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عريئالذاكد 
لفاك 
_سسسس»»»--- ناور 

كل سنه وادث طيب 

إنطفات شمعة صنةز أسرمت يمفادرقا::لتصهر ماضيا مها 
فى ذلك مثل ملابين السنين. 

وقد غادرتنا مخلفة وراءها تركة مثقلة بالأحزان ففى أثنائها 
فقذنا شاغر الزاقنين محمد مهدئ الجوافرى, اختطقة يد المئون: 
وهو فى متفاه: نغانى عذاب البعاد عن أرض الأباء. 

وفقدنا علماء من أعلام لغة الضاد الشيخ محمود شاكر؛ جاءه 
الموت: حارما بذلك لغتنا من جندى ظل ساهرا حتى لفظ أنفاسه 
الأشيرة: على عحمايتها من عبت الدانثية.. 

كما فقدنا الدكتورة «سهير القلمازيةه التى تتلمذت على بد طه 
حسين. لتصبع خبر /0تفغير نلف للّتَاذة فى الادب العربئ: 
لايشق لها غبار. 

ولم تكنيف يد إلمنؤن باختطافهم . بل اضافت«البهم الاديبين 
«سعد اللةونوس» ؤق«سعق. الدرن وفيه« 'طلؤابة كذاك صتقحة مشرقة 
من المسرحِيِّن السنوزى والمصرئ. 

ومع ذلك فحصاد السنة التى ودعناها قبل ساعات انما يبعث 
على التفاؤل , وعدم الاستسلام للأحزان. 

ففى مجال الاقتصاد والخدمات زاد اجمالى الناتج القومى 
بمعدلات تفوق معدل الزيادة فى السكان. كما تحسنت وسائل 
النقل والمواصلات. وادخلت بضعة تحسينات على نظامى الصحة 
والتعليم . 
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إعادة طبع أمهات الكتب؛ وبيعها بأثمان زهيدة . تتيح للقارىء 
ذى الدخل المحدود فرصة تكوين مكتبة شخصية:؛ تكون له خير 
زّاد. 

كما برز بين الكتب الادبية الكثيرة التى طرحتها للبيع دور 
النشر؛ كتاب الهلال «رأيت رام الله:» يروى فيه الشاعر 
الفأسطيني «مريد البرفوثيه تجريته فى زيازة مدينته وقريته 
«ديرغسانة» . بعد غرية اجبارية دامت ثلاثين سنة؛ بدءا من 


هزيمة الخامس من يونية «حزيران». 

هذاء ولم تنته السنة الا وكان ذلك الكتاب فائرًا بميدالية نجيب 
محفوظ التى تمتحها الجامعة الامريكية بالقاهرة لأحسن عمل 
أدبى. وهو فوز يؤهله للترجمة الى اللغة الانجليزية؛ ومن ثم الى 
مزيد من الانتشار. 

عزيزى القارىء. 

شهر يناير فى السنة الجديدة يوافق شتهر رمضان المكرم. 

ومجى:ه الشهرين معاء والاحتقال بهما فى يوم واحد؛ أمر نادر 
الحدوث ؛ ونلاق نستيشر به خيرا فى قتوائجية تحذيات الالفية 
الثالثة؛ والتى قبدا #القرن الؤاحد والعشتريق ٠‏ آلذ لم/يبق بيننا 
وبينه سوى انننتين هن غمر الزمان. 

وهى تحديات حضارية وثقافية كثيرة؛ لا سبيل الى مواجهتها 
إلا بجمع عناصر القوة في كياننا ورؤانا. مع التخلص من عوامل 
الضعق فى ذلك الكيان. وهذه الرؤى . 

آما كيف السبيل الى ذلك ؟ فبذا هو السؤال الذى علينا ان 
نجد له الجواب فى الشبور القليلة المتبقية من القرن العشرين. 

وكل سنة وأنت بخبر أيها القارى- العزيز. 
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أزهة السحسست العلمى 
فى مصر 


بقلم : د. رشدى سعيد 


0 
©© يمر البحث العلمى فى مصر بأزمة كبيرة » ومظاهر هذه 
الأزمة كثيرة ومتعددة تتراوح بين عدم الاستقرار الذى شهدته 
مختلف مؤسسات البحث العلمى من حيث تبعيتها أو تنظيمها 
الهيكلى أو علاقاتها مع المؤسسات الخارجية ٠‏ وبين الإحباط 
الذى يعم أوساط معظم ‏ - إن لم.يكن كل - المشتغلين بالبحث 
العلمي من جراء التهميش الذى حدث لدورهم فى المجتمع 
ولتحطم الجسور مع أصحاب المصلحة فى +.تقدم البحث العلمى. 
وكما سننِين! فى هذا [الملقال1 فإن/أزة البّخث العلمى نجمت 
عن تراجع دوره فين النظام الاقتصايى الجديد ؛ الذى بدأته 
مصر هنذ السبعينات والذى .أدى بها إلى .أن تصبح جزءا من 
نظام عالمى متشابك يلعب فيه القطاع الخاص دورا رئيسيا 
وقد اليات السوق: وفى مثل هذا النظام يكون اسثيراد 
العدد والتقنيات ونتائج البحث العلمى أسهل بكثير وأكثر أثرا 
وأقل تكلفة من بنائها محلياء فإذا أضفنا إلى هذا التراجع فى 
دور البحث العلمى المحلى جو الكخلف العام الذى لحق و 
عامة والجامعات خاصة 3 هجرة العدد الأكبر من الأساتذ 
إلى بلاد النفط لعرفنا أن الأزمة التى تلحق بالبحث العلمى ف 
مصر هى من الحدة بمكان ©© 


البلاي© يناير ١198‏ 
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وقى هذا المقال سنعالج فقط موضوع 
تراجع البحث العلمى دون الإقلال من 
شأن موضوع التخلف الذى لحق بعصر 
والذى دون التصدى له لن يستقيم 
ولن يرجى إمسلاح ذلك لأآن جو التخلف 
السائد بعصر مضاد للعلم فهى يدعو إلى 
التقليد وفيه يتقدم من لا يقدم على 
المبادرة أو يقتحم الجديد وفيه يعم الركود 
وتسود فكرة أن العلم موجود كله فى 
الكتب السماوية أو قيما قاله الأقدمون, 
ومن غرائب الأمسور أن تكون ظاهرة 
التخلف أكثر انتشارا فى دوائر المشتغلين 
باليحث العلمى عنها فى الدوائر الأخرى 
وقد يعود ذلك إلى التغلفل المبكر لفكر 
التخلف فيها فقد فرض عليها هذا الفكر 
بعد مذبحتى الجامعة فى سنتى 1514”7, 
4 اللتين أثرتا على كنية العلوم بالذات 
وغبرتاءمن مسبرتها وتحدط نوغية 
أساتذتهاء على أن هذا الموضوع يستحق 
مقالا منقجسلا ليجو أن يتمييع إأوقت 
لكتابته فى مستقبل)الأيام. / 

(ملدم 

وقد يكون فى فنعرهة تاريخ انشأة 
ومسيرة البحث العلمى قى مصر المفتاح 
لفسهم العوامل التى حكنت ازدهاره 
وتراجعه على مر السنين» فحتي سبعيتات 
القرن العشرين كان للبحث العلمى مكان 
ودور فى تنمية الاقتصاد وتعزيز أمن 
البلاد فقد تواكبت نشاته مع حركة 
تحديث مصصر وتحريرها وما صاحب ذلك 
من محاولة لبناء اقتصاد وطنى حديث لم 
يكن من الممكن إقامته نون بناء أساس 
ععرفى وعلمى عن موارد مصر 


أرشيف الشارخ 


وامكاناتسا.. وقد 35 إنشاء المؤسسبات 
العلمية الأولى فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وهى المؤسسات التى شغلت 
برفع خرائط مصر المساحية ودراسة 
تضاريسها وطبيعة صخورها ورصد 
أحوالها المناخية واستكشاف أسرار 
نهرهاء كما أدى التوسع التجارى لمصر 
فى هزة الفترةالمبكرة إلى إنشاء 
تؤسعسات علمية لتوحيد القياس ورقابة 
الواردات والأسواق 

ويالت الزراعة وعلى الأخضص زراعة 


) القطن الجزء الأكيث رمن الافتمام حتى 


كهادة النظفنا اللأل من القرن العشمرين. 
وكان القظن مَصَبْدَزَ ثروة البلاد ومن أجله 
قامت مصر بتنظيم وضبط نهر النيل 
وإقامة مؤسسة علمية رفيعة ا مستوى 
لدراسته وتصميم مشروعات ضبطه, كما 
قامت مصر أيضا من أجل ضمان مركز 
القطن فى الأسواق العالمية بإنشاء الجمعية 
الزراعية الملكية التى ساهمت الحكومة فيها 
مع كبار المزارعين للقيام بالأبحاث الزراعية 
لتهجين بذور جديدة للقطن وذلك لصمان 
استمرار تفوق القطن المصرى فى 
الأسواق.. وكانت نتيجة هزه الأبحماث 
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أزمة البحث العلمى فى مصر 


استنباط بعض من أفضل أنواع الأقطان 
العالمية. 

ومع بدء دول مصر ميدان الصناغة 
فى النصف الثائى من القرن العشسرين 
زاد الافتمام بالبحث العلمى الذى رأى 
المستثمرون الجدد أهميته في تثبيت دعائم 
نشاطهم الجديد الذى دخل مصر بعد 
حركة الا ستقلال: وقد نتج عن هذا 
الاهفتمام انشاء المركز القومى للبحوث 
قبيل الحرب العالمية الثانية بغرض خدمة 
الصناعة, وافتم المركز فى بدء مله 
بمعالجة القامات اللازمة لصناعات 
الزجاج والمسينى والحراريات وهى 
الصناعات التى كانت قد بدأت“قشاطها 
حول ذلك التاريخ, وفى هذا الوقت أوفدت 
الحكومة بعثات علمية تطبيقية كثيرة إلى 
الخارج وبنت المعابل والمكقباق الهديقة 
فى كلية العلوم وطورث مدرشة الزراععة 
والمهندسخانة وحولتهما إلى كليتين 
جامعتين: ومع عودة المبعوثين فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية أصبح للكليات 
العلمية شان كبير فى ميدان البحث 
العلمى وتكونت فى معاملها بعض من 
أحسسن المدارس الغلمية التى طبقت 
شهرتها الأفاق» وفى ذلك الوقت كان من 
الأمور العادية أن يجد الواحد بعثا 
منشورا فى أعظم المجلات العلمية لعالم 
مصرى أو أكثر. 

وفى هذا الوقت كان بناء العلم عملا 


وطنيا فى الأساس فقد كان هناك شعور 
عام بأن العلم هو الطريق لبناء الصناعة 
التى خطمها الاستعمار عتيما دخل 
وحرمنا من بنائها طوال بقائه ولذ!ا فقد 
كان تكريم العلماء فى ذلك الوقت عيدا 
وكانت الفرحة والفخر يعمان اليلاد عندما 
بشتهر واحد منهم لأعماله التى قاع بها فى 
أرض مصر على عكس ما يحدث اليوم 
الذى تقام فيه الأفراح عندما يشتهر عالم 
قن أصبل مهوي لاغتمالة التن قاءايها 


خارج البلاد. 
وكانت المعامل الثى تَشنَات فى محبر 


فى تلك الفترة تتقارب ومستوى مثيلاتها 
فِن' رونا فقد كان إعداد المعامل أكثر 
تسرا وأقل نفقة عنه فى الوقت الحاضر ولو 


أنذه ينع امل[ الأول وطورتها مع الزمن 
اكان لبايشان آخر 

وتزايد الافتيام بدور البحث العلمى 
الوطنى فى أآخر الخمسسينات وخلال 
الستينات مع عملية التصنيع التى حدثت 
فى تلك الفترة بواسطة القطاع العام ؛ فقد 
جاء قرار الدولة بإقامة المصانع وإدارتها 
بنفسها دافعا لها للدخول فى مختلف 
ميادين البحث العلميى لمساندة فذه 
الصناعات الناشنة وتطويرها ولاممداد 
الكوادر اللازمة لتشغدلها؛ رفى هذه الغترة 
لعب البحث العلمى دورا مهما فى الليدان 
العسكرى فقد كان الخطر الأسرائيلى 


ني 


الهلالي) ينايسر ١694‏ 
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جاثما فوق الصدور مما استدعى تعبئة 
القوى لإقامة صناعة حربية متطورة مازال 
يعضها قائما حتى الآن.. وقد تمخضت 
هذه الفترة عن تشسوء مؤسسات علمبة 
عديدة استدعى التنسيق بينها إنشاء 
مجلس أعلى للعلوم ثم أكاديمية للعلوم. 
وفى ظنى أن البحث العلمي فى هذه 
الفثرة لم يؤد ما كان يؤمل أن يقوم به 
لتطوير الصناعة والمساهمة فى حسن 
إدارتها ويعود ذلك فى المقام الأول إلى 
اتعدام الاتصال بين مراكز البحث العلمى 
ومؤسسات الصناعة فقد كانت قيادات 
الطرفين غير مقتنعين بأنهم يكمل يعضهم 
البعضء وللحق فإن الكثير من قيادات 
هذه الفترة لم يكونوا على مستوى تحمل 
المسئولية التى ألقيت على عاتقهم فلم تكن 
لديهم معرفة بفنون الإدارة كما أن الكثير 
فنهم نم تكن لديه ثقافة واسعة: ومازلت 
أذكر بالأسى الجهد الكبير الذى أنفقته 
دون جدوى لإقنا ع,أحيدٍ رؤساع كيبري 
شركات الأسمنك سِلن يقبوغ بدراسة 
خواص الخامات الكو «اليضعها فى أقرالٌ 
توسعات شركت» الجبديدة.: ولعل الفنكرة 
الوحيدة التى حصل بها بعض الوصل بين 
البحث العلمى والصناعة هى فى الفترة 
التى تلت هزيمة سئة /1451 - ففى هذه 
الفترة التى شحت فيها العملة الصعبة 
وأوقف الاستيراد احتاج أمر تشغيل 
الصناعة وايجاد بدائل لمصادر الخامات 
التى فقدت فى سيناء إلى تعبئة الكثير من 
الكوادر العلمية الثى يذكر لها أنها 
ساهمت فى إخراج مصر من الوقت 
الصعب الذى تلا هزيمة سنة /1951, 


ومع مجىء السبعينات تراجعت أهمية 
البحث العلمى الوطنى فلم يكن له فى وقت 
الانفتاح الذى دخلته مصر فى ذلك العقد 
مكان أو فائدة: ودخل البحث العلمى دائرة 
الظل مع انقتاح باب الاستيراد وإهمال 
المؤسسات الصناعية التى تركت لتتنهاوى 
ومع تدفق آلاف الخبراء والسماسرة على 
مصر . وفى هذه الفترة هاجر الكثير من 
المشتغلين بالعلم إلى بلاد النفط وخوت 
مراكز البحث العلمى من العلماء وانحدر 
حال الكليات العلمية وارتفع نجم كليات 
التجارة والسياحة والفندقة» وقامت الكليات 
العلمية بمحاولة للخروج من أزمتها فسعت 
لدى الجامعات الأجتبية لإنشاء نظام 
اتصال يتم بمقتضاه تنظيم أبحاث 
مشتركة بقوم فيها الباحث المصرى بأعمال 
الحقل فى عصصر يتوجه بعدها إلى الجامعة 
الأجِنْبنة لإجراء التجارب عليها والكتابة عن 
نتائجها؛ وقد قضى هذا النظام على إمكان 
بناء أو استكمال المعامل فى مصر ؛ أما 
مراكن البييوث فِلْقَدٍ قبلت أن يحط بها 
الخبزاء الأجاتباؤان يُمولوا الأبحاث التى 
تروقدهع وأامبيم هبع الأساتذة المصريين 
الأكبر هو البحث عن هؤلاء الأجانب لكى 
يساهموا فى إدارة مراكزهم وتكسين 
مرتباتهم التى تدنت مع التضخم الكبير 
الذى عم البلاد.. ولم ثر فى مصر صوتا 
يرتفع بالاحتجاج عندما قام الآجانب 
بوضع خطة محر القومية للمياه وبرفع 
الخريطة الجيولوجية وبتخطيط برامج 
مصر التعليمية وكتابة تاريخها القومى. 

وفى فثرة السبعينات تقلصت بدرجة 
ملحوظة آعمال المؤسسات العلمية العاملة 


ب ١ه‏ 


أرشيف الشارخ 
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أزمة البحث العلمى فى مصر 


فى ميدان الطاقة الذرية وتصنيع السلاح 
بعد أن وقعث مصر على معاهدة منع 
اتتشار الأسلحة النووية والتى كانت 
ترفض توقيعها قبل أن توقع اسرائيل 
عليها وقبلت مصر القيود التى فرضتها 
الولايات المتحدة على دول العالم الثالث 
فى مجالات نقل التكنولوجيا وتحديد 
حقوق براءات الاخترا ع. 

وعلى الرغم من كل هذا التردى 
وفجرة الكثير من العقول ققد قامت الدولة 
بالتوسع فى يناء الجامعات الإقليمية 
وربما كان السبب وراء ذلك هو إيجاد 
عمل للمشتغلين يمراكز البحث العلمى 
والذين وجدوا أتفسسهم بلا عسعل منذ 
السبعينات. 

وبعد عشردن سمنة من بدء سياسة 
الانفتاح تبلورت الْمِسِيلسة الإقتطلالة 
الجديدة فى انسحاب الحكوئة من القيام 
بأعمال انتاجية وبيع.ما لديها من وسائل 
الاتتاج وإخالة التنمية إلى القطاع 
الخاص وتحرير التجارة وتشجيع 
الاستثمار الأجنبى والاهتمام بالقطاع 
الخدمى كالسياحة وأسواق المال والقطاع 
الاستخراجى بتكثيف البحث عن البترول 
والقاز واستخراجهما - وقد كان 
للتشجيع الذى ناله القطاع الخاص أثره 
فى نوه جيل من آأصحاب الآعمال 
يختلف عزاجيل الآباء الذين انشبيوا 
الصناعة فى أعقاب حركة الاسنقاذل 


البلدد© ينايسر ١444‏ 


أرشيف الشارخ 


والذين لم يكن أمامهم من طريق لتثبيت 

صناعاتهم الناشثة غير البحث العلمى 

المحلى أما رجال أعمال اليوم الذين دخلرا 

ميدان الصناعة وهم قليلون فلديهم الطريق 

مفتوحا لنقل التكنولوجيا من الخارج 

والمشاركة مع منتجيها دون الحاجة إلى أى 
(؟) 


رأينا فى هذه العجالة أن البحث 
حكوميا فى الأساس نشآ وتوسسع بمبادرة 
من لشمحات المصلهة سبوا كَانوا مخ كيان 
ميلاكٍ الأراضى أو رجال الأعمال أو 
مقطا :العام وأنه كان أحد مساهمات 
الحكومة المهمة فى دعم الانتاج الوطنى, 
ولم يحْدث أبدا أن نما أئ عمل انتاجى 
سواء كآن زراعيا أو صناعيا للدرجة التى 
تمكنة بنقلسة ميل اتام بالأبحاث العلمية 
اللإزمة لضمان نوعيته والاحتفاظ بمركزه 
فى الأسواقء وقد بينا فى هذا المقال أن 
التقزير القى حدت قن متعبر من 
السبعينات وانفتاح الأسواق قد قلل من 
أهمية النشاط الانتاجى وقتح الباب أمام 
بناء الثروة عن طريق أنشطة أخرى كما 
آنه سهل نقل الخبرة والتكنولوجيا جاهزة 
ودون الحاجة إلى القيام بأية ابحاث علمية 
محلبة مما أفقد المؤسسات العلمية القائمة 
سسبب وجودها.. وقد أنشآ هذا الوضبع 
1 مة البحث العلمى الراهنة والتى يزيدها 


ات 
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حدة أنها جاعت في أعقاب التوسع الكبير 
الذى قامت به الدولة عندما كانت مالكة 
لأغلب المصانع فى مصصرء كما أنها جاءت 
بعد أن ترهل هذا القطاع بعد سنوات 
طويلة من الإدارة السينة وانعدام الهدف. 
ويصعب في الوقت الحاضر تصور أن 
يأتى الخروج من أزمة البحث العلمى عن 
طريق مبادرة من رجال الأعمال كما حدث 
فى الماضى فليست لأى من هؤلاء الرجال 
مصلحة بمكن أن يجنيها من مؤسسات 
البحث العلمى القائمة. وإذن فإن المبادرة 
ينبغى أن تأتى من الحكومة ذاتها فليس 
من صالح البلاد أن يتوارى فسيها دور 
البحث اللمى فهو فى النهاية الركيزة 
التى سيبتى عليها مستقيل البلاد والتي 
سنلجا اليها فى نهاية المطاف لحل 
مشاكلنا التى ستتراكم مع مر الأيام» 
فمستقيل مصر يفوق بكثير حدود. المصالح 
الضيقة لفئة رجال الأعمال أو غيرهم من 
صقار الساسة. 
وعلى هذا فإن"أرنل مت شْولتاكا :يز 
البحث العلمى هي أن يعيد وضع البح 
العلمى فى قلب اهتّمامات الحكومة أن 
يبادر ويعرض عليها دراسة عدد محدود 
من الموضوعات الجاذبة لاهتمامها والتى 
لها أفمية خاصة فى تقدم البلاد 
وعمراأنهاء وقد اخترت من بين عديد 
الموضوعات التى يمكن أن يتصدى لبا 
البحث العلمى ثلاثة موضصوعات اخترتها 
شرة ما يقردد بثسأنها فى الصحف 
ووسائل الاعلام مما قد بسهل حذب انتباه 
الحكومة لها 
المرضوع الأول يتعلق بتنشيط 


الصادرات وهو موضسوع لايمكن حله إلا 
بزيادة الإنتاج وتنويعه وتحسينه حتى يقدر 
على المناقسة؛ ويمكن هنا اختيار عدد 
محدود من الموضوعات كتعظيم عائد 
الزراعة من كل وحدة أرض ومن كل وحدة 
مياة وكالقيام بنجريب إمكان أقامة صناعة 
أشياه الموصلات والالكترونيات ويرامج 
الكمبيوتر,. 

الموضوع الثانى يتعاق باقتهام 
الصحراء والخروج من الرادى القديم 
والذى لن يتم له نجاح دزن أن توضع ل» 
خطة شاملة للاستفادة من الصحراء. 

الموضوع الثالث يتذاول أبحاثئ الحفاظ 
على البيئة وعلى التراث الحضارى بدراسة 
أفضل طرق البناء والصرف والتخلص من 
القمامة والمخلفات واستخدامات الطاقة 

..وهناك الكثير من الموضوعات 

الاخظبرى الثى يمكن أن تشغل 
لسنوات علماء مصر ومفكريها 
لوضع برامج عمنها؛ على أن تنفيذ 
”من هذه البزامج لن يقدر له 
النجاع نا إسنيالأي مؤسسة علمية 
هن عللى' حناليتًا الراهن فكل 
السنؤسسنات الفلمنية فى حاجة إلى 
أعادة تنظيم وإلى تغيير أسلوب 
العمل بها وريما كان من الأفضل 
دراسة إمكان تحويلها إلى مؤسسات 
اقتصادية تدار كشركات مساهمة 
وتحصل على تمويلها عن طربق 
العقود . فلايدخلها مال إلا نظير 
عمل معين ينفق عليه وتترك لها 
حسرية وضع كوادرها ومكافآات 
موظفيها وطرق ترقيتهم والاستغناء 
عنهم . 


ات 
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القفز على الاشواك 


لم أسترح قط إلى ما يقال عن أدب الستينيات وأدب السبعينيات وأدب 
الثمانينيات - هل سمعتم شيئا عن أدب التسعينيات أو هو لم يظهر بعد ؟ 
أنا شخصيا لم أسمع . ريما كان الكلام عن «مسرح الستينيات؛ معقولا : 
سعد الدين وهبة ونعمان عاشور ويوسف إدريس - كلهم دفعة واحدة: 
وعبدالرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور فى المسرح الشعرى ٠‏ حقبة 
اختلفت عما قبلها وما بعدها ؛: كان وراءها ١مناخ»‏ اجتماعى معين»؛ رغم 
كل تناقضاته يدفعهم إلى الإنتاج المستمر . وحماسة فائقة من وزير 
للشقافة يعشق الفن. ثروت عكاشة؛ ورئيس لمؤسسة المسرح همه 
المسرح ‏ على الراعى . نعم ء المسرح مؤسسة اجتماعية يتميز فيها 
عصر عن عصر بتأثير عؤامل كثيرة متقتاكة: المؤلم فقط أن مؤسستنا 
المسرحية لم تستمرء لأن نهضتنا القومية لم تستمر ؛ ومجدنا القومى 
سقط فى الوحل ٠‏ عندما ضريته_صاعقة_حرب الأيام الستة. 


دفترا تسجل فيه عدد الدورات التى قامت 
بها . والحساب الختامى لكل سنة أو لكل 
عشر سنين؛ والخطة الخمسسية ؛ أو 
العشرية المقبلة . العلامات المميزة عند 
المؤرخين الحقيقيين - ولو أنهم لا يعدونها 
أبوا حدودا فاصلة - هى الأحداث 


ولكن الشعر ....؟ والقصة ..؟ والرواية 
مازلت فى حاجة إلى من يقتعثى بأن 
المقود الثلاثة أو الأربعة الماضية أفرزت 
إنتاجأ أدبيا يتميز بعضه عن بعض إلا 
بتمايز أفراد المبدعين. 

إذا جاز لي أن أتكلم هنا بلفة 


.02م 01000126 


المؤرخين: فاسمحوا لى أولا أن اتخلى عن 
حساب العشرات والمئات . فهو فى نظرى 
بقية من شغل المنجمين: خشاب الأبراج 
وطوالع النجوم . الشمس لا تمسك بيدفا 


السلا ينايسر هه 


أرشيف الشارخ 


الكبرئ: والعديت الكيين المهوف هذا 
اققرن المكارية + الهم سياسواوزلنيا 
زآنبيا واججتنناعيا - هر لاشك الحرب 
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العربى كله ؛ بهذه الحرب وان لم تخض 
غمارهاء ولكن هذا التأثر ظهر فى عقابيل 
الخرب كما ظهن في إرفاضاتها. ولا 
مجال هنا للكلام عن كل الجوائب المهمة 
لهذا الحدث المهم سوى جانب الأدب الذى 
نقصده بالحديث . فيمكننا أن نقول على 
سبيل الإجمال إن الأدباء العرب فى 
النصف الأول من القرن العشرين كانوا 
يعيشون الآدب: ويتطلقون من الآدب أكثر 
مما يعيشون الحياة وينطلقون من الحياة. 
وفى التصف الثانى من القرن انقلبت الآية 
فهم يعيشون الحياة وينطلقون من الحياة 
أكثر مما يعيشون الأدب وينطلقون من 
الدب . ولا داعى إذن لان نبكي تباي 
لأن أدباء اليوم لا يعرفون التراث كما كان 
يعرفه أسلافهمء ولا ببخؤضون بحان 
الثقافات الاجتحيً كما كان يخلوض]| 
أسلافهم » فالذئ اكتَنبّوة هذا لا ايكون أقن 
قيمة من الذى خسروه ؛ بل إنني أقول بلا 


تردد : إن الذى خسروه يمكن أن يسترد 
سهزلة: آنا التى كسوة :فهى مستاعات 
ثيرة شاسعة ضموها إلى خريطة الادب 
العربى . 
ومع أن القصة القصيرة بالذات قد 
تراخى سيرها بعد يوسف إدريس ١‏ فإنه 
تراخ كمى فحسب ؛ ولعله جزء من موجة 
عالمية سببها حالة الخوف - يله الذهول - 
أمام التغيرات العلمية والتكنولوجية 
الملتلاحقة التى تصيب لا العالم المادى 
وحده بل القيم كذلك؛ ومن ثم راجت 
أنوااع أديبة لها مسيس اتصال بهذه 
الحالة : 
إما لأنها تنفس عنها بالتهويل مثها فى 
قصض|الخيال العلسى وقصص الجرائم 
المعقدة- كما كانت التراجيديا تفعل فى 
التطينز هن انقعالى الشفقة والخوف - 
وإما بالقرار إلى الماضى فى القصص 


أرشيف الشارخ 
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التازيخى واما بمهاولة تفسيز التغيرات 
الاجتماعية الناشئة عن الإنجازات المادية 
والتنبؤ بأثارها المنتظرة ء وكل هذه الأنوا ع 
الادبية الرائجة - والتى يدخل العلم فى 
الكثير منها - تحتاج إلى أشكال من 
الكتابة تغسيق عنها مساحة القصة 
القصيرة. 

ولكن الأدب فى مصر - وربما فى 
معظم أجزاء العالم العربى أيضا - له 
جالة خاصة .. فالإتسان فى مص يِجَاقِلٌ 
إعادة اكتشاف نقسه يعذ عصر 
عبد لنامسر » الذى كان عصر «فورة» من 
نواح كثيرة . ومن طبيعة الفورة ألا 
تستمر. ومن طبيعتها أن تتخلف درجة ما 
من الحيرة . ولكنها تخلف أيضا بعمّن 
الآثار الباقية 

ولعل من أهم الآثار التئ خلقها عصسر 
عبدالناصر أن ؛ا؟لثقف» الصرئ أشبغ 
أكثر ارتباطا بالحياة منه بالكتاب: بل 
وبالكتابة نفسها . ولا شك أن لمجانية 
التعليم دخلاً كبيراً قى ذلك . وارتباط 
المثقف بالحياة يعنى بالضرورة مزيدا من 
المحلية .. وهكذا بدأتا نرى خريطة مصر 
على الأذب ٠‏ فالسمات الطبيعية والإنسانية 
للأقاليم المصرية تظهر فى إنتاج أدباء فذه 
الأقاليم - أو الأدباء الذين قدموا منها إلى 
العاصمة - بوضوح أكبر مما رأيناه فى 


ا 


الهلال يناير ١448‏ 


أرشيف الشارخ 


أدياء النصف الأول من القرن. إن هناك 
تحولا لا شك فيهبين «زيتب» هيكل 
و«أرض» عبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ رغم أن 
كلتيهما رواية درن بة» أما صعيد «دعاء 
الكروان» لطه حسين وصعيد «الطوق 
والإسورة» ليحيى الطاهر عبدالله فلا 
يرجع الاختلاف بينهما فقط إلى فرق ما 
بين الصعيد الأدني والصعيد الأعلى ؛ بل 
إلى مدى انغماس كل من الكاتبين فى 
حياة أهل الصعيد . 

وهذه المحلية تجعل بحث الكاتب عن 
ذاته أشد صهوية . ولا ننسى أن الكاتب 
هنا هو «الإنسان المصرى يكتب» فالكاتب 
لاانكُتبِ لنفسه . ومحليته لا تنفى مصريته 
بل تؤكدها؛ ما دام قصده كن الكتابة هو 
أن.يفهمهذه الذات فى الحياة » لا أن 
ستفدفا فِن كتاف ما .. ما أسهل أن 
تكتثتع لآنفشنا“#ذاتا 'قومية» نستمدها من 
تازيخئا العزنئ الإسلامى أو من تاريخنا 
المصرى القديم وندخل فيها جميعا, 
بصرف النظر عن الاختلافات الحقيقية 
التى بيننا ؛ تجاوز دائرة الأدب قليلا 
وانظر إلى شتى جوانب حياتنا العربية ‏ 
أليست هذه هى الخديعة الكبرى التى 
نرتكبها فى حق أنفسنا؛ تجاهل اختلافاتنا 
لكى نكون وحدة ؟ 

تجربة البحث عن الذات من خلال 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الاختلاف . من خلال الأزمة الفردية ؛ هى 
ما يصنع القصة القصيرة الفنية. وفي 
وسعى أن أقول إن القصة القصيرة فى 
مصر مازالت تبدع , وتتعمق كيفياء وإن 
كان الكم الذى يطبع فن القصص 
القصيرة فى هذه السنرات الأخيرة أقل 
مما كان بطبع فى الستينات . 
© صر ككده شلا ديه ِ 

لا أظننى أتحيز أو أحابى أو أجارى 
صرعة إعلامية حين أختار نموذجي من 
إنتاج كاتب نوبي متخصص فى القصة 
القصيرة ولم يكتب إلا رواية قصيرة 
واحدة؛ تحدثت عنها فى مناسبة سابقة , 
وذلك حين كتبت عن الرواية النوبية , وظنى 
أن يحيى مختار وجد نفسه فى القصة 
القصيرة أكثرا مما وجّبدها ف ى[الروالية .! 
فالرواية النوبينأرابك نجل الثقّافة| 
النوبية قبل أن يطويها التاريخب أى أنها 
أرادت أن تسجل تاريخا اجتماعيا . 


ويحيى مختار ؛ باستعداده الفطرى » 
كاتب يعبر عن أزمات قردية . ولكن شعر 
بهذه الأزمات الفردية داخل المجتمع 
النوبى ومن خلال عاداته وتقاليده . العالم 
التوو :فى اتصعى يعي بتخدار القشيرة 
عالم أشد فطرية : أشد حبا وأشد جهلاً 
وأشد محاففظلة وأشد لهوا وأشد تدينا 
وأشد قوة أيضا .. ولكن الكاتب غير معني 
بتصوير العلاقات أو الأحداخ التي تجعل 
هذا المجتفع مَجِتمعا واحدا متماسكا » 
إنما هو معني بتصوير أزمات أفراد 
معبتين فى داخله » أشخاص يلتقطهم لان 
فيفِمشذورذا ما . فهم نتاج هذا المجتمع 
وأكنهم على غير وفاق معه . وكلما كان 
المجتمع صغيرا ؛ وكلما كان أقرب إلى 
الفطرّة بإكان الانتكاء إليه وتقبل قيمه بلا 
تفكيرا هيا لوقف الأثري إلى العقل ٠‏ ولذلك 
فبإن هؤلاء الأفراد الشاذين يحبون أن 
ينتموا ؛ ولكنهم إما أن يرفضواء وإما أن 
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يعجزوا هم أنفسهم عن الانتماء . ومن ثم 
فإن وراء كل قصة مأساة . أى بذرة 
ماساة؛ يزيدها قسوة ؛ ويضفى عليها 
شيبًا من المفارقة الدرامية , أن الكاتب 
والقاريء يعيانها أوضح كثيرا جدا مما 
يعيها الأبطال أنفسهم : وهذا هوما 
يمنحها إنسانيتها العميقة واللاذعة فى 
الوقت نفسه , 

عندما يجعل يحيى مختار بطله فناناء 
لا ببرح به عالم النوية؛ لأنهة يجد محنة 
الفنان فى هذا العالم البسيط أشد منها 
فى مجتمع راق متمدن ٠‏ وإن كانت المحنة 
فى جوهرها واحدة , 

«كويلاء قصة الغنوان فى أُحَنَدِث 
مجموعاته (أصوات أدببة؛ أبريل 158197) 
لاعب بالدف (:التإزه كما سمي جين 
مختار) فى إحدى قرى النوية . عُمَلة أن 
ينقر على الدف فى أفراع القرية رقص 


الفتيات والنساء على إبقاعاته . ولكنه ليس 
لاعبا عاديا : 

«إنه ينظر للأقدام ليضبط الإيقاع , 
ولتكون نقراته على (التار) - كما تطمها 
من أبيه حسن كويلا وأبوه من جده - 
وفق قدرات كل جسد » حتى يستطيع هذا 
الجسد أن يعبر عن ذاته رقصاً وحركة , 
والأجساد - كما تعلم وصقلته الخبرة 
الطويلة - إيقاع خطواتها لا تتشابه ١‏ 
وعليه أن يضغر جميع الأجساد فى صعيد 
النغم الواحد نون أن تتكبد أيهم عناء . 
فالرقص فرح ونشوة . هكذا تعلم وشرب 
القذرةهلى إدراك عميق للغة الأجساد» . 

هذا الفنان إذن ربما يمستاز عن أى 
فنآن آخّر - لاعن دف أو غير لاعب دف » 
نوبى أو غس نوبى ‏ يأ النفوس تستجيب 
لقثهاستثابةأتباشرة “وتشاركه فى صنم 
ذلك القن "هده فْمْة يتعناها أى فنان , 
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ولذلك فهو يعشق اللعب على الدف, ولا 
يمارسه مثل كل صاحب مهنة . ولكن 
مشكلته ؛ بل مصيبت»» أن الرجال فى 
قريته لا يفهمون مهعنى الرقص ؛ بل لا 
يفهمون نساهم اللائى يرقصين على 
نقراته . لا يعرفون النساء إلا لمتعة 
الفراش : وقد انتشرت شائفات فى القرية 
والنساء فى الرقص على ايقاع ضرياته 
وينظر إلى سيقانهن وأرجلهن؛ محاولاً 
إيقا ع الفتنة بهن. 

وكويلا لم يبال بتلك الشائعات . كل 
النساء والفتيات أهله ؛ إن لم يكن بالقرابة 
فبالعشرة والجوار. أجيالا متعاقية . ثعم 
ثلفن والفنان سحر خاص لدى النساء ؛ كم 
هن امرأة وفتاة الحداله بالاشيارة والقول 
بل والمطاردة الخفية . إلكن اله كملا عليله 
الفن حذره من هذا المنزلق الخطر .ومو 
فى الحقيقة قد استفرقه فنه ٠‏ فهو لا ينظر 
إلى الأرجل والسيقان كما يتوهمون بل 
إلى وقع الأقدام ليضبط عليها إيقاجاته 

ولكنه يفاجا اثناء عودته من فرح فى 
قرية مجاورة - يفاجاً بجماعة من شباب 
الريتة يوسعوته طامريا . أحند مشر تشابا 
يمثلون جميع القبائل تقريبا ؛ لا خوفا من 
انتقام أحد فليس لكويلا عشيرة تحميه , 
بل إعلانا لحكم عام ؛ وتطوعا بالإيذاء , 
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بعد أن لزم فراشه عدة أشهر؛ جاءه 
أحدهم يهدده لو عاد إلى الأعب بالتار فى 
الأفراح . هناك حقيقة يريد «كويلاه أن 
يقولها . لعله يشعر بها ولكنها لا تبدر له 
واضحة كما تبدو للكاتب وإنا : ٠إيقاعاته‏ 
على التار هى السبب وليست نظرات . هم 
يرون - مغتاظين - أنه يبدلهن ويحولهن 
إلى كاثنات أخرى . مائسات رقيقات , 
تبوح أجسادهن فيما تبوح بإشارات 
جسمية حارة » رقصهن ليس رقصا؛ هى 
معاقرة للذة على روس الأشهاد ؛ ياتين 
من الخركات ما لا يفعلن فى المضاجع , 
تكانا" أضوات غنجهن أن تصمحب تلودهن» 
قدرته عليهن تفوق قدراتهم . (بالتار) 
بيفتتهن للاتجان بماالا يستطيعون هم 
ميعين بالأخضين وَالة بل ووشوشة 
الشهوة..» 

هكذا ينهزم الواقع أمام الفن » تنهزم 
القرة الغاشمة أمام قوة الروح ٠‏ فلا يجد 
المهزوم وسيلة للانتقام إلا زيادة البطش , 


جنيع كوبار كن أحباء اتحغقلات 

3 ل نكر لتانعات يلد دقة 
عو 5 له 
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الأمريكيون مناهج الرياضيات. 
- ازدهار الحضارات ارتبط بازدهار العلوم ‏ 
الرياضية, 


- اكتشف حاوس «النظرية الأساسية للأعداه ‏ 


إن أقدم ألواح أثرية مكتشفة تعود إلن*47؟ ق . م ٠‏ ولكن لا يوجد 
سبب يجعلنا نفترض أن الحافز نخلق الرياضيات واستخدامها لم يكن 
موجودا مع كل الحضارات._ 

وخلال أربعة أن خَمِسةَ؟ الآف إإاسنة توف رللبغتزية كماهائل من المقاهيم 
والممارسات التى نسميها رياضيات ؛ وارتبطت هذه اتمفا هيد والممارسات 
بشكل أو آخر بالجياة البومية نلبشرء؛ والناس فيما يبدو ينسون هذه 
الحقيقة عندما ينظرون اليوم إلى الرياضيات نظرتهم الغريبة المذعورة. 

وحتى لا يفزعنا هذا الكم الهائل من المفاهيم والممارسات أقترح أن 
نفكر فى الموضوع بطريقة أخرى .. الرياضيات كانت نشاطا بشريا 
لآلاف السنين» وإلى حد ما يمكن أن نقول إن كل إنسان رياضى أو 
يمارس الرياضيات بشكل واسع ؛ فالشراء من السوق وقياس مساحة 
الأرض .. إلخ كل هذا ممارسة للرياضيات أو لفرع منها (الحساب) . 

وبالاضافة إلى هذا المجتمع الكبير الذى يستخدم الرياضيات هناك 
عدد محدود من الناس يمارس الرياضيات كمهنة . أى يتعلمون 
الرياضيات ثم يعلمونها ويساهمون فى خلق الجديد فيها واستخدامها 
وتطبيقها فى العديد من المواقف. 

عه ولإاات 

الهلالي© يناير ١998‏ 
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إن من الواضع فى لالم الب لت 
الرياضيات تقع فى صلب كل الاختراعات للشباب فى ا 


الحديثة .. التليفونوالدِ 
الصناعية, أجهرٌ 'تصالّ الح 


الرادار: أنوات الحرْب الحديفة ١:‏ ]لمم 


ومن الصعب أن نجد اختراعا حديثا 
واحدا لا يكرن وراءه كم هائل من 
الرياضيات المتقدمة , بحيث ارتبط التفوق 
فى الاخترا ع حديثا فى ذهن كل المسئولين 
بالتفوق فى الرياضيات : وعندما صعد 
جاجارين فى القضاء لأول مرة عام ١141/‏ 
انزعج الأمريكيون من هذا السيق بحيث 
أعادوا النظر فى مناهج الرياضيات 


خا 5 


ا جر الع ابا ان 177 /#فهل بين علساء 


الرياضيات .. رد الفعل الأول - وهو 
الغالب - تمثل فى الاقبال على تطوير 
استخدام الرياضيات فى المضترعات 
الحديثة مدنية كانت أو حربية ؛ وهئاك 
قسم آخر من علماء الرياضيات يرى 
خطورة استخدام الرياضبات فى اكتشاف 
وتطوير أسلحة الامار؛ خطورة هذا على 
البشرية كلها وهذا النوع من الرياضيين 


12 يه 
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حعد نب 3 
7 3 ا 
تي با عل 


يبعدون أنفسهم عن الدخول فى التطبيقات 
الضارة والمدمرة؛ بل إن عالما كبيرا مثل 
هاردى (الذى كان أستاذا مرموقا فى 
جامعتى كمبردج واكس قورد فى 
الثلاثينات) كان يكره أن يبتكر أى شىء له 
تطبيق أو منفعة ويفخر بأن اكتشافاته فى 
فروع الرياضميات البحتة هو يلا فائدة؛ مع 
أنه كان يكره الرياضيات التطبيقية كراهية 
التحريم فإنه ساهم دون أن يقصد فى 
اكتشاف قانون فى الوراثة معروف اليوم 

لكن هناك رد فعل أكثر نطرفا نشهده 
اليوم يصل إلى حالة الهوس والجنون ٠‏ 
ومثاله الواضع الرياضى الأمريكق 
كاتزنسكى الذىبقبضي عليه مؤخر! ويجاكم 
فى ساكرا منتو أوكأن أسبنادً) الرناهنتات 
في جامعة بيركلى » انعزل فى السنوات 
الأخيرة عن العالم؛ وأصدر عددا من 
المنشورات الغريبة. شم أخذ يرسل خطابات 
مفخخة إلى تجار الكومبيوتر ٠‏ وجاء فى 
أحد منشوراته ؛ 

“إن عبدة التكنولوجيا بالحذرثنا إلى 
محصمير طانش فى المجهول . ولذا قد يكون 
من الأفضل أن ندمر هذا النظام الكريه 


© آفاق في التفكير 

لقد أشرت إلى هاردى فى كمبردج. 
لأنتى رمم أنى لا أعزقه من زيب أى يعهده 
فقد كنت فى ستوات الدراسة بَالجَاسَغة 
واحدا من عديدين من الممجبين بكتابه 
(الرياضيات البحنة)؛ وهو كتاب مرجعى 
كنا نقرأه بصعوية ونحن طلبة بالجامعة » 
لكن هذا الكتاب فتح لى فيما بعد آفاقا 
عدة فى التفكير » وأن كانت ذات طبيعة 
افلاطونية , وقد يدهش القارىء عندما 
أقول إنني دخلت إلى الرياضيات من باب 
الفلسفة: فقفى سئوات الذراسة قبل 
الجناقعة كنت تلميذا مجتهدا؛ لكنى كنت 
9 خاهىمادتن, اقفة المربيية 
والرياضيات ؛ وهذا الاهتمام باللغفة 
العربية إتها يمون إلي جذور عائلية حيث 
يكثر مدرسو اللغة العربية ومقتشوها , 
وقادتى هذا الأهتمام إلى الادسان على 
زيارة دار الكتب يوميا فى الصيف حيث 
قرأت معظم الأدب المصرى الحديث للعقاد 
ومله سين والحكيم والمازنى وشوقى 
وحافظ إبراهيم .. إلخ . وكنت أيضا - 
كشقيقى الأكبر - قد طرفت باب الشعر 
وتظلمه , لكن هذه القرانات أدخلتتى فى 


وأن نتحمل النتائج». نهاية الأمر إلى باب الفلسفة حيئ أدمنت 
ا 

البلاني© يناير ١544‏ 
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قراءة كتبها من إسلامية وغربية محاولا 
استيْعاب مافيها من افكار : وتجحة 
أحيانا قليلة قى فهمها وفشات فى فهم 
الكثير منها. 

وعندما بلغت مرحلة الاختيار للسنة 
التوجيهية حيث الشعب الثلاث : أنبي. 
علمى ؛ رياضيات ؛ لم يكن هناك لدى أى 
شك فى أننى لن أختار الشهبة العلمية , 
اكنى بقيت حائرا بين الشعبة الأدبية بأمل 
دراسة الفلسفة. وبين شعبة الرياضيات 
التى كانت هوايتى الشخصية. 

وكنت أعرف أنذاك أن أقلاطون كتب 
على باب الاكاديميةءلا يدخلها إلا 
المشتفلون بالهندسة», وكنت أعرف أن 
إقليدس عندما كان يدرس نمدرسة 
الاسكندرية موضوع القطلع الناقص ساله 
أحد تلاميذه : وما فاتداة كل هذل"؟ قاستاء 
إقليدس من السيؤال ونظر /إلى خدادفب» 
وقال: 

يا غلام أعطه درهما ؛ فالأصل فى 
ذلك الزفان : ويد ذلك بقرون : أن 
الرياضيات تدرس كطريق للبحث عن 
الحقيقة الخالدة . وكما قال اسبئوزا : ٠قد‏ 
أكون مخطتا إذا قلت إنئى جالس الآن 
إلى فكتبى . وريما آكون مخطنا إذا قلت 
إن الشمس سوف تشرق غدا , لكن لا 
يمكن أن أكون مخطنئا فى معرفتى أن 


مجموع زوايا المثلث قائمتان: ! 

ويمعنى آخر ققد كنت واقعا فى حبائل 
اسطورة إقليدس ٠‏ ونعنى بذلك الاعتقاد 
بأن الكتاب الذى ألفه إقليدس بالاسكندرية 
(الأصول) بادمًا عن تعاريف ومسامات لا 
تقيل الشك يمكن أن يؤدى . باستخدام 
البرهان المحكم - إلى معرفة مؤكدة 
موصومية وَخافيق 

ولم أكتشف إلا فى شبابي المتأخر أن 
هناك منذ القرن التاسع عشر شيئًا اسمه 
الهندسة اللاإقليدية حيث مجموع زوايا 
لقح ا ستاو عامتحي ويه مه 3 
الدائرة لا تساوى ط نق ؟ ... إلغ . وهكذا 
ضاع اليقين فى الهندسة: وحيث أن 
الأنتاس الذى قامت عليه الرياضيات هو 
فى الأصل الحدس الهندسى فإن ضياع 
الأكيت“فى إليتؤسة لجريكن محتملاً فلسفيا 
لانه عقى جديا ع|الاكبيد فى اللفرفة 
اليكسونان ونزيهنا بدأ التسصول من 
الهندسة إلى الحساب كاساس للرياضيات 
على يد فايشستراس وديدكند ؛ وإن كان 
هذا الاتجاء واجه صعوياك أخرى. 

عشت إذن كدارس الرياضيات فى 
هذا الجو الأقلاطونى شديذ الاعجاب 
بكتاب هاردى فى الرياضة البحتة . وكان 
حلمى بعد التخرج أن أكمل دراستى فى 
الماجستير والذكتوراه فى هذا الاتجاة 


##؟ - 
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المجرد الذى ليبس له فاندة كمايقول 


هاردى, لكن هذا الاتجاه بدأ يتغير عندى 
بفعل ماملين أساسيين : أولهما تعرفي 
على الفكر الماركسى بعد التخرج وقراعتى 
لعدد من الكتب فى هذا الاتجاه خصوصا 
كتاب برنال (العلم والمجتمع) الذى ترجمه 
د. إبراهيم حلمى عبد الزرعنن . أما 
العامل الثانى قهو أنني عندما سافرت إلى 
لندن فى سيتمبر سنة ١16٠‏ للتحضير 
للدكتوراه بالكثية الامبراطورية فوجئت 
بالأستاذ المشرف يقول لى إنه وصله منذ 


المدنية الأمريكية للمهندس البريطانى 
هيرست يشرح فتة تفساليب]ز اهدده 
بدائية محاولاته فى تجديد شعة زان 
قرنى كان من المقتبرج يناو عند بجتينة 
فيكتوريا لافادة الدول الواقعة على حوض 
الثيل : ويسال أستادُ الهندسة المدنية إن 
كان من الممكن تطوير نظرية رياضية 
احتمالية محكمة تجِيب على عدد من 
الأسئلة الحيوية فى هذا الميدان. 

وهكذا فوجنت بهذا التحدى الجديد 


1 نأ تدعا نس 


وهكذا بدآت أدخل فى موضوعات 
رياضية ذات فائدة لأول مرة : وبدأت 
اكتشف بالتدريج أن صورة الرياضيات 
كعلم موجود فى برج عاج لا صلة له 
بالحياة فى نظرة زائغة لايدعمها تاريخ 
الرياضيات ؛ واكتشفت أن ازدهار 
الحضارات ارتبط به ازدهار العلوم 
الرياضية؛ ينطبق هذا على الصضارة 
الفرعونية والبابلية ثم اليونانية بعد ذلك 
كما ينطبق على الحضارة العربية 
الإسلامية. ولقد تطور الحتساب من خلال 
احتياجات التجارة والبناء ٠‏ ونشأت 
الكقشور من خلال حاجة الإنسان إلى 
القياس (الاطوال والأيزان) ٠‏ ووصل 


[الإتسكإن إلرقائ تفخدام المعداد فى 
| المملينات الْحسابيَة/ وأمكن للهنود أن 


يكتبؤشغتوا المجبغبر ؛ وإن لم ينتدشر 
استخدامه إلا على يد العرب فى العصر 
العباسى الأول. ويه أصيح من الممكن 
إجراء أى عملية حسابية على الورق دون 
حاجة إلى المعداد. 


© الجبر اكتساف عرب 


والعالم يشهد إن علم الجير هو 
وتلاميذه ؛ لكن الدافع الأول لنشأة هذا 


بعد انحجن 
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العلم هو كيفية توزيع المواريث بالطريقة 
الشرعية على الورثة. 

ولقد شهد العصر الحديث تقدما 
مذهلا للرياضيات فى الغرب خلال المانة 
سنة الأخيرة؛ وهى اكتشافات تفوق فى 
أهميتها ما تحقق خلال آلاف السنين التى 
سبقتها , ولا شك أن الفضل فى هذا يعود 
إلى الحضارة الصناعية الحديثة؛ بل حتى 
الحروب أدت إلى نشوء فروع جديدة من 
الرياضيات مثل فرع بحوث العمليات الذى 
نشأ للإجابة على عدد من الأسئلة المعقدة 
فى المواصلات خلال المرب ٠‏ ونظرية 
الألعماب 2801085 المتعلقة باستراتيجيات 
الحروب وهكذا . 

وقد تتسعالمسافة الزمنية بين 
اكتشاف رياضي وبين استخدامه فى 
التطبيقات. اكنالتاريخ يوضيح أنه حيتى 
الأبحاث الرياضية التى بدت مجردة جِدا 
ويلا فائدة عند ظهورها وجدت تطييقاتها 
لها بعد سئين طويلة. فالقطع الناقص مثلا 
عتدما اكتشقه اليونانيون القدماء بدا بلا 
نفع حتى أن التلميذ سال إقليدس: وما 
قائدة هذا اكن القطم الناقص اكتسب 
أهمبة فريدة بعد ذلك ياكثر من ألف عام 
على يد كوبرئيكاس وندوتن وآخرين عندما 
قدموا تفسيرا مقنعا لحركة الاجسام 
السماوية حول الشمس فى مسار قطع 


ناقص. ونظرية الدوال المركبة بدأت أيضا 
عند نشأتها آنها بلا فائدة: لكن تكد 
نقعها من دورها الاساسي فى ميكانيكا 
الكم. 

وعلم الاحتمال الذى نشاأ نشسأة 
متواضعة على يد باسكال وفسرمات من 
خلال المشاكل التى طرحتها مراهنات 
القرسان على ألعاب الترد والورق صارت 
له تطبيقات مهمة جدا حديثًا فى علوم 
الاتصالات والتأمين على الحياة واختيارات 
جودة الانتاج وفى إدارة الخزانات.. إلخ.. 
بل حتى موضوع مثل الكسريات -1*]86 
5أنا الذى نشساأ على يد الالانى 
هفوسدورف ويدا لزمن طويل مجردا ويلا 
تفع لأصيح اليوم يستخدم فى بحوث 
الجغرافيا وعلوم الحياة بنجاح. 

من أين.إذن نثيتت هذه النظرة 
الرائعة إلى الرياضيفات؟ 

فى اعتقادي أن هذه النظرة تعود إلى 
أريعة عوامل.. أولها التجريد» وفو صفة 
أساسية فى الرياضيات. فهذا التجريد 
يغرى بقبول فكرة أن الرياضيات لم نتشاً 
من خلال النشاط الحضارى للانسان. 

وثانبها وجود مسافة زمنية طويلة في 
الماضى بين الاك تش اف الرياضى وبين 
تطبيقه فى الحياة . وقد ساعد هذا دون 
شك على توهم أن الاكتشافات الرياضية 


ب هلآ سه 
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لا علاقة لها بالحياة. 

وثالثها أن الحضارات القديمة 
(الفرعوتية والبابلية)» وهى فى الاصل 
منشا الرياضيات, لم تمنحنا وثائق كافية 
(برديات أو ألواح طين) لشرح الفكر 
الرياضى النظرى آنذاك وصلته 
بالتطبيقات. 

وأخيرا فإن ميراث البشرية قى 
الزوافبيباه هومن أمقكه السكسارة 
اليوناثية. وهى ميراث وصل إلى الغرب عن 
طريق الحضارة العربية الاسلامية. 

والمجتمع اليونانى القديم ذو طابع 
خاص. وهو نموذج لما يسمى بالمجتمع 
العبودى حيث الناس قسمان؛ سادة 
وعبيد ٠‏ 

والعبيد يش كان بالجلاف والزراعة 
بيتما يشتغل السادة بالفكر والتامل. ولقد 
تميزت كتابات هؤلاء السادة وأراؤهم 
باحتقار العمل اليدوى والاعلاء من شأن 
التامل. حتى أن أقلاطون كان يقرل عن 
رواد الألعاب الاوليمبية أنهم ثلاثة أنواع: 
اللاعبرن والباعة والنظارة 

والأخيرون فى رأبه آرقى الثلاثة لأنهم 
يتآملون! . 

+ 


8 .1 1 
اج 1ق به وحع ا سما 


لقد تحدثت عن بعض جوانب خبرتى 
كدارس للرياضيات ويهمنى الاشارة إلى 
بعض خبرتى كباحث فى هذا العلم. 

إن المشتغلين بالرياضيات ليس لديهم 
معمل يعملون فيه. وكل ما فى يدهم ورقة 
وقلم. وبالتاأكيد فإن الوصول إلى نتانج 
جديدة فى أى فرع من فروع هذا العلم فى 
حاجة إلى اطلاع واسع وإلى تنظيم 
أحيانا خلال عملى اليحثى أن ثمة حدساً 
يجعلنى أساك طريقا قى البحث دون آخر 
ولا يكزن واضنحا لى اذا مشبيت فى هذا 
الطؤقاق دون الآخرء ثم يثيت لي بعد ذلك 
أن هذا الحدس كان مسحيها. وقد يحدث 
أحيانا أن تتعقد الامور فى البحث مدة 
شهراأو 'شهرين وأنا دائم التفكير فى 
الضظة التي أمامن دوم شتيجَة: وقد جزبت 
طرقا مختتلفة لم تؤد إلى شئ وفجأة 
أصحو من نومى ذات يوم فى الصباح 
فأجد فكرة جديدة قد اختمرت فى ذهني» 
لا أعرف متى. فأجربها قبل أن أغسل 
وجهر رقبل إفطارى فأجد آنهاقد 
اوصلتنى إلى المطلوب. 

والمسالة قى رأبى أن العقل اليبشرى 
يعمل بطرق ريما لم نستوعبها تماما حتى 


2 


الهلالي) يثابر موا 
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اليومء وهذا الذى كان يحدث لى فى 
سنوات البحث يحدث لرياضيين كثيرين. 
وهى تذكرنا بالقصة الشهيرة عن 
أرشميدسء العالم الرياضى العظيم؛ وأحد 
ثلاثة يجلسون وحدهم على القمة: 
أرشميدس ونيوتن وجاوس. فقد قيل إن 
أرشميدس كان يعمل فى بلاط الملك, الذى 
كلفه أن بيبحث مسالة الكثافة النوعية 
للذهب والفضة: وقيل إنه اكتشف الحل 
الصحيح وهو فى الحمام قخرج عاريا وهو 
يصيح: وجدتهاء وجدتها. 

على أن هناك طرقا أخرى يصل بها 
الريَاشميوت (لى تتاتجهم غير ما كرود 
مكنال ؤاله لكتسحتاف جتاون ومؤاقى 
الخامسة عشرة من عمره - ما تعرف 
أحيانا باسم «النظرية الاساسية للاعداد 
الاولية», وقد توصئل آلقّها من لخ اقل بلَحَث 
خالات خاصة أولا ثمّاستفاع أرلإيظين 
القانون العام وإن.لم يسنتطع أن يقيدم 
برهانا عليه. وظل هذا هو الوضمع رغم 
محاولات العديدين من بعده حتى استطاع 
الرياضى الفرنسى ٠هادامار»‏ برهان هذا 
القانون بعد جاوس بنجو مائة عام, 

وهناك قصة الرياضر الهندى الف 
(راما نوجان) الذى لم يحصل على غير 
شهادة الثانوية العامة. ومع ذلك فقد كان 
قادرا على اقتراح نصوص نظريات 


صحيحة فى التحليل الرياضى دون أن 
يقدم برهانا عليها. وعندما تحقق الاستاذ 
غاردى فى جامعة كميردج من صحة 
نظرياته؛ أرسل يستدعيه إلى كاميردج 
ونشرا سويا عشرة بحوث. لكن رامانوجان 
مات بالسل وهو فى الثلاثين من عمره! . 

وأخيرا هناك نوع آخر من الرياضيين 
يمثله هنرى بواتكاريه الرياضى 
والفيلسوف الفرنسى الكبير؛ ققد كان 
يخرج للتمشية فى المساء يفكر فى قضايا 
الرياضيات. وعندما يعود إلى مكتبه يكون 
قد انتهى تماما - دون ورقة أو قلم - من 
صياغة منطوق النظرية ومن كل خطوات 
البرهان بحيث لا يفعل غير كتاية ما انتهى 
إليّة وإرساله للنشر دون تعديل واحد. 

بقيت بكلمة أخيؤة عن خبرتى كمعلم 
الرياضيات. لقد يرست فى كليات مختلفة 
بنجب امتعنات/الاسبكندرية والقاهرة وعين 
شمس والأزهر؛ واشتركت سنين طويلة فى 
تدريب مدرسي المرحلة الثانوية على 
موضوع الرياضيات المعاصرة (مشروع 
اليونسكو عام )١1134‏ 

واستقرت مز ذلك كثيرا. لكنى وصلت 
إلى تعد التناعلت من خلال هذه المجرية 
الطويلة. أولا: آن قدزة المطع على جذب 
انتباه تلاميذه وتركيزهم يتوقف على تمكن 
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المعلم من مادته وحسن إعداده لها. ينطبق 
هذا على الرياضيات كما ينطبق على 
المواد الأخرى . وإن كان من المفيد فى 
الرياضيات بالذات أن يكون لدى المعلم 
صورة واضسحة عن تاريغ المادة التى 
يدرسهل. فالدخول فى هذا الجانب 
التاريغى يجعل درسه أكثر تشويقا. 

ثانيا: لقد حرصت طوال السنين 
الخمسين التى قمت بالتدريس فيها على 
ألا أكتب أى مذكرة عن المرضوع الذى 
أعرض؛ه؛ وأدعو طلابى إلى العودة إلى 
الكتب. ورغم أن هذا الموقف هو شذوذ عما 
هو جار اليوم فى جامعاتنا من كتابة 
المذكرات وبيعها الطلاب؛ فإتى تَمَنيكت 
بموقفى هذاء وحرصت على أن يأخذ 
تلاميذى بيانات1ةتتشلبة متا إقوالةانى 
الدرس ثم يعودينٌ يقد ذأللاً إلى الكتلاب 
ومهما كانت صعوية هذا على الطلاب فى 
أول الأمر فإنه أعظم فائدة لهم فى نهاية 
الامر. فالأصل أن يتعلم الطالب من كتاب 
بالإضافة إلى ما ينجع فى نقله خلال 
الدرس. 

ا © دشنوة انعزيب أنر يا تسيا 

ثالثا: من المحزن أن يستمر.ندريس 
الرياضيات فى الجامعة باللفة الانجليزية, 


الهلاني© يناير ١59/4‏ 
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عليذا. فكل الجامعات المحترمة فى العالم 
تدرس بلغتها القومية. وعندما كنت طالبا 
فى كلية العلوم (أعوام 154١‏ -1544) 
كنا ندرس الرياضيات باللغة العربية فى 
السنتين الأولى والثانية. وباللغة الانجليزية 
فى السنتين الثالثة والرابعة. أما الآن وفى 
كل كليات العلوم يستصر تدريس 
الرياضيات فى السنوات الأريع باللفة 
الانجليزية, 

والمفساة أنه فى علم مثل الاحتمال أو 
الاحصاء الرياضى فإن الاستخدام الدقيق 
للغة هو عنصر أساسى فى فهم المادة 
الرياضية. ويكون على الطالب قى الحقيقة 
بذلهتحهودين: مجهود افهم اللغة ومجهود 
لفهم المعادلات والصياغات. والمأساة 
اكيز أن كثبرين من الاساتذة الذين 
يدرسهن باللقة الإتجلبزية لا يجيدرن هذه 
اللفةأصفلا لأنهخ خريجو جامعات روسيا 
وشراق أفروبا 

إن العقبة الاساسية في التحول 
إلي التدريس باللغة العربية هو 
انعدام حركة الترجمة لأمهات 
الكتب الاكاديمية في التخصصات 
المختلفة. وإلي أن يتم هذا العمل 
وتلك الترجمة فسوف نظل في هذا 
الوضع المحزن الذي نحن فيه 
اليوم . 
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© «علينا أن نتفهم الحضارة القربية, 
نفس منوالها ننسج» دون جنوح هنا الي القلى في 
عبادتها أو معاداثها» 
محمد خانمى 
رئيس جمهورية إيران 
© «التجارة بالدين عمل خاطئ» وعلي من 
يهتمون به أن يكونوا دعاة لنشر الدين؛ لا متاجرين 
يه 
عبد الكريم سوروس 
أستاذ الفلسفة المنشق المقيم 
داخل ايران 
ك3 «حان الوقت ليدفن لينين» فقد قضي وقتا 
كافيا فوق سطع الأرض» 
زيبارسكى 


إليا ز 
المكلف بتحنيط والمحافظة على جثة الزعيم 
الشيوعى 
© «الشاظل مكتشف, لا يستقر: وفكره لا يهدأ» 
الشاعر اللبنائى انسى الحاج 
© ل«الكتاب اهل قارورة؛ داخلها رسالة: آلة 
بها في البتحر”وربيا تضل قبلا تصل إلي الجهة 
الموسلة إليهاء 
الأديب المكسيكي كُارلوس فوينتسى 
© «الموسيفي تعطي أأسرارها شيئا فشيثاء 
وهذا هو الذي بجمعل ألتاس يكتشفونن أشياء جديدة 
كلما استيعوا اليهاء 
نيكولاس كينون مدير راديو” فى الاذاعة 
البريطانية 


© «فلتكف - تحن العرب - عن البكاء 

أطلال الاعتداءات والمؤامرات الأجنبية, 2 
بمساعدة أنفسنا وإصلاحبا» 

د .محمد جابر الأنصارى 

الكاتب البحرينى 
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تثقارب وتتشابه كل الفئون من ناحية إبداعها أو الغرض 
من خلقها.. تتشابه فى قيمها التجريدية الثابتة. فقد ننظر إلى 
عمل فنان رسام فتأخذنا الدهشة ونتمتم (ياله من شاعر) ؛ أو 
نقرأ لأديب فنصرح بأن صفة الرسام تغلب عليه إن سرد أو 
وصفء وأحيانا نشاهد مسرحية فنقرر أنها محكمة فى بنائها 
الهندسى؛ أو نئصت إلى عازف فنجد أنه ينقصه عنصر 


التلوين . 


ومارسيل بروست يصف الأشياء, 
ويحمن الحياة: كرساء: ل كلديب. وكثيرا 
ما يعطينا إغراقه فى الوصف ألوانا 
وظلالا تذكرنا إلى حد كبير بالوقار الذى 
نلحسه فى صور دفرمير». كما تذكرئا دقته 
المتناهية فى اختيار إيماءات القاظه بدقة 
«موندريان» حين يقسم لوحة إلى خطوط 
أفقية وراسية. +أمار- يسيج --اللفظى 
فيتصاعد كبناء «كتترأئيء/ليقشل لك إلى 
الفكرة التى يريد أن يظهرها. 

إن قيمة «فارسيل بروست» الأساسية 
ليست فى أنه يصف الأشياء بعين رسام, 
ولكن في أنه يكتب أدبا بعقلية الرسام, 
فتاثير الألوان والاصوات عليه هى بالضبط 
تثثيرها على فنان تعود دائما أن يحس كل 
ملموس. لقد استطاع مارسيل بروست عن 
طريق الكلمات أن يصل إلى نسيع 
متماسك فى خلاياه.. نسيج يحسده عليه 
كل الروائيين.. لكن من هو مارسيل 


بروست وما هى نسيجه اللغوى هذا؟ 
8؟» 

تعلمنا أنه كلما كانت الجملة قصيرة: 
وواضحة؛ كانت أبلغ. لكن حين نفتح أى 
كتاب لمارسيل بروست نجد أنفسنا أعام 
نستيج لفوئ من نوع أآخر. نسيج يتماسك 
ويصعد يك بتؤدة واسترسال حتى لا تجد 
عناء فى البحث عن إنتهاء الجملة أو فعلها 
الأسابيتى. قلا داع لمث هذه الأشياء. وقد 
يعجز كثير, من الإكاديميين عن تتبع مثل 
هذا النسيج وتذوقه؛ لكن لا يملكون إلا 
الاعتراف به كقيمة أدبية. فى زمنه؛ صرح 
البعض أن كتابات مارسيل بروست لا 
تعدى عن أن تكون كثابات هاو منحل من 
الطبقة البرجوازية. ثم اتضحت الحقيقة 
بعدئذ. إن بروست لم يكن هاويا ولم يضع 
شبابه فى العبث. ففى فقرة من خطاب له 
سنة 1814 كتب يقول: (منذ خمسة عشر 
يوما وأنا أقوم بعمل يختلف كثيرا فى 
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طبيعته - عن كل ما كتبته. هذا العمل 
يرتكز على «رسكن» ومئات الكاتدرائيات). 
وهنا يتضح اهتمام بروست المبكر بالفن 
وفلسفة الجمال والعمارة القوطية. كما 
يتضح لنا أن ربط الأشياء الصغيرة 
ببعضها وتصاعدها إلى الشئ الكبير 
أخذه من «رسكن». ويعتقد موروا أن هذا 
الخطاب وخطابات أخرى غيره تشير إلى 
الدراسات الأولية ل «سران». وقد وجدت 
هذه الخطابات ضمن الأوراق التى تملكها 
إبنة «روبير بروست مدام» «جيرارمنت». 
وكثير هن النقاد ومنهم موروا نقسه - 
يعتبرون أن بعض هذه الأوراق هى فعلا 
الدراسات الحقيقية لروايته «البحث عن 
الزمن الضائع». “كما إستعان جاندويه 
موروا بها فى كتابه عن «بروبيفت»؛ إن هذه 
الأوراق تقودنا إلى طريقة الخلق الفنى 
عند بروست: والمغاناة التى مر بها كى 
يصل إلى أسلويه. 

ويهذا تنهار أكذوبة «بروست الكسول» 
فى شبابه. وهكذا يتاك مرة تلو الأخرى 
وبصورة قاطعة أن الأعمال الكبيرة تخلاق 
بعد عمل بطئ وتحضيرات كثيرة. نلاحظ 
هذا فى أهمَال كتَابِ 'مثل «ستتاندالة 


7 


إعتزال الناس 

سبب له أدبه وخجله الكثير من 
المشكلات: وألجأه فى أحيان كثيرة إلى 
اعتزال الناس؛ وخاصة الذين أحبهم. 
فكان يعتكف مغلقا على نفسه: ليرد 
بخطاب من عشر صفحات متجنبا مواجهة 
الشخص حتى بالتليفون. كانت الكتابة 
اذن عنده ملاذا يعوضه عن الناس الذين 
أحبهم وهرب منهم. ويحاول بروست خداع 
نفسه بأن مثل هذه التصرفات تحل مشكلة 
خوفه وهربه من الناسء لكنه كان مدركا 
فى الوقت نفسه عجزه عن الوصول إلى 
لغة التواصل. وأهشم عمل له هو: «البحث 
عن الزمن الضائم». ولا يمكن اعتبار هذا 
العمل, مجرت تحليل لشاعر وتصرفات 
البشس:أفهو؟عمل يدف إلى محاولة إعادة 
صياغة. شخصبيات من وجهة نظر فنان 
يشعر بقصون أمام الآخرين والحياة. وإذا 
حللنا كتاباه فستجد أن العمل يبدا عندة 
من فوضى دائمة» وهى الحياة من وجبة 
(فكمبراى) مثلا التى كانت جنة 
لطفولته البريثة مهددة بقوى مظلمة ألا 
وهى الادعاء الكاذب للطبقة الفنية. أما من 


«وشاتوبريان» ودستوفسكىء وفى إمكاننا الرجهة الميتافيزيقية فالعمل يقوم على 

أن نضيف إليهم «مارسيل بروست», افتراض أن كل شئ يحدث وفقا للقانون 
-500 
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والةغ مارسيا, بز رسعت 


الذى الله أن الموت محتوم لكل شب حت ؛ 


الح يمكن آنا نفنى المياة متها 


واعتبار أن ما يحاوله الانسان لتحقيق | من الضوء - 


رغباته المحمومة فو الإزر؟ جيذ لتجوتة. 


لسلا 


وبالنسبة لوجبة, نظو برشت إقالهب | 
ينحصر فى الفترة التى يشسس فيها التلب 
ويحس بالحرمان: وتبعا لهذا فأى حب, 
مهما كان ناجحا؛ فنهايته تحين بالتواصل 

وقد تندهش كثيرا من حساسيته 
المغرقة التى لا جدوى منها تجاه كل ما هو 
مجهول. تلك الحساسية التى جعلته يتخبط 
فى آراء ميتافيزيقية متعارضة؛ دون أن 
يعطينا تبريرا مقنعا لآرائه. من أجل هذا 
فقد يكون من المفيد قبل أن نناقش هذه 
الآراء أن نستعرض حياة مارسيل بروست 


7 ٠ 
إعارسيل بروست‎ 2 5 0 4 
الذى كان يطلق!:طيه بتأثر مارسيل‎ 
الصغير عن أربعة وثلاثين عاما. (كانت‎ 
تجرى فى عروقه دماء جنسين مختلفين‎ 
تمام الاختلاف, الجتس اليهودى والجنس‎ 
البيكرونى 13681166101), وكان يعتبر‎ 
نمطا فريدا؛ فقد عاش سجينا فى جسم‎ 
الرجل فى حين أنه من حيث الحس‎ 
والشعور وردود الأفعال والرغبات كان‎ 
أقرب إلى إنفعال الأنثش. كان من أصعب‎ 
الأشياء عليه أن يتصرف أو يتحدث كرجل»‎ 


أ #لاذ 
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عر لخهمءج بي ذا إإباءة 0 


فعاش فى عزلة بعيدا عن معترك الحياة 
وبعيدا عن أى نشاط جنسى. وقلما كان 
يخرج ليختلط بالناس. ينام نهارا 
ويستيقظ ليلا ليعمل» متناولا المهدئثات 
بصورة مستمرة وفى آخر أيامه تحول 
طبعه العصبى الحزين إلى «نيروستانيا» 
ولم يعد مرحه إل مجرد نزوة إذ كان يدرك 
أزمته. فتفكيره غير المتزن لا يعطيه القوة 
للسيطرة على تصرفاته؛ فانزوى يصاحبه 
تقشف الفيلسوف وحدة الفنان أضف 
إليهما شعوره العميق بقدراته وامتيازه. 
ويما أنه لا يملك الصبر على متطلبات 
الطموح فقد آثر حياة العزلة هذه والبعد, 
وازدادت حدة مزاجه؛ شانه شأن أى فنان 
لا يستطيع التواصل مع الغير في جياته 
الواقعية. وقصة مؤته خير وليل على جموح 
فكره نتيجة عزلته هذه. 

رقد محموما يحلم بصورة فرمير لفتّاة 
بجائب النافذة؛ وإذ بمساحة تتراعى له 


فيشك فى كونها زرقاء أم صفراءء: ويشك 
إن كانت سيتحقق التوازن بالمساحة 


الزرقاء, أم ستستقيم الصورة إذا كانت 
صفراء. ماذا إذا لم يصل إلى قرارء فر 
مذعورا إلى اللوضن متدثرا بمعطفه. ليواجه 
فى الطريق ريحا عاصفة ويردا أقوى من 
احتماله: :قيزجع لتققتئى غليه. الضى 


والالتهاب الرئوى. 


8 ) و نكي ضر نككع: ,: 


ولد مارسيل بروست سنة ١417١‏ من 
أب كاثوليكى وأم يهودية. تربى تربية 
مطابقة لتربية العائلات الباريسية 
البرجوازية. فهى ملفل موهوبء لكنه مريض 
ومصاب بأمراضش عصبية. ظهرت عليه 
ميول الشذوذ الجنسى فى سن مبكرة. 
ترجم فى بدء حياته «جون رسكن»؛ وارتاد 
بعضشن صالونات الطبقة الأرستقراطية 
والعائلات العريقة بسان جيرمان. وطوال 
تلك الفترة كان بروست يتصرف مثل أحد 
أفرالا هذه الطبقة المدعية الزائفة, فبدا 
كأحد تلك الشخصيات التي خلقها فى 
ردايته «البحث عن الزمن الضائع», لكنه 
كان فى #أعماقها نفصلا ومختلفا تمام 
الاختلاف. ومَعْ موت أمه اعتزل العالم 
وأبتعد عن كل نشاط؛ واعتكف لاتمام أهم 
عمل له وهو «البحث عن الزمن الضائع» 
يعتبر النقاد أحيانا هذا العمل أهم 
الأعمال الأدبية فى الأدب الفرئسى فى 
القرن العشرين. استغرق عمله المتصل فيه 
إثنى عشر عاما. وكان نوها من الانتحار. 
ومات بروست فجأة تاركا أوراقه دون 
تصحيعح ودون إعادة كتاية. ومسوداته 
ملطخة بالوان السوائل التى كان يشريها 


0 
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مثل الشاى والبابونج والمشرويات المهدئة. 
وواضح أن عزلته كانت ترجع كذلك إلى 
مرضه: فلقد قضى تسعة أعشار عمره 
تاكنا فى التترئق: 
8ع 

تتضح طريقة مارسيل بروست 
وتفكيره وأسلويه ونسيجه سريعا بعد 
قراءة أية أسطر قليلة له. كان قادرا على 
أن بلج إلى ذاته ويراها كما يري فيلما 
سينمائيا. تستوقفه الأشياء الصغيرة قبل 
الكبيرة: ويصل بالصفير إلى الشئ 
الكبير. يسترجع دائما ذكرياته القديمة.. 
فمثلا فجأة نجد «كومبراى» تستيقظ قوية 
فى أهماقه كجنة طفولته بكل ذكرياتها. 
فبعد يوم طويل من البحث عن هتعة قدمت 
له أمه قدحا من الشاى وقطعة من ذلك 
الكعك الذى يسميه الفرنسيون «مادلين». 
غمس وهو مجهد قطعة الكبكافى الشاى» 
وفى اللحظة التى"شكر فيها بمذاقها على 
طرف لسانه تذكر لِكميْرَاَئ! الفالة كان 
تقدم له مثل هذا الكعك مع الشاى فى أيام 
طفواته. لثل هذه الحساسية للذكريات 
القدرة على تجديد مشاعره؛ ومد جسر 
مادئ يريط بين الماهنئ والهاطنن. ودائما 
كانت تستيقظ فى أعماقه «كمبراى» بكل 
بريقها وقوتها. فمرة أخرى نجده يصف 
بعد مرحلة طويلة من المرض رغبته فى 
التغيير إلى الأفضل: وحين يقبل دعوة من 


«كيرمنتس» تتشكل أمامه ذكريات ألمت به 
فى الماضىء تتشكل لتعطى ثمارا غريبة 
ومؤثرة. فغناء :جرمانت» أخذه بعيدا إلى 
ميدان معين فى «فينسيا» وبعد ذلك ذكرته 
فوطة مفرودة بذكريات حياته فى «باليك» 
وأخيرا نجده يجد طفولته بين طياث كتاب 
«لجورج صاند» نفس الكتاب الذى أعطته 
له جدته هنذ سنوات. هكذا هو مارسيل 
برويست. 
يننا 

انه يرجع دائما بخياله الى «كمبراى». 
فهى المركز الحقيقى لشخصيته حيث نتخذ 
الذكريات مظهرا مؤثرا للتطهر الروحى؛ 
وتبدي كمعين لا ينضب,» يمده بالنشاط 
اللازذ! لعمل فنى ضخم. وكما كانت 
كمبراى تختبئ تحت أقدام كاتدرائيتها 
التحدرة من القرون الوسطى2, كان 
مارسيل أيضدا يفيش فى ظل أبويه, 
فيَتعلاث عن جَمَالْ أمه ونجاح أبيه. يصف 
نا كيف 'كان يحمل إلى السرير فى 
«كمبراىء ولا يستطيع النوم إلا إذا 
حضرت أمه إلى حجرته وقبلته قبلة المساء. 
وما كان فى استطاعة الأبوين أن يقاوما 
تلك الرغبة» فابتنهما عصبى المزاج 
ومريض: وإن كانا يحاولان أحيانا أن 
يبنيا قوة إرادته. وذات مساء كان مارسيل 
غير سعيد فكسس قانون العائلة المقدس 
وهبط الى والديه مستجديا قبلة منهما. 


- “ااه 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


١ . 9‏ 3 
ال مضل فز () فااطيم 


6مس سم عل لت سح وحص جه وه مي وح سم وي 


ويدلا من أن يقابل بالعقاب المتوقع المعتاد. 
هز الأب كتفيه وسمح لزوجته أن تقضى 
الليل مع إبنها المذعور. شفى مارسيل 
غليله؛ لكنه شعر أن هناك شيثا كان يعتقد 
إنه لن يحدث قد حدث فعلاء بنوم أمه 
العزيزة معه, ويتحطيم هذا القانون الذى 
وضعه الأبوان؛ هبط الأبوان إلى مستوى 
طفلهماء ناقلين ضعفهما إليه. وهكذا فقد 
مارسيل الثقة فى «دآلهة كميراى». كان 
على الصبى إذن أن يبحث هن آلهة لا 
تقوم غلاقتة بها على اساس الاستسلام 
له. وامتلأت حياة مارسيل يروست بتكرار 
ليلة الأرق التى مرت به فى كمبراى. 

إن حب الطفل لوالديه شئ طَبيعى 
لكن الذى يدهش هو حب الصبى البالغ 
لغيره من البالفين؛. يتمثل بذلكِ فى منظن, 
مهم فى كل رواية“فنجده كما كان يعيش 
فى ظلال أبويه يعيش افئ ظلال دسوان» أو 
فى ظلال الكاتب العظيم. «بيرجوت»» 
وكلهم بالنسبة له شوامخ يقلدهم الصبى 
فى إعجاب يصل الى حد العبادة فى نفس 
الوقت آملا أن يصير فى يوم ما واحدا 
منهم؛ محققا الرغبات الجنسية كاملة, 


يمارس الجنس نهائيا رغم أنه من المؤك 
أنه كان بشعر بعاطفة جنسية شاذة تجاه 
الرجال الناضجين. أجل: فمن الممكن 
لإنسان انطوائى وفردى وحساس أن 
يستمر فى حالة كبت دائمة. حبنئذ لقع 
الشئ المقدس لديه هو الشئ الذى يريده 
ولا يستطيع أن يمتلكه. وكل فرد عندهة 
يجب أن يكون «سوبرمان» مترفعا عن 
الدئايا ومؤمئا بنفسه. هذا هو الشئُ 
الوحيد المحدد فى ذلك المجتمع الذى خلقه 
وفى وحدته هذه كان يجب أن يبحث عن 
خلاسنةا فى كل ما حوله من أشياء 
«تراجيدية» ومشوهة. يصر على أن الرؤفى 
الكبيرة يجب أن تولد دائما من العذاب 
والحركان إل مَيِلْقُنَا معه فمن الجائز 
القول بان أعطال #مار سيل بروست» نتيجة 
كوه 1أطلل به الى حالة 
ميتافيزيقية. وإن حدث أن كانت الحالة 
فى النهاية الى أن الكبرياء يرافقه ندم أى 
عذاب أو شهور بالمهانة.. 

من هذا المنطلق تنصل إلى صراعات 


والطموح الاجتماعى. تولد أزمات نفسية كفيلة بأن تحول أى 

البحث عن الخلاص كاتب إلى كاتب عظيم. فمثلا شخصية 

هناك احتمال أن مارسيل بروست لم «جان سانتيل» وهى إحدى شخصياته لها 
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يمكن لها أن تجد-توجده! 1 
يدفع نتيجة ذلك اِلتمرَقّ هو/لّموار|/الدأئج | | يشبهية احلا أو يقلدهم/ فهى يكتب كما لى 


بين التأمل الداخلي وتجاريه الناتجة عن 
قوة الملاحظة. إن الموقف اذن يصبح موقفا 
مرضياء لكن مارسيل يصر على موقفه 
هذا؛ ريحيا حياة العجز بإصرار فى سياق 
من التصعيد المستمر تكون نتيجته حينئذ 
أن النهاية هي البداية. ومارسيل يتشابه 
مع «ديستوفسكى» فى هذا الجانب - 
فكلتا الشخصيتين تملك العابد والمعبود, 
وكلتاهما تفصل بين العابد والمعبود. وهى 
كذاك شخصية تفصل الفرد عن الآخرين. 


ا لملسيسة 


ذ ومن طريقة مارسيل بروست 


فى الكتاية-تقبين يسهولة إستحالة أن 


كان يتحدث إليك. ‏ يتحدث إليك بعمق 
ويأسلوب لا يمكن ربطه بعنطق موضوعى. 
يشعرك بحالاته النفسية» من حالة حزن 
الى حالة كبت.. إلى اخره.. لذا لو كان 
القارئ دون استعداد نفسى للاستجابة 
لمثل هذه الحالات فمن الصعب تتبعه, لكنه 
على وجه العموم وفى معظم الأوقات؛ فى 
ااستظاعته أن بسيطر عليك كاملا. وقوة 
الملاحظة لديه مثيلة لقوتها لدى رسام. وفى 
رسمه لشخصياته اعتمد على تجارب 


ب يا به 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


7 
حواسه فإحدى شخصياته مثلا تضم 
أحمر الشفاه فى السرء وحينما كفت عن 
ذلك تشققت شفتاها . تقص الأميرة بيسكو 
عن مدام دى شفتيه أنها كانت تشكو مر 
الشكرى من تصرفات بروست الذى كان 
يحضر عندها ايلاء يرجوها متوسلا أن 
تريه الثوب الذى كانت تلبسه العام 
الماضى فى السباق. ومئات من 
الأقاصيص التى كتبها هنه من عرفوه 
تمائل صورا كثيزة لما يكتبة برؤنتت: تلك 
الحياة التى عاشها وكتبها لم تكن سرا 
لأحد» تلك الحياة تثبت بطريقة قاطهة 
إرتباط مارسيل فى رؤيته بالشكل واللون 
أكثشر من ارتباطه بالمنطق الموضوعى 
للكلمة. ففى كتاباته يكتسب اللون عندة 
أهمية خاصة. ففن أكشر1من كان تحعنده 
يقارن البلاد بالألوان» يخينما يريسم 
شخصية ما نجده يحاول ريطها بالدرجات 
من قتامة إلى سطوع وبالألوان من 
سخونة إلى برودة. 
ينما 
يريط كثير من النقاد كتابة مارسيل 
بروست بالبناء الكاتدرائى الذى أحبه قفهى 
كتابة تبدأ من أشياء بسيطة ومتشابكة, 


از سمل أل ( لفضايت 


ل ل م لوو مه 


يرجع دائما إلى نفس النقطة هذه الطريقة 
تسمى فى مناهج النقد (1621825006) 
(رابسودى) ويتضع هذا المظهر الذى 
يرجع الى جذور مسيحية مجازا - بصفة 
خاصة فى كتاب «البحث عن الزمن 
الضائع»؛ رغم أن الكثيرين قد أكدوا أنه 
لم يقدم أى دليل على أنه عاش طبقا 
التعاليم المسيحية, بل أكثر من ذلك أتهم 
بانه لم يكن مؤمنا بالله..واذا كان بروست 
ليس متدينا كما يزعم البعض؛ أ ملحدا 
كما يراه أخرون: فمما لا جدال فيه أن 
أسلويه فى تصعيده الشكلى الذى يرتفع 
كالعمارة القوطية يمكن ربطه بجذور دينية 
أشّد أصبالة من تلك ال محاولات المفتعلة 
لكثير من الفئانين المسيحيين المتعصبين,. 
كما "أن المتهج الذىاتبعه من تعذيب الذات 
يعتبرا شيئًاة أساشيا“بفى الفكر المسيحى. 
بل لقد. اسبتعار, بروست أحيانا أسلوب 
الإنجيل واستخدمه فى كتابات لا دينية. 
إستخدمه ليسخر من المدعين ورجال 
المجتمع. فعل بالضيط مما فعل الرسام 
«مانتنيا»» إلا أنه يزيد عنه فى أنه كان 
يطل علينا فى رواياته؛ بل لقد كان يوجد 
شئ هنه فى شخصياته. وكأن مارسيل 


تتولد من بعضها وتصعد إلى أعلى مقيمة بروست له أكثر من وجه؛ وكل شخصية من 
بناء شامخا إنه أسلوب كالتراتيل القوطية شخصياتة تمل وجِها من هذة الوجوه.. 
الهسلال © ينايسر ١148‏ 50 
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أسباب الفشل 

لم يكن «مارسيل بروست» يحلل ويقخن 
كفيزيائي؛ بل كان فلكيا فى بعده عن 
الشخصيات والأشياءء ويحدد بهذا 
طريقته للإقتراب من الإنسان يرى 
الاشخاص والحوادث ليس كعالم فيزيائى 
يحلل الناس تحت ميكروسكوبء بل كفلكى 
ينظر إليهم من خلال تليسكوب؟» ويحدد 
بشكل ما ممن يقترب» وطريقة الاقتراب 
منه. فهو لا يرى الأشخاص والحوادث 
كخلاياء بل هى قريبة منه وبعيدة عنه 
بأبعادها اللانهائية. ومثتل هذه الرؤية 
تتردد فى كل ما كتب. كل شئ له سره 
الخاص عنده؛ مهما تناهى فى صغره؛ أو 
مهما كبر إلى مالا نهاية. ثم تعى. أنت 
كقارئ هذا بسهولة؛ وتحسه؛ فبالتلسكوب 
يعرف المتامل أنه قريب_,جدا _من_ الشيئ 
الذى يراه ويعيدا-عنه خد!. ولقذ كان 
بروست حتى فى حياته بعيدا جدا عن 
الذين يريد محادثتهم. فالصلة بينه وبين 
العالم شبه واهبة. تحددها أبعاد 
ميتافيزيقية وتشير إلى أن أية علاقة 
مصيرها الفشل. وخطاباته تحدثنا حديثا 
كاملا عن أسباب هذا الفشل. وتختلف 
خطابات مارسيل من هذه الناحية عن 
الخطابات التى يمكن أن يكتبها مريض 
مصاب بدأ الفكرة الثابتة «تسلط الفكرة», 
وإن كنا تعترف أن مثل هذا الداء أحيانا 


ما يكون من العناصر التى يبنى غليها 
الأديب عمله. وصيره الطويل فى السرد 
كصبر الشخصيات الانسانية التى 
يضورها لنا هذا السرد. انه سرد لفئان 
حساس يصور العادات الغريبة لمخلوقات 
غريبة جعلها موضوع رؤينه. وهى طريقة 
قريبة الشبه بطريقة «سان سيمون» الا أنه 
يزيد عنه فى أننا نلمس من خلال أسطر 
مارسيل وجود فكرة ملحة تطارده؛ 
بالضبط كما فى كتابات «كانت» ودهيجل» 
وابرجسون: وكأنه فى نراسته لتلك 
المخلوقات الغريبة والمعذبة - نقصد تلك 
النماذج التى كان يبحثها من وراء 
التلسكوب - كان هو أيضا مخلوق غريب. 
مكذا" كان يراه البعض بثيايه الطويلة 
السوداء التى تشبه أجنحة اخلوق غريب, 
لكنه ملك من الانسانية القدر الكافى كى 
يكافح هد بالموت؛ يويجعل عبور الانسان 
لهدًا“العالم الذئ لا جَدرى منه نافعا 


للآخرين.. 
ص 
الحساسية المرهفة وقوة الملاحظة 


واستقبال كل شئ.. كلنا نمر بأشياء رفيعة 
ودقيقة فى الحياة ولا نشعر بهاء رغم أنها 
فى معظم الأحيان تثير فينا الأحاسيس, 
كن مارسيل بروست يلتقط الأشياء 
بمقدرته الفائقة ويسردها وينميها ليقف 
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م مس هاب سوا مهو 


بها فى مصاف الأفكار الانسانية الكبيرة. 
وكتائته تختلف عن الأدب المعاصرء الذي 
رغم احتوائه على قمم انسانية مثل كتابات 


«لورئس» و«فرجينيا وولف» وكتابات 
«جويس» ومن بعدهم - لم تحل فيه مشكنة 


نقص الأفكار وتوليدها الذاتى المستمر. 
حتى نكاد نشعر أن الأدب الحديث أصبح 
عاجزا عن أن يمدنا بانطلاق ذاتية الفنان 
الكايلة, نا :مالشمية: الارسيل:.مروست 
فترىئ فيش أهذا الاتطلاق الذى يحرزة. 
يتطلق وراء ذكرياته ووراء التفاصيل 
الدقيقة. يهمه النسيج أكثر من «وضوح 
الفورم» العام للحمل. ويهذا تعتبرة مبشرا 
بالتلقائية والعفوية فى الفن بعامة: لقد 
حرره ذلك الانطلاق من الخوف على بناء 
نجده فى أعمال إلكتاب /المفاثين مثل 
«جويس» «ولورنسا. واليوت»! ذلك" البثاء 
الذى يمكن رده النأاها تلقنة الآلة من 
ظلال على العصر الحديث. كذلك أنقذت 
تلك الانطلاقة يزوست أيضا .هن المحرارة 
والعدوانية التى نحسسها فى كتابات 
«سارتر». فغيره من الأدباء والشعراء 
يتولد لديهم ميل للنظر للعالم الحديث على 
أنه قاتم على مظهر جامد؛ وقح ودميم 
ويشعرون رغم فرديتهم بأن القرن 
العشرين قد صتغهم بطابعه, ليصوغوا 
الهلال © يناير ١158‏ 
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عظهرا جامدا ودميما فى صور غريبة 
وجميلة؛ لكنها مزعجة نوعا ما. أما بروست 
فلم تزعجه المدنية الحديثة؛ رغم مضايقتها 
لحسه المرهف. ولم تتحداه الآلة أو 
تسحره: بل كان ينظر اليها كشئ خارجى 
عنه؛ يهتم بذلك السرد لمشاعره الذاتية, 
ويسعى وراء ذلك التسيج الذى يختوى على 
مناضن تشكيلية تيد لن: العتاضفز 
اللفوية أو الأدبية. ولم يفصل بين الوعى 
واللاوعى؛ ولم تزعجه صور مكبوته أى 
آحداث عجز عن تحقيقهاء فالعالم 
الخارجى لا يهدد الحلم, بل إن الاثنين 
بالنسيةا ل حلم شامل. فنجده يتحدث عن 
أصؤات باريس بما قبها من ضوضاء 
االحركات الالية - وهى تفد إلى اذنه ذات 


١‏ ضباحإينقين | الشإغرية التى يتحدث بها 


عن ذكرياته مع جدته أحينما نسى ووضع 
تنظعغة الحلزى فلن فتجان الشاى: واختلط 
تذوق الحلوى فى خياله بذكريات قديمة. 
يتحدث عن ذلك بنفس الشاعرية التى 
يتحدث بها عن مسيو شارليس حينما فقد 
بصره وظل ينتقى الشبان الذين ينام معهم 
من آصواتهم. نغجب بنسيج بروست دانت! 
رغم ما يخدش حياعنا الشرقى من سردة 
لاحداث نستطيع أن نستشف منها 
بيساطة أن كل أبطاله يمثلون أسطها من 
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شخصيته هوء أو ما تمنى أن يكونه 
نستشف هذا بسرعة رغم أنه لم يكن 
صريحا مع نفسه؛ أو معناء في كتاباته, 
فلم يتحدث بصراحة عن شذوذه وكبته 
الجنسى. بل ذهب به الخيال والكذب 
أحيانا الى ان يدعى أنه يهيم بالنساءء 
ديشارليس. 
6ه 

ونحن وإن كنا نحيى مارسيل بروست 
كفئان وأديب: فإننا فى الوقت ذاته لا 
نستطيع أن نتحرر من إحساس بلمرارة 
حين نرى أن خير هما يمثل عمل وحياة 
بروست هو شعوره العميق بان الوقت 
والانسان لا معنى لهما إلا بالانطواء, 
الذى يسبب له الهلع من تحقيق الانسجام 
والتواصل مع الناس. كرغبة مسيتحيلة 
أجل - فهو يفر خوفا طن المتمرارلة ف 
وحدته ويذعر من حالة ها بعد الفرار ليقيئه 
باستحالة التواصل وكيف يتاتى لنا أن 
نوافق معه على ذلك؟؟ 


هه سيل بر و ست 

3 تقدمت فى طريقى. وكثيرا ها يحدث 
لى قى هذا الدرب المظلم الذى يمتد خلف 
الكاتدرانية: كما كان يحدث لى منذ زمن 


بعيد على الطريق الى «مسيجليزء, كانت 


قوة الرغبة داخلى تمسك بىء وتلح على» إذ 
كان يبدو لى كأنه يجب أن تظهر امرأة فى 
هذه اللحظة لتطفئ رغبتى القوية. واذ 
حدث وأحسست فجأة فى الظلام: بلمسة 
ثوب أنثرى عابرء فعنف اللذة التى 
استشعرها تجعل من المستحيل على أن 
أصدق أن هذا كان عرضياء بل أكون على 
وشك أن أحاول أن أضم بذراعى هذه 
الغريبة المذعورة. هذا الدرب القوطى يعنى 
بالنسبة لى شيئا حقيقياء حقيقيا جداء 
لدرجة أننى لو كنت قد نجحت فى 
الاستمتاع بامرأة هناكء لكان هن غير 
الممكن ألا أصدق أن سحر المكان القديم 
نفسه هو الذى جعلناء حتى لو كانت تلك 
المرأة ليست إلا بفيا عادية تتخذ مكانها 
هناك"كل“فساء. فالليلة الشتائية والمكان 
الغريب والظامة؛ وجو العصور الوسطى, 
كل هذه الأشباء كانت ستعير للمرأة 
تومجها الخامض.. 

لكن «الجمآل١‏ الذئ. كانت اشجار 
الشزبين والسئط فئا غابة بولونيا تجعلنى 
احن اليه يدرجة مقلقة: لا تدفعنى لمثل هذا 
الحنين زهور. الكستناء والليلاك فى 
حدائق التريانون التى كنت ذاهبا 
مشاهدتها. هذا الجمال ليس شينا مثيتاً 
فى مكان ما حارج مفسي . انه موجود في 
بقايا عصصر من العصور التاريخية وفى 
الاعمال الفنية. وفى معبد صغير للحب. 
يتكوم على بابه قربان من أوراق الخريف 
المصبوغة بالذمب..© 
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باللغة العربية عن دار الهلال 


:ااا 


اما 
1 ' 


بعلم 'للططفى نبكل 
قوة اليهود فى أمريكا؛ كتاب جديد صدر مؤخراء وهو كتاب 
بالغ الأهمية؛ فهو نظرة من الداخل على النفوذ اليهودى فى 
المجتمع الأمريكى, ويتناول الكتاب تأثيرهم على إصدار 
القرارات فى الإدارة الأمريكية والكونهرس؛ ويستعرض 
الهياكل التنظيمية للمنظمات اليهودية: وحركة هذه التنظيمات 
فى صراعها واتفاقهاء ويستعرض نجاحاتها واخفاقاتهاء ويحدد 
مدى سيطرة اليهود على المال والإعلام والأسرار . 
الهلال 6 يناير ١558‏ 2 ب 
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ومؤلف هذا الكتاب هى جوناثان 
جولدنبرج الكاتبٍ اليهودى الذى يعمل فى 
صحيفة نيويورك تايمز, ويرأسل صحيفة 
جيروزاليم ريبورت» وهو نجل جولدنبرج 
مندوب أمريكا فى مجلس الأمن فى يونيى 
عام 15717, الى عمل على استكمال 
النصر العمسكرى الإسرائيلى ينصر 
سياسى ٠‏ 

ويؤكد الكتاب أن قوة ونفوذ يهود 
أمريكا لم يأت مصادفة؛ فيدرك اليهود 
بخبرتهم الطويلة أنهم وحدهم لا يمتلون 
أى قوة: وأتقن اليهود طوال القرن الحالى 
وسائل التحالف وآلياته مع الأقوى, 
وانتقلؤا بسلاسة من أحضان بريطانيا 
إلى فرنسا وأخيراً الولايات المتحدة» وَرَعم 
أن الكتاب لا يخلو من ثبرة دعائية قإئه 
غنى با معلومات المههة التى يج أن يطلع 
عليها المهتمون بالققسة الفلسطينية” 

ويجيب الكتاب عَلَىّ سؤال فام كثيراً 
ما يتردد حول سر قوة يهود أمريكا رغم 
ضالة عددهم..؟ ومدى تأثيرهم على 
السياسة الأمريكية التى اتسمت فى 
الشرق الأوسط بالكيل بمكيالين؛ وعندما 
يتصدر اليهود الآمريكيون جميع المناصب 
السياسية التى تتعامل مع الصراع 
العربى الاسرائيلي: والذى كان آخرها 
تعيين أحد اليهود سفيراً للولايات المتحدة 


فى القاهرة. وجاء فى الكتاب.. «خلال 
إدارة الرئيس بوش كان هناك سبعة من 


تسعة عشر مساعدا لوزير الخارجية من 
اليهود كما أن الاربعة الذين اختارهم 
جيمس بيكر وزير خارجيته للاشتراك فى 
مفاوضسات التسوية من اليهود وهم دنيس 
روشق ودائييال كورتر وآرون دافيد ميئلر 
وريتشاود هاس؛ ومسرح واحد منهم.. 


([»إثهم تكهدفؤن للحقبو مصالح أمريكا من 


خلال مظشيولا باقورءل .. /» 

وفى إذآراة كتينتنون الحالية سبعة 
أعضاء من أحد عشر عضوأ فى مجلس 
الأمن الأمريكى من اليهودء ومازال روس 
يرأس فريق التفاوض الأمريكى فى الشرق 
الأوسا 

فهل يعود ذاك إلى قنوة ونفوذ قوى 
الضغط اليهودية..؟ آم للمصالح المشتركة 
بين البهود وأمريك..؟ وإدة تكاتى اقسقة 
تقتصر علن قوَة انقمفط فما أيسر إقامَة 


5-7 
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١‏ لكموانت أل مخصحصحة 


قوة ضغط عربية من العرب المهاجرين فى 
أمريكا ؛ وأن تتحالف مم قوى ضغط 
مدلية أخرى . لتحبيد قوة الضشغط 
اليهودية , 

وسؤال آخر.. من هو المؤثر التلقائى 
والمؤثر التبعى فى صناعة الأحداث فى 
الشرق الأوسط: فل فى الخقركة 
الصهيونية أم المشروع الاستعمارى 
القربى..؟ وهذه الأسئلة ليست مجرد 
أسسئلة نظرية, إنما تؤثر اجابتها على 
العديد من القرارات. السياسية: ونلاحظ 
مثلا أنه فى لحظة حرجة خلال حرب 
أكتوبر أعلن الرئيس السادات وققَ إطِلاق 
افنار. لأقه ل يستطيع أن 98987 
أمريكا.. 

وإذا عدنا قلقلا الى الرراء »لجذاأن 
العالم العربى انقشْلم حول طلقا بعداذا؛ 
عندما كان نورى السعيد أحد الداعين إلى 
الحلف , يرى أن الانضمام الى الحلف 
سيؤدى الى تحييد الغرب فى المسراع 
العربى الاسرائيلى , 

على أبة حال يؤكد الكتاب أنه لا يمكن 


اليهود وقوة أمريكا ! 
© أية رسالة ! 

وقبل استعراض بعض ما جاء فى 
هذا الكتاب نتساط: ما هى الرسالة التى 
يضمها الكتاب؛ وما هى الفكرة التى يروج 
لها ؟ ربما يريد القول أن القوة التى 
يتمتع بها يهود أمريكا لا تقاوم ؛ ويالتالى 
.. ليس على الفلسطينيين سوى الإذمان 
لمطالب اسرائيل ؛ أو لعله يزعم أن 
الزلاياى التسدة فيسة سوى شعي 
النقؤذ اليهودى وأنها لا تستطيع أن تنتهج 
ساياشة عادلة: ولي اليتميح بول عقية 
المساألة . 

م أن هذا الكتاب ليس أكثر من دعوة 
جارة لكل يهود أمريكا؛ وبالتحديد هؤلاء 
الثين اخناروا الاندماج فى المجتمع 
الأمكيكي[ الل[ نبنالعزلة» والمشاركة فى 
النشخاط' الي ولزدق مرماجل اسرائيل: ؤهق 
هنثا ايغفل على شنذا أزرهم: ويصلب عودهم 
ويبدد مخاوفهم. ويبث الطمائينة فى 
انتصاراتنا ؛ ويضيف جولد ئيرج بأسى 
«.. لم يدرك بعد العديد من يهود أمريكا 
حقيقة قوتهم» ويضيف ,, هدف هذا 


القصمل ببسهدوكة بين القوة الفامحنة” ١الككاب‏ اول التقوذ:الفنياسى لليهود فى 
باسسراتيل وبين الؤلايات التحدق وآنه ا آسريكا , يستمرضن الهياكل التنظيمية 
يمكن أيضا الفصل بسهولة بين قوة التى أقاموها وجدول أعمال المجتمع 
الهلال) ينايسر ١198‏ 3 
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اليهودى ؛ والسياسات الداخلية للمنظمات 
اليهودية؛ والعلاقات المعقدة بين قيادات 
المجتمع البهودى وجماهير يهود أمريكا, 
هذا حتى نصل الى مصادر القوة اليهودية 
المتمشة فى القدرة العالية على جمع 
التبرعات؛ والتأثير على الرأى العام , 
وحتى نعمل على زيادة فعاليتها.. فها هى 
أول جماعة عرقية ودينية تحقق القوة 
والنفوذ بين مجتمع أكبر عن طريق العزف 
على أوتاز العف والحديث عن 
الضحايا!..» ويحرض جوناثان جولدنبرج 
على عبور الفجوة بين نشاط اليهود الذين 
يديرون أعمال الطائفة اليهودية ومجموغ 
الطائفة.. ويملونها لدى المجتمع الأكبر 
من اليهود الامريكيين الذين يجهلوتٍ تماما 


ما يجرى باسمهم؛ وهذه هى أزمة يهود ‏ 


أمريكا » فإلى مبتن يستطيم,الزصمياء 
الإدعاء بائهم قبأدة لبنمكيي نانبلل ع ]| 
يسيرون خلفهم ! , 
ك0 نفوذ الكلمة . 

أما الاشارات التى جاءت في الكتاب 
فتبدأ من قصة وصول اليهود الى أمريكا 
فى ثلاث موجات هجرة رئيسية: الاولى 
من البنزتفال فى تهبن الس كععرات: 
والثائية من المانيا فى منتصف.القرن 
التاسع عشر: والثالثة من روسيا فى 
مطالع هذا القرن. ويسيطر اليوم اليهود 
على جيب أمريكا وعقلها ؛ وتمكن يهود 


مض سو 


رك 


أمريكا الذى يبلغ تعدادهم ستة ملايين أن 
يحصلوا على د. 0/ من النواب و 7٠١‏ 
من الشيوخ: وربع العاملين فى «الميديا» 
الامريكية .. ويعتمد التفوذ اليهودى من 
أجل التحكم فى غير اليهود على قوتهم , 
7 لحصسب الشركات الكبرى 
تتطوز مَسبْرْهتَة 'فائفةةوالتق تمللن 
اع سار اميق بصاسة 
1 الكمبيكيتر لإوشتركاتاإتليفزيون والسينما 
.لفان كلا تله رد #هودى فهو نفوذ 
الكلمة؛ تأثين كباب الأعمدة فى الصحافة 
الامريكية. وصناع الرأى العام من اليهود 
ومن يصنع الرأى العام يشكل الاحداث 
ويِعْحَد القرارات:. 
وتسعى الاحزاب السياسية والنقايات 
وجماعات المصالح المختلفة لكسب اليهود 
عنقا وَكووة متلنة: كنا تنيمى طَراف 
دولية لكسب تاييدهم فمثلا تعتمد تركيا 
على يهود أمريكا. ويؤيد اليهود تركيا 


ىع هس 
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باعتبارها الدولة الاسلامية التى تقف الى 
جانب اسرائيله..أصب حت مكاتب 
المنظمات اليهودية مزاراً لرؤساء الدولة 
والدبلوماسيين الأجانب ؛ يطلب كل منهم 
الدعم والتاييد ٠‏ ومن هؤلاء رئيس وزراء 
كل من البوسنة وألبانيا ووزير خارجية 
بلغاريا والسلفادور ونيكاراجوا» 

ويطلغ متوسط دخل الفرد من اليهود 
ها بين ٠‏ و0 ألف دولار فى الوقت الذى 
لا يتجاوز متوسط دخل الامريكى 75 الف 
دولار ٠‏ وفى نطاق تسم ولايات أمريكية 
يعبش فيها //١‏ من مجموع اليهود 
الاهريكيين وهذه الولايات تمثل 57 نقطة 
همناجمالي :5:55 نقطة فى المجتكمم 
الانتخابى الامريكي آل نلببة خالل بلا 
.. «ومعظم اليهود. لا ينتمون الى منظمات 
يهودية كبرى. وتادرا:منا يذهبنون الى 
المعايد, أو يقرعون الصحف اليهودية , 
ورغم ذلك فأصوات اليهود جائزة كبرى 
من ينالها ؛ فرغم ضعف نسبة اليهود التى 
لا تتجاوز "/ من أصسوات الناخبين : 
فإنهم يتبرعون بسخاء فى المجالات 
الانتخابية , فإذا كان عدد العاملين فى 
حملة انتخابية ه؟ شخصاء فلن تجد أكثر 
من ثلاثة منهم ينتت-مسون للمذهب 
البلازي) يناير م49١‏ 
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البروتستانتى - أى مذهب الأغلبية , 

الملاحظ أن أهم مصدر لنفوذ اليهود 
هو التبرعات للحملات الاتتخابية المختلفة 
ولا تظهر قوة اليبود فقط من خلال 
المساعدات الامريكية التى تخصص 
اخنسة ماقت اشرائيل مااقيقتة حيس 
المساعدات الامريكية ٠‏ بل وفى اتخاذ 
القرارات الدولية لمساندة اسرائيل التى 
ربما تسبب خسائر فادحة للمصالع 
الامريكية .. ويصل عدد هذه المنظمات 
اليهودية الى ثلاثماثة منظمة , 

وأهم المنظمات التى تجمم التبرعات 
وتمارس الضغوط السياسية المختلفة هى 
«مؤتمر القادة.» «الإيباك.. ومنقاومة 
تشويه ضورة اليهود» و«اتحاد النداء 
الييهودى.. و« الوكالة اليهودية» ولا يسع 
القاركء إلآ أن بلفجاإنتباهه كفاءة الشبكة 
الاقيقةالتئ تجهم التبرعات مما بتيح 
لاتجاد النذاء الييقؤدلى أن يقدم لاسرائيل 
مليون نولار نويا .. وتبلغ ميزانية 
الوكالة اليهودية نصف بليون دولار» وتقدم 
المساعدة اليهود من الشيشان وحتى 
أثيوبيا بالاضافة الى الاحياء الفقيرة.فى 
تللق 

وتنوح'مدظلمة اتحاد الثذاء اليهقودى 
بدعوة المشاهير الى حفلات المشاء , 
وينتهى الحفل باعلان القيمة التى تبرع بها 


350995 
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كل فرد ‏ وتقوم منظمة النداء اليهودى "١‏ 


بجمع ما قيمته ٠.١‏ الف دولار سنويا 
وهنا نتساعل .. إذا كانت هذه هى حركة 
الأموال اليهودية » فأين الأموال والتبرعات 
العربية .. ؟! . 

وتستحخدم هذه التنضمات جميع 
الوسائل للتأثيس , من الترغيب الى 
الترهيب» ويدعى الكاتب.. «أن نفوذ اليهود 
فى أمريكا يصل الى حد الإخاطة 
بالرؤساء فعندما تحدى بوش اليهود وقرر 
منازلتهم فى الكونجرس حول ضصعانات 
قروض بناء الملستعمرات أدى ذلك إلى 
سقوطه رغم ما كان يتمتع به من شعبية 
تعتبر أكبر شعبية تمتع بها رئيس !..» 
وحقق اليهود انتصارا كاسما على كل من 
وقف فى طريقهم مثل تشارلس بيرسي 
الذى فقد مقعده شن الكرتجزس عندما 
صرح بعد جولة كي التسرقالاوسل 9 
على إسرائيل أن تثفاوض مع منظمة 
التحرير الفلسطينية ؛ فكانت نهايته 
السياسية: وبول فندلى الذى أخذ موقفا 
متوازنا فى الصراع العربى الاسرائيلى 
أدى إلى فقد مقعده فى الكونجرس . 

© أمريكا واسرائيل 

وسساطل ٠.‏ الا يويد فافش للحلن 
بين أمريكا واسرائيل ؛ لعل قضية بولارد 
الجاسوس الاسرائيلى الذى يقضى فى 


السجون الامريكية حكما مدى الحياة 
شاهدة على هذا الخلاف : ومازالت كل 
من اسرائيل ويهود أمريكا يمارسون 
ضفغوطا كبيرة من أجل الإفراج عنه. 
ويتسظلايطا ج ولد نبرج.. فل صفع نفوذ 
اردان امريكا تحالفا أمريكيا 
أسرائيليا؟. وينفي ذلك مؤكدا أن العكس 
هوا الك ليع ُفِالتّصالف الاسريكى 
الامرائيلى'قو الذئ ساهم فى خلق القرة 
السياسية البهود الامريكيين ؛ بل وأقام 
التحالف الامريكى الإسرائيلى الذى أجبر 
أكثر المؤفسسات الأمريكية ليبرالية على 
تحالف غير مألوف مع اليهود. مما حول 
اليهود الى قوة كبيرة علي المسرح الدولى 
والمثير للدهشة, أن الكاتب يقدم يهود 
أمريكا على أنهم الأكثر تطرفأ يقفون 
وسو عند اتسسهدان ابتسرائيل من 
الاراغسن الممظة: ويؤيه معظمهم حزن 


هس ا سه 
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الكمتاب الوثيقسسة 


الليكود فى إسرائيل؛ وعند توقيع الاتفاق 
بين عرفات ورابين فى البيت الابيض» 
تحالف كل من الحاخامات الأمريكيين مع 
كل من اليهود المؤيدين اليكود وصقور 
الخرب الجمهورى الأمريكى ؛ وألخذوا 
يعملون على تج.ميد المساعدات الى 
الفلسطينيين , وتدمير الاتفاقيات التى لم 
يجف مدادها بعد عن طريق تجميد 
المعونات الامريكية الفلسطينيين 
والاعغتراض المسبق على إقامة قوة حفظ 
سلام أمريكية بين سوريا واسرائيل 
وفحاولة قطع المساعدات عن مصر عقاباً 
على دعمها للصف العربى 

ومع سياسية رابين عام 5ذثا , 


استعاد ٠الوسطء‏ مُكائقه بإنالهود اأمريك:! 


, ولكنة لم يصل الى الموقع الذى كان 
يحتله شامير؛ وعبر رابين عن غضيه فى 
لقاء مع يهود أمريكا وقال .. «إسراثيل لم 
تعد فى حاجة اليكم . وآن العلاقة بين 
آمريكا واسرائيل لا تحتاج إلى وسطاء» 
ؤقامت دالايباك: عام ١1165‏ بحفلة فى 
الكونجرس الذى اتخذ قرارأً بتقل 
السقارة الامريكية من تل آبيب الى 
القدس. مما آدى إلى احراج كبير لحكومة 
اليلاني© يناي ن 15486 


أرشيف الشارخ 


العمال الإسرائيلية التى تدعى من جائب 
أن القدس عاصمتها , وتدعى من جانب 
آخر أنها تخوض متاوضات سلام يتقرر 
من خلالها مستقبل القدس . 
© اليهود والسود 

إذا كان لكل فعل رد فعل ١‏ ,اذا كان 
كل موجة مهما علت لابد من اتحسارها, 
فقما هى نتائج أن يحصل يهود أمريكا 
على أكثر مما يستحقون ؟ 

واجه ملوك صناعة السينما من اليهود 
فى هوليوود المصاعب؟؛ عندما ظهر فيلم 
عن السيد المسيح عام لم54١‏ ؛ فاثار 
سخطا شديدا فى دوائر المسيحيين فقد 
شؤ««القيلم صورة السيد المسيح:.. «وضمع 
الغاضبون على اليهود مسئولية ما جاء 
فى الفيلم, والمفيلم ين انتاج شركة يتريبع 
على رؤّسهنا أثناق من اليهود. وموزعو 
الفيلم من الييود, والفيلم مأخوذ عن قصة 
الكاتب اليوئاتى كازانتاكيس. 

وتتوالى ردود الفعل عن الهيمنة 
اليهودية غى نيويورك»؛ وبالتحديد فى حى 
بروكلين. وهو حى يقطنه اليهود والسود 
وقليل من اليمينيين. وهو ذاته الحي الذى 
نش فيه الحاخام مائير كاهانا: الذى 
أنشاً أكثر التنظيمات اليهودية تطرفاً.. 

وقع حادث تصادم فى هذا الحى راح 


وهات 
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ضحيته طفل اسود ولقى مصرعه وقائد 
السيازة تمد اليوودترمنات سيارة 
الاسعاف وحملت السائق وتركت الطفل: 
فاشتعلت الاضطرابات: وتعرضت بيوت 
ومحباق ليهو والكنيس إلى القزف 
بالحجارة» قتل خلال الاضطرابات شاب 
يهودى؛ واستمرت أعمال العنف مدة ثلاثة 
أيام. 

وهذا تعبير عن تدهور العلاقات بين 
اليهود والسودء يقول ويليم جيبسون 
الرئيس السابق المجلس القونى لثنمية 
الليتئن.. «اثهيار التحالق بت اليهود 
والسود عام 1918, بسبب وقوف اليهود 
مد المصس الت يعمل من خَلاليًا 
السيود هن قبرصنة العمل والزولت ةه 
وأرغمت الخارجية الأمريكية عام أندرو 


يان صضاحب أكبر منصب يشغلً90001 


فى إدارة كارتر علد الإنستقالة إللقاقة مع 
القس الاسود جاكسون أقسى نقاد التَقورٌ 
اليهودى فى أمسريكا, وقى منتصف 
الثمائينات ظهر لويس فرقان, الزعيم 
الأسود لجماعة «أمة الإسلام» والذى يقف 
ضد الشواذ و:ليهود: والذى أصبح واحداً 


حبدر عبد الشافىي لويس سوقان 
هم أحد التروس المهمة فى الآلة الأمريكية 
الملتوحشة. وإسرائيل الابنة للمشروع 
الإستعمارى الغربى الذى تقوده اليوم فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. إن كليهسا 
لهما أهداف مشتركة؛ ويقفان على أرضية 
واحدة, وما نراه ليس جديداً» فهكذا كان 
سلييةالإجنود على الدوام شمن عصر 
النوشة حتى صعود الرأسمالية؛ تكيف 
البهود بأتجدوا ‏ لهم مكانة ا خلالها 


كد 

فإنتلزائيل هن" [فكتلل إستثمار للغرب 
فى المنطقة العربية, وى حارسة للمصالح 
الغربية: واللقاء بينها وبين أمريكا لقاء 
مصالح تاريخى؛ يقوم على وحدة النشأة, 


من أكثر الشخصيات نفوذاً وتتثيراً. ووخدة الفكر والائتماء إلى «العالم الحر», 
والذى نظم فى آكتوبر 37 مسيرة المليون فكل من أمريكا وإسرائيل قامت بالهجرة 
فى قنب واشنطنء وهو أكبر تجمع للسود والاستيطان والإحلال بالقوة بدعاوىي 
فى تاريخ أمريكا.. التفوق الحضارى. ومن ناحية أخرى يهود 
وآخيرا.. أمريكا هم امتداد يهود إسرائيل, عاشوا 
إن يهود أمريكا ومنظماتهم المختلفة ذات التاريخ. 
مامت 
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د يي 


بقلم : د. صلاح قنصوه 


©© لم يكد ٠«صموئيل‏ هنتنجتون؛ يفيق من نشوته لانتصار 
أمريكا 7 العريي الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتى, ويفرغ من 


والنسيا للقري: 


ضة الجديدة لصدام الحضارات ؛ ويقدم نبوءاته 
ويبذل له نصائحةة بالوحدة بين بلدانه تحت 


قيادة أمريكا الم يكذ لستنتعمل |ذلكا ذنتى استدار إلى داخل 
الولايات المتحدة ؛: فأصيب بإخباط شديد. ©© 


وسبب ذلك الأسباط هو #ثاكل المصالع 
القومية الأمريكية؛ وهؤ عتوان مقاله الأخير 
فى عدد أكتوبر 14317 لمجلة ٠«الشمُون‏ 
الخارجيةه . وآغلب الظن أن الصدمة كانت 
قَدَية مباهكة هما عيلة على القفية 
والتناقض فى عرض قضيته. والتشلى عز 
أرائه السابقة التي حظبث ؛ دون استحقاق. 
بشهرة نجوم السينسا. والاسةتعراضس. 
ولاعبى كرة القدم 

وفيما يلى عرض لا جاء فى مقاله يكاد 
يلتزم بعباراته واصطلاحاته الخاصة, 

نذأ المقال ماعلان تفكك الهوية 
انهلاني© ينايبر 1و١‏ 9 
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الأمريكية'نعد الحزب البتاردة» ومن ثم تحلل 
المخن الح القوَسَيَة| الت تستند فى تمديدها 
إلى الهوية؛ وتتالف الهوية الأمريكية من 
الثقافة؛ والعقيدة لانك:ه') 

فأما الثقافة فهى القيم والمؤسسات التى 
أقامها المستوطتون الأصليون من شمال 
أوربا وخاصة البربطانيين. ومن المسيحيين 
وخاصينة الى تنيتتى كلك الققة 
الانجلبزية. والملاقة المضددة بين الكنبسة 
والدولة. ومكانة الفرد من المجتمع 

بينما المقيدة هى الحرية. والمساواة, 
والديمقراطية:؛ والنزعة الدستورية, 


٠‏ 8 س-س 
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والليبرالية: والمكومة المقيدة, والمشروع 
الحر الخاص. وكان قدر الأمة الأمريكية ألا 
يكون لها ايديولوجيات؛ بل تكون كلا واحدا . 


الأمريكيين سيعجزون عن تحديد أو تعريف 
مصالحهم القرمية حيث تهيمن المصالح 
التجارية دون القومبة؛ وعبر القومية, 
والعرقية (أو الإثنية)؛ وغير القوسية؛ على 
السياسة الخارجية. 

والسيب فى نظره هو ٠.خسسران‏ أو 
فقدان 55م ا الآخر»ه (ولم بقل اختفاء أر 
غميابء. كما لو كان هذا الآخر من بين 
أملاكه!) . ويتساعل : «فبدون حرب باردة» 
ما آأهمية أو مغزى أن يكون المرء أمريكيا؟ء 
فبئون امبراطورية الشر التى تهذد المبادىء 
التى تصنع الهوية؛ فعاذا يعنى أن تكون 
أمريكيا. ومإذا يليق إذن بالْصالع 
الأمريكية؛ أو إلى ماذا ينول أميزها؟. 

فهوية أمريكاعلئ الدواغ ومنذ البداية, 
هى خصومتبا مع أعداء الضرية:“بدات 
الخصومة مع بريطانيا لأتها جسدت 
الطغيان والارستقراطية؛ على حين صنعت 
أمريكا الديمقراطبة والمساواة والنزمة 
الجمهوربة. وحتى نهاية القرن التاسم عشر 
خائد خصما لاوربا اقلى نانج سكلا 
الجافسن القطاءن المتخلف كس السن, 
واللإانساواة: والملكيّة. والاستعمار. بَيَنما 
كانت أمريكا هر المسثقبل التقدمى؛ الحر. 
الجمهورى القاتم على المساواة. وفى القرن 
العشرين لم تعد نقيضا لأورباء بل زميمة 


للحمضسارة الأوربية - الأمريكية شد 
الاستعمار (!!): ثم ضد ألانيا النازية, 
ومقب الحرب العالمية الثانية صارت فائدة 
العالم الديمقراطى العر ضد الاتحاد 
السوفيتى والعالم الشيوعى (أى أنها كانت 
مكافحة عن المباديء فقطا). 

وفى خلال أربعين عاما بعد الحرب 
بررت كل مبادرات السياسة الخارجية 
والداخلية أولوية ذلك الهدف الذى هر الدقاع 
عن الحرية مثل : برامج الممونة اليونانية 
والتركية: خطة مارشال: حلف الأطلنطى. 
العيي الكررية: الاسنلحة النهدية 
والصصواريغ الاستراتيجية, والمعونات 
الأجنبية» وعمليات المخايرات (المشهود لها 
بالنظافة!)؛ ورقع الحواجز الجمركية؛ وبرامج 
الفضناب والأحلاف المسكرية مع اليايان 
وكؤريا وغيرهما ؛ ومساعدات اسرائيل 0( 
والانتشار العسكرى وراء البحار؛ والمؤسسة 
العسكرية المتضشمة على نحو غير مسبوق, 
وحرب فبيتنام (التىاثغم فى ظلها الشعب 
الفيتزاضى بالحرية؛ وحنل الشباب الأمريكى 
بالشتهادة!), والانفتاح على الصين (أليست 
شيوعية؟)؛ ومساعدة المجاهدين الأفقان 
(بالسلاح وتجارة الأقيون ). وغيرها من 
ضروب الانشقاق والتعرد ضصد الشيوعية 

© فم الد ْ ال 


مشر 1 ل 


واار موا حرم يارد يخا افا 
الربيسيو كثر فده المبادرات والسراسو 
الكبرى. مصدما خبت الحرب الباردة فو 
الثمانينات قال مستشار ءجورباتشوقف١.‏ 
«نحن نقوم بآمر مروع لكم. فتحن نحرمكم 
من عبوه:ويؤكد علم التق ان الأقرد 


أن - 
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لصون سه سمح 


والجمامات لا يحددون فوياتهم إلا 
بتضادهم مع آخرين» وفى الحروب تتاكد 
الهوية: ويتحقق التماسك بدلا من الانقسام 
الاجتماعى الذى يهتاج لإزالته إلى عدو 
مشترك. 

ومع زوال ميراث (والميراث شىء عظيم 
بالطبع) الحرب العالمية الثانية والحرب 
الباردة؛ قد تواجه أمريكا ما سبق أن تتبأ 
به «ليتكولن: بعد المرب مع بريطانيا من 
عودة روح الخصام والكراهية والانتقام بين 
الأمريكيين بعضهم البعض. 

بيد أن الجرب الباردة كان لها فضيلتها 
الكيرى فى دعم الهوية المشتركة بين الشعب 
والحكومة فى أمريكاء ولذلك فأول نتيجة 
محتملة هى تزاير العمارضة للشكرقة 
الفيدرالية (أليس هذا بن حستات 
الديمقراطية والليبرالية التى تصوع 
«العقيدة» الأمريكية كما ذكر سابعًا؟) 

فأمريكا اليوم تفتقد بشدة وجود أى بلد 
واحد؛ أو أى تهديد ضدها يمكن أن يقنعها 
بالوقوف خصما أمامهاء فلسوء العظ 
الأصولية الاسلامية بعيدة, مشتتة (ألم تكن 
مرشحة الصدام الحضارى المزعوم؟)؛ كما 
أن الصين حالة معقدة على الرجه الذى 
بجعل أخطارها المحتملة بعيدة فى 
المستقبل. لقد طرح «٠سلاء‏ القائد الروماني 
نفس السؤال مئذ ألفين من السنين بعد 
انتصماره على ٠مسثراديت‏ » والأن لع يعد 
البلاني» يناير ١١954‏ 
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يقدم لنا العالم أغعداء؛, ترى ما مصير 
الجمهورية؟ وجاءت الاجابة سربعا بانهيار 
الجمهورية الرومانية بعد سنوات قليلة. 


ا ف 5وى. قن ١1١‏ 4 4 
ايليا إسِبا تاللششيسئما مسي صم ١‏ م اكز[ سشيساب”» 


ويرى مؤلفنا أن آثار انقضاء الحرب 
الباردة التى عجلت بتفكك الهوية الأمريكية 
ترجع إلى تفاعل اتجاهين فى المجتمع 
الأمريكى ههنا؛ ١‏ - التفيرات الحادثة فى 
نطاق الوهجرة ومصسادرها 5 - غلبة 
الاعجاب والتقدير لنزعة «التعددية الثقافية». 

فلقد تغير التركيب العرقى؛ أو الإثنى, 
بدما من قانون 1476 الذى فتع الأبواب 
أمام أمريكا اللاتينية وأسيا والمحيط 
الهادى؛ فبلغ الملتحدثون بالأسبانية 
(الهيسيانيك) ه"/, والسود /8.:/١4‏ من 
أصول#آسسيوية. كما تغير التوازن الديني 
فأصيح المسلمون أعلى نسبة من أتباع 
الكنيسة الأسقفية؛ فصار الأمريكيون 
الاقتتليون تتفت عدد«السكان بعد أن كانرا 
ثلاثة أرباعهتم. وهنا سقط الالتزام بالعقد 
الكتمنى «للأسلوب الأمريكي» الذى كان 
يرحب بالمهاجرين على شريطة تمثلهم للفة 
الاتجلبزية: ومبادىء العقيدة الأمريكية, 
وآخلاق العمل البروتستنتية: فأصبح الأمر 
على النقيض من ذلك؛ بل ان ادارة الرئيس 
كلينتون تشجع التنوع والاختلاف الثقافى 
الثي تستبدل بحمقووق الأفراد حقوق 
الجماعات. 

وإذا كان لا مغر من آن تكون الولايان 
المتحدة متعددة الثقافات ؛ فإن الرحدة أو 
الهوية الامريكية ان تنهض إلا على الإجماع 
على الأيديولوجية السياسية (ويقصد بها 


]أجل عه 
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«العقيدةه كما أوضحها سلقاً) , تاك 
الأبديولوجية التى تعد ؛ كما قال «ميردال» 
والأسمنت فى بنية تلك الآمة المقباينة 
المظيمةة, وينياب ثقافة مشتركة ستكون 
المبادىء الأمريكية هشة كانساس للوحدة 
القومية (ويقصد بالثقافة هنا ثقافة 
المهاجرين الأصليين) . 
إلا أن للإيديولوجية علاقة ضئيلة 
بالهوية القومية فى معظم الأقطار » فستظل 
الصين رغم تفير أيديولوجيتها أو أسرها 
الحاكمة هى الصين ؛ وكذلك فرنسا وألمانيا 
وغيرها . ولكن هل تنجو أمريكا بعد زوال 
أيديولوجيتها السياسية ؟ يقدم مصير 
الأتحاد السوثييتى مثالاً معقولاً للأمريكيين 
فهما متشابهان فى أئهما ليسا دولتين 
قوميتين با معنى الكلاسيكى . والإيديواوجية 
هى التى حددتهما بأكثر مما صنعت الثقافة 
المشتركة . فإذا ساءت التعددية الثقافية 
وإذا ما تفكك الإجماع على الديمقراطيّة 
الليبرالية . فستنضم أمريكا إلى الاتحاد 
السوفييتى على كومة نفايات التاريخ (ألم 
يبرهن من قبل عن تهاية الصا ع القائم بين 
الابديولوجيات ؟ )؛ 
السياسة او الشئون الذار 

هى المصالج التومده 

يتفق هنتنجتون مع «لييمان» فى قوله 
بأن الدولة ينبفى علبها آن توازن بين قوتها 
وبين التزاماتها . ويربى أز أمريكا قد سدت 
«ثفرة لييمان» بين الطرفيز اثناء الحرب 
الباردة ٠‏ بل وأضافت فائضا غير آننا الآن 
لسنا فى حاجة إلى قوءٌ لخدمة الآهداف 
الأمريكية , بل نحن بالأحرى فى حاجة إلى 
العثور على أهداف (أى مبررات) لاستخدام 


القرة الأمريكية للقيام بدورها . 
المصالم القومية الأمريكية» 1557 بأنه بعد 
الدقود الأربعة من غلبة العقلية التى اتخذت 
هدفأ مفرداً وهو احتواء التوسع الشيوعي 
السوقبيتى ؛ تشهد أمريكا اليوم منذ خمس 
سنوات سيراً على غير هدى لابد أن يهود 
استمراره قيمنا وثرواتنا , بل وحياتنا 
نفسها , فثمة خمس مصالح قومية فى : 

«منع الهجوم على الولايات المتحدة 
بأسلحة الدمار الشامل ؛ مع يزو دول 
مهيمنة فى أوروبا وآسيا وأية قوى معادية 
على حدود أمريكا أو السيطرة على اليحار , 
ومنع انهيار النظم العالمية للتجارة : 
والأسواق المالية .وامدادات الطاقة, 
والبينة:؛ وتأمين بقاء حلفاء الولايات 
المتحدة» . 

(ليست هذه مصالح قومية بالمعنى 
الإيجابى ؛ بقدر ما هى وسائل دفاع عن 
الصالح القومية) 

والخطر الهقيقى الذى يتهدد تلك 
المصالح القؤفية هى,الاتكيراف عن الاهتمام 
بالشبئون الخارجية م ومبادرات السياسة 
الخارجية . فلايد أزعامة أمريكا للعالم من 
الإقرار بأن مشكلات العالم فى مشكلات 
أمريكا ٠‏ وصرورة قيَام الزعامة لو القيادة 
الممثلة فى مؤسسة الرناسة سخلق اجماء 


حول تلك المصالم القومية 
لنزعسة الاجسراديه هى 
لمنضصائح التهارية . و مهسانع 
الفرقية : 1 
فهنا يكمن الخطر المنذر بالإنهيار . 


فالمصالع الساندة بعد الحرب الباردة تنتمى 
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إلى النزعة «الاجتزائية:» -]3أناء 83:1 
0 التى تنصرف كلية إلى مصلحة 
معينة خاصة , كما تتبدى في المصالع 
الاقتصادية والعرقية . فهذه المصالم هى 
التى تحدد الدور الأمريكى الحالى فى العالم 
فالسياسة الخارجية أصبحت معتمدة على 
«الدبلوماسية التجارية» التى يجعل لها 
كلينتون الأولوية . وتمارس تلك السياسة من 
خلال لعبتين » الأولى لعبة «اقتناس العقود: 
والثانية لعبة تشجيع المصالع العرقية . فقد 
أضحت أمريكا دولة مؤسسة على آنواع 
متعددة من «الشتات» (الدباسبورا) الذى 
يجمع قوميات متعددة لاتزال تدين بالولاء 
لملصالح أوطانها الأصلية , وترفض 
«الامركة. وتمثل'الامَتِتانٍ الاقريكق 7وذلك] 
لزوال العدر المشترك الذى بكان بقهرهم على 
الاندماج مع الآخرين . ومن ثم حلت الثقافة 
محل الأيديولوجيا في تشكيل الاتجاهات 
والمواقف لسكان ‏ الشتات, . 
غير أنه يهاجم مؤتمر مايو 1447 عن 
«تحديد (أو تعريف) المصلحة القومية: 
الأقليات وسياسة الولايات المتحدة الخارجية 
فى القرن الواحد والمشرينء» وهو اللؤتمر 
الذى آبد أهمسية انخراط الاقليات فر 
الشنون الخارجية . وأبرز مزاياه زيرى 
مؤلفنا أن هذا المؤتمر الذى رعاه «مجلس 
نيسويورك للعلاقات الخارجية» ومو 


إنما يعد الرمز الأقصى لغلبة مصالح 
«الشتات:» على المصالح القومية فى 
السياسة الخارجية الأمريكية . 

وعندئذ بدق ناقوس الخطر معلئا بان 
السياسة الداخلية قد أصبحت جهاز التنبؤ 
الدقيق بمواقف السياسة الخارجية التى 
أخنذت فى الذبول والزوال فى أناة واطراد 
بينما كان ينبفى أن تظل السيساسة 
الخارجية أقعالاً مخططة مرسومة بوعى 
لترويج وتشجيع مالع الولايات المتحدة 
بوصفها كياناً موحداً فى غلاقته بالكيانات 
المعائلة . 

© فقد الهيمنة الفعلية 

ويبدى هنتتجتون سخطه وتذمره مما يحدث 
للولايات المتحدة ؛ فرغم أنها القوة العظمى 
الوحيد: فى العالم ٠‏ فإن نفوذها وهيمنتها 
افقاقلية ل يعادل قوتها . فلقد أصبحت 
البلدان السفيرة والكبيرة قادرة على مقاومة 
إمراءات أو تهدبدات صائفى السياسة 
الأمريكية . فقد تحدت «سنقافورة: ؛ تلك 
الدولة الظغير: ؛اتشيغط الأمريكى المكثف 
عام 1144 , واسيتمرت فى ضرب مراهق 
أمريكى بالخبزرانة ! وحتى «كورباء المفلسة 
الغزولة نسصَت فى تفيير سيّاسة الهجِرَة 
الأمريكية . كما تحدت ءيولئداء مطلب 
أمريكا لرقف صفقة السلاح مع «إيران» 
وقاوم »الاردن» الضغط الأمريكيى لقطم 
علاقاته التجاربة مع ٠العراق»‏ . ورفضت 
لضي معلالت الزلاباة القمدة الناضة 
بحقوق الانسان ويحدث سثل ذلك مه 
اليابان وررسيا . بل عجزت أمربكا عز 
التخلص من «صدام حسينه , ودكاسترزه . 


الؤسيسة الرئيسسية للسياسة الخارجية , و «القذافي» وفشلت فى تأمين إصلاح 
البلال ينابسر 44؟١‏ - 1وه 
أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


اقتصادى كبير فى اليايان (أى التدخل فى 
شئون الدول الداخلية التى ترادف عنده 
الشثون الخارجية الأمريكية) . 

ورغم احتفاظ أمريكا بالفيتى » فإن 
قدرتها باعتبارها القوة العظمى الوحيدة فى 
العالم ليست بحجم قدرتها على إقناع 
البلدان الأخرى بالعمل بالطريقة التى 
والإكراء !) . 

ضد نشاط القطاع الخاص : 

يفسر هنتنجتون الهوة بين القرة 
الأمريكية , وانهيار النفوذ الأمريكى بأمرين: 

الأول : هو التفاوت بين إمكانيات 
الولايات المتحدة الهائلة ٠‏ وبين قوة حكومتها 
التى تدنت إلى أقل المستويات . فقد بلغ 
دخل الحكومة أو عائداتها عام ؟4ؤا 
و ا / من مجموع الناتج القومى 

وكانت الاسلحة والتقدم التكنولوجى 
أثناء الحسرب الباردة راجعاً إلى وزازة 
الدفاع . نما الآن فتعتمد اللؤسسة 
العسكرية الفخّمة على القطاع آلخآاص 
ولكنه يستدرك قائلاً يأن المشروع الحر أو 
الخصخصة مبدا شامل رئيسى فى العقيبة 
الأمريكية ؛ ولا بمكننا قهره بسهولة في 
غياب عدو خارجى . فالمطلوب الآن إيجاد 
عدو خارجي إليتم قهر القطاع الخاص '). 

والثانى . الطبيعة المتغيرة للقوة 
الأمريكية التى ستظل احدى دول الهيمنة 
الكبرى فشمة مرحلتان للبيسنة الأمربكية 
المرحلة الأولى هى مرحلة «الدفعء 1أؤنا 


ومنح القروض ‏ ودفع الرشاوى التى تنفق 
على الدبلوماسيين والبيروقراطيين فى سائر 
الدول , وغالبا ما كانت تضع تلك البلدان 
وسكانها تحت حكمها المباشر أو غير 
المباشر (تامل الدفاع الأمريكى عن الحرية) 
ولذلك مكل الانتشار والتوسع الأمريكى 
الخمسينات والستينات حضوراً لط 
عسكرياً وسياسياً واقتصادياً فى مناطق 
واسعة من العالم (أليس هذا هو ما يسمى 
بالاستعمار الذى جعل الكفاح ضده أحهد 
مبادىء العقيدة أو الثقاقة الأمريكية فى 
صدر مقاله؟) . 

والمرحلة الثانية من الهبيمنة الأمريكية 
فهى «قوةالجذب إلى الداخل: "[آن8/" 
حيث بدأ تحول الانفاق إلى الداخل بما 
تدفقت بمقتضصضاه الأموال وجساعات 
المهاجرين ؛ فأصبحت أمريكا قوة جذب بدلا 
من قوة الدفم الأولى ؛ ولهذا صارت قوة 
متساهلة لينة ؛, بيتما كانت من قبل قوة 
صلبة صمارمة تخضع الفير لإرادتها . 

ولا يختفى مؤلفئا حسرته على زوال 
المرحلة الأوكل للهيسنة التى كانت فيها 
لوَلازّات التحذة تتقّق ملبارات الدولارات كل 
عام للتاثير على الحكو ت الأجنبية فيما 
تصدره من قرارات أو تديره من انتخابات » 
أو أية نتائج سياسية . وانقلب الوضع الآن 
فكاد يتوقف التثثير على الحكومات الاجنبية. 

وأصبكت الحكومات والهينات 
والشركان الاجنبية هر النى تنفق أموالاً 
طائلة على العلائات العاء.ة وجماعاد 
الضغط (اللوبى) فى أمريكا . كما انفقت 


إلى الخارج حيث نتج نفوذ القوة المهيمئة دول أخرى مبالغ مائلة التاثير على صائمي 
من قدرتها على انفاق مواردها على النحو القرارات الحكومية . وربما تستغل كبار 
الذى يتيح نشر الاستثمار الاقتصادى ٠‏ الرسميين السابقين فى هذه الجهود , 

- ون - 
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ولقد تعلمت تلك القوى الخارجية 
تدريجيأ أن مركز الاهتمام لم يعد وزارة 
الغارجية . بل الهيثة التشريعية 
(الكونجرس) . ونجع النفوذ الخارجي فى 
المساهمة فى هزيمة إعادة انتخاب نواب أو 
شيوخ تعارضت سياساتهم مع مصالع تلك 

الحكومات . 
5 لتهميديد بالصبم* 


١ 


سجس الى لك 


فالمشكلة إذن هى أن المؤسسسات 
والموارد وكل أشكال النفوذ التى كانت تخدم 
المصلحة القومية فى الحرب الهازدة ؛ يعاد 
ترجيهها اليوم إلى خدمة المصالح الخاصة 
(أليس هذا أمرأ طبيعياً فى المياة المدنية 
وفى النظم الليبرالية؟) 
ولكنه لم بفقد الأهل ؛ فبْعد أن استبعد 
الصين قى أول المقال..يعود فيعقد:عليها 
الرجاء فى أن تكون العدو الجديد . ويبعثه 
على هذا الأمل أن جماعات مهمة فى الصين 
ترى فى أصريكا عدوها الوحيد . ويكفى 
التهديد بالصين لتوليد حس جديد بالهدف 
القومى . والهوية القوصية فى الولايات 
المتحدة . واز لم بكر ذلك وشيك الوقوع , 
وبعسمد الحكم على جدية هذا التهديد 
على قدرة الامربكيين على النظر إلى الهيعنة 
الصينية على شرق اسيا كتمر بالغ الضرر 
بالمصالح الأمريكية [عودة إلى الحروب 
لفوصدة التى أعلن نهايتها بالحرب الباردة 
الهلال) ينايسر 1418 


أرشيف الشارخ 


بين الإبديولوجيات ) وإحياء حس جديد 
بالهوية القومية فى نظره رهين بمعاداة 
الولاء للتنوع والتعدد الثقافى داخل الولايات 
المتحدة . فالمطلوب إذن هو الحد من الهجرة 
وتطوير أو تنمية برامج عامة وخاصة 
اللأمركة» ؛ وتدعيم التمثل للأسلوب 
الامزيكى ؛ والتصدى الحازم للعوامل 
المفضبة إلى ولاء «الشتات» . 

ويقدم حله النهائى بعبارة موجزة . فهو 
رغم ولائه لما يسميه بالمقيدة أو الثقافة 
الأمريكية ؛ يتبنى صراحة ٠‏ سسياسة القمع 
والتقيد 1651121101 وإعادة البناء تهدف 
إلى الحد من تحويل الموارد الأمريكية عن 
خدمة المصالح «الاجتزائية» (أى الخاصة) , 
ودون القومية ؛ وعبر القومية » وغير القومية, 

٠فالمصلحة‏ القومية . كما يقول . فى 
القمع القومى ٠‏ وهذه فيما يبدو هى 
المصلحة القومية الوحيدة التى يرغب الشعب 
الأمريكى فى دعمها فى هذا الوقت من 
تاريطهم أما 

«وبدؤر أكشاتقبيذا يمكن الآن لأمريكا 
أن تتولى يورأ أكشر إيجابية فى المستقبل 
عندما يحين الوقت لتجديد هويتها القومية 
والسغى إلى انجاز الأفداف القومية التى 
من آجلها عقد الأمريكيون عزمهم على بذل 
حياتهم ٠‏ وثرواتهم . وشرفهم القومى» . 

ورغم آن التاربغ لا يكرر نفسه . ذار 
نظريات او تفسيرات سابقة . وفاس : 
للتاريخ يمكز أن يعيدها البعض بتنويعات 
متعددة على نفس اللحن مهما يكن اختلاف 
لأوضاع والوقانم . وصاحبنا يعلن افلاسه 
النظرى بالتفتيش فى الدفاتر القديمة , 


- 1ج هس 
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ففكرة ضرورة العثور على عدو لتحديد 
الهوية قد سبقه إليها «هتلره فى كتابه 
«كفاحي» عندما للم اليهود والشيوعيين 
ومعهم فرنسا ليحشد شظايا ألانيا فى 
هوية قومية مشتركة ٠‏ استنفاراً لكل القوى 
لتخرج إلى العالم لإعادة اقتسام مناطق 
نفوذه . وبدلاً من استخدام هنتنجتون 
«للمصالح القومية» سك هتلر ما أسماه 
«المجال الحيوىه . وللتعجيل بإنجاز تلك 
الأفداف كان لابد من تقييد المشروعات 
الخاصة ليفدر النظام رأسمالية نولة , 
وهى التى تسود كل الأنظمة الشمولية » 
حتى الاتحاد السوقييتى نقسه لم يسلم من 
هذا ٠‏ حيث كانت نخبته الحاكمة نوعاً من 
البورجوازية البيروقراطية التى لا تملك 
أدوات الانتاج ؛ بل تملك إصدار قرارات 
استخدام أدوات الإنتاج , 

ولم تكن الحرب الباردة سسوى حرب 
ساخنة «بالوكالة» استخدمت فيها الأسلحة: 
وسقط فيها القنلى ٠‏ ولكن ليس بين طرفى 
الحرب الباردة ؛ بل.من بلدانٍ أشرى , 

وفى أمريكا نفسها . وأيشسا بعد خس 
سنوات من نهاية الجر العالمية الشانية 
والانتتصار على المحور ؛ برز ٠مكارثيء‏ 
الشهير عام 195٠‏ متهماً إدارة «روزفلت» 
وءترومان» «بعشرين عاما من الخيانة؛ ؛ لغ 
يكتشفا فيها العدو الجديد وتسللت فيها 
الشيوعبة إلى كل الجبهات الداخلية . وكان 
نحما ساطها أكثر من آرَبَهِ ترات باخثا 
ع' العدو الجديد الى سيعيد وحدة الآمة 
فى نظرة 5 

وعلى أية حال ؛ فإن العدو الحقيقى 
لهنتجتون و «أصحاب المصالح الحقيقية» فى 


أمريكا هو السلام . فقد كان من المتوقع أن 
يحتفى منظرنا بسقوط العدو السوقييتىي 
ليستمتع بالسلام والرخاء ٠‏ ولكنه يعلم أن 
المصلحة الحقيقية للدولة الرأسمالية هى 
ترويج السلع للآخرين وضرب مناقسسبيهم 
وكما يقول هو نفسه ؛ ويعبارته أن «الحماية 
من الاتحاد السوفييتى كانت السلعة التى 
تروجها الولايات المتحدةه . ولابد إذن من 
سلعة أخرى مماثلة فى جودتها . غير أنه , 
كعادته فى التنظير ٠‏ لا يعنى بسلامة 
الاستدلال ؛ أو الاتساق ؛ أو التمييز بين 
المتغبرات الفاعلة . والمتفيرات الدشيلة 
العارضة . فالحرب ؛ والصدام مع عدو 
يحملان على التماسك بين مختلف المواطنين 
لوقت محدود لنعود الأمور إلى طبيعتها فى 
حال السلام . ولا يمكن أن تظل الشعوب فى 
حالهزة التعبئة والاحتشاد ٠‏ وبالتالى قهذه 
الفترة الموقوتة لا تصلع محددا للمصلمة 
القومية أو البوية , وإلا لما كانت الحاجة إلى 
انتراج وخلاناق وطنية واجتهادات متباينة . 

ومشكلة كاتبنا أن رؤيته وتخطيطه وفقاً 
لها , ينتسيبان إلى مرجعية فكرية لما قبل 
الحرب العالمية الثانية . وهى ليست المرجعية 
الليبرالية . بل الشمولية التى تسعى إلى 
التوحيد والتعبنة عن طريق القمع والتقييد 
فى الداخل ؛ لفرضر سيطرة مصالم بعينها 
على الخارج 

ومنهما يكز من اسر فان المفال يكشّف 
جوانب كثيرة مز الواقع الأمريكي . وهو ما 
يدعونا إلى استعادة الشعور بالامل بانهيار 
ما يسمى بالقطب الاعظم . وتغيير قواعد 
اللعبة السابقة [” 


- لأو - 
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بقلم : د . شريف حتاته 


لم تكن اللغة العربية هي أول لغة سمعتها تتردد فى أذنى وأنا 
طفل . كانت أمى إنجليزية» وكنا نتحدث بلغتها فى البيت . لذلك لم 
أتعلم اللغة العربية فى الصغر . ولما أصبح سني ست سنوات 
التحقت بمدرسة انجليزية ؛» وقضيت فِيها مراحل التعليم المختلفة 
الي أن دخلت كلية الطب: وفى -كلية الظب كان التعليم: وكذلك 
التدريب باللغة الالجليزية . 

هكذا خلال سنين؛طويلة من الطفولية .. والشنباب كانت قراءاتى 
كلها », فى المدّرسة وفى البيَك تاللغة الأنجليزية» واستمر هذا 
الوضع حتى تخرجت في الجامعة سنة 1545 .. وكان سنى فى ذلك 
الوقت اثنتين وعشرين سنة . 

مع ذلك كانت اللوائح فى كلية الطب تشترط أن أتقدم لامتحان 
المعادلة باللغة العربية » وهو امتحان يقتضى دراسة منهج اللغة 
العربية الخاص بالمرحلة الثانوية كلها . فاحضر لي أبي مدرسا 
للغة العربية كان يأتئَ الى فى البيت ثلاث مرات في الاسبوع . 
واظبت على هذه الدروس طوال السنة الاولى فى كلية الطب . ثم 
تقدمت للامتحان ٠.‏ ونجحت . 


أنهلال 6 ينايسر ١558‏ أن 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لم يكن النجاح صسعباء كان المطلوب 
الإجابة عن عدد من الأسئلة فى قواعد 
النحى والصرف» مع تطبيقاتها على بعض 
النصوص وتحليل آيات من القرآن الكريم 
وشرحها وكتابة موضوع فى الانشاء 
اختاره من ثلاثة موضوعات مطروحة فى 
ورقة الإمتحان . وبالطبع لم يكن هذا 
كافيا لكى أتعلم اللقة العربية وأصولها . 
فبقيت قدرتى على التعبير بها محدودة. 
كنت أتعثر عندما اتحدث باللغة العربية . 
او أكتبها . وكان نطقى يتميز بلكنة أجنبية 
كما كان قاموس اللفة العربية الذى امتلكه 
محدودا حتى مع شيء من التوسع طرأ 
عليه . لكنى منذ ذلك الوقت وَأَظَبَتَ على 
القراءة باللفة العربية , وعلى الأخص فى 
الأدب , والتاريغ بن والدين والألسسفة ,؛ 
وقليل من العلم 

فيما بعد فرطل فى الَعَكل 
السياسى . وعندئذ أصبح على أن اعبر 
عن نفسيء أن اناقش ؛ وأجادل فى 
الاجتكمافنات ان القى يعمل العيلب: 
واكتب تقارير أو بيانات باللغة العربية 
وفكذا كانت الممارسة السياسية هى 
المدرسة التى تعلمت فبها الكثير مما كان 
ينقصنى فى هذا المجال , 

لكن الممارسة علمتنى بأسلوب يختلف 


أرشيف الشارخ 


عن ذلك الذى يتبعه 04 العربية . 
ربطت بين اللغة التى اسنتخدمها والحياة : 
جعلت منها أداة اتصال بالناسء لكن فيما 
بعد عندما توغلتٍ فى القاموس الماركسى 
جعلت منها احيانا نمطا فى الكلام 
يفظلنى عنهم . ولكنها على أية حال 
اغلمتتى كيف اختار الكلمات ؛ والالفاظ ؛ 
كيف.إقوم بتوكيب الجدل حسب مقتضى 
الحال'. ذلك وغم,أتنئ كنت قد نعسيت 
أغلب ماتعلمت» من مدرسى فى اللغة 
العربية: ومن كتب النحو ؛ والصرف ٠‏ 
البلاغة والبيان التى كنت ادرسها معه . 

أما الكتابة الأدبية فقد بدأت معى فى 
حوطلة معتشوشنهما عن المي ققد 
كتبت اولى رواياتى بعد ان تعدى سنى 
ثلاثا وأربعين سنة . وعندما اقرأ ما كنت 
اكتبه ايام النشاط الشياسى ٠‏ وما اكتبه 
الآن اشعر بالتقدم الذى احرزتهو قد جاء 
هذا التقدم نتيجة القراءة والكتابة اواظب 
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عن اللغة والوغى 


عليهما تقريبا كل يوم . نتيجة السعى 
المستمر لتوضيح أفكارى, والتعبير عنها » 
بأبسط لغة ممكنة . وللحب الذى تولد 
عندى إزاء لغة هى وسيلتى فى التعبير , 
ومضاطبة الناس , والاستماع اليهم , 
تجسد علاقتى بالمجتمع الذى انا جزءه 
مثة. 
© إللغة : والمعذي 

عندما أفكر فى تجربتى مع اللغة 
العربية تحضرنى صورة الطفل الذى يلعب 
بقطع ومكعبات من الخِشيب الملون ؛ ليقيم 
بها أشكالا مختلفة من البناء سيت لديه 
قواعد تحكمه فى هذه اللعبة:؛ ولا يوجدا 
امامة سوى عدد-مجدود من القطعبولكن 
اذا كان مبدعا ؛ وصضاحيإخيال يستطيغ 
ان يصئنع يها ما لإا يصيدمه طفل أشن ؛ 
وفرت له أسرته عددا اكبر مثها ؛ ومع ذلك 
يكاد لا يفعل بها شينا لأنه عاجز عن 
الابتكار 

والكلمات تشبه الى حد كبير قطع 
الخشب والمكمبات التى يلعب بها الطفل 
فتحن نستخومها في بناء شىء له معنى. 
وانا بالطبع لا اقصد ان امتلاك قاموس 
غنى بالكلمات ليس مفيذا فى الكتابة . ولا 


الهلالي© يناير ١4/6‏ 0 


أرشيف الشارخ 


اقصد ان المعرفة بقواعد اللغة ؛ ويالتراث 
ليست مسهمة للكاتب . ولكنى أقصد ان 
هناك كثيرين قد يتمتعون بهذه الميزات ومع 
ذلك يعجزون عن كتابة أو قول شىء لافت 
للنظر ؛ يجعل القارىء أو السامع يشعر 
أنه امام معنى؛ أو فكرة جديدة . 

إن نظرة متاملة لاصداراتنا الثقافية . 
للكتب ؛ أو المجلات الثقافية ؛ أو الصفحات 
الثقافية التى نجدها منشورة فى الصحف, 
والمجلات تدل على هذه الحقيقة . فكثيرا 
مانجد ان هناك تلازها بين ما يوصف 
بالرصانة اللفوية ؛ وبين الاجابة الشكلية 
للغة العربية وتطبيق قواعدها ٠‏ وبين اللغو 
الفار غياويتحمييل الماصل: او جمود 
الافكار والعجزاقى بإستخدام اللفة التعبير 
عن معني بخبلاق 

اللغة المعبرة: المبدعة فيها سيولة 
فيها تركيبات غير مألوفة تعبر عن غرابة 
الحياة وتناقضاتها . تركيبات تصدم 
تجعلنا نتوقف ؛ أو نندهش . أو ننفعل 
فيها قدرة على كسر القواعد والخروج عن 
المالرف تجعلها مثل الفراشة الملونة فى 
السماء الرمادية للروتين .فيها التعبير 
يتواعم مع الظرف والمكان المتغيرين . مع 
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المتحدث ؛ والمخاطب , فاللغة حوار دائم 
بين اثنين: أو حوار للفرد مع نفسه ؛ ومع 
آخرين يتجركون فى الخيال والتفكير . 
اللفة أداة للتفكير . للاتضال : والجدال 
قبل ان تكون قواعد للنحوء والصرف» 
والبيان والتعبير ٠‏ 

السؤال الذى يطرح نفسسبه عندما 
نناقش مسسمالة اللغة هو هل المهارة فى 
استخدام اللفة تأتى اساسا نتيجة 
القاموس اللغوى ؛ والتمكن من القواعد 
التى تحكمها (وهى على أية حال قواعد 
تعتمد على بناء تكوينى موروث وشبه 
غريزى أكثر من أى شىء آخر ؛ بدليل ان 
الاطفال يتكلمون بطلاقة دون ان يعرقوا 
شينا عن قواعد بناء اللفة) ام انها تنبع 
من القدرة على تطبيق هذه أأقواعد بمرونة 


حسب الخلروف المتغكرة. والاحتياجات ا[ 


الملتغيرة, وايجاد تراكيب تقل الآفكار , 
والمعانى ٠‏ والصراعات: وحفائق الحياة 
بطريقة أسهل . وأكثر دقة ؛ واكثز ايحاء , 
واكثر تغبيرا عن الفزد الناطق بها : واكثر 
مواعمة للأوضاع المحيطة بها فى المجتمع. 

إن مركز الثقل فى اللغة . فى الالفاظ, 
وقلن مزكدين اناك ليشن كببات 
الشكل ؛ ولا يتوقف على صبة محددة 


مقدما ؛ أى على طرق التعبير» والتركيب 


أرشيف الشارخ 


اللغوى التى اعتدناها ؛ ولكنه يكمن فى 
المعنى الجديد الذى تسعى الى تجسيده 
فى ظل الوضع المتغير التى تظل هى 
عتصمرا قاغلاً فيه : متائرأ به , 

ان عملية الفهم ؛ والإدراك لا تتعلق 
بالتعرف على الشكل أو التعبير اللغرى 
المستخدم قدر ما تتعلق بادراك معنى هذا 
الشكلء معني التعبير اللفوى فى القول 
المنطوق ,أو المكتوب ‏ أى فهم الجدة 
الموجودة فيه ؛ وليس التطابق مع القديم 
المصطلح عليه . 

إن التركيز على اللغة بوصفها كلمات 
مفصولة عن الوضع الذى تستخدم فيه , 
عل نّقلإأعدها؛ واصولهاء يفقدها اهم ما 
فيهاء أى قدرتها على ان يكون لها معنى . 


فاللغة تَسِتِقِى دورها فى المجتمع من 


قدرتها الأصميلة علق التعبير عن المعنى,» 
وليس من أى شَىء آخر . كما تستقي 
دورها من قدرتها على التعبير عن النفس , 
عن الفرد فى حالة معينة مرتبطة بالمكان , 
والزمان ٠‏ والظرف ؛ أى على القسرد فى 
حواره الدائم مع الآخر . ومه نفيسه . فى 
سعيه للاقتراب من الحقبقة . وتدعبم 
الوعى ٠‏ 
هذه القدرة هى النى تمكن الانسان 
من التفاعل مم العالم الاجتماعى المحيط 


5١ 
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عن اللقة والوكى 


به .ومع النفس داخله . الفهم السليم 
لأهمية اللفة ؛ ودورها لا يأتى من كون 
الكلمة ثايتة , من كونها رمز يساوى 
نفسه دائما » وإنما هن كونها قادرة دائما 
على التكيف, على التغير حسب الوضع . 
© اللغة أنماط متغيرة 
لكن هناك معضلة تواجه الدارسين 
للغة الذين ينظرون إليها كظاهرة 
اجتماعية:؛ وليس كشىء قائم بذاته فى 
تركب الاتسان الفرد. , أو لخارج الأقسان. 
هابط من عل عليه ٠‏ يجب ان يتبع قواعده 
بالحرف ؛ ان يسجن نقسه فيه ؛ ويتيعه . 
هذه المعضلة تكمن فى صلعوبة 
اخضام كل العوامليالتيى تؤثز.فئ اللفة 
للدراسة: والرصد 2 قزلتل كيؤة. الدراس]) 5د 
تعنى ضرورة وضع مجموعة ضِبيخبة من 
المؤثرات تحت الفحص . مؤثرات مثل 
الوضع الاجتماعى؛ والسن. والظرف الذى 
تستخدم فيه الكلمات . هل فى المجال 
الغام: او الخاضن فى ضتالة للاجتماعات. 
أو فى حجرة النوم ‏ تحن تأثير الغفصب ٠‏ 
او العواطف الجارفة. أو قى وضم يستلزم 
المجاملة الهادتة لشخص . وهنا نوجد 
لاف الاحتمالات . قالوضع المحدد الذى 


البلاني) ينار ةةة؟ 5 


أرشيف الشارخ 


يحيط بكل كلام لا يظل ثابتا أبدا . بل هو 
متغير على الدوام ؛ يرتبط بعشرات وحتي 
كات من العوامل الخارجية:. التى من 
شأنها ان تؤثر على اللفة ؛ على الكلمات : 
واستخدامها : وعلى الأساليب المنبعة فى 
الكلام لإيصال المعنى المراد . 

لكن مع ذلك يوجد عنصبر ثابت لا 
يتغير غندما تستخدم اللغة.فهذا 
الاستخدام يتعلق دائما بالاتصال مابين 
متحدث ومستمم ؛ أو كاتب وقارى»»؛ اى 
بين«ظارفين ,؛ الناطق بالكلام . والمتلقى ل» 
أى أن اللغة لها جوهر جدلى أو حوارى 
ملازم لبل..هذا الطابع موجود دائما مهما 
كان لووك ]الع البذى يتم فيه الكلام : 
والكلبة هئ داثها بمثابة كوبرى أو صلة 
تتم اقامتها بين طرف ؛ وطرف آخر. 

لهذا السبب تنقسسم اللقة الى انماط 
وفقا للوضه الذى يحيط بالكلام . فان 
الكلام تفاعل ببن طرفين فكلما تغسير 
الطرفان ؛ و تغيرت الظروف . والأوضا + 
المحيطة كلما تغير نمط اللغة , 

هناك عنصر آخر مهم الغاية يقود الى 
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سيولة اللغة » إلى كونها تتغير على الدوام 
بحيث يصعب فرض قواء . جامدة عليها . 
واعتبار كل ما يختلف مع هذه القواعد 
دليل الضعق أو العجز. 

ذلك ان اللغة رموز تعكس الواقع 
وليست الواقع نفسه . انها محاولة للتعبير 
عن الواقع ؛ والاقتراب هنه , وفهعه 
باستخدام رموز مجردة دالة عليه . وهى 
محاولة لا تصل الى مداها أبدا. وهذا 
النقمن هو حافزنا الأصيل للتطور : 
والاتقان فى المجال اللغوئ. 

اللغة تطور ارتبط بالانسان » بل يمكن 
ان نقول : إنه قبل النطق بالكلام لم يكن 
الانسان ٠‏ انساتا . انها قدرة لا يمتلكها 
الحيروان . فالحيواتات لها اليب 
للاتصمال بالاضوات أو بوسائل أخرى , 
لها ها يمكن اعتباربه لفة خاصية بها؛ لكثها 
لغة بدائية للغابة ؟ تختلف تماما عن 
المقدرة اللغوية للانسان وعن اللغة التى 
ينطق بها : ويكتبها والتى تنيع له 
التواصل المستمر والحوار مع الآخرين , 
ومع نفسه . وتختلف تماما عز كل ما أتيح 
للانساز يسيب استخدامه للفة كوسيلة 
للتفاهم والاتصال . 

لذلك نقول إن اكتشاف الانسان للغة 
هى التى جعلت منه إنسانا لأن ما يميز 


أرشيف الشارخ 


الاسسان عن الحيوان فو الرعى بحياه؟ 
بالمجتمع الذى يعيش فيه . بالكون , 
والطبيعة وينفسه المنحركة فى العالم : 
المتفاعلة مم مختلف مظاهره ؛ ومعطياته, 
اللغةيوظبته الورعى بنفسه فى علاقاتها 
بالآخرين ؛ وبالواقع . وأعلى درجات 
المي فى الرغى بالثقس .٠هى‏ وعحى 
النفس بالئفس الواعيية» التى اعطت 
للآتسان خياله: وقدركه على ؛لتخطيط 
لاحتياجاته ؛ ولحياته وعلى الاختيار فى 
تصرفاته . هى التى حولته من مجرد كائن 
يصون حياته عن طريق ردود الفعل 
والتفكير فى خَط مباشر الى كانن نعرف 
معنى الحربة . رانخاذ القرارات 

اللغة إذن هر اداة الوعى الإنتساس 
آداة الوعى بالمجتمع وبالتاس اى 
بالآخرين يأتى عن طريق التخاطب ؛ عن 


وا 
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عن اللغة والوكى 


بالآخرين باتى عن طريق التخاطب : عن 
طريق خلق المعاير مع الآخر تجعله جزءا 
من وعينا بالحياة هى فى الوقت نفسه أداة 
وعى الانسان بنفسه . لأنها تتردد فى 
السرء فى أعماقنا ؛ فى الداخل دون ان 
نسمع لها أصواتا . فى نوع من الحوار 
مع النفس صاهت , فنهن فى حالة 
تخاطب مستمر وجدال مع أنفسنا . نحن 
تفكر بالكلمات , ولولا الكلمات لعجزنا عن 
التفكبر وعن تأمل الاشياء , الأفكار التى 
لا تجد لنفسها تعبيرا فى الكلمات 
المنطوقة أو المسامتة سرعان ما تفوت 
فهى تظل كالهلام دون التجسيد الذى 
بعطيها وجودها ؛ وحياتها ؛ أز هى لا تولد 
أصلا. إن الكلمة اقىالاتكتسيلا ملجَرد» 
للفكرة , لكنه تجيسييد يطيلتع وجودها 
والانسان هو هذه القدرة على,التفكيس 
بالكلمات أى بالرموز المجردة الدالة على 
الواقع تعطيه ملكة الربط بين الاشياء . 
ودراسة اتجاهات» وقوانين الحركة 
المتفيرة على الدوام . 

ولأن الوعى في حالة تكوين ؛ وتغبير 
داتم فلابد من ان تكون الكلمات .أى 
اللغة معبرة عنه ؛ لابد من ان تَكون اللغة 
متطورة ؛ متغيرة حتر نكون أداة صالحة 


البلا ينايسر 1942 14 


أرشيف الشارخ 


للوعى لابد من أن تبحث عن تعبيرات 
أفضل ؛ وتركيبات أدق ؛ وكلمات جديدة 
تعبر عن الجديد فى الواقع : عن قواعد 
تتفق مع سيولة الحمياة: وسيرانها 
الملتسارع؛ عن اقتراب للواقع بشكل دائم 
حتى لا تفققد دلالاتها , تتحول الى شىء 
فاقد الصلة بالحياة 

لذلك اللغة الحبة تخلق قواعدها وهى 
سائرة تخلق طرقا متجددة فى التعبير غن 
الواقع . وليس من الصدف أن للمبدعين 
لفتهم المميزة الخاصة . التى لا تختلف 
تماما عن اللغة المعتادة , لكنها مع ذلك 
ليست منتلها , لأنها تكسر الكثير من 
صيقها المبنية على العرف؛ وااقواعد بحثا 


اع المعن ىا اللقسولاء والافكار الجديدة 


التي تيلمي قو إيشابها ا 
© ,اللغة .اداة قاصرة 

لكن اللغة رغم كل ماقلناه عنها فى 
تطور الانسان تحمل معها مأساتها . فزه 
المنساة هى عجزها فى الشغبير عن الواقع 
بكل ثرائه . عجزها فى النعسير عن الحقيقة 
فالحقيقة تصلنا من خلالها ٠‏ لكنها ليست 
الحقيقة نقسها وانم' رموزها الدالة,انها 
عاجزة عن احتواء ألاف الخيوط المتداخلة , 
المتصارعة: المتناقضة التى تشكل الواقع , 
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عن احذراء الفوضى المتوا*نة التى تصنع 
منظومات الكون ؛ والحدٍ : والتى نبحث عن 
أسرارها . وتظل هى بسها مفتوحة 
للتقسيرات ٠‏ خاملة فى داخلها سحرهة , 
وظلالها . 

ان كل الذين يمارسون التعبير بالكلمة 
يَعَيشَونَ هذه الاساة . يَعَتَشُون العنهذ 
افذئ تعاتى منه كلماتهم : وفذا الاتسايق 
المضنى بان التعبير عن الواقع يفلت منهم 
أثناء الكلام أو الكتابة . وكلما زادتج 
قدرتهم فى التعبير عن الواقع: زاد سعيهم 
للاقتراب من حقائق الحياة. وتضاعف هذا 
الاخساس بقصور الكلمات. 

هذا المجز ينبع من كون الحقيقة 
والراقع أشياء متغيرة, متطورة . لا نكف 
عن الانتقال من حال الى حال . فكل لخظة 
أعيشها تصبح فى اللحظة نفسها مام . 


هكذا انا لا أتحدث أوااكت عل العجافير_| 


ابدا؛ ولا املك الؤاقم امرتبط بالمتاضتر 
قبل ان انطق به أ لعظة ان انطق نه 
يصبح جِزءا من الماضى , 

وريما تكون هذه الحقيقة غائية عنا 
عندما نفكر فى الزمن وعلاقته بحياتنا . 
لكن فيما يتعلق باللفة فهذا يعني ان 
سريان الزمن يبقى حائلا دون ان تعير 
بدقة كاملة عن الواقع 

اكن هناك جانباً آخر يتعلق بالعجز 
الذى تعانى منه اللفة باعتبارها رصوزا 


أرشيف الشارخ 


مجردة دالة على الواقع . وليست هى 
نفسها هذا الواقع . فهذا يعنى ان كل 
كلمة أكتبها أو أقولها ٠‏ كل نظرية أدافع 
عنها » كل فكرة اقتنع بها لابد ان تكون 
ناقصة مهما اقتثربت من الحقيفة التى 
سعى للتعبير عنها اننى لا يمكن ان املك 
الحقيقة كاملة طالما اننى أعبر عنها عن 
طريق اللغة , فيا لا أستطيع الاحاطة بها 
بلغة الكلميابت . لكنى استطيع فقط 
الاقتراب هنها بلى قدر الامكان . هذا 
بالاضيافا الي ان فهم الدلالات سيظل 
يختلف بين الئاس . 

مزيهنا أهمية الحوار مع النفس ومع 
الآخر بغيّة الاقتراب على قدر الامكان من 
دلالات مرتبطة بالواقع أى من لغة تعكس 
الاقم وتعيةيلداته للى قدر الامكان ., 
وكذ لل امييقة اليِحك عن لغة مفهومة ؛ 
متطوزة + مرقة ١؛‏ ونتهلة للتعبير عن سريان 
الحياة والتعامل مع اللفة كشىء حى: 
كاداة لمواجهة تحديات العصر ؛ فى عالم 
لا يكف عن اكتشاف حقائق علمية جديدة 
فى مختلف المجالات 

فالهرية في مسالة اللغة العربية قواعد. 
ونحو » وصرق ٠‏ وبيان لكن قبل ذلك كله 
هي تعبير عن معأن ؛ ووعى يتجدد على مر 
الايام 8 
518 
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أرشيف الشارخ 


شرف المنظظة الممتدة البوم بين 
سور القاهرة حلم باب التعسر زياب 
التو شملا ؛ ولمشهد الحسبس 
بخان الخاهلى جنربا؛ وبين شارعٍ 
سنصررية شرقا رشارع المعز تديل 
الله غربا يامم ,الجمالية؛ . كانت هذ» 
الملطقة هى مرغكز الذاهرة القاطمية 
التى أنشاها القاله جوهر تصكلى قبل 
أكثر من آلف هام. 

زثم يظهر اسم ١إتممالبة,‏ الذى 
بطلل انيوم على هلا تحى 7١‏ ايتنامء 
من مظطلم 'نقرن التاسع اليسوسرد 
الخامس عشر الميلادى عندما بنا 


الآمير جمال 'ندين يوسف ين أعمه 


ابن معمد البجاسى الأسثادار (أى 
مستسولى قيض الأموان) فى بناه 
اتمدرسة املسوبة اليه برعبة ياب 
العيد فى منة 1٠١‏ هالا غام. 


ينا 
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| مجمهالصلة 

وقد أطلق اسم الجمالية في أول 
الأمر علي الشارع الذي يصل باب 
النصر شمالا بشارع التمبكشية جنويا 
والذي تقع علي ناصيته مدرسة جمال 
الدين الاستادار , ثم أصبع علما علي 
الحي كله. ويمثل أحد الأحياء الثمانية 
الإدارية التي قُسّمت إليها القاهرة في 
القرن الماضي (نْمّن الجمالية). 

ومن تفسيس مرزنة لاهن ا وقذه 
المنطقة تمثل قلب المدينة النابيض: ففى 
بداية الأمر كان بها مركز الحكم 
(القصصر الكبير ودار الوزارة): ثم 
أقيمت فيها بعد ذلك أهممدارس 
ومساجد القاهرة: وفى فترة لاأحقة 
شهدت أهم خانات ووكبالاث القاهرة 
التجارية ثم أمكبسكت مؤخرأ تزخر 
بالحرفيين والصنا أ أهرة. 

كانت أهم العمائر المقامة فى منطقة 
الجمالية فى العصر القاطمي هى : 
«القصر الفاطمى الكبير». وجامع 
الحاكة.متمر الله. ودان الوؤارة الكبرى, 
والجامع الأقمر, بالإضافة إلى الرحاب 
والميادين التى تحد هذه المنطقة شرق 
وغرباً (رحبة باب العيد وبين الفصرين) 


انلان © يناير ١918‏ 
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أرشيف الشارخ 


وحارات القاهرة التى كان يقيم بها 
الأمراء وكبار رجال الدولة في العصر 
الفاطمى, 
وكثير من أسماء المواضسع 
التاريخية بهذا الحى استمرت فى 
ضمير الشعب ووصلت إلينا عبر تاريخ 
حافل بالأحداث السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية مثل «بين 
القصرين» ودقصر الشوق» و«السكرية» 
والتى خلدها الروائى الكبير تجيب 
محفوظ عندما استخدمها كتنارين 
لشلاثيت» الرائعة التى دارت أحداثها 
الرّئيسية ذاخل حى الجمالية. 
#اللدَ أن فتح لاح الدين الأيوبى 
القاهوةالعامة الشبعب؛ بعد أن كانت 
مدينة ملكية فى العصنر الفاطمى؛ تحول 
شكل الْحَى تخؤلا كبيرأً؛ وعلى الأخص 
فى العصر المملوكى؛ فقد حلت محل 
القصر القاطمى الكبير العديد من 
العمائر الدينية والتعليمية والاجتماعية 
(مدرسة الصالح نجم الدين أبوب - 
المدرسة الظاهرية بيبرس - مسجد 
الأمير مثقال - قصر بشتاك - دار 
سعد السعداء) ول خاتقاه بيترش 
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الماشتكير والمنرسة القنراستنقرلية 
محل دار الوزارة الكبرى بالإضافة إلى 
المشهد الحسينى ومدرسة آل ملك 
الجهوكندار فى الجنوب والجثوب 
الشرقى لاحى. وفى القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى بدأ حى 
خان الخليلى فى الظهور وهى الحى 
الذى يكتسب اليوم شهرة كبيرة كمركز 
للحرف التقليدية المصرية فى الطرف 
الجنويى الفسربى للحى المطل على 
السكة الجديدة وشارع الموسكي. وهو 
العم الى يقسيل الدينة القدمة عن 
المدينة المديدة التى تخي ومنذ 
منتصف القرن الماضى وألصقت بالحد 
الغربى للمدينة القديمية 
+ و»* 

كان القصر االفاطمى الكبير هوق 
مركز المدينة الفاطمية ويقع فى قلب 
المنطقة التى نطلق عليها اليوم اسم 
«الجمالية»: وقد زال اليوم كل أثر لهذا 
القصر .بل إنه بدأ فى الزوال منذ 
تولى الآيوبيين للسلطة في مصصر فى 
أواشطا القبون الشناسن الو رمم 
الثاني عشر الميلادى» وكل ما نعرفه عن 


أرشيف الشارخ 


أوصاف هذا القصر هو ما أمدتنا يه 
المصادر الطبوغرافية القديمة وكتب 
الزحالة: كان هذا القنصى يشفل 
مسماحة تبلغ سبغة عش رفدانا تمثل 
تحى خمس مساحة القاهرة القاطمية 
وضم بين جنباته روائع الفنون الفاطمية 
وتبارى الفنانون فى زخرقته وتصويره 
وحار المؤرشّون فى وصفه حلت إن 
منهم من خماف أن ينَّهِم بالكذب إذا 
وصف ما شاهده فيه أو تحدث عنه. 
القصر الفاطمى والجمالية 
وقد حدد القلقشندى فى مطلع 
القثرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر المبلادى مكان القصر الفاطمى 
اللابيم بؤإول]: ٠ويقانه‏ الآن المدرسة 
الصالحينة بين القصثرين إلى رحبة 
الآيذات وى ملولا تومن السبّع خوع إلى 
رحبة باب العيد عرضا». والمدرسة 
الصالحية: مازالت بقاياها موجودة إلى 
الآن قى شاعر المعز لدين الله. ورخبة 
الابدمرى أقيم على قسم منها اليوم 
شارع أم الغلام الواقع شرق المشهد 
الحسينى , أما السبّع خوخ فكانت تقع 
في الطرف الجنوبى القربي القصر بينه 
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وبين الجامع الأزهر ٠‏ ورحبة باب العيد 
يدل على موضعها اليوم المنطقة التى 
تحد من الفرب بشارع حبس الرحبة 
وشارع بيت المال ومن الجنوب شارع 
قصر الشوق ومن الشرق حارة قصر 
الشوق ومن الشمال حارة المبيضة:.. 
ثم أضاف القلقشندى : 

«والحد الجامع لذاك أن تجعل باب 
المدرسة الصالحية عن يسارك وتمضى 
إلى السبع خوخ ثم إلى مشهد الحسين 
ثم إلى رحبة الأيدمرى ثم إلى الركن 
المخلق (عند الجامع الأقمير الآن) ثم 
إلى بين القصرين حتى تأتى إلى باب 
المدرسة الضالحية من حيث ابتدآت قما 


كان عن يساركافن جميع دورتك فجى 


مؤضنع القضر». 

ومن ذلك يتضح لنا أن مسوضع 
القصر الفاطمى الكبير يمثل القسم 
الأكبر من الحى الذى نطلق عليه اليوم 
«الجمالية». 

وقى الجانب الشمالى الشرقى 
لرحبة باب العيد - وعلى الطريق الذى 
حل محله اليوم شارع الجمالية - كانت 
تقف فى العصن الفاطفن ددا الوزارة 


أرشيف الشارخ 


الجمالية 


الكبرى» ومْى الدار التى شيدها الوزير 
الأفضل اين بدر الجمالى فى نهاية 
القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى لتكون قصرأ للوزارة الفاطمية 
وظلت كذلك حتى بعد زوال الدولة 
الفاطمية حيث أقام بها سلاطين 
الأيوبيين الأواثل الى أن انتقل الملك 
الكامل محمد بن أيوب واستقر فى قلعة 
الجسبل فى سننة 17/14 17م. 
واستمرت القلعة منذ هذا التاريخ وحتى 
منتصف القرن التاسع عشر مقر حكام 
مصريهن المماليك وباشاوات العثمانيين 
حتى الخديوى إسماعيل الذى نقل مقر 
الحكم فى مام 1875 إلى قسصر 
عابؤِينْ»وقيا تغوات دار الوزارة 
الكبرى فى القرن السابع الهجرى إلى 
دار للضيافة بنزل فيها كبار زوار 
الدولة إلى أن هدمت فى مطلع القسرن 
الثامن وأقام فى موقعها الأمير بيبرس 
الجاشنكير عام 1/.1اه /7 1401م 
الخانقاه المنسوية إليه والواقعة اليوم 
فى شارع الجمالية فى مواجهة الدرب 
الأصفر ؛ وكذاك المدرسة القراسثقرية 
لقن آنهنلنا الأسين سس الدين 


بق 
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الجمالية 


قرا سثقر المنصورى ثائب السلطنة 
سنة 7٠١‏ ه/ ١٠17م‏ . والخسائقاة 
والمدرسة مازالتا قائمتين حتى الآن فى 
شارع الجمالية وقد تحولت المدرسة 
القراسنقرية منذ نهاية القرن الماضى 
إلى كتاب ومدرسة ابتدائية. 

وكان فى موقع الدرب الأصفر - 
المواجه الآن للخانقاه والمدرسة - فى 
زمن الفاطميين هالَنْحَر» رهى المكان 
الذى كان الخلقاء الفاطميون ينحرون 
فيه الأضاحى فى عيد النحر فى 
لحتقال كبير. 

كان هذا الشارع. الذى يصل رحبة 
باب العيد بباب النصر والذى حل محله 
اليوم شارع الجتهاليةبأحد شارعين 
رئيسيين عرفتهما مدينة القاهرة فى 
الفضر القاطمى: والشارع الآخر هو 
الشارع الأعظم الذى عرف فى العصر 
المملوكى ب «قصبة القاهرة»» والذى 
كان يصل باب الفنتوح شمالا بياب 
زويلة جنوبا مروراً ببين القصرين ثم 
يمتد خارج باب زويلة حتي بركة الفيل, 
وهو الطريق الذى حل محله الآن شارع 
المعز لدين الله وامتداده الجنوبى حتى 


المدنيم ينايسر ١44‏ 
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أرشيف الشارخ 


التقائه بشارع القلعة. 

احتفالات العصر الفاطمى 

وشهد الطريق الأول الممتد بين 
رحية باب العيد وباب النصر احتفالات 
كبيرة قى العصر الفاطمى؛ فهو 
الطريق الذى كان يسلكه موكب الخليفة 
الفاطمى مرتين فى العام لأداء صلاة 
عنيد القطر وعيد الثهر فى مصلى 
العيدين الواقع خارج باب النصر؛ 
فكان الخليفة يخرج من باب العيد - 
أحد أبواب القصر الفاطمى الشرقية 
الأرتفتح على رحبة باب العيد - 
ممقطياً جواده وحوله كبار رجال الدولة 
محقوفا بالجتود والحراس بكامل 
أزياتهم فرَيانأورجالة: والناس تقف 
له صفين عن يمين ويسار الطريق من 
باب القصر إلى ياب المصلى ارج 
باب النصر. 

أما الشارع الأعظم فكان يسلكه 
السفراء الأجانب الذين يصلون إلى 
البلاط الفاطمى حيث يدخل السفير من 
باب الفتوح فى الشمال فى طريقه إلى 
القصر الكبير ليقابل الخليفة فى قصر 
الذهب الذى كان يدل إليه من باب 
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الذهب المطل على بين القصرين؛ كما 
كان الخليفة يستعرض جنوده وهو 
جالس فى منظرة باب الذهب وهم 
مصطفون فى ميدان بين القصرين. 
وفى الفصون.الثالية حلت المذاورس 
السنية التى أقامها سلاطين الأيوبيين 
والمماليك فى هذه المنطقة (المدرسة 
الصالحية النجمية - المدرسة الظاهرية 
بيبرس - دار الحديث الكاملية - 
مجدوئة لاقوون ب االدوسة اففاسمويةاف 
المدرسة الظاهرية يرقوق) بالاضافة 
إلى قصور كبار الأمراء المعاليك (قصر 
بشتاك - قصر بيسرى) محل المنشات 
الفاطمية. كما أن «حى الصاغة: 
المؤجود الآن يرجم آتاريهة إكل كد 
العصور المتقدمة“ف نالف سأقّذا لكا 
وصرقة هزء ا37تيهد 9 القدع 3 
العصور التالية أهم أسواق القاهرة 
(سوق أمير الجيوش والبندقانيين 
والكتبيين والصاغة والنحاسين وسوق 
الليمون) وكذلك أهم الوكالات التجارية 
(وكالة قايتباى - وكالة التفاح - وكالة 
القطن وكالة بازرعة)؛ وأهم الأسبلة 
وعلى رأسها سبيل الناصر محمد بن 


أرشيف الشارخ 


قلاوون وسبيل عبدالرحمن كتخدا 
وأخيراً سبيل محمد على المعروف 
بسبيل النماسين, وأيضاً أهم 
21 العاف 
أهم شوارع الجمالية 

ومن أهم الشوارع والحارات 
التاريخية الموجودة فى حى الجمالية 
حارة بهاء الدين المعروفة الآن بشارع 
السيارج تجاه الحد الجنوبى لجامع 
الحاكم وفيها أقام الحافظ الكبير ابن 
سوس اله لان رتلحيق الاقلة 
شمس الدين السخاوىء: وحارة برجوان 
التي تفْتّع على شارع المعز لدين الله: 
والتى وك وعاش فيها مؤرخ مصر 
الكبيِن تقى الدِيْنَ أحمد بن على 
المقريزى١‏ 

وفى الجهة الجنوبية لحى الجمالية 
يوجد شارع بيت القاضى فى مواجهة 
مجموعة قلاوون الشهيرة والذى فتح 
فى عهد الخديوى إسماعيل والذى 
يؤدى شرقاً إلى ميدان بيث القاضى 
الذى كان فى الأصل فناء لقصر الأمير 
ماماى السيفى أحد أمراء السلطان 
قابتباى الذى لم يتبق منه سوى المقعد 


5278 
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الجمالبه 


(وهو شرفة كبيرة) اتخذت فى العصر 
العشانى مقرأ للمحكمة الشرعية ولذا 
عرفت ببيت القاضى. 

وكان ردم الخليج في نهاية القرن 
الماضى ثم فتح شارع الأزهر فى عام 
سبباأً فى إيجاد صلة متزايدة 
الجمالية بأحياء عمرانية متطورة مثل 
حى الأزبكية الجديد والقاهرة الأوربية 
التى خطط لها إسماعيل باشا 
وألصقها بالحد الغربى للقاهرة 
القديمة. 

ويعتبر المشهد الحسينى الواقع فى 
الطرف الجنونى الشرقى للح !!وَآكَدا 
من أهم مشاهد القاهرة التى ترجع 
إلى العصر الفاطمى. فق نعل إلبه 
رأس الحسين سيد الشهداء من 
عسقلان فى عام 44ه ه/؛ه١ام:‏ 
ولكنه أخذ فى الاتساع والنصو منذ 
نهاية القرن الماضى ليتمكن من احتواء 
جموع المصلين الذين كانوا يقضلون 
صلاة الجمعة فى المشهد وأخذ فى 
منافسة الجامع الأزهر المواجه له , 
حتى أن رئيس الجمهورية منذ قيام 
الثورة ولدة أكثر من ثلاثة عقود كان 


الهلاني) يثايبردةؤا 


أرشيف الشارخ 


ينتظم فى أداء شعائر صلاة العيدين 
به. والملقصورة الموجودة الآن: والتى 
تسم رأس الإمام الحسين. أهدتها 
للمشهد طائفة البهرة فى عام 1554. 
ويعيش حول المشهد مجموعة منْ 
«المجازيب» : وهم من العاطلين الذين 
بعيشون على الصدقات والهبات التى 
يمن بها عليهم الخيرون ٠‏ ويتميزون 
بثيايهم الغريبة والشاذة: وكانوا حتى 
وقث قريب يتجمعون فى مقهى يعرف 
بقهوة المجاذيب حيث يحتشد أمامه 
حشنييمن الفضوليين الذين يتفرجون 
عليهم. 
شهرة خاصة وعلى الأخص فى شهر 
رمسان حك يتردد عليه فى أعقاب 
صلاة المغرب جميور كبير يمضى 
سهراته حتى الفجر فى المقاهى 
المنتشرة بالمكان وأشهرها مقسهى 
الفيشاوى التاريخى الذى حاز شهرة 
خاصة كمركز لالتقاء رجال الفكر 
والسياسة والثقافة لفترة طويلة» حيث 
بدأ نجم هذا المقهى فى الصعود منذ 
ثورة سنة 1914. وهو مكان غنريبٍ 
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الجمالية 
كانت تعرض فى جوانبه أكواب 
مزخرفة ترجع إلى فشرات سابقة 
وساعات ضخمة ذات قيمة تاريخية 
وعدد من المرايا الكبيرة الحجم ذات 
أطر وبراويز من الخشب المحفور الجيد 
قب واس تق تاس وه 
ضخمة تتوسطها لوحة زيتية كبيرة 
لصاحب المقهى الحاج فهمى الفيشاوى 
ممتطيا جواده على هيثة بطل سيرة 
أبى زيد الهلالى؛ وقد اشتهر هذا 
المقهى على الأخص بتقديم الشاى 
الأخضر والشيشة المعتمدة على 
التمياك. 
سياسيون وأدباء 

وكان من بين روآد فذا ,المقهى فى 
عصره الذهبى العديك من السياسفين 
والأدباء والشعراء الخد غَيْسكئ 
وعبدالحميد عبدالحق وعبد الحميد يدر 
وحافظ إبرافيم والشيخ كمد 
عبدالمطلب والشاعر أحمد الزين 
والزجمال مصطفى حمام والشاعر 
اليانس عبد الحميد الديب والزجال 
بيرم التونسى وششسيغ الملحنين زكريا 
أحمد والثنائى الفكاهفى حسين الفار 


البلال 6 يناير 944ؤ؟١!‏ 
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وسلطان الجزار. 

وعندما وضع مشروع توسيع 
ميدان المشهد الحسينى وتقررت إزالة 
المقهى من مكانه الثاريخى ونقله إلى 
موقعه الحالى فى عام ١1514‏ كان ذلك 
سببا فى مرض صاحبه الحاج فهمى 
الفيشاوى ووفاته بعد قليل , 

ولعل هذا المقهى هو الوحيد فى 
العالم الذى خُصّص له حفل تأبين 
شارك قيه العديد من الشعراء والنقاد 
والأدباء والصحفيين والموسيقيين ودعت 
إليبفي ١7‏ ديسمبر سنة 1934 رابطة 
الرّجالِين المصريين وويجهت الدعوة 
شه إلى أكثر من خمسة الاف 
شخض! فجاء اإحبتفالا ذا مستوى 
رفع وكان عن بين ما ألقى فيه زجل 
مؤثر فى رثاء المقهى لأمير الزجالين 
محمد عبدالمنعم آبو بثينة. 

وينتشر حول المشهد كذلك عدد من 
المكتبات التى تخصصت فى بيع الكتب 
الدينية الإسلامية والتراثية أهمها مكتبة 
دار إحياء الكتب العربية لضاحبها 
ومؤسسها عيسى البابى الحلبى فى 
خان جعفر فى غرب المشهد؛ وكذلك 
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مكتبة زكى مجاهد؛ وكانت جميعها 
ملتقى لمحبى العلم وجاصعى الكتب 
يجتمعون بها ولا حديث لهم إلا عن 
نوادر المطبوعات وتواريخها. وفى 
مواجهة الجامع الأزهر شارغ صغير 
يحوى أيضاً العديد من المكتبات 
الصغيرة الملتخصصة هو شارع 
الممنادقية, وقرب نهاية هذا الشارع 
من جهة شارع المعز لدين الله يقع 
«زقاق المدق» الذى خلده الروائى الكبير 
نجيب محفوظ فى روايته التى تحمل 
هذا الاسم, 

وفى المنطقة الشرقية للحى توجد 
المدرسة الجمالية ومدرسة خوند تثر 
الحجازية ومدرسية مغلطائ الجمالى 
وقسم الجمالبة الى بنى فى هر 
الديوى إسماعيل وأيْضا مصلحة 
التمغة والموازين» كما أن شارع 
الخرنفش (الخرشتف) الذى يقع فى 
الطرف الشمالى القربى للحى شمال 
جامع سليمان أغا السلحدار (وهو 
نسبة إلى مادة الأصروميل المتخلفة عن 
حرق القمامة التى تسخن بها مياه 
الحمامات العامة) أنشا به محمد على 
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باشا أول مصنع للنسيج فى مصر على 
النظام الأوربى وهو المصنم الذى 
أصبحت تعمل فيه بعد ذلك وحتى 
أواسط ستينيات هذا القرن كُسوة 
الكعبة التى كانت تحمل فى احتفال 
كبير يعرف بطلعة المحمل إلى الأرضى 
الحجازية. 
بيت السحيمى 

وفى وسط الجمالية فى شارع 
الدرب الأصفر الذى يصل شارع 
الجمالية بشارع المعز لدين الله تقع 
واحنيية من أجمل دور القاهرة 
الإسلافية الباقية إلى الآنء هى الدار 
المعروفة ب «بيت السحيميى»؛ وهى دار 
أقامبا/فن القّرن البابع عشرء على 
أنقاضن دار حر قديمّة كانت تعرف 
برباط البغدادى, الشيخ زين الدين 
عبدالحى الطبلاوي؛ وقد رممث هذه 
الدار فى القرن الثامن عشر ثم سكنها 
مؤخراً الشيخ أحمد السحيمى شيخ 
رواق الآتراك بالأزهر الذى نسب إليه 
البيك: ويفقل صتحنه الكبينه الوقن 
الملىء بالنباتات وقاعاته المتنوعة ومدخله 
المتميز يمثل هذا البيت اليوم أحد أكثر 
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الجمالية 


الببوت الإسلامية القاهرية التى وصلت 
إلبنا جمالا وبهاء . 

وإلى جانب ذلك يحتفظ حى 
الجمالية بثلات من بوابات الحارات 
القديمة التى كانت تغلق على سكان 
الحارة عقب صلاة العشاء ولكل منها 
دراي مشعهن ”الأول يوَاية جَتَارَغ 
المبيضة المجاورة للمدرسة القراسنقرية 
بشارع الجمالية؛ وبوابة حارة برجوان 
بشارع المعز لدين الله فى مواجهة 
الجامع الأقمر, والثالثة بوابة بيت 
القاضى المجاورة لقسسيح شسرطة 
الجمالية. 


أما «خان الى الذي بِكدَ الدد / 
أهم معالم هذاءالطق فبلاجع قارياقه | 


إلى عام 44/ام/[37؟٠‏ ام للنلاقة اذا 
الأمسير سيف الدين جهاركس بن 
عبدالله الخليلى اليلبغاوى أمير آخور 
الفاطمى الكبير المعروقة بتربة الزعفران 
والواقعة جنوب غرب القصر وعمر 
موضعها الخان المنسوب إليه. واضطر 
لذلك إلى نبش قبور التربة وإخراج 


البدري» يناير ١١14‏ 


أرشيف الشارخ 


العظام المدفونة بها وحمها على ظيور 
الحمير وآلقاها على كيمان البرقية 
شرق المديثة «الدراسة حاليأ» . والخان 
فى الأصل معد لاستقبال التجار 
الأجانب وبضاعتهم التى تخزن فى 
الطابق الأرضى ويلحق به اسطبل 
للدواب وتوجد غسرف السكن فى 
الطابقين العلوبين اللذين يطلان على 
حوش الخان. وفى سنة ٠اأه/‏ 
١‏ م هدم السلطان الفورى هذا 
الخان وأعاد يناءه وجعل له شلاث 
بؤاناك»اثنتان منيا متقابلتان مازالتا 
موجودتين إلى الآن تزين رعوس 
توما وتقتزنصيات ورخارف بديعة. 
وفى.ظاءاة 3١‏ الم أدخّل عليه سليمان 
أغاا السلكدازإظتلاحات كثيرة حيث 
أضاف إليه حواصل وطباقاً وأكثر من 
أربعين حسانوتاً أجرها التجار 
والحرفيين. ومازالت بقايا هذه الطباق 
موجودة إلى الآن فى خان الخليلى 
كنموذج للعمارة التجارية والاسلامية 
المتأخرة. وقد أدى فتخ السكة الجديدة 
(شارع جوهر القائد) بعد ذلك بقليل 
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باب النصر من أهم المعالم فى الجمالية القديمة 


إلى ازدهار خان الخليلى حتى أصبح 
اليوم من أشسهر المزارات التى مومها 


السائجون لاشتهاره بصثئع وبي 


المشغولات والحرف التقلييفة الجلدية 
والفضية والنكاسية والنسوباك 


لا شك أن الجمالية هو أقدم أحياء 
القاهرة القاطمية التى تحتفظ بعبق 
تاربخ هذه المدينة الألفية. ففيها أهم 
أثار القاهرة الدينية زات الطابع 
الاجتماعى والاقتصادىء بحيث إننا لا 


نجد فى أى مكان آخر هذا الكم من 
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الآثار الديئية والمدنية النى يتيع لنا 
عازف دزاسة تطور السارة الإسلامية 
لإتحتفظ الجمالية كذاك. إلى جانب 

|| اليا ءقاطزية أخر/مثل السيدة زينب 
“والديث الأحر بالعديد من العادات 
والتقاليد المصرية القديمة التى تميز 
هذه الأحياء. لذلك فقد قامت وزارة 
الثقافة بالتعاون مع الجائب الفرنسى 
لوضع مشروع للحفاظ على الطابع 
التاريخى والحضارى لهذا الحى بعد 
أن بدآت الحياة العصرية تغزوه وتكاد 
تغير من ملمحه المتميز: 
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يعتبر التليفزيون بالنسبة | إلى مظاهر الاحتفال برمضان الكريم 
ا منافذ الإعلام سطوعا ٠‏ وأعظمها تأثيرا 2 لأن الإذاعة 
المرئية تملك من وسائل الإغراء مالا يملكه الراديو والصحافة ٠‏ 
لذلك ترك الناس بشتى بقاع العالم الاسلامى ما كان شائعا من 
تاما اكتفاء يما يبثه التليفزيؤون من برامج 4 والقائمون على 
التليفزيون يعلمون .حقيقة .ذلك فهم يستعدون لهذا الشهر ببرامج 
خاصة ٠‏ يشغل إعدادها أكثر العام » بحيث يظل هذا الشهر شغلا 
شاغلا نهؤلاء ء وإذا كانت القنوات المرئية قد تعددت فإن 
التنافس بينها قد صار شديدا ؛ وبعد أن أصبح العالم قرية 
واحدة بامتداد الموجات القصماسء انتقل التنافس إلى أبعد اماده 
فى كثير من البئدان ٠‏ وقد كان من المنتظر أن تكون رسالة 
رمضان الروحية أسنامن هذا التنافس ؛ ولكن يحطم هذه الرسالة 
ومحاولة الإجهاز عليها كان - للأسف - قوام هذه الرسالة . 
ونحن تنتساءل عن سر هذه المفارقة الشاسعة فلا نجد إجابة 
اصح من ضعف الرأى الإسلامى العام : إذ لو كان لنا فى هذا 
المجال راى عام مسموع الكلمة لكان الحال غير الحال . 


الهلالي© ينار ١444‏ 0 
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والخير والشر موجودان مئنذ خلق الله 
السموات والأرض ٠‏ لذلك لم تخل أيام هذا 
الشهر الكريم من شذوذ سلوكى لدي نفر 
من الناس ؛ ولكن هذا الشذوذ قبل ظهور 
التليفزيون كان محصورا لدي طبقات 
خاصة من القوم وفى مجتمعات خاصة 
تستسام لأهوائها دون حذر ء ولا بكاد يعلم 
عنها لحد من العامة نتيا فليا بماء 
التليفزيون بعالميته الزائعة: وانتشاره الممتد 
إلى شتي المنافذ » انتقل كشيز من :هذا 
المذوذ إلى شاشته :اتاجير . تغرف 
العامة كثيرا مما كانوا يجهلون . ولم تر 
الخاصة داعيا إلى هذه الحفلات الهابطة , 
بعد أن قام التليفزيون بدوره فى إذاعتها 
بعا برسل من تمشلبات واهية وأغان خليعة 
وفوازير ذات رقصات ماجنة » وإذا وجدت 
هذه الحفلات فى بعش الليالى ؛ فأكثرها 
لم يعد المنزل مسرحا له , وإنما تكفلت 
الكازينوهات بقضاء الحاجات الللحة إلى 
مشاهداتها . وأنا إنسان ريفى لم أشهد 
شيئا عن حفلات القوم وبيتتى الأزهرية 
تحصرنى فى رعضيان بين العفل الرسعى 
نهارا والمسسجد تمن المفرب]|إلى مأ بعد 
العشاء فى أكثر أيام الشهر الكريم., 
ولكن ما قرأنه من النقد الصارخ لهذه 
الحفلات الصاخبة فى المنازل والمجتمعات 
الخاصة . أغلمنى ما لم أكن أعلم . لان 
للحق أنصارا يلهجون بالدعوة إليه , 
ويشدودن النكيير على النفوس الإمارة 
بالسوء . وقد مضى إلى رحمة الله من 
شددوا النكيسر على هذه الاجتساعات 
الصاخية قيل أن تظير الشاشة المرتية , 
ولو امتد بهم الأجل إلى اليوم لتحول 


. 408 ص‎ )١( وحي الرسالة ج‎ )١( 
فبراير 1ع‎ ٠١ ليا مجلة الفكاهة‎ 


نقدهم الهادئ إلى صراخ مجلجل ؛ إذ أن 
الخرق قد اتسع على الراقع , فلم يعد 
الثوب صالحا لوجه من وجوه الاستعمال , 
© شاهدان ناطقان 

تحيث الألستاذ أحمد حسبنٌ 
الزنيات )١(‏ عن أسرة راقية يعرف 
برنامجها اليومى فى شهر رمضان , فقال 
عن طعام الافطار ما تتجلد له الأفواه من 
المشهيات والمقليات والمشويات والمحشوات 
والفطائر مما لا يوجد مثله فى مطعم عام 
«ولكن لونين لا ينالهما التغيير .ولا 
بمسهما النقص ٠‏ لونا من الأرائب مطبوخ 
في النبيذ يحبه الباشاء ولونا من الشرائح 
الوردية مطعمة بقفصوص هن شحم 
الخنزير تحيه الآنسة الكبرى (س) . 

وتعرض الزيات للحفلات اليومية فى 
مساء الشهر المبارك فقال أخذت الاسرة 
زينتهاهالتامة الكاشفة ؛ واجتمعت فى 
النهى الفقسيح الفخم تستقيل أسراب 
السيدات والآوانس ٠‏ وفعين أبتاؤهن 
بواجوتهن من.الإيفا ع والشباب ٠‏ فيعزف 
البيان ؛ وَيكفق العونا “/وتشدو الكواعب . 
ويمزج النؤ نسراك ؛ ويدور الرقص على 
نيطيه الشبرقئ والقبربى ٠‏ فتلتف الأيدى 
على الخصور ؛ وتلتصق الصدور 
بالصدور: وتمتزج أتفاس الكحول بأتفاس 
العطور ؛ ويقف رمضان المسكين بين هذه 
المناظر المريبة » وقفة شيخ من شيوع 
الدين دفعت به الأقدار إلى ماخور وقد 
يقال عن الزيات - ظلما - إنه تزمت 
محافظ . فلنسمءم إلى الأستاد المتحرر 
فكرى أباظة من ممقال كتبه تحت عنوان 
(متناقضات رمضان) )١(‏ . 
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وَمَمَنَانَ قل هد الفهمنخنهن السهر 
والطرب ٠‏ أنظر حيث تجد الجمال والدلال 
والفساتين والتوليتات ؛ واسمع الضحكات 
النسائية الناعمة ؛ والتثنيات الجسمية 
الخلابة » وحركات الطقاطيق المفرية 
الممتزجة مع نغمات الموسيقى الشجية 
فبالله عليك ألا ترى أن صيامى قد أسدل 
عليه ستار ؛ وأن حكمته قد طارت مع 
مدفع الافطار , 
هل طفت بالتوادى والمنازل حيث 
يجتمعم الصاتمون لتمضية الوقت من 
الساعة السابعة حتى الساعة الواحدة بعد 
نصف الليل » حيث ينصرفون إلى طعام 
السحور إتهم لا يقضون الوقت الطويل فى 
تلاوة الطبرى أو الز. شرق . وانما 
استشهد هنا بعقريت (الكوتكان) وَكُوْ 


(البشكا) وبالاس والرئ 99900 
اس 


ومقال الاسجاذ 
فإذا أن 

غرابة فيما بقدم»ه م يتين وكن ايا 
مع الفارق والفاق البعيد ؛ لأن حفلات 
القصور والنوادى مقصورة على من د 
يعرفونها سلفا » ولا يستشعرون غرابة ما 
فى اتجاهها , أما تمثيليات التليفزيون 
الراقصة . وفوازيره ذات الملايس الكاشفة, 
وأغانيه ذات الميوعة العابثة فآمر مشاع 
الثاسن :جمدم ٠‏ وهذا يكزن الدياء همتدا 
إلى كل منزل ‏ ولا يمضى عام بدواهيه 
حتى يأتى العام المقبل بأكثر منه فداحة ! 
وأوجع ما يؤلم نفوس الكثرة الكاثرة - 
وجلنا ققراء- هو هذا العرض الدائم 


الفلاني© بنايسر ١458‏ 
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+ رلاقر 


]||| إفى حديث المذيا ع ٠‏ فأعلن أن الردايو كان 
,فى _مبتدن بالنسبة لشهر الصيام خيرا منه 


000 
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للمشويات والمحمرات والمقليات هن أطايب 
الطيور ٠‏ ونفائس الأطعمة » وملاذ الأشربة, 
وأنا أسال ؟ لمن يعرض المعلنون هذه 
المفريات؟ أعلى الأغنياء من القلة , وهم 
يعرفونها سلفا ؛ ولا يحسون إزاعها بأدنى 
رغبة ؟ أم على الفقراء كى تشتعل فى 
صدورهم المواجد ٠‏ وفيهم من يأكل الرغيف 
دون إدام, ويسنتبتع بالتليفزيون فى منزل 
الجار الذى اشتراه تقسيطا بما أرمقه 
وأضناه ! أهذا شهر الحرمان أهذا شهر 
التعود على الجوع والصبر ؟ أهذا شهر 
مواساة الفقير بالأمل والرجاء إذا تعذر 
البى واللداء . 
© الراديو 
حدية التليفزيون فى زضضان 


ده /انتشر صيته فى 
نَ خياضعا لشركة أهلية 
قبل أن تهيمن عليه الحكومة المصرية , 

فكان فى هذا العهد أكثر حشمة وأجدى 
الأستاذ محمد سعيد لطفى شقيق الاستاذ 
بيرمضان - فماذ! كنت تسمع به كنت 
تسمع نخبة مختارة من أساتذة الجامعة بل 
من صفوة أساتذة الجامغة يتحدثون عن 
الأخلاق الإسلامية فى عليا مراتبها » كان 
الأستاذ أمين الخولى يتحدتث حديثا 
مستطابا جمعه فى كتاب تحت عنوان (من 
هدى رمضان) وكان الدكتور عبدالوهاب 
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بسيسن السسسسسوم والأمس 


عزام يساجله فى أحاديث أخرى جمعها 
فى كتاب (الأوابد تحت عنوان من أخلاق 
القرآن ) وكان الأستاذ محمد عبدالرحمن 
الحديلى يتحدث بمسامرات رائعة بصوته 
المؤثر . غمى مقالات جمهها تحت عنران 
(محاضرات إسلامية) وكأن معهم أمثال 
عبدالوهاب خلاف ومحمود شلتوت 
وإبراهيم سلامة ٠‏ فكان السامع مهما 
وصل إلى أعلى درجات التثقيف يخرج من 
فؤلاء بزاد قسستطاب: وقذا فى لمتحي 
الدينى , أما فى المنحى الاجتماعى قمن 
ينسى أحاديث رسضان من أمثال 
عبدالمزيز البشرى وإبراهيم المازنى 
وفكرى أباظة : وقد يزغ نجم الشيخ محمد 
رفعت في هذا الشهر الكريم حيث كان له 
وقت معلوم بعد المشاء. ولفيسره من 
النابهين وقت قبيل الغروب ٠ولا‏ يتصِل 
الارسال هكذا حتبى مطل الفأجز ؛ بل 
ينقطع فى فترات لتناول الستحور وقباذل 
الزيارات ! فإذا جاءج التمثبليات , فهى 
التى تلزم جانب الاحتشام؛ إن حلقات ألف 
ليلة وليلة التى تشاهدها اليوم فى 
التليفزيون قد بدأت فى المذيا ع فى معرض 
فاتن أجاده طاهر أبو فاشا مؤلفا ومحمود 
شعبان مخرجا ؛ وكانت العظة بالغة لم 
تتناأت الأن فى الشاشة المرئية إذ أن 
ادحام المشاهد يملابس الإغراء؛ 
وحركات الرقص , والإغراق فى ملاهى 
الترف ٠‏ حجب كثيرا من جلال الصوت 
المسموع » ونحن الآن وقد صارت لنا 
إذاعة خاصة بالقرآن الكريم فل نجد 


أمثال هؤلاء العظام حقا . إن مما يبعث 
على النقد الموجه أن نقول إن الحديث 
الدينى يتناوب حديثا وراء حديث حيث لا 
يستفرق الواحد غير خمس دقائق أو عشير 
دقائق على الأكشر ٠‏ يتصرف ثلثها فى 
التعريف باسم المقدم ومهندس الصوت 
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والمتكلم الذى يبدأ بالبسملة وحمد الله 
والصلاة على رسوله » فلا يأتى بعد ذلك 
إلا بعدة جمل يتبعها شكر المقدم وتنظر 
إلى الحاصل فلا تجد شيئًا ذا بال لماذا لا 
يكون الحديث الديني ممتداً إلي ثلث ساعة 
أى ربع علي الأقل. بعيدا عن حواشى 
التقديم والتعقيب هما يحدث الملال أى 
الملال؟ ولماذا لا نختار الجهابذة من الأعلام 
بعيدا عن مغريات الألقاب والمناصب ! لقد 
كنت أسمع ذات عشية حديثا موجزًا لأحد 
هؤلاء يدور حول تعذيب بلال ؛ وقوله : أحد 
أحد فوجدت ابئتى الصغيرة تهتف لى أبى 
أبى أعرف هذا فى مدرستى الابتدائية ! 
وخجلت لأن المتحدث كان صتديقى :؛ وأنا 
لا أمنع أن نتحدث عن أمثال بلال » ؤلكن 
حديث من يضيف الجديد ؛ ولا يكتقي 
بالمكرر المعال . 

إن البرنامع الثلقيافى// لد اسللتهاسنة 
طيبة: هى إعادة الروائع مما سجله فى 
الخمسسينيات من المسرحيات الراقية , 
والأحاديث الاسمة لكبار المؤلفين ؛ ونوابغ 
المتحدثين ! أأطلب مستحيلا حين أرجو 
البحث عن أحاديث الخولى وعزام وخلاف 
وشلتوت والجديلى ؛ أم أطلب المستحيل 
حين أرجو البحث عن أحاديث الأستاذ 
الإمام محمد مصطفى المراغى التى كانت 
تجذب العالم الإسلامى جميعه إلى 
استماعها ؛ والتى أعادت مجالس الاستان 
الإمام محمد غبده فى الرواق العباسى 


بالأزهر بعد ثلاثين عاما ! أليس فى هذه 
التسجيلات ما يقنع الأبناء بعظمة الآباء 
فيحاولون الاختذاء . 

© الصحافة 


وناتى للصحافة ' وشى أقدم وسائل 
الإعلام الثلاث » فترى أنها من بدء أمرها 
كانت تحتفل بالمواسم الدينية ابتداء من 
المؤيد واللواء ؛ وقد جارتهما فى ذلك 
الأهرام والمقطم ؛ وكان شهر رمضان 
موسما رَانْعا لهذه البحوث الإسلامية إذ 
تخصص فريق من الكتاب فى كتابة ما 
ينتمى إلى الصيام والزكاة من شجون , 
ثم كانت جريدة الأخبار (الرافعية) بعد 
انلام ثؤرة سنة 1515 م أفسح الجرائد 
المفاصرة احتفالا بهذا الشهر , وكان أمين 
الرافعى أحد الذين يعددون مأثر رمضان 
فى !ف هاب مؤميقٌ/؛ ومضت السنون على 
ذللية؛ حِنى وجيانا الشبخ محمد الغنيمى 
التفتازانى.من كبار شيوخ الطرق فى 
عهده يخص الأهرام بحديث يومى عن 
رمضان المبارك ينشره فى الصفحة الأولى 
طيلة أيام الشضشهر ويصنيع الشيخ 
التفتازانى عرف ما يسمى بحديث رمضان 
وقد روى الأستاذ أنور الجندى فى كتابه 
(الصحافة المربية) أن الاستاذ سلامة 
موبسى قد تهكم بالأهرام حين خصت هذا 
الشهر بالحديث الدينى وتساط لماذ! لبس 
داوود بركات وجبرائيل تقلا عمامتين 
أزهريتين وليسا من المسلمين . غير أن 
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بين اليسوم والأمس 


الأهرام كانت قدوة الصدف المصرية 
دائما , فامتد حديث رمضان إلى الجهاد 
والبلاغ وكوكب الشرق والمصرى ؛ وكانت 
الأهرام بنوع خاص تستدعى أعضاء هيئة 
كيار العلماء بالأزهر للكتابة الموسعية 
وتنشر صور العلماء فى صدر المقال ؛ وقد 
يتجاوز البحث عدة أعمدة فينشر جميعه 
دون حذف اذكر ذلك لأن جريدة الأخبار 
قد طلبت مثى منذ ربع قرن عمدة مقالات 
زمخمانية فدأبت على أن تحذف متها ما 
يعد من أوثق عناصر المقال ؛ وقد شكوت 
ذلك فقيل لى إن الجريدة تفعل ذلك دائما 
مع المحررين الدائمين لامع الضيوف 
فحسب ؛ وقد كتبت من قبل بمجلة الأزهر 
مقالا أنقد فيه صنيع الجرائد اليوميّة إلآن 
فى استهواء القراء بمناسبة هذا الشهر 
المبارك ؛ فاكثرها يغرب ميفحتين يوميتين 
تحت عنوان (أحاديث رمافيئان) ولكتك 
تطالع هاتين الصنفكتين قى الأغممدة 
المتوالية والأنهار الجارية فماذ! ,تجب-؟تجد 
التصف الأسفل من كل هسشسحيفة قد 
تخصص لإعلانات عن متاجر وملابس 
يهنئ أصحابها القراء بشهر الصيام , 
وهى محسوية على الحصاد الدينى الذى 
هيئت الصفحتان لاستيعاب ثماره أما 
النصف الأعلى فلا يخلى من صورة مكبرة 
مسجد أو فائوس أو أثر إسلامي مع 
شئون عامة عن مواقيت الصلاة ومواعيد 
السحهور ٠,‏ والحالة الجوية : ودرجات 
الحرارة أو البرودة فى المحافظات جميعها! 
وكأن ذلك ضرورى جدا لقارئ الصفحتين؛ 


ونأتى إلى المقالات الدينية فنجدها فى 
أكثر أحوالها موجزة ؛ وأقل القليل منها 
يتحدث فى أمر ذى بال » وقد أوهمت 
الجريدة قارئها - ولعلها أوشمت نفسها 
كذاك - أنها شاركت بصفحتين كاملتين 
فى واجبها نحو شهر الصيام ! وأفضل 
من ذلك كله أن تنفرد صفحة واحدة 
لاصفحتان بحديثين جيدين تعالج كل 
مثهما قضية معاصرة فى ضوء ماعرف 
من كتاب الله وسنة ورسوله ؛ ويشبعان 
القارئ بدسامة الفكرة ؛ وقوة الاستدلال , 
وسلاسة التعبير ,دع عنك الأسئلة 
المتكزرةعن المفطرات والحقن ورصدقة 
الفقطر » وفقدارها مم الإجابة المتكررة 
أيضا أما يجب أن يعرف القائمون على 
تجربر ملأشسرنا إليه ؛ أن القراءفى 
وأنقخ"فى خاجة إلى قراءة الموضوعات 
الث تشفل الادهان وإن لم تتصل بالزكاة 
والصيام ؛ مادامت تنور قى فلك 
الإسلام؟. 

هذه خواطر عن الإعلام 
الرمضانى بين اليوم والأمس » 
أحاول بها أن أوجه القائمين على 
منافذ هذا الإعلام كى يهتموا 
بالجوهر لا بالعرض ٠‏ وأن يعرفوا 
أن القراء والمشاهدين يميسزون 
الخبيث من الطيب » ويصفقون 
دائما للنافع المفيد . 
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المسالة الإسلامبة 
وسهور راقهن فى رمضان 


كل عام وأنثم بخير. القسدالمي2 تن نامرك تنا . 
فحينما يصل هذا العدد فى «الهلال» إلى القارئ؛ يكون شهر 
رمضان المبارك قد بدأ وبدأ معه عام ميلادى جديد . ولعل 
اقتران هاتين المناسبتين وإحداهما اسلامية. والأخرى غير 
ذلك فى أصلهاء وإن كان يقال عنها من زمن طويل.. إنه 
يوم ٠‏ عالمى» يحتفل به الجميع :-جميع أهل الأرض تقريبا » 
لأنه أصبح يمثل التقويم الفعمول به فى جميع أرجاء العالم؛ 
أقول لعل.اقترإن هاتين_المناسيتين يكون فرصة مناسبة 
للحديث غعن موضوع بانفولمة) ؤعيلاقلكه «لانسانة 
الاسلامية: التى" تشغل “العالم وتشفننا بالضرّورةء وأقول 
٠المسألة‏ الاسلامية؛ قياسا على شنائقٌ أخئ شهدتها بلادنا 
منها «المسألة الشرقية؛ التى ألف عنها مصطفى كامل كتابآ 
فى صدر شبابه ٠‏ وكانت تدور حول مصير الامبراطورية 
العثمانية الغاربة . والمسألة المصرية التى كان مصطفى 
كامل ذاته من أبطالهاء حيث كان موضوعها هو الاحتلال 
البريطائى لمصرء ومطالبة المصريين بجلائه عنها. 

وؤاضح ممأ تقدم أن ٠الفولةء‏ على سائر آرجاء العالم: زأن المجتمعات 
بمعنى التحديث أو التغريب فى واقع الاسلامية قد احتوتها ٠المولمة»‏ بهذا 
الأمر ليست جديدة تماما على بلادنا ولا المعنى من قديم. ألم يكن من حكام 
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مصر قى القرن الماضى من قرر أن 


«الهلال» ملفا خاصا فى عدد من 
أعذاده الأخيرة؟ إن مجتمعاتنا 
الاسلامية محتواة من قديم في العالم 
المعاصر الذى تقوده'الحضارة الغربية 
المسيحية - اليهودية كما يسميها 
أصحابهاء ليس التقويم الميلادى فقط 
هوما أخذنا به حيث أصبح التقديم 
الهجرى الذى كان أصلا عندئا. قبل 
بزوغ نجم الحضارة الغربية وسيطرتها 
على أقدار العالم, أصبح مجرد أثر لا 
يبقى ليه إلا الحاجة إلى حساباته 
لأغراض العبارة مثل صيام رميضان 
والحج.. إلخ. ولعلى أذكر أنه فى حالة 
اقتران أشد ربما من البدء معاء ما بين 
رمضان «المعظم» وإحديي الناسبتين 
«العالميتين» المهمتين حذا,ء الكْريسَمَاسٌ» 
ورأس السنة, لم يتردد أحد المطاعم 
الكبرى فى القاهرة قى أن يعلن عن 
برنامج ساهر فيه - وكان الاعلان فى 
أكبر صحفنا المصرية - وكان من 
ضمن برنامجه «سحور راقص» بدلا 
من عشاء راقحر' لانه »عيب» آن يقول 
عشاء ونحن فى رمضان الذى يتسحر 


أقول» وبحق هذا الشهر الفضيل!. 
أخلص من هذا كله إلى أن العالم 
الاسلامى وأهله, كانوا مرنين جدا فى 
قبول مواضعات الحضارة الفربية 
بمختلف صورها.. فهذى الضجة 
الكبرى علام؟ على حد قول شاعرنا 
العظيم أحمد شوقى؛ الذى كان له شعر 
فى وصف «البال» الخديوى: أى الحفل 
الراقص فى قصرهء كما له شعر يقول 
فيه: 
«يا أخت أندلس عليك سلام» 
شوت الخلافة عنك والاسلام» 
ولكنه كان أكثر حياء من أن يتحدث 
عن سكور راقص فى رمضان:ء وإنما 
انتظلآ مرور الشهر الكريم ليقول: 
«رمضان ولى هاتها يا ساقى 
مشتاقة تسعى إلى مشتاق»! 
نعود إلى موضوع «الضجة»ء حول 
المستالة الاسلامدة, والذعر الذى تشاع 
دوائر الغرب من الاسلام. والقول بأنه 
أصبع الغدو الأول للغرب «الايمقراطى» 
بعد سقوط الشيوعية! فإذا سألتهم عن 
شكل هذه العداوة التى يخشونيا لقالوا 
لك إنه الارهاب الذجى يصرر عن 
الاصوليةالاسلامية! ومع الادائة 
الكاملة لهذا الإرهاب ففى تقديرى أن له 
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المدما ل أ سلا مسا 


باطلاعى على كتاب يعنوان «إرهاب 
الشرق الأوسط والنظام الأيديولوجى 
الأمريكي يع متعوم يستكي هوهو 
كاتب أمريكى من أصل يهودى» ذهب 
فيه إلى أن الارهاب الحقيقى فى الشرق 
الأوسط هق الإزهاب السن هيونت 
الامريكى؛ وأن ضحاياه من الحرب هم 
مئات أضعاف ضحايا ٠الإارفاب»‏ 
المضاد العربى الاسلامى رغم أنه يُسلك 
فى عداد هذا الأخيرء كثير مما يعتبر 
مقاومة مشروعة للمحتلين والمغتصبين 
لأراضى الفير؛ وأضيف أنه حتى 
الأصولية ذاتها. كانت فى كثير من 
جوانبها رد فعل هى الأخرىء للجريمة 
التاريخية التى ازتكيت فيا حق البلاد 
والشعوب العربية والاسلامية؛ وهى زرغ 
الكيان الصهيونى بالقوة قى بلادهم 
وإقامة دولة تقوم على التمييز 
العنصرى. على أساس الدين. بل تحمل 
اسما دينيا فى الوقت الذى طرح فيه 
المسلمون فكرة الدولة الدبنية التو كانت 
الفلافة العكمائية هو آخر سكليها: 
سعيا إلى قيام نظم دستورية ديمقراطية 
فيها. على الطريقة الغربية: وإن كان 


عدم قيام ديمقراطية حقيقية أو كاملة 


الملان 6 يناير ١1148‏ 


أرشيف الشارخ 


فى أى من البلاد الاسلامية؛ ليس ذنب 
شعيبها بقدر ماهو ذنب حكامها 
المتمتعين بمسائدة أصدقائهم الأقوياء 
فى الغرب. وبعد ذلك يقال إن الحضارة 
الاسلامية تعادى الديمقراطية التى هى 
القيمة العليا فى الحضارة الغربية!. 

ثانيا: تفاقم الظلم الاجتماعى 
والتفاوت الفظيع بين من يجدون ثمن 
«السحور الراقص» فى رمضان » 
والذين يضنطرون إلى التزاحم على 
عسولا الرسسق لسار اب ةج 
موعد الافطار ليجدوا ما يسد رمقهم 
صائمين أو غير صائمين!! ليجد بعض 
الشباب منهم من يغريه بالعمل لحسايه 
هيمها الارهاب. سواء كانوا مخابرات 
دولة أو أخرى يهمها على سبيل المثال 
تخريب اقتصاد مصرهء أو تجار 
مخدرات يريدون يحكومة» تحرم الخمر 
كما أثر الله.أولكتّها شي المخدرات لأن 
كتابه لم ينض علنها!!. 

ولقد تفاقم هذا الظلم بعد سقوط 
المقاولات الاشتراكية أوؤشنية 
الاشتراكية التو شبدتها بلادثا. 
وسادت روح الفردية والخرصض على 
الكسب باى شمن هما يمتبره القرب 
القيسة الأشرى الكئلة قديمقراطية 
الغربية! ومع ذلك بتهمون الحضارة 
الاسلامية باتها تغادى حخشّارةالغرب!. 
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ما الذى بقى من الحضارة الغربية 
لم يقبله المسلمون قى مسعظم 
مجتمعاتهم؟ 

حتى فى الأحوال الشخصية التى 
تتمسك يها معظم هذه المجتمعات مثل 
مسائل الزواج والطلاق والمواريث, 
بعض الدول الاسلامية مثل تركيلخبلت 
النظم الغربية فيهاء ومع ذلك فما تزال 
تركيا حتى الآن غير مقبولة فى 
«الجماعة الأوربية» لأنها دولة مسلمة!. 


© ورائه المتسو عب 


ماسر الحملة إذن الذى جعل 
الغربء يجعل من الاسلام وريثا 
للشيوعية باعتباره عدوه الأول بعد 
قوط هذه الأخيرة : 

أعتقد أن المرونة الاسلامية ذاتها 
السابق ذكرفيا هى السثر فى ذلك, 
واستشهد مرة أخرى بكاتب أفريكى 
قديم اسمه «وولتجر كولارزء قرأت: له 
بحشا فى مجلة أمريكية قديمة - لعلها 
توقفت عن الصدور الآن - اسمها 
«سيرفيىه كانت متخصصة فى شنون 
السوفيت وشرق أوربا. كتب هذا 
الكاتب بحثه بعنوان ٠عقاتد‏ الشرق » فى 
العدد رقم ”4 فى أغسطس عام 


5 , أفرد فبه فصلا عن الاسلام: , 


للعقيدة من جانب النظام السوفيتى, 
ودعاية الدولة الشيوعية من اقتلاغ 
الاسلام؟ إن الاجابة هى أن التعليم 
الالحادى طوال عدة عقود؛ مضافا إليه 
التغييرات الاجتماغية والاقتصادية 
المكثفة قد أدى إلى تضاؤل التمسك 
بتعاليم الدين فى مدن المناطق 
الاسلامية السوقيتية؛ وبالرغم من ذلك 
فقد ظل الاسلام محتفظا بتأثير دائم 
جعل السلطات الشيوعية تنظر إليه 
بعين الاعتبارء فالجهات الرسمية تفخر 
«بالتراجع الحاد التدين بين الجماهيره 
وهإغلاق المساجد بناء على طلب 
المؤمنين؛ (نقلا عن جريدة ٠طاجيكستان‏ 
الشطؤعنية: فى ١7‏ مارس :)١151١‏ 
ويتنيع هذا الفخر الشكوى من سعة 
حيلة المعتذرين للاسلام الذين يتكيفون 
ببراعةٌ ملع_العصو/الحديثة؛ ويخاصة 
إعاذة تقسيرهغ للقرآن بمعنى تقدمى 
انفنتراكئ ثورئ!: 

ويمضى الكاتب قائلا: 

«إن هؤلاء المسلمين المحدثين 
(المودرن) المتلهفين على التحرك مع 
الزمن؛ هم الذين يعتبرهم النظام 
الشيوعى ذوى خطورة خاصة لأنهم 
يمكن أن ينفخوا الروح فى الاسلام من 
جديدء إلى أن يقول :».. إن أكثر ما 


جاء فبه: 
«إلى أى حد تمكن النشاط المعارى يفيظ دعاة الإلحاد هو دعوى المؤمنين 
سات 
أرشيف الشارخ 
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المسيا' ينه الاضلافمة 


بالاسلام أن ظهور هذا الدين كان فى 
حد ذاته ثورة اجتماعية ٠‏ لأن هذا القرل 
يتحدى دعوى الشيوعية أنها القوة 
الثوزية الوسيدة زات الامتياز ..ويشعر 
الشيوعيون بعدم الارتياح إزاء تأكيد 
المسلمين المفاصرين على الإخاء بين 
جميع المؤمنين بالقرآن والنبى محمد: 
فهذا الإخاء يتخطى كل الحواجز 
القومية والاجتماعية ويالتالى يعصف 
بالمبدأ الشيوعى عن صراع الطبقات» 
وهكذا يصبع الاخاء الاسلامى مناقسا 
للدولية البروليتارية الشيوعية»!. 

فإذا كان هذا الكلام قد قيل على 
لسان كاتب أمريكى فى مطلع 
الستينيات فما بإلنا[الآق وقد للقطت 
الشيوعية: واسشتقلت الجمهوريات 
الاسلامية السوفيتيةاشابقا؟ إن أشلد ها 
يخشاه المهيجون ضد الاسلام فى 
الغرب: أن تعود هذه الجمهوريات مزة 
أخرى جزءا لاا يتجزة من العالم 
الاسلامى. بكل ما لديها صن علوم أوربا 
وصناعاتها التى اكتسبتها فى الحقبة 
الشيوعية بما فى ذلك قدرة بعضها على 
انتاج الأسلحة النووية. وراثة الشيوعية 
فى هذه الحالة ان تكون مقصورة على 


عدم بتابسر 4و١‏ 


أرشيف الشارخ 


حلول الاسلام كعدو للغرب بديل عن 
الشيوعية؛ تجد فيه المصالح الخاصة 
بصناعة السلاح عذرا لها فى استمرار 
انتاجها البفيضء بل وراثة حقيقية 
مناطق شاسعة تضم ثروات هائلة 
وقدرا له وزنه من البشر. 

وفضلا عن الوراثة الجغرافية 
للشيوعية» ففيما تقدم من القول؛ يمكن 
أن تكون هناك وراثة أيديولوجية أيضاء 
فليس من المحتم أن يتبع سقوط 
الشيوعية؛ سقوط من اعتبروا الاسلام 
ثورة اجتماعية؛ ولا سقوط من اعتبروا 
الاخاء الاسلامى كفيلا بتحقيق المساواة 
بين أجناس البشر والعدل بين طبقاتهم, 
نحهيث يستمم تحدى التوحش 
الرأشوالى القائم على الفردية المطلقة 
مِنْ جائب أعداد كبيرة من البشر 
مسلمين وغير مسلمين؛ وخاصة بعد 
تخول كيثيتر مخ الشيوعيين إلى 
اشتراكيين ديمقراطيين . لا يستطيع 
الغرب أن يرفضبهم, 

تحدثت فيما تقدم عن مرونة 
الاسلام إزاء كثير جدا من مبدعات 
الحضارة الغربية ولكن هذه المرونة 
تجف اذا ما توهم بعض أعدا: الاسلام 
امكان اخراج ابنانه إلى عقائد آخرى 
سبق لها الظهور فى ديار الاسلام 
وتخطاها من قديم. والاشارة تكفئى 
اللبيب. وي 
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يأتى رمضان ليأخذ اليؤمنين إلى الاعتكاف للعتادة ؛ 
والمفتونون , يأخذهم الصبخب .إلى,: 
لعو الحديث » 
وليالى الحمقى . 
يثنا 
زمن فى الزمن رمضان ؛: 
فسيح 0 
ممتد فى طول النهار وعمق الليل . 
وفى الإتساع. أجدنى كمن ساقته قدماه إلى : 
9 
اليلال# ينابر 11448 
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اخضرار ممتد فى ساحة أنا عليها : 
2092 
نصوم ء قبله وبعده ٠‏ لكنه يظل : 
رمضان » 
مذافا متفردا » 
دخولا جماعيا إلى كتلة فى الوقت ؛ تتميز عن سائر الأيام : 
إنجاز فريضة هى أحد أركان الإسلام الخمسة . 
لا 
هو ليلة القدر » 
وهو نصر بدر . 


لحظة الإفطار «زمزم» . 
تسقين يا هاجر وتستقين : 


ونسدفى . 
وجه هاجر لا يفارقنى. : 


ب 
يأخذها النبى زوجة ٠‏ 
شجرة » 
بواد غير ذى زرع ٠»‏ 
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يغرسها ويتركها » 
بنحولها وإسلامها تتساءل : 
«إبراهيم أين تذهب وتتركنا ؟ 
آلله أمرك بهذا ؟ 
إذن لا يضيعنا : 
لاثما 
القيظ » الظمأ ٠‏ وسبعة أشواط بين مرتفعين 
فى الهجير ؛ ومملكة البيداء أطرافها السراب ٠‏ وإسماعيل 
بلا صراخ على أصبع بين الموت والمعجزة . 
ومع اليقين » ومع الإسلام تظل هاجر فى تسبيحها : 
٠إذن‏ لا يضيعنا !ء. 
يا 
أمن الهجرة اشتئق اسمها أم أخذنا الهجرة 
من هاجر ؟ 
اجتمعت انهجرة وهاجر وصاحبهما : البجين»! 
خخ 2 
أينعت شجرة هاجر » بين إلبيت وزمزم » 
فتمهلى بالسبير يا إبل!الطزيق ٠.‏ 
وتريثى عنة انشفق ٠‏ 
ضدق ١الكلاة!‏ وما الفحئ مند الأزّل ': 
... وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 500 


+غخ+ 
حداء ٠‏ غناء : ونقر دف من بعيد : 
أسعد الأيام ! 
أجمل الزمن ! 
أكثير على القلب الفرح . 

44 
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هكذا خال المسلم . 
تهدأ العين وتقر إسلاما . 

يقود صاحبه إلى وادى الجمر , 
جهاد نفس تتحضر بالإسلام » 

تتجول فى الإسلام » 

تغتسل من الأنانية والجشع والهوى » 
تستعبد الشهوة وتحجمها : 


تحت إمرة ,الإرادة. ! 


+ 
الك + 
وهم . 
وخوض لعباب النهار ؛ 
سطوعا نحو مغرب الشمس؛: 
٠‏ ... فكلى واشريى + وغرّى عليّئا 00 
200 


يسطع فينا رمضان » 

ضفيرة بللور نمتد 

حبائل رحمة ترفعنا من حر الضيق . 

لا يعرف رمضائ إلا الصانم : 

بدعاء حبيس الحوث ٠‏ 

( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين 4. 
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أردت أن أستغل شيخوختى وغربتى وفراغى فى 
شىء مفيد فقررت منذ سنوات ان اعد رسالة دكتوراه 
فى إحدى الجامعات الفرنسية فى موضوع ٠السيرة‏ 
النبوية فى كتابات المحدثين . وكان موضوع السيرة 
النبوية يشغلنى منذ عشرات السنين. وقد تجمع فى 
مكتبتى ما يزيد على مانئة كتاب بالعربية وبلغات 
أخرى . عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن 
عصره . 


ات 
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ولقد لفتت نظرى لدي قراءة هذه 
الكتب عدة أمور أهمها : 

لا صغر الحيز المخصص للفترة 
المكية بالنسبة لذلك الذى تشغله الفترة 
المدتية , علما بأن الفترة الأولي أطول من 
الفترة الثانية بثلاث سنوات. 

ل كون الرسول صلى الله عليه وسلم 
لا يظهر في الفترة المكبة إلا بمظهير 
«المحمىء أو طالب الحماية . 

لاقلة ما ورد فى حديث الفترتين عن 
دخول الئاس فى الإسلام؛ واقتصار 
قسصص تعذيب المسلمين فى مكة على 
حالتى بلال بن رباح وأسرة ياسر. 

ل) خلو الفترة المكية من أى إشارة 
عن انتشار الإسلام خارج فكة والمدينة 
(إلا فى حالة واحدة). 

ل التركيز فى حديث الفترة الدنية 
على حديث السير والعْرواتٍ . 

وقد بدت لى هذه الامو أغريبة. وكان 
من الواضح أن المعلوييات التى.وردت 
بشانها فى كتب السيرة الحديثة مستقاة 
من مصادر واحدة تبين لى أن آهمها هى 
سيرة ابن هشام . وبالرجوع الى هذه 
السيرة اتضع لى فعلا . 

أولا أن الجزء المخصص فيها للفترة 
المكية ابتدا من ممعث الرسول صلى الله 
علبه وسلم إلى وحسوله الى المدينة اقل من 
ماننى صفحة (من طبعة السيرة الحسادرة 
عن مكتبة محمد على صبيح سنة ١91/١‏ 
والتى حققها محمد محيى الدين عبد 


الحميد: وهى طبعة خالية تقريبا من 
الحواشى) ٠‏ بما فى ذلك قراية "١‏ صفحة 
يتناول الحديث فيها موضوع انتشار 
الإسلام فى المدينة وبيعتى أهل المدينة مع 
الرسول وأسماعهم , بينما يشفل الجزء 
المخصص للفترة المدنية نحو ألف صقحة , 
فإذا اعتبرنا أن الفترة المكية كانت فترة 
سلام وأن القترة المدنية كانت - طبقًا 
لتصوير المؤلف - فترة حرب لكان حديث 
السلام فى سيرة ابن هشام خمس حديث 
الحرب ولكان الحكم العام الذى يستخلص 
من هذه النسبة أن رسول الإسلام كان 
رسول حرب لا رسول سلام » وأن الإسلام 
بالتالى دين حرب لا دين سلام. 

قائيا : أن حديث الفترة المكية يكاد 
ينور كله حول محون. واحد هو حماية 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فئهم حدث 
زَأى المؤلق أنه جلكير بااتسجيل فى 
السنوات الدلاث لاون من البعثة. غير 
إسبلام 7ه رجلا.وامرأة من قريش: هو 
قول أبى طالب للرسول ١أى‏ ابن أخى .. 
والله لا يخلص إليك بشىة تكرهه ما 
بقيت» . وآهم أحداث سجلها بعد مباداة 
الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بدعوته 
هى مطالبة قريش آبا طالب بكف محمد 
عنهم . واستخدامهم فى ذلك جميع 
الرسابل . وصمود آبى طالب لوعيدهم 
بالحرب ولاغرا .انهم . ودعوته قبيلته - بنى 
عبد المطلب وبنى هاشم - للدفاع عن 
محمد صلى الله عليه وسلم وحمابة هذه 


ات 
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القبيلة محمد صلى الله عليه وسلم؛ هذه 
الحماية التى يرجع إليها الفضل - كما 
يقول النص - فى كون الرسول لم يهاجر 
إلى المبشة مع من هاجر إليها من 
المسلمينء والتى كانت فيما بعد سببا فى 
مقاطمة قريش لينى عبد المطلب وبنى 
هاشم ؛ ومؤدى هذه الحماية أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم مدين بيقائه على قيد 
الحياة لقبيلته وأن الإسلام مدين لهذه 
القبيلة - بالتالى -- بوجوده . ومقولة هذه 
الحماية تثير عدة مشكلات *» 

- فإنها تعنى أن الذى حمى الإسلام 
هم الكفار لأن قبيلة الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم يسلم منها حتى نهاية الفترة 
المكية سوئ ثلاثة هم على (الذى كان عند 
إسلامه صبيا فى العاشرة من عمره) 
وجعفر وحمزة ؛ وهر زعم لا يمكن قبوله » 
خاصة وآن القرأآن,كان يلين الكفاي- ولا 
يستثنى قبيلة الرتدول/ + دون توق 
ويعدهم بنار جهنم. 

- إذا كان الأسائز الذئى النتئذت إلنه 
حماية بنى عبد المطلب وينى هاشم للرسول 
هو العصبية القبلية فقد كان المفروض 
منطقيا أن تحكم هذه العصببة علاقة 
القبائل الأخرى بأعضانتها المسلمين وآن 
يتمتع هؤلاء أيضا بحماية قبائلهم : ولكن 
النص يقول «إن قريشا تزامروا بيتهم 
على من فى القبائل مئهم من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين 
أسلموا فوثبت كل قبيلة على من فيهم من 


المسلمين يعذبونهم ويقتنونهم عن دينهم». 

- كيف يعقل أن يحمى أبو طالب ابن 
أخيه ولا يحمي فلذة كبده جعفر الذى 
أضطر إلى الهجرة إلى الحيشة فرارا من 
الاضطهاد ؟ 

- أى الأمرين أقرب إلى التصديق : 
أن يكون الذى حمى الرسول هى قبيلت» 
الكافرة أم أن يكون الذى حماه هم 
أصحابه ؟ إن النص لم يذكر كم كان عدد 
أقراد قبيلة الرسول وكم كان عدد المسلمين 
(إلا بعد السنوات الثلاث الأولى من 
الرسالة) . ولكنه تضمن عناصر تسمح 
بتقديرهم بصورة تقريبية , لقد كان لهاشم 
ابن عبد مناف أربعة أولاد هم عبد المطلب 
وأسد وإبر صيفى ونضله ؛ وكان لعبد 
المطلت مقارة أولاد. فإذا افترضنا أثه 
كان لكل واحد من أبناء هاشم - غير عبد 
المطلبي- سيبعةٍ آبنا ءيذكور (متوسط آبناء 


اهاشم ومبي»الطليلا ,/لكان أحفاد بنى 


عأنتت:"؟ الولو انتشرفتنا أنه كان لكل 
واخذا مث فؤلاء الأحفاد سبعة أولاد لكان 
عدد يتى هاشم جميعا فى عضر الرسول 
نم 9؟ واكان مدد بنى عيد اللنظلب من 
بيتهم 14 [مع مراعاة أن أحدهم ؛ وهو 
عبد الله . لم يكن لة سوى ابن واحند هو 
محمد إصلى الله عليه وسلم). أما 
المسلفون فقد هاجر منهم الى الحبشة 47 
فى السئة الخامسة أو السادسة بعد 
البعثة: فلو افترضنا أن من هاجر منهم 
إلى الحبشة واحد من كل عشرة - وهى 


ات 
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نسبة منخفضمة للغاية - لكان عدد من بقى 
فى مكة من المسلمين /ا4/, أى ما يقرب 
من ثلاثة أمشال بنى هاشم ؛ ولكن النص 
مئح الفضل كله فى حماية الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) لقبيلته. التى كانت كافرة 
وقليلة العددء ولم يمتحه ٠‏ بل لم يمئح أدنى 
جزء هنه ٠‏ لأصحابه المؤمنين الكثيرين ٠‏ 
وهو زعم يخالف العقل والمنطق! 

- يقول النص إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم طلب الحماية من ثقيف ومن 
حجاج أربع قبائل : بعد وفاة همه أبى 
طالب . وهو ما يعنى أن بثى عبد المطلبٍ 
وينى هاشم نزعوا حمايتهم عن الرسول 
بعد موت أبى طالب ٠‏ فما الذى منع قريشا 
- التى يقول النص إنها عرضت على أبى 
طالب أن يأخذ عمارة بن الوليد بَنْ المقيرة 
له ولدا وقالت له : «أسلم الينا ابن أخيك 
هذا .. فنقتله» - سن فقتل ممما -خيلال 
السنوات الثلاث الك اتقضتامن وفاة أت 
طالب إلى أن أتاها حبر بيعة الحربٌ ؟ 

ثالثا : إذا كائذًا افطنة الحلا الى رساو 
هي أولا وقبل شىء قصة ردود الفعل التى 
أحدثتها دعوته فى الئاس ؛ أى قصة من 
اهتدوا بهداه ومن رفضوا هذا الهدى . 
وما لاقاه الؤمئون من عذاب واشتطهاد بيد 
الكفار . فإن ما نجده من هذا فى النص 
قلبل للغاية . إن من ذكرت قصة إسلامهم 
بشيه من التفصيل فى الفترة المكية كلها 
لا يتجاوز الخمسة وهم بالتحديد حمزة 
وعمر من أهل مكة » وسعد بن معاذ وأسيد 


هلال ينايبر /4ة ١‏ 
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ابن حضير من أهل المديئة والطفيل بن 
عمرو الدوسي من قديلة دوس غير المكية, 
أما باقى من أسلمواء الذين كانوا فى مكة 


يحصون بالمئات - رغم أن النص يوهم 
أنهم عشرات - فكل ها سجله النص 


الثلاث الأولى من البعثة. وعند الهجرة إلى 
الحبشة وإلى المدينة): وهناك اعتبارات 
ثٍ ة تحمل على الشك فى صحة ما ورد 
في النص عن إسلام من حكى قسصة 
إسلامهم . 
© الاله م بسبادقم 
فإذا كانت العصبية القبلية وحدها هى 
التى دفعت حمزة إلى الإسلام فما الذى 
جغله«الشخص الوحيد من (آعمام - 
الرسبؤل صلى الله عليه وسلم الذى آمن , 
أما قصص إسلام عمر وسهعد بن معاذ 
واسيم بنيحهتير فهى تقوم على افتراض 
أن هؤلاء اليقسِحيابة ,لم يتصل علمهم 
بالقران إلا حَين ستمعوه من الرسول صلى 
آله عليه وَسَلمْ أو منْ مصعب بن عمير. 
وهذا شىء مستحيل فقد كان القرآن يذاع 
أولا مأول على الناس لدئى نزول أياته » 
وكانت هناك ألوف عن هذه الآيات على 
السنة المسلمين وغير المسلمين فى مكة كما 
كانت الجلسات العاضة التى لابد أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 
كانوا يعقدوتها لشرحها وللتعريف بمبادىء 
الإسلام فى مواسم الحج وفى غير هذه 
المواسم قد أتاحت قطعا لعمر ولسعد بن 


زبد ف.- 
7 اصضاض ثر 


ءاه 
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معاذ وأسيد بن حضير مئات الفرص 
لسماع القرآن والالمام بمبادىء الإسلام 
قيل المناسبات التى ذكرها النص , 

كذلك فإن ما ذكره النص عن حالات 
تعذيب المسلمين لردهم عن دينهم لا تعطى 
فكرة صحيحة عن الأبعاد الحقيقية لهذه 
الظاهرة: إن النص يقول: إن 7/ شخصا 
من الاضطهاد الذى كان يلاقيه المسلمون 
على أيدى قبالهم : وكان هؤلاء المسلمون 
ينتمون إلى نحو العشرين من قبائل مكة , 
ومعنى ذلك أن هذا الاضطهاد كان ظاهرة 
واسعة النطاق ؛ ومع ذلك فإن حالات 
التعذيبٍ التى ذكترها النص ٠‏ وذكدرها 
بإيجاز شديد؛ لا تتجاوز حالتى بلال بن 
رباج ؛ الذى كان عبدا . وأسرة ياسر التى 


لم تكن من أهل مكة يل كانت حليقة فقيرة. 


لإحدى قبائلها ‏ و3ق 1 مؤلف السيلاة كان 
منصفا فى نخلرتة إلى يس امتى مكة 
لخصص صصفحات كتثيرة من كتايه لذكَر 
تفاصيل هذا الاضطهاد وللحدية عن 
القبائل التى كانت أكثر ضراوة فيه من 
غيرفاء وعن الاجتماعات التى لابد أن 
تكون قد عقدت بين القبائل لتنسيق 
سياستها حيال مسلميها. وعن موقف 
قبيلتى بنى عبد المطلب وبنى هاشم بالذات 
من هذه الظاهرة . وعن جممع المسلمين 
الذين تمرضوا للتعذيب . وعما أظهره 


قبائلهم لأسباب دينية» وعن موقق الرسول 
إخوانهم الذين يتعرضون للتعذيب » وعن 
مشاهد التعذيب . ولكن ل. -! من هذا لم 
يرد فى الثمن , 

رابها ةق لتر ان مقن 
الومجرة كان نقطة التحول فى حياة 
الرسسول وقئ تازيخ الإسلام: وأحد هزؤلاء 
من غير قريش ٠‏ وهذا قول لا يعول عليه, 
لقد كانت مكة منذ القدم غاصمة بلاد 
العزي«الدينية والتجارية » وكان عشرات 
الآلوف مِنْ الحجاج يواتونها من معظم 
ونخارج هذ اموسم باللعمرة أو للتجارة أو 


| للزيارمها كان ال سول صلى الله عليه 


وسلم والمسلمون ينتهزون بالتاكيد فرصة 
وجود هؤلاء الناس بين خلهرانيهم لدعوتهم 
إلى الإسلام.. ولابد أن منّات أو ألوفا 
منهم قد استجابوا لهذه الدعوة : ليس 
فقط لما لمسوه من إعجاز القرآن الذى 
اكتسحت بلاغته أروع ما قيل من شعر 
ومن حكمة قيله؛ يل كذلك لأن الاسسلام 
استبدل مالخرافات التى كانوا يؤمئون بها 
وبفوضي اخلاقهم ديئنا قديما يقرر حقوقا 


بعضيم من بطولات وبعضهم الآخر من للفقراء ويكرمهم ويعتبرهم مسئولية 
ضعف ولردود فعل المجتمع المكى وهو الجميع ويحب عن يعطيهم ويهدد من 
1ت 
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يحرمهم ؛ ويحض على مكارم الأخلاق ٠‏ 
ويربط الإنسان بإله واحد هو خالق الكون 
كله والناس قاطبة؛ ويقرر مسئولية الإئسان 
عن أعماله ويكافىء المحسن بالجنة ويعاقب 
المسسيو 0 بالثار ويحقق المثل الاعلى 
والقاعدة السليمة لحياة الناس ؛ وليس 
هناك سبب واحد يجيز التسليم بأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 
في مكة , والفرآن الذي كان ينتشر فى 
الآفاق .لم يتجحوا؛ على مدى إحدى 
عشرة سنة من البعثة؛ قى استمالة نفر 
كثيرين من عرب الجزيرة إلى الإسلام ٠‏ 
وأن الطفيل بن عمرو الدوسيى كان الوحيد 
من مثات الأقوف الذين وفدوا إلى مكة 
خلال هذه الفترة ؛ الذى لان قلبه لهذأ 
الدين ٠‏ بل إن من المحقق أن الإستلام قد 
انتشر فى الجزيرة ؛ وآن المسلمين من غير 
أهل مكة والمديثة كان[ 35ر12 نج 
الفترة المكية من مشسلمئاهاتين المنيندين» 
وأن الإسلام دخل المدينة ذاتها لا قبل 
سنتين من الهجرة + كما يقول النص , 
وإنما قبل ذلك بسنوات. 
© حديث غزوة بدر 

خامسا : الذى يقرأ حديث الفترة 
المدئنية فر النص يتصور أن الشغل 
الشاغل تلرسول خلالبا كان شنون 
الحرب. قان وصف السيبر والغروات وما 
قيل فييا أو بعد سبتها من الشعر او نزل 


وده مكل مق ميته المتلفتهانتة 
٠٠‏ فى الماثة من حديث الفترة المكيسة 
بأكملها ؛ وهاتان النسبتان توحيان بأن 
الإسلام دين حرب أكثر من دين سلام 
ويأن نبى هذا الدين و الذى كان يرفض 
الالتجاء إلى العنف حتى فى مواجهة 
اضطهاد مكة إباه وتعذيبهم أصحابه؛ قد 
تحول فجاأة ؛ بانتقاله إلى المدينة ؛ إلى 
رجل حرب ؛ يؤمن بسياسة القوة 
العسكرية . ولا يكتفى بالحرب الدفاعية بل 
يحب الغزو ويجرد الحملات والسرايا 
الهجومية » لقد ضخم النص أبعاد الناحية 
العسكرية من حياة الرسول صلى الله 
علينة وسلم وبالغ فى تصوير أهميتها 
مبالقة حجبت نشاط الرسول والمسلمين 
الحقيقى فى الدعوة الساعية للإسلام 
كيل المتتغجة وفئ) أتحاء الجمزيرة , 
واخبطلاغة إصلع .الله عليه وسلم) بأعبائه 
كرئيس لأمة الإَسَااِم”؛ معالجته للمشكلات 
اليومية العديذة التى واجهته فى الوضيع 
الجديد الذى نشأ عن الهجرة. وإرساء 
أسس نظام اقتصادى خال من الربا يفوم 
فيه صحابته المكيون ؛ بخبراتهم التجارية. 
بدور راند ؛ وتولية مهام الإدارة والقضاء 
والفتوى - هذه المسنولدبات التى كانت 
تستغرق من وقت الرسول صلى الله عليه 
مسا ممن اكتدالة انلها اكت كير من 


فيها من القران تمثل 7٠١‏ فى المانة من الوقت والاهتمام اللذين كان يكرسهما 
حديث الفترة كلها. وحديث نمزوة بدر لأمور الحرب . 
ب # ول سه 


البلانر) ناير 1442 
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هذا هو ما وجدته فى سيرة ابن هشام 
بشأن التقاط الخمس التى استوقفتنى فى 
كتب السيرة الحديثة؛ وقد وجدت فى تلك 
السيرة , بالإضافة إلى ذاك. عددا غير 
قليل من التناقضات ومما يسمونه فى 
الغرب «بمناطق الظّل», أى البيانات التى 
ينتظر القارىء أن يطلعه عليها النص 
ليفهمها ورد فيه ولا يجدهاء ومن 
الدعاوى غير المقنعة ؛ ومن المقولات التى 
ليس لها سند من القرآن ؛ بل والتى 
تتنافى أحياناً مع القرآن , ولما رجعت إلى 
الأستاذ المشرف على رسالتى وحدثته عن 
ملاحظاتى تلك, اقترح على أن أترك 
موضموع رسالتى الأولى؛ وأن أعد رسالة 
فى نقد سيرة ابن هشام . ولم يكن هذا 
بالمركب السهل؛ ولكن شجعنى عليه عدة 


أمور هى : 

١‏ - ان سيرة ابي مكباءأليسكُ قوانا 
ولااحديثا صسحتها: بل هى أؤلا وآخرا 
كتاب تاريغ: كذّلك فإن الاجماع لم 
ينعقد بين العلماء والمحدثين الذين 


عاصروا مؤلفها . ومنهم الإمام مالك؛ على 
الاعتراف بمصداقية ابن اسحاق, وإذا 
كان نقد ما جاء فى كتب التاريخ شينا 
شائعا لا يجادل فيه آحد حتى فى 
عصرنا الحديث. عضر الصحافة والكتاب 
والتتسجيل الصوتى والسينماتي 
والتليفزيونى للشخصيات العامة ٠‏ وكانت 
المقالات والكتب والدراسات وأطروحات 


الجامعات تتناول بالنقد والتفنيد كل يوم ما 
كتب أو قيل عن زعماء معاصرين ؛ فما 
بالك بكتاب كتبه منذ اثنى عشر قرنا فى 
عصر كان أكثر الناس فيه أمبين ولم تكن 
فيه وسائل سمعية أو بصرية لتسجيل 
الأحداث ؟ 

” - أن سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أولى من غيرها بالمراجعة وإعادة 
النظر لتصحيحها على أسس سليمة 
وإزالة ما علق بها من شوائبء ققد جعله 
الله للمؤمنين النموذج الأسسمى والأسوة 
الحسنة . 

" - أن مَوْرخًا له ورّئة فو محمد عزة 
دروزة يقول فى مقدمة كتابه القيم «سيرة 
الرسولن صلى الله عليه وسلمء الذى اعتعد 
فَيْهُ ساسا على القرآن الكريم : 

إن الروايات والآثار المتعلقة بالسيرة 
ظلت.تحتفظ بها الصيدور وتتناقلها الأقراه 
مدى قير عطِير زَبِما زاد على القرن من 
بعد وفاة النبى ضلى الله عليه وسلم؛ وإنه 
من المعقوال"الذ بيه الواقع أن يكون قد 
طرأ على كثير منها زيادة ونقص وتبديل 
وتغيير كما أن منها مايمكن أن يكون قد 
لفق تلفيقا ونحل نحلا ؛ وآن منها 
مايتناقض مع النصوص والقرائن » 
والملهمات القرانية وأنه يقول أيضا . 
«رهذد سيرة ابن هشام وطبقات ابن 
سعد الكبرى . وهما أقدم ماوصل الينا . 
وربما كانا أوثق ما فى أيدى الساحثين 
وأكشره دقة واحتياطا . وأنهم مع ذلك 


5 - 
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يستطيعون أن يروا فى كل فصل من 
فصولها دليلا يؤيد مانقوله بشكل من 
الأشكال ويضيف دروزة عن ابن هشام 
خاصة أنه قد استشهد على كثير مما نقله 
هن حوادث ؛ أو دونه من وقائع أو أورده 
من روايات ؛ بالآيات القرآنية . يوردها 
كسيب للنزول » ويشرح الحوادث ؛ غير أن 
تلك الآيات لم تكن كل شواهده فيما نقل 
وروى ونون . كما أن فى بعض المواقف 
ألتى يستشهد فيها بأيات القرآن مايوحى 
بآنه كان يقصد التوفيق ٠‏ وفى بعخصها 
مايسمع بالتوقف فى أُحذ تلك الآيات دليلا 
علي الحادثة آو الرواية وشاهدا صحيحا 
عليها. 

5 -إن الأساتذة مصطفى السقا 
الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
وإبراهيم الأبيارى مدير إدارة احياء 
التراث القديم . وعبد الحفيظ شلبى مدير 
المكتبات الفرعية بدار الكتب المضصرية . 
الذين حققوا سيرة آبن هشام| التى صدرت 
طبعتها الثانية عام ١55:‏ هن دار 
مصطفى البابى الحلبى يَقولون فى مقدمة 
الكتاب ٠«ولعل‏ النظر إلى تراث السالفين 
ولاسيما مايتصل منه بعلم السيرة نظرة 
فيها الكثير من التقديس . هو الذى حال 
دوز هؤلا وهؤلاء«آبر فربوقٌ المؤلقيز فى 
السبرة الذى عاش فر ظل كن الاولين 
يندارلها بالشرح أو الاختكسار او النطم 
ليسيل حفظها ؛ والفريق الذى حسبة نقسه 
بصفة المؤلف المبدع فجمع بين يديه كتب 
السيرة وخرج منها بكتاب هو فى ظافره 


له . وفى حقيقته أنه لغير واحعد ممن 
سبقوه» من أن يقفوا من هذا العلم «أى 
علم السيرة» موقفا فقدناه فى جميع 
المؤلفين المتقدمين » على اختلاف طبقاتهم 
فلم نر منهم من عرض لما تحمله السير 
بين دفتيها من أخبار تتصف بالبعد عن 
الحقيقة فنقدها وأتى على مواضع الضعف 
فيها» وأن هؤلاء الأساتذة المحققين ذكروا 
أن فى السيرة أخبارا «لاتتصل بالحق فى 
أقيل ولاكثيره .. 

© - أن اين هشام , الذى راجم سيرة 
أبن اسحاق ٠‏ قام بعملية نقد أولى ٠‏ أشبه 
بعا يقوم به رقيب المصنفات ٠‏ فحذف من 
بين ما حذف ٠‏ ٠أشعارا‏ ذكرها ٠ابنئ‏ 
اسجاقء لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر 
يمِزفها وورود هذه الأشعار المنمولة فى 
شيرة ابن اسحاق الأصلية ؛ واشعار 
آخرى لم يحذفها ابن هشام ولكنه قال إن 
بم ضإهالالطلُم بالقّبعر أو أن أكشرهم , 
ينكروشهااللقسائل ٠‏ دلبيل قساطع على آن 
جهود! .بذلت لتزييفبسيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن طريق الشمر . وإذا 
كان الأمر كذلك فليس هناك ما يمثع من 
افتراض أن تكون جهود مفاظة قد بذات 
لتزبيفها باختلاق أخبار كاذية . 

1 أر بعض ماورد قر بيرةابس 
شينام ابنتخدم حنذ القدم لنصفر فى 
الرسول وفى الاسبلام ولاعطا. مسسورة 
مشرهة عنيما . وفى كناب المستشرق 
الانجليزى «نورمان دائييل» الصادر فى 
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4 بعنوان «الإسلام والغرب» أمثلة 
عديدة على ذلك وقد خصص هذا الكاتب 
قصلاً من فصول كتابه المشرة لمياة 
محمد قال فى سطوره الأولى إنه كان 
ينظر اليها فى العالم السسيحى فى 
العصور الوسطى , علي أنها دليل أساس 
على بطلان دعوى الإسلام بأنه دين منزل » 
وأنها كثيرا ماكانت تعالج باعتبارها أهم 
الأدلة اطلاقا علي بطلان هذه الدعوى , 
وآن الكّتّابٍ كانوا لهذا السيب: يومنون:. 
ويريدون أن يثبتوا ٠‏ أن محمدا كان راعيا 
وضيع المولد وثنيا » وأنه استخدم الدهاء 
للوصول الى السلطة . وأنه ظل محتفظا 
بالسلطة بكلام كان بدعى أنه وحى بتثقاه 
من السماء ؛ وأنه كان ينشر تعاليمه , أولا 
عن طريق العنف وثانيا بالسماح لآخرين 
باللذات ذاتها التي كان هو يتبالك غليها 
وقد شرح نورمان,دانبيل كيف استخدمت 
المواد الواردة بمصبيادر السكثيرة الأرلى , 
ومنها سيرة ابن هشام. .كما هن أو بعد 
تحويرها لإعطاء مسورة ممسوخة عن 
محمد ودينه ٠‏ وقد تجدد اهتمام الغرب 
بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم . منذ 
منتصف القرن التاسع عشر وظهرت 
غعثشرات من الكنب عي محمد حلي الله 
علنه ونلم بقنلام كثات من البيود 
والنصاريى م رج'ل الدبن ومر عيرفم 
وعمن لا بومموى بالديانات . اعتسد فيها 
كلها اساسا علي مصادر السيرة القديمة. 
آي علي كتب السيرة وفى مقدمتها سيرة 


ابن هشام . وكتب السنة والتفسير » 
ونظرا لأنهم لم يكونوا مسلمين فقد 
اختلفت كتاباتهم فى المنض - كما هو 
طبيعي ‏ عن كتايات المسلمين عن نبيهم , 
وقد تضمنت كتبهم نقدا للرسول صلى الله 
عليه وسلم وصل أحيانا الى درجة الطعن 
والتجريع وكانوا يستندون الى مادة 
المصادر المذكورة , وقد تعرض بعض 
كتاب السينرة المففثين من العترت 
والمسلمين لهذه الانتقادات والمطاعن وردوا 
عليها . ولكنهم لم يتنبهوا الى كون 
المصادر العربية القديمة ذاتها قد انطوت 
- كما رآينا ‏ على تُزنيك وعلى عندد هينز 
قلتل:ظن.الاخطاء التى سهات لأعداء 
الإسلام مهمة مباجمته ومهاجمة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 

تقد خرجنا من تحليل سيرة ابن 
هشام تخليلا تقديا ٠‏ ومن بحث 
مادتها. على .ضوء القرآن الكريم . 
بنتيجة هى أنها ليست فى واقع 
الأمر سيرة للرسول صلى الله عليه 
وسلم بل هي عمل سياسي في 
المقام الأول . وان مؤلفها خضع 
فى كتابتيالمؤثراتك عامة 
وشخصية لمرجت بسبرئه عن 
الموضوعية رجعلته يصور الرسول 
وعصره وعالمه تصويرا بعيدا غن 
الصحة. 
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١‏ «سمصعمير 3 و سخسوسل 


راض أي الاسم رةه 


بقلم :عبد المنعم الجداوري 


بعض الكتب تقرأهاء فتقول رغم إعجابك بها حبذا لو كان 
بها كذا وكذا. إلا كتاب ١‏ حياة محمد؛ للدكتور محمد حسين 
هيكل. فهو فى رأيى_من أجمل الكتب. ومن أكمل الكتب التى 
قرأناها جتىَ كتابة هذه السظور..! 


قدر لى أنْ أقرأ كتاب الدكتور محمد 
حسين هيكل حينما أخرجه عام 8؟55آ 
وكنت إذ ذاك غلاما أو صبيا تعذبه 
المراهقة. ترفعه تارة وتخفضه آخرى 
مفبونا بكل ما تخرجه المطابه يقرأ فى 
ليم. وندة انداب المعرفة فى إصرار. بعد 
ان غرا معظم امعار السابقين. واللاحقين. 


ودمئة: والملك »سيف بن ذى يزن» وقصة 
الزير سالم وحرب البسوسء ومجلات 
الهلال والمقتطف الشهرية. ثم مجلة الجديد 
لسلامة موسى» ومجلتى التى كان 
يصمدرفا أحمعد الصاوى. وخلال ذلك كله 
كنت أشيه نفسى أو هكذا كنت أشعر. 
اببى كصياد يخرض كلما ستنحث له 


وكاد بحفظ عن ظهر قلب الكتب القديعة فرصة. بشبكة غير جيدة بحر المعرفة. 
التى وقعت فى يده. كالف ليلة. وكليلة ويعود بما بجود به عليه ذلك البحر اللجى. 
ع 
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الذى له شاطئ» ولكن ليس له آخر..! 

ثم التقيت بكتاب «حياة محمد», 
وللحقيقة وللتاريخ مادمنا نتكلم عن 
الحقائق. آعترف أننى لم أكن أملك ثمنه 
وقتئذمءولا أصدقائى الذين كانوا 
يقاسموننى القراعة؛ والبحث عن الثقافة 
والمعرفة. فقد كان ثمنه حوالى خمسة 
جنيهات؛ وفشلنا فى تكوين جمعية لشراء 
نسخة . نتبادل قراء تها . وفى 
اجتماع خطير لجماعة المثقفين المفلسين 
قررنا أن نتجه إلى مكتبة البلدية. وكان 
أمينها رحمه الله يعرف بعضنا فلجأنا إليه 
وأشفق علينا وكانت المكتبة تملك ثلاث 
نسخ. فأعارنا نسخة وبعد أن وقع أحدنا 
على استمارة الإعارة؛ ويدأنا قراءة 
جماعية.. نجتمع بعد كل عصر فى بيت 
أحدنا. ثم نقرأ فصبلا.. وئناقك ». ونعود 
فى اليوم التالى؛ وقد-سجل كل راحد عنا 
ملاحظاته. ونناقة:ه4) قبل أن تبدأ 
القراءة..! 

كانت فترة من أشق قترات الحياة. 
وامتعها لحرارتها والحماسة التى كانت 
تملا قلوبنا فى الحصول على المعرفة. 
وانتهت فترة الاعارة التى حددها الآمين 


بآخر بعدها بعدة سنوات واشتريت 
نسخة:؛ وأعدت القراءة. وكأننى أقرأه لأول 
مَوة.. على هدوة ما اكتشبته خلال هذه 
السنوات من مغرفة..! 

لم يكن المؤلف رحمه الله بسرد قصة 
«حياة محمده صلى الله عليه وسلم 
فحسب بل كان يلقى فى كل صفحة درسا 
جديدا فى منحى من مناحى المعرفة.. فهو 
رغم الجهد العظيم الذى بذله قى الكتاب 
يقول فى المقدمة.. 

لست مع ذلك أحسب أنى أوفيت على 
الغاية من البحث فى «حياة محمدء بل 
لعلى أكون أدنى إلى الحق اذا ذكرت أثى 
بدأت هذا البحث فى العربية على الطريقة 
الحديثة. وقد تأخذ القارىء الدهشة اذا 
ذكرت ها بين دعوة محمد والطريقة العلمية 
المديثّة من شبه قؤى. فهذه الطريقة 
الغلمية تققضيك إذ! أردات بحثا أن تمحو 
من نفسك كل رأى؛ وكل عقيدة سابقة فى 
هذا البحث وأن تبداً بالملاحظة والتجربة, 
ثم بالموازنة والترتيب. ثم بالاستنباط 
القانم على هذه المقدمات العلمية. قاذا 
وصات إلى نتيجة عن ذلك كله كانت نتيجة 
علمية خاضعة بطبيعة الحال للبحث 


لنا بشهر وأعدنا الكتاب. وكل منا يتمنىي والتمحيص. ولكنها تظل علمية ما لم يتبت 

اليوم الذى يملك فيه ثمن نسخة هنه. تكون البحث العلمى تسرب الخطة إلى ناحية من 

ملكا خاصا له.. وجاء هذا اليوم بشكل أو نواحيها. وهذه الطريقة العلمية فى اسمى 
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أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


تواحيهاء وهذه الطريقة العلمية هى اسمى 
ما وصلت إليه الإنسانية فى سبيل تحرير 
الفكر؛ وها هى ذى مع ذلك طريقة 
«محمدء وأساس دعوته. 

تجريد النفس وغسلها تماما من 
القديم الذى تراكم فى الوجدانء 
والأعماقء والملاحظة الدقيقة الواعية 
المراقبة لكل شاردة أو واردة فى يقظة 
ثانة: والتجزية الفاتهة عد المماوسة 
الذكية. والموازئة الحساسة التى لا تجامل 
هنا ولا تمالى هناك. والاستنباط الراعى 
لما وصل اليه ..! ذلك هو السبيل الحق, 
وكنت حتى قراءة الكتاب أظنها من أرقى؛ 
وأسسمى ما وصلنا من الفرب.. لكن 
الدكتور هيكل فتح عيوننا على أنها هي 
الطريق الذى بداءا ورك له الاسلللاما 
وعلماء الاسلام وها هوءالإمام الغوال» 
يقرر فى أحد كتبه. آنه جرد نفسه: ثم افكر 
وقدر. ورتب ووازنء وعرض الآدلة وهذبها 
وحللبا. ثم اهتدى بعد ذلك كله إلى أن 
الاسلام حق. والى مااهتدى إليه من 
الأرا.. ومن هنا ا كائ ابمانه إيمسان 
المسنيقن المعتمد على الدليل والبرفان. 
والكتاب اذن لم يتعرض فقط اسرد حياة 
محمد صَلن الله عليه وتلم: كما جناء فى 


معظم كتب السيرة: إنما عنى عناية فائقة 
بتصحيع العقيدة ولست أبالغ اذا قلت أن 
بعض القراء وهم كثرة وأنا واحد منهم قد 
أعادوا قهم عقيدتهم, وأمسكو الإيمان 
الصحيح الصافى الذى لا لبس فيه بعد 
قراءة هذا الكتاب الفذ غير المسبوق فى 
اتجاهاته؛ وتنوع موضوعاته التي لا تعدو 
أن تكون كاشعة الشمس تمضى فى كل 
الاتجاهات لكنها منبنعكة من الرسالة 
والرسول.. 

ويتمرض فى المقدمة قى ذكاء علمى 
ليس غريبا عليه لانتشار الاسلام؛ وكيف 
أنه صتلى الله عليه وسلم وضع خطته قبل 
وفاته. أذ بعث إلى -كسرىءه وإلى «هرقل» 
وإلى غيرهما من الملوك والأمراء كى 
يسلكرا الوك هيأ مائة وَحْمْسِينَ عاما. 
كاز اللالام لسطعٌ فى الأندلس غرباء 
وفى اليتد وفى التركستان وفى الصين 
والشام والعراق وفارس وافغانستان كما 
وصل الى محمر وبرقة وتونس والجزائر 
ومراكش..' 

فلما خسر الاسلام الاتدلس فى أموأ 
ظروف نعرض ليا الحكام الذين تعلقوا 
بالادنيا وتناسوا أنهم رسل دين فتح 
المثمانيون القسطنطينية وامتدت سلطتهم 
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إلى البلقان كلها حتى «روسياء ويولونيا 
وكان ذلك نصرا عظيما لدين الله. ورسوله 
الذى بعت يتيمنا فى مكة لا حول ولا 
0 

وتعلمت من هذا الكتاب. وهو يتعرض 
لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم؛ وينهل 
عند كل خطوة واقعية أو وجدانية؛ ويشرح 
كل حتادت ويطلةت أن تاءارق 
والعدل له ؛ والاصرار عليه كل ذلك لا يكقى 
لؤلاقا مك عافن فى اكيس 
بالضرورة أن ينصرك الله فورا مادمث 
تعمل من أجله .. فكل شئ عنده بمقدار. 
وميعاد . وقد يحجب الله عنك النصر 
لحكمة بريدها . فى وقت معين .. آنت لا 
تعلم رغم أنك تعمل لها . وتضطر كبشر 
آن تتساط لازا تآخر نصر الله .؟ ثم 
يج النصر فى ألوقك الى خددة الله .. 
فإذا تديرت الموقك-٠‏ وأحللته الْحياز صالاق. 
وجدت أن هذا النصر ثآخر لحكفة:. ولو آنه 
جاء حيث طلبته لأضر بك . 

وحيئما غلب صلى الله عليه وسلم على 
آمرد فى «الطائف- وآهيز من سغلة القوم 
وآوى الى ظل بسثار لقوم سن -52ه: لكبهد 
أغداود. وظطفق دلو الدعاء الث احيقد ثيه 
مازال فى اذن الرمان حبر الأر قابلا 

اللهم اليك أشكو ضعف قونى وفلة 
حمسيلتى وهوانى على الناس يا أرحم 
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الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى 
إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمني؟ آم إلى 
عدو ملكته أمسرى؟ إن لم يكن بك على 
غضب فلا آبالى. ولكن عافيتك هى اوسع 
لى . أعود بوجيك الذى تشرقت له 
الظلمات: وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
من أن تنزل بى غضكك. أو يحل على 
سخصك لك العتبى حتى ترضى ؛ ولا حول 
ولا قوة إلابك . 

وعاد إلى مكة كسيف البال مكسور 
الخاطر . ويعدها بسنوات فتح الطائق يعد 
حصارها . وكان قيلها قد فتع مكة وحمد 
الله واثنى عليه وآدرك لحظتها أن الله 
سبيلحانه وتعالئ أجل إسلام ٠الطائف»‏ 
ونثى ثقيف لاجل معلوم؛ ولو أنهم آمنوا 
يوم أن كان ضعيفا فى «مكة» فى المرة 
الأولر/. لس علي .مكة: عنفا فؤوق 
طاقتها.. ؛ 

طنؤقة يتنبا اضميف... أن تسنم 
بالآيبان...وتانبيق اتير هر ةوَقبَرد 
وأن صدقى فى العقيد: . زاخلاصى 
فى التوحيد .. يعصبتر من اللجيوه 
الو غير الله. وبر الحيرز على ما 
فانني ومن الف - اقد سقو لى 
من امال. واعدهد اثثر لم اكن وحادى 
الى حصل مز هذا الكتاب على كل هذا 
القضل .. ؛ 
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وقد كانت براعة الباحث الإسلامى 
رائعة فى أنه لم يكتف بالرد على 
المستشرقين ردودا ناصعة تزيل اللبس, 
وتنضوى عن الحقائق كل بحجبها . كنبى 
ورسول صاحب رسالة وإنما استعان بالله 
وعرضه صلى الله عليه وسلم كيشر 
وإثسان عَمَيّق الإنسانية . يتالغ كما نتالم 
ويسر كما نسر ويعرق أنه ليس له من 
الأمر شد شيثًا ٠‏ وبذاعب تسساءة, وبلاعب 
أحفاده؛ ويخفق قلبه » وقد تدمع عيناه إذا 
أهاجته الذكريات .. ! 

فو صلى الله عليه وسلم يبكى حزنا 
بدموع شريفة .. عندما يعوت.إينه الذى 
رزق به على كبر من «مارية القبطية, 
وتترقرق الدموع في عينيه فيراها صحابىي 
فيفزعه الأمر .. ذيبتف : /إتبكى مثلنا يا 
رسول الله عع 08:5 2 فتتكفكف دمنوعه بيذة . 
ويقول : ٠‏ إنا لنحرّن ؛ ولكن لا نقول ما 
يفضبب الله يا إبراهيمء .. لإنه الإنسان ٠‏ 
والبشر . الذى بلغ الستين أو ما بعدها 
دون أن يكون له ولد .. فلما رزق به , 
وقرت به عينه وافاه الأجل المكتوب . 
فامتثل لأمر الله . حزن . وبكى لكنه كان 
سيد من امن بالقدر خيره وشره .. ! 
موقف أخر يجليه ٠الدكتور‏ هيكل» فى 


«حياة محمد» ولا يسع القارئ إلا أن يبقف 
أمامه طويلا ٠‏ ويتامله كما تأملته » وبتديره 
كما تدبرته .. ذلك هو حينما وقع»أبا 
العاص بن الربيع» زوج أبنته «زيئب » فى 
أسسر المسلمين فى «المدينة» وكان لم يسلم 
بعد وأرسلت «قريشء تفتدى أسراها . 
وأرسلت «زينب» رضى الله عنهاء بقلادتها 
الذهبية التى أهدتها إليها أمها أم المؤمنين 
«خديجة» رضى الله عنها يوم زواجها , 
وكانت هذه القلادة هى التى تحلت بها أم 
المؤمنين ليلة زفاقها على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .. 

وسااكاد صلى الله عليه وسلم؛ وهو فى 
مجلس المسلمين فى المسجد يستعرض 
سير :.حتئ هاجهته الذكرق 
وقفزت إلى ملإهحه الشبريفة الأزمة المفاجئة 
عرقت كبثار اللْخِلسنَ ؛ أن «القلادة» حركت 
الأشجان فى جوارح سيد الخلق صلى الله 
عليه وسلم. وسكتوا ينتظرون قوله .. هل 
يدفعؤن «بالقلادة» وهى بهذه المكانة من 
جوارحه الى بيت مال المسلمين . لتباع 
أحساب الدعؤة ؟ أم مازًا .. ؟وطال 
الضحت. وحملت الملامح الشريفة اثار 
معاناة الحنان . والحنين .. ثم قال يقترح 


دون أن يأآمسر (إذا رآيتم أن تردوا عليسها 


ا 


١548 بناير‎ ) 
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قلادتها ٠‏ وأسيرها فافعلوا) . 

وعمل المجلس كله بالاقتراح . فقد 
اشفقرا جميعا على هذه «القلادة؛ التى لها 
فى قلبه صلى الله عليه وسلم مكانة . أن 
تضيع وتنفق فى وجوه أخرى .. لكنه طلب 
من الأسير , وهو يرد إليه فداعه أن يرسل 
«زينب» حالما يدخل «مكة» لأتها كمسلمة 
أصبحت محرمة عليه وأمر «زيد بن حارثة» 
أن يذهب معه ليعود بها .. ؛ 

وكان أثر ذلك فى كيان أبا العاصء» 
أنه أسلم بعدها يبشهورء فى ملأ من 
«قريش» بعد أن رد اليهم تجارتهم ؛ وما 
كان فى عنقه لهم .. قائلا : (يستطيع الآن 
أن يسلم وقد تحرر مما فى عنقه لهم .. 
حتى لا يقال أنه فر بتجارة قريش إلى 
صهره فى المدينة ..) . 

المؤلف رحمه الله ؛ بشيرج دقائق هذه 
الواقعة . ويحلل"هنتا"اعتغفل فيا”صكدر 
«زينبه رضى الله عنهاء وصلدرءآنا 
العاص» زوجها وابن خالتها الذى تربى 
طفلا معها فى بيت ٠خديجة٠‏ رضى الله 
عنها .. ! وهو اذ يتكلم عن هذه الواقعة 
بالخذنا الى رحاب الاسلام, وماذا بقعل 
بجوارح المسلمين... الآمتشال بالآمر . 
والتسليم لله فى اقنناع تام .. بان هذا 
المنع . والكبح لصالح المسلم حتى لو بدا 


غير ذلك .. ! 

وقد تغلفلت هذه الواقعة فى كيانى . 
وتخللت جوارحى ؛ وملكت فؤادى إلى حد 
إننى كتبتها وأنا دون العشرين . ويعثت 
بها إلى إحدى المجلات التى نشرتها , 
وكانت من أولويات ما نشر لى؛ ثم نشرتها 
بعد ذلك فى مناسبات مختلفة ؛ وفى كل 
هرة كنت أجد فيها جديدا أقوله للقراء .. 
حتى هذه المرة .. ! 

إن:هذا الكتان دهياة تمده قد:فعل 
الكثير حين ظهوره عام 1970 بالمثقفين : 
وهواة القراءة ومازلت حتى كتابة هذه 
السطور أقرأه ؛ وأعيد قراءته فئجد فيه 
الجدبتاقئ كل مرة .. وأذكر أننى اشتريته 
أكثّر من مرة أيضا .: لان أصدقائى 
مياحصوم اللدكانوا ‏ يونتعيزوته :ولا يرفوتة 


'ومع ضيليف ذاككرت . لا أتذكر من 


استعازم ويحشزنى الشوق إليه , فاشترى 
نسخة جديدة: وأنا راضء لا أرجو إلا أن 
يفعل الكتاب بمن استعاره مثل ما فعل بى 
مختسبا الأجر والشواب عند الله . 
مستنطرا رحمات الله على المؤلف 
الكريم.. 

فقد كان ومازال هذا الكتاب من أجمل 
الكتب وآكمل الكتب .. ! [] 


ه.1١1١١-‎ 
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ضباط فرنشيون يقفون أمآم الأهرام -_ الهون ؛ قانت الاتار المصرية مطمورة تحت 
الرمال ؛ وغ الفعرفش كي ون فيكاج _بتحيؤ وا بها تيا 


مصر عام ١19548‏ 


6 فى الشاريخ المصرى 


بقلم : لويس جرجس 


5119 
الهلال) ينايسر ١548‏ 
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ضباط فرنسيون بكِى ضحن جابع الحاكم ء. كالة المسجد وتهدم أمسواره 
وعقوده شاهدان على الإهيال الذى كانت عليه اثار. مصبر وكنوزها فى ذلك الوقت 


لعام ١744‏ أهمية خاصة فى التاريخ المصرى الحديث ؛ 
فهو العام الذى قدمت فيه الحملة الفرنسية إلى مصر بما تمثله 
من صدمة نبهت المصريين إلى وجود عالم آخر : وإن كنت لا 
اتفق مع القائلين بأنها تمثل أول اتصال لمصر بأورويا (حيث 
عقدت معاهدات فى سنين سابقة بين زعماء المماليك وانجلترا 
وروسيا) فإئها تعد بحق نقلة كبيرة كان لها تأثير مهم على 
الأحداث المصرية طوال القرنين التاليين . 

من هنا تأتى أهمية استعراض أبرز الأحداث المصرية فى 
ذلك العام . 


-1١1١7- 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


© فى ١5‏ فبراير قدم تاليران وزبر 
خارجية فرنسا تقريراً مملولاً إلى حكومته 
يؤكد فيه أن الفرصة ساتحة لإرسال حملة 
لاحتلال مصصر ؛ تضمن التقرير شكاوى 
الفرئسيين فى مصر من مظالم حكومة 
الوالى العثماني ؛ ومن سيطرة زعغيمى 
اليه سوام والبر لين" _ جر دونه هن 
موقع مغبر المهم فى وسط تجارة العالم ؛ 
وعن منتجاتها من الحبوب والفضر والأرز 
والصوف والكركم والسكر , 

ذكر التقرير أيضا أن تجارة الهند 
ستترك قريب رأس الرجاء الصالح الطويل 
لتتحول إلى طريق السويس ؛ وأن فرنسا 
-ياعتلال فنضر -'ننتطيع تَحَعَسِيلٍ 
الإيرادات الوقفيرة المتوقعة من هذا 
الطريق 

وتحدث عن قوة المماليك مؤكداً أتهم لن 
يصمدوا أمام جيش |أفركسلا كلا لمانا 
يعطوا السلاع لنعطاس ين لوفلا من 
توجيهه إليبم (آاى إلى المساليك يسبب 
مظالمهم) . 

© وفى ١١‏ مارس يقترح تاليران 
إرسال سفير إلى القسطنطينية لطمانة 
الحكرمة العثمانبة عقب دخول الفرنسيين 
القاهرة . وتكليفه بتاكيد صداقة فرنسا 
لتزكيا , وبإطالة المفاوضات حتى يتسع 
الوقت للفرتسيين لتثبيت أقدامهم فى 
مصرء واقترح تكليفه بعرض حل من اثنين 


على تركيا : فإما بقاء الباشا العثمانى فى 
مصر واستمرار ادارة شئونها باسم الباب 
العالى بشرط بقاء القوة العسكرية فى 
أيدى الفرئسيين الذين يحصلون الضرائي 
ويدفعون لتركيا ١٠٠١‏ كيس سنوياً 
(؟.؟ مليون فرنك) أو تتنازل تركيا عن 
مصر لفرنسا مقابل ترك جزر 'اليفانت 
اتركيا . 

© فى 5 مابو يغادر نابليون بونابرت 
باريس متوجهاً إلى ميناء طولون اقيادة 
الحملة . وقن 4 عا يتيسن القنائذ 
الانجليزى نيلسون بأسطوله جبل طارق 
للبحث عن الأسطول الفرئنسى فى البحر 
المتوسط ٠‏ ولم يكن الإنجليز يعلمون الجهة 
المليتنبدفة لهذا الأسطول الذى كان على 
وشك التحرك 

١5 ©‏ مايو يقادر الأسطول الفرئسى 
ميكاء طولون وف 5 يونيو يصل إلى 
مالفلةوفئ 57 يونياو يكتب نيلسون إلى 
القنصل الإنطيرّئق فى الاسكندرية أنه إن 
لم تكن صقلية هى هدف الجيش الفرنسي 
فالمعتقد أن هدفه هو الاستيلاء على أحد 
موانىء مسصصسر ثم الانتجقوار عند رأس 
البحر الأحمر استعدادا لإرسال جيش 
كبير إلى الهند ٠‏ 

وفى اليوم التالى - /ا؟ - كتب نايبليون 
وهو على البارجة «اوريان» منشورا إلى 
المصريين يوضح فيه أغراضه من الحملة ٠‏ 


-١١8- 


البلالي6 يقايسن ١441‏ 
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صناعة التنجيد وغزل الصوف وخراطة خشب الأرابيسك. ويظهر أن هذه الصناعات 
اليدوية لاتقدر وحسدها على مواجهة الفرب الفتمصثل فى الحملئة الفرنسية 


هاه 
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>“ “”بيير” نيس" 


00110 


صناعة الزجاج- وقد بدأاتافى الانهيار-عام 
من البندقية فى وقت الكملة القرسمية _أوكانت.توجدا أرب وش للزجاج فقط 


كع عاداء إلى الشعب يدعوه الى 
الاطمئثان على مصيره (!) ويعده بان 
يكون حكم البلاد فى يديه : وأمر بطبع ؟ 
آلاف نسخة منه فى المطبعة العربية 
الصلعية لحلة + 

ويبدا شهر يوليو بوصول الأسطول 
إلى الاسكندرية ورسوه عند العجمى ثم 
تل الجنود إلى البر فى المساء ؛ وهبط 
نايليون فى الحادية عشرة مساء ؛ وفى 


لوب جد وم جم ور ع زليه 1+ 


1٠١‏ ؤلجا.العصريؤن/إلى استيراد خام الزجاج 


فى مصر 


الثائية فجراً بلغ عدد الجثود على البر 
ه ألاف أمرهم نايليون بالزحف حيث 
وصلوا إلى أسوار المدينة عند شروق 
الدسن: 

دفاع مجيد من الأهالى 

فى اليوم التالى (؟ يوليو) اتخذ 
نابليون قاعدة عمود السوارى معسكرا له 
يقود منه الهجوم ٠‏ وبذل أهالى الاسكندرية 
ما فى استطاعتهم دفاعا عن المدينة . وظل 


ات 


اللال) ينايسر :ه4١‏ 
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محافظها محمد كريم متحصناً فى طابية 
قايتباى حتى اضطر إلى الاستسلام 
بسبب عدم تكافؤ القوى والعتاد قدر 
نابليون خسائر الفرنسيين يومها ب ١١‏ أو 
#٠‏ ققيلاًو 4 أو ١١١‏ جريع.. ثم كنب 
فى مذكراته أنها ٠٠١‏ قتيل وجريح . 
وخساثر المصريين بين ١٠4و ٠‏ قتَيل 
وجروح: : 

بادر ثابليون ببذل الوعود الطيبة فدعا 
شبوخ المدينة وأعيانها لمقابلته حيث أعرب 
عن أمنياته بالسعادة والرفاهية للشعب 
المصرى . ودعاهم إلى الاطمثنان على 
حياتهم وأموالهم إن لم يحاربوا 
الفرنسيين (!) ثم وزع منشوره فى المدينة 
متضمناً - بعد احترام شعور”المصريين 


والإسلام والقرآن - تهديد لزني 


بإحراق القرى إذا لم يذعنوا للحكم , 


الفرشسى . 

© ويوم ؟" تحركت طلائع الجيش 
الفرنسى تجاه بلدة البيضشا التابمة 
لكفر الدوار فى طريقها إلى دمنهور . 
ويوم 4 كتب نابليون وزعماء المصريين 
فى الاسكندرية وثيقة تعهد فيها المصريون 
بألا يخ ونوا الجيش الفرنسى مقابل تعهد 
نابليون بمنم جنوده من الاعتداء عليهم 

© فى يوم ١‏ يوليو احتل الفرنسيون 
بقيادة الجنرال دوجا مدينة رشيد دون 
مقاومة نتيجة خداع منشورات ثتابليونن 


رقع بعض الباحتين المعلم 
يعقورب إلى مفصاف الأبطال 
الوطنيين » واختار الجنرال منذ 
البداية أن برحل مع القوات 
“لفرانسية بعد أن فشلت حملتها . 


[لإادمذة الجترال يستعدون 
للاحتفال بذكرى مرور قرنين على 
الحملق الفونسيتر. 


لأملها :يقول السيو دقيليه أحد مهتدسى 
الحملة إن الأهالى استعدوا للمقاومة وقتل 
الفرنسيين قبل علمهم بعا تتضمنه 
التشورات بن حضون الصلة القضاء طن 
سلطة المماليك . ويوم ١١‏ وصلها الجترال 
مينو ليتولى مهمته كماكم لها . وكائت 
رشيد مديوية قائمة بذاتها وموقعا تجاريا 
موس رسكتو ٠١‏ لل فد بيكنا 
بالاسكندرية 4 آلاف فقط . 


/11ا - 
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لا 1 ارقي سكل اتسين 
شبراخيت بعد معركة مع المماليك بقيادة 
مراد بك (تكون جيشه من 7 آلاف مملوكى 
و١‏ ألاف من المصريين المسلحين بالبئادق 
والعصى) وقد هاجم المصريون الأسطول 
الفرنسى فى الثيل واغرقوا خمس سفن 
منه واستولوا على سفينتين مسلحتين . 

© فى يوم ١١6‏ وصل الجيش الفرنسى 
إلى كوم شريك فى طريقه إلى القاهفرة 
التى أخذ أهلها يستعدون للافاع عنها 
حيث اتجهوا إلى بولاق؛ وتم جمع الأموال؛ 
وتجهيز السلاح ؛ واقيمت المتاريس على 
أبواب المدينة . وكان المماليك منشغلين 
بنقل امتعتهم من قصورهم إلى بيوت 


التحاسون والحدادون ... كان الصبيية 


أرشيف الشارخ 


صغيرة . وفى يوم ١4‏ وصل الفرنسيون 
إلى اع دينار بالقرب من الأهرام . 

© فى اليوم التالى - ٠١‏ -- أمر كليبر 
بإرسال محمد كريم إلى السفيئة ديبوا 
لنقله إلى «ابو قيرء واعتقالك فى بارجة 
القيادة ٠اوريان:‏ ثم جمم أعيان المديئة 
وأبلغهم نبأ القيض على كريم بسبب عدم 
إخلاصه للجمهورية الفرنسية ؛ وطلب منهم 
اختيار حاكم آخر فاختاروا محمد 
الشوريجى الغريانى ؛ وكان أول طلب 
لكليبر منه أن يساعده فى تحصيل «سلفة» 
إجبارية فرضها على التجار , 

© وفى 5١‏ يوليو ينتممر نابليون 
بجيشه المكون من 7١‏ ألف مقائل على 


الميغار يستخدمون أرجلهم فى 
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المماليك بقيادة مراد يك في موقعة إمباية 
(الأهرام) ثم هرب صراد بك بمن بقى من 
قواته (؟ آلاف) إلى جنوبى الجيزة ومنها 
إلى الصعيد بيتما فر ابراهيم بك إلى 
بلبيس ومنها إلى سوربا تاركين الشعب 
يواجه وحده الفرتسسيين . وفى يوم 54 
يدخل نابليون القاهرة وينزل فى قصر 
محمد بك الألفى بالأزبكية . 

© فى اليوم الثتالى - ه»” - يشكل 
تابليون ديوان القاعرة من تسعة شيوخ هم 
الساذاكت: الشركلنى: + السباري . الكري 
الفيومى . العريشى . السرسى . محمد 
الأمير . وعمر مكرع نقيب الأشراف . على 
أن يجتمعوا فى نفس البوم لانتخاب رئيس 


وسكرتير من غير الأعضاء , ويعينوا ؛ من 
الكتبة والتراجمة العارفين بالفرنسية 
والعربية : وكان على الديوان ادارة شثون 


البلاد بعد الرجوع إلى السلطة العسكرية 
الفرئسية . 


© ويعد يومين - 77 - يتم تشكيل 
دراوين الأقاليم فى كل مديرية ديوان من 
سبعة أعضاء «يسهرون على مصالحها 
ويعسرضون على تابليون الشكاوى التى 
تصلهم: . ويعين فى كل مديرية أغا (رئيس 
جند) يتصل دائماً بالقائ. الفرنسى وتكون 
تح امزتة قوع متلشة ميق +1 رجلا من 
الأفالى لحسفظ الأمن . ويعين فى كل 
مديرية«مياشره اجباية الضرائب 


طلاء النحاس بالقصدير وهى طريقة كانت منتشرة فى مصر فى ذلك الوقت 
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وايراد أملاك المماليك التى حصسودرت 
«لصالح الجمهورية الفرنسية» . وطلب 
نابليون من المواطنين الذين يحتفظون 
بأموال أو مسقتنيات تخص المماليك 


تقديمها إلى مخازن الحكومة . 
© فى ؟؟ يوليو تلقى نيلسسون - قائد 


الاسنطول الانجليرّى فى البخر المتوسط - 
أخباراً مؤكدة بأن الأسطول الفرنسى 
غادر كريت منذ اربعة أسابيع متجهاً 
ناحية الجنوب الشرقى ٠‏ فأسرع بأسطوله 
إلى الاسكندرية دون أن يعلم أن الفرنسيين 
دخلرا القاهرة . 
غرامة على محمد كريم 

© وفى ٠١‏ يوليو فرضبت ضريية 
قدرها 1٠١‏ ألف فرنك فرنسى على تجار 
الاسكندرية , وغرامة ٠٠١‏ ألف فرتك على 
محمد كريم وإذهآلة خيس ةيا للتتداد 
وإلا قظع راسم . والمسد را بابك ارا 
عسكرياً يلزم أهالى,الاسكتبرية يتسليم 
اسلحتهم خلال 44 ساعة ومن يمتئع يعدم, 
كما أرسل إلى الامسرال برويس قائد 
الاسطول فى أبو قير يآمره بتكييل محمد 
كريم بالحديد حتى لا يهرب إلا آن الرسالة 
لم تصل بسبب مقتل حاملها - الكابتن 
جوليان - فى الطريق ؛ قترسل كريم إلى 
رشيد حتى يبعثه ميثور إلى نابليون 
بالقاهرة . 


© ويبدأ شهر أغسطس بوصول 
الاسطول الإنجليزى إلى ابو قير واشتباكه 
مع الأسطول الفرنسى وكائت سقنه 
محصورة داخل الخليج بعكس السفن 
الاتجلبزية التى تمتعت بهرية الحركة , 
اشتيك الاسطولان فى معركة استمرت 
حتى ظهر اليوم التالى (؟) حيث انشهت 
بالقضاء غلى الاسطول الفسرنسى 
وانسحاب قائده فيلفون (بعد مقتل برويس) 
إلى مالطة باربيع سفن فقط . 

© وفى ١7‏ أغسطس يحرق الجترال 
مينو قرية السالمية بمركز فوه ' ويقتل 
تسعة من أهلها عقابا لهم على مهاجمة 
فرقة من الجنود القرنسيين وقتل 8 منهم , 
تواقظشدمنشوراأ إلى الآفالى الساكنين 


لال اللْلىء النيل من رشسيه إلى فوه 


والقرى الواقعة بين رشيد وأبو قير ومن ابو 
قير إلى الرإاجهانية يضف فيه عقابه لأهل 
السالمية ويتوعد بقية القرى بعقاب مماثل 
إذا وقع أعتداء على جنوده . 

© وفى ١‏ أغسطس يشارك نابليون 
فى أول احتفال بوفاء الثيل ضمن جهوده 
للتقرب إلى المصريين . وفى يوم ؟؟ أصدر 
أمرا بإثشاء المجمع العلمى من ١؟‏ عضوا 
موزعين على أربعة أقسام هى الرياضيات 
والطبيعيات والاقتصاد السياسى والآداب 
والفنون » على أن يجتمع مرتين كل شهر 


-ا١5١-‎ 
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وتنشر ابحاثه كل ثلاثة شهور : ويمنح 
جائزتين كل سنتين الأولى لأهم بحث حول 
تقدم الحضارة والمدنية فى مصر ٠‏ والثانية 
لأهم بحث حول تقدم الصناعة . 

© وفى 5 أغسطس يأمر نابليون 
بإحراق قرية علقام التى قثتل فيها ١١‏ 
فرنسيأً . ومصادرة ماشيتها وغلالها , 
وإحضار أهلها رهائن إلى القاهرة . وفى 
يوم 7١‏ احتل الجنرال ديزيه - قائد الحملة 
على الوجه القبلى - بنى سويف بدون 
مقاومة بينما كان مراد بك مرابطا بجيشه 
واسطوله فى البهنسا ويحر يوسف . 

© قن آول سسيكمبو استفل تابليون 
بتقليد مصطفى بك وكيل الباشا إمارة 
الحج . ثم استكتب أعضاء الديوان.رسالة 
إلى شريف مكة يثنون فيبا على سباستة 
(سياسة نابليون) وعلى ما يذل لتايين 
الحج . وذكروا اشتتتواك فى القفلات 
الديئية . 

© وفى يوم ؛ دعا ابليون الأعيان إلى 
الاجتماغ فى شكل جمعية عامة 
لاستشارتهم فى نظام الدواوين التى 
أسسهاء وفى ادارة الحكومة ووضع 
نظامها المالى والإدارى . وحدد للاجتماع 
و5 أكتوبر”: 


© ويوم ه أمر بإعدام محمد كريم 
ومصادرة أمواله ؛ وسمح له بأن يفتدى 


نفسه بغرامة "١‏ ألف ريال خلال 4؟ 
ساعة إلا أنه رفض بشجاعة . وتم تنفيذ 
الحكم فى اليوم التالى (1 سبتمبر) حيث 
أعدم رميا بالرصاص فى ميدان الرميلة 
بالقلعة , 

© فى يوم 1١‏ انشئت مكاتب للتسجيل 
فى جميع المديريات لتسجيل ملكية 
الأراضى وغيرها من الأملاك مقايل نسبة 
من قيمتها كرسوم , ومن يتأخر عن 
التسجيل فى المهلة الممنوحة تصبع أملاكه 
من نصيب الجمهورية الفرنسية . 

وقيه : هاجم المصريون القوات 
الفرنسية فى دمياط وكان هجومأ شديداً 
شارك فيه أهالى القرى المجاورة : كما ثار 
أهالواهزنة البرج وقتلوا عدداً من أفراد 
الحامية الفرنسية . 

©بوفى:يوع-15 يارت معركة الجمالية 
بالدقهلية خيش هاخم أهلها الفرقة 
القرنسية بقيادة الَحِنِرآلَ داماس . انتهث 
المعركة بإحراق الجمالية وانسحاب 
الفرنسيين إلى المنصورة » وقدرت خسائر 
الفرئسسيين بقسنة قتلى وخمسة عشر 
جريحاً . وخسائر المصريين بخمسمائة بين 
قتيل وجريح . وقد أبدى المصريون مقاومة 
باسلة حتى أن آحد فلباط الفرنسيين 
قال «رأيت بنفسى جماعة من الفلاحين 
ليس بيدهم سوى العص يهاجموتنا 
تحماس فيستتعديدون بين آسنة: ملكتا ء : 


0 
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© فى "١‏ سيتمبر أمر تابليون مدير 
الشئثون المالية بالتشدد فى تحصيل 
بسبب حاجة جيش الاحتلال للأموال , 

وخلال شهر سبتمبر آلقت الحكومة 
التركية القيض على مسيو روقان السكرنير 
الأول للسفارة القرنسية فى القسطنطينية ٠‏ 
وعلى جميع الرعايا القرتسيين وسجنتهم 
ايذانأً بقطع العلاقات واعلان الحرب على 

غى أول اكتوبر وصلت الفرقة الفرنسية 
بقيادة الجنرال ديزيه إلى البهنسا بينما 
وصل مراد بك بجنوده إلى اللامؤن . 

وفى يوم ١‏ عقد الديوان العام أولى 
جلساته بمشاركة مندوبى دواوينٌ الأقاليم 
ونواب القاهرة . ومسيو مونج وهسيو 
برتولين مندوبين بعن نابلييسون .يدأ 
الاجتماع بقراءة الترحهان ينطاب قابليون 
وفية يشيد بعظفة مر منذ أقدع العص, 
وبخيراتها الكثيرة التى اطمعت فيها الأمم 
الاخرى . وكيف بالغ الاتراك في خراب 
فح ال حتى حضصضر الفرنسيون 
لاستخلاصها مما هى فيه . واراحة أشلها 
هن جهل وغباوة هذه الدولة (التركية) 
فقدموا وانتحسروا ومم ذلك لم يتعرضوا 
لأحد بأذى (!) ولم يعاملوا الناس بقسوة 
(!) وأن غرضهم تنظيم أمورها ومنع القوى 
من ظلم الضعيف ٠‏ 


ثم طلب الترج مان من الأعهناء 
اتتخاب شغص منهم يكون رئيساً 
فانتخبوا الشيخ الشرقاوى . 

فى اليوم التالى (/ا اكتوير) دارت 
شرسة استمرت عشر ساعات خسر فيها 
المصريون والمماليك ٠٠١‏ قتيل والفرنسيون 
4 قتيلاو +16 جريما وقد :سيعت 
المعركة لاحتلال الفرنسيين الفيوم كلها . 

وقى يوغ11 :فظن تابليون الضرائت 
على المبائى المختلفة مش الوكالات 
التجارية والحمامات والمعاصصر والطواحين 
والمحلات والمقاهى وتراوحت بين 16 ريالاً 
عليز الوكالات ونصف ريال على 
المحلات. 

مقدمات ثورة القاهرة 

وقى يوخ*؟ اكتوير بدأت مقدمات 
تورة القاهرة كد الفرتسيين عنتما قشل 
أعضاء الديوان فى التوصل إلى اتفاق 
بخصوص الضرائب . وقد اجتمع 5١‏ 
شخصا فى المساء واتفقوا على بده 
الاحتجاج فى اليوم التالى بإغلاق المحلات 
التجارية ودعوة أكبر عدد من التجار 
والصناع للذهاب إلى مركسز القبادة 
للاختجاج على هذه الضيرائي . 


- ١58 
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فى اليسوم التالى (1؟] تجعهر 
المونطنون فى الشسسروارغ بشكون من 
الأمرلئب , رمن معاملة القرنسيين لهم . 
واتادم إلبهم أعالى الشواحى المجان ة 
وظهسيت الأسنسة فى ابد التاسر 
وتوجهوا إلى بيت الااضى ابر شيم التدي 
وقابك عشرون مثهم طلبرا منه الشرهمه 
مميم إلى بونابرت فاستهاب ليم إل ننه 
عندما شوج من البيت ررآى الجموع 
الثائرة ترك غطورة انوتف مترلجم 
معتذرا , لثار الجِمم وانبالوا عليه .ثى 
رجاله بالدسسى والمسارة ؛ وتثادرا إلى 


يونلبرح-.. إلي برئايرد» 


فتل لى هذا انيرم الينرال نيبو 
خموشان القاهر؛ علدا تمع شولا - 
وكان علي رأس قرقه فرسان - او ملنون 
الثائرون فى زتاق سيق وأصابره يضيرة 
رمع قاشة . ازداد حماس أهل الذاهرة يمر 
لتضنى الخبر واستوارا على مداخل الدينة 
عله ابوإي القستوح رلئمسر رزييلة 
والضمرية ؛ واتشذوا عن مساطي. المعلات. 
جتاديمر والقرن من حنفها لرساس لطر 
لبوا رمين ذياوين الجنرال بون نلد' 
البيبرى . 


استسرت الاورة في البوم المتالى |5؟) 


السرهة ومم ملق لفقل فراع تزيرث مُنَالقبوب 


2.00 ماو 01000126 


وجدى, النتال طرال النيار وقد الفمٍ إلى 
أمل القسسادرة الواطنوى من التسرى 
المجاررة: وال الكراونيا م.اكرسكى يلور 
تلبس أشاء عونته عن بيس وممارلت» 
الننول بمنرده من باب اللعر 

قى الرايمة ممسراً بدآ شرب عي 
الازهر - مهقل الثورة - بالقنابل من 
الدانع انتصوية نوق المتطم ء ونتيجة 
عتل الفسرب و د التشريب الذى 
تعرضت له المنطظا طلي. الأدالى التطليم 
در <اللبون طسائر المسريج يود ها يمن 

* 7600 فتيل ستما قدرها 


فرنسبون أغرين + ؛ الاف . وشسائر 
القرتمبين 1-١‏ عل 

في الوم لشانى |17| الطلق 
الفرنسبون فى +0 الأزهر بلتشرن من 
الاسلهة ؛ ونهموا الكثير ءن الديرت : 
وقستثوا عدداً من الإشغاص ورقصوا 
اللتلريس والآترية والأسجار لإخلاء الطرخ 
المرور . ثم قمضيا قى الهرم التالى |51 
على المشهسين بإلممال الثررة ونم الشبيوع 
سليمان الح وى رآحمد الشرقاوى 
ربوسف الصيكمى وا. يل البراريم 
وحيسسوعم فى بيت افيد البترى ‏ وفى » 


تلعف دك تفزرل لأقطن ونشقغبهة على اذول اليُسسفوة 
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مينو الذى تولى مسلولية 
انسحاب الحمئة الفرنسية 
من مصر 


ديزيه فى أسيوط كليبر قائد الحملة الذى خلف نابليون والذى 
لقى مصرعه على يد سليمان الحلبىي 
-115- 
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اسيد يسان يسمنوو منامة هليمز سا انوسمك رايهم فى 
وضع التدصميمات الزخغرفبية"ألتى كسائت تنفذ على المنسوجسات 


تنوفمبر يصدى الحكم بإعدامهم وينفز, ليقي عالق الاواخى والعنة 15 
الحكم فى القع - مدا بالرمياهنافى فلم يكل الجنرال كليبر يخرج ظافرا من 
صباح ؛ توقمير . درك نين كتسرهتن ولجهفن الثاهرة 
ثورة القاهرة الثانية دجي ع يد م ب 
*»" مارس - 7١‏ أبريل 1 1 9 
وما البحرى ٠‏ 
وقد شبت نار الثورة فى القاهرة يوم 
ولايمكن أن نتناول الثورة ضحد .؟ مارس ١6..‏ ومعركة عين شيمس 
الفرئسيين دون أن نذكر ثورة القاهرة قائمة , وكان من زعماء هذه الثورة السيد 
الشانية والتى حدثت سنة ١٠14م‏ والثى عمر مكرم نقيب الأشراف , والسيد أحمد 
بدأت من 2١‏ مارس إلى ١؟‏ ابريل 18٠١‏ المحروقى كبير التجار والشيخ الجوهرى 
م حيث تجددت حركات الثورة والمقاومة فى ابن الشيخ محمد الجوهرى 
١7.‏ - 


الهسلال ) ينايسر ه4١‏ 
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ولم يكد سكان العامة وتسمعون 
قصف الدافع فى كسيداآن الللأركة مت 
بدأت الشورة فى حى ا نؤلاق أأؤْحَْمَلَ أمن 
بولاق ما وصلت إليه أيديهم من السيوف 
والبنادق والرماح والعصى واتجهوا صوب 
قلعة قنطرة الليمون لاقتحامها ؛ ولكن 


وقد أثالات فلذه اللذاركة ثائرة الأفالى 
فى الاحتباة الأخرى مز المدينة ؛ واتجه 
الثوار بجْمنوْعهم إلى معسكر القيادة 
العامة للجيش الفرنسى بالأزبكية (بيت 
الألفى بك) وعددهم حوالى عشرة الاف 
وتلقى الجنود الفرنسيون الهجوم بنار 


حامية القلعة ردت هجومهيم بنيران شديدة هن المدافع فتقهقر الثائرون ولكنهم 
المدافع, فاعاد الثوار صفوفهم واستائفوا احتلوا بعض المنازّل المجاورة للميدان 
الهجمة ؛ فأرسل الجنرال «فردييه» مددا لإطلاق النار على المعسكر فاقام الفزنسيون 
من الجنود إلى الحامية فشتتوا جموع متاريس من جذوع النخيل لحماية الممسكر 
الشاثرين بنيران المدافع والبنادق » وقتل وامتدت الثورة إلى كثير من النواحى وازداد 
فى هذا الهجوم ثلاثمائة من الثوار . عدد الجموع المنضمة إلى لوائها 

-1١71 
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وانبث دعاة الثورة فى كل مكان يحرضون 
الئاس على القتال حتى بلغ عددهم خمسين 
ألف ثاثر حائلين البنادق والعصى » 
واندقعت جموعهم نحو معسكر الفرنسيين 
ثانية فى الأزبكية , لكن الصامية الفرنسية 
كانت متحصنة فى المعسكر فثبتت لهم 
واستمر القتال إلى اليوم التالى وأخذت 
القلاع منذ ايتداء الثورة تضمرب المدينة 
بالمدافع وتسقط قنايلها على الأحياء 
الثائرة. 

وفى اليوم التالي ١؟‏ مارس اتسع 
نطاق الشورة . فحضرت قوة الجنرال 
لاجرانج التى أرسلها كليبر لنجدة حامية 
القاهرة فاكتسحت الشوارع المقصلة إلى 
حامية الأزيكية ورفعت الحصار هنها 
وؤادت فى تحصين المعسكر . 

ولكن الثورة استتسِرت وشهد الجنرال 
كليبر بشجاعة الأهآلى ويسالتهم حيت قال 
«استخرج الأعداء مذافع كانت مطمورة » 
فى الأرض وانشاوا معامل للبارود » وأبدوا 


, غاية فى المنعة بعد رحيل نابليون‎ ٠ 
وقد قويت أماله فى أن يحقق طموحاته‎ 
السياسية والحربية فى مصر ؛ ولكن في‎ 
. لحظة انتهت كل آماله‎ 

كان ذلك صباح يوم السبت ١4‏ يونيى 
٠‏ حين ذهب الجنرال كليبر إلى جزيرة 
الروضة ليستعرض كتيبة الأروام الذين 
انخرطوا قى سلك الجيش الفرنسى 
بمصرء وعاد بعد العرض إلى الأزبكية 
ليتفقد أعمال الترميم فى دار القيادة 
العامة (سراى الألفى بك) لإزالة أثار 
الاتلاف الذى آأصابها من قنابل الثوار ثم 
ذهب إلى دان الجنرال دا مساس لتناول 
الفداء«فتفدى مع الدعوين ثم انصرف 
كليبر يصحبه المهندس بروتان عادين إلى 
دار القيادة العامة ليستاتفا أعمال الترميم 
والاصلاح فيها ؛ وكانت حديقة السراى 
تتعسلا بدال الجنرال داماس برواق طويل » 
فسار كليبر ويجانبه بروتان فى هذا الرواق 
يتحدثان فى اصلاح الرواق ؛ وبينما هما 


فى كل ناحية من النشاط ما أوحت به سائران خرج عليهما سليمان الحلبى , 
القاهرة بهذه الدرجة من الخطورة . فن صدرة واقى مصوفة م والحتقى سليْماة 
مقتل كليبر فى يونيو الحلبى عن الأنظار . 
16م وانتشر الخبر فى القاهرة بسرعة 
كان موقف كليبر فى أوائل يونيى البرق فتلقاه الأهالى بالدهفشة رالجزع فى 
11915 - 
انهد© ينايبر ١498‏ 
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نفس الوقت لتوقعهم الانتقام والنكال ارسال المراكب فى النيل إلى الصعيد لنقل 
وتلقاه الجنود الفرنسيون بالغضب المحصول لتهدئة الجمهور بالقاهرة . 
والسخط والتحفز للانتقام من الأهالى , الجبرئى مندهشا ! 

وأخسنت دوريات الجنود تطوفك فى ه ديسمبر يكتب الجبرتى واصفاً 
الشوارع والأحياء البحث عن القاتل المجمع العلمى الذى انشأه الفرنسيون فى 
الهارب وتوعدوا الأهالى بالانتقام الشديد»ء القاهرة بعد زيارته عدة مرات ؛ وقد أبدى 
ولكن تم القبض على القاتل مختفيا فى تعجبه مما يفعلون داخله : حيث الكتب قى 
الحديقة الملامسقة لدار القيادة وتم عقد جميع المعارف ؛ والآلات والاجهزة الفلكية 
محكمة مسكرية التى حكمت عليه بالقتل ٠‏ والكيميائية , والورش المعاونة للعلماء حيث 
فقتم إهدامه على الخازوق وتركوا جثته النجارين وصناع الآلات والاخسشساب 
تأكلها الطير ؛ عند تل العقارب قريبا معن وطواحين الهواء , 
ا اا ا فى 1١‏ ديسمبر يعاد تنظيم الديوان 

ونمود إلى ثورة القاهرة الأولى والتى العاخ ويقسم إلى ١‏ - الديوان العمومى 
انتقلت إلى الفيوم ويشن المصريون يوم 4 (:1 هضوا من الاعيان ويمظون مختلف 
توقمبر هجوماً كبيراً عليها لاستعادتها <٠‏ الطبقات) و 1- الديوان الملخصوص (14 
اقتحم المهاجمون وملذهم ؟ [لآف[مفآتل !! عضرا ينتشبي] الديؤآن الأول ويجتمع كل 
أسوار المدينة اثم تهجهوا إلى مقر ١'يوم) ٠‏ 
الفرنسيين داخلها وتناذل الفزيقان اطلاق 2 فى 6" ديسمبر توقع روسيا وتركيا 
الرصاص حتى اضطر المصريون إلى معاهدة دفاعية مدتها / سنوات بهدف 
الانسهاب نتيجة عنف القصق الفرنسى مواجهة الحملة القرنسية على محس . 
وبعد أن خسروا >٠١‏ قتيل بينما قتل من << وفيه : احتل الفرنسيون اسيوط 
الفرنسيين ؛ وجرح .١١‏ واتخذها الجنرال ديزيه معسكراً لجيشه , 

فى ١١‏ نوفمبر أرسل بوسيلج مديد << وهكذا تنتهى أحداث العام (4مة١)‏ 
الشئون ا مالية إلى نابليون يخبره بأبعاد بينما المواجهة مستمرة بين المصريين 
ازمة القمع فى القاهرة ؛ ويطلب سرعة والفرنسبين (<هم 

. أ الك 
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فى سياق مؤتمر دول حوض البحر الأبيض الذى 
عفد فى مالطة؛ فى الفتّرة من 5؟ أكتوبر حتى ه 
نوفمبر الماضىء؛ أقيم معرض للفنانين الذين اختيروا 
لهذه المناسبة : وقد اختارت اللجنة المنظمة ‏ ومقرها 
تونس - فنانين من مصر هما : الفنان والناقد 
المعروف .٠حسن‏ عثمان. والفنانة الشابة ٠هالة‏ 
علام؛ . لم تشترط اللجنة موضوعا بعينه بل تركت 
لكل فنان حمرية اختيار الموضوع والأسلوب الذى 


يمثله . 


"<2 
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اختار القنان حسن عشان الخامة 
التى تعلق بها خلال العقدين الأخيرين 
وهى خامة الخزف التى استطاع بها أن 
يصبح هن المع خزافى مصر الآن: واختار 
الأسلوب الذى ينحاز إليه وهى الأسلوب 
الذى يصفه تقاد مصريون بتعبير «العمل 
التجميعى» ‏ وهو ترجمة ككلمة 
"8556111286" بمعنى التعشيق 
والتجميع وهو نهج يتبح الفنان أن يجمع 
في اطار واحد بين خامات عدق ومجالات 
مختلقة بسية بين فن النحت وفن 
التصوير وفن العمارة إلخ.. وضولا الى 
مشهد رمزى معير فى فضاء أشبه بفضاء 
المسرح» منزوعا عنه حاجزه الرابع؛ ليتيح 
للمشاهدين أن يكوتوا فاعلين. قدم حسن 
بين اللوحة والمجسم والعمل المركب ٠‏ 
تحمل العناوين الأثية : الحرية . فَطَرَةَ لناد 
- صخور مالطة ‏ ثقب_الأوزين - وقفة 
رومائسية ‏ مشيهد| لماقيلة .2 لش امد 
جميعها تكشفم عن إنتماثها اصير كما 
تكشف عن توجم,انسانن يتحاوز -حبود 
الآنى والمتعين الى أفغاق مستقبل 
الإنسان.. لهذا شاعت فى خطابه الجمالى 
مشاركون من بلدان مختلفة, ينتمون 
جغرافيا وثقافيا الى حون البحر 
الابيض. وهى : أسمانيا والجزاتر وتوشس 
وايطاليا. إن كل عمل من الاعمال الستة 


المشهد الأول؛ بعنوان الحرية 
عندما اتخذ بيكاسو الحمامة رمزا 
السلام في أواخر الأربعينيات شاع الرمز 
فى كل أرجاء العالم وانعكس صداه فى 
إبداع الفنانين» رتعددت تجليات الحمامة 
فى إبداعات أجيال الفنانين المصريين : 
منهم من اكتفى بأوصافها الواقعية ومتهم 
من أسبغ عليها من الرمؤز ما يعارضها 
وألبسها لباس القتال كما ظهرت فى 
لوحات نوار المسماة بمعادلة السلام ‏ 
وعندما أراد حسمن عثمان الترميز بطائر 
للسلام خالف كل القنانين الذين استلهموا 
حمامة بيكاسو واستضاف لمشهده الجميل 
أكثر طيور العالم رقة وهو طائر اليمام 
ونظم ليماماته اجتماعا مرادافا لاجتماع 
فنانى الملتقى: وإن كان اجتماع يماماته 
أكثر:تأثيرا فى النفس لأنه اجتماع برى», 
إزاقد فى العنفء نافر من كل أنواع 
القخامة المسطنعة والاشتهاء المريض.. 
تاسكم الإمالات ,الجزفية ذات البريق 
المعدنل فيا شكل ذائرةٌ لا يترأسها أحد» 
يضبمهم جبدها. مِقِعِدٍ واحد هو قفص من 
الجريد: غطاه الفنان برقائق مذهبة حتى 
تتراسل مع شعاعات شمس الغروب إن 
أتيح لها ذلك؛ ؛ وقد أتيح؛ وأتيح لها ماهو 
أكثرء وهو اختيارها لتكوى فى شرفة تطل 
على الخليج حيث تظهر أطياف التلال 

البعيدة 

المشهد الثاني بعنوان : 
قطرة ماء 


وقفة تأمل وهو ما نحن بسبيله الآن. مشهد خزفى رائع وسر تلك الروعة هو 
الهملال) ينايبر ١:18‏ خددا 
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انه يتشعع بالإشارات والرهوز الدالة على 
انتمائه الى بيئة بعينهاء هى البيئة الشعبية 
المصرية؛ وإلى عصر فضائى هو عصرناء 
والي عصر مجاعات هو عصرنا أيضاء ولم 
يغفل الفنان فى عمله ما يوحى باستعارات 
دينية؛ يمثل المشهد إحدى عشرة سيدة, 
لهرت فى هيئة زائرات الأضرحة: يتحلقن 
حول طبق واسع خاو؛ يجمع بين إيحاء 
الطبلية والكوكب السيارء ويستقر المشهد 
على قاعدة مسديرة أيضاء لاحظ الرقم 
)١١(‏ ودلالته القرأنية. 

المشهد الثالث بعنوان: 

مكتبة الأسكندرية 

أراد حسن عثمان أن يرهز بهذا 
المشهد الى مكتبة الاسكندزية العريقة التى 
أنشئت ‏ كما هى معروف ‏ سنة 14١‏ ق.م. 
ويمثل المشهد مكتبة تضم ثلاثين عجلدا 
بأحجام مختلفة وأشكال متنوعة؛ حرص 
الفنان فيها علي أن تمع لين الايحاء 
بالقدم والحداثة رفى |التقنيةا ولكمير قيبة 
العراقة داعبها الفتان, بوضبع, كتلة بغى. 
تراكمات عشوائية, يبزغ وسطها تمثال 
لوجه رومانى.. العمل موضوع على قاعدة 
زجاجية مستديرة. مثبتة على قوائم 
خشبية قديمة.. أبعاد العمل : ١6١‏ <ا 
سم 

صخور مالطة 

استهوته صخور مالطة فاستلهمها فى 
عدد من اللوحات ضمها إلى أعماله.. 
اللوحات ذات عقياس ثايت هو !/١‏ * 


٠٠سم‏ وبالخامة الطلائية التى يفضلها 
وهى خامة «الأكرليك» لسرعة جفافهاء 
وبالمفردات اللونية ذات الدرجات البنية 
الشبيهة بلون الفخارء لهذا ' تعايشت مع 
الوجوه الخزفية التى لصقها بأسطح 
اللوحات:؛ ولم يحدث أى تنافر بين الوجره 
المجسمة زات الأبعاد الحقيقية ومسطحات 
اللوحات ذات الأبعان الوهمية. 
ثقب الأوزون 

من أعماله اللافتة والكاشفة؛ عمل فنى 
بعتوان: «ثقب الأوزون». وعلى الرغم من 
الإيحاءات الدعائية المباشرة التى يسوقنا 
اليها عنوان العمل الفنى الجامع بين لوحة 
وحاجز زجاجى مضيبء قد تجاوز هذا 
البعد الآنى الذى اشتق منه الى أفاق 
انشانية رخبة.. براصل الفئان بهذا العمل 
الالحاح على نهج جمالى وتعبيرى وهو 
واسبيق الإشارة إليه بالتعبير الاصطلاحى 
: «العفل التجفيعى| أو/المركب».. وقد نجح 
فَينَ-أن “يُوحل بين شثّات من العناصر 
الأولية .:” جعم' للوحته الملونة بطلاء 
«الأكرليكهء خامات أخرى مثل شظايا 
خزفية ورمال؛ وبدلا من المشاهدة المباشرة 
للوحة وضع أمامها حاجرا رُجَاجِيا عمد 
الى تغطيته فى منطقة البزرة بطبقة من 
السناج. تعتمء نوعا ماء عن ثقاء الآلوان 
الأصلية. ويقئعنا هذا الاعتراض السئاجى 
بعا يريده لنا الفنان من نفور من التلوث 
القائم والمتنامى فى كوكبنا الوحيد. 


إيضنا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الحرية للفنان حسخ عثفان 


منظر لمالطة 

وهو منظر مؤلت إو عيستلهم عق شيكل 
لو كان مأخوذ! عن الجزيرة بمنظور ين 
الطائر . دون التزاغجدرفى به وودولى 
أن مهندس الديكور الكامن داخل الفنان 
الناقد حسن عثمان قد يز رفيقيه (!) 
وترجم أشكال الواقع الى أشكال مهندسة 
ومساحات صريحة قد تخففت من البعد 
الثالث وملونة باكوان ودرجات البحر 
الأبيض الرقيقة. 

دعوة الي الحب 

وتتسلل تلك الزرقة الشقيقة الى لوحة 
أخرى يمكننا أن نسميها «دعوة إلى 
الحب» وضى تحية أخرى الى الجزيرة 


على البحر؛ ينتظران عاشقين. ويبدوان 
اتتقئائين يخ إتازسة الأرض وهموم التلوث 
يدعو لأآنا أكر أ جالة تزعمة نتامل فيها زيد 
الوح واتكسارات الضوء وأطياف البنايات 
البعيدة. 
خد + 

نادرون فى تاريخ حركة الفنون 
التشكيلية المصرية هم الذين جمعوا بين 
الابداع القنى والنقدى وأجادوا فى كلا 
المجالين؛ ويعد حسن عثمان واحدا منهم. 
ومثلما نجح فى استدعاء عناصر متباينة. 
والترسيد بينها قن العمل القذى الولهد, 
نجح: بنفس القدرء فى أن يعقد صلها 


يظهر فى اللوحة مقعدان خاليان. يطلان عثمان الفنان!. 
البلاري© يناير ١114‏ باينا 
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الفامكاائوقن . 


ا مثل بستتائتى] يدخل] حيديقلة 1 تقطفَ[من,اكل شجرة وردة 
ومن كل دبدة_زإرة'لأشكق خته بافة اتهارا وكا إلى قنينة من 
ماء الزهر والورد, . هكذا .حلمى. التونئى. فى .معرضه الذى أقيم 
بقاعة اخناتون بمجمع الفنون بالزمالك . . يسكب على لوحاته 
عطر الماضى من الثّراث بأصدائه فى إيقاعات معاصرة 
فتنساب التراتيل والتواشيح والترانيم على سطوح تلك 
التصاويرء التى تتشكل من إعادة صياغة رموز مصرية 
ومفردات إنسانية عديدة : النخلة : الهدهدء النفير» السمكة, 
الطربوش. الاهرامات». البيضة. النافذة المفتوحة:. الزهور 
والورودء: الديك.. عناصر نطالعها كثيرا فى حياتنا اليومية.. 
يعيد لها سيادتها واحترامها.. يعيد لها د الأولى وهى 
تتألق فى أعماله مسكونة بالبهجة والفرح الآتى.. 


اليلال 6 يتاير 44ؤ١‏ 1 
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فأعمال الفنان حلمى التونئ نتاج لهذه 
المحصلة من الثقافة المحلية.. ونتاج لهذا 
الإبداع الشعبى.. المرئثى والمدون.. 
الشفاهى والمسموع.. رؤى وأخيلة من 
الوشم والحصير القش الملون والبسط 
والأكلمة والسلال والتصاوير الحائطية 
والواجهات 
الجائلين.. والموال والأغنية.. وهذا السحر 
الساكن بداخل الشخصية المصرية أو 
عبقرية الزمان من النبض الشعبى: 

وأعمال حلمي التوني قابلة للتفسير 
والتأويل ودندشة الحكى. ./ فهفي هوشاة 
بأبعاد درامية كما تسكن التخلة فى إجدي 


الشعبية وعريات الباعة 


لوحاته بين سحابتين وسمكة!!. 

فيها ملامح من مصر: تلك المرأة التى 
تطل فى كل لوحة بعيون لوزية مسحوبة 
ونظرات متفائلة هى يمثابة محور علمه 


تتجاذب حولها العناصر. 


أرشيف الشارخ 


وفيها ملامح من السيريالية حيث 
تخرج السمكة من الدرل تسترخى فى 
انتعاش بجوار الهرم أو تقف على ذيلها 
فى صحبة امرأة وطفلتها.. أو تتلامس فى 
فرح مع تخلة!!. 

ومن الرمزية حين يعتبر الشفاه رمزا 
للمحبة وسخاء المشاعر؛ تفرض سطوتها 
العاطفية فى لوحات كثيرة وتتجاوز فى 
حجمها فى أحيان كثيرة حجم الشخوض 
والاهزامات؛ 

وقيها من الحوشية تلك الخطوط 
وألظلال) الى لُحدب(الإشكال وتؤطر هذا 
الانمللاق اللابجدود, فى خشونة كما فى 
لوحة ٠‏ آخر الاتطال: ولؤحة «الاستيقاطة: 

ومن النبض الشعبى: فتاة التفير التى 
تعد بمثاية الشاعر الجوال عازف الربابة 
آو منادى مصر المحروسة فى الريف 


والحضر يزف البشرى فى المواسم 


١١ 
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والاعياد والاحتفالات. وأيضاً النافذة 
المفتوحة تطل علينا ونطل عليها بعاله 
وكاتها صندوق الدنيا نطوف ونشوف من 
خلالها مساحات بين الحلم والواقع.. بين 
الشاعرية وسحر الأداء. وريما كانت تلك 
السمكة التى تخرج من عمق النيل لتتريع 
على نخلة بامتداد الأفق. تذكرنا بالأغنية 
الشعبية المرحة واللامعقولة: «يا طالع 
الشجرة.. هات لى معاك بقرة.. 
وتسقينى.. بالمعاقة الصينى». 
وآهم ما يميز ألوان التوتئ.فى 
معرضه هو هذا الاقتصاد الشديد الذى 


يصل فى أحيان كثيرة إلى//ثناثية لإنية!. 


تحلب 


حوار بين الاسود والأزرق أو بين الأسود 
والأس: عن جنع مشاهات الأتيزد 
مهيمنة فى لوحات عديدة لكنه يخرج به من 
قتامته الى مرادفات للبهجة والتفاؤل؛ وإلى 


أصداء هامسة نستشعر خلالها تأثيرات 


هذا الضنوء الساطع الذى يضي' مصر 
بقوة طوال العام: فنطالع نكل عنصر ظله.. 
لكل عنصر شخصيته ورسوخه على 
مسطح اللوحة. من النبتة الصغيرة إلى 
الاهرامات,. 

وفى أعماله تسقط الحواجن بين 
المتلقي والفن؛ فيحقق من خلالها تلك 
النشوة التى يستشغرها المشاهد العادى 
والتى تمل جزءا من وظيفة الفن, 
اقتقدناها كثيرأ هذه الايام فى دوامات 
الأقرآبع و(لاملتعراخق التكنيكى.. وهو 
يعيك لفن التصنويّر' سيرتة الأولى من تلك 
القيم التى تخاطب الحس والتذوق وتخاطب 
الوجدان.. مع هذا الاداء المعاصر.. 

فى معرض: حلمى .اقتوثى.. نطل من 
نافذة مصرية على معزوفات بصرية بثوتار 
شعبية.. ندعونا الى التفاؤل والطماتينة 


ميمافيزيقية مضمخة بالذكريات والسلام مع الآخرين. 
1١48‏ 
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75 1 
00-0 ل ا 


يبدى أن العمقل 
المفاصرء يحل صعوبة 
شديدة فى تصريق هذه 
الحكاية, بالرغم من أنها 


قصة واقعية:؛ وأحداثها 


معتذدل طوال اتعام» 
وأراض خصبة: وأنهار 
عذبة, بالإضافة إلى 
مناظرها الطبيغية 
اليديعة وتاريخها 
المجيد. 

نيشم إللله"زطلبيقة 
النتهلاة اللحعيطةيه, 
يعيشون فى بذ وترف 
ورقاهية لا مثيل لهاء جد 
عامة الشعب يعملون 
طوال الليل والنهار فى 
ثروتها الميسوانية 
العظيمسة, وص معاد 
الأسماك, وتجميل المملكة 
والمحافظة عليها. 

ونظراً للحياة الفارغة 
المترفة التى يعيش فيها 

- 144 - 


أرشيف الشارخ 


النبلاء, فقد ترفلت 
وتشبهوابالتنسات 
وأقاموا المفلات 
الصاخبة الماجنة» وتفشى 
وذات ليلة اكتشف 
أحد التبلاء أن زوجت» 
تخونه مع خادمه! فكانتك 
فضيحة فظيعة, افتزت 
لها أركان المملكة! 
الغيانات الزوجية, بين 
زوجات النبلا:وعامة 
الشعب» مما أثار ضيق 
الملك وشخسبه: وصرخ 
كيف تنام الأسيرات مع 
الرعاع؟! ثم أصدير أمره 
بأنيهِتم قتل أى فرد من 


أأفاد الشعب يقبض عليه 


مع إخدى الأميرات, 

ولكن الخيانات لم 
تتوقفء بل تم اكتشاف 
بعض الأميرات داخل 
بيوت الرجال البسطاء,. 

إلى أن وصل الأمر 
إلى ابنة الملك نفس! إِذْ 
وجدها زوجها بين 
أحضان أحد أقراد 
الحرس! 
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عندئذ ثار الملك ثورة 
عارمة: وأمر باجتماع 
عاجل؛ حضشرة: كل 
الوزراء والأمراء والنيلاء» 
وقرر فيه أن تتم عملية 
خصى لكل الرجال 
والأطفال من أبناء 
الشسعب؛ وقال إن هذا 
الأمر الملكى سيؤدى إلى 
ثقاء الناع الأزسنتقراطئ: 
وتحسين النسلء وكذلك 
الارتفاع يمستوى ذكاء 
الشعب كله. 

ويذا التتفيية فنوزا: 
مع أفراد الحرس الملكى؛ 
فتمإحضر الجنود؛ 
وعدا وزةة اخيرياقي 
نهاية الاجتماع كان كل 
أفراد الحرس الملكق قند 


والأتصواء وال تله 
وأبنائهم؛ إلا أن أفراد 
الشعب أصيبوا بصدمة 
شديدة: ويدأت بيوادر 


الثورة فى المملكة. 


انبلاني© يناير ١151‏ 


01000126021. 


فتقدم بعض الأمراء 
ليؤكدوا للشعب أن الأمر 
كله اشاعات» ثم صرح 
رئيس الوزراء أن هذا 
الأمر سيطبق فقط على 
التوفق: 

وانطلق الحرس 
الملكى لينفذ الأوامر على 
حرس الوزراء والأمراء, 
ثم بواسطة مجموعات 
الحرس» تم تنفيذ الأمر 
الملكى على كل جذود 
المملكة, فضيلة فصيلة, 
ثم كتيبة كتيبة, أغكءاؤائك 
الجنرد الذين حاولوا 
المقاومة؛ فكان مصيرهم 
الققل جَلْمَر اللله: 

ويعد ذلك نزل الجنرن 
المدبججوين بالسلاح 
يحاصرون القرئ: ثم 
المدن المكتظة بالسكان» 
لتتم عمليات الخصاء 
الجماعية:؛ دون أن يفلت 


وإذا كان هدف الملك 
أن تتوقف الة لغيانات 


-١5غ8-‎ 


أرشيف الشارخ 


الزوجية؛ فقد تم ذلك 
فعلا: طلى الأقل بَيْن 
الأميرات؛ وعامة الشعب 
الكادح! 

لكن المملكة تغيرت 
تفيراً كلياً؛ إذ خيمت 
سحابة كبيرة من الكابة 
على المملكة كلها: وفقدت 
جمالها المعهود! وكائما 
البشر تحولوا فجأة إلى 
ألات تتحرك بلا مشاعر 
ولا أحاسيس ولا آمال! 

وحدثت أشياء غريبة 
جداً على أهل المملكة؛ إذ 
إن ربات البيسوت 
المحترمات.» والبنات 
اللاتى لع يتقدم أحد 
للزواج بهن؛ أصبحن 
يجلسن طوال انليل 
والثهار أمام بيوتهن فى 
اتظار أن يمر أحد 
النبلاء ليأخذهن إلى 
قصره؛ أو ليدخل بهن فى 
بيوتهن! وأزواجهن 
وأهلهن لايصنعون شيئا! 
وكائما أصبحت كل 
الفسياافى الملكة 
مباحات للنبلاء وأبناثهم! 
دون أن يعترض أحد أو 
يثور!!! 

ثم ساد كساذد رهيب» 
إذ لا زواج ولا أفراح, ولا 
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احتفالات. ولم يعد يتم 
بناء همساكن جنيدة» 
وتوقفت ضناهة الآثاث: 
توقفت! أما المحاصيل 
الرْرَاعيَة: قاضابها 
الذبول والآفات! بينما 
الثروة الميوائية. تفشت 
فيها الأمراض 

وكأئما المملكة كلهاء 
فى سبيلها لتتوقف عن 
الحياة. عندئذ أصدر 
الملك أمراً جديداً؛ وهو 
أن يتم زواج كل الفتيات 
والشباب فى سن 
العشرين. وتم تنفيذ 
الأمر! 

وصلث شىء من 
الحركة فى المملكة؛ نتيجة 
إقامة الأفراح,بوزراج 
عدد كبير من الشباب» 
ولكن الكتبة مإزالت 
تسيطر على كل أفراد 
الشهبء والزوجات - 
طوال انليل - أمام 
بيوتهن فى انتظار أمير 
أو نبيل يمر ليدخل بهن 
أمام أزواجهن الصامتين 
دونما أى اعتراض! 

ثم بدأت المملكة تعد 
لإقامة احتفال كبير فى 
القصر الملكى: بمناسبة 


.02م 01000126 


العرش؛ وفى يوم الزينة, 
حيث كل الوزراء والأمراء 
والنبلاء وأبنائهم فى 
القصر الملكى المزين. 
وتنا شا ء الف عا 
تعودن - جالسات أمام 
بيوتهن. وفجأة واحدة 
وراء أخرى - دونما أى 
اتفاق مسبق - بدأن 
يتوجهن إلى القصسر 
الملكى. 

وتكاة . 1 
نساء المملكة مجتمعات 
يهوله. ثم تكاثرزيولي 
الحراس» باشفهم 
فسقط الحراس أمام هذه 
الجهافل المتقالية: وديخلن 
إلى القصر» قهجمن على 
الطعام الفاخر؛ والشراب 
المعتقء والرجال المتائقين. 


حول أحد النبلاء, ويخلعن 
عنه ثيابه» ثم يفغتصسبنه 
علتاً! ولم يستطع التبلاء 
الدفاع عن أتفسهم أمام 
هذه الأعداد الهائة من 
النساء الشبقات! 


7 


أرشيف الشارخ 


واستمرت عمنيات 
الاغتصاب الجماعية في 
القصر كله حتى أن الملك 
نفسهلمينج من هذا 
الفنين: أفاالللقة 
وزوجات النسلاء» فقد تم 
ضريهن حتى الموت, وفى 
وشط كل هذة الفوضى: 
جاء ياقى الشعب من 
الأزواج والإخوة والأبناء» 
وعندها شاهدوا ما بحدث 
أمامفهم, لأول مرة 
تحركوا؛ ويدأت عمليات 
القتل والخصاء حتى أن 
الصحطراس المسلحين 
اكتتركو) فى تخظناء 
الأمراء وقتلهم. 

وبعد ساعات طويلة 
من الجثس الجماعى: 
لق كختل الجنوتى: 
وَالخلصاء المشوائى؛ لم 
يعد فى المملكة زكر 
واحد. حستى الملك ثم 
خصاؤهء ثم قتله! 

ويعد سئوات من 
الفوضىوالكابة 
والتعاسة والاحباط؛ رحل 
كل السكان؛ وانتتهى 
تاريخ هذهالملكة 
الصدة: 
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هٍ قسانتم تطالناتمسس دسي 


ل عدت إلى القاهرة» بعد أن قضيت سبعة أيام 
فى ألمانياء كان من بينها ربع يوم قضيته فى 
كولونياء تلك المدينة العريقة؛ المطلة على نهر 
الراين » حيث توجد أكبر كاتدزانية ألمانية. 

ويعرف عن مبناها الشاهق أنه من المبانى القليلة 
فى المديئة التى كيتب لهدا»النجإة-هنن قنابل قلاع 
الحلفاء الظائرةاقى أثناء الحرب _العالتية ,ألثانية» وإن 
كانت بعض_نوافذها .بزجاجها المزين. يرسيوم ملونة, 
تحكى قصصا من العهدين القديم والجديدء قد لحقها 


والحق ٠‏ فليس باستطاعتى أن أزعم 
أننى بهذه الزيارة الخاطفة, والأولى إلى 
كولونياء قد تعرفت عليها. وان لى 
انطباعات عنها. عدت بها؛ وأريد تمجيلها 
فى مقال إذ كيف لى أن أزعم أن غعندى 
اتطباعات عن مدينة من أمهات المدن؛ لم 
أقم بزيارتها إلا بدافم القاء نظرة طائرة 


على كاتدرائيتها العتيقة التى يحج إلبها 
عسشاق كل منا هو أصصيل: من كل فج 


عميوقى 

ثم مشاهدة مسرحية موسيقية, 
وقانعها تدور حول ٠أتطونيو‏ جاودى 
كورنيث», ذلك الفنان الذى خلف وراءه 
أعمالا فنية مدهشة؛ فى برشلونة عاصمة 


م .ةل هه 


الهدو© يناير ١١54‏ 


أرشيف الشارخ 
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إقليم كانالونيا؛ الواقع شمال شرقى 
أسبائياء وفى أعمال جعلت منه واحدا من 
أشهر المهندسين فى العالم؛ وربما أكثرهم 

ولقد كنت؛ والحق يقال؛ سعيد الحظ» 
باكتشاف وجود تلك المسرحية فى كولونياء 
فهى أقرب إلى هدينة دسلدورف؛. حيث 
كنت بجوارها آكيم: 

فأنا أعلم بها يجرى عرضه من 
مسرحبات فى المدن الألمانية» أمر بالنسبة 
لى من الصعوبة يمكان. 

فأنا لا أعرف من اللغة التى يتحدث 
بها الالمان سوى بضع كلمات؛ مثل صباح 
الخير ومساء الخير والشكر الجزيل. 

رحتى ؛ وبفرض أنه وصل إلى علمى 
بطريقة ما أن ثمة مسسرحنية تيستلرْم 
المشاهدة:, فكيف تتحقق لى فرصة 
مشاهدتها, وحميع مقاعد المسرج». حجيث 
يجرى عرضها؛ متحجوزة بمقدما لشهور: 
وأحيانا لسنين؟ 

واذا تصادف إكان كمة نقعد ا معروض 
للبيع بسبب ما فثمن تذكرته قد يصل إلى 
مائتى مارك؛ أى ها يفادل أربعمائة جنيه 
بالتمام. 

ولببن من شك فز أن ذلك قبئفا: 
العمل على تدبيره فى بلاد الفربة. آمر 
عسير. 

© الأقدار الحانية 
وعلى كل فقد شاء لى حظى السعيد 


أن تزال كل العمقبات التى تجعل من 
مشاهدتى المسرح أمرا صعب المثال. 

فأجدنى فى عالم مسحور أشاهد 
«جاودئ» لصاحبها الموسيقار الأللانى 
داريك وولفسسون», على خشبة مسرح 
كبن سعمارة لانم ليا اللخ العنية, 
يجرى تشييده وفكه ثم إعادة تشييده 
خلال بضعة أيام. 

ولأننى لست من أهل الاختصاص فى 
أى من الفنون الثلاثة, المعمار المسسرح 
والموسيقي؛ فسأقصر الكلام بالنسبة 
لجاودى على عرض لسيرته. شديد 
الاختضا. مكتقي فيما تمس بسيعة 
فنه, بنشسر بضيع مسور من أعماله. عم 
التركيز على «ساجرادا فاميلياء (العائلة 
القلسة) تنك الكاتدرائية العملاقة التى لم 
يكمل بناؤها حتى الآن؛ وذلك رغم أن 
بدعها تبد جاءه الموت فى برشلونة؛ قبل 
اثنين ونبَعِينَ عاها / أما أين ومتى ولد: 
ان ا لس هن سبال 
كانالزنيا » مام ؟1623: عن أب مهنته 
السمكرة. 

ومن الأكبد أنه أاكشر الممماريين 
الأسبان شبرة, واكثرهه إثارة للجدل. 
ومرد ذلك آذه كان سباقا. مهد بجسارته 
الطريق للعديد من الحركات الفنية: ايان 
القرن العشرين. 

فهو فى رأى «سلقادور دالى» الفئان 
الكاتالونى الشهير؛ أبو السريالية. 


اكوا 


الولال 6 ينابر ١444‏ 


أرشيف الشارخ 
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وفى رأى البعض الممثل الأول لنتيارات 
الباروكية فى المعمار الحديث. 

وفى رأى البعض الآخر انه أستاذ لا 
يعلى عليه فى القن الحديث؛ ششأنه فى ذلك 
شأن «هورتا»: «قان دى فيلد» «جيمار». 

© انشودة حب 

وقصته مع المعمار بدأت عندما سافر: 
ولا لم يكن له من العمر سوى ستة عشر 
عاما؛ إلى برشلونة. حيث التحق بمدرسة 
ليان 

ولأنه لم يكن مؤلها بكثرة الترخال, 
فقد عمل طوال حياته فى تلك المذيئة. حيث 
تأثر بالطبيعة المحيطة بهاء لاسيما البحر 
بم يقنمه يق شري كاكتفا هايا 


الأشيا 6. 
الكبرى: مش كتابات رسكين 6009 


فاجنر. التقثيرية,اوَآستوبآر لفن]” لكين 


وتحت تأشيبر هذا الأشلوك: مما 


بالأشكال الطبيعية. مما كإن جافزا ل على 
توسيع رقعة حرية الإبداع فى مجالات 
البناء. والتجريب فى المواد والتجديد فى 
الأشكال. 

وكل هذا وهو ما تيسسر ذكره من 
سيرته؛ لا يجعله منفردا بأمر يميزد عن 
غيره من كبار المبدعين 

إذن لاذا الاحتفال به. بحيث يقع 
اختيار موسيقار المانى شهير على اسمه 
»«جاودى» ؛ كى يكون عنوانا لمسرحية 


موسيقية؛ يجرى عرضها فى آألائيا يتجاح 
فاق كل التوقعات 
© الخلود لمن ؟ 

الأمر الذى لفت نظر الموسيقار 
«وولفسون» فى سيرة «جاودى» ٠‏ هو أنه 
اعتممر نفسه ليستخرج منها كل ما 
تحتويه من احساسء أو فكرء أو خيال 

فعل ذلك بلا شفقة عليها؛ بلا تحفظ, 
وبلا ندم. 

واختسان .. اوم كلها تعبلة كل 
الاخلاص, متقانيا فيه, باذلا فى سبيله كل 
مرتخص وغال فبشجاعة ضحي بالمال» 
مؤثرا عليه محراب القنء حيث أبدع؛ فن 
خلال أله وعذابه: أعمالا رائّعة: تجلت فى 
كازيواثية ٠‏ ساجرادا فاميلياه. التى لبى 


ِمَعَمَازقً الشديد الغراية؛ نداء السماء. 


والسرحية تدور حوله ؛ من خلال 
أمعائؤة كان «دوؤباركر», أبدع مؤلفا 
نناول ا قفيشيوة ملجاودى». 

وتمر وان نيا سيم الله حديث 
المدينة. ومحل تكريم؛ انتيى الى ترشيحه 
لجائزة أدبية كبرى. تجلب لمن يفوز بها 
مزيد!ا من الشهرة والمال., 

© أسئلة واجوبة 

وما أن جرى الإعلان عن فور .دون 
بأركر ١‏ بها؛ حتى مسعفنا كلمة مبروك 
تتردد على السنة المهنئين. ثم يتوجه إليه 
الجميع بالسؤال. 

هاذا أنت فاهل. وقد صرت نجما . وقد 


- وا - 
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أصبحت قيصرا؟ 

ومع ترديد هذا السؤال مصحوربا 
بأوصاف أخرى؛ تتحول الجوقة به إلى 
أغنية. بعض كلماتها عن وضعه عندما كان 
كاتبا مغمورا. وبعضها الآخر عن وضعه 
الآن؛ وقد أصبح بطلا مدللا من الأعلام: 
فائزا من أهل القمة. سابحا فى الشمبانيا 
والكاقيار , 

فإذا ما انتهت فاتحة المسرحية. وهى 
تنتهى كما بدآات يعبروك. 

ارتفع الستار عن أول مشهد من 
الاثنى عشر مشهدا التى تتكون منها 
المسرجية. وكلها تجمع بين الرقص 
والغناء, وأحيانا الحوار غير اللصَحَوب 
بالموسنيقى: كما هو الحال فى 00023١‏ 
وذلك فيما عدا مشتهة وَاحد. قؤامةارفقضة 


على نغم التانجى يؤديها اراد الفريق. | 


دون غناء» ودون كلام ,.. 
© قوة الأشياء 

وفى هذه المشاهد الراقصة الغنائية 
يدور الصراع داخل الكاتب القائز. 
متجسدا فى قوتين. إحداهما تتحدث 
يلسان شيطان المال. مسيحة بحمده 
ومجده؛ محذرة من مغبة التمرد على 
سلطانه. وقد خرت له ساجدة موسكور. 
وبنجوك والدويتش بنك (المصرف الالمانى), 
وقلعة نوكسء وأصبح الشيالكة (نسية إلى 


أما القوة الأخرى, فتتغنى بالتحليق 
انطلاقا إلى السماء والنقاء, بمقاومة إغراء 
الأشياءء بالعمل الدوبء الشاقء لا من 
أجل الشهرة والمال؛ وإئما من أجل سمو 
الذات. 

© انتصار الإرادة 

وهذا المسراع بين القوتين؛ ينتهى 
بالكاتب الفائزء مؤثرا الحرية على السقوط 
فن لسن المال: 

وذلك يحدث بعد مشهد ترى فيه فريق 
المسرحية؛ منشدا أغنية كلماتها تنحصر 
فى كلمة واحدة «العمل» وقد ارتدى أفراده 
عفريية:العمال. 

وتظل هذه الكلمة تتكرر حتى ختام 
ذلك المشهد الفريد. 

فطع يهان يتيطراع »دون باركر» بمبلغ 


ال المكافظة الْفأئْنَلِه عن كتابه. من أجل 


اتنتكمال ها لم ننتطعه «٠جاودى»‏ وهو 
على قيد الحياة. 

كل ذلك كنت أشاهفذه يَجرَى على 
خشبة المسرح: فى جو مشبع بروح أعمال 
»“جاودى»«قصر ومنتزه جوويل» ٠‏ »بيت 
عمبلاءو «ساجرادا فاميليا». جو متميز 
يستاثر بوجدان وبصر وسمع المشاهد. 
فيحس أنه يعيش فيه. 

وما أسبعد ذلك المشاهد الذى يشعر 


المرابى شيلوك) سادة متحكمين بهذا الإحساس السامى., التبيل 
- ؟ة١‏ - 
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أوديسا الفضاء 


. . سالسسسة سس 8 06 و سدم ١‏ : اطق 
لتقطع مليونى ميل فى سبع سنوات 


هدف الرحلة الكوكب زحل ودراسة قمره تبتان 


بقلم: مجدى نصيف 

انطلقت أوديسا الفضاء الحقيقية إلي الكوكب زععملء. وليس 
الأوديستان الخياليتان اللتان كتبهما آزثن كلارك ٠٠١١‏ و١01٠”ء‏ إذ 
اتطلق أكبر مكتشف كوكبي علي الأطلاق» في رحلة تستغرق سيع 
سنوات. 

والمركبة الفضائية اطلق عليها اسم ؛ هايجينيز:/ » وتكلف بناؤها 
5" مليون دَوَلآرَ. 

وترسل المعلومات الي مركز أرضي باللاسلكي: ومسعني هذه 
التكاليف الباهظة : إن كل دقيقة يستغرقها إرسال المعلومات الي 
الارض تساوي 4٠‏ الفا دولار. 

وقد يقول البعض إن الدقيقة مكلفة للغاية ؛ لكن العلماء يقولون 
إن المعلومات التي سترسلها المركبة تساوي هذا المبلغ الباهظ, 
فهذه المعلومات القيمة ستقدم لبني البشر أول معلومات تفصيلية 
للقمر تيتان أكبر أقمار الكوكب زحلء وأكبر أقمار «المجموعة 
الشمسية: علي الاطلاق. 


- 1601 - 
البلال ‏ ينابر 19448 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


4 


ام 
كنب ار 


00 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مركبة النضاء كل.: 345003 آخار 
عشارمع «الثلساء ا#.نسائبة التر بدأت. 
بان كبا ممناريغر فى السا_والك 
والسمميبات . ر معتهوت ببعذله. مشاركتع. 
وطرياجسر »و سونبر ٠.‏ رء ولي سداس . ٠‏ 
وساجنانه ؛ و جاايليم». مم فارق راعذ 
هر أن»كاسى. اكير مزه اللبمفاد 
التركبية قر تغتام القرن المشريز 
وتدهل اقرز لراحد والضرين 


وشاركة كل الدول الأرربية فى سشمة 

الاصسبزة والمسبات العلمية الثر وشما. ل 

صركية النغساء التى اطق خيها الم 

«كاسيدي” هو عالم فك اسم بالكامل 

حجان بو ينيك كاسيني قربي . 

ابطقي) مكف على دراضة ورصم: #كرى 

المي اة على افكرة ار يع نا ١‏ ذحل: ثاتى اكبر كولقر الضمومة 

اند أثار قمر زعل: تبتان متاقفضات الجوي للقمر تيتان؛ هو نسضة مطايقة لجف الكاتن بين نظرياتها المنيدة: اشمسية: فى القرن السابخ فشر 

عبيدغ بين العنماء منذ اكطيلله, لآن علافه للخيئول الجسوى الأرضى قسيل لهسو رنكثر من هذ نضا انها شد ستقتي واكتشف آربمة مز أغياره الثماتية شر 

الجرى يحترى على التبتروسبن: والكربرن7 الكلتات الضية على سنطسها: وبشّل هما. الى عن تفور اليلق 3 رضنا والشوواد 

ولايد زرجسين: رالاركسجين إلى اس البو رارجها 9 تميما العاودات الموسملة © بناء اتمركية ل 0 

النناضر اليبريةتى الفلاك المري. بالإشلكنء جظام عد هرف اللمسايية وكانت مركالا الغضاء الاوربهة» هى . «إمبربال كوليديء بلترن بمناعة جهاز 

الأرخي. والثي تشكل اتعية ني الآرض الآنى تعمل على سطع القمر تهنان: الي بند 4٠‏ “يجينز» التى هى طلب مشروع علمى. يتوم بقباس اهل لكتطيسي 
رينتقه بدش الدلماء آن تركب النلمف 2 ولاشاد ان هل سيميط الثام من نشذة 2 

مح 0 ها >- 
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القوى الكوكب العملاق: كما قامت كلية 
الملكة مارى وكلية ويستفيان بصناعة آلة 
تصوير دقيقة خصيصا للبعثة الفضائية 
ستقوم بالتقاط 7٠٠‏ ألف صورة. 

أماجامهةكئت فقدقادت 
«كونسورتيوم» غربى قام بتطوير الاجهزة 
العلمية التى ستوضع فى هايجينز. كذلك 
سيكون باراشوت الهبوط الذى تستخدمه 
هذه المركبة الصغيرة لتحط به على سطح 
القمر تيتان. باراشوت بريطائى التصميم 
والصنع, 

© المركبة_الابذة 


أما المركبة القتتغيرة فايجينز. فتقدا 


بيت على أسم الغلكي الهفولندي 
كريستيان هاريجينز الذى اكتشف قمر 
زحل : تيتان , عام 1566,. 

وكان أول من لاحظ ان «حلقة رقيقة 
تحيط بالكوكب العسملاق زحل ولا 
تلتصق به» 

ولن تطير مركبة الفضاء «كاسينى» ‏ 
الام مسن الارض الى الكوكب حل 
مباشرة, لكنها ستمر يكواكب أخرى فى 


فتمر بكوكب الزهرة مرتين : الأولى 
فى ابريل 1154 والثائية فى يونية 
4م . ويعدها تمر بكوكب الأرض فى 
أغسطس 1141م: ثم تنطلق الى كوكب 
المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية 
٠‏ فى ديسمبر سنة ٠٠٠5م‏ , بعدها تنطلق 
المركبة الى زحل لتصل اليه صيف عام 
٠٠#‏ "م, وهناك تقوم ببحوثها وفحوصها 
العلمية عن الكوكب زحل؛ وحلقاته 
الشهيرة:؛ وأقماره الثمانية عشرء التى 
تكون نظاما فى حد ذاتها , يدور حول 
زحل. 

وبيئما تدور مركبة الفضضاء الأم 
«كاسيني» حوا. الكركب زحل» تنطلق منها 
تَايجِينرٌ الى الفلاف الجوى البرتقالى 
الذى يحيط بقمره الضسخم تيتان ؛ ويعد 
أن تكونٍالركبَة القبغيرة قد غرقت فى 
سبات عوك المد ةفتَبَمسنوات» ستستيقظ 
إتقدم سيامتين ونصف المساعة من 
المعلومات الثمينة؛ وهى تنطلق لحخلال 
الغلاف الجوى للقمر تيتان؛ وتقضى 
نصف ساعة على سطح القمر تيتان 
نفسه+ تدرسه وبتفحصه. 

وتكشف الاجهرة العلمية ا أوجودة فى 
المركبة الصغيرة, أسرار الغازات المكونة 
لغلاق القمر الجوى؛ وكم أشعة الشمس 
التى تخترق»: لتصل إلى سطحه . ومن 


مجموعتنا الشمسية ٠‏ أربع مرات: ضمن المسائل العلمية المهمة التى تقوم 
ا 
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بدراستهاء أشعة الشمس فوق البنفسجية, 
التى يبدو انها المسثولة عن انتاج مواد 
كيماوية عضوية معقدة؛ فى الفلاف 
الجوى 

ويعتقد العلماء الذين عكفوا على 
دراسة الكوكب زحل؛ وأقماره التى لم 
تتوافر عنها معلومات كثيرة: ان القمر 
تيتان نفسه يتركب من نصف صخور ٠»‏ 
والنصف الآخر تلوج من المياه. وأن درجة 
حرارة سطحه تصل الى 16٠١‏ درجة مثوية 
تحت الصفر.. ولذلك فهم لا يعلمون إذا ما 
كانت مركبة الفضاء الضغيرة «هايجينزه 
سد -صطدم بمحيط أم يسطح صلب.. 
ويعتقد العلماء كذلك أن بالقمر كميات 
كبيرة من الميثان فى حالائه.الصلبة 
والسائلة والفغازية مها.. ويمكن أن تَلقَظ 
المركبة الصفيرة أنقاسيها الأخيرة فى 
بحيرة من الميثان. 

وخلال كل هذَه الذترة: ندور مركبّة 
الفضاء الأم «كاسينى:» فى مدار حول 
زجحل ؛ ويتوقع ان تدور حول الكوكب 
العملاق سبعين مرة؛ وان تقترب من القمر 
تيتان خمساً وأربعين مرة؛ وخلال فترات 
الاقتراب هذه تقوم بتصوير سطح القمر 
ورسم خريطة له؛ باستخدام الرادار لآن 
الغلاف الجوى الثقيل الذى يحيط به لن 
يسمع باستخدام آلة تصوير. 

وترسل مركبة الفضاء الأم مغلومات 


ثمينة عن رحل: مجالاتة المفنطيسية » وكم 
الجسيمات المشحؤنة حوله: والتركيب 
الكيماوى لحلقاته وأقعاره. 
© رحلات سابقة 

وقد مرت مركبات قضاء عرورا سريعا 
بالكوكب زحل فى أواخر السيسعينات 
وأوائل الثماتيثات .. وكشقت هذه الرحلاآت 
المريقة عن ظيفة الغلقاخة وانيا قئارة 
عن سبع شرائط زفيعة من الغبار الملفوف 
بالصخر والثقج. 

ويينت هذه الرحلات السريعة أيضا 
أن بعض الحلقات عبارة عن حلقات رفيعة 
مجدولة معا فى حلقة واحدة. 

أما الاقمار الثمانية عشر المادهشة 
المتنوة فخشتكون تحت الفحص: فالقمر 
إتسليداس سطحه ناعم للغاية ويتكون من 


مع كال تاتقي نويات الثقوج: :آنا القدر, 
| إيا بيتاس»#فيبدئ أخيد سطحيه اسود 


اللونّ بشكل غامضش, أمآ القمران ميماس 
وتبكيس» فيمئلىء سطحيعا بالفوهات 
والشقوق العميقة القور. 

استغرق إعداد هذه البعثة خمسة 
عمشزعاماً من مؤسسات سبغ عفسرة 
دولة» حتى نهد للاطلاق بنكاليف كلية تقدر 
بحوالى 1,١‏ بليون جنيه استرلينى؛ 
وتتضمن هذه تكاليق مركبة الفضاء 
الَسَقَيرةءمَايمِينرَه الفى ستهبط على 
سطح قمر زحل «تيتان» ؛ وكذا تكاليف 


1ت 
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تشغيلها على مدى عمرها الذى يصل إلى 
احد عشر عاماً, 


© اعتراضات واحتجاجات 

وعتدما أطلق الصاروخ الذى يحمل 
مركية الفضاء إلى ندارها؛ باستخدام ؟/ 
رطلاً من البلوتونيوم: اجتمع أنصار البيثة 
حول «مركز كنيدى الفضائي: التابع 
«للناسا» فى محاولة لمنع إطلاق الصاروخ 
الذى يحمل تلك المادة المشعة كوقود؛ لان 
هناك سغاطر جهة إذا ما ديق القافل 
النووى لأى سبب.. وفى حالة وقوع حادث 
مَاء سكؤداة وفياح الاضانة بالسبيداتت) 
آلف حالة سنوياً 4 >والركبيقة اللتهلنء 
«كناسينى» فى رحلتها التي تقطع فيها 
بليونى ميل فى سبع سنوات: تحمل معها 
دوماً هذا الخطر.. فهى تعتمد مثلها مثل 
الرحلات الفضائية قبلها على المفاعل الذى 
يقوم بتقديم الطاقة لمركبة الفضاء عن 
طريق تحلل البلوتوئيوم» ويعمل قى المفاعل 
ثلاثة مولدات كهريانية ‏ حرارية تعمل 
بالنظائر المشعة.. (18160). ويكل مولد 
؟/ رقيقة من أكسيد البلوتونيوم. وعندما 


يتحلل البلوتونيوم تنبعث منه أشعة ألفا, 


فتنطلق الحرارة من تلك الأاشعة: وتتحول 
هذه الحرارة بدورها الى كهرباء تشغل 
جهازاً علميا على سطع المركبة 
الفضائية ‏ هذا إلى جانب المهسمة 
الأساسية لشق مسار المركبة. 

صحيح ان مركيات الفضاء الأخرى, 
كانت تحمل كميات من مواد مشعة؛ لكن 
الوعى البيئى الآن ازداد عن ذى قبل . 
ومن ناحية أخرى تحمل مركبة الفضاء 
أكبر كسية من المواد المشعة لتوليد 
الكهرباء. حملتها مركبة أخرى على 
الاطلاق: إذ يصل وزن ماتحمله من 
بلوتونيوم إلى ”7 كجم فى رحلتها الطويلة 
مسافة وزمانا. 

أُما الصاروخ الضخم الذى يحملها 
قهو من نوع «تيتان الرابع», ومعدل الخطأ 
يفتتل"إلى وزاك في|إلعشرين كما يقدر 
العلماة؛ بن هنا كات قلق أنصار البيئة 
فالنسببة كبيرة. 

واستجاب خبراء ٠الناساء‏ للرد على 
مخاوف أتصار البيئة فاضدروا غدة 
بيانات تحليلية تقول أن المخاطر لا تزيد 
عن إصاية إتسان بنجيم: بل إن هذه 
المخاطرة نسيتها أكبر من إصاية إنسان 
بإشعاغ ضضسار:: أما قرصة تسرب 
بلوتونيوع أثناء رحلة «كاسينى» الطويلة, 
فهى أقل من واحد فى المليون.. أما تسرب 
«أشعة ألفا» فيمكن استخدام قطع قماش 


2 


البلاني© ينايسر 18ؤا 
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منع تسربها.. لايبسقى إذن إلا خطر 
«ابتلاع» المادة المشضعة: ونفاذها الى 
الجهاز الهضمى. 

واهنمان الحضاية: وهسعت رقائق 
البلوتونيوع فى علب من مادة «الايريديوم», 
التى صمعت خصيصاً لمقاومة أى انفجار 
يحدث عند إطلاق الصاروخ 

© الطاقة الشمسية لماذا لا؟ 

لماذا إذن لم تستخدم الطاقة الشمسية 
يقول علماء «الناساء انه كان من المستحيل 
استخدامها:: ذاك أن الكوكب زعل ييعد 
عَنَ القئمس تع موات قد بعد الارشن 
عنها.. فالطاقة الشمسية التى تصل إلى 
هذا الكوكب البعيد عن الشمس. لاتزيد 
عن واحد فى المائة من تلك التى تسل إلى 
الأرض,. 

ويقدر الخيحراء الإم_ريكيدونرأن 
«كاسينىء ستكون فى حالّة إلي الواح 
شمسية فى مساجة ملعبي تنس, إذا ما 
استخدمت الطاقة الشمسية؛ وهذا نجعل 
من المستحيل إطلاقها فى مسارها 
الحالى. 

وكان «البيت الابيض» فى النهاية . هو 
الذى اتخذ قرار انطلاق «كاسسينى» فى 
الأوديسا الفضائية التى تمتد إلى 
السئوات الأولى من القرن الواحد 
والعشرين. ولم يتخذ هذا القرار إلا فى 
الاسبوع الثاني من أكتوير. أى قبل اطلاق 


المركية بأسبوع وأحد. 
© الأجهزة العلمية 

وأهم حدث فى رحلة المركبة الأم 
«كاسيني» هو إرسالها لمركبة الفضاء 
الصغيرة «هايجيئز: وهى ‏ كما بقول على 
علماء «الثاسساء» - فى حجم فرن 
الميكروويف ولا تحمل غير عدة أجهزة 
علمية في داخل طبق معدتى. وعندما 
تحمل المركبة الام الى مدارفا حول 
الكوكب «زحل»: تنفصل المركبة الابنة 
لتهبط بالباراشوت على سطح القمر تيتان 
بعد أن تشتكارق جنوه الكشيف البنرتقالى 
الشكل: ويرسل جهاز اللاساكي بالمركبة 
رسينالةهالمعلومات العلمية التى تعضل 
عليها الأجهزة العلمية, مرة كل عشرين 
دقيقة . 

أم الكركب زجل/العملاق: فهو عبارة 
عن كد طأئ ةنظم كن الفاز الكثيف , 
قلبها من الايدزوجِيِن والاحتمال الاكبر أن 
هذا الايدزوجين فى حالة سائلة بسبب 
الضغط الهائل.. وللكوكب زحل ثمانية 
عشير اقمرأ تدور حول ٠.‏ كما ان له حلقات 
حيرت الفلكيين. 

وقمر زحل تيتان المقصود دراسته فى 
هذه الرحلة الفضائية , أكبر من الكوكب 
عطارد. وأصفر قليلاً من كوكب المريخ, 
فهو قمر كبير الحجم. 
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إوغيا 


مسوية 
الناقد المسرحى 
فسى معكسر 


يقلم مهد الحمبيتي 
من هو؟ ما مؤهلاته؟ ما ميدانه؟ ما واجباته؟ وما رسالته ؟. 


ولقد عمدت إلى إثبات اسم (قتصر) 
فى عنوان المقال تأكيدأ لفكرتى عن نسبية 
النقد كعئم وفن الى ران ومكان ويثسر 
محددين ؛ فلا يُهجدا نقد أمطلق الأنةالا 
يوجد جمال مطلق ولا ذوق هوخذ » فليست 
كل الأزّمنة والأمكنة واحدة ولا ثابتة , 
والإنسان ليس هو نفس الإتسان فى أى 
زمان أو مكان ؛ والعالم لم ولن يصبح 
قرية كونية صغيرة كما يزعمون ؛ بل هو 
أجناس وأعراق وألوان وطبقات وقوميات 
وشعوب وأوطان ٠‏ فيه تضطرم الصراعات 
وتشتعل الحروب والمكائد ؛ وتتصادم 
المصالح وتتفاوت معدلات النمو وتختلف 
الهلال 6 ينابر ١148‏ 


أرشيف الشارخ 


وجنهات النظر . فما بالكم فى التباين 
التاريخى بين المضارات والثقافات 
وألفترّك ؟ 

هذا وقتطلق ماري العالم الأول ومن 
يتبغهم هنا إلى غوامنا كى نقيس كل شيء 
- خاصة فى مجالات الثقافة والفن- 
بمعاييرهم تحت زعم (العالمية) » وكأن 
هناك ورقة قياسية نموذجية على جميع 
النقاد والمبدعين فى العالم كى يعملوا وفقأ 
لها !!. أما غير ذلك فجهل وتخلف وضيق 
أفق !!. ويالطبع لا ندعو أحداً الى الامتناع 
عن دراسة آخر نظرياتهم ونزعاتهم النقدية 
كى نتعرف عليها مثلما نتعرف على 


لحل 
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أو أن يقوم ابداعنا على أسسها , إذ كيف 
نقيس وجدانا فى القرب والشمال بوجدان 


فى الشرق والجنوب ؟ وكيف نخضعهما 
لنفس المقاييس والمعايير ؟. 


التخلى عن الهوية الثقافية 

كما تصاول الْبْوْل تعهدية الجتسية 
(أمريكا - كندا - إسرائيل - استراليا) 
لأن سكاتها مستوطنون لا مواطنون 
أصليون ؛ بنوا مدنيتهم المختلطة - لا 
حضارتهم - على حساب سكان أصليين 
أصحاب حق تاريخى ؛ تحاول هذه الدول 
تسييد أيديولوجية اللاقومية واللاهوية 
والكوزمو يوليتانية » كبضاعة ثقافية وفنية 
تفرضهما على شعوبنا المقهورة ؛ ويقوم 
بترويجها لهم وكلاء أقاشيون متهرسمون 
محترفون , كي نتتغلى لهم عن هويمنا 
الشقافية وفلكلورنا ونثاج تكويئنا 
الأنثريولوجى والحضارى المتميز ؛ بيثما 
هم يقتابون على التعصب والعنصرية 
والطبقية سرأ وعلائية , فإسراثيل مثلا 
تزعم ملكيتها للتراث الثقافي والفلكلورى 
لبدو سيوه وسيناء , وأنها المبدع الأصلى 
للتراث الموسيقى الأندلسى ؛ وأن جانبا 
كبيراً من الفلكلور الفلسطينى هو أصلا 


أرشيف الشارخ 


تراث يهودى ٠‏ كما أتها وضعت - قديما 
أسس الهندسة المعمارية المصرية وحساب 
المثلثات .. وبنت الأهرامات !!. 

إن الخصوم يتهبون - بروح نفعية 
براجماتية مدمرة - كل ما نملكه من 
جمال, إما لكى يتسبوه الى أنقسهم . أو 
ليدمروه ويخقوه الى الأبد : أو نليوطنوة 
قسراً عندهم لإعادة إنتاجه وتصديره إلينا 
بعد أن يسموه بميسمهم مفرَغا من روحه 
.. فلا يتعرف عليه أحد من أهله ؛ فعتدهم 
أصبح (سيدنا الخضر) الرجل الأخضر!. 

ولكن هاهم السكان الأصليون فى 
نيوزيلندا يتفاوضون مع رئيس وزرائها 
اماق الأبيفن أخيرا ندا لئف فى 
شئُون حقوقهم البيئية والمدنية والثقافية » 
بعد عهود من الإنكان والاستعلاء ؛ وهاهى 
جنوثٍ أغريقيا تشتعين هويتها السوداء , 
لذا'فإن إنداعنا أن يحميه ولن يطوره 
ويرقيه سوى قيام نظرية مصرية فى علم 
الجمال والنقد . 

واذا اتفق معى البعض على أنه لا 
يوجد نقد مطلق ولا معايير جمالية مطلقة» 
فإن على التاقد المصرى أن يعى .. وأن 
يحدد حاجته من التقد » أي من الأدب 
والقن ٠‏ بأن يسائل نفسه : على أى أرض 


يلجا 
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مهمة 
الشاقسد المسرحي في مصر 
يقف ؟ وعن أى حضارة يُصدْر ؟ ومن 
يُخسائك: 9 وحتاذا يقنولوناذا “وى أي 
زمن ؟ والى أى زمن حالى أو قادم وأى 
مستقبل يمضى ؟ هذا الأمر لابد وأن 
يكون سواء : حين يتعامل الناقد المصرى 
مع أي عمل فنى مصرى أو افريقى أو 
متوسطى أو لاتينى أو آسيوى أو شمالى 
غربى أو شمالى شرقى ء أو بلا هوية أو 
مخطط . عليه أن يسائل نفسه - مرة 
أخرى - عن وظيفة هذا العمل المؤثرة - 
إيجابا أو سلبا - فى بتيان الوجدان 
والعقل القومى المصرى ؛ سواء قى التو 
واللحظة .. أو على المدى الطؤيل , 
© دروّسن قيمة ! 
ورغم ذكاء الحكمة القائلة بان ليس كل 
ما يأتى من الغرب يسر القلب ؛ فإنه - 
وكما تقول الحكمة أيضا - توجد هناك 
دروس ثمينة علينا أن نفيد مثها شرط أن 
نهضعمها فى معدتنا القوية كى تصبح 
جزناً من نسيج بنياننا إذا ما كانت 
صالحة لنا . وذات نفع لتقدمتا وتمونا , 


واستقلالها , وهذه مهمة دقيقة على الناقد 
المسرحى المصصرى المنعان لثقافته الوطنية 
أن يراعيها بذكاء وحذر وسعة أفق وعلم 
ومرونة ودقة معأ , 

فبدهى أن يلم الناقد المصرى 
بمنجزات اليونان القديمة حتى آخر 
النظريات الحديثة فى عالم اليوم » وهذا 
واجب مدرسى عليه أن ينجزه بل ويتابع 
إنجازه ٠‏ إلا أن من الواجب عليه أيضا ألا 
يُقمط حقه فى نقد هذه المناهج وتلك 
النظريات إذا اقتضت الضرورة ذلك » وأن 
يقيسها نسبة الى زمنها وموطنها » وأن 
يتفاعل معها بحضارته وثقافته وحاجات 
أمته ومجتمعه , خاصة وأن الغربيين 
أتفسهم لا يقدسونها , بل إنهم ينقلبون 
عليها نين الحين والكين . 

غلينا أن تُستتعيد المبادرة الابداعية , 
وكانت فى أيدينا يوما ما . وعلينا أن نبدأ 
من حاجتنا ومن فكرئا وأحاسيسنا ومن 
واقعنئا ومن مصادرنا الابداعية ومن 
تاريخنا وحضارتنا ؛ أما إذا وقفتا - 
فاغرى الآفواه مندهشين - فان القطار 
سيكون بالنسية لنا دائما فى المحطة 
القادمة أو بعدها . خاصة وأن الغرب ليس 


ولا تؤثر سلبا على هزيتنا القومية هو وحده مصرر الفن والجمال . فهناك 
الهلالي) يناير ١ ١498‏ 
أرشيف الشارخ 
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على الأرض أناس آخرون يشبهوتنا » 
ولننظر كيف تبنى الصصين والهند واليابان 
ثقافتها وفنونها - باستقلال وتميز - فى 
غالم اليوم » ولنتعمق هذا الإشفاع الأزلى 
الساحر الباقى لنتاج حضاراتتا الخمس 
النهرية الزراغية الكبرى . 
© التقنية أم التكنولوجيا ؟ 

ومن ناحية أخرى ؛ فإنى قد صادفت 
للأسف نقاداً مثقفين مخلصين يسقطون 
فى شباك أعسمال سيئة فنيا وفكريا , 
عروض مراوغة ومغرضة ؛ ذلك بسيب 
انطلاء حيل الإبهار عليهم ؛ وتنجاح 
منتجيها فى إشفاء أغراضهم الأيديولوجية 
فى ثنايا أعمالهم ٠‏ ثم تسريبها إلى العقل 
والوجدان عن طريق التقنية المحكمة 
والتكنولوجيا المتقبية ؛ فنتولدالدى بعضنا 
أوهام بالتخلف وتنشطا عندهم عقلك غير 
مبررة بالنقص ؛ وتتراجع فيهم الثقة فى 
قيمة رصيدنا الثقافى والحضارى , 
ويرسغ شك خبيث فى إمكانية إحيانه 
والتزرد به فى معركة الوجود . 

ففى المهرجان التجريبى التاسع 
الأخير , قدمت المجر عرض ه«المخادغون» 
الذى تميز بلياقة فائقة لثلاثة رجال 
وامراأتين وعازفين مصاحبين ماهرين 


أرشيف الشارخ 


وبالدقة المذهلة فى الأداء والتنفيذ ويإيقاع 
متدفق مدروس ؛ وملابس وأقنمة وديكور 
واكسسوار واضاءة تحقق كل ماهو 
مطلوب .ولكن ماذا عن الفرض 5 اما 
رسالتة ؟ قال إن الصرية الإنسائية أمر 
جدوى » وأن الزمن ليس إلا تكراراً للزمن 
ذاته إذ هو إلا قيد غير مرثى يدور 
الإنسان فى حلقاته المفرغة !!!. وفى نفس 
المهرجان قدمت بلغاريا عرض (البيضة) 
وهو عرض يتميز بالابتكار والحيوية 
الشديدة والجدة فى استخدام الفراغ 
المسيرجى ووعى المؤدين الشباب به وثراء 
امكانياتهم وتنوعها ورحسن تدريبهم .. 
ولكنه عرض مستحار منتحل وليس بلغارياً 
بّنتمىاللثظافة أأللاتييظِةٌ لا السلافية . يعكس 
التتتاماك شتبيظّة الطبقة الجديدة التى 
حكمت بلفاريا سر فى ظل الاشتراكية 
المزعومة وهافى الآن تحكمهم عَدَيَا . 
وهاهم أبناؤها المرفهون يقدمون لنا عرضا 
لا معقولاً ملتبس الهوية . لقد بيهر هذان 
العرضمان قطاعا كبيرأ من نقادنا الذين 
أختلق معهم وأرى أن يثبّتوا آقدامهم 
الفكرية والنقدية والفنية على أرضية 
راسخة من حيث الاختيارات والتوجهات 


١ "3/ 
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ماه 


الناقد المسرحي في مصر 


والأهداف . 

وقد أكون مبالفاً حين وصفت هذه 
الأعمال بالإحكام فى التقنية والتقدم 
التكنولوجى ٠‏ فأغلبنا غير متابع للانتاج 
المسرحى فى مسختلف بقاع الأرض 
بمسستوياته المختلفة .ولا توجد لدينا 
منظومة علمية تتيع لنا ذاك عن بُمْد » ولكنة 
حرى بنا أن نفرق بين التقنية والتكنولوجيا 
٠‏ فالأولى مرتبطة بالزمان والمكان والتكوين 
الفيزيقى والثقافى التاريضيى لمجموعة 
معينة من البشر ؛ وهى وليدة التفاعل الحر 
الخلاق والمريق بين هزلاء وبين يينتيهم , 
لذا يمكن أن تومتف ب(القيؤمية), نمثل 
يمكن تمييز عمل المصرى يأن الايقاع 
ينظمه . وأن المصرى يس تخدم - أثناء 
الغمل - أذئة أكثز من عن .. ومكزا :آنا 
الثانية فى مجرد وسائل وأدوات صناعية 
يكن استيعايها أو استبعادها حسب 
الحاجة . كما يمكن شرازها أو استعارتها 
أو تصنيعها محليا كما هى ؛ أو تعديلها 
وفقاً للإمكانية أو للضرورة , لذا يمكن أن 
توصف ب(الكوزمو يوليتانية) مثل 


البسلاني© بنايسر 4ةة؟ 


أرشيف الشارخ 


التليفزيون والسيارة والكومبيوتر ٠‏ إن 
التقنية ترتبط بالحضارة بينما ترتبط 
التكنولوجيا بالمانية وهذا التمييز لا ينفى 
بداهة الإقرار بأن هناك مكتسبات - فنية 
وجمالية - قد ربحتها الإنسائية فاستقرت 
قى رصيدها عبر مسيرتها الطويلة .. وهو 
ما تسميه بالتراث الإنسانى . 

© موقع الناقد المصرى 

والناقد المسرحى المصرى - فى 
مشاغفدنه لأى عرض مصرى أو غير 
مصرى - لابد وآن يكون مَتْحَازاً مقدما.., 
منحاز لقريته (غير الكونية) حتى تسترد 
عافيتهًا ونضارتها وقوة الإنتاجية والروحية 
فى غير اتعزال عن العصر والعالم » 
ومنحاز لدينته (العشوائية المضطربة 
اللوثة) حن تسيْعيدٍ جدواها ووظيفتها 
ونقاعها ونظامها وطرزها المصرى المميز 
وجمالها لتناظر مثبلاتها من مدن العالم » 
ومتحازاً لتاريخه (المشدرّه أو المغلوط) حتى 
تنجلى وقائعه وحقيقته وقوانين وجوده 
وتطوره ؛ ومنحازاً لحضصارته (المنهوية 
المنكورة) ريثما تنال حقها فى نتاجها 
والإقرار بفضلها وبقائها وخلودها. وبناء 
على ذلك عليه أن يستمد أحكامه النقدية 
النسبية على ضموء هذا الواقع المرير فى 


ليلجلا 
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صراعه مع الآخرين . هذا الواقع الذى 
يعج بحروب الثقافات والهويات والقوميات» 
فضلا عن حروب المطامع التى ينظمها 
النظام العالمى الجديد والجات والتجمعات 
الإقتصادية - السياسية - متعددة 
الجنسيات » حيث تكون الدبلوماسية 
ستاراً يخفى أشرس النوايا والأفقال ضد 
أمم الحضارات القديمة وشعوب الجنوب 
خلف تجاني حماطة وجعازات نؤافة :9 
تنطلى إلا على المتواطئين ٠‏ 

أما الناقد المسرحى المصرى الواعى 
فيدرك أنه لا يوجد عرض مسرحى منزّه 
عن القزقق ‏ قت كل مسرس ةرس 
يجب قراعتها بكل يقظة وتدقيق فى كل 
مفردة فيها مسموعة أو مرئية منظورة أو 
غير منظورة , ذلك لأن علي»هسيئوليَة 
خطيرة , هى إيقاتا أإناء كيلشوب الجنوب 
والعالم الثالث . بالفن والتقدٍ المبيرحىب. 
لآن المسرخ فن الجغافير العريضة وميدان 
تجليها وهنصة كلمتها واسان حالها 
وإعلان وجودها وداعى مستقبلها 
ونهضتها . 

ومبدئيا ٠‏ ولكى يقف الناقد المسرحى 
المصرى على أرضية فنية وفكرية راسخة , 
عليه أن يرصد حركة تطور الإبداع 
المسرحى المصرى منذ عام :161 وحتى 


أرشيف الشارخ 


اليوم ٠‏ بل وجذورها ومقدماتها وأسبابها » 
ومن ثم حركة النقد المسرحى المصرى - 
بما فى ذلك قرارات الإغلاق والمصادرة 
والقمع والرقابة - وتأثيرها إيجاباً وسلبأ 
فى بنيته ومساره ٠‏ كل ذلك فى إطار علاقة 
حركتى الإبداع والتقد بحركة المجتمع 
المصرى من كل الوجوه وفى مختلف 
المستويات . وعلى ضوء المكونات الثقافية 
والفنية التاريخية للابدا ع المصرى من 
جهة , ومن زاوية التأثيرات الخارجية أو 
الأجنبية على مسرحنا وعلى مجتمعنا من 
جهة أخرى ؛ حقا هذا هو واجب النقاد 
المييتزحنيين المصريين نحو مهنتهم 
ومجتمعهم ووطنهم ؛ فالإلمام بتاريخ 
الإنداع والثقيد ؛ المام بتاريخ الوجدان 
والفكز القؤمى خلال كين ونصف قرن على 
الأقل :ومن نم1 التغنكن من قراءة جوهرية 
لهذا التاريخ ذاته ٠‏ الأمر الذي سوف يتيع 
لنا استلهام الدرس الثمين من الماضى - 
أى التمييز بين ما قد أضر بنا وما قد 
أفاد - كى نتمكن من التعامل الناضع مع 
المتغيرات العاصفة الجديدة .. سيما وقد 
فتحت أبواب الوطن - وشبابيكه وأسطحه 
- لأعاصير القرن الجديد , 


13 
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بقلم : د. فتحى أبوالعينين 

تواجه النظم المعرفية الحديثة المعنية بدراسة عمليات التغير 
الاجتماعى والثقافى عموما » وابداعات الانسان الفنية والأدبية 
بصفة خاصة . مشكلة نظرية ومنهجية تتعلق بطبيعة الصلة بين ما 
يطرأ على حقول الفن والأدب من تطورات وما يظهر فيها من 
تجديدات من جهة ٠‏ والتتابع الزمنى للفرق والجماعات التى ينتمى 
إليها المبدعون من جهة ثانية » وفى مبياق التتامل مع هذه 
المشكلة ؛ برز مفهوم :الجيل؛ 381761811017 كأداة تسهم فى فهم 
وتفسير نشأة وتطور ٠‏ وأيضا اضمحلال وغياب ٠‏ التيارات الإبداعية 
فى سياقات تاريخية واجتماعية معينة . وقد أدرك المفكرون وعلماء 
الاجتماع الأوربيون مدى أهمية قضية الأجبال كمدخل ضرورى 
لدرس علاقات الجماعات: المبدعنة بالمجنمع فى استمراريتها 
وتغيرهاء وكان إدراكهم هذا موْسَسا على حقيقة أن الأجيال ٠‏ فى 
تتابعها . هى احَاقَلة التغيزالثقافق ‏ دَأنٍ ,كل[جيل#يرث من الماضى 
أفكارا وقيما وتوجهيآت ) لكنه الا_يكفااً ١٠فى‏ اِلْرَكََ نفسه . عن 
تشغيل طاقاتهوانتاج ابداعاثه٠الخاصة:‏ التئ :تلعب دورا مهما فى 
صياغة ٠روح‏ العصرء . من هنا يذهب عالم الاجتماع الألمائى كارل 
مانهايم إلى أن مسألة الأجيال يجب أن تؤخذ مأخذ الجد » لأنها 
تعد نقطة انطلاق أساسية فى فهمنا للحركات الاجتماعية والفكرية . 

وثمة أمر مهم ؛ تكشف عنه النظرة السريعة :؛ نسبياءالتى تشهدها 
المتأنية الفاحصة لتاريخ الانشفال بمشكلة المجتمعات ٠‏ وأن هذا الاهتمام يبرز اكثر 
الأجيال تنظيرا وبحثا . وهو أن الاهتمام عندما ينشغل المجتمع بقضايا كبرى أو 
بهذه المشكلة قد برز بصورة'واضحة فى يمر بأحداث عظمى كالحروب والثورات 
العصور الحديثة ؛ خاصة فى القرنين وتغير النظم السياسية . فهذه القضايا 
الماضيين ؛ نظرا للتقلبات والتحولات والأحصداث غالبا ما تفضى إلى بزوغ 


البلان© يناير 1١1158‏ مك 
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مواقف واتجاهات ورؤى جديدة للعالم 
تسعى إلى إضفاء معان جديدة على 
الحياة الاجتفاعية عامة: والحياة الثقافية 
والفكرية والفنية خاصة . ويدهى أن بدي 
ظهور هذه المواقف والاتجاهات والرؤى 
إلى الانشفال بمشكلة الاجيال . ولنا فى 
التاريخ الحديث والمعاصر أمثلة عدة نذكر 
منها الحرب الأمريكية الاسبانية عام 
54 ,؛ والأحداث السياسية والثورات فى 
أوربا القرن التاسع عشر , والحربين 
العالميتين ؛ وحركات الشباب والطلاب فى 
ستينيات هذا القرن. وهزيمة العرب فى 
حرب يونيو 1537: فكل حدث من هذه 
الأحداث يشكل تجربة مؤثرة ؛ يعايشها 
كل أبناء المجتمع المعين , لكن الفثات 
العمرية التى تكون فى مرحلة التشرب 
والتكون هى التى تخبر التجربة بصورة 
أعمق ٠‏ وتكون أكثر تأثرا يها , سلبا 
وإيجابا ٠‏ مما يخلق تمايزات بين الأجيال , 
ويخفز الباحثين إلى محاولة و#عسير ما 
يظلهر من تيارات جديدة فى حقول الايداع 
المختلفة , 

ومن بين تلك التؤسايا والأحيداة ٠‏ 


تتبدى الحرب يوؤصافهابالحديٌ الأهم | 


والأخطر الذى يلعب أعظم الأنوان فى 
صياغة إشكالية العلاقة بين الأجيال 

ويتجلى ذلك فى المفاهيم التى صارت 
راسخة فى الكتابات حول تاريخ الآداب 
المختلفة . مثل «جيل /3: 006061361011 
.8 اعل فى الأدب الاسبانى ؛ و«الجيل 
الضائع» 060612108 10514 ووالجيل 
المتعب: 061863]101 ]1363 فى أدب 
أمريكا الشمالية » و«جيل الستينيات» فى 
الأدب العربى المعاصر . فمصطلع «جيل 


الشبان الذين هزتهم بشدة خبرة هزيمة 
اسبائيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية 
فى ح رب 1858 , ونظروا إلى هذه 
الهزيمة بوصفها تجرية عميقة الدلالات فى 
التاريغ الاسبانى » وأنها تقتضى وقفة 
لإعادة النظر فى أمور الثقافة والمجتمع . 
وقد سعت تلك الجماعة ؛ على الصعيد 
السياسى والأيديولوجى ,٠‏ إلى التجديد فى 
الحياة الاجتماعية الاسبانية. والاتجاه 
بفكرها إلى القوى الشعبية , والمطالبة 
بكسر حاجز العزلة والانفلاق إزاء الثقافة 
الأوربية . أما على الصعيد الفنى ‏ فقد 
اللغة والاتجاه إلى ضرب من ٠الرزانة»‏ 
و«الموضوعية. . وكانت تلك الجماغة تتكون 
من كتاب نظروا نظروا إلى أنفسهم بوصفهم 
يحملون ٠هما»‏ أو »التزاما» تجاه إسبانيا 
نم5 مم لنأملم ناعوعم , 
وعرقول»؛ فى بداية تشكيل جماعتهم باسم 
جد الكارت . -عل أعل نواء رعو ) 
6 أى الجيل الذى واد فكريا نتيجة 
لكارثة الهزيمة ؛ ولم يطلق عليه ٠جيل‏ 4ة» 
العم 1517 حي |استخمم أتورين 
0 4 أحد بأععياء الجماعة - هذا 
المصطلح كعنوان لإحدى مقالاته , 

وفى النقد الأدبى العربى «بدأ 
استخدام مصطلح «الجيل» بصورة بارزة 
منذ ما يزيد على ربع القرن . صحيح أن 
عباس العقاد كان قد أصدر فى عام 
/971 كتابه المعنون «شعراء مصر 
وبيئاتهم فى الجيل الماضىء , إلا أنه لم 
يكن معنيا بمعالجة مشكلة الأجيال 
بمتضمناتها وأبعادها المختلفة ؛ كما أنه لم 
يقدم معنى مجددا لمفهوم «الجيل» فى 


48 ؛ مثلا ؛ يشير إلى جماعة من الكتاب كتابه . وعندما ظهر مصطلح «جيل 
-1/ا1ا- 
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مسف هسو م اللعتسييل والابداع 


الستينيات» فى الكتابات النقدية ؛ فإنه 
كان يشير إلى مواقف ورؤى جديدة بدأت 
تفد إلى الساحة الثقافية » يعبر عنها كتاب 
«جددء خبروا تناقضات المجتمع في فترة 
نمو وعيهم ؛ وعاشوا تجربة هزيمة 1971 
القاسية بإرهاصاتها ويلحظتها الكابوسية 
وتداعياتها المتغلقلة فى التفس والمجتمع , 
وتأسست لديهم طموحات وأشواق نحو 
صياغة قيم جديدة في الفكر والفن » 
وشرع هؤلاء الكتاب فى رقد الحياة الأدبية 
بأعمالهم الابداعية التى تحمل تلك 
الطموحات والأشواق 0 
© التتابع الجيلى 

وعلى الرغم من شيوع استخدام مفهوم 
«الجيل» فى الدراسات الانسائية , خاسة تلك 
التى تهتم بدرس التيارات الابداعية المتتابعة 
والمتزامنة ٠‏ فإن تعدد واختلاف المعاتى التى 
أضفيت عليه أحيانا؛ وغياب التحدية الواضح 
لتلك المعانى أحيانا أخرى ؛ قد جعل المقهوم 
ملتبسا وغامضا , كما إدى الى عِبابٍ نظوبة 


متكاملة ودقيقة عن الأجيال حيتي الأن] . وردسه| 


زجع ذلك إلى سيره المقلهوم سه ال فكلفة 
«جيل» لا تمت ؛ فى أضتلهبا |:]إللنا التتاريّغ 
الأنبى والفكرى بأية صدلة ؛ بل تشسير فى 
معناها الاساسى إلى التتابع الجيئى داخل 
الأسيرة (الاب - الاين - الصفيد) . ولم تبذا 
الكلمة قى الدخول إلى مجال العلوم الانسانية 
إلا فى منتصف القرن التاسع عشر حين 
استعارها متخصصون في تلك العلوم 
واستخدموها كمبدأ تفسيرى لفهم التناقضات 
نين الاباء والأبناء:: ومنذ ذاك الوقت ':“هنارت 
فكرة الأجيال تمثل نقطة التقاء بين العلوم 
طبيعية والعلوم الانسانية : غير أن بعض 


لبلاني©) يناير ١١48‏ 


أرشيف الشارخ 


المفكرين الوضعيين فى القرن التاسع عشر من 
أمثال كونت .٠‏ وكورنو » ودروميه ٠‏ ومنتريه » 
قد نزعوا إلى تفسير التغيرات التى تصيب 
البتى الاجتماعية والفكرية قى ضوء الحقيقة 
البيولوجية التى ينطوى عليها مقهوم الجيل فى 
معناء الأصلى ؛ ونظروا إلى «تقدم» النوع 
البشرى باعتباره قائما على أساس حيوى . 

وقد اسنتره هذه الئزهة السَيوية ف 
القرن العشرين . كما فو الخال عند فلهلم 
بيندر الذى حاول تطبيق فكرة الجيل على 
تاريغ الفن متاثرا بالاتجاه الوضعى من ناحية 
والاتجاه الرومسانسى من ناحبة أخرى . 
واتخذت محاولته الطابع البيولوجى » حيث 
ذهب فى دراسته المعنونة «مشكلة الجيل فى 
تاريخ الفن» ؛ والتى ظهرت لأول مرة عام 
إلى أن كش جيل يتميز بما أطلق عليه 
اصطلاح 20161661716 ؛ أى قصدية طبيعية 
أو فطرية' . تعد تعبيرا عن وحدة هدف الجيل 
وطريقتهافي خبرة الحياة والعالم . وافترض 
ببثذر أنْ هذه القصدية الفطرية شىء يولد مع 
الجيل . ومن فعل الأسرار الغامضة للطبيعة , 
وأن قوتها تفوق تأثير العوامل الاجتماعية . بل 
إنها مئ التي تحدد يمير كل جيل ؛ وكان 
امفكر.الأسزائئ أوؤثيجا إى جاسيت قد عبر 
عن الفكرة بتفبسهبا فلن كتاباته المبكرة حين 
ذهب إلى أن أعضاء كل جيل ياتون إلى العالم 
وهم يحملون سمات مهينة . وقد أفضى 
استمرار هذه النزعة إلى ضرب من التبسيط 
الشديد والمشل للمشكئة ؛ وإلى صياغة 
تعميمات خاطنة , 

وقد وجه كارل مانهايم ٠‏ الذى كرس جزعءا 
مهما من أعماك ليحث الجواني الأساسية 
أظاهرة الأجيال : نقدا شديدا لأصحاب 
الاتجاهات الوضعية ؛ وذهب إلى أن استخدام 
مفهوم الجيل فى الدراسات الانسانية لا ينبغى 


- ا١الك‎ 
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أن يؤدى إلى فهم التغيرات في الرئى 
والمواقف الانسائية والفكرية , والاختلافات 
والاتفاقات بينها ٠‏ سسواء أكانت تلك الرؤى 
والمراقف متزامنة أو متفايرة زمنيا ؛ انطلاقا 
من البنى البيولوجية , كموجات الميلاد مثلا ٠‏ 
فاستخدام المقهوم يُعنى فقط أن الدراسة 
السوسيولوجية التى تسعى إلى فهم هذا 
الجانب أو ذاك من موضوع الأجيال تشترط 
ابتداء وجود الواقعة البيولوجية الطبيعية 
المتمثلة فى الميلاد والحياة والموت . وكان 
مانهايم مهتما بضرورة وضع ااحدرد بين 
الصياغة البيولوجية والبحث السوسيولوجي 
فى مجال الدراسات الجيلية . 

والواقع أن محاولات ماتْهَايم لتخليص 
مشكنة الأجيال من الطابع البيولوجي - 
الرياضي الذى غلب عليها . وسعيه إلى 
وضعها فى سياقها التاريخى والثقافى تعد 
امتدادا لاجتهادات مهمة لمفكرين المان نذكر 
منهم على وجه الغخصوص فابلع ديلتي الذى 
نظر إلى مفهوم الجيل بوصفه أزّاة تطتوري 
مهمة يمكن من خلالها فهم مسيرة الحركات 
الفكرية والانجارات اللقلمتية القى بَقَوميِبا 


الانسان . وقد أشلافا ديلتم لقدا حيما إلى 


المفهوم حين أشار إلى أن كلمة «جيل» تنطوى 
على علاقة بين أفراذ بعيشون فثرة زهنية 
مسمينة . ويوضع ذلك بقوله إن الأشخاص 
الذين ينشئون معا فى فترات زمنية متقاربة 
إلى حد ماء, ويخبرون معا خلال ما أسفأة 
«سنوات الحساسية: -م2)0 ,ع0 1316 
أأع1 260011 ) التطورات المهمة للأحداث 
الكبرى ؛ يتميزون بنوع من التشابه والتقارب 


إن النطوير الذى قام به مانهايم لأفكار 
ديلتى بتمثل فى تاكيده على نور العسلاقات 
المجتمعية التى ينض عليها تشكل الأجيال 
غفى سياق هذه العلاقات يلتقى أفراد. 
ويشكلون جماعات تناضل مع ء, أو صد », 
بعضها البعض ٠‏ مكونة »وحدات جيلية» فى 
مختف مجللات الابداع. والجيل بهذا 
المعنى يمثل «معية» 712101066 من أفراد 
لا ينظر إليهم بوصفيم جماعة ملموسة محددة 
» ولكن بوصفهم أشخاصاً موجودين فى وضع 
معين داخل المجال المجتممى - التاريقى . 
وقد استخدم مانهايم مصطلع «السياق 
الجيليء -10111005211531119120 0606 
8 ليشير إلى وجود نوع من التقارب بين 
تواريغ المبلاد الخاصة بأقراد ممينين فى 
معجال مجتمهى - تاريخي معين: يجعلهم 
يتحرضون لذات الأحداث والخبرات ؛ وبالنالى 
يخاق إمكانية التشابه فى افكارهم وطرق 
تضطلقهم واس تجاباتهم إزاء تلك الأحصداث 
.والخبرات 
والحق آن الفضل يرجع إلى ماتهايم فى 
النآىَ"يمفيترم لالجل من الطابع الجبنبالوجي 
الذى ظل يكاتئم ب>بإفتارة طويلة . مير أن 
بعش الباحثين ظل متع_سكا بالتقسيم 
الكرونؤلوجى [الزمثى) لتتابع الأجيال , 
ويتضح ذلك فيما يذهب إليه كل من البير 
تيبوديه وهثرى بير من أن تواريخ يلاد 
الكتاب نتتجمع فى «حزمء حول تواريخ معينة ١‏ 
مما يوحى بوجود إبقاع منتظم للأجيال فى 
تاريخ كل ثقافة وكل أدب ؛ وهى الفكرة التى 
أفضت إلى إثارة التساؤلات حول المدة الزمنية 


فيما بينهم .مما يجعاهم يكونون جيلا ٠‏ وأن | - د ١‏ زواز: 
الانجازات الفكرية اكل جيل تتثثر بالارز) ع التى تستفرقها فعالية كل جيل ٠‏ 
انجازات الفكري ب 4 ََ 5 
الثقافية القائمة . ونا كانت تلك الاوضاع ‏ © أستبعال مشهوم الجيول 
تختلف من جيل إلى جيل ٠‏ فإن ذلك يؤدى إلى «وفى رأيى أن هذه الصعريات لا ينبغى 
وجود نوع من التجانس داخل الجيل الواحد ‏ أن تدفعنا إلى استبعاد مفهوم ٠الجيلء‏ 
اد 
أرشيف الشارخ 
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واغفال ما يمكن أن يقدمه من إسهام فى 
فهم الحركات التجديدية فى تاريخنا 
الثقافى والأدبى المعاصر . وإن كانت 
تنيهنا إلى ضرورة اتخاذ جائب الحيطة 
وعدم الاندفاع إلى تبسيط الأمور . وربما 
أمكننا هنا صياغة اعتبارات أربعة أراها 
ضرورية فى تشكيل إطار عام يمكن أن 
يوجه الدراسات المعنية بعسالة الأجيال. 

© الاعتبار الأول 

أن الأقراد الذين يمكن اعتبارهم أبناء 
جيل واحد هم أولئك الأشخاص الذين 


بشكلون جماعة تشتّرك فى عدد من 
العوامل تجعلهم مختلفين عن الأجيال 


الأخرى . ويكاد يتفق معظم الباحثين فى 
مجال الدراسات الجيلية على أن أهم هذه 
العوامل هو عامل التشايه ؛ ليس 
بالغمرورة فى تواريخ الميلاد ب/واثما فيما 
تشير إليه مصطلحات مثل «الأوضاع 
التقارباء و«للميةء (مانبايم) و التزامنية» 
(ديلتى) ٠‏ وهى تعزى إن أينا جيل مأاهم 
الأفراد الذين يعيشسون قُلى ظل بشبروط 
مجتمعية واحدة .., وبواجهون بكرجيدة 
تاريخية واجتماعية . مصيرا واحدا 
مشتركا. ووحدة أى جيل لا تولد معه ؛ بل 
تنشأ نقيجة التماثل فى محتوى الومى 
الذى يتكون لدى أيتاء الجيل ؛ والاشتراك 
فى المصير والطموحات الأساسية . وهذا 
التمائل يعبر عن نفسه فى النتاجات 
الأدبية والفنية التى يبدعها أبناء هذا 
الجيل؛ وفى تميز الجيل , بصورة أو 
بأخرى ٠‏ عن الأجيال السابقة عليه 
واللاحقة له . 


الهلان © ينايسر ١448‏ 
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بأ اننا : 


يك 0" 
قي 


أن حقيقة التشابه بين أبناء الجيل 
الواحد لا تلفى إمكانية وجود اختلافات 
سس ع فى الجيل نفسه . فوجود ظروف 
نكري لا يفضى بالضرورة إلى ردود 
تار متطابقة , والمواقف الجماعية فى 
المجال الاجتماعى - الثقافى لا يخبرها كل 


أبناء الجيل بطريقة واحدة فتلك الغطروف 
والمواقف من شأتها أن تقدم فقط فرصة 
أو «إمكانية» لوجود اتجاه نحو طريقة 
ممعينة فى السلوك والشعور والتفكير ' 
وهذا الاتجاه «الممكن» لا يتحقق لدى كل 
أبناء الجيل بصورة متطايقة ؛ بل بصور 
مختلفة . وهنا تتجلى جدلية الاتفاقٌ 
والاختلاف داخل الجيل الواخد : وقد عير 
أورتيجا إى جاسيت عن ذلك بقوله إن 
أفراد الجيل الواحد قد يختلفون فيما 
بينهم فى إطار التشابه , وقد يكون 
اخيتلافهم جذريا إلى درجة أنهم قد 
يشتحرون أحيانا أنهم غرماء ؛ قى حين 


© «أتهم أبثاء عصر واحد وعليهم أن 
بتعايشوا فعا لكن المره يمكنه أن 
يكتده فلن إزاء تلِك/التعارضات الحادة 


وحيدة نئ] ا لرضعم . فيهما كان مقدار 
اختلافهم » يكون تشابييم أكبر . ومعنى 
ذلك أننا لا نسستطيع العم بأنة من 
الخبرورى وجود تجانس تام داخل الجيل 
الواحد ٠‏ بل الأرجح هو وجود اختلافات 


فى إطار الوحدة الجيلية 
© الاعتبار الثالث 
أن كل مجتمغ يضم أجيالا مختلفة 


تتعايش معا في ذات الحقبة الزمنية . 
وتوجد بين هذه الأجيال أوجه اتفاق وأوجه 
اختلاف . ونظرا للاختلافات العمرية بين 
الأجيال ٠‏ فإن كل جيل يستقبل الأحداث 


ب 4/اآا س 
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واللحظات التاريخية بصورة تخظف عن 
الصورة التى ثستقبلها بها الأجبال 
الأخرى ؛ وقد فطن بعض مفكرى القرن 
الشامن عشر إلى هذه الحقيقة , وغعبروا 
عنها بعبارة.صارت شائعة فيفا بعد , 
وهى :ملا تزامن ن المتزامن» , والتى تعنى 
أن الأفراد المتزامنين ٠‏ أى الذين يعيشون 
فى عصمر وأحد + هم فى الوقت نفسه غير 
متزؤامنين ؛ لأن كل مجموعة منهم تخير 
الفصر نفسه بطريقة مغايرة ؛ وذاك بحكم 
الاختلاف فى الأعمار . ويوضح إى 
جاسيت ذلك بقوله إنه إذا كانت حياة 
الانسان تنقسم إلى مراحل ثلاث فى 
الطفولة والشباب والهرم ؛ فإن «اليوم» 
يعنى ثلائة أوقات مختلفة , وبالتالى ثلاثة 
أشكال من الخبرة ومن الحياة . وذلك 
لأن رفقة العمر ورفقة العصر شيثان 
مختلفان . صحيح أنهما يوجدان فى فترة 
زمنية واحدة ؛ لكتهما يتعايشيائ معا من 
خلال أعمار ثلاثة توجد بحانب يعضبها 
البعض فى العصر الواحد ؛ قبما يسميه 
أى جاسدت ٠لا‏ تارتخية التاريخ»: 7 

© الاعنبار 

لتن كان المدتك عن الأحيال اللنظفة 
يرحى بالحعديث عن خلاشّة «الكبتار ةن 
«الشباب» أو علاقة الجدبد» ب ٠القديم»:‏ فإن 
ذلك لا يعنى الحديث عن تواريخ ميلاد معينة » 
بل يعنى بالأحرى الحديث عن مواقف يمكن 
وصدفه) ياتها ٠سطياء‏ :: بمعتئ أتها تقال 
مراحل حياتية أو عمرية متآخرة أو مبكرة من 
حياة الانسان خلال مجال زمنى معين . بعبارة 
أخرى ؛ فإن الجيل الأصغر يرى إسهامات 
وإنجازات الأجيال السابقة » ويحكم عليها من 
زاوية خبراته وتجاريه هو. وفى جميع الحالات» 
فإن الإنجازات التى توصل إليها جيل الكبار 


!ذا 
الج 


تشكل ؛ بصور: أو بأخضرى ؛ شروطا لبداية 
نشاط الجيل الناشىء الذى يتعافل مع هذه 
الشروط فى ضموء ما بقدمه له غصره من 
معرفة ومن وسائط ؛ وفى ضوء اجتهادات 
أبنائه وقدراتهم الابداعية , 

هزه الاعتبارات الأربعة تفيد ؛ فى رأيى » 
فى تحديد الاجراءات المنهجية التى يمكن أن 
بتبعها الباحث إذا كان يصددك إجراء نراسة 
حول ظاهرة من الظواهر الجيلية ؛ خاضة في 
حقل الابدا ع الأدبي ٠‏ وهو الحقل الذى تتلبر 
فبه . ربما أكثر من غبره , الاختلافات مين 
الاجيال . 

ولنختتم بضرب مثال . لو 
أخذنا .جيل الستينيات» بورصفه 
واحدا من أبرز الأجيال فى تاريخ 
أدبنا الحديث والمعاصر . فلاشك 
أن مفهوم الجيل » في ضوءٍ 
الاعتيارات التي ذكرثاها . يمكن 
توظيحتنه فى إطار مسدخل 
سوسيولوجى يقربنا من فهم أعمق 
لخلفيات_هذا الجيل لمكم 
الأجيلال ؛ (أطؤلدة ها أبدعه أبناؤه 
من أععثال أدبسة : ومعنى هذه 
الأعمال في ضوع السياقات الجيلية 
التى وجد فيها مبدعوها . كما 
يمكن أن يكون مفهوم الجيل أحد 
المبادىء التفسيرية عند معالجة 
الأعمال الفردية لأبناء هذا الجيل . 
وبمثل هذا الإجراء يمكننا الناى 
بالمفهوم عن المعانى التبسيطية 
والغامضة من ناحية ؛ وإثبات 
جدواه فى درس الابداع الأدبى 
من ناحية ثانية . 


ولاأ ا - 
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علد انيت هنى الهلال: أن أكتا فى هذا الباب المخصص 
للتكوين أدركت أن العمر قد تقدم بىء» وتذكرت واحدا من أسائذتى 
العظام كان يحدثنى عن رحلثه فى الحياة وتجربته العريضة 
وعلاقاته المتعددة. وأنا إستصع إليه مشوقا_ باعجاب » وفجأة توقف 
عن الحديث... فلما طلبت إنيبه أن يسستبرسل فض قائلا: إن 
0 عن الأكريات علامة غير صحزة “(معناهاً إنثى كبرت فى 


كان هذا قبل سئوات الى أن وجدت واخذت استعيد شريط الحياة.. ورأيت أن 
نفسى فى ذات الموقف تقزيبا ولكن بشكل يقتصر حديثى على تكوين الوعى 
مختلف. لأن الحديث عن «التكوين» يتناول الاجتماعى والسياسى منذ بداياته فى 
جانبا هن رحلة الحياة وليس كل الحياة. الأسرة وحتى اكتماله بالجامعة. 
وأعترف بأن طلب الهلال كان مفاجأة. اذ © سعد والانجليز 
أنه على كثرة متابعتى باعجاب لهذا الباب كان ا ممن ينتمون الى الحزب 
لأصحاب التجارب العريضة, الا أنه لم يدر الوطنى القديم.. حزب مصطفى كامل 
يخلدى يوما ما أن أكون موضوعا له.. ومحمد قريد رغم أنه ولد فى ذات العام 


الملال © ينايسر 4و١‏ هن 
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الذى توفى فيه حمصطفى كامل؛ ويعلق 
صورهما على جدران البيت فى برواز من 
اللون البنى الغامق- .من بات. التوقير, 
وكثيرا ما كان يردد أمامى مقؤلة مصطلقي 
كامل الشهيرة «لا مفارضية الا بعد 
الجلاء:.. ولما سألته بعد حصولى على 
الابتدائية وأنا فى أول المرحلة الثانوية: 
لاذا يخلو البيت من صورة الزعيم سعد 
زغلول.. فقال: لأنه تفاوض مع الانجليز.. 
وأتذكر أنه كان يدخل فى مناقشات حادة 
مم أقرانه حول مفاوضات ثورة يوليو مع 
الانجليز فى ١164‏ التى انتهت بتوقيع 
اتفاقية الجلاء قائلا: إن هذا اعتراف 
بالانطيز وضد ما قال به مصطفى كامل. 


وكان يطليا منى أن أقراً له ها كتبه عبد 


ومحمد فريد-يحجة يآن نظره لا يساعده 
على القُراي /وأدرظت//فيما بعد أن هذه 
كانت حيلة. لأتعلم أن أقرا وأن اعتاد 
مصاحبة الكتاب. وكان ينقق بعض النقود 
فى شراء الكتب المتنوعة فئ مخَتلف 
المجالات وكذا بعض المجلات الشهرية 
كالهلال وطبيبك الخاص والمخنار فضلا 
عن صحيفة الأهرام التى فتحت عينى 
عليها فى البيت. 

وفى جلسات القراءة المتعمدة لوالدى 
التى كانت تتم فى الفترة قبيل المغرب كان 
الحديث معه يتناول بعض الذكريات 


ااا 
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والانطباعات.. ولأول مرة سمعت هنه عن 
محمد محمود باشا الذى كتم الحريات 
وطارد الوطنيبين: واسماعيل صدقي باشا 
الذى قهر الطبقة العاملة وأساء الى الطبقة 
الوسطى؛ وكان يذكر اسميهما باشمئزاز 

مصهويا. بالافثات: واتمطف الغدينة: الى 
حادثة كوبرى عباس ١541‏ فى حماس 
أصاب الطلاب الوطتيين 
والعمال. ومع ذلك فقد كان والدى يحذرني 
من السيقهة رمن الشتراط:فن سقدات 
أية تجمعات حزبية يل والسير فى 
المظاهرات: ويراقبنى من بعد ولسنت أدرى 
لماذا كان يخصنى وحدى بهذا الحديت 
رغم أننى لم أكن الآبن]الالإبر وقريع كإن 
وراء ذلك ما لاحظرمن|إقبال/|أعلى إلقرلعة ‏ 
وحرصى على حضبون جلساته - مع 
أصدقائه حيث كان يصحينى معه أحيانا 
فى زياراته لهم, ومن هنا وضع فى طريقى 
كتبا فى فنون الأدب وألوانه القديم 
والحديث تشكل الوجدان اكثر مما تشكل 
التفكير. وكانت القراءة هى وسيلتى 
الرئيسية لقضاء بعض أوقات الفراغ 
وخاصة فى الاجازات: وكذلك الاستماع 
للراديو وارتياد السينما فى نهاية 


متقد وما 


البدنيم يناير ١448‏ 


أرشيف الشارخ 


فى الابتدانية عام ١52١‏ 


الأسبوع. وكان يجعلنى استمع معه الى 
حديث السهرة فى الراديو والذى كان يأتى 
فى الساعة التاسعة منناء بصوات صفوة 
رجا إلفكر والأدب والفن فى مصرء وكنت 
اقيم كيرا مضمون الحديث وأنا دون 
(الكاسة عشرة ولكنى كنت ألتقط النطق 
[ الشسليج ليْعَدق الكلبات.. .وهكذا كان 
]| الاستماع,َمؤْضوا اصعب لا يخلو من 
فانية ,فى كل الأحوال؛ 
© وألدي يربطنى بالقرية 
وكان والدى يحرص على أن يربطنى 
وأخوتى بالقرية مسقط رأسه فى إحدى 
قرى ريف الغربية إقصر نصر الدين مركز 
كفر الزيات).. فكنا نذهب اليها فى اجازة 
الصيف واجازة نصف العام منذ أواخر 
الأربعينيات وأنا صبى دون العاشرة حتى 
تخرجت فى الجامعة وجرفتنى الحياة فى 


نينا 
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فى المرحنة الثاثوية 


تيار مشاغلها ولم أعد منتظما فى زيارتي 
للريف إلا فى المناسبات العائنية الخاصة.. 
وهناك استقرت فى دائرة وعى مشكلات 
الزيف.: مشكلات الإيجار. وعلاقات العمل, 
وتدنى الأجور ليس فقط فى العمل الززاعى 


وإثما فى الشركات الصتاعية 24 017 


تفر من أهل القوية-يعدلون غين الشركة 


المالية والصناعية أبكتل الليلك ولركا- 


أخرى بأجور حدية ويروحون إلى عبلهم 
ويرجعون والشمس فى زوال سيرا على 
الأقدام مسافة أربعة كيلو مترات.. توفيرا 
للنقود. كانت أسرة والدى من العائلات 
المندة من صقار الملاك الذين نستاجرون 
مساحات أخرى يزرعونها بأنفسهم 
مواجهة مشكلات الحياة. ولهذا كم كانت 
فرحتهم كبيرة بقانون الاصلاح الززرلغى 
الذى حدد الايجار بسبعة أمثال الضريبة 


وبدآت اسمع فى ليالى السمر المقمرة من 
الكبار أحاديث عن علاقات كبار الملاك 
بالفلاحين التابعين أر بالمستأجرين؛ ؤعن 
الحياة فى التفاتيش فى النواحى المجاورة, 
ومن ثم بدأ الوعى يطبقة القلاحين ينمو 
فى داخلى.. وكان رفاق اجازة الصيف 
بالقرية ممن يزاملونى مرحلة الدراسة أو 
من الذين هم فى نفس مرحلة العمر من 
الفلاحين يعاملونني برفق وينظرون الى 
باعتبارى «أفنديا» قادما من مصر أم 
الدنيا.. وكم كنت أكره ذلك حتى لقد 
أخذت أعمل بيدى فى الأرض فى العمليات 
الزراعية تعبيرا عن رفضى لهذه المعاملة 
ولكن دون الخيرة الكافية» وأدركت حقيقة 
المعائاة من العمل اليدوى فى فلاحة 
الأرضن:. واننى أتساعل الآن.. هل الى 
89 الْظْرة يعود اتجافى لكتابة :فى 


| التاريخ/الالجتماعى الأقتصادى وأن أعد 
'أرسالتزا للنكتوزاة.قيما بعد عن دور كبار 


ملاك الازاضنى : الزإراعية فى محصرء وأن 
أهديها الى اهلى فى الأرض الزراعية؟؟ 
وفى المدرسة الانتدائية ثم الثانوية 
أحببت التاريخ وكان الفضل يعود الى 
المدرس فقد كان من حظى أن استمع الى 
شرح الاستاذ فوزى فى المدرسة الابتدائية 
عندما كان يدرس لنا تاريخ مصصير فى 
العصر الحديث؛ ومغارك محمد على باشا 
مع السلطان العثمائق. وكيف أن الدول 


هذا 
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الأجنبية تدخلت لضرب محمد على.. كان 
يستخدم كلمة «ضرب» هذه للتعبير عن 
تحطيم القوة المصرية بمعاهدة لندن» 
ولازات أذكر اشارته الى الخديو اسماعيل 
من انه ضيرب هو الآخر ليس يسيب 
الديون ولكن بسبب التصدى للتدخل 
الانجلو فرنسي؛ وكان يرسع غلى السبورة 
مربعات وأشكال للتعبير عن صراع القوى 
وتداخلها فى عبارات يسيرة خليطا من 
انالا السو سا ااال 
الابتدائية ومرحلة بإلتكوين 
حصلت على الابتداشية القديفة عام 
565 أخر سنة قى هذا النظام ثم دخلت 
المدرسة الثانوية وأنا اشير يأتنى أمتيعت 
كبيراء ثم قيل/لنا لّنا هَل السللة لأتانبة 
أنكم فى الاعدادية -وفل +الفام" التالق 
تكونون فى الأولى ثانتوى فشعرت 
بالابتئاس وفى المدرسسة الثانوية كان من 
حظى أيضا أن يدرس لنا التاريخ الاستاذ 
عبد الحميد فتبحة وقد بهرنا بقدرته على 
الشرح والتعليم وخاصصة أنه كان يضيف 
الى كتاب الوزارة معلومات ضافية؛ وكنا 
ندون ما يقوله فى كراسنات متفصلة وكائنا 


هدم يتاير 4و1 
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فى الجامعة. وكان يشجعنا على ذلك وقد 
لاحظ إننى وعدد من زملائى فى الفصل لا 
نزيد على خمسة تقريبا نكتب ما يقول 
ونسأله فى كثير مما نسمع فدعانا الى 
منزله وفوجئّنا بمكتبة كبيرة» وعلمنا منه 
أنه يعمل درجة الماجستيز ويغذ وسالة 
لدرجة الدكتوراة» وأخذ يحدثنا عن أسلويه 
فى إعداد المحاضرة من كتب باللغة 
الانجليزية. وتعلمت منه كيف أبحث عن 
معنى كلمة باللغة الانجليزية من القاموس, 
وكيف اختار المعنى الذى يتناسب مع 
الجملة فى السياق.. وأتذكر فى هذه 
اللقاءات الخاصة التى تعددت خلال العام 
الدراسى 1981 - ١441‏ ما كان يقوله 
ولم أدركه الا فيما بعد من أن مشكلة 
التاريخ هى تفسير حوادتة؛ وكان يتحدث 
معنا عن فكرة الصراع الطبقى بل وذكر 
لفاك رليهايكس وطرفا من حياته. 

كانت القترة يل ن العام الدراسى 1567 
- 1655 وحتي العام 1105 - لاا وهى 
فترة التعليم الثانوى من أعظم الفترات فى 
تاريخ مصر المعاضرة فقد كانت مرحلة 
ازاحة الاقطاع من الحكمء واعلان 


البمهورية: «الوقوفب .سد الراسمالبة: 
والنضال ضد الاستعمار الانجليزى 
والقوى الخارجية: وتثميم قناة السويس 
والحرب. وفترة الدبناء الاقتصادى 


واستعادة القوة الذاتية المهدرة. وتأكيد 


١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الهوية العربية لمصر وتداعيات ذلك فى 
النهوض بالقضية الفلسطينية ومسئوليات 
الصراع العربى الاسرائيلى ومعركة 
التخرر العربىء ووسط ذلك كله معركة 
الصراع على الحكم فى مارس 1584. 
ولقد قرضت هذه القضايا تفسها على 
مناخ التعليم فى المدرسة حيث كأنث 
المدرسون وخاصة فى التاريخ يوجهون 
الحديث إلبنا من باب تنمبة الوعي وإثارة 
التفكير قيما يدور حولنا من حرادث 
ووقائم. 

وأنا فى هذه المرحلة تفتحت عينى على 
الحارة المصرية بكل مشكلاتهاء اذ كان 
خال والدى يعمل هاذونا شرعيا لحي 
الحسينية وكنت أذهب لزيارته من أن لآخر 
خلال اجازة الصيف أو فى أيام الجمع وَل 
يكن له أولاد فكان يعتبرني واخوتى أبنا ء:. 


وكان مكتبه ازاوا#عمله ف إخدى حجرات 


الشقة ويابها يتتع-أغلى السلم -الباظرة 
حنى لا يكشف الداخل حرم البيت؛ وكثيرا 
ما حضرت وقاتع الطلاق وفض المنازعات 
واستمعت لتفاصيل المشكلات التى أدت 
الى تعذر الحياة بين الزوجين فاستقرت 
فى ذهنى بعض ملامع الحياة الشعبية 
البسطة فى آحد آحياء القاهرة القديمة. 
وكثيرا ما كان يعقب على متاسبة الطلاق 
يعد انصراف أطرافها بعبارات من الأسف 
والحسرة وهو يشعل سيجارة بلفها بيده 


من علبة معدنية شأن معظم شيوخ أهل 
زمائة. 


وعندما بدأت قراءة نجيب محفوظ كان 
حى الحسينية الدى أحبيته من كثرة 
زياراتى له طريقى الى شق حارات 
القاهرة المعزية الفاطمية من باب الفتوح 
حيث سوق الليمون والحمام الى باب زويلة 
مرورا بالنحاسين والجمالية وبيت القاضى 
والصاغة وخان الخليلى والفحامين 
والكحكبين والسكرية وغيرها ثم الى تحت 
الربع والدرب الأحمر والخيامية واليكنية 
الى الحلمية. وأصبح من عاداتى الإكثار 
من.زقازة هذه الأحباء بحثا عن شخصيات 
تجيب محفوظ فى القاهرة الجديدة وخان 
الخليلى وزقاق المدق وبين القصرين 
والسكرقة أوقصير الطوق. وقبل أن أعرف 
أن“تشِبت" محفرظ كان“ من سكان درب 
كَرَمَرْ بالجمالية كنت قد تخيلت أن كمال 
أبن السيد أحمد عبد الجواد صبى بين 
القصرين لابد وأن يكون مقيما بهذا الدرب 
وذلك من شدة معايشتى للشخصيات 
ومتابعتى لمشوار كمال هن المدرسة الى 
البيت متواريا عن أنظار دكان أبيه. وكثيرا 
ما صحبت أصدقانى فى المادرسة ثم فى 
الجامعة الى هزه الاحياء فى جولة طويلة 
نجلس بعدها على أحد المقاهى العامة 


١41١ 
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ونخرج هنها الى أضواء القاهرة خارج 
حدودها القديمة. وكنت أشعر فى كل مرة 
أن المصربين أولاد البلد فى هذه الأحياء 
هم المصريون الذين تحدثت عنهم كتب 
الرحالة القدامى؛ وأنه لا صلة لهم بأهل 
القافرة قلى المناطق الجديدة البعيدة 
[الراقية), 

وأنا فى هذه المرحلة (الابتدائية - 
الثانوية) كنت قد تطظطمث الاسبتماع 
للموسيقى الشرقية من خلال الجرامافون 
فى بيتنا.. فقد كان والدى اعث:-محبى 
الاستماع للغناء القديم وخاعة التَْن 


والطقطوقة من الجا ن محمد عثمان وكإمل + 
الخلعى وداوود لتتتلقى أويلليد الرويفن-| 


وزكريا أحمد ومحمد القصيجى وبآداء 
صالح عبد الحى وآم كلثوم وعيد الوهاب, 
ويعرف المقامات الموسيقية ويميز الأداء 
الجيد المتطابق مع آصول المقام: وأراد أن 
يتعلم العزف على العود الا آن خاله منعه 
من ذلك وقد بدأ دخولى هذا العالم عن 
طريق قيامى بادارة الجرامافون بملء 
المفتاح وتركيب الأبرة لكي يستمع والدى 
وهو مغمض العينين:. وتدريجيا أخذ هذا 


البلاني© ينايسر ١491‏ 


كما 
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اللون من الأغاني يتسلل الى وجدانى 
وأصيحت جزءا أساسيا من ثوقى فى 
الموسيقى ودنيا الطرب لم أتحول عنه. ومن 
هذه الجلسات عرفت طريقى الى مقهى أم 
كنثوم بالتوفيقية بالدور الثالث حيث كنا 
نستمغ من المساء الى ها بعد منتصف 
الليل الى روائع أع كلثوم التى شدت بها 
من الأربعينات وحتى نهاية الخمسينات. 
تأثير عالم الادب في تكويني 
وهكذا ::- عنتما “دكت الجامفة واتا 
أقترب من الثامنة عشرة كان قد استقر 
فى دائرة الوعى الاجتماعى والسياسى 
عندى مشكلات الريف وأحوال الحارة 
المصرية فى اللديئة وأوضاع العمال فى 
الشتركات والمصانع ومواقف ثورة يوليو فى 
النضنال وفى التنمية وفى التأكيد على 
شخصية مصر العريبة» ويشفافية وجدانية 


لبتم اللإلْقى «الشرقية دورا فى 


. صياغتهاءا وبثروة لنؤية لعبت روايات 


تجنبت مَحَفوظ ومعك عبد الحليم عبد الله 
دورا فى امتلاكها للتعبير عما نيجول 
بالقلكن: 

وفى الجامعة وفى كلية الآداب جامعة 
عين ‏ 'شعمس فى شبرا بدأات الصياغة 
المنهجية فى دراسة التاريخ بقضل نفر 
قليل من الاساتذة الذين كان لديهم ما 
يَقدموئه لفقل الطالن: .زكاتت' الجامعة 
آنذاك مثالا نتطلع إليه فى العلم 
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عاصم الدسوقى يلقئ مبعاضرة لطلاب هدرسة شيا الاعدادية العلمية عام ١511‏ وعلئ 


سسساره امير د 


4 مسن هسك طسسمسيل 


والتواضع.. عنم اساتذتها وتواضعهم 
واهتمامهم بالعملق. والترفع عن المظاهر .. 
ولا يمكن أن تترع ذاكرثى لنخصية 
الدكتور مهدى عَم “عميد الكلية أنذاك 
بسيجاره الشبير وهو واقق أمام الكلية 
منتظرا الاتوبيس العام مع الطلاب ليعود 
الى منزك 

وفى عام 1955 - ١51١‏ وأنا بالفرقة 
الثالثة ومن خلال مقرر دراسى بعنوان 
«نظلربات ونظم سياسية؛ اتيحت التفرصة 
للاطلاع على ألفكر الاشتراكى ودراسته 
وكان ذلك قبل -سياسة الثورة فى تآميم 
وسائل الانتاج الكبرى فى يوليو ١51١‏ 
وإعلان ميثاق العمل الوطنى فى 1575 


للَى اطريق الاشتراكية والوحدة العربية 
جبشيقدع_لنا+استانيا الدكنور أحمد عيد 
لرحيم) معسافى أكتاب. ٠موجز‏ تاريع 
لاشتراكية؛ من ترجمثة. وبدأت محاولة 
فهم تاريخ مصير المعاصر فى ضوءه 
النظرية الاشتراكية على الأقل منذ ثورة 
1, 

© اكتمال وبي 

بالقومية الغربية 

وفى زات العام كان استاذنا الدكتور 

أحمد عزت عبد الكريم يدرس لنا تاريخ 
العرب الحديث. وكان من عادته أن يحدد 
انا فى أول العام موضوعات المقرر 
ويعاضرنا فى جزنية منه طوال العام 


نالا 
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ا 9 " 5 
ا وب بدمستحم دسح متطد تنوم ار ونا سطع 
ةالوو رمه 


تاركا لنا اعداد باقى الموضوعات من خلال 
قائمة من الكتب يحددها لنا على سبيل 
المثال. وأذكر أنه اشار الى كتاب بعنوان 
«الوحدة العربية بين عامى 1515 - 
6 لباحث سورى يدعى أحمد طربين 
(الآن استاذ بجامعة دمشق: كلية الأداب 
قسم التاريخ) وأصله رسسالة لدرجة 
الماجستير بمعهد الدراسات العربية العالية 
التابع لجامعة الدول الغربية. وقد تكلم عن 
هذا الكتاب كثيرا ورأيت الحصول عليه 
فذهبت الى المعهد بجاردن سيتى فى قصر 
كان هقرا لمركز تموين الشترق الأوسط 
خلال الحرب العالمبة الثانية لإمداد جيوش 
الحلفاء يما يحتاجوني وفى المعهنٍ اطلعت 


الجدران وأن هدقة إعداد خيراء فى 
الشئثون العربية؛ فنويت بيئى ودين تفسى 
أن التحق يه بعد حصولى على الليسائنس, 
وفعلا إلتحقت بالمعهد فى العام الدراسى 
١كو1‏ - 1537. وهناك درست التاريغ 
العربى الحديث فى اطار القومية العربية 
والنظرية القومية بشكل عام.. وخلال 
عامين دراسيين اكتمل وعيى بالقومية 
العربية وحتميتها وسيلة لتحقيق القوة 
العربية الواحدة ضد القوى الكبرى التى 


البلان© يناير 1118 


18 
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تسيطر على أجزاء كثيرة من بلاد العرب 
إما بطريق مباشر بالاحتلال وإما بطريق 
غير مباشر من خلال الاقتنصاد. وقد 
تعلمت الفكر القومى على يد اساتذة من 
سائر بلاد العرب: عبد الرحمن البزاز من 
العراق» ونور الدين حاطوم من سوريا, 
ومكى شبيكة من السودان, ونيقولا زيادة 
من لبنان: وعبد الكريم غرايبية من سوريا. 
وعثمان الكعاك من تونسء» وقبل هؤلاء 
كانت كتب ودراسات ساطع الحصرى 
الذى كان أول مدير المعهد. وكان المناخ 
السياسى فى مصر يساعد على تنمية هذا 
الوعى ومن ثم كانت قترة من أغنى 
الفترات العلمية فى حياتى لازلت أعيش 
على زادها مع طلابى وفى بحوثى 
وقزايائى, وأصنبم الفكر القومى مقياسا 
غندى للتظر الى حركة التاريخ العربى, 
00 1 لمهم 
«كواشرن ١‏ تكد يه يه 
ثم حاتت الفرصة لكي تكتمل عندى 
الفكر ‏ الاشتراكى بالنظرية 
الماركسية وأنا غى الخامسة والعشرين من 
عمرى عندما التحقت بمنظمة الشباب 
لاشتراكى قبل إعلانها حيث قرأت لأول 
مرة ديالكتيك هيجل ومعنى أن كارل 
ماركس عدل من وضع الديالكتيك الهيجلى 
حيث جعل يسير على قدميه بدلا من رأسه 
وذلك عندما رد التغير الى المادة وليس الى 
الروح: كما اعتدت الحوار المنظم فى حلقة 
المناقشة وتفتيت القضايا تفتيتا للدراسة 


دراسية 
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والفهم. وتعلمت كيف نكتب بالمنهج العلمى 
لا أن نكتب عنه, اذ كان يطلب إلينا أن 
نعيد صياغة فصل من كتاب للراقعى مثلا 
صسياغة منهجية وفق المادية التاريخية على 
اعتبار أن الرافعى كان يكتب. حوادث 
ووقائم مع قليل من التحليل الذى اذا 
أورده يكون من وجهة نظر الحزب الوطني» 
ومن هذه الحلقات تفتحت أمامى آفاق هذا 
الباب من المعرفة اللا نهائية والتى ازدادت 
رسوحًا مع الأيام مع ايمان لا يتزحزح 
بقضية العدل الاجتماعى. 

وبين دراسة القومية العربية بالمعهد 
والفكر الاشتراكى بالمنظمة عرفت طريقى 
الى ندوة ناجى الثقافية التى أسسسها 
الشاعر. الطبيب ابراهيم ناجى وكان 
يتولاها عندما اتنضمعت اليها فى ؟؟57١‏ 
الدكتور شوقى السكرى استاة الأدب 
الانجليزى بداب القاهرة, وكانت تجتمم 


78 [ اال ا ع ١‏ , 
مساء كل يوم اثنيل بتإذئ] المحلقينبالتقى | فى التاراخ إساعتئى قيما بعد على 


حتى توقفت بعد بحرم يونبه1471].. إلقد 
كانت ندوة ثقافية بمعنى الكلمة ومفتوجة 
أمام كل الأقكار وكل الموضوعات من 
الفلسفة الى الدين هرورا بالاقتصاد 


والسياسة والتاريخغ والأدب (الفن, 
واستمعت فبها الى صفوة المفكرين 
والأدباء رَكى تجيب متحمود. ولوس 


عوض, ومحمد مندور؛ وعثمان أمين. 
ومحمد أنيس: ومجدى وهبه. وعبد الله 
الريعاوى. وخيرى حماد وغيرهم, 
واستمعت الى أشعار صلاح عبد الصبور 


وعبد الرحمن الأبنودى قبل أن يعرف 
طريقه الى الاذاعة. وبدأت أدرك حقيقة أن 
العلوم الانسائية متداخلة ومتكاملة ولا 
يمكن عزل احدها عن الأخر: وأن الظافرة 
الاجتماعية والتجربة التاريخية مركبة ولا 
يمكن تناولها من زاوية واحدة: وتعلمت من 
هذه الندوة فوق الاستماع الى هؤلاء 
الاساتذة طريقة عرض الكتب فى التاريخ 
حيث كان همقرر الندوة يكلفنى ياعداد 
عرض للكتاب الذى سوف يناقش فى 
الندوة بحضور ال مؤلف لكى يستمع اليه من 
لم يقرأ الكتاب من الحاضرين كما كان 
يكلف غيرى هن أعضاء الندوة حسب 
التخصصس الدراسى لكل منهم. 

وهكذا.. وأنا فى السادسة والعشرين 
من عمرى كان الأساس العلمى قد اكتمل 
عند فى النظرية القومية وفى النظرية 
الاشتراكية فى اطار النهج العلسى في 
التفكير المستقى من الماركسية بشكل 


الوقوق +مرقق ١‏ الناقة من المسلمات 
اجات )الت 1استسهل أصحابها 
استخدام النظرية بدلا عن تطبيق المنهج 
العلمى فى التفكير. والحال كذلك وفى 
أواخر عام 1١957‏ وأنا فى الثامنة 
والعشرين هن عمريى سجلت رسالتى 
لدرجة اللماجستير عن ٠مصر‏ في الحرب 
العالمية الثانية؛ ودخلت مجال البحث بهذا 
التكوين مما كان له أثره فى كتابتى وه 

طريق حياتى العلمية وتلك مرحلة أخرر 
يصح أن أسميها «عا بعد التكوين!!» 


١و‎ 


أرشيف الشارخ 
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فيه أ أضهوضن بالموسيقي أنصر سه 


قرأت ما كتبه الموسيقار سليم سحاب تحت عنوان «إعطنى جمهوراً ذواقاً أعطك نهضة 
فنية» المنشور بعدد ديسمبر 47 من مجلتنا الهلال » حيث أكد ما قاله عبد الوهاب من قبل من 
أن أهم عنصر فى أية نهمضة موسيقية هو الجمهور ؛ لذلك فإن المسئولية الأساسية تبقى 
مسئولية اجتماعية عامة , لايد أن تتصدى لها الأجهزة التشريعية والتنفيذية التى تمثل 
المجتمع , وذلك بالاهتمام بمادة الموسيقى فى مجال التنشئة والتربية . 

ولعلنتى أستطيع هنا أن أضيف بعض اللملاحظات ٠‏ بحثا عن جذور الأزنة التى 
قال عنها سليم سحاب بحق إنها تضسرب عميقا فى الحالة السياسية والاجتماعية , 

١‏ - مازالت الموسيقى فى مَجَتَمَقنا - وربما"أكثر من ذى قبل - ترتبط فى أذهان البعض 
بمعنى الحرام أو العيب ؛ وربما كان لهؤلاء البعض عذرهم إذ يرون أدعياء الفن وهم يهبطون 
بالموسيقى إلى الحسََظن فى مم39 القباريهَاك رمَاٍشاتِبَي. ولق استطاع عبد الوهاب فى 
زمانه أن يفحو هذا الظن #إورتقى بالموسيقى عندما غنيل الكرنك وكليوباترا وغيرهما ٠‏ ولكن 
من يستطيع أن يحجق المؤسنيقن الآن ؤيزنا لها كزافتها ؟ 7 

إن الموسيقى الحقة ترتقى بالمشاعر وتعمق الإيمان .. انتأمل الكلمة واللحن فى سلوا قلبى 
وود الهدى أو النيل لأم كلثوم » سنجد أن الموسيقى توحد بين جب الله وحب الناس؛ ذلك أن 
المشاعر لا تتجزأ . 

* > بيد أن الكثير قد فقد نعمة التأمل والشجن بعد أن ايتعد عن الطبيعة وحاصرته 
الخرسانة من كل جانب ٠‏ فآين الأن هذا الفلاح الذى كان يعزق الناى على الترعة فى وثئام؟. 

” - بائقلاب الموازين لم يعد المأقف - المحب للجمال - يملك اليد الطولى الآن ؛ وانتقلت 
الدفة إلى مستويات أقل تواضعا . فرضت على المجتمع مزاجها وسننها فراحت أشرطتهم 
تدوى من سيارات الأجرة ومن كل مكان 


-145- 
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؟ - رتم الحياة الشريع دعا الجميع إلى العدو والهرولة ٠‏ فلا يمكن أن نتخيل شابا يعدو 
فى الطريق وهو يستمع مشلا لأغنية حكاية غرامى حكاية طويلة » ولا ينبفى أن نتحى باللائمة 
سابقتها , ولم نعد نسمع عن عباقرة كبتهوثن وياخ وموزار , ويبدو أنه كلما تقدمت 
التكثولوجيا تراجع الذوق والاحساس ٠‏ 

ه - من هنا كان انحسار الجو الرومانسى ٠‏ شغدت الرومانسية ترفا ونقوصا فى نظر 
البعض ؛ والغريب أن معظم فنانينا وملحنينا الكبار قد رحلوا عنا فى أوقات متقاربة وكأئهم 
قد تعمدوا الرحيل معا ؛ وما بقى منهم أصابه الإحباط أو اتجه إلى المشاريع التجارية . 

١‏ - توجد الآن قئة من الناس يميلون إلى التخريب وتدمير كل ما هو جميل ؛ ربما 
لصباء. . الحداة ٠‏ ورنما اخلروفهم الخاصهة . 

؛ - ولا ننسجى أن التلوث قد نال من كل شىء ؛ فكما أنه اخترق طيقة الأوزون نفذ أيضا 
إلى الآذان والأنواق والقلوب وأفسد الحبال الصوتية.؛ 


عادل شافعى الخطيب 
إسماعيل المفتوا عليه وؤنمية ابفلال 


دلآن مجلة الهلال مجلة ثقافية راقية » تجمع بين الأصالة والتجديد؛ ولأن من أهدافها 
إنعاش ذاكرة القارىء العربي بإعادة اكتشاف جوانب مضيئة لاشخاص' تعرضوا للظلم 
والإجحاف ؛ جاء نشركم للجزء الخاص بالخديو اسماعيل المفترى عليه فى عدد نوفمير 1991 
.. ونذكر هنا أن المؤرخ الأستاذ عبد الرحنن الرافعى أورد تفاصيل عديدة عن إصلاحات 
اسماعيل الذى وصل إلى قاب افريقيا , ولولا التامر عليه وعلى حلمه الطموح لكان قلب 
افريقيا إلى يومئا هذا مصريا عربيا ونجد هذه التفاصيل في كتاب الرافعى ٠عصر‏ 

اسماعيله (ج١‏ صفحات 151 وما بعدها) ‏ 
يسرى عبد الغنى عبد الله 


- لاقا ب 
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احهناء بداهرة الحوار 


فى دائرة الحوار .. هلال نوفمير 41 : 

١‏ - يصنف د . جلال أمين الناس صنفين ؛ أحدهما الوثنى «الذى يحمل نقس العاطفة 
الجياشة التى يحملها المتدين ... لكن موضوع هذه العاطفة شيء محسوسء وهذه المقولة فى 
ظنى تشير إلى أن د . جلال منفمس فى الصراع القائم بين الصوفية والوهابية ٠‏ وأنه منحاز 
كلية إلى الوهابية : وكان يمكنه لعرض أفكاره أن يقتبس من الكتب الوهابية والتى توزع 
مجانا ؛ وكان يمكن أن يجادله الناس مستعينئين بما بين أيديهم من كتب الصوفية فيقهم 
الناس من الجائبين ما يكتب وما يقال : 

والأتقياء الطيبون الذين تجذبهم أضرحه ومساجد أولياء الله الصالحين سيرون فى 
د . جلال وهابدا جديدا يتهمهم بالوثنية ؛ والومابيوق سوف يستشيطون غيظا لو سار بهم 
الدكتور على امتداد دربه فهم لِلََرَقَ عاطفة حَتَالَة ... رموضوع هذه العاطفة أشياء 
موي .. 

” - وعن الحزار مع فينتنكدون ٠‏ فكما يَعَوْل ١‏ لأستاذ ملإممود ا اإحمد ٠من‏ المتعذر على أى 
مهتم أن يتجاهل القضيايا التى يطرحها ..؛ فالنظريات»النظيية وحذها هى التى تثار حولها 
حوارات عظيمة ؛ وافترض .ومن السهل!إثبات الفرضية. + أن بانتهاء الحرب الباردة ليس إلا 
بداية مرحلة تاريغية تثمر حال نفضجها مجتمعات بشرية تختلف جذريا عما هى عليه الآن » 
أما عن قضية الهوية والفراغ ونهاية التاريخ فلا أثر لانتهاء الحرب الباردة على أمثال هذه 
القضايا . 

فالمؤسسة العسكرية شائها شأن مؤسسات الأمن والسحة ... وليس معنى أن يقضنى 
الطب الحديث على عدد من الأمراض والأوبنة أن يتشكك الناس فى هويتهم أو فى طبهم أو 
أن ذلك يكون نهاية تاريخ الطب ؛ كما أنه لا يمكن أن يتشكك الناس فى هويتهم لو تحسن 
الأمن وتحسنت العلوم التى تهدف الى حصسار الجريمة فى الناس منذ طفولتهم .والا فإن 
هوية الناس يحددها لهم , المجرمون وهم المنحرفون عن القيم الاجتماعية واعراف وقوانين 
الجماعة البشرية ؛ ولو زال من الوجود الآن ؛ عدد من الأمراض والأوبتة فليس معنى ذلك أن 
تكف المؤإسسات الطبية عن الوجود ٠‏ وعلى نفس المنوال لو زال من الوجود عدو خارجى 
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فلس معنى ذلك أن تكف المؤسسة العسكرية الآن عن الوجود لأن مجمل المعطيات يؤكد أن 
الصراع فى العالم باق باق ولسنين مقبلة غير منظورة ٠‏ لكنه فرضا إذا كف الصراع فيما 
بين الجماعات البشرية عن الوجود فمن المحتم أن تضمحل المؤسسات العسكرية : بالضبط 
كما اضمحات تجارة الرقيق التى كانت مربحة وحظيت بقبول الحكماء والفلاسفة وباركتها 
كل النظم ولم تضمحل هذه التجارة إلا لأن الآلة جعلت الرق عملية غير مريحة أعتقد أن 
منتنجتون أجاد هضم كم هائل من المعطيات قبل أن يضع بعض النقاط على بعض 


الحروفة: 
أ - فكل المعطيات تشير بوضوخ إلى أن زمن التصادم فيما بين الأوروبيين قد ولى إلى 
غير رجعة . 


ب - إن جذوة التناحر سوف تظل مشتعلة فيما بين الجماعات القريبة من البدائية إلى 
زمن قادم غير قريب . 

سليم سالم المصرى 

عزية البريه - مطوبس - كفر الشيخ 


وما خزالي نى العراق اللدة ! 


«وما تزال فى الحراق أسليةا ه 
تولها المذيع فى إزيهار 

يقولها المذيع فى افتخار 
ويحتفى بجرسها بفرحة مرنحة ! 


نغوص فى الدثار .. نرشف الشاى الفميق 
نستجيب للبخار 

لألفة القوالع المشوحة 

خوارق المدار 


- 1/4 
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يقولها المذيم من مواقع ال .. حصار : 
«م ات زال فى ال ع ر اقى .. أسلحة»ه 
«الأمس مات بالعراق ألقف 
واليوم عات طيف 
وفى الصباح سوق ....» 
هوما تال فى العراق مذبحة ... 
وفرصة السلام ساتحة ٠....‏ ! 
تملقطق القوالح 
تشكو جنون النار 
يقولها .. يعيدها المذيع كل أونة 
حتى تصير بيننا شيئا يدير ليلنا ... 
وبنزوى كالأضرحة .. 
إذ ما تزال فى العراق .. أسلكة».. 
كاميليا عبد الفتاح 
اليعودية - كليةٍ التربية للبنات - عفيف 


7 وليه 


0 فثك مر 4 


فى جوف الليل الطويل ترقد سلوى فى فراشها تصارع عيئاها الأرق وتشتعل اليقظة فى 
جسدها فتتقلب ذات اليمين وذات الشمال . أما قلبها فقد استوطن فيه الحزن منذ أن فارقها 
حبيبها من خمسة شهور . ذهب ولم يعد وانتظرثه كثيرا فلم بآتها سوى فى المنام ولكن هذه 
الليلة يتصاعد ألم البعاد وكاته تركها بالبارحة . فلقد تجددت الأحزان لمجرد وجوب الذهاب 
إلى النادى فى الصباح لدفع رسوم الاشتراك السنوى نعم منذ ذهابه لم تجرؤ.رجلاها أن 
تخطو نَحِاهِ أسوار التادى قالنادى كان النزهة المفضلة التى كات نروق لهما ففيه اللعب 
والجد والحب 

آضاءت سلوى النور وأوت إلى قلمها وكراستها تشكو لهما وتصبر نفسها «الفراق يجرف 
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قاعى الراسب ويقلب على مواجع البعاد , السفر فراق والموت فراق والهجر فراق ونبدأ رحلة 
الاغتراب عن ما اعتدنا عليه . غرباء فى حالنا الجديد . غرباء متأللين : نفتقد بلا عرض ولكن 
الله يعوضه وفى الساعات الأخيرة من الليل أخذت سلوى ترجو النوم لياتيها وتحاول أن 
تخمد لهيب الأفكار المؤلة حتى جاء الصباح مصطحبا معه الطقوس اليومية وعلى مضض 
تحايلت نفسها لارتداء ملابسها للذهاب إلى النادى . 

وعلى مشارف النادى ارتفعت أجراس قلبها فى حنجرتها ووصات المدخل فى خطوات 
مترددة . «كنت أنتظره هنا حتى يركن السيارة فى موقف السيارات .. كنت أمشى مسافات 
صغيرة جدا وأنظر إلى الخلف ليلحق بي .. كنا نقف هنا نقرأ لوحة الإعلانات نيحث عن رحلة 
مع النادى تناست وقتنا ؛ وكان فى أغلب الأحيان مشغولا بعمله » وكانت فترة الأعياد هى 
الوقت الوحيد الذى يتناسبه للقيام برحلة . كان يفضل الجلوس على حمام السباحة . ولكن 
تناول الطعام يحب أن يكون فى المطعم فإنه لا يقتنع بالأكلات السريعة مثل سدويتشات 
البرجر» : 

وأخذت سلوى تتفقد الذكريات وتحبس دموعها لكى لا تنهار فإنها لا تتصور كيف مرت 
الشهور الخمسة بدونه : أيامء محسوية غليها وتنتظيره وهى متاأكدة أنه لن يعود : ولكن 
مشاعرها ترفع الراية السوداء لبس فقط أن أمواجها عالية بالألم ؛ ولكن لأنها متجمدة في 
حوارها مع الواقع . فكل شىء متوقف بعدما تَرِك لها كل شىء وذهب ولم يعد . 

وعلى أوتار القراق روكتاني الغا والمإشبن"شيعرت #اتفاسن صديقتها تحييها , 
وتساألها عن حالها جاب ت#الحمد لله عَلَىَّما يرامء'.. يِل أركبفىإلنادى منذ فترة لعل 
المانع خير ؟ .. فسالت دموعها السبجينة وقالت : «نهم بالتحبيد مِيَذ خمسة شهور ٠‏ منذ أن 
انكسر ضلعى . وسقط سندى ؛ منذ أن مات أبى ٠‏ فذهب ولم بعد» 


إيناس فريد 
)١(‏ ردى ذراعيك 
دربي طوبل وعمسر خطوتى وعر 


وحزن عمرى طويل علؤه الحسور 
دزنيق طويل هذا العم ثوله 
ا 
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ردى ذراعيك أخشى أن تلامسها 

شوقا ذراعاى عن حب فُستعر 
وأشتهى طيفك السسارى على مهلٍ 

داع الروج حينأ ثم ينحسير 
نمضى وتبقى لنا فى الأرض أغنية 

تشدر الطيور بها والزهر والشجر 


(') جقاف 

تسامرنى وحدتى فى الغياب وآنت تمرين «مر السحابه 
أغير اشتياقى حنايا الفيوم قيملؤنى وهدىفا بالسراب 
وأطمع قى ريحها الممطرات فتثتى ببابيا يباباً يباب 
ترهل فيها جفاق الرحيل وشاب على راحتيهسا الاباب 
إذا جنتها من ثقوب المكان تثاعب فى وجههسا ألف باب 
وآلقت مواغيد كل القصول إلى موسع مثخن بااتراب 
مواقعنا خلف كل البحار قلا الجوتحوؤولا الريع طاب 


محمود عبد العزيز غبد المجيد 
كفر الشيخ - شارع دار البدلية 


# هما | 
9 من رساعا, الل اعد 0 ع 5 


هوهي - طه ابراهيم هنداوى - محمود أحمد المصلى 
- حسن على محمد جابر 

عفوا .ما كتبتموه لنا ٠‏ لا يصلح الفشر نشكر لكم مراسلتكم للهلال . 

© د . حسنه عبد الحكيم عيد الله - كلية بنات عين شمس : 

أنت شاعرة مرهفة الحس والمشاعر . قصيرتك ٠‏ أله الزمن» بها ما يعيبها تدرا ٠‏ ووزنا . 
المعانى جميلة حقا ٠‏ وتكشف عنها الألفاظ بابحاء أسر لكن ما الحملة . وللغة قيودها ؛, 
رللشعر خاصة ضروراته . 

© مصطى عوض - مدينة نصر 

نشكر لك تحيتك و ل د للق فى كل عدد ؛ مقالا من مفالاد محلة الهلال 
الئر نشرت عبر مانة عام ٠‏ ودعونك هذه قيد المناقشة من ار الجر 

© رمضان عبد المقصود أبو غالية - قويسنا : 

قصيدتك الرمضانية «نحن والصوم» غارقة فى التعميم ؛ والتقريرية.والشعر يوحى لأنه 

- 1915- 
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نغم » مصور ؛ ويلتقط شاعره ما هو خاص جد ٠‏ ليمتع ويفيد . ونحيى نواياك الشعرية 
والروحية الطيبة . 

© السعيد عبد الرحمن الهليهي - شبراخيت : 

قصيدتك «عبرة» مضطربة الصور , والإيقاع ؛ ولم نفهم معنى قولك بها «يزنخر» أجمل ما 
فى قصصيدتك :: هذا المشتهل بين يديها 

(سر أيها النيل ؛ لأنك .. لا تملك إلا ذلك) ٠‏ _ ر 

© د.أ . ع . ع . منيا القمح . شرقية : 

عفوا . رسالتك التى تعلق فيها على مقال «الوجه القبيح للأمية» بصفتك طبيبا عجزت فيها 
عن التعبير باللغة » ويبدو أنك تريد أن تقول إننا بحاجة إلى مظلة طبية , مراكزها فى الورش 
والمصانع .. الخ والتدريب الميدانى . شكرا لك على أي حال » ونرجو أن تعتنى كطبيب بلغتك . 
فاللغة هى ألف باء المواطنة ؛ والكتابة . 

© حسن عبد المجيد منتصر . محاسب - فارسكور - دمياط : 

رسالتك عرض مشكور للمواد المنشورة فى عدد الهلال ؛ والتوقف عتد بعض ما ورد بها 
من تعابير وأفكار مهمة . نشكر لك اهتمامك ولا نجد جدوى للقراء من نشر رسالتك إليتا ؛ أو 
© ماهر محروس محمد - طنطا : 

قصيدتك «يوميات مسافرة» : تدر.لا شعر ؛ وإنْارصن فى سطور مثل الشعر الحر . 

قصيدتك الأخرى ٠‏ التلميذء مستهلها أفضل حالا بكثير ؛ حين تقول 

عاقبه .. لأنه يوما كتب 

على الكشاكيل كتب 

قصيدة صغيرة .. عاقبه 

لأنه فى مادة الحساب قد رسب 

وكان قد كتب 

ما ينبغى فى فصلهء أن يحتجب . 

© عبد العزيز بيومى على - مصر الجديدة : 

قصيدتك «عصفورة فى حديقة» . خطها جميل . وكلمها مشكول . ومعائيها كبحرها 
صالحان لأدب الأطفال : وغناء الصقار ٠‏ كان بودنا نشرها لكن هذه الكسور فى التفاعيل . 
تصدم اذان الكبار والصغار , 

© علاء العوانى - سيجر - طئطا : 

قصيدتك “مقدمة: نثرها غامصر المعامر والمعنو فى طن الشاعر وناى الشاعر مكسور 
الآزبار 1 نعما 7 

© عاصم فريد البرقوقى - اسكندرية : 

مقالك الطويل جدا والغناني جدا . نشكر لك جهدك الذى بذلته فيه . لكنه لطوله . ولسماته 
التى آشربا اليها . لا يصلح النشر بالهلال ونحيى حسن ظنك بالهلال 


ا 
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الخلصسة الأخسكيرة 
سول ا لممسسر ع أ لسسع رق 


بفلم: محمد ابراهيم أبى سنة 


منذ ابتدع شوقى المسرحية الشعرية فى أدبنا العربي 
الحديث. والشدراء يتايعون بداب إبداعهم لالران من هذه امسرحية 
التو لم تكن لها جذور واضحة فى آدبنا العربى القديم؛ فبعد 
مجنون ليلى وعلى بك الكبير وقمبيز وعنترة ومصرع كليوياترة 
لشوقى كتب عزيز أباظة عشر مسرحبات وكنب الشرقاوى روائعه وعلى أحمد باكثير نمانجه 
المتميزة: وأضاف صلاح عبد الصبور ومعين بسيسو وكوكبة الشعراء من الأجبال المتداقبة أعثال 
محمد مهران السيد وأحمد سويلم روفاء وجدى وفاروق جويدة وغيرهم أضافرا إلى هذا 'لتراث 
المحدود للمسرح الشعرى نماذج كان يمكن أن تبعث نهضة مسرحية تسعى للحفاظ على الإيداع 
الذى تحقق وتهبىء الأجبال الجديدة لمرّبد عن الكتابات المسرحبة. واللسرح الشعرى بطبيعتهة فن 
صعب فهو يفترض فى كاتبه موهبتين ؛ موهبة الشاعر وموهبة الكاتب المسرحى ,٠‏ ولهذا فالإبداع 
الرفيع في هذا المضهار نادر وعسيز, نذا وجب على المجتمع رعاية هذا الفن وذلك بوضع النمعاذج 
الجيدة منه على مسرح الدولة وحين اهتمت الحركة المسرحية ببعض الاعمال اللسرحية لصلاح 
عبد الصبرر والشرقاوى وفاروق جويدة كان النجاح هائلاً لان المسرح الشعرى يجمع بين سحر 
الششعر وعبقرية البناء المسرحى فهو يتفوق على الستاع النثرئ يدرجات ملحوظة ولكن انحدار 
المسرح المصرى فى العقود الأخيرة إلى الاسفاف التجارى دقع بالمسرح الشعرى إلى الظل 
القاتم العميق. والحقيقة أن المسرح الشعرى يلعب دورا كبيرا فى خلق الوعى الشامل باللغة 
والتراث والواقع والجعالييات الفنيةووهيل الأجيال بمشتها ببعضن#إزمن هنا فإن الاهتمام بهذا 
اللون من الفنون المسإرحية يثرى|الميا: الثقافية ريضىءالوغين الإسيلانئ بما فى الحياة من 
مشكلات ومماهج: هذا بالإضاقة إلى آن هذا المسوح يضانا بالشراءث المستوحى العالمى عبر 
التفاعل مم الأسماليب الفنية للمسبرج فى كل اللقات الإنببائية بيعديها التاريخى والعصرى على 
السواء وتتمثل رعاية الدولة لهذا الفن الرفيع فى أن تحاول تخصيض «مسرح خاصء لمروض 
السرح الشعرى سراء كان هذا المسرح معاصرا أى بعضا من التراث المكترب ولآبأس من بعض 
العروض الاجنبية لشعراء كبار من أمثال شكسبير وراسين وكورنى؛ وتطوير الرؤية الفنية لإخراج 
آعمال الرواد والمعاصرين حقى نبث الحيوية والخيال الجسور في حركتنا المسرحبة. ولاشك قى 
أن رعاية المسرح الشعرى لاتتعلق فقط بالقائمين على شئون البيوت المسرحية فى بلادنا بل تمتد 
لتشمل أخطر مؤسسة بقع عليها عاتق الاعداد للكوادر الفنية مثل أكاديمية القنرن «المعهد العالى 
للقنون الممسرحية» حيث ينبغى أن تكون المنافج الدراسية طامحة إلى العمل على إزدهار المسرح 
الشعرى بتدريس أفضل نصوصه والعنابة بالحفاظ على اللغة الشعرية بما لها من أبعاد عروضية 
نتعلق بموسيقى الشعر. ويتجاوز الافتمام بالمسرح الشعرى كذلك الدوائر المتخصصة إلى 
الدائرة الإعلامية الواسعة:؛ فالإعلام يقوم ليس فقط بنور المنبه إلى الضمرورات الثقافية بل علب 
أن يهتم بنقل عروض المنسرح الشعرى إلى المستمعين والمشاهدين . وهذا يحدث في إذاعة 
البرنامج الثقافى ونرجو أن يتنبا القائون على القناة الثقافية التنيفزيونية التى سوف تبث 
إرسالها قريبا إلى هذا الهدف المسرحى الكبير نحن نعرف الصعويات التى تواجه مثل هذا 
التوجه ولكن كما قالوا قديما إذا سح العزم وضع الطريق. 


ناد 


المدن6 يناير ١448‏ 
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عتكلة كا 
من الخبرةوالريادة 


بعراقةالمحَاضى وحداثشة الحتاضصر 
نستقبل مشارف القرن الحادى والعشربن 


#هعمللطرات 
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١‏ لمن 
ب 11 3-6 . 0 . 6 1 00 
من : إدب ؛ وشهمة ؛ ودراسه . وسير . وبضوت ؛ وفكر . ونفد , وسعر , وبلاعه ؛ وغلوم ؛ 
وتراث . ولغات , وفضايا ‏ وناريخ , واجتماع . وعلم نفس . ورحلان . وسباسة ... إلخ . 
: م ل ا ا ا ا ل 


هدر من هذه الططة : 


- الانسان الباهت . طيبة أحمد الأبراشهيم 
- الحياة مرة أخرى . ثوال مصطض 

- التنويم المغناطيسى . ييوسف ميخاتيل أسعد 
- نوم العازب . محمد حسئ الألفى 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ ,. د . محمل رجب الببومى 
- أم كلثوم ‏ مجدى سلامة 

- المرأة العاملة . سوزان عبد الحميد أغا 
- قادة الفكر الفلسفى . يوسف ميخائيل أسعد 
- الملامح الخفية (جبران ومى) . لوسى يعقوب 

- عبد الحليم حافظ . مجدى سلامية 

- انقراض رجل ٠‏ طببة أحمد الإبراهيم 
- الشخصية المتطورة . يوسنف ميخائيل اسعد 
- محمد عبد الوهاب . مجدى سلامة 

- الشخصية السوية . يوسف ميخائيل أسعد 
- الشخصية القيادية . يوسف ميخاش ل الشعد 
- الانسان المتعدد . عليبة أحمد الابراهيم 
- الشخصية المبدعة . يوسف مَيحَائِيل أسعد 
- فكر وفن وذكريات . لوسى يعوب 

- ساعة الحظ . محمد حسن الألفى 

- سيكولوجية الهدوء النفسى . يوسف ميخانيل اسعد 
- الاغلام والخدرات . د . نوال محمد عمر 

- من شرفات التاريخ ج ؟ . د . محمد رجب الببومى 
- الشخصية المنتجة . يوسف ميخائيل أسعد 
الأسرة مشكلات وحلول . مجدى سلامة 

- ظلال الحقيقة ., طيبة أحمد الابراهيم 
- شعرة معاوية . وملك بنى أمية .- <١‏ عرفاتالقصبى قرون 
- مذكرات خادم . طيبة أحمد الابراهيم 


او يد 0 
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فبراير ١531‏ © الثئن :55 قرشا 
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إضلادااعءع2006 


ورثة الكيميائي/ محمد فاروق الفران 
الإسكندرية 


بالع الوزود + للفنان العالمى زوديف ْ 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ؟84١‏ 


العام السادس يعد المية 
مكرم محمد أحوسد رئيس مجس الإدارة 


الإدارة التامرة - 17 شارع محمد مز العرب بله ( المبنهيان سابقا ) ن ' (111444٠‏ خطوط ) . المكاتبات : ىب 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدي : ١١81١‏ - لفرافيا - المعسور - الثاهرة ج. م. خ. مجلة اليلال ت : 715101 - 
تلكس : هنا لقلاا) 92703 فاكس . غ40؟! : 1716474 


ممستلقى تسيل رئيس التحرير 


ثمن النسخة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لينان 7٠٠١‏ ليرة- الأردن ١7٠١‏ فلس - الكريت 70٠‏ فلساء السعردية 
٠‏ ريالات - توتس ١,16١‏ ديتار - المقرب ١6‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظهى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة همان ١‏ ريال - الجمهورية ١نيمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 45.٠‏ لبرة 
- المملكة المتحدة 5 جك 
الاشتراكات قيمة الاشتراك السترى (؟١‏ عددا) 14 جتيها داخل .ج م. تسدد مقدما ل بعوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العربية ١‏ نولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا ©؟ دولاراً. باقى دول العالم ©؟ نولاراً 

#يكبل الإشتراكات بالكويت/ عبد الال بسيونى زغلول - ص ب رقم *146؟ - الصسفاة - الكويت - 

حر 1151413079 ألا 

القيمة تسدد مقدما بشبك مصسرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدع ارسال عملات نقدية بالبريد 
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١ تابلبون وجملة النيل اه مصطفن درويشن‎ ٠ 


سين الأشياء بأسينائها 01 فز غلى الأشؤاك ( 00000 
مسقم محم ملل سل ممه مقع د شكرى محمد عبان ١>‏ 


1 الل 0 ٠:‏ د زشدق سعية 14 


الأطقفال المشردين 3 :0-2 “عيكا الزحمن شافرء+ 5 
5 ماذا تعتى ها بعد الحدائة ؟ ...:...::: د صلاع قنصوه 148 


© اتجافات التمليم وَمَعرَيَات المستقيل. د سغيد اسماعيل على» 
© ييَزدا مر فى البراسسات التاركلة المعاصيرة 030 


000 51 امْلحفوظ عبيد لزه 61 
© من دَخَائْر مس ا 0 03 
ور 1 لسار معد الله م 
اها 
حي الرواية والحرية | 
اجزءاخاصض ١‏ 


#الزواية والمرية 20100101175 ٠‏ جود الو العالم 3 
2 جرية الفرد وخرية المجتمع . ..........3 + عبد القنغم تليمه 45 


ادنم فيراير :4 
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الفسيايتة 


:]© عزيزىالقارى. 
و2 0 
© أقوالمفاصرة 
© قوو اوس ولق 
معو معدن ها 


بي © الكلمةالأخيرة...194 


فاروق عيد القادر 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


الاجديحى 
ومعرضل لكاب 


يعاودنا معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الأسبوع الاول من الشهر 
الحالىء مثيرا العديد من الخواطر والشجونء: فمما لاشك فيه أن هذا 
الملتقى قد طرأ عليه كثير من تواحى التطور. وتنامى دوره فى حياتنا 
الثقافية» وسد بعض أوجه النقص بالاهتمام بإقامة الندوات التى تتناول 
قضايا الفكر والفنء والتى تسهم فى شرح التغيرات فى الحياة المعاصرة. 

ونأمل أن تقدم هذه الندوات حلا لأزمئة الثقافة والمثقفين» التى تثمثل 
فى إحدى صورها فى أنه يكاد يحتل المسرح الثقافى ذات الشخصيات 
خلال الحقبة الأخِيرةَ بلا تفيير حتئ فى اللأوطوعياتٍ. مما يعنى عدم 
وصول الأجيال الجديدة إلى المقذامة“فهل نزى'فى ندوات هذا العام 
وجوها وأفكارا جديدة ؟!. 

أما الجانب الآخر من الأزمة فيتمثل فيما يشوب الخطاب الثقافى من 
إدراك لما يجب تجنبه ولا يصل على وجه الدقة إلى ما يجب عمله. 
يتقن هذا الخطاب الحديث عن الماضى وتوصيفه ؛ ولكنه لايستخلص العبر 
والدروس؛ ينتقد مايجرى حولنا - وهذا هو المدخل الطبيعى ‏ لتقديم 
الردود المدروسة لهذا الواقع» وهو ما لايحدث؛ ولايضع الخطاب هدفا 
عمليا يسعى للوصول اليه . ولا برنامجا مرحليا قابلا للتطبيق فى مواجهة 
مايطرح من قضايا. يسرف الخطاب فى تناول موازين القوى ولايفصح 
على أسلوب تعديل هذه الموازين لصالح قضايانا. وحان الوقت لعدم 
البلال ب قبراير ١4+‏ 3 
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الاكتفاء بنقد الواقع والعمل على تقديم آلية من أجل التغيير. 

ولايعنى ذلك أن يتوقف الحديث عن المظاهر السلبية فى حياتناء ولكن 
ينبغى أن يكون هذا النقد هو المقدمة الطبيعية لطرح الحلول الواقعية التى 
تساهم فى خلق تيار فكرى واسع حول مشاريع المستقبل» وحتى تصبح 
هذه الندوات أداة تجديد الفكر المرتبط بالواقع» وأن يقترن القول بالفعل؛ 
وأن يساعد المعرض على تحريك المياه الآسئة فى حياتنا الفكرية. 

وصار المعرض بؤرة للإهتمام بالفنون الشعبية والمسرح والشعر. وهذا 
جانب يستحق الشكر عليه د. سمير سرحان وحان الوقت أن يهتم 
بالرواية؛ وأن يلقى أحد الروائيين جزءا من عمله. 

ولكننا لانستطيع أن نتجاهل أيضا مشكلة الكتاب العربى الذى وقع 
تحت حصار محكمء بعد تراجغ حركة الكاتب والكتاب أمام الخرافات التى 
تحول دون التطور والتغييرء وارتفاع سغن"آلكتاب جعل إقامة هذا المعرض 
أمرا حيويا لتنشيط الحركة الثقافية؛ وتشجيع الجمهور الذى توقف عن 
القراءة» والأخذ بيد منتج الكثاب. 

وعندما قامت مكتبة الأسرة بتجربتها"الرائدة بزعاية السيدة الجليلة 
سوزان مبارك وأصدرت عددا من الكتب المهمة بأسعار رخيصة تخاطفها 
القراء ونفد الكثير منها بعد ساعات قليلة. 

ولابد لمعرض الكتاب الدولى أن يجد حلا لمشكلة الغلو الفاحش لمعظم 

أسعار الكتب» والذى حول المعرض فى السنوات الأخيرة إلى مكان لعرض 

عناوين الكتب دون شرائهاء بعد أن دخل منافسا للكتاب التليفزيون 
والفيديو والدش ثم الانترنت وال د. س. روم والتى جعلت القارىء أميل 
إلى التسلية المرنية من صحبة الكتاب. 


حلأ 
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فهل نأمل بأن يشهد المعرض خلال هذا العام ندوة تقوم بدراسة سوق 
الكتاب؛ وغياب شبكة توزيع ذات كفاءة عالية: وتتناول وسائل توزيع 
الكتاب التى تطورت تطورا كبيرا فى الخارج. 

إن مشاكل الكتاب المصرى كثيرةء لاثقف عند ارتفاع سعره بل تمتد 
الى توزيعه؛ وإلى ندرة الكتب العلمية مقارنة بالموضوعات الأدبية 
والاجتماعية؛ وأعداد كبيرة من الكتب التى تصدر إما بتجميع محاضرات 
جامعية أو مقالات صحفية!. 

فهل لنا أن نأمل أن يضع المعرض الدولى الثلاثون للكتاب فى خطته 
مواجهة تحديات هذه المرحلة؟.. وهل لنا أن نرى كتابا عربيا سليما 
يتناول جميع أوجه المعارف؛ ولايمتنع قاريء عن شرائه لغلو ثمنهء وهل 
تكون هذه القضية موضوع ندوة أو ورشنة عمل تناقش مصاعب انتشار 
الكتاب وتوزيعه؛ وتضم الناشرين والكتاب وتستعين بدراسات حول 
المسألة . 

ونطالب المعرض ضرورة الإغلان عن أكثر الكتّب توزيّعا خلال أيام 
المعرضء وأجمل الكتب إخراجاء إنى جانب الجوائز المختلفة الأخرى. 
وهذا معمول به فى كل معارض الكتب فى العالم؛ والذئ أصبح ميسرا 
باستخدام الكمبيوترء مما يمثل دفعة حقيقية لصناعة الكتّاب فى مصر. 

عزيزى القارىء.. 

ونقدم مابقى من صفحات عزيزى القارىء للدكتور شكرى عياد يعرض 
خلالها مشروعه ومايواجهه من عقبات؛ وهى تمس قضية الحرية فى 
بلادنا والقيود التى تفرضها البيروقراطية.. 

«المحرر» 


نيدن يم فبراير ١4428‏ 
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01 قصسة ؛ عسوداء » بقلم : د. شكرى محمد عياد 
هل صدور مجلة ثقافية شهرية جديدة؛ أمر يمكن أن يهدد ؛أمن الدولة؛ ؟ 
سؤال نتوجه به إلى السيد وزير الداخلية ؟. 
ولأن السؤال قد يبدو غريباء نشرح الأسباب التى دعت إلى توجيهه. 
جماعة من المثقفين المصريين؛ اجتمعت تحت راية قائون الصحافة: 

وفكرت فى إصدار مجلة ثقافيةء فكرية وأدبية: تحاول أن تعمق شعورنا 

بمصريئنا وإنسانيتناء وأن تبحث فى أصول التكوين الثقافى لمجتمعناء لعلها 

تستطيع أن تسهمء ولو بقدر ضئيلء فى علاج مشاكلنا الكبيرة. 
أرادت أن تتوجه لعامة القراء؛ وخصوصا الشباب؛ انذى أصبح مهددا 

بفقدان الانتماء؛ فهم بين .عولمة؛ ثقافية تكاد تقتلعهم من الجذور: وتعصب 

أعمى جاهل يحول بعض الشبان الأغرار إلى سفاحين. 
لقد رأت هذه الجماعة أن المشقفين يدورون حول أنفسهم, ويكثفون 

بالتعبير عن همومهم الخاصّة». وأن هذا هوؤ"الننظ السائد فى الإنتاج الثقاقى: 

والغالب على معظم المجلات التى تسَفى , ثقافية: . 
تقدمت هذه الجماعة كما بقضى_القانون؛ إلى.-مصلحة الشركات: بعد أن 

أفصحت عن اهوييّها/أمنام الجمهدود» وأمام الدوية) وأمِل الدولة» فى ثلاثة 

أعداد تجريبية> لم يعترض على تَوجَهَاتَهَا"إلا قله من 'المتطرفين نحو اليمين 

أو نحو اليسار. 
ولكن الجماعة فوجئت. منذ شهر تقريباء بأن «أمن الدولة؛ غير موافق 

على صدور هذه المجلة ٠نداء:.‏ 
المعلومات التى أتيح لنا المصول عليها تقول إن المجلة رفضت من 

مكتب وزير الداخلية السابق. ولاشك أن الموظف الكبير أو الصغير الذى أعد 

المذكرة للعرض على السيد الوزير, كان متأثرا بجو معين فى مكتب سيادته. 

فرأى أن قول «لاء أسلم من قول ٠نعم؛‏ (حسب العادة البيروقراطية 

المعروفة) . لذلك نتوجه إلى السيد الوزير الحالى شخصياء لأنه هو الذى يملك 
أن يرفع جو الحذر المفرط؛ ليحل محله جو صحى يفسع الطريق لاناس 

يريدون: هم أيضاء إن يخدموا أمن الدولة عن طريق الثقافة . 
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لست فى حاجة الى 
أن أعرف نابليون 
بونابرت . ونحن 
بمناسبة غزوه لمصر , 
فيما سمى على لسانه 
بحملة النيل». وذلك 
قبل مائتثى عام ؟ 
نسترجع على شاشة 
ذاكرتناء جرائمه فى 
9 . وطننا التى جعلت من 
ع امساعضوية 1 أرضه . فى أقل من 
سم 0 . للافة أعوام + خرابا 

١ متصلا‎ 6 


ابد © فبراير ١5514‏ 
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فالعلم بمكانته فى كل هذا ٠‏ وبالدور أبعادها فى خمسة عشر شهرا من عمره » 
الذى لعبه فى حياة الجمهورية الفرنسية ‏ وهى شهور بقائه على أرض وعلئنا غازيا , 
يجيف فى الققاء عيبا ,.ومزة ف هذا ممتقاء 
الوولةت. لس مسي تارق الاقرلب:» صورة أقل ما توصف به أنها مخالفة 

وغنى عن البيان ٠‏ أن كل هذا من بعض الشىء لما توارثت الأجيال من أمره, 
أولويات المعلومات التى يتعين ارشاد هنذ قرنين هن عمر الزمان . 


1١ 
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١ 500 ( 0 .: 1‏ 
لعأ ملم سعد إن مشتمركد ميدن ١‏ أطوم سسا 1 


ولست أنأ الذى استكشف هذه 
الصورة » أو ابتكرها » فلست من هذا كله 
فى شىء , وإنما الذى استكشفها 
وعرضها على الملا عالم أمريكى فى 
التاريخ الاستاذ «آلان شوم» الحاصل على 
أرفع الشهادات من جامعتى «بركلى» 
بكاليفورنيا ؛ و«دورهام» بانجلترا . 

وهو يعرضها علينا فى كتاب ضخم 
«نايليون يوتابرت» ؛ تنيف صفحاته على 
تسعمائة صفحة ٠‏ مقسمة الى واحد 
وأربعين فصلا . 

ولقد جرى نشره فى منتضف_ العام 
الماضى ٠‏ فطلقاه النقاد أحسن لقاء ؛ لانه 
آية من آيات البحخ. العليمىبالرفهع ٠‏ 

ومن بين فصوله ؛ ساكتقى بالوقوف 
قليلا عند أربعة لا .غير ٠‏ .هى الفصل 
السبايع #*ارض الفراعين» 0 والتاسع فى 
ظل الهزيمةه , والعاشر «تيقولى وما 
بعدها» وأخيرا الحادى عشر «الطريق الى 
دمشق». 

الغنازى والبيان 

والآن الى أول بيان وجهه نايليون الى 

المصريين ٠,‏ أثر دخول قواته مدينة 


الال 0) فبراير ١544‏ بذ 


أرشيف الشارخ 


0 


الإسكندرية (؟//ا/ر1844) . 

استهل الغازى بيانه على الوجه الآتى: 

«جئت كى أسترد لكم حقوقكم ؛ 
وأعاقب المقتصبين !! أكن لله وثبيه محمد 
احتراما يفوق بكثير احترام المماليك» . 

ومن أجل طمانة المصريين , 
واستمالتهم الى جانبه » من بيانه قيودا 
شديدة على تصرفات قواته » وعقويات 
قاسية توقع على من تخول له نفسه 
ارتكاب جرائم فى حق المصريين » من 
بينها الاعدام رميا بالرصاص «لأى فرد 
من “اللِيشٍ يثبت فى حقه النهب , أو 
الاختصاب: . 
المصريان ل حكَأمهم . زف البيان الى 
الأهالن: يشترى ,ضبدؤر أمر بالقبض على 
جميع المماليك » ومصادرة ممتلكاتهم 
سواء أكانت منقولا أم عقارا . 

ومع ذلك ؛ فقد انطوى البيان على أمر 
للمصريين بضرورة تسليم أسلحتهم خلال 
هدة لا تزيد عن أريع وعشرين ساعة , 
فضلا عن ارسال وفود رسمية » نيابة عن 
كل طائفة أو جماعة ؛ تقوم بتقديم فروض 
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الولاء للفرنسيين ؛ وذلك مقابل وعد 
بصدقاتهم وحمايتهم . 

كما انطوى على وعيد وتهديد بالحرق 
لأآية قرية ترفض الاذعان لهذا الأمر , 
وتضبط متلسة بحمل السلاح ضد 
الجيش الفرنسى , 

منحة ومحنة 

هذا ٠‏ وكان ثمة استثناء من أملاك 
المصريين لم يحمه البيان ؛ ذلك الاستثناء 
هو النقل بجميع رسائله , 

فأيتما ذهب الجيش الفرنسى ٠‏ كان 
يصادر الخيول ؛ الحمير ٠‏ الثيران 
والجمال . 

وفيما عداه ؛ كانت حرمات الشعب 
المصرى مصونة ؛ على الأقل من الناحية 
النظرية ٠‏ وذلك على عَكس الحال بالنسية 
للطبقة الحاكمة من المماليك , 

ويِطبِيعَة الهال ٠‏ كان ظى واس هده 
الحرمات الدين والقادة الديتيون ,. 

ولآن الشعب لابد وأن يكون ممتنا 
لأفعال قوات الاحتلال ٠‏ وفى مقدمتها 
تحريره من نير المماليك فقد ختم نابليون 
بيانه طالبا الى كل مصرى أن «يشكر 
الله. وقد تم القضاء على المماليك . ويهتف 
عاليا المجد للسلطان .. المجد للجيش 


ذا 


أرشيف الشارخ 


الفرنسى ؛ اللعثة على المماليك والسعادة 
لشعب مصر» . 

وهكذا بدا واضحا من الأيام الأولى 
للاحتلال أن سياسة نابليون تنحصر فى 
كسب تأييد الشعب المصرى (وليس 
المماليك) ؛ وإعداد البلاد للفضوع احكومة 
يعاد تنظيمها على الطريقة الفرنسية , 
وغزو سلمى قدر الامكان ٠‏ وذلك تمهيد 
لتحويل مصر الى مستعمرة فرنسية . 

ولكن مع أول مواجهة عسكرية مع 
المماليك فى شيراخيت ٠‏ سرعان ما 
تبخرت وعود البيان للمصريين بالأمان . 

وقلل وصف الذعر التاجم عن تهب 
وستلبٍ كتائب الجترال «قياله ٠‏ يذكر 
الكولونيل «لوجبيه» متوجعا «دموغ رجال 
القرية /؛ وُسترخاث نُسِائيم كانت تحدث 
ضجة تصم الآذان» , 

ووفقا لوصفه كانت نساء القرية تضتَفدَ 
الى سقف منازلهن المسطحة ؛ المصنوعة 
من الطين » وهن يولولن منتحبات » ويسعر 
يحركن شيلائهن الى الخاف والامام , 

وكل ذاك تحت بصر القائد تابليون 
الذى أمر الجنرال «دوجوا» » وهو فى 
سورة غضب ٠‏ أن يبقى مع رجاله فى 
المكان » حتى يعيد النظام ٠‏ ويوفر التموين 
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معركة اهرامات الجيزة 


وما أن وقع بضيره على النيل وواديه 
بزرعه وخيراته , 

ومن بعيد ظهرت أهرامات الجيزة » 
ومآذن القاهرة ٠‏ تناطح السماء .. 

ما أن وقع بصره على كل هذا » وكان 
جنده جوعى متمردين 2 حتى تناسى 


الأمراكات![ التّى أأتتّهت فى الواحد 
والعشؤين٠من"يولية‏ عام 184 ٠‏ بمقتل 
ألقين وخسنفائة من المصريين » وحوالى 
مأئة فرتسى ؛ فهى معروفة لنا » ولن يكون 
فى ذكرها شىء جديد مفيد , 
مغامر وفاجر ! 
كل ها أريد أن أشير أليه هنا ؛ انه مع 


تعليماته 2 فامر بمصادرة ماشية استسلام القاهرة وجه نابليون بيانا الى 
ولن أقف عند تفاصيل معركة جاء اليهم الا منقذا وذلك بالقضاء على 
الهلال 6 فبراير ١914+‏ بل 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نابليون يقتحم جامع الازهر الشريف 
1 
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باملحسسمون وقجسلة المسسل 


عنصر المماليك ٠‏ وحماية بقية المصريين 
وتجارتهم من ذلك العنصر , 

وانه لا خوف على عائلاتهم وبيوتهم 
وممتلكاتهم ٠‏ ولا خوف على دين النبى 
الذى يكن له كل تبجيل . 

هن أوصاف الشيخ محمود شاكر فى 
نابليون انه ميكيافيللى . مغامر ٠‏ مفتون 
وقاجر , 

وميكياقيليته عبر عنها بغير لف 
ودوران بقولته : 

«قى هذا العالم على المرء أن يبدو 
ودودا ٠‏ يكثر من الوعود » حتى ولو لم يكن 
فى وسعه أن يفى بأى متها» . 

وهذه الميكياثيلية كشفت عنها الأحداث 
التى تتابعت سريعا”” أثر كخوله القاهرة 
فاتحا (؟؟/9) , 

بداية النهاية 

فلم يمض على انتصاره فى معركة 
أهرامات الجيزة سوى عشرة أيام ٠‏ حتى 
كان الاسطول الفرنسى فى قاع خليج أبى 
قير غارقا ,» يعد معركة مع الاسطول 
البريطاني بقيادة نلسن ٠‏ لم تدم سوى 
بضمع ساعات . 


الهلاد )6 فبراير ١9144‏ 


1 
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وحتى كان جيشه محاصرا فى مصرء 
وقد انقطعت السبل بينه وبين وطنه 
فين 

ومن قصر الألفى بك » حيث كان يقيم» 
ويدير شئون ما احتله من أرض مصر » 
عمل نابليون كل مافى وسعه من أجل 
إخفاء خطورة الوضع ٠‏ وإبعاد الكارثة 
التى حاقت بحملته ؛ من جراء موقعة أبى 
قير أى موقعة النيل » حسب تسمية 
البريطانيين . 

وشاهو ذا يفكر فيما آلت اليه الحملة , 
وكذقية!إنقاذ ما يمكن انقاذه من جيش 
فقد سبعة آلاف من رجاله فى أقل من 
شهرين '.وتقيص هدد محاربيه الفعليين 
من ثلآثةأثلآثين|أثقر الى عشرين ألف 
معارب 

وخزانة خاوية ٠‏ خاصة وقد نجح 
القائدان المملوكيان إبراهيم بك ومراد بك 
فى الهروب بجيشهما من مصيدة الابادة » 
الأول الى شمال شرق مصر والثانى الى 
جنويها ٠‏ ومعهما ما خف حمله وعُلى ثمثه 


من خَزائن بيت المال . 
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لسلب والتهمسب 
ومن هنا , مجموعة الأوامر التى 
أصدرها نابليون بدءا من 5١‏ يوليه , 
ويموجبها تم تحصيل ثلاثة ملايين فرتك 
فرنسى ٠‏ بصفة عاجلة » من أكثر تجار 
ا 
فضلا من تحصيل مبالغ آخرئن 
لبوق جرس النستيفته عفنا مق اقريات 
المعاليك؛ أو ابتزازها من أهوال كبار تجار 
القاهفرة (ممحتكرى أسواق الصابون 
والسكر والملابس) , 
وطبعا لم تدخل فى حساب كل هذا 
الضرائب العادية التى كان يعد العدة 
لتحصيلها فى المستقبل القريب . 
هفده المساجحه؛ 
غير أن القشبة_إلتى/ قظنسا| هر 
البعير , كانت الأنباء الَنّى تتاقلتها الالسن 
ومفادها أن الجنرال بوتابرت فى سَبيل 
الى عقد مجلس من جميع أعيان 


جراء هذه الإنباء الى شعور بالضيق 
والتذمر فى جميع أحياء القاهرة ؛ عندما 
وصل الى الاسماع انه ؛ ولأول مرة ٠‏ منذ 
مجىء الإسلام الى مصر ٠‏ خلال القرن 
السابع ميلاديا ٠‏ تتجه النية الى فرض 
ضرائب على الأراضى المملوكة للمساجد 
والجماعات الإسلامية والأوقاف . 

ومما زاك من التذمر ؛ حتى تحول به 
الى غضب وعداء ٠‏ قيام الفرنسيين , 
تنفيذا لأوامر شخصية من نابليون . بازالة 
عشرات المبانى حول القلعة القديمة ؛ كان 
من بينها مسجدان على الأقل ؛ وذلك 
بهدفي(افساح المجال لنيران المدفعية 
الفزنسية التى جرى تثبيت قواعدها داخل 
القلعة . 

وهكذا إرتكب نابليون خطأ قاتلا ؛ بان 
عامل مسلمي همصر مثلما عامل من قبل 
كاثوليك ايطاليا ٠‏ وذلك بتدمير أو تدنئيس 
بيوت عبادتهم ؛ دون ترى ٠‏ ومع توقع 


المقاطعات المصرية الست عشرة ٠‏ من رضوخهم للأمر الواقع والاستسلام . 
أجل إعادة تنظيم النظام القضائى » الضحايا 
بشقيه المدني والجنائى » فضلا عن إعادة وكان رد فعل المشايخ والعلماء مخالفا 
تسجيل الأراضى وملكيتها , تسهيلا لكل ها توقعه ؛ ومفاجئا له على كل 
لتقدير وتحصيل الضرائب . المستويات . 
وسرعان ما تحول الشعور بالقاق من فهاهم يقرءون فرمانات عثمانية آنية 
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نابلسسون وحسسلة التيسسل 


من هاصمة الخلاقة تان الجياد غيد 
الكفار وتبشر المجاهدين بأتهم قى حمى 
الرسول سيبيدون الهمج الوثنيين , 

والبادى من تصرف تابليون إزاء رد 
القل :يا فنه: قم وطزية :+< فى وادتزيه 
الأمر إلتفاتا 

ولعل غروره لعب دورا » إذ هيا له انه 
بحكم إنه صاحب الجيش الوحيد فى 
القاهرة ؛ قماذا تستطيع أن تفعل جماهير 
غير مسلحة . وغير مدرية علئ القثال : 

فقى فجر الحادى والعشرين من 
أكتوبر ولما يكن قد مضى على فتح أبواب 
القاهرة لنابليون رُجَتَده وى ]كل اخلهر, 
فى فجر ذلك اليُوم-» وبيتما كاث. يتفقد 
برفقة الجنرالين «كافاريللى» و#دومارتين» 
المواقع الجديدة للمدفعية ومستودعات 
السلاح والذخيرة فى مصر القديية 
وجزيرة الروضة ٠‏ بدأت ثورة القاهريين 
بمصرع العميد «دويوه قاد حامية 
القاهرة» برمح أصابه فى مقتل : ومصرع 
جم موافقية.. 


الهلان 6 فبراير 1154 
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وما أن وصل الى نابليون خبر 
الاضطرابات وكان ذلك فى الساغة 
الفاشرة صباها . حتى اسرع مائدا الى 
المدينة ٠‏ حيث أمر بقذف جامع الأزهر 


بالقنايل , 
انتقام السفاح 

هذا ولم يبدأ القذف إلا ظهر اليوم 

التالى . ويعد ساعات من القذف 


المتواصل, اقتحم المشاه الفرنسيون أبواب 
الأزهر ؛ يتبعهم فرسان ممتطين جيادهم , 
ملوحين يسيوقهم ؛ مدمرين أى شىء فى 
طريقهم ؛ بما فى ذلك الكتب والمصابيح 
والمقتديَاك اللينية الئقيسة , 

حت تراش م ياد م الفامير 
والدهس عليه بالأقدام 2, همع جثث 
الدافمين 

وفى هذه الاثناء أمر نابليون الجنرال 
«بون» قائد حامية القاهرة الجديد بتدمير 
الجامع الكبير » حتى يسوى بالأرض , 

كما أباح لجنده حرية ذبح الرجال 
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والنساء والأطفال , 
الرءوس الدامية 

وف تمام: افساعة الرابعة :عضاء 
وصلت قوات فرنسية الى ميدان الأزيكية » 
ومعها حمار يحمل زكائب ٠‏ ما أن فتحت 
حتى تدحرجت منها رعوس دامية لقتلى 
مصريين . 

وكل هذا لم يكن سوى بداية لفظانع 
أخرى ؛ يشيبٍ من هولها الولدان . 

فبيننا سحب الدكان تتضاعد هنا 
تبقى من الجامع الأزهر ٠‏ أمر نابليون 
الجنرال «برتييه»ء بقطع رعوس السجناء 
الذين وقعوا فى الاسر ٠‏ ومعهم سلاح»»* 
ويالقاء جثثهم مقمطلوعة الرءوس فى النهر , 

وكان أن ناه| سلإمأ القزفر |أفن 
القاهرة على نحو أتاح لنايليون أن يؤكد 
للجترال ريئبيه 
أكتوير) أن كل شىء تمام . 

والفضل فى ذلك إنما يرجع الى أننا 
«نقطع فى كل ليلة رقاب حوالى ثلاثين» 
من بينهم خمسة عشر من أكثر قادة 
المدينة الدينيين نفوذا ٠‏ ومن بينهم بعض 
أعضاء الديوان ؛ ذلك الديوان الذي أنشاه 
نابليون عقب احتلاله القاهرة بثيام (ه؟ 


يوليه) بقصد ايهام المصريين . بأنه » وقد 
خلصهم من نير المماليك » قد صاروا 
أحرارا متسيدين , ١‏ 
كلمة اخيرة 

إذا كان لهذا الحديث عن غزو نابليون 
مصر مغزى » يحسن أن نقف عنده » فهو 
انه لا يسو أن يكون غَرُوا استعماريا , 
شاأنه فى ذلك شأن غيره من الغزوات 
الاستعمارية التى ابتليت بها أغلب شعوب 
الكرة الأرضية ٠‏ بدءا من اكتشاف العالم 
الجديد . 

والسعى الى تبرئة الحملة الفرنسية 
باديغاي أن لها عددا من الايجابيات , 
كاكتشاف حجر رشيد ؛ ليس الا محاولة 
للجنوح بنا الى نسيان ماضيها المشين » 
وما ألحذق هن تشوهات في مجتمعناء 
لارَلنا نعانى من آثارها » حتى يومنا هذا . 

وهنا ٠‏ أرى من المئناسب أن انهى 
الحديث بما قاله «شومء» فى خاتمة 
اضافها الى كتابه «نابليون بونابرت» » قى 
مجال المقارثة بينه وبين طاغية آخر.. 
فماذا قال ؟ 

«مقارئة مع نابليون ٠‏ تبيض صفحة 


جينكيزخان» !! 6 


© الصور المنشؤرة فى هذا المقال مأخوذة من كتاب ٠يونابرت؛‏ تأليف جان كرانيبه وكار مينيائى 
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من ييسمى الأشياء بأسماتها ؟ 


من الأقوال الشائعة عند النقاد أن الرواية فن أدبى ممتد 
الأطراف . متسع الأكناف . فقد تجد فيه شيئا من الحوار 
السياسى كما عند تورجنيف, أو الفلسفى كما عند دستويشسكى 
أو البحث التاريخى عند تولستوى . أو وصف الطبيعة عند 
هاردى ... وهكذا » حسب مزاج كل كاتب . ولكن السيرة 
الذاتية فن يتداخل مع الرواية ويتسع لأكثر مما تتسع له 
هكذا فعل جوركى مشلا حين كتت «الظفولة؛ و «السعى فى 
الدنياء . وهكذا فعل طه حسين افى «الأيام؛ (لم يتردد الدكتور 
عبد المحسن أظاة بر فى [إدخالهنا اضغين (التصوض الروائية في 
كتابه المهم عن الرلاية العربية فى:مضر) ١‏ ولكن هناك من 
يكتب سيرته الذاتيةا ليكون”- كما يقال ب شاهدآ على عصره » 
فيريط أحداث حياته الخاصة بالأحداث العامة » ويتحرى 
الموضوعية - أو يدعيها - فى هذه وتلك» فيكون أقرب إلى 
المؤرخ ٠‏ وإذا كان بالفعل ممن شاركوا فى صنع الأحداث 
العامة . وكان قصده من كتابة سيرته الذاتية أن يشرح دوره 
فى هذه الأحداث أو يدافع عنه » اقتربت كتابته من فن آخر 
وهو فن المذكرات . فكثير من المذكرات ٠‏ بل معظمها ؛ لا 
تكتب بطريقة عفوية. ولكنها مثل كل فنون الكتابة » تكتب 
لغرض معين وقاريء معين . 
الال 6 فبراير ١44‏ 5 
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لذلك يكاد كل كتابٍ في الترجمة 
الذاتية يكون نوعاً أدبينا قَنَائِيا 
بذاته . وهذا القول يصدق على كتاب 
«أسمي الوجوه بأسمائهام لليكتور حسن 
فتح الباب ؛ متلمبا يمدى على غيره من 
التراجم الذاتية . 
لقد شغل الدكتور حسن فتح الباب 
بالشكل القنى لهذه السيرة الذاتية منذ 
كانت فكرة » وعندما بدأها » وإلى أن أتم 
فصولها الأخيرة . 
© السيرة .. عمل إبداعى 
كان يشعر من أول الأمر أنه منذور 
الشعر » وينفر من تبديد طاقته فى أعمال 
نثرية فيها شبهة الإبداع الفنى (فثبت 
أعماله يشتمل على بعض الكتتسابات 


النقذية) . وأقئع نفسه بأن السيرة الذاتية 
التى يكتبها سوف تكون شديدة الالتحام 
بشعره . لأنها ترسم الخلفية التاريخية 
لهذا الشغظر 'إوكيفي كانت القصيدة تتولد 
فى تفسيفن التهامه يالواقع الاجتماعى 
والببياسنى «٠‏ ولكئه لم يلبث أن تبين أن 
لهذا الواقع قوة ذاتية تفوق قوة الخيال 
أحيانا ٠‏ وأن هذه القوة فرضت نفسها 
على الشعر ؛ وجسعات «الواقعية: - 
باعتبارها مذهياً فنيا ٠‏ هى السمة الغالبة 
عليه , كما جعلته » وهو يقدم هذه السيرة 
بعد أن فرغ من كتايتها ٠‏ يصفها بثنها 
عمل إبداعى ؛ وينيهنا بأن أجزاء متها 
تدخل فى دائرة الشعر . 

إن هذه المقارنة بين الشعر والنثر فى 
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تعببرهما عن الواقع التاريخى من ناحية , 
وس التجرية الذاتية من ناحية أخرى , 
تثير مسالة عظيمة الأهمية فى مسيرة 
أدبنا المعاصر » وتستدعى نظرة متأملة لا 
يتسع لها المقال الحاضر . وإن كانت 
مناقشة العمل الذى بين أيدينا ذات 
مساس بها , كما أنها تقدم لنا مثالا 
متميزاً للسيرة الذاتية فى جمعها بين 
أشكال وأساليب متعددة . 

حرية الحركة فى الزمان والمكان , 
بواسطة تداعى الخواطر : أسلوب شائع 
فى الرواية الحديثة ؛ ولكن السيرة الذاتية 
تسمح به بدرجة أكبر . وهكذا يستعليع 
كاتبنا أن ينتقل تيت هولةإمنوتموذج 
الصياد الملحون فى الريفنيا الصرى إلى 
نموذج صيادى الشواطيء ببسهولة تَامة, 
لا فى الشواطيء المصرية وحدهاء 
وخصوصا شاطىء بورسعيد , مع ما 
يجره من ذكريات المقاومة الشعبية فى 
حرب ١ه‏ »؛ بل إلى شاطيء لبنان أيضا ٠‏ 
حيث يقدم لنا شخصية صياد «قيضاى» 


بصورة زيتية لجمال عبد الناصر , 
يقدسها مثل أيقونة .. ولكن ثمة محاور 
ثلاثة تتحرك بينها هذه السيرة الذاتية : 
تجربة الشاعر حين كان ضابط شرطة فى 
ريف المنوفية ؛ ثم فى شمال الدلتا ٠‏ وتقع 
بينهما ذكرياته عن الحياة الأدبية فى 
القاهرة حين أقام فيها مدة يبدو أنها لم 
تكن قصيرة ولكن مش كلاته فى 
رؤسائة فى الشرطة كانت أقوى تثثيرا 
فى نفسه ؛ وهذا هو ثالث المحاور التى 
تدوز حولها السيرة . 
© بين الحلم والواقع 

فى عملية الكتابة تحدد ٠الكتابة»‏ 
نفسها إلى درجةابكبيرة - خط السير . 
وحسين فيتح اليا تَإذ يبدأ سيرته من 
مرجلة الشباب الناإضج ٠‏ برؤيته المتقائلة 
للواقع وثقته بقدرته الشخصية على محو 
نقائصه : يصور لنا الأحداث باسلوب 
قصصى وصفى قد يتوهج بالحماسة 
أحيانا ؛ وتدعم هذه المماسة مقتطفات 
من شعره ؛ ولكنه قلما يتسم بالحدة أو 


يرى مخالفة القانون ودخول السجن يشى بالمرارة . أما حين ينتقل إلى سنوات 
سعنى ذلك القانون أو من الذى أصدره ٠‏ هزيمة 71 وما أعقبها من أحداث 
ويحتفظ فى كوخه المنعزل على قمة الجبل وتحولات ٠‏ فإن النبرة تعلو . والشعور 
الهلال © قبراير ١454‏ انخن 
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بالتناقضات القديمة والجديدة بين الحلم 
والواقع يحول الكاتب من راو مشارك إلى 
مراقب ساخط ؛ ويثقلنا إلى نشر نقدى 
عنيف أو ساخر ومقتطفات شعرية يصفها 
هو نفسه بالجنوح 'نى ؛نسيري'لدة ٠‏ ولى فى 
الظاهر . ولكن ثمة فكرة واحدة تنتظم هذه 
السيرة الذاتية من البداية إلى الختام ؛ 
مع تصدد الاشكال والأساليبٍ واختلاف 
المواقف . تلك هى فكرة ٠‏ الاغتراب». وقد 
تلقف المثقفون العرب هذه الفكرة نسهولة 
فن الألسفة الوجووية :طاول الفمسيتيات 
والستينيات ؛ وامتزج عندهم الوعى الذاتى 
بالوعى الطبقى بدرجة أكبر مما نجده عند 
سارتر نفسه ؛ وهو أقرب الوجوديين إلى 
الماركسسية , ولم يكن هذا الامتزاج إلا 
صدى للواقع العربى ؛ أو الواقع المصرى 
خاصة. وإن كان"اللمفتيوع الزجتؤووى وإثم 
الماركسى ؛ للاغتراب قد نيناعدهم على 
بلورة مواقفهم ومشاعرهم . لقدد.كان 
نموذج المثقف المصرى هو غالبا الموظف 
فى الدولة (مدرسين أو إداريين فى 
مختف الوزارات ؛ وقد انضم إليهم فى 
أثناء الحرب العالمية الثانية ويعدها أعداد 
متزايدة من ضباط الجيش والبوليس ٠‏ 
عنين مع الات قالاق المنقوض بزيادة 
عددهما). وأغلب هؤلاء الموظقين لم يكونوا 
يملكون سوى مرتباتهم , أى أنهم لم 
يكونوا من طبقسة ملاك الأرض ولا من 


براعم الرأسمالية الناشنة . وهما الطلبقتان 
اللتان تسيطران على جهاز الحكم . كان 
المثقف المصرى - إذن - يخدم طبقة لا 
ينتمى إليها ؛ ويساهم بذلك فى ظلم 
الطبقة التى ينتمى إليها بحكم الأصل 
والنشأة , وأغلبهم كان لهم إخوة أو أعمام 
وأخسوال فى الريف ؛ يفلحون الأرضص 
كملاك صغار ؛ أو حتى كمستاجرين » لا 
يحسصلون أبسط ضضروريات الحياة إلا 
بالعمل الشاق . كان من الطبيعى أن 
بشعر المثقف المصرى بزيف هذا الوضع . 
ونظرا لأن علاقات الانتاج غلب عليها 
النمط الفردى (مالك ومستتجر » رئيس 
ومرعوس) فإن تصحيح الزيف لم يكن 
معكنا إلا بزيف أكبر ؛ وهو اغتراب المثقف 
عن ذاته » بمحاولته الدخول فى صفوف 
الطتقة الجاكهنة ؛ فلم يكن ثمة من سبيل 
إلا أن يتعايش المثققت الصرى مع اغترابه 
بطريقة .ما , كما يتعايش مع أمراضه 
المزمنة:. 
© صدام مع السلدلة ! 

فى صدامه الأول بالسلطة - مع كونه 
من رجالها ؛ - يجد الضابط الشاب نفسه 
مثقولاً من مركز أشمون إلى «نقطة» 
تتبعها عدة قرى فى المحافظة (المديرية 
كما كانت تسمى وقتذاك) مع أنه كان 
برتبة «يوزباشى» (صاغ) ذى ثلاث 
نجوم ؛ ومثل هذه الوظيفة يشغلها عادة 
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صغير الضباط . ولكن ضابط النقطة كان 
له «ظهرء فتقل إلى القاهرة . ولم يكن 
الصاغ حسن أو اليوزياشى حسن من 
ذوى الظهور فحل محله . تجرا وطلب 
مقابلة المدير بلا فائدة سبوى إثارة نقصة 
الرجل عليه . وها هو ذا يبدأ عمله الجديد. 

«سبقتنى- اذ أدخل النقطة أول مرة - 
صيحة (انتباه) أطلقها الجندى رقم )١[‏ 
الحارس الخارجى على بابها . وانتظمت 
(القوة) الصفيرة بالفناء الداخلى فى 
(طابور) يقوده ضابط الصف الاقدم وكان 
هو (البلوكامين) - أمين البلرك > #إياد» 


لأداء التحية العسكرية (لحضرة الضايط) 


الجددس 5 . ملامح ون "> والناقةإتكدر 


عمر أبى .. خشبت ,أن تغلت.منىبنظرة 
إشقاق فلا أمن بعد ذلك تخاذل ضعفاء 
النقس منهم فى الاضسطلاع بالواجب 
وتنفيذ التعليمات .. وأغلب الظن أنهم 
يعلمون أنى (رجل طيب) أكره القسوة فى 
المغاهلة , وأتسامح مع المكسورى الجناح» 
أليس أبى متهم ؟ رأيت وجهه - الذي 
فارقنى طفلا لا أكاد أتبين ملامحه - فى 
وجوفهم ٠»‏ . 

فقرة تنبض بالعاطفة كما تحفل 


باللسحات الناقدة . لقد بدأ الضضابط 
الشاب يتمص دوره ٠‏ فنبدلتة الصفراء 
ونجومه الثلاث التى تمثل السلطة لا تكفى 
عليه آن يكون حازما ٠‏ إن هذا المشهد 
التمثيلى (لاحظ الأقواس) لا ينفى آن 
فؤلاء الزرجال المتعبين يحملون على 
كواهلهم مسئولية جسيمة , مسئولية حفظ 
الأمن فى القسرى الاربع النثى تش رْفٍ 
عليها النقطة ؛ منع الجرائم أو القيضن 
على مرتكبيها » ضيط المسروقات (وما 
أكثزيمرقة البهائم فى الريف المصرى) 
وزذها إلى أصحابها . صحيح أن الواقع 


اشى؛ مخُتلف ؛ البلوكامين (إياه) يتخذ 
1 الإتارّات على الأعنال الصغيرة ٠أها‏ 
الجياة والملايسن رأ ملإش )ل من إلى | 


الأعمال الِكتيرة كالْسَرقة والقتل فالتصرف 
فيها.مركول إلى,السمد ولا سيما عمدة 
هذه القرية - الكبيرة نسبيا - التى تقغ 
فيها النقطة ٠‏ هو الذى يتصرف بحكمته 
فى هذه الأمور العويصة » فهو رئيس البلد 
الحارق يُعَبَايَاهَا ٠‏ وما هذا الشمايط إلا 
(غريب) طارىء » إذا سلك سبيل 
(الاستقامة) مثل سلفه المحظوظ فما عليه 
إلا أن يسكن فى المنزل الصغير الذى بناه 
الغمدة ملاصقاً للدوار ؛ يجىء إليه بين 
وقت وآخر , وآأعمال النقطة تظل جارية 
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على هنا :عى عليه +وإذا مدال عنه أحتد 
الرؤساء فهو في «المرور» بيثما هو فى 
متزله فى القاهرة مستريح الضمير . 

ولكن الضابط الجديد ليس كالضابط 
القديم . لقد سك من اول وهلة وسواس 
أن أهل القرية هم أهله المفقودون ؛ فى 
تلك القرية النائية من قرى الصعيد , 
وهؤلاء الجنود كبار السن يتلمس فى 
ملامحهم ملامح أبيه الذى نزح إلى 
القاهرة كما ينزح الكثيرون من 
أبناء الصعيد ؛ وعاش فيها مع أسرته 
فى ناحية من نواحى شبرا » ذلك الحى 
المزدحم بالفقسراء وقلة من متوسطى 
الحال . 

لقد أعلن الضابط الجديد عوّقته على 
أن يمارس سلطته» باعتباره المسثول 
الأمنى الأول عن قترَى]النقبطة الأرييع :إتان 
رفض عرض العمدة بالإقامة فى جواره . 
واختار أن تكون إقامتّه غئ مينى النقطة 
نفسه , ومبيته على الكنبة التى يجلس 
عليها الضيوف نهارا . وما لبثت الحرب 
أن بدآت بين الرجلين » خفية مكتومة , 
كانهما فى حلبة ملاكمة ؛ كلا الخقصمين 
يتقدم من الآخر بحذر ؛ ويتحين الفرصة 
ليكسب نقطة ترفع مكانته فى عيون أهل 
القرية الذين يشاهدون ولا يجر بون على 
إظهار انحيازهم إلى أحد الطرفين . 

معركة غير متكافئة , لولا إصرار 


الضابط الشاب على بعث الحهياة فى 
الجثث الهامدة : فهؤلاء .مهما يكن 
ضعفهم وتخاذلهم ؛ هم الشعب . وهو 
واحد من هذا الشعب : 

«مدرع هو بالمصاهرة والفروسية فى 
حلبة الجياد والرجال الراقصة ؛ وبالهدايا 
وضحف الماجبزين وقوة القسادرين.... 
إبكتاب الموتي) والجماجم ذات العيؤن 
الناظرة الجوفاء .. بالصمت السام .. 
(مسيّس) على اختلاف العصور والعهود .. 
.... مدرع أنا بهم .. بالثياب الزرقاء 
المتهرئة ٠‏ مدجج بالظلال الطويلة والأشياح 
المحنية الظهور فى العودة من (الغفيطان) 
بين اليمدة والصراف والخفير (ضعف 
الطاب والمطلرب) .. بمؤاويل الأتين عبر 
آلاف السنين بين الساقية والشادوف . بين 
إلذار/للقبزاة تحت السقف الحظيرة تجمع 
شم ل لبني وَاْلبنيِكالحيوان للمحظوظ 
منهم , وترعبة. البلهبارسيا . والرحيق 
والنواة .. مدرّع يقرة القانون الفغائب .. 
بالشورة .. ثورة الشاعر الذى يسبح ضد 
التيار» . 

كاد رسول الثورة فى هذه القرية 
النائعة يسقط بالضربة القاضية حين انتهز 
الحاح العمدة مشكلة صغيرة ليثير 
أقباط القرية على الفسابط بدعوى أنه 
يضطهدهم , لأنه ضبط شابين قبطيين 
مطلوبين التجنيد . ولولا أن الضابط كان 
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يتردد على دير فى الناحية ويستائس 
برهبانه الصلحاء كما يستاتسون به لنجح 
تدبير العمدة . 

هكذا جات نهاية القصة «مفتوحة» 
وهل يمكن أن نتوقع غير ذلك ؟ ريما نجع 
الضابط الشاب فى هز كرامة العمدة قليلا 
ولكن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بعد 
رحيل الضابط الذى «يسبح ضد التيار» . 
كل ما هثالك أن الضابط الشاب استولت 
عليه الحهمية , وأصبع مهيا لدور أكثر 
إيجابية . فقد كانت النقطة الجديدة التى 
انتقل إليها مكونة من عدد من القترى 
تتوسطها بحيرة ؛ ومثل هذه المسحيرات 
يوجد فى بعض أنحاء الدلتيا من تجمع 
المياه الجوفية المتسظرية كل النيل .هنا 
عرف الضابط الشاعر ضيادا ققيرا سعاة 
«متولى» وعرف منه محتته هو وأمثاله من 
المستضعفين . إن أن الصيادين الأغنياء - 
وهم أيضا من ملاك الأراضى - أقاموا 
سدا حجز قسما من البحيرة لا يمسح 
للصيادين الآخرين بالاقتراب منه . تبنى 


الحالة ؛ وقد أصبح الضابط الهمام منقولا 
إلى القاهرة ؟ 

لقد أدرك الشاعر نقفسه أنه لن 
يستطيع بمفرده أن يصنع شيئا . ولكن 
زيما كان أشنتما قله أثه وجِدَ نفسَه غزبياً 
مر ةأخرى . غريبا هذه المرة ٠‏ ويا 
العنجب : بيت إختواتة الشتهراء وإحوائة 
الشنباط على حد سواء: . الشتعراه : وكثيو 
منهم - إن لم يكن أكثرهم - ميالون إلى 
الييظار » ينظرون إليه على أنه ضابط 
شتوطة : وريما اتهمه بعضهم بائه 
يتجسس عليهم ! ورؤساؤه يرتابون فى 
أمره/ لأله يصاحد/اليساريين أحيانا ! 

تنتلهى !هذه السيرة الذاتية » 
وقد كتبها ضاخبها فى سن يتوقع 
المرء حين يصل إليها أن يكون قد 
هدأ واطمأن . ولكن من أين يأتى 
الهدوء والاطمئنان لهذا المغترب 
الأبدى ؛ وقد أصبح مغترباً حتى 
عن نفسه . يسائلها : هل كان هذا 


الضابط الشاعر قضية متولى وجمع الطريق الطويل الذى قطعه . هو 
الغفراء وجنود النقطة لهدم السد. حقا طريقه هو , الطريق الذى 
استطاع الصيادون الفقراء أن يرفعوا كان يريد فى أعماق ذاته . أن 
رعوسهم » وأن يوسعوا رزقهم ولو قليلا ‏ يسلكه ؟ [] 
١‏ -44- 
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© »ليس من حق الكونجرس الأمريكى سن القوانين 
للامم المتحدة » 
كوفى عنان ‏ أمين عام الأمم المتحدة 
© «الاملام الكونى :ولا استثنى المربى . لا يرى 
الفلسطينى إلا فى واحدة من صورتين شخص فى يده 
سكين ؛ أو فى ظهره سكين ». 
الشاعر الفلسطينى مريد البرغوشى 
© «تجديد الثقافة العربية » كاية ثقافة , لايتم الا من 
داخلها ؛ وليس من خارجها ؛ عير ربط الحاضر بالماضى , 
فى اتجاه المستقبل » 
محمد عابد الجابرى - استاذ الفلسفة فى جامعة الرياط 
© هلا أريد مزيدا من الوعود , فقد اعطيتنى وعودا 
دافيد ليفن" وزيز خارجية اسرائيل السابق الى نتانياهو 
© ديجب أعطاء التلوث الثقافى والاعلامى أهمية أكبر 
من نلك التى تعطيها لتلؤث البيئة بالطبيعية» 
د + نبيل. داجانيل إستاذا العلوم الاجتماعية ببيروت 
اهما نهن بسادة/ الشَفَز اهو السيد ٠‏ وما نحن غير 
خدم الشعب , أنسوا ذلك ٠‏ وسيريكم الناخبون كيف 
يسحبون منكم ما اعطوه لكم» 
تونى بلير - رئيس وزراء بريطانيا 
© «تغيرت السينما تهاما » اصبح اقتصادها عالميا . 
وهى مازاد من هيسمنة الاحتكارات وبالتالى السينما 
الامريكية التى تتصرف كجراف (بولدوزر)» 
جودى فوستر الممثلة - الفائزة بالاوسكار مرئين 
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غياب تاشير 
هماعة الفط الشر سة 


فى أمريكا ! 


بقلم : د. رشدى سعيد 


5 

أصبح للعرب حضور بارز فق الكثير من دول العالم 

الغربى مع تزايد أعداد الوافدين إليها من الدول العربية 
للهجرة ة والاقامة الدائمة. وفي هذا المقال أحاول أن 
أستشرف مستقبل هؤلاء المهاجرينإوالدور الذي يمكن أن 
يلعبوه في خذمة قضايا بلادهم الأم - إن كان هناك 
ثمة دون يمكن أن يلعبوه: + وسأقمس ملاحظاتي في هذا 
المقال علي المهاجرين الي الولايات ' المتحدة الامريكية 
وكندا هم - بالاضافة 0 كثرتهم العددية بالنسبة 


رازن ييا جود عيير ' وتشرع من أجل الحفاظ علي 

السلام الاجتماعي بينها قوانين عديدة. وتختلف 

الولايات المتحدة وكندا فى هذا المقام عن الدول 

الأوروبية المتجانسة في تركيبها العرقى والتى لم تعرف 

الهجرات من حضارات مخالفة إلا في الوقت الحديث . 
ات 
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وقد ساهمت التقنيات الحديثة فى 
وسائل النقل والاتصال فى تشبيت هوية 
هذه الاعراق وفى إمكان جمعها فى 
وحدات مستقلة بداخل المجتمع الأكبر. 
وذلك بسبب قدرة المهاجرين الجدد على 
الاحتفاظ بعلاقاتهم مع بعضنهم:البعض 
ومع أوطائهم الأم بفضل الاتصال الميسر 
والسريع ووسمائل النقل الجديدة إلتى لم 
تكن متاحة لأسلاقهع إن اللهالجريي الذين 
ما كادوا يحطون بشواطيء القارة 
الامريكية إلا وجدوا أنفسهم فى عزلة شبه 
كاملة عن وطنهم الأم فحتى وقت قريب 
كان الاتصال واستقبال الاذاعة المرئية أو 
المسموعة عسيرا كما كان الانتقال الى 
الوطن الأم باهظ النفقة ياخذ الأسابيع 
الطويلة فى رحلات عبر البحار , 

موازييك مركب 


وقد قبلت الولايات المتحدة وكندا هذا 
الوضع الجديد ولم يعد جهد حكومتيهما 


من مذتلف الاعراة 
ل 70 


موجها لصهر مختلف الجماعات العرقية 
الوافدة اليهما فى بوتقة واحدة كما كان 
الحال حتى ما بعد سنوات الحرب العالمية 
الثانية ,بل أصبح الجهد موجها لتاكيد 
شكل الدولة الموزابيك المركبة من مختلف 
الأعزاق وآلتى يتم فيها منح وترتيب حقوق 
وميزات للأقليات منها فور انتظاسها 
والاعتراف يهل- 

وهكًا أيسد أن لأكيد أن اخصاء 
الزلايآت المتحدة الأخيرٌ (زههؤذا) ببين أن 
ددا كلَبيرَا ْنَا المماجرين العرب لا 
يرغبون فى نسبة أنفسهم إلى العروية فقد 
جاء فى هذا الإحصاء أن عدد العرب لا 
يتجاوز المليون فرد فى الوقت الذى يعرف 
فيه القاصى والدانى أن عددهم يربى على 
ذلك بعدة ملايين - ويبدى لى أن السبب في 
عدم اكتراث أكثريتهم لتصنيف أنفسهم 
بين العرب يعود إما إلى جهل يقواصد 
الإحصاء وضرورة تحديد العروية كهوية 
فرعية للجنس القوقازى الذى ينتمون إليه 
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جماعة الضقط العربية ا ته 


أو إلى الرغبة فى الخروج من هذه الهوية 
كلية والاندماج فى المجتمع الجديد 
لشعورهم بالاغتراب فيها أو لغضبهم من 
أحوالها أى لشعورهم بأن الدين لا الوطن 
هو الرابط ييتهم - 

وللحق فإن هناك مسشكلهة تواجه 
الكشير من المهاجرين الغرب فى تحديد 
هويتهم - فقد أحدث صعود تبار الاسلام 
السياسى بلبلة فائلة فى صقوقهم مما 
حدا بالكثير منهم الى التأرجح بين تيار 
العروية الذى جمعهم وقت صعوده وبين 
تيار الجامعة الاسلامية الذى أصبعح له 
مفكروه ومنظروه الذين وجدوا فى أموال 
التفط رزقا كثيرا . 

والمتتبع لأحوال العرب فى أمريكا لابد 
وأن يلاحظ الجهد الكبير الذى يثفق للتأثيز 
على تيار القومية اليربية واختيراق 
صقوفه.. وفى ظئى أن تباغ هذا الجتهك 
سيؤدى الى تهميّش مكانة العرب وغزلهم 
عن المجتمع المحيط بهم والقضاء على أى 
أمل فى مقدرتهم على لعب أى دور يمكن 
أن يخدم بلادهم الأم أى أن يساهم فى مد 
الجسور بين هذه البلاد ووطنهم الجديد.. 
فبالاضافة الى أن نجاح مشروع أسلمة 
تبار القومية العربية سيفقد هذا التيار 
العرب من غير المسلمين وهم كثيرون 
ومؤترون فإن المشروع الجديد سيكون بلا 
أى مستقبل؛ فكل الحركات التى تخلط 
الدين بالسياسة لابد وأن تكون هامشية 
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فى مجتمع الولايات المتحدة الذى استقر 
فيه مبدأ فصل الدين عن الدولة فصلا تاما 
مئذ نشأته عندما وضم آباء حسركة 
الاستقلال الامريكى - الذين عانوا 
اضطهاد الكنيسة التى كانت تحكم أوربا 
باسم الدين عندما هاجروا منها - دستورا 
يؤكد حرية العقيدة ولا يميز بين دين وآخر 
يحترمها جميعا ويبعد السلطة عن نسبة 
نفسها الى أى منها . 
مه ا اس 

وإذا أراد المهاجرون العرب أن يكون 
لهم وزن فى أوطانهم الجديدة يمكنهم من 
القيام بعمل يمكن أن يفيد أوطانهم الأم, 
فعليهم أولا أن يعملوا جاهدين للادفاج 
فرق وطتهنم الجديد والملشاركة فى أنشطته 
وتبثى طرقه فى نفس الوقت الذى يحاولون 
فيه ربط أنفسهم بأوطاتهم الأصلية» وأن 
يبتعدوا يعن كل ما يمكن أن يعزلهم عن 
وَطتهم الجذيد "رفي الحقيقة فإن الكثير 
من البرامج الثى يقوم بها بعض 
الحكومات العربية فى !لوقت الحاضر فى 
أوساط المهاجرين يقصد بها عزلة هؤلاء 
المهاجرين وهى لا تهدف الى خدمتهم بل 
الى خدمة انظمة حكمهاء والكثير من هذه 
البرامج يتسربل برداء الدين بقصد عزل 
المهاجرين عن مجتمعاتهم الجديدة والتاكيد 
بأتهم يملكون فى دينهم نظاما يفضل ذلك 
الذى يعيشون فى ظله حتى ينشغلوا عن 
مقارنة أحوال أوطانهم المتردية من حيث 
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وضع المرأة أو حقوق الانسان أو 
الديمقراطية بالأحوال التى يرونها من 
حولهم . 
وإذا أرادث الحكومات العربية حقا أن 
تفعل شينا للاستفادة من مهاجرين فعليهم 
أن ينظروا فى التجربة الفرنسية الناجحة 
التى ربطت فرنسيى المهجر بوطنهم الأم 
برباط وثيق يستحق من الحكومات العربية 
أنْ تدرسه , 
الاوبي ومصادر الثمويل 

والعرب قخسايا كثيره . م الولايات 
المتحدة الامريكية وعلاقات يريدون لها أن 
تنتظم وأن تنمو - وحتى اليوم فإن هذه 
القضايا والعلاقات ينظر اليها فى الولايات 
المتحدة بعيون اسرائيلية نظرا للتاثير 
الكبير لجماعة الضغط اللوتِىٌ“السهودية 
التى أتقنت استخدام الفرص التى يتيحها 
النظام الامريكى لمختلف الجمامات البى 
يتشكل منها المجتمم +- ولهذاا اللربى هدف. 
واضع ومحدد يتملثل فيإ ضمدان أمن 
اسرائيل عن طريقاقذها بالننلاح وتقنياته 
المتقدمة وتحجيم كل القوى المحيطة بها بل 
والهيمنة على اقتصادياتها .. وبالاضافة 
الى وضوح الهدف فلجماعة الضغط هذه 
عضوَية مؤمنة يُقهنيتها ذا تاكفاءة غالية 
وصلات واسعة كما أن لها مصادر تمويل 
كبيرة وكل هذه الظروف تجعل من هذا 
اللوبى عدوا لا يستهان يه . 

وفى المقابل فإن العرب على الرغم من 
الكثير الذى يجمعهم بدءا من اللفة ونهاية 
بالآدب والشعر والتاريغ المشترك فليس 


لهم قى الوقه الْمَامَسنما يوحسهم على 
هدف واحد .. وختى قضية فلسطين التى 
كان من الممكن أن تكون جامعة لهم 
أصبحت اليوم محل خلاف شديد؛ تفرق 
أكثر مما تجمع وينطبق الحال على كل 
قضبة أخرى حتى تلك التى تشعلق 
بالمسلمات العامة التى لا يجوز أن تثير 
خلافا كحقوق الانسان فى أن يعيش فى 
أمان أو الشعوب فى أن تعيش درن 
حصار أو المرأة والطفل والاقليات فى أن 
تنال مكانها.. وبعد قرابة القرن الكامل 
على مأساة فلسطين فإن العرب لم 
يستطيعوا أن يستقروا على رأى بشانها 
يزايدون على بعضهم البعض دون أن 
يحازل أخد أن يضع أمامه هدفا غمليا أو 
مرحليا قابلا للتطبيق كما فعل أعداؤهم 
فى مؤتمر بازل سنة /1844. وحتى بعد أن 
تثبت وضسع اسرائيلَ فليس للعرب وحتى 
اليوم تصنور هتفق عليه للطريقة التى ينبغى 
أن يتبعاملوا بهباعتع هذا الجار الجديد, 
وحتى يتم وضمع هذا التصور فسيكون من 
الصعب أن يستطيع عرب المهجر أن 
يكونوا جماعة ضغط بان فلسعلين 
فالهدف المحدد هو الذى يكون الجماعة 
ويدفعها ويجمع أعضاسا.. وللحق فإن 
أحدا من الدول الهربية لا يرغب فى أن 
يرى دورا لعرب المهجر فى شأن القضية 
الفلسطينية فعمليات تسويتها تجرى بعيدا 
عن الانظار بين القوى الفاعلة دون رقابة 
أو شفافية , 
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جماعسة الصستسط الخر سه 


لد يمقراطية : تبادل 
السنطة فين سلام 
وربما كان موضوع الديمقراطية فو 


الموضوع الوحيد الذى يمكن أن يكرن عليه 
اجماع بين عرب المهجرء فقد عانى 
معظمهم أو على الاقل أولئك المعنيون متهم 
بالعمل العام من غيابها فى بلادهم . وهم 
يودون أن يبروا فى هذه البلاد نظاما 
يسمح بتبادل السلطة حتى يمكن لمن لا 
يحب منهم السلطة القائمة أن يعيش على 
أمل أن تتبدل هذه السلطة الى أخرى 
يمكن أن يتفاعل معها .. ولا يوجد نظام 
سياسى يمكن أن يتيع مثل هذه الفرصة 
لجمع الشمل ولتم الجرح غير النظام 
الديمقراطي الذى يسمح يتبادل السلطة 
فى سلام. 

ولا ترجع أهمية موضرع تَبَادِل 
السلطة فى أنه الطريق لتسوية الخلافات 
وتثبيت الولاء للأوطان ,فقط بيبل لأنه 
الطريق الوحيد لكى تكون الخكم مِسكّدلا 
عن عمله وشفافا كما أنه يشكل الطريق 
لبناء جسور التفاهم بين الذول.. ولدينا فى 
هذا الصدد مثال ايران التى استطاعت ان 
تبدأ حوارا مع جاراتها بل ومع الولايات 
المتحدة التى وصملت علاقاتها معها الى 
طريق مسدود مع مجىء رئيس جديد 


لس وه مسميس م عه له-2 


شأن موضوعات حقوق الانسان والمرأة 
والأقليات فإنه ما زال بالنسبة للدول 
العربية بل ولعرب المهجر موضوعا محليا 
يتردد الكثيرون فى إثارته خارج الوطن 
الام حتى لا يتهمون بأنهم يستعدون القوى 
الخارجية التدخل فى الشئون الداخلية 
للوطن. وحتى يتم تغيير هذه النظرة 
ويستقر تفسير وآلية تطبيق الاتفاقيات 
النولية الخاصة بهذه الموضسوعات والتى 
وقعتها مختلف الدول يما فيها العربية 
فهناك القليل الذى يمكن أن يفعله عرب 
البسمدقن اتهاة السامدة طن تلميبة 
الديمقراطية فى بلادهم الأم .. 
لاحت 

يتبين من هذا المقال الذى عرضت فيه 
لبعض«المصاعب التى تجابه عرب المهجر 
فى تنظيم صفوفهم أن قدرتهم للعمل 
الجسيدور معبالبلام التى هاجروا اليها 
محدودة بالأطر الكالية للفكر العربى 
اللعاصر ويج المنارة الصغيرة التى 
نات بهذا أنظطلّة الحكم السائدة والتى 
دون تغفيير نظرتها واتجأاهها لن يكون 
هناك أمل فى جمع عرب المهجر القيام 
بحمل مفيد لأن مثل هذا العمل لا يمكن أن 
يتحدد دون إجراء حوار حر بين الطرفين 


الدول وأن يبدأ صفحة جديدة فى هذه فسيتشتت عرب المهجر كل الى حاله إما 
العلاقات . إلى الاندماج الكامل فى مجتمعه الجديد 
وعلى الرغم من أن مسوضموع أ إلى الهروب منه والتشرذم حول المعيد 
الديمقراطية أصسبح الآن من المواضيم الذى يؤمه ليتلمس فيه خلاص نفسه 
التى اتخذت صفة العالمية شأنه فى ذلك وخلاص وطنه الذى هجره ! ([- ] 
البلال 60 فبراير +1454 اتاتدطة 
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الجسسير الات الروس يبطالسسون 
نؤاسى الحبش اسواء ال طفسال المشسر دين . 


بقلم : عبدالرحمن شاكر 

حملت إلينا الأيام الأولى من العام الجديدء أنباء من شأنها 
أن نعود إلى استخدام المصطلح الماركسى التقليدى عن المد 
الثورى فى مقابل الجزر الشورى؛ وذلك فيما يتعلق أساسا 
بقضية الاشتراكية التى كانت هى الشغل الشاغل للفكر 
الماركسى. وقد عانت الاشتراكية؛فى الأعوام الأخيرة جزرا 
هائلا كاد أن يمحقها مَنَ الوجود؛ ويجعلها توشك أن تخرج 
تماما من التاريخ: وذلك بعد أنهيار الاتحاد السوفييتى 
(السابق) والانقلأباعلى النظم الاشقؤاكية فِيما كان يعرف 
قديما بالمعسكر الاشتراكئ فى شرى- ارثا . 


وزيرة العمل الفرنسية: مسئولية الدولة 
ندسر عمل لكل قره فسها !ء 
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أما الأنباء الجديدة فأحدها يأتى 
من روسياء كبرى جمهوريات الاتحاد 
السوفييتى السابق» يقول النبأ إن عددا 
من جنرالات الجيش الروسى قد وجهوا 
نداء إلى الجيش لتسبنى الأطقال 
المشردين: وخاصة بعد أن تضاعف 
عددهم ووصل إلى عششرات الآلاف! 
ومعظمهم يكافح من أجل البقاء على قيد 
الحياة بالرغم من الجوع والبرد 
القارس. 

ويضيف النباً: «وهذه الدعوة ليست 
جديدة فى روسيا لأنها كانت تطبق 
كاجراءات طوارىء خلال الحرب العالمية 
الثانية. (أى فى العهد السوفييتى) 
ولذلك اقترح عدد من كبار الضباط 
إحياء هذا التقليد هرة أخرى ؤالذى كان 
يطلق على الأطفال في ذلك ألوقتا؟أولاد 


الأطفال المشردين بحوالى 65٠‏ ألف طفل 
فى موسكو فقط! وطبقا لتقديرات الأمم 
المتحدة هناك أريعة أطفال من بين كل 
عشرة يعيشون فى فقر مدقع. كما 
تضاعف عدد المجرمين الذين تم القبض 
عليهم منذ عام ١15٠0‏ وحتى الأن إلى 
.2" ألف شخص أى بمقدار ثلاثة 
أضعاف خلال سبع سنوات؛ وذلك 
بالطيع بسسيب سلوء الأحوال 
الاقتصادية. وبينما تصارع روسيا من 
أجل الخروج من الصعويات الاقتصادية 
والاجتماعية التى تواجهها بعد انهيار 
الشبيوظية نجد أن عشرات الألوف من 
الأطفال بعضهم لايتعدى الثامنة من 
عمره فروا من منازلهم بسيب الخلافات 
لقدم:شكق أولياة أموارهم من إعالتهم, 


النظام». والفرض ته القاضناء علئ 'وبطبيغة الغال الجنتذبتهم شوارع المدن 
ماتطلق عليه الإغاثة الدولية الآن اسم الكبيرة طمعا فى حياة أفضلء ولو عن 
«التراجيديا الوطنية», والتى تدفع طريق العصابات الاجراهمية التى تجد 
بأجيال كاملة من الأطفال إلى النوم فيهم مددا لاينفد. 
على الأرصفة فى شوارع موسكو أو فى ولقد عانتٌ الأرجنتين طويلا من 
مدينة بطرسبرج (ليننجراد سابقا) بعد ظاهرة الأطفال المشردين فى الشوارع» 
أن تخلت عنهم عائلاتهم, ولما أمعن هؤلاء البؤساء فى «إجرامهم»: 
ويقدر الصليب الأحمر الروسى عدد وتعديهم على المصلات التجارية 
سك 
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والممتلكات الخاصة سواء من تلقاء لاتزالفائة فى الأذهان تحول بالتأكيد 
أنفسهم أو بتحريض العصابات التى دون هذا الاجراء الأخير: فأحد 
تلقفتهم وجندتهم لخدمتها؛ لم تجد الجنرالات الروس ويدعى فايتسلاف 
السلطات الأرجنتبينيلّة جا لد اك هم | مديكايارقٍ يُقَرل؟إنه يجب علينا أن 
سوى اطلاق النار عليهم قى الشوارع ' نساعذ هؤلاء الأطفال ؤناتى بهم للإقامة 
لابادتهم مثلما يفتهل الثاس قتى بلانا "فى الثكتات العتشكرية كما يجب أن 
أخرى بالكلاب الضالة!!. يكملوا دراستهم بمدارسها. والجنرال 
أطعموهم أو اقتلوهم! المذكور يتكلم عن تجربة شخصية فهى 

إن السؤال المطروح أمام الجيش نفسه كان يتيما مشردا فى شوارع 
الروسى الآن هو: هل يأوى هؤلاء موسكو فى عام ١447‏ خلال الحرب 
الأطفال ويطعمهم أم يطلق النار عليهم العالمية الثانية؛ بعد أن قتل والده 
فى الشوارع كما تفعل سلطات واختفت والدته وتبناه الجيش؛ ويعد 
الأرجنتين؟! الحرب ارسل إلى إحدى الأكاديميات 
إن تقاليد العهد السوفييتى التى العسكرية, ولذلك يعتبر نفسه مدينا 

3 © 
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للجيش بكل شىء ومتحمسا للفاية 
لاعادة تطبيق هذه التجرية. 

ولكن تجربة ميكايلوف هذا ريما لم 
تليق إلا على مخ عسقمبسرات من 
الأطفال الروس خلال الحرب» حيث 
تعرض يعضهم لفقدان نويهم خلال 
الحرب» أما الوضع الطبيعى اسائر 
الأطفال فى العهد السوفييتى فهو أن 
الدولة كانت تعتير نفسها مسئولة عن 
كل طفل يولد فى البلاد سواء كان له 
والدان معروفان أو غير ذلك. 

ونعود إلى السؤال: هل يستطيع 
الجيش الروسى الحالى أن يأوى ويطعم 
ويعلم كل هؤلاء الأطفال المشردينٌ كنا 
ينادى بعش الجنرالات فية؟, 

إن بقية انب اللّى أشيزنا إليهاقى 
أول المقال تقول: «بالرغم من الحاجة 
الماسة إلى المساعدة التى قد يقدمها 
الجيش فإنه من المتوقع ألا يستطيع 
الجيش الاسهام بشكل فعال فى هذه 
المشكلة لأن ميزانيته تم تخفيضها 


الأطفال المشردين!. 
ويبدو أنه ليس كل المسئُولين فى 
روسيا يفكرون مثل من تقدم ذكرهم من 
جنرالات الجيش؛ فعمدة موسكو ‏ كما 
يقول النبأ ذاته ‏ التى يحتفل بمرور 
٠‏ عاما على إنشائها لايهتم بهذه 
القضية؛ وكل مايهمه هو تجميل شوارع 
المدينة واخلائها من المشردين قبل موعد 
الانتخابات القادمة:؛ بل منع منظمة 
الصليب الأحمر من تقديم أول وجبة 
حساء جماعية كانت قد نظمتها لهؤلاء 
الأطفال بحجة تنظيف المكان! والحقيقة 
أن فر الأطفال المشردين قد أزعج 
نزلاء الفندق الفاخر الذى أقيم بجواره 

حفل غذاء الأطفال!!. 
[الففدق (لشر/نسي أيضا! 
آما النيا القادم من فرنسا فيقول 
إن اشتباكات حادة قد وقعت بين قوات 
مكافحة الشغب الفرنسية وعدد من 
المتعطلين: بعد أن اقتحم هؤلاء فندق 
«رويال مونسى» بباريس وذلك فى إطار 


بشكل كبير بالاضافة إلى المشاكل الاحتجاجات التى نظمها المتعطلون فى 
المالية التى يغانى منها حاليا والفساد جميع أنحاء فرنسا بعد أن رفضت 
والعنف المنتشر داخله؛ وكلها مشاكل الحكومة صرف جزء كبير من الاعانات 
تحتاج إلى حل عاجل أكثر من مشكلة المخصصة لهم. وقد احتلوا مكاتب 
2 
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وزارة العمل فى معظم المدن الفرنسية 
لاجبار الهكومة على صسرف 
مستحقاتهم إلا أن «مارلين أوبرى» 
وزيرة العمل الفرنسية صمسرحت بأن 
الحل الوحيد لمساعدة المتعطلين هو 
البحث لهم عن عمل!. 

وإذا كانت وزيرة العمل الفرنسية 
تعتقد أنها بهذا التصريح تخلى 
مسئوليتها عن تعطيل مستحقات 
الملتعطلين: فإنها فى الوقت ذاته قد 
طلبت إجراء اشتراكيا بحتا. فالنظم 
الاشتراكية وحدها هى التى تجعل من 
مسئولية الدولة تدبير عمل لكل فرد 
سه 

وكذلك مطالبة الجنرالات الروس 
بان يتولى الجيش إيواء الأطفال 
المشردين, فالدعوة إلى تدخل الجيش 
لحل مشكلة اجتماعية اقتشاذية فن 
نوع الأطفال المشْترديْن لعشّرات الألؤف 
هى فى واقع الأمر دعوة إلى تدخل 
الدولة, والجيش ليس إحدى مؤسسات 
الدولة فحسبء يل هو أقوى مؤسساتها 
والدولة في أحيان كثيرة ليست سوى 

والاشتراكيون لم يطلبوا شيئا فى 
ماضي تفكيرهم ونضالهم أكثر من أن 
تتدخل الدولة فى الشئون الاقتصادية 
والاجتماعية بحيث لايبقى فيها قادر 


على العمل متعطلا ولا طقل مشرد بلا 
ماوى ولا طعام ولا مدرسة! 

النب الثشالث يقول إن «الكسندر 
ليفيستش» المستشار الاقتصادى 
للرئيس الروسى يلتسين قد أعلن أن 
الحكومة عاجزة عن دفع مرتبات 
العاملين خلال الربع الأول من العام 
الحالي. وحذر من أن بداية الربيع 
القادم فى روسيا سوف تكون بالغة 
الصعوبة!. 

فإذا كانت روسيا تعجز عن إيواء 
المشردين من أبنائها ودفع مرتيات 
العاملين بها؛ وفرنسا عاجزة عن دفع 
إعانات المتعطلين أفليس من حقنا أن 
نتوقع.مدا اشتراكيا فى كلا الدولتين, 
واحداهما شهدت أول ثورة اشتراكية 
فى العالم؛ والثانية منها كانت مهدا 
للفكر,الاشتراكى فى أول ظهورها. 

فإذًا كانت الأتباء الأخرى تتوالى 
عن الانهيارات الاقتصادية قى دول 
جنوب شرق أسياء أو النمور الأسيوية 
وهى التى كانت قرة عين الاقتصاد 
الحر وبسيادة قوانين السوق 
والقصخصة وَمَوْدَة غهد البِوَرضَات 
والمفضاريبات ونشن كل ظله المظاهر 
الرأسمالية.. 

أقليس من حقنا أيضا أن نتوقع أن 
يتجاوز المد الاشتراكى حدود روسيا 
وفرتسا ليكتسب طابعا عالميا؟0 
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معطاذ ا تتسفى 
بها احقمك !أ أححد أ نه 


بقلم : د. صلاح قنصوه 


أغلب الظن أن هذا السؤال سيثير البعض إلى سؤال مضاد: 
وماذا يعنينا مما بعد الحدائة ؟ فنحن لم نبلغ بعد تلك المراحل 
التى انتهى إليها الغرب؛ فما شأننا إذن بتقاليعه وموداته التى 
تكشف عن ترف وتخمة لم تهياأً لنا الأسباب لمجاراتها 
ومحاكاتها ؟ 

غير أن هذا السؤال » أو ذلك الاستنكار يضمر افتراضين ؛ 
الأول : أن ثمة خطة كونية _ ذات مراحل أو محطات محددة الابد : 
اليوم . 

والثانى : وهى الأخطرء أننا مجيتمعات_معزولةٍ يمكن تعقيمها 
وحفظها فى بإرطمائاث ثقافية أو حضلارلة بعيذً/ عن التأثر بما 
يحدث فى العالم يمره . 

وريما تصدق هذه الغزلة على المستوى الفردى بما تهبه من 
طمأنينة ودعة لمن يختارهاء فهذا شأنه . ولكنها لا تصدق على 
المجتمعات فى عالم تخترقه سياسة السوقء ويذعن لسيادة 
يود بدي :بوي عما بعد الحداثة أمر يخصنا ويؤثر 
فينا كما ثر المضاربات المالية بعيدأ عذا فى هونج كونج أو 
اعم نيم 

وقد يشفع للإفاضة فيها أنها فى كل تجلياتها تنكر مركزية 
الغرب» وتكشف انهيار مسلماته 
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والآنء ماذا تفيد السابقة أو 
البادئة «مابعد» إلى الحداثة, وفيم 

تتميز عنها ؟ 

تفيد أن مابعد الحداثة مشروط بما تم 
فى الحداثة. كما هو الحال فيما بعد 
الحرب العالمية. أو مابعد الحرب الباردة. 
فليست امتداذاً أو تكملة لما قبلهاء بل 
تجاوز: بالمعني الفلسفى: أى هى نفى 
واحتواء معأ. أو بعبارة أخرى. تجاوز 
إخفاق المرحلة السابقة. ولذا لابد لبيان ما 
بعد الحداثة أن يصرح بما يتجاوزه. مما 
يدعونا إلى مقارنتها بالحداثة التى 

ينبغى لنا أن نميز بين مستتوبين من 
المواقف أو الاتجاهات. الأول المستوئ 
الذى يتوجه مباشرة إلى الأوضاع أو 
النتائج التى أدت إليها أوصباغثها متفيرات 
أو عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية, 
أو فلنقل اختصاراً١الأؤضااغ‏ اللادية. 

والمستوى الثانى هو الذى يتعلق أو 
يتصدى لتلك المواقق الفكرية والفنية من 
تلك الأوضاع المادية. فثمة إذن : 

-١‏ مواقف من الأوضاع المادية, 

؟ - مواقف من المواقف من الأوضاع 
المادية. وتنتسب الحداثة وما بعد الحداثة 
إلى تلك الفئة الأخيرة. 

ولسنا فى حاجة لمن يذكرنا بأن كلا 
المستويين أو الفئنين على ارتباط وثيق 


بالأوضاع التاريخية المادية. إلا أن لكل 
منهما مجاله الخاص وأسلويه المعين فى 
تعبيره عن تلك الأوضاع. 

كما يختلف كل منهما فى إحالته إلى 
المرجع أو المشار إليه باصطلاح علم 
العلامات. فمرجع الأول هو واقع الممارسة 
الفعلية» على حين يتخذ مرجع الثاني 
مواقف واتجاهات المستوى الأول. 

وأدى غياب تلك التفرقة بين المستودين 
إلى التسرع قى الحكم على العداثة» وما 
بعد الحداثة معاً. قحكم الساخطون عليهما 
بما يحكم على المواقف من الأوضاع 
المادية. لذلك رأى البعض أول الأمر فى 
الشداثة “كاريكاتيراً لثورةء واخفاقاً 
الممارسة, ثم مالبث أن أعقبهم من يرى 
قدما بعد الحداثة, موقفاً رجعياً محافظاً 
آراد وآد مشيروع الخداثة التقدمى. وينقصس 
الموقفان التعجلاث فى الحكم القدرة على 
التمييز أو التصثيف بين موقف من الواقع 
القعلى» وموقف من الموقف الفنى من 
الواقع. كما أن هذا اللون من الآراء 
المتعجلة تتناول الأمور بالكبشة أو الحفنة 
دون فرز أى تدقيق. 

ولعل البادئة أو السابقة الاصطلاحية 
الفلسفية «ماوراء»ء التى تقابل «ميتا» 
اليونانية تعيننا فى هذا الصدد. فاللغة 
التى تجعل موضوعها اللغة تقول عنها 
«ميتاء» لفة , أولغة شارحة؛ أى ماوراء 
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اللغة. فهى نقد داخلى للغة. كذلك الحداثة, 
وها بعد الحداثة؛ هما «ميتا » موقف من 
الأورضاع العملية, أو هما موقف من 
الموقف. 

وليس من قبيل المصادفة أن الحداثة لم 
يكن يقدر لها الظهور لى لم يسيقها نقد 
داخلى لمعظم المجالات والمنظومات الثقافية 
منذ منتصف القرن التاسع عشر. فهذا 
النقد الداخلى كان إعادة نظر فيما استقر 
ورسخ لطول الممارسة والتكرار» دون أن 
يخضع للتساؤل والمراجعة؛ مثلما حدث 
فيما وراء «ميتاء الاقتصاد السياسى 
عندما «ماركس» وماوراء الرياضيات فى 
الهدسات اللاإقليدية «للوياخقسكى» 
ودريمان», وها وراء علم النفسش عند 
«فرويد» وما وراء الأخلاق لدى «ئيتشة»؛ 
وما وراء اللغة عند وسوسيري وما وراء 
العلم عند «آينشتين» و« هايزشرج». ويشير 
النقد فى تلك المجالات إلى نوع مث الاثكار 
للأسس القديمة: وتاخلية' الأنشن 'الآصللية 
لكل متها؛ بعد أن تراكم عليها سوء الفهمع 
لطول الألفة لممارسات وتفسيرات حرفت 
الانتباه عن حقيقتها فيما يراه كل نقد. 

الفن ليس محاكاة 

وأول تقد للفنء وهو الفن الذى يجعل 
موضوعه القن نفسه. هو أن الفن ليس 
محاكاة أو تمثيلا للواقع. ولايعنى هذا أنه 
موقف جديد من القن» بل إعلان وتصريح 
بما لم يعلن أو يصرح به من قبل؛ وكان 


لان © فبراير لقا 
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مستخفياً. فلقد كان الفناثون قبل الحداثة 
يعمدون إلى كل ما يثير الإيهام أو الإيماء 
بعالم واقعى» بحيث تكون تقنياتهم 
وأساليبهم فى نطاق معالجة الخامات 
الأصلية أو المفردات الفنية الخاصة بكل 
نوع؛ محض وسيلة لإحداث هذا الوهم. 
ومن ثم كان عليهم دائما أن يخفوا 
وساتلهم الفنية كما يخفى الحاوى أسرار 
حيله وألعابه. بجذب انتباه الجمهور بعيداً 
عما تصتعه يداه: فق -سرعة خاطفة: 
بأدوات حرفته. 

أما الحداثيون فعلئ النقيضن هن ذلك: 
يجذبون اتتياه الجمهور إلى وسائلهم 
الفشيق<: وبدلا من استدراج انتباههم إلى 
الواقع القارجى» يحولونه إلى الاهتمام 
بما يقدمونه من ابداع جديد. ويهذا 
يقيتؤن الامتقار إلق الفن بوصفه وجوداً 
مغايرا لاونطق أعدافه الانسانية الا من 
حدث هى كذلك؛ وليس بوصفه إحالة أو 
إشارة إلى الواقع القائم, أ العالم 
الأصلى. 

وكان لابد من الامعان فى لقت النظر 
إلى أن مايواجه المتلقى هى وجود جديد: 
وكل وجود هو منظومة من العلامات لها 
دلالاتها فى تلاق التكوين الكلى كنسق 
خاص وجديد ومغاير لما هو موجود فى 
الخارج. ولأن الموضوعات الخارجية ليس 
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فبالتالى يمكن أن يتخذ أية هيئة بقدر 
تعدد زوايا الرؤية» وطرق التفسير عند 
الفنان» وبقدر عدد عيون المشاهدين 
وأسماع المستمعين؛ وعقول المفسرين 
الذين بستقبلون تلك الاشارات أق 
العلامات. 

ولهذا كانت الحداثة رفضاً لدور الفن 
كعاكسء أو مسجل أو مترجم لنظام خااد 
ثابت مطلق. ومن ثم كانت إنكاراً للايهام 
المزدوج : 

الايهام بثبات النظام فى العالم, 
والايهام بوظيفة أزلية للفن, فالفن فاعلية 
تحويل وتشكيل: وليس تقنية_ تمثيل 
وتسجيل. 

ولهذا ألحت فى كل مذاهبها على دور 
المتلقى الذى كان قبلها /منتقبلاً سلبياء 
ومندمجاً متوحدا"فنّ الفن. وأصننم لذيها 
متاملاً مشاركاً فى العمل القثى: 

وتشترك كل نزعات الحداثة فى رفض 
الواقعية لأنها ضد استقرار المرجع أو 
المشار إليه: الذى تزعم الواقعية الاحالة 
إليه فذلك يتم من وجهة نظر تضفى عليه 
دلالة يمكن التعرف عليها عبر شغفرة 
تواصل مشتركة بين المبدعين والمتاقين تنم 
عن توافق زائف يراد تعميمه؛, أو املاؤه 
على الجميع من سلطة ثقافية خفية سلطة 


ماذا نعنى يسا بعد الحداثة؟ 


البورجوازية» وذلك يإعادة انتاج مفردات 
المعجم وينيات النحو التى تحظر الانفلات 
من قبضتها. 
عالم مقلوب ! 

وكانت الحداثة كذلك تحريراً لكل 
طاقات الابداع, وتمرداً على قيم الثقافة 
القامعة, ومعها كل لغات سيطرتهاء ونزعاً 
لكل أقنعة السمو والجلال عنها. وليس 
اتفاقأً أن تقف النظم الشمولية فى 
الفاشية والنازية والاتحاد السوقبيتى ضد 
الحداثة والتشبث بما يسمى بالواقعية فى 
الآدب والقن. وكل بقدر توجهاته النظرية. 

وكانئت الحداثة ترى أن العالم كما 
تعزّضه الثقافة البورجوازية السائدة عالم 
مقلوب. فحاولت فى ابتكاراتها الفنية 
المتباينة أن تعيد وضعه على قدميه من 
متخلورها الخاص؛ ويذاك تستعيد الأصل 
الذج اغنرب فى تلك الثقافة الكابحة. 

قالحزاثة إِذَنْ تعترف بفسس أصلية 
تصلح للبناء عليها: ولكل نزعة من نزعاتها 
بنيته المتميزة أو نسقه الخاص:؛ ويالتالى 
تعلن كل منهاء أى تضمر عدوها الذى 
تخاصمه أو تنصب نقسها بديلا آخر عنه. 
بل إن الكثير منها يقدم بيانأ «مانيقستو» 
صريحاً بفكرها الخاص؛ ويأدائها الفنى 
الذى تفضله. 

ويعنى هذا أنهاء رغم اختلافاتها 
الجوهرية» تعتمد «المعقولية» التى تجمع 
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ماتشتت أو تفرق من معطيات أن وقائع أى 
آراء فى منظومة واحدة تتخذ مواقعها 
ومنازلها فى كلية أو شمولية دون أن تترك 
متيقبات خارجها. فبهذا فقط يتيسر لنا 
التعميم والتجريد والانتظام. 

ولاتعنى «المعقوليةه الاستئاد إلى 
المنطق, أو الاهابة بالوضوح. بل تشير إلى 
قابلية الأمور لجمعهاء وربطها معأ بوثاق 
واحد (وهذا هى معنى العقل فى الأصل) ٠‏ 
أى إن شئنا الإيجاز» فى بنية. ويصدق هذا 
عن الأساطير والفلسفات والايديولوجيات 
والنظريات العلمية. وسائر مجالات 
استجاباتنا لمثيرات الواقع. ومن ثم تتعدد 
«المعقوليات», أو الشمولياتء أو البنياتك 
بتعدد وجهات النظر. 

وحتى ماقبل الحرب العالمية الثانية, 
كان الامل لايزال يوازة7 الكذائهين[لقى 
نجاح تمردهم. ولذاك كانت الحداثة فى 
مختلف اتجاهاتهاء بعوة ايجابية: ونقدأ, 
ونفياً للإيهام المزدوج ؛: والايهام بثبات 
النظام فى العالم: ومعه ثقافته. والايهام 
بوظيفة أزلية للفن. على حين أن الفن 
فاعلية تحويل وتشكيل وليس تقنية تمثيل 
وتسجيل. ولهذا قدمت الحداثة تنويعات 
مختلفة لما ينيغى أن نتخذه من مواقف إزاء 
الرؤئ المتبائية لهذا العالم, 

بيد أن الوضمع العالمى الذى بدأ منذ 
الحرب العلمية الثانية لايزال يقدم أهام 
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أبصارنا حادثات ووقائع تثير الحيرة, 
وتعصف يما استقرت عليه المذاهب 
والنظريات من تحليل أى تفسير. فتحن 
بإزاء لحظة تاريخية متفردة يتعذر إدراجها 
فى نسسق أو «معقولية» مطروحة, أى نجعلها 
حادثاً مطردا فى مسار تاريخى معلوم. 

ومن هنا نشت الحاجة إلى اعادة 
النظر فى مسلماتتا جميعاء وليس إلى 
الاختيار من بينهاء فالكل سواء فى هذا 
الاخفاق. 

فقفى زمن الحداثة كان المطلوب 
الخروج على المعايير السابقة بوضع 
معابير جديدة. أما ما بعد الحداثة فتعبر 
عن ,تخبط المعاييره أو افتقادها بعد 
القشاع سحابة الأوهام الانسانية 
السابقة. 

تينع" الإكتافيؤيات:» الفن اليوم قائلاً 
بأنه_يفقنا قدراتة الثافية فاصبح النقى 
تكراراًء وصار التكرار طقساء وياتت 
الثورة اجراء. وأضحى النقد بلاغة» وخرق 
المالوف احتفالاً ... فاليوم نحيا نهاية الفن 
الحداثى. 

أما ما بعد العدلتة ليست دموة أ 
تفوداً: آق. موقا . مَسَنوا مثلمَا كانت 
الحداثة. بل هى استسلام لحالة افتقاد 
المعايير الناتجة عن افتقاد اليقين برجود 
أسس. كما ترفض الأوهام فى وجود عالم 
موحد متسق منسجم. والوضع الذى 
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تواجهه هو حالة من السيولة؛ والتضارب, 
والفوضى. 

وتختلف عن الحداثة فى دعوتها إلى 
استقلال الفن وخصوصيته لكيلا يفدى 
سلعة. بينما تؤكد ما بعد الحداثة أن الفن 
سلعة, والسلهة فن. ويذلك يشارك الفن الما 
بعد حداثى فى الامتداد مع الحياة اليومية 
المعتادة المصطيغة بالطابع السبلعى. فليس 
ثمة حدود أو فواصل لممارسات التبادل. 
ويذلك تستسلم للقيمة التبادلية اكل الأمور, 
فهى فى نظرها المقياس الموضومى 
المشترك. وهى لاتعترف بالعمق, فما يوجد 
بالفعل سطع موضومى. وبالتالى تسقط 
من حسابها مسالة المعنى والدلالة. 

وتختلف هنا عن الحداثة اختلافا بينا. 
فالدال: أى الجائب المحسوس من العلامة, 
المتلقى, لأنتا المدلول الذى 
يتطابق مع الدال لتكتمل القلامة فى العمل 
الفنى. وذلك عن «طريق فك +اشفوته التن 
يرين عليها الفموض المقصود لاقصاء 
الاستهلاك الجماهيرى للفن الحداثى فى 
كثير من الأحيان. 

أما فيما بعد الحداثة فالدال لايطابق 
مداولا ولايدمو القن المتلقى لاكتشافه: بل 
ليواجهه كما يواجه الواقع المشتت نفسه, 
ونستخلص منه ما يشاءء «فكل شئ 
صالح» أو «كله ماشىه كما يقول 
دفايارانبت»؛ فيتحرر الدال وتدمر سلطة 


0 
يبسبحت 


ماذا نعنى يسا بعد الحداثة؟ 


المدلول. 
تشتيت الدلالة 

ويدلاً من التكثيف الدلالى؛ أو فائض 
الدلالة الذى تحفزه علامات العمل الفنى 
الحداثي لدى المتلقى. نجده بعثرة؛ أى 
تشتيتا للدلالة: ويحتفظ بالدال كدال فقط 
ونتعامل معه على هذا النحو كتاكيد على 
اللامبالاة الدلالية, واللعب بالدلالات. 

ويذلك تفترق ها يعد الحداثة عن 
الحداثة فى تحول الاهتمام عن المدلول 
الذى كان يشكل مركز العمل الفني» إلى 
الدال. فالمدلول بالنسبة الكلمة فى الأدب» 
أو فى أية علامة فنية أخري؛ يتكشف في 
ثتايا«انظام للمعنى» بينما الدال يؤكد 
وجوده فى ماديته المباشرة. 

فالعمل الفنى ليس رسالة من مبدع 
الى متنؤق؛ يل هؤ تصوير لمدرك حسى» 
لى_لذألة دوق إِشِقَاٌ القدسية أو السمى 
عليه -فيستمد-الفن عناميره من الواقع 
الموضوعى المحسوس بكل خصائصه. وقى 
وسع المتلقى أن يحيل التجرية الفنية إلى 
عناصر فعالة فى حياته اليومية؛ لأن الفن 
لايفرش على المتلقى تمثل المدركات 
الحسية بحيث تنفصل عن عالمه كي تتحد 
فى عالم آخر أكثر صفاء مثلما صنعت 
الحداثة؛ بل ليغمر نفسه فى الواقع. 

فالجسد أو موضوعية الأشياء هى 
اليقين الوحيد الباقى يعد غياب اليعد 


- 8+ - 
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الرمزى أو تفريغه. وذلك لأن الجسد أو 
الأشياه هى التى ترتدى قفازات الرموز 
العارضة والعابرة كما يقول «لويروتون». 

وفن ما بعد الحداثة لايستهدف الخلود» 
وريما يكون مجرد ممارسات مؤقتة مما 
أطلق الفنان الأمريكى «هانزهاكل» بالونات 
ملونة فى سماء باريس فى '؟ يولي 
4 لدة أربع ساعات تحت عنوان قوس 
قزح. 

وتجد مثل ذلك فيما يسمى «بالفن 
الفقير» أو «فن الحد الأدنى» الذى لايدعى 
القيام بالتعبير أو الايهام. فكما يقرل 
«كارل أندريه» الفنان الأمريكى «نحن 
لانسقط السمات الجمالية من عندنا على 
العمل الفنى: بل نجدها هناك فى انتظارنا. 
كما نتعرف عليها فى الفن الحركى» أو فن 
الأوب» فثمة مساحات إاوئية تبيو عضوّية, 
ولكنها تثير المتلقي: وتدمجيافى الخطوط 
والألوان بحيث يحاول تتبع حركة بد الفنان 
وهى تبدع , فتصبم مشاركة ايجابية 
بتحريك ذهنه وحواسه. 

فالمهم لديها هو الموضوعية التى تعنى 
تفتيت الذات الانسانية: وتفكيك خطاباتها. 
فاللفة فى الرواية الجديدة وخاصة عند 
«جربيهء تصفى من الكليشيهات 
الايديولوجية السياسية أو الدينية أو 
الأخلاقية أو الميتافيزيقية . وتخلو من 
أحكام القيمة لحساب أحكام الواقع. وهى 


تيس ) فبراير 1914 
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يقول «على فقط استخلاص النتائج مما 
تمكنت من رؤيته ولا أجازف بما يمكن أن 
يكون احتمالاً. والعناية بإفراغ اللفة من 
المعنى» فكلما تكدست التفاصيل» فقد 
الشئ غمقه, فثمة تعتيم دون إحاطة بأى 
سر. فلا يوجد شئٌ وراء الخلفية أو وراء 
السطح: لاعمق ولاسر ولا قصد مبيت». 

فلغة مابعد الحداثة لفة اشارية, 
ولسبت ابحائية, ولا نتستخدم استعارة 
لأنها تتضمن دلالات قديمة؛ وتواطؤا بين 
الكاتب وقارئه: وكأن هناك نمطا جاهزاً 
مفهوماً أو مقبولاً بين الطرفين. ولايثقلها 
إرث سابق مثل «الكتاية البيضاء» فى 
روادة«القربب ل «البيركامو» أي «درجة 
الصفر للكتابة» عند «بارت»» تلك الكنابية 
المحايدة الشفافة التى تخلو من الالتزام 
بتسليات رشايقة عن المفنى والنظام. 

عمارة ها يعد الحداثة 

وإذا . كانت. الجداثة ترفض الماضى 
لحساب المستقبل» فإن مابعد الحدائة 
تتجول فى الزمان؛ فيتعاصر الماضى مع 
الحاضر الذى يجذبه. وهى ما تجلوه لنا 
عمارة ما بعد الحداثة: وهى التى حملت 
لأول هرة تلك ااتسمية. فيتجاور 
الكلاسيكى مع الحديث. 

فالزمن عندها يمثابة واجهة محل 
تصطف فيه آثار الماضى الفنية مع غيرها 
من الأعمال الحديثة. وهى مايسميه 
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دجنكس» بالتشفير المزدوج. أى ثنائية 
المعايير . فيمضى التسكع فى الزمن؛ أو 


الهجرة من الزمن. يحسب تعبير 
«مارجريت ميد» دون تحقيب أي تصنيف 
وفقاً لمعيار مسبق. 


ولذلك يكثر فى الأدب والفن ما بعد 
الحداثى مايسمى «بالباستسيهه أو 
التلفيق: والمزج والخلط بين مقتطفات من 
هنا رهناك. 

ويسقط الأدب ما بعد الحداتى كل 
الأطر المرجعية التى توحد المنظور أى 
المرصدء ويبدأ من نقطة الصفر المعرفية 
كتجريب مستمر مقياسه وأدواته الحواس: 
وموضوعه الظاهر الخارجئ المتعدد: 
والنسبى؛ وغير المنطقى أو الحتمى. فليس 
ثمة يقين أى إجاباتي مسبقة, بل تخيط 
واكتشاف. واثارة للدفشة, 

ويظل الصداخ“قائماً بين “الأوجه 
المختلفة للحقيقة المزعرمة, كما تتجاور 
الحقائق المتعددة. ويختفى التطور ليبقى 
التغير فصسيب. ويفتقد السرد الدرامى 
الذى تتلاقى فيه الخطوط المتصارعة؛ ليظل 
التجاور والتوازى قائماً من خلال الوصف 
الخارجى الحسى الذى قد يود الغموض 
ذلك الناتج الطبيعى للتعدد والنسبية فى 
ذلك الخليط الملحمى. والرواة موضوعيون 
محايدون متكافئثون فى رؤاهم النسبية. 
ولايتخذ الحوار مسارأ دراميا متتاميا؛ بل 


اذا نعنى نمسا بعد الحدافة؟ 


يبقى متقاطعا متداخلاً متكرراً ليسجل 
العجز عن التواصل الإنسانى من خلال 
التراكم فى التفاصيل المادية المعتمدة على 
الحواس المفرقة المشتتة 
07 5 

وينبئ ذلك كله أن ما بعد الحداثة ئيس 
دعوة, أو التزاماً بما ينبغى أن نصنع كما 
فعلت الحداثة. بل استسلام لما كشفت عنه 
الحقبة الراهنة من اخفاق الحكايات 
الكبرى كما يقول «ليوتار» تلك الحكايات, 
أو المذاهبء أو الأنساق؛ أى النقلريات التى 
تصدت لتفسير الواقع الاجتماعى أو 
تغييره. 

يريما اكان حرياً بنا ٠‏ من داخل 
التسليم بإخفاق المشروعات الكبرى» أن 
نمفع»عنا >الوهم وخداع النفس بأن ما 
يجتهد. به الانسان- سواء للتفسير أى 
التغبيرء هو اجتهاد مطابق للواقع: مالك 
الحقيقة؛ بل هو «فرض عمل» يمكن التظلى 
عنه لفرض آخر إذا أحسنا الانصات 
لغيرناء وانفقنا الجهد فى ملاحقة الجديد 
الذى لاتنطوى عليه جعبتنا القديمة. وعلينا 
حينئذ أن ثتعامل مع الأفكار جميعا متثما 
نتعامل مع سلم خشبى نقال يمكن ركله 
عند الوصول إلى موضع واستبدال 
آخر به وليس كما يفرض علينا المبعود 
على درج حجرى ثابت. 


د هةغ8ه 
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كلما اقتربنا من طى صفحة القرن العشرين؛ تكائرت البحوث 
والدراسات التي تستهدف استشراف المستقبل» حتى أصبح من العسير 
على القارئ أن يتابع هذا الكم غير المسبوقء ولا غرابة في هذا ذلك أن 
كم ونوعية التغيرات الحادثة وسرعتها تضطر الإنسان إلي أن يكون في 
حالة ترقب وتوقع مستمرة لاحتمالات ما يمكن أن يكون عليه الغد. ولم 
يعد الحال يتحمل أن تترك هذه الاحتمالات للعفوية والمصادفةء: ومن هنا 
تجىء ندوات ومؤتمرات عدة للتخطيط" للمستقبل ومحاولة توجيهه وفق 
الإرادة الإنسائية نحو ما دو أفصّل. 


.02م 01000126 


وفى هذا السياق تاقيت, دعوة بكريمة 
من الدكتور رشدى طعيعة عميد كلية 
التربية والعلوم الإسلامية بجامعة السلطان 
قابوس/ سلطنة عمان لحضور مؤتمر 
عربى علمى كبير عن (اتجاهات التربية 
وتحديات المستقبل) وذلك فى الفترة من ,ا 


-ه ٠‏ ديسمدر /1991, 


والدرابسات: فن بعديد| من الدول العربية. 
وبالإضافة إلى ذلك فقذ دعى ثلاثة من 
علماء التربية العرب لإلقاء ثلاث 
محاضرات عامة: وكان الثلاثة هم, 
د/الميلى الإبراهيمى المدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» ود/ عبد 
السلام عبد الغفار وزير التربية المصرى 


وحفل المؤتمر بكم ضخم من البحوث الأسيقء وكاتب هذه السطور. 
الملل © فبراير ١444‏ 5 
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وكان من الضرورى أن تكون بداية 
النظر والتفكير هى تلك الأزمة التى 
نعيشها فى عصرنا الحاضرء فلقد أصبح 
العالم النامي؛ ومن ضمنه العالم العربي, 
يعيش فى أوضاع هى أبعد ما تكون عن 
تلك التى كان يحلم بإتجازاتها عبر 
مشاريع تنمية طموحة: بناء على إيمانه 
بإمكانية تعاون وثيق بين دول الجنوب, 
مسنود بدعم اقتصادى كثيف من دول 
الشمال» وحوارات بين الشمال والجئوب» 
تفضى إلى علاقات أكثر توازناء لقد 
تحولت تلك الأحلام إلى كابوس تمثل فى 
كوارث عرفتها إفريقيا2» وركود يعيشه 
العالم العربى الإسلامي وإحساس شديد 
بالخيبة فى أمريكا- اللاتينيّة لم تخقف منه 
نهضة أدبية عالمبة الطيع. 

ولقد طرح تساؤل مهم: ما هى موقع 
المؤسسة التعليمية فى المجهود المطلوب 
للخروج من الأزمة؟ أليست الهوة سحيقة 


بين وتيرة النمى والتطور من جهة ' 


والمؤسسة التعليمية من جهة أخرى؟ إن 
هذه الهوة - كما صورت دراسة الميلى 
الإبراهيمى - التى تجعل مهمة المؤسسة 


لاع 
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التعليمية جد صعبة فى محاولتها اللحاق 
بتطورات متسارعة هى التى تفسر حيرة 
المجتمع أمام الأسئلة العديدة التى 
يطرحها غد قريب. 
© تقليص الفجوة 

والواقع أنها معركة معقدة وصعبة تلك 
التى نحن مدعوون لأن نخوضها بحثا عن 
السؤال السابق. كيف يمكن تقليص 
الفجوة التى تفصلنا نحن عن الذين 
التحقوا يموكب الغد وأقلعوا نحو مستقبل 
تبينوا آفاقه. أو تصوروا أتهم تبينوا 
آفاق؟ 

إننا فى حاجة؛. كى نخوض هذه 
المعركة, إلى أن بنزاوج بين الصلابة 
والمرونة» بين الجرأة والجذرء بين الخيال 
الشعرى .الحالم. والذهنية الرياضية 
الدقيقة. مثثما نحن معتاجون إلى 
استعمال أساليب مكرسة ومعروفة إلى 
جانب أدوات حديثة لم تجرب بعد عندنا, 

إن إحدى المشاكل الأساسية التى 
يواجهها النظام التعليمى فى العالم 
العربى تتمثل فى أن الملف التربوى 
والتعليمى: نادرا ما يرقى إلى مستوى 
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اتجامست التعليم 
الملقات الساخنة. بالمعنى السياسى للكلمة. 
فالإدارة المشرفة على ملف التعليم غالبا ما 
تكون منشغلة بمسائل الدخول المدرسي 
القادم. يكفى أن يتم الدخول المدرسى فى 
ظروف حسنة:؛ أو تبدو حسنة؛ ويكفى أن 
تمر امتهَاناى الثاثوية :العامة بسلام تي 
نتنفس الصعداء ونصفق راضين. إن 
انشغالات الإدارة المشرفة. خلال معظم 
قب افسنة.. موزعة بين آلَتَِينة لاتتهاء 
الموسم الجالي والإعداد للموسم الدراسى 
القادم. وإذا أخذنا فى الاعتبار الحيزين 
الزمنى والنقسى اللذين بِحَدَْنَا إعداد 
حركة التنقلات والتعبينات .15818 
يبقى؛ أو ماذا لا إيبقى من قت يتصبورف 
فيه التفكير لتحسينٌ اسّتراتيجيات التَعليّم. 

وحتى تخرج من جب الجزئيات» 
والمسائل الفنية والبيروقراطية» يرتفع 
صوت د/ أحمد الصيداوى مستشار 
الشئون التريوية لوزير التربية العمانى, 
مؤكدا حاجتنا إلي بعد النظر وعمقه؛ فقد 
اعتمدنا أكثر من المعقول على قياس 
الاشياء وحسابهاء وتهافتنا على إعطاء 
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البلان ب فبراير 44 ا 
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الأشياء وحسابهاء وتهافتنا على إعطاء 
الأشياء معانى وسائلية» فيخسنا من 
قيمتها» وشيئنا الإنسان فى الواقع» 
فسلبتاه: حقه: :وكرامتة. ..وقئدنا مطاءه 
وهكذا رفعنا من قدر المعرفة الوسائلية 
على حساب سائر آلوان المعرفة والخبرة» 
فبتنا بخسران مبين. 

لذلك لابد لنا من الإسراع فى لم 
شملناء والقيام بعمئية جماعية تركز على 
استشراف رؤى مستقبلية» تليق بأفضل 
ما فى ماضيناء وتنسجم مع أحسن 
خياراتنا المستقبلية. ولنثابر على 
اسيتشراف المستقبل فى تشكيلة تشمل 
صورا وصيغا متعددة ومتنوعة ومختلفة» 
مع التبصر يمضامبنها ومغازيها القريبة 
والبعيذة, لعلنًا تبتدئي ببعضها ونتلمس 
يسين السييل: 

ويجدر التشديد هنا على أن عملية 
استشراف المستقبل ليست مسالة تنبق 
بالمستقيل, كما حاول كثير من الباحثين 
أن يقعلوا منذ الخمسينات» فالتنبئ بالدقة 
المدعاة ليس فى مقدور الإنسان؛ فالإنسان 
كان معقدء وحياته الجماعية أكثر تعقيدا. 
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ومن هنا يصبح المطلوب فى الدراسات 
المستقبلية المستنيرة المتطورة هى تصور 
بدائل مستقبلية متعددة؛ ودراسة شروطها 
وعواقبهاء وكيفية تحقيقهاء والتركيز على 
البدائل المرغوب فيهاء بئاء على محكات 
معينة, تشمل مرتكزاتها العلمية والعملية 
والأخلاقية؛ فكل طريق نسير فيهاء تحجب 
عنا الاحتمالات الأخرى: وتفتع أمامنا 
آفاقا أخرى؛ وتحاصرنا بقيود مغينة, 
فلابد من أن نتحدى افتراضاتنا التقليدية 
وأفكارنا المسبقة حول الماضى والحاضير 
والمستقبل؛ وأن نبتكر رؤى سليمة ومثمرة 
لما نتوقعه ونعمل له فى أيامنا القادمة, 
فالمستقبل يصنغه الحاضر بالذى يصبح 
فيما بعد ماضياء ويلقى بثقله علئ كافلناء 
كما تقيدنا كذلكا نضوراتنا' العقيمة عن 
المستقبل» أو عدم تصورنا لآية أشكال 
مستقبلية أفضل مما نحن فيه؛ فالحاضر 
يحمل فى طياته الماضى والمستقبل معاء 
ومن هذا يستمد الحاضر أهميتة فى 
عمليات الإنماء السليمة الشاملة. 

كذلك أكد الصيداوى على تصور 
المستقبل فى بدائل متعددة متنوعة مختلفة 
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قابلة الدرس والنقد النظر 
باستمرار» تصور يرجع بنظرنا إلى 
ضرورة عدم القبول بان يكون الحاضر 
والمستقبل مجرد امتدادات للماضى لثلا 
نعجز عن تلبية مطالب العصرء كما يعود 
أيضا وأساسا إلى اعتبار قهمنا للعالم 
عملية مركبة تركيبا اجتماعياء وبالتالى 
قابلة للتعديل والتحوير والتغيير, 

ويخطو الدكتور على مدكور عميد 
معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة 
خطوة :مهمة::إلن- أماىء: فاستشراق 
الستقيل وتصور بدائله المختلفة فى صورة 
سيناريوهات لابد أن يستتد إلى «مشروع 
خضَاوى فالتمليم العام والجامعى الذى 
يمكن أن يساعذ الأمة فى العمل على 
الاحتفاظ: بشخصيتها وهويتها فى عالم 
كونى جديد يستخدم الأقوياء فيه الضعفاء 
لتحقيق مصالحهم الذاتية, هذا التطيم 
المطالب بأن يقوم الآمة فى كفاحها من 
أجل التتمية والتكامل» يقودها إلى هذا 
الهدف بالحرية والديمقراطية. وهذا 
التعليو» مهما تحسنت مقوماته ليس 
جزيرة منعزلة عن بقية مجالات حياتنا 


وإعادة 
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المجتمعية: فلابد أن يكون هذا التعليم 
جزءا لا يتجزأ من مشروع حضارى يمثل 
تهضة شاملة؛ فلا معنى لتعليم متميز إلا 
إذا كان نتاجه البشرى سيجد مجالات 


العمل ومجالات للفشاركة السياسية 
والاقتصادية والثقافية يستثمر فيها 


مخرجات تميزه2. لأن هذه المخرجات 
التميزة إذا الم مهد امجالات لتشقرد 
مستويات طموحها فسوف تهرع إلى 
الخارج: وهذا يحقق كارثة 
استشراف المستقبّل 
وعلى الجانب الآخر فإذا لم تستثمر 
الآمة تعليم أبنائها بكى ليكوو يقادرين لى 


التواصل مع الماضى المجِيد, وعلى مواجهة 
مشكلات الحاضرء» واستشراف أفاق 


المستقبل المرجو. وإذا كان تعليمها هزيلا 
لا يزهل أبنامها لأى عمل منتج خلاق» ومع 
ذلك فإنهم سيكونون طلاب وظائفء ذوات 
رواتب تمكنهم من معيشة لائقة» بصرف 
النظر عن الإنتاجية المتدتية لهذه 
الوظائف.. إذا كان ذلك كذلك. فإن الامة 


لبد )© فبراير ١41+‏ 
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تكون بذلك خاسرة مرتين: الأولى فى 
إنفاقها على تعليم هزيل: والثانية على 
«توظيف» عقيم ينطوى بالضرورة على 
عواقب وخيمة بالنسبة للأمن الداخلى, 
والاستقرار الاجتماعى» والأمن القومى 
تجاه المخاطر الخارجية. 

وهكذا فإن تعليما سيئا لا يعتعد على 
مشروع حضارى شاملء ولا يستند إلى 
رؤية شاملة للكون والإنسان والحياة.. 
تعليما من هذا القبيل كان من المفترض أن 
يساعد البلاد على مجابهة مشكلات 
التفلفا...يصبح هو ذاته مشكلة معقدة, 
تضاف إلى مشكلات التظف ويؤدى في 
إلنهاية إلى كارثة. 

ولا يمكنّ أن يكمل) حديث عن مستقبل 
التعليم بون ان تحتل قضية التخطيط 
مكانها المناسب2» فمن المعروف أن 
التخطيط قد ارتبط باقتصاديات نظم تقوم 
على التوجيه المركزى من قبل الدولة» فماذا 
يكون عليه الأمر الآن وقد بدأ الكم الأكبر 
من الدول يتجه إلى اقتصاد السوق حيث 
تضعف سيطرة الدولة على المقدرات 
الاقتصادية؟ 
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من هنا جاءت أهمية الدراسة التى 
قدمها الدكتور الهلالى (المنصورة) حيث 
اكد على أن النموذج الخطى للتخطيط 
التعليمي لا يعكس الحقيقة الديناميكية 
للنظام التعليمي؛ حيث تظهر عوائق فى كل 
مرحلة من عملية التخطيط: ولا عجب إذن 
فى أن الجهود الوطنية لتخطيط التعليم 
التى تقوم على هذا النموذج الخطى فى 
التخطيط قد فشلت فى إحداث التفييرات 
الاجتماعية المرغوب فيها تحى الواقع 
الميدائي: ويدلا من النمى الاقتصادى 
الخطى المتوقم يزداد الناتج تعقيدا 
ويضيف مزيدا من الضغوط على التنمية 
فى الدولة, نتيجة'لتدآخْل/النظآم كلم قوى 
عاملة أكثر تعليعاء ويينها يدخل العدد 
المتزايد من خريجى 'النظام التطيفى إلى 
سوق العمل كل عامء لا ينمو سوق العمل 
نفسه بشكل مناسب كى يقابل هذه الزيادة 
فى عدد المتخرجين. وعلى الرغم من أن 
سوق العمل يعجز عن مواجهة المتخرجين» 
يداد الطلب الاجتماعى على التعليم.. 
وعلى الرغم من أن توفير التعليم غالبا ما 
يعد أولوية سياسية وطنية في بعض الدول,» 


أرشيف الشارخ 


فإن القطاع التعليمى يجد أن عليه أن 
ينافس قطاعات أخرى بسبب المصادر 
الوطنية المحدودة, ومع ذلك فإن كثيرا من 
دول العالم النامى ذات الثمو السكائى 
المرتفع لا تستطيع أن تتخلى عن الاهتمام 
بالتعليم. 

ومن هنا اتجه الاهتمام إلى ما عرف 
باسم «التخطيط الاستراتيجى, كشكل 
جديد راعى الديئامية التى تتسم بها 
حركة التعليم فى واقعنا الاجتماعى, 
واستطاع أن يغزو المؤسسات التغليمية 
هن كثين من بلدان العالم منذ يداية 
الثمانينات. 
حتمية_تَغييراأهداف التعليم 

وأعانا الذكتؤر محكمود السيد عميد 
علي التربية بِجَامْغة دمشق الاسبق إلى 
الأذهان ما كتبه (توفلر) فى كتابه 
«مدارس المستقبل» عام ,111١‏ وفى كتابة 
«صدمة المستقبل» عام ه161: وفى كتابه 
«الموجة الثالثة» عام 144١‏ من أن دراسة 
المستقبل أساسية لفهم الحاضر وإدارة 
أزماتهه وضرورة التغيير الجذرى في 
أهداف التعليم ومضامينه ليتعلم الإنسان 


ا 
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| نشسا فسحات لسلسم 
يتعامل مع التغير السريع وما يصاحبه من 
غموض وعدم وضوحء بل وفوضى فى 
بعض الأحيان. 

وفى ضوء هذا تصبح التربية 
المستقبلية التى ينيغى للنظام العربي أن 
يأخذ بها تتحدد فيما يلى: 

- التربية التغيرية لا التدويمية. 

- التربية الإبداعية لا تربية الذاكرة. 

- التربية الحوارية لا التلقينية. 

- التربية الديمقراطية لا التسلطية. 

- التربية الانفتاحية لا الاتقلاقية: 

- التربية التقانية لا اليدوية. 

- الثربية المسثهزةلا إلوقتية. 

- التربية التعاؤدية لا الفرذية. 

- التربية التكاملية المنظومية الشاملة 
لا الجزئية الضيقة. 

- التربية العلمية العقلانية الناقدة لا 
النقل والتسليم, 

- التربية التوقعية لا العشوائية. 

ولا كان التعليم هو جوهر التنمية 
البشرية؛ كان من الطبيعى أن تحظى 
دراستها باهتمام عدد من الباحثين: كما 
رأينا فى دراسة الدكتورة صفاء الأعسر 


اليلان ب قبراير ١ ١418‏ 
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أستاذة علم النفس بكلية الينات بجامعة 
عين شمس2 فقد رصدت عددا من 
التحولات الكيرى التى تجعل من قضية 
التنمية البشرية القضية (الأم)؛ إذا صح 
هذا التعبير» من هذه التحولات: التحول 
من المجتمع الصناعى إلى المجتمع 
المعلوماتى - التحول من التكنولوجيا إلى 
التكنولوجيا المتقدمة - التحول هن 
الإقليمية إلى العالمية -- التحول من البدائل 
المحدودة إلى البدائل غير المحدودة - 
التحول من الاعتماد على المؤسسات إلى 
الاعتماد على الذات - التحول من المركزية 
إلى اللا مركزية - التحول من ديمقراطية 
التمثيل إلى ديمقراطية المشاركة - التحول 
من الاتصال الرأسى إلى الاتصال 
الشبكى. 

وإذًا هَلنا التتفية اليشرية, وفى القلب 
منها التعليم؛ يقف: التعليم الجامعى بصفة 
خاصة فى الصدارة ياعتباره مسئولا عن 
إعداد قيادات العمل الخدمى والإنتاجىي؛ 
ويصبح الهدف الاساسى لتطوير هذا 
التعليم هو تنمية التفكير بصورة تجعل منه 
قوة إبداع. ووفقا لهذا قدم الدكتوران 
فاروق ابو عوف ويوسف قطامى 
دراستيهما عن «التدريس الجامعى ودوره 
فى تنمية التفكير»» وبخاصة أن طلاب 
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الجامعة أقدر من أى طلاب فى الاأعمار 
السابقة على أن يتدربوا على أساليب 
«إدارة الذهن أو العقلء وأساليب إدارة 
الممليات العقلية المتقدمة, تلك العمليات 
التى تلاقى المكان المناسب لأن تنمو 
وتتطور فى داخل جدران الصف الجامعى, 
وسائل تطوير مهارات التفكير 

وقد أجمع كثير من البحوث 
والدراسات,» على أن تركيز التعليم 
الجامعى على تطوير مهارات التفكير 
واستخدامها فى الوسائط التعليمية 
المختلفة يسهم فى. 

- زيادة الرغبة فى الإصغاء للآخرين. 

- التخلى عن ظاهرة التمركز حول 
الذات. 

- نقص الاستخفاف أو التحقير لآراء 
الآخرين ومواقفهم: 

- تناقص فرص التشتت والابتغاد عن 
صلب الموضوع فى الحديث والكتابة. 

- زيادة الرغبة فى التفكير فى 
موضوعات جديدة بدلا من رفضها أو 
تسخيفها أو معاداتها وفق مقولة «الانسان 
عدو ما يجهل». 

- زيادة ثقة الطالب الجامعي بنقسه 
وزبادة درجات تحصيله. 

- معرفة ما ينبغى عمله بدلا من 


11 
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انتظار فكرة من الأقكار. 

- استخدام استراتيجية التقكير 
للاستكشاف بدلا من استخدامه أو توظيفه 
لدعم وجهة نظر الطالب. 

- زيادة تكرار استخدام أنماط تفكير 
متنوعة مناسبة الموضوع اى القضية 
المطروحة بدلا من الاقتصار على توجيه 
النقد. 

- تزويد الطالب بالمعرفة والخبرات 
القابلة للتطبيق والاستعمال فى الحياة 
العملية والتخطيط لها. 

والحق أن المقام يطول ينا لى حاولنا 
استقراء كل ما طرح من أفكار. لقد كان 
الشعور الجماعى الذى لم يخطثه المراقب 
أن التَِيميجفٍ أن ايحتل مركز الصدارة 
فى-قائنة أولويات العمل المستقبلى 
العزبى: وإذا كنا تيد اتفاقا حول هذه 
القضية على المستوى التنظيرى الذى 
يتبدى فى البحوث والدراسات. فإننا 
مازلنا نتطلع إلى «حماس عملى» يثبت به 
أصحاب القرار أنهم بالفعل أمناء على 
مستقبل هذه الأمة. هذا المستقيل الذى 
أصبع مهددا بفعل ما يعانيه من تخمة فى 
التفكير وفقر فى العمل الدوب المستند 
إلى النظر العلمى والصس الوطنى. 
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فى الدراسات الثار سحسة المتساهسرة 


عائلة يهودية مصرية من أربعينات القرن العشرين 
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9© حظى تاريخ يهود مصر باهتمام اليهود المصريين 
والمتمصرين من أوائل هذا القرن » فوضع شاهين مكاريوس 
الصحفى الشامى الأصل كتابه بالعربية «تاريخ 
الإسرائيليين؛(١) ٠‏ عارضا فيه لتاريخ اليهود العام منذ عهد 
آبائهم الأولين وحتى العصر الحديث » دون أن تفوته فرصة 
الترجمة لعدد من الشخصيات اليهودية المصرية المعاصرة 
البارزة من رجال دين ٠‏ ومديرين ٠‏ وموظفين كبار ©© 


وتلا ذلك عدة محاولات بذلها يهود 
أخرون لكدابة ريع اليهوة العام يمسن 
منذ أقدم العصور ؛ فأخرج بنسيون 
تاراجان كنابه «الجماعات الإسرائيلية 
بالإسكندرية ؛ لمحة تاريخية منذ العصسر 
البطلمى حتى أيامنا:(؟) ؛ ويتخدمن نظرة 
عامة على نشاط الجتماعة !00 
ومؤسساتها ومدارتيدبا[ويختاصية خيلال 
القرئين التاسع عشر والعشيرين ؛ وأعقبه 
موريس فرجون بكتابيه : «التهوؤد فى مضز 
منذ أصولهم الأولى وحتى اليسوم» , 
و«العلاقات بين المصريين واليهود»(؟) ثم 
نورى فسارحى «الجماعة اليهودية 
بالإسكندرية من القدم إلى آيامناء(4)., 
وأخيراً كتابان لاثنين من اليهود المصريين 
المهاجرين ؛ الأول : أصدرته سيدة اكتفت 
بالاشارة إلى نفسها بأنها يهودية مصرية 


دون أن تذكر الأسم بعنوان «اليهود فى 
مصسر : نظرة عامة على ٠٠٠١‏ سنة من 
التاريخ:(0) » وتعرض فيه لتاريخ مصر 
مبن ثلاثة آلاف سئة : ويخاصة وَضعهم 
السياسى سنوات هع - 1941.١‏ , والثانى 
لوريس ممزراحى بعنوان «مصسر 
ويهودبهاء(7) , لم يأت فيه بجديد, 
وجاءتإمغلوبآته تكزارأ للمؤلفات السابقة 
علية » ويخاصة كتابا فرجون » وفارحى ٠‏ 

ويحتل كتاب موريس فرجون مكانة 
مهمة ؛ فقد تتبع الرجل تاريخ اليهود منذ 
أقدم وجود منظم لهم بمصر قبل الفزو 
الفارسئ «70ه قنم» ٠‏ وحتى سنة إصدار 
الكتاب «191» ؛ ليقدم دراسة مستفيضة 
نوعاً ما أهلته لها ملكته القانونية كمحام » 
وميوله كصهيونى متحمس . 


ب 6ه - 
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لشفي ل اتصدز ©© 

وقد عاصر هذه المحاولات ظهور أول 
دراسة عن «اليهود فى مصر فى العصر 
الهلليني الروماني فى ضسوء أوراق 
البردى»(1) لفيكتور تشيركوفر الذى عاد 
وأصدر كتاباً بعنوان «الحضارة الهللينية 
راليهود»ز/) . درس فيهما بشىء من 
التفصيل أوضاع يهود مصر البطلمية 
حتى أوائل الحكم الرومانى . حيث توارت 
بعندها أخبارهم إلا من بضعة أحداث 
متناثرة على مدار العهدين الروماني 
والبيزتطى ؛ ولم نعد نسمع عنهم إلا 
القليل. وبحيث لم تتح لهم الفرصة 
للنهورء والقياعم بدور ملموس إلا فى 
مصر الإسلامية ويخاصة خلال العصر 
الفاطمى ذاه ؟ال ابا ماهف/519 - 
الام , 

ومنذ أن تم العثور على وثائق الجنيزا 
6123 (4) فى غرفة معبد ابن 
عزرا ؛ ومدافن اليهود بالبساتين بالقاهرة 
فى عام. 1474م: حتى بدأت عملية تسرب 
تدريجى للوثائق بدءاً من /164م,؛ لتستقر 
مجموعات الجنيزا يمكتبات : روسيا 
وبريطانيا ؛ وألمانيا » والولايات المتحدة 
ويأيدى أشخاص عديدين » وتوفر على 


وإعداد الكتالوجات والفهارس والقوائم 
الخاصة بهاء عدد من المستشرقين اليهود 
بين أعوام ١4414‏ و15/3م , 

ويقدر ما كانت وثائق الجنيزا مصدراً 
أساسياً لدراسة التاريغ الاقتصادى 
والاجتماعى لعدد من بلدان العالم 
الإسلامى عبر ستة قرون تمتد من القرن 
الرابع الهجرى/العاشر الميلادى » وحتى 
النصف الأول من القرن العاشر/السادس 
عشر الميلادى ؛ فقد زودت الباحثين 
اليهود بمادة ثرية أتاحت لهم » وبعد أقل 
من ثلاثين عامأ من اكتشافها أن ينشروا 
عضا متها ؛ ثم يصنعوا عدة مؤلفات 
باللغة الإنجليزية عن تاريخ يهود مصر 
نذكرك#بنلا : 

- دزاسة يغقوب نان بعنوان «اليهود 
فى مصر وفلسطين فى عهد الخلفاء 
الفاطميين» ؛ الصادرة عن أوكسفورد فى 
جسن 1388-2 م وقد لخصصى 
الجزء الثاني بأكمله لنشر عدد من وثائق 
الجنيزا المهمة , 

- نشر جوئيل (1[أ©601111) ٠‏ ووريل 
(01511/؟) «مسقتطفات من جنيسزا 
القاهرة» بنيسويورك عام !ا5ؤام, 


نشر بعضها ؛ وتصنيف همجموعاتها استخلصها من مجموعة القرير 
الهلان 6 فبراير ١414‏ 1ت 
أرشيف الشارخ 
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(1"1661), وتنسب هذه المجموعة إلى 
تشارلز فرير الذى قام بجمعها من مصر 
عام 8١٠3ام‏ ' وضى مودعة بمتحف يحمل 
أسمة بواشنطن 

- موسوعة سولومون د. جويتين 
(50101201.10.60011610) بعنوان 
«مجتمع حورض البحر المتوسط . 
الجماعات اليهودية بالعالم العربى كما 
تصورها وثائق حنيزا القاهرة: الصادرة 
عن جامعة كاليفورنيا بالانجليزية فى 
الجماعة - الأسرة - الحياة اليومية - 
الفرد صورة شخصية لإنسان حوضش 
المتيسط فى العصور الوسطى العالية كما 
تبدو فى جنيزا القاهرة» والتى استنيرق 
إعدادها ونشرها أكثر من ؤاحد وعشرين 
عاماً بين 155717 وانادكام . 


وقد استقى جويتين معظم مادته من 
جنيزا القاهرة ؛ ولذلك فإن الصورة التى 


أن أغلب الأمثلة والاستشهادات مأخوذة 
عن الجماعات اليهودية بمصر , وعلى ذلك 
فإن الموسوعة تعد بمثابة سجل تاريخى 
ليهود مصر الاقتصادى والاجتماعي من 
العصر الفاطمى ؛ وحتى أوائئل العصر 
المملوكى 544١+‏ - 515 فدر.ة؟١!‏ - 
لااعام» : 

- نشر موشيه جيل (1أ8 1105126) 
لمجموعة من وثائق الجنيزا وتقديمه لها 
وتعليقه عليها فى كتاب بعنوان «وثائق 
الأوقاف الدينية اليهودية من جنيزا 
القاهرة» صدر بليدن فى سنة 1516م . 

أ كتاب مارك كاهن(-0© 118114 
«6؛ بعنوان «حكم ذاتى يهودى في 
مصر الوبييطة» الصادر فى برليستون 
عام قاع . 

-كتاب إيلى آتشتو (8116 
45107) بعنوان «الديهود 00 
حوض المتسوسط القرون ٠١‏ - 6ام» 
الصادر بلئدن عام 1947 ٠‏ وخصص عدة 


يحاول أن يعطيها طابعاً عامأ ينطبق على فصول منه لمناقشة أعداد يهود مصر 
ما يسميه بمجتمع حوض البحر المتوسط الفاطمية , والتوزيع الجغرافى لهم بالوجه 
بزعم وجود قاسم مشترك أعظم ؛ وسمات القبلى ومصر الوسطى ودلتا النيل » وقام 
واحدة تجمع بين بلدان المتوسط تبدى بترجمة ونشر بعض عن وثائق الجنيزا فى 
خاصة بعصر وحدها دون غيرها » بدليل2 نهايتها , 
نت “817 عد 
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تعد الصور التى تركها اليهرد فى مضلا" من الؤثائق الهامة التى 


تعكس حياتهم الخاصة والعافّة مثل هذه الصورة الاحتفالية: 


وتنتمى معظم وثائق الكِثْيْرَا زمنيأ إلى 
الحقبتين الفاطمية والأيوبية » ويرجع 
بعضها إلى العصر المملوكى ؛ والقليل 
منها إلى النصف الأول من القرن السادس 
عشر ؛ ولذلك فإن الدراسات التى اعتمدت 
عليها وقفت جميعاً عند منتصف القرن 
الثالث عشر على أقصى تقدير : ومن ثم 
تركت فترة تزيد على خمسة قرون: وتمتد 
من القرن الثالث عشر وحتى القرن الثامن 
عشر تعانى من الإهمال والتجاهل إلا من 
اتبلال 6 فبراير ١1144‏ 


ثلاث أوَرَاقٌ صغيرة خص بها أصحابها 
العصر العثمانى وهى : 

- الفصلة التى ضمنها أندريه ريمون 
كتابه عن «تجار وحرفيو القاهرة فى القرن 
الثامن عشر» الصادر بالفرنسية بدمشق 
فى 4لاؤام . 

- بحث إريه شمويلفةز (1لع/ا16/ 
111612 ) «اليهود فى القاهرة 
زمن الفتح العثمانى: ؛ وذلك ضمن 
مجموعة الأبحاث التى ضمنها الكتاب 


1000 


01000126021. 
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الذى أشرف على تنشسرم الستفهيسِن 


الإسرائيلى السابق بالقاهرة شيمون 
شامير بعنوان «يهود مصرء الصادر بلندن 


- بحث مايكل وينتر (ا138ا1/116 


17 ضمن أبحاث نفس الكتاب 
السالف ذكره بعنوان «اليهودية المصرية 


و 
17 


1 ١ | 2 / 

١ 1 

بعنوان «الذسيون : اليهود والنصارى» 

ضمن فصول كتابه «المجتمع المصرى فى 

ظل الحكم العثمائى 1١و1١‏ -1/44ام» 

الصادر بلندن ونيويورك عام 1551م . 
وكان القرئان التاسع عشر والعشرون 

أسعدا حظأً من سابقيهما » فوضع يعقوب 

لاندو (130082 12600) مؤلقه «اليهود 


خلال الفترة العثمانية كخلفية للعصور فى مضصر فى القرن التاسع عشر» الصادر 

الحديثة» : وقد أعاد نشره بعد أن نقحه بلندن فى عام 1935م ؛ ونشرت الباحثة 

وزاد فيه وأضاف إليه كفصل مستقل الألمانية جودرون كرامر (0011013ا) 
نت 8484 جه 
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11367 )) )) أطروحتها للدكتوراة «اليهود 
فى مصر الحديثة 14 -1905:ءفى 
ألمانيا عام 11/17 ؛ ثم أعادت نشرها بعد 


تنقيحها ومراجعتها وترجمتها للانجليزية 
د عار عار 


وفى المقابل قن المؤلفات والدراسات 
العربية تبدو قليلة ولا تقارن سواء من 
حيث الكم أو الكيف بمؤلفات المستشرقين 
والباحثين الأجانب , ولعل أهمها على 
الإطلاق كتاب الباحث اليهودى إسرائيل 
ولفتسون عن «موسي بن ميمون» الطبيب 
والفيلسوف الشهير ورئيس الطائفة 
اليهودية «/ا4١١‏ - 4 ١١1م»‏ الذى عأصر 
فترة حكم القاثك العظيع ,ضلاح الدين 
الأيوبى وولده الملك الأفضبل على ؛.حيث 
اعتمد المؤلف على أوثق المصادر عربية 
وعبرية وما تم نشره من أوراق الجنيزا 
حتى تاريخ صدور الكتاب ٠1555‏ , 
وساعده على ذلك معرفته للعبرية , وهو 


فى مصر فى عصر الرومان» . 

وقد تتبع الباحث تاريغ اليهود منذ 
أقدم العصور ؛ حيث فرضت عليه المادة 
المتاخة أن يقدم تاريخاأً أكثره عن يهود 
مصر البطلمية » وأقله عن يهود مصر 
الرومانية وينتهى بدراسته عند أوائل 
العصر الرومانى . 

الثانى : كتاب الدكتور عبداللطيف 
أحمد على «مصر والامبراطورية الرومانية 
فى ضوء الأوراق البردية: الصادر عام 
7 , والذى ناقش ضمن فصوله 
الاضتطرابات التى نشبت بين يهود 
وإغريق الاسكندرية على فترات متقطعة 
بين سنة 54 20١١م‏ . 

كيو مشر الإسلامية 

ويتأثير من مقولة «إعرف عدوك» التى 
لقيت رواجأ بين دوائر المثقفين والباحثين 
المصريين فى أعقاب هزيمة /1951م ؛ بدأ 
الاهتمام يتزايد بتاريخ يهود مصر , 
فتطرق عدد من الباحثين إلى مناقشة 


هالم يتح لغيره باستثناء عملين : أوضاع يهود مصر الإسلامية ؛ سثل 

الأول : رسالة الدكتوراه التى الدكتور قاسم عبده قاسم الذى أخرج 

أعدها الدكتور مصطفى كمال عبدالعليم رسالته للدكتوراة بعنوان «أهل الذمة فى 

أستاذ التاريخ القديم بجامعة عين شمس مصر العصور الوسطى»(١٠)‏ ؛ ثم عاد 

فى عام ١153م‏ بعنوان «أوضاع الييهود وأصدر كتابه عن «اليهود فى مصر من 
اتهلال 6 فبراير 4ة؟١‏ 5-9 
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الفتح العربى حتى الفزر المششانى»(١١)‏ » 
والدكتور شافعى محمود الذى خصص 
رسالتى الماجستير والدكتوراة لدراسة 
أوضاع أهل الذمة فى العصرين القاطمى 
والأيويى(؟1) , 

أما الفترة الحديثة والمماصرة من 
تاريخ مصر ؛ فقد كان حظها من 
الدراسة والإهتمام أوفر ٠‏ وبدأت بكتاب 
أحمد غنيم وأحمد أبوكف عن «اليهود 
والحركة الصهيونية فى مصر:(١١)‏ الذى 
يعد أول محاولة بالغربية لتناول تاريخ 
اليهود فى مصر خلال تلك الفترة ؛ وتلته 
بعد ذلك رسالتا الماجستيراوالدكتوراة 
للباحثة سهام نصار بعنوان «صحافة 
اليهود العربية فل مط ر#الا -]1. 115 » 
٠‏ و«صحافة البهود الفرنسية فى مصسر 
/الاا - غدذاءل(1١) ‏ ثم كثابا المرخوم 
الدذكتور على شلش «اليهود والماسون فى 
مصرء(0١)‏ . والكتيب الصغير للكاتب 
الصحفى محمد الطويل «يهود فى برمان 
مصرط(1١)‏ الذى لا يزيد عن كوثة هجرد 
لمحة من تاريخ اليهود السياسيين حسب 
تعبير المؤلف ذاته , وأخيرا رسالة 
الماجسثير للدكثورة سعيدة حسنى غن 
الف دون فى شن #ااات 


م( ).ثم كتايا الدكتور نبيل 
عبدالحميد «اليهود فى مصر بين قيام 
إسرائيل والعدوان الثلاثى 44 - ٠15967‏ 
و«الحياة الاقتصادية والاجتماعية لليهود 
فى مصر لاغ - 14(:1581) . 

ومن العرض السابق يتبين الآتى : 

أولاً : إن الممستشرقين اليهود 
والباحثين الأجانب كانت ولا تزال لهم اليد 
الطولى فى دراسة تاريخ يهود مصر » 
وهو أمر بالغ الخطورة ؛ لآن ذلك يسرك 
لهم مجالاً واسعاً أمام التوظيف 
السياسى للتاريخ ؛ وتطويع أحدائه , 
والخروج بنتائج تصسب فى إتجاه التأكيد 
على والزعم يوجود متميز وقديم للجماعة 
اليوّهي ةإتمضر ككيئإن منفصل قائم بذاته 
له خسو ش يله :جبفرد وثقافته وعضارته 
المتقلة بممزل عن محيطه الاجتماعى 
العام - المجتمع المصرى - حسب الطرح 
الذى يقدمه كاهن,أوكجيب 
أنثروبولوجى جنسى ودينى ضمن جيوب 
متتاثرة بالأقطار العربية تشكل فيما بينها 
ما يدعوه جويتين وأشتور بمجتمع حوضشس 
البَحز المتوسبتط:: 

ثانيا : إن فترة الحكم العثماني من 
بين عصور التاريغ المصرى أتت خلواً من 


5١ -‏ هه 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


©© نعود مصر‎ ٠ 
أية دراسات عن يهود مصر , وهى فترة‎ 
عانت تجاهلاً بوجه عام » بحيث لم بتج‎ 
لباحث أجنبى أو عربى أن يقدم دراسة‎ 
مستفيضة عنها قبل الدراسة التى أعدها‎ 
كاتب هذه السطور عن «اليهود فى مصر‎ 
من الفتع العثمانى حتى أوائل القرن‎ 
التاسع عشر» ونال بها درجة الاكتوراة‎ 
. من آداب الرُقازيق فى العام الماضى‎ 

وتثير هذه المسالة بدورها قضيتين : 

الأولسى : اهتمام دوائر اليبحث 
والجهات المختضة بالؤثائق المتعلقة 
باليهود الموجودة داخل منضر : ومن ذلك 
الاعتناء بامر البحث عن الوثائق لكَرَنَيَدَ 
الخاصة باليهود القرائين التى اطلع على 
مقتطفات منها الباخت وناك والْتشإرد أ) 
ونشر وعاق على بعض تصوصها بالعدد 
«ناء من دورية التاريخ الاقتصسادى 
والاجتماعى للشرق لسنة :151/5» ؛ وقد 
ذكر انها محفوظة بمبنى مجاور لمعبد 
اليهود القرائثين بالخرنفش فى قلب 
القاهرة الفاطمية . وأنها تغطى سئوات 
متفرقة من فترة وأسعة تمتد من 1١6‏ 
هر؛؟١ام‏ إلى ١781‏ هكرام , 

وكذلك البحث عن مجموعة وثائق 
الجنيزا التى إستخرجتها عائلة موصيرى 
اتبدد 6م فبراير ١544‏ 


أرشيف الشارخ 


اليهودية من مقاير البساتين عام :٠15١م‏ 
وكانت لاتزال موجودة بالقاهرة حتى 
وقت قريب » حسبما أورد شاول شاكد 
(ل6ع5531 أناقط5) فى كتالوجه 
التجريبى الذى أصدره عن وثائق الجنيزا 
عام 1574م ء وذلك بقصد العثور عليها - 
إن وجدت - وتصنيفها وترتيبها وتبويبها 
وإعدادها لكى تكون فى متناول الباحثين. 

وقد بذلت جهود حثيثة فى هذا 
الاتجاه ٠‏ فأعد مركز الدراسات الشرقية 
النابع لآداب القاهرة بالاشتراك مع هيئة 
الآثانا الخربية مؤخراً 1547٠‏ دليلاً عن 
وثائق وأوراق الجنيزا التى تم العثور 
عليها بمقابر البساتين فى أواخر عام 
/ةم/ والمحفوظة حُيالياً بمتحق الفن 
الإسلامى ؛وحوي هذا الدليل تصنيفاً 
لهذه الأوراق والوثائق إلى : تعليم - 
شئون دينية - حياة إجتماعية - نظم 
إقتصادية ؛ وملخصاً بمضمون كل وثيقة 
ورقمها ولغتها «عربية - فرنسية - عبرية 
يهودية - إيطالية - إنجليزية - بيدش» ؛ 
وتاريخها وتغطى سعظم سنوات الفترة 
الواقعة بين 18/٠‏ و1570م . 

كما تولى دار الوثائق القومية إهتماما 
بنقل وثائق وسجلات المحاكم الشرعية 


صما كت 
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الخاصة بالقاهرة والأقاليم إلى مقرفها 
الجديد بكورنيش النيل ٠‏ ويرجع أقدمها 
إلى السنوات الأولى من الحكم العشمائى 
+54 ه/ 16377ام» ؛ وتغطى فترة زمنية 
تزيد على أربعة قرون , وتمثل بسبب 
حجمها الهائل وغزارة مادتها مصدراً 
أساسياً وذخيرة مهمة ليس فقط لدراسة 


تاريخ اليهود وأهل الذمة فحسب وإنما 
أيضاً التاريخ الإجتماعى لمصر بوجه عام. 

لكن الجهود المبذولة تبدى دون المأمول, 
فلا تزال سجلات محكمة رشيد المحفوظة 
بأرشيف الشهر العقارى بدمنهور قابعة 
فى مكانها ؛ فريسة للاهمال وعرضة 
للتلف. وتتم عملية نقل سجلات محاكم 


5-0-7 
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القاهرة من أرشيف الشهر العقارى 
بالإسعاف إلى مقر دار الوثائق ببطء منذ 
أكثسر من ثلاث سنوات ؛ ولا يزال 
الأرشيف يحتفظ بأكثر هذه الوثائق . 


,' 
لتعامل مع وناثة , الحنيذا 


الثائية : ضرورة قيام توع من 
التعاون بين أقسام التاريخ واللغات 
الشرقية بالجامعات المصرية - بل 
والجامعات العربية إن أمكن - من أجل 
إعداد جيل من الباحثين يجيد التعامل 
مباشرة مع وثائق الجنيزا المكتوب 
معظمها باللفة العربية بحروف عبرية » 
وإيفاد مبعوثين لدراستها أى على الأقل 
تصوير مجموعات وثائق الجنيزا الموجودة 
بمكتبات العالم وتيسير سبل الإطلاع 
عليها والإفادة منها.. وهو أمرأ يبدي مهما 
إذا عرفنا أنه لا يوكَد لذينا بآحث فضرزى 
أو عربى اطلع على هذه الأوراق أو توفز 
على دراستها بما فى ذلك المجسوعات 
المكتوية باللغة العربية وبالحروف العربية » 
وإنما استقى أصحاب الدراسات العربية 
معلوماتهم عن الباحثين اليهود المشتغلين 
بدراستهاء على الرغم مما فو مسعروف 
عنهم من تحيزهم وسيلهم إلى إبراز 
وتعظيم الدور اليهودى فى تازيخ مصر 
وقى بلدان عالم البحر المتوسط [ل] 


مدن 6 قبراير +1914 


أرشيف الشارخ 


)١(‏ صدر عن مطبعة المقتطف فى 
عام 1904م . 

)١(‏ صدر باللغة الفرئسية 
بالإسكندرية فى ١6١٠‏ صفحة عام 
الؤام. 

(؟) صدرا أيضا بالفرنسية ؛ الأول 
بالقاهرة فى ١١‏ صفحة عام ١9178‏ 
» والشانى تحت اسم مستعار هو 
«يَوفيِقٌ سليمان أبوهيف؛ بالاسكندرية 
فى 151 5 عام 74وام . 

[؛) سنال بآلفرنيلية بالقاهرة فى ١‏ 
صفحة عام 1545أم . 

() صدر بالفرنسية بجنيف فى ؛١‏ 
صفحة عام ااؤوام . 

)١(‏ صدر بالفرنسية بلوزان عام 
14 . 

(1) صدرت بالانجليزية بالقدس عام 
دؤؤام. 


(4) صدر بالعبرية بالقدس , ثم 


0 
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ترجم إلى الانجليزية وأعيد نشره 
بغيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية 
عام 48 , 

(4) الجنيزا : كلمة عبرية مشتقة من 
الفعل ٠جنز‏ بمعنى الجمع والدفن فى 
الأرض ٠‏ وتدل علي الأوراق 
والمخطوطات والوثائق الخفاصة 
بالجماعة اليهودية بمصر وغيرها ٠‏ 
المودعة فى غرفة مغلقة ومحصنة ٠‏ 
والمدفونة للاحتفاظ بالكتابات الدينية 
البالبة وحمايتها من الدنس ومن 
سوء التصرف فى تناولها ٠:‏ وخوفا 
مما احتوته من لفظ الجلألة أو ألفاظ 
مقدسة أو غير ذلك 

)٠(‏ صدرت فى كتاب عن دار 
المعارف عام 1511م . 

)١١(‏ صدرت طبعته الأولى عن دار 
الفكر للدراسات والنشر عام 1541م . 
)١1(‏ صدرتا تباعا الأولى عن دار 
المعارف بعنوان ١٠أهل‏ الذمة فى مصر 
فى المصر الفاطمى الثانى والعصر 


الأيوبى:؛ عام 1487 : والثشاتية 
بعنوان أهل الذمة فى مصسر فى 
العصر القاطبى الأول» عام ١458‏ . 
)١(‏ صدرت طبعته الأولى عن دا 
الهلال فى عام ١954‏ . 

)١4(‏ صدرتا تباعا بالقاهرة عامى 
1411م الأولى بعتوان 
«اليهود المصريون صحفهم ومجالاتهم؛ 
والثشائية «الصحافة الإسرائيلية 
والدعياية الصهيونية فى مصره بعد 
ادخال بعض التعديلات عليهما لتلالم 
النشر . 
)١5(‏ صندر عن دار الزهراء عسام 
الملل " 

(17) صدر عن دار الشسعب عام 
4م . 


)١!/(‏ صدرت عن هيئة الكتاب عام 


الأول عن هيئة الكتاب ٠‏ والثانى عن 
مكتبة مدبولى . 


8غ - 
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يتعامل الكثيرون منا مع رؤية الغرب لنا بالكثشير من 
الوسوسة والحذر ٠‏ وكانه الآخر الذي يريد بنا شرآ » وقد تكون 
هذه الرؤية صحيحة فى بَعض الأحيان ؛ لكن المتتبع لما قدمه 
هذا الآخر عن بيئتنا » خاصة فى مجال الفنون التشكيلية » 
يحس أن العين تتمتغ ففلاا بتلك النظرةا.التى ,قومت عن عالمناء 


وعن الشرق بشكل عام : 

ولو تت بعت الكتب التى صدرت عن 
الفتانين التشكيليين المستشرقين » فسوف 
تجد ان أغلبهم نظر إلى الشسرق باعين 
يملؤها التفاؤل والحلم » وكأنه يوتوبيا , 
مليئة بالحب , والحسان ٠‏ وأبناؤه يعيشون 
فى فراديس أرضية , 

وفى كتاب فيليب جاستو عن المرأة فى 
لوحات المستشرقين ؛ يقول المؤلف تحت 
عنوان ٠‏ جاذبية الشرق» ؛ وهى بمثابة 
مقدمة للكتاب ؛ إن عالما ورديا وصل إلى 


اهلان م فبراير ١144‏ 
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أوربا متذ أن تمت ترجمة ألف ليلة وليلة 
إلى لفات عديدة فخلبت ألياب الناس 
خاصة الفنانين ؛ وأصبحت هذه الحكايات 
ذات تثثير قوى على المفكرين والفنائين 
بموضوعاتها عن الجنس ؛ والحب 
والمغامرة , والمزاج الإنسساني وكشف 
سايتسيهه السرق مهسو شحنوة 
وحسية ؛ وألهمت هذه الحكايات مخيلة 
الفنان التشكيلى لتصوير القصور وأنماط 
الحياة فيها . وقد منح هذا مدارك الفنان 
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صورة نساء الشرق فى عبيون الشرب 


أن الشرق يعيش فى نفس هذه العوالم 
(فى القرن الثامن عشر حيث ترجمت ألف 
ليلة وليلة). 

وفى فرنسا » على سبيل المثال ؛ قارن 
الفنان بين مايحدث فى بلاط الملك ؛ وبين 
حسبما صورتهم ألف ليلة وليلة » ولان هذا 
الفتان كان مشغوفا بتصوير مايدور فى 
بلاط الملك وخاصة مابه من جميلات ؛ 
وقصص حب ء فانه لم يبتعد كثيراً عن 
خطه ٠‏ وهو ينقل مخيلته من أجواء قضور 
باريس إلى المشرق , 

ولذا فإن وجوه النساء فى فذه 
اللوحات : كانت فى يداية الأمر ذات 
ملامح أوربية ؛ ثم قام الفناثون برسم 
سيدات المجتمع الفرنسى فى أزياء شرقيّة 
مثلما فعل الفنان «أنطوان دو فاقارى» فى 
لوحته «السيدة قيرجين فى وب شرقى» 
ومثما رسم «ببكو سجيل؟ صورة لتبيل 
انجليزى مع زوجبتبه .فى ثوب شحرقى 
بفدادى. وفى منتصف القرن الثامن عشر, 
كانت التقاليع العربية فى الأزياء قد 
سيطرت على أوريا , وقسد ارتدت الملكة 
مارى أنطوانيت وومسيفاتها الملاس 
الشسرقية المعروفة باسم «على طريقة 
السلطان» . وفى أثناء الحملة الفرنسية 
على مصر . سادت موضة ٠المملوك»‏ فى 
فرنسا ؛ وقد عمل السعيد على أفندى ٠‏ 
سفير تركيا فى باريس عام ١8٠5‏ على 
إدخال الشال التركى ؛ وغطاء الرأس, هذه 


اتبلان © فبراير و !١‏ 1 
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الموضة التى مالبثت أن دخلت كل بلدان 


ليما 
عالم الحريم 

إذن ٠‏ فاللوحاث الأولى عن الشرق , 
كانت من خلال منظور غريى » حيث لم 
يكن الفنانون قد جاءوا بكثرة إلى الشرق , 
لكنهم عندما ركبوا السفن واندمجوا داخل 
المجتمع ٠‏ تغيرت المناظير بشكل ملحوظ ٠‏ 
فدخل بعضهم إلى أروقة الحريم مثل 
هنرى موبارى صساحب لوحة «الحريم» 
الشهيرة . 

وقد بدا هذا العالم ساحراً يضسيف 
مفردات جديدة على اللوحات ؛ لذا كان 
القصل الثاني من الكتاب الذى تقدفة 
يحتمل عنؤان «لذة الحياة» جاء فيه أن 
النساء الشرقيات فى شرفات منازلهن قد 
ألهمن الفنان الغربى موضوعات جديدة » 
ولايعنئ هذا أن المؤآم كانت تتطلع فقط من 
المشؤبية بل.ان الفنان حرر مخيلته وهو 
يصبور المزاة جالشنة إلى شرفتها المفلقة : 
ومفترشة سطح دارفا المطلة على المدينة , 
وقد شغسفت كل المدارس الفتية بهؤلاء 
النسوة فى شرفات الحريم ٠‏ سواء 
المدرسة الأكانية الت أنجبت زودلف 
أرنست صماحب اللوحة الزيتية «نساء فى 
شسرفة بالمغسرب» ٠‏ وهناك لوحات عديدة 
كشفت النساء مجتمعات وقد قامت واحدة 
منهن بالعزف على آلة موسيقية شرقية . 

ومن هؤلاء الفنانين كان أيضا أبناء 
الشرق الذين رسموا النساء فى الحريم , 
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مثل الفنان التركى عثمان حمدى بك 
صاحب لوحة «فتاة تضع الزهور فى باقة» 
المرسومة عام 1841 . وقد بدت لوحات 
الفناذين المرسومة فى نهاية القرن التاسع 
عشر ؛ وأوائل القرن العشرين ذات ملامج 
شرقية » سمراوات ؛ غليظات الشفاه , 
مكشوفات الوجوه ٠‏ وأحيانا الشعر . مثل 
لوحة هنرى ديسياس «فتاة عربية تدمل 
القهرةه . أما لوحة الفنان الألمانى فرانك 
ديلون «شقة فى حريم الشيخ السادات 
بالقاهرة» المرسومة عام 14175 فقد بدت 
بالغة الابداع لما تتضمنه من تفاصيل فى 
البناء العربى المعمارى لا كان عليه هذا 
المسكن . ويدا الفنان دقيقا فى منمنماته . 

وقد ظهرت النساء فى هذه اللوحات 
داخل البيوت ؛ إلا أن الفنان كلونزنجر قد 
لاحظ فى عام 1808 أن المضسريات 
لايعشن طوال أيامهن داخل البيوت ؛ لذا 
فإنه رسم هؤلاء النساء مع الرجال فى 
الاسواق , والاماكن العامة وجل ظَدَه 
اللوحات المهمة «تاجن السفاد» لايتورى 
سيمونتي . حيث عسور امبرأة من عائئلة 
راقية تذهب إلى السوق مع وصيغاتها » 
ويقوم تاجر السجاد بعرض مالديه من 
بضاعة عليها . 

ويشكل عام ؛ فان لوحات الحريم قد 
شغلت الفئان الغربي » حيث تبدو النساء 
على حريتهن.في التمدد فوق الأرض » 
وممارسة بعض الأنشطة الإنسانية . هثل 


نسباع ٠‏ فى الحمام 

أها النساء فى الأسواق ؛ أو داخل 
المحلات ؛ فكن ايضا من الموضوعات 
المفضلة لدى الرسامين المستشرقين خاصة 
المدرسة الايطالية » ومن أبنائها ايتورى 
سيمونتى » وجوزيبه باليسيى » حيث تبدو 
المرأة فى السسوق قى أبهى زينتها ‏ قد 
تكون سافرة ؛ أو مغطاة الرأس » تفحص 
البضائع ؛ وتفاصل . وقد تسيدن المرأة 
السورية أغلب هذه اللوحات . 

كما بدت الرؤى متشابهة بالنسبة 
لنفس المنظور المرأة الشرقية , فكائنا 
أمام نقس اللوحة ؛ رغم أن الرسام 
مختلف والمكان » فنحن نرى مجموعات 
النسوة المغربيات والمصريات يعتلين أسطح 
المنلل » الفوحة الأولى رسمها بنجامين 
كونستان عام 115 تحت عنوانا «شرفة 
مفربية » ذات مساءء والثانية «شرفة على 
ضفاف الثيل: لبرجين جيرو 141/8 . 

ؤلم تكن المزاة فى أعُلب هذه اللوحات 
رقايئفة + بل إنها أ رَأحت تدخن النرجيلة , 
فى لوحة جيل ميجونى عام 11١5‏ كما 
راحت تدخن الحثسيش عام 15٠١‏ فى 
لوحة اميل برنار . والمرأة القاهرية هنا 
بدت يزيها الشعبى مستندة على أريكة , 
تدخن من جوزة » وقد وضعت قرطا فى 
انفها ؛ وبدت ذات ملامح مصرية صميمة . 


قراءة الكف بعد شرب القهوة , كما فى وكم صور الفنانون النساء العربيات وقد 
لوحة الايطالى فيلبو بارتوليتي «نساء فى تعاملن مع الكيف . جالسات امام 
القناءه عام 181 . صينيات الشاى . 
15 
أرشيف الشارخ 
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فنجان شاى وحسنام .. كما رسمها ارنست 
فا 
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صورة نساء الشرق فى عيون الغرب 


وقد نظر الفنان الغربى إلى المرأة 
العربية فى تلك الآونة ياعتبارها محبوسة 
غالبا ٠‏ لذا فإن أول شيء عليها أن تتحرر 
منه هى ملايسها مثلما رسم أنجر «الحمام 
التركىه ٠‏ ومثلما رسم جيروم المستحمات 
فى لهحة منشغلة الذرجية» حيت ثرى 
همجموعة من المستحمات العاريات ؛ وقد 
جلست واحندة منهن تتقخ فى التزجديلة 
باعتبار أن الاستحمام هنا ليس لتنظيف 
الجسد ‏ يقن ماهو من الطقوين الرومية : 
المرنبطة بتعاطى النرجيلة . ومثل لوحة 
بوشار «بعد الحمام» ٠‏ ومثلما رسم جيروم 
ايضا «الحمام الاخير» عام دلا ومثلما 
رسم ديبابونان «التدليك مشهد من 
الحمام» عام اذا ؛ ومثلما رسسمم ميجونى 
«الحمام المغريى» عام 191١‏ . 

وما آكثر لوطّات الخمامافى|الكثاب 
النى تغن بض بل» إإوة كار جليان 
ليوجيروم هو الأكثر شغفا بالنساء فن هذه 
الحمامات . مثثما فعل فى لوحة ثااثة 
بعنوان «حمام البخاره ومثلما رسم وولف 
ارنست «يعد الحمام» ٠‏ 

وصور فنانون آخرون طقوسا مختلفة 
للمرأة ؛ والتزين . واهتم أرنست برسم 
لوحات عن «المانيكير .. والمرأة» كما رسم 
خوسيه تابيريو (الأسبانى) لوحته 
«الاستعداد لزواج ابنة شريف فى طتجة» , 

وقد أثار الرقص الشرقى مخيلة الفنان 


الملال ) قبراير ١4844‏ 


زها 
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التشكيلى الفربى :حيث خرجت النساء 
للشوارع من أجل الرقص الجماعى, 
والقردى داخل البسيوت . فقد رسم 
الايطالى فابيوفابى لوحته «حفل فى 
القاهرة: وفيها ترقص مجموعة من النساء 
فى حفل زواج داخل حارة . وقد شغف 
فنانون متعددون بهذا الموضصوع من 
الاحتفاليات الجماعية ؛ والتى خرجت فيها 
النسوة إلى الشوارع ؛ وبدت هذه اللوحات 
مختلفة فى أشكالها وألوانها وزحمة 
التسساء وتكسهن سكل لوصة «امحاد 
مغربية» للقنان أندريه سوريدا. 
المرأة والكسكسى 

خصص الكتاب فصلا عن «الغواية» 
نئلوظات . قال فيه ان الكتاب والفنانين 
شغقوا بهذا العالم ؛ حيث وصف هيجو 
عالم الشرق عام 1477 مؤكدا أن الشرق 
يُخلب]اللك » وقد بذ/ ذلك فى علاقة الناس 
بضوة لق | 

وقد ظبسرت النسوة بلا كسوة ؛ أو 
بقلالات رقيقة فى لوحات المستشرقين . 
وأهتم كبار الفنانين بنساء الشرق 
الحسناوات ؛ مثل جويا الذى صور نساء 
الأئذلس الغاريات فى لوؤحاتته وفثل 
أوجست رينوار فى «امسرأة جزائرية: ؛ 
واهتم الفنانون ينساء الشرق القويات 
الفتنة : ابتداء من نساء التاريغ مثل 
سالومى:وسميراميس حتى النساء 
العاديات الملعاصرات . وفى لوحة 
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للبريطانى ويليام هنرى ه مشهد من 
الشارع القاهرى» نرى بائع الفوائنيس 
يغازل امرأة وضعت برقعا فوق وجهها 
وهو يلمس أصايعها ووجهها . 

ومن بين فصول الكتاب المهمة «مشاهد 
من الحياة اليومية» تم فيها رسم خروج 
النساء إلى الأسواق أو فى نزهة على 
القناطيء ٠‏ خاصمة فى الجزائن والمقرب:: 
مثل لوحات «مكان السوق فى طنجة» 
لايوجين ديلاهوج «سوق مراكش» لكامى 
بوارى ٠‏ ولوحة «الخادمة» لفيليب باتى 
ولان المرأة خرجت من البيت باحثة عن 
المياه من أجل أسرتهاء ولشراء ما يازمها 

فان «السبيل: كان نقطة تلاقى النسوة 

وقد كانت نافورة أحمد الثالث فى 
إستانبول بمثابة وحى رائع للعديد من 
الرسامين . كما دخل الفنان إلى البيوت 
لتصوير امرأة تعد الكسكسى فى لوحة 
لهنرى ديستان ؛ ولوحة امرأة تعلم ابنتها 
الصغيرة القراءةعلئ لوح أردوازى كما 
رسمها فردريك بروجَمان فى عام 1/4/7 : 
ومثلما رسم لوسيان ليغى دروم «امرأة 
مغربية تغزل» , 

وحسب لوحات الكتاب ؛ ومادته فان 
أكشر الفنانين شغفا بهذا العالم هو 
رودلف ارنست ؛ وقد عددئا الكثير من 
اسماء لوهاته فى الصفحات السابقة » 
لكن من بين تلك التى صورت الحياة 
العربية اليومية هناك «امرأة تغزل فى 
مراك 
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الدكان من الشرق .. 
والنسام من انلثرب 

مثل هذا النوع من الكتب يعتمد فى 
المقام الأول على اللوحات : وعلى أقل عدد 
من الفقرات التحريرية , والتحليلية عن 
المدارس والاتجاهات والافكار ولذا كان 
عرض ما جاء بمثل هذه الكتب يعتبر دربا 
من المستحيل إزاء هذا الكم من اللوحات » 
والتى تمثل مختلف المدارس ويينما نحن 
امام كتاب عن النساء ؛ قإن هناك كتبا 
أخرى عديدة , يغلب فيها عالم الرجل , 
مثل كتلي , الكسرق فن عيون الرسامِين 
الرحالة» , حيث تببو شوارع المدينة ؛ وقد 
صارت مملكة للرجل ؛ أما فى هذا 
الكتاب: فان الرجل بيدو مخلوقا هامشيا 
بالنيسهة . لوجود المرأة ٠‏ وهو بالطيع 
لاي يعن يدخل الحريم ؛ ولا الاماكن 
التى تتسيدها المرأة » كما أنه غير موجود 
إلى جوارها فى الأسواق ؛ وقى نزهاتها 
على الل أآرواؤنبر لذ فاننا أمام عالم 
تملؤه الخصضوصية تعكنيه هذه اللوحات » 
رغم إن الرسبام هنا رجل وام تر لوحة 
واحدة رسمتها امرأة ؛ فترى هل دخل 
هذا الفنان حريم النساء ؛ أم كانت مثل 
هذه الرسوم مستوحاة من مخيلته عن 
النساء , بينما رسم الأماكن الحقيقية ؟ 

أغلب الظن ان الرجل مزج سين المرأة 
الفربية ٠‏ والمكان الشرقى فى الكثير من 
هذه اللوحات ؛ مثل نوحة الحمام التركى 
لأنجر ٠‏ حيث النساء أوربيات الملامح , 
والحمام تركى الصناعة . 
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ل 000 
الدزرختاء 


يه 


ونطورها 


من العصر الحجصرى إلى العصر الحديث 


يقكم :تجو نالجع 
الزى عنوان شخصية الأمة وملامحهاء حيث يعكس الزى 
كل جوانب حياة كل أمة ابتداء"“من ظروف مناخها.. إلى 
طبيعة السلوك والقيم والأخلاق التى تنعكس على الزى فلم 
يكن اختراع الملابسن منذ فجر #التاريخ لمجرد اتقاء تقلبات 
المناخ » بل اتسيع الففهوم إ|فيمًا بعد الييطتمل يعندة جوانب تبرز 


شخصية الإنسان ومكوناته. 


فالزى يعرفنا بمركز الشخص الاجتساعى ووظيفته سواء 


ونظرا لأهممية هذا الموضوع فقد 
تصسدى له الكاتب الفرنسى «فرانسوا 
بوشيه» حيث أقرد له مؤلفا كبيرا عنوانه 
«تاريخ تطور الأزياء فى الغرب من الزمن 


إذا سلمنا أن الهدف من «الملبس» 
كان لمجرد تغطية الجسم. فسنجد أن 
التفسير الحقيقى لذلك يعود إلى العامل 
المادى بالدرجة الأولى: فهو من ناحيية 


القديم حتي العصر الحديث» غطى فيه يهدف إلى اتقاء التقلبات الجوية: ويالتالى 
الحقبة من المصر الحجرى «باليوتيك» الحفاظ على الصحة: ولكن أساس الملبس 
التى تبدا عسام ......5 إلى سنة هو صناعة النسيج؛ إذن فهو اختيار عادى 
١١‏ ويم حتى العصر الحديث وعقلانى بحت: ثم يأتى بعد ذلك العامل 
السلان 6 قبراير هو 4" 
أرشيف الشارخ 
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الدينى والسحر فى الزمن القديم» ثم 
الحس الجمالى؛ وحب التقليد» والجماعة, 


أى الحس الاجتماعى. 

وقد تبنت اليونان والصين فى الزمن 
القديم فكرة تفطية الجسم بهدف الوقاية 
من تقلبات الطقس» اى أنه احتياج 
جسمانى بحت. 


ثم جاء العامل الدينى الذى كان يعنى 
بالملبس ستر العورة والجسم من نظرات 
الآأخرين. 

وفى العصور القايرة كان ارتداء 
الملابس ها هو إلا لممارسة «التابوه 
لإرضاء الآلهة. اى اتقاء شرهاء بارتداء 
ألوان زاهية, وأشكال من رعءوس 
الحيوانات والريش» والقرون العاجية وكل 
ما هو متاح قى البيئة لاتقاء غوائل 
الطبيعة, وما كان ذلك إلا ,قوعا من 
الطقوس لعبادة الرياح والسحاب والقفن 
والشمسن إلى غير ذلك من عبادة مظاهر 
الطبيفة. 

الإضافة والطكوس 

وقد يكونن الملبين فى تلك العصور. 
البعيدة بهدف إضفاء الجمال أو الخجل, 
أو اتقاء الطقس, فى الحسد. بدليل أن 
معظم الرسوم التى وجدت فى العصر 
الحجرى» فى كهوف سويسرا, كانت نحتا 
على الحجر يصور مجموعة من الناس 
عرايا؛ وممسكين بالرماح؛ وأدوات الحرب» 
ونجد أتهم يصورون بعضهم في ملايس 
من «الفروه» أى فى مناسبات خاصة 
يقومون فيها ببعض الطقوس السحرية. 


إذن كان الملبس نوها من الاضافة؛ وهى 
فكرة: كامتة فئ الانسان بان يضبيق :ما 
يحلو له حتى يثبت لمن حوله الفكرة التى 
يود أن يبدو عليها فى المجتمع! 

ومازالت هناك بعض قبائل افريقيا 
يمارس أهلها نفس الطقوسء فيتزينون 
بأشكال شتى من أوراق الشجرء وريش 
الطيور والعقود الضخمة من العاج, 
والتشبه بالهة خرافية أى إنسان خارق غير 
عادى بإعطاء حجم ضخم ومبالغ فيه 
العضنو الذكرى حتى يؤكد فحولته ورجولته 
الفذة» وهى فكرة كامنة فى الإنسان حتى 
يومنا هذاء ولكنها واضحة لدى البدائيين. 

المسرح والزى 

والمسرح من أول الفنون التى أكدت 
فكرة إيراز الشخصية المعينة يواسطة 
الزئ»«فالبخيل يبدو فى ملبس أكل الدهر 
عليه وشرب. واللملك يرتدى أفخر الثياب 
الإخرفة» والحسناء تظهر بزى يبرز 
جتالها'يحقى الطفل هر داتم التنكر فى 
أزياء مقتلفة مثّْل لذلة الضابط أو الرجل 
الوطراط.. إلخ. 

الإيحاء 


والزى أيضا يجيب على فكرة الايحاء 
بالسلطة أى الرضوخ, فالحاكم يتقلد لباسا 
يعكس همدى قدرته وسلطته وسيطرته, 
والمحارب يستخدم الخامات القوية الصلدة, 
مثل النحاس» والبرونز والحديدء أى التى 
تبث الخوف فيمن حوله؛ أما بزة السجين 
فهى توحى بالرضوخ والمذلة. 

ومع الوقت أصبح الزى هو الذى يوحى 
بالتخصص الوظيفى أو الصفة الرسمية 


السلان 6 فبراير ١11/‏ لهذا 
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ثم يؤكد فى نفس الوقت الارتقاء على 
الآخرين: وتاكيد السيطرة وهذا ما يبدى 
في. ووب المخافاة: وديزات الضباطه 
وبالتالى يعمق لدى الآخرين مدى تميزه 
الوظيفى فى السلك الوظيفى بالدولة. 

وقد يؤكد الزى نظام دولة بأكمله. 
ويوحى بالتعاضد والتكاتف» مثل النظام 
الصينى فى ظل الزعيم ماوتسى تونج؛, 
فقد كانت الطبقة العاملة ترتدى بزات 
متماثلة تماما من اللون الرمادى, أما بدلة 
الزعيم ومن حوله فكانت من اللون الازرق, 
وهو ما يؤكد اتحاد القوى العاملة فى ظل 
النظام الاشتراكى: 

أما بالنسبة للملايس الدينية» فتغلب 
عليها الخشونة والفضفضة مما يوحى 
بالزهد فى الدنيا : وهى لم تتغير على مر 
الزمنء ووظيفتها نقل الاحساس”تائرهية 
والخشوع والاحترام» فالكاهن أو الشيع 
هو همزةٌ الوصل بين_الرب والناس هما 
يجعل ملابسه تختلق تمامار عِنْ الملاين 
العادية. 

أما الملابس التسائية فهى' اتجذب 
النظر بكثرة التفاصيل فى الزى» من 
قصات معقدة: وألوان صارخة؛ وأقمشة 
شفافة, وإظهار لتفاصيل الجسم للإغراء 
أو لفت النظر. 

العصور البدائية 

والزى بالنسبة للبدائيين جاء فكرة 
متأخرةه خاصة فى البلاد المازة: وقد 
استقرت نهائيا فى الأذهان نتيجة الرغبة 
فئ إغراء الآخرين وإضفاء صفة جديدة 


على أنفسهم قد تكون حقيقية أو مزيفة. 

وقد أظهرت الأبحاث فى بعض القبائل 
الافريقية استقرار نوع من الملايس مئذ 
العصور الفابرة حتى يومئنا هذا تستخدم 
فى الاحتفالات وفى أزياء تظهر أكثر معا 
تخفى من الجسم! 

والعكس صحيع بالنسبة للملايس التى 
ظهرت فى أوربا فى نفس العصر «النيو 
ليتيكى» من سسنة ٠٠٠؟حتى 25٠٠١‏ قمم 
مثل أزياء الكهنة والصيادين والمزارعين. 

وكانت المرأة تقوم بحياكة هذه الملايس 
المصنعة من الصوف النسوج. ثم تقوم 
بخياطتها بإيرة من العاج ٠‏ أما بالنسبة 
للخيوط فكانت تستغين بشعر الحيوانات 
الطويل مثل حيوان الرنه وتقوم بصياغة 
هذه الملايس بالألوان من الصيقات النباتية 
أو الحتؤائية: 

هذه الملابس نتشكل من قميص بأكمام 
طويلة أو قصيرة» همع جوئلة قصيرة 
همسوكة يحؤام فن الجْلد, أو جلباب واسع 
بدون أكهام نثيجة اياخولالرأس مع حزام 
من الجلد: وقد استخدبت أرجل الحيوانات 
كمشبك للحزام؛ أ عند الأكتاف. 

العصر الحجرى .. والتجارة 

دراسة الأزياء وتطورهاء لا يمكن 
الحكم عليها كعئصر مستقلء إِذ حيثما 
تطلق اسم «الموضة» فهى كلمة تنبع من 
استغلاص قواعد فى «الفانتازيا». أى 
التخريجات الخيالية التى ترتكز على قواعد 
فنية واضحة يحتذيها المصمم الدارس, 
وليس على التقلبات المزاجية لمستخدم هذه 
الموضة:؛ ويشير الباحث إلى أنه حتى يومنا 


يفا 


أرشيف الشارخ 
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هذا لم يحدد التاريخ الصحيح, لايجاد 


المؤضشسة المتتطمةء والمنتشرة بشكلها 
الحالى: ذلك نتيجة تعقيدات سيل المعرفة, 
فى الزمن السحيق. وقلة السكان 


والمساقات القّاسقة. والهجرة الذائمة عن 
بلد إلى آخر - لاتوجد حدود بين البلدان- 
وقد ارّدهرت الدركة التجارية بين البلدان 
الأوربية والشرقية وأثبتت الأبحاث أن 
الحركة التجارية بين البلاد الإفريقية 
وبعضها البعض بدأت مئذ عصر ما قبل 
التاريخ واستمرت حتى العصر الحجرى 
الذى وصلت فيه إلى قمة ازدفارها ليس 
فقط داخل إفريقياء ولكن - على وجه 
الثال - بين «مراكشنة ىيأوغندا» وين 
مصر والكونغو ثم بين إفريقيا وأوربا؛ وقد 
تبادلوا السلم المختلفة هقل-العنبر 
والعطارة. و«الفروء فى البلادا 1011 
والجلود؛ والأحجار الكريمة وذلك_مرورا' 
بالعصر الحجرى 4الويسيط أميزوأيتيقه 
وعصر «النيو ليتئك» 'اسنة' ', , . 77 حتى 
٠٠‏ قم والذى ارذفرت فنه 'الززاعة, 
والرعى ٠‏ والنسيج ثم العصر «اليرونزى» 
من 5١1١١‏ إلى ٠٠٠١‏ ق.م. وقد اشتهر 
بالملاحة بين البلدان, وبداية الزينة على 
الملابس. ثم العصن «الحديدئ»ه من ضبنة 
٠‏ الى سنة 6٠٠‏ ق.م؛ وأخيرا فترة 
«التينء 28101 )؛ من 60١‏ إلى 6١‏ قم 
وأعطت هذه الفترة اهتماما خاصا 
بالنسيج المنقوش والمزركش وقد وصل إلى 


أوج ازدهاره فى أنحاء المعمورة. 
الهسلال ) قبراير 1454 ْْ/ 
أرشيف 


أنماط محدودة 

وحينما نعود إلى عشرة قرون مضت» 
نجد خمسة أشكال رئيسية من الملابس فى 
العالم ؛ كان «الزى» الدرابية الواسع 
ومعقود عند الكتف يبشريط من الجلد. 
وحزام حول الوسط وذلك عند «الشنتى» 
المصريينء وعند اليونان: أو شال على 
شكل «باريو»ء عند «تاهيتى» أى قماشة 
واسعة لها فتحة فى وسط الرأس»؛ وهو 
الزى الروماني» ثم «البونشو» فى أمريكا 
الجتوبية يقايل الهوك فى العصور الوسطى 
- ثم القستان المستقيم بخياطة هن 
الناحيتين» وهو الزى الاسيوى يصاحيه 
«التولوب» الروسى وهو عبارة عن ققطان 
مفتوح: (قد تطور الأخير حتى وصل إلى 
«الرينجوتم) 

وقنا|اللتخدمت هذه الأنماط منن الزمن 
ألوفل فى القدم. ثم اندثرت مع العصر 
الجديتثراسيتكناء «الهقد» فقد ساعد المناخ 
المستقرء وريجال لديل «العقيدة» على 
اسَتقنا -“ الأأيال”- التقليدية الهندية 
«السارىة إلى نَوْمَنًا هذا؛ منذ العصور 
الغابرة برغم تقدم الحباة الحديثة. 

وقد كان المناخ من العوامل الأساسية 
فى التحكم فى الملبس فى الشمال. إذ 
كاثت هناك ضبرورة لتطوير الملبس. 

الهجرة 

كان عدم استقرار الكتلة الآدمية, 
وتنقلها بالترحالء والتجارة» والهجرة 
السهلة من مكان إلى آخرء وعدم تقنين 
الحدود بين البلدان» مع كثرة الحروب» وقلة 
التعداد الآدمى. كل هذه الأسباب. جعلت 


الشارخ 
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الناس العاديين» يرتدون نوعا من السترة 
التى تتفير تبعا لتغير الجو. 

ولكن حينما اجتاحت الإمبراطورية 
الرومانية, الشرق, والغرب على السواء 
سنة ؟>5 ق.م أصبح انتشار الزى 
الرومانى: لافتا للنظر فى جميع البلدان 
التى احتلتهاء أو حتى فى البلاد التى 
قامت معها بالتبادل التجارى مثل الجزيرة 
العربية. 

ققد كانت كيريات سيدات القبائل 
العربية يتابعن الزى الرومانى ويقلدن 
طريقة تصفيف الشعر. 

أما بالنسبة لمصرء فقد تأثرت بوضوح 
عند الاحتلال اليوئاني ثم الروماني. وهذه 
هى المرحلة الوحيدة فى تاريخ الحكم 
الفرعونى التى تغيرت فيها خطوط الأزياء 
عند الفراغنة ثم تلا ذلك العطتلَ القنطي 
البيزنطى وهى ما يسمى ]0959/0 
البلينستى. 

استثفاء 

ويضيف الباحكة” أن مصر قد تكون 
البلد المستثنى من آلَلأيْسْ 'النتطيةة ا 
السترة ٠‏ التى كان يرتديها الإنسان 
العادرى فى البلدان الأخرى. فقد وصف 
المرجع؛ الملابس المصرية القديمة, منذ 
الأسرة الأولى والثانية سنة 7٠٠١‏ إلى 
قنم حتى الأسرة العشرين فى 
الدولة الجديدة» وهى ما قبل عصور 
الاحتلال. بأن الفراعنة ملكوا موهبة 
الحس الجمالى البحثء مع البساطة, 
وجمال الألوان وقد استخدموا الألوان 
الطبيعية مثل «الكركم»ء و«الفراولة» 


أرشيف الشارخ 


والجيره وقد متا آفوق الفسم لفل 
استخدام خامة محدودة وهى قَمَاشٍ التيل 
- إذ ظهرت زراعة القطن فى العصور 
الحديثة - الثقيل والشفاف. ولم يكن 
الخجل من الجسم العارى من شيم 
الفراعنة فقد كانت العائلات المالكة وطبقة 
التبيلات يرتدين الأزياء الشفافة التى تظهر 
تفاصيل الجسم. والفراعنة من أوائل 


الشعوب التى استخدمت البليسيه, 
والدرابية بشكل فنى وجمالى فذ. 


بداية الموضة 

كانت أوربا فى القرن الرابع عشرء 
مكبلة بالكنيسة: والأفكار الدينية الصارمة, 
فكانت الملابس فى القرن الثالث عشرء 
وأوائل الرابع عشرء صورة حية للكبت 
الذئ عاشت قبه أوريا خلال القرون الثلائة 
الثى قَبَلهَاء من استعباد للفلاح في ظل 
السيد, الذى يماك الأرضء وحينما بدأ 
الفلا”فى إلتتود من العمل الزراعى واتجه 
إلى الخرف؟الإدرية مأ ظهور الفستان 
القصير نوما, أي يصل إلى منتصف 
الساق بالنسبة للمرأة والرجل على السواء, 
وبدأات النساء خاصة فى إبطالياء» الاهتمام 
بأجسامهن, واعتناق منطق «الجمال 
المثالى» الذى تائق فى إيطاليا فى أواخر 
القرن الثالك عشر. 

وكانت هذه النهضة قد عمت الأدب - 
رائعة دانتى - والفن التشكيلى: وكان 
الذوق الإيطالى بشكل عام يتسم بالبساطة 
والأناقة, والألوان الخلابة ويدأ الفنانؤن 
يأخذون على عاتقهم, تصميم الملابس 


ندا 
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بداية القرن العشرين )١111١(‏ الأول من السوراه المقلم والثانى من الكريب دى 
شين مع التل المشغول هن تصميم ٠لانفان:.‏ 


/ 
الهسلال 6 فبراير 144وا / 
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للطبقة الراقية مثل «جيوتوه و«بيساتللو» 
و«روفائيل» وكانت بداية الأناقة الحقيقية 
التي انتقلت من إيطالياء إلى باقى الدول 
الأوربية. 

وبدأت فرنسا فى فتح مجال 
الصناعات التكميلية للملايس2» مثل 
الدانتيل» الأزرار الحلى, الأحذية, وشغل 
الابرة. 

بدات أوربا فى التحرر من المد 
الدينى» والخرافات الفامضة؛ مع مواكبة 
التحرر الفكرى؛ والروحى: والاجتماعى. 
وفى هذه الأثناء انتقلت الموضة إلى فرئسا 
فى القرن السادس عشرء بعد التركيز 
على الاستشار الاقتصادى: وهى الدعائم 
التى استقرت عليها الموضة فى فرنسا. 

أما قبل ذلك فقد كانت الإمكانات 
فردية, والذوق يعتمد على المراة ذاتهاء 
وقليلا على الحائك؛ وقد اشتهرت المرأة 
الفرنسية بالفساتين الملينةٍ بالتعقيدإت,يمن 
دانتيل وستان ورير وشيقون» ولألى” 
ومشداتء وجيبونات جعلت المرأة تتحرك 
فى ثلاثة أمتار مربد؟ة!! 

وقد قامت صناعات فى فرئسا من 
أهمها صناعة الصوف فى «أنقير» 
و#روان» وهو يعد حدثا صناعى مهما فى 
ذلك الوقت. 

واستوت فرنسا على عرش الموضة فى 
القرن التاسع عشرء فقد أخذ الفستان 
شكلا منمقا فى القرن السابع عشر؛ ثم 
بدأ فى التطور إلى أن وصل إلى قمة 
الأناقة المدروسة:» فى ظل التقدم السريع 


أرشيف الشارخ 


مواكبا للحياة الحديثة؛ مع التطور الأكثر 
سرعة افى: الاتمافين.. الستام: 
والسياسى» ويدأت كل مقاطعة فى أوربا. 
تشكل زيها القومى وبدأ تأثير الموضة 
المحلية: فن الاتكمافن,::وكتيا . المهضيات 
المحلية» أو القومية. وأصبحت الموضة 
العالمية تنبع من فرنسا. 

وذلك تحت تأثير الميكنة. وازدياد 
السيطرة الأوربية على العالم. صناعيا, 
واقتصاديا. 

وقد انحصرت الموضة «الراقية» فى 
عدة أزياء فرئسية ذاع صيتها فى جميع 
أنحاء العالم» بداية بثؤل مصمم أزياء 
فرنسي هو «بول بواريه» ودلائقان» وهذا 
فى بداية الثلاثينيات من هذا القرن» ونهاية 
بحتضممى الأزياء المعاصرين 

ويد انحصرت الموضة ١«الراقيةه‏ :فى 
,وبيسط _معين.مين أغنياء العالم؛ وقد اتفق 
مؤلاء ‏ التآيقزن يتصميم الموضة, على 
التميز بنكهة خاصبة «تقليدية»» تؤكد 
الحفاظ على مستوى «فاخرء من الأناقة» 
مع قدرة المال على السيطرة والتفرقة.. بين 


الطبقات فى اللبس. 
ا 
وبعد, فاننا إذا أردنا دراسة تاريخ 
العالم وتطوره الاجتماعى والفكرى 


والاقتصادى فعلينا أن ندرس تعلور الأزيا 3 
عبر كل تلك العصور لأنها كانت دائما مرأة 
البششر والشعوب فى كل زمان ومكان. 

4 
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كتسابات 
المسسسرأة 
فى عيسون النقسسساد 


بقلم : د . عزة بدر 


© هل تكتب المرأة الأديبة ضد أنوثتها ؟! » هل تكتب فتقع فى 

حفرةها لعداءالمطلق للرجل»؟ : وه لّتندرج بعض كتابات الأديبات 
فى دائرة غير سوية ؟! , 

... إنها مجر أسكلة تحتملالجتواب والغطأ ,ؤلكنها منوجهة 
نظرنقاد الأدبالمعاضشرين اتبهآمات حقيتية موجهةللكاتبات»فأين 
الحقيقة؟!, 

من خلال متا بعتى لما يكتب من رؤى نقدية فإن نقادنا قد وقهوا 
فىشراكالقرا ءةالذكوريةللنص الأدبى»بمعنى أنهم يريدون أن 
تتوافق كتابات المرأة مع أحلام ورغبات الذات الذكورية فيريدون منها 
: تأنيث اللفةالتى بها تكتب , وعندما تكتب فلايد أن يكون ذلك 
متوافقا مع الصورة الذهئيةا لتى رسمها لها الناقد الرجل والا 
تكون «مسترجلة» تكتب ضد أنوثتها إ»فماهوالعفريتالذىيراهة 
النقاد فى كتابات المرأة؟ وكيف نخلصهم منه ؟ ... 

فى السطور التالية قراءة تجيب عن السؤال الأهم .. كيف يقرأ 
نقادثا كتابات المرأة الابداعية؟ . 


الهلان ') فبراير 11 ؟ ١‏ 4 
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لست أشداف سويف 
لجموعة أهداف سويف القصصية : «زينة 
الحياة: فيقول : دهناك حضور أتثوى جابر ماود 5 : 00 
متعدد الأيماد فى هذه المجِموّمّة» ليس 
الحضور المباشر الزاءق الملىء يشعارات 
النزمة النسرية التى تاوكةبيا بقّضش 
المنتسبات إلبها. على سيل الموضية أى 
البحث عن الشينزة»:ونستنتج هن هذه 
المقولة أن هذه المجمرعة القصصية؛ 
لأهداف سويف استثناء لا ينفى القاعدة 
وهى ذلك الحضرر المباشر الزامق الذى 1 
يؤكد الناقد وجوده فى كتابات المرأة | لاسا 
الابداعية : وهو لا يستثنى قصص أهداف الجراة ؟! 
سويف من ذلك تماما وإنما يستطرد . 


لياوا: 7 هدم 
دما ينقذ كتابة أفداف سويف من هذا 
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كنابات المراة 


الشرك فى الكثرة الكاثرة من قصص هذه 
المجموعة أنها لا تصغ نظرة المرأة الى 
عالمها هن منطلق آلية دفاعية تستحضر 
العفريت الذى تريد أن تطرده: ! والعفريت 
الذى يقصده جابر عصفور كما تشى به 
الفقرة الأولى من مقدمته النقدية : هو 
موضوع احتجاجها الذى تسعى الى نقضه 
ومجاوزته خصوصا حين يتم نقضه بما لا 
يفلح إلا فى استحضارة كالمبالفة فى 
تصويره أو تصوير المرأة بوصفها النقيش 
المطلق لكل صفات الرجلء ؛ هذا فى 
العفريت الذى يخشاه جابر عيميفونٍ من 
كتابات المرأة وفى لوقت نقبية يناقض هذا 
الطرح فيقول : 

إن مجموعة أهداف سويف نحت من 
هذا الشرك لأنها تصوغ نظرتها من 
منطلق محاولة متصلة لاكتشاف البوية 
المائزة للأنا المضمرة فى الكتابة الانثوية 
وهى هوية لا تتجلى الا بما يصلها بالآخر 
على المستويات العلائقية : المشابهة 
والمناقضة , المتفقة والمختلفة , إذن 
فموضوع الاحتجاج لا يستبين إلا 
باستحضار العفريت ! - وتوضيح أوجه 


البدد )م فبراير ١144‏ 


أرشيف الشارخ 


الاختلاف والتناقض ؛ وليس المطلوب هو 
أغفال وجود العفرنت وانما استحضاره ! 
ويعود جابر عصفور مؤكدا : هإن 
الكاتبة اذا استحضرته فلن تفلح الا فى 
كتابة نفسها مفعولا به غير مباشر للفعل 
الذى يتعدى اليها بواسطة استجابتها هى 
إليه » .. وأتساءل ما الخطأ فى أن تكون 
النماذج الفنية المطروحة فى بعض 
القصص «مفعولا بها » تستحضر موضوع 
احتجاجها ؟ ؛ لا فاعلة اذا كانت الضرورة 
الفنية أو الدرامية تقتضي ذلك ؟! فعائشة 
في قصة : (مارس) تمردت على العفريت 
واستحضرته موضوع احتجاجها الكامن 
هئؤفنظير علاقتها الزوجية اذ تصفها 
فتقول: «عندما تلتقى نظراتنا مصادفة 
تتبادل ابتسامة متادبة كفريبين داس 
أحد قم على قيام/الآخر فى حفل فى 
ستفازة» ثم تندفغ عائثة فى احتجاجها - 
لتصبع مقعولا به - فتتعرف على فرج 
الجزار فى زيارتها لأحد المشايغ ! - 
ترفض عناقه ثم تستسلم له (يستقبله 
جسدها . يدفع ؛ وتقاتله ؛ لكنها لا تصرخ 
بالرغم من أن يده تركت فمها من زمن . 
متأمران تقاتلا فى صمت قتالا مميتا حتى 
النهاية) . ؛ هاهى عائشة فى (مارس) 
استحمضرت موضوع احتجاجها أو 
عفريتها بكل ما يؤكد حضوره مقعولا بها 
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للفعل الذى يتعدى إليها بواسطة 
استجابتها هى إليه فأقلحت فى كتابة 
نفسها والآخر معا . 

وفى قصتها «عودة» تبحر أهداف 
سويف فى ذات البطلة الأنثوية فيكون 
حضورها الطاغى بل والزاعق أحد عناصر 
نجاح هذه القصة فهى تشبه امرأة تصرخ 
بمونولوج داخلى يستحضر الآخر ولكن 
من خلال الحضور المهيمن للذات فتقول : 
«منت يدفا الى المرآة وبخفة:لامست 
ملامح وجبها ولكن المرأة حاجز يحول 
بينها وبين الكائن الحى خلف الزجاج لا 
تستطيع لمس ملامح وجهها : الأثف لا 
يبرز والشفتان لا طراوة لهما.وفكرت أن 
هذه استعارة تصلح لوصف علاقتها به.: 
تراه وتستشعر تضاريسه ودفئه فإذا 
بادرت بلمسه لم تج غيي سطع أملسح 
مثل زجاج شفاف غير قابل ألكسن؟ أحبّانا 
تشعر أنه وضع هذا الحَاجن عهدا فيكور 
فيها غضب عأرم» وبعد .. ألا تدل هذه 
الأمظة على أن اسكمفنان النفريت 
ومطاردته هو الذى صنع لهذه القصص 
طععمها المميز وصدقها .. ألم يكن الحضور 
الطاغى الذات الأنثوية أسلويا قنيا جسد 
معاناة الأنثى فى هذه القصة وغيرها من 
قَضض المجموفة 9: 

وأن العفريت الذى يراه النقاد فى 


أرشيف الشارخ 


كتابات المرأة إنما هو فى تصورهم كرجال 
فقط يضيقون ذرعا بالحضور الطاغى 
والعميق للأنثى يطالبون بأنثى محايدة 
تعطى حق الآخر ولو كان الما ليبرر القهر 
على أنه بسب الظروف المحيطة أى الخارج 
بالدرجة الأولى ٠‏ وأليس كل هذا التنظير 
النقدى خارجا عن الاطار الفنى والدرامى 
الذى نجحت تلك القصص فى إبرازه 
وتجسيده بعيذا عن عفاريت النقار 
المتوهمة ؟! , 

فاروق عبد القادر والعرية 

الذهبية لا تصعد الى السماء: 

يتهم فاروق عبد القادر فى كتابه «من 
أوراقةالرفض والقبول» القسم الأكبر من 
أدب النسساء العربيات وفى الرواية بوجه 
خاص بتعميق دائرة العداء «الشوفينى» 
المطلق للرجل قيقول : 

؟إن هناك اتجاها فى هذا الأدب تقف 
على رأسه وتعد من أبرز رمسوزه قوال 
السعداوى حيث تدير فى ساحة أعمالها 
الروائية حرب الجنس تشنها الابنة ضد 
أبيها والزوجة ضد زوجها والأخت ضد 
أخيها والعاملة ضد زميلها ورئيسها , 
حرب كل النساء ضد كل الرجال : حرب 
يهجس فيها العبد بقتل سيده مرة واحدة 
وللأيد بدل أن يسعى للتحرر الشامل : 
يحرر ذاته من استبداد السيد ويفرض 


0 
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كتابات المرأة 


علي السيد أن يتحرر من ذاته المستيدة ». 

ورغم أن عزيزة فى رواية سلوى بكر : 
«العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء ءلم 
تهجس بقتل سيدها فقط ! ؛ بل قتلته مرة 
واحدة وللأبد دون أن تسعى للتحرر 
الشامل ودون أن تعطى فرصة السيد أن 
يتحنزو من ذاته المستيدة ٠‏ قتلكة ويخلت 
سجن النساء كما دخلت «حنة» التى قتلت 
زوجها الذى ظل يقهرها جنسيا خمسا 
وأربعين سنة وحتى جاوزت السيتين وكما 
قتلت «زينب» عم أولادها الذى كان يسعق 
للحجر عليها والابيتيلاء على ثريتها 
والوصاية على أولآذقا , وكفا امهترفت 
عظيمة الندابة بانها رتبت ونفذت إخصاء 
عشيقها الغادر ! وهى جرائم فى معظمها 
بسبب الجنس ؛ أو كان الجتس أحد أهم 
مقوماتها ومع ذاك فقد استثنى فاروق عبد 
القادر «العرية الذهبية» التي لم تصعد الى 
السماء من داثرة الأعمال الأدبية «غير 
السوية» لانها لم تجعل الرجل جلادا طوال 
الوقت ؛ وقدمت يعض الرجال الطيبين 
والمثاليين !. فهل اذا وقعت عين الكاتبة على 


الهلال 6 قبراير 14448 


44 


أرشيف الشارخ 


نموذج فنى لرجل ظالم أى شرير تأزمت 
سببهحياة امرأة أوعدة نساء يكون 
تصويره فى كتابتها بمثابة عداء مطلق 
للرجل ؛ أليست هناك كتابات يكمن 
انجازها الأدبى فى تصوير الشخصيات 
غير السوية ؟ » ألم يستثمر الفريد 
هيت شكوك النزعة الماسوشية فى 
الشخصيات التى قدمتها الممثلة الشهيرة 
انجريد برجمان فى كتابة شخصيات 
استفادت من هذه الصفات غير السوية , 
ألم يبرع جاك روسى فى كتابة اعترافاته 
لدرجة أنها تعد من عيون أدب الاعتراف 
وهى كتابة ذاتية تصدر عن أحاسيس 
ومشاعز تفسية غير سوية ؟! » هل لايد من 
زجال طيبين ومتفانين ومثاليين فى أدب 
المرأة لكى ترضى نزعة الناقد الرجل 
وصوره الذمنية ؟ ؤلكى تحعى نفسها من 
الدخنولءفى الدائرة «المرضية» وتهمة 
العنندا ة اللظلق اللزاجل ؟! . , واذا عبرت 
أنثى عن ثورتها أو غضيها أو سخطها 
على ظلم ما أو رجل ما .. ألا تعبر عن 
أدب صادق يعبر عن مشاعر حقيقية ؟ 
ومنذ متى كان عالم الأدب متحفظا يقتصر 
على تصوير المتسق من مشاعرنا ؟ رهل 
التعبير عن مشاعر مضطربة أو مشوشة 
أو عدائية من خلال نماذج فنية يعد شيئا 
مرضيا ؟! . 
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شاكر عبد الحميد 
وقميص وردى فارغ !: 

أما شاكر عبد الحميد فهو رغم تناوله 
الدقيق لتفاصيل رواية نورا أمين «قميص 
وردى فارغء فإنه يجنح إلى الخلط بين 
شخصية الكاتبة والنموذج الفنى 
للشخصية التى طرحتها فى روايتها؛ وفو 
خلط يقع فيه كثير من النقاد الذين 
يتناولون أدب المرأة بالتطيل والنقد؛ فقد 
أرجع اهتمام الكاتبة وولعها الى حد 
الهوس بالتفاصيل فى روايتها الى حالة 
خاصة من الوسوسة لدى مبدعة العمل 
فينطوى تكرار التفاصيل من وجهة نظره 
على «دائرة قلقة مفتوحة فى المغ.لا تنفلق 
أبدا » : وهى لا يحلل هذا العنضر - 
تكرار التفاصيل- من خلال النسرذزج 
الفني المطروح فى الرواية وهلو معاتاة 
المرأة الوحيدة فى علاقة حب تعطى وتاخذ 
٠‏ تنتهى وتبدآأ ٠.‏ تنقطع وتتواصل فى 
خيال المرأة الوحهيدة هن خلال علاقة 


شروط استمرارها فى نفس الدائرة ومع 
نقس الرجل . » ولم يفصح شاكر عبد 
الحميد عن السؤال المهم .. هل تقدم هذه 
الرواية نموذجا فنيا جيدا لامرأة تتجسد 
كل حياتها فى الرجل الغائب الحاضر؟ أم 
أنها مجرد رواية تقدم لنا كاتبة «توسورس» 
وتقع روايتها فى داثرة «الهلاوس» لمجرد 
عنايتها بالتفاصيل ؟ ؛ إذن فتحليلاته 
النفسية لم تخدم رؤية العمل الابداعى ككل 


ولم تسهم فى تقييم تكويئه وجغرافيته 
ونصيبه من التحقق الفنى والإبداعى , 


ويعد ... فهل يستمر النقاد فى قراءة 
الأدب الذى تكتبه المرأة بنفس الطريقة ؟ » 
باتياظات جاهزة بالاسترجال » وبقراءة 
ذكورية لا موضوعية للنصوص الأذبية ؟, 
هل المطلوب من الكاتبات الأيكتين ضد 
الأنوثة أى متسد الضورة الذهنية التى 
رسبمها لها الناقد الرجل ؟! . 

إن فى مصلحة المرأة والأدب معا أن 
تكتب المرأة بقلم من جسر على أن تكتب 


محورية برجل علاقة حب وزواج وللاق فقط ياحمر الشفاه . 

فكان يستلزم البناء الفنى لهذه الشخصصية وهل سيعيد النقاد النظر فى طريقة 
الدائرة فى محيط واحد وفى علاقة واحدة نقدهم بشكل موف سوعى وعلمى بدلا من 
- تنهزم أمام فراقها ولقائها وتمنيها تقديم تلك القراءات الذكورية التى تحبس 
واشتهائها - أن تتكرر التفاصيل كجزء النص ولا تطلقه ؟ » تقصقص أجنحته ولا 
من معاناة المرأة الورحيدة وشرط من تحلق به فى فضاءات الابداع .لا 
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بقلم : محمودل أمين العالم 


599 إذا كانت الكلمة هى بداية الخلق بالمعنى الدينى. 
فإنها بداية الإبداع بالمعنى الإنسائى. وإذا كانت هذه 
الكلمة بالمعنى الدينى قد تمثلت فى خلق الوجود 
الموضوعبى؛ فإ ن,الكلمة الأول بِالَفِعنّى الإنيلانى كانت 
محاولة“لإبذاع وتنمية آلوعى الذاتيا فق لواجهة هذا 
الوجود النوضوغى. وعتدما تخولت 'الكلمة المنطوقة 
إلى حرف مكتوب. بدأت المحاولة الأولى لتحرير الذات 
من طغيان الموضوعء بل بدأت محاولة السيطرة كذلك 
على هذا الموضوع . لقد بدأ الحرف فى أشكال هندسية 
رمزية أولى ؛ ثم ما لبث أن تحول إلى' كلمات وعبارات 
تشير إلى شياع محددةء ثم إلى كلمات وعبارات تصوغ 
تصورات متخيلة ومجردات كلية. 7 


10-7 ل 
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وهكذا استطاعت الكلمة أن تبدع 
العوالم الإنسائية الخاصة فى مختلف 
المجلات - فالإبداع لايقتصر على الأدب 
والفن وإنما يمتد إلى المنجزات الإنسانية 
عامة من علم ومفاهيم ورؤى نظرَيَة وقيم 
وجدائية وذوقية وأخلاقية وعلاقات قانونية 


ومؤسسات اجتماعية وإنماط اقتصادية | 
وأدوات تكنولوج يبة إلى غنين ذلك؛ بهبذه , 
العوالم الإبداعيةالمختلفة أخذتقتنافى ١‏ 


قدرات الإنسائية فى تطؤيز ذاتيته القردية 
والجماعية, وفي توسيع معارفه وقدراته 
على السيطرة على القوانين الموضوعية 
وتطويعها لتحقيق المزيد من الإبداع 
والحرية. 

على أن معركة الإبدا ع والحرية ليست 
بين الذات الإنسانية والقوانين الموضوعية 


والصضراعات والتناقضات السياسية 
والاجتماعية والقومية والثقافية التى 
يحتشد بها - ومايزال - التاريغ البشرى. 

على أنه إذا كان التاريخ البشرى 
العثام هى السجل الحافل بهذه الأشكال 
الخطفة من الصراعات فى تجلياتها 
الخارجية والدملية» فإن الأدب بوجه خاص 
هو السكجل إلخئ أن االتاريخ الإبداعى لهذه 
الصراعات فى تجلياتها الباطنية 
والوجندانية العضيتقة. نتبين هذا فى 
الحكايات الأسطورية القديمة والملاحم 
والأشكال المختلفة والمتنوعة للسرد 
القصصى والروائي عامة. ‏ 

9 إرقئ الاشكال الادبيه 

وتكاد الرواية الأدبية اليوم تكون أرقى 
الأشكال الأدبية المعبرة تعبيرا إبداعيا عن 


فحسب, بل كانت كذلك وماتزال بين الصراعات والتطلعات الإنسانية المختلفة 

النوات الإنسانية نفسها بعضها البعض. فى عصرنا الراهن بل تتداخل وتلتخم 

ويتجلى ذلك فى مختلف أشكال الحروب وتتفاعل فيها مختلف الفنون والمنجزات 
ابت 
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الرواية و الحرية 


المعرفية الإبداعية الأخرىء ولهذا تكاد 
تكون تجسيدا إبداعيا لمفهوم الحرية. ذلك 
أن الرواية أولا شأن كل عمل أدبى أو فنّى 


- هى ارتفاع بأداتها التعبيرية - أى اللغة 
حآمن مستواها التداولى التؤوضيلئ: إلى 


بثية لها خصوصيتها السردية الجمالية 
المتميزة أي المتحررة مما هو متكرر عادى 
نفعى مباشر- وفى ثانيا ارتفاع عن 
أحداث الواقع المعيشى الذى تعبر عنه؛ 
إلى تسق متيل من الأحداث والوقائع 
اإلتى قد تتشابه فى مظهرها لشوفة 
هذا الواقع المعيشى: إلا 06 بنسقها 
المتخيل تبدع واقعا جديدا متميزا يتجاوز 
هذا الواقع تجاوزاً معرفيا وجماليا 
ووجدانيا.. وهى بهذا - ثالثا - تعمق وعى 
الإانسان بإنسسانيته وبحريتة, 

وهكذا يكاد الابداع ع الروائى يكون 
تجسيدا لفهوم الحرية الإنسيانيية. وكل 
إبدا ع فى الحقبقة غنى تحرراعفا مو سائه 
جامد مسيطر قانتع؛ وتجاورَّه إلى ماهو 
أرقى وأعمق. وهذا افق الممتئ االحنقيٍقئ 
الجر 

ولعل ألف ليلة وليلة أن تكون رمزأً 
رفيعا لهذا الترادف بين الإبدا ع والحرية. 


إلى مستوى أرقى من الوعى والوجدان 
الإنسنانى: 

ونستطيع أن نتبين الدلالة والقيمة 
التحريرية للإبدا ع الروائى - بوجه خاص 
- فى الآدبٍ العالمى بتستوياته الخظفة:. 
أما فى أديئا العربى» فنستطيع أن نتبين 
هذه الدلالة وهذه القيمة فى العديد من 
الحكايات العربية القديمة وبخاصة فى 
المقامات التى كانت تعبيرا رمزيا تهكميا 
نقديا للواقع السائد فى عسصرها. ولكن 
حسبنا - فى هذه المساحة المخدودة لهذه 
المقالة - أن نشير إشارة سربعة إلى بعض 
المعالم الأساسية لمفهوم الحرية فى الرواية 
العربية الحديثة والمعاصرة 

يزئاالدكتور على الراعى فى كتابه 
الشتامل القيم عن «الرواية فى الوطن 
العربى» أن موضوع القهر بمختلف أشكاله 
الاجتماعية والاقتصيادية والسياسية هو 
الساند فى الإنذا ع الرُوائى المربى. وهذا 
حق....غلى:أن هوض وع/القهر هو الرجه 
الآخن لموضبوع الحرية؛ فالقهر يولد التمرد 
والمقاومة والسمى إلى التجاوز والتحرر, 
وقد لا تبرز محاولات التمرد والتحرر بشكل 
مباشر فى العديد من الروايات العربية إلا 


فبفضل حكايات شهر زاد سواء فى بنيتها أن التعبير الروائى الإبداعى عن القهر فى 
السردية اللغوية أو نسقها الجمالى ذاته يفجر يذاته الإحساس بنقيضه أى 
والدلالى المتفيل استطاعت شهر زاد أن الإحساس بضرورة الحرية وإرادتها, 
تحرر ذاتها وينات جنسها على السواء من © الرواية والنضال 
القتل الذى كان يباشره شهريار كل ليلة ‏ وقد يتجلى التناقض بين القهر ونقيض 
الوقت نفسه لشهريار نفسه والارتفاع به فى مسضامين الرواية ودلالاتهاء أى قى 
يلار فراير 1540 يكت 
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أساليب سردها. وتختلف هذه المظاهر 
باختلاف الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والثقافية؛ ولهذا يكاد يتوازى ويتفاعل 
تاريخ الرواية العربية بالتاريخ الحى للأمة 
العربية في نضالها من أجل الاستقلال 
والوحدة القومبة والديمقراطية والتقدم 
الاجتماعى والحرية الفكرية عامة, فلقد 
ارتبطت نشأة الرواية العربية فى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية العشرين 
بقضية الهوية القومية وتاكيد الذات - 
تراثيا - فى مواجهة الآخر الغربى المحتل 
سياسيا والمتفوق معرفيا وعلميا» أ كانت 
الرواية العربية فى بدايتها تعبيرا إبداعيا 
ووجدانيا ودلاليا عن السعى لتحرير الذات 
العربية من احساسها بالتبعية السياسية 
والثقافية. ولهذا نجد أغلب رؤايات هذه 
المرحلة الأولى تستلهم التاريخ العربى 
القديم ويخاصة فى لحظاته الصراعية 
البطولية البارزة. وتتمثل هذه البدابة فى 
الروايات التى أخلا"تتشرّها جَرَجَلَ زيان 
فى مجلة الهلال ابتيداء من عام 74/5 
على أن هذه اللوأجهلة مع الغربالمكتل 
والمتفوق أخذت تفاخلق روائينا في أشقال 
مختلفة. فقد تتخذ شكل الصداءم المباشر 
كما فى عذراء دنشواى لمحمود طاهر 
لاشين أو فى شكل الصراع الاجتماعى 
فى مواجهة الاستفلال الاقتصادى 
والتخلف الفكرى كما فى رواية «الدين 
والعلم والمال» لفرح أنطون: أو فى شكل 
إدانة للقهر الذى تنارسه بعض الأعراف 
الاجتماعية رومانسيا كما فى «الأجنحة 
المتكسرة» لجبران خليل جبران أو فى 


تتنامى فيه القيمة الذاثية للفرد كما فى 
رواية زينب للحمد حسين هيكل. 

ونستطيع أن نتابع هذه البداية الأولى 
للرواية العريبة التى تراوحت بين تأكيد 
الذاتية العربية فى مواجهة الغرب 
الاستعمارى؛ ونقد الواقع .الاجتماعى 
الاستغلالى والقمعي, نستطيع أن نتابعها 
فى تناميها وتطورها منذ أواخر القرن 
التاسع عشر حتى اليوم؛ فى دلالات 
وأساليب سردية مختلفة. ففى العشرينات 
والثلاثينات يتعمق الاحساس بالهوية 
الذاتية والخصوصية القومية والتقد 
الاجتماعى فى روايات توفيق الحكيم 
«عصوردة الروحج»و«نائب فم الأرياف» 
ووعصقور من الشرق» وفى روايات 
«عيسى عبيد »و «طاغر لاشين» و «محمور 
تيعوق» تعبيرا عن روح ثورة ١1‏ وتطلما 
إلى تجاوز هزيمت بها. وفى المقدمة التى 
كتبها عيسى عبيد لرواية «ثراياء» يتحدث 
عن خيرويز لق أييفٍ عمسرى موسوم 
بطابع شحهفيية إلآمةبالمصرية, كما نجد 
ني تاقد راي أأبراهيّم الكاتب للمازنى 
رقضما للتسق الغربى للرواية باعتبارها 
النسق الوحيد ودعوة إلى الخروج على هذا 
النسق فى الكتابة الرواشية. 

وفي الأربعينات والخمسينات - بوجه 
خساص - يتعهق الطابع الوأقعى 
العمراعام والتتاق شتات البباسيية 
والاجتماعية والتطلع إلى تفيير اجتماعى 
جذرئ. نجد هذا فى مدغاء الكرؤان» و 
«شجرة البؤس» وغيرهما من روايات طه 
حسين التى تعبر عن نقد الفيود 


شكل تطلع إلى تفيير اجتماعى اصلاحى الاجتماعية الطبقية وتدعو - فنيا - إلى 
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الرواية و الحرية 


تجاوزها . ونتبين ذلك بشكل أكثر تطورا 
من الناحية الفنية في روايات نجيب 
محفوظ خاصة الاجتماعية منها مثل «زقاق 
المدق» و«القاهرة الجديدةء»و «الثلاثية» 
وتكاد روايات نجيب محفوظ تكون سجلاً 
تأريخيا ابداعيا حيا لتناقضات وصراعات 
هذه المرحلة لا فى أحداثها فحسب بل فى 
تجلياتها الفكرية والوجدانية والأخلاقية 
والتطلع إلى التحرر الوطنى والاجتماعى 
والقيمى على السواء. ونتيين هذا التوجه 
بأساليب ورؤى متنوعة فى روايات عبد 
الرحمن الشرقاوى ويحيى حقى ومحمد 
صدقى وعادل كامل وإحسان عبد القدوس 
وعبد الحليم عبد الله ويوسف إدريس وحنا 
مينا وغائب طعمه فرحان وغسان كنفائى 
وغيرهم. ويتعمق هذا التوجه الواقعى 
الاجتماعى والقومى فى السثينات يوجه 
خاص ثم فى السبعيتات والثماتيناتة 
يواصله بعض كتاي المرحلة السايفة 
وخاصة نجيب محفوظ والكُبرقاوى وبوسف 
إدريس ويحيى حقى مع روز أسصضساء 
جديدة مثل لليقة الزيات وادوار الخراط 
وجمال الغيطانى وصنع الله ابراهيم وعلاء 
الديب وعبد الحكيم قاسم ومحمود دياب 
وفتجى غاتم ويهاء طاهر ومحمد البساطى 
وابراهيم عبد المجيد ويحيى الطاهر عبد 
الله ويوسف القعيد وجميل عطية ابراهيم, 


سليمان والياس خورى وغيرهم من البلاد 
العربية . وتواصل هذه الأسسماء كتاياتها 
ذات العمق الاجتماعى النقدى التطلع إلى 
التحرر والتجاوز فى مرحلة التسعينات إلى 
جانب أسماء جديدة مثل خيرى شلبى 
ومحمد مستجاب وعلاء الديب ومحمد 
الوردانى ويوسف أبو رية وفتحى الامبابى 
وغيرهم, فضسلا عن بروز وتكاثر عدد من 
الكاتبات فى مجال الرواية وخاصة خلال 
العقدين الأخيرين مثل رضوى عاشور 
وليلى العثمان وهدى بركات وسلوى بكر 
وسهام بيومى ومنى التلمساني وأحلام 
مستغانم وغيرهن . ولعل بروز هذا العدد 
المتنامى من الكاتبات فى مجال الرواية 
وارتفاع المستوى الابداعى الفنى والجرأة 
فى ,التعزير عن مختلف القضايا. الاجتماعية 
والذأتية فضلا عن القومية فى كتاباتهن 
فعا يؤكد اتساع أفق الحرية فى الكتابة 
الروائية. ولعل هذه الكتايات العربية 
النسائية ايكون كذبكية إبداعية من كتائب 
الأدب.النسطائئالطألى ألذى يعبر اليوم عن 
ظاهرة من أبرز ,الظواهر الأآدبية الجديدة 
التى تتسعي للتحرر من المركزية الذكورية 
والقهر الاجتماعى عامة, وتسهم فى توسيع 
آفاق الحسرية بالابداع الروائى والأدبى 
عامة, ولعل هذه الكتابة الروائية النسائية 


وابراهيم أصلان وغيرهم فى مصر أن تكون مرادقة في دلالتها الابداعية 
والطيب صالح وجبرا ابراهيم جبرا وعبد للكتابة الأدبية ما بعد الكولونيالية التى 
الرحمن منيف وسحر خليفة والطاهر وطار تشكل اليوم ظاهرة جديدة من ظواهر 
نالوتى ومحمد شكرى وتيسير سبول ووليد والقيم , وتنمية الخصوصيات والهويات 
الرجيب وأحمد ابراهيم الفقيه ونبيل الثقافية والقومية. الأدب دون عنصرية 
ا 
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مغلقة أو تبعية عمياء. ولعل الكتابات 
الروائية العربية المبكرة المعيرة عن الهوية 
والخصوصية القومية فى مواجهة الهيمنة 
الاستعمارية الغربية أن تكون ارقاصا 
لهذه الكتابات التى أُحْذت تنتشى فى بلدان 
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. . 


ه تجارب السجن 


واختتم هذا القرين/إلسوتع الاملاقة | 


محمود تيمور 


يوسف إدريس 


على أن السجن لا يكون أحيانا مجرد 
يصبح في عالمنا الغرينى مجالاً لاحتجاز 
بعض الكتاب الروائيين أو رقابة قامععة 
على ضيغائرهم. وما أكثر كذلك ما يتجلى 
فق قوانين لمصادرة الأعمال الروائية مية؛ ولعل 
ليان لأؤلاد حارتنا» لنجيب محفوظ أن 


. تكون رمزا صيارخا لهذاء لا فى مصادرتها 


فحسيبل]أفئ] هذا ِلحنْجر الذى غاص فى 


ب الدع مدير د دن /4 أن" ذكا أررقية قيطا مشفوظ بسببها على يد واخد 
جانب متميز من جوائب الروايات العربية من إتساع إبجبدى عركات الإسلام 
هو الروايات المكرسة لتجارب السجن التى السياسى المتعصبة. 
تشكل ظاهرة من ظواهر الأدب الروائى <١‏ وهكذا يتبين لنا أن الرواية العربية 
العربى المعاصر والتى تكشف عما يعانيهء على اختلاف مستوياتها وتوجهاتها؛ منذ 
الواقع العربى من قهر سياسى واجتماعى نشاتها أواخر القرن التاسع عشر 
وفكرى وما يعانيه الأدباء والمفكرون اليوم كانت سجلا إبداعيا حيا متطوراً 
المبدعون عامة من ملاحقة ومحاصرة لمجاهدات ونضالات الكاتبات والكتاب 
وقمع. ولعل بعض الأعمال الرواثئية لعبد العرب من أجل الحرية. 
الرحمن منيف وصنع الله ابراهيم وجمال ١‏ ولا تزال الرواية العربية أفقا مفتوها 
الغيطاني وغيرهم أن تكون أمشة بارزة من أجل مزيد من حرية الإبداع وإبداع 
التعبير الابداعى عن هذه الظاهرة. الحرية (6 

دهة- 
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رلك 
1 ب 
هريه الفرد وهرية الجماقة 
قراءة ساسية 
فى رواية (اللصن والكلاب) 
بقلم : د. عبدالمنعغم«تليمة 
ندير حديثنا ها هنا على إعنادة قراءة رواية من أعسال 
ومعضلة المعضلات :!الحرية .. الحرية ببغرّاها!العميق المتكامل 
الذى ينتظم تحنزين العنقؤل” والأشهسام والإرادات' والعلاقات » 


تحرير ذوات الأفراد وأنظمة الجماعات » ورفع الإصر عن البشر 
بنقلهم من مملكة الضرورة القاهرة إلى ملكوت الحرية المسعدة. 


.02م 01000126 


وثمة قراءة (أولى) لأعمال نجيب 
محفوظ واكبت صدور هذه الأعمال في 
أوانها وقدمتها إلى جمهرة القارثين تقديماً 
قريباً مباشراً » عارضة إياها على الوقائع 
والحقائق والأحداث المعروفة , اجتماعية 
وسياسية وتاريخية ‏ وتنشغل القراءة 


الأولى المباشرة - عادة - بالفكر عن الفن 
أو بالمعنى عن التشكيل . فتعامل العمل 
الفنى باعتباره وثيقة تاريخية أو اجتماعية 
ترصد وقائع ٠‏ أى شهادة تصادق على 
حقائق . 

والحق أن أعمال نجيب محفوظ ذاتها 


1ت 


تبان 6 فبراير 1١1444‏ 
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تجيب محفرظ 


تغرى - من ظاهرها - إغراء بهذا المنحى 
الأولى القردب من القراءة . ذلك أن محفوظ 
بدأ تراثه الروائى الهائل بثلاثة أعمال 
([عبث الأقدار اخرلا رادوبيس ١949‏ - 
كفاح طيبة )١944‏ استلهمها من التاريخ 
المصرى القديم ؛ وذلك أغرى الكاتبين 
والناقدين بأن بقدموا تلك الروايات الثلاث 
فى ضوء حقائق ذاك التاريخ . ثم جات 
مرحلة ثانية هن تارتخ(مجفرها الروائن 0 


اتجه فيها إلى استاجام ا الوشمع المصرّى | 


الحديث فى هذا الْقَرَنَ العشرين ' وَبدَات 
هذه المرحلة برواية (القاهرة الجديدة) 
وانتهت بعمله الكبير (الثلاثية) . وأغرت 
هذه المرحلة الثانية الكاتبين والناقدين بأن 
يقدموا رواياتها فى ضوء حقائق تطور 
مصر الحديثة اجتماعياً فى هذا القرن , 
كاتها - هذه الروايات - (سجل) يدون 
حركة المجتمع المصرى ويرصدها . 

وأما القراءة الثانية » فإنها تستوفى ما 
تطلبه القراءة الأولى من فكر : بيد أنها 
تستخلص هذا الفكر من التشكيلات 
الجمالية للعمل الروائى والفنى عموماً . لآن 


الفن تشكيل جمالى ٠‏ فالمعانى - كما يقول 
البلاغيون الأقدمون - مطروحة في الطريق 
يصادفها البدوى والحضرى ء إنما الشأن 
كل الشأن للاقتدار التشكيلى. 


1 . مم 
© كرت لسمديدنكا( 


قد ألمرت هذه القراءة الثائية 
تضراتها الطيبات . وانتهت إلى نتائج 
جديدة يعتد بها العلم . حددت هذه القراءة 
فق تازيخ يَجََتَ محفوظ الروائى حركتين 
تشكيلِق يك ) تسل الأولى السنوات 
اليهشرين (9؟4! -1505) من هذا 
التاريخ ١‏ وتبدأ الثانية بالرواية التي نحن 
بصددها هنا ؛ (اللص والكلاب) . كانت 
السركة الأولى تعتمد طئ ها ستماه 
منظروها من النقاد ودارسى الأدب 
(حبكة). فكان التشكيل يروى (قصة) 
يتوخى أن تمثل الواقع وتحاكيه . ركان 
يصوغ أفعالا يتميز كل منها وحده 
بخصيصة تفرده ٠‏ ثم يرتبط بغيره بروابط 
وجوامع مشتركة منطقية واضحة مفهومة 
مسبياا وس . اق يسبوغ ينأل مبسدق 


تايا ايت 
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الرواية و الحرية 


الملافع يحاكى نمطأ مالوفاً فى واقع الناس 
وحياتهم المادية , وبديهى أن يحكم كل 
ذاك مبدا قيمى مسبق ثابت . أما الحركة 
التشكيلية الثانية - وذكرنا أنها تبدأ ب 
(اللص والكلاب) - فعمادها تبذ المحاكاة 
الرادية وتمسق المساقة مين التمن الزوائئ 
رالواقع المدرك الظافر بحيث يصير النص 
موازاة رمزية لهذا الواقع وليس تمثيلاً له . 
ومن هذا الأصل تقوض المبدأ القيمى 
امسيق الثابت :كما تقوضت"السمات 
المحددة للشخصية الروائية والبطل الرواثى 
. فقد راح البطل الروانى يفتش عن 
المبادىء القيمية الحاكمة بتجربته هى وليس 
عن طريق أردية خارجية من القيم الجاهزة 
:شم زاح يككسنت ملإسعه: وصيؤقنلهع خلال 
صراعه وعيشه مع الآخرين وليس من 
خلال ملامع وصفات ثابتة عستقرة حددت 
سلفاً . وتاسس على كقذ/(التلشكيليكلة) 
اصطناع بالغ المِنى اإطائيلات اللغللة 
وامكاناتها فى الرهافة والكثافة والقزارة 
والشاعرية ؛ واصطناع ثرى للغفيال 
الغالق: ولا وين فى أن كل ذلك قد جغل 
العمل الروائى يمنحنا تنوعاً هاثلاً من 
الامكانات والزوايا والاحتمالات فى إدراك 
الواقع والعالم . ويمكن أن يكون التشكيل 
الجمالى لازمان والمكان مبدأ مرتضى فى 
التمييز بين الحركتين . ذلك أن الزمان فى 
الحركة الأولى يمكن أن يتصل من ماض 
إلى حاضر إلى مستقبل ؛ وممكن أن يرتد 


بين الامتداد والارتداد ؛ بيد أنه فى كل 
الأحوال ينتظم الأفعال والاحداث لتمائل 
العالم الخارجى . أما الزمان فى الحركة 
الثانية فأداة للخيال الروائي » يصطنع»ه 
الخيال شرائح وومضات لا تنسر الفعل ولا 
تعطل الذات - الشخصية الروائية - عن 
تحركها لكشف الواقع . كذلك فإن 
جماليات المكان فى الحركة الأولى كان 
عمادها (الوصف) الذى يتوخى مماثلة 
الواقع المنظور ومحاكاته , ولهذا كان 
للمكان الروائى استقلاله . أما جماليات 
المكان فى الحركة الثانية فعمادها الحركة 
النفسية والوجدائية والفكرية للشخصية 
الروائية ولذا فإن المكان هنا كائن حى 
داخل#الجبال الروحى والعاطفى للبطل 
الروائي: . 
© مازق وجودى 

َل نجِدِبَإ[محفيقٌظ الحركة التشكيلية 
الثانية في اتآريخية ا؛لروائى الطويل برواية 
(اللصس والكلاب) . تقع فى هذا العمل 
الفريد على جميع المعضلات الوجودية 
الكبرى التى يواجهها الأقراد والجماعات 
والمجتمعات , فى كل تاريخ البشر . ولقد 
تبدت هذه المعضلات فى ثنائيات : الموت / 
الحياة - الظلم / العدل - الشقاء / 
السعادة ... إلخ ؛ وتنتهى هذه الثنائيات 
إلى ثنائية واحدة عالية هى ثنائية الشر / 
الخير , ثم إلى المدرج الأعلى ؛ معضلة : 
الحرية . ولنجيب محفوظ . في هذا الشأن, 


من حاضر إلى ماض ء وممكن أن يترلاوح موقف فلس فى ثر بالدلالات الفنية التى 
الهلال 6 فبراير 44؟١‏ الفا 
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هزء خاهسن 


تضع مادة نادرة بين أيدى أصحاب 
الدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية 
والفلسفية وغيرها من حقول البحث . 
وحسينا هنا أمران فى هذا الموقف . 
يتصل الأول بالوعى الكونى والانسانى . 
وفيه ثترى من حتمية ألية تكاد تكون 
عمياء , وملمحأ موازياً من شك فى طبيعة 
الانسان يكاد يصل إلى يأس من خيره 
ومستقيله . فالانسان - حسب هذين 
الملمحين - شرير بجبلته ٠‏ فاسد بقطرته ٠‏ 
نزاع إلى التهديم . محدود القدرات » 
مسير بقوى خفية جبارة إلى مأساة مقدرة 
محتومة . ولكن يوارى هذه القتامة فى 
تراث محفوظ روح ساخر لاعب مداعب 
هازىء مسئود بنفوس كبار منازلة 
وبإرادات صلبة مقاومة . ويواريها أيضا 
نظرة غلابة مؤمنة بالتقدم الاسلائ يَإنَا 
يكن بأثمان باهظة مين الماسين والظالم 
والحروب والعداء والاماء . وكذلك يواريها 
أن هذا الإيمان بالتتقدم يغلفة فى كل خين 
رجاء (شاعرى) بالخيز ٠‏ يقول #.:. اقتتهت 
فى النهاية بأنه لا نجاة للجنس البشرى إلا 
بالقنساء:ظى قوى الاش ت قف التى 
تستخدم أسمى ما وصل إليه فكر الانسان 
فى استعباد الانسان وخلق صراعات 
مفتعلة سخيفة تستنفد خين :ما فيه من 
امكانيات رائعة . وذاك كخطوة أولى لجمع 
العالم فى وحدة بشرية تستهدف خيرها 
معتمدة على الحكمة والعلم ٠‏ فتعيد تربية 
الاثسان باعتباره مواطناً فى كون واحد 


وتهبىء لجسمه السلامة ولقواه الخلاقة 
الانطلاق ليحقق ذاته ويبدع قيمه ويمضى 
بكل شجاعة نحو قلب الحقيقة الكامنة فى 
ذلك الكون الباهر ..» . ويتصل الأمر 
الثانى بالواقع الاجتساعى الناريخى 
المصرى ٠‏ وهنا باب واسع لأن تراث نجيب 
محفوظ فى أغلبيته انعكاس لجواهر هذا 
الواقع وحقائقه . وندع الأمر - فهو واسع 
عريض - لأصحاب الحقول المعرفية التى 
أشرنا إليها . إنما نستل فحسب مايسمي 
اصطلاجا (اللوقف الامستراتيجئ) . 
ويفصح هذا الموقف عن ثلاثة أعمدة 
لاينهض بفيرها الوجود المصرى فى 
التاريخ الراهن: الاستقلال الوطنى 
والديعقراطية والتقدم الاجتماعى . وتنتظم 
هنا لول أنوراً حمة , الاقنتساد 
7 العغصرى والتعليم اليصرى 
وتحرير المرأة والعقلانبة والثقافة الجادة . 
وهنا براح عويض لتمنورات متقدمة للدين 
زألعلةوالآن زالفلشفة:. الخ. والمريات 
الننياشية هئ أكثا الأمور دوراناً فى تراث 
تجيب محفوظ ؛ لأنها أداة لانجان الأمور 
والأعمدة السالفة كما أنها أداة للمحافظة 
عليها 1 04 04 

يؤمن نجيب محفوظ إيمانا راسخا 
بالليبرالية » يقول «.... الليبرالية هى آخر 
كلمة مقدسة فى تاريغ الانسان 
السياسى...». ويرى أفة الآفات فى 
الطغيان والاكتاتورية » وتتسع ليبراليته 
إلى أفاق ديمقراطية رفيعة . 
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الرؤايه و الحرية 


وضع نجِيب محفوظ بطل روايته , 
سعيد مهران - فى مأزق وجودى ووجدانى 
وروحى بائس تمس . لد خانه وأنكره 
أقرب الناس إليه » زوجته نبوية وابنته 
سناه وتابعه عليش وأستاذه رعوف علوان ٠‏ 
هم الكلاب فى عنوان الرواية وفى ثتاياها , 
؟سلمه تابعه وزوجته إلى الشرطة وتزوجا , 
وقضى فى السبجن أربع سنوات ولا خرج 
اتجه إلى الانتقام من الخائنين , 
اليائسة . هذه الطرقات المثقلة بالشمس , 
وهذه السيارات المجنونة . والعابرون 
والجالسون ؛ والبيوت والدكاكين ؛ ولاشفة 
أربعة غدرا . وسيقف عما قريب أمام 
الجميع متحديا 1 أن الغيهسع أن تنفجر 
وأن يحرق ٠‏ وللخلونّة أن يلأسيا حسى 
الموت: وللخيانة أن تكفر عن سحتتها 
الشمائية ., تبوية طركن ,كيف اقلت 
اليو آلف حساب ٠‏ وقديما ظنئتما أن باب 
السجن لن ينفتح ولعلكما تترقبان في حذر 
ولن أقع فى الفخ؛ ولكننى سانقض فى 
أوتيت من دهاء ٠‏ ولتكن ضربتك قوية 
كصبرك وراء الجدران جاعكم من يخوض 
فى الماء كالسمكة . ويطير فى الهواء 


بدن 6 فبراير ١458‏ 


أرشيف الشارخ 


مخ الانوَان >كالزضسامن . 

«أنسيت ياعليش كيف كنت تتمسح فى 
ساقي كالكلب ؟ ألم أعلمك الوقوف على 
القدمين ؟ ومن الذى جعل جامع الأعقاب 
رجلا ؟ ولم تنس وحدك ياعليش ولكنها 
نسيت أيضا تلك المرأة النابتة فى طينة 
نتنة اسمها الخيانة» , 

ولما أراد رؤية ابنت؛ لم تعرفه2 فقد 
كان قد تركها صغيرة غير واعية : فلما 
رأته الآن أنكرته وفزعت منه .ولاذت 
تحتمى بصدر عنوه ؛ زوج أمها عليش » 
ذكان ضياع سعيد : 

«وقام عليش ليجىء بها وعندما ترامى 
وقع الأقداح خفق قلب سعيد خفقة موجعة 
وتطلعلإلى الباب ومو يعض على باطن 
شلفتيه وظهرت البنت بعينين دهشتين بين 
يدى الرجل وتبدت فى فستان أبيض أنيق 
وشتغيب إبدخين كشيف عن أصابع قدميها 
المخضصويتيق فِالتهمتِيا روحه . وجعلت 
تقلب عينيها فى الوجوه بغرابه وفى وجهه 
ماسة باستكا الأشدة تعديقة فَيهَا 
ولشعورها بأنها تدفع نحوه . وإذا بها 
تفرمل قدميها فى البساط وتميل بجسدها 
إلى الوراء لم يتزع عنها عينيه ولكن قلبه 
انكسر حتى لم يبق فيهالا شعور 
بالضياع» . 

وكان له معلم وصديق فو رءوف 
علوان. أخذ هذا المعلم بيده ٠‏ وأقنع أبادة 
إلسَافة بالمدوسة :واختار له عايقرا :ويك 
فى روعه مبادىء التغيير الثورى وكراهية 


ضااواء لات 
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جزء خاص 


الطبقات المستغلة والانحيار إلى الطبقات 
الفقيرة ؛ وشجعه هذا المعلم على سرقة 
أموال الأثرياء : فهزا فعل جلال ؛ وما 
سبرق زكاه ومدحهة . 

«رعوف علوان ‏ أنت الشورة قى شكل 
طالب وصوتك القوى يترامى إلى في قوة 
النفس . عن الأمراء والباشوات تتكلم 
وصورتك لا تنسى وأنت تمشى وسط 
أقرائك فى طريق المديرية بالجلاليب 


يرتفع حتى يغطى الحقل وتسجد له النخلة 
تلك هى الروعة التى لم أجد لها نظيرا ولا 
عند الشيغ الجنيدى . 

وبفضلك وحدك الحقنى أبى بالمدرسة 
وعلمتنى حب الكتاب وناقشتنى كأنى كذلك 
ويوم اعتقلت ارنفعت فى نظرى إلى السماء 
وارتفعت أكثر يوم رد حديثك عن السرقة 
إلى كزامت» . 

فلما خرج من السجن|قصيد إلى 
معلمه. زاره فى مكتبه ٠‏ فرأه على نحو 
آخر . لقد تغير المالم؛ فالشمق بالطبة 
المستفلة » وشغل المناصب ٠‏ وجمع ثروة » 
وسكن قصرا . قابل المعلم مريده القديم 
بفتور وأشار إلى أنه لايريد أن يرأة بعد 
ذلك . لقد تنكر المعلم لمبادئه . وأنكر 
مويده؛ وَضار خائناً ؛ كلباً : 

هذا هو روف طوان الحقيقة العارية 
جثة عفنة لا يواريها تراب أما الآخر فقد 
مضى كحب نبوية أو كولاه عليّش .تخلقنى 
تع ترد وتغيح بكل سباءلة فكرد يمد أن 


خيانة لثيمة لو إندك المقطم عليها دكا 
ماشفيت نفسى . ترى أتقر بخيانتك ولو 
بينك وبين نفسك أم خدعتها كما تحاول 
خداع الأآخرين ؟ ألا يستيقظ ضميرك ولو 
فى الظلام ؟ أود أن أنفذ إلى ذاتك كما 
نفذت إلى بيتك ولكنى لن أجد إلا الخيانة 
وستعترف لى الخيانة بأنها أسمج رذيلة 
فوق الأرض» . 

أى هؤلاء الخونة الكلاب جميعأ أدخل 
فى الخبانة والشر ؟ 

«قال عليش سدرة فى ركن عطفة أو 
ربما فى بيتى سادل البوليس عليه 
لنتشيظل.منه فسكتت أم البنت اللسان 
الذى ظالما قال لى بكل سخاء : أحبك 
ياسيد الرجال . هكذا وجدن نفسى 
متقستيورلاقى عطفة/المسيرفى ولم يكن 
الجن نفس ب يشتطيع أن يحاصرنى وانهالت 
على اللكمات والصيفمات . كذلك أنت 
يارءوف لا أدرى أيكما أخون من الآخر 
ولكن ذنبك أفظع ياصاحب العقل والتاريخ. 
أتدفع بى إلى السجن وتثب أنت إلى قصر 
الأنوار والمرايا ؟ أنسيت أقوالك المأثورة 
عن القصور والأكواخ ؟ أما أنا قلا 
أنسى». 

عقد سعيد مهران عزمه صارماً على 
مواجهة الشر بالشر . شهر مسدسه ليقتل 
نبوية وعليش «فطاشت رصاصاته وقتلت 
مجهولا بريئا . وقصد قصر رعوف علوان 
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ا سور فحي” 


ليقتله . فطاشت رصاصاته وقتلت خادما 
بالقصر . لقد نجا كل الكلاب ‏ وسعت 
الشرطة مستعينة بالكلاب المدرية - كلاب 
حقيقية وليست مجازية كأولئك الخونة - 
للقبض عليه . هرب ولاذ يبيت (تور) البغى. 
كانت تحبه وكان هو باردا تجاه هذا 
الحب ٠‏ بيد أن عيشه معها فى بيتها جعله 
توى أن يعلن لها حبه , أختفت بصورة 
غامضة . سدت الآفاق أمامه . ونشطت 
اللسرنلة قفن مطائكةة . ومسر كف 
رصاصاتها . فى الظلام بين القبور . 
حظيت هذه الرواية ياهتمام كبير , 
وكتب عشرات الدارسين والتقساد » فى 
صدارتهم لويس عوض ومحمد ورشاد 
رشدى ؛ فى تفسيرغها وتقويمها . ويلفت 
من بين كل تلك الكتابات رأى رقاد 
رشدى؛ ليس من جهة الطرانة الفنية الى 
اصطنعها نجيب محقوط فل ليا عة"هذا 
العمل ؛ وإئما من جية الأساس القلسفى 
الذى مدر محفرظ عنه . رأى رشاد 
رشدى أن كل الأقعال ورنود الأفعال 
المحركة فى الرواية إثما كانت - فلسفيا 
قدرا محتوماً . يقول (فى كتابه : مقالات 
فى التقد الأدبى . )١1531‏ إن الأسلوب 
الجديد الذى استعمله نجيب فى هذه 
القصة هو التكنيك المعروف بالمونولوج 
الداخلى » وهى لم يستخدمه حبا فيه أى 


ة قبراير ١5154‏ 
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لأنه تكنيك جديد لم تعرفه الرواية العالمية 
على هذا النطاق إلا فى القرن العشرين » 
بل لأنه الأسلوب أو الشكل الوحيد الذى 
يتلام مع القصة كما رآها نجيب بعين 
الخيال . لا بالعين المجردة .. فهو هنا 
لايهتم بتسجيل التجرية , بل بإثارتها , 
وإنارتها من الداخل ومن زاوية فردية بحتة 
هى زاوية «سعيد مهران» فهو لايحاول أن 
يهتم بقصة خيانة زوجته له - لا يشرحها 
أو يفسرها أو يعللها - بل يواجه سعيد 
مهران ويواجهنا يها كأمر محتوم مقدر - 
كالقدر نفسه . 

وهذه القدرية الكامنة فى خيانة الزوجة 
والقدؤالة الكامنة أيضا فى خيانة صديقه 
وانتستَاذه روف علوان هى القطب الذى 
تدور أحداث القصة فى رحاه .. ولغل 
إيهام أسسِاب هذوا ا لجيانة أو تلك - مع 
أنها اللحوك الرئيشى لأقغال سعيد مهران 
هلوا الذئ ابضغ عنى هذه الأفعال مسفة 
الحتمية من بدايتها إلى نهايتها . ورأى 
رشاد رشدى يمثل عندى نعطا مما أسميه 
(القراءة الأولى) ؛ ولنا فى هذا الرأى كلام 


الشر يد 
والخير حريه 
الذى صرع سعيد مهران هو شر 
نفسه ء أما رصاصات الشرطة - التى 
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جرم خاص 


نقذ ختازق الاكتران و4 زكرا ف 
محاولتهم بالخيانة والانكار درجات . 
وحاول قتّل الأعداء فقتل الأبرياء , 
متطازاكيع فقسا ومسازاته ام بره 
أعظم من شرهم . بدأت الرواية بخروج 
سعيد مهران من السجن هتحديا معلنا 
الحرب على أعدائه ؛ أى أنه (قيد) ئنفسه 
بالماضى الأسود . فكان هذا القيد هو 
الشر المطلق . سد هذا القيد الأفق أمامه 
وضيقه ؛ فحرمهة من براح المستقبل ومتعة 
من تأثيث حياة جديدة وعلاقات جديدة . 
نعم ؛ لابد من مواجهة الشر ومقاومته. 
لكن أى (نوع) من الشر ؟. بتحديد نوع 
الشر تتحدد كيفية المواجهة وسبيل المقاومة 
: من الشر ماهو هين يسير عابر - ثميفة, 
كلمة خي قن هقبولة » إشارة رفوك 55 
الخ - فتكون المواأجهة!! للأنمة لاطا آأر 
الصبر أى تغيبر/المكان أو تجنب الأشوار 
ومقاطعتهم . ومن الشن ماهو جسيم عظيم 
- إرادة تحطيم السمعة والحياة ؛ محاؤلة 
القتل ؛ إلماق ضرر بين بالولد أو العرض 
أو المال - فتكون المقاومة باستنفار قوى 
الخيرين ٠‏ وضرورة تنظيم صفوفهم فى 
حالات معينة ؛ لمواجهة الشر مواجهة 
جماعية وربما كان من سبل مواجهة ماهو 
جسيم من الشر ؛ تفير العلاقات أى 
الأماكن أى الرحيل والهجرة . وقى كل 
حالات المواجهة والمقاومة ثمة : القانون . 


أما مواجهة الشر بالشر . فهى - على 


الحقيقة - فطلق الشر . 
الشر قيد و يحيط بحياة صاحبه 


الوجدانية , فيظلمها إظلاما . يتخم 
الوجدان بالشعور بالنقصان والضحف ', 
وبالهيجان والاثفعال : وبالوجوم والغم 
والكرب والكابة » وهو قيد » يحيط بحياة 
صاحبه الاجتماعية ؛ فيفسدها إفساداً , 
يمكن الجهل والسوء والفساد من العلاقات 
والأواصر ء ويفضى إلى كل رذيلة 
وخطينة, 

والخير حرية ؛ لاه خلوص من القيد . 
فبو «الخير - أرفع درجات من الواجب . 
ذلك أن الواجب يصدر عن الإذزعان 
والطاعة ٠‏ أما الخير فيصدر عن إرادة 
الكمال! قد جعل,أقلاطون الخير أسمى 
الم زأعلق القيم + فاعل الخير إمرؤ حر » 
مع أتنه (يقنيِد) اتفشه بالإرادة والعقل , 
فالحرية هذا صدور عن إرادة واعية بالذات 
والفايات . وقد يرى راء أن الخير والحرية 
(مقيدان) بالقوانين بمعناها الشامل الذى 
ينتظم القوائين الحقيقية والأعراف 
الاجتماعية والنواميس الطبيعية . وهذا 
القول ليس بشىء ؛ لأن القوانين ليست 
قيودا . القانون نظام . ونقيض النظام 
الفوضى , أما الحرية فنقيض القيد 
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وصفت الروائية الإنجليزية آيريس 
ميردوخ (صاحبة كتاب «سارتر : عقلانى 
رومانتيكى») رواية سارتر بأنها «دراسة 
للطرق المختلفة التى يؤكد بها الناس أو 
ينكرون حريتهم» . فسارتر - على الصعيد 
الفلسفى - يرفض كل صور الحتمية : 
بيولوجية كانت أو طبيعية أو سيكولوجية . 
بل إنه يكاد ينكر وجود طبيعة إنسانية 
ثابتة : فالإنسان صائع ذاته . مشروع 
دائم لا حد لإمكاناته إن خيرا وإن شرا ٠‏ 
مقذوف فى اتجاه المستقيل , مجموعة 
مواقق لا يكتمل معناها إلا بموته . فى 
مقالة له عن ٠‏ الحرية الديكارتيةء يصف 
سارتر الحرية الديكارتية بأتها , كالحرية 
المسيحية ؛ لا تعدو أن تكون حرية مزيفة » 
فهناك دائما «إله قادم من طريق ألة» يحل 
عقد المواقف البشرية فى النهاية . وفى 
مقالته «السيد فرانسوا مورياك والحرية» 
يقول سارتر إن «الروائى ليس إلها؛ 
فالرواية تنصنع بنج بدانات فكزة 
ويالديمومة, كما, نِم اللو بالالوان 
والزيتٍ ٠‏ ومورياك لا يكتب رواية حيرية 
وإئما قصة عبودية ؛ ومن ثم فهو ليس 
بروائى ! هذه كلمات قاسية حين تقال عن 
أعظم روائى كاثوليكى فرنسى فى قرننا , 
ولكتها تغدى مفهومة فى ضرء القلسفة 
السارترية التى تابى الإهابة بثى متعال 
مفارق للخبرة البشرية (') (فقد سارتر 
إيمانه الدينى فى سن مبكرة ٠‏ ولم يهتز 
إلحاده فيما بعد قط) وترى أن الإنسان , 
مثل ماثيى دولارو يطل الثلاثية »«كان 
وحيدا ؛ ويسط صمت شيطانى » حرا 


نه فبراير +؟؟؛ 
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ووحيدا ؛ من غير عون ولا عذر » محكوما 
عليه أن يقرر من غير مساعدة ممكنة ٠‏ 
محكوما عليه إلى الأبد أن يكون حرا» 
(سن الرشد , القصل )١6‏ , 

ماثيو دولارو الذى نلتقى به قى مطلع 
الثلاثية أستاذ للفلسقة فى ليسيه باستور . 
فى منتصف العقد الثالث من عمره ٠‏ يبلغ 
وسن الرشد» من خلال الأحداث السياسية 
التى تنضجه على نار الخبرة القاسية ؛ إنه 
يبحث عن أربعة آلاف فرنك يجرى بها 
جراحة إجهاض لعشيقته مارسيل دوفيه 
التى عاشرها سبع سنوات ؛ ولم يعد فى 
الحقيقة يحبها , إذ اتجه بعواطفه - أو 
شهواته ٠‏ فمن الصعب التمييز بين الأمرين 
لدى سارتر - في الفترة الأخيرة إلى فتاة 
شابة تدعى إيفيش ٠‏ كان أخوها بوريس 
من تلاقيذه السابقين فى الليسيه . ولا 
يلبش اثيال ؛ وهو لوطى لا يحب المرأة قى 
الحقيقة , أن يتدخل بشبامة فيتزوج 
متارسكي لايع أن زآى أنها تريد الطفل 
(قربيفهاية الخلؤكبّة بعود داثيال إلى 
أحضبان الكنيسبة الكاثوليكية : نهاية 
هالوفة - أصبحت تكاد تكون روتيئية - 
فى حياة كثير من الجنسيين المثليين) , 

ماثيو نموذج البطل العقلانى الذى 
ترمضه الحيرة الوجودية . ويتمزق بين 
نزوعه الفردى إلى الحرية اللامسئولة 
وضميره الأخلاقى الذى يهيب به أن يلتزم 
سياسيا . يفكر كيف تبدو صورته قى 
أعين الأخرين ؛ وفى نظر ذاته : «كذالك 
كانوا يروننى؛ هم ؛ دانيال ومارسيل 
وبرونيه وجاك . الإنسان الذى يريد أن 
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يكون حرا . إنه ياكل وبشرب كسائر 
الناس , وهو موظف فى الحكومة وشو لا 
يتعاطى السياسة . وهو يقرأ جريدتى 
«الأوقر؛ وه البويولير» . وهو يعانى ضيقا 
قنالنا : ولككة يود قحسي أر تكو جروا : 
كما بريد اخرون مجموعة من الطوايغ . 
إن الحرية هى حديقته المقدسة , ضلوعه 
اليسير مع نقسه» (سن الرشد ؛ الفصل 
؟) . يلوم ذاته على كل المشروعات التى لم 
يحققها لم يتعلم الإنجليزية ؛ لم يدخل 
الحزب الشيوعى ؛ لم يكن فى اسبائيا لكى 
يقاتل فى صفوف الجمهوريين ضد قوات 
فرانكو التى تدعمها النازية والفاشية . 
لكن ماثيو ينقذ روحه - إن جاز استخدام 
هذا المصسطلح اللافوتي فى سياق علمانى: 
بل الحادى صريع - قرب نهاية القسم 
الأول من ثالث أجزاء الثلاثية : فهو ينخرط 
فى صفوف المحاربين ضد النازية » وإذ 
يطلق النار على الأعذاء يخيل إليةه أنه 
يطلق النار على كل الكرابح والضسارف 
والروادع والمحظووات َال تابْؤّمَات) الى 
كانت تلجمه وتمنبه ,.فيجبا سيق » من 
ممارسة حريته كاملة 

«أقترب من الافريز وأخذ يطلق واققا , 
وكان ذلك ثرا هاثلا . كانت كل طلقة تثر 
له من وسواس قديم ٠‏ طلقة على لولا التى 
لم أجرؤ على سرقتها ؛ وطلقة على 
سارصيل التى كان طن أن أتجنيها > 
وطلقة على أوديت التى ثم أرد أن 
أضاجعبا . وهذه للكتب التى لم أجرؤ على 
كتابتها ٠‏ ونلك الرحلات التى امتنعت عن 
القيام بها ؛ وهذه الأخرى على جميع 


الأشخاص , جملة , الذين كنت راغبا فى 
احتقارهم والذين حاولت أن أفهمهم . كان 
يطلق ؛ وكانت القوانين تتطاير قى الهواء , 
ستحب قريبك كما تحب نقسك , لن تقتل 
أبدا » طق , فى الطرح المزيف قبالتي . 
كان يطلق على الإنسان ٠‏ على «الفضيلة», 
على العالم ٠‏ «الحرية» هى «الإرهاب» . 
كانت النثار تشتعل فى البلدية » تشتعل فى 
رأسه ٠‏ كان الرضاص يئز : خرا كالهواءء 
بسيئفجر العالم ؛ وأنا معه . وأطلق , ونظر 
إلى ساعته : أربع عشرة دقيقة وثلاثون 
ثانية ؛ لم يبق ما يطلب بعد إلا مهلة نصف 
دقيقة , ما يكفى فحسب لإطلاق الذار على 
الضسابط الجميل القخور الذى كان يعدو 
نحو الكنيسة : وأطلق على الضابط 
الجميل ؛ على كل «جمال» الأرض ؛ على 
التطارح ”على الأزهار ؛ على الحدائق , 
على كل ما سبق له أن أحبه ٠‏ وغطس 
«الجمال» غطسة داعرة ٠‏ وأطلق ماثيو مرة 
أخرى / أظخلق!! وكا أتقبا : وكان قديرا , 
ركان خرلة, 
الحزن ,العميق 

يدوم هذا المشهد خمس عشرة دقيقة ٠‏ 
قبل أن يخر ماثيو صريعا . لقد اكتملت 
الدائرة , ولكن المفارقة المنساوية هى أن 
حياته لم تغد قدرا - لم تكتمل - إلا 
بالموت ٠‏ على نحو ما نجد فى روايات 
هالرو وكامو وهما روائيان أخران 
وجوديان » مع فوارق طبعا . 

دروب الحرية , عند سارتر تقاطع 
مفهومين : آحدهما فو الحرية العدمية 
التن تمارسن دأفعالا منجباتيةه يتعبير 
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أندريه جيد » أى أفعالا تخلو من أى دافم 
معقول. فى «سن الرّشده تفرس إيقيش » 
فى حانة ٠‏ سكينا فى يدها لكى تصدم 
مشاغر اهمرأة من نساء البورجرازية كانت 
تجلس إلى مساندة مجاورة مع زوجها . 
ويفعل ماثيو نفس الشئ - بغرس السكين 
فى يده - لكى يثبت لإيشيش أن هذا القعل 
المجائى بلا معنى ؛ يقدر عليه أى امرئ . 
ولو كان طقلا صغيرا . والمفهوم الثانى هر 
الحرية المسثولة المنخرطة فى مواقف ؛: 
حرية برونيه الذى وجد نفسه حين انخرط 
فى الحزب الشيوعيى - أمل البروليتاريا - 
وذهب إلى إسبانيا (تدور أحداث الجزء 
الرابع من الثلاثية فى معسكر اعتقال 
ألمانى) . الحرية العدمية هى حرية أنطوان 
روكانتان بطل رواية «الفثيان» (1954) , 
حرية بطل قصة «إيرو سترات» الذى بطاق 
الثار عشوائيا على الآخرين دون دافع 
حقيقى . وهى حرية أورست ([فقى 
«الذياب») قبل أن'تقترق الإنتقيام يصع 
أبييه أجاممئون عن آكله كانم شرا 
وعشيقها إيجسيوسء» وهى حرية مأنيو في 
مطلع الرواية حين يرقض الرواح من 
عشيقته ؛ رغم شعوره بالالتزام نحوها » 
ويفكر وهنو واقف على جسر بونيف فى 
باريس : «إتنى لست شيئًا ؛ وليس عندى 
شئ . إنني شديد الالتصاق بالعالم : 
كالنور » ومع ذلك منفى عنه كالثور . 
منزلق على سطح الحجارة والماء دون أن 
يربطنى أو يرملنى شئ . فى الخارج . فى 
الخارج ..خارج الغالم : خارج الماضى . 
خارج نفسى : إن الحرية هى المتفى ٠‏ وأنا 


البلال يم فبراير ١5357‏ /. 
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محكوم على بأن أكون حرا» (وقف 
التنفيذ , الثلاثاء /ا؟ أيلول) . 
الحرية دوار مروع 

الحرية دوار مروع لأنها تضع الإنسان 
أمام ذاته وأمام الآخرين : عاريا بلا 
عزاءات ميتافيزيقية ولا مفتقدات مسبقة 
ولا علامات طريق ولا ملطفات . لهذا يلجأ 
الكثيرون إلى ما يسميه سارتر «سوء 
الطوية» أو «الإيمان السيئ” أو «التمويه 
على الذات» وكلها آسماء لشي واحد هو 
رفض الحرية ومحاولة التنصل منها . 
ويقول برايان ماسترز فى كتابه عن سارتر 
إن أصحاب سوء الطوية على أنواع ثلاثة. 

)١(‏ أولثك الذين يلعبون ملهاة الحياة 
المبتذلة لأنهم عميان عن حريتهم الأساسية 
(كين ؛ الممثل فى مسسرحية سارتر التى 
تحدلا هذا الاسم » بورجوازيو بلدة بوقيل 
غن زواية ٠‏ الفثيان» . صاحب الحاتة الذى 
«حين يقرغ مقهاه ؛ يفرغ رأسه» ؛ النادل 


١‏ الى ليسلا دوؤه بإخبلاص تكار تنفنحى 


عيعه ٠‏ بالسزيع ٠‏ ناته الحقيقية) . 

(5)أولئك الذِين بخبروا كشف الحرية 
ولكنهم يهربون مئها إلى الماضى أو إلى 
غردوس مصطنع أو براءة مفقودة أو حنين 
إلى دين الطفولة ومسراتها (يودلير الذى 
كتب عنه سارتر كتابا : كما كتب عن 
قلوبير - عبيط العائلة - وجان جيئيه - 
اللض اللوطى الممثل القديس - ومالارميه 
الفار من الواقع إلى الظل) . 

(5) أولئك الذين يغوصون بذواتهم فى 
شخصية برونها منعكسة فى عينى الآخر 
١‏ 
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(بودلير ؛ جارسان فى مسرحية هلا 
مخرج» أو ٠الجلسة‏ سرية» أو «الأبواب 
المغلقة : لوسيان فى قصة سارتر المسماة 
«طفولة زعيم») . 

تدور كل أحدات الجزء الأول «سمن 
الرشدء فى باريس ؛ أما الجزان الآخران 
فيمتدان فى الزمان والمكان إذ تنعقد فى 
الأفق سحب الحرب العالمية الثانية التى لم 
تكن الحرب الأعلية الإسيانية إلا «بروفة» 
لها . وفى هذين الجزعين الأخيرين - كما 
يلاحظ ه ٠.‏ . ميسون - يستخدم سارتر 
تقنية المونتاج السينمانى (القطع , 
النقلات: التجاور : التضاد ‏ الظهور , 
الاختفاء . الخ ..) على تحوما قعل 
الروائي الأمريكى جون دوس ياسوس فى 
ثلاثيته «الولابات المتحدة الأمريكية:» , 
وتظهر - كما فى «الحرب والسسلام» 
لتولستوى - شخصيات تاريخية واقعية 
(هتطر ؛ دالادييه ٠‏ تشمبرلين ؛ إلغ ...) إلى 
جانب شخصيات أساركر التخيلة . 


ماثيو دولارو وفى جباة,معارفه وأصدقانه , 
إن ماثيو يحاول الحصول على نقود لكى 
يجهض مارسيل ٠‏ وهو - فى الوقت ذاته 
- تسيطر عليه الرغبة فى الإبقاء على 
حريته الشخصية . ويحفر سارتر مأسى 
هؤلاء الأشخاص وألوان سعادتهم فى 
صيف باريس عام 1574 ؛ بأنديتها الليلية 
وصالوناتها وطلابها والمترددين على 
مقاهيها . ولكن وراء ذلك كله تهديدا » لم 
يكن تام الاتضاح فى ذلك الوقت, بالكارثة 
المقبلة : كارثة الحرب العالمية الثانية , 


سارتر وتكنيك 
متعدد المشاهد 

كتب هنرى ريد فى مجلة «ذا لسنر» 
(المستمع) ٠‏ «ثمة إحساس مدهش بالترقب 
بسم_رد الكتاب» 0 وكتب ناقد مجلة 
«سيكتيتور» (المتفرج) : «إنه كتاب يمتعنا 
دائما بتالقه» . وقالت عنه الروائية اليزابيث 
باون : »هذه رواية ديناميكية تحرك 
المشاعر تحريكا عصقا» . 

أما الجزء الثانى «وقف التنفيذهء 
فيحوى كثيرا من شخصيات الجزء الأول . 
زيقدم مسحا لذلك الأسبوع الذى طغت 
عليه موجة من الحرارة فى شهر سبتمبر 
4 ,؛ عندما كانت اوربا تنتظر فى توتر 
نتيجة مؤتمر ميونيخ . وتكنيك سارتر الذى 
يعمد إلى وصسف مشاهد مختلفة فى أن 
واحظا يمكنه من أن بوحى بالحالة النفسية 
التى كانت مسيطرة على أوريا كلها وهى 
الحرتع . 

كب ماقا ميلّحينة «ذى أوبزرقره 
[كراقب] البريطائية عنّ هذا الجزه ٠‏ ٠إن‏ 
منهجه تام الاقتدار . ولا يستطيع إلا من 
أوتى حسا رهيفا بالايقاع أن يمزج بين 
الحكاية والحكاية مما يفعل سارتر 
هنا». 

و«الموت فى النفس» (الحزن الفميق) 
هو الجزء الثالث من رواية سارتر الطويلة 
الطموح ٠‏ بعد أن كان الجزيان الأولان - 
كما رأينا - يتتبعان أفكار وأعمال 
مجصوعة من الشخصيات فى الفترة ما 
بين /1917 و1575آ١ ٠‏ وشو زمن مبوييح 
الكئيب ٠‏ و«الحرب الكاذية» . 


لحكلا 
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وفى رواية «الموت فى النقس» نجد 
هذه الشخصيات ذاتها تواجه الواقع فى 
نهاية الأمر . وقد اتخذ شكل الهزيمة 
والاحتلال . وحول سرد مؤثر لسقوط 
فرنسا ينسج سمارتر طنفسة من الافكار 
والملشاعر والأحداث التى تصور - على 
نحى لم تبلغه سوى قلة من الكتب المكتوية 
عن الحرب - سعنى الهزيمة . وكما كان 
الشان فى الروايتين السابقتين : نجد أن 
ماثيو - المدرس - هو أكثر الشخصيات 
إاقفصاحا عن ذاته : فهو قادر على أن 
يتأمل طبيعة الحرية حتى وهو بطلق آخر 
ما لديه من طلقات على العدو القادم . 

مفهوم الإله كام المعرفة 

تلاحظ جرمين بريه ومارجريت جيتون 
فى كتابهما «الرواية الفرنسية من جيد إلى 
كاموء أن ثلاثية سارتر لا تسستئ:. فى 
الحقيقة . إلى استكشاف مهغنى الأحدانةا 
التاريخية التى ترصيدها فهو لا يترقفٍ لكّى 
يسال , مثلما يفءك تولسكويئ : ما الذي 
حدث حقيقة 311314 حدث عل ذلك 
النحو؟ أكان يمكن أن يَعَدت غلى تخو 
مغاير ؟ فالواقع أن سارتر يستبعد هذه 
الأسئلة باعتبارها تقحما لا مبرر له من 
الروائى تام المعرفة بحركات شخوص» 
ومصائرهم , وقد رأينا - فى ثقده لمورياك 
- أته يرفض مفهوم الرواثئ تام المعرفة 
والقدرة كما يرفض مفهوم الإله تام 
المعرفة والقدرة . إن الثاريخ - مثل 
أسطورة أورست فى مسرحية «الذباب» - 


لا يوجد باعتباره واقعة موضوعية وإنما 
باعتبازة قرضة شتخصية : فرضة لمفادرة 
خلاء الذاتية المفتقر إلى الإتساق ؛ والعثور 
على وجود إيجابى فى موقف عينى . 
»دروب الحرية» فئن الختام ؛ وشيقة 
لعصصرنا . تنتمى إليه ولا تطمح إلى أن 
تكون أدبا «خالدا» من النوع الذى تحبه 
«الأرواح الجميلة» ألتى سخر منها سارتر 
فى كتاب «دصا الأدن ؟» . قد لاا تكؤن 
الثلاثية - من الناحية الفنية الممرف - فى 
مثل جودة «الغثيان» ؛ ولا بعض أقاصيص 
مجموعة «الجداره . ولكنها تكتسب قيمتها 
من كونها صورة عمسر ؛ وسجل 
حساسية, ولحظة مفصلية مر فيها فكر 
سارتر يتحول تاريخى : إنها النقلة من 
حزية"#الفثيان» المطلقة إلى حرية ملتزمة 
بتشروط الوضع الإنسانى فى زمان ومكان 
معينين ؛ نقلة من ميفهوم «الجحيم هى 
الآخرون» فى هسلؤحية ١لا‏ مخرجء إلى 
إِهَرَارٌ بالتختامن الشرورى بين بنى 
البشر؛ ثقلة من انزلاق أورست (هالذباب») 
على سطم الأشسياء دون أثر إلى الأثر 


الإيجابى - مهما يكن ضئيلا - الذي 
يطبعه أمثال بروئيه الشيوعى على مجرى 


الأحداث ؛ نقلة من وجودية «الوجود 
والعدمء إلى ماركسية «نقد العقل الجدلى» 
فى هذا الشتقاطع بين دروب الحرية - 
ذاتية وجماعية - تكمن دلالة سارتر 
الفلسفية , وإضافته التقنية أيضا . 


1١٠١ 
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)١‏ جان يول سارتر من أعظم كتاب فرنسا فى فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية . ولد فى مدينة باريس عام 110 ؛ ودرس الفلسفة ؛ واشتغل بالتدريس . 
بعد أن عمل فى حركة المقاومة ضد النازى صار كاتبا » وعدا رئيس تحرير مجلة 
«الأزمنة الحديثة» . جعلته مؤلفاته الفلسفية - وخاصة «الوجود والعدم» (19147) - 
يعد مؤسس الوجودية . ورواياته تجنح إلى أن تؤكد الجانب العديم المعتى فى 
الحياة الحديثة . 

ونجد من ناحية أخرى أن مسرحياته أشد اهتماما بقضية الحرية الإنسانية , 
فمسرحية «الذياب» )١145(‏ تقدم تفسير سارتر لأسطورة أورست الإغريقية . 
ومسرحيته «رجال بلا ظلال» (1147) دراسة قاسية لتأثير التعذيب فى أعضاء 
«الماكاى: الذين وقعو! فى الأسر . ومسرحيته «الطوناء )١564(‏ (وقد نشرت قبل 
ذلك تحت عنوان «الخاسر يكسب») تعلق على الجانب الاقتنائى من النظام 
الرأسمالى ؛ كما يتمثل فى أسرة من رجال الصناءة الألمان الأثرياء , 

ومن بين مسرحياته الأخرى نذكر : «لا مخرج» (1944) «جريمة عاطفية» 
(1954) دالشيطان والإله الطيب» (1561) «نكراسوف» (/ا94١)‏ , 

؟) ثمة كتاب فى نقد الفلسفة الوجودية كمي بالالمائية الأستاذ ج . قون رينتان 
وترجمته إلى الإنجليزية الأستاذة هيلدا جَرِيفٌ . والكتاب عبارة عن تحليل دقيق 
لهذه الحركة الفاسفية العديثة ؛ مع التركيز على فلسفة مارتن هيدجر أكبر ممثل 
لها في الفكر الألماثى “فضا غِن تحليل لفلسغفة!كاول ياسطرٌ الذى لم يبلغ من 
الشهرة ما بلغههيدجر ؛ وتعليق غلى الوجَودين الفرنشبية من #مثال جان جول 
سارتر وجابريل تَارسَل ١‏ وكيز ما يمتازا بة الكتاب هو عزهنة فوضوعه عرضا لا 
يعرف التحيز , ولكنه لا يغقل توجيه النقد إلى عناصر التشازم التى تزخر بها 
الوجودية : وإلى حصرها ذاتها - بمحض اختيارها - فى نطاق عالم ينكر وجود 
الحقيقة الموضوعية مثلما ينكر قدره العقل البشري على مجاوزة حدود العالم المادى 
٠‏ ورينتلن إذ يكشف عن محاسن الوجودية ومساوثئها على السواء . إنما يدعونا إلى 
تفسير الحياة الإنسانية على نحو أشد إيجابية من ذلك الذى جاءت به الوجودية » 
ويدعونا إلى الإيمان بمبدأ «التعالى» (أو الاستشراف «الترانسدانس») القديم . لآأن 
هذا المبدأ من شأته أن يقدم حلا لكثير من المتناقضات الواضحة التى فشل الفكر 
المعاصر فى التوفيق بينها . 
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التى صدرت عن الشرق 
الأوسط خلال 75 عاما 


قدمت مجلة ؛الشئون الدولية الأمريكية: عددا من الكتب التى 
صدرت عن الشرق الأوسط فى السنوات الخمس والسبعين الماضية 

نقدمها للقارئ لنتعرف على مدى اهتمامهم بالشرق الأوسط. 
الهلال: 


الشرق الأوسط 
ويليام كوانت 
5 كنا 


اك 

بقلم : برنارد 

لويس . نيويورك 

مطيعة جامعة 

١55١ اكسفورد‎ 

فى ١١ه‏ صنحة 
© إن جانبا كبيرا من 
تاريخ الشيزق الاوسط فى 
هذا القرن علينا ان نقهمه 
من خلال سقوط وانهيار 
الامبراطورية العثمائية 
وتدخل القرب فى المنطقة.. 
وقد برع برنارد لويس فى 
تصوير مراحل الاصلاحع 
التى جرت فى القرن التاأسع 
عشرء وهو يوضح لنا كيف 
بنى مصطفى كمال اتاتورك 
قواعد حكمه ليحرك تركيا 


الهلال © قبراير ١415.‏ 
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قى اتجاه يجعلهانولة 
علمانية حديثة.. ولم يتعمق 
احد فى دراسة تفاعلات 
الغرب والشرق الارسطكما 
تعمق لويس . وإن كبان 
منتقدوه يوون انه يبال 
كثيرا في تقدير أثر الغرب 
وبيهل عناصير التفهبق 
الدالجليقا. ويقدم لنا نلآزئا 
بيبركس منظورا أخر فى 
كتابه تطور العلمانية في 
تركيا (1514) وعلى أية 
حال؛ فان الجدال حول أثر 
الغرب قد انتهى ويبقى 
كتاب برنارد لويس كعلامة 
بارزة فى دراسة الشرق 
الأوسط الحديث.. 
عباءة النبى : الدين 
والسياسة فى ايران 
روى موتا هيده.. 
نيويورك : بانثيون 


١ ؟‎ 
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96 افى 4١37‏ 
صفحه 

© سنظل لالشورة 

الايرائية مثل كل الأحداث 
السياسية المهمة موضوعا 
لتحليلات لا حخصر لها.. 
ولكن ببقى هذا الكتاب 
فريدا ين الكتب الأخرى 
كمويّجٍ بي الدراسة والنظرة 
الداخلية السيقة.. وهو يركز 
على تعاليم رجل الدين 
الايرائى على فاشمي. كما 
يتناول موتاهيده التبارات 
المختلفة التى شكلت الثورة 
الايرانية وعلى رأسها 
المذهب الشيعى ولكنه لا 
يففل التقاليد النابعة من 
التاريغ الايرانى الفنى.. 
ريحب قراءة هذا الكتاب مع 
كتاب ايران بين ثورتين 
(ارفاند آبراهامين 1147). 
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الاستشراق.. ادوارد 
سكهمد 

نبويورك.. بانئيون 
14 3580؟ صفحة 
© لم يحدث أن اثارت 
كتب كشيرة حول الشرق 
الأوسط نفس الجدل الذى 
أثاره كتاب ابوارد سعيد 
وفجومه على الدارسين 


برامج وافتراضات الباحثين 
الغربيين الذين قاموا 
بالكتابة عن الشرق 
الأوسط. وبفتدادوارد 
سهيد أفكار من يعتبرون 
بامكانيات الناقد الآديى ‏ 
بخاصة برناردٍ. لويس ويلقى 
عليه باللوم الكثير لدرانيية 
غير الدقيقةورفضه لكل 
الكتابات النربية عن الشرق 
الأوسط.. ولم يحدث ان 
كانت كتابة أحد عن الشرق 
الأوسط بهذه الدرجة من 
الوعى بالافتراضات 
والتساؤلات التى طرحها من 
هم قبل انوارد سعيد..أما 
هو فقد طرق مجالا جديدا 
باختباره للكيفية التى ينظر 
بها الكتاب عن الشرق 
الاوسط نحو الغرب. 


.02م 01000126 


المشر وع الاسلامى : 
الوعى والتاريخ فى 
حضارة العالم 
مار شال. جح 5 
هودجسون.. شيكاغو 
مطبعة جامعة 
شيكاغو 1174 اثلاثة 
أجزاء 

٠‏ صفحات 
© من بين كتب عديدة 
عن الاسلام: قسأن هذا 
الكتاب سيظل يقرأه 
الباحثون الجادون لسنوات 
عديدة قادمة . وقد حاول 
مودجسون أن يتحاشى 
الو فوع فى فس متاخ 
المستشرتين: ؤذك بالنظر 
للحمشار: الأسلامية من 
واخلها ربكل تعقيكواتها.. 


من اطار الشاريخ العالسن 
وهذا ما يجعل لكتابه قيمة 
كبيرة.. ويقدم هودجسون 
كلمات قاطعة وفاصلة بهدف 
اجبار القارى» على اعادة 
النفكير والتحليل. 
والكتاب المكون من 
كيف اموه والزي 
استكمله تلاميذه بعد وفاته ‏ 
يقدم الاسلام باعتباره 
خليطا من العضيارات 


١١ 


أرشيف الشارخ 


الأخرى ويرسم الكثير من 
العادات وتطورما عير 
الزمان ؛ ولكن من منظور 
واسمع يقطى الفحظات 
العظيمة فى تاريخ الاسلام. 
الفكر العربي فى 
عصر التجرر 
ودذلاذ. ١94‏ 


ألبرت حبيب 
حورانى 
نبو يورك.. مطبعة 
جامعة اكسفورد.. 
نقد سه 
صفحات 
هذه الدراسة فى 
تاريخ الفكر وتقدم الافكار 
والعفكرين والآثر الذى 
خلفوه على مجتمعاتهم. 
وفيْبَا جد القارىء مناقشة 
وإطبحة لجنور القومية 
الْعربيَةٌ والاصلاح الاسلامى 
والقلودة نحو الراديكالية 
الاسلامية.. ويتئاول حوراني 
عناصر التحديث ونفوذ 
الفرب والبحث عن 
الاصالة.. ويعتبر الكتاب 
مصدرا حبويا لفهم 
التيارات السياسية 
الرئيسية التى اجتاحت 
العالم العزبى خلال هذا 
الفرن. 
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. رحل الروائى النيجيرى المبدع آموس توتولاء مات دون أن يذكره أحد 
او تشير اليه إحدى وسائل الإعلام التى تتلهف على خبر تصنع به حكاية 
وتنسج حوله أسطورة؛ ولكنها عندما مات ملك الأسطورة تجاهلته. 

وتوتولا هو أول كاتب من غرب افريقيا يعرف على نطاق دولى 
ويحظى بشهرة عالمية مئذ عام ؟146: عندما نشر رائعته ٠مدمن‏ نبيذ 
البلح» .. فى وقتها احتفى الثقاد الغربيون بهذه القصة ووصفها الشاعر 
البريطانى دايلون توماس ؛ ان هذه القصة الشيطانية موجزة مرعبة 
ساحرة تخلب اللب؛ صاحبها خيالى حالم ذو عبقرية لا يرقى إليها الشك 
وكتاباته ملاحم نثرية» إنه ملك الاسطورة بلا منازع؛ . 

اا 

امون 6 فبراير +ؤ؟؛ 
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توتولا لم يتلق تعليما عاليا ولا متتظما 
وانما درس فقط بضع سنوات متقطعة فى 
التعليم الأولى؛ فهو ليس من هؤلاء الكتاب 
الأفارقة الذين تلقوا تعليما جامعيا 
وسافروا للخارج وساحوا وجالوا وانقثهوا 
على ثقافة الغرب وحتسفؤا على معارفة: لم 
يكن توتولا من هذءا كتقو راتما جام 
تميزه من شمولية معرفته بتراث بيئته من 
حكايات واساطير؛ وكان هذا التراث غير 
المكتوب هو المعين الذى نهل منه أفكاره 
وخيالاته وهو معبن لا ينضبء أعاده وصب 
مادته وشكلها على نحو جديد مبهر مما 
جعله يصبح أول كاتب يعرف من غرب 
افريقيا. 


أرشيف الشارخ 


1 


ولد توتولا عام لأبوين 
مسيحيينا من قبيلة اليورويا فى مدينة 
ايبوكوتا بتيجيريا.. وعندما كان طفلا كان 
يجمع رفاقه الصغار فى الليالى المظلمة 
ويحكى لهم 'حكايات| غن العفاريت وعن 
ستاخراك الغابة وَجَماجِمَ الموتى التى 
تتكلم» وكان يثير قيهم بحديثه الغريب 
الخوف والتشوق للمجهول. 

عندما بلغ السابعة لم تستطع أمه 
الفقيرة ان تتحمل مصاريف تعليمه, 
فالحقته بالعمل عند أحد موظفى الحكومة 
على ان يرسله الى المدرسة بدلا من دقع 
راتب له.. واستمر توتولا يعمل كخادم 
وتلميذ عند هذا الرجل الطيب حتى انتقل 


116 
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الروافى اموس نويوة 


الرجل الى الفاصمة فاصطحيه معه 
والحقه بمعدرسة لاجوس الابتداثية.. ظل 
توتولا فيها عامين ثم لم يستطع مواصلة 
الدراسة لأن مديرة المنزل كانت ترهقة 
بالعمل فتجيره قبل الذهاب الى المدرسة ‏ 
التى تيعد ميلا عن البيت - ان يقطع 
أخشاب الوقود ويغسل الصحون ويطحن 
التؤابل وَيْمَاا القاء امن التشنخة حتى 
تسمح له بالذهاب الى المدرسة فكان 
يصلها دائما متأخرا.. وكان عليه ان 
يراجع دروسه فى فسحة المدرسة اذ 
يستحيل استذكارها فى البيت, 

هذه القسوة الشديدة جعلت تَرْجَرَلا 
يترك مخدومه ويرجع_ الى قريته_ويعمل 
حطابا فى قطع الأتخشهابء ثم مزارعا ثم 
حدادا.. وفى عام 1457 عاد الى لأجوس 
والتحق بوظيفة ساعى بريد في وزارة 
العمل وحرره ذلك هن قيود مواعيد 
الحضور والانصراف. فاسترجع هواية 
طفولته وهى تأليف القصص؛ ولكنه لم يعد 
يرويها على أقرانه بل أخذ يسطرها على 
قصاصات الورق. 

فى يوم قرأ توتولا اعلانا فى صحيفة 
هن اذاو تقر :قحك جلل. ختليةا ست 


اتسلان © فبراير ةة ١‏ 


5و_1 
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الاولى ٠هدمن‏ تبيذ البلح» وذهب بمخطوطه 
الى الدار المعلنة فأيلفه أصحابها انهم 
بائعو كتب وليسوا ناشرين ونصحوه بأن 
يبعث بها الى مؤسسمة فابور بلندن, وكانت 
المفاجأة ان نشرتها المؤسسة عام ١585‏ 
مع مجموعة قصص اخرئى استلهم 
افكارها من حكايات شعبية من التراث 
الشقهى لليوروياء «وقد أعيد طبع هذه 
: لمجموغة فى باريس وامريكاه. 
بين الأساطير 
وإلحكايات الرمزية 

تقالى: انتاج توتولا بنفس الاسلوب 
الل شتقفى مادته من الاساطير 
والحكايات الرمزية باسلوب فذ فريد.. 
تقول إذ. "وى (أعاشور فى دراستها 
الممتازة عن مَوْتْولا , «آذا كانت الضغوط 
المادية أدت إلى عدم قدرة توتولا على 
مواصلة التعليم أو حتى القراءة المنهجية 
المتصلةء فان حصيلته الدحدودة من 
الثقافة كان يقابلها ثراء كبير فى المعرفة 
التى تقدمها المجتمعات ذات الثقافات 
الشغهية حصيلة من الحكايات والاساطير 
والحكم والامثال استوعبها توتولا بشكل 
فريد مع قدرة على جذب اهتمام القارىء؛ 
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ومهارة فى الصياغة والتصنيف يقدم جزءا 
على آخر او يضيف أحداثا غير جوهرية 
تثرى ماهو جوهرى., وهى فى الحالات 
جميعا يمتع قارئه بقدراته البلاغية غى 
التشبيهات الموفقة والمدهشة؛ انه كمطرب 
الجماعة التى يمتعها بفنه وهو ايضا حامل 
حكمتها ومعرفتها وخبراتها التاريخية.» 

والحقيقة ان توتولا عاش مادته قبل ان 
يسجلهاء ولم تكن النتف العديدة من 
الفولكلور والطقوس والمعتقدات التى 
تضمنتها كتاباته مجرد احداث يتذكرها 
ولكنها كانت تجارب خبرها بالفعل سواء 
كانت من مغرفة فردية او تقاليد وأعراف 
عرقية. كذاك كانت مؤلفات شكسبير كثير 
منها تكرار لمؤلفات سابقة فى ارا 
قصص سيارة تجرى على السنة العامة او 
حكايات موررثة |يموّج افيا ملشتريات 
خياله بأحداث وَمَمَية واساطير قديمة. 
وكان هذا سر خلود انتاجه على مر 
لمق 

جا عار بار 

وحين صدرت أولى روايات توتولا 
#مدمن تبيذ البلح» استقبلها النقاد 
النيجيريون بفتور» رأوا انها لم تأت بجديد 
فهى ليست سوى مجموعة من الحكايات 
الشعبية التقليدية المعروفة لديهم, 


أرشيف الشارخ 


بالاضافة الى اللغة الانجليزية الركبكة 
التى كتبت بهاء فى حين كانوا يتوقعين 
من اول رواية نيجيرية ان تمثلهم خير 
تمثيل لدى الرجل الابيض» فجاءت حكايات 
توتولا بلغته الركيكة المبثوثة طكنة افريقية 
تشكل حرجا للمتحذلقين من أهل بلده. 

تبدأ قصة «مدمن نبيذ البلح* بالمدمن 
يتحدث بلسانه ٠‏ بقول : «٠شربت‏ تبيذ البلح 
منذ كنت صبيا فى العاشرة: وكان أبى 
أغنى رجل فى بلدتنا أنجب ثمانية أولاد 
أكبرهم اناء كانوا جميعهم عمالا ماعداى 
فلم يكن لدى عمل فى حياتى سوى شرب 
النبيذ ومجالسة الاصدقاء للشراب, كنت 
فقطيغبيرا فى شرب النبيذ أتناوله من 
لياح حتى الليل ومن الليل حتى 
الصباع:؛ ولم اكن استطيع ان اشرب ماء 
عاديا أو آي سانل يها عدا النبيذ. وحين 
لأختظط ابى اذماتى تعاقد مع ساقى نبيذ 
ماهر من أجلى: كان عمله الوحيد هو ان 
يقوم ياستخراج النبيذ من جذع التخيل 
ويصيه لى طوال اليوم. 

ولهذا وهبنى أبى مزرعة نخيل تحتوى 
على ألاف من النخيل كان الساقى 
يستخرج منها كل صباح مانة برميل من 
النبيذ أشربها كلهاء ظللت على هذا الحال 
خمسة عشر عاما حتى مات أبى فجاة, 


١1١ / 
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الزؤاتى آموس توتوة 


ويغذ وفاتة بستة أشهر ذهب الساقى يونا 
الى حقل النخيل وتأخر عن عودته 
فاستوعيت اثنين :من اضدقائى وذهبيا 
الى الحقل نبحث عنه فوجدناه جثة هامدة 
تمن ذقلة: ومرقنا آنه سقط منها ونات 
وهو نواصل صب النبيذ. 

أول ما فعلته حين رآيته ميقاء ان 
تسلقت نخلة أخرى وصيببت منها نبيذا 
وشربت حتى ارتويت ثم حفرت انا 
وصديقاى حفرة تحت النخلة ودفنا فيها 
الساقى؛ ويعدها عدنا الى البلدة. 

فى صباح اليوم التالى لم يكن لدى 
تبيذ أشريه, وطوال النهار لم اشعر 
بالسعادة التى كنت اشعر بها من قبل, 
جلست مهموما ختى ' اطبدقاثى |الذيّن 
يشاركوننى الشراب.لم. يأتها وتركوتئن 
وحيدا لأنه لم يعد لدخ1 اثمةا نيا 

فلك .مكنا أسبوها .واشنتنت. من 
التعاسة فخرجت الى البلدة ابحث عن 
ساقي نبيذ آخرء ولكنى لم استطع 
الاهتداء الى الساقى المئاسب الذى 
يرضى أن يصب لى الثبيذ حسسب 


مات فى هذه الدنيا لايذهب الى الجنة 
مباشرة وانما يعيش فى مكان ما من هذه 
الدنيا. فقررت ان ابحث عن المكان الذى 
ذهب اليه ساقئ لاقنعه بالعودة معى, 
وبدأت رحلتى فى البحث عن مدينة الموتى 
التى استغرقت عشر سنوات.» 

وهكذا فى ايجاز صور توتولا بداية 
حياة بطل روايته.. وما كان عليه من رخاء 
وصحبة اصدقاء ثم تبعها بتصوير 
الانهيار المفاجىء لعالمه بوفاة ساقيه 
وعزلته أو بالأدق ابتعاد اصدقائه . وقراره 
بالبجشيعن» وارتياد عالم األموتى لكى يغود 
3 

والموت فى الععتقدات القبلية لا 
يضتتبم/ فثاء آلميتة /فاذا قضى الموت 
على-.الجمظ فان “الروح*تبقى وتنتقل الى 
غلم آخن؛ وهذا'آلْثَآلم الآخر ليس بعيدا 
عن عالم الأحياء لذلك تظل الروح هائمة 
على مقرية من أهلها وعشيرتها وصلتها 
بالأحياء لاتنقطع واهتمامها بما يجرى 
بيثهم لايزول.. يبهذا المعتقد يبدأ المدمن 
رحلته باحثا عن مدينة الموتى.. وفى 


احتياجى ٠‏ وحين ادركت صعوبة وجوده الطريق يتصارع مع مخلوقات عجيبة 
خطر لى ما كان يقوله شيوخئا من أن من وحيوانات مفترسة. 
تبن )م فبراير 14 ؟ ١‏ ليل 

أرشيف الشارخ 
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ويمضى البطل يقول ' «صادفت بيتا 
فى شرفته طبلة صغيرة قرعتها فسمعت 
صوتا يسالنى أن كنت حيا ام ميتاء 
فأجبت: آنا مارّلت حيا.. وهنا ظهن لى 
الموت وصحبنى الى الداخلء وجدت البيت 
يمتلىء بهياكل عظمية لمخلوقات بشرية 
وجماجم واطباق وصحون كلها عن هياكل 
عظيمة.. كان الموت يقيم فى هذا البيت 
بمفرده: ولم يكن احد يعيش بالقرب هنه 
حتى حيوانات الغابة وطيورها كانت بعيدة 
جدا عنه.. وحين أردت الثوم صحيبنى 
الموت الى حجرة منقصلة واعطانى غطاء 
من قماش اسودء كان بالغرفة سرير 
مخيف مصئوع من عظام بشرية؛ وانتابني 
شعور بأن الموت يبيت لى اهمرا فلم 
استطع النوم على السرير ونزات تحته.. 
وكانت المفاجاة فى منتصنف ب اللبل» رأيت 
شخصا بدخل الشجرة فى حدر وى “نده 
عصا ثقيلة واقترب من السرير النفترض 
انى انام عليه وضرب بكل قوته السرير 
بعصاه ثلاث مرات وخيل اليه أنه قتلنى. 

قوق أقناق: البرمطائى جيراك مون 
(الذى عمل استاذا فى جامعة نيجيريا 
ومن هنا جاء اهتمامه وقدرته على تقييم 
الادب الاقريقي): «هذه البساطة المباشرة 
التى تروى هذا الحادث هى مثال للرعب 


أرشيف الشارخ 


المستأتس: فمغامرة المدمن ليست مجرد 
رحلة فى الغابة الافريقية الداخلية ولكنها 
رحلة فى الخيال» فى اللاوعى فى عالم 
الارواح الذى يتعايش فى كل مكان مع 
عالم الواقع الحي». 

وما ان يبدأ المدمن مغامرته حتى 
تظبر الشخصيات المالوفة فى الاساطير: 
الشخوص الذين يفرضون عليه أنواعا 
معينة كثمن لإعطائه معلومات عن مكان 
الساقى الميت»؛ والمرأة الرقيقة الوفية التى 
بتزوجها المدمنء والوحش المفترس الذى 
ينبغى عليه ان يذبحه كى يرفع اللعنة عن 
الجماعة ويحررها عن عبء التضحيات 
الشترية السنوبة, والسحرة والمخلوق 
الجائع الذى يبتلع المدمن وزوجته (وهى 
فكرة بطن الحوت الذى يظهر منه البطل 
وقد ولق من جديد) ؤقرار المدمن من بطن 
المخاؤق لأن يضتربه مق الداخل ببندقيته 
ثم يتلحمس طريقه الى الخارج مستخدما 
خنجراء وعندما يخرج العدمن من بطن 
المخلوق يكون قد وصل إلى مشارف 
مدينة الموتى. 

وهناك, يلتقى المدمن بساقيه الذى 
يحكى له كيف وصل بعد موته الى المدينة» 
وكيف قضى فترة تدريب؛ ولم يدخلها الا 
حين اصبح مؤهلا كرجل ميت تماماء 
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4 0 - .و بت نى 
الز 6 إل أموود دونه ا 
علي 9 عي اموس أله عله 1 


واخبره ان الموتى لايمكنهم ان يعودوا مع 
الاحياء ولا يمكن للاحياء ان يعيشوا مع 
الموتى لذلك فعليه الرجوع الى بلدته. 
ولكنه لا يتركه يرجع صقر اليدين؛ فيعطيه 
بيضة سحرية تؤدى له اى شىء يطلبه 
منها. 

يأخذ المدمن طريق العودة الذى يكون 
كطريق الذهاب مليئا بحيوانات تعترض 
سيره يوحشية؛ ويمخلوقات الجبل التى 
تتململ ضيقا لوجوده وتشرع فى 
مطاردت»؛ فبحول المدمن نفسه الى حصاة 
صغيرة ويلقى بتفسه فى النهر الذى 
يفصل هذه المخلوقات عن بلدته.. ويتفق 
هذا مع قواعد الاساطير بان مطاردى 
البطل لا يستطيعوك أن يعنريا الذهر, 

حين يصل المدمن الى بلدتة يجدفا 
بين الارض والماء. قررت السماء على 
اثرة منع الأمطار عن الارض» فيستخدم 
الفدمن بيشتة فى سقى واطفام اقل 
بلدته والقرى المجاورة. ويدوم الرخاء 
شهورا ثم تقع البيضة وتنكسرء فيعود 
القحط ويهجر الناس المدمن مرة اخرى 
ويتركونه وحيدا بعدما لم يعد لديه شىء 


البلال 6 فبراير 1914 


رالا 


أرشيف الشارخ 


يمئحه لهم.. وبعد جهد ينجح المدمن فى 
أن يلصق البيضة ولكنه يفاج حين طلب 
منها طعاما انها تنهال بالسياط عليه.. 
ورغبة فى الانتقام من سلوك الناس يعلن 
لهم ان البيضة السحرية عادت صالحة 
وحين يجتمع الحشد يأمر المدمن البيضة 
ان تأتى سحرها فتنهال بالسياط عليهم, 
وتنتهى الرواية. 
جار جار جار 

تقول د. رضوى ان توتولا بقصصيه 
اعاد اكتشاف تربة الأدب الشعبى 
مطيفظا.من دور الراوى فى التجتمعات 
التقليدية ذات ااثقافة الشفهية حيث تتبدى 
مهارته فى اغادة صياغة الحكايات 
المعروقة لبيى الجؤائغة؛ وان رواية «مدمن 
تبي البلج» تُقدم صردّة لفلسفة اليورويا 
عن الوجود فلا قاصل بيتها وبين الوجود 
الانسانى وغير الانسانى فهناك وحدة 
تجمع الحى والعيت واسلاقة والارواح 
والآلهة .. والانسان يمكن أن يتواصل مع 
الآلهة واسلافه من الموتى كما يمكنه ان 


يتواصل ويتصارع هم الارواح 
والمخلوقات غير الانسانية .٠.‏ وتوتولا 


يستخدم بمهارة المخلرقات والاحداث 
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الخراقية الثن تكتظ بها حكايات: اليؤزويا 
الشعبية ويعير بها عن رؤياه الخاصة.. 
وهو يتميز بقدرة غير عادية على تصوير 
خوف الانسان والعذابات التى يتعرض لها 
نتيجة لقسوة الوجود عليه وقسوة الطبيعة 
وقسوة الآخرينء ولعل توتولا استمد بعض 
هذه القدرة من عذاباته هو شخصيا اثناء 
طفولته , كما تتبدى مهارته ايضا فى 
قدرته على سرد اكثر الاحداث لامعقولية 
بأسلوب واقعى ويكلمات بسيطة ودمج 
الحكايات الفانتازيا بكل جموح خيالاتها 
مع تفصيلات الحياة المعاشة. 

ويعلق د. على شلش على ادب توتولا 
بقوله :»لم يدخل الاستعمار قارتنا ليجدها 
قاعا ضفصفا كما تزعم دعاياته., لقد 
عرقت القارة حضارات وثقافات عسدقة 
الوجود 
وسلوكهم اليومق»-اونحن" اذل عبرنا 
الصحراء وتوغلنا ! نويا لأا نجد ‏ رمالا 
وغابات وائما يطالعنا بشر عتدهم من 
التراث الادبى والفنى ما عند «السادة» 
البيض ولهم نظرتهم العامة الى الامور 
مثل ما للسادة المزعومين. فالانسان 
الافريقى له فلسفته الخاصة القائمة فى 
جانبها ألمادى الدنيوى على العمل 
والمشاركة والتعاون وحب الخير وفعله.. 
وجانبها الميتافيزقى القائم على السحر 


والاثر يفى) وجدانلّ شعربها | 


أرشيف الشارخ 


ووحدة الوجود والاعتراق بالعالم الآخر 
واحترام الموتى والتوسل اليهم ويهم الى 
الخير.. واذا تطرقنا إلى عالم الأدب 
وجدناه: ترانًا “هائلا: من: الامتاطير 
والحكايات والامثال الشعبية والملاحم. 
والاديب الافريقى لم يتصل بهذه الثقافات 
اتصال السائح ولكنه امتزج بها واتخذ من 
ادواتها صورا وموضوعات ودلالات 
ضمنها ابداعه الأدبى وكانت بمثاية 
الخلغية الطبيعية للصورة التى ابدعها 
خيالة وسجلها قلمه.. حقيقة ان الادب 
الافريقى ظل بععزل عن التسجيل والتدوين 
حبيسا يؤدى دوره فى صمت حتى مطلع 
هذا القرن حيث بدأت براعم الأدب 
المكتوب تتفتع عبر القارة وانتشر عطرها 
وعبر الاطلنطى ويهرت اورويا وامريكا .. 
رأموين توتولا. هو واحد من أهم هؤلاء 
وأواتلهغ»! 

والحقيقة أن ما يحفل به أدب توتولا 
من ضروب الجمال وما يتوافر له من 
عناصر الابدا ع الفنى بلا كلفة ولا تزيين» 
يقودنا الى فلسفة عميقة الجذور عن 
الغيبيات وظواهر الطبيعة؛ ومن هنا كانت 
أهميته » فهو وثيقة مهمة تستحق التأمل 
والدراسة لأنها أولا وقبل كل شىء تصوير 
فنى لموقف الانسان الافريقى من الحياة 
والموت والاحداث من حوله؛ وتعبير عن 


فنا 
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ْ لاشك أن الأعمال الروائية العظيمة لا تبلى مهما تباعد بها 
الزمن ؛ إذ تظل حية نابضة بذات توهجها عند القراءة الأولى. 

ولاشك أيضا أن ثمة مشهدا ما / حواراً ما من رواية يظل فى 
الوجدان مابقى القارىء حيا فيصفه فى ذاكرته الروائية. 
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محمد ديب : الجدة المنتهكة 

احتلت رواية الكاتب الجزانرى الكبير 
محمد ديب فكانا بارزا فى الأدب الزواثى 
المعاصر ‏ وشى ثلائية ؛ الدار الكبيرة ‏ 
الحريق ‏ النول: وقد نالت شهرة كبيرة. 
كنيها بالفرئسية؛ فهو يكتب بالفرنسية 
ويفكر بعقل الجزائر وقلبها وأوجاعها. 
ومنها هذا المشهد : 

«كانت الجدة تمضغ جملاً مبهمة غير 
متميزة. إنها تشتكى وتتوجع؛ وخيل إلى 
(عمر) أنها تريد من خلال عباراتها 
العمشوشة أن تذكر انها دهملة. 

كانت تقول ؛ إن كلابأ تأتى إليها أثناء 
الليل وتظل تحوم حولها؛ وانهم لايصدقون 
كلامها مع أنه حق؛ أن هذه الكلاب تنيش 
ساقيها متى خيم الظلام فى البيت. 

إن (عينى) التى سيق أن سمغت منها 
هذه القصة ألف مرة ومرة كانت تجيبها 
بأن ذلك أضغاث أحلام: وكانت_تتهمها 


أحيانا بآنها تكذب) كاثت تُعتقذ أن العجيز ) 


تريد بذلك أن تلغت_الأنظارا الى نَفسها ‏ 
أنظار السكان» وأن-تستين اشفتته/ 
وكانت تختم كلامها لها بقولها : هذه 
خيالات مجنونة.. ولن تقنعى أحد بصدق 
خرافاتك هذه. 

لكن (عمر) فاج كلباً من الكلاب ذات 
مساء يبصعد نحو الجده: لاشك أن رائحة 
الطعام الذى فى الطاسة هى التى تجذبه 
إلى هناك: إن الجدّة عاجزة عن منافسته 
على الطعام وعاجزة عن طرده. 

ويدا الحيوان للصبى ضخما ضخامة 
هائلة فى ضوء بقية من شمعة كانت مثبتة 


أرشيف الشارخ 


على الأرض تنشر نورا مهتزا داعياء 
واستطاع عمر مع ذلك أن يسيطر على 
خوفه فنهر الكلب وطرده. 

منذ ذلك الحين أدركوا أن رائعة 
تفسخ قوية لايعرف مصدرها ولكنها تدرك 
من بعيد لشدة حاسة الشم عند الكلاب ‏ 
هى التى كائت تجذب الكلاب: ولمًا 
أصبحت شذه الراتحة قوبة تزكم الانرف 
فهموا أنها صادرة من الجدة نفسها - 
فقررت (عبني) أن ترفع عنها الأغطية التى 
تلف ساقيها وقدميها. 

كانت ساقا العجوز المجمدتان اللتان 
لاتتحركان قد انتفختا انتفاخا شديذا, 
وأخذ يخرج منهما نوع من سائل يشبه 
العياه. وكانت الخرق التى تلفهما لاتبدل, 
فلما نزعت عنهما (عينى) هذه الخرق رأت 
يع"أولادهًا دودا كثيرا كأنه النمل يقرقر 
افى اللهم الأبيض الرخو, 

إيفو اندريتش : 
العوت علئ نهر درينا 

جسراعلئ نهز دربثًا - فى أهم وأشهر 
أعمال الرواى العبقزى اليوغسلافى إيقو 
أندريتش. وهى عن الجسر الحجرى 
الشهير الدى أقيم على نهر درينا بمدينة 
فيشجراد عام ١5١‏ وكان الغرض من 
إقامته أن يربط بين البوسنة والصرب ‏ 
وهما يوجمئذ إقليمان من أقاليم 
الرواية التى تحكى تاربغ هذه البلاد منذ 
القرن السادس عشر حتى عام 1515: 
وهى الأساس الذى يربط بين الأقاصيص 
(دراما عاطفية ومأس عائلية وأحداث 


رفن 
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شخصية ركوارث وآوبنة). 

ومن أهم مشاهد الرواية مشهد الموت 
على الخازوق: 

«وقال له بصوت خافت: أسمع.. 
استحلفك بحياتك وأخرنك أن تقدم لى هذا 
المعروف.. إخرقنى بحيث لا أتالم ككلب. 

انتفض المأمور وصرخ فى وجهه 
كأنما ليدفع عن نفسه هذه المحادثة 
المسرقة فى المسياره: امش أيها 
المجرم. أأنت أيها الشجاع الذى يُخْرْب 
بناء السلطان تأتى فتتضرع كإمرأة؟! 
سوف يتم كل شىء كما أمرنا وكما 
استحققت. 

زأد راديسلاف خفضصس رأسه بيثما 
اقترب الفجريان عنه وأخذا ينضوان عنه 


فروته وقميصه2, وظبرت فى صدره 
الجروح التى أحدثتيا السلاستل _حمراء 


متورمة فلم يزد الفلاح على ماقال اتات 
بل..رقد كما آمر متجهماً بوجبه إلى 


الأرض فتقدم النجرياق وشدلا يديه إلى_| 


ظهره آولا ثم ربطا_ كل ساق من الساهله 
بحيل وأخذ كل متهماء يشند الجبل“إلى 
جهته فتباعد ساقاه تباعدا كبيرا؛ بينما 
كان مرجان يضع الخازوق على قطعتين 
قصيرتين من الخشب بحيث يصبع رأس 
الخازوق بين ساقى القلاح. 

أخرج مرجان من جيبه سكينا قصيرة 
عريضة وركع قرب الرجل الممدد ومال 
علبه لبقطع قماش سرواله بين الفخذين ‏ 
وليوسع الفتحة التى سينفذ منها الخازوق 
إن ليسي 


ومن حسن الحظ أن هذا الجزه 
الرهيب من عمل الجلاد لم يستطع أن 
يراه المتفرجون وإنما رأوا الجسم الموثق 
يرتعش تحت الطعنة السريفة القصيرة 
ويرتقع كانه يريد أن ينهض - لكنه مالبث 
أن سقط فجأة فطرق الالواح طرقا أصم. 

حتى إذا فرغ الفجرى من عمله هذا 
نهض واثبا وتناول مطرقة الخشب من 
الأرض وأخذ يدق بها الطرف الأدنى 
المدور من الخازوق طرقا يطبئا محسويا. 
وكان يتوقف قليلا بين كل طرقة وطرقة 
فينظر أولا الى الجسم الذى يتفذ فيه 
الخازوق؛ وينظر ثانيا إلى الغجريين 
الآخرين فيحضهما على أن يشدا الحبلين 
شدا رفيقا بلا هز. 

وكان جسم الفلاح يتشنج تشنجا 
غريزظ" وقد تباعدت ساقاه: وكلما نزلت 
النظرقة بضرية جديدة إنحنى عموده 
الققرى وتقوس - لكن الحبلين يشدانه 
ويُعيداتع اللي وضصىف؛ 

والقجرثى مضي إلى الجسد الممدد 
بين كل ضيربة وأخرى» يميل عليه ليرى 
هل يتقدم الخازوق فى الاتجاه الصحيح ‏ 
حتى اذا تأكد أنه لم يجرح أى عضو من 
أعضاء الحياة عاد إلى مكانه يتم عمله. 
ضعيفا ‏ لكن الأرجل كلها كانت ترتعد 
والوجوه كلها كانت تشحب والأصابع كلها 
كانت تتجمد. 

وتوقفت الضربات خلال لحظة ٠‏ لقد 
لاحظ مرجان أن همشط الكتف الأيمن قد 
توئرت عضلاته وارتفع جلده فاقترب 
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بسرعة وأحدث فى موضع الانتفاخ شقا 
على صورة صليب. فخرج من الجرح دم 
شاحب كان قليلا فى أول الأمر ثم ها 
أنفعل يتزايد. وماهى إلآضربتان او ثلاثة 
خفيفة محاذرة ‏ إذا برأس الخازوق يبدأ 
فى الظهور من الموضع المشقوق؛ وظل 
مرجان يدق بمطرقته إلى أن أصبح راس 
الخازوق فى مستوى الأذن اليمنى. 

لقد أدخل الخازوق فى الرجل كما 
يدخل السيخ فى الخروف؛ ولم يصب 
الأمعاء ولا القلب ولا ١‏ ثتين يكبير أذى. 

ازداد حجم وجه الرجل على حين 
فجأة فأصبع أعرض وأكبرء كانت العينان 
جاحظتين وقلقتين» آنهضاه ؛ وكان الراثى 
يستطيع من بعد ان يرى الخازوق داخلا 
فى جسمه وقد ربطت يه ساقاة بيثما 
شدت يداه الى الظهر؛ لذلك كان يبدو 
للناس كتمثال معلق فى البواء على ظهر 


السقالات فوق قمة عالية. مطلة على نهر _ 


درينا بجوار الجسبو | 


ماريو بوزو #“الققل للذرة الأوالي أ 


العراب أو الأتده الرؤاشن ترك لهذ 
روايات الجريمة المنظمة وأهم ماكتب عن 
المافيا. أوضح فيها الايطالى ماريى بوزى 
أن هافيا فى الأصل تعنى الملجأ أو 
الملاذ. وقد تبنت هذه الكلمة التنظيمات 
التى نشأت تلقائيا لتقاوم ظلم أسياد 
البله. : الأعيان سادة الأرخن- وأمراء 
الكنيسة الكاثوليكية وآلة سلطتهم الشرطة 
بشكل سزى, وثبتت الفافيا سلملتها بان 
فرضت قاعدة الصمت (الأوسبريتا), 


من السذاكرة السروائية 


شرعية لنيل الحقوق ثم بمرور الوقت 
انحرفت المافى عن أهدافيا. 

تحكى الرواية تاريخ أسرة كورليون 
أهم زعماء العافيا فى أمريكا (قادم من 
صقلية) والذى أردع آل كابونى الشهير 
ومحق باقى العائلات. 

أنتجت الرواية كفيلم من ثلاثة أجزاء ‏ 
نال استحسان ومديح الجميع, مها 
مارلون برائدو وآل باتشينو ‏ لكن يظل 
للعمل الآدبى المكتوب روعته وجماله؛ ومن 
الرواية هذا المشيد لمايكل كورليون الذى 
يقتل للمرة الأولى فى حياته. 

-لا تبق هناك مويلا 

كان يستشعر بوضوخ را أغير 


شق ميخائيل فاتجه الى المرحاض. 
ركان فى المبولة مزيل للرائحة وزدى اللون 
مردوطإيشظيكة معدنية/ دخل إلى المرحاضش 
وكانت بعوشاهة هقيقنة للتبول فقد كانت 
أحشازه تيجرك لحسابها الخاص. ولم 
يضع وفته, دس يده خلف صندوق المباه 
الخذتر: إلى لل جار دان الففيحين 
الصفر ذى الفاسورة القصيرة فلضقا 
على الحائط بلصقة مشمعة: إنتزغ 
المسدس متذكرا ان كليمئزا كان قد قال 
له ألا يهتم بالبصمات التى يخلفها على 
الشريظ. الاق نين السدسن: قن 
زئاره وزرر سترته فوقه. وغسل يديه ثم 
وضع بعض الماء على شعره ومسح 
بصماته التى على الحنفية بمنديل ثم غادر 


واضطر زعماؤها الى سلك طرق غير المرحاض ٠‏ 
11 
أرشيف الشارخ 
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كان سولوزى جالسا قبل باب وعيناه 
تبرقان حذراء ابتسم ميخائيل وقال 
بتئهيدة ارتياح : الآن أستطيع أن أتكلم. 
كان النقيب ماك كلوكيسكى ياكل 
شريحة العجل التى جاءوه بها عع 
الإسباكيتى, وجلس ميخائيل» تذكر آن 
تيسيو قد حذره من الجلوس ثانية؛ كان 
عليه أن يطلق النار على القردين فور 
حروجه. فلماذا كان يؤخر اللحظة 
الحاسمة؟! بداقع من حدس خاص آم 
لمجرد الخوف؛ كان قد انتابه شعور بان 
أدنى حركة مشبوفة ستجعلة إنسانا ميتاء 
مال عليه سولوزو فأصغى اليه يانتياة بعد 
أن فك أزرار سترته وكانت الطاولة تخفى 
بطنه؛ والحق أنه لم يفهم كلمة واحدة مما 
كان التركى يقوله؛ لم يكن ذلك فى سمعه 
إلا هزياناء كان الدم يطرق صندغيه الى 
حد أن ذهنه لم يكن يسجل شيئا بعد, 
اقتربت يده اليمنى من تحت الطاولة 
فسحبته وفى لحذلة (أقبل/اأخادم يِأهِدَ 
طلب اللون الثاني مِنْ الطعام. وأدان 
سولوزى رأسه ايكلمه) دفع ميخائيل 
الطاولة بيده اليسرى ‏ وياليعنىي ضغط 
المسدس على رأس سولوزو تقرييا. 
وندت من التركى بشكل غريزى حركة 
نراجع منذ الحركة الأولى لعيخائيل؛ ولكن 
رد الفعل لميخائيل الاصسبغر سنا كان 
أسرع فضغط فى الوقت المناسب تماما 
على الزنادء ودخلت الرصاصة بين عين 
سولوزو وأذنه وكان لخروجها من الجبة 
الأخرى شكل انبثاق دفقة من دم ونثار 


السلان © فبراير ١44‏ 


فل 


أرشيف الشارخ 


عظام لطّخت سترة الخادم المتحجر: 
وسرعان ماعرف ميخائيل أن رصاصة 
واحدة كانت كافية ٠‏ فقد كان سولوزو قد 
أدار رأسه فى تلك اللحظة الأخيرة فرأى 
ميخائيل بزيق العياة يختفى امن عينيه 


مسدسه الى ماك كلوكيسكى؛ كان مايزال 
يمسك بشوكته وقد علقت بها قطعة لحم 
وينظر فى دهشة باردة متلوجة كما لو أن 
الحادث لا يعثيه. 

كانت طلقة فاشلة إذا لم تكن مميتة ‏ 
فقد سعل النقيب حين اصابته الرصاصة 
غى حلقه كما لو ان لقمة من لحم المجل 
كانت باقية فى حلقوءه4. وكل سعلة رشحت 
بخاز! من دم ونثارا دقبقا من رئة ممزقة» 
ويكل برودة وبكل هدوه آطلق ميخائيل 
رصاصة ثانية عمودية هذه المرة على 
الجمكقة لَمطَطّلاة بالشعر الأبيض. 

د يسقيوفسكي 0 سبق أدلر وفرويد 

فى عام 445( ألف الروسى العظيم 
ديستيوفسكى روايته نيتوتشيكا نزفانوفاء 
وهى تتكون من ثلاث قصص لا تكاد 
تجمع بينها سوى شخصية البنت التى 
تروى ذكرياتها. 

قال عنها الناقد الكسندر سولوقييف 
أن ديستيوفسكى بها سبق أدلر وفرويد 
فى اكتشاف عقدتى النقص والتفوق فى 
أن» وفى اكتشاف عقدة أوديب المعكوسة 
(الكترا): ومنها هذا الحوار الدال من 
القصة الأولى؛ قصة عازف الكمان البائس 
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يافيعوف. 
- مل ترى هذا الشخص 
فساله الأمير : 


دهن قىوهذًا التقسن 

- إتك: تغرقة.. هو ياقيموف الذى 
حدثتك عنه غير مرة .. والذى آردت منك 
أن تنفضل عليه بحمايتك. 

فبتف الأمير قائلا : 

أ.. أهذا هو .. نعم .. لقد حدثتنى 
عنه كثيرا.. يقال إنه إنسان عجيب. لكم 
يشوقنى أن أسمعه. 

فأجاب (ب): 

كلا ::: إن ذاك لا يسنتحق العناء:. 
إن الاستماغ إلية'مؤام. .. 87 آدرى مافق 
الأثر الذى يمكن ان يحدثه فى نفسك.. اما 
أنا فإنه يمزق قلبى تمزبقا .. إن حياته 
مأساة محزنة.. إننى أعرف حقيقة نقسه.. 
ورغم انحداره الى الدرك الأسغل لم تمت 
عاطفتى نحوه مويا-ماها »رمنذ يهنبهة قلت 
ياسيدى الأمير إن"تتماء» الايد أن يكون 
أمرا شائقا.. هذا ”متحيم إلا أنه يَحَدَتْ 
فى النفس شعورا الَؤلئَ1 بل كل اننشى 1 
إنه إنسان شاذ.. رهى عدا ذلك مجرم ثلاث 
مرات.. مجرم فى حق نفسه إذ أفسدر 
حياته.. ومجرم فى حق امرأته وحق ابنته 
لو أدرك جريمته لمات على الفور.. وهذا 
هو الأمر الفظيع فى المأساة كلها.. إنه 

وهو يعيش حياة بائسة 

- نعم .. والبؤس سنعادة له لأنه حنببة 
يتعلل بها.. فهو يستطيع الآن أن يزعم 


من السذاكرة السرواشة 


لكل إنسان أن الفقر هو الذى يحول بينه 
وبين الوصول الى قمة المجد.. وأنه لو 
كان غنيا لاستطاع أن يتفرغ لفنه ولأمكن 
أن يعرف الناس عندئذ على القور من هو 
وما قيمته .. لقد تزوج يحدوه أمل عجيب 
فى أن تستطيع الرويلات الألف التى كانت 
تمتلكها زوجته أن تقيله من عثرته لقد 
تصرف على هذا النحو كإنسان مجرد من 
الحس العملى.. كشاعر.. وكان هذا شأنه 
فى سائر حياته على كل حال.. هل تعرف 
ماذا يردد فى كل يوم منذ ثمانى سنين.. 
إنه يدعى أن امرأته هى المسئولة عن 
الرستؤل الى المجد.. ثم هو يعقد ذراعيه 
ونال أن أيعمل...ولى انتزعت منه امرأته 
لأصبح بلا سلاح البتة.. هذه سنين شان 
لغ يلمنق خلالها كمافة. لماذا؟.. لأنه كلما 
أمسك اققوسيه شلعر فى أعماقه أنه 
لا شيء....جتئ. إذ! بعاد فاراح القوس فى 
مكانه رجعت إليه آماله كلها.. وأصيح 
واثقا أنه موهوب.. ذلك إنسان حالم.. إنه 
يتخيل أن معجزة ستتحقق فجأة فتجمل 
منه موسيقيا شهيرا.. شعاره إما أكون 
قيصرا أولا أكون.. كاتما يستطيع المرء 
أن يكون قيصراً فى طرفة عين.. وحين 
يصبح شعور كهذا هو الشاغل الوحيد 
الذى يملا رأس فنان ‏ لا يبقى هذا الفنان 
فنانا.. لأنه يكون قد فقد الغريزة 
الاساسية.. أعنى حب الفن للفن.. هذا 
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الحب الذى لا شأن له بالمجد ولا بغير 
ذلك.. أنظر الى (س) مثلا : انه متى 
الوجود إلا الموسيقى.. والذى يحتل 
المكانة الأولى عنده بعد الموسيقى إنما 
هو المال.. أما المجد فإنه لا يأتى إلا فى 
المرتبة الثالثة فيما أعتقد .. إنه آخر ما 
يشغله.. هل تعرف ما الدى يشغل بال 
هذا البائس يافيموف فى هذه اللحظة.. 
إنه يكرر على نقسه هذا السؤال السخيف 
المضحك المحزن أهو متفوق على (س) 
أم أن (س) متفوق عليه.. لاشىء غير هذا 
السؤال يشغل باله.. لأنه يظل مقتنعا رغم 
كل شىء بأته أعظم موسيقى فى الهالم.. 
ولو برهنت له على أته ليس أعظم موسيقى 
فى العالم فا كفيل لك بثنه سيموت على 
الفور.. كأن صاعقة سقطت علئ-رأسه.. 
لا أفظع من التحرر من فكرة ثابتة.: 
وخاصة حين يكون المرء قد وقق عليها 
حياته كلها فى ايبان .خطير غميق.. على 
ان يافيموف قد ببدأ) يدايةا صادقة فى 
الواقع.. فقاطعه الأمير قاثلا : 

- لاشك أن مشاهدة انقعاله لدى 
سماع (س) أمر شائق 

فاجاب (ب) سادرا : 

- نعم .- بل لا .. انه سيستعيد ثقته 
بنفسه فورا.. لأن جتونه أقوى من الحقيقة 
.. سيجد لنفسه مهربا على الفور. 

جابرييل جارثيا ماركيز : 

انتقام البطريرك 

للروائى الكولومبى الكبير جابرييل 

جارثيا ماركيز الحاصل على جائزة نويل 


مور يم فبراير 4ؤة١‏ 


ليكدنا 


أرشيف الشارخ 


عام ١1945‏ عدة أعمال طبقت شهرتها 
الآفاق. 

ومن أهم هذه الأعمال الرواية 
الغرائبية جامحة الخيال والملتصقة 
بالواقع فى آن ‏ خريف البطريرك. 

وفيها تحدث عن غرائب سلوكيات 
حكام أمريكا اللاتينية الطغاة وكيفية 
انتقامهم من خصومهم أو معن يظنون بهم 
الخيانة.. ومنها هذا المشهد : 

«فى الساعة المقررة استقبل 
المدعوين من حرسه الخاص كعادته كل 
عام. دعاهم كى يجلسوا الى طاولة الوليمة 
لتناول المشروب فى انتظار وصول 
الجنرال رودريغو دى اغيلار. 

تحدث معهم, ضحك معهم الواحد بعد 
الآخر» وفى تلك الأثناء كان الضياط 
ينتهزقن. أية فرصة سانحة للنظر فى 
ساعاتهم خلسة ويقربونها من آذانهم 
ويعبثونها» كان الوقن منتصف الليل الا 
سر دقائق والجنرال رودريغو دى أغيلار 
لا يصيل أبيا؛ وكات الحرارة كأنها تنبعث 
من "مرجل سنقيئة فى ين كان يخالطها 
عطر الؤفور. 

كانت القاعة المغلقة تعج برائحة زهؤر 
الدلبوث والتيوليب والورود الفاقعة » فتح 
أحدهم نافذة, تنفسنا2ء نظرنا الى 
ساعاتناء استنشقنا ممبة ريح بحرية ناعمة 
ورائحة طعام شهى كانه طعام عرس؛ كان 
الجميع ينضحون عرقا ما عداه. 

فى صحتكم ‏ قال » ورفعت يذه 
اللامبالية ‏ يد الزنبقة الزاوية - رفعت مرة 
أخرى ‏ نفس القدح الذى دق به الأقداح 
الأخرى طوال المساء دون أن يشرب به 
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مَْرَة معنا الجلبة النتضاعدة من أحشاء 
ساعاتنا فى حعمت: الهاوية - الشتامية 
منتصف الليل والجنرال رودريفو دى 
اغيلار لا يصل أبدا. حاول أحدهم أن 
ينهض. بإذنك قال - حدجه بنظرة قاتلة, 
كانت تعنى ألا أحد يتحرك لا أحد يتنفس 
لا أحد يعيش بدون إذئى. 

وحتى الدقة الثائية عشرة لمنتضف 
الليل حيث فتحت الستائر وتم دخول 
جنرال ألفرقة العسكرية رودريغو دى 
أغيلار العتيد على طبق من فضة ممددا 
بكامل طوله على زينة من القتبيط والرئد 
منقوعا بالتوابل مذهباً بالفرن متبلا ببزته 
ذات اللوزات الذهبية الخمس العائدة الى 
المناسبات الكبري, وشتقائر الشفاعة غير 
المحدودة ‏ على كمية المشمرين عن 
ذراعيه الشبيهين بجناحى طائر الطرسوع 
البحرى؛ سبعة كليوجراعات من.الميداليات 
على بطنه وعزق بقدونس فر اقمه + جاهزا! 
لآن يقدم ملعاما هر وليّمة الأصدقاء امن 
قبل القصابين الرسمدين أمامنًا نحن 
المدعوين المتحجرين من الهول وقد 
حضرنا متقطمى الأنفاس الاحتفال 
الشهى بالتقطيع والتوزيع. 

وعندما تم وضع قطعة من وزير 
الدفا ع المحشو بالصنوير والبقول فى كل 
صحن أعطى الأمر بالشروع: كلوا هنيثا. 

ماركيز : الوقت غير مناسب 

وفى روايته الشهيرة الحب فى زمن 


أرشيف الشارخ 


من السذاكرة السروائسة 


الكوليرا يحكى عن العاشق فلورنتو إرثيا - 
الذى انتظر حبيبته فيرمينا داثا سنوات 
طويلة الى ان هات زوجها ثم وافقت على 
استقباله فى متزلهاء وكان أن حدث : 
«ثارت أحشاؤه بحركة ملتوية وكأن فيها 
محورا رفعه عن مقعده ؛ وانبعثت قرقرة 
من رغوة بطنه المتعاظمة الكثافة والألم 
تركته مغطى بعرق مثلج. 

ارتعدت الخادمة التى حملت إليه 
القبوة لسيماء الميت التى بدت عليه قتنهد 
قائلا : إنه الحرء فتحت النافذة معتقدة 
أنها تسعده بذلك ‏ لكن شمس الأصيل 
لنحتوؤجبه هما اضطرها لإغلاقها من 
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أحس بأنه عاجز عن الاحتمال لدقيقة 
أخرئايحيق هرت اقدرمينا داثا وهى لا 
تكاد يؤل هل المت كا رتعدت لرؤيته على 
هذه لجال فِقِالتٍ له يمكنك خلع السترة. 

لكن ها كان يؤلمه أكثر من التواءات 
المفص القاتلة هرو خوفه من أن تتمكن من 
سماع قرقرة أحشائه. 

لم تفهم ما الذى حدث إلى أن سفعت 
قرقعة السيارة فى الشارع؛ بحث فلورنتو 
إرثيا حينئذ عن الوضصع الأقل ألما فى 
مقعد السيارة الخلفى وأغمض عينيه 
وأرخى عضلاته واستسلم لمشيئة الجسدء 
وأحس حينئذ وكأنه يولد من جديد. لأ 
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بقلم : د. يوسف زيدان 
بعد سنوات من الصراخ حول ثروة مصر التى تسربت 
من دار الكتب المصرية؛ وهو الصراخ الذى كاد يذهب بصوتى 
تماما! لم يبق الا لملمة الأطراف؛ فما ضاع قد ضاع ولن 
نسترده يوماء وليس أمامنا اليوم إلا أن نحرص على ما تبقى 
فى هذا البلد من آثار باقية عن القرون الخالية؟ اقصد رسم 


الخريطة الترائية لمصرء 


فلقد كان عدد المخطوطات يقرب من سبعين ألف مخطوط. 
وقد فوجئنا بأنها الآن أصبحت. لا تزيد على 45 الف مخطوط.. 


فكيف حدث هذا ؟ ! 


في البدء كانت مصبنء. كان العالم 
خرباء وخاليا.. فنطقت مصر بالعلوم 
والمعارف» وكتبت» فعرف العالم الكتابة 
والمكتوب, ونطق. بنور الهضارة: ومن 
اصول التحضر المصرى القديمء اقتبس 
اليونانيون الجذوة الأولى للعلم والفلسفة. 

وليس هن قبيل المصادفة؛ ان الثلاثة 
الكبار في حضارة اليونان: جاعا ونهلوا 
من منابعها.. جاء اول الفلاسفة طاليس 
فتعلم, ورأى ان دلتا الثيل تنحسر عنها 
المياه فتظهر الأرضء. فعاد الى بلاده 
ليقول ان الماء أصنل. الوجود (وهكذا 
ابتدات الفلسفة).. ثم أقى الفيلسوف 
مدر م فبراير فقؤ؟بج 


أرشيف الشارخ 


الرياضي العظيم, فبثاغورث فتعلم ودخل 
الهرم وشعر ببهاء الرياضيات وروعة 
الموسيقى؛ فعاد الى بلاده ليقول ان العالم 
عدد ونغم.. شم جاء أغلاطون فتعلم وعرف 
ان شة عالما آخر بكون فيه الخلود»: فعاد 
الى بلاده ليقول ان العالم الحسي زائف. 
وأنه صورة باهتة من عالم المثل. 

وحين أن غروب شمس اليونان؛ بعد 
تألق حضاري قصير العمر ‏ بالقياس الى 
الانسائنية الى مصر الاسكندرية. 

© مجد الاسكندرية 


فيل 
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الهرئطة التراضة لمصر 


الاسكندرية وتتوهج فيها الحضارة ويمتد 
الضياء من مكتبة الاسكندرية ومن المعهد 
الطمى (الموسيون) فتئير مناطق 
الأرض.. وفى العصر السكندرى كان 
الواحد من العلماء فى شتى البلاد؛ يفتخر 
بأنه تلقى تعليعه فى الاسكندرية. 

وفى الاسكندرية؛ كان امتزاج الاضول 
التضرية القديمة, يما قدمته اليونان من 

فلسفة وعلم ٠‏ وبما اعطته بلاد الشرق من 

أديان ومذاهب وأفكار.. لتصوغ 
الاسكندرية من ذلك كله, فلسفتبا فلسفتبا التى 
نسميها اليوم (الأفلاطونية المحدثة) 
وعلومها التى ظلت توقد عشعل الحضارة 
الانسانية؛ حتى استلمه العرب المسلمون. 

ومن الاسكندرية الى الشام ويغداد: 
انتقلت المعرقة.. ثم تفرعت الى العواصم 
والبلاد الاسلامية فى مشرق الارض 
ومغريها.. وهكذا ابتدأت مرحلة جديدة من 
تاريخ الحضارة الانسانية, 

© مصر والترا بالعرللي 

اذا كان الدفى المصرى فى التراث 
الانسانى: السايق على الاسبلام, بفودىا 
تلسيسيا مزدوياً (من مصر الى 526 
من الاسكندرية الى هدن العرب) فإن 
فصر لغرب تر الاساضيك. ميفاك ط 
بدور كبير فى صياغة العلم العريى.. 
والمقام هنا يضيق عن سيرد أسسنماء 
العلماء والمفكرين المصريين. اق الذين 
عاشوا بمصر, ممن كان لهم الاثر الكبير 
فى تطويد العلوم والمعارف العربية 
الاسلامية: فى القرون الستة الأولى من 
تاريخ ا أمثال لفن بوشس 
الفضرئ القلكنة: ذى الثون الفصترئ 


اتهلال © قبراير ١558‏ 


فرك 


أرشيف الشارخ 


يقن القرن السايع البجرى: ٠‏ يتعاظم 
دور مصرء خاصة بعد سقوط بقداد سئة 
7 هجرية؛ فترنحت ؛ تحت وطأة 
الاجتياح المغولى للمشرق» أعمدة 
الحضارة العربية الاسلامية (وقد كان 
الحال فى المغرب الاسلامى مضطريا 
ايضا) واذا يمصر تحفظ لهذه الآمة 
ذاكرتهاء ويتحول علماؤها من كتابة 
الرسائّل والكتب الضغيرة والملخضات. 
الى تدوين المطولات والكتب الكبيرة؛ 
فنجد الأعمال المطولة لابن الئفيس 
وتلاميذه. وابن حجرء والوطواط: وابن 
فشبل الله. الممرى: -والسكاوي: 
والترطني؛ وغيرهم الكثيرين من أهل 
مظتل:! أفإذا كان (المشهور) ان مصر 
صدت الغزو المغولى» فإن (المستور) 
الذئن, يجت |الانتباة اليه هو ان هصرء 
أنذاك» حقتلت ذأكراة الأمة حين دونت 
الترّاث العربى كله: وعكف علماؤها على 
اخنائه وشرحه والتحشية عليه» قى محاولة 
لتثبيته أمام شبح الزوال وخطر الاندثار. 

ومن هنا ندرك السر وراء هذا التنوع 
الكبيره والضخامة: فى مؤلفات علماء 
مصر منذ أواخر القرن السابع الوجرى: 
فها هو ابن النفيس المتوفي 11 هجرية, 
يضع أضخم موسوعة علمية فى التاريخ 
الانساني يكتبها شخص واحد (الشامل 
فى الصتاعة الطبية) قيضع مسوداتها 


على ان تقع فى ٠٠١‏ مجلد, بِيْضٍ منها 
٠‏ مجلداء ثم وافاه الأجل! هذا بالاضافة 


الى مؤلفاته الأخرى: فى الطب والفلسفة 
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والعنطق واللفة والنحو .. وها هو 
السيوطى ؛ المتوفى 1١١١‏ هجرية, يضع 
المؤلقات الضخمة فى اللغة (المزهر فى 
علوم اللغة ‏ الاشباه والنظائر) وفى 
الحديث الشريف (الألفية قى مصطلح 
الحديث ‏ جمع الجوامع ‏ الجامع الصغير 
فى حديث اليشير النذير ‏ تنوير الحوالك 
فى شرح موطأ مالك شرح سنن 
النسائى) وفى علوم القرأن (الاتقان فى 
علوم القران ‏ الدر المنثور فى التفسير 
بالمأثور) ويكمل ما تركه السابقون عليه 
(تفسير الجلالين) وفى التاريخ (بفية 
الوعاة ‏ تاريخ الخلفاء ‏ حسن المحاضرة 
فى أخبار مصر والقاهرة ‏ الشماريغ فى 
علم التواريخ) ويكتب ايضا فى طرائف 
الموضوعات (اللطائف فى الكنافة 
والقطائف ‏ الدوران الفلكى على ابن 
الكركى ‏ در القمامة فى , الطيلسان 
والعمامة ‏ الأرج فى الفرج ‏ الايضاح فى 
علم النكاح ‏ كشف الصلصلة عن وصف 
الزلزلة ‏ الوديك ,فى _فضيل الديك.- .يرد 
الأكباد عند فقد الأولاد ‏ وصفول الآمانن 
باصول التهانى الك عند فقد الوك 
نزهة العمر فى التفشميل بين البيخن 


والسمر ‏ ريح التسرين فيمن عاش من 
الصحابة مائة وعشرينر.) ولمعا وجد 


كتب قيل مجىء الألف الهجرية الثانية 
بمائة عام : الكشف عن مجاوزة هزه الأمة 
الألف . 

ويعد ترون من العكوف المصرى على 
التراث العربى» تبدأً حركة تأسيس 
حشنارى: قلا تكاد تبدأ فى الإثمارء إمان 
القرن الثانى 'عشر الهجرى. ختى تأتى 
الامبريالية الأوروبية لوأد هذا الوليد.. ففى 


يفيل 


أرشيف الشارخ 


القرن السسايق على مجىء الحملة 
الفرنسية, تحركت حيود العلماء من أمثال 
: مرتضيى الزبيدى (فى اللفة والتصوف) 
أحمد الدمنهورى (فى علوم الدين والمنطق 
والطبيعيات) حسن الجبرتىي» رضوان 
الفلكي؛ رمضسان الرياضى الفلكي.. 
وغيرهم العشرات هن علماء مصر الذين 
عاشوا فى القرن الثانى عشر الهجرى, 
بيد أن الحملة جاعت» لتلوى أعناق وأتظار 
هذه الأمة نحو طبيفة التكوين المعرفى 
الأورويى؛ فتحدث الخلخلة التى مازالت 
مقولنا تعانى منها إلى اليوم. 

وكان من الطبيعى. نظرا لهذه 
المسيرة الطويلة لمصير على درب 
الحضارة» أن تتراكم بها النصوص 
المخطوطة. وتحتشد بمكتباتها العامة 
والخاصة» فيتعاظم رصيد مصر من 
الكنون#التراثية.. عبر أن حوادث الزمان, 
أنث الى ضيع وائدثار آلاف 
المخطوطات؛ ومع ذلك بقيت يمصر كنوز 
خطيةء وثروة_من آلاف المخطرطات التى 


اذا تشيعنا :بعلا - حفرافبا - من 
الشمال الى الجنوب» لفحص محتواها من 
المخطوطات.» خاصة تلك المحفوظة 
بالخزانات العامة فسوف نجد ما يلى : 

على الخط سباي المحاذى للبحر: 
ثلاث مدن ساحلية تحتضن المخطوطات.. 
وهى متفاوتة فيما بينها» هن حيث عدد 
وقيمة مقتتياتها. وأقل المدن الساحلية 
الثلاث (مدينة رشيد) التى تقع عند التقاء 
قرع النيل الغربى بالبحر المتوسطء والتى 
اشتهرت في التاريخ الحديث لمصر» 
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الخريطة التراشية لمصر 


لسسبين ‏ الثول. اكتشاف حجر رشيد وفك 
إسم اللفة 1 لصرية الترنت:. ٠.‏ والآخر: 
0 
ومخطرطات رشيد مدفوظة بمسجد 
المحلى, وهو محسجد عنيق بنى فوق 49 
عمودا رخاعيا (من العصر الروماتى) 
وبرجم تأنبيسه إلى سنة وفاة الشيخ 
الصوفى على المحلى الذى وقد الى رشيد 
من (المحلة) فاقام دبا حتى وفاته سنة 
١‏ هجرية ١445(‏ ميلادية).. ومع ان 
المخطوطات المحفوظة بالمسجد لا تمثل 
واحدة عن اكجموغات الغطية الكيرئ 
بمصره غير أنها لا تذلور من قيعة.. 
وعددها المسدجل بدفتر العهدة 45 
مخطوطة. ونفد وجدناها ب بعدها 
فهرسناها ‏ تسل الى .٠١4‏ --15000 
٠‏ وثاشة المدن الساحلية هن حيك 


عدد المخطوطات وأعموتيا . موينةردمياظ ١‏ 7 


التى تقع عند النقا قر ع/ الذّيل الشرقى 


ا المتوبسط. ٠‏ وكى عدينة عتيقة: نقودر 8 


تاريخبا الى عسرولر! تستسققة1 5 اشدؤ 
اسمها :من أكلنة '(صمط) : البوزياتية: 
وتعتى ' القدرة ! لأن آلماء الفذب للثبل 


يلتقى فيها مع ماء البحر المالح فلا يبغيان 
بقدرة الله. 

ومخطوطات دمبياط فى مكانين: الأول 
- الاكثن ثراء:-.هو مكتبة المعهد الدينئ: 
الذى تذكر التفدبرات الاولية ان عدد 
نخطوطاته :7776 مخطوظة: :وفو رقم 
جزافى. نتوقع ان يزداد اذا تمت عملية 
فيرسَة ادققة ليذه المجمزعة: :هناك 
المجمؤعة الأخزى (مسجد البحر) وفي 


البلان م خبراير و١‏ 


١4 


أرشيف الشارخ 


ايغنا غبر مفهرسة. والنقددرات الاوك 
تشير الى ان فها ٠‏ ”* بنطوصة:» 
عر اد 


الحفوظة ببا تزسد على العشرة الاف 
بقليز. وان كان المنترض نظرباء ان بكون 
بالمديئة عشرة آسعاف هذا العدد .. فهذا 
ها قرشت :كارمتها الأكاقى العاف سد 
العصرر . لكن الواقع غير ذلك' اذ تتوزع 
المخطوطات فى الاسكندرية على ثلاث 
مكتبات برى. هى ؛ المكتية العامة لجامعة 
الامتدرية: .عليه سيد ابن العبلين. 
مكتبة بلدية الاسكندرية.. وتضم هذه 
المكتبات فى هجموعبا اكثر هن عشرة 
5-5 تخطوطة, على النحو الأتى . 

)20 المكتبة العامة للجامعة 

تمل هذه المكتبة اقل المجموعات 
الخطية يدا فى الالبكندرية؛ فهى تشتمل 
علوية ١15‏ اامططوطة.. ومع ذلك ٠‏ فهى 
فلت :بترة/ أنقتتاتها .مجموعة من الثوادر 
الخطية.,. وقد قعت منذ عدة سنوات: 
متطوعا؛ بفهرسة مخطوطات قذه المكتبة. 

(ب) مك سه 
ابي العباس المرسي 

تجثل هلذة المكتبة الخطية: الجموعة 
الوسطى:مين:مخطوطات. الانبتكخدرية: :من 
حيث عددها؛ فبى تزيد فى عدد مقتئياتها 
من المخطوطات على مكتبة جامعة 
الاسكندربة؛ وتقل عن مكتبة البلدية. وفى 
ليست مجموعة واهحدة: وانما شى خلاصة 
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الخريطة الترائية 


مخطوطاتء» فبالاضافة الى مقتنيات 
مسجد ابى العباس من المخطوطات, نجد 
مجموعة مسجد الشيخ ابراهيم (الذى 
عرف فى القرن المساضى بالازهر 
السكندرى) وهى المجموعة التى طالما 
اشار اليها كيار المستشرقين من امثال 
بروكلمان.. وتجد مجموعة. مسجد 
البوصيرى (صاحب البردة) وهو مسجد 
عتيق مجاور لمسجد ابى العباس؛ يعود 
تاريخه 7 عدة قرون ا ونجد 
ان المؤسقء د أنه لو وق لان حك 
المخطوطات: الى اماكن حفظها الاصلية 
مما يتعذر هعه رد كل مخطوطة الى 
مجموعتها الاصلية؛ لكنها على كل حال, 
مخطوطات تراكبت غير القرون الفاضية, 
ثم تم جمعها قبل سنوات . بقران من 
وزارة الأوقاف ‏ لتكون فى مكان واحد: 


هو الطابق الأعلى عن وسحجد اين العباين +# 


المرسى2, المسكتن: فكشة الترات 

الاسلامى. 
ومخطوطات ابلق 7“العبانن! المؤتسن 
حافلة مالنوادر الخطية المنزوية بالمكتية: 
وقد أنجزنا فهرسا لهذه المكتبة . صدر 
الجزء الأول منه العام الماضضنى عن مكتبة 
الاسكندرية» يحتوى على مخطوطات : 
التصوفء التفسير2ء السيرة» التوحيد, 
الحديث.. وسوف يتوالى صدور اجزاء 
هذا القهرس» الذى يقع كاملا فى ثمانية 

جلدات. 

( ج) مكتبة البلدية 


مكتبة مجلس 'بقدى. الاسكتدرية: 


ادن )6 فبراير ١914‏ 


نشل 


أرشيف الشارخ 


المعروفة باسم (بلدية الاسكندرية) واحدة 
من اقدم المكتبات العامة فى مصرء اذ 
ابتدأ العمل فيها قبل قرن مضضى, 
وبالتحديد سنة ”1847 ميلادية. ومنن ذلك 
التاريخ؛ يتزايد رصيدها من آلاف الكتب 
والدوريات.. والمخطوطات. 

ومحتوى المكتبة من المخطوطات, 
يجِعل منها اكبر خزانة خطية 
بالاسكندرية, فهى تقتنى. ما يزيد على 
سنة آلاف مخطوطة. (وان كان احصاؤفا 
الرسمى ينقص عن ذلك بالفى مخطوطة!) 
واكبر مجموعة دخلت المكتبة,» هى 
مخطوطات ابراهيم باشا (ربيب عق 
على باشاء وقائد جيوشه). 

وتحتفظ مكتبة البلدية بذخاشر تراثية ل 
دقع.فكت الحصر, وأقدم مخطوطاتها : 
الجامع الضصحيع للاعام سبلم بن الحجاج 
النيسابورى: كتبها خلف بن حكيم, ؛ يقلع 


+ جر 

فإذ! اتجهنا جنويا؛: كانت المحافظة 
الملاصقة للاسكندرية هى (البحيرة) وبها 
مجموعتان خطيتان:؛ الاولى (خاصة) هى 
روضة خيرى باشاء وفى فيما تدل عليه 
المصادر» كانت مكتبة زاخرة 
بالمخطوطات.. غير انها كانت فبانت! 

والمجموعة الأخرى,: هى المكتبة 
(العامة) لبلدية دمنهورء وتضم عددا لا 
بأس يه من المخطوطات, كانت التقديرات 
الأولية تجعلها ه0»؟ مخطوطة ؛ ثم ظهر 
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لنا بعد فهرستهاء انها تحتوى على 5.4 


2 عار 
وفى طلنطا ثلاث مجموعات خطبة, 

الاولى مجموعة دار الكتب (يلدية طتطا) 
وتشتمل ‏ يحسب التقديرات - على ١51‏ 

والمجموعتان الأكبر. هما مجموعتا : 
المعيد الأحمدى - المسجد الأحمدى.. 
ومجموعة المعهد هى الاكبر عددا (مع أن 
المصادر لم تذكر هذه المجموعة الخطية) 
وشى تحتوى على اكثر من 5.٠.١‏ 
مخطوطة, بينما تحتوى مكتبة المسجد 
على حوالى .ا » مخطوطة, 

فى المحافظات الثلاث المجاورة 
للغربية» توجد ثلاث مجموعات خطية 
صغيرة. فإلى جرارهاء من الجهة 
الشرقية: محافظة الدقهلية.. :وعاصمتها 
المنصورة وبها أشتات من مخطوطات 
موزعة على المساجد؛ والمجموعة الاكبر 
محفوظة بدار بالكتت بالعامة, ,وعيدها 
بحسب التقديرات :775 مخُطوطة: ويحبتت 
(قائمة) الاستاذ عبد الرحمل عبدا الثراب 
مخطوطة؛ وآغتقن أنها! عيذ" غلل 
ذلك. 

وفي شبين الكوم؛ عاصمة محافظة 
المنوفية, التى تقع فى الجنوب من طنطاء 
مجموعة خطية محفوظة بالمكتبة العامة 
لقصر الثقافة. وتحتوى على ١58‏ 
مخطوطة أغلبها فى التصوف وطوم 
الدين.. وهى مخطوطات حديثة نسبياء وإن 
كان بعضها يعود الى القرن التاسع 
الهجرى. 


وفى الزقازيق (محافظة الشرقية) 


تحتقظ دار الكتبي, التابعة للبلدية, 
بمجموعة خطية عددها 111 مخطوطة.. 
وهى كبقية مجموعات المحافظات الثلاث, 
غير مفهرسة؛ ولايضيطها ببليوجرافيا غير 
دفتر العهدة . 

واذا استمر الاتجاه جنوياء فلايد من 
الوقوف طويلا عتد القاهرة (المحروسة) 
ألوف المخطوطات.. على 


+ 


حيث تحتشد 
النحو التالى : 

ل دآر مره 
الخطية فى العالم: وهى مقسمة الى عدة 
مجاميع: بحسب مصادر المخطوطات 
واصعابها الاصلبين الذين اهدوها للدار, 
فمن اقسامها : المكتية التيمورية ‏ مكتبة 
مصطفى فاضل ‏ مكتبة قولة - مكتبة خليل 
أغا ‏ مكتبة ابراهيم حليم ‏ مكتبة 
الشنقيظئ. ‏ الخزانة الزكية.. الغ, 
بالاضناقة الى الرصيد العام للدار, وهو 
+00 هي كافة توأحى مصرء يجهود 
العلامة ليم باشعأ مبّارك مدير المعارف 
أئذاك؛. 

ولا يوجد خصر دقيق ‏ حتى اليوم - 
بمجموع مخطوطات دار الكتبء وفهارسها 
غير مكتملة. وهناك عملية فهرسة الكترونية 
تجرى منذ عدة سنوات لحصرها. . 


اسه امهيا 


([ب) المكتبة الأزهرية 
وثانية القلاع التراثية فى القاهرة : 
المكتبة الازهرية وفىي اللا بدورها ' 
عدة مكتبات داخلية مثل : حليم باشا - 
العروسى ‏ المطيعى ‏ السقا ‏ رواق 
المغاربة.. الخ: ويصل مجموع مخطوطاتها 
إلى قرابة الأريعين ألفاًء ومن البدهى أن 


يفنا 
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الخضريطةه الترافية مصر 


إلى قرابة الاربعين ألفأ. ومن البدهمي ان 
تشتعل الأآزهرية على العديد من نوادر 
المخطوطات القرأنية وأعلاها قيمة, 
وأكثرها قدما؛: مخطوطة مصحف شريف 
مكتوبة على رق القزال بين عامى ٠؟‏ 


١‏ هجَرَيَة قوامها :+1 لوعة '(محفوظة 
برواق المغاربة). 
(ج) جامعة القاهرة 


وثالتة المجموعات الخطية الكبرى:» 
بالقاهرة : المكشبة العامة لجامعة 
القاهرة.. ويقال ان عدد مقتنياتها بلع 
٠‏ مخطوطة: لكن هذا العدد غير 
دقيق» فقد أشار الأستاذ فؤاد فياه قيما 
نقله عنه الاستاذ عزت ياسين. الى ان 
خمسة ألاف مخطوطة من مكتبة طلعت 
باشا. كانت من نصيب مكتبة جامعة 
القاهرة.. وعلاوة على ذلك, فقد رآيت فيهآ 
الكثير من مالطاوميات إاستشيق الألانى 


المصادر رابو لاما التا مظَهًا 
المخطوطات: مما يعل:ان عنابيئة| القاهزة 
بها اكثر من خمسة الاف مخطوطة.. 


د بعبد المتطوطات 


وما دمنا قد ذكرنا (المصورات) فلايد 
من الاشارة الى معقل تراثى بالقاهرة, 
هو معهد المخطوطات العربية.. ففيه ما 
يقرب من ثلاثين الف نسخة ميكروفيلعية 
مصورة. هن شتى مكتبات العالم. او 
بالاخرى : من خلاصة ما احتوت عليه 
مكتبات العالم من مخطوطات: فى كافة 
فنون التراث العربى الاسلامى. 


مدر م فبراير 1ةو؟ 


١4 
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عا عاج عاج 

وفى الجنوب هن سيناء. مجموعة 
خطية زات خصوصية: فى مجمرعة دمر 
سانت كاترين. وهو دير موغل فى القدم, 
شبيه بقلاع العصور السحيقة؛ وفيه من 
الآثار ما يعتقد انه من زمن السيد المسيح 
عليه السلام! وفى الدير مكتبة كبيرة: وهى 
كبائر مكتيات الاددرة فى حفر تقد 
حصنا مغلقا يصعب الكلام عما 
يحتويه.. غير ان الدكتور عزيز 
سوريال عطية: افتض غلالة هذا الدير» 
ووجه الاتتشار نحو هقتتباته من 
المخطوطات: وأعد قائمة بهذه المقتنيات 


نسخة . بمكتبة كلية الآداب بجامعة 
الاستكتلرية, ونسخة اخرى بمكتبة جامعة 
يوتا الامريكية.. ومن هذه النسخة 
الآخيرة: حصل معبد المخطوطات العربية 
(- بالشاهرة مجبوعته المصورة من 
مخطوطات)سانت كائرين. 

وغالبة أمخطوطاك الدير مكتوبة 


ينجانجا لمخرنى| خد الغربية.. والغربية منها 
يختص اغلبها بالتراث المسيحىء خاصة 
نس العهدين ؛ القديم (التوراة) والجديد 
(الاتاجيل) والاناشيد الدينية وترانيم 
الرهبان. 
فإذا عدنا لوادى النيل. واتجهنا ‏ 
ثانية ‏ جنويا , قسوف تقابلنا فى الطريق 
ثلاث مجموعات خطية مجيولة او مفقودة, 
ومجموعة واحدة ظاهرة ععلومة.. أما 
المجاهيل فى صعيد مصرء فهى : 
52 مجموعة بلدية بنى سويف : وقد 
اشار الاستاذ فؤاد سيد» فيما نقله عنه 
الاستاذن عزْت ياسين. الى ان /ل4١‏ 
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المخطوطات ننه 1544 ميلادية.: 
اليوم : غير موجودة ! 

ج ‏ مكتبة قوص : وهى آخر نقطة 
بقن العف د ١‏ 


وهى 


7-5 
راقع إلى . ا" النهضمة الحديثة. 
2-5 5 بتأناها فى محافظة 
سوفاج:: وتعفد هذه المدموعة من أهم 
المجموعات الخطية يمصرء نظرا للعنابة 
البالغة التى كان رفاعة الطهطاوى بوليها 
لعملية الاقنناء. 

.. وبعد ٠‏ فما هذه المقالة الا إطلانة 
على ربوع مصرء لاستكشاف الخريطة 
الثرائية لهذد البلاد. ولنختتم هذه الرحلة 
بوقفة تذوق لجماليان المخطوطات 
العربية» من خلال هذه المصاحف الخطية 
التى بدآات بها كتابى الذى جغلت عنوانه. 


55 7 الوحينة: المشهورة. التراث المجهورل .. زهو عنوان لازلت 
الموجودة بصعيد مصره: هى مكتبة رفاعة بصراً عليه ! 181 
عر 
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والسمث عن جمالية مغايرة 
بقلم : محمود بقشيش 


نجحت وزارة الشقافة في مصرء وفي العقد 
الأخيرء في إغواء كثير من الفنانين - خصوصا 
الشباب منهم - بالنهب مما تقلازّه الحياة الابداعية 
في أوريا من غرائب» ظنا منها - أو بدقة - من 
مدعى التنظير بها بان الانتحال هو الطريق الوحيد 
لملاحقة اركب الحضارة التى هئ من وجهة نظرهم 
- الحضارة الأوربية (خضارة القرن العكشرين 
والواحد والعشرين !) وقائدة القرية العالمية لليشر, 
وحدها أو بالمشاركة - وفقا لتفصيلات الانحياز لدى 
صناع القرار الشقافي - مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. ولكي يتحقق اللحاق بالنموذج الأوربي 
المحستذي لابد من إجراء جراحة لبتر المنجسز 
الابداعى المصري من سياقه الثقافى وموروثه 
الحضارى ووصله بالنموذج الغربي ليكون بعد ذلك 
تابعاء وعليه أن يكون راضيا بدور المتلقي ووكيل 
الأعمال لما يجود به الخيال الأوربي والأمريكى . 


'البلان 6 فبراير 4ؤ؟١‏ .غ1 - 
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ومن الجلى أن أدعياد التنظير لم 
ينتبهوا الى الفارق الحاسم بين مفيومين 
متعاكسين هما: مفيوعمهالمقايرةء 
ومفهوم «الاتقطاعه : فالمفايرة عن السلف 
ضرورة للتجدد واثبات الذات والانقطاع 
عنه انقطاع عن الذاكرة إلتى تسهم فى 
تشكيل الحعاضى والمستقيل.: كان :من 
نتيجة الخلط بين هذين المفهومين 
الشعارين المتعاكسين ارتباك البوصلة 
الثقافية ؛ وآتاح الارتباك الفرصة لكفة 
الانحياز الأوربى آن ترجع . ومن شاهد 
بيئالى الاسكندرية فى دورته الأخيرة 
التاسعة عشرة ورأى العيث وقد أتيح له أن 
يحصد الجوائز الكبرى مثلما أتيح لصالون 
الشباب من قبله ؛ يدرك فداحة الضياع 
الذى تتجه البه الحركة الابداعية المصرية 
فى زمن لا يراد فيه من الوطن إلا أن يكون 
تأبعا لفيره؛ ولا يراد لثقافت: الآإن.تكون 
صدى باهتا , مبددا لعواصم الثقافة 
الفربية . 

فوائج. الِْبَكرة 


لهذا أسعد كلها تذاهد ‏ الننانافصازى ١‏ 


أو عربى ؛ ينبذ بابذاغنة التقل والتقلية 1 
ويستنيت هن كنوز موروثه القوفى 
مايسعفه على ابتكار مايسهم به فى 
ابداعات العصر الذى نعيشه. من بين 
أو يزيد هو الفنان مثير الشعرائى الذى 
يقدم نفسه دائما بصفته خطاطا يعتز 
بااتتساته الى قن عزوي تالاش فو هن 
«الخخط العربى» ٠‏ وبعد هذآ الفنان أحد أهم 


مصمر قبل آن يصل بشخصه إليها عبر 
أظلفة الكتب وعيبر مؤلفاته النقدية 
والتليمية ومؤلقات غيره عه وآئناء اقامت» 
فى مصصمر أقام معارض عديدة أتاحت له 
مكانة مرموقة بين مبدعى فن الخط العربى 
خطاط اليوم 

إن خطاط اليوم محاصر بالافمال 
الرسمى لفنة , ولايتاح له المشاركة فى 
المعارض المهمة , ومحاصر ؛ ربما بإحكام 
أشد بأساليب الطباعة الحديثة التى غلبت 
عليه الصف الآلى ؛ وجعلتنا تلك الملايسات 
نترحم على زمن كنا نتسابق فيه على 
شراء الجرائد للاستمتاع بإبداعات كبار 
الخطاطين المصريين ونتبارى فى التفاضمل 
بيتها" ولغ نكن نتصور إنه سياتى اليوم 
111990 ل فيه هذا القن الجميل ويخبو 
ألق مبدعيه. لهذا يبدو الشعراني بطلا ومو 


| يعلن بلقل والفعل اتجيازه الى فن العرب 


الخالض هثلما أعلن الشتاعر الكبير محمود 
درويشن "فق" اخدى اقجنائده ٠أنا‏ عربيه فى 
لحظة من لحظات الانكسنار العربى وجلد 
الات . 
طبيعة اللوحة الخطية 
إن الفارق بين اوحة من الخط العربى 
ولوحة من الرسم شساسم. لرحة الخط 
تمترف بالخطأ ولاتقيل بديلا عن الدقة 
التناهية. تحتفى بالايجاز لأن المرف 
الواحد بتشمع بالدلالات والايجاءات 


إغأ سه 
أرشيف الشارخ 
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الخقى فى الجلى 


والعمارة الدينية والمشهد البيثى؛ لهذا يبدو 
لى ان الخطاط هو أقرب المبدعين الى فعل 
الخلق الربانى. إن فعل الأمر الخلاق «٠كن»‏ 
يضعر الصورة التى يراد تجسيدها كما 
يضمر فعل التجسيد فى آن واحد . لهذا 
يتوحد الخطاط مع ريشته وقلمه : وعندما 
يقرر لحظة البدء يسرى الخط الى غايته 
الجمالية والتعبيرية فى سلاسة وتدفق ٠‏ 


الفلال 6 فبراير 1598 


أرشيف الشارخ 


حرف الألف 

تحدث المتصوفة عما يكمن فى حرف 
الآلف من جلال ورفعة ورقة اوفى سياق 
حديث عن فن الشعراني كتب الفنان 
حسين بيكار » من منظور صوفى عن 
حرف الألف قائْلا : «إنه الأولية المطلقة, 
كما يمثل أول صوت تطلقه الحنجرة نتيجة 
احتكاك الهواء الصادر من الرنة بالاوتار 


1١87‏ .به 
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الصوتية عن طريق القصبة الهوائية, 
ويشكل حرف الألف بهذه المادة الآولية 
التى تتكون منها بقية الآصوات بعكس 
نظيره اللاتينى (ش) الذى يشبه فتحة 
الفرجار!».. ولو حللتا الحروف الهجانية 
العربية من منظور صوفى لاستخرجنا من 
كل حرف ذلالات #اجحسر ليا ٠‏ ناصة 
تلك الحروف الثلاثة التى تشكل فيما بينها 


لفظ الجلالة ٠‏ الألف واللام والهاء. وتنتج 
وحدة محكمة ببن مبناها ومعناها ٠‏ بين 
سلهتها الغرقى الَْميل وإشاراتها 
الرامزة الى عالم روحى باطتى ٠‏ 
لوحاته 

إن فاشاهدتاه للشعرانى هن معارض 
يؤكد بأنه قندم ج.دبدا الأتماط الخطية 
الونوقة : وقشدم سنياهات مبتكرة تجد 


5 
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الشعرانى والبحث عن جمالية مغايرة 


لنفسها مكانا على خريطة الابداغ الفني 
الحديث المنتمى الي جذور قومية . يختار 
للوحاته آيات من القرأن الكريم وحكما 
وأمشالا ومسقاطع من الشعر ٠‏ يمكن 
المشاهد العربي قراءتها ؛ وللمشاهد 
الاجنبى الاسنتمتاع بها . من العروف الى 
يحتفل بها احتفالا خاصا حرف الألف 
واتلام ويوحد بينهما فى كيان واحد , 
يجمع بين شسمسوخ الألف الكوفية 
واستقامتها المعمارية وليونة اللام 
وانحنائها فى جزنها السفلى . يحتفظ 
للألف استقامتها ورخاق منها لاما تتجه 
من التسار الى اليدين بدلا مهما 
التقليدى المعاكس . ويرقق من دائرة التون 


وصادما وحاسما فى مواجهة السطح 
الأبيض ايتحد الكل فى كيان وأحد 
متماسك يكشف بظاهرة عما هو كامن 
في باطنه من دلالات . إن اللشسساهد 
العربى- كما قلت - يقهمها ويتذوق مبناها 
ويلمس توحد مبتاها ومعناها , أما 
المشاهد الأجنبى اذا كان له اتصال 
بعدارس وأساليب الفن الحديث فقد يذكره 
ذلك الايجاز البليغ , المهندس بلوهات 
الفنان العالمى «موندريان » ويذكره فى 
ذات الوقت بعبق الفن الاسلامى , 
إنيتجربة منير الشعرانى تتسع 
اتفسيرات وتحليلات نقدية أخرى ؛ ولم أرد 
بهذه المقالة بالطبع - أن أدعو الرسامين 


التى آراد لها أن تكتتقل يبا ه][براش |[ اللصكرييق وَآنميب الى نيذ الرسم 
كروية وتخف ثخانيها .كلما استداز القط | والانجذانهالى الخط الغربى باعتباره فنا 
حتى يذوب عند اقترابه من بختبام الدائرة - -عريبا خالضدا موإنما أردت التنبيه الى 
فى سطح اللوحسة . ويشكل من الحرف ضرورة الاهتمام باكتشاف جمالية تميزنا 
ا مخلق (الألف/ اللام) ابقاعا جمدلا فى عن غيرنا ٠‏ ونستطيع أن نقدم بها اسهاما 
أوحة . «لسان الحال أبين من لسان المقال» فاعلا فى ابداعات الثقافات المختلفة 
تزيد من جماله تلك النقاط الكروية المثبتة لعصرنا. واذا كانت حاجتنا الى البحث 
فى رأس الألف وتنتهى فى دلال عند عن خصوصية جمالية ضرورة فى كل وقت 
منحنى اللام؛ وتظهر الدوائر السوداء فى ققهى فى المرحلة الراهنة أشد الحاحاء 
قلب النون أشبه بقرع الطبول ؛ وفى لوحة ونحن نشاهد ونقرأ كل يوم مايؤكد إننا 
أخسرى بعنوان «الميل مرضء أمال مستهدفون ولايراد لنا إلا أن نكون 
حرف الألف المهجنة ميلا حادا تابعين لغيرنا فى كل شىء مح 

الملال 0 قبراير 1448 -١44-‏ 
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ياأيها الحزن البدين 


تحيه بدين ؟؟ نعم ؛ 
بدين مقابل الحزن 
الشقيل. أسوا مدخل 
لقصة قصيرة فى الغالم 
والقيوم تتقافز فى حلق 
الصباح ميتسمة كاأتها 
تود أن توَرّع الظلام على 
الجسسيع: وفناك - فى 
الأفق البعيد - إشيارة 
واضحة لأفراح مباكرة 

أناس يعلقون الأعلام كى 
ترفرف تحريكا التفاؤل. 
فإذا فرغت فانصب وإلى 
ربك فارغب ودعك من 
العمل اليوم, اقرأ: ما أنا 
بقارىء؛ اخرج إلى 
الآفاق المفتدة. تنلوشك 
الرغبة فى الصياعة أى 
الصعلكة: ثم يكون القداء 
لحمة الرأس مع قليل من 
البسراقى :معمحجاذا قو 
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داهمتثى الآن الملعونة 
التى يطاردني جسدها 
اليدين ؛ حاربت 
وانهسزمت؛ ثم حاربت 
وحوصرت: ثم حاربت 
وانتصرت بعدها أصبح 
الجسد البدين حلمأ 
ضتاغطاً؛ كارتة الكؤالاك 
أن تستحضر بدن لأنثى 
الإتدرى يك؛ وأكببس_من 
إكقارثة الكؤارت هرو 
النجوم تحت مطاردةٌ 
الجراد : ثم يبعج الافق 
عن كف ثقيلة تدق الباب,» 
وقبل أن أفتح الياب 
مضطربا غاضباء انزلقت 
الزسالة على البلاط: 
وأمعنت فى الرسسالة 
عاجرا عن الاثساء 
لألتقطها, تراجعت للخلف 
قوع قت الأتسي ‏ 


أتنحشدت .. 


- ١غا/ل‎ 


أرشيف الشارخ 


إذا كنتم عاجزين عن 
التصرف فاسمحوا لنا 
بالتصرفه , الله يخرب 
بيوتكم ويدمر رسائلكم, 
كانت الرسالة الأولى منذ 
وقت طويل: أمك, 
مالها؛؟: أمك تفغل ما لا 
يصح ٠‏ ذهبت - يومها - 
إلى للسسيتما .لبك 
تفهل..: شاركت فى 
جنازة لا أعرف لها 
صاحبا . ثم انهمكت فى 
حلقة لهُو حول قرد نشط 
وذكى ؛ لم أكن راغباً فى 
العودة إلى البيت , كل 
الأصدقاء المتناثرين فى 
العاصمة هربوا من 
مجال رغبتى فى اللجوه 
إليهم, تقافزت فى 
أوتوبيسا وولجت 
شوارع ؛ بعدها فوجنت 
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+ م 8 1 
مسدب الحتوكنه ردح أ 


بنفسى أمام البيت الذى 
أسكن فيه؛, هل أعود إلى 
كبفى؟؟: 

3 أعرف -«حتى 
اليوم - عدد الرسائل 
التى حاصرتني» ولا 
أعرف - حنتى اليوم - 
لماذا أثا بالذاتالذى 
توجهو! إليه برسائلهم : 
أمك تفعل ما لاايضع, 
الاخوة موزعون على 
جسد الوطن البدين, 
قادرون على الفغعل 
والبراعة من الفعل؛ الأكبر 
لايؤال خسابظ فضسرطة 
وأولاده نوز مون فلى 
عواصم العالم, افشائى 
مدير عدة مدارس تنتشى 
على أرض واسمة فى 
الضاحية القريبة » أختى 
الكبسرى أرملة لقاضٍ 
افترسه ذئب وحصلت 
على تعتزيضن عازف 
على اللحاق بزوج آخر, 
الأكبر منى مباشرة تاجر 
اوراق الصدحق الراكدة, 
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يعرف الطريق إلى تحقيق 
مآربه دون ضجيج: كانت 
الرسالة الشالثة تفح 
بالتاتيب : هل يصح أن 
تتركوا أمكم تفضحنا مع 
كلية اه للنانا آنا 
بالذات؟؟ وأخى الأصفغر 
يدير مكتب شيخ الاسلام 
الكائن فى العاصمة 
القديمة . هناك اخ أخر 
يعمل مديرا ومستشارا 
وتاجراً ومهندساً وخبيراً 
فى الصباح الماذا أنا 
بالذات؛؟ لمازا ياأمى 
لماذا؟؟ لو أنى عرفل > 
هذا الذى استدرجها - 
لأكلته بأسناتى:؛ وهثاك 
أبن لأخَلى الأرشط يكت 
الانأسلباراشن_ة 
للإذاعة والتليفزيون: كيفا 
يتسئى لى أن أجمع كل 
هذا المشد خول مائدة 
حيث أضع أمامهم ثلك 
الخطابات؟؟ وأمى التى 
فى خاطرى وفى فمى؟؟ 
ماذا يمكنني أن أفعل؟ 
صفيحة بنزين؟؟ عدة 
طلقات من الرصاص؟؟ 


-١8غ8-‎ 


أرشيف الشارخ 


أخنقها بالكوفية؟؟ 
اسحبها من شعرها حتى 
عنان الفيوم وأتركها 
تسقط وسط دائرة 
أخوتى؟؟ ماذا أقول 
إليك؟ لاحظ أن قصوراً 
يشوب هذا البيت فى: 
سفحتها إليك؛ امتداد 
ألف الضمير مبتور, ولو 
كان الضمير يقظا 
ومشبعاً لما كان هذا الذى 
أنا فسيهالآن السم 
أفضل فى أول لقمة 
أقدهمها لها + وعزمت 
مرارأ أن أسافر من 
العاصمة متوجها إليها, 
الأقريتنا إلى أمى؛ سبع 
أل ثمات رسائل وأنا ألف 
وَأذْيِز حول نفسى: أقرأ 
الجرائد وأسمع صحطة 
لندن » ثم انفسمس فى 
مسلسلات التليفزيون, 
وأنحنى تقديراً لرئيسى 
الذى يحبنى ويسسبغ على 
من فضله المنتشى فى 
استمارات صرف مقابل 
المأموريات الوهمية:؛ لماذا 
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لا تتزوج» ياعم اتركنيى 
فى حالى الله يسترك» 
اكتب لهم أن يتصصسرفوا 
معها , كيف؟؟ هو الحل 
الوحيد بالفعل: هل أترك 
الآخرين يقتلوتها؟ أعوذ 
بالله؟؟ يقتلونه ويقتلونها 
أفضلء وذهبت إلى أخى, 
ثم عدت دون أن أفصح: 
وذهبت إلى أختى؛ ثم 
عدت وريقى ناشف» ثم 
ذهبت إلى أخىء؛ فلم 
المحم ترركت اه ركه 
أننى فى حاجة قصرى 
إليه: لكنه لم يهتم؛ التقيت 
بأخى فى الطريق واندفع 
كلانا يحتضن الآخره لقد 
بكيت ؛ وافترقنا على 
موعد لقاء. أمى”الكزيزة 
لى وطن وفنى التراأفكاك: 
بعيداً. بعيداء نتثاب فى 
ظلال سحب قديمة؛ وهى 
الحهما وفى السكنء 
وذهبت إلى أخى ففتح 
موضوع عدم زواجى؛ 
قلت له أن فيخنوقا آخر 
أخطر من زواجى ٠‏ لكنه 
أشاح بوجهه غاضباء لو 
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أنى آفكر بشكل منظم 
لقتلت:هذا العدد الوفير 
من الإخوة قبل أن أسافر 
إلى أمى. 
ب لأا سه 

الجآ ةوف 
انتظارك لتشييعم 
جنازتهاء وأنهمرت فى 
النحيب والبرقية فى يدى» 
قلت فى نفسى - بعد أن 
أفقت - تضرف 
بمفردك» وبالتالن فسوف 
يتصرف جميم اخوتك 
بمفردهم أيضاً؛ وتقافزت 
الخيوم من النافذةازافعة 
عن كاهلى الأثقال: قبل 
ذلك أو بعد ذلك فإنها 
أمى؛ آلتى فى خاطرى 
وفى قلعى:ء وَل يكن 
الطريق إلى القظار 
مودحما: ولا القطار زاته 
كان مزنحيما: جهزدت 
النقود لأدفع قيمة التذكرة 
لكن المحصل لم يحضرء 
ظللت مقطوع الصلة بمن 
فى بطن أمى حستى 
ولدتنى: ظللت فترة على 

89س 


أرشيف الشارخ 


صدرها - بكيت فعرف 
الذين حولى أتنى فى 
محنة؛ ظللت خلال المائة 
كيلو متر الأولى استحلب 
ثدى أمي, وكلما ترجرج 
الثدى مع اهتزاز القطار 
بكيت ٠‏ وكلما توقف 
القطار -- بفتة أو بهدوء 
- اتفليى حلفة القدى 
من فمىء وفى المائة كيلو 
مثر الثالية ظللت ألهر 
حول أمىء أتقافز بين 
الدقيق والسحب والفرن 
والعجين والأرانب وتيران 
الاشتعال؛ ومن كيلو متر 
وآخر تشكونى أمى 
لواحد من اخوتئ::جنهزت 
القيود كى أدفع قيمة 
ألتذكزة لكن المحصل لم 
يْْضرء كنت غالياً على 
أمى مما أتاج لى فرصاً 
عديدة لأضرب اخوتى, 
واخترقت المقول 
والقنوات والمدارس 
وعيادات البلهارسيا ودود 
البطن ويطون المقابر» وها 
أنذا أعيش مستورا دون 
ضسجيج., ذات مرة اقتنيت 
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د عات سرة 


قطة لكنها لم تلبث أن 
هربت فور حلول موسم 
التواصل ؛ تصور؟؟ بكيت 
عليهاء دخلت أمرأة على 
الخليفة هارون الرشيد 
لتشكو إليه عامله فى 
الكوفة - فما وجسدت 
الخليفة فاضطرت أن 
تخزوج من عامله: وهناك 
قصةالمرأة التى أكلت 
ذراع زوجهاء وعندما كان 
الغضب يشتد يأمى : لا 
يمكن لك أن تجد رجلاً أو 
امرأة قادرة على المواجهة 
أبى وجدى واخوتى 
وأعمامى وخالاتى فى كفة 
وأمى فى كفة, اللتحينبة 
أن الخطاب الأول حين 
جاء يستصرخنى اعتقدت 
أن أمى داهمت القرية 
كلها غضباً راعترادا 
واحتداداً» قمن هذا الذى 
فعلها معهاوضغط 
بحذائه على رعوس كل 
القبيلة فى الطين؟؟ أعوذ 
بالله؛ الرحمة يأرحمن , 


الهلان 6 فبراير 114/4 
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وعدت أتحسس النقود 
لكن مسحصل القطار لم 
يحضرء وفى المائة كيلى 
مشر الثالثة ران على 
القلب استسلام وغدوء» 
فلتذهب أمى إلى حيث 
يحاسبها الله وستظل 
الكيلر مترات الثلاشانة 
ارحمننا يارب» كسيف 
سيعيشون - أقصد بقبة 
أهلى - فى قرية يبدأ 
الشرف نموه فيها من 
داخل الأفكار المجسردة ' 
فما بالك والكارئة'فعل. 
فعل , نعم فعل يتغلغل 
فى حطب النار واشتعال 
الدظّن لإأكسكل المكوا/ 
الذى فعلها ويدقون 
رقبته, ويعلقون اجحسدك ه 
المدهم فى سويقة القرية؟ 
بذلك؟ السؤالمرة 
أخرى: أليس من الواجب 
أن أقوم بذلك؟ أن أكون 
الرجل الذى يرقع رأس 
الجماعة من معاجن 


10. 


أرشيف الشارخ 


العار؛ التثاؤب رحمة من 
الله ولابد من الإغفاء. 
فعدت من جديد أطمئن 
على نقود التذكرة . لكن 
المحضل لم يصل . 
ب 

كنت أعسرف أن 
المشوه سوف تتجمع 
عزاء لناء وجوه عديدة 
أعرفقها وإن جفت 
أسماؤهم , لا إله إلا الله, 
كانت أميرة. وكانت 
عظيمة؛ وكانت خير أغل 
القرية جميعاً, هل 
يقصدون بزذلك النكاية 
والسخرية؛؟ كانت 
فاضلة: وكاثت حكيمة, 
وكياتّت تعرف الله, كدت 
إشحيك أو أبكى: ظللت 
أتسلل بعيونى فى عيون 
الحشود عِلّى أعثر على 
ابن الكلب الواطى؛ أقوام 
قادمون منالقرى 
المجاوزة - التى كثيرا ها 
انتصرنا عليهم فى 
مارك الشستاء واليتات 
والأسواق والانتخابات 
والأمتّمائات وسصائقة 
رجال الإدارة, بالتاكيد 
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هم يضمرون لنا سخرية 
يكتمها أدب اللحظة؛ لكن 
الأمبر بعد ذلك سسوف 
يستشرى ؛ نظرت إلى 
السماء مباشرة وطلبت 
من الله أن يساعدنى فى 
مغرفة هذا الؤغدء ان 
يريحنى سوى أن أفرمه 
فو لهيدم شديفبة قن 
أمشم جمجمت» بيد 
الهون: الرصاص يصلح 
لاضظيادة فقظ دون 
التشفى , الملعون ابن 
الملعونء وثار الغفيار 
وانفجر الصراخ اللملتاع, 
وبدأ الملشهد الباكى 
لجثمان أمئى داخل 
الرقاب. واندفييفت 
الجماهير لغغيرة 
تستصرخ الوداع التههائق 
من الواحد القهارءلم 
أكن أدرك - خلال هذا 
الغياب عن قريتى - أن 
أحقاد أمى اتنجبوا 
أحفاداً يمكنهم أن 
يصرخوا ويلتاعوا 
مودعين جدتهم؛ فإذا كان 
الأمر كذلك؛ فلماذا حدث 
ماحدث؟. كيف اخترق 


.02م 01000126 


هذا الوغد كل الكوادر 
المحيطة بالبيت الكبير 
الذى تقيم فيه أمى . هل 
يمكن أن تكون أمى هى 
التى اخترقت هذه 
الكوادر من أبنانها 
وأحفادها وأهلنا كلهم - 
لتتواصل مع هذا الذى 
ألعنه دون أن أعرف من 
هو؟؟ العار لا يتجزأ ولا 
يخضع للتحليلات: وظلت 
الحشود تسعى حول 
المشهد النازف دغعاء 
ودموعاًء الرحمة يارب 
وانفتح النمام ليلتقط 
الدعاء ويزفه إلئاقلى:! 
وانخفض المسراغ حينما 
وصلنا إلى القرةه 
جلست بعيدا وحولى 
أفشران من قسدططاة 
[الأضَسد قا تظلوا يتقو 
فقق رأسى المواساة: كان 
واضماً - كما تعودنا - 
أن المقبرة فتحت ونظفت 
وتم اعدادها من وقت 
مبكر لاستقيال جيث 
أمى: فقد انتهى الدفن 
بُمموعنة: وَعِمَال طالهوا 
الغفران الشيالة - أو 
الحسنية - أو النقالة مع 


أو 


أرشيف الشارخ 


لالب العنارجنينة - 
وهرعوا بها عائدين إلى 
القرية .., ظللت أبكى. 
يكون مؤلأ أن تعرف 
أننى - حين عدت - نمت 
يعمق فى حجرتى القديمة 
بالبيت الكبيره وأننى 
حاولت أن أبكى أو 
استرهم - بشكل حار 
رحقيقى - ففشات. 
داهمتنى رؤى غريية 
كائت أمى - فيها- 
أمى تطبخ وتغسل , 
وكانت أمى تضربنى كلما 
تعديت حدودى فى اللبو 
وال مرح والعنوان على أى 
أحلدٍ؛ وكانت أمى تأمر 
وتتهر- حتى أبى »لماذا 
لم أتذكر أبى؟؟ لماذا ظل 
يتفادى ذاكرتى؟؟ حتى 
فى الأحلام ظل يعيداً, 
لماذا لا يقومالآن من 
مدفنه ريأخذ دوره فى 
الانتتقام؟ هل يمكن أن 
ينتقم وهو ميت؟؟ أبى لم 
يعت؛ ولو مزقوا جسده 
ووزعسوه على أركسان 
الأرض فإنه يستطيع أن 
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يتجمع وينتقم نمت .مرة 
أخرى حتي بدأت 
الكلوبات والمصابيح تلقى 
بأضوائها وأصواتها فى 
كل مكان » نظفت نفسى 
وأشعلت سيجارة » 
وخرجت إلى المأتم, 
الظلام حل على المكان 
والأنوار أزاحته إلى 
الخلف. أود أن أسافر , 
أن أعود إلى عملى . كل 
شىء يقف ضدى مسنوناً 
نصارا يَخصزق لعمئ: 
اخوتى جلسوا فى مقدمة 
المتم. أووقفيرالكء 
استعدادا لاستقبال 
الممزينء آيات القرآن 
الكريم تس وهئننين 
الجماجم حاملة الصبر 
والرضوخ لمشيئة الله, 
ظللت جالسأ فى مؤخرة 
الماتم غير راغب فى تقيل 
العزاء2. هل يعرف 
اخوتى مسا أعرف؟؟ من 
جمى هذا الذى أقفسبسد 
حياتى كلبا؟ هذا الذى - 
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أتصوره - يسعى آخر 
الليل . فى فهدوء؛ حستى 
يصل إلى باب آمى, لا 
إله إلا الله كيف يتسنى 
لى أن أجعله موعظة أو 
مقطعاً فى موال أو جزءا 
من أغنية شعبية: وإذا 
بلغ الرضيع لنا قطاماً 
تخر له الجيابر ساجدينا, 
عليك أن ترتاح فلن يبلغ 
الرضيع عندنا فطاماً بعد 
اليوم؛ وسوف ترتاح جياة 
الجبابرة من السجود, كل 
كلاب العالم سوف تطارد 
بالشعر. أنام بين قوافيه: 
وأمارس العشق فى ظلال 
أعهتدتهة وأتزن»عتختيلايج 
قدرانى تحت سقف إبياته 
العلنية المثيرة, فمن يدلنى 
على هذا الذى مهشم 
القصيدة ودمر التوازن؟ 
لكنى - حين وصلت إلى 
هذه النقطة - اضطربت» 
ثمة عيون لرجل غريب 
تمعن فى وجهى:» كان 
جالسا - القرقضناء - 


- واه 


أرشيف الشارخ 


المآتم, عيونه مركزة فى 
وجهى وكاته يخلع من 
عقلى آخر نقطة ارتكاز, 
أشرت له بالتحية شاكراً 
عزاءه لكنه لم يرد. ظل 
سادرا ٠‏ واستمرت عيوزه 
أشرت إليه متسائلا, لم 
تطرف رموشه؛ أحسستثت 
بالغضب يداهمنى؛ لكن 
الاندهاش حرك الغضّب 
جانباً؛ نعم؟؟ رقع رأسه 
قليلاً وقال بصسوت 
كالفحيح: هل تريد أن 
تعرفه؟؟ ساألته - مع 
بوادر الغضبب : ماذا 
تريد؟ قال من جديد: هل 
تربع أن تعرفه؛؟؟ ظل 
كثلانا يمعن فى الآخسر»: 
قال فى هدوه أصفر؛ إن 
كنت تريد أن تعرف هذا 
الذي ..؛ وصمت, ثم 
أضاف : من عادة أمثال 
هذا . من عادة العشاق» 
كرر من جديد: من عادة 
العشاق الذين تموت 
حبيباتهم: (وهو لايزال 
ممعنا دون حياء) أن 
يسعوا لوداعهن وداعأ 
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خامساً سوف يذهب 
صاحبك (نغم قالها هكذا 
: صاحبك) إلى المقبرة 
فى السحر؛ بعد منتصف 
الليل وقبل الفجرءلن 
يستطيع أن يثام إلا إذا 
قرأ الفاتحة على قيرها... 
تحركت لكى أكون قريباً 
منه لأمسمتسفرعن 
التفاصيل: كان جسدى 
يضطرب وعقلى يضطرب 
وقمى يسيل منه اللعاب: 
لكن الرجل فك جلسة 
القرفصاء, وقفز من فوق 
الدكة؛ وحضى... 
و 

ياأيها الحزن البدين 
تحية:؛ بدين؟؟؛ نعم بين 
فى مثل حجم العإن الذى 
يملؤك» أسوأ نياية نقضة 
قصيرة فى الغالم, 
والظلام يتقافز وسط بقع 
الضوء: لم يكن ثمة حل 
سوى الانصياع 
والامتشال لما فى القلبء 
ظللت أسعى حتى وصلت 
إلى منطقة المقابر, ها هو 
المكان الذى كنت تخشاة 
طوال عمرك ؛ اقتحم 
المنطقة وتوجه مباشرة 
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إلى قبرانك .كنات 
الأضواء تتسلل خافتة 
حزينة من الآأفاق 
السماوية: تلتست موقعاً 
كمينى الخاص؛ قد كان 
عندى بلبل فى قغص. من 
أشهد بلبلاً فى حياتى, 
زاذا الباكيا تانعتك 


العقاريت المرعبة: لكنه 
تحسيست أصابعل كلها 
التى تكئل كفتى, 
أصبايعى قورية تصلح 
للخنق الملبساغت؛ والوقت 
يبعز فرق أنقاسى باقداطة 
الاتعتيرة أشلؤزف الختقلة) 
وأظل أضغط فاخنقه؛ وان 
أتورع أن أبقر فوهة 
القبر وادفنه معهاءأو 
اخرجها لكى يتنسم 
جسدها العفن جسده 
العفن» حتى نباح الكلاب 
غاص فى الأفق البعيد » 
حينذاك صدقت الرؤياء 
كان ثمة شبح قادم من 


- 00“ 
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بعيد,ء الأضواء الكليلة 
للسماء القادمة من خلقه 
أظهرته واذ 0 : 
الملعون؛ يقتربء وبالقعل 
طاكاد يصل إلى المقبرة» 
حتى اتكأ على شاهدها 
البارز: ووقف , كان يتلى 
الأدعيات. حاولت أن 
اتبين ملامهه انحنى 
على فتحة القبر وتناول 
بقايا التراب المبتل» قرأ 
الفاتحة فى شدرء فظللات 
منتظرا أن يتحركء بينى 
وبينه أمتار قليلة, خشيت 
أن يرتفع تذ , 
فيكتشفنى ويهرب, 
يكفه -- الاثنتين - شاهد 
القتبرءثمبدافى 
التاخرك؛ كان واضحاأ أنه 
يكافح البكاء 0 ويكى فعاذ 
5 تجمدت قليلاً, وما 
كدت أهم بالهجوم الفاتك 
عليه » حتى توق غت ايقن 
آخر جاء وحل محله ؛ ثم 
الثالث. فالرابع, 
فالعاشر.. 

السبرافة 11ر١‏ كك 
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والتليفزيون 


أنا مثل كل هؤلاء الذين يتمتعون ولو بقليل من 
الحكمة: أو يزعمون هذاء يفزعهم هذا الطوفان 
الرمضائى من الأعمال الفنية وغير الفنية التى 
تزخر بها الشاشة الصغبرة خلال الشهر الكريم» 
والتى تزداد كثافة مع الأيام : حتى يعجز الخيال 
عن تصور ما يمكن أن يحذيث خلال عامين أو 
ثلاثةء أما إذا عبرنا بخيالنا الى عشرة أعوام أو 
أكثر, فلن أدهش لو طالب الاعلاميون بان يكون 
رمضان آشهارين] لآ[ والكداإفتتهرواجَد إلن يكبون كافيا 
لهذه الهيلتيريا الت تَرَدَادًا عاما بعد غام! 


ومع ذلك فأحب أن أعسارحك بأن هذا 
الرأى الذى اعتنقته منذ مولد التليفزيون 
فى يوليى ١57٠‏ حتى الآن. قد اغتراه 
شىء من الترددء لولا أننى من أنصار 
الصدق ما كنت قد ذكرته. 

ذكريات متميزة تحكي 


وقد بدأ الأمر مع هذا السؤال 


«السقرى» : هل لك ذكريات فى طلفولتك 
عن شهر رمضان؟! وهو سؤال لم أجب 
عنه أبداء ورأيته سؤالا غابة فى السخافة, 
قكل شخص له ذكريات في رمضان وفى 
غير رمضان. ولكن هذه الذكريات هل 
تستحق حقا أن تكتب ؟ وكنت ادهش 
عندما أقراً لفلان أو أسمع لفلان انه كان 


١64 
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يتصنع الصيام أو حتى يرغب فيه لكنه | 
يريد ادراك السحور.. والنوم يغلبه. | 
والأسرة تعده بأن توقظه لكنها لا تفعل.. 
وكان سبب دهشتى انه لا يوجد طقل |" 
مسلم لم يحدث له هذا. والذكريات التى 
تحكى - كما أتوهم ‏ هى الذكريات 
المتميزة. 

وسألنى أحدهم السؤال العبقرى 
فاجبته بفظاظة .. ولكثني عندما خُلوت الى 
نفسى عادت ذأكرتى الى ظاهرة قديمة 
أرى ضرورة أن أحكيها لكم.. 

كان أبى رجلا متدينا دون همغالاة, 
يأخذ من كل غرض من أغراض الحياة 
بطرف.. وكان يستعد _لشهر رمضان 
بقارىء يختاره طول العاع. 

ومع بداية الشهر الكريم كان يأتى الى 
غرفة الضنيوف قارىء يختلف عن سابقه.. | 
وكان يقرأ بعض السور بعد الافطار.. فاذا 
اقترب السحورء أخذ القارىء ينشد بعض ١|‏ 
التواشيح والمدائح النبوية ثم يعرج فى 
لطف الى المنتقى من أغانى أم كلثوم 
وعبدالوهاب وصالح عبدالحى.. وعندئذ قد 
يكون جمهوره غير جمهوره فى أول الليل 


© ليالى رمضان طريق سه 
ام كلثوم للشهرة 7 
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رمصان والتلفزيون 


وكان الاصدقاء يشاركون القارى» أو من 
الافضل آن أسميه الأآن المقنى ‏ فى هذه 
الفترة - بدور الكورس وأحيانا بدور 
التخت. 
ليالي رمضان .. طريق 

أم كلثوم للشهرة 

ولم تكن هذه ظاهرة فى بيتنا وحدنا.. 
كما لم تكن فى تلك الفترة فحسب., 
وعندما نقرأ تاريخ زكريا أحمد تجد انه 
كان يتفق مع أحد الاثرياء على ان يذهب 
له فى رمضان ليقعل نفس ما يفعله قارئنا 
من قراءة القرآن ثم انشاد المدائح النبوية 
ثم الغناء.. وفى احدى جولاته قابل صبية 
اسمها «أم كلتومتللس/ ها لماه 
شديدا.. وألح على ايبها. الشيغ ابراهيم 
البلتاجى ان يذهب بها الى القاهرة 
ليقدمها الى الوسط الفثى .. وربما كان 
تشجيع زكريا أحمد مع تشجيع مشابه من 
الشيخ أبوالعلا محمد هو السبب فى أن أم 
كلثوم غامرت باقتحام القاهرة» وكانت 


التليفزيون الآن؟ أنه يسلى الشهر الفضيل 
بالفوازير والمسلسلات والبرامج؛ كما كان 
يسلى أباؤنا الشهر بأصحاب. الاصوات 
الجميلة, الذين كانوا فاكهة الريف حيث 
كان غاية المتاح الراديو بارساله 
المتواضع. 

وتساطت أيضا ألسنا نحن ورثة 
الفاطميين الذين حولوا كل طقس الى متعة 
وجدانية. وما كان أبرعهم فى هذاء 
وأقربهم الى الحياة 

الدراما التليفزيونية 

ل في رمضان 

ولكن تظل ظاهرة حشد الليفزيون 
لاعماكه خلال شهر رمضان تستحق 
الاهتمام واغادة النظر؛ 

ُلقد تحولت الدراما التليقزيونية مثلا 
الى ظاهرة رمضانية اذ تتسايق الأعمال 
على العرض فى رمضان.. وما يعرض 
يعتبر عن الأعمال المتميزة.. وما لا بعرض 
يعتبر من الأعمال التى لا تليق بالذروة 
وهذا معناه ان التليفزيون جِهار قادر على 
الانتاج وقادر على تقويم أعماله.. وهذا 


مخاطرة غير هأمونة. هبدأ خطير.. لا أظن انه من الممكن 
قلت لنقفسى أليس هذا هو ما يفعله الموافقة عليه. 
.6 
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على أى حال هذا التمييز بين أعمال 
رمضان وغبره؛ يقسيم الأعمال الى 
عسستوبينء ويقسسم المشاعد الى حالين. 
فهو فى الاولى يعامل معاملة السادة وفى 
الثانية لا يلقى نفس الرعاية. 

ونتيجة هذا هناك صراع شديد بين 
القنانين لعرض أعمالهم فى رمضان ولما 
كان الصبراع ليس محسوما دائما 
للأفضل.. فكثيرا هما تتميز أعمال لا 
تستحق التمييز. وتهمل أعمال تستحق 
الانتباد. 

وفى النهاية يعد التليفزيون مائدته على 
طريقة حاتم الطانى فيضع عليها كل ما 
يمكن وضمعه هن أعمال. فما أنْ يبدا 
الشهر حتى يقبع المكيامة أمالماالظيئرون 
يلهث فراه فقرات, دشاهد هذا المينسيل.. 
ويلحق بهذا البرناجج:.-وليعون الى" هذه 
الفزورة إلخ وأجزم انه بعد يومين أى ثلاثة 
لن يكون قادرا على معرفة مايراه» وتختلط 
أحداث هذا العمل بغيره. 

واعتقد أن الكثيرين يوافقون على أن 
المشاهد يستحق رعايته حتى فى غير 
شهر رمضان.. وانه لابد من تقديم أعمال 
جيدة طوال العام.. ولكن أرى فى ظاهرة 
رمضان التليفزيونية ماهو أخطر من عدم 


تحقيق العدل ٠‏ 

فانا من الذين يزون أن آأسوأ ما 
نعامل به آلفن أننا نخرجه من حياتنا؛ فى 
حين أن الفن يشارك فى صنع وجدان 
الناس ورؤياهم وسلوكهم وشخصياتهم 

المسرح لا نذهب له الا بعد انتهاء 
اليوم؛ وبعض المسارح تبدآ عروضها بعد 
العاشرة مساء. آى أن العرض المسرحى 
لا يدخل فى نسيج آيامنا العادية» ببساطة 
هو خارج حياتنا. والدراها الجيدة 
والبرامج المتميزة لا بعرضها التليفزيون 
ألا فى شهر رمضان وهو اخراج للعمل 
الجِيِذ من: حياتنا ليتتصر على مناسبة 
محددة كانها ثاب العد 

ولو أننا فكرنا بطريقة أخرى لقلنا أن 
العمل الجيد" تليق ياي كل شهور السنة. 

ولا أظن . أن, هذه السطور - ولا 
أضعافها ‏ قادرة على تغيير النظام الذى 
استقر بمواصفاته التقليدية فى رمضان.. 
ولكننى أتمني أن نعيد النظر قيما نفعل 
لعلنا نفيد الناس بنظام جديد يكون فيه 
مثلا لرمضان كمكه ولباقى الشهور كعكه. 


ل 
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هل هم بخلاء حقا ؟ ! 


إهداء: ٠إلى‏ أستاذى وصديقي الدكتور/ جلال أمين 

الذي تعلمت الاقتصاد على يديه » ثم تعلمت منه أيضا 

أن أهجر الاقتصاد وأتجه الى الفلسفة, نع 

بقلم 54 نصار عدل الله 
لا يملك القارئ العادي لكتاب البخلاء للجاحظ إلا أن يبتسم 
في بعض المواضع ؛ أو أن يقهقنه في مواضع أخرى؛ بل لا 
أتصور أن قارئا أيا ما كانت طبيغته أو تكوينه يستطيع أن يغالب 
الابتسامة أو ان. يحول بين .هذه الابتسامة. ووصولها الي مرحلة 
القهقهة عند إنقطة أبعينها لفرط-ها أبداة كَاتَبيا المعريبي العظيم أبو 
عثمان عمرو بق بكر الشهير بالجاحظ “من البراعة الفنية في 
تصوير أحوال الجخلام اوقصض نؤادرهم في 'كتابه ا الشهير ٠‏ اليخلاء: 
الذي هو واحد من أهم موروثات الأدب الساخر في التاريخ 
العربي بل وربما في تاريخ الآداب العالمية بأجمعها. 


ومع هذا فإن الذين ابتلاهم الله هى فى أغلب الظن بعيدة بعدا كبيرا أو 
بدراسة علم الاقتصاد مثل كاتب هذه بسيرا عن تلك التى سيخرج يها القراء 
السطور ثم ضاعف من ابتلائهم عندما العاديون. وأعنى بهذه النتيجة أن أغلب 
جعل الاشتغال بالاقتصاد مهنة لهم سوف الذين رماهم الجاحظ بالبخل ليسوا فى 
يخرجون من قراعتهم لهذا الكتاب ينتيجة الحقيقة من اليخل فى شئ وإنما هم قوم 


نيدن م فبراير + ؟؟ا يدلا 
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قد برعوا فى تطبيق مبادئ الاقتصاد على 
نحو لم يأكفه أحد من معاصريهم, مما 
يجعلنا نحن أبناء هذا الزمان ثبتسم 
لأفعالهم إعجابا لا سخطا؛ ونقهقه للنطقهم 
طربا.. لا نفورا. 

صحيح أن بعض من رماهم الجاحظ 
بالبخل وجعل منهم مادة لسخريته وتندره 
هم بخلاء بالفعل قد بلغوا من البخل 
الذميم غايته ومنتهاه, لكن هذا البعض - 
كما سنرى بعد قليل - هم الأقلية حيث 
تبقى الغالبية الغالبة من بخلاء الجاحظ فى 
عيوننا - نحن الاقتصاديين المعاصرين - 
أغلبية نموذجية فى التزامها بالسلرك 
الاقتصادى الرشيد البعيد كل البعد عن 
أية مظنة للشح والتقتير حتى وأن التبس 
سلوكهم فى أذهان بعش عامة ا النائل (لى 
عالمنا العريى بوجه” خاص) -“ القع 
المقيت. وفى السطور الثالية سوف أقدم 
أمثلة من كتاب البخلاء التدليل على هذا 
الرأىء غير أننى أجد لزاما على أن أتوقف 
أولا لأقدم الفارق الذى أتصوره بين سلوك 
الانسان الاقتصادى. وسلوك الانسان 
«البخيل» وهما نمطان من السلوك قد 
يلتبسان فى أذهان البعض من عامة 
الناس كما أشرت منذ قليل لكنهما فى 


الحقيقة نمطان جد مختلفين» بل وكثيرا ما 
يكونان متعارضين ومتصادمين» بمعنى 
أن يسالك البخيل رغم بخله سلوكا غير 
اقتصادى هو فى حصاده النهاثى تبديد 
للموارد رغم أن الداقع اليه هو الحرص 
الشديد على الموارد. 

© البخيل .. اقتصادى ! 

إن الاقتصاد فى أشهر تعريفاته وفى 
أكثرها قبولا لدى المشتغلين به (تعريف 
روينز) ما هو إلا استخدام الموارد المتاحة 
أكفأ استخدام ممكن, وتسخيرها إلى 
أقصى حد فى إشباع الحاجات الانسانية, 
وهى يلا ينطوى بالضرورة على الوصول 
بانعاتّد أو المرنود الى أقصى حد متاح, 
والوصول بالفاقد إلى أدنى حد متاح أما 
البخل فهو 'فن الحقيقة على النقيض من 
ذلك. إنه إمساك بالموارد وإشفاق عليها 
من الإنفاق وعدم توجيهها الى الغرض 
منها رغم توافرفاء صحيح أن البخيل 
يسعى الى زيادة أمواله مثل الاقتصادى 
لكن هذا لا يسوغ لنا وصفه بانه 
اقتصادى فهو لفرط شحه كثيرا ها يضل 
طريقه إلى السلوك الإقتصادى الرشيد, 
وعلى سبيل المثال فإن البخيل عادة ها 
يفضل السلعة الرخيصة الثمن حتى وإن 
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كانت سريعة التلف وهو ما يعنى أنه رغم 
شحه أو بسبب هذا الشح يبدد موارده 
على الأمد البعيد! فضلا عن أنه وهذا هو 
الأهم لا يستخدم موارده فى إشباع 


حاجاته على النهو الأكفًء وليس 
الاقتصادى كذلك بل هو نقيض ذلك. ومن 
الناحية المقابلة فإن التشابه بين 


«الاقتصادى» و«البخيل» فى الخرص على 
الموارد» لا يسوغ لنا كذلك أن نصف 
الاقتصادى بأنه بخيل لأن الدافع مختلف 
والغاية مخطفة والنتائج متباينة» إن 
الاقتصادى لا ينظر إلى الموارد باعتيارها 
غاية فى حدذ ذاتها (كما هى الحال عند 
البخيل) ولكنها .كما راينا وسيلة لإشباع 
الحاجات الانسانية؛ ومن ثم قُإن حرص 
الاقتصادى على زيادة /الموازد وعلى زيادة 
العاد من هذ الموارد انذًا هو فى الحقيقة 
حرص على تخقيق المزيد من الإشباع 
الحاجات الانسانية: وظى سَبيل المثال 
فليس بوسعنا الملياردير 
الأوروبى أو الياباتى باليخل لأنه لا يسمح 
لنفسه بإلقاء كسرة واحدة من الحُبز إلى 
سلة المهملات (لكن بوسعنا أن نصف 
المواطن العربى الثرى بالسفه والتبذير لأنه 


أن 5 0 
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ها يستهلكه على المائدة وهو ما يمثل فى 
النهاية عبثا حقيقيا على الاقتصاد القومى 
العربى الذى ما يزال يعتمد فى أجزاء 
كثيرة من الوطن العربى - ويا للمفارقة - 
على المعونات الخارجية), 
اج 

ثم نعود بعد هذه الوقفة الى أديبئا 
ومفكرنا العربى الكبير أبى عثمان عمرو 
ابن بحر الجاحظ لنرى أن أغلب النماذج 
التي قدمها تنتمى فى حقيقة الأمر الى 
عالم الإقتصاد لا إلى عالم الشح والتقتير 
ولا إلى عالم البخل الذميم؛ ونتوقف أولا 
غني أهل خراسان ويوجه خاص عند أمل 
هرو من أعمال خراسان: حيث يروى لنا 
الجاحظ أن خاقان بن صبيح قد دخل على 
رجل هن _|أهل يلشواسان فوجده قد ربط 
القود الذى يستخدم فى 
إشخاص فتيلة القنديل (تعديل وضع 
الفتيلة حين يوشك القنديل على 
الانطفاء).. فسياله : - ما يال العود 
مربوطا؟ فأجاب الرجل : هذا العود تشرب 
الدهن. فإن ضاع ولم يحفظ احتجنا إلى 
واحد عطشان: فإذا كان هذا دأبنا ودأبه 
ضاع من دهتنا فى الشهر بقدر كفاية 


0 | 


يلقى من الخبز فى سلة المهملات أضعاف ليلة!!... قال خاقان: فبينما أنا أتعجب فى 
السلال 6 فبراير 14144 ذا 
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تفسى وأسل الله جل ذكره العافية 
والسترء إذ دخل شيخ من أهل مرو فنظر 
إلى العود فقال : يا أبا قلان فررت من 
شئ ووقعت فى شئ” أما تطم أن الريح 
والشمس تأخذان من سائر الأشياء ؟ 
أوليس كان البارحة عند إطفاء السراج 
أروى؛ وهو عند إسراجك الليلة أعطش؟ قد 
كنت جاهلا مثلك! اربط عافاك الله ابرة أو 
مسلة صغيرة فالحديد أملس وغير نشاف» 
قال خاقان : ففى تلك الليلة عرفت فضل 
أهل خراسان على سائر الناس وفضل 
أهل مرو على سائر أهل خراسان. 

والواقع أننا لو تأملنا الحكاية السابقة 
غريما ‏ بدا حرصن ذاك الرجل 351 تمل 
خراسان على توفير بضعة جراهات من 
الدهن يتشربها الغود الخشيق» ريما يدا 
ذاك المرص من وجهة نظر البعض 
حرصا على شئ تافه لا يستحق أن يخطر 
على الذهن أصلاء لكننا إذا تذكرنا أن 
هذه الجرامات القليلة يمكن أن تتحول الى 
أطنان من الفاقد على مستوى خراسان 
كلها لأدركنا أن هذا المثال الذى قدمه لنا 
الجاحظ هى مثال تموذجي للسلوك 
الاقتصادى الذى هو سعة من سمات 
الانسان المتقدم. 


ثم ننتقل بعد ذلك الى (بخيل) آخر هو 
تمام بن جعفر الذى شرب مرة التبيذ 
وغناه المغنى» فشق قميصه من الطرب» 
فقال مولى له. وهو إلى جنبه «شق أيضا 
أنت - ويلك - قميصك» قال «لا والله لا 
أشقه؛ وليس لى غيرهه قال: «فشقه؛ وأنا 
أكسوك غدا؟» قال : «فأنا أشقه غداء قال 
: «أنا ما أصنع لشقك له غداء قال : «وأنا 
ما أرجو من شقه الساعة ؟ ». 

فى الحكاية السابقة نستطيع أن نقطع 
بأن تمام بن جعفر ليس بخيلا بالتعريف 
الذى أسلفناه للبخل ولكنه اقتصادى 
بالتغريف الذى قدمناه للاقتصادء فهو 
ينفق على اللهو والشراب والطرب؛ بل إنه 
يشق قميصه من شدة الطرب: وليس هذا 
ما يفعله اليخيل بخالٍ من الأحوال: وان 
6 ا بشو الاق 
الاقتصادى باعتبار أن الحاجة إلى الهو 
هي احدى الحاجات الانسانية التي 
تستوجب الاشباع ولو على حساب تبديد 
جِزْء من الموارد نون عائد الا غائد 
النشوة» وتمام بن جعفر يتمنى أن تكتمل 
نشوته بأن يشاركه مولاه اياها فيشق 
قميصه أسوة به غير أن المولى فيما يبدى 
قد تعلم منه الصرامة والدقة فى المعاملة - 


11 
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خارج مجلس اللهو - ولذلك فهو يرفض أن 
قيل أن يضعن قميصا بديلا 


يضق شيصه 
بشكل مؤكد. 
جلا جار جاه 

ثم نتتقل بعد ذلك الى مثال ثالث هو 
الكندى الذى كان يملك دارا استاجرها 
منه معبد وأقام فيها أكثر من عام هو 
وأفراد أسرته وكانوا جميعا ستة أفراد فى 
مقابل ثلاثين درهما ثم قدم عليه ابن عم له 
ومعه ابن له. واذا رقعة قد جاعته من 
الكندى يقول فيها : «ان كان مقام هذين 
القادمين ليلة أو ليلتين احتملنا ذلك: وإن 
كان اطماع السكان فى الليلة الواحدة, 
يجر علينا الطمع فى الليالى الكثيرة, فكتب 
اليه معيد يقول : - «ليس مقامهما عندنا 
الا شهرا أو نحؤه» فكتبٍ اليه الكندى-.: 
«ان دارك بثلاثين درهما وأنتم ستة؛ لكل 
رأس خمسة: فإذ قد زادت رجلين؛ فلايد 
من زيادة خمستين: فالدار عليك من يومك 
هذا بأريعين». فكتب أليه معيد: «وما 
يضرك من مقامهما وثقل أبدانهما على 
الأرض التى تحمل الجبال» فكتب الكندى 
رسالة (هى في حقيقة الأمر آية من آيات 
الحساب الاقتصادى السديد) : الخصال 
التى تدغو إلى ذلك كثيرة» وهى قائمة 


البلان ) فبراير 54ة١!‏ 


قفا 
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معروفة» من ذلك سرعة امتلاء البالوعة وما 
فى تنقيتها من شدة المؤنة» ومن ذلك أن 
الأقدام اذا كثرت كثر المشى على السطوح 
اقنفية ون أزكن اقبييت: الجسصةة 
والصعود على الدرج؛ فينقشر لذلك الطين» 
وينقلع الجص: وينكسر العتب مع انثناء 
الاجذاع لكثرة الوطء ......... إلخ. 

ولا شك أن القارئ يتفق معى فى أن 
مسلك الكندى قد أصبح مسلكا مالوقا 
لدى غالبية المؤجرين فى أيامتاء الذين 
يزيدون من قيمة إيجار المسكن يزيادة عدد 
السكان وهو ما يغنى أن الكندى كان - 
فن هذه الجزئية على الأقل - رائدا فى 
هذا الأجال... والواقع أن المجال هتا لا 
يسعفنا لتقديم المزيد من الأمظة؛ وحسب 
القارك لَلِنْ]| برطم بنفسه الى بخلاء 
الجاحظ ليرى أن أغلبهم لم يكونوا بخلاء 
فى حقيقة الأمر وهو ها يدفعنا الى طرح 
تساؤل مهمء وهو : هل كان الجاحظ واعيا 
بذلك قاصدا اليه قصداء وهو ما ارتأه 
الاستاذان الجليلان احمد العوامرى وعلى 
الجارم اللذان خلصا فى الفقصل الذى 
كتباه عنه - فيما يذكر الدكتور طه 
الماجرى - إلى أنه إنما يضدن فى هذه 
البراعة التى يعتاز بها فى وصف البخل. 
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وفيما ياقى على ألسنة هذا وذاك من 
البخلاء من عيارات الإيثار له والمحاجة 
عنه» عن أنه كان هو نفسه بخيلا ويذلك 
استطاع أن يلزمهم الحجع على حسن 
الاتصاف بادخار المال وأثه الحم بعينه. 
غير أن الاستاذ الذكتور طه الحاجرى 
يعترض على رأى العوامرى والجارم ويرى 
فيه كلاما ملقى على عواهنه وأن الجاحظ 
لم يقصد آلا السخرية من البخلاء مدقوعا 
الى ذلك بموهبته الفنية القوبة وليس بما 
اتسم به هى من البخل» وهى سمة لا 
نستطيع أن تستخلصها من كلامه عن 
البخلاء. ويستشهد الحاجرى بِمَا يذهب 
اليه الشيخ عبد العزيز البشرى من أنْ 


الجاحظ وإن كانهو ثفمية هن اشدا 


المبخلين الذين أوقوا على الغآبة عن 
الجشع: الا أننا لا نستطيع أن نستدل على 
ذلك من مطالفة كتابه عن البخلاء بل لعلثا 
سوف نخرج من هذا الكتاب بالعكس 
تماما وهو أن مؤلف مثل هذا الكتاب لابد 


وأن يكون من أزهد الناس فى المال وأنه 


الوجهتين من النظر - العوامرى والجارم 
عن ناحية.. والحاجرى من ناحية أخرى - 
تنطوى كل منهما على جانب من الصواب 
لكنها تنطوى فى الوقت ذاته على جانب 
كبير من القصور. فنحن بالفعل لا 
نستطيع أن نستدل على السمات 
الشخصية الكاتب من خلال النظر المباشر 
الى مضعون كتاباته. لكننا مع هذا 
نستطيع بالتحليل الأعمق أن نستدل على 
طبيعة اهتماماته من خلال اختياره 
الوضوع بعينه وهو ما قد يعيننا بشكل 
غير مياشر على التعرف على طبيعة 
معائاته! وبالتالى على ملامحه النفسية 
والسلوكية» واغلب الظن أن الجاحظ قد 
لجأ الى ميكانزم الإسقاط لكى يدقع عن 
نفسه مخلنة#البخل وستنفل منه؛ وكائما عو 
يقول للقارئ !؛ أبن ,أنا من هؤلاء الذين 
بلنوا فى التدبير ذرى رفيعة: اذا جار لكم 
أن تصفوا أحدا بالبخل؛ فلتصفوا هؤلاء 
الذين أحدثكم عنهمء وحتى هؤلاء الذين 
أحدثكم عنهم ليسوا بخلاء فى حقيقة 
الأمر - رتم أنى لم أصل بعد الى شئ 


كريم جواد يتفوق فى الجود على كد مما وصلوا اليه من كمال الحكمة 
جواد... وفى اعتقادئاء نحن» أن هاتين والتدبير.0) 
1 
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هكسابية تدان مصرى 
ف جساقم:ه السيسر وسرات 
سانه معدا سا » ! 1 


بقلم : وديع فلسطين 


© بعد ؛ الزفة ٠‏ التى أقامتها لى الزميلة العزيزة 
صافى ناز كاظم فى عدد أكتوبر الماضى من مجلة 
«الهلال؛ الغراء بكل مبالغاتها وشطحاتهاء التى لا أرى 
شيئا منها ينطبق على واقعى؛ دعتنى الى التعريف 
بشقيقى الأكبر المشال لويس.فلسطين الذى اغترب فى 
أسبانيا نحو أربعين عاما فنسيه حتى زملاؤه الذين 
والعشرين ,من فبراير ١141‏ عبن_سيعيرن غاهاء/ولم يذكره 
فى مصر إلا الفنان جورج- البهجورى الذى+كتب مقالا 
بعنوان «فنان عالمى مجهول فى مصر: نشر فى عدد 
5 أغسطس ١947‏ من جريدة ؛الأهالى؛ وصفه فيه 
بأئه «أحد كبار جيل ذهب أغلبه من صانعى الفنون 
الجميلة: صلاح عبد الكريم - جمال السجينى - كمال 
أمين - عبد العزيز دروا - حسن فؤاد - جمال كامل:, 
وأرفق بمقاله رسما رمزيا يمثل الملك خوان كارلوس 
ملك أسبانيا وهو يقلد مصر رصيعة نقش عليها اسم 
لويس فلسطين ©© 

الال م6 فبراير ١54+‏ عيطت 
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حكادة فمان ممسرى 


لمم حيمر سمو مسر سوه ووم م لوو جوم دمو .لجسو جام سي وى اميد 0 


ولا أكتم القارىء أننى ترددت كثيرا 
فى الاستجابة لهزه الدعوة والكتابة عن 
شقيقى » فلا كتبت عنه فى حياته ولا بعد 
وفاته لأننى كنت قد تواعدت مغه على أن 
يستقل كل منا بأموره وشئونه, فلا أتطفل 
على فنه ولا يتدخل هو فى أعمالى 
الكتابية؛ وليتحمل كل معنأ نصيبه من 
الحياة نجاها أو فشلا دون أن يتوكأ 
أحدنا على اسم الآخر. 

واذا كنت فى هذا الحديث المرسل 
الفنية لأن هذه هى مهمة نقاد الفن - إن 
تراء ى لهم أن ينبروا لها؛ ولست منهم - 
فالذى يعنينى أساسا هو أن أسوق حكاية 
هذا الفئان عسى أن تكون فيها فائدة من 
حيث التعريف به لمن يجهلونه؛ وريما 
انطوت على عبرة تستخلص مهن مكانة 
هذا الفنان مع البيروقراطيات المتبقرطة! 
الابتدائية الأميبرية فى اللفنة الأولى فى 


وعندما نال شهادة التوجيهية فى آخر 
المطاف» رغب فى الالتحاق بمعهد الفنونن 
الجميلة, وفو معهدل أنشأه من ماله 
الخاص الأمير يوسف كمال؛ وكانت طاقته 
على استيعاب الطلاب محدودة حداء ولهدا 
رفض طلبه لآ المعهد كان قد استوفى 
ملجكه من للتقببين زول يقد دعم 
بهال على عشرة)؛ واضطر إزاء ذلك الى 
الالتحاق بعدرسة الفنون التطبيقية 
له فى العام التالى فرصة الانتقال الى 
معهد الفنون الجميلة: وكان الدكتور مفيد 
جيد (الذى توفى فى شهر مايو الماضى) 
يدرس فى هدرسسة الفنون التطبيقية وقى 
معهدالفنون الجميلة؛ فاكتشف مواهب 
الشقيق وساعده على الانتقال قى نهاية 
العام الى سعهد القنون الجميلة: وهنا 
لْفَجِركٌ مواهبه. واختار نحت التماثيل 
مجالاا لتخصصهيوقى عام ١5448‏ تخرج 
من المعهيا بعدما تحؤل الى كلية؛ بدرجة 


الابتدائية فى وقت واجدء مع أنه.كان. .. بكالوريوين ثم أبضبى فيها ثلاث سئين 
يكبرني بعام ونصف العام وافترقنا تماما أخرى ظفر فى نهايتها بدرجة الماجستير 
فى التحصيل المدرسى بعد هذه السئة» فى الفنون. 
لأنه كان يتعثر فى دروسه. فيحصل على بعئة لأسبانيا 
الدرجة النهائية فى الرسم وعلى درجات واتقق قى ذلك أن دعى الرسسام 
دنيا فى سائر المواد؛ فى حين سبقته حتى الأسبانى المشهور «أنريكى برزكومندادور» 
صار فارق سنوات الدراسة بينتا ست لاقامة معرض للوحاته فى القاهرة, 
سنين؛ وكان سبب تعثره الذى أعياه أن وأتيحت له فرصة للتردد على كلية الفنون 
يفطن اليه حينذاك هو أنه فئان بسليقته. الجميلة حيث شاهد أعمال الشقيق وأبدى 
فما جدوى اذن من دراسة مواد مثل إعجابه يهاء وعندما قرر كومندادور العودة 
الكيمياء والجبر والحساب واللوغاريتعات الى أسبانياء لمح له بأن يهدى لوحة من 
وما إليها. قبي فى عرفه مضيعة للوقت. أهمالهالى مصسر. فوافق على ذلك 
-1513ا- 
بدن )م فبراير 4؟؟١‏ 
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مشترطا أن يكون المقابل إيفاد الشقيق 
الى أسبانيا فى بعثة دراسية للتخصص 
فى التحت على الخشب وتلوين التمائيل, 
وهو تخصص كان نادرا فى مصرء ويعد 
سفر كومتدادوره سعى الشقيق لدى ادارة 
البعثات بوزارة المعارف لتحقيق رغبة 
الفنان الاسبساني. فقال له أياطرة 
البيروقراط إن الاختيار وقع على سواه.. 
فاحتج على ذلك وقنام باخطار كومندادور 
الذى أصر على ضرورة احترام رغبته؛ ولم 
يكن غناك مفر من موافقة ادارة البعثات 
على ايفاده فى بعثة حكومية الى مدريد. 

وكان الشقيق منذ تخرجه قد عين 
مدرسا للرسم قى مدرسة ابتدائية فى 
الجيزة: فكان يرسم على السبورة صورة 
تفاحة أو موزة أو خيارة ثم تطلب من 
الطلاب رسمها؛ وهى عملية تعذيب نفسى 
لحامل درجة الماجستيز فى نهت التفاقل: 
ولكن بهذا قضى البيزوقراط اِللبدل! ولكن 
تحمل هذا العمل ريثييا بسقمل رليات 
السفر للبعثة, 

ولأنه كان موظفا فى وزارة المعارف 
المصرية, فقد أعطته الوزارة خطابا رسميا 
موجها الى مصلحة الجوازات والجنسية 
اممنتشراج جواز صافر له على نقاقة 
الوزارة: ومع ذلك حفيت قدماه فى هذه 
المصلحة التى تغالظت فيها 
البيروقراطيات» فطالبته بتقديم شهادة 
ميلاده, ثم شهادة ميلاد أبيه وأمه؛ ثم 
شهادة ميلاد جده؛ ثم شهادة القرعة؛ ثم 
شهادة من الكئيسة التابع لها فكان يقدم 
كل هذه الأوراق. ولكنها لم تكن كافية 


لاقناع المسستولين فى الجوازات بأته 
مصبرى:» ريما لأنه يحمل أسمع فلسطين 
(وأقول بين عضادتين إننى لقيت بدورى 
عننا شديدا مازلت أعانى منه بسيب هذا 
الذى ننتمى اليه؛ ومن عامين توفى شخص 
يتطايق اسمه مع اسمى ونشر نعيه فى 
الصحفه وكنت وقتّها غائبا فى دمشق 
للمشاركة فى احتفال مجمع اللغة المربية 
السورى بانقضاء 5 عاها على انشاث - 
وأنا عضو مراسل فيه - ولما عدت؛ دق 
الهاتف فى منزلى؛ وقال المتحدث «هل 
هذا منزل المرحوم وديع فلسطين؟: فقلت 
له: «نعم, وأنا هو المرحوم»! واتضح أن 
صديقى الدكتور محمود الطناحى توهم 
أنتى المقصود بالنعى المنشور» فكتب رثاء 
لى أنتوى نشره فى مجلة «الهلال», بيد أنه 
أراد التحقق من تاريخ الوفاة فاتصل 
بمنزلج, وقد نصحت بالاحتفاظ بهذا المقال 
لاستتخؤامه عنما أصبح خبرا من 
الأخبار!) 

وعندما استحال على الشقبق الحصول 
على جواز السفرء سالنى بشىه من 
التردد - لأنه هو الشقيق الأكبر - إن 
كنت أعرف أحدا فى الوزارة يحل له هذه 
العقدة: فقلت له: اتنى لا أعرف أحدا ولن 
أتحدث مع أحد» ومع ذلك ساحل لك هذه 
المشكلة. فسال: كيف؟ قلت له: بطريقتى 
الشاصة.. وكنت فى ذلك الوقت أحرر فى 
جريدة «المقطم» المسائية -وهى الثانية من 
حيث القدم بعد «الأمرام: - فنشرت فيها 
مقالا فى أول أكتوير ١150١‏ عنوانه «ليتنى 
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كنت لقيطا؛ فجنسية اللقيط لا يُطعن 
فيها.. مارأى معالى وزير الداخلية قؤاد 
سراج الدين باشا؟». وقلت فى هذا المقال 
«لو كان لويس فلسطين لقيطا وجد على 
قارعة الطريق؛ لما وجد من يطعن فى 
جنسيته من موظفى وزارة الداخلية؛ لأن 
القانون يعتبر كل لقيط مصريا قحاء ولو 
كان أجنبيا اين أجنبى: أما الأشراف 
أبثاء الأثشضراف. والمصريون أبئاء 
المصريينء والقبط الفراعنة أحفاد القبط 
الفراعنة. فإن حضرات موظفى رزارة 
الداخلية يطعنون فى جنسيتهم»», وختمت 
المقال بمطالبة وزير الداخلية بأن يأصر 
باستخراج جواز السفر حتى يكون هذا 
الشاب فى مدريد قبل بدء الدراسة؛ وفى 
صباح اليوم التالى مباشرة هاتفنى وكيل 
وزارة الداظية مستاذنا «سعادتىء فن 
زيارتى بالجريدة؛ وجاء حاملا جوار السفر 
الذى صدر بتعليمات من الوزيق» وَعَاتبتى 
لأننى لم أتصل به غوصضًا عان|هالفضيحة» 
في الصحقا ٠‏ _ 1 
درجه الأشتاذية 

ساغر الشقيق الى مدريد والتحق بكلية 
سان فرنندو للفنون الجميلة» وحصل منها 
في عام ١5014‏ على درجة الاستاذية فى 
نحت التماثيل؛ وأقام أول معرض لأعماله 
في هدريد مع زميله فى البعثة عبد القادر 
مختار. وهو معرض وصفه الدكتور حسين 
مؤنس مدير المعهد المصرى فى مدركد 
والمشرف على المبعوثين فى مقال نشره 
بتوقيعه فى مجلة «المصورء على صفحتين 
(١دولاه‏ وبالألوان) فى العدد 5و١‏ 
الصادر فى ١45‏ مارس ١954‏ يعئوان 


موص لوه 


«فئان أوربى كبير يقول: المصريون أساتذة 
الفن». ومهد لقاله بأن «المعهد المصرى فى 
مدريد أقام مفرضا لأعمال الفئانين 
الشابين لويس فلسطين وعيد القادر 
مختار. وقد لقى المعرض نجاحا عظيما 
وكان أشبه بمظاهرة كبرى للفن المسرى 
القديم والحديث» وقد نشرنا صور بعض 
المعروضات التى حازت الاعجابء وفيما 
يلى أطراف من أحاديث عن أهل الفن 
المصرى تبادلها نفر من أساتذة الفن 


والنقاد: وهى درس عظيم لأهل الفن فى 
هذا البلد». 


ومضمى الدكتور مؤئس فقال: «إن 
واحدا من أكبر أساتذة الفن فى الدئيا 
أخذ يتأمل المعمروضات فى مفرض 
الفئاتئ المصريين عبد القادر مختار 
ولويس قلسطين فى مدريد, وأعجبه ما 
رأة: ولكنه يستقله بالنسبة لمصر أم 

ومَغ أن البعثة|الدؤاسية للشقيق كانت 
مدتها سنة دراسية وأآحدة: فقد وافقت 
إذارة البَعْقَات! لَنَاء على التقارير الطيبة 
التى كانت تتلقاها من الدكتور مؤنس 
مدير المعهد فى مدريد؛ على مد مدة البعثة 
سنة وراء سنة الى نهاية عام 14801. 

وعاد الشقيق الى القاهرة وكله أمل 
فى أن بعين فى وظيفة تتصل بالفن الذى 
تخصص فيه ووقف عليه حياته؛ وفو 
صناعة التمائيل: ولاسيما لأنه كان قد 
تقرر وقتها افتتاح كلية للفنون الجميلة 
بالاسكندرية وهى المكان الطسيعى اثله, 
ولكن البيروقراط المتبقرط عاد يتجهم له, 
وعوضا عن أن يعين فى كلية الفنون 
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بالاسكندرية أو القاهرة؛ أعيد الى نفس 
المدرسة الابتدانية بالجيزة وطلب منه أن 
يقوم بتدريس اللفة الانجليزية لأطفال 
الابتدائي: فلما أبدى أنه نسي هذه اللغة 
وأنه يجيد الأسبانية» طلب منه أن يدرس 
علوم «الأشياءء لنفس التلاميذ؛ وعاود 
الاعتذار. فعهد اليه فى تدريس الرسم (أى 
التفاحة والموزة والخيارة!) وأضيفت 
الموسيقى والدين لتلاميذ السنتين الأولى 
والثانية الابتدانية! . 

وهكذا قضى الشاب سبنة كاملة فى 
هذا الفدمل الأى أهدئ عافتنا كلق معنا 
تخصص فيه في الخارج, ومدلك طاقته فيما 
لاجدوى منه؛ ومن هنا قرر السفر من 
جديد الى أسيائيا لاستكمال دراسته, 
وتقدم بطلب انحه اجازة دراسية بمرتب 
مدة سنة؛ فوافقت ادارة البعثات علق زلك, 
وظلت تجدد مدة الاجازة سنة بعد سئة 
اعتمادا على التقارير الطببة لمديرى المعهد 
المصسرى المتعاقدين فى الفاصسمة 
الأسبانية. 

صدمة صاعقة ! 

وكان لابد أن تنتهى دراسثه العلياء 
حيث تخصص قى صناعة الميداليات. 
فحمل شهاداته الجامعية وشهادات 
أقطع له تذكرة العودة بالباخرة لأنه لم 
ارتباطاته فى مدريد؛ وتهيأ للسفر وكله 
أمال عراض فى آن بعين فى كلية الفنون 
الجميلة بالقاهرة أو الاسكندرية ليسهم فى 
تخريج آجيال من الفنانين» وكان الدكتور 
حسين مؤنس قد أعيد الى مدريد بعدما 


نقل منهاء ولسيب ما قلب للفنان ظهر 
المجنء وقال له فى مواجهةه ما معناه 
«أتظن يافالح بأنك ستعين فى كلية الفنون 
الجميئة عند عودنك الى مصر؛ لقد كتبت 
تقارير الى المسئولين قلت فيها إنك خائب 
ولم تنجز شيمًا وآوصيت باعادتك الى 
وظيفتك القديمة فى المدارس الابتدائثية!: 
كانت هذه العبارة صدمة صاعقة للفنان. 
الذى بادر بارسال برقية الى وزير المعارف 
(كمال الدين حسين) يطلب فيها التحفيق 
فى التقارير الظالمة المرسلة من مدير 
المعهد المصرى: وبعث بعد ذلك بصور من 
جميع شهاداته الجامعية وشهادات 
أساتذته الى الوزارة تعزيزًا لشكواه 
وتاكيدا لما وقع عليه عن ظلم مفحش لا 
مسبوغ .له . أما الرد البيروقراطى الوحيد 
الاق تلقأة فهو وريقة تقول اثه تخلف عن 
تسلم عمله خمسة عشر يوماء فتقرر فصله 
وحرماثه من المعاش تطبيقا للقانون! 
فتاخنطر إزاء هدّه المعاملة الى إلغاء 
سفرة الئ] مضر؛ وَطليٍ متى إلغاء المجز 
لرحلة العودة فالفيت»؛ ثم قرر البقاء في 
مدريد في ظروقل شديدة القسوة: فهو بلا 
عمل؛ ويلا دخل بعدما أوقف صرف راتبه 
له. وبلا جنسية اذ قامت السفارة المصرية 
بسحب جواز سفره؛ ويلا اقامة» يضاف 
الى هذا الملاحقات القضائية التى شرع 
في تحريكها لإنزال الخراب به وبأسرته» 
وأحس كانه يصارع الأمواج فى عرض 
المحيط الأطلنطي. وماتت والدته وكانت 
آخر كلماتها :متى أرى :ابنى الغائب؟ لقد 
حرمونى من رؤيته. لا غفر الله لهم! . 
فاستنجد الفنان بثساتذته الأسبانيين 
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سوج سس اح لحاس وهم هه 2 ساح حويم شحوم سمس 


الذين يعرفون قدره؛ء وهؤلاء إستعانوا به 
فى أعسمالهم, وأمنوا له الحصول على 
اقامة مفتوحة دائمة. وأخذوا بيده حتى 
وقف على قدميه متفرغا للفن. ويكفى 
للالماح الى اتجازاته أن أورد هنا بيانا 


- استقيله الملك خوان كارلوس ملك 
أسبانيا وهنأه على انجازاته فى صنع 
المبداليات التذكارية ويصورة خاصة 
ميدالية المعهد الأسبانى العربى للثقافة 

- أقام معارض خاصة فى مدريد 
وبرشلونة وأرخونا واشبيلية وقرطبة 
والبرتفال والرباط» وشارك فى معارض 
ويييييييت تددن 

3 -فاز بجائزة النحت عن تمثال له 
لفلاح مصرى يحمل عتقودا من العنب, 
وذاك فى مسابقةبحولى العنبأقايتها 
إحدى البلديات في أسيانيا. 

- اختير عضو)»مؤنئسا فَى الجفعية 

الأسبانية لننائى المإداليلة ومق 
العضو العربى الوحيد فى الفدرالية 
الدولية لفناني الميداليات ومقرها باريس 

- أختير عضو شرف فى الأكاديمية 
الأسبانية الأمريكية للفنون والآداب فى 


سمه ل له مج حم فل جوم م لمحوه ٠‏ و لمحم سس ل 1 


محمد بن يبوسف الأحمر مؤفسس قصر 
الحمراء فى غرناطة. 

- اختير عضوا فى مجلس الادارة 
والتحرير لمجلة «قلم» انتى أصدرها باللغة 
الأسبانية المعهد الأسياني العربى للثقافة 


بشريةء 
- عين عضوا فى اجنة التحكيم لجائزة 
ابن زيدون للشعر التى ينظمها المعهد 


الأسبانى العربى للثقافة. 

- رشحته الحكومة الأسبائية 
للاشتراك باسمها فى مسابقة يقداد 
الكبرى التى نظمتها هينة اليونسكى 

- كتب عشرات من المقالات فى 
الممحف الأسبانية وألقى كثيرا من 
المحخاضرات حول مصر وفتونها وأعلام 
رجال:الفن فيها. 

فن الميدالية 
واتفرد الفنان بابتداع اتجاهين 


جديدين فى:القثون أؤلهما فن الميدالية, إذ 


قام بمثع مََدَالياث ماسكوكة من البرونز 
في النشنغ الملكى السك النقود فى مدريد 
لأغلام العَوَبَ الأنذلنتنين كاين رشد وابن 
عمار وزرياب وولادة بنت المستكفى وابن 
عبدون والمعتمد بن عباد وابن زمرك وابن 

باجة وابن زيدون وابن حزم ١‏ واقتئى 
المصتع الملكى الأسبانى لسك الثقود 


كوستاريكا. مجموعة كاملة منها كمأ أت الفنان أشهدى 

- اختير عضوا فى الجمعدة الأسبانية مجموعة كاملة من هذه الميداليات الى 
للمستشرقين. المسهد المصرى فى مدريد فاختفت, 

- انتخب عضو شرف فى جمعية وتزامن اختفاؤها مع نقل مدير المعبد من 
فرسان المستعربين, مدريد الى القاهرة! . 

- واختير عضو شرف فى جمعية 2 كما صمم ميدالية لابن فرئاس بتكليف 
الأدباء والفنانين فى أرخوناء مسقط رأس من المجلس الأعلى للطيران المدئى فى 
2 فبراير 14144 - 2810 
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الجامعة العربية وسكت من الذهب 
الخالص وأهديت الى حجلالة الملك الحسن 
الشانى ملك المغرب تقديرا من المجلس 
لمؤازرة جلالته للطيران. 

وصمم ميدالية الدكتور طه حسين 
متحفوظة نسخة منها فى متحفه زامتان 
بالقاهرة. 

وقام كذلك بتصميم ميداليات للشغراء 
العرب البرتفالبين بتكليف من مؤسسة 
جلبنكيان الثقافية فى البرتغال. 

واشترك بمجموعات هذه الميداليات 
فى معارض أقيمت فى مدريد ويرشلونة 
وأثينا وبرا غ ويودايست وباريس ولشبونة 
وس توكهلم وهاسنكى وكولونيا وروما 
وفلورنسة ولاهاى وفيينا وكولورادو. 

أما الاتجاه الثاني الذى ابتدعه الفنان 
فهو التشكيل الجغرافى؛ حَيث يَضْمِ 
الفنان أمامه خارطة جفرانية لقال 
الصروى عله لى ابلك فق بيات 002 
من الإطار الج فبراقى مَيْظيا يمثّل ألهم 
معالم المنطقة. فقد ضور العالم العزيى 
على هيئة نسر متحفز, وصبوي القارة 
الافريقية على هيئة فتاة استجمعت قواها 
وللمت ثيابها للخروج من أزماتياء وصور 
وادئ النيل على هيئة زهرة اللوتس» 
وصور الامارات العريية المتحدة على هيئة 
سفينة. وهلم جراء وكل هذه اللوحنات 
منحوتة بالرسم اليارز ومصبوية بالبرنز. 

وقد تزوج لويس فلسطين من أسبانية, 
وزار معها مصر ثلاث مرات كسانحين 
أسبانيين بعدما زالت الموانع القديمة, 
وبعد وفاته أقامت أرملته معرضين لأعماله 
فى أسبانيا للتذكير بفضله. 


لصو مام جوم سود لذ سوه 


هذا وقد كنت أرجو أن أسوق هذا 
الحديث فى حياة الدكتور حسين مؤنس, 
وليس بعد وفاته, ولكننى لم أملك أسباب 
النشر. ثم أن وكيل المعهد المصرى فى 
مدريد قي تلك الفترة هو الدكتور محمود 
على مكىء وله أن يكذبنى لو شاء. على أن 
الفنان أخبرنى بأته التقى بالدكتور حسين 
مؤنس فى أخر زيارة له لأسبانياء وبادر 
مؤنس بالاعتذار إليه عما بدر منه» فقال له 
الفنان: بل دعنى أشكرك: لأنك بتصرفك 
معى قد نقلتنى من المحلية الى دائرة 
أوسعء وها أنت ترى أننى لم أكن «خائبا» 


مايو ء وكان بيته فى مد 
لنفنانين والأدباء الذين 
أسسياتيا أو تاندهاة 
ومنهم الشاعر السورى نزار قبائى 
والشاعير _العراقى عبد الوهاب 
البيائى .والشاعن المصرى محمد 
التهامى. وعنذ وفاته بعث السفير 
المصرى ,فى ,مدريد بإكليل كبير من 
الزهور لوضعه على قبرهء كما 
نشرت عنه مقالات 0 في 
الصحف الأسبائية_والتونسية 
والمغربية والسعودية والكويتية: 
خلت الصحف المصرية من 
أي إشارة اليه ياستثناء نعى 
الأسرة والمقال المنصف للفنان 
جورج البهجورى. 
ولعل الصور المرفقة مع هذا 
المقال ترفع عن هذا الفنان بعض 
ما لقيه من غين فى حياته؛ وهى 
مجرد عينة من اعماله ل 
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دقت الساعة نصف الليل .. هيا للرحيل 
اهمبطى الوادى ومرى بين هاتيك السهول 
شم سيرى فى مسافاتى ولا تخشي هوانى 
وانظرى هل من غريب جاءنا عبر الزمان 
ان يكن . فلتطرديه .. فهو يا نفسى دخيل 
تك 
ان سهلى فيه أشجار كثيفات الظلال 
انها تمتص أفاقى وتستدنى خيالى 
شمرى يا«تلفس عن سافيك حتى تصعديها 
امي ماافسن انطفيليات فى روض الجمال ..! 
© ©© 
هأهنا جذع عفيم يتحدى فى العراء 
وهنا فشر سسقيم وغصون 3 التواءم 
ان تكلى فابتريها . شهى سم فى العروق 
ان عندى_معولى الدامى ومنشارى الدفيق 
ان تكن الات هدم .. فهى الات بناء .. 
©60© 


انتهينا .. لا تخافى الآن من نزف الجرام 
فغدا فى كل غصن سنرى ألف جناح 
ان تكوني قد ملأت الان سهلى بالضحايا 
أنت قد ظهرت أثفاسا وضوأت حنايا 
فاصعدى واديك جذلى ٠‏ ثم نامى للصباج .. 
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شهادة روائى وقاص من جيل الستينات 


هونا طفلا لزك تبّح9؟ 
جودط اه 


نالا 


الاسم كما هو مبين جميل 
عطية إبراهيم ٠‏ من مواليد الجيزة 
فى أضيعتطس 1994 ء أى أننى 
”ا تجاوزت الشتيق ناما هذه السنة 
0 بقليل .. وفى. مبرحلة الطفولة 
* المبكرة » فى سن الثالثة انتقلئا 
للمعيشة فى مصر القديمة فى شارع 
مواجه لميدان جامع عمرو بن العاص ٠‏ يقلن مقريةمن لقانين 
دير أبى سيفين وكذلك كنائس دير المعلقة . ومن شرفتى فى 
الطابق الأول كنت أرى مئذئة جامع عمرو بن العاص فى صباحى 
ومسائى؛ أما فى أوقات اللعب فكان الميدان الذى كنت أظنه 7 
طفولتى متسعا جدا » فكان يوفر لنا متسعا للعب الكرة الشراب » 
واجراء مباريات فى الجرى ٠‏ بعيدا عن مخاطر السيارات ومضايقات 
عربات الكارى ‏ 
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تفتحت عيناى على أماكن العبادة 
والتاريخ ٠‏ من الجيزة إلى مصر القديمة , 
صفحات عديدة أراها لا تزال مفتوحة : 
مصر الفرعونية ومصر القبطية ومصر 
الإسلامية ؛ والدين هنا لا يمكن فصله عن 
التاريخ 5 

عشت هذا المشهد الواسع .من 
أهرامات الجيزة إلى كنائس مصر القديمة 
إلى جنامع مرق ين الصلمن؛ متشتكة 
بحواسي واعتبرته من ملامح الكون » 
وكان ذلك في طفولتى وصباى . 

ومع رحلة الوعى ؛ تبدا رحلة تحسس 
الأنا والآخر , الدين والتاريخ , العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , 
وكانت رحلتى ميسرة ٠‏ سهلة ؛ لا مفاجات 
فيها ولا متاعب , فأنا من أحاد الئاس 
البسطاء : وربما الذين لا يحق/لهم الأدلاء 
بشهادات أو كتابة مذكرات 

من ناحية الدين والتاريخ » كان الكون 
مستقرا وثابتا ب أقهاط/وميشلمون ؛ أر 
مسلمون وأقباط , الأقباظٍ بذهيبون إلى 
كنيسة , والمسلمون يذهبون إلى جامع .لا 
مشكلة ,ولا قضبة. هذه من ثوابت 
الكون؛ الجامع والكنيسة بيوت الله » وفي 
بعض الأحيان كان الأطفال المسلمون 
يذهبون معى إلى الكنيسة الفرجة وليس 
للصلاة » وفي مرات أخرى كنت أذهب 
معهم إلى الجامع للفرجة أيضا ؛ ويرحب 
بنا عم ياسين المسثول عن الجامع , 

لا تفرقةولا محاحاة بين مسلمين 
وأقباط فى أمور المعيشة والدين» لكننى 
عرفت المحاجاة والتفرقة المذهبية على 


الساسة القبطية . فآمى نتبع الكنيسة 
الأرثوذكسية وأبى يتبع الكنئيسنة 
البروتستانتية ٠‏ تبعة هذا الانقسام المذهبى 
فى البيت كانت تقع على عاتقى عندما 
أتوجه إلى الكنائس الأرثوذكسية , فأعامل 
معاملة الخطاة ولا يحق لى تناول القريان 
المقدس , بل وذات مرة ٠‏ طردتى كاهن من 
المذبح بطريقة فظة ٠‏ ابكتنى 

عائلتى كانت على معرفة بعائلة الأديب 
غباب الاستاذ يبوسف الشارونى فى تلك 
الستوات لعمله فى السودان الشقبق ؛ فإن 
والدى كان لا يشير إليه إلا بالقول : 
«الأدذيب الكبير بويسف الشارونىهة وكنت 
في تلك السنئوات , ما بين الشالقة 
والسيابعة؛ لا أعرف بالضبط ماذا يعمل 
مدا لألْينٍ الكبير . ليستحق كل هذا 
الاحترام من والدى » ولكننى أحسينت أن 
عهئة الآدن , مبنة محترهة وتكسب 
الشتكلينإنيا الاحتؤام . 

كان والدى فق بعش الأحيان يزودنى 
يمجلات الأطلفال,الصبادرة فى ذلك الحين 1 
واستهوتنى القصص والرسسومات 1 
وسعيت إلى تقليدها وكتابة قصص على 
غرارها ٠‏ وأنا لست بارعا فى النثر . 
فكئت أجلس لساعات طوال لاكتب شيئًا 
ولا أكتب 0 فأقوم وأقعد ٠وفى‏ صعوية 

كنت لا أغرف على وجه اليقين ماذا 
يكتب الأديب ؟ وكانت الكتب المدرسية فى 
ذاك الحين لا تروئ الفليل ٠‏ قها كدرعتة 
يقل إثارة هما تنشره مجلات الاطفال من 
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فى سستة ١147‏ أو سنة 15517 , لا 
أتذكر حاليا . وعمرى تسع سنوات أو 
عشر ؛ أعلنت إذاعة الشرق الأدنى - 
الإذاعة البريطانية حاليا - عن مسابقة 
للقصة القصيرة . وكنا فى ذلك الحين لا 
نمتلك مذياعا ؛ وعرقت عن المسابقة 
مصادقة عن طريق الصحف ؛ فأخذت 
العثوان » وكتبت قصة ؛ على درق كراسة 
بالقلم الرصاص ٠‏ ففى تلك المرحلة 
العمرية لا يسمح لنا بالكتابة بالخبر , 
وارسلتها من وراء لهر أبى إلى تلك 
الإذاعة . بعد تدبير مصاريف طابع البريد 
وثمن المظروف بصعوية , ! 

وبعد شهرين وقعت لئ الفضيكة » ققد 


وصل رد من تلك ,الإذاعة أيتسلمة والاى ١‏ 


من ساعى البريد ؛ وقرأ محتواه, 
وجاءنى وقال لى ساخرا 

- لقد رفض ما أرسلته لهم . 

لم يهتم أبى بمعرفة ما كتبته . وعرف 
من الخطاب أننى أرسلت شيئًا لتلك 
الإذاعة لم يلق قبولا ؛ ولم يشغل نفسه 
بأبعد من ذلك . أما الخطاب فكان 
مشجعا؛ وكتب لى محرره ٠‏ أننى أمتلك 
موهبة , ولكننى صغير السن ؛ ونصحنى 
بمتابعة القراءة والاستمرار فى الدراسة , 


وتفضل بتصحيح الأخطاء الأملائية أيضا 
الواردة فى القنصة . وهذه الأمور كلها 
والتى تهسمنى . لم تلفت نظر أبى ولم 
يتوقف عندها . 
الحظ يعاندنى ! 

احتقطت ببذا الغلاب اللضيعة هدة 
شتوات : ومن وقتها وأنا أرقض التَقدَم 
إلى جوائز , وإن كنت قد تخليت عن 
خجلى مرة ٠‏ فتقدمت بمجموعة «الحداد 
يليق بالاصدقاءء إلى المجلس الأعلى 
للفنون والآداب , ولم أفز بجائزة أو 
خطاب. 

بدأت شهادتى مبرزا منطقة مصر 
القديمة . يسيب احتفاء خاص بها فى 
كتاباتى فى روايتي «البحر ليس بعلآن» 
ورواية «النزول إلى البحر» ؛ وكذلك فى 
روهت الاخيرة «ثوراق سكندرية» إلى 
جسانئب ظهورها فى بعض قصصى 
القصيرة , فقطارات السكة الحديد والتى 
تجرك فيل اللإطفة#هي الغول الكاسر , 
حوادثها يقم نبازا ويلا . وتصيبنا نحن 
الميغيبان بالرعب ٠‏ وتصيب أهالينا 
بالخوف: وقد دفعت ثمن هذا الخوف من 
بدنى فى طفولتى غاليا ؛ وأنا فى سن 
الخامسة 
مواجهة خط السكك الحديدية ؛ مع 
تحذيرات واضحة بعدم اللعب بالقرب من 
قضبان القطارات ؛ ولكن لأن القضبان 
تبطن يزلط جميل ٠‏ فقد تبارينا تحن 
الصغار جدا ٠‏ كلنا فى حوالى الخامسة 
من العمر : فى جمع قطع الزلط الجميلة 


- ١/8 
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القزنة قل الس ا وفنا وقنىنا 
الجيران ٠‏ فاعدت لنا محرقة مثل مذيهة 
القلعة , حتى نكون عبرة لأطفال المنطقة 
وربما أطفال البر باكمله . 

ربطنا فرادى بحبال فوق السطوح , 
أنا » وأختى الصغرى ؛ التى كبان من 
ضمن مسئولياتي العناية بها ٠‏ واثنان من 
أطفال الطابق الأسفل فى البيت » ويعض 
بنات وبذين من الجيران » واحضرت مواقد 
بوابير الجاز البريموس ؛ وسخنت الملاعق» 
حتى أحمرت ؛ وكاد يشتعل معدنها , 
ولسعنا فى كعوب أرجلنا وسيقاننا بها , 
والاتى قامت بهذه المهمة ولم يرمش لها 
جقن ؛ وهذه العملية - عملية الحرق - 
طقس معروف لدى الصعايدة » ويجرى فى 
البيوت ؛ بحرق قفاالمريض المصاب 
بالحمى - ولكن حرق السيقان والكعوب » 
كان من اختراع والدتى . وقد رفضنت 
سيدة فى الطابق الأول الاشتراك فى تلك 


المذبحة , مع الموافقة لفل ,حرق للم ابنّها | 


وابنتها ؛ وقد قيامت والدصل يهذه المهمة 
بدلا عنها , وثبت فبيما يعد أنها أظهرت 
عطفا عظيما وشفقة عليهما , فقد 
اسعتهما لسها خفيفا باللعقة المحماة . 
آنا أنا ققد وفضت أمن ترك سهعة حدزقئ 
لسيدة أخرى وقامت هى بالمهمة , كاى 
جراح يقوم بجراحة عاجلة لواحد من ذوى 
القربى ؛ فتفننت وأبدعث ؛ وتفوقت ٠‏ ويزت 
الأخريات فى القسوة 

طاب جميع الأطفال فى بومين» أما أنا 
فأشرفت على هلاك مؤكد: أصبت بالحمي 
والهذيان» وخضعت إلي علاج وتطهير 


الجروح لعدة أسابيع. ولانتى كنت الذكر 
البكر فى العائلة الضغيرة. فقد شنت 
حرب هوجاء على والدتى. 
من الواقع 

وفى رواية «النزول إلى اليحر» التى 
كتبتها فى سويسراء فى منتصف 
الثمانينات: مأساة سيد عندما يسير على 
ربط السكك الحديدية. فى ذات الموقع, 
تمد + 'قطار وتبتر ساقه. وتبدأ الرواية 

وفى رواية «والبحر ليس بملآن» التى 
كتبتها ما بين القاهرة وسويسرا؛ فى 
أواخر السبعينات؛: اجواء فن تلك المنطقة, 
وبعض أحاسسيس الطقولة؛ وتحن تلعب 
الكرة أو نحن نتصصارع لصيد الزنابير» من 
فوق,الروث والفضلات. 

وَإِذ! كنت قد توقفت عند تلك المحرقة 
التي جرت لنا في سنوات الطفولة؛ على 
أيدى أقرب المقربين إليناء فلأنني أدركت 
معنى ألر لي إفقد ان الواحد منا يربط: 
ويطرخ أزشاء ثم ترق ساقه اليسرى 
ويتحزق 7 أليست هبن بجزرة؟ 

أصبت بحروق لاتزال بعض آثارها 
للق حتتبى الأنتسن وكائة فى تباي 
تغطى جزءا من وجهى وذراعى وصدرى, 
ثم انكمشت وتركزت فى بقعة تحت الذقن 
فقط؛ وفى بقعتين على ذراعى الأيسر. 

وهذه الحادثة أذكر منها؛ هرولة أبى 
بى فى الطرقات: وأنا أصرخ., فى طريقنا 
إلى طبيب. وأذكر أن أبى توقف. ليقول 
لواحد من معارفه؛ انه لن يصضر الزفاف 
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يسبب سقوطى فئ طاسة زيت مفلى. 
أذكر الحديث وأذكر صراخى: ولا شيةء 
آخرء وهذه واحدة من أبعد الذكريات التى 
[تذكرها إلى جانب حادثة أخرى لا محل 
لها هنأ وتتعلق يوفاة جدى لأمى فى 
مرحلة عمرية مقارية. 
الفشل في الصغر! 

هذه حوادث من التى تصيب احاد 
الناسء» مررت بها وعشتهاء؛ لكنتى عتدما 
كنت أسعى إلى الكتثابة فيما بين الثامنة 
والسادسة عشرة من عمرى:ء كنت لا أجد 
شيئًا أكتبه. وعندما بحثت عن حكاية 
الرجل المسجوز الذى يمتيهن تقطيع 
عائلته, فكتبت كلاما خائبا » وحسنا فعلت, 
فقد كتبت هذه االقتسمة(فى زازانة : التزرل] 
إلى البحرء فى التنانينايها وقد فجاوت 
صحيحع من العلاقات وليذ! ذأنما أقول 
الكتابة فى صغرى ؛ وتكاسلت واهملت فى 
شبابىي فاحتفظت بجواهرى ولم 
أيددها. 

مغزفتى بكتابات المفكر الكبير سلامة 
مديص أ نل صؤاية ,خم يكذ فياه 
الأستاذ نجيب محفوظ قبل حصولى على 
الشهادة الابتدائية عام 8,مهدت 
سبلا وعبدت طرقا أمامى. فلسبب غير 
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واضح لي ٠‏ ولا أجد تفسيرا له ٠‏ كانت فى 
نيتنا مجموهات كافلة من «المجلة الجديدة» 
لناشرها سلامة موسى » فى صناديق 
ويربطتها , لم تفتع ولم يسبقنى أحد الى 
قراءعتها.وفى سن ما بين التاسعة 
والخامسة عشرة ٠‏ كنت فى كل إجازة 
صيفية ؛ أتناول عددا من المجلة الجديدة » 
وأطالع القصص المترجمة فى البداية وهي 
من عيون الأدب العالمى ٠‏ ثم أقرأ شيئًا من 
المقالات . وهكذا . موضوعات كنت اقرأها 
ولا أفهمها , من بينها مقالات عن نظرية 
التطون وقاروية ء وقصة التكنوه والأرقاء 
وكانت إعداد المجلة الجديدة تحتفى 
بكتابات انجلز . وتقدم شروحا موسعة 
لكتاب «أصل العائلة» ولح استوعب 
الشروح بطبيعة الحال ٠‏ وتوقغت عند 
حقايات عن المجتمعات التى تمنع المرأة 
الزعامة 5 وتسمصح لها بزواج أعدادر كبيرة 
من رجال القبيلة ؛ وهذه الأمور كانت تمثل 
اكتقيشيفناق بالتهمبة لى : ولا أجد من 
يشرهيالى » قوالدى لم يتحصل على 
الآبتدائية , وتوقف عن القراءة . بسبب 
زُواجة المبكر ؛ وغعشقه لأمى ؛ ووالدتى 
سيدة تستطيع القراءة ٠‏ لكنها لا تعرف 
الكتابة ء والوسط الذى أعيش فيه لا يعرف 
شيئا عن سلامة مووسى أو المجلة الجديدة: 
وهذه الأعداد التى وجدتها فى البيت » 
كانت تعود إلى سنوات تنابقة فى 
الثلاثينات والأربعينات ٠‏ وكان الدكتور 
العلامة صبرى جرجس ؛ ينشر كتاب 
التحليل النفسى لفرويد ٠‏ مترجما على 
حلقات ؛ واستهوتنى حكايات المصابين 
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بالهستريا والشيزوفرانيا » وطبعا لا أفهم 
شيئا كثيرا أو قليلا سوى الحكايات , 
وتفسير الأحلام . وهكذا : وظللت على 
هذه العادة مع بدء الأجازة الصيفية , 
استخرج الاعداد من المجلة الجديدة ؛ وفى 
كل سنة تزيد محصلة قراءاتى وأعود 
إلى ماقراأته مرةأخرى؛ قصبص 
تشيكوف وماكسيم جورجى وتولستوى ٠‏ 
وموياسان لا يمل الإنسان قراعتها ٠‏ عاما 
بعد عام ٠‏ وكانت الدراسات التى تقدمها 
المجلة تركز على خسرورة الربط بين الفن 
والحياة ؛ والاشتراكية , والمدرسة الفابية 
التى تحمس لها سلامة موسى فى شبابه 
والمأركسسية ؛ وتقدم الفلاسفة من كل 
دست سس أفاقا بعيدة المنال , 
رجحل 85 2ح + 

ظللت على هذا السللكؤفييات : 
قراءاتى لنفسى ؛ لا أحد يتابعها , ولآ لخد 
يرشدنى ٠‏ وذات مرة فى أحد دروس 
مدارس الأحد ,في إحبدئ الكثانى , 
وكنت فى الابتدائية ٠‏ سالثى مدوس فى 
معهد التربية » عن قراءاتي + فِقلتٍ له 
أننى مشغول بقراءة فروونيد ٠‏ فضحك ؛ 
وصحح لى طريقة نطق الاسم » وسالنى 
كيف حصلت على الكتاب » فشرحت له 
المسالة ؛ وأننى اقرأه مترجما فى المجلة 
الجديدة لسلامة موسى فى أعداد قديمة 
وجدتها فى البيت ؛ لم يبد ارتياحا ٠‏ وقال 
لى : سلامة موسى هذا رجل ملحد ؛ 


اعتقد هو الدكتور القوصى ء أو الدكتور 
الشافعى ٠‏ وقال لى هذا كتاب ممتع , 
وقرأت الكتاب ٠‏ ووجدته شديد الصعوية , 
خاصة فى الفصول التى تناقش الإدراك 
وأنواعه وعلاقته بالذكاء . 

بواسطة أعداد المجلة الجديدة . 
وبواسطة سلامة موسى تفتحت مداركى 
على آفاق ٠‏ جديدة وثرية , لكننى كنت كمن 
يجلس أمام عمارة ف فى الطربيق العام فى 
شتاء قارس ٠‏ ليتابع وليمة غنية فى 
داخلهاء سمعت بأفضال الدكتور طه 
حسسين ٠‏ وعبقرية المازنى » وقرأت انتقادات 
شديدة لمدرسة الرافعى خاصة لديوانه 
القهر الأحمر ؛ وقرأت استهجانا اكتابات 
المنفلوطي ٠‏ وانتقادات أخف وطأة للعقاد , 
لكنتى لم أكن اعرف ششسيئا عن هؤلاء 
النايق":.كنتبهم ليست ميسرة لى , ولا 
أعوف اذا كانوا من الاحياء أو الأموات , 
حتى سلامة موسى نفسه ؛ لم أكن أعرف 
شين ينه !1 حتّى وجلاتٍ مقالة له فى جريدة 
الأخباز فى سنوات الخمسينات بعد قيام 
الثورة . فخطفتها,؛ وتابعته على قدر 
استطاعتي ٠‏ وعرفت أن الرجل حيا يرزق » 
فسعدت بهذا الآكتشاف ؛ لكنثي لم أسع 
الى لقائه . بسب خجل فى طبعى, وخوفى 
من رهبة اللقاء : وندمت ندما شديدا . 

فوظ كاتبى المفضل 

أما روايات اسيك تج سعق وى 

فقد اطلعت عليها سرقة من مكتبة الأستان 


قياسه من ناحية تربوية بحتّة لخدمة طربدق أصغر أخوته , وكان زميلا لى فى 
المدارس ٠‏ لاستاذ شهير فى علم النفس , المدرسة الابتدائية » وكان يعيرنى إياها من 
اماه 
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أ سس من 
وراء إخوته الكبار لعدة أيام فقط . وى 
كتب معهورة بتوقيع الأستاذ نجيب 
محفوظ ومبداة للأستاذ يوسف الشارونى 
الذى كان لا يزال فى ذلك الحين فى 
السودان ٠‏ ومن مكتبة يوسف الشسارونى 
الخاصة ؛ قرأت روايات المرحلة الفرعونية 
كلها لنجيب محفوظ ؛ ثم خان الخليلى , 
ميكاق المفق ..والسرات: فساسسعة 
حديقتى واينعت زهورها ٠‏ وأدركت فى 
وقت مبكر جدا ‏ أن نجيب محفوظ هو 
كاتبى العربئ المفضل . ويعدها كان 
يمدئى رفيقى بقصص يوسف الشارونى 
فى مجلتى الآداب والأديب اللبنانيتين : 
وكانت تسحرنى بغرابتها ».وفي بعض 
الأحيان يضايقلى غموضها ٠‏ ولكنها كانت 
تفتح امامى أبوابا واسعة فى للف 
بالفن وليس بالفلتهم]!, وإننيلا أفسلل له 


قصة «أيام الرعيا» وآلتى كيظرها فى لقترةا 


لاحقة , 

عرفت عن طريق المجلة الجديدة 
مصادر الثقافة الفربية » وسمعت عن 
الموسيقى الكلاسيكية » وابتعدت عن عيون 
الشقافةالعربية. ولم أقرأ الكتب التى 
يتسمين قراتها من الأنب الصري نثل 
الأغانى 0 أو البخلاء 0 أو ألف ليلة وليلة ٠‏ 
أو المنتحّب من الأدب السريى ؛ وهو من 
أشهر الكتب التى كانت توزع علينا فى 
المدارس فى ذلك الحين ؛ واكتفيت بكتابات 
سلامة موسى ؛ وروايات الأستاذ نجيب 


البسلال 6 غبراير 43 ١‏ 
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محفوظ التى فتنتنى ٠‏ ثم قصص الأستاذ 
يوسف الشارونى ' ووشع داخل نفسسى 
الانقصال بين مأ أعيشه ويحيط بى »وما 
أقرأه أو أقرأ عنه » مثل تلك الدراسات 
الموسعة اللستفيضضمة التى كانت تنشرها 
المجلة الجديدة عن الخلافات بين فرويد 
وادان ويوتج حول عل الثقسن التتحليلى. . 
وتغربت فى وقت مبكر من حياتى . 

وحصاد هذه المرحلة من القرية ‏ اثني 
عرفت أن قراءة الأدب متّعة , وكل ما 
ندرسه ونطالعه عن طريق المدرسة , لا 
يوفر لى هذه المتعة , فقصلت بين الأدب ٍ 
والمدرسة ٠‏ فهل يمكن مقارنة ما قرأته من 
أدب بأعمال سخيقة مثل القصر المسحور 
أو حديث أبى الهول ؟ ريما هى أعمال 
قليلة جدا :اف الكتب لالترمينّة: 
اشيتقوتنى » خاصة كتاب القصص الذى 
وزغ علينا فى المرحلةالابنتتدائية, 
فالتهمته. لكن معظم ما كان يقرر علينا أو 
تناع لنالإقواعته بإكان سخيفا ومملا , 
اكتفيك يكلاواتئ ا لكارجية ٠‏ فتغربت مرة 
أخرى عن المدرسة ورقاق المدرسة وزفاق 
الشارع . وقصات بين المدرسسة 
وافتماماتي ؛ وأقمت أسوارا » وعشت فى 
عزلة » قراءاتى لنفسى . 

فى المرحلة الابتدائية إذن ٠‏ امسعدنى 
الحظ بقراءة أستاذين لهما الفضل فى 
تربيتى الثقافية ؛ الأستاذ سلامة موسى 
ومن بعده الأستاذن نجيب محفوظ ؛ ثم 
يوسف الشارونى ؛ وكانت الإذاعة فى تلك 
السنوات تقدم أحاديث للدكتور طه حسين 
والعقاد .وعلى الرغم من عدم امتلاكنا 
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لمذياع » فكنت أحرص على سماعهما , 
لكننى لم اقرأ لهما شيئا فى تلك المرحلة ؛ 
مثلهما مثل المازنى الذى سمعت به ولم 
أطالع له شيمًا ؛ فكتبهم لم تكن ميسرة 
أفلش 
سبق وقلت أن المدرسة الابتدائية كانت 
فى حى الروضة ٠‏ وهو حى يختلف كلية 
عن أحياء مصر القديمة . وفى تلك 
المدرسة عرفت الفوارق الطبقية ؛ وعشتها 
بالريقن منكوسة ما مشكه كن معببى 
القديمة . أحياء مصر القديمة كانت تتيع 
فرصة العيش لمجموعة من كبار معلمى 
سوق الخضار والفاكهة وأصحاب مصانع 
الفخار على وجه الخصوص ؛ وفؤلاء 
يمتلكون نقودا كثيرة ؛ وكذلك تتيح العيش 
لأصحاب الحرف الهامسشية فى أدنى 
السلم الاجتضامى ٠‏ من باع ة/سوالين": 
وعمال الفخار وعمال نقل أقصد «الكاروّة, 
وعمال مسعمار ٠‏ ورجال ونساء وأطقال 
مهمتهم تربية الحفير والبتجال؛ وبِيِنٍ علية 
القوم وأسفلهم كانت إلناك/ْعايشٌ قلق 
بأفئدية , فالى جانب المشش الطين 
الخالية من المياه النظيفة أو دورات المياه » 
كانت توجد بيوت مبنية بالحجارة وتعرف 
التهوية والمياه النقية ودورات المباه 
الؤاستعة : 
وكنا نقطن فى بيت حجرى متين 
الأساسات من طابقين , شقتنا فى الطابق 
الأعلى . ونتمتع بمياه الشرب النقية , 
والشقة واسعة مناسبة ٠‏ ولها شرفة تطل 
على جامع عمرو بن العاص كما قات , 
وكانت تنقضنا الكهزياء فقط . 


طبقة أرستقراطية 

وفى هذا الوسط الخليط من المعلمين 
والهامشيين ؛ كان أهل الأفندية يتمتعدون 
بالاحترام ٠‏ فوالدتى ؛ تقرأ الخطابات لمن 
يصل اليها خطاب ٠‏ وتحتفظ بائوية 
ومطهرات وشاش وقطن ومراهم لمن 
الجلابية » بل هى البيجاما لباس الأفندية 
أدور بها فى الشوارع . كما أتنى لا 
اعرف النزول الى الطريق الا بالحذاء ؛ 
واللعب بحذاء كاوتش أبيض ٠‏ وهذه كلها 
ميزات جعلتنى أحس يأننا ننتمى الى 
طبقة ارستقراطية ؛ أو طبقة المعلمين 
نعرف الجوع بمعناه الحرفى قالخيز دائما 
متوفر عنئدنا » لا فرق بين أول الشهر أو 
أخيرة" يقل ترتيبات آمى الصارمة , 
أهنا الآضرون فهناك الشراء بالشكك , 
واستعارة السكر والملح ؛ وفى بعض 
الآيالئ#أرشّفة الخَشُّ أيضا خاصة فى 
سينواجأ لجاب !؛ ولهّذَا كنت أظن دوما أننا 
من علية القوم , على الرغم من حالة سوء 
بسبب اعتمادنا على البقول والباذتجان 
والبطاطس ٠‏ وقلة اللحوم بل ندرتها , 
ولكنها سذاجتى التى زينت لى هذا 
الاعتقاد : وفى حى الروضة تفتحت عيناى 
على عالم آخر : خاصة أن معظم رفاق 
الطفولة عجزت مواردهم المالية عن 
الالتحاق بالمدرسة . 

فى مدرسة الروضة سمهت عن أشياء 
اخرى , لم نسمع عنها فى حى مصر 


ما - 
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القديمة ٠‏ مثل امتلاك السيارات ٠‏ والذهاب 
الى الأندية , والاثستراك قى المسحف 
والمجلات ؛ وامتلاك الاسطوانات وأجهزة 
الفونوغراف ٠‏ وان الحليب يشرب صباحا 
وعصرا طازجا ؛ الى جانئب عصائر 
الفاكهة . بينما كنت اعتقد طوال تلك 
السنوات ٠‏ أن الحليب يشرب فقط بوضعه 
قطرات قليلة على الشاى فى الصباح , 
وسمعنا أن اللحوم تؤكل هشوية وليست 
مطبوخة فقط ؛ وأن هناك من يفاضل بين 
الدجاج والأوز والحمام والديك الرومى , 
ويمتلك رفاهية طلب وجية بعبتها لمزاجه 
الخاص ولأن الجوع كان فاجسنا فى تلك 
السنوات أدركت غمراية فيذا الع الم عنا 
فإذا انتقلنا الى اللابس اشسمهنا غن 
الموضة ؛ وتناسق الإلوان ٠‏ بالاإضافة الئن 
الساغات الذقبية والسلاسل والأساور 
الخ. 

والى جانب الفروق فى المعيشة هناك 
الدروس الخصوصية , والقدرة على شراء 
كتب إضافية لتسهيل المناهج , 

أدركت فى المدرسة إننى أنتمى الى 
الهامشيين . وزادت عزلتى عزلة » أاوسع 
هن حديقتى الخاصة في صمت ؛ وحيد 
أناء أجمع قطافا قليلة مما تيسر لى من 


الحديث مع المدرسين » أو قلة منهم بمعنى 
أصع . هل هناك شك إذا قلت أننى وعيت 
أحوال الهامشيين وعشتها في ياكورة 
حياتى ؟ 

« رواية النزول إلى البحرء هى رواية 
الهامشيين » على الرغم من كتابتها فى 
سويسرا . 

هذه شهادتى أقدمها فى سن الستين, 
لكننى توقفت بها بين عامى 1517 عام 
مولدى . وعام ١515‏ عام حتصولقن على 
الشهادة الابتدائية ؛ لماذا ؟ 

فقدت ذاكرتى ؛ 

لقد لعبت تلك الفترة فى كتاباتى دورا 
كبيرا ؛ وللا شغلت فى سنوات الثمانينات 
بالكتابة عن ثورة 1155 والعودة إلى 
الؤداءوزاجعت أفتش فى صفحات الوطن 
وصفحات حياتى , لأجيب على تساؤلات 
بسيسييطل النؤول إلنى البحر , عما جرى 
لنا ونيا كرك عالكذا النحى ؟ وقعت 
فريسية لاكتئاب جاد ٠.‏ وصاحبنى لعدة 
سنوات أثناء فترةالتحضير للرواية . 
ويلغت ذروته أثناء كتابة الجزء الأول , 
07 والجسزء الثاني . أوراق ١505‏ ء 
وزادت حالتي سويا » وكنت غريبا على 
أرض أخرى ؛ وأصبحت مهددا فى 
سلامتى وقد تعرضت لحوادث دهس تحت 
سيارات مرتين ٠‏ وتحت ترام مرة . وعندما 
فقدت ذاكرتى وتهت بين القطارات فى 
المسافة بين جنيف ويازل : وطلبت العون 
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لمعرفة كيفية الرجوع إلى البيت » حملت 
حقيبتى وعدت إلى القاهرة بحثا عن نجاة: 
لقد فتحت بعودتى إلى الوراء أبواب جهنم 
والاكتئاب هو مرش العصر , موضة ٠‏ 
ولكن من يقع قريسة له , عذاباته تماثل 
مرض السرطان , وهذه أقولها عن خبرة » 
ولحجات إلى طبيب نفسى فى القاهرة ؛ هو 
الاستاذ الدكتور عماد الدين فضلى , له 
دراسات فى الشهر والأوزان الموسيقية 
والسحور ؛ وكان الرجل كريما فعى, 
فمنحنى من وقته الكثير . وتناولت علاجا 
كن هامين . وهف) 5 وى تسبلؤلاق 
مشروع » هل كتبت عن عنطقة مصر 
القديمة التى شفلئنى إلى حد المرض ٠‏ 
كتابة رواكية:مكسيزة 9 بأمنانة شنديدة:: 
أقول لا أظن . 

كل عدة سنوات أذهب إلى فصر 
القديمة لإلقاء نظرة على الحى الذي تبيلت 
معالمه مع كر الشّنَينْ ٠‏ وأقؤل كسا قال 
الراوى فى روايتى الأخيبرة ٠‏ أرراق 
سكندرية» عندما ذهب عجيب كفافى لرؤية 
البيت الذى تربى فيه قى مصر القديمة 
على مقربة من جامع عمرو بن العاص : 
«جاء عجيب كفافى إلى بيت مصر القديمة 
وى .داكله شهوة الامنتلاك .. استعادة 
اشيائه الحميمية ؛ فصادف فى يومة قيض 
الريح . كان يحلم بشراء قلة فخارية , 
وهذه أيام جديدة وأئاس جدد ؛ لا مكان 


بينهم ؛ المنطقة التى بنت شهرتها على 
صناعة الفخار , امتلأت شوارعها على 
الجانبين بمحلات إصلاح الثلاجات ؛ لا 
قلل ولا نعناع , فى المسافة ما بين المأذبح 
ومتطقة جامع عمرو بن العاص , 
ضيع عجيب كقافى ما امتلكه , أقسيد 
ذاكرته ؛ سمم النبع الذى تحمل بفضله 
الغرية » : 

وماذا بعد ؟ هل ضيعت يسفرى الذى 
طال ؛ وغمربتى التى امتد حبلها إلى 
سكترين سدة دنا ابتك اموه 
ذاكرتى ؟ آول مظاهرات سمعت بها فى 
المدرسة الابتدائية ؛ كانت الهتافات فيها : 
بيفن بيقن يسقط بيفن وطالتنا أخبار فتع 
كوترى عباس على طلية الجامعة ؛ وفى 
سنة ١541‏ جاء والدى مهرولا » لياأخذني 
من المدرسية يعد اطلاق الرصاص علينا 


١‏ بواسطة قياك البولَيسُ بسبب البتافات 


بسقوط الملكِ التى انطلقت من مدرسة 
عمرو ين العاص ألتى انتقلت حديثا إليها: 
أما حرب فلسطين فهى الجرح المفتوح 
الدائم الذى أصابنا ولم نبرأ منه حتى هذه 
اللحظة . 

فى السنوات القادمة.أرجو 
البدء فى كتابة أخرى , تليق بما مضى 
من أيام .وما تحملناه من هزائم 
وانكسسارات ؛ حفاظا على الحلم 


لبائعى القلل الفخاربة وعيدان القصب الجميل . 
- وما -. 
أرشيف الشارخ 
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شاريخع مصر 
© وصلتنا رسالة من القاريء محمد عثمان مصطفي الطالب بكلية الهندسة جامعة 
اللمنصورة يسالنا عن أهم الكتب التي من خلالها يتعرف علي تاريخ مصر. 
وقد توجهنا برسالته إلي الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي عميد كلية الآداب جامعة 
حلوان واستاذ التاريخ الحديث والذي أجاب: 
مصر من البلاد التي لها تاريخ طويل يمتد في عمق الزمن لاكثر من سبعة ألاف عام, 
ويمثل بهذه الخصوصية عبتأ على الباحث وعلى القارىء معا؛ ولهذا فقد قسمه المتخصصون 
الي فترات ت تاريخية ما مين انهم ووسيظ وحديَك ومغامتى لتسهيل مراسمته بالعمق اللازم؛ 
واصبح لكل فترة تاريخية من هذه الفترات دارسون متخصصون» ٠‏ ولكل هنهم اجتهاداته 
اتفسير حوادث الفترة التاريخية: ومن هنا تعددت وجهات النظر بتعدد نظريات تفسير 
التاريخ وتصورات», ومن هنا أيضا وقوع القارىء البسبط ضحية اختلاف هذه التفسيرات. 
ومن ثم تشويش الوعي واضطراب التفكير وتنازع الولاء: 
واذا كان الاختلاف في وجهات النلر مطلوياً فى مرخلة الدراسة الجامعية حيث يكون 
الطالب في مرحلة من النضج الفكري تسمح له بادراك الاختلاف وأسسبابه قان تقديم 
التاريخ في المرحلة قبل الجامعة يوجهة نظر واجد ةامر له خطورت» علي تشكيل الوعي في 
سن لم يكتمل فييا النضيج بغد ياعلى أن الخروج من هذا الثرق يمكن يتقديم التاريخ بصورة 
محايدة تقوم علي تناول الظروف الموضوعية الاقتطادية الاجتماعئة المصساحبة للحدث 
السياسى فيسهل فبخ التاريخ وتطورة. وأما الطريق: الي ت تقديم التباريخ بهذه الصورة فانه 
يبدآ من وضع كتاب واحد للمرحلة قبل الجامعة بعنوان ٠موجز‏ تاربخ مصر» يضم القديم 
والوسيط والحديث ويدرسه التلميذ علي مدى ست سنوات دراسية(سنتان للقديم وسنتان 
للوسيط وسنتان للحديت والمعاصر) وليس هذا بمستحيل فأمامي نموذج لهذا التاليف شبه 
الشامل لكتاب قررته وزارة المعارف لطلاب السنة الخامسة ثانوي عام 147١‏ (الطبعة 
الرابمة) عنوانه «تاريخ العصر الحديث: مصر/ الولايات المتحدة الامردكية/ الاستعمار 
الأوربي» من تاليف الدكتور محمد صبري الشهير بالسوربوني. .وقد يداه لولف من حكم 
الرومان (سنة 7-١‏ ميلادية) وحتي ثورة 1415 ومابعدها حتي 1458 في 54١‏ صفحة: وفكرة 
عامة عن تاريخ الولايات المتحدة في ؟؟ صفحة , والاستعمار الأوربي في 5غ صفحة ٠‏ فهل . 
كان تدريس التاريخ في المدرسة المصبرية في النصف الأول من القرن العشرين آفضل من 
تدريسه فى النصف الثاني من القرن نقسه؟؟. 
د. عاصم الدسوقى - عميد كلية الآداب 
جامعة حلوان 
185 
الهلال 6 فبراير ١534‏ 
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ول إعسسادة الاعتبسار لرمسوزنا الوطنية 


© إلى الدكتور نصار عبد الله 

قرأت مقالك المنشور فى مجلة الهلال والمتعلق م يفصر الخديوى اسماعيل عيل . وأسعدنى 
مسائدنك لقضية إعادة الاعتبار لرموزنا القومية واحياء سيرتهم فى الذاكرة الشعبية ٠‏ على 
الجاني الآخر أزعجنني بشدة مجاولتك اريط مشرووع الخد يوى إسماعيل بمشروع جمال عبد 
الناصر » وفى محاولة تبدو غريبة حقا إذ أن كلا الشخصين مختلفان تماما سواء من حيث 
أسلوب العمل أو النتائج المترتية عليه . 

الخديوى إسماعيل كان مثالا للحاكم المتفتح الذى أثرى مصر بمشروعاته الحضارية 
وأنشآ البنية الاساسية لمصر , واستحدث نظام الوزارة ومجلس النواب .وشى جميعيا 
خطوات فى طريق الديمقراطية وتوزيع السلطات مع أنه تولى الحكم وجميع السلطات فى 
يديه وكان بإمكانه أن يتصرف كحاكم شرقى مستبد . وكان نتيجة جيوده وجهود من سبقوه 


من أسرة محمد امات موا سم كبيرا من؛! : قراطبية بين ثورتى ١1194‏ و 15 


إرادة غير إرادته , فم 3 سر الصلطة قا بحل < 
الدستور وتأميم الصيدة 1 : لتركلها فى يده فيصبح 
هو المسيطر على آرا > بل وآ : الاعتراض أو حتى 
إبداء ء الرأى قفصيره معروف مسقا فى معتقلاته + وهكزا اه ونال هيد لفان أن 
يحطم آحلام الشعب فى باوغ الحكم الديمقراطى السليم واستعرار الخرية السياسية 
والشخصية . 

وكائت الطامة الكبرى فى حرب 15737 التى نمت نتيجة تصرفات هوجاء من دكتاتور لم 
يفكر بالعواقب , وكانت البزيمة هى النهاية الطبيعية لقراراثه وتصرفاته الفردية غير 
المدروسة. وهى نتيجة لا ترجع لتامر الدول الكبرى على مصر خوفا من أن تتقدم على يد عبد 
التاصر أو شى: من هذا القبيل . ولكنها كانت مجرد إنتهاز لقرصة لن تتكرر من قبل تلك 
الدول حيث آنهم شعروا أن عبد الناصر قد هيآ لهم القلروف المثالية للانقضاض على مصر . 

إنك تستميح العذر لعبد الناصر لأنه ثار ضد فاروق الذى هو من (أقبح) رموز عاتلة 
محمد على وتقول أنه لا يباريه فى (القبح) سوى ال ملك فؤاد لأنه حاول أن يقيم خلافة اسلامية 
مركزها مصر . 

وأنا أتسابل .. ما هو وجه القبح فى الملك فاروق ؟ إن جميع منتقديه لا يجدون فعلا 
لانتقاداهم إلا حياته الشخصية وسلوكياته وهى أمور تنقصبا الأدلة التاريخية ومعظمها إما 

ولا 
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مختلفة أو مبالغ فيه بشكل كبير . التهمة التى يوجهها له منتقدوه الأقل سطحية هى تعاونه 
مع الانجليز وخضوعه لهم وهى تهمة ينفيها تماما حادث 4 قبراير 1414 . 

حتى حرب 1148 والتى تمت فى عهده هى الحرب الوحيدة التى حارب فيها العرب داخل 
إسرائيل . وآسماها الملك قاروق (هزيمة) ولم يطلق عليها إنكسة) . وبعد 6٠‏ سنة من 
البزيمة مازالت أقصى أمالنا أن تغود إلى الحدود افتى آرستها ‏ ورغم الفرق الكبير بين 
(هزيمة) فاروق و(نكسة) عبد الناصر مازال البعض بصف الأول بالقبح والثانى بالوطنية , 


فتحى فاروق 


5 , 
© ٠أصارحكم‏ بانه عندما أبدى كاتب السطور السابقة انزعاجه من محاولتى لربط 
مشروع اسماعيل بمشروع عبد الناصر ؛ فقد تصوريتا الوهلة الأولى أنه منزعج لحساب عبد 
الناصر '' غير أنه سرعان ما تبين لى أته غاضي للربط يين «الدكتاتور المنغلق» عبد الناصر , 
و«الديمقراطى المستنير المتفتح» .. اسماعيل !' .؛ الحقبقة يا صديقى أن أيا منهما لم يكن 
ديمقراطيا فى واقع الأمر .. جتن وان تظاهرا آحيانا بغير ذلك . 
ومع هذا فأنا متعمسك بما آكنه عن الأعجاب العمك لكلا الحاكمين العظيمين اللذين كانت 
لكل منهما اتجازاته الكبرى ؛ وطموحاته القومية الكبرى : وكانت له فى نفس الوقت مثاليه 
الكبرى . والواقع أننا نرتكب نفس الخطا إذا قمنا بإثبات آحدهما ونفى الأخر , أيا من كان 
الذى نثبته أو الذى ننفيه , وأيا ما كان أساس النفى أو الاثبات .. 
أما فاروق فليس صحيحا على الإطلاق ما ذكرته من أن . ٠جميع‏ منتقديه لا يجدون محلا 
لانتقاداتهم !لا حياته الشخصية» .. فمثالب فاروق أضخم بكثير جدا من كونها مثالب متعلقة 
بالحياة الشخصية ؛ رغم آن حياته الشخصية وحدها كافية تماما لآن تضفى عليه قبحا لا 
حد له .. خاصة عندما تصبح هذه الحياة «الشخصية» جزءا من العوامل التى تحكم قراراته 
فى المسائل ٠»‏ غير الشخصية. .١١‏ 
د / نصار محمد عبد الله 
رنيس قسم الفلسفة - كلية الآداب سوهاج 


4م ١‏ 
انيلال ) قبراير 4ةةا 
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الخصسسازة والسقسلمسقة 


© من الأستاذ عادل شافعى الخطيب ٠‏ ورد تعليق على مقال ٠هل‏ أفلست 
تجارب التحديث ؛ المنشور بعدد ديسمبر ١91917‏ للدكتور محمد عبد الشفيع 
عيسى ٠‏ وهو تعليق يطول . وقد اجتزأنا منه لنشر نصفه الأخير المعبر عن 
وجهة نظره . 

التيارات الفلسفية والفكرية هى بداية كل الحضارات ٠‏ وتسبق عادة أى تقدم فى أى 
مجال آخر كالمجال الاقتصادى أو الصناعى أو العلمي . لأن الفكر الفلسفى يصنع مناخا 
خصبا وضروريا تنمو فيه القدرات فى كل المجالات الاخرى ٠‏ لذلك فإنه من الخطورة بمكان 
آن تبدآ بالاهتمام بمجال واحد كالمجال الاقتصادى دون أن يواكبه - أو بالأصع - يسبقف 
ثورة فى المجال الفكرى الفلسفى يمهد له ويخلق له المنا للنمو السليم والتطور الطبيعى الذى 
يضمن له الاستمرار والنجاح . 

كما آن الافتمام بدفع التطور/فى.مجال واحَدامِتظلق تكوينا غير متجانس مهمد بالموت . 
يمكن تتبيهه بحالة عضو من أعضاء الجسم ينفو بمعدل آسرع من العضو الآخر . آو ينمو 
الجسم باكمله بلا رأس ٠‏ أو هو يشبه حالة من نمو الخلايا العشوائية فى بؤرة واحدة من 
الجسم مما يؤدى إلى حذوث ورما. ولعلنا ثلاحظ الآن مثل هذا النموبالفريب متمثلا فى آنماط 
جديدة من السلوك الإجرامى لم تكن موجودة فى مجتفداتثاً من قل . كما حدث في جريمة 
مدينة نصر وربما آيضا,فى مذيجة الأقصر. ؛ 

ولعل الدكتور «محمد عبد الشفيع عيسى» كان يقصد هذا المعنى عندما تنب بتعرض دول 
شرق آسيا وغيرها لمزيد من التدنى والانتكاس لان نموفا لم يقم على أساس فكرى وفلسفى 
.. نحن نهتم الآن بتطوير التعليم - وهذا أمر مهم وحاسم - الا أنه ينبغى علينا أن نعرف أن 
هناك فرقا كبيرا بين التعليم والفكر الإنساني الفلسفى المنشود ٠‏ فالتعليم لا يعطى لنا الفكر 
الإنسانى الحر القائم على النقد , ولكن الفكر الفلسفي قادر أن يرسى لنا القواعد المثلى 
للتعليم . فإرسال المبعوثين إلى الخارج أو استقدام الخبراء من الغرب - وإن كان ضروريا - 
إلا أنه - كما يذكر المقال - نوع من محاكاة الغرب ٠‏ أى اللحاق أو الإلتحاق بمن سبقونا , 
ومهما حاولنا فلن نلحق بهم ؛ بل إن محاولة اللحاق هذه تعد إعترافا بعدم قدرتنا على تغبير 


واقعنا. 

كما أن العلم الذى يقوم على التلقين والتسليم لا يقدم جيبلا من المفكرين . فلايد من 
الآأنى + 
دى 


144 
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١‏ - أن نبذل اهتماما أكير بالعلوم الإنسانية باعتبارها مبدأ الحضارة. 
؟ - أن نزرع روح النقد فى نفوس النشء منذ البداية ٠‏ وأن نلقى فى روعهم آن كل 
شىء قابل للجدل والتغيير والتطوير وليس علييم أن يأخذوا كل الأمور كقضية عسلمة . 
" - أن نزكى فيهم - قبل القراءة - ملكة التأمل . لماذا مثلا لا نخصص حصة دراسية 
كل أسبوع نسميبا حصة التامل؟ يدون فيها كل تلميذ فى صمت كل ما يعن له من خاطر. 
4 - وآخيرا مزيد من الحرية ‏ حرية النقد وحرية النشر . 
عادل شافعى الخطيب - القاهرة 


قالوا : إن عماد الظرف عنوٌالظرفاء هو نظ التوار . والوفاء بالزمار . والأنفة من 
العار ؛ وطلب السلامة من الأوزار ٠.‏ 

وسثل أحد النارفء عن الظرفي فقال و الظرفس فى أرييع خصبال : الصياء ‏ والكرم . 
والعفة . والورع , 

وفى هذا المعنى قال أبو عبد الله الواسيبطي 

ليس الظريف بكامل ظرفه ١‏ حتى يكون عن الحرام عفيفا 

فإذا تورع عن محارم ربة فإن الأنام يدعونه ظريقا 

وروى أن عبد الله بن مروان غضب على آحد عماله فامر بحبسه , وكاتت تشرف عليه 
جارية عبد الملك . فنظر إليها. وحدق بيصره ؛ فآانشات تقول . 


أيها الزآمى بالظرف وفى الطرق الحتوف 
ان ترد وصلا فقد أمكنك الظبى الألوف 
فرد علبيا العامل : 


إن ترينى زان العينين فإنى رجل عقيف 
ليس لى إلا النظر القاتن والشعن الظريف 
فقالت له الجارية : 


الفدل 6 فيراير لالطلطلا 


14 
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قد آردناك على أن 
فتابيت فمازلت 
وعندما بلمْ عبد الملك مادار بين العامل والجارية أطلق سراحه وزوجه لها ؛ لما يتصف به 
من عفة وظرف وحياء ٠.‏ 
وسئلت امرأة خفيفة الظل عن الظرف فقالت ٠‏ «من كان فصيحا عفيفا كان عندناء ومن 
كان غنيا غاهرا كان ناقصا فاجراً . 


وقال شاعر ظريف . 
كم قد لفرت بعن آهوى فيمنعنى 


تفتت ق غلب الوق 
للحبس حليفا 


منه الحياء وخوف الله والحذر 


وكم خلوت بمن أهوى فيقئعنى 


منه الفكاهة والتحديث والنظر 


هل تزى بين الفياقى والبيول 
يا,سسهول الأرض يا تلك القسفسار 
بااجنان الأرف يا مذى الب حار 
لنهسذا الكون ؛ يااهنن فى الجتواز 
فاجاسايت عن سؤال بالسؤال 
إثنبة ددح مل سىء بالاضل 
أنه الفمير ؛ وما العمير سوى 
لاست فاق الي شنريم قلي الطزبور 


0 0 


أرشيف الشارخ 


محمد أمين عيسوى 
الاسماعيلية 


ب إلى أرض الوطن 


روي من شلجن 

100 ا ليله فى فيل الممن ؟' 
اوعفرو كوا 7 
وسيامة ماب اد 
طيسفى االمراج يهس فيو وحن ؟ 
هل رعى تربك خطوات القدم؟ 
هل ناى عنك خيال أو قندم؟ 
آين ذاك الطيف ؟ أضنائى الألم 
صفقفهدهيا صح ؛ فانا قدنراه 
أنه «رفسيزرء لأحملام الم٠صتصياء‏ 
لحظة يحعيى بها القلب لقاذه .. 
واسئمال الزهر تنحوى فى مرح 
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وإذا الكون ضحوك هن سؤالى 
واشسارت نحهوقليى ثم قبسالت 


عشرون هاما من التوحيد 


وشروو هاما دي الوسيد واتستر 
عشرون عاما من التقديس سيدتى 
عبددت قلبى وروحى - دوتما خجل 
نذرت شعرى ونثرى كى اقدمه 
ائى أخيك ح بألا تعغقادله 
علمت فلبى البوى حتى هوى فتوا 
علميته ان يرى فى حبي».وطنا 
يامبصر 5 طال المدى دين الندى فتحدد 
تركت فجر العدى !يس آزى بسي تله 
غاستيفظى واعيرئ آدرايقاً ومكغئ 
يافصر .لمن تسيا وإآدمعنا 
بامتسرء أن المزااا9 كبا 1201 


ء د . ذوقان قرقوط - دمشق : 


أمانى حاتم بيسو عمان - الأردن 


حتى حسبت بها أتى أثا مسضصر 
مروا بنوردتى..فاستان ياعمسر 
لقطرك العذب ؛ حستى يرتوى النبر 
نيا فتال يسو فل ييل اقثر 
دنيا وآخرى وآماد لها سجر 
ري ها بدا وابتدا واستعذب الصبر 
عاكنه.مصرء كى يبقى له ذكر 
َي الت بتل حتى يمهى القهر 
الصدى والردى والقسسر والأسسر 
البكوىولينة واسباجعبرالفجر'"' 
نواه ولكااد تأ الشعفا مير 
كي يستوىي القلب والتاريخ والدهر 
عا( فقيل إن الحبايا صر !! 
محمد أحمد المعصرانى 

ليسانس الدعوة الإسلامية - طنطا 


- وجبة نظرك للصر! ع العربى الاسرانيلى صانبة . لكنيا مطروحة وليس فيها جديد . 
نتمنى أن نلتقى معك فى رسالة آخرى أآملين آلا بزيد ما تكتبه على صفحة من القطع الكبير . 

+ د . عبد الغني عبد الحميد رجب - القاهرة / المنيل 

- رسالتك حافلة ومزدحمة بكل ما كتبته . وكل الموضوعات التى كتبتها وأنت طبيب 
نقسى . معادية للطب النفسى . وللأطباء النقسيين » ورؤاد هذا العلم . ماذا تريد بالضيط 


البلار 6 فبراير ١414‏ 
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وآنت طبيب نفسى كما تقول رسالتك » 
البلال حريص على قرائه حتى لا بصابوا باكتناب ومع ذلك ؛ ومرضاة لخاطرك سننشر 
هذه العيارات المختارة من كلماتك ٠‏ خواطر مكتنب» . 
+ لا أبحث عن القارة المفقودة , لكننى أبحث عن منزلى المفقود . 
+ الهزيعة تأتى من الداخل قبل آن تأتى من الخارج . 
+ لماذا تخاف من القلق ؟ لأنه قد يسلمنا القلق إلى الحقيقة ' 
+ الشعر القديم هو آحسن طريقة للخلاص من التوتر ٠‏ والشعر الحديث هو تحسن 


طربقة لصنع التوتر. 

+ المريض بالاكتئاب يشعر أن الدنيا تقف له بالمرصماد . والمريض بالبارانويا يعتقد أنه 
يقف للدنيا بالمرصاد . 

٠‏ البحث عن معنى فى نظريات علم النفس ؛ آشبه بالبحث عن إبرة غير موجودة فى 
سرداب طويل مظلم . 


ء عاطف اسماعيل أبو شادى 

- قصيدتك رحلة ٠عشق‏ فى عينيك» . تعيد معانيها نفسهًا من مقطع إلى مقطع . ولا يخلو 
بعض آبياتها من نشاز فى الإيقاع ‏ عفوا مرة ثانية . ولنجرب معا قصيدة آخرى . وليتك 
تعرضها قبل إرسالبا إلى البلال على من يحسن عروضتا الشعر . 

٠‏ م. سليم عبد الرحمن سيد - سافية مكى - الجيزة 

- فى انتظار القادم الذى .. «تساوى بالضبطء فى انتظار القصة التى .. فلا ذلك القادم 
يأتى . ولا تلك القصبة نتجقق لغتلي جارفة,الشير , لكن شعرها شعر لغة منثور ٠‏ بقطع نفس 
القارىء إذا لهث وراغه.. إم يجَقَقَ شعرك واقعاء وتوقف عند جدود القنائية الباكية . ما ريك 
فى البحث عن روانعالقصص العربئ العالمى ؛ قضيرة وطؤيلة .. ثم تجرب حظك . والعجيب 
أن شاعرية لغتك النثرية تفتقدها تماها غى قَصِبديِكِ +«احتلال؛ ‏ وتفتقذ معها عروض الشعر 
كله .. دع الشعر واقرآ قصصا . , 

+ شوقى محمود أبو النجا رئيس ثوادى الأدب فى أسيوط - العنوان 

- لا يا شيخ . خوفتنا .. والهلال لا تنشر قصائد عن الغوانى ؛ لا الشابات منين ٠‏ ولا 
العواجيز . وحسن آنك ارسلتها إلى مجلة آخرى . قصتّك قرد وأسبوطى .. غليوا مدينة . 
قصة نكنة ؛ والنكتة بابها النوادر والفكاهات ولا وجود لهذا الباب بالهلال , وتهديدك للهلال 

آحق الناس صففعا بالنعال ١‏ عيال بوظوا! دار الهلال 

والذى كتدته بالحاسوب بعدة آلفاظ فنترك آمره للقراء . ولم بكن يليق بك أن تبداً هذا 
التهديد بالبسملة . فالبسملة لا يبدا بها شر . ولو نعوذت فى البده كفك التعوذ عن تهديدك 
بارك الله للأدب فى أمثالك . وفتح عليك ليمتد نفوذك الأدبى إلى نوادى ضواحى أسيوط .. 
آيضا , وإذا لم تكن بها نواد فبادر بفتّحها , ولا بآس من أن تكون رنبسا لها [] . 

ول 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الكلوسة الأخسيسرة 
قصة قصير 5 طويلة 


بقلم : فاروق عبد القادر 

لست من المؤمنين بتلك القواعد التى يضعها معلمو الأدب 

(كأن يقولون ان القصة لايجب ان تتجاوز الثلاثة ألاف كلمة) أو من 
حيث الزمن اللازم لقراحَها (كأن يقولون ان القصة يجب أن تقرأ فى جلسة واحدة ) ؛ أو 
ضرورة ان تلتزم القصة ماكانت تلتزمه المسرحية الكلاسيكية من حيث وحدة الزمان والمكان 
والحدث , أو ضرورة ان تكون فى القصة شخصية واحدة رئيسة . ويقية الشخصيات تابعة 
لها ٠‏ وظيفتها العمل على توضيح ملامحها ؛ أو ضرورة ألا يتجاوز زمن القصة حياة فرد 
واجد أى ضرورة أن يكون هذا الفرد من «الجماعة المغمورة» . موضوع القصة بامتياز هوه 


أية اخفاق تلك القواعد أن أصحابها وجدوها غير جامعة ولا مانعة ومن ثم اسرقوا فى 
الت لتقسيم والتصنيف ٠‏ ثمة ٠أقصوصة»‏ ر«قصة فصيرة» ودقصة قصيرة طويلة» ودرواية 
قصيرة» (نوقيللا أو نوفيليتاء حسب اللغة الاجنبية التى تفضلها وهرواية: . هذا من ناحية. 
من الناحية الاخرى, فان المبدعين الكبار أطاحوا بتلك«التقعيدات» كلها ؛ وفى ظنى ان أيا 
منهم لى قعد ليكتب «قصته: ؛ ملتؤما ايا منها ماكثب شينا . راجع - من فضلك - أفضل 
نماذج القصة عند سادتها الكبار (موياسانت الان يو - تشبكوف - اندرسون - هيدنجواى 
“ونين التساب ون تدس .. الخ) ستجد معظمها يتابى عن تلك القواعد 
و ٠‏ 

وعندى ٠‏ فان الشتكلين متدإخلان ؛ متوائتتجان , وليس غريّنا إن تمد قى أحدهما بعض 
سمات الآخر , اىكان تجد قطة قَطثيرة ذا روح :زؤائبة خالاسة" قد كُتخز موضوعها 
أجيالا متماقبة ؛ أو تتواثي,. بخرة| »فى الزمان والمكان :أن تتهدد أجداثها رشخوصها , وقد 
تجد - بالمقابل - رواية هي فى جوهرها , قصة قصيرة , لكنها استطالت وماكان يمكن قوله 
فى جبلة واحدة تمتد تيشغل صفحات عديدة. المعول الوحيد ٠‏ اذن , هو نسيج العمل نفسه , 
وطريقة صاحبه فى تناوله : هل يكتبه دعلى اتساع الصفحة؛ كما يقولون , أم يتوخى الايجاز 
والاقتصاد والتكثيف؟ هل يستعين بالتفاصيل الكثيرة - فى الوصف والسرد والحوار - 
لرسم لرجنه الكبيزة أم يتعمد الانثقاء الدقيق بحيط لايبقى تفصيل وعد مجاتي : دون وطيقة 
يؤديها ؟ . 

أقرب وصف عندي للاختلاف بين كاتب القصة وكاتب الرواية ان الأول لا يحمل فى 
جعبته سوى طلقات محدودة ؛ فعليه أن يحسن استخدامها وتصويبها والافارة منهاء فى 
حين يمتلك الثانى «ترسانة» كاملة تحرى مختلف الاسلىة التى يمكن استخدام هذا أر ذاك 
منها ؛ أو استخدامها جميعا فى وقت واحد . 

وقد تطمح الرواية - وطموحها مشروع - الى تقديم «صورة الحياة كاملة - لا أقل » , 
أها القصة فقصاراها ان تختار «زاوية للنظر» محددة بدقة؛ ترى منها جانبا واحدا من 
جوانب تلك الحياةً ٠‏ لكنه دال عليها كلها , معبر عنها كما يدل الجزء على الكل ويعير عنه , 
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كمال النجمى يموت ... 
مثلما مات الكثيرون » ممن افتريوا من القلب والوجدان ... 
ويجد المرء نفسه فى حيرة؛ هل يكتب المرء عن الرجل: أم عن الكاتب؟ دل 

عن تفاصيل علاقاتنا ايه أم عما تعلمناه منه؟. وتبقى الحيرة داخل مداد القلم» 
فالموت صانع للربكة والجيشان؛ وحين يجيش الوجدان ترتبك الحروف., ولا 
تخرج صحيحة ؛: لكنها صادقة: 

كمال النجمى يمشى 

هذا هو مفتاع علافشن بة. . ائه الرجل الذى ظل يمشى حتى واراه القبر.. 
بمشى من دار الهلال الى منزئه. شخص بسيط؛ يحب الدياة؛ وله وجهة نظر 
تجاههاء لذا لم يقبل عليها.. من المفروض حسب حدود وظائفه كرئيس تحرير 
فى أكثر من مجلةء وكشاعر وناقد أن يركب سيارة الدار لتقله الى منزله؛ لكنه 
ظل يركب قدميه » يرى الناس ؛ ويحتك بهمء ورفض التعامل مع السيارة. 

هذا هو مدخله الى العالم؛ : فما يسمعه“يّبدؤ كأنه موسيقى متناسقة » لذا 
رفض أن يستمع الى كل ماهو نشان» .ليس فقط الموسيقى التى كتب عن أهم 
صانعيهاء ولا ونم 6 أبدغة وأحب التقليدى منه. ولكته أيضا كان يسمع 
الصدق كموسيقى7 فى]الجوية[[هارقوئة "كيّناؤتقة1. وميأساته أنه عاش فى 
الزمد الذى اسيك لله أوسا ا بالثشاز» وصا عليه ,أن يسد أذنيه حتى لا 
يسمع» وأن يؤثر العزلة . ويكتفئ بالكتابة.. وَلقل ذا كد أضعف قلبه الحساس , 
ومزق أوتاره الرهيفة:: وكان السؤال الذئ يطرحه قبل آوفاته دوما: الى متى 
يوكل حا انان فى كل العاقم .: 

كمال النجمى ينقد . 

مشكلة الناقد الموسيقى: » وما أندرهم فى عالمناء انهم يشاركون فى صنع 
النجوم؛ تشدهم الاضواءء فلا يلتفتون الى مصادرها.. وقد وقف النجمى وراء 
نجومية كبار نجوم الغناء فى مصر. كان ناقدا صاحب رؤية ؛ أحب عبدالوهاب 
وأم كلثوم وسيد درويش. وكتب عن عبدالحليم حافظ؛ وعن أغلب أبناء الأجيال 
المتلاحقة. حتى اغنيات 1998. . ويبقى السؤال.. لكن من يصنع نجومية 
الناقد .. هل يحترق من أجل إضاءة سماء الآخرين ؟. 

كمال النجمى يبقى . 

حين يكتب المرء ما يصنع مع رؤية هارمونية وتناسق فإنه سيبقى » لأن 
الكتابات الجيدة لا تتبخر. ٠‏ فى مصطوها من أعيار فابذة .. والكلمة المليئة 
بالصدق هى أيضا نجمة تبقى فى السماء الخالدة. 
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بقع طنارق البقبيرع 


© بمناسبة زيارته مصر فى المعرض السنوى للكشاب 
ونقاءاته مع رجال القلم المصريين: ويمناسبة المحاكمة 
التى يتعرض لها فى فرنسا لأنه كشف أساطير اسرائيل 
السياسية وأثار الشكوك وأوجب إعادة البحث فيما يقال عن 
المذابح وعمليات القتل الجماعى الواسعة التى تعرض 
اليهود لها خلال الثلاثينات فى ألمانيا النازية . 
وفى أثناء اللقاءات التى جرت معه على ميدى أيام 
متتالية كان يتردد قول عنجيب وهو أنئا نساند جارودى فى 
المحاكمة التى يمثل أمامها الآن فى فرنسا ٠‏ والحقيقة أثنا 
لسنا نحن مَك يسائدة[ بل1 هول[الذى”يسياننا لأن قضية 
الصهيونية والاسثعمار هى قضيتناندين كمشلتين وعرب 
ومصريين. وشرقبين. .... وقد. جاول هى أثناء النقاش مرارا أن 
يضع الأمور فى وضعها الصحيح وهى أن المسألة ليست 
مسألة المحاكمة التى تجرى له فى باريس فهذه أمور 
تعرض وليس لها هدف الا تشتيت الجهود ويعثرة الانتباه » 
إنما حقيقة المسألة هى الهيمنة الصهيونية على الإعلام 
الفرنسى, وهى سيطرة الولايات المتحدة التى نفذت مثها 
الهيمنة الصهيونية على أوضاع كثيرة لا فى الولايات 
المتحدة فقط ولكن فى أوريا أيضا .. وان لم يخطئنى 
التعبير فقد أشار الى معنى قريب من أن الصهيونية تكمن 
فى قلب السياسة الأمريكية «أو كما قال: . 7 
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وعندما تكلم عما ينصح به من أساليب 
المقاومة للنفوذ الأمربكى والصهيونى مثل: 
أساليب المقاطعة الاقتصادية ؛ كنت أفاجأ 
بأن الاسئلة تتكاثر عليه عن كيف تقاطع 
لأنى أتصور أن وجه النقاش يكون حول 
هل المقاطعة مجدية أو غير مجدية ولكن 
كيف نفعلها فهذا أمر هو شأئنا نحن ولن 
يفيدنا مى فيه كثيرا ولذلك كانت ردودة 
أقرب إلى ضرب الأمثلة من المركات 
السياسية فى بلاد الشرق مثل غاندى 
وغيره ٠‏ ثم اعتراه شىء من التهكم عندما 
أجاب على سائل قائلا: أهو صعب عليك 
أن تمتنع عن تدخين المارلبوري. ..؟ 

والغريب أنئا نحن المصريين ونحن 
الحاضرين فى هذه اللقاءات نمارس فعلا 
المقاطغة ؛ بالنسبة للتعامل مع اسرائيل 
سواء بوصفنا كتايا أو بوصفنا همستهلكين 
للبضائع أو متعاملين فى أى من النواخى 
الاقتصادية أو القلقتبَة أو اللينية تنحن] 
تمارس هذا الصبنيع ونتواضى عليه مند 
ا الى الآن مدة قرابة العشبرين عاما 

500 

كنت أود ألا تستوعب الحوارات 
واللقاءات فى موضوع قضيته وفى 
موضوع السياسات الجارية . فهناك 
جوانب فكرية مهمة جدا لم تجد نصيبها 
من الاثارة والطرح للمناقشة فيما حضرته 
من هذه اللقاءات ٠‏ وأظن أنها لم تشر بما 
يليق بها من اهتمام؛ فهى تحتاج لطرح 
سليم وتأمل وقراءة متأتية وتبادل للرأى 


سدم مارس ١114‏ . 
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والحديث فى مجموعات صغيرة بعيدا عن 
عدسات التصوير الصحافي أو الإذاعى . 

إن الرحلة العقلية والروحية للاستاذ 
جارودى رحلة مبهرة فى مستويات عديدة 
ؤهى تشين عددا من النسائل القكرية 
والفلسفية والحضارية . 

ورجاء جارودى الذى يبلغ من العمر 
الآن أربعا وثمانين سنة عبر في حياته 
الفكرية من روحانية المسيحية ووجدانها 
المشتعل الى مادية الماركسية التى تشكل 
أعلى مراحل النظر العلماني؛ ثم بعد ذلك 
بلغ الإسلام وهى رحلة طويلة وشاقة ولكن 
الاسلام ظهر هنا وفى سياق التطور 
الفكرى والعقدى لجارودى لا باعتباره نفيا 
للمعتقداته السابقة وإزاحة لها : إثما ظهر 
باعنتيياره العقيدة الوحيدة التى يمكن أن 
تجمع بين التكوين الروحى والوجدانىي 
للإنسان وبين النظر الواقعى لأوضاع 
الحياة الدنتغ, وهؤ العقيدة الوحيدة التى 
تمثل الريكود الروجى والوجود المادئى 
بانبيجام بينهها بفير تناف » وتقر فى 
مسلماتها بالوجود الغببى والوجود 
الشهود المحسوس؛ وتتحدث فى أصولها 
القرآنية الثابتة عن السماء والأرض معا . 

كان الإسلام هو ما اجتممع به لدى 
جارودى طرفا حياته الفكرية والوجدانية ٠‏ 
الوجدان الديني من حَيث فو أحساض 
بالقيب وإدراك له؛ والمعارف الهقلية التى 
تتمثل فى إدراك واقع الحياة الدنيا 
وتتفاعل معها . 
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فى ندوة سابقة جرت من عدة أعوام 
فى احدى البلاد العربية رأيت جارودى 
حريصا على أن يبدأ حديثه عن نفسه 
قائلا: «هناك أمور يجب أن تكون واضخة.. 
إنني غربى من أعلى رأسى الى أخمص 
قدميه .. ونحن اذا أردنا الفهم الصحيح 
لجارودى علينا أن نفهم جيدا هذه المقولة 
وهى صحيحة ؛ فهى مسلم ينتمى الى 
الثقافة الغربية ٠‏ وإسلامه لم يأت تنكرا ولا 
حذفا لمسيرته الفكرية والوجدانية السابقة, 
ولكنه جاء من قهمه هو جمعا وهضما 
لخلاصة تجاربه الروحية والواقعية: ولم 
ينف هن سابق تكوينه الثقافى الاما 
يتسعارض ويتنافى مع هذا الجمع بين 
معارف الوجدان الفيبى ومعارف الواقع 
المحسوس , وجاء إسلامه ذلك بما لا 
يفيد نفى المواقف السابقة ولكن يفيد 


تجاوزها وادخالها عناصر فى موققه 
العقائدى الجديد : 

ونحن تلمح فى معارفينه الروحية 
الحاضرة جنور مدركاته الغييية الأولي 


مواقفه الاجتماعية والسياسية الحاضرة 
جذورا لسوابق كقفاحه السياسى 
والاجتماعى: وقد أندرج الأمران فى تكوين 


المعارف وصصدرفا وعلوم الاجتماع 
تتعلق بوضاع الجماعات وأنشطتها 
ومألاتها ونظمها فى مجالات النشاط 
الإنسانى المختلفة . والسياسة هى علم 
وفن إدارة المجتمع بالنظر العام الشامل 
وبالسلوك التفصيلى سواء مورس ذلك من 
قبل الدولة أى من قبل جماعات المعارضة , 
وكل هذه الأمور شغلت جارودى على مدى 
حياته الفكرية والعملية من أصل التفكير 
فى علاقة الإنسان بالكون الى الكفاح 
السياسى اليومى المتتابع . 

أوضح هذه النواحى لابين أن الرجل 
قد اعتصر الحضارة الأوربية اعتصارا من 
أهم جوانبها الروحية والعقلية والتنظيمية 
والسلوكبة . وهو فى كل جوانب حياته 
الثقافيةٍكان مرموقا ومتبعا ومؤثرا . 

وإذا كان واحد من هذا الصنف ويهذا 
القدر من هضم الحضارة الغربية وتمظلها, 
اذا كان وإيحدريئن هؤلاء يعتنق الإسلام من 
موقعه كرجل ميرتبظ بيذه الحضارة 
الغربية ومن موقفه كرجل مدرك لأعماقهاء 
اذا كان ذلك كذلك فهذا آمر يتعين أن 
نتامله بكل التقدير والتفهم والثقة بالنفس. 

وفى هذا السياق فإنى أزعم أن 
علاقتنا مع الغرب على مدى القرتين 


لمقلينا واستبداده بنا واستغلاله لنا ؛ وأثنا فى 

رجاه جارودئ فيلسوف وعالم اجتماع كقاحنا ضد كل ذلك وجدنا من مفكر 

بمسائل الكون وعلاقة الإنسان يها ويأصل حركات مقاومتنا فى المجال السياسى 
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ويتفهمون دعوة الاستقلال التى انتشرت 
فى بلادنا . كما وجدنا منهم من يتفهم 
سعينا للاستقلال الاقتصادى مع الغرب 
ورفض روابط التبعبة وسعينا لفك هذه 
الروابط؛ إلا أننا وجدنا هؤلاء المتفهمين من 
الغرب لقضايانا السياسية والاقتصادية 
كانوا دائما قلة :وقد تكون قلة غير مؤثرة 
تأثيرا يؤبه له ولكنها كانت فلة موجودة. 
أعا فى المجال الفكرى والحضارى: المجال 
الفاض باخترافتا كزانا وعقائدنا 
ولدارس الفكر الإسلامية والشرقية التى 
بلورت رؤانا ونظرتتا ومواقعنا ٠أما‏ فى 
هذا المجال الثقافى فلا تكاد نجد مفكرا 
غربيا يتفهم دعاونا ومواقفنا الفكرية. إن 
الغرب في المجال الثقاقى متمركز على ذاته 
مستقل عن الأوضا ع الفكرية والثقافية لغير 
الغربيين مستبهد لها واصف لها داعا 
بأنها متخلفة بقدر ما تختلف عن أنساقة 
الفكرية وتجاريه الح قسارية أرهي قتابلة 
للتطور بقدر ما تكون شبيكهلة بنمآذْجِة أو 
قريبة منها ٠‏ 

ولذلك أكاد لا أجد أملا كبيرا فى حوار 
حضارى منتج ومثمر ما بقيت هذه النظرة 
القربية الى ثقافتنا وحضارتنا؛ وفى هذا 
السياق يجىء موقف جارودى ؛ موقفا 
فكزيا ثقافيا فى الاساس تاتجا عن أنساق 
ثقافية غربية, ولكنه يتحاور بالأخذ والرد 
الصادقين فياخذ ويعطى ويتيادل الفكر 
ويعدل من مواقفه الفكرية فى عمله 
الحوارى القائم . جارودى بهذا يفتح أملا 


مدد )م مارس 1١941486‏ 
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بجنتوروى الحوار الحضارى بين المذقف 
المسلم الشرقي العربى وبين المثقف الغربى 
الأوربى . وهو يفتح أمامنا السبيل القويم 
لما نسميه الحوار بين الحضارات . 

ثم هو يقدم الحضارة الغربية بعد أن 
ينزع عنها العنصسر العدوانى فى 
سياساتها وفى أنشطتها الاقتصادية وفى 
سعيها المستبد للهيمنة الثقافية وسحق 
ثقافات الآخرين ‏ إنه؛ بكل ما أنتج من 
فكر وكتابات ؛ قبل أن يسلم فى 
السبيهينات ثم يعد اسلامه عام 1985 , 
إئما كان يوجه سعيه الحثيث لمعارضة 
العدوائية الغربية فى السياسة والاقتصاد 
والتسلط الغريئ فى الثقافة والمضارة, 
ويبذل عناه دويا وجهودا واضحة لينزع 
عناصر العدوان من حضارة الغرب سواء 
فنمحظ“لاسداتها أو فى نظرها للآخرين . 

هذا هو نمط الحوار المميد بين 
الحضارات الذى لا يقصد تسويد حضارة 
قل ى اضورق يلآ افنام حضارة لغيرها ولا 
يهودف الانتصبار إِتْمَا لتّبادل التغذية . 

00300 

النقطة الأخيرة التى أريد أن أشير 
اليها هى «عن الإسلام فى الغرب» أو 
الإسلام لدى نوى الشقافة الغربية. 
وأتصور أن هذه المسألة مما ننتظر فيها 
من شخص مثل جارودى أن ينير عددا من 
جواتبها 0 

إننا نحن الشرقيين حملنا الإسلام 
بالعديد من آثار تاريخنا وعبرنا بالإسلام 
عن أوضاع مجتمعاتنا الشرقية فى جوانب 
كثيرة . 


ء.لك٠‎ 
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وإيضاحا لهذه النقطة أسول إن 
الإسلام هو دين موجه للعالم كله وقى كل 
الأزمنة وأنه بهذه الصفة الشاملة العامة 
بتضصمنْ أصولا عقيدية ثاتبة لا محيد عنها 
وأوضاع عمادات لا تتغير قط ومجموعة من 
الأوامر والنواهى العامة أو التقصبلية 
وردت بوضع يبقيها ثابتة لا يلحقها تغبير 
ولا تبديل .. 

ولكن هناك القديد من الأحكام 
والتصورات الظنية التى تتنوغ فيها 
الوجهات باختلاف الزمان والمكان والموقف» 
وفى هذا المجال المتغير تنعكس أوضاع 
البيئة وتؤثر ؛ ومن هنا يرد القول السابق 
من أننا في هذا المجال وعلى هذا المستوى 
التقضيلى تحمل نحن القْبرقيينَ الآسلام 
بالعديد من أثار د تجارينا التاريخية 
وأوضاع حياتنا الماضية أو الكتاضيرة » 
مما قد يختلف ويتباين مع ما فشراان 
يكون فى مجتمعات أخرى غير شرقية ذات 
تجارب تاريخية مختلفة وأؤضااع معجشقية 
مغقايرة ٠‏ ولذلك ففيإن المسلم القرفى فع 
بقائة خزينا. لا لتصتهن. أن مكدن نديخية هنا 
نحن المسلمين أهل المشرق وفى العديد من 
أوضاع الأحكام التفصيلية . 

ونحن نتوقع فى حدود ضوابط الإسلام 
وأصوله العقيدية والتشريعية تنوعا فى 
التصورات الفرعية والأحكام التفصيلية 
عند من يرد الى الإسلام من بيئة حضارية 
وثقافية مختلفة ومن سياق تاريخى آخر ؛ 
سواء من الغرب وأوربا أى من الصين 
واليابان فى شرق آسيا . 


وبالشسبة للقرب فليس أنفع لنا ولا 
أغنى من مفكر كبير لساري : 
استوعب الحضارة الغربية فى عنفوانها 
الثقافي والاجتماعى والسياسى ٠‏ ليس 
أنفع منه لندرس تجربته بإمعان ودقة ونعى 
حصيلتها لندرك أثر الإسلام على العقل 
الغريى المتقبل ل» , ولندرك أيضا أثر 
الأصول الثقافية الغربية فى تكوين المسلم 
الأوربى المعاصر . 

+جاد عار 

إن جارودى يمزج الآن فى 
ممارساته الثقافية والعملية بين 
الموقف العقيدى وبين الكفاح 
السياسئى والتحرر من الظلم 
والاستبداد ويقف على وجه خاص 
ضد الهيمئة الأمريكية والإسرائيلية 
الصهيونية سواء بالنسبة للغرب أو 
الشرق » وهو يضع سياسات النخب 
المستبدة فى الفرب فى موقف 
الاتهام والإدانة . 

وهذه القيضية التى يتهم فيها 
الآن وِيِقَدَه للميغائمة لا تضبطه 
وهو متلبس بجرم نما على العكس 
لقدم محاكميه سين بجرم 
العدوان على حرية الفكر وأكثر من 
ذلك جرم العدوان على حرية 
البحث العلمى أى العدوان على 
النشاط العقلى فى تقصى الواقع 
والحقائق : أى العدوان على النشاط 
العقلى السابق على تكوين الرأى 
والدعوة له ٠‏ وليس أشنع من ذلك 
عدوانا على الضمير. 

والحمد لله . 


ل 
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الشباب هو المستقبل لكنه يعانى من عدم الأهتمام بقضاياه 
..وتفتح الهلال صفحاتها لعدد من كبار مثقفينا لكى يتناولوا 
هذه القضايا التى تعنى بالشباب المصرى الواعد . 
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بقلم : د. مصطفى سويف 
التجسيد البشرى للأمل المنشود فى أكشر صوره تركيزا 
وأشدها إقناعا إنما يتمثل فى الشباب» هذه حقيقة نعيشها 
جميعاء أفرادا ومجتمعات ٠‏ فالآباء من بيننا تتجمع إشعاعات 
أمنياتهم مهما تشعبت مساربها لتتركز فى نهاية الأمر فى 
أبنائهم » وكذلك المجتمعات تتلاقى خطوط التنظيم والتدبير فى 
سياساتها عند مرابط الشباب من اجيالها. أمام هذه الحقيقة 
التى تفرض نفسها علينا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من سنن 
الحياة لا يجوز النا/أرن نمل أو يكل مك اكيثرة إِلمِديث أو تكراره 
عن أمور الشباب. مصالحهم وأقدارهم .“فمفهؤم الشباب يكافىء 
ويختزل فى نفسه مغعاتى الاستمرار والصيرورة والمستقبل. 


تصدر عن شريحة معينة من الشباب فى 
المدارس الثانوية العامة والجامعات., 


موضوع الحديث : 
رأيت أن أقدم بهذا الاستهلال لكى 


.02م 01000126 


أستاذن القارىء فى تذكرته بمجموعة من 
الاحاديث نشرتها منذ ما يقرب من أربع 
سنوات: على صفحات هذه المجلة الوقورة 
مجلة «الهلال» : تناولت فيها أربعة نماذج 
من السلوكيات الضارة والمستهجنة التى 


مدع مارس ١494‏ 


أرشيف الشارخ 


واعتمدت في أحاديثى تلك على نتائج بحث 
ميدانى كبير أجرى تحت الرعاية الآدبية 
والمالية للمركز القومى البحوث الاجتماعية 
والجنائية.. وجاءت نتائج هذه الدراسة 
توضح ان أحجام هذه السلوكيات بلفت 


001 
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مستويات تهدد يتقويض الدعائم الرئيسية 
للعملية التعليمية برمتها. ثم تقدمت بعد 
ذلك بضع خطوات لاقتراح عدد من الحلول 
العاجلة. على أن تأتى هذه الحلول ضمن 
خطة تتكامل فيها مجموعة من الحلول 
الآجلة (طويلة المدي). ولما كنت واحدا معن 
أبناء هذا البلد الذين تشغلهم قضماياه 
العامة ويهمهم أمر كل من يقدمون له 
العمل الصالع والخدمة الرشيدة فقد بقيت 
أرقب الساحة عن كش لعلى أرصد أصداء 
لما قلت سواء فى صورة أفكار أو أقوال أو 
أفعال تصدر عن مسئول هنا أو مسئول 
مناك. ولكنى لم أرصد شيئًا ذا بال. لهذا 
رأيت أن آعود فاذكّر: عملا بالآية الكريعة: 
«فذكر إنما انت مذكر. لست عليهم 
بمسميطر ». 

وفى حديثى الرامن أجباول أن أضبيف 
حقائق أخرى لتجتفع فى ذابن القارىء مع 
ماسبقان قَدَمَت من حقائق عن 
سلوكيات شسريحة الطلاب من بين 
شبابنا وأنا أهدف من ذلك الى ان أزيد 
معالم الصورة وضوحا فتنطق بأقصح لفة 
ممكئة بأثنا نستا بصدد مجرد منشكاقت 
سلوكية خاصة بمجالات الحياة الدراسية 
للطلاب ؛ ولكننا بصدد مشكلات متكاملة 
فى السلوك والقيم تكشف عن نفسها فى 
مجالات أخرى تكتنف حياة شرانح 
واسعة من الشباب بالاضافة الى مجال 
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الشباب إلى أين؟؟ 


حهزء خاص 
الحياة الدراسية. 

البحث الميداني مرة أخرى: 

وكما فعلت فى مقالاتى السابقة أعود 
الآن الى البحث الميدانى. ولكنه فى هذه 
المرة بحث مختلف عن الدراسات التى 
اعتمدت عليها من قبل. فهذا بحث ميدانى 
آخر أجرى تحت مظلة المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية كذلك. ولكن 
قى هذه المرة على شريحة طلاب المدارس 
الثانوية الفنية (البنين)» أجرى فى سنة 
57 لاوروعيت فى إجران» جميع شروط 
الضبظ المنهجى الثتى تجعله صالحا لكى 
تَسَتَدَل منه على أحوال جمهور طلاب هذه 
الدارس جبميعا يؤقبد بلغ حجم العينة 
البحوثة غيه حوالى اثنى عشر ألف تلميذ 
اختيرت لقمش تشبلا صحبما هذا 
الجمهور فى جميع أنحاء الجمهورية . وقد 
قصدنا من بحث هذه العينة أن نتخذ منها 
نافسذة تطلعنا ولو بدرجة محيودة من 
الصدق على ما سوف تتكشف عنه أحوال 
شريحة مهعينة من الطبقة العاملة فى 
المستقبل القريب. ولكن بفض النظر عن 
وفائها بمقتضيات هذا القصد أم لا فالأمر 
المهم هو اننا هئا أمام كتلة كبيرة من 
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الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين ١١‏ 
و١‏ سنة. وإلى القارىء يعض ما حَصَلنا 
عليه من نتائج ٠‏ وسيجد القارىء هذه 
النتائج تتوزع بين ثلاثة مجالات فى الحياة 
الدراسية:؛ والحياة العائلية , والحياة 
الاجتماعية العامة. 
نبدأ بذكر ما وجدناه فى الحياة 
الدراسية لهؤلاء الطلاب: اعترف 758.١‏ 
منهم بأنهم يقومون بالفش فى 
الامتحانات؛ وأقر حوالى /5/ بآنهم 
يطردون من حجرة الدرس جزاء على 
سلوكهم: كما أقر /١8‏ يالشجار مع 
المدرسين :و70 بائهم ضربوا أو 
يخسربون بعض مدرسسيهم . وذكر 5.5/ 
انهم وصلوا احيانا الى حد الفصل من 
المدرسة لكثرة الغياب أو التزويغ. وهناك 
مؤشرات واضحة على انتشار مظافر 
الشراسة بينبم, إذ اأغترفيا47/ مشهم 
بأنهم يضربون زسْلاءهم أحيانا. هذه هى 
حقائق سلوكيات هؤلاء الشساب فى عالم 
الدراسة والمدرسة. 
وننتقل الآن الى بيان سلوكياتهم فى 
محيط الاسرة؛ اعترف حوالى 71١١‏ 
بالعراك مع الأب والأم؛ كما اعترف حوالى 
3/ بأن مشاجراتهم مع اخوتهم تصل 
الى حد آن يضربوا هؤلاء الاخوة احيانا. 
وأقر 58/ منهم بأن نويات غخسيهم فى 
البيت تصل بهم احيانا الى تحطيم أشياء 
13 
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قيّمة. وذكر 47/ انهم يتشاجرون مع 
الجيران احيانا؛ وقال /١١‏ انهم هربوا 
من بيوتهم فى بعض الأحيان. كما قال 
حوالى 77 انهم قاموا فى بعض المواقف 
بتقل كلام بين اعضاء الاسرة ترتبت عليه 
متشباكل كير ةبيق كؤلاء الاعقنام 
واعترف 77,7 انهم سرقوا اشياء من 
بيوتهم. 

ونأتى اخيرا الى سلوكياتهم فى 
الحياة الاجتماعية العامة وقد أقر “'/ 
بأنهم تورطوا فى بعض الأوقات فى 
متاعب مع الشرطة. وأقر /١١‏ يأنهم 
يلعيون الطاولة أو الدومينو أو الورق من 
حين لآخر على سبيل المقامرة اى رهانا 
على نقينود. واعترف حوالى 5/ بانهم 
جلو لظليانا الى الضغط والابتزاذ فى 
سبيل الحصول على نقود . كما اعترف 
تانبخ يعاكسوي الفتيات الى مستوى 
مضايقتهق ١‏ واخيرا تقد اعترف ". :75 
بسيرقة اشيا » مختلفة من محال تجارية. 

هذه هئ الصورة التى اريد ان اقدمها 
اليوم لكل مسئول ايا كان موقع مسئوليته, 
ولكل مواطن يتسع افقه ووجدانه لقضايا 
بلده: صورة يتضح فيها اننا بصدد خلل 
شامل فى آأخلاقيات جمهور كبير من 
الشباب» ولنا عليها بضعة تعليقات: 

اولا- إن هذه المسورة تجمع بين 
الكيف والكم: فأنوا ع الانحراف خطيرة. 
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الفش: والشراسة والعدوان على رموز 
وقيم يجب ان تبقى فى النفوس عند 
مستوى يقرب من القداسة, 
والمروق والسرقة والتورط الفعلى فى 
الاصطدام مع القانون هذا عن الكيف. اما 
عن الكم فالنسبة المثوية او المعدلات التى 
اوردئاها مرتفعة بكل المقاييس. 

ثانيا: إن الصورة تكشف عن أن هذه 
الانهرافات تصدر عن هزلاء الشباب فى 
مجموع المجالات الرئيسية للحياة. وفى 
مجالات الدراسة (وتناظر العمل فى حياة 
الكبار)؛ والاسرة والمجتمع العريض. 

ثالثنا: اننا هنا بصدد حقائق 
مستخلصة من الاستقراء العلمى المتضبط 
لواقع حياة هؤلاء الشباب؛ ولسنا يصدد 
كلمات حتماسية يمليها الانفعال 99:10 
يدفع اليه من مغالاة 

رابعا: إن هوا الذى تكلاده ف]] مزه 
الصورة وجدثا مثلممن حيث الكيف روما 
يقرب منه من حسيث الكم (المعسدلات اقل 
قليلا) فيما يتعلق بشباب المدارس الثانوية 
العامة. وشباب الجامعات فى مجالات 
الحياة الثلاثة: الدراسة, والاسرة والمجتمع 
العريضء وان لم نكن قد اوردنا ذلك من 
قبل. ومعنى ذلك ان جمهور شباب الطلاب 
جميعا فى بلدنا (فيما فوق مرحلة الدراسة 
الاعدادية) يعانى من خلل خطير فى 
الضوابط الاخلاقية لسلوكياته عامة. 
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جرء خاص 

خامسا: انه ازا كان هذا هو حال 
جمهور شباب الطلاب: فماذا نستنتج ان 
يكرن عليه حال الشرائح الشبابية الأخرى 
من أبناء هذا المجتمع؟. 
اما بعد : 

فالصورة قاتمة لاشك فى ذلك. ولكن 
فضيلة الصدق واجبة فى هذه الامسور 
الجسام. دون تهوين ولا تهويل. ولعلنا ان 
نكون قد بدأنا السير فى طريق الترحيب 
بالصدق مهما تكن مرارته بعد ان شبعنا 
واتخطنا من جراء السير فى.طريق «التمام 
با آَقْنْدمء الذى بوشك ان بوردئا موارد 
التهلكة. 

هذه الكسورة تشُئياج منا الى إعادة 
النَظر فى كل ما يتعلق بالسياسة التعليمية 
على كل المستويات على أن تشمل المراجعة 
كل العنامسر الداخلة فى عملية التعليم 
وماشابها فى العقود الأخيرة من شوائب. 
وفى كل ما يتعلق بالسياسة الاعلامية 
جملة وتفصيلا ولا يجوز أن يستمر 
الأقتطك فى مؤاجهَة الضورة التى تن 
يصددها على الحلول العاجلة وحدها؛ بل 
لابد. من وضع الخطط والتدابير بعيدة 
المدى؛ وهو ما قلناه من قبل وما نعود الى 
النذكرة به ل 
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كان هذا الكثاب واحدا هن الكتب التى اختيرت فى بداية 
المعرض السنوى للكتاب فى فبراير من هذا العام باعتبارها أحسن 
الكتب التى صدرت فى العام السابق 1551؛: وكانت سؤلفته من 
بين من صافحهم رئيس الجمهورية فييلقائه بمجموعة من المثقفين 
فى المعرض تكريما لهم وتقديرا لانجازهم العلمى والثقافى. 

ويقع الكتاب في 4848 صفحة من القطع الكبيرء وقد تولت نشره 
الهيئة المصرية العامة للكتاب فى عام 1941. 


ويتضمن الكتاب ثلاث دراسات تتببعية 


الفبترة من 44445 154:4 .. بعد أن تم 


كما تقول المؤلفة فى مقدمتها ‏ تدور حول زواجهم جميعا ما عدا حالة واحدة من 
مجموعة معينة من الشباب (خمسة من الذكور. 

الذكور؛ وخخمس من الإنات) حيث بدأت وهكذا اكتملت الدراسة الميدانية التى 
الدراسسة الاولى سنة 1544؛ (وصدرت أعدتها الدكتورة المؤلفة خلال عشر 
طبعتها سنة )١19/7‏ . عندما كان هؤلاء سنوات: عن «حالاتها العشر»ء من الطلبة 
الشباب طلابا فى السنوات النهائية الذين اختارتهم من مختلف كليات جامعة 
بكلياتهم .. أما الدراسة الثانية. فقد تمت عين شمس, التى أظن أن الدكتورة تعمل 
فى الفتّرة من 1484 1545 (صدرت استاذة بقسم الاجتماع بكلية الآداب 
طبعتها سنة )١144-‏ على نقس المجموعة التابعة لها. وتبدلت فيها أحوال تلك 
من الشباب.. فى فترة ما بعد التخرج من الحالات أو العينات من الشباب المصسرى 
الجامعة.. أما الدراسة الثالثة فقد تمت فى المتعلم؛ من طلبة فى السئوات النهائية 

18 
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بكلياتهم لهم أحلامهم وتطلعاتهم الخاصة 
بالعمل والزواج.. الغ الى ان اسستقرت 
أمورهم عاملين وأرباب أسر فى معظم 
الحالات. 

وتعلل الدكتورة اقتصار حالاتها على 
الشباب المتعلم بقولها (ص ؟١١)‏ :»إن 
طبسيهة الدراسة الحالية أملت علينا 
لاعتبارات عديدة تحديد فئة الشباب على 
النحو الذى أشرئا اليه والتى تضيق فئة 
الشباب التى ستخضع للدراسة فى حدود 
الشباب المقف , إذ إن تناولنا لفسئة 
امثقفين من الشباب جاءت من منطاق 
كونها الفثة الاكثر ادراكا للتفاعلات 
الدائرة قى المجتمع ؛ وللعلاقات القائمة 
بين المتغيرات الحضارية والأنساق القيمية 
هذا بالاضافة الى أن الفمبائمن 


ال قي تا 


الشباب 
1 3 

0 0 #4 2 

د 1 4- 3 
الى ايد 1 |4 - االي: 

اس عن ١‏ 1 1 
مسب ا 
جرء خاص || 


العالمى» التى اكثرت من استخدامها!! 
نستانف كلام الدكتورة : ...اذ تعرض 
البناء الاجتساعى بوجه عام ونسق القيم 
بوجه خاص الى مجموعة من التغيرات 
التي ترجع الى علاقة التبعية وفتح الابواب 
لرءوس الاموال الاجنبية نتج عنها تهميش 


الاساسية لتك الفئة تجعلها عرضسة القزلااليدية واحلال قيم سلبية جديدة 
لانعكاس أثار التغيرات المخإزهة ليها ازرت 16[ أقطامات كبيرة من الشسعب 
بصورة أكشر حدة من فئنات الشباب بصفة عامة. وعلى نلق القلم نصفة 
الأخرى». خاصة 

ثم تمضى المؤلفة تحت عثوان «القيم الانفتاج والقيم 
الاجتماعية» فتقول: تتضل درأاستنا وظقئ"'الدكتوزة المزلفة كثيرا من اللوم 
الحالية اتصالا وثيبقبا بقضبية القيم ٠‏ على سيائشة الانقلتاح الاقتصادى فى 
الاجتماعية فى محصر ٠‏ وما تعرضت له تلك مصر التى سادت بعد حرب ١1917‏ وادت 
القسيم من تغفيرات فى ظل انعكاسسات الى سقوط قيمة العلم والمتعلمين وارتفاع 
السوق العالمي. القيم المادية حيث أصبع الثراء والوفرة 

أتوقف هنا لأتساءل عن سبب تذكير الادية هما مقياس علو الشسان فى 
المؤلفة لكلمة السوق؛ ووصفها عبر كتابها المجتمع. حتى ولو كان هذا الثراء فى 
كله بالعالمى. بدلا من ان تقول السسوق أيدى الجهلة والمشبوهين. من سهربى 
العالمية علما بأتها أوردت كلمة السوق المخدرات والحرفيين والتجار اللستغلين 
معرفة بالسوق السودا (بالعامية) مرة فى والموظفين المرتشين . الخ , وتستشهد فى 
ص ”157 ومرة أخرى بالفصحى «السوق هذا الصدد بحالتين من الحالات التى 
السوداء» (ص 155).. ولتقل فى ايهما تولت دراستها. وهى حالة الطالبة بنت 
«السوق الاسودء قياساً على «السوق اللواء السابق فى القوات المسلحة والتى 
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الشسباب المصرى المعاصر 


كانت تتصور نفسها منتمية الى أعلى 
الفنات شأنا . ثم تفاجأ بعد الانفتاح بآن 
دخل والمدها من المماش والعمل مديرا 
للأمن فى إغندى المؤسسات لم يعد يكفي 
مع ارتفاع الاسهعار إلا للفسرورى من 
المطالب بحيث تشعر بالنقص وهى ترى 
أمها تطلب على استحياء كيلو ٠بفتيك»‏ 
واحد من الجزار » وتدفع بقشيشا ينظر له 
العامل فى إزدراء لانه مجرد ربع جنيه. 
بينما يدخل محل الجزارة أحد «المعلمين» 
ويطلب بالعشرة كيلو من كل أصناف 
اللحم ويحملها العامل الى سيارته 
المرسيدس الفاخرة المنتظرة عند الباب. 
ويتقاضى عشرة جنيهات بقشيشا عن هذا 
المعلم المقتدر. 

وكذاك حالة ابن استاذين فى الجامعة, 
الذى يسكن فى فيلا. ولكن يشعر بالثقص 
ازاء مساكن الفيلا المجاورة لهم, والذى 
كان مجرد سباك ثم تجول الى العمل.فى 
المقاولات وأصبع إمليونيكراا ولديه أزيم 
سيارات . بينما اسرة الاسكتازين الديها 
سيارتان فقط' ويسبتطيع اقباطة جفدلات 
باذخة لأعياد ميلاد ابنانه لا يستطيع 
استاذا الجامعة مجاراته فيها .. الخ. 

هذا الشعور بالدونية من جانب 
المتعلمين ازاء الاثرياء الجدد: هو الذى 
جعل احدى ٠«حالات»‏ الدكتورة وهى 
مدرسة لغة انجليزية تقبل الزواج من 
صاحب محل سيراميك غنى اختاره لها 


ا اال ا 0 


يكفله لها. كذلك لا يكون أمام الشاب 
المكافح خريج كلية العلوم والذى كان يحلم 
بان يكون عالما أو مخترعا ويهوى القراءة 
ولكنه لا يجد شن الكتب لانه من اسرة 
فقيرة تلقى الامرين لكى يتعلم هو 
واخوته.. لا يجد أهامه سوى ان بسحي 
لدعوة اصدقائه من أيناء «الصتة» من 
«الصنايسة» لكى بتعلم مسهم صنعة «مبلط 
قيشائى» وهكذا يفتح الله عليه ويتمكن من 
اعالة نفسه واسرته والزواج ويصف حالته 
للدكتورة بعد ذلك بان «الاشيا معدن» . 
مرة أخرى : كتبتها الدكتورة ص 
!44 هكذا. «القاشية معدن» وما أظلن 
محدثها قد نطقها بالقاف وهو يتكلم 
بالعامية» ولا معنى لهاءفى الفصحى وانما 
هئ كلف »اشياء» جمع شىء مسهلة 
معدف الهمزة وتعنى فى حديث أولاد البلد 
الامور والاحوال والله تعالى اعلما. 
البطالة والغلاء والاسكان: 
إن اف عيعداسز الازمة الاقتصادية 
الاجتلماغظية التق تدفع الشباب للقنرط, 
والحيرة: وتخفله بغلن وشك فقدان الانتماء 
وفقدان الثقة فى شعارات الدولة 
كالديمقراطية والاشتراكية والعدالة 
الاجتماعية والصحوة الكبرى.. إلغ 
وتجعلهم على حد قول الدكتورة فى ص 
١‏ : «جيلا مغتربا فى مجتمع مغترب..* 
أهم هزه العناصر هى مشكلة اليطالة 
وغلاء اسعارا : لعيشة. ونشاقم ازمة 


اصيع صاحب مصانع بلاط» وتتحمل أما عن البطالة, فقد كفت الدولة على 
الفتاة المثقفة عقد النقص عند زوجها أن تعتبر نفسها ملتزمة بتعيين كل 
الجاهل لقاء مستوى المعيشة المرتفع الذى الخريجين سواء من حملة الشهادات 
ا 
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العالية أو المتوسطة ٠‏ وتبلغ نسية البطالة 
ين التعلمين اضعاف سواها بين غير 
المتعلمين. 

وحتى لو عينت الدولة بعض هؤلاء فى 
وظائف حكومية فان تدنى المرتبات التى 
يحضل عليها هؤلاء»المحظوظون» من 
المعينين لا تكاد تقيم أودهم. أو على حد 
تعبير احدى حالات الدكتورة ص 1١"‏ 
«فلوس الحكومة ما بقتش فلوس» لانها 
لاتكاد تشترى شيئًا من ضروريات العيش 
بسبب الارتفاع المتزايد فى الاسعار. 

وثالثة الاثافى هو أزمة الاسكان 
الخانقة ان الدكتورة ترجع هذه الازمة الى 
اعتماد الحكومة على القطاع الخاص في 
حل هذه الازمة: وهذا القطاع - كما 
لاحظت فى كتابها ‏ بتجه الى اقامة 
الفيللات والشقق الفاخرة فحدست لأثرياء 
الانفتاح. _- 

وحتى اذا كانت الدولةٍ قد إتجيهت فى 


الآونة الأخيرة الى |انثلاء اللسياكن لشبابا 


بقروض ميسرة. فاق العا ر/أأشهوالاتؤال 
فى غير متتاول مبعظع الشبيباب م سواء 
الخاص الذين لا يجدون عملا على الاطلاق 
لافى هذا ولا فى ذاك: وذلك مما يجعل 
بعض الشباب المتغلم يشعر بالياس من 
احتمال إقدامه على الرواج لعدم وجود 
مسكن. ومن هؤلاء الحالة رقم 48 فى 
دراسات الدكتورة. حيث سجلت له قوله 
»... ودلوقتى بعدما كانت طبقة الانفتاح 
هى اللى عايشة ويبس.. الظاهر انها 
حتبقى الطبقة اللى تقدر تتجوز وبس.. لان 
عندهم الامكانيات اللى يقدروا يشتروا 


1 
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32 
الشياب المصري الى اين ؟ 
جزء خاص 

بيها بدل الشقة اثنين ٠.‏ (صن 5١‏ , 
7 4). 

لم تتعرض الدكتورة لاى هن الحالات 
التى يندفع فيها الشياب القائط إما الى 
ادمان المغدرات»: أو الارتماء فى حضن 
الجماعات الارهابية . فلو حاولت ان تتتبع 
واحدة من هؤلاء لكان عليها ان تلتمس 
عسينات منهم فى احد السسجون! لكن 
نشاطها كان مقصورا على الكافيتربا 
التى تلتقى فيها بحالاتها من الشباب. أو 
منزلها الذى تدعوهم اليه أو المكتبة, 
حيث استأنست بعشرات المراجع العربية 
والاجنيية من القرآن الكريم وكتب 
تفسيره:؛ الى كتب الاجتماع والتاريخ 
والاقاتضاد والسياسة والقانون والطب 
وغلم النفس.. الغ. 

ونعود الى عناصر المشكلة الاقتصادية 
هلمن أزمة الشباب المعاصر ‏ والمتعلم 
منهم على جه التغذيد؛ تعود فى المقام 
الاولالى ا لأشارت أليه المؤلفة عرضا 
فى قبوليبا'شئ بسن ,!2: «تفاقم الضغط 
السكانى الذى تأكلت معه ثمار الثنمية ..» 
قفى هذه الظاهرة التقسير كل التفسير 
للظواهر العديدة التى اسهبت الدكتورة 
المؤلفة فى وصفها من غلاء فى اسعار 
المعيشة وازمة خانقة فى الاسكان: وتدنى 
الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة. 
وارتفا ع نفقاتها من دروس خاصة الى 
اسعار خرافية للعلاج فى المستشفيات 
الاستثمارية الى فساد فى الزْمم والاخلاق 
وتفشي الرشوة والمحسوبية وتعبيز «القادر 
الفاجر» على الكادح الصابرء .. الخ. 
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لعا ك2 :ث1 7مس تت 


ولست من الذين يلومون الشسعب 
المصرى لانه كشير التوالد. فتلك ظاهرة 
ملحوظة فى المجتمعات المتخلفة ثقافيا 
واقتصاديا ؛ ولقد ذكرت الدكتورة فى 
سياق كتابها ان الطبقات المترفة تعرض 
عن كثرة الانجاب, بل لقد تعرض عنه كلية 
للانصراف الى متع الحياة الكثيرة المتاحة 
لها.(الفصل الخاص تحت عتوان القيم 
الخاصة بحجم الاسرة ص 0/4" وما 
بعدها). 

لقسد أصبح من المعروف الآن أن 
التوازن المطلوب ما بين عدد السكان 
الذين هم فى تزايد مستمر حتي الآن » 
والموارد المحدودة؛ التى تبذل ولاشك جهود 
مضنية فى زيادتها؛ رغما عن المعوقات من 
نوع الارهاب: الذى سجلت الدكتورة من 
وقت مبكر ائه قد سدبب اضوارًا بالغة 
لصناعة السياحة والمشتغلين بها هذا 
الوازن لن نستطيع الوصول أليه آلا 
بالقضاء على الاميلة من جناتب[: تفع 
مستوى معيشة الْوَاطنين أحافة منّ جنب 
آخر: حنتى لا يقي سعظمهم من النوع 
الذى صوره المرحوم يوسف أدريس فى 
قصته الخالدة «أرخص ليالى ! :. 

إن صورة المستقبل لن تكون مظلمة 
على النحو الذى صورته الدكتورة المؤلفة 
فى كتابها » وعلى لسان حالاتها . لو امكن 
تجنيد معظم الشباب المتعلم من أجل 
القضاء على الامية من جانب» والمشاركة 
فى المشروعات الععرانية الجديدة من 
جانب أخر» مثل مشروع توشكى وتعمير 
سيناء.. الخ. 

لا اعتقد ان فى مقدورنا تجاهل 


"8 
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المشروع القومي بمعناه الواسع 2 فإن 
فكرة السوق العربية المشتركة لاتزال لها 
وجاهتها وينبغى النضال من أجلهاء بل 
التوسع فيها لتمتد الى كل من الدائرتين 
الافريقية والاسلامية . حتى تكون لنا 
الكتلة الاقتصادية التى تستطيع استيعاب 
منجزات ثورة التكنواوجيا والمطومات 
والاستفادة منها على وجه صحيع؛ ولكن 
هذا يخرج بنا عن كتاب الدكتورة نادية 
رضوان . وهو فى النهاية كتاب جيد لولا 
هنات فيه حيث الكمال لله وحده: 

من ذلك أن الدكتورة ترفض فكرة 
٠الوعى‏ المفقود» التى يشر بها المرحوم 
توفيق الحكيم بعد وفاة جبال عيد 
التأصرة تشاركةمواخذة كوزة ١2:‏ يوليق 
فافش بتتياساتها الاستامنية د فتقيل 
فول ؛5: ٠اصيب‏ افراد المجتمع عامة, 
الأب خاصة بنوع هن خيية الامل. 
افر المرارة . نتيجة الهزيمة التى 
منيت بها.مصر فى حرب 15317 ؛ حيث 
أدركوًا جم الجشيابات الخاطئة التى 
تعاظلت فى ترف ما بد ثورة سئنة 1167 
ومتها تجترية البيضدة المصرية السورية: 
والاشتراك فى حرب اليمن وتوجيه الجانب 
الاكبر من اقتصاديات الدولة ومن الديون 
الغارجية لعمليات التسليح ...ثم تقول 
بعد ذلك مباشرة: 

«وتعد أحداث الحركات الطلابية سنة 
؟97ا , ؟لاذا امتدادا لتلك الحركة 
السابقة (تقصد فى 1134) والتى 
وصفتها قبل ذلك في ص 5 وبينت «أنها 
كانت احتجاجا على الاحكام المخففة التى 
صسدرة مه من تلسرا فن وزرية 
نقد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ونعود الى احداث حركة الطلاب فى 
عامي ؟/ , 151/7 ٠‏ فنراها تقول : «بدأ 
القلق يأخذ بخناق الشباب نتيجة لعدم 
وفاء الحكومة بالتزامها القومى بتحرير 
الارض:». 

ونسال الدكتورة : هل كان من الممكن 
ان تفى الحكومة بالتزامها القرمي بتحرير 
الارشء: ما لم توجه طاقات المجتمم 
الاقتصادية للتسليح: بما ذلك اضطرارها 
للاستدانة من الخارج؟. 

ألا تشعر الدكتورة بالتناقض بين 
موقفها المتعاطف مع تلك الحركات 
الطلابية وادانتها السياسة القومية للثورة 
التى قامت اساسا بسبب هزيمة الجيش 
المصرى فى حرب فلسطين عام 1914؟ . 

فى ص 45 تقول : «ومن ثم تحالفت 
مصالم الرأسمالية الضعيفة والرأسمالية 
الاقطاعية بتبادل المصلحة مم الّأسمالية 
الاجنبية والاستعمار ..» 

ولا أدرى من أين جاءت المؤلفة بتعبير 
«الرأسمالية الاقطاعيّةة فقن المقروّف إن 
الاقطاع شىء والرامالية تبي آخر؛ وان 
كان ولابد , يمكن"ان يقال الرأسماليّة 
الزراعية . التى تنتتج من أجل اليم فى 
السوق ؛ وليس للاستهلاك المباشسر أو 
الاعتماد على ريع الارض بتأجيرها 
للغلاحين وهو وضع قد يتحول اليه كبار 
ملاك الاراضىء الذين كانوا يشكلون 
ظاهرة الاقطاع. 

تتناول المؤلفة في ص 7؟؟ مشكلة 
البطالة فتقول: 

«تشكل البطالة تحديا خطيرا من 
تحديات التنمية؛ حيث يؤدى شيوعها الى 
تحول قطاع كبير من أفراد المجتمع الى 
قطاع غير منتج ؛ وهو ما يعلل الفجوة 


" 
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التى تفصل بين الدول المتقدمة الصناعية 
والدول المتخلفة. حيث ترجع قوة الدول 
المتقدمة اقتصساديا الى القدرة الهائلة 
للقوى العاملة فيها. واستثمارها الامثل 
فى عمليات الانتاج..ه 

ومن يقرأ هذا الكلام يخيل عليه ان 
ألدول الصناعية المتقدمة لبسبت بها بطالة 
على الاطلاق.بينما واقع الامر ان البطالة 
بها اكثر استفهالا منها فى الدول 
المتخلفة: بل أنها كلما ازدادت تقدما بفعل 
الثورة التكنولوجية ازداد تعقيد مشكلة 
البطالة بها. وخاصة فى ظل اقتصاديات 
السوق الرأسمالية التى تسود العالم بعد 
هزيمة الاشتراكية. وواضع ان الدكتورة 
قد خلطت ما بين ارتقاع انتاجية العمال 
فى البلدان المتقدمة بالقياس الى عمال 
البلدانالمتخلفة, وظاهرة البطالة وحسن 
استتشار الموارد. 
اللغوية التي يجتويها. الكتاب وأضيف هنا 
مثالين قحسي للاخظا / النحوية أيضاء من 
ذك فذزل الزلفةأفى من 51١‏ » يقيم 
والدى الحالة «*زضحتها «والداء رفى صن 
5" قولها «لا يكون هناك احتمالا..» 
وصحتها احتمال وهكذا فى مواضع كثيرة 
واعتقد أن المسئول عن ذلك هو نظام 
التعليم الذى وجبت إليه الدكتورة نقدا 
شديدا فى مواضع كثيرة من كتابها؛ ولكن 
هذا النقد كان جائرا بالنسبة للكتاتيب» 
التى كان حفظ القرآن بها وشرح 
الاجرومية يجعل معلمى الالزامي يكتبون 
العربية بتفضل مما يقعل بعض اساتذة 
الجامعة المعاصرين!ل] 
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بقلم:د . يحيى الرخاوى 
© تحفظات مبدئية 
إن الحديث عن المستقبل؛ بالنسبة لمسار أو مصير شبابناء هو - على 
الرغم من كل شىء - إما نوع من التخمين؛ وإما مخاطرة بالاستنتاج فى 
حدود ما نعرف الآنء ذلك أن العامل الأكثر تأثيرا هو موقفئا من هذا 
التصوّرء الذى سيسهم فى تحديد أهم المتغيرّات القادمة التى يمكن أن 
تصنع صورة المستقبل حقيقة وفعلاء فلايكفى أن نعرف أن شبابنا اليوم 
يهتم بالأفلام الفلانية؛ أو يطالع الكتب العلائية» حتى ثعرف ماذا سيكون 
عليه مستقبلا: لكننا يمكن أن نعرف من:الخارى والماضى مؤشرات كافية 
تساعدنا - إذا تحن أردنا - فى إضافة متغيّرات بقصد واع لتعديل مسار 
خاطىء أو الإسراع بمسار واعد. 
كذلك. فإن الحديث غن أى أزمة محليةٌ أيكاا يكؤِن حديثا مثاسبا 
لنفس الأزمة فيّ-أتحاء أخرئ كثيرة من الثالث ؤخاضة إذا كانت الأزمة 
تتصل بالطفولة أو الشبآب: وذلك بِالْرَعُم من الخصطوضية الموجودة فى 
بعض التفاصيل هنا وهناك. و6 


مقدمة : الضعق وعدم اليقين بحيث يصبح 

حي طلب متى «الهلالة مئذ أكثز من الاغتماد عليهاء وحدها أو أساسا. 
عام أن أكتب عن «ماذا طرأ على الشباب مخاطرة غير مأمونة؛ وقد أكدت فى مقالى 
المصرى أخيراء نبهت ابتداء إلى ضرورة السابق أننى إنما أتقدم بانطباعات من 
توضيع المنهج والمنطلق. حيث إن واقع مهنتى ومعايشتى للشباب أستاذا, 
الإحصائيات والأبحاث المتاحة هى من وأبا وصديقاء وطبيباء بالإضافة إلى 


مدر) نارس ١444‏ 34> 
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معايشة إبداعاتنا المعاصرة - فيما بتعلق 
بالقفسية المطروحة - من .مدخل النقد 
الأدبى. 

كان هذا هو الحال وأثا أحارل أن 
أسسهمفى إبداء الرأى فى :«ماذا 
حدث»»فكيف يكون الحال والمطلوب منى 
الآن فو أن أسهم فى تصوير أو تصور 
«ماذا سوف يحدث للشباب» وإلى أين؟ 
فأجدنى ملزما بتكرار أننى لا أملك إلا 
هذه المصادر السالفة الذكر؛ وبالتالى فكل 
ما سوف أقدمه لايعدو أن يكون فروضا 
آملة؛ وليست بالضرورة فروضا عاملة 


ثم إنه لايمكن الحديث عن الشباب 
المصرى دون الحديث عن الشعب المصرى, 
صحيح أثنا إذا تكلمنا عن المستقبل فإنئا 
نعنى الشباب فى المقام الأول؛ لكن. الأصل 
هو ما يجرى على الشعب عامة الذى يُعتين 
شبابه هو أمله وفى الوقت نفسه هو 
امتحانه؛ وعلامة عليه. 

ولا مجال هنا الآن الحلايث عما آلت 
إليه أحوالنا حتى تاريخه: إلا أن إشارات 
شديدة الإيجاز يمكن أن تمثل نقاط بداية 
ضرورية؛ وأكتفى بالتاكيد على أمور ثلاثة 
أعتبرها مؤشرات دالة لما صار حالنا إليه 
حاليا؛ وهى أمور متصلة ببعضها البعشض 
بشكل أو بآخر. 

الأول: هر أننا وصلنا من خلال 
الاستقطاب من ناحية؛ والحلول الذاتية - 
الفاشلة أو الناجحة - من ناحخية أخرى 
إلى حالة من التشرذم جعلتنا نفتقد إلى 
مفهوم الأمة بالمعنى الحقيقى للكلمة. 

الثاني: هو أنئا نفتقر إلى الأبجدية 


أرشيف الشارخ 


الشسباب السى اإيسسن ؟! 


جزء خاص 
الأساسية من المعلومات الكافية والأدوات 
المعماصرة التى تمكننا من التحدث بلغة 
العصر. بشكل قادر على التفيير المستمر, 

الثالث: هو أن وضم الدولة فى نفوس 
الناس فردا فرداء وجماعة جماعة أصبح 
مهزوزا بشكل خطيرء وهذا الأمر يتاكد 
ويترك أثرا بالغا وخطيرا فى الشباب 
خاصة. 

وفكذا؛ ونحن نتذكر ما آل حالنا إلية 
يمكن وضع الفروض المحتملة للإجابة عن 
السؤال: إلى أين: لناعامة ولشباينا 
شاهنة. 

قبل أن أحدد المعالم الأساسية 
لتتصورىءلابد من الاعتراف أننى على 
الرغم من رؤيتي السلبية لما وصلنا إليه 
مما ذكوتة اح الا؛ فإِثْتَى مازلت قادرا على 
أن أحظ ظالمرقفمتقائل» وهو تفاؤل مؤلم 
أشم الإيلام» فمن ناجية لايوجد مايبرره 
فى ظاهر الأمر وبالتالى لابد أن استعد 
بكل ما أملك للدفاع عنه؛ وإيضاح أن ثمة 
فرقا بين تفاؤل الأمل الحالم الممستسلم, 
وهذا التفاؤل المؤلم الذى أدعيه؛ والذى 
يلزم صاحبه بالإسهام فى تحقيق ما يعد 
به ضد كل ما يفرى باليأس والنعابة, 
وحالنا - كما وصقت - لا شك تقرى بدثل 
ذلك. 

ثم أقوم بتقديم تصوراتى أو فروضى 
بالنسبة لمسار الشعب المصرى عامة 
وللشباب المصرى خاصة فى شكل مراحل 


ا 
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تبدأ مما يجرى الأآن: ويطرد: حتى تصل 


الاجتهاد الشخصى على المستوى الغردى 


إلى ما أتوقعه؛ أو أرجوه أو أتمناه أو يتزايد باستسرار فى صورة الإقبال على 
أدعو للإسهام فيه. التدريب على إتقان المهارات العملية 
أولا : زيادة الاستقطاب النافعة والمطلوبة فى سوق العمل؛ بغفض 
أشعر أننا نسير أسرع وأوضح نحو النظر عن نوع الشهادة أو التعليم السابق» 
تاكيد مزيد من الاستقطاب كما لم يسبق ويتم تدريب المهارات سواء كانت عقلانية 
لنا من قبل طوال تاريخنا المعاصر على (مثل أعمال الكمبيوتر والإنترنت) أى كانت 
الأقل؛ فالناس تتباعد أكثر وأكثر وهى مهارات حرفية مثل إتقان صنعة فنّية فائقة 
تتجمّع حول هذا القطب (التدين التقليدى الدقة, ومطلوية فى المعمار أو الطباعة أو 
مثلا) فى مقابل من يتجمعون حول القطب سوق الاستثهار مثلا. 
المقابل (التهرر اللدّى مشلا)؛ وهذا ومع تمادى هذه الحلول الذاتية التى 
الاستقطاب المتمادى هونوع من تنتهى بالنجاح المحتمل أو الفشل 
التعويض عن فقد الهوية ورخاوة الدولة الاضطرارى: يتضال حشور الدولة من 
بشكل أو بآخرء وهى أمر يتكرر فى عديد ناحية؛ ويتائد كل من التشرذم والفردية 
من المجالات مثل المتغربين المقلدين على من ناحية أخرى. 
ناحية والأصوليين التراثيين على الناحية ثالثا: فشل التشرذم 
الأخرى؛ أ خذ مثلا الأثرياء بالغى الثراء معازيادة الاستقطاب؛ وتعميق الحلول 
على ناحية؛ والعائشين تحت الخط الادنى القربية يَقَمسدى النشرنم؛ وتتعدد جزى 
لأى مستوى معيشى آدمى معقول؛ وقس] || التتجمعات المحدودة والمفلقة فى أن 
على ذلك وأنا أتوقع أن شي بساينا بالذات ‏ وبال الى توالى الوسائل عن اختفاء 
عون عا وني الور ف 7 المجتمم الأوسع؛ وضيالة حضور الجماعة 
نواع ب» أمتكذة فخ وك التاس4 ا 0 
اثانيا: اطراد الحلول الذاتهية» عهان ا عو مياه 
يد يتمادى اللجوء إلى لعديد يى حعس الاسالكاي إذ أنهم 
الذاتية على كل المستويا | عستي فى سا توتسيم - يارترج لد 
على كل المستويات: لتُحقق مزيد حققوا نوات مستقلة بلا وطن ولا هوية, 
من النجاحات الفربية (أو الفكس, أى - 
الفشل الفردى)؛ ٠‏ فمثلا على المستوى ويبدأ القلق على مستوى أعلى بحثا عن 
الاقتصادى نجد أن السفر (ليكون الشاب جماعة تحتريهم؛ وعن مصب يصبون فيه 
نفسه) للعمل فى البلاد العربية أو أوريا, عائد إنجازاتهم؛ وتطرح أنوا م بديلة؛ عن 
هى من أشهر وأبرز الحلول الذاتية هذه الهجرة الداخلية إلى الذات المعزولة 
الحالية, وهو آخذ فى ازدياد رغم زيادة إرادياء أو هى بدائل مكملة لهاء وذلك مثل: 
مصبعوبة المصول عليه؛ ثم نرى أن (أ) الهجرة إلى المدن المنعزلة (حى 
برع مارس 1314 " 
أرشيف الشارخ 
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الأزهار, وحى الأشجار»: وأرض الأحلام: 
وما أشبه. و (ب) الهجرة الدائمة إلى 
الخارج؛ بحثا عن وطن دائم بديل. 
(باعتبار أن الهجرة المؤقتة للعمل كانت فى 
بند الحلول الذاتية؛ وليست فى اتجاه 
الاستقلال الدائم). 

وتتواصل المواجهة؛ فتعلن الهجرة إلى 
الأحياء المنعزلة التأكيد على «اللاوطن» 
الذى لجاوا إليه بلا جدوى إنسانية 
حقيقية: كما يصير المهاجر إلى الخارج 
إلى الامتزاج هو (أو أبناؤه) فى الوطن 
الجديد فلا يعود يهمنا أمره (لم يعد 
مصريا) إلا سائحا أو ضيفا أر تاريخا؛ أى 
أنه يجد نفسه وهو يواجه بمزيد من 
الضياع والعزلة, فيعود إلى الوطن ليواجه 
فشل التشرذم المتزايد. فتتبدى له الخطوة 
التالية. 

رابعا: تجمع الجزر لإعادة 
تأليف الوطن: 

وبعد أن بصأل فَلقَملَالتيْرَّدَم إلى 
مداةء ويفد استبعان الشارجين خلى 
القانون والمخربين بالنفى المؤقت أي الدائم» 
سوف يفرض الحوار نفسه بشكل أى 
بأخر على المدى القريب أو البعيد, 
فتتجمع الجزر فى عدد أقل فأقل» حتى 
تتكون جماعات ذات مصالح مشتركة 
حقيقة وفعلاء وربما يصل هذا التجمع فى 
الوقت المناسب إلى عمعنى الحزب أى 
ربمايكون المدخل من خلال تعميم وتشجيع 
النشاطات الجفاعية غير الحكوفية, 
ويالتالى فإن دور الدولة يصبح عاملا 
مساعدا مهماء حيث يعطى سماحها 
فرصا أكبر: كما يعطى ضعفها مسئولية 


أرشيف الشارخ 


جيزء شاص 
ألزم: وهكذا لايصبح ضهف الدولة عائقا 
لظهور حلول إبداعية حقيقية تصل التاريخ 
بالعاضر: وتقلل من غلواء التقليد 
والتكرار. 

وهنا سوف يبوز دور الشباب من كل 
يقتصر على سن معينة بقدرما هو ممتد 
إلى الحضور البشرى القادن:على مواجهة 
مواجهة الركود بأنجح قدر من الحركة؛ 
يهان مواجهة الأكزار باد م سقامية فن 
التجديد؛ هنا يتحدد نور الشباب حتى 
نكاداتَتَقدّم بإجابة متفائلة عن السؤال 
المطزوح: «شباب مصر؟ إلى آين» إجابة 
تقول: تإلى مصر» إذ لاتصبع مصر هنا 
فى بآق فاريخى لعاأزمجاد نتفنى بها 
فِصيس,اؤلكزيا!قتصيح نتاج ما يفعل 
شيايها من كل الإعمار, وماتفطه نحن 
الآن إذ نسهم فى تصنيع شباينا هذا حين 
نهيىء له الفرص المتنوعة» أو حتي نسمحع 
له بالتمادى فى حلوله الذاتية مرحلياءالتى 
نأمل أن تنتهى - طوعا أو كرها - إلى 
إعادة صياغة الوطن الجديد القديم جدا : 
فصر «* 

وأتصور أن مصر «الجديدة» هذه: 
المحدود المنافس أو المنفصل عن ثميره بقدر 
ما ستكون الوحدة المتخلّقة المتوجهة إلى 
مثيلاتها فى الطريق إلى تحديد معالم 


"0 
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الحضارة القادمة وترسيخ دعائمها: وهذا 
ما أفهمه من النظام العالمى الجديد؛ الذى 
سيتولَى إدارته شباب العالم: بعد أن 
ينتحر الذين استولوا عليه بوضع اليد 
بسلاح غرورهم الزائف. 

ومن يقدر على هذه النقلة العمملاقة 
غير شباب توقف؛ وانسحبء ومات؛ وبعث 
ونجم:؛ وفشلء وعاد» فأبدع. 

صناعة المستقبل لا انتظاره: 

إذن فالإجابة عن السسؤال: إلى أين 
يذهب شباب مصر هى: أنه يذهب إلى 
حيث يعمل ونعمل الان» غير مكتفين بما 
آل حالنا إليه؛وإنما مخططين لتكون 
الإجابة فعلا ملتزما. 

ولكى بتم ذلك؛ أو بعض ذلك, لابد من 
الانتباه إلى تزويد شباب اليوم بأدوات 
صناعة وطنه القادم, بلغة العصر القادم, 
وهذ! يحتاج أساسا إلى أمرين يسيران 
جنبا إلى جنب: 

(1) إتقان اللغة العالمية المعاصرة 


(ب) تأكيد الهرية اللبتققة (لللترببة] 


إلى الكل الأكبر) 

واللغة العالمية المعاصبرة هى ليست 
اللغة الإنجليزية أو الفرنسية (ولامؤاخذة): 
ولكنّها لغة المعلومات الصحيحة والكافية 
(وليس مجرد المعلومات)» ويالنسية لنا فى 
مصصمر؛ وفى البلاد متلناء لامقر من إتقان 
أبجدية موازية؛ هى عالمية أيضا حتى لو 
أنكرها أغلب أهل الغرب والشمالء ذاك أن 
شعبنا وشبابنا ولدوا وهى فى دمهم؛ ومع 
أنها ليست أبجدية بنفس وضوح وتحديد 
أبجدية المعلومات» ولكنها لها نفس الأهمية 
فى تأكيد هويتنا الحقيقية؛ وأعنى بها لغة 


لدم ارس ١1446‏ 


لا 


أرشيف الشارخ 


الإيمان: أى الامتلاء بما يبقى. والامتداد 
فينضا لاتعرف: :وهذة اللقة الشاهنة- 
الغالمية فى إن - فى من أهم مقومات ما 
بمكن أن بحقق هذا التفاؤل الحذر الذى 
يقدمه هذا الغرضء الذى ينتظر من شبابنا 
التاكيد على الهوية المستقلة - مصر - بما 
هىء ممتدة فى العالم والكون . 

تحفظات ختامية : 


شباب مصر - أو أى شباب - هى لغة 
غير مناسبة؛ ذلك أننا إذا كنا صادقين فى 
محاولة الرؤية فعلينا أن نحسن الانتباه 
إلى لغتهم الناشثة: ثم نحاول أن نفهمهاء 
ثم قد يمكز أن نراهم من خلالها؛ ولا 
أعنى بلفتهم هذه الأبجدية الجديدة 
الشبائعة التئ لا أرفض الإنصات إلبهاء 
ولكق لايد أن نتوقع أن أغانيهم لن تقاس 
بأغائى محمد عبد الوهاب أو حتى محمد 
فؤاد وأن ألحانهم ان تقاس بكحان 
اليكل قز حلتى عبار الشريعى. وهكذاء 
وبالتالى الآبفح ,أن تقالى فى الثقة ونحن 
نبجكم عليبهم «إلى أين» فى الوقت الذى 
لائريد أن تنحسن الإنصات لما يجرى: وما 
سيجرى. 

ثانيا : 

إن صناعة هذا المستقبل الذى ورد فى 
الفرض السابق, لا التسليم له تتطلب 
حضور والد قوى على كل المستويات؛ والد 
(إنظام) يؤكد التفاصيل وينفذهاء والد بتيع 
الفرصة التجمع تحت مظلته؛ زهذا هو 
دورالدولة فى وعى الناس عامة؛ والشباب 
خاصة,صحيح أن التجمع بعد التشرذم 
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سوف يثم من خلال ترجه حياتى ضرورى 

بحيث تصبع الدولة القوية نتاجا له لكن 

الدولة إذ تتكون؛ لابد أن تساعد فى تأكيد 

الدورة الإيجابية لرحلة الذهاب والعودة من 

الفرد إلى الدولة وبالعكس لصالح الاثتين. 
ثالثا : 


لانمكن أن بسير هذا المسار الآمل, 
بنفس الوتيرة على كل قطاعات الشباب. 
ذلك أنه بالإضاقة إلى ما ذكرنا بشان 
التشرذم السالف الذكر, فإن شبابنا 
متفرق طبقياء وجغرافياء واقتصادياء 
وتعليميا بشكل يستحيل معه أن يسير 
بنفس الغطىئ وإن كنت أقترض أنه سوف 
يسير فى الاتجاه نفقسه. 

ولنضرب مثالا لتوضيح ذلك: فطبقة 
الأثرياء الجدد ؛ بل والأثرياء القدامى 
الذين استعادوا زهوهم وتمَيْرْهم الذى:كان 
الناس إلى الهجرة الداخلية فى المنتجعات 
الجديدة وإلى درجبة + أقل بكرف يكون 
شبابهم جاهزا للتجرة الداشلة - كبديل ب 
فلا يعود أمرهم يينمنافى: هذا المقَالَ إلا 
كشيوت :أو ساكمين كما ابدلقنا, فؤلاء 
وأوائك قد يتوقفون تماما عند مرحلة 
النجاح الشكلى داخل هذه الجزر المستقلة 
فيستغنون بها عنالوطن كلية,أو قد 
يواصلون المسيرة حسب درجة نضجهم 
وما يفرضه عليهم الآخرون (الدولة 
والناس). 

أما الطبقات المكافحة بالحلول الذاتية 
العملية فهى التى يمكن أن تواصل كل 
خطوات الفروض المطروحة سالفا؛ وإن 
توقفت فى هذه المرحلة أو تلك قليلا أو 


أرشيف الشارخ 


الشباب المصرى إلى اين ؟ 
جزء خاص 
كثيرا حسب ظروف كل فئة فرعية,لكتّها 
كنما توقفت عادت إلى استكمال المسيرة, 
أى هذا هاأرجوه. 

وأخيراء فإن الطبقة المكافحة الدنيا 
قليلة الحظ رغم الاجتهادات الفردية: فقد 
يتأخر تفرقها ونجاحاتها قبل أن نامل فى 
أن تعود لتتجِمّع؛ وقد تتخذ مسارات 
موازية,أى لاحقة إن سمع لها الحراك 
الاجتماعى بالوصول إلى الطبقات الجاهزة 
للواصلة المسيرة؛ وهنا تظلهر ضرورة 
الريطين نجاع وفشل الطبقات الأعلى 
لصالع هذه الطبقة الأقل حظاء والتى هى 
فى النهابة البنية الأساسية الحقيقية لما فو 
وطن ولإيدلك إلإذالتٍكيد على دور 
التولة المتثامي امارد فى إرساء دعائم 
العدل وإلزام تتفيذ النظام» وسوف يعود 
ذلك حتما بتخليق الوطن الجديد الذى 
يجمع التائهين فى جزر العزلة بقدر ما 
ينقذ الغارقين فى محيط الإعاقة. وهذه هى 
مهمة الشباب وما أنتظره لهم ومنهم طبعا. 

وأخير 

فلابد أن أذكّر نفسى والقارىء 
بتعريق الفرض علميا؛ ما دامت إجابتى 
لم تقدم إلا فروضا. 

فالفروض: إجابة محتملة لا أكثر. 


>34 
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من الاعتدال الى التطرف .. لماذا ؟!‎ 


والحق أن هناك عدة أسباب مركبة 


#9لأسباب تاريخية وجغرافية ودينية أصبعت 
الوسطية في التفكير وفى التصرف خاصية تكاد 
تكون عامة بالنسبة للأسرة المصرية يعبر عنها 
بالاعتدال في القول وفى العمل مندحا لإيذاء الغير: 

الاعتراف بوجود من يخرج عن هذه القاعدة 
يمينا أو يسارا اذ لا يمكن تعميم الظاهرة ٠‏ شين أن 
إشاعدة الوسطية هذه اخذت,تتؤنع عندما اكتشف 
اضعنابها أن مغيّار الاعتدال"لنم يعذ هو الطريق الى 

تحقيق الطموم توفير الأدني لمستوى 

الفعيثية لاني ا دنا م جد 
الالتزام بها التزم إفه الأولون ٠‏ واتفتع الؤآاب وامبعا 

أمام التطرف يمينا أو يسلارا. بحتاحعَرع. الخلأص من 
وضع بانئبس م روفي هذ اب اكمتسب اليمين 
عددا اكبر من اليسار نظرا لاعتماد دعاته على وتر 
المعتقد الدينى ومن ثم بروز ظاهرة الارهاب 
وانتشاره فى أوساط شبابية معينة 66 


ومترابطة ومتداخلة تكمن وراء ظاهرة الأحلام المفقودة . 


أثهيان قاعدة الوسطية وانتصار التطارف 
ولايمكن مزل اهدفا عن الأشبرى , 
أصابت فى مجملها الشباب فى مقتل. 
وأصبعح الجيل الحالى منه جيل الأحلام 
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المرجأة لأجل غير مسمى ان لم تكن 


ولعل تغير معايير الحراك الاجتماعى 
الى #حكم و تيغ ختتاكى لوست 
السبعينيات تقريبا هو المسئول الى حد 
كبير عن مأزق الشباب وغمومهم .. فلم 
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يعد التهعاليم والحصول على الدرجات 
العلمية مثلا وسيلة مضمونة للحراك 
وتحقيق الطموح الأدبى او الثراء المالى, 
ومن هنا الانصراف عن قيمة التعليم 
واعتبار مرحلة النراسسة الشائوية أو 
الجامعية مرحلة من التعليم الاجبارى 
ارضاء للأسرة التى ماتزال ترى فى 
الشهادة ضمانة للزمن . ومن ناحية أخرى 
وفى كثير من الحالات لا يجد الشاب فيما 
يتعلمه بقاعات الدراسة وخاصصة فيما 
يعرف بالكليات النظرية أى اتصال بما 
يطلبه سوق العمل , ذلك السوق الذى 
امتلأ برجال الأعمال الجدد والذين يبحتون 
عن كفاءات محددة تتصل باحكتياجات 
التعامل مع السوق العالمى لا يوفرها هذا 
النرع من التعليم لعل فى «يقدمتها إجادية 
اللغة الأجنبية اجتادة تامة واستخدلة 
الكوسبيوتر. ومن المعروف أن الحصبول 
على هذه الخبرة العالية لا توفره الا 
مؤسسات التعليم الاجنبى وفى مقدمتها 
الجامعة الأمريكية , أو الانتظام فى دورات 
تدريبية تنظمها المراكز الثقافية ومراكز 
الخدمات المحلية . وهو أمر يتطلب 
ميزانيات خاصة لا تقدر عليها الطبقة 
الوسطى الا بشق الأنفس .. وفى النهاية لا 
يفوز بمثل هذه الوظائف الا من استطاع 


توفبر ثمن الحصول على الخبرة وهم أبناء 
الصفوة فى الفالي الأعم . وتظل 
الاعلانات فى الصحف قائمة تبحث عن 
خبرات محددة الأمر الذى يجعل البعض 
يعتقد بوجود فرص عمل كثيرة بقضل 
سياسات الاقتصان المر تبحث عمن 
بتقدع اليها''.. وهذا معناه ان التعليم فى 
مصصسر يمر بمازق واضح يتدلخص فى 
انفصال برامسجه عن متطلبات سوق العمل 
والوظائف مما يفرض تعديل هذه البرامج 
لتشقيل على ما هو أساسى فى التعليم 
وعلى ها يطلبه السوق من خبرات فى ذات 
الوقت . ويمحنى آخر أصبح التعليم فى 
مصر تهابلا 1236101115 وليس تعلما 
8 لا نطآندة أمحددة ٠‏ فإذا 
أضَفنا الى هذا انَهِيَارْ قيمة المعلم كمثال 
يحتذى قى القول والفعل فى نظر طلابه 
بسبب الدخول فى علاقة مادية تستهدف 
الربح الطائل من بيع الكتاب أو اعطاء 
الدروس الخفصوصية أدركنا حسجم 
الخطورة وتداعيات هذا التصور فى بناء 
شخصية الجيل من الطلاب . 
العرض والطلب ! 


ومن المعايير التى كانت سائدة وكان 


٠؟لاع‎ 
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الالتزام بها يعصم من الاتحراف عن 
حافة الوسطية قيام الدولة بمهمة توظيف 
حملة المؤهلات المتوسطة والعليا في 
مختلف وظائف الحكومة والقطاع العام 
مما كان يحقق السلام الاجتماعى الى حد 
كبيرء الا أن الدولة تلت عن هذا الدور 
وتركت البحث عن العمل لقواعد السوق 
(العرضص والطلب) ٠‏ وهذه الالية فى مجتمع 
يزداد سكانيا بمتوالية أكثر من هندسية 
تعتبر قاعدة غاية فى القسوة اذ من 

قبا القاء الشباب فى الطريق العام نهبا 
لكل ات الاجتماعية والنفسية وزيادة 
ثم الاعتداء على المجتمع 
فى 9 على حين أن الحصول على 
وظيفة ما بأجر محدد يصرف كل شهر 
يمثل الحد المعقول من الأمن والأمان .. 
أمان الفرد وأمن المجتهم /اذيِتّيح للشاب 
فرصة تكوين أسوّة تفرض عليه اق يبدّل 
قصارى جهده فى المحافظة غليها ومن ثم 
يكرس كل وقته لعمله ولا يجد دعاة 
التطرف اليه سبيلا لأن أولئك الدعاة 
يدخلون للشباب من باب تحقيق حلم 

الوظيفة وحلم تكوين الاسرة بالزواج. 
ومع أن تخلى الدولة عن سياسات 
التوظيف يتمشى مع تخليها عن سياسة 
الاقتصاد المركزى لحساب الاقتصاد 


تبن )6 مارس 1458 


أرشيف الشارخ 


الحر من أجل تحسين ميزان المدفوعات 
الا أن الآثار الاجتماعية لهذه السياسة من 
الخطورة بمكان من حيث اعطاء الفرصة 
لتنامى تبار التطرف وافتزاز الانتماء 
للوطن ان لم يكن الاعتداء عليه بشكل أو 
بآخر .. مع ان الله سبحانه وتعالى قدم 
المال على البنون اذ قال فى محكم آياته ٠‏ 
(المال والبنون زينة الحياة الدنيا»: 
وعرف المثل الشعبى البلد بتعريف مقارب 
بالقول «بلدك اللى فيها مالك وولدك». 
وأمام هذا الموقف أخذ الشباب فى مجمله 
يبحث عن فرصة حظ تأتى من حيث لا 
يدرى .. ومن يتابع برامج المسابقات 
الازاغية التى تسال أسئلة بسيطة فى 
تقال مكاقأة مالية بسيطة أيضا سوف 
يكتشق أن المتسابقين الذين يتهالكون 
على آل الكيفون للأتضال بالإذاعة هم فى 
الثَالبٍ الأعم من المناطقٌ العشوائية وقاع 
الطبقة الوسطئ فى المدن: وكذلك الحال 
فى برامج التليفزيون التى تتلقى رسائل 
للإجابة عن اسئلة توجه لمن هم فى المنازل 
.. أو البرامج التى يلتقى أصحابها بالناس 
فى الشوارع والتى يحمل فيها القائز على 
الأعناق ابتهاجا بالفوز, 
كيفية التغلب على المأزق 


كما أصبحت الهجرة النهائية عن 


7ن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الوطن أو الحصول على عقد عمل بإحدى 
دول الثفط العربية وسيلة للتغلب على 
المأزق . حقيقة أن الذى تتاح له فرصة 
عقد العمل ينجح فى امتلاك شقة وريما 
سيارة والاحتفاظ بمدخرات لمواجهة 
التضخم الا أنها سرعان ما تتبخر بفعل 
الارتفاع المتوالى فى الاسعان . وهذه 
العمالة الخارجية فوق أنها تحل مشكلاتها 
الخاصة فإنها تقدم حلا أيضا للدولة فى 
مواجهة البطالة لكنها فى كل الأحوال 
حلول مؤقتة لأن العمل بالخارج مهما 
طالن:مدته نكون عارمسا واستتتانيا ولا 
يمكن التعويل عليه اذ سياتى يوم تستغنى 
فيه هذه الدول عن العمالة الخارجية 
لأسباب تتعلق بتنمية القوى العاملة من 
أبنائها أو ربما لأسباب سياسبة والباقى 


معروف. 


الاقتصادى الاجتماعن لنفسير مارق 
الشباب ونزوعه للتطرف لا يلقى ترحيبا 
من الدوائر المسئولة ويفضلون عليه مقولة 


الشسباب السى ابسن ؟! 


جزء خاص 
المعنيون: وتزداد مساحة البرامج الدينية 
المعتدلة والتى لا يشاهدها أو يستمع اليها 
المعنيون آيضا من المقولة . 

والخلاضة أن ثمة دوافع معينة تدقع 
الشباب بعضه أو كله حسيما يلاحظ 
القارىء للانحراف عن الوسطية الى طريق 
التطرف والى الاغتراب فى مجتمعه أو 
الاغتراب عنه . وأحسب آن الماجة 
الاقتصادية تأتى فى مقدمة الدوافع ان لا 
يولد الانسان متطرفا ولكن هناك من 
يدفعه لاتخاذ التطرف سبيلا لتحقيق ما 
بنشيدي» وقد يرى فى الانعزال عن المجتمع 
متثبيلة آخل يوقعه في قابل الايام فى أسر 
أمراض نفسية وعصيية لا شفاء منها الا 


(- بتتغميرينعط حياقه وليس بالذهاب الى 


0 )2 . فى |اآحازة 1 بعل 
ومن الف الل أ أل 1 ١‏ شاطيية الميتتع فيإاجازة وهو أمر لم ب 


اه 

وَبَعَلْدْ فكللئلا أشرا الكتابات التى 
تحذر من انهيار الطبقة الوسطى عماد 
المجتمع أستغرب الموال الذى طالما 
استسعت اليه فى الأيام الخوالى 
واستمتعت به والذى يصبر عن عظمة 
الوسطية والذى يقول فيه المنشد الشعبى' 


الخاطئة ومن ثم يتعين د 
ب خودي ان خبروقد فى القسن . حد ملتين و2 
الدين ؛ ومن هنا تأتى قوافل التوغسية وان خيروك فى النسا خد احلافسن وسط 
الدينية التى تجوب الآفاق وتلتقي «ان خيروك فى الأمور فخير الأمصور الوسط 
بتجمهات من الشياب لا يحضرها _ 
ريراك 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بقلم : د.محمد رجحب البيومى * 


1 ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتساب 
*507 الموسوعى الرائع منذ ثلاثين عاماء وأذكرء أنى 
قرأت حديثا عنفهفإذ ذاك بجريدة الجمهورية إذ 

' تحدتت عنه باعتباره رسالة علمية نال يها 

ايند ار الباحث درجة الدكتوراه بأعلى مراتب الشرفء 
تي | "لل فافعل لعديك الجمهوزلة [إلى ,قراءته بعد طبعه . 
فوقفك على ذخيرة قيمة من كنوز البحث العلمى 

د. محمد سيد طنطاوئ ١‏ الذقيّق “ثم اطلبتا هنا مجِلة الهلال بمناسية 

ظهور الطبعة الجديدة لهذا المؤلف الحافل ان 

أكتب تحليلا موجزا عنه » فعصرت ذهنى لأتذكر 
انطباعاتى عن القراءة السابقة ٠‏ فإذا بى بادىء 
: ذى بدء أضلَ فى متاهة , ثم أخذت فى قراءة 
الكتاب من جديدء فإذا الكامن المدخر فى أعماق 


ان ل “عق إن“ ماق" "ملق" مك كام 
11 ا 


سا4 1 الذمن يتعشف شيئا فشيئا فى وضوح ٠‏ وإذا 


القراءة الجديدة تعيد متعة هنيئة أحسست بها من 
قبل ٠‏ فشعرت بكثير من الارتياح. 
(*) عضو مجمع البحوث الإسلامية 


ات "ات 
مدد عم مارس 1144 
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وكان مما شعرت به من قبل ؛ أثناء 
القراءة الأولى ٠‏ أن المؤلف البحاثة قد ظلم 
نفسه؛ حين جعل غنوان الكتاب «بنو 
سرائيل فى الكتاب والسنة» لأن هذا 
العنوان يحصر الكتاب فى بعض نواحيه 
فقط لا فى جميعها. بل يغفل بحوثا دسمة 
ممتازة: تتعلق باليهود منذ نشاتهم الأولى 
قبل أن يبزغ فجر الإسلام وينزل الوحجيى 
بأحداث اليهود. ويتطق الرسول بتفسير 
الؤحى فى سنته الطاهرة: كما يففل بحوثا 


الكشيرة» وما أحيط بها من عشرات 
الشروح المستفيضة. لعل ذلك كان الدافع 
إلى النص على مزية الكتاب والسنة 
البارزة فى هذا البحث الجليل؛ وهذا ما 
يذكرنى بكتاب رائع ممتاز كتبه الإمام 
السيد محمد رشيد رضا تحت عنوان 
الوكن لهسيو فظن قنارته أنه يدوو 
عن نسفذق ففيسن يعمد اولخد يشوف 
فإذا به يتحدث عن قواعد الإسلام 
ومناهجه التشريعية والاجتماعية وسادار 


دسمة تتعلق بمئساة فلسطين . وكيف حولها من شبهات فى القديم والحديث» 
دبرت الصهيونية كيدها الآثم حتى ويتحصدث حديث الدارس الممستوعب 
أخرجت الفلسطينيين من ديارهم بمساعدة البصيرء أقيكون التواضع العلمى لدى 
الغرب المتآمر؛ وإذن فالكتاب يتحدث عن الستيّد رشيد رضا هى الذى أوحى إلى 
اليهود منذ عرفوا علي وجه الأرض إلى أن الإمام الآكبر أن يحصر العتوان فى 
أخنوا يعيثون بفى- الشبرق فسسادابمن + أضميق مما اتسمم له هذا البحث الحفيل. 

مطلع هذا القرن أحتى صيزٌ وعد بلفور, ومن أو صفغات الدراسة تبدأ روح 
وكاذه من للمسامييها بحن يفكل م - النقد الصيائي لأرلء كىقيرة تَتَعْسَارب 
بعى ويقهم !! فلق اقتصر عنوان الكتاب وتتصابيم29. فيحرص المؤلف على 
على (بنو إسرائيل) لكان أكثر انطباقاً. استيعابها ثم اختيار ما يقوم عليه الدليل 
ولعل ما دفع المؤلف إلى هذا التحديد ‏ أن الصائب فى متطقه. لقد كان الجدل 
الجهد الخارق الذى بذله جاهداً فى تتيع يتشاجر حول أصل تسمية اليهود 
آيات القرآن الكريم عن اليهود , وما أحيط بالعبريين» حتى جاء الدكتور اسرائيل 
بها من عشرات التفاسير لأعلام هذا الفن ولقتسون فجزم بأن كلمة عبرى ترجع إلي 
فى القديم والحديث ٠‏ ثم ما بذله من تتبع الموطن الأصلى لبنى إسسرائيل إذ أتهم 
أحاديث الرسول فى شتى مجموعاتها كانوا فى الأصل من الأمم البدوية 

1-0 
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الصحراوية التى لا تستقر فى مكان بل 
ترحل من بقعة إلى أخرى بإبلها 
وحيواناتها بحثا عن الماء والمرعى؛ وإذن 
فكلمة «عبرى» مشتقة من الفعل الثلاثى 
(عبر) بمعتى قطع مرحلة من الطريق؛ أو 
عبر الوادى من عبره إلى عبره ٠‏ فهى تدل 
على التحول الذى هو من أخص سكان 
البادية» وما كاد الدكتور ولفنسسون يبدى 
هذا الرأى ويكرره فى مؤلفاته ومحاضراته 
حتى أصبح هو الرأى النهائى لايعقب عليه 
معقب, ولكن الدكتور الطنطاوى وقف عنده 
وققة ناقدة ؛ فذكر أن الأمم السامية من 
بابليين وأراميين وعرب كانوا بدوا يعبرون 
الأرض من مكان إلى مكان , فلماذا 
اختص اليهود بهذه التسمية وَحَدَهَاءثم 
انتهى إلي ترجيح الرأى القائل بان 
التسمية ترجع إلى إبراهيم عليه السملام 
حين عبر نهر القرّات وقد ذكر فى شغر 
التكوين بإبراهيم الغبراتى قتمسك اليهود 
بنسيتهم إليه , 

وأخذاً بالمنهج التاريخي تابع الباحث 
أدوار اليهود منذ النشأة الأولى ؛ حتى 
خراب أورشليم على يد تيطس الرومانى 
سنة ١‏ من الميلاد ٠‏ وهو تاريخ يمتد إلى 
عشرين قرناً. حافلة بالأحداث؛ والإحاطة 
بكل ما كان فى هذا المدى المتطاول غير 


ممكنة. لذلك قسم الدكتور هذه الحقبة إلى 
خمسة أدوار ليذكر فى كل دور آهم ما 
وقع به من الأحداث ؛ واذا كانت المراجع 
الأجنبية المترجمة قد تشعبت فى سرد 
الوقائع ؛ فقد أحاط الدكتور بكل مأ أمكن 
أن يقع تحت يده من هذه المراجع:؛ ولكنه 
جعل النصوص الثابتة فى القرآن والحديث 
مسيطرة على ما تختلف فيه الآراء , لذلك 
كان حديثه عن يعقوب ويوسف فى الفترة 
الأولى معتمداً على نصوص الذكر الحكيم 
وما ارتضاه من أقوال المفسرين ؛ كمأ 
كانت المصادر العربية المعتمدة ذات ترجيح 
لديه فوق المصائر المترجمة » لأن مؤرخى 
اليهويا لاينشدون الحقيقة فيما يسردون, 
ولهم مقدرة متغطرسة على ادعاء الحيدة 
حين هم أبعد الباحثين عنها فى نطاق ما 
بزوردك لمن تاربخ الإجدادء وقصة موسى 
علدة اطلام أكتبر تتاهد على ذلك: لأن 
ماجاء فى القزآن يبعد فى كثير من نواحيه 
عما استفاض الإسرائيليون فى تسطيره 
من أنباء ترجع إلى مصادر مجهولة! بل 
إن التوراة نفسها تصم أنبياء الله يارتكاب 
جرائم فاحشة نزههم القرآن عنها ؛ ثم هم 
لايستجيبون إلى منطق العقل؛ حين 
يذكرون هذه المقابح الفاحشة عن لوط 
وسليمان وغيرهما مما سأشير إليه بعد بل 
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حين يذكرون عن الله ما لا يجب أن يقال» 
فيجعلونه كالبشر يتعب ويحقد وينهزم 
وكأنه أحد آلهة الأساطير فى اليونان!. 
والدكتور الطنطاوى يقف بمرصد أمام كل 
ما يمس كرامة أنبياء الله فيشعى على ما 
جاء فى سفر الملوك الأول عن سليمان بأنه 
افتتح حكمه بقتل أخيه ؛ وقتل رئيس جيش 
أبيه؛ ويذكر ما يدل على عصمة الأنبياء 
مستشهدا بما ذكره المؤرخ البريطانى ه. 
ج - ويلز من فوله فى كتاب (مهالم تاريخ 
الإنسانية) «إن قصة سليمان وحكمته التي 
أوردها الكتاب المقدس تعرضت لحشو 
وإضافات على نطاق واسعء ويعقب 
الدكتور الطنطاوى على ذلك بقَوّله والذى 
نراه بعد سردنا لهذه النصوص أن عهد 
سليمان وداود علدهها السلاميكان العهد 
الذهبى لبنى إسرائيل, «ونخِق ننزهما من 
كل ما نسبته أمسفبار-التبوراة؛ .أو كتت 
التاريخ إليهما من جور وظلم: فهما نبيان 
كريمان معصومان عن ارتكاب مانهي الله 
عنه».(بنو اسرائيل 6) 
موازنات بين الن»وصن 
وقد ألف الدكتور الطنطاوى بحثه 


يوحى بالتعصب الصريح:؛ فإذا اتفقت 
نصوص التوراة مع بعض أيات الكتاب 
العزيز . قيل إن محمدا صلى الله عليه 
وسلم قد أخذ الحديث عن الشوراة, وإذا 
اختلفت فى نصوص أخرى قيل إن 
الحقيقة التى يجب أن تعتمد هى ما جاء 
فى التوراة وحدها !' اذلك أفرد الساحث 
فصلا قيما عن حقيقة التوراة التى بين 
أيدينا اليوم؛ فذكر أن اليهود يمتبرون 
التوراة الأصيلة محصورة فى أسقفار 
خمسة هى سفر التكوين وسفر الخروج 
وسفر التثنية وسقر اللاوين وسفر العدد !! 
ويخسيغون إليها أسفاراً أخرى يلحقونها 
بهنا !؟ ولكن الذى ينظر إلى هزه الأسفار 
يجد فيها من التناقض والافتراء ما يجم 
به تأنها فى #تجموعها ليست توراة موسى 
لآن تووًا شوش قد كرفت بنص القرآن 
الصبريع: وهذ؛ إذا لع بأخذ يه المعترضون, 
فمازا يقولون فى اتقطاع السند المتصل 
بها إلى موسى؟. بل فى وجود ما يدل على 
وفاة موسي بأحد نصوص سفر التثنية 
فكيف يموت موسى ثم يئزل الوحى من 
بعده ؟!. وكان الباحث أمينا حين استدل 


الجامعى فى وقت كانت فيه بعض البحوث يآراء الدارسين من قبله من أمثال الشيغ 

التبشيرية تعقد موازنات بين نصوص من رححة الله الهندى والأستاذ عبدالرحعن 

القرأن ونصوص من التوراة على نحى الجزيرى والدكتور على عبدالواحد وافى» 
5000-5 
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وفيهم من أتى بادلة يقينية تثليت أن سفر 
التثنية قد ألف فى أواخر القرن السابع 
من الميلاد وأن أسفارا أخرى كتبت فى 
القرن الخامس ! هذا من حيث المنطق 
التاريخى:؛ أما النقد الداخلى فيمنع أن 
يكون فى التوراة حديث فاحش عن لوط 
مع ابنته؛ كما جاء فى سفر التكوين؛ وهو 
مما لانرى داغيا إلى تسطير واقعه 
الكريه, كما يمنع أن يكون سليمان شاهر 
غزل ماجن بقوله فى نشيد الإنشاد «إننى 
أطلب على فزاشى كل من أحبه وأنهى 
النكئون الطنطاوئى أدلكة الصاسمة 
باستشهاد نقله عن «ديوارنت» مؤلف قصة 
الحضارة قال فيه عن عبارات الفزل 
الداعرة : 

«فى هذه الكتاتاتالقراميّة القجيبَة 
مجال واسع الحدين والتخفان, فق تكون 
مجموعة من الأغانئ: البابلية الاصدل: وقد 
تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل 
العبرانيين: ومهما يكن من شىء فإن 
وجودها فى التوراة سر خفى ؛ ولسنا 
ندرى كيف غفل أى تغافل رجال الدين عما 
فى هذه الأغانى من عواطف شهوانية 
فأجازوا وضعيها بين أقوال أشعياء 
وأرمياء» (بنى اسرائيل ص /ا/ا) . 

الحق أن المؤلف يقف الآن على أرض 


صلبة؛ إذ عصف بكل ما يقال عن ثبوت 
التوراة بنصها الأول » وقد أحال إلى 
مراجع معتمدة:؛ ليرجع إليها من يشاء 
اللأيدء 

وفى فصل شاف ضاف بين الدكتور 
الطنطاوى منهج القرأن الكريم فى دعوة 
أهل الكتاب إلى الإسلام؛ ومظاهر إنصافه 
لهم وفى فصل أجاد المؤلف اختيار 
عناص ره إجادة تدع المحايد المنصسف 
يعترف بنزاهة الإسلام وعدالته حين قطع 
كل شك على من بفحص الأدلة الواضحة 
فحص المثقبٍ البصير, إذ عرض المؤلف 
آيات الذكر الحكيم بين عقله وقلبه ليختار 
منها ها ينطق بالحجة فى سطوع باهر» 
قمحمد صلى الله عليه وسلم قد بشرت به 
التوراة والإتجيّل؛ وغرف اليهود حقيقة ذلك 
فكانواا يسن فتحون به على الذين كفرواء 
فلما جاسم ماعزثوا كفروا به , كما جاء 
القرآن مصدقا للكتب السماوية وهى بين 
أيديهم يعرفون أصولها ؛ ومدى اتفاقها, 
مع ما جاء به الثبى الأمى دون أن يعلمه 
أحد غير ربه؛ كما كان القرآن منصفا لهم 
كل الإنصصاف إذ وصقفهم بأتهم أهل 
الكتاب؛ وجادلهم بالتى هى أحسنء وأباح 
طعامهم والزواج منهم ٠‏ وقال بالمساواة 


م 2ة 
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عفوا؛ بل جاء مشقوعا بالنص الصريح» 
والواقع الجلى من سلوك نبى الإسلام إزاء 
مخالفيه. وجمع هذه الأدلة علي هذا 
النحو المستوعب الكاشف ينبىء عن توفيق 
كبير من الله لصاحب هذه الدراسة؛ لأن 
أحدا من قبله لم ينقب هذا التنقيب الدقيق 
فى اختيار ما يئاسب المقام من أآيات 
الكتابء ويفض الناس يمر على هذه 
النصوص فيجدها مالوفة لديه؛ لأنه يحفظ 
كتاب الله ولكن اجتماعها فى نسق مطرد» 
واختيارها الملزم بالاليل , يحتاج إلى 
ثقوب فكرى يهتديي به الدارس إلى ما 
يجب أن يقال !! هذا الفصل هو حجة 
الإسلام الواضحة على إنصافة وغلى 
الدعاة أن يقفوا أمامه طويلا وقفة الدارس 
المستوعب وقد أغناهم الموْلَفِا عن الدحث 
عن المناسبة الداعية؛ والمغرّى الكامن'بما 
هيا من درس ؛ وما غلل من أسباب 1: 
تاريخ لجانب من حياة النبى 
ويعد أن وضع الباحث هذه الصخرة 
الركينة فى أساس بحثه. اتجه فى فصلين 
متتاليين إلى درس أحداث السيرة النبوية 
بالمدينة المنورة فكتب مأ يستوعب هذه 
الرسالة .. بحيث كان هذان الفصلان 
تاريخا واقعيا لحياة نبى الإسلام فى 
أخصب فترات جهاده ذات الثمر المأمول » 


ولايستغرب ذلك لأن مواقف اليهود قد 
اختلطت بأعظم وقائع هذه الأصداث, 
فكانوا فى الداخل عون المنافقين, 
وساعدهم الأيمن: وكانوا فى الخارج من 
أكبر الداعين إلى الغزوات فى حروب أحد 
والخندق وكثير من السرايا؛ وإذن فهم 
القاسم المششرك فى جهود المنافقين 
والمشركين معا؛ مع عا امتازوا به عن 
أولئك وهؤلاء من اللجاجة فى البحث: 
وتعمق فى الجدال ؛ وسؤال عن أنبياء الله 
إيرافيم وموسى وعيسى ؛ واستهزاء 
بشعائر الدين؛ ومحاولتهم الدس المستتر 
والواضيح معاء المستتر حين يأنسون قوة 
الاسلام» والواضح حين يمساب المسلمون 
ببعض عا ابتلاهم الله من تظاهر الضعف 
فى فتوات لاتلبث أنْ/تزول ٠‏ ولكنها كانت 
موظثم الأخكباز والتقميص ليبين الله 
الذين آمئوا من الذين كقروا! ؛ هوليعلم 
الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى 
سبيل الله أو ادفعوا ٠‏ قالوا لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم ٠‏ هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للايمان«(سورة آل عمران ,)١717‏ 

وتكاد أبحاث اليهود فى هذا الجزء من 
تاريخ النبوة أن تكون تفسيرا جليا لجزء 
كبير من أيات الكتاب المبين؛ لأن المؤلف 
لايترك نصا ما دون أن يشبعه تفسيرا 
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دون أن يذكر ما اختلف فيه المفسرون فى 
تحديد بعض المعاتي موضحا كل وجهة 
على تنام أعولها ,كم كاشقا عما يميل 
إليه مما يعتقد صواب»»؛ والقارىء ظافر 
غانم حين يجد النصوص الشافية لامثال 
ابن كشثير وابن جرير والزمخشسرى 
والقرطبى والرازى فى القديم ولأمثال 
الألوسى ومحمد عبده ورشيد رضا 
والقاسسمى والطاهر بن عاشور فى 
الحديث: بل إن المؤلف قد تتبع أعداد مجلة 
لواء الاسلام فى ستواتها المخلفة ليدرس 
آراء الإمام محمد الخضر حسين حيث 
كتب فصولا من التقفسير لم تجمع بعد فى 
كتاب, ورأى فيها المؤلف مابيدعو إلى 
مواصلة الفحص عنها فى الأعداد المتوالية 


زهرة حين ختف المجدل رككيلا ندمتلا 


فى متابعة التفسير على صفحاأت هذَه 
المجلة الزاهرة» وقد تفقدت كتاب قصص 
الأنبياء للأستاذ عبدالوهاب النجار فلم 
أجده ؛ مع أنه مس كثيرا مما اتجه إليه 
الباحث بالعلاج , وله انفراد واضح فى 
تفسير بعض الآيات التى اتجه إليها 
الدارس مثل تفسيره الذى انفرد به فى 
قصة ذبع البقرة وسؤال بنى إسرائيل 
المتعنت بسببهاء وقد أشار إليه الشيغ 


الخضر تلميحا دون تصريح » إشارة 
المعارض لا المؤيد؛ ومقام النجار فى تجلية 
قصص الأنبياء أوضع من أن يشار إليه , 
وقاه.فال الشاعن الكبين الاستاذ طى 
الجارم فى رثائه . 

له حجج يسميها كلاما 

وما هى غير أسياف تسل 
يذل له شموس القول طوعا 
ويسنتخدى له المغثى المذل 

وقد كان الاماح الأكين يزئ بن الله 
حين تحدث عن فظائع اليهود المنكرة, 
وأساليبهم الدنيئة فى القتل والاغتيال 
والتجسسس ؛ وإثارة الفتن والحروب 
والثهارزات. وإشاعة الرذيلة » وتاليف 
الجمعيات السرية؛ والتستر خلف الأديان! 
ذلك فى القن اهاوه 
الإسلاق ب يغجا ءا فتلائع الأمس مطابقة 
لأهوالٍ اليوم, وكان حي بن اخطب : 
وسلام بن أبى الحقيق ؛ وكعب بن 
الأشزف وأسير بن رازم قد عادوا اليوم 
فى صصمور وإيزمان وابن جوريون وييجن 
وموشى ديان ونتانياهر وأضرابهم ؛ وفى 
النقد الأدبى ما يسعمى بالمعادل 
الموضوعىء وهو هنا يتجلى فى حديث 
الأمس الكاشف عن مساوىء اليوم » وقد 
فطن المؤلف إلى ذلك فى تفسيره لقول الله 
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عز رجل (أم لهم نصيب من الملك فإذن 
لايؤتون الناس نقيرا) حيث قال من كلام 
شاف : 

«وقد أثبتت الأيام ممدق ما أخبر به 
القرآن الكريم عنهم, فإنهم بعد أن دخلوا 
بعض البلاد الإسلامية فى فلسطين 
بمساعدة الاستعمارء طربوا أفلها 
الشرعيين منها ؛ واستولوا على كل ما 
فيها من خيرات؛ ولم يسمحوا للاجئين بأن 
يأخنوا معهم ها يستر العورة , أو يسد 
الرمق. وأقرب مشال لذلك أنهم عندما 
احتلوا عن طريق الغدر قرى دير ياسين , 
وقبية ٠‏ وكفر قاسم , واللدّ والرملة وغيرها 
من القرى الفلسطينية قاموا ينيج النساء 
والأطفال والشيوخ. ومن نجا هن الذبح 
والقتل استلبوا مث جَتمَيع ما يقلكهة. تنو 
إسرائيل ص17؟) 

وقد كتب هذا القولفئ الطبعة الأول 
منذ ثلاثين عاما؛ ولو أتيح للامام الأكبر أن 
يضيف إلى هذه الأهوال ما تمخضت عنه 
دثاءة اليهود بعد فزيمة يوثيو 14717 لخط 
من الفظائع ما تشيب له الرعوس ٠‏ ومازلنا 
للآن لانستيقظ إلا على شن داهم مما 


لقف لفرت أن أطوق هرا هذا 
خواطرى عما كتبه المؤاف عن الفترة 
الإسلامية في عصر النبوة مع روعة ما 
كتب. ودقة تناوله : وقوة استشهادة : 
ولطف تهديه إلى المستشر الكامن وراء 
الحديث؛ وقد أبلى بلاء حسنئا فى اتجاهفه 
نحو تفسير قول الله عز وجل (وقضينا 
إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى 
الأرض مرتين؛ ولتعلن علوا كبيرا) 
(الاشنواه + 4) حننيث كع فرت الآراءة 
وتضماربت تضاربا لمن ينته للآن إلى وضع 
مطسئن تماما؛ وقد عرض الباحث لأكثر 
هذه الوجوه. وناقش ما احتاج إلى نقاش 
ينا قيل فى المجلات العلمية تتبع 
أليقظ المستدرك, وقد أجهد نفسه فى نقد 
زأىّغامين "تقض الفضااء ؛ أجهد نفسه 
نى مظاك متايه سملت ما بين 
ج394 + غ844 9 ثم قال فى خاتمة 
نقده الهادف: 

«ويعد فإن كنا قد خالفنا الكاتب فى 
بعض ما اشتمل عليه مقاله» فإننا في 
الوقت نفسه نعترف بأن المقال قد كتب 
بروح إسلامية طيبة؛ ويعاطفة دينية تدل 


يرتكب هؤلاء الآثمون. ولهم يومهم المرتقبء على إخلاص صاحبه وسلامة يقينه والله 
لأن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم نسال أن يوفقنا جميها إلى الخير 
يفلتها. والعتواب زياق ريل شن 0108 /. 
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وهذا كلام يجب أن نقف عنده كثيرا 
لنوضح معدنه الخلقى الشريفء ومنزعه 
النقدى النظيفء لأن بعض الذين يخالفون 
الرثى يش تطون فى الحكم على الرأي 
المخالف ويتعدون التصويب إلى التجريع؛ 
وكاتهم فى حومة ساخنة ينازلون ألد 
الأعداء ؛ مع أن الناقد والمنقود معا 
يحاربان فى جبهة واحدة » فهم أخرة فى 
الله والدين فإلى هؤلاء أوجه القول راجيا 
أن يقفوا طويلا أمام هذا التعقيب الكريم, 
ليعرفوا أن الخلق الإسلامى يأبى 
التغطرس والاستعلاء ! وأن الكرامة كل 
الكرامة أن تصافع أخاك مضصافحة 
المخلص الودود بدل أن تصوب إلى تحره 
السهام !, 

وإذا كان المقكر الكقِير «بقّد تقو 
كروتشىء يعتبر التاريخ كله منقٌ القيدم 
تاريخا معاصرا ,إذْ لايستطيع الاشبان 
أن يفهم حاضره إلا فى ضوء ماضيه. 
وذلك ما يجعل المؤرخ يجيد الفهم كل الفهم 
للأحداث؛ المترابطة فى سلاسل متوالية, 
فإن هذا التفكير قد وجد صداه القوى لدى 
الدكتور الطنطاوى حين أجاد فى ذكر 
وقائع الماضى البعيد؛ والحاضر القريب 
معا ء مع أن الدراسة فى صميمها تتجه 
إلى الفترة الأولى فى عهد نزول الكتاب 
المبين» وزغ السنة المحمدية؛ فنجده فى 


القديم لا يكتفى بما ذكره القرآن الكريم 
عن قتل اليهود أنبياء الله بغير حق, 
ومؤامراتهم المتعددة لاغتيال رسول الله 
بإلقاء الحمجر عليه تارة من مكان مرتقع؛ 
وياكل الطعام المسموم تارة أخرى من يدى 
ماكرة مضطفثة. أجل لا يكتفى بما ذكر 
فى القرآن وأحداث السيرة الشريفة؛ بل 
ينقل عن مؤرخشى أوربا أنفسهم بعض ما 
دونوه من هذه الفظائع , فيذكر ما كتبه 
المؤرخ (كساسيوس) عن كوارث اليهود فى 
القرن الثانى للميلاد» حيث عمدوا إلى ذبح 
الرومان واليونان؛ وأكلوا لحومهم؛ وسلخوا 
جلودهم؛ وقدموا الكثيرين من الآدميين إلى 
الوخوش المفترسة؛ كما يذكر استنزافهم 
ذم غين اليهودى: مما تثبت حقيقته فى 
مصادر أمينة لاتعرف التزيد ! هذا بعض 
أتاكاق في"القديم: .قرنه الدكتور الطنطاوى 
بمعضين ييا قياءواية الإحفاد فى قضية 
فلسطين حين. اعبتبدوا على قرية المجور 
وقتوا ستين شابا فورا أمام عيون 
المشاهدين؛ وحين وضعوا القنابل المحرقة 
فى القرى الآمنة فنسفت المثازل على 
أصحابها؛ وراحوا شهداء ‏ رقد بلغ عدد 
القرى العربية التى دمرت تدميرا كاملا 
منذ سنة 194 إلى سنة 1588 (1417) 
قرية والتى دمرت تدميرا جزئيا ١٠١‏ قرية » 
وحولت هذه القرى جميعها إلى مستعمرات 
يهودية بعد أن أجبر الباقى علي الحياة من 


14610 جد 


مدع عارس اللن 
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أصحابها على الرحيل ؛ ولا أدري ماذا 
كان المؤلف سيضيف من الأهوال لو تأخر 
كتابه إلى ما بعد هزيمة يونيو سنة ١951‏ 
إذ أن فظائع القتل الجماعى فى سيناء 
والضفة والجولان لم تقف عند حد ؛ وهكذا 
يتشابه القديم فى شوله مع الجديد فى 
وحشيته تشابها يجعلنا نعرف حقيقة من 
يزعمون أنهم شعب الله المختار ! وإذا كان 
الله خاصاً بهم وحدهم ؛ فللآخرين آلهة 
غيره فأين دعوى التوحيد التى يجاهرون 
بها فى كتبهم الدينية , 

وأنا وقد درست الحروب 
الصليبية وكتبت مؤلفا متواضعا 
عن صلاح الدين الأيوبى: لم أكن 
أعلم شيدا عن دور اليهود في 
تأريث الحروب الصليبية » حَتى 
وجدت الدكتور الطنطاوى يكشف 
اللثام عن هذا ألديزٌ ينقلا مآ ذكره 
بعض الأفاضل عن هدًة المأسأة. 
إذ أوضع أن البسهسود حينرأوا 
عجزهم الصارخ عن العودة إلى 
البلاد المقدسة : حاولوا العودة 
خلف المسيحيين ؛ واتخذوا المال 
إحدى وسائلهم فى ذلك » اذ كانوا 
يمثلون أغنى مراكز التجارة فى 
الساحل الشمالى للبحر الأبيض 
المتوسط فساعدوا الصليبيين على 
تكرار الحهملات الصليبية باسم 
الصليب لتقفتح لهم الطرق 


التجارية إلى الشرق عبر فلسطين؛ 
وتاكيدا لما يعنيه الدارس من 
ترابط الأحداث فى سلاسلها 
الممتدة دون انقطاع جعل الفصل 
الأخير دائرا حول إنشاء هذه الدولة 
ممهدا لما سبق الإنشاء من 
مؤمرات ودسائس انتهت بإعلان 
التقسيم » وهو تاريخ يجب ألا يغيب 
عن أذهان الشبيبة الناشئة » إذ 
أننا نحن الكبار قد رأينا أكثر ما تم 
واصطلينا بجحيم الواقع مما أحرق 
القلوب » وأدمى الأكباد» وقد قال 
الدكتور الطنطاوى فى مقتتح هذه 
الخاتمة «إنه يقصد بذكر الواقع 
التفاصر المساهمة فى كشف 
المؤامرات الإجرامية التى قامت 
بها اليهودية العالمية فى مختلف 
الأزمنة 1 وهكذا“جباء البحث فريدا 
فى اتجاهه الدينى والسياسى معاء 
حيث أطل على الأحداث بفكرة 
الفقيه ؛ ونظرة المؤرخ» وإيمان 
المسلم الغيور » وأرى أن المكتبة 
العربية قد سعدت حقا بنشر هذا 
المؤلف الضخم للمرة الثانية » 
لما سجل من حقائق ولما احتلته 
مكانة الإمام الأكبر من إجلال 
وتوقير. 
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| بق :د تور عبن بلالا 

أثار صدور كتاب «أثينة السوداء. :,الجذور الأفروآسيوية للحضارة 
اليونانية؛ للدكتور مارتن برئال في مطلع التسعينيات الكثير من الجدل . 
ونقطة البدء في الحديث عن هذا العمل الكبير لابد وأن تكون في تدديد 
اللحظة التاريخية لصياغة صدور هذا العمل الكبير في مطلع التسعينيات » 
ذلك أن برنال كان ينتمي الي جيل من الشباب الأوربي الذي نشأ في 
ظروف تأجج حركة التحرر الوطني في مستعمرات الإمبريالية التقليدية 
(انجلترا ٠‏ فرنسا ٠‏ هولندا ؛ ايطاليا ٠‏ بلجيكا) وخاصة فى الدول القومية 
المركزية فى الشرق (الصين ٠‏ مصر ء الهند ٠‏ فيتنام ٠‏ اندونيسيا) فى 
قلب كوكبة من المجتمعات القومية واسعة الانتشار فى آسيا وافريقيا علي 
وجه التحديد ٠‏ مع امتدادها الي كوبا في منتصف الخمسيئيات . 
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© برنال يؤكد تئثر حضارات أوريا القديمة بحضارة 


مصر الفر هونية ٠‏ 


© اذا ثار الغرب بشدة على نظرية برنال حول جذور.. 


الحضازة الغريية ؟ . 


© ما المطلؤب من كلماء مصر الشباب عند دراسة 
حضارات الشرق القديمة ؟ . 


وفى قلب حركة هذا القطاع من 
الشباب الفربى ؛ وعلى رأسها كان من 
الطبيعى ان تقف طلائع الحركة التقدمية 
(وكانت جامعتا كمبردج «ولندن» فى الصف 
الأول منها) بعد ان نجع الاتحاد 
السوفييتي سابقا فى تدمين الجيوش 
الئازية وانقاذ حرية القرب عام ١548‏ , 
بينما ارتفعت ألوبة-إلاشتراكية فين بكين 


يد مع «برتراند راسل» و«جوزيف ميدهام» 
«وجان بول سارترء و«لويس أراجون» 
وغيرهم ومنذ ذلك اللقاء الأول حيث 
المغاوظرة حتى صنور عماه الكبير «أثينة 
أنسوداء» رأيته يتدرج من دراسة السياسة 


بعد المسيرة الطويلة عَم ؟ 44 . تجا معن لتلآن حكلية ب#كينجز لوكيج» بجامعة 
وقد شاءت الظروف أن ينتقى كاتب هده كمبرذج ختى اتسناع افتعامه ليشمل حركة 
تتخرز شَعون الشترقا ؤونهضتها . 
السطور ب «مارتن برقال» الشاب فى لوبي ين ور ار لتقا 
اللحظة التى بدأ فيها والاه الكبير . جون كانت تلك لحظة تفاعل الحركة التقدمية 
|| 0 1ل* 0 5 
برنال بحتة والذى كان يث 20 لوطنية الثورية فى مصر مع الضياط 
' الاحرار (1940 -1907) والحرب الثورية 
رئيس مجلس السلام العالمى ومن كباد.. بور و و اليد 
أعلام حركة دراسة العلم فى علاقته لتحريرية فى فيتنام على وجه التخصيص. 
5-5 : وتعددت اللقاءات والندوات واإلبيانات 
بالمجتمع والتاريغ وضع نفسه فى خدمة تسو كود بيد اه 1 
حركة المطالبة بإطلاق سراح معتقلى : سي ملا وود سان 
المركة الوطنية والتقد بة من تقلات 3 وهر 0 عن بوره شدحوب 
التعذيب فى صحارى مصر ؛ وذلك يدا فى لشرق. 
12 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مكانة بالغة الأهمية 

وفى قلب هذا كله . اشتد ميل مارتن 
برئال الى تفهم الخط العام للحركة 
الشيوعية المصرية من مطلع الاربعينيات 
حشى حرب السويس )١196571(‏ وحرب سيتاء 
٠ )1171(‏ وفجأة أدرك مارتن برنال ان هذه 
الدولة النامية الواقعة فى منطقة تلاقى 
الغرب والشرق بين القارات الثلاث (أوريا - 
أسيا - افريقيا) . وكذا الحضارتان 
الغربية المسيحية والاسلامية الشرقية , 
هازالت لها مكانة بالغة الأثر فى لمبة 
الامم؛ وكان هذا هو موعد لقائه تمق 
وطلائع الشباب والمفكرون فى الغرب مع 
مصر الثورة . وقد أدرك مارتن يرنال أنها 
مصر التاريخ ومصر الحضارة . 

كان مارتن برنال والعديد من زملائه 


أرشيف الشارخ 


وكان ٠جوزيف‏ ميدهامء قد تحول منذ 
الاربعينيات من البيولوجيا الى محاولة 
تفهم اسباب انحدار الصين منذ نهاية 
القرن السادس عشر بعد أن كانت تسبق 
أوريا علميا حتى نهاية القرن الخامسس 
عشر ؛ وساعده على ذلك عمله كرئيس 
المكتب العلمى البريطانى بمساعدة حكرمة 
الماريشال «شيانج كى شيك» » حيث شاهد 
عن كشب تفتت الحكومة الوطنية المزعومة , 
عميلة الغرب . كما شاهد صعود الحزب 
الشيوعى الصيني على رأس حرب تحرير 
الصين بقيادة الشاب الثائر «ماوتسى 

ومن هنا أتجه «ميدهام» الى دراسة 
العلاقة بين تاريخ الحضارة والعلوم فى 
-- وعلاقتها العضوية بالتطور 
#جتماعى والسياسى . 


هذا بدء موسوعته عن «العلم 
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(حتى رحيله منذ عامين) والتى اصدر منها 
حتى اليوم سبعة عشر مجلدا (والتى سيبلغ 
اجمالى عددها حوالى ثلاثين مجلدا) والتى 
انزف كته بة من كبار العلصاء 
والمتخصصين فى الشئون الصينية فى 
ختلف التَذ صات تحت إشراف ميدهام. 
برنال وحضارة لو 7” 

كان هذا هو الاطار الحميم الذى 

انطلقت منه كوكبة من الاعمال المهمة لعل 
ايرزها هو جهد مارتن برنال العنيد 
المتصل لإعادة حضارة مصر الفرعونية 
الى مكانتها » فصدر الثقافات وحضارات 
أوربا القديمة - خاصة حضارة اليونان - 
وقد اظهر فى بحوثه المتعددة مدى تأثرها 
بالريادة الطلدعية لحضارة مصر الفرعوئية, 
ليس فقط فى ميادين العلوم وتطبيقاتها فى 
المعمار والهندسة والفلك مذلا ؛ رَانَمَا فى 
الكوكبة المركزية للمفاهيم والتص 
الفكرية والعلمية التتى قيل لبنا ٠.وسازال‏ » 


أرشيف الشارخ 


إنها «بدأت» فجأة . ففى مدن اليونان 
القديمة قبل توحدها فيما اطلق عليه 
«المعجزة اليوئانية» . 

أختصر الحديث فالحديث هنا لمارتن 
برنال الحديث عن اعظم وأقدم حضارات 
تاريخ البشرية التى لولاها لما كان لبدايات 
اوربا ان تكون - اربعون قرنا بعد اقامة 
حضارة مصر الامبراطورية العظمى , 

مممر إذن مصدر الحضارة والعلم 
والمعرفة. 

وقد أدرك البعض منا فيما بعد انها 
يق الينبوع المشترك لأفكار التوحيد 
والخلود بدءا من «كتاب الموتي» حتى قيام 
الدبانات التوحيدية الثلاث الكبرى . 

أسطورة صدارة الغرب 
كان لإبد للفكر الغربي ان يثور وينفجر 


سورات إكطبردج العريقة اصبح استاذا بجامعة 
وكورنيلم الايريكية الشيهيرة ان يفجر الامر 
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على هذه الصورة غير المرتقبة وان يفعل 
هذا فى مزحلة صنحوة شعوب الشرق 
ونهضة اممه وثقافاته وحضارات؟ 

فاذا صح نتاج بحوث مارتن برئال 
لاصبع لزاما على الغرب ان يدرك انه 
«محدث «وإن الاصيل فى صنباغة العلوم 
والأقكار , وكذا اتماط التنظيم المجتمعى 
والاقتصادى والسسبياسيى ومعها فنون الرسم 
والنحت والمعمال": نما بره الكترق 
الحضارى : مصر آولا » فى مواكية فارسء 
ثم بعد نحو عشرين قرنا «الصينء بينما 
كانت اورباهالمعجرة» يعيدة لا اثر يذكر لها . 

ان خطورة البحث العلمى الجديد لمارتن 
برنال انه يضع حدا لاسطورة صدارة 


بداية القرن السادس عشر الميلادى فقط 
بعد اتخدار متركزى الاسلام فى دائرق 
العربية جنيا الى جنب مع الصين , 

موضوع شاسع ؛ لعله اخطر ما 
يتصدى له اليوم كل من أراد ان يتفهم 
عملية تغيير العالم وصياغة العالم الجديد . 

وقد أدى كل غبن اعضناء كوكبة زواد 
«جوزيف ميدهام» واستطاع ان يقدمه فى 
مَجَاله ا ومكائتة , 

قصة جيل «مغيب» او لعلها قصة مغيبة 
لجيل لم يكتب تاريخه بعد ؛ وهو الجيل 
الذى حاول ان يعيد توجيه العلوم 
الاجتماعية الى الهناية بالشرق المعاصر . 
ثم تمركز حول المشروع الرئيسى حول 
«البدائل» الاجتماعية الثقافية للتنمية فى 
عالم متفير ٠بجامعة‏ الأمم المتحدة فى 
طوكيو » وفى قلبه كوكبة رواد وتلاميذ رائد 
الدرّاسات |الحضثارية المقارنة «جوزيف 
ميدهامي 

واجبي علماء مصر 

مدخل الى برنامج عمل بحثى واسع 
متصل لابد ان يتصدى له الجيل الجديد من 
علماء ومفكرى مصر على وجه التحديد » 
يدافع فى يد مع اخوانهم وزملائهم فى 


الغرب وريادته «بالسليقة» وإيمانه بأن الءائم العربى والمضارة الاسلامية من 
بدايات الفرب تنلمات على حسارة محمد زاهية فى جيهَة واضغة تكم م طلائع امم 
الفرعونية ٠‏ ثم حضارتى فارس والصين ٠‏ وثقاقات وحضارات الجنوب :وقد اصبحت 
وأآن اوربا ثم الغرب احتلا مكانة بارزة منذ الصين قلعة فكرية ومجتمعية هائلة لنستعيد 
سدر) مارس 1444 5 
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المسيرة التى بدأت منذ مؤتمر باندونج 
56 ثم يكون على علمائنا ان يستعيدوا 
إدراك وحدة تاريغ مصر واتصال 
شخصيتها الفريدة عبر مراحلها الحضارية 
الثلاث الفرعونية ثم القبطية ؛ حتى المرحلة 
الحديثة الاسلامية والعربية التي نحياها 
وكذا سوف يصبع لزاما غليهم ان يمعنوا 
النظر فى علاقة مصر الحضارية الحديثة 
والمغاصرة بحضارات وثقافات آسيا 
وافريقيا . اى بدائرة الامن القومى 
المصرى منذ أحمس ورمسيس وتحتمس 


حتى صلاح الدين وابراهيم باشا وحرب 
السويس وحرب أكتوير. 


عندئذ سوف يكون فى مقدور الجيل 
الجديد من علمائنا ان يفهموا كيف ان 
مصر بوتقة تلاقي الحضارات والثقافات 
الأسيوية والافريقية أأومك اللي للمالآت 
بدايات اوريا المحكظة عشرات القزون بعد 
ازدهار حضارة مصر القرعونية : وليس 
ال 

ليست مصر «متوسطية»؛ ولكن دائرة 
الثقافات المتوهسطية كلها من صياغة مصر 
تاريخيا وعلميا وجيو سياسيا وفكريا 

نهو مسررة فكرية جديدة 

عند هذا الحد يرتفع الستار على 
مسيرة فكرية جديدة فسوف يكون للتوجيه 
الحضارى المقام الأول والمكانة الأولى شي 
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صياغة مسار العلوم الانسانية الاجتماعية 
فى مرحلة صياغة العالم الجديد ؛ عبر 
التفازل المسطح الراكد لما يطلق عليه 
«العولة اى ايدلوجية الهيمنة الامبريالية 
العنصرية الجديدة , 

عند هذا الحد . سوف يصبع ممكنا 
امام علمائنا الشباب ان يفتحوا الطريق 
امام تأجج العقل فى مصر خاصة فى قلب 
دوائرها العربية والافريقية والاسلامية 
والشرقية ؛ لكى تعيد النظر في عموم 
توجهها الى السراب الثقافي المدمر الذى 
اريد له ان يدفع بأمتنا «ام الدنيا» الى 
حضيض التبعية وركود الانكسار 
والاتحسار! 

أن عمل مارتن برنال العظيم حول 
«الجتذور الآنتيتوية الافريقية للحضارة 
اليونانية» وفو العنوان الاصلى الذي اختار 
له عبارة داثينة السبوداء» اى اثينا الافريقية 
كان رمزا فارقه الترفيق الى حد ما - 
علامة على الطريق . 

علامة لن تصبح عملا مؤثرا الا اذا 
امسك بها مقكرو مصر وأدباؤها شعلة 
تضيء لا مجرد مجموعة فكرية جامدة » 
شعلة تضىء طريق العمل من اجل استرداذ 
مكانة مصر الحضارية وتاكيد مسارها » 
والوصول بمسدرتها الطويلة من الظلمات 
الى الثير © 
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ا الحب فى صدر الاملام 


إنها عراءة جديدة لقصص قديمة .. 

ذلك هو المنظور الذى صاغت به الكاتبة اقبال يركة مجموعة من قصص الحب التى عرفها 
الغرب فى صدر' الاسلام. حيث حاولت كاتبة تنتمى الى نهاية القرن العشرين. مع أجمل قصص 
الحب التى عاشها المحبون فى بداية البعثة. الكاتبة كما تقول عن نفسها اعرأة تؤمن بالحب ويتأثيره 
الرائع على قلي الانسان ونقسه وعقله . وانه بدون الحب لا يمكن ان تنمو وتزدهر الرغبة فى الحياة 
لدى الشباب. 

وقد وقفت الكاتبة عند هذه القصص.ء لان الحب فى هذه الحقبة قد اظهرت لنا قسصه كيف 
تخطت العواطف الطاهرة حدود الازمنة والاماكن ؛ وكيف قفزت فوق الاسوار الشائكة واقتحخمت 
الحصونء وسارت فى الصسحارى واثرت على الحان الموسيقيين وطعمت اشعار الشعراء بأتبل 
الاحاسيس وأرقى المشاعر.. 

وقد وقغت الكاتبة عند قصص العاشقات الشهيرات ابتداء من ليلى؛ رعزة ٠‏ ومرورا ب «بثينة» » 
و «عفراء» و «فى» .فدات الكاتية ان هناك ظاهرة جمغخت أغلب قصصن الحب العربية ٠‏ سواء كانت 
قصصا واقعية أو من نسج خيال الشعراء ؛ حيث كشفت عن الموقف السلبى للفتاة العاشقة » فهى 
مخلوق يحب ويتتبع من قبل الرجلء وتتم مطاردتهاء كمادتها الملهمة. وسبب للصراع بين رجال 
عاشقين. قد تتدلع الحروب من اجلهاء وهى فى كل هذا تبدو كانها المتفزج الذى يجلس بعيدا عن 
الاحداث ٠‏ تكتفى بالفرجة كان الامن لايهمها وغير متغلقابها. 

واماكن هذه التصص هى الصحراء»: حيث يمتد البعد الى مالاتياية؛ وتتواصل السماء مع 
الارض فى تراوج اماس ماسس لوسييك ويتوق الانسان الى رشيق يؤنس 
الوحدة ويزيل الوحثتنة: 

والقصص التى أتقل عنكيغ ا قبال) برلكة لليف انه لك 3ل من لمر حيث انه مكتوب على 
العشاق اللقاء ؛ والمتاتاة: والنهاية المساوية في أغَلتِ ماعرفناه من قصص عاشت حتى الآن . 
وتقول الكاتبة «إن الانلللام "هن بائةا عملم يكذ تلاثلا ب الل لَه ولم يصنع سدا منيعا 
ليفرقهما ؛ ووصول بين تنتقيق مفقدره الله لهما + من نتؤدة ورحفة : 


ولم تقف الكاتبة عند القصصس. إن ©]0إن»»* .هبل وينت معاوية. , رغيرها من 
الشهيرة لدى القارىء العادى. بل ا القصص التى مات اصحابها 7 


روت عن الصمة القشيرى الذى لكنها عاشت مع التاريخ شاهدة 
عرف باسم روميو العرب؛ ثم يزيد على أن شهداءا لحب قد قدموا 


بن الطرية الملعمروف باسم دون 
جوان العرب؛ والذى احب امرأة 
تدعى وحشية . وعن ليلى الاخيلية, 


ا النبيلة مثلما قدم شهداء الارطان 


قصة| الثى ربطت بين ا 200 
5 لحب التى: ريطت بين ابي 1 راصيهم وعقائدهم (2 
4 ب 
ة مارس 1114 
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© :ما تعلمته في حياتي من المرضى أهم 
بمليون مرة من كل ما قرأته في الكتب؛ . 
الدكتور فيليب سالم 
مدبر برنامج 1 لبحوث السرطائنية شين مستشفى 
سان لوك بمدينة هيوستون الامريكية 
© دما يبدو أنه شيء غير طبيعي في الرئيس 
كلينتون هو أن خلايا الدماغ المتعلقة بحسن السلوك 
عاطلة عنده: . 
ستيقن بنكر 
أستاذ علم النفس فى جامعة ماساتشوستس 
© «الانسان كائن متغير » ومن ثم ينبغي أن تكون 
الأحكام التي تنظم حياته متغيرة ٠‏ . 


الدكتور فؤاد زكريا 

© «العديد من الحكام_العرب يتصرفون وفقا لعقلية 
أشبها بعقلية العبيد:"! 

الدكتور ادوارد سعيد 


© وأسوّأ أنواع(الإتبتزيالبات[التيغ#عانى منها العالم 
الغزبي هي أمبريالية الكلمات»؛ . 
الشاعر نزار قباني 
© «لابد أن تكون في القصائد الكلاسيكية حداثة » 
حتى لا ينفصل الشاعر عن ايقاع العصره . 
الشاعر اليمنى عبدالله النردونى 
© داتفاقية الجات ليست شرا ولا خيرا كاملا » 
علينا أن نستفيد من خيرها ٠‏ ونقصر شرها الى أدنى 
حد ممكن ؛ ولن يتم ذلك الا بتثبيت فكرة التعاون 
العربي: 


محسن هلال 
المدير الاقليمى لمنظمة التجارة 
الدولية (الجات) 


و6 
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[أيد ) 
سسحت 
١‏ خزه مدي كدد: الأبر الامكصس: ) 


< قل فارل 4 


بقلم : صافئ ناز كاظم 


© ٠فصل.‏ وزيرالمعارفٍ..الأنسة- :بورةدوسى يمن وظيفتتها. ككبيرة 
للمعلمات فيخ-مداراير) الحكوسة“المصرية/ بد مشْطادة بينهما. حدث ذلك 
عام 1511 “كانت قضية أكارث الرأي العام . التورت نبوية بحملاتها 
القاسية على الؤزارة ؛ ومظالبتها بتعديل البرامج ؛ وجعل تعليم البنات 
ومراقبته مقصورين على المصريات ؛ لا يشئرك فيهما الرجال » أو 
الأجنبيات . نبوية موسى هى المصرية الأولى التى وضعت كتابا شرحت 
شيه نظرية المرأة والعمل » وشجعت المرأة المصرية على الإشتغال 
والكسب» . 

هذا هو نص التعريف بنبوية موسى الذي نشرته مجلة المصور في 
عددها الخاص /! ديسمبر ١584‏ عن «الحياة في مصر من 1914 الى 
14 ء وهو تعريف مختصر اختصارا مخلا » فحياة هذه الرائدة الفذة. 
التي ولدت فى ديسمبر 1885 وتوفيت في أبريل 140١‏ . حياة عريضة 
خصبة مليئة بالإنجازات رغم أنها لم تتعد ١4‏ سنة إلا بأربعة شهور , 
هلان ) مارين 19501 7 
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كتبت عن نبوية موسى فى هلال يناير 
5 تحت عنوان «الرائدة نبوية موسى», 
وكتبت عنها مرة ثانية ‏ بمناسبة عيد الأم 
- بمجلة المصور 4 مارس ١9495‏ تحت 
عنوان «أم الجيل نبوية موسى» . وفى 
١/4‏ ىرد أهدتنى الباحثة الأمريكية ‏ 
المصرية الدكتورة مارجو بدران صورة من 
الكتاب النادر «المرأة والعمل» تاليف نبوية 
موسى «ناظرة مدرسة المعلمات الأميرية 
بالإسكندرية» وصورة غلاق الكتاب عليها 
ألبيانات: «الطبعة الأولى» 17748 ه - 
م / حقوق الطبع محفوظة للمؤلفة , 
المطبعة الوطنية بالإسكندرية ‏ عطيبة 
مَحْمَدَء . وتمتيت دائما أن أعرض هذا 
الكتابء وحاولت ذلك فى ناشبات عديدة 
لكثنى لم أتم المحاولة وهأتذا التقط فرصبة 
صدور هذا العدد من الهلال فى شهر 
مارس ؛ الذى يقع فيه يوم المرأة العالمى 
1 مارس وعيد الأم "١‏ مارس » لالزم 
نقسى بإنجاز واجبى المؤجل بعرض لهذا 
الكتاب المهم الذي أرشحه لإعادة نشره فى 
سلسلة كتاب الهلال فى شهر أبريل القادم 
إن شاء الله حين تحين الذكرى 4٠‏ لوفاة 
هذه المعلمة ؛ المربية؛ الأديبة ؛ الناقدة, 


أرشيف الشارخ 


المجاهدة. الصحفية المصرية العظيمة : 
الأستاذة نبوية موسى . 
ينا 

يقع الكتاب فى 4 فصولو ١١١‏ 
صفحة . وعند صدوره كانت نبوية موسى 
فى الرابعة الثلاثين من عمرها؛ وقد مضى 
على حصولها على الشهادة الإبتدائية /ا١‏ 
سئة » فقد حصلت عليها عام 11١7‏ فى 
العام نفسه مع الأستاذ عباس محمود 
العقاد ومحمود فهمي النقراشى الذي 
أصيع رئيسا للوزراء فى الأريعينيات ؛ 
وكاتجا هي الفتاة الرحيدة من العشرة 
التاجحين فى ذلك العام ٠‏ والفتاة المصرية 
الثانية التى تحصل على الإبتدائية » وكانت 
الأولى اعفن ل نأُصف التى حصلت 
عليها عام. 16١‏ ؛ وحصلت ثبوية موسى 
بعد ذلك على البكالوريا عام /1401 لتفون 
بلقب أول فتاة مصرية تحصل على هذه 
الشهادة التى لم تحصل عليها أية فتاة 
أخرى بعدها إلا بعد مرور "١‏ سنة ؛ أى 
عام 1558 . 

+ ع جا 


يبدأ كتاب نبوية موسى «المرأة 
والعمل» يمقنمة يبرن مَنَ سَطوزها الأولى 


إرلنا 
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نبوية موسى فى شبابها 


شخصية نبوية مؤنتبق “علئئ لول مقلمقار: 
حياتها وأهمها : القوة.. السخرية. سليقة 
خفة الخلل 8 الوضوح والشجاعة فى إبداء 
الرأى الذى تؤمن به ولو أوقعها فى دائرة 
للصراع والمصارعة, الذكاء المتوقد ٠‏ وتملك 
ناصية التعبير الملحكم والمختصر المفيد , 
تبدأ مقدمتها قائلة : «قد بحثت فى كتابى 


مدع مارس ١494‏ 


أرشيف الشارخ 


هذا عن تاريخ المزاًة قبى بعض الأمم وعن 
مواهنها القطزيةاونا ينجع في تعليمها 
خصوصا ما يتعلق بالفتاة المصرية, ثم 
أظهرت ما يعوز مصر من ذلك التعليم 
وطرقت بعض مواضيع أخرى لها مساس 
بعلاقة المرأة بالرجل مستشيدة بذلك كله 
على احتياج المرأة إلى العمل لكسب قوتها 
فإننا لا نضمن لكل إمرأة وجود من يعولها 


أن 
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من الرجال ؛ كما تقول بعض الناس أن 
المرأة المسلمة يعولها والدها فزوجها 
فولدهاء فليت شعرى هل أخذنا على الموت 
عهدا بذلك فاغلظ لنا الميثاق أنه لا يختطف 
روح مسلم إلا إذا تزوجت ابنته , ثم أمنا 
الدهر بعد ذاك فعلمنا أنه لا يقدر بفتاة 
فتطاق بعد الزواج وتصبح لا عاثل لبا ؛ أو 
يمؤت الزوج وأولادها صغار يحتاجون إلى 


أرشيف الشارخ 


من يعولهم . ومن نظر إلى الأمور بعين 
الحقيقة والروية علم أن الدنيا على خلاف 
ما زعم هؤلاء القائلون سواء فى ذلك 
المسلم وغشيره ؛ لهذا كان فى اتحطاط 
النساء انحطاط للأمم .ونا كنت كفيرى 
رق َع فاملة لصوي + يوساقى سا ومو 
عليها بالخير » فقد بحثت فى جميع 
المواضيع التى تتعلق بنا نحن المصريات» 
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الان بالسفور والحجاب؛ لأني أعتقد أن 
هذه التسمية اصطلاحية : فكلاهما أسم 
نكاد تنجبل مسماه؛ فلست أستطيع أن 
أسمى الفلاحة سافرة لأنها لا تلبس ذلك 
النقاب الششفاف المفزؤف عندنا تحن 
متحشمة لا يكاد يرى الإنسان منبا الا 
جزءا بسيطا من وجهها فيراها الرجال 
دون أن يعيرها أحد منهم نظرة أو التفاتة 
أو يتبعها خطوة ليتمتع بجمالها الطبعى . 


أمامهم. فإذا اضطرت النساء إلى 
الخروج؛ خرجن وفى زيهن وملبسهن 
ومشيتهن ما يكفي لهدم مطامع الرجال 
فيهن وإبعادهم عنهن, وهذا ما أسميه 
بالحجاب. ولا يكون ذلك في الثساء إلا 
بتعليمهن التغليم الراقي الذي يشعرن معه 
بمكانتهن الحقيقية فيترفعن عن تلك 
السفاسف الصغيرة ويلتفتن إلى العمل 
النافع فيشغلهن هذا عن التفنن في الزي » 
ونكون قد أتيئا البيوت من أبوابها . وليس 
أضسر على الأخلاق من الجهل والفراغ » 
لهذا رأيت أن أقضل خدمة تقدم لهذا 


محتجبات لأنهن يكثرن الخروج متبرجات الوَظلن المفندى هي لفت النساء الى العلم 
وعليهن من الزينة والحلى ما يلقت أنظان | والعمل , ودفعني هذا الاعتقاد الى ابراز 
المارة وعلى وج وهجن إقاب لسوتي إلا كتاتى هذا" رهاء أنْ يكون له على ضعفه 
المياء ؛ وليتيهن هِع ذلك لم يظيترن | ولى بعلض[الأثر فْيّمَا/أروم » ولت أصل 
صدورهن وسواعدعن:وسدنيقبائهن : هذاه ١‏ الى الغتاية المطلوبة افنه إلا إذا أقيل أدباء 
فضلا عن تلك المشية المتصنعة » التى تبر المصريين وعقلاؤهم على ترويجه فعسى أن 
منها الآداب براءة تامة ؛ لهذا لم أر من ألقى هنهم ما أرجوه من ذلك الإقبال , 
حاجة الى التعرض للسفور والحجاب؛ ما وفقنا الله جميعا إلى ما فيه تفع البلاد. 
دمت لا أقهم معناهما إلى الآن . أما تبوية موسى» . 

الحجاب الذى أفهمه أنا فهو أن تبتفد لعالداننا 

النساء عن الرجال ما دام ليس هناك داع حرصت على نقل المقدمة كاملة 
قهرى إلى الاختلاط يهم أى الخروج لقدرتها على نقل الطعم المطلوب لقارىء 
البلال ) مارس ١954‏ 25 

أرشيف الشارخ 
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يريد أن يتعرف على أسلوب وبلاغة نبوية 
موسى فى سياق الصياغة اللغوية التى 
كانت سائدة مئذ 04 :سئة: وكذلك لتسجيل 
لهجة الاغتداد بنفسها كمصرية تزيد 
الإأصلاح لوطنها هالمفدى» فى ذروة 
الاحتلال الإنجليزى بعد ١‏ سئوات من 
إعلان الحماية, متلبسة العزيمة الوطنية 
بعد عام من ثورة 15١9‏ . ونلاحظ 
إشارتها إلى «السفوره و «المجاب» ؛ حين 
كان «الحجابء يعتى غطاء الوجه 
و «السفور» يعنى كشف الوجه فقط مع 
غطاء الشعرء فهى ترى الفلاحة - التى 
تلبس الطرحة - سافرة لأنبا لا تغطى 
وجهها لكنها أفضل من ابنة المدينة التى 
تحجب وجهها بغلؤلة كاذبة/لاإتمنع الميوعة 
والتبرج بالزينة والإيماء , ولقبد التيزمت 
نبوية موسى ‏ كما ثراها قى صورها وهى 
شابة حتى عام وفاتها - بالطرحة السوداء 
الجادة تغطى شعرها و «سافرة» وجهها . 
جد ماد 

وفى الفصل الأول تحت غنوان «المرأة 
فى جميع الأمم» , بعد أن تؤكد أن المرأة 
المصرية قد تخلفت كشيرا عن جدتها 


أرشيف الشارخ 


العربية فى صدر الإسلام , كما تخلفت 
عن جدتها الفرعونية ٠‏ تستعرض النهضة 
النسائية التى حققتها المرأة الأوربية - 
الإنجليزية على وجه الخصوص - وذلك 
عن طريق «تلقى الدروس العالية أسوة 
بالرجال. وألححن فى الطلب ففتحت فى 
وجوههن بعض الكليات سنة 1830 , 
وفتحت كلية كمبريدج أبوابها لهن سنة 
1م وتبعتها أكسفورد ثم اسكتلاندا 
ولوندرا ودربين .. ومالت التساء إلى العمل 
فنالت أول طبيبة انجليزية شهادة الطب 
من الولايات المتحدة واشتغفلت بها فى 
انجلترا سنة 1404 ..»ولا تبدو أمامها 
وسيلة لنهضة المرأة المصرية إلا بالتعلم 
والعمل]والتد|حن لين والميوعة التى ههى 
سمة الفارغآت الجاملاتٍ التافهات » 
فتقول: ه... لست أنصم للفتاة باكثر من 
الإلتفات إلى العلم والبعد عن الكسل 
والفراغ ... فإن العلم يفتق الأذهان ويجعل 
الفتاة تشمر يما يميط بها ... فتحتقر 
الزينة وترى من النقص إضاعة الوقت 
فيها ...» ولكنها تتحفظ وتحذر دن أسلوب 
الضغط والقهر لأنه يؤدى إلى نتائج غير 
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مرجوة فتستطرد قائلة : ...٠‏ إننا أكثرنا 
عن النصح للغتاة بعدم التبرج فلم يفدها 
ذلك بل ازدادت فى الزينة .. نتصحنا لها 
بلبس الحجاب الشرعى فكانت النتيجة أن 
تفننت فى هذا الحجاب حتى أصبح أشد 
ضررا على الآداب عن سابقه . لهذا لا 
أرى من الحزم أن أنصع للفتاة بأى لبس 
كان ولكنى أقول علموها العلم الراقى 
لتنصرف إليه عن الزخرف والزينة وتترفع 
عن أن تكون ألعوية في نظر المارة, فتظهر 
بمظهر الحشمة والوقار ولا يهمنا على أى 
شكل كان لبسها ما دام على هيثة تدل 
على رقى الآداب واتباع الدين العنيف من 
ستر الزينة فقط» . 
از > # 

تتابع قصول تبوبة موبيثى فئ كتآبها 
المرأة والممل فيكون الفصبل ,الثبائن تحت 
عنوان : «الفرق بين الرجل والمرأة » 
واستهعداد كل منهما للعمل» وترفض فيه 
مفالاة الرجال فى تعداد الفروق الكثيرة 
بين الرجل والمرأة «حستى كاد الإنسان 
رأى الأستاذ فريد وجدى - الذى تخالقه 
بعنف - حتى تقول : «يقول حضرة فريد 


الهلال ) مارس 916 
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أفندى وجد إذا لم تجد المشلضة من 
يعولها فلنا نحن المسلمين بيت مال؛ فأين 
هو ذلك البيت وأمامن الوف من المسلمنات 
قى أشد الحاجة إليه. سامح الله الرجال 
كأنهم يريدون فى مسالة المرأة سرد كلام 
لااحنشيتقة له ان.ة ثم تواضبل + 8:.: وفق 
الجهل أن نقول إن الدين الاسلامى لا يبيح 
العتّل التساء ... وَممَا ينفشتنى أن اكثز 
الرجال كراهة لإعداد النساء للعمل هم من 
نشأوا فى القرى ؛ قهم يعارضون قيام 
المرأة بالأممال الراقية فى المدن مع أن 
قريباتهم لا يزلن يقمن بأعمال الرجال فى 
لقو ب . 
لبالناتنا 

ويّحت”عيوان يك يف تربى الفتاة 
المصؤلةوقائل لِّمَملِ الثالث الذى تبدأه 
قاظلة| دان المززة #الرجل عقلا وذكاء كما 
قدمت ٠‏ فما يصلح فى تنمية عقله يصح أن 
ينمى عقل المرأة ويربى إدراكها عند غرس 
الغارف العمومية::. كم تطن يبة عَضَيها 
وهى ترصسد: «... يزور عظماؤنا مدارس 
البنين فيلتفتون إلى ذكاء التلاميذ ومقدار 
ما أحرزوه من مختلف الملوم, وإذا ذاروا 
مدارس البنات عادوا منها بمدح التطريز 


رة 
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.. فيا سبحان الله , ألم تعتبر البنت 
إنسانا يوافقهما يوافق الإنسان...» 
وعندما تدعو إلى التربية الحديثة توضع ؛ 
؛... واست آريد يكفمة الترنية المديقة أن 
تقلد فتياتنا الغربيات في الزى وحضور 
المراقصء ولكنى أريد أن لا يكون لياسهن 
مانعا لهن عن موارد العلم بل أريد أن 
يكون موافقا لما جاء فى القرآن الكريم من 
ستر الزينة وإظهار ما يدعو إلى الوقار 
والحشمة ... شكل احترام لا يحمتقره 
العقل ولا يمجه الذوق ... فهن على ذلك ؛ 
وإن أكثرن الخروج فى طلب العلم» أبعد 
عن مطامع الرجال من تلك الجاهلة التى 
يكفى خروجها مرة في الشهو لآن تكون 
أحدوثة في البلد تتناقلها الألسن إلى أن 
تظهر مرة أخرى] ‏ آ 
للا 

«التعليم الأملئل7 “هؤ ا الفلطلل لزاب 
وتتعرض فيه لنقد «مدارس أجنبية 
كمدارس الراهبات ومدارس الأمسريكان 
وليس فيها عناية ما بتعليم لغة البلاد 
وآدابها القومية ولا بديانتها وليس من بين 
الأمم الراقية أمة واحدة تقبل أن تعلم 
بناتها اللغات الأجنبية دون أن يتقن 
لغتهن؛ وتعليم مثل هذا من شأثئه أن يجعل 
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الفتيات بعيدات عن الشعور الوطنى 
الحقيقي ؛ فإن معرفتهن اللقات الأجنبية 
مم جهلهن بلغة البلاد قد يؤدى بهن إلى 
استصان كل عادة أوربية واتباعها حسنة 
كانت أو قبيحة فيصبحن بذلك أشد ميلا 
إلى الأجنبيات منهن إلى الوطنيات وهو 
خلاق ها تتطلبه الوطتية الصادقة .. ». 
لدانداننا 

فى الفصل الخامس تطرج رؤيتها 
تحت عنوان «احتياج مصر إلى طبيبات 
ومعلشات وخيساطات وغيرهن». 
وفيه تنساط: «... فلم لا يكون بيننا 
مجاهيات ..» بيئما كل : ... الحرق الشاقة 
اللْنّيَثْة فباحة لنساء مصر الآن ...؟ » 
وتعدد فى ذلك عمل المرأة كبائعة وخادمة 

الخ وتناقى بإثشاء كليات لالتعليم 
العإلى للفرأة ولر بتكاتف النساء لجمع 
تكاليف:إنشبداء هذه الكليات ...٠‏ ولى 
اقتصدت غنياتنا لتوفر لديهن ما يشيد 
كليات لا مدارس »٠..‏ . 

د جد بد 

وتفرد فصلها السادس لتناقش 
«التدبير المنزلى والتطريزء : «لست أشك 
فى أن ترتيب المنزل من أهم واجبات الفتاة 
... ولكنى ... يؤلنى أشد الإيلام أن أعلم 
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أن فتاة فى سن الثانية عشرة أو الثالثة 
عشرة قد حجزها وليها بالمنزل لإتقان 
التدبير المنزلى ومباشرة أعماله كان 
التدبير المنزلي علم مستقل بنفسه حتى 
تحرم الفتاة من جمي ع العلوم لتتفرغغ 
له ..» وعن تعلم التطريز تقول : «... فما 
فائدة التطرين؟ .. فل ينمى عقل الفتاة ؟ .. 
كلا فإنه يميت موامهبها ويعلمها 


الكسل...ه. 
د 

وتتوالى الفصول : السابع «تأثير 
الكتب والروايات فى الأخلاق» . والشامن 
«الأقراح والمهورء ؛ والتاسع «الزار» . تعلن 
رفضها للكتب الرخيصة ٠‏ ... تنفث القتباد 
فى نفوس الأطفال وتعودهم أسلويا ساقطاً 
منحطا .. ولو صالارّتها الجكومة لكان ذلك 
أنقع للأمة من مصادرة الصحفب. ...! كما 
ترفض الإسراف فى حفلات الزفاف «... 
فلاداع. على رأبى, للطبول والزمور 
وطهى الأطعمة ... والمسابقة فى الإسراف 
فى المآكل والملابس» بل يكفى ؛ لهذا , 
الاحتقال بلبس بسيط .... قية اقتصاد 
ووقار ويهذا تتم القائدة المطلوية من 
الاحتفال وهى التودد والمؤاخاة لا التنافس 


دنم مارس 1444 
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والتحاسد ...» وترى في موضوع الزار 
«أن اللوم واقع على من حرصهن لذة العلم 
والفكر وجعلهن فى معزل عن معترك 
الحياة الحقيقية...» 

فى حوار صحقى مع نبوية موسى غام 
أعادت الأستاذة سناء البيسي نشر 
أجزاء منه . في مقالها بمجلة نصف الدنيا 
4 هه ذكرت قول نبوية موسى ؛: 
«إنشى أول امسرأة أسفرت فى مصر ؛ 
ودعوت المرأة إلى العمل... ه وكانت تعنى 
ب «أسفرت»: كشف الوجه فقط وليس نزع 
غظاء الشسعر الذى التزست به إلى نهاية 
عمرها . وتقول الأستاذة سناء البيسي فى 
نهايةامقالها المذكور/ إنه «فى عام 1985 
ثم العثؤر غلى مطبعة نبوية موسى التى 
كانت تستخدمها فى طبع منشوراتها 
الساخنة أيام الاحتلال البريطانى وذلك 
أثناء هدم المبني القديم لمدرسة نبوية 
موسى الثانوية للبنات بشارع منشا 
بمحرم بك بالإسكندرية ..» , 

وهم الله:سيدتنا وزائدة تهريرنا 
بحق : الأستاذة نبوية موسى. © 
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ياموسيقى أنثى سرقوا 
قطغيرآً أوِتَاراً لمانية 


والأنوار الجذلى تسيسدو 
وأنا مسحور لا أدرى 
توبى .. أحببتك يا غصنا 
فغيوم الحب إذا انهمرت 


ةا 1 : 


أرشيف الشارخ 


بنقود مشثل الخرفان 
حبلنئ بيعذاب الإانسان 
مسعرور نحوالشيطان 
وأدته ليالس الأحسزان 
جيسسسدت فى رمش وسنان 
فنّاأحقل الليل الظمان 
هنها مفتح الألحفان 
ككيافت] فيا إحداق كمسان 
كنا ابفظ .“أبعد شطان 
ويتنذاوئ اجنتسرح الأفسنسان 
يصساوف لأتمامسل تمان 
خاشعة فى السقف الدانئى 
عئوان بحر الأحزان 
فى شاطىء عينيك الحانى 
ينمو ليلافى أجفانئى 
سشنكزريك سعماء الرحمن 
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موهية تستحق الاحتفال 
بقلم : د . جلال أمين 


هذه مجموعة مبتينيزة من القصصن القصيزة . (جمعية 
منتظري الزعيّم؛ للدكتور علاء الأسؤاني. الإصدار الأول من 
إصدارات «الكتاب: »ء القاهرة )١99!‏ » ها أن انذتهيت من 
زتها سسا قعرة بلا يجيه ان انقب بطها ع ينات 
اليها'من لم يلتفت. 

ذلك أن القصص القصيرة الجميلة التى يكتبها الآن عدد لا 
يستهان به من القصصيين المصريين ٠‏ كثيرة لحسن الحظ. 
ولكن هناك شيئا فى هذه المجموعة يجعلها متميزة حقا : 
ويثير البهجة والأمل فى النفس بأن قصصيا مصريا عظيما 
يمكن عن قريب أن يحتل المكانة التى تركها يوسف إدريس . 
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طبعًا القصص مشوقة منذ أول 
سطر.ء كما يجب أن تكون القصة 
القصيرة. وعلى الأخص القصص 
القصيرة جدا مثل معظم قصص علاء 
الأسوانى . فهذا الشرط المهم متوافر فى 
جميع قصصه . وهو أيضا كاتب حقيقى 
وليس مزيفا , بمعنى أنه لا بلقى الكلام 
على عواهنه؛ أو يحمله أكثر معا يحتمل , 
أى يتقعر أو يصطنع أى يخترع العواطف 
اختراعاء وهو لا يبدأ القصة الا ولديه 
فكرة محددة , يعرف الموضوع تماما قبل 
أن يخط خطا واحداء ويعرف هدقه وما 
يريد أن يقوله القارىعي.. تاهيكيعن خلي 
الكلام من أية بذاءة أو مخاؤلة متعمدة 
للإثارة . فهو لا بعتمد_ عل قلة, الأدب 
والتجرؤ الزائف على ها يتمتع باحترام 
عام لفتا للأنظار ٠‏ كما لا يعتمد على 
الجنس لإثارة الاهتمام . الجنس موجود ٠‏ 
لكن بأدب وبشكل طبيعى جدا ودون 
انكشاف متبذل: تماما كما هى موجود فى 
حياتنا العادية . كل هذا مفروغ منه ولا 
يحتاج حتى الى الثناء والتقريظ؛ إذ أن كل 
هذا لابد أن يعتبر شرطا من شروط 
اعتبار العمل عملا أدبيا بل عملا يلتفت 


١ 
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اليه أصلا . 

المدهش والمثير للاعجاب والسرور 
حقا هو بعض السمات المميزة لمعظم 
قصص هذه المجموعة ؛ والتى لم أجدها 
فى معظم ما قرأت من قصص قصيرة 
خلال سنوات كثيرة ماضية ؛ أهمها هذا 
التعاطف الرائع مع الأوجه المختلفة 
للضعف الانسانى . وهى أوجه ضعف 
موجودة فينا جميها ؛ بدرجات متفاوتة حقا 
ولكنها موجودة دون أدنى شك ؛ كضعفنا 
أمام:اقتاب الموت والشبخوخة بل ومجرد 
مروز الزمن (كما فى آخر قصة فى 


المجموعة ؛ دعدام رَيَاُ هنديس : صورة 
أخيرة») ' أو»"جاجتنا المحضة الى رضا 


الآخرين _ عنا ,, (كما.,. فى قصة «حصة 
الألعاب») أو ميلنا الى القسوة مع من كان 
أضعف مناء؛ واستعذابنا لممارسة هذه 
القسوة معه (كما فى القصة السابقة 
نفسها وكذلك فى قصة «نظرة الى وجه 
ناجى») : أى ضعفنا أمام ملذاتنا الحسية 
حتى فى أشد الظروف مدعاة الى 
الانصراف الى شىء آخر أن للتفكير فى 
أشياء أكثر سموا (كما فى قصة ؛أحزان 
الحاج أحمد؛) ٠‏ أو ضعفنا الى درجة تثير 
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التقزز أحيانا أمام جمع المال؛ مع 
محاولتنا التظاهر بفير ذلك (كما فى قصة 
«أختى الحبيبة مكارم») ؛ أو بؤسنا المثير 
للإشفاق الشديد إذا أقعدنا المرض أو 
فقدنا لقدرة من القدرات الجسمانية 
فعجزنا عن مجاراة الآخرين فيما يفعلون 
(كما فى قصة «عزت أمين اسكندره) أو 
الذل الكامل الذى يجلبه الققر والعرز 
المادى (كما فى قصتى «كلاب بوكسر 

جميع الألوان», و «لماذا يا سيد؟.سؤال») 


القصتان الباقيتان من المجموعة, 


ممتازتان أيضا...ي- ولكنهم من ينوع 


مختلف. إحداهماً (فستانا قدي وعْطاء 
للرأس) موضوعها.. البعني. الحقيقى 
للشرف (أو هكذا فهمتها) ٠‏ عن طريق 
إجراء مقارنة بين فتاتين : فتاة شريفة 
حقا ولكن المجتمع لا يعتبرها كذلك, 
والأخرى لها كل السمات الخارجية 
للشرف دون أن تكون طاهرة النفس في 
الحقيقة. والقصة الأخرى (جمعية منتظرى 
الزعيم) ؛ وهى التى تسمى المجموعة كلها 
باسمهاء. هى القضة الوحيدة “فى 


ف 
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المجموعة ذات المغزى السياسى (أو 
هكذا فهمتها) , فتصف أحلام سياسى 
نزيه يحلم بعودة أيام جميلة مضت حينما 
كان زعيمه الوطنى المحبوب لايزال حيا . 
القصص العشر كلها لا تملأ أكثر من 
مائة صفحة صغيرة, ولكنها تترك أثر!ا فى 
نفسك لا بمكن التقليل من شأنه 
بعضها (مثل قصة «عزت أمين اسكندره , 
أو قصة «مدام زتأا منديس» أو قصة 
«أختى الحبيبة مكارم». أو قصة «حصة 
الألعال») لا أظن أن من الممكن لى أن 
أئساها . فالصور الأربع التى ترسمها 
التصيص؛ , صور مبتكرة جدا 
ومريسوم»# بعناية.شائقة وبتفاصيل حبة 
للغاية. ., ,ولكن ,الأهم من هذا كله أنها 
تتغلغل الي أعماق التفس البشرية فى أربع 
شخصيات مختلفة أشد الاختلاف 
شخصية تتلميذ قبطى فقد إحدى ساقيه 
ويحلم بركوب الدراجة مثل صصديق له , 
وَشخْصِيْة راقصة كات جميلة عندما زآها 


٠‏ بل إن 


هذد 


القاص وهو تلميذ صغير حين كانت 
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جمالها وأصبحت عجوزا تنتظر الموت 


ولكنها لازالت تذكر ؛ ولو بصعوبة؛ أيام 


الشباب الموغلة فى القدم؛ ثم شخصية 
رجل سافر لجمع المال فى إحدى دول 
الخليج وموقفه عندما تطلب منه أخته 
المساعدة فى تحمل نفقات أمهما 
المريضة. وأخيرا شخصية تلميذ مفرط 
فى البدانة. يخجل من ارتداء ملايس 
الرباضة البدنية ثم يجبره المدرس على 
ذلك ؛ فيشبعه زملاؤه سخرية واسستهزاء , 
ويقسوة منقطعة النظير ٠‏ فيحاول أن 
يحمى نفسه فى البداية بأن يبشترك معهم 
فى الضحك كانه يستهزى.ء هو أيضآا 
ببدانته ٠‏ ولكن عنما تشتم فسوة| ا لتاؤمتة 
عليه ؛ ويمعنون فى إذلاله + يجلس ويجهش 
بالبكاء . 
ا عاد نار 

سالت نفسى عن سمر هذا التاثير 
القوى الذى أحدثته هذه القصص فى ٠‏ 
وعن سبب إحساسى أن بعض هذه 
القصص قد يبقى فى ذهنى لمدة طويلة 
جدا فلا يمكن نسيانه بسهولة؛ مثل بعض 
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قصص يوسف إدريس العظيمة ٠‏ أو بعض 
هن أجمل قصص تشيكوف. كقصدة 
تشيكوف عن الموظف الصغير الذى قاده 
حظه العاثر الى الجلوس وراء رئيسه فى 
المسرم . وأطلق «عطسة» رغما عنه طن 
أنها أصابت قفا رئيسه بيعض الرذاذ » 
فظل يعذب نفسه ويؤئبها ٠‏ ويعتذر لرئيسه 
المرة بود المرة » حتى ضاق رئيسه به 
ذرعا؛ وتنتهى القصة بانتحاره . كيف 
يمكن لك أن تنسى هذه القصة لتشيكوف؟ 
ولكن كيف لى أيضا أن أنسى أيا من هذه 
القضتض: الأربع التى ذكرتها لك من 
اقصص علاء الأسوانى ؟ 
علا ع3 علا 

ال المشسبب فى رأيّى واحد . هذه وتلك 
قلطن الا تننتكإ! الأنها تنفذ الى أعماق 
النفس البشرية فتلمس شيئا موجودا فينا 
جميعا (ولى بدرجات متفاوتة) ولكنها 
تستخرجه وتكبره حتى يصبح واضحا 
وضوح الشمس ٠‏ فإذا بنا نجد أنفسنا 
وجها لوجه مع بعض من أكثر نوازعنا 
الطسعية قوةٌ وسلطانا ٠‏ من أشدها رقة 
الى أكثرها سفالة . 001 
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القفز على الاشواك 
رق 
بقلم : شكري محمد عياد 

جاءونى نعى كمال النجمى وأنا أحدث نفسى متى أصدق فى وعدى 
لنقسى فأزوره فى مرضه ولم أكن أعرف أنه مرض الموت : 

نحن بنو الموتى شما بالنا نعاف 0 ! وأشد من كوننا 
نعافه أننا لانتصوره واقعا إلا حين يقع فعلا ؛ وربما كان وقوعه 
بأصدقاء الصبا والشباب هو الأشد مفاجأة . والأشد إيلاما ٠‏ وقد كان 
كمال النجمى واحدا من هؤلاء الأصدقاء . من أعزهم » ولكننى لا أكتب 
فيه كلمة تأبين أو رثاء ٠‏ ولا أنتزع نفسى من مشاعرى الذاتية لأكتب 
عن كمال النجمى الكاتب الأديب 7 الصحفي أو مؤرخ الغناء الحديث » 
فلعلى - أنا وغيرى - لا.نستطيع أن:نؤقييه حقه فى جهة من هذه 
الجهات قبل أن تجمع أعمالة وتنشر كاملة: 

ولكننى ساكتب عن كمال التنجمى ب الشاغر والإنسان ؛ وكان هذا فى أول معرفتى به» 
ولى أن المكان الذي جَلبَعكا كا دارا شحققةاتصكر مقل#!آسمهنا عمسامرات الجيب» 
عملت فيها مترجنا وكام كمال النجمى فحررا .وكان"ذالك ييخ العامين !4 وى 44 لم 
تدم تلك الزمالة أكثّر من بضعة أشهر ؛ ولكن الصدافة استمرت بقية العمر .رغم 
اختلاف الأمكنة. 

من نحن ؟ 

لا تعجبٍ . صديقى القارىء ء فنحن بحاجة حقا إلى أن نسأل أنفسنا هذا السؤال . 

وحين أنبش فى أعماق الذاكرة » وأسترجع الماضى ؛ أقول : نحن من كنا فى 
العشرينيات ٠‏ بل فى أوائل العشريئيات من أعمارنا ٠‏ 

لا أظن أن شخصا إنجليزيا ٠‏ أو فرئسيا ٠‏ أو أمريكيا ٠‏ أو من أى أمة من هذه الأمم 
الملتقدمة . سوق يجد فى هزه الدعوى أى غرابة . فهم يعرقون طريقهم حوالى هذه 
السن, يعرقون ماهم مؤهلون له .كيف يمكنهم تحفيقه + وأين. أما نحن فيطوح بنا 
عصرنئا ذات اليمين وذات الشمال » حتى إذا تذكرنا ما كنا علية فى بداياتنا أنكرنا 
البدايات أو أتكرنا النهايات ؛ أو أنكرنا ا#ببايات واللمليات سينا حوب 

هذا هو «الاغتراب» المصرى الأصيل . 


جام الات 
مد.ح 0 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى مجلة النداء اكتوبر 1١944‏ 


الجالس أمام المكتب الأمير العليجي وينيه الأساتذة عبد ائله 
أحمد عبد الله زمري م«أاوس) ومحمد حعدي سكرتير 
التحرير وكمال النجمي وعيد الحليمع بجومى 


بعضناء بعضنا فقط , يبقى ظاهره مثل باطنه » يرغم اختلاف المحيط غربة أيضا » 
وإن من نوع آخر , بشرٌ هؤلاء الغرباء بأتهم سيعيشون داخل أسوار , إن لم يشيدوها 
بأتنفسهم ؛ شيدها الآخرون من حولهم لهذا أحدثكم عن كمال النجمي الشاعر ٠‏ اسن 
الأربعة والعشرين ٠‏ لأنه , فى اعتقادى , كمال النجمى الحقيقى , الذى لم يتغير فى 
باطنه قط إلى أن مات ٠‏ وإن اتقطع ما بينه ويين الشعر أو كاد :ولا أقول إنه هجر 
الشعرء أو أن الشعر هو الذي هجره ؛ وإنما أقول إن «العصر» طوح بهما بعيدا : كلا 
عن الآخر ؛ فلئن الشعر موهبة عند كمال النجمي ؛ بل موهبة خارقة ٠‏ فقد كان النيل 


ا ند 
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الطبيعى جيلّة فيه فباعد بينه وبين الانضواء تحت بيرق من بيارق الشعر ؛ أو الانضمام 
إلى قافلة من قوافل الشعراء . 

فى أواخر الأربعينيات كان فى مصر شاعران كبيران يملكان ناصية الشعر التقليدى 
المحافظ . ويقولان الشعر فى المناسيات الوطنية الكبرى ؛ وتنشر قصائدها على الصفحة 
الأولى من الأهراح : وهما على الجارم ومحمد الأسمر , ولكن أنطون الجميل (رئيس 
تحرير الأهرام آنذاك) أعجب بشعر كمال التجمى , الذى لم يكن قد جاوز العشرين إلا 
ببضع سنوات ؛ فكان ينشر قصائده فى المكان نفسه ! 

فى سنة ١5141‏ : عندما أخذت العصابات الصهبونية التى سلحها الإنجليز تغير على 
أرض العرب فى فلسطين نشرت له الأهرام قصيدة من خمسين بيتأ بعنوآن «دعوة إلى 


العرب» يقول فى أولها : 
ل ع سخ كاز تن يو مزهنا 

تسسامنئ مصبيلها واتقاه غ ريفمهيما 
ألت نس ماع املف سهاءة ف سبرَئَرَلت 

وح رزّقلوب المؤسنين أليعهمبيا 
مبرج وج د فتبهت 
وسساالت لهماهنا حق يدق قديمة 

ور ]2 ع علبكي ينا ظلإوسمها 
لناالنه فن/_لشطش_ شيويية انيخا 


وعلى هذا الثشيق تمضى القصيدة ٠‏ بلا وهن فى بيت ولا قلق فى قافية . 
وحلت «النكبة» - كما تعود العرب أن بسموها!- فى السنة التالية 0 
وكان من المصادفات أن النكبة القومية صحبتها فى العام تفسه صدمة 
هذه الأيات التى جعل عنوانها «روحانية حائرة؛ : 
لي ا المق والأوهام 
ورش فت أهسلام المصضصبابة أكؤسا 
تسو 2و تسح سس ون حوبا من الأحلام 


5-0-5 
ممم مارس 44و9١‏ 
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01000126091021. 


أخلصت فى الذب الطهوز فلم أصب 
معنى من الجِبٍ الظهننون السبامى 
ونشدت روحا فى الغرام فلم أجد 
إلا فوى الأجسسام للأجسام 
فسترت روحانيتي وحفظتها 
ذكرى حبيب ذاهب وقرام 
وأحسب هذه الصدمة كانت من 
أسباب رجيله عن القاهرة وإقامته سنوات 
فى قريته فى الصعيد الأعلى ؛ وهناك جمع 


كالندى: ويعث بهذا الديوان إلى المجمع 
اللغوى الذى كان فى ذلك العهد ينظم 
المسابقة الأدبية الوحيدة فى مصر ؛ وفاز 
ديوان النجمى بالجائزة الأولى فى الشعر 
سنة 1401 ٠‏ وكان مقدارها مانتى جنيه : 
وقد تقدم معه لهذه الجائزة عدد من كبار 
الشعراء . 

كانت جائزة المجمع تعمة فى طيها 
نقمة, فقد اتكسر وهم آخر طالما داعب 
خيال الشاعر إذ لم يجد ناشرا يهتم بنشر 
أندائه المحترقة . ولم يكن لدى المجمع 
ميزانية لنشر ما يجيزه !. 

ولم يجد «الأنداء المحترقة» 
سبيله إلي النشر إلا سنة ١558‏ » 
أف"بفد أريعة عشر عاما ! وكان 
الشعر العربى قد غير مجراه أكثر 
من .مرة.وكان فى وسع كمال 
النجعى أن يضازع ؛: كما صارع 
غيَره ٠‏ ولكنة كان عفيفا أنوفا 
زاهدا فى الشهرة: زاهد! فى المال» 
فاكتفى برزقه من الكتابة 
والصحافة ٠‏ وأصيب بداء القلب 
(يا للقلب الموجوع!) منذ أكثر من 
عشرين سنة » فلم يطلب علاجا 
علي نفقة الدولة ٠‏ وكانت النهاية 


شعره فى ديوان سماه «الأنداء المحترقة:» في غرفة الإنعاش يمستشفي 
وهو عنوان رومنسى قوى الدلالة على آثر العجوزة . 
التجربة فى نفس الشاعر الصافية واحترق الندى ! 0 
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عرفته فى أوائل الستينات » وكنت يومئذ غارقا فى هوى الشيخ مصطفى 
اسماعيل وأم كلثوم ؛ لا أدير أذنى عنهما ؛ ولا أقبل فيهما شريكا ولا مزاحما ؛ 
وكان يسوؤنى أن يضعهما أحد فى مقارنة . وفى أواخر الخمسينات وأوائل 
الستينات لم يكن يزاحم الشيخ مصطفى اسماعيل إلا الشيخ عبد الباسط عبد 
الصمد : ذلك الفتى الاسمر الوسيم القادم من أقصى صعيد مصر (وقد أطلقت 
عليه مجلة الجيل الجديد آنذاك : الشيخ مارلون براندو) وقد أحدث ظهوره فى 
أوائل الخمسينات دويا هائلا بصوته الأبيض الجلى الرنان ونفسه الطويل المعجب 
٠‏ ولكنى كنت أرى يومذاك أن الفرق بين الشَطِكّين يعيد جدا ؛ وكنت أسمع ذلك 
الرأى أيضا من هؤلاء السميعة الكبان ,الذين كنت أحضر مجالسهم في الموالد 
التى كان يقرا فبها إلشيخ مصطفى»٠‏ وكان. من أشهر.تّلك الموالد التى يبدع فيها 
الشيخ: مولد السلظان أبق العلا » والتتيخ سلامة الراضى يبولاق . 
ثم كان يحزننى أيضا مايقوله بعض الناس : ان أسمهان لو عاشت لكانت قد 
حجبت أم كلثوم . أو أن سعاد محمد صوتها أعذب من صوت أم كلثوم » أو قول 
بعضهم : اصبروا قليلا على هذه الفتاة السورية - يعنون فايزة أحمد - فسوف 
يكون لها شأن مع أم كلثوم! , 
ومهما يكن من أمر : فقد خلا لى:وجه الشيخ مصطفى والست أم كلثوم , 
أعب من صوتهما عبا , لكن احساسى بعبقرية صوتهما كان احساسا غامضا » 
أى قل انه كان احساسا ساذجا , يقف عند حدود الاعجاب والطرب الذى يقنع 
بالآهات والتنهدات و(ايه الحلاوة دى) (ومفيش كده) وان كان قلبى يغلى بمشاعر 
الإكبار لهذين الصوتين العجيبين ٠‏ لكن يضيق صدرى ولاينطلق لسانى ٠‏ فلم أكن 


نه مارس 44و 
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ملؤزة تسل غذنا افق . أنه كنال االتجفقن ' قرز افجلة النداء 


فى ذلك الزمان قد عرفت صنعة الكتابة والإبانة عما فى النفس: وأيضا فإنى كنت 
استشرف إلى من يأخذ بيدى لتحليل هذين الصوتين تحليلا فنيا يقوم على اسس 
ومعايير تتعدى هذا الاعجاب الساذج الذى يستوى فيه العامة » صحيح أن اذنى 
فى تلك الايام كانت قد التقطت من مجتمعات السميعة اسماء المقامات : السيكاه 
والصبا والنهاوند والراست والبياتي والحجان, ولكن كيف تنزّل هذه المقامات على 
منازلها » وكيف يتصرف أهل الطرب فيها ؛ وتلفت حولى فى ذلك الزمان فلم أجد 


ف 
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من عنى بالشيغ مصطفى واخوانه من قراء القرآن سوى الاستاذ محمور 
السعدني فى كتابه الذى أصدره فى سنة ١564‏ باسم (ألحان من السماء) 
والاستاذ السعدنى سميع كبيز وصاحب قلم سيال ٠‏ ولكنه صاحب دعابة؛ وإغراقه 
فى الدعابة يميل به أحيانا عما ينتظره أهل الجد من التحليل والغوصض فى 
الكشف والابانة ‏ ولذلك لم أجد عنده شيئا ذا بال عن الشيغ مصطفى؛ وكذلك 
نظرت فيما كتب عن أم كلثم ؛ فلم أجد وقتها الا كتاب الدكتورة نعمات أحمد 
فؤاد »وقد شغلتني حلاوة بيانها عن كل شىء ؛ والدكتورة نعمات صاحبة بيان 
آسر , وقلمها ندى رقراق ٠‏ ولكن الذى اريده عن أم كلثوم شىء آخر ؛ فالذى 
قالته عن أم كلثوم لايخرج عما قاله ابن الرومى فى «وحيد» المغنية : 

يسهل القول إنها أحسن الاشياء طرا ويعسر التحديد 

(ديوانه 117) 

وظللت أتقلب فى حيرتى وعجزى حتى آذن ربك بالفرج وجاءنى اسم «كمال 
النجمى» من فم سميع كبير كنت أراه فى جلسة الطرب القديم التى كان يقيمها 
معهد الموسيقى العربية يوم الثلاثاء كل اسبوعين فى أوائل الستينات » وهذه 
الجلسة كان يشهدها حراس الطرب القديم »ثك عباس البليدى وعبده السروجى 
وطبقتهما ‏ وأنماط غريبة من عجائز الرجال والنساء ؛ شهود عصر النغم الذهبى 
فى مصر المحروسة . ولعل جلسة الطرب هذه هى التى أوحت الى الراحل الكبير 
عبد الحليم نويرة بذكرةبدفرقة اللموسقئ الغربي» التى يرى يفعض أهل زماننا من 
المتفلسفة انها قاميت لتفطلية هزيمة 71 , بالبخثفن أمجاد قديمة ؛ وهو إغراق 
فى التفلسف والهزطقة:, 

كاشفت ذلك السميع الكبير عن حيرتى فى البحث عن محلل لصوت الشيخ 
مصطفى وأم كلثوم ٠‏ فقال لى : عليك بكاتب عظيم اسمه «كمال النجمى»ء فستجد 
عنده ضالتك ومأمولك؛ وقمت من فوري ألتمس كتابات هذا الرجل : وجمعت 
ماتيسر لى منها وعكفت عليها , فانفتح أمامى باب ضخم من أبواب المعرفة 
النغمية والصوتية بكلام عال نفيس مباين لكل مايكتبه الكاتبون فى هذه الأبواب 
وكان أول ماقرأته له كلام عن الاصوات العربية من الرجال ؛ وكان مما قاله: إن 
اكمل الأصوات العربية من الرجال هو المطرب اللبنانى وديع الصافى ؛ ثم يليه 


درم مارس 19404 فيا 
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مباشرة صوت الشيخ مصطفى اسماعيل , ثم قدم لذلك بشواهده ودلاثله . وقد 
مكن هذا الكلام لشيخ مصطفى فى نفسى ؛ ثم دلنى أيضا على وديع الصافى , 

وهكذا ظللت أتتبم كلام التجمى عن المقامات الغنائية والمسارات اللحنية 
والفروق بين القراء بعضهم مع بعض ؛ وكذلك أهل المغنى فى التصرف بهذه 
المقامات والانتقال مين بعضيها ,الى بعين» وَالقعْلاِت والعَفْق والعرب , وطبقات 
الصوت ؛ من القرار والخؤاب وجراب الجواب ٠‏ ولقي يكتب يعض الناس عن هذه 
المصطلحات ؛ ولكن يظل الفرق واضحا بين مايكتبون» ومايكتبه النجمى ؛ إن 
النجمى صاحب خلفية فنية ضخمة ٠‏ ثم هو يأوى الى ركن شديد من المعرفة 
النغمية الممتدة الضارية بعروقها فى التاريخ . والشواهد على ذلك من كتاباته 
كشيرة ؛ من أبرزها ماكتبه عن غناء زرياب والموصلى ؛ ثم هذه السياحة الطويلة 
فى كتاب ابى الفرج الاصبهانى «الأغانى» ومن الدلاثل أيضا على محصوله 
واطلاعه الواسع ماذكره فى شرح زجل «الشيخة زعزوعة» تلك الزجالة المصرية 


القديمة : 
دواخل مصر فى قاعه 
حداهم بنت جنكية 
ان 
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وزعزوعة ترقّصلهم 
على شامى وشامية 

يقول التجمى : ولقولهم «دواخل» أصل قديم, ففى كتابه «شقاء الغليل» يقول 
منؤلفه: «المهدثون يسمون حسن الصؤت دخولاء 'ويسمون ظندة خروجاء انظر 
كتابه محمد عبد الوهاب ص ١‏ . 

وأقول : شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل ؛ من كتب المعرب فى 
اللغة : ومؤلفة هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المصرى . توفى 
سنة 19-١ه‏ > 1704م ؛ ومن كتبه الكبار : غتاية القاضى وكفاية الزاضى 
وهى حاشية على تفسير البيضاوى ؛ وشرح درة الغواص للحريرى : وريحانة 
الألبا وزهرة الحياة الدنيا » وهو من رجال البعث والاحياء والنهضة العربية فى 
تلك الحقبة التى يسميها بعض أفل زمائنا عصور الظلام! 

ومن وراء ذلك كله فالنجمى شاعر ؛ يعرف جمال الكلمة ويحسها ويتذوقها » 
والكاتب اذا اجتمعت له الاصول المعرفية والشاعرية ؛ مع الصدق واستقامة 
القصد والثرفع عن الدنايا وسفاسف الامور , بلقت كتابته مبلغها . وانتهت الى 
غايتها . وهكذا كان كمال التجمى وكانت كتاتاته عن الأنغام والأصوات العربية : 
قديمها الذى جاء موصوفا فى الكتب:؛ وحديثها الذى حفظته الاسطوانات 
والاشرطة . لقبكتي إلنجمي كثيرا. . وحلل كثيرا..يسجل تاريخا عزيزا؛ ومن 
أبرز ماشهده ومجلةٌ بقلبها البدللع ! ذثك البوم الأَشَيّوَم الحأ الذى احتبس فيه 
صوت الشيخ محمد رفعت وسبط مستمعيه يوم الجيعة بمبسحد مصطفى فاضل 
باشا بدرب الجماميز (بورسعيد الآن) وما احسب ان أحدا سجل هذا اليوم 
الاسود غير كمال النجمى. 

ومن أشهر ماكتب النجمى : أصوات وألحان عربية ؛ وسحر الغناء العربى , 
والغناء العربى من عصر زرياب الى عصر أم كلثوم وعبد الوهاب ؛ والغناء 
المصرى: مطربون ومستمعون . والموجة الجديدة ومابعد الثمانينات. والشيخ 
مصطفى اسماعيل : حياته فى ظل القرآن . ومحمد عبد الوهاب مطرب المائة 
عام. وهذا الكتاب لم يقف عند حدود محمد عبد الوهاب فهو كشف عام عن الغناء 
والمغنين فى مصر , فضلا عما استطرد اليه من حديث كاشف عن أم كلثوم .. 


يدنه ) مارس 1442 74 
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١‏ 100 5 1 1 َه 


الى غير ذلك مما نثره فى مقالات ذوات عدد بمجلة الهلال وغيرها من المجلات 
العربية , 

ومن وراء ذلك/الجهد الشّخم فى رصك وتحليل القناء الغربرا كان للنجمى 
جهد أخر ؛ تجلى فئ كتاباته بمفجِلة الهلال عن ظاهرة شغفاريز الحداثة ومابعد 
الحداثة وقد سلقهم النجمى بالسنئة حداد » وكشف ضعفهم وتهافتهم » وكان 
رحمه الله يربط ريطا محكما بين ظهور شعراء الحداثة ؛ ومطربى الأغانى 
الهابطة . 

وأقول : لقد صدق النجمى فى هذا الربط . فما هو الفرق بين قول الشاعر 
الحداثى : 

«اتمضمض بالشمس وأحلب ثدى النملة . انى أعطس فى شهر أغسطس» 
وبين قول ذلك المغنى الهابط : «قزقز لبك على القهوة وخش فى عبى لايستهوى» 
إنها فجاجة وفساد يأخذ بعضه برقاب بعض ! 


اا 
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وهناك جيد ثالث نهض به النجمى : وهو ذلك الباب الذى كان يصدر بمجلة 
الهلال بأسم «لغويات» فقد كان هو صاحبه ومحرره ؛ ولقد ناقشته يوما قى بعض 
ماكتب فيه بمقالة فى مجلة الهلال (أغسطس )١1997‏ ثم نأقشته أيضا فى كتابه 
عن الشيخ مصطفى اسماعِيل (يوليو ”159) فما ضاق بنقدى وماعاب على منه 
شيئًا وهذا هو شأن العلماء الكبار , 

وبعد : لقد مات كمال النجمى كما مات من قبله وكما يموت من بعده ؛ فالموت 
حق لكن القرآن الكريم سماه : مصيبة فقال تعالى (الذين اذا أصابتهم المصيبة 
قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون) البقرة 167 ٠‏ وقال تعالى (ان انتم ضربتم فى 
الارض فأصابتكم مصيبة الموت) المائدة ٠١7‏ - وأن كانت المصيبة فى اللغة كل 
ما أصاب الانسان - وتعظم هذه المصيبة اذا كان الراحل يقف على ثغر من ثغور 
العلم ولايقوم أحد مقامه وما أكثر الثفور التى تسقط برحيل حراسها ؛ ولقد 
عاش كمال النجمى حياته كلها حارسا أمينا من حراس القن الراقى - كلمة 
مقروءة ونغمة مسموعة - بجلوه ويذود عنه . 

اننا اذا رحل عنا عزيز نقول كما قال التابعى الجليل بوسف بن اسباط : 

«ذهب من يؤنس به ويستراح اليه؛ (صفة#الصفوة لابن الجوزى ؛ / 537) 
وما أحرانا اذا رحل عنا عالم أن نقرل للهم عوضنا عنه خبرا ؛ وهييء لهذه 
الأمة رشدها , ثم نامل الخير فى الاستخلاف » ونتشبث بمثل قول العز بن عبد 
السلام ولن تخلق آلآرَخَلٍ ميا قَآيِم لله بكلجة [التوماق فَلى علوم القرآن للزركشى ١‏ 
/ 775), ويمثل قول الحاقظ الؤهيى «ففى الناشيقايا خير» إسير أعلام النبلاء 
7 كم 

ولايبقى الا رجاء : الى دار الهلال ؛ ثم الى أولاد الراحل الكريم : 

فأما الذى الى دار الهلال : فهو أن تصدر الأعمال الكاملة لكمال النجمى , 
على أن يشمل ذلك كتبه المطبوعة بين دفتين ‏ ثم مقالاته المتناثرة فى الهلال 
والمصور والكواكب وغيرها . 

وأما الذى الى أولاده : فألا يفرطوا فى أى قصاصة ورق تكون فى مسودة من 
مسودات والدهم ويدفعوها الى دار الهلال لنشرها . ثم رجاء آخر الى هؤلاء 
الأولاد البررة . أن يحافظوا على مكتبة والدهم , وليعلموا ان أباهم كان يحب 
كتبه كما يحب أولاده . ولعله قد أخذ عليهم موثقا فى ذلك ؛ وليس لى ان اقترح 


لذ 
سدم مارس 140 ؟ 
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5 72 1 34 عنسة ١5354‏ 
ويسسسزركق اسم ن (.ساسسيال اسسسؤرة نبا جسمسلانب 


وجها من وجوه المحافظة على مكتبة الراجل العزيز , لكِنى أخشى ان تدفع الى 
من لا يعرف قيمتهنا / أو أن«تبقى حبيسة الأرفف والكيرآن تغتالها الأيام اغتيالا 
وأنتم أيها الكتابّوَالفكرون - أطال الل'فى الثقمة'بقاكم*- لاتكفلوا عن حادثة 
الموت ؛ وأخرجوا ماغئذكم من علم ولاتضئوا ببذله لقرائكم أو تلاميذكم ولاتنتظروا 
به الفرصة المناسبة والزمن المواتى فانى أعلم أن بعضكم يدخر الموضوع الفلاني 
للندوة الفلانية ٠‏ والفكرة الفلانية للمؤتمر الفلانى» وتأملوا قول الله تعالى : (إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر لى كنتم تعلمون) سورة نوح 4 

لقد قلت غداة وفاة شيخئا محمود شاكر - برد الله مضجعه - ان الذى دفن 
فى صدر محمود شاكر مفه فى قبره من العلم أضعاف ماأخرجه للناس , 

رهم الله كمال النجمى رحمة واسعة سابغة ٠‏ وإنا لله وإنا اليه راجعون , 
ولاحول ولاقوة إلا بالله . 


ا 
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والمقصسل الادحسى 


قد لا يتسع المقام لأقول الكثير عن الصديق والزميل العظيم الراحل عن دنيانا 
فى منتصف شهر فبراير الماضى؛ المرحوم الأستاذ كمال النجمى الصحفى 
الأديب» الرئيس السابق لتحرير مجلة الهلال» ولكننى أكتفى بمحاولة بيان الظاهرة 
التى مثلها كمال النجمى فى حياتنا الثقافية والأدبية والسياسية 

كان هذا الرجل ضحية المفصل الأدبى.ؤهؤا!التحول من زمان إلى زمان: ومن 
عهد إلى عهد. تفتحت موهبته الشغرية فى وقت مبكر جدا؛ وكان فى العشرينات 
الأولى من عمره؛ حينما تقدم إلى مباراة فى الشعرء نظمها مجمع اللغة العربية, 
وتقدم إليها معه الشاعر /|ازاحل المرحوم صالع جودت» فكان كُبال هو الفائز الأول 
الذى ظفر بجائرة المجمعء وقدرها مائتانٌ من الجنيهات»يوكانت شيئا ذا قيمة فى 
ذلك الوقت من عام .١50١‏ وكانت لجنة الشعر التى اختارته لثيل الجائزة بالمجمع 
اللغوى؛ تحت رئاسة الأديب الكبير المرحوم عباس محمود الفقاد. 

ودوى اسم الشاعر الناشىء الموهوب فى الأوساط الأدبية والصحفية» وخاصة 
صحيفة الأهرام التى كان يرأس تحريرها فى ذلك الحين أنطون الجميل باشاء 
الذنى احتضن الشاعر الشابء وفتح له صدر الأهرام لينشر قصيدته عن فلسطين 
فى الصفحة الأولى من الجريدة» حيث كانت تنشر الأهرام شعر المرحوم أحمد 
شوقى أمير الشعراء» ومن بعده كبار الشعراء الذين خلفوه مثل على محمود طه, 
وعلى الجارم ومحمد الأسمرء ولم يكن أنطون الجميل ليتردد فى نشر أية قصيدة 


تددم مارس ةة؟ منت 
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الرئيس حسنى مباوك يقلدرالاميتاذ كعال النجمى.وسام الهنوم والفنون هن الطبقة الأولى 
فين عبد الأعلاميين سنة 14514 


يكتبها كمال النجمى ولو بلغت أبياتها ثمانين بيتا! 
ويعد قليل مات أنطون الجميل وتولى إدارة تحرير الأهرام كل من الأستاذين 
عزيز ميرزاء ومحمد عبدالقادر حمزة: ورثاه كمال النجمى بقصيدة توقع أن 
تنشرها الأهرام؛ ولكن المسئولين الجدد امتنعوا عن نشرها لأنه لم يكن يسعى إلى 
التودد إلى أحد فى الأهرام قبل ذلك اكتفاء بصلته الحميمة بأنطون الجميل!. 
وبعد قليل وقعت ثورة ؟؟ يوليوء ورغم أن كمال النجمى كان ثورياء بل 
ورأديكاليا فى تفكيره السياسى:؛ حيث كان ميإلا للاشتراكية والعدل الاجتماعى, 


ةيا عه 
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فإن الاصالة العربية كانت متمكنة من ضميره الأدبى» فهو يلتزم النهج العمودى 
فى شعره ويدافع عنه؛ ويلمس القيمة الكبرى للتراث العريى شعره ونثره؛ ويعيب 
على المحدثين من دعاة الشعر الحر - الذين لمعوا فى ظل الثورة - اتكاعهم على 
المضمون الثورى, ليعصقوا بالأبنية المتوارثة الفصيحة للشعر العربى. 

وهكذا وجد كمال النجمى نقسه فى صدر حياته الأدبية والصحفية منزويا 
بعض الشىء فى ركن قصىء يلجأ إليه الذين لا يحتاجون هنه إلا معرفته العميقة 
بالعربية ليعيد كتابة مقالاتهم الركيكة المليئة بالأخطاء اللغوية والنحوية» من الذين 
وضعتهم الظروف السياسية الجديدة علي رأس الصدف التى كان يعمل يها ! 

حتى انتهى به المطاف إلى دار الهلال. فشرع يكتب مقالات بارعة في النقد 
الأدبى لجريدة المصورء ولم يسلم من اضطهاد الشاعر الذى كان كمال قد تفوق 
عليه فى مباراة المجمع اللغوى ! حينما عين هذا الأخير رئيسا لتحرير المصور, 
ولقى في أواخر عمله الصحفي بعض الانصاف بتعيينه رئيسا لتحرير مجلة 
الكواكب ثم رئيسا لتحرير الهلال حتى أحيل إلى التقاعد منذ عدة سنوات؛ ويقى 
يعمل مستشاراً لمجلة الهلال إلى أن أقعده المرض قبل وفاته بشهور. 

ولقد أذكر أننى داعبته - حينما تولى رئاسة تحرير الكواكب ببيت من الشعر 
هن النوع الذى يروق له لما فيه من تورية وأشباه ذلك قلت فيه : 

تالكا الهلا لاعن كمال فقا لالى 
ريت كمال الثجم (ئ) قوق الكواكب! 

وكان كمال النججن مولعا بالغتاء يطزب لسبفاعه:؛ وله تذوق رفيع له, ومعرفته 
بأسراره وتاريخه يعرفها كل من قرأ له مقالة أى كتايا من نوع كتابه عن تاريخ 
ال موسيقار محمد عبدالوهاب» أو كتابه الذى حرص على أن يتخذ له عنوانا 
مسجوعا على غرار الأقدمينء وهو «الغناء العربى من عهد زرياب إلى عهد أم 
كلثوم وعبدالوهاب» ! 

رحمك الله ياكمال؛ وقيض لاسمك من الذكر والتكريم ما فاتك منه الكثير فى 
دنياك وظفر به من لا يدانيك موهبة وعلما .. والسلام عليكم فى الخالدين. 


ولم سه 
مدن م مارس 14ة! 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وعصف قرن من الكتاية الراقية 


رحل عنا الكاتب الأديب كمال النجمى مؤرخ الغناء والموسيقى » 
وفقدت مجلة الهلال والحياة الثقافية أحنااأهم نقاد الموسيقى والغناءء 
بل إنه يكاد يكون الوحيد الأ .يؤرخ للموسيقى والغناء: فى أسلوب 
دقيق لا هو أكاديمي صعب ولا هو صحفى متعجل»: وهو الناقد المرهفف 
الذوق» يكتب. بعقل 'صاف + وانصاف كبيرءة وصاحب,الشخصية الفريدة, 
فمازال ابنا لبندئه قناء يحمل أصالة وعناد أبناء الصعيد: 

يصدق على 'كتابتة قول العقاد : «لكى 'يكتب سطرا أصيلا واحدا 
ينبغى أن يقرأ ألف سطره»ء فهو يقف فوق قمة جبل شاهق من 
المعرفة. من الموسيقى الشرقية وأنواعها وآلاتهاء إلى المجالات 
الأدبية والتاريخية المختلفة: وهذا الضرب من المعرفة النادرة ؛ ليس 
مجرد ثقافة عامة بل لا يئاله إلا شاعر يملك أدوات فنية واسعة: وقد 
حصل ديوان كمال النجمى ,الأنداء المحترقة؛ على جائزة المجمع 
اللغوى سنة :1465٠‏ وهو يتمتع بأسلوب راقء ولغته الأدبية تجرى 
منه مجرى الطبع , وتسيل من قلمه بلا تكلف. 

وقد أضاف للمكتبة العربية العديد من الكتب والابداعات: وعاش 


لد 
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حارسا من حراس الفن الجميل الراقى؛ سواء كان كلمة منظومة شعرا 
أو نغمة مسموعة:ء كانت قضية حياته التى لم يدخر جهدا فى الدفاع 
عنهاء هى حماية الشعر العربى وإحياء الموسيقى الشرقية» وأخذ يؤكد 
فى كتاباته على أن الشعر والغناء توأمان مرتبطان من قديم الزمان؛ 
والأصل فى الموسيقى هو الغناءء ولا يكون الغناء إلا فى الشعر. 
فمطريو العصرين الأموى والعباسى كانوا شعراء وملحنين لأشعارهم, 
وأن انهيار الغناء معناه سقوط الحضارة وانهيار العمران؛. ويستشهد 
بقول ابن خلدون الذى جاء فى مقدمته ١إن‏ أول ما ينقطع من الفنون 
عند انقطاع العمران هو فن الغناء !.. ويلاحظ انقطاع فن الغناء عند 
سقوط بغداد على يدى هولاكو سنة 208١م‏ ؛ وبعد سقوط غرناطة 
سنة 1444م ء وقد اكتمل مشروعه بعد طول عناء» وأخذ يعمل على 
إعادة بعث ما هو جميل فى التراث من خلال كتابة جزلة شيقة. ولم 
يكن غريبا أن يشن النجمى حريا شعواء على «الأغانى الشبابية؛ وأن 
يهاجم الشعر الخانى من الوزن والموسيقى والقافيةء معتبرا الشعراء 
الجدد .«شعارير أدعياء... فسوف يصلييبٍ الشعراء الجدد الصمم 
الموسيقى . وسوف يكوئون عاجزين تماما عن تبين الفرق بين الشعر 
والنشرء والعجز الكامل عن معرفة الفرق بين لحن ولحن ١٠‏ أو بين 
أغنية وأغنية» أو بين بقاع أؤإيقناع: أديبيق ثبرةفنيرة؛ء والصمم 
الموسيقى عنده_يشبه/إعمى الألوان: .فمن لاايمهز فِينَ/الألحان يشبه 
من لا يستطيع:التمييين بين الألوان»-جبّئ- لونى. الليل والنهارء ومن 
أقواله .. :«فئ منتصف الخمسينات اشتدت حركة تحطيم الأوزان» 
واتخذت مسار أيدلوجيا حاداء فناقشنا التفعيلة والضرر الذى يحيق 
بالشعر العربى واللغة العربية من جراء تلك الحدة فى الدعوة إلى 
الأخذ بالتفعيلة وحدها ونبذ الأوزان المتكاملةء واتقلبت الحرب الشعبية 
التى قادها العالم وأنيس وغيرهما منذ أربعين سنة لتحرير الشعر 
العربى؛ إلى حرب لهدم كل ما هو عربى والتى يقودها أدونيس.... 
9 
تربطنى صداقة حميمة بالأستاذ كمال النجمى . منذ عملت فى 
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مجلة المصور سنة 14554ء وكان مجلسه غنيا بالمناقشات الحية. 
والأفكار الجديدة: وفيه مزيج من مناقشة الأحداث الجارية والأفكار 
النظرية الجديدة؛ يشغله آخر كتاب صدرء وآخر عمل مسرحى يعرض 
على خشبة المسرح وآخر أغنية لأم كلثوم أو عبد الوهاب» يعلق على 
كل منها تعليقات ثاقبة وكثيرا ما تكون ساخرة , يسأله الجميع حول 
أى واقعة تاريخية ملتبسة أو بيت شعر مجهول؛ وتدهشنا معرفته 
الواسعة . ويلتف حوله أصحابه وتلاميذه منصتين ٠‏ ويبقى بعد ذلك 
كله ميالا للدعابة والسخرية حتى كانت ضحكاته تملأ المكان. 
ومنذ عرفته وهو يعانى من صراحته الجارحة؛ وزهده الشديد فهو 
لا يسعى إلى أحدء وعلى من يريده أن يسعى إليه؛ وكنت أتساءل .. 
هل لا يقدر النجمى على التخلى عما حمله من قريته ؟.. وبعد بقائه 
الطويل فى القاهرة ما زلت تلمس فيه حياء الصعيدى وزهده وميله 
إلى العزلة: مما أبعده عن بعض جوائب الحياة الاجتماعية والفنية 
الصاخبة : التى تضطرب بالخصومات والصراعات. 
واتصل الود بيئنا وكثيرا ما أخذ يزوين ذكرياته الأولى ومحاولاته 
العمل بالصحافة؛ عندما عَمَلَ فى مسامرات الجيب مع عدد من أقطاب 
الصحافة بعد ذلك محمد عودة ومحمود السعدنى وغيرهماء ثم عمل فى 
الجمهور المصرى وأبؤ الهول والفتح وتيمتر الفتاة والرابطة العربية 
والتحرير والعالم العرالى التّى كان يرأسسما تحزيرها :أسعد. حسنى » ويروى 
هذه الذكرياتةانحتينخ "جارك" لتلك” الأياخ القاسية: اللذيذة . 
وقد بدأ حياته مثل العديد من أبناء جيله يساريا موغلاء ولكنه 
عاد وسار على درب الرواد الأوائل أمثال العقاد وطه حسين وهيكل: 
الذى يقترن الشباب عندهم بالتمرد والثورة» وكلما امتد بهم العسر 
انقشع الغبارء وتبين لهم على أى شىء بالتحديد ينبغى التمرد 
والثورة» وأعاد كمال النجمى الاعتبار إلى التراث وتفاعل مع أجمل 
ما فيهء وانطلق من القوالب الجاهزة إلى رحابة الفن والحياة . 
6٠‏ 
عمل فى تحرير مجلة المصور منذ عام »١1458‏ وإن كان أخذ يكتب 
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فى مجلات دار الهلال منذ ما يزيد على نصف قرن ٠‏ وكان أول ما 
نشره فى مجلة الهلال قصيدة ٠«ياليل»‏ فى أغسطس 1547 ؛: ودهش 
أصدقاؤه غندما عين رنيسآ لتحرير مجلة الكواكب عام 1491١‏ متسائلين 
كيف سيتعامل النجمى مع الوسط الفنى وسهراته وحياته الصاخبة» 
وهو صاحب الفكر الرفيع: ويالفعل كانت تجربة قاسية عانى منها 
كثيرآء رغم تسليم الجميع بأنه أكثر العارفين بفن الغناء والموسيقى. 

وتولى رئاسة تحرير الهلال عام 0ء فكانت بداية نهضة 
جديدة شاملة» فأعاد لها مجدها ومسارها السابق: وجعلها مجلة كبرى 
للفكر والفن تعيش “فى قلب الحياة الثقافية: وأضاف إليها كتابا جددا 
وأبوابا جديدة؛ وأدرك من تجربته الصحفية الطويلة أن القارىء يحتاج 
إلى قدر من السرور والبهجة؛ فأعطى اهتمامآ كبيرا للنجوانب 
انجمالية. 

وعلى امتداد الشهور والأعوام فى ماضى الهلال ؛ قدم كمال 
النجمى للقراء زادًا من روانع الفن والفكر, ولم تنقطع صلته بالهلال: 
فأصبح فى منتصف عام.1984 كاتبا:وهشتشار؟ لمجلة الهلال؛ ولم 
يبخل يوما على الهلال بالمشورة الصادقة والمساهمة الكاملة فى 


وعندما ألححت عَلِيها يومآ أن يقدم للقارئء تكوينة الثقافى ويبوح 
بذكرياته التى كثير ما وواها ء تردد.ظويلاً |...ؤقال : ,ما اثقل 
الحديث على النفس من الحديث عن النفس» , 

هذا هو كمال النجمى الذى أمن طويلا بنكران الذات ٠‏ وظل حتى 
آخر أيام حياته » جنديا مجهولا » ولم يتوقف لحظة عن العطاء. 

وأمثال كمال النجمى لا يموتون» وعملهم لا ينقضى برحيلهم ٠‏ فهو 
بيئنا بكلماته الخالدة: وأقواله التى أنارت للكثيرين الطريق. 

فمصابيح الفن والفكر لا تطفنها الأيام. 

وستبقى كلماته نبراسا للأجيال القادمة. 


حي ع رعسم سوسم محص ها وه مام ل نجام الحم صما م أ داح جه 
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ومو تحصو قي | شف 

خسرت الحركة الأدبية والفنية واحدا من أبرز فرسانها هو الأديب 
والكاتب الكبير كمال النجمىء لكن ما يعزينا عن هذه الخسارة 
الفادحة ما تركه لنا من تراث أدبى وفكرى وفنى من خلال كتبه 
التى أودعها عصارة فكره المستنير. 

ولقد عرفت الكاتب الكبير كمال النجمى منذ فترة طويلة استمرت على مدى 
ربع قرن من الزمان. ناقشت معه خلالها الفييد من القضايا الأدبية والفنية 
المرتبطة بمسيرة الأمة العربية ثقافيا وفننا وأدبياء فكنت حريصا خلالها على 
الاحتفاظ بكل ما كان يقوله لى . آ 

وحينما تلقيث ]انيلا الأليعابوقاتة1 ركف" !لىيأورواقي الخافسة التى دونت فيها 
آراء وأفكار كاتبنا ووجدتها تضع نبها ثريا تصلع للذوع وللقد فكاتها أفكار قيلت 
اليوم: فهى تعالج مَِصْبايا السباعة,وتؤكد على الجبراحة. التي اتسم بها كاتبنا فى 
كل ما يقول: 

سالته ذات مرة عن النقد الأدبى والفنى ؛ وكيف لا يحقق إثراء للنص والسبب 
فى ذلك ٠‏ فقال بصراحته المعهودة. والتى أغضبت البعض منه أحيانا : أتكلم عن 
النقد الفنى: وبخاصة التقد الموسيقى الذى كتبت فيه حتى الآن عدة كتب, ففى هذا 
المجال يوجد النقد الموسيقي المتخصصء وهو النقد الأكاديمى البحت الذي 
لا يمكن نشره إلا فى المجلات والكتب الأكاديمية: وهذا النقد متوافر فعلا فى 
الكتب التى تدرس فى الكليات والمعاهد الموسيقية المصرية؛ بشكل يناسب الطلاب» 
ولكن لا يمكن الاستفاذة منه على مستوى القراء العاديين للصحف والمجلات: لأن 
أحدا منهم لن يفهمه؛ ولن يستفيد منه لأنه عيارة عن مصطلحات فنية. 
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وفيما تنشره الصحف من نقد للموسيقى والفناءء كثرت فى الزمن الأخير 
كتاية الانطباعات الفجة؛ التى لا تدل على تذوق صحيحء ولا على فهم حتى للقشور 
من الأعمال الغنائية والقنية. فلا ذوق لدى هذا النوع من النقاد ولا علم, ولكن هناك 
نقادا آخرين لبم ذوق وعلم - ولو إلى حد ما - وهذا يكفي فى متابعة الحركة 
الغنائية والموسيقية فى المسحف , وقديما كان عدد من كبار الكتاب يتابعون 
الأعمال الموسيقية وهم من غير أهل هذه الصناعة؛ معتمدين في ذلك على ذوقهم 
وعلى قواعد علم الجمال. 

منهم برناردشو الذى كتب فى النقد الموسيقى عدة مجلدات؛ ومنهم فى مصر 
المرحوم الأديب الكبير عباس محمود العقادء الذى كانت له مشاركة ذات أثر فى 
النقد والتذوق الموسيقى والغنائي ولم يكن شو ولا العقاد من أهل هذه الصناعة 
كما هو معلوم. 

والحال الآن أن معظم الذين يكتبون النقد الموسيقى والغنائى فى الصحف » 
متاثرون بانتماءاتهم «الشللية» ومصالحهم المتعلقة بهذا المطرب أو هذه المطربة , 
ولهذا يدور نقدهم حول عبقرية المطرب أو المطرية؛ ولا شىء وراء ذلك ! 

ولهذا يندر قى الصحف المصرية الآن النقذالوسيقى الذى يقنع القراء. 

لكن النقد الهادف يحتاج إلى بَيَئة تنبى يها أهداف عامة عظيمة؛ ويدون ذلك 
لايمكن أن يوجد نقد يهدف إلى التقدم والتطور ولكن يوجد النقد الذى يساعد 
على التدهور والتخلف, ومن الطسيعى. أن الحياة الثقافية يشوف تزدهرء لو وجد 
النقد الهادف للكثاء زالتقدّم: ولكن'فز! النقى-لنْ نإجذ مشلقا فى الفضاء بذاته, 
ولابد أن يتحرك الجْنْتمم كله للبناء والتقذع؛ لآن الفن أثر' من آثار المجتمع المنقدم 
والنقد البادف أثر من آثار الفن الجيدء ولا يمكن وجود نقد هادف جيد فى مجتمع 
متدهورء ومع فن أكثر تدهورا ». 

هكذا كان كمال النجمى موضوعيا فى رأيه لا يجامل أحداء إنه يطلب أن 
تزدهر الحياة الفنية فى مصرء ويكون معيار النقد هو الأداة التى تكشف العيوب 
فيمكن تلافيها فيما بعد, أما أن تكون المجاملات هى السمة السائدة فى حياتناء 
فذلك هو الذى أخرنا عن ركب التقدم. 

وإذا كان - كناقد فنى متميز - يقول آراءه بكل الصراحة: فلابد أن نتعرف 
على الجانب الآخر المهم وهى الإبداع؛ وكيف وصلت الأمور فى دنيا الأدب والشعر 
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تقال : فيما يخص الإبدا ع الأدبى ٠‏ فقد كانت مجالات النشر ميسرة جدا فى 
الماضى للابدا ع الحقيقى الذى يدل على موهبة ٠‏ بينما كان الكتاب والشعراء غير 
الموهويين لا يلاقون ترحيباء لأن القانمين على النشر فى الصحف اليومية: وفى 
المجلات الأدبية حتى أواخر الأريعينات كانوا أدباء أو شعراء أو ممن لهم صلة 
قوية جدا بالشعر والأدب: وحسبك أن رئيس تحرير أكبر جريدة يومية مصرية 
وعربية وهى الأهرام؛ كان الأديب الكبير أنطون الجميل باشا الذى كان ينشر 
قصائد الشعر فى الصفحة الأولى, وكان نشر قصائد كبار الشعراء فى الصفحة 
الأولى» تقليدا متبعا حينذاك: وكانت مجلة «الرسالة» القاهرية تلصاحيها الأستاذ 
أحمد حسن الزيات منبرا للأدباء والشعراء من جميع البلاد العربية؛ أما الآن , 
فقد كشثرت الصحف والمجلات وأدوات النشرء وكثر عدد الذين يسعون أنفسهم 
مبدعين؛ ولكن الإبداع الجيد ضاع فى زحام الإبداع الرديء؛ إن كان يصح أن 
يسمى الإنتاج الردىء إبداعا! 

فالازمة الحالية تتجلى فى اختلاط الحابل بالنايل» وتكاثر الأدعياء كثرة هائلة» 
وهنا ظهر القانون الذى يقول : «إن العملة الرديثة تطرد العملة الجيدة». 

وهذا هو السبب فى أنك قلما:ترى شحرا أونثرا جيدا وسط أكوام الإنتاج 
المنشور الردئء ! 

++ 

هكذا كان كال النجمى هادرا غاصفا. يقول"رأية بلأأتراد؛ ودون حسابات كما 
يفعل البعض من الاتهان الممتال كنا وناك وَلا'تِحَش ينا لأنه كان رجل 
العفة والشرف والكرامة. 

لقد عاش حياته يعمل فى صمت وبلا ضجيج؛ يقول كل ما يمليه عليه ضميره 
الحى؛ ومات فى صمت . 

فرحمة الله عليك أيها الرجل الشجاع صاحب القلم الشجاع فى زمن الإنكسار 
الذي نحياة !. 


عا حاف مصطفي 
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اذا كان أعظم مافى المراحل الذهبية لحضارتنا العربية الموسيقية 
الحديثة التى وصلت الى ذروتها فى الاربعينيات واستمرت الى السبعينيات 
أقول اذا كان أعظم مافيها بالنسبة لنا نحن المخضرمين سنا اننا عايشنا 
القسم الأكبر منها وعشنا انجازاتها العظيمة يوما بيوم وعرفنا عباقرتها أو 
بعضهم معرفة شخصية يحسدنا عليها الفنانون الشباب الجديدون المهتمون 
بالموسيقى العربية . فان ما لا نحسد, عليها اطلاقا ومايشكل بالنسبة لنا 
ضربة قاصمة وخسارة. هائلة لاتغوش توازى احساسنا بالفخر بكوننا 
عايشنا هؤلاء العباقرة ٠‏ أقول اناما لانحسد عليه هو معايشتنا لفقدانهم 
الواحد تلو الآخير + هم.الذينكانوا يشكلون.جزءا مهما في حياتنا اليومية 
الوجدانية والفئية والموسيقية [القومية. 
فكما توالى علينا ومنذ بداية الستينيات فقدان عباقرة الموهسيقى العربية 
المعاصرة من ملحنين وعازفين ومغنين وشعراء فى مصر ولبنان وغيرهما من 
البلاد العربية» فقدنا فى ١4‏ / ” / 159/8 ملك القلم في النقد الموسيقى والغنائى 
وشيخ النقاد الموسيقيين العرب بل أقول فقدنا «محمد عبد الوهاب النقد 
الموسيقى» الاستاذ الكبير المرحوم كمال النجمى . 
أذكر ومنذ بداية سنة 191 أى بعد عودتى من رحلة دراستى الطويلة فى 
روسيا التى استمرت ؟١‏ عاماء وقد بدأت الكتابة فى النقد الموسيقى مثل ذلك بعدة 
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أعوام ٠‏ كنت أبحث عن أسلوب خاص فى الكتابة الموسيقية أردته أن يحقق معادلة 
صعبة : المستوى العلمى الأكاديمى للمعلومات المقدمة للقارىء مضافا إليه اسلوب 
مبسط فى التقديم . واذا كان الشق الاول من هذه المعادلة الصعبة مؤمنا من خلال 
دراستى الاكاديمية فقد استعصى على قلمى الشق الثاني منها وأعنى الاسلوب 
المبسط الذى أردته أن يصل الى كل الناس . وكنت قد بدأت فى صحيفة 
«السفير» اللبنانية كتابة سلسلة مقالات بعنوان «مفاهيم موسيقية خاطئة فى قفص 
الاتهام». وفى هذه الفترة أعطانى أخى الاكبر الكاتب السياسى والناقد الادبى 


ا 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والموسيقى اللبنانى المعروف إلياس سحاب كتابا من تأليف كمال النجمى وهو أول 
كتاب من أربعة له فى النقد الموسيقى نزْلت الى الاسواق تباعا ثم جمعت فى كتاب 
واحد كبير أضيف اليها كتاب خامس وهو مقالات الاستاذ النجمى فى مجلة «فن»ه 
اللبنانية وطبعته دار الهلال تحت عنوان «الغناء المصرى» وهذه الكتب هى : 

١‏ - الغناء المصري 

؟ - أصوات وألحان عربية 

” - مطربون ومستمعون 

؛ - سحر الفناء العربي 

ه - الموجة الجديدة وما بعد الثمانينات 

وما أن قرأت أول كتاب حتى أدركت انى وجدت الطريق الذي على أن أسلكه 
كى أصل الى المعادلة الصعبة فى الاسلوب الذى ارتأيته : لقد وجدت الاسلوب 
المبسط الذى كنت أبحث عنه فى كتب الاستاذ التجمى ٠‏ وبذلك اعترف بأنى من 
تلامذة الاستاذ النجمى فى الكتابة الموسيقية9امُتَئِره استاذى فى أسلوب كتابة 
النقد الموسيقى . 

إذا أخذنا استليج كال لت مج في]الكتاب نجل فته عؤرة عناصر يكفى كل 
عنصر منها ان يجعل مناصاحبه كاتبا كبيرا :«السسلاشة المطلقة فى الكتاية, 
استعمال المصطلخات المفيؤمة جدا والتى تضل الئ هدقها ذون أى تأويل أو عدم 
وضوح فى المعنى ٠‏ كل هذا على خلفية من المعلومات الموسيقية التاريخية الغزيرة 
الت تُقْنى معلومات اى قارئ مهما كان مستوى معلوماته وثقافته عالياء بالاضافة 
الى قدر هائل من المتعة الادبية والفنية والموسيقية . 

إن السلتبية فى الوب عتَالَ التجمن تدا من فوق كلمة خبمجود: أن تيد 
بقراءة أية مقالة كتبها تحس فورا بالبساطة التى تقدم بها المعلومات القيمة التى 
تزخر بها ذاكرة دائرة المعارف الفنية التى كان أسمها كمال النجمى . 


ا 57 يا 
درم مارس ١118‏ 
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إن تملكه المطلق من ناحية الكتابة تجعله قادرا على استعمال الاسلوب الذى 
يريده فى الوقت الذى يراه مناسباء وما لنا الا ان نقراً له «يرميات المفنين 
والجوارى» الذي أرادها تلخيصا لكتاب الاغانى الضخم للأصفهانى الذى يصعب 
على القارئ المعاصر ليس فقط اقتناؤه لكونه يتالف من حوالى 84" جزغا بل 
يصعب على الكثيرين قراء ته حتي فى حال اقتنائه بسبب الاسلوب الذى كتب به 
منذ حوالى ألف عام مضت . 

ولكن آعظم ما فى تبسيط الاسلوب هذا انه لم يأت على حساب البلاغة التى 
عرف بها أسلوب الأصفهانىء والى جانب «تسليس» وتبسيط الاسلوب القديم لهذا 
العمل الكلاسيكى عمد النجمى الى تغيير طريقة عرض الكتاب فجاء ؛ الى جانب 
تلخيصه الواضح : بطريقة سرد يوميات تأتى على لسان أبطال العمل انفسهم الى 
المفنيات والمغنين كما يدل على ذلك اسم الكتاب , 

لنقرأ فى مقدمة الكتاب ماجاء على لسان,الكاتب فى شرح أسلوبه . «بد! لى 
أن أحاول الاقتراب بأسلوب الكتابة قدر الاستطاعة من مؤلف كتاب الاغانى 


لهذا بقيت شذرات وأضخةيفن أصول. الكتاب العظيع(:..) ,وخياولت تطويع النثر 
الفتى في القرن ألرابع الهجري لقتضيات الكتابة فى أبأمثا كى لا يقع فى كتابنا 
هذا تنافر بين طبقات التعبير أو تنافر بين القديم والحديث» . 

إن طريقة النجمى هذه فى الكتابة التى جمعت بين تملكه الكامل من بلاغة 
اللغة العربية الكلاسيكية وبساطة اللغة فى أيامنا هذه تجعل من اسلويه اسلويا 
فريدا ليس فى الكتابة النقدية المهسيقبة وحسب بل وبين أساليب الكتابة الآدبية 
عامة أيضا: وبالتالى فان من يملك هذا الاسلوب المطواع الجامع بين الاسلويين 
الكلاسيكى والمعاصر لا يعجز عن تكوين مصطلحات دقيقة للتعبير عن أشياء فى 
منتهى العلمية ليصيب المعنى المقصود فى القلب ٠‏ وبالتالي يوصله للقارىء بسهولة 
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ومن هذه المصطلحات الرائعة التى اعترف بأنى قرأتها أول مرة فى كتابات 
النجمى والتى أصبحت فى مفرداتى المفضلة تعبير « المساحة الصوتية: » وغيرها 
وغيرها التى تملأ كتابه الذى ذكرنا. وأنا متاكد أن من يقرأ هذا التعبير ولو لأول 
مرة سوف يفهم بالضبط ماقصد النجمى بالمساحة الصوتية وهى مجموعة 
الدرجات الصوتية التى تتوالي بين أقل درجة واعلاها فى الصوت المقصود أى الآلة 
المقصودة . 

أما عن خلفية اسلوب النجمى التاريخية فحدث ولا حرج فالى جانب الفيضان 
التاريخى الذى تجده فى كتابه المذكور لابد أن نذكر كتابه الرائع «محمد عبد 
الوهاب مطرب المائة عام» الذى يعتبر بدون أدنى شك والى الآن أهم كتاب صدر 
عن هذا الفنان العظيم . فمن الميلاد والحارة والحى ينتقل النجمى الى بداية عصر 
الاسطوانة أى سنة 165١”‏ وكأنه عايشها شخصيا فيحكى لك عن عبد الرحيم 
المسلوب وقصتة مع عبده الحامولى الذى توفى سنة ١١.‏ ويجمع حكايات فى 
غاية الطرافة عن هذه الايام . مع المرور على فن الدور وهو القالب الغنائى 
الاساسى فى القرن التاسع عشر وكيف مر من عنبد الرحيم المسلوب الى محمد 
عثمان ثم الى عبد الوهاب, ويصَمْل الى أهمنة الاستطوانة التى لولاها لما استطاع 
عبد الوهاب انقان فن الدور والموشح والقصيدة والموال أى باختصار لما استطاع 
ان يتقن فن الغنامالعربئ الكلاسشيكي . ويمضى#المؤرع: التخمى مارا بالفرقة 
التمثيلية الغنائية فى-أوائل القرن» ويعرّج غلى لقا عب الوهالٍ بشلوقى سنة 1554 
كل هذا بأساليب مختلفة: تارة بالسرد وطورا بتخيل الحوارات بين موسيقيى ذلك 
العصر حتى يصل الى عصر الطقطوقة فى العشرينات وعلاقة عبد الوهاب بسيد 
درويش و .. و.. و... إن هذا الكتاب فيه من المعلومات الشيقة ومن المتعة الفنية 
والموسيقية والأدبية ما يجعله مثالا نادرا بين كل الادبيات المعروفة حتى غير 
الموسيقية منها . 

وبعد فهذا هو الانسان الذى فقدنا ؛ هذا هو التاريخ الحى الذى مات, هذا هو 


الرجل الذى لايعوض, هذا هو كمال النجمى الذى ذهب . 
كسس ع عو م عه م مع 


يذ 5 إا 
البلال) مارس ١444‏ 
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فى العدد القادم من 


1 بمناسبة صدور طبعة ألف ليلة وليلة التى 
: صدرت سنة 5؟187ء ويطلق عليها طبعة برسلاو 
تصدر ؛الهلال؛: جزءا خاصا فى العدد القادم 
يشترك فى كتابته عدد من الكتاب منهم : 


© إبراهيم فتحى 

© د. أحمد إبراهيم الفقيه 
© عزالدين نجيب 

© مكمود قاسم 


© حلم ملكى .. قصيدة للشاعر محمد إبراهيم 
أبوسنة من وحى قصص ألف ليلة وليلة . 

© ويدلى عدد من كتاب القصة بشهادائهم حول 
تأثرهم بألف ليلة وليلة فى أعمالهم القصصية . 


ل 
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ند ها مهكدو الهمزة 


تصحو الجيزة من نومتها الهانئة على زند أبى الهول 
تهرع للشط الغربى من النيل 

تسأل (حابى) أن يغسل عن عينيها عشب الليل 
فيسيل مواويلا خضراء بأثر مواويل 

وتعود تمشط دون الواجهة الشرقية للهرم الأكبر 
شعرا يتثنى كصهيل الخيل 

وتضفره - مثل الفرعونيات - ضفائر من حنطه 
تحملها الريح سحابا منخفضا يتشكل 

منحوتات هيروغليفية . 

أو أيقونات قبطية . 

أو تعشيقات محاريب اسلامية 

يتأبط ضوء المشكاة عليها الظل 

تتهمر/ الأشكال فطائز شاختة 

نتخلق لول المائذة المنحوتة فل سُقارة 

فن حجزا ا اللؤتض: ورخام: الفل 

نتيادل أدبيات الصبح المصرى على الأكل 
تبتسم زهور الفول لنا 

دما أحلى الجبن اذا كان قديما جداء؛ 

غمغم أحد الكهنة وهو يبسمل 

طارت من تاج الوجه البحرى سرية نحل 

حامت حول حقول الوجه القبلى وعادت 

كى تضع أمام الشاعد. (بنتاءور) صحن عسل 
غتانا (بنتاءور) 
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قي تعس سك ثتيموور 


مع النعناع شربنا الصوت الدافىء 
غثانا أغنية غزل 
افتتح بآه فى الأول 
لا أحلى من (ايزيس) ولا أجمل 
ثم تلاها ..آها تتبع آها. 
من للأوزير يسيين سواها 
خداها .. قمران حقيقيان 
عقيقيان من المخمل 
عيناها 
شمسان تطلان على شركين 
وتنتصفان هجيرين 
وآه .. يا ايزيس ١‏ 
بإحدى عينيك. احترق (أمون) 
وفى الأخرى لمايصمد (زع) 
لكن نجيل رموشك دوما .. دوما .. مبتل 
يا ذات التاريخ المترع 
بالعشاق 
ويا أم الماضى الحاضر فى المستقبل 
ثغرك بستان قبل 
تسترسل فيه الجيزة 
وأنا أسترسل 
استرسال الواحد فى الكل 
5 
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بشرى جديدة لأبناء القاهرة» فقد صدرت تصريحات متتالية 
تبشرنا بمشروع جديد لإنقاذ الآثار الإسلامية فى حى الجمالية» 
وبالتحديد شارع المعز لدين الله والأزهر الشريف والمسجد 
الحسينى: جاء هذا الوعد على _لشيان كل من وزير الثشقافة 
ورئيس هيئة الآثار ومحافظ القاهرة» وتعنى هذه الوعود, دفع 
الحياة فى ذلك ,المتحف المسكون: الذى يعانى من سكرات 
الموت.. 

وتعلن هذه التصريحات الاتفاقَ غلئ مشروع محدد وميزائية 
مرصودة. مما يجعل الحلم الذى نادى به العديد من المفكرين 
والكتاب يصبح قريب المنال من جديد. 

فهذا الشارع وما يحيطه من حارات؛من أغنى مناطق العالم 
بالاثار الإسلامية . ومبانيه تضم كل مراحل تاريخ مصر 
الإسلامية : الفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين. 

وينادى هذا المشروع بمنع مرور المركبات ونقل الورش 
والعشوائيات الى خارجها وإزالة التعديات الفظة التى لحقت 
بالآثار وترميمهاء وباختصار فهو مشروع يسعى لإنقاذ الذاكرة 
التاريخية للقاهرة . 


امجدم هارس 1448 54 
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شارع المعز لدين الله الفاطمى وما حوله 
يضم أغنى الآثار الإسلامية فى العالم 
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وهذا المشسروغ ليس جديدا.. وتمتسد 
المطالية به إلى ما يزيد عن قرن من 
الماضىء فهو قائم منذ عام .١18/١‏ أى قبل 
دخول الاحتلال البريطاني» فقد طالبت 
لجنة الحفاظ على الآثار باقامة حرم لهذه 
المنطقة؛ وتادت بترميم أثارها؛ ومن يومها 
لم تتوقف الجهود من أجل الحفاظ على 
هذه الآثار؛ ولكن المدهش أنه كلما زادت 
المطالية زاد معها تدهور هذه الأثار, 
وعانيى الحى مع الزمن من الشيخوخة 
والعشوانية. 

ومن يراجع مضايط المجلس التيابى 
فى عهود متلاحقة ومختلفة . بلاحظ عدد 
المرات التى أثير قيها موضوع الحفاظ 
على الآثار الإسلامية فى شارع المهزء 
وكثرة الوعود التى قدمتها الحكومات 
المختلفة فى قاعة البَرَلِانَآ 

واتخذت الحكوية فقزآرات ههمة 
للحفاظ على هذه الآثاى فى السبعينات 
وتقضى هذه القرارات: 

١‏ تكوين هيئة مهمتها الحفاظ على 
هذه المنطقة وترميمها من الأمرال المتاحة 
محليا ودوليا. 

؟ - إصدار قرار بوقف أى هدم أو 
بناء لأغراض تجارية فى المنطقة التاريخية 
من المدينة. 

منع استخدام الأسمنت المسلح 
فى ترميم أو إعادة بناء فى المنطقة 
دونه مارس 1348 ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


القاهرة والمتحف المسكون 

التاريخية إلا بإذن مسبق (وللاسف كم من 
التراخيص أعطيت بعد هذا القرار؟!) 

فقد تحولت هذه القرارات بالتدريج 
إلى مجرد حبر على ورق! 

ويعود مرة أخرى مشروع حماية آثار 
شارع المعزء ويقوم د. محمود شريف 
محافظ القاهرة الأسبق سنة 154834, 
ويعلن عن مش ووع نقل الورش 
والعشوائيات ومنع دخول السيارات إلى 
درويه ثم ترميم آثاره (هلال أكتوير 
4 ) ولم ير المشروع النور! 

ويبدو أن طاقة الإنقاذ أضعف من 
عاديات الزمن: وطاقة الصيانة والترميم 
أضيف فق من عناصر الانهيار. والاستجابة 
أضعف هن التحدى. 

وكثيرا ما تردد منطق أعوج يقول: إن 
الحاضير أهيم من |الماضى» وأن مشاريع 
التطوير ست قوم على حسساب الذين 
يعبيشبون الينؤم؛ و«أن الحى أبقى من 
الميت»؛ رغم أن هذا المشسروع يضمن 
لسكان الحى مسساكن وورشا جديدة 
ومناسبة؛ وأن مثل هذا المشروع له قوائد 
إقتتسنابية جمة إشماقة لنهرة 
الثقافى وخاصة عندما بصية نقطة جذب 
لطالبى المعرفة التاريخية والسياح من كل 
أنحاء العالم.. رسيكون نجاحه حافزا إلى 
اختيار مناطق تاريخية أخرى مثل حصن 
بابليون والكئيسة المعاقة وجامع عمرى بن 

ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


55 
فما ستفقدهالقامهرة من أثار - إذا 
استمر الحال على ماهو عليه لا يمكن 
تعويضه. ولا يقدر بثمن. وإذا لم نسارع 
بتنفيذ هذه المشاريع فسيقضى التكدس 
والإهمال وما أحدثه الزلزال الأخير 
وارتفاع مياه الصرف الصحىء إلى فقدان 
ها تبقى من أثار القرون الوسطى؛ وضياع 

جزء مهم من تراث الإنسانية. 

واذا انطلق الخيال وتصمورنا تلك 
المنطقة التى يقوم فيها الأزهر الشريف 
والمسجد الحسينى مع شارع المعز باثاره 
ويواباته. وجعلنا من كل ذلك حرما لا 
تدخله المركبات وخلا من الورش 
والعشوائيات وظهر طرازه الذى كان عليه 
وعادت مقاهيه وحماماته الى العملء 
واستبدل الخان بالفندي, وتوفرت فى 
محلاته السلع والفنؤن اليدوية ب فستصيح 
واحة لا نظير لهاء ومتتطقة جذب للثواقين 
الى المعرفة التاريشية: وللسياخ من كل 
أنحاء العالم. 

ويعود للشارع الأعظم تاريخه حيا 
ناطقا نفاذاء والاذى كان مقرا للخلافة 
الإسلامية وقلب القاهرة وقصبتها. ويحد 
الشارع من جانبيه ياب الفتوح وياب زويلة 
(بوابة المتولى) ويحكى باب زويلة العديد 
من فصول التاريغ حول العصر القاطمى 
وما يكتنفه من سحر وخفاء؛ والذى يرمز 
الى مرحلة تاريخية عرفت بتجلياتها 


الخاصة, وجاءت على هوى الأهالى بما 
اقامته من حفلات وما استحنخت» من 
التفئن قى الحاويات» فالكثير من الحلويات 
القائمة اليوم ظهرت فى هذه المرحلة؛ 
وتزخر المسافة القصيرة بين البابين بما 
يزيد علي خمسة عشر أثرا إضافة الى 
أضعاف هذا العدد فى الحارات والأزقة 
التى تحيطه وتصب فيه ولا تال العديد 
من الحارات تسمح للخيال بأن يعود بنا 
للماضى: أسواق ومساجد وحمامات 
وخانات وأسبلة ومدارس وأسوار ويوابات. 

ولعل أهم ما يحتاج إليه إنجاز هذا 
المشروع؛ هو التعاون بين الجهات المتعددة 
والعمل كفريق واحد؛ بدلا من المواجهة 
والصنراع» فقد أصبحت كل جهة جزبرة 
معترولة.وفى كثير من الأحيان متحاربة, 
فهناك دور مهم لوزارة الأوقاف التى تضع 
تدبها "على 814أثرا إسلاميا (كما جاء 
فى سج ل الآثار عذاءع/؟15) ورصدت 
لهذه الأرقاف الأهلية أموالا لصيانتها . 
وبدلا من إانفاق وزارة الأوقاف هذه 
الأموال على صيانتها؛ يقوم بعض 
موظفيها بتاجيرها خلال مولد سيدنا 
الحسينء وتتحول مداخل المساجد الأثرية 
ألى محلات. 

ولاشك فى أن ترمسيم هذه الآثار 
وصيانتها خاصة أن معظمها مساجد 
يسيق بناء المساجد الجديدة؛ وعلى هيئة 
الآثار القيام بواجبها فى تسجيل هذه 
الآثار ووضع برامج لترميمها؛ من حصيلة 


الل 
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القاهرة والمتحف المسكون 


صندوق خسماية الآثار, بدلا من انفاق 
حصيلة هذا الصندوق فى الاختفالات 
والمهمرجاثات, وعلى محافظة القافرة 
التنسيق بين هذه الأطراف. وإعداد أماكن 
مناسبة لنقل الورش وسكان العشوائيات, 
وأن يصدر المجلس التشريعى قوانين 
تحمى هذه الأثار وتقرق مثلا بين سساكن 
المبانى الاثرية وذلك التى يسكن المبانى 
غير الأثرية. 

والأوقاف الأهلية شاهد على اهتمام 
الاهالى بهذه الكنوز الأثرية. وقام الكثير 
من الجمعيات الاملية التى تهدف إلى 
خنماية هذه الأثازه وهى على ااستهداد أن 
تشارك فى أى جيد لتحقيق هذا اليدف. 


عاصمة الشرق 


وهذا الشروع خطوة سيمة في ازيف 
علاج أمراض العياهرّة وأوجفاع هنا انما | 
يخلقه من حس جمالى ونذا يننيهافن "١‏ 


شعور بشغصي كه البزه! قتنافئ 
الفامرة التن كانت روما عاسّهة الزنيا من 
التكدس والزحام. وغياب الذوق العام ومن 
قذارة شوارعباء تحاصرفا المتاعب بعد 
أن لكيه طن هييك ممصي كلياء 
وتحولت من مركز التحديث وقلب التطوير 
ال جاه على كاين كل مرو سمس 
تصب فيها. وهى تقف عاجزة عن وقف 
زحف القادمين من خارجيا. وتاريخ 
التعدن هو فى حقيقته تاريخ المدن, ينتقل 


التمدن من العاصمة إلى خارجها: مما 
يعنى أن حل مسثاكل القاهرة هو المدخل 
الطبيعى لحل مشاكل مصر. وهو المدخل 
الطبيعى لمواجبة القرن الحادى 
والعشرين.. 

وأصبحت القاهرة نتبجة المركزية 
المفرطة «رآس كببر وجسم هزيل». يبقعده 
الآحيا ‏ العشواتية والتكدس حتى يكاد 
بصل تعدادها إلى ريع سكان البلاد.! 

حقا.. +إنه عبد الزحام العنيف الذى 
لا يسلم من كربه غير الفحول الصوالين» 
ولا يعيش فييا غير من يقدرون على آمواج 
المحميظافى غتضبة النواضف: التى لا 
تعزف امير العاشق المزود بأطايب الثروة 
رالعافية!». 

واليوم.. وهى تتسوق الى وضع حد 
أصاعم ها ألا يدر بنا أن نتذكر ايام 
عرها لشي يو كات عاصفة الدنيا 
وَخِناضْرَة الهؤاهنز: يوم قصدها العلماء 
ووجدوا قفيها حاضنة لابداعاتهم 
وآافكارهم. 

فليس صحيحا أن عمرها يناهز الآلف 
عام. بل آلاف الأعوام. فالقاهرة وريشة 
مئف الفرعونية؛ وهى الفسطاط والقطائع 
والعسكر. فقد تغير اسم العاصمة من 
الفسطاط إلى القطائع الطولونية والعسكر 
الضيءية ريكوى الجلسسة عدن لدلها 
٠مصرهء‏ . لم تنازعها مكانتها أوقات قليلة 


بحيال 


سمدم مارس ةا 
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القاهرة المسجلت المسكون 


سوى طيبة فى الجنوب والاسكندرية فى 
الشمال. وهى أقدم عواصم العالم؛ تختزل 
تاريخ مصر كله وهى ترقد متحفزة تحت 
هضبة الأغرام: وإن لم تكن عاصعة الدنيا 
فكانت ندا لأكبرها؛ هكذا فعلت مع بقداد 
ودمشق واسطنبول. 

فهل نستمد هن هجد الماضىء الذى 
يتمثل فى الآثار الفرعونية؛ ولعل ما يقيمه 
المشروع الجديد أن يكون حافزا لبناء 
المستقبل)! 

على أنه لا يمنع التغنى بأمجاد 
الماضى من رؤية بؤس الحاضر وتحدياته, 
ولا أن يستهلك كل الطاقات ولا يبقى جيد 
للحاضر وأحلاء المستقبل. 

والملاحظة التى يجدر تسجيلها هنا. 
أن صفحة التساريخ االصيرئىحيونة 
ومسجلة؛ ولعله أولّ تاريخ عرزفه الإنسان” 
وقدم لطلاب المعرقّة أحداث آلاف الْسَنْينَ, 
بعد أن ظهر مؤرخ لكل مراحل التاريغ 
يسجل وقائعها؛ ومن جدران المعابد وما 
تتضمنه البرديات وحتى هيرودوت 
والمقريزى وابن إياس وغيرهم: ويكاد يندر 


وخاصة أنه كلما زادت التحديات سعى 
البعض إلى اخفاء جوهر الرسالة 
المضارية للشعب القاطن على ضصفاف 
النيل فالماضى تجرية إنسائية موحية, 
ومرتكز للقيم والمفاهيم » وسجل لأعمال 
أبناء وادى النيل وأقكارهم: على أن نتعلم 
من عبر التاريخ: ونبتعد عن التفاخر 
والغطرسة الفارغة؛ كما نبتعد عن النظرة 
المتهيزة: 

وإذا كنا نتناول القاهرة الفاطمية, 
فعلينا أن نتذكر حديث شفيق غربال فى 
كتايه تكوين مصر عندما يقول .. «تبوات 
القناهرة مكانة معهتازة بين مراكز 
الحضارة الإسلامية؛ فى ميادين الفنون 
ونشو العلوم.. ولا مسراء فى أن مدينة 
إلقاهرة الإسلامية قامت بنصيبها فى بناء 
مصر السياتس: وكَانٌ ذلك بفضل هيئاتها 
التزية رمعافيها النينونة.قتصحين 
القاهرة من الأحداث لايمكن تجاهله..» 
ويضيف «لم يبدأ صرح حياتها الثقافية 
فى الاهتزاز والتخلخل إلا عندما دق ' 
الفرب على باينا فى نهاية القرن الشامن 


فى التاريخ المصرى فجوات تاريخية؛ بما عشر بالحملة الفرنسية؟. 
لا يقارن مع تواريخ المجتمعات البشرية وكم هى مثيرة وموحية:؛ تلك التفائس 
الأخرى. الفكرية والفنية التى أنجزت مستوحاة من 
رسالة مصر القاهرة. وما كتبه الرحالة الذين لم 
ويجب علينا قراءة التاريغ بعيون ينقطعوا عن زيارتها سواء من العرب أو 
مفتوحة وعقول منصفة فى سياقه الطبيعى الاجانب, وتلك النفائس الفكرية والفنية 
بددع مارس ١64‏ 756 
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الموزعة على العديد من مكتيات العالم 
ومتاحفهء ولم يظهر حتى اليوم عمشروع 
جاد لجمعباء ونامل أن تقوم بهذا الاور 
مكتبة القاهرة الذي يتولي رئاستها الكاتب 
الكبير كامل زهيري والذي عرف عنه 
عشق القاهرة وتاريخها . وهاهوذا 
اقتراح محدد بطبع ونشر مخطوط بريس 
دافين (إدريس أفتدى) والموجود بدار 
الكتب الفرنسية؛ ومخطوط إدوارد لين 
(مَتَسََونَ أفتدي) متا حت كحات عناذاتك 
وتقاليد المصربين.. والذى يعتبر موسوعة 
عن الحياة الاجتماعية قى مصر والموجود 
فى إحدى قاعات مكتبة المتحف البريطانى 
تحت رقم .14.4 (101م 


ويتحلى كل منهم بمجموعة لوحات 
تضم الآثار والحياة المصرية فى القرن 
الثامن عشر. 


وليس لهذا التأريخ امون والتضل أفن 
مغزى سوى أن المجتمع الى يعيش على 
ضفاف النيل: قنبون ل أن يلعب دورا 
حضاريا متميزا فى حياة الإنسانية: لا 
فرق فى الحطاء بين مصر الفرعونية أو 
القبطية أر الإسلامية. كما يبوح هذا 
التاريخ بأحد مفاتيحه وهو أن محركه 
دائما العدل والسماحة ويقظة الضمير» 


وهى جميعا مراحل تروى ما قدم العرب 
اشراث الإنسانبة فى مراحل مثل تراكم 
الطبقات الجيولوجية. 
الشارع الأعظم 

وهذه بعش ملامع تاريخ القاهرة 
القاطمية. التى يهدف إلى إحيائها 
«المشروع الجديد»؛ عندما كانت القاهرة 
فته السوع وونقو تسق العلافة 
ونصف عاصمة عالم الإسلام: ولم تعد 
القاهرة غاصمة ولاية تابغة للخلافة فى 
دمشق أو بغداد, ولم تعد حتى ولاية 
مستقلة كثيام الطولونيين والإخشيد. وإنما 
أقامت دولتهاء وأصبحت قوة الدولة 
وغناها شيئًا ملموظاء ونافست القاهرة 
بغدا:شياسيا ومذهبيا؛ وانتقل حكام 
البلان إلى المذهب الشيعىء وتم تأسيس 
القاهرة على يد جوهر الصقلى: الذى 
أقامها يبعكد! عن القطائع وبعيدا عن النيل 
وفيضاتاته! وكان قدامها نقطة تحول مهمة 
فئ الشاريخ العريى+وفرض دور القاهرة 
وضعا جغرافيا وسياسيا . أنشاته الوقائع 
وأكدته أحداث التاريخ؛ وتمتعت القاهرة 
يتقو كبيرء كانت عن حم ا/استتصر 
بالله تمتد من شمال أفريقيا غرياء الى 
سوريا شرقا واليمن جنويا. 


وأنه إذا أقعدته الظروف بعض الوقت وكانت القاهرة بالنسبة لهذه الرقعة 
فسرعان ما يقوم ويكمل رسالته. المترامية الأطراف عاصمة سياسية ودينية 
وساهمت القاهمرة مع دمشق ويغداد أولى. أى نالت دورها فى ظل انقسام عالم 
فى صتع الحضارة العربية الإسلامية,» الإسلام بين الخلاقة العباسية السنية 
٠١6‏ 
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والخلافة القاطمية الشيمية, وعمل 
الفاطميون على أن يجعلوا القاهرة مركرا 
حضاريا يتقوق على يقداد وقرطبة. 

فسييب الك فل السمبى لاني 
أيام مد وجزرء. مراحل قوة ومراحل 
ضعف. ومرت بأكثر الأيام صعوية خلال 
الشدة المستنصرية؛ ففى سنة ٠١28‏ م 
ه اجاء أربعون وزيرا فى فترة قليلة 
لاتتجاوز تسع سنواتء وبدآت المجاعة 
العظمى سنة 1١15‏ م 459 ه: 

ولم يقيل الأهالى المذهب الجديد 
وتمسكوا بمذزهبهم السئى رغم كل 
محاولات التاثير. مما وضع حاجزا بين 
الحكام والمحكومين. 

ووضع الملسمار الأخبر فى عركن 


الفاطميين تحال ف وزراتهم مع يعض أعراء, 


الفرنجة خلال الحيوث الحسليبية وخلال 


أيام الضعف عند كا" اقثرب الصليشو:"سن* 


القاهرة يوم ١١‏ نوف فابر مللة 1354م - 
5ه ورأى الوزير شاور أنه غير قادر 
على الدفا غ عن القفسطاط فهى بلا آسوار» 
أصدر امرأ عجيبا بجلاء الآهالى عنها. 
وأمر باشعال الحرائق فى المديئة حتى لا 
يدخلها الفرنجة ويتخذوها قاعدة لعملياتهم 
ضد القاهرة. ويقول المقريزى شيخ 
.المؤرخين.. «إن شاور وضع فى الفسطاط 
عشرين ألف قارورة نفط وعشرة الاف 
مشعل نار: واستمن الحريق 45 يوماء 


القاهرة والمتحكف المسكؤن 
وصاحب الحريق أعمال نهب وسلب». 
ويذكرنا هذا الحريق بحريق روما الذى 
اشعله بيزون. وحريق القاهرة فى 5١‏ 
ناير 1, 

والحروب الصليبية هى التى جاعت 
بصلاح الدين الآيوبى والذى عاد بمصر 
إلى المذهب الستى. 

ما بقي من الفاطميين! 

وأنا ها بقى تَعفى عَظمَةاهَدا 
العصرء فأبواب القاهرة الثلاثة الباقية, 
وأقدم الآثار هو جامع الحاكم بأمر الله, 
وبقى جانب من جدران السوق. وبقايا 
أربية مساجدء جامع الأقمر أول مسجد 
بتولإالحتجر فقد كانت المساجد قبله تبنى 

واحَتفَت دار الحكمة وجميع القصور 
التى كلا ا#يسيكنهاا الخلقاء. وظل الجامع 
الأزهر الذى “كاك يعرف أيامها باسم 
خنامع الشاهزة ثم أطلق عليه الأزهر 
تيمنا بفاطمة الزهراء ابنة الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكان الأزهر أول جامعة 
فى مصرء وشهدت أروقته أولي حلقات 
الدرس. وقد انتقل من مؤسسة شيعبة إلى 
مؤسسة سنية تدرس المذاهب الأربعة, 
وأضيف إليهم أخيرا المذهب الجعفرى.. 

واستمر الأزهر جامع وجامعة. ومنارة 
تشع بنورها على العالم الإسلامى كله. 
يقصده المستثمون من كل مكان : وصار 


د : 


سدد عم مارس 1414 
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القاهرة والمتحف المسكون 


أهم الجامعات الإسلامية, وله تاريخ حافل 
بالدفاع والكشف عن جوهر الإسلام 
والرد على أباطيل خصومه: يقف مع 
جامعة القرويين فى فاس والزيتونة فى 
تونس كحصون تدافع عن الثقافة 
الإسلامية, 

ولا يحتفظ الأزهر سوى بالقليل من 
بناثه الأصلى ورُخرفته القديمة» فأاضاف 
إليه الحكام على توالى العصور إضافات 
مهمة. فهو سجل للمعارف الإسلامية. كما 
هو سجل لتطور العمارة الإسلامية. 

ويمكن إدراك الدور العلمى الذى قام 
به القاطميونء مما أضافوه من إقامة 
المكتبات العامة, فقد كانت المكتبات توزع 
على المساجد وبيوت الأمراء. فجمعوا 
الكثب فى مكتبة عامية أطلق علِيها دار 
الحكمة, التى ضمغ 4 قانهةا وكانت أون 
مكتبة يشرف عليبا خازن. وكانت ا مكتبة 
تضم ١8‏ ألف مخطوط فى بحوث العلوم: 
مصفوفة على رقوف منسقة فى جميع 


وكان يأتى الى هذه المكتبة الدارسون 
من كل أنحاء العالم الإسلامى, وكان 
الخليفة العزيز بالله يهتم بنفسه يهذه 
المكتبة. ويتردد عليها من وقت لأخرء 
ويمدها بمزيد من الكتب؛ ومما قدمه لها 
عشرين نسخة من تاريخ الطبرى ومن 


بيئها مخطوط أصلى بخط يده - ويصسف 
المقريرّى افتتاح دار الحكمة بقوله.. 


«حصل فى هذه الدار من الكتب التى أمر 
يحملها إليها من سائْر العلوم والآداب, ها 
كله لسائر الناض على ليقاتهم: ممن يؤثر 
قراءة الكتب والنظر إليهساء ومخضرها 
الناتتل على طبقاتهم» ويضيف .. ٠وهي‏ 
أكبر مكتبهة فى العالم الإسلامى: ويمكن 
اعتبارها إحدى عجايْنٍ الدنياء 

وحفظت نسغامن القرأن الكريم فى 
نسخة فى غاية الجمال: مسحلاة 
بالذهب والقضنة وزخارف أخرى. 


00 
”5 أقامه ابن يونس فوق جبل المقطم . 

(وجميع الكتىب يكتيها الوراقون بخط الزمان والمكا: 

اليد): كما ضمت مؤلفات فقهية ويحوثا ني ل 

لغوية. وسير السلاطين وتاريخ الامم وكتب بقى أن أقول أن الجولة فى شارع 
فى علم المعاجم والموسوعات. ويحوث فى المعزهى جولة في الزمان والمكان معا, 
الفلك ودراسات فى الظواهر الخارقة. رفى فالمبانى الأثرية ليست مجرد أحجار 
علم السيمياء.. مرصوصة: إنما هى سجل ناطق عن هذا 
#يسادح) مارس هااا ل 
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العصرء وهو تاريخ مسطور على ما بقى 
من أثار» فهنا كان مقر الخلافة ومركز 
الحكم وقصبة القاهرة وشارع المعز فى 
تعرجه يعتبر عملا معماريا فذا فى تخطيط 
المدن: يهدف الى حماية رواده من أشعة 
الشمس الحارقة فى الصيفء وكان لهذا 
الشارع تقاليد ضارمة: فكان واجِيا على 
كل صاحب متجر أن يحفظ أمام متجره 
وعاء كببرا ممتلثا بالماه ليساعد فى إطقاء 
أي حريق؛ وعدم مرور حمل تين أو حمل 
حطب. ولا يمر بهذا الشارع سقاء إلا 
وداويته مغطاة, وكان على أصحاب 
الحوانيت أن يعلق كل منهم على حانوته 
قنديلا موقدا طوال الليل ويحكى.. أن 
اربعة عشر جملا كانت تحمل الجليد من 
لبنان الى مخازن الاطممة فى الَْيلة؛ 

وترك لنا المقريزي وصفا شيقا لهذا 
الشارع . أكد فيه اله قسية القامرة: 
وأنه عامر بالمتاكجر [الاسراق: حي القد 
بلغ عدد حوانيته من الحسينية حتى 
اللسنيفة كقنية 19 الك متهر: يوست 
قصوره ومساجده وحماماته واسيلته 
وتكاماء وخاتاتة وضبقا كاملا . 

وأبدع الروائى الكبير تجيب محفوظ 
فى تصوير هذه الاحباء التاريخية العريقة 
فى روايتيههخان الخليلى* «ويين 
القصرين» ومزج فيهما بين الماضى 
والحاضضر: وعبر عن مدى تعلق وحرص 
هذا الكاتب الكبير بالحى الذى ولد فيه 


واهتمامه بالحفاظ على أآثار هذا الشارع. 
وكأن أعثماله الروائية دعوة حارة للحفاظ 
على أصالة وعراقة الجمالية. 

وكانت القاهرة فى ماضيها لها 
أسواق وأبواب» وكان حراسها يطوفون 
أرجاسا ثم يصعد رئيسهم فوق متارة 
ويصيعح.. «ناموا أيها المسلمون فأتتم فى 
أمان». 

فآين نحن اليوم من هذا الأمان. 

انهارت الدولة الفاطمية سنة 111/1 م 
 5/‏ ه ؛ وانتقل مقر السلطان من هذا 
الشارع الى قلعة الجيل الذى أقامها 
صلاح الدين الأيوبى: وبدأ هذا الحى يفقد 
عزه القديم. وهر يعيش اليوم أسواً أيام 
حيناتة بعد ان تحول الى ورش ومخازن:» 
تقوم فيه دور متداعية فوق خرائب 
رمحا 

لذلك لهيكن غرينيا أن يتلقف الجميع 
بَسَترَتى وذير الثقافة ومكافظ القاهرة » رأن 
يَكْنَفَئ بَهْدَا 'الْؤْعْدَاوأن بترقبوا تنقيذه. 
وبقى أن يعلن برنامج محدد. يتضمن 
جدولا زمئياء ويتم التنسيق بين الأطراف 
المعنية من المحليات والآثار والأوقاف 
والسياحة؛ وترصد موارد لهذا المشروع . 

وقى انتظاز أن يتصسقق هذا «الؤعدة 
وتلك «البشرى». 


لا 


امال 
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في كيون فرنسية 


بقلم : د. الطاهر احمد مكى 


زبْههب 


مناظط وأنووق يفي 


أسهم المستشرفون؛ منذ كانوا ومن مختلف طوائفهم 
ونحلهم ولغاتهمء فى إلقاء الكثير من الضوء على 
الأدب العربى في رحلثه التى امشّدت ققذرابة ألف 
ونصقف الألف من الأعوام: لم يتوقف: إبداع العرب 
خضلالها لحظة واحدة؛ ولو أنهم بداهة يتفاوتون 
اهتماماء تبعا للعضر الذى يدرسون. والغاية التى 
يهدفون إليها من وراء هذه الدراسة. 


ةج بيو جد كل 
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وأبادر فأقول إن الغاية ليست بذات 
خطر كبير فى نظرىء؛ وإن فسرت اتجاه 
الباحث؛ وإنما المهم ماذا قال: وما الذى 
انتهى إليه؛ وأن نفيد من منهجه؛ ووسائل 
درسه؛ وألا نغفل عن حقيقة أدى إغفالها 
إلى معارك وهمية, لا تنتج فى نهاية 
المطاف شيئاء وفى: أن ها يكتبوته ليس 
موجها إلينا فى الأصلء وليس مكتويا فى 
لغتناء وإنما موجه إلى قومهم ومكتوب فى 
لغتهم, ومعنى هذا أنهم لا يتعمدون الخطاء 
لأن الرائد لا يكذب أهله. وإن كان ذلك لا 
يعنى بالضرورة أنهم مصيبون داثماء لآن 
المقدمات الخاطئة تؤدى إلى نتائج حَاطئة 
بطبيعة الحال. 

لدواع كثيرة اجاء الأهشام بالآيج 


العربى الحديث أقل؛ ومتاخراء ريما لآن _ 


تسبين علواهزة! ستليا . وإيجاا يكلب 
العودة إلى الجذور ممثلة فى التراث: وكان 
إنجازهم فى هذا المجال وافرا وياهرا. 
وهم فى دراسة الأدب بعامة؛ فى شتى 
أنواعه: نثرا وشعرا؛ ينئون عن الدراسة 
التى تتوقف على التلوقه لى يمل الاوق 
الجائب الأكبر فى إدراك جماله؛ لآن تذوق 
أدب لغة أخرى أمر بالغ العسرة؛ ويتطلب 


معرفة عميقة؛» ووعيا كاملا بظلال موسيقا 
الأنفاظ وَمْعَاتيَها وإيهائاتهاء وَليْدًا: هنا 
يعرضون للقضايا الجمالية. تصويرا 
وإيقاعا. 

وقى الجانب المقابل يركزون على 
المحتوى: أى القضايا التى يعرض لها 
النص؛ وفيه يبرزون» ويؤكدونء ويقصلون 
التول فيما يحسب علينا تخلفاء أو يبدو 
أننا غيه عالة عليهمء نقلا أو اقتياسا أو 
تأثرا؛ أو يفتح لهم ثغرة ينفذون منها إلى 
إضعافنا؛ ويث الفرقة فى صفوفناء وهى 
غابالاؤنت الاستشراق فى كل بلد أوربي 
بظلال خاصة, فاهتم الألعان بالعصر 
الْجَافل" لغة: وشعراء تحقيقا ودرساء 
توصلا إلى)فهم اللغة /العبرية التى كتبت 
يها التوراة والإنجيل؛ وقدموا إلى فقه اللغة 
العربية إضافات جليلة. واهتم الفرنسيون 
بالتاريخ الأموى والأيوبى والمماوكى, 
والفقه المالكى؛ وكل ما من شأنه أن ينير 
تاريخ الحروب الصليبية» وبدعم نفوذهم 
السياسى والثقافى فى الشام والمغرب 
العربى. واهتم الإنجليز بالتاريخ الاسلامى 
فى مختلف عصورهء, فقد كان لهم 
مستعمرات فى مناطق إسلامية متعددة. 


11 
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تختلف مذاهب ونحلا وأعراقاء فى عصر 
والسودان والهئد وشبه الجزيرة العربية 
وفلسطين وشرق إفريقيا؛ وهكذا ... 
© د. هيكل والاستشراق 

لم يعرضن الأوربى 
الحديث لمحمد حسين هيكل فى آدبه إلا 
لماما؛ باستثناء الاستشراق الفرنسى؛ لأن 
المساحة التى كان يختلها الآدب الغربى 
من اهتمامه فى النصف الثانى من القرن 
الماضى والتصف الأول من هذا القرنء 
كانت تحركها غايات نفعية خالصة تجد 
ضالتها فى دراسة التاريخ والاقتضاد 
والقضايا المتصلة بالمجتمع مَحََبومن 


هنا عرض المستشرقون لبيكل بون 


كان الإنجليزئ- هاعلتون جيب أولى كن 
عرض لهيكل فى دزاسته عن «المجددون 
المصريون: فى العصر الحديث؛ ونشرها 
فى مجلة مدرسة الدراسات الشرقية 
5 فى لندن عام 1974: حيث درس 
الأدب العربى فى مصر منذ بداية القرن 
العشرين حتى تاريخ كتابة الدراسة:؛ وفيها 
ألقى شيئًا من الضوء على الدور الثقافى 
المتميز الذى اضطلع به هيكل. بواسطة 


114 


مددعم مارس ال4ؤ؟ 
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جريدة: السياسة الث انشلفة حب 
الاحرار الدستوزيين عام 1577/ وأصبح 
هبكل رئيس تحريرها؛ء وقد أصبحت مع 
ملحقها الذى صدر عام 15159 المنبر 
الأول للفكر الحر. بين المصريين. 

يرى جيب في هذه الدراسة أن تأثير 
هيكل فى العالم العربى يتجلى كاوضح ما 
يكوق فيا كتب من عزاسات ومقالات أكثر 
مما يعود إلى كتبه؛ وأنه اتخذ من تهذيب 
اللفة العربية وتطويعها للتعبير عن حاجات 
العصر ومتطلباته الفكرية غايته الأولى» 
وجاء جديثه عن رواية زيئب عرضا 


بوشفها أول محاولة لهيكل اقتحم بها 


مجال الأدب الإبداعى 


وق بده عرضل/للرواية الراهب جان 
عبدالخكليل) وهو ١مغربق‏ تفرئس شاباء 
وَل “قن ناتك الرهبنة إلى مرتبة 
متقدمة, فى كتابه «تاريخ الأدب العربى:», 
وصدر باللغة الفرنسية فى باريس عام 
47 وخصها عندما تحدث عن هشيكل 
روائيا بثمانية عشر سطراء وقال عنها 
«إنها أول رواية عربية جديرة بهذا الاسم , 
موضوعها جديدء آثارته فى نفس ألكاتب 
حياة الفلاحين المصريين» فقدمها غى 
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عدة لوحات. والشخصية الرئيسية فيها 
فتاة تدعى زينبء, والعمل شاهد على 
أصالة المؤلف لا بالموضوع الذى عالجته 
فحسبء وإنما بتسلوبه أيضاء واستخدامه 
العامية لغة الشعب فى عمل أدبىء 
ويالوصف والتحليل النفسى. ولم تلق 
الرواية نجاحا إلا بعد طبعتها الثائية عام 
5, وفيما بعد عندما تحولت الرواية 


إلى فيلم سينمائي». 
وفى الستينيات عرض لرواية 


المستشرق الاسياتى خوان فرئيت: فى 
كتابه «الأدب العربى»» وصدر فى بَرشلونة 
دون تاريخ» وأوجز رأيه فى الرواية ورآها 
«لاقت نجاحا؛ وهى ذإت أيحتؤى رومائسى 
لا يبالى بالاخلاق وتديز حول" داج 
المصلحة بين من ينون الى طبقة واحدة. 
على ::حين.يفضل: القليب. فتاة قاذعة: 
واستغل الكاتب الحبكة لكى يصف 
العادات الشعبية: ويجىء الحوان فيها 
باللهجة العامية: نما يضفى على الرواية 
رونقا وحيوية» ويراها المستشرقون 
(الكلام لا يزال لخوان فرنيت) أول رواية 
عربية جديرة بهذا الاسم؛ على حين 


يعتبرها المشارقة شيثا تافهاء أو فكزا 
يوحى وصفها فى قهرس دار الكتب 
المصرية حتى وقت قريب» فهو يصفها 
بأنها «رواية عاطفية, أخلاقية, ريفية ٠‏ فى 
اللهجة العامية». ويشير الكاتب الاسبانى 
الى أن هيكل تأثر فيها بالكتاب الفرنسيين 
: ب.. بورجيه؛ و ه. بوردوء وإميل زولاء 
دون أن يشير أو يعدد جوانب هذا 
التاثير. 

بعده بقليل» فى عام ,١9717‏ نشر 
المستشرق الايطالى فراتشيسكو 
جبزيللل الأستاذ فى جامعة روماء كتابه 
«الأنب العربى» وفيه تحدث عن هيكل 
أديياء ورأى فى روإيته زينب أول مغامرة 
جسور تصننور إحياة الطبقة الريفية 
مبأشرة؛ وكان أقصى ما تحظى به حتى 
ذلك الوقت أن تكون موضوعا لبعض 
التمثيليات الريفية شبه الأدبية؛ لكن هيكل 
ارتفع بالطبيعة المصرية وبحياة الفلاح 
المصرى المتواضعة:؛ لتصبح جديرة؛ لأول 
مرةء ياهتمام الفن وتقديره» وتتجلى 
واقعيتها واضحة فى تصوير البيئة» وإن 
لفها جو رومائسى عاطفى اتخذ من حقول 
القطن مسرحاء ومن وصف الطبيعة 


11_16 
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مجالاء وجعل الكاتب لغة الحوار عامية, 
وهى فى جملتها محاولة لاستكشاف روح 
الشعب المصرى الذى استلبعه الكاتبٍ , 
ولما تزل تحتغظ بروح العبادأة ختى يومنا 
هذاء. 
© زينب .. ورؤية فرنسية 

كان حديث الباحثين الأزربيين على 
اختلاف أوطانهم؛ عن رواية زينب عابراً 
كما رأيناء وأحكامهم موجزة؛ ولكن باحثا 
٠‏ حللها 
وأوضح ما فيها من تأثيرات فرنسية» فى 
دراسة جاءت موضوعية فى جملتها؛ وإن 
شاب الغاية وراعها ‏ فيما أرى ‏ أهدافا 


كَوْقيِنيَا واخذا “وفقن ختدها 


ليست علمية: وكان هذا الباحث هي هترى 
بيريسء وهى سستتشرق | فؤتسى غفل 
استاذا للفة العربية فى كلية الآراب فى 
جامعة الجزائر إبان العصر الاستعمارى, 
وهى وإن كانت على أرض جزائرية لكنها 
كانت فرنسية مناهج واتجاها وطلابا 
وأساتذة: وغايته من وراء الدراسة فيما 
أتصورء ومن دراسات أخرى شبيهة؛ أن 
يقدم للطلبة من أبناء الجزائر نفسها ممن 
أتيح لهم أن يصلوا إلى قسم اللغة 


الجامعى هى الفرنسية) نماذج من الأدب 
العربى يدركون معها أن الثقافة الفرنسية 
هى الأصلء وأنها وراء أى تقدم عربي, 
ومن ثم درس فى اعتناء شديد رفاعة 
الطهطاوى؛ والمتفلاوطى؛ وهيكل» وطه 
حسين؛ وإبدا عهم. 

وما يعنينا هنا رؤيته لهيكل؛ ولروايته 
زينب بخاصة ؛ تاركين تناول الآخرين إلى 
مناسيات قادمة. 

يفصل بيريس القول عن تكوين هيكل 
الثقافى فى فرنسا ٠‏ بعد عرض موجز 
انشيها فى مصر : «لقد استقر به المقام 
فنَابَآرِيسَ أعظم منابع الحضارة الغربية 
إشرانًا. ويقى فيها أربع سنوات: مارست 
على فَكُرة اثيراا كُإسماء فجاء نشاطه 
السياسي والأدبي وليد حياته فى الوسط 
الجامعى الفرئسى الذى شكله فكرياء 
وترك ذلك بصمات واضحة في ثقافته». 

ومضى فى عجلة يلمح إلى منابع 
ثقافة هيكل الفرنسية: نشر فى عام 1471١‏ 
1577 دراسته باللغة العربية فى جزنين 
عن «جان جاك روسوء ؛ وكان قد تقدم 
بهذا العمل لنيل درجة الدكتوراه من كلية 


العربية (وكانت لفة التعليم ما قبل الآداب. 
درم مارس 1442 115 
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كما أن كتاب «فى أوقات الفراغ», 
ونشره عام ه317١‏ ؛ هو دراسة نقدية 
المصربين من 
معاصريه, مطبقا فى دراسته منهجى 
الناقدين الفرنسيين سأئت بيف وهيو بليت 


تين» ويتضمن كتابه «تراجم مصرية 
وغربية» ترجمة لهذا الناقد الأخير. 

وحين فقد هيكل ولدهء وساقر الى 
أوربا يطلب العزاء والسلوى» ونشر عنه 
كتابه «إلى ولدى» عام :155١‏ وصف فى 
هذا الكتاب الشعور الذى اجتاحه وفى 
يعود إلى باريس بعد غيبة» استمرت 
أربعة عشر عاماء والغبطة التى أحَسنَ بها 
وهى يتجول عن جديد قى شوارع الحى 
اللاتينى : سان خيرهان / وشان هيشيل» 
والمدارس» وحدائق التويلورى» وُفتخف 
اللوفر؛ وعبر فى روعة عن تأثره وهو يعود 
إلى جامعة السوريون من جديد زائراء 
هذه الجامعة التى استمع فيها يوما إلى 
محاضرات . لانسون؛ وبرجسون:؛ ودوركايم؛ 
وقى باريس أيضا كتب روايته زينبء ذلك 
أن باريس لم تنسه وطنه كما عبر هو 
نفسه عن ذلك, يقول : «زينب إذن ثمرة 
حنين للوطن وما فيه. صورها قلم مقيم فى 
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باريس؛: مملوء مع حنينه لمصر إعجابا 
بباريس وبالادب الفرنسى». 
© صفحات ضافية 

ولم يعرف الكاتب الفرنسى مذكرات 
هيكل التى سطرها اثناء إقامته فى 
بارسن, فقد ظلت مخطوطة لدى. أنسرته» 
إلى أن تشرها المجلس الأعلى لاثقافة في 
القاشرة,. خلال الندوة التى أقامها غن 
هيكل من ١4‏ إلى ١7‏ ديسمين 1943, 
فهى تضم صفحات ضافية, وخواطر 
مثيرة» عن إعجابه بالعاصمة الفرنسية, 
وتأشرهويأجوائها الثقافية. 

.ويرى هنرى بيريس أن اعتراف هيكل 
بإعجابه بباريس وبالأدب القرنسى يجب 
الاعتدك اب وفئ / ضوئه يحدد لنا 
التؤلقات' التى آثزت فى ميكل عند تأليفه 
رواية زينب: عندما نسترجع أحداث الرواية 
العاطفية تقفز إلى ذهننا فى الحال رواية 
«ايلويز الجديدة» لجان جاك روسو؛ ونعتقد 
أن هيكل بدأ يهتم بروسو فى باريس» 
وتأثر بما ورد فى الرواية الفرنسية عن 
المجتمع الفرنسى وعن الانتحارء ويمكن 
أن نجد كثيرا من نقاط التشايه بين جوليا 


بطلة رواية روسو وزينب بطلة رواية هيكل» 
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ويعكن القول على أيةحالان هذه التوافقات 
ربها جاعت مصادفة. 

غير أن الشخصية الثانية فى رواية 
زينب؛ وهو حامد؛ يصعب أن تجد شبها 
بينه وبين سان بريه الشخصية الثانية فى 
رواية ايلويز الجديدة؛ . لأن حامدا يلعب 
دورا أكثر أهمية من الدور الذى يلعبه يطل 
الرواية الفرنسية. ويتساعل الباحث 
الفرنسى بعد ذلك: ألا يمكن أن يكون 
حامد هو هيكل تقسه؟ .. ليس حامد إلا 
مجموعة من الذكريات الرومانسية التى 
يمكن أن نرى فيها هيكل نفسه؛ واستعان 
للتعبير عن رعْبته فى 
تجديد الأفكار » وإيقاظ مصر الغارقة فى 
الجهل. وإثارة الشكآب/اليظرج آلذى 
تأخر طويلا فى؛مسايرة الحركة الفكرية 
التى ظلت حتى اذَلكَ الوق 'وففا على 
الطبقات التى تتمتع بالامتيازات. 

ويرى الباحث الفرنسى أن الفكرة 
الرئيسية فى هذه الرواية هى ‏ قطعا ‏ 
الاحتجاج على طريقة الزواج التقليدية 
التى يشكو منها جميع شخوص الرواية, 
وما يتصل بذلك من قضايا تعدد الزوجات 
وإهمال الطفولة, وقد حاول هيكل أن 


1١14 


سدع مارس ١144‏ 
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يخفف من حدة قسوة الواقع» ومن 
الكوارث الاجتماعية التى تحدث فى محيط 
قريته» فمزجها بوصف الطبيعة,» وهى 
المرة الأولى فى تاريخ الأدب العربى التى 
يعكس فيها كاتب عربى شعوره العميق 
بجمال الطبيعة؛ وهى الشئ نفسه الذى 
فعله من قبل جان 
وشاتويريان وأتباعهما . 
ولم تكن الفقرات الخاصة بالوصف 
مجرد استعراض لبلاغة الكاتب» وإنما 
جاعت في مواضعها الصحيحة» وتساعد 
على فهم ما يعتمل فى أعماق أيطال 
الرواية: ونخن كأوربيين نتثوق فى زينب 
الخصائص التى لها مثيل فى الرواية 
الفركشية: الإحباظ العاطفى: والفراخ 
النفطى«ؤتأثين الطبيعة) والأفكار الفلسفية. 
#صضورة افنادقة للمصريين 
على حين أنها بالئسية للشرقيين 
تحتل مكانة رفيعة فى الإنتاج الروائى 
المعاصر للأسباب الآتية: إنها العمل 
الأدبى الذى أعطى صورة صادقة عن 
المصريين من أهل القرية. ولم تعد 
القاهرة محوره الأساسى؛ وأثار الفضول 
لمعرفة الكثير عن حياة الريف وعن حياة 
الفقراء» وأن لكل واحد منهم؛ حتى المعدم 


جاك روسو, 
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والأشد جهلاء أسلويه فى تذوق الجمال, 
وبالنسبة للروائى الحقيقى فإن أهمية 
الموضوع لا ترتبط بأهمية الطبقة التى 
تجرى فيها الأحداث؛ ولا بوجود أسلوب 
راق يستخدم فى الأعمال الأدبية المكتوية, 
أرقى من أسلوب آخر شعبى مخصص 
للمناقشات العادية فى الحداة اليومية. 

بعد هيكل أصبح الروائيون أقل 
اهتماما بالموضوعات العامة: وأشد ميلا 
إلى تصوير الإنسان فى بينته, والحفاظ 
على اللغة العربية على أن تكون غير 
متكلفة, ولكنها دقيقة فى اختيار الكلمات 
وبناء الجملة» على نحو ما تجده عند 
مصطفى صادق الرافعى مثلآ فى كتبه 
الثلاثة : المساكين»: ورسائل) الأحَران» 
والسحاب الأحمن؟ أرما "نجي علا جتران 
خليل جبران فى الأجِنَيلة المتكرة: 
و«الأرواح المتمربة», “على بإجين” إهتم 
آخرون من الروائيين بأن يفهمهم الجميع, 
من أدنى الطبقات إلى أعلاهاء كعيسى 
عبيد وأخيه شحاته: وابراهيم المازنى» 
وحاول بعض هؤلاء أن يستخدم فى الحوار 
لهجة دارجة كما فعل هيكل, 

كما أثر هيكل تأثيرا قويا فى القضايا 
المتصلة بالمرأة. وطرحها بحس إنسانى 
عميق, ورقة بالغة أخاذة؛ ودفع بالكاتبات 
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الموهويات من المصريات إلى اصدار 
أعمالهن» فبدأن يتأثرن ويحلمن ويكتبن 
وينشرن:؛ وشهد العالم العربى جملة منهن, 
بدأن على عهل» وتطورن مع الزمن» وحققن 
فى مسيرتهن الأدبية نجاحا علحوظا. 

لقد تميزت الثلاثون عاما الأولى من 
القرن العشرين بأدب الرائدين ميكل 
والمنفلوطى: وشكلت هذه الاعوام المرحلة 
الحاسمة فى نهضة الادب العربى 
الحديث. لقد انتبت فترة التجريب والحذر 
تماماء واتسع المجال للجميع» وامتلأ 
شباي الكتاب بالآمال الواعدة2» وكان 
َلارْنِيَاَ المطرد فى عدد القراء. واتساع 
مشاركة الشعب فى النشاط والحياة 
الثقافية, بوالتبادل) الفكرى مع مفكرى 
العالم, “زليلاً” يشر كأدب غنى متنوع, 
وَيُمْذحتاً ‏ أممالاًأأَذَبِيّة لا تلبث أن تصيع 
أثرا خالدا؛ وكل ذلك يحملنا على تأكيد 
القول بأن النهضة التى قيل إنها بدأت فى 
القرن التاسع عشرء أخذت تتحقق يالفغل 
شيئا فشيئا فى القرن العشرين. 

وأحسب أن الباحث الفرنسى» رغم 
ألشك فى الغاية التى يهدف إليها من وراء 
بحثه, لم يبعد عن الحقيقة» والتزم 
الموضوعية فيما أيدى من أراء. |[[!!! 
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العايرة للقارات تغير العالم 
أ مسد سسا 3 
وا هتداع 
الإنتسرنت والمخمول !! 


- 5 5 
بعلم 32 يمن فنحى 


باتت العرامة موضوع الساهة .. 
فالعالم الواسع حث طلريقه كأن يصيح قرية صتبرة. والكرة الأرضية 
تتعرل اتن سوق واحدة شضكمة. وسلع الإلتاع انمادئى ياتث منتجات عايرة 
للبتدان راتفارات ي..- 
وكان لايد تهذ! اتتوجه العالمئ من شبكات التسالات. نفض الأرض » 
وتسهل التفاعل واتتعامل بين أى لنطتين على سطحها فى امع البصر . 
من هلا شاع التعامل من خلال شبعة إنترتت,. 

رمن هنا شآعث شبعات الألياف الشوئية وشبكات الأقمار الصتاعية , 
ومن هنا تسعى التطورات الحديثة إلى جغل العالم في مستتاول 
الجميع .. والطريف أن_ذلك كثه يأث ممكتا عبر اثهاتف السحسول الذي 
يتحول سريعا إلى أفْض آدوات العولية.. > . 

والفضية أنه بينما بات المحمول أداة لمزيه من الترقي والنسو 


الالتسابى أى دواعت كثررة بقل أناة ثشرثرة القارغة قى المجتدعات 
اتتى تحتاج أكثر من غيرها أن تستخدمه للتفلب على تخلقهاء والإقلات 
من مإيد من اتتهميش ٠.‏ 

- 111 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وقد انعكس توجه العولة وأدواتها فى 
منتدى دافوسن الاقتصادئ العالمى (دورة 
/51) الذى انعقد - رغم القضايا 
الكثيرة التى تعرض لها - تحت شعار 
«مجتمع المعلومات والاتصالات»؛ وخلال 
المؤتمر جرت محاولة لإيضاح أبعاد 
للستعرتات الكنبيوترنة الاتضالية فهزئ 
تنظيم عرض لأعضاء الوفود (رؤساء دول 
وحكومات وينوك واحتكارات و..) بين لهم 
كيف سيستغنون فى المستقبل القريب 
حتى عن التجمع فى مكان واحد خلال 
فترة محددة (أى عن صيغة المؤتمر 
بمفهومه القائم) , ذلك أن التقنيات 
الجديدة ستجعل التفاعل بيثهم حيا طوال 
الوقت: من خلال المؤتمرات الإلكترونية 
التى تتيح نكل واحد اللقاء مع الآخَرَيّن - 
مجتمعين وقرادى بالصسوت والصورةق- 
وإطلاعه على مايزيد إن يطلية عَلِيِهآفن 
«عمستندات» بل وتنفييذ عاإيودان أوها 
يودون من صفقات! 

وهكذا لم يعد الناس يكتفون بالحلم .. 
ذلك أن النموذج الأول لطرق الاتصال 
السريعة وهى شبكة إنترنت؛ بات يقوم 
بدقر فعال لا فى التؤاصل بِيِنَ الناش 
ورخيصة فقطهء وإنما فى زيادة إنتاجية 
العمل وتحسين الخدمات الاجتماعية 
والتربوية والترفيهية. 

«هذا اتجاه بستحق أخذه على محمل 


مد مارس ١114‏ 
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الجد لأنه سيؤدى إلى تغيير حياتنا تغيرا 
جذريا ٠‏ ويعتمد ذلك بلا جدال على دخول 
استخدام أدوات العولمة مرحلتسه 
الجماهيرية. ذلك أن شيوع كل تكنولوجيا 
من تكنولوجيات الاتصال يمر عبر مراحل 
مختلفة. تخدم التكنولوجيا فى أولها قطاعا 
صغيرا من الخبراء: الذين يقومون بأعمال 
متخصصة: وتصل فى آخرها إلى التعامل 
الجماهيرى» مما يؤهلها إلى تغيير الحياة 

ويعلمنا التاريخ أن كل مستحدث فى 
هذا المجال يقطع طريقه إلى الجماهيرية 
عبر أماد زمنية أسرع من سابقه .. فقد 
شاع استخدام الراديو أسرع كثيرا من 
الهاتف . والتليفزيون أسرع كثيرا من 
الراذييه والكمبيوتر أسرع كثيرا من 
التليفزيون » وشبكة إنترنث أسرع كثيرا 
من الكمبيوتر. 

وين هنا فان الوجبة العالمية حاليا فى 
الوصسولتإدوابغ العولمة (الهاتف 
والكتبيوتر والشبكات و”..) إلى طريقة أداء 
سزيغة وأكثر تفهما وتفاعلا مع الإنسان, 
حتى تخدم قطاعات أوسع من 
المستخدمين, ليسوا على مستوى مهارى 
متخصص . ولعل الأمر يتطلب عند هذا 
الحد بعض التفصيل» ولابأس أن يبدأ ذلك 
من الأطراف الأولى؛ التى نضفرها معاء 
حتى نصل إلى نقطة التلاقى. 

الكمبيوتر 

لقد سعى المهتمون بتزايد انتشار 

استخدام الكمبيوتر إلى تبسيط التعامل به 


ينذا - 
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دوما. وتوالت النجاحات فى هذا 
المضمار.. فمن تعامل الملتخصص الذى 
درس طويلا وعرف لغات الكمبيوتر: إلى 
تعامل غير المتخصص عن طريق الإشارة 
إلى الوظائق التى يريد من الكمبيوتر 
تأديتهاء بعد اختيارها (مستعينا بإشارة 
من الفارة) من قوائم يقدمها له الكمبيوتر 
نفسه. إلى التعامل بالإشارة على الوظائف 
المطلوية بالإصبع مباشرة فوق شاشة 
الكمبيوتر نفسها . إلى التعامل مع 
الكسبيوتر باللفة العادية (الطبيعية) 
للمنتفع.. الإتجليزى بالإنجليزية والفرنسى 
بالفرنسية والعريى بالعربية؛ أى يالفة 
نفسها التى نتعامل بها فى حياتنا وليس 
بأى «سيم» كمبيوترى لاعلاقة له بآللغة إلا 
الاعتماد على أبجديتها. 

بل وتواصلت!آ1حلاولات والتطاحطات 
الجزئية فى مجال التغرف على الأصوأات, 
حتى ولدت الأنظمبة:التى بتجامل المتتبفع 


الهواتف العابرة 


الصغير. وقد كان الترانززستور هو 
الاختراع الهائل الذى قاد إلى هذا 
التصغير للراديى حين حل (الترانزستور) 
محل اللمبات أو الصمامات الإلكترونية. 
وكانت هذه الصمامات عماد أول أجهزة 
الكمبيوتر «إيتياك» (عام )١1544‏ الذى كان 
يتضضمن 18 ألف صمام مفرغ, وكان 
يستهلك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية 
يتحول معظمها إلى طاقة حرارية؛ لذلك 
كان من اللازم وجود أجهزة تبريد خاصة 
و..٠‏ فبلغ وزنه ٠‏ طنا؛ ورغم ذلك لم يكن 
باستطاغته أن يقزم باكشنمن:-” هتلية 
يال فى الثانية (أقل بكثير من حاسب 
البد الصقير!!). 

ومع الجيل الثاني من الحاسبات جرى 
التخلق عن الصميامات المفرغة لصالح 
القرائزمكتوز؛ الآأى يكميز بأته أصفر 
حَجْها وأقل استهلاكا للطاقة وأكثر كفاءة 


خلالها مع الكمبيوتر بالكلام ؛ فيتفذ وأقل تكلفة . معا ساعد على تطوير لغات 
الجهاز «الأصمء ما يقوله له صاحيه. الكمبيوتر المستخدمة:. وزيادة قاعدة 
وما أتاح هذه الإنجازات الجماهيرية مستخدميه وأدى ظهور الدواثر 
للكمبيوتر هو تطور إمكانات الرقائق الإلكترونية اتكاملة, المصنعة من قطعة 
الإلكترونية التى تشكل القلب الفعال لهذه واحدة تحتوى فى داخلها على مئات من 
الأجهزة. عناصر الدائرة الإلكترونية (ترانؤستورات 
الرقائق الإلكترونية - مقاومات - مكثقات .. إلخ) إلى أجيال 
قليل منا من يتذكر الراديى الفسخم جديدة من الكمبيوتر. فمع تطوير الدوائر 
القديمء لكن كلنا يعرف راديو اليد المتكاملة وزيادة كثافتها على شرائح 
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السليكون لتعد بعشرات الآلاف من 
الوحدات فى الدائرة الواحدة. ظهرت 
الحاسبات الصغيرة (ميكرو كمبيوتر) ولقلة 
حجمها وانخفاض تكلفتها وقلة نسب 
أعطالهاء اتسعت قاعدة مستخدمى 
الحاسب. واغتنت يملايين من مستخدمى 
الكتتوس القتحهتي: 

وهنا حدث تطور طبيعى وظهرت 
شبكات اتصال الحاسبات التى يتم من 
خلالها تداول البيانات ونقل المعلومات؛ بين 
العاملين فى مبنى واحد.؛ ثم بين الفروع 
المختلفة للبنك الواحد أو المؤسسة الواحدة: 
وأدى ذلك إلى ظهور وشيوغ الاستخدام 
المشترك لبنوك المعلومات و ... حتى برز 
تساؤل لماذا لايكون التعامل على مستوى 
عالمى؟ 


وعندئذ تحولخ شيكة إِنِتنت من شبكة 
بريد إلكترونى بين تجموعة من التسكرتِين 
فالباحثين وأساتذة الجامعات الأمريكيين 
قالغربيين» إلى أن تصبح عمليا «ذاكرة 
حية للبشريةء تستخدم على المشاع بين 
الناس جميعا.. قمع شيوع استخدام 
شبكات الكمبيوتر؛ ومع التصورات التى 
ترى أن السوق المستملة هذَه الشبكات 
يمكن أن تضم كل من يقرأ صحيفة أو 
يملك جهازا للتليفزيون أى يستمع للراديى, 
جرى تطوير السروتوكولات التى تعمل 


سمدم مارين 1194 
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شبكة إنترنت وفقها بحيث تتوافق مع أى 
جهاز كمبيوتر فى العالم. 

بل وذهب الأمر إلى صئع نوع جديد 
من الكمبيوترات «المبسطة» تتوافر فيه 
التجهدزات الأساسية؛ ويستغفنى عن كثير 
من التجهيزات المعقدة والغالية الكمبيوتر 
الشخصصى: والتى لايحتاج كل مستخدم إلا 
إلى جزء منها ؛ ويحيث يقوم كل مستخدم 
بالاستعانة بما يحتاج إليه فعلا من 
الإمكانات المتعاظمة للشبكة, 

أى أن مركز الثقل تحول من الكمبيوتر 
إلى الشبكة بخوادمها التى يمكن اعتبارها 
بنوك معلومات هائلة؛ وهكذا كان لابد من 
اتساع الاعتماد على شبكات الهاتف 
والأقعار الصناعية لتداول البيانات ونقل 
المطؤالات, على نطاق الكوكب كله. 

وقبل أن تستغفرقنا هذه النقطة 
وتعشى في تجميع الخيوط؛ لابأس من 
التاكية غلى الإنجاز!لذى صار يشكل قلب 
ذلك كلك 

إن الزقانق الإلكترونية راحت تتطور 
على هدى السنوات الثلاثين الماضية؛ وفق 
معائلة مفخَِة تقنتن تضاعفة قدرتهات- 
مع تقليل سعرها إلى التصف فى الوقت 
ذاته كل ١4‏ شهرا؛ حتى باتت تحوى 
اليوم ملايين الترانزستورات وتقوم ببلايين 
العمليات فى الثانية . ومضاعفة القدرة 
الرقائق رهن إشارة كثير من المنتجات 
الجديدة. 
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والمهم أنه مع الرقانق الصغيرة تحول 
الكمبيوتر الكبير رويدا إلى الكمبيوتر 
النزلى شم الكمبيوتر المحمول (فى حجم 
الكتاب) ثم كمبيوتر الكف (فى حجم 
المفكرة) ٠‏ الذى ينطوى على كامل إمكانات 
الكنيدرين الكين:ومنيا ارسَال الفاكشات 
والاتصال بالشبكة والحديث عبرها. 

واذا أدركا أن :«الكتبيوتره ينعن أن 
يكون مجرد رقيقة صغيرة يسبل تضمينها 
أيا من الأجهزة والأدوات التى نستخدمها 
كل يوم ؛ لصار معني هذا الإنجاز أن يقرأ 
جهاز الفاكس - الذى يتضمن هذه الرقيقة 
- المنتقع كل ما يصله من رسائل بصوت 
عال فى التو واللحظة؛ وأن يستطيع المنتفع 
أن يرد عليه شقامة؛ فتحول الآلة.الكاتبة 
كلامه إلى رد مكتوب» وترسله ليصل 
فاكسا مكتويا »,أو أن يصل صوته حييا 


إلى من يريد . ومكذ! كان لايذ من وصول”! 


«الرقيقة الكمبيوترية: الى الهاتف الذى لم 
يكف هو الآخر عن النطور. 
الهاتف 

لقد انحصر الاتصال الهساتفى فى 
أيامه الأولى بين بيت وبيت آخر لايتعدى 
حدودهما بحال . لكنه سرعان ما أصبح 
شبكة صغيرة تربط بيوتا كثيرة فى مدينة 
واحدة عن طريق سنترال محلى؛ ثم أصبح 


الهواتف العابرة 


بالإمكان الاتصال بين أى مكانين على 
سملح الكوكب الذى نعيش فيه. 

ورغم القيعة البالفة التى صاحبت 
الهاتف, قى كل مراحل انتشاره ٠‏ بالنسبة 
للوجاهة الاجتماعية والمصالح الاقتصادية 
و ... .حتت التكاليق من انتقشار 
استخدام الهاتفء بالذات عبر المسافات 
الطويلة . لكن انقلابا هاثلا قد حدث حين 
أخذت التكاليف فى التقلص مع ظهور 
واكتمال طرق الاتصالات السريعة.. 

لقد كانت الاتصالات الأولى التى تتم 
عبس,أولي الطرق السريعة (شبكة إنترنت) ٠‏ 
تجرى وفق ما يعرف بالبريد الإلكتروني 
يرسل الواحد إلى من يريد رسالة مكتوبة 
على كنوائة الإلكترؤنى, الذى يقوم بدور 
صندوق الازيزا الطادئ/, فتنتظر الرسالة 
هناك نحت /يفتع بالمزسل إليه «صندوقه» 
ليجد الرسالة الإلكترونية فى انتظاره. 
هكذا كان الاتصال عبر إنترنت يجرى عن 
طريق الرسائل المكتوية. والاقبال على مثل 
هذا الاتصال يفترض أن يجيد المشارك 
فيه التعبير عن نفسه كتابة؛ إضافة إلى 
النسخ على لوحة مفاتيح الكمبيوتر. وتبقى 


بالإمكان أن تتصل هواتف بيوت المدن الحروف المطبوعة التى يعبر بها المرء عن 

المختلفة ببعضها عن طريق سنترالات نفسه من خلال البريد الإلكترونى وسيلة 

قطرية؛ ولم يهدأ بال الإنسان حتى صار جافة تفتقر إلى كثير من سمات صاحبها- 
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مثل صوته وصورته - مما يتجلى من 
خلال الاتصال الشخصى .. وهكذا ذهب 
الفكر إلى سبل أكثر شخصية واكتمالا من 
البريد الإلكترونى المكتوبء بل ومن المكالمة 
التليفونية العادية. 

فعن طريق كاميرا الكترونية تلحق 
بالكمييوتر يمكن أن يرى كل من المتحدثين 
صورة الأآخر أمامه .. وهذه هى الخاصية 
الكامنة وراء خدمة «مؤتمرات الفيديو على 
البعده , التى يشارك فيها عدد من 
الأفراد. مهما تباعدت أماكن وجودهم من 
التاحية الجغرافية؛ لأن صورفم الفعلية 
تكون حاضرة في كل أماكن المؤتمرين. 
وقد صارت ٠مؤتمرات‏ الفيديو على البعد» 
أداة من أدوات تخفيض النفقات الخاصة 
بالسفر والإقامة فى الخارج. الكثيرين مَمِن 
اعتادوا المشاركة فى المؤتمرات» إضافة 
إلى اتاحتها لعذّد كيار ميا لمَيِكنوا 
قادرين على تكاليفها ١‏ بالذاكٌ وأن التغامل 
بالصورة يمكن المتجدثين (أو المتبحدثين) 
من تبادل معلومات مصورة (وثائق ورسوم 
وتصميمات و...) خلال حديثهما. 

وقد مساحب ذلك تطوز دزامي أدى 
إلى اتخفاض تكاليف كل ذلك انخفاضا 
هائلا.. وحتى ندرك الموقف ما علينا إلا أن 
نتصور سيارة تحجز حارة كاملة فى 
طريق:. فلايدخل أحد هذه الحارة أو 
يستخدمها من نقطة الانطلاق وحتى نقطة 
الدص [|.ف!!..حلة السيارة. إن المكالمة 


ده مارس 41)8؛ 
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التليفونية التى نجريها وفق النظم التى 
كان معمولا بها تصنئع نفس الشىء, 
قالط مخصص للتكآلمة من لمطلة البدء 
وحتى لحظة الانتهاء: :وعلى المتحدث أن 
يدفع ثمن شغله الخط بالطبع.. لكن 
الاتصالات التى تجرى عبر شبكة إنترنت 
فى الوقت الحاضر لاتتبع هذا الأسلوب 
فحزم الإشارات لاتستأثر بقناة الاتصال 
يل تمضى فى طريقها مع السفاح لعزم 
أخرى باس تخداعم هذا الطريق في 
المسافات الفارغة أمامها وخلفها. مما 
يمكن من مشاركة عدد كبير من المنتفعين 
فى تكاليف خط الاتصال. كما أنها تجرى 
فى خطوظ عَائلة التنعتة - مفقارتة 
بالكايلات العادية - مصنوعة من الألياقف 
الزجاجسية مما يسهم فى خفض هائل 
مقابل فى تكاليف نقل «المعلومات» . 

وقد يد الانقلؤك فى عالم الاتصالات 
حين, | تضلح أنه الإنئيكان نقل المكالمات 
الهاتفية الطويلة [الدواية) ضمن ما تنقله 
خطوط شبكة إنترنت.: مما يفتح ياب 
خفض ثمن المكالمات إلى ما يقل عن /١‏ 
من الثمن الذى يتحهله المنتفع؛ رغم المزايا 
الإضافية التى يمكن أن يحصل عليها , 

وجعل السوق المتوقع لهذه الخدمة 
كبرى الشركات تتبارى فى حل المشاكل 
التى تعترض هذا السبيل.. وحتى يستطيع 
مالك الكمبيوتر الحديث مع من يملك جهاز 
تليفون عادى ؛ والعكس بالعكس» عن 
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طريق دمج الخدمتين فى نسيج واحد» 
وفتح ذلك الباب إلى تطورين جديدين. 

فمع الصفرالمطرد فى حجم 
الكمبيوتر برز تساؤل : إن كان بإمكان 
كمبيوتر فى حجم الكف إنجاز عشرات من 
الوظائف المهمة فلماذا يستأثر بالغنيمة 
ولايكون الهاتف شريكا له؟ 

الاتلى (امعدول 

ومنذ ظهر الهاتف المحمول فى 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1584 أخذ 
حجمه ووزنه فى الصفر كما قل سعره 
بحيث يصبح فى متناول قطاعات أوسع 
من الناس . وكانت الأجيال الأولى من هذا 
الهاتف تعمل مثل الهاتف العادى وفق 
نظرية المحاكاة التمائلية للصوتء بتحويلة 
فى السماعة إلى إشارات كهربية: يتم 
ثقلها لتتحول فى سماعة المستقبل إلى 
إشارات صوتية من جديد 

لكن الأجيال الْقَالية من البو آتف 
المحمول باتت تعصل وفق التقنية الرقمفية 
الكمبيوترية (نقل تتابعات متفاوتة من 


الهواتف العابرة 


الأقمار الصناعية 

وقد ظهر منذ فجر عصر الفضاء أن 
قمرا صناعيا يدور حول الأرض على بعد 
"١‏ ألف كيلو متر من سطجهاء بحيث يبدو 
معلقا فوق نقطة متها (لدورانه بنفس 
سبرعة دوران الأرض) قادر! على أن يرسل 
إشارة يمكن أن تتلقاها لحظيا أبة نقطة 
على امتداد ثلث مساحة الكرة الأرضية. 
بل ويمكن للإاشارة أن تصل لحظيا إلى أية 
نقطة فوق كرتنا الأرضية إذا تعامل معها 
ثلاثة أقمار صناعية موزعة حول الأرض 
وثبت أن تكاليف استخدامالأقمار 
الصناعية على هذا النحو تقل عن تكاليف 
استتخدام وسائل الاتصال التقليدية , كلما 
تعدت المسافة التى نود أن يتم الاتصال 
عبرها ٠‏ -” كلو مر !! ومن يومها شاع 
الاتصآل عن هذه الأقمار الاتصالية: فيما 
يعرف بإرسال القتوات الفضسائية 
قنوات للاتصال الهانفى أيضا.. لكن حين 


الواحد والصفر) . وهكذا صار بالإمكان صارت هذه الأقمار أدوات شائعة 
تزويدها بتجهيزات (رقائق إلكترونية) تتيح ورخيصة (نسبيا) وظهر سوق هائل 
لها إرسال وتلقى الفاكسات:؛ والتعامل مع لالاتصال (كما فصلنا) تم اللجوء إلى 
إنترنت» وياتت سعة موجات المحمول تمكنه شبكات مكثفة من هذه الأقعار تحلق على 
من نقل البيانات بكثافة تسمح بممارسات بعد قريب من الأرض (بضع مئات من 
مثل الأعمال البنكية. ومؤتمرات الفيديو» الكيلومترات) ٠‏ يمكن أن تتناقل الإشارة 
بل وصار ينتج حاليا بكروت ذكية تمكنه الاتصالية لتوصلها من أى نقطة على 
من التحول إلى قارىء آلى, الأرض إلى أى نقطة أخرى, 
1١!‏ - 
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| لقو ١‏ تسقيمن أ ابر ه 


وهكذا ظهر أخيرا المحمول القادر على 
الاتصال بفى سنترال رقمى فى الغالم : 
حتى من مناطق لاتعرف خدمة المحمول. 
عن طريق شبكة تضم بضع مثات من 
التأثير الاقتصادى والاجتماعى 
وهذه التطورات الاتصالية الكمبيوترية 
ستكون لها تأثيرات عجيبة على كل 
الممارسات الحياتية. والتغير الاقتصادى 
الناتج عنها سيتم سريعاء فأى نشاط 
يمكن أن ينجز عن طريق الهاتف والشاشة 
سيصيبح نشاطا لاوطن له؛ يمكن أن يتم 
فى أى متطقة من العالم؛ وهناك أنشطة 
كثيرة من هذا النوع تتراوح بين تعسميم 
آلة معينة ويين مراقبة كاميرات الأمان على 
باب أى منزل !! اهيل عن أعياليالبنوك 
والتامين والسكرتازية او ../ وفكذا ا سيت 
تصدير واستيرائ“تكلٌ هذه" لأعفال على 
نحو أسهل كثيرا من آجزاء الشيارات 
والشلاجات و .. وقد ظهرت الآثار 
الاقتصادية الأولى لذلك بشكل مكثف فى 
الهند واسرائيل » حيث ترعرعت 
اقتصاديات تتعامل يمئات وآلاف الملايين 
من الدولارات» تتمو بمعدلات اسطورية 
لبرمجيات الكمبيوتر و... 
ن توقع التأثير الاجتماغعى لهذه 
التطورات يدخل فى باب الرجم بالغيب .. 
فقد اعتقد ماركونى فى حينه أن الراديى 


ددم مارس ١444‏ 
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لن يكون ناقها إلا فى الاتصال بين الناس 
على ظهر السفن واليابسة ! وتوقع التاثير 
الاجتماعى لمستحدثات اليوم الاكثر شمولا 
أصعب بكثير» فمن كان يمكن أن يتوقع 
مثلا أن اختراع مكتب البريد سيسهم فى 
تحرير المرأة ؛ من حيث اتاحته الفرصة 
لأفراد جيل من النسوة أن يتراسلن مع 
من يردن ومن يحسبين دون أن يعرف 
أهلين. 

وبالحتم لاتتيسر هذه المنافع دون أن 
تصاحبها مخاطر كثيرة. والخصوصية 
والأمان هما أول ما يتعرض للمخاطرة مع 
سهولة الوصول إلى سيل الإشارات الذى 
يلف الكرة الأرضية. هذا كما أن من 
الصغب حماية انسياب معلومات عبر 
الحدوبي مقارنة بحماية بضائم مادية 
ودظرء ويفكن أن يساعد ذلك فى نشسر 
التحلل الجنسى والجريمة و ... كما أنه 
يعرض مفهوم السيادة الوطنية إلى 
الافتزاق 

والآيدكن عدم الإشازة هنا إلى أنه رغم 
الطبيعة المحايذة ليذه الإنجازات فإن من 
يستفيد بها يمكن أن يستخدمها على نحو 
بالغ الضرر ؛ من دخولها إلى مبعدات 
الحرب إلى دعمها للاقتصاد الذى لايحتاج 
إلا لأيد عاملة قليلة » ومن هنا قدرة من 
يستخدمها على تهميش قطاعات واسعة 
من البكسر . ولهذا من المناسي التساقل 
هنا عن مدى إتاحة هذه المستحدثات لكل 
قاطنى العالم ‏ وعن كيفية تثثيرها على 
سلطة الدولة داخل حدودها الجفرافية 1[ 
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بيسنالى الإسكضدرية 
ودؤرة المماسستصسو ف 


بقلم : د. صبرى منصور 

من بين المعارض الفنية الدولية والمهرجانات الثقافية التى تقيمها 
مصر فإن بينالى الاسكندرية يحظى بجاذبية خاصة:» فهو أقدم هذه 
المحافل وأعرقهاء حيث أقيمت أولى دوراته عام ه140: وهو يقام فى 
أكبر مدينة مصرية بعد العاصمة ٠‏ تلك المدينة ذات التاريخ الثقافى 
العريق الذى تصل جذوره إلى زمان العالم القديم؛ حين كانت الاسكندرية 
هى عاصمة العالم الثقافيةء وأنجبت الفنانين والمفكرين والفلاسفة الذين 
أضاءوا طريق الإنسانية ».وهو أخيرا يقام*لن أجل إيجاد تفاعل فنى بين 
فنانى دول يربطهم جميعآ حوض البخر الأبيض المتوسط؛ وما يعنيه ذلك 
من جوار يفترض أن يسفربعن تجمع,فنى تصِلهٍ خيوط ثقافية ليقدم فى 
النهاية مزيجا متفرد رامن إبداع فنى_يثرى إالحياة ,الثقافية للإنسان في 
عصرنا الراهن. 

ومن أسف فإن هذا البينالى انتكاسات عديدة وإهمال وعدم تقدير 
الذى توافرت له أسباب النجاح من لنوره الفنى والثقافى » فاحتجب 
تقرى إقى التسس تنو ل بزبن. .تياك ومين ونتؤاة ني لفان 
أخرى؛ ولأن إقامته تتم بالتعاون بين 
قد تعرض عبر مسيرته التى امتدت ممافظة الاسكندرية ووزارة الثقافة, 
إلى حوالى أربعين عاماً - ويفضل فإن الصراع الإدارى بين الجهتين - 
البيروقراطية المصرية العتيدة - إلى كما هو ملحوظ فى العلاقات بين 

8# ب 
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ش مي بااحهر و ١‏ 9 شْ : 4# ب 
ب[ 7 111 1286م 
الأجهزة المكراجاً -كآن | اه من 530 اللطمرارية اقامته. 


السلبى على رسبوخ هذا المسيرضن 
واهمتزاز ضورته؛ وبدلاً من أن 
يتحول على مر السنين إلى حدث 
عاقى له قاليده الأكيحة فدهت به 
الدول والفنانون المشاركون بل 
الوه هدوف تفشتونا: زانة قد 
أصبح مجرد لافتة وحفل افتتاح 
يحضره المسئولون ليغسلوا أيديهم 


حمد > 


- الجناح المصرى 


ليتجول: يعد ذلك)إإنى مكان مهجور لا 
يرى فى ردهاته العديدة سوى آفراد 
معدودين من المتخصصين الذين 
يعتريهم الإحباط حين يتبينون أن 
الوجبة الفنية الدسمة التى اشتهوفا 
ماهى إلا فثات مائدة لا يشبع 
لهفتهم إلى معايشة أعمال فنية 


جديدة وجادة. 


0 
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بينالى 17؟ 

ويعد أن احتجب البينالى فى 
يصبح مجرد ذكرى؛ فافتتح فى 
ديسمبر 117 يمشاركات من الدول 
المطلة على البحر الأبيض مع غياب 
ثلاث دول هى تركيا والمفرب 
والجزاش. 

وقد تمسيه تيناع سيا 
كالعادة باقى الأجنحة: فمشاركات 
الفنائين الإسبان فى كل دورات 
البينالى مشاركات جادة حيث 
يهعرصون على إبراز المستوى 
الراقى لقنوتهم التشكيلية (تصوير 8 
الدولية. كما أن الجناح جاءمتذوعاً 


جارثيا» تجربة فنية غير تقليدية 
اتسمت برقة الأداء وشاعريته على 
الرغم من استخدامه للخامات 
الجافة فقد امتزجت فى أعماله خامة 
الخشب والبلاستيك ليقدم من 
خلالهما رؤية مركبة تتآلف فيها 
عناصر معمارية مع إيصاءات 
بأشكال خرافية غامضة تثير فى 
النفس العديد من الأحاسيس. ولقد 
أسهم الحس التصويرى للمثال - 
حين استخدم اللون أيضا - فى 
اكتمال رؤيته الإبداعية وثرائها 
التعبيرى. 

وجاء الجناح الفرنسى هزيلاً 
بشكلاعام ٠‏ ولايمثل أهمية الفن 
الفتزنشى المفاصدٌ وما تعودنا على 


فى الرؤى والاتجافات الفنية مع لققائه من تجارب ابداعية تعكس 
المحافظة على القيمة القنية الرفيعة» الريادة الفرنسية فى مجال الفنون 
وهو بهذا يعكس نموذجاً يحتذى به التشكيلية منذ بدايات القرن؛ ومع 
فى احترام وتقدير كل الاساليب ذلك فقد ضممالجناح أحد أهم 
وعدم تغليب أحدها على الآخضر التجارب الجديدة المعروضة فى 
وتقديس حرية الفنان فى الاختيار البينالى. حيث قدم الفنان «ميشيل 
والتعبير بالطريقة التى يراها. بلانى» عملاً مركباً غاية فى البلاغة 

ويقدم المثال الإسبانى «أدريان والرقة التشكيلية رغم أنه يصدم 
مت بلس ف - 
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المتفرج لأول وهلة برؤيته غير 
التقليدية والمفرقة فى القراية 
والبساطة معاًء فقى حجرة مستطيلة 
فى حدود "*؛ أمتار وضع الفنان 
أرضية طينية داخل إطار وفى 
أماكن متفرقة منها وضع عناصر 
غنية من الطين أيضاً بحيث يبدو 
العمل كحديقة أنبتت هذه الأشكال 
التى تنوعت فى تصميمها وأطلق 
غلى عمله اسم «أرض الإسكندرية» 
والعمل فى مجموعه قصيدة تشكيلية 
ذات مسعان وإيحاءات ترمى إلى 
علاقة الإنسان بالأرض والطبيعة: 
وهى دعوة لتذوق هذه الخامة 
البدائية الأولية بعيد تحويلهيا إلى 
معزوفات بصرية لا تمل العين من 
الاستمتاع بجمال تكوينهها: ومن 
الغريب ألا ينال هذا الممل أية 
جائزة من جوائز البينالى العديدة 


مبنكرة وفريدة رغم اتصالها بشكل 
أو بآخدر بعناصر تراثية قديمة ذات 
إبحاءات غامضة واسقاطات تاريخية 
- فلن تجد إبداعاً يوازى الشقل 
الفنى لبلد مثل إيطاليا وتاريفها 
الفنى الحافل. 

أما الجناح المصرى فقد ضم فى 
مجموعه أعمالاً فنية متميزة غلب 
عليها الانحياز الوأضح للاتجاهات 
التى تلهث وراء الحداثة الفربية 
بتقنياتها المحفوظة والتى تم تجاوزها 
هناك منذ زمن طويل. وكان من بين 
تلك الاظهال العمل الذى حصل به 
الفثان «محمد عبلة» على الجائزة 
الكجوي للحتعرضن؛ وهو مؤلف من 
جزعينا أحظ ظمل لوكيات تصويرية 
فشبتة على الضائظ وتمثل نهر النيل. 
والجزء الثانى مربعات طينية تحتوى 
على بقايا ونفايات ويمثل قناع النيل, 


رغم توافر أسباب التقدير والتميز. وهو عمل تركيبى ذو فكرة ذكية 
كما يأتى الجناح الإيطالى أيضا لاسقاطاته على مشكلة الساغة فى 
ضعيف التمثيل. ففيما عدا المثال العالم وفى تلوث البيئة وعلاقة 
«أنطونيو كانفارى» - الذى قدم الإنسان بالطبيعة وتدميره لهاء لكن 
مَجْمِوطة اعمال ذاه ضياغات الصياقة القنية الفكزة جنات 
5-0-8 
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ضعيفة: فليس هناك ما يؤلف بين 
جزئى العمل ويحقق مبدأ الوحدة 
الفنية بينهماء كما أن المغالجة 
التصويرية كانت فى حاجة إلى 
صياغة لونية واحكام تشكيلى أكثر 
نضجاً وتمكناً؛ أما الجزء الطينى 
فكثرت فيه الثرثرة من خلال كم كبير 
من النفايات من جميع الأشكال 
والألوان والأنواع وكان فى حاجة 
إلى اختصار ويلاغة. 

كما ضمالجناج المصرى 
فضائيات الفنان مصطفى 
عبدالوهاب الذى عاد من غربة طويلة 
ليجذب الانظار إلى عالمه المعيرٌ الذى 
ينطلق ممه الثياهد إلى آفساق 
فضائية رحابة من خلال أشكال 
سابحة فى فراع مَمتد لأنهاتى. 
وكذلك أعمال الفنان محمود بقشيش 
التى أكد فيها قدرته على العزف 
بدرجات الأبيض والأسود بتنويعات 
عديدة لأشكال وعناصر ذات مسحة 
أسطورية. كما قدم الجناح المصرى 
أيضا الفنان الشاب محمد عرابى 


إبداغية متفجرة تفيض بالحيوية 
والعذوبة؛ والمشحونة بعاطفة إنسانية 
تجسدها شخصياته المرسومة 
بالحبر والأصباغ محدودة الألوان, 
وقد صاغها بعفوية لا تخفى قدراته 
التشكيلية وتحافظ على ذلك الخيط 
الرفيع الذى يصل ما بين الروح 
المحلية والحداثة الغربية. 
ملاحظات تنظيمية 
والملاحظة الأولى عن ذلك التمثيل 
غير المتوازن لأجنحة الدؤل المدعوة: 
فبيتها يمثل بلدأ صغيراً مثل كرواتيا 
أربعة عشر فنانا فإن فرنسا يمثلها 
ثلاثة فنإنين. وإيطاليا أربعة, وبينما 
بلد غير إآخرا قث ٠‏ البوسنة» يمثله 
أزبعة-عشن فناناً أيضأ فإن بلدا مثل 
إسبانيا يمثله خمسة فنانين. ومالطة 
يمثلها فنان واحسد فقط واليونان 
أريعة فنانين» بل إن مصر وهى البلد 
المضيف يمثلها ثلاثة عشر فناناء 
وعادة يوفر البلد الداعى مساحة 
أكبر لفنانيه؛ ولا ندرى كيف تم 


الذى تكشف أعماله عن طاقة توجيه دعوة الدول للاشتراك؟ هل 
تبةل) مارس ةا 911 جد 
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يمينا امي أ سند ربية 


بتحديد مساحات محددة لكل جنا ح؟ 
وهذا أيضاً لم يتم للتفاوت الملحوظ 
فى مساحات العرض لكل دولة؛ أم 
أن الدعوة تمت بتحديد عدد من 
الفنانين ؟ وهذا أيضاً لم يتم كما 
أوضحناء وفى كلتا الحالتين فإن 
عدم التوازن فى العرض والتمثيل قد 
أفقد المعرض أحد أهم أهدافه وهو 
إتاحة الفرصة لحوار همثمر بين 
إبداعات عديدة مختلفة ومتنوعة - 
والملاحظة الثانية عن التحكيم الذى 
يبدو أنه لم يعتمد على أسس 
ومعايير منطقية وَمَتعَقَوَلة,وَحَتِتَحيَتِمَ 
أن الاتفاق الكام ل على الت قَلَيهم 
الدقيق بقيمة العمل الفنى هو شىء 
صعب ولكن الاعتماد على قواعد 
موضوعية يقلل من خطر الوقوع فى 
أخطاء جسيمة فى التقييم» ومن بين 
الأخطاء وأكثرها دعنوة للدهشة 
والتعجب تلك الجائزة التى منحتها 
أجئة التَحَكيْم للفتانة «ياسنا 


عمال الجترافتاة تكلران افا من 
أى أشكال. أما الأعمال الضخمة 
ذات الأحجام المبالغ فيها فيبدو أن 
اللجنة المحكمة لم تلق يالا إلى 
مسشواها الفتى والشقنى وفدى 
ملاسة الفكرة للحجم أو إلى ما 
يحمله العمل من تجسيد لشخصية 
كل بلد وهويته الثقافية وملامحه 
الذاتية. فليس من المعقول أن يقام 
تجمع لحوار بين إبداعات مختلفة 
لنضطافتي النهاية خليطأ لا تدرك 
الامحه ولا يضيف إلى ثقافتك الفنية 
ملقالعرجيايتاة وروفجاً مختلفة؛ وفى 
هذا الخلظ يمكزا باط نقل عمل 
قننئ من أجتاح لجتاح آخر دون أن 
تظهر غرابته» وفى رأينا فإن ذلك 
يلفى فكرة الحوار الفنى بين 
الثقافات ويفقر مثل هذه التجمعات 
لأنها تحفل بالمتشابهات التى يقنى 
أحدها عن الآخر وينفى أهمية 
وجوده ويقلل من قيمته وجدواه. 


شيكانيا» من كرواتيا على عملين من والملاحظة الشالثة حول الدليل 
ل 
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بجعتو 0 


«٠‏ الكتالوج» الذىإخوفى هدنوالمعرضح 
بعد الافتقاع رغ انح ليد شن 
بعشرين حنيينا: كماا تسنال الؤائر 
عن أآية مطبوعة آخرى فلا يجد ورقة 
مكتوبة عن هذا الحدث الفنى الذى 
يتم كل عامين. وقد جاءت طباعة 
الدليل فاخرة قد أنقق عليها سخاء 
أكثر مما يجبء إذ كان يمكن 
اختصار الحجم الذى يعطى 


الانطباع باحتوائه على مادة ثقافة 


أرض الاسكندرية (نلفنان ميشيل ةا إنجناع القرتسى 


ومعلوماتية دسجة ووافية فى حين آن 
الفراغنات التحضاء والصفحات 
الخالية عديدة) وكان يمكن التفكير 
فى حجم عملى أكشر ملاءمة مع 
تضمين صور لعدد أكبر من الأعمال 
مع توثيقها التوثيق السليم ببيان 
الحجم والخامة وتاريخ الانتاج: كما 
يجب النظر فى إمكانية إجراء عملية 
التحكيم قبل طباعة الدليل بوقت 
كاف حتى يمكن تضمينه الأعمال 


0 “نت 
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بيغا لس أ ستسد ربية 


المميزة الفائزة بالجوائزء وهذا 
مطلب صعب على الإدارة المصرية 
التى لا تعرف التخطيط الدقيق 
المسبق وتؤجل التنقيذ دائماً إلى 
أآخر لحظة مما يجعل الحدث يأتى 
قاصرأ مليناً بالهنات ونواحى 
التقس المعبية: 

والملاحظة الرانعة عن الدعاية 
المفتقدة لهذا التجمع الفنى فى 
الإسكندرية إذ يبدو الاهتمام به 
ضئيلاً للغاية ولا يتعدى خيرا يكتب 
فى صحيفة أو مجلة اسبوعية 
واشارات ضديفة فى وسإئل الاعلام 
المرئية والمسموئّة؛ حت اليبدي أنه قد 
أقيم من أجل يوم .| لافتتاج فقط ومن 
بعده نظل قاعات المعرض مهجورة 
تشكو ندرة الجمهور وقلة الرواد . 
وحين قمنا بزيارة المعرض يوم ١١‏ 
فبراير الحالى أثناء الفترة المسائية 
- التى كان يجب أن يكون مفتوحاً 
فيها - وجدناه مغلقاً ولم نجد على 
باب المدخل أية لافتة أو لوحة 
إرشادية تنبىء بآن داخل المبنى 


معرضاً فنيا أو تحدد مواعيد الفتح 
والاغلاق» وحين سالنا الحارس فانه 
لم يعرف الفرق بين الممرض ودين 
المكتبة الملحقة بالمبنى. وحين آسهبنا 
فى شرح مقصدنا آجاب بأننا 
نقصد زيارة (الحفلة) فالبينالى لا 
يمثل بالنسبة إليه سوى حفل 
الافتتاح الذى رأى فيه جمهدراً 
غفيراً ومسنولين رسميين عديدين. 

وعلى ضوء هذه الملاحظات التى 
توضيخ بعض نواحى التقصير فى 
توؤقير أسباب النجاح لمثل هذا 
الشاظ: مما يفقده نورة المأتول فى 
إثراء حياتنا الثقافية فإننا ندعو إلى 
إعادة تقبيم يينالى الإسكندرية الذى 
لتحويله من مجرد (حفلة) إلى نشاط 
إيجابى وفعال حتى يقوم بدوره فى 
تنمية الحركة الفنية التشكيلية 
وإثراتها ودفعها للأمام مع الإفادة 
الحقيقية لجمهور المتخصصين 
والمتذوقين على السواء. 
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الكاتب كامل زهيرى 
٠ ٠‏ و مصسصصتصا هذ ! 
بقلم : محمود بقشيش 
عرفته الحياة الثقافية المصرية والعربية كاتبآ كبيراً وناقدآ 


بارزآ ونقيبأ للصحفيين » وما لم تعرفه عنه هو الصفة 
الجديدة التى فاجا الجميع بها عندما أقام أول معرض له 


ولاشك أن هناك من جمع بينهما , غير أن هؤلاء المبدعين كانوا يجمعون بين 
الإبداعين فى العلن ٠‏ وقليل منهم هو الذى حظى بالنجاح والاعتراف, والأقل هو من 
ارتفعت قامته فى مجال الرسم إلى قامته فى مجال الإبداع الأدبى والنقدى؛ ومن 
الأمثلة الناجحة القليلة فى مصر: رمسيس يونانء كامل التلمسانى: حسين بيكار, 
حسن سليمانء عز الدين نجيب. ومن عادتى فى زياراتى للمعارض المختلفة ألا أعكر 
مزاجى بالأسئلة المستفزة وأحرص - قدر المستطاع - أن أزورها بريئاً كطفل بغية 
المتعة الخالمصة تارك للحظة اللقاء حريتها فى توليد ما تشاء من أسئلة وإجابات 


وإعجاب أو استياء.! 
© بين المرأة والزهور 
على الرغم من أن خبر إقامة المعرض كان مفاجئأ لى ولفيرى فإن موضوع 
البلال ) مار وة! 00 
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اللوحات ذاتها كان مالوفاأ فى كتاباته, يل إنه يعد آهم الركائز المحورية فى إبداعءه 
الأدبى والنقدى. أعنى. موضوع «المرأة: . وبعد كامل زهيرى من أكثر المدافعين عن 
المرأة ومن أكثرهم احتراماً لها. لهذا كان طبيعياً آن ينتقل بها من دنيا الكلمة إلى 
دنيا الآلوان . ومثما تعلقت كل الإبداعات الكلاسيكية . شرقاً وغربا , بالأجساد 
الشابة القوية فى الرجال والوجوه النضرة فى الإناث أتاح كامل زهيرى للمرأة 
الشابة زات الوجه الجميل المرهف معظم مسطحات لوحات معرضه ؛ أما بقية 
اللوحات فقد زيتها بالزهور لتحيط بسيداته الرقيقات . ولأته من غير الممكن لأى فنان 
أن ينفلت من أثار مخزونه المرئى من إبداعات سابقة غقد تسللت إلى لوحات كافل 
زهيرى آثار البهجة فى الأسلوب التأثيرى واحتفاله بالموضوعات المشرقة. 

اختار لمعرضه موضوع المرأة وموضوع الزهور واختار الخامة التى تستجيب إلى 
حساسيته تجاه موضوعه ؛ وقد تفوق بخامة ألوان «الباستيلء على الخامتين 
الأخريين اللتين استخدمهما وهما الألوان الزيتية والألوان المانية . وربما يرجع سر 
تفوقه بالباستيل إلى أن فى ذراته مايوحى بمساحيق التجميل عند المرأة » وكان قد 
درس وسائل التجميل عند المرأة المصرية القديمة . ولا يعنى هذا أنه توقف بالمرأة 
عند حدود الزينة. بل أسبغ عليها ما يجعل منها نموذجاً للجمال النقى العفيف وإن 
تعرت أحياناً . فليس فيها تلك الحسية الشهؤيةٍالتى تتجلى فى عارياث محمود 
سعيد وجورج صباغ, بل فى أُقَرَتٍ إلى ان“تكون أطيّافاً شفافة تخلت عن جاذبية 
الآرض . وإذا كان الفنانون الواقعيون قْدَ الستعاتوا بالمصادر الطبيعية والآلية للضوه 
والظل يجسدويخ بهيمارالكتلية والأبعياد المنظورية.فقدياخقار كامل زهيرى لأطيافه 
الشفافة طريق ا أخبر هل ظريق أألتجنتتتل بالنور الْأَاحُلِنَ , جف ل/الأجساد والوجوه 
تتناسل أو تبز ع فى رفق ونعومة من جوف نسَنَيْجٍ لونى مخعلى مما أعطي للوحاته 
شاعرية أخاذة : وتشنبه المراة فى شموخها وشاعزيثها ما يناظرها فى الموروث 
الكلاسيكى المصرى ؛ وتكاد عيناها الواسعتان أن تشبها - على رأى الأبنودى - 
نافذتين تطلان على نهر النيل . 

© المرأة والإرهاب 

لقد أسعدنى شخصياً احتفال كامل زهيرى بالمرأة فى زمن اختفى فيه - تحت 
ضغط الإرهاب - جسد المرأة العارى من قاعات الرسم بالكليات الفنية ؛ ونقى 
وجهها الجميل أيضاً ؛ ولم تعد تسمح الإدارة بتلك الكليات إلا برسم وجوه العجائز. 
ولقد بلغ الهوس الدينى بنحد أساتذة الفن أن غطى تمثال قينوس بفناء الكلية , فقد 
اكتشف الاستاذ فجأة أن عريها الذى عاشت به قروثا ؛ تلهم به المبدعين» قد صار 
عورة يجب سترها حتى لا تفسد براءة تلامذته! [) 


ددا 
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المرأة والزهور موضوع إبداع كامل زهيرى 


. 
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رائمة قرب والرءايية واششى بِى بنلسه 
الفاسسية بدلا سن له عمة أيام يعيدا من المفازة 
الروائج التى كانت 3..وه ‏ حثى يهنآ حمى يمان 
انان مان سبايب لي ..ولكنه طل للقا عنيه 
أذ اجلس إلى جوار أبى شد رساله مصطفيا 
رعو يتسامر مع همي إياى يلى المقازة الكاننة 
رمك أن ويدخلان ‏ غىوسطبابسرتة- | 
الذارجراة كاتا بيلس وجدنا عمى كسان 
وسمط نديقة غناء خلسرة ‏ بصلس فوقى كرسي +ثم | 
بشني دولئع الللكبة ‏ أهد واب الذازة فاوح 
والكميرات وأشياء الخو هلى مسراعية بيئما 
أجيل كته .. كان منى الآبرات الأخرى ذيطقة 
يعمشيان يرنق إلى برتاجهها العسديدي 
للمداحة الكييرة اتغاليا ‏ وألاليا الصغراء لتببرة 
عن المدا؛ فتتسدل طن ..عطتلو«الرأس | 
وجيه سدارة حزن كثيف ) مكسرر التتارك ., حياما | 
.. رتكاد الع فيارات من ١‏ لس تلترب هن +#جلسه 
اللمم عالقة بعيتيه ‏ هتب: ١‏ 
ساه كثيرا أن يعرش - مكنا ضيعنةة 


ممتويان. للقازة من آثاذ 
0 


00100 


00 عم اع اأ 0 
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سكان الكنية ااستوديو 


المغازة ستغلق أبوابها 
لق الأبد ..؟ 

وقال أبي مطمئنا : 

- هذه ليست نهاية 


البكيا .. 


وقال عمى رمضان 


- هذه نهاية الدنيا !أ 


بالنبية لى .. 

ثم ابتلع ريقه 
فتحركت تفاحة أدم فى 
عنقه كبيرة وواضحة : 

- تعرف كم شقيت 
من أجلها .. 

لم يجد أبى شينا 
ليقوله فواصل ممى 
رمضان فى أسى ؛: 

- ساذهب إلى 


مد) مارس فقاة 


01000126 02.60 


الأولاد فى أستانبول بد 

انهلا دن المغازة 
بعينين فاحصتين : 

- أراك وقد تخلصت 

- ماذا أنتظر .. هل 
أنتظرهم حتى يأخذوها 

ثم استدار بجذعه 
نحو المغازة قائْلا : 

- لم يبق إلا تلك 
وأغلق بعدها المغازهحتى 
فعوني اتمددرنيها. 


| كنية ايستديع :13م اللون 1 
مشدودة الج ولامية :5 


- اذا لإتتقلها إلى 
النعت لتسطي مئها .؟ 

- لا أريه شيا 
يذكرنى بما جرى .. 

ثم تحول إلى أبى : 

- لماذا لاتستفيد منها 
أنت :؟ 

- تعرف أن البيت 
أصبح ضيقا ولايتحمل 
قطعة أثاث جديدة , 


١45 


أرشيف الشارخ 


- خذها وتصرف فيها 
كما تشاء:: 

امتنع أبي وحاول معه 
عمى رمضان حتى وافق: 

- أذهب وآت بعربة.. 

وقال أبى لى وهو 
يقفز نحو الطريق : 

- ابق أنت .. 

حسزنت لأن آبى وافق 
بهذه السرعة .. قد يكرب 
هذا عمى رمضان 
حقا .٠لا‏ أزيد أن تنفصل 
الخيوط الباقية بين عمى 
وأبى والتى أصبحت 
واهية وقابلة للتمزق تحت 
أقل نفخة هواء فعمى 
رمضان هو .القسرابة 
الوأجيدة لنا رغم شكى 
القبرابة شق على الأقل 
يؤكد جنور أبى التى 
اتسم بها الزمن وبهستت 
ألوانها وتعفنت بقاياها . 

ونحن نسير إلى 
جوار العرية الكارى التى 
تحمل الكنبة الأستديو 
ندل الحوذى على الطريق 
قلت : 

- اذا أخذتها 5 
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- نحن أولى بها .. 
أم نتركه يرميها بلا ثمن؟ 

فرحت أمى بالكنبة 
الاستديو ولم تناقش أبى 
فى كيفية الحصول عليها 
.. رواحت تفكر طويلا فى 
المكان الذى يجب أن 
تضعها فيه وتكون بارزة 
وواضحة العيون الصاعدة 
والهابطة ..قهذا أول 
منذ فترة طويلة وهي التي 
تطالب أبى دوما بتغيير 
بعض الآأثات الذى تهرأ 
وما عاد يتحمل 
استخدامنا له 
تفكيرها إلى أن تضعها 
مكان الكنبة القديمة التي 


5 افتدى 


ينام عليها أخى بحروس/ 


أحيانا فهو كثيا الغلاب 
عن البيت ليلا زفشنقتا 
الظرون"عمله فى الميئاء::: 
تساطلت : 

- وكنبة أخى 
محروس؟ 

قالت فى ثقة : 

- لم تعد تصلح . 

- وأين ينام ..؟ 

- الكنية الجديدة .: 

حين جاء أخى 
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محروس ذات ليلة فرح 
كثيرا بالكنبة الاستديو 
الجديدة .. راح يتحسس 
جلدها الأسود اللشدود 
كعاشق وقال 

- أشيرا تخلصنا من 
النوم على القش .. 

وقالت أمى ممازحة ٠‏ 

- من فات قديمه 
تاه.. 

- اليس من حق 
الواحد أن ينام على 
الجانب الذى يريحه ..؟ 

وكنانت الكنيتة 
الآستديو غريبة بين أثاث 
البيت القديمع كان 
لير 
بتنظيفها والعناية يها 
والامكمام! + <ؤكاتظا تفقوا 
عليها وقت القيلولة حين 
يخلو البيت من أبى وأخى 
محروس. أما أخى السيد 
فقد فارق بيتنا هتذ تلك 
المشادة التى حدثت بينه 
وبين أبى على خلاف لم 
نعرقفه .. ربعا يكون غلو 
أبى قى طلب المال .. 


مرتبه ضثيل وبالكاد 
لدانلا 
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يكلى ختروريانة .. ولتت 
أفى تذكره 

- أثرك السسبيد 
وشائه.. 

فيزعق فى وحهها 

- لاتقفى بيني وبين 
الأولاد 

وتبتلع أمى غصتيا 10 
وتسكت على مخض . 

تأخر بنا الليل يؤما 
فى انتظار أخى محروس 
الذى أكد عردته حديث انه 
سينتيى الليلة من تفربخ 
حمولة سفينة يونانية 
رست فى ميناء باب ستة 

لم نكن نعرف الوقت 
ساعة حائط همثل تلك 
ابشاعة الكبيرة المعلقة 
غلى العمائط فى ضصالة 
ند عمى رصضان وتدق 
كلما مرت ساعة من 
الزمِن دقاتث نسمعها 
ونحن جلوس فى المفازة 
فكان ععى رمضبان 
يضحك وهو يقول : 

- تقلقنى ‏ هذه 
الساعة.. 

ويقول أبى مازحا 
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سكان الكنية ا#ستوديه 


كنت مرهقا من استذكار 
دروبسى : 

- أستنتظرية .. 

- االيلة باردة .. 

كانت الليلة باردة حقا 
.. والشهر أمشير وهناك 
نوة لوح تباشيرها فى 
الأفق حيث بدأت الريح 


السدلي) مارس 14 ؟ 


.02م 01000126 


قصاة تصيره 


تصقر في الخارج 00 
ورددت أمى وفى تدخل 
الخزنة : 


- كان الله فى عونه.. 

ودخلت تعت اللهاف 
السميك أفرك قدمى 
مستشعرا دفه الفراش 
...لا أدرى إن كنت غفوت 
سريعا أم أقلقنى برد 
الليل والرطوية التى 
تسربت فى كل مكان بعد 
أن أخمديت أهلل جمرات 
الكانون المركون غند باب 
الفرفة .. ويبدو أتنى 
عخفوك قلبلا/لانئل أت 
أشعن بثقل جِننِقْ وعدم 
قيوتى على فتجهعبا -. 
وسمعت أمى وهى تقول 

هل ساس 
من مجيء أخى محروس 
الذى لم يرد على أمى .. 
رأيته يجلس فوق الكنبة 
الاستديو بسرواله 
الداخلى وفائلته النصف 
كم .. كان هناك بعض 


14 
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الضوء مستسرب من 
خصاص النافذة العالية 
حيث يوجد مصباح 
الحكومة الكابى .. 
وسمعت أمى تقول : 

- لماذا تجلس هكذا 
فى الظلام ..؟ 

كانت بسحائب من 
الدخان تتصاعد عاليا 
فوق رأسه وهو لازال على 
رضعه فوق الكنبية 
الاستديو يضع ساقا فو 
الأخرى وينفث سجائره 
كعانته حين يعود من 
المبناء . .لا يأكل شينا بل 
يكتفى بتدخين سجائره 
حتى يشعر بالتعب 
وينقلب فوق الكنبة 
ويتصاعد غطيطه , 

عاودبت أمى تقول : 

- السَهن سيقتلك .. 

أمسى حين تدرك أن 
محروس على غير عادته 
لا تلاحقه بأسئلتها فريما 
يكون قد واجه صعويات 
فى الميتاء أو اختلف مع 
مقاول عمال الرشمة .. 
لايحب أن يوجه إليه أحد 
سؤالا أو تلعيحا كى لا 
ينفجر فى وجه محدثه بلا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


حقيبتى وأخرج حتى 
رأيت أخى محروس واقفا 
عند الباب .. كابى الوجه 
ومجمر العينين .. تلقته 
أمى بعتابها ولومها : 

- أنت تهلك نفسك .. 
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قال وهو يكاد يسقط 
من طوله : 

- استغرق تفريغ 
السفينة ؤقنتا أكشر من 
اللازم .. 
وجهه: 

- تقصد أنك لم 
تحضر ليلة أمس ولم 
كَدكَنَ السجنائر طوال 
الليل , 

حدق فى وجهها 
وابتسيم 

- لم أغادر الميناء إلا 
عند الفجر 7 

وقلت مؤكدا 

-. ولكنى راثك وأنت 
الكنبة الأستديو يفائلتك 
التصق كع وب وراك 
الذاخلى - 

- هل كنتما: تحامان 

أجلس بالفائلة النصف 
كم والسروال الداخلى في 
عز البرد .. 

تبادلت وآمى نظرات 
دهشة . قالت : 

.- اذفب أنتإلى 
مدرستك كى لا تتآخر .. 

حين عدت كان البيت 
مقلويا رأسا على عقب .. 


144 
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الكتبة الأستديو فى 
المكان الخالى أمام بيئئا 
.. دهشت لأآن الب كان 
متمسكا بالكنبة وأمى 
كانت فوعة نها كتيوا -: 
وكانت أختى سميرة 
تسكب فوق خظامها 
صفيحة الجاز .. آأمرنى 
أبى بالابتعاد ثم أشعل 
فيها النان التى بدأت 
خافتة ثم تزائدت ونفثت 
دخان أخشابها وجلدها 
الأسود اللامع وظللنا وقتا 
طويلا نقف عند عتبة 
الباب نتامل النيران التى 
الثهمت الكنبة الأستديو 
تنافا 7 وتسناطى 'جارتنا 
لولا الكاتعة : 

- لماذا تحرقونها ..؟ 

قال أبى : 

39 أولاد الحمرام 
يللكئونها .. 

ثم قال وهو بقلب فى 
بقايا الكتبة بعود من 
الحخفشب ليتاتكد من 
احتراقها 

-.ورسغبان كنا 
هدية من الكامسب 


الانجليزى .. 
- أخرجناهم أجسادا 
فيدخلون بيوتنا أشباحا.. 
وبسملت عند 
الباب... ا 
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٠. يفنة‎ 


بقلم : مصطفى درويش 


ل 


) مارسن 14103 
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مع هلال عيد الفطرء يجرى احتلال دور السينماء بطول 
وعرض البلاد بفيلمين جديدين: أحدهما لنجمة الجماهير 
.نادية الجندى: والآخر لنجم النجوم ٠عادل‏ إمام؛. 

وهذا الاحتلال اصبح على مر السنين تقليدا لا تستثنى منه 
سوى بضع دور ء عددها أقل من القليل؛ تترك عروضها لفيلم 
ضعيف. لا يشكل خطرا على إيرادات فيلمى النجمين ٠»‏ الجندى. 
و.إمام؛ ولكن قبل عيد الفطر الأخيرء حدث أمر لم يكن فى 
الحسبان . 
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تمرد وانتصار 

تمرد نفر من صانعى الأفلام على هذا 
التقليد المقيت. 

وكان من نتائج تمردهم: 

أولا: أن رخص باستمرار عرض 
الفيلم الناجح «إسماعيلية رايع.. جاى» 
في عدد من دور السينما. 

ثائيا؛: أن خصص عدد آخر من تلك 
الدور لعرض ١هيستيريا»,‏ أول فيلم رواثي 
طويل للمخرج «عادل اديبة. 

والغريب من أمر هذا الفيلم أنه. فيما 
لو عقدنا مقارنة بينه وبين آقلام العيد 
الاخرى, وهى ثلاثة لاتزيد» لخرج منها 
فائرًا. 

ووجه الغرابة أنه من بين هذه الأقلام 
«رسالة إلي الوالى» و.4؛ ستاعة فى 
إسرائيل» وكلاهما للمخرج »نادر جلال»: 
ذلك السينمائي المتمرس, والذى يوشك 
رصيده أن يصل إلى .خسيين! فيليا» فى 
ربع قرن من عمر الإعالٌ» 

ويدخل فى عدان ا هنذا. الرْسيناء "عداد 
لايستهان به من أفلام تجارية ناجحة؛ 
انعقدت بطولة بعضها لنجمة الجماهير, 
مثل «جبروت امرأة» و«مهمة فى تل أبيب», 
و«امرأة هرت عرش مصر». 

وانعقدت بطولة بعضها الآخر لنجم 
التجوم. متل «الإرهابى» و«بخيت وعديلة» 
و«الجردل والكنكة», 

هذا فضلا عن أنه المخرج الذى 
تحققت على يديه معجزة لقاء السحاب بين 


ددم مارس 1414 
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النحجمين الأعظمين «الجندى» و«إمام: فى 
فيلم واحد »عخمسة باب» 
هدايا العيد 

ومع ذلك فقد تقوق على فيلميه. 
وكلاهما من نوع الإنتاج الضخم, فيلم 
لمخرج يقف لأول مرة وراء الكاميراء بعد 

وعلى كل: فهذا فو حال الدنياءلاسيمًا 
إذا كان الأمر متصلا بعالم السيتماء 
بتقلباته المليثة بالمفاجات والأعاجيب. 

وقبل الكلام عن «هيستيريا». لبيان 
أسباب تفوقه على فيلمى «نادر», رغم 
خبرته الطويلة يدج صناعة الأطياف»: أرى 
عن المناسب أن أعرض باختصار لفيلميه 
«رسالة إلى الوالى» 
إسؤائيل», 

بداية كاتب سيثناريو الفيلمين بسيونى 
عثمان» أو_ورشته يمعنى أصح.: وربما 
إسماعيل سام النيلَ/بجاء ذكر اسمه فى 
الؤؤكتة» 'الْتَن: تَظَقَلَْ انتاجها على مر 
الأيام» مضيقا بذلك الخناق على كتاب 
سيئاربو مرموقين من أمثال «لينين 
الرملى: و«وحيد حامد» و«بشير الديك». 

ومما يعرف عن بسيونى عثمان,أنه 
دائما جاهز لتفصيل سيناريوفات على 
مقاس النجوم الذين يقترب عمرهم 
الافتراضى من هاوية الانتهاء, وأحيانا 
انتهى من زمان. 

ومن هنا عودة «إمام» بفضل «يسام» 


ود سباعة فى 
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وعثمان. صاحبى السيناريو القائم علي 
٠رسالة‏ إلى الوالى». عودته. كما كان قبل 
خمسة عشر عاماء فتى فى عز الشباب, 
محطما بنظرة قلوب الفيد الحسان؛ وفوق 
هذا فارس الفرسان., 
ابتكار ام تقليد 

وهو ليس فارسا مجازا؛ وإئما فارس 
من لحم ودم؛ يعيش فروسيته فى النصف 
الثانى من العقد الأول من القرن التاسع 
عشر؛ عندما كانت مصر فى قبضة الوالى 
محمد على باشا الكبير؛ يحكمها بالحديد 
والثار 

ولأنه ليس فارسا عادياء بل قفارس 
فرسان مدينة رشيد المهددة بحملة فريزر» 
فسدكلفه أهلبا بالسفر إلى القاهرة؛ ومعه 
رسالة يلتمسون فيها من والى.مصر أن 
يتصدى الغزاة الانجليز. حتى ب اتلد 
ذل الاحتلال وكل هذا خال من أي جديد 

الجديد أن فارسل الفرشان حرقوش 
ابن برقوق الراكج-ذار سيجد نقضهة عند 
وصوله. فى غير كَُاهَة الؤالى متعم على 
باشا الكبير: وإنما فى القاهرة المعاصرة, 
والقرن العشرون على وشك الرحيل. 

ولأننى أعرف أن السينما الفرنسية, 
انتجت: قبل خمسة أغوام, قبلمها اسمه 
«الزوار». حقق نجاحا منقطع النظيره 
وموضوعه يدور حول فارسين من القرن 
الحادى عشر الميلادى: اخترقًا حاجز الزمن 
إلي القرن العشرين» حيث تعاملا مع 


اسمتها 


الناس والأشياء. كاهل الكهف فى سالف 
الزمان 

فقد ثار الشك فى نقسىء ومع ذلك 
تمنيت ألا يكون فيلم نجم النجوم الجديد 
متأثرا بالزوار؛ إلى درجة النقل القبيح, 
الأقرب إلى السطو البغيض. 

كما تمنيت أن يكون قيلمه متاثرا 
بأعمالمن تراث أدبنا القريب كحديث عيسى 
بن هشام للمويلحي؛ وأهل الكهف للحكيم. 

أو متأثرا بأعمال من تراث الأدب 
العالمى كاليس فى بلاد العجائب للويس 
كارول: وساحر أوز لفرائك بوم 

غير أننى ها أن شاهدت فيلمه فور 
التو ايم العيد السعيد. حتى أدركت أن 
ما تمثيته لم يتحقق منه شىء. 
دون جوإن» رغم غدر الزمان 

فوسآلة إلى بالوالى لايعدو أن يكون 
كتتؤرة “مشؤقة* من الزوارء تحولت بهذا 
القيلم الفرّنسئ الجميل إلى مسغ. يكاد 
يكون احتماله أمرا مستحيلا. 

وأول مسخ يستهل به الفيلم؛ عندما 
نرى غير مصدقين, نجم النجوم» وفى 
أحضائه إحدى غانيات رشيد. 

وهكذاء ومنذ البداية: نفاج بنجم 
النجوم: وقد غدر به الزمان» قاقترب به من 
السنين؛ نفاجأ به؛ زير نساء علاوة على 
فارس فرسان, لا يشق له غبار. 


ون || 
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عادل امام فارس مغوار وزير نساء 


ولأنه زير انساء. فهو لا يكف طيلة 
الفيلم: عن ضرب أية امرأة بلتقى بها على 
مؤخرتهاء بدعا من غانية رشيد» وانتهاء 


ينوا التق إواتطوبين هذا سيت 


المهين 1 
الوعِدٌ الحكبا 
فى الدعاية للفيلم» , قبل ., عرضه 
بساعات معدودات وجه أحد الصحفيين 
سؤالا إلى نجم النجوم أو فارس 
الفرسان: جرى على الوجه الآتى: 
«الناس تنتظر بلهفة حصيلة الجهد 
الذى بذلته قى قيلمك» فبماذا تستطيع أن 


تعدهم؟:. 
وجاء الجواب قاطعا فى أربع كلمات: 
«إنهم حيقعوا من الضحك». 


ولسوء حظنا؛ نحن المشاهدين: لم يف 


مداع عارس 19118 
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«إمام» بوعدهء ولم بقع احد منا من 
المتجزيد 
* ولي آلست بعيدا عن الصواب إذا 
اماجنحت الى القول بأنه أقل أفلامه 
[ إِمتحاكا بوأكثزها ظ تقلا ولاغرابة فى هذا, 
١"‏ فالفيلماقانيا] على يشتثازدو مهلهل» وإيقاعه 
شديد الترهل, قضلا عن أنه ملىء بمآخذ 
كثيرة» أذكر من بينها اختيار حرفوش بن 
برقوق الراكب دار اسما لفارس الفرسان 
وزيز التساة: 

وقيام الإخصائية الاجتماعية «يسراء 
بقطع صفحة من إحدى المخطوطات 
القديمة بمكتبة الهيئة العامة للكتاب, 
والاحتفاظ بها. 

وعرض هذا الاستحلال لتدمير 
التراث» وكأنه تصرف مالوف, بل ويطولى 


164 
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ولست أدرى» كيف استباح لنفسه 
مخرج حساس مثل «نادر 
يصور مشهدا بمثل هذا السوء 
كل ماهو نفيس. 

1 

والآن إلى فيل) 
لن أطيل الوقوف عناة! )ناذا 

لأنه. فى حقبقة الأمرء لايعدو أن يكون 
تكرارا مملا لفيلمها «مهمة في تل أبيب» 
الذى تعذبنا بمشاهدته قبل ستة أعوام, 
والذي يحلو للتليفزيون الإسرانيلى أن يبثه 
إلى المشاهدين العرب بين الحين والحين. 

وهىء أى نجمة الجماهير؛ أصغر سنا 
فى م4 ساعة فى إسرائيايم 

إنها فى عمر الزهور2» تبحث عن 
شقيقها الوحيد «محمد رياض» الذى قام 


.02م 01000126 


7 


كمد 


أرشيف الشارخ 


نجمة الجماهير تنقذ شفبقو! 


عملاء. الموسادف برّعامة ٠سيد‏ راضىء 
باختطاقة.. إلى إسرانيل» حيث أذاقوه 


ع العذاب, يشيب من هولها 
لدم ايل على الشاشة, 


» فى ملعب, 
حيث تقود فريقا. من النساء. 
ولأن الفيلم يغلب عليه داء الاستسهال» 
فلم يراع صانعوه أن تلك اللعبة لم يكن لها 
وجود فى الزمن السابق على العبور 
العظيم (15177)؛ وهو الزمن الذى تدور 
فيه جميع الأحداث.. ماعلينا!! 
ويتكرر الخطاء جسيماء فى شوارع 
أثينا حيث جميع السيارات بما فيها تلك 
التى تجرى بها المطاردات جميعهاء بلا 
استثتاءطراز التسعينيات, لا السبعيتيات. 
أليس هذا منتهى الاستسهال الذى 


١66 
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يصل إلى حد الاستهتار. ولا أقول 
الاحتقار: لناء نحن المشاهدين. 
مصر . ٠‏ اخيرا 

ونجمة الجماهير التى فى عمر الزشور 
لا تكف.. وهى تبحث عن شقيقها فى 
شوارع وأزقة أثيناء وفى أحضان فاروق 
الفيشاوى, لاتكف عن الصراخ متشئجة 
أن الوطن لايهمها فى شيء, كل مايهمها 
انقاذ شقيقها والعودة به إلى أرض مصر 
سالما 

وطبعا يتحقق المرادء وتنتصر على 
رجال الموساد الذين يخرون قتلى 
برصاص المنتج, الممثل. والزوج (؟) محمد 
مختار: الذى لاثراه إلا صامتا؛ فإذا ها 
تكلم وهو أمر نادر؛ تمنينا لو ظل أخرس 
والأفضل؛ لو غاب عن الشاشة نهائيا 

ويفضل هذا الانتصار الذى_يكشف 
جميع مواقع العدو فى سيناء. يتحقق 
العبور العظيم. وتعود شبه الجرّبرة إلى 
أرض الآباء!! 

بعد كل هذا الهؤاء. /كآن لأند أن 
يخرج هيستيريا من معترك العيد السبعيد, 
فائرًا . 

وهذا لايعنى أنه فيلم خال من المآخذ: 
غير مشوب بعدد من العيوب. 

فمن طبائع الأمور ألا يجىء كاملاء 
غير مشوب بأية شائبة العمل الأول للخرج» 
والثانى لكاتب سيناريو؛ ألا وهو «محمد 
حلمى هلال» صاحب ء+بادثيا .. ياغرامى». 

ولن أقف كثيرا عند الشنوائب. وإنما 
ساكتفى بالمرور عليها مر الكرام. 

وربما أهم ماخذ على الفيلم: هو ترهل 


به مارس اذ 


1ا 
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الإيقاع لعيب ما شاب التوليف «المونتاج». 
أراه واضحا كل الرضوح فى مشهد 
الغناء المنفرد, الملتحم من حين لآخر بفناء 
الجوقة. تحت قيادة المايسترو «سليم 
مبعاب»ه: 

فهذا المشهدء قد استمر على الشاشة 
الإيقاع العام. 

الحياة حلوة 

ومن علامات الترهل الأخرى؛ الإطالة 
فى مشاهد الغناء. داخل محطة مترو 
الانفاق وغيرها من الأماكن خاضة المشهد 
الأخير» حيث يردد «زين» ويؤدى دوره 
«أحمد زكى» كلمات أغنية القصد منها 
عرض معاناة المهمشين فى مجتمعناء على 
نحو يدفعنا إلى التفاؤل: 

إن مقدرتش تصضحك 


فاتدمعش ولاتبكيش 
وأث ماقضلش معاك غير قلبك 


أقيعى(إلتخاف؛ ميش حتمعوت, حتعيش 

كيم 5 لما للدي تلك المشاهذ: خلق 
المحطات من الركاب, الامر الذى افقذها 
العفوية والحيوية 

وممًا زاد الأمن ستوماء ذلك المجئون 
فى المحطلة المكتسنى برداء زه .ممزق, 
الصائع غاضبا أن الغناء حرام: 

وأولتك الشبان الملتحون الذين 
يظهرون فجأة منادين بالمعروف, تاهين عن 
المتكر. 

آليس كل هذا تزيداء مفتعلا. خارجا 
عن السياق ودعاية مباشرة؛ لاغناء فيها, 
ضد المتشددين. هذا ولم يصادف «هلال» 
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التوفيق فى رسمه لشخصية «فوزية» 
الثرية الوحيدة فى «هيستيريا٠.‏ 

إنها. ولاشك؛ نشاز لامعل له فى فيلع 
كل شخصياته؛ باستثنائها» تعانى من 
الفقر والحرمان. 

وأغلب الظن أن شخصيتها لم تفتدل 
إلا لتاكيد كم يعانى المهمشون الذين تدور 
حولهم الأحداث: وجودا وعدماء أو ربما 
لغرض آخرء هو اصطناع عشيقة «لزين» 


من بين بنات البيوتات. 
فاذا ها انتقلنا إلى حسننات 


دهدستيرياء لوجدنا أن «أددب» كان موفقا 
فى اختيار معظم ممثلى فيلمه, وأخص 
بالذكر هنا «عبلة كامل» و«شريف منير». 

فلقد أسند إلى «عبلة» دور فتاة غريبة 
الأطوار اسمها «ورداد», تعمل فئ أحد 
محلات بيع العصافير» وتعيش حياة تعسة 
فى شقة ضيقة مبع شيقيقةٍ مطلقة أكثريمن 
مرة. ويحلو لها أن تعاشرإجارا» بخون 
زوجته هعهاء إلى أن ينكشف أمرهماء 
بفعل هيستيرى من جانب «وداد» التى 
سرعان ماتفاجاء وتحن مغهاء بعقد الجار 
الخائن قرانه على شقيقتها؛ بمباركة 
الزوجة الأولى التنازلة لضرتها عن يومى 
متعة من كل أسبوع, مقابل خمسين جنيها 
شهريا. 

والفيلم يبدأ بوداد» وقد وقعت في حب 
«زينه داخل إحدى محطات المتروه حيث 
رأته يغنىء فأصابتها فجأة حمى الربيع. 

وبدما من لقاء المصادفة هذا. وهى 


أرشيف الشارخ 


الخسيميهياً 


تبحث عنه؛ فإذا ماعثرت عليه بعد جهد 
جهيدء أخذت تطارده؛» سعيا إلى إيقاع» 
فى شرك الزواج؛ حلم كل قتاة. 

ومن الأكيد أن شخصية «وداد». كما 
رسمها هلال؛ جديدة كل الجدة, قل أن 
يكون لها مثيل قى ركام الأفلام. 

والشىء نفسه يمكن أن يقال عن 
شخصية «رمزى» التى تقمصها بجدارة 
«شريف مثير:. 

ففى الفيلم نراه متنكرا ليلا فى زى 
غانية؛ متجولة فى شوارع القاهرة. من 
أجل اصطياد الرجال الظامئين للنساء, 
مشترطة عليهم الدفع هدقدماء هقايل 
الإزتواء. 

إلا أنه ما أن يستلم المبلغ المتفق عليه, 
حتى يسفر يعن وجهه الحقيقى: مهددا 
ضحاياه نقون غزال:/ثم بفر مختفيا فى 
الفثلام. 

وثعة أتماط أخزى غريبة كل الغرابة, 
زاخر بها الفيلم» بفضل مبدعها «هلال». 

وليس فى وسعى أن أقف عند كل 
واحد منها تفصيلاء لضيق المجال, 

وعلى كلء فأفضل مافي هيستيريا 
باختصارء هو تحرره من الحبكة 
التقليدية؛ فغملا عن تسليطه الضوء علي 
تفاصيل صغيرة في حياة ناس محرومين» 
يعيشون معنا تحت نفس السماءء؛ ولا 
نعرف من أمرهم شيئًا. 


/ا 1 
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من المسلم يه أن حاكن بج اممترف ؛ ينبغى عليه 
أن يبدأ بعد أن. ينتهى من _دراسة. منهجبية لأساسيات ما اصطلح 
عليه بفن المسِرّح تألييفا وثقدآ وفكرا وحضيازة :االتسرح المصرى 
القديم . المسرج_ الاغريقئن الرومانى, ‏ العيبضور الوسطى . 
الكلاسيكى . الرومانسى . الطبيعى . الواقعى . الواقعى الشعرى . 
القومى. الاشتراكى . الملحمى. الرمزى . الوجودى . العبثى . 
الطقسى . الحداثى. الحركى .. إلى آخر هذه التصنيفات والتقسيمات 
والتنويعات ٠‏ بل ومتابعة آخر التطورات فى هذا الفن الذى يتسم 
بالحيوية والدينامية والصيرورة المذهلة . بالطبع ليس على سبيل 
الحصر والإلمام بكل التفاصيل » وإنما على سبيل العينات والنماذج 
والعناصر الجوهرية والمؤثرة » ثم يترك الباقى وفقا للظروف وطبيعة 
مسيرة الحياة المسرحية وللميول الفنية والفكرية والشخصية . 


مدع ف 1١4‏ 
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رشاد رشدى 


وإذا كانت الإحاطة بكل شىء يتعلق على أداء هذه المهمة متقاديا أكبر قدر من 
بفنون المسرح وعلومه أمراً مستميلاً الطعون فى أحكامه النقدية . وقد يتطلب 
استحالة مطلقة ؛ فإنه يستحسن أن يتم الأمر منه آن يتزود بسعض الممارسسات 
التحصيل - بالدراسة المنظمة والقراءعة الغشاصة كثن يتعلم النوتة الموسيقية أو 
والملاحظة والمشاهدة والممارسة - فى سن العؤفتاأو التمثيل أو الرقص أو الرسم أو 
مبكرة ؛ بإشاعة هذا النرع من الثقافة. . التصميم أو الإخراج أو غيره ٠‏ ليس مهمأ 
والإبداع فى المدارس والنوادى والأحياء _ أن يجيدها بل يكفى أن يتعرف عليها من 
والقرى وقصور الشقافة وييوتها وقي-. داخلها . وهدق»مِنّ كل هذا أن يدعم 
الجامعات والمصاتمٌ :> وفى المنازل أَيْضنَا: “ أحكامه باكبر قُتَرمن المُبرة والمصداقية 
سيما وأن المسرح أب لكل الفئون وملتقى والاتساق والقدرة على الإقناع . الأمر 
لمختلف تجليات الحضارة . الذى من شاته إفادة المبدع والجمهور 

وفي الجامعات والمعاهد العليا يتثهل معا. 
الناقد تأهيلا نظريا وعمليا ٠‏ يزبده ١‏ ومن أجل هذا الفن (الابداع والتقد) 
بمجهوده الخاص وفقا لمبوله وتخصصه أنشتت على مستوى العالم : المعاهد 
ليتمكن من اتخاذ موقف الحكم الواعى والأكاديميات والمتاحف والمؤسسات 
النزيه من العمليات الإبداعية ٠‏ لذا فإن من والمراكز البحمثية والتوثيقية والفرق 
واجبه المهنى اتخاذ كل ما يتاح له من المسرحية والجمعيات الثقافية . وعلى 
وسائل التثقيف الذاتى الإضافية كى تعينه المستوى التجارى أقيمت الشركات ٠‏ وهنا 

1 
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وغى الفاقد المسرشى 


فى مصر , يوجد لدينا عديد من الفرق 
الحكومية والأهلية . رعشرات من تجمعات 
البواة:ومنمهد المسزج .واقسامله 
بكليات الأداب والجامعة الأمريكية , ومركز 
قومى للثقسافة المسرحية , وبدون التقليل 
من شان ما هو قائم فنحن فى حاجة 
إلى المزيد بسواء من ناحية الاتساع أو 


الوق 
© وعىي الناقد المصرى 

وبالطبع فإن هذه الحركة الثقدية 
المرجوة٠‏ لا تستطيع -ولايصع- أن 
تمض عينيها عن الواقع التاريقي 
والاجتماعى والسِيكس,) واللقافى وألفن 
والمسرحى فى بلدنا قى سَلَليل وهل يلسمراأ 
:«جماليات مطللة: 1 كزافناتية. 1112 
أحكام نقدية مستجلبة تنقل من وأشعهم 
الى واقعنا . كما لا يمكن للحركة:النقدية 
المصرية أن تتجاهل خصوصية تاريخ 
الإبداع المسرحى والفنى والثقافى فى 
مصر متذ النصف الثاني من القرن 
الماضى وحتى اليوم ‏ ولا المعابير النقدية 
والذوقية - على مستوياتها الثلاثة : 
السلطة والنخبة والعامة - التى عومل بها 


تفاعل الخلزق المصرى / العالمى / الذى 
لا ينكر تأثيره ؛ إذ من المستحيل الانقطاع 
تماما عن هذا الشاريغ وملابساته 
ومعطياته ونتائجه . ثم تنكُبٍ نظريات 
ومناهج منقولة ومستحدثة تماما لا صلة 
لها بكل ما سبق . 

أيضا لا يصح أن تظل الحركة النقدية 
المصرية المامولة مثبتة العينين على فنون 
الشمال - شرقا وغريا - على أنها 
النماذج المثالية العليا والمطلقة لفنون 
المسرح ومن ثم جمالياتها والأحكام 
النقدية المسستئبطة منها . فعلاوة غلى 
وجوب النظر فى تكويننا الخاص وآأعماقنا 
التؤثلة فى تراثنا الثقافى والفلكلورى , 
الاق ينظر نقادنا إلى الشقافات 
الأصيلة والقديمة لشعوب الجنوب:: فى 
أمركها اللاشينية وآلوسطى والمكسيك وقى 
افطؤيقظًا وف ن اجنو شرق آسيا وفى 
الفا أو/بالظبلغ إلى فتونها اللسرحية .. 
بل وفنونها بشكل عام . فلعل هناك معايير 
جمالية ونقدية مغايرة قد نفيد منها بدلا 
هن أن نظل آسرى لثقافات الشمال .. 
الفسمال الأى ياتى اليتا مئة عمتناة 


المستعمرين . © فجر النقد 
المسرحى المصرى 


وإدا كان النقد فى شكله الجنينى هو 


القن المسرحى عندنا إيجاباً وسلباً فى ظل عبارة عن رد الفعل أو الاستجابة - على 


لدم مارس 1114 


ذا 
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مستويات متنوعة وفى دواثر مختلقة - 
تجاد العمل الفنى . فإنه يمكن القول انه 
كان هناك نقد مسرحى ما مع ظيبور 
العروض المسرحية المنظمة بمعناها 
الحديث فى القاهرة والاسكندرية . أو 
يَمَعَفَى أكفى موؤثة كان هَتَاكَ موقف من 
المسرح ٠‏ نوع أولي من النقد ؛ ونقد 
للمسرح (أى غير فنى أو أدبى) فيعقوب 
صنوع كنب مسرحيتقه «مولبير مصر وما 
يعانيه»ء ليناقش فيها على لسان حال 
مجموعة ممثليه جدوى ما قدمه وما قدموه 
على خشبة المسرح . كما يمكن اعتبار 
موقف الخديو إسماعيل منه . تشجيعاً أم 
سخرية أم إغلاقا : نوعاً ما من النقد 
الخارجى (أي من خارج الظاهرة القنية) 
يعبر فيه عن موقف السلطة العليا من 
مسرح صنوع ؛ وكذا يمكن أن تكون تلك 
المداخلات الحميغة الى حدثت بين ممظيه 
وبين الجمهور اتناء الفروض ؛ ومن ثم 
تعديل بعض مساراتها ؛ نوعاً ثالثأ من 
النقد ؛وردود فعل بعض المراسلين 
والصحفيين نوعا رابعا » بل ويمكن اعتبار 


»ريجوليتوء بها لجمهور أغليه من الأجاتب 
ثم تقديم -عايدة» بالأوبرا الجديدة . 
بعناسية افتتاح قناة السويس ٠‏ دون نقديم 
عرض فنى أو مسرحى مصرى صميم , 
إحتفالا بالمصريين - أصحاب البلد - 
الدين حفروا قناة السسويس على أرض 
مصر .. لا أرض انجلترا أو فرنسا أو 
ايطاليا . 
وقد حظى هذا النشاط المسرحى 
والاحتفالى - ككل - باهتمام الصحافة 
التى كانت تصدر فى مصر .. وطنية كانت 
أو آجنبية . فضلا عن الاهتمام فى 
الخارح . الأمر الذى يتطلب منا كنقاد 
مسرظكيين محدثين ١‏ توثيق هذه الكتابات 
بالتقل عَنَ آصولها المصرية أو بالترجمة 
عن آصوليا الاجئبية , والوعى بها على 
ضوء جركة التاريخ والمجتمع . خاصة وآن 
السنوات. شن شنة1/551. حتى سنة ١41/7‏ 
قدي امَنتؤاث ولاذةالسرحنا المصرى 
الحديث في صراعه مع مسرح المستوطنين 
الأجانب وثقافة المستعمرين التى ساندتها 
بقوة نظرية . مصر قطعة من أورودا .. 


قيام مسرح يعقوب صنوع نفسه كحدث2 والسلطة الخديوبة '! 

فى حد ذاته ؛ نوعا من الاحتجاج - أى © مسيرة النقد والمسرح 

النقد - على تشجيع السلطات المصرية وبالطبع فقد أحدث مجىءءأبو خليل 

لفنون الأجانب والمستوطنين وتخصيص القباني» , ورتل المثقفين والفنائين الشوام 

دار مسرحية بالازبكية للمسرحيات اللاجنين إلى مصر فراراً من الرجعية 

الايطالية والفرنسية وتقديم أويرا العثمانية . حيوية ونشاطا جديدين فى 
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وى الناقد المسرحى 


مياهنا التى أسئت - على السطح - بقعل 
القمع الاستعمارى الانجليزى والخديوى , 
أعقاب هزيمة ثورة الشعب المصرى بقيادة 
البظل «أحمد عرابِيء قالتحنت الشركة 
الثقافية والفنية المصرية مع هؤلاء 
الشوام . ومن تم نات حركة نقدية ها .. 
حول هذه الآنشطة ؛ بيئما بادرت السلطة 
الانجليزية والخديوية إلى وضع تصريعات 
وقوانين واوامر رقابية واجراءات تعسقية 


أشبحيا بنصضس بقول انه لا لد مشهادة 


«الممثل. أمام المحاكم !! فضلا عر الاقاية: 


1000-2 :110 نس سد 
«المشخصاتية) 7و ١الإبيانية؛‏ أئ محر 
الفنائين والادباء . كل هذا الذى سبق 
مازال فى حاجة الى مربد من التوثيق , 
دحك قسن 
الشيارات الاجشماعية والاقتصازية 
والسياسية المعاصرة له من جهة . وعلى 
ضوء وعينا العلمى والنقدى الجديد من 
جهة أخرى 

وتوالت الاجتهادات النقدية للمسرج 
المصرى فى صور وأشكال مختلفة ؛ فكتب 
الات محند شنمور دراساته الشهيرة عن 


تمهيدا لتناولات نقدية حديثة 


17 
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فن التمثيل المصرى . وأصدر عبد المجيد 
خلمى آول مجلة متخصصمة فى هذا الف 
فى الشتزق الأوستط واستفيها #الملسوم. 
وأفردت الصحف اليومية والاسبوعية 
وتوف القكهيرية اماك التق 
المسرحى . وساهم العديد من الممثلات 
والممظين والمؤلفين والمترجمين بعشرات من 
المقالات وحلقات المذكرات الفنية ارتفى 
بعضها إلى مستوى التنظبر النقدى 
والجمالى ٠‏ بل وقد بادر عدد من اللفكرين 
الععوميين والساسة ورجال الدين 
بمسَاهمَات مهمّة فى هذا الميدان البكر . 
فالذى يراجع الموسوعة البببلوجرافية 
لاتيأعدها.د. رمسيس عوض من 


“إصدار هيئة الكتاب 1517 والتى رصدت 


أظب نا ميعن السرم المصسرى فى 
١15‏ وحتى 


مع تقول وعقإق « وهذا مجتهون هنهم 
فى حاجة إلى من يواصله . كخدمة 
ضرورية للباحتّين فى تاريخ النقد 
والمسزح المضرى . 

ولقد ظل هذا المجال زاخراً ونشطأ 
حتى برز بعد الحرب العالمية اربعة نقاد 
بمثلون آهم التيارات والمناهج والتقنيات 
النقدية المختلفة وفاع: ههه مفو ولي 
الراعى ولويس عوض ورشاد رشدى ٠»‏ 
على آن هذا التحديد لا ينقى المساهمات 
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النقدية المتمَيِرَة والنابهةآكل مَن : 
عبد القادر القط وغنيمى هلال وصلاح عبد 
الصبور واألفريد فرج ونعمان عاشور 
ويوسف إدريس ونجيب سرور ورجاء 
النقاش وفؤاد دوارة.. وغيرهم ٠‏ فضلا عن 
الآراء والأفكار الشاملة لكبيرنا توفيق 
الحكيم . 

هذا وقد ذقدعت احتوكة التكد بكرت 
المذكرات والتراجم والسير لكل من . زكى 
طليمات وفؤاد رشيد ومحمود تيمور 
ونجيب الريحانى ويديع خيرى وسفاد 
أبيض وفتوح نشاطى ويوسف وهبى 
وقاطمة رشدى وفاطمة البوسف وأحمد 
حمروش .. وغيرهم ؛ وكلبا كتابات تتراوج 
بين محاولات التنظير والتَأرِيمٌ ورسيم 
الصور الفئية والاجتماعية أو التعبير 
الذاتى والآراء الخ لؤسئية ,أ ويلك النّقد 
المسرحى ؛ وكذا.صدرت ملجموعة أخرى 
من الكتابات المهتقلة الظأضلة يعتياتنا 
المسرحية كالكتابات عن موسيقيينا 
الكبار : سلامة حجازى وسيد درويش 
وزكريا أحمد ومحمد القصبجى ومحمود 


أما عن حركة الهف الاكناديض 
بمعيد المسرح وآقسامه بالجامعات ٠‏ 
فنحن فى حاجة إلى نشر رسائل طلابها 
للمساجستير والدكتوراه ؛ حتي يمكننا 
التعرف عليها . ومن ثم الحكم على قيمتها 
2210 

ولليوم لم تتوقف حركة التقد المسرحى 
المصرى عن إفراز كتاب لهم شان في هذا 
امال . واكثنا نتتجاوز عن ذَكرهم 
بآسسمائهم » حيث إنهم لا يزالون مشتبكين 
مع واقعنا المسرحى والثقافى .. بل 
والسياسى أيضا . 

إلا أنه من المهم بمكان أن نؤكد 
ضترورة قيام مؤسسة ثقافية مسرحية 
هصررية ؛ تهتم بالتوثيق والتاريخ 
والحصحث والمنابععٍ والمشاركة النقدية 
المنظيةً في الما لكبرحية على المستوى 
الوطنى والعربى والعالمى ٠‏ مؤسسة علمية 
مسبتقة أفلئة عي أعلةة الجينات 
المعنية بالمسرح والثقافة المصرية , 
مؤسسة قوامبا الناقد الباحث الؤاعى 
بمسيرة الفن المسرحى المصرى الحديث 


صبح .. وغيرهم ٠‏ 
وفى خارج فصر ؛ هناك كتابات هنذ نشسوئه وحتى الوم , كى يؤسس 
متناثرة فى سوريا ولبئان وفلسطين ويبنى موققا ئقديا مصصريا جديداً , 
وروسيا وانجلترا فى حاجة للحصر يتبيح للمسرح المصرى القدرة على 
والتقييم وترجمة ما كتب منها بغير اللفة الوجود المؤثر والمميز بين مسارح الأمم 
المرقية : التحفوة: 
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الخد مو إسها ميل 
وحكاية تمثاله الحاثر! ! 


«قصة الفرمسان الغريب بازالة تمثال الخديو إسماعيل . 
ه أبن تمافسل زعماء منصر المعاصصرين ؟ 
٠‏ لماذا لايعود التمثال إلى قاعدته الأصلية 


بده من كوم الدكة ؟ 
بقلم : عصمت داوستاشى 


طالعت عدد «الهلال» الصادر فى نوقمبر 1557 والذى تضمن جزءا 
خاصا عن ١«عصر‏ الخديو اسماغيل المقترى عليه؛ فأردت أن أضيف 
الى ماكتب كل مالديى من معلومات وصور عن _تمثاله الشهير الذي كان 
يزين ميدان المنشية بالإسكندرية. + مواجها القلعة قايتباى ؛ وبينهما مياه 
الميناء الشرقى: 

وقد اكتسب ذلك التمثال اشههرة' واسغة نظرا تقيمتة االفنية والتاريخية ؛ 
ولكن كانت للتمثال حكاية غريبة مع الظلم والاهمال تستحق ان تروى. 


01000126091021. 


وكان تمثال الخديو اسماعيل يتوسطه 
نصب تذكارى مفصلنوع من الرخسام 
الأبيض؛ صنع فى محاجر كرارة بإيطاليا 
فى تصميم فخم ههيب يليق بتماثيل الملوك 
والعظماء. 

وكانت مجموعة النصب التذكارى 
الخديو اسساميل مهداة الى مدينة 
الاسكندرية من قبل الجالية الايطالية 


المقيمة بالمدينة , وتم الاحتفال بإقامة هذا 
التمثال في موضعه بميدان المنشية فى ١4‏ 
ديسمير عام /157 أى قبل الحرب العالمية 
الثانية بعام واحد ‏ ولم يتاثر بالقنايل التى 
دمرت أجزاء كثيرة من الاسكندرية إبان 
الحرب العالمية الثانية (1989 - ه44١)‏ 
واكنه تأثر بقرار محافظ المدينة بعد ذلك 
بحوالى ربع قرن الذى أمر بإزالة هذا 


- ١1١8 - 
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التمثال وتخويل قاعدته الى نصب تذكارى 
للجندى المجهول ؛ وعليه تم تنفيذ قرار 
المحافظ «محمد حمدى عاشور» وتم 
تخزين تمثال الخديو اسماعيل بعتحف 
الفنون الجميلة بالاسكندرية . مع تمثال 
آخر شهير لنوبار باشا كان مقاما بحدائق 
الشلالات ووضع مكانه تمثال آخر لكاتمة 
الأسرار للمثال مختار ؛ وكأنهم بذلك 


يريدون إلغاء جزء مهم من تاريخ مصسر 
الحديث. 

وقد أتلج صدورنا ذلك القرار الذى 
أعلن فى مطلع هذا العام )١194(‏ بإعادة 
تمثال الخديو اسماعيل (البرونز) إلى 
الحياة من جديد بعد ربع قرن من 
الاهمال. حيث سيقام لتنصيبه فى كوم 
الدكة احتفال مهيب يليق بانجازات الخديو 


- ١" - 
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اسماعيل (1477 - 141/5) ياعث النهضة 
العلمية والثقافية والفنية فى مصر على 
مدى سقة عشر عاما » حيث كان هذا 
التمثال جزط من معالم الاسكندرية 
الحديثة : وارتبط بها ويذكرياتنا عن الشغر 
الجميل.. 
ذكريات اسكندرية قديمة 

كانت اسكندرية الأريعينيات عروس 
البحر المتوسط... وشهدت اتتعاشا خاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية (1544) ... 
ميادينها تتالق بمجموعة من التماثيل 
الجميلة .... تمثال محمد على باشا على 
صهوة جواده يتوسط ميدان المنشية امام 
البورصة القديمة (التى حواتها الثورة الى 
مقر للاتحاد الاشتراكى) ومن على منبرها 
أعلن الرئيش نجتمال هبد الناصر تتلميم 
قناة السبويس ثم مدمحيقى مطلع 
السبعينيات وكان تمثال الخديو اسماعيل 
على الطرف الثاني من الميدان معطيا 
ظهره لهذه الأحداك وغدرقنا , 

وتذكرت ثورة أهآلى الاشكندرية عند 
إقامة تمثال محمد على ورفضيهم ان 


تمثال:توبار باشا بمتحف الفنون بالاسكندرية 


بالقاعدة لتزين مدخلى كويرى قصر النيل 
بآلقاهرة ١‏ 

ومن التماثيل الأخرى غير تمثالى 
محمد عللل واسشاعيلة تمثال سعد زغلول 
تعظة الزمل فكان مسلة كليوباترا التى 


يوضع وسط الميدان والناس تدور حسوله ١‏ 0 
والف وان التسلثيل سوام + خاضسة ان 75 اك الى اتينك عو ايه 
تمثال محمد على كان اول تمغال ...د حاليا بميدان واشنطن ؛ وهى أول التماثيل 
يوضع فى احد ميادين مصر .. ووقتها التى نحتها فبان يسنو تمر ميادين 
اصدر الامام المجدد محمد عبده فتواء بلده ٠‏ واقيم تمثال سعد زغلول عن طريق 
الشهيرة التى لاتحرم الأعمال القئية ٠‏ الاكتتاب الشعبى ونفذه رائد النحت 
مادامت ليست محل عبادة أو تقديس , المصرى الحديث محمود مختار ٠‏ ثم تمثال 
بعدها هدأت ثورة أهالى الاسكندرية وان نوبار باشا الموجود بحديقة الشلالات ويعد 
تم تقليص قاعدة تمثال محمد على باشا هن أجمل التماثيل التى أبدعها المثشال 
وانتزعت همنه الأسود الاربعة المحصيطة الفرنسى بوش ونفذه بباريس عام 157 
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وسبك فى مسبك ٠جازنى»‏ ووضسع فى 
حديقة الشلالات عند بدابة تنسيقها, 


٠اميبليوفوتيش»‏ وتم صبه يمسسيك 
«كانونيكاء» يضواحى روما : وقد افتتهه 


وكانت من أجمل حدائق مبصر على المل#افياروق فى ؛ ديسمبر 1578 فى 
الاطلاق .. ثم بعد ذلك لم توضمع اية اختفال كبير اقامته الجالية الايطالية التى 
تماثيل أخرى فى ميادين الاسكندرية. أفدت التمثال للمدينة : والذى ظل من 

وأتذكر أن أول عهدى بتمثالانخييو + يومهنا فى وقفته الشيامخة مستندا 
اسماعيل كان فى نهاية الإرفعينيات هن" مقبض سيق عشيرا بأصبعه إلى أسفل. 
هذا القرن .. حبك كنت أول ماأفعلة مع ” بالرّغم من أن التمثال يتسم بالخشونة 
أصحابى الأطفال فى أول أيام العيد ان والجمود بفكس شخصية الخديو اسماعيل 
ننتقل بالترام من حى بحرى العريق الى الذى لم يكن رجل حرب بقدر ما كان رجل 
ميدان المنشية الأنيق ونتجمع امام تمثال فن وثقافة وحضارة إلا أن التمثال يعد 
الخديي اسماعيل وحولنا الرخام الناصع تحفةفنية رائعة: بالاضافة الى فخامة 
البياض لبلتقط لنا المصور بواسطة القاعدة الرخامية والعمارة المحيطة بها من 
صندوق التصوير المائى صورة تذكارية درج وأعمدة وتيجان ونقوش وحليات 
نادرة . برونزية والتى نفذت كلها بالأسلوب 

التمثال الموسوليثى (نسبة الى دكتاتور ايطاليا 

يبلغ ارتفاع تمثال الخديو اسماعيل موسولينى) وهو أسلوب طغى على أبنية 
المصنوع من معدن البرونز ثلاثة أمتار ايطاليا ابان فترة حكمه قيل الحرب 
ونصف المتر وقد أبدعه المثال الايطالى العالمية الثانية . 
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فرمان فرعونى ! 

وتقوم ثورة 1 يوليى ١507‏ , وتماثيل 
اسدرة مسمد على ياشا فى مواكنها كما 
هى , لم تمسها الثورة ٠‏ الى ان يصسدر 
محافظ الاشكندزية فى 6" يولي 14:1 
قرارا غريبا بتحويل قاعدة تمثال الخديو 
اسماعيل الى تمثال للجندى المجهول 
ويالفعل بدأ تنفيذ ذلك القرمان الغريب 
متبعين ذلك النهج الفرعونى التقليدى 
بالأسسكيلك على قر التسازاتيح ولمن 
نقوشهم واعلال توش جدديدة تنسق مع 
المناسبة الجديدة وهكذا تم تجريد النصب 
التذكارى اولا من تمثال الخديو نفسه 
الذى تأثر من جراء النقل وفقد بعض 
أجزائه وحدثت بيه شروخ وتلفيات كما 
محيت الكتابات والنقوش البرونزية التى 
كانت مثبتة فوق الرخام من كل جوانبه ٠‏ 
وتصول تصب تتكال الغدي كت 
الجندى المجهول ضازال قائ كا 0099] 


ا 
1" عاما فى الظل 

وهكذا ظل تمثال الخديو اسماعيل 
ملقى فى الظل لمدة ١١‏ عاما تقدمت 
خلالها مصلحة سك العملة المصرية بعدة 
طلبات لتحويل معدنه الثمين الى عملات 
معدنية وعندما علمت الحكومة الايطالية 
بذلك تقدمت بطلب لشراء التمثال 
واسترجاعه لوضعه فى أفضل ميادين 
روها . 

وأخيرا تقرر الإفراج عن التمثال 
السجين خلال هذا العام وإقامته من جديد 


أين تماثيل زعمائنا ؟ 
كل ميادين العالم مزينة بالتماثيل 
ومبانيها مزينة باللوحات الجدارية حتى 
ان كثبرا من ميادين الدول العربية 
ومبانيها مزينة بالأعمال الفنية المعبرة عن 
قيم جمالية ومضامين وطنية وآثار تاريخية 
.. هذا غير النافورات البديعة. رنحن فى 
مصر .. ام الدنيا .. وام الحضارة .. نهدم 
النوافير الجميلة .. وننزع التماثيل 
التاريخية ونخفيها بالمخازن .. إن لم 
نهدمها أى نحطمها .. وكل التماثيل التى 
نشاهدها الآن في مياديننا بالقساهرة 
والاسكندرية نفذت قبل الثورة .. ولم ينفذ 
تمثال واحد بعد الثورة .. وأين مشروع 
تمثال جمال عبد الناصرأو تمثال انور 
السادات او التمثال الضخم الذى نفذه 
جمالةاليمجينى مثال مضر الكبير ليوضع 
فى همدخل قناة السويس بديلا عن تمثال 
ديلسبس الذى تم تحطيمه .. أما ان يقال 
إن كناك تتاثيل نفيؤت لأم كلثوم أو عبد 
الوهاب اى(«العقاب !أو /, فكلها تماثيل هزيلة 
لا ترتقى الى مستوى الاغمال الفنية 
الَخَالِدةٌ والخنصب التذكارية العظيمة . 
الخديو إسماعيل ماذا 
يفعل في كوم الدكة ؟ 
كتب عادل سليمان المشرف على 
الاعمال الفنية بهيئة الاثار فى ١4‏ / ا / 
4 تقريرا الى الأمين العام للمجلس 


الأعلى للآثار بشأن معاينة التمشالين 
تمهيدا لترميمهما ونقلهما واشار فى 


تقريره الى افتراض بإعادة التمثالين الى 


فى منطقة كوم الدكة . قاعدتيهما الأصليتين :(قد أفاد السيد / 
١ت‏ 
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عصعمت داوستاشى مدير متحف حسين 
صبحى للفنون الجميلة عند مقابلته معي 
بأنه تحدث مع السيد / قائد البحرية الذى 
ابدى موافقت»؛ شفهيا على إعادة تمثال 
الخديو اسماعيل الى قاعدته الاصلية 
بالتمنن التتكارئ الجتدى امهنول 
بميدان المنشية. مع بناء نصب تذكارى 
آخر الجندى المجهول بحديقة رأس التين 
.. وإعادة وضع تمثال نوبار باشا على 
قاعدته الموجودة بحديقة الشلالات ونقل 
تمثال كاتمة الاسرار للفنان محمودهختار 
الموضوع على القاعدة الى موقعه الاصلى 
الفنون الجميلة) ثم خيم المسمت على 
التقرير. 

ان اعادة تمثال الخديو اسماعيل الى 
قاعدته الاضلية بعد ترميمها تكذلك 
اعادة تمشال توبار باشا الىا 3 
الاصليسسة .. فبى.من ابسطي! لأمسيور 
الحضارية الترإ جل اكلم فإ فاده 
ودون ضجة اعلاميّة تالصحف ومجلس 
الشعب ومئات المكاتنات الادارية والعديد 
من اللجان المختلفة , 
للجندى المجهسول .. تنصب جديد 
من الأمور التي يجيدها الفنان المصري 0 
ومعظمنا شاهد النصب التذكارى العملاق 
لجنود حرب أكتوبر والمقام على شكل هرم 
ضخم نقشت على جدرانه اسماء الجنود 
والابطال الشهداء والمقام بمدينة قصر 
بالقاهرة . أن اقامة نصب تذكارى لجنود 


البحرية المصرية بحدائق رأس التين حيث 
توجد القاعدة البحرية والمساحة التسعة 
والخلقية الرائعة للبحر ولقصر رأس التين 
.. انضب من الاأستيلاه على قاهدة ذات 
تصميم كرين ومس مدة شال الشديو 
أسماعيل المفترى عليه حيا وميتا وتمثالا 

كيف نضع هذا التمثال ومايمظه على 
قاعدة أخرى بنيت لوضع تمثال للموسيقار 
العبقرى الشيخ سيد درويش بمنطقة كوم 
النكة مسسظط راسه. .فيل من لميبة 
الكراسى الموسيقية من يلخق بالقاعدة اولا 
يقف عليها سيد درويش أم الخديو 
لايل 7< 

ان هذه الارتجالية فى موضوع 
استفرق بحثه وتناوله عشرات السنين .. 
وينم ايهاؤه فى لحظات لمجرد اثيات اننا 
انجزنا شيئا ما يدل على الأسلوب غير 
الال الْذّى نتناول به امور حنياتنا . 

نعم إخراج التمثال وترميمه ووضمعه 
على مَلمَدفن اليؤا/ الطلق أقضل الف 
صرة هل فّزيقه قل الكل .. ولكن إغادته 
اثى سكاذ» الاضدلئ هنى السلوك الحضارى 
اللائق بالصريين .. هذا السلوك الذى 
نفتقده ولن يتحقق على مايبدر .. يحدث 
هذا مع موجة هوجاء من التماثيل القبيحة 
والنصب التذكارية القبية .. التى بداآت 
تنتشر لبالغ الاسف فى يعض ميادين 
الاسكندرية وضواحيها .. بشكل ارتجالى 
هه سبمع وبر لسباتذة كلية اففنون 
التشكيليين بالمدينة .. فهل كل هذا يتسق 
مع ماألت اليه المدينة العريقة من تدهور 
وضياع , 
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بقلم : د . محمد نبهان سويله(*) 


منذ فجر التاريخ خاض الإنسان حروبأ كثيرة ضد بنى جلدته؛ ودافع 
فيها كل فريق عن رأيه وهدفه وغايته » بعض الحروب امتد سئوات : 
وأخرى لم تستغرق سوى أيام أو ساعات » كلها فى مجملها حروب 
صاخبة .. وفى كل حرب تولى إعلاميو عصرها - يستوى فى ذلك رواءٌ 
التاريخ أو نكاس الأدب الشعبى وحتى أعظم مراسلى وكالات الأنياء - 
تولوا رصد أداء طرفى الصراع ؛ وسجلوا لكل جانب معاركه وأداء رجاله 
وجددوا أبطاله وأعلموا الثناس بالأحداث , 

ومهما طال أو قصر أمد حروب عبد اشح لها نهاية محتومة وميقات, 
آت عنده يتوقف الرجال ٠‏ ويلتقظ:الفقراء أنفاسهم . وتبدأ احتفالات 
المنتصر ؛ ويكتم المهزوم غيظه باحنا عن اد لهزيمته أو كبش فداء 
يلقى المسدولية عِلنَ عباتقة ثلا مثل ريق ليحك عد طوق نجاة أملا 
فى الحياةٌ . 


.02م 01000126 


بيد أنه على امنتلدات زقنفة الارّهن 

تجرى ومنذ فجر التاريخ وإلى قيام الساعة 
معركة لم تثل حظأً إعلاميا يذكر ٠‏ ولم تكن 
محل اهتمام الرواة أو رجال الإعلام إلا 
شبه هامدة برغم ضراوتها وقسوتها وعنف 
معاركها ... أسلحتها مختلفة على طرف 
منها علماء يفكرون ويتدبرون ويحاولون بما 
يعلمون التوصل إلى سلاح لا يعلمونه 
(*) استاذ بجامعة عين شمس . 

١ 
0614 الملدل ب مارس‎ 
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لتتغيلهل امارج أخلمية وتراكم معرفى 
هائل وأجهزة وتكنولوجيا متطورة . 

وهذا الحشد العلمى وجيش العلماء 
الجرار يواجه عدوا يبدو ظاهريا أعزل 
مجردا من كل سلاح ٠‏ عدوا أخرس لا 
ينطق كلمة:؛ يبرر غايته وذاته ومصالحه 
ورغم عزلته الظاهرية وصمته المطبق فهو 
عدى لثيم استطاع عبر التاريغخ فرض 
سسيطرته على الأرض » وشيد عليها 
مستعمرات غايته , عدو لم تقهره الكوارث 
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الطبيعية التى حاقت بالأرض من كل حدب 
ومرت عليه الأزمات الطبيعية مرور الكرام , 
لم يتاثر أو يتراجع » تخطى أقصى درجات 
حرارة يتحملها كائن حى ؛ وعاش واستمر 
تحت أقصى درجسات البرودة, ولم تؤثر 
عليه النيازك أو الشهب التى أمطرت 
الأرض بويلاتها .دلا اهتز من فوران 
البراكين أو هزات الزلازل وافظ على 


فى درء الأخطار . فلا فقدت حمسن 
التصرف ولا ركبت رأسها قبالة الأهوال , 
الظروف وعادت وفسرضت سيطرتها من 
جديد ولم يهددها أو يقلق بالها إلا ظهور 
سيد هتشلوقات هذا الكون .... الانسان . 
وَالْوَاقَعَ إن مسراع الإنسان ضسد 
الحشرات صراع شاق مرير ؛ تحدت فيه 
الحمسشيرات.ارادة الإفسان أيما تحد . 


أنواعه وسلالاته وفحسائله / وذخل التاريخ-- ودخلت ضذه معركة نمتدة عيانا جهارا 
من أوسع أبوابه. هنذا فى الوقت الذى ٠‏ نهارا'وحنتى ليلا فى ظلام الليل الحالك 
محقت أهوال الأرضن الدينامبورات عمالقة.. ٠‏ السواد » لا يوقفها جبانع أو يردعها رادع 
عالم الحيوان : فرغم أبدانها وضشخامة إن شاءت شجمت على زراعاته فجعلت 
عضلاتها وقوتها لم تتحمل ما جرى عبر عاليها سافلها ٠وإن‏ شاءت سبيت 
التاريخ : وغاصت فى أعماق الأرضشس أضرارا وازعاجاً للانسان ذاته .... أحيانا 
ويادت.فى أكبر مجزرة حية على رجه قد تتراجع ولكنها لم تتوقف أبدا ؛ هاجمت 
الأرض . : منازله واحتلت داخلها مواقع حصسينة 
ولماذا انق رض العمالقة 2 وحتى فراشه شاركته إياه. وجعلت بنى 
الأقسزام ؟ البشر يتقلبون عليه مما يتقلب ساحر 

لقد امتلكت الأقزام وأعنى بها هندى على جمر نار متقد . 
الحشرات قدرة نادرة على التواؤم والتكيف وما أسلفت ليس نظره فلسفية أدعيهاء 
مع المتفيرات ؛ واستغلت مروئة أجسادها فهى مجرد قشور مما ورد فى كتاب قديمع 
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عن الحشرات نشرة عالم الحشرات 
الافريكى الأضل س 1١.‏ . فوويسن منذ ما 
يزيد على الثلاثه أرباع قرن من الزمان ء 
ودأيت أن كلماته تصف بدقة بالفة هذا 
الصراع الستديم الصامت رغم مرور هذه 
السنوات الطويلة ٠‏ وما زالتِ كلماته أدق 
وصف للحالة الراهنة رغم كل التطورات 
والإبتكارات العلمية المتلاحقة والتى شارف 
الإنسان خلالها على إقامة حياة مستديمة 
على كواكب المجموعة الشمسية ؛ وهنك 
خلالها أستارا وحطم سدودا وموانع كثيرة 
فى مساره العلمى ٠‏ ودخل عصر حاسبات 
الجيل الخامس ذات الذكاء والفطنة ومع 
هذا فشل فشلا كييرا فى حسم الصراع 
مع الحشرات . 
عالم غني بالألغاز 

هما يقفز السؤاللماذا ؟ إن شئنا إلقاء 
الضوء على الأمر يلزمنا تذكر بديهية 
يرددها آهل السيف , إنه لكى تهزم عدوك 
يلزمك معرفة كلش عَنه لوج #اتخصى 
يعلم جسم الصراع مغ من يحيظ استرارة 
بأسوار وحصون وقلاع .. وللأسف لا يعلم 
اللماء عن الحشرات ستوى ثثر يشير , 
فعالم الحشرات عالم غنى بالألغانٌ 
والأحاجي ؛ لكل فصيلة حياتها الخاصة 
وأسلويها المميز وطرائقها الإجتماعية 
ووسائل حياتها اليومية ولها خطط دفاعية 
وهجومية وشفرة اتصالات بين عناصرها 
تعتبن معضلة علمية ؛ لذلك امتد الصراع 
وطال أمده رغم جهد الغعلماء الدء وب 
لدرجة أن هناك عالم حشرات أمريكى لم 
يتورع عن أكل الحشرات حتى يدرك طعم 
وتأثير المواد التى تفرزها لحماية نفسها 


مم عارس 1444 


أرشيف الشارخ 


من أعدائها رغم أن العالم إياه عاني من 
الأصدقاء والزملاء الشئ الكثير لممارسته 
هذه الهواية الغريبة إلا أنه فشل فى 
تحقيق نجاحا يعتد به . 

وحتى لا تأخذنا حكاية عالم الحشرات 
الأمريكي توماس ايزئو . ووجببات 
الحشرية بعيدا » تعود سريعا إلى صاب 
الموضوع وليه ٠‏ فأقول إن من أبلغ وأعقد 
المشاكل التى يواجهها العلماء انتقال 
الحشرات عير الدول والحدود لدرجة مربكة 
واضعة علماء كل منطقة فى حيص بيص ٠‏ 
إذ يستحيل على أى منهم الإلمام بجميع 
أنواعها على امتداد بقعة العالم ٠‏ فثتواعها 
بلايين ٠‏ ودليلنا على ما أسلفنا انتقال 
حشرة من موطنها الأصلى فى آمريكا 
الجنوبية إلى المغرب العربى كاد يربك 
العلقاء ويسبب لخسائر ومساسى 2 
التشرة فرضت على علماء المنطقة ظروفا 
متها الثوابت ومنها المتغيرات وكلاهما لم 
يستيق بمايه ميغهرفة عن هذا العدى 
المهاجر. إِنّ هذه .التعقيدات جعلت الصراع 
مَع"الحشرات تعركة شسرسة ذات ضراوة 
أغتى من أى طلزااع بشرى . 

## #* *# 

والعهدة على العلماء عندما يقولى, 
ظهرت الحشرات على الأرض منذ حوالى 
مليسون سنة ٠‏ تطورت للها 
أجسامها وقدراتها تطورا كبيرا حتى 
وصلت إلى حالة الاستقرار الراهنة , 
ويذكرون أن قصائلها الطائرة ت 
الطيران منذ قرابة مليون سنة مما أتاح 
لها قدرات هائلة على الهرب من الأخطار , 
والبحث عن الطعام والقدرة على التمويه 
والتخفي والحشرات رغم ضالتها على 


يفن 
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المستوى الفردى قإن لكل حشرة هيكلاً 
قوياً؛ النملة الواحدة يمكنها حمل ثقل يزيد 
٠‏ ضهفا على وَرْتهنا وتتحرك به إلى 
مسافة عدة كيلو مترات فى حين يعجز 
أعظم رباع عالمى على حمل خسعف وزنه 
ويستحيل عليه التحرك لسافة متر واحد 
بما حمل ؛ وللحشرات جملة حواس أية فى 
الدقة والرفعة . عيون مركبة - ترى كل 
الزوايا المتاحة للإنسان . قرون استشعار 
تنافس أدق رادار على الأرض تكشف به 
مصادر الطعام ومنابع الأخطار من على 
مسافات قدرها العلماء يحوالي "١‏ كيلو 
1 
وإن شئت الدقة والضبط والربط ابحث 
عنه لدى الحشرات ودع عنك عناء البحث 
فى أى مجال آخر » ولسوف يطول بنا 
الحديث غن روعة ودقة همالك النمل والنحل 
الكل يعمل لأجل هدف واحد ومتزل واحد » 
وكل فرد يعرف التزاماته وواجباته » أقراد 
يغرسون الطحالبٍ فى الأغوار السقلية 
لالمستعمرة : وآخرين يهاجمون 
المستعمرات الكاورة ؛ يقيضتون على 
أسرى خلال حملاظايتقطفهنا أختيق الفثل 
مثل مفارز تؤمن وتحرس الأجناب والمقدمة 
أثناء المعركة , ونمل آخر يحمل رسائل 
المعلومات وإشارات الإنذار المبكر وحتي 
يدعو الداعى إلى الالتحام فى قلب المعركة 


ويحدثنا كشيرون عن بنائين عظام 


لكر لت ارائ أريغة هتعنيق من الثفل 
تستخدم حبيبات الطين والرمل كوسائل 

مساعدة تعينها على نقل غذائها اللزج من 
مصادره البعيدة . 

والحشرات تتغير لونا وحجما وشكلا: 
بعضها لا يزيد حجمه على رقائق التراب 
وبعض يزيد طول جناحها عن نصف متر 
منها خنافس مجنحة وبعضها يزْحف على 
الأرض , واذا فرضنا جدلا أن وزن 
الحشرة الواحدة فى المتوسط دره ميللى 
جرام (الجرام > ٠٠٠١‏ ميللى جرام) واذا 
أخذنا عددها وفق تقدير أحد العلماء 
بواحد على يمينه ثمانية وعشرين صفرا 
فإن وزن الحشرات يزيد على وزن سكان 
الأرض عشر مرات ٠‏ 

#* + * 

الآذمشتنا من التنوع والألوان والوزن لا 
يغتيتا كن كشف أخطارها ؛ النمل مثلا لا 
بنقل أمراضا إلا نادرا لكنه مجموعة 
انتأنشدر يعنتكؤية ت تجيّث الأخضر واليايس 
بنضل فمبها القاراشى الذ لذى يساعدها على 

تكتام الزدوت اقبي : ريم علد غ النملة 

لنلنا© كلهي: افلا رتمطه محرا 3 
نمل يهاجم الاخشاب وآخر يدمر الثمار 
وثالث يحطم الأحجار ٠‏ وإذا تكاتف النمل 
دمر كل شئ وما قفحصة نملة الثار عتا 
جعيدة: فقن جا 1114 قدب لك تع 
دول من أمريبكا اللاتيينة نملة الثار .. 
مجرد عشرة الاقف لقره سين 
أصبحت جِيشا ١‏ عرمرم , واليوم تهدد 16 


وشتاء باستخدام أدوات وعدد كما الصناع مليون فدان وتهدد الفلاحين فى عقر 
المهرة فيما يؤكده بحث نشره جون كاليرى ديارهم وأجبرتهم على تركها خاوية على 
فيلار من جامعة ماريلاند الأمريكية حيثش عروشها . 
رذن 
أرشيف الشارخ 
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#اتسصمر للم أ سيان مسسع التمل 


ولعل أشه المشرات ضراوة شبد 
الإنسان فصيلة القشريات مثل الهناكب 
والعقارب وجراد البحر ٠‏ وختفسة الفجر 
وخنافس أخرى تهاجم الزراعات ويكفيها 
أنها دمرت فى عام واحد أخشايا كانت 
تكفى بناء مليون منزل من طابق واحد 
بفضل أمتلاكها نافثات أحماض ترشها 
على الأوراق حتى تسقط :: وكما تعلمون 
شجرة بلا ورق كما إنسان بلا معدة 
كلاهما مقضى عليه لا محالة . 

والإحصائيات تؤكد ما أسلفنا : ففى 
نول شرق آسيا تبلغ المسائر السنوية 
الناجمة عن فعل الحشرات ما مقداره 
8 / من إجمالى الناتج القومى ؛ فقى 
كينيا مثلا تتعدى الخسائر 7١‏ / من 
إجمالى الناتج الزراعى : وطبعا الخسائر 
أكبر من هذا ففى دول رب أفريقيا 
وأمريكا اللاتينية والدول الصحراوية التى 
تهل طيها سحب الجراد بِلَل كُيْلوَ 
ونصف متر ويستغرق زمن ميرورها تسم 
ساعات بالتمام والكمال أغلى نقطة أرضصية 
معلومة ولا تمن الساعآات التسع إلا 
ومحقت كل خضخببرة وأحالت الحياة إلن 
موت . 
والمخاطر كثيرة لو تركت الحشرات 
على حال سبيلها إذ تتصف بوفرة البيض 
وقصر دورة السياة مما يجعل تكاثرها 
ليس له نظير . والحشرات وإن كانت كلمة 
منفرة إلا أن هذا لا يمنع أن منها فصائل 
ذات نفع لا يجحد ولا يذكر , نحل العسل 
أول من أنتج المواد السكرية عبر التاريخ 
وفيه شقاء للناس ٠‏ وحشرات تقدم 
الشيلاك؛ وأنواعا من الجعارين والخنافس 
اتضذت شعارا للخلود لم لها من نفع 


وإصلاح فى أكل فصائل حشرية أخرى 
محققة بذلك توازنا طبيعيا مذهلا لولاه 
لفسدت الحياة على الأرض . 
+ * » 

وتمضي يبنا امور ونصل 

للسؤال .. من يحقق السيطرة ؟ 

والسؤال عويص .. ورغم هذا فإن 
أقصى أمنيات البشر ممثلين فى علمائهم 
الحد من الخطورة وليس القضاء النهائي 
على هذه المخلوقات ٠‏ لذلك حاول الإنسان 
منذ فجبر التاريخ إعمال عقله وفكره 
واستخدام المتاح لديه من علم ووسائل : 
مثلا كان الليبيون القدماء يتفرغون من 
أعمالهم ثلاث فترات سنوية لتدمير جراد 
المسحارى الليبية ؛ وقديما استخدم 
الإتجلييِز مسحوق التبغ لسد ثقوب 
الإشتتجتار حنتى لا تدمرها القوارض 
والحشرات ؛ كما استخدم الفرنسيون 
القسرماء مسيداتٍ كيميائية بدائية 
استؤلمكؤها من الماء وقشور الأشجار , 
وف مظلع القترنّ التاسع عشر ابتكروا 
فنسحوقا أخخضرا باريس لمكافحة آفات 
البطاطس . 

اكتساب المناعة 

ومع كل إنجاز علمى قى مجال 
الكيمياء كان الاهتمام بمقاومة الحشرات 
أمرا غالبا فقد نجح عالم سويسرى فى 
تخليق مادة د . د. ت . 1 . (1 . (1 والتى 
ثبت فاعليتها شد البعوض مما دما 
الشركات إلى انتاج مواد شبيهة بأسماء 
جديدة مثل التوكسافين واللذين ... ومضى 
الفلاحون ينثرون المبيدات الجديدة . وغاب 


1١4 


ة مارس 13144 
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عنهم ما ضاع فى غمرة فرحهم بالنتائج 
الأولية أن الحشرات سوف تكتسب مناعة 
ضد كل مبيد بعد فترة زمنية طالت أو 
قصرت ؛ ودارت عجلة السباق ... حشرات 
تكتسب مناعة وعلماء يعدلون وينتجون 
موادا جديدة وشركات تبغى ربحا وفيرا » 
وغمرت الحقول كيميائيات غير مسبوقة 
وارتد مسهم الإنسان إلى نهر وسيب 
اتلافا بييا عويصا » وظهرت أمراض 
خطيرة مما دعا حكومات كثيرة إلى حظر 
استخدام المبيدات الكيميائية إلا بشرط 
وقيود وحدود تصل حد التحريم والتجريم 
وللعجب هناك مافيا دولية فى مختلف 
الدول التى تعمل على استمرار استخدام 
المبيدات لأنهم يكسبون من الحرام كثيرا 
ويسافرون ويتنزهون ويرصدون الأموال » 
يمسك المسايح بين أصابعه ولا 
تعرف أبدعو الله أم يعد أرصدته . 
واتجه فكر العثماء صوب عياة 
الحشرات ذاتها ؛ وتغمقوا أكثر فى عَم 
دورتها الطبيئطة؛ وحلوا بعض القاز 
شفراتها الكيميائية » بغية ابتكاز منشا_ 
طبيعى جديد ومؤثر » ونجحوا فى جذب 
ذكور الحشرات إلى كمائن قتل بذات 
إفرازات الإناث ؛ وعملوا على تعقيم الذكور 
وقضرا على أجيال كاملة . 
وحاول العلماء اكساب النباتات مقاوهة 
ذلنية : إما يتفيى خصاكضس وعتافاة 
النبات أى أوراقه أو كلاهما معا أو تحويل 
النبات إلى مفرز لمواد كيميائية محدودة 
السمية تلائم الحشرات وتقضى عليها وهى 
فكرة قد تبدى جديدة ولكن الواقع أنها 


17/6 


أرشيف الشارخ 


فكرة قديمة أعيدت إلى الحياة مرة أخرى 
ففى عام ١١١١‏ بدأت أولى تجاربها , 
واليوم تمكن علماء أمريكيون إكساب 
6 2 من جمملة زراعات الحقول مناعة 
ضد خمسة وعشرين نوعا من الحشرات 
كما نجح علماء فرنسا فى تطوير أوراق 
بضمع نباتات بحيث تبرز من سطع الأوراق 
السفلية أهدابا ملساء تنزلق عليه 
الحشرات المهاجمة . 

والبحوث كثيرة والإتجاهات عديدة ؛ 
ومنها إهمال مبدأ الأكل والمأكول بحيث 
تأكل الفصائل القوية الأضعف منها , 
وهى أيضا فكرة قديمة نفذتها استراليا 
عام ١8٠١‏ فى بعض أراضيها الزراعية 
مستخدمة خنافس أمريكية مستقوردة » 
تكاثرت على أرض أستراليا وكونت فرقا 
جظلازية عسكرية عنيفة قضت على كل 
الخشرات الضارة . 

واليوم تعود فكرة الزنابير القاتلة إلى 
التنفتيك ؛ وهى زثابير تحمل بيض 
الحشرات فإن فق شإلتيمت كل اليرقات , 
وأخرون يستخدمون البكتريا وفريق بحثى 
ثالث بدأوا تريية الخنافس وفق منهج جديد 
لابين لوبي لفة بدائية كإسلوب 
الصاية .. 

#*# * 

ولسوف يستمر صراع العلم ضد 
الحشرات الضارة بكل السبل والطرق 
والأمل فى خنافس طيبة تشكل في فكر 
العلماء السلاح البتار ف 

ويبقى تذكر قول الحق جل وعلا 
وسبحانه القائل «وعلمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيماء» .. م 
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تقع قريئى - التى أصبحت الآن مديئة «جهينة؛ بمحافظة 
سوهاج - على حاقة الصحراء الغربية: وتترامى حقولها على 
حاقتها الشرقية » ممتدة شرقا إلى حدود «المراغة؛ ‏ وشمالا إلى 
حدود «طهطاء ؛ وجنويا إلى حدود ٠«ضوهاج؛‏ ..هنا ولدت - بين 
صفرة الرمال وخضرة الحقول - دلنة' 1577 . وفترة ٠‏ تكوينى 
فثرة ممتدة بين دلحولى دائرة الوعى حوالى سنة ه947١‏ 
وحصولى عنى الدكتوراه هن جامعة لندن سنة 1956 . تلك 
ثلاثون عاما كاملةء تقلبت فيها بين أنس الصحبة ووحشة 
الفراق»؛ وبين متعة الأمل وألم اليأسء وبين جثة الخيال 
وجحيم الواقع. وأنا أكتبها هنا من الذاكرة؛ وأتحدث عنها بحريّة 
تامةء دون تحفظ ودون مبالغةء. قد أسقط منها ما لا أرى له 
فائدة عامةء ولكننى لن أضيف إليها ما يخل بصدقها ولو «قيد 


شعرة, ! 
كلا١‏ 
بونة ‏ مارس 4؟؟١‏ 
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مععيد 

أول ما استقر فى وجدانى من 
التجارب «البصرية» اللون الأصفر من 
رمال الصحراء ؛ واللون الأخضسن من 
حقول القرية » والتشكيلات الرائعة اللتقيرة 
من الغمام الأبيض يتخال لون السماء 
الأزرق الصافى #ثم تشكيللات زائطلة 
أخرى لاسراب الطيور وقطعان الماشية” 
وأول ما استقر فى وجدانى من التجارب 
«السمميةة اضوات قارئى القران : 
والمؤذنين ٠‏ ومنشدى الأذكار والموالد , 
وصوت الريابة » والطبل والمزمار ؛ ثم 
طئين التحل والزثابير , وأصوات 
العصافير والحيوانات والرياح والرعد 
والمطر . وأول تجاريى «الشمية» جاعنى 


المحسن طه بدر فسى تيسدان حافيةة وقد 1 
الظرف الافن. وخان مفسئا السام سن لسسة» 


١982 بفرنساصيف‎ 

من روائح الطعام فى أيام التحاريق (الفول 
والعدس) ؛ وأيام الأسواق (اللحم والمرق) 
وفي أيام المواسم (الفراخ والحمام والأوز) 
باح يام الع (اللير الشلته 
والزلابية والكناقة واللخروطة) ٠‏ ثم روائح 
زور الفؤل والبرنسيم #ورائحة البئزين 
كلما زار قريتنا الأوترموبيل «أو الحلزونة», 
ورائحة الفحم المتصاعدة من مدخنة 
القطار عندما زرت المدينة ول مرة. وأول 
تجاربى «اللمسية» جاء تنى من تحسس 
ريش الطيور ؛ وفروة القطط وشعر الكلاب. 
كان لى كنبى المفضمل من بين كلاب 
الحراسة فى بيتنا ؛ كما كانت لى قطتى 
المفضلة , آلعب معهما ٠‏ وأتعهد طعامهما ؛ 
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١‏ 1 امع ممصصط تمصع موري 


لذا فإنه كان مؤما لى؛ ومثيرا لدهشتى ٠‏ 
أن يبسخر زميل من زملاثى من الكلاب 
حين سمعنى فى ندوة أدبية أشبّه الناقد 
الأدبى بكلب الصيد والقصيدة الشعرية 
يأرنب الحقل فنبهته إلى دور الكلب فى 
التراث العربى والريف المصرى ؛ قيل أن 
أنبهه إلى مكانته فى الشعوب المتقدمة , 
يحيث لا يصح أن نأخذ صورته من 
حوارى المدن ؛ وضلاله فى السكك , 
فنظلمه مرتين ٠‏ مرة بوضعه هذا الوضع 
المتدنى , ومرة ثانية بالسخرية منه لأنه فى 
هذا الوضع المتدثى !. وتكون «مذاقى» 
على المتاح من طعام قريتى وقواكهها , 
البامية والملوضية , والفريك ٠‏ والبلم, 
وقصب السكرء واليرتقال : واليوسفى , 
والتين . والعنب “أهننا المصشى والأتز 
والسمك ٠‏ والموز والمانهو - دعك من 
الشيكولاته بأنواعها - فقد كنت أجد لها 
دائما مذاقا غريبا على . تلك هى عناصر 
تكوينى الحسية الأولية ؛ أما المعنوية فقد 
وهبنى الله ذاكرة حافظة قوية وخيالا حرا 
جوالا بغير حدود . 

عشت السنوات الاربع الأولى من 
حياتى كالطير الطليق . أطارد العصافير 


ينا 


بحرم عارس 44؟١‏ 
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والنحل على رمال الصحراء ؛ ومسطحات 
الحقول الخضراء ؛ مازجا نفسى بالطبيعة 
الأم , ومثنمياأحلامى وأوهامى 
ومطامحى- كان واقعى مددودا قاسيا , 
وكان خيالى منطلقا حانيا . ولم أدرك 
حقيقة ما كنت فيه إلا بعد سنوات طوال , 


حين حفظت قول الشاعر العربى القديم : 
فإذا مسكرت فإننى 
1 
رب الخورنق والسدير 
وإذا صحوت فإننى 
رب الشويهة والبعير 


© بداية التكوين 

قضيت وأنا فى الخامسة جولة قصيرة 
غير ناجحة في كُتابٍ القرية . كان شيخه 
من أقرباء والدتي!؛ وتصور أنه يجاملها 
بعدم الاشيتداد على ٠‏ فلم أفلح وانتظرت 
سن «الإلزام» . وفى السائسة بدأت 
تعليمى الإلزامي ٠‏ ودخلت على مسدى 
سنوات خمس دوامة القراءة والكتابة , 
والصداقات الحميمة ؛ والمعارك الطاحنة 
مع تلاميذ العائلات الأخرى , كما جربت 
أول مرة شعور الحنين إلى الوطن (كانت 
المدرسة تقع على بعد ند .ف كيلى متر من 
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بيتنا !) . ثم كانت لى جولة طويلة مثمرة 
فى «قسم الحفاظء حفظت فيها القرآن كله 
وانتهت بالتحاقى بالأزهر سنة ه94١‏ . 
آية من آيات المعمار 

كان معهد أسيوط الدينى - الذى 
التحهقتن به - آية من آبات الملعصار 
الإسلامى ؛ أبوابه ونواقذه من الخشب 
المعشق ٠ل‏ مسجد جامع ومطعم فسيح, 
وأدوار سكنية ؛ وأدوار دراسية , وله 
حديقتان (داخلية وخارجية) آيتان فى 
التالق والأزدهار . كنت أجلس دائما فى 
الحديقة الداخلية ألتهم المتون اللغوية 
والففهية »وأردد لتنفسسىبيين الورود 
والأزهار ألفية ابن مالك : وشواهد التحو 
الشعرية ‏ ويحملني الخيال يعيدا إلى 
مستقبل أضع في تفصى بين كبار العلعاء 
شهدت المعارك الحامية بين «السوهاجية» 
و«الأسايطة» » وكنت متفرجا لم أشارك 
قط . وشهدت الأيام التى كانت تقرر فيها 
اللجنة التنفيذية لطلاب المعهد أيام 
الدراسة وأيام الإضراب للتعليم بكل 
أنواعه ومراحله فى أسيوط كلها . وكانت 
الهيئة التدريسية لمعهد أسيوط فيلقا كاملا 
من المشايخ الموحدى السمت: العمائم 
الشاهقة البياض ؛ والأزياء الفاخرة 


(الجوخ والشاهى فى الشتاء إضافة إلى 
العباءات والصوف الفائلة الخفيفة 
والسكروتة فى المسيف - هذا إلى عصى 
الأبنوس » ومنشات العاج) - يمشون فى 
جماعات قى شار ع البحر ٠‏ ومنتزه البركة, 
وساحة المجذوب ؛ ويملأون الدنيا خطابة , 
وشعرا؛ ومناظرات ٠‏ ويستعرضون أفضل 
ما عندهم هن هندام وييان , ويخاصة إذا 
زار المعهد مدير الإقليم عزيز أياظة . 


5 مطارحات شعرية في 


أمسيات جهينة 
فى هذه المرحلة من تكوينى نمت 


ذاكرقل الحافظة بشكل كبير : وأصبحت 
ألشهم العلم التهاما . كل ما يقع تحت 
بصيرى من علوم الأزهر ٠‏ وكل ما تجود به 
على قلراشم بايياتي من الطلاب الذين 
يسبقونني في مراجل الدراسة ؛ وكل ما 
أستوعب من دواوين الشعر ٠‏ وقصص 
الغرام فى مكتبة الأمير فاروق . فإذا كانت 
إجازة الصيف - وما أطولها- تحلقنا على 
الرمال الباردة فى أمسيات جهينة المقمرة 
وتطارحنا الشعر . تبدأ حلقة المطارحة 
وراسعة , يقودها عتاولة الأزهريين » 
ويتهاوى المتسابقون واحدا إثر الآخر » فلا 
يبقى فى ساعات السَحر سوى اثنين أو 


11/4 
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ونيم 
1 
1 


لوهجم برعم د 0 
5 ص 


ثلاثة من المشهود لهم بالتبريز . وأتذكر 
الليلة التى دفعت فيها إلى الحلبة - رغم 
صفر سنى - وكيف باريت المبتدئين ٠‏ 
والأوساط , والسابقين ٠‏ «قتخملتهمء 
جميعاء ثم عدت إلى بيتنا قرب الفجر 
صحبة شقيقي الأكبر (الشاعر السوهاجى 
المعروف محمد الربيعى) ونحن ممتلنان 
زهوا وافتخارا , 

كنت معبا بالمحفوظات ٠‏ وعلى أهبة 
الاستعداد لبدء مرحلة جديدة من مراحل 
تكوينى حين انتقلت من أسيوط إلى 
القافرة . لم تكن تلال الدراسة فى التى 
أسهمت فى دفعى إلى الأمام » ولكن دار 
الكتب التى كنت أقضى فيها فترتّى قراعة 
فى اليوم , كذلك كانت الجولات الواسعة 
على شاطئ النيك: وفىبجى الؤمالك 
(سكن طه حسين » وأم كلثوم ؛ وعيد 
الوهاب . ومصطقى إسماعيل) . قرأت فى 
دار الكتب لطه حسين ؛ وأحمد أمين » 
والعقاد ؛ ولطفى السيد ؛ وسلامة موسي , 
والزيات ؛ ومحمد مندور ؛ وأدب المهجر , 
ومارون عبود ؛ والشعر الرومانسى كله . 
وحين رأيت لطفى السيد والعقاد وتيمور 
أحياء يتحركون أمامى فى جلسة من 


184 


م) مارس مك 
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جلسات المجمع اللغوى فى أول شارع 
قصر العيتي؛ أحسست أن أمالا غامضة 
فى الشهرة الأدبية تتحرك عندى من 
منطقة الحلم إلى منطقة الاحتمال , 

دار العلوم .. وإثارة الدهشة 

بعد أنتهاء فترة الأزهر : والتحاقى 
بدار العلوم سنة ١151614‏ . أحسست أن 
اختلافا نوعيا حدث فى مادة تكويئى . لم 
يكن معتادا فى الأزهر أن يدرس الطلاب 
كتبا كتبها الأحياء ؛ فضلا عن أن يدرسوا 
على الأساتذة الذين كتبوا هذه الكتب . لذا 
فإنه كان مثيرا لدهشتى , ومحركا لخيالى, 
ومنمياا لطاقات التحصيل والتفكير عندى 
أن تعس على إبراهيم أنيس وأن أقرأ 
كتابه «فن أسرار اللغة» وعلى عمر 
الدسوقّى أن أقرأ كبتابه «المسرحية» 
وعلى محمود قاسم وأن أقرأ كتابه «المنطق 
الحديث ومناهج البحث» ؛ وعلى غنيمى 
هلال وأن أقرأ كتابه «الأدب المقارن» 
وإلى جانب هؤلاء كانت دار العلوم تعج 
يمجموعة من المدرسين الشبان حديثى 
العودة من أوربا (تمام , وأبوب ٠‏ وحلمى, 
ويشر ) فحركوا فى تفسى أمل عبور 
البحر لتلقى العلم فى أوربا , على نحو ما 
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هم احعد بهاء الشذين 4 4# 


فعل حسن العدل ؛ وطه حسين ؛ وأحمد فى النزع والحرمان فى الإغراق 
ضميف. وكان نظام المعيدين إلى جاتب ذلك ١‏ لكننى وجدت نفسى بعد تخرجى ؛ فى 
كله يخلق فى يفبسى نوعابمنْبالامينالب- الليسانس-المتازة بمرتبة الشرف سنة 
العراض لم تكن موجودة عنيتى على مرحلة 4 بشنتين آثنتيق فقط ؛ معيدا فى 
الازهر . لقد عملت فى هذا .لجسب دار اللوم:, وعضببو بعثتها إلى جامعة 
«الدرعمي» بكل طاقتى طيلة سنوات أربعء لندن للحصول على الدكتوراه فى النقد 
ولكننى كنت أبذل جهدا آخر حتى لا أقم الأدبى الحمديث . فوصلت لندن أواخر 
في فخ الإسراف فى الأمل فى أن أكون ١95١‏ 
«معيدا» أو «عضضو بعثة» إلى أوربا ؛ وذلك قضيت فى لندن خمس سنوات كاملة 
لأننى كنت قد حفظت أيام الأزهر ما قاله ولا أحتاج إلى القول بأن هذه الفترة كانت 
ابن الرومى من أن «الحرم ان فى الفترة الحاسمة فى «طابع تكويني» . 
الإغراق»: ولا أتردد فى القول بأن فترة لندن 
صيد حرمناه على إغراقنا قسمت حياتي قسمين متباينين (وإن كانا 
ميلا 
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عندى متكاملين)؛ فبعد صراع مرير مع 
اللقة الانجليزية أصبحت أقرأ بلغتين , 
وكاننى بعد النظر بعين واحدة أصبحت 
أرى بعينين ؛ أو بعد السماع بأذن واحدة 
أصبحت أسمع بأذنين . قد أصبع منهجى 
فى الاستيعاب - مئذئذ - هو المنهج 
النسبى المقارن؛ فلا شئ عندى له صفة 
مطلقة ,ولا صحة عندى لشئ إلا عن 
طريق اختباره فى ضوء مقارنته بشئ آخر 
وقد كشف هذا عن عيني الفشاوة فى نواح 
كثيرة ؛ فانقشعت عن ذهنى - نتيجة لذلك 
- أوهام كثيرة . وأنا مدين فى ذلك لفترة 
تكوينى «اللندنية» وما بعدها ؛ فقد أتاحت 
لى جملة من الفرص أفادتنى كثيرا فى 
فحص الظواهر الثقافية, والثاس., 
والأاشياء ‏ على أنتتتآس من هذة الرؤية 


يضصيفنى أحيانا » وأن يصحبنى أحياناً 
إلى مكتبة القسم , وأحيانا إلى مكتبة 
الكلية ليدربنى على طريقة استخدام 
المراجع » وكيفية اسستقاء المادة من 
مصادرها ٠‏ وأن ينصت إلى فى صبر وأنا 
أحاول - فى يداية عملى معه - التعيير 
عن أفكارى فى انجليزيتى المتعشرة» وأن 
يساأل عنى إذا غبت ٠‏ وأن يكون فى الموعد 
الذى يحدده لى ؛ لا يتأخر دقيقة واحدة » 
وفوق كل ذلك يعاملنى معاملة الند للند ؛ 
يؤاخذنى على تقصيرى ؛ ويشجعتي على 
اجتهايى » ويقدر عملى بالعدل فى جميع 
الأحوال : ويقدم لى النصح والمشورة قى 
تواضع » ووضوح » وحسسم . وهكذا وجدت 
نفسى + مع.الزمن- واقعا فى أسره من 
التاحتيتين الفكرية والكاطفية . ولا أجد 


المقارنة . حرجا الآن فى القول بأن تأثرى بمعاماته 
الوقوع في اسر الأستاذ هذه كان فى جانب كبير منه راجعا إلى 
كان جديدا على أن يستقبلنى آستاذى نوع من رد الفعل«المقارن»لما كنت أراه 
المشرف - روبرت سارجنت - فى مكتبه قبل سقرى من عزوف بعض الأساتذة عن 
واقفا على قدهيه ٠‏ وأن يدعونى إلى تلاميذهم . أى تعاليهم عليهم, أو تكلف 
الجلوس ٠‏ ويظل واقفا حتى أجلس ٠‏ وأن الشدة , مغطين بذلك على ضعفهم المعرفى 
يودعنى حين تنتهى المقابلة حتى باب ٠‏ أو على تقصصيرهم فى واجباتهم 
الحجرة ؛ وأحيانا حتى ياب المصعدء وأن الإشرافية , لقد علمنى الأستاذ سارجنت 
لديا 
اتبسلال ) مارس 1444 
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عن طريق منهج السلوك أكثر مما علمنى 
عن طريق إمدادى بالمعلومات . ولم أكن 
معه فى حاجة إلى «مادة» بقدر ما كنت 
فى حجاجة إلى «منهج» . وقد جاد بذاك 
على فى سخاء وأريحية . 
لندن ودورها في تكويني 

فتحت لى لندن أبواب مكتباتها 
الصغيرة والكبيرة فأصبحت من روادها 
الدائمين . كنت أرتاد مكتبة الحى فاتذكر 
مكتبة المجلس البلدى فى سوهاج ؛ ومكتبة 
الأمير فاروق فى أسيوط ؛ وكنت أرتاد 
مكتبة الكلية (مدرسة الدراسات الشرقية 
والإفريقية) فاتذكر مكتبة دار العلوم ؛ 
وكنت أرتاد مكتبة الجامعة فأتذكر مكتبة 
جامعة القاهرة , وكنت أرتاد مكتية 
المتحف البريطاتى فاتكير دار الكتب 
المصرية بباب الخلق . أمدتتي المقارنة بين 
هذه المكتبات وما قرأته فيها بمشاهعر 
كثيرة ومتنوعة (ومؤلة فى أحيان كثيرة) » 
ولكن هذه الفرصة أسهمت فى تكوينى من 
حيث إنها أوصاتنى إلى ما كنت أصبو 
إليه - منذ تعلمت التهجى وقراءة المسحف 
فى جهينة - من الوصول إلى حالة *إدمان 


وأتاحت لى دراستى فى لندن فرصة 
الاحتكاك بالناس فى الطريق العام , 
والمصالح الحكومية ؛ وقاعات الدرس , 
والأسواق ؛ ووسائل المواصصلات : ودور 
الترفيه والتثقيف ٠‏ فخرجت من ذلك بما 
أعتيره أثمن جاتب من جوانب تكوينى » 
وذلك هو الوعى الحاد بالملسئولية فى 
جانبيها الجوهريين : الحق والواجب . لقد 
أصبح من سلوكي - الذى يعرقه عنى كل 
من يعرفنى - أننى لا أتخلى عن حقى ٠‏ 
ولا أقصسر فى واجبى . وألاحظ - عن 
طريق المقارنة - أن البيعض قد يدعوك إلى 
التظلولاعن حقك - باسم التسامح والتنازل 
ونؤاع أخرى , ولكننى ألاحظ أيضا أن 
هذا هى الشخص نفسه الذى قد يِزِين لك 
التراخى عي أذاء الْوالجب . لقد استقر فى 
يقبنى - وأصبج عنصرا فى تكوينى - أن 
الحق والواجب كفتا ميزان عدل ؛ إذا هالت 
إحداهدا فعلى حساب الأخرى ولا شك , 

في لندن عادت عادات الصبا 

وكنت قد تعودت فى صصباى المبكر - 
والفضل فى ذلك يرجع إلى والدتى وبيعض 
معلمئ فى المدرسة إلالزامية - احترام 


الاطلاعه, فتمكنت عادة القراءة منى بلا الوقت , وضسبط الموعد فلما سكنت المدن 
أمل على الإطلاق فى احتمال الشفاء ؛ . عرّ على الوفاء بذلك لاسباب كثيرة ‏ أهمها 
نلا 
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وادصم ١‏ 
ع لو مكعم ور صجية؛ لعمسحمه عل 1 
9 0-5 


الافتقار إلى القدوة العامة . فلما وجدت 
دولاب الحياة فى لندن يمضى حثيثا 
متوازنا كعقارب الساعة ؛ والمواعيد تضبط 
بالدقائق والثوانى . عادت إلى عادات 
الصبا . ووصلت ما بين جهينة ولندن ٠‏ 
وأنظر الآن إلى هذه المسالة بشحور من 
الأسى الممزوج بالسرور ؛ ذلك أننى 
لاحظت فى زيارتى القريبة إلى لندن أن 
هذه العادات يشويها شىء من الاضطراب 
كما اضطريت هذه العادات فى جهينة 
بعد أن أصبحت مدينة . ومنيع سرورى 
أتنى ظفرت منهما بعادتى هذه خلال 
عصرهما الذهبى ؛ وأنا الآن أتشيث بها 
ولا ألين . وأنا أعلم أثنى فى ذلك سب 
ضد التيار فى مذبتتي الكبيرة التق أغيش 
فيها ؛ فكم من_مرة ذهبك فى #«الموعد» 
فوجدت المكان خاليَاات إن لغ يكن مفلقا ات 
وكم من مسرة لفت نظرى إلى أننى أوقع 
الآخرين فى الحرج إن أنا حضرت فى 
الموعد بالدقيقة والثانية! . 

وعلمتنى الحياة في لندن - عن طريق 
حسى المقارن - أنه يجدر بى فى مسائل 
«التكوين» الجوهرية - أن أقارن حالى 
دائما بمن هو أرفع مثى - فى أمور 
الثقافة والاجتماع - لا بعن هو أدنى منى 


ذلك أدئى أن أتعرف على نواقص حياتى 
وأسعى إلى جبرها . وماذا عسى أن 
يفيدنى مقارنة حالى بمن هو أدنى منى 
سوى الرضا الزائف عن النفس ٠؛‏ وما قد 
يسلم إليه من التكاسل ؛ والغرور الناشىء 
عن الجهل ؟ حقا إن الثقة بالئفس مطلب 
أساسى فى الإنجاز ؛ ولكن التغطية على 
ضرورة بذل جود أكبر بادعاء ايجابيات لا 
وجود لها دليل عندى على الإحساس 
بالنقص لا اكتمال . 

هكذا توازنت عناصر تكوينى 
«الطبيعية:» الأولى من «بادية» صفراء ؛ 
ووريف» أخضر ؛ كما توازنت عناصر 
تكوينى «المكتسبة» من ثقافة محافظة 
(الأزهر) وثقافة وسط (دار العلوم) وثقافة 
عتصرية (جامعة لندن) ؛ وأرى أن تكوينى 
على هذا مناسب للمهمة التى قمت يها 
اق _إيإظؤن حيثاتى (أستاذية الأدب 
العرب) ع 

تكويني, للأصدقاء 

ولا أحب أن أنهى الحديث عن تكوينى 
قبل أن أتحدث عن تكوينى للأصدقاء : 
«خلقت ألوفا» أجد متعتى فى صحبة 
الآخر ولا أحتمل العزلة , وقد سيفقيت إلى 
تكوين الأصدقاء منذ وعيت الحياة . كان 
لى أصدقائى فى الكتاب وفى المدرسة 
الإلزامية . نتقاسم الخبز . والبلع . 
والسكر «الجلاب» » ونتشاجر ؛ ونغامر 
بالسباحة خلسة فى خلجان الترعة 
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مع أستاذى روبرت شارجنت 


السوهاجية. وفى مرحلة الْأزْمَرَنما 
إحساسى بالصداقة , وبخاصة بعد أن 
أصبح لى مصروفى الخاص.. وأعطيت 
قدرا من الحرية»-وأتذكين|الجلوس مع 
أصدقائى فى «حلوّاتة الشاآبى» بالستوط 
أيام الخميس ؛ أو فئ'قهوة «الماجستيكة ,2 
حيث تذهب بنا خيالات الشباب وأوهامه 
كل مذهب ؛ محاولا كل مثا أن يقبش على 
نجمته البعيدة » وأن يعيش أحلام اليقظة 
فى المستقبل الذى يرتضيه . وفى القاهرة 
كثر أصدقائى : واتسعت خطواتنا إلى 
ددار الكتب» , والمدائق العامة . ودوى 
السيئما ؛ ومقهى الفيشاوى ؛ وقهوة أم 
كلشوم بميدان عرابى , والمطاعم 
المتواضعة. وقد أقئعت بعضهم بدخول دار 


وذلك حتى لا ينفرط الفقد . وقد جادت على 
دار العلوم بأصدقاء جدد ؛ كما جادت على 
لندن بأوؤوعالصداقأت/الباقية فى حياتي 
إلكن"الحثيناة لا تكقى على حال » 
«لتكوين»: الصديق ٠‏ وقد فقدت أصدقاء 
لاسباب أعرفها ؛ لذا فإننى على استعداد 
لآن ألتمس الأعذار ٠‏ وفقدت أمسدقاء 
لأسباب لا أعرفها ؛ لذا فإنتى لست على 
استعدادن أن أالتنمس الأعذار 5 وعلى كل 
حال فقد بقى لى من الا صدقاء من يؤكد 
البالفة فى عناصر تكوين الانسان . 
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النفوذ المهؤدى بتريع كلى القمة!! 

© قرأت بإمعان ما كتبه مصطقى نبيل فى عدد يناير 17 من مجلتنا الهلال تحت عنوان 
»«خفايا النفوذ اليهودى قى أمريكا»؛ ويرغم أنه مقال واقعى وسياسى إلا أنه أثار فى نفسى 
تساؤلات وخيالات وتاملات: خاصة من وحى الفقرات التالية : 

- لا يمكن الفصل بسهولة بين قوة إسرائيل وبين الولايات المتحدة أو قوة اليبود وقوة 
أمريكا. 

- تسعى الأحزاب السياسية الأمريكية والنقابات وجماعات المصالح لكسب اليهود كحلفاء 
وكقوة منظمة؛ كما تسعى أطراف دولية آخرى لكسب تأبيدهم. 

- متوسط دخل الفرد من اليهود فى أمريكا يقوق متوسط دخل الأمريكى. 

- أهم مضدر لنفوذ اليهود فى أمردكا هو التبرعات للحملات الانتخابية, لذلك سقط بوش 
فى الانتخابات, وفقد تشارلس ببرسى مقعده فى الكونجنظل: وغيرهما. 

- ونتيجة لذلك تلوح فى الأفق بعض ردود فعل أمربكية على الهيمنة اليهودية, كظلهور 
القس جاكسون ولويس فرقان!! 

أما عن تعليقى على بهذابالقال القيم فيتخلصروفيءالآتى: 

-١‏ لا غرو أن اليبود تمتازون بالذكا» وال1ها» واقتناص التيّس.؛ ليش الأنهم متفوقون على 
غيرهم. ولكن لأنهم منث“القلدم يشعرنة بالاضظهاد زالتؤجس هن الأخرّين مما أفقدهم 
الشعور بالأمان, وهكذا هنما تسكن داشا إلى التقوق: 

"'- وربما لهذا السبب نفسه لا يدوم لهم صديق: فالانسان عادة برحب بمن هو أكثر منه 
ذكاء وعلما؛ ولكن لفترة محدودة لا يلبث بعدها أن ينقلب عليه. 

؟- وإذا كانت أمريكا تؤيد اليهود الآن فلأنها كانت تتحالف معهم فى الحرب العالمية 
الثانية ومازالت متأثرة بضحاياهم من النازى: بالإضافة إلى التقاء المصالحء ولكن لا يعلم 
أحد ما يخبئه الغد. 

*- فهل تستطيع الجاليات العربية والإسلامية الموجودة فى أمريكا مثلاء وهى لا تقل 
عددا وثروة عن الجالية اليهودية ؛ أن تلعب الدور نفسه ؟ هل نستطيع أن نعطى لهم ما لا 
يتسطية لن يغطيه اليهود؟.. هذه هى المعادلة الصعبة. 

- لو استطعنا أن نفترض أن صلحا شاملا قد جمع بين العرب واليهود؛ وصاروا 
«سمنا على عسلء. فهل ستتغير استراتيجية أمريكا؟ وماذ؛ سيكون دورها فى الشرق 
الأوسط لو انتهت مشكلة الشرق الأوسط ؟ .. ترى هل ستتاكل المصالح القومية الأمريكية 
كما قال هنتنجتون على غرار ما حدث بعد تفكك الاتحاد السوقييتى وانتهاء الحرب الباردة: 

1/5 
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وتقوم الولايات اللتحدةٌ بالبحث من جديد عن هويتها؟. 


عادل شافعي الخطيب 
حدانق القبة - القاهرة 
تعليق الهلال: 
نشكر لك الاهتمام بالقضايا المثارة فى الهلال. والتى نحرص دائما على أن تمس الواقع 
الذى تحياه أمتنا العربية: فى ظل المتغيرات السريعة التى تحدث الأن. 
وكل ما نتمناه أن تؤدى الجاليات العربية دورها لدرء الأخطار التى تعرضت ومازاكت 
تتعرضن لها الأمة العربية خاضة هذا التعنت الإسرائيلى الذى قد يدفع إلى عواقب وخيمة, 
إذا استمرت فى عنادهاء وضربت بالمعاهدات والمواثيق عرض الحانط كما تفعل الآن. 
وكل ما نرجوه ألا تظل أمريكا تكيل بمكيالين . خاصة لاسرائيل التى بغت وتجبرت ! 


رسالة حب من تونس الشقيقة 


© أخى رئيس تحرير العريقة الرصينة مجلة كل العرب 


والناطقين بالعربية فى مشارق الار 


ألو سد ده : 
11 
الجهد الكبير ؛ واكنّ آسَمَحوا ب تَ رَآجَيْنَ أن بّعين الاعتبار: 


أولا: نود وضع التاريخ اراقع الشَبْر اليْلادى “لمق فإننا كعرب ومسلمين حرى 
بنا الاعتزاز بتاريخنا الهجرى وشهورنا العربية؛ التى هى عنوان من عناوين أصالتنا 
وعرويتنا. 

ثانيا : نود أن نقرأ لعدد من الكتاب الذين كان يحرص الهلال على استكتابهم فى كل 
عدد تقريبا ومن بينهم الدكاترة محمد عمارة؛ محمود الطناحى؛ يوسف القرضاوى وصاحب 


| ونذهب قى كل أول 


القلم الرشيق كمال النجمى. 
ثالثا : العودة إلى المقال الطبى والمقال العلمى ليزداد نفعنا بهما. 
رابعا: استكتاب عدد من كتاب الوطن العربي. 
محمد جويرو 
ولاية المنستير - 


1١ما/‎ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تعليق الهلال : أيبا الصدق العزيز.. نشكرك على كلماتك الرقيقة. ونسجل لك اهتمامك 
بكل ما ينشر فى الهلال ونعدك بتحقيق كل ما طلبته؛ فهذا حق لك؛ وأنت من القراء.الذين 
نعتز بهم: كما نعتز بكل قرائنا فى المغرب العربى الشقيق. 


© أتابع باهتمام كل الموضوعات والمقالات التى تنشرها الهلال خاصة نلك التى تتسم 
بالرأى الشجاع. ومناقشة القضايا من كل جوانيها بكل حرية وجرأة بهدف أن يكون الدخول 
فى القضية مباشرة. وهو ما تحرص عليه مجلتكم. 
لكن ما أعجبنى هو أن نتبنى الهلال موقفا شجاعا فيما يختص بمجلة نداء التى تولى 
الاستاذ الدكتور شكرى عياد الدعنوة إليها كمنل حر خرئ؛ يعمل فكر صفوة المفكرين 
المصريبن وقرأت نداء الدكتور شكرى عياق فى عدد فبرابر؛ وتعجبت كثيرا من الموقف 
العدائى تجاه هذه المجلةٍالتى قرإت إعدإد هابالتيجريبية الثلإثة؛ وكيانت تضم فعلا مقالات 
متنوعة فى كل جواتبةالفكر والثقافة لكتاب-كتار. هم مقر ة#تقكريناأ غم الوطن العربى. 
لا ندرى - فعلا- سنب عدم المواققة على صَدَورٍ هذه اللْجَلْةٌ في ألوقت الذى نري فيه 
«دكاكين» للصحافة تصدر عينى عينك وتبا ع عند كل موزعى الصحافة فى العاصمة القاهرة, 
وكل مصر أما مجلة الفكر والثقافة رفيعة المستوىء فالموافقة عليها حبيسة فى أدراج 
المسئولين.. لماذا لا ندرى؟! 
هل لأن د. شكرى عباد أعلن فى البداية أن هذه المجلة سوف تناقش قضايانا بحرية 
وشجاعة مطلقة؟! 
وهل يخشى من يمنعونها من الصدور مناقشة القضايا بهذا الشكل فى وقت يقال فيه 
إننا نتمتع بهامش كبير من الحرية فى الصحافة والنشر. 
أجيبونا أصلح الله حالكم وسدد خطاكه؟! 
محمد عبد الرءوف غزى 
الهرم تق القاهرة 


يليل 
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مولاتى دا سيدة الحسن يا أغلى من فى هذا الكون 
يا أآحلى أغنية للفرج 2 وأشجى مول للحعزن 
بيدا متي كايا ولارانجه ةلبا أو لون 
وبدونك تهزعني الأيام فانت الصبر وانست العون 
3 
يا حلم ليالى الوردى يا أملا ييسكن فى عيئى 
يا وردة فل فى صحرا ء العمر المنسحق المفنى 
حبك يآخذنى من دنيا ى ويسرق قلبى عن حِنبى 
وعيونك تخترق خلايا ى بسهم لواحظها السحرى 
شعبان عبد الجيد محمد 
صئصغط - المنوفية 


قط ( مشسسديية ١‏ عالقة دلت 


© قاد (جماعة الديؤان)رفىاأمصر تلانة مول عالق الأفياوهم, العقاد والمازنى وشكرى» 
وكان الهدف من إنشِانيا هو التجديد نى الشبفر العريق؛ فِثا جمواا سكن التراث أو ما يسمى 
بالكلاسيكى هجوما عئيفا. وكان يحمل لواء هذا الشعر شوقى ب وقاد الهجوم عليه العقاد 
حتى كان شوقى كان هو الاستهدف من إنشاء هذه الجماغة: فَقْدٍ كانت له شهرة عريضة 
ملأت العالم العربى. وسدت على أرائهم وميادئهم فى الشعر طريق الذيوع والانتشار؛ ولم 
ستطيعوا أن يزحزعوه عن كانه قيد أنملة. فقد أثرت نُرْعته الوجدانية فى قلوب قراء شعره 
والمستمعين إليه ناث تاثيرا عميقاء فضلا عن أسبقيته فى نظم الشعر» وخصوية انتاجه ٠‏ فظل 
حاذ يا أقصعن- السيق فى ستكتمار الشعر وظل لسان الشرق يعبر عن أحاسيسهة وعواطفه :أو 
كما قال هو: 

وانتهى الأمر بأن نودى بشوقى أميرا للشعراء ويويع بإمارة الشعر فى 13717 فى حفل 
عام بالقافرة ضم علية القوم والجمهرة الغقيرة من أدباء العالم العربى وشعراثئه.. ومهما يكن 
من أهر جماعة الديوان فقد انبثق منها تيارات فى الشعر العربى كالرومانسية وعلى رأسها 
على محموداطة ومن تجِوَضَها البارزة محمد خبد المعطى المشرى,, والمدرسة الجديدة ومن 
كبار شعرائها صلاح عبد الصبور - ولا تدرى لماذا غضب عليه العقاد - ومحمود حسن 
أسماعيل وأحمد عبد المعطى حجازى . ويمناسية هذه الكلمة نأمل من الهلال إصدار عدد 
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تذكارى عن جماعة الديوان يلقى عليها ضوما كاملا. 


كفر المنوفية 

ربيع - المنوقي 

الهلال: فى مناسبات عديدة نحرص على إلقاء الضوء على أدبائنا وشعرائنا الذين أثروا 

الحركة الثقافية, وأثروا فى الكثير من أدياء الأمة العربية؛ ولو عدت إلى الهلال على مدى 

الخمسين سنة الماضية, فسوف تجد الكثير من الدراسات والمقالات التى تناوات العقاد 
والمازئى وعبد الرحمن شكرى وغيرهم من مدرسة الديوان. 


تأر ألم بز اسيل 


© كان الجاحظ يتناول طعامه أمام منزله قمرت به امرأة طويلة القامة فقال لها مداعيا: 
انزلى كل معى.. قالت له: بل اصعد أنت حتى ترى الدنيا. ' ْ 

© كان شاعر من الاعراب يتجول فى البادية فرأى خيمة تقف على بايها امرأة حسناء 
تدعى الزلفاء تحمل طفلا يبكى فتهدهده وتقبله حتن: يكف .عن البكاء ؛ فقال الشاعر: 


يا ليتنى كنت صبيا مرضعا تحملنى الزلفاء حولا اكتعا 
اذا بكيت قبلتسنى أريعا 7 10/023147( الك اجمعا 


© نزل اعرابى ضيفا على اجد اإيخلا. فقاليله لليخيل نات بوؤد غير ممطور وزجل بك 
غير مسرور فأقم بعديم أي ارخ ل يتدم .. ش 
© ويقول الشاعر فئ) بخيل] بدعى ابا ؤرارة : 


رأيت ابازرارة قال يبومك . , لجباحبه وفى يَيِيده الجب سام 
اذا وضع الطلعام ولاح شخص لأخطفن رأسك والسلام 
فقال له الحاجب : 
قال ابو زرارة : 
اذا حضر الطعام قلا حقوق على لوالدى ولا اذهام 
فما فى الأرض اقبح مسن خوان عليه الخيز يصضره الزحسام 
© وقال شاعر فى قوم بخلاء: 
تراهم خششسية الاأضياف خرسا يقيمون الصسلاة بلا أذان 
© وقال آخر يصف خبز بخيل: 
لظ بغبسلبةيز له كمث ل الدراههفمفىرقته 
ذا ماتنفس حول الخغوان تطضاير فى البييت من خفت, 
محمد امين 
الاسما 
15 
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عندما كنت صباحا 

أرتدى كل التفاصيل الجديدة.. والقديمة للمدينة 
وشروق الشمس فى الطرقات يكسو بشرتى 
لونا حييا 

مر فى الترحال مسجون القصائد 

لم ير كل التفاصيل العقيمة 

لم ير فى طفلة الأمس الموانى؛ والسقائن 
لم ير قوس النخيل 

ينحنى صوب المداخل 

مر من بين التلال المستكينة 

فى ظلال الشك والإغراق مر 


6 
1 


411111 


واقتنى للبيت آلة : 
واقتنى - حتى لدق القلب - آلة 
ربما حلت محل العقل آلة 
قيدته ألف آلة 
عندما ضاعت من الإنسان فى كل المدائن 
كل ألفاظ التفاصيل القديمة.. والجديدة 
كل ألفاظ القواميس السعيدة 
واستدر الناس عطف سحائب الشك المقيتة 
لم تزل كل الحقائق 
فى بد الشك مقيمة 
لا 0 
وارتدى الإصباح والإمساء أله 
ستحال زمانه ترسا بآلة مزقته 


ةا 
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أقبل على مصر يلقاك المشبونا وسائل الشمس عن خوفو وعن مينا 
أقبل على نصضر فالأقدار تجمعنا فإن من أنبت الأزفار يحميثا 


أقبل على مصر إنا أمةوسط لعمنهعرف الغدر بل عشنا مصلينا 
أقبل على مصر واطرب من بلابلها وانسم شذى الحب ريحانا ونسرينا 


د. مؤمن أبو النصر عاشور 
شبراخيت - بحيرة 
© فصممز 


© المفاجأة» أننى لم أجد أى شخص فى انتظارى, وفرحتى بخروجى مبكرا من 
الجوازات ومراجعة الأوزاق واسيدّلام الحقائب تبدّدت»ؤدظقة اللقاء يدن كنت ارجو ان يكونوا 
قى استقبالى تناثئرت تيظايافاً على الأرض؛ وقد وجتنيز اليا بَجَوار العربة التى تحمل 
حقائبى وحيدا؛ ومن نش رحت محاولا الهاء النفس يمراقية ربود فعل القادمين والواقفين فى 
انتظار ذويهم» ولكننى سرعان ما فقدت حماسى للمشهد وفررت الخروج منه. 

ثم أخذت أرصد تفاعلات راحت - وببطه شديد - تسيطر على مخلفة وراءها شعورا 
شديدا بالتوتر؛ قد لا يكون واضحا ولكنه مؤكد؛ ولم لاء وفرحى بالوصول واللقاء لم أحخصد 
منه شيئا؛ فقد كنت اعتبر نفسى - من لحظات قليلة - فرحا وأنا الآن لست كذلك: كما أننى 
لا أجد مبررا آو سيبا واحدا لكى اجد نفسيى . لا احد معى الآن سواى: وهكذا صرت مغيبا 
وربما غائبا.؛ فلا أنا مع نفسي؛ ولا مع غيرى:؛ واكاد استشعر ويعقل نصف نائم ما يدور 
حولى؛ ولكننى واثق بأنه يعمل بشكل لا إرادى وخارج نطاق سيطرتى؛ وكأته كائن منشق 
ومتحول؛ على حين بقيت ساكنا بلا حراك فى انتظار خروجى من متصار الدفشة. 

وفي تداخل سريع وخاطف بين الوعى واللاوعى؛ وبانفلات مفاجئ من ذاكرة أعياها 
التذكر وجدتنى اتذكر مشهدا عن فيلم قديم شاهدته منذ زمن بسيد؛ والمثير ان المشهد كان 
يدور داخل محطة قطارات وأحداثه كانت تقع ليلا لقاطرة تتحرك ببطء والرصيف خال تماما 
إلا من مسافر وحيد تلتقطه الكاميرا من وراء ظهره؛ وتستمر الكاميرا”فى متابعته الى ان 


١ 
سد عر‎ 
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يختفى فى كثافة الدخان التى خلفتها القاطرة؛ الى أن يختفى الرجل من الكادر؛ على حين 
يستمر صوت القاطرة والذى يبدو وكانه يأتى من بعيد. 

مشيد وحيد من فيلم قديم ضاع اسمه وعنوانه: ما الذى يعنيه؟ وما علاقته بالحالة التى 
انا عليها؟ ربما كان توارد خواطرء أو حيلة من حيل اللاوعى حين يخذله الوعى وذلك عندما 
يجد العقل نفسه مصابا بحالة من حالات الحزن العظمي؛ وفى ظنى ان الحزن ليس هو 
الوجه الآخر للفرح؛ واذا كان هو كذلك فهذا أمر يمكن قبوله أو فهمه علي الأقل. ولكن الحزن 
حقا هو أن تجد نفسك - وجها لوجه - وقد أانزاح عنك كلية كل ما يجعل لحياتك معنى: 
وات كو الغياب متبادلا بينك وبين الذين لازلت تؤمن بأن المودة بينكم على ما 
هى عليه 

وريما ما حدث كان له علاقة بمشروع السينازيو الذى كنت قد ندانه بنشاركة ضديق. 
ولدواعى السفر انقطعت عن العمل فيه. وهو الآن مجرد حلم لم يكتمل. 

فجأة. لمحت وجهه الطفولى قادما نحوى من بعيد, وللحظات فكرت فى ادعاء الغضب» 
ولكنه لم يترك الفرصة لى؛ فقد احتوانى بذراعيه النحيلتين وقد انزاحت من مخيلتى كل 


الصور والمشاهد؛ ولم يبق سوى تلك اللحظة التى صيرذااز - معا - ووجدتنى اهتف ونحن 
فى طريقتا السيارة التى اقكتنا : لأ ويخ( :. م0 
1 إحمد عبد العال 


1 


©د. 16د لعمد عيد العافظ عيد كلياقن - ليا لقم شرفية 

- نشكرك على ملاحظاتك حول ما ذكرته عن طب الصتاعات والثورة الصنامية التى 
ينبغى أن نأخذ بها فى ظل التطور الهائل الذى يحدث الآن. 

© حسن على محمد جابر - الإسكئدرية 

قصيدتك «شيرين» تحتاج إلى ضصبط فى الأوزان: ولابد لك من متابعة القراءات 
الشعرية, حتى تتمكن من تحقيق أمنيتك فى أن تصبح شاعرا مرموقا. 

© عاصم فريد البرقوقى - الاسكندرية 

مساهماتك جيدة: ومتابعاتك لما ينشر فى الهلال توضح حرصك على مقالات بعينها: 
وتود أن يتؤاضل الحوار بيننا 

© عبد الرحمن محمد أحمد - نجع حمادى 

قصيدتك «قع لها ساجدا» مليئة بالفموض: لا وزن فيها . حاول مرة أخرى.. لعل 
وعسى يتحقق أملك فى أن تصبح من الشعراء المجيدين . 

فزي 
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السكلمسة الأخيسرة | 


3 3 إل 
زا د أو فد 
زاحم بعود او فدع 

538 51 # 
بقلم : د. محمود الطناحى 
العود» بفتح العين وسكون الواو: الجمل المُسِن. وهذا من 
أمثال العرب؛ ومعناه: لا تستعن إلا بأهل السن والتجرية: ويمكن 
أن يوجه هذا المثل أيضما على معنى: لا تنافس ولا تغالب إلا بشئ ذى قدر ونفع. وقد تذكرت هذا 
المثل حين كنت بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ شهورء أستاذا زائرا بجامعة العين؛ وفى 
الفندق الذى كنت أنزل به أتيحت لى فرصة طيبة لرؤية القنوات الفضائية العربية؛ فرأيت شيئا 
معجبا حقا؛ سواء فى قنوات أبو ظبى ودبى والشارقة أو فى سائر القضائيات الأخرى. ففى هذه 
الفضائيات ترى ألوائا رفيعة هن الدين والأدب والفن والسياسة والاجتماع والرياضة؛ إلى 
القضايا الساخنة والحوارات الجادة بين أطراف متباعدة فكرا ومكاناء بحيث أصبح التليفزيون 

أداة تثقيف وإئارة, وفارقته مسدة الإملال التى بشكل مفها الناس. 
أرى هذا كله ثم أقارن بينه وبين ما تقدمه قذاتنا الفضائية المصرية, فلا أخرج من المقارنة 

إلا بما قاله حافظ إبراهيم: 
رزعيتهم شتاكى]الستلاح خدجخ ١‏ وزعيينا قل كفبابنديل 
إن برامج الفضائية الممفرية فقبرة بجائفٍ ما تقذعه ,أشرآتها القرئدات, ومعظم ما تقدىه 
قناتنا: أفلام ومسرحيات ومسلسبلات.. الى جانب بعضن البرامج. الخفيفة» مثل: أغانى الأفلام, 
وأغانى وأمانى؛ وسباق الأغنيات: ونجم على الهواء, بحيث يخيل للناظر أن مصر قد فقدت 
علماعها ومفكريها وأدباعهاء ولم يبق على ظهرها إلا أهل التمثيل والمفنى. على أن هذه البرامج 
الخفيفة قد ترضى بعض الأنواق: ولكنه رضا موقوت؛ على ما قال ابن الرومى: 
وقد يفضلها قوم لعاجلها .. لكنه عاجل يعضى مع الريح 
والعجيب أن كثيرا من برامج هذه القضائيات العربية الجادة مسجلة فى مصرهء وتقوم على 
شخصيات مصصرية وهؤلاء المصريون الذين يتعاملون مع تلك القتوات يحبون بلدهم مصرء بل 
ويعشقونهاء ويقولون هيا حبيبتى يا مصر» ولكنهم يتصرفون وفق القاعدة التى تقول: «الصلاة 
خلف علي أتَمْ؛ لكن الطعام علي ماندة معاوية أدسم؛ فعلى قناتنا المصرية إذا أرادت 
أن تزاحم وتنافس: أن تجود وتحسسّن, وإلا انصرف الذاس عنهاء وغابت صورة مصر المحروسة. 


١١4 ”>‏ سدم 
ديم مارس 118 
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“استمع بالخدية المتصيزة وكرم 
الضيانة بأحدت طائراتنا 
أكثر من ١ ١‏ 1 رحلة اسبوعيا إلى 
لسداسية تائيه و تسصلسة 
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. الانسان الباهت . 

- الحياة مرة أخرى ‏ 

- التنويم المغتاطيسى . 

- نوم العازب . 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ 
- أم كتوم . 

- الخرأة العاسلة . 

- قادة الشكر الفلسفى . 

- الملامح الخفية ( جبران وعى) . 
- عبد الحليم حافظظ . 

- انقراض رجل ٠‏ 

- الشخصية المتطورة . 

- محمد عيد الوهاب ١‏ 

- الشخصية السوية . 

- الشخصية القبادية . 

- الانسان المتعدد . 

- الشخصية المبدعة . 

- فكر وفن وذكريات . 

- ساعة الحظ . 

- سيكولوجية الهدوء النفسى . 
- الاعلام والمخدرات . 

- من شرطات التاريخ ج ؟ . 
- الشخصية المنتجة , 

- الأسرة مشكلات وحلول . 
- ظلال الحقيقة ٠‏ 


شعرة معاوية ؛ وملك بنى أمية . 


- مدّكرات الالاتيءة 5 


.02م 01000126 


سبع الاداب والعقافه المعاصرة 
من : أدب . وقصة . ودراسة . وسبر , وبحوث . وفكر. ونقد , وشعر. وبلاغة . وملوم . 
وتراث . ولغاث . وقضابا . وناربخ . واجتماع . وعلم نفس ؛ ورحلاث , وسياسة .. الخ , 
1 و و ناويدا نيه ازراب ب اج بكر جع ججو با حب وج نيط بور طبر 


صدر من هذه السلطءة : 


طيبة أحمد الأبراهيم 
ذوال مصدطفى 5 
محماء حسن الألضى 


د ١‏ مححمد رجب البيومى 


جد ى سالامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب , 

مجدى سلافة 

طيبة أحمد الإبراهيم 
يوسف معيحخاشيل أسعد 
ميجد فق مسدلا م2 

يوست ميحائيل اعد 
بوسسا مباطات ل أسهد 
طيبة احمنا الأبراقيم 
يوسف ميخانيل أسعد 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الألفى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د نوال محمد عمر 


د . محمل رجب الببومى 


يوسف ميخائيل أسعد 


أرشيف الشارخ 
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سس 


ية والاباصية (. 


9 
4 0 


شتامر زاد إسين 


: عدم اتتوتسييةهة بد 


وان 
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إضلذداءع2006 


ورثة الكيميائي/ محمد فاروق الفران 
الإسكندرية 


واحدة من نفصص الحب والمغامرات فى الف ليلة مثلما تخيلها 
الفنان البريطانى فيكتور أمبروس فى الطبعة البريطانية لليالى 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جسرجى زيدان عسام 1١8171‏ 
العام السادس بعد المانة 


إبريل ١5448‏ © ذى الحجة ١41١8‏ ه 


مسكرم تسد أخفسط رئيس مجاس الإدارة 


#121 التاهرة - 1١‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتهيان سابقا ) ت : 519640١‏ ( خطوط) . المكائبات : صب 
- العتبة - الرقم البريدى : ١١51١‏ - تلغراقيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 71141 - 
تلكس : عدا لدلة1 2700 ناكس ١‏ غ270 : فكع متم 


فت فى لمساسل رئيس التحرير 
حسلقى السنونى » ١‏ الستتشار الفني 
كسا لف مكسخافر مديز التحصسرير 


محمودالشيخ سدي الفني 


ثمن النسخخة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبثان 7.٠٠‏ ليرة - الأردن 17٠١‏ فنس - الكويت ,6٠‏ فلساء السعوبية 
٠‏ ريالات - تونس ١.78٠‏ دينار - المقرب ١١‏ درهمأ - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ آبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطتة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال -- غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 4٠ ١‏ ايرة 
- المفلكة المتحدة ه.؟ جك 
الاشستر اكات قيمة الاشتراك السنوى (11 عدا) 14 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بعوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العربية ٠‏ ؟ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا ه؟ دواراً. بالقى دول العالم )١‏ دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عيد العال بسيونى زغلول - سن ب رقم *181؟ - السفاة - الكويت - 

تر 11171413079 

القيمة تمدد مقدما بشبك مصرقي لامر مؤسسة دار الهلال ويرجى هيم ارسال عملات تقدية باليريد . 
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© جود الشمر الجامع (القفزعلى الاشواك) 


اذء شكري محمد عياد ١5‏ 
© الحملة الفرنسيةبين العقيقة والاسطسورة 
اتن د قاذ امتهمقا وجنيا ‏ البيومى 7 

5 الاجبماض وعلم الورائتةالحديث 
اتوت الس ند العامة مع جين 907 
© تمتائف:ة نؤت هر الزواينة 28-77 فبراي و1١‏ 
تيحن 2 صافى ناز كاظم كوالا 
© تاو .. تى .. كنج العثاب لبنس حن الأريا 1 بي 
7 عبد الغفار مكاوى ام ١١‏ 


ووس و 
: .. عايدة العزب موسى ١48‏ 
ام سعد واستاهيل.. 
ل. يحيي محمد محمود ١355‏ 
فر اكرات الفاوتكرة الم انيا,. 
... محشحن على شومان بذجلا 


353 سير وقصة 


© حلم ملكى (شعر) محمد أبراهيم ابو سنة 4" 


© تجلبات الحرف العربى عند الرسام محمد حبى ... محمود بقشيش. ١٠١8‏ 


0 


البسلال « إبريل 1144 
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يم 2 2 © عزيزى القارىء 


كك محاكمةشهرزاد . السخرية 


والاباحي وتجويف الكلمات بالضبحك بس د .7 © أقوالمعاصرة 


© البحثتث عن شه ر زاد . القلسفةوامتعة 2 
عمسن الديسسن تجيب "7 
1 2 © أنتوا 
0000 سشللوقى بكئيسن 8 ا 
© عندما ذهبت لعيادة تشينّزاد ... مِجِيّذ ظوبيا 4/4 © الكلمة الأخيرة . 
هج زمن الرادييووزم نأثلفليلة ععقءهء 


ويد سين أققة سس سي ايف 


© فى ضيافة شهرزاد ./..! د . احمد ابراهيم الفقيه "4 
وى سر سحر الأيالياامن لللى بع وان إلى مسطا. الأين 
و اه 2011 متصطس شت فى دارويغن د ١‏ 


© سنوات التكوين ندرسة اسمها «ليسيه»ء د. رضوي عاشور ١/١‏ 


0 ب 
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عزيزى القارئ ... 

ألف ليلة وليلة هذا العمل الفنى الذى سحر الشرق والغرب وتأش به أدباء كثيرون هنا 
وهناك؛ لا يزال يحظى بنفس الأهمبة التى جِدبت اهتمام المفكرين والأدباء . فاستوحوا 
منه إبداعاتهم الأدبية والفنية , واستفادوا به قى كتاباتهم . 

ونظرا لأهميتها ترجمت ألف ليلة وليلة من العربية إلى أكثر اللفات الحية » منذ أوثل 
القرن الثامن عشر ؛ فراجت طبعاتها المختلفة فى أورويا وأمريكا , وازدانت بصور فنية 
رائعة » أبرزت ما تضمنته من مشاهد ساحرة ؛ امتزجت فيها الحكمة بالجمال ٠‏ والحقيقة 
بالخيال , كعا سجلت ما تضمنته من وصف بديع بلخيتلف الأشخاص بكل ما لديهم من 
انفعالات وعواطف جسدت هذا العمل الإبداغي الذئ لا مثيل له فى الآداب العالمية 
الأخرى , 

وكانت مجلة الهلآل[امنث إنثناتهاسباقة للآمتنام"بهذا(الاثز الخادٍ » غفنشرت ألف ليلة 
وليلة مام 15١4‏ م ؛ كما شرت العنيد من الدرايهايالعدد هن الكتاب من أبرزهم 
الدكتورة سهير القلماوي التئ,نالت الماحستير عن ألف ليلة وليلة, ؛ 

ففى عدد أغسطس ١145٠‏ نشرت«الهلال» موضوعا بعنوان «مواقف مصورة من 
الليالى» قدمت فيه بعض اللوحات العالمية لطائفة من مشاهير الفئانين فى الطبعة الألمانية 
من الليالى ؛ مع موجز لكل قصة , وقدمت معها ملخصا للقصص التالية «شهريار 
وشهرزاد» و«الشاب البغدادى وجاريته» و«الجوارى الثلاثه » وقد جاءت اللوحات 
كتجسيد حى لجو الشيال الأسطورى فى الليالى وعبقها النقاك وفى عدد أغسطس ١548‏ 
كتبت د . سهير القلماوى دراسة شاملة عن شخصية شهر زاد فى الليالى التى أحاطت 
بها الأساطير وكانت هذه الدراسة بمثابة مفتاح الليالى ٠‏ حيث جاءت كل قصص 
وحكايات الليالى على لسانها وهى تحكيى ذلك لشهريار الملك . وقضية النساء والفواني 
والجوارى في ألف ليلة وليلة تكاد تكون محور االيالى وعقدتها الرئيسية » حيث نرى أن 
الهلال ) إبريل نة؟١‏ 1 
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نظرة الإنسان فى الليالى إلى الحياة » هى نظرة إنسان القرون الوسطى » فى مجتمع 
يتل فيه الغين على الشنر داثما:: 

والمرأة فى هذا المجتمع تظهر بنشكال عديدة ؛ هى المرأة الحرة؛ الأم والأخت وابنة 
العم أو الزوجة: وهى الجارية المحبة دائما , والكثيرة الفراق لمن تحب .. وهى المرأة 
الجنية : والمسترجلة ٠‏ أو المصارية :وهى المراة المغادفة أو الشريزة والكائدة ؛ وذات 
الدواهى وصنوف عديدة منوعة : يلقى عليها دورها فى القصة انعكاسات تتحكم فى 

وكل الدارسين دعوا إلى مجاولة الاستفادة مأنيهذا الكتاب. العجيب الذى ظل يلهم 
الكتاب قصصا ومسرحا ورقصا ولوحات وموسيقى على مدى قرنين من الزمان أو يزيد » 
بحيث يعود هذا المنجم إلى آهله فى عالم الأدب والقن بكل مالهما من عمق وشمول وطاقة 
على اختمال قضايا الطسرا.. 

وتبقى الإشاوة عزيزئ القارئ إلى الدراسة التى تتناول حكايات ألف ليلة وليلة 
المصرية ٠‏ حيث إن اختكانات! ألقف البلة ولبَلة الاشهورة مِننَّ الآأدب الشعبى » قد 
انحدرت عبر الأجيال ؛ فالف ليلة وليلة قد تأثرت فى كثير من أجزائها بالحياة الشهبية 
المصرية ؛ وهى تراكم للقص الشعبى فى مصر الفاطمية والمملوكية » فضلا عن أنها 
ضمن حكايات فارسية وهندية. ولكن الملاحظ أن هناك اختلافا بين أجواء ألف ليلة 
المصرية وألف ليلة البفدادية , باختلاف البينة والمجتمع وااظضروف السياسية. 

عزيزى القارئ : 

إن ثراء ألف ليلة وليلة يجعل «الهلال» حرصا منه على هذا الأثر الخالد أن يتناوله 
درسا ويحثاء خاصة وأنه يعكس العبقرية فى القصص والخيال ٠‏ على الرغم من أن مؤلفها 
مازال مجهولا ويبقى أن يتعرف الجيل العالى : على عمل مهم يمتع القارئ ٠‏ ويضفى 
جوا أسطوريا محببا يطلق العنان لخيال فني وثقافي بلا حدود . 

المحسرر 


7 
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بقلم 2 مصطفى سويف 

على امتداد ثلاثة مقالات توالى نشرها فى هذه المجلة 
الوقورة: مجلة «الهلال؛» (وذلك فى شهور مارس وأبريل ويونية 
من العام الماضى) تناولت موضوع العلم ومكانته فى الدولة 
العصرية؛ وقد تركز اهتمامى فى تلك المقالات على الجوانب 
المتعددة لعناية الدولة بالمؤسسة العلمية بدءآ من الإنفاق إلى 
التخطيط بعيد المدى لتنشيط البحث العلمى وتوظيفه بهدف الارتقاء 
بأساليب الإنتاج والخدمات تمهيدا لضخ الناتج فى شرايين 
الاقتصاد القومىء, وذلك لتفكين الدوثة” من أن تتبوأ وضعآ تنافسيآ 
معقولا بين سائر الدول فى عدالمنا الحديث»: ولكيلا يرسخ ف 
الوجدان أن المتسَئيولية ,كلينا إقىإهذا المضتعيار يللقاة على عائق 
الدولة بمؤسساتها. وأن هذه المسِدئوليئة,فتى «أسّتوفت شروطها 
فسوف يتطلق الببحث العلمي تجو الأفاق المرجوة من إبداع فى 
النظر وفى التطبيق: رأيت أن أكتب هذا المقال لكى أعيد إلى 
المعانى المقصودة توازنا لا يجوز أن يغيب عن تفكيرنا أو تدبيرناء 
وذلك بالتذكرة بان كل ما قلته فى المقالات الثلاثة سالفة الذكر 
لا يعنى بأى حال أن العلماء أو الساحثين ليس لهم دور مهم 
كأفراد تتحقق من خلالهم هذه المسيرة. فحقيقة الأمر غير ذلك 
تماما؛ حقيقة الأمر أن الباحثين العلميين: من حيث هم أفراد» 
لهم أدوار لا يمكن التقليل من شأنهاء وسيظلون كذلك مهما 


تضخمت القوى المجتمعية الفاعلة فى هذا المجال . 


/ 
السلال 6 إبريل 44ذذ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أحاول فى هذه الفقرة أن أذكر عددا 
من الأدوار التى يؤديها الهلمامكاقراد فى 
حقل النشاط العلمى وَل ذدوآر تتذاخل 
بأشكال وأوزان مختلفة فى تسيير دفة 
البحث العلمى فى المجتمع فى حاضره 
ومستقبله. يأتى فى مقدمة هذه الأدوار 
بطبيعة الحال مستوى قدرات الإبدا ع عند 
العالم الفرد ومدى تمكنه من تشغفيلها 
بحيث يبلغ بها الحد الأمثل إذا أراد» ثم 
تأتى معد ذلك استعدادات التعاون عند هذا 
العالم الفرد أيضاء ونعتى بها مجموعة 
الاستهعرادات التى تمكنه من أن يؤازر 


أرشيف الشارخ 


ويناغم بين جهده البحثى وجهود مجموعة 
من الباحثين الأقران لكى يصلوا معا إلى 
إنجأنٌ ملقيروع بشت يتطلب عملا يفوق 
خج ا اماعط الفكٌى وطاقته الذهتية 
والتنفيذية؛ ثم تتى بعد ذلك المهارات 
القيادية عند العالم وهى المهارات التى 
تمكنه (إذا احمّاج الأمر) من أن يقود 
فريقاً من الباحثين يكامل بين نشاطاتهم 
فيحسن تحقيق التكامل» ويحرك فيهم من 
كوامن الطاقة ما يدفعهم إلى تقديم أفضل 
ما عندهم . كما يستطيع أن يفيض عليهم 
من معين أستاذيته ما يجعلهم على يقين 
من أنه هو طريقهم إلى مستقبل علمى أو 
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الهم والتلماء 


مهنى مرموقء ثم يعد هذا وذاك يأتى 
استعداده لبذل أقدار متفاوتة من التضحية 
بأمور اصطلحت جمهرة الناس من حوله 
على تكريس حياتهم للسعى فى سبيل 
الحصول عليها . هذه كلهاء أعنى قدرات 
الإبدا ع؛ واستعدادات التعاون» ومهارات 
القيادة: وأخيرا وليس آخرا الإقبال على 
التضحية: هذه كلها حقائق تنضافر معأ 


لتشكل مضامين الأنوار التى يقوم 
الباحثون العلميون بها كاقراد. فتتخلق 


بذلك أدوارهم فى حركة النشاط العلمى 
بكمها وكيفها فى مجتمع بعينه؛ فى مرجلة 
تاريخية بعينهاء وقد اخترت للاسترسال 
فى الحديث فى المقحال الرزاهق النقطة 
الأخيرة. وهى النقطة التعلقة بالإقبال على 
التضحية: وريما فى أيسر صورها وهى 
التضحية ببعض المال. 

الإنفاق علي البحث العلمي 

يحتل موضوع الإنفاق على الببحث 
الملمى أهمية خاصة فى المجال الذى نحن 
بصدده؛ فمن ناحية هناك السؤال الدائم 


واستشهدت على ذلك بخبرة من يعتد 
بخبرته فى هذا الموضوعء وهو إريك بلوك 
الذى كان مديرا للمؤسسة القومية للعلوم 
فى الولايات المتحدة حتى سنة :154٠‏ إذ 
يقول صراحة ؛: هلا يمكن أن تكون هناك 
خصخصة كاملة للعلم والتكنولوجيا؛ بل 
يجب أن يكون للحكومة دور تؤديه؛ لآأن 
المفترص فى الحكومة أنها تمتل جماهير 
الشعب وتعمل من أجل الصالم العام: . 
ومن ناحية أخرى هناك سؤال ثان لا يقل 
عن السؤال الأول أهمية:. وهو : هل من 
الضرورى فى ظل اقتصاد السوق أن 
يتحمل القطاع الخاص (رجال الأعمال) 
نَظَيبَاً من الإنفاق على البحث العلمى ؟ 
واسترشادا بما ينشيره كبار رجال 
الاقتصياد لدينا مِنَ ذوى الوعى بالقضايا 
العاهة فالآجابة هنا بالإيجاب كذلك . 
وييقى بعد هذا وذاك سؤال ثالث قلما 
يطرحه الكتاب أيا كان تصنيفهم المهنى,» 
فهو سؤال غير تقليدى» كما أنه يستثير 
نوعا من النفور يجعل الكثيرين ينفرون 
منه» ناهيك عن أصحاب المصلحة فى هذا 
النفور ومؤدى هذا السؤال : أليس واردا 
أن يكون جزء من التضحية التى نتوقعها 


حول الإنفاق الخكومي وهل هو ضسرورى من عالم ما أن ينفق من جِيبه الخاص 
فى هذا المجال ؟ وقد أجبت على ذلك على بعض بحوثه ؟ الطريف فى أمر هذا 
بالإيجاب فى مقالاتى السابقة, السؤال أن نسبة كبيرة من ياحثينا 
١٠‏ 
اتهسلال أ إبريل 1114 
أرشيف الشارخ 
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(نقدرها بالآلاف) تنفق فعلا من جيوبها 
الخاصة على عدد من البحوث التى 
يقومون بها ولكنها إذ تمارس هذا الإنفاق 
تستنكره؛ وترفض تيريره إلا يمبرر واحد 
هوما يسميه البعض حكم الضبرورة؛ أو 
بصريح العبارة حكم الظروف التى 
وضعتهم فى سلك وظيفى بعينه (باحثين 
فى مراكز للبحث العلمى: أو أعضماء فى 
هيثات التدريس بالجامعات) يشترط 
للترقى فيه أن يقوم الشخص بإجراء 
البحوث فى ظل هذا المناخ الحقلى الذى 
يسيطر على أصحاية كفيل بوأد طاقة 
الإبداع التى كان من الممكن أن تبثها 
عقولهم في هذه البحوث, بل هر كفيل أن 
يفسر لنا قدرا كبيرا مما نري من جواتب 
القصور التى تفاجئنا وتفجعنا فيمآا 
يعرض علينا من بحزث فى الإجان الطلمية 
لترقيات أعضاء هينات الشدريس فئ 


الأمريكية أساساً) حيث القاعدة السائدة 
هى تمويل السحث العلمى عن طريق المنح 
التى يعلن عنها فيتقدم للحصول عليها من 
يرى فى نفسه الكفائ وفى مشروعه 
البحثى القدرة على الإقناع بقيمته؛ ومع 
ذلك فلأمور ما, سوف نفصل القول فيهاء 
يفضل البعض أن يدير ظهره لهذه المنح 
وينفق على بحوثه من ماله الخاص كلما 
أمكن له ذلك؛ وهو يرى قى هذا نوع ا من 
التضحيبة لابد همنه لإنقاذ قيمة عزيزة عليه 
لايجوز إهدارها. وقد وردت هذه القصمن 
فى مقال ممتم نشرته مجلة «العلم» التى 
تقوم على رعايتها الجمعية الأمربكية لتقدم 
العلوم (فى عددها الصادر بتاريخ 4 يناير 
سئة1598) . من هؤلاء العلماء ليوثيل 
جاف من ماساتشوستسء وارثر ونفرى 
عالمالفيزياء البيوية, رميمى كول من 
جام ة.كاليقورتا باركلى» وروبرت سمرز 


جامعاتنا وفى مراكترّتا البنمشية نوما من جامعة ولآية نيويورك فى بأفالوء 
يعرض علينا من دراسات للتحكيم قبل وهارى جرين من كاليفورنيا باركلى» 
الإقرار بصلاحيتها للنشر فى يعض وغيرهم كثيرونء يجمم هؤلاء العلماء على 
الدوريات العلمية المحلية التى تشترط هذا أن ها دفعهم إلى الإنفاق على بحوثهم من 
التمكم:: جيويهم الخاصة هو ما يعاني منه نظام 

فى هذا السبياق رأيت أن أقدم إلى المتم من عيوب تجعل قبولها أحيانا شديد 
القارئ عددا من القصص الواقعية, المسعوية على النفسء وقد ازدادت هذه 
أبطالها علماء نابهون يعيشون فى دول العيوب كما وكيفا فى الأعوام الأخيرة 
متقدمة (انجلترا والولايات المتحدة 22 نتيجة تقليص المبالغ المالية المرصودة لهذه 

١١ 
أرشيف الشارخ‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


العلم والعلماء 


المنح بفعل عوامل السياسة والاقتصاد. 
هذا هو مجمل اعتراضهم على المنح مما 
أدى إلى انصراقهم عنها وإبثار الاعتماد 
ذفن جيويهم الخاصة رغم ما قئأذقك من 
مشقة: ولكل منهم بعد هذا الإجمال 
تجربته ورؤيته الى شرج بها من هذه 
التجربة . 
من قصص العلماء 

يروى ليونيل جاف قصته؛: فهو من 
مجهد وودزهول للاوقيًا نوطرافيا قين:ماسا 
تشسوستس. وهو مهتم بدراءةناوتقاء 
الاجنة: وهذا يجعله مصنفا من الي 
بالدراسات الفيزيولرحية عموما: زيذا كان 


هذا المجال من مجالأك الكرؤآسة لا بلقي | 


زواجنا فى الوقت الماضين اليسعال 
دراضات الرزاثة السزيئية سملن 
بالأضوا- بعيدا عنه فقد أصبح جاف يلقى 
عنتا شديدا فى الحصول على منح لتمويل 
بحوثه؛ وكان عليه إزاء ذلك إما أن يهجر 
مجال تخصصه الأصلى ويهمل الكثير من 
تساؤلاته البحثية التى تولدت عن سابق 
خبرنه ونضجه. لا لشئ إلا ليساير الموضة 
البحثية الجديدة جريا وراء أموال المنح 
لومس امنا دابا لسو واد 


أرشيف الشارخ 


يستمسك بمجاله ويواصل السير قيه مع 
ها فى ذلك من مشقة: وقد انتهى به الأمر 
إلى اختبار البديل الثانى؛ لأنه هو التوجه 
المنطقى وهو الذى يتفق ومقتضيات 
كرامته العلمية التخصصيية: وهو الأن 
بنفق على بحوثه من جيبه الخاصء وقد 
أملى عليه هذا القرار أن ينفق أيضا على 
منساغد علمي, ومساعد فتى للمتعمل 
ويقول الرجل تعليقا على ذلك إنه يجد 
نفسه الآن فى موقف صعب لأنه ليس 
ثرياء ولكنه لم بجد بدا من هذه التضحية. 

ويروى أرثر ونفرى قصته؛ فيقول إن 
تخصسصه فى الفيزياء الحيوية قاده إلى 
الحَطتلول على جائزة ماك ارثر رفيغة 
اللستوى مكافاة له على بعض بحوثه: ومع 
أن#يحضل بالفيقل على بعض المنح فقد 
لاخظيال فرصلت للحصول على هذه المنح 
تكنغسابل لبف كان البحث الذى يزمع 
القيام به غير تقليدى فى فروضه أو فى 
تصميمه المنهجىء ومن ثم فقد اضطر إلى 
الإنفاق من جيبه الخامى على بعض 
بحوثه للجرد كونها غير تقليدية: من هذا 
القبيل انشفاله الآن فى إجراء سلسلة من 
الدراسات على الموت المفاجر: بالسكتة 
القلبية والدور الذى تقوم به الموجات 
الكهربية الجارية فى القلب فى هذه 
الظاهرة: وقد دقعه حماسه فن هذا 


١5 
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السبيل إلى إنشاء معهد خاص فى سنة 
يكون مكرساً لهذا النوع من 
البحوث, لكنه اضطر إلى إغلاقه فى سنة 
عغندما تبين له أنه أنفق فى هذا 
المشسروع حوالى سبعين ألف دولارء 
اقتطعها من القيمة المالية لجائزة ماك أرثر 
وقدرها مائتا ألف دولار . 

وتروى الدكتوره ميمى كول قصتها 
فتقول إنها قلما كانت تنجح فى الحصول 
على منح لإجراء بحوثها؛ والسيب الرئيسى 
لذلك هو أن هده الفِكوة مرشطة 'تتعد 
التخصصا ‏ البينية (أى التى تقع بين 
ميدانين رئيسيين).؛ وشو ما يؤدى إلى 
ضياع حقها بين ممثلى التخصصين 
الأصليين: وتقول أبضا إنها بدأت حياتيا 
العلمية (بعد الحصول على الدكتوراه) 
بالإنفاق من جيبها الخامن علخ بعرثها 


جرد أنهنا كتائم ل اجقية عيابة إلى | 


خجولة لا تعزف كيم قمع سش دينع قتي 
البمثية إلى الجهات المانهة واستمرت على 
هذه الحال لعدة سنوات: وكان الدافع الملح 
عليها فى تقبل.هذا الوضع رغَبتها قى 
النجاح. هذا بالإضافة إلى درجة عالية من 
انين وهقة نينا يدقن المتستول فلن 
تعفن الدج ققد أسعجرت نتف و على عند 


1١ 
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البحوث كانت شديدة الجدة والطرافة 
بحيث عجزت الجهات المانعة عن التعامل 
معها. وقد ساعدها على تحمل أعياء هدًا 
الإنفاق أنها كانت قد نالت جائزة ماك 
أرثر (تماها كما حدث مع أآرثر وتفرى) . 
م مداه معيه رارده: تهت روزت 
سمرزء من جامعة ولاية نيويورك فى 
بافالو, وهو يواصل الإنفاق من جييه 
الكامن على يراساته مق عكس سنوات: 
لايكل ولا يمل. ويقول إنه أنفق فى 
سنة 1431 وحدها عشرة الاف دولار» 
وتقع بحوثه فى مجال البيولوجيا الارتقائية 
للحيوانات اللافقرية. ثم قصة خامسة عن 
هارى جرين: وهو من علماء الحيوان» 
يشتوج الرجل السبب في أنه لم يحصل 
على منحة عندما تقدم بطلبهاء وكان ذلك 
فز خودت مشهرة سنة: قال إن السبب 
يجالع الوإتحومصه لم يكن من 
م التبخفييصضبات الوضةهء فى ذلك الوقت: 
واسع هذا التخصص هو «البيئة السلوكية 
للثعابين» . وقد دقعه ذلك إلى الإتفاق على 
مشروعاته البحثية من ماله الخاص: ويقول 
إنه لم يشعر بأى ندم على اضطرارة إلى 
أن يخطو هذه الخطوة:؛ لكنه لا ينكر أنه 
يشعر بالغضب الشديد إزاء المانحين , 
ومثاك قصتمن اخرى اآلة لعلساء 


آخرين: هؤلاء جسبعا كانوا ولا بزالون 
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القلم 9 امام 


بنفقون من مدخراتهم الخاصة على 
بحوثهمء وهم جميعا من متوسطى الحال 
من حبث ظروفهم الاقتصادية؛ وهناك 


علماء غير هؤلاء يعترفون بأنهم ينصدرون 
من أسر ثرية؛ ويقولون إن هذا الوضع هو 
الذى يمكنهم من الإنفاق على بحوثهم 
عندما يضطرون إلى ذلك من هؤلاء على 
سبيل المشال بيشر ميتشيل؛ وهو عالم 
بريطاني متميزء حصل على جائزة نويل 
ورغم ذلك فقد عجز عن الحصول على 
بعض المنح ليواصل البحث؛ فاتجه إلى 
الإنفاق على عمله مما وفرته له جائزة نويل 
ومن مصادره المالية الأخرى؛ يل لقد 
شجعه ثراؤه ومعاناتة مزّبتضرقيات 
المأنسين على الإتفاق على بحو ننه 
باحثين آخرين من الزملاء» بل وصل أمر 
التضحية فى حالته إلى أكثر من ذلك فقد 
أنشاً معملا بحثيا فى كورتوول عرف بتميز 
البحوث الصادرة عنه؛: حتى إن سمعته 
العلمية شجعت واحدا من أصدقاء ميتشيل 
بعد وفاة هذا الأخير سنة 15957 على 
السعى إلى ضم هذا المعمل إلى الكلية 
الجامعية بجامعة لندن ونجح فى مسعاه . 

يتضح من هذه القصص جميعا أن 


الفلال ع« إبريل 44ؤا 
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عددا لا يستهان به من العلماء العاملين 
فى دول شديدة التقدم يقبلون على الإنفاق 
من جيويهم الخاصة على يحوثهم: لا حبا 
فى الإنفاق ذاته ولكن تحديا للظروف 
المميطة بالمنح العلمية فى بلادهم؛ وهى 
الظروف التى حالت دون تمكنهم من 
الحصول على هذه المنح رعُم أنهم من 
العلماء المرموقين فى ميادين تخصصهم. 
ومعنى ذلك فى تهاية الأمر أن هؤلاء 
العلماء: الأغنياء منهم ومتوسطو الحال, 
هان عليهم أن ينفقوا على بحوثهم من 
مالهم الخاص عندما سدت فى وجوههم 
سبل الانفاق المؤسسى على هذه اليحوث: 
وَلسِسآن حالهم فى سوقفهم هذا هوأن 
أسوأ شئ يمكن أن يقع لهم هو التوقف 
عن البعث, وفى يبيل درء هذا السوء 
تهوث التضحية نما فى جيويهم . 
وا خَيْرا 

هنا عند هذا المفصل نعود إلى بداية 
الحديث : فقد رأيت أن أقدم هذا المقال 
لكيلا يرسخ فى الوجدان: نتيجة لكتابات 
سابقة: أن المسئولية كلها فى مضمار 
الإنفاق على البحث العلمى تقع على عاتق 
الدولة بمؤسساتهاء وأن هذه المسئولية 
متى استوفت شروطها فسوف ينطلق 
البحث العلمى نحو أفاق الإبداع فى النظر 
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والتطبيق على حد سواءء؛ ومن ثم فقد رأيت 
أن أذكر فى المقال الراهن بأن للعلماء أو 
الباحثين أدواراً مهمة فى مسيرة النشاط 
البحثى فى المجتمع. وأن هذه الأدوار 
تتوقف عليهم كأفراد بأشخاصهم؛ وأن من 
أهم هذه الأدوار استعدادهم ليذل أقدار 
متفاوتة من التضحية. وأن من بين عناصر 
التضحية فى هذا المضمار الإنفاق من 
المال الخاص على البحث العلمى, وقد 
أوردت ما أوردت من قصص عن علماء 
تابهين اأضطروا إلى السير قى هذا الدرب 
رغم توفر أموال الإنفاق المؤإسسى من 
جولهم: أوردت هذه القصص لاستشهد 
بها على صحة التوجه الذى ألع في هذا 
المقال على تأكيده . وكما قلت فى فقرَة 
سابقة إن الطريف في الأمر أن نسبية 
كبيرة من باحثينا ينققوَن فعلايمن حبويهم 
الخاصة على بحوثهم؛ ومن ثم فقد ييدو 
أثهم يشبهون في ذلك جمهور العلماء 
الذين أوردت قصحصسهم: غير أن التشابه 
هنا سطحى تناماء فعلى حين كان ليونيل 
جاف» وارثر ونفرىء وميمى كول .. الخ 
ينفقون بروح ملؤها التحدى للظروف التى 


ضنت عليهم بالمنح. وملؤها الإيمان بقيمة 
مشروعاتهم البحثية والحرص على ألا تظل 
١6‏ 
أرشيف الشارخ 


سمتها بين البحوث التى أمكن إنجازهاء 
نجد فى مقابل ذلك أن أعداداً لا يستهان 
بها من باحثينا ينفقون المال بروح ملزها 
انكسار الروح المعنوية. والسخرية من 
مفهوم البحث الجاد والتمادى فى إهدار 
قيم الشكل والضمون التى تخلقت وارتقت 
وتراكمت من خلال جهود أجيال وأجيال 
من العلماء لتضون الترات الطمى وتدعم 
قدراته الذاتية على استصسرار النسو 
والازدهار. والنتيجة لهذا التشابه والتباين 
فى أن معأ بين الروح التى ينفق بها 
باحثوهم والتى ينفق بها باحشونا أن 
يواصيل الأولون نشر ها يضيف كل يوم 
نات إلى التراث الحقيقىء بينما يتمادى 
الكشيرون من باخثينا فى نشر المزيد مما 
يفايِئنا ويفجعنا؛ والحقيقة التى لا يجوز 
أناتفيل عن علقولنا/وضمائرنا أن تقدم 
اتوم بكل: 13 اُنطوى عليسه من نطر 
وتطبيق فى الدول المتقدمة؛ إنما يعتمد على 
الروح التى تتمكن من باحثيهم بقدر ما 
تعتمد على الإنفاق أيا كانت مصادره.» 
ومعنى ذلك أن التمويل وحده لن يضمن لنا 
نهضة علمية على أيدى باحثينا مالم تتغير 
الروح التليسة بهم لتشيع بينهم سمات 
الجدية وأفاق الشعور بالسئولية .[] 
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كل شعرائنا الذين حمئوا عبء التجديد بعد أن 
تحللت الكلاسيكية وغرقت الرومنسية فى ضباب 
العواطف المائعة تنقلوا خلال مسيرتهم الشعرية 
الشكل وحده » ولا نتخيل الشاعر عاكفا على أوراقه 
يسود ويبيض ؛ أو جالسآ فى ركنه يترنم ويغمغم » 
بعيدآ عن تجارب حياته الخاصة أو عن المؤثرات 
العامة التى تمسة:من قريب“"وكل همه أن يصوغ 
نمطا جديدا يخفرج تتهااعن مألوفه ومألوف 


معاصرية . 

والجيل الذى تلاهم لايزال يجرب 
(أليست «قصيدة النشء دلياح كافيا ؟) بل 
إن كل عصر يوجد فيه بعض المجريين » 
هذا شان الأدب والفن دائما » ولكننا إذا 
تأملنا عصرنا هذا بطريقة موضوعية ؛: 
وقارناه بعصور سابقة ؛ قلنا إن الشعر - 
بالذات - يحكى كل ما فى عصرنا هذا 
من اخسطراب . فريما كان هذا 
الاضطزاب الشعرئ قد أضاف شيئاً من 
عندياته إلى الاضطراب العام » فالشعر 


الولال « ابريل 154544 
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كائن ميو ]أ جاس)فى اضله وطبيعته : 
ملز الفوجيع بز جتان طركيه : بعد طوس : 
لو السهرية وسور الأتهنان: انين 
كاليغل - آريد به التشر - ذلك الركين ‏ 
الحمول الأمون: الذى لايوجد مثله لتسلق 
الجبال الوعرة . 

ليس من شك فى أن الآأمة محتاجة 
إلى الشعر كحاجتها إلى النثر . ولكني لا 
أفرئ مثى غرف الشنعر طزيقه:: أما النثز 
فقد عرف طريقه جيداً منذ ذلك الجيل 
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الذى اصطلحنا على تسميته بجيل الرواد. 
تجرية شعرية طويلة 

وحديثى اليوم عن آحد هؤلاء الشعراء 
الذين صحبوا الشعر منذ أواخر 
الأربعينيات إلى أيامئا هذه : الشاعر 
حسن فتح الباب . ولكنى قيل أن أتحدث 
عن تجربته الشعرية الطويلة أقتبس من 
سيرته الذاتية قصة لعلها هى التى أوحت 
إلى بهذه المقارنة بين جواد الشعر وبغل 
النثر . كانت إحدى «نقط» الشرطة التى 
أسندت إليه رئاستها تبعد عن محطة 
القطار بضعة كيلو مترات ؛ فكان عند 
عودته من عطلته الأسبوعية فى القاهرة 
يجد جنديا راكبا فى انتظارى؛ ويجاني» 
الجواد المخصمى_لمافب #الضللابطً. 
وكانت المدرسة الإلزاضية اعنام متينق 
النقطة: والتلاميذ يقغون أمامها وقت 
الفسحة ء والظاهر أن حصان حضرة 
الضابط كان نشيطا أكثر من العادة فى 
ذلك الصباح . أو كان فرحاً بقدوم فارسه, 
فانطلق براكبه يسابق الريح ؛ وكادت تقع 
كارثة لولا أن انحرف به فارس.4 نحر 
الحقول وتشبث بمعرفته حتى استطاع أن 
الشعراء قيدوا الشعر بالبيت والقافية . 


وإلا فكيف يمسكون بسريعه وواقره وخبيه 
إلخ"؟ ولع يغت هذا الأمر أول منظرة 
للشعر الحر وهى نازك اللائكة , فقد 
حسذرت من.محيشكلةي الانطلاق» فى هذا 
الشعر » والفق أقول إن كثيرا هما سمى 
«قمبائد طويلة» من,هذا الشعر الحر هو 
قى الحقيقة قصائد منطلقة , 

ولكن حسن فتح الباب » المصرى 
المفضرم لأنه نشأ فى ع هد الملكية , 
والشاعر المخضرم لأن أول ما نشره من 
شعره فى الصفحات الأدبية كان شعراً 
كلاسيكيا ؛ أعجبه الشعر الحر فالتزمه ولم 
يعد بعد ذلك قط إلى التقيد بالبيت 
والقافية. وكائما قال لنفسه تكفينى قيود 
الضبط والريط , فأطلق العنان لجواد 
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الففز خلى ال'شوالتُ 


الشعر ؛ وأضبع الارتباط بين الجواد 
والشعر موضوعاً لعدد من قصائده . كما 
أصبح التدفق الوجدانى سمة من سمات 
قصائده الطويلة ؛ ومن عجائب فعل الزمن 
بهذا الجيل ٠‏ جيله وجيلى ؛ وأحسبنى 
أسن منه ؛ أن التجارب لاتهدىء فينا فورة 
الوجدان. 

نراه يطلق العنان لجواد الشعر فى 
قصائده الطويلة . فتتدفق اللغة مع 
الانفعالات والصور التى تنفضها الذاكرة, 
كما فى قصيدة هالجئورء التى نظمها 
أثناء هجرنه إلى الجزائر حَنَيتِعمل 
أستاذاً للقانون بجامغة وهران : 
٠تلملم‏ أوراقها النايحات علىوعنى 
وردة كنت فى ,التيل خباتها 


تجمع أشلاؤه بعضها 

يبحث الجذر عن ساقه 

الساق تبحث عن جذرها 

والمطار الخريف النجوم الوداع 
تلملم أوراقها | _ 

لتحمل زاد المعاد وآخرة الرقض 
أولى النهايات للمجتلى والبدايات 


للمنتمى 

© © © 
والمصلون للغيث بين الفيافى رفاق 
المنالغى 
تقولون يوم التلاقى المنافى 
القرابين 


إن المناغي الشقاء شفاء 
إذا عشقتنا شفاه الجراح 


والنجوم التى شخصت فى خبريف ٠.‏ ؤلا: تنأ غنا 
المطار (أخى أنت من نحمى دماؤك من 
إلي حينا .. ودعتنا على نهرنا دهمى 
الغارق المستبد فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل 
عليل أنا .. علنى صحة البوح وإلا فأدركنى ولما أمزّق) 
إن الطريق الرحيل عن النيل بين هذه القصيدة وقصيدة «غريب فى 
يبلغنا مأمنا .. كفنا للمسجى القرية» التى كانت بداية تحول حسن فتم 
القتيل الباب عن النظم التقليدى إلى النظم الحر 
على مائه .. فى انتظار القيامة ‏ قرابة خمس وعشرين سنة (19010 - 
البلا ) إبريل 145 14 
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87) . ربما ندهش لأن حرارة الانفعال 
فى القصيدة الأحدث جات أعلى من 
القصيدة الأولى » وكأن الشاعر بعد أن 
جاوز مرحلة النضج قد غلبته رومانسيته 
الطبيعية ٠‏ تؤججها آلام الغرية » وانهيار 
الحلم القومى » فأطلق العنان لجواد الشعر 
فى .هذا الركض المتصل..:عمساء ينتسى 
أوجاعه ٠‏ ويسترجع المنسئ من آماله : 
تلملم أوراقها النائحات على علتى 
وردة كنت فى النيل خبأتها 
الشخصية الشعرية واحدة : المصمرى 
الغريب فى وطنه ٠‏ إنتماؤه إلى طمى هذا 
النيل ؛ ولكنه فصل عنه . بل جعل حارساً 
على كرمه (الذى لا تفنى عناقيده) . عندما 
اكتشف زيف هذه العلاقة وعبربعن رفضه 
لها . اكتشف جوهره الشعرى فى الوقت 
نفسه ؛ ومع أن عمل «ضابط الشرطة» كان 
مناقضاً لطبيعة الشْياعل في ٠‏ فقّد أنعقات 
بيثه وبين «الجواد #صلة حميمة ؛ فالجواد 
يرمز للطبيعة الخزة : لقلؤة الغريزة ,» 
وبدونها لا يكون شعر . ومع قوة الفريزة 
جموح أحيانا ؛ وكذلك يجمح القرس إن 
غفل عنه فارسه أو فقد ؛ ولو لحظة » ذلك 
التجاوب النفسى الذى يؤلف بينهما فى كل 
منسجم . ولابد للشعر من «رياضة: 
كرياضة الخيل . ولكن الرياضة لا تكسر 
حدة الجواد » وإلا فما الفرق بينه وبين 
البغل ؟ لاحظ اشتقاق كلمة «الخيلاء» من 


أرشيف الشارخ 


الخيل (أو الخيل من الخيلاء ؟ سيان) , 
ولكن «الجواد» سيكتسب معاني أخرى 
عند شاعرنا » وخصوصا حين يخرج من 
حالته المضمرة فى القصيدة الأولى «غريب 
فى القرية» أو «ضابط فى القرية» ليصيح, 
بعد نحو من عشرين سنة » التيمة 
الأساسية فى ديوان «أحداق الجياد» 
(1540 - الطبعة الأولى بعنوان «معرّوفات 
الخارس السجين )١948٠.‏ . دعئا ننظر 
أولاً إلى مايفعته جواد الشعر حين يرخى 
له قارسه العنان (قالفارس هنا لم يعد 
حارسا ولا سشجينا) : 
النيل المتدفق 

يمكنك أن تشبه قصيدة «جذور» بنهر 
يتدفقيمنحدرا ؛ لا ببناء يرتفع طبقة فوق 
طبقة : النيل نموذجه الشكلى كما أنه 
موضوعه الأساسى والمعاني المستمدة من 
مناخ الثيّل]وحاظبره تتدفق مشيعة 
بمشاغز الِكَنَين والأنتى والفضب . واللغة 
أشبه بموجاتٍ قصيرة سريعة : الجمل 
والكلمات أيضأ : «المطار الخريف النجوم 
الوداع» «بين الفيافى رفاق المنافى» 
«المنافى الشقاء شفاء» ومثل هذا كثير فى 
القصيدة : وكأن الشاعر كان واعيا 
بطبيعة هذه القصيدة الجارية فجعل 
الفواصل بين أقسامها نقطة تتكرر كل 
مرة ؛ لا رقما ينبىء بترتيب قسم على 
قسم . 

هذا نمط واحد من الشعر ؛ فليست 
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كل القصائد الطوال كذلك ؛ ولا كل قصنائد 
شاعرنا » حتئ فئ:هذا الديوان بالذات 
«مواويل الثيل المهاجر» هيالة إلى الطول . 
ولكن هذا الانطلاق : قيما بيدو ‏ سمة 
مصاحبة «للبوح» الذى أصبح ممكنا بعد 
أن تحرر الشاعر هن قيوده , لا قيود 
«الشرطةه ققط . مل قيود «الشعر» نقسه ! 
فقد فرض الشاعر على نفسه ؛ فى مطلع 
حياته الشعرية ؛ أن يكون شاعرا واقعيا . 
وقد استطاع أن يبدع فى نمط القصسة 
الشعرية الشعبية أعمالاً متميزة ٠‏ ولعلة 
كان حرياً أن يهب هذا القن الشطر الأكبر 
من مجهوده لى لم تشغله عنه ظروف حياته 
العملية وظروف الحياة الثتافية أيضا » 
وقد أخنت تتجاذيها تدازات فكردةوفنية 
مختلفة » ننحو بها مرة نحيةالجماهيرة 
ؤمرة نكو« النخية» » ومرة نعو «الواقعيةة 
ومسرة نحو «الأسطررية» ؛ ومرة تحى 
«الإلتزام؛ ومرة نهو «الفن». كل ذلك بينما 
تضغط التغيرات الاجتماعية والسياسية 
المتلاحقة - وقد أخذت تتجه بسرعة نحو 
الأسوة - على أعصاب الفنان , 

وإذا كان التحرر النسبى الذى أتيع 
الشاعر فى مرحلة متقدمة من حياته قد 
أغراه بالانطلاق مع جواد الشعر متخليا 
عن الشكل المكتمل الذى ملك ناصيته فى 


أرشيف الشارخ 


مرحلة سابقة ؛ فى اقتناع بأن «الواقم» 
أوسبع كشيراً من كل الأنماط الشعرية 
(ولذلك اجا أيضاً إلى بغل النثر) فإن 
التطور الطبيعى الذى تعرفه عند معظم 
الفنائين مال يه نحو شىء من 
ولايزال «الجواد» هو أقوى رموزه . وله - 
فى هذه المرحلة المتطورة - دلالة مركية : 

فهويرمز للنبل والأتكسار معاء 
للثورة والخمود ؛ للموت والبعث 

من أقرب قصائد ٠أحداق‏ الجياد» إلى 
الأسلوب الواقعى الذى الفناه فى بواوين 
الشاعنن السابقة قصيدة بعنوان «طائر 
الضياج» استخرج فيبا من صندوق 
الذاكرة المسحور صورة «دورية ليل» حين 
كبن غييابما شيترطةيفى محافظة كفر 


الشبخ 
؛تقاطرت خلفى سواقيهم وسال 
الصمت 


وبيتهم من طين 
وكان صاحباى فارسين مقرورين 
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تمثالين من نحاس 
كانا الجناحين .. وكنت طائراً بلا 
جناح: 

ولا خلاص من هذا الواقع الكثيب إلا 
بحلم الانتماء : 
٠نزعت‏ شارة الإمارة 
وسرت فى طريقى الليلي محمولاً 
على أنفاسهم 
خلفي سواقيهم 
وسال الصمت من عينى جوادى 
من عيون الليل .. من تجهم 
الحراس 
يسألنى عن طائر الصباح؛ . 

ولكن معظم قصائد هذا الديوان 
تقترب كثيراً أو قليلاً من الأسلوب 
السيريالى ٠‏ والشاعر نفسهة بلاط هذا , 
ويقول؛ فيما يشبه الاعتذار : «ولكن 
مدلولها ينبع من بؤرة الواقع المنساوي- ولا 
حاجة إلى اعتذان.ء قِالأسِلوؤبٍ صورة 
الشعور , ولايمكن أن يكين غلا دكأ ْنا 
العجيب أن الشاعر يفال يتسُنتهطن ياد 
حتى حين يبدو أنها فقدت كل عزم ؛ أنها 
أضاعت كل فرصة : هناك تنويعات كثيرة 
على هذه التيمة . واكن ريما كانت قصيدة 
«أحداق الجياد» يعنوانها الشديد الإيحاء » 
وصورها الشديدة التضاد ٠‏ بين البدايات 
والنهايات ؛ هى أوضع مثال : 

٠الخريف‏ الجهم خلف الباب .. 

.. والرحلة حانت .. والجياد 

وقفت بين الفصول الأربعة 


>" 


أرشيف الشارخ 


أبصرت زيح الشتاء 

ركبتها ... أجفلت 

فقدث غرتها .. أعرافها .. 

مادت إلي الطين ., 

ياجيادى استيقظى 

٠ * *« 

يشرئب العنق الضامر فى وجه 
السماع, 

.. ياجيادى فاتك الركب ولكن 
الفصول 

وقفت بين الجباه السود .. 


وأتي الصيف فكانت شمسه 


.. وكان الناي أحزان مسافر., 

غير أنِأ الريح ترعى فى 
الزماذ 

ويكون المستخيل 

حينما تلوين اعناق الفصول 

لاتموتين .. ولكن ترجمين 

لتعودي من جديد 

هاهي الأبواب ترتد . 

.. ويشتد اصطحاب الأمكنة 

واستباق الأزمنة 

ياجيادى .. فامتطى الريح 
الأخيرة؛ 
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ما ظئنت أنى سأقرأ فى يوم ما حديثا يمجد الاحتلال الفرئسى لمصرء 

ويختلق له شتى الأكاذيب الموهومة؛ حتى عمت الكارثة الآن»؛ ورأينا من 
يتعلل بأراجيف مختلفة لاحقيقة لهاء ثم يتجرأ فيصف من يعارضون قوله 
لغوغائية والتعصب وضيق الأفق؛ ونحن نعلم أن السباب لم يكن يوما 
داة إقناع؛ بل نعلم أن من يلجأ إلى الترفع المتعالى من ناحية؛ والإتها 
مغرور من ناحية ثائية» قد أفلس إفلاسا # ريد معه! فهو بالرعية 
أولى_وأجدر. , 

وقد طالعت ماقدرت على الإطلاع عليه مما أثير حول الحملة الفرنسية 
هذه الأيام» وعلمت يقينا أن السوفسطائيين لايزالون يتمتعون بمواهبهم 
الجريئة؛ وبعد أن انقضى زمنهم منذ قرون: ن فيهم من يستطيع أن 
يقول إن الأرض فوقنا نستظل بهاء وأن السماء تحتنا نمشى عليهاء فإذا 
أنكر هذا الهراء منكرء رماه صاحبه بالفوغائية: وضيق الأفق وشدة 
التعصب؛ ومعنى ذلك فى اعتقاده أنه وحده المفكر العميق: الواسع 
الأفق» التقدمى البرىء من التعصبء وآية ذلك أنه يمدح قاتله الذى ذبح 
أجدادهء وأحرق ديارهم » ونهب أموالهم ؛ ولاشىء فى ذلك لأن سعة الأفق 
تجعل الذنب الهائل مغفوراء بل تجعله مشكورا يكلل بالثناء. 
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ساطع الحصرى 

وإذا كنت لست من رجال التاريخ 
الممتد إلى أبعد الآفاق» فقد خفت أن 
أدلى برأيى» فيقول أحد هؤلاء: من أنت؟ 
لذاك اتترس الآن ببحاثة خطير له مقامه 
العلمى فى السياسة, والاجتماع 
والتاريخ» وقد درس هذا الموضصوع 
دراسة مستوفاة: وأعلن رأيه فى مقالات 
هادفة نشرتها مجلة الثقافة فى الأعداد, 
غ5 ولم4عع و 45غ: 450 من السنة 
التاسعة ابتداء من 7" يوليى 1441: ثم 
عاود الكرة فى مناسبة أخرى حين وجد 
من المصريين من يرجع التقدع. المصرى 
والعربى معا إلى الحملة الفرنسيّة, 
فكثب بالعدد ؟؟ه الصيادر بتاريخ ٠‏ 
مارس ١515‏ بحبثا آخر 'يظلع الحق فى 
نصابه. وسأَقوم بتلخيص النقاط 
الجوهرية التى دان كنا البَامَكَ 
الكبير بحثه: ولعلى يذلك وقد حددت 


الكتب المدرسية عن فرئسيين حاولوا 
تجميل مقابحهم: والكتاب المدرسى ذو 
منهج محددء وإذا تغير مؤلفه؛ فلن 
يتغير فكر لاحقه. لأنه ينقل عنه, وقل 
ماشئت فى مسالة ينقلها لاحق عن 
سابقء وكأنهما حق لا خلاف عليه 
وتمضى قرابة قرنين على هذا الهراء 
اللاغط المتكرر, فيصبح جبلا راسيا 
يحتاج إلى أقوى الدبابات الزاحفة, 
لاكتساحه؛ وقد قام الأستاذ الحصرى 
يبهذا الاستئصال الماحق» مثذ نصف 
قرن وأدلته فى ذلك حاسمة صريحة 
كما ليرى القاريء الكريم. 
تقديم الثقافة 

وقد قدمت مجنة الثقافة هذه 
البحّء ا الاصيلةا بمقدمة قالت فيها: 
#الأشتاذ سناطغ الحضصرى باحث ممتاز 
عرف بالذقة فى البحث والإخلاص 
للدق» وقد كتب للثقافة بحثا قيما فى 


اسم المجلة وأرقام أعدادها وتواريخ الحملة الفرنسية والنهضة المصرية, 

صدورهاء أدفع القارىء إلى متابعة خالف فيه النخارية المشهورة فى أن 

الأصل فى تؤدة مطمئنة ليرتوى من حملة نابايون على مصر كانت أساس 

النبع الأصيل أعذب ارتواء وحسبى أن نهضة مصرهء ورأى فى ذلك رأيا جديدا 

أوجزت وأشرت. نعرضه للباحثين فى سلسلة قيمة من 
ولا مناص من القول بأن هذه الفرية المقالات يسر المجلة أن تنشرها تباعا 

المتكررة لم تصدر أصلا عن باحثين فى أعداد أريعة, 

مصريين مستقلين: وإنما نقلها مؤلفى وأترك مقدمة الأستاذ ساطع التى 
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تحدثت عن المغالاة فى أثر الحملة؛ حتى 
قال القائل «إن الفتح الفرنسى لمصرء 
كأن كفتم الإسكندر للشرق سواء 
بسسواءء أترك المقدمة لأصل إلى 
الصميم. حين ذكر الأستاذ أقوالا 
لنابليون تؤكد أن الأعمال التى تمت فى 
مصر قد ضمنت للجمهورية امتلاك هذا 
القطر الجميل من العالم إلى الأبد», 
وتقول فى أحد المنشورات التى أذيعت 
باللغة العربية على المصريين ٠اعلموا‏ أن 
الفرنساوية لايتركون الديار المصصرية, 
ولايخرجون منهاء لأنها صارت بلادهم 
وداخلة فى حكمهم؛ وعليكم أن تعتقدوا 
ذلك وتركزوه فى أذهانكم كما تعتقدون 
بوحدانية الله تعالى»..كما ذك. الأستاذ 
أقوالا لتاليران وكيثو وغيراهما تؤكد 
المعنى الاستعمارى الأتدى للبلاد: 
وتبعا لهذه الخطة خطة البقاء دون 
نظر ما إلى مصلحة البلد المحتل قام 
الفرنسيون بمصادرة الأموال» ونهب 
الدواب والزروع؛ وهدم المبانى ومنها 


المتقدمين؛ وقد فعلوا بالأهالى ما تشيب 
له النواضى وصارت القتلى مطروحة 
فى الطرقات والأزقة واحترقت الأبنية 
والدور واتقضورء ثم استولوا على 
الخانات والوكائل والودائع والأموال 
والنساء والبنات ومخازن الغلال؛ وماقد 
لاتتسع له السطورء أو يحيط به كتاب 
منشورء وقد قال نابليون فى أحد 
أوامره نحن نقطع كل ليلة ثلاثين 
رأسا!!» وهذا كله معروف لمن يحمدون 
الحملة ويباهون بها ويعدونه مما لايقع 
تحت طائلة الحساب. 
تغنيد الإنضاءات 

-١‏ أول مايذكره الباتفون بفضائل 
المملة. أن علماءها,قاموا يبحوث علمية 
مهمة: والسيؤال الذى'يرد هو: هل كانت 
هذه البحوث ذآت اتصال بالمصريين؟ 
هل علموا نفرا من أينائها شيئًا فن 
أوليات هذه البحوث؟ والجواب بالنفى 
القاطع؛ وقد ذكر الجبرتى قصة عن 
زجاجة ذات مياه ملونة أضيف إليها 


الاأشجار وتخريب البساتين» وكل ذلك وقصصا أخرى عن مواد تلتهب لتزعج 
لإحكام القبضة على المصريين» وقد نقل النظارة من المصريين حين يسمعون 
المصسرى عن الجبرتى أن شنائع الفرقعة, وأكثرها تجارب كهربائية تفز 
الفرنسيين لم يتفق مها فى تاريخ فى صور شتى: فما كان المقصود من 
مصرء ولا سمع بها فيما دون من أخبار كل هذه المشاهد؟ كان المقصود انبهار 
تا ات 
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الحملة الفرنسية بين الحقيقة والاسطورة 


المشاهدين فقط؛ وهى فى رأيهم إحدى 
ظواهر الشضعوةذة التى يقوم بها 
الدجالون لانبهار النظار؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فقد صدق قول الاستاد 
الحصرى «إن الذين يزعمون وجود 
علاقة بين هذه البحوث التى قام بها 
علماء الحملة ويين النهضة العلمية 
لايستندون إلى أى دليل معقول». 

؟ ‏ كما يذكرون أن الحملة قد أتت 
لمصر بأول مطبعة عربية! وهذا القول 
يردده الآن من يزعم أنه يحتفل بالمطبعة 
لا بالمملة! والمقيقة أن هذه المطبعة 
كانت خاصة بالفرنسيين وحدهم لطبع 
المنشوراتء وإصدار الأوامر والْتَنِيَهَات 
التى يجب مراعاتهاء ولم يطبع رجال 
الحملة كتابا واجدا يِذ القارىء 
المصرىء ويزعم راعم أن المطبعة بقيت 
بعد خروج الحملة'وضارت أشاستا 
لمطبعة بولاق فيمأ بعد وهى خطأ صريح 
لأن مطبعة بولاق جلبت» إلى مضر فى 
عهد محمد على من إيطاليا على يد 
شاب عربى هو «نيقولا مسابكى» من 
أهل بيروت: إذ المطبعة الأولى قد 
حمات مع النازحين كما حملوا كل 
الآلات العلمية وما يرتجى الانتفاع به! 
والغريب قول هؤلاء إن هذه المطبعة أول 
مطبعة عربية؛ لأن مطبعة نابليون لم 


تكن كذلك فقد عرفت المطابع العربية 
قبل ذلك بقرنين وأكشرء ونابليون نقل 
المطبعة التى حملها من روماء وقد 
طبعت هناك نسخا من الإنجيل؛ وبعض 
الكتب المربية مثل القانون فى الطب 
لابن سسيناء والكافية لابن الحاجب, 
وكتاب فى الهندسة لتنصير الدين 
الطوسسن: وهذا ابتداءسن القسسرن 
السادس عشرء وما جاء القرن السابع 
عشر حتى تعددت المطابع فى أقطار 
أوربا! وقد ذكر الاأستاذ الحصرى 
فهرسا بأسماء ما طبع من المؤلفات 
العريلة, قبل مطبعة نابليون وهذه 
المؤلقات العريية تجد قارثها فى العالم 
العربى ومن بين ممالكه مصرء ففأين 
إذَن كقلق الإيأنباء بظهور المطبعة 
العربزة غلى: يدا نابليون! والسؤال الذى 
لاينتطيِعْ أخانأأنا يرد عليه بالإيجاب 
فى: هل طبعت مطبعة الحملة كتابا 
علميا واحدا قى مصر؟ أو أنها كانت 
مطبعة منشورات جات ثم ذهبت؟ 
أجيبوا ياقوما. 

 "'‏ يقول المدعون دإن مصر لاتزال 
متاثرة بالثقافة الفرنسية؛ وذلك بتاثير 
الحملة الفرنسية؟ والرد الصريح هى أن 
الثقافة الفرنسية انتشرت فى ساش 
أقسام البلاد العثمانية قبل الحملة 
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بأجيال: إذ كانت هذه الثقافة منتشرة 
فى استامبول وأزمير وسلانيك: وفى 
بلاد الشرق» حتى إيران نفسهاء فهل 
كانت هذه البلاد فى حاجة لحملة 
فرنسية كى تنشر ثقافتها بها؟ والذى لم 
يقله الاستاذ ساطع؛ وعلى أن أقوله هو 
أن الثقافة الفرنسية لم تأت إلى مصر 
إلا بعد ذهاب البعثة العلمية إلى باريس 
فى عهد محمد على تحت رعاية رفاعة 
الطهطاوىء وهنا كان المبعوثون 
العائدون ذوى ثقافة فرنسية أخذوا فى 
نشرهاء وقاموا بترجمة مؤلفات شهيرة 
الحملة الفرنسية بالبعثات التى أرسلها 
محمد على إلى باريس؟ وطلابنا اليوم 
يذهبون إلى أكثر العوالم المتمخسرة, 
ويرجعون بثقافة جديدة: فهل كان لهذه 


أطبق عليها الظلام وساد السكون, 
وأخرج إلى النور فقرة مفقودة كان لابد 
من العثور عليها حتى تستقيم مسيرة 
المضمارة..متصلة الطقات موصولة 
الفقرات, وأثار لمصر سبيلها فعرفت 
نفسها؛ ومقامها دين أمم التاريغ». 

هذا ماردده مؤلف وراء مؤلفت: 
ولننظر إلى المسالة نظرة عاقلة! لنعرف 
أن الباحث الشهير (شامبليون) الذى 
حل رموز الحجرء ولد فى سنة ٠78١م‏ 
وكان فى الثامنة من عمره عند نزول 
الحملة الفرنسية إلى مصرء وقد رحلت 
بعد ثلاث سئوات دون أن تعلم شيئًا 
عن"مقيقة هذا المجر. ثم زار 
شامبليون مصر سنة 147 أى بعد 
هرون ربع-قنون من رحيل الحملة غير 
مأسوف علتها ؛ فوجد الحجر قى رشيد» 


البلاد حملات حريية أو جيت إرسال . وام يتوصل إلى قراعته. بمجرد رؤيته يل 
أبنائنا إليهاء بعد أن اندحرت عسكريا بعد دراسات مضنية تتاولت خصائص 
ولاذت بالفرار؟. لغات مختلفة مع مقارنة اللفة 

؛ - أما قصة حجر رشيدء فقد الهيروظيفية باللغة القبطية ثم الرجوع 
ملأت صفحات من التمجيد والإطراء إلى أثار قديمة فى لفغات أخرىي» حتى 
الحملة؛ حتى قال أحد المؤلفين فى هذا اهتدى إلى حل الرموز الحجرية! فما 
الصندد: علاقة الحملة إذن بحجر رشيد؛ وقد 

«كان هذا الكشف فى حساينا نحن رحلت قبل العثور عليه يريع قرن! وإذا 
المصريين أجل نتائج الحملة الفرنسية كان الحجر موجودا ورآء أعضاء الحملة 
وأبعدها أثراء إذ أنار للعالم ناحية من العلماء ولم يعرقوا عنه شيئا ما 
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الحملة الفر نسية بين الحقيذة والا"اسطورة 


فأى فضل لهم فيما تم من الاكتشاف 
على يد شامبليون! وقد تمكن علماء 
الآثار فى أوربا من حل رموز الكتابة 
الفارسية القديمة قبل أن يتمكنوا من 
حل رموز الكتابة الهيروغليفية. كما 
توصلوا إلى حل رموز الكتابات 

المسمارية والآشورية والبابلية بمقارنات 
علمية كالتى قام بها شامبليونء فهل 
رحلت حملات عسكرية إلى بلاد ما وراء 
النهر؛ وصابين النهرين» حتى يكون 
أكتشاف اللفنات القدسعة:من :آكان 
الحملات الحربية! والمسالة بعد من 
الوضوح بحيث يحسمها التاريغ؛ تاريخ 
رحيل الحملة؛ وتاربخ زبارة شامبليون 
وبينهما خمسة وعشرون عاماء ذهب 
فيها عهد وجاعت يعهود, 

515 2 وونكر 0 ا‎ ١ 
الحملة الإيجابية» أن لها جوانب مهمة‎ 
أعظمها إنشاء الدواوين: وإشراك‎ 
الأهلين فى شئون البلاد وتعويدهم على‎ 
الحياة النيابية كذا يقولون!‎ 

ويتسائل الأسِبتَانَ المصرئى: .مادا 
كانت السلطة المخولة لهذه الدواوين؟ 
وكيف كان يعين أعضاؤها؟ وهل خدمت 
هذه الدواوين البلاد خدمة حقيقية؟ وهل 


استمرت وواصلت أعمالها؟ وإجابة على 
هذا التساؤل يقرر الباحث الضليع أن 
مهمة هذه الدواوين كانت تنفيذا لأوامر 
الفرنسيين تحت مراقبة مندوييهم» وفقا 
للتعليمات الصادرة من الحاكم, 
والغفرض الأصلى من أعضاء الديوان 
هو الاستفادة من نفوذهم على الشعبء. 
لكهدا قورتة: بعد التكد تقولا من أن 
اإعقمبساة الديراة يست مالولاه 
للمحتلين! فكيف يقال: إن فى إنشاء 
ف النولزوة ويد على الفيناة 
النيابية؛ وهى بذلك من عوامل النهضة 
الصرية: 

- ويذكر المتحدثون عن الآثار 
الإامكيابقة: أن المقبتلين أنشاوا شارعا 
جمفاه صل جزيرة الروضة بالمدينة» 
ؤقنذا غرسوا اتكنتجار السيسبان على 
بيه 

ومن المضحك أن يقول ذلك من 
يعترفون بأن الفرنسيين دمروا عشرات 
الحدائق والبساتين بالقاهرة, وهدموا 
مثات المنازل ذات القدر الرفيع: كما 
ينسون أن الغرض الأول أو الوحيد ‏ 
من مشروع جزيرة الروضة هو إنشاء 
فدينة خاضة بالفرسسيينه تكون 


اكه 


الهسلال )) إبريل 1548 
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منفصلة عن القاهرة؛ لتكون فى مأمن 
من كورة عاومة كالقورة الى نفسبت 
بالقاهرة من قبلء وجزيرة الروضة أوفق 
الأماكن لتشييد هذه المستهعمرة. 
وإحاطتها بالأشجار والورود لمن؟ لمن 
يسكنون الجزيرة من المحتلين؟ أفمن 
يهدم أرقى مبانى القاهرة: وأجمل 
حدائقها ومروجها ثم ينشىء لمعشره 
وحدهم جزيرة زاهية ناضرة يكون قد 
ساعد على التقدم العمراتى بمصر؟ وقد 
ترك القاهرة أنقاضا. 

"٠‏ ثم يقولون فى المجال السياسى 
بعد أن موهوا حديثهم عن المجال 
العمرانى: إن الحملة الفرنسية أظهرت 
ضمعف السلطة العثمانية: وك 
المصريين على فكرء الاب ةلال اا 
وضعف الدولة كان ملحوظا لجميّع 
المصريين بعد انكسار جيوشها فى 


بمواقف هؤلاء العلماء ضد المماليك 
والعثمانيين معاء قبل الحملة وقيادة 
الشيخ الدردير والشيخ الشرقاوى 
والشيخ السادات للجماهير حين طالبوا 
بردع الطغاة مشهورة متعالمة. وقد كتب 
عنها مؤرخو هذه الفترة بما لا مزيد 
عليه! بل إن المسلسلات الإذاعية قد 
أظهرت هذه الأدوار الوطنية للعامة 
فعرفوا مايعرف الخاصة من كفاح 
فؤلاء العلماء» وفى عهد الحملة كان 
الأزهر بعلمائه شوكة دامية فى جئب 
نابليون؟ قهل هى الذى شجع العلماء 
علئاميهاداته وتاليب الجغافير عليه؟ أم 
هن الذى رمى الأزهر بالقذائف وداست 
خيله أماكن السجود والقيام» ثم أوصده 
الى أمق طويل: 

تقول الحضرى بعد جولة صادقة 
فى هذة المعاتى :" إتى لم أصادف فى 


الحروب الروسية؟ وقد قام على بك كل ما قرأت من تاريخ الحملة مايؤيد 
الكبير باستقلال البلادء وطرد الوالى القول بأئها من عوامل النهضة 
العثمانى قبل أن تبرز إلحملة الفرنسية المصرية؛ ولكن مؤرخى الفرنسيين قد 
إلى الوجود؟ أتكون هى التى شجعت زعموا ذلك, وكرروه؛ فنقلنا عنهم كل ما 
على بك أيضنا؟!! أما القول بأن الحملة قالوه وكأنه حق صريح مع أنه ظاهر 
قند شجعت علماء الدين على المطالبة البطلانء وكل هايمكن أن يقال هو أن 
بحرية البلاد. فصحائف الجبرتى تشهد النهضة المصرية قد حدثت بعد الحملة 
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الحفلة القر نسية بين الحقيقة والاسطورة 


الفرنسية إذ تنبه المصريون إلى وجوب 
العمل على استقلالهم. كما يحدث 
الزلزال المدمر فيهدم المنازل» ويمحق 
مظاهر العمران فيهب الناس لاستعادة 
ما دمره الزلزال؟ أنقول إذن إن الزلازل 
كانت صاحبة فضل فى البناء؟ أم نقول 
إنها دمرت البلاد فهب الناس لمحو آثار 
الفناءا. 

وقد ختم الحصرى بحثه بقوله 
البارع: «إن الديك يصيح قبل طلوع 
الشمش عادة: فهل يغطر على بال أحد 
منا أن يستنتج من ذلك: أن صياح 
الديك هو الذى أوجد شمس الصَنَاح! 
إنى لا أستغرب أن يبافى الفرنسيونْ 
بآثار الحملة المديتلة ولكن الاستغفراب 
يبلغ مداه حينيقنرر ذلك كاتت من 
العرب والمصريين!!». 

ويعد قرابة عامين من نشر هذه 
الحلقات الدقيقة. قر الأستان الحصرى 


الصادرة بتاريغ /ا/1449/77م: حيث 
قال الكاتب ‏ ولاأدرى أين عقله حين 
قال لقد تعلم المصريون من منشورات 
الفرنسيين حقوق الإنسان التى كانوا 
يجهلونها.ء ولذلك قامت ثورة القاهرة 
بتأثير مبادىء الثورة الفرنسية التى 
أذاعها المحتلون فى البلاد!! أى والله! 
والإستاق التضرى باق هه : 
من هم المؤرخون الفرنسيون الذين 
تولوا إطلاع المصريين على مبادىء 
الثورة الفرنسية؛ وعلى منشور حقوق 
الانيينان ! ماذا قال هؤلاء؟ ومن الذى 
ترجم للمصريين هذا المنشور؟ ومن 
الذى قام بشرح حقوق الإنسان 
فانكشسرت مؤاذها بين القاهريين, 
وتغلفلظ بين الجمكاهفير الشعبية 
وَسَيْططَرتُ علا غعقول رجال الدين! 
فأضرموا الثورة فى النفوس! وكم من 
الزمن تطلب ذلك: ونحن نعلم أن الثورة 


لكاتب مصرى فى مجلة الإذاعة المصرية القاهرية قامت بعد أقل من ثلاثة أشهر 
الافرنجية مقالا تحت عنوان «تأثير من احتلال البلادء إذ كان بدء الاحتلال 
حملة بونايرت على النفس المصرية» فى 1» يوليوء وقامت الشورة فى ١؟‏ 
وكله تكرار لما هدمه الأستاذ من قبل أكتوير! أفى هذه المدة وزع نابليون 
مع زيادات مضحكة تعرض الأستاذ منشورات حقوق الإنسان ومبادىء» 
لنقدها بالعدد «7؟5» من مجلة الثقافة الثورة الفرنسية. وأذاعهابين 
اتهلال )) إبريل 1804 - ل 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المصريينء فدفعهم إلى الجهاد؛! وهى فقد يجىء كاتب آخر فيزعم أن 
الذى يقول فى كل منشور يصدره لقد المقريزى وابن حجر وابن تغر بردى 
أصبحَت البلاد فزنسية: وان تخزج منها والعينى والسسشاوى والسيوطى قد 
أبد الحياة!. تأثروا جميها بالفرنسيين لأسباب 
ويقول الكاتب ‏ فى مجلة الإذاعة يختلقهاء ولماذا لايزعم وكل قول مباح!. 
أيضا ‏ إن الجبرتى قد جمع مواد كتابه 2 وأختم هذا المقالبما ختمبه 
ووثائقه عن طريق الاختلاط بالفرنسيين! الاستاذ المصرى مقاله الدقيق حيث 
وكل عارف بالجبرتى وسيرته مشهورة قال: 
متمالمة - يدرى أنه بدا فى تدوين كتابه << ينول كاتب مجلة الإذاعة لو بقيت 
«بدائع الآثار فى التراجم والأخبار» قيل الحملة الفرنسية فى مصصر أطول مما 
مجىء الفرنسيين بامد طويل بدليل أن بقيت لشاهدنا الدور الذى لعبته فى 
أخبار الحملة ققد أخذت مكانها فى قيام النبضة المصرية الثقافية فى تفتح 
الجزء الثالث من ديوانه؛ ومعثى ذلك أن مؤاهل المصريين!. 
جزعين كبيرين صدرا قبل هجوم التتار ويرد الحصرى قائلا: لى كان ذلك 
الغاصبين!. وفى سيرة الجبوتى,مايدل . صحيحا لوجب علينا أن نأسف أسفا 
على أنه نزح من القاهرة هريا عند شديدا علق سرعغة,انتهاء الاحتلال 
اكتساح القاهرة, ولم بعد إلا بير الفرنسيء وأنّ نتلهف على حرماننا من 
عامين؛ وقد كتب ما جد أثناء غيابه عن ببسي وو اا د 
عد اوه امات 1 2 عر ياد 
التى لم يمكث بها!. وكان على الاستاذ 


العبد الرومانى الذى أراد سيده أن 
و راع يي : 94 عسوتت ا 
الحصرى أن يذكر أن لجبرتى فى يقتله فتوسل إليه أن يعطيه السيف 
كتابه كان حلقة من حلقات سلسلة 


ليقتل نفسه خشية أن يتلوث السيد يدم 
طويلة بدأت بمؤرخى العصر المملوكى الوبر الحقير!! هكذا تقول الاسطورة 
وانتهت بابن إياس؛ فكتب مؤلفه ليمتد التى انقلبت حقيقة فى مقال الكاتب 
بالسلسلة إلى حيث يعيش؛ ومن يدرى المسكين!. 6 
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الألمانى كما قدمه لنا الدكتور فتحى أبو العينين عارضا لواحد من ١أهم,‏ 
المواقف النظرية والمنهجية لهذه المدرسة السوسيولوجية فى مقاله : 1مفهوم 
«الجيل» والإبداع) (مجلة الهلال ٠‏ عدد يناير 1154) . ولابد أن أشير هنا إلى 
أن العرض الطيب فى حد ذاته ٠‏ الذى قدمه الدكتور فتحى فى مقاله عن مفهوم 
«الجيل؛ لدى علم اجتماع المعرفة الألمانى»يزجع إلى أن الدكتور فيّحى قد 
تخصص فى هذا الموضوع على مدى قراية العقد ونصف العقد . منذ أن ذهب 
لتحضير رسالته للدكتوراه فى جامعة «بيليقك: فى ألمانيا الاتحادية » وكان 
موضوعها يتناول- الأجيال الأدبية,فى ,الأب المصيرى المعاصر . ولعل الدكتور 
فتحى قد أراد أن يفيد بثى,أوطنة وعرويشه فى بلورةمفهوم «الجيل» فى أدبياتهم 
التأريخية والنقدية: » لاسيما أن هذا المفهوم' ماازال عنشوائيًا فى استخدامه 
باللغة العربية : مستعينا على ذلك بمنجزات علم اجتماع المغرفة الألمانى » وهو 
غرض نبيل ولاشك ء يستحق منا أن نحيى عليه الدكتور فتحى مهما اختلفنا معه 
بعد ذلك فى مدى التحقق الموضوعى لما تصور بذاته أن فيه خدمة لثقافتنا 
العربية » ولاسيما الأدبية والفنية . 

بداية يطرح الدكتور فتحى مفهوم الفن من تطورات (...) من جهة ؛ والتتابع 
«الجيل» كاداة يمكن أن تسهم فى نشأة الزمنى للفرق والجماعات التى ينتمى إليها 
وتطور ٠‏ أو اضمحلال وغياب التيارات المبدعون من جهة ثانية .. ». ف «كل جيل 
الإبداعية «فى سياقات تاريخية واجتماعية يرث من الماضى أفكارا وقيما وتوجهات , 
معينة » ؛ وذلك من خلال التعرف على لكنه لا يكف , فى,الوقت نفسه ؛ عن (...) 
«طبيعة الصلة بين ما يطوأ على حقول إنتاج إبداعاته الخاصة التى تلعب دورا 

0 
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مهما فى صياغة (روح العصر) » (المصدر 
السايق .ص )١١١‏ . ولايد لَثاتهنا من 
الوقوف أولا عند هذا المفهوم الذى صار 
يبدو مالكوفا لدينا فى إللغة العوبية: توح 
العصر . فليس المقصود نه - في مقال 
الدكتور فتحى - ذلك المعتى العام .الذي 
يترادف لذهن القارىء العريى للوهلة 
الأولى » وإنما هو مستعار من سياق 
محدد في بدايات التنظير لمقهوم «الجيل» 
في علم اجتماع المعرفة الألمانى : لدى أهم 
مؤسسيه : فنهلم دلتاى 71/111161 
[101111( كما - ١اذا)‏ » وذلك فى 
مقال له عن الشاعر الروماتسى الالمانى 
«نوفاليس»: صدر عام ١4716‏ تحت عنوان: 
«الثقافة الفكرية لجيل (توفاليس)ء 


+6761ن) ]فراع عساانه؟ عوتاداء 0 
0+ شفى هذا المقال الذى أسهم فى 
دعم الأسس النظرية للروماتسية الألمانية 
فبن نهيايات إلقرنالماضى » وهى التى 
تمثلت فى راي الأجتال ٠أل‏ بودنيروكس» 
(1495) لتبوماسن,مبان ؛ يريط «دلناى: 
نظرية الجيل بالمثال الأعلى للصفسوة 
النخيوية ؛ بمعنى أن ثقافة جيل من 
الأجيال تتميز - فى رأيه - بما يقدمه 
بغض أقراده المبدعين من إنقاج فكرى 
وفنى «يطبع» روح العصر أواععماا72. 
فهل هذا المعنى الرومانسى اللاديمقراطى 
٠‏ فضلا عن لاعلميته » هو الذى يستحق أن 
نكرسه اليوم فى أدبياتنا الفكرية العربية , 
ونحن على أعتاب قرن »بل ألفية جديدة ؟! 
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29 0 اند 9 
ك0 ل فت معسسروجتها 2 يت 7 0 


وحدة الجيل 

صحيع أن الدكتور فتحى يرفض مع 
«كارل مانهايم» المفهوم البيولوجى للجيل 
عند «فلهلم بيندرء » الذى أسهم فى وضع 
المهاد النظرى للفاشية الألماتية : ولكن هل 
يصلح المقهوم البديل للجيل ٠‏ الذى يتبناه 
الاكتور فتحى عن «مانهايم» ؛ أن يكون 
«أداة» ل «فهم» التيارات الإبداعية فى 
علاقتها بالتتابع الزمنى للمبدعين » أو أن 
يقدم إسهاما فى تفسير الحركات 
التجديدية فى تاريخنا الثقافي والأدبى 
المعاصر ؟؟ 

على الرغم من أن الدكتور فتحى لا 
يكل عن التاكيد بأن #وححدة أى جيل لا 
تولد معه ٠‏ وإنما تنلكنا نتيجة|التملثل في 
محتوى الوعى الذى يتكون لدى أبناء 
الجيل ٠‏ والاشتراك فى المصير والطموحات 
الأساسية (...) (وآن) هذا التماثل يعبر 
عن نفسه فى النتاجات الأدبية والفنية التى 
يبدعها أبناء هذا الجيل » وفى تميز الجيل 
عن الأجيال السابقة عليه واللاحقة لهه : 


التعارضات الحادة وحدة فى الوضع» » إلا 
أنى لا أرى كيف يمكن أن يساعدنا هذا 
التعريف الرومانسى للجيل (وحدة 
المتناقضات) على فهم أو تفسير التغيرات 
التى تطرأ على الإبدا عسات الأدبية أو 
الفنية. 

فالأحرى أنه يطمس إمكانية تعرقنا 
على هوية تلك الإبداعات بدلا من أن 
يجليها . فهو . فى رومانسية شديدة , لا 
يرى بين أبناء الجيل العمرى الواحد سوى 
تناقضات ؛ مهما بدت صراعية أو متنافرة» 
فهن فى نهاية المطاف ثانوية » تجبها 
«وحدة وعى جيلى» بتجارب اجتماعية 
«مشتركة» ,وهو ما يعبر عنه «مانهايم» 
بمغيومى «العية» و «السياق الجيلى» . 

فكيف تكون تلك الوحدة الجيلية 
المزعمومة بين وعى «مبدع» في طمس 
وتبرير التناقضات الاجتماعية الموضوعية » 
ووعى مبدع أخسر فى كشف هذه 
التناقضات وتعريتها ؟ أو أين هى وحدة 
الاختلاف بين مبدعين ينتميان - مثلا - 


وأن ذلك «التشابه بين أبناء الجيل الواحد إلى ما يدعى عندنا جزافا فى التاريخ 

لا يلغى إمكانية وجود. اختلافات داخلية فى الأدبى «جيل الستينات» ؛ بين.فتحى 

الجيل نفسه ٠‏ , ومع ذلك ف موراء كل تلك سلامة - مثلا - وصنع الله إبراهيم ٠‏ على 
ا 
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الرغم من أنهما متقاريان عمريا ؟ 
لا تاريخية التاريخ 
يستشهد الدكتور فتحى ؛ تدعيما 
لدعوته بالأخذ بمقهوم «الأجيال المبدعة» » 
بالمنظر الأسبانى «أورتيجا إى جاسيت» 
فى قوله ب هلا تاريخية التاريخ» ؛ ويقصد 
بها . فى نظريته عن الأجيال ٠‏ أنه «إذا 
كانت حياة الإنسان تنقسم إلى مراحل 
ثلاث : الملقولة والشباب والهرم , فإن 
اليوم يعنى ثلاثة أوقات مختلفة ؛ وبالتالى 
ثلاثة أشكال من الخبرة ومن الحياة (أى 
خيرات مختلق الأجيال العمرية ٠‏ على 
الرغم من تجاورها وتعايشها «اللاتاريخي» 
فى إطار التاريخ الموضوعى) ٠‏ 
(أنظر مقال: مفهوخءالجيله 
والايدا ع. ص ه/ا١)‏ . 
وكم كان حريا بالدكتوييفتيحى أن 
يضع هذا المقتطثت فى سبيلاقه الأصنلى 
ليصح فهمه ببدلا من أن بصبح مجهلا 
على هذا النحو . فقائل هذه العبارة ٠‏ 
«خوزيه أورتيجا إى جاسيت» 
03551 '[ 071683 م05[ (445ا - 
مهة) , صاحب نظرية فى «الأجيال 
المبدعة » مفرقة فى النخبوية الصفوية 
بتعاليها على التراث الديمقراطى للشعب 
الأسبانى المتلاحم تاريخيا » كما نعلم؛ مع 
التراث العربى الأندلسى » فهو يرى فى 
كتابه : أسبانيا بلا عمود فقرى 5508373 


28 (1551), أن لك 
التراث الشعبى الديمقراطى لبلاده هسو 
علة «تخلفه» ! وأنه يتعين على أسبانيا كى 
تنهض من جديد , أن تبدأ ببناء مجتمعها 
على أساس تدرجى هرمى (هيراركى) ٠‏ 
وذلك من خلال عملية تربوية تقوم بها نخبة 
قادرة على أن تقف على ثقافة «العصره , 
وأن «تحرره نفسها من ثقافة الشعب 
الأسباتى ‏ لتنظر إلى بلادها بمنظار 
«أوربى» (كذا !) . أما سبب التشيع 
لنظريته عند الأجيال «المبدعة» بين أفراد 
الطبقة الوسطى فى أسبانيا » خاصة فى 
أوائل القرن الحالى ؛ فليس مرجعه هو 
مجرد الصدمة القومية التى ترتبت على 
هزيقظة النظام الإقطاعى الأسبانى أمام 
الولايات المتحدة الأمريكية فى حرب 
خذا ‏ وفقدانه مسيتعمراته عبر البحار ٠‏ 
كما بِقَؤل إلدكتو فى ؛ إنما - وهو بيت 
القصيد - لهذم تبدور الأساس المادى 
للطبقة الوسطى الأسبانية كى تقوم بالدور 
القائد فى المجتمع » بدلا من الإقطاع الذى 
اتهار . من هنا وجد هذا المشروع الفكرى 
ل «إى جاسيت» آذانا صاغية فى أوساط 
هذه الطبقة ؛ إن عوضها عن عدم تبلورها 
موضوعيا ؛ بالترفع «الفكرى» على ثقافة 
الشعب الأسبانى ذات السمات 
الديمقراطية , ومحاولة إلحاق أسبانيا 
بالبرجوازية الأوربية المتطورة تحت شعار 


وآ-- 
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«أوربة أسبانيا» . وكان وإى جاسيت» يرى 
قى ألانيا : بخاصة ؛ مثلا أعلى لأسبانيا : 
ومن ثم فقد حرص على الترويج للثقافة 
الألانية لدى جيل «الصفوة» فى بلادة » 
الذى راح بدعوهة (فى كتايه الذى تحسدر 
عام 1 تحت عنواآن : مهمة عصرنا 
مملقع1) معأوعناه عل همووع) اع 
«الأقلية المنتقاد» شاعةاء5 ٠11100118‏ 
وقد لعبيت «مجلة الغرب» س0 عل وأمالاع1! 
(1555) , دورا رئيسيا فى نشير المذاهب 
المحافظة والرومانسية : وكانٌ «إى 
جاسيت» ؛ فى توجهه الفكرى| العام ؛ ومن 
ثم فى اختياراته هذه . ديد الكش 
بالنسق الفلسقى الكاتطى الجَذِيذ ل +كارل 
كرستيان فريدريش كروزه 
عونهقى! طعأملع 1" ممأأموان أممن 
(110741 -14177) ء ولاسيما بمفهومه عن 
الصفوة 21116 , الذى اطلع عليه ٠إى‏ 
جاسيت» وتبناه أثناء دراسته على تلامذة 
دكراوزه» فى الجامعات الألمانية. وهكذا » 
فنظرية الأجيال المبدعة ؛ التى راح «إإى 


الدكتور فتحى - تقول بأنه على الصفوة 
أن تتفتصل شساما من عامسة التسعتن 
بمختلف طبقاته , فهى حاملة الفكر الذى 
يطبع «آفق الحياة» لدى الجماعة بطابعه . 
فعنده أن الإرادة الذاتية وحدها كفيلة 
بصنع التاريغ . وهى فكرة تنتمى إلى 
مثاليات القرن التاسع عشر ٠‏ فضلا عن 
أنها لا تختلف كثيرا عن الأفكار الفاشية 
ذاتها فما أبعدها عن المنهج العلمى الذى 
لا يجوز أن نتخلى عن منجزاته وقد صرنا 
علىي شتاب قرن جديد . فكيف يجوز 
الاستتشهاد بها أصلا ؟! 

هكذا نجد أن بزوغ مفهوم الجيل ء 
والدرأشلات المنلًةبله فى المانيا . كان 
يكل «أذاةأفن أدواك الصراع الطبقى 
في المسكشوئ المغرفى لدى أقطاب علم 
الاجتماع الالمانى منذ نهايات القرن 
الماضنى + وحتى وقتنا الغالى ::“أما فى 
أسباتيا ‏ ققد لعب مفهوم الجيل عند «إى 
سد اشسيحة :+ سولدقسه الستقدوي 
الكوزهمويوليتانى ٠‏ وتأثره الواضح 
بالكانطية الجديدة (كراوزه) . دورا 
تعويضيا بالنسبة للطبقة الوسطى 


جاسيت» يبشر بها - والتى يحيل إليها الأسبانية محاولا أن يغطى على محنة 
0---51 
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عجزها عن قيادة الشعب الأسبانى بعد 
انهيار نظامه الإقطاعى فى 1444 . ثم لا 
نلبث أن نجد هذا المفهوم وقد انزلق إلى 
المستوى البيولوجى فى التاريخ الأدبى 
الفرنسى ليدور حول «حزم» تواريخ ميلاد 
الكتاب على يدى «آلبير تيبوديه» -1.م 
1110 أرعط و «إنرى بير» 116071 
61 , كما يقر بذلك الدكتور فتحى 
نقسه (ص ١"‏ من مقاله) , 

أما قى السياق المصرى والعربى ؛ فما 
يدعى «جيل الستينات» - على سبيل المثال 
- لا يقسر شيئًا يمكن أن يمثل «وحدة» 
أيا كانت ؛ تضم وعى المبدعين على 
مستوى الموقف الأدبى من تجربة حرب 
551 .إن كيف يمكن أن يكون.هذا 
الموقف , فى نهاية المطاف . ٠مشتركا‏ ». 
بين كتاب نقديين جَذَرَيينَ في تقيدهم , 
وآخرين تبريريين بإزاء الواقع الخبارجي 
(الاجتماعى) ٠‏ لمجرد أنهم نشبوا جتيعا 


الاجتماعية عنها ؟ وإذا كان هذا هو حال 
ما يدعى جزافا «جيل الستينات » ؛ فما 
بالك بالآفة التى استشسرت الآن فى 
الأوساط الأدبية ؛ إذ صار يعرف الأديب 
تنفسه بأنه يكتب على هذا النحو أو ذاك 
لأنه «يتتمى» لجيل «السبعينات» » أو 
الثمانينات» . أو التسعينات» (كذا) ؟!! 
لتهايز بين الاجيال 

وعندما يقول الدكتور فتحى إن «الفئات 
العمرية التى تكون فى مرحلة التشرب 
والتكون هى التى تخبر التجربة 
[الاجتماعية - م.ى.] بصورة أعمق, 
وتكون أكثر تأثرا بهاء سليا وإيجاياء مما 
يخلق تينايزا بين الأجيال [المبدعة] » 
(المرجع السابقء صن ١ )١١١‏ ألا يؤكد 
بذلك على الرؤية الذاتية التلقائية, أو الأقل 
خبوؤة ووعسي]! للأديب بإزاء الواقع 
الاجتفاهى ا موضضوعئ؛ كى يميزه بذلك 
«جيليا», بدلا من أن يحاول أن يتتبع العالم 


«فى فترات زعنية متقارية» وخبروا معا التخيلى للآديب من خلئل تتاوله الفنى 
«التطورات المهمة للأحداث الكبرى» » على لواقع العلاقات بين الناس وتصوراتهم 
حد قول الدكتور فتحى (عن )١77‏ ؟ ألا عنهاءويذلك يكشف لنا عن الدور 
تتناقض هذه الرؤية التوفيقية والتلفيقية فى الاجتماعى الذى يقوم به العمل الأدبى من 
آن مع التعرف العلمى الاقيق على موقف خلال تفاعله مع الذوات المستقيلة له ؟ 
العمل الأدبى بإزاء العلاقات الاجتماعية ويعيارة أخرى: ألا يجهل هنا مفهوم 
الموضوعية من خلال عمليات تفاعله مع «الجيله ٠‏ بتوحيده بين إنتاج الذوات 
أفكار المنخرطين فى تلك الغلاقات المبدعة (مهما كان اختلافها جذربا)» البعد 
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الاجتماعى العمل الأدبى؛ كما يتمثل من 
خلال تفاعل ذلك العمل ووعى متلقيه بإزاء 
واقعهم؟ قمع من يقف العمل الإبداعى فى 
نهاية المطاف ؟ هل ينبه المتلقين ويذكى 
إحساسهم بإزاء ما يقمع فيهم إمكان 
التحرر والتجاوز إلى آفاق أكثر إنسانية 
ورحابة. أم يقمد فيهم أى أمل فى ذلك؛ 
ويدعوهم إلى الاستسلام لواقعهم, 
والتعويض عن إحباطاتهم باللجوء إلى 
«دعة» استهلاك الأحلام الوردية مثلا ؟ 

ألا تكمن هنا هوية الع كل الأدبى 
الحقيقيةء تلك الهوبة التى يحددها انتماؤه 
الاجتماعى (الموفشترعتى): وليين يتجيرد 
ذاتية استقباله للتجاوب واتغبرات التى 
تعرض لها وهعا أو «حقيقة» ؟ أما مفيرم 


«الجيل» فلا يمكن إلا أن يطمس تجادل 


لإنتاجه عن استهلاكه؛ ومن ثم التجهيل 
بإسهامه فى تثبيت أو تغيير العلاقات 
الاجتماعية عن طريق تقاعله مع أطراف 
تلك العلاقة. 

عمودة إلى روايه الاجيال 


قام التنظير لمفهوم «الجيل» فى بدايات 


عن مفهوم «الإرادة»: عند «نيتشه»». الذى 
كان بتوهم أنه بمقدور الذات القردية أن 
تفرض نفسها على الواقع الاجتماعى » 
بالتمهيد للرواية السيكولوجية فى نهاية 
القرن الماضى فى أورياء ولا سيما للنزعة 
الرومانسية كما تمت فى تقنية رواية 
الأجيال عند «توماس مان» ؛ تلك التقنية 
التى اطلع عليها أديبنا الكبير نجيب 
محفوظ قبل أن يشرع فى كتابة الثلاثية. 
ولعله فعل ذلك؛ كما كان يقول لنا فى أكثر 
منمناية, ليتعرف على «طريقة» صنع 
ذلك الصتف الخاص من جنس الرواية. 
وربما كانت تلك «الطريقة»؛ أو التقنية», قد 
«استقرك قى أعماقة واستجابت لها نفسه 
(:)"بعد“أن تتاسثاهاء كما كتب إلى فى 
عام ,١51975‏ يضف طريقته فى الكتابة, 
فكانت من أسباب إقبال لجنة نويل على 
ترجيع كفته؛ خاصة بعد أن كانت قد 
تعرضت بالنقد لهذه التقنية: لما تبثه من 
رئية صوفية وسيكولوجية للعالم فى رواية 
الأجيال عنده و«توماس مسان» , دراسة 
أكاديمية صارمة. لا شبهة فيها لأبة 
مجافلة, نشرت فى نيويورك لكاتب هذه 


0-1 
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© «الوطن لا يستبدل ؛ ولا يستغنى عنه ؛ والحنين إليه 
© ” أندفعتى إلى رفض التنازلات» . 
وها رةه الأديب السعودى عبدالرحمن منيف 
© «رسالة الثقافة في الحياة لا يعادلها شئ آخر» 
د. نجاح العطار 
وزيرة الثقافة السورية 
© «نحن لم ننتخب كلينتون كى يكون الباباء ! , 
هيوهفنر مؤسس 
مجلة بلاى بوى 
© دلا أعرف ما إذا كنت قد انتصرت فى النهاية على 
الحروب التى شنت ضدى أثناء التصوير » ولكننى على الأقل 
."| نجحت فى البقاء على قيد الحياة !!» . 
باع العطار جيمس كاميرون 
.١‏ مخرج وكاتب سيناريو فيلم تيتانيك 
© «الانهيار الحضارى فى المجتمع الفلسطينى ها هالا 
انعكاس للانهيار العربي»” 
الأديبة الفلسطينية سحر خليفة 
© «كيق تحيى العلم الأفريكى داخل الملعب الرياضى » 


1 ونقهم خارحجه بحرقه؛ . 
د الزعيم الإيرانى المتشدد 
علين ,عسكر هادى زإده 
© «القيادة تركز على أن يكون السلم مستندا إلى الحائط 
!| ]المناسب ؛ أما الإدارة فتهتم بصعود السلم بكفاءة رنشاط» . 
استاذ الإدارة بجامعة هارفارد سابقا 
© «ساعيد فورا وسام الشرف الذى منحته لى الحكومة 
الفرنسية , حيث لا أجد سببا للاحتفاظ به من دولة لا تطبق 
شعارها الحرية , المساواة , الاخاءه . 
النجم الامريكى رويرت دى نيرو 
الفائز بأوسكار هرتين 
© «أرى الوطن فى الليل : عندما أنام فى حلمى ؛ وأسمع 
دقات قلبه . وأشم أحيانا قليلة عبير أزهاره ؛ تحملها الريح» , 
الشاعر العراقى عبدالوهاب البياتى 
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بقلم : د.محسن جاسم الموسوى 

©© تكتسب حكايات ألف ليلة وليلة أهمية متزايدة كلما تعقدت أوجه 
الحياة وسبلها وتنوعت وسائل الاتصال المسموعة والمرئية ٠‏ وهى تبحث 
فى خزين الحكاية وأشكالها ومادتها وفضافاتها لتعيد إخراجها فى هذا 
الثوب أو ذاك . وبينما كانت الشهرة الأولى للحكايات قد اجتاحت الوسط 
الأوربى إثر ترجمة أنتوان غالان سنة 17١4‏ لألف ليلة وليلة » حكايات 
عريية ؛ أخذت- الأوسباط الأديية فى عانننا المعاصر يُعيد النظر فى هذه 
الحكايات فى ضنوَع تَجِدّد الا هتمامات ٠‏ مرة بِالرّوى وفرمٌ أخرى بفضاءات 
الحكى الجغرافية وتوليداتها الدلالية > وكان غالان قد وصّع يده على ما 
يتيح للنص المنشؤز الذيوع المناسب فى أوساط القراء التى لم تعتد بعد 
على ما يشكل خروجا على اللباقة ٠‏ فكانت ذائقته الشخصية دليله فى 
الاختزال والاختصار والتشذيب والحذف من ذلك الخزين الذى وقع بين 
يديه أو ذلك الذى جاءه مكتوبا و محكيا . وسرعان ما اجتاحت الحكاية 
ببدايتها ونهايتها المعروفة وسطا كان يتلهف إلي ما يعوزه ويحتاج إليه 
من روي وغرابة وطرافة وحيلة واجتهاد وخليط من الشخوص والحرفيين 
والوسطاء والتجار والصاغة والسراق والخلفاء والأمراء والقوادين 
والنخاسين والرقيق والجن الطيب والشرير » وكأن الحكايات ليست غير 
قمقم من قماقم النبي سليمان انفمّحت لتوها عن مردة يملدون الفضاء 
الخارجي حضورا ء دخائآ أولا : قبل استردادهم لأنفسهم مخلوقات لا 
مرئية تستجيب لصاحب السرء كلما استدعت الحاجة إلي ذلك ©© 
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السك أساسسة 


3 لد سمجلد سل 


ويبدو أن غالان قد فتح القمقم وامتلك 
السر وأصبح المردة فى عهدته ٠‏ يأتمرون 
بأمره ؛ فأوقعوا العباد فى قبضته: 
يحركهم حيث يشاء؛ ولكن ؛ فوق كل ذى 
علم عليم ؛ وهكذا كسان بعض القراء 
الباريسبين قد وجدوا فى البداية والنهاية 
المؤطرة لكل ليلة مادة للتندر ؛ فكانوا 
ينادونه كما تنادى دنبازاد أختها شهرزاد 
مطالبين بحكاية جديدة. ولنا أن نتصورهم 
يقيمون عند نافذته لبلا لهذا القرض ؛ فما 
كان إلا أن حذفها كما حذف غيرها 
طواعية هن قبل . رمهعسا تكن هذه 
الدعابات وأمثالها مزعجة لفالان ؛ إلا أن 
أسمار الليالى العريبة (كمسايأطليق عليها 
مترجمها المجهاوّل الأول إلى الإنجليزية) 
كانت قد اخشرقت اوساطا أشد تقليّدية 
وانغلاقا :ركان بعض سدنة الذوق 
الحصيف والمتشدد قد سعوا للحيلولة دون 
قيام بناتهم بقراءة النص المطبوع . ليجدوا 
المنع مستحيلا , وليقعوا هم أنفسهم 
فريسة لسلطان الحكاية الذى لم يضارعه 
السلطان شهريار نفسسه أو وكلاؤه من 
الأشخاص المهووسين أو السوداويين الذين 


المكابد والمأزوم الذى لم يجد تحرره بعد 
عن القلق والتؤتر والزيبسة بواسطة الجاه 
والمال : وهكذا كان الاستقبال الأوربى 
للحكايات أو اللبالى العريية واسعا . توّكده 
الطبعات المتكررة بأشكالها المتفاوتة المعدة 
لقطاعات متباينة من القراء ؛ أ تلك التى 
ظهرت فى الجلات طيلة القرن الشامن 
عشر فى أوربا متسلسلة قبل أن تجمعها 
مجلة معروفة كمجلة الروائى الإنجليزية فى 
كتاب كبير الحجم فى نهاية ذلك القرن. 
ومع انتشار المسرح كانت الحكايات تشغل 
خشبته لسنوات طويلة » بينما انهمكت دؤر 
النشر فى تكييفها وإعدادها بما بيسرها 
لجمهور جديد آخذ بالتزايد يطلق عليه 
ريشارد التك «القارئء العادى» فى تفريقه 
عن ,القيارىء الملتخصص أو ذلك الذى 
حضمل على التعليم كجزء من الوجاهة أو 
َل#الُّور الطبقى ومسنقزتاته أى أن 
الحكارا لاتكن كبدثا اعتياديا فى تاريخ 
الآدب !ةا لأنها لم تكن طارثئة لى 
عادية فى حضورها الاجتماعى وتأثيراتها 
في جسمهور القراء , إِذ لم تكن الرواية 
مصرؤفة حيّنشد »وام تزل الدوريات 
والمجلات الأسبوعية تنشر النوادر 
والغرائب والقصص الوعظى والتعليمي 
لتئتى الليالي ترفل بمكونات وألوان جديدة 
قد تبدى للمتمرس فى القراءة اليوم 
اغتيادية أو حتى فجة , لكنها جاءت الى 


يبحثون عن التسلية والطرفة والمثعة بين الروى بقوة السرد المتدفق ؛ فثمة سبب 

الشرارع والغانات والمتاجر والبيوت يدفع إلى الحكى , والتوقف عنه يعنى 

ساعين إلى الغروج من سحنة الذهن الموت ٠‏ مما يجطل السترد معادلا للحياة . 
5700 
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تزيفتان تودوروف الآن عن السرد حياة 
والزوى نفيا للموت فإنه يستعيد ما يقوله 


بيسر سابق كل من أى.م غورستر ومن 
بعده جسترتن قبل أن ينعم جون بارت 
الأفريكى بمتعة استهادة ذلك التدفق فى 
رواياته وتعليقاته وهو يجاهد لاسترجاع 
متعة الحكى بعيدا عن تعقيدات [المدرسة) 
(الحياة) . 
الوجود البديل 

إن عالم الحكايات فى آلف ليلة وليلة, 
تتجسد فيه الرغبات فى أشكال وصور 
وتسلكات بحيث لا تبدو المشاعر التى ين 
يهنا المسد قو ساله تادرة فى حال 
الكهناء الذى يفيعن والمال:والزلاق 
والجنس المتناسل فى عشرات الأجساد 
التى تتقاطر فى كل حكاية وكائها القجود 
البديل لكل التمنيات والغايات والهواجس ٠‏ 
ويندر أن يظهر خبيط جكانى لايتداخليفى 
أخر على الرغم من أنْ الحكايات الكثيزة 
تتوزع فى حلقات وبنى مشتبكة » تخصٌ 
الجن والعجائب والبهر والمدينة ؛ لكنها 
غالبا ماتمزج بين التاريخى والعجائبى ٠‏ 
والخس ال مرهف والمادئ المسرف ٠‏ فالرواة 
يتلمسون فى الحكاية التى تناقلوها عن 
غيرهم أو ابتدعوفا أى جاعوا بها من 
الكتب شيئًا آخر اسمه التشويق ؛ فثمة 


مبقين دائما على خيط الحكى الذى قلما 
يستبدل النقلة والمحرفون على مسر 
العصورء ومهما بدت توشية الخيط 
الحكائي غنية بالحهضور التاريخى أو 
الجقرافى أو الاجتماعى ,إلا أن الخيط 
نفسه غالبا ما يفصح هو الآخر عن دلالاته 
التى تستحق التنقيب والبحث والتساؤل ٠‏ 
كما أن هذا الخيط السردى ينول إلى 
حكاية كاملة فى أحيان كثيرة , لاسيما 
عندما يكون شخوصه تاريخيين كإبراهيم 
ابن المهدى بإسحق الموصلى وغيرهما ٠‏ 
فثمة ابتكارات عنيفة صادقة وقوية فى 
الموسيقا تحيل الخيط الحكائى نفسه إلى 
توزيعات ذات ألوان وأنغام , تعلو وتهبط 
وتنفلق ؛ يقرأ فيها الأوربيون تكريناً 
موشيقيا فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر قبل أن يأتى كورساكوف 
وشهرزاده المؤثرة التى لم تزل تشد أهل 
ألقرئ العشرين وبثيرٍ فيهم الرغبة لإعادة 
اكتشاف الهكابات ثائنة , 

المتناسلوث عن شهرزاد 

ولم يزل البحث فى طبيعة استجابات 
الناس لحكايات ألف ليلة وليلة (الليالى 
العربية) قاصر , على الرغم من أن 
الباحثين والكتاب وطلبة العلم نقبوا كثيرا » 
لكن استجابات الناس لا تظهر فيما هى 
منشور : فالنشور الذى يمكن رصده طيئلة 


الآن من كتاب ونلفاز ومذياع ؛ لكن الرواة التى تفصح عن طرفين متقابلين , 

يعيدون تكوين المادة بهذا الشكل أو ذاك يتعاكسان ويتطابقان . داخل النص 

واضعين فيها شخوصهم واتطباعاتهم المقرو» كما هو الأمر فى خارجه » فالنصس 
ات 
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كمجن مدل اسصد 


نفسه مراوغ مهما تعرض للتشذيب 
والاحتواء ؛ كما أنه يعرض للآخر الذى 
يريد استدعاء وتكييفه وإعادة توظيقه 
وتصديره ؛ شأنه شان المادة الأولية التى 
تخرج عن الشرق أو الجنوب المغلوب » 
وبينما يظهر النص متخ فيا بلبوسه 
متحرراً من الإسقاطات المقحمة فيه أو 
عليه من خلال الرواة أى المترجمين أو 
المعدين أو المحررين فإنه أيضا يكيد 
بالآخرء فيعرضه إلى القارئ' بهمومه 
وطموحاته ونواياه وتقلباته ومساعيه 
للاسترضاء أو المرور فى حافلة الْمصَبالح 
والرغبات والأمواء. ويم لقا 
إستراتيجياته شأن الجكابات البذرية, 
الأسطورية والميئية والشايظلية وإلنادل 
قضاء يتحدد افيه ومِانا ومكانا فيستطيل 
أو يتمدد فى (استراتيجية) الرواية أو 
القصة من خلال الشخوص أنفسهم, هارا 
بهمومهم واهتماماتيم ويمساعيهم 
ومقالبهم وبدوافع الفعل لديهم والتى غالباً 
ما تختصر بالرغبة قى المال أى الجنس أى 


(أتبرى) مختلفة عن قراءة فولتير» وقراءة 
(غوتة) مختتلفة عن قراءة دى كونزى» 
وقراءة كولرج متباينة تمامأ مع قراءة 
وولتر باجت؛ وتظلهر قراءة وليم بتلر ييتس 
غير تلك التى يقدمها تودوروف أى جون 
يارث مثلاًء فلآن النمسوص تتباين ولأن 
القارئ بسقط نفسه على النص بصفته 
نصا مفتوحاً : فالليالى العربية هى 
النصوص المفتوحة دون منازع؛ وهى 
القادرة بامتياز على تحقيق سلسلة 
الانزياحات مرةٌ والتورطات للقارئ الواحد 
مرةٌ أخرى. إنها المكيدة والاستدراج: 
المصيدة والشباك؛ وهى لذلك تستدعى 
المترجم والمعد والمخرج والمنتج والكاتب 
باستمرار ليقرأ ويعيد القراءة, زيعيد 
ترتيب#أفكاره قبل أن تداهمه مرة أخرى 
فى ظرف آخر فتختفى أفكاره الأولى 
وتضيع. ولم يكن (بيرتن) مبالفا عندما 
قآل إن الآنتهلاء ميثها ينذر بالموت ؛ أو إن 
إكمالها يعتى ذلا “قهي تراوغ باستمرارء 
لأنها. كببيدة الرواة الجميلة شهرزاد تدرك 
أنها عبر الحكى وتلويناتة وتنويفاته 
ومكائده وإغراءاته تبعد شهريار عن 
انتهاكها المستمر أو قتلها الذئ لابد منه 
عند الغراغ منها أى الملل , فايقاء السلطان 
مشدودا يعنى ضمان حياتها ورهافة 
جسدها لو سلمنا بأنه يمكن أن يراودها 


العشق. ليصبعح الآخير دافعاً ومراداً لأكثر من مرة فضاجعا وخليلا . 
تجتمع فيه ثنائية الوظيفة بما يحول دون وثمة حكايات مغلقة , حاد عنها 
التمدد الأكبر فى إستراتيجيات العديدون ؛ لكنها يسرت المترجمين مادة 
السرديات. وبينما تبدو قراءة الاسقف سهة التناغم مع (المقبولات) فى 
5-5-7-0 
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أرائوا طرح مشروعهم على أنه ليس 
خروجا عن (التعليم من خلال المتعة 
والتسلية) : فالقصة والرواية لم تدخلا 
مجال التاليف والكتابة والطباعة إلا من 
خلال هذا الباب, وإلا فما هما غير كتابة 
(دونية) فى عرف سدنة المجتمع وأرباب 
نوقه الحاكمين ؛ تماما كما هو الأمر عند 
العرب منذ أيام ابن النديم والى مصطفى 
صادق الرافعى الذى وجد فى مثل هذه 
الكتايات تاجيا فكا سفيقا لأكيق 
بالمجتمع المتعلم . أما تدخلات مجلة 
(المقتطف) فى نهاية القرن التاسع عشر 
فكانت من خلال الإشارة إلى الغرب مرة 
والنبيه الى أن ذلك يثبغى ألا يصرف 
الانتباه عن العلوم مرة أخرى , فاللقتطف 
كانت معنية بجانب آخر من حركة التنوير 
العربى : 

كما سيعنى يها كاتتٍ أخيز عن علنة 
القوم أيضا هووَليْمْ بكفيؤرد اذى لم 
يكتف بقراءة الحكايات وتقسيص 
شخوصهاء بل عززها بقراءات واسعة فى 
التاريخ فقراً لأبى الفدا إسماعيل ٠‏ وقرأ 
لآخرين عن الخليفة الواثق » وعن قصوره 
فى سامراء ومبانيه ومباذله واهتماماته 
وحرية ذهنه وانشقاقاته عن المقيولات فى 
عصره ؛ قطاب له ذلك ؛ ووجد انتماعه لتلك 
الفضاءات , إذ يسرت الحكايات الخيوط 
والتراكيب التى يعيد فيها تكوين وجوده 
فاعلا فى مملكة الكتابة التى جاعت بها 
شهرزاد ؛ بينما كان يبنى قصره فى 


فونتهل فى ضوء ماقرأه من وصف وكانه » 
كما يقول كاتب سيرته جوى. أوليفر يعيد 
تكوين قصر جاءت به الجن من هتاك » إذ 
احتوت الحكايات فى داخلها بنية الدولة 
العباسية , ملفقة أى حقيقية , مشوهة أو 
معقولة ٠‏ متخيلة أو منقولة : فثمة سلاطظين 
وأمراء وخلفاء وتجار وشخوص من 
التاريخ يصولون ويجولون » عندهم الثروة 
والجاه والسلطة ؛ ولديهم تعابيرهم 
وأساليبهم » يأمرون وينهون , يشورون 
ويبطشون ؛ يعقون ويعطون الهبات » 
ويغدقونها على من يحبون ؛ فيبقون 
فصائل كاملة من البشر معلقة على كف 
عفريت تنتظر الرحجمة وتخشي العقاب! 
لكن الرواة يستعذبون الرحمة دائما , 
وليذًا غالبا مايضعون اسماتهم هنا وهناك, 
كلما أرادوا تمديد السرد وتكثيف التشويق 
؛ فلربما تنتهى القصة بالسياف مسرور 
بخبى”مشهدا #اكمله, ولريما يتدفق السرد 
من خلال ياحة خطاطقية يرى من خلالها 
الرشيد ظهرا مجلود! بالسياط فتتعاظم 
عنده رغبة الاستطلاع رحبه » وهى رغبة 
فاعلة وضاغطة سردي لابد من أن تفجر 
التساؤل ومن ثم تقود الى حكى جديد 
ينتقل بالنهاية إلى مدى آخر فى الفضاء 
الزمانى والمكانى . 

كان اتجاه فولتير وجونسن يشجع 
ضمنا الترجمة المدرسية للحكايات؛ الغنية 
بالمعلومات والهوامش والإحالات كالتى جاء 
بها وليم ادوارد لين فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر ٠‏ كما أن مثل هذا 


دجت 
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مدت ١‏ كريط سنتف كول لاقتنا تقل ملت النكللة املظ 717 12 ١‏ ججارر »معد 


التمعن المدرسى ينضى بالفسرورة إلى 
مقارنات مدرسية بين الكتابات الآرية 
والسامية ٠‏ ويين الشرقية والكلاسيكية 
القديمة والجديدة » كما فغل يولتز ياجت 
مثلا فى دراسة مستفيضة له عن 
الموضوع. 

لكن الغرب انجذب الى الحكايات طيلة 
قرن ونيف لأنها أتاحت له ما يتيحه 
التتفاز المتعدد المسلسلات والبرامج ؛ من 
فتنة ومغامرة وشهوة ومعرفة وغرابة 
وطرفة وكد وشقاء ونجاح وفلاح ولعب . 
كما أنها زادت على ذلك بما يئتجه النص 
المفتوح الذى يبنقى القارى وكية 
الإسقاط والتلاقى والتماهى أو هتياً 
التباين والإختلاف 7 ولأنهاز كذ لك موت فتى 
عشرات الطبعات ؛ وظهثرت بعئات 
الملختصرات وراجت من خلال عشيرات 
المطابع . حتى قيل ليها الشدر كنا فيل 
فى حق الأجلاء والجبابرة فى آن واحد : 
كما استساغ الشعراء تكييف بعش 
حكاياتها التى ألفوها وتماهوا مع 
شخوصها فكانوا واحدا فى ظرف لم 
تتيسر خلاله فرص خلاص أخرى من 
خصاو الذات . 

ولما كانت الإستجابات بهذه السعة 


ساسى وفون هامر وشليغل ووليم لين وبين 
ودتروبيرتن ولتمان ومكدونالد وشوفان 
وآخرين غيرهم خنية متعددة عابئة بأصول 
الحكايات وسلالاتها وفضاءاتها وتركيباتها 
وسوتيفاتها الاساس والثانوية وحلقاتها 
ودوائرها ومرحلة ظهورها وثموها 
واحتمالات تعددية أصولها . أى بحث فيها 
المستشرق الجاد ٠‏ فيلولوجيا أو أدبيا أو 
تاريخيا , كما تناولها الهواة وناقشها 
الكتاب والصحفيون وجرى تكييف 
حكاياتها فى كتب يمكن أن تشغل حيزا 
كبيرا فى خانة (الأدب المدعى للشرقية) أو 


(الشرقى المزيف) . 
أصول الحكايات 
ولم يتحقق تقدم بارز فى موضوع 


مؤلفيالحكايات وأصولها وظهورها » أى 
في تاريخ سلالتها » كما أن عثور نبيبه 
عبود على بقايا مكتوية من حكايات 
إلجازية توددإتغود إلى نياية القرن التاسع 
الميلادبى يعزز ماقيل سابقا حول احتمال 
حضو الحكاياتٍ مكتوبة فى القرن 
التاسع, بحيث تبدو فترة الخلافة العباسية 
لهارون الرشيد سابقة ينظر إليها الرواة 
بمزيج من المودة والإنتتقاد ؛ الحنين 
والمراجعة » لكن تاريخ الحكايات وسلالاتها 
لم يزل يثير الاهتمام مادامت تبعث فى 
الذفن مختلف الإشكالات والتساؤلات 
شساأن التى يعسرض إليها منذ سنوات 
الروائى الأمريكى جون بارت والأرجنتينى 


لابد من أن تصبح الحكايات مادة للبحث بورخس و(الكونى) المقيم فى باريس 
الجاد والدراسة ؛ فكانت اهتمامات دى تزيفتان تودوروف ٠‏ علاوة على مايهتم به 
ا دمت 
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أندريه ميكيل وآخرون ؛ إذ إن الاهتمامات 
المتجددة تلحتد أيضا التساؤل المعلن أو 
المضمر عما كانت عليه فى بداياتها وما 
آلت إليه لاحقا من خلال الروى والنقل 
والترجمة والهجرة والمثاقفة والتلاقع , 
ولربما يتفق المرء مع (ميا إيرين غير 
هارت) فى أن بعض المترجمين يدخلون 
فى عداد الرواة ماداموا يغيرون ويحذفوز 
فيظهرون بشخوصهم وأمزجتهم داخل 
التصودى.. 

وعندما يصار إلى استخدام مفردة 
الت فثمة اعتراف بالفون ..وامسال 
الشفاهى ؛ فالنصوص لم تغد حكايات 
شفاهية يتناقلها الناس ٠‏ بل تكال تشبت 
الآن فى عدد من النصوص المتقابلة التى 
تتباعد مرة وتلتقى مرة أخرى فى فضاء 
فرنسى أو الماني أو إنجليزى ..إلخ,, 
حتى أن بعض العرب لجاوا أيضا إلى 
المزيد من (التعريف) فى العلاقة بالحكاية 
التى فارقها حنا الماروني/شئذ زمن وهو 
يصدرها للغرب من خلال غالان».فكان أن 
لجاوا إلى أساليب التشذيب والإضافة 
والتعديل واللصق والاختزال والزيادة على 
أساس تمكين النص من الظهور داخل 
الأدب المقبول فى عصرتا الحديث ؛ هكذا 
كانت الطبهعة اليسوعية مثلا ؛ بينما كانت 
الطبعات الشعبية نتكاثر وتنتشر آخذة من 
طبعة بولاق مرة أو سابقة إياها من خلال 
الاستعانة بمخطوطة كلكتا أو غيرها من 
الملخطوطات الشريدة التى كشرت مرة 
أخرى , فدفعت مكنونالد إلى الاستعانة 


بتئميذه تومسن لإعداد وتجميع ولمبق 
بعض هذه مع الآخر ؛ لكن النسغة التى 
أريد لها أن تظهر لم تر النور ٠‏ بينما تقول 
المراسلات بين الاثنين والتى أطلعنى عليها 
نافى دونات فى مكتبة مؤسسة هارتفرد 
ستسترى أن اللمخطركة اشعقه وقول 
تومسن (أن آخر عهده بها كان عندما عني 
بالف ليلة دارس من الشرق الأوسط , 
وقدر لى أن أتابع أسسماء الدارسين , 
ولريما كانت فى عيده أحد هؤلاء ؛ ثم 
بادرت مجلة التراث الشعبى بالبغدادية فى 
نهاية السبعينيات بنشر نسخة كلكتا 
متسلسلة » وَجَمَعِتَ الشغر كلةاقئ كتاب : 
وأشرف السيد صاحب العقابى على ذلك , 

والمبادرة التى حققت حضورا ملحوظا 
هئ إلقى قام بها الدكتور محسن مهدى 
فى تصصيعم المخطوطات ومقابلتها, 
والإتيان بنص واحد يمثل النسخة الجديدة 
التى قام بتحريرها وتبحقيقها منذ أن شغل 
كريدى باراشات الشرق الأوسط فى 
مار قورب , أيبعبدهبا ويترجمها إلى 
الإنجليزية حسين على هداوى من جامعة 
نيفادا منذ حين . 

ولم تزل دراسة كاتب مجلة (الأثنيم) 
فى العدد 777 - 175 تستحق الملاحظة 
فعلى الرغم من أن آخرين من دارسي 
المشرقيات بدعوا البحث فى سلالة الليالى 
شبكرين نسبيا عقب ذيوعها الواسع فى 
أوربا ٠٠لا‏ أن كاتب المجلة المذكورة ناقش 
هذه السلالة واحتمالاتها في ضوء وثائق 
ومعلومات تاريخية تضيف إلى ما أورده 
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السب .2 اسه 9 مس اسل 


فون هامر ودى ساسى من قبل ٠:‏ وكان 
فون هامر أول الباحثين الذين شغفوا 
بالموضسوع . كما أنه أولهم فى الإشارة 
إلى نص المسعودى حول وجود كتاب 
يعنوان ألف ليلة وليلة (نيسسان/ أبريل 
417 - المجلة الآسيوية). وتحتمل هذه 
الإشارة تداخلا مافى العناوين : لكنها 
يمكن أن توضح أصول الحكايات على 
أساس أن هذه الأصول متعددة ؛ بينها 
الهندى والفارسى , والحكايات التى 
يوردها المسعودى بعنوان ألق ليلة أو آلف 
ليلة وليلة تخص ال ملك وابنة وزيره : ونقلت 
إلى العربية فى القرن الرابع الهجرى. 
وتستمئمثل هزه اناق شايع في: شمو 
التنقيبات التالية التى قام بها دى ساستى 
وشليغل ٠‏ ولكن فون هأمر تابع تثقيباته 
أمام اعتراضات سنوات ونيف (1875) 
على نص ابن النديم فى الفهرست الذى 
يورد شيئًا مماثلا عن كتاب فارسى هو 
هزار أفسان الذى تروى فيه شهرزاد 
حكاياتها إلى الملك . ويضيف ابن النديم : 

(أبتدأ أبى عبد الله محمد بن عبدون 


المسامرين قأخذ عنهم أحسن مايعرفوته 
ويحسنونه ؛ واختار من الكتب المصنفة من 
الأسدمان والخراقات مايطن بتفسه وْكانَ 
فاضلا) . 

والإضافة التى يقدمها اين النديم 
تستحق التريث ٠‏ فهى علاوة على المذكور 
من المترجم عن الفارسية تؤكد وجود 
حكايات تروى ؛ ورواتها مهترفون 
مسامرون معروفون , كما أنها على غير 
مايقدمه ابن النديم من أحكام مسامرات 
تليق بالتدوين الذى عكف عليه الجهشيارى 
الفاضل على حد تعبيره ووصفه + ويضيف 
ابن النديم (فاجتمع له ٠‏ «أى للجهشيارى» 
من ذلك أريعمائة ليلة؛ وثماتون ليلة » كل 
ليلة سمر تام؛ يحتوى على خمسين ورقة» 
وأقليوآكثر » ثم عاجلته المنية قبل استيفاء 
ماقى نفسه تتميمه ألف سمر , ورأيت فى 
ذلك عدة أجزاء . بخط أبى الطيب أخى 
التكافحق) !7 والجلهشيارى من موظفى 
الدولة اليارزين أفاخ !اقتدر » تعرض شأن 
غيره إلى السجن ومصادرة أمواله ليتوفى 
سنة ١ه‏ . 

لكن الإضافة الأخرى التى أوردها اين 
النديم تخص القضاءات العامة للحكايات 
والأسمار : فمن بين كتاب الأسمار عيد 
الله ين المقفع وسهل ين هارون وعلى بن 
داود » وظهرت بخط ابى على ين هسام 


الجهشيارى صاحب كتاب الوزراء بتاليف كتب الرواية والنوادر » ولجرير بن عبد الله 
كتاب اختار فيه ألف سمر من أسمار كتاب النوادر ولابن قتيبة أبى محمد عبد 
العرب والعجم والروم وغيرهم . كل جزء الله بن مسلم الكوفى كتاب الحكاية 
قائم بذاته , لا يعلق بغيره , وأحضر والمحكي ؛ واجعفر بن ميسير أبى محمد 
عم لج 
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المعتزلى البغدادى كتاب الحكاية والمحكى 
أيضا ؛ ويالعنوان نقسه لأبى سهل 
التويجى . 

الأهم من ذلك هى سياق ازدهار 
الحكى , إذ يقول ابن النديم : (كانت 
الأسمار والخرافات مرغويا فيها ومشتهاة 
فى أيام خلفاء بنى العياس ؛ وسيم فى 
أيام المقتدر » فصنف الوراقون ؛ وكذبوا 
فكان ممن يفتعل ذلك رجل يعرف بابن 
دلان واسمه أحمد بن محمد بن دلان , 
وآخر يعرف بابن العطار . عدا ممن 
عرفوا بالكتابة على ألسنة الحيوان كابن 
المقفعوسيها بن هارون وابن داود 
والعتابى وأحمد بن طاهر .) 

أما الإضافة التالية التى قدمها محرر 
مجلة الأثنيم فتخص الإشارة المثيرة إلى 
كتاب نقح الطيب المقرى . والتى التَقلهَا 
بيرتن ٠‏ وعقب عليها عديئون ؛ من بيتهم 
د. سهير القلماوى فى كتابها عن ألف ليلة 
وليلة . إذ يورد المقسرىئ ما لمن أن ابن 


(طبعة باريس :م؛» ص450: السطر ؟) 
ناقلا عن قوله بوجود إغداد شعبى عن 
كتاب ألف ليلة وليلة » على أن النديم 
تحدث عن ألف ليلة فقط (ججرت الإحالة 
على طبع ةلاييزج: 1411- 
”ءماص؛ )٠١‏ ؛ بيثما كانت مخطوطة 
أخرى مجزوءة من الفهرست قد قالت عن 
الكتاب إنه الف ليلة وليلة ؛ حسب مسا 
يورده مكدونالد ؛ أما الكاتب نفسه فيرى 
أن المؤلفين العربيين المذكورين من القرن 
الميلادى العاشر تحدثا عن كتاب باسم 
ألف ليلة , لكن النقلة اللاحقين جعلوا من 
التسمية ألف ليلة وليلة تمشيا مع العنوان 
السائد والشائع قى زمانهم ؛ ويذهب 
الدارس الأمريكى جيوتن إلى ما نقله 
مكدؤتاك غن المقريزى فى خططه (طبعة 
نولاق , ١1٠.‏ , 440,م1/ 141؛ وطبعة 
القاهرة ه؟١١سم!‏ صا وطاء ص 
5) عبت يقتببيل عن «الأسبانى» ابن 
ستعيد"المتؤّفى !197/4 أو1287 قوله بشأن 


سعيد بن موسئالفترناطى يتقل عن ١١‏ القزطبئ الى دَكَرْألحنوان كتاب شائع من 
القرطبى وجود قصص متداولة ومالوفة القصص بعنوان ألف ليلة وليلة ؛ لكن هذه 
شاتها شأن قصص البطال وألف ليلة الإشارة لاتعنى الكثير ٠‏ كما يقول الدارس 
وليلة » ويخص بالذكر القرن الثانى عشر الأمريكى ؛ مادامت قد وردت على لسان 
بما يعنى وجود حكايات مدونة أو متداولة كاتب من القرن الخامس عشر عارف بما 
تحت هذا الاسم » ويعد ذلك بسنوات كتب هو شائع من كتب وحكايات ؛ إذ توقى 
جيوتن من جامعة بنسافانيا تعليقا قصيدا المقزيزى فى عام 1447 . 
لمجلة المجمع الاستشراقى الأمريكى أما إضافة الدارس الأمريكى إلى 
(مجلد 4/ لعام 144) قدم فيها تلخيصه الموضوع فتأتى من دليل وثائقى مباشر 
لما قيل , مارا بمروج الذهب للمسعودىح يشير إلى وجود هذا العنوان , إذ توجد 
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فى البودليان فى اكسفورد مخطوطة جىء 
بها من القاهرة حيث مجموعة كتابات 
ميملة فى الفسطاط أو القاهرة القديمة 
يعود تاريخها إلى عام ١6١٠١؛‏ ويشير 
دفتر ضبط مكتبة هناك ضمن المخطوطات 
العبرية إلى وجود كتاب بعنوان ألف ليلة 
وليلة استعارة شخص اسمه مجيد ب . 
المزيزى من صاحب المكتبة الطبيب 
الوراق. والإضافة لاتعدو أن تؤكد ما 
وجدته أبوت من قبل بشان حكاية الجارية 
تودد » وهى حكاية مجزوءة تعود إلى 
القرن التاسع مكتوية بخط واضمج . كما 
أنها لاتقودنا كثيرا خارج ماقدمه ذلك 
المحرر العليم المشابر لمجلة الأتْتّيم فى 
أعدادها الاه - 4/ا(يقاريخ 15 0/56" 
أكتوير 1477)., وأعذادها7 + 134 
(بتاريخ ؟١‏ أكتوين+1475إوب1/4|بيشمبق 
) ,والذى ريما يكون فوريبس 
فالكونر أى المستشرق الاسبانى دون 
باسكال دى غايا تكسون الذى اشتغل 
مراجعا للكتب الشرقية فى المجلة 
المذكورة؛ وخاصة أنه كان قد اشتغل 
أيضا فى مكتبة المتحف البريطانى مشرفا 
على المخطوطات الأسبانية فهرسة 
وتوصيفا طيلة وجوده فى إنجلترا قبيل أن 
يصبح نائبا ووزيرا للتربية العمومية فى 
أسبائيا. 


وبينما كثرت المناقشات فى الأصول 
والمواصفات الأولى للحكايات لدرجة أنها 
استدرجت الشاعر الرومانسى المرهف لى 
هانت ليخصها بالمراجعة والتلخيص لمجلة 
وستمنستر ريفيو » المجلد 7 (أكتوير 
5) . كان ناقد الأثنيم يغطى ماقدمه 
شليقل ودى ساسى وفون هامر ولين متفقا 
ومعارضا ليئقل المناقشة إلى مستويات 
أخرى خارج إغراءات النص ؛ فثمة عقل 
بارد بدأ يعمل على النفاذ من قوة الإغراء 
ومقاومة الإغواء والتنقيب خارج الحكاية 
عما يسندها ويموضعها فى فضااتها 
التاريخية والجغرافية : إذ كان إدوارد وليم 
لين يموضع الحكاية فى الفضاء من خلال 
الإحالات الكثيرة ؛ فلكل شىء سبب ٠‏ 
وكارة المنهج الوضعى واضحا أيضا في 
الإتستطرادات الكثيرة التى تزخر بها 
الهوامش ٠‏ والتى تريد تطويق النص , 
أحكى الإسلاط المألبحور لايبدو للشرقى 
غريناا. إذ أن الإنهان بالخرق قائم 
وصوجود فئ الجبياة العامة وكذلك القنديل 
السحرى والخاتم الغريب والباب الدوار 
والجن ... كان لين ينقل العادات والتقاليد 
والأحكام والأعراف التى شهدا ظيلة 
إقامته فى مصر ليسقطها علن النمن ٠‏ 
ولم يعد القارىء فى نصسه يسبح في 
الفضاء , كما يذهب محقا إلى ذلك وولتر 
باجت . كان الأخير ذهناً (نيو - كلاسيا) 
متميزا ومتوقدا . وكاتبا حصيفا » 
وسياسيا عتيدا سعى بقوة إلى الإبقاء على 
الدستور البريطانى ملكيا أيام صراعات 
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حادة بين الملكيين والجمهوريين فى نهاية 
النصف الأول من القرن الماضى وبداية 
النصف الثاني ؛ هذا الذهن المبتكر الذى 
تأسس فى التعليم الكلاسيكى الجديد ؛ 
قال عن مراوغة النص على أنها محصورة 
بأيام الصيا , فثمة انفراج يتيحه الزمن » 
لكنه كان ضمنا يحمل نسخة لين الثقيلة 
بالهوامش مسئولية هذا التأطير : 
«فى مرحلة ما من حياتنا كانت 
الليالى العربية حلم أكثر من كونها قصة, 
عندما كنا فى ظل ذلك الامتزاج المضبب 
للهوية الذى لم نزل نحياه في الأحلام ليس 
أنفسنا بل علاء الدين ولكن ليس علاءه 
الدين بل أنفسنا الذين يحدقون فى شجرة 
الفاكهة المحملة بالمجوهرات ويتزوج ابنة 
الوزير ويبهيمن على مقادير المصباح 
وطاقاته , وعندما نعانى وتتتعسر مم 
السندباد ونتذوق التقلبات ونحياها مع 
قمر الزمان ؛ ونتعتع بالمحبة المتيائيضة 
ل(زطلب) ونبحراإفوق البسياط المسجور 
ونمتطى الحصانالطائر» 
أى أن النص خافن سزخلة اهة غتباز 
ة بتحديدات لاحقة فضاء واسعا 
يتيح التماهى ويستدرجه؛ لكنه نيس العمر 
والمعرفة والأطر المنهجية الجديدة من 
عقلانية ووضعية التى تفقد الذهن قدرته 
على التعامل مع النصء وإثما النص نفسه 
عندما تفرص للاتفلاق فكلما ككرت 
الإشارات منه إلى الواقع وعملت الإحالات 
عملها فى موضعة الكتابة؛ أصبح النصس 


إستراتيجياته المراوغة الأسبق. ولربما تبدو 
مقدمة وولتر باجت ذات علافة بتغاوت 
الاستجابة إذاء نصين:, النص الأول الذى 
جاعت به الترجمة الفرنسية لقالان, والثانى 
نص إدوارد وليم لين الممزز بالإحسالات 
والهوامش والشروح. يقول وولتر باجت: 
«إن للأدب المتخيل العائد إلى زمن 
ماض ويلاد بعيدة أهميته اللتفاوتة للقراء 
ن شتى المشارب. فبعضهم لا يعدو أن 
يكون خزينأ للاشتقاقات اللفوية؛ بينما 
تجِدُ فيه قسم ثان متعتهم من خلال 
التساؤلات بشاأن الأشكال المنحالفة فى 
الأقاصيص والروايات المحلية وعلاقتها 
بالميثولوجيا وتأثيرها فى التاريغ البعيد 
للأجثاس والشعوب» في حين يبحث فيه 
قسم ثالث عن دراسة الطباع؛ ويجهد 
الآخرون لايجاد هيور اشم حقيقة 
معت قّلد مام اللابنى إ3/يلتمسون فيه عذراً 
لتسقتديغم حظاببم الوتحظى. وهناك عسدد 
الالمتازة؟ ظللٌ: #0 الحاال: يقرون مثل هذا 
الأب من أجل تفسه؛ وليس من أجل ما 
يعرض هن دروس وعبرء وأجدين فيه ما 
يبتفى هذا الأدب أن يحتويه - أى المتعة 
والتسلية ». 


© هذا المقال مأخوذ غن كتاب تحت 
النشر لكاتب المقال ٠‏ تصدره دار الشروق 


متآامراً على القراءة ومشواطئاً ضد القاهرة 
-ؤونه- 
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لقد استفادوا من تراثنا أكثر مما فعلنا نحن. 

تلك هى الملحوظة الاولى التق يجب تدوينها عند 
المقارنة بين الاقتباسات التى حدثت فى السينما 
العالمية: وبين نفس الاقتباسات المأخوذة عن ألف 
ليلة وليلة فئْ السيقما الفصرية؛ 

حدث فى .السينما, العالمية. أن. كل.الدول قد 
شغفت بحكايات الليالى وأشخاصها. وكانت الغلبة 
للكشرة والجودة فى الأفلام المصدرة إلينا من 
هوليوود. حيث وجدت السينما دومآا فى قصص 
علاء الدين وسندباد وعلى بابا وآخرين مادة 
خصبة متجددة لصناعة أفلام ناجحة .. ومن بين 
الاعمال الأخيرة فيلم «علاء الدين» الذى أنتجته 
شركة والت ديزنى عام 1447 . والذى أساء الى 
العرب بشكل واضح فى بعض مشاهده. 

البلال ) أبريل ١444‏ تت 
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ورغم هذا التهافت على هذه القصص 
فى العالم؛ فإن السينما العربية فى مصمر 
لم تتجاهل الليالى» ولكنها شغفت بها 
لبضع سنوات فى الاربعينات والخمسينات. 
ولذا فإن المشاهدين من الاجيال الجديدة» 
خاصة الذين يستقون ثقافتهم من مشاهدة 
الافلام فى التلفزيون فائهم لم يشاهدوا من 
هذه الافلام إلا أقل عدد ممكن بل ريما فيلم 
واحد يتكرر عرضه بين سنوات وأخرى هو 
«تور الدين والبحارة الثلاثة» بينما المجموع 
الغالب من هذه الافلام نراه على القنوات 
الفضائية العربية. 

والمتتبع لتاريخ السينما المصرية سوف 
يكتشف أن هناك فترة بعينهاة شَتَهِدت 
تزاوجا سميداً بين هذه السينما وبين 
الليالى» حيث عكف!التبينيتانيتون علي 
اقتباس قصص مستوحاة ين هذه الليالي 
ليس فقط من خلال النصبوص المئخوذة 
مباشرة من الكتاب؛ ولكن ايضا لإضفاء 


أى من هذه الافلام. 

لكن المخرج الذى بدا منبهراً أكثر من 
غيره بالليالى هو توجو مزراحى؛ حيث قدم 
فيلمه «ألف ليلة وليلة» عام١‏ 0154 فقام 
بنفسه بتأليف القصة؛ حول الصياد الذى 
عكو على السمكة؛ وأحب ابئة الاميرة. شم 
قام مزراحى بعد ذلك باستيحاء قصة 
أخرى من الليالى فى فيلم «نور الدين 
والبحارة الثلاثة», 

© شهر العسل 

أما المخرج الثانى الذى بدا معجبا 
بهذه الليالى» فهو فؤاد الجزايرلى » أحد 
أصدقاء أو تلاميذ مزراحى: والذى عمل 
شقيقه كممثل فى أفلام عديدة . وقدم فى 
السينما شخصية بحبح فى أفلام عديدة, 
أسوةابشخصية شالوم الكرميدية التى 
أَبِتَدعَيَا مزراحى للسينما. 

ففى عام 1547 قدم الجزايرلى فيلما 
بَعترّان هر زاإك» يدور كله فى أجواء 
التاريخ شل املك الذى قرر أن يقتل كل 
صبيباح جبديب عبروسا تم اختيارها ل, 
انتقاما من امرأة خانته؛ وهذا هو الفيلم 


معاصرة علي الكثير من قصص الافلام الوحيد الذى التزم بنصى مكتوب فى 

التي تدور في إطار عصرى. الليائى, وفى العام التالى قدم فيلمه 
ومع بداية صناعة السيتماء بدا «معروف الاسكافى» المقتبس أيضا بدقة 

الاخوان لاما بالغى الانبهار بكل من رودلقف من أحد أشهر القصص المعروفة فى 

فالنتيئوء بكل فيلم «ابن الشسيخ» الليالى وهو مأخوذ عن قصة تدور فى 

ويدروجلاس فيربانكس بطل فيلم «لص أجواء مصرية , 

بغداد» 1557. وقدما العديد من الافلام وفى تلك السنوات كان هناك مخرج 

الصحراوية لكنهما لم يقتربا من الليالى فى ثالث , بدا معجبا بشكل ملحوظ بالليالى. 

5 
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فقدمها قى عام ١147‏ فى «بحبح قى 
بغداد ». حيث رأينا يحبع يعيش فى 
المدينة المربية زمن ألف ليلة وليلة, وفى 
عام غ156 قدم فيلمه «حلاق بغداد». 

إذن ٠‏ فمن هذه اللمحة التاريفية 
يمكن ملاحظة عدة نقاط : 

أولاها إن شهر العسل الذى تم بين 
الليالى والسينما قد بدأ فى أوائل 
الاربعينات: واستمر بشكل متواصل حتى 
متتصف الخمسينات» وأنْ السينما قد 
عادت مرة أخرى فى الثصف الاول من 
الستينات لتقديم الليالى فى أفلام ملونة, 
مثل دألف ليلة وليلة» لحسن الإمام 14514: 
و«دالعقل والمال» لياس كامل 1556. 
وخارج هذه المرحلة الزمنية؛ فان طلاقا 
بينا قد تم بين الطرفين» رغم أن شعبية 
متميزة قد حققتها الليالى من خلال 
التمثيليات الاذاعية التى كتبها طاهر أبو 


السينمائية» قد ساعد فى تهميش مكانة 
هذه الافلام؛ ففى الوقت الذى اقتبست 
السينما الامريكية القصص الفنتازية فى 
أفلامهاء فان أكثر قصص ألف ليلة فى 
السينما المصرية » لم تبتعد عن أرض 
الواقع؛ وخلت من الحيل السيتمائية التى 
كانت سبباً لنجاح فيلم مثل «لص يغداد» 
الذى أخرجه الكسندر كوردا ويطولة ساب 
عام .194٠‏ 

وتفسيرا لما يعنيه الواقع فى هذه 
الأفلام, فانها دارت فوق الارض التى 
نعيش عليهاء مع الأخذ فى الاعتيار عامل 
الرحيل الى الزمن» فحكاية بحبح فى 
بفداد يمكن أن تناسب أى عصرء باعتبار 
أنثا أماع قصة حب تواجه بعض العواقب. 
وهو فيل عن المرأة الماهرة التى تعرف سر 
رض سيدها, وتدبر له موعداً للقاء 
الحبيبة. سبب المرض؛ فهناك فاصل 


فاشاء وأخرجها مخمد افحيود شسان. المبِتمَاسِى بين لاطرزآاف ااثلاثة فى الفيلم» 
إذن ٠‏ فقد يمكن السينما أن تقتبس © فالجازية ,قحب مينيدها قمر الدين» وهذا 
مثل هذه الليالى الاذاعية, لكن من الواضيع ,بدوره سيرم يابنة القاضى .. وتسعى 
أن التلفزيون هو الذى أحس بقيمتها الجارية للتغلب على عواطفها من أجل أن 
أواخر الثمانينات . كما أن السينما قد يتزوج السيد ممن يحب .. وكما نرى فإن 
أحست بأهمية الليالى قبل الاذاعة . لكن هذه القصة قد تصلح لاى عصرء بل ربعا 
من الغريب أن هذه الاخيرة قد نجحت فى ليس لها جنور فى الليالى, لكن لاشك أن 
تقديم مادة جذابة من الليالى. أكثر مما المخرج حسين فوزى يعلن من خلال قصة 
فعلت السينما. فيلمه عن عشقه لألف ليلة , 
فلا شك أن الانتاج الفقير لهذه © الافق الضيق 
القصص, والاعتماد على قصص الواقع, ومن السمات التى يمكن ملاحظتها 
البعيدة عن الخيال: والتى تفتقد الخدع أيضا فى مجموع هذه الافلام أن أغليها 
ا 
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صيغ فى إطار كوميدى ؛ والبعض منها 
استفاد من نجاح الكوميديا الموسيقية» اما 
البعش الثالث فهو فيلم مغامرات فى المقام 
الأول. 

فقد كان فوزى الجزايرلى بطلا 
ومخرجاً للعديد من هذه الافلام, مثل 
شخصية بحبح, وهو ممثل كوميدى صاغ 
اشترك فى بطولة فيلمى «ألف ليلة وليلة» 
و دعلى بابا والاربعين حرامى» لتوجو 
فيلم «نور الدين والبحارة الثلاثة: ١54:‏ 
وهى أقلام ظهر فيها اسماميل ياسين فى 
أدوار صغيرةء قبل ان يشارك ف بول 
فى أقلام مثل «دحلاق بغدادة 15, 
ووالمقل والمال» وكذكا فوَلا عن أفلام 
«القائوس المنحزع لقطيخ جب الهدلي 
٠‏ واعفريتة هانم؛ بركات 15 

وقد امتزجت هذه الافلام بغنائيات, 
الحظ وذلك لعدم وجود نجم جذاب فى 
مجال الغناء»» فلم يكن حامد مرسى مقبولا 
فى دور العاشق فى فيلم «ألف ليلة وليلة». 

والملاحظ أن قصص هذه الافلام 
لاتتتمى فى أغلبها الى ألف ليلة, بقدر ما 
فى تفون فى نفس الاق الشسسيق من 


الحواديت التى شففت يها السينما 
المصرية. عن الحب المستحيل الذى ينمو 
بين الاغنياء والفقراء. أو بين الامراء 
والعبيد » فهناك قصة غرام بين طفل رباه 
صياد وعثر عليه فى سلة عائمة؛ وبين ابنة 
الأمير. وفى هذا الفيلم لم تتخل السينما 
في تلك الآونة عن منظورها الاستعلائى 
للفقراء, فمن المعروف ان الاغتياء هم 
الذين كانوا يصنعون السينماء ولابد 
للأثرياء أن يتزوجوا من بعضهم فى هذه 
الافلام, حتى من نتصوره فقيرا؛ فلابد أن 
تكون له جذور ثرية؛ فما نلبث أن نعرف أن 
ابن الصياد هو فى الحقيقة من التبلاء, 
ومن أسرة الامير .. 

ورغم انه فى ثنايا الحدوتة؛ نجد ان 
المنيالااعثمان قد عثر على عصا سحرية 
إثناء صيده فان الفيلم لم يستفد من هذه 
العصا إلا فى حدود ضيقة: وانحصرت 
الحدوة التيقليدية هئ ان الشرير دائما 
يسعيز للاشتيلاة على الاموال؛ والقلوب 
والعنروش, وان ابن الصياد لابد له من 
مجابهة من أجل استرداد حقه الذى ضماع 
من سنوات طويلة. 

© ملوك ألف ليلة .. 

المكان فى أغلب هذه الافلام هو يغدادء 
التى دارت فيها أحداث الصراعات على 
السلطة؛ فمن «يصبح فى بغداد» و«نور 
الدين والبحارة الثلائة» الى «حلاق بقداد» 
والذى تبدأ أحداثه بحلاق معاصر يتحدث 
الى زبائنه عما فعله جده الاكبر فى بغداد 


- كمه 


الهسلال ) أبريل 554 
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فقد كان الجد أحد أشراف المدينة - قام 
يوما بشراء جارية حسناء للترفيه عن ابنه 
الذى فقد عقله وإضابته لوثة .. ويكشف 
الفيلم أن جنون الابن ليس سوى لوثة 
مفتعلة. ومما لعبت الجارية دوراً فى لم 
العشاق فى فيلم «بحبح فى بغداده فإن 
نفس الوقائع تتكرر » حيث تنجع جارية 
أخرى فى عمل المستحيل لجمع شمل 
العاشقين. حيث تسعى للدخول الى قصر 
الوالى» ومقابلة الحبيبة؛ وتنجح فى لم كل 
الاطتراك .. 
وكما هو ملاحظ هناء فان الجارية تقوم 
بدور بديل عن الشاطر فى القصص 
الشعبية. ولا تعرف السبب فى أن يعتمد 
الفيلم كله على مجرد حكاية -٠‏ فلاش باك - 
يرويها حلاق مأماضر, الذقى بققوم بدون 
شهرزاد » وذلك ياعتبار ا نفس الحلاق قن 
أبلغنا فى النهاية إن ما سيبعناهمجبرد 
حكاية. وقد بدت هذه الدالة بمثابة ظاهرة 
لم تتكرر قى الافلام المصرية المتخوذة عن 
الليالي الا فى فيلم «العقل والمال» . حيث 
تحصل الفتاة شمس على قصة حول : 
أيهما أهم المال أم العقل» أى أن الرواية 
التى تنتمى الى الليالى» قدمت لنا فى القيلم 
بمثابة حكاية؛ ولعب الكتاب المقروء من قبل 


تصوص هذه الافقلام مأخوذ مباشرة من 
الليالى » مثل «معروف الاسكافي» و «على 
باب والاريعين حرامىي» فان فيلما من 
طراز «ألف ليلة وليلة» لحسن الامام ١974‏ 
كان اقرب الى فيلم آخر تم انتاجه فى 
نقس السنة بطولة فريد شوقى أيضا هو 
«أمير الدهاءء لبركات المستوحى من 
الكونت دى مونت كريستو». 

فقد كان حسسين الشحات صورة 
مشابهة من حسن الهلالى فى الفيلم 
السابق الذكر. حيث ان كل منهما قد دخل 
السجن غدراً , وعليه الانتقام ممن زجوا 
به فى غياهب الظلام والظلم وحسن 
الشحات يصدم فى أمرين معاء مقتل ابنه 
لهالل عمشيق زوجته. وخيانة امرأته. أى 
أن على الرجل الانتقام من الخائن القاتل 
الذى أصبع ثرياً. مثل الرجال الثلاثة 
الذين انتقع منهم حين الهلالى. 

ولقذ ادخل جوان #حسن» الى السجن 
عقب مكيدة ؛ ويعزض عليه الحاكم الظالم 
أن يقثل أمير البلاد مقابل حريته وتعيينه 
وزيرا .. 

ولسنا هنا بصدر عقد مقارنة بين 
الفيلمين , لكن لا شك ان فيلماً يحمل اسم 
«ألف ليلة وليلة» كان بعيداً تماما عن كل 
الحواديت التى قرأناها فى الكثاب . لكن 


شمس دند الراوية, شهرزاد. قصة ٠شهر‏ زاد» كما قدمها فؤان 
وفى الوقت الذى نجد ان الكشيس من الجزايرلى كانت أقرب الى روح الحدوتة 
-لمرو- 
اليلال ‏ إيريل ١443‏ 
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التى نعرقهاء فشهريار كما صوره الفيلم 
ساطان عادل وشجاع يعلن لشعبه عن 
رغبته فى الزواج» لكن زوجته تخونه. ثم 
يستكمل الفيلم الذى قام ببطولته حسين 
صدقى الحدوتة المعروفة. 

وما يهمنا الوقوف عنده ان فترة ما 
قبل ١505‏ كانت تنظر الى السلطان؛ أو 
الملك باعتباره الحاكم العادل ؛ وليس 
الطاغية, ولذا فان السيناريو الذى صاغه 
الجزايرلى كان متعاطفا مع شهريار, 
باعتباره ضحية الخيانة: ويبرر الفيلم 
سلوك»؛ حتى يتم تطهيره من خلال 
حكايات شهرزاد. 

كما ان الأمراء الطغاة فى الافلام التى 
تم انتاجها في نفس الحقبة, كانوا مزيفين, 
أما الامراء الحقيقيون فقد كانْواً كَرَضَاء 
طيبين ولا شك ان صورة الامراً! ولوك 
قد تغيرت فى الافلام ألنىتوإانتاجها بعد 
عام ؟190: حبغء.إن أأغْلبهم طاغنة مما 
في ألف ليلة وليلةزيقتبلونا أن تخزوخ 
بناتهم من الشطار الفقراء من الشطار 
الفقراء فى المدن التى يتولون حكمها. 

كان آخر فيلم مستوحى بشكل هباشر 
من الليالى هو «العقل والمال» وقدم على 
مدى أكشر من ثلاثة وثلاثين عاماء تم 
خلالها الانفصال التام بين الطرفين: بينما 
بدأ تزاوج ملحوظ بين التلفزيون وهذه 
الحكايات. 


الغريب ان السينما لم تفكر فى إعادة 
أستقلال هذه النجاح بأى صورة رذلك 
لعدة اسبابء انها ابتعدت فى الثلاثين 
عاما الماضية بشكل ملحوظ عن الافلام 
التاريخية: التى تتطلب ديكورات ضخفة, 
وميزانيات باهظة؛ ووجدت أنه من الافضشل 
صياغة قصص ألف ليلة فى اطار عصرى. 
هثلما حدث فى «الزوجة ١7‏ » حول الثرى 
الذى يتزوج أكثر من ثلاث عشرة امرأة 
على فترات متقاربة. فيطلق الواحدة كى 
يتزوج بالأخرى. 

وفى الرقت الذى انتهى فيه شهر 
العسل بين الليالى والسيئما .. كانت 
الليالي#تعيش سئوات مجدها فى الاذاعة 
المضرية: كما أشرنا؛ وانتقلت الى 
التليقزيون. وبدا المخرج فهمى عبد الحميد 
منب وكر ا ابالتلاس الأدُإعى الذى روته زوزد 
نبيل"فقامه فى شكل غبهر , واستخدم 
حيلاً سينمائية متطورة , دفعت التليفزيون 
الى التنافس على تقديم الليالى سنويا. 
حتى بعد رحيل المخرج؛ وتوقغت منذ 
عامين حين بدا أن المبدعين قد 
استهلكوهاء بل حين اتضع ان قوة 
النصوص الجديدة أضعف بكثير من كل 
ما اعتاد المتفرج أن يراه فيما قبل من 
الليالى على الشاشات الصغيرة الكبيرة. 
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بقلم : إبراهيم فتحى 


أثرت ألف ليلة وليلة فى آلاف المتلقين؛ وكان لها موقع ممتاز بين 
روائع الأدب الشعبى الذى كان شفاهيآ ثم دون بالكتابة طوال عشرات 
السنين بل مناتها. وقد استلهمها الأدب الحديث في أعمال كثيرة منها 
أحلام شهر زاد-نطه حسين والقصن المستحورينطيه حمبين وتوفيق الحكيم 
معا وحكاية تودد الجارية لبدر الديِتٍ. كما آستلهم الكثيرون بنية ألف ليلة 
وليلة التى تتألقة “من قصة إطارية تضم تسلسلاً من الحكايات المختلفة 
المتباينة. ولم يكن من الضرورى فى هذه القضص الحديثة التى تتكون 
من إطار وأدراج أن تكون الحكاية الإطارية هى حكاية الملك الذى 
اكتشف خيانة زوجته وجواريه - وجنس النساء عموما - فانتقم لنفسه 
بالزواج من عذراء فى كل ليلة وقتلها فى الصباح:» إلى أن استطاعت 
شهر زاد أن تخلب لبه بحكاياتها المتفرعة التى تتولد حكاية من حكاية؛ 
فالإطار والأدراج مبتكران فى رواية «الحب فى المنفى؛ لبهاء طاهرء 
و«العرية الذهبية لا تصعد إلى السماء؛ لسلوى بكر. ولكن أبرز الأمثلة 
لمعارضة ألف ليلة وليلة معارضة أدبية روائية هو «ليالى ألف ليلة؛» 
3 محفوظ. فالإحالة فى تلك الرواية إلى النص التراثى إحالة 

شرة. 
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ويقول نجيب محفرظ إن ٠ألف‏ ليلة 
وليلةه صيغت فيما يشبه دائرة معارف 
نفسية اجتماعية متكاملة,؛ وسعت إلى أن 
تحتوى الحقائق الإنسانية بكل ما فيها من 
مستويات ويكل ما فيها من جوانب خفية 
أى معلنة ؛ وأنه استخرج من ألف ليلة 
مجموعة من الثيمات المخظفة ظلت تعبر 
عن اهتماماته الكبرى الاساسية, وقام 
بذلك فى مزيج بين ما يمكن تسميةت» 
بالواقعية السياسية والتأملات الميتافيزيقية 
أى التأملات الصوفية فقد وجد فى ألف ليلة 
مساحة كبيزة تمكته من التغبير غن هذا 
المزيج متباعد الأطراف (حوار مع نجيب 
محفوظ - مجلة فصول. صيف 1954). 

فالطايع الموهسوعى لألف ليلة وليلة 
يقدم صورة متعددة الجوانب والمستويات 
للتاريخ فى الخيال الشعبى طوال قرون: 
ويقدم التنوع الهائل في الحكايات رما 
تنطوى عليه من ثراء وتغاين تيهات جدها 
فى رواية محفوظ)من-قبيل فساد الطبقة 
الماكمة وممارساتلهن] النتئكة تافنق 
والضداع, وقضية العدل الاجتماعى 
والدعوة إليه. ففى الليلة ه41 نجد أن 


الأموال؛ ويتكدر عيش الرعايا لأنهم لا 
يحبرن جائرا ٠‏ ولا يزال دعاؤهم عليه 
متواترا؛ فلا يتمتع الملك بمملكته وتسرع 
إليه دواعى مهلكته» . فهناك تاكيد على 
كراهية «الجائر الظلوم والقاهر الفشوم:. 
ويتبمع هذا الطابع الموسوعي لتصوير 
التقابل بين حياة الملوك والحكام والرلاة 
والقضاة وحياة الحمالين والمسيادين 
والحلاقين والتجار والعبيد . وفذه 
الحكايات العجيبة التى تنتقل من العجيب 
إلى الأعجب تجعل دحديث الأولين عبرة 
لقوم آخرين» فهى نماذج لا زمنية ثابتة 
تغترق العصور وتصلع فى تفشير 
الحاضر دون أن تقف دلالتها عند لحظتها 
التازيخلة, ربواصل محفوظ ما فى «ألف 
ليلة وليلة» من رؤية كونية سهرية للعالم 
مستقرة فى الخيال الشعبى قد لا تتشيث 
بقوانين اللسيبية ولا بالتواهر الفيزيقية 
الواقع ا لباشرء وتخاول اكتشاف واقع آخر 
مسغايز لاواقع المزِبئ الملسوس ولكنه يؤثر 
فيه. وسنلتقى فى الرواية المحفوظية 
الحديثة كما التقينا فى النص التراثى 


«الدين بالملك والملك بالجند والجنى بالمال بالجان والعفاريت والأرواح الفيرة 
والمال بعمارة البلاد. وعمارة البلاد بالعدل والشريرة؛ فالحدود فيهما بين الواقع من 
فى العباد» ونجد فى نفس الليلة «أن ناحية والحلم والخيال من ناحية أخرى 
الرعية لا تثبت على الجور وأن البلاد شديدة المرونة؛ وثمة اتصال مستمر بين 
والأماكن تخرب إذا استولى عليها الإنسان رقوى «الواقع الآخرء الخفية . 
الظالمون... ويقع النقص فى الملك ؛ ويقل ويقتصر دور القوىئ الخفية فى الحالتين 
فى البلاد الدخل؛ وتخلو الخزائن من على مؤازرة أو مناوبة الشخصيات: وهى 
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مالي أله لملية 


لا تتكامل فى تصور شامل لعالم آخر بل 
يجرى رسمها بواسطة لمسات سريعة 
تشير إلى نبى الله سليمان, وإلى ثنائية 
قاطعة بين الخير والشر وإلى تكامل 
الدنيوى والغيبى فى حديث عجيب وأمر 
غريب عن طاقية الإخفاء والخاتم السحرى 
والقدرة على الطيران وتعقيق الشراء 
والبهاء وإقامة خاطفة للقصور والرياش 
وموائد الولائم والاستمتاع بجمال النساء. 
إن التشبيه الإنسانى مسقط على العالم 
الخفى العجائبي والمأهل والخارق. وتتميز 
رواية محفوظ بإضافة البعد الرسزى 
المكثف على الكائنات الخفية؛ وتتصوير كلية 
الواقع التجريبى داخل نموذج أسطورئ 
يفك طلاسمها, رهر نموذج يتمشى مع 
تخيل وعقلية القراء الأين تَلقوا الف ليلة 
وليلة عبر أجيال'تقتذة؛ ليصيع الفمل 
باكمله مجازا رمزيا أن الزلالة الاسَاسيَة 
للوضع البشرى بما فيه من أشواق إلى 
التحقق الذاتى والغدل الاجماعى وما 
يعترض الطريق من قهر وإحباط يعوقان 
القوى الدافعة عن تشكيل المستقيل 
وارتباط ذلك الشوق الطوياثي بالصلة بين 
البشر والمطلق الإلهى. 
© الغيبيات فى العمنين 
يرى رشيد العنانى فى «نجيب محفوظ 


ليالى آلف ليلة تستخدم كتجسيد خارجن 
لدوافع إنسانية خيرة وشريرة داخل 
الأفراد» فالشر ليس قوة غيبية تتلاعب 
بإرادة الإنسان: بل هو ظاهرة إنسانية 
خالصة ناتجة عن شهوة الإنسان إلى 
الثروة والسلطة؛ ومحفوظ يرى أن الإنسان 
وحده مسئول عن دفع الشر وإقامة العدل 
على الأرض. ويذهب رشيد العنانى إلى أن 
دور العقريت هو إضفاء طابع درامى على 
الصراع الداخلى عند شخصية ممينة 
فالعفريت رؤية داخلية لا تظهر إلا 
للشخص المقصود. وله دور رمزى آخر مع 
دور القدر أو المصادفة , فهو تجسيد القدر 
بوصفه ظاهرة غامضة تعبث يخطط البشر 
أوتستاقذهم باستقلال عن أفعالهم. 

وقد يكون فى ذلك التفسير جزء من 
الحقيقة ؛ فمحفوظ فى لياليه يؤكد مسئؤلية 
الإنسان زيعلي مناةرهاء وللعفاريت فى 
الزوايئة دؤر رمتزئى لا تك فيه. وضى فى 
جَانبٍ منها إسقاطات إنسانية دون جدال. 
ولكن ذلك ليس الحقيقة بآكملها. فقى رواية 
محفوظ إبراز لجوانب غامضة داخل 
البشرء لاايعيها الفرد بعقله ولا يتحكم 
فيها بإرادته » وتحل فيه كأئها قوى خفية 
غريبة عنه ذات ثداء آسر. ويصور محفوؤظ 
فى حكاية «أنيس الجليس» وهى العفريتة 
الشريرة زرمياحة؛ اختلاط النفسى 
والشيطانى. إن «أئيس الجليس» وهى 
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الجمال الطاغي وقد «سلبت الفقول 
والجرانئح فتاهت العقول وشردت» وينظر 
إليها كبير الشرطة بعد أن تسببت فى 
إفلاسات رجرائم قتل فيصعق ويسبع فى 
بحر الجنون المتلاطم ويفقد القوة والوظيفة 
والأمل؛ يأتيها فى الليل راكعاً ويفتال 
أموال المسلمين (اغتالها المجنون الذى حل 
فيه). لقد سقط الجميع فى الغواية, الجميع 
بلا استثناء حتى نور الدين الذى له حكاية 
سابقة فى الانتصار على العفريتة الشريرة 
نفسها وزميلها والذى خلق لعشق الله فى 
الانياء وتصفه الرواية بأته عاشق الروح, 
وحتى شهريار السلطان ووزيرة الحكيم 
دندان: فالجميم استسلموا لتنداء الآسر 
وثملوا بالنشوات المعريدة ثم سيقوا عرايا 
إلى الأصونة التى سثمرضها الَرّاة فى 
السوق بمن فيها لكى يباعوا عرايا. وقد 
ظهرت العفريتة قيّ][تكسيّقا الأنكلوى 
للجميع لا لشخص مقّصولا تتملكه دوافع 
شريرة خاصة به. ومن ناجية أخرئ نرى 
المعلم سحلول على طول الرواية وفى هذه 
الحكاية وهو في حقيقته ملاك الموت يعمل 
تاجرا للمزادات مرئيا مسموعا من الجميع 
لا ينتمى إلى هلاوس نفسية بصصرية أو 
سمعية وهو يقول عن البشر هم الجناة 
وهم الضحايا ‏ ولا يستطيع تدمير 
الإنسان مثل نفسه ولا يستطيع أن ينجيه 
مثل نفسه. ولكن من هو الناجى الوحيد 
فى هذه الحكاية ؟ , إنه المجنون العابد 


المنتمى بجزء منه إلى القوى الخفية/ والذي 
ينتصر على فتتة العفريتة ويحيلها دخانا. 
فقد مر هذا «المجنون العايد» بتحولات 
عجيبة وانفلت من وجوده الجسدى بعد 
أشكالا مختلفة متعاقبة. فمحفوظ فى هذه 
الرواية يواصل أخيلة ألف ليلة وليلة ويغازل 
تقنيات الواقعية السحرية مع دمجها 
بحكاية المرأة اللعوب التى تدخل الوزير 
دولابا متعدد الطوابق وتغلقه عليه فى الليلة 
4 
وننتقل إلى دور مهم للشخصسية 
الصوفية فى تلك الرواية. ومن المعروف أن 
حكايات ألف ليئة ولبلة تمتلىء بأهل 
الطريقا الذين ينطقون بالحكمة ريرشدون 
الفباد ويعلمون الرجال والنسماء أدب الدنيا 
والدين. ويذهب رشيد العنانى إلى أن 
الشيغ مبقدالله البلخي يسبر رمزيا دور 
المطلق فئ حبياة الفود والجماعة وفو 
ميب فن /ذلك؛+هالشيغ مثال للحكمة 
ونقاء الروح ويقف أو يجلس فوق الرغبات 
الإنسانية ويتجاوز الفرح والأسى ولا يبقى 
له إلا عبادة الله. ولكن ليس من الصحيح 
أن الشيخ البلخى لا يهتم يما يفعله اللك 
الطاغية من اغتصاب وقتل للعذارى ومن 
قتل ونهب؛ فقد علم الشيخ شهر زاد أن 
مقامها فى الصبر وقد تعلمت على يديه 
صبية ولولا ما تعلمته منه ما استطاعت أن 
تنهض بما نهضت به ؛ وتدوى كلماته 
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ليالى الف ليلة 


و 


الطيبة فى الزاوية فى أذهان الكثيرين من 
الحكام والمحكومين على عهد براءتهم . وقد 
عرف الشيغ البلخى من التلاميذ ثلاثة 
أنواع: قوم يتلقون المبادىء ويسعون فى 
الأرضس؛ وقوم يتوغلون فى العلم ويتولون 
الشئون ٠‏ وقوم يواصلون السير حتى مقام 
الحب ولكن ما أقلهم ؛ وكل من العباد على 
قدر همته. فهناك مراتب متعددة وهو لا 
يرفض إحداها؛ ويقول عابد آخر فى 
الرواية تتنمذ على الشيخ: نحن نكابد 
أشواقا لا حصر لها لتقودتا فى النهاية 
إلى الشوق الذى لا شوق بعدهء فاعشق 
الله يقنك عن كل شىء . فتصو الشيخ 
نو مراتب متدرجة؛ وهو على سد قول 


وتجاه أنفسهم. وتقدمه الرواية صديقا 
وأستاذا لممثل العقل الطبيب عبد القادر 
المهينى؛ والفرق بين الشيغ والمريد أن 
الطبيب يقالي قى تسليمه للعقل لأنه زينة 
الإنسان؛ أما الشيخ فيقول : من العقل أن 
نعرف حدود العقل؛ وقد فشل الشيخ فى 
جذب الطبيب وهو من أصفيائه إلى 
الطريق لآن ما يصلح الدنيا هو ما يهم 
الطبيب على حين يرى الشيخ أن روحا 
طاهرة قد تنقذ أمة كاملة» فهى دعيد عن 
السلبية وهو جزء من عالم نجيب محفوظ 
الذى يقيم مصالحة بين التصوف والعقل 
وإسعاد البشر. 

وفى الرواية تلتقى اأروح الهائمة لكبير 
عبدالله الحمال بعبد الله اليحرى وهو عايد 


تلميذه يحث عاججالبجتحدودرن ثجزري- ب.فى مملكة إلاء اللإنهائية» التى تحيا تحت 
بالظفر أر ينزِز بالياشي) ولا يرفض إن الماءوقي"تجةق فيها الكمال وتلاشت 
يكون أحد تلاميذه لم يخاق للزمد فى المتناقضات وم يعد ينغفص صفوها إلا 
الدنياء مادام قد خلق لعشق الله فى تعاسة أهل البر. إنه يجد راحة قلبه فى 
الدنيا. وتحفل ألف ليلة وليلة بالرّمّاى هناجاة عبدالله البحرى ويغوص فى الماء 
والمتصوفة الذين لم يهجروا الدنيا؛ أمثال ويعود إلى البر ليرى في مرآته على ضوء 
بشر الحافى وأهله الذين تصنوا تحكام أول شعاع يهبط وجها جديدا لم يعرفه من 
زمانهم. ولا يصور محفوظ الشيخ البلخى قيل. 
هاريا من الشر دون أن يواجهه كما يقول قهناك فى الرواية تواصل حميم بين 
رشيد العنانى باحثا فى طريقه الهرويبي العالم الفيزيقى والعالم الميتافيزيقى» 
عن خلاص شخمى فردى لا يقيد والمتطاق من الإيمان والطريق واحد فى 
الآخرين. فهو فى نشره الحكمة يضىء أول الأمر ثم ينقسم إلى اتجاهين أحدهما 
ومى الكثيرين بالتزاماتهم تجاه الآخرين يؤدى إلى الحب والفناء والآخر إلى 

ا 
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الجهاد. ويرى «الثورى» أن أهل الفناء 
يخلصون أنفسهم على العكس من أهل 
الجهاد الذين يخلصون العباد. ولكن منطق 
السرد فى الرواية يحيط الشيغ البلخى 
بالإجلال فهو لا يخشى إلا الله ويرفض أن 
يزوج ابنته من ابن كبير الشرطة؛ وهو 
ينصح تلامذته بألا يكونوا من قرناء 
الشياطين ؛ وينسب الفساد إلى أمير بلا 
علم وعالم بلا عفة وفقير يلا توكل. فالحزن 
والوحشة فى العالم كله تاجمان عن النظر 
إلى كل ما سوى الله. أما الشورى حين 
أخذ طاقية الإخفاء - رمز السلطة - من 
العفريتين الشريرين فقد أوقع الأذى بكثير 
من الأبرياء وهو يتوهم إصابة المجرمين 
وأصبعح عبدا للسلطة وشيطانا رجيما. 
فالخلاص الاجتماعى وخلاص روج الفرد 
فى صلتها بالمطلق متعانقان فى رواية 
نجيب محفوظ. 
© البناءبشيا االإميؤن 

حكايات ألف ليلة ونيلة كما يقنول 
إدوارد سعيد فى كتابه «بدايات» هى 
تنويعات على العالم الذى هو مكتمل علىء, 
وليست طرقا للنظر إلى العالم وتغييره : 
فهو لا يقبل زيادة أى نقصانا . أما رواية 
فى حركة تطور حرة إلى حد ها . فالعالم 
لم يكتمل يعدء والرواية عموما كمؤسسة 
هى استعداد ورغية فى تعديل الواقع. 

كما أن رواية محفوظ لا ترسم فى 
حكاياتها سير حياة كاملة, بل تقدم 


الحظات شديدة الخصوصية من حياة 
شخصياتها » لحظات حاسمة يتشعب 
عندها الطريق وقد تكون قصيرة جدا 
بالقياس إلى امتداد حياة الشخصية, 
ولكنها اللحظات التى تحدد مافية 
الشخصية وطبيعة حياتها اللاحقة؛ وهى لا 
تقف عند تأكيد هوية سابقة بل تحاول بناء 
صورة جديدة عند نقاط تحول كبرى قد 
تكون خارج الحياة الشخصية اليوفية. 
ولنقارن بين حكاية معروف الإسكافى فى 
العمل وفى أخز خكايات شنهرزاد 
واكنها تسيق حكاية السندباد وحكاية 
البكائين فى رواية نجيب محفوظ. وحكاية 
معروف كما ترويها شهر زاد حكاية رجل 
كانت زوجته العرى زانية قتلها الجان: أما 
زوجقةالطاهرة فقد نالت مع زوجها كتوز 
الاتيا وجعلت من زوجها ملكا. ولكن 
الحياة عند محفرظ مختلفة فهو لا يمتلك 
خاتم سليهان ولا يستطيع تسخير القوى 
الغييية ٠‏ بل إن :ها اجترحه من معجزة 
الطتيزَانَ قل البنؤاةاكانت بفضل عفريت 
شرير يأمره بقتل اثنين من عباد الله 
الصالحين وإلا كشف للحاكم احتياله. 
وكان معروف عندما أغدق عليه الأعيان 
الهدايا بفير حساب بسبب معجزته 
اللزعومة قد امظن الققراء يجوذة وخمل 
الحاكم على توفير أرزاقهم ورعايتهم 
واحترامهم . وعند انفجار فضيحته بعد أن 
رفض أمر العفريت تندفع الجموع كاتها 
سيل ينصب من فوق قمة جبل وتهاجم 
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الجنود. وتجرى مشيئة السلطان بتقليد 
معروق الاسكافى الولاية» قعين الكثير من 
العامة فى المناصب الرفيعة فالرواية أبرزت 
أن هناك ما لم يوجد بعد فى قلب العالم 
تبتعةه الإرادات البشرية: والقدرة على 
مقاومة السلطة الظالمة لتشكيل حركة 
المستقبل أمامنا وهو مستقبل غير مكتمل 
يعمل على إقامة عالم بديل وسلطة جديدة 
وتعديل العالم الواقعى أو الإضافة إليه 
بدلا من تبادل مراكز داخل العالم 
الاجتماغى كما هو بمنطقه الذى لا يتغير 
فالحكاية عند محفرظ لا تقوم على تهديد 
النظام (زنى الزوجة) ثم القيضاء على 
التهديد (قتلها) لتحقيق نخلام يقوم على 
مكافاة الأخيار الأطهار. 

وفى بناء الرؤآية لقملوم اليإ نظَلِيب 
محفوظ من نباية ألف لبلةإؤلبلة ونهايتبا 
السعيدة, لبحيط تلك النهاية بالشك 
والتساؤل. فالسلطان لا يشعر بالسهادة 
ويقول إن الوجود أغمض ما فى الوجود ٠‏ 
وشهر زاد تعيسة رغم نجاتها فهى لا تحب 
شهريار لأنه بحب ذاته أولا وأخيرا وكلما 
اقترب منها تنشقت رائحة الدم؛ فكم من 
عذراء قتل وكم من تقى ورع أغلك فلم يبق 
فى المملكة إلا المنافقون. ويدمج محفوظ 
الإطار قى لحم الرواية وهو لا يقدم سلسلة 
حكايات غير مترابطة يضمها إطار واحد 
ينتهى بنهاية سعيدة بل يقدم رواية فنية 


متكاملة متداخلة الأحداث والشخصيات 
فيما يسميه رشيد العنائي متصل سردى 
متماسك التيمات ينصهر فيه الإطار مع 
الحكابات الثلاث عشرة. وتنتهى الرواية 
بتحول جذرى فى الطاغية الدموى الهارب 
من ماضيه المتخلى عن السلطة . إنه يدخل 
عالما سحريا عريسا موعودا لملكة المدينة. 
كأئه ولج الفردوس ويعود شابا ويمضى 
الوقت فى حب وتامل وعسبادة من نوع 
خاض تبارس فى العسيزات والقتاء 
والرقص؛ وتمر مائة عام كأنها أيام 
معدودة فالسعادة الحقيقية مى نسيان 
ماضيه تماها ولكنه يستسلم لنداء خفى 
ليفتمح الباب المحظور كما أكل آدم من 
الشيؤة المحرمة فيقذفه مأرد إلى الأرض 
لينضم إلى الباكين هائما على وجهه ليقول 
له عبدالك دائم التحول فى الافان ها 
لتعنام إن ال#اترك الخلق في مفاوز التحير 
يركضنويا . ويخلل شتهريار كما كان عند 
توفيق الحكيم فى مسرحية شهرزاد سعلقا 
بين الأرض والسماء . وفى بحشه عن 
المطلق الإلهى يقول له صوت الرجل 
المجرب : لا وصول إليه ولا مهرب عنه 
ولابد منه. فلا تنتهى الرواية بيقين 
الانجهذاب الصوفي فى نهاية سسعيدة: 
ولكنها تنتهى يعيدالله متعدد الوجوه 
متجها سوب المدينة. فالرواية المحفوظية لا 
تقدم نهاية حاسمة مغلقة بالتبات والنبات 
ولكنها تقدم سعيا متجددا لا ينتهي 
المصالحة بين الأرزضن والسماء [) 


ا 
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لا تعجبوا . إذا رأيتم الملك 
يبيع نعله ليشترى الطعام 
يجالس الفئران والقطط 
على صحاف الخوف فى الظلام 
لا تعجبوا . أنا الملك 
شريت من كئوس الدم والخمور 
تراق فى الأنهار 
صنعت من ظهور أنبل القرسان 
مقاعدا لأقبح القرود 
سبحت فوق ساعد التيار 
. إلى جزائر المرجان 
5 وحين جنت بالتيجان 
محمد ابراهيم أبو سنك : ,دانت الخلائق الكثيزة العدد 
وطأطات أعناقها اليلدان 
حكمت بالشريعة العمياء 
من وحكى علقت فوق باب مجلسى 
1 2 قائون_دولتى 
قصص (األبٍ ليكة إوليدة) القُوفك ارش ألسلطان 
أنام كل ليلة أبحضن جارية 
ويشهد القضاة أننى أعف من حكم 
وذاث ليلة رأيت فى المنام 
تصاعد الدخان فى حدائق القصور 
تسود فى الأغصان أجمل الزهور 
فقمت محنق الفؤاد 
مشيت فى أبهاء قصرى الكبير 
فتحت باب مخدع على اليمين 


الهلال ‏ إبريل ١510‏ لانت 
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رأيت زوجتى 
فتحت باب حجرة على اليسار 
رايت ٠‏ صادق؛ الوزير 
ويعض سادة البلاط 
يدبرون كيف يقتلوئنى 
على السرير 
رأيت خادمى 
يبصق فوق صورتى 
نزلت للحدائق التى تهتز فى 
الدخان 
وجدت عشرة من القطط 
تطارد الفئران 
خرجت من رياش الزهو والقصور 
أسائل الذليل والفخور 
من يشترى العبيد والإماء والتيجان 
لقاء ليلة من الأمان 
من يشترى القصور 
لقاء فجوة ببطن دوحة مجهولة 
المكان 
أنا الذى حكمت بالشريعة العمياء 
أفر من شريعتى 
أفر من رعيتى 
أنا المتوح المقرور 
أجول فى الخريف والشتاء 
أسائل العرافة الخرساء 
عن فارس نبيل 
يمد ظله على 
وعدله على البلاد 
ويمحق الشريعة العمياء 
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درك 


وتصسويفف العلومات با تفسهك 


فى معرض القاهرة الدولى للكتّاب الذى انتهى فى أواخر 
فبراير الماضىٍ لاحظ السممتموق كشرة طبعات الأجزاء 
المختلفة من ١ألف‏ ليلة وليّلة» لدى الناشرين المصريين 
والعرب . 

وبدت هذه الطبعلات كأنها تتنافش؛ يسن فقط فى جودة 
الاخراج. بل,أيضا.فئ+-أنالكثيرين -من: الناشرين حرصوا 
على إصدارها كاملةغ وتهافت القراء للبحث عن طبعات 
بعينهاء هناك إصدار جميل عن دار الهلال فى طبعته 
الخامسة ., وبحث القراء عن المجموعة الكاملة من الليالى 
التى أصدرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة. وطلعت علينا 
دار الكتب بطبعة فاخرة خاصة من عشرين جزء!ا ٠‏ وهناك 
طبعة مكتبة مدبولى: وطبعة فخمة صدرت فى عدة أجزاء 
عن شركة أ.ى ٠‏ بريل بهولندا. هذا غير الطبعات التقليدية 
التى يمكن العثور عليها فى سوق الكتب القديمة. 


الهلال ‏ إبريل 144 سدءللا تت 
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كان السؤال الذى يطرحه كل راغب 
فى الاقتناء: هل هى كاملة 

والمقصود بالاكتمال هناء ليس فقط 
ذلك الغدد الكبير من الصفحات فى 
الطبعة الصادرة عن دار الكتب (المسماة 
طبعة برسلاو, لكن أيضا فى التاكد أن 
القصص لم يتم اختصارها أو المساس 
بكلمات تخدش المياء. كما يتصور 
البعض, والمواقف الساخنة فى القصصء 
والأبيات الشعرية المكشوفة. 

المتفق عليه أن الناشرين فى العالم 
العريى وخارجه؛ لم يكن لهم أن يتنافسوا 
ويتهافتوا لطبع ألف ليلة وليلة, دون 
الاستناد إلى الحكم القضبسائى الذى 
أصدرته محكمة استئناف آدابٍ القاهرة 
فى شهر فبراير 1967: والذى كشف عن 
احترام القضاءالمومري لكل ميا توكه 
الأقدمون من تراث" اتسانى/ بعد أن وجِدّت 
شهر زاد نفسها أمَام محكمة الآداب مكلما 


مختلفة. هى الحكايات نفسها والوقائع, 
لكن المفردات مختلفة: مما يعنى أننا أمام 
آلف الف لبلة وليلةء هما يؤكد مقولة 
الوثتير انه ليته يصاب يداء النسيان كى 
يستمتع بقراعتها فى كل مرة بنفس اللذة. 
© مفردات الرجولة ! 

أذكر أن «الليالى » حصين وقعت بِسِنْ 
أيدينا ونحن صفارء فى سن الخامسة 
عشرة: كنا أثناءها نتعلم مفردات الرجولة 
لأول مرة: حيث بدت بعض العبارات التى 
ثقزآهاء: وكاتها تجسد مائزدده شنقاهة 
قيما بينتاء ونعتبره فى بعض الأحيان 
«قباحة». قهذا كتاب يتداوله الناس به 
ألفاظ يقال لنا انهاءقلة أدب», ومحرمة: 
وممنوعة؛ ولكن أحد الرفاق الصغار ردد 
مازحا: وماذا يعنى نحن نردد» نحن تردد 
نثافذة. العبارات فى سبابئا ومزاحنا 
نون أن نثار . 

وسرعان ما فهم أبناء هذا الجيل مثئما 
البو الفك. ويل لحقنوة أن مثل هذه 
العبازايغا ليسعا بهكف الإثارة الجنسية. 
وإتما مم تبادلها فين الليالى بصورة أقرب 


22 د إلى الدعابة والمزاح واللعب, كانما هي 
8 أقرب إلى تبادل النكات الجنسية. لين 
ترى هل تتسم الليالى فعلا بالمجون» |إج ‏ ., .. 0 

وهل تبدو السبارات المتنائرة: وأبيات ال بدا إثارة العمية فى 

الشعر أقرب إلى امرأة عاهرة, تيارب أجساد عن بامعوطهابيل فى اي اتام 

الجنس مقابل مكافاة مادية ملموسة, أ 1 الأول مصنوعة للإضحاك. 

للأمر يعداً مختلقا. واكتشف أبناء هذه الأجيال أن أغلب 
لو تصفحت هذه الطبعات المختلفة, ها ذكر من ألفاظ مكشوفة فى الليالى قد 

فسوف تجد أن اللغة المكتوب بها كل منها تم فى إطار الممازحة: وإنها لا تعدو أن 

يختلق تعاما فى مفرداته عن الأخرى. تكون مواقف طريفة:؛ لا يمكن للمسرء أن 

وكأنئنا أمام نقس الرواية مصاغة بتساليب يقف عندها كجنس مثيرء ملىء بالحسية, 

الهلال ) انديل 4؟؟! لالس 
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ولاشك أن مثل هذه العيارات كانت 
هى المدخل الأول لبعض الياحثين عن 
طبعة بعينها من هذه الطبعات العديدة, 
القديمة والجديدة من «الليالى»سحيث ان 
وجودها يؤكد اكتمال النص» وأن عدم 
جمعيها مون لاسا هذا القمن (لاسساة: 
مثل التص الذى نشرته دار الهلال أكثر 
من مرة. 

فما أكثر طبعات ألف ليلة بأشكالها 
المختلقة: سواء من حنث اكتمال الحواديت 
أو ما بعد الحواديت» أى من حيث تكامل 
النص بعد العثور عليه؛ وجمعه من 
مصادره المختلفة. وقد أشار الدكتور جابر 
عصفور إلى ذلك قى المقدمة التى كتبها لما 
سمى ب «ليالى برسلاو»؛ حيث أشار أن 
الليالى طبعت بالأحرف العربية لأول مرة 
بمدينة كلكتا الهندية فى جزعين؛ وذلك فى 
المطبعة الهندوستانية عام 1414. 

أما أول الطبعيات |الكايلةحسدٍ يلك 
المقدمة. فكانت تلل التى صدرت فى مدينة 
«برسلاوء بآمانيا التى ظهرث بعدها طبعة 
بولاق فى القاهرة؛ ثم طبعة كلكتا الثانية 
بالهند؛ وذلك فى التتابع التاريخى الذى 
سبقت فيه طبعة برسلاى غيرها من 
الطبعات الكاملة . 

ولسنا هنا بصدد ذكر كل ما جاء فى 
نتقئقة الذككور ختصفون: لكته اشاز أن 
الطبعات المعروفة تنتهى بعفو الملك عن 
شهر زاد التى أضصبح لها ثلاثة أولاد ذكور, 
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ومكتافةة آبيتهنا الوؤين وكافل القزرا 
والأمراء وأرباب الدولة . ولكن طبعة 
برسلا تغسيف أن شهريار أحضر 
المؤرشين والنساخ وأمرهم أن يكتبوا ما 
جرى له مع زوجته من أوله إلى آخره. 
38 اشر احم والفكاضة 

أما ما يؤكد أن ألف ليلة وليلة نص 
مزاحى فى المقام الأول: فقد يسند رأينا ما 
جاء فى التنبيه الذى يتصدر الأجزاء 
الثلاثة فى الطبعة الشعبية من الليالى التى 
صدرت بهولندا عام 11844: «وسينتهى بك 
كتاينا هذا إلى باب المزاح والفكاهة وما 
روى عن الأشراف والأئمة فيهماء فإِدّا مر 
بك أيها المتزمت حديث تستخفه أو 
تستحسنه أو تعجب مذه أو تضحك له 
فإخُؤل الذهب فيه: وماأردنا به.. واطم 
إن د مستغنيا عنه بتنسكك فإن 
غيرك ممن يترخص قيما تشددت فيه 
محتاج إلبِي وإن الكتاب لم يعمل لك دون 
غترك'فيهئاً على ظاهر مُحبتك» 

ومع هَدًا الفتل الذى امتعانت به 
المطبعة جاء على اسان الإمام الحافظ ابن 
قتيبة الدينورى فى مقدمة كتاب «عيون 
الأخبار». 

ولذا فإن ما جاء من عبارات حسية 
عملت على ادخال شهر زاد إلى قفص 
الاتهام.ليعض الوقت؛ ليس سوى كلمات 
قد يتصورها البعض مبتذلة, لكن مزاح 
النص ساعد فى تجويفها من معانيها 
الحسية؛ وجعل القارىء يقرأها بجائبها 


ا 
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البيحت عن شهر زان 


الساخر فى المقام الأول. 

ويمكن الوقوف عند حكاية الحمال 
والثلاث بنات لنرى ما تنسم يه القصة من 
طرافة. فالشخصيات مصاغة هنا فى إطار 
فك هلنىء» بالدعاية, قددع السخرية. 
فالحمال الذى رأى إحدى البنات فى مدينة 
بغداد ما لبث أن أسرع ورا مهاحين طلبت 
منه أن يتبعها وهو يردد: «يا نهار السعادة 
يا نهار التوفيق ..» هو إذن رجل خفيف: 
الظل. حيث يردد نفس العبارات كلما 
اشترت الفتاة من بضائع؛ وجعلته يحمل. 
ويعدد الكتاب عدد ما اشبثرت» من 
بضائع.يعكس مدى اقبال صاحبته على 
الحياة» وما تتمدم به من ثراء.. بدت الفتاة 
كانها اشترت كل ما بالسوق من لْخََائِع 
مصنتوعة من أجل معارسة لذة الآكل أكثر 
من لذة الجنس 

ومما تفزل الوتَابإقى اللْإِمْبْيَادْم 
المشتراة من فواكم ولجوم بَغزل أيضا.فى 
الحسان؛ حدين وصف الفتأة التى فتحت 
للحمال الباب. وفى كل موقفبيردد الحمال 
من الجملء ما يغبر 'عنه من روح دعابة: 
وفكاهة فهو يردد دوماء «ما رأيت عمرى 
أبرك من هذا النهار». 

وعندضا يدخل الحمال القصن. فإنه 
يعقد صفقة من أجل البقاء هناك بعض 
الوقت عليه بعد ذلك أن يحفظ السر الذى 
عاش تفاصيله فى البيت. 

وهؤلاء العذارى, مقبلات على الحياة 


البلال 6 إبريل ١48‏ 
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ميتهجات. يشرين, لذا فإن الحمال يفعل 
مثلهن, ثم يبدأ فى ممارسة حياته معهن.. 
ومازان يشرين - والحمال وسطهن وهن 
قى رتص وضحك وغناء وأشعار وصار 
الحمال معهن فى هراش ويوس وعض 
وفرك وجس ولس وقرا ع. وهذه تلكمه وهذه 
تلقمه وهذه تلطمه وهذه بالملشموم تخدمه 
وفو معهم فى ألذ عيش كانه قاعد فى 
الجئة بين حور العين. ولم يزالوا كذلك 
فلما تحكم الشرب متهم قامت البواية 
وتجردت من أثوايها وصارت عريانة 
وارخت شعرها عليها سترا ورمت نفسبها 
فى البحر ولتعبت في الماء وبطبطت وتفلت 
وأخذت الماء فى فمها ومجت على الحمال 
طلبغك من الماء ورمت روحها فى حجر 
الحمال» وقالت له باسيدى ياحبيبى ايش 
اسم هذا واشارت إلى فرجها فقال الحمال 
رحمك فقالت ايه أها تستحى ومسكته من 
رقبته وعذارت تضكة /فقال فرجك. فصكته 
ثانيا على.قفاه .وقالتٍ ياقبيع ها تستحى ثم 
لكمته بيدها وضربته وقالت له لا تقل 
ولم يكن إلا أن ذاب قفاه من الصك وجعلنه 
اضحوكة بينهن إلى أن قال وما اسمه 
عندكن فقالت حبق الجسور»: 

وفى هذا المقطع من الليالى» ببدر مدى 
السخرية من الموقف ومدى الدعابة التى 
يتسم بها الحمالء والبنات: فلسنا أمام 
موقف حسى؛ ملىء بالشهوةء قدر ما به 
من شخرية؛ بدت فى العبارات والجمل 


0] 
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والنكات. مفثل«د بطت» و «غراش» 
و يوس «. وا عض»؛ و«فسسرك»؛ و«.جس» 
وولمنء 

فلاشك أن مثل هذه الكلمات مليئة 
بالفكافة. والطرافة: وخالية تماما من 
الحسية؛ ومن المعروف أن المرء لا يستثار 
حسيا مما يضحكه؛ فيدت العبارات كأتها 
سخرية من الموقف, وسلوك الأشخاص, 
وفقدت هذه الكلمات البالقة الحسية كل ما 
بها من إثارة وهى هموضصموعة فى هذا 
الإطار. رغم أن الموقف تنفسبه بوحى 
بالإغراء؛ لكن لاشك أن البنات الثلاث قد 
اتخذن من الحمال مادة للدعابة, وليس 
للإثارة حين استخدمن تلك العبارات التى 
لا تتعدى أن تكون نكنة» أو دععابات مليئة 
بالسخرية. فالبنات يقمن بسك رقبة 
الحمال: ويضعنه أمام لفز حول اسم 
العضو الجنسى لكل منهن. 

وقد استخدم التكرار فى الأسئلة الثى 
طرحتها كل فتاة كلتلا تؤلت إل ى]الحتقام 
عارية وخرجت لتضرب الحثال على قَفَاه 
وتسأله عن عضبوها الجنسى مما دقع 
بالرجل أن يفعل مثلهن «ثم قام الحمال 
وخلغ شيابه ونزل فى البحر ورأوه عاثئما فى 
الماء وغسل تحت لمينتهوابطه مثل ما 
غلسن ثم طلع ورمى نفسه فى حجر الست 
ورمى ذراعيه قى حجر البوابة» ورمي 
رجليه وسيقانه فى حجر الخشخاشةثم 
أومى إلى ذكره» وقال يا ستاتى ما اسم 
هذا فضحك الكل على كلامه وانقلبوا على 
قفاهم قالوا: إيرك قال: لا وأخذ من كل 
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واحدة حضنا وهنا آدرك شهرزاد 
الصباحء . 

ويقية الحكاية معروفة لقراء الليالى. 
فالحمال لم يثل من النساء حسيا؛ ويعد 
هذه المداعبات: والمواقف الساخرة أقبل 
الليل على الجميع: فقالت الفتيات للحمال 
قم والبس زرومبتك وتوجه وورينا عرض 
أكتافك». 

هذا إذن نموذج لما تتضمن الليالى من 
عبارات » لو أخذت مئقفصلة فى حد ذاتهاء 
فإنها لاشك قد تعطى شكلا إباحياء لكنها 
مصاغة فى مل تلك المواقف المليئة 
بالمتفرية::وكها أشسرنا فان الفكامة 
والاثارة الجنسية لا تجتمعان. 

فلاشك أنه بعد اثنى عشر عاما من 
ثبرثئة ألف ليلة وليلة. ووجودها الآن كاملة 
فى هده الطبعات لم يمنع الكشير من 
التعافل ايع ها جنام بها باعتباره أدبا 
مكشؤناة ولكق هذا الأدب المكشوق يدق 
لنا شعبيا مليئا بالسخرية ولناخذ مثالا 
إلى ذلك حديث الليالى عن القبسلات 
باعتبارها ٠بوس»,‏ ولاشك أن البوس أمر 
ممزوج بالسخرية من القبلات لذا فحتى 
الأبيات الشعرية الحسية التى ثقرأها فى 
الاتنالل لطع مشر سنا تكونا من 
الحديث عن مثل هذه المواقف المليئة بررح 
السخرية: وليس أبدأ بحس الجرأة 
الجنسية:؛ أو الإثارة والخلاعة ل] 


هلما -. 
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على قدر غزارة الدراسات الأدبية - عرييا ودوليا - 
حول ألف ليلة وليلة أو استلهاماتها ٠‏ نفاجأ بندرة بالغة فى 
الدراسات المتعلقة. باللوحات الملؤسومة عنها . سواء 
المصاحبة لطبعاتها أو الفستلهمة منها على مر العصور ! . 
من هنا كانت الصعوية.الجمة إلتى وإجهتنى, فى كتابة هذا 
المقال ٠‏ فلِمَ أجدبفى المراجع العربية كتلابا, أو مقالا أو 
فصلا واحد!:يرصد الفنانين: الذين -رسموا!:هذا الكتاب فى 
طبعاته المصرية والعربية : فضلا عن الأجنبية ٠‏ ناهيك عن 
العثور على أى مرجع عما تم استلهامه من قصص ألف 
ليلة وليلة بريشة الفنانين عربا وأجانب . وأقصى ما طالته 
يدى : كتب الاستشراق التى تعرض لأعمال الفنانين 
الأوربيين ؛» سواء ما رسموه خلال رحلاتهم إلى مصر ويلاد 
الشرق , أو ما جاء انعكاسا لموجة الاهتمام بالشرق فى 
أوربا ء متأثرين بكتب الرحالة أو الشعراء عبر القرون . 


يم 
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ولعل هذا الفراغ يعكس أزمة مناهج 
تاريخ الفن فى مصر والعالم العربى , 
التى تنصب - غاليا - إما على فنون 
الآثار والحضارات القديمة .. (وقد نقلناها 
بغير إضافة من مؤرخي وياحثى الفرب 
الذين أرخوا لحضاراتنا) » أو على فنون 
أوربا بعصورها ومدارسها منذ القرون 
الوسطى إلى اليوم . وهكذا تسقط حقب 
ومناطق كاملة :من ختون التشكيل الغريى 
بتجلياتها الرائدة ٠‏ خلال تاريخ ما بعد 
الاسلام فى الدول التى حكمت به ٠‏ ويغيب 
عنا موقف الإسلام والنظم الحاكمة من 
هذه الفنون ؛ والمواضعات الاجتماعية 
والثقافية حولها . كما سقط تاريخ هذه 
الفنون من حقبة ما قبل الاسلام مباشرة 
فى الجزيرة العربية وغيرها من المجتمعات 
ذات الحضارات الزراعية . أو من الحقب 
التى أعقبت أفول الدولة الاسلامية فى 
الشرق أى الغرب. ,. من تجا1701ق ثور 
الشعبى . هذا بالرغم من أن هذه الفنون 
والانساق الابداعية-»والقى نيقطي: من 
سياق مناهجنا “التعليمية)! والتاريخية 
والتقدية ٠‏ كانت كفتلة”- فى حال تستلتط 
الأضواء عليها - بتآاشينن نظرة مخظفة 
إلى هويتنا الثقافية فى مجال الإبداع , 
التى شاع عنها أنها - من ناحية - ذات 
ذائقة إبداعية تقتصر على فئون القول دون 
التشكيل ٠‏ ومن ناحية أخرى أن إبداعية 
التشكيل تم قمعها على مر العصور 


ونثرا ٠‏ وإبداعات العمارة دينية ودنيوية » 
وقد زينت بتصاوير الفسيقساء والفريسك, 
والشواهد على هذه وتلك تبدو فى رسوم 
المخطوطات المذهلة والتصوير الجدارى فى 
مصر والبلدان العربية الأخرى .٠‏ وهى 
: تعتمد غلى المشتخصات الحية ٠‏ 
وقد أنجزت وانتشرت فى ظل أنظمة 
تتمسك بالعقيدة الاسلامية ولو شكلا » 
وفئ لل علو مكانة علماء الدين :بل 
وتصاعد المعارضة الأصولية , ومع ذلك لم 
تصدر «فرمانات» بتحريم التصوير . 
على أية حال فإن هذا الخلل فى 
مناهج التاريخ والتعليم والدراسات : ليس 
وحده الدليل على الانقطاع الحضارى 
لمصر والعرب عن سياقه العضوى ٠‏ ومن 
ثم على إعادة وصله فى هذا القرن من 
طريق الثقافة الغربية وليس من حيث 
توقفيفسارنا الحضارى ٠‏ الذى لم يكن 
لتقف موقف الرفض من تلك الثقافة . فكم 
أخذ منها وأعطاها في الماضى . 
تمال_إنما: ؛ الشربيهة 
والمثبى_ أن مثققئ الغرب كانوا أسيق 
إلى.ؤفع«النقاب.+ فئ العصور المظلمة - 
عن ,جمال المأثووات العربية ٠‏ وأشاعوا 
الاهتمام حولها فى الغرب » هما خلق 
هناك هوسا بالشرق ٠‏ وموجات من 
الرحلات والاستشراق ٠‏ أنتجت تاثا 
عميقا بسحر الشرق وإبداعه ٠‏ ليس فى 
مجالات الشعر والقص والعمارة قحسب » 


بسيب التحريم الدينى للتصوير من رسم انطوان جالان بترجمة كتاب «ألف ليلة 
ونحت ٠‏ وليلة» عام ٠ ١1١4‏ فلاقى رواجا منقطع 
والحقيقة أن آثار مصر والعرب فى النظير .. 
التصوير المنسى عبر القرون الوسطى , «... واللافت أن عصرا عرف «يعصر 
تتوازى بجدارة مع إبداعات الكلمة شعرا القلسفة» ظل يستمتع طويلا بقصص شهر 
0 
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البحث عن شهر زاد 


زاد وشهريار والكنوز الأسطورية 
والحوريات والعفاريت وبساط الريح 
والمصباح السحرى والحصان الطاتر , 
وأن مقلدى هذه الحكايات بلغ عددهم أكثر 
من 55 كاتبا ؛ علما بأن آخر كتاب فى 
هذا الاطار كان عام لاا + - كما بقول 
جان جبور فى كتابه ؛ (الشرق فى مرأة 
الرسم الفرنسى - متشورات جاروس 
برس - لبنان )١955‏ . 

ولم يقتصر الانتعاش الذى شهده 
مطلع القرن الثامن عشر - وما تلاه - 
على الأدب والفلسفة تأثرا بالف ليلة وليلة 
٠‏ بل كان لهذا الكتاب أثره المهم أيضا 
على التصوير , خاصة على يد الرسام 
جان باتيست فانعور (153/1 - /إال/ا١ا)‏ 
عن مقاطعة الفلاندر القرنسية (بلجيكا) . 
وكانت اليداية حين استدعاةبالينفير 
الفرنسى لدى الباب العالى لبرسم الأزيا» 
التركية . فرسم السلاطين والداشوات 
والوزراء والحرسة والخضيان والختاج » 
وعندما عاد السفيك إلى بلايلةً عام ”!1*0 


قام بطباعة هذه 'المكتموعة الفريدة المكونة! 


والواقع آن الرسامين الفرنسيين - 
والأوربيين عامة - لم بستهدفوا يرسومهم 
ترجعة مششاهد آلف. لئلة ‏ وائلة تلوحات 
توضيحية مرافقة للنص ٠‏ بل كان جل 
الشرق ٠‏ الذى كان يثير خيال الناس 
آنذاك ويستهوى مشاعرهم الرومانسية , 
واستطاع هذا التيار - على مر الأجيال - 
أن يرسخ فى أدذهان الأوربيين بعض 
المقولات والأفكار الثابتة عن الشرق ؛ حتى 
بلغ ذروته فى القرن التاسع عشر ؛ مواكبا 


الهسلال «( أبريل ١4+‏ 


أرشيف الشارخ 


أزدمار التجارة مع بلدان الشرق وتطور 
المواصلات » إلى حد أن أصبحت الرحلة 
إليها نوعا من المتعة السياحية التى 
تتجاوز ما يحفها عن مخاطر . 

يقول جان جبور فى كتابه : 

ه ... وتراوحت صورة الشرق بين 
المشاهد الخيالية المفرطة فى الغرابة . 
وبين الصور الواقعية التى تيسرت لكثيرين 
رؤيتها ومعايشتها لفترة من الزمن تطول 
أو تفصر , فرسامى القرن التاسسع عشبر لم 
يتخيلوا الشرق من الناحية السياسية إلا 
وقرئوه بالعنف وصور السلاطين والملوك 
والباشوات ٠‏ فالشرق هو بلد التسلط 
والقهر ٠‏ بلد المعارك الدامية والمذابح 
الجماعية , بلد القسوة والبثس» . 

مبالقاه الرسامين 

«وارتبطت صورة العنئف بالمشاهد 
الحسية .. فالجوارى والحسان والحريم 
والحضيان هى موضوعات بالمم فيها 
الركتامون 1ا فيها من دغدغة للمشاعر 
المكبوتة واثارة الخيال . وتتنوع صورة 
الشتوق +--فبرو هنا سكون الصحراء 
ورتادتها وَتَعذْها | اللامتناهى ٠‏ أو الأنوار 
التتتاطعة المثلالثة والشّمس ال محرقة ٠‏ أو 
الآزياء المإركقنة7أأو الحلى والمجوهرات 
والبدخ وكنوز ألف ليلة وليلة » أو الضجيج 
أو تجسسكد العصور القديعة ٠‏ كنا تكثر 
بعد منتصف القرن ال ١9‏ - واثر إقامة 
بعض الرساهين لمدة طويلة فى بلدان 
الشرق - المشاهد اليومية المعبرة عن 
العادات والتقاليد » مع تركيز على تآثير 
الدين الذى يطبع الحياة اليومية .., . 

وإذا كان تأثير الشرق على الفنانين 
الفرنسيين قد بدأ فى القرن السابع عشرء 
وبلغ ذروتة فى القرن التاسع عشر . 
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نخاضة بعد الحملة الفنزتسسية على مصر 
عام ١١/34‏ رماصوره فنانوها من 
ملامحها المدهشة ؛ فإن الفنانين الايطاليين 
كانوا أسيق إلى الاهتمام بالشرق منذ 
عصر النهضة فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر ؛ حتى لقد أدخل رسامو 
هذا العصر الطايع الشرقى عبر المشاهد 
الدينية على جدران الكنائس , خاصة من 
خلال الأزياء والوجوه . هثل جيوتر فى 
لوحة «القديس فرانسوا ف سيم السلطات» 
ويوتتشللى فى لوحة «مشاهد من حياة 
موسى» ٠‏ وفيليبو ليبى فى لوحة «سجود 
المجوس» .. ويلغ التأثير الشرقى ذروته فى 
لمعال رسام النتدقية ,يكل محر 
الشرق اللونى وأضوائه الخلاية وأزيائه 
المثيرة ومناظرة الطبيمية المشرقة » خاصة 
بللينى: الذى أتيحت له زيارة الشرق فى 
مطلع القرن الخامس عشر ورتم لوحة 
شهيرة للسلطان محمد الثانى عام 141 
ثم رسم لوحة «تبشير القديس مرقس 
بالاسكندرية» .. كما كان كارا داجبو من 
فناتى البتدقية الذين اشتهلروا بتائرهم 
بالشرق » خاصسة في لوجته «تبشير 
القديس اصطفان فى القدَسٌ 6 

وربما كانت تركيا مدخلا للعديد من 
الفنان الدنمركى ملكيور لورك . الذى 
التحق بسفارة بلاده فى تركيا إبان حكم 
سليمان الأول القانونى ٠‏ وجمع لوحاته فى 
كتاب بعنوان «العادات والتقاليد التركية» 
ذاعت شهرته فى فرنسا فى تهاية القرن 
السادس عشر » وألهم معظم الفنانين 
الفرنسيين . 


الفلال «( إبريل ١442‏ 


أرشيف الشارخ 


وهكذا أخذت سفارات الدول الأوربية 
تساعد كتابها وفنانيها - دل ومواطتيها - 
على السفر إلى الشرق ؛ خاصة تركيا » 
عن طريق تنظيم الرحلات المريحة لهم , 
وأحيانا المدقوعة الأجر : فقد كان هذا 
مصدر المعرقة الوحيد عن الشرق ٠‏ إلى 
جائب تقارير القناصل ؛ ولم يكن ذلك » 
كانت تحذنوه 6 اانا » الرغبة فى 
معرفة الخصم التاريخى للغرب المسيحى ٠‏ 
وهذا هنا مفشكر امتلاء ككاياة الرحالة 
الشرق ٠‏ وهو ما يتضح بجلاء فى كتابات 
جان باتيست تافرنييه ١1.8(‏ - 
) وجان تيفينو (153757 -1371) , 
وغيرهما . 

وتيرز لوحات ومذكرات الفنان 
الفسؤفسى أوجين ديلاكروا (11/54 - 
65 ) كتعبير واضح على سطوة تأثير 
الشسرق على خيال الفنان الأوربى فى 
الغرن التاسععشي» وعن الأفكار الثابتة 
لدى الأورتين عن,الشيرق » خاصة حول 
ثلاثة'محاور رئبشية هىّ : المرأة .. والعنف 
: والآمتلشبذاذ!!!غالمرأة مظهر للترف 
والإثارة ‏ وأداة للمستعة ورمز للحريم 
والامتثال لسطوة الرجل ؛ وهو ما نراه فى 
لوحاته العديدة عن نساء الجزائر . والعنف 
عنصر جوهرى فى تكوين الرجل الشرقى» 
يبيح له إشعال الحروب والقتال لأوفى 
وقتل الأطفال ؛ ويشعر خلال كل ذلك 
بالمتعة والزهو . أما الاستبداد فهو صفة 
لصيقة بالحكام ؛ الذين لا يتورعون عن 


تلاج 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


التنكيل بشعويهم وارتكاب أفظع الجرائم 
ضدهم . ويصور الفئان ذلك كله فى جو 
أسطورى تغلفه الروح الملحمية والمشاعر 
المتأججة والحركة العنيفة والألوان الباذخة 
والأضواء الساطعة ؛ وهيأ كل ذلك لعصر 
كامل من الرومانتيكية في أوريا ٠‏ جاء 
كثورة ضد الكلاسيكية بأجوائها القاتمة 
وحركاتها الجامدة ونظامها المستتب 
وألوائها الباردة وموضوعاتها التقليدية 
الجافة . 


وإذا بحثنا عن ألف ليلة وليلة وسط 
هذا كله ؛ فلن نجد غير انعكاسات مبهمة 
لجوها العام » وللقيم التعبيرية والجمالية 
التى أشرنا إليها آنفا , أو لنقل إنها 
«استلهام الاستلهام» ؛ حيث كانت أغلب 
أعمال القنانين عنها مستوحاة من أعمال 
شعرية أو مقتطفات متفرقة منها وهى 

فى النهاية تمثل تطوراً طبيعياً تيغ الفن 
الأمربى ٠‏ بعثالياته المرتبطة بجئوره 
الممتدة ٠‏ مئذ الحضارة اليونانية لهف 
عصر النهضة الْإتتَاليٍة ,الكق القن 
الأوربى كسب فى النهاية كيشبا لا يذكر 
ياسظلهامه روح الشرق وليس مظهره , 
فعمق بذاك هويته وأخصب بئائيته وحافظ 
على منظومته الجمالية . 

وربما كان أحدث مثال لاستلهام فنان 
أوربى كبير فى العصر الحديث لألف ليلة 
وليلة » هو الفنان الاسياتي الأصل بابلى 
بيكاسوى ء بلوحته الشهيرة «الديك» وفيها 
يبدو هذا الطائر منتفشا متحفزا وهى 
يطلق صياحه ؛ رمزا للصحو من حلم 
شهر زاد أو حلم الشرق ٠‏ لكن أسلوب 
رسمها ينتمى إلى مرحلة التكعيبية . بعيدا 


كل البعد عن الروح الرومانسية الحالمة فى 
ألف ليلة وليلة , لقد أخذ الفنان إذن من 
ألف ليلة وليلة المعنى الجوهرى فحسب , 
واعتبر «الشكل الجمالى» جزءا من هويته 
الفلمسة:: على مكسن سا فعلناء تس 
العرب فى العصر الحديث ؛ حين أخذنا من 
الفرب أطره الشكلية , وتغاضينا عن 
جووهر فلسفته وروح تقدمه واستتارته . 

ولو عدتا إلى الوراء ‏ إلى أيام ازدهار 
فنون التصوير العربية فى القرون الوسطى, 
لوجدنا أن الفنان العربى قد تأثر بجميع 
الحضارات التى احتك بها قى عصزه » 
مثل الصينية والهندية والفارسية واليونانية, 
بل تاثر أيضا بحضارات أعدائه المقول , 
ولعل كتايى ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة 
شاهدان على ذلك ؛ ليس فحسبي فى 
مضامينهما الأدبية والفكرية ٠‏ بل كذلك فى 
أساليب التشكيل الفنى المعبرة عنهما 

ل إل أى حد ابتعدت رسوم المدرسة 
العربية (فى بغداد مثلا) عن تأثيرات فنون 
الشرق الأقصى ؟ .. يمكن القول أن 
الأسلوك العربى كان ,حفيا بالتلوين أكثر 
من الفقان المعيني| والأيسيوى عموما ٠‏ فلم 
تجتذب فناننا العريي قط الدرجات السوداء 
والرمادية والشفافة , كما لم يجتذبه المنظور 
ثلاثى الأبعساد والوضعية التمطية 
المشخصات . أما فى مصر فكان الأمر 
يختلف ٠‏ فإن دولة المماليك كانت تعلن 
عداءها للمغول , وتحرم كل شىء يرتبط 
بالشرق الأقصى , ولم يتم غير استعارة 
القليل من مظاهر فنونه , حتى هذا القليل 
من المظاهر عاش غريبا ضمن فن محافظ 
بدرجة كبيرة . ويقول ريتشارد إيتنكهارزن 
فى كتابه الشهير «فن التصوير عند العرب» 


ات 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 : 
0 
البساط المحرى كما رسمة إلفنان البريطاتى آمبروس 
م با 


.0100012609102 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


إن الغزو المغولى كان - فى التحليل 
الأخير - قوة سلبية عجلت بزوال فن كان 
- إلى وقت قصير مضى - فنا مبدعا 
ورفيعا ومزدهرا ٠‏ 

فى المقابل تتساعل : إلى أى جد 
اقتربت أساليب الفنان العربي والأديب 
العربى من نسيج الشخصية العربية ؟ .. 
إن «مقامات الحريرى» التى رسمها يحيى 
الواسطى وتعد درة رسوم المخطوطات 
العربية ٠‏ تثبت: أن سمات الشخصية 
العربية التى تضمنتها المقامات لا تقتصر 
على الحياة الواقعية فى البيئة ٠‏ بل تمتد 
إلى الأتساق الجمالية العربية » مثل 
الإيقاع الحركى للخطوط وو تكررت 
العناصر ٠‏ وغلبة اللون الأصفر ٠‏ يليه 
الأخضر ثم الأحمر فالذهيى ١‏ وركذا 
استبعاد المنظور ثلاثى الأبعاد مع الايهام 
بالعمق عن طريق المستويات. الرأسية 
للتكوين ٠‏ وهئاك الطابع الزخرفى والتعدمة 


الخطية التى تتميز عن كل من التمئمات 
الهندية والفارسية” وتبتقد ف نقهر | 


الوقت - عن النمطئّة“البندابيلة . 

وثمة سؤال يطرّح تفسه على الناحك 
ألف ليلة وليلة نادرة فى المخطوطات 
العربية القديمة ؟ 

ويجتهد ريتشارد إيتنكهاوزن للاجابة 
قائلا .. إن قصضض لف ليلة وليلة التى 
أبهجت نفوسنا , لم يعترف بها كعمل 
أدبى رفيع ؛ لكنها كانت - بالأحرى - 
تعد شكلا مالوفا لوسائل التسلية الشعبية 
٠‏ ولهذا السيب لم تكن تعتبر - على أوسع 
أحتمال - من الموضوعات الجديرة 
بالاهتمام فى نظر المصور ٠‏ ومع ذلك فقد 


وجدت مؤلفات حظيت بالقبول تناما ؛ وفى 
تتناول الموضوعات العلمية والأدبية التى 
استعملت فيها ذات الصور الموجودة فى 
قصص ألف ليلة وليلة . 

وهكذا ينفى هذا الباحث ما حاول 
إثياته فى نفس الققرة ؛ ويظل السؤال 
حائر! إمامنا ! 237 
ألف ليلة والرسامون العرب 

واذا استعرضصنا الطبعات العربية 
لكتاب فى محصر وبعضي البلاد العربية ٠‏ 
وما يصاحبها من لوحات الفنانين ؛ توجدنا 
أن طبعة دار المعارف فى عصر د . طه 
حسين ؛ بأجزائها الإثنى علس ٠‏ قد 
وسمتها الفتانة التساوية استيلا يوذكرن:: 
حيث يمثل غلاف كل جزء لوحة متميزة 
بلساوب خرن مستعرب ...آم طيقة 'ذار 
الشعب التى أعدها رشدى صالح فقد 
رستداللها..الغلاف واللوحات الداخلية الفنان 
حبستين بيكار ؛ بأسلوية الرومانسى الناعم 
الذى اشتهر به ؛ فيما قام الفنان جمال 
قعلبت”بإعين لالأرجخ) برسم طبعة دار 


| الهلال)! وَلتَان مصطفى حسين تجربة 


مهمّة فى رسم مجموعة كتب للاطفال هى 
نضوضس ' اكتديآا الشاعر احمد سويلم 
مستوحاة من قصص ألف ليلة وليلة ٠‏ وقد 
صدرت فى الثمانيتات من دار الشروق فى 
طباعة فاخرة وألوان باهرة ٠‏ يقتفى فيها 
الفنان أثر بيكار , لكن بشكل أكثر بذخا , 
مع مسحة كاريكاتيرية خفيفة , 

أما إذا بحثنا .عن أعمال قننة كثيرة 
مستلهمة من ألف ليلة ولبلة فى التصوير 
المصرى الحديث ٠‏ فكاننا نبحث عن إبرة 
وسط كوم من القش ٠‏ وتلك قضية تعود بئا 
إلى ما بدأنا به هذا المقال ! ] 


يا 5 
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عندما كبرت ووعيت الحياة » أدركت لماذا كان جدى يحذرنا 
قائلا : لا تقرأوا ألف ليلة وليلة حتى نهايتها فإنها تخرب 
البيوث . 
فلا أظن أنه يوجدمفي الدنيا كتتاب يفتن الناس ويأخذ 
ألبابهم مثل كتاب ألف ليلة وَلتّلةَ » فالليالى تأسر الإنسان» 
وتأخذه بعيذا فلى7متناها ت[حكاياتها,حت] ينيثى حاله ويذهل 
عما حوله »/وَريما كآنت أهنا بدايات الخزابٌ كما قال جدى. 


تعرفت أذناى على ألف ليلة العظيمة يحفروا الليالى حفرا في الوجدان عبر 
قبل أن ترع حخروف كتابها عدناى ٠‏ الإذاعة . طوال سنوات غمرى الأولى ؛ 
فالثلاثى طاغر أبوفاشا ومحمد محمود ومن ينسى زوزق تبيل وهى تجسد شهرزاد 
شعبان وزوزى نبيل » إضافة إلى كوكية من الحكاءة على خلفية من موسيقى رامسكى 
ألمع وأعظم فنانينا الممتلين ؛ استطاعوا أن كورساكوف الشهيرة ؛ وكانت ألف ليلة 


الهلال )) إبريل 44؟١‏ كعم - 
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حكاينسى ممح اللسسالسى 


تذاع خلال شهر رمضان , يعد الإفطار 
بقفيل . فيترك الجميع كل .ما بيده مهما 
كان » وينصرف إلى ذلك الجهاز السحرى 
الموضوع على رفه العالى وقد استقر على 
مغرش البرودريه الكتانى الأبيض كالفل , 
وهكذا نسمع الحكايات وتجسد صرر 
أبطالها . وننتظر سيرورة مصائرهم ليلة 
بعد أخرى ؛ ولا أظلن أن شيئاً آخر كان 
يثسر الناس خلال تلك الأيام البعيدة بعد 
ألف ليلة وليلة سوى صوت أم كلثوم , 

فى سنة رابعة ابتدانى قدصتت أبلة 
نفيسة إلى ألف ليلة وليلة ٠‏ وأبلة نفيسية 
كانت مدرسة لجو تنكيا إلى أجيل فريك 
من المعلمين والمعلمات الذى خبير فاخيتار 
المبيت على الطوى ؛ لم يبغ جاهاً أو يلم 
ثراء كما يقول أحمد شوقى ؛ وأثرت 
الاستمرار فى سلك التدريس غلى أن 
نتزوج وتيقى فى تعيم خوخة وتفاحة 
والزواج الراحة؛ لكن إذ! كانت أبلة نفيسة 
قد دفعت ضرائب ٠‏ فهذا لا يعنى إننا نحن 
التلاميذ الصفار لن نشترك فى الافع , 
قهى كانت صارمة ؛ رهيبة ٠‏ مهيبة وكأنها 


اللال ‏ إبريل +165 


أرشيف الشارخ 


بيت شعر للمتنبى ؛ أو بمفهومنا نحن 
الصغار كاتها عقدة متيئة فى سجادة 
حرير ناعمة ؛ وضريبتنا كانت هى أن 
نقطع الخنس بمجرد أن تخش أبلة نفيسة 
٠‏ ونصبح فى عز الظهر كجلاميد صخر » 
لا نتحرك ولا حتى ننبس ٠‏ عملاً بعبارتها 
المقدسة : عاوزة أسمع رنة الإبرة على 
الأرض ء ثم تبدأ فى فتح مكتبة الفصل 
الخشبية ذات الضلفتين والتى هي على 
هيئة كتاب ؛ وضعت علي رفوفه الضيقة 
جدأ القصص قائمة إلى جائب بعضها 
البعض , يحفظها شريط مطاطى طويل 
ؤييقيها من الوقوع . وبعد ذلك توزع 
القصضصء كل اثنين فى قصة .وما كان 
القصل يزيد عدد تلاميذه وتلميذاته علي 
خعسة وخمسين وعدد القصص الموجودة 
بالمكتبة لا يزيد علي عشرة أى عشرين , 
فإن أبنة نفيسة سرعان > وتحت ضصغط 
الطروف- ما تطن قائون العرمان: :قل 
يحصل البلداء والكسالى من أمثال الوك 
حسونة عبدالحفيظ ٠‏ والبنت فتحية سالم 
على أية قصص ٠‏ وكذا من كان على 
شاكلتهم من الجالسين فى أواخر الفضصل. 

وقع نصيبى فى القراءة مناصفة مع 
زميلة مكتبى الدراسى صفاء حسن : على 


مالكلاب 
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قصة مدينئة النحاس لكامل الكيلانى 
العظيم ؛ وهو واحد من الذين جعلونا نعب 
عبا من حكايات الليالى وتتعرف عليها فى 
طفولتنا الأولى ؛ ولما كانت صفاء لم ولن 
تهتم بالعلم والقراءة , لأسباب تتعلق 
بتغنيط اجتماعى خالد يقول أن الست 
صفاء ليس لها إلا البيت والأولاد ٠‏ للك 
فهى مخطوية لابن خالتها البالغ ستة عشر 
هامأ. صنفاء كانت مِتلى فى العاشرة.. 
والمدرسة ماهى إلا وسيلة لتمضية الوقت » 
وهكذا رحت أقرأ ببطء حتى أواكب قدرات 
صفاء فى القراءة ؛ وأضبط نفسى على 
مستوى اهتعامها التعليمى » سرعان ما 
انقضت الحصة والبطل مازال فى اؤل 
مدينة التنحاس عند أبوابها . 

صعقت ؛ فأنا/لن أترلغ الفكابة ناقصة 
بداخلى » حتى حَّسَتة القراءة القادمّة يقد 
ثلاثة أيام ٠‏ لأجل مفاهيم الست صفاء 
وأهلها وموقفهم من التعليم ؛ فقمت بدس 
كامل الكيلانى بسرعة فى حقيبتى 
المدرسية ووققت أسارع بجمع القصمس 
من التلاميذ ٠‏ كمبادرة إنسانية لمساعدة 
أبلة نفيسة التى كانت تحبنى وتقدرنى لأنى 
أقرأ جيداً وشاطرة وملتزمة بتعليماتها 
دوماً ٠‏ 

يسبب مدينة النحاش ٠‏ دخلت السكة 


التى يروح منها الإنسان ولا يعود ؛ ورشى 
سكة القراءة وحب الكتب ٠‏ فأثا وإن كنت 
عوقبت مرة بعد تلك الواقدة بسبب تأخرى 
فى رد.القصة إلى المكقبة بعد يومين 
وحصولى عليها دون إذن من أبلة نفيسة 
التى كانت من أصحاب مذفي : السيف 
أصدق أنباء من الكتب ٠‏ فلقد عوقبت 
صراراً وتكراراً بعد ذلك سمبب القراءة . 
القراعة فى الحمام : اطلعى يانيئة عاوزين 
ندخل ؛ القراءة فى السرير ؛ نحت والثور 
مفتوح لمد الصبح..: مفترية ٠‏ القراءة 
أثناء دروس المدرسة المملة : طلعى الكتاب 
هن الدرج بسرعة . أنا شايفك وأنت فى 
اشن الفصل .يل قضة لوإحميان 
عبدالقدوس بره . بره الفصل والله لأنزلك 
الك الناظرة حتى تتصرف معك , 

أألف ليلة وليلة فى النهاية ؛ كانت هى 
إلْايةٌ التي جعلتنى على صورتى , 
وحكايكهابهى بداية بحكايتى مع القراعة 
قالكة_ابة ولا" آناك أنى“تاثرت مكتاب فى 
طقولتى الأؤلى قدر تاثرى بكليلة ودمنة ثم 
بكتاب الليالى . 
شىء فيها ٠‏ فلقد أفسدوا ألف ليلة : بل قل 
عاثوا فيها فساداً عندما حولوها إلى 
صور تليفزيونية رديئة » أفسدت كل متعة 
ووأدت كل خيال جميل يرتبط بها وكان 
الله فى عون الأجيال الجديدة التى لم 
يترك لها أى شىء جميل حتى حكايات 
ألف لبلة وليلة ) 


عه /#المريت 


أرشيف الشارخ 
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جزء خاص 


شهادات المبدعين 


وفى خلال دراستى الجامعية بالقاهرة 


حزما ن رن لد 0 ام . 


أول سرة سمعت فيها عن ألف ليلة وليلة 
كانت حوالى عام :١40٠‏ وكنت صبيا فى مدينة 
المنياء وكانت جريدة المصرى ؛ جريدة حزب 
الوفد القديم»ء تخصص صفحتها الأخيرة: لنشر 
أعمال كبار المبدعين الشباب فى ذلك الوقت» 
من أمثال سعد مكاوى ويوسقا جوهرء وكان 
عيد الرحمن ن الخميسى ينشر رواية مسلسلة 
اسمها “ألقل ليلة [وليّلة [الجّديكة, 7 لفت انتباهى 
أن والدى لمأيكن يقام ليلا إلا بلعكد قسراءة 
الحلقة: 

وفي, بواكير الشباب ذاعت سهسرة الليالي 
عندما أعدها للإذاعة الشاعر كاه أبو فاشا 


وهو أعظم من أعد الليالي دراميا حتي الآن. 


اشتريت من على سور الأزبكية نسخة ولم تعجبنى. 


«ألف لبلة وليلة» فى أربعة أجزاء من 


سئوات قرأت طبعة بيروتية مهذبة منقحة 


ثم انتقلت إلى الدراسات المكتوبة عن 


إصدار مكتبة مهمد صبيح بالأزهر: وهى الليالى: وللدكتورة ممسهير القلماوى فضل 


طبعة خام؛ أى دون تزويق أو تحديث وبعد 


الهسلال ) ابريل ١41‏ دكار 


0100012602. 
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السبق فى هذا المجال برسالة دكتوراة 
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وأذكر بكل إجلال . دراسة الدكتور 
حسين فوزى الممتازة «سندباد عصرىء 
التى حاول فيها تقديم التفسير العلمى 
للظواهر الطبيعية الثى رآها البحارة 
القدماء مثل السندباد واعتبروها من 
الخوارق والأعاجيب : ثم اتجه اهتمامى 
إلى الأدب الشعبى عامة. مثل سيرة 
الأميرة ذات اليمة وعلى الزيبق وغيرهما. 

وقبل البدء فى كتابة روايتى «تغريبة 
بنى حتحوت» وهى مكونة من ثلاث روايات 
طويلة .. ولأنها رواية أجيال وتدور فى 
أزمنة قديمة : تحتم أن تأخذ شكل السيرة 
الشعبية. 

فإذا عدنا إلى الليالى قإنه لا يوجد 
مشقف واحد فى العالم قرأها إلا:ؤتملكه 
الإعجاب بشهر زاد الجميلة الذكية. التى 
قرات أمهات الكتب فى عهدها جسيب يا 
قال المؤلف الشعبيق: أو المإُلفؤن ٠.‏ فهى 
بجمال عقلها وجمال جسدها تمكنت من 
ترويض ذلك السفاا اتات التتاهلّ 
شهريار والذى كان يقتل كل صباح شابة 
صغيرة. 

وقد توصلت فى مقال سابق لى عن 
شهر زاد إلى أنها كانت بمثابة طبيبة 
نفسية:؛ قامت بعلاج المريض النفسى 
هران ممتحنينة جلسات انرا : 
والحكايات زات المغزى: فخلصته بعد ألف 


جلسة من مرض الفكرة الثابتة المستحوذة 
عليه: وهى أن جميع النساء خائنات . 

فى جلسات العلاج الألف حكت شهر 
زاد مثات «الحكايات» حكاية تخرج من 
بطنها حكاية ثانية؛ وهذه تتخلق منها 
حكاية ثالثة , وهكذا .. وهذه الحيلة الطبية 
الدرامية هى الثي اعتمدتها شخصيا فى 
صياغة «تغريبة بنى حتحوت» برواياتها 
الثلاث. 

رحلات لأبطال الرواية عبر المكان 
والزمان أى عبر الجغرافيا والتاريخ, 
مستعيرا من مؤلف الليالى . عبارته 
الساحرة ؛ التى تنتقل بها من مكان 
وزمان: إلى مكان وزمان آخرينء قائلا : 
«هذا هنا كان من أمر فلان :. أما غلانة 
فكانكا كذا وكذا ». وقد استعرتها لأول مرة 
فى رواية «حكاية ريع الجميلة .اه 
مبيتفيدا أيضيا من رحلات السندياد , 
التى فى بلايشك أجيل ما جاء فى 
حكاتات التباليٌ حي شفف السندياد 
بالبحث عن المعرقة: والرحيل إلى بلاد 
التاس. 

وكانت رحلات «ال حتحوت» مثيرة 
عجيبة فى أماكن كانت مجهولة لإنسان 
ذلك العصر ومازالت مجهولة لمعظم قراء 
الساشترء 

وهذا ما كان من أمرى مع الليالى 
وشهر زاد والسندياد. 


لآلا 


جلاعت 


أرشيف الشارخ 
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الفكليلة ؤليلة 


جزء خاص 


شهادات عض 


' (روايات الأكابر والسسطاء) 


- 2 
١‏ قرحت لفت" لجله 


بقلم : أحمد الشيخ 


اسمحوا لى أن أبدأ كلامى عن ألف ليلة وليلة باعتراف 
أحسبك توافقنى عليه وهو أن الموروث الذى نلتقى به فى 
البدايات الأولى من حياتنا له فعل السحر فى عملية التشكيل 
الوجدانى والفكرى والسلوكى, بالإضافة إلى ما يقوم به من 
عملية تخصيب الخيال وتوسيغ آفاق الرؤيا لمن يتصادف أن 
تكون لديه الاستيعدإدات الكافية,للتجريبالابداغى أو الاضافة 


الابداعية فى مستقبل] الأيام . 

ولقد كانت وربما ,مازالت ألف!ليلة عن 
اكثر الكتابات المرجعية التى ترسم لنا 
صورة الانسان العربى فى علاقاته مع 
الواقع الذى عاشه فى فترات التامل 
والصحوة القادرة على الابتكار والتدوين 
على امتداد مساحات العالم العربى 
والاسلامى من مشارق الأرض وحتى 
مغاريها المسكونة, يضاف الى ذلك ما 
تنقله الطبعة المصرية على وجه التحديد من 
انماط الحياة والطباع والألفاظ الأقرب الى 


البلال )) إبرين 0464 5 


أرشيف الشارخ 


النيجة العامية المملزية. هذا بخلاف ما تم 
تهذيبه ونشره فى طبعات الهلال أو ما 
نثس حديثا فى سلسلة الذخائر الصادرة 
فى ثمانية (مجلدات) لكل جزء من أجزائها 
الأربعة مجلدان: وكانت هذه الطبعة قد 
صدرت فى كلكتا بالهند فى مطالع القرن 
التاسع عشرء كل هذه الطبعات التى 
عرفناها تدعونا لاستخلاص نتيجة لابد من 
استخلاصها وهى أن ألف ليلة وليلة هى 
جزء أساسى فى تراثنا العربى والاسلامى 
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حنا بخيالنا نتصور قصور الأآمرا 


ء ونتوه 


فى السراديب 


١١ 
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110 7 لماو يفي 


تناهى تأثيره وامتد ليصبح جزءا لا بتجزأ 
من التراث الانسانى من خلال الترجمات 
التى غرفناها أو تلك الثى لم نسمع يها 
وان توقعنا امكانية وجودها باعتبار أن 
التراث الانسانى ملك لجميع البشر. 


واذا كانت حكم وأمثال الشعوب 
تحتاج الى عقلائية تليق بسنوات النضج 
الفكرى وتقدر على استخلاص خلاصة 
الحكمة. فان الحواديت المروية والأهازيج 
وأغائى اللعب تليق بسنوات الطفولة البكر 
التى تتطلع لاكتشاف ما يحيط بالانسان 
وما يغفى عليه, ولأن ألف ليلة كانت حافلة 
بمئات الحواديت المروية فقد ٠‏ اتاحت 
الفرصة لكل من كانت لديه القدرة على 
الحكى ‏ ورواية الجواديت, ليظهر يراعته 
ويحكى حكايته بحست ما تبينعفه الذاكرة 
وما يمكن أن يضيفه الخيالء ولقد 
استمعت الى مثل هذه الحكايات فى 
سنوات الطفولة النى سبقت الانتظام فى 
الدراسة شأن هن كانوا فى مثل عمرى» 
ولايد ان وجوها بعينها كانت تأسرنى 
اكثر من غيرها فأسرح بخيالى مع 
الأبطال؛ أنزل تحت الأرض وأدخل قصور 
الخلفاء والأمراء وأتوه قى. السراديب 
وأحارب مع الفرسان وأشعر بالرهية فى 
وجود السحرة والعفاريت والجن والمردة» 


للهسلال ) إبريل 94 
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أرشيف الشارخ 


كنا هن فرط الشوق لسماع الحكايات 
نصمت ونطيع ونتأدب بتربيع الذراعين 
والقدمين, كانت العوالم غائضة وخصبة 
وكان الرواة رجالا ونساء. عجائز أى من 
شباب وينات: غرياء وأقارب: تاسا لا خفك 
الخط كما يصفونهم أو مشايخ من حفظة 
القرآن الكريم» ولابد أن كل هذا التنوع 
أفرز لنا آلاف الحكايات من بطن الحكاية 
الواحدة؛ ريما بقبت الأسماء وتغفيرت 
بعض الأحداث دون أن ندرك أو نقدر على 
المقارنة. 

أذكر كيف كنا نتأهب لسماع حلقات 
ألف ليلة وليلة التى كانت تذاع بعد وجبة 
اإإقة إن شبر رمضان والتى كان 
يكتبها طاهر أبوفاشا ‏ كانت الاذاعة 
نفسها ترفا ولا يعلك جهازها الا كل 
مقتدر؛ إكنة#كان من الممكن ان يستمع من 
لا تلك جهاز الأآرسال فى بيته حلقة ألف 
ليلة عند قريب أو جار أو من جهان مقهى 
فى الطريق دون مقابل, لكن الناس كانت 
تحرص على السماع وكنا نشاركهم 
السماع فى كل الحالات,. وكان لتلك 
الحلقات فعل السحر فى مشاعرى 
بداية المقدمة الموسيقية والقنائية وعلى 
امتداذ الحلقة وحنى نهايتها وموسيقى 
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الوداع على وعد بلقاء جديد؛ ولابد أن 
الخيال الصبى كان يسترجع ما كان 
يسمعه فى الحواديت والحكايات 
ويستكشف أوجه الاختلاف وأوجه التشابه 
بين المروى والمذاع, بعد ذلك حصلت على 
أول أجزاء ألف ليلة وقرأته متعجلا وياحثا 
عن كل ها سمعته مرويا آو مذاعا قبل ذلك 
فراعتي أننى لم أعثر الا على اسماء 
مكرورة وأحداث مفايرة: ولابد أنها كانت 
نسخة مختصرة لأننى فيما بعد ذلك بزمن 
لا أذكره قرأت ألف ليلة وليلة فى نسختها 
الصادرة من مكتبة صبيح بالأزهر , 
ولعلنى كنت قد نضجت وأدركت أن التنوع 
فى الصياغات والطبعات والمغالجات 
والروايات المحكية جعلها نصا مفتوحا 
يقبل الحذف والاضتافة على الحيئة البتيطاء 
أو هن يستلهمونها فى أتيكال قنية من 
اذاعة أو سينما الي تليقزيون بعد ذلك فى 
الداخل والخارج. ولعل هذا التنوغ نفسه 
كان سر الخصوية والثراء ‏ لأن تطويع 
الحكايات لمالات الحذف والاضافة بحسب 
ما يتطلب الشكل الفنى جعلها لكل من 
يتلقاها مفتوحة أيضا فى اساليب التلقى 
لأننا لى طبقنا نظريات التلقى فى الأدب 
على ألف ليلة فسوف تحصل على أعداد لا 
حصر لها من أساليب التلقى وكيفياته فى 


أرشيف 


مشارق الأرض ومغاربها؛ أى أننا تنكتشف 
كنزًا فنيا لا حدود لإمكائاته أو قدراته على 
التقير راتكن 
على أن هذا الاتساع فى مساحات 
العطاء وتنوع الصباغات لا ينفى 
خصوصية النص الذى سمح لنقسه 'بان 
يتنوع فى اطار الفكرة الاسلامية والعربية 
بتنوعات أقاليمها ‏ ذلك أنك تستطيع ان 
تكتشف بيسر مرجعية العقيدة الاسلامية 
الواردة فى ايات القرآن الكريم التى 
عن الجن والاتس والملائكة 
والسحرة وعبدة النار والأوثان وكيف أن 
الله" خْلقّ هابين السماء والأرض أو بين 
السعاوات السبم ما لايعتثم سره الانسان 
وان.ادعى_المعرفة والعلم. حتى دخول عالم 
السحيا وأيُقتَال المتُسكج من خارج حدود 
الممكن الانساني والذى يضفى غرائبية 
تدهش المتلقى وتستثير خياله ونحفزه لكى 
يكمل النص أو يتعجل سماع الحكاية, كل 
ذلك لم يخرج عن المرجعية الاسلامية؛ 
ولعل تلك الصفة الاخيرة والتى يمكن ان 
نسميها عنصر التشويق شأن نقاد أدبنا 
الحديث كانت من أهم ما استشعرته وأنا 
أقرأ النص ‏ فالحكايات تلد الحكايات 
التالية من بطنها بمنتهى المرونة واليسر 
رغم اتساع مساحة النصء كانها تمسك 
37 
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روانات ال"كابر والسسمطاء 


بتلامين القارئى-:وتسيطن على مشاهره او 
تأسره فى اطارها وتفرض عليه ان يكمل 
مابدأه او ينتظرها في موعدها التالى ان 
كانت مسموعة. 

كنت أشعر بسطوتها كلما قرأتها؛ بل 
انها ببساطة كانت تملك من القدرة على 
التكويق اشتحافا مشتاعقة هما “كناك 
يَعَفْن النصوص: الرواقية ذدَاقِفة السيت 
أحباناً حتى عندما حاولت قراتها 
لسنوات متواصلة فى أيام رمضان - ولا 
أدرى ما هى العلاقة بينها وبين شهر 
رمضان - كنت اكتشف انها تجتذبنى بين 
السطون المقرومة سلقاً عرة ‏ مرات وتما 
بنفس العنقوان والقوة وأحيانا أشد: 

ولابد أن نتخيل معاً أن هذا الميراث لم 
يتوقف تاثيره على || عالنا «االعرنى | أو 
الاسلامى أو الشرقن بل أآنه اكقد أألى 
مناطق أخرى من الغالم وَيِدَرْجَاك متفاوتة 
بحسب مساحات البعد أو القرب أو 
الاستعداد الانسانى للتلقى والاستلهام اذا 
سمحت الترجمة لأى لغة بأن تنقل 
المشاعر الى أى طرف من أطراف الأرض 
- اذكر الان افلام لص بغداد وعلاء الدين 
القديمة والتى هى من انتاج هوليود - 
واذكر فى ذات الوقت موسيقى شهرزاد 
لتشايكوفسكى كامقة حاضرة - لكن 


اتبلال ‏ إبريل 48؟١‏ 
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الامر أخطر من هذا بكثير - فلابد أن 
التشابهات التحتية التى تتواتر فى 
خكايات الشعوب. أن ملثورقتها الفروية 
تمتاج الى فراسات تكشف.,لنا مسباعات 
التأثير والتأثر بالف ليلة على نحو ما فعل 
جيمس فريزر فى دراسته للسحر والدين 
فى غصنه الذهبى - وريما نكتشف بعدها 
اصول: الفكاياك المزوية ل المكتوية :من 
ألف ليلة أو فى ألف ليلة؛ أى بمعنى أوضح 
لنحاول معرفة الأصول الأولى لنص حيرنا 
من برعوا فى صياغته هن الرواة 
وأدهشيتا كما أدفش من هم فى أطراف 


الانيا المشكوئة فاسظلهمرة. 
© الخوف والقلق 


كن بلْهَمَا أن إلف ليلة كانت بالنسبة 
لى_نْصا مِيَسابْكا /وثريً وخصباً له 
سبراديبه. المخفية القادرة على استفزاز 
العقل واستثارة الخيال وأحيانا التخويق 
من زيادة الانبهار الى الحد الذى يحولنى 
الى كاتب بارع فى ترسم الخطوات فى 
واحدة من القصص التى اكتبها دون أن 
أدرك أو أحس, ولأننى من الكارهين لتلك 
التبريرات النقدية التى شاعت مؤخرا 
والتى ع ا يد 
«تتاضأ» وأسميه “«تلاضأه 'من: لصن 
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تلصصا لأنه لصء ولقد واجهت هذا 
الخوف والقلق بينما كنت اكتب «حكايات 
المدندش» ربما لأنها مروية على لسان 
واحد من البسطاءء؛ تخوفت أن أشهد فيها 
ظلاً لواحد مَنْ رواة ألف ليلة أو حكابة من 
حكاياتها. لكنه كان قلقاً صحياً على أى 
الحالات لأنه خوف المدندش نقسه من 
الدخول فى منطقة التاثر الناتج عن 
الانبهار أو العبط. ولابد أننى كنت أيام 
كتابتها على حق لأن نصأ رفيباً وفسيحاأ 
وعميقاً هثل ألف ليلة قادر على الحضور 
دائما في ذاكرتى وذاكرة الناس حضوراً 
يصعب انكاره أو التتتليل من خطورته. وتنك 
بالقطع قضية خطيرة لا يقبل أن يدشل 
طرفا فيها من يعتز باستقلالبته ويحاول أن 
يكتب نفسه بعيدا-.عن مؤلاء الذي يبرروق 
التناص أو من يِبْرْعَيِنَ فوا االاعداد عن أو 
من يولف «بدون همزة على الواو» دون أن 
يحيل القارئ على مصادره مهما كانت 
حاضرة فى أذهان الناس . 

ولعل فكرة شانكة تتداعى لى الآن, 
وهى شاتكة لأنها من اختصاص الئنقاد 
الذين أشبعونا تأكيدا بأن القصة القصيرة 


بمعناها السناد ‏ منذ سنوات ماخزذة 
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بتكنيكبا وأدواتها ومكوناتها من الأدب 
الغربىء وقد نوافق على ذلك ابعض الوقت 
ثم تنفجر فى أدمغتنا بعض الأسئلة عن 
هوبة القصة القصيرة بهذا المعنى وامكانية 
العثور على نص قصصى بين صفحات 
آلف ليلة؛ ربما على نحو غامضء ربما 
تحتاج الى بعض الحذف أى يعض 
الاضافة - ولعل هن كان بتلقى بعض 
حكايات ألف ليلة كان يتتلقاها كحكاية 
قصيرة دون أن يدرك أو يحسب حساباته, 
لكنئى كنت أحياناً - وهو كلام فى الذاكرة 
اطول عليه علمياً - أثقاها على هذا 
الحو ولو أننا درسنا كيفية تلقى النص 
المروى أو اللكتوبجوكيف تستطيع بعض 
الأخيلة يان تَخلض "لص من الزيادات أو 
تصنيق اليه بِعضَن الاضافات بحيث تخلع 
عنه ثوبه المترهل وتنسج له ثويا على 
مقاسه؛ فلربما أو سرح خيالنا معا من 
متطقين ومبدعين ونقاد نصل الى جذور لفن 
القصة القصيرة يمعناها العربى فى ألف 
ليلة القادرة على إثارة الشغب والدهشة 
فى كل الأوقات . 


16 
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بقلم : د. أحمد إبراهيم الفقيه 

لا أعتقد أن هناك نصآً قصصياء من بين كل النصوص 
التى قرأتها عبر ما مضى من العمرء ترك فى نفسى أثرأ 
يوازى ما تركته أسطورة الف ليلة وليلة. هذا النص الذى 
يمثل فى تميزه وفرادته وعبقرية بنائه ونسيجه » قمة شاهقة 
من قمم الابداع القصصى. لأن ما يقدمه ليس فقط أحداثا 
مثيرة من صنع الخيّتال كما“نقو الخال مع أغلب انتاج 
القصصء ولكنه يقدم حياة موازية للحياة التى تعرفها. وبتعبير 
اكثر وضوخك إلنله لآ يقد ظلرتحة#مق 'الحيثاة » أو أحداثا 
مقتيسة منها.ء كفا هو الحال مع'القاصص] والحكايات التى 
تجعل مرجعيتها الدنيا التى 'تغرفها والخياة الت نعيشها ؛ ولا 
يقدم أحداثا تدور كلها فى عالم الفانتازيا كما فى الاحلام. 


01000126021. 


إنه يقدم عالماً وحياة هما عالم وحياة 
ألف ليلة وليلة ٠‏ وأمكنة وأزمنة لا تنتمى إلا 
لها , فلا مرجعية لألف ليلة وليلة إلا 
نفسهاءولا عالم ينعكس فى مرايا 
الحكايات المتتالية التى تتواك من بعضها 
البعض إلا عالمها ؛ ذلك العالم المتكامل, 
بعناصره التى تجعل منه عالماً مفارقاً 


البسلال ) إبريل ١544‏ 55 
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ومكادوا لعالم العادة والروتين الذى تعرفه. 
عالم يكتفي بذاتة؛ بما فيه من واقع وخيال. 
حتى إذا لجات ألف ليلة وليلة إلى 
استخدام شخصيات مستوحاة من التاريغ 
الحقيقى؛ مثل هارون الرشيد ووزيره جعفر 
وسيافه مسرورء فهو استخدام يخدم 
أغراضها هى: ويكمل أركان عالمها هى؛ 
وما هارون هنا إلا هازون هيالا غارون 
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التاريغ؛ وجعفر جعفرها لا جعفر التاريغ, 
كذلك فإن بغداد هنا هى بغدار ألف ليلة لا 
بغداد التاريخ: والقاهرة قاهرتهاء لا 
قاهرة القرون الوسطىء وتصنع بعد ذلك 
مدنا وشخصيات من خيال ؛ هى أكثر 
حياة من مدن وشخصيات الواقع؛ كما هو 
الحال مع كل أدب عظيم. 
© أول غذاء ايداع 

قرأت هذا الأثر البديع. وافتتنت يه, 
فى نصوص متفرقة مستوحاة من النص 
الاصلى لألف ليلة ولبلة, ومكتوبة بأسلوب 
يناسب عمر الطفولة. وذلك همنذ أن بدأت 
أتهجى الحروف واهتدى إلى سر القراءة 
وأنا دون العاشرة . ومعنى ذلك أن ألف 
لبلة وليلة كانت الثدى الذى رضعت منه 
أول غذاء ابداعى يدخل فى تكوينى 
الثقافى ويزر ع فى وجدانى بذرة الحب 
الذى كبر معى لمعايشة الأعسال الأدبية 
التى تنتجها المخيلة. 

وكان يحلو لى أن أرى نفسى جِرعا 


من ذلك العالم اانقكاتنا الذيل يقل َدَيلاً] 
سحريا لعالح الؤاقع/اللىء بَالبوسَ 


والضجر. أركب بسآط الريح؛ اطوف بين 
النجوم وأعبر المأن والمتحارى والبحار 
إلى حيث أشاء؛ واستخدم مصباح علاء 
الدين فى تسخير كائنات الخفاء ذات القوة 
الخارقة لكى تحقق لى أى شىء أحلم به 
فى الحياة ٠‏ وأتنكر مع هارون الرشيد» 
أجوس معه عبر شوارع بغدادء فى زياراته 
السرية الليلية لبيوتها الساهرة التى 
ينيرها الحب والغناء, وأكون رفيقا لعلى 
بابا؛ أشاركه كلمة السرء وأدخل معه 
صفارة الكنزء وأساقر مع ستدباد إلى 
الجزر المجهولة المذراء. مقعم الروح 


بالرغئة فى الاكتشاف وال مغامرة. 

وعندما قرأت النص كاملا بعد ذلك 
وأنا فى مرحلة أكثر نضجاً. كان 
استمتاعى به أكثر بكثير من تنك القراءة 
المتفرقة؛ المتقطعة,. التى تخفى أكثر مما 
تقول. 

بل ولاذا لا أقول , إننى عندما أعدت 
قراءة ألف ليلة وليلة فى السنوات الأخيرة» 
بهدف الاستفادة يها فى إثراء تجربتى 
الابداعية واستخدام بعض تقنياتها فى 
رواية من تاكسفى؛ وتوظيف بعضش أحداثها 
فى ثلاثيتى الروائية, لم تكن درجة انفعالى 
واستمتاعى بأجوائها. بأقل من ذلك 
الانفعال الطازجٍ الساخن الجميل المثير 
الذى أحمسست به وأنا فى أول مراحل 
الممر. © الانيهار بالأسطورة 

كانت القراءة الأولى: استمتاعا 
بالنظلٌ.وتمثلا له. وتوحداً به. وتماهيا 
عظيما مع أحداثه وشخصباته وعوالمه إلى 
حد إلقاء المسافة بين الراقع الذى أعيشه 


[الاتكطورة الت أقرؤها. 


وكات القراك الكانية اشكتتناعا 
ورا بالا نه لز مسسسَوياً بلذة 
الاكتشاف لكامل عرالمها . بما فى ذلك 
الجزء الفضائحى الذى لا تنقله كتب 
الأطفال ولا تتحدث عن الاقاصيص 
التربوية. مع ارهاق شديد للذهن بإجراء 
تلك المقارنة المستحيئة بين الواقع الذى 
أعيشه والاسطورة التى أطالعها. 

وكانت القراءة الثالثة قراءة حافلة 
بالمتعة؛ مع أنها استهدفت ؛ هذه المرة ٠‏ 
البحث عن أسرار البناء الفنى لألف ليلة 
وليلة والاهتداء إلى ما تحمله فى طياتها 


3/ 
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فى ضيافة شهر زاد 
من ايحاءات ودلالات وسعان واستنطاق 
النص المضمر والغائب بين ثنايا النخص 
الكتوت. 

وفى الحالات الثلاث. كان الاستمتاع 
بالنص والانبهار بآجوانه الساحرة الفاتنة 
وما حفل به من عناصر التشويق؛ مز 
أساس القراءة والحافز الأول للاستمرار 
فيها. 

وقد رسخ فى ذهنى منذ مراحل 
التلقي الأولى وإلى أن باشرت شخصيا 
انشاء القصحس والدخول فى لعبة بناء 
مدن وشخصيات من الوهم والخيال؛ أن 
عنصري المتعة والتشويق هما أسماس أى 
سرد قصحس أو روائى. 

وعلمئى هذا التص العبقسرى ٠‏ أن 
القص لا يكون قصا جديرا بالاستحواذ 
على قلب القارىء. إلا إذا كان غنياً 
بالخيال. فكلما. كان إلخييال غيؤيرل» كان | 
العمل القصصى ؛طريْلا كارن أو لسيراعا 
أقرب إلى الاكتماك: . 

وتعلمت منه اتقدع 11 االتتجايز: 
والتضساد والتقابل فى الحياة: أوها 
يسمونه بالانجليزية :)001111851٠‏ فو 
مصدر أساسبى من متصادر الالهام 
للأعمال الابداعية الكبيرة, فبأضدادها 
تعرف الأشياء: والحمل الفنى يكتسب قوته 
وغناه من تقديم الأملروحة: والأطروحة 
المضادة؛ الث » ونقيضه:؛ واذا كان 
الصراع عنصراً أساسياأ لأى عمل فنى 
فإنه من هذا التناقض وهذه الأضداد 
يتولد الصراع. 


51/8 
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© تأثرت بألف ليلة 

وغندما أردت أن أكتب عملاً روائيا من 
ثلاثة. مصدرأ أول هو مدينة الواقع؛ وقد 
اخترت أن تكون «طرابلس» المدينة التى 
بها عشت واليها أنتمى؛ والمصدر الثاني 
مدينة الذاكرة . وقد اخترت أن تكون 
مدينة «أدنبرة» التى قضيت بها جزءا من 
شبابى التحصيل والدراسة؛ وجعلت 
المصدر الثالث الذى أستكمل به الضلع 
الناقص فى هذه الرواية المثلشة الاضلاع 
ألف ليلة وليلة . فجعلت مدينة الخيال التى 
رحل اليها بطل الرواية فى مغامرة روحية 
صوفية , مدينة تنتمى إلى عالمها. 

ولم يكن ما فعلته مجرد استحضار 
واستلهام لعالم الاسطورة» كى أبثى على 
غراره مديئة يسافر البيها بطل الرواية » 
وإبْناتملاقات عشق تكون قبسا من نيران 
عشقها. كان الأمر أكض من ذلك» فقّد 
جعلت من ألف لبلة وليلة روحاً تسزى 
كالغ يذ ع وإيفبصان الثلاثية الروانية 
التى كتبيِوكا؛ وحنهددت بطل الثلاثية وعبر 
اكجراء الثلاكة. تحمل الثلاثية كتسيمة 
تحميه وتضون له شخّصيته حتى وهو نهب 
تيارات وهواجس فى تغريبته الاسكتلندية. 
كانت ألف ليلة وليلة بالنسبة لبطل الرواية, 
هى قطعة الأرض الصغيرة التى يقف 
علبها . ويرفع فوقها رامته. 

كانت بالنسبة له وطنا فى بلاد الغربة» 
ولذلك استطاع أن يذهب ويعود دون أن 
يغاتى من تبمعات ضدمة الاتبهار 
الحضارى التى عانى منها آخرون ذهبوا 
مثله إلى الغرب وعادوا منه بقلوب 
معطوبة. 
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ويقدر ما كانت الف ليلة وليلة روحا 
امتزجت بنبض العمل وأنفاسه ٠:‏ فقد كانت 
أيضا تقنيات فنية حاولت أن أغذى بها 
عملى الإبداعى : فهذه الطريقة الدائرية 
فى القص التى تبدأ من نقطة وتعود 
اليهاء لم أتركها دون أن أتوقف عنرها 
وأسعى لتوظيفها ضمن تقنيات سردية 
حديثة استخدمتها فى كتابة هذه الرواية. 


هذا جمزع صغير من الدين الذي 
أحمله في عنقي لهذا النص الفاتن 
العقلوم الذى أنتجته عبقرية الخيال 
عند العرب؛ وسأكتفى بهذا الحديث 
عن الاثر الظاهر لألف ليلة اوليلة 5 
بعض أعمالى الروائية » أما أثرها 
المضمرء الذى نا تراه ألعين , وإئما 
يحس به القلب: فهو موجود فى كل 
عمل ابداعى كتبته سواء كان هذا 
العمل رواية أو مسرحية أو قصة 
قصيرة. لأ 
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بقلم : مصطفى درويش 

كان أول لقاء لى مع إنس وجان ألف ليلة وليلة فى 
السينماء قبل ثمانية وخمسيين عاماء عندما رأيت 
مشدوها فى دار سيكما ديانا فيلم لص بغداد: بالألوان. 

أما آخر لقياء فكاإن, قبل ثلاثة أعوام مع «شهر زاد؛ فى 
مهرجان الإسماغييلية السينمائى الدولنى الرابع للأفلام 
التسجيلية والقصيرة. 

وفى هذا اللقاء الاخير كان الفيلم من نوع الرسوم 
المتحركة أبدعته المخرجة الفرنسية «فلورنس مياى:. 


وشهر زاد فى فيلمها امرأة فكر ومكرء انتقاما لخيانة من إحدى بنات حواء. 
أنقذت بفضل حكاياتها للأمير شهريار, ولم تكتف بذلك ؛ بل تحولت بشهريار 
وسكوتها كل صباح عن الكلام المباحج» من طاغية الى انسان سوى.. اجتمعت فيه 
أنقذت فتيات بلدتها هن موت أكيد على أحسن خصال الزوج والأب؛. والأخ 
أيدى جلادى هذا الامير المتعطش للدماءء والصديق , 


الهلال ‏ إبريل 44؟١‏ 2 
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وفيما بين اللقاعين الأول والأخير 
حدثت لقاءات أخرى ؛ كثيرة ليس فى 
وسعى أن استرجع عنها على شاشة 
الذاكرة سوى ثلاثة أفلام, 
لصاحبه المخرج الأمريكى «ويليم ديتريل» 
)١1544(‏ «الف ليلة وليلة» لصاحبه المخرج 
الايطالى «بيير باولو بازولينى» )١951/4(‏ 


«قسمة» 


ووعلاء الدين» لصاحبيه المخرجين 
الامريكيين «جون ماسكر» ودرون كلمنس» 


(1145) وهو من افلام الرسوم المتحركة, 
التخضصة فل اققلهها ‏ اسقكييفات 
ديزتى منذ «الاميرة الضغيرة والأقزام 
السبعة»؛ قبل ستين عاما أو يزيد. 

وسر بقاء الافلام الثلاثة عالقة 
بالذاكرة استرجع صورها على شاشتها 
بين الحين والحين ان أولها اقتسم بطولتة 
نجمان من أشهر نجوم + ممينم .الاحيلام 
«مارلين ديترش» وارزوناك كولان». 

وثانيها صاحبه «بازوليني: الذي يعد 
بحق ؛ أديبا وسينمائيا مبدعا فى أكثر 
من مجال. 

ولعلى لست يعيذا عن الضواب اذا ما 
جنحت الى القول بأن فيلمه الفائز 
بالجائزة الكبرى للجئنة تحكيم مهرجان 
كان (1414) أقرب الى روح حكايات ألف 
ليلة وليلة من أى فيلم آخر مستوحى 


فبقاؤه عالقا بالذاكرة, إنما يرجع الى انه 
فضلاً عن ان مشاهدتى له لم يعض 
عليها سوى خمسة أعوام فهو يبدأ مع 
العناوين ٠‏ بأغنية تحمل كلماتها من 
التخقير لنا: نحن العرب؛ الشىء الكثير. 

وأعود الى «لص بغداد» ,)154١(‏ 
حيث كان أول لقاء. لاقول انه قبل ستة 
عشر غاماً من تاريخ عرضه؛ خرج الى 
النور فيلم بنفس الأسم يدور حول هذا 
اللص الشهيرء الذى أصبحت مغامراته 
مع الإنس والجان فى سالف الزمان 
حكايات شيقة؛ تجرى على كل لسان, 

وعلى عكس لص بغداد الذى شاهدته 
متكلما ويالألوان , كان الفيلم القديم من 
إنتاخ فقصنع الأحلام فى هوليوود وقت 
أن كانت السينما لاتزال تحبوء لم تتعلم 
بعد الكلام. 

ويطبيقة" الحال كان بدون ألوان. 

وعلى كل فهذا الفيلم الذى لعب فيه 
دور لص الممثئل الانجليزى 
«دوجلاس فيريانكس الكبير» أصبح فى 
ذمة التاريخ » هنذ زمن بعيد؛ واحد 
لايتطلع الى مشاهدته إلا إذا كان باحثاء 
متعمقا فى كل مايتصل بتاريخ الفن 
السابع؛ أو مولعاً بكل قديم. 

ولضيق المجال ساقصر الحديث هنا 


بغداد 


منهاء كتب لى أن أشاهده حتى يومئا هذا. على لص بغداد الذى جمع لاول مرة بين 
أما دعلاء الدين» ثالث تلك الأفلام الكلام والألوان. 
١‏ 
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علا “الدين .. كارتؤلة والثا ديزنى 


الجن على طريقة الافلام الامريكية 
1١٠6‏ 
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© بداية ونهاية 

وبداية ٠‏ فالغريب من أمره انه بدأ 
فيلما انجليزيا وانتهى أمريكياء أى بمعنى 
أصح فيلما توزعه يونيتد ارتيستس» 
(الفنانون المتحدون)؛ وهى شركة امريكية 
لحما ودما. 

وقصة هذا التحول ؛ قد تلقى بعض 
الضوء على انتقال مركز السينما العالمية 
نهائيا من أوربا إلى الساحل الغربى 
الامريكى 2 حيث هوليوود؛ كيف حدث,» 
وكيف انتهى بالمدينة الأخيرة عاصمة 
للسينماء مهيمنة على مسار صناعة 
الاطياف. 

فى صباح يوم من أيام 'صيّفٍ عام 
اندلاغ نيران الحرب العلمية الثانية 
:)١1559(‏ كان المشرعالاتجليؤى ومايكيل 
باول» فى استديوفات دنهام؛ يستمع إلى 
رئيس وزراء بريطانيا. العظلمى. «ينفيل 
تشمبرلين» يلقى خطابه الذى اعلن فيه 
الحرب على ألمانيا الهظرية. 

ولم يكن «باول» فى هذه اللحظة 
التاريخية يستمع وحده إلى الخطاب. 

كان معه ممشثئى فيلم لص بقداد , 
بكامل زيتتهم وملابسهم القديمة التى 
توحى بأتهم من سكان غاصمة الرشيد. 

ويعد ساعات معدودات هن خطاب 


اتهلال ) إبريل ١5+‏ 


١4 
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رئيس الوزراء؛ أعلن المنتج «الكسندر 
كوردا» ‏ وهى أول سيثمائيىي يحصل على 
لقب سير وقف تصوير لص يقداد. 

ومع اقتراب ساعة تناول طعام الغذاء, 
جرى اخطار المخرج «باول» بأمر تكليفه 
بعمل فيلم دعائى سريع يمجد سلاح 
الطيران البريطاني أسموه فيما بعد » 
«الأسد له أجنحة». 

وماهى إلا أشهر حتى كان المنتج 
«الكسنسر» فى هوليوود» حيث قام مع 
شقيقبه «زولتان وفنسنت كورداء » ودون 
باول»: بوصل ما انقطع من اخراج دلص 
بغداد». 

وهثا قد يكون من المناسب أن أذكر 
اوراقؤلاء الاشقاء الثلائة كانوا من 
يهود وسط أوربا ثم هاجروا هن المجر 
[أمربريطاتياء حبق سرعان ما حصلوا 
على الجتيّدية؛ وذلك بحسب ما جاء فى 
كتآب «حياةً مسحورة» لمؤلفه مايكيل ابن 


فنسنت كوردا». 
8 مخروون: بانجملة 
وعلى كل ٠‏ فالمخرج «باول» لم يكن لا 
أول» ولا آخر مخرج للفيلم. 


فلقد سبقه فى ذلك الدكتور «لودفيج 
بيرجر» الذى عمل مساعدا للمخرج 
الالماني الذائع الصيت «ماكس راينهارت» 
فى مسرح برلين. 

إلا ان اسلويه المتزمت الملتزم بحرفية 
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النصء إلى درجة الجمود الخالى تماما 
من إعمال الخيال. 

هذا الاسلوب لم يصادف هوى لدى 
المنتج «الكسندر كوردا». الذى كان فى 
نفس الوقت مخرجا مرموقاً ومن هنا كثرة 
تردده على اماكن التصوير: حيث كان 
يصدر الأوامر تلو الأوامرء يناقض بها 
«بيرجر» وتوجيهاته المخالفة لروح الف ايلة 
وليلة ؛ جملة وتفصيلا . 

وتصرفات كهذه من قبل المنتج » كان 
لايد أن تخلق جوا متوترا , لايساعد على 
الابداع . 

وفى هذه الأثناء تعاقد «الكسندر» مع 
«تيم ويللان» على ان يقوم الاخير باخراج 
بعض المشاهد التى قوامها الحركة . 

هذا ؛ وفى نفس الوقت ؛ كان قن 
ارسل «باول» الى.. «ويسينين كوفي» من 
اعمال «كورنوول» التضبوير//اؤل لقاء بين 
الممثل الهندى «سابوه المسئد الية دور 
«لص بغداد» ويين الممثل «ركس اتجرام» 
المسند اليه دور المارد المنحدر من الجان. 

ولان «ياول» اكتشف ان ذلك المكان 
غير مناسب فسرعان ما استبدل به مكانا 
آخر «يميرو تشاير» حيث صور اللقاء بين 
سابى لص بغداد والمارد الجبار. 

والى جانب باول ؛ بيرجر ى ويللان' 
المخرجين الثلاثة الذين ظهرت أسماؤهم 


فى اخراج لص بغداك هم ويليم كايرون » 
فنيس» زولتان كوردا؛ الذى انهى الفيلم 
فى الولايات المتحدة, لا سيما المشهد 
الرائع الذى جرى تصويره فى الوادى 
العظيم «الجراند كانيون» 3 

أما المخرج الثالث فالكسندر الذى 
كان لا يترك صغيرة ولا كبيرة فى لص 
بغداد الا وتدخل فيها بالتغيير والتبديل 
وفيلم بستة مخرجين ويانقطاع فى 
التصوير استمر شهورا ويهجرة اجبارية 
الى الغرب الأقصى فى قارة اخرى تقع 
وراء المحيط فيلم هذا شأنه بدا وكأنه عمل 
سينمائى ملعون فشله أمر محتوخ. 

سمل السكر 

ومع ذلك؛ فلص بغداد كان واحدا من 
أتجح الأفلام تجاريا وفنيا وأية ذلك فوزه 
بثلاث جوائز اوسكار من بينها جائزتا 
المؤثرات #الخامية / والتصميم الفنى» 
والآخيرة كآنت من" نصيب «فنسنت 
كوردا» وطبعا لم تكن اوسكار الاخراج 
من بين ما فاز به لص بغداد. 

ويدخل الفيلم فى عداد ثلاثة وثلاثين 
فيلما أنتجها الكسندر؛ والآن فى عهدة 
التليفزيون البريطانى المركزى, 

وثمة وصف تفصيلى لهذه الأفلام فى 
مجلد جديدء زاخر بالتصاوير تحت اسم 


«مجموعة كوردا» ألفه «مارتين 


ضمن عناوين الفيلم» اشترك ثلاثة آخرون ستوكهام». 
م١١‏ 
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ألف ليلة ونيلة 


ولعل أهم الافلام التى جاء ذكرها فى 
ذلك المجلذ «حياة هنرئ الثامفن الخاضة» 
الفيلم الذى فاز شارلز لوتون بفضله 
باوسكار احسن ممثل رئيسى )١557(‏ 
و«اربع ريشات بيضاءء» الذى جرى 
تصوير جميع مشاهده الخارجية فى 
ربوع السودان؛ و«قارس بلا در ع», الفيلم 
الوحيد الذى مثلته مارلين ديتريش 
لعسسانٍ لندن قيلح الشتركة التى استسها 
«اليكس» ابان عقد الثلاثينات؛ وبدامرأه 
أسمها هاملتون» الفيلم الذى تقمصت فيه 
"فيشيان لى» دور عشيقة القائد نلسون 
وفضلا عن ذلك الفيلم العَتَصَبِلَندى 
ونستون تشرشل رئيس الوزراء إيان 


معركة بريطانيا'وس] عجب ات اللؤثزات ]| 
الخاصة فى لجن بإفداكالا يزال لها ١‏ 


سحرها وذلك رغمإن ععبر,الفيلم الأن 
ستون عاما الا قليلا. 

فحتى بعد مؤثرات ٠المدمر»‏ و «حديقة 
الديناصورات»؛ جزء اول وثان: وغيرها 
حن أفلام الربع الرابع من القرن العشرين 
لا تزال الدهشة تعقد السنتنا ونحن نرى 
لقاء اللدى سابو مع العنكبوت الكبير. 

والحصان الطائر الميكانيكى يستعمله 
الساحر جعفر »«كونراد فايدت» فى 
تنقلاته, عبر السماء والمارد وهو يخرج من 
القارورة التى بَقَىَ سجينها الاف السنين. 


البلال « إبريل ذه4و؟ 


ل 
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ويبساط الريح يستقله سابو متنقلا 


واللعبة العروسة تحتضن بأذرعها 
الست السلطان الأبله: المولع بجمع لعب 
الأطفال وبطعنة قاتلة تذيحه العروسة على 
افتتح به مهرجان كان قبل بضعة أعوام. 

© الكلب الشقى 

ومن بين مشاهد لص بغداد التى لا 
تنسى ذلك المشهد الذى أخرجه باول قى 
اثناء مرحلة تصوير الفيلم على أرض 
امجلترا: 

فقيه نرى سابو؛ وهو ينسخط كليا 
يفغل الساحر «جعفرء الذى كان يستطيع 
بنظرة واحدة باردة أن يعمى البصير. 

وعن هذا الكلب كتب باول فى سيرته 
الذائيية عييأة في الإفلام ها حاصله انه 
كان كبا عمبثر لطّف لم يكرك أحدا 
الاعضة. 

وجدير بنا غى هذا الموضع من سياق 
الحديث عن لص بفداد» ان نشير الى 
طموحات الكسئدر. 

كان مهن بين خططه أن يبنى 
أمبراطورية للسينما فى انجاترا لا لغرض 
سوى الحيلولة دون احتكار هوليوود 
لصناعة الأطياف . 

وأن يصور المشاهد الخارجية 
الخاصة بلص بغداد فى صحراء شيه 
الجزيرة العربية ومصر. 
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وجاءت الحرب المالمية الذانية لترمر 
جميع أحلامه. اذ بالضكراء العربية 
ومصر تحل مطلهساالصكراء الأمريكية 
فى ولاية نيفادا , 

واذا بهوليوود هى التى توزع ؛لص 
بغداد» وغيره من الأقلام التى استمر 
الكسندر فى انتاجها حتى جاءه الموت'فى 
منتصف الخمسينات (5هة١)‏ , 

9 هيمنة وعنصرية 

وتمر الأيام أعواما بعد أعوام. 
فتختفى السينما الانجليزية أو تكاد؛. 
وتزداد هيمنة هوليوود على نحو انتهى 
بحكايات ألف ليلة وليلة أسيرة لمصنع 


أرشيف الشارخ 


الاحلام. 

ولع له لهسيل تدهورت الأمور الى 
تدك الراك ف أشهجر الاستديوفات 
زانقطبت!؛ بانتناغ حكاية علاء الدين 
ومصباحه السحرى فى فيلم عنصرى 
قوامه الرسوم المتحركة يجرى استهلالك 
بكلمات تقول هن بين عا تقول : 

انا أت من أرض من مكان بعيد حيث 
ابل القوافل ترعى وحيث الاذان تقطع إن 
لم يلق الوجه الاستحسان. 

إنها بربرية؛ ولكن ما العمل صع 
الأوطان !! 
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جولة المعارض: 
ينات 1 


ا ل 


عند الرسام محمد حجى 


ظهرت المحاولات الأولى فى استلهام شكل الحرف العربى 
واكتشاف إمكاناته الجمالية والتعبيرية فى النصف الثانى من 
العقد الرابع من هذا القرن على يدى الفنانين العراقيين: مديحة 
عمر وجميل حمودى. وخطوة خطوة تمددت المحاولات الفردية 
وصارت حركة شملت عواصم الشقافة العربية وتألقت مع المد 
القومى فى الستينيات . واتخذت الحزكة من هذا المد سند لها فى 
التمسك بخصوصية جمالية تميزها وتستطيع بها أن تسهم فى 
الحيوية الإبداعية العالمية» بدلاً من استمراء التبعية إلى النموذج 
الأوربى والنموؤذج الأمرزيكق وَالاستساكم إل شعار (العالم/ القرية) 
وهو شعار“بعض ظاهره حق. وكلا باطنه ابآطل؛: لأن وسائل 
الاتصال التى قزيت المشتافات بين الثقافات''لم تطمس ولا يجب 
أن تطمس خصوصية كل ثقافة. 


01000126091021. 


لهذا كان طبيعياً أن تولد تلك 
المحاولات الفردية على أيدى مبدعين 
مغتربين. ظهرت الحروف العربية فى 
لوحات «حمودى» عندما كان مغتربا فى 
فوا لدة مشرين هاما ٠وظهرت‏ فى 
لوحات «خامد عبداللة: عندها كان مهاجراً 


الهسلال ‏ إبريل 444 


أرشيف الشارخ 


وجوه الأهل كانت غائية ولم يكن هناك من 
الوطن غير الحروف العربية فاتخذاها 
ملاذاً. واختلفت ملامح تلك الحركة من 
وطن إلى موطن ومن فنان إلى آخر ٠‏ غير 
أن هذا الاختلاف المشروع شكل فى 
مجعله منظومة لفن عربى أصيل كان له 
أثره فى ميدعين عالميين يسعون إلى تجديد 
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تشبعوا به من جماليات النسوذج 
الأوربى قاستلهموا جماليات الحرف 
العربى؛ كان من أبرزهم الرسام «بول 
كلى» وأعطى هذا «التسدشينء الأوربن 
الحرف العربي مشروعية بعش القتانين 
المستعدين دائما لتقديس كل ما يرد عن 
الغرب ٠‏ أو على الأقل . اعتباره قدوة 
تحتذى فاستعار بعضهم للحروف العربية 
الاسلوب التكعيبى والأسلوب السيريالى:» 
بغير ضرورة فنية ؛ كما ظهرت محاولات 
معارضة لتوجهات المنجازين إلى القرت, 
من يينهم دحامد عيدالله» الذى جسسد 
بالحرف والكلمة العربية كيانات إنسانية 
تعبر عن هموم الواقع المصرى والعربى 
ووحد بين مبئى الكلمة ومعناها ؛ فكلمة 
مهزوم - مثلاً - جسدها شكلا إِتَسَتَانيا 
يوحى بالانكسار .. وفكذا مع 37 ] 
المروف والكلمات قِيما التقطيا الفنان 
العراقى «شاكر حنتتن آل بيتعيد» من 
الآثار العشوائيالتثاثرة على حتؤائظ 
الأحياء الفقيرة , والكاشَقَةأ فز الأن ذانة 
عن أحلام الناس وأحزائهم . ذكرتني 
لوحات «شاكر حسن آل سعيد» بحوائط 
الأحياء الشعبية فى مدينتى بورسعيد أثناء 
العدوان الثلاثى . ومن يتأمل تلك الآثار 
الخلية التى تركها شباب وطنى يجد 
مايدل دلالة قاطعة على الصمود والتحدى. 
عبرت تلك الخطوطء بخشونتها الجهيرة» 
وانصرافها عن أناقة القواعد المدرسية. 


© العبور إلى مملكة الحرف 

إن كل المبدعين الذين ارتحلوا إلى 
الحرف العربى ارتحلوا إليه محملين 
بانحيازات ثقافية سابقة . وتقبلتهي 
الحروف وتجسدت بها. من المبدعين من 
توقف عند حرف واحد من الحروف وهام 
به هيام العاشق المتحصسوف ؛ مثل الفنان 
المصرى «كمال السراح» الذى تعلق يحرف 
السين منذ مايزيد على السقود الثلاثة 
ومايزال الحرف يِلارْمَه فى كل لوحاتة . 
وعندما سالت الرسام (محمد حجى» الذى 
يشكل التوجه الضروفى شطرأ مهما فى 
إبداعه : ما الذى دعاك إلي العبئر إلي 
الحرف العربى وكنت وماتزال نجماً من 
نجوم اللوحة الصحفية والرسم 
التسِهيلى؟.. أجاب بلا تردد » وبلا 
كثير من الفنانين : إنها المطبعة . ودفعه 
عملةاب الجامء :القربية إلى الاهفتسام 
بالشبغ الخطبة الختلقة لتمينه فيما يقوم 
به هن إخراج لكتب الجاسعة وغيرها من 
دور النشر . ولأنه باحث دعوب فقد طاف 
بالعواصم الاسلامية لدراسة كل أنواع 
الخطيط العربية:: 

© يبن الباحث والفنان 

إن «حجى» يجمع فى كيان واحد بين 
روح الباحث الموضوعى المحايد وروح 
الفنان اللنحاز بطبيعته انحيازا وجدانياً 
إلى مملكة الحرف العربى. وهى مملكة 
شاسعة ؛ تتصل فى جَلُورها العفيق 


أبلغ تعبير عن تاك الروح الوطنية . بالتصوف. وهو يحاول أن يوازن بين 
يل 
أرشيف الشارخ 
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مظاهرة حروفية يتوسطها طيف انسان للفنان محمد حجى 
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التوجبين ! توجه الباحث وتوجه العاشق 
وكلاهما متعارضان يصعب التوفيق بينهما 
توفيقاً كاملا ؛ ففى مجال البحث يشبه 
الباحث المعملى الذى يقوم بالتحليل ليصل 
إلى حذر الحالة التى يبحثها . لهذا اتجهة 
إلى تفتيت وتقطيع الكلمات للامساك 
بمجتزءات منها: يتأملها ويعيد بناءها فى 
ضيغ مختلفة ؛ يلتزم أحياناً بالاضول 
المدرسية للخط؛ فيطالعنا بحرف مثل الهاء 
والحاء. يلتزم فيها التزاماً حرفياً بالقواعد 
. لكن سرعان ما يفيق ويدرك أن ليس 
خطاطأً ولا بريد لنفئسه أن يكون كذلك 
فبتجه إلى تطويع الحرف ليكون فى خدمة 
شكل الكتاب , وهو يدرك أن للحرف مملكة 
هى مملكة الروح غير أنه؛ بحكم نشاته فى 
قرية سندوب وبحكم تكوينه الفكرى 
والسيساسيء الذى يميل إلى الفكر 
الاشتراكى فإنه يرى للحرف قدرة للتعبير 
عن هموم الناس وامالهم . 
© حروان لاير 

إن بعض لوحات» الطررنية تشب فق 
تراكمها وعشواتيتهاب,مظاهرات| بشبرتة » 
يبالغ فى زحامها ؛ أحياناً , حتى تصبح 
اللوحة ساحة للانفجار والتشظى . ففى 
لوحة بعنوان «انفجار حروفى» - والعنوان 
دال على الموضوع - ورامز إلى ماهو 


المختلفة . إن حروفية «حجى» قد تخلت عن 
صومعة التنسك والغزلة وشاركت مشاركة 
قاعلة تى سعثرك المياة )لاستماسىة 
والسياسية . ولأنه رسام وصفيء واقعى, 
من الطراز الأول» فإنه يميل إلى دقة 
الوصف ويحرص على تأكيد الكتلة . 
وانعكس هذا بطبيعة الحال على أشكاله 
الحروفية التى شيد بها صروحاً معمارية 
ونحتية . إن لوحة البسملة - على سبيل 
الشال- قد جسدها فى فيئة أشكال 
عضرية منحوتة نحتاأً؛ لم تترك قى فضاء 
الوحة فراغاً إلا ملاته . تاركة بعض 
الأصداء الحروفية فى خلفية اللوحة . وقد 
يفاجئنا بدعابة شبه مستترة (والدعابة فى 
فن حجى نادرة) كما فى لوحة بعنوان 
«فشتهر بحرى» حيث تظهر حركة إبقاعية 
أشسبة بالرقص بين حرف الثون بإيحائه 
الأتشوى وحرف الراء بإيحائه الذكرى. 
تتلجي الاقتكال مؤلسمة تجسيماً أسطوانياً 
يمتخهما معلابة وَرَقَيَة فى أن واحد. وربما 
بسسبب تلك الرقة التى منحها الشكل 
الاسطوانى انصرف عنها إلى استفارة 
الشكل المكفبى: حي الهدود القاطعة 
والمسطحات الصارمة التى استعان بها فى 
لوحة بعتوان «تفكك» والمقصود هئا هو 


خارج حدود سطع اللوحة إلى واقع الوطن تفكك الحروف العربية التى بدت فى 
العربى . تبدو الاوحة وكانما رضع فى 2 بعثرتها وفوضاها كما لو كانت قد ألقيت 
بؤرتها شحنة ناسفة انفجرت لحظة اللقاء حيثما اتفق .وكانت اللوحة فى طريقها 
بالمشاهد(!).. فاحتفظت بتلك اللحظة الخاطفة وثبنتها 

ويحيلنا المشهد الفثى إلى العنف لتحيلنا نحن الشاهدين إلى زمننا العربى 
البومر الذى تقتجمنا به وساثل الإعلام الراهن! ل) 

الهسلال ‏ إبريل 1454 هنا 
أرشيف الشارخ 
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كنت اذكر قي ساد 
أعسمابها وتقي انسها 
الطاري.؟ 

هل كنج أنتقر لمالة 
مملالة.. قدلاي؟ 

تلشك سرض ؛ وكيز 
ع الشك والوهر.. الشك 
لييماتي اللرله 
والأا لاق . و8ك الللزر 
- نطمها. والشكة, 
انسافة.. والشك سدع 
قى المطم.. مكنا عتول 
كنب اللفك.. ومكةا نمال 
يدأ سعها ..رهكزا بدآت 
المراح تدمى وتشتزن 

مل كته فى ماه 
شك.. آم غيرة. ام اتها, 
بالكت.ه آم بعا يسميه 
ملك تيقيق 


000 


0 


.01000126021 أرشيف الشارخ اله نوع طط/عمم. أ //نسمغط 


(السايكوياتية)» أم تسترا 
عن حالة اضطراب تعانى 
منها؛ وتحاول من خلالها 
خلق جى من التوتر ومن 
ثم القطيعة التامة لتصمل 
الى الآخر. 

كل هذه الاسثئلة., 
راحت تلاصق... ويدأ 
أسامها حائرا دون ان 
يجد جرابا. كان القلق 
بنتابه.. فهو يدرك تماما 
انه يحبها ويفتيدها » ولن 
يقبل لها بنساء الارض 
بديلا.. ومى تدرك هذا 
جبدا. تثق به؛ غير أنها 
تبحث بين حين وآخر عن 
سبيل لمتاكدةوالشك 
وللرفض وللعناد الذ لا 
مبزر له.. فى حمين يسعىي 
هو ويكل طاقتة 
بالتسصسريح بكل نشسىء 
لايريد ان يبقى على سر 
دين ان يقوله لها.. غير 
أنه يخشي عليها هن لحة 
قد تكون سيبا فى جلب 
الحزن الى عاللها الذى 
عرف الكثشيسر من 
الاخزان.. 

والكثير من اللا 
الهلان ‏ ابريل 1444 
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السككقؤن الساطقي, 
والذى جعلها تبدو له 
لمان ركاننا سسا 
بالغلظة والخشونة والطبع 
الذئ لا يعترف مثاتكنة 
الأمور بهدو».. 
إذن همل يسكن 
اغتبارها شخصية 
(سايكوياتية)؟ 
طريقتها العصبية 
التوترة, ومزاجهنا 
الممقلب و2-دسيهنا 
السريع. واثفعالاتها 
الذالقم#|التمتبياد يتدل 
عل مالاللومم يلك 
التيخصية. 
كساان حالتها 
الككزية ,كتصرف 
السريع؛ إصرارها على 
يواتف القع 
هذياناتها.. إحساسها 
فى كونهسا أحسن 
النساء.. رقة وجمالا 
سحرفا الذى يضفى على 
الجميع بهاء.. جعلها 
دلا 


أرشيف الشارخ 


تحس بالتفوق؛ وبالتفرد 
والتميز. 

كان يحب فيها 
حضورها وألقها عن 
سوافاء فق العمساسيا 
العميق بالاشياءء؛ دقة 
ملاهظاتهبا:. المضدق 
النبيل الذى يرصع بهاء 
جبينها وقلبها وداكرتها.. 
حبار 

كان يراها الانسانة 
الأسمى: والأقدر والانيل 
والأكثر قدسية فى عالمه. 
كانت موشومة: راسخة ٠‏ 
حصسيساته: زهرته 
الاثيرة.كتابه المقسدس 
الى يحتضنه فى كل 
الآرقات.. طائره الغنانى 
أنفاسه الحقيقية التى لم 
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أن يحدث نفسه به. 

هى مرقأه 0 الذى 
يرسى عند ضوته من عناء 
سقر حياتى مجهول. 
حلمه الذى ليس بمقدوره 
ان يفكر بسواه. 

وردة حياته؛ عطره 
المميزء بهاء وجود:ه كله.. 

تغرف هذا . تَفوق 

إذن هل كانت تنشد 
النضب : تنقاد :اليه من 
أجل القطيعة .. تبحث 
عن الأسباب حتى تطيل 
المسافة. وتعطل الحياة 
بينهما الى الابد.. ؟! 

ظل يفكر . يبحث عن 
أسباب وحلول ونتائج .. 
لكنه فى كل مرة يلتقى 
بها يجدها تحمل اصرارا 
لاست الى حقينقة 
عقصت قن الكتك عدن 
يفقدها صواب رؤيتها.. 

نعم.. يدرك أنها 
انوا مهافت 
الاحساس نباهة. 

نعم .. يدرك أنها 
امرأة نقية.. النقاء عافية. 

نعم .. يعلم انها 
تحبه.. وتصطفيه دون 
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الرجال.. الحبٍ اصطفاء 
لا بديل عنه. 

نعم .. يعرفدانها 
تعده النموذج.. النموذج 
له كل صفات خيرة تحلم 
بها . 

نعم .. هى واثقة من 
ضدقه.: وهنا المخنة .: 
هنا الجرح. 
كل هذا بعرفه. ولكن ما 
لايعرفانه معا..ان 
حساسية الصدق قد 
تفهم خطأ؛ قد تدرك على 
نحو سلبى: وقدايشلىه. 
قد تثير أشكالا..و .. 
وشكاء غيرة و .. ومن ثم 
حالة مرضية: وتهمة يَعنْم 
على كل الرجطال بماافيؤا 
تعييزّه عن سواه. 

.. وقد .. أبعد هذا يا 

:وق . تفهل - 
ليس من السهل ان تفكر 
هكذا. 

-- وقد ككون 
هناك أسباب .. للعزلة 
وللفرقة.. لا اقتل الشك 

يقدلا 


أرشيف الشارخ 


باليقين.. واقتل المرض 
بالغبطة مع من تحب. 

.. لكتها تتهمك 
8 
بالكذب. 

56 لكنها تتهمك بها 
عليه سائر الرجال.. 

َه لكجيت) تتهم 
انسانيتك بالفسيالن.. 
بالعاطقة الزائفة. 

هل يعقل هذا.. هفل 
وصل الشك الى أقصاه 
بحسيك لاتودعكء ولا 
تتلمس التقاء فى عينيك 
.. ولا تحتو على أساك 
العميق.. العميق؟ 

ب. قائليبا بحنو.. 
بشهامة الرجل الذى 
تعرفه عته.. حدثها عن 
امرأة لها فضل وكرم 
عليه.. كان عرفها قبل 
اعوام.. وظل السلام.. 


تحية صداقة متباعدة لا 


تجمعي إلا مباسنات 
أعياد مختلفة. 

قالها ... وأوجز.. 
حتى ألحت. 

أنجزت للمرأة 
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لم أوصلها 8 


والغيرة.. كلها - ستجتمع 
اذا ما كال لها الحقيقة 
كلها. 

غير انها .. وعندهًا 
طالبته ان يقسم 2 قنال 
الحقبقة كاملة. 

هل شريت القهوة 
معها؟ 

اه 

هل دع تك الى 
منزلها. 

55 
اغتذرت: 

- لماذا..؟ 

- كان لى عوعد عمل 
انهلال )) إبريل ١444‏ 
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ويات البكاء فى عينيه 
مختاجر وحرائق. 


زهرة.. مادامت الزهرة 
تشك بعطرها. 
أحس بالاختناق.. 
أحس انه يهسسك وردة 
قليه . يعصرها.. 
يعصرفا حتى 
نموت.. حصتى يدفن 
العطر.. ويصبح مضماعا 
118 


أرشيف الشارخ 


فى عاصفة فوجاء.. لا 
فيما كان يحس انه يكوّن 
مع وردته امتزاجا كلبا.. 


فى رككونه الى اصراة 
أخرى سواها. 

واستجاب النوم 
القلق.. الحزين لأقراص 
الفاليوم. لا 
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و ظ 5 1 
و زر قبن 
بتصدر 

|١448 ابلح‎ 6 
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قي رارم 


تصدر 
6 اسل 86هو١‏ 
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اه جمهسصسادني 


اتهلال ) إبريل 114 1 
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فى جريدة الأهرام الصادرة يوم ١"‏ يناير ١951!‏ ظهر تحقيق 
صحفى قصير » مزود بأربع صور ؛ عنوانه ٠مأساة‏ طفل يأكل 
بعضه ! الأب يطلب رأى المفتى فى قتل ابنه ليريحه من 
العذاب» . 
يصف الكاتب - أيمن مهدى - فى هذا التحقيق حالة طفل 
عمره ثمانى سنوات أجمع الأطباء على أنه مصاب «بتخلف 
عقلى وراثى من ناحية الأم؛ . يقول التحقيق إن لهذا الطفل 
شقيقا مات بنفس المرض منذ خمس سنوات . الطفل لا يتكلم 
ولا يمشى ٠‏ ولابد من تكديفه لأنه يأتى بشركات متشنجة 
تصعب السيطرة عليها . وهو لا يستطيع القعود أو الوقوف إلا 
غلى أطراف أصابعه . كما أنه لا يستطيع النوم إلا إذا ربط 
بالسرير والأكثر إثار ة للألم أنه يعض على شفتيه حتى تاكلتا 
(كما تبين الصور) ٠.‏ ويعض يديه ختى تدمى . يقول الأب 
«هل أقتل الطفل ؟ .. فى قريتى كثيرون طلبوا منى هذا ؛ فهل 
من فتوى تجل يتل ابنى, حتّى يمبتريح .؟ تعبت, وتعب » تعذبت 
وتعذب » ولد تعد أميامى إله-هذا الحل) > 


.02م 01000126 


بعد قراعى هذا التحقيق بفترة كنت 
بالخارج ٠‏ رعلى شاشة التثيفزيون الالمانى 
شاهدت بالمصادفة يرنامجاً عرضت فيه 
حالة لها بالضبط نفس أعراض الطفل 
الطفل مصاب بمرض وراشى مرتبط 


فنا 


أرشيف الشارخ 


عام 1977 عاثم الوراثة الفذ ويليام نيهان 
أستاذ طب الأطفال بجامعة كاليفورنيا , 


ومعه تلميذه ميكائيل ليش : وأطلق عليه 
اسم «متلازمة ليش نيهان» . 
مرض ليش نيهان والنقرس 


يولد مثل هذا الطفل طبيعيا ٠‏ لكن 
حالته تتدهور قبل عيد ميلاده الأول : فإذا 
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بلغ عمره ثمانية أشهر توقف نموه العقلى 
عادة » واضمحلت ذراعاه ورجلاه لتمنيع 
مترهلة رخوة . فى الليل يصرخ فى آلم 
رهيب من نويات التهاب المفاصل حتي 
ليخشى المسكين - وأهله معه - حلول 
الظلام . وعتدما يبدأ فى التسنين نجده 
وقد تملكه داقع طاغ لا يقاوم لأن يعض 
نفسه يضراوة - يمضغ شفته ٠‏ يقرض 
أصابعه؛ يهاجم من يحاول أن يمنعه » لابد 
أن يبقى الصبى مقيداً طوال عمره وإلا 
شوه نفسه ؛ فإذا تحرر فقد ياكل أصابعه 
ويقطعها إلى مزق » اتركه طليقا لفترة 
قَصَيَرَة وستجد الف يملا المكا نر لابد أن 
تربظ يداه وَرجَلاه طوال الؤقت / قَلَبََقَلا 
يهدأ إلا إذا حميئاه من نفقسه . 

بعد فترة يصيك الشال) فلا يستطيع 
الؤقوق أو العلوس دون مساعدة :آم 
بوله فيصبح مشيعا ببلورات حادة دقيقة 
يمكنها أن تجرح ٠‏ فيغدو البول مدمما - 
اكتشف العلماء أنها بلورات حسض 
اليوريك » وأن تركيزها مرتفع جدا . وهذه 
البلورات دلالة مؤكدة على مرض النقرس . 
نقرس ؟ فى طفل ؟ أمر غير معقول . هذا 
مرض يرتيط بأسلوب التغذية يصيب 
الكبار والعظماء من أمثال الإسكندر 


١91 |بريل‎  لالهلا‎ 


أرشيف الشارخ 


الأكبر؛ ويتجامين فرانكلين » واسحق 
نيوتن ؛ وتشارلز داروين » ومارتن لوثر » 
وجون ملتون ! 

يعالج مرضى التقرس بعقار 
أاللوييورينول 811001111701 الذى 
يخفض كمية حمض اليوريك فى البول 
والدم . فإذا استخدم أطفال «ليش نيهان» 
هذا العقار ؛ فإنه يخفض بالقعل تركيز 
هذا الحمض ويسمح للصغار بالحياة ريما 
حتى ثلاثينات العمر بدلاً من الموت بعد 
بضع سنين تعيسه - اكن ؛ من المستحيل 
أن يصلح العقار الأعراض العصبية 
للمرضن حتى لو بدأ العلاج بعد الولادة 
بؤقت قضصير . غير أن زيادة حمض 
اليوريك فى هؤلاء الأطفال - فى ذاتها - 
لاتفسكو المرذن 

يضايأا أطفال «ليشى ثيهان» بالنقرس 
لأنهم ولدوا ولبسن يجهازهم الوراثى الجين 
السليم الذى يشفر لإنزيم اسسمه 
«هجبرت» يتسبب غيايه فى تراكم حمض 
اليوريك فى الجسم . هم يفرزون من 
حمض اليوريك كميات تفوق عشرة 
أضعاف ما يقَررّة مرضى التقرس - كما 
قال نيهان وليش سنة 15184 . 


إنزيم هجبرت 
نعرف أن الجهاز الوراثى البشرى 
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(الجينوم) يحمل نحو مائة ألف جين 
ينتظمها 47 كروموزوما تحمل الدنا (مادة 
الوراثة) في نواة كل خلية من خلايا 
الجسم التى يبلغ عددها ٠٠١ - ٠‏ ألف 
بليون خلية . لا تعمل كل هذه الجينات فى 
كل الخلايا . لكن يبدو أن الجين المشفر 
لإنزيم هجبرت جين فى غاية الأهمية ؛ فهو 
يعمل فى كل خلايا الجسم » بل إن خلايا 
المخ تنتج منه + ضعف ما تفسرزه أية 
خلية أخرى . فإذا انخفض انتاج هذا 
الانزيم تزايدت الدهون بالجسم ؛ وأصيب 
الفرد بالتهاب المفاصل ومتاعب الكلية . 
أما إذا غاب الإنزيم فإن آلية الجسم نتجه 
لتنتج من حمض اليوريك عشرين ضعف 
القدر الطبيعى +"وَيَقْتَب[الإنزيتم إذا عدن 
طفرة فى الجين,امتنفر له تفسد تركييه . 

تمكن علماء الزراثة الطؤيئتية من 
تحديد موقع الجين المسئول عن إنزيم 
هجيرت على كروموزوم الجنس -- وهذا هى 
الجين الذى يحمل أطفال ليش نيهان طفرة 
معيبة منه . ولأنه مرتبط بالجنس فإن الأم 
تنقله إلى الذكور من أبنائها فقط - ولا 
ينقله الأب أبدا . إذا عرف موقع الجين 
وتركيبه أمكن أن تصنع مجسات من الدنا 
نستطيع بها أن نكشف عن وجوده 


نفك 


أرشيف الشارخ 


الاحصساض 
بالجهاز الوراثى للأجتة من أى عمر . 
المجسات الوراثية 
والواقع آنه قد أمكن حتى الآن انتاج 
مجسات دناوية لكشف ما يزيد على المائة 
من أمراض الإنسان الوراثية الخطيرة » 
بعد أن عرفت مواقع جيناتها على 
الكروموزومات » وعرفت تتابعاتها - من 
بيئها مرض التليف الكيسى ٠‏ ومتلازمة 
ليش ثيهان ؛ ومرض تاى ساكس » 
ومتلازمة كروموزوم س الهش . أصبح من 
الممكن للمرأة التى تشك فى احتمال أن 
يكون الجثين الذى تحمله مصسابا بهذا 
الأرض الوراثى أى ذاك ٠‏ أن تختبر دنا 
الجتين بالمجس اللائم فتعرف . والمجيس 
آلدتاؤوى إل بطلاب إلا قدراً ضنيلا للغاية 
من؛1نا١الجتين‏ وهئاك الآن تقنية تؤخذ 
يهأ حالة واجَكَاة أمن الخمائل المشيمية - 
بروز واحد من البروزات الأصبعية الشكل 
الناتئة من الأنسجة الجنينية التى تتخلل 
رحم الأم وتكون المشيمة - وذلك بعملية 
يمكن أن تتم فى عشر دقائق لا أكثر دون 
تخدير ؛ والجنين عمره لا يتجاوز الأسبوع. 
توفر مثل هذه الخميلة من دنا الجنين ما 
يكفى لاستخدام المجسات الوراثية لكشف 
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ما قد يوجد به من جينات معيبة . ومعنى 
هذ 'أته قند أمتسيح هي تدوز المراة أن 
نعرف فى المراحل الأولى من الحمل إن 
كان الجنين مصابا بالمرض الوراثى الذى 
تخشاه - اتواجه مشكلة خطيرة يتعين 
غليها أن تحسمها إذا كانت نتيجة 
الاختبار ايجابية : هل تجهض ؟ إن الحهد 
الآمن'لاجتزاء الاجتهناهن فق + أسسَبوَمَاً 
من الحمل ؛ وها قد وفرت البيولوجيا 
الجزينية والتكنولوجيا وسيلة تمكن المرأة 
الحامل من اتخاذ القرار فى وقت أبكر من 
هوا وكثين: 
حتى لا نقتل بيتهوفن 

روى أن طبيبا سأل زميلا له 

- أب مصاب بالزهري » وأم ميصاية 
بالسل ؛ أتجبا أربعلة اظفال/:«الاول أعمى: 
ومات الثائى ؛ وكان الثالث أصيم ابكم , 
أما الرابع فقد أصيب بالسل ؛ والأم الآن 
حامل فبماذا تتصحهاة 

- ابن اتردد قى أن أتلضصطحها 
بالاجهاض ! 

- لتكون بذلك قد قتلت بيتهوفن ! 

حمدا لله أن أم بيتهوفن لم تلجأ إلى 
مثل هذا الطبيب تستشيره ؛ إذن لفقدت 


الهلال «( اسيل ححؤو 
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أرشيف الشارخ 


البشرية هذا العيقرى . لكن لمثيلتها اليوم 
أن تلجأ إلى المجسات الدناوية للتاكد من 
أن الجنين لا يحمل المرضش الوراثى الذى 
تخشاه ؛ لننقذ بذلك أمثال بيتهوفن ! 

واتخاذ قرار بالإجهاض أمر خطير 
ومرعب بالنسبة لكل حامل ؛ وبالشسيبة 
لزوجها أيضا - حتى إذا سمح به 
المجتمع. لكن أمن حق المجتمع مثلا أن 
ينكر على امرأة تحمل جنينا مصابا 
بعرض ليش نيهان أن تجهض الجنين » 
ليتركها وحدها ؛ هى وعائلتها ؛ تتلقى 
عذابا لا قبل لأم به إذ ترى ابنها «ياكل 
بعضيية ؟ ومن ناحية أخرى : أمن حق 
المجتمع أن يسمح بولادة طفل كهذا لن 
يجد فى حياته القصيرة سوى العذاب 
والآلام 4 هليمق حق الأم أن تند للمجتمع 
ولمائلتها طقلا عرقت مُقدماً أن أباه قد 
بحاللب فتوى تحل قتله ليتخلص من 
العذاب؟ 

يشير العلم دائما قضايا اجتماعية 
جديدة لم يسبق للإنسان أن واجهها . 
ولعل مشكلة الاجهاض هى أخطر المشاكل 
التى ولدها التقدم الهائل فى علم الورائة 
الجزيثية ؛ وهى مشكلة غاية فى التعقيد 
يلزم أن يتتصدى لها المجتمع : رجال 
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الدين: والمؤفسسة الطبية ؛ وعلماء النفس 
والاجتما ع والفلاسفة . لقد مكتنا العلم من 
«التنبؤه الصحيح ؛ من أن نعرف مبكرا ما 
يخبئه الجهاز الوراثى للجنين من أمراض 
وراثية , فوضعنا بذلك أمام معضلة 
جسيمة علينا أن نحسمها . 
هَاذًا يول معارضيو 
الاجهاض ؟ 

إذا ما كان الجنين يحمل جينات - 
مثل جين ليش نيهان - تسيب العذاب 
والآلام لحاملها ولأسرته ٠‏ فهل الاجهياض 
هنا يعنى الرحمة بالوليد ويأمله ؟ الكثيرون 
يرون أن عملية الاجهاض ؛ مهما كانت 
الدوافع وراعها , هى ععلية قتل , ازهاق 
روح » تحطيم ماإتعد أعؤاة نون 
يولد» عملية مهينة تحط من قيمة الحياة 
البشرية - أثمن ما فى الوجود .المجسات 
الوراثية التى طلع علينا بها علم الوراثة 
الحديث ليست عندهم سوى سلاح جديد 
من أسلحة الشر التى يفاجثنا بها العلم 
كمادته . إنها تحيل الانسان إلى سلعة ٠‏ 
بضاعة ؛ يلزم أن تفحص قيل أن تنتج 
وتعرض ؛ ليستبعد منها ها هو غير مطابق 
«للمسواصفات» . من سيضع هذه 


نيلا 


أرشيف الشارخ 


الاخفاض 
المواصقفات ؟ ألا تقود هذه المجسات حقا 
إلى «يوجينيا: جديدة تسلحت بالعلم 
الحديث ؛ تعيد الحياة مرة أخرى إلى تلك 
الفكرة الجهنمية لإنتاج السويرمان التى 
استولت على أذهان المفكرين والنازى فى 
العقود الأولى من هذا القرن ؟ (أنظر مقالا 
عن البوجينيا لهذا الكاتب فى عدد نوفمبر 
4 من مجلة «الملال») . أفى 
اليوجينيا إذن تدخل علينا من الباب 
الخلفى وقد ارتدت ثياب العلم » متخفية 
تحت أسمم «اليوجينيا اليوتوبية» لتذيع 
اليمار مدعية أتها تسعى إلى تقليل الام 
الْأنْسََانق - القتل باسم الرحمة ؟ هل 
ستعود إلى ما قاله يومأ هافلوك إليس : 
لفق الؤاحل]العطؤق فرشا للمتسول ؛ أما 
الأكثر.ظلفاً فيثنى له ملجا حتى لا يحتاج 
إل التنشول :الكُنَ ريما كان أكثرنا عطفا 
هو من يدبر الأمر بحيث لا يولد المتسول ؟ 
نستبدل بالمتسول المريض بمرض وراثى ؟ 
أية أمراض ورائية ؟ 

إذا ما وافقنا على أن من حق المجتمع 
أن يسمح للأمهات بإجهاض الأجنة التى 
تحمل أمراضا وراثية ؛ فاى الأمراض 
الوراثية نعنى ؟ عمى الألوان ؟ قصر 
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النظر؟ الشسول ؟ السكر الوراثي ؟ قل 
نمخبى لنجهض الأجنة الحاملة لمرض 


هنتنجتون الوراثى الذى لا يقتل إلا فى 
نحو سن الأربعين (ومجسه الوراثى جاهز 
بالفعل من الثمانيتات) ؟ أى الحاملة لمرض 
الإفايمر الذئ يضيب الانسان عادة بعد 
سن الستين ؟ لو أنا استخدمنا المجس 
الوراثى الغاص بمرض 415 ] 
لأجهضنا الجنين الذى أصبح ستيفن 
هوكنج أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة 
كمبريدج - أشهر من سير أصل الكون 
في عصرنا ! وماذا لى طلب أحدهم 
إجهاض الجنين لأن عينيه ليستا.زرقاوين 
مشلا ؟ فمن الممكن بالطبع أن قصتع 
مجسات وراشية تكشب لون_,العييبزيفى 
الجنين . نحن نعترف على (أية حسال أن 
هناك فى البشر أكبثر من أرييعة:آلاف 
مرض وراثي ؛ وأن كل فرد منا يحمل فى 
المتوسط أريعة أمراض هنها . لابد 
للمجتمع إذن أن يحدد الأمراض الوراثية 
التى يقبل فيها الاجهاض . لابد أن تكون 
هي الأمراض التى تقتل فى الطفولة » التى 
يمجز حاملها عن أن يرعى أموره وأن 
يتحمل مسئوليات حياته . أم ترى الواجبٍ 
أن يترك القرار للام الحامل - كما يرى 


لخال 


أرشيف الشارخ 


الكثيرون - بعد أن يشرح لها بالتقضيل 
كل ما هو مغروف عن المرض ؟ لكن ... 
أليس للجنين هو الآخر حقوق ؟ 

يرى بعض رجال الدين أن الكشف 
الوراثى للأمراض بالأجنة قبل الولادة » 
هذا التقدم العلمى الهائل ؛ قد أصاب 
العلماء بالعجرفة والتكبر : أما تراهم الآن 
يحاولون أن يعترضوا على تصميمات 
الرب ٠‏ فيدعون أثهم يصلحوتها ؟ يرى 
رجال الدين هؤلاء أنه من الرورى أن 
تمنع من الاجهاض حتى من يحملن أجنة 
ليش نيهان ؛ ففى بطونهن أجنة , 
أشخاللن' لهم حقوق ؛ يحملون أروحا يس 
هن له الحق الشرعى فى أن يزهقها - لا 
الأم.ولا حتنالجتمم .لكن هناك من يرى 
أن فى من كلما أن تتحمل الأم وحدها 
فذد وجود. جينب,ليش نيهان مثلا فى 
جينومها وهو إثم بالقطع لم ترتكيه هى ! 
ثم كيف يقال إن الحلماء يصلحسون 
تصميمات الرب؟ إن هذا بالقطع أمر لم 
يخطر ببالهم, هل من يقول هذا إذا رأى 
شخصا يرتدى نظارة طبية » أو يحقن 
نفسه بالأنسولين ؟ 

بديل يهودى للإجهاض 

هناك مرض وراثى خطير اسمه تاى 
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ساكس , يولد الطفل المبتلى به طبيعيا , 
ثم يبدأ جهازه العصبى فى التدهور خلال 
السنة الأولى من العمر , فيصاب بتخلف 
ذهنى وعمى وشلل , ليموت فى عمر 4-1١‏ 
وات ١‏ واتجِنن المي القامن بين 
المرض جين متنح غير مرتبط بالجثس - 
نعنى أن هذا المرض لا يظهر إلا إذا 
عصل الطفل طى تَسعَدَيق سنه ,.واحدة 
من الأب والأخرى من الأم ؛ أما الفرد 
الثى يُحَمْل نسخة مثة واحدة فقط بجاتب 
نسخة طبيعية (سائدة) فلا يبين عليه 
المرض لأن النسخة الطبيعية تحجب عمل 
التشتحة المفيبة.. ومثل هذا القرد الآخير 
يسمى «حاملا» المرض ؛ فهو يحمل الجَين 
المتتحى المعطوب ولا تظهر عليه الأعراضس, 
منواج اين من نامل ءاجين المومن 
يعطى نسلا ربعه فى المتوسط مرضي 
يحملون نسختين من الجين المتنحى 
المعطوب . فإذا أمكن أن نمنع حساملى 
الجين المعطوب من الزواج فيما بينهم فلن 
يظهر بالنسل مرضي تاى ساكس . 

أمكن بالطبع عمل المجس الوراثى 
لجين تاي ساكس بعد أن حدد موقعه 
وتتابعه الدناوى » ليستخدم فى فحص 
الأجنة والأفراد . وقد اتضع أن واحدا من 


١7 1/ 


أرشيف الشارخ 


الاجهساض 
كل 0؟ فرداً من اليهود الاشكينازى يحمل 
نسخة واحدة من هذا الجين المعطوب , 
ومعثى هذا أن طفلا واحداً من أطفغال تاى 
ساكس سيوك من بين كل 50:٠‏ ؛ وليد 
أشكينازى - فى حين أن هذه النسبة فى 
عشيرة الغرب لاتتجاوز واحدا بين كل 
٠‏ ألف وليد. 

يعارض اليهود الهاسيديك الاجهاض, 
وقوانينهم الدينية تحرم حتى استخدام 
وسائل منع الحمل ؛ لكن معظم الزيجات 
بينهم تنظم عن طريق وسيط ٠‏ فى برنامج 
مسح واسع بأمريكا الشمالية - تلقى 
دعّضناامن الجاليات اليهوبية بالولايات 
المتحدة وكندا ويريطائيا وجنوب أفريقيا 
ومن إسرائيل - تم.على أوائل الثمانينات 
نمم ٠.‏ 5 الاف 1 يودى فمصاأ وراقيًا 
باستخدام المح الورائى لتحديد حاملى 
جين تاى ساكس . بقيت البيانات سرية 
وأعطى كل شخص رقما ؛ ثم كان أن وقف 
صانعو الزيجات ضد تزويج حامل للجين 
بحاملة للجين . نجح البرنامج نجاحا 
كبيراًء وتخلصت العشيرة تقريبا من 
ولادات تاى ساكس » إذ يكاد لا يواد بينهم 
الآن طفل مصاب بالمرض . 

لا إجهاض هنا . فقط نمنع الجنين 
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المصاب من أن يكون -- نمنع الزيجات 
التى قد تنجب مرضى . لكن أين سنجد 
العشيرة البشرية الأخرى التى تقبل أن تتم 
فيها الزيجات هكذا عن طريق وسيط ؟ 
وماذا سنفعل فى الجينات السائدة - لا 
المتنحية - مثل جين مرض هنتنجتون ؟ 
هل الجنين شخص ؟ 

هناك فريق كبير من المفكرين لا 
يعارض الاجهاض فى الحالات الصارخة 
من الأمراض الوراثية الخطيرة كمثل 
مرض ليش نيهان » ومرض تأى ساكس - 
وهم يبدأون بمحاولة تعريف «الشخص» . 
هل يمكننا أن نعتبر الجنين شخصا ؟ 
خصوصا فى المراحل الأولى من الحمل 
(التى يسمح فيها بالاجهااض) ؟ المعروف 
أن الجنين حتى عم؟؟ أسليؤما الأتكون 
له الاتصالات العصبية التى تبكنه من أن 
يشعر بالسرور أو بالألم . وما ليس له 
شعور ولا إدراك لا يعتبر شخصا له حقوق 
يمكن أن تنتهك بالاجهاض ٠‏ فليس ثمة دن 
يحمل هذه الحقوق . لكن إنكار حقوق 
الجنين من ناحية أخرى يجعل الاجهاض 
أمراً هينا من الناحية الاخلاقية - وهو 
بالتاكيد ليس كذلك ؛ على الأقل بالنسبة 
لكل امرأة حامل . 


ابلال ) إبريل .1440 ينذا 
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قيمة الحياة البشرية 

يقول الفيلسوف دونالد دشوركين إن 
تركيز الجدل حول شخصنة الجنين يغقل 
القضية الأساسية . إن الاختلاف حول 
شرعية الاجهاض إنما يعود فى الأصل 
إلى اختلاف الأقكار حول قيمة الحياة 
البشرية » فمن يحرمون الاجهاض كلية , 
أى من يرون أن يحد منه كثيرا ؛ هؤلاء 
يعتبرون أن حياة الانسان قيمة مقدسة 
لابد أن تصان . أما الليبراليون فيررن أن 
قيمة الحياة إنما تنشأ عما تم من استثمار 
بشري فيها ؛ وعدم اجهاض بعض الأجنة 
- تللنا المّن تعمل أمراضا تميت أو تقعد 
- إنما يعنى التقليل من قيمة الحياة : 
حبيناة, ا لآباء وجياة أطفال العائلة التى 
سيواد يها ,الميغين المريض . ستقل قيمة 
جياة الآباء وأبنائهم الموجودين ٠‏ تلك التى 
استوعبت بالفعل استثماراً بشريا كبيراً , 


وستكون الخسارة إذن أكبر بكثير مما 
نخسره بإجهاض حياة لم تصيع بعد حياة 
حقة . 


قيمة الحياة عند الليبراليين يبتدئ 
تشكيلها هنذ نشأة الفرد : تغذيته قبل 
الولادة ويعدها ٠‏ الرعاية والحنان والحب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


التى يمنحهنا له الآخرون , السيل التى 
سلكها الفرد لصياغة حياته ؛ والاحتمالات 
التى فتحتها له جهوده . انظر إلى 
احساسنا بتراجيديا الموت . عندما تنتهى 
الحياة فى الطفولة أو فى الصصبا الباكر . 
ناسى على ما ضاع سدى من الحب 
والرعاية والجهد ؛ لكن احساسنا بموت » 
«إنسان» لايكون كبيرا .وإذا سات 
الشخص فى عمر متأخر أصاينا الحزن , 
لكنه حزن يدرك أن مابذل من جهد قد أتى 
أكله - فلقد تحقق بالفعل ما كان محتملا . 
أما الأكثر مأساوية فهو الموت فى سن 
النضج أو الشباب الباكر ؛ عنما يكون ما 
بذل فى تطوير حياة الفرد وتشكيله قد 
أفصح عن نفس > في احبتمالات واضحة 
غدت على شفا التحقق : ولا تتحقق . نقول 
إن إنسانا مات والغالم كله نتفت أمامةا : 

قإذا أوضحت اختبارات ما قبل 
الولادة أن الجنين يحمل مرضا وراثيا 
خطيرا ٠‏ ثم قمئا بإجهاضه , فسنجد أن 
ما بذل من استثمار إنسانى فيه قليل . 
وسيكون الحزن هنا قصيرا . إن إنهاء 
حياة جنين مثل هذا قبل أن يصبح 
شخصا هو فى رأيهم أكثر احتراما لقيعة 
الحياة - لقد منعنا التدهور الذى لا يمكن 
تجنبه لقيمة الحياة من أن يحدث ؛ دون أن 


اخرلا 


أرشيف الشارخ 


الاخصاض 
نعتدى على حقوق أحد ٠‏ 

غير أن البعض منا لا يحب الحمديث 
عن «استثمار» العواطف والحب في حياة 
شخص ؛ ثم عن «عائد هذا الاستثمار» فى 
صورة تحقيق ما هو كامن فى الشخص 
وممكن . فهذا الحديث يعنى ضمنا أن 
الحمل والولادة ليسا سوى خط انتاج 
لسلعة اسمها الحياة . تخضع لاختبارات 
الجودة » فترفض إن كانت معيبة لم 
تستوف الشروط . ثم إنه قد يؤدى أيضا 
إلى ألا تمنع «المعيب» من الأفراد ها 
يستحقونه من الاحترام ٠‏ بل ربما نحرمهم 
أيضا مما يحتاجونه منا من مساعدات فى 
حياتهم. 

العجوز والمؤتمر 

فى جلسة بأحد المؤتمرات الدولية 
خصيصت للفدومىن الوراثية قبل الولادة » 
وقف وجل عجوزيمن بين الحاضرين يطلب 
الكلمة. . قبال وهو يبكى : فى عرضكم 
ابيحوا هزه الاختبارات وأبيحوا اجهاض 
الايجابى منها . لى ابن أنجب لى حفيداً 
مصابا بمرض وراثى رهيب . لقد تعذبيت 
وتعذب ابنى وزوجته عذابا لا يحتمله بشرء 
حتى مات الطفل . وخلقف حسزتا اختلط 
يا للأسف بالراحة . ماذا لى كان قد مات 
جنينا وكفانا هذا العذاب الذى أبداً لا 
يمكنكم أن تقدروه ؟ 
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لقطة من مؤتمر 0 والابداع الذى عقد أخيرا بالقاهرة 


بمناسسة موتمر الرواية 
11-5" فتسرابير 14944 


٠‏ .. لم أولد,أبدا لأنقادا> 
سوف يتوسلون » 

سوف يجادلون 0 ا / 

بععدة تيو بقلم : 

يركبون راسك الجميل » ا . 
ويأخذونك ٠‏ بأكشر من 565 صاقى ناز تاشم 
قضية مسلمة . 


وعليهم أن يقهموا : 
أننى لم 00 أبدآ لأنقاد !» 


الملال َ( أبريل ذاكذى 
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هذه القطعة من الشعر ؛ كلمات لأغنية 


إنجليزية لفتت نظرىآ مَظَينوعةٍ علبلا رالتدة 
من تلك الدعوات التى أتنقاها /لذن المركن 
الثقافى البريطانى ؛ ولا ألبيها فى معظم 
الأحيان لأن موقع المركز بعيد عن منزلى ٠‏ 
والرحلة من العباسية إلى العجوزة 
تحاكمني وتحكم على بعدم القيام بها حتى 
ولو كانتٍ لى رغبة فى حضور المناسبة 
الثقافية التى تخبرنى بها الدعوة . 

عندما قرأت الكلمات بالاتجليزية 
وجدتنى مدفوعة بشهية عارمة لترجمتها 
إلى العربية . وهذه عادتى كلما قرأت 
قطعاً أو فنمطراً تسمتقطبنى وذلك لأروح 
بها عن نفسى ..والتداعيان فى هذا 
الموضوع تزاحمنى لتضع نفسها على 


الورق ولكتى أكبحها بحزم المستيدين حتى 
لإتَضتتيم"هينئالبَلدّف الترى أريد أن أصل 
آليبه ‏ ف دب تا واحد فقط 
ياتداعيات من فضيلكم . اتنضل الخط 
من أجمل اللافتات التى رفعها 
المتظاهرون فى العالم بأسره احتجاجا 
على غطرسة الجبابرة الذين تمثلهم 
أمريكا؛ باسم الأمم المتحدة ٠‏ لافتة رفعها 
مستظاهرون على أرض أمريكا نفسها 
تخاطب حكومتها وتقول ماترجمته : أنتم 
تسلحون الطغاة ثم تقصفون شعربهمه , 
نعم نعم هكذا تكون مصداقية المعارضة 
رموضوعية الاحتجاج . خلاص - ماهر 
إذن الهدف الذى لا أريد أن تشسوشس» 
التداعيات ؟ » باختصار : مؤنمر الرواية , 


«١ ممك”‎ 


إفنا 
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بمناسسبة ملإنفسر السرواية 


الذى عقد بالقاهرة خلال "" -5؟ فبراير 
تكلفة باهظة لأمر غير ضرورى ٠‏ 
وإن كان من الضرورى » فهو على الأقل 
ضرورة غير ملحة للأسباب التالية : 
د جا جل 

-١‏ تساؤل : شل شعبنا العربى 0 فى 
لحظته الرافنة ‏ بعانى ٠‏ ولايزال منذ وقت 
طويل : من الفقر والجوع والمرض ٠‏ أم أنه 
يتزين بالعمشوائية ؛ ويحب السكنى 
بالمقابر. ويتجمل بقلة الدخل أو من دونه ؟, 
أجبتم غن هذا السؤال منذ صدور أعمالكم 
القبمة - بالذات فى المرحلة الواقعية - 
وصورتم لنا أحوال أبطالكم وشخوصكم 
وكانت كنها فى الجققة : تفرم ااتلي فرما 
بعد تقطيع نياطه :ليب م شؤال آخين؟ 
هل أنتم ياسادة فى حاجة أو احنياج إلى 
مؤتمر يجلس فيه «البدغ: جوار ٠المبد‏ عه 
جوار «الممدعة: ؛ تقداولون معا ماذا 
تكتبون وكيف تكتبون ؟. أنا أقول : كلا ٠‏ 
فالفن الروائى ٠‏ فن فردى ٠‏ أى يتطلب من 
الكاتب الجلوس وحده للعمل . فهو ليس 
مثل الفن المسرحى ؛ يحتاج إلى مناقشات 
جماعية ؛ وليس مثل أفرع العلوم والعلاج» 
التى تتطلب جلوس العلماء مغعا لتابعة 
آخر الأبحاث والتطورات ... إلخ إلغ . 

والكلام حول هذا الموضسوع طويل 
الهلال ‏ إبريل 1548 


أرشيف الشارخ 


وعريض ولكنى أوجزه وأبسطه تبسيطا قد 
يكون مخلاً , لكن الذين يعرفون مسوف 
يفهمون. إذن مايجب على حضسرات 
«المبدعين» من كتاب الرواية أن يلتزموا به 
هو مايلزمهم وهو لاشىء سوى برتامجهم 
اليومى المنظم أو المشوش أو الفوضوى ٠.‏ 
كما يحبون . المهم أن يتحاشوا - قدر 
المستطاع - التعامل والمشاورة مع بعضهم 
البسعض من الروائيين ؛ وإذا شاءوا 
التناوش ؛ لتفريغ طاقة أو شحنة «غيرة 
المهنة» - والتى هى بالفرنسية : «جالوزى 
دى ميتييه» - يمكن أداء ذلك على كراسى 
المقاهى أو أعمدة الصحف - التى نأمل 
ألا تنتهى بالمصادرة - وزوايا المجلات . 
فالمطلوب فى الواقع هر : حلقة نقاش لنقاد 
وَباحَثى فن الكتابة الروائية - فى أضيق 
نطاق - ولا بأس أحيانا من دعوة روائى 
فِذ .,مشهونيل -- من شهود عدول ليست 
لهم أى مقطحة > بالتميز الفنى ليقدم 
شَبَادة عن مشوآره «الإبداعى» أمام قرائه 
وجميوره والتقاد والباحثين والملتخصصين 
- فى أضيق نطاق كذلك . أما هذه 
«البلومة» - ولعلها جاءت من هلموا - 
التى رأيتها فى حفل افتتاح «مؤتمر 
الرواية العربية الأول بالقاهرة. 
7 0 فققد ذكرتنى بغناء نجيب 
الريحاني : «حاسس بعصيبة جايه لى » 
مصيبة ماكانتش على بالى .. يالطيف 
بالطيف» وسبب إحساسى هذا المتشائم 
كلمة «الأوله التى لاتطمئنى أبدأً ؛ - فقد 


شنا 
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أنجر إلى المؤتمر «الثانى» وهالثالث» جرا 
... إلى مالانهاية : بينما الأصوات المهتمة 
والمهمومة ببسوم هذا الوطن تصرخ : كقى 
مؤتمرات فؤمفهرجانات ومصروقات .... 
الناس جعا !١١ ١١!‏ ثوووة ! 
مدنا 

* - ولا يلن قارئى أننى قد دعيت 
إلى الحفل حسب الأصول : أصول أنى 
ناقدة وأنى - على رأى الشاعر صلاح 
عبدالصبور رحفه الله عندما قال لى وهو 
غاضب:. فى صيق 14396 فى سوقف 
أغفلو!ا فيه دعوته لمحفل ثقافى : ...٠‏ ما أنا 
فى الهبابة دى اللى اسمها الكتابة من 
زمان...» - فدعوتي لحقل الافتتاح . وليس 
للمؤتمر ٠‏ تمت قدرا محضا فى مكالمة منى 
1/٠‏ خاصة بصدور المجلد الأول 
للأعمال الروائية الكاملة للرائد الرواتى 
محمد فريد أبوحديد . سبالتى د. جاب - 
وهو رجل يتميز أتحب الفكاقة ويعزف أكيف 
يضحك - «هل وصلتك دعوتك لمؤتمر 
الرواية ؟» » فسالته : «هل هناك واحد ؟» : 
فصاح فى مساعديه : «خيبة الله عليكم ١‏ 
أرسلوا لها دعوة ! . فضحكت : ٠يعنى‏ 
إحنا ناقصين خيبة يادكتور لأجل أن يكون 
دعاؤك بالمزيد منها ؟ , وياسيدى أنا من 
زماااان حسمت الموقف وقررت ألا أنتظر 
دعوات وأتصرف بصفتيى مندوية الشعب 
المصرى وم حقى الوجود له فى أى مكان 
كل مكان ..:.» هذا متطقى لأدى بو 


الأسد النارى ؛ لكنه ليس بالضرورة يكون 
هو منطق كل روائى وروائية لم تتم دعوتهم 
مع كثير من النقاد والأساتذة الذين لهم 
فى هذه اللعبة - لعية الكتاية والقراءة - 
الشوط الطويل ؛ ومنهم بالتاكيد من هم 
من برج الميزان الذى يتميز أو يعانى من 
الحساسية والأدب المفرط ؛ أو من برج 
العذراء الغضوب المتوجس عن أى خطوة 
العزوف عن التكالب والمنافسة أو من برج 
الثور والجدى أو جده ل الحقيقة أنه لا 
أحد يتحمل التصصسرف وى منطقى 
الاقتحامى إلا من كان فى صثل برجى 
الأسد ؛ وهم كذلك ليسوا فى سلة واحدة 
فمنيم الانتسصاين التكير الزامد فى 
الجلية . على سبيل المثال الصديقة الكاتبة 
زَيئْب صادق - برج دلو مخلط على جدى 
- كتبت الرواية منذ عام 14154 ؛ ولها ست 
رواياك الرملثة لاون قصة قصيرة.- 
وتحؤلت'ارواشها «يوم'بعد يومء إلى قيلم 
سميثمائى معنوان 0 انتسامة واحدة تكفى »« 
شهد بداية الممنلة يسرا . ولم تدع زيئب 
إلى المؤتمر وترفعت عن المعاتبة لكن هذا 
الدعوات حيث تعمل فى مجلة صباح الخير 
تصل إلى الجميع ماعدافا - (طيب , 
بلاش لأجل خاطر زينب ٠‏ على الأقل 
باسادة لأجل خاطر يسرا السيراميكية .. 
وبعدين ؟ تريدون يسسرا تزعل وتطلع فى 
برنامج فضائى تبرق بعينيها ؛ وتشعلق 


ييل 
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بمناسسية اسلاتفسر السر واية 


حتصسيها نشل مداولا ال له 

و سس 0 
حال نحن يا حضرات فى زمن تفوز فيه 
منى رجب بجائْزة «فن”» القصة القصيرة - 
رجاء مراجعة فنها يا أيها القارىء - 
وتكون فيه الاستاذة اعتدال عثمان فى 
لجنة الرواية والحكاية بالمجلس الأعلى 
للثقافة تنسى ٠‏ مع زملائها وزميلاتها فى 
استطاعة ة قدرتها الثقافية و" 
والنقدية حصرها وفرزها وتقييمها 
لترصدها وتسجلها فى قائمة المدعوين 
والمدعوات والمشاركين والمشاركات من 
الأساتذة والأستازات المبدعين والمبدعات 
والناقدين والناتدات] , قبالموظؤفية فى 
بلادنا أبوها السبقًا هات /إأوالا فيل كان 
من الممكن فى جلسبية مناقبشة,للأدب 
الروائى النسائى أن تخلو من روائية رائدة 
مثل زينب صادق فى مصر ؛ ومن الروائية 
الأولى بلبنان إملى نصرالله ؟! اللهم سلط 
عليهم حميدة نعنع وسحر خليفة وسلوى 
بكر البشمورية - (والبشمورية لها حكاية 
نعود إليها فى سياق أخر إن شاء الله , 
وهى لا علاقة لها بالبشمهندسية , والذى 
يريد أن يعرف كيف تبشمرت سلوى بكر 
البشمورية برجع إلى: أيام الرواية . نشرة 
يومية تصدر عن مؤتمر القاهرة الدولى 
البسلال )) إبريل ١418‏ 
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للإبدا ع الروانى , العدد الأول ؛ ؟" فبراير 
البشمورى 
رواية روايات » جوار صورة بشمورية 
صميئة للأستاثة ساوئ)ء 
050 

"' - قال الدكتور جابر عصفور فى 
كلمته فى حفل الافتتاح إن الوزير «الفنان» 
-وفى الخلفية حالة التارجح بين 
الاحتفالات بالإنجازات الثقافية التى 
افونا عنهلة يَوجايرّك وَييّن الاختفال 
بذكرى ثورة القاهرة الكبرى التى واجهت 
الفرنسيس فى أكتوير ٠ ١79‏ فيما يمكن 


كعفةة ,عن 1 تحت عنوات 


أن نسميه الآن «الآفاق المشتثركة مين 
الجزار والمذبوحينء - سمح الوزير بتجاوز 


ولنؤنية التحضير المؤتسن إلى خنسة 
لحةزاايا : الله ؛ - ماذا لو استجينا 
لدعوة الدكتور جابر عصفور إلى 
7ك ؤز:] بشعفويل حرف الراء لتكون 
الدعنوة إلى ٠‏ الكحاول» . من «الحول» أى 
من عدم القدوةحلى ضبط الرؤية كما 
يجن؛ ونقترح على «المتحاولين» من 
الروائيين العرب .: والمثقفين العرب : فكرة 
ازور جهلاة الليزانية 7واسعنافها على 
أبطالهم الحزانى ليعطوا كل بطل ٠‏ وكل 
مبطاتيةة - أى يبال تا تضاف ريف على 
باللهم:- مسلوقا أو نشويا + لن نختلقف:! 
- آه ...يا أولادى ذوه آين قانون العيب ؟. 
مثلا : ماهى تكلفة بطاقة الدعوة وحدها ؟ 
٠لماذا‏ كل هذا الحجم ؟ . ولماذا تلك 
«النخفغةة خى الختيا رنومية ورق اليطاقة 


1١4 
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وظرفها ؟. الوزير فنان . طيب ٠‏ لكن 
مادخل «القن» فى البذخ ؟. أجمل الفنون 
كانت فنون «التقشفء . ثم : هل عنوان 
المؤتمر هو : ٠مؤتمر‏ الرواية العربية الأول 
بالقاهرة . خصوصية الرواية العربية» . 
كما هوهمبين بغلاف الدعوةءأم هو: 
«مؤتمر القاهرة للإبداغ الروانى: كما جاء 
فى صياغة الدعوة ؟ لا «أتربس» , ولابد 
أن أفهم . وإلا فسوف أضطر إلى اللجوء 
منهج «التفسير التآمرى» ؛ وساعتها - كما 
يقول د. سيد القمنى فى مقاله بجريدة 
النستور .؟ر؟ي 155 ...١-‏ يكون لكل 
هقام مقال!» - 
نا 

غ - قرأ الدكتور جابر عصفور فقرة 
عن عصر القصة والرواية الذي ينهى 
عصر الشعر ... الخ : أو كلام من هذا 
القبيل مفاده : إخرس ياشاعر أنت وهو , 
هس . خلاص الرؤاية وصلت! 

قرأ الدكتور عشفورٌ هذ الفتقرة 
مستهلا بها كلامة'! قلات امتكذئةاإلى 
نفسى : ماهذا الكلام الفارغ . العالم 
متسع لكل الألوان ؛ ويطلب كل أشكال 
التعبير ‏ المهم ألا يكون «بشموريأء . هذا 
الكلام يشبه إنشائية المفاضلة التى كنا 
نتعلمها فى الابتدائئ - نظام زماننا 
1544-6 - لكى نتيرب على 
المجادلة : ديا أخت يامدنية ردى على 
القروية ,ما حال أهل المدن ؟ , الحال حال 
شافى . مانبتغيه يوافى فى لحظة من 


هق[ وهنا سَقَاقَنْلة مي الود 
والغزال : «أأنت عين الغزّال : رمز البها 
والجمال , من فيه غنى المغنى , حبيبتى 
كالغزال ؟ ٠‏ نعم أنا وهل ترانى فى شير 
شكل الحمسسان ؟ ٠‏ أأصل جيدك لحم 
وأصل جيدى فكم ؟» ... إلى آخر هذا 
التدريب الساذج . وقبل أن أسترسل ٠‏ 
أوضح لنا الدكتور جابر عصفور أن نلك 
الفقرة جاءعت فى مقال منشور بعجلة 
الرسالة القديمة عام .١554‏ وأن كاتبه 
كان الأديب الشاب نجيب محفوظ وعمره 
لايتجاوز 7١4‏ سنة . طبب . أولا أرجو ألا 
يرفع أحد بوجهى لافتة الإرهاب الثقافى 
التى تصيبعح : ...١‏ إذ! تكلم فلان فليصمت 
الجميع ..» ؛ لاوالله لا أصمت أيدا , 
وقكم كنذلك ياش باب الأدب والفن ٠‏ 
لأيصمت أحد أبداً إلا أمام النص الإلهى 
المنْزل من عند الواحد الأحد الترد الصمد. 
لكن الأشكلة نهم يُرَيدون العكس تماماً : 
أن"تضطلت نام فلأن وعلان وترتان ٠‏ 
وَنِالخْدَرَا خسنا قا تتفسير مايسمى ثالوث 
المحرمات : خاصة»«الدين», خامصبة 
والإسلام» . 
بايا 

الفقرة المختارة من مقال تجيب 
محفوظ ابن ١4‏ سنة ٠‏ فقرة غير موفقة 
وليس بها أى صحيح فعام 1514 لم 
يكن الفن الروائى فى مصر فنأ قد تم 
اكتشافه على يد الشاب نجيبٍ محفوظ , 
ولن أقول ؛ تأريخا ٠‏ سبقه محمد حسين 


١ة‎ 
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لعشاسسية اسزاناسسر السسر ؤاية 


هيكل ومحمد فريد أبوحديد والمازنى ... 
الخ » بل آقول كان معه متوهجا فائزا 
بالجوائز . محمد عبدالحليم عبدالله , 
وسعيد العريان ؛ والسحار ؛ والكشثير 
الكثير الذين تعج بهم أرقف دار الكتب , 
مما يؤكد أن مام 1140 بالذات كان 
متألقا بإنتاج روائى متميز لم يكن أسم 
نجيب محفوظ فيه الأول على اللسان . لقد 
لمع نجيب محفوظ وتفوق بداية من «زفاق 
المدق» ثم «الثلاثية» و«ثرثرة على النيل» ٠‏ 
والأخيرة على وجه الفصوص ؛ التى 
قرأتها مسلسلة فى جريدة الأهرام - فى 
منتصف الستينيات - تمثل فى تقديرى 
أهم حدث ثقافى ناقد المرحلة الثاممرية 
قبل هزيمة /1171 ؛ ويكاد يشبر متتبنا 
بها. اسمهوا أنا" قتا ت(نجيّق عي يوط 
قراءة دقيقة من الكَتَابٍ ؛ بوجاء الأوصياء 
يمتنعون , والذين عرفوا نجيب محفوظ من 
خلال أفلام حسن الإمام, التى لم أاستطع 
مشاهدتها أبدا : يلملموا ألسنتهم . أنا 
أعرف ماذا أقول ؛ ولدى عن نجبب محفوظ 
كلام كثير مازلت أحتفظ به لنفسى ٠‏ منه : 
أن نجِيب محفوظ لم يخترم المرأة أبدأً فى 
أدبه . ومنه : أن هناك معاصرا لنجيب 
محفوظ المولود ديسمبر سنه ١9١١‏ بيهو 
الأديب الفنان المجاهد فتحى رضوان 
المولود مايو ,151١‏ مساحب «الخليج 
الغاشق» و«خط العتبة» وغيرهما ٠‏ لكنه 


للحياة صراعاً ضد الاحتلال والقللم والقهر 
والفساد ؛ وحفر على جدران السجن 
أسطره ٠‏ 
عا جاع 
لا أنتقص من دور نجِيبٍ محقوظ » بل 
إننى معجبة بتحديد دوره كأديب يكتب 
فقط, ومعجبة بمنهجه فى الحفاظ على 
نقسه لينجِرٌ هذا الدور كما ينبغى ؛ ولقد 
قال هو ذلك تقريبا فى حواره مع بلال 
فضل - الدستور ه؟/"/ر/95١‏ - عندما 
قال إنه لا «يرغى» بأفكاره أو مشروعات 
مؤلفاته . بل يختزنها حتى يجلس 
لكتابتها. وهذا يشبه ماقد قيل عن الفرق 
بين الشاعر أحيد شوقى ومعاصره 
الشاعر حافظ ابراهيم: شوقى يكتب ولا 
بتكلمولا يسامر ؛ وحافظ من ظرفاء 
الجالس ؛ يبدد معظم طاقته الإبداعية فى 
إبهاج أصدقانه. الجميع صواب. الجميع 
نظلوب. ولكن شيخ طريقته ع وفى كل 
العمسور]: لكل الفثين مكانها ومكانتها 
وطلابها . 
ا 
أخيراً وليس بآخر : توقفوا وكفوا عن 
إنفاق وتبديد «ديون» الشعب المصرى فيما 
ليس من وراثه طائل . ولاحظوا أنه قد 
ضار:هتاك خندق أسبمه::«الكقافة 
والمشثقفونء ٠»‏ وخندق آخر - مضاد - 
أسنمه: «الناس» ! 
علد عاد جا 
الحمد لله : استطعت أن أقول معظم 
ما أردت أن أقوله ولو كان نداء لمن فى 


عاش السياسة فنا ؛ وعاش الجهاد فلسفة أذاتهم صمم. 
الهلال ) إبريل ١48‏ لشن 
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الكتاب المقدس هل الطريق والفصيلة 


01000126091021. 


بقلم : د. عبّد الغفار مكاوى 


©© تعب المعلم والحكيم العجوز ووهن عظمه 
وسلمت نفسه . كان قد بلغ السبعين من عمره 
وتاق إلى الراحة من هموم بلده وعصره . فقد 
غاب الخير » وضل الناس الطريق» ورجع الشر 
إلى سطوته » وغرقت الامارات والدويلات 
الاقطاعية في بحور الفقر والجوع والدماء .. 
ربط المعلم حذاءه » وحزم ما يحتاج اليه في 
طريق رحلته الي منفاه فى الغرب البعيد : 
الغليون الذى تعود أن يدخن فيه كل ليلة ‏ 
والكثتاب الذى تعود أن يقرأه ». ومن الجبن 
والخبز الأبيض على قدر النصيب ©© 

لآب 
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فرح قلبه برؤية الوادى لآخر مرة » ثم 
نسيه عندما اتجه للصعود على الجيل » 
كما فرح ثوره الأسود بالعشب الندى 
فراح يمضغه والشيخ فوق ظهره ؛ والغلام 
الصغير يسحبه على مهل من مقوده . وفى 
اليوم الرايع ؛ عند أسفل الجبل. سد 
عليه الطريق عامل الجمرك الشاب وساله : 
هل من شىء يستحق الضريبة ؟ . 

- لاشىء . وتكلم الغلام قائلا : لقد 
كان يعلم الناس . عاد الشاب الى 
السؤال: هاذا كان يعلم ؟ وهل كسب من 
ذلك شيئًا؟ . وأجابه الغلام ؛ إن الماء يفتت 


الصخر ويلينه بمرور الأيام؛ وإن الضعيف 
يغلب القوى, والوداعة تهزم الصلاية 
والغرور وتنتصر على المستحيل . ولكى لا 
يضيع عليهما ضوء النهار الأخير ؛ دفع 


الغلام الثور الذى يجمل العجوزا على ظهره 
٠‏ وما أن اختفى الثلدثة وراء شّجرة مُظلمّة 
الأوراق سوداء حتى رأى الشاب يعدو 
خلفهما وسمعه يصيح مناديا : أنت ! قف 
لأسالك ! ماذا تقصد بحكاية الماء أيها 
العجوز | تأمل المعلع وجهه : هل يهمك 
هذا ؟ قال الشاب: ما أنا إلا عامل جمرك 
فقير . لكن يهمنى أن أغرف كيف ينتصر 
الإنسان . ان كنت تعرف الجواب فتكلم ! 
أكتبه لى . أمله على هذا الغلام. مثل هذا 


البلال )) |بريل 1154 
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العلم لا يستاثر يه الإنسان ٠‏ الورق عندنا 
والريشة والمداد ٠‏ وعندنا أيضا طعام 
بسيط للعشاء . إننى أسكن هناك ؛ فى 
الكوخ القائم بالقرب من مخفر الحدود . 
تطلع العجوز الى الشاب : السترة مرقعة 
؛ القدمان حافيتان : وعلى الجبهة والوجه 
تجاعيد مبكرة . وتمتم المعلم: أنت أيضا 
تريد أن تعرف ؟ حقا . إن من يسال 
يستحق أن يسمع الجواب . وأضاف 
الغلام : والجى سيبرد أيضا بعد قئيل .. 
همس المعلم : حسن فلنهبط هنا الى حين. 
نزل المعلم الحكيم من على ظهر مطيته 
٠‏ وأخذ يملى على الغلام سبعة أيام وعامل 
الجيرك الفقير يفتح الباب فى هنوء 
ويخطو على أطراف قدميه وهو يحضر 
إليهما ماتيسر من الطعام . وذات صباح 
نول القّلأميعامل الجمرك الشاب إحدى 
وَتَمَآنين حلكمة كتبك بالشَّعر المنثور. 
ويعد أن شكراه علي كرم ضيافته 
شد الثور الأسود وانعطفا حول الشجرة 
السوداء ثم غابا فى حضن الجيل . هكذا 
تم تدوين الكتابء: وأملى الحكيم ‏ الذى 
طالما أكد أن العارف لا يتكلم مايزيد 
على خمسة آلاف كلمة ضمها هذا الكتاب 
العجيب من القرن الخامس أو الرابع قبل 
الميلاد . فهل نشعر انيوم بواجب الثناء 


0ت 
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علي الحكيم الذى يلمع اسمه على صدر 
الكتاب الشهير ؛ أم ينبغى علينا أيضا أن 
تنشكر عامل الجمسرك البسسيط الذئ 
استطاع أن ينتزع الحكمة من فم الحكيم 
الصامت ؛ كما عرف كيف يطلبها منه 
وينشرها من بعده ؟ , 
المدا 

تلك هى حكاية كتاب«الطريق 
والفضيلة» تاو تى ‏ كنجء الذى أملاه 
المعلم العجوز «لاى ‏ تزره عند آخر حدود 
الصين أثناء رحلته الأخيرة الى مهجره أى 
مُتفاة : قَدَمَنَافا غلى هَنَوَء القصيدة 
القصصية التى كتبها عنه الشاعر , 
والكاتب المسرحى برتود برشت معتمدا 
فى ذلك على أول سيرة لحياة ذلك الحكيم 
كما كتبها المؤرخاتوإد من شيين]: تهت 
عنوان شيه شى,إى جك الللرح إلى 
العام الواحد رالتبسععين قبيل!المكلاد» 
وأحاطه فيها بهالة غامضة من الخرافات 
والخسوازق التى ترقى الى منصضاف 
الأساطير .. وقد آن أن نسال عن هذا 
المعلم العجوز الذى لا يعنى اسفه فى 


- كنج» أى كتاب الطريق «التار أو الطاوء 
والفضصيلة أو القوة والحياة الكامنة فى 
الطريق :. 
ا 

رغم أن الشك والغفموض يحيطان 
بشخصية لاو تزى وتاريخ مولده ٠‏ ومماتّه, 
ودوره فى تأليف الكتاب المنسوب اليه أو 
المسمى باسمه الى حد التشكك فى وجودة 
التاريخى نقسه؛ فيمكننا أن نبدأ 
بالمعلومات القليلة التى يتفق عليها معظم 
الباحثين . وهذه المعلوسات تقول إنه ولد 
على أرجع الفروض إما فى عام 1١8‏ أى 
عام 01/١‏ دوإن لم يعنع ذلك من القول ‏ 
عن لسدان جنتر ديبون مترجم الكتاب الى 
الألانية ‏ بأنه قد ولد حوالى عام ١٠٠؟‏ فى . 
أن مات فقن عاع,/1١ه‏ قبل الميلاد كما 
تقول إن يز مؤسيش «الطاوية» ‏ نسبة الى 
الطان أو الطريق ان الحقيقة والحياة 
الأبدية» والمبدأ والأصل الأول الذى تولدت 
عنه الكائنات الفشرة ألاف ؛ أى كل 
الموجودات التى تتالف منها الطبيعة , 
والفاية الأخيرة التى ستنتهى اليها أيضا ‏ 


الصينية ‏ وهو لاى ‏ تزى - غير المعلم وأنه ولد فى مزرعة تابعة لقاطمة هونان 

الشيغ أو العجوز كما نسال أيضا عن جنوبى بكين وعلى مسافة مقاربة من مدينة 

كتابه الكلاسيكى الذى يعرف أحيانا شنفهاى , ثم شغل وظيفة أمينا لكتبة 

باسعه وفى أغلب الأحيان باسم «تاى ‏ تى الوثائق . والمحفوظات فى بلاط مملكة 
50 
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تشوء فى وقت سناد فيه الاضطراب 
السياسي والاجتماعى الذى استمر قبل 
مولده بقرنين . من هذه المعلومات أيضا 
مايقوله المؤرخ السابق الذكر من القرن 
الأول قبل الميلاد ؛ وهو أن اسمه الأصلى 
هو «لى إوه ؛ وأنه كرّم بعد ذلك بتسميته 
«لاى تان: أى أكمل العجائز وأن كنج 
فو تزو وهو معلم الصين الألشهر 
كونفوشيوس الذى كان يصغره فى السن» 
قد سعى اليه والتقى به ليساله عن حقيقة 
الطقوس والشعائر التى كان يعارسها 
الحكماء والحكام القدماء الذين لا يكف 
كلاهما عن الاشادة بهم والاقتداء 
بتسيرتهم والسقيم تسسششهم انلايق 
ومحافظتهم عليه الى حد الائدماج فيه 
والتتصرف فى جيياتهم التى اتسيمت 
بالبساطة والكمالاتتتضا واوعلى) هدأأة: 
لنقف وقفة قصيرة عند هذا اللقاء الشهير 
الذى يمكن أن يبرز لنا بعض وجوه 
الاتفاق بين الطاوية والكونفوشية اللتين 
نشاأتا عن الاحتجاج الفلسفى على 
الظروف السائدة فى عصَرهمًا : كما 
يمكن أن يبين لنا كيف تطورت المدرستان 
بعد ذلك وسارتا فى طرق مختلفة 
ومتناقضة ؛ إذ شددت الكونفوشية على 
خير البشر الأخلاقى وضرورة اتباعهم 


للقواعد والتعاليم والواجبات باعتبارها 
مفتاحا السعادة وسبيلا للترقى والتهذيب 
وتطهير الباطن ؛ بينما أكدت الطاوية على 
تجانس الطبيهة وكمالها وضرورة التوافق 
مع طريقها الباطن أى مع «الطاو» الكوني 
الشامل باتباعه ومحاولة التوحد معه , 
وبغير ذلك لن يدركوا طبيعتهم اللا نهائية 
ولن يبلغوا الاستنارة الحقيقية» ولن يصلوا 
الى السلام والرضا ويتخلصوا من الشر 
والنزا ع والتعاسة .. ساله المعلم الشاب 
بعد أن انحنى أمامه انحناءة لائقة : 

ستقعة ن قدا سال تناه | 
العارف لا يتكلم ٠‏ والمتكلم لا يعرف وقد 
ميُطاهباتى حتى اليوم لأمرف واطم 
وَاظَالل أن أصلع بالكلمة والاسم ؛ أفدنى 
يأسيدى عن الطريق .. 

الطريق يا بثى'لا اسم له . ولو كان 
له أسبع ما كان هي الطريق ؛ عميق هو ويلا 
قرار ‏ هو المنبع والأصل وسر الأسرار .. 

- لكنه تجلى للحكماء القدماء ؛ وأنت 
وتتقن طقوسهم وشعائرهم , 

هذا صحيح يا بثى .. ولكن الذين 
تسال عنهم صارت عظامهم ترابا .. لقد 
اتحدوا بالطريق فكانوا هم الطريق 
تمسكوا به وحققوه بالبساطة والوداعة , 


ى :غ١‏ - 
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ولم يتكلموا عنه بالخطب والمواعظ ولم 
يقيموا له الطقوس والشعائر .. كانوا هم 
الطريق فلم يحتاجوا لدق الطبول لدعوة 
الناس اليه . 

لكنهم علموا مواطنيهم ياسيدى 
وأصلحوهم حببوا اليهم الفضيلة وعملوا 
على تهذيبهم بالخير والاحسان والممدق 
والمصبة .. وأنا أيضا أريد أن أفيد 
مواطنئ ولا أضرهم 5 

- إذا أردت أن تفسيدهم فتشل عن 
غرورك الذى يزين لك أنك تفيدهم .. واذا 
شئت أن تغيرهم فابدأ بتغيير نفسك قبل 
أن تفكر فى تغييرهم , 

- وهذا هو الذى قادنى إليك"'ياسيدى , 
علمنى ماذا أعلّم وكيف أعلّم لكى تصل 
المملكة ويصلع حال الجاكع والميحكوم : 

سمغت أن التاجر التاجع يمرص 
على إخفاء ثروتب وأن الرجل العظيم 
ينهض للعظمة عندما تحين ساعته .. لكن 
قبل أن تحين هذه الساعة توضع العراقيل 
أمامه .. اسمع نصيحتى يا ولدى .. 
لا تضع العراقيل أمامك . 

لم أفهم ياسيدى .. 

إن الحكماء القدماء الذين تتكلم 
عنهم قد عملوا بغير عمل , وعلّموا بغير 
علم ؛ وأصبحوا القدوة لأتهم لم يدعوا 


الناس الى الفضيلة والعدالة والإنسانية . 
أقد تمسكوا بالطريق فسار الناس على 
الطريق ؛ رجعوا للأصل والبداية فأحب 
الناس السكينة والسلام ورجعوا مثلهم 
للأصل والجذور , تخلوا عن أنفسهم 
وتخلصوا من كل شهواتهم ورغهباتهم 
وتعقفوا عن التعالم والظهور فكف الذاس 
عن التنازع والتصارع والتظاهر والحذلقة 
والفداع. لا تنس يابنى ماقلت لك .. 
أنفسهم لم يتكلمو! عن الطريق ولم 
يسموه؛ ولكنهم اتحدوا به وكانوه , لذلك لم 
يفقدوا أنفسهم ولم يفقدوه .. وهاهم اليوم 
يتصارعون ويمزقون المملكة أشلاء : 
ويَعْرَقوْنَ فى الشهوات والرذائل حتى 
احتاجوا لمن يصلحهم ويدعوهم للمعرفة 
والقتضصيلة :/أتريديأن تفيرهم قبل أن 
تتفير؟ رز تعظيم باتبباع الطريق قبل أن 
تسير أن نطيه:؟!تتخل يا بنى عن تكبرك ! 
تخلص من تظاهرك وطموحساتك 
العريضة !, 

إرجع إلى البساطة والسكينة قبل أن 
تجد نفسك يوما تنهض من مرقدك وتتهدم 
كالجبل العظيم وتنكمسر .. إذهب يا ولدى 
وغير نفسك .. هذا هو كل ما يمكننى أن 
أقوله لك .. اذهب . أذهب , 

عه 
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ونسال الآن عن الكتاب الذى ذكرنا 
إنه سمى باسم المعلم العجوز «لاو ‏ تزو», 
وإن كان قد اشتهر بكتاب الطريق 
والفضيلة .. يرجح بعض الباحثين أنه 
ينتمى للقرن الرابع قبل الميلاد أكثر مما 
ينتمى للقرن الخامس أو السادس. 
ويصرف النظر عما يثيره هذا الرأى من 
أضطراب وتشكك فى تاريخ المؤلف نفسه 
فإنهم يؤيدونه من الناحية الفكرية 
والاصطلاحية بقرلهم إن أسلوب القصائد 
النثرية المتبع فيه يختلف عن أسلوب 
المحاورات الذى كان سائدا في القرنين 
السابقين - أى الخامس:والسادس ق. م - 
وأن بعض الكلمات الواردة فيه.لم تعرف 
قبل القرن الرابع ٠‏ كما أن نغمة الغضب 
والتحدى والاحتجاج التى تغلب عليه إنها 
تعكس اضطراب الأخوال الشياسية 
والاجتماعية فى القرن الرايع , فضلا أن 
بعض الأفكار, ومنها على سبيل المشال 


السابقة أن الكتاب نفسه لا يتضمن أى 
اسم علم ولا أى حادثة ناريخية أو تاريخا 
يمكن أن يساعد علي تحديد زمن تاليفه 
بصورة مؤكدة .. المهم على كل حال أن 
الكتاب يتألف من حوالى خمسة [لاف كلمة 
صينية ربما تزيد عن ذلك بعائتى كلمة 
واثنتين وعشسرين أو بسبعمانة واثنتين 
وعشرين كلمة حسب الجتلاف طبعاته 
الأصلية . وهى مكون من قسسمين يضمان 
واحدة وثمانين مقطوعة من الشعر المنثور , 
معظم سطورها مقفاة:؛ ويعضيا قصير 
وسهل علي الفهم ؛ ويعضها الآخر طويل 
وعسير ؛ كما تتكرر فيه كثير من المعانى 
والدذالآت والكلمات بصورة حدت ببعض 
الذارسين الى افتراض تدخل أكثر من يد 
فى تأليف> أو تدوينه علي مدى قرون حلويلة 
حتى استقق علي شكله الراهن فى القرن 
الرابع قبل الميلادٍ ؛ وهو الشكل المعبر عن 
تعاليم المعلم العجوز ويعض تلاميذه بعد 


وصف الطريق «الطاوه بأنه هو الذى لا ذلك بوقت طويل 
الإمكان أن يظهر فى تاريخ سابق على هول الطريق «الطاوه وفضيلته أو قوته 
ظهور مدرسة فلسفية شهيرة اهتمت الكامنة فيهوفى كل من تمسك به من 
بالنطق واللغة قبل غيرهما وهى مدرسة الحكضاء أى الحكام القدامى الذين اتبعوه 
القرن الرابع . أضف الى الصعويات بالسير بل جسدوه وكانوة ٠٠‏ «وربما يكون 
الهلال ) إبرين 440 ع 
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هؤلاء الحكام الحكماء الذين لا يمل الكتاب 
من الاشادة بهم قد عاشوا بين القرنين 
الرابع عشر والحادى عشر قبل الميلاد» 
وما كان ال «التاى ‏ تى ‏ كنج هو الكتاب 
المقدس للطاوية ٠‏ فمن الطبيعى أن يكون 
سجلا لتعاليمها الداعية الى الحياة 
البسيطة المتواضعة ' والاتحاد بالطبيعة 0 
وانكار الأثرة والأناتد نية والاندماج 
الصوفى فى الحقيقة النهائية المطلقة .. 
ويترتب على هذا أن يوصى الكتاب 
بالابتعاد عن المديئة والمدنية والرجوع إلى 
الطبيعة الأصلية للتجانس مع «الطاو» أو 
الطريق الأبدى والقوة العليا التى تهيمن 
على الكون . 
نا 

وتبقى كلمة.دتي» التى يأتى بعيد 
«الطاوء فى عنوان الكتأب والكلمة فل رأ 
علماء اللغة الصينية غرادفة لكلمة أخرى 
تدل على الفضيلة والكمال . واذا كانت 


الصخر . والوداعة التئ تهزم الفكونة 
واللين الذى يقهر الصلب ؛ والرضيع الذى 
يجسد الكمال الأصلى .. بهذا يرجع 
الكتاب بالاخلاق والمعرفة الى أصولها 
الثابتة وجذورها الميتافيزيقية والصوفية 
الأولى » بحيث ترجع قوة الحياة نفسها 
الى طبيعتها الاصلية التى يشبهها الكتاب 
بكتلة الخشب الخام التى لم تشكلها يد 
نجار ولا نحات . 
000 

لو كان «الطاو» مجرد رمز صوفى أو 
مبدأ ميتافيزيقى متعاليا على العالم 
والإنسان لما كان هناك مغنى لتأليف هذا 
الكِقَاقٍ الغجيب . ولو أراد له صاحبه أن 
كن مجموعة من التأملات الفلسفية التى 
تستمتع بها نخبة من المثقفين المعتزلين أو 
المتنسكين المتوحديق" هن سخط أو يأس , 
لما احتفظ بقيمته ولا بسحره وتأثيره لأكثر 
من خمسة وعشرين قرنا . فالواقع أن 


بعض المدارس القلسفية الأخرى تفهم. المعلم الصينى العجوز قد عبر بالكتاب عن 
فضيلة تى» بمعانى أخلاقية واجتماغية احتجاجه علي الأوضاع الفاسدة فى 
تهدف الى تحقيق القوة والعظمة والسلطة عصره وام يغب عن باله فى أى قصيدة 
والمجد, فإنها فى كتاب الحكيم والمعلىم من قصائده أن يؤكد العلاقة الأساسية 
العجوز لاى - تزى تساوى البساظة ٠‏ بين الطاو والإفسان , وأن يقول انا فى كل 
والتواضع , والضعف الذى يوصف فى بيت من أبياتها علي وجه التقريب أن هدفه 
عبارات متكزرة بأنه الماء الذى يفتت فو تفيير العالم والطبيعة والإنسان قيل كل 
اد 
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شيء بارجاعها جميها الى الطريق 
الأبدى» وما الفضائل الثى يلح علييها 
ويكرر الدعوة اليها إلا النتائج الضرورية 
التى تت-فخض عن تضسحيع العلاقة 
بالأصل والمبدأ بعد أن فسدت فى عصره 
وانحرف الإنسان الى الوحشية وأفلت من 
كل الحدود ؛ واستبدت به شهوة الظهور 
والتسلط والتعالم والادعاء : والدق على 
طبول المواعظ والفضائل التى فقدت 
صلتها بالأصول والجذور فسقطت في 
النفاق والشر والصسرا ع وكما حدث في 
أيامه الأخيرة على يد الكونفوشيين 
وانعكس على تعنيفه لمعلمهم الذى سمعنا 
حديثه الفاضب مهعه !..» وكل ما نجده 


الترجمة الاجتهادية التي قمت بها عن عدة 
ترجمات أوروبية حديثة لجهلى باللفة 
الأصلية وانعدام أى أمل فى تعلم كلسة 
واحدة أو مقطع واحد منها. 
+ 
متنا يتشكل كل تكن , ووقتتند كل 
قيمة .ويتكالب الناس على الكسب 
والسلطة والمنفعة فتشتعل نيران التنافس 
ويتفجر الحقد والغدر والصراع على اللقمة 
والعظمة والفتات ؛ ويضسيع الإنسان 
إنسانيته «وهى اليد التى لا يكف لا تزو 
ولا كونج - فى - تزى ‏ أو كونفوشيوس ‏ عن 
السزية لله التق قف نه ا ييا 
من" الطبيعى أن يهب المثقف الأمين ‏ لا 


الذ 

والاعتدال ومقابلة الشر بالخير ؛ ومن و ب 

السلكلة اللذىوجد الأزمان وأوشك 
تحذير من الزهقوالفرون والتسبيور 4 ]جد إلى كل الان 55 
والاندفاع وراء الَو والحرب واستخدام ع و ا ا 
الأسلحة ف عقك الدماء ٠‏ كل ع0 زاك ‏ غرقل نويا لوق شيون المنانتين 
نجده فيه ليس سوى انعكاس لصحة والياشسين والمترفعين العاملين فى الظل !- 
العلاقة بالطاو أو فسادها واختلرزي . أقول من الطبيعى أن يهب ليصلح المعوج 
وسوف نكتفى فى هذا المقال ببعض «يبدد الظلمة ويحذر وينذر ‏ كالبومة 
لنا مفهوم الحكيم عن إنسانية الإنسان تحت الأنقاض وكوارث الفوضى والخراب 
فى وحدتها مع الاصل والحق الذى يسميه والانقراض . كيف واجه الحكيم العجوز 
بالطاو مع ذكر رقم المقطوعة وترتيبها عن هذا الاعصار وماذا فعل لوقف الطوفان ؟ 
الهلال ) إبرين نو -144- 
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أكل ما استطاع أن يفعله هو التحذير 
والتبصير كما فعل ايب أور فى تاريخنا 
المصرى القديم , والمعمرى في تاريخنا 
الوسيط ونيتشه على مشارف القرن 
العشرين ؛ وعبد الصبور وجاوى ودنقل 
وغيرهم فى شعرنا الجديد ؟ لابد أنه رأى 
أن التحذير ؛ وحده لن يكفى ؛ ولهذا عمد 
ككل مرب أصيل ‏ الى تحويل الطبيعة 
الفاسدة وإعادتها للاصل والجذر والمنبع, 
أى إلى الطبيعة البسيطة البريئة قبل أن 
يشوهها التمدن وما نسميه اليوم بالتقدم » 
ولهذا نسمعه يخرك أوتار القيثارة المنسية 
التى عزف عليها الحكماء القدماء : لعل 
الحكيم والخير النبيل , والحاكم الْحَقَيَقَى 
يستمع إلى صوته ويستجيب له . ها فو 
ذا يحاول أن يرجم أفله إليز البساطة 
الأولى التى لم تمتها أيدى التحخريب 


والتشويه فيقول : 


المرء لشهواته ؛ مامن ذنب أكبر من اليعد 
عن القناعة . ما من عيب أخطر من أن 
يسعى الإنسان الى الكسب. حقا !من 
وجد القناعة فى القناعة فهى على الدوام 
قائع راض»4759». 

لكن هذا الحكيم القانع الراضى 


لابريد أن يعيش حيأ المفكر المكتفى 
بنفاسه التى قندم تمؤذجنها الفيلستؤف 


اليونائى القديم ‏ ولا يرضيه أن يتوحد 
بعيدا عن الناس كما نصحنا أبيقور أن 
نفعل . فتواضعه وزهده الفطرى فى 
الشهرة والقوة والمجد وغيرها من الاوهام 
لا ينفصل عن حبه للناس ونزعته الدائمة 
الى العطاء والايثار . 

«الحكيم يؤخر نفسه , فتصيح فى 
المقدمة , يطرد ذاته » فتدخل من جديد 
أليس هذا لأنه مجرد عن حب النفس ؟ من 
أجل هذا يصل بنفسه إلى الكمال» . 

دكا 

يفترض المعلم أن يكون الحاكم الحكيم 
بالنسبة لشعيه كالأم التى تحتضن الأبناء 
وتحمل همتوههم فى قليها وعلى كتفيها : 

«من يتجمل قذارة العالم ؛ فهو سيد 
المملكة » من يحمل ذنوب العالم » فهى ملك 
العالم » «...» إن فؤاده لا بطير من الرعب 
والفزع فى أوقانت المحن والكوارث 
والفوضى والاضطراب ٠‏ وإنما يظل يدثر 
جسده بثوب الشعر الذى كان يلبسه فقراء 
الفلاحين ؛ بينما يطوى بين ضلوعه جوهرة 
صافية كابتسامة الرضيع أو كنظرة عينيه 
«يحمل على جسده ثوب الشعر ؛ أما فى 


-١غو-‎ 
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الل فوسل المومرة :هذا الناكز 
الحكيم ليس له قلب خاص به ؛ يل يعد 


قلب الشعب قلبه . إنه يقول لنفسه : أنا 
خير مع الأخيار . ومع الأشرار أيضا 
خيّر ‏ لهذا تصورب الأجناس المائة 
أبصارها وأسماعها إليه » ويلقى الجميع 
كأنهم أطفناله .. وهو فى هذا كله يقتدى 
بنماذج الحكام الحكماء الذين عاشرا قبله 
بقرون طويلة ولم يمل هى ولا غيسره من 
ال معلمين ‏ كما سبق القول ‏ من تذكمير 
الحكام بتواضعهم وقناعتهم وتمسكهم 
بطريق السبماء ؛ دحقا! الشرف جذره 
الاتضاع ؛ الارتفاع كعبة الضعة . من 
أجل هذا يدعو الأمراء والملوك «القدامى» 
أنفسهم باليتامى والعجزة والفقراء . 
اليس هذا لانهم يتبخلذون ميا الالسااع 
جذرا لهم ؟ حقا "من يبالغ في الترقم , 
لا يرتفع إلا قليلاء لا تشته أن تبرق 
كالجوهرة ٠‏ ولا أن ترن كالحجر الرنان , 
وتتوالى الحكم فى الثناء على الوداعة 
واللين والضسعف التى تهزم التصلب 
والخشونة والعنف ؛ وفى تمجيد البساطة 
والحب والسكينة والايثار والحض على 
تجنب التطرف والتهور والالتزام بالحصد 
والمقياس الأول والأخير وهو اتباع الطار 


الهسلال )) إبريل لكل 
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والتجانس معه فإذا سالناه وكيف يحكم 
الشاكم شعبة : ويدين شتكون منلكحه 
وجدناه ينصح «يعدم الفعل» فى تنويعات 
وأشكال مختلفة . فالحاكم الذى يفعل عدم 
الفعل : ينتظم فى بلده كل شىء . إنه 
يترك الشعبء بلا علم ولا شهوة ؛ يفرغ 
العقول ويملاً البطون ؛ ينتج ولا يتملك , 
يدبر ولا يسيطر واذا فعل عدم الفعل لم 
يبق شىء يستعصيى على الفعل أو على 
الحكم. 

ولكن كيف يحكم بلده ويكسب شعبه 
عن طريق عدم الفعل ؟ كيف يتحقق 
الايجابى عن طريق السلبى ؛ - إن رد 
العنتاكم الحكيم بسيط ؛ وهر يقوم من 
تأحية على نفى ماهو سائد ؛ ومن ناحية 
أبخرى علي-القّدسليبالنضيلة الصوفية : 
«كلماإزاياقى الميلكة /الحظر والتحريم , 
ازداد الشيعب فشرا ؛ كلما زاد عدد 
الأسلحة الحادة بين الناس : ازداد 
الاضطراب فى بيت الحاكم . كلما ازداد 
انناس مكرا ودماء.. ازناك الآخَ تيل 
بالنظام . كلما زاد عدد القواتين 
والتعليمات ؛ زاد عدد الالصوص وقطاع 
الطرق . لذلك يتكلم الحكيم قائلا: 
انالا أفعل شيئًا ؛ والشعب يتحسن 
من تلقاء نفسهء أنا أحب السكينة والشعب 
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يهتدئ بنفسه . إلى النظام ٠‏ أنا لا أمارسن 
تجارة؛ والشعب يصبح من نفسه غنيا , 
أنا لا أشتهى شيئًا: والشعب يعود من 
نفسه إلى الفطرة». ويبئغ أسلوب المفارقة 
ذروته حين يقرر المعلم الصينى أن الشعب 
يكون سعيدا وقرير العين عندما يكون 
الحاكم كسولا وضيق الحيلة: وأنه «أى 
الشعب» يقع فِى البؤس ويعلن السخط 
عندما يكون الحاكم نشيطا وحازما «أى 
بتعبيرنا الحديث عندما يكون طاغية 
ومستبدا ؛ يرزح فوق أنفاسه ؛ ويكلفه ما 
لا يطيق ..: وهكذا تكتمل النصائح بعدم 
الفعل فى هذه الحكمة الشهيرة : أحكم 
البلد العظيم كما لو كنت تقلئ أق(تطبخ 
سمكة) صغيرة . وحين لا بغشى الشعب 
قوتك , تكون قد بلقت أقيصى[فوّْتِكَ !إلا 
تضيق مساكنهم ,لا ترهق غيشتهم . 
وأخيرا فقد:طوفت بقبدن سا 
استطعت بين عيون التسراث 
الإنسساني من بابل والصين 
وحضارة الأغريق إلي أدب الغرب 
الحديث والمعاصر وفلسفته مع 
الإلمام بعدد ربما يكون قليلا من 
عيون ترائثنا الشعري والفكري . 
ولقد تحيرت حيرة شديدة عندما 
طلب مني أن أكتب عن أعز كتاب 


وأقربه إلي قلبي . كان من الممكن 
أن أتحدث عن أكثر من كثاب 
وأكشر من شاعر وفيلسوف أخذوا 
من سنوات العمر وسهر العينين ما 
أخذوا . ولكني فضلت هذا الكتاب 
أو فضله قلبي الذي عاش نصوصه 
قبل أكثر من ثلاثين عاما وتعاطف 
مع مؤلفه المعلوم ‏ المجهول الذي 
آثر في نهاية المطاف أن يلجأ إلي 
منفاه الخارجي أو منفاه الداخلي. 
ومع أن قصتي مع هذا الكتاب 
قد انتهت بترجمته «صدر عن 
سلسلة الألف كتاب في غام ١551‏ 
وتفظل بمراجعته الدكتور مصطفي 
ماهر فإنها لم تكتمل بعدء 
وهازلت ,أمني النفس بمراجعته مرة 
أخري عِلَيّ ترجَعإت أخري تيسر 
لي النوصل. اليها خلال الأعوام 
الماضية:ء لعل صورة الناسك 
الصينى المصلح الثائر أن تتضح 
أكثر مما قدر لها من قبل وأن تجد 
في ثقافتنا العربية من يتوحد بها 
أو علي الأقل يستلهمها ويستنير بها 
.. والأمل . بعد .. في رحمة الله 
وتوفيقه ٠‏ وفي تعاطف القاريء 
وصدق فطرته لا ينقطع أبدا . 
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بقلم : عايدة العزب موسى 
:ثولاميلا؛_اكتشاف أثرؤ! جديد مثير فى 
الجنوب الإفريقىء جساء من وراء التاريخ 
ليخاطبب الحاضر,ويدحض. الفكرة. العنصيرية بأن 
إفريقيًا قبلا استعمارها كائت؟قبائل /يدائية 
متخلفة. .بلا جضارة ولا تاريخ ع مجرد. جماعات 
همجية تتنقل من مكان إلى آخر سعيا وراء 
العشب والمرعى والماء. 
جاء هذا الاكتشاف الاسطورى فى صناعة الذهب والمعادن والملابس 
ليشبت أن المنطقة التى تقع بين ولديهم علاقات تجارية وأسعة وصلت الى 
حدود موزمبيق وزيمبابوى وشمال جنوب الصينء باختصار أنه منذ القرون المبكرة 
إفريقيا نشأت فيها حضارة قديمة على قامت دولة على قدر كبير من التعقيد 
قدر كبير من التقدم, تدل شواهدها التى والتركيب فى الجنوب الإفريقى. 
اكتشفت مؤخرا أن أهلها كانوا بارعين وهذا الاكتشاف يضىء تاريخ المنطقة 
الهلال )) إبريل 2ؤك( ١4‏ 
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ويصحهم كثيرا من المفاهيم الخاطئة عن 
ماضى إفريقيا المجهول؛ ولأن الحدود 
السياسية والفواصل بين القبائل والشعوب 
لم توضع وترسم الابعهدالفزو 
الاستعمارى للقارة فى القرن التاسع عشر 
فإن تأثير وشواهد حضارة ثولاميلا 
نجدها منتشرة بين هذه الدول الثلاث. 

اكتشف ٠.‏ ثولامسيلاء مالم الآثار 
«سيدنى مولار» بالاشتراك مع المجلس 
الوطنى لحقول الذهب فى جنوب إفريقيا 
(وهو أقدم مؤسسات المناجم هثاك) أثناء 
التنقيب فى هذه المنطقة التى ظلت غير 
مطروقة حتى عام 1544. 

واثبت التخليل العلمى لآثارها وبقبايا 
الحفريات التى وجدت على قمع التلال انه 
قامت هناك أسرة ملكية قوية حَكمت هذَه 
المنطقة بين أعواع-ود ازا ج11 سد 
الميلاد. وأمدت الأعمال الفتية والحرقية 
التى وجدت فيها بتصبور عن الحجضبارات 
الإفريقية فى هذا الجزء من القارة بين 
القرئين الثالث عشر والسابع عشر 
الميلاديين, وأنها كانت أيام مجدها موطنا 
لأمهر الحرفيين الذين حازوا قدرات فنية 
وتكنولوجية عالية » خاصة فى صهر 


فى عام ١557‏ اكتشفت بعض آثار 
حشنازة ثولاميلا أهمها اكتشاف قير فظن 
أنه خاص بأحد الملوك؛ كان جسدة 
مسجى فى وضع يتجه الى الشمال كما 
وجدت بعض الحاجيات تحيط به ومن 
بينها نوع من الطبول الحديدية لا يوجد 
مقها الافى فنطقة الشاطىء الغربى 
لإفريقياء وثمة دلائل تشير إلى أن هذا 
الملك دفن تحت أسوار منزله؛ وأنه بعد 
وقت قصير لوفاته انتبت دولة ثولاميلا. 
وقد اطلق على هذا الرجل اسم الملك الندر 
لأنه وجد فى المقبرة رسومات لنمور. 

أما الأثر الشانى الذى وجد فى هذه 
المقبرة فكان رسما كاملا لامرأة تضم 
يدها تحت خدها الايسر بإيماءة من 
الاحترام وتتجه نحو الشعال فى مواجهة 
وحوة الملله-وهى تقحلى بمصاغ ذهبية, 
وتشير البِهوَكٍ ان عدا الرسم كان لأمبرة 
توفبت حوالى عام 150١؛‏ وكانت تبلغ من 
الطول نحو ”/ا١‏ سم وقى سن ما بين 46 


ت 12" منقةة 
لم يترك شعب ثولاميلا إلا القليل , 


لذلك فالمعلومات المتاحة عنه تعتمد اساسا 
على الحفريات والتقاليد الباقية وتقديرات 


الذهب والنحاس والحديد والبرونز وفى البرتغاليين الذين كانت سفنهم البحرية 
صناعة المجوهرات وأدوات الزيئة البالغة تجوب سواحل جنوب افريقيا عندما كانت 
الدقة والرقة. كما كانوا ينسجون الملابس حضارة ثولاميلا قائمة. 
وينتجون أوعية من الخزق بالغة الجمال. ولكن ما يجعل حضارة ثولاميلا 
144 
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متميزة وفريدة أنها ونيت بكرا لم تمس, 
فالقبور الملكية التى توالى اكتشافها وجدتث 
على وضعها لم تستلب . ومن ثم ظلت 
محتفظة بآثار قيمة النخبة التى كانت 
تحكم وتسيطر على هذه المنطقة فى سهل 
لبويو. وبتقبع طرق التجارة القديمة يظهر 
ان ثولاميلا كانت نقطة التقاء بين الشمال 
والجنوب والشرق والغربء ومن ثم كانت 
مركز التجارة الرئيسى وقتها. 
© همراحل للحضارة الانسانية 
تشير الحمقريات التى وجدت 
بمستوياتها المختلفة ان هناك ثلاث مراحل 
من الحضارة الانسانية قآمت فى ثؤلاميلا. 
الفترة المبكرة الاولى تقع حوالى عام 
1٠٠‏ ولم يكن الناس-وقتهيا يقيمون: أبنية 
ولا يعارسون التجارة والفئرأة الذاثية أو 
الوسيطة تقع ما بين عامى ١6:٠ . ١1٠٠‏ 
وهنا تظهر بداية بناء الثغرفات من 
الحجارة» كما توجد دلائل على قياع تجارة 
مع الهند عبر المحيط الهندى . والفترة 
الثالثة الأخيرة فيما بين 11.١ 1١6:٠‏ 
وهى التى وجدت فيها صناعة الذهب 
والمجوهرات التى تتميز يجمال غير عادى؛ 
فكان صهر الذهب من الصناعات المبدعة 
فى المنطقة. 
كما وجدت صناعات حرفية أخرى 


البسلال )) إبريل 1444 
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كادوات سن العادن والصفائح والاسلاك 
الرقيقة وأوان واحجار عن السيراهك وإبر 
بطول 8 سم. (وهذا يؤكد أن أفالى 
ثولاميلا كانوا يصنعون الخيوط). ويشير 
أيضا إلى وجود قاهدة سننامية متطورة 
كانت تعتمد على التجارة الخارجية وعلى 
العلاقات الدباوماسية: اذ كانت تلتيهم:مّن 
غرب افريقيا صمناعات من الحديد 
المصهور والأدوات والشفرات والاجراس 
الملكية؛ ومن الصين قطع البورسلين ومن 
الهند الخرز الزجاجي. 

ويمكن القول إن ثولاميلا كانت مركزا 
تجنلاث”" كينا كانت مقرا للحكم ومقرا 
للملكية فى اللنطقة. وهناك وثائق برتغالية 
تررجع إلى المقسين ١١‏ .توضح ان عثسرات 


اهن الزوآلقالقاربيية كانت تحمل الذهب 


والعاج كل شبهر من المنطقة المعروفة الآن 
ياسم مأبوتؤ (على الحدود بين زيمبابوى 
وجنوب إفريقيا) وهذا يعطى فكرة عن 
حجم التجارة الخارجية التى كان يسيطر 
عليها ملوك ثولاميلا والمراكز الحضارية 
الأخرى فى زيمبابوى. 

لم يعرف عدد سكان ثولاميلا فى ذروة 
عظمتها أو قبل ذلك . ولكن ما بين اعوام 
:7178 اتشنتتوا وتزكوها ويختمل 
أن يكون هذا جزءاً من النظام العقيدى 
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المتعلق بوفاة الحاكم أو يكون نتيجة 
للكوارث الطبيعية أو الحروبء لذلك يندر 
وجود قبور بشرية أو هياكل عظمية من 
بقايا هذه الفترة » وإن بقيت آثارها 
تتطابق فى الكثير مع الأوضاع الثقافية 
فى زيمبابوى. 

كما تشير وثائق برتغالية أنه فى عام 
تحركت جماعة من زيمبابوى تعرف 
باسم «سنجوء» نحو الجنوب وغزوا ثولاميلا 
واستخدموا العنف ضد أهلها وقضوا على 
مراكزها المضارية:؛ ولا يعرف ما الذى 
حدث لآخر ملوكها فقد انقطع ذكرها بعد 
ذلك تماما. 

جار جار جار 

يذكر المؤرخ قطب الدين النهروالى 
)١1645(‏ فى مؤلفه «البرق اليمانى فى 
الفتح العثماني»: دان البرتغاليين وهم 
طائفة من الفرنجة: ا العونة وشلوا الملحيط 


إفريقيا وطمسوها الى الأيد. 

وقد ألقت الكتابات عن رحلة فاسكو 
اساسا لقف ران الزجاء السداقم 
بصيصا من القوء على هذه المضارات 
القديمة التى كانت قائمة ومزدهرة قبل ان 
تدمرها جحافل المستعمرين؛ وتذكر هذه 
الكتابات ان عددا من المفامرين 
البرتفاليين من امشال بارتولوميو دياز 
)١1444(‏ سبقوا داجاما الى هذه المنطقة, 
ولكن داجاما باسنطوله هو الذى تؤغل فى 
الذاخل ووصل إلى ثهسر كويلي مان فى 
موزمبيق عام 14417 . وتَشمير وثائق الرحلة 
أن هذه المتطقة كانت تدخل فى النقسون 
العربى: ففى تلك الأيام كان العرب سادة 
المحقط الهندى بلا منازع ويمارسون 
التجارة بحرية فى المنطقة. لذلك تظاهر 
لكر داجاما أماع السكان المخليين 
الذيكالم كر لبي كرف بالاوربيين به 


الهندى فى القرن التاششر الهجرئ وهدزوا' ” هق ؤرجثاله متشلموث: وهكذا استقبل 
بحرق المدن الساحلية الإفريقية ما لم تدفع '' السلطان لمحل البرتفاليين فى بادىء 
فدية كبيرة وتقدم الولاء للشبونه؛ وكان الأمر بلطف وترحاب. وعندما حاول 
هذا أفظع الحوادث الرهيبة». البرتغاليون الوقوف على معلومات عن 
والحقيقة ان وصول البرتقاليين الى داخل إفريقيا اذ كانوا يبحثون بصفة 
الساحل الشرقى لإفريقيا كان بداية خاصة عن مملكة «بيتر جون» التى تقول 
انهيار الحضارات الإفريقية والقضاء الأساطير ان بيتر جون كان ملكا مسيحيا 
عليها وطمس معالمهاء ولا يمكن تقدير حكم مملكة غنية غنى أسطوريا تقع داخل 
الغسارة التى حلت بهذه الآثار ٠‏ فقد هذهالمنطفةهمنإفريقياء أورثت 
خرب هؤلاء المغامرون أشطارا من تاريغ تساؤلاتهم عن المعلكة الشك لدى 
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السلطان. وتصادف أن رأى هنديان من 
معتنقى الديانة المسيحية (كان قد جىء 
بهما أسيرين من الهند) علامة سفن 
فاسكو داجاما فاأيقنا أنه ويحارته 
مسيحيون مثلهما وكشفا بذلك عن هوية 
داجاما وجماعته ؛ فدار قتال بين السكان 
المحليين والبرتغاليين حتى رحل داجاما 
متجها بسفنه الى الهند. 

ومنذ ذلك التاريخ ظل الاقتتال يدور 
بين الأهالى المحليين وكل من هو أجنبى 
حتى سقطت إفريقيا فى قبضة 
المستعمرين الأوربيين بأجناسهم المختلفة 
فى القرن التاسع عشر. 

ها يهمنا من ر<لة داجاما هر ها كتبه 
البرتغاليون عن وضّقاثرا/ الممالك الزئجية 
التى كانت قاشبةٌ في ذلك/إلوقت | وأنها 
كانت آهلة بالسكان ولا.تقل نشبابا عن 
مدنهم فى البرتغال: هذه الاقاويل عن غنى 
تلك الممالك وثرائها الوفير بالذهب 
وتجارتها البحرية النشطة هو ما جعلها 
مطمع المغامرين الاستعماريين. كتب 
المؤرخ البريطاني الشهير بازيل ديفيدسون 
فى كتابه القيم «إفريقيا تحت الأضواء»» 
نقلا عن الرحالة البرتغالى دوارث باربوسا 
ستّة 1617 الثى كان على ظير لول 


لإفريقيا فى طريقها الى الهند؛ كتب يصف 
حاكم مملكة يسمى مونو صوتايا «انه 
صاحب اقليم واسع الارجاء شاسع 
الأطراف بعيد داخل القارة يصل رأس 
الرجاء من ناحية وموزمبيق من ناحية 
أخرى ؛ إن ما شق على اوربا ان تصدق 
هذا الادعاء على عرضه فقد أيدته لهم 
شواهد أخرى كثيرة من قبل» فما كان 
أحد بعرف شيئًا يستحق عن القارة, كانت 
معارف الئاس نتفا من حقائق لا يصل 
ببعضها البعض شى». فما امتلكت هذه 
الشهوب سلاحا ‏ وان امتلكته فيما بعد 
ولامشيوافى هذا فأوربا لم تكن عرفت 
كَدَزْرَااهَنَّةُ فى ذلك الحين: حملت السفيئة 
القاتَدق ن!تلتلول فلاسكو داجاما اكثر 
من عششريق مدفيا من/الحديد المصهور 
والنجاس وكيانت تعبد قوة ضاربة ذلك 
الزصان؛ على انهم لم يتغلبوا فى سهولة 
على الإفريقبين الذين كانوا يحملون سيوفا 
من صنعهم ودروما لا تقى نار المدافع. 
لقى البرتغاليون مقاومة عنيفة وأدركوا 
أنهم أخطاوا التقدير حين حسبوا أنهم 
أمام عدو لا شأن له بحضارة ؛ لقد تفوقوا 
عليهم بالسلاح ولم يكن هذا التفوق كبيراء 
ولكن هؤلاء كانوا يتفوقون عليهم فى العدد 


سفينة برتغالية مرت على الساحل الشرقى ويحاربون من أجل قصد واضبح محدد هو 
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حماية ديارهم وما يملكون . وكان 
زعماؤهم أقدر ما يكون الزعماء فى الحرب 
والقيادة لا يعصي لهم أحد أمراولا 
برحمون من تخاذل . هذه كانت الحال فى 
الداخل البعيد من القارة. وطبيعى ان 
تكو مدن السشاحل أكخر هذئية زثقافة 
لكثرة ما رأت من تجار وتجارة؛ وكانت لا 
تقل فى هذا عن مدن أوربا الزاهرة بل 
تفوق بعضهاء. وسجل باربوسا فى 
مذكراته كيق كان الناس هناك يبيعون 
مقادير ضخمة من الذهب والعاج والشمع: 
وكان التجار يأتون بالذهب من مكان بعيد 
اسمه موتو موتابا به نوع خاص من 
الذهب يسميه البرتغاليون ذهب الرمل لأنه 
يشبه ذرات الرمل الممغيرة.وإن كان 
أجود أنواع». وقد أثارت هذه المدَكرَاتَ 


وغيرها مما كتبه الكاتبون شبوة البرتفال. 


فعملت على السايطرة على لصلادر هذا 
الربح والاستيلاء علي التجارة الثى ثدره: 
وصار هذا هدفا مر أهذاف الجتهود 
البحرية البرتغالية. 
عاد عار عار 

هذا ما أشار اليه المؤرخ البريطانى 
بازيل ديفيدسونء وحقيقته أنه فى الربع 
الأول من القرن الخامس عشر ظهر فى 
المنحلقة الواقعة بين نهرى الزمبيزى 
وليعبوبو قائد حربى ماهر يسمى مونو 
موتاباء كانت له تطلعات توسعية استطاع 


فى و1818 ان يسع ولى على عوة 
المنطقة الفنية بمناجم الذهب (وهى المنطقة 
التى اكتشفت فيها مؤخرا حضارة 
ثولاميلا) وأخضع أملها ثم اتجه شرقا 
واستولى على المدن والموائىء الواقعة على 
سواحل موزمبيق» وفى عهده اتسعت 
مملكته التى عرفت باسم «زيصبابوى 
الكبرى» وأنشئت فيها المبانى والقلاع 
والقضور الضمخمة: ويقال ان الناس فى 
حضرته كانوا لا يسجدون له فقط وائما 
ينبطحون أرضا ويزحفون على بطونهم 
عند دخولهم اليه أو خروجهم من عنده. 

وماان انتصف القرن ١6‏ حتى 
اصبحت معلكة مونو موتاباء وعاصمتها 
زيسنتابوي الكبرى مسيطرة على جميع 
المساحات الواقعة بين نهر الزمبيزى 
والمحيط الهندى والممتدة نحو أكثر من 
ألف كبلومتر هِنْ روديسسيا الجنوبية 
(ؤيطبانوى الآث) حتى الحدرد الشمالية 
للخرافن قال فى دولة جنوب إفريقيا 
الحالية. 

يتيوه ذزتبائتي نزم الكلز عاطم 
مدينة بنيت بالاحجار فى جميع مناطق 
افريقيا السوداء جنوب الصحراء الكبرى. 
وظلت مزدهرة وحصينة وبعيدة عن منال 
الطامعين حتى بدايات القرن التاسع 
عشر .وتبين النراسات التى أجريت 
على بقايا وأثار زيمبابوى الكبرى أن هذه 
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المدينة لم تين دقعة واحدة بل أخذت تتسع 
على مدى قرون متعاقبة بفضل الاضافات 
التى كانت تجريها الأجبال المتتالية. 

وترجع أقدم الآثار الموجودة من أطلال 
زيميابوى الكبرى إلى نحو الف عام 
مضت,ء وتقوم سبانيها على أساس فكرة 
البناء الدائرى أو البناء الستديرء وفى 
فكرة مستلهمة من فكرة بناء الأكواخ 
المشيية والطينية ذات الشكل الإفريقى 
التقليدى. 

ومن أعظم وأضخم المبانى التى شيدت 
فى عهد مونو موتابا قلعة الجبل التى 
عرفت باسم الاكرويوليس والمعبد أو 
القصر الكبير الذى بنى على سفح الجبل 
تحت القلعة, وقد تم تشييد هذه الأبنية 
الفسخهة يتعتجنار الخراننت 55018011 
الموجودة بكثرة فى المنطقة. 

واعتبرت هذه التائى الجرائيكية من 
عجائب الدنيا اذ لم تستعمل المونة أو 
الملاط فى لصق أحجارها عند التشييد, 
وانما تم ذلك بدون استعمال أى مواد 
لاصقة؛ ورصت الاحجار الجرائيتية بعد 
نحتها وتسويتها فوق يعضها البعض 
بطلريقة التوازن النسسبى بين الكتل 
الحجرية المستعملة فى البتاء. وكانت الكتل 
تنحت بطريقة عاشق وممسشوق وبطرق 


أخرى أكثر تعقيدا. 

وتدل الآثار الباقيةهمن المعبداأ 
القص الشبى (0عان يفل مسامة 
قوَوفا تحواضصعين مخرة طولا وببعة 
وسيعين مترا عرضا. وكان مبينا باكمله 
من الجرانيت مكونا من عدة مبان متكاملة 
تتصل ببعضها البعض عن طريق ممرات 
جرانيتية ذان جدران ترتفع نحو نسعة 
امتار وسمكها يزيد على أربعة أمتار. أما 
يرج القصر فكان ذا شكل قمعى مبتى من 
الجرانيث بارتفاع نحو عشرة امتار. 
وكائت تضاف الى قلعة الجبل أبنية 
واضافات جديدة لتجعلبا أكثر قوة ومتانة, 
واشقترت .هذه الاضافات حتى منتصف 
القرن الثّامن عشر. 

وقد عاشيت مملكة مونو موتابا حتى 
بداية القرن#السابغ عشر حين غزتها من 
الشمال قبائل الروزوى وهى فصيل من 
قبائل البانتو الثى زحفت نحو زيمبابوى 
الكسرى واستولت غليها وطردت الأسرة 
الحاكمة وشردت شعب مملكة مونو موتابا 
وتولت العرش: وأسست مملكة جديدة هى 
مملكة الروزوى وظلت تتخذ من زيسبابوى 
الكبرى عاصمة لها. 

أما شعب مونو موتابا فقد تشتت فى 
الجنوب؛ ولج الى البرتفاليين طالبا 
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حمايتهم من مملكة الروزوى: وكان 
البرتغاليون قد استقروا وسيطروا على 
سواحل جنوب شرق افريقيا. كان هدف 
البرتفاليين من التظاهر بحساية شعب 
مونو موتابا هو تسخيرهم لمعرفة أسرار 
عتلوم الذعي افق ةرو فى تبلكة 
زيمبابوى؛ بالاضافة الى تسخيرهم فى 
الاغارة على المناطق الجنوبية الداخلية 
بالقارة لقنص العبيد وتسليمهم للنخاسين 
البرتغال. وحين اكتشف شعب مونو 
موتابا هذه الحقيقة المفجعة فى العلاقة 
بينهم وبين البرتغال: شدوا رحالهم 
متعزلين فى أقصى مناطق جتوب افريقيا. 
ولكنهم لم يفلتوا من البرتغاليين وظلوا 
تحت رحمتهم. 

واستمرت زيمبابوى الكبرى عاصمة 
لمملكة الروزوى؛ وازدادت قوتها واتسع 
عمرانها وتحصئت قلاعها لدرجة أصبحت 


وأوعزوها الى شعوب أخرى غير أفريقية. 
ولكن ثبت علميا وتاريخيا أن جميع هذه 
المدن الافريقية الجرانيتية كانت من 
تصميم بنائين وسهندسين افريقيين من 
قبائل البانتو التى صنعت حضارة على 
هذا القدر من العظمة طوال ألف 
وخمسمانة عام من تاريغ افريقياء ويشيد 
بذلك عالم الآثار البريطانى دافيد رائدل 
مكايفر الذى كتب «إن أثار زيمبابوى 
وغيرها مما يشابهها تمتد الى أصول 
افريقية . وان هذه الآثار ترجع الى عهد 
أقدم من القرن الرايع عشر أو الخامس 
شمر وهئ :من التاحية المعمارية لا تحمل 
أى طابع شرقي أو أوربي من أى عهد من 
صيسيد البناءم فى الكسرق لى الغسريء 
فالخلااكن المصيطة بالقصور والمعابد 
افريقية خالصة لا شك فى افريقيتها , 


فى منأى عن أطماع الوتفالي.ين .حي - وكذاك الفنون والصناعات التى عثر عليها 
اتهارت دون أن يعرت تاريمٌ لأتهيارها. أفريقية الايلوب فى/فنها وصناعتها إلا 

وقد حاول البسرتقاليون وغيترهم من تلك الآثاا التئ كان بشتوردها الاهالى 
المستعمرين الاورِبْييَن ان يكلو إل" وهذه واضخة الاسلؤب معروفة التاريخ فى 
مدينة زيمبابوى الكبرى فلم يستطيعوا العصر الوسيط أو بعده». 
الوصول اليها إلا فى منتصف القرن والحقيقة أيضا أن مدينة زيمبابوى 
التاسع عشر وبالتحديد عام 184٠‏ بعدما الكبرى لم تكن المدينة الجرانيتية الوحيدة 
لتوازت اتسبزاطورية الروجزى الشرسناقهة قن ملك موت موقا وق كات متاك اكت 
وامبراطوريات قبائل اليانتو, من ثلاثمائة مدينة جرانيتية أخرى عثر 

وحين اكتشفت آثار وأطلال مباني على بعض آثارها وبقاياها فى مناطق 
ممالك البانتو فى زيمبابوى الكبرى لم زيمبابوى وموزمبيق , ولعل مدينة ثولاميلا 
يتصور علماء الآثار ان هذه المبانى هى احدى هذه المدن الأثرية الافريقية 
الضخمة كانت من صنع الإفريقيين ٠‏ القديمة المجهولة. لا 
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ظهرت فكرة شق قناة تصل بين البحرين المتوسط والأحمر 
للمرة الأولى فى ١"‏ يناير سنة 187”4مء: حين قدم ميمو -11! 
1113101 قنصل فرنسا العام بالقاهرة المشروع لمحمد على ياشاء 
وكانت فكرة للمهندس الفرنسى فورنيل 10111761 ؛ أحد أتباع 
المدرسة السان سيمونية:ء إلا أن المشروع لم يجد هوى لدى محمد 
على باشا الذى كان منشغلا بفكرة إقامة القناطر الخيرية على 
النيل: لتنظيم فيضان النهر ؛: وكان مشروعا أكشر حيوية 
لاهتماماته؛ التى انصبت على الزراعة بالدرجة الأولى: وأيضا 
لعدم قدرة مصر على تنفيذ مشروع القناه بمواردها الذائية » ودون 
الاقتراض من الخارج, وعلى الرغم من أن محمد على قد تلقى 
عروضا من دول أوربية لتمويل المشروع - كعرض المستشار 
النمساوى ميترنيخ - فإنه رفضها » ووعد بتنفيذ المشروع بنفسه 
حالما تتحسن أحوال البلاد المالية. 


[ | فقد خنفا ٠‏ محمد على - 374 5 ., الذى تتحدد من خلاله الامتيازات 

- تلك النظرة البعيدة المذى فى والتششبيلات التى تقدمها الحكومة المضرية 
الاعتماد على الذات وتدبير اللواد اللازمة للشايركية » فنصلق على قيامالشركة 
المشروفات: ففىئ/عطظر مين له بالاشافال اللازمة لحفر القناة على 


(14865 -1435) تملكلن فلانونتنآئل هستولنقها إن تعبن الحكومة ممثلا لها 
ديلسيس ومووع!26 7267011300 - لدى المركز الادارى للشركة ؛ والغريب أن 
دبلوماسى فرنسي كان يشغل منصب الحكومات المصرية المتعاقبة جميعاً قد 
نائب القنصل الفرنسى ميمو بالقاهرة - تجاهلت حقها هذا . وكان لابد من 
من اقناع سعيد باشسا بشق القناة, الانتظار حتى 1587/٠١/59‏ ؛ حينما 


وحصل على عقد امتياز فى نوفمبر 1444 2 عينت حكومة الشورة مندوياً يمثلها فى 

أعطاه الحق فى أن ينشىء ويدير شركة شركة قنئاة السويس بموجب النص 

لحفر برزخ السويس . واستقلال المجرى السابق. 

المائى فى الملاحة الدولية: وتحددت ولغل النظر إلى الافتيازَات التى 

التزامات الشركة بفرمان ه يناير سنة 0 حصلت عليها الشركة يطلعنا على مدى 
/او١‏ 
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الفين الشديد وما تحملته مصر من 
أعباء. لم تكن مكافثة على الاطلاق 
لتصيبها وتضحياتها من أجل هذا 
المشروع والذى جات بنوده خالية من أية 
تحديدات دقبقة , مما فتح الباب على 
مصراعيه لشتى تأويلات ممثلى الشركة 
الاجانب للحصول على أكبر قدر ممكن من 
المكاسب والأرباح كما سنرى بعد قليل 
فى التعويضات التى دفعها الخديو 
إسماعيل. 
© إمتيازات عمجيبة ! 

حصلت الشركة على الأرض بدون 
مقابل!؛ إضافة إلى المواد الاولية التى 
تحتاجها من المناجم والمحاجر دون 
مقابل؛؛ كذلك حصلت الشركة على ملكية 
الأراضى الواقعة على غمقتى التريحة 
العمذبة!ء وساوت بين السفن المصرية 
والأجنبية فى رسوم التبور ريغم زثها تعد 
مياهاً مصريأ !. وتحدت ملب الامقِيازٌ 
ب49 عاما » تبدأ من تاريغ افتتاج القناة 
(1 نوفمبر سنة )١6419‏ للملاحة البحرية؛ 
وأكثر من ذلك لا تسترد الحكومة المصرية 
القناة إلا بعد دفع مقابل للأدوات والمهمات 
الخاصة بالشركة!. وفى سنة ١917٠‏ 
أضيف للامتياز نص أعطبت الشركة 
بموجبه مقابلاً مالياً لحق المصول على 
قيمة المبانى المقامة لسكنى موظفيها 
وعمالها عند نهاية الامتياز شأنها فى ذلك 
شأن الأدوات والمهمات : والأغرب من ذلك 


موا 
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أن العقد لم يتطرق إلى الخطوات القائونية 
الملتبعة فى حالة اختلاف الأطراف 
المتعاقدة, شأن سائر العقود .وهو ما 
أوقع مصر فى اشكالات . كما سنرى فيما 

وقد حدد العقد حصة مصر من أسهم 
القناة ب 1!/1/.347 سهما ٠‏ ويدأ ديلسبس 
فى تسويق أسهم شركته بأوربا ؛ والتى 
بلغ رأسمالها ا.عرء٠درء٠٠؟‏ (مائتى 
مليون فرنك فرنسى) إلا أنه لم يستطع 
تسمويق الاسهم كاملة , ويرغم ادعائه بأنه 
باع اسهما قيمتها .6 مليون فرنك 
فرتسى: إلا أنه من خلال رسالة موجهة 
للمعبة السنية من قبل نويار باشا نكتشف 
أن المبلغ لم يتجاوز ال ٠١‏ مليون قرنك 
فرلئء ولم يكن أمام ديلسبس إلا أن 
ينيع الاسيم المتبقية لصديقه اسماعيل 
باشا الذى اشترى 54 ألف سهم ؛ وكان 
هذا اكاقِيا لتوفينن السيولة اللازمة لحفر 
القيئآة #ارمن هذا يتضح أن ديلسبس قد 
اننتطااج تكوين الشركة التى قامت بحفر 
القناة بون أن يكلفه ذلك شيثا؛ إذ سرق 
الفكرة من أتباع سان سيمون والأرض 
من محسر ؛ والمال من الخديى اضافة إلى 
بعض صغار الممولين الأوربيين , ليدير 
شركة عالمية رأسمالها ٠٠١‏ مليون فرنك 
فرئسى »موه الى ٠١‏ ٠ر40‏ نهم 
(أربعمائة ألف سهم). 

أما الأرباح فقد توزعت بين الحكومة 
المصرية والمؤسسين والموظفين والمساهمين؛ 
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فكان نصيب الحكوفة المصرية من أرباخ 
الشتتركة 7١6‏ سئويا ::تتازلت عنيا سئة 
فى أعقاب الأزمة المالية المصرية 
قى عهد توفيق ؛ أما تصيب المؤسسين 
فبلغ ٠١‏ سنوياً ٠‏ وحصل أعضاء مجلس 
الإدارة على ؟/ سنوياً . ولم يحصل عمال 
وموظقوؤ الشركة إلا على ؟/ تمت فيفا 
تدفعه الشركة فى المعاشات وغيرها من 
حقوق العمال. وخصص الباقى كارياح 
اللمتناسين من شلال ها سدق تكتشق 
أن مصصر قد خرجت صقر اليدين منذ 


البداية على حين استائر ديلنسبس بكل 
شىء كمؤسس وكمساهم وكمدير وأيضاً 
كصديق للخديو يمكنه تغيير ما بشاء من 
بنود عقد الإذعان دون معارضت» . 

© السخرة 


فى نطاق كرم سعيد باشا لصدبقه 
ديلسيس أصدر فر ٠‏ ؟آيولليو مِلتّة ]1767 
لائحة عرفت باسم لائحة استقدام العدال 
الوطنيين فى حفر قناج السعوببن» ونحصت 
على أن تقدم الحكومة المصرية العمال 
الوطنيين اللازمين لحفر قناة السويس, 
تبعا للطلبات التى يتقدم بها كبير مهندسى 
الشركة .وحسب احتياجات العفل؛ 
ويلاحظ أن تلك اللائضة لم تحدد عدد 
العمال؛ كما لم تحدد مواقيت حشدهم مما 
ترتب عليه أن يترك الفلاح أرضه أثناء 
العمل لتلبية حاجة العمل فى القناة » 


مهندسى الشركة الفرنسى , وأكثر من 
ذلك دون أن تحدد لهؤلاء العمال حقوقا 
لدى الشركة الفرنسية : سواء من ناحية 
الأجورء أو الرعاية المسحية ؛ أو توفير 
أماكن للاقامة ؛ أو توفير المأكل .وتم 
تتفيذ العمل بتلك اللائحة بجمم ألرف 
العمال من قراهم ونقلهم لموقع الحفر, 
ليعملوا بالسخرة رغم عدم ذكر اللائحة 
للك سراحة. 

وتواطأ الفرتسيون مع الحكومة 
المصرية على عدم إثارة ذلك الأمر ؛ لولا 
تدخل الحكومة البريطانية » والذى لم يكن 
بدافع الإشفاق على هؤلاء التعساء ؛ بقدر 
ما .كان لعرقلة المثسروع الفرنسى وضمربه 
فق إطاز التنافس بينهما على مصر ؛ إلى 
أن ألغى إسماعيل السمّرة بعد أن دفع 
شا فى مقيابل ذلك الشركة وفقا لحكم 
الإمبراطيك ثابليوق الثالث كما سنرى ٠‏ 

كان العمال يجمعون من قراهم عن 
طريق مديرى المديريات ٠‏ ثم ينقلون 
بانقطارات إلى مدينة الزقازيق ‏ ومنها 
كائوا يقطعون المسافة حتى موقع الحفر 
سيرا على الأقدام لمدة أربعة أيام حتى 
يصلوا فى حراسة الوجانة المصرية ء 
وهلك الكثير منهم أثناء السير ؛ وقدر عدد 
الغمال الذين جمعرا من الأقاليم من ٠.‏ 
إلى 6١‏ ألف عامل ٠‏ انتشرت بينهم الأويئة 


وتركت الحكومة الامر منوطا بإرادة كبير ‏ مثل التيفود والتيفوس والكوليرا » وساعد 


١4 
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هذا على هلاك الكثير منهم ؛ بالإضافة 
للعطش حتى أن أطباء الشيركة الفرنسيين 
قد وجدوا صعوية فى إخخلاء جِنْثِ المتوقين 
من مواقع الحفر ٠‏ وَاضَطْروا لاستخدام 
القائمين على المسسايات والاداريين فى 
رفع الجثث . 

أكثر من ذلك فقد ساهمت تلك 
السخرة فى تخفيض أعداد السكان بشكل 
كبير وقدر البعض أنه لو استمر الحال 
على ما كان هو عليه لتناقص عدد سكان 
البلاد يواقع الثلث , كما نتج عن ذلك 
أيضأ أن أهملت الأراضى الزراعية وتركت 
دون زراعة وبمساحات كبيرة لأول مرة منذ 


الهسلال ع«( إبريل 1و١‏ 
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الخديو سعيد 


عصر محعد على ؛ كما فقوت هذا الأمر 
الفرصة على _الفلاج المصرى للاستفادة 
من الارتفايم الكبيير/بفى أسعار القطن 
الحَالَيْة . أثناء الخرب الأهلية الأمريكية. 
©0119 زمة المائية 

أصبح سعيد بعد توقيعه لمرسوم 
إنشاء الشركة العالمية لقناة السويس 
بحاجة لتمويل . لسداد حصة مصر فى 
الشركة : ومن هنا عقد أول قرض (» بلغت 
قيمته 6. ؟ عليون جنيه ٠‏ وتساوت قيمته 
بقيمة اسهم مصر فى قتاة السويس التى 
بلغت 177141 (مائة وسبعة وسبعين ألفا 
وستمانة واثنين وأربعين سهما) وهو 
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مشروع قناة السويس أكد الجاتب الحضا 


مجموع ما ألزمت ع 000 


بموجب عقد التأسيسنيد 


تمن يصفاً للإجرا'ت القانونية الت 


لمدن القناة الثلاث 


له اختلاف الأطراف على 


باعه ديلسيس لسعية د فاق - كما أسلفنا - 
قناة السبويس باب الاسسكدانة ١‏ علي تعر جوه إسماعيل إلى 
بتشجيع من فرنسا الا رودم الاحتكام ا الْألْبُراطور نابليرن الثالثك 
سعيدًلدى بنك شارل لافاييت إمبراطور فرنسا ٠‏ فى الخلاف الذى وقع 
عااء]لمر] عأتقط0 عياوممم بينه وبين الشركة بشأن استيلاء الحكومة 

وجات احتفالات القناة لإغراق المصرية على الترعة العذبة والأراضى التى 
إسماعيل فى بحر من الديون . إذ أسرف على جانبيها ؛ وترك المساحة التى تكفى 
ببذخ غير مسبوق فى احتفالات الافتتاح : فقط لحفر القناة تحت تصرف الشركة ٠‏ 
غاناق ما يقرب من الليون ونمنف ليون نتيجة عدم تحديد المساحات فى عقد 
من الجنيهات فى تلك الاحتفالات. امتياز الشركة . إضافة إلى إلغاه 
ولما كانت عقود تأسيس الشركة السخرة: والتى لم ترد صراحة فى لائحة 
متروكة لشتى التفسيرات والتأويلات ؛ ولمع تشفيل الغمال . ولكن الانبراطور 
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الفرنسى لم يكن لينتصر لإسماعيل غلى 
أبناء جلدته من الملتحفرزين لنهب كل ما 
تصل إليه أيديهم , وحكم الامبراطور بأن 
تعوض مصر الشركة بمبلغ 8٠‏ مليون 
مرنك فرنسى ٠‏ وهو مبلغ شديد الضخامة 
إذ كان يوازى ه75 من رأسمال الشركة: 
مقابل تنازل الشركة للحكومة المصرية عن 
الترعة العذبة والمناطق المحيطة بضفتى 
القناة . مكتفية بمساحة 0؟؟ ألف كيلو 
مثر مربع ؛ وهى المساحة اللازمة لشق 
القناة : وجاء هذا الحكم الجائر ليدفع 
إسماعيل لمزيد من الاستدانة لتسديد 
التعويض الذى تقرر لشركة قئاة السويس», 
هسا أدى إلى رفع ديون البلاد من 
51.0 سنة 1877 إثلاثة ملابين 
ومانتين واثنين وتسعين ألفا وثمائصانة 
جنيه) إلى ميلع 58.439.17١‏ (شمانية 
وستين مليونا وأربهمانة وسبعة وتيدعين 
ألفا. ومائة وستين جنيها ) سينة 161/7 فى 
تهاية حكم إسمك جل , والفزكك أل 
اسماعيل اعتبر نفشلة' تحبر على تعمل 
ذلك التعويض الكبير لشركة القناة لتعديل 
امتياز الشركة:؛ وكان من الاجدى أن 
يتفاوض على تفمسيرات تفسسر القانون 
لصالحه. لأنه ٠.٠١‏ لم يكن من المعقول أن 
تثول الأراضى المسماة الآن بمحافظة 
الشرقية . ومحافظات القناة الثلاث: 
ومحافظتي سيناء الشمالية والجئوبية 
لشركة قناة السويس بموجب امتياز 
التسيس. وتصور إسماعيل أنه أنقذ تلك 
يك 
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اللفافظات الست هن ملكية شسركة قناة 
السريس ‏ قال 4ه ملزين زاك فوتيبن, 
كانت السبب الرئيسي قى دقع البلاد 
لحانة الإفلاس ؛ وهوما تعددت ذتائفه 
على كل الأصعدة فى مصر. 

إذ نتع عن تلك المديونهة التدخل 
الأجنبى السافر: كما تعددت البعثات 
الأوربية لفحص حالة مصر المالية كبعثة 
كيف وتلتها بعثة آوتريه » وتلا ذلك إنشاء 
صندوق الدين عام 18195 الذى أحكم 
قبضته على إدارة البلاد المالية , فقام 
بمراقبة الإيرادات والمصروفات : كما 
تدخل في التشريعات الجديدة ؛ وحد من 
قدرة الحكومات المتوالية على ادارة البلاد» 
وظل جاثما على صدر الادارة المالية للبلاد 


أسهيمت الأزمة المالية بدور كبير فى 
بيع [أسهع خصرافئ شركة القناة لتخرج 
تقر" غالبة الوفاش بعد تضحياتها 
الفلخالة من الْجإلّأمشروع القناة» عندها 
خضعتت لضغوط انجلترا تلبيع أسهمها 
للحكومة البريطانية» مستغلة انشقال 
فرنسا بمشاكلها الداخلية؛ وانفردت 
بعساومة مصر على حصتها من أسهم 
القناة بعد نجاح المشروء؛ وسارع رئيس 
الوزراء البريطائئ بشراء خصة مضر فى 
القناة أثتاء عطلة برلمان بلاده, وعلمى 
عسئوليته الشخصية ؛ وتولى بنفسه تدبير 
امال اللازم من أحد البنوك اليهسودية : 
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وهكذا يطالعنا ريما أول مشهد درامى 
عبثى في التاريغ حينما استدانت مصر 
لنشترى انهم القناة. ثم تبيع الانسهم 
لتشود فقط فوائد مديونيتهاء ويبقى الدين 
الأصلى كاملا على كاهلهاء فتذهب المغانم 
لانجلترا؛ وتبقى لمصر مغارم لا حد لها من 
جراء مشروع القناة. ومن تخبط حكامها 
واستخفافهم فى التعامل مع الأمور. 

كما فتحت القئاة الياب على مصراغيه 
لاحتلال مصر عسكريا ؛ بعد ازدياد أهمية 
القناة استراتيجيا لإنجلترا » خاصة مع 
وقوع الاضطرابات بالهند سنة 21404 
مما دفع انجلترا لإارسال قوات عسكرية 
لقمع تلك الاضطرابات: إلا أن تأخر 
وصول الإمدادات أدى إلى تكبد القوات 
البريطانية خسائر فادحة ؛ وجّاء الطريق 
القصير عبر قناة السويس الوصول إلى 


الهند هو المخرج لتغتإدى الطريق إنطويل | 
عبر راس الرجاء الصدالم /فلادات مطح ا 


تدخل أكثر من ذى قيل فى يأثرة 
الآقتمامات:الحرمطاة الموسودة اصملا: 
حتى انتهى الأمر إلى احتلالها عسكريا 
عام 1885, 

يضاف لهذا أن القناة ساهمت بفتم 
جبهة جديدة لاحتلال مصر من الشرق؛ لم 
تكن متوافرة قبل تلك اللحظة للاساطيل 
البريطانية التى سبق وأن هاجمت مصر 
من الشمال لطرد القرنسدين سنة 2١18.١‏ 
بل أثناء حملة فريز سينة لا.4١‏ . كما 
تنصل ديلسيس من وعوده للعرابيين » 
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وسمح للاسطول البريطانى باستخدام قناة 
السويس لغزو مصر. 
#أرباح القداة 

حققن شتزكة قناة السويس أرياخأ 
طائلة. وصلت سنة 1455 إلى 
(2.8075144) خمسة ملايين وثمانمائة 
وثلاثة ألاف ومائة وأربعة وثمانين فرئكا 
فرئسياءزادت سنة ١546‏ إلى 
(٠٠:١٠٠5١١١)أحد‏ عشر ملبونا 
وخمسمانة آلف فرنك فرتسى ؛ ويلع 
متوسط أرباحيا السنوية فى الفترة من 
1 حتى 1948 حوالى ؟.5 6١١.ه‏ 
خمسة ملايين ومانة وخمسة عشر ألفا 
وخمسمانة واثنين فرنك فرئسى, إلا أنه فى 
بدايات الخمسينات بدأت الشركة تظهر 
عَجرًا فى الحساب الختامى إذ بلغ المجز 
لأول هبرة سنة ١555‏ مفبلغ 46.4١١‏ 
يخمسيية وأربعين الفايواربعمانة واشنى عشر 
فرنكا قرئئيسيا. ويفِدن أن ذلك كان لتلاعب 
آدَارَةٌ الشركة فى حساباتها مع قيام 
الثورة التى بداث فى فتح ملف الشركة فى 
مجاولة منها لتطبيق القانون» حيث بدأت 
بممارسة حق الحكومة فى تعيين مندوب 
عنها لتنقيز الاتفاقات التى أبرمت معها : 
وهو حق لم يستخدم منذ انشاء الشركة 
حتى عام 19867 - كما أسلفنا - ثم كانت 
الخطوة الثانية إذ قرضت أحكام القانون 
العام على الشركة؛ والمتعاقة بالرقابة على 
النقد الأجنبى ٠‏ وهو قائون قديم (قانون 
رقم -4 لعام 15417) وينص على حظر 


تند 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


التعامل بالنقد الأجنبى : وحظر تحويل 
النقد للخارج إلا عن طريق البنوك 
المعتمدة, وبموافقة وزير المالية . وتم تعديل 
القانون نفسه سنة ٠154ء‏ واتضح أن 
الشركة كانت مخالفة لأحكام هذا القانون, 
حيث كانت تقوم بتحويل إيراداتها من 
العملات الأجنبية للخارج . وقى 
١كلركا/غة‏ وصلت تلك الأرصدة: إلى 
ميلغ 041.344.؟ (تسعةملايين 
وخمسمائة وسبعة وأربعين ألفا وستمائة 
وأربعة وأربعين جنيها استرلينيا فى بنوك 
لندن بالإضافة إلى مبلغ عشرين مليون 
دولار أمريكى فئ البنوك الأمريكية » وقد 
فشل وزير التجارة والصناعة فى محاولاته 
لدفع الشركة لاستثمار جزء من أموالها 
فى مصر وفقا لأحكام المادة ١١‏ من اتفاق 
/ مارش سنة 1547 المبرم بين شركة 
القناة والحكومة المصرية ؛ حيث بلغت قيمة 
مااستثمرت الشتركية فى ملصجو 
41 (ملكونا ا وماكّتين وللملة 
وستين ألفا وذربعماثة وثلؤثة اعظارَاجِنْيهنَا 
مصريا) وهو مبلعغ ضثئيل للفاية من 
الأرباح التى تحققها الشركة , مما دفع 
وزير التجارة والصناعة محمد أبو نصير 
إلى التوصية فى ١50565/17/٠١‏ بضرورة 
تأميم الشركة العالمية لقناة اللسويس فى 
مذكرته التى رفعها لمجلس قيادة الثورة 
بعد أن سلم بفشله فى تعديل أوضاع 
الشركة؛ التى تتعارض والقوانين المصرية, 
والتى تقلل من الاستفلال الواقع على 
1 
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الدولة من قبل الشركة خاصة بعد أن 
رفضت الشركة إنشاء ميناء على بحيرة 
التمسباحو. مضاعفة عدد المرشدين 
المصريين واستثمار أرباحها فى مشاريع 
سنة 1461» ربما بناء على تلك المذكرة ٠‏ 
جاء ردا على رفض البنوك الأجنيية لتمويل 
بناء السد العالى. 

بدو التاميم سس (لي تقئنة اقل 
مع القرى الأورسئة الاستعمارية التى انتهت 
بالعدوان الثلاثئى على مصر. 

© الاثار العصرانية لشق القناة 

لم يكن مشروع القناة برمته وبالا على 
الايكاسة التى تمثلت فى ظهور منطقة قناة 
السويس كمركز حضاري وسط صحرا» 
منهيا على القناةبهى بور رِ 
والاسفاعظية والتحوؤيس : بالإضافة إلى 
اتساع محافظة الشرقية التى احتدت على 
خنفاف الترغءة العذبة للقناة : وهو أول 
شكل عمرانى خارج نطاق الوادى والدلتاء 
أسهم فى تد تخفيف الخ لضغط السكاني على 
المناطق القديمة وتوسيع المساحة المنزرعة 
والمستغلة اقتصاديا من صحراء مضصر 
الشرقية؛ ووصل عدد سكان بورسعيد إلى 
نون (هائة وأربعة آلاف ومائتين 
واثنين وأربعين) نسمة عام 1885 زاد إلى 
اشر مغ (مائة وسبعة وسبعين ألفا 
وسبعمائة وثلاث نسمات سنة 15141. كما 
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دام السويس .. كان الاحتفال بافتتاحهلا بدايّة للديون والتنازلات 1 


زادت 7 » الكورنه لتصل إلى 
7١.44‏ كم مربعل!ء كلِذَلكِ وظبل ميد 


نسمة عام 1١541‏ .وزابت مساحتها 
لتصبح 75.1077 كم مربعا. 

هذا وقد لعبت شركة القناة دورا قى 
أقرضت الحكومة لتقوم بخدمة التجمع 
العمرانى الجديد؛, كمد خطوط السكك 
الحديدية بين بورسعيد والاسماعيلية الذى 
تم فى سئة :15-7 ؛ وسدنت الحكوفة 
١/0‏ (سبعة عشر ألفا وخمسمائة 
نهيه) منتتويا ٠‏ وهو سأ مساعد علئ: زيادة 
الحراك الاجتماعى وزيادة العمران فى 


1 
و 


سكان مدينة الاسمياعيلية إللّ 47ل ل( | 


١كم‎ 


أرشيف الشارخ 


منطقة قناة السويس التى أصبحت منطقة 


+ ا[‎ 1 ١ 


إن مشروع القناة مازال بحاجة 
ماسة لدراسات اخرى تغطى 
جوانبه الكثيرة والمهمة على ضوءٍ 
وثائق الشركة المحفوظة بالارشيف 
الوطنى الفرنسى ٠‏ والتى يمكن أن 
تلقى الضوء على مزيد من 
الجوانب التى لم تدرس من أوجه 
نشاط الشركة العالمية لقناة 
السويس وأثرها على السياسة 
والقرار السياسى فى مصر 6 
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©© الحارة لم تعرف (الجيتو) اليهودى المغلق » وجمعت بن 
وظائف الحى السكنى » وساحة العمل العسر فى والصناعي؛ والسوق 
التجارى الجامع لأبناء الديانات السماوب ية الثلاث .. 
عرفت مصر العثمائية نموذجين مختلفين للاستقرار والسكن 
د اال بس يزيا ملا اديه اندب اورت 
أعضاء الجماعة الواحدة: 
الأول : نموذج التجمع فى منطقة ما بين 
السكان »؛ دون 7 تتخد ذ الإقامة فيها شكل الحارة إلتى ل 
أغلبية من اليهود: ومن غير أن يمنع هذا وجود يهود آخرين » 
كانوا يقطنون بأحياء المدينة الأخرى: ويمثل ذلك جماعاثت : 
اسكندرية - رشيد - دمياط - المنصورة. 
الثشانى : نموذج التجمع داخل حى. من أحياء المدينة » 
يقطن فيه أغلبية من السكان اليهود ؛ ويمثلون نسبة كبيرة من 
أهالى الحى » فيعرف بهمء ويدعى هذا الحى «بحارة اليهود؛ أو 
٠خوخة‏ اليهود؛ . ويدل أسم ١‏ الحارق أو :الخوخة: على ديانة 
معظم ساكنيها مع وجود أفراد اخزين متناثرين يسكئون بأحياء 
8 الأخرى: ويمثل ذلك حارات اليهود بمدن بلبيس - ميت 
- القاهرّة :7 وخوخة [اليقود[ بالمكلية (الكّرى!التى كانت فيما 
يبدو بيد أشية بالزقاق الصغير. ©© 
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وقبدو قصة حارة اليهرد بالقاهرة 
الأكثر إثارة وتشويقاً بين مثيلاتهاء إذ 
اتخذ يهود الفسطاط منطقة قصر الشمع 
مقرأ لسكناهم مع غيرهم من أهل المدينة, 
وتفرقوا بيد عند دروب: وخوخ: وأذقة 
تنتهى جميعاً عند خط الصاصة الذى 
كان من بين أذقته زقاق صغير غير نافذ 
عرف بهم «زقاق اليهودب» لأن بصدره 
«كنيسن اليهود». 


وعلى الرغم من إنشاء عاصمة جديدة 
للبلاد على يد القائد الفاطنى جوفر 
الصقلى. فقد ظل اليهود يقيمون بمنطقة 
سكناهم بالفسطاط باستثناء أعداد منهم 
سكنوا بحارة الجودرية التى تنتسب إلى 
إحدى طوائف العسكر الفاطمىء وأقاموا 
بها كنيسا . 

وقام الحاكم بأمر الله فأقرد حارة 
زويلة لسكناهم ؛ وأمرهم ألا يخالطوا 


- 
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المسلمين في حاراتهم ليتيح الفرصة - 
أمام ظهور شكل جديد لتجمع سكنى 
يهودى لم تعرفه القاهرة من قبل هو «حارة 
اليهود ». 

وقد ظلت الفسطاط تستاثر بالآغلبية 
العظمى من يهود القاهرة , برغم 
التطورات السلبية التى لحقت بها فى 
أعقاب سلسلة المجاعات والأوبثة التى 
أصابت فصر زمن الخليقة الفاطمى 
الممستنصر دلا؛ - لامع ه لوا - 
4٠لم»‏ ثم الحريق الهائل الذى أشعله 
الوزيي اوبلس هابر بالقستطاط خب 3 
أفك:"سينة 6534 


الأماكن التى اتَبنِكَآمل الحلاذك الفلريق 
المشئوم . واستمرت عامرة إلى مابعد 
٠لا‏ عرب كام. 
بهو ذ القمسطاط 

شكل يجود الفسطاط قوام الجماعة 
الرئيسى ؛ حيث كانت توجد معابدهم ودار 
رئيسهم حتى أواخن العصر الأيويى؛ وإن 
سكن بعض منهم بحارة زويلة منذ أيام 
الحاكم بأمر الله رتم5 - 4١١‏ ه/3ة؟ 
- 71١٠م»‏ ؛ وأخذت أعدادهم تتزايد حتى 
أصبح لديئا بحارة زويلة زقاق لا يسكنه 


إلا اليبهود عند منتصف القرن التاسع 
الهجرى/الخامس عشر الميلادى. 

ويمرور الوقت تضافرت عوامل الطرد 
المتمثلة فى مظاهر التدهور العمرانى 
والتخذلخل السكانى الذى اجتاح 
الفسطاط؛ مع عوامل الجذب التى تبدت 
فى نمو وازدهار القاهرة الفاطمية كمقر 
للإدارة والحكم ؛ ومركز اقتصادى نشط » 
لتبدأ عملية تحول سكانى منذ العقد 
الأخكتيرهنالقيردن «بييم 
الهجرى/ثمانينيات القرن الرابع عشر 


البلادى الم د عدة سنوات قيل أن 


ياي الع 
دلة عدة محال ؛ زقد 


.. سبميت بهذا املاس لسبة إلى قبنيلة زديلة 


التى نزلت بها عقب وصولها من المغرب 
بصحبة القائد جوهرء وفى بادىء الأصر 
شفل اليهرد زقاقاً صغيرأ منها هو «زقاق 
العاشورية» المنسوب إلى عاشوراء زوجة 
أحد أمراء الدؤلة الايوبية التى اشتترت 
داراً من طبيب يهودى؛ وجعلتها مدرسة 
أوقفتها لصالح رجال المذهب الحنقى » 
ومع التطورات المتلاحقة التى أصابت 
البناء السكائى لجماعة القاهرة بِتَاْئد 

الهجرات اليهردية ؛ انتشر اليهود بين 
دروب وأزقة الحارة الأخرى ؛ وصاروا 


- 178- 
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أغلبية بين سكائها ؛ وغلب اسمهم على 
منهما يشير إلى الآخر ويدل عليه. 

لم تختلف حارة اليهود عن غيرها من 
حارات القاهرة ٠‏ فهى كأى حارة أى «حى» 
بتعبيرنا المعاصر كان يتوسطها شارع 
رئيسى تقطعه أزقة عديدة يضيق أكثرها 


فى وقت واحد ؛ وهذه الأزقة كلها ذات 
نهاية واحدة, وتصب جميعاأ فى الشارع 
الرئيسى فيما يشبه النظام الخاص لهذه 


بحارة الصقالبة ؛ وعلى الزقاق مسمى 
درب مثل زقاق الكريم الممروف «يدرب 
الخرصان». 

ونشأت عن شبكة الدروب المتقاطعة 
مع الشارع الأعظم . وسلسلة الأزقة 
والعطف محلتان أو خوختان أصغر تفرع 
عن كل منهما عدة خوخ ودروب وأزقة, 
نينت ٠‏ الأولى بطائقة ثفة اليهود القرائين :)١(‏ 
«خوخة القرانين» -«محلة القراينه 
وعرفت الثائية باليهود السامرة (؟) : 
«خوخة السمرة» - «محلة السمرة» حيث 


الشوارغ» بحيث كان من الأفضل لرجل تميزث كل منهما بسكنى أفراد الطائفتين, 
أن يتبادل الحديث مع جار له الوثائق فى الأغلب الأعم على 
سب .مي على ١‏ السنة لمارا من دار 
رب »درب القرايين 

سدم ا 111 
حارة الهو مد وعشق براسة التكيرات السكانية , 
وقد تطابعه الملا 83ران والتطورات العمراثية ألتى طرات :طن بنية 
اليهود فى مجملها ؛ مع القسمات العامة وتكوين الحارة فى مصر العثمانية ؛ عن 
للحارة فى مصر العثمانية. فعند مدخل أن حارة زويلة لم تعد تلك المحلة الكبيرة 
الحارة كان يوجد شارع أعظم ؛ تتفرع التى حدثنا عنها المقريزى فى خططه » 
عنه وتصب فيه شوارع أصغفر هى وإنما مجرد قطعة من تلك المحلة عرفت 
الدروب؛ التى ينشأ عنها عادة زقاق أو بخط حارة زويلة ضمن نطاق الحارة الأم 
عطفة تقع بأقصى الدرب: مثل الزقاق التى اشتملت على ثلاثة أقسام رئيسية : 
الكائن يدرب الصقالبة: أى العطفة التى حارة القرايين - حارة السمرة - حارة 
كانت معروفة بدربى قضيب والمطبخ ٠‏ زويلة وتدخل جميعاً ضمن مسمى عام 
ويطلق بشىء من التجاوز على الدرب واحد هوى: محلة اليهود , أو خط حارة 
مسمنى حارة كدرب الصقالبة - المعروف اليهود التى بدث واسعة ومكتظة بالسكان 

1ت 
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الذين كونوا تجمعاً يهودياً كبيراً. 
اليهود فى الشاهرة 
طبيعة الحالء لم تخل أجزاء مدينة 
القاهرة الأخرى من يهود سكنوا بهاء 
ويخاصة القريبة من حارتهم ٠‏ فقد أقام 
عدد منهم بخط بين السورين برأس حارة 
اليهود سواء على الجائب المطل على 
الخليج الحاكمى: أو الواقع على الشارع 
المسلوك ويطوله حتى قنطرة الموسكى» 
وبخط السبع قاعات خلف حارة اليهود ' 
وخوخة الأوز قرب حارة «القرايين»» وخط 
باب سر البيمارستان وحارة النصارى 
الواقعتين فى طريق حارة زويلة . 
وانتشرت أعداد أخرى بين خطط 
بولاق ومصر القديمة المختلفة التى كانت 
تذخر بالنشاط االتجباريي؛ حتت يق مإفيناها 
القاهرة والمنشنآت التجيارية من وكائل 
ورباغ وغيرها ؛ فسكنوا يهذم الرباع ؛ أي 
فى بيوت وأحواش لاتبعد عن ساحل 
النيل. وبصفة خاصة اليهود الأتراك 
والفرنج الوافدين + وملتزمى وموظفى 
دواوين جمارك بولاق ومصر القديمة ممن 
كانت تقتضى مصلحتهم الإقامة . ولق 
بشكل مؤقت قرب الميناء لإدارة شئون 
الجمرك: 
ولا يعنى وجود حارة لليهود بالقاهرة 
تضم أكبر تجمع لهم بين مدن مصرء أن 
هذا التجمع كان يهوديا خالصا. وأنه لم 
يشتمل على عناصر أخرى من السكان» 


فقد كانت منطقة تجمعهم القديمة 
بالقشطاط يخط الضصاضة فشكنا لفقد من 
وزراء الدولتين الأيوبية والمملوكية ذوى 
الأصول القبطية : وذكر المقريزى أن زقاق 
العاشورية الأب الشرعى لحارة اليهود 
كان يسكنه اليهود: ومن يقرب منهم فى 
النسب ؛ وأشار نقولا ترك فى مذكراته عن 
الحملة الفرنسية بمصر أن حارة زويلة هى 
مسكن الأرمن ويعض أقباط؛ مما يبرهن 
على أن يهود القاهرة فى مختلف عصورها 
لم يعرفوا قط نمط الحى اليهودى المقفل , 
أو أى شكل من أشكال الانعزال الطائفى 
المغلق على ذاته بمنأى عن مميطهم العام 
«المجتمع المصرى». 5 
وتبدو هذه الحقيقة أكثر وضوحا ؛ 
عفدمغ تك أنيهدداً من النصارى كانوا 
بقطنين بْجارة زويلة؛ وأن منهم من امتلك 
أي شارك فى شبراء بيوت برأس حارة 
زويلة ودروبها؛ وآن الأقباط باتوا يشكلون 
نسبة كبيرة ضمن سكان حارة زويلة وخط 
خوخة الأوز إلى حد جعلهم يبنون ديرين» 
يقع أحدهما داخل الحارة؛ وهو دير 
«خطير الجوانىه المعروف بكنيسة حارة 
زويلة ؛ والثاني خارجها بخط حارة الاوز ؛ 
وهو دير «الفورسيه البراتى» المعروف يدير 
النسوة, ورتبوا أوقافا للانقاق عليهما. 
ومن اللافت للنظر وجسود مسسلمين 
أيضاً بين سكان الحارة بمختلف درويها 
من الحرفيين ؛ والياعة ؛ والكتاب » 


-17/. -- 
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والمشايخ:؛ وشيوخ وأعيان التجار فى 
الحرير والنحاس والسكر وغيرها . فضلاً 
عن النساء اللاتى أقدمن على شراء 
البيوت من ملاكها ؛ أو استئجار الموقوف 
منها من متولى قبض أموالها » أو شراء 
حق «الخلو والسكنى والانتفاع» بها من 
مستأجريها مسلمين ويهودا على السواء. 
كما اجتذيت المارة أعداداً من رجال 
الفرق العسكرية للسكنى والإقامة بها فى 
منطقة تقع بين رآس. حارة اليهود وخط 
السيع قاعات وسويقة الصاحب ؛ أو بين 
حارة زويلة وخوخة خة الأيز وحارة النصارى. 
وكانت بيوت رآس حارة اليهود وتلك المطلة 
على الخليج الحاكمى فيما بين خط 


ثلاث زوايا نعرف الأولى ا بالشيخ عوينات 
الف بل ال العيون, والثانية بالشيخ 
عبدالل الأنصارى. والثالثة بأحمد 
الشهابي بن عبد الرحمن الجيعان» داخل 
الحارة لخدمة السكان المسلمين الذين 
عاشوا بين أغلبية من اليهود والمسلمين. 
وعلى الرغم من التقسبيم النوعى 
لشوارع القاهرة بين أحياء سكنية يقيم 
فيها الأهالى ؛ وثانية بالأطراف يمارس 
فيها أرباب الحرف والصنائع أشفالهم, 
وثالشة فى وسط المدينة حيث السوق 
التجارى فان هذا التجمع اليهونى سواء 
بالفسطاط أو بالقاهرة لم يعرف هذا 
لعب هذه الأدوار جميعاً, 


السورين ورأس حارة اليسسود ا 1 مجتمعة فى سهولة 
مفضلاً لدى الكثيرين من أذ ياء التجار, بينها حدا فاصلاً , 
وقادة الفرق العسكرية , و! ا ليمة خاصة به 
الذين اعتادوا على تعميرزها. ت مبلكر . اذ كان 
من أن لآخر. 1 يونجدك سد الوب اخاظا الملصاصة 
ابس امل سه ساكس هر بالفسطاط حانوت مجزرة لليهود بسويقة 
ضعن التركيب السكانى لحارة اليهود من اليهود التى لا تبعد كثيراً عن زقاق اليهود 
استمرار مسجد القبطية المنسوب إلى الذئ به مطبخ للسكر وأمامه حمام. 
السيدة مؤنسة خاتون ابنة الملك العادل طعام فى حارة البهود 
الأيوبى/«7- 598 هر - 514ام» وعندما زار الرحالة اليهودى عويديا 
والواقع برأس الحارة. والمسجد المعلق (([008018 القاهرة فى سئة 440١م‏ , 
الذى أنشأه السلطان قائصوه الغورى +7 لاحظ أن المرء يستطيع أن يجد كل 
- 555 هث/ا -1511م» بحارة زويلة فى مايحتاجه من قوت ضرورى من لحم وجبن 
أداء رسالتيهما, وإنشاء جامع وسمك وخضراوات معروضة للبيع يحارة 
القريميطية برأس حارة القرائين: ويناء اليهودء بمعنى أن الحارة المملوكية حملت 
ألا - 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


نفس السعمات التى تميز بها تجمع 
الفسطاطء أو بعضا منها على الأقل. 

وتبدو هذه السمات أكثر وضوحاً لدى 
يهود القاهرة العثمانية: إذ تبين أن الحارة 
كان يوجد بها خمس طواحين ٠‏ ثلاث منها 
بحارة زويلة ؛ وإثنتان بحارة القرائين » 
وأربعة أفران: إثنان منها بحارة القرائين 

والثالث بحارة زويلة » والأخير معد لعمل 

الفطير بحارة السمرة؛ ومذبحان؛ وعدة 
معامل لصناعة الجبن «مجاين اليهود» » 
ومطبع للسكر » وقهوتان بحارة زويلة, 
وسيرجة ومصيبفة برأس حارة القرائين , 
وثلاثة حمامات: إثنان للرجال: والثالث 
للنساء . وتقع جميعاً داخل حَارَة زويلة . 

وقد اشتهرت حارة اليهود بالخمارات» 
التى كانت تتخذ -ضدها اإجراءاتبترايحب 
بين الهدم والتخريب والإنطال هن وقت إلي 
آخرء مما يدل على أن وجودها بالمارة 
اكتسب طابع البقاء والاستمرارية: 
ويستفاد من الإشارات المتكررة للمصادر 
وكتاب الحوليات إلى «خمامير» حارة 
اليهودء أنها كانت كثيرة العدد نسبيا 
ومنتشرة بين أرجاء الحى اليهودى بأماكن 
معروفة ومسموح لها باستقبال الرواد؛ أو 
فى أماكن غير ظاهرة ببيوت بعض يهود 
الحارة ؛ التى دخلت الخمارة فى تكرينها. 
وغدت جزياً لا يتجزأ من نسيجها الحى 
ويئيتها الخطس.ة: 


ومن الثابت أن أبنية وعقارات الحارة 


فوق أراض كانت فى معظمها جارية فى 
أوقاف المسلمين؛ ويضع أوقاف ليهود 
ونصارى؛ ثم بيوت ومنشآت مملوكة ليهود 
ومسلمين . ويدرجة أقل لعدد من 
النصارى؛ واشتملت الأوقاف الإسلامية 
على منشات اقتضادية تدر ريعاً فتاسياً 
ينفق منه على أوجه صرف محددة:؛ ولهذا 
كانت أغلب الطظواهين: والأفران : 
والحمامات: والقهوتان : والسيرجة , 
والمصيغة بحارة اليهود منشآت تقع 
لآخرين بغض النظر عن معتقدهم الدينى» 
وأصبولهم الجنسية طالما أتنهم من رعايا 
الستلطنة العثمائية , 

وقد :غسمت هده الأركاك سسيعا 
منثيآتإتجارية كالوكائل التى كانت تجمع 
بين وار الفسوق التجارىء والفنادق أو 
النزل المعد لاستقبال التجار ؛ والمضزن 
الكبير لبضائعهم وسلعهم ٠‏ وحوانيت 
الصناع والباعة , وتقع < بخط 
السوق بالشارع الأعظم الذى ض ضع السوق 
الكبير . وما تفرع عنه من أسواق 
وسويقات : القرائين - الحمالين - 
الجبانين - السمك - الحمام - الفراخة - 
اللحم برآأس حارة اليهود عند نقطة 
اتصالها بخط الخرشتف والأحياء السكنية 
المجاورة : 

وفى داخل الحارة انتشرت سلسلة 
من الحوانيت والمقاعد المجاورة / أو 
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من الحوائيت والمقاعد المجاورة أو 
الملاصقة لها بطول الشارع الرئيسى 
«الشارع الأعظم» أو بالشوارع الأخريى 
الفرعية«الشارع المسلوك» بدروب 
الحارة الداخلية لتتجعل من الحى 
اليهودى سوقا تجارياً ينطبق عليه وصف 
«السوق الكبيرهء الزاخر بكل أثواغ 
البضائع والسلع والمؤن والأغذية , 

فكذا جمعت المارة بن وظائف الم 
السكثى . وساحة العمل الحرقى 
والصناعى,؛ والسوق التجارى؛ وكان لايد 
للوفاء بمتطلبات السكان ؛ ولتيسير دولاب 
العمل اليومئ بالمنشآت ذات الطابع 
الاقتتصادى «طاحون - فَيَق د مذبع - 
مممل جبن - مطبخ سكر - قهوة - 
سيرجنة - مضبعة - مام دكالةة 
وانتظام حركةبالبيع بالثثراء بالشرق أن 
نجد أفرادا اوّتيطت أعفانهمأوانشطتلهم 


الاقشتصادية بالقتازةا بنج جء لاجريه | أسعان المواد إلفذائية , وسمح لسائر 
أسماؤهم فى الوثائق إلا مقرونة رئب الباعة والمتسيبين ببيع سلعهم بسعر مزتقع 
َتَوَ العمل الذى يشتلوت به ٠‏ فى ازمروة: ‏ نظير مبلغ من المال كاتوا ينفعونه له منذ 
التى يتعيشون منها داخل حارة اليهود. القرن الحادى عشر / السابع عشر 
مهن دقيقة الميلادى. 

وقد وجدت أيقبا يقش ققخ ولم يختلف المظهر الخارجى لحارة 
التخصص الدقيق كالصائغ فى الزهب اليهود عن ماعداها من أحياء القاهرة 
والفضة والمجوهرات التى كانت لها سوق الأخرى: إذ كان يوجد عند مدخل كل 
رائجة بحارة اليهود: والجرائحى, شارع رئيسى «درب» باب خشبى كبير » 
والطبيب اليهودى الذى يشغل موقعاً وتسهم هذه الأبواب فى حماية الأهالى من 
مختاراً داخل أحد الأسواق براس الحارة السرقاتء وتحقيق الأمن. والحد من الآثار 
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كى يزاول علاج مسرضاه ؛ وكان كل 
القصابين والجبانين والعطارين وأغلب 
الزياتين ؛ ويعض الحرفيين كالصباغ:» 
والحلاق والإسكافى, والدلال فى العقارات, 
وعدد من المتسيبين من اليهود ٠‏ وقيما عدا 
ذلك فإن جميع أرباب الحرف والصنائع , 
والباعة والمتسببين بحارة اليهود كانوا من 
المسلمين » ويقطن بعضهم إلى جوار محال 
عملهم كالصباغ الذى يسكن قرب 
المصبغة؛ والحمامى بحمام محلة اليهود 
الذى كان له منزل بالحارة. 

كما خضهعت حارة البهود لسلطة 
المشفست المظف الاسسكول عن الإسراف 
ل ومراقبة المواد الغذائية , 
ومستويات الأسعار والموازين والمكاييل 
والقابس ؛ فالزم المتسيبين اليهود فى 
الجين بتوفير اختياجات الحارة من الجين» 
وبيعله بسغر مناسب ؛ ثم تغاضى عن 


السلبية لحروب الشوارع بين القرى 
المملوكية المتصارعة . آم حارة اليهود » 
فكان بها خمسة أبواب لها مفاتيح بيد 
بوابين خقراء » يقومون على حراستها ليلا 
بحيث لا تفتح ولا تغلق إلا بمعرفتهم : وهم 
معينون من قبلوالى مصر 
«صوياشى:(؟) المعروف بزعيم مصر , 
وتحت الاشراف المباشر لأحد مساعديه 
الرئيسيين ممن كانوا يعرفون بأعوان 
الوالى أو« جماعة الأمير الصوياشى ٠‏ 
وهو المقدم عليهم بوصفه «مساحب دولة 
اليهود» ويلقب أيضاً ب ٠مقدم‏ حارة 
اليهود». 

وفى القرن الحادى عشر/السابع 
عشرالميلادى : ظهر رجال فرقة 


الانكشارية جنباً إلى جنب مع رجسال. 


الوالى - صريائت-ة خرن المتديدمين 
والبوابين الخفراء ة فى إدارة الأول بالقاهرة 
عموما ٠‏ ومن ثم بحارة أليهون, ؛ وفد “رقا 
هؤلاء باليسقجية أو القالقجية -الواحذ 


سهم بسسقفحى أو قللقجىي - (غ4)؛ 
والختصى بفض المنازعات؛ وتحصسقيق 
الشكاوى المرفوعة إليهم حول وقوغ بعض 
حوادث السرقة رإقرار الآمن ؛ ثم حلوا 
محل أعوان الوالى وأقاموا بحعجرة 
صغيرة تسم فردا واحدا أو إثنين عند 
البوابة الرئيسية للحارة ببوريات حراسة 
منتغلمة:؛ تعسرف «بأوطه» أو ٠‏ أوشس»» 
البسقجية, أو «قللق» حارة اليهود: وأعدرا 
حانوتاً كسجن خاص بهم يودع به 
ابض غليهم بداخل بخارة تويلة. 

والخلاصة : 

إن حارة اليهود فى القاهرة العشانية, 
رغم ما اتصنت به من سمات خاصة 
ميزتها عن غيرفا يمس الشسرء :إلا أتها 
بخطظهظا .ودرويها؛ وعنامسر سكائهاء 
ونشاطاتها ؛ وحركة الحياة اليومية 
داخلها . رخضوعها لأجهزة الإدارة 
واإعكري لررقتشتكن جيقر :06110» مقفلا 


أعلى النكر اللا عرفته أوربا فى فترة من 
تارختتها *أو تخثئل شببة موند كيان 


كاتف اين أمنهرٌل] طن الدولة والمجتمع . 


)١(‏ القراءون :+ ثاني أهم فرقة دينية يهودية» وهم يتقيدون بنصوصص العهد القديم 
المعروف عنذ اليهود «بالمقرأء أى المقروء دون غيره من مرويات شفوية:ء ولذلك تسموا 
بالقرائين: . 

(1) السامرة : كانث ولاتزال فرقة صغيرة العدد وتنسب إلي مدينة السامرة التى 
امت على أنقاضها مدينة نابلس؛ ولا يؤمئون سوى بأسفار موسى الخمسة ؛ التكوين 
الخروج - اللاويين -- العدد - التثنية؛ + وسقر «يوشع بن نون» ٠‏ وهو كتابهم المقدس؛ 
ولهم نسخة بردأية خاصة ؛ ولهجة عبرية وكتابة خطية مختلقة ٠‏ 

)) يساجن أو قللقهن ة مع عن 


هلاا - 
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٠‏ هل كان المكان موحشا - شعرت 
+به؟ .هلبكبانت ١‏ شم تسرح ممراته مع 
5 بآعا 2 را وس لا صوت. 
أتطلع.. أتابع جركة أجسادهن» وقبعاتهن: 
غطاء رأس قماشى أبيض منشى تمد حوافه 
القبعة. المسبحة والصليب يتدليان من نطاق 
الخصر على طيات ثوب أبيض أو بنى يستر 
الجسد كلهء ويترك لزوج حذاء جلدى واطئ 
مشدود بالأربطة مهمة ستر القدمين. 


كلاذ 
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5 مايو 1١5614‏ 
يذ 


” آخيطجتبتقل أبيغإلى المدرسة:؛ أذكر 
]اذك ييا لايش الوامبات. وخوفى. 
ؤذالذا البلن ؤاثا :تزكقتشة فى مقمد خلفى 
فى سيارة البرسة: تدؤقف لتنزّل تلميذة 
أمام بيتها ثم تستأنف طريقها لتتوقف مرة 
أخرى لتنزل تلميذة أخرى:؛ وأنا موزعة بين 
رغبة فى الوصول الى البيت والاستكانة 
الى ذلك المقعد المشمس الذى يدر عنى 
اللحظة المقزعة حيث يتوجب على ؛ أن 
أغادر المقعد بثوبى المبلل ؛ وأقطع الطريق 
إلى باب السيارة أمام باقى التلميذات 


١1// 
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والعرسة والمناك: 

قالت الراهبة: »لابد أن تأكلى!» قالتها 
بالفرنسية. بالعربية قلت: «لا أريد». 
حدجتنى بنظرة صارمة وكررت الأمر. 
مددت يدى إلى الطعام. كنا تجلس على 
مائدة مستطيلة تتجاور عليها الصحون, 
لكل طفلة ضحنها . رفعت الملعقة الى فمى؛ 
مضغت:؛ وابتلعت. مرة أخرى أعدت الكرة: 
فى المرة الثالثة اندقم الطعام من جوفى 
على المائدة وملابسى والأرض-: ,ماذا قالك 
الراهبة؟ ماذا فعلت؟ هل وبختتئ؟ هل 
تطلعت الى البنات وكيف تطلعن؟ لم أنتبه 
إلا للحرج الهائل مإ ذلك القيئ الى لوث 
فلايسى والأرض والمائدة: هل قلت 
«حرجاء؟ لم يكن كذلك. وقفت مأخوذة 
وخائفة وضائعة لا أملك حتى طمائنينة 
توقع ما الذى يحدث فى اللحظة التالية. 
حين عدت الى البيت قلت إننى لن أعود 
الى المدرسة. لم أعند إليها. كنت فى 
الرابعة. 

فى العام الدراسى التالى اصطحبنى 
أبي الى مدرسة أخرى. لم تكن مدرسة 


1١/4 
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راهبات. مدرسة فرنسية اسمها مكتويب 
بحروف لاتينية كبيرة على جوانب سيارات 
المدرسة التى تحملنا من بيوتنا فى 
صديامات الشتاء نمف اكمتمة ‏ وَتَمَيدنا 
وشهس العصر تنفذ هن النواقذ المفلقة 
للسيارة المحملة بالاطفال. المشرفة ذات 
الكتهدز الأنيمن اهبر ججننا::طويلة 
ونحيفة وصارمة ولها اسم غريب. 
مدموازيل كامز لا تسمع لنا بالكلام 
فنؤجل صخبنا ونستكين لإنهاك يومنا 
المفرسى الطويل وَلدقَء شمس الشيتاء 
وهزهزة السيارة. تتوقف فيقوم الطفل منا 
من اخيره كأنه كان ناثما ويقول وهو ينزل 
من السيارة جملتين بلغتين, الأولى 
بالفرئسية: »أو رقوار مدموازيل»؛ تتلوها 
بالعربقة: ممع السيللاثية يا نسطى» كل طفل 
طفلة يفعل نفس الششئ ويكرر العبارات 
صعوية اللغة العربية 

فى المذرشة كان عائق اللفة. فى 
الكتاب المدرسى؛ وكلام المعلمة والخصة 
المقررة. اللغة العربية. استصهعبهاء أتعهرف 
عليها رويدا رويدا لآلفها وأتعلم؛ لا ضيرء 
لاتغين. ولكدى عَنين أدخل المفرشنة فى 
الممباح يتعين على أن أخلع لغستى 
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وأستبدل يها اللفة الأخرى فهى قانون 
المكاآن؛ لغة للتخاطب والحياة. تعرفها 
فتعرف موقعك فى الوجود. لا تعرقها 
فتبقى معلقا فلا أرض تحت قدميك. داخل 
السور تبدو الصغيرة غبية أو عبية أو ربما 
بلهاء وخارج السرر تعرف؛ من نفسها 
ومن عيون الآخرين؛ أنها طفلة مطلوقة 
اللصسان كركازة: نل فكستنحة: 

في صورة الأول الإبتدائى تبدو وطأة 
ذلك على الطفلة: يصطف الصغار فى 
أآربعة صفوف, أولاد وينات بين الخامسة 
والسارسة فى الزى المنرسى الموجذ. 
رضوى تقف فى أقصى يسار الصف 
الأخير. شعرها قصير ووجهها شاحب, 
يبدو شاحباً, تتطلع, لا ملاحة الورجة وذكاء 


العينين يظهرانبمنا بل/نظلة ملعكّرزا 


ومسحة .من الخو 

لم يطل الأمر على ما يبدو فالصغار 
يكيفون عالمهم: غالبا؛ ويتكيقون أيضا. فى 
التائنةء فى التاسعة:.وفى المادية عشرة 
من ععرى أجلس متربعة فى الصصف الأول 
أو على الدكة الخشبية فى الصف القانى: 
أضحك حتى وأنا لا أضحك: التماع 
العينين؛ وميل طفيف فى الرأس أو الجذع, 
أن اتمسيراف كان لامر فى طري 1 


الجلوس تفضع الهدوء المدعى للصغيرة 
الثى ربعت ذراعيها على صدرها واكتفت 
بابتسامة ررينة مناسبة للمقام, 

أهم ما فى المدرسة ملعبها الشاسع 
الذى تضيع فيه الفنحكات مهما غلت فلا 
يؤاخذك أحد عليها والذى يمكنك أن 
تركض., بلا رادع فلا تصطدم بمكتب 
المدرسة أو اللوح الأسود أو حقيبة زميلة 
من زميلاتك. نغادر الملعب للدخول إلى 
الفصول فيبدو هذا مؤسفا ثم تفادره مرة 
أخرى لركوب سيارات المارسة عائدين إلى 
مناؤلنا قلا يكون هذا مؤسفا متفس القدر 
لأنيشئلك ما ينتَرنَا ونتتتذره قتحصى ما 
مننا من قروش وتستعد, 

تركب الأتوييس ونستقر على المقاعد 
ثم تقفلك اللشِرفة وتشلرع سبابتها وتعدنا 
يكين تتاكد معدم تُخلف أى منا تغلق 
الباب وتقول للسائق بعربية مكسرة: «يلا 
يا أسطى». تخرج الاتوبيسات متتابعة 
وفى بطء يمليه عددها وازدحام الشارع 
الجانبى الذى يفتح عليه الباب الخلفى 
للمدرسة. وعلى هذا الباب الخلفى يقف 
بائع التفاح المغلف بطبقة من السكر 
الأحمر الممقود.؛ ينادى على بضاعت» 
بالفرنسية: «لى بوم؛ لى بوم». من ثافذة 
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الأتوبيس تمد أيديئا بالقروش ويمد البائع 
لنا بده بالحلوى فنشترى. التفاحة مثبتة 
فى عود خشبى تمسكه الواحدة منا كما 
تعسك المصاصة وتروح تلعقها ببطء قبل 
أن تقضم. 
الصور الملونة 

لا يوازى متعة تفاح الثالثة ظهرا إلا 
ذلك الكيف المستقر بطول سئوات الدراسة 
فى أقصى الجاتب الآيْسر من الملعب. يقع 
فى الطابق الأرضى. له ياب خلقى من 
داخل المبنى ومنفذ يطل على الملعس. أمام 
الباب الخلفى يصطف أولياء الأمور بعد 
دفع المصروفاتا ف ]او[ العلا الدرايتنى؟ 
انتظارنا حتئى نطتلأخشسرا١الىعارضه‏ 
خشبية تفصل بيننا وبين العاملات فى 
الداخل. يقدم أبى وصل المصروفات فتاتى 
السيدة بصف كتب وكراسات جديدة ثم 
تعيد لنا الوصل بعد أن تطبعه بخاتم 
المكتبة. ويتحمل أبن الكتب.وأحمل أنا 
الحقيبة الجديدة الفارغة حتى الآنء: وما إن 


ظهرى فلا يحول ثقلها دون أن أمشى 
متقافزة. وفى البيت آأتصفح الكتب. أدس 
أتفى بين صفحاتهاء أشم الرائحة المميزة 
لورقها الجديد؛ المسه وأمر بيدى على 
سطلعة امتقو ل كم اقب فى الحا 
وأتأمل الصور الملونة والكتابة أيضا. 

وفى أثناء العام الدراسى حين يطلب 
منا كراسة أو كتاب مستجد أقف أمام 
الشباك ذى القضبان الحديدية الذى يطل 
على الملعب, أنتظر أن تلبى البائعة طلبى. 
وتتملى عيناى المتاح لها من المكان الذى لا 
أرى منه سوى جانب واحد من الكتب 
المظفوفة بعناية فوق بعضها. لم يتح لى 
ولم أسمع أن غيرى من طلاب المدرسة 
أتتع له يأن"يدخل ينكان فيتجاوز القضبان 
الحلابيثة لْنفِيدةمُن تاحية الملعب ولا 
الحارضبنة الخشببية لبابه المفضى على 
الطابق الأرضى للمبتى. لم يكن المكان 
سوى مستود ع لبيع الكتب المدرسبة ولكنه 
كان مبخاطا بسحر ما.ء وبغفموض تلك 
الأماكن نصف المعتمة التى تجذينا إليها. 
تمد أيدينا لأننا لا نملك سوى أن نفعل 
ذلك رغم معرفتنا أن اليد لن تصل وان 


تصنقفعد إلى الطابق الأول حتى ننتحى املامسة مستحدلة. 
جانيا لأحشوها بالكتب. أحملها على كسانت إذارة المدررسسة فى أيدى 
١‏ 
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الفرنسيين حتى عام 11617. بغذها تغيرزت 
الإدارة الفرنسية وأممت المدرسة . وأصبح 
لها اسم عربى استبدل بالاسم القرنسى 
على كراريسنا وشهاداتنا وباب المدرسة 
وسياراتهاء يكتب بخط بارز وتحته بين 
قوسسين ويخط أصقر الاسم الفرنسى 
القديم. تغيرت بعض المقررات فلم نعد 
ندرس تاريخ فرئسا ولا جغرافيتها؛ وجاء 
أساتذة مصريون لبعلموبًا باللغة العربية 
هاتين المادتين مضافا إليهما مادة جديدة 
اسمها التربية الوطنية. ولكن المستجدات 
كانت تشق طريق ها بوهن فى واقع 
منسكتت تق أشتاذ الرناضنيات الذى لم 
تنشاهره أبدا إلا وهو برتدى معطفا أبيض 
كمعاطف الأطباء - يعبر عن أزْدَرائة لنا 


بمناسبة ومن غيل مناسشة يوؤخنا 
فيكتسى وجهه بقلامات الثرف كاتنالاباية 


سقطت فى حسائه فملاتة قرفا وعيتلا 
أيضا لأنها أفسدت عليه طعامه. تبلغنا 
رسالته عبر كلماته أو نظراته أو تعبيرات 
وجهه. دائما نفس الرسالة: لا نقع. لا 
رجاءء, الأفق مغلق تماما وححدوده فك 
الخط؛ وقراءة الطالع فى الزاوية المهملة من 
الجريدة لقطع الوقت حتى يعود الزوج من 
عمله اليومي. 
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لم يقتصر وجود الأجانب فى المدرسة 
على الطالبات الأجاتب واليهود بل بقى 
هدرسون فرنسيون وأوروبيون ومشرفون 
من الجاليات الآجنبية فى مصر (كانت 
فاع زهتو وَفتشكق سافرسة الفنة 
الإنجليزية من أصل روسى أبيض هاجر 
أهلبا هربا من ثورة البلاشفة. والشرفة 
على الطابق مدام أندريفسكى ألمانية: 
والمشرفات على الملعب يحملن أسماء غريبة 
يصعب على حتى الأن تحديد هويتها 
فمنين مدموازيل كامز, ومدام كرالي). 
وبعد 1167 واستتلام الإدارة المصرية 
المورعة رجحل التعضن وى لبقن الأفل. 
(رخْل مدام ميشيل التى علمتنا اللفة 
اللي طوال أريع ستوات إنتقلت فيها 
معنا إمرلا فرقة إلى 'فرقة حتى بدا لى أنها 
كالق راقى السشرحيات الكلاسيكية التى 
تُدرس نينا لا'زآذاله ولا فكاك منه. كانت 
إمرأة خمسيئية لها أنف كبير وشعر 
كستنائي مموج ومرأة تعلقها فى جاتب 
من القصل الذى لا تفادره قبل أن تتوقف 
أمامها لتلقى نظرة سريعة على وجهها 
وهى تخرج من حقيبتها علبة بودرة 
ويحركة عصبية خاطفة تمرق البذازَة فى 
خبطات متقطعة على بشرة الوجه وعلى 
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الأنف تحديدا ثم تغلق العلبة وتعيدها إلى 
حقيبتها وتغادر على عجل. 
أنا ذكية ! 

يصور كل منا فيه نفسه قالت: «أوتو 
بورتريه:. كنت فى العاشرة. وصفت شكلى 
وتحدثت عما أحب وما لا أحب ثم أنهيت 
المدرسى. قلت إننى متفوقة فى المدرسة, 
قن ذكة ما يكفى. وان علزئيس لازت 
الذى يعالج أسنانى يقول لى «أنت طفلة 
تختاريته». 


جمعت مهنا مدام [قيتشيل]١‏ اكيز اكات ] 


ويعد آسبوع أعادتها . قتحتاإكراستى فإذا 
بالدرجة اثنين على اغشسزة.ا كنك استجمم 
شجاعتى لأسالها عن سبب تلك الدرجة: 
لم مولت نادةه ممِتِموازَيل ماشنورهء 
وقفت. قالت: «إقرئى الفقرة الأخيرة من 


بما يكفى:؟ قالت: «طبعا ذكية بما يكفى 
لكتابة إنشاء ردئ ينم عن الغرور والغباء, 
ويكتمل سوؤه بخمسة أخطاء هجائية» فى 
الموضوع خمسة أخطاء هجائية!» كان على 
أن أقول شيئاء اجتهدت: «أنا آسفة على 
أخطاء الهجاء. تصورت أننى أعرف هجاء 
الكلمات التى كتبتها خطاء لو كان عندى 
شك لرجعت إلى القاموس؛ لم أتعمد 
الإهمال. ولأن الفرنسية ليست لغتى..» 
قاطعتنى وبدا واضخا أن ما قلته زادها 
غضبا. قالت: «سنقرأ فى مسرحية 
«السيد» لكورناى. افتحوا الكتاب.» نسى 
خمس من الطالبات الكتاب فى بيوتهن 
م306 لمر الحظ: واحنذة فنهن: جاء 
التوبيخ الجماعى فى الأول: «إن شاء الله.. 
إت“ثيا ‏ الن>لمكزإمكانت الحياة بالتسبة 
لكن ؤهمكذا يسنتمير. إهمال وبلادة 
وفنوضّئ!» لايك :فى المبارات ولا فى 
نبرة الازدراء الساخر جديد. الجديد جاء 
فيما خصتني به من تقريع: «مدموازيل 
عاشور لا رجاه منك. سأسقطك من 


الموضسوع الذى كتبتيه!» قرأت بشئ من حسابى كأنك غير موجودة!:. 

التلعثم. ما الذى حدث؟ ما الذى أغضبها من البراءة إلي التجربة 

إلى هذا الحد؟ لماذا كل السخرية بعد ذلك بسنوات طويلة سوف أتمكن 

والاستهزاء من عبارة: «أعتقد أنني ذكمة من فهم غطرسة مدام ميشيل؛ غطرسة 
م١‏ 


الهيلال « 'بريل اذا 
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امس سيد مين 


تمارسها مع القاطمات أساسسا: وتغيب 
عند التعامل مع الأوربيات واليهوديات. 
ختى البنت الألمانية الؤحتيذة فى القضل: 
إنجريد زيغل. كانت مفضلة علينا ذلك غم 
أنها ألمانية وهو ما لم تنسه مدام ميشيل 
أيدا, فما إن تغيب إنجريد عن الفصل 
حتى تسب الألمان أو نسخر منهم. أتساعل 
الآن إن كانت تلك العدوانية والازدراء 
والتميبز (أعرف الأن أنه يسمى تمييزا 
عنصريا) كانت عناضر مستجدة بعد عام 
7 . أحاول ترتيب الأحداث فى 
كسلشلهًا الزضتى كتعذتتى الذ ليع اخاول 
الرجوع إلى ذلك التوتر الذى كلتو 


تدريجيا حتى سكن إلهبويه ثم مسارم 
ملموسا وصلبا كالخجر/إؤ الحويد؛ هل 


تغير الوضع أم كان الوضع على حاله وأنا 
التى كبرت قليلا فصرت أنتبه بعد أن 
تجاوزت غفلة الطفولة المبكرة؟ وهل انتبهت 
تدريجيا ويفعل التراكم أم أن وقائع محددة 
تقلتنى كما يحدث فى المسرحيات 
الكلاسيكية من البراءة إلى التجربة 
فتتحقق البصيرة بعد أن تسقط عن 
العينين الفشاوة؟ أم أن ما حدث لم يكن 
هذا ولا ذاك وآننىء طوال حياتي المدرسبة 


انهلال «( إبريل ١991‏ 
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لم أفهم ما يجرى حولى وإن استجبت له 
بارتباك وتمثل بطئ' لشذرات من المعرقة 
لن ينتظمها خيط المعنى إلا بعد ذلك 
بسنوات طويلة؟ يلتقط وجدانئى ما يلتقط 
فلا أنتبه؛ أمر فى يسر كأن شيئا لم 
يحدث؛ أو اتوقف لأسسأل نفسى مجرد 
سؤال يعبر وأعبر: وأحيانا يبقى السؤال 
معلقا ومؤرقا حتى أجد السياق الذى 
يضيئه ويفسره. واقعة المقص لن أفهمها 
إلا بعد سئوات طويلة. ذات صباح جاعنا 
ثلائة موظفين من وزارة التربية مروا على 
كل طالبات الفصلء فى يد كل منهم قلم 
أحمرومقص. (كائت المدرسة أكدت علينا 
في اليو السابق أن نحضر مسرهية 
#البفشرّل: لوليير وكتاب «المضارات 
التكربال ل شين غليا).. ما الذى 
يتفتظلوئة؟ كلا ن “على أن أنتظر حتى أجد 
الرد. مال رجل منهم على وسود عبارة 
وردت فى المسرحية تقول: «بخيل كعربى»٠‏ 
سودها تماما حتى لم يعد يبدو من 
كلماتها شئ, ثم أمسك بالملزّمة الخاصة 
بفصل الحضارة العبرانية وقصها., ولا 
أعرف حتى الآن إن كان مؤلف ذلك 
الكتاب الفرنسى ربط بين حضارة 
العبراتيين ودولة إسرائيل المعاصرة أم لم 
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يريط للك الإمناية هائنة كنالهنههات 
المنزوعة من الكتاب. 
سخرية اليهوديات! 

وأيضا واقعة البنت اليهودية لم أعد 
أذكر إلا أنها كانت صغيرة الحجم وهادئة. 
كان ما يقرب من تصف الفصل يهوديات 
ولم تكن علاقتى معهن سلسة:؛ كن 
كالمدرسات يتعالين فى الغالب علينا نخن 
«أولاد العرب» تستشعر الفتور أو السخرية 
المبطنة من كل ما نتحمس له: تأميم القناة: 
رد العدوان الكلكن: عمد التاصتر: كورة 
الجزائر» درس اللفة العربية والتاريخ 
والتربية الوطنية. مادلين وميراى وجويس 
وجانيت ورئيه. كن يقفن فى درجنة.أعلى 
مغتبطات بالمكانة التى حظين بها على 
السلم العنصرىاويتظرن لألتتفلزفر. 


جابى كانت وديعية ومتكمتية: وكاتت من / 


أسرة رقيقة الحال كيف عرفت لا الارى؛ 
وتلك الطالبة الأخرى التى لم أعد أذكر 
انها أذعر فتهنا كاتت تميية وفاينة 
وصغيرة الحجم. فاجاتنى وهى تميل على 
وتهمس فى أذنى؛ «رضوى هل تقبلين 
وضع اسحك على بيان يستنكر إعدام 
جميلة بوحريد؟: قرأت البيان ثم أعدته 
إليها. قالت: «توافقين على ما جاء فيه؟» 
«أواقق طنعا 'لكن ها جدوئ رسالة من:هذا 


أرشيف 


النوع ؟ سوف يعدمها الفرنسيون على أى 
حال!» قالت: «أهلى يقولون إن بالإمكان 
وقف إعدامها». وقعت. كنت مندهشة إلى 
حد عدم التصديق: معنى البيان» قيمة 
توقيهىء وسلوك هذه البنت اليسهودية 
الصغير المختلف عن سلوك مسعظم 
الطالبات اليهوديات. 

فى الثالثة عشرة تيدو صورتى وسط 
بنات الصف متسائلة مرتبكة. كاننى خائفة 
وأنا على مفترق طريق يتفرع أمامى ولا 
أدرى أيها يقود إلى أين. فى الحكايات 
مثاق داكا مكاج و اصن اللسسنة 
والأخيون النداعة: والغولة التى يتوجب على 
الشظا جاوما بالحيلة والمراوغة: ولا 
أدري ما الذي أريدة أضلا لكى اختار 

| سكة كن كين السك تعددت المراجع 

وتشابكت الخيوط وبدا أنها تزداد كل يوم 
تعقدا وأنا بعد لا أعى محتوى للسلامة ولا 
للندامة. 

كانت هذه الصورة هى آخر ما التقط 
لوخ ى ا المتؤسة اسك جاب افلى 
لإلحاحى عليهم فى الانتقال إلى مدرسة 
عربية. انتقلت من المدرسة الفرنسية فى 
خريف عام :151١‏ فصل جديد من 
الحكاية قد أكتبه لاحقا. 
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لماذا بحتفى يجارودى فى 


ألنا ١‏ 1 : 
اخاهره ويعائب فى باريس ؟! 


كتب برونو دونقار؛ وهو أحد المستعربين الفرنسيين . مقالاً يشير فيه إلى الاستقبال 
والحفاوة بجارودى فى القاهفرة. وبعدها بأيام قليلة يسدر القضاء الفرنسى حكما ضده فى 
تهمة الاستهزاء بالسامية!. 

وتساعل برونو دونقار: لماذا لم يلغت كتابه «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية», 
الذى أصبح مدانا فى فرنسا .لماذا لم يلفت هذا الكتاب الانتباه إلا فى الأجزاء التى تبنى 
فيها الكاتب نظريات النفى. التى تستبعد وجود المحرقة كوسيلة لإبادة اليهود؛ خاصة خلال 
الحرب العالمية الثانية؛ بيتما فسرت الأجزاء نفسها هنا فى أغلب الأحيان. على أنها إدانة 
عادلة للصهيوئية؛ فى وقت لا تستحق فيه سياسة نتانياهو سويى الادانة؟!. 

لقد نيش جارودى بتمرضه بهذه الطريقة؛ وبهذيالكلمات لنلك الحقبة المريرة من تاريخ 
أوربا وفرنسا على وجه الخصوض.. تيش فى احتاس الجشهورية.. وهناك حدثان أساسيان 
ساهما منذ قرن فى تأسيس هذه الجمهورية؛ 1 

أولا : قضية دريقوسء ذلك الضابط آليهودى الذي أدين: وحكم عليه القضاء في جو من 
العداء للسامية, بتهمة, الخيانةٌ وهلا بركاءا 

ثانيا : الحرب العالمية الثانية بجروحيا الععيقة التق لماتلتكّم إلى باينا هذا فى أوربا. 

ويانحيازه إلى معبسكر المعادين للسيامية (!) دي جارودئى مسمبان! فى ذقطة حسساسة: ليس 
في التاريخ فحسب؛ بل فى الذاكرة الفرنسية والأوربية: لأنه بعمله هذا يعيد النظر فى الحيز 
المشترك الذى يتقاسمه المجتمع. 

إن العداء للسامية ‏ بخلاف الحالة فى مصر ‏ قد ظهر بصورة عنيفة عدة مرات» خلال 
القرون الماضية من التاريخ الفرنسى. والأوربى؛ وبالتالى تأسس العقد الاجتماعى فى جِزء 
منه على نبذ هذه الظاهرة؛ ولهذا أدين كتاب جارودى!. 

فالأمر يتعلق باتجاه سياسيء ولا يقوم هذا الاتجاد على النقاش التاريخى والفلسفى حول 
ماهية المحرقة: وحول كيفية ممارسة سياسة الإبادة ضد اليهود خاصة. 

وتساعل دونقار: هل كان يجب محاكمة جارودى أمام القضاء؟ لكنها أسوآ وسيلة لتفصيل 
ها أتحدث عنه للناس» لكن قانون جيسو ‏ وهو قانون يخص بالذكر دون داع ؛ العداء 
للسامية: الذى اخترقه جارودى ‏ ما هو إلا ملحق صغير لقانون أعم حول العنصرية؛ أى 
إنكار وجود الآخر . 


اما - 
الملال 6 ابريل 46د 
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أن والهلال 


ويقول: أنا لست بصدد الدفاع عن أحد لكن أريد أن أعرف معنى ومقزى الحفاوة التى 
لقيها جارودى فى عصر؟ 

الهلال: 

إذا كان اليهود قد تعرضوا للإضطهاد فى القرون الوسطى فى أورباء 
فإنهم فى الوقت نفسه لم يشهدوا أى صورة من صور هذا الإضطهاد فى بلاد 
لوت ا او ا ان ا 

؟؟! 

وأيا كانت الأسباب هل القوانين تحصن واقعة تاريخية ضد المراجعة أو 

البحث أو الدراسة فى بلد تزعم أنها بلد الحرية ؟! 


يقول على عبدالأمير فى مقاله الذى نشره بجريدة الرأى الأردنية : لقد ساهمت 
مقالات الكاتب الكبير كمال النجمى فى السئوات _القششير الأخيرة فى تنشيط ومتابعة 
جماهيرية واسعة للغناء والموسيقى العربية: أحيًا من خلالها روح الصداقة: وأبرز 
نمانجهاء فيما فضح كل أشكال الرذاءة: وإِنْ جاعت بائوابٍ المعاصرة والإبهار المرثى 
والمسموع على حد سولاء. 

ويقول: كان للراحل النجيلى مرقدوق فئ نهجهاالنقائ من أمثال سعاد الهرمزى 
وعادل الهاشمى من العراق» وجيث يسبتمر الهاشببى:فى الوقوفف أمام هجمة الرداءة 
الغنانية فى فرعها العراقى؛ مات الهرمزى قبل أسبوعين تقريبا من رحيل النجمي, 
ليتواصل الصخب الغنائى فى كل اتجاه: فيما السدود التى تقف أمام موجاته المتدفقة 
تتهاوى شيثا فشيئاء لتصبح الأسماع العربية محصورة فى المسافة ما بين «وسط» 
راقص وأقدام تتقافز كأن جمرا تحتها. 

وهذا المقال الذى ننشر فقرات منه أرسله الينا الدكتور عصام الطاهر من عمان 
بالأردن. ضمن رسالة يعزى فيها مجلة «الهلال» ويتناول قيها صداقته للراحل الكبير 
كمال النجمى والتى استمرت خمسين عاما منذ كان يدرس بالمدرسة التوفيقية, وكان 
النجمى يعمل فى جريدة النداء» التى كان يرأس تحريرها أنذاك المرحوم أبوالخير 
تجيب » وينشر أحيانا فى مجلة العالم العربى إلى جوار كوكبة من الأدباء والشغراء 
منهم محمد الفيتورى ونازك الملائكة. وفدوى طوقان وبدر شاكر السياب. 

- ا١مإل‎ - 
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لئاه اط ةا مكدر م 
احج ١‏ 
1 015 


كك | أ... 


( 
كاريكاتير 0 1ن الداع 6 
نرفضه !! 0-0 1 5-595 


طالمننا صسحيفة الأهالى عقب فوز منتخبنا القومى بكأس الأمم الافريقية برسم 
كاريكاتيرى يمثل مشهدا لا نرضاه أبدا. فالفرعون يقف شامخاء وهو هنا يمثل الفريق 
المصرى النتصرء وقد ركع أمامه الفريق الإفريقى وهو مكبل بالسلاسل, دليلا على الإنكتسار 
والهزيمة. 
وأنا فن خلال «الهلال» أقول عَيبٍ!.. فل مصر الثى عرقت بالسماحة ونبذ الفتصرية, 
مر التى فى جزء غال من إفريقيا تنشر مثل هذا الكاريكاتير الذى لا يعير عن شعينا 
وتوجهاتنا وحبنا لأبناء القارة السمراء التى نحن جزء منيا. 

وآقول مرة ثانية لقد اتصل نلسون مانديلا وهنأ مصر بفوزها. فكيف أنت هزه الفكرة 
السخيفة لرسام هذه الصحيفة التى تعودنا منها الشجاعة والبعد عن العنصرية البفيضة؟! 

خالد يحيى رشاد - القناطر الخيرية 
- ؤرل/(ا - 

الإسلال ‏ إبريل +4 
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الهلال: 


انت والهلال 


معك حق في كل ما ذكرت؛ ونحن معك نرفض بشدة هذه العنصرية؛ ؛ ولا 
ينبغي أن تنسينا نشوة النصر اللياقة فى التعبير وحريته. 


فنحسقائبي الآبساد شنامهفسدة هن 


تى الف , ة_والشجاع المقدم 
والخاسرزن الركب لم يتقدموا 
الو جطلامنة الكية ا بدن 


فبنو الهوى شربوا شراب فعالهم 
فافتح فؤادك للضحى لا تبتستسم 
من ليس ترحم أرضه فسككازة 


وغلى المكائد كم تفزذي الأرقم 
(امتتدطر ففى كاس العلاقم بلسم 
كبقمان رن بالتقى لا ترحم 


شعر: السيد عثمان 


قرآت رد الأستاذ الدكتور عاضم الدسوقى على رسالة أحالها الهلال إليه من آحد الطلاب 
الجامعيين يسأل عن آهم الكتب التى يمكن من خلالها أن يتعرف على تاريخ مصر ٠‏ فى هلال 
فبرايره.. ولم يجب العالم الجليل فى رده عن أهم الكتب التى يمكن للطالب أن يتعرف من 
خلال صفحاتها على تاريخ وطنه؛ واختتم رده على الرسالة بتساؤل يطرح قضية محنة التاريخ 
من حيث مناهجه وتدريسه ومقرراته فى مدارسنا المصرية. 

وإذا كتا نذكر بالفضل المرحوم الأستاذ النكتور محمد صبرى السريوتق أنه قزل من 
مصير كتابة التاريخ القومى لمصر لطلاب مدارسنا فى العشرينات, بعد أن كانت كتابة التاريخ 
المصرى وقفا على المؤرخين الأجانب؛ فإننا نذكر أن التاريخ وتدريسه ومقرراته ومناهجه فى 
مدارسنا ومنذ ذلك الحين ارثبط بالرغبة فى التعرف على ٠الأناء‏ وعلى «الآخره من ناحبة. 
وارتبط بمعارك بحرير الذات المصرية؛ وتاكيد الولاء والانتماء للوطن, وترسيغ التنشنة 


-14- 
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الاجتماعية؛ وتعبئة الشعور الوطنى فى مواجهة المستعمر الأجنبى: وحسبنا أن نذكر بعض 
الأمثلة على كتب التاريخ التى كانت مقررة فى مدارسنا فى الأربعينات والخمسينات حتى 
تعرض التاريخ لمحنته فى بداية السبعينات من هذا القرن. من هذه الكتب كتاب »مصر فى 
العصور القديمة» تأليف إبراهيم نمير سيف وآخرين (طبعة )١461‏ وقد راجعه العالم الجليل 
المرحوم محمد شفيق غربال: وكان مقررا على المدارس الإبتدائية: وكتاب «معالم تاريخ مصر 
الحديث» تاليف أحمد عبدالرحيخ مصطفى (طبعة  )١1155‏ مقرر السنة الرابعة الابتدائنية ‏ 
وكتاب «تاريخ مضصر الحديث» سنة /ا152 تاليف أحمد عبدالرحيم مصطفى (طبعة 5 
مقرر السنة الرابعة الثانوية . 

وبعد ثورة '؟ يوليو » وفى سنة 1904 كان كتاب «تاريخ مصر فى المصر الحديث» 
للسنة الرابعة الإعدادية للدكاترة أحمد عزت عبدالكريم: وعبدالحميد البطريق؛ وأبوالفتوح 
رضوان: وعبدالعزيز الشناوى؛ كان هذا الكتاب أية فى الأصالة والعمق والموضوعية. والترابط 
فى نسق علمى ومنهجى يكشف صوراً من نضال الشعب وكفاحه فى شتى المجالات. 

وفى مجال الثقافة التاريخية الواعية لشبابنا تود أن تكون بين أيديهم كتب ميسطة 
وميسرة تطبع وتنشر من مشروع مكتبة الآسرة؛ ومنها مجلدات المؤرخ المصرى الراحل 
عبدالرحمن الرافعى فى تاريخ الحركة القرمية أو مختصرات هذه السلسلة فى سلسلة مصر 
المجاهدة؛ وابضا موسوعة تاربخ مسر بأجزانها الخمطلة الأستاذ أحمد حسين. 

إن مصر غنية بأعلام مؤرخيها ومثيم احمد عبدالرحيم مصطفى؛ وسعيد عبدالفتاح 
عاشور ويونان لبيب رزق ؛ وعاصم الدسوقى وغيرهم ولا نشك فى أنهم ينظرون جميعا إلى 
المهمة القومية للتاريخ فى مبركة البقّاء والتنؤيرارا قتاع أزفة التايخ فى مدارسنا بالرأى 
والمشاركة. 

عمرو عبدالمنعم حمودة 


00 مهداة إلى أرض ل : 
© غزلية فى سيناء ه22 وإلى الخالدين الألى شرف 
دماؤهم ونفوسهم بتحريرهاء 


فتلنهم انان ات نا هه ##اشيسيقة)3ةةنيس4دورستنا 

فلهيذالطهينس ترشفه وتقطقف هكس اشينا 

ا 1 قلستت | للكت لكا كك 105 اا 10 

وهذا الوج به نع سرقفه ف تقس د بجو الملايينا 

غقدئى وقى دهله نشسيدالفزز يصبينتا 
د 

البسلال ) إبريل دو؛؛ 
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أت والهلال 


ومذاالىءمرنئ٠ه‏ _ تقس دتردى اضبسانينا 


سمولوك اقم لط ل د كنا وسسسوسس وسمتكه | وح سبيت 
ورملك اإفنّء فلس تنثتنا وجهدفتلنئاوناي تسا 
ا يي ا يي اليا بيات ييا 
وفي-رككرجرجالسكرى وأسلرجيمملبينا 
وعبينك ائت نرجسة وفارسةتلافينا 
تم ويه انك متتسائية ‏ والفتية يي بي يي 
وقلمبك أنت مسسسرسسثئا ومس راناواسمسينا 
رطلب-تك كنت ألفنا وفقبسرنابراكينا 
بل التبائ 1 لاثشيينها لبةلاعباةدهفوانينا 
وس جح امك يران الواقي: لمحي جح م وي ج ين 
إلى الشطان رالا ١‏ فوالأس سس ؤؤاءوَالَينا 
ووجسسدك أنث مهدلدثا وه«طل _ووررئاههادينا 
فبياا لان ياسينئا ٠بالأسِيحضانضطلصميا‏ 
تقر سين فصي ارج« لسن لح سين 


3 انكفحار ال بذ 


أجلس أمام الطاولة أحمل قلبى بيد وأكتب باليد الأخرى» أقضى جَرءا من الليل فى كتابة 
جرحى والبوح بسرى للورقة البيضاء. فما من صديق لى غيرها.. إذ أننى أخرس حينما 
يتعاق الأمر بصوت قلبى. وربما لذلك ألجا إلى الكتابة.. وأشر ع قلبى للناس والريع. 

ربما لأنسى! وريما لكى لا أنسى! 

ها أثا فى غار فلبى أقرأ أحزائي حتي مطلع الفجر؛ وأعض لسانى كى لاتفلت الحقيقة 
المرة من ثقوب قلبى الكبيرة. يستيقظ الماضى داخلى مريكاء ويستدرجنى إلى دهاليز الذاكرة, 
قثمة ليال تهاجم المرء فيها الذكريات من غير أن يدرى ما الذى فاجها؟ 

ها أنا أسكن ذاكرتى: فأخبرنى كيف ينام من يتوسد ذاكرت؟ 

تركض داخل رأسى صور نصف منسية. وعبثا الملم ملامح وجيك فى ذأكرتى وأعيد 

81س 
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لصقها هن جديد: وثمة حزن موجع يثقل على صدرى؛ حزن خفى يلف كل شىء»؛ دفعنى 
للتساؤل وجلد نفسى بالأسئلة : لماذا أعذب نفسى بالذكرى؟ 
وهل صحيح أنه لا بقاء للحب إلا فى الذاكرة؟ 
وكيف افتقدتك.. وقد امتنع على أن آحب سؤاك؟ 
وهل حقا أنه لم يعد بانتظارى غير الحزن بعد أن أنفقت قلبى فى حبك؛ ولم آعد أصلح 
لشيء إلا الذكريات. ها أنا ذا لست أكثر من حفنة ألم؛ أخبىء فى زوابا الحزن ألف ضلع» 
كسنيلة كل حبة فيها دمعة: ألصق على كل جرح ابتسامة .. أشعر أننى فى طريقى إلى كوكب 
لن أصل اليه.. منهكا كنورس طار عير عاصفة رعدية وأحرق البرق جناحيه. وحيدا إلا من 
ذكراك التى تفترسئى بلا رحمة.. آحاول نون جدوى آن أهرب.. وأن أنسى.٠1.‏ ن. س ع1 
أناديك بكثافة وأتذكر كل ما قرأته عن التخاطر. فيعود همسك يسكن آذئى كنمل 
مغترس.. أحلم بأن ينبت لى جناحان شفوقان كأحلامى ؛ لأرحل إليك بعيدا. لتلفينى بعباءة 
حنانك. فكل شىء زائف أيتها الحبيبة. إن لم تشاركينى به. أنهض على رؤوس آصابع حزنى 
كى لا يسمعنى أحد.. وأقف أمام المرأة بقلب وحيد عار إلا من رداء الليل. وأنامل وجهى فى 
المرآة فيطالعنى غرببا كاتنى أراه للمرة الأولى . وأكاد أساله : فل التقينا من قيل؟ وآفكر 
بهلع : ترانى حين هجرتك ديت وجبى بين يديك إذيؤننى أصبحت لا آرى وجهى فى المرآة 
بعد مأ غاب وجهك عنى! 
محمود عبدالعزيز عبدالمجيد 
#كفالشيخ يم شارع دارالبلدية 


.02م 01000126 


يا طائر الشوق كالذكرى تساورنى 
أطلق فؤادى من الأوهام تالسسرهة 
وانظر دموعى فإناألحزن يؤلها 
عيناى بحر بلا شطان أو سفن 
كيف النجاةوهذًا العمرإعصار 
كم كنت آلقاكيا شوقى تعاندنى 


أنغام لحثك بالأحزان تشجينى 
وارحم عيونى من الأحلام تبكينى 
وصار طيف الهوى بالدمع يسقينى 
تبغى الرحيل وهذى الأرض تدمينى 
يدمى الفؤاد وفى الأشواك يلقينى 
كم كدق القنال يا تقتجسى تهنافبيتى 


0 


الهلال ع« إبريل غاذا 


أرشيف الشارخ 
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انعت والهلال 


فالهجريا نفس الترحال يدفعنى والشوق بالقلب كالأغلال يبقينى 

أين البريق عيذ النفس من ظلم أينَ الرفيقمن الاخطار يعمينى 

ليت الحياة تعيد اليوم ألحانا تشفى الجراخ وبالأمال تحيينى 
حسام مدنى 


دن مع الأصدقاء 28 


© الصديق د. أحمد عبدالحافظ عبدالباقى ‏ منيا القمح - شرقية 

رسالتك مليمّة بالأفكار حول عديد من الموضوعات: بدءا من الاحتفال بعيد 
العمال» ومجانية الدكتوراه لكليات القمة, وفتح الطريق للزمالة البريطانية.. الخ: لا 
ندرى ماذا تقصد فى هذه الرسالة» ونود أن تكتب عن موضوع واحد ختى يمكننا أن 
نعرضه للقراء! 

© الصديق عصام الدين محمد أحمذت زئين - بولاق الدكرور 

وصلتنا مجموعة من قصصك القصيرة. ومن سبنها على سديل المثال قصة 
«إغفاءة» ونرجوك أن تعيد قرا يقبا هرة ومرات؛ وماقًا أتهدف م وراء نشرها بالضبط 
ويا عزيزى عليك منواطلة القأراءةاوالثمرف علئ أسش الدخول قى مجال الكتابة 
كقاص.. إنها مسئولينةشخفة اتحقاج إللن هل 'اشناق'ومتهطل! وإمثابر حتى تحقق ما 


00-0 


تسمل ذء* 
ردود سريعة : 
© إلى أحمد حسب الله - دمنهور: 
قصيدتك طائر الهوى لا تناسب الباب. وتحتاج إلى وقت طويل لكى تحقق أمنيتك 
كشاعر. 
© إلى يحيى أحمد عبدالمطلب (قنا) وماهر محروس محمد (طنطا) 
تحتاجان للمزيد من قراءة أوزان الشعر وقواعد اللغة فقصائدكما تحتاج الى 
الصقلء؛ ولا تصلح للنشر حاليا. 
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الكلمة الاخيرة 
بقلم : 


د. عبد المنعم تليمة 


حكمنا على شهر زاد أحكاما كثيرة: فمتى نحكم لها * 

إن الفن أدخل الظواهر اليشرية فى باب السحر والفموضى, لأنه الظاهرة الى تعمل 
فيها كل الظواهر. وتثمرها جميع طاقات الانسان وإمكاناته. ولهذا فان العمل الفتى لا يعطى 
نائله بيسرء ولا يبوح بنسراره بالاتصال المباشر القريب. إن تلقى العمل الفنى فعل يطلب 
الخلوص والاخلاص والجدية والتوفرء وريما بذل المتلقى المدرب من الجهد ها قد يعادل - 
أحيانا - الجهد الذى بذله المبدع. ألم ثر كيف أن تلقى العمل الواحد» ينتج تأويلات بغير حد 
ولا نهاية ؟ . 

وما دام شان الفن على ما وصغناء فإنه - الفن - كان الظاهرة المليا التى تتتقى فيها 
وعليها كل النناقضات والصراعات الثقافية فى الجماعات البشرية عبر التاريخ: قى المجتمع 
والدين والسياسة والفكر : فى احظات صعود الجماعة وقتوتها تتعدد تأويلات الأعمال الفنية: 
وتقبل الجماعة بسماحة تنوع التفسيرات وكثرتهاء ويتسع وعاؤها الثقافى للتجديد - 
الابداعى والاجتباد التاريلى: بل ويتسع هذا الوعاء لايوياعات الجماعات الأخرى. وفى لحظات 
خمود الجماءة يببمن تاريل واحد ه ويضديق الوعاء الثقافى فلا يتسع لجديد الابدا ع والتثويل, 
وقد يصل الضيق الى حد المحاصصرة (سجن المبدعين» وعصادرة الاعمال الابداعية والفكرية), 
بل قد يصيلالى جد الإعيدام إقتل الميدعيين. وحبرق الكيّب؛ وتحطيم اللوحات 
والتماثيل .. إلخ)؛ 

ولاريب فى إن (ألف ليأ رليلة|أمثْل ماقل>ذك:أن.الأاطلد اللحقّق يضع بين أيدينا 
لحظات المسعود والفترة ولجفلات الخمود والمثرة. ليس فى ثقافتنا فجسب. بل فى تاريخنا 
العام كله. عبر ما يقرب من ألف سنة لم يغب الكتاب لحظة؛ ولم يهن فعله ولا خفت أثره 
أبدا . ولكن أى كتاب ؟ . يأتى عليه حين من الدهر يتلقاه - خفية - العامة والبسسطاء؛ بينما 
يستعلى عليه الخاصة والعلماء. وفى عصر المطبعة يخرج منه المنتخب والمجرد والماقى 
والمصفى؛ ولا يعرفه كاملا إلا نفر فليل. بل لقد أتى حين من الدهر طالب فيه مطالبون - فى 
أكبر المجالس الرسمية - ياعدام الكتاب إعداما ومحوه محوا هن تاريخنا الثقافى. 

وقد حظيت شهر زاد بالنصيب الأوفى من التكريم والتأثيم جميعاً : استلهمها 
المستليسون فى جملة من الأعمال . بيد أن أحدا من هؤلاء المستلهمين لم يرفا بعين الخيال, 
0 بل كلهم رآها بعين الرأس ؛ عين ضيقنة لا ترى أبعد مما يرضى الذوق 

متى تتجلى شهر زاد فى وجودها العبقرى الفنى: إنسانا سويا ؟ . تتجلى هكذا عندما 
تدرج بيننا حرة محررة متحررة كما أرادها مبدعها القنان العظيم المجهول , 

متى تحكم لها بالحرية ؟. 
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عفد اذ سحصس" 


عع سح مس حا جح حوس فعس سنس صتختو وس مط :0ع 


- الأنسان الباهت - 


- الخياةمرة أخرى. 


- التنويم المغناطيسى . 

- نوم العازب . 

- من شرهات التازيخ ج١1‏ - 

- أم كلثوم ‏ 

- المرأة العاسلة . 

- قادة الفك رالفلسضى . 

- الملامح الخفبة ( جبران وهى) + 
- عبد الحليم حاقظ . 
- اتفخراض رجل - 

- الشخصية المتطورة . 
- محمد عبد الوهاب - 
-الشخصية السوية: 
الشخصية القيادية: 
الانسان المتعداد . 
-الشخصية المباعة . 
- فك روفن وذكريات , 
دساعة الحظ . 

- سيكولوجية الهدوء النفسى . 
الاعلام والمخدرات. : 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ 9 

- الشخصية المنتجة ٠‏ 

- ظلال الحقيقة . 


0100012609102. 


ونراث . ولفات : وفضابا. وتاريخ . واجنماع . وعلم نفس ؛ ورحلات , وسباسة ... إلخ ٠‏ + 


- مذكرات خادم . 


طيبة أحمد الابراشيم 

يوسف ميخائيل اسعد 

محمد حسن الألفى 

د . محمد رجب الببومى 

عجدى سلامة ١‏ 

سوزان عبد الحميد أغا 

يوسف ميخائيل انعد 

لوسى يعقوب 

مجدى سلامة 

حليبة أجفتك الإبراهيم 

يوسف ميخائيل اسعد 
مسجدى سلامة 

يوسنات ميج ثيل انعد 

يوسف ميحائيل ابيعد ٠‏ 
“طبكة احتكل الأبراظيم 

يوسف متحقاشيل أسنعد 

لوسى يعقوب 

محمد حسن الألضى 

يو سقف منج شيل انفد 

د .نوال محمد عمر 

د . محمد رجب البيومى 

يوسف ميخائيل اسعد 

مجدى سلامة 1 

طيبة أحمد الابزاهيم 
عرفات القصبى قرون  '‏ > 
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عابيو هي 43 أوأ 


جه 1 
0 


- ١4 


إضلداء9006 


وزنه الكيمياني/ محمد فاروق الغرا 


الإسكندرية 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ؟ؤه' 


العام السادس يفك انماية 


مايو ١5548‏ # محرم ١4١4‏ هف 
مسكرم محصد أحوسد رئيس مجلا الإدارة 


الا دارج القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتهيان سابقا )ات 511040٠‏ (اخطوط) المكاتبات صب 


- 77718١ العتبة - الرقم البربدى أأوذأ١ا - تلفرافيا - المسرر - التاهرة جع مع مجلة الهلال ىه‎ - 3١ 
تلكس هداإداد] 92703إماكس علذء 1 8م757‎ 


مح .تطفى تمسسسل رئيس التحسرير 
حبلهى المستولى ‏ _ المسيتشار الفني 


نمن النسؤة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان 7١٠١‏ ليرة - الأردن 11-٠‏ فلس - الكويت 6٠‏ فاساء المسعودية 
٠‏ ريالات - تونس ١14٠‏ دينار - المفرب 19 درهماً - اليحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبى ظبى ١٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 40 ليرة 
ب المناكة المتجنية > ٠‏ جك 


11 


عر قيمة الاشتراك السنوى ١7(‏ عددا) ١8‏ جنيها داخل ,ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العربية ٠‏ دولارا. أمويكا وأوريا وافريقيا 6 دواراً. باقي دول المالم 1 دولارً 
#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العسال بسسيوني زغلول - ص ب رقم 71417 - الصفاة - الكويت - 


ت“/ 1105113079 
القيمة تسدد مقدما بشيك مسرقى لأمر مؤسسة دار الهلال وبرجى علم ارسال عملات ثقدية بالبريد ٠‏ 
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© المعركة البحرية بين القراعتة والقلسطيتبين 0 
0311 ملدوسيد ريم 4م 
© الفالوجا بوتقة الشورة ؛ ا 
2-17 7 مسفك سودة 10 
© التهويد والتهود واشكالية الهوية اليهودية 1 00 
4 غبد الوهاب المسيرى 5١‏ 
© التعلدم الجامعى يين الاستقرار والتغير ٠.‏ 
ك2 لط صا 1 0 01 يي 4 
ه قى البدءكانت اليجعة(القفزعلى الاشواك) 
...... د.شكرى محمد عياد 1١‏ 
© الكنيسية ا 10 
020 32 . رشدى سعيدذد< 
6 1 الوسطى وكتاب اوطان عظشنى 
آلي الاسام لبد الكيدار. غية غية/ الرحمن شاكر ١٠١5‏ 
مادالرنق يللد نمز النسفلة الفرتسية على فصر 
16 0513 افنازواق] عبد القادر1؟١‏ 
© المواصف ا 152 صافي ناز كاظم 1 
© الجمعية التاريخية والحملة ال ع ا 0 
0 3000 . رءوف عاق 0000 
ل بد الشاض تايل سفت :ماذا نتوقع من القناة الثقافية 
المتخصصة. ... . د. السيد أمين شبىئ ١٠7‏ 
اب 3 مسطفى رن 114 
© دراسة العدد. توجه جديد لصندوق النقد الدولى .. 
....... هارتن كلدشتاين - ترجمة :على نجبيب54١‏ 
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© الفن والمعايير الخاطئة ........:.....: ات 0ه 
ا 0 اشتسق ‏ سلر يمان 544 

© الملتقى الدولى التحت الجزائيتى بأسوان | 
امحفود بفنسشيسن 122 : 

© تايتانيك > الفلم :-. الاوسكان واشياء آخرى ١‏ 27 ف 


© عزيزى القارىء 


/111] ننسطين» جزء خاص اه تالمساس.: 
)0 


© أتتوالهلل 


2111 دائرة هوار أ مهسي 


صتع الله ابراشيم ١91:‏ 


١ك‎ 


© س يس رةايون هط يام وانو سد سياف الهم يغسيطرمقِ؛ه 


4 ...1ك البراعام ع وضين ”ا 


ةشعر وقصضة 


© الصيف والبح ر(شعمر)....: جليلة رضما ه؟١‏ 
© الزيارة ---2....:.......... مهصطقن نصر ١»6‏ 


1 التحوين 


© مشوارى مع الثقافة كان مليئاً بالاشواك ... ذ - عبده بدوى ١78‏ 
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١9558 -١-54 


ام امود روات تاه |الحتو مجه جد ح نط1 721ل كين جات ارما 


عزيزى الغارىء» 
أولاها كانت فى عام . وكان هدفنا المعلن فيها هو تحرير أرض فلسطين كلها من 
ذلك الكيان العدوانى المغختصبء ويعد هزيمة يونيو عام ونا أصبع هدفنا هى تحرير 
المصرية بعد حرب 1977 والتفاوض مع الدولة الصهيونية وعقد صلع معها؛ والآن لاتزال 


ا 5 ال ل ا ا ا 3 ا ا ا 0 
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بقية الأرض العربية فى فلسطين وسوريا ولبنان محتلة؛ والعدى الصهيونى يغتال كل يوم 
قطعة من الأرض الفلسطينية ليقيم عليها مستوطنات جديدة لمزيد من المهاجرين 
الصهاينة: ويعمل على تهويد مدينة القدس بالكامل. ومع ذلك فإن الشعار المعلن رسميا 
حتى الآن من جانب الدول العربية هو العمل لإتقاذ عملية السلام! أى السلام مع هذا 
العدو المفتصب!! ونضمع أملنا كله قى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أصبحت هذه 
الدولة الكيرى هى راعية الوجود الصهيونى والتى لاتتردد فى القول بأنها تكفل له التفوق 
العسكرى على كل البلدان العربية!. 

إننا لا نفغالى إذا تصورنا أن وراء التراخى الأمريكى فى رقت العدوران الصهيونى 
المستمر أهواء جئونية يصنعها التعصب الأعمى تستهدف أن تكون المنطقة العربية كلها 
هى «إسسرائيل» كبرى وما حولها مجرد بقايا عربية لا وزن لها مثلما أصبح الهنود الحمر 
فى أمربكا مجرد بقايا!. 

حينما هزم العرب لأول مرة فى عام ١554‏ كتب المفكر السورى ساطع المصرى قائلا: 
قد يعجب بعض الناس لأن سبع .دول عربية قد فؤظكت أمام الدولة الصهيونية الوليدة, 
وأعتقد أن هذه الدول السبع لو كانت دولة واحذة لما فزمت؛ 

أى أن مطلب الوحدة كان بفرض نفسه منذ ذلك التاريغ لكى تستطيع بلادنا أن 
تواجه الخطر المحدّق بها 'بومنا شاهر ونصف تتريغ انفققدت فى|القاهرة ندوة بمناسبة 
الاحتفال بذكرى الوجدة الصرية السوربة التى انّبيا بالانفهتال؛ وفى إطار تدارس 
أخطاء الماضى والبحث عن طريق جديد برزت فكرة الديمقراطية ياعتبارها أساسا صلبا 
للوحدة العربية اذا قدر لها أن تقوم؛ وقد تقدم مفكر سورى قى هذه الندوة وفو رئيس 
اتحاد الكتثاب العرب فى دمشق باقتراح محدد. وهى أن يتم انتخاب مجلس تشريعى 
عربى موحد يكون هو السلطة العليا فى دولة الوحدة؛ ويتكون عن طريق اختيار ممثل 
واحد لكل نصف مليؤن عربى ولا يقل تمثيل أية دولة عربية بأقل من ثلاثة مندوبين. ونظن 
أن قارىء «الهلال» لو عاد بذاكرته الى أعداد الهلال السابقة لوجد أن بعض كتابه قد 
طرح فكرة الوحدة الايمقراطية عن طريق مجلس منتخب فى أكشر من مقال منذ عام 
؟اكبرؤأا؛ 

اذا لا نخطو خطزة واحدة جدية فى طريق الدفاع عن كياننا وإلى متى نشرك 
مصيرنا فى مهب الريح كى يتلعب به غيرنا أو عدون على الأصم؟! 2 


1 
١‏ أنه معد نوو . 
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بن لكوع والسطينيين  ١‏ مكتف شوب اولي وال وافتقين وكين ع : 0 
1 

| 

ْ 


قات نفس عتما سيل اسيل امدرمة ف اتوك 1 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


مح6.أ2 01000120 أرشيف الشارخ 21136 وملعم .]//نة مط 


0 اك 7 ا 
يه 78 6 . 2 1 2000 


ركه 1 ل 1 روا 1 
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2 تزاجلة مسر المطلاء نولي العلكم بيذ مهما 1 بإب 
'/ اميسكم الاى لم يعكيه على حشر تسكع عمد فردا ليا من 
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البحرية الكبرى »٠‏ دونها فى وثيقتين 
مهمتين - دون الاولى بكامل تفاصيلها 
بالنقش المصور على الحجر على بوابات 
وحوائط معبده الجنائزى بمدينة هايو . 
وصف تفاصيا المعركة وأحداثها وصفا 
كاملا بالمتون التى حفرها على الحوائط 
الداخلية المعبد والتى يبل عددها أربعين 
متنا لم تت ض للتخريبء والوثيقة الثانية 
وهى التى ديتها رعمسيس الثالث فى 
حياته فى بردية وأجدة يبلخ طولها أكشر 
من أربعين مترا دونت بأحسن خط 
هيراطيقي عرف حتى الآن ويطلق على 
اليردية اليوم اسم (ورقة هاريس) نسبة 
الى المستّر هاريس البريطانى الذى 
اشتراها فق أشد تجار الآثار عام م1 
وتقلها الى المتحف البريطانى ونشرفها 
الاثرى نبرش» الامين بالمتحف . 

قام بترجمة بعض أجزائها الى 
والمؤرخونء ومن أدق الترجمات”الكاملة 
لكل من ورقة هاريس ومتون مدينة هايق 
تلك التى قاء عالم الاثار المصرى الدكتور 
سمليع حسسن عام ١3‏ ربعؤما توصل 
متحف برلين وعلماء المصريات من بيقهم 
من رموز اللفة المصرية القديمة ووضع أو 
قاموس لها وهى الترجمة الكاملة للبرديات 
والمتون التى نشرها فى موسوعته القيمة 
من (مصر القديمة) وهى الترجمة التى 
أمكن منها كشف حقيقة الممركة وما 
اكتنفها من غموض. _ 

المعركة البحرية : كما ظهرت فى 
صور المعركة التى نقشت على حوائط 
البوابة الثانية بمعبد مدينة هابو وسجلت 
تفاصيلها المتون التي حفر نقشها على 


الإسلال )) مابو 140 


أرشيف الشارخ 


الحوائط الداخلية للمعبد وتصف المتون 
المعركة بقولها : 

إن أهل الممالك الاجنبية قد تأمروا فى 
جزرهم وكانوا آتين قدما نحو مصر وكان 
حلفهم مكونا من «البلست والتكر»؛ لقد 
جهل الاله رب الارباب قوتى ثابتة كما 
جعل خططى تفلح استعدادا لاصطيادهم 
كالطيين : 

نظمت حدودى فى «زاهى:» وجهزت 
أمامهم الأمراء وقواد الحاميات وجنودى 
الممتازين . وأمرت بتخصيص مصب 
النيل ليكون بمشابة جدار قوى بالسفن 
والسفن المسطحهة وسفن السواحهل 
المسلحة لأنها كانت مجهزة تعاما عن 
مقدمتها حتى مؤخرتها بمحاربين 
مسلحين. أما المشاة فكانوا يتالفون من 
خيرة رجال مصر وكانوا كالأسود الزائرة 
على قمم الجبال . كذلك كان الفرسان 
يتألفون من عدائين من الرجال المنتخبين 
وكانت جيادهم ترتهد قرائصها مستعدة 
السحق الممالك تحت سنابكها . وكنت أنا 
أقف قي رعاية رب الارباب ثابتا على 
راستهماحتى يزوا ما تاسره يداى 
(وسيرماعت رع ضرَئ)امون) «رعمسيس 
الثالث» ملك الوجه البحرى والوجه القبلى 
وإئى رجل أغفل بدون قيد . شاعر بقوته 
ويطل مخلص جيشه يوم الوفى . فالذين 
وصلوا الى حدودى قد أفنيت بذرتهم , 
وقلبهم وروحهم قد أفنيا الى أبد الآبدين . 
والذين اتوا قدما على البحر كان اللهيب 
الشامل أمامهم عند مصيات النيل , قى 
حين ان سياجا من الحراب قد أحاط بهم 
على الشاطىء وانتهى هم الاهر ان جروا 
الى الشاطىء محاصرين ومطروحين 
أرضا على الجسور قتلى مكدسين اكواما 
وسفنهم وسلعهم قد سقطت فى الماء , 


يدا 
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أنتهت المعركة بالنصر المبين 
للمصريين وهى أول معركة حربية بحرية 
مصورة عرفت فى التاريم العالمى . 
طهرت فبها كل الحركات الحربية الى 
جرت خلال المعركة خاصة فى اللوحات 
التى تصور تفاصيل المعركة . 

تظهر إحدى لوحات التقوش فرعون 
بوصفه القائد الأعلى للجيش يعاونه ولى 
عهده وهو يقَوم بالاشراف على توزيع 
المهمات والاسلحة على جنوده استعدادا 
للموقعة التى كان ينتظر أن تدور رحاها 
بينه وبين أقسوام البحر وتظهر بها 
الاسلحة التى وزعها على الجنود والقواد 
وتشمل خوذات الحرب والحراب والاقواس 
والمستقيمة والدروع المستطيلة والزرد 
والخناجر وضديريات الوقاية التى كان 
يرتديها الملك والقواد» وقى لوحة أخرى 
يحتقل بانتصاره .على أقوام م البهو يشاهد 
حصن ٠‏ يقسدم له موظقوه اصرق 
«اليلست». 

لم تختلف برذدات هاريش فى وصف 
المشركة البحرية جنا رن ف ستزة شبد 
مدينة هابو الا اتلقك1))ملنااقة يَعقَلٌ 
التفاصيل عن اسرار ال مغركة وضعت كيف 
شدغ الصرنون اسظول سقن اليلست 
عندما استدرجوهم ليتسللوا الى فرع 
النيل الغربى (المصب الكنوبى) ليحققوا 
بغيتهم فى الوصول الى منف . كانت 
سفثهم تعتمد فى الحركة على الاشرعة 
الكبيرة التى تساعدهم على عبور البحار 
بيثم كانت سفن اسطول الضريين تجمع 
بين الاشرعة والمجاديف التى تقبض غليها 
السواعد القوبة . فانتهز المسربون فرصة 
توقف هبوب الرياح حتى هاجموا اسطول 


المعركة البحرية 


وقد نيل الفراهنة والفلسولينيين 


١ 


أرشيف الشارخ 


اليلست من البر والبحر فأمطروهم يوابل 
من السهام من كل جانب؛ بينما توقفت 
سفتهم عن الحركة فهاجمها المصريون 
وقفز جنودهم الاشداء الى أسطحها 
واشتبكوا معهم فى معركة شرسة 
بالسيوف والسهام ظهرت تفاصيلها 
واضحة في نقوش بوابات مدينة هابو , 
ولم تتمكن سفنهم من الحركة أو الهروب 
حتى قضى المصريون على الاسطول 
بأكمله نت تصف البردية قوم «الثكر» 
الذين اشتركوا مع «البلست» فى غزواتهم 
وأتوا لمشاركتهم فى غزو مصر وكيف 
تصدى لهم رعمسيس الثالث فى «زافى» 
وأشبظل قبواتهم البرية التى نزلت الى 
الشاطىء سينما هريست لهم لتعود الى 
أعمالها الاصلية وهى القرصنة فى البحار 
يعدا تخلو عن شركاهم البلست فى 
غزى مقسر» 

(فيظًا يُختشى بامرى المعركة فقد 
وصقت البردية نان فرعون قد عفا عن 
الاقوياء والأشداء منهم وضمهم الى 
الجيش المصرى مع تسليحهم وتدريبهم 
على استعمال اسلحتهم التى غنمها 
الجيش . أما بقية الاسرى فقد جندوا 
للخدمات العامة للدولة سمواء بالعمل فى 
المناجم والمحاجر أو انشاء الطرق وحفر 
الترع والاعمال الزراعية بأما الشساء 
والاطفال فقد الحقوا بالمعابد للخدمة بها . 

المعركة البحرية واقوام البحر 

كانت المعركة البحرية الكبيرة التى 


قامت فى مصر الفرغونية بين رهمسيس 
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وى 4 / 1 3 
عا حوانطة معركة البيكر فيك عام ١١5١‏ ة 


مفعيد فابو مسجلت على زر | ل * إن 
الات وأقوام البحر موضع اهتمام كثير والكتاب,من قديم الزمن وصدرت هئات 
التاريخية بخية القديمة والمتتالية الى وقتنا غذا.ء محاولة تسجيل تاريخ قوم البلست 
تركز البحث على معرفة هوية وأجناس وعلاقتهم بمختلف الشعوب التى قاموا 
أقوام البحر الذين اشتركوا فى المعركة بغزوها واحتلالها قبل تأسيس دولتهم أو 
وقد أطلق عليهم عدة أسماء وردت فى بعد تدعيمها ولم تتفق الآراء » المتشعبة 
وثائق البادثين من بينها قوم الكافتور والمتناقضة على تسجيل تاريخ واضح لقوم 


والبلست والثكر والمشضوش والشكلس 
والفنيقيون كما نسبيم أحد الكتاب الى 
الجرمان الذين زحفوا من اوربا نظرا 
لتشابه الدروع المستديرة التى يحملونها 
فى المعركة البحرية وخوذات الرأس 
الخاصة بجنود الجرمان المشابهة للثيلاتها 
غن أحَد اللتاحف الأوربية بثلانيا : 
بالرجوع الى ما ورد فى وثاثق 
ويرديات هاريس نجد ان الفراعنة وصقوا 
أقوام البحر «باليلست» وهالثيكر» وانهم 
أتوا من شواطيء بيبلوس ويلستين مَيَورا 
بجزر قبرص وبجريجة الى جزبرة كريت 
ومنها زحفوا باسطول مراكبهمبالإشتراك 


البلست وغلاقتهم بفلسطين . 

أعلن عن بحثين جديدين قامت بهما 
معاهد البحوث ويعثات الاثار الامريكية 
اتجصه احدفقما الى بحث ما ورد 
بخصوصها فى الاديان السماوية وعلاقة 
الكتب السماوية بتاريخ الشعوب والبحث 
الأخر تركز على التنقيب عن الآثار فى 
محاولة كتابة التاريخ باقتفاء آثار الاقدام 
من خلال مايكشف عنه بطن الارض من 
حَقَرَيَات كتستفط بأكان متقتنياتهم التى 
تحمل يميمات تاريخهم . 

مَتَعْظل]الآثار التى اختص بها اليلست 
بالعربات التى تجرفا الثيران . ذات 
المجلات الصيماء و'لتى تجير كل منها 


مع الثيكر «المرتزقبةء.من قيرطان البمر ٠‏ أربعةثبلوإن التق 'كانت تحمل النساء 
الفنيقيين . والاطفال وا لمعداك وير خلف الجيش . 

وقد شارك الذكر.قبرات البلسج فين . بالاشبافة إلى تسلحة الحرب خاصة 
زحقهم الى مصر ولكنهم لم يشتركوا السيوف المستقيعة والدروع البرونزية 
القتال عندما شاهدوا هزيمة البلست امام المستديرة الشكل وغطاء الرأس الذى 
قوات مصر البحرية والبرية: ولذا فلم بميزهم «تيجان الريش» . 
تظهر صور سفنهم وجنودهم وأسلحتهم يصف التاريخ قوم البلست فى زحفهم 
فى لوحات تسجيل المعركة بمعبد مدينة الرهيب الذى اطلق عليه اسم طوفان الشر 
هابو حيت تخلوا عن البلست وعادورا الزاحف» أو الطوفان الس ميان 
أدراجهم الى أعمالهم الاصلية فى الاعلام الحمراء التى يحملونها حيث كان 
القرصنة . طابور قوافلهم المغيرة التى لايدرك البصر 

كان موضوع الفلسطينيين أو قوم أبعادها والتى يخفى رؤيتهم الغبار الذين 
اليلست وعلاقتهم بأرض فلسطين التى يثيرون حولهم تتقدمهم امواج المحاريين 
اطلقوا عليها اسمهم بعد احتلالهم لها والفرسان , تتبعها العريات التى تجرها 
موضوع أبحاث كثير من المؤرخين الثيران والتى تحمل نساءهم واطفالهم 
البلال ‏ ماير د44 1 
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ومعداتهم وادواتهم المنزلية تتبعها قوافل 
الماشية والجياد التى يسلبونها ولايتركون 
خلفهم اينما ساروا سوى أتون من الثيران 
تتخلف عنها مدن محترقة ومساكن مخربة 
ومزارع عدمرة . 

لقد ظهرت أول آثار أقدامهم التى 
كشفت عنها الحفريات الاثرية عند 
شواطىء بحر مرمرة فى القرن الخامس 
عشر قيل الميلاد .. ثم انتقلوا منها الى 
شواطىء البحر الابيض المتوسط ومياهه 
الخضراء . واهتموا أثناء إقامتهم على 
الشواطىء بصناعة السفن من خشب 
الارز بمعرفة الفينيقيين وعملوا على إعداد 
اسطولهم العظيم الذى غزو به شواطئ 
اسيا الصقرى: وكانت سقنهم تضم كثيرا 
من القرصان المرتزقة الذين كانوا على 
دراية واسعة بمسالك البحار وجزرها . 

بدأت غزواتهم قى آسيا الصسفرى 
بمهاجمة مملكة الحيثيين التتى ايادوها 
ودمروا حصونها خلال بضعة أشهر 
اتزحف قواتهم لاحتلال شمال سوريا حيث 
اسقولوا على منااجم اليد وَعَمَلِوَا على 
استغلانها فى ضتاغة اللببتلاح يجاب 
صناعة البرونز الذى صنعوا منه دروعهم 
المستديرة التى اشثهروا بهنا بُجانبٍ 
الخوذات المثلثة الشكل التى عرقوا بها , 

ثم استولوا على متاجم الفضة 
بتارسوس (طارسوس) التى صنعوا متها 
الحلى والمصاغ التى تحمل بصماتهم . ثم 
زحفوا شمالا للوصول الى نهر القران 
واحتلوا مدينة قرقميش وسيطروا على 
وادى الاررنتوس ومنه اتجهوا الى 
شواطىء البحر الابيض حيث هاجموا 
الفنيقيين قى مراكز تجمعهم فوقعت كل 


الهلال )) مايو 141 
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من اوغماريت وبيلوس وطير وصيدون 
(صيدا) على التوالى فى قبضتهم, وقد 
شاركهم فى الغزو أسطولهم البحرى الذى 
كان ينتظر قدومهم بالقرب من الشواطىء 
وقد اختاروا تلك البلاد الاربعة بالذات 
لوجودها على شاطىء البحر فى حماية 
اسطولهم وقواتهم البحرية وتتوسط كل 
منها المزارع الخصبة والاراضى الزراعية 
الشاسعة وجعلوا منها مملكتهم التى 
اطلقوا عليها أسفهم «يلستين» أو 
من شواطىء فلسطين زحفت قوافلهم 
البحرية لغزى قبرص وبعض جزر جنوب 
اليونان حتى وصلوا الى جزيرة كريت 
التى اتخذوا منه قاعدة للسيطرة على 
البحر الابيض . 
من كريت اع.دوا عدتهم لغزو مصر 
واشركوا معهم بعض المرتزقة من قرصان 
البحر (الثيكر) والذين اطلق عليهم اسم 
أقوام البهر-الذين خاضوا المعركة البحرية 
القهجرةّالتى قأدها رعمسيس الثالث 
وقتوآت مضير 'البرية والبحرية والتى 
سسجلتها نتون حوائط مدينة هابو بقولها . 
«أن الذين أتوا قدما بحراالى 
الشاطىء فان اللهيب الملهب كان ينتظرهم 
عند مصيات النيل: فى حين ان سياجا 
من الحراب قد أحاط بهم على الشاطىء 
واتتهى بهم الامر محاصرين ومطروحين 
أرضا على الجسور قتلى مكدسين اكواما 
عن بكرة ابيهم وامتعتهم سقطت قى الماء. 
مما يبعث على الدهشة ان يفاجاً 
الباحثون أن المصريين القدماء سبق ان 
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كشفوا تاريخ الفاسطينيين منذ ظهورهم 
على صفحات التاريخ وتتبعوا خطوات 
مسيرتهم والبلاد التى قاموا بفزوها 
والمناطق التى مروا بها حتى وصولهم الى 
ازكن متهي ,كما لكرن) السنتاء ارد 
التى قاموا بغزوها ووجد انها تتفق مع ما 
توصلت اليه معاهد البحوث ويعثات الاثار 
الامريكية حديثا من نتائج . سجلت «بردية 
هاريس» التى كتيها رعمسيس الثالثك 
ليصف فيهًا أعماله العسكرية الفظيمة . 
فيصف فى الجزء الخاص بالفلسطينيين 
والمعركة اليحرية التى انتصضز عليهم فيها 
فتقول البردية : 

«إن اهل الممالك الاجنبية قد تأمروا 
فى جزرهم وقد أزيلت الاراضى التى 
غزوها وشتت فى ساحة الوغى فى وقت 
واحد . لم تكن هناك أرض يمكن أن تقف 
أمامهم فى بلاد خاتى وفودى وكركميش . 

ويرث وازراوا وكليكييا والاشيييا 
(قبرص) ونصبوا معسكراتِهم فى أرضن 
أمور وأتلفوا أهلبا وأنبحت أرضها كان 
لم تكن بالامس»؛ واستواوا على الازاغس 
حتى دائرة الأرض وقلويهم آمنة واثقين 
قائلين أن خططنا ستنجح وكانوا آتين 
قدما نحو مصر عندما كان اللبيب مجهزا 
أمامهم 3 

وهكذا نرى أن فراعنة مصر قد 
سجلوا من أريعة الاف عام ما حاول علماء 
الآثار قى العصر الحديث تحقيقه ٠‏ ويذلك 
أمكن تسجيل تاريخ الوقائّع التاريخية 
الخاصة يقوم البلست أو الفلسطينيين كما 
يلى : 


أرشيف الشارخ 


المعركة البحرية 
بين الفراعنة والفلسطينيين 


ظهور البلست على شواطىء مرمرة 
ق.م 

نزولهم بأرض فلسطين ١:5‏ ق .م 

هزيمتهم فى المعركة البحرية ١١4/‏ 
قم 

خروجهم من مصر وعودتهم و/اا١ا‏ 
ق .م 

فكان نزولهم يأرض محسر فى عهد 
رعمسيس الثالك وخروجهم منها فى عهد 
رعمسيس الرابع. 

لقد تركز البحث على موضوعين 
أساسييلين أولاهما إثبات أن قوم البحار 
التي حاريهم رعمسيس الثالث فى 
المعركة البحرية المشهورة هم الفلسطينيون 
وللسوَكالحِيْشيكَ أو الفنيقيين أو الجرمان 
كما وصفتهظ مختلق الرّاجع القديمة علما 
بان العالم المصري,الدكتور سليم حسن 
كان أول من أثبت أن المعركة البحرية 
كانت بين المصريين والفلسطينيين فى 
البحث الذى أعلنه عام 157٠‏ استنادا 
الى أقوال المصريين انفسهم فى بردية 
هاريس ومتون معبد مدينة هابو التى 
وصفتهم بقوم البلست الذين اتوا من 
شواطيء يلستين (قلسطين). 

هما يؤكد وجود الفلسطينيين بترضهم 
عن عام ه١٠٠‏ ق .م وقبل خروج اليهود 
من مصر بسبعة قرون 
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جمال حبد الناصر وحدد من أبطال اللالودا خلال التصار 
“قاب . 


ا قو النابيق الفصرية وح 
هوب سفير في اللصسصراء : 1 
انهايانٍ انميهة' النصرية ومزهب ني" 
حيرب مهرولة» بعمة 5 كل اسعارلات* 
نتتهدتها أو الحيئولة دون اتحصار 

واستطا عت ذه ألقوات بصموه ييطونة 
5 0 أشهز سيره 


4 <7 4 2 ١ 0 2 
١ 1 , / الا‎ ١ / | 4 
م/م‎ 3 1 / 17 
2 : 0 
8 فل‎ 0 2. (2 0 1 
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1 مل سنتة يرم + 
مك لؤءها بؤيقة الثورة ‏ سب 
٠‏ 5 ك7 


© ذروة الحرب! 

وكانت الفالوجا تضم لواء كاملا هو 
اللواء الرابع المشاة وعدد قواته أريعة 
ألاف. وكان القائد ضايطاً سوداتياً هو 
القاثمقام «السيد طه» وقد اكتسب شهرة 
وشعبية واسعة خلال الحرب بين الجنود 
وبين الاهالى «الفلسطينيين»» وكان أركان 
حريه والقائد الثانى ضابط شاب بنفس 
الصفات الصاغ جمال عبدالناصرء وكانت 
القوات المحاصرة هدفا تموذجيا للعدى 
قرر أن يجعل منه عظة وعبرة لمصر عامة 
وأن يحقق البدف الذى حدده القائد 
الاسرائيلى «ايجال ألون» قائد.. قوات 
البالماح افضل القوات. والتى كاتت مكلفة 
بالجبهة الجنوبية- المصرية .وان تجعل 
منها ذروة الحرب والانتضنار بأن تكسن 
أنف مصر وتمرمقه فى التراب؛ ويحيث 
لا تجرؤ على أى حرب بعدها وأن تعرف 
ان اليد العليا فى المنطقة انتقات نهائياً 
إلى اسرائيل» وتقرر احكام الحصار 
على القوات وأن تسد كل الطرق والمنافذ 
وأن تنصب النيران عليها جوا ويراًء ليلا 
ونهارا وأن تمارس عليها كل اسلحة 
الحرب النقسية بالمنشورات ومكيرات 
الصوت والاذاعات وحتى تحطيم 


لالج وه لسعم م م مسب ع لمم عه .م مهم عادو ساوة م شاع عل عي قو للع مسح صا لمم 


معنوياتها قبل ان تهاك وتستسلم وسوف 
يتم ذلك فى مظاهرة كيرى يشهدها العالم 
وتتوج بها «حرب الاستقلال» . وانصب 
ذلك الجحيم على مدى ثلاثة أسابيع كاملة 
انهالت فيها اشد القنايل فتكا من 
الطائرات أو المدافع المنصوية حول الموقع, 
وانهمرت المنشورات الداعية للتسليم قبل 
الفناء وتصاعدت الاذاعات ومكيرات 
الصوت تندد بالمقاومة اليائسة وتؤكد 
حتمية الهزيمة .. ودهش العدى لصمود 
القوات ورفض كل عروض التسليم. 
وقرر ألون أن يجرب استراتيجية 
أشد وطأة وعنفاء وذلك بعدما أصبح 
جيب الفالوجا شوكة فى جبينه وتحديا 
ريدأ فى دوم أصييح مشهودا فى تاريخ 
حرب فلسشطين ؤ/ا١‏ توقمير» أعنقف قصف 
جوى عرفته الجرب منذ السابعة صياحا 
واستمر ؟١‏ ساعة متوالية حتى السابعة 
مساء » وتضمن تسع عشرة غارة ألقيت 
فيها ٠٠١‏ قتبلة فوسفورية أشعلت 
الحرائق فى كل أرجاء الموقع ثم مائة 
وثمانين قنبلة شديدة الانفجار هدمت كل 
مبنى فيه؛ وكل ذلك بينما كانت قذائف 
المدفعية الثقيلة تنهال من كل جانب. 
ولدهشة اجميع الاسرائيليين والعرب 


الهلال )) مايو 1144 5 
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على السواء. لم يرتفع العلم الابيض , 
وبعد يومين تجدد الهجوم بعنف أشد 
وألقيت على الموقع ألف قنبلة شديدة 
الانفجار ولكنها لم تغير شيئا.. لذهول 
الجميع. 

ونفدت الذخائر والأغذية والادوية لدى 
القوات المحاصرة واشتد الحرج ولكن لم 
تليث روح القالوجا» أن تمخضت عن 
معجزة» واستطاع ضابط شاب ان 
يخترق الحصار عبر منافذ وطرق 
صحراوية خفية وعلى رأس قافلة من 
الجمال حملت ما كانت تحتاج إليه القوات 
من أسلحة وأدوية وأغنية .وتعزز 
الصمود وإرادة الموت أو النصر. 

ويعد يومين فوَجَئق القواي بسَيازَة 
تحمل علما أبيض ‏ وميكروقونا | يصيح 
بالعربية ضابط اسرائيلى يريد أن -يقايل 
ضمابطاً مصرياً. 

وخرج القائد الثانى ليقابله ويعد 
تيادل التعارف قال الضابط إنى أكلمك 
كعسكرى لعسكرى هذه مواقعكم وهذه 
مواقعنا واعتقد وفق بديهيات الاستراتيجية 
أن موقفكم لا جدوى منه, والأفضل هى 
التسليم وسوف تحفظ لكم كل شرفكم 
العسكرى كاملاً.. 


أرشيف الشارخ 


اك 


ورد المسابط المصرى ريما كان 
كلامك صحيحا من وجهة النظر العسكرية 
ولكن التسليم ليس فى حسابنا قط. 
واستغرب الضابط الاسرائيلى الذى 
روى القصة وفاجاتى الضايط المصرى 
بسؤالى كيف تنظم المقاومة ضد 
البريطانيين وعن أساليبنا قيها. وظللت 
اذكر اسمه ولا انساه جمال عبدالناصر. 
وكانت القيادة العامة فى مصر فى 
بحث مدموم متصل عن طريق لائقاذ 
قوات الفالوجا ووجدت ان لا منامسن من 
الاتصال بالاردن لنجدة الفالوجا وإنقاذ 
القزاك :::وقدم الجنرال جلوب قائد 
الجيش الأردنى خطة أطلق عليها اسم 
وااخطة يمشتق» وكانت تقضى بانتداب 
ضابط برنطانيوالمجور لوكيت» للتعاون 
مع ضايط: مصبرى/ فى تنفيذ خطة تبدأ 
بأن تدمر القوات المصرية أسلحتها ثم 
تنسحب ليلا إلى الجنوب على مراحل 
وتختبئن نهاراً بين الصخور وتواصل 
الاتشماب حتى الخطوظ الصرية. 
© برقية مشهورة! 
وحيتما اطلع القائد السيد مله على 
الخطة رفضها ويعث بها وبرأيه الى 
القائد العام فؤاد صادق والذى أجابه 


1" 
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الفالوجا بوتقة الثورة 


بيرقية أصبحت مشهورة فى التاريخ 


العسكرى. 
«أطرد السكير لوكيت قوراً من موقعك 
وارقضص الخطة دمشق لأنها غير 


مشرفة لجيشنا بل سوف تؤدى إلى كارثة 
محققة ودافع عن موقعك حتى آخر طلقة 
وآخر رجل كما يليق بجنود مصر 
وضباطها»؛ ويعث القائد العام يرقية إلى 
القاهرة تقول ٠‏ لو انسحبت القوات ليلاً 
من الفالوجا لأدى ذلك إلى دمارها 
وضياع شرفها وشرف مصر . ابعدوا 
جلوب عنا ٠‏ . 

وعقدت القيادة العامة الميرية مؤتمراً 

عسكريا موسعا فى القاهرة وخُرّج 
بالنتائج «المريرةو التالية.: 

إن الجيؤش؟الغربية/تكاد كُماقئا 
على مواقعها الدفاعية ولا تملك أى 
احتياطى أو قوات ضارية يمكن 
استخدامها فى أى هجوم. 

- إن العراق ترفض تماما إرسال أى 
قوات للمشاركة فى فك حصار الفالوجا 
وتبدى استعدادها لإرسال كتيبة ضعيفة 
للعمل كاحتياطى القوات. 

- يتنصل الاردن من تقديم أى 
مساعدة سوى الخطة المشبوهة دمشق 


حسح و موه حا ١‏ سو بص ١‏ ولا ري حي لطا جوم وح لووول يح هه وبح ير الح مس جوواه ةوالت متي جكة سا اسل 9 د وي الس 


والانباء متواترة عن خروجه نهائيا من 
الس 

- عرضت سوريا إرسال كتيبتين 
احتياطيتين لا ثقة لأحد فى قدرتهما. 

- جيش لبنان أضعف من أن يكلف 

دولهذا فإن عملية فك حصار قوات 
الفالوجا يكتنقها من المخاطر ما يجمل 
معه ترك القرار الأخير فى أمرها إلى 
اللواء أحمد فؤاد صادق».. 

وكشفت الوثائق بعدئذ صحة رأى 
القائد المصرى وأن الخطة دمشق تسربت 
الى“الاسرائيليين وأن ألون وضع خطة 
مضادة أطلق عليها «القاهرة» وأعد كمينا 
كبيرا القوات المصرية لإبادتها نهائيا , 
ولم يسيفه الخظ/ وقرر لذلك القيام 
با محاولة الأخيرة والقاضية والتى لا شبهة 
فى نجاحها وأطاق عليها العملية «ميسول» 

ويروى السيد طه القصة: يلغنى نبأ 
البجوم فى يوم 4 ديسمبر وأسرعت إلى 
الخطوط الأمامية حيث أصدرت أمرا الى 
بعض الفصائل بالهجوم المضاد العاجل 
وابتهلت الى الله أن ينصرنا واتجهت اليه 
بكل إيعانى ثم أحسست بإطمئنان شديد 
لقد هتف من داخل وجدانى هاتف أن الله 


الهسلال ) مابو للق يفي 
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سوف ينصرنا .على العلاق» ولا حدثتت 
أركان حربى الضا جمال عبدالناضن 
أكد لى أن كل قوات الفالوجا تشعر بنفس 
الشعور وأنهم لن يدخروا وسعا فى تحقيقه 
ثم هجمنا على العدر هجمة صادقة بمائتى 
رجل فقط ضد خمسمائة اسرائيلى فقتلنا 
معظمهم ولم يبق مثهم سوى خمسة 
أخذناهم أسرى». وصمدت قوات الفالوجا 
يوما طويلة رهيبة وردوا كل الهجمات 


أرشيف 


وأصفحواا | أسظورة. الحرب العريية 
الاسزائيلية وتداول العالم قصتهم ولم تجد 
إسرائيل فى النهاية سوى أن يخرجوا 
بأسلحتهم ورافعى رؤوسهم. 

ولم تنته المعركة بخروج القوات 
وأمتدت النتائج لأبعد وأعمق مما يتصور 
أحد؛ وقسر ذلك الصاغ جمال عبدالناصر 
كنا نحارب فى فلسطين ولكن أحلامنا 
كلها كانت فى مصر. 


زف 


الشارخ 
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القالوجا بوتقة التُورخ ‏ سس ل ل ا ا 


كان رصاصنا يتجه إلى العدو 
الرابضش أمامنا فى خنادقه ولكن قلوينا 
كانت تحوم حول وطننا الذى تركناه 
للذئاب ترعاه. 

وكنت أجلس فى الخنادق وأسرح 
بذهنى إلى مشاكلناء كانت القالوجا 
محاصرة وكان تركيز العدى علينا ضربا 
بالمدافع والطيران تركيزا هائلا ومروعا 
وكثيرا ما قلت لنفسى ها نحن أولاء 
محاصرين فى هذه الجحور لقد غدر بنا 
ودفعنا الى معركة لم نعد لها ولقد لعبت 
بأقدارنا مطامح ومؤامرات وشهوات 
وتركنا هنا تحت النيران بغير سلاحء 
وحين كنت أصل إلى هذا الحد من 
تفكيرى كنت أجد خواطرى/ تقفز فجأة من 
ميادين القتال وبر الحدوذ إلى ”عضر 
وأقول لنفسى هذا هو وطنتا فتاكء إنه 
فالوجا أخرى على نطاق كبير إن الذى 
يحدث لنا هنا صورة من الذى يحدث 
هناك ٠‏ وكان الصاغ جمال عبدالناصر 


وراء عاطفة وإنما هو واجب يحتمه الدفاع 
عن النقس. 

وقد بدأت أدرك ذلك عندما أصبحت 
طالبا فى الكلية الحربية أدرس تاريخ 
حملات فلسطين وأدرس تاريغ المنطقة 
وظروفها وتاكد الفهم ورسخ حينما درست 
بالتفصيل فى هيئة أركان الحرب حملة 
نظي وتشاكل افيح المتوسل 

وفى اليوم التالى مباشرة لصدور قرار 
الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين ذهبت إلى 
مقتى فلسطين الحاج أمين الحسينى الذى 
كان يقيم لاجئا فى مصر وقلت له : 

نكم فى حاجة الى ضباط يقودون 
المغارك ويدربون المتطوعين؛ وفى الجيش 
الصرك العدق كيؤِر/ من الضباط يريد 
التطؤع *وهع” تحت أمَرك فى أى وقت 
تشاء. 

وقال المفتى انه سعيد بهذه الروح 
ولكنه يرى أن يستاذن الحكومة المصرية 
قبل أن يقول شيئًا وكانت حكومة 


أول متطوع مصرى للحرب فى فلسطين ٠‏ النقراشى باشا وكان الرد الذى حصل 
٠‏ حين بدأت أزمة فلسطين كنت عليه المفتي من الحكومة هو الرفض وأبلفه 
مقتنعا فى أعماقى بأن القتال فى فلسطين للضابط الشاب , 
ليس قتالا فى أرض عربية وليس انسداقا وكان الرد المضاد إعداد كتيبة من 
14 
الههلال ) ماين 41و 
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المتطوعين بقيادة ضابط كبير هو القائمام 
أحمد عبدالعزيز وأركان حريه ضابط 
شاب الصاغ كمال حسين ويعد قليل كانت 
مدفعية المتطوعين المصريين تدك 
المستعمرات اليهودية جنوب القدس وطبقت 
شهرتهم وشجاعتهم الأقاق وأصبع لقبه 
أحمد عبدالعزِيز «الثمر». 

وظل أحمد عبدالعزيز يقاتل حتى 
استشهد هناك ثم دخلت القوات المصرية 
الحرب التى انتهت الى «الفالوجا» وخرجت 
مصر كلها لتستقبل الابطال العائدين 
ووسط طوفان الحماس الذى أحاط 
بالموكب كان الرائد أركان حرت.يفكر فيما 
قاله له زميله كمال الدين حسين ذات يوم 
«هل تعلم ماذا بقان لى أحهد عبدالعزين 
قبل أن يموت ,قال إلى اليتمع بأكمال إِنْ 
ميدان الجهاد الأكين هو فى مصبر» . 

كانت الفالوجا جهادا أصغر لابد من 
مواصلته حتى الجهاد الأكبر وفى الساعة 
الحاسمة لن تتحرر القدس قبل أن تتحرر 
القاهرة وان تتحرر أى عاصمة قبل أن 
تتحرر كل العواصم. 

«حين انتهى الحصار وانتهت المعارك 
وعدت الى الوطن كانت المنطقة كلها فى 


أرشيف الشارخ 


تصورى قد أصبحت كلأ واحداً» ولم يكن 
تحرير الأرض وحدها هو الهدفء لم يكن 
يضارع شجاعته ويصيرته سوى اتسانيته 
وكان تحرير الانسان الهدفا الاسمى قال 
«كنت التقى فى تجوالى قوق الاطلال 
المحطمة ببعض أطفال اللاجئين الذين 
سقطوا فى براثن الحصار بعد أن تخريت 
بيوتهم وضاع كل ما يملكون واذكر بينهم 
طفلة صغيرة كانت فى مثل عمر ابتتى 
وكنت أراها وقد خرجت إلى الخطر 
والرصاص الطائش متدقعة تحت سياط 
الجوع واليرد تبحث عن لقمة عيش أو 
خؤقة قغناش: وكنت دائما أقول فى نفسى 
قد يحدث هذا لابنتى وكنت مؤمنا بأن 
الذى بحدثبافلسطيين كان يمكن أن يحدث 
ومازال_اختمالإحتوته قائما لأى بلد فى 
هذه المنطقة», 

آمن بالحرية كاملة لا تتجزأ حرية 
الأرض وحرية المواطن والتحرر من 
الاستعمار والاستغلال والاستبداد معا 
ونذر حياته لذلك وقاتل واستمات حتى 
استشهد فى سبيل ها أكدته له وعلمته 
وألهمته «الفالوجا» يرحمه الله. 


اا 
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بقلم : ذن. عبد الوهاب المسيرىق 

تثار فى إسسرائيلٍ من بأونة لأخرى قضية من هر اليهودى. 
وقد أثيرت القضية فل الأونة الأخيرةا بشكل حاد, كما أن كثيرا 
من الانتلافاتالوزارية الإسرائيلية تتفكك بسيب هذه القضية . 


مم ع ل 


ب موص د ارح 132 
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و «التهود» هو اعتناق اليهودية بشكل 


توحيدية فى أحد جوانبهاء قإنها ليست 


طوعى دون قسرء أما «التهويده فهو ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً 
اعتناق اليهودية قسرأ نتيجة الضفوط جدداً, نظراً لانفلاق النسق الدينى 
الخارجية. الحلولى اليفودى ومع هذاء هناك حالات 

ودالتبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما كثيرة فى العصور القديمة والحديثة تهودت 
دون اللجوء إلى ضفوط خارجية مثل فيها أعداد كبيرة من الئاس نتيجة 
الإغراءات المالية. ورغم أن اليهودية ديانة التبشير باليهودية» أى تم تهويدهم عنوة. 
الهلال )) عابو 1144 
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خاخامات اليهود الصيص ين يطالبي النهود » يان بط يطليون أشياع :غريية 


والتهويد والتهود فما أ دايل/اقلى رف 
ادعاءات نقاء اليهود عرقباً, 
وقد شهدت فنرة القرن 
المنلاذ ونعدة, مرحلة تبشيرية: نتيجة 
جهرد ل الذين أعادوا صياعة 
اليهودية وحرروها من ارتباطها بالعبادة 
القربانية وبالهيكل. وقد تهودت أغداد 
كبيرة فى حَوْض البحر الأبيض المتوسطء 
كما تهود أعضاء الأسرة الخاكمة فى 
ولاية حدياب الفرثية : وقد كان التهود 


الأول قبل 


أحذ أهم الأسبان التى أدت إلى تايل * 


7 


أرشيف الشارخ 


عدد امنيا )جما عأ ه/إليبودية خارج 
فلسبطين بحبتئ أن عدب البيود المقيبين 
خارج قلسطين أصبح يفوق عدد المقيمين 
منهم فيها: 

وقد قام هيركانوس وأرنيسطوبولومن» . 
وهم من ملوك الأسرة المشمونية؛ 0< 
(فئ :17-17 ق.م) بفرض اليهودية 
على الأدوميين وغلى أعنداد كبيرة من 


الإيطوريين؛ كما تهود بعص ال مثقفين قى ١١‏ 


روما 'حينما دخلت الوثنية الزومانية مرخلة. . 
أزمتها الأخيرة التى انتهن بظهور 
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المسيحية. وقد استمر التبشير باليهودية 
فى العصور الوسطى المسيحية حتى بعد 
أن أضدر الإميواطون قسطتطين قواراً 
يمنعه عام 5١م‏ . وأكبسر دليل على 
استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحبين 
تهودواء من بينهم أحد كبار رجال الدين 
المسيحى فى فرنسا وآخر فى إنجلترا. 
كما أن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل 
الخزر وأعداد كبيرة من أتباعهم يعد دليلاً 
د 

وقد تهود بعض المارانو بعد خروجهم 
من إسبانياء لا لأنهم كانوا يهوداً متخفين 
وإنما لآن السلطة الحاكمة البروتستانتية 
كانت تبدى تسامحاً مع اليهود ولا تبدى 
مثه تجاه الكاثوليك: الأمر الذى حندا 
بكثير من المارانى إلى التهود ابتقاء الأمن 


لآن هذا لا يعد سبباً كافياً. ثم يشبرون 
طالب التهود بأن الشعب اليهودى شعب 
بانس مطرود منفى يعاني دائماًء فإن 
أجاب بأئه يعرف ذلك وأنه لا يزال مصراً 
على التهود؛ فإنه يقبل فى الجماعة الدينية 
اليهودية ويختن إذا كان ذكراً. وعلى 
المتهود أو المتهودة أخذ حمام طقوسى 
(مكفاه) أمام ثلاثة حاخامات: وهو الأمر 
الذنى يسبب الحرج للإناث المتهودات» حيث 
يتعين عليهن خلع ملايسهن لهذا الغرض, 
ثم يعلن المتهود أنه يقبل نير المتسفوت 
(الأوامر والتواهى)» أى أن يعيش حسب 
شرائع التوراة. ويطلب بعض الحاخامات 
المتشددين من طالب التهود أن يبصق على 
صِليِب أق كنيسة:؛ غير أن مسثل هذه 


55 


والحراك الاجتماعى. وفى العصر الحديث؛ قت مس جد من الشريدة ذقى 
يتهود بعض المسبعبين][أو/العلكانيق) إلى أخذةيفى الاختفاءيولا بود اتلعانام 
الشرب سين يصير امد اللأزبى الود ار |[ الإص اهس يود اإتاققلون بهذه الخطوات 
المختلط أن يتهود الطزفالاخازوان :ىن ...اذ يكفي بالنسية إليهم أن يستمع طالب 
الشائع أن يتنصر الطرف اليهورى ذى التهود إلى محاضرة عما يقال له «التاريخ 
الزواج المختلط ؛ أى يتبنى دين أعضاء اليهودى» على سبيل المثال كما أن الختان 
الأغلبية). ليس محتما على الذكور بحسب رؤيتهم. 
شروط التهود ولا يتبع المحافظون المراسم التقليدية وإن 
وتبدأ مراسم التهود فى المصسر كانوا يؤكدون ضرورة أن يقرأ المتهود 
الحديث فى الأوساط اليهودية الأرثوذكسية بعض النصوص الدينية المهمة ويدرسها. 
بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه, فإن 2 وفى محاولة تشجيع التهود يطلق على 
أجاب بأن السبب هو الزواج؛ يرفض طلبه التهود الآن فى السولايات المتحدة 
البلال ع مايو 1146 ينا 
أرشيف الشارخ 
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عارة: بيودي بالمتي ره 
(جو باى تشسويس 0166© لإا بلاع() 
ويوجد فى الولايات المتسحدة فى الرقت 
الحاضر 186 ألف متهود. 

ويحق للمتهود - حسب الشريعة 
اليهودية ‏ أن يتزوج من أية يهودية؛ ولكن 
لا يباح لمتهودة أن تتزوج من كاهن مثلا 
كما لا يمكن تعيين المتهود فى مناصب 
عامة مهمة أو أن يعين قاضياً فى محكمة 
جنائية بل فى محاكم مدنية أحياناً. 
وبحسب إحدى الصياغات الدينية المتطرفة 
تعد المرأة المتمهودة «زوناه» (أى عاهرة) 
حتى نهاية حياتها. وهى صيغ متشددة لا 
تتمسك بها اليهودية الإصلاحية أو 
اليهودية المحافظلة 

الانتماء اليهودى 

ويلاحظ التزايدبالنسبئ لطالبى التهون 
بسب الزراج اليتتلط؟ ولكذامؤلاء 
يتهودون فى الغالب على يد حالخانات 
إصلاحيين أى محافظين لا يعترف 
الأرثوذكس بواقع أنهم حاخامات؛ وبالتالى 
لا يعترفون بيهودية من يتهود على أيديهم. 
وتتفجر هذه القضية حينما يهاجر بعض 


قانون العودة وبتعريف اليهودى بحيث 
يصبح اليهودى من ولد لأم يهودية أو تهود 
حسب الشريعة: أى على يد حاخام 
أرثوذكسي. ولكن تبنى ذلك التعريف 
يمساقلا اتتساء الاقف من يهود الولايات 


المتحدة إلى العقيدة اليهودية, كما أنه 
يجعل اليهود الإصلاحيين والمحافظين (أى 
أكثر من نصف يهود أمريكا)» يهوداً من 
الدرجة الثانية. ومن هناء فقد اقترحت 
وزارة الداخلية الإسرائيلية: الواقعة تحت 
دفنوة الأعزان البيتيبة أن معي قد 
«متهودة» فى بطاقة تحقيق الشخصية 
الخاصة بشوشانا ميللر وفى أمريكية 
متهيؤدة على المذهب الإصلاحى. وقد 
رَفضَت الحكمة العليا الطلب : فرضخت 
الوزارة فى نياية الأمر وقامت بتسجيلها 
يهودَكة. لك منود الفلاشاه وينى 
إتتسزائيل وكوشئين مث" الهند أن يتهودوا 
بَأعلتبَال أن يُإِلوَينَهِم ناقصة. وحين 
احتجوا خففت مراسم التهود بالتسبة 
إليهم . وقد عرض التهود على بقايا يهود 
المارانو فى البرتغال كشرط لهجرتهم إلى 
إسرائيل. وقد لوحظ أن كشيراً من 


هؤلاء المتهودين إلى إسرائيل ؛ إن تشير المهاجرين السوفييت من مدعى اليهودية 
المؤسسبة الدينية الأرثوذكسية قضصية يقبلون التهود ومن ذلك الختان» من أجل 
انتمائهم اليهودى. الحراك الاجتماعى الذى سيحققونه فى 
وتطالب المؤسسة الأثوذكسية بتعديل إسرائيل إن تم اعتبارهم يهوداً. 
11 
أرشيف الشارخ 
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الإساءة إلى كرامتهم» . 
نلسن مانديلا 
رئيس جمهورية جنوب افريقيا 
© ,«السودان سيوحد الامة العربية والاسلامية من المخيط 
الى الخليج» 
عمر البشير 
رئيس جمهورية السودان 
© أنا أامتزج بسهولة . فلونى أسود أساسى 0 وهذا 
يجعلنى ملاثما لأى شى:»ء 7 
النجم الامريكي مورجان فريمان 
© ,المعلورمات تور العصرء ووضعها فى اجندة المستقبليات 
ىا ء. هشام الشريف 


رئيس اللجنة الاستشارية لمركز 
معلومات مجلس الوزراء 
© «اعتقد ان القيود تؤثر سلبا فى الجو الثقافى العام . 
وفى مزاج المؤلفين وامكانقاتهنم على الابدا عه . 
1 الباحثة السويدية مارينا ستاج 
صاحبة رسالة حدود حرية التعبير فى مصر 
© «الرقابة موجودة فى كل مكان ؛ ولكن التحدي يكمن فى 


استنفالياة 
عباس كياروستامي 
المخرّج الايزائق” الفائز بسعفة كان الذهبية 


© حقو الانسان ليست نبتا غربياء يل عصازة التجربة 
الانسانية» . 


د. سعيد النجار 
© «أنا مقتنعة تماما ان الموسيقى جعلتنى أما أفضل , 
وكائنا أكثر توازنا » وأكثر تركيزا» . 
انا سوفى موثر 
عازفة الكمان الالمانية 
© «أكتب عن الموت لأغرس فى النفوس حب الحياة» . 
الروائية الجزائرية لطيفة بن منصور 


الهلال ‏ مابوه؛؟١‏ عر 
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مد 
- 1 


2 عت 


أسرة فلسطينية تعيشن فى أمان.. فى مطلع هذا القرن يوم ٠‏ 
كانت تابعة للدولة العثمانية ٠‏ سنجق القدس (8" قزية) -. ' 
وسئجق عكا ١“»(‏ قزية) وسنجق تابلس (١1؟‏ فرية) © )] 


تخليف 2 8 
من الشسستات 


2 
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جه 7 ١‏ 0 م * 
عا سد اديه فين ثيه 
اشن يا لك 


الشتات الفلسشسندن 

نلتقط فى هذا الملف الملامح الرئيسية لما شهدته فلسطين 
منذ مطلع هذا القرن ٠‏ بمناسبة مرور نصف قرن على الشتات 
الفلسطينى وقيام إسرائيل ؛ وذلك من خلال عدد من الصور 
القديمة ٠‏ لا نزعم أنها تغطى كل الأحداث ٠»‏ ولكنها تبين على 
الأقل أن هناك شعبا فلسطينيا يعيش على أرض فلسطين » 
وأن هذا الشعب سلب حقه فى العيش على أرضه فى سلام . 

وهو يقدم الحقائق الثابتة التى يقوم عليها المستقبل . 

فكيف عاش الفلسطينيون فى-ذيارهم وكيف عاشوا من 
مطلع هذا القرن والعقود التالية ؛ تلك العقود التى تشكلت 
خلالها مأساة فلسطين . والتى تمخضت شَئةٍ ١54/‏ على 
الشتات الفلسطينى. وقيام إسرائيل... 

وقد استبعد مؤسسو الصهيونية منذ البداية وجود الشعب 
الفلسطينى » وعملوا - ومازالوا يعملون - على انتزاع ما 
تبقى من الأراضى فى أيدى الفلسطينيين . ويرفضون عودة 
اللاجئين الموزعين فى كل أنحاء العالم . وفى ذات الوقت 
تعطى الحق لكل يهودى فى العالم أن يستوطن فلسطين . 

ونتساءل : ما هى الحكم المستخلصة مما جرى خلال نصف 


البلال )) مايو 1414 ]0 
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القرن الأخير ؟ وكيف أنه كلما لحقت بالعرب هزيمة » 
ارتدت الأطراف العربية لكى يتهم كل طرف الطرف الآخر 
بمسئوليته عنها . ويزيد التفكك العربى والانقسام 
الفلسطينى ؛ ويزداد الطرف العريى ضعفا عن طريق 
التفكك والانقسام ٠‏ فى الوقت الذى يحتاج العرب فيه إلى 
مزيد من التضامن . 

وحان الوقت لكى نمسك بالأسباب الحقيقية للضعف والتى 
تتمثل فى القهر والتخلف ٠‏ وأنه حان الوقت للإمساك بوسائل 
العصر ويناء المجتمعات الحديثة ٠‏ ورفع القهر بأنواعه 
المختلفة الذى على رأسه الاستبداد . وأن يعود للمعرفة 
والعلم مكانهما فى المجتمعات العزبية : ولا يكفى لكى تحصل 
على حقك أن تكون صاحب الحق ؛ في عالم لا يعرف الحق 
بغير القوة » ولا قو إلا بالتقدع العلمى والحراية. الفكرية . 

عندها تتفجر القوى العربية: الكامئة: ». ونتبين مدى القوى 
التى يملكها العرب ٠‏ وسيتحول المجتمع العربى إلى خلية نحل»؛ 
ويقوم العمل الجاد والأداء المناسب فى كل موقعء كل ذلك 
عندما يملك المواطن عقله وحريته .. وينتصر الحوار على 
وسائل القهر . 

وستصبح مخاطر الصهيونية مخاطر حقيقية لا يتعرض لها 
الحكام وحدهم ولكنها تهدد مستقبل الشعوب أيضا . 


ل 
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كس 3 - © سير 80-1 
جلسة. فى المقهى الفلسطينى ٠‏ وحياة الشرق الهادنة ٠‏ وهم لا يغرفون ما ينتظرهم 


26 
اهلان ) ايو »4 
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حفلة' تنكرية ٠‏ يكيش أبناء 3 انين كن تناع يمح عن 
المسلم والمسيحى واليهودى : قبل ظهور الاطماع الصهيوئية 


فرقة كشافة مدرسة يافا ٠‏ بوم اقتصر إقامة اليهود على«القدس وطيريا وصفد والخليل 


136أذوع لالع .]//:ومااط 


أرشيف الشارخ 


60.| نمو 01000126 


طالبات ومعلمات مدرسة البناء الأرثوذكسية عام ١5١5‏ ء وكان يصل 
عدد المؤسسات التعليعية فن فلسطين إلى 505 مؤمسة تعليمية . 
صورة تذكارية لطلاب مدرسة الزسته كك القدس 
عام 2؟5١ ٠‏ يتوسطها مديرها خليل السكاكينى 


32 


اتبلال عابو بذكلل 0 
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القدس وييت لحم مقصد النصارى من كل مكان . حجاج 
مصيحيون من روسيا يتبركون فى مياه نهر الأرذن المقدسة 


60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 
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ا 


عجائب الدنيا قى صنتدوق الدنيا ٠‏ ومنها ما قرره مؤتمر الصلح فى باريس بعد 
إعادة الولايات العربية إلى الحكم العثمانى فئ يناير ا وعد بلفور 1 
ورفض المؤتمر السورى العام فى يوليو ١415‏ لوعد بلفور 


الهلال أي هايو /48؟1 1د 
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طالبة فى مدرسة الكويكرن برآم الله 


أوابناة فى رام للكيفياً الوقت/الذى كانت فية 
لبريظانيتحزل.ولبسؤا بللأية:الكدسى موسى كاظم 
| الجسينئلبجارضته للسياسة البزيطانية ٠‏ وقامت فى 
!" سبتمبر 1598 من جانب بعض زعماء اليهود 
نتفيير الحال “عند خاتئط المبكى (البراق) 


كد 


أرشيف الشارخ مع ملعم :سمط 


507 
كي , 


الحاج أمين الحسينى مفتى القدس مع الملك فيصل ملك العراق ٠‏ فى يافا 
سنة 1570 » بعد تعيين هريزت صموئيل الصهيؤنى أول مندوب سامى بريطاني 


اللال ‏ ماير 4؟؟1 0 ا د 
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الجنيه الفاسطيتئ بعد الانقداب ياللفات الثلاث انغربية والانجليزية والعبرية 


اثنان من العرب من فريق كرة طابع بريد فلسطينى وعليه 
القدم لمدرسة سان جورج - الفدسن: الشريف 


علف|ذ1 


م سيم هد حي عتمم ل 


!| ور دروو 52 
2 يغ أ 


.0100012609102 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


يق 03 


سيدات فلسطينيات تجمعن عند مقر المندوب السا 


] 1 1-7 : 
5 "١ 
009 2 67 
١ 1 و‎ 7 1 


مى بالقدس سنة 1١554‏ 


قاومت فلسطين الانتداب البريطانى من ١518‏ وحتى ١459‏ بالمظاهرات والاحتجاجات . 
وصورة لأحد أشكال الصدام بين سلطات الانتداب والشعب الفلسطينى فى يافا سنة ١678#‏ 


البلال ‏ مارو دعية؟ 89-7 -ت 
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فلسطينيون ويهود فى شوارع القدس فى حماية سنطات الانتداب البريطاننق ٠‏ وأعلن 
فى ١‏ اغسطبن عام 1477 تشكيل حزب الاستقلال أول حزب سباسى فلسظيتى 


فريق كرة القدمالمدرسة سان يودج 


حي 0 
ا اج 
: 1 
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عز الديت القسام أحد رهوز الثورة المسلحة. 


وإألتئ كانت ضه سخطكاث 
الصهيوتبة التى يدذعمها الإحتلال 
البريطالىء والذى استشهد فى آلقتال وكان 
٠‏ استشهاده الفثيل إلؤقى إشهلن الثورة 
يوسف سعيد أبو دره بين قواته 
فى جنين عام ١571‏ 


ّ البلال ) مابو ١10‏ 


01000126091021. 


والتى استمرت من عام 1165 حتى عام 1 


نقطة لعدد من الأساتدة الفلسطَيئيِينَ الذين عملوا با 
فى العراق عام ١1574‏ : ووسطهم المؤ 


أرشيف الشارخ 


التدريس ١‏ 
رخ الفلسطينى أكرم. زَعَيتِر 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


حا عات سن سن تسد منت 


سمي ل السب 0 


صدام بين سلطات الانتداب والشعب الفلسطينى الثائر عند أحد أبواب القدس عام ١57‏ 


00 
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5 2 26 592 . 7 
لم يعد لهذا الصبى الفلسطينى راعى الغتم الذى. 
يعزف على الناى مكان بعد أن اشتعلت الثورة 


2 


١ : 0‏ المدس ماين نكن 90 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كم ااا تاش ١‏ ال كسس .ب 


1.00أ2 ماو 01000126 
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بن جوريون عند وصوله إلى فلسطين من بولندا 
سه ٠ ١ ١7‏ واقامته فى مستوطنه ريشون 
جَوَازَ السفر الفلسطينن لأيام الانتداب 


جوار سغره در رهم ١11‏ 


00 


سف .7ل ...مر قد 


١‏ اه 7 بسيه 21 سمم). ١‏ * 0 0000 4م 
1 بر »«وسجممة «والطافه اواودمر ٠‏ .... دا موقن اعبس .و 
هدو مصدتت مضه . 3 . 
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سرج جورف جور أصبحع ا لاتحاد العمال اليهرد 


4ه 
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مجموعة من اليهود المغارية الذين هاجروا إلى فلسطين 


اثبلان ) مايؤ1؟؟1 10 
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باخرة تحمل أعدادا غفيرة من اليهود المهاجرين إلى أرض فلسطين 


0ك 
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السيدة هدى شعراوى مع وقد تسسائى فلسطينئ جاء يطلب 
المساعدة فئ مواجهة المخططات الصهيونية ويشرح ابعاد الثورة 


لقطة للعمايات السرية لزيادة الهجرة إلن فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية 3 


اتهلال أ مارو 1كة - 675 
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أخد صور النشاط السياسى من أجل قضية مفو 1 
رئيس بندية القدس راغب التشاشيبى يستقيل الشيخ عبدالحى 
الكتان ويقف بينهما السياسى الفلسطيتى عونئ عبدالهادى 


عائلة الخالدى فى يافا . والنن+تصدى الكثير مق "لإاجالها للحركة الصهيوتية 


4 


ا 
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3 7 الزراعة فى البيارات الفلسطينية . ولم تتوقاب الصتاعات 
الفلسطينية ٠‏ وهذه صتاعة الصابون النايلسى الشهير هام *154 


واستمر الفنانون يذورنت واجبهم قي اليفامع يعن أَرضْهم وهدذة 6 


فرقة الإذاعة. ١‏ مطيييه. تعر انقدي عام +1514 


136أذوع لالع .]//:ومااط 


أرشيف الشارخ 


01000126091023. 


21.0 ماو 01000126 
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الشارخ 
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بسار سس حي لحي بر ومسي مو 


فى مؤتمر 


تضامن 


مندوبات. سوريا ولبتان وَفلسَطين و 


العالمية الثائية . للقمع البريطانى 
فلسطينيات من يافا خلال جمع البرتقال 


- 5و ب 


الهلال 4 ماري ١14‏ 
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به 


1 م بمسيياي «سصيد +« ب يبد دوه جب اع يرن #ولى‎ ٠ 


١‏ اي - ب يحرضفت مسرجية تاجر البندقية هئ 
ساعى بريد فى القدس 001 عام 2 . 0 
َ نسصينيون كى هذه المسر 


- لان 
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عائلة فلسطينية ,من رام الله بملابسها التقليدية : وقد علد فى ١‏ مايو سنة ؟144 مؤتمر بلتيمور فى 

نيويورك ١‏ وقرر الصهايئة الاستيلاء على كامل التراب الفسيطينى و : 

من الأزياء الفلسطينية المصنوع 
من الحرير والقصسب 


إقامة جرشر يهودى 
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عب )يزيد 


01000126091021. 


2-0 
مشاخرات 3 ريد للفامية الالسطبلية 


مالعا كر 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


5 5 الم 


مع تهاية الحرب العالمية الثانية : زادت أعداد المهاجرين اليهود وفى الصورة إحدى البواخر غئ ميناء 


حبفا سنة 1445 وأعلن بن جوريون أن ثهاية الحرب تشكل بدابة الكفاح الصهبونى فى فلسطين 


- 1 
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استعراض قوات الفولوجا فى شوارع القاهرة ودامت حرب فلسطين نحو ثمائية أشهر ء كانت القوات 
الغربية تحت إمرة الملك عبدالله ٠‏ تخللت الحرب هدنتان 


0 
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4 31 : 
الاعتداء بالضرب على موسئ كاظم الحسينى 


6ت 


الهلال ملرو 1598 
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القواث الاسرائيلية فئ إخدى المركبات العسكرية تتجه جنوب قبة الصخرة بالقدس بعد حرب 51+ ؛ 


الحاج آمين الحسينى رئيس المؤتمر الإسلامى العام مع عبوالرحمن عزَام أول أمين عام 
للجامعة العريية والأمير عبدالكريم الخطايس زعيم الريف المغريى 
ل 001 
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حرب يونيو 7 0 هموشى ديان وزيز الدفاع الإسرائيلئ خلال الحرب ٠‏ القرات الفاستليلية 
فى خان يونس بعد إحتلالها ٠‏ والتى انتهت بتدمير القوة العسكرية العريية وإحتلال سيناء وبقية 

فلسطبن ومرتفعات الجولان 

ظ 3< 
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مَوْتْمِر القمة العريى الخافس .عام 1476 


/ "8# 


ع 
2 


تلن 


ا 00 
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آخد جنود الاحتلال الإسرائيلى يتعدى بالضرب على عجوز فلسطينية خلال الانتفاضة الفلمطينية 
اه 
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كيل اوري [أبو جهاد) قارمن 
وشهرد الانتقاضة الم 


لم تئوقف أعمال الاحتجاج والتظاهر واشكال التعيير الشلنية 
-المظاهرات التسائية' الفلسطينية عام 


: 3 ١ 08 0 31 3 ١؟؟وياع‎ )) الملان‎ 
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) 


جرع سرصم 


عر 
2 


0 باشل ؤفك |لزوعمان اا الالسييية من وده 77 
-20722 الستينيات ٠‏ خاض الكثير من المعارك , ويتميز بالضاد والإصرار 2 0 
, 1 0 3 ا جامعة ١‏ : : 


00 بلاق 6 مابر يو ” 
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اتتضان 


الأر ض » وهذه لحظة 


05 7 
7 اول مبائرة” 
غالية يوم عبر الجيش المصر 


5 
9 


2 


ويا 
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وليد الفافزى ٠‏ 


. كاريكاتير للفنان الفلسطينى ناج الع" 


د علا 


البلال عاير ١414‏ 
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ممه .اتهصرو 6 ىام وطكاه 


أرث يف الث 


و 
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4: 
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لوحة 


اتصمود وائموا 


يَعثل 


جهة 


المستوطئون الإسرائيلبون . يغتصبون الأراضى ويهددون الآهالى وهم مدججون بالسلاح 


5 
0 


ف اللهة © بين 1 لشم 0000 


المسرح الفلتسطينى ٠‏ كاحد أشكال مواجهة الغدوان : مسرحية كرشيماء عن هسرح الحكواتى 


0 شِ السلال مايرم ةةا ا 
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ما هو ممعر المراطن 
العدل ؟ ويعود 


. 
ل 


الفلسطينى البسيية 
0 


1 
سطبتقون من الشتاك ؟- 


3 
ا ا 
ذو . ؛ 

اث ١‏ 3ج 
الا ١‏ 


10000 


كمال ناصر الذى اغتالتة القوات: 
. الاسرائبلية فى هنزلة فى بيروت 
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1 هرت الانتفاضة الفلسطينية إسزائيل , ورأى ل العام ل لم1 
0 3 أصحاب البلاد الأصليين عمج لجرو 0 
لالض 5-5-0585 الذرى 0 ا ساي ل أعزل ١‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 
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حي واقع جديد :رقنا بت جر 7 
0 

المبراع قالما + والعرض تمر 
در 
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بيصدر 
6 مابو |١424‏ 


01000126021. 


أ | 1 اذك 
1 [ ”0 8 | 

١‏ 4 يماط 2 ءن” 
١‏ اسم : 2 
ا يه 


بقلم : د. مضطفى سويقف 


كان التعليم ولا بزال وسبقل ركيزة مهمة بين الركاتز 
الأساسية للحياة الاجتماعية. وهو من زاوبة النظر هذد بقف 
على قدم المساواة مع ركيرة أخرى حرفها علماء الاجتماع 
وأكثروا من الحديث عنهاء وهى التضامن الاجتماعى ‏ اذا كان 
التضامن بكل ما ينضوى تحنه من أثبا'ت وعمئيات يحقظ 
للمجتمغ رحدته رتماسكه فى مواجبة عوامل اتتحنل زمن 
الداخل) والتقكيك من الخارج) فإن انتعليم من حيث وظيفته 
الاجتماعية يحفظ لهذا المجتمغ حياته وحيويته فى مواجهة 
مستجدات اتبيبة؛ وؤلك بأت بيوفر نه الكفاء؛ المتجددة 


والعئئامية فى التعامل مع معغطيات راقع متطور أبدا. أما كيف 
تفهم وتستوعب هذه اتحقيقة؛ حقيقة ت للتعليم هذه اتمكالة 
بالفة الخطر فى حياتئئا فأفضل الطرق إلى ذنك إنما يكزن 
باستشفاف الجذر اتنفسى الاجتماعى الكامن وراءة. لذلك فلا 
عجب أن يكون لفضية التعليم وزن كبير ضمن أتقضاية العامة 
آنثى تهم كل من بعنيه حاضر هذا البئه فى تمركه لحو 


أرشيف الشارخ 


المستقيل . 


تتعليم وها بذ 

معو: امتعامى فى هذا المثال هو 
الاطيم الجامعي. ومع أن هوأ الننار ابي 
الوشوع جلنى اقرب إلى ايقن باز 
جوهر العديك بعكن أن يمتد ليعسق سر 
التليم بجميم هراهاه نفد آثرت تركي 
الكلزم الملصل على الاراسة المايمية: 
لأمسياب متسجدف. بقتى ذي, مقدمتنا القدر 
لكبيز من الخبرة الشخمية ببا: قد 
أبصميد ما بطري من خمسنة ولريعين ماما 
وانا امل فى' رعانياء وكنت طُوال هذه 


عة حريصا على الامتفاة بمست, 
ععتوي من اومي :4! يوري من حولي 
لاخناك. واترقيتات؛ ٠‏ زلأفخاس 
اللاخلين منهم والناطين. والأثار المايك 
نا امتشعد ءن الأجلة. ومع أنتى أعلم 
أن هذا له لا بمسمتى من الغطأ فلا ولت 
آرجز كن يزيد حن اعثعالان العسواء,. هين 
قم فى هد السده »ن نشرات وتدليلات 
وأمكار. 

اتسزل الوتري الاى دا باثلرك في 
هنا ألقاء: هو: ما هى الستزمات لور 


| الليذللك 


| الدييالد 
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التعليم الجامعى 


الشروط الأساسية التى تقتضيها منظومة 
التعليم (بما فى ذلك متظومة التعليم 
الجامعى) لكى تؤدى الرسسالة الموكولة 
إليها فى حياتنا الاجتماعية؟ وأنا لا أشير 
من بعيد أو قريب هنا إلى مسائل العولمة 
أو الكوكبية أو شورة الاتصالات أو 
الكومبيوتر... إلخ هن المسميات التى 
أصبحثت مبهرة لعظمنا بصورة توحى بأن 
همومنا وكروبنا توشك أن يدركها الفرج 
بين غمضمة عين وانتباهتها بأسلوب هو 
أقرب إلى السحر منه إلى العمل الاعوب 
والشاق. أنا لا أشير إلى شئةء من هذاء 
ولكنى أشير إلى أمور أساسية شديدة 
اليساطة من النوع الذى اعتاد الكثيرون 
مهنا أن ينسوه فى أزمات الفرحة بالجديد 
ومن ثم فإجابتى المباشرة عَلى السيؤال 
المطروح هى: أن هناك شرطين أساسيين 
لتفعيل منظومة التعليوء هما : 

ثولا: أن بكوك لهذه/اللتارمة فلسفة 
نعيها ونعمل عن -“هدى 'منها “فى كل 
صغيرة وكبيرة 

وثانياة أن يتوفر لبا (أى للمنظومة) 
القدر الأمثل من التوازن بين الاستقرار 
والتغير. والمقال الراهن مكرس كله للنظر 
فى الشرط الثانى لأن مضامينه أقل 
تجريذا من مضامين الشرط الأول مما 
يجعل متابعة خطوات التفكير فيه أيسر 
على الكاتب والقارئ معاء وآحرى أن 
تساعد على تحديد ويلورة نقاط الثعامل 
بينهما بما تدفع إليه من اتفاق أو اختلاف 


الهملال مايو ١444‏ 
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فى الاستنتاج ثم إنه (أى هذا الشرط 
الثانى) هو الذى يجعل للكلام فيما بعد 
بشأن فلسفة التعليم معنى أيا كان التوجه 
الذى نرتضيه لهذه الفلسفة. إذا قدر لنا 
أن نكتب فيها. 5 

المتعليم الجامعى كمنظومة 

سواء نظرئا فى التعليم بشقيه 
الأساسى والعالى أو اقتصرنا على النظر 
فى شقه الجامعى فلابد من استخدام 
مفهوم المنظومة فى هذا الصدد وإلا أفلتت 
منا كثير من دقاتق الموضوع وانتهى الأمر 
بنا إلى التورط فى تفكير مشوش يتراوح 
بين الخطأ والتسطيح. لابد إذن من 
التفكير فى التعليم باعتباره منظومة؛ 
والتعليم الجامعى باعتباره منظلومة صغرى 
لَآحْلَ المنظومة الكبرى (التى هى التعليم 
إجمالا). وينطوى المعنى الرئيسى لمفهوم 
المنظلوعة على عدة عناصرء يهمنا منها 
عنصيو ان بإمعاسيانٌ/ هما 

ول -الإغظار: “إلى مجموعة من 
المكونات: (المانية الو المعنوية) يقوم بينها 
قدر ملحوظ من التسائدء أى الاعتماد 
المتبادل بحيث أن أى تغير يطرأ على أحد 
هذه المكونات تترتب عليه موجات من 
التغيرات المتلاحقة تنتاب سائر المكونات 
كأصداء للتغدبر الأول وتستمر هذه 
الموجات فى تلاحقها وترددها بين المنشآ 
والمنتهى حتى تعود المنظومة فى جملتها 
إلى الاستقرار من جديد. 

وثانيا: الإشارة إلى أن المنخلومة تحمل 


ات 
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فى ذاتها العوامل الحاكمة لتماسكها 
(الناجم عن تساند مكوناتها) ولنشاطها 
واستقرارها. هذان هما العنضران 
الرئيسيان لمعنى المنظومة» (ويمثلان الحد 
الأدنى من الاتفاق بين أحاديث أهل 
الاختصاص) وهما يفيان بمتطلبات 
اهتمامنا فيما نحن بصدده فى هذا المقال 
وعلى أساس بن هذا التصور نتكلم عن 
المفموعة الكمشية" اكتاطونة: ‏ وعن 
المجتمع كمنظومة؛ وعن منظومة القيم 
الأخلاقية التى نحتكم إليها فى توجيه 
سلوكياتنا» وعن المنظومة الحضارية التى 
تعرض علينا تراثنا وتملى علينا أعرافنا 
وتقاليدنا... إلخ. ولعل القارئ يستطيع أن 
بلحظ أن صدرد البدء من هذه النقطة. 
(أعنى أن التعليم منظومة وليش مجموعة 
منفرطة من المعارف والمعارسات) من 
شأنه أن يملى علينا توجها بعيته افو 
معالجة الموضوع/ وأن يؤكيا بعذا مهما 


ينطوى عليه قولياً إل التُليم بلؤمها أن | 


يتوافر له القدر الامثل من التوازن بين 
الاستقران والقسيق: 

فماذا إذن عن التعليم الجاممي 
منظورا إليه بهذا المنظار؟ يقوم التعليم 
الجانى اساسا علن الانتظام: فى شكل 
كنيات وأقسام, وتبتم بعض النظم بتاكيد 
كيان الكلية دون أن تغفل كيان القسم. 
كما هو الحال عندنا فى مصرء بينما تؤكد 
نظم أخرى كيان القسم على أن يظل 
معنى الكلية ثانويا (كما هو الحال فى 


بزيطاتنا)- هذه امور “فد تيفو اإفازية 
خالصة. إلا أن المقيقة غير ذك: قما 
يحدد المضمون المحورى الذى يلتتم حوله 
كيان القسم مسالة أكاديمية خالصة. 
مؤداها تجانس وتكامل عدد من فروع 
المعرفة بالصورة التى يقرها أهل 
الاختضاص. كما هو الحال مثلا بشأن 
قسمم علم النفس وقسم الأمراض الياطنية: 
وقسم الحيوان... الخ. وبالمثل فإن ما 
يحدد المضمون الجوشرى الذى يلتم حوله 
كيان الكلية هو توافر قدر من التجانس 
والتكامل بين مجموعة من الأقسام بعينها, 
كما هر الحال مثلا بشأن كلية الآداب أذ 
تجمع بين أقسام اللغات وآدابهاء والتاريخ 
والجغرافيا وعلم النقفس وغلم الاجتماع... 
إلخوالقول نفسه يصدق على كلية العلوم 
إذ تضم آقسام الحيوان والنبات والكيمياء 
والطبيعة والرياضة.. !لخ وعلى كلية الطب 
بافسامبلا وفلم جزرً!. وفى هذا الالتثام 
بالفيسا (سواء لالتتيية لكيان القسم أو 
لكيان الكلبة) يتضيج المبدأ الأول فى معنى 
المنظومة: وهو التساند المتبادل بين 
مكوناتها. ودن أوضح المظاهر التى نتجلى 
من خلالبا حقيقة المبدأ الثانى عملية نشوء 
أى تولد قسم جديد أو كلية جديدة: إذ 
يتجمع عدد من المؤشرات التى تدل على 
أن أحد فروغ المعرفة بلغ درحة ملحوظة 
من النمو (الكمى) والارتقاء (الكيفي) 
بحيث أصبح استمرار قيامه ضمن أسرة 
متساندة لا يتفق وما يبشر به نظريا 
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التعليم الجامعى 


وعملياء ويحرم المجتمع من كثير من 
خبراته فى المستقبل المنظور ومن ثم وجب 
اتاحة الفرضة أمامه للاستقلال (التسبى) 
بمتلوفة متسائدة خاصنة به وذلك مما 
يساعد على تنشيط نعوه وارتقائه 
بالصورة التى توفر الشروط لتحقيق 
بشائره. وشبيه بذلك أيضا عملية نشوء 
كلية جديدة. كأن تنقسم كلية الآداب.كما 
تنقسم الخلية الحية فتتولد عن هذا 
الانقسام كلية العلوم الاجتماعية وأخرى 
لنغات وأدابباء أو تنقسم كلية العلوم إلى 
كليتين إحداهما للعلوم الطبيعية وأخرى 
للعلوم البيولوجية.. الخ. وغنى عن البيان 
أن الذى يشهد باستحقاق الاستقلال على 
هذا النحو هم أهل الاختصاص, 
وبتصواتهم وجيودهم تبدأ عملية الدقع 
إلى تحقيق هذا الاستقلال بحيث يتشكل 
الناتج فى القالب المؤتتتيتى المناتيبع 
هكذا يصدق هفبوم) الملخلوفة 
بمنضريه: أو هبداية الامناضيين: الاسالد 
المتبادل بين المكونات» والتحكم الداتى 
الذى تمليه طبيعة المعرفة فى مجال بعينه 
والمستوى الذى بلغته هذه المغرفة فى 
ارتقائها. (على أن يشهد بذلك أهل 
الاختصاصن)..هذا :فو التصميم الجوفرى 
أو الأساسى لمقهوم الجامعة. وحول هذا 
التصمدم يقوم جسم المؤسسة بألياتها 
الخلفة: وجدير:بالتكن هنا أن :ها وصفته 
هو التصميم الجامعى بصورته النقية. ولا 
يجوز أن يغرينا كون واقع التحقق تشوبه 


افهلال ع«( مايى 11ة؟ 


أرشيف الشارخ 


كثير غن الشوائب فى كثير من الأحيان, لا 
يجوز أن يغرينا هذا بالغفلة أو الدعوة إلى 
التغافل عن جوهر التصميم؛ وذلك لأسباب 
متعددة أهمها أن استمرار يقظتنا لحقيقة 
هذا التصميم هو الذى يمدنا بإطار 
مرجعى نحتكم إليه عندما تعقد العزم على 
مراجعة خطانا. بغية تصحيح يعض 
الأخطاء: أو تطوير بعض الأساليب: أو 
اختيار بعض التوجهات الجديدة لتحل 
محل توجهات قديمة. 

بين الاستقرار والتغبير 

تستطيم النظرة الفاحصة فى شئون 
التعليم الجامعى أن تكشف بوضوح عن 
أن مسيرته (كعا يثبغى لها) تمضى فى 
ظل نوظين من العوامل تتشطان مها 
لضبط قاع هذه المسيرة بما يحقق 
ألتوازن الأمتل بينهماء هذان النوعان هما: 
عؤواتل» الإيتتقزار وعوامل التغير. وقد 
حرص |ابناةٌ" الجاقعة/ لدينا. بدا من 
منشئيها المبكرين فى بداية هذا القرن, 
إلى متعهدى العفاظ على كيائها ومعانيها 
ومسيرتها على: امتداد القرن»:.حرصوا 
على ترسيخ كل ما من شأنه أن يدعم 
التوازن المتشود بين تشغيل كلا النوعين 
من العوامل بالتص على ذلك صراحة فى 
قانون تنظيم الجامعات: ولائحته التنفيزية. 
وفيما تبتاه بعضهم من آراء وممارسات 
أرست حول القانون واللائحة مجموعة من 
القيم والتقاليد والأعراف هدفها الأول 
والأخير أن تعمق فى الوجدان العام مكانة 
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خاصة تتناسب وطبيعتها ورسالتها. وقد 
تعرضت المنظومة الجامعية.» رغم ذلك: 
لكثير من محاولات التدخل غير الموفقة 
على امتداد تاريخهاء مما ألحق بها العديد 
من الأضرارء ومع ذاك فلا تال للجامعة 
بقية من مناعة تحمى جوهرها ورسالتها 
آن بصيبها تلف لا رجعة فيه. 

والدعوى الرئيسية التى أقيمها فى 
هذا المقال مؤداها أن الآثار التراكمية 
للتدخلات غير الموفقة إضافة إلى 
التغبيزات المتلاحقة التى استحدثت فى 
السنوات الأخيرة والتى من الواضح أنها 
ضحت بالتوازن المفترض فى أصول 
تسبين المتظومة بين الاستقرار والتحولء 
عسحة هه عسات امول هذه اكور 
سجتمعة توشك أن تقضى غلك البقية 
الباقية من العناصر الصحية فيا للَْيَ 
التعليم الجامغى لدينا. وفيا يلي ذكر عرد 
من التفييرات التىتدفقت بعلى اللتظطومة 
فى بضع السنوا الالقيرة أ فقد ألُدفقك 
عليها ثلاثة أنواع [من: “التفبيرات؟ “توع 
يتئاول الأسلوب الذى تدار به أليات العمل 
الجامعى؛ وآخر يمس مسار الزيادات فى 
أعداد الطلاب المقبولين أو الجددء وثالث 
يتعلق بإنشاء كليات ومعاهد جديدة 
تضاف إلى الكليات والمعاهد القائمة. 

فأما عن النوع الأول فسوف أقتصر 
على ذكر بندين فقط من البنود التى 
تناولها باعتبارهما بالغى الأهمية وفى 
الرقت 'ثقمه لكرب: إلى اشاس بولا 


العمل اليومى فى الجامعات. وهما 
الأسلوب الذى يتم به تعبين عمداء 
الكليات؛ وعملية التدريس الجامعى ذاتها. 
كانت إجراءات التعيين تتم على مرحلتين, 
يتم فى الأولى انتخاب الأستاذ المرشح 
للعمادة بوساطة زملائه الأساتذة انتخابا 
يعتمد على القرعة السرية, ويتم فى 
المرحلة الثانية إصدار قرار التعبين 
بوساطة وزير التعليم العالى وذلك بان 
يختار من يتوسم أنه يستطيع التعاون معه 
من بين الأساتذة الثلاثة الذين فازوا غى 
عملية الانتخاب بأكير عدد من الأصوات 
وكان الرأى أن هذا النظام يحقق توازنا لا 
باس يه بين أطرافه, ولكن عملية الانتخاب 
لم تلبث أن ألغيت وأصبح العميد يعين 
بقزار مياشير من الوزير. هذا عن موضوع 
طول المداء.. فإذا أتينا إلى نظام 
انيريس ذانه_فقد كانت عملية: التذزنس 
تبدأ فى أوايخر سيتمير أو أوائل أكتوبر 
وتستطا إل أنَ.تنظّبى كى أواخر أبزيل أو 
أؤائل مايؤ» ويفقدٍا بعد ذلك امتحان نهاية 
العام خلال الفترة الممتّدة من .متنتصف 
مابو إلى منتصف شهر بونيه تقريبا . فإذا 
بهذا يلغى ليحل محله نظام التدريس فى 
فصلين دراسيبن ينتهى كل منهما 
بامتحان “فى المواد التى تم تدريسها 
أثناءه. هذا عن بتدى التوع الأول من 
التفيير. ومما لا شك فيه أن نظام انتخاب 
العمداء له مزاياه وعيوبه كما أن نظام 
انفراد الوزير بقرارات تعييئهم له مزاياه 
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التعليم الجامعى 


وعيويه أيضما؛ كذلك فإن كلا من نظام 
الفصل الدراسى الواحد ونظام الفصلين 
الدراسيين له محاسنه ومساوئه. ومن ثم 
فانا لا أكتب فى هذا الموضوع أو ذاك 
لاجادل فى أفضلية بديل بعينه دون الآخر 
إنما أنا أكتب لألفت النظر إلى نقطة 
أخرى؛ مؤداها أن التغيير المشار إليه 
يأتى على خلفية هن التردد الذى طال 
عهدنا به بين النظامين» فقد كانت 
الجامعات تسير أصلا وفق نظام انتخاب 
عمداء الكليات؛ فالغى هذا النظام فى سئة 
15 لبحل محله نظام التعيين: وفى سنة 
الغى نظام التعبين وعدنا إلى نلام 
الانتخاب. ثم اذا نحن بهذا النذلاح نظام 
الانتخاب يلفى من جديد فى عبزة 1١1595‏ 
تبحل محله نظاء التعيين. والوصف تفسب 
يصدق على التغيير الذى آصاب تظام 


التدريس. فهو بثى ليآ حلفي إقاركقية | 
من التردد بين نظام الإسنة #الص ل در اللسي | 


واحد والسبنة كنصلين دراسيين» وقد 
مضى هذا التردد متبعا الإبيقاع تُقنئنه» 
الذى اتبعه نظام تعيين العمداء. فماذا 
عساه يكون تاثير هذا التردد على كل ما 
يدور قى فلك المنذلومة الجامعية؟. 

والتوع الثانى من التغييزات التى 
تهمنا فى هذا المقام مسألة تصعيد 
الزبادات فى أعداد الطلاب الجدد الذين 
يتقرر قبولهم بالجامعات مخ بداية العام 
النراسئ.. وخلاصة القول فى هذا 
الموضوع أن الأعداد التى تقرر قبولها 


الهلال ) مايو 1640 


أرشيف الشارخ 


كطلاب منتظمين فى بدء العام الجامعى 
45 / 47 زادت عن نظيرتها فى عام 41 / 
"ة بنسبة 14/. وفى 57 /ر 44 زادت عن 
سابقتها بنسبة ,/١١‏ وفى سمنة 14 / 416 
زادت بنسبة /1١‏ (هذا علما بان الزيادة 
التى قلت فن. هام 45 ره مقارنة 
بنظيرتها فى عام +4 / 1١‏ كانت 1,؟/ 
فقط). فى الوقت نفسه استحدث ما سمى 
بنظام الانتساب الموجه؛ وقفى إطاره تم 
قبول أعداد أخرى بحيث أصبحت تسب 
الزيادات فى مجموع المقبولين (منتظمين 
ومنتسبين معا) خلال الأعوام الثلاثة 35 / 
القوكلة / غذدراة / 105 هى: :/١544‏ 
و١‏ و٠‏ 7/6 مقارنة بنظيرتها: فى مكة 
١خؤلا351‏ إذا اعتيرنا هذه الأخيرة واحدا 
صتحيحا (بصفتيا سنة الآساس فى 
اللقارقة). ومرة أخرى نتتمل. ونتساءل. 
ناذا #يكؤلٌ تآثْير هذا التصعيد الحاد فى 
الاعيأدٌ عقر مننيؤمَة/التعليم الجامعى التى 
هى فى ذيابة الامر ذات طاقة محدودة 
والنوع التالث من التغييرات التى 
أكمل بها سياق الحديث فيما نحن يصدده 
يتعلق بإنشاء كليات ومعاهد جديدة: فقد 
تم فى الفترة المنقضية بين سبتمير 199514 
وديسمير ١31956‏ (أى فى خلال مدة لا 
تتجاوز ١5‏ شهرا) تم إقرار إنشاء (؟5) 
ثلاث وثلاثين كلية ومعهدا جديدا جرى 
ضمها جميعا إلى المنظومة الجامعية؛!. 
هذه هى الأنواع الثلاثة من التغبيرات 
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التى أدخلت على جهاز التعليم الجامعي 
مؤخرا ومع أننى لا أشك فى قدرة القارئ 
على أن يستشف من خلال إمعان النظر 
فى كمها وكيفها أنواع الأضرار التى لابد 
وأن تترتب على تدفقها يهذه الصورة 
فإننى أضع أمامه رؤيتى ويكل إيجاز. 
فهناك ثلاثة أنواع من الأضرار المباشرة 
على أقل تقدير: أولها ما يصيب عملية 
التعليم ونتائنجها من هزال يضاق الى 
هزالها الملحوظ الذى نشكو منه جميعاء 
وذلك لما تفرضه معظم التعديلات الجديدة 
على طاقة العمل فى المنظومة من 
استثئرزاف شديد الوطأة: وأنا أشير هنا 
بوجه خاص إلى التعديلين الثانى والثالث. 
والضرر الثانى ما يصيب إدارة المنظومة 
(أكاديميا وديوانيا) من ارتباك وخللٍ فى 
قدرة أجهزتها (العلمية والإدارية) على 
التكيف وإعادة التكيف_بتكوين_ أنماط 


تنظيمية للعمل لابديمنها اتبيثر السب | 


العمل بسلاسة من شأئها أنّ توفر كثيرا 
من الوقت والجهد واجتمالات الخطاء: 
والضرر الثالث ما يصيب معنويات 
أعضاء هيئة التدريس من تأزم ينعكس 
على ولائهم (شكلا وسستوى) المنظومة 
ولكل ما يحيط بها من قيم وكيانات. 
وأخيرا وليس أخرا فلابد من الالتفات الى 
ما يمكن تشبيهه بدساب الر بح المركب 
(وهى هنا حساب الخسارة المركية) الناتج 
عن الآثار التراكمية لمثل هذه الهزات»؛ وهى 
تضاف فى النفوس إلى كل ما سبقهاء 
سواء أردنا ذلك أم لم تردهء وعيتاة أم لم 


نعه. وربما كان من الخير أن نعيد النظر 
فى فهمنا وتقييمنا للكثير مما نشهده ولا 
نرضى عنه من أحداث تقع فى الجامعات: 
فمن الخطا والتمادى فى الخطأ أن نظل 
ننظر إلى هذه الأحداث منفرطة: كأنما كل 
حدث له فرديته تمأما؛ فهذا غير صحيح 
لكن الصحيع هو أن الأخطاء نفسها 
منظومة عنقودية مترابطة لأنها تصدر فى 
إطار منظومة التعليم الجامعي المتكاملة 
التى تستجيب على هذا النحو المتكامل لا 
بقع عليها من خارجها أو من داخلها. من 
ذلك مثلا ما ترتب ولا يزال يترتب من 
أوجاع (على المدى الطويل) فى المؤسسة 
الجامعية نتيجة للأزمة الاقتصادية التى 
يعانى_منها المجتمع بآسرهء من هذه 
الاوشاع 'مشكلات الدروس الخصوصية, 


أوجلخ .(شدبدة ايضار علق التجاوزات 
الببياسية التى..وقعت فى بعض عهود 
الحكم. 0 خلفية بعيدة قدا» كثير. من 

مثل الاستخفاف والاستهتار والتققور فى 

كثير مما يمس القيم 
زيادة وقائع 3 
بالسقد الذى أصاب مقومات الالتزام إزاء 
واعباث التبروس إلى<ما أحنات الالثزام 
بمقتضيات البحث الفلمى الجاد: ومحقوق 
الزمالة, وبمظاهر اللياقة فى السلوكيات 
الجامعية. وفقنا الله إلى الاقتناع بكلمة 
الحق» أينما جاءت وحيثما اتجهت. "| 
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الها ع ريق مجه ضبن مح جا جل قي جسم ممص 2ل 


القفز على الأشواك 


لسسع يعس هو ببسم مودو جع 


عمو جع لخايا ع لم عسي «ماجا ع ع ميو صم ع مسي لام عجوي 


اله هد لوف محععه ع عسو مسوم وده 


هده عقي صن ود امات * «احيل صل ججسسوعي م ممح دج 


91 م اك 579 جه ونس 4 

-2 أ السد. هما اساسا ١‏ أمدستساتيدة: 
لم يتجاوز إبداع إدوار الخراط و المنشور - وهو قليل - 
الع ا إلي أن ظهرت مة والتنين: في طبعتها 
الأولي - طبعة محدودة أصدرها إدوار علي نفقته - سنة 
ينلا 21 انه كان قد تجاوز الخ من ذلك عمل واحد 
كتبه أملا في الحصول علي جائزة ادبية رسمية و ارواية ع 

الصحراء. التي كان موضوعها هزيمة لويس التاسع في المنصورة 


كتبهم ادوار سنة 18 ,2 ولم يحصل علي 
الرواية إلا في سنة 15417 ء وكان الدافع وراء كتابتها , 
وليس هذا حكما أخلاقيا ٠‏ ولكنه تقرير لحقيقة أدبية 
تخص ادوار الخراط ٠‏ وهي أنه لم يكن ليستطيع 


ماديا محضا 


تلك الجائزة . أولم تنشر 
ثم نشرهاء 


التخلص من 


2/1 الذاتية حين يتناول الفن القصصي » وان كان قد اثبت 
نوعا من الأمانة فى صبره الطويل ل علي جمع المادة التاريخية 


والموضوعية التي تكون خلفية 


التاريخية أو في غيرها . 


كانت القصة القشيئرة يقي له إن 
يبلور انطباعا ذاتيا '. يكن أينايتوارى فيه 
الحدث الغامض ؛ أو الرمزى أحيانا » وراء 
إيحاء الزمان والمكان : ولكن مشروع]ا 
كبيرا بدأ يخايله منذ تلك السئة نفسها 
,., وهشى أيضا السنة التى اصدر 
فيها مجموعته القصصية الأولى «حيطان 
عالية» واذكر انى كنت احاوره حول هذه 
الملجموعة فى حلقة«مع النقاد» فى 
البرنامج الثاني وساله شريكنا فى ذلك 
الحوار . الدكتور رشاد رشدى : هل تفكر 
فى عمل روائى كبير؟ ولعله ادرك بحس 
الناقد والمبدع مها ٠‏ ان وراء تلك المجموعة 
القضصية قنخصية واهدة تماول ان 


الهملال مايو 1494 


أرشيف الشارخ 


عظظله . سواء في هذه الرواية 


ترط نف يلا ؛ رعيدما اجاب. ابوار ا " 
نعم ؛ لم يعدم رشطاد يذلك الجواب ؛ بل 
24 بسساله : هل سيكو: غملا كبيرا ؟ وقد 
اذنركت: فيما بعذ. أن رشاد لم يكن يسال 
فقط ٠‏ بل كان يتثبا أيضا .فقد كتب 
ادوار بعدها عملا كبيرا بالفعل , بل عملا 
كبيرا واحدا وان الختلفت العناوين: ولم 
يكن ذلك العمل الا نسيجا من أحلام 
وذكربات وتاصلات وتصورات لشخص 
امبمه صيفائيل؛ لاتخطىء فيه صورة 
ادوار نفسه ؛ ولو انه يقول لمترجمه فى 
حديث خاص «ليس كل مايفكر فيه أو يعبر 
عنه او ينهض لفعله ميخائيل قلدس أكون 
مستهدا للتوقيع عليه دون تحفظ ولا 
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مساطة ولانقد» (حسنى حسن : بقين 
الكتابة , المجلس الأعلى للثقافة ١555‏ , 
ص )١»‏ , 

وقد لايكون الأمر محتاجا الى مثل 
هذا التصريح , الذى يبدو أشبه بمحاولة 
لتبرتة النفس ٠‏ فميخائيل شخصية روائية 
على كل حال » ومع انبا تستمد حياتها 


من حياة كاتبها . فإنها لاتعيش فى منطقة/ 


الواقع؛ بل فى منطقة الخيال الابداعى_, 


ولعل الرواثى ارادبان يُنبه/آلى ذلك أو 
يؤكده ٠‏ حين جعل يطله مِيِتّدسبا يعمل فى 
ترميع المباني الاثرية » ويعيش بين الآثار , 
وجعله مصابا بلوثة الفن دون ان يجعله 
كاتبا محترفا او شبه همحترفء وكل 
مانعرفه ؛ تحديدا » عن ميخائيل «الكاتب» 
انه كان فى شبابه يكتب الشعر المنثور , 
أما المشكلة التى يصعب تصورها حقا فى 
عمل روائى فهن ان ميخائيل :ايا كانت 
علاقته بمبدع الرواية ٠‏ شخصية لاتخضع 
التغيير . نعم؛ كل رواية تبدع منطقها 
الخاص ؛ تبعا لأسلوب الكاتب فى رؤية 
الكون وعلاقته بهذا الكون . وهكذا تنجد 


انفسنا مضطرين ان نتكلم مرة عن ادوار 
وتارة أخرى عن ميخائيل . الذى هو 
تصسنيه الوذ النظرة :وبين الفكرة 
وتجسيدها يمكن ان توجد شقوق تؤثر فى 
منطق إلرواية نفسه . ان عشق ميخائيل 
لرافة يمتد عبر روايات ثلاث : :رامة 


[وآلتثين» 15/8 . «الزمن الآخر» ١548‏ , 
ا ٍ «يقين العطش» 1487 . ويجب ان نقدر 
ولكل من المنطقتين قوأنيئها«الخاصة , | 


مساحةزْنية لأوسوأعها بين التاريغ الأول 


[[والثالك <فالذى! لاشك فيه ان البداية 


يجان تكون. مع الإبتداء فى كتابة 
الرواية الأولى» وهى - كما سجل فى آخر 
صفحة من الطبعة الأولى - 1517١‏ , اما 
النهاية فلايمكن أن يقررها إلا ادوار 
نفسسه. ندعو الله أن يمد قى عمرة.ء 
ولايبعد ان يتحفنا برواية رابعة عن رامة 
وميخائيل . نعم هناك قجوات زمنية؛ ولكن 
العلاقة نفسها لاتتغير . يوجزها ميخائيل 
نقسة برقن انيا عقدة الميدواكر: : 
ويصف هذه العقدة بانها رومنسية بالية ؛ 
ولكنه فى أحوال اخرى يصورها بانها 
أتصال كامل ٠‏ وبين ذلك أحوال من ألم 
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مجع معي مو جب جع و بحن ل 


01000126021. 


دمج هدم جد ى 


القفز على الأشضواك 


عمه وحمم جح اك ممه 04 ماج اج ست 6و6 4186 لتتماكاين 16و عم 2 ج يث 


الفيرة المحشن والشك القاتل :: وهذا كله 
يتكزر افى الزوايات الثلاث:: بحيث يمكننا 
ان تتساعل ؛ هل نحن امام «ثلاثية» ام 
امام ثلاث روايات مشتركة فى شخصيتى 
البطل والبطلة؛ ام امام رواية واحدة كتبت 
ثلاث مرات فى أوقات مختلفة ؛ ولكن 
بطريقة واحدة ؟ 

إن الذى يبدو متناقضا فى هذا العمل 
المثلث (حتى نتجنب أى وصف أخر)هو 
أنه:امن ناهية : يبدو تسجيّلا تازيقيا : 
واقعيا ٠‏ التحولات السياسية والاجتعاعية 
التى حدثت فى مسصسر منذ اواخسر 
الاربعينات حتى اليوم. مع اهتعام خاص 
يتوق التعفدن من هذه التتحولات :لو 
دورهم فيها. وهذا الجانب: عن .العمل 
يستند فى اجزاء غير قليلة هنةاالق 
نصوص خطابات قديمة . وقصاصات من 
الصحف . ولكنهر. مق نابحيلة الفرق , 


سيرة عاطفية طرفاغا عادر جل والأدةا 


عن الثراء التفسى _رران كانا حتناقفيين 
تماما فى تجاربهما الماضية واللاحقة 
فالمرأة .٠رامة.‏ عاشت ومازالت تعيش 
حياة حافلة بأصناف الرجال , وان كان 
من الصعب ان يقال إنها مبتذلة .او 
منخلة : لانها مهما تعددت علاقاتها فقنها 
داثما جاتب عاطفي : والرجل ٠‏ ميخائيل , 
كانت فى المرأة الأولى والوحيدة فى 
حياته.. ريما كان حبها له راجعا الى 
اعتزازها بأئه لم بعرف غيرها . وشهعورها 
بالفيض العاطفى والجسدى الذى لم تجذه 
عند سواه . 


الببلال ‏ مايرم144 
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أما حبه لها فمن الصعب ان يفسر الا 
بأنه «موحدء بطبعه 0 ولكنه عندما يصطدم 
بتعدديتها يرتد الى قوقعته 

فى عمل آخر . «ترابها زعفران» يشير 
ادوار او ميخائيل (هناك يمكننا ان نميز) 
بين امرأتين فى حياته : 

دأها تعمة فوطئن ومسكدى: ٠‏ كتزى 
ونواتى ؛ مائحتي حنانها وهناعتى » وهى 
نقائى من أدرانى وإليها أنيب وفى 

«وأما راتة (هكذا بالنون بدلا من 
الميم, فادوار مقرم باللعب بالأسماء 
والحروف) فهى منفاى. الجنية النهمة 
مناسكى اليها كاهنة التنين , سوسئة 
منف ؛ مناتى الوثنية ؛ وفينوس مدنفتى ٠‏ 
سنديانة كنيستى , نخلة نجرانى ٠‏ زنبقة 
فى .زعفرانى ؛ جمانة النهار . النون» . 

"وللوصف بقية . ولكننا نكتفى بهذا 
القدّر. واذا وجدت هنا ٠‏ ياقارني الطيب , 
لشاللةة امن السماء الجغرافية والتاريضية 
القَدقِية 37ل تقلا/ ارجوك ؛ فإدوار (ألم 
انبيك؟ ا هترم بالتعبٍ اللغوية والمقصود 
هنا ؛ اساسا ؛ هو حرف النون؛ والثون 
من اسمآاء الحنوت. وذو النون هو سيدنا 
يونس الذى قضى فى بطن الحوت زمنا 
طويلا الى أن تداركه الله برحمته . 

ولكنك حاقمظ ب على كل ساق 
تناقض الصفات التى يخلعها الكاتب على 
رامة او رانة (لها أيضا نصيب من حرف 
النون) . 

أن القارىء الذى لع يتعود مثل هذا 
التناقض يجب إن يتذكر ان ادوار كاتب 
وأسع الثقافة جدا فهويعرف أن 
الوضوح لم يعد له لزوم , لان الدثيا 
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ليس فيها شىء واضح , واذا كنت تجده 
واضحا جدا فى الضلع الآخر - او 
الضلعين الآخرين - من مثلثه » أعنى كل 
مايتعلق بتاريخنا الاجتماعي والسياسى ٠‏ 
فلأن هذا هو الوج؛ الظاهر عن عمله 
الرواثئ : اها الؤجه الباطن: المشفتفى 
,فعجاج نئاج (هكذا) يذهب فيه اللب بين 
الوجود والعدم؛ والحب والبغض , والقبول 
والرفضئ: 

أليس هذا هو باطننا جميعا ؟ 

ولكن إدوار - بالذات - تتمثل فى 
كتابته هذه المتناقضات - التى يحتال لها 
بكل أنوا ع الحيل الفنية - من إلغاء القصة 
(أو على الاصع تفكيكها) , الى تنويع 
الاساليب (من العاطفى الى الخطابى الى 
السيريالي) , الى الادماج والقطع 
(استعارة من التصوير والمونتاج) ٠‏ وفى 
صندوق ادواته الفنية من هذا ونفيثال 
الشىء الكثير . 

فإدوار مغمور حتى ذقنه فى أسطورته 
الخاصة ١‏ 


وقد تكؤن لكلركاتق اسلقورته |[ وللن | 


أسطورة ادوار ليس لها جل .ولا مِنِييا 
فكاك . 

اعت نهتمي قتراءة القتسبل الاول من 
«رامة والتنين» وعنوانه ٠ميخائيل‏ والبجعة» 
ففيه:هذء الاسطورة كاملة. :.واكن باسلوب 
الايجاز المأتور عن بلغاء العرب 

بالسييهاو- لزلا المع م سماد 
إلهنات الجنس : اللاتى تكزر ذكرهن قى 
الروايات الثلاث . 

والبجعة حقا جميلة.. 

أقرأ معي هذه الجمل : 


«رامة ٠‏ رامة : هل تسمعيننى ؟ هل 
تردين؟ أحبك» وكان لها جمالها الذى 
يؤلم. فل الحب هو هذا الألم ؟» 

٠كانت‏ قد قالت له فى أخر تنك الليلة 
التى رمت بها اليه عاصفقة الحب والشهوة 
حكاية, لاتتركنى حتى انام .» 

كم مرة ستقرأ هذه الجعل:؛ ننصها 
احياناء على مسار الروابات الثلاث ؟ 
وهناك الكثير من امثالها ٠‏ فى هذا الفصل 
وحده . 

ولكن اسطورة الكاتب ٠‏ التى عذبت» 
منذ الصغر فى هذه الكلمات ؛ 

هل تعرفين بأاحبيبتى ان الملاك 
مبخائيل هو شفيعى وسمى وملاكى 
الحارس؟» 

يلاك ميخائيل . او ميكائيل . هو 
الذى يقنؤل الكتاب المقدس عنه إنه قتل 
التنين , 

وما ايراتوها النفين ؟ 

سيرد يكوه مؤأتم/كثيرة فى الروايات 
الثلاث “لن قله متيخايل , فهو مستقر 
فى أغعمافة . بل أن ميخائيل حين يبلغ 
سن المراهفقة. سيحمله بنفسه الى عقر 


داره فى فقرة بالغة الجمال. 
وعلى مدى الروايات الشلاث سيظل 


ادوار ينوع فى هذه الاسطورة . ويفسرع 
وقت واحد ؟ وهو غير قادر على ان يقاوم 
إغراء البجعة . تلماء الجيد ٠‏ حتى ليقذف 
بنفسه الى البركة ويعانقها غناق القتل : 
ويغوص معها فى الطين . 
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0 لمسالسسدماً 00 أ أمتسدسا #أستسسهه 


بقلسم: حسن سليمان 


كانت نظرة المفكريزلرة ١‏ الشرون القريبة الماضية عن 
الثقافة الفنية نظرة خية : . إذ عبروا عن تطور الفن بخط 
بيانى ينطلق من الفينق مهالى حتى يصل إلى ذروته زمن 
اليونائيين والرومان القالروم . يدعون بذلك إلى تمجيد القيم 
الكلاسيكية . يبدا الفن . يبان الكهوف » ويرتقى حتى يصل 
إلى عصر كبار النحاتيباربونانيين القدماء والرومان . ثم 
يهبط هذا الخط بعد ذلشافط بيرة -ليعلو ثانية فى مرحلة تتطابق 
مع أثينا وروهما 0 .ما انك زمن النحث والتصوير الإيطالى 
فى عصر النيضة / لكن هضيا:المقياس) هذه الشّدود نراها اليوم 
غير صحيحة : 


ويجد المره أن من المع أن من*> عشر ممتدا إلى الكلاسيكية والباروك فقط؟ 
الموافقة عليها . فهذه اا سو تخلطهذه الت مناذا لا يمتد كذلك إلى تلك الرومانسية 
روما رغم الاختلافا العميقة التحفات إن قت تمسكخ بالقؤاعد الأكاديمية :منثل 
شعيا فنانا عن شعب من محدشثىشعب ممر. أدرومانسية التي تحدث عنها «جيرودييه» 
كذلك لا نعرف لماذا ولأى مدى لماذا ولو مدديللاروش» . بل وكذلك إلى رومانسية 
يمتد هذا الامتياز الذى نصبغه عد الذى نر مبغكوربية» فى التصوير . ورغم خطأ تلك 
النهضة ؟ وهل هو يبدأ من القرن و يبدأ القفكرة مازال هناك وجود لها عند بعض 


الهسلال ) مابو ١611‏ وحن 
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الناس ؛ رغم أن قصر 
مناقشة الفن على خط بيانى 
يرتفع وينخفض تبدو لنا 
الآن بصراحة فكرة ضارة . 
وقد أوردناقا فتا لأنها 
عبرت عن ظاهرة انتشرت 
بين السواد الأعظم من 
اقيق اق تميق 
الأول من هذا القرن ْ 
ليست فكرة ساذجة فحسب, 
بل شكلت خطرا ؛ لأنه من 
الصعب الاعتماد على هذا 
الخط البيانى فى الحكم على 
الأسال القكدة هيو شماوه 
والتاريخ» فلا يمكن قصر رقى ونشه 
على عصور تارَيَخِم 
تنحهسبية::. فهتاك رات عظيمة 
كالفرعونية والإسلامية قد أغفلت . لكن 
ذلك كان رأى بعض المتّعصسبين من 
الفلاسفة الألمان المثاليين الذين تبنوا هذه 
الفكرة الخاطئة . التى أثرت تأثيرا خطيرا 
ولدة طويئة على الفكر والنقد الفنى . 
والحقيقة أنه من الظلم حرمان شعب ما أو 
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هذه النظرية ببيدر 
بياج م ليها الآن للحكم 
عل امحل شل تظم فى قيمته التجريدية 
وفق !1:!ييس الحديثة . لقد أصيحنا الآن 
تدرك تمام الإدراك أنه قد يتساوى تمثال 
ل «ميخائيل أنجلو» مع تمثال فرعونى أو 
بيزنطى لنحات مجهول ؛ بل قد يتجأوزه 
ذلك التمثال الذى لنحات مجهول فى قيمه 


لد مة دما تطع 1 
من أعهمال فنية ناء 3 #اختقن وا المجوور و لم يستطع أحد فى عصر 
2 النهضة أن يحققه . 
كانت خاصة بمثاليات وعقائد تبعد عن 
ووه 
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ليسفخغير 3 حال فد 11: 


هناك نقطة أخرى أصبحت الآن لا تقل 
خطورة عن النقطة السابقة ,؛ ألا وهى 
الحكم المبنى على المزاج الذاتى لدارس 
الفن أو (القنزحة) . فالجمهور ينقاد 
لاختيارات النقاد على أنها أحكام مصدقة. 
والحقيقة أن أمام بعض الأعمال الفنية 
الحديثة أو حتى أمام بعض الآثار القديمة 
قد يخطئ؛ الناقد أو المؤرخ . يقف حائرا 
لأن الشئ الذى أمامه لا يتشابه مع ما 
اعتاده من قبل . عندئذ قد يتخذ أحد 
المتخصصين موقفا متعصبا ضد عمل ماء 
أو لا يأخذ جانبا محينا . وقد يضتطن. إزاء 
ما يعلئه التتخصصون أو المفكرون 
الآخرون عن قوة هنذا الاعتل القتى جنال 
إلى الموافقة عليه حخشية أن بنذو غبها رغير 
قادر على تقدير الجقبال القيقئ إن هو 
أعلن ما يضمره فى صراحة .. وهتا تتضح 
الخطورة الحقيقية التى تكمن فى السيطرة 
على النقد والنشر » إذ إن فى الاستطاعة 
فرض أى مدع حتى إن كان فى حقيقة 
أمره لا صلة له بالفن . وربما كان هذا هو 
السيب الرئيسى فى ذيوع صسيت بعض 
الفنانين المعاصرين الذين لا يستحقون 
الكشير . وعلى ذلك فان أقل ما يمكن آن 


يقال على معيار النقد والنشر أنه معيار 
غير «-ؤكد ٠‏ بل قد يكون مضللا فى كثير 
من الاحيان . كما أن مناقشة الفن على 
أنه نشاط فردى لا علاقة له بالمجتمم 
نظرية يمكن هدمها من أساسها . 

إن الحيرة أمام ما يكتب عن الأعمال 
الفنية القديمة أو الحديثة , والتردد فى 
الاعتراف بإنتاج عصر دون آأخر ؛ أو 
منطقة دون أخرى يضعنا فى بلبة فكرية , 
وهكذا أصيحت تتاكد حاجتنا الملحة إلى 
مقياس حسى لا يحتمل المناقشة , مثل 
هزه الحاجة تؤكدها ظاهرة فقدائنا الأمل» 
واليؤسفل.,السائد بأن الفن أصبع بالنسبة 
نا الآن يمثل نشاطا لا جدوى منه 
بإنفصاله .عن جيذوره وعدم ارتباطه 
بالمجتطع مسح الفنان يعمل ما يشاء ولا 
يعطي اعتبار, للآخرين وإبداعه الفنى عملا 
فرديا . هذه الظاهرة أدت إلى الفوضى ٠‏ 
ودفعتنا إلى نتيجة مؤداها أن الأعمال 
الفنية لا تعدو قيمتها أكثر من الدلالة 
الشخصية على فاعلها . وان تاريخ الفن لا 
يعدو أن يكون سوى تاريخ للفنانين كافراد 
أو جماعات صغيرة لا تاريغ للإنسانية 
عامة ؛ والحقيقة أن الفن هو تاريخ صادق 


للانساى والمجتمع 


2 


الهلال «( عابو ١411‏ 
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ريك العمعتقد1- والإنشاءات لم تكن بالمعنى الذى نقصده 

وإذا أردنا أن نفهم حقيقة الؤن اليوم تجميلا ومتعة ظريفة ٠‏ بل كانت أكثر 
وأهمية ما يقدمه لنا فلنرجع إلى الماضى . من ذلك بالنسبة له إذ كانت تشكل ضرورة 
فالمصرى القديم كان يبنى قبره ويزينه ألا وهى أنه لا يمكن تقبل الحياة بدونها , 
بالنقوش والرسوم ؛ ويقيم فيه تمشالد فالمصرى القديم كان لا يهتم إن كان منزله 
ويجهره بالأثاث والأشياء القيمة. حقيرا أملا ,أو بتحقيقما يزيل عن 
واليونانى يبنى معبدا يخصصه للئننزية حياته الرتابة مادام فى استطاعته أن 
الإلهية التى تحمى مدينته . والإنسان نى يضمن فى وفاته مستقرا مريحا , يحتوى 
العصور الوسطى يحمل أحجارة ليقي على كل ما يوفر له خلودا لا يعكر صفوه 
مسجدا أو كنيسة يؤدى فبها أولادرج شئ . إذن دون شك كانت فكرة المص رى 
وأحفاده الصلاة ويزينها بالوديز من القديم عن الحد.!: تبنى على حاجته» إلى 


النقوش وألواح الجاع الملونة . والفلاح قبره الذي ا بحن الاشياء.التى 
المضرى يزِينَ حائطا تجاه السْتَرَّقوتجعله مظلق عل . - مة أعمال فئية , 
محرابا يتجه إليه وقت الصلاة -وإذا ا7 هن - دقعت المجاميع 
واحد من فؤلاء الماذ لاي عل زنك ول 759 االخيرر ابد والمساجد 


يستطيع فهم السعؤال, ذو لطن بَلَهُ الى رأ والكادراتباق وقل ماريمكن أن نطلق عليه 
على حرية معتقللااتة الرلل :| © أغلتالاافئيلة: لك اهل نعثر فى عصصرنا 
وفصيره. فهو يهس أنه ليير ف الحاضر على ما يساوى ما كان عليه الفن 
استطاعتة: التوقف هما يقعلة زو جم فئ المصور القابرة التئ جددتها 
مناقشة الأمر بينه وبين نفسه , أو 4 المعتقدات ؟ نقدم مثلا بسيطا أن الذى 
أحدا له الحق فى أن يحدد له الوسيلة إزت يجب أن نطاق عليه عملا فنيا فى رأيى 
يمارس بها هذا العمل . فالحياة بالنسءة يجب أن يبدو ضروريا ونحتاج إليه احتياج 
له مستمية يفير هزه الإنشاات القدامى للفن سيان كان يتحقق فى المعبد 
والتجسيدات الفنية ٠‏ ويغير استمراره فى أو المسجد أو القبر . ومن بين الاحتياجات 
الافتمام يها . إذن كل هزه الأفعال الكبيرة فى المجتمعات المعاصرة احتياج 
د اك هس 
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المره إلى المؤسسات والمطارات ومحطات 
السكك الحديدية . كذلك الاحتياج 
الضرورى إلى المسارح ودور السيثما . 
ولهذا كان الاهتمام المعمارى الآن مركزا 
فى تصميم الميانى الضخعة للمؤسسات 
والمصائع . فعثل هذه المنشآت هى التى 
يتميز بها فن المعمار فى وقتنا الحالى ٠‏ 
ويجب أن تكملها اللوحات الحائطية 
الكبرى من رسوم وحفر بارز . قد نعتبر 
مثل هذه المنشأت تعبيرا عن العصر ٠‏ لكن 
هل هى سد لاحتياج مادى أو سيكولوجى 
للمجتمع ؟ أنا أجدها قد أغفلت إلى حد 
كبير ما أعطته الحضارات القديفَة لتقبة 
الفنون كالئحت والتصوير من امتفام ؟ 
وهل هذه الصروج تعهققق|الرضما 
والإحساس بالجمال ؟ وأنا لا أعني بكلمة 
الرضا هنا المعنى الدارج الكلمة فى 
العربية الان ؛ إنما أقصد بالكلمة ما 
قصده كلاسيكيو القرن السابع عشر من 
الفلاسفة المثالبين عن معنثى الرضا ؛ أى 
الرضا الذى يصل بنا إلى استكفاء يؤدى 
إلى التسامي . قد نجد بين هذه المنشآت 
الضخمة فى كثير من بلدان العالم 


انهسلال دابو ١46‏ 


أرشيف الشارخ 


ووضعها بجانب الأعمال العظليمة من 
القرون الماضية . ولكن لا أظن أنها تحقق 
لنذا ألرضا بمعناه الكامل. 
تكامل العمل الفني 

وعلى أساس هذا القهم قالعمل الفنى 
لاا يكون متكاملا إلا إذا كانت له روابط 
وثيقة بالمجتمع . وهو ليس مجرد عمل فنى 
وتنكائنى محض . فالفن يشكل بالنسبة 
لتاريخ الانسان أهم وثائقه . وبناء على 
هَدَا لامجب أن ترك التقييم والتنين 
لعلماء التاريخ دون الفنانين والنقاد , 
والمكسيصحيع يحتاج الفنانون والنقاد 
إلى رأئ اللتخصصين من علماء التاريغ 
والاجتماع . قماهية العمل الفنى يجب أن 
يهتم بِهنًا الفنإن كفاريهتم بها المؤرخ , 
وَيجَت أن يبت كل متقّما بلمدلولات 
والظواهر الاجتماعية قدر الاهتمام بالعمل 
الفنى : وباحث الفن الأصيل لا يجب أن 
يقصر دراسته على فن واحد . ففن 
التصوير مثلا الذى يسبغ الكثيرون عليه 
من أهمية ما يجعلهم يرجعون كل تاريخ 
الفن إليه , لم يكن له على مسر عصور 
طويلة سالفة إلا دور ثانوى : إذا كان 
بنظر إليه باعتباره تابعا ومعتمد! على الفن 


عاارة - 
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المعمارى . إذن لابد أن يكون الغرض من 
دراستنا للفنون وتنوقنا لها هو محاولة 
لفهم أعمق للإنسانء وذلك لن يتأتى إلا إذا 
كانت لنا رؤية شاملة عن البنية الحقيقية 
للمسجتسمع عن طريق ما يبدع فى كل 
المجالات . 

ويقدر الإمكان يجب أن يلم دارس 
الفن بكل شسي؛ بسا قى ذلك الالات 
والاكتشافات الحديثة , لا لأن بعض 
الفنانين قسد استعملوها الآن فى 
تشكيلاتهم الفنية بل لأننا عن طريق تلك 
الآلات سنتفهم حقيقة المجتمع الاقتصادية 
والمستوى التكنيكى له سواء كان مّنتجا أو 
مسارة ٠.‏ 

وطى سبيل, الَقَال لا ا#قم]] الآلات 
كذلك قد تدخلت فى مجالاتنا الفنية 
الاكتشافات الأثرية . فعالم الآثار أو 
دارس الفن يستطيع الآن أن يصور 
المبانى التى لا يمكنه أن يراها على 
الأرض . وكان الأمر يتطلب منه عدة 
أشهر من العمل المضنى كى يحصل على 
شبيه لتلك الرؤية . وفى الإمكان اليوم 
تكنيف الغواصين باستخراج التماثيل التى 
أغرقتها عاصفة قديمة من أعماق البحار . 
مثل هذه الإمكانيات جعلتنا نرى الأشياء 
برؤية جديدة ومنظور مختلف ؛ وفرضت 
نفسها على إبداعنا وتنوقنا . وإن اهتم 


عالم الاثار بتصوير مثل هذه الاكتشافات 
فهو قطعا سيحتاج إلى ما سيقدمه له 
الكمبيوتر حتى يستطيع القيام بالتحليل 
والتكبير . كل هذه الوسائل سهلت اليوم 
السبل لتحديد القيمة الحقيقية لفحصس 
ورؤية الأعمال الفنية ؛ وكانت السبل 
القديمة تعتمد على الاجتهاد الشخصى 
فقط . إذن شيئًا فشيئًا تتزايد المنامج 
السليمة ويحصل المره على مصادر دقيقة 
ومرتبة ترتيبا بينا . وعلى سبيل المثال 
فبواسطة الآلات الجديدة نستطيع أن 
نصور دقائق لمسات فرشاة الفنان أو 
حسساسية إزميله فى الحجر . وهكذا نتبين 
صراعه كاملا . و من نتيجة ذلك أن أصر 
كثيرون من الرسامين المعاصرين على 
قصر إنتاجهم الفنى على عنصر صراعهم 
مع الخامة والسطح فقط . 

ورعم كل هذه الإنجازات العلمية التى 
أتاحت لثا فهما رحسا أعمق للفن ؛ فإ 
هذا العمير لم يستطع أن يقدم لنا البديل 
عن تلك العيقائد,التى دفعت الفنان فى 
العشرزا شابقّة لشحقيق تلك الفنون 
العظليمية :. حبتن أصبع تاريغ الفن هر 
التاريخ الوحيد لخصوبة الإنسان وعظمته, 
إن هذا العصر كما بينا نجح فى فصل 
الفنان عن المجتمع . وعلى الفنان الآن أن 
ينقذ إنسانيته وإنسائية مجتمعه بأن يرجع 
للفن ارتباطه الصادق الوثيق بالانسان . 
يرجع الفن إلى وظيفته الأولى التى حققها 
الإنسان قبل أن يعى شيئا مما حوله ؛ إذ 
كانت غاية الفن تصبو أولا وأخيرا إلى 
الحنو الإنسانى حين كان إنسان الكهف 
يزعجه صراعه مع الثدييات ٠‏ 
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وروج التسامج المصرية 


له ص ص مسا لم عه مومه العم ص مم سج م لو جو وم مم سمو صم لع عاو عمد 


بقلم : د :وشدئ سعيد: 
إن الفهم الصحيح 


لقضية القدس والكنيسة القبطية لايمكن 
أن يتم قبل معرفة تاريخ دخول المسيحية | 


لي سصر » ؛ ونشاة 


كنيستها الوطنية » ورجعت الي دائرة المعارف القبطية لمحررها 
د . عزيز: سوريال عطية وكتابات د . عبد اللطيف احمد علي 
عالم البرديات المشهور » ٠‏ وكتبت المقال التالي الذى ارجو ان 
يتقبله المختصون . وسأتبعه بمقال ثان. 


تَغلكاقسيسة مصر فل الف اليل 
الميلادى وانتشرت بين الناس بسرعة على 
الرغم من الاضطهاد الذى كان يلحق من 
يعتنقها . ويحيط بالتاريخ مخ الأول المسيحية 
فى مصر غموض كبدر ؤليست يهنالبووثايئق 
مؤكدة عمن كان أوَلَ هن داعبا إليها يان 
كان التقليد القائم فى الكنيسة المصريّة 
يؤكد ان مرقس الرسول مو أول من بشر 
بها بالاسكندرية بعد أن قدم اليها من 
ولاية برقة حنوالى سنة ؟؛ م وأقام بها 
حتى استشهاده فيها سنة 548 م . ويدآ 
مرقس تبشيره فيها بين أبناء الجالية 
اليهودية ثم بين المصريين على الختلاف 
معتقداتهم الدينية وفى جميع الأرجاء . 
وقد قبل الكثيرون الديانة المسيحية حتى 
شكل الداخلون فيها حوالي نصف السكان 
فى سنة 7١1‏ م عندما تولى الحكم 
قسطنطين الكبير الذى دخل هو بنفسه» 


الهلال 6 مايو 1444 
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المسيحية واأعلنها ديانة رسمية 
للإاسينراطورية الرومانية وظل عدد 
حون يتزايد منذ ذاك التاريخ ختى 
وصلت تسبتهم الى أكتر من /1٠١‏ من 
مبجعويع السكإن فىيمنتصف القرن الرابع 
المبلاذى هما أتبهى الإامبراطور 
تيوتوسيوس فى ستة 141١‏ م عبادة 
الأضنام وآمز يدم هياكلها وتنريل 
أنصابها وإبطال تقاليدها. 
الحضارة اليونائية تغزو مصر 
وعندما جاء مرقس الرسول الى مصر 
كان قد بقى على دخول مصر تحت 
المكم الرومائئ اثثا:غشتر عاما وقد جناء 
هذا الحكم فى أعقاب ثلاث ماثة سنة من 
الحكم اليونائى استوطن: خلالها الكثير 
من النازحين من اليونان ارض مصر ٠‏ 
وتواوا فيها أطى الناصب وامتكروا أهم 
صناعاتها وتجارتها وأداروا معظم 


ه٠‎ 
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زراعاتها .. وقد أظهر اليوتاتيون الاحترام 
لديانة مصر وتبنوها وزاوجوا بين آلهتها 
وآلهتهم , وينوا الكثير من المعابد الكبيرة 
على الطراز الفرعونى واستقطبوا كهنة 
مصر الذين اصبحوا عونا لهم منذ بداية 
الاستيطان اليونانى عند مقدمه فقاموا 
بتتويج الاسكندر الأكبر الفاتع المقدونى 
فرعونا على مصر بمعيد أمون بواحة 
سيوة . وقد كان لهذا التعاون أثره فى 
انصراف المصريين عنهم واستعدادهم 
لقبول الدين الجديد. 

والحق قفان سيب انهيار الديانة 
المصرية القديفة ذات الأصول العريقة 
والمعابد الناسقة والكبنوت الفخيم امام 
المسيحية البسيطة والزّاهدة فى هذه 
الفترَة القصسيزة هومن الأهور-الضعية 
التفسير والتى شغات الكثير من المفكرين 
.. ويطبيعة الحال فان لدى المؤمنين 
تفسيرا جاهزا لهذا الانبيار وقق 
استحالة وقوف هذه الديانات امام 


المسيحية التى اتزلها اللة/الجق . غلى ان 
هذا التفسير سيلقى صعؤبة فى القبول 


من المؤرخين الذين يرون أن إنهبسان هذبه 
الديانات. مرتبط بالاضافة الى ذلك 
بأسباب دثيوية . قفى نظر مارتن برنال 
مثلا كان الثراء الفاحش الذى اشتهرت 
به المعابد المصرية سبيا فى انفضاضش 
عامة الناس عنها وترحيبهم بالدين 
الجديد. وفى ظنى ان تعاون الكهنة مع 
المحتلين والغاصبين لأرض مصر كان من 
أهم اسباب هذا الانفضاض . 

وقد حكم اليونانيون مصر عندما 
استولوا عليها فى القرن الرابع قبل الميلاد 


من خلال المدن الحرة اليونانية والمستقلة 
والتى كانوا قد أسسوا بعضها حتى من 
قبل ان يصلوا الى مصر باكثر من ثلاث 
مائة سنة خلال حكم الاسرة الفرعونية 
السادسة والعشبرين , ثم توسعوا فى 
بنائها بعد استيلائهم على مصر - كانت 
المدينة الحرة المستقلة منارة الحضارة 
اليونانية التى لعبت دورا أساسيا قيما 
بلغته هذه الحضارة من ازدهار وقوة , 
ولكنها كنانت وفى نفس الوقت من أكينز 
العوائق التى حالت دون تفلقل هذه 
الحضارة فى قلب محصر - كان اليوناتيون 
يعيشون فى عزلة داخل اسوار هذه المدن 
التي بنوها لأنفسسهم أو فى أحياء كاملة 
فى اندز اللبسري يما عمسيل ا 
الحضارة محدودا على المحيطين بهم . 
وياستثناء إقليم الفيوم كانت كل القرى 
يري ةيكاملها يعيش أهلها فى ريبة 
راف المستوطنين 00 ه 
أيه ل عدا للدرا 

وقد ع من 
الييرذياينا القى تبك فى معظمها 
باليؤنانية والقليل ببنها باللغة الديموطيقية 
المغليه مما يرم بن الفنيياء لمر 
والوطنية كانت مكبوتة .. اما القليل من 
البرديات الديسوطيقية فقد كانت فى 
معظمهًا ايصالات للشرائي او تفمنيزات 
قانونية او شذرات من الادب التى عبرت 
عن شدة اعستزاز كاتبيها بالثراث 
وبالكبرياء القومية وامتلات بالعداء 
لليونانيين وحضارتهم ٠‏ وعندما وصلت 
السيحية الى هذه الطبقة من الوطئيين 
نظر اليها على انها بمشابة اداة التحرير 


-١.١- 
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فانتشرت بينهم وكان مما ساعد على 
انتشارها تقارب الكثينر من المبادىء 
المسيحية الأساسية من الدياثة المصرية 
القديمة التى عرفت التوحيد ايضا منذ أيام 
اخناتون قبل وصول المسيحية بأربعة عشر 
قرنا كما عرفت فكزة التليث كما تمقت 
فى اسطورة اوزوريس وايزيس وحورس 
كما كان رمز الصليب قريبا من رمز العنغ 
(الصليب ذى الرأس الدائرى) والذى كان 
يوضع فى اليد اليمنى للاله رهزا للخلود - 
هذا بالاضافة الى ان المسيحية كالديانات 
المصرية القديمة تؤمن بالخلود ويالثواب 
والعقاب . 


وكان مما ساعد على انتشار المسيحية 
بين المصريين ماطرأ على طريقة كتابة 
اللفة القبطية من تغيير فى مبدأ القرن 
الثالث للميلاد من الحروف الديموطيقية 
التى كان يعرفها القليلون الى الحروف 
الاغريقية بعد ان اضيفت اليها ستة 
حروف كانت لازسة يكتعابة النصدعورمين 
المصرية .. وأغلبة"اللن انآ اتوك 
للكتابة يهذه الحروف كان بسيب الخاجة 
الى ضيط كتابة النصوؤض السنحرية فقد 
كان للأبجدية الاغريقية بعكس الابجدية 
الديموطيقية حروف ليئة 5اع/لام/ا , 
وسرعان ما استخدمت هذه الكتاية فى 
ترجمة الأناجيل والتى بدأت كشروح 


متناول ايدى المصريين بلغتهم .. وأاصبح 
عدد من يستطيعون قراءة القبطية بالخط 
الاغريقى اكثر بكثير ممن يستطيعون 
قراءتها بالديموطيقية .. وهكذا اتسع عدد 
القراء ووجد المصريون ولأول مرة متنفسا 
للتعبير عن مشاعرهم وظهرت قى نلك 
الفترة مجموعة وافرة من الأدب القبطى 
تناوات فى معظمها موضوعات لاهوتية او 
شمعائرية : 


ولعب نظام الرهبنة الذى استحدثته 
مصر فى الديانة المسيحية دورا مهما فى 
تأكيد الهوية القومية المصرمة ونظام 
الرهينة نظام مصرى صميم قد تكون له 
جذور فيما قبل المسيحية لجا اليه 
الفلاحون هربا من العمل بالزراعة التى لم 
تعد عملا مجزيا مع تزايد الاستغلال 
البشعيالذى كان يمارسه ملاك الأراضى 
مغ كان يترك لهم القليل فكانوا يتركون 
الأرض للعيش فى زهد فى الصحراء 
وربعايكان اشيّقاق كلمة ( 81611011146) 
بمعتلك اداه يمان كءغغة 
(453012915) بمعتى الفرار . وقد 
ظهرث الرهيئة فى ضصعيد مصر البعيد عن 
البهر المتوسط وعن تأثير الحضارة 
الهبلينية فكانت حركة مصرية خالصة 
ومعقلا من معاقل الوطنية أضفى على 
الكنيسة طابعا قوميا خاصا. 


بالقبطية على الهوامش وبين السطور ١‏ ويشهد تاريخ الكنيسة على هذا 
وانتهت بالترجمة الكاملة للنصوص الى الطابع الخاص ففى القرون الثلاثة الأولى 
اللغة القبطية .. وقبل نهاية القرن الرابع للميلاد وقبل ان تصبح المسيحية الدبانة 
الميلادى كان الكتاب المقدس كله فى الرسمية للإمبراطورية الرومانية لعبت 
الهسلال ) مارو ذةة! 0 
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الكنيسة دورا مهما فى تاكيد الهوية 
القومية وفى الوقوف امام الاحتلال 
الروماني وتحمل المصريون من أجل ذلك 
الاضطهاد ..ولم يجىء هذا الاضطهاد 
بسبب اختلاف العقيدة الدينية فقد كانت 
رؤها متسافحة كل التسافح فى المسائل 
الدينية ولم تحاول ابدا ان تستاصل 
شافة أية عبادة جديدة وائما جاء 
الاضطهاد بسبب الموقف الوطني الرافض 
للاحتلال لهذه الديانة الجديدة ولرفض 
المؤمنين بها تقديس صورة الامبراطور او 
تقديم القرابين له .. وقد تقبل المؤمنون 
الاضطهاد بجسارة فائقة تدعو للإاعجاب 
وتهز المشاعر فقد قيلوا ان يموتوا بأبشع 
الطرق دون ان يتزعزع ايمانهم او ان 
ينكروه . ولدينا من منتصف القرن الثالث 
الميلادى طائفة كبيرة من البرديات التى 
تصف الطريقة التى عذب بها السيحيون 
على ايام الامبراطور ديوقليطس فى سنة 
1 م عندما رفبضوا تقديم,القيرايين 
للآلهة الوثنية فامق تالفتك بيهم ويإلقائهع 
الوحوش الشبالية اخام الجما مشر 
المتعطشة للدماء ويغذا ان تتيشٌ الؤخوش 


ا - اسم لض لاس 


وفى كل يوم من ايام السنة . وقد استمد 
الكاتب الكبير الدكتور لويس عوض من 
قصة احد هؤلاء الشهداء موضصوع 
مسرحيته الشهيرة «الراهب» 1 
كئيسة الاسكندرية 
تقود العالم المسيحي 

وبعد ان اصيحت المسيحية الديانة 
الرسمية للإامبراطورية الرومانية وقت 
حكم قسطنطين الكبيسن 7١م‏ لعبيت 
مدرسة الاسكندرية دورا مهما في نشر 
وتدعيم مبادىء السيحية فى أرجاء 
الامبراطورية فقد كان لهزه المدرسة 
المفكرون واصحاب الرؤى الذين تربوا فى 
مدرستها العريقة ذات الجذور الممندة حتى 
الى"تاقبل ظهور السيحية . ففيها تمت 
ترجمة التوراة الى اليونانية فى سنة ١7٠١‏ 
ق .ع وهى الترجمة التى اشتيرت باسم 
الترجكلة السبعينية 04081031])م56 وفيها 
نشا أعرق:زأهم المفكريق المسيحيين الذين 
جملوا الراية فى اشد اوقات الاضطهاد 
وقد برز من هؤلاء كليمنس ١6١(‏ - 


ا وي حيو ولكم) وأورد حِد يذ اليا آن؟ 6 
مح سكي كبا ! “++ اللذان اسهما فى التوفيق بين الديانة 
الامطوادات قاد جدنك مقت اكد اهاي والعددارة الاكريق ابيوقيعنا 
0007 زء. تقد | و ن جا 2 
دقلديانوس تلات 0 فى “سا الإسبين' الفاعنفية الديانة الجديدة:: 
م وككان هن اضوع والعنفه مادق وى يناريك الامكتدرية ولسنيده 
الكليسة المصرية أن تقير وده تقزيمه؟ الم اوديري الااسيوين ممح الكناشن العاللى 
هذه السنة وان تعيد تصدميته ليصبح 93د الزى انمهد فى نيقية سنة 776 م والذق 
الشهداء . وقد سنجات الكنيسة تاريخ تم فيه اقرار قانون الايمان الذى وضعه 
هؤلاء الشهداء فى السنكسار حيث رفعوا اثناسيوس والذى اصبع اساس العقيدة 
الى مراتب القديسين يذكرون عند الصلاة المسيحية فى مختلف الكنائس وحتى 
-17- 
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اليوم. وقد اصبح اثناسيوس بطريركا على 
كنيسة الاسكندرية بعد وفاة البطريرك 
الاسكتدرى وظلت الكنيسة المصرية قائدة 
الفكر السيص ختى مجمغ افسس الذى 
انعقد فى سنة ١؟4‏ م عندما تألبت على 
روما وبيزنطة اللتين وجدتا من الصعب 
عليهما قبول قيادة كنيسة احدى ولاياتها 
كما كان من الصعب على شعب مصر ان 
يستسلم للمحتليه وقد تفجر الخلاف فى 
مجمم خلقيدونة الذى انعقر فى سنة 
١م‏ واتخذ شكلا لاهوتيا وان كان فى 
ياقنة ساسيا .ذا علة مارك ايا 
ديوستورس من هذا المجمع مخزذولا 
ومتبوذا من مخاظف الكتائس التن تلبت 
عليه وبعد ان تم عزله وتعبين آخر من 
طرف الامبراطور فكائه ولم يقبل 
لمصريون هذا العزل او ذاك التعيين 
الجديد وظلرا متمسكين ببطريركهم 
الوطنى .. وهكذا اصبع فى مصر متذ. ذلك 
الوقت بطريركان واحد بعينه الامبراطور 
وكان اغريقيا وييسمي. الملكى.(سيبةبالى 
الملك) وآخر ينت كب الشيغب المصرج 
ويسمى اليعقوبى وقد ادى هذا الأمر 
الى زيادة الفرقة واللّه6فل] هلز تجقية 
للاضطهاد . وفى عصر الاميراطور 
جوستنيان (/!1؟51 - 35هم) تقرر ان بكون 
البطريرك الملكى الذى كان يعين يقرار 
امبراطورئ حاكما على البلاد وقائْدا 
للجيش واستمر هذا الوضع الفريب 


الاثبامة والحروب الصنييد 

وعندما دخل العرب مصر كان 
بطريرك الشعب بنيامين فائما ومطاردا 
فى الصحراء وقد استدعاه عمرو بن 
العامن وأعاده إلى منصبه بالاسكندرية 
اما البطريرك الملكى فقد اصبح ومنذ ذلك 
التاريخ ثانوى الاهمية - وقد ازداد العداء 
بين الكنيسة الوطنية والكنائس الغربية 
منذ ذلك التاريخ واأصسبحت الكنيسة 
المضبزية ف نظر الكنائس الفردية خارجة 
عن الايمنان الحق زعاملتها الحصلات 
الصليبية التى تقلبت على الشرق على هذا 
الاساس وعندما دخل الصليبيون القدس 
فى سنة 1١43‏ م كان اول مافغلؤه هو 
طرد الاقباط من كنائسهم واديرتهم بها 
ومنمهم من الحج اليها . ولم تعد للأقباط 
كنائسهم واديرتهم الا يعد دخول صلاح 
الدنن«القدرس فى سنة ١١417‏ وقد استقبل 
الآقباظ خبر عودة كنائسهم بالقدس 
إلاتصال مع,الكنيسة الشقيقة بانطاكية 
بعد القطاع ملويل .وقد جاء هذا الفرح 
على“الرغم من الضغط الذى تعرضوا له 
علن :ند مشلاح !لين وقت ولاية البطريرك 
مرقس الثالث (/1151 - 1183 م) 

وكان لأفعال الحملات الصليبية أسوأ 
الذكريات عند الأقياط وقد وقفوا ضدها 
على الرغم من أجواء الشك التى سادت 
العالم الاسلامى خلال هذه الحملات حول 
ولائهم وبالرغم من الضرائب الباهظة التى 


والخارج على كل تقليد كنسى حتى وصل فرضت عليهم خلالها وحتى فى وقت الملك 
العرب الى مصر فلم يكن المقوقس (عظيم الكامل الذى كان من أكثر الحكام 
القبط) الا البطريرك والحاكم الاغريقى الفاطميين تسامحا . ويستطيع القارىء 
المعين من قبل الامبراطور . لكتابات الأقباط فى تلك الفترة ان يلحظ 
الهلال ) ماي و1144 م 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الادانة الشديدة للحملات الصليبية التى 
قصدت المصريين جميعا وفى كتاب تاريخ 
البطاركة لساويرس بن المقفع وصف 
مدينة الفرما عند مدخل مصر الشرقى 
بسيناء التى قادها الملك بلدوين (والذى 
حول اسمه الى بردويل واطلق على 
البنحيزة بشمال سيئاء) فى سنة 11م 
وقت ولاية البطريرك الانبا مكاريوس 
البطريرك التناسع والمَشتيخ لكنيسة 
القبطية (؟١١١‏ -8؟1١1‏ م) ودعوات 
تأييد وتقدير لجمهود الملك الأفضل لإبعاد 
الشر عن مصر . 

وقبيل سقوط دولة اللاتين بالقدس 
سكن نتككتنف القرن الزابع تعر 
اقتصرت الحملات الصليبية على مجرد 
غارات على المدن الساحلية بمصن ففى 
سنة 19؟١‏ 0 ماجم الصليبيون دعياظ 
وحرقوهفا ونهبوا دورها ومتاجرها 
ومصائعها والتى كان يملك معظمها 
الأقباط .. وعاود العتكاتبيون يخاراقهمتطى 
مدينة الاسكندريوقتٍ حكما للك شعتان 
والذى كان طفلا تَحَكْ وَصاية الافير تكتغا 
فى سنة 1510 م بقليان. المللدأبْطوَسَ قلقت 
قبرص وثهبوها نهبا تاما وحطموا 
كنائسها قبل جوامعها وكانت 
بالاسكندرية فى ذلك الوقت جالية قبطية 
كبيرة قتل الكثير منهم ٠‏ وقد بلغ النهب 
مبلغ» وامتلأت السفن المتقهقرة من الميناء 
بالمنهوبات والاسرى حتى اضطر ملاحوها 
الى إلقاء الكثير من الاسرى فى البحر 
لالتخقيف من حمولتها. 

الكئيسة المصرية كئيسة وطنية 

يبين هذا العرض السريع للتاريخ 


الأول للمسيحية فى مصر انها انتشرت 
خلال فترة كانت فيها مصر تحت احتلال 
غاشم استمر قرونا طويلة .. وكان 
انتشارها بين ابناء الشعب الذين وجدوا 
فيها خلاصا من الدين القديم الذى تعاون 
كهنته مع قوات الاحتلال ومظلة بتجمعون 
حوليا لتأكيد هويتهم ولقاومة الاحتلال 
والاستغلال البشع الذى جاء معه والذى 
تعرضوا له لأجيال طويلة . وجاءت نشأة 
الكنيسة المصرية فى حضن الحركة 
الوطنية وظلت عبر تاريخها حركة شعبية 
خالصة فلم يحدث ابدا ان تولى مصرى 
مسيحى حكم مصر بل ولم يحدث حتى 
مجرد قبام الكنيسة بأى دور مؤثر في 
بلاط إيى ملك او حاكم تقلب على مصر 
ولاستتئناء العقود القليلة الأوى التى تلت 
اجتفَاع نجمع الكنائس في نيقية سنة 
15 م لميكن الكئيسة الملصرية حتى ذلك 
التأثيى الووحيا على الحكام .. كانت 
الكنياسةالصرية ومأؤالت كنيسة شعبية 
كما كان يطريركها هو الرحيد من بين كل 
المناصسب فى مصر الذى كان الشعب 
يشارك فى انتخابه 

ولأننا تعلمنا على ان التاريغ يكتبه 
ويصئعه الملوك وان النول تسسسمى 
بأسمائهم فليس فى تاريخ مصمن عصر 
قبطى بل هناك عصر يوناني وآخر رومانى 
وهذه هى احدى الأخطاء التى نقلناها عن 
مؤرخى الفرب والتى علينا ان نصهحها 
انعيد لوطئنا الكرامة والكبرياء ولأجدادنا 
المكانة التاريغية لما قدموه من خدمة 
للوطن . 


سم وهوأاه 
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العلاقات الثقافية مع آسيا الوسطى 
م مسحو هما نج 


نعمة الله وخار ابت 
بقلم: عبد الرحمن شاكر 


أصيحت العلاقات الثقافية مع الجمهوريات الاسلامية التى كانت 
جزءا من الاتحاد السوقيّتى السابق. من أهم شواغل الرأى العام 
العربى المستنيرء الذى_يرحب بكل جديد من أخبارهاء مثل الاحتفال 
فى سمرقند, أوَى وإبحدة من أهم مدن جمتهورية أوزيكستان: بذكرى 
كل من الإمام:البخارئ: ضباحب الصحيع: المشهور من الحديث 
الشريف؛ء والفرغانى المهندسء الذى عاش فى مصر وبنى بها 
مقياس النيل. وكذلك اطلاق اسم الدكتور طه حسين على أحد 
شوارع مدينة آلما آتا (تكتب أحيانا آلماطى) فى جمهورية 
قازاقستان. ويتوج ذلك كله الزيارة المرتقبة للرئيس حسنى مبارك 
إلى جميع الجمهوريات الاسلامية الخمس فى آسيا الوسطى؛ التى 
يفتتح فيها المعهد الاسلامى الذى يحمل اسم الرئيس فى آلما آتا. 


الهلال ‏ مايرة؟؟1 1 
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ويحضرنى فى هذا الصدد كتاب 
شيق, ألفه الدكتور عبد الله. محارب 
المستشار الثقافى للسفارة الكريتية قي 
بالقاهرة» بعنوان «أوطان ! 
الاسلام, 


الوسطى»؛ وقد صدرت. الطبعة, الأولى 
منه فى الكويت فى عام 1555: أيام 
كان الؤلف. يعمل مستقازة بمركز 
البحوث والدراسات الكويتية. 

يقول الدكتور عبد الله فى مقدمة 


كتابه: «إذا كانت الحملة الصليبية 
المسعورة تنشب أظفارها هذه الأيام 


فى أجمباف: المنظلمين- فى البوستنة 
والهرسك وفى جمهورية الشيشان؛ وفى 


مناطق أخرى من العالم تلغ أآنياب 
أعداء الاسلام فى دماء المسلمين العزل 
8 الآن ونحن ان فى عام لكا 


صن سد مر أ لدت 


وتنمية. ,علاقات: .عربية اسلامية» فإن 
عجزْت الدول الاسلامية أمام قوى 
البغى والظلم والعصبية الصليبية 
المسلحة بدعوى الضبعقف العسكرى 
والتزامات العلاقات الدولية فإن هذا 
العذر ليس له محل أمام مسئوليتنا 
الكبيرة فى هذه الظروف الدقيقة التى 
تمر بها هذه الشعوب؛ ومن ثم فلابد 
من التشمير عن السواعدء؛ لمساعدة 


ع لا, ا دك 
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كتاب(أوطان عطشى إلى الإسلام) 


شعوب تلك الجمهوريات: والآمر حينئذ 
لا يحتاج إلا إلى الصدق والإخلاص 
وتكاتت الجهون والتمويل:: (هَن +) 
العمق العربي الإسلامي 

ويقول بعد ذلك: «إن الأمة العربية 
هى عنصر الاسلام الرئيسىء بها 
تأسس ومنها انتشر.. ونحن عندما 
ندعو الى أن نقوى صلات هذه الشعوب 
باسلامها فاننا نخلق لنا عمقا عربيا 
اسلاميا فى أسيا الوسيطى» يكون سيدا 
منيعا لرغبات التوسع الأجنبية: وموئلا 
دافثا لعلاقات حميمة تستمد قَوّْتها من 
تاريخ اسلامى مشترك:. (ص 8 -1). 

وبيمضى قائلا: ببواليوم تيتازغ هذه 
الشعوب تيارات غَدِيدة: فتكاليت' علنها 
الدول والمذاهب الضالة كل منها بريد 
أن يضمها الى صفه؛ يستخدمون فى 
سبيل ذلك كل أنوا ع المغريات» فمرة 
منح دراسية إلى مشروعات استثمارية 
ووفود (تترى) بلا انقطاع من كل بقاع 
الأرض. 

[أجدني مضطرا هنا الى التوقف 
عند كلمة تترى, التى استخدمها 


الهلال ‏ مابو 1444 
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والذى أعرفه أنها لا تأتى إلا حالاء 
حيث أن أصلها هو «وترا» وأبدلت الواو 
تاء للتخفيف؛ وكان حقه أن يقول: وغفود 
تجئ تترى.. - انظر هادة وتر فى 
اسان العرب]. 

ثم يستشهد الدكتور عبد الله بقول 
وزيرة التعليم العالى فى قرقيزستان: 
جماهيني شعبنا تريد أن نقيم علاقات 
خاضة مع الدول العربية بالذات؛ فلا 
تتآخروا عنا, لنعرف شخصيتنا: ونعود 
لقراءة تاراسحنا المكدوب معظمه بلفتكم»! 
رض 

ويعد المقدمة يكتب المؤلف تمهيدا 
أكاديميا عن تاريخ المسلمين فى 
الاتحاد السوقيتى السابق من أول 
وصول الاسلام إلى أسبا الوسطى فى 
عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
قادة الفتوح العربية فى تلك المناطق» 
ومنهم الصحايى الحكم ابن عمرو 


واس 
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الغفارى (سنة ٠.ده),‏ وسعيد بن 
عثمان (سنة 5ده).؛ وقثم بن العباس 
ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذى سقط شهيدا ودفن فى سسمرقئد, 
وقتيبة بن مسلم الباهلي فاتح يلاد ما 
وراء النهر (من 4ه - 55ه) الذى 
وصلت جيوشه الى حدود الصين» حيث 
توطد الاسلام فى تركستان المغربية 
(أوزباكستان وتركمانستان 
وطاجكستان وقرقيزستان) (ص١١).‏ 

ثم انتشر الاسلام بعد ذلك فى 
نركستان كلها ودخل ستوق.بزاخان 
ملك الترك الشرقيين فى الاسلام وتَبائة 
مليون شخصن +فىي- إلقرن- إلراهع 
الهجرى سسنة 5ه |(8354))؛ وانتشر 
الاسلام بعد ذلك بواسطة.الدعاة-إلى 
الله والتجار من بلغار الفولجاء ثم 
انتشر بعد ذلك انتشارا عظيما على يد 
القبيلة الذهبية التى أسسها جوجى بن 
جنكيزخان خانء والتى أسلم أميرها 
بركة خان سنة 7614 - 8ه (55؟١ا‏ 
-/51ام), 

وأصبح نهر الفولجا بأكمله نهرا 


اسلاميا وكانت حاضيرتهم مدينة السر 
التى زارها ابن بطوطة فى رحلته 
المشهورة سنة لاه.. وعرف سكان 
هذه المناطق بالتتار الذين كان 
سلاطينهم المسلمون يحكمون نهر 
الفولجا بأكمله ابتداء من قازان القريبة 
من موسكو إلى استراخان الواقعة 
بالقرب من بحر قزوين. 
جزيرة إسلامية 

وباسلام المغول فى القرن السابع 
الهجرى: انتشر الاسلام فى جميع تلك 
الافتفاع:. جبال الأورال: ويشكيرياء 
وَتتَريا وموطن القبائل النورماندية, 
وأصبحجتيشيه جزيرة القرم (كريميا) 
منطقة|أسلادية. 

وكانتم هوم الإمارات التتارية 
المغولية الاسلامية تحكم أجزاء واسعة 
مما يعرف اليوم بالاتحاد السوقيتى 
ولم يكن أمير. موسكو ينصب إلا بعد 
استئذان سلطان قازان المسلم؛ وظلت 
موسنكق خاضغة لسيطرة التثار 
المسلمين لمدة 1٠‏ سنة.. إلى.. «ظهور 
ايفان الرهيب»ه الذى استطاع أن 


-1١.4- 
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كتاب (أوطان عطشى إلى الإسلام) 


يكتسح قازان سنة ١٠57ه‏ (65هام), 
ثم استراخان سنة 56ذ3ه (/ا65ام)ء, 
وقام بحرب إبادة للمسلمين وفرض 
عليهم التنصر أو الخروج من أوطانهم 
أو اللوت::». (ض؟1).. وكان الذين 
يجبرون على التنصر من المسلمين 
يسمون ب (ستارو كرياشن)؛ وكلما 
خفت قبضة السلطات الروسية على 
المسلمين وانصرفت عن قسرهم على 
التحول إلى النصرانية عاد هؤلاء مرة 
أخرى إلى دينهم..» (ص5١)‏ 

بالمناسية: سبق لى أن كتبت أن 
لدى اتطباعا من أيام زيارتى للاتحاد 
السوفيتى 
السبعينيات» ومذينة؛ قازان التى كان 
يقوم فيها حكم التثر المسلمين' أن لنين 
الذى ولد فى اشراخان وتعلم فى قازان 
ينتمى الى أسرة تترية مسلمة تم 
ترويسهأ فى عهد نيقولا الأول فى القرن 
التاسع عشر وتحويلها إلى النصرانية؛ 
وكانت منطقة معروفة بثورتها على 
الحكم القيصرى بحيث أعدم الشقيق 
الأكبر للزعيم البلشفى فى محاولة 


السايق فى! متتصيف 


الهلا ) مايو ١46‏ 
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لاغتيال القيصر الكسندر الثالث؛ وهذا 
ما يجعلنى اختلف بعض الشئ: عما 
ذهب إليه الدكتور عبد الله فى بقية 
حديث عن تاريخ المسلمين فى الاتحاد 
السوقيتى» من أن لنين كان يحاول 
خداع المسلمين؛ بل أعتقد أنه كان 
يحاول بالفعل استمالتهم سواء فى 
روسيا والبلاد التابعة لهاء أو خارجها 
ليكونوا حلفاء له فى الثورة على 
الامبريالية.. وأن معظم الفظائع التى 
تعرضوا لها قد وقعت فى عهد خلقائه, 
أذنا" مسيألة التجويع فقد تعرضت 
الامبراطورية الروسية كلها للمجاعة 
بعد الثرلاة [[أبلشيقية ولم ينقذها منها 
إلا-الليؤثي!. الأمريكى هرمان هامر 
صْليق لنين الرْوْبشَى الأصل!. 

ونعود إلى كتاب الدكتور عبد الله, 
حيث يصف بعد ما تقدم ذكره الاحتلال 
الروسى لآسيا الوسطى والقوقاز قبلها 
خلال القرن التاسع عشر حتى قيام 
الثورة البلشفية فى أوائل القرن 
العشرينء وينهى هذا التمهيد التاريخى 
بذكر التفاوت الكبير فى تقدير عدد 


مدو ااه 
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مسلمى الاتحاد السوقيتى السابق, 
وأعلى رقم ذكره هو تقدير الدكتور على 
منتصر الكتانى لعددهم فى عام ,151/1١‏ 
بأنه 04 مليونا ونصف, وأعتقد أن 
عددهم الحالى يفوق ذلك بكثيرء لا يقل 
عن ثمانين مليونا. ومن المعروف أن أهم 
أسباب حل الاتحاد السوقيتى في عام 
01 هو الخوف من اختلال التوازن 
الديموجرافى فى تلك الدولة التى كانت 
كيرى! حيث كان عدد المسلمين فى 
ازدياد لارتقا ع معدل المواليد بيثهم (4 
أطفال لكل أسرة) بيثما ,يتدنى هذا 
المعدل في الجمهوريات الأوروبية 
السلافية وفى مقدمتها_روسيا زاتها الى 
طفل واحد لكل" أتغبرة,/وعلى .حد قوّل 
الرئيس الأمريكى. الأسببق, ريتشارد 
نيكسون فى واحد من كتبه الأخيرة «لى 
بقى الاتحاد السوفيتى إلى القرن 
الحادى والعشرين لأصبح المسلمون 
أغلبية فيه. وهذا ما لا يمكن السماح 


مفع!! 


الكتاب إلى وصف الرحلتين النتين قام 
بهما فى عامين متتالنين» الأولى من 
3 - ١؟/رة/؟115:‏ والثانية من ١١‏ - 
١١/""‏ /راذذا: ضمن وفد مؤسسة 
سعود البابطين للدراسات المكون من 
أربعة أشخاص منهم المؤلف, وكل من 
عبد العزيز البابطين, ود. خالد المذكور 
وعبد العزيز المطوع, حيث التقى 
الأربعة فى جنيف ومنها إلى موسكو 
لتبدأ منها زيارتهم للجمهوريات 
الاسلامية المذكورة, وتعتبر الفصول 
التَؤلا كتبها المؤلف عن هذه الرحلة أو 
الرحلتين. من أمتع ما كتب فى أدب 
الرحلات. فضلاي عن أهميتها العملية 
والسَداسِية واليقافئة. وقد أعانته ثقافته 
العربيةٍ ,العبيقة,.على تعقب كثير من 
الروابط الثقافية المهمة مع تلك 
الجمهوريات الاسلامية» أذكر منها على 
سبيل المثال ذكره فى وصف الرحلة 
إلى جمهورية تركمانستان, 
عاصمتها عشق أباد.. «قريبة جدا من 


أن 


أدب الرحلات مدينة نسا القديمة المشهورة.. ومنها 

ويعد التمهيد التاريخى ينتقل مؤلف زهير بن حرب أو خثيمة النسائى, 
-9وات 
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محدث بغداد وأحد شيوخ مسلم ابن 
الحجاج» توقى سنة 5١1؟ه»‏ ومنها أبو 
قبى الوحمّن التسائي صَبَاحَنِ التضديف 
المشهور فى الحديثء توفى سنة 
هاه رص 4١‏ ). 
ويورد المؤلف فى كتابه كثيرا من 
التصريحات التى أدلى بها من قابلهم 
الوفد من الساسة والمسئولين عن 
التعليم فى الجمهوريات الاسلامية فى 
آسيا الوسطى» ومعظمها تدور حول 
معان شبيهة بعا سبق ذكره على لسان 
وزيرة التغليم العالى فى قازاقستان, 
ولكن تحس إضافة معنى دقيق عبر عنه 
وزير خارجية قرقيزستان بقوله: «عثدثا 
غراغ فى الأيديرلوجية. /نلقذ سقطلت 
الشيوعية, ونحتاج الى ُنهاج” آخر 
للتفكير العملىء''' فَإِذَا ‏ استطفتم 
مساعدتنا قى أن “ثخل الاسَلاع مغل 
الشيوعية بطريفة متطورة فلا تتأخروا »! 
(ص"١٠).‏ 
ومن أطرف ما أوردة الدكتور عبد 
الله فى وصف رحلته إلى أذربيجان أن 
الناس هناك «من عادتهم عند ولادة 
المولود.أن يفتحوا المصحف على أية آية 
أو سورة ثم يسمون المولود بهاء قهناك 
البلان )) مايق 1144 
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2 كتاب (أوطان عطشى إلى الإسلام) 


من اسمه «تكذبان»! وهى لفظة تتكرر 
كثيرا كما هى معروف فى سورة 
الرحمنء وهى جزء هن الآية الكريمة 
«فبأى آلاء ربكما تكذيان»!!. 

وفى صدد الحديث عن لقاء الوفد 
الكويتي مع وزير التعليم العالى فى 
جمهورية أذربيجان؛ ذكر المؤلف أنه قد 
تم «تخصيص عشرة مقاعد فى بعثة 
سعود البابطين لجمهورية أذربيجان, 
وستكون دراستهم فى الأزهر2ء وفى 
كممتسنات معطفة: تشتمل. الكتريفة 
الاشلاقية واللغة العربية والتجارة 
وطرع الؤنّدسة والطب.. إلخ..ه. 

وقد ردت الوزيرة بأن هناك دولا 
كثيرة / ليا دنا ٠‏ كالولايات: المتحدة 
ورتظانيا وفرتسا “والمانيا وتركيا, 
ولكننا ' مستريخون لكم ونرغب فى 
مسا متوكيم نا اكش من آية جنهة الخرى 
للروابط القوية التى تربط بيننا» وقد 
بعثنا يعد الاستقلال - والكلام للوزيرة 
- طلابا إلى أمريكا وتركيا وإيران, 
وتوجد فى بلادنا بعثة أمريكية لأخذ 
مجتمؤعة من الطلات لدراسة: اللغة 
الانجليزية لمدة سنة فى الولايات 
المتحدة» ويعيشون مع الأسر الأمريكية, 


-1١1١5- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وقالت إن هناك ..4؟ طالب آذرى 
يدرسون فى تركيا الآنء وفى إيران ٠١‏ 
طالباء وقى باكستان 4 طلاب..ه (ص 
كما -للما). 

ويضيف المؤلف بعد قليل.. «وقد 
تبين من حديث الوزيرة أنهم مقبلون 
على تعلم وتعليم اللغة الانجليزية 
بصورة كبيرة». 

ونضيف تحن: إن اهتمام 
الأمريكيين على نحو خاص بنشر اللفة 
الانجليزية فى تلك المناطق هو اهتمامها 
البالغ باحتياطيات البترول فى بحر 
قزوين وهى أحتياطيات ضخمة؛ قد 
تجعل منطقة آسيا الوسطى هى أسخن 
منطقة سياسية فى العالم فى العقود 
المقبلة» وعلى حد-تعبين أحيد “الستاشة 
الأمريكيين: «لو' نشب ت/أحربا عالية 
ثالثة فسوف يكون سدبها ومسرحها هى 
آسيا الوسطى!!». 

وذلك هما جعل الدكتور عبد الله 
محارب يؤكد فى نهاية مقدمته.. «إن 
الوضع خطيرء وأن الوقت ليس فى 
صالحنا.. إلى أن يقول: موأنا أقدر أنه 
إذا لم نبدأ الآن يوضع الخطط 
والمشروعات العملاقة.. فاننا فى خلال 


يكترث بأن يعود إلى الاسلام..!» 

لا عليك يا أخى عبد الله؛ وقد مرت 
الآن حوالى خمس سنوات ولايزال 
يبوجد من يكترث.. ولكننى 91 أستطيع 
أن أنهى مقالى عن كتابك الثنين: دون 
أن أذكر أن الصورة التى رأيت عليها 
فنادق الاتحاد السوقيتي السايق فى 
منتصف السبعينيات لم تكن على هذا 
النحو الشنيع الذى أكثرت من وصقه 
بل أشهد أننى نزلت فى فنادق نظيفة 
جيدة الخدمات: بما فيها وفرة الطعام 
وجودته: فما الذى حدث؟. حتى من 
الناحية الدينية: لقد ذهبت إلى هثاك 
جدعزة من كل من المفتى ضياء الدين 
باباخانوف, والبطريرك بيمن لحضور 
»نؤتعر «٠‏ تال الأبيان من أجل السلام»ء 
وكنت يقتبا إعَمَل, فى هجلة روز 
اليوسف المصرية. وصليت فى مساجد 
بموسكو وليننجراد. أما صلاة الجمعة 
فى طشقند؛ عاد بمة أوزيكستانء فكان 
المصلون ومعظمهم من الشباب يملأون 
ساحة المسجده وحديقته؛ء والشوارع 
المحبطة يه! 

مرة أخرى: ما الذى حدث؟ ليس 
أمامنا سوى مواصلة البحث عن 


ثلاث سنوات قد لا نجد فى ديارهم من الحقيقة!. 0 
-1١1١-‏ 
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طالعتنا مجلة الهلال الغراء الصادرة فى أول يناير 1444 بمقال 
للدكتور محمود على مرادء تحت عنوان (سيرة ابن هشام.. هل 
أنصفت الحقيقة ؟!) ذكر فى مطلعه وفى ثناياه: أنه - فى محاولة 
لشغل فراغ الشيخوخة والغربة عن الوطن - رجع إلى ما يزيد على 
مائة كتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلمء فلفت نظره أمور 
غريبة وقعت فيها الكتب الحديثة » وأن"لنَذه الكتب استقتها من سيرة 
ابن هشام.. ومن هنا توجه إلئ؛ سيرة ابن هشام بتساؤله الياحث 
عن الحقيقة ب أو تساؤله_ الزى يقرر: أنها لم تنصف الحقيقة. 
فاستوقفه فيا شميرة ,أبن هشاىن ما استوقفهافي كتب السيرة 
الحديثة : بالاضآفة إلى ما أستوقفة فى أبن هشام من تناقضات. 

وذكر: أنه لما حدث أستاذه المشرف على رسالته فى إحدى 
الجامعات الفرنسية؛ اقترح عليه أن يترك موضوع رسالته؛ وآن يعد 
رسالة فى نقد سيرة ابن هشام. 


بين الكم والكيف فى,سيرة ابن هشام - للفترة المكية ابتداء 
وأول الأمور المثيرة التى رأى الدكتور من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلمء 
أن ابن هشام وقع فيهاء وتأثرت به الكتب إلى وصوله إلى المدينة أقل من خمس 
الحديثة؛ أن الجزء المخصص فيها - يعنىي الجزء المخصص للفترة المدنية. 
* استاذ بكلية اللغة العربية - جامعة المنصورة 
البلال ) مايو ١111‏ 3 
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وإنى لأعجب من أن يقف الدكتور هذا 
الموقف من كم الصفحات؛ مع ما له من 
باع واسع فى ميدان ألبحث العلمى, 
أفرزته لسيادته - بالضرورة - شيخوخته. 
وهيأه له تتلمذه فى تلك السن على أستاذ 
فى إحدى الجامعات الفرنسية.! . 

فليس من شك فى أن كل من له صلة 
بالبحث العلمى؛ والدرس الجاد؛ يدرك: أن 
محتوى البحث هو الذى يدور حوله التظرء 
وتقوم عليه الموازنة, وبتخذ مجالا للقبول أو 
الرفض؛ سواء ضمعنته صفحة واحدة؛ أو 
ماثة صفحة. 

فعدد الصفحات لم يكن - ولن يكون 


56 معيار الصدق والكذب» ولا دليل 
الصواب والخطأ؛ ولا مناط الإئصافٍ وعدم 
الإتصاف. 


حتى فى مجال الإبدا ع الأدبى.. قد 
يكون الإعجاز فى الإبجان: يكعا قد يكونخ 
فى الإطناب. فلكل تق مقال 

فإذا وجدنا أبن فشام أرخ المرحلة 
المكية فى مائتي صفحة فقطء وأرخ المرحلة 
الممكنة كن (ألن صقم مس علينا: آخ 
ننظر فيما تضمنته كل مرحلة من أحداث, 
وعلاقة تلك الأحداث بالموضوع - وهو هنا 
حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم - 
ومكانها منه.. إلى غير تلك الأمور. 

ومن هنا.. يصبح علينا - ونحن نقوم 
عمل ابن هشام - أن نوازن بين ما 


تضعنته المرحلة المكية من أحداث تتعلق 
بالرسول صلى الله عليه وسلم, وما 
تضمنته المرحلة المانية من ذلك.! 

أما المرحلة المكية فنعلم جميعا أنها 
مرحلة الميلاد, والنشأة. والمبعث - بما 
تضمنه من سرية تارة» وجهرية محاصرة 
بحدود مكة تارة» ومحاولة لاقتحام ذلك 
الحصار تارة أخرى - بينما كانت المرحلة 
المدنية مرحلة الانتشار الشامل والمواجهة 
العامة. حبث تجاوز الأمر أرض الجزيرة 
العربية - وليس مكة وحدها - وترددت 
أصداء الدعوة فى شتى أنحاء الأرض, 
فبعد أن كان محمد صلى الله عليه وسلم 
يواجه قريشا وحدماء أصبح يواجه قبائل 
المعل. جميعيم. وقبائل اليهود. وأطماع 
الروم والقرس المسيطرين على أطراف 
الأرض العريية كلها. 

فلى “اللرحلتيل /- بربك - تثريها 
الاحداك التى تعلم” أنها هى الشفل 
الشاغل لأى ' مؤرخ, يتوخى الأمانة» 
ويحترم متلقيه؛ ويلتزم الإنصاف من يكتب 
عنه؟!. 

فإذا ذكرت هذا - يا سيادة الدكتور 
- وذكرت أن ابن هشام مؤرخ ذو منهج 
متخدد واضغ: يقوم على :تقديم ما توفر 
لديه - أو لدى أستاذه ابن إسحاق - من 
أخبار. استقاها من الرواة الذين نقلوها 
عن غرهمء, فى سسلسلة منتابعة.. وليس 
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مؤرخا يعنى بفلسفة التاريخ.. إذا ذكرت 
هذاء تبين لك أن المرحلة المكية لم تكن 
تتسع لأكثر من ذلك؛ لأن اهتمام الرواة 
بالتشاة وائما آفل بكثين. من اهتعامهم بما 
يلى النشأة من أحداث متشابكة؛ حتى إن 
نشأة كثير همن اشتهروا 
الميادين تكاد تكون مجهولة.!. 
السلام والحرب 
ولكن نظر الدكتور الفاضل لم يلتفت 
لتلك الحقيقة التى يجب ألا تغيب عن ياحث 
ولا مؤرخ - فضلا عن ناقد التاريخ - 
والتفت إلى هما يحرص عليه بعض 
المستشرقين .من الزعم: بآن_رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان رسول خرب. 
فظن أن المرحلة المكية كانت مرحلة سلام؛ 
وأن المرحلة الماتيةإإكاتٍ > وتددكا 5 
مرحلة حرب. طابقا لتسور لون 1[ 1ل | 
وبناء على ذلك يرى /البكتؤن :أن-ابن 
هشام - بكتابه هذا - يقرر: أن رسول 
الإسلام كان رسول حربء لا سملام؛ وأن 
الإسلام دين حرب؛ لا دين سلام. 
زلا كبري ماذا يقسس لص عدون 
تثثر يهمء أى من تأثروا به - بالسلام 
المكى, والحرب المدنية.! . 
إن أى دارس جاد منصف لا يمكن 
بحال أن يفرق بين حقيقة ما واجه النبى 


في شتى 


الهلال ايو 518 
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صلى الله عليه وسلم من الأحداث فى مكة 
والمدينة, اللهم إلا فى حجمها؛ فمنذ علمت 
قريش ببعث محمد صلى الله عليه وسلم, 
وثار الحرب موقدة؛ لم يهدأ لها أوار: 
قمحاربتة في المدينة, امتداء لمحاربته قى 
مكة. بيد إن كيفية الحرب وسلاحها فى 
مكة اختلف عنهما فى المدينة, فقد أعلئتها 
قريش - فى مكة - حربا يواجهون بها 
محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه 
بالتعذيب؛ حتى إن أبا جهل - كما ذكر 
اين هشام - كان إذا سمع بالرجل قد 
أسلم له شرف ومئعة أنبه وخزاه. وإن كان 
تاجيا قال: لنكْسدن تجارتك, ولنهلكن 
مالك: وإن كان ضعيفا ضريه؛ وأغرى به». 
(سيزة ابن هشاء: ١/ر؟غ؟)‏ 
وبراجبونه بها - كما روى ابن هشام 
- يغطاللة عمهاآن يكف عنهم ابن أخيه, 
جين :سهوا إليه) قائلين: يا أبا طالب إن 
ابن أخبك قد سب الهتثاء وعاب ديتناء 
وسفة آحآذمناء وضلل آبَانتا. ذا أن كف 
عناء وإما أن تخلى بيننا وبينه. 
(سيرة ابن هشام: ١//101؟,/1/1)‏ 
وبالمشى إلى عمه مرة أخرى - على ما 
روى ابن هشام - قائلين له: يا أبا طالب.. 
إنا قد استنهيناك من ابن أخيك؛ فلم تنهه 
عنا. وإنا والله لا تنصبر على هذا.. حتى 
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تكفه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك حتى 
يهلك أحد الفريقين 

(سيرة ابن هشام: )71374/١‏ 

ثم بالمشى إليه ثالثة - على ما روى 
ابن هشام كذلك - بعمارة بن الوليد بن 
المغيرة, ليتخذه أبى طالب ولداء ويسلم 
اليهم محمدا الذى قد خالف ذينهم: وفرق 
جماعتهم. قلما رفض.. اشتد 
وحميت الحربء؛ وتنايذ القوم» فرثيت كل 
قبيلة على من فيهم من السلمين 
يعذبونهم, ويقتنونهم عن دينهم؛ وقام آبو 
طالب فى بنى هاشم, وبثى عيد المطلب 
يدعوهم إلى مأ هو عليه؛ من حماية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وال 13 
قأجابوه إلى ذلك. إلا ميكان مزيابي لهي. 

(سيرة ابن مشاء-1/١/75]‏ 

وبواجهون محمداً صلى الله علي 
وبسلم بتلك الحرب - كما روى أبن هشآم 
- بإغراء سفهانهم به ؛ يسبونه, ويطعنون 
فيه بالقؤل: حتى وقف قائلا: «أتسمعون يا 
معشر قريش: أما والذى نفسى بيدى. لقد 
جئتكم بالذبح». فاخذت القوم كلمته, حتى 
ما منهم رجل إلا كأثما على رأسه طائر 
واقع؛ حتى إن أشدهم تحريضا عليه قبل 
ذلك ليقبل عليه يهدثه بأحسن ما يجد من 
القول. 


الأمر, 


(سيرة ابن هشام: ١/١٠؟)‏ 

ولكن واحدا من هؤلاء السفهاء يواجهه 
فى الغد. فبأخذ بمجمع ردائه. حتى قام 
أبو بكر رضى الله عنه يدفع عنه, وهو 
يقول: «أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله.؟ 
ويرجع أبو بكر ذلك اليوم إلى ببته وقد 
صدعوا فرق رأسه من شدة حذيهم 

(سيرة ابن هشام: ١١/١‏ ؟) 

ويواجهونه بها - كما روى ابن هشام 
- يما أغروه به من مال وجاه وسلطان, 
قلما أبى إلا الدعوة نهض أبو جيل ليعلن 
قريشنا باه قرر أن يتعيده غدا بحجر ثقيل 
يتضخ به رأسه حين يصلى:؛ وليفعل بى 
بيوعيد مناف ها بدا لهم. 

(سيزة أبن فشي رهم 

وبواجهونة هآ - كما روى ابن هشام 
مالس اس الست ع الات 
خارجهاء بشتى المزاعم والأكاذيب: كما 
فعلوا مع الطفيل بن عمرو الدوسسى» حيث 
مشى إليه رجال من قريش قائلين: يا 
طفيل؛ إنك قدمت بلادنا؛ وهذا الرجل الذى 
بين أظهرنا قد اشتد أمره2ء وفرق 
جماعتنا: :وشتت “أمرتاء .وإئما ‏ قوله 
كالسحر.. وإنا تخشى عليك وعلى قومك 
ما قد دخل علينا؛ فلا تكلمه؛ ولا تسمعن 
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من شنيكا: 

(سيرة ابن هشام: ١//ا١1)‏ 

ويواجهونه صلى الله عليه وسلم. 
بالضغط على قبيلته» بفرض المقاطعة 
الاقتصادية والاجتماعية عليه وعلى بنى 
عبد المطلب؛ وبنى هاشم سنتين أو ثلاثا 
حتى جهدواء لا يصل إليهم شئ إلا سراء 
مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش. 

(سيرة ابن هشام: ١10/5/1؟)‏ 

ويواجهونه بها فى الحبشة2» حيث 
أرسلوا وراء المهاجرين عبد الله بن أبى 
ربيعة: وعمرو بن العاص بهدايا للنجاشي 
ووزرائه ليسلم المهاجرين إليهما: 

فبم ينعت الدكتور ما كان من مشركى 
مكة فى تلك المرحلةي ويم يصفي. موقف 
محمد صلى الله غلت» وسلبوإواصحابة عن 
تلك المواجهات المتّتَرَعة؟!. 

أم إنه يرى: أن الحرب إثما تكون 
بالسيف والرمح فحسب!. 

إنها يا سيادة الدكتور الشيخ حرب 
مطلثة..- وإِنْ لم يستممل:قيها سيف ولا 
رمح - شنها مشركو مكة على محمد 
صلى الله عليه وسلمء وعلى أصحابه؛ ولم 
تلن فيها للمسلمين قناة: فما ضعفوا وما 
استكانوا؛ ولكنهم واصلوا نشاطهم رادين 


- 2 
1 , 2 5 
ا شبح دعي يا ١‏ سحن اسه حا ير 


والمناسبة. والتى كان من بينها إذاعة ما 
كان ينزل فى بعضهم من القرآن؛ مثل: 
أبى لهب وامرأته؛ وأمية بن خلفء والعاص 
ابن وائل السهمى؛ وأبى جهل بن هشام, 
والنضر بن الحارثء والأخنس بن شريق» 
والوليد بن المغيرة؛ وأبى بن خلفء وعتبة 
ابن أبى معيط؛ والأسود بن المطلب. 

نعم.. إنها يا سيادة الدكتور لحرب 
شرسة اضطر إليها محمد صلى الله عليه 
وسلم فى مبتدأ الأمر؛ فلم يملك إلا أن 
يعتشق لها ها يناسبها من السلاح؛ 
وبخوضها دفاعا عن نفسه وعمن معه؛ وعن 
نعؤق. لا تقل فى شراستها عما واجهه 
بعد الهجرة إلى المدينة من حروب 
عسكرية؛ .حيث أبي المشركون واليهود؛ ثم 
الروم والفقرس أنْ يتركوا له فرصة يهنأ 
قَبَهَا بشئ من الزاحة والأمان - على مدى 
عشر سئوات - حتى احق بالرفيق الأعلى؛ 
ظئا منهم أن تلك الحروب سوف تردعه عن 
مواصلة الدعوة,. أو أنها ستنال منه. 
فتضعف نشاطه. ولكنهم فوجئوا بما لم 
يكن لهم فى حسيان: فوجدوه المثابر على 
دعوته؛ فى الوقت ذاته الذى ينهض فيه 
محاربا يدفع العدوان؛ ويرد الكيد» وينشر 
الأمن والسلام, 


الصاع صاعين بطريقتهم الخاصة أما هؤلاء الذين يفمضون أعينهم عن 
الهبلال أ مايوة؟؟ حيانت 
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تلك الملابسات والظروف التى كانت وراء 
ما نشب من حروبء وما كان من سرايا.. 
ليحكموا على الإسلام بأنه دين حرب لا 
سلام: فهم من ينقبون عما يمسخ الحقائق 
ليشينوا الإسلام, فلم يكن أمامهم إلا أن 
يسلكوا سبيل من يقول: إن القرأن ينهى 
عن الصلاة: لأنه بقول: «فويل للمصلين» 
ولو أنهم قرأوا سيرة ابن هشام قراءة 
المحاندين, لما حَطر ببالهم ما تغشاه يا 
سيادة الدكتور!. 

محمد صلي الله عليه وسام في 
المرهلة المكية بين الحماية 
والمكاومة 

وثانى الأمور التى يرى الدكتور الشيخ 
أن ابن هشام لم.ينصف فيها الحقيقة. 
وتاثرت به الكتب الحلايثة.// أن حدلث تن 
الفترة المكية يكاد يدور كله جول محور 
واحد»: هو حماية الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ فأهم حدث رأى المؤلف - يعنى ابن 
هشام - أنه جدير بالتسجيل فى السنوات 
الثلاث الأولى من البعثة - غير إسلام 7ه 
رجلا وامرأة من قريش - هو قول أبى 
طالب للرسول: «أى ابن أخى, والله لا 
يخلص إليك بشئ تكرفه ما بقيت». 

ويرى الدكتور: «أن عدم إنصاف 
الحقيقة يكمن فى أن مؤدى هذه الحماية: 


أن محمدا صلى الله عليه وسلم مدين 
ببقائه على قيد الحياة لقبيلته» وأن الإسلام 
مدين لهذه القبيلة - بالتالى - بوجوده.. 
وأن هذه المقولة تثير عدة مشكلات: 

أولى هذه المشكلات: أنها تعنى أن 
الذى حمى الاسلام هم الكفار.. وهو زعم 
لا يمكن قبوله» خاصة: أن القرآن كان 
يلعن الكفار. 

وأسال الدكتور: أيعيب القبيلة» أو 
يعيب محمدا صلى الله عليه وسلم قيام 
قبيلته بدور القبيلة العربية عموما فى 
حماية أبنائها ومنعهم من أى معتد» لأنها 
ترئنا"فئن "ذلك اعتهانا لها؛ وانتقاصا من 
هكانتها.. أولا تذكر: أن تلك الحماية كانت 
من أهم القيم ااقبلدة» وأنها كانت تمتد إلى 
حماية من /يتستجِيل يؤاحد من القبيلة, أيا 
كان هذا المجير فى التبيلة, بحيث يصبح 
على القبيلة جميعها أن تحميه. حتى لو 
كان للقبيلة عند هذا المجار ثثر؟!. 

وأن هذه القيمة القبلية هى التى 
أفرزت الوصاة المأثورة: «انصر أحّاك 
ظالما أو مظلوما ». 

وأن من هذا المتطلق جاءت عيارة أبى 
طالب: «اذهب يا اين أخي فقل ما أحببت» 
قوالله لا أسلمك لشي؛ أبداء 

(سيرة ابن هشام )17/8/١‏ 


-15ا- 
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هذا إلى أن متّعة القبيلة لم تكن تعتمد 
على عدد أفرادها قفحسب. بل كان أهم من 
ذلك مكانتها المقررة والمتوارثة.. وأظنك لا 
تنك فى زعامة بتى هاشم :وبتى. امطاب 
التى كانت تتمثل فى خدمة الحجيعج؛ من 
السنتاية: وَالرُقادة:: الخ حتن. كانت 
القبائل تحرص على ملاحقتهم فى الفضل, 
وافل ف -مقالة لين قله ما زقرى. قلي 
حَيَكَ قال تنازعنا تمن ويثو هبد :مئاق 


الشرق. أطعموا فأطعمنا. وحملوا 
فحملناء وأعطوا فاعطيناء حتى إذا 


تحاذينا على الركب؛ وكنا كفرسى - رهان 
قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماء 
فمتى ندرك مثل هذاة والله 97 /33ي 
أبداء ولا نصدقه. 

(سيرة أبن ملاع ١/1؟3؟)‏ 

ولى استحضر الدكتور محمود هذا 
المعيار لاستفنى عن الحصر الذى اقترضا 
لعدد الأفراد فى قبيلة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. ورفضك يا سيادة الدكتور 
حماية أبى طالب ابن أخيه. بحجة أنه لم 
يحم ابنه جعقرا الذى اضطر إلى الهجرة 
إلى الحبشة؛ مبنى على أن أحذا نال 
جعقرا بأذى. وأنه هاجر فرارا من 
التقذيب, 


ولو أنك استعرضت أسماء أول 55 


الملال يي مايو 41 


أرشيف الشارخ 


سر 5 أنسسمل انر 


هاجر إلى الحبشة لتبين لك: أنهم كانوا 
يمثلون عشر قبائل من قريش - وليس من 
بينهم أحد من بنى هاشم؛ ولا بنى عبد 
المطلب؛ ولا بنى عبد مناف - هى كما 
صرح ابن هشام: بنو أمية؛ ويئى عبد 
شمسء ويذى أسدء وينو عيد الدارء وبنو 
زهرة؛ وبنو مخزوم؛ وبنو جمع؛ وبنو عدى» 
وبنو عامرء وبنو الحارث بن فهر. 

ولو راجعت أسماهم لتبين لك أنهم لم 
يهاجروا فرارا من الأذى؛ ولكنهم خرجوا 
فرار! بدينهمء: ليفتحوا بذلك ميدانا جديداء 
يكسرون به حصار الدعوة داخل مكة. 

(للْسيؤة ابن عهشام: 84/١‏ -11؟) 

كما يتبين اك أن جعفر بن أبى طالب 
لم يكن بينتهم؛ وأنه إنما خرج بعد ذلك. 
وأن الحذاهلم بميده/بفى شخصه بأى أذى 
الهم !لآ علق 'اللنافك التى توصل الدعوة 
إلى العرب حارج مكة. 

فإذا نظرت فى تاريخ عود جعفر من 
الحبشة: تأكد لك أنه لم يخرج فرارا من 
الأذى:» ولكنه خرج داعية. وإلا فعا السر 
فى بقائه بالحبشة إلى أن استدعاه صلى 
الله عليه وسلم هو ومن معه - وكانوا ستة 
عشر رجلا وزوجاتهم وأبناءهم - وأرسلهم 
النجاشى فى سفينتين فوصلوا يوم خيبر 
فى السنة التاسعة من الهجرة. 


.اس 
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(سيرة ابن هشام: ؟/١١1؟‏ -815) 
الدعوة الاإسلامية 
وردود الشعل 

وثالث الأمور التى يزى الدكتور أن 
أبن هشام لم ينصف فيها الحقيقة, 
وتأثرت به الكثب الحديتة: أن ابن فشام 
لم يذكر قصص المثات معن أسلموا فى 
مكة, واكتفى بذكر أسمائهم فقط؛ وذكر 
قصة إسلام خمسة بالتحديد» هم حمزة: 
وعمر من أهل مكة, وسعد بن معاذء 
وأسيد بن حضير من أهل المدينة؛ والطفيل 
ابن عمرو الدوسى من تبيلة دوس غير 
المكية. 

ولا أدرى: ما الحقيقة التى لم ينصقها 
ابن هشام بذلك؟ أيريد. الدكتور. من اين 
هشام أن يذكر #قطة إسيلام المنأت 
جميعهم حتى ينصّف الحقيقة, أم ريده 
أن لا يذكر قصة إسلام أحد البئة؛ أم 
يريده أن يذكر قصة خمسة آخرين غير 
هؤلاء؟!, 

إن ابن هشام - من غير شك - رأى 
أن إسلام هؤلاء الخمسة كان علامة بارزة 
فؤثرة على طريق الدعوة: فرأى أن 
إنصاف الحقيقة يقتضى قص ما ذكره 
رواة ابن إسحاق فى إسلامهم, لما لكل 


ولكل الدكتور يأبى إلا أن يشكك فى 
إسلام هؤلاء من الأصل. 

قيتشائل أولا عن الس" الذئ دقع 
حمزة وحده إلى الإسلام من دون بقية 
أعمامه صلى الله عليه وسلم» حتى لكأن 
الإسلام وجبة طعام تنازعها بتو عبد 
المطلب؛ وليس واحد هنهم أولى بها من 
غيره. 

ويتعجب من ربط إسلام الأربعة 
الباقين بسماعهم القرآن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو من مصعب بن 
عمير؛ بل يرى أنه شئ مستحيل؛ لآن 
القزاإلاكان يذاع على الناس أولا بأول» 
لذى تزول أياته. 

ويبدو أن حياتئا العصرية - بما فيها 


)من إذاقَات وأقمار اصلذاعية جعلت العالم 


كلة"قرية وأحذة + هى التى أثارت تعجب 
الدكثور واستتكارة؛ فلن أن كل واحد من 
العرب كان يسمع الآية فور نزولها. 

ويبدو أن تلك المستحدثات العصرية 
جعلت الدكتور ينسى أو يتناسى ما كان 
التزمه الكثيرون من أهل مكة؛ من صم 
الآذان عن سماع القرآن: حتى إن بعضهم 
كان يتسلل ليلا ليستمع خفية إلى شئ 
منه؛ كما صنع أبى جهلء وأبي سفيان: 


منهم من مواقف بارزة فى مسار الدعوة. والأخنس بن شريق. 
-1١5١-‏ 
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كما جعلته ينسى أو يتناسى أن 
الطفيل بن عمرو الدوسى كان من خارج 
قكة ا اواج “قريشنا عاؤقت: أن "تبره عن 
السماع من محمدء وأن سعد بن معاذ, 
وأسيد بن حضير كانا من أهل المدينة؛ ولم 
يسمعا القرآن الا متئغرا. 

كما يبدو أن رغبة الدكتور فى الحكم 
على ابن هشام بأنه لم ينصف الحقيقة 
دفعته إلى البحث عن مزيد من مظاهر 
عدم الإنصافء قتوهم أن قيام ابن عشام 
- أو ابن إسحاق - بكتابة السيرة النبوية 
يغرض عليه أن لا يترك شاردة ولا واردة 
حدثت من أهل مكة الا دونها.. ومن هنا 
قال: لو أن مؤلف السيرة كان هنصفا 
لخصص. صقعات كثيرة لذكر شين 
الاضطيهاد والتعذيب» والخديث عن الققائل 
التى كانت أكثر قسراوة فية؛ وللحديث عن 
الاجتماعات التى لاد" أن اتكؤن! قد“عقدت 
بين القبائل لتنسيق سياستها حيال 
المسلمين.. والحديث عن موقف الرسول 
صلي الله عليه وسلم والصحابة من 
إخوانهم المعذبين. وعن مشاهد التعذيب. 

وهذا يدعونى إلى أن أذكّر الدكتور 
مراد بأبجديات المنهج العلمى - عموما - 
ومنهج التاأريخ على وجه الخصوص؛ وما 
تفرضه من وجوب ألا يشغل المؤرخٌ 


البلال ) مارو ١464‏ 


أرشيف الشارخ 
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الاستطراد وراء تفاصيل الأحداث الجانبية 
عن الموضوع الأصيل. 
غطة التحول في حياة الرسول 
صني الله عليه وسئم 

ورابع الأمور التى يرى الدكتور أن ابن 
هشام لم ينصف فيها الحقيقة. وتأثرت بها 
الكتب الحديثة: أن نص ابن هشام يفيد أن 
التقاء الرسول صلى الله عليه وسلم ستة 
من حجاحج المدينة قيل سنتين من الهجرة 
كان نقطة التحول فى حياة الرسول وفى 
تاريخ الإسلام » ويرى الدكتور أن هذا قول 
لا يعول عليه. بحجة أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم والمسلمين كانوا ينتهزون 
بالتاكقد. فرصة وفود عشرات الألوف من 
الحجاج العرب إلى مكة كل عام لدعوتهم 
إلى الإسلام: ولابد أن مثات أو ألوفا منهم 
تداليتجانو]!لبذءالدعرة. 

ولا إلأرئى من أبن الدكتور الشيخ هذا 
التاكيد بأن المسلمين كانوا ينتهزون فرصة 
وفود عشرات الألوف من الحجاج العرب 
لدعوتهم إلى الإسلام. أمام ها تؤكده 
النصوص - ويفرضيه العقل - من أن 
قريشا كانت تفرش حصارا محكما على 
المسلمين من جهة؛ وأن زعماعها كانوا 
يستفلون علاقاتهم الشخصية في صرف 
الوافدين عن التقاء محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ حتى لم يكن يتم التقاء إلا تسللاء 
كما كان الحال فى التقاء الطفيل بن 


كالاات 
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عمرو. 

ولا أدرى كيف تصور الدكتور الشيخ 
أن اسستجابة المثات أو الألوف من الوافدين 
من شتى القبائل لهذه الدعوة - على 
فرض التسليم بما يفترضه - يفوق فى 
قيمته ما تم فى العقبة من اتقاق. فتم 
أبواب يثرب كلها لتكون المقر الجديد الأمن 
للمسلمين؛ فليس من شك في أن من كان 
يستجيب من الوافدين ائما يمثل حالة 
فردية لبماك .صاحبها عمماية اتقية 
فضلا عن أن يتحمل مسئولية حماية 
المهاجرين؟!. 

ولا أدرى ماذا يمكن أن يفترضه 
الدكتور - فى ضمن هذه الافتراصّتات - 
مكانا بديلا ليثرب» يستقبل المهاجرين من 


المسلمين» ويصيحم عاصمة. للدولة 
الإسلامية الناشئة؟ 

فأمام تلك الامتراطتات ألتى اجتنيله 
اليها شيخوخته بخبرتها؛ وطلبه العلم على 
يدن أشتاد اف إعدى: البائعات 
الفرنسية؛ والتى لا تقوم على أساس سوى 


الاحتمالات الخاصة به.. أمام ذلك يمكن 
أن نتوقع منه افتراضا يزعم أن ما ذكره 
ابن هشام من أن :يثرب كانت مقضند 
المسلمين المهاجرينء وأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعد أن وصل إليها أقام 
أساس الدولة الجديدة.. فيزعم الدكتو. أن 
كل هذا قول لا يعول غليه, لأثهالا ياف 


الحقيقة.!. 

الرسول صلي الله عليه وسدم 
في المدينة داعية سلا . لا داعية 
حرب 

وخامس الأمور التى يرى الدكتور أن 
ابن هشام لم يتصف فيها الحقيقة, 
وتأثرت يها الكتب الحديثة: أن نصه يقرر 
أن الشغل الشاغل الرسول خلال الفترة 
المدنية كان كل شئون الحربء وأنه قد 
تحول فجأة بانتقاله الى المديئة الى رجل 
حربء يؤمن بمياسة إلقوة العسكرية؛ ولا 
يكتفى بالحرب الدفاعية » بل يحب الغزو 
ويجرد الحملات والسرايا الهجومية .. الغ 
ولة"أدرئ كيف استقى الدكتور هدا من 
سيرة اين هشام ا 

فلر أنه يقال 
الستشرقين البشيزين لووا ذراع الحقيقة 
واتحذرا من نهَوْض الرسول صلى الله 
عليه وسَلم لدقع الأعتداء المتوالى عليهم 
وسسيلة لجعله داعية حرب .. لو أنه قال ذلك 
لأنصف الحقيقة التى يرى أن ابن هشام 
لم ينصفها . ويكفيه أن يعود إلى قراءة ما 
رواه ابن هشام مع بداية كل غزوة أو 
سرية ؛ ليصحع المقال ٠‏ ويطمئن إلى أن 
ابن هشام فى رواياته عن أستاذه لم 
يجاف الحقيقة. فالرسول صلى الله عليه 
وسلم - فيما ذكره ابن هشام - ها طمح 
الى نشوب حرب ٠‏ ولكنه كان يعلم أن 


إن .طائفة من 


” 
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قريشا لن تتركه فى مهاجره آمنا » بل 
ستسعى بكل وسيلة لتاليب القبائل 
المجاورة علبه , وإظهاره ضعيفا حتى لا 
يطمثن إليه مد لفوه: ويسارعوا إلى نقش 
عهودهم معه؛ فكانت سراياه وغزواته» 
الأولى استعراضا للقوة فقط ٠‏ ولذلك 
اكنفى فيما بالخروج فقط ثم العود دون 
استعمال سلاح ٠‏ 

بوضح ذلك قول ابن هشام: ثم خرج 
غازيا قى صفر على رأس اثنى عشر 
شهرا من مقدمه المادينة.. حتى بلغ ودان - 
وهى غزوة الأبواء - يريد قريشاء وبنى 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة؛ فوادعته بنو 
ضمرة, ثم رجع إلى المدينة ولم بلق كيدا . 

(سيرة أن مهاشم: بفردفة 

ولم يرد فيما تضحنته سيرة اتن هشام 
قول يصرح - أو يفهم - أنه صلى الله 
عليه وسلم بادر أجد!-يالضرب» 

نا تسن ليذ 

ثم يختم الدكتور” مقاله يقؤل:* وقد 
وجدت فى تلك السسيزة عددا ا غير قليل من 
التناقضات, ومما يسحونه فى الغرب 
«بمناطق الظل»: ومن المقولات التى ليس 
لها سند من القرآن: بل والتى تتنافى 
أحيانا مع القرآن. 

قال الدكتور هذا - أو كال لابين هشام 
هذا - دون أن يذكر مثالا واحدا لهذا 
الذى وجده؛ء فلم أملك إلا تجاوزه. مع 
التنكير بأن أحدا لا يدعى أن ابن هشام 


بسر 5 اسمن سام 


عصمة ‏ لأحدهما من الخطأا.. لكن 
الإنصاف يقتضينا ألا نتهم أحدا باتهام 
يقوم على الغفرض والاحتمال والمصادرة: 
وفرض منهج للبحث بعينه ليكون هى وحده 
معيار الصواب والخطأ.. خصوصا إذا 
ذكرنا أن ابن هشام - ومن قبله ابن 
إسحاق - اعتمد فيما قدم على الرواية 
المسندة. ولم يقدم أحدهما خبرا على 
سبيل القطع. وحين لا يذكر اسم الراوى 
بقول مرة: حدثني بعض أهل العلم» ومرة 
بقول: فيما بلفنى؛ ومرة أخرى يقول: فيما 
يزعمون؛ كها فى قوله: ويزعمون - فيما 
يتحدث التاس واللة أعلم - أن أمنة ابنة 
وهب. كانت تحدث.. الخ 

إسيرة ابن هشام: )١٠7./١‏ 

ا وهكذا.. يتضح أن ما خرج به الدكتور 
فحمود على مراد فى شيخوخته؛ وكنف. 
أستاذه الفرنسى فى تحليل سيرة ابن 
مِشيام. من_أنبا .ليست فى واقع الأمر 
سيرم الوييول فلي الله عليه وسملم. بل 
هىاغيلا تيايظى فى المقام الأول» وأن 
مؤلفها. .خضبم- فى كتابتها لمؤثرات عامة 
وشخصية خرجت به عن الموضوهية.. 
أقول: يتضح أن هذا الذى خرج به 
الدكتور لا يمت إلى الحقيقة بأى سبب: 
فأى أتجاه سياسي هذا الذى سيطر على 
اين إسحاق فيما قدم من روايات تابعه 
فيها ابن هشام؟! وأين هذا التناقض 
المزعوم. والتنافى مع القرأن الكريم؟! 

ومن هنا.. لا أملك إلا أن أسال الله 
تعالى الوقاية من الزلل: والعصمة من سوء 


الهلال ) مايو 44؟1 عن 
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عقى عنام وج اء الضسيف فى أعمعق ابه يجري 
وهاأنا ج كه فىاليف اد أنتشد علوة البهح سر 
كرئ يا بمس سير فل بق سيت على جم فقتىئ اس سواء 
وفلبيئى وبين هديركالنق'وم سس يهقاء 
أم أثنى صل سرت لا أجلو سسسوى الللم سات فى ذاتى 
ولا أضب_ سفبى فل فا ة هش س_وق اسغتننناء اناكى 
أجل.سهمازلتأسنست ووجى هن الأشلوتج والرمل 
لم يا الكون والشيكختتا رسسر الثور والأمل 
أسيسر طلي قة نتشستوى بض وء القفجهر والنسم 
وأف رح !ب حل و تتبن مع الأإشهِ ويج والنعم 
وياتقى الليل ينتللاش مسرا على الآقيثياق واليلبشغر 
فق نتن اللوقنت فى كتحمتصسوخ هن :ا لأخجب شاي ولمدر 
وفابرحت على ك تل الزفالالصس فر أخحسلامى 
ألوطليع عهوهاوبئي ها وهدسمهاببأقدامى 
ولى فى الفقفجرانشالد يفو البلب ل الشاسادى 
اتج سس ورى الرييع ناقلةأهازيجى الى الوادى 
أجل.سمسانزلت كا الامس أهيم كطفلة تشوى 
ولكن.. هذه النظرات؟ تلك الدسعع ةالحعيرى؟ 
أجل. مسازلت كل الامس.. ولكن فى دجن صعتى 
أحس الطوق فى عنقى.. تراهفاقتبسة لموت؟ 


.-.١؟8-‎ 
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2 الست أ أممسسسسدسها لماع » : 
مسساذا رأى يؤسسسف إدر سسس فى 
الحملة الفرنسية على مصر؟ 

بقلم: فاروق عبدالقادر 


3 أيا ماكان الضوء الذى تبدو فيه أحداث 1405 اليوم, 
فلاشك فى أن جماهير المصريين قد أحست أن بلادها مهددة بالغزو 
من جديد؛ ولم تكد تنقضى شهور قليلة على رحيل آخر جندى 
بريطانى عنهاء وأنها تواجه ‏ هذه المرة ‏ لا عدوا واحداء؛ يل ثلاث 
دول التق أهدافها علئ تدمير مصر والإطاحة بالنظام الجديد فيها. 
ويادر الآلاف إلى التطوع لأعمال المقاومة والحراسة؛: ووزعت 
السلطة السلاح على جتساهير الناتل للمرة الأولى والأخيرة, 
ودعمت المقاومة المساحة داخل بورسعيد المحتلة المحاصرة» 
وتأججت مصر كلها بالغضب والايتعدام للمعركة ومواجهة التحدى. 
وتدافعت الأحبداثٍ إليا ذروتهآ ختى أرزغيمّت قَلْوَاتٍ العدوان على 
الرحيل؛ وخرجت .مصر »منتصرةء. وخرج.عبدالناصر زعيما عالميا 
ملع السمع والبصر. 


عن أحداث ١‏ ومن وحيهاء كتب 


يوسف إدريس عددا من قصصه القصيرة 


السلطان»)» ومن أحداثها أيضا استوحى 
مادة مسرحبيت»ه الطويلة الأولى «اللحظة 


01000126021. 


«المستحيلءوهه.. ه.. هى لعبة, 
«صح»: «البطل»»؛ ثم أروعها جميعا 
«الجرج». ومن أصداء ما أثارته فى نفسه 
كتب قصته الطويلة - موضوع هذا الحديث 
«سمره الباتع: (حملت أولا غنثوان «قبر 


الهلال ) مايو 1544 


أرشيف الشارخ 


الحرجة». ونشرت هذه الأعمال كلها ما 
بين أكتوير 05 ومارس /5. 

والضمير فى «سره الباتع» يعود إلى 
«السلطان حامد», صاحب المقام الفقير 
الموجود فى كثير من قرى المنطقة, مقام 


2-1-0 
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زرى مهدم؛ على حافة الجبانة: لكن 
صاحبه يشغل فى قئوب الناس مكانا 
لايزاحمه فيه أحد. إنهم لايرشبونه أو 
يقدسونه أو يتوقف الواحد منهم عند ورود 
اسمه ليخشع ويقرأ الفاتحة, إنما كانوا 
يعاملونه كانه واحد منهم؛ ياكفوثه ويرفعون 
معه التكليف: ينذرون له النتور من 
الشموع؛ يشعلونها عند ضريمه الفقير 
المتهدم, ويستهسيئون به على قضساء 
مصالحهم, ومن كل تخفض الأستفار: 

فمن يكون ط6]3 اقطان خحاءشله 
وماحكايته؟. 

ظل هذا السؤال يشغل صاحبنا 
الراوى من طفولته حتى شبابه؛ ينساه 
حبنا ويذكره أحيانا» ويسأل عنه الفقهاء 
والمتعلمين والمجاذيب» ويروح ويغدو بين 
دار الكتب ومكتبة الجامعة: «كنت قد 
أمسكت بخيط عاء وكان ترددى على الدار 
هدفه التاكد منه: بحثت عن أسماء جميع 


قدموا إليها غازين أو زائرين» بل حتى 
أسماء سلاطين بنى عثمان راجعتها كلها, 
ولم أجد ظلا ولا إشارة واحدة لسلطان 
باسم السلطان حافد.... وكان قد 
استخلص من هلوسات مجذوب يتتمى إلى 
«ؤلال السلطان حامد» أن هذا السلطان 
:شتت العدوين رهزم الكفار» وأن 
,مقاماته» تنثشر فى كل مكان من دلتا 
مصر وطميِيدهافَه! كل ما استطاع أن 
تطغة مرثا معرفة: 
حقيقة السلطان حامد جاعته من حيث 
لايتوقع أبداء من سيدة تعرف إليها فى 
مدينة «الإسماعيلية» أثناء أحداث 1ه, 
تسمى نفسها «جين أنترناسيونال», ويقول 
عنها: إلى الآن لم أعرف جنسيتهاء 
أحيانا كانت تقول إنها هولندية, والباسبور 
الذى كان معها من دوقية لوكسميورج» 
وتقول إن باريس محل إقامتهاء وحين 
قابلتها كانت قادمة من جنوب افريقيا فى 


السلاطين الذين حكموا مصر, أو حتى من طريقها إلى زوجها التشيكى الذى يعمل 
ا اكت 
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نيبي © أ ننيا لحب 
ركم ا و نيه 1 
مه 


مهندسا فى مناجم بولندا..», كانت على 
متن باخرة حجزها المدوان فى مياه 
القناة: حدثها الراوى عن السلطان حامد 
وحيرته فى أمره؛ وانقضمت شهور قبل أن 
تصله رسالة منها؛ تحوى بضع صفحات 
سر السلطان. 

والصفحات هى رسالة من رسائل 
تنقاها السيد «جى دى روان» من صديقه 
«روجيه كليمان» أحد علماء الآثار الذين 
رافقوا حملة بونابرت على مصر «ويقال إنه 
لم يعد؛ وأنه وا سدم مهبر : وارتدى الملاين 
الوطنية وأقام هناك», وهو يتحدث إلى 
صاحبه عن شعب مصر؛ وعن قصة حامد 
- تجسيدا لما يقول: «لا أحد د , يستطيع أن 
يسبر غور هؤلاء الناس, تلك القبيلة ذات 
الملامح المتشابهة التى هبطت ذات وَعَنَانِ 
بعيد الى وادى النيل؛ والت على نفسبا آلآ 
تتحرك من مكانيا أو تُتفتّت..القبيلة التى 
تعلمت أن تحتى رايسها لعافلنة القُراةٌ ثم 
تمضفهم على مهل ... ( + ب.) وأتجدى 
التاريخ أن يثبت أن غازيا واحدا دخل هذه 
البلاد واستطاع أن يفادرها سالما (.....) 
لقد وجدنا الأتراك هنا قد أصبحوا دقيقا 
من أزمنة طويلة مضت: وكان المماليك فى 
لريقهم إلى المصير نفسه. لست أدرى أين 
تكمن قوتهم: ولا كيف تتم تلك العملية, 
ولكن المؤكد أنها تتم.. ٠‏ ... ولعل قصة 
حامد أن تكون خير تجسيد لأفكار عالم 
الأثار المولع بفهم المصريين؛ لم يكن خامد 
زعيما ٠‏ كان فلاحا فقيرا يزرع الأرض فى 


قلعة قديمة؛ وحين احتلها الفرنسيون بنرا 
قلعة جديدة. وغيروا اسم القرية لتصبح 
«القلعة الجديدة ‏ شاتو نيف», فغيرة 


الفلاحون بدورهم ليصبح «شطانوف»!. 
قتل أحد ضباط الحملة رجلا بلا 


سبب؛ وحين طلب ١لفلاحون‏ بالقصاص 
نهرهم القائد «بيلى»» فردوا بقتل جندى من 
القلعة: وتضاعدت. المواجهة؛ فقيض القائد 
على شيخ البلد وأعلن أنه سيقتله ما لم 
يسلم القاتل نقسه؛ وقبل مغيب الشمس» 
تقدم حامد وأعلن أنه القاتل: وقرر بيلو أن 
يشنقه بعد محاكمة صورية: أثناء تلك 
المحاكمة: هاجم الفلاحون الجنود 
«بالئيابيت» واستطاعوا أن ينكقزعوا 
«جاظاذاء'من أبديهم: فغضب بيلو, وأعاد 
القيض على شيخ البلد. وهدد بقتله مرة 
أخرى ما لم يسلم الرجل نفسه؛ ونفذ 
تهديتم وقتّل سخ إالبلد. فكان الرد أن قثل 
بيلو نفسي#/ يأصح حيامد أسطورة: وجاء 
والجترال كليبرىونفسه ليتولئ قيادة 
المعركة؛ أمر بخصار المنطقة كلها بحثا عن 
حامد بعلاماته المميزة: وشم العصفورتين 
على صدغيه؛ وبنصر يسراه المقطوع؛ لكن 
دهشة الفرنسيين كانت بالغة حين وجدوا 
الكثيرين موشومى الأصداغ. مقطوعى 
الأصبع زاته: وتدريجا بدأت جماعات من 
هؤلاء تتشكل فى عصابات صغيرة: تقطع 
الطريق على الفرنسيين وتهاجمهم. أطلقوا 
على أنفسهم ١أولاد‏ حامد »: وذات يوم قتل 
حامد: رأه ضبايط كان يعرفه منذ محاكمته 


ك0 9ك 


انبلال عابو ١»‏ 
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التى لم تتم, فأطلق عليه النار؛ وفر مع 


داوريته. 
أبن بالجعافة عون مساك رد 


ألاف أذرعتها تحتضن اينها الذى خرج 
من أحشائهاء ودافع عنهاء وقدم حياته من 
أجلهاء انظر لها كيف تعيده إلى الحياة. 
وتمنحه حياة فوق حياته المحدودة فى 
الزمان والمكان» وكيف تخوض الصراع كى 
تحمى حياته هذه الجديدة الممتدة وتبقى 
علييها. يروى عالم الآثار لصب حي ولن 
أحدثك عن الغضب ااجامع الذى رج عضر 
من أقصاها إلى أقصاها., ولا نتيجة هذا 
الغضب: يكفى أن كانت إحدى نتانج 
مصرعه أن حرقت قلعة شاتو ‏ نيف بكل 
من ضيها. وثارت القاهرة للمرة الثائية. 
وأعلن المماليك استقلال الصعيةة وأصبعح 
فقط؛ فالفلاحون لم يرفعوا جسد حامد من 
المكان الذى صر ع فيكم وبااي أيالم ثلآنة 
أقاموا فوقه ضريحا ا قب#أعالية. يدا 
الناس يزورونه فى جبصوع لإيجميئ: لهيا 
عدد , وأصبح حامد بموته أكثر خطورة مما 
كان وهو حىء وخاض الجنرال معركة ضد 
الأسطورة: أمر بإخراج الجثة وإلقانها فى 
النيل» فأخرجها الفلاحون بدورهم من 
النيل» وأقاموا على الشاطىء ضبريحا له 
أكثر ضخام:: ولم يجد جنرال الثورة 
الفرنسية آمامه سوى أن يآمر بتقطيع 
المثة اشلاء: وذرها فن أرجاء منختلقة من 
الأرضء والرد متوقع كذلك. فقد بدأت 
الأنباء تترى بأن المسربين قد بدأوا 


يقيمون ضريحا فوق كل مكان سقطت 
فيه قطعة من جسد السلطان: وبعد أن 
كانت مشكلة كليبر «سلطان حامد» واحد, 
أصبح لديه الآن مات السلاطين. وكل 
سلطان منهم تفد إليه الآلاف المؤلفة من 
الجموع:؛ نلتف حوله؛ وترتج السماء بذكر 
اسه :ويتتكذة أولاد السلطان متركيرًا 

ليس غريباء بعد ذلك؛ أن يستبدل عالم 
الأثار بشيابه ثيابا مصرية:» وأن يذهب يوم 
زيارة الضريح؛ ثم يصف لصاحبه ما 
رأى؛ ويخلص إلى ما يعتبره جوهر الأمر: 
«أدركت أن ماتحت الضريح ليس هو المهم 
(.......] ضريح حامد كان هو البؤرة التى 
تتجمع حوليا الإرادات وتلتقى... ماذا 
أقول"لقد'وقفت خاشها أراقب الجموع, 
وفى تفرز الإيمان. وتشترك فى خلقه 
الك هودن يه نه (يددودت) اذى 
لأرثى لجنلؤدنا وجنوالإاتهم. ما فائدة 
البنادق رالأمظاملٌ؟ اللكى تخضع هؤلاء 
الناس بقِبَل يعِضِيهم؟, وما فائدة القثل فى 
قوم يحبون قتلاهم وموتاهم؟ فى قوم 
يخلقون من الميت الواحد منات الأحياء, 
ويخلقون لكل حىء ينعفد هذا آلاف 
الأولاد؟...», 

»6© 

إنما هكذا روى «روجيه كليمان» قصة 
السلطان حامد؛ وئقلها لنا يوسف إدريس. 

ألست ترى فيها رأيا ليوسف فى هذا 
الجدل الدائر حول الحملة القرنسية؛ يقدمه 
من وراء قناع الفن الجميل؟ ل] 


ا الى 
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الماشقى ادوس 


للحت الجر أ سبحي 
بأسوان 
بقلم: محمود بقشيش 


إن خامة الجرانيت خامة تاريخية لأنها ارتبطت بالإنجاز 
النحتى للحضارة المصرية القديمة . وبصلابتها استطاع النحات 
القديم أن يقهر الزمن ؛ قاومت عواهل. التعرية وقاومت قنابل 
نابليون »؛ وهاهى ٠‏ ونحن على ,مشارف القرن القادم ٠»‏ لاتزال 
شامخة تغوى القإصى .والدائق وتخلق فن الدنيا. حالة من الولع 
بمصر القديمة. تشجاؤز حدود الإعجاب' بالحضازات الأخرى . 
ومن المدهش أن بلذ الجرانيت ؛ مصر كانت قد خلت - بعد 
رحيل مختار - زمنآ طويلاً - ممن يبدع بهذه الخامة . ولم 
يظهر خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلا مثالان كبيران هما عبد 
البديع عبد الحى ومحمود موسى وقد بلغا الآن من العمر وسوء 
الحال الاقتصادى والصحى ما أجبرهما على التوقف التام؛ ولم 
يكافأ أحدهما أو كلاهما بجائزة الدولة التقديرية بل كوفئا 
بظلال النسيان الكثيفة . 

0 

الهلان ) مابو +6؟١‏ 
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فذانون من الشرق والغرب 

رغم الألم الذى أستشعره 
اللذين منحا عمريهما للإبداع بتلك الخامة 
فقلابد من الاعتراف بأن إنجازاً مهما 
يتحقق الآن فى مجال النحت الجرانيتى قد 
أتاحته وزارة الثقافة ؛ عندما شرعت فى 
تنظيم لقاء سنوى مثذ عام 1997 ؛ يضم 
نخبة مختارة من نحاتى العالم بمدينة 
أسوان الغنية بتلك الخامة . جاءوا بأجهزة 
مَتَطوَزَة لواجية قك الضهون الفنيدة . 
وكان حصاد الملتقى الأول خمسة عشر 
تمثالاً . صار مجموعها الآن - بعد 
إضافات الدورثين الأخريين > ستة 
وعشرين تمثالاً . إقترح لها المثال اللصرى 
والرأس المفكر لهذةؤ التجرابة آدم حنين» 
مكاناً ساحراً فى أسوأن - رغم حَشونت» 
نوعاً ما - ليكون متحفاً فى حضن الطبيعة 
ومزاراً لأصحاب النوق الرفيع فى العالم . 
دعيت ضضمن وفد من النقاد والصحفيين 
لمشاهدة ذلك الحدث الفنى . وفوجئت بآن 
علينا أن نسلك طريقاً حلزونياً . غير 
مرصوف ٠‏ تتناثر فوقه شظايا الأحجار » 


للسلامة .. لكن ماكدنا نصل - يعد عناء 
-إلى الذروة وتقع عيناى على المشهد 
الأخاذ الذى يجمع فى أحضانه المترامية 
بين إبداع الإنسان وإبداع الطبيعة, 
ساعة الأصيل . حتى طربت ! . 
وصايا النحات القديم 

تتجلى فى المنحوتات المصرية القديمة 
وصايا مبدعنيها فى التعامل مع خامة 
الجرانيت : فإن لها لغتها الخاصة , 
وأسرارها البلافية ؛ بل ولها كبرياؤها - 
إن صح أن نستعير من الإنسان بعض 
صفاته الطيبة - فالجرانيت الذى يتأبى 
علنا لمن يتابى كذلك أزاميل النصاتين 
ولايسمح لها باختراق جسده والنفاذ إلى 
النضاء والضوء المجيط . على النقيش من 
خامة إلحيقت] الطِِّعمٌ ومن شرائع الحديد 
المجمعة في مجييمات تتسامح وتتصالح 
مع اختراقات الهواء والضوء ء بل تراه 
ضرورياً لها . صحيح إن النحات القديم 
قد اسستطاع أن يتوغل فى الكتل 
الجرانيتية لكن ليس إلى الحد الذى 
يتسامح فيه تسامح نحات الغشب أو 
مجمع شرائح الحديد مع اختراق الهواء 


يتجه إلى ريوة عالية تطل على المتحف . والضوء وفضل احترام الكتلة الُغفل ؛ لا 
واضطررنا إلى السير على الأقدام ضماناً يتجاوز حدودها الطبيعية » ويلتف حولها 
الهلال ) مابوهااة نق فكت 
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فى دقة حذرة وصبر كثير . وعندما جاء 
تحاتون من كل صوب إلى أسوان » فى 
إحتفالية التحث الجرانيتى ؛ فرضت عليهم 
الشامة تاريشها الطويل ء ووقفوا متها 
موقفين متعارضين : أولهما موقف توفيقى 
يجمعبين إنجازات بعض الفنانين 
الأوربيين النين تأثروا بالجمالبة الصرية 
القديمة ؛ مثل المثال الرومإني"برانكوزى» 
وبيضته الجرائيتكة الشتهيرة . أما المزّقف 
الثاني فهو موقف المتَمرد على التقاليد 
النهتية القديمة . متجاوزاً بثواته 
المستحدثة مبدأ الالتفاف إلى مغامرة 
الاختراق والتوغل الحر ومعابثة السطح . 
من أبرز إنجازات فنانى الموقف الأول : 
الفنان الفرئنسى «بسبتى حان» الذى استلهم 
بيضة براتكوزى ويالغ فى حجمها ؛ بينما 
اكتفى الفنان النرويجى «واتنى» بنقل 


وةت: 20 
الملغاسى أ 9 دي 


3 الجرانيتى 
الجعران المصرى القديم فى حجم مكبر. 
وقدم الفنان الانجليزى «جون مادجىء 
منحوتة جريئة أشبه بجذع شجرة يتخلق 
منها عند الذروة ذراعان منفرجتان 
يتجهان صوب السماء . ويخترق الفئان 
الأردني «سمير شُّباع» كتلة الصخر فيما 
يشبه فوفة أونافذة تطل من ناحيتين 
متفاكستين على القضاء . وشاركه هذا 
الاختراق المزدوج الفنان اليامانى 
«هيديكو» الذى قدم منحوتة تشبه مقطفاأ 
الالال المداخل . وتمرد الفنان اليابانى 
#يوكيشيئى» على وقار الجرانيت واخترقه 
فى شقوق حلزونية مَعْنَاه ؛ جعلها أشبه 
بشرآيْع الجاتوما. آما الفنان الكرواتى 
«حوران كابياك: فلم بشغله غير التغنى 
بالخامة والعزف بمعطباتها الجمالية 


9 
1 


المجردة . 
الفنانون المصريون 
تكشف أعمال الفناتين المصريين - 


حتى من كان منهم قد تأثر بأحد كبار 
الضيوف - عن انتماء إلى روح النحت 
المصرى القديم : فالفنان الشاب «فريد 


تادرس» الذى يبدو أنه قد تأثر ببيضة 


1# 
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النحات الفرتسى «بيتى جان» قدم وسادة 
جرانيتية بيضية الشكل . مصقولة 
السطح, أنيقة الهيئة , وقدم الفئان 
المصرى «محمد رضوان خليل» فى نفس 
السياق كتلة محكمة التكوين ؛ التزم فيها 
مبادىء النحت المصرى القديم وكذلك 
الفنان صلاح حماد والفنان خالد زكى فقد 
قدم كل منهما كتلة نحتية ضخمة غلب 
عليها الطابع المعمارى الصرحى وا ميل إلى 
التجريد . من المنحوتات اللافتة فى هذا 
المتحف المفتوح تمثال لفنان مصرى ؛ لمع 
نجمه خلال العقد الأخير . أعنى الفتان 
«السيد عبده سليم» قدم تمثالاً من 
الزاتيت الأمن ارات كل اختار 
ونصف المتر . رأيت في التمثال فينوس 
مصرية ؛ فيها شموخ فلاحة مختار قن 
تمثاله نهضة مصير وإن اختلفت عنها » 


غفى تمثال السيد)#عيده شِلِيم احنففاها] 


بجسد الأنثى وفى تجمع بين الغرى 
الشاب والقطاء المرأوغ ٠‏ بين الحستية 
المستفزة والشموخ المتطلع إلى أفاق 
بعيدة. ويحدثنا الفنان عن عمله بقوله : 
أردت به التعبير عن عروس النيل فى رؤية 
جديدة وأردت بقاعدة التمثال أن تعبر عن 
النيل والخصوية . ويواصل الفنان الشاب 
«هشام نوار» رحلته فى استلهام وتحديث 
الموروث النحستى المصسرى القديم فى 
منحوتته التى تمثل مقطعاً من وجه يدل 


بملامحه على انتماء إلى ملامح الوجوه 
المصرية ؛ ويغوص الوجه بشفتيه 
المكتنزتين فى جذع أنثى وتتوحد الكتلتان 
غى كيان واحد . 

بين الأصالة والانتحال 

إن تجربة إقامة ملتقى دولى للنحت 
تجربة أراها مشرقة لأنها تتيح لمواهي 
شابة مصرية أن تبزغ فى سياق الأصالة. 
وهى بإشراقها تكشف الوجه الآخر المعتم 
والمتسثل فى صالون الشباب السنوى ؛! 
أراه معتماً ودميماً لأنه لم يتجاوز ٠‏ وليس 
بمقدوره أن يتجاوز . كونه معرض 
«كتالوج» .. أى عرض منتحل . ولقد 
شاهدت بنفسى هرولة الشباب على 
الدوؤيات القنية العالمية فى مكتبة المركز 
القرئسى . وهم ينقضنون عليهاء 
ويحصلون يما ثقلزه ونهيوة على الجوائز 
المالية التى لا يس تخقونها ؛ ويقعون بعدها 
فرَيسة لرهم يروجة لهم بعض المسئولين 
بأن هذا هو الطزبق الوحيد للحداثة 
والعولة . ولقد استخدم هذا الصالون منذ 
إنشائه ذريعة لإعاقة كيار الفنانين وإسدال 
ستار النسيان عليهم . ويواصل 
الاتتهازيون كتاباتهم المسعومة من أجل 
وهم دفن رموز الفن المصرى 
الكبرى : أمثال محمود مختار ومحمود 
سعيد وناجى وغيرهم لمصلحة قوى 
غاشعة نتريص بالوطن . [ل] 


ونا - 
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وكانت روز اليوسف وأخبار اليوم 
والجمهور المصرى على رأس تلك المدارس 
الصحفية التى نجحت بفنها الصحفى 
وأسلويها الأخاذ - قبل يوليو 1567 - فى 
تقديم صحافة «الإثارة» التى أوصلتها إلى 
التوزيع الشعبى الواسع , ذلك النجاح 
الذى أدى ببعض المفتاظين إلى نعتها 
بالصحافة الصفراء ‏ فى مبالغة مقصود 
بها التجريح والشتم أكثر من مقصد 
الوصف العلمى الدقيق . 

بعد تأميم الصحافة عام 1١95.‏ 
وانصياعاً لمتطلبات الظروف السياسية فى 
ذلك الوقت, تخلت الصدف المصرية عن 
المنافسة ومن ثم فترت حيويتها ٠‏ اللهم إلا 
فى مناسبات وطنية وقومية جارفة , 
وتولدت أساليب الصحاقة الراكدة اللتتظرة 
لكلمات طنانة تقتبسها من خطابات القادة 
والرؤفساء لتجعلها العتاويق الكبدرة 
المتصدرة للصفحات الأولى]!: ولم يكن من 
الممكن الاستمبران فئ هذا الاتجبان 
«الرصين: الممل إلى الأيد ؛ خاصة بعد 
انصراف القراء عن شراء الصحف المحلية 
والتفاتهم إلى صحف تصدرها مؤسسات 
صحفية عربية خارج مصر استطاعت 
التقاط الاحيتاج المطلوب على صعيد 
التغطية الإخبارية المتكاملة - نسبيأ - 
والتحليل الفكرى والسياسى المستقل 
والساخن - نسبيا كذلك - وكان لابد أن 


أرشيف الشارخ 


يواجه الصحفيون المصريون هذا الإحتياج 
ويغذونه حتى لا تخرج الكرة من ملعبهم 
ونتج عن ذلك أن تقدمت الملؤسسات 
الصحفية القومية بإصدارات تجدد شبايها 
وتساهم فى استهعادتها الحيوية ولكى 
تعوض قارئها بلمستها المصرية «الظريفة» 
التي لا تبارى . وسعت مجموعات أخرى 
إلى إصدار صحفها الخاصة خارج إطار 
المؤسسات القومية » التى لم تعد تستطيع 
استيعاب الكم الهائل من الصحفيين 
الشياب الذين تضخهم كليات الصحافة 
والإعلام كل عام . وتميزت جسريدة 
«الدستور» يكتيبتها من الشباب الصحفى 
المؤهوب والجامع - تتراوح أعمارهم ما 
بين!» الإسنة إلى 75 سنة - واستطاعت 
هده الجريدة أن تعيد للساحة الصحفية 
المعسرية «النزق» الجميل بالموهبة والفن 
رُسليمّةِ خلفة اللل #أذلك «النزق» الذى هو 
غن.سشناظ التُؤْهج الشبابى الذى تعطشت 
له سشاحتنا الصحفية الصرية منذ وقت 
طويل . وإذا كان ذلك «النزق» قد اختلط 
ببعض فورات الحماقة التى أدث بشكل أو 
بآخر إلى إغلاقهاء لكن المطلوب من 
الشباب الصحفى محاولة جديدة تعرف 
الموازئة الصحية بين الصماس والعقل 
ومفتاحها السحرى : إطلاق «حرية الرأى: 
بإصرار أمين . 


وفرفا 
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ولولا هذء الاختراعات تما كان في وسغ المخرج الكندي «جيمس 
كاميروت؛ أن يبدع قيلما عن مأساة ١‏ تايتاليك؛ . سفيلة الأحلام : 
يبدعه على تهر. بهر مناثت الملابين ؛ وأعاد الثقة ؛ بنجاهفه 
الدنقطع اتنظيرء قى مستقيل صناعة الأفلام ‏ 
' ولما خرج بقيتمه ؛ قيل بشمة أسابيع ؛ من مشبمار السراع 
!له لأسن 5-5 أ وسقار وأشماء اضرى علئ جراترز الاوسكار ؛ متوجا ياحخدى عشرءً جائرَة » من بيتها 


جوالز أفضل فيتم رآخراج وتوليف . والثلاث كن من تصيبه هو » 


بقلم ؛ سصطفى درويش أى ٠كاسيرون؛‏ الأمر الى لم بحدث إلا برء واحدة : في حالة 
سبعون سنة طرتها أوسكار علي كوكيتا ٠‏ حتى الآن - جيمس بروكسء عندما فاز بشلاث جوالز عن فيدسه ١‏ شسروط 
وانعقود الثلاثة الأخيرة منها على الألح كانت حقبة عهيبة , البحياء د كيل جهانتة طبر كاعد 
بما شخطت كته من اختراعات هائلة : تقتق عنها عقّلٌ الاتسان ؛ 
ضمن حيز هذ شيق من غسر إالزمان . الساية ار 


تفص مايد ناز لونلا 
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ملك العالم 

وأ خيرا :لما أتد تيحت له: وهو يقوم 
باستلام إعدى الوائن الثلاك + فرصة 
الصياح قائلا «أنا ملك العالم» إإولا يكتفى 
بصيحته هذه , بل يسسرع: بعد أيام » 
وربما ساعات من اطلاقها ٠‏ بارسال مقال 
الى جريدة «لوس انجلس تايمز»ء نشرته 
قى عددها الهناتن فى الثاشن والعتشترين 
من شهر مارس . 

ولم يكن ماجاء فى هذا المقال سوى 
انتقاد شديد اللهجة لناقدها اللامع «كينيث 


توران» 8 
والسوال هاا جزم مفاسيرون الى 
إرسال المقال ؟ 


وجَواب هذا السؤال أمر يسير . 
«فتورانه ارتكب أولا خطيشية عدم 
المشاركة فى الولم بفيلمه + تايتانيك» . 
وثائيا خطيثة أشد هولا ٠‏ فى التطاول 
على فيلمه ٠‏ بانتقاد4فئ ثلائٌة طقَالاتِ . 
وكان من بين ماحتابّه «كاميرونة غلّى 
الناقد «توران» انه مدفوع فئ كثانائة مد 


«فلننس كلينتون ؛ ولنوجه الاتهام الى 
توران» 58 

وفى تفسير البعض ؛ فهذا النداء 
لايعنى سوى أن «كاميرون» إثما يطل 
الى الجريدة ' فصل «توران» ٠‏ وشو تفسير 
أرأه تعسفيا 8 

وأبا ما كان الأمر ٠‏ فمن الأكيد أن 
قراء الجريدة الذين بعثوا اليها برأيهم فى 
المشادة بين المخرج والناقد » انحازوا فى 
غسالبيتهم الغالبةالى الاول:أى 
«كاميرون», ضد الأخير 7 

والآن الى «تايتانيك» ؛ ذلك القيلم 
الظاهرة الذى أحدث ضجة كبرى فى 
مشارق الأرض ومغاربها؛ وحقق لاصحايه 
ابراداتٍ فلكية . قد تصل ؛ خلال أيام, 
ذلك الوقم على جميع الافلام التى يضرب 
بها المثل فى ضخيامة الايرادات ٠‏ وذلك 
حتىإفع ]دش ال |احيجم التضخم فى 
العملات غلى افتذال عشرات الأعوام . 


«تايتانيك» بأسوأ أنواع التفكير الانانى » فيلم علامة 
النخيوى: وأن تلك الكتابات لاتعدو أن وبداية ٠‏ فقد لا أكون بعيدا عن 
تكون تخريفات رجل ممرور . الصسواب اذا ما جنحت الى القول بان 
والأخطر عنده ليس في ان «توران» لا «تايتانيك» . يعد , بحكم عوامل كثيرة من 
يحب بعض الأفلام : وهذا من حقه بوصفه الأفلام العلامات : التى يؤرخ بها فى 
ناقدا » وإنما فى انه لايحب جميع الأفلام هسيرة السينما . 
!ف وكما هو معروف ؛ فذلك النوع أفلامه 
ونم ينس «كاميرون» ٠‏ أن ينهى مقاله أقل من القليل , أذكر من بينها على سبيل 
بالنداه الآتى: التمثيل «مولد أمة» )١9١5(‏ الذى أنتجته 
الهسلال ‏ مابو 1440 الا 
أرشيف الشارخ 
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هوليوود: أيام إن كانت الأفلام صامتة , 
عاجزة عن الكلام . 

و«ذهب مع الريح», الذى انتجه مصنع 
الأحلام ؛ عندما تكلمت الأفلام؛ ولم تكتف 
بذلك » بل تزينت بالآلوان . 

والحق : أن «تايتانيك» يعد علامة 
فارقة فى تاريخ فن صناعة الأطياف, لا 
لشحفابة اكاجه والبعاية الصامبة 
لتوزيعه , وكلاهما كلف أصحابه , مبلغا 
بقال انه ارتفع الى مائتى وخمسين مليون 
دولار» وهو مبلغ كبير ؛ بكل المعايير. 

سر النجاح 

وإنما لاسباب أخرى » ربما أهمها 
روعة إخراجه . متجسدا فى : 

أولا حسن اختيار ممثليه لاسيما 
الشاب الموهوب «ليوناردو دى كابريق» 
الننابق ترشنيهة ع قبل خمسة إعراة 
لل 

(لأمر ما لم يجَرَ ترشيحه للأوسكار 
عن أدائه الرائع لدور «جاك» فى تايتانيك). 


ويعرف عن «بيتس» فوزها بالاوسكار 
عن تقمصها لشخصية «ميزيرى» فى فيلم 
بنفس الاسم (1950) , 

وأن اشير كذلك الى اختيار «جلوريا 
ستيوارت» لأداء دور «روز» وقد ومن 
عظمها ؛ واشتعل رأسها شيباء بعد فوات 
الأحلام. 

عصا ساحر 

ثانيا البراعة فى تحريك المجاسيع 
سواء أكان التصوير فى الميناء: .قبل 
اقلاع سفسيئة الاحسلام من مسيناء 
سوثهاميتون ؛ فى طريقها عبر بحر 
الظلمات ؛ الى نيويورك فى العالم الجديد . 

أو كان على ظهرها ٠‏ قبل كارثة 
اضظةاسيا بجبل الجليد؛ التى انتهت بها 
حظاما . راقدا على بعد ألاف الأمتار » 
لى قاع المحيط . 

أواكان بين قوازب النجاة ٠‏ حيث أكثر 
كن نظفنا ركاب السفيينة الغارقة انتظروا 
تجلذة م الللنتة!7ألم تأت إلا بعد فوات 


والغناية القائنة تكيت زيشنيج الأيات: 1 
01 ثالثا: التوظيف للمؤثرات الخاصة » 
السابق ترشيحها هى الأخرى؛ قبل عامين والقتيل الشيتمائيية ون بعتوية انسرد 
للويسكار عن أداتهنا ق فبيام بالمالة الفبردبى طن تعى نك يصل الى يمد 
والكمسامن» :. الكمال ' 
ولا يفوتني هنا » أن أشير الى اختياد < وبون أن يكون الهدف الأول والاخير 
«كاتى بيتسء لأداء دور «موللى براون» منها الابهار , وذلك على عكس ما عودنا 
التى اشتهرت ؛ بعد نجاتهاء باسم موللى مصنع الأحلام فى أفلام الحركة ؛ بطولة 
التى لا:تفوق:: أصحاب العضلات المفتولة , من أمثال 
14١‏ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


«شفارإنجر» » «ستالونى» ؛ و«فان دأم» . 

أو فى آفلام الخيال العلمى لمخرجين 
كبار مثل «ستيفن سبيلبرج» » «جورج 
لوكاس» و ٠رونالد‏ ايميرش» صاحب «يوم 
الاستقلال» . 

العلم والفن 

ومما ساعد «تايتانيك» على أن يكون 
من العلامات الفارقة فى مسيرة السينما: 
ذلك التقدم العلمى الجبار فى مجالات 
الصوت والحيل السينمائية والتصوير . 

فلولا ذلك التقدم المذهل الذى زلل أكثر 
من عقبة, كانت تحول الى عهد قريب » بين 
فن السينما وبين التعبير عن روح العصر 
بلق ة سهلة فى متنلول كل الناسن:. اولاه 


أرشيف الشارخ 


لا كان فى وسع صاحب «تايتانيك» أن 
يبدع فيلما يجمع بين الرومانسية 
والحركة؛ فيلما إنسانيا ومسليا فى أن 
معا. 

فباعترافه فى حديث أجرتة معه مجلة 
«بريميير السينمائية: الفرنسية؛ لم يكن 
ليستطيع إخراج الفيلم ؛ بصورته الحالية 
' قبل عامين .. لماذا ؟ 

لان مستوى صناعة الحيل السينمائية 
فى ذلك الحين لم يكن متقدما ؛ على نحو 


ويشاء. 
جمع الاضداد 
والأمر المدفهش حقا لت يجى» الفيلم 
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رومانسياء بل وشاعريا فى مشاهد : لا 
نمل من استرجاعها عبر شاشة ذاكرتنا 
بين ألحين والحين. 

وَعَند بمَخنها اقفن ظيلة؛ الاذكز مشدهق 
«روزه» ؛ وهى تحاول الانتحار ٠‏ 

ومشهدها ؛ وفى فى حضن «جاك» 
غلى خافة مَقدَمة سقيئة الاحلام : وأمامها 
الأفق همتدا يستمائه الزرقاء:: 

ومشهد أخر لها » وهى تقفز من قارب 
النجاة صََعَودا الى السقيئة الفارقة : 
سعيا الى «جاك» » كى تواجه معه نفس 
املصيو.. 

وللدهشة أسباب 
والاندهاش إنما يرجع الى جميع ما 


أبدعه «كاميرون» من أفلام . قبل 
«تايتانيك» من نوع أفلام الحركة ويكفى 
القسول بأن من بينها أفلام ثلاثة بطلها 
«ادوارد شفار زنجر» ؛ مع أن جميع ما 
أخرجه «كاميرونء لا يزيد على سبعة 
أفلام. 

ومما يزيد الأمر غرابة أن الفيلم شارك 
فى إنقاجه اثنان من أكبر استديوهات 
هوليوود ؛ وهما بارامونت وقوكس للقرن 
العشرين . 

ويطبيعة الحال كلاهما لم يستهدف من 
إنتاجه سوى استرجاع ما أنفقه , مضافا 
إليه الأرباح 5 


نهاية سفينة الاحلام 


١* 
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فالفيلم , رغم كل هذا ؛ يقطر يتتعرا ٠‏ 
ويشع سحرا . 

كيف حدث هذا ؛؟ .... كِبفٍ تحول عمل 
سينمائى من نوع الافتا يكم اذى 
تدخل معظم أفلامه قو قداد ماسكا 
بالسينما التجارية الى اق كالمل فيحن 
التعاطف مع المعذبين فى الدرجة الثالثة 
داخل سفينة الأحلام أو سفيئة العبيد كما 
وصفتها «روزء فى بداية الفيلم . 

والتعاطف مع تخرر النساء من تسَلط 
الرجال . 

فيه من كل ذلك الشىء الكثير . 

لكل سؤال جواب 

هذا السؤال لا أجد له جوابا إلا فيما 

جاء على لسان «كاميرون» ؛ عندما قال فى 


حديثه شالف الذكر مع مجلة «بريميير» , 
إنه من وسط عمالىء ولا يكن أى احترام 
لأصبحاب الثروات الطايلة ٠‏ في عالم أكثره 
لا يجد مايقتات به الا بعد جهد جهيد ؛ 
فضسلا عن أميغ تقول بين الكثير وبين 
الصعود والازتقاء : 

ولأآنه اختار لبطل فيلمه «جاك» ان 
يكون رساما ٠‏ فقيرا : يغيش على الكفاف 
٠‏ لم ينجح فى ركوب سفينة الأحلام ؛ إلا 
بفضل فوزه بتذكرة السفر في لعبة قمار , 
وهنا صاح لرفيقه المنحدر من أصل 
ايطالى الفائز معه بتذكرة أخرى «فزنا 
رغم إننا لسنا من شعب الله المختار» !!. 

نساء وعبيد 
كما اختار لبطلة فيلمه «روزء أن تكون 


غ14 


الهلال )) عابو لذن 
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هنتمية للطبقة الراقية المترفعة غَلِىَالعوام. 

وعمل ؛ بعد ذلك , على أن يلتقق 
الاثنان «جساك؟بو «روز» ؛ ومين أول نظرة 
يتحابا مثل «روميق وَجِولييتية فى هسرحية 

وأن ينتهى هذا الحب «بروز» متمردة 
على تقاليد طبقتها التى لا تعترف 
بالعواطفء ولا تريد لها سوى الخضضوع 
والاذعان لبيعها جارية مطيعة فى سوق 
نخاسة النساء . 

فقد كان لابد للفيلم ٠‏ والحالة هذه ٠‏ أن 
يجنح الى التعاطف مع «روز» ؛ فى سعيها 
الى التحرن شيّئا: شيا ٠‏ من قيؤد 


والذئى فز بإحهدىئى عشريرٌ جاانزة للأوسكا 


0 3 
10-1 ١ 


رهذا العام 


علق فيد الحياة . حتى أصبح لها من 
العمر مائة عام » أو يزيد . 

ومنيهفٍ.ظاهوة الاقبال الشديد على 
مشاهدة.القيلم مق قل الجنس اللطيف . 

وظاهرة أخرى أكثر غرابة . هى إقبال 
الفثبات على مشاهدته أكثر من مرة , 
والبكاء بالدمع السخين ؛ وجاك يحاول 
بحرارة كلماته انقاذ «روزه من موت بارد ٠‏ 
شاءه لهما عبث الأقدار . 

وليس ثمة تفسير لذلك ٠‏ إلا فى أن 
«تايتانيك» من ذلك النوع النادر من 
الأفلام المنتتصر ؛ نون لف أو دوران » 


التقاليد الراسخة رسوخ الجبال ؛ حتى لقضية تحرر نصف المجتمع من رق دام 
انتهى الأمر بحبها متتصراء ويها باقية قرونا.م 
1.4 
أرشيف الشارخ 
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يعرف الصول 
رمضسان «منصور 
المريض» أشهر وأهم 
مسسجون فى السجن » 
فرجاله فى كل العناير 
يأبنون تدان ويَتَفدَون 
0 

تحتاج ادارة السجن 
القنةة اعوانا 2 الوذ 
مأموريات خاصة يها ؛» 
اساء لضباطه ولم ينقع 
معه تأديب السجن . 
فيتولى منصور العريضش 
أمره . وهم يعلمون ان 
تأديبه على يد منصسور 
سينهى كل شىء تمتك 
رجاله بالملسبجون 
ويضربيونه بطريقة يشبعة 
٠‏ تجله لا يستطيع 
بعدها أن يرفع رأسه أو 
7453 

أو أن ترغبادارة 
السجن فى الوصول الى 
معلومات من بعض 
رجاله . ويأتون له بما 
تريد ادارة السسجن. 


.02م 01000126 


لهذاء شرد ٠الصول‏ 
رعضان» عندما قرأ اسم 
منصور المريض فى 
كشوف الزيارة » وتمنى 
لو لم يكن موجودا فى 
ذلك اليوم . فالزيارة التى 
العمريض لها وضع 
خاص. فهو يأتى وحوله 
رجاله من كل جانب» 
يفسحون له الطريق. 
يدفعون - فى عنف ‏ 
المساجين الذين يقفون 
فى طريقه . وبالطيع 
اسناء رجال منطثور غير 
الزيارة: ولق يدحتليع 
رمكّمان أن يُمتِر ضاقلي 
هذا .لانه,يعلم إن ادارة 
السجن لن تعترض 


ويصل الى سمع 

«الصول رمضان» أن 

منصور هذا يسيع 
/ا 1 


أرشيف الشارخ 


المخدرات داخل السجن . 
لم يتحدث فى هذا مع 
أحد »ولاحتى مع 
اصدقائه المقربين » فهو 
امسن كلفد ادلزة 
السجن منه:موقفا : كما 
أنه لا يحب ان يختلف مع 
منصور العريض ٠‏ 

وال ساك 
ايام الزيارات ‏ بعض 
الحلويات والهدايا من 
«الزيارة: التى تأتيه. 
يأخذها رمضان غير 
راغب فيسها , لكنهلا 
يستطيع ان يرفضها . 
يبتسم لنصور وفى داخله 
رغبة فى أن يصفعه على 
قفام العريض ووجه»ه 
الأمتلرك: 

بد طابور الزيارة 
يقوده شاويش قديم فى 
السجن. يعرفه «الصول 
رمضان: منذ أن كان 
جنديا صغيرا. لم يكن 
منصور ضمن الطابور . 
فهو لا يحب أن يتعامل 
مثل باقى المساجين» لابد 
من أن يأتى وحده وحوله 
رجاله . 
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وتجع +افسبوق 
رمضان» أاسماء وآرقام 
المساجين على الكشف . 
لم يتبق من الزيارة سوى 


عليهم وتصايحوا . لم تتبق 
سوىي دقائق . وتبدأ 
الزيارة. ولم يأت منصيور 
العريض. يعرف الصضول 
رمضان زواره يعضهم 
رجاله خارج السجن . 
يرتدون بذلات وخواتم 
كثيرة فى أصابعهم.» 
ويتحركون فى «صالة» 
الزيارة كأتهم فى بيوتهم. 


01000126021. 


.0 و 


ام 

مس ذأ 

وكممممد جره بحمو 
احيانا بالسباب والضرب 
امام الجنود والضباط . 

جاء منصور2؛ حوله 

عدد كبير من رجاله. كان 
عددهم أكثر من كل مرة ٠‏ 
ليفرشوها لزوار منصور . 
فوق الارض العارية . 


انكسم متصور ١‏ 


«للصول رمضان» 9الإقال 
وهو يسسير بعيدا عنه : 

ستتعبك اليوم أكثر 
من كل هرة ٠‏ 

لم يفهم “-رفضانٌ 
مقصده . ابتسم ل» زفق 
شارد : 

بعد اذنك » أريد 
زوجتى ٠‏ 
لم يكن موعد الزيارة 


قد بدأ . رغم هذا » أشار 


«الصول رمضان» 
للشاويش بأن يأتى بزوجة 


متصور من بين الزوار 


144 


أرشيف الشارخ 


الواقفين خلف الباب 
التق : 
خرج من ألباب وزعاد 
العمر»ء تحيقة وشعرها 
مصبوغ باللون الاصفر 
كانت تسير مرتبكة » لم 
قحي أحدا تابعها 
الزوار الذين ينظرون من 
فوهة الباب الضميق تعالى 
صوتهم  ٠‏ مطالبين 
بالنتخول مثلها . 

لون الصول 
رمضان بأتها مهمومة , 
أسرع منصور اليها 
منتيما ومصناقها .:قال: 

ب الصول رمضان » 
أعز العبابنا فى السجن . 

وضعت يدها فى يد 
رمضان لكنها لم تنظر 
اليه , كنلن امتسنون الى 
رجاله. فقال أحدهم 
لاصول رمضان : بعد 
اذنك يافندم , 

فردوا بطائية على 
الارشن الغارية ٠:وسط‏ 
«صالة الزيارة» » وفردوا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بطاطين من جهنين ٠‏ 
فامسك كل اثنين منهم 
بطرفي البطانية . حتىي 
صنعوا ساترا . دخل 
الساترين المصنوعين من 
البطاطين الممدودة . ثم 
أسرع اثنان آخران. ومدا 
بطانيتين من الامام 
والخلف: فأغلقا المستطيل 
من الجهتين ٠.‏ 

دهش «الصول 
رمضان» ورجاله. أما 
رجال منصور فقد كانوا 
حريصين أن ينظروا 
بعيدا وهم يمسكون 
اطراف" البطاطين بسهتين 
لايروا مايحدث ' قَى 
الداخل , 

اشرأبت رعوس 
الزوار» وتدافعوا ٠‏ مما 
جعل بعض الجنود - 
الذين يقفون مع رمضان 
- يذهبون الى الباب 
الضيق لمساعدة زعلائهم 
هناك . 

أراد ايسول 
رمضان» ان يعترض » 


.02م 01000126 


فمد ساقه فعلا استعدادا 
لضرب هؤلاء الذين 
يمدون البطاطين ودقع 
الرجل وزوجته العاريين 
فى أسفل . لكنه لم 

كان الشاويش ينابع 
وجه الصول رمضان فى 
قلق. جندى من الجتود 
ذهب الى الجدار وسند 
جسيد وه فقد ‏ أخس 
بالدوار. 

أحس رمضان بأن 
حدة الشمس قد هدأت ٠‏ 
واثها. سرف تغرك" قبل 
موعدها . تذكر أن موعد 
الزيارة قد حان . لكزه لم 
يستطع أن تأمر بدخولها 
وشبط هذا المشبهد - 

تمنى لو جاء ضابط 
كبيرء ليتخذ موقفا حيال 
مايحدث. على الأقل 
سيكون الأمر ليس أمره 
هو . 

وقف منصور 
العريض: فأسدل رجاله 
بطاطينهم. كانت زوجته 
تشد ملابسها حول 


اانا 


أرشيف الشارخ 


جسدها وهى تنظر حولها 
فى قلق . لاحظ «الصول 
رمضان» ان وجبها أكثر 
احمرارا . ونظر منصور 
الى رجاله سعيداء من 
فرط سعادته ضضيرب 
أحدهم على قفاه , 
فابتسم له الرجل سعيدا. 

قال منصور «للصول 
رمضأن» . 

- آلف شكر يا 
أفتدينا : 

فرش رجل من رجال 
منصور بطانية على 
الارض . فجلس متصور 
وزوجته يتحدثان . ومدت 
امامها الطعام الذى أنت 
به ! ينما حمل الباقى 


نطاطبتهم بعيدا 


ثم أشار الصول رمضان 
بدخول الزيارة . كان غير 
سعيد . لأنه لم يمنع 
ماحدث لكنه قال لنقسه 
بعد تفكير طويل ٠‏ 

- ما الذى حدث . 
انها زوجته فى الحلال ٠‏ 
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الجمفية الهار بهجة 
والحملة الفرسمية 
بقلم : د. رعوف عباس 


الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تعد أقدم الجمعيات العلمية 
المعنية بالتاريخ فى الوطن المربى؛ تجاوز عمرها الخمسين عاماء 
وتصدر عنها دورية علمية سنوية تتمتع بسمسة طيبة فى الأوساط 
العلمية الدولية . وقد حرص مؤسسو الجمعية من الأساتذة الرواد أمثال 
محمد شفيق غربال ٠‏ ومعمد مصطفى زيادة وأحمد عزت عبدالكريم 
وغسرهم من جيل أباء التخصص ؛ على أن تلتزم الجسعية الطابع 
الاكادرمى . فتهتع بنشر القراسات الرّضينة » وتدعو للمحاضرة على 
منبرها البارزين من المزرخين المصريين والمرب والأجانب .. لذلك كان 
أبرز نقد وجه إنم] ادليه[ ا بطعادكها أعن/إنظ امتافى الحياة الثقافية 
العامة وغدم أكتنامها 'بالقطاية النازيكية*انقق شل الواقع المعاصر . 


الاجتماعى عن الرجوع إليه؛ وكذلك 


ولعل فتكرة رئاسة أحمد عت عبد 
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الكريم للجمدعية فى أواخر الستينات ومطلع 
السبعيثات كانت أكثر الفترات اهتماما 
بتاصيل قضايا المجتمع المصرى » 
ومازالت أعمال ندوة «الأرض والقلاح 


فى مصر عبر العصور» مرجعا مهاما 


ندوة المؤرخ المصرى عبدالرحمن الجيرتى 
التى شارك فيها مؤرخون من اليابان 
شرقا إلى الولايات المتحدة غريا إلى جانب 
زملائهم المصريين: وجاءت ثمسرة 
التدوة كتابا قيما يعد العمدة فى هذا 


يساشقتى باحةافى تاريخ مسبو المجال. 
الهلال )) مايد 1543 18 
أرشيف الشارخ 
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تابنجزم يوطاب 


وجربا على التقاليد المتوارثة؛ تحرص 
الجَبْغَيَة المصبرية النراضات الناريغية غلى 
تفسيس ثبوة كل ماع لعالجة قَضَية 
بعينها كثورة 1914 » وحركة التأريخ فى 
مصر في نصف القرن؛ والتغير الاجتماعى 
فى مصر , إلي غير ذلك من موضوعات 
إضافة إلى ما يلقى من محأضرات نصف 


شهرية تعالج بعض المسائل التاريفية 
المهمة. وجرت العادة على أن يطرح فى 
الاجتماع السنوى للجمعية العمومية 
اقتراح موضوع الندرة السنوية.. وحدث 
فى اجتماع الجمعية العمومية إمارس 
17) أن طرح افتراح عقد ندوة عن 
السيد جمال الدين الأففائى بمناسية هزرور 


ت 989 تت 
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قرن على وفاته , فلم يلق الاقتراح 
استحسان غالبية الحضور لكثرة ما كتب 
عن الأفغانى وفكره وآراثه السياسية: وما 
عقد من ندوات عنه أو عن فكرة الجاممة 
الإسلامية التى .روج لها . وهنا نهض أحد 
أعضاء الجمعية (نبيل الطوخى) واقترح 
أن تكون ندوة عسام /1919 عن «الحملة 
الفرنسية على مصرء ؛ واستقر الرأى أن 
تكون المعالجة على أساس تقويمي فى 
ضوء ما هو متاح من وثائق مصرية 
وفرنسية . 
ندوة عن الحملة الفرنسية 

وهكذا بدأ الإعداد للندوة من إبريل 
العام الماضىء لتعفة ف مارس]/7195 
وأسند مجلس ادارة,الجمعية إلى صاحب 
هذا القلم ويعض الزجتلاء من أطهضحاء 
مجلس الإدارة أبرزهم عبدالمنعم الجميعى 
إعداد محاور الندوة, ودعوة الأعضاء 
للمشاركة فيها؛ وهو ما تم بالفعل قبل أن 
تهب على ضسفحات الض حف المضرية 
عاصفة الاحتجاج على الاحتفال الرسمى 
بالحملة الفرنسية:؛ أو بالعلاقات الثقافية 
المصرية - الفرنسية؛ ومن منطلق أكاديمى 
ذاتى نابع من الجمعية التاريخية وحدها 


الهلال مابو لولذن 
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دون إيعاز من أحد ٠‏ فصاحب الاقتراح 
باحث أعد أطروحته للماجستير عن 
ووتقناوتنة الستجويد التملة القت مني 
وأعضاء الجمعية العمومية التى تبنت 
الاقتراح فى مارس العام الماضى تضم 
شيوخ وكهول وشباب المشتغلين بالبحث 
التاريخى فى هذا البلد, والجمعية هيئة 
علمية مستقلة لا تاتمر بأوامر أحد سوى 
الجمعية العمومية صاحبة هذا الحق 
قانونا . وجدير بالذكر أن الجمعية 
العمومية قد وافقت فى اجتماعها الأخير 
علئ :از يكؤن موضوع ندوة العام القادم 
(1555) «مفصر فى عصر محمد على » 
نخلووات"تقويحدة وذللغ بمناسية مرور مانة 
سنة على وفاة مِؤيشن نيصر الحديثة, ولا 
أظن أن الجفعية العصومية عندما اتخذت 
هذا القرار ؛ كانت تضع فى اعتبارها 
التحسر على حكم أسرة محمد على أو 
التشيع له. وإنما كان باعثها الأوحد إلقاء 
الضوء على فترة تحول مهمة فى حياة 
المجتمع المصرى؛ ترى هن وأجبها أن تعيد 
تقويمها خدمة لتاريخ الوطن. 

هذه مقدمة طويلة لابد هنها لتفسير 
خلفية الجدل الذى دار بمكتبة القاهرة 


١689‏ سه 
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.0 و«الحملة الفرنسية - 

الكبرى التى استضافت ندوة الجمعية عن 
«الحملة الفرنسية على مصسر - دراسة 
تقويمية:» فى المدة من ١4 - ١‏ مارس 
4 . فرغم حرص مقرر عام الندوة. 
وكذلك الدكتور إيراهيم نصحى رئيس 
الجمعية على تاكيد أن الاهتمام بعقد ندوة 
عن الحملة بعيد تمام البعد عما يشاع عن 
نية بعض الجهات الاحتفال بالمناسبة؛ وأن 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
تتناول مسثل هذه الموضسوعات في إطار 
أكاديمى هدفه إلقاء الأضواء على الأحداث 
المهسمة فى تاريخ مصر ختاصة والآسة 
العربية عامة» وإعادة تقويم تلك الأحذاننا 
بصورة موضوعيةر؛ ففقد شغلت المنصية 
خلال الأيام الثلاثة الندواةابتكرار ذلك رذا 
على مداخلات بعضس, الحضبوز الذين وجدوا 
- على ما يبدو - فى عقد الندوة في هذا 
المكان بالذات مناسبة لإعلان احتجاجهم 
على نية الاحتفال بالحملة الفرئسية. 
وإدانتهم لدور وزارة الشقافة فى هذا 
الصدد. واضطر الاستاذ كامل زفيرى أن 
يطلب الكلمة فى كل مرة ليروى قصة 
اللجنة المصرية الفرنسية التى اجتمعت 
للنظر فى الاحتفال بالعلاقات الثقافية بين 


البلدين. ويدا الأمر وكأته نوع من تصفية 
الحسايات بين أنصار ومعارضى تثاول 
الحملة الفرنسية بالدراسة فى هذا الوقت 
بالذات؛. وصب البعض جام غضبهم على 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
وعدوها ضالعة فى إحياء ذكرى الحملة 
الفرنسية التى كانت عملا استعماريا 
مسقنا . 

ومن الجدير بالتسجيل (للحمقيقة 
والتاريخ) أن غالبية أصحاب المداخلات 
التى كالت الاتهامات للجمهية التاريخية, 
كانوا من عايرى السبيل الذين جاء كل 
هنهم لحضور جلسة واحدة: لا بهدف 
متثاقشية"ملا يطرخ على المنصة من أفكار, 
وإنها بهادف إِعِلانَ يوقفه ٠«السياسى»‏ من 
فكزة (الاختغالن) بالحملة الفرنسية التى لم 
تكن واردة أصلا؛ وعندسا أكد مقرر عام 
الندوة ذلك فى ختام الجلسة الأخيرة 
أساءت «أخبار الأدب» نقل ما دار ٠‏ بل 
وأسات «بصورة واضحة إلى شخص 
رئيس الجلسة الأخيرة. د. نللى حنا وهى 
عالمة فاضلة تعد من عمد المتخصصين فى 
مصر فى العصصر العثماني ؛ ولأعمالها 
حضور يبارز على الساحة الأكاديمية 


-ب##هةا- 
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الدولية؛ فزعم من كتب تحقيق أخبار الأدب 
أنها كانت تمر أمام مكتبة القاهرة الكبرى 
فطلب منها الدخول لرئاسة الجلسة ؛ وأنها 
لا علاقة لها بالموضوع (كذا !) » وهو أمر 
يدعو إلى الأسف بقدر ما يثير الاشمئزاز. 
مغالطات غريبة ! 

وجملة القول أن المؤرخين الذين 
اعتادوا أن يمعنوا النظر فى تاريخ الوطن 
فى مقر جمعيتهم ؛ وجدوا آنفسهم طرفا 
فى معركة لم تدخل فى حسابهم ؛ عندما 
خرجوا بندوتهم إلى مكان عام يؤمه 
المثقفون وأشباههم . ولما كان الجدل يحمل 
مضعمونا سياسيا ؛ ويعتمد كثيرا على 
المغالطة فقد بدا ذاكِ غريبا على المؤرخين 
الذين يبنون مواقفهم الى الأكّلة والبيانات: 
وخاصة أن محارر الندوة والأوراق التى 
قدمت تقيم الدليل بوضوح تام على الطابع 
الاستعمارى للحملة الفرنسية: والمقاومة 
الشعبية التى نظمها الشعب المصرى 
ضدهاء ثم قدمت دراسات نقدية لكتاب 
وصف مصر . ومثل هذا التثاول لا يعنى 
احتفالا بالمناسبة وإئما هى تقويم لحدث 


جادة ناقشت الأفكار التى طرحها 


ايكون سو اا امون الثؤل الى 
عالج الوجه الاستعمارى الحملة وعلاقته 
بشركة الاستعمار الأوريق غامة: والوسائل 
الهمجية التى اتبعها بونابرت ضد الجنود 
الاليك والمشنائنية الاين ريه ٠‏ وظند 
اللأاينة الكتشبية الشتزوية: ويا فتعلقة 
الفتسهلة يفل الامتعتدرية نان مطفن: 
ولس هذا المضهن إلى أن يرجا رع 
مماراتة يتوه المستووين كان اننا 
استغماريا يتبع أخط نا عرف مَنَ سبل 
لإخضارم المصريين. 

ولحو الثانئ مقاؤمة ضري 
للحملة من خلال ثورتى القاهرة ضد 
الا حت الال فنا نقي/: وثؤرة الشعيد 
وَمظَآمر المقاومة فيها, والقوى العربية التى 
جاءت إلى مصر المشاركة فى مقاومة 
الحملة من الحجاز والمغرب ؛ ثم دراسة 
نقدية لكتاب الجبرتى «نظهر التقديس 
بزوال دولة الفرنسيس» , 

وتناول المحور الأخير «وصف مصرء 
باعتبار الأثر الايجابى البارز للحملة 


كان علامة فارقة فى تاريخ مصر. الفرنسية , ولكن بنظرة نقدية» وشمل هذا 

وإحقاقا للحق ٠‏ كانت هناك مداخلات المحور دراسة الفرنسيين لخطط القاهرة 
الهلال ) ماير بنه4؛ 84> 
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-.. والحملة الفرئسية‎ ٠ 


ومدى تأثرها بأعمال المقريزى وغيره من 
كتاب الخطط ؛ وكذلك بحث عن دور 
الفرنسيين فى تخريب بعض آثار القاهرة 
الاسلامية وعدم دقة علماء الحملة فى 
وصف وتسجيل بعض تلك الآثار؛ ثم ما 
سجله علماء الحملة هن آثار مصر القديمة 
التى لم يعد لها وجود الآن؛ وأهمية ذلك 
التسجيل فى دراسة تاريخ مصر القديم. 
فقد حظيت تلك المحاور بمداخلات 
مهمة جادة ممن حرصوا على متايعة 
أعمال الندوة كلها من أعضاء الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية والمهتمين 
بدراسة التاريخ؛ ولكن أحدا لم بلتفت إلى 
تلك المداخلات الميمة فيها جاء بوسائل 
الاغلام التى رأصطدت الندرةا وغظت 
أصوات من نظروا إللّ النذوة باغتبازها 
عملا ٠احتفالياً»‏ على غيرها من الأصوات» 
حتى إن واحدة من أصحاب تلك الأصوات 
لم تملك تعقيبا على الايضاح الذى نقلته 
من المنضة إلا القول :«مهما قلتم فأنتم 
بإقامة هذه الندوة تحتفلون فعلا بالحملة 
الفرنسية !!» . ويلغ الأمر بصاحب تحقيق 
«أخبار الأدب» أن يقسسر عدم صدور 
توصيات عن الندوة بأن منظمي الندوة 


اضطروا إلى فض الاجتماع دون إصدار 
التوصيات ؛ ولو سانا لأجيناه الإجابة 
الصمحيحة : فالجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية لم يكن يوما من تقاليدها إعداد 
توصيات تصدر فى نهاية الندوات ؛ لأنها 
جمعية أكاديمية توجه خطابها لاعضائها 
وللمهتمين بالسحث التاريخيء ولأنها ترى 
فى التوصيات طقسا لا معنى له ,لأثه 
ليست هناك مؤسسة ثقافية أو أكاديمية 
لتابعة هذه التوصيات ووضعها موضع 
التنفيذ: ويذلك تصبع التوصيات مجرد 
زؤائل دَوَدية الندوات فى هذا الوطن , 
الفقمريون يكتشفون 
إن الحتتتيتعية,المصرية للدراسات 
التاريافيةاتري أن دَوَرّها الأساسى خدمة 
تاريخ مهدر والؤْظن العربى؛ واستخلاص 
الدروس المستقادة منه عامة ومن التجارب 
الخاصة التى عاشها هذا الوطن ؛ والحملة 
الفرنسية على مصر كانت من أهم النوازل 
التى أصابت مصر , لأنها جعلت المصريين 
يكتشفون أنفسهم؛ وبوظفون الطاقات 
الكامنة فيهم عندما وجدوا المماليك 


والأتراك العثمانيين وقد تركوهم وحدهم 
فى مواجهة الحملة الفرئسية الاستعمارية 


5-5 ١66 
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الجمعية التاريخية والحملة الفرنسية 


فلم تلن قناتهم, وجعلوا سنوات الحملة 
الثشلاث سنوات توجس واستنفار» 
واستفادوا من هذه التجربة بعد خروج 
الحملة؛ فلم يعد باستطاعتهم قسبول 
ممارسات السلطة المملوكية - العثمانية 
التى تعايشوا معها من قبل. وكان 
اختيارهم لمحمد على واليا على مصر 
بإرادة المصريين وشروطهم حدثا جديدا لم 
تغرفه الدول العثمانية من قبل: وكان 
رضوخ السلطان لطلبهم اعتراقا من جانب 
الدولة بالمصريين وقيادتهم الشعبية 
كعنضر قغال على الساحة السياسية . 
بعثات محمد على لفرئنسا ! 
أما التأثر بالثقافة الفرنسية فقد تلك 
إلى ما يزيد على عَقّندينْ من الأمان بعد 
خروج الحملة من مصر ؛ وجاء من خلال 
سياسة محمد على التنموية ويناء الجيش 
الحديث وما ارتيط به من اقامة التعليم 
الحديث . وكان اختيار محمد على لفرنسا 
كمصدر رئيسى للخبرة الفنية والعسكرية 


تعرض خدماتها فى السوق لمن يطليها » 
فوجَد قيِهم محمد على ضالته المنشودة: 
قووشنا: 

وجدير بالتسجيل أن مجلس 
إدارة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية أحس بالارتياح التام 
لنجاح تجربة الخروج بندوات 
الجمعية إلي المنابر التي يؤمها 
فقّد أتيح للجمعية أن تقدم نموذجا 
لمعالجهة حدث تاريخي مهم من 
منطلق وطني وموضوعي تمشيا مع 
سياسة الجمعية الرامية إلي نشر 
الوعي بالتاريخ بين المصريين . 
ومَنَ“هذآ الفتطلق أيّضا سوف تعقد 
الجمبعية المصرية للدراسات 
التاريخية ندوتها للعام القادم في 
نفس المكان (مكتبة القاهرة 
الكبري) عن «مصر في صر محمد 


يدل على بعد نظره السياسى: لأن فرنسا علي - دراسة تقويمية:. ولعلنا 
عندئذ كانت امبراطورية مهزومة تلعق لا نواجسه بمن يتهمنا بالرجعية 
والعسكرية والثقافية فيها عاطلة عن العمل أسرة محمد على [) 

الهلال ) عابو 110 ا د 
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ماذا نتوقع من القناة 
الشقافمة المتخصصة ؟ 
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من الثغرات الخطيرة التى واجهتها حركة التذوير المصرية منذ أن 
حمل نورها رفاعة رافع الطهطاوى 1480١(‏ -1480) »؛ وواصلتها الأجيال 
التى تتابعت بعده وخرجت من معطفه: أن رسالة الإحياء الثقافى 
والإستنارة العقلية التى بشرت بها هذه الحركة ظلت تتردد وتتبادل » 
وريما حتى يومتنا هذاء بين دائرة محدودة من المتعلمين ومن نالوا حظا 
كبيرا أو قليلا من الثقافة والقدرة على استقبال وتلقى هذه الرسالة: أما 
القاعدة الواسعة من المجتمع المصرى فقد ظلت لاعتبارات معروفة بعيدة 
عن رسائة التنوير ومضمونهاء بل وأسيرة الرسالة المعاكسة التى ترسخ 


قيم الجهل والخرافة. 


غير أن تطورا جديدا, هو جزء من 
الصو العيعيد الى كنب عم مسن 
لاستقياله وتتفاعل معه والاستفادة من 
تجلياته العلمية ونعنى به عالم الاقمار 
والفضائيات. وفى نطاق هذا التطور سوف 
تطلق مصر القمر الصناعى المصرى «نايل 
سات» والذى سيتيع.لها اطلاق " قنوات 
فضائية متخصصة لل من أبرزها القناة 


الثقافية . 
ورغم أن كل من يتطلعون لأن تخرج 


الرسالة الثقاقية من دائرتها المحدودة التى 
اتمصرت فيها حتى الآن لايد يرحبون 
بهذا التطورء وكذلك بالتوسع فى الشبكات 
الاذاعية والتليفزيونية التقليدية: الا أنهم 
يدركون أن القيمة الحقيقية لمتل هذا 


تحمله من مضامين حقيقية. والواقع أنه 
إذا كان هذا ينطبق على جميع القنوات 
الملتخصصة الجديدة. فهو ينطليق بشكل 
أكثرا على القئاة الثقافية,. وإذا أردنا لها 
أن تختلف فى مادتها ويرامجها عن معظم 
البرامج الشقافيةالمتناثرة فى قنوات 
الاي ؤي رن الْحَاليلهوالتى تنتسب إلى 
الآعتلام باكثر مثا تنتسب إلى الثقافة 
وبالفارق الكبير المعروف بين الحقلين. 
ونعتقد أن ما سوف يحمى القناة الثقافية 
الجديدة من أن تكون تكرارا لهذه البرامج: 
ومع الاحترام للشخصيات المشرفة على 
القطاعات الثقافية فى التليفزبون المصرى, 
هو أن توكل أمر هذه القناة الجديدة إلى 
المثقفين من خلال مؤسساتهم : المجلس 


التطور لن تتحقق إلا بقيمة مادتها وما الأعلى للثقافة ولجانه: هيئة الكتاب: ا؛تحاد 
الهلال ‏ مابو 141 يست 
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الكتابء واتحادات الفنانين من مسرح 
وسيئما وفنون تشكيلية:, ودار الأويرا » 
وأكاديمية الفئون وهينة الآثار . فضلا عن 
الشخصيات الثقافية والفكرية المعترف 
بها. فمثل هزه المؤأسسات, والمشرفون 
عليها هم قى نهاية الأمر منتجو الثقافة 
ألنى نريد أن توصلها إلى القاعدة الواسعة 
الثى تتيحبا مثل هذه القناة: ومن خلالها 
توفت تتعندئ الثقنافة دائزع الألوقنمق 
قراء الكتاب والمجلة الثقافية: أو رواد 
المسرح الجادء والمعارض الفنية؛ وقاعات 
الموسيقى الرفيهة عالمية وعربية. 
واللتاركين فى الندوات والمؤتغرات 
الثقافية. إلى دائرة الملايين التئ:تتيحها ٠‏ 
ولو بشكل تدريجى القناة الجديدة. والواقع 
أنه حين تنتتحببث عين يور المشقفين 
ومؤسساتهم فيما تقديله هذه القناة 
ومستواه, لا نعنى بذاك مجرد اجتماعات 
متناثرة للإستماع «لوجهات نظرهم» أو 
مقترحاتهمء وإنما نعنى دورا ومشاركة 
مؤسسية منتظمة من خلال لجان دائعة 
وقطاعية متخصصة نتولى وضع التصور 
والتخطيط والتنفيذ لبرامج وسياسات 
القناة الجديدة:. والاطمئنان إلى المستوى 
الثقافى لمن سيقدمون برأمجها. وقد كان 


كلية أمور القناة التعليمية الجديدة. 

دور مصر الثقافى التاريخى 

وإذ! كنا قد ركزنا على نا تمه القناة 
الذقافية الجدزدة على الاطاق اللضرئ 
ورسالتها بالنسبة للثقافة المصرية؛ فإن 
حور مده الزرسافة سوف شبيوكتقاك 
باعتبار أنها سوف تتعدى القضاء المصرى 
إلى الفضاءات العالمية والعربية بوجه 
خاص الأمر الذى يثير بشكل مباشر 
رسالة الثقافة المصرية برصيدها التاريشى 
وسجلها الحافل, وكذلك قى ابداعاتها 
المعاصرة: وهو الرصيد الذى يرتبط ويدور 
حيولة"نوز مصر الثقافى التاريخى فى 
متطقتها العربية الذى نباهى به ونحرص 
غلى تواصيلة» ودعميا 

علي أل حالإفإن نا عرضته ليس إلا 
خطوطا غامة أزذت بها أن تشير الحوار 
والتفكير حول هذا الحدث الثقافى: ودعوة 
لجلتنا العريقة «الهلال», التى طالما تبنت 
وأثارت قضايا حيوية في حياتنا الثقافية, 
أن تفتح مثل هذا الحوار بين مفكريتا 
ومشققفينا المهمومين بحياتنا الثقافية 
وقضاياهاء حول ما نتوقعه من هذه القناة 


من الأمور المشجعة أن تتولى وزارة التعليم الثقافية, وكيفية تحقيقه 3 
اا ات 
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0# 000 : ريما يتصور بعض السذج أن 
2065---5-5-2-- الوصول إلي التفاهة أمر يسير . 
9 يستطيعه كل هن يسعي إليه ؛ وهذا 
الس م036 تصور خاطيء . ووهم كبير . 


-512 فالتفاهة - أو الهيافة كما يسميها 
مو ا 5 العامة - ليست فى متثاول كل 
سا ساسحا ؟ ! انه وما قا م مفروشا 
بالزهور . ولكنها مطلب عسير 
المنال » ولا يصل إليها إلا فحول 
الرجال . 
فالرجل إذا أراد أن يكون تافها فعليه 
أن يصبر ويصابر ؛ ويكافح ويثابر حتى 
تتحقق له التفاهة فى أتم صورها . وكانت 
عليه واجبات يتحتم عليه أن ينفذها واجبا 
واجبا ليظفر بما أراد من تفاهة . فمن 
هذه الواجبات أن لقفيم للشاشة 
الغتفسية ليل نهار ويتابع كل ما تبثه 
الشاشات من فكر مستنير وعلم غزير وفن 
وقير . ففيما تفيض به الشاشات من 
لتتاياج مع أنصيناف الراقصات وأشباه 
الموقويين من الأظطريين والمطربات دسم أى 
دسبم وعسمق أي عمق . وال متابع لتلك 
0( الأقاءات يظفر بالتفاهة دون جهد . 
ويحصل منها الكثير والكثير من غير أن 
يضرب إليها أكباد الإبل . وفى كثير من 
الضنحف آيواب وزوايا تمد - لدئ :من 
بقلم: رزقه الله الفهم - مناجم للتفافة ما على 
من يريد تحصيلها إلا أن يكد ذهنه ويقدح 


/ زناد فكره فى متابعة ما تموج به تلك 
د . مصطفى رجب 06 الابواب والزوايا .ومن تلك الواجبات 


لش هص عاك مسمس الم علا 


حميد كلية التربية - سوهاج أيضا أن يمضى من يريد تحقيق التفافة 
أكثر وقته على المقاهى؛ ويصطفى لنفسه 
الببلال ) ايو 141 5-9 
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خلانا ممن هم على شاكلته . يمضون 
وقتهم فى أثمن ما يعود على الإنسان 
بالنفع والمتعة وه تقييم سلوكيات الآخرين 
(والذى يسميه البعض أحيانا : الغيبة) 
حتى يكون المرء على بصيرة وهو يتعامل 
معهم . ثم إن التسلية بسيرة الآخرين فيها 
نوع من الاتعاظ والتربية الذاتية واجتناب 
مواطن الخلل فى السلوك البشرى ؛ أما 
قضاء الوقت فى العمل الجاد فمن شانه 
أن يفضى بالإنسان إلى الكابة ؛ وتعود 
الصمت : ومصاحبة الهفوم والأنس يها . 

ومن منابع التفاهة التى يففل عنها 
الكثيرون مسلسلات «التليفزيون» والتعليق 
على حلقاتها مع الأهل والجيرة والصحاب. 
ومحاولة التتبؤ بما ستجرى عليه أحداثها 
فى الحلقات المقبلة . والتعصب لأيطالها , 
والتأثر بما فيها من مواقف مضحكة كانت 
أم مبكية . 

فإذا سالتنى --يعصمل م اللة من الجهل 
ورزقك راحة اليال - عن سر الأسرار 
والذى لا يدركه إلا الأحبار وخيار الأخبار 
من فطاحل التفاهة الكبار . أجبتك بأنه ما 
تسميه الصحافة ب «أخبار النجوم» 
فالممظة الفلائية أصابها مغص مفاجيء ؛ 
واللاعب القلانى طلق زوجته الثالثة , 
الوزير الفلانى تجشا أول أمس إثر عشاء 
دسم (يسمونه عشاء عمل أحيانا) وقع 
على هامشه عقودا مع هيئات أجثبية 
وقبض مرافقوه كما زعمت صحف 
المعارضة وههيئو صفقته عمولاتهم كاملة 
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غير منقوصة . والراقصة الفلانية تفكر فى 
الاعتزال بعد أن أثقلتها السمنة فلم يعد 
وسطها يلائم أنواق الجماهير التى 
أفسدها الانفتاح ولملها تتجه بعد قليل إلى 
إنتاج مسلسلات تاريخية تشرح لمشاهديها 
كيف كان الأمويون يرقصون على الحبال , 
ويهزون أوساطهم لأوساط الناس !!والممثل 
تقاضى عنه مليونا أو مليونين ... وهكذا . 

وما عليك إذا أخذت موقكك على 
المقهى إلا أن تسرد خيرا من هذه الأخبار 
حتى تنهال عليك التعتيقات ما بين تأبيد 
وتفنيد ؛ ورد ونقض ؛ فتقضى مم 
أصحابك وقتا حافلا بالمتعة والإثارة 
وأيمان اللغو , والمراهنة وكدح الذهن فيما 
لاءناقة لكم به ولا جمل فتظفر - معهم - 
هن التفاهة بالقسط الأوفى . 

ثم إذا خلوت إلى نفسك فى بيتك كان 
عليك أن شي سام للمذياع لا لتسمع 
نشوا الأخبآر ؤلا التعتيلات السياسية 
ولا لتستمع إلى الخوارات الجادة ٠‏ فكل 
ذلك لا طائل من ورائه . فلا سيادتك - مع 
احترامى لشخصك المبجل - ولا المذيعات 
الحسناوات ولا الاساتذة الذين يقدمون 
التحليلات السياسية العميقة تملكون شيئا 
من تسيير أمور هذه الدول التى تستمعون 
لأخبارها . وكما قال الشاعر القديم : 

ويقضى الأمر حين تغيب تيم 

ولا يسستاأدنون وهم حضور 
فأنت تسمع في نشرة الأخبار بلقاءعات 


5١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وزبارات وقرارات واعتمادات لم يأخذوا 
فيها رأيك وان يأخذوه . فلماذا تهدر وقتك 
- وهو لو علمت ثمين - فى متابعة مالا 
ناقة لك فيه ولا أرنية ؟ 

وأئنت تسمع المحللين السياسيين 
يصورون لك «بلطجة» الدول الكبرى على 
أنها سياسة خارجية ؛ وفتكها بالضعفاء 
داخلها . وعصفها بمخالفيها فى الرأى 
على أنها سياسة داخلية لا يحق لأحد أن 
يتدخل فيها ؛ فأين أنت من سياسة 
خارجية لا يؤخذ فيها رأيك ؟ ومن سياسة 
داخلية لا يجوز لك مناقشتها ؟ إنك إذا 
اهتممت يهؤلاء المحللين أجهدت عقلك 
وأضنيت قليك وخالفت عن هدقك الأسمى 
وهو الوصول إلى التفاهة . 

اغنيات تاذيه 

فما عليك إذنْإلاإأ نتغرقّ نظاسلاً فى 
الأغانى ٠‏ ولا أنضحلكا بان شمم| ا لأغانى 
المتخلفة مثل «الأطلال» و ١أثبها‏ عجترئ» 
و دهان الود» و «قارئة الفنجان» فمعظم 
تلك الأغانى يقتل الذوق قتلا ؛ ويامار 
الوجدان تدميرا لما فيه من سطحية 
ومباشرة . واكن عليك بان تستغرق نفسك 
وجهدك وعقلك فى الأغانى الحديثة المسرقة 
فى الرمز , الغنية بالفكر المميق مثل 
(السح الدح امبو) فما عسى أن يكون ذاك 
«السح: ؟ أليس «السع» مرتبطا بالماء من 
قولهم سح الماء سحا 5 وما عسى أن 


اثهلال )) مابوه4؟1 
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يكون هذا «الدح» ؟ أليس «الدح» كلمة 
تقال للطفل ليبتعد عما قد يحرقه من نار 
أو سيجار ؟ ثم ما عسى أن تكون هذه ال 
#امبؤة ؟ أليست من تلك الكلمة التى 
يرددها الأطفال حين يريدون الماء ؟ ... 
فانظر إلى ما تحمله هزه الفقرة مع 
الإبداع والخصوية ؟ ولعلك - إن كنت فى 
اللغة من الفاقهين - تسعى إلى إعراب تلك 
الجملة فتتعثر بين أن تجعل الدح صفة 
للسح أو مبتدأ ثانيا و«أمبو» خَبره : وهو 
وخبره فى محل رفع خبر (السع) ؛ وقد 
تجعل (السح) الأول منصويا على الإغراء 
أو التحذير , حينئذ ستحار كل الحيرة فى 
(النيج) أمرفوعة هى على القطع 
والاستئتاف أم منصوبة على الاتباع ؟ ولما 


حزق أخروح لإن ماهمنشنى أن يكؤن فى هذا 
التعبهر مَل ذ لالات / فلا يعقل أن عبقرية 
التتاعر الذئ أبدعهًا قد أرادت الى أن 
تل نا '[الماءآ لا اأنار - اسقونى) وهذا 
هو المعنى الحرفى للكلمات (السح - الدج 
- امبى) أو ما يقارب معانيها . 

ولعلك توافقنى على أن الشاعر أراد ب 
(السح) الاتحاد السوفييتى المأسوف على 
شبابه : وأراد ب (الدح) الولايات المتحدة » 
وآراد ب (اسبو) الآمة العربية التى كانت 
تتسول الماء والطعام من القوتين العظميين 
عندما اقتضت حكمة البارى - ولا راد 
لقضائه - ظهور تلك الأغنية الفذة . 
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٠. 10‏ 
أأبز هر 


ولك أن تستمر فى فهم كلمات الأغنية 
التالية فى هذا السياق الدولى الجميل !! 
(يا خسارة الواد ع . الأرض - الواد 
هيجيله برد ... يزعق ويقول : يا هووه ؟!) 
فهل «الواد» هو إسسرائيل وشل «أمريكاء 
هى (أبوه) ؟ كل ذلك جائز لا غبار عليه . 
ولعل الحسناء الفاتنة (المسن) أولبرايت 
وزيرة خارجية أمريكا تعقد مؤتمرا 
صحفيا عقب ظهور هذا المقال فتعيد فيه 
شرح تلك الأغنية الخالدة . 

فانظر - رعاك الله وحفظ عليك عقلك- 
إلى هذا الثراء الذى قد تظفر به إذا 
استغرقك التفكير فى تلك الأغنية::فاين 
هذا العمق من قول القاتل (فمها مرسوم 
كالعتقود) ؟ 

ثم ماذا عليك إِذَا"استمكت| الى ففاجاة 
القرن العشرين وهي أغنية (كامتنا) التى 
سار بها الركبان حتى قيل إن صاحبها 
سينال جائزة نويل باعتباره قد تجاوز 
نجيب محفوظ وأوكتافيو باث وغيرهما من 
أنصاف الموهويين . 

وما عسى أن تكون (كامننا) هذه ؟ 
هل هى محرفة عن (كمان مرة ) ونطق بها 
شاب أخنف يعانى من التهاب الآنف 
والأذن والحنجرة والاثنى عشر والمستقيم 
فى أن واحد ؟ فجاءعت هكذا (كامننا) ؟أم 
هى محرفة عن ( كمان أنا) أو عن (كمان 
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«نانا) - حيث نانا اسم لفتاة - الى آأخر 
هذا العطاء الذى يتجلى فى مجرد كلمة 
واحدة من الأغنية الفذة التى هى الغاية 
فى الإيجاز والنهاية فى الاعجاز . وتأمل 
ما فيها من عطاء ثرى ٠‏ وفلسفة عميقة لى 
عاش سقراط حتي رأها لبصق على فكره 
القديم , ولو شاهدها أفلاطون لداس على 
مؤلفاته بالنعال البالية . 

استغرق إذن فى تلك الأغانى الدسمة 
التى يبثها مذياعك .. وأعمل فكرك فيما 
وراعها من معان عالية ٠‏ وقيم غالية , ولا 
تنتفت الى ما وراء ذلك من برامج جادة 
فإن تلك البرامج ما هى إلا وسيلة الضحك 
على عقول البلهاء من الناس لإقناعهم يأن 
الحياة جد لا هزل فيه 

والجيإة في حقيقتها ما هى إلا لهو 
ولعب فلا ناخد ع يلك /إلبرامج الجادة ولا 
تصرفك عن رسالتك السامية وهى السعى 
بكل الطرق لتحقيق هدفك الأسمى وهو أن 
تكون تافها الى أدنى حدود التفاهة فيسلم 
لك عقاك وكبدك وقلبك وشرابيئك » ولا يتعد 
ما يشغلك الماكل الحسن والمشرب الحسن 
والملبس المسن وتنظيم وقتك - بعناية 
ودقة متناهية - بين المقاهى والمسلسلات 
وسماع الأغاني وقراءة أبواب الفن من 
بعض الصسحف .. وسسوف تيلم من ذلك 
بعض ما تريد إن لم يكن كل ما تريد .. 
والله يوفقك لخدمة هدفك النبيل .... 
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تحضف 9 في انفس١ة‏ ألم ولى 
دراسة مهمة حول خطر سياسات صندوق 
النقد الدولى على دول العالم الثالث 


بقلم: مارتن فلدشتاين ترجمة: على نجيب 
هذه مقالة مهمة مترجمة من مجلة فورين 
افيرز الأمريكية عدد مارس ‏ ابريل 2١998‏ 
وكاتب المقالة .أستاذ الاقتضاد بجامعة هارفارد 
ورئيس المكتب القومى للبحوث الاقتصادية, 
ومترجم المقالة المهندس-المعروكف على نجيب. 
الفعل' الزائذ. علي؟ القّد 
فئ اشرق" اسدنسنيا 
فى أزمة النقد الآسيوية؛ يخاطر صندوق النقد الدولى 
بفاعليته سواء الطريقة التى يحدد بها دوره أو طريقة معالجته 
لمشكلات الدول التى تأثرت بها. إن ما فعله صندوق النقد 
بالتركيز على فرض إصلاحات هيكلية ومؤسسية بدلا من 
التركيز على إحداث تسويات ميزان المدفوعات سوف تكون له 
نتائج معاكسة سواء فى المدى القصير أو المستقبل البعيد. إن 
صندوق النقد الدولى يجب أن يلتزم بواجباته التقليدية فى 
مساعدة البلدان فى مواجهة النقص المرحلى للنقد الأجنبى 
وفى العجز التجارى طويل المدى. 
1 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


إن التركيز على الإصلاحات 
الهيكلية والمؤسسية لم يكن 
دائما جزءا من برنامج صندوق النقد 
الدولى. لقد تأسس صندوق النقد 
الدولى عام ه54١‏ للمساعدة فى تشغيل 
نظام معدلات تحويل نقدية ثابتة كانت 
كل العملات به مقومة بالدولار وهو 
بدوره ثابت بالنسبة للذهب وهى ما قدر 
الخبراء وقتها أنه ضرورى لتنشيط 
التجارة الدولية» ورغم أن هذا النظام 
نجح لفترة فإن تفاوت معدلات التضخم 
بين الدول أجبر كثيرا منها على تغيير 
قيمة عملاتها. وعند اتهيار نظام 
المعدلات الثابتة للعملة تماما فى ١51/١‏ 
فإن صندوق النقد الدولى كان مجبرا 
على أن يجد مبررا جديدا لوجودد. 
© هيكلة الديون 
وقد وجد صنيوق. اليقد دورا يجديدا 
ومهماء وهو ماإيزال متاشبا لأزسة 
العملات فى غظتى الثملانيناظ: فإن 
التفيرات الاقتصادنة دقءت اللمكتنيدك 
ويلادا أخرى فى أمريكا اللاتيئية لإعلان 
أنها لا يمكنها سداد القوائد وأصل 
البيث للقروكن البيبرلمق البترة 
الخارجية؛ وكان العجز عن سداد هذه 
الإلتزامات من الممكن أن يصفى رؤوس 
أموال عديد من البنوك فى الولايات 
الملتحدة وأوربا واليابان, لذلك فإن 
حكومة الولايات المتحدة وفرت قرضا 
انتقاليا مؤقتا سمح للمكسيك أن تقابل 


مدفوعاتها الكبيرة» ثم بدأت مفاوضات 
بين حكومة المكسيك وممثلى البنوك 
الدائتة الرئيسية الذين وافقوا على 
إعادة هيكلة الديون وإطالة فترة السداد 
وإقراض مبالغ إضافية تمكن المدينين 
من سداد فوائد التزاماتهم؛ وجرت 
مغاوضات مماثلة بعد ذلك مع المدينين 
الآخرين من أمريكا اللاتينية, 

ومن أجل مقابلة التزاماتهم وخفض 
الديون المستحقة كان على دول أمريكا 
اللاتينية أن تحقق مزيدا من النقد 
الأجنبى بزيادة صادراتها أو خفض 
وارداتها؛ لذلك رفعت حكومات أمريكا 
اللاتينية الضرائب ولخفضتد الانفاق 
الحكومى وضسيقت الانتمان لخشفض 
الاسشتخذام المحلى من الناتج القومى, 
وتايع صندوق النقد الدولى هذه 
الإجيراءات ومنح قدرا محدودا من 
الانتمان ليبن رضلاءه عن تطبيق تلك 
التتسؤاسظة الث ايِنفذكا المدينون, ولكن 
توقير الاثتمان كان متروكا يصفة 


أساسية للمفاوضات بين البنوك وكل 
من الدول المدينة. 


ونجكت هذه السياسة بمرور 
الوقت؛ واستؤنف التقدم الاقتصادى 
لهذا الإقليم وتمكنت هذه البلاد عموما 
من خدمة قروضها المجدولة, وقد 
أسقطت البنوك التجارية بعض القروض 
للدول الصغيرة ذات المديونية الكبيرة» 
وفى النهاية استبدات البنوك برصيد 
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قروضها المتبقية ما يسمى سندات 
«برادى» ذات الضمان الحكرمى ولو 
أنها تحقق معدلا للفائدة أقل أو قيمة 
أصلية أقل, وقد نجح هذا الأسلوب 
يسبب إدراك أساسى أن مشكئة دول 
أمريكا اللاتينية المهمة كانت أساسا 
مشكلة سيولة وليست مشكلة إعسار.. 
' أى أنها كانت غير قادرة مؤقتا على 
]سداد التزاماتها من النقد الأجنبى: 
ولكنها لم تكن بصفة مستمرة عاجزة 
عن تحقيق القندر الكافى من النقد 
الأجنبى لصادراتها لخدمة وسداد 

قروضها. 
'الفسصل التالى المهم فى تاريخ 
صندوق النقد بدأ بانهيار الاتحاد 


ولكن فى حين كان للإاقتصاديين من 
خارج صندوق النقد عديد من الآراء 
تتبعه بلاد شرق أوربا والاتحساد 
السوقييتى السابق فإن صندوق النقد 
كان قادرا على العموم على فرض 
المعونة المالية للبلاد التى قبلت نصيحته. 

صندوق النقد يتصرف فى جنوب 
شرق أسيا وكوريا بالطريقة نفسها 
التى اتبعها فى شرق أوربا والاتحاد 
السوقييتى السابق؛ وذلك بإصراره على 
تحولات أساسية فى شياكل الاقتصاد 
والمؤفسسات كشرط للحصول على 
أرضدة من صددوق النقد وهو يفعل 


السونيين وتحربر توابعه السابقةةددين رغم أن الأورضاع فى اليبلاد 


الأوربية. كانت هذه !ا 
عن الشيومية إن اقتضانا ال 


الدولة ورجال ال 00 


خبرة شدثيلة أو لور ختجزةافى! | 
اقتصاديات السوق» لذلك كان يمكن 
لصندوق النقد أن بقدم تصيحة مفيدة 


0 


بية تختلف تماصا عن تلك فى 

تلد الميوقييتى السابق وشرق 
53 إلى ذلك فصندوق 
علاجه التقليدى من 
السياسلات المالية (زيادة الضسرائب 
وإقلال الانفاق الحكومى) وقبض 


اا ا ا ا 0 
| الاقتصادية أكثر مما فعل فى أمريكا ناجحة فين أسريكا اللاتينية؛ ولتقويم 
7 اللاتينية أو أى جهة أخرى فى العالم. صلاحية هده السياسات فإنه من 
| ] قدر كبيس منهذهالنصائحعن الضرورى أن نفهم ماذا يدث فى 
0 ) استراتيجية الختسحسية. ونئل البنوى أسيا. 1 
وميكل الشوائب كأن منفيدا كنا أن © الانهيار فى اسيا 
كثيرا منها كان موضع خلاف أيضاء لقد كان الانهيار النقدي فى جنوب 
ات 
الهلال ‏ دايد8؟؟١‏ 
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شرق آسيا الذى بدأ فى تايلاند نتيجة 
محتومة للعجز الكبير المستمر فى 
الميزان الحسايى» والمحاولة غير الحكيمة 
من تايلائد وإندونيسيا وماليزيا 
والفيليبين للاحتفاظ بنسية تحويل ثابتة 
بالنسبة للدولار. لقد زاد عجز الميزان 
الحسابى فى تايلاند ‏ أى مجموع 
العجز التجارى والفوائد على التزاماتها 
الأجنبية ‏ على أربعة فى المائة من 
مجموع الناتج القومى التايلاندى منذ 
..١‏ وذلك يعنى أن تايلائد كان 
عليها أن تجذب القدر نفسه من رأس 
المال الأجنبى كل سنة؛ وكان من المحتم 
أن يؤدى ذلك المجز الحسابى فى 
النهاية إلى انخفاض حاد فى قيمة النقد 
المحلى عندما توجس الدائنون الأجائب 
والمستثمرون المحليون من أن المدين 
سوف بعجز عن خدمة دبونه. لقد 
استمر العجز فى المإزان الحسسابى فى 
تايلاند لمدة طويلة تذعو إلى الشعجب, 
لأن الدائتين تصجوروا أن تابلائد قند 


إسرافا حكوميا أو إسرافا قى 
الإستهلاك: ولكن السبب الجوفرى 
الذى استمر بسيبه مجىء الأرصدة 
الأجنبية إلى تايلاند وبقاء الأموال 
المحلية بها كان مزيجا من سهر الفائدة 
العالى نسبيا على أرصدة «الباط: 
التايلاندى مع الوعد بأن قيمة الباط 
سوف تظل ثابتة عند 5؟ باطا للدولار. 
لقد كان الوضع أكشر إغراء من أن 
يترك. 

لكن لم يكن من الممكن الاحتفاظ 
بقيمة ثابتة للباط بالنسبة للدولار» وزاد 
الضغط لخفض سعر الباط فى 1995 
و1551 عندما انخفض ٠‏ الين» اليابانى 
بمقداره؟/ بالنسبة للدولار. ولا كانت 
اليُأنا.هى الشريك التجارى الأساسى 
لتايلائد فإن الارتفاع الحاد للدولار 
(وبالتبعية الباط) بالنسية للين جعل 
منتجا تاثايلاند أككر تكلفة وبالتالى أقل 
قدرة علق المنافلسة واتجهت إلى عجز 
تجنازى أكبن راف الفترة التالية, ويدأ 


تكون «مختلفة» إذ أن قدرا كبيرا من المضاربون الأجانب ومثلهم المستثمرون 
رؤوس الأموال الوافدة جات المحليون فى بيع البساط: واشترت 
كاستثمارات مباشرة بواسطة الشركات الحكومة التايلاندية الباط فى السر 
الصناعية اليابانية وقروض من البنوك لدعم قيمته ولكنها فى النهاية اضطرت 
التابعة لهاء واطمأن الدائنون كذلك للتوقف, وفى هذه المرحلة تقدم صندوق 
لارتفاع معدل الادخّار فى تايلائد النقد الدولى بخطة انقاذ من عدة بلايين 
والفائض فى ميزانية حكومتهاء كما أن من الدولارات. 

العجز فى الميزان الحسابى كان يمثل ١‏ انتشر انهيار النقد التايلاندى إلى 
بقدر كبير زيادة الاستثمار أكثر منه اندونيسيا وماليزيا والفيليبين عندما 

2-217 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أحس المستثمرون الماليون بالقلق من 
العجز الحسابى الكبير فى هذه البلاد 
| والنسبة العالية للقروض الأجنبية إلى 
الناتج القومى وتضعضع قدرتهم على 
| .المنافسة التجارية: واقتطرب كل .ديلة 
| إلى التخلى عن سياسة سعر التحويل 
الثابت وترك السوق ليحدد سعر العملة. 
| اندونيسيا لم يكن لديها الأرصدة التى 
تقابل التزاماتها العاجلة واستدعت 
صئدوق النقد. لم تفعل ماليزيا ذلك 
حتى الآن فى حين أن الفيليبين كانت 
تطبق برنامجا لصندوق النقد عند بداية 
الأزمة. 

كان من الواضح أن كل هذه الدول 
: تحتاج إلى خفض العجز الحسابى 


:. : الهلال ) مابر 1١51‏ 
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© قيادة صندوق النقد 

ولكن الدور الذى قام به صندوق 
النقد فى أسيا تجاوز الدور الذى قام 
به قى أمريكا اللاتينية:, ويدلا من 
الاعتماد على البنوك الخاصة والقيام 
بذور مراقب الأداء فإن صندوق النقد 
أخذ القيادة والمبادرة فى تقديم 
الأرصدة» وفى المقابل فإنه فرض برامج 
المالية وإحداث تغييرات جوهرية فى 
شيكلها الاقتصادى وسلوكها السياسي. 
إن الشروط التى فرضت على تايلاند 
وإندونيسيا كانت أكثر شبها 
بالإصلاحات المستفيضة التى فرضت 


على روسيا ‏ بما فيها التأكيد الذى 
اين على دسجب النسا ‏ 


' بزيادة الصادرات وانقاص الواردات 
1 وهذا يستلزم بالتالى خفض الاستهلا :. ازا -منها إلى التتعييّرات 
11 1 
دنا ع ففى اندوئيسيا 
0 وف ممقابل 2٠‏ مليؤن 
الصندوق التقليدى بتم تفصسيلها يما 57 
نهد عند دعقي أله دولار (أكثر من 759 من الناتج القومى 
ْ 1 يدي دوا على حدة. بعض 3 الكلى الإذ د ) أصر . ق النقد 
7 بين خفص الانفاق الحكومى وزيادة على قائمة طويلة من الا لات 
202707 الدول حيث يوجد فائض فى ميزانية الجازولين وأسلوب بيع الخشب 
0 الحكومة فإن زيادة الضرائب أو خفض الأبلكاش. وطلب من الحكومة أن تنهى 
0202005 الانفاق الحكومى سوف يحدث انقاصا الفساد المنتشر وتنهى الامتيازات 
305207 لعجز الميزان الحسابى» وتجربة أمريكا الخاصة الممنوحة لبعض الأعمال لإثراء 
اللاتينية تعطى نموذجا ناجحا لما يمكن عائلة الرئيس سوهارتو والحلفاء 
0 نحا ات 
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ورغم أن مثل هذه التغييرات قد تكون 
مرغوبة من نواح كثيرة فإن الخبرات 
السابقة تبين أنهاً غير لازمة لاستمرار 
تدفق الأرصدة الأجنبية. 
حالة كوريا تختلف عن البلاد الأربع 
فى «مجموعة دول جنوب شرق آسياء» 
وهى أكثر أهمية لأن اقتصادها هو 
الاقتصاد الحادى عشر فى الحجم على 
نطاق العالم. ومشكلة كوريا ليس سببها 
من تقييم العملة بأكثر من قيمتها وزيادة 
العجز فى الميزان الحسابىء. فقيمة 
«الون» الكورى لم تكن مثبتة فى السنين 
الأخيرة وكانت تتعدل للاحتفاظ بقدرة 
كوريا على المنافسة؛ وقد تسيب انهيار 
سوق أشباه الموصلات «سمكندكتوره 
وهو أحد صادرات كوريا إإنهمية فى 
ارتفاع عجز الميزان السسابى الكورق 
من /١,17‏ من الناتج القومى فى 1556 
إلى 2,7/ من الناتج القِيلومي عسام 
17 لكن فى/منتصف 14117 تراجع 
إلى معدل ه,”/ وانانتغ رأف التَرَاجِم: 
لقد كان الاقتصاد الكورى يسير 
يصورة جددة: فقد ارتفع الناتج القوهى 
بمعدل 8 سنويا فى فترة التسعينات 
مثل حاله فى الثمانينات وكان معدل 
التضخم أقل من 5/ ومعدل البطالة أقل 
من ؟/» ورغم حدوث بعض الإفلاسات 
فى مجمعات الأعمال الصغيرة والبنوك 
التجارية فإنه من الواضح أن هذا 
الاقتصاد كان موضع الحمسد. وقد 


منتصف 1197 بسبب أن مؤسسات 


الأعمال والمؤسسات المالية حصلت على 
قروض قصيرة الأجل زادت على 


رصيد كوريا من النقد الأجنبى؛ وفى 
أكتوير قدرت البنوك التجارية بالولايات 
المتحدة أن قروض كوريا قصيرة الأجل 
وصلت إلى ٠٠١‏ بلايين دولار - أكشر 
بثلاث مرات من أرصدة كوريا من النقد 
الأجنيئت ومع حالة فقدان الأعصاب 
التى أصابت المستشمرين حول الاسواق 
الصاعدة عموما وأسيا على وجه 
خاص فليس من المستغرب أن تكون 
كوريا موضع هجوم. 

ولا كان مجموع ديون كوريا حوالى 
:«الإآفقظِ من الناتج القومى (وهو من 
أقل النسب فى الدول التامية) فإنه من 
الواضح أن هذه جالة فقدان سيولة 
مؤقدة وليسيت حنالةٍ إعسار جوهرى, 
وعالة على لأللاانا كان عجز الميزان 
الحسابئ ضنْثْيلا للفغاية ويتناقص 
سسريعا فإنه لم تكن توجد حاجة 
للسياسة التقليدية لصندوق النقد من 
خفض الانفاق الحكومى وزيادة 
الضرائب وقبض الائتمان: غير أنه كان 
من اللازم عمل شىء لوقف خسسارة 
النقد الأجنبى والإبقاء على الإقتراض 
البنكى للدولة وأعمالها المتمتعة بقدرة 
صحية. ويسبب وجود قدر زائد من 
الديون الأجنبية قصيرة الأجل فإن كل 


ات 
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بنك أجنبى يتصرف مستقلا لم يكن 
لديه رغبيةة فى إطالة أمد الديون 
وتجديدهاء أما الستثمزون فإنهم خرفا 
من النزيف الذى قد يصيب أرصدة 
كوريا وخفض سعر «الون» فإنهم 
اتجهوا إلى توقم تلك الحالة ببيع «الون» 
زرا 

إن ما كان يلزم كوريا هو تحرك 
متوافق من البنوك الدائنة لوهبكلة 
القروض قصيرة الأجل وإطالة فئرة 
السداد وتؤقير إقراض إضافى مؤقت 
للنستاعية طئ مواجهة فوائد القزوضن: 
وكان يجب على المقرضين 9 يفضلوا 
ذلك الاسلوب بدلا من عجن المديئين عن 
| سداد ديونهم: مثلما 0 مم منذ 


يسنائف حعال الات لقاع القنومن 
الكورى وحوالى 5/ من صادراتهاء 
وكان يمكن لصندوق النقد أن يساعد 
بتوفير قرض مؤقت لتغطية الفجوة ثم 
ينظم مجموعة مفاوضة من البنوك. 
(وفى الحقيقة فإن صندوق النقد فعل 
ذلك فعلا فى أواخر ديسمبر بمساعدة 
البنوك المركزية القومية بعد فشل خطته 
الأصلية). 

وبدلا من ذلك فإن صندوق النقد 
نظم رصيدا قدره !اه بليون دولار من 
مصادر رسمية ‏ صندوق النقد والبنك 
النولى وحكومتتن الؤلانات الت مو 
واليابان وغيرهما ‏ لإقراض كوريا 
مفعكق مدشتزفة نق اللاسسيلك 


١5 8‏ سنة فى مفاوضاتهم انس من سداء التزاهاكور من انفد 
!! أمريكا اللاتينية. ومعدل القَادٌ جنبى إلى بنوك الولايات المتحدة 
لجذب مثل هنذابالاقراذ واليتوك الأوربية» وفى مقابل 
اللجل بنسائن رار 0-300 11 ميلدة,فقد طلب صندوق النقد 
سحب الإقلرآض الخاض المرجه إلى تثييرات جوهريّة فى الاقتصاد الكورى 
ملاف الأسسواق الناشكة ك1 وسياسة اقتصادية كلية (ماكرو) 
"] حوالى 4 فوق سعر فائدة أذون متناقضة؛ من زيادة الضرائب وخفض 
0 الأمريكية وهو فى قدرة كوريا الانفاق ورفع فائدة القروض. 
ن تموله من صادراتها. وة شهر 0 5 
1 لكمير كان معدل القائدة سل الستدات لات فزجارة 
07 | العشر سنوية التى يصدرفا بنك التنمية ‏ وركز برنامج صندوق النقد على 
30 الكورى ‏ بضمان الحكومة ‏ يتراوح ثمانى مشكلات هيكلية فى الاقتصاد 
030207" بين "/زو4/ زيادة على فائدة سندات الكورى قال نإنه يجب 
332323203007" الخزانة الأمريكية. كذلك فإن علاوة 4 تغييرها: المستثمرون الأجانب لا 
03'| على كل الديون الكورية المجدولة كان يتمكنون من شراء المؤسسات الكورية 
الات 
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,شسراء أسهمها أو أن يمتلكوا حصصا 
أغلبية فى المؤسسات الكورية. أسواق 
كال الك سيت م وج تناما 
للبنوك الأجنبية كذلك شركات التامين. 
لازالت بعض المنتجات الصناعية مقيدا 
استيرادها خاصة السيارات اليابانية, 
البنوك الكورية لا تطبق أساليب تقييم 
الائتتمان الجيدة المتبعة فى البنوك 
الغربية لكنها تستخدم ما يسمى نموذج 
التنمية اليابانى وفيه تقوم الدولة بتوجيه 
البنوك إلى إقراض الصناعات المطلوب 
تدعيمها وفى المقابل تحصل على ضمان 
ضمنى بضمان القروض. بنك كوريا 
ثيات الاشغار. هياكل الؤتنسات بها 
المجموعات الكبيرة (الشيبول) التى بها 
عدد شديد الاتساع من النشاطاتة 
المتنوعة وحسابات مالية غير وإضجة 
الشركات الكورية؛اديها ثببية عالية جدا 
من القروض إلى راس المال مما يجعلها 
مدينات ذوات مخاطرة غالية للمقرضين 
المحليين أو الأجانب. وأخيرا أن قوانين 
العمل الكورية تجعل الاستغناء عن 
العمال فى منتهى الصعوية وتمثل عائقا 
قويا لصركة العمال بين المنشسات 
المختلفة. 

وقال صندوق النقد إنه سوف يقدم 
اعتمادات قروض بشرط أن تغير كوريا 
هذه الملامع الرئيسية لاقتصادها. 
وتنب الصندوق أن معدل تمى الاقتصاد 


الكؤرى فى عام /199 سوف يكون 
نصف معدل نموه فى عام 17 وأن 
معدل البطالة سوف يتضاعفق. وهذه 
الشروط سوف يزيد أثرها بطلب 
صندوق النقد زيادة معدل الفائدة 
وتضييق السياسة المالية لخفض عجز 
الميزانية من 11517 إلى 1144. وقد تنب 
كثير من المراقبين أن التأثير المعاكس 
على الناتج والعمالة سوف يكون أشد 
كثيرا. 
© تقويم الاستراتيجية 
القغئية الأإساسية هئ آالتور 
المناسب لوكالة دولية وطاقمها !لفنى فى 
التعامل مع دول ذات سيادة تطلب 
مسساعدتها. ومن المهم أن نتذكر أن 
صنتتدوق النقد لا يمكنه أن ينشىء 
برامج إنما هو يطور برنامجا لإحدى 
الدول الأعضياء فقط بعد أن تطلب هذه 
الدولة مستاعلاة؛ (قاليولة إذن هى عميل 
أي مريض وليست تحت وصايته: ويجب 
أن تحدد النظم السياسية القانونية 
للدولة هيكلها الاقتصادى وطبيعة 
مؤسساتها. إن بلدا فى حاجة ماسة 
لساعدة قصيرة الأمد لا تعطى صندوق 
النقد الحق الأدبى لاستبدال تقديره 
التكنيكى لنتائج العمليات السياسية 
لهذه الدولة. 
يجب على صندوق النقد أن يوفر 
النصيحة التكنيكية والمساعدة المالية 


كت لابج 
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يضمع الدولة فى وضع يمنع تكرار 

حمدوث الأزمة. ولا 5-76 أن يستخدم 
الفرصة لكى يفرض تغييرات اقتصادية 
أخرى, التى مهما كانت مفيدة؛ فإنها 
ليست لازمة لمعالجة مشكلة اتزان ميزان 
" المدفوعات. وهى المسئولية الصحيحة 
(١‏ للنظام السياسي لتثك الدولة. 

وكى يقرر الإصرار على إصلاح 
معين فإن صندوق النقد يجب أن يسال 
ثلاثة أسئلة: 

هل هذا الإأصلاح لازم فعلا 
لاسترجاع قدرة الدولة على دخول 
أسواق المال الدولية؟ 

فل هذه مسالة تكنيكية لا تتعارض 


خُ بالغسرورة مع انج اد ل جا 


ذات سسدادة؟ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


الاختبار تماماء فعلى الرغم من أن 
كثيرا من الإصلاحات الهيكلية التى 
ضمنها صندوق النقد فى برتامجه في 
أوائل ديسمبر لكوريا قد يحتمل أنها 
للاقتصاد الكورى فإنها لم تكن لازمة 
لوصول كوريا إلى أسواق المال؛ وهى 
أيضا من أكثر المسائل حساسية 
سياسية: قوانين سوق العمل: نظم 
التحكم فى هياكل المؤسسسات,. العلاقة 
بين الدولة ودوائر الأعمالء والتجارة 
الدولية. إن السياسات المحددة التى 
يصر صندوق النقد على تغييرها لا 
تختلف كثيرا عن تلك الموجودة فى دول 

أورنا الرئيسية: قواتن سوق العمل 
نزو التي سببت حدوث بطالة بنسبة ؟١/:‏ 
ة المؤسسات التى تعطى البنوك 
آ_0- مصالع متحكمة فى الشركات 


لى أن التتيديجا ا عم الدولة للصناعات غير 
2 ات 7 0001 والحواجز التجارية 
لصناعية آلهية 0 أميما' ,مك + :| الت تقنية:ؤاردات السيارات اليابانية 
صندوق النقد يظن أنه من ديام إلى أشميق عدون وتمنع شيواء الأجاتب 

ارغامها على تغييرات مماثظة فى تلك للشركات الصناعية, 
"اسلف لي اكب تاك ميوت وف 18 وي ريون د و وات وتان تن 
تسب الحكومات الشرعية يظل موضع تساؤل 
7 يمكن تبرير طلب صندوق النقد لهذه حتى لو أجمع الاقتصاديون على 
' التفييرات فى السياسة الوطنية لدوكة إحسين الطرق لتحسين السياسات 
فقط إذا كانت الإجابة عن كل هذه الاقتصادية للدول. وفى التطبيق فإنه 
الأسئلة الألاثة بالإايجاب. يوجد اختلافات جسيمة حول ما يجب 
إن حالة كوريا تبين الحاجة لهذا عمله؛ وحتى عندما يوجد ما يقارب 

5 
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الإجماع على السياسات الاقتصادية 
المناسبة فإن هذا الإجماع حدثت له 
تغييرات جذرية. وعلى أى حال فإز 
صندوق النقد أنشىء للدفاع وإدارة 
نظام تحويل عملة ثابت وهو ما يعتبر 
حاليا غير مناسب اقتصاديا وغير 
ممكن عمليا. وبالمثل فإن البنك الدولى, 
- وهو مؤسسة شقيقة لصندوق النقد- 
وكذلك الاقتصاديين الأكاديميين الثقات 
أبرزوا أهمية الخطط القومية المدارة 
بواسطة الدولة للتنمية الصناعية. 
واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية, 
وهى مؤسسة رسمية ذات نفوذ للأمم 
المتحدة روجت لقضائل السياسات 
الحمائية لمنع الواردات الصناعية 
بغرض تشجيع الدول لتطوير صناعاتها 
التحويلية. والآن فإن الاقتصادذيين 
والهيئات الاولية تدعو إلى سياسة 
عكسية: تحويل نقسدى/ ميؤن» تنمية 
اقتصادية خاضغة للسوق وتجارة حرة. 

ولا يوجد اليوؤغ ما يشنبه الاثفاق 
حول السياسات المناسبة لكوريا وجنرب 
درق أسياء قإن الآذاء المكميز الكيريا 
والذى يجمع بين معدل نمو عال 
متواصلء» ونسبة تضخم ضئيلة ونسبة 
بطالة منخفضة تدعو للاعتقاد بأن 
ميكل الاقتصاد الكررئ مناصب تماما 
لرحلة التنمية الاقتصادية واسياسية 
لكوريا والقيم الكورية التى تؤكد عدم 


واتحاد العمال. وحتى إذا كان من 
المرغوب أن تنتقل كوريا إلى أسواق 
للعمل والسلع ورأس المال تشبه أكشر 
تلك الموجودة فى الولايات المتحدة فإن 
من الأحسن أن تتطور فى هذا الاتجاه 
تدريجيا ويقدر أقل من الصدمات 
لمؤسسات الأعمال الحالية. وما لم تكن 
هذه الاصسلاحمات لا يمكن عملها الا 
قسرا ببرنامج صندوق النقد أو أنها 
مطلوية بالتحديد لإثهاء مشكلة السيولة 
فإن إحداث التغيير فى خضم أزمة نقد 
يعتبر توقيتا سيئا للغاية. 
والسياسات الاقتصادية الكلية 
قصيرة الأجل التى رسمها صندوق 
النقد لكوريا هى أيضا موضع خلاف» 
إن الإرّناج يدعو إلى الوصفة التقليدية 
لضندوق النقد: خفض عجز الميزانية 
(بزيادة الضرائب وخفض الانفاق 
الحكوكى|سبياسية نقدية ضيقة (رفع 
نسبة الفآئدة واثقامق الائتمان المتاح) 
وهى فى مجموعها اتخفض معدل النمو 
وترفع معدل البطالة. ولكن لماذا يكون 
على كوريا أن تزيد الخسرائب وتقلل 
الانفاق لخفض العجز فى.ا ميزانية إذا 
كان معدل الادخار القومى حاليا من 
أعلى المعدلات على النطاق العالمى: وإذا 
كان العجز فى الميزانية سوف يرتفع 
مؤقتا نتيجة الكساد الذى سوف تسبيه 
السياسة المفروضة:؛ وعندما يكون 


التبذير والتضحية بالذات والوطنية اجتماغ معدل الادخار الخاص الأعلى 
17 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ونقص الاستثمار فى مَجَال الأعمال قد 
خررا فعلا المضادز اللازمة لزيادة 


!| التصدير وانقاص العجز فى الميزان 


الحسايى؟ 

وتبعا لخطة صندوق النقد وصلت 
لفائدة على «الون» إلى حوالى 7/7٠‏ فى 
حين أن التضخم نسبته 5 فقط. ونظرا 


!|| لتمسبة الاقتراض العالية فى أغلب 


الشتركات الكؤرية فإن نسبة الفائدة 
الحمقيقية وهى 5”/ تُعرّض أغلب 
الشركات الكورية لمخاطر الإفلاس. لماذا 
يجب على كوريا أن يفرض عليها أن 
تحدث إفلاسات واسبعة الاتتشار قنش 
الائتمان فى الوقت الذى تكون فيه نسبة 
التضبخه صف : رحيتما كه بن 
قروض البنوك وا 
يعتمد على الثقة أكثر مم 


: اسع سا د د 
]١‏ اللؤسساتاتبا ايا 00 
سندالن 2-6 وعندهما يكونٌ حقص 4 
«الون». هو اليديل لمعدلات الفائدة 
الأعلى كوسيلة لجذب الأرصدة المقومة 
ب« الون». 
وَرَعَم آن خقكن الوق قاد يزيد 
مخاطر الإفلاس في الشركات الكورية 
المقومة ديوفها بالدولار فإن الفسرر 


وأخيرا لاذا يجب على كوريا أن تحدث 
بفرض معايير رأس المال العالمى على 
البنوك الكورية في الوقت الذى أعلنت 
فيه الحكومة اليابانية أنها لن تفرض 
هذه القواعد على البنوك اليابانية كى لا 
تحدث أزمة ائتمان فى اليابان؟ 
© تشجيع المخاطرة المسرفة 
يواجه صندوق النقد مشكلة عويصة 
عند تعامله مع دولة تعجز عن مقابلة 
التزاماتها للدائنين الأجانب. يمكن 
لصندوق النقد أن يشجع هؤلاء الدائنين 
على تدوير الديون القائمة وتوفير ائتمان 
جديد بأن يعدهم أنه سوف يتم السداد 
والكامل. مثل هذا الضمان كان مفهوما 
يا فى حزمة الإئتمان وقدرها لاه 
ر دولار التى قدمت لكورياء ولكن 
سي للدائنين أنهم لن يخسروا فى 
يشحم مؤلاء الدائنين وغيرهم 
بامخرا ُخاطرات أكبر فى 
شيل إن البنوك التى تقبل تقديم 
قروض مضمونة من الحكومات لا تنظر 
بالقدر نفسه من الحذر الذى يجب أن 
تتخذه عند اتخاذ مخاطر الإقراض 
التجارى المترتب ب على ذلك. وعندما 
تعتقد البنوك أن توقير الدولارات لقابلة 
التزامات التحويل النقدى سوف يتم 


أن 


| الكلى يكون أقل انتشارا عن الإفلاسات ضمانها بواسطة صندوق النقد فإنهم 
| التى تسببها فائدة عالية جدا للون ان ينظروا بعناية إلى المخاطر النقدية 
والتى تحدث ضررا بكل شركة كورية. مع البلاد المدينة. 
دااع 


البلال مايو 1562 
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بيه طلم انان القفاعنا 
«الخطر الأذبى» والقاغدة الأسناسية أن 
صندوق النقد والحكومة الكورية يجب 
أن يوفرا الضمانات اللازمة للاحتفاظ 
بالدائنين الحاليين مع التأكيد بأن هذه 
هى آخر مرة لتقديم مثل هذا الضمان, 
ورغم أنه لا توجد طريقة لأخذ مثل هذا 
الوعد بالتراضى فإن صندوق النقد 
ريما يكون قد شجع الدائنين المحتملين 
فى المستقبل بشكل مبالغ فيه بالسرعة 
التى تصرف بهاء دون انتظار قيام 
الذائئين والمستديتين ببدء مقاوضات 
مباشرة فيما بينهم. إن دعوة رنيس 
صندوق النقد ميشيل كماديسس 
للحكومات الأعضاء لتوفير ٠١‏ بليون 
دولار فى مصادر الصندوق بالزيادة 
على ال ٠١٠١‏ بليون دولار التى طلبها فن 
سبتمبر الماضي وذلك مباشرة بعد 
إعلان البرنامج الكورئ فيل ديسميبر 
يشجع أيضا اليفوك والدائنين الآخرين 
أن يعتقدوا أنهم اسننوفايتتم انتشالهُم 


الصعوبة لأى بلد أن يعمل مع صندوق 
النقد إلا فى الضضرورة القصوى. إن 
صندوق النقد يبدو كأنه طبيب الأسنان 
المؤلم فى الأيام الماضية؛ ومثل المريض 
الذى يؤجل زيارتة حتى يصل إلى 
ضرورة خلع أسنانه فإن البلاد التى 
لديها مشكلات تنتظر أكثر مما يجب 
قبل طلب المشورة التكنيكية وقدر 
متواضع من المساعدة المالية. 

إن الرغبة فى الابتعاد عن أيدى 
صندوق 5-6 تجعل أسواق 
الاقتصادات الناشئة تراكم احتياطيات 
كبيرة من 0 الأجنبىء والدرس 
الواضح من 1991 هو أن البلاد ذات 
الاجتياطيات الكبيرة لم يمكن أن 
تهاجّمها الأسواق المالية بنجاح. إن 
هونج كونج وسنغافورة وتايوان والصين 
كلها لديها احتياطيات كبيرة وكلها 
خرحت دون خسار نسبياء ويمكن 
لدولة أذ تراكم هذة اله عياطياة 
بإخنداك فائظأ في الميزان التجارى 


في المستقيل. وإدخار النقد الأجنبى الناتج» وإنه من 
وفى الوقت نفسه فإن الرسالة التى المؤسف أن تستخدم الدول النامية 
وجهت إلى دول الأسواق الصاعدة حصلتها القليلة من التصدير لإحداث 
بالبرامج المؤلة والتفصيلية هى أنهم تراكم فى احتياطياتها النقدية بدلا من 
يجب أن يتلافوا دعوة صندوق النقد.ء استخدامها فى تمويل وارداتها من 
وهذا ما تفعله ماليزيا حاليا رغم أن المعدات والمصانع الجديدة. 
أحوالها هى تقريبا ممائة لأحوال وعندما أصابت كوريا أزمة التحويل 
تايلاند وإندرنيسيا. ويشكل أعم فإن النقدى كانت الحاجة الأولى فى حث 
شروط البرنامج القاسية تجعل من الدائنين الأجائب على الاستمرار فى 
2 الت 
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|| الإقراض بتدوير الديون القائمة عندما 
يحل أجلهاء ولكن برنامج صندوق النقد 
بإبرازه المشكلات الهيكلية والمؤسسية 
للإقتصاد الكورى أعطى الانطباع 
١‏ العكسى:» والدائتون الذين أضفغوا 


] لضندوق النقد لا يمكن لومهم إذا انتهوا 


إلن أن كوريا سوف تكون عاجزة عن 


| خدمة قروضها ما لم يحدث تغيير كامل 


' فى اقتصادها. ويدراسة عظم التغييرات 
المطلوية فإن الدائنين يمكن تماما أن 
يتشككوا فى قدرة كوريا على إحداث 
هذه التغييرات مهما كانت القوانين التي 
تصدرها؛ وحتى كمية ال لاه مليار 
' دولار التى قدمها صندوق النقد لم 
تحن لجلتيقنىة كجدما على السداد إذ 
شترط الصندوق أن هذا المبلغ لا يفرج 

عنه إلا إذا أثبتت 0 منصاعة 


وكنتيجة لذلك استنفدت احتياطيات 
| يتتاقصها بمعدل فليار دولار وميا وقد 


١‏ أدركت حكومة الولايات المتحدة 
١" 03020727‏ وصندوق النقد فشل الاستراتيجية 
232020207" الأولية واتفقتا على رصد 


ا 


وطلبت منها ترتيب برنامج بالتعاون 
فيما بينها لقرض قصير الأجل يتم 
تدويره وجدولة طويلة الأجل للقروض: 
وقد وافقت البنوك على تدوير القروض 
التى يحل أجلها فورا وأمكن تفادى 
الأزمة. وحاليا فإن البنوك تتقابل مع 
الحكومة الكورية لوضع خطة جدولة 
طويلة الأجل: لقد كان من الممكن 
معالجة الحالة فى كوريا وتلافى أزمة 
النقد العميقة لو بدأت هذه المفاوضات 
هيكوا 
إن كثيرا من ملامح خطة صندوق 
النقد هي استرجاع للسياسات التى 
كانت اليابان والولايات المتحدة تخاول 
أن تجعل كوريا تنتهجها؛ وهى تشمل 
الإسراع فى خفض الحواجز التجارية 
المنتجات اليابانية وفتح أسواق 
يمكن المستثمرين الأجانب من 
التمبب سيا # السركات 


ش المحلية والتوسع فى 
الاسيام أل اراق الينوك والخدمات 
المالية كنا . ورتم أن مزيدا من 
التنافس مع المصنوضات المستوردة 


ومزيدا من الملكية الأجنبية قد يساعدان 
مبدئيا الاقتصاد الكورى فإن الكوريين 


٠‏ مليار وغيرهم رأوا فى ملامح هذه الخطة 
دولار كقرض مرحلى لتوقى العجز عن إساءة استخدام لصلاحيات صندوق 
السداد., وأهم من ذلك فإن بنك النقد لإرغام كوريا فى احظة ضعف أن 

| الاحتياطى الأمريكى والبنوك المركزية تقيل سياسات تجارة واستثمار كانت 
الرئيسية الأخرى دعت البنوك التجارية ترفضها فيما سبق. 
0 


الهلال ‏ مايو 1114 
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© سلبيات مطلوب تلافيها 

إن صندوق النقد كان من الممكن أن 
يكون أكثر فعالية وموقفه أكثر سلامة 
قنانونية لى أن سياساته توخت أهدافا 
أقل طموحا وهى الحفاظ على قدرة 
الدول على الوصول إلى أسواق المال 
الدولية والقروض الدولية البنكية: ويجب 
على خبراء الصننوق أن يركزوا على 
تحديد ما إذا كانت مشكلات دولة فى 
أزمة هى مشكلات سيولة قصيرة الأمد 
واذا كان الأمر كذلك فقد كان يجب أن 
ينصب افت مام هم على النصع 
والمساعدة. كان يجب على صندوق النقد 
أن يتلافى إغراء استخدام أزمة نقد 
كفرصة لفرض إصلاحات هيكلية 
ومؤسسية على الدول مهما كانت تلك 
الإصلاحات مفيدة فى المدى الطويلما 
لم تكن لازمة تمافا لاستريجا ع التدرة 
على التعامل مع الأرّصّدة الدولية: يجب 


عندما تعجز الدول أو شركاتها فى 
مقابلة التزاماتها من القروض الدولية. 
يجب على صندوق النقد أن يعطى 
النصيحة الفنية عن كيف يمكن 
للمدينين أن يحسنوا ميزانهم الحسابى 
ويزيدوا نقدهم الأجنبى. يجب عليه أن 
يتمسرف كمراقب للنجاح الذى تحققه 
دولة فى التحرك الى سيولة هنستمرة 
زذاتيا وفي توفير أرصدتها الخاصة 
كمؤشر لثقته يتقدم الدولة بدلا من 
القيام بدور المنقذ للدائنين الدوليين 
والملستدينين المحليين» ولو أمكن 
لصندوق النقد أن يركز على هذه 
الأجندة الموجزة فإنه يمكن أن يكرس 
مزيد!أمن طاقمه المحدود لمشكلات مع 
الأزمات. يجب على صندوق النقد أن 
يعمل مع اليول التى لم تصل بعد إلى 
أزمة تقد لفغ الزيادة فى عجز الميزان 
الكتسابى وَرّنَالَّة التروض قصيرة 


على الصندوق أن يقاوم بقوة ضغوط” الأجل الثى يمكن أن تحدث أزمة فيما 
الولايات الملتتحدة واليابان والدول بعد. ولى أن الصندوق تحسول إلى 
الرئيسية الأخرى لجعل تجارتهم مؤسسة موجهة لصالح عملائها, 
واستثماراتهم جزءا من شروط منح مؤسسة داعمة أكشر منها مؤسسة 
أرصدة صندوق النقد. تفرض انكماشات اقتصادية مؤلة 
يجب على صندوق النقد أن يتذكر وتفييرات تنظيمية اقتصادية, فإنه من 
أن المستدينين والبنوك المقرضة وحاملى المرجح أن يجد أن الدول سوف تكون 
السندات يجب أن يتحملوا المسئولية أكثر استعدادا لدعوته لمساعدتها عندما 
الأولى فى حل المشكلات التى تنتج تكون تلك المساغدة أكثر جدوى. 
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ا خَالِيَة من ) الكتبا: والتعليم 5 
يكاد يذكر والفنون ساذجة؛ فهى 
تدور حول تقليد الاأصوات» وصناعة 
تماثيل من الطين: وترديد ما يقوله 
شاعر الربابة» وحفظ القرآن وتجويده 
من غير فهم؛ والاستماع إلى خطيب 
الجمعة الذى يقرأ من أوراق صفراء؛ 
ويتردد فيها الدعاء للسلطان عبد 
الحميد. 
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سر 


ولم يكن أحد يقترب من التعليم سوى 
أسمرة العمدة الثى لم كاك ق كته للد , 
ولكن الأم رغبت فى تغليم إِيْثها اليشيم 
تعليما مدنياء واشترت له طربوشا ب ولكن 
أسرتها لم يقبل أبناؤها فى غير التعليم 
الازهرى؛ واقترح عليها أن يكون تعليم 
لينها فى التسطليم التويظ ميرش 
الزراعة؛ ومدرسة المعلمين؛ لكن لما كان 
ابن أخيها فى مثل سنىء ويتهيأ لدخول 
التعليم الأزهرى: فقد طالبت بمساواتى به, 
وبالقعل ذهبنا إلى الاسكندرية لأداء 
امتحان القبول ؛ وكان رسوينا فى هادة 
الحساب. وفى العام التالى تم نجاحى 
ورسويه فى معهد دسوق: وفى العام 
الثالث قيل لى لن تستمر فى التعليم حتى 


4 ال 
دس كمه 


3. عبده يدوم ؛ يلقى أشعاره فى واحدة من الندوات 


حرص على حصفسورزها 


يتم نجاحه: فعليك حمل اسمه قى الشفوى 
والتكوبرقي ٠ؤاياك‏ ,أن تكون نمره ذقل من 
تمرك» وبالقعل نم تَجَلِحَه؛ وبعد فترة تم 


فصله لأنه لم يكن قابلا للتعليم. 
تميرّت بالشعر 
وفى المعهد الابتدائي بدسوق تفتحت 


قليلا على أمسور السياسة . وأصيحت 
رئيسا للجنة المعهد طوال ؛ أربع سنوات: 
لأنتى مسرت معبدؤا وقول التسصو: ٠‏ وفى 
الثانوى بالاسكندرية تم هذا إلا فى بنة 
أصيحت فيها ركيلا للجنة. وفى هذه 
القترة أحببت الوفد» ومصر الفتاة, وتم 
اعتقالى مرة ٠‏ ورفدى أكثر من مرة؛ وقدم 
شعرى صالح جودت فى برنامج «براعم 
الشعر» ونشسرت أبياتا فى جربدة 


لاإ - 
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اقتصادية تسمى «البصير», وحصلت على 
الجائزة الأولى للقصة فى مجلة تسمى 
«الأمانة». وكان أول حبى للشعر المهجرى» 
ولمجلة أبوللوء وقد وجدت قرييا لى مهتما 
بمصطفى صادق الرافعى» فغرقت فى 
هذا الاتجاه المعقد المتشابك. 

.. وبعد الثانوئ وجدت نفسى ملحقا 
بكلية الشريعة» ولكننى كنت متقدما لكلية 
دار العلوم وثحجحت دون سعادة, لآن 
دخولى تأخر لرسوبي صحياً, ولظهور 
زلال عندى؛ وأخيرا تم هذاء وفى هذه 
الفثرة كان اتجاه الكلية دينيا؛ ومنتميا 
للاخوان ن المسلمين؛ وقد وضعوا أعينهم 
على لضمان تجاح من يفثلهم, وبالفعل 
أصبحت ممثلا لكل السنوات» ما عدا سنة 
واحدة نما فيها اتجاه جديد في الكلية, 
ياسم الثورة » ثم أصبحت عضو اتمان 
الجامعة: وفي شذّة الفترة حمصلت على 
المصرىء وعرقت طريقى إلى برنامج 
إذاعى كان يقدمه محمر المويبلحى: وتعرفت 
على الملحن أحمد إعبؤ القبايز؛ وقيدم لى 
غدداً من القصائد )هولق م نأشعري اكير 
منهم فايدة كامل ونتجباة الضنغييرة: وكارغ 
محمود؛ ومديحة عبد الحليم.. إلخ» وعرفت 
التجول المنظم فى الشعر العربيء وأن 
العالم بخير ؛ وأنه لا يصع إلا الصحيح. 

ولكن فى عام 15 تم تخرجي من 
المعهد العالى للتربية» وربما لأول مسرة 
أحس بالقهر والظلم. فقد تم نجاحي 
بتفوق وينشخاصة ف ماذة التزبية الغملية. 
بالنسبة للدراسات العلياء ولكننى وجدت 
نفسيى مبعدا عن القاهرة: ومعينا فى بلدة 


منكسراء وحين عرفت أن بعض زملائى 
الذين حصلوا على درجة «مقبول»: عينوا 
فى القاهرة: بل والتعليم النموذجى, 
أحسسبت بالضيق: وفى لحظة حمق 
وجدننى أبرق للأاستاذ حامد عبد القادر 
الذى ترك كلية دار العلوم؛ وأصبح مسئولا 
عن اللغة العربية بوزارة التربية فقد كان 
يعرفنى بتفوقى فى مادة «العيرى» التى 
كان يدرزسها. وقد قلت له : إما أن 
تنضفني؛ وإما أن تقبل استقالتي, ويعد 
أسبوع وجدت أمراً بنقلى إلى مدرسة 
النقراشى الابتدائية, التى خصصت لأبناء 
أعضاء مجلس الثورة والوزراء ٠‏ وقد 
سعدت بهذا لأتمكن من الدراسات العلياء 
رغم أن كل زملائى عينوا فى التعليم 
الإعدادى؛ وقد تم تعرفى فى هذه الفترة 
علئ كثيرين يحىء فى مقدمتهم الأستاذ 
فتحى وضوان وتم نجاحى فى الامتحان 
التمهيدى الدراسات العلياء وحين اقترحت 
معيو لجان نكاد اتج قال آنه 
٠‏ ليس ال كأعندكئى ميؤّضوع فقد وزعت كل 
الموشضنوعات وجميعها يدور حول الشعر فى 
بد عزبئ وقبل أن أتوغل فى الاحساس 
بالمرارة رأيت ابن هذا الأستاذ الذى كان 
تلميذي فى مدرسة النقراشى؛ يطلب منى 
مقابلة أبيه. وحين تتم المقابلة يذكر لى أن 
الطالب أحمد هيكل مرشح لبعثة فى 
اسيانياء وأنه يمكن أن أسجل فى 
موضوعه «الشعر الحديث فى السودان», 
وما تكاد هذه المشكلة تنتبى تنتبى حتى يطلب 
مني السفر للسودان: ونا كان السفر 
مستحيلا إلا لمن قضى عدة سنوات يعد 
التخرج: فإن أحد الذين كانت تجمعنى 


ب ومزؤ 2ه 


الهلال ) مايو بنهذا 
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بهم قرابة كان مسئولا عن بعثة 
المصرى فى السودان. 
ديواني الأول 
وسرعان ما ند عام 366١؛‏ وقى 
السودان وجدت صعوبة فى جمع المادة» 
ولكن الأمور تيسرت بعد ذلكء وحين تم 
الأمرء وجدتنى أكتب للأستاذ فتحى 
رضوان: وأبشره أننى وضعت يدى على 
المادة» وأننى أرغب فى العودة؛ وعلى الفور 
وجدت رسالة منه بأنه كتب إلى الوزير 
كمال الدين حسين أنه بصدد تحويل وزارة 
الإارشاد القومى إلى وزارة الثقافة, وأنه 
فى حاجة إلى كفاءات شابة منها أسمى؛ 
وسرعان ما أرى نفسى فى القاهرة فى 
الوزارة الجديدة. وفى بدى مخطوطة 
ديوانى الأول «شعبى المنتصر»»: وحين 
أطلب منه كتابة المقدمة يسرع إلى ذلك» 
وحين أسال عن مكاني يذكر لى عيد 
العظيم العادلى مدير مكتبه: إنه يِخَيَرلكَ 
راقن أذكر اسم إدار التقاقة”, لانتل 
كانت تطل على وزارة الرقاف اونا أكاد 
ستقر فيها حتى أحال إلى التحقيق؛ فقد 
كتبت مذكرة للوزير بشان إنشاء مجلة 
للشعر» فيحيلها بتعاطف إلى عبد العزيز 
وصفى مدير الإدارة» وبدوره يحيلها إلى 
وكيل الإدارة إبراهيم خورشيد الذى 
يقترح تحويلى إلى.التحقيق لأننى كموظف 
لم أتبع التسلسل الوظيفى فى تقديم 
المذكرات. وفى هذا المناخ المتوترء وجدتني 


التعليم 


لقد أساأنا للمورظف القادم من لدن الوزير» 
وأرى أن يبقى دون تحقيق؛ وأن يسلم أمر 
مجلة «نهضة إفريقية» , ولقد كانت فى أول 
الأمر نشرة يحررها أعضاء مجلس 
الإدارة برئاسة محمد عبد العزيز اسحق 
كنار الكفرحية: ويقندثنا 
تمت اسبتقنالة مجلس الإدارة احتجاجا 
على رئيس التحريرء المهم أننى وضعت فى 
حسم يم هذه الاشكالبة. ووجدت نقسى 
مسئولاً عن هذا الأمرء فرئيس التحرير لم 
يكن له دور إلا كتابة الافتتاحية - إن 
سمحت الظروف - , وكان أن جندت 
مجموعة من الشبان للعمل معى؛ يجىء 
فى مقدمتهم : على شلش, عبد الواحد 
الإميائى:.عبد الرحمن صالع, عواطف 
عبد الرحمن. محمد المعتصم.. إلغ. ويعد 
أن كانت المجلة لا تنعمسد عن الخط 
البخعا حرلتها إليما يتتستل 
بالاجتماع والثقافة والقنون والآداب 
الإفريقدة, وهكذا أصبحت نغمة جديدة, 
ا أكيبة![مى وفبجلة المجلة الوجه 
| الشرق لواو الثقاقةيكثر الاقبال على 
شراتها, 

وفى الوقت نفسه وجدت نفسى فى 
مازق؛ فكان لابد أن أثقف نفسى بالثقافة 
الإفريقية؛ وكانت وسيلتى إلى ذلك كتابة 
باب عن الكثب التى صدرت عن إفريقية؛ 
بالاضافة إلى مقال يلاحق الأحداث فى 
القارة: وكان لابد من التعمق فى شىء 
أحبه عن طريق دراسة لفة جديدة, 


أذهب إلى قريبي؛ ويدخل بى على الاستاذ ويالفعل تعرفت على شعراء كبار مل : 
يحيى حقى الذى يقترح أن أعين مسئولا ميشيل دى أنانج» وأرماتوء وسنغور وأفوا 
عن المصنفات الغنائية» وحين يصل الأمر مرجو.. إلخ؛ بل وحوات شعر بعضهم إلى 
إلى إدارة الثقافة: يذكر مديرها لوكيلها: شعر عربى كما فى ديوانى : باقة نور 
١81-‏ - 
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والجرح الأخير؛ كما كانت عشرة كتب 
تدور حول هذا العالم؛ بالاضافة إلى أويرا 
الأرض الضالية التى تدور حول مشكلة 
الأرض فى كينياء ولقد كان من ضمن 
المشكلات أن قسفا فى المجلة يصدر 
بالانجليزية والفرنسية والإيطالية ويعض 
اللغات الإفريقية؛ وكان على مراجعتها 
حرفا حرفا لقلة عدد اللتخصصين فى 
هذا المجال. 
عشقى للعملٍ الصحفى 

وقد تبك أشيرا وزازة الشتارمية 
لأهمية هذه المجلة بعد عودة رئيس 
التحرير من عمله فى الكونغو, فارادت أن 
تستقل بالمجلة؛ ولكن وزارة الثقافة أرادت 
المصالحة بين الوزارتين فأصدرت المجلة 
العربية برئاسة محمد عيد العزيز اسحق» 
وأصدرت المجلة باللغات الأجنبية برئاسة 
الدكتور عزن الدين فريدء وعملت مديرا 
لتحرير المجلتين؛ وازداد المتراع؛ وكان 
إغلاق المجلتين معاً: بعد أن تَدخل التَيان 
اليسارى فى هذه الفترة دوجرد من 
يناصره في الوزاوة. 

فى هذه الققرة كنت الأمغل الهدذة مر 
الوظائف؛ فقد كنب يوا |: فين المكتب 
الفنى للوزير» وأستاذا ة لي العالى 
للموسيقى:؛ ودفى مشروع المعاجم: وكان 
لي مكتب وسكرتارية فى بعضها. ولما 
كانت هناك عودة للمجلات تحت اشراف 
مصلحة الاستعلامات: فقد فرعن على 
العمل فى هذه المصلحة مديراً لتحرير 
مجلة الرسالة, جود لقحرير مجلة 
الشعر؛ وكاتبا فى الثقافة, وشيئا فشيئا 
آلت أمور إدارة المجلات إلى؛ ويعد أن 
كانت المجلات راكدة: أشعلت فيها النار» 


ودارت المعارك حول عدد من القضناياء وقد 
والأستاذ محمود شاكر ؛ والدكتور محمد 
النويهي.. إلخ» وحين تأججت المعمركة 
يصدر أمر من الدكتور عيد القادر حاتم 
بادماج مجلتى الرسالة والثقافة؛ وأوسط 
فى هذا الأمر الأستاذ كامل الشناوى 
فيستجيب الوزير؛ ولكن نيران المعارك 
مازالت على أشدهاء فتكون النهاية بإغلاق 
خمس مجلات مرة واحدة:» ويكون الضغط 
على الذين عملوا بإدارة المجلات» وتكون 
ملاحقتهم فى وزارة الداخلية, ويكون 
المطلوب منى أن التزم البيت, وآلا أذهب 
للعمل إلا فى أول كل شهرء ويقترح خبيث 
أن أعود للعمل وأن أوقع اها وستتات 
مع أن درجتى المالية كانت تعفينى من 
ذلك؛ وأتحايل على الأمر فأوقع قبل 
الشامنة؛ وأاتصرف إلى دار الكتب حتى 
الساعة الثانية؛ وقد كنت مضطرا لهذا, 
فلم يخصص لى مكتب؛ أو الراحسة فى 
مكتب.. وفىي هذه الفترة وجدتنى انتهى 
من زرُسالة البكبتوراه. ومن عسدد هن 
الدؤآويل طثل!؛ كلمات غضبىئ. والحب 
والموت؛ والسسيف والوردة» ودقات فوق 
اللبل: والأرض العالية, وثم يخضصر 
الشجرء فقد امتلات” كشجر بالثمار. 

:. وفى هذه الفترة طلب منى العمل 
فى مجلة «المجلة», وملاحقة بعض الكبار 
للكتابة فى المجلة؛ وقد بدأت بالأستاذ 
العقاد. فما كدت أطلب منه الكتابة حتى 
انهال بالشتائم والسخرية من القائمين 
على وزارة الشقافة:. ويعد أن انتهى» 
استاذنته فى قولى : إن اليساريين يقولون 
لقد ألجاناه إلى الكتابة فى مجلة الأزهرء 
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د. عيده يدزى ألى شياب» 


بالاضافة إلى يوميات الأخبارء وهذا 
يحسب لناء ويعد انتهاء المقابلة» رأيته 
يقول : أنا على استعداد للكتابة عن رجال 
عرفتهمء وبالفعل تم الاتفاق, وصدر كتاب 
له بهذا الاسم؛ وقد وجدته متذكرأ. زيارتى 
له مع الأاستاذ عيد المنعم الصاوى. 
والأستاذ حامد سعيد لعرض موضوع 
التفرغ له بأية شرؤظ يَقَليها , ولكتة أتهى 
المقابلة بقوله : [قَبَلَ التفغ إن رافق 
الدكتور طه حسين على تفرغة؛ وقد حاولا 
من قبل مع الدكثور له حسين ولكنه 
رفض؛ وحاول أن يشعرنا أن اليسدء 
بالمشروع كان يجب أن بيدأ بها . 


العرب وأفريقية؛ ووضعت يدى على كثير 
وأفريقية, كما ظهر فى عدد من مؤلفاتى 
خمسة مؤلفات تدور حول الإسلام فى 
أفريقية شمالا وجنويا.. وكما تعرفت على 
عدد من الدول الأقريقية والعربية . فقد 
تمكنت من زيارة موسكو وسويسرا. 
.. ويعد ثلاث سئوات وجدت على 
مائدة الافطار إغلاناً عن وظيفة بقسم 
اللفة العربية بجامعة عين شعس؛ وقلت 
فلأجرب حظىء وبالفعل تقدمت» ووقع على 
الاختيار» وقدمت استقالتى من السودان . 
وبقيت بعد الانتهاء من الامتحانات: وحين 
وصلت إلى القاهرة لم يكن باقيا غير يوم 
واحد لاستلام العمل فى عين شمس» 
وهرولت بتقديم الاستقالة لوكيل الهيئة 
واكن عن عرف موقفى امتنع عن قبول 
مرووية وبينما كنت ارقا فى الهم 
قتابلتى بلتق متتادفة لوه محمود الشنيطى: 
دم 4 ا إلأمر, قال : شكرا 
فنا أنتظر استفالتك من فترة كبيرة: 
ويخاصة حين كنت تلاحقنى عن طريق 
الأستاذ يوسف السباعى بإصدار مجلة 
الشعر» فإليك توقيعى, وتم التحاقى بقسم 


.. وبعد حصولى على الدكتوراة اللغة العربية بجامعة عين شمس. وهناك 
بمرتبة الشرف الأولى عام 1474: أطلقت طالبت مع بعض الزملاء الذين كانوا 
صرخاتى فى أكثر من مكان - كالسفن مغتربين بضم فترة التعليم فى الخارج, 
التى تفرق - ولقد كنت بالفعل أغرق وقد استجِيبٍ للجميع ما عداى وفى الوقت 
وألاحق من وزارة الداخلية ؛ وكانت نفسه فتح لى ملف فى القسم بدعرى أننى 
الاستجابة من السودان للمرة الثانية» حين كنت أكتب الأسئلة على رجاجٍ أحد 
وهناك درست فى جامعتى أم درمان المكاتب ظهرت الأسئلة! وبعد فترة طولبت 
والخرطوم؛ وتغمقت فى معرفة الصلة بين ياحضار ملفى الوظيفى» الذى كان فى 
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إدارة قضائية لأننى كنت أتظلم من زميل 
سبقنى فى الترقية ولم يكن جامعياء ولا 
كان اند اصديع مسبكولا عن النتون 
الإدارية, فقد 1 قش + ثم اختفى , 
2 تسبي جيه الصو عن الت 
ففيه شهاداتك وترقياتك وسيرتك الوظيفية, 
ومين ميلم تقنسى البطالاء مال علي 
لذن انو فى م حاتك. والذين ير 
إلحاقى بوظيفة فى ١‏ يت؛ ويجهود جبارة 
منهمكا فى التاليف فقدمت : فى الشعر 
والشعراء ٠‏ وأبو تعام وقضية التحدبد: 
طن عند باكثيم عبر غناكياء 
العباسى - .. إلخ, 

ويجىء موسيم الإهارات فى الخارج, 
وأرائى متردداً فئالقّروجٌ يِنَّ مضر؛ ذلك 
لأنه فى هذه الفاشرة تمكنت من إصسدان 

مجلة «الشسعر «وفق :منهج أكباديمن الم 
أسبق إلييه , وقند لوقك الجلة ترحييباء 
الوتامماه وهو لتينوة فشكلات فى 
القسم طليت الإعارة؛ وطلبتنى إحسدى 
جامعات ليبيا على درجة أعلى من 
درجتى: وبعد فترة قيل لى إن الاعارات 
إلى ليبيا قد ألقيت: وسرعان ما طلبت 
الإعارة إلى الكويت» ووضعنى القسسم فى 
أول القائمةء ولكن اسمى غير قى مجلس 
الكلية بدعوى أننى كنت فى إعارة قبل 


التعيين فى جامعة عين شمسء وحين لوح 
بأئنى أعمل رئيسا لتعرير مجلة الشعوه 
حضلت على ورقة من المسثولين بانه فى 
مكان أذهب إليه على أن أتنازل عن 
حقوقى المادية فى المجلة» ويالفعل 
استمرت رئاستى للتحرير اثنى عشر عاما 
بلا مقابل؛ وقد تدخل فى الأمر الخاص 
بالإعارة وزير التعليم العالى عن طريق 
الأستاذ يوسف السباعى: فقد كتبت إليه 
كل التفاصيل وكنت من فترة كبيرة مقريا 
منه. فقد كان يضعنى فى أغلب لجان 
المجلس الاعلى؛ وفى مهرجان الشعر 
بالجزائر قلت لك إن المهرجان كان فضيحة 
للشعرء وأنه لا إنقاذ إلا باصدار مجلة 
للشعرء وحين تقابلنا فى القاهرة لاحقت»ه 
بالمذكرات: وفى مرة جمعتنا جلسة مع 
وني الثقاقة السودانى؛ والشاعر هلال 
تاجى:رْئئس اتحاد الكتاب فى العراق, 
رقنا له جميعا لم لا توافق على إصدار 
مجلة للشعر؟.؛ وحين أحرج الوزير وقال : 
وراءاؤلك الميزاندة» قال الأستاذ حسن عبد 
المنعم الؤكيل الأول الوزارة : الأمر محلول, 
ويمكن أن أوفر,ميزانيتها من ميزائية مجلة 
الإذاعة. ويعد شهر واحد كان صدور أول 
عدد سنة 1511؛ وهكذا جازفت بمجلة 
الشعرء وجازفت بالبقاء فى جامعة عين 
شهس » وتم سفرى للكويت عام اتا 

وهناك استكملت موتاميهنا يعنوان 
دراسات فى النص الشعرى لكل العصور, 
أ يعنوان مانتراة حول الرمنفلة. 

ئزة الدولة فى الشعر 

وقد اد لور 0 فى هذه 

الدراسات. بعد أن حصلت على عدد من 
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الجوائز: والتقديرات؛ فقد حصلت على 
جائزة الدولة فى الشعرء ووسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى عام /ا/1ؤ١,‏ 
وجائزة البحث العلمى لأعصشساء.هيئة 
التدريس؛ والجائزة الأولى فى مهرجان 
«دكار» عن التاأليف الإذاعى» وجسائزة 
أفضل ديوان شعر من مؤسسة يمانى 
الثقافية:؛ وفى الوقت نفسه صدر لى 
ديوانان هما : الجرح الأخيرء وهجرة 
شاعر»؛ وصدرت طبعة ثانية من أول عمل 
كتب فى العريية لنص سيمفونى بعنوان 
«محمد ., قصيد سيمفونى» وكان ردا على 
سلسلة كتبت بالانجليزية والفرنسية 
بعئوان القسائد السيمفوتية من انبياء 
إسرائيل؛ وعلى الرغم من أن الموسيقى 
رفعت جرانة قد كتب موبسيقاه؛ وأذيعت 
فى البرنامج الثانى, إلا أنه وجد دائما من 
يقف أمام تقديم هذا العمل كاملا!. 

.. وبقيت فى جامعة الكويت ثلاثة عشر 
عاما؛ تمكنت فيها من إخراج خمسة عشر 
كتابا فى الدرامسات الأدبية:؛ ثم كان 
اجتياح الكويت؛ واجتياح أشياه كثيرة فى 
النقفس, وأذكر تمسرزيحا الرئيس وزراء 
مصر بأن على مين يعسملون فى السبلك 
الجامعي» أن يعودوا إلى سابق وظائفهم 
التى خرجوا بها من القاهرة؛ وتقدمت 
بطلب للعسودة: وقلت : إنني أتنازل عن 
متضب الاستائية::ولكن الجامنعة - 
بوساطة قسم اللغة العربية راوغتنى - , 
ومع أن عدداً كبيراً من زملائى فى الكويت 
عاد إلى الأقسام التى خرجوا منهاء إلا 
أنني لم ألح في طلبى؛ حتى لا أعمل فى 
مناخ معاد بقسم اللغة العربية؛ وقد 
أوصانى بهذا عميد الآداب فى هذه الفترة, 


ويمر عام كنيب دون عمل فى المنزل» 
وتجىء النجدة من العالم العربى - 
كالعادة - فقد طلبتنى جامعة الكويت بعد 
فترة. ولكن جاسعة الإمارات العربية 
المتحدة قد سبقت ٠‏ وألحت فى توقيع العقد 
معى, ويعد فثرة أخلت الجامعة بالغقد 
بينى وبينها؛ وكانت جامعة الكويت كريمة 
حين جددت معى عقدها السابق دون لوم 
على فترة الانقطا ع. 

.. وعلى كل فقد حاولت جهدى أن 
أغطى مساحات شاسغة فى الدراسات 
الأدبية: وأن أخلص دائما لقضية الشعر. 
فقد جددت فى ديوائى الأول - شسعبى 
امتتتصر- ببتاء القصائد غلى نسق 
هرمى؛ بعدد من التفاعيل: ثم يقل حتى 
ينتهى بتفعيلة وإحدة» وكما ركزت على 
القصِيلدة القصة؛ والقصيدة القناع, 
زالقصيدة الحوار» عالجت هالأوبراء فى 
موضوع معاصر ؛ والأويريت: والمسرحية 
الةغسيرة الطويلة, ولأول مرة كتبت 
التصيد لتقم فو على التمط الأوربى 
في الشكل؛ وفى الوقت تفسه شفلت 
بفاعلية الإيقاع, وباليناء الهارصوتنى 
الشامل للنص؛ مع ملاحظة أننى حافظت 
قدر الامكان على عروض البحر» وعروض 
التفعيلة؛ وتعاملت مع الأساليب الحديثة 
كالمونولوج؛ والأسطورة؛ والرمزء والقناع » 
والحوارء والتضمين ..إلخ, 

٠.‏ تلك فترة من العمر تمنيت أن تطول 
كقصيدة غنائية. ولكنها تجاوزتها إلى 
طول المعلقة العربية: والملحمة اليونانية, 
ولله فى خلقه شنون!.[ل) 
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ه الفرق بين علمائنا وهلمائهم ! ه 


نشر فى عدد ابريل /4 من مجلتنا «الهلال» كلمة للدكتور مصطفى سويف تحت 
عنوان «العتم والعلماء وماينفقون» تناول فيها موضوع الانفاق علي البحث العلمى , 
موضحا الفرق بين تضحية علمائنا وتضحية العلماء الأجانب فى هذا المجال : حيث أن 
نسبة كبيرة من علمائنا تنفق من جيويها الخاصة على أبحاثها تحت مسمى «حكم 
الضرورة» أى حكم الظروف التى وضعتهم فى سلك وظيفى بعينه يشترط للترقى فيه 
إجراء البحوث العلمية؛ لذلك فهم ينفقون من المال بروح ملؤها الانكسار والسخرية من 
مفهوم البحث الجاد .. بينما العلماء فى الدول المتقدمة ينفقون أيضا من جيويهم الخاصة 
ولكن لإنقاذ قيمة عزيزة لديهم لا يجوز إهدارها ؛ إلى جائب الرغبة فى النجاح وحب 
الاستطلاع ؛ بل إن بعضهم ينفق كذلك على مساعده العلمى ومساعد فتى المعمل أيضا. 

هذا كلام صادق وواقعى ؛ ولكن ألا يجوز بنا قبل أن نلوم علمانا وياحثينا أن نيحث 
عن الحقيقة من أولها ؟. 

١‏ فهناك فرق كبير فى الدخل بين العلماءهثا وهناك ؛ كما أن بعضهم مثل أرثر 
ونفرى وميمى كول كان يعتمد فى اثفاقه على جوائز مالية قيمة سبق أن حصل عليها 
كجائزة ماك أرثر ب«ماثتا ألفيإذولار» بالاضافة الى نح البحث العلمى المعلنة هناك , 

؟ ‏ ويجانب'هذا التقير المأدى هناك أيضا التشظديز الأدبى”)كم يتم وضع العالم 
هناك فى المكان المتَانَبَ شَاننا » وَربما يَقشَن لثااهذا نشبا عن أسباب تفوق علمائنا فى 
الخارج » وأعتقد أنه لى توقر هذان العنصران فى مصر لما سمعنا عما نسميه الآن روج 
الانكسار أو السخرية من مفهوم البحث الجاد , 

7 ولا ننسى أن خريجي كليات العلوم هنا يظلون بلا عمل لمدد قد تحمل الى عشر 
سنوات أو يحصلون على وظيقة إدارية فى مجال لا يتفق مع دراستهم ولا يتاسب 
طموحهم ٠‏ بينما تعتير شهادة بكالوريوس العلوم بأقسامها المختلفة من أهم الشهادات 
العلمية إن لم تكن أهمها على الاطلاق بالنسبة للغرب . 

؟ ‏ ولاذا لا يتم هنا إنشاء هيئات خاصة أو جمهيات أهلية يطلق عليها أسماء 
علمائنا الأفذاذ من أمثال مصطفى مشرفة وأحمد زويل ؟ تمنح جوائز قيمة لشبابنا من 
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العلماء والباحثين النابهين على غرار جوائز ماك أرثر » أو حتى أسوة بجوائز 
المسابقات المقتوحة كجائزة نجِيبٍ محفوظ فى الرواية وجائزة محمود تيمور فى 
الدع 

عادل شافعى الخطيب - حدائق القبة - القاهرة 


© مصر كنب الوطن العربسى وآمان الشانذين و 


إن ما ساذكزه عن علاقة صر بالوطن الغربى الكبير هو خيّض من فيض . قالري 
الكنعانى ‏ يل هو اسم نهر النيل الذى يعتبر كبير الآلهة فى مصر وهو اسم كبير الآلهة 
الكتعانى فى المشرق العربى . 

ومدينة جبيل التى تحمل اسم - يل - تلتقى عندها اسطورة وزيريس المصرية 
واشطورة أنوفنس اوراز وكتاقنا داف مقسوة متقانة.. 

والرب المعبود - سن - القمر «تصوت» يملأ يوجوده الوطن العربى الكبير . قمن 
علماء مصر الذين بنوا بعض الأوابد المهندسون«تتقد -'سنموت ؛ كما نجد بناة لبعض 
أويدا سورية : سئمار ‏ سنان ؛ وأسماء العلع المصرية سنوسرت ‏ سنوحي ‏ سثقرو 
إمثالها نجد فى المشرق العربى الشثقري الشاعر - سنطروق «عربايا» ستحاريبٍ . 
وجيل سيناء المصبرى يقايله هنجار السورى العراقى وسثير «انطاكية» وصصن ٠«ثمود»‏ 
وصنين «لبنان» وكمنعاء . وممن لجا الى صر -طلبا“للأمآن وأشرفنهم مقاما السيد 
المسيع كلمة الله !القناعا المتتبنَ7 واللظيافة الغبلاضلرة بهذ سقط بغداد بيد التتارء 
والمفكر الشسورى حَيدِ الرحمن الكواكبى صاحب كتاب طبائع الاستبداد .وامثالة كثر . 
وزعماء الثورة الجزائرية؛ وقبلهم الحبيب بورقيبه التونسى ؛ وأخيرا وليس آخرا شاه 
ايران المخلوع رغم صداقته مع البهائية حليفة الصهيونية ٠‏ ورغم أن أمريكا حليفته 
أيام عزه لم تقبل به لاجئا عندها وجد فى مصر ملجأ ومثوى . 

ويذكر السوريون شهداء سورية فى مصر أمثال سليمان الحلبى وجول جمال رمز 


الوحدة «وحدة المصيره قال الشاعر : 
إذا ألمت بوادى النيل نازلة ... باتت لها راسيات الشام تضطرم 
د. بدر الدين الزيتوني 
حلب عزيزية سنتر 
لاما - 
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»ه نداء إلى وزارة التربية والتعليم © 


كيف يستطيع الإنسان المصرى أن يتفاعل مع عصره ويعاصر الأحداث من حوله. 
ويعيش فى هذا العالم وهو يجهل تمام الجهل هذه الأحداث .. إن من أبرز مظاهر أزمة 
التاريخ فى مناهجنا ومقرراتنا الاراسية غياب مقرر تاريخ أوربا الحديث منذ عام 
1م وكان هذا المنهج قد استقر بين مناهجنا الدراسية منذ العشرينيات . 

وأتساعل من المسئول عن إلغاء هذا المنهج ٠‏ ولصلحة من تم هذا الإلقاء 5 

وأقول .. لا جدال فى أن مقرر تاريخ أوربا الحديث وأصول العالم المعاصر يشكل 
ركيزة أساسية دراسية ومعرفية لطلاب كليات الدراسات الإنسائية كالآداب والعقوق 
والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام وبدون مثل هذا المقرر فى التعليم الثانوى يواجه 
الطالب فى الكليات التى ذكرتها مفاهيم ونظريات وأحداثاً ميتسرة . 

ولقد أحسنت وزارة التربية والتعليم صنعا بأن أعادت تقرير مادة التاريخ مادة 
اجبارية من العام الدراسى ١144/1548‏ فهل تعيد الوزارة النظر بإعادة تقرير مادة 
تاريخ أوربا المعاصرة وأصول العالم الحديث على طلابنا فى التعليم الثانوى ؟!. 

عمرو عبد المنعم حمودة 
برما - مركز طنطا غربية 


ًَ 5 اه 1 5 
ا الس : لحظات أ س.ر 21 3 


انرفى يإاعيين يإننياليدميعفيى هيزى الميأقى 
ووجييب القبليا فن ملتدرى / وأناث الرقذباق 
بيب شرام اباك م سويد "لسلا 
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أنست والهسلال 


ه أقوال حول الثقلاء والبخلاء » 


قال شاعر يصف ثقيلا : 
وثقيل أشد من عصص الموت 2 ومن زفرة العذاب الأليم 
وقال آخر فى ثقيل يدعي أبا سفيان : 


كيف لم تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان 

وقال أحدهم يعبر عن سخطه على ثقيل : ما حلول الدين مع الأعسار وطول السقم 
فى الأسفار بالم من لقائه . 

وقال شاعر يعبر عن ضيقه بثقيل : 

يا ثقيلا على القلوب اذا عن لها أيقنت بطول الجهاد 

يا طلوع العزول من بين ألف2 يا غريم أتى بغير ميعاد 

وعن البخلاء روى أن بخيلا كان له عبد وذات يوم قال لك : خذ هذا الديك وأذبحه 
وأعمل عليه حساء فإن أعجبنى اعتقتك ففعل لكنه لم يعجبه فقال له : خذه واطبخ عليه 
بطاطس ففعل لكنها لم تعجبه فقال له : خذه واطبخ عليه فاصوليا لكنها لم تعجبه فقال له 
العبد : الافضل يا سيدى أن تعتق الديك بدلا منى ٠‏ 

وروى عن بخيل أنه كان اذا وقع فى يده درهما.قاثه ينشد قائلا : 

أهلا وسهلا بك من زائر كنت الى وجهك,.مشتاقا 

ثم يخاطبه قائلا : أنت عقلى وديني وصلاتي وصيامى وجامع شملى وقرة عينى 
وأنسى وقوتى وعدتى وعمارئىيقد صرت الى من يطيونك ويعرف يدرك ويعظم حقك. 
وكيف لا تكون كذاك وأنت تعظم الاقدان وتعهر الدياز »ثم يستظرد قَائلا : يا درهمى 
العزيز ياروح الحياة نج بهجة نفسئ:وأجمل ما .وقعت عليه عيناي فابقى فى كيسي إلى 
الأيد . 

وقال بخيل يمتدح دراهمه : 

حفظ الله دراهمى ‏ فهى التى أعلت مكانى 

لولا الغنى عن صاحبيى2 لأحلنى دار الهوان 


وقال آخر : 
لأصبو يفن درهمى فهو الال اك صائتئويو 


لم يعني ابن والدى ودرهمى أعائتى : 
روى عن هشام بن عبد الملك أن بعض معارفه أقبلوا عليه وهو فى بستانه فاخذوا 
ياكلون من شجرة تين ويدعون له بالبركة فنادى على غلامه وقال له : يا غلام اقتلع هذه 
الشجرة وازرع مكانها شجرة زيتون . 
محمد أمين عيسوى ‏ الإسماعيلية 


-و14! - 
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؛ أ 4 
© بكسسس اها 8 


الليل يوششسك أن يرد ئدائى متكلفالفةالحبيب النائى 
وأنا الشوق لهكسنه وحنانه وهوالملش وق لحنتى ويكائىي 
لم نستطب درب الحيياة لأننا كنا جم غانا الئنور بالظلماء 
كى ننشىء المهد الفريد. فحبنا يثبى اصطح اب الظل والأضواء 
والغيم والشفق المسافر والتسا ثم والرياج وضجةالأحياء 
إذا يعشق الهمس المفرد فى الدما عبر الحمى يسرى على استحهياء 
الشمس قالت : بسمتى روح السنا ردالظلام: لظاك عينالداء 
ثارت . وثار . فطارت الأص لام من عينى ؛ وذاب الصوت فى الأصداء 

عبد الرحيم الماسخ 


0 . 
© بالنسسييسية !© 


هربت من دائرة التيه التى تسربلني؛ امتطى جواد أحلامى ؛ أقفز ؛ أتكور , أتدحرج 
.. أغمز للسمراء : وأحتك بالبيضياء . أحمل تاك الطفلة فوق كتفى . أحتضن براعتها .. 
لا ساعيث بالهررة » وأخيف القثران ..أقف على راحتى ٠‏ أسكب كلماتها الأخيرة ٠.‏ 

لا أرغبك .. لا أرغبكم جميعا ٠‏ 

رددت وإبهامها يكان يخترق تَصرّى : 

- عليك أن تحفؤلها؛ ويحفقلها كل من رغبقى , 

لن أكبد عقلى عناء التفكير فى سخريات الراصدين ...سافعلها . وكثيرا مافحلتها .. 
رائحة تمرق داخل أنقى كسهم أصاب هدقه . 

أف لها . 

سرت فى اتجاهها أبحث عن مصدرها .. أخيرا : لمحت المعمم ‏ وكثيرا ما ألمحه 
يغدو .. ويروح .. يتربع .. يقبض على صحيفته الصفراء » ينفض العناوين ٠‏ الأتربة 
الساقطة من عباعته .. عيناه تتحرك فى شكل دائرى بين السطور عجبت له ؛ وجسده 
يتكور .. يتلوى وسط هذه الأكوام المتراصة التى أخذت شكلا تضاريسيا ! أدهشنى 
لكثرته ٠‏ وفتاة خالية من خطوط الموضة والمكياج تفتش فى تلك الأكوام تأتى بالأسفل 
الى أعلى ؛ وبالأعلى الى أسفل ؛ تجمع كسرات الخبز العفن .. تجرى .. تسكب بثرها 
المملوء أمام المعمم صاحب الجرندة الصفراء والكلمات المتساقطة . 

تأججت عيناه بوهج أضاء ظلمة عينيها فرحة بهذا الكم الهائل .. ببراءة تلتقط وتبتلع 

.ةا 
الهلال ) ماو 1ؤ1ذ1 
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أنت والهلال 


بنهم الذى له ألف فم .. تلاحظه .. ترصد تفاحته فى صعودها ؛ وهيوطها ‏ وأنفاسه 
المضطربة يلتقطها بين الحين والآخر بعناء .. انتهى يشير إليها بالعودة للبحث ٠‏ والجمع, 
فيقوم هو وداثما مايقوم ‏ بدور الحشو والبلع.. عادت هذه المرة تحمل غير ما اعتادت 
أن تحمله له , رشقها بنظراته الشيطانية حين تناوله ؛ قلبه بين يديه حتى كادت تنقطع 
صفحاته البالية, لطمها ثم ألقى به بعيداً, سقط بين قدمئ» ألتقطته, قرأت عنوانه وسرت 
نحوها أمنحها إياه.. أدار وجهه بعد أن رمقنى بعينيه الجاحظتين وكأنه يحثنى الرحيل ٠.‏ 
الرائحة تطفر من المكان لتنخر عظام أنفى .. سالتهما : 

أرائحة لحم عفن هذه ؟ 

ارتعاشة جفونهما .. صمتهما ٠‏ أوجس قلبى ... قطعت الفتاة صمت اللحظة بعنوانه: 

- إيزيس ... أوزوريس » قادمان . 

بابتسامة سالتها : 

هل تعرفينهما ؟ 

ردت: - 

تحب نلعبها ؟ سأكون ايزيس وأنت أوزوريس . 

بهت لفكرتها الجنونية » فقد صادفت هوى يداخلى ؛ وكائها تزكى شعلة الجنون 
الضاربة فى رأسى . 

سالعبها ولكن من سيقوم بدور ست ؟ 

بحركة سريعة ,أشاوتبقاتلق: 

0 1 
ابتهج وكانه ينتظر أأشارككها بمكبر ال بعض الشلا. الرائفة مازالت .. حالة قىء 
تعترينى ؛ جرت الفتاة تجيع خرقا لتمنح كل منا وأجدة؛ قذفتنى بواحدة, ألقبتها بعيدا » 
الديدان ترمى بداخلها دون أن تعبا بيدى ٠‏ وضعها المعمم فوق كتفيه دون أن يبالى » 
علت أحد الكومات ويصوت فيه شىء من الكبر قالت : 

- سنتجاوز المشهد الأول والثانى ٠.‏ ونبدأ بالأخير . 

استمرت : - 

سيمزقك ست قطعا واجمع أنا أشلاؤك .. ستكون إله الموتى . 

قلت معترضا : 

أكنت إله الأحياء حتى ...؟ 

قالت تحجم كلماتى ؛: 

لا يهم .. سنبدآ : 

فجأة أبصرت المعمم يطيح بعمامته وتعليه بعيدا , ثم أخرج سكينه الصدئء ليهم 
بذبحى .. ارتجفت .. تنحيث جانبا خوفا .. قلت لنفسى آمرا : 


بالأقوات 
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أثيت .. هذه مجرد لعبة . 
الفتاة تثب فوق كومتها ٠‏ يعلو صوتها ينبرات التشجيع والتحميس: - 
- اقتله مزقه كى أجمع أشلاءه 57 
اقترب يشهر سكينه فى رقبتى .. صرخت.. كلماتى متقطعة . 
أليست لعبة ؟ 
دائما تبدأ بلعبة ولكن ... 
همهمت: 
- الآن أدركت من آين تصدر لك الرائحة . 
لا مفر من العدو والابتعاد ٠‏ بداية الخوف عاق قدمى , فى النهاية ثبتت وكأن حدود 
متعاها تخطيء العتبة . 
وفاء حسن 


© المازئنسى صحفسيا © 


قرأت كتاب د. أحمد السيد عوضين الصادر عن دار الهلال أخيرا وهر بعنوان 
«المازني بعد نصف قرن» وعلى الرغم من أن الكتاب قد غطى جوانب كثيرة فى حياة 
المازنى كصحفى وشاعر وإنسان فإثئنى وجدت أن,هلثاك جانبا لم يتطرق اليه المؤلف ألا 
وهو كفاحه النقابى المتميز ؛ فقد كافع حتى وافق مجلس النواب والشيوخ فى جلسة 
بتاريغ ٠٠١‏ مارس ١54١‏ بإعلان تأسيس ثقابة المهن الصحفية «نقابة الصحفيين حالياء» 
فى صباح 7١‏ مارس|1941 وآنتهّب المازش زكباكاللئقابة دورق ؟ ١9:‏ , 5؛ , 44 , 
١, ١1186٠‏ ثم تنازل عن مقصبة هذا لحيؤيقه حاقظنحهود سكردير النقابة فى ذلك 
الوقت عام /ا5141١‏ 
كما أنه يعد ثانى رئيس تحرير في تاريخ جريدة «السياسة» اليومية أيضا . 
ايهاب عمر 
القاهرة - جاردن سيتى 


ه مع الأصدقساء ©» 
© الصديق فيصل أحمد دراج بإذاعة الاسكندرية : 
وماقدمته لك فى رحلتك الثقافية وننشر لك بعض أبيات من قصيدتك ؛أنا والصمت 
والشعر» : 
91 - 
الهلال )) عابو ١454‏ 
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أنت والهلال 


توضات بالصمت عند الشروق وقلت بهمس عرفت طريقى 

وناديت للنور حيث احتوانى وصب ابيضا من الهدى فى عروقى 

أنا شاعر هائم فى البرايبا «هن يبتغ الشعر يصبح صديقى 
ونرجو أن تواصل قراءاتك الشعرية لكى يتحقق هدفك فى مجال هذا الفن الرفيع الذى 
يحتاج الى مثابرة وجهد كبير . 

© الصديق مصطفى محمود مصطفى ‏ كفر ربيع : 

- قصيدتك «الى فريقنا الفائز بكاس افريقياء محاولة طيبة تبرز مشاعر الحب لوطننا 

العزيز ولرئيسنا المحبوب فشكرا لك علي هذه المحاولة الطيبة . 
© الصديق شعبان عبد الجيد - صنصفط منوفية : 

- نشكرك على مساهماتك للهلال ٠‏ خاصة ما كتبته حول المنفلوطى حيانه وآثاره 
وتشبيبك له بأمير الناثرين وشيخ أهل البيان ؛ ولقد احتفت به الهلال كثيرا من خلال 
مقالات ودراسات عديدة . 
»ه شكرا للأصدقاء 

هه 3. ماهر متيو عامل المتعيورة : 

- نشكرك علي مصَاولتك القصصية #عطلة صيفيةة ونطالبك بالمزيد من الكتابة 
لتكتسب الدربة في مجال القصية القصبيرة ؛ 

© عبد الرحمن محمد احمد ‏ نجع حمادى : 

- وصلتنا قصيدتك ونشكرك على ماجاء برسائتك ونشير الي أن النقد يفيدك في 
رحلتك لكي تحسن من أدواتك سواء بالتعيق إلى الالة.» # براسة يدير السك 37 9 
اخى بأن أى شاعر حقق الشهرة 3 تعب كثيرا وواصل الليل بالنهار حتى حقق ذاته . 

© الدكتور أحمد عبد الحافظ عبد الباقى ‏ منيا القمح ‏ شرقية : هجرة 
النبيى صلى الله عليه وسلم هي أساس التقويم الهجرى للمسلمين ومن هجرة التبى من 
مكة إلى المدينة كانت الدروس المستفادة ٠‏ وانطلق الإسلام الى آفاق الدنيا يحقق العدل 
والمساواة بين بتى البشر , 

وكلماتك أيها الصديق عن الهجرة قيمة ونعتز بها , 

-198- 
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الكلمة الأخيرة : 
أ أطههه ما للها نه 
يقلم : صنع الله إبراهيم 


لم يخطر ببال أحد من البيروقراطبين المصريين عندما فرروا المشاركة فى الاحتفار 
بعرور ٠ ٠‏ سنة على حملة نابليون بوتابرت على مصر أنهم بذك قد نخسوا عدن 
الزنابير . 

وفيما يبدو أن أحدا متهم لم يفكر فى الأمر بجدية وآنهم كانوا واقعين تحث تأثير 
ما لقنته لهم الماارس من أن النيضة المصرية الحديثة بدأت بالصدمة الحضاربة التى أحدثتها الحملة الفرنسية ؛ وأن 
هذه الحملة أخرجت مصر هن الدصور المظلدة وكانت دابة تاريما الحديث. 

وعندما بدأت أولى ردود الفعل واستنكر بعض المثقفين المصريين على استحياء أن يفرض عليهم الاحتفال بغزرهم ٠‏ 
وأسرعوا إلى كتب التاريخ يستخرجون عنها وقائع الحملة من مثال عدد القتلى من المصريين الذين بلفوا ٠ ٠‏ ألف قتيل 
سارع أنصار الاحتقال إوجلهم من الرتبطين بمراسيمه شخصيأ أى المشتركين فى نشاطاته كمنظدين رسمبين أو 
مدعوين - إلى فرنسما بالطبع إلى القزل بن الحملة جانبين ؛ وأن المدفع ذهب ويقيت المطيفة . 

وننوقف عند سنة 1161 . عندما شاركت الدولة الفرنسية فى ننظيم العدوان الثلاثى مع بربطانيا وإسرائيل على 
مصير ٠١‏ 

أدرك المت أنهم تسرعوا وبدلا من أن يتراجهو! إلنجاوا إلى الوسائل المجربة والتى برعوا فيها وجربوها 
في كثير من المواقف. 
وتبدأ أولاً بالانكار : أبدا لم يحعدث من قال أننا تحتفل بالجملة؟ ويتلو ذلك اللعب بالكلمات : إننا نحتفل فقط بمرور مانتى 
عام على الملاقات الثقافية . 

لكن لعبة الكلمات املتمرت اننا نحتقى ولا تحتل !!.. الحفلة جزلهن اربخ مضى وأتتهى أمره ؛ المهم هو النتانج 
الموضوعية , ويكفى وصيف مصبر علريد العلماء الذين أحضرهم بوثابرئامع» . رفو رَعَف كان يمكن أن تقوم به 
الانتلجنسيا المصرية نفسها آر لم تنم إبادتها هفاك لهب النى آبتكرها علباء الحملة لبصيها كليبر على القاهريين. 
فلم نتعد وظبفة هؤلاء العلماء التخديم على محاولة استعمار مضر. 

وعندما ملوا من هذا الجدل العقيم لجنوا إلى الواقدية : يجب أن نعى ونشيد ياسهام الستممر الثقافى وننسى ما 
حدث منه عسكريا نصالع الثقافة والرقى . ذهبت ونسيت مساوىء القهر العسكرى إلى غير رجعة ويقيت المعارف واثثقافة 
والصداقة النى يجب أن تنمى حتى تتمكن من إنتاج المعرفة بدلا من إستهلاكها . الأهم من كل شىء هو المستفبل. 

شكذا توصل البيروقراطيون إلى صياغة جديدة : «مصر فرنسا : آفاق مشتركة:؛ , لكن المناسبة هى فى نفسها : 
مرور 2٠٠١‏ سنة على حدلة بونايرت. 

قلم تكن مصر ولا كان المشرق العربى كله بغط فى النوم كما بزعمون . غقبل أن يولد رسول التحديث بسنتين اثنتين 
كان على بك الكبير قد استفل بعصر عن تركيا وحرر سوريا من سيطرتها ثم شرع فى احباء طرق التجارة مم الهند . 

ولو واصلنا اللي لقلنا أن الاحتفال بذكرى المطة الفرنسية ؛ الذى رجرى تحت شعارات الصداقة وقوه والأقاق 
المشتركة ؛ هو صمنو للحملة ذاتها التى تمت نحت شعارات الثورة والحربة والننوير بينما استهدفت العدوان على حقوق 
وأدعية كلا الشدبين المصرى والقرنسى . ربما ما يزال هناك فارق وأحد بين الحدثين لا نستطبع أن نتجاهله, لمنظمو 
الحملة - رغم كل شعاراتهم - لم يخفرا أبدا هدفهم الحقيقى من ورائها . 


تا 


الهلال مايو 1118 
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ب 0 بالخد مة المتصيزة وكمرم 
الضسيافة بأحدت طائرائنا 
أكثر بن ١١ ١‏ رحلة اسبوفياً إلى 
سي عامس وسخاسة 


سماءء دالة سه ود 
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نبع الاداب والتمافه المعاصرة 
3 من : أدب . وقصة . ودراسة . وسبرء وبحوث . وشكر . ونقد , وسعر. وبلاغة . وعدرم . 
1 ونراث ؛ ولقات . وفضابا . وناربخ ؛ واجتماع . وعلم نفس . ورحلات . وسباسة ... إلخ . 
ل تع بوم ا تناج بج ونه ر رجح دب وجبج ا جوم ابوج ماب + تج ااام توج 1 


عضر ون هذه الساساة : 


- الأنسان الباهت . طيبة أحمد الأبراهيم 
- الحيباة مرة أخرى . نوال مصطفى 
- التنويم المغناطبسى . يوسف ميخائيل أسعد 
- توم العازب . محمد حسن الألفى 
- من شرفات التاريخ ج ١‏ د . محمد رجب البيومى 
- أم كلثوم . مجدى سلامة 
- المرأة العاملة . سوزان عبد الحميد أغا 
- قادة الفكر الفلسفغى . يوسف ميخائيل أسَتعد 
- الملامح الخفية ( جبران ومى ) . لوسى يعوب 
- عيد الحليم حافظ . ميجدى سالاطلة 
- انقراض رجل . طيبة أحمد الإبراهيم 
- الشخصية المتطورة . يوسف مبخاشيل لع 
- محمد عبد الوهاب . فيجدى سالامة 
- الشخصية السوية . يوس ميخائهل عط 
- الشخصية القيادية . بوسف مبخائبل أسعد 
- الانسان المتعداد . طسة احسد الابراهيم 
- التشخصية المبدعة . يوسف مبخائيل اسعد 
- فكروفن وذكريات ٠‏ لوسى يعقوب 
- ساعاة الحظ . محمد حسن الألفى 
- سيكولوجية الهدوء النفسى ٠‏ يوسف ميخائيل أسعد 
الاعلام والميخدرات ٠.‏ د . توال محمد عمر 
- من شرفات التاريخ ج ١‏ . د . محمد رجب البيومى 
- الشخصية المنتجة . يوسف ميخائيل أسعد 
- الأسرة مشكلات وحلول . مجدى شلامة 

- ظلال الحقيقة ., طيبة أحمد الابراهيم 

- شعرة معاوية : وماك بنى امية ‏ عرفات القصبى قرون 
عسوتت . 


10 11 14 
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زهور 
لنفنان الفريسى القالمى 
رينوا 56510 52 151) 


7 دمع اذكه ل لا ماق ]1 حا قا لاني إتابال 1230276 تكد علدا انيت كز ا مجع رز ل 


إضلااع2006 


ورثة الكيميائي/ محمد فاروق الفران 
الإسكندرية 
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العام السادس نقد المائة 


يونية /535١ا‏ © صفر 5١14ا‏ ه 


مسكرم مستصسد أخسد رئيس مجس الإدارة 


الإدارة القاهرة - ١7‏ شارع محمد عز العوب بك ( الميتعيان سابقا ) ن : 57581٠‏ (لاخطوط) . المكاتبات : صب ؛ 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١5١١‏ - ظغرانيا -- الصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة اليلظل ت : 71144١‏ - 
كس : مه 11ا!927031فاكس : )لة! : 513714 


مصطتلقى تبيسل رئيس التحرير 
حلمى الستونى المستشار الفني 
عباظف مصكطلفى ١‏ > مديز التصرير 
محمود الشسيخ " اتندير الفني 


ثمن النسخة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان .١‏ + ليرة - الارئن -٠؟١‏ فلس - الكويت /5١‏ قاساء السعوبدية 
٠١‏ ريآلات - توتس ١.10٠١‏ دينار - المغرب ١0‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمثية ٠١١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ نولار -- إيطاليا ١٠.0؟‏ ليرة 
- المماكة المتحدة ه .! جك 
الاشتّراكات قيمة الاشتراك السنوى (15 عددا) 14 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العربية 1١‏ دولارا. أمريكا وأرريا وافريقيا ؟ دولاراً. باقى دول العالم 48 دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكريت/ عيد العال بسيوثن زغلول - صن ب رقم 1817؟ - السفاة - الكويت - 

ح/ 21111413079 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم.ارسال عملات تقرية باليريد 
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1101 تر ونقانة 


0 © صدحة الحضارة الغربية طَرَازْ التسعيتات 00 
0 د. شكرى محمد عياذ ‏ 

© رسالة الجامعة من تاريحها لق ا 0 
2-46 13+ مسطفن سويفه 1 
© الكئسة القبطية والقدس..: . د. رشدى سعيد 5؟ 
00 لقي امام 1 4 غامد الدسوقى 6*! 
© النوية أرّض الأسَناطيِر 0000-0 مصطقى نبيل 5ه 
ا 011 1 
-- 317270 مكمد وجب الييومئ 31 
© الاسكندرية فى عيون العالم 1 1 
0 مكمود قاسم 164 

ار مل ال محمد فتحئ ١1!‏ 
© الفن والمعابير الخاطئة 0010 حبق اسليمات 158 
نزار شاعر الحب . 

العينين عاشق الالوان 

5 جزء خاص 
ا شر عر االوعنات قدة ابو 

7 ناز كاظم 55 


لفاكلة اا ا ! 0 نحمد عودة 4لا 
9 1 0 اكرول ال 1 3 
وقاكبد الهوية :. .. احمد اسماعيل 8١‏ 
© قدر القرفة الظلمة. عبد الى ابو المي .وداعاً:.: 
1 . حسن يمان ١‏ 41 


3 1 املد تراز قياتي 11 رمن كن 
2 1 0010 اللطيف . عبد . الحليم 4 


© لاوقت للدموع با نزار (شعر)... عبد الرحمن شاكر / ٠١‏ 


الهلال ) يونيه مكا؛ 
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© التنوبو.. والنظام العالمى الجديد ....- 3< جلال امين 4١‏ 
© ملاحظات حول المستقبل وضناعته ..... جميل فطز (+ 


١ 


1 
53 3 
© سر السقوط 2-١‏ مَصَطظفِنَ درويشن ١١7”‏ © أقرال 0 
6 درسالة لندن: 0 
-- قىاظلال شكس سم محمود 261 © تتدوالب الل 
كا 
© موسيقى ايهاب شاكر نجوى كتالح ١8‏ 


© الكلمة الأخيرة ... 


د عبد العظيم اد 
١‏ 1 4 1 (د. عبد العظبم ائيس) 


الجامغة الأمزيكية» .---------.. وديع ا فلسطين ١74‏ 
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عزيزى القارىء 


عودة ١‏ عمد الشام , 
0 . م 


رعاية الأقلام » كبيرها وصغيرهاء والنهوض بالجوائزء 
خطوات ضرورية علي طريق إعلاء الفكر ٠‏ فالجوائز تقدير لجهد 
قائم , وتشجيع لجهد قادم ُ 

وقد استبشر الجميع بالتشريع الجديد الذي يرفع قيمة جوائز 
الدولة التقديرية والتشجيعية؛ وينشيء جائزة حرة لأهم عمل 
فكري كل عام. وستعلن أسماء الحائزين علي هذه الجوائز في 
يوليو المقبل . 

فهاهي ذي الدولة تستجيب لمطلب قديم دائم في تكريم 
روادها ومفكريهاء وتمنحهم الجوائز المالية التي تتناسب مع ما 
قدموا من بناثِ أقكارهم . 1 

وتعتبرالجوائز الأذبية والعلمّيّة أذاة مَهْمة كتقدير المواهب 
والاحتفاء بالأعمال الكبيرة: وتلعب هذه الجوائز دور مهما في 
الحياة الفكرية والعلمية. وينال من خلالها أصحاب الفكر بعض 
ما يستحقونه من تقدير. 

وترتفع قيمة الجائزة وتزداد كلما تبنتها مؤسسات راسخة 
تقوم علي قواعد محددة؛ وبشروط ثابتة» وتقوم كل خطوات 
الحصول عليها علي أساس من الوضوح والشفافية. 

وإذا كان التشريع الجديد قد استجاب للمناداة برفع قيمة 
الجوائز» لكي تحافظ علي مغزاهاء فقد حان الوقت لكي تتوقف 


أت 
اتهلال يرتيه ده 
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عزيزى القارىء 


أيضآ الأساليب العشوائية التي غابت فيها المعايير . فلم يعد 
لائقا أن يعطي المجلس الأعلي للثقافة الجائزة لمعالي وزير 
الثقافة - كما حدث من قبل ولا أن تتعالي صيحات الاحتجاج 
عندما منح المجلس الأعلي جوائزه في إحدي دوراته الماضية 
عام ١997‏ لرئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعبء وعندما 
حصل علي جائزة الدولة التقديرية في الأدب العالم الجليل 
الشيخ عبد المنعم الئمراء وقد طالبنا بأن تكون جوائز الدولة من 
حق المبدعين لا من نصيب الموظفين: وأن تتجه إلى أصحاب 
العقول لا إلي أصحاب الجاه وذوي الصوت المسموع. 

وسبق أن تقدمنا خلال الاحتفال بانعيد المئوي لمجلة الهلال 
باقتراح إقامة مؤسسة ثقافية تغطي جائزة ضخمة لأهم عمل 
فكري كل عامء وتوقف المشروع عندما أعلن وزير الثقافة تبنيه 
للمشروع ‏ 

ونناشد التجلس الأعلي كللنقافة“أن'يكفل'ما بدأه ويعالج 
بعض أوجه القصور التي كانت قائمة في السابق» ويمتنع عن 
الاشتراك في الاختيار والتصويتء أولئك الأعضاء الذين حصلوا 
علي عضويتهم بحكم وظائفهم. ونأمل في امتناع بعض الهيئات 
علي ترشيح رؤسائها لتلك الجوائزء كما نأمل توسيع المجال 
وإدخال هيئات جديدة يكون من حقها الترشيح. 

ونأمل أخيرآ أن يعود «عيد العلم: الذي تمنح فيه الجوائز في 
احتفال مهيب؛ يجذب اهتمام الرأي العام ويزرع قيمة الإتقان 
وحسن الأداء واحترام الموهبة » ويقدم خلاله العلماء وأهل الفكر. 
المحعسرر 


يعد 
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راز الت 


مله اللائيليات القرن اناق ( تخليص الإبريز فى تلخيص باريز 
لرفاعة الطهطاوى) ثم ستينيات القرن نفسه (الساق على الساق 
لأحمد فارس الشدياق) إلى ثلاثينيات هذا القرن المولى ( عصفور 
من الشرق لتوفيق الحكيم) و (قنديل أم هاشم ليحيى 
حقى) وأدباؤنا المبدعون الذين ألقوا بأنفسهم الوه خضم الحضارة 
الغريبة يعبرون عن خليط. من المشاعر"المتناقضة بين أمومة الوطن 
الحانية الجاهلة وسحر العالم الأجنبى الشديد البراعة القليل المبالاة. 
تختلف الأفكار والمواقف إلى درجة التناقض ( وأحيانا عند الكاتب 
الواحد: مثلا: توفيق!الحكيم في زهرة العمير وتوفيق الحكيم فى 
عصفور من الشزق) ؛ ولكن ثمة لونا خاصا يميز'كل مرحلة فى 
تطور علاقتنا بالغرب. 


الهلال «( بوليه ١114/‏ 
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وربها كان فى تسمية اللون الخاص 
بكل مرحلة «طرازاء بعض المبالغة» وربما 
وجد فيه القارئ الجاد شيئا من السوقية, 
فالأشكال الأدبية لا تحكمها الدوافع 
التجارية التى تجعل منتجى السيارات - 
مثلا - يغيرون الطراز تغبيراً لافتا كل 
بضعة أعوام » ومع ذلك فلا شك أن 
الأفكار تتغير فى عالمنا المعاصر دائم 
التفير. والأديب - ولا سيما الكاتب 
القصصى: يلتقط هذا التغير ويبرزه إلى 
النورء وقد يستطيع مؤرخ أدبى أن يسجل 
التغير فى موقفنا من الغرب - على مدى 
أكثر من قرن ونصف القرن - من خلال 
الأعمال الأدبية» ولكننى اكتفى مهنا 
بالاشارة إلى نمط أو «طراز» برز فى 
العقد الماضمى. ولعل غلماء النفسن 
والاجتماع يحبون فيه دلالات مهمة. وهو 


بهاء طاهر 


عبد الحترم قاسم 


أرشيف الشارخ 


نمطا تجلى فى روايتين قصيرتين: 
«بالأمس حلمت بك» لبهاء طاهرء و«محاولة 
للخروج» لعبد الحكيم قاسم: وهو تدط 
يمكن وصفه بالماساوية أكثر من أى من 
الأنماط التى سيقته. فهو يعبر .عن رغبة 
شديدة فى الالتحام بالغرب؛ تقضى إلى 
انقطاع ويأس. 

أما التسعينيات» التى أشرفت على 
نهايتهاء فيبدو أنها شغلت بالشرق أكثر 
من الغرب؛ أعنى تجرية النزوح إلى يلاد 
النقط؛ وهى تجرية لم تثمر: من الناحية 
الحضارية» إلا ثمارا مرة: وأعنى بذلك 
أنها الم,تشاعد على انضاج الوعى الثقافى 
القوفئ أو الوطنى؛ إذ كان تأثثيرها سلبيا 
في معظم الأحيان» فهى فصل آخر من 
فصول «الإحياظ؛ اللذى/ أصبح من سمات 
لوكي الغربي” الممَاصرٌء والإحباط لا 
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الففز على ال"'شواك 


يقترب من جلال المأساة ولا يملك جرأة 
الكوميديا. وربما كان الموقف الغاضب 
الرافض نحو كل من الحضارة الغربية, 
و«الحضارة» النفطية فى رواية مثل «الحب 
قى المنقى» لبهاء طاهر هو البديل الأكثر 
سموا لحالة الاحباط. 
الشعور بالقهر السياسي 

ولا شك أن الشعور بالقهر السياسى 
هو مصدر الاحباط العربى الذى يلون 
موقفنا من الغرب فى هذه الأيام؛ وينعكس 
فى اتجاهات فكرية مختلفة, بل متباعدة 
أحباناء ومبهمة دائما: اتحاد الفاغ عن 
«الهوية». اتجاه الهجوم على الغرت؟ وَرهَيه 
بالمادية والإلحاد !- أنْجِامُ بالجرى وواء 
«التكنولوجيا المتطورة», توهما أو آدعاء 
بأنها بريئة من ثقافة الغرب »الملحد»» رقع 
شعار ١العلم‏ والايمانء لكسب الدنيا 
والآخرة. 

ما أشيه حالتنا المناخية الفكرية 
بعاصفة خماسينية: يثور فيها الغيار, 
ويختلط الهواء الساخن بالباردء ولا تذهبها 
إلا بضع زخات من المطر. هاء قليل يهبط 
من السماء. لا يحبى الأرض بعد موتهاء 
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ولكنه يغير الجو من حال إلى حال. 

ماء يهبط من سماء الكوميديا . 

قلابد لنا من «كوميديا» ليصقو الجوه 
ونستطيع أن نيصر ما حولنا.. وأنت؛ أيها 
القارئ اللبيب» تعرف بالطبع ما أعنيه 
بالكوميديا. فالكوميديا التى أعنيها قد 
توجد فى المسرح وفى غير المسرح. بل 
أظنك توافقنى على أن الكوميديا الصاخبة 
إِنما توجد فى الكتابة: سواه أكنبيتك 
للمسرح أم لغير المسرح. ولعل الكتاية 
القصصية؛ غير المسرحية. هى الأصفى» 
والأصعب - هل تقول معى أيضا إنها 
الأما؟ .-- من ألوان الكتابة الكوميدية, 
لآتها لا نعتمد !ل سلى الفتكر والخيال» دون 
وسائل الاضحاك, الأخرى التى تدغدغ 
حواييق التتياهد|حنّي تتركه منهكاً. دون 
شعور حقيقى بالسرىر. 

وعبد الرحمن فهمى يعطينا فى «رحيل 
شيخ طريقة» (أبوللو )١155317‏ نمطا من 
الرواية الكوميدية التى تعالج ذلك الموضوع 
الخالد - أم أقول المزمن؟ - فى أدبنا 
الحديث. موضوع الصدمة الحضارية فى 
علاقتنا بالغرب. وتعبير «الصدمة» مقصود 
هناء لأننا نتحدث عن موقف نفقسى, يمكن 
أن يكون فرديا أو جماعيا. ولا نلتفت إلى 
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حديث «الصدام»ء الحضارى وهو مفهوم 
سياسى وهمى أشاعه بعض تجار الثقافة. 
الموضوع المزمن هو - ببساطة تامة - هو 
أننا بهرناء ولا نزال مبهورين - «بنتائج» 
الحضارة الغربية: ابتداء من التجارب 
الكيميائية البسيطة التى أدهشت عبد 
الرحمن الجبرتى حتى الصواريخ والأقمار 
الصناعية» دون أن نحزم أمرنا ونقرر فى 
أى وقت من الأوقات «الأخد بالآسباب» 
التى أوصلتهم الى هذه النتائج . ولذلك 
بقينا مستهلكين للحضارة» نرى قمة 
«التحضرءه فى استيراد أحدث وسائل 
التكنولوجيا. ولم تكن منتجات الحضارة 
الغربية إلا ثمارا لحري العقل, وبعامله 
المباشر مع الطبيعة . ونحن نخاف من 
إعمال العقلء ونراة بَابَا يؤدى إإلى]الكفر. 
ولذلك تبقى مشاكلنا_يُدون /لذل: إلى أن 
يأتى غيرنا فيحلها لناء:ولكن بالشكل الذى 
يرضيه. ويحقق مصالحه. ونحيل كسلنا 
العقلى على الايمان بالغيب, حتى يبتلع 
الغيب كل شئ”» وتضيق دائرة الفعل 
الإرادى حتى نكاد نفقد الشعور 
بالمسثولية. 

هذا مستوى من تدنى الوعى تتخبط 
فيه. أكثرية الشعوب العربية؛ حتى من 
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يعدون. فى الإحصاءات الرسمية, 
على أن ثمة حقيقة لا يمكن إنكارها وفى 
أن التقدم التكنولوجى الهائل فى نصف 
القرن الأخير جعل قريقا من العلماء» حتى 
قى القرب نفسه. يشكون قى قائدة هذا 
التقدم؛ ويرون أن السيطرة على الطبيعة 
قد أدت إلى إتلافهاء وما أحراب «الخضر»ه 
ومؤتعرات «الأرض» إلا بعض الشواهد 
على انتشار هذه الفكرة. وقد أدى ذلك إلى 
العودة إلى التفكير قى «المطلقات». وعلى 
رأسها الخير و!لشرء وهما أساس الفكر 
الديئى.. فهل ينكن أن يطمئن الانسان 
إل "القول ببسبة مل شى؛ حنى الأخلاق 
والقيمء وهو ما يبدو أن العلم متجه إليه 
فق بعثه يفن |الكون)!لأصغر -- الانسان, 
والكوين الأكبز 4- آلكواكب والتجوم 
والمجزات؟ السناها اختى ونحن نتكلم عن 
العلم. نستعير لغة السوفية؟ . 

صدمة الحضارة الغربية» فى رواية 
عبد الرحمن فهمىء هى صدمة العلم 
والايمان؛ دون سوقية؛ ودون متاجرة بأى 
من المعنيين» ودون انحياز مرتجل» ودون 
توفيق غامض.. فشيخ الطريقة هنا ليس 
جاملا ولا مشعوذاء إنه رجل متطم, 
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القفز على الاشواك 


فمشايخ الطرق أيضا يعلمون أولادهم. 
فإذا ورثوهم فى المشيخة حافظوا! على 
الممارسات الصوفية التى يالفها مريدوهم, 
ويجدون قيها راحتهم النفسية ٠‏ شيخ 
الطريقة هنا كان محاميا لامعا فى إحدى 
عواصم الوجه البحرى: ويعض مريديه 
أساتذة وعلماء؛ وها نحن أولاء نراة سعيدا 
بآن ولده البكر الذى حصل على الثانوية 
العامة بتفوق كبير قد أبدى رغبته فى 
التخصص فى الإلكترونيات؛ فهو يصحبه 
إلى أحد هؤلاء الأساتذة فى جامعة 
الاسكندربة؛ وفى الطربق من دمنهور مقر 
الشيخ إلى الإسكندرية - والشيخ يقود 
السيارة بنفسه - يكتشيفم الشاب .إن إياه 
يعرف عن المنهج العلمى التجريبي أكثر 
مها يعرف هوء ولى ,أنه يعِتقم .أن-العلم 
التجريبى ليس هو الطريق الوحيد المعرفة, 
بل هناك أيضا علوم المكاشفة التى يعرفها 
أهل التصوفء وهى علوم لا تؤخذ من 
الكتب بل من نور يشرق فى قلب الواصلين 
من أولياء الله فيكشف لهم عن أسرار 
الوجود فى لمع البضر.. ولا يضيق الشيخ 
بجدال ولده؛ بل يقول له: «ستكون شيخ 
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طريقة ممتازاً.. وأتوقغ أن تتطهر الطريقة 
على يديك من الشعوذة والخرافات». 
© مبالغات ! 

ولكن القطيعة وقعت حين حصل الابن 
- مهدى - على الدكتوراه من مصرء 
وصمم على الذهاب إلى أمريكا ليواصل 
دراسته: بينما كان أبوه قد اختارة لتولى 
المشيخة من بعده. وهكذا يخرج مهدى من 
بيت أبيه مطروداء ويستقر فى أمريكا, 
ويتزوج من فتاة أمريكية؛ وينجب بنتين» 
ويتقدمخ فى دراساتة حتى يصبح همرشها 
لإحدى الجوائز العلمية المرموقة . كل هذا 
ينجزه مهدى فى سبع سنوات» وقد وطن 
قح علي البفاء غناك لم يات مرة واحدة 
ولو للزيارة - ألم يخرج مطرودا من بيت 
أبيه؟ 4 (لكن خبرلايأتيه أن أباه قد هات 
بعد-“مرظل لم مهله “طويلاء وأوصي ألا 
قف على غسلةه ول يوسده قيره إلا بكره 
مهدىء دون أى واحد من إخوته الستة - 
سهل على الدكتور مهدى إجابة هذا الطلب 
أن الأمر لن يعدو يومين: أحدهما عطلة 
آخر الأسبوع. 

هكذا. بلا مبالفات, ولا ميلودراماء 
وائما تبدة المبالقات: والمنطق المعكوس. 
وخلط الصدق بالكذب, والعواطف بال منفعة. 
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والنفاق باللا مبالاة» من اللحظة التى يقف 
فيها مهدى أمام موظف الجمارك فى 
المطار. وشيئا فشيئا يرتد مهدى نفسه إلى 


عاداته المصرية. حتى يقول لأمه: 
«لو أخبرونى وهو مريض لجئت فى 
أول طائرة». 


«وكانت فى صوته رعشة انفعال 
حقيقي: مع أنه يكذب؛ ويعرف أنه يكذب..! 
فلم يكن ليحضر على أول طائرة ولا أخر 
طائرة لو كانوا قالوا له فى التليقون إن 
أباه مريض.. كان سيسال بالتفصيل عن 
مرضه؛ وكان سيطلب مثهم أن يرسلوة 
إلبه فى آمريكا - وهو ها كان تتتستعله 
بغير شك - فسيطلب منهم أن يرسلوا إلية 
التحاليل والأشعاتٍ ليعرشيا على أكبر 
الأطباء الأمريكان/”» 

ولكن مهدى منَقسَم على نفس»» لقد 
كذب على أمه الحزينة» ولكنه كان حزينا 
لأنه يكذب عليها. «لماذا لا نكون تحن 
المصريين صرحاء واضحين مع أنفسئا 
ومع الآخرين فى مثل هذه الأمور..؟ هل 
فى أفكاره تلك ما يدل على أنه لا يحب 
أباه..؟ أو لا يحبه الحب الذى يتشيلونه؟ 
إنه والله ليحب أباه أكثر مما يتصورون,» 


بل أكقن جما كان آنؤة يترون لقن انا 
حقا فى مسألة خلافة المشيخة, وصمم 
على السفر إلى أمريكا ليحصل على 
يكف انز مَفصمنا) مق كلك القن 
حصل عليها فى مصرء. ولكن ألم يكن 
هدفه الأخير هو أن يشرف أباه؟ ألم يدرك 
أبوه نفسه هذه الحقيقة حين صمم على 
أن يكون هو - بكره العاصى - الذى يقف 
على غسله ويوسده قبره؟ لم يسأل مهدى 
نفسه - دعونا نسال نحن! - لماذا نحرص 
على إخقاء عواطفنا الحقيقية - وهى غالبا 
طيبة - بيئما بدى عواطف متعارفة؛ وهى 
غالبا كاذية؟ 

سيمقنى ميدى يرفسن, طويبين طول 
80001 فى نمثل :هذه الضراعات غير 
المجدية (ولن تكو الصراعات مع نفسه 
فقطذا ستشكوق هع بفض إخوته أيضاء 
وخضومنا” الأخ الذى يليه فى ترتيب 
السسن: مرسنى: وهو لا يفى طمعه: فئ 
المشيخة» وتصميمه على إبعاد مهدى 
عنهاء إن هو فكر فى تنفيذ رغية والاهعا 
القديمة. ثم هناك ذلك الرجل المزعج المدعو 
هنداوى. بائع البطاطا السابق؛ ووكيل 
المشيخة الآن. أو تابع الشيخ الأول وعلى 
الأصح خادمه الخاص: وقد صمم على 
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الففز ضلى أل سوال 


تقبيل يد مهدى أول ما رآه: مناديا إياه 
ياشيخى. 

© ماذا جرى لمصر؟! 

وناهيك عن موكب عربات المريدين 
السبع التى تتبع عربة نقل الموتى حيث 
وضعت الخشبة وحولها الأبناء الستة 
والدكتور مهدى بجانب السائق فى المقدمة. 
يتوقف الموكب عند إحدى إشارات المرور 
قيلفت أنظار سائقى السيارات الأخرى 
بالبيارق والاعلام والهتاقات التى يقودها 
بائع البطاطا المتمرس2» فيبدون فى 
الضحك. ثم بضغط أحدهم على ثقب 


سيارته. ينغم مجهود حسائحا ١‏ !!!240 
أهلى» فيتبعه الباقون- , وبشعن مهدى 
بالخجل ويسال نفسه: كما يفال مرات من 
قيل: ماذا جر مجن هن [هتبة| الهنوات 
السبع؟ . 

ولكن حادثا غير عادى يقع قى 
الطريق» فقد انحرقت السيارة الكبيرة 
وكادت تسقط فى الرياحء لولا أن أوققها 
جذع شجرة متين ملقى بجائب الطريق.. 
ولكن مهدى فقد وعيه حين اصطدم رأسه 
بسقف العربة وظن إخوته أنه مات؛ ثم 
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تنبه ووجد انه لم يصب بشئ: والتفت إلى 
العربة فى وضعها الغريب واثقا أن شيئا 
ما قد كسر فى أسفلهاء ولكن المريدين 
كانوا يتصايحون فقد أظهر الشيخ وهى 
فى خشبته كرامة لا شك فيها؛ وفى ثقتهم 
بكرامة الشيخ - يقودهم بائع البطاطا 
دائما - حملوا مقدمة العربة وأعادوها إلى 
سواء الطريق بينما كان هنداوئ يأمر 
السائق أن يدير الموتور. وهكذا انطلقت 
العربة فى سبيلها رغم كل توقعات مهدى. 

وفى أثناء الليل يظهر جثمان الشيخ 
كرامة أخرى تبعثه صيحات التهليل 
والتكبير من المريدين المتجمعين حول الدار 
اف فج النور من نافدّة الحجرة الى 
وضعت فيها الخشية . ويصحو مهدى على 
الصتّاح إولا يلبثا إن يرى النور بنفسه 
فيبعيث أخآه | الأضغر/«صلاح» ذا التفكير 
الؤاقعئ والتعليقآث الساخرة ليستوضح 
جلية الأمرءه فيتبين أن سسائق سيارة 
الحانوتىي كان يعدل وضع كشافها 
استعدادا لرحلة العودة, فينعكس بعد مرة 
على رَجِاجٍ نافذة الشيخ . ويحاول مهدى 
أن يشرح الحقيقة ولكن لا أحد يريد أن 
يسمع: فإذا كان هو قد رأى تور الكشاف, 
قما الذى يمنع أن يكون التور الأول. الذى 
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رأوه همء صادرا من الشيخ؟ ويحز فى 
نقس مهدى اتهام أمه إياه بأته لا يريد أن 
يصدق أن أباه ولى من أولياء الله 
الصالحين. 

وتتحول الجنازة الحاشدة ظهر اليوم 
التالى الى زفة حين تفرض الخشية 
إرادتها على حامليها فتتوجه لزيارة 
أضرحة مشايخ القرية واحدا واحدا. 
ويرتاب ههدى فى أمانة حاملى الخشبة 
قيتولى حملها مع ثلاثة من إخوته » 
ولدهشته البالغة يجد الخشية مرة أخرى 
ترفض سلوك الطريق المعهود لتزور مقاما 
آخر.. ثم يفاجأ بأربعة رجالء طوال 
شداد.ء فى زى واحدء لا شبك أنهم 
مخبرونء يتولون عنه وإخوته حمل الخشبة 
ويتوجهون بها إلى بنقطة الشرظة. 

هنا يبدأ القضصامل المأكر فيا كشف 
أوراقه. فلم تكن الجتة” ضالطبة الكزامات: 
هى جثة الشيخ: بل جثة زائر قدم من 
موسكو ازيارة نجله المستشار فى السفارة 
الروسية. فمات بالسكتة على الطائرة, 
ووضع فى ثلاجة المستشفى مجاورا لجثة 
الشيخ. وتم استلام جثة الزائر الروسى 
على أنها جثة الشيخ, إذ لم يكن آمين 
الثلاجة مهتما إلا يقراءة أخبار الخلاف 
بين اتحاد الكرة والمجلس الأعلى للشباب 
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والرياضة؛ وكان مستعدا لتسليم أى جثة. 
للى أحدء إذا دقع له خمسة جنيهات 
بقشيش أم حلاوة؟) كما كان مهدى 
مشغولا بأفكاره حين الفسل فلم ير إلا 
كتلا من الصابون تغطى الجثة. ولم تظهر 
المشكلة إلا حين ذهب مستشار السفارة 
لاستلام جثة أبيه فوجد جثة شخص آخر 
وهكذا هاجت الدنيا وماجت2ء وتولى 
المفافظ يتقسه ضوية الأنور فثمر يخطف 
الجثة المغلوطة بعد أن تم غسل الجثة 
الحقيقية وتكفينهاء على أن يتم إعطاء كل 
جثة لأصحابها الحقيقبين فى مقر النقطة, 
مولا حن لاق ول من كوو 

هذا ما شرحه المحافظ للدكتور مهدى: 
الذى أصر صلاح على أن يدخل معه مقر 
النقطةاليسنده عند اللزوم» فتصبح شاهدا 
تفضبح كدب مرسى؛ وهو الذى كان يحمل 
الخشبة عن الخلفء ويغير حركتها كما 
يشاء, 

أضحكنا عبيا الرحمن قفهمى كثيراء 
واتجتحكنا. :2 الفسنا لكش حين خدهتاء 
وخرك غواطفنا» حتى كدنا نصدق ما 
صدقه عامة المريدين» وربما وزقنا دمعة أو 
دمعتين! ولكنه لا يتركنا إلا وقد اختلط 
ابتسامنا باللرارة. 

ذلك حين يسمع مهدى من المقرئ فى 
سرادق العزاء قصة سيدنا ابراهيم . كيف 
عرف الحقيقة, وصمم على أن يصارح بها 
قومه؛ وفعل» فصح الايمان. 

ولكن مهدى لم يفعل. [] 
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و سسا أيه | أدتما تعمسة 
سي سأر تسسا 


بقلم : د. مصطفى سويف 

السمة الرئيسية لعمل السياسى الممارس هى الاستجابة لمطالب , 
الحاضرء دون أن يتجاهل اعتبارات المستقبل المنظور. وفى مقابل 
ذلك فإن الهم الرئيسى للمشتغلين بالفكر الاجتماعى من جمهور 
المواطنين هو التدبير للمستقبل القريب والبعيد فى ضوء العوامل 
المترسبة من الماضى والحاكمة للحاضر. فإذا تحالف الطرفان. 
السياسى الممارس والمفكر الاجتماعى ارتفعت احتمالات تحقيق 
الحياة الاجتماعية السويةء وهى التى«يغلب على المواطنين فيها 
الاستقرار الذى يخامره الَرّضًا بالخاضر ؤمواصلة التنمية ثما آل 
إليهم من ميراث الماضىء والرجاء الذى يغلب عليه التفاؤل ازاء 
المستقيل. 

من هذا المتطلقااياترا حديق أن 1 شديذة الثأثيز قل فاغلية الأمة. فاذا قدر 
الجامعة أقدمه الى اآلَنْوْاظنْ العازى يو" للطرع” الذى يقدنه المفكر الاجتماعى 
عام لآن هذا حقه: وإلن انس وإلقرارات. التي يصنرها السياسى 
العمارس بوجه خاص ‏ لأن العمل سه .طم بعد نعو 

- : واخّدة حول رسالة الجامغة فمستكون هذه 

السياسى مسئولية. والجامعة واحدة مك المنظومة من بين الآليات الاجتماعية / 
المؤسسات. الاجتماعبة التى يشتبك فب»ا1 البرياسية بالفة الأفمية فى تعديد توجه 
حاضر الأمة ومستقبلها القريبء كما الأمة نحو المستقبل. 
يتواصل فيها ماضيها ومستقبلها البعيد, أضواء تاريخية 
وهى فى الوقت نفسه مؤسسة محورية قليل من التاريخ قد يصلح الرؤية. هذه 


15 
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حكمة أحب أن أسترشد بها لتغليب جسن 
الادراك فيما يتعلق بالأمور الجليلة» خاصة 
اذا غلبت على المشهد الذى يواجهنى 
مؤشرات تنبىء بمزيد من التورط فيما 
أسميه بالتوهان الحضارى. وهذا ما 
أشعر به منذ سئوات كلما أثير موضوع 
رسالة الجامعة فى حياتنا. يخيل الى أن 
نظرتنا الى الجامعة والى رسالتها قى 
المجتمع اصبح يشويها كثير من 


7و1 


أرشيف الشارخ 


سس سس حسما حم 


الغموض؛ وأن هذا الفموض ناجم عن 
أسياب كتيرع: يات "قن مقندتيا ‏ تعازت 
الأفكار المطروحة حول رسالتها 
الاجتئاضة وكون :هذه الأفكار .تضل 
شحنئات عاطفبة كبيرة أو بالأحرى 
متضخمة. مع استثارة لآمال أضخم منها 
تعوق التناول العقلانى الرصين للموضوع, 
ومن وراء هذا وذاك اسلوب حياة يكاد 
يغمرنا جميعا؛ قوامه التعجل فى النظرات 
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وفى الأحكام؛ والضيق بالتوقف لمراجعة 
الخقى.وانارة اونا سدق الأديتة 
بما يوشك أن يشل قدرة التفكير النقدى 
البناء عند الجميع. 

غير أن الاعتراف بوجود هذه العرامل 
جميعا من حولنا لا يجيز الاستسلام 
لوطاتها والرضا بأن تتسم أدوارنا إزاءها 
بالانفعال بل وبالمزايدة فى مجاراتها. 
ولكن يستوجب الاصرار على استيضاح 
ها هو غامضء وعلى التناول النقدى 
النزيه لما هو قاثم وراء هذا القموض من 
أفكار وتوجهات , والإلحاح على الدعوة 
المستبيصرة الى دعم الصالح منها 
واسة! 1 الطالح. 

ما هي الجامعة كمؤسسة اجتماعية 
لها طبيعة المنتلؤنة؟((هذا هق اللسؤال 
الذى نرى أنه أوجب الأسئلة لأآن يجاب 
عنه؛ لأنه أكثر الأسبيلة. مباشرة,. ولأنه 
يقف بنا وجها لوجه أمام ما نشكوى منه 
من غموض ناجم عن تضارب الأفكار 
وانفعاليتها وانحسار دور التفكير النقدى 
البناء. هناك طريقان للإجابة عن السؤال 
السطروح : أحدهما طريق المنظور 
التاريخى: وثانيهما طريق الرجوع الى 
فكر الخبراء. والمقال الراهن مكرس 
للإجاية من خلال المنظور التاريخى: 

18 

البلال )) يرنيه 1444 


أرشيف الشارخ 


راجين ان نفرد مقالا آخر للاجابة التى 
يغليها فكر الخيراء. :ويقضى المنظوز 


.ها طرأ عليها (أى على المؤسسة) من 


تغيرات فى البنية والوظيفة عبر فترات 
التاريخ.. ولما كانت هذه المؤسسة ذات 
وجه عالمى ولها فى الوقت تفسه جذور 
وطنية أو قومية (بدليل اختلاف ظروف 
النشأة وتوقيتها قى كل بلد عن غيره) 
فسوف تدخل فى حساينا هذين الجانبين, 
ثم نستخلص ما هو جوهرى وراءهما معاء 
أى ما هى المكونات الجوهرية المنظومة 
الجامعية حيثما كانت. 

لتنا النراجم: التاريشية ل 2 
اليدايات المبكرة لظهور الجامعات فى 
العالةبإشيزةةاوغرية) تقع فى خلال القرن 
الثاني هي .يراتير الثالث عشر 
الميلادى: افقد تفبسست فى تلك الفترة 
ثلاث جامعات فى أوزوياء احداها فى 
باريسء والثانية فى بولونيا بشمال 
ايطاليا» والثااثة فى اكسفورد بانجلترا. 
وفى تلك الفترة ايضا بدأت تتخلق الوظيقة 
الجامعية للأزهر فى مصر (رغم ان 
المسجد نفسه شيد فى أواخر القرن 
العاشر الميلادى) ولكننا نركز النظر أولا 
على البدايات الأوروبية» ثم نعود بعد ذلك 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


إلى سيزة الازهن الشريف. 

يقول المؤرخون ان الجامعات 
الأورويبة ظلت لفترة حوالى قرنين (بعد 
ظهور بوادرها المبكرة) تسمى «المدارس 
العامة» (اى الاستوديوهات العامة) اشارة 
الى كونها تقبل الطلاب الوافدين اليها من 
اجميع أنحاء العالم لطلب العلم» وتمبيزا 
لها من «المدارس الخاصة» التى تقتصر 
فى قيول طلابها على ايناء المناطق 
المحيطة بها قحسب. وفى خلال القرن 
السادس عشر بدأ الاسم يتغير ليصيح 
وَالجَامَنَةة يدلا هن المدرسة الغلمة. 
وطوال المسيرة التاريخية حتى وقتنا 
الحاضر فقد يقيت المكونات الجوهرية 
للجامعة هى المكونات الأتية : أولا: أنها 
تقوم على “جمع طوعى لمجموعة من 
الاشخاص (هم المعلمون والتلاميذ) فى 
تنظيم يشيه تتظيمات الطرائق الحرقية. 
وثانيا: أن يكون لهذا التجفع هقر معلوم 
(وكان في بداية الأمر- كثيى التغيز) + ثم 
أضيف الى هذين المكوتين مكون ثالث 
بعد حوالى ثلاثة قرون مؤداه ان يكون 
لهذا التتظيم الحق فى منح ما يعرف 
بالدرجة الجامعية» وهى اعتراف (اى 
رخصة - ليسانس) بان هذا الشخص أو 
ذاك اصبح مؤهلا فى مجال بعينه من 
مجالات المعرقة او الخيرة. ويشبه:هدا 
الاعتراف الترخيص الذى كانت تمنحه 


أرشيف الشارخ 


طائفة حرفية لشخص بعينه بمزاولة حرفة 
بعينها. ومتذ البدايات الميكرة لهذه 
الجامعات نجدها تضطر الى الاشتباك فى 
صراعات مع ممتلى السلطة؛ فقد دخلت 
جامعة باريس فى صراع مع أسقف 
كاتدرائية نوتردام مر بمراحل مختلفة على 
القرن الثالث عشرء ويروى 
المؤرخون ان الجامعة استخدمتك فى هذا 
الصراع عدة اساليب منها تطوير ادارتها 
الخاصة, ومنها تطوير نمط التنظيم الذى 
كان يضم الاساتذة. ومنها الارتقاء 
بكفاحتها كمركز للتعليم» ومنها كذلك 
التهديد بالتقرق (أى الهجرة) وانهاء 
نشاطها التعليمي فى هذا الاقليم او هذه 
الناحية. ومع نهاية القرن الثالث عشر 
تحقق لهل نصر ملحوظ. وتحقق لها كذلك 
قققَ قن النمو, وتفتق هذا النمو عن تخلق 
كيآناي ضغْرَى بياخلها؛ ويذلك اصبحت 
الجامعة #اتهاداا يضم أربعة كيانات 
رئيسية , : هى, كليات اللاهوت: والطبء 
والحقوق» والآداب. ولكل كلية مجلسها 
المستقل لتدبير شئونها الداخلية؛ أما 
الجامعة فلها مؤتمر أو تجمع عام حيث 
يجرئ التصويت على الشئون العامة 
للجامعة. وعندما أثن القرن الثالك عشر 
بالانتهاء كانت جامعة باريس هى أرقى 
الجامعات فى أورويا. ومع أن البنية 
الداخلية للجامعات الأوروبية تكشف فى 


امتداد 


15 
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تاريخها الميكر عن تشكلها فى نمط يغلب 
عليه أن يكون ثابتا ومتكررا فقد وجدت 
بينها تنوعات فى تنظيم السبلطة الداخلية. 
ويصنف المؤرخون هذه التنوعات فى 
نموذجين رئيسدين : ينحدر أحدهما 
اساسا من تاريخ جامعة باريس حيث 
استقر الأمر فيها على ان تكون السلطة 
فى بد الاساتذة؛ والثانى يرتبط بتاريغ 
الأحداث فى جامعة بولونيا حيث اسنقرت 
السلملة فى يد. اتحاد. التلامية. :وطئ 
امتداد القرون الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر توالى ظهور الجامعات 
في آورويا مستلهمة أهو هذين التموتجيق 
او ما يشبه ان يكون توليفا ستهما ببما؛ 
نذكز فى هذا الصدد على س] )06 


جامعات: بانوً!؛ |( 5ييزفل [إويافياء 
وسالامانكا, ولشهونة» وموتدبليبه, 


وأورليانء وبواتبيه..وبراغء , ولايبزج: 
وهايدلبرج: واويسالاء وكوينهاجن. وجدير 
بالاكر هنا أن يمكن هذه الجامعات كانت 
على سبيل الهجرة الجماعية من جامعات 
أخرى (مثال ذلك أن جامعة لايبزج قامت 
تتيجة لهجرة جماعية من جامعة برا غ). 
ويحسن بنا فى هذا الموضع من 
الحديث ان نتنبه الى حقيقة الخلفية 
التاريخية/ الحضارية التى كانت اطارا 


الهسلال ) بونيه ١440‏ ف 


أرشيف الشارخ 


نشأت هذه الجامعات فى رحابه؛! اذ يمكن 
وصف هَذَه الخلفية.يقها كانت نوعا من 
العالمية (أو الأوروبية) المبكرة, بمعغنى أن 
الجامعات المذكيرة ظهرت فى أورويا 
واحدة (ولا تقول موحدة لأن الدولة القومية 
لم تكن قد ظهرت بعد)؛ء وكانت هذه 
الأوزويا تخضع لسلطة واحدة ذات طبيعة 
سياسية/دينية هى سلطة كنيسة روماء 
وتسودها لغة واحدة لأهل الفكر والعلم 
(والدين) هى اللغة اللاتيتية. وعلى هدى 
هذه الخلفية تتقدم لفهم ما حدث فى 
هونا (وَمَا 'واكب تاك من أَحَدَاتَ فى 
تاريغ الجامعات الأورويية) على امتداد 
القرن السادس عشر تمهيدا لفهم ما وقع 
بعددي ففغى هذا القرن بدأت واستمرت 
اورت حركة الاصملاح الديتى 
البروتستانتى المقترنة باسم هارتن لوثر 
(تكان و18 لملؤة النصوص المقدسة 
فى جامعة قيتنبر)7وتد أدت الحركة الى 
الانشقاق .فى العالم الأوروبى قأصبحت 
هناك كقنسة: أخرى .تسن السيليكة 
السياسية/ الدينية على أورويا فى مقابل 
كنيسة روما الكاثوليكية, (وكان قد سبق 
ذلك قيام الكنيسة الشرقية الارثوذكسية 


مع انهيار الامبراطورية الرومائية). 
وتواكب مع اشتداد عود الحركة 


البروتستانتية. بدء لهو الدولة. القومية: 
وكانت هذه الأحداث جميعا تجرى ومن 
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خلفها نمى متزايد لقوة اقتصادية 
صاعدة فى البورجوازية التجارية, 
وتواكب مع ذلك كله اصطباغ الجامعات 
شيئا فشيئا بالصبغة القومية؛ وكان من 
أهم مظاهر هذا التحول انحسار المساحة 
الفكرية التى تغطيها اللغة اللاتينية 
وتراجعيا عن أن تظل لغة العلم والتعليم, 
وبدأ اللسان القومى يحل محلها بالتدريج 
حسب كل قومية. وواصلت الجامعات 
الأوروبية مسيرتها فى هذا الطريق حتى 
القرن العشرين (مع فروق محدودة فيما 
بينها فى أمور الادارة والتمويل غالبا. لكن 
هذه الفروق لم تصل فى وزنها الى درجة 
المساس بالأسس الجوهرية التى استقر 
عليها مفهوم الجامعة) 

1 حامعات 1 10 


نبدآ بالحديث عن الأزمر؛ فقد بدئ 


وزرهء 
دز 3 و رشر 


5 هَجَرية واكتمل] البتكلا فى |لرمكانا 
منة 501 مجرية,إحبالق يبتك .اه 
ميلادية). قام ببنائه جوهر الكاتب الصقلى 
مولى المعز لدين الله الفاطمى تعزيزا 
لحكم الدولة الفاطمية الذى امتد الى 
مصر. وألحق بالمسجد خمسة وثلاثون 
فقيها يجتمعون فيه يوم الجمعة يعد 
الصلاة ويستمر اجتماعهم حتى يؤذن 
لصلاة العصنء وفى هذه المدة يلقون 
دروسا فى الفقه الشيعى الذى كانت الدولة 


أرشيف الشارخ 


الفاطمية تتبعه. وقد أوقفت مصادر رزق 
للإتفاق عليهم: وأورد المقريزى فى خططه 
قائمة مفصلة بهذه المصادر وكيفية 
توزيعها بين أبوابٍ الانفاق المختلفة. ومع 
تخول الايزينيت الذياز_ المشرية (نئنة 
9 م) ثم انتهاء حكم الفاطميين (سنة 
1 م) تراجعت العناية التى كان يلقاها 
المسجد. إلا أن هذه العناية لم تلبث أن 
عادت ثانية أيام حكم الظاهر بيبرس 
البندقدارى (خلال القرن الثالث عشر 
الميلادى): وكان من مظاهر هذه الرعاية 
ان رَتّبَثْ للجامع مجموعة من الققهاء 
لتعليم الناس فقه الامام الشاففي. وتوالت 
على الجامع بعد ذلك عدة تجديدات فى 
البثاي والاثاث. وبروى المقريزى أنه قى 
أوآخر القرن الثامن وؤأوائل التاسع 
الهخرى (حوالى الخامس عشر الميلادى) 
كان" الجاقمإغامراإمعظم الوقت بالاارسين 
فيه ,| وكاثت مواد الدراسة تشمل علوم 
الفقه ‏ والحديث , والتفسير والنحوء والى 
جانب ذلك كانت تعقد فيه مجالس الوعظ 
وحلقات الذكر؛ ويبدو من هذا الحديث ومن 
أحاديث أخرى أن القرن الخامس عشر 
الميلادى شهد ذروة فى ازدهار الجامع 
الأزهر . 

وعند هذا التوقيت التاريخى» نتوقفٍ 
قليلا. ونغير زاوية النظر كى نستعيد 
ذكريات ها حاق بمصر وقتثذ. قفى يوليه 


فا 
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بعسالحة الجامكسة 


07 اكتشف فاسكى دى جاما 
(البرتغالي) طربق رآس الرجاء الصالح 
الوصول من أورويا الى الهند بالالتفاف 
حول الساحل الجنوبى للقارة الافردقية, 
وكان هذا ايذاتنا بتراجع خطير فى 
اقتصاد مصرء اذ لم تعد معبرا ذا شأن 
للتجارة بين أورويا والشرق؛ بكل ما يعنيه 
تك مِن عله الاتصلدى مسيامن 
وحضارى. ثم فى يوليه سنة ١6١17‏ 
سقطت هصر فى قبضة الحكم العثمانى» 
ويقيت ولاية عثمانية لمدة اربعة قرون 
رسميا (وأقل قليلا من ثلاثة قرون فعليا), 
وآمام هذا المفصل التاريخى يمكن 
القارىء أن يتمهل بحض 1)*١١‏ لعا 
عدة تخمينات مهما تكن ذكية فى 
لا ترقى الى مرتبة الفروضن الجلمية لأنيه 
لا سبيل الى ادتحان ضحتها او فسادها 
(ومع ذلك فمن جقه أن ؛ يتاسلها: لأنها 
توحى بكثير من المعاني والدلالات). لو 
أن مصر لم تكن قد وقعت فى أسر 
التبعية العثمانية» بكل ما ترتب على ذلك 
من أحداث مسبت كيانها المادى 
زعوي كان تجا ازمر :ا يقاو 
فتتخلق من نسيجه جامعة تضم فى 
رحابها كيانات لدراسات دينية وطبية 
وأدبية.. الخ كما حدث فى جامعات الغرب 


"2 
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ولكن بما يتناسب وآثار المحددات النوعية 


التى يمليها السياق الحضارى/ 
التاريخى/ الاجتماعى للأزهر؟ أم كان 
يُحتمل ان يتطور من خلال صيغة أخرى 


لها أصالتها وابداعها الخاص؟ وفل كان 
فى رحم التاريخ عند السقوط ها ينيىء 
بما يحتمل ان تفصح عنه تلك الأصمالة؟ أم 
أن الأزهر كان يحمل فى تكوينه منذ 
البداية ما يقيد تطوره؟ هذه وثغيرها 
ستظل اسئلة لا سبيل الى حسمها. كل ما 
نستطيع قوله فى هذا الصدد: كانت لدينا 
بدابة» وظلت بداية. 
الجامعة المدنية 

قى مطلع القرز, العشرين تحاول 
مصبز أن تيد بدابة جديدة: «الجامعة 
الاجتوةا ففى أول قبزاين سنة ١5١‏ 
نشرت مجلتنا هذه (مجلة «الهلال») مقالا 
بقنواتم «مقرسية كلية مصرية هى حاجتنا 
الكبرئ». ,ؤجانت (القكزة تعبيراء كالفجر 
الصبادق», عن .احتباج حقيقى يتخلق فى 
رحم الأمة, وهى قى مرحلة حرجة من 


تعبثئة طاقاتها لمقاومة المستعمر 
الانجليزى مقاومة تتناسب وطبيعة جُذورنا 


وعمقها فى الحضارة الانسانية؛ فلم تليث 
الدعوة أن لقيت من الاحتضان ما كانت 
ان جاء احتضانا عقلاتيا 
ووجدانيا وعمليا كشف عن نمو متسارع 
مع الأيام بحيث اكتملت المرحلة الأولى 


0050-5-6 
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لاستواء الثمرة بافتتاح الجامعة فى "1١‏ 
ديسمبر سنة .15١/‏ وربما كان من الخير 
للقارىء الذى لم يتح له من قيل أن يطلع 
على هذا التاريخ أن يلتمسه فى المجلد 
الممتاز الذى اصدرته جامعة القاهرة فى 
سنة 19417 بمناسبة عيدها الماسى. كما 
ان ما تشرء النؤرح الفاخئل الاستاذ 
الدكتور يونان لبيب رزق فى جريدة 
الاهرام قى اغسطس ١450‏ حول هذا 
الموضوع فيه الكثير من العلم والامتاع. 
أما عن الجوهر الذى يهمنا فى مقامنا 
الراهن أن نبرزه من بين وقائع هذا 
التاريخ وما تحمله من دلالات فنجمله فى 
النقاط الأربع الآتية : أولا : أن الدعوة 
الى انشاء الجامعة صدرت اولها صدرت 
من بين صفوف الشعبء لم تصار عن 
الحاكم ولا من الحكومة. ثانيا ؛ أن 
الاستجابة الايجابيةً التيثأ اللتثااتها 
الدعرة صدرت كدلك من صفوف الشكب: 
بدءا بالترحيب: ومرورا بالاكنتابات لتمويل 
المشروع ٠‏ ووصولا الى تنثليم الخطوات 
التنفيذية والمشاركة فى القيام بهاء ولا 
يعنى ذلك ان الحكومة لم يكن لها أى دور 
فى تنفيذ المشروع؛ ولكن دورها جاء 
متلشوا: أما ١‏ النبادرة افكانت اهن 
المواطنين. ثالثا : أن الرسالة الاجتماعية 
للجامعة تم تحديدها منذ بدء الدعوة على 
انها رسالة حضارية فى المقام الأول. فقد 


أرشيف الشارخ 


جاء قى مقال «الهلال» المشار اليه ما 
مؤاده ان مهمة هذه الجامعة سوف تكون 
تثقيف الشبان المصريين: وتعليم الشعب 
معانى الحرية والاستقلال وحب الوطن. 
وجاء فيما كتبه الزعيم مصطفى كامل أن 
مشروع الجامعة «يرفع شان الأمة» ويعد 
لها توهال ريا كو “متاركف واستمة 
واحساسات عالية يردون اليها مجدها 
وعظمتها ومقامها بين الأمم». وجاء فى 
تقرير اللجنة الدائمة التى شكلت لوضع 
اول لائحة داخلية لتنظيم شئون الجامعة ما 
نصه أن الغرض من انشاء الجامعة هو 
«ترقية مدارك وأخلاق المصربين على 
اختلاف اديانهم وذلك بنشر الآداب 
والعلوم»؛ واخيرا وليس آخراء ويعد أن 
عركتتا الأيام وعركت معنا الجامعة من 
خلال أحداث وخطوب اختزناها على 
افتداد القرن العشرين جاء في المادة 
الأرلى هك إقانون//تنظيم الجامعات فى 
احدث صشاغاته لوعي الصياغة الصادرة 
سنة 1515) ما نصبه : «تختص الجامعات 
بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبعث 
العلمى.... فى سبيل خدمة المجتمع 
والازتقاة: يه هشارياء متوخنة فئ ذاك 
المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم 
وتنمية القيم الانسائية...» . 

أما بعد ٠+.‏ 

فهكذا يتسم تاريخ الجامعة بخصائض 
نوعية تميز بينه وتاريخ أية مؤسسسة 
اجتماعية أخرى؛ فقد نشأت الجامعة 


إرفنا 
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كمنظومة محددة لذاتها فى تعيين 
معاييرها (فهى التى تمنح الترخيص) 
وتعيين نعط نموها (الى وحدات صغرى)» 
نشأت فى الغرب والشرق جميعا نشأة 
طوعية, حتى فى الحالة الأخيرة حالة 
نشوء الجامعة المصرية فى بداية القرن 
العشرين حيث يمكن القول ان الداعين 
الأوائل الى انشائها ربما كانوا متاثرين 
بالنموذج الأورويى. غير أن هذا التأثر لا 
يعنى أنهم كانوا بدعوتهم تلك يستجيبون 
لتعليمات هبطت عليهم من الخارج أو من 
حاكم أو حكومة. بل كانوا يلبون نداء 
داخليا خالصا مخلصا لوطنهم. وأمام 
هذه الحقيقة (أعنى الطواعية والتحديد 
الذاتى) التى تقف من وراء النشأة الأولى 
للجامعات فى الفربآ وآلشيق؛ لما أتبع 
ظهور النماذج/_الطكرة اآمن |[انتشّار 
لأمثالها فاق كل التزقغات!! فئ تجميام 
المجتمعات الأخذة يتسباب النهوض؛ لابد 
من افتراض ان هذه النشأة جات تلبية 
لحاجة مجتمعية/ حضارية بالغة الأهمية, 
فى يقينى أنها لا تقل أهمية عن الحاجة 
التى أملت ابتكارا آخر هو ما نسميه 
«الدولة». وقد جاءت التباشير الأولى 
للجامعات معاصرة للبراعم الأولى لتركيبة 
«الدولة» (التى لم تكن فعروفة طوال 


"5 


الهلال ع«( يرنيه ١444‏ 
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العصور الوسطى الديكرة). وربما كان فى 
هذه الوقائع التاريخية ما يعنى أن 
«الجامعة» ووالدولة» كانتا معا اختراعين 
اجتماعيين يستعين بهما المجتمع 
الانسانىء الآخذ فى التطورء على مواجهة 
مطالب هذا التطور التى أصبحت (عندئذ) 
أضخم وأعتي من أن تفى بها أدوات 
المعرفة والممارسة التى كانت متوافرة فى 
عصور سابقة؛ أو أدوات المعرفة والعمل 
كما يعرضها عباقرة أفراد من أمثال 

داقنشى وجاليليو' كان هؤلاء عباقرة فعلا 
ولكنهم كانوا فى نهاية الأمر أفرادا 
محدودين بكل معانى المحدودية » أما 
مفهوم الجامعة فكان يعنى ما يشبه أن 
يكون مجتمعا/ بوتقة لتجميع جهود أمثال 
هؤلاء ‏ العباقرة. وتنظيمها وتنميتها 
ومواصلة السير بها عبر الاقراد والاجيال, 
بعبارة موجزة؛ مجتمعا لتعظيم العطاء 
الفكريى والنبو غ. وكدلك جاء مفهوم الدولة 
(القزمية| البآزخ والمواكب حينئذ منطويا 
تنظيمات السلطة السابقة عليه؛ وأقدر على 
الصمود وأتساعمساحة السلطة واتصالها 
عبر الاجيال. هكذا أقرأ تاريخ نشوء 
الجامعة فى العالم. مسايرا لتاريخ نشوء 
الدولة؛ كانت الدولة أداة المجتمع لتنظيم 
حجهود حفظ البقاءء وكانت الجامعة أداة 
المجتمع لتنظيم جهود التقدم فى مواجهة 
المجهول 3©© 
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تناول الدكتور رشدى سعيد في مقاله في العدد 
السابق هن الهلال قضية انقدس. والكنيسة القبطية, 
قائلا :, لا يمكن أن يتم ذلك قبل معرفة تاريخ 
دخول المسيحية إلي مصر وكنيستها الوطنية: 
'واستعرض دخول المسيحية إلى مصر في القرن 
الأول الميلادى وكيف انتشرتّغ» كما تحدث عن نظام 
الرهبنة الذي استكدتته مصر في الديانة المسبحية 2 
وكيف لعب دورا أفهفا فى تاكيد الهوية القومية 
الفصرية | 7 
للقدمن. المدينة المقدسة عند أصحاب. الديانات السماوية الثلاث 
اليهودية والمسيحية والإسلام. تاريخ طويل وحافل بالأحداث ليس 
هذا مجال الخوض فيه. فهذا المقال يتناول واحدة من المشاكل 
الحديثة ألتي نشأت عن احتلال اسرائيل للمواقع المقدسة بمدينة 
القدس في سنة 67 ؛ والتي تتعلق بالتضييق الذى تقوم به 
سلطات الاختلال على الوجود القبطى بها - وهذا العرض يمكن 
اتخاذه مثلا لما يحدث للمؤمنين على اختلاف دياناتهم ومذافيهم 
منذ احتّلال اسراتئيل لهذه المدينة المقدسة والبدء فى عمليات 
تهويدها والتى تجرى دون هوادة مئذ ذلك التاريخ . 
0 


الهلال 6 ينيه 1924 
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الكنيسة القبطية والقدس 


الكئيسة القبطية هى الكنيسة الوطنية 
المضرية التى كلفها موقفها الصلب 
والثابت للحفاظ على التراث والدفاع عن 
الهوية أمام عمليات الاستيطان والاحتلال 
التى شهنها تاريضها الأول الدشول قى 
مجابهات كثيرة مع كنائس القوى الحاكمة 
فى بيزنئطة وروما ٠‏ وكما بينت فى مقالى 
السابق فإن هذه المجابهات ؛ وإن كانت قد 
اتخذت شكل الجدل اللاهوتى والفلسفى , 
فإنها كانت وطنية فى الأساس وتعبيرا عن 
الرفض الكامل للاحتلال الأجنبى والهيمنة 
الاستعمارية . 

وقد تمسخضت هذه المجايهات الأولى 
وكذلك النزاعات التى اشتعلت دين جتاحى 
الامبراطورية الرومانية فى بيزنطة وروما 
بعد انقسامها فى القرن الرابع إلى ظهور 
ثلاث مجموعات من الكنائس التى تسعى 
لإيجاد مكان نهنا بالقيدسي, ؤهذة 
المجموعات في مجموغية كنائس الروم 
«الملكيةه والتى كَآنْتَ تتبع امبراطور 
مِيدقطة الذى كانت القدين تحت سيطرية : 
ومجموعة كنانس اللاتين والتيى كانت تتبع 
امبراطور روما والتى تزايد وجودها 
بالقدس خلال الحروب الصليبية ويعدها , 
ومجموعة الكنانس الشرقية الوطنية والتى 
تنتمى إلى كنائس الدول التى كانت ترزح 
تحت حكم الامبراطورية كارمينيا 
وجيورجِيا والشام والعراق ومصر أكبر 
هذه الكنائس والتى كانت تتبعها كنائس 


انتصار نسلاح اندين 


ويمكن القول أن التاريغ الحديث 
القدس يبدا بعد انتصار صصلاح الدين على 
قوات الصليبيين ودخوله فيها فى سنة 
1417م بعد احتلال دام قرابة'التسعين 
عاما قام خلاله الصليبيون بالاستيلاء على 
ممتلكات كنائس الروم والكناشن الشرقية, 
بما قفيها القبطية: وعاملوا أممل هذه 
الكنائس معاملة الخارجين عن العقيدة 
الحقة ومنعوهم من دخول المدينة أو الحج 
إليها ؛ وعندما دخل صلاح الدين القدس 
أعاد الأملاك التى انتزعت إلى أصحابها 
ووضع للمدينة نظاما كفل لكل سكانها على 
اخيتنلاف عقائدهم ومللهم الحرية 
والامستقرار؛ وفتح الباب أمام جميع 
المؤمنين بمن فيهم اللاتين, أعداؤه 
السإيقون للزبارة والحج إليها ؛ وأصبحت 
القَرَك نز زللياالقاريخ بمخابة المدينة 
المفتوحنة , وقد كلل هذا النظام قائما لأكثر 
عن سنعفائة سنة وحتى قيام دولة إسرائيل 
فى سنة ١148‏ والتى كان أحد أهدافها 
الأساسية الاستيلاء على القدس وجعلها 
عاصمة أبدية لها وتحت سلطانها ولبكون 
لها فيها موقع متميز . 

ولم يعنم الاستقرار الى ساد المدينة 
منذ دخول صلاح الدين فيها من ظهور 
الكثير من الخلافات والمشاحنات بين 
مختلف الملل والطوائف المسيحية التى 


السلال )) يونيه ١544‏ حل - 
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بحدود أملاك كل طائفة فى مختلف البقم 
المقدسة المحدودة المساحة. وكذلك فيما 
يتعلق بالقيام بالشعائر والطقوس الخاصة 
بصلوات المناسبات المفظفة والتى ثاتى 
كلها فى ميعاد واحد ؛ مما أدى فى نهاية 
المطاف وفى سنة 414 إلى عقد معاهدة 
برلين التى تم الاتفاق عليها من مختلف 
الكتائس والملل لتحديد مواقع وممتلكات كل 
ملة فى الأماكن اللقدسة. ولاخضاع 
الطقوس والممارسات الدينية لكل منها إلى 
نظام صارم يحافظ على النظام القائم 
ويبين الحقوق والواجبات لكل ملة وكيفية 
التعامل بينها ٠‏ ويقسسم الوقت والمواقع فى 
كنيسة القيامة وطريق الألام وغيرها من 
المواقع أثناء الأعياد والاحتفالات ومختلف 
المناسيات . وهو نظام تتعهد يعقتضاه 
الدولة ذات الستلطة على القيس علق 
الحفاظ عليه , وبعد ظهور دولة إسرائيل 
تعهدت الأردن بعلم دخجول/القؤس القديمة 
وأصبحت سلطة إلسيادة غليبا باحترام 
فذه المعاهدة كما فعلت إسرائيل نفس 
النسيء عنسا دلت سين يس 
/ة1ا, 
الاقباط والقدس 


وللأقباط وجود كبير ومتميز بمدينة 
القدس يعود إلى الأيام الأرلى للمسيحية 
وجاء فى سق اعمال الرسل إلى أتهر 
كانوا ضمن الطوائف التى شهدت صعود 
السيد المسيح. وقد استقر الكثير من 
جمسومين حمسن كن الع له ارق 


الأول للميلاد - وإليها لجأ كليمنس أحد 
أعظم مفكرى المسيحية الأوائل من مدرسة 
الاسكندرية من اضطهاد الامبراطور 
الروماني سبتعوس سيفرس 
(511-157م) وعندما بدأ الاهتمام 
بالكشف عن الأماكن المقدسة بالمدينة بعد 
دخول الامبراطور قسطنطين الكبير فى 
أوائل القرن الرابع والبدء فى بناء كنيسة 
القياسة فوق قبر السيد المسيع؛ كان 
المصريون وبعد أقل من خمسين عاما على 
بنائها أول من بنى كنيسة بجوارها شيدها 
الرهبان المصريون فوق المكان الذى قيل 
أن مارية المصرية قد تابت فيه - ويعد ذلك 
شيد الرهبان ديرا بالقدس يبدو أن يناءه 
قدرقيفى سنة 544, وجاء ذكر القبط بين 
الآل الثى جاءت في وثيقة العهد التى 
أعطاها الخايفة عمر ين الخطاب إلى 
البطويركيسسوفرونييوس عندما أستولت 
قوات أِلْسَلهَينَ عل القدس فى سنة 1717م 
وى" الوثيقة التئ آبقت على رعاية كنائس 
الشيحيين بايديهم ويرز الوجود القبطى 
بمدينة القدس بعد ذلك وكبرت أملاك 
الكنيسة القبطية فيها. وشارك الأقباط فى 
إدارة المدينة وكان هناك مساعد لحاكمها 
من الأقباط عندما دخل الصليبيون المدينة 
فى سنة ٠١55‏ م وقد أخرج الأقباط من 
القدس مع غيرهم من اليعاقية والروم قبل. 
احتلال الفرنجة لها ولم يعودوا إليها إلا 
عندما دخلها صلاح الدين كما سبق 
القول. 
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الكنيسة القبطية والقدس 


وفى سنة 1774 م وبعد قرابة خمسين 
عاما هن العودة قرر البطريرك القبطى 
كيرالس الثالث ١770(‏ - ؟1؟١)‏ ضم 
القدس إلى أسقفية شرق الدلتا لكى تكون 
تحت رعاية أسقفهاء وكانت قبل ذلك تحت 
رعاية بطريرك أنطاكية اليعقويى . ويعد 
سنوات طويلة وفقى سنة ١1546‏ م أصبحت 
فلسطين ووسيناء فقط - وللأقباط فى 
القدس أملاك كثيرة تضم بالإضافة إلى 
الكنيسة والدير التى سبقت الاشارة اليهما 
قطعة كبيرة من الأرض اشتريت فى سنة 
77م أقيم عليها مينى الأسقفية 
ومدرسة وملجا للأيتام ومضيفة كبيرة 
أقيمت لراحة الحجاج هذا بالإضافة إلى 
الأملاك القديمة: والتى تشمل بِعمّن أعمدة 
وآجزاء من قباء خنيسسة التيامة نفسها 
ونواقيس وأيقونات وغير ذلك من 
النفائس. 

وللأقباط فى القدس مشكلتان واجدة 
خاصة تتعلق بملكية. الدين القببملى الذى 
يعرف باسم دير السلطان: والذى يحتله 
فى الوقت الحاضر الرهيان الأحياش 
الذين استولوا عليه عئوة بمساعدة 
السلطات الإسرائيلية منذ سنة ٠/اؤا,‏ 
والأخرى عامة تتعلق بعلاقتهم بالقدس 
وإسرانيل وآلتى يريدون إقامتها فى إطار 
سياسة عربية وقومية محددة . 


دير السلطان 
ولنبدا مشكلة دير السلطان الذى يقع 


البلال ع( يوتبه خذوا 
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فى قلب مدينة القدس القديمة بين مقر 
الأسقفية القبطية فى الشمال وكنيسة 
القيامة فى الجنوب؛ وهو دير قديم بنى 
نواته الرهبان المصريون فى القرن الرايع 
الميلاد؛ به فى الوقت الحاضر كنيستان 
تقعان فى الركن الجنويى الغفربى منه 
وكنيسة ثالثة قى الجائب الغربى مخصضة 
للرهبان الأحباش منذ أن نزلوا فى ضيافة 
الدير فى سسنة ١104‏ م وهى السنة التى 
غرضت فيها ضرائب باهظة على الأديرة 
هما آعجز الأحباش عن دفعها لديرهم 
الخاص الذى تركوه منذ ذلك التاريخ 
والذى تثيت الوثائق أنه أنتقل من حيازتهم 
حول ذلك التاريخ إلى الأرمن ثم إلى الروم. 
وقد جاول الأحياش ولعدة مرات استفلال 
خشيافتهم الطويلة بالدير لاثبات حق الملكية 
عليه - وفى سبئة ١555‏ م عندما كانت 
الملاقات المصصسرية إلاردنية متوترة طلب 
حاكم القذئين الأريثى/من الأسقف القبطي 
العضوز: انح طلب"الاسقف الاثيوبى 
بالقدس الذى تقِدَم يه للحكومة الأردنية 
للاعتراف بملكية الأحياش للدير - وامتنع 
أسقف الأقباط عن الحضور» ورفض بحث 
الأمر لعدم صلاحية الحاكم المحلى لتغيير 
الوضع القائم. الذى نظمته معاهدة برلين 
النافذة المفعول - وعلى الأثر قامت 
الحكومة الاردئية من جانبها يتسليم الدير 
للأحباش وأبلغت الأسقف القبطى بالقرار 
فى يناير (كانون الثانى) ١157؛‏ وعندما 
رفضه أمر حاكم القدس بكسر أبواب 


وب اعت 
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الدير واحتلاله يقوة من العسكر . وفى 
مارس (آذار) من نقس السنة وصل إلى 
الاردن: ويعد اتصالات على أعلى مستوى 
وقد كبير من الكنيسة القبطية حاملا 
رسالة البايا كيرلس السادس يطريرك 
الأقباط إلى ملك الأردن مدعمة بوثائق 
الملكية - وقايل الوفد الملك ورئيس الوزراء 
. وتم الاتفاق على سحب القوة العسكرية من 
داخل الدير؛ وإعادة الحال إلى ما كان 
عليه سابقا وتسلم الأقباط مفاتيح الدير 
مرة أخرى . 
ويعد احتلال إسرائيل القدس القديمة 
فى سنة 14717 كان هناك تعاطف بين 
القوة الحاكمة الجديدة للقدس والأحباش 
الذين كانوا على علاقة حسئة مبعهم فى 
الوقت الذى كان الأقباط فيه قى حالة 
حرب - وفى ليلة عيد القيامة قى سنة 
5 هاجمت قيوة كبئرةامن البوليس 
الإسرائيلى مقر-الأسقفية بالقدس ودير 
السلطان واحتلتههاإزاغتدت غلق-القستنن» 
وعاودت القوة هجومها ليلة عيد القيامة 
التالى فى سنة 151٠‏ واحتلت الأسقفية 
والدير وقامت بتغبير أقفال البابين المؤديين 
إلى الكنيستين الصغيرتين بداخل الاير 
وإلى الأسقفية وسلمت المفاتيح الجديدة 
إلى الأحباش , وقد لجأت الأسقفية 
القبطية وفى أثر ذلك إلى المحكمة العليا 
الإسرائيلية لتطلب إعادة ملكية الدير إليها 
وقد أصدرت المحكمة حكما فى ١1‏ مارس 
(آذار) سنة 19/١‏ أدانت فيهموقف 


الششرظة الإسرائيليَة وظاليت اشلطات 
بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تغيير 
الأقفال وتسليم الدير إلى الأقباطء 
وأضافت إلى الحكم شرطاأً هو أن يتم كل 
ذلك بعد أن تقوم الحكومة الإسرائيلية 
بعحاولة حل النزاع «التاريخى:» بين 
الكنيستين القبطية والحبشية ٠‏ ويطبيعة 
الحال فإن هذه المحاولات لم تحدث ومازال 
الموقف مجمدا حتى اليوم؛ ولم يفلح إبرام 
السباح مع إسرفتيل ومشرات: الرسائل 
التى تبادلها الاسقف القبطى بالقدس مع 
المسئولين الاسرائيليين فى زحزحة موقف 
الحكومة الإسرائيلية . 

ولقهنية دير النلملان أفية خاشة 
لأتا لا تتعاق فقط بإعادة ملكية الدير إلى 
مصبر حسب ما تنص عليه اتفاقية الوضع 
القآثم المبرمة في برلين. ولكنها تتعلق 
أيض يالعلرقات لصبرية - الاثيوبية التى 
قدؤكون العمل على إعادة الوشائج بين 
كنيستهها والتئ:تودرت منذ خمسينات 
القرن العشرين مدخلا لتدعيمها ٠‏ وقد 
ظلت العلاقة بين الكنيستين قوية ومستمرة 
لقرون طويلة منذ أن دخات اللسيحية 
أثيوبيا على يد راهب مصرى. وفى أثناء 
الاحتلال الإيطالى (0؟1545-15م) وقفت 
الكنيسة القبطية بحزم ضده وضد فصل 
الكنيسة الاثيوبية عن الكنيسة الأم والتى 
كانت تسعى اليه سلطة الاحتلال مما 
اضطرها إلى نقى نائب البطريرك المصرى 
من أثيوبيا بعد فشل مقابلة عاصفة رتبت 


ست 
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مع الزعيم الايطالى موسوليتى برض 
إقناعه بتغيير موقفه - وفى سنوات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية أبدى الاثيوييون 
رغبة فى أن تكون لهم استقلالية أكثر فى 
تسيير شئون كنائسهم وبعد مفاوضات 
عديدة . قبلت الكنيسة القيطية فى سنة 
١‏ أن يكون نائب البطريرك بأثيوييا 
أثيوبيا ء ثم قيلت رفع درجةه إلى 
البطريرك فى سنة ١66!‏ ثم قامت بتنظيم 
شئون انتخاب البطريرك المصرى فى 
بروتوكول وقع بالقاهرة بين همثلى 
الكنيستين فى "> يولية (تموز) 1١56/‏ 
واغقا فيه على أن دكون بطريرك الكرازة 
المرقسية مصيرنا منتخما من جمعية 
غموميبة مكونة من صدد هن 
المسربين والأحبات ن بقوع 1 
البطريرك امنتخب بزيارة رسمية ل“اثيوييا 
ليدشن تعيين كبير اسساقَفَقِها بطريركا 
يكون له حق تعيين الاساقفة فى بلادة » 
على أن الحكومة المصبنوية لم تؤافق عَلىَ 
إدخال هذا التعديل فى قانون انتخخاب 
البطريرك والذى كان قد صدر فى ” 
نوفمبر (تشرين الثاني) ا156, والذى 
أصبحت وزارة الداخلية المصرية بمقتضاه 
مسئولة عن إجرائه - ولم تعط الحكومة 
المصرية سيبا لرفضها قبول أحكام 
البروتوكول. وكان مريت بطرس غالى يعيد 
الرفض إلى عدم رغبة الحكومة المصرية 
فى إضفاء المزيد من القوة على مركز 
البطريرك المصرىء وقد أدى ذلك الرقض 
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إلى تزايد القطيفة بين الكنيستين 
والانقصال الذى كاد يصبح كاملا حتى 
أن أحدا عن مندوبى الكنيسة الاثيوبية لم 
يحضر حفل تدشين البطريرك كيرلس 
السادس على كرسى البطريركية فى ٠١‏ 
مايو (أيار) 1405 .على أن الانفصال 
الكامل حدث بعد ثورة أثيوبيا التى قام يها 
منجستر هيلامريام فى سنة 15174., والذى 
اعتبر الكنيسة عدوا له فقطع أوصالها 
وقبض على البطريرك الذى اختفي بعد 
سجنه دون أن يعثر له على أثر أو أن 
يعرف أحد مصيره - واليوم وبعد انتهاء 
هذه الثورة فإن عهدا جديدا بدآ فى 
أثيونيا ينبغى على مصسر أن تسعى 
لاستتخدامه لاعادة العلاقات بين الكنيستين 
على أسيس جديدة تتغق وحقائق العصر , 
بفقية وا 
القخمية الثانية التق تجابه الكتيسة 
القبحلية فئ القدسن: هين قضية عامة تتعلق 
بعلاقة الكنيسة باسرانيل وهى قضية 
تخص العرب والمصريين كافة, والأقباط 
جزء من نسيع مصر لا يختلفون فى 
رؤياهم الوطتية عن اخوانهم فى الوطن من 
المسلمين. وقد عبر قداسة البابا شنودة 
بطريرك الأقباط عند ذلك فى أول حديث له 
بعد توليه كرسى البطريركية فى سنة 
511 بقوله : إن الأقباط 6 
القدس إلا مع إخوائهم المسلمين - 
هذا 0 ييا بن ساد 


أ كير 5 نكل سب 
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بعد إبرام الصلح مع إسرائيل فى سنة 
ال وما تلاائلك عَنَ ضغوط تعوضن لها 
البطريرك مما تسبب فى تعكير صفو 
العلاقة بينه وبين الرئيس السادات . 

وقد شرح قداسة البابا قراره بعدم 
السماح للأقباط بزيارة القدس فى حديث 
له بمجلة المصور المصرية قى ه مايو 
(آيار) 1156 عندما أجاب قداسته عن 
سؤال هل ترى عدم الذهاب إلى القدس 
عملا كنسيا أم عملا قوميا؟» بقوله ٠‏ إنى 
أنظر للنوضوع هن الناحيتيٌ معا , ناحية 
القومية العربية لايجوز أن نتخلى عن 
إخواننا الفلسطينيين وأخوتنا العرب» ومن 
الناحية الكنسية يعتبر الأقباط الذين 
يذهبون إلى القدس يخونون كنيشتهم فى 
دير السلطان» . وقى حديث الخر بنفس 
العدد من المجلة مع الأسيتاذ ياجيد عطية 
قال قداسة البابا فإن المشكلة مع إسراشين 
أكير من مشكلة لَيَرَ السلطان لائها تتفلق 
بقضية شعب ووطن وقاضنية شلام وأمن 
واستقرار شعوب المنطقة كلها ومنها شعب 
قصير 0 

وعندما سثل البطريرك عما إذا كان 
ذلك سيحرم الأقباط من أداء فريضة الحج 
قال: «إنه لا توجد فى المسيحية فريضة 
تسمى فريضة الحج كما فى الإسلام وإنما 
الموضوع لايعدو أن البعض يريد التبرك 
بزيارة الأراضى المقدسة » . وبالمق قال 


القدس عند الكثيرين من الأقباط حتى أن 
أكشر من خمسة عشر ألفا منهم زاروا 
القدس خلال عيد القيامة فى سنة 1546 
بالرغم من موقف البطريرك الذى اعتبروه 
توجيها مستحيا لا يتطللب من 
المؤمن الالتزام به. ولم يلق هذا 
الإقبال أو التفسير ترحخيبا من 
الكنيسة التى قابلته بأشد العقوبات مما 
أثار ضجة شديدة . 

وأخيرا فإن قصة الوجود القبطى فى 
القدس والتحديات التى تجابهه لا تختلف 
عن تلك التى تجابه المسلمين أى غيرهم من 
المؤمئين غير اليبود فيهاء فالجميع يعائون 
من" ارات الإسرائيلية التى تهدف إلى 
التضيدةق علبيم حت نهجروا الماينة 
المقدييية حتى تصبح خالصة للاسرانيليين 
الذين يزحفتون علينها /يوصة بعد بوصة 
خَطَة لاتخطنتبا عينّ. وما يقع لدير 
السلطان يمكن أن يقع للمسجد الأقصى 
أو لأى مكان آخر للعبادة . قالكل هنا 
يتساوون , 

واختم مقالتى كما بداتها بالقول بأن 
ما يحدث للأقباط بالقدس هو مثال واحد 
لما مو حادث ومكرر لجمسيع المؤمنين من 
غير اليهود فيهاء وأن قضية الوجود 
القبطى بالقدس ليست قضية الأقباط فقط 
بل هى قضية المصريين جميعا؛ المسلمون 


إلا أن ذلك لا بقلل هن قوة الدافع لزيارة منهم قبل الأتباطا 8 
ا 
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قراءة فى الرهانات السياسية الخاسرة ! 


بقلم : ذل. عاصم الدمسوقى 


يعتبر الخديو إسماعيل من الشخصيات المثيرة للجدل بين 
المؤرخين والمفكرين وكل من تناول فترة حكمه لمصرء ذلك أنه 
أقام خلال ب الفترة (*145 -18175) ما أرضى بعض الأطراف 
» وما أثار غ غضب أطراف أخرى » ومن هنا كانت جد التناقضات 
فى .تقَيم قتزة حكمة وفى تقدير شخصيته .. من ذلك أنه أحد بناة 
مصر الحديثة الذئ جطؤوسمن القامو ا للفة من أوريا ٠‏ وهو ذلك 
الشخص المسرف الذى رهن ممصن وأوقعها فى براثن الاحتلال » 
وهو راعى العلوم والفنون؛ وهو.ذلك الذي خرج, على التقاليد 
الشرقية الموزوثة وتشبه بالغزب . وهواذلك الحاكم الذى سعى 
لاستقلال مصرّ » وهو الذى تخلص مَنَ خصومة بأساليب مشبوهة 
» وهو ذلك الحاكم الذى قام بآول خطوة فى إرساء دعائم الحياة 
النيابية فى مصر ء وهو ذلك الذى 3 بالبلاد فى حروب توسعية 
فى شرق أفريقية تحقيقا لطموحات شخصية استنزفت موارد اليلاد 

. وهكذا تتردد الأحكام بين السلبية والإيجابية » وبين التعظيم 
والتخاور : » حين يبحث كل طرف عن ضالته فى التجربة التى 
يتناولها بالنقد والتقييم ؛ ومن هنا فان الحكم على الشخصية 
التاريخية من جانب جزنى فقط يعد إخلالا بالمنهج . 

والحق إنه ليس من شأن هذه المقالة الدخول فى هذا المعترك من الجدل حول 
شخصية إسماعيل وتجريته فى حكم مصرء لكتنا سوف نتناول زاوية من زوايا 
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سياساته ألا وهى علاقته بفرنسا وعلاقة 
فرنسا به ؛ ونظرة كل منهما للآخر , 
وَتقايوَهده التلاقة فوتيناة شتشسنية 
إسماعيل الفكرية والوجدانية وتحديد 
تصوراته السياسية فى الحكم وفى 
العلاقات الدولية .. 

عندما كان إسماعيل فى مرحلة 
التكوين وسن التأثر بما يرى ويسمع , 
أرسله والده إبراهيم باشا وهو فى الرابعة 
عشرة من عمره إلى فيينا التعلم ؛ ويعد 
ذلك بعامين وهو فى السادسة عشرة ترك 
قيينا إلى باريس لينتظم فى صفوف البعثة 
المصرية المعروفة ببعثة الأنجال ؛ لأن 
معظم أمخمائها كانوا من 7راء 


ولد يو“ [سمأ عب 


الاسرة الحاكمة> زنالج نالهتيذا عن القلوه”الهندسييدة والريابية والطبيعية شان 
البعثات التى درج محمد علن باش على إرسالها لنقل هله العلؤم إلى مصر ؛ فضلا عن 
إتقان اللغة الفرنسديةحديتا وكتابة . وكان من الظبيغئ أن تبهتزة باريس بكل ما فيها 
من مظاهر الجمال والروعة وألوان الغواية والفتئة »ومن هنا نشات ميوله الباريسية 
شان معظم المثقفين الذين يتلقون العلم فى معاهد خارج بلادهم . على أن هذه الميول 
أخذت تنمو فى نفسه مع الأيام بحيث جعلت من مدينة باريس حلما يعيش فى وجدانه 
ويسعئ إلى تحقيقه فى مصن ١‏ 
فرنسا' .. المآل 

ولما تولى حكم البلاد )١1877(‏ خلفا لعمه سعيد باشا ٠‏ أصبحت فرنسا بالنسبة له 

هى المآل » وهى بيت الخيرة الذى يسعى إليه عند الحاجة . وما كان إسماعيل يعلم أن 


هث” - 
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رتسا والخديؤ اسماعيل ع 


اتجلترا هى الدولة الأوربية التى قامت بالاور الرئيسى فى تحطيم جده محمد على 
بتسوية لندن الشهيرة عام :144٠‏ نراه ينصرف عنها إلى فرنسا ٠‏ يستمد منها 
الخبرة اللازمة لإعادة بناء القوة العسكرية فى إطار مشروعه بإحياء قوة دولة محمد 
على . ومن هنا أرسل إلى فرنسا بعثة حربية من خمسة عشر ضابطا مصريا 
للتعرف على نظام الجيش الفرنسي ٠‏ وإكتساب الخبرة العسكرية اللازمة لتنظيم 
الجيش المصرى طبقا لنظام الجيش الفرنسى . وقد أحضرت تلك البعثة معها 
مجموعة من المؤلفات العسكرية فى مغتلف الفئون والأساليب لتستعين بها فى 
برنامج التطوير . وفى العام التالى (14754) استقدم بعثة فرنسية لتنظيم المدارس 
العسكرية برئاسة الكولونيل ميرشر 7/11561161 الذى أسس مدرسة أركان الحرب 
وتولى نظارتها )١1476(‏ ؛ ويرفقته تلاثة ضباط آخرون وهم : رباتيل ا8881] الذى 
اشترك مع ميرشر فى إدارة مدرسة أركان الحرب , ولارمى 12111166 الذى تولى 
نظارة مدرسة الطويجية 1850 (المافعية) ؛ ويولار 01850 الذى تولى فى العام 
نفسه نظارة مدرسة السوارق:(الفرسان) . 

ولم يقتصر أمر الاستعانة بالخبرة الفرنسية على تنظيم الجيش وتحديثه ٠‏ بل لقد 
امتدت هذه الختَرَة إلى القطاعالملينى ف إعندذَة"مجالاتمتنيفة حيث تولى برجيير 
186 نظارة مللارسة الطب الثى انشاها جه محقد على . وتولى جيجون 
00 نظازة مدرشة الفتون”والشدائع التئ أنشباها 'إنتفاغيل فى 1474» إحياء 
لمدرسة العمليات التى كان محمد على قد أنشأها وتوقفت بعد ضربه فى ١84٠‏ شان 
كثير من الوحدات التعليمية والإنتاجية التى توقفت . كما استخدم طائفة من 
الفرنسيين فى كثير من معاملاته المالية » وأسند كثيرا من مشروعات العمران إلى 
خبراء فرنسيين » ومن هنا سيادة الطراز الفرنسى المعمارى فى أحياء القاهرة بشكل 
عام تطبيقا لمقولة أنه سوف يجعل من مصر قطعة من أوربا .. وتكفى الإشارة فى 
هذا الخصوص إلى أن حديقة الأورمان التى كانت ملاصقة لحديقة الحيوان قبل أن 
يشقها طريق الجامعة ؛ أقيمت من وحى أورمان دى بولونيا (غابات بولونيا) . 


5-00 
الهلال ‏ يرنيه 10ؤ؟ 
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مم ماسح سس ص مسي م حا وي يحمي و ب 0 م ع لل لوح ام سس سيت سس سح م مس اح ا ل ام له سس ل 1 


وهكذا أقام إسماعيل جسور ثقته بفرنسا بشكل يكاد أن يكون مطلقا .. فقد نهل 
من العلم فى معاهدها ؛ وشرب من ثقافة أهلها ؛ واستعان بخبرائها فى التنمية 
العسكرية والمدنية . ولم ير فى ساستها عيبا ٠‏ ولم يلمس فى سياساتها قصورا .. 
وربما أنه لم يشأ أن تتسرب إلى نفسه ما قد يغير الصورة التى اتطبعت فى ذهنه عن 
تلك البلاد شعبا وحكومة وحضارة وثقافة .. وكأن علاقته بفرنسا يحكمها قول 
الشاعر: 

عين الرضا عن كل عيب كليلة 
وعين السخط تيدى المعايبا 

ومما يلفت النظر فى هذا الخصوص أن إسماعيل رأى فى بداية حكمه وكان 
ممتلثا حيوية , المزايا المتعددة التى تتمتع بها شركة قناة السويس بمقتضى الامتياز 
الممنوح لها فى 1454 ؛ وكيف أن هذه المزايا تجعل من الشركة دولة داخل الدولة ومن 
هنا أراد تخفيف شروط الامتباز أو التخلص منها يما بحقق ١‏ أن تكون القناة لمصر .. 
لا أن تكون مصر للقناة» على حد قُوَلِه . ولابد' أن مشروع الاستقلال بمصر عن الدولة 
العثمانية كان فى بال إسماعيل ويعمل له كما أثبتت الأيام فيما بعد بصرف النظر عن 
تذاعيات الأمور لغير صبالحة؛ ومن هنا كان التخلمن من نفونا شركة قناة السويس 
أول المهام فى ستتيل الاستقلال : 

اعتراضات قانونية 

وعلى هذا أبدى إسماعيل إعتراضه على بعض بنود الامتياز على أسس أخلاقية 
وقانونية .. من ذلك الاعتراض على أن تقدم مصر العمال اللازمين للمشروع بشكل 
دائم لما يحمله هذا التشغيل من معانى السخرة التى تأباها الإنسانية فى الوقت الذى 
يحارب فيه العالم استرقاق البشر . كما اعترض على أن تمتلك الشركة ترعة المياه 
الحلوة (ترعة الإسماعيلية) وجميم الأراضى التى تحتاجها للمشروع ؛ وذلك على 
أساس أن قوانين الدولة العثمانية لا تجيز للأجانب تملك الأرض فى ولاياتها . غير أن 
الشركة لم توافق بدورها على اعتراضمات إسماعيل على أسس قانونية أيضا استنادا 


نه 79/9 سن 
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فرنسا والخديو اسماعيل 


لقاعدة «أن العقد شريعة المتعاقدين» . 

وقى إطار مواجهة الأزمة تقرر عرض الأمر على نأبليون الثالك امبراطور فرنسا 
للتحكيم فى الخصومة بين الطرفين (إسماعيل والشركة) . وهنا شعر إسماعيل بكثير 
من الاطمئئان والارتياح .. فها هو ذا صديقه يتولى أمر الئزا ع .. وإنه بمقتضى هذه 
الضداقة سوق تتتهى الأمور لصالحه .. وآن تابليون لا ينكن أن يضحى بهذة 
الممداقة من أجل الشركة .. وعاش لفترة وهو مقتنع بينه ويين نفسه بأن التحكيم 
سوف ينتهى لصالحه . ولم يخطر بباله أن المدخل الأخلاقى فى عالم المصالح 
والسياسة لايؤخذ به .. ولا يعول عليه . 

والحقيقة أن كل ما فهله نابليون فى هذا المأزق أنه وافق على اعتراضات 
إسماعيل ريما احتراما للأسس الأخلاقية والقانونية التى اعتمدها فى دعواه ٠‏ ولكنه 
وضع قى اعتباره مصلحة شركة القناة وهى رأسمال فرنسى فى المقام الأول .. فثراه 
يستخدم العقد القانوتى بين الطرفين للتوصل إلى حل وسط وتوقيقى يقوم على مبدأ 
المساومة بين المتنازعين وق النهاية كان الهكم فتى يولية 147114 بالتعريض .. أن 
تدفع مصر ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستين ألف جنيه للشركة مقابل إعفائها من تقديم 
العمال إلا إذاكان مقايل اجر معقول +وتنازل الشركة عن حق إنشاء الترعة الحلوة . 
وعن ملكية الأراختى اللإزقة العمشروخ"! فاذا أخأنا قلا لإعشبا أن رأسمال الشركة 
آنذاك يبلغ ثمانية ملايين جنيه فان التعويض يقترب مِنْ نصِف رأس المال !!. وكان 
إسماعيل يعتقد أن الأمبراطور سوف يحكم بالفاء التزامات مصر غى العقد لأنها 
ظالمة وغير مشروعة وتمت في غفلة من الزمن . 

ويبدو أن الأسس الأخلاقية التى تقوم عليها فلسفة الحكم فى بلاد الشرق 
مسئولة إلى حد بعيد عن عدم التنيه للفخاخ المنصوبة قى عالم السياسة ؛ ومسئولة 
أيضا عن الاعتقاد بن الحقوق التاريخية هى حقوق طبيعية لا لبس فيها ولا غموض 
ولا تحتاج إلى دفاع أو تفسير , على حين أن الغرب الأوريى الذى قدر للشرق , 
وخاصة مصر أن يتعامل معه منذ أواخر القرن الثامن عشر , كان قد فصل بين 
الأخلاق والسياسة منذ كتب ميكيافيللى كتاب «الأمير» فى مطلع القرن السادس 


السلال )) يرنية 1414 نت 
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ا ال لا ا 000 


عشر أثناء الحروب الإيطالية )١605 - ١494(‏ , 

ورغم أن الحكم الذى أصدره نابليون الثالث كان مخيبا لآمال إسماعيل التى 
عقدها على صداقته للامبراطور ٠‏ فإنه لم يفقد ثقته أبدا فى تلك الشخصية وفى إيمانه 
بفرنسا بشكل عام .. مع أن إسماعيل قبل أن يتولى الحكم كانت له تجربة سابقة فى 
الموقف السياسى لنابليون أيام حكم عمه سعيد باشا كانت تفرض عليه عدم التحليق 
فى عالم الخيال بعيدا عن دنيا الواقع بكل إفرازاته وتعقد مصالحه .. قفى عام ١8408‏ 
والحرب بين الدولة العثمانية وروسيا المعروفة بحرب القرم ١84557(‏ -1407) فى 
دورها النهائى والاستعدادات تأخذ مجراها لتسوية أثارها من خلال مؤتمر يعقد 
بباريس ٠‏ أوفده عمه في مهمة سياسية لدى الإمبراطور لكى يحصل على تأييد فرنسا 
لصر فى المؤتمر فى توسيع نطاق استقلالها عن الدولة العثمائية . ويمعنى آخر 
التخفيف من قيود معاهدة لندن 184٠‏ وفرمانى 184١‏ اللذين كان من شانهما 
تحجيم قوة محمد على وبالتالى خلفائه فى حكم البلاد . وكان سعيد يعتمد فى تحقيق 
هذا الأمل على أساس أن مصر قدمت مجهوذايعا خربية كبيرة مع القوى الأوربية 
لمساعدة الاولة العثمانية فى تلك الحرب التى انتّهت بهزيمة روسيا ٠‏ وكانت هذه 
الهزيمة مطلبا أوربيا يستهدف عدم إتاحة القرصة لتغلغل روسى فى البلقان . وفى 
باريس إلتقى اسبماعيل بالامبواطور نابليون وثقل إليه رسالة عمه سعيد باشا 
الحصول على دكم فُرَنسئ فى تحقيق الآأستقلال .*ورعلاه الإمبراطور خيرا .. لكن 
شينا لم يحدث!!. 

ثقة كاملة بفرنسا ! 

ومن الواضح أن إسماعيل لم يدرك مغزى حركة القوى السياسية الدولية نحو 
مصالحها أنذاك ولم يدركها بعد ذلك » وربما التمس العذر للامبراطور نايليون الثالث 
فى عدم الوفاء بما وعد ؛ وهمضي فى سبيله لا يلوى على شىء ؛ ولم تهتز ثقته بفرنسا 
وبصديقه الإمبراطور ٠‏ بل لقد احتفى به ويزوجته الإمبراطورة أوجينى إحتفاء خاصا 
فى إطار حفلات افتتاح قناة السويس (1814) ؛ بعد ثلاثة عشر عاما من مؤتمر 
باريس (186657) وبعد خمسة أعوام من حادثة التحكيم مع شركة قناة السويس , 

وعندما هزمت فرنسا أمام المانيا فى الحرب المعروفة بحرب السبعين (-/141 - 


اا 
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2 ب وس ”ك2 


1 ) سقط نابليون الثالث «صديق إسماعيل» وأعلنت الجمهورية » ومن ثم أخذت 
مكانة قرنسا فى السياسة الأوربية تتدهور ‏ إذ انشغلت بمواجهة الخطر الالمانى 
الجديد . كما بدأ اهتمامها بمصر يتضاءل مخلية الطريق إلى إنفراد اتجلترا 
بالأمور. غير أن إسماعيل لم يلتفت إلى ما كان يثيره هذا التغير من تداعيات » ولم 
يفكر فى أن يتخلى عن الاعتماد على فرنسا وأن يتودد مثلا إلى انجلترا فى إطار 
لعبة التوازنات ؛ بل لقد ظل تفكيره أحاديا تجاه فرنسا ومتوحدا معها . 

وعلى هذا وعندما بدأت الازمة المالية أواخر عام 141/5 كما هو معروف أرسلت' 
أنجلترا بعثة كيف 28176) لدراسة ال مالية المصرية ؛ بادرت فرنسا بارسال المسيو 
فيلييه )7/1116 ليعاون إسماعيل على تنظيم أموره المالية . وقدم فيلييه مشروعا مال 
إليه إسماعيل ألا وهو إنشاء صندوق لتوحيه الديون وتكون عضويته من الدول 
الدائنة» فاستاءت انجلترا من تفضيل إسماعيل للنصيحة الفرنسية ورقفضت عضوية 
الصئدوق . ثم أخذت أمور الأزمة المالية فى التطور على نحو ما هو مروف فى 
التاريغ العام لمصر حيث صاحبها التدخل الأوربى من حيث إنشاء نظام المراقبة 
الثنائية , إلى إنشاء المحاكم المختلطة .إلى إدخال وزيرين أجنبيين (فرئسى 
وانجليزى) فى التشكيل الوزارى الذى بدأه إسماغيل لأول مرة عام ١/1/8‏ . 

وعندما ضاق إسماعيل ذرغا بهذا التدكل قتي إالوقتٍ الذئابكان يسعى فيه إلى 
تحقيق استقلال مصر عن الدولة العثمانية . قام باقضاء الوزيرين من الحكومة (4 
أبريل 141/5) وأصبدر مزسومباءفى 5 أبزيل من ذات العباغ؛بتسوية الديون خارج 
نطاق الصندوق . وكان ظنه أن انجلترا وفرنسا ان تستطيعا التدخل لاعادتهما بسبب 
إنشغال كل من الدولتين بأمور خارجية وداخلية .. فانجلترا مشغولة بحرب الزولو فى 
جنوب إفريقية واضطراب الأحوال فى البلقان ؛ وفرنسا إنكفات على أمورها الداخلية 
بعد هزيمتها أمام المانيا وأخذت تعمل على استقرار الحكم الجمهورى . 

ومن عجب أن إسماعيل ظل يعتمد فى إدارته لأزمة التدخل الأوربى فى شئونه 
على عودة الإمبراطورية للحكم فى فرنسا اعتقادا منه بأن الإميراطورية فى أسلوب 
الحكم واتفاق المصالح أقرب إلى الخديوية من الجمهورية . دون أن يدرك أن الإطار 
الأخلاقى لا علاقة له بالمصالع السياسية . وقد نسب إليه أنه قال عقب إقالته 


داه 4 - 


السلال ) يرتيه دك 
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للوزيرين «بعد ثلاثة أشهر ستعود الإمبراطورية فى فرتساء , 
إقصاء عن العرش ! 

والحقيقة أن توقعات إسماعيل من حيث عدم تدخل أوربا ضده بعد إقصائه 
للوزيرين كانت خاطئة .. صحيح أن فرنسا واتجلترا لم تحركا ساكنا مدة قاربت 
الشهرين مما كان يشعر إسماعيل بصدق توقعاته , إلا أن الأمور سارت في طريق 
آخر خارج التوقعات ٠‏ ذلك أن إسماغيل وضع فى حساباتة فقط إنشغال فرنسا 
وانجلترا ببعض المسائل الداخلية والخارجية ؛ ولم يضع في حساباته ظبور قوة 
جديدة فى أوربا » ألا وهى ألمانيا بسمارك التي أرادت أن يكون لها كلمة مسموعة فى 
السياسة الدولية . ومن هنا جاء الاعتراض على تصرفات إسماعيل من يسمارك الذى 
أغلن احتجاجه لين على إقضاء الوزيزين لأن الإقتصاء فى سد ذاته يضعف من 
النفوذ الأنجلو فرنسى فى مصر وهو مطلب المانى ؛ ولكنه إحتج على عدم قانونية 
مرسوم تسوية الديون لأنه لايتفق مع مرسوم إنشاء المحاكم المختلطة , 

وأمام هذه المتاورة الألمانية بادرت كل من فزنسا وانجلترا التنسيق معا وخططا 
لإقصاء إسماعيل عن العرش ٠‏ وكان الطرنق إلى ضمان وقوف السلطان العثمانى 
معهما مأمونا ومعبدا ؛ لأن السلطان لم يكن مرتاحا لنزعة إسماعيل الإستقلالية عثلما 
كان الحال مع جده مجمذ على ؛ ومن ثم تلاق اللفالم الأؤزيية العثمانية ضد 
إسماعيل وصدق مرسوم العزل فى 5 يونية3/ا4؟ ٠‏ 

ولأول مرة ولكن بعد فنوات:الأواقاندزك إسعاعنيل خطأ' الإتكاء على فرنسا فى 
أموره . وعندما تقرر أن يغادر مصر لم يفكر فى الذهاب إلى باريس حيث مرتع 
الصبا والشباب وذكريات الأيام الخوالى .. ولكنه استقر فى نابولي واتخذها مركزا 
يتجول هنه قى أنخاء المعمورة الأوربية كيفما نحلو له إلى أن غادرها فى عام غ4١‏ 
إلى الآستانة ليظل بها حتى وفاته ١(‏ مارس )١856‏ وماد إلى مصر ليدفن بها فى 
مسجد الرفاعى بالقلعة . 

ويعد .. سوف تظل شخصية إسماعيل مثار اختلاف بين الباحثين شائه شأن 
الشخصيات الكبيرة التى قامت بدور فى التاريخ ٠‏ ويظل الرأى بشائها ترجيحيا 


وليس قطعيأ (] 
ب ١غ‏ ده 
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! متتسو اسمر ٠. ٠.‏ 9! مهس مدا م 


خلال فترة الأربعين عاما التى استغرقتها الحرب الباردة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى )١5480 - ١548(‏ 
كان الإعلام والدعاية ومختلف وسائل التأثير فى الرأى 
العام من أهم وسائل. هذه الحزبك":استخدمتها كل من 
الدولتين العظميين فى محاولتهما كسب مناطق جديدة للنفوذ 
فى بلاد العالم الثالش»: وفى- توطيد سبيطرتها على الدول 
التى كانت قد وقيت تحت تفوذها ,بالقعل ٠‏ بل وفى تدعيم 
نظام الحكم فيها إزاء شعبها نفسه . 


كان لابد لكل من الدولتين أن 
لم يكن من المفيد بالطبع أن تقول أى 
منهما الحقيقة وهى ه«أثنى أريد كسب 
مواقع قدم فى بلدكم لتحقيق منافع 
اقتصادية وسياسية لنفسى» أى «أننى 


لتغبيره والدفا ع عن مصالح المستفيدين 
من هذا النظام. كان محور الدعاية 
الأمريكية : الدفاع عن «العالم الحر 
والديمقراطية السياسية»». وكان محور 
الدعاية السوفيتية «دتحقيق العدالة 
الاجتماعية والانتصار للمقهورين فى 
الأرض». 


6ه 


الهلال 6 يرنيه ١44‏ 
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وكان من الأدوات التى اكتشقت 
الولايات المتحدة فعاليتها الشديدة 
للتاثير فى الرأى العام فى البلاد 
العربية والإسلامية سلاح الدين, 
مستفيدة من موقف الماركسية الشهير 
منه » ومن قول ماركس «الدين أفيون 
الشعوب»» ففى مجتمع متدين يكفى أن 
تنعت كاتبا أو حركة سياسية بالكفر 
حستى تتقن النافنالنييبظًا اوقد 
استخددمد الإلاتاك الملحكة كا 
السلاح بنشاط متقطعغ النظير ؛ فكل 
عمل وطنى يتعارض مع الأهداقف 
الأمريكية كان يوصف بأنه شيوعى » 
وكل شيوعى كافر » وأى دعوة أو فكرة 
العدالة الاجتماعية فى توزيع الدخل فى 


كان هذا التمييع والخلط المتعمد بين 
كل عمل وطنى وكل فكرة اشتراكية وكل 
حركة شيوعية : عملا ظالما للغاية , إذ 
كان أغلب الوطئنيين غير شيوعيين , 
وكان من الممكن جدا أن يكون المرء 
اشتواكيا:دون أن يكون ماركسيا , بل 
حتى الأقكار الماركسية نفسها كان من 
الممكن جدا فصل الجزء الفلسفى منها 
المتعلق بايدين ,عن بقية أفكارهاء 
فترقضص هذا وَتَقبل تلك بل وحتى داخل 
الجر الفلسف نْفنه كان من الممكن 
أن تقبل الديالكتيكية أو الجدلية دون أن 
تضطر بالضرورة إلى الكفر بالله » على 
أن مثل هذا التمييز لم يكن يؤدى أى 
خدمة للدعاية الأمريكية للرأسمالية؛ بل 
كان التبسيط الشديد للأمور مطلويا 
ومفيدا من أجل تنفير الناس فى البلاد 


اشتراكية؛ وكل اشتراكية ماركسية 2 العربية والإسلامية من أى شىء له صلة 
والماركسية دعوة إلى الكفر. بالعدالة الاجتماعية. 
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() «انسرة حمسوار 


كانت تسمية العالم الرأسمالى 
«بالعالم الحره تنطوى بدورها على 
مغالطة كبيرة جدا . ففى الوقت نفسه 
الذى كانت الدعاية الأمريكية تردد فيه 
هذا الادعاء . كان مكارثى فى أمريكا 
يحاكم أى نشاط معارض للحكومة , 
بتهمة النشاط المعادى للمصلحة القومية 
الأمريكية؛ ويصفه أيضا بالشيوعية, 
وكانت وسائل الإعلام الأمريكية تمارس 
نشاطها المعهود فى غسيل أو تلويث» 
مخ الأمريكيين وتفقدهم بالتدريج عادة 
التفكير الحر والنقد لأى شىء فى 
النظام الرأسمالىيء وكانت وكالة 
المخابرات الأمريكية تقيم الانقلاب 
العسكرى فى دولة بتند 'إخراق ين ول 
العالم الثالث ريما فى كلك الأطاهة 
بحكومات ديمقراطية مائة بالمائة» إذا 
أتت بأعمال تتعارض مع مصالح 
الشركات الأمريكية. 

كان الاتحاد السوفيتى يرتكب 
مغالطات وأعمالا مماقة ولكنه كان 
بحكم تخلفه الاقتصادى والتكنولوجى 
عن الولايات لا يمتلك جهازا دعائيا 
بنفس كفاءة وفعالية جهاز الدعاية 
الأمريكي كما كان الاتحاد السوفيتى 


أقل قدرة ؛ لنفس السيبء على مكافاأة 
أنصاره وعلى الانفاق البذخى فى سبيل 
كسب الرأى العام لصفه . 

ولكن الذى يهمنى الآن بوجه خاص 
هو موقف طائفة من الكتاب والمثقفين 
المضريين فى تلك الفترة . فقعن نافلة 
القول أنه فى كل بد من البلاد فى أى 
عصر من العصور يوجد دائما من 
الكُتّابٍ والمثقفين من لا تهمهم المبادىء 
المجردة فى قليل أو كثيرء وإنما تهمهم 
فقط مصالحهم الخاصة المباشرة , 
والتى تدور فى أغلب الأحوال حول جمع 
مال أكثر أو سلطة أكبرء هذه الفئة 
تبحث دائما عن الجواد الذى يبدو 
رابحنا فتراهن عليه ؛ وتعرض عليه 
خددماتهاء وتتكلم بلسانه وتردد 
شعاراته؛ وقد كان الجواد الرابح فى 
مص فى اللعقد ,التالى مباشرة لانتهاء 
الحصاب العالية الثانية (ه؛ - ه6ه٠5١)‏ 
هو اقظغنا الجِنواذَ الأمريكى ؛ فراهنت 
غليه هذه الفثة من الكُتّاب والمثقفين 
المصريين : كان هذا ما فعلته مثلا 
مدرسة أخبار اليوم فى الصحافة , 
التى تأسست بمجرد انتهاء الحرب لهذا 
الغرض بالذات ؛ وكان هذا هو ما فعله 
المتعاونون فى إصدار مجلات كمجلة 
وللشكان» واللتوجمون لكتب الذهانة 
للرأسمالية و«العالم الحر» ؛ التى 


44. 


اتهملال « بوني ١41+‏ 
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أنتجت منها المطابع المصرية الكثير فى 
ذلك الوقت, والتى كانت تطبع على ورق 
مصقول فاخر وتباع بأسعار فى متناول 
الجميع؛ وكثرت الكتب الصادرة فى ذلك 
الوقن القى تفارن بين الأبسلام 
والشيوعية ؛ وتبين التعارض الأساسى 
بين الاثنين . 
4 

تغير الأمن تماما بسقوط الاتحاد 
السوفيتى فى أواخر الثمانينات وانتهاء 
الحرب الباردة بين الرأسمالية 
والتسجوفينة بل وتصول الاتسناد 
السوفيتى إلى صديق أليف للولايات 
المتحدة؛ ودخل العالم قضينا دين لم 
يتغير فيه فى الحقيقة مصدر الخطر 
الأساسسبى على مصالح الولايات 
المتحدة, فهو لا يزال يتمثل فى نهضة 
شعوب العالم تلام وال ترما 
بخبراتها وانفرادها بتقرير مصيرها ٠‏ 
ولكن شعار «مكافنخة الشتوغية» لمايغق 
الآن بالطبع ملائما بالمرة » فقد انتهت 
صلاحيته بسقوط العالم الشيوعي 
بأسره ؛ واندحار الأيديولوجية 
للاتكتسنية "تنهار مجاء ولس يق 
الواجب ضنك شتعان جديد: 

أضف إلى ذلك أن سقوط الاتحاد 
السوفيتى اقترن بتغير ملحوظ فى 
العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 


كانت هذه العلاقة حميمة بالطبع منذ 
إنشاء دولة إسرائيل فى /54١؛‏ ولكن 
بعد سقوط الاتحاد السوفيتى بدا أن 
التوافق بين المصلحة الأمريكية 
والمصلحة الإسرائيلية قد بلغ مدى غير 
معهود من قبل ؛ بل بدا أحياناً وكان 
إسرائيل هى التى توجه السياسة 
الأمريكية وليس العكس؛ كان من 
الضرورى إذن أن يكون الشعار الجديد 
الذى يمل مسل مدكافسة الشيوعيةة 
و«الدفاع عن العالم الحر»» أى غير 
الشيوعىء ملائما أيضا لتحقيق 
المشروع الإسرائيلى فى المنطقة 
العربية. 
500 

كان بزوغ نجم «فوكوياما» وعملية 
الترويج والتهجيدوالهائلة التى صاحبت 
مقإله يغ كتايه عن «نهاية التاريخ» 
(الذى.لا يقولبفى:الحقيقة أكثر من أن 
الرأسمالية فى أحسن النظم؛ كما 
كانت دائماً أحسن النظم فى كل زمان 
ومكان) أمرأ من السهل فهمه وتفسيره 
بمجرد انتهاء الحرب الباردة : وأعقب 
ذلك مباشرة الترويج والدغاية لمقالات 
صمويل هانتنجهتون عن صراع 


الحضارات ؛ التى أحتل فيها الصراغ 
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0 دائصرة مسصوار 


بين الغرب والإسلام مكانا خاصا. على 
أن الشعار الذى حظى بأكثر قدر من 
الترويج والالحاح هو شعار «مكافحة 
الإرهاب» وعلى الأخص الإرهاب 
الاصولى: ويالذات :الإرهاب الأصولى 
الإاسلامى». فالمؤتمرات والندوات 
والمحاضرات لا يبدو أن هناك موضوعاً 
يصلح لها أكثر من موضوع الإرهاب 
الإسلامى. والخوف والقلق على 
مستقبل العالم ليس لهما مصدر إلا 
الأصولية الإسلامية ؛ والكتب الفاخرة 
والمصقولة الآن لا تتناول موضوعا أكش 
مما تتناول الخطر الاسلامى على 
البشرية . 

التمييع والخلط من جديد. : 

من الواضح أن الإرهاب الإسلامى 
قد حل محل الإرهاب الشيوعى فى 
تخويف الناس والحكومات»؛ ويلاحظ هنا 
أيضا أن عملية من التمييع المتعمد 
والخلط بين الظواهر المختلفة تحدث 
هنا أيضا فيما يتعلق بالإسلام؛ كما 
حدث من قبل فيما يتعلق. بالشيوعية. 
فالآن يوصف كل شىء يتعلق بالدين 


الاسلامى بالارفاب: كما كان يوصف 
كل شيئ يتعلق بالعدالة الاجتماعية 
بالشيوعية ؛ لا فرق فى نظر هذه 
الحملة الدعائية الضارية بين أعمال 
العنف والاجرام التى تتسب نفسها أو 
ينسبها غرها إلى الإسلام» وبين أى 
حركة سياسية تدعو لتطبيق المبادىء 
الإسلامية والشريعة: بل وبين فحض 
التدين وممارسة الفروض الدينية 
اليومية؛ كل المتدينين إرهابيون حتى 
يثبت العكس , كما كان كل الوطنيين 
كان يحذث فى الماضى . أيام الحرب 
الباردة ؛ من أن تدبر بعض الجرائم 
قد /وينيتت] القيام بها إلى شيوعيين, 
تبريزا اشرب الوظنيين أى لاحداث 
انقلا ضند حكم وطنى , يحدث الآن 
تدبير متعمد لجرائم فظيعة تنسب 
للإرهاب الإسلامى بهدف إرغام حكومة 
من الحكومات على الانصياع للرغبات 
الأمريكية والإسرائيلية. 

وكما انضهت طائفة من الكُتَّابِ 
والمثقفين المصريين إلى الجواد الرابح 
أثناء الحرب الباردة للتنديد بالخطر 


ذه 


الهلال ) بونيه 1141 
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الشيوعى ؛ انضمت الآن طائفة منهم 
إلى الجواد الرابح للتنديد بالإرهاب 
الإسلامى. والمدهش الذى لا يخلى من 
طرافة: أن هؤلاء لم ياتفتوا إلى أن 
الدين يستخدم الآن استخداما عكسيا 
تماما لاستخدامه السابق : ولكن لخدمة 
نفس الفرض ٠‏ فخلال الحرب الباردة 
ضد الشيوعية كان الشعار المعلن هو 
حماية الدين من الشيوعية , أما الآن 
فإن الشعار المرفوع.هو حماية حرية 
الرأى هن الدين ! كانت التهمة التى 


أيضا أبعد ما يكون عن وصف 
الحقيقة. إن كثيرين عمن يرفعون شعار 
التنوير اليوم هم الوارثون المباشرون 
لمن كانوا يرفعون منذ أربعين عاما 
شعار الدفاع عن الفعالم الحرّ ؛ ولم 
يكن يهم هؤلاءولا أولنك,لا 
السايقين ولا اللاحقين , لا الحرية 
ولا التنوير فى الحقيقة , المهم فقط مو 
إعلان ولائهم للجواد الرابح . كم ذرف 
من دموع التماسيعح منذ أربعين عاما 
تظاهرا بالمزن بسبب الخطر الذى 
يهدي«الإسبلام ؛ وكم يذرف الآن من 


توجه إلى الداعين إلى أى فوع من 
انماقة ابست ةا سج كي يز الاسيح أيضا بسبب الغطن 
الآن فقد أس باك 77ت بت عد تعد #الذىيهدد التتوير . 
بالضبط وهى الاسراأع باعار الأ إن |[ _طيقا ياج الل بيض «التنريريين» 
كفاراً ١‏ بعبارة أخزا “كاذل ديه د © «القيقيية #كماا كان لدينا منذ أربعين 
الماضى هى أن الإيمان لم يكن قويا عاما بعض الغيورين غيرة حقيقية على 
بالدرجة الكافية ٠‏ أما الآن فالتهمة هى الإسلام ٠‏ ولكن العاقل هو من يستطيع 
أن الإيمان أكثر من اللازم !. التسييز بين الحقيقى والمزيف فى 

كان الشعار فى الماضى هو الدفاع الحالتين. ومن يرى أوجه الشبه 
عن العالم الحر؛ وكان هذا الشعار أبعد الصارخةبين الدفاع المزيف عن 
ما يكون عن وصف الحقيقة ٠أما‏ الإسلام منذ أربعين عاما والدفاع 
الشعار الآن فهو «التنوير» وهو المزيف عن التنوير الآن ‏ 80 
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حدثت أزمة الاقتصادات الآسيوية ردود فعل لدى المهثمين بالدراسات 
المستقبلية:» ليست أقل حدة وأهمية من ردود الفعل التى تسببت فيها 
نهاية الحرب الباردة ثم انفراط الاتحاد السوفييتى وسقوط الشيوعية » 
ففى الحالتين انهارت افماة عدةٌ مشاهد (سيناريوهات) أخذت أعواما 
طويلة لتتشكل وتصاغ واستهلكت جهودا بحثية غير بسيطة وأموالا طائلة . 
ولاشك أن الدراسات المستقبلية تأئر! - بت في إنحالتين على الأقل سن جهة 
صدقها لدى صانعى السياسة ا لزأ العام على حد سواء . ولكن 
تأثرت أيضا معانى ومضامين بعض مفاهيم الدراسات المستقبلية . 
واختلط الفهم ؛ أو بدقة أكثر » ضاعت الحدود الفاصلة بين الدر راسات 
المستقبلية وبين 11 إتمكن أن تظلق عنلية"الآن (َالتَقدسة!إلمستقبلية؛ 


هذه المقالة هى محاولة لفْهم طبيدة هذا 
الخلط واثار تداخل الحدود بين الدراسات 
المستقبلية والهندسة المستقبلية وتاثير كل 


وَضُنغ تَضْورٌ ول كان بسيطا أو رؤية - ولو 
لراية -:تمالة التراسنات اك تقبلية قن 
الغالم القتزي وَمَتَسَتقيلها فى عسو 


01000126021. 


منهما على مستقيل الدراسات المستقبلية 
فى العالم الحربى تحديدا . وعلى الرغم من 
اقتناعى بأهمية هذا الخلط والثداخل إلا 
أثنى لا أقلل بأية حال من أهمية أسباب 
أخرى كثيرة أسهمت فى الانحسار الذى 
تشهده الدراسنات المستقيلية يشكل عام.. 


الاهتمام المتزايد بعمليات الهندسسة 
المستقبلية وقبل كل هذا فئاك عدي من 
الملاحظات العامة : 

السلاحطة الأو ؛ بسسود بين 
معظم سكان الكوكب شعور بأن تحولات 
عظمى تحدث أو تكاد تحدث ؛» وأن هذه 


ح رع / 
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التحولات إذا استمرت أو عندما تكتمل 
سوف تكون قد مست أغلب المجتمعات » 
ولن يفلت من أثارها المباشرة إلا القليلون 
الذين يعيشون على هامش المجتمعات . لم 
يتولد هذا الشعور فى لحظة .ولا جاء 
نتيجة حدث دولى معين ؛ إنما تسبب فى 
نشاته ونموه تراكم تطورات » بنعضها 
متصل ببعضه ؛ ويعضها فى عزلة عن 
بعضه الآخر . المهم أن حصيلة هذه 
التطورات أخذت شكلا غير عألوف . فقد 
بدا للكثيرين هذا التراكم شكلا من أشكال 
المستقبل . بدا كما لو كان فى كليته ؛ بل 
وأحيانا فى تفاصيله ؛ شيئا ه من خارج 
الحاضر والواقع» حط فجأة , أو انبثق 
فجأة . قليلون جدا الذين حاولوا التعايش 
مع هذا «الجديد» باعتباره حصيلة 
تطورات كاند متدرجة ثم تمازعي : 
ولكن كثيرين مم الذين يعنتقدون أن هذا 
الجديد جاء بغير تدرج على عكس الثورة 
الزراعية والثورة الدينية والثورة الصناعية 
لذلك يسود التصور بأن عديدا من 
المجتمعات والبشر تعرضوا لما يشبه 
الصدمة التى يتعرض لها مجتمع أو شعب 
أو انسان انفتح فجاأة على حضارة 
مختلقة: يكل ما تعنيه هذه الصدمة من 
اختلالات سيكولوجية واجتماعية 


وتتعدد الأمثلة بلا أجوية واضحة أو 
شافية , لماذا هذا الشعور المشابه للصدمة 
رغم أن التطورات التى بتراكمها صنعت 
هذا المشهد الأخير كانت متدرجة فى 
أغلبها وإن تسارعت فى مراحلها الأخيرة: 
ولكن بالتاكيد لم تحدث فى شكل طفرة 
واحدة وأخيرة !! . ثم إنه حتى وان 
اعتبرتا انفراط الاتحاد السوقييتى وسقوط 
الشيوعية وانفراد - أو محاولة اثفراد - 
الولايات المتحدة بالهيمنة على الكوكب » 
سلسلة أحداث تجمعت فى فترة قصيرة 
لنقانة مما مكلا شتتسق وسنف اللفرة , 
إلا أن هذه الأحداث مجتمعة أو منفقصلة لا 
تقدم وحدها تفسيرا كافيا لشعور عديد 
4" الجتتمعات والبشر بالثورة أو 
بالصدمة. هل كانت هذه السلسلة من 
الأحيات الأخييرة القى بدأت بنهاية الحربي 
الباردة المكجر للشتغيور بأن الكوكب قد 
وصل إلى قبمة التحولات التى بدأت 
بالرحلة الاستعمارية والثورة الصناعية , 
أم أنها , أى هذه السلسلة؛ كانت البداية 
التى انطلقت عبرها مجموعة من التطورات 
التكنولوجية والقيمية كانت متدرجة ولكن 
تسارعت وتدفقت محطمة فى طريقها 
موروثات كثيرة ومنشئة لتوقعات غزيرة ٠‏ 

ويدون انتظار أو توقع اجابات محددة 


واقتصادية وقى منظومات القيم عن هذه الأسئلة وعشرات غيرها حدث أن 
والمبادىء. معظم المشتفلين بالدراسات المستقبلية 
50-127 
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5-5 دائرة حسسوار 


وجد نفسه فى بيئة «بحثية» بمواصفات 
الشعبى» واكنه قوى وناقذ فى كل الأزساءا 
ابتداء من الأرساط الشعبية غير المهمشة , 
أى سكان المدن والمنخ-رطين فى جمسهرة 
المرسلين والمتلهين لما يسمى بثورة 
المعلومات والاعلام . وانتهاء بالتنغبة 
السياسية ونخبة المتقفين. أووساط تعيش ٠‏ 
أو تتخيل أنها تعيش مستقبلا معينا ؛ ليس 
فقط حديتا القدوم . ولكئة أيِضًا ممتد الى 
نهاية الآمال والطموحات والمفاوف 
والأوهام . 
فى تصورى أن هذه البيئة تبيمن 

وستظل مهيمنة لرقت غير قصبير على 
الجفاغة البحتعة والميتكة بالأأاطلات 
المستقبلية ٠»‏ وفى تضنورى أيمنا أن هَذة 
الجماغة سنوف تجد صعوية فى التخلمضن 
من قيود هذه البيثة والتحرر من سيطرتها 
من أجل موضوعية وحرية أكثر فى البحث. 
ولكن يجوز أن تلعب هذه البيئة 
«المستقيلية» المهيمنة على مجتمعات البحث 
دورا إيجابيا فى تسهيل مهمة الباحثين , 
لذلك اتصور أن إحدى أولى مهام الباحثين 
فى شئون المستقبل فى المرحلة الراهنة 
سوف تركز على التمييز بين الحقيقة 


© عيملة 


الهلال ع( يوتهه 1416 
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والمدرك فى الرأى القائل بأن المستقبل قد 
قفزعاليا فوق العديد من مشاهد 
وسيناريوهات ودراسات مستقبلية سابقة 
وفرض نفسه واقعا مقيما قبل أوانه . 

الملا حظة الثانية : تشهد العلاقات 
الدرلية فى حالتها الراهنة عمليات 
وممارسات تدخل فى الشكون الذاخلينة 
للدول لم تشهد مثلها منذ نشأة نظام 
الدولء باستثناء الملاقات غير المتكافثة 
. التى قامت بين النول وميستعمراتها 
المستقلة اسميأ أو شبه المستقلة . زعندما 
يكون الوضع هكذا فى العلاقات النولية 
يصير منطقيا أن نتوقع أن ينشأ لدى 
الباحثين فى ميادين الدراسات المستقبلية 
مدل عام نحو التعميم أو الانشغال 
بالقضايا ذات الطبيعة الكوكبية » والابتعاد 
بعث الانغيياس فى ديرادات مستقيلية ذات 
طبيعة أواتساكة قطرية محدودة . إذ 
يكبن فى إقتناع الياحث المستقبلى , 
حسب اعتقادى » اقتراض وجود الارادة 
السياسية المستقلة لدى الدولة أو المؤسسة 
موضوع الدراسة ؛ أو على الأقل افتراض 
وجود عناصر أو جماعات قادرة - ولو 
بشروط كثيرة أو قليلة - على وضع خيار 
أو بديل ما موضع التنفيذ خلال مدى 
زمنى معقول . 

أما اذا لم تكن الارادة المستقلة نسبياً 
متوافسرة:؛ ولم تكن هناك عناصر أو 
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جماعات مستمدة أو جاهزة لاحداث تغبير 
أو تنفيذ خيار ما ؛ وكانت الخيارات 
المفروضة من الخارج أو ذات الصفة 
الكوكبية هى الأقوى لأنها تتعلق بمفاصل 
ومفاتيع ومراكز أعصاب المجتمع , 
فالبحث المستقبلى فى هذه الحالة يخرج 
مِن دائرة البسهه الى قاقز التبريس 
الأكاديمى أو التحريض السياسى أو 
التنجيم وكشف أستار الفين. 
© دول هختّرقة ! 

ومع ذلك ؛ واختلافا عن التدخل فى 
أشكاله الاستعمارية أى فى أشكاله 
المطلقة والسافرة . فإن التدخل فى أشكاله 
الراهنة يقع ضَسمن الاعتراف الضمنى 
أحيانا والصريح أحيانا أخرئ بأن الدولة 
المخترقة سيادة وارادة صحيع أن كلا. 
المفهومين قد أصات التفيير فيج المضجون 
إلا أنه ضحيح أيضآ إأن الأيلا يتطق لكل 
الدول على حد سواء ؛ فكلها صبارت دولا 
مخترقة بشكل أو بآخر ؛ وإن اختلفت 
الدرجة واختلف العمق . بهذا المعنى يظل 
هناك نور ومهمة فلدرلسات المستقبلية . 
ولكن بنفس المعنى يضعف جد هذا الدور 
وتتعقد جدا هذه المهمة , غالطرف المهيمن 
فى علاقة متبادلة الاختراق يكون قد وضع 
ما يشبه الخريطة العامة المستقبلية للدولة 
الأضعف فى هذه العلاقة . بمعنى آخر 
يكون قد استعمل كل ألياته المتقدمة وكل 


أدوات ضغوطه ونقوذه لتنفيذ أو تجسيد 
مستقبل معين لهذه الدولة . بمعنى ثالث 
وأوضح يكون الطرف المهيمن منشغلا 
الطرف الأضحف فى أحسين الأحوال 
منشغلا بدراسة مستقيلية تقترح عليه 
بدائل وخيارات ٠‏ تأخذ فى الاعتبار أو لا 
تنخذ واقع عملية الهندسة المستقبلية 
المستمرة عمليا وواقعيا . مثا يمكن جدا 
أن تكون الدراسة المستقبلية مضيعة للوقت 
والمال والجهد ؛ لأن عملية صنع المستقيل 
التى تقوم بها الدولة أو الدول المهيمنة تغير 
أولا بثول الواقع الذى يعتمد عليه الباحثون 
المستقبليون فى دراساتهم . وأول ما بتفغير 
في" هذا الؤاقع الذى يصنعه التدخل 
الخارجى هو ترجهات النخبة صائعة 
التتيياسة والقرار, فهى التى ستئفذ 
مشروع الميظتقدل اللرتتلوم فى الخارج » أو 
هى التى سبتختار البديل والسيناريو 
المناسب من بين مشاهد يقترحها 
الباحثون المستقبليون : 

ولذلك يختلف التدخل الخارجى الراهن 
فى الدرجة وفى النوع وفى الهدف عن 
التدخل الخارجى فى العقود الماضية . اذ 
لم يكن مهما أو هدفا حتميا من أهداف 
التدخل فى شئون الدول الأخرى إعادة 
هيكلتها لتصبح على شاكلة وضورة الدولة 
التدخلة . كان الهدف فى معظم العالات 
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هو بسط النفوذ والحصول على مزايا أوفر 
من تلك التى كان يمكن الحصول عليها 
بدون تدخل . بينما الهدف من التدخل فى 
أشكاله الراهئة هو العمل على أن تصبح 
النولة المتدخل فى شئونها على صورة 
الدولة المتدخلة ؛ أى المهيمتة : وفو هدف لا 
يستبعد أو يتناقض مع أهداف التدخل 
التقليدى . فى التدخل التقليدى كانت 
الدولة المهيمتة تكتفى بدعم الأمر الواقع أو 
تجميك أو تخريبه حسبما تطلبت المصالع 
العاجلة , قى التدخل الحديث تسعى الدولة 
المهيمنة عن طريق الهندسة المستقيلية الى 
نقل الدولة المتدخل فى شئونها من واقع 
الى واقع آخر . وعلى عكس الدراسات 
المستقبلية التى تعتمة فى نجاحها على 
وفرة ودقة كل المعلومات. المتعلقة بالمجتمع 
والاقليم وربما العالم سوا ؛لااتهتم آلياث 
الهندسة المستقبلية إلا بالمعلوفات المتعلقة 
بالقطاع أو القطاعات التى يعتقد أنها 
الأكثر حؤونة وآهمية فى صَناعة اقتضاذ 
السوق مثلا ؛ أو قى صناعة نظام سياسى 
تعددى . 

فى هذه الحالة لن تجد الدراسات 
المستقيلية فى مجتمعات العالم النامى 
تشجيعا من الدول أو الدولة المهيمنة أو من 
النخب الممثلة لها فى هذه المجتمعات , إلا 


اذا أعلنت هذه الدراسات بوضوح أنها 
مهتمة بالبدائل والمشاهد المترتبة على 
سرعة أو بطء التحول نحو المستقبل 
المرسوم سلفا . بمعني آخر لا اتصور مثلا 
أن منظمات دولية وجهات محلية ستتقدم 
بسهولة لتمويل دراسات مستقبلية تتصور 
أن أحد مشاهد المستقبل اعادة بناء 
القطاع العام , أو مشهد تتولى فيه الدولة 
تخطيط الاقتصاد . لذلك لا أستبعد أن 
يتسبب انتشار المشرومات المغتمدة على 
الهتدسة المستقبلية فى انحسار الدراسات 
المستقبلية ليس فقط فى العالم العربي 
ولكن أيضا فى مختئف دول العالم الثالث. 

1 لمادا " 

١‏ هن الظواهر 
اللافتة للنظر منذ نهاية الحرب البادرة 
والشيعور المستمير من جائب صانعى 
السياسية والراى يأن العالم بتسره 
ومجتمعاتهم فى حال عدم استقرار . زلا 
يقتّصر الشعور هئا على عدم الاستقرار 
السياسى بل إنه شعور بعدم استقرار عام 
ان صح التعبير. لا شئ ولا تطور يحظي 
استمراره باليقين أو ما يشبه اليقين بل لا 
يقين على الاطلاق تجاه أى جانب من 
جوانب الحياة الدنيوية » وخصوصا بعد 
أن تبخر كثير من حتميات الماركسية : ولم 
تفلح دعاوى ومبادئ الليبرالية فى الاحلال 
محل هذا النوع من اليقين ؛ وان كان 


© عدم الاسئقرار 
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المبشرون بها يرفعونها الآن الى مصاف 
المتميات . إلا أن سقوط الحتصية 
الاشتراكية » ومن فيها فشل الرأسمالية 
والليبرالية خلال محاولتها الأولى فى القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تأكيد 
الجانب الحتمى فيهاء إضافة الى شكوك 
انسان نهاية القرن العشرين تشابة أى 
نوع من الحتمية أو اليقين الدنيوى . لذلك 
كان الانتقاد والافتمام غنيا لفوكوياما 
بأكثر مما يستحق . ولذلك أيضا كان - 
ومازال - البحث عن اليقين قى الدين 
السبب قى استمران اتتشار ظاهرة التدين 
بصفة عامة والتطرف الدينى بضفة 
خاصة. 
واليقين فى الحالين ؛ حال قيامه 
وحال اختفائه , طرف نقيض] للدوّاسيات 
المستقلية . إز لم نسمع عن اعتمام 
بالدراسات المسَلْتَظَلِبلية قلى الانكاد 
السوقييتى أو فى يؤل تلؤيدة التيفيك 
بالدين كمقيدة سياسية هاكمة , 
فالمستقبل فى ظل اليقين ليس أكثر من 
صورة محسنة قليلا أى كثيرأ للواقع 
القائم2.أو هو شىء مكتوب وقدر 
حضوم . كذلك لم تنسمع عن مجتمع 
اهتم بدراسة المستقبل بيئما انشغلت 
طوائف وجماعات الشعب فيه بالحمرب 
الأهلية والتفكك والانفراط . لا أتصور مثلاً 
أن تهتم جهة بحثية أو قومية فى بلغراد 


أى ساراييقو أو رغرب بدراسة مستقبلية . 
فاليقين» بأى درجة:؛ منعدم . ويالتالى 
يصبح البحث فى المستقبل بحثاً فى غيب 
لا أساس له فى الواقع أو فى الماضى . 
المؤكد فى كل الأحوال أن الافتقاد إلى 
اليقين أصبح سمة غالبة فى معظم أنحاء 
العالم : وأن أزمة الاقتصادات الآسيوية 
أضافت بعداً جديداً ؛ اذ بلغت ثقة 
الأسيويين ء بل والوكالات والمتظنات 
الدولية والاقليمية ٠‏ بالتمو المطرد لهذه 
الاقتتصادات حداً كاد بلامس أحياناً 
أطراف اليقين , وهو الأمر الذى دقع 
بالاستثمار الأجنبى فى مختلف أوجه 
النمو الأسيوى الى حدود قصوى » وفجاة 
تهازت؛ الاقتصادات الآسيوية واحداً بعد 
الأخر!» فتهاوت الثقة والاطمتنان , 
ومعهما تباوى صدق الدراسات 
الستقبلية التى توققت اطرادا فى النمو 
الأسندى 

ولكن :بينسبب! كانت الدراسات 
المستقبلية تفقد ضدقها نتيجة سقوط 
تحليلاتها » وتنبؤاتها ٠‏ وتفقد الأمل فى 
عودة النشاط اليها مادام ظل عدم 
الاستقرار مهيمناً على جنوب أسيا ٠‏ 
تشطت -مشرومات الهئيسة المستقلية ‏ 
ففى كل مكان من جنوب شرقي آسيا 
وضع للتنفيذ مشهد محدد وواضح 
المعالم من مشاهد المستقبل . ولا يعتمد 
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وين دائرة حسوار 


تنفيذ هذا المشهد ؛ كغيرة مَن المشاهد : 
على بنى ثفافية وحضارية آسيوية بل على 
العكس يبدأ بالدعوة الصارمة هذه المرة 
إلى تدميرها. كشرط أول من شروط كثيرة 
ضرورية لصنع المستقبل بأنوات وأساليب 


الملادظة الرابعة : وتتعلق بالمنطقة 
الحربية تحديداً , إذ لدى المنطقة العربية 
من ظروف وحال تطور أو ون سداد 
يجعل النراسات المستقبلية عملا أشد 
مشقة وتعقيداً . فاذا كانت نهاية:الحرب 
الباردة ايذاناً ببدء نرحلة انحمشار قل 
الدراسات المستقبلية على مستوي العالم. 
كانت حرب الخليي الْتَاكُبِييِدٌ على هذًا 
الانحسار على الأقل فى المنطقة العربية . 
فقد أنتجت الحرب - بين ما أنتجت وهو 
كثير - بيئّة مستعدة أى جاهزة للاستسلام 
لإرادة القوة العظمى الوحيدة وشروطها 
بالنسبة للمستقبل والحاضر معأ . ففى أقل 
هن غامين كانت جميع دول المنطقة قد 
قبلت بواحد أو أكثر من مشروعات 
المستقبل التى فرضتها الولايات المتحدة . 
ومن لم يقبل بالسرعة الواجبة تعرض 


للعقاب تحت سمع وبصر بقية دول 
المنطقة. بعد عامين ثم ثلاثة وأربعة 
وخمسة لم يعد دافعاً للافتمام البحث فى 
مستقبل الضراع العزبى الاسترائيلى : فقد 
قبلت المنطقة تخويل الولايات المتحدة 
الحق فى وضع مستقبل له تفرضه 
بنقسها على دول الصراع . ليس مهمأ 
أن الولايات المتحدة المفولة هذا الحق 
نجحت حتى الآن فى تمبيد أرض الصراع 
مشهد لم يكتمل تماماً فى ذهن مهندس 
مستقبل الصراع . ولكن المهم هو أن 
التسوية السلمية كغيرفا من أزمات 
المنطقة التى تولت الولايات المتحدة قيادة 
مسيرتها قد تعطلت . بل أستطيع أن 
أقول إن جميع مسالك السياسة 
والاقتصاز والمجتمع فى المنطقة العربية 
ألؤن 188 منيرة الصراع أو:التسوية 
أمتتبّك بالاتتلناد #وأستطيع أيضا أن 
أقول إنه فيك ) بيشمى)/بقضصية الشرق 
الأسبط ..فقد , أصباب الاتسداد مساربها 
٠‏ مسار الصبراع ومسار التسوية .قلا 
مسار الصراع سالك , ولا مسار التسوية 
سالك :: وفكذا الحال بالنسبة لفتلف 
المسارات : فمسار الاصلاح الاقتصادى 
وصل آلى نقطة اتسداد , ولولا العف 
الاقتصادى العام لكانت المنطقة بسرها 
فى وضمع أزمة كالأزمة الآسيوية . وكذاك 
بقى مسدوداً مسار الاصلاح السياسي ؛ 


لخن 
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متحدياً كل مشروعات الهندسة المستقبلية 
المطروحة آى الفتروكبة على المتطقة.. 
وتعقدت مسيرة التكامل الاجتماعي داخل 
معظم دول المنطقة » إذ أتسعت الفجوة 
بين الأغنياء والفقراء الى حدود غير 
مسبوقة . وفشلت معظم جهود تطبيع 
العلاقة بين مؤسسة الدولة العربية والدين. 
بيعت حيست هذه الفهود > وى من طن 
الشكل- انسدت أو تعقدت مشالك 
أخرئ كثيرة:» مثل الإصلاح السياستن, 
وإصلاح نظم التعليم: وإصلاح وضع المرأة 
والطفل , وتوقفت مسيرة التعددية 
الشقافية وفى بعض الأحيان انسدت 
الشرايَينَ الحكيوية لمختلف أنواع 
النقفو الثقافى والتضارئ ) 

فى مثل هذه الأرضاع والظروف ٠‏ أى 
فى حال انسداد-تهنالك وحتويوات 
الأزمات والمشكلات القطزية والقومية 
والدينية . يتمنى المرء لو أن الدولة ؛ اي 
جهات أخرى فيها , شجعت البحوث 
المستقبلية عسى أن تتوصل هذه البحوث 
الى هدف أو مجموعة أهداف تحصل 
على اجماع - أو ما يشبه اجماع - 
النخب صانعة السياسة والقرار والرأى . 
ومن خلال هذا الاتفاق العام أو بفضله قد 
يستطيع السياسسيون تجاوز نقاط 
الانسداد فى شرايين الحياة العامة أو 
القفز فوقها . 


ولكن يلفت النظر فى المنطقة العربية 
أنه كلما اشتد انسداد مساألك ومسيرات 
الأزمات القطرية والقومية , قل اهتمام 
النخب الحاكمة باحتمالات المستقبل , 
وزاد انشفالها بمشكلات الحاضر وعجزت 
فى أغلب الأحيان عن الجمع بين 
الافتمامين ٠‏ وقد تلجآ النغب الحاكمة 
الى محاولة «تسليك» مسلك أو آخخر » أو 
منع انسداد مسالك جديدة بالاستثمار 
فى مشروع انمائى ضخم ٠‏ ولكنها لا 
تلجأ الى تنفيذ هذا المشروع فى اطار 
مششهد مستقيلى معين أو واضح , 
باستثناء المشهد الوحيد المعترف به 
والمقبول وهو استمرار الحاضر - مع 
اتتتكنانات شكلية - فى المستقبل . 
ومراعية فى نفس الوقت الشروط التى 
يضعها مِبيِّدسئ المستقيل فى الدولة 
المهسكمنة . المبؤافى كل الأصوال ألا 
يقوم المشروع ممخَالفاً لقواعد ومبادىء 
الهندسة المستقبلية والمشهد المأمفول 


وساتناول في المقال التسالي 
التداخل والتباعد بين الدراسات 
المستتدلية والوندسة الورائية وما 
أديا إليه من العصسار دراسات 
الم.تقبل 
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خلال رحلة قصيرة زرت خلالها معالم الأقصر وأسوان , 
وبحيرة ناصر وأبو سمبل وتوشكي. وأثناء الجولة أمسكت 
بخيوط تجمع شتاتها وتلخص عبرتهاء وخاصة بعد زيارة متحف 
النوبةء أحدث المتاحف التى شهدتها مصرء والذى تفسر 
معروضاته الكتير من..الإشارات:التتئ تلحظها عند المشروعات 
الجديدة. 
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سبوف تعبد المشروعات الجديدة فى 
توشكى والعوينات إحياء النوية التاريخية: 
وتجذب: إلى" أزضها' من جديد أبناءعها 
المغتريين, فياتى مشروع. توشكى الذئ 
يجرى العمل فية غلي قذم وساقء ومشتروع 
زراعة القرى الجديدة حول بخيرة ناضز: 


وكان هذه الممروعات: تقام - الاصذار: 


لأهالى النوية وتضهمح ما أحدث السد 
العالى' وتعيذ هذه المشروغات رسيم 
جغراقية ' جنوب منضر:: وها هق النبدذ 
الغالى» كما. نقل أهالي النوبة وهجرهم 
يعود ويقدم فرضه) جديدة الإعادتهم 
تبلادهم: ونقذم فضا حديدة تعمل أبناء 
النوية الذين توزعةا فى كل أرجاء العال, 


ب سَتكَفُورْ عن لقمة العدش 
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وجان الوقت لرد.بعض ما علينا لأبناء.. 
النوية. الذي عانوة. طويلا بعد أن 'قدم 
الجرّء؛ أنتاء الثرية: لمضر رينا كيرا اف 
سبيل مشروعاث استهدفت تقدم البلاد, 
وبوقير «ماء الحياة» ارئ المزيد من الأرضن 
:وتوليد المزيد من الكهرياء والظافقة» ودفعوا 
الثمن شجرات ثلانا:. بدايتها عند إقامة 
ران أسوان فى مطلع هذا القرن عام 
نكرل عمل نسو كيد كر 
نهر الثيل. ثم نيت بعذها 'تملية الخزان 
هرتين فئ ما بين :عامئ 351١‏ 1خ 
وبذلك ‏ تعرضت بلاد النوية ثلاث هرات 
لاعادة التشكيل: بنئما كان يعتشن سكانها 
خناء فاائة تطل قراهم عن الثيل وستمد 


هنة الجثاة. فتشنون تددن 9 اهمع عن طزيق 
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النوبة ٠.‏ أرض الانساطير 


«المراكب» قى النهرء وهى الطريقة الأفضل 
من الانتقال عن طريق البغال بين الجبال,» 
وفى ظل هذه الحياة الهادئة الوديعة وفى 
ظل تلك العزلة: ازدهرث خصوصية الثوبة 
الفطرية الجميلة. ووجدت تعبيرها فى 
عراقة التقاليد وفى تلك الفنون المميزة. 

ولاحظ المسعودى فى كتابه «مروج 
الذهب» تلك الطبيعة الخاصة, بدسشهم 
بقوله: «وأما النوية. فافترقت فرقتين» فرقة 
فى شرق النيل وغربه, وأتاخت على 
شاطئه فاتصلت ديارها بديار القبط من 
أرض مصر والصعيد فى بلاد أسوان, 
واتسعت مساكن النوبة على شاطئ النيل 
مصعدة ولحقوا بقريب من أعاليهدوينوا دار 
مملكة عظيمة تدعى دنقلة؛ و لفريق الآخر 
في النوية يقال لهم علوة وبنوا_ مدينة 
عظيمة سموها سويهم 

تقول الارقاع 

تفصح الأرقام عن الوقائع الصديحة: 
تقول: إن مساحة الأرض التى غمرتها 
المياه بعد التعلية الثانية لخزان أسوان 
بلغت حوالى 5؟ ألف فدان؛ وفى كل مرة 
يعاد توطين السكان وتعويضهم: وتتيدل 
حياتهم: فانتقلت بيوتهم من الطراز الذى 
يبنى بالطين من طمى الذيل إلى البناء 
بواسطة الحجر الرملى. 


البلال )) يوليه ١61‏ 59 
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وجاءت الهجرة الكبيرة الواسعة بعد 
إقامة السد العالى؛ وبعد أن غمرت مياه 
بحيرة ناصر قرى النوبة» وقامت أكبر 
بحيرة صناعية فى العالم» والتى يصل 
طولها الى خمسمائة كيلو مترء وتبلغ 
مساحتها خمسة ألاف كيلو متر مربع. 

وها هو السد الذى أدى إلى نقل 
السكان رهجرتهم, يعيد توطيتهم فى 
بلادهم من جديدء تقلهم إلى أرض جديدة 
تمتد من كوم امبو؛ وشمل التهجير نحو 
44 ألك“تسفةة وسيق"وقدز الزعالة 
بورخارت عدد سكان النوية فى القرن 
التاسع عشر بمائة ألف نسمة؛ وهو يعنى 
إله«الالتى تمتد “بين أستوان والخرطوع, 


الإقناك إحصاء فى نهاية القرن يصل بعدد 


اليسيكان إلى ٠١١‏ ألاف نسمة. وعند 
التهجير /نقل سيكان كل قرية ععا إلى 
رَتَتهم الجذيدة بذات الاسم. 

ولم يعان آبناء النوية من الهجرة 
وحدهاء قبعد أن لعبت النوبة دورا مهما 
فى العلاقات المصرية السردانية» فهى 
بوابة مصر إلى القارة السوداء. وهى 
الرابطة بين الشمال العربى والجثوب 
الزنجى: جاءت سكين الحدود وقسمت 
أرض النوية بين مصر والسودان؛ وتفرق 
أبناء النوية على جانبى الحدود» وأدى غمر 
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مياه السد للقرى النوبية إلى تمزيق شريط 
قرى النوية الدقيق فى كل من مصر 
والسودان. وقصل لأول مرة بين أبناء 
النوية فى السودان وأبناء النوية فى مصر, 
وأصبحت بينهما مسافة لا تقل عن ألف 
ومائتى كيل متر؛ وهى المسافة بين كوم 
امبو المصرية وخشم القرية السودانية, 

وبعد كل ما جرى» يدور الزمان دورته, 
ويبدأ أهل النوبة من جديد رحلة العودة 
بعد أن قدمت لهم بحيرة ناضر - التى 
سبق وأخرجتهم من ديارهم - الكثير من 
فرص العمل فى مصايد الأسماك. وفى 
القرى الجديدة على الشواطيء المحيطة 
بالبحيرة: وها هو السد العالى يقدم أهم 
مشروع فى جنوب الوادى وهو مشروع 
متحف انتوق 7الكلاب؟ 

وتأتى زيارة أمتخف /إإلْنُوية | لتنقى 
الضوء على الكثير .من .القشبايا, الواقع 
والتاريخ: أقيم المتحف فوق ربوة جرائيتية 
عالية فى أسوان؛ على مساحة ٠.٠‏ ألف 
متر مربع والذى صصممه المعمارى الفذ 
محمود الحكيم. 

ويروى غذا المتحف فى رشاقة وتتابع 
ملحمة النوبة, وحكاية الصراع الطويل 
القاسى بين الانسان والبيثة» فى ظروف 
بالغة القسوة» وفى درجة حرارة مرتفعة, 
وين الجبال ورؤوسها الحادة. وشلالات 


أرشيف الشارخ 


جارفة, وقلة الأراضى الخصبة على سفوح 
الجبال. 

تسجل مقتنيات المتحف جوانب من 
هذه الملحمة مع تعبيراتها الفنية المتعددة, 
وترى فى أجنحة المتحف لمسات القن 
والجمال المتمثلة فى الرموز النوبية, النيل 
والشمس وفقضاء الصحراء الفسيح 
والنخيل وأشجار الاوم؛ ومن جانب آخر 
هما يحيطهم من مخاطر مثل العقارب 
والتماسيح: وتبوح النوبة بفنونها الخاصة. 
فصممت البيوت لكى تستقيل الشمس 
وتحمى همنها؛ وهى تطل على النهر وتستمد 
منه الحياة» وتقوم الرّخارف والتعاويذ 
قرباناا لإله النيل والاله رع إله الشمس. 
وكل زخرفة نوبية تدخل فيها العين رمز 
أتقاء الشر والحسد؛ وهى عيبن حورس 
القامية, 

كل |أذاليا فلل مِْفُيَوَقُةِ خاصة: ترافا 
وتببجعها. .فى أروقة , المتحف. وسيحافظ 
المتحف على الفن النوبى الفطرى ويحميه 
من الاندثار. وحقا.. إن هذا المتحف إنجاز 
بالغ الأهمية؛ تأخر طويلاء فقد تقرر كجزء 
من الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة والتى 


بدأت فى مارس 2١537١‏ وأسهمت 
البونسكو مم بعض دول العالم فى إقامة 


هذا المتحفء ومن آيامها رصدت لإقامة 
منها 1١‏ عليون: مولارء. وسبق. افتتاحه 


إن 
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الاحتفاء بأثار .النوبة فى متحف الفنون 
الجميلة فى مدينة بوسطن الأمريكية, 
وأقيمت قاعة خاصة للنوبة والممالك القديمة 
فى إفريقيا. كما سبق وقدم المعرض 
الأمريكى الذى أقيم فى ولاية بنسلقانيا 
أثرا فنيا نوبياء كما أقام معهد 
الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغي 
معرضا للآثار التى عثروا عليها فى بلاد 
النوية ما بين عامى 143٠.‏ و1134. 

يقول مرافقى.. «لقد تم التعاقد مع 
إحدى الشركات البريطانية على تصميم 
وتنفيذ عرض المقتئيات والتدنسيق الداخلى 
بينهاء بتكلفة يلغت حوالي سيبعة عشر 
مليونا هن الجنيهات. رغم أنَّا هذا 
التصميم الداخلى قام به الوزير اليكل 
السابق بيدرو أرميز]] وي يلم يُقود 
خطى الزائر فق. شلاسة حتئ. نهاية 
المتحف. وفى تتانعا اتازيهئ]! ينتهم. هن 
إدراك فنون وثقافة النوبة». وتظهر كل 
تجليات تراث وأثار وثقافة وتاريخ النوية, 
فما يعرفه المصربون عن النوبة وأهلها 
قليل. ربما لا يتجاوز أن النوية تقع فى 
جنوب مصر؛ وأن أهلها سمر الوجوه, 
وأنهم ينتشرون ويعملون فى كل أنحاء 
مصر والبلاد العربية: بعد أن غابت العناية 
بالثقافة النوبية طويلاء ولم نقم بجهد كاف 


"1 
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النوبة.. ازض الااساطير 
من أجل المساعدة على الحفاظ على تراثها 
الخاص والمتميز الذئ يبشكل أحد الرواقد 
المهمة للتاريخ والثقافة المصرية. 
بعيدة في موضعها 
قريبة بتراثها.. 

ولعل إغقال هذه المعرفة جاء نتيجة 
ندرتها فى المناهج المدرسية والدراسات 
الجامعية, فإذا كانت بلاد النوية بعيدة فى 
موضعها فهى قريبة بتراثهاء وإذا كانت 
مصر تتالف من عدة أقاليم, هى الدلتا 
والوادى وسيناء ثم الصحراء الشرقية 
والغردية والنوية. فإن كلا منها يتيز 
بخصوضيته ونكهته؛ وكلا منها مكون فى 
السبيكة اللصرية الواحدة: فالنوية بثقافتها 
وفئونها ولفتها هى أحد المكونات التى 
صهرك فى البوتقةا /إلصرية. رمعنى كلمة 
النوية بلالا الأهبلا لكثرة ما كانت تضمه 
أزضنبا: من متائَجما الذهب, ومعروف أنه 
علاوة علي لغتهم العربية لديهم لغتهم 
الشفهية الخاصة, فابتداء من القرن الثانى 
قبل الميلاد. طور أبناء النرية لفة خاصة 
بهم» تتألف من 51 علامة تعرف ياسم 
الهيروغليقية المروية: وتأثرت هذه اللغة 
بمؤثرات خارجية متعددة: وأخذت الكثير 
من الألفاظ العربية. وترى فى المتحف 
المخطوطات النوبية التى دونت فى العصور 
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البوية. . رض الاتساطمر 


الوسطى مكتوية بالحروف اليونانية. 

وتعطى بعضص الجامعات الأجنبية 
افتماما كبيرا باللغة النوبية: كما تسفى 
إلى كتابتهاء وهى جامعات أمريكية 
وآمانية: ووجود هذه اللغة الشفهيبة لبس 
غريباء ففى واحة سيوة يتحدث أهلها لغة 
خاصة بهم هى اللغة البريرية» ويسود 
بينهم المذهبٍ الأباضى. 

ويلاحظ أن دين أهل النوبة كان على 
الدوام هو معتقد كل مصرء بيؤمنون قديما 
بإيزيس وأوزوريس وابنهما حورس وبالإله 
آمون؛ ثم يدينون بالسيحية بعد دخوليا 
مصرء وتقوم بأرضها الأديرة. المصرية 
هربا من عسف الامبراطورية لان 
وأخيرا يتحولون جميعا الى الإسلام. 

ولعل معبد أبق سمبل يقدم أوضح 
تعبير عن تفاعل تاريٌ. النؤية منغأ“متر 
كلهاء ورمز ذلك زواج رمسيس" الثالك 
بنفرتارى جميلة الجميلات النوبية» ومع 
بداية الدولة الفرعونية الحديثة اشتركت 
قوات نوبية ضمن قوات أحمس فى طرد 
القزاة اليكسوس:- كنا 
الخامسة والعشرين من فراعين مصرء 
والتى حكمت نحو قرن من الزمان, كانت 
تتكون من ملوك نوبيينء كان أولهم 
«بعنشى» الذى يوجد تمثال له فى المتحف 


أن ' الأسرة 


الهلال 0 بونيه 1444 0 


أرشيف الشارخ 


المصرى؛ وتوجد على معبد الكرنك الكلمات 
التالية.. «إن البيض لم تطهرهم بعد 
الشمس»!: وإذا كان الفراعين قدموا يوما 
من الجنوب: فقد قدموا مرة أخرى من 
الغرب» عندما حكم صر «ششنقء القادم 
من ليبيا! 

وكان آخر الحكام النوبيين الملك تانوت 
آمون الذى حكم ثلاث سئوات» ويانتهاء 
حكمه انتهى عهد النوبيين قى حكم مصر. 

ولا يسعك وأنت تتجول فى المتحفه إلا 
أن تتابع الصور التى جاعت فى الأعمال 
الفنية والأدبية. التى أبدعها فنانون 
نوِبِيوق, وعبرت الرواية عن هموم وعادات 
وتقاليد أبناء النوية. وكأن الذى يدونها 
يحرص على_تثبيت تلك الصورة التى 
عاشبا! طفلاً وشليا2. وعكس الأدب 
الانتنا"العميّق 'لتراث*الأجداد والذى عبر 
بضدق وقنْ خالص عن معاناة الاغتراب 
والرحيل» فالرحيل والهجرة والاغتراب 
مغردات متكررة؛ والحنين إلى نهر النيل 
الذى أقيمت قرى النوية القديمة على 
شطانه, كما عكس هذا الأدب أيضا 
الحياة الاجتماعية» وتلمس من خلال 
قراءته التقاليد الصارمة التى تقضى 
بضرورة الزراج من بنات القبيلة» وما يقوم 
به رجالات القبيلة من فرض تعدد الزوجات 
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كحل لوضع اجتماعي . خاص: فتساء 
النوية ضعف رجالهاء وترضى الزورجة 
وتقبل هذا التعدد. كما يعالج الأدب حرس 


التوييين .على الا: تتزوج النويجية 
«جورباتى» أى غير النوبي. 


كما يلاحظ أن هذا الأدب لا يتوقف 
عن التبشير: بالعودة الى ديارهم: وفي 
أجنحة المتحف البيوت النوبية, .وترى 
تمائيل الشمع التى تعبر عن القيام بكل 
الممارسات اليومية» الفئاء والرقص 
والعمارة والأزياء, وتتذكر خلال الجولة 
غناء محمد حمام ومحمد مثير. 

حقا.. إن الرواية هى أحد المصادر 
المهمة للانثرويولوجيا والتاريخ الاجتماعى. 
فيقدم الأدب النوبى «الأم» النوبية» كعماد 
للأسرة. فالآب لا يوجد معظم الأيام؛ والأم 
هى التى تمسك ,بناوسية الأييرةي وتتميز 
المرأة النوبية بوظم خاصل إنؤكدة التراك 
المحلى» فهى التى نزي جدران البيوت: 
وهى التى تصنع الأثاث من جريد النخيل, 
يقول عنهن الادريسى: «.. جميع بلاد 
أرض النوبة فى نسائها جمال؛ وكمال 
المحاسن» وشاههن رقاق, وأفواهين 
صغارء ومباسمهن بيض2» وشعورهن 

وتؤكذ ‏ الاساطير 'القتيعة:. سيوف 
يأتى من الامة النوبية بطل يحرر مصر: 
وبقودها ضد أعدائها..». 


أرشيف 


وظهر عدد من الروائيين فى طليعتهم 
محمد خليل قاسم صاحب الشمندورة, 
والطيب صالح صاحب موسم الهجرة إلى 
الشمال وحسن نور ويحيي مختار وحسن 
أوريل وغيرهم قدموا أدبا إنسانيا له نكهة 
خاصة: ووضعوا نصب أعينهم تاكيد هوية 
أبناء النوية. والكشف عن الجوانب 
الجمالية والفنية» وبين الفن والأساطير 
برزت أجمل اللوحات وأدق الصورء وعبرت 
الشمندورة عن هموم أهل النوبة أيام 
حكومة صدقى .باشا عقب التعلية الثانية 
لخزان أسوان؛ ويقول حسن نور فى روايته 
«بين النهر والجبل:»: «لقد عاش أجدادنا 
طلئ هذه الأرض منذ آلاف السنين. عب 
تقؤل النقوش التى على معابد البر الغربى 
بالأقصرء ومنذ عهد أجدادنا الأول لم 
يعرف الأطباء.ولا العقاقير: قالهواء ضاف 
ونقى والطقام طاراج .لإ تدخله الدهنيات ولا 
السكريات., حباننا بسيطة» لا توتر ولا 
زحام ولا عوادم.. وبالرغم من أن الثهر 
أبعدنا عن ضفتيه مرتين خلال خمسين 
عاما؛ وأغرقت المياه أراضينا التى كنا 
نزرعها ونخيلنا وأشجارناء.. واضطررنا 
أن نيعد عن النهر بأن نقلنا ديارنا بعيدا 
عنه.. وينينا بيوتا جديدة تحت سفوح 
الجبال» ويضيق الرزق ويضطر الرجال 
إلى الرحيل.. ويجب أن تعرفوا وتستوعبوا 
تماما. ها سقوله. لكم ونائما وآبدا 


بوذا 


الشارخ 
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بيت نوبى كما سجله سيف واتلى 


تتذكرونه: الئوية أولى بنا ونحن أولى بها, 
إن هناك منطقة فسيحة جدا وراء جبال 
السيالة», 

والعمل الأدبى/كثيرا ما يِتجاون الواقع 
ويتنبآً ويبشر بعوذة! أبناء | الئثونة إلى 

ويعبر يحيى مختار برهافة عن 
مخاوف وهموم أبناء النوية فى قصته 
«الجدار الزجاجى والزمن النوبى» يقول 
عتد زيارة بطله للنوبة الو لجديدة.. «عاد 
فريسة تقلبات مشاعر متناقضة ومتداخلة 
فى نسيج جميل من مرارة تسليمه بحتمية 
التغيرات التى يراها كل مرة..» وبطله., 


الهلال )6) بونيه 44و 34 


أرشيف الشارخ 


:عاشق الجنينة المتيم الذى مات عندما علم 
بنبأ التهجير.. لم يحتمل قلبه الشيخ أمر 
الاغترأق ١[إن]ا‏ يكويزابثوى جسده العجوز 
مكانا“آخر غير تزبة الجُنيتة والشباك حيث 
قثوي لادان : مدا اتخلقت الحياة والدنياء 
وتقلقه كيفية الحفاظ على التقاليد النوبية 
فى ظل الهجرة الدائمة, ومن هذه التقاليد 
عدم زواج النوبية من ال «جورباتى» أى 
يو الأوبى - كما أذكرت - بعد أن تفرق 
أبناء النوية فى أرجاء العالم قلمن يزوج 
النوبى بناته؟.. «الزوا ج هو التخوم والقلاع 
معا ضد غارات التاكل». 

ويبشر أهله.. «إن حلمى ودعوتى 
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كما أدت بحيرة السد العالى إلى تهجير اهالى النوبة, تعيدهم من جديد إلى أراضيهم 


للعودة إلى الأرض التديمة خول البجيرة.. .<ظليقة المتحف, التى أبقت طيوغرافية 
والوجود». متها يتوخا عرشيت فيه الفنون النوبية 


لدت ا ا 0 المخلفةيا يتسابة فيه). مجرى مائى يرمز 
«شيد صرحا للحب اعجازا يخلد عشق 8 
0 إللن|:خهرة؛ النيل!7أويقوم داخله مسرح 


الفرهون للثوبية السمراء نفرتارى جميلة 100 ل : 
الجميلات.. وكل حسناوات النوية» مكشوف يتفجر بالحياة عند عروض فرقة 
ف الثرية نون الك ., /: 
أنا خكابة القستياة: ههر عن ممتشاء لنوية للفنون الشعبية؛ كما يوجد نموذج 
|| تت 0 - 105 5 055 
الاتتقال إلى كو فنين: واحتامة بورع ختن لاع البيوت النوبية بزخارقه وآثاثه 
والكرابين. فقن العمراى. ات الإى يعم حلي الجريد: 
الجديدة». ولم يكن غربيا هذا التدفق الشعبى من 
وأخيرا.. أبناء الثوية لزبارة المتحق, اعتزازا بهذا 
إن أكثر ما يثير الإعجاب. هو تصميم التراث العريق. 
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بقللم : صافى ناذ كاظم 

لشهر أبريل وطأة أعبرها كل عام ثقيلة الأئفاس ملتهبة العينين من 
تراب العواصف.. منذ طفولتى قدّم لى شهر أبريل نفسه بأنه الشهر الذى 
انتقل فيه والدى إلى رحمة الله » ١444/4/4‏ : مما جعلنى أقرر: فى 
ذكراه الشامنة عام ؟48١:‏ بشاعرية بنت الرابعة عشرة: ؛هذا الربيع 
قاتلى » هذا الربيع خريفيا 00000 

فى شهر أبريل ولد ومات وليام شكسبيرء وكانت وفاة نيوية موسى 
وصلاح جاهين وجاكلين خورى وعلى ومصطفى أمين؛ واستشهاد صلاح 
حسين وأشرف مقلد و... ومذبحة قانا.. إلخ. وفى ١5١‏ أبريل الماضى 
رحل الفنان الرسام عبدالغنى أبو العيئين ولم يرض شهر العواصف أن 
ينتهى قبل أن ينقل إلينا خبر رحيل الشاعر نزار قبائى كذلك فى اليوم 
الأخير منه: الخميس .1998/4/7١‏ 
البلال ‏ يرنيه 1114 35 5 1 
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لم ألتق كثيرا بالشاعر والرسام, 
لكننى عرفتهما جيداً وصادقت منذ 
الشباب الغفض: شعر نزار ولوحات أبو 
العيذين. وتكون صداقتى بهذا المفهوم 
موضوعية وحميمة. 

عبدالفنى آبو العينين ونزار قبانى 
رومانسيان ينتميان إلى نزق وحيوية 
وواقعية الرومانسية الجديدة: التى ترى 


أرشيف الشارخ 


الواقع عاريا فتأخذه لتعتنى به وتلفلفه 
بلمسات حزن بهيج؛ ووحدة جماعية, 
وشمجن رافع للأثقال: مطعمة بما تجود به 
خفة الظل لديهما من مواساة ضاحكة أو 
تهكم متعال على الضعف: يضحك من 
خيبة الأمل, ررصانة الخداع؛ وجدية 
التضييع» وحماس المتنجذبين لبؤرة الهوان. 

عاشا احتدام السخط الشعبى 
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الرسم بالكلمات 
والمظاهرة الوطنية ضد الاحتلال فى زدن 
نهاية الأربعينيات : وذاقا طعم التوقد 
للثورة على النفقر والجهل والمرض والتعالى 
الطبقى. حلما بنهضة أكيدة تصوراها 
يما كانت تسمى-الفصريةة. ووالمياة 
الحديثة» .وغاصا فى «التقريب» 
مندهشين أنهما لم يجدا قيهملوى 
الوجدان وأصالة ٠‏ العروبة» ! كلاهما ملون 
العينين. بلمسات بسيطة من ارتداء وخلعء, 
كانا يمكن أن يتموها كاوروبيين: واحد 
المائى والآخر فرنسسى أو إيطالى أو 
إأسبائى: كان عصرفما مصَمالاتَجاب 
للنموذج »الإفرنجى ». وعلى خيالات وظلال 
ذلك النموذج أحبتهما الفتيات التائقات 
للتحرر على يد الحاع الأجنى الوسنيم, 
لكنهما كانا أصيلنَ حقيقدين سرعان ما 
كانا يعودان تائبين إلى طرقات مدنهما 
القديمة يتحنيان أمام مطالب البسطاء. 
بعد سهرة مع فيلم إيطالى فى حديقة 
سينما صيفية: يعود أبو العينين ليرسم 
جوقة الفلاحات وتعرجات القرية والرجال 
بالعمائم والجلابيب وفى الأفق المنذتة 
وحجرس الكنيسة المصرية ويرج الحمام. 
وبعد جولة مع «الالاجارسون» و.المانيكور» 
والنساء المخمليات فى المرقص والمقهى 


الهلال «( بونيه ١14‏ 


أرشيف الشارخ 


وحفلات الاستقبال والمصابيع الحمراء 


للعلاقات الحرة؛ يتجيم نزار بصوت 
الشرقى الأخلاقى فى «مرثاة قطةه: 


توحشت حثي صرت قطة شارع 
وكنت علي صدري تحومين يلبلا 
فلا وجهك الوجه الذي قد عبدته 
ولا حسنك الحسن الذي كان منزلا 
وداعتك الأولي استحالت رعونة 
وزينتك الأولي استحالت تبذلا 
أيمكن أن تغدو المليكة هكذا؟ 
طلاء بدائيا وجفنا مكحلا ..؟ 
أيمكن أن يغتال حسنك نفسه 
وا تصبح الخمر الكريمة حنظلا ؟ 
يروعني أن تصبحي غجرية 
تنوء يداها بالأساور والحلي 
تجوكين (في] ليل|الأزقة هرة 
وجودية! ليسبذ تثير التخيلا 
ببلام "علي مرخ:كنتها ٠‏ يا صديقتي 
فقد كنت أيام البساطة أجملا!ء 

ولا نتعجب هنا من لغة نزار» فى 
ديوانه «الرسم بالكلمات» الصادر عام 
7 وفوابن الأربعين - بعد أن صال 
وجال - فهى جوهر نزار ابن الخامسة 
والعشرين الذى نشر قصيدته «بلادى؟ فى 
ديوانه الثانى «طفولة نهد» الصادر عام 
4 يقول فيها : 


سرادت 
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٠‏ من لئغة الشحرور ؛ من 
بحة ناي محزئة : 

من رجفة الموال » من 
تنهدات المئذنة » 

من غيمة تحبكها 

عند الغروب المدخنة » 
وجرح قرميد القري 
المننورة 0 المزينة 

من وشوشات نجمة 
من قصة تدور بين 
وردة وسوسنة. 


بلادنا كانت وكانت 

بعد هذا : الأزمنة : 

في أرضها كتبت 

هذي الأحرف الملحنه !, 

#8 

لو قرأنا كلمات نزار وأمامنا لوحاث 
أبو العبئين» لتصورنا أنهما كانا يجلسان 
مها لحظة ١الإبداع؛:‏ وكلاهما شاعر» 


وشهر اللوحات 
وكلاهما رسام. إنهما أبثاء جيل واحد: 
عاشا تخبطات عصر وأحد؛ يروح ويجىء 
مرة إلى الأمام ومرات إلى الخلفء متململ 
الاقطان حيرا د قوسن الأكقيار. 
دائخا بين أسهم المسعود والهبوط فى 
بورصة الأمل والياس. ولد أبو العينين فى 
أول يتاير 1555 وولِدٍ ترّار 7١‏ ارس 
7 - ولو أن الاستاذ وديع فلسطين 
يؤكد أنه عام 1457 رليس 1155: ومى 
معلرمة يعرقها منذ ١164‏ عندما جاء نراق 
قبائئ إلى القاهرة ديلوماسيا شابا 
وشاغرا يحمل ديوائه الثائى «طفولة نهد». 
ولع يكن يعرف بعد نجوم الساحة الثقافية 
قر التأخذه الناقد والمستحفئ الشساب 
وذبع فلسظين, الذى يصغره بعام؛ فهو من 
مواليذ أو أكتويز ؟135؛ ليعرقه بكبار 
الشنخصنيات التقاقيّة فى مصرء وكان مذهم 
الساكن بحلوان الناقد الأديب سيد قطب, 
هد أقطاب النلز» العتحتويزية المتطؤرة 
للشعر والتى عبر عنها بإسهاب فى كتابه 
«مهمة الشاعر فى الحياة» ‏ الصادر عام 
4 وهو لايزال طالبا فى دار العلوم, 
ومنهم الأستاذ عباس محمود العقاد 
الساكن بمصر الجديدة؛ والشاعر إبراهيم 
ناجق والوكتمو ةا خض (وايزال 
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أرشيف الشارخ 
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الرسم بالكنمات 


الاستاذ وديع فلسطين يقتنى فى مكتبته 
العديد من دواوين نزار قباني: منها نسخة 
نادرة من ديوان «طفولة نهد» منوه داخلها 
أنها: «طبعة مترفة جعلت جميع نسخها 
على ورق هارتله وريجستر؛ وصدرت عن 
شركة فن الطباعة فى القاهرة فى شهر 
فارس 1544: واشترك بقلضه فى كتابة 
العتاوين الفئان السوري بيوى وشارك 
بريشت» فى وضع الرسوم الفنان بيكار» 
مع لوجة الغلاف ٠‏ وجاءت عبارات الإهداء 
هكذا : .إلى أخى الأديب الموهوب الاستاذ 
وديع فلسطين مع حبى !؛ نزار قبانى» 
القاهرة /1547/4! ومن الوؤاضخ أن 
نزار كان فى حالة فرح كبرى بديرائه حتى 
أنه لم يدرك أنه فل .كام 1547 اليش 
17 . ولقد جياءئ كل إقداءات نزار 
قبائى لوديع فلسطين متشرفة فى الحردر 
والتحبب» من أيرزها فى هذا الإسراف 
ماكتبه على ديوانه ٠الرسم‏ بالكثمات» : 
«إلى حبيب العمرء الأديب الكبير وديغ 
فلسطين مع أحلى مشاعرىء ؛ نزار 
قبانيء 15773/15/17!. المدهش أن نزار 
لم يشر أبدأ فى مذكرات كتبها أو مقابلات 
أجراها عن ذكرياته بالقافرة: إلى فضل 


الأولى فى قاهرة الأربعينيات . لكن لعل 
هذه العبارات المبالقة فى التعبير عن 
مشاعر قد لا تكون فى حقيقتها بهذا 
الحجم المرسوم بالكلمات؛ للها تكون 
المفتاح لفهم الشخصية الشعرية لنزار 
قبانى والتى تبرز خاصية اللهجة السورية, 
الدمشقية, الشامية فى التعييرات 
رالمجاملات وأيضاً فى الشتائم حين 
الغضب. فهى لهجة: «ياعيوني: تقبرنى, 
تشكل آسىء ياألله ما أحلاني: عم بجنن: 
عم بطير العقل, شو حل أنا؟ » شو جميل؟ 
حل عنى ٠‏ حل عن سماى؛ هلكتنى؛ حمى 
تجيله ؛ يضرب .. إلخه هذه اللهجة تجدها 
منبثلةفلى كل تعبيرات نزار قبانى شعرا 
يكرا !كل الشعراء يبالفون هذا ضصميع: 
وهذه المبالغة هى كذيهم وهى التى تغوى 
من يتبعهم فين الفاوين/ لكن مبالغات نزار 
فى رَكَيِزْت الأولئ وَيطاثّة كل كتاباته من 
الشعر إلى التْثّر ومن المدح إلى القدح ومن 
الحب إلى السياسة:؛ وهى التى جذبت إليه 
القراء والمستمعين ووجع الرأس والقلب. بل 
أستطيع أن آجزم أنه أضاف إلى نزعة 
المبالفة فى اللهجة السورية مغردات وصيفاً 
وصورا ومواقع وأبعاداً لم تكن هناك من 
قبل. إن نزار قبانى شاعر العرب بحق لأنه 
حفر مكانا عميقا على خريطة الشعر 


«حبيب العمر» في تبديد خجل خطواته 
الهلال )) يوثيه بزه4١‏ -- 5 
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العربى ليس بوسع أحد أن يتجاهله؛ وقد 
أحبوه محبة قصوى وكرهوه غيظا عالياء 
لكنه قبل كل شىء هو شاعر سوريا؛ بل 
شاعر دمشق ؛ وعلى وجه التخصيص 
#ساعر الطبقة الوسطى من مسرحلة 
الأربعينيات حتى غريته فى التسعينيات . 
الطبقة التى لم تخلع التقاليد وإن سخطت 
عليها وعبثت بها ؛ ولم تغير أبدأ وجدانها 
العربى الإسلامى وإن لم تخف انبيارها 
بالغرب والتغريب والنموذج «الإفرنجىي» 
على عمومه فى المعيشة والبنت والوك» 
وجادلت فى هذا الأمر جدالا عنيفاً حتى 
صدمتها «العولمة» - أو «الأرضوية» - 
لتجذبها بقسوة إلى الانزلاق نحو الحقبة 
الصضهيونية فصرخت : من أضاعنا: 
وآعلن نزار بلسانها عوفاة أمة العرب»يفى 
قمة من قمم مبالئاثة العاصفة. 
+8 

إذا كان نزار هو اللبجة السورية؛ فلا 
شك أن ابو العينين هو تمام اللهجة 
المصرية التى, وان كانت لا تقول هيا ألله 
نما أختلاتي: إلا أنها تسعئ يشستى 
الوسائل لكى يقال لها: هما أحلاك ها 
أجملك؛ أنت طيبة: أنت عظيمة: أنت 
محصلتيش, إيه ده يس ره كله.. طبفا 
مهما كان أنت مصر!». فيغض بصره فى 


وشعر اللوجات 
3 41 3 


تواضع يستزيد من المديع؛. 
444 
يغلب اللون الازرق فى لوحات أبو 
العينين مع البنيات يدرجاتها حتى العسل 
والطحينة والشاى باللين» والمشهد نظيفة, 
كانه قبل الشروق فى الفجر أو قيل 
القرون :فَلَذ ليل مناك ولا شمن سناطعة. 
متكامل ابي الميئين مع نؤر الذى يتَوْمَج 
بالشمس والسخونة ودرجات البرتقالى. 
هوي نو القتحق ذلا النتعنة و11 اهن 
نزار بلا لسعة برد. طبيعة يرجيهما: 
الجيدى الترابي لأبو العينين؛ والحعمل 
الثارى لتزار. أبو العيئين بنشط عند نزاره 
وئزار يستريح عند أبى العبنين. متكاملان 
زياج كلامم شاعر, كلافما رسام 
4 
لم يكن نزار جبابحب قضية: ولا كان 
نموا النراء :1 سيب أ له نان 
راصداًء يرسم - فعلا - بالكلمات من كل 
الزوايا وينطق بلسان كل الشخصيات 
وكل الأفكار والمعتقدات ووجهات النظر. 
يصور بدقة الواقع والحلم, الحفيقة 
والأكاذيب. يعبر عن الذات - الفردء وعن 
الذات - الأمة, وعن الذات - التاريخ. وعن 
ثزعات الهمجية والحضارة. ولذلك فإنه من 


بت لانم 
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الرسم باللمات 


أغرب الأمور ما يتضوره بعهن الناس» 
ومنهم بعض -فطاحل» النقاد والأدباء, أنه 
كلما قال نزار «أناه كان يعنر١أناد».‏ 
«أنا» النزارية هئ كل شىء يراه ويحسه 
وبقرؤه ويقابله ويصمت أمامه أو يتحاور 
معه. وفى هذا السياق أجد أن قصيدته 
«الرسم بالكلمات» - أول قصصسيدة فى 


ديوانه المعنون بها والذى صدر عن - 


منشورات نزار قنبانى يناير19717 - من 
أشهر قصائده التى ظلمته وفتحت النار 
عليه جهلا وعدوانا؛ ويقول فى جزء منها: 


كل العصور أنا بها فكائنا 

عمري ملايين من السنوات 

تعبت من السبفي الطويل 
حقانبي 

وتعبت من خيلي .ومن ,غزواتي 

لم يبق نهد أسود أو أبيض 

إلا زرعت بأرضه راياتي 

لم تبق زاوية بجسم جميلة 

إلا ومرت فوقها عرباتي 

فصلت من جلد النساء عباءة 

وبنيت أهراما هن الحلمات 


هل من العقول ان نصصسدق أن نزارا 


الهلال ع«( يوئهة ١١1/4‏ 
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هنا يتحدث عن نفسه أو تجربته على 
المستزى «الإكوزرئة الشتشسيك إتن ففخ 
ذهب فيمنا للرمز الذى هو معجون فى لغة 
الإنسان صاحيأ كان أم نائما غائصا فى 
رؤى الأحلام؟. 
+8 

عندما قرأت القصيدة تمثل لى فورا 
الملخص التاريخى لامبراطورية ما؛ من 
اميراطوريات العالم؛ غريت عنها الشمعس. 
من الرموز المستهلكة رمز المرأة - الأرض» 
وغلى ذلك قسال الناس «رحم الأرض». ومن 
الرموز الممستهلكة كذلك رمز النهد - 
الضمرع - الحليب - الثروة - الخصب - 
الخين الخ. جسد الأرض له كل مقردات 
حك الرة وعلى هذا الأساس نفهم: «لم 
تبق زاوية بجسم جميلة: إلا ومرت فوقها 
عرباتي»: أن ترجهتها المباشرة: لم يبق 
هنآك شبر بالارض الجميلة إلا وغزوته 
طمعاً فى خيراتهاء ذلك لأن النهد الأسود 
أو الأبيضء هو تعبير عن الخيرات المتنوعة 
-(البترول هو النهد الأسود مثلا.. آلا 
يجوز؟) - على قارات العالم بتجناسها 
المختلفة من البشرية: الأسود منها والأحمو 
والأصفر والأبيش. والصورة فى القصيدة 
لَفِيوَكن غَازْنة تح قيادة جبانء اجِتاحك 
وحاربت وائنتصصرت وخلفت الأسرى 


5-0-0-7 
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والقتني: «قصلت من جلد النساء عباءةء 
وبنيت أهراما من الحلمات», أليست فذه 
صورة الملوك الجبابرة الذين إذا دخلوا 
قرية أفسدرها وحطرا أعزة أهلها أذلة؟. 
عن إلى رُوال: 
٠٠.‏ واليوم أجلس فرق سطح سفينتي 
ا أبحث عن طريق نجاة 
وأدير مفتاح الحريم فلا أري 
في الظل غير جماجم الأموات 


الالري هنا جبعرع داتلنيين المقروم 
منفياً إلى سانت هيلاتة يندب مسجده 
الزائل: 

«اليوم تنتقم التهود لنتتها 

وترد لي الطعنات بالطعنات 


أنا عاجز بعن |عشقَ|ية ثملة 
أو غيمة » عن عشق أي حصاة 
مارست 'ألف:عبادة وعيادة 
فوجدت أفضلها عبادة ذاتي: ! 
يا ناس يا ظلمة:؛ عذه «أناء فرعون, 
وكسحرى بكتسمسن زاذلك التاق 


4 مدو أ بلوبجاات 


قش 
هل معنى هذا أن نزار قباني لم تكن 
له ٠أثاد»‏ الخاصة؟.. 
كانت له. كما كانت لأبو العينين: «أنا» 
رومانسية:؛ تبتهج بالنقاء رتكرن فى ألرف 
حالاتها وهى تغنى لطفولة الحب المتغيرة: 
«يدي في ذراعك 
أين الضياع تخافينه ؟.. 
نحن نهدي الهدي ٠.‏ 
3 
لالا.أريد الوضوح, 
كوني رشاحا من دخان» 
وموعدالا بحين : 
نؤيلا/في جبيني: 
ولنكونئ اخرّافة لا تكون “0000 
84* 
كلاهما شاعر؛ كلاهما رسام. 
كلاهما طيب. إلا أنهما لم يفكرا - 
كما يجب - فى مصلحتهما الأبدية قبل أن 


والامبراطور ... الخ. هذهءأناء الجبابرة 
رسمها نزار بقوة ودقة وبيث فيها تبكى ‏ يباغتهما أبريل 1914 . 
الساخر من جسروت الطفاة وتفاهة غفر الله لهماء 
غرورهم. غفر اآله لهما. 

1 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بقلم : محمد عوده 


يرحل البعض فجأة أو على غير ميعاد وتقفر أمامنا الحياة 
وتجدب وتتحول مساحات شاسعة إلى فراغ قاحل لا يملأه أحد 


بعدهم . 


وهكذا رحل فيليب جلاب » وجلال السيد وجمال حمدى . 
واليوم عبد الغنى أبى البعينين الذئ ليق يمتحنا بشخضه وفى 
بيته ٠‏ واحة: نلوذ بها كثيرا 6 وفى ساعات عصيبة ثقيلة ونجد 
فيها الراحة ونتزود بطاق. نواصل ,بها الببي . 


أودعة الله مبرا والحرا تعرلة لأزل 
مرة » وتتشبث به اؤلاايخزع اهن تحياتك 
أبداً .. قال له الطبيب فى فرنسا «لقد 
رأبتك مرة واحدة لمدة نصف ساعة 
ولكننى أشعر أنتى أعرفك.وأحبك من 
زمن بعيد» . 

وهذا ها حدث لى 

ذأت يوم خرجت من الدار التى 
كنت أعمل بها مقسما بيئى وبين نفسى 
الهلال )) بونيه ١414‏ 


أرشيف الشارخ 


أن د«أعوذ اليبااول وقضورت جوعا أى 
اغفتزقك :تباث فبقلزئى ولى بيع المسمف 
لاتحريرهاء كانوا يعاملوننا كعمال 
اليومية إن لم يكن التراحيل ؛ وكانت 
المادذة الصحهفيّة ثانوية فى ما يملا 
الفراغ بين إعسلانين أو صورتين 
مدفوعتين الأجر » وكانت النكتة 
لشائعة أن صحفيا سال زميله المتعطل 
هل وجد عملا ؟ فأجاب «نعم ولكن بعد 
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أن تبت عن الكتابة والضحافة .. 
ووجدت عملا فى ... » , 

وصوت جومونًا حانفا 9 أدرى أن 
أذهب . ومررت بمحض الصدفة على 
دار روز اليوسف وكانت قريبة ٠»‏ ولم 
أكن أعرف أحدا فيها ولكن كنت أحلم 
دائما وأحس دانما أننى انتمى إليهم 
وأتمنى أن أعنمل سعنهم , وقرل00011 
لحظة الانفصال أن 47 ]فآ 
وأقدم نفسى وكات اللآار قالديطة 
وسلاللها متاكلة ولا فقارئةابيتها وبين 
الدار الأخرى العصرية جدا .. ووجدت 
كل الغرف مغلقة ولس هناك أحد قط 
.. وعثّرت على أحد السعاة وحيذا فى 
الذار وسالته : 

- ألا يوجد أحد اليوم ؟. 1 

- كيف .. الاستاذ أبو العينين فى 
الداخل . 

وكان الساعى مثل كثير من سعاة 


السلال ) يرنيه 40 75 
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الصضدف يتصرف وكاته عضو فى 
أسرة التحرير . 

وسالته قامسسا: 

داهن فق الاشتعاف أن العتن» 

ورد على فى دهشة : 

دقنو النيلة: 

ودخلت ووجدت إنسانا رقيقا رشيقا 
أنيقا يجلس على مكتب كبير وعليه 
كومة ضخمة من البروقات.» وأفلام 
ومساطر وألوان وفرش ممديدة .. 
واستولت على الادفشة حين وجدته يهب 
من على مكتبه ويعانقنى ويرحب بي فى 
حرايةالغة ؛ وظننت أنه ريما أخطأ 
فى شخصيتى أو خلط بيني وبين أحد 


آخر .. ولكنه قال لى 


8 عند ومن وآيآ أفكر فى الاتصال 


0-0 أن قرات موضكوعك عن اد...» 


وكنت قد نسيت الموضوع والذى 
نشبر منذ عدة أسابيع . وكان أحد 
المرضوعات النادرة الثى تفضلوا 
بوضع اسمى بالبنئط الصغير فى نهايته 
وفاض بهم الكرم حتى نشر صورة 
صغيرة باهتة على رأسه !. 

وانزاح الكثير من الهم والقلق . 
وتدفقت مياه كثيرة . 

وكان الوقت ظهرا ولكن ظللت 
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يومها مع أبو العينين فى الغرفة حتى 
ساعة متآخرة من الليل : وتتاولنا 
الغداء معا «طعمية وباذئجان مقلى» من 
المحل المجاور للدار ٠.والذى‏ يقدم خدمة 
خاصة لجيرانه .(لا يستطيع صلاح 
جاهين أن يرسم قبل أن يتناول الوجبة 
ويشم الرائحة كما قال) وشربنا عصير 
قصيمن مكل الشرزاقريي مام ساعدتةه 
فى مراجعة البروفات المتراكمة .(يكفى 
أن يتناول فقرة صغيرة من المقال لكى 
يذهب للمطبغة أو سلة المبملات) وفى 
المساء قرر أن نتريض بالعودة معا 
سيرا على الأقدام ٠واكتشيفنا‏ آنتا 
نسكن قريبا من بعض .. وخلال اليوم 
لم أحدكه قط ينا تحدت لى أو عا 5 
من أجله ولا أذكر /أننل فإبجادذك] فيكلا 
بعد وحينما افترّقنا كنا فلد أصَتبكنا 
صديقين حميمين وفال لى ١‏ - غذدا - 
تحضضر ومعك «حاجة» تسهر عليها 
الليلة , 

كان أبو العينين يمثل الرعيل الثاني 
من أعمدة الثورة الثقافية التى أقترنت 
بالثورة الوطئية 1515 . 

وقد حررت روح مصر وعقلها 
ووجدانها من الأغلال التى كبلها بها 
الاحتلال ليفرض عليها قشورا ثقافية 


أرشيف الشارخ 


رهيل فارس فنان 


وليجمد ينابيع الخلق والإبدا ع فيها .. 
وذلك كما حررت الثورة الوطنية 
السيادة واستردت الارادة . 
وقد أعاد أولثك الآباء اكتشاف 
التراث والتاريخ والواقع والشخصية 
ونفضوا كل ما نراكم من غبار وأورار ٠‏ 
ثم تَقفَتَحوا على العاله لينهلوًا مقة 
وبلحقوا بما حجب عنا ؛ ولستوعبوا ما 
يخصب أرواحنا وينعشها ولا بقصعمنا 
أو يقتلينا من جذورنا .. 
وورث الرعيل الثاني الميراث الثمين 
ألذى خلقه هه ود سعيد ومحنود 
ألوافوكة لالظ . وان عليهم أن 
يِسْْيْروا به شنوطا أبعد وأعمق ومع 
استكمال الثوزة الوطنية واستغادة 
مصر لكانتها ودورها الإقليمى والدولى 
كان على الفن أن يحتل دوره 
الأساسى. 


ولموتعد مهمتهتزيين قصور 
الأغنياء أو صالونات الأجانب ولم تعد 
أيضا التعبير عن ذات الفنان ولكن 
أصبحت رسالته الأولى والأخيرة هى 
.0 
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التقيير والتعمير «الزوحن»... الكقاح 
لبناء عالم أجمل وأفضل., ولتكوين 
إنسان أنبل وأقدر » وإقامة مجتمع بلا 
قبح ولا عنف ولا ظلم يسوده الجمال 
والسلام والعدل . 

وتقدم أبو العيئين الصفوف وفى 
طليعة الطليعة وحمل فرشاتة وألوانه 
وانطلق يجوب مصر طولا وعرضا 
وبزرعها شرقا ورب , قراها ودنها 
ووديانها وصحاريها أأوا ادها م يوق 
شمبى إلا وحط رحالةاقته 31 أأقالج تق 
ارتوى ٠‏ 

ولما كانثك مصر هى أولا وأخيرا 
السريقة :لقان .اليرت انان 
ونزل يمشى فى الأسواق ؛ ويغوص 
ويندمج فى كل الفئات والطبقات لابد 
أن يعيش هموم أهله وشعبه وأن يلم 
بقضايا عصره ٠‏ وأن يكون طرفا فاعلا 


فى تحقيق الحلم وشق طريق الخلاص 
الهلال بونيه ١444‏ 


أرشيف الشارخ 


وعلى نفس خطى الرعيل الأول . عبر 
أبو الْعيقت إلى القنالى التخَ روطان 
بالمتاحف والمعارض وال مذاهب والمدارس 
من الكلاسيكيين حتى السيرياليين 
والتكعيبيين والتجريديين » وعاد مصريا 
عريقا مستوعبا أفضل وأثمن ما وجد. 
وتدفق سيل الخلق والإبداع وتألق أبو 
العينيهوتريع على القنة وزهر الجنيع 
الفناضَّة والعامة .. القن حق لكل 
مواطن ؛ كان عند حسن ظن الوطن 
والشعب الذى انتمى إليه . 

وجد المصريون أنفسهم فى لوحاته 
وبسكتت أرواحهم وتاأاكدت ثقتسهم 
واكتشفوا فيضنا من جلال وجمال 
نكامكي يع 53ناخيثرهم وما يكمن من 


مواهية وطاقات ييحتقؤن يه مستقبلهم . 


كان الشرح نالظياة والبشر أجمل 
وأثمن ما يشيعه فنه . وشاء القدر أن 
تداهمه الأمراض والآلام جسمانية 
ونفسية واشتدت وطأتها وثقلت معاناته 
.وام تكبستق ولح ماقيع اققرةة+ رقم 
يتوقف عن الخلق والإبداع .. 

وحانت لحظة الرحيل 

وغادرنا أبو العينين 

ويرحمه ويرحمنا الله لا 
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كان الفنان “عبدالغنئ أبى العينين 
يرى أن الزى هو ؛الجلد الشانىي؛ 
للإنسان . فالزى ليس مجرد بضعة 
أمتار من القماش يغطى بها المرء 
نفسه ولكنه مرآة لذوق وفلسفة 
ورؤية صاحبه بل أكثر من ذلك أنه 
المدخل الصحيح لثقافته ومدى 
تواصله أو انقطاعه عما سبقه من 
ثقافات . 
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كان أبو العيثين يرى فى الملايس 
التعبير الأمثل عن خصوصية الشعوب 
وكان إيمانه بالوحدة العربية يستند إلى 
ذاه دالسدرف التهوو هبي أزيام راقن 
الأمة العربية» ومن ثم راح بتتيع رحلة 
الزى فى القبائل المعزولة والمدن المفتوحة 
والتجمعات الهامشية من بدو وغجر وبربر 
بهدف الإمساك بذلك «المشترك» الثابة 
والقامن وجبات الْتَقَائج متملة فقزى 
المغربى لا يختلف فى كثير من قسماته 
وملامهه وطرائق صنعه عن الزى فى 
العريش أو سيوة أو مرسى مطروح: 
وعندما يتعثر البحث ويفقد بعض حلقاته 
يعود أبو العينين الى كتب التاريخ باحثا 
ومدققا وجامعا لكل التفاصيل ثم يصور 
هذه المعلومات بريشته فى عمامة أو جلاية 
او عباءة, وعتدميا تقدنات الانقظاعيات 
أسس المركز القوفى للفنون الشعبية وواح 
يجمع التراث جمعا نتيا : أفزاظا وعقودا 
ومناقد وسلاسل وخلاخيل وخواتم ومحابر, 
وغوايشء؛ كل ذلك لتبيان .خصوصية الذوق 
العربىه التى كان أبوالعينين يؤمن 
بوجودها رغم تعدد المراكز وتنوع 
الأطراف؛ وفى أواخر السبعيتات شرع ابو 
العينين فى تخطيط وتبويب مجلده الضخم 
تقاحوس الأزناة التي اتشعرط يعن 
على أساس أن خيوط التواصل الثقافى 
فى الأمة العربية قد تعرضت فى المراحل 


التاريفيةالمخثفة الى الكثير فن 
التقطعات ومن ثم وجب التئامها وإعادة 
عزجها من جديد وذلك بالقبض على الخيط 
غير المرئي وغير المنظور فى الثقافة العربية 
عموما والمصرية على وجه الخصوص. 
بمعتى آخر كان أبو العينين يبحث عن 
اصل وجذور الزى فى التراث الشعبى 
وتاريخ السير والتراجم والعمارة قما هو 
اصل العمامة مثلا؟ وما هو تاريخ «الزره 
الاسود والطاقية الحمراء والشال الابيض 
وغيرها من الملامح الدالة على الزى؟.. 
وأذكر أننا رحنا تنبحث فى مكتبات القاهرة 
هن كتاب تارم المماقيك البحرية» قدكتور 
ابرافيظ بسوقى, لما يحتويه من معلومات 
عن طبيعة الأزياه اللانية والعسكرية فى 
دولة المعالبك وأطوالها وعدد أمتار 
عماماثها وألوان سنزاويلها الخارجية وبعد 
أن يشتؤعب ابوالعبنيق المادة التاريخية 
عن الزئى شرع غئ رسمه وتصويره بدقة 


حلم لم يتحقق 
كان المشروع اكبر من أمكانيات فرد 


وكان ابو العينين رغم انشفاله الدائم 
يجاهد لإتمام هذا المتجز الضخم وجات 
يد المنية ‏ كعادتها ‏ على غير توقع ودون 
ان يتحَقق خلم ابو الغيئين واالضوره وف 
رحلة بحثه فى الملايس والازياء كان لابد 


ااه 
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فالعمارة ليست مجرد أبنية ولكنها 
رؤية وفلسفة وثقافة تعكس روح أمتها من 
عظمة وانكسار, 

تتلمذ أبو العينين على أستاثه حشن 
فتحى وعمل معه فى بلاد النوية اوائل 
الخمسينات وتعلم منه الدقة والغوص فى 
التفاصيل ووجد ابو العينين ان ثمة علاقة 
بين العمارة والازياء من حيث كونها مرآة 
لنوق وفلسقة صاحبها سواء أكان قردا أم 
دولة ويتضضع ذاك تجلاء فن ازيجاء 
ابو العينين التى مبسمها مئيإوحى ثقافته 
وخبرته بالتاريخ المكتوب والمرنى ‏ فعندما 
قام بتصميم أزياء وملايس العاملين بفندق 
شيراتون الجزيرة كان يحرص على تناسق 
اللون ويراعى فى التفصيل ان يكون الزى 
مريها ومتميزاء قَمْلايس الخادم تختلف 
عن ملابس المدير. وهكذا تتعدد الألوان 
والمقاسات ويبقى النوق والحس التاريخى 
شافدين على مظمة التواصل 
والخصوصية . نرى ذلك واضحا فى 
تصميمهلملايس البمبوطية للراقصين 


والراقصات فى الفرقة القومية؛ وكيف 
اختلفت هزه الملابس عنها فى رقصسة 
الحجالة ؛ حتى لو تشابهت البيئة او 
اختلفت فالزى مرآة صاحبه وعاكسة ذوقه 
وثقافته وخصوصيته. وعندما وجد 
ابوالعينين فى الخط العريى «جملا 
تشكيلية» من حيث التكوين وال ملمس 
والفراغ استفاد من دراسته وحبه لهذا 
الفن» وراح يوظفه توظيفا عمليا جميلا 
وملائماء وقد عثر على ضالته فى الربط 
بين الزى والخط العربى فى اعمال 
«الخيامية». كان ابو العيثين مولعا بالأزياء 
والملايس والتراث الشعبىء وعتدما اندفع 
الى السيياسة فى سنوات الاربعينات» كان 
الناجس الذى يدفعه الى العمل العام تلك 
الرؤية القومية التى تحفظ للأمة هويتها 
وخصتوصيقها/واستقلالها . 

فالهؤوية هي مَجمل تاريخ وثقافة 
الإنببانء والملايس والأزياء أحد ثوابت 
هذه الهوية. حتى لو تغير لسان الأمة يبقى 
الزى رابطا قويا وحبلا سريا بين الانسان 
وقوميته. كذا كان ابو العينين يمارس عمله 
السياسيء كان رائدا فى تصوير 
الموضوعات الصحفية. فى مجلة صباح 
الخير رسم عشرات الصور للبيوت والأزياء 
والباحات والبوابات وسعى لأن تكون 
الصورة جزءا لا يتجزأ من الموضوع وأن 
يكون الخط العربى بتعدد أشكاله جزعا 


كذاء 


الهسلال )) يرتيه 42؟١‏ 
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اصيلا من التكوين العام سواء كان لوحة 
أو رقصة أو صفحة جريدة. 
ترزى ماهر 

كان ابو العينين يعتز بمعرفته وحبه 
للأزياء والملابس ويصف نفسه مداعيا 
أصدقاعه بأنه «ترزى» ! كان يمتلك قوة 
ملاحظة مذهلة ٠‏ وتروى الفنانة رعاية النمر 
زوجته ورفيقة عمره حكاية عن مدى قوة 
ملاحظته أنه قى إحدى الحفلات لاحظ أن 
إحدى المدعوات قد غيرت جذامها أثناء 
الحفلء وكانت مفاجأة مذهلة فقد ظنت 
السيدة المدعوة أن أحدا لن بلاحظ ذلك 
لكن ابوالعينين قد فعلها (!). وتروى رعاية 
الثمر أنه حين فاتحها قى حبه لها ذكر لها 
أنه رآها أول مرة وهى ترتد تَويا لون 
التركواز» فهو لا يتسى الالوان والتفاصيل 
الدقيقة حتى لن نيسيها الطرف الآخر؛ 
وأذكر أننى دخلت. عليه ذآت مرة مكتيه 
وكان حائرا. فى تلك السنة كان يصسم 
ملابس احدى نجمات المسرح فى مسرحية 
عرضت بالاسكندرية. كان مهموما لأن 
تكوينها الجسدى يحتاج إلى خامات معينة 
غير متوافرة» راح يصمم على الورق 
أشكالا متعددة. لقد أراد أن يكسر قاعدة 
شبه ثابتة فى عالم التفصيل ف «البليسيه» 
يشاع عنه أنه يظهر السمنة عند المرأة 


بدانتها . هذه التفاصيل الغريبة كانت 
تشغله ولذلك كانت أزياؤه وملابسه تأتى 
وكثنها لوحات من فرط تناسقها ودقتها 
ورقتها. ْ 

كان فنانا موهويا صامتا هادا يفلى 
فى ذاخله ولا يظهر ذلك على وجهه من 
فرط وداعته.وفى آخر أيامه رسم 
ابو الفيتين كل روز الآمنة وكياز 
مصلحيها. الأفغانى ‏ الطهطاوى ‏ محمد 
عبده ‏ على مبارك ‏ وغيرهم من زمماء 
الامملاح؛ وفى هذه اللوحسات وضسع 
أبؤالعذنين خلاصة فكره وإحساسه القومى 
عازه زُخبرته الثمينة فى التصسرير 
ويراعته فى التعبير عن روح الشخصية 
وثقاففتها فجاعت أشبه بجدارية متصلة 
ومنظميةة لالنليقة الأية وتماسك هويتها 
ونجناعة تخصوهنيتهاء كان موجزا دقيقا 
مافهرا نافذا كاشفا لأصمماق هذه 
الشخصيات ؛ وكأن لسان حاله يقول: 
هؤلاء هم أسلافناء وكأته يبسخر من هذا 
الصراع الوهمى والمفلوط عن الهوية؛ 
فالثقافة العربية لم تعرف الانقطاع, 
واستموار الروح القومية حتى لو خبت فى 
بعض المراحل أو خفتت إلا أنها لا تعرف 


ولكن ابو ١‏ 550 نجح فى ته 7 بلَدٍ به الاختفاء. رهم الله أبوالعينين فنانا 
خاص ومريع يظهر رشاقة المراة ب ومعماريا وترزيا أيضا. 
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عبد الفني أبوالعينسين 


0057 . بحا 
ث- ١‏ لمجم جوو سبجو مارجا 


بقلم : حسن سليمان 
..٠‏ لعلكم لا تعرفون الحزن ياسادتي الفرسان 
.. وإن عرفتموه فهو ليس حزنى: 
صلاح عبدالصبور 
حينما لا يكون الرصيف مستويا تتزاحم ٍ السابلة وتتصارع 
وتتسابق للوصول إلي موطيء قدم مستو . لا يهم الفرد 
منهم إن كان قد سبقه إلي تلك البقعة أحد: لكنه يندفع 
بحسده برفمس» أدووين عل ولا أي يلكمه أو 
.. المهم أن يصلّ هوأقبله الي ذلك المكان المستوي . 
الرصيف كله مرتفعات ومنخفصات ومستنقعات . وسط هذا 
التكالب يقفب المرء خاترا عاجزا . إخيرا يقزر العودة الي 
منزله ٠‏ فلا.حمل له علي مواصلة..السذر ومنط هذا التكالب . 
يرجع الي مبقبعده » يفغمض عينيه ؛/يلتغكد بملاءة كأنها 
شرنفة بإئة عاج عن مراص السيل قي منيية لااعقان له 
فيها ».ولا حمل له علي الصراع . 
هل هذا هو الاكتئاب ؟ . أن يفجع المرء ويبتسم للحياة غير مبال بهذا الندافع 
في تصرفات كل من حوله ؛ فليكن إذن الحزن والتزاحم وتخبط الآجساد يعضبها ببعض 
ولتكن الأقراص المنومة والمهدئة . آخيرا يلملم فحتما مهما طالت مدته فى الطريق فسيرجع 
نفسه ؛ يستجمعها ولا مانع من أخذ قرص ثانية إلى مقعده وهجرنه المظلمة ويفمضش 
منشط؛ ثم يندفع ثانية إلى الطريق ليبتسم عينيه , 
أخسوء الشمس الساقط على الرجوه حهوله هل هذه حالة من الاكتئاب أم هو وضع 


المسلال ‏ يونيه دا., ا 
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مفروض علينا ؟ ولكن بساطة رد فعل الآخرين 
بالنسية انا هو المهم .. (ياأخى لابد أن تتأقلم 
وتكون واقعيا) . تبتسم أنت ومازلت مغمضا 
عينيك وقد غاب الكل , ماتوا أو شاب أملك فى 
كل يد تمتد . ولا أحد يترك الطريق لآخر وصل 
قبله , وإن أخذت جائيا قصيا فلن تترك فى 
أمان. 

أجل حينما تقور العزوف عن المياة فنك 
تكون فى نفس الوقت قد حددت سماعة مماتك ٠‏ 

حيئما قرر عبدالقتى أبوالعينين أن يغمض 
عينيه فى حجرة مظلمة حبنذاك كان قراره أن 
بنسل من الحياة ببطه . يقولون أن سيب كل 
الأمراض وأخطرها بل الموت نفسه هو سوء 
الحالة النفسية , 

أفيدونا أيها السادة يا من تسيرون فى 
مواكب الحياة ولا يعرف الحزن الى نفوسكم 
سببلا .. فل من مسبيل الغروج من هذه 
الحتمية ؟ ففى المجتمع الذى لا يريد التاس 
فيه أن تعمل .. تستهلك دون أن قنتع |.. يتحول 


المرء فى هذا المجتمبع مبنى :الجن 5 إذا كان 
لا يعيش الخطر ولا يحس به ولا يواجه الموت 
ولا الألم ولا الحياة . فقط من يواجه الموت 
يعرفه ومن يواجه الخطر ويعيش الحياة بكامل 
امتلاتها . 

أيها السادة ٠.يامن‏ لاتعرفون مغنى الحزن 
.. نحن نتساقط فردا فردا . كفقى خديعة 
قبعدنا الطوفان , 


حينما يرتبط ألمرء بأشخاص بيدهم مقاليد 
الأمور ثم يذهب هؤلاء الأشغاص يتوفاهم الله 
أو بيعدون عن السلطة يجد المرء تفسه وحيداء 
وحتي إن وافاه الأجل فنادرا ما يذهب صديق 
ليؤدى واجب العزاء . 

أجل أعرف عبدالغنى أبوالعينين متذ عام 
1417 منذ أن كنا بإعدادى كلية الفئون 
الجميلة . كان دمثا لا أذكر أنه تشاجر مع 
أحد أو غضب من أحد ؛ كان من الطلية 
المعيزين ولم يكن يستثار إذا حظى بتقدير عالٍ 
أو ظلمه الاساتذة.. وإن نظر إلى الاشياء أو 
إلى ممورة كان يفعض عينيه الخضرارين ١‏ 
نطف إخماضة بِيْتما الانتسامة لا تفارق وجنهه 
كنا نتوقع منه أن يختار قسم التصوير لكنه 
ربت على كتفى واينسم نفس الابتسامة التى 
أذكروريهًا (قال فى الزشرفة أفضل. قسم 
التتوير سيكون التنافس فيه ششديدا ٠‏ 
الأنضل لي أن أكرن وحدى دون منافس) . من 
يدرى را لكان اخِذَاُ قسم التصوير لكانت 
صَيَائة أخلان متناو أخرٌ غلقد كان أقضانا 
فى سيطرته على قتامة الظاءة وسيطرته على 
الضوء .. لكنه لم يباه فى تفوقه هذا بل كان 
يرجع ذلك الى ضعف عينيه . كان يملك ثقة 
وسكينة ويؤدى ماعليه فى صمت ولم أره أيدا 
غاضيا. 

كان أبوالعينين يساهم فى إصلاح رسوم 
زملائه دون طلب منهم ويرقى بها إلى مستوى 
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كمد لهمي أو | لفيضبي 
د 1 مس سد ا 


صورته فى تواضع واستحياء كأن الزملاء هم 
المتفضلون عليه . 

أجل .. توطدت صلتى به فى سئوات 
دراستتا بالكلية وكانت بداية الصداقة غريبة , 
ففى شتاء /15141 بالقاهرة كان البرد محتملا 
والسماء قاتمة على وشك أن تمطر . وكان 
المكان آخر مترو مصر الجديدة بعماد الدين 
أمام مطعم الكورسال .. ولو أراد أحسد 
مخرجى السينما أن يحقق هذا المكان فى ذاك 
الوقت فأفضل له أن يحققه في لندن أو باريس 
.. ذلك أن من الصعب أن يتصور أحد ماذا 
كان عليه وسط البلد فى القاهرة حينذاك . 
على السور المديدى النخفض كان يجلس 
طالب فنرن فى السابعة عشرة من عمره ٠‏ 
فجأة سمع من يقول له : ماذا تفعل هنا © أنا 
عبدالغنى أبوالعينين . مؤدتابيدئ نحوه قائلا 
أنا حسن سليمان”+تهرفت عليه فنكن زسلاء 
فى إعدادى كلية الفتَرن الجاديلة اليا الم 
تكن المدة التى مضت بكافية أن يعرف كل منا 
أسماء الآخرين من الدفعة .. وكلنا كان يحسد 
أبا العينين على معطفه المميز الذى صممته له 
أخته على طراز معطف رامبرانت فى الفيلم 
الذى مثله تشارلز لوتن .. والمعطف كان من 
الكتان الابرائدى الششن ولونه كان بتبا 


الهسلال ع ينيد ذهة؛ م 
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محروقا .. أما نحن فقد كانت معاطفنا بيضاء 
كالممرضين ٠‏ معاطف مِنْ التى كانت تعاق على 
أرصفة كلوت بك . 

أبوالعينين كان قادرا أن يحعبه كل 
الاساتذة وكان قابرا أن يقلد آلات النفخ 
النحاسية بفمه كأنها فرقة كاملة . 

توطدت الصداقة منذ ذلك الحين وكم من 
مرة جمعتنا فى نادى (بريبارتيا) الايطالى 
ونادى موظفى البنوك والشركات حيث كانت 
تقدم وجبات رخيصة مناسبة في متتاول 
امكانية طالب الفنون . كما كثا نتقابل فى 
جمعية هواة التصوير الفوتوضرافى إذ كان 
والده من أهم وأفضل المصورين ... وكذلك 
والد الصحفية زيئبٍ صادق , 

+#ء 

لالمذريى ما الذي حدث , أتت الشورة 
كمرية تتدفع بشد: وسط جموع شباب جيل 
باكمله ؛ تبعثره لتجد طريقا لها . بعثرتنا 
بالكامل وان أسوّطبع أن أكتب عن ذلك أقضل 
مما كتثة «(أستنالاة ورصافه شغرا . لكن فل 
حدك خلافا بِيئى ودين »أبوالعينين» .. أبدا لم 
يحدث . لم يكن فضوليا قلم يسألنى عمن هم 
معى ولم أساله ذات السؤال .. كان كتوما ولم 
يبح أبدا بسر ولا بكلمة سوء عن أحد . 

كنا صبية لا نفكر فى شىء سوى القن 
والحياة ‏ ولا ندرى مايخبئه الزمن لنا .. 
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ذكرياتى عنه هى حنين لقاهرة آخر الأربعينات 
:: وذاهرا ماكمانت تمضى أيَام قلائل حستى 

يجمعنا مكان ٠‏ كان مرها خحفيف الظل . 
بعثرتنا رياح الأحصداث .. بعثرتنا 
الخلافات العقائدية ومادمت لست من المجموعة 
التى أنتمى إليها فلا داع لآن أراك . شلنا 
الاكتشاب عن أن نبتسم ٠‏ أن نفسحك أن 
تمتلىء رنتائا بالهواء وأن نحضن العالم . لك 
الحياة كانت أقصر من أن نختلف . أقصر من 
أن نغضب . أقصر من أن بكون هناك عائق 

من أن ترى بعضنا ٠‏ 

لا أدرى هساهى الظروف التى ربطتنى به 
فى أواثل الخمسينات لكننا كنا نتقابل كثيرا 
وكان يحضر الى منزل الأسرة فى العيام ية 
واكتشضفت حينذاك جانبا مرعا في حياته 
وحلدا علي العمل والكف عن البوج وأن يتهى 

أى مشادة بذات الايتسامة وينسحب .. 
هإني أريد الْآخْرينَ أن يعوترا مرة راحدة 

أو فردا فردا .. وهذا هو حلى المفضل» 
جون مويكنز 
«الحديث إلى غريب» 
أذكر أن «أبوالعينين» ظل قبل صدور 
مجلة «صباح الخير» أكثر من عشرين يوما لا 
ينام ولا يغادر دار «روزاليوسف» قسابلة» 
مصادفة فى حالة إعياء دون أن يحلق ذقنه أر 
يقير ملابسه .. كان لحى كل ها يسند إليه من 


عمل يقعله قي صمت ويساعد كل زملاته فى 
صمت ويسماعد كل من يخطو خطواته الأولى 
فى حقل الصحافة فى صمت 

قبل كل شيىء وبعد كل شيء فيما يخص 
«أبرالمينين» يواجهنا السؤال الملم : هل أنه 
أخذ مكافاته عن كل مافعله فى الحياة ؟ أم أنه 
مر كأنه لم يكن مثل كثيرين فى حياتنا في 
مصمر ؟ . 

© كم ساعد من الفنانين والكتاب فى 
الصحافة » وكم أثر فى غيره وكم من شخص 
كان له فضل عليه .. ؟ وهو من آثر المسمت 
والحياء والاخلاص , 

قى آخر لقاء لي معه حين رأيته جالسا 
على السور الحديدى للرصيف المواجه لجريدة 
الأهالى . سعدت به . تحدثنا عن المرضء لكن 
المرخ كياق علازما له كمادته , كنا سحداء كأن 
الممز قد رجم بنا ثانية .. نفس الابتسامة 
نفس العسوت .. نفس الميوية .. تعدثنا عن 
الأخريّق وغل ضمغط الإعيباة ... كلانا لم يكن 
بماك الزغبةاللحويثاغن شنى» من خيبة الأمل 
لكننا كنا /سفياء أن إتزئ بعضنا ثانبة وكأئنا 
ننتظر ذات الترو الذى تقابلنا عندة عام 
4417ام ركان هذا اللقاء الأخير عام 514ام. 

© أبوالعيئين .. لن أقول وداعا إقي أراك 
دائما فى خاطرى .. ابتسامة رغم حزن دفين 
... أبتسامة ود ... إنتى أراك فى ابتسامة 
الكثيرين ممن يسيرون حولي ... إنتى لا أرثيك 
فقط .. إننى أرثى واقعا قد غاب وانتهى . 3 
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وال نمضسسام الراقئصضة / 


بقلم :"د 


. الطاهر أحمد مكى 


سوف يظل نزار 6 6 8 . يختلف الناس حوله 


كان سبيله غير 


٠»‏ وشوقئ من بعدء وإن 


0 5 


هجمااء اوغبير تنبل الاخرين كلهم . من 


سبقه ومن عاص رم». رهما إدن يبهد رومن هنا تميزه 


وسر خلوده: 


أكتب عن نزار وقد فارقنا إلى عالم 
آخر ٠‏ ولكنى لن أكون تائحة مستاجرة » 
أعدد مزاناة 0 وأسجل حُوالده 0 وآقف عند 
معجؤاته + وأمجد ما كان له : واتسب اليه 
مالع يكن له أبدا . وأقدمه إلى التاريخ كما 
يحب 5 يراة أهله وأجحديانة وعغشاقةه., 
وأحتدى القاعدة القديمة فى تأريخنا 
الأدبى والسبياسى: #اذكروا منحاسن 


25 


ْ مدل )) مدنيه 5؟؟. 
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مبوناكم» : لأنئ ارئ الحق والمفييد أن 
اتزمه كما كان : وكنا كت ولازلت ب 
زا أرعى موكتزفية لا يقعدا بها فرص 
فى )لتقن :ولا حل يع مي القان. ولا 
تحيف في الحكم أن تقول ماله وما عليه 
قلست من نربائه فى الشمر قاتقسه أو 
أحشده أو آزاة سو على الأفق2: فادعو 
عليه. وآتمنى أنه لم يكن فى عصرى. 


ا 
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دن الشعراء طبقات أريع 

ولا ضير فى هذا على أحد ؛ فمنذ كان 
لنا شعر ونقدء درج ثقادنا على تقسيم 
الشعراء طبقات أربع ؛ وأوجزوا حكمهم 
فى جملة خفيفة ظريفة؛ إلى جانب صدقها 
وقسسوتها: «الشعراء فاعلمن أربعة : قحل 
يجرى ولا يُجرى معه ٠‏ وشاعر ينشد وسط 
المشمعة ؛ وشعرور لا يرتجى منففة, 
وشويغر من حقك أن تصفعه»: ومن هذا 
الأخير لديذا مثات يستحقون أكثر من 
الصفع. 

أين يجىء موضمع نرار من هؤلاء؟. 
على رأس الطبقة الأولى دون نزاع , 
واست أعرف شاعرا عربيا آخر فظه . 
تسلل إلى داخل البيوت فن الأبواب 
والنوافذ , رغم ملاحقات الساطة ٠‏ ورقاية 
الآباء . كما صنعت دواوين نزار » ويعض 
دواوينه تجاوزت طجيعاتم الأربعين . وبلغ 
عدد ما بيع من ذَيَوَانَ »قصائد» نا تجاوز 
المنة الف نسخة: وفى يومتا هذا تباع 
أعمماله الكادلة بثمانى مئة جنيه ٠‏ ودون 
الوصول إلى نسخة منها صعاب ؛ وهى 
ظاهرة لم يالفها تاريخ الشعر العربى على 
مدار عصوره وأمجادة. 

يمكن تقسيم حياة نزار الشعرية إلى 
أطوار ثلاثة : 

© طور الفتوة . 

© طور الرجولة . 


© طور الشيخوخة والترهل. 

فى الطور الأول جاء شعره غزليا 
خالصا ٠‏ ولا ضير فى هذا ولا ملامة؛ فكل 
الشعراء يندفعون إلى هذا الاتجاه فى 
سنى صباهم ؛ تشدهم إلى المرأة غريزة 
دافعة. تلهب أوارها مجتمعات محافظة ؛: 
تجد فى رؤية المرأة عيباء وفى التحدث 
إليها إنعا , وفى معايشتها جريمة » وبقدر 
ماتكون هذه الموائع قوية صادة: 
والأستار صقبقة حاجبة ؛ وموهبة الصبى 
الناشىء مرهفة حادة:؛ واستعداده للشعر 
وعدتن فاهنها إذا شستب:دولا أن أن 
نزارا كان تسيج وحده فى هذا الاتجاه » 
وإِنا انون غيره بتسجيل هذه الأشعار 
قل رقا على حين قمالها آخرون ثم 
طووهاء خوفا ورهبة, أو خجلا واستمياء» 
ومداواة يتوق رإاكيازبا ٠‏ فظلت تروى 
شَكآماء ثم ضاعت مع غياب أصحابها 
والروأة: لآن آصحابها لم يمتلكوا الموهية 
التى تقدم الصورة المثيرة ٠‏ غير المعهودة : 
عن جمال المرأة : فى لفظ يشف ولا يسف. 
يشى ولا يكشف , يلمح ولا يخدشء» يكنى 
ولا يصرع؛ لم يقدر لشعرهم أن يجد 
طريقه إلى الثوق العام قبولا واستحساناء 
وأن تسجله المسحف والمجلات والكتب » 
دون أن تجد فى ذلك حرجا: 

لم يبق نهد أبيض أو أسود 


ها أأى 
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شساعر الحب والقروئة 


إلا زرعت بأرضه راياتى 

لم تبق زاوية بجسم جميلة 

إلا ومرت فوقها عرباتى 

وهو كلام لا يعرف الشعر العريى مثله 
- إلا قليلا - فى رقته ؛ وجمال موسيقاه . 
ولكنه يعرف ماهو أكثر منه صراحة؛ مخبا 


بين طيات التراث الذى لم يعد يقرأه أحد:. 


وما صدم الناس فى هذه الأبيات ومتلها 
هوءتاء القاعل: هذه. ولو جاء بالمعني 
محايدا فى صورة تراثية »لا تخرج عن 
تشبيه النهود بالرمان أو التفاح أو «حقاق 
العاج» وغيرها من الصور المكرورة لكان 
الأمر مقبولا. 
© دفاع عن نزار 

لم يكد نزار بضسدوّ ديؤانه الأول «قإلت 
لى السمراءه عامر؟ ؛ فنا , وَذَاء فيّحا فى 
عالم الشمر المرين». تعبييرا وضورا 
وموسيقاء فى صدق وعفوية غير معهودين, 
حش اكد االحافئلية ولف اسن 
واللتظلفون عنه سوهبة وإبداعاً. يلخنون 
بخناقه ٠‏ ودافع عنه أحمد زكى أبو شادىء» 
فى دراستة هشغراء القرب المفاصرون». 
ونسب إليه ملحمة شعرية كانت تحمل اسيم 
#ذنيا العرييه نيا فل تراسةة 
الثانوية ؛ ورقال عنهاإنهانالت 


الاستحسان ؛ ولكن نزارا نفسه لم يعن 
بها ءولم يضمنها أيا من منشوراته » 
وبالتاكيد لم تكن فنيا تعنى شيئا كثيرا » 
لآن تقريظ تلميذ يحبو فى دني! الشسعرء 
والثناء على أبياك نظمها ٠‏ لا تعنى شيئا ٠‏ 
ولا تشى بموهبة واعدة . وما اكشر الذين 
نظموا شينا فى مرحلة تعليمهم الثانوى 
والجامعى: ولا نضجوا استسخفوا 
كاننالوو وكتهلوا مت ولمشدوة من 
أنفسهم قبل أن يخفوه عن الآخرين . 
كان نزار فى هذه المرحلة الباكرة من 
حياته يدلق على الورق ذاته فى حرارة 
وصدق وواقعية. فجاءت أشعاره مرأة 
نفسه ٠,‏ وصدى شعوره وحسه ؛ شاعر 
المزة والخب والجَمال ؛ مور الوضل 
واليجر واللقاء والسعد ؛ ونواحى الجمال 
في المرآة . مادق منها وخفىء وما هو 
جحدبك الشحرّاه منذامرىء القيس» ومالم 
يقله أخد غير » «الأن/غيره لا يريد وإنما 
لأنه لايس امن لن كيذه # صرق 
فمن ملامح الجمال ؛ والتعبير عن 
الناطفة. ما يحتاج إلى لقة واضحة 
مواربة ؛ صريحة فى شفافية ٠‏ أوصاف 
تنزع عن وجهها برقع الحياء دون أن 
تخدش الذوق أو يحمر لها وجه القارىء أو 
المستمع خجلا . وجاء ديوانه الشانى 
«طفولة نهد» ؛ وصدر عام 19448 ؛ أكثر 
متتراحة وجرأة وتصويرا؛ واختلف 


لاست 


البسلال )) يونيه دوه 
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الناس حوله؛ رجالا ونساء ‏ نقادا 
ومتذوقين» كما لم يختلفوا حول أحد من 
قبل ؛ فقد كان الديوان إلى المرأة وأجزاء 
من جسدها. | * 
© الشاعر الرجل 

وبدأ الطور الثاني طور الشساعر 
الرجل؛ مع هزيمة يونيه 141317, وجات 
زلزالا هز الأمة العربية كلها من الاعماق, 
معها تهاوت الآمال ؛ وشاخت الطموحات, 
وشاخت القلوب؛ واشتعل الرأس شيباء 
وبدا العرب يومها كأنهم قادمون هن يوم 
الحشره وفى تلك اللحظلة اقتحم نزار عالم 
السياسة والوطنية . رحين تجىء المرأة فى 
شهر هذا الطور فإنما للتصوير ٠‏ والذين 
شغبوا عليه شاعرا يتغنى بالحب ٠‏ ويغنى 
للمرأة. أخذوا يواجمونه شاعرا وطنيا , 
فقد انطلق إلى غاياته عنيفا صاخحبا 
كالصاروخ: مدمرا كاسيحا كالإعصار ' 
وترك الآخرين مق الشبراء حسبارج 
عاجزين ٠‏ يومها رد عليهم بكلام يكتبة كو 
راسيا : ؤاكتبه 191 أقفقي؛ وكدّلك شرك 
أصنع مع كل شعره الحر والنثرى: 

«ويقول عنى الأغبياء إنى 
دخلت إلى مقاصير النساء وما 
خرجت. ويطالبون بنصب مشنقتى» 
لأنى عن شؤون حبيبتى شعرا 
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. 
فى شعر ما بعد الهزيمة سيطر 
الاتجناء اومن طن فصر فزازه وهباء 


تعبيرأً واضحا عن الكارثة التى مني بها 
الوطن العربى؛ وفيها أعرض عن تجارب 
الحب. ومغامراته مع النساءء وأخذ يكتب 
شعرا قوميا غاضيا ؛ عنف فيه جميع 
الحكام العرب ومفكريهم بسبب الهزيمة » 
وحملهم مسئوليتها . مما أثار حنق الحكام 
والمفكرين واستياءهم ؛ ويبدأ قصيدته 
ذهوامش على دفتر التكسةه: وكتبها بعد 
البزيمة مباشرة ؛ يعتثر فيها عن قصائد 
الحب التى كتبها. 

٠باوطنى‏ الحزين ؛ حولتنى 
بلحظة من شاعر يكتب شعر الحب 
والحنين لشاعر يكتب بالسكين؛ . 

وفى مقطع آخر يقول : 

«لخلاصة القضية توجز فى 
عبار "نقد لبسنا قشرة الحضارة 
والروح جاهلنية . بالناى والمزمار 
لايحدث انتصار ؛ كلفنا ارتجالنا 

© هموم سياسية 

والخؤ أن نزارا لم يكن فى شعر 
الطور الأول بعيداً تاها عن هموم وطنه 5 
وإنما كان مقلا . لأنه كان موظفقا 
مقصوص الجناح ٠‏ مقيد الكلمة » قصمام 
عن السياسة شأن حافظ إبراهيم أيام كان 
موظفا , ولم يرد أن ينافق أو يرارغ» فكتب 
عام 1516 «راشيل سوان زنتسرج» : وشى 
قصيدة معارية للصهيونية تعاماً: وكتب 
«رسالة جندى فى جبهة السويس عام 
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شساعر الحب والعصروبة 


1 وفيها يعالج هموماً سياسية. وكان 
موظفا مقصوص اللسان لا يستطيع أن 
يقول كل شىء؛ وأن يعبر عن كل مايريد: 
ولهذا السيب فيما أرى صمت عن 
السياسة , ولم يلمسها إلا من يعيد . 

عندما اقتحم نزار عالم السياسة 
شماقنها اشيج اي جف مويه 
الخائفين والمترددبن ومن يتنقلون بين 
الأفكار والمبادى ؛ والمدح والهجاء ؛ بنفس 
السيولة التى يتنفسون بها الهواء » هاجمه 
الجميع بشدة؛ واختلط حديث النقاد 
الموضموعيين , وهم قلة » بهجوغ الكاندين 
والمثاقسين والكارهين . وعانى مثهم جِمَتَعَاً 
ملاحقة ودسا وتحريضا ٠‏ يومها كتب 
يتساعل ممروا: 

«هل من المعكق إكرامنا لكل 
الأنبياءء أن تخزجوتئ مَل هذة 
القارورة الضيقة التى وضعتنى 
فيها الصحافة العربية ء. قارورة 
الحب والمرأة؛ ؟!. 

قى طور النضال القومى هذا رثى 
الفريق أول عبد المنعم رياض ٠‏ رتيس هيئة 
أركان حرب القوات المسلحة: وأول ضابط 
مصرى عظيم, فى هذه الدرجة العليا؛ فى 
مرحلة عبد الناصر » يستشهد فى 


الخطوط الأمامبة. وكتب فيه مرثيته 
«رسالة إلى عبد المنعم رياض» » وما يؤخذ 
عليه فى هذا الجانب أنه عندما أعاد تشر 
القصيدة فى ديوانه «قصائد سياسية» 
أعطاها عنوانا ٠‏ إلى الجندى العريى 
المجهول» ٠‏ وكان ذلك إفانة لالقتضيدة 
ونكرانا لفدائية القائد البطل؛. 

© فلسطين .. قضية العرب 

واحتلت قضية فلسطين » قضية العرب 
الأرلى: من شعر نزار السياسى مالم 
تحتله فى ديوان أى شاعر آخر غير 
فلسطينى: هاجم قعود العرب عن 
تحربرهاء. وصور مذبحة أيلول الأسود, 
وأآدان صانعييا بلا هوادة ؛ ومجد العمل 
الفبدائي: ورأه الطريق الايجابى إلى 
التتخريز, وهو ما نحتاجه لا الكلام ولا 
الشعر: 

إفدائى_وحدهم يكتب الشعر 

وكل الذى كتبياه هراء 

إنه الكاتب الحقيقى للعصر 

وتحن الحجاب والأجراء 

عندما تبدأ البنادق بالعزف 

تموت القصائد الغصماع 
مأساة لبنان وحريه الأهلية ولاوا - 
١‏ فقد مزقته الحزوب»الصغيرة . 
وكان الموت يسرح طليقا عبر الشوارع 
والمقاهى والبيوت » وجسد ذلك فى رثائه 
ازوجته بلقيس , وذهبت ضحية هذا 


عه 
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الصراع المجنون غير الأخلاقى ؛ وكان 
لبنان بحتل من قلب نزار مكانة خاصة ٠‏ 
فقد اختاره موطناء ووجد فيه مالم يجده 
فى أى وطن عربى آخر : حرية الكلمة ؛ 
حرية الدخول والخروج والامتلاك . يقول 
نزار عن حبه لبيروت : 

فيما يتعلق بعشقى لبيروت » 
انا لم اتعود فى حالات الحب 
الكبير أن أطلب من حبيباتى شهادة 
حسن سلوك ». مصدقة من مختار 
الحارة .. ولا أسأل إذا كانت المرأة 
التى أحيها مليونيرة ... أم على 
الحصيرة ء عاقلة أم مجنونة . 
مَسلِفَة أم نصرانية خريحة 
.المقاصدء أم خريجة , الليسية: .. 
عذراء أم لها تجارب جنسية غ, 
الفرنسى؛ . 

عندما اشتد الْتَلك "الخلرل الأفقيةفة 
لبنان غادرها نزار واستقر فى القاهرة 
لدة عامين ؛ فقلما وقعت عمصر معاهدة 
«كامب ديقيد» خرج منها ٠‏ وعاد ثانية إلى 
بيروت . فوجدها غير ما كانت عليه » 
وقبل أن ييرحها إلى مكان آخر راح 
لفيا 

من بحار النزيف جاء إليكم 

حاملا قلبه على كفيه 

ساحبا خنجر الفضيحة والشعر 


ونار التغيير فى عينيه 

نازعا معطف العروبة عنه 

قائلا فى ضميره أبويه 

كافرا بالنصوص لا تسألوه 

كيف مات التاريخ فى مقلتيه 

كسرته بيروت مثل إناء 

فأتى ماشيا على جفنيه 

أين يعضى ؟ كل الخرائط ضاعت 

أين يأوى ؟ لاسقف يأوى إليه 

ليس فى الحى كله قرشى 

غسل الله من قريش يديه 

من شظايا بيروت جاء إليكم 

والسكاكين مزقت رئتيه 

(الأشد ما كان يؤلم نزارا هذا التمزق 
الغربى . لم تجتمع للعرب كلمة. . رغم أن 
ليم« جامعة الدول العريية» ولم يصدقرا 
القولافقيا فبنيؤ “ولا أخلصوا النوايا ٠‏ 
إثاحوا'لحفثة شَْ الحتباينة أن يعبثوا يهم 
جميعا:'ومكدرا الاستعمار من أن يفرق 
بينهم » فافترسهم جميعا فرادى. وكان 
شعره فى هذا يتارجح بين اليس والثورة: 

أنا ياصديقة متعب بعروبتى 

فهل العروية لعنة وعقاب؟ 

أهمشى على ورق الخريطة خانقا 

فعلى الخريطة كلنا أغراب 

يتقائلون على بقايا تمرة 

فخئاجر مرفوعة وحراب 

قبلاتهم عريبة .. من ذا رأى 
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تسسا حير ١‏ لتحم 3 لتسيز ا سيت 


فيما رأى قبلا لها أنياب 

وخريطة الوطن الكبير فضيحة 

فحواجز ومخافر وكلاب 

والعالم العربى يخزن نفطه 

فى خصيتيه .. وربك الوهاب 

والناس قبل النفط أو من بعده 

مستنزفون ؛ فسادة ودواب! 

© الشعر المنفلت! 

وجاء الطور الثالث من شعره : طور 
الشيخوخة والترفل: بعد عام 1931 
أيضأ, بدأ الشيب يتسرب ففييا إلى 
قصائده على مهل . فى شكل م 
بالشعر الحر ٠‏ أو السايب أو المنفلت ؛ أو 
شعر التفميلة. وهبى قي سإئي اكاك فى 
مضمونها خاضبتتتا فلة. واتسيلك 3 
أخريات بالشراسة [لْقرذفذا الك تان 
يكتب بانتظام مقالات أسبوعية فى 
الأاسبوع العربى التى كانت تصدر فى 


على نحو ما كانت عليه قصائده فى عالم 
الشعر . فأصدر : الكتابة عمل انقلابي » 
وشىء من النثر » وقصتى مع الشعر » 
والمرأة فى شعرى وفى حياتي؛ وما هرو 
الشعر ؛ والكلمات تعرف الغضب (فى 
جزعين) ؛ وهو نثر بالغ الروعة والرقة: لم 
يلتفت إليه معظم النقاد » ولم يدرسه أحد 
حتي يومنا؛ وأرأه فى مسستوى شعره 
قلسي رما تبيير يسنا يناء, 
ورقة موسيقا . 
© الاحتفاء بالكلمة 

نجاح نزار كاتبا جنى عليه شاعرا ٠‏ 
فقد استسهل النثر » وإن ظل يحمتفى 
بالكلفة«الراقصة , والمجاز البعيد المرمى, 
ونوارى الوزن الموسيقى عروضا وقافية , 
وبدأ الشعر يتراجع ليحل مكانه الشعر 
الّر هتفل هذا أبنده ليكتب قصيدة 
النشر.؛ وهؤ كلام جميل.؛ تقرأه و تعجب 
به: ولكته لا يحرك وؤجدانك شعراء ولا 
يستقر فى ذاكرنك تغها , وكان نزار كلما 
تقدمت به السن صعبت عليه القافية , 


بيروت » وقى مجلات عربية أخرى مهاجرة وصعب عليه البحر الخليلى: فاستسهل 
إلى باريس أو لندن ؛ ووجدت هذه المقالانت الخاطرة , وتخلى عن معاناة قواعد الشعر 
إقبالا وإعجابا شديدين من القراء , لا يقل ٠وكان‏ شجاعا فى تعليل ما حدث له لم 
عن إعجاب الصبايا والصبيان بأشعاره يتعلل بما يقوله الأدعياء والمفلسون ؛ ولم 
الفزلية , والشابات والشبان بشعره يتخف وراء كلام عريض صفيق لا معنى 
السياسىء وأصدر كتاباته النثرية هذه فى له ٠‏ هن مثل : ٠الدفقة‏ الشعورية» والتوتر 
مجموعات جات أنقلابا فى عالم المقال العاطفى, والتلون النفسىء». وكلام كثير 
د 
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تسمعه؛ ولا تفهم منه شيئًا » فى تبرير 
الهروب من قواعد الشعرء وهو فن , ولكل 
فن قواعد . وإنما آجاب ببسساطة فى 
الحوار المصور الرائع الذى أجراه معه 
الأستاذ فاروق شوشة . وهو أفضل حوار 
مصور جرى بين مثقف حقيقى ؛ وشاعر 
كبير من وادى شعراء التفعيلة ؛ حين ساله 
عن سبب كتابته قصيدة النثر ٠‏ وأضم أنا 
إليها شعر التفعيلة, لأن هذا مقدمة لتلك » 
أجاب فى بساطة متناهية: ٠لأنى‏ وجدت 
القافية تقيدنى!. 

هذه المقيقة : يلاسكن ولا الوعاد: 
ومفهوم المخالفة واضح من لا تقيده القافية 
لاا حاجة به إلى تجاوزها . وكان نزار 
كذلك فى سني شبابه وفتوته ٠‏ وعلى 
امتداد رجولت» : فلما وهنت منه الطاقة 
الإبداعية وأهاضح_الستونوايغربة 
والمنافى قدراته الشعرية يإلم يتوقف » 
وإنما قنع بالنثر الذى لا يكلف غير القليل! 

هذه السهولة التى أتيحت له فى شعرة 
النثرى والحر ؛ وكاتب مقال؛ جعلته يسرف 
فى جلد الذات ؛ وهو لا يكفى لإنهساض 
الشعوب : وإعلان موت الأمة العربية , 
والدعوة إلى تقبل العزاء فيها , يحبط ولا 
يوقظ ؛ ويدفع إلى اليأس ؛ وهو عمل غير 
محمود فى إحظات المسراع وفى خضم 
المعارك, وإنما على الفنان أن يتحرك على 
محورين يكمل أحدهما الآخرء أن يلوم 
ويعنف, وأن يشد الأزرء يعلن الهزيمة 


ولكنه فى الوقت نفسه يبشر بالنصر ؛ أن 
يعرى عوامل الفساد والضعف والتخلف » 
وفى اللحظة ذاتها يقووى الأمل فى 
الانتصار عليها ٠‏ ويبشر بفجر جديد . لأن 
التاكيد على الهزائم وحدها ٠‏ وترديد 
«مفيش فايدة», دعوة إلى الانهزامية , 
وإلى إشاعة اليأسء أما الحديث عنها 
مصحويا بالأمل فى نصر قريب » فهو ما 
يتطلبه الموقف ؛ وتلك هى مهمة الشاعر 
القومن العظيم .وما أشبك السطة واحدة 
فى أن نزارا شاعر كبير وعظيم؛ ومهمة 
الناقد دائماً أن يذكر بهذه الحقيقة لمن 
ينسى هذا الدور أو ينحرف عن هذا 
الطريقا. والحق أن نزارا كان بدرك هذا 
بين آونة وأخرى؛: 
وإذا قسوت على العروبة مرةٌ 
فلقد قضيق بكخلها الأهداب 
فازينا تجد-العررابة نفسها 
ويضئىء فى قلب الظلام شهاب 
غداة هزيمة 1471/ وستظل الحكاية داثما 
تبدأ من عندها لزمن طويل ؛ طاف مراسل 
جريدة «لموند» الفرنسية بالعالم العربى. 
مشرقه ومغربه ؛ يحاول أن يتبين وقع 
المنساة فى نفوس الحكام والكتساب 
والمفكرين العرب ؛ بعيدا عن الإعلام 
القاذب ومين عاد :قال قن صَتَرَقحة تعمد 
له : وجدت خيالهم السياسى قاصرا 
ومزعجا ؛ فهم يتشقون فى هزيمة مصرء 
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شاعر الحب وبالعقسسروؤسة 


لأنها مزيمة عبد الناصر؛ ولو قدر لأحدهم 
آن يمد خباله إلى المستقبل قليلاً ' وفكر 
فيما يمكن أن يكون عليه العالم العريى لو 
انهارت مصر ٠‏ لمات رعبا من القد المظلم 
الذى يتتخظلرهم جميعا . وما حدث فعلةا : 
وهو الواقع الذى نعيشه فعلا . ليس فى 
حاجة إلى فضل ببان أو نفصيل' . 

© وقف إلى جائب مصر 

كان ئزار قبانى أحد الشعراء العرب 
والمثقفين القلاتل الذين لاتشمليم مقولة 
المراسل الفرنسيى؛ كان الأذكى, والأوضح 
بصيرة ١‏ والأنفذ خبالا. رغم نقنده للتظلام 
القانم قى مصر إذ ذاك. فقد وقف علانية 
وسرا. إبداعاً وسلقكا ليم جراز عض . 
يدعم دورها . وينغتى يتارييقها ؛ وبدرك 
حاضرها . ويرى المستقيل فى ثبوتها 
ودعمها . والوقوف وراءشا. وينمى على 
أمته العربية آنهم لا بدعمونها بالقدر الذى 
يتطلبه الموقف: 

آه يامصر كما تعانين منهم 

والكبير كبير .. دوما يعانى 

لمن الأحمر المراق بسيناء 

يحاكى شقائق النعمان 

تستبد الأحزان اببى  .٠‏ فأنادى 

آه يامصر من ينى قحطان 


الهبلال «( يونيه 1514 
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حين اغتيل السادات ظن نزار أن 
مصر تدخل عصرا جديدا ؛ وتختط 
لنفسها سياسة غير التى كانت ؛ ولم تقدم 
له بيروت حين عاد إليها الأمن الذى يريد ٠‏ 
ولم يجد فى منافى أوروبا التى لاذ بهاء 
غى جنيف أولا وفى لندن آخيرا. الراحة 
التى يبتغيها ٠‏ فقرر أن يتخذ من القاهرة 
حصن أمان يلوذ به , ولكن - وأه من لكن 
هزه - ما إن وضع قدمه فى القاهرة حتى 
نبحته أقلام خافت أن يسرق منها الضوء, 
وآخرى تعمل لصالح الصهيونية وترى فى 
شاعر العروبة خطرا على دعاويه : 
ومتافقون آرادوا أن يتقربوا إلى السلطان 
بايذاته ؛ وجد جوا غير الذى كان يعرفه 
أباغ عطدالناصر ؛ فحزم رأيه » وجمع 
أوراقنة ٠.‏ وعاد الى مهاجره فى أوروبا , 
ولكته لم يدر ظهره لمصر أبدا: 

سامينى يامغبر إن جمج الشعر 

فطعم الهريقٌ تيت لسانى 

سامحينى,فأنت أم المروءات 

وأم السماح والغفراتن 

سامحينى إذا احترقت وأحرقت 

فليس الحياد فى إمكانى 

فاغفرى لى إذا أضعت اتزانى 

طال الحديث؛ وفى الجعبة كثير؛ وحبى 
لنزار لاينفد ونقدى له يعدل حبىء وإيمانى 
بخلوده شاعرا لايتزعزع» وكان فى مذهبه 
الشعرى فردا : ومع ذلك لم ألمسه شاعرا 
إلا من بعيد ولنا إليه عودات؛! 


ا 
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بقلم : د . عبداللطيف عبد الحليم 
ربما لم يحظ شاعبر عربى فى عصر الإعلان بالشهرة التى 
حظى بها نزار قبانى ؛: وشارك فيها نجوم التمثيل والغناء ؛ لأنه 
رجل عرف صناعة الشعر , وعرف سياسة الشعر ء وقليل من 
يحسن سياسته : إذ تسلل نزار قبانى إلى آذان الجماهير » 
وظل متسللا: ريما حتى فى مشهد جنازته الأخير؛ فهو رجل 
صذا عمته القلق 0 والدق على الحديلا الشاشن : متذرعا إليه 
بوسائل شتى ٠»‏ ولو كان بعضها ابقا عن الفن . حين تتعلق هذه 
الوسائل بشخصيه إنسانا لا فنانا , 
وهذه الشبكرة ألتى لمي بهاأتزار قتانى خدمت لسعرِ وأسيالت/إليه في الرقت 
ذاته , إذ جعلت تتقره قريبا من الذوق العام يبلقف ما يكت , ويكسال عنه إذا 
حاصرته الرقالة!! ]و تأهرا الكتاعر فى إذاعة دعر كما قَرْنَ إلى الناس تلك 
القدرة التى نطلق عليها «الفصاحآء قبل «البلاغة» . حيث تعلق الاولى بذلاقة 
اللمان . ونملك نزار منها طاقات هائلة ٠‏ كنا يملك إنشادا موقها لشعزه حين ينشده 
فى المهارج العامة » مستوليا على الآذان الجماهيرية ؛ ساعة الإنشاد ؛ فى اغة قربية 
المتناول , سهلة الآداء : وفي وزن سجاح ؛ يركب من البحور ذلولها ٠‏ ومن القوافى 
سهولها . ولا بتأتى هذا أكل الشعراء ٠‏ بل ترزقه فئة قليلة . نزار قى صدارتها , 
احضور بديهته , وثقوب قريحته , ومن ثم كانت هذه الشهرة المستفيضة , التى لم 
نرها إلا لشعراء أورويا ٠‏ وإلا لرجال القنون الأخرى عندنا : إلى جاتب النفاذ إلى 
مكامن الرضما من الناس ؛ وما يشغلهم » وما يريغون سماعه , ولا يتطلب هذا من 
الشاعر إلا صنعة يحسينها , ويحسن الإصفاء إليها . 
عسات 
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لم يجدد أدواته ٍ 

وقد أسات هذه الشهرة إلى شعر نزار ؛ حين خدمته أيضا ٠‏ حيث إن الشاعر لا 
يجمل به أن يكون صدى للناس ٠‏ يهدهدهم . ويدغدغ مشاعرهم الساذجة , بل عليه 
أن يطلب لهم وراء الآفاق آفاقا ؛ وأن يكتشف لهم عوالم نفسية ٠‏ لا تتأتى لهم إلا من 
خلاله هو ؛ وأن يرتفع بهذه الأذواق الساذجة ؛ فتعود إليه المرة تلو المرة ٠‏ حين 
تكتشف جديدا ٠‏ وحين تهتدى إلى ما لم تحس به وتشعر فى المرة الأولى ٠‏ لكن نزار 
حين اطمأن إلى هذا الإعجاب الجماهيرى ؛ وأدرك أنه ليس عليه سوى أن يقول » 
ويقول فقط ؛ كرر نفسه ؛ وطفق يبحث عن وسيلة تستجلب له هذا الإعجاب 
المتكرر والدائم » فلم يجدد أدواته . ولم يستبطن ما وراء الظاهر القريب , 
وغدا كلامه غسيلا , كما يقول نقادنا القدامى , وعند الإسبان تنماذج من 
نزار قبانى ؛ مثل «القونسو ساسترى” الشاعر والكاتب المسرحى , فما عليهما 
إلا أن يريغا القول فيستجيب لهما : لغة قريبة ؛ وغرضا قريبا ٠‏ وما بينهما 
لا يتجاوز هذا الشبه ‏ ونكاد نعتقد أن أغراضن نزار الشعرية ولفته لم يطرأ 
عليهما تطون بذكن ٠‏ إلا ما ليون المحنة:ة 1 الأسناعة التى يكسبها 
رياضة القول وممارسة النظعء عا يثاهز ستين سنة ؛ ويفدو «المصنع» 
الشعرى جاهزا بلدى طبإ هبه ؛ حين يقو لاله انو انتم يآ لسمسمه كما 

ربما توهم المتعجلون أنئا تنفس على نزار شهرتة ؛ والحق أنهم يعبرون عما 
يجدونه فى ذواتهم » ولا نجسده نحن على الإطلاق حتى مع أندآدنا فى السن , 
ونظرائنا فى المهنة , فعا بالك برجل هو من جيل غير جيلنا »ومن مدرسة لا تمت 
إلى المدرسة التى ننتمى إليها بواشجة ؛ وريما توهم أيضا بعض العجلى أن من 
اللائق أن نذكر محاسن موتانا ٠‏ والحق الذى لا يتسرب إليه ريب أن جلال الموت 
لدينا لا يعنى عدم النقد والموضوعية المتوخاة ٠‏ بل إن من الشعور بهذا الجلال 
والتكريم أن نقول كلمة حق نعتقده والرجل الآن فى عالم الحق ؛ فلنشاكل عالنا 
بشىء من عالمه حين نقول الصدق ؛ فضلا عن أتنا - دون زهو - أعرف بقيمة نزار 
الشعرية من بعض ببفاوات النقد » ومن لا يحسنون قراءة شعره ولا شعر غيره , 


ا 


الهلال ) يرنيه مدد؛ 
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حين يبحثون دائما عن العناوين المجهولة الحبائب المجهولات أو المعلومات ؛ ومن 
الذين ينسخون شعره دون أن تكون لهم أدوات نزار ٠‏ فيقعون فى شراك الثرثرة 
والتقليد الشاثه الممسوخ . 
عطر المراة وياسمينها 

ظل نزار قبانى يغنى للمرأة طوال حياته ٠‏ حتى بعد أن ولج عالم السياسة 
المتشابك , إذ دخل اليه بوساوس حنى المرأة ٠‏ وشبق الأنثى ؛ وعطرها وياسمينها. 

عبر نزار عن المرأة » وعلى لسائها كثيرا ؛ وعبنه دائما على ما يجلب الإثارة 
قيهاء وعلى ما يثير قراءه وهم غالبا فى طراءة السن وميعة الصبا . يروق لهم - أو 
لون - دغدغة المشاعر القريبة, وفى شىء من التحدى الهين لأعراف المجتمع 
العربى وتقاليده التى ألفت أن تكون المرأةٌ مطلوية لا طالبة ؛ وأن تتحرز دائما 
بالبخل والتمنع , فكشف تزار هذا القناع , ولا باس بكشفه , لكن فى إطار فنة 
قليلة من جنس المرأة ٠‏ وحين كشف هذا القناع إنما كشفه يثورة هينة ابنة ؛ ليست 
فيها حيوية الحب ٠‏ وعمق قجربته : واستبظاق الأجاسيس الفائرة فى النفس 
العاشقة ؛ بل كان حسبه أن القساتين المهملة تفرح وترقص على قدمى الحبيب , 
وأن تبكى العاشقة ساعات علي كبفيه , إلى آخن هزه التهازج التى يجزىء مثل منها 
عن أمثلة ٠‏ ولذلكاتحتس أن إللرأة لديء تن تفشى المجالتن والإحاع ؛ صحيع أن 
قطاعا من المرأة العصرية يصنع ذَلَكَ ؛ لكن هؤلاء لسن حجة في شعور ولااحب » إذ 
يكن عابثات هارلات فى الأعم الأغلب ؛ ولذا تسهل لنزار غزواته الفرامية - وقيها 
وهم كثير - حين يفصل من جلد النساء عباءة » ويبنى أهراما من الحلمات 

منطق الفن 

لسنا نحاسب نزارا بمنطق الأخلاق , ولا بأى منطق آخر سوى مثطئق الفن الذى 
نراه محكا لا يخطىء . ولنضرب مثلا آخر يذفب فيه الشاعر إلى إعتات نقسه 
وإعنات القراء بثقب فى جورب ال محبوبة ؛ ونتحرز هنأ من لفظ ٠المحبوبة»‏ وفى معظم 
تجارب نزار عن المرأة ؛ لأن حديثه فى أغلبه لا تشعر فيه بلوعة العاشق ؛ ولا 
بحرارة التجربة ؛ إنما اللعب الفنى ٠‏ على قدر الطاقة ؛ أو من باب رياضة القول » 
ولسئا من دعاة شرف الموضوعات الشعرية أو تفاهتها » حين يتحدث الشاعر عن 


-ز.ا- 
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ثقب الجورب , إنما نقصد المعالجة الفنية التى توسلت بالغلو والوهم : 

عفوا وكر الخيط فى شهقة 

نادمة . فى سف مطرب 

فالقمر المرسوم فى سرعة 

يرضعنى من جرحه المذهب 

ويافم الجورب لا تنطبق 

موسمئا أكثر من طيب 

مثل هذا الكلام رغم تطريزه بالقمر والشهقة والرضاعة لا يرتفع بشعور 
إنسانى ؛ ولا يعكس هما لاعجا لا للمرأة ولا للشاعر ولا للمتلقى , وإنما يطرب 
الأخير , طربه لشىء مقاجى» كان يتسرق الشاغر إليه ٠‏ 

جوهر العملة 

المحيط الذى يتحرك فيه نزار شديد الضيق فحسنه وزينه »بالدائتيل» : وفرشه 
بالفراش والذهب والرياش ؛ وإن كانت هذه الزينة مموهة بالذهب لا بالذهمب 
الأصلى؛ لأن الرصيد - فى بثك المشاعر الإنستانية -.قليل ونام.ل ٠‏ فيلتفت المتلقى 
إلى الرسوم المنقوشة على العملة , ولا يكاذ يسأل عن معدن العملة الذى صكت منه , 
وحين يكتضف لقاو > المثققت نتزففهة عرن]الجنترك . بد “إن يقلبها بكفيه الحاذقتين : 
تقليبة واحدة فقطٌ , ربليا يصلقق له ببدا أنه لا يكملالتمفليقة”* إذ إنه يقف على 
جوهر العملة ؛ زلعله يبخنث عن عقلة أ بخري :ريم لا:تكؤن لها #سبنداء هذا الرسم ولا 
البريق ؛ ولعله أيضا يعالجها ليبين له البريق الحقيقى , 

وهذه الرسوم التى أتقنها نزار مع كر الأعوام تسعدها لغة مهقدودة على قدها , 
وينبغى أن ندرك أننا لا نطالب بالتقعر فى اللغة , ولا بالكلمات الحوشية أو المهجورة 
إلا إذا لم يكن عنها ندحة وتصنع ما لا تصنعه نظائرها القريبة , هذه اللغة النزارية 
أفلح نزار فى أن يقدها من معجمه هو وأن يضع عليها رسم المصنع المسجل ؛ وغيره 
من خلفه حاولوا محاولته . مقلدين له » بيد أن خطاهم قصيرة ؛ فلم يبلغوا شوطه ٠‏ 
وما هم بيالفيه . ففرق هائل بين الاصل وبين التقليد . لكن هذه اللغة كانت فى 
بعض الأحيان - وهى كثيرة أيضا - تنحدر إلى النثرية أو إلى قريب هن 


الهلال ) يرثيه ةا تي 
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العامية ؛ ولعل الشاعر كان يقصد إليها لتعرض قاعدت الجماهيرية : 85.ا" 
"813525 ؛ أو لتواكب الغناء : سيلة لينة الانحدار ٠‏ والتمثيل لبزه الظاهرة من 
نافلة القول ؛ لا يعدمه أدنى نظر إلى دواوينه ٠‏ يقول فى «رسالة من تحت الماءه 
مثلا: 

لو أنى أعرف أن الحب خطير جدا ما أحبيت 

لو أنى أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت . 

مثل هذا والنثر سواء » ولا مزية له غير الوزن ولا يمنحها هذا الوزن غير جواز 
المرور إلى ساحة الغناء : والتخوم بين شعر نزار وئثره معدومة ٠‏ وليست النثرية 
وحدها هنا بل تصاقبها العامية أو ما يشاكلها من كلام الناس ؛ وقد فشت هذه 
الظاهرة فشوا شديدا لدى الشاعر ٠‏ يل إن له مفردات خاصة يجتلبها معه فى رحلة 
الكلام » وآضت هن لوازم العمل لديه ٠‏ فما عليه حين إراغة الكلام إلا أن يصحب 
معه الحرير والدانتيل والنجوم + والأقمار ؛ والجزر التى لا تخطر ببال الجزر ٠‏ 
والفيروز » والغيمات , والمرمو . والصنوبر , والختلاخ ٠‏ والياقوت . وأصيحت هذه 
اللوازم قسطا شائعا فى كل شعرهعلن اختلاق أغراض القول , وكاتها 
المحسئات البديعية التى يطرز يها أهل البديع كلامهم . 

فُوضى| الفكرأ 

وحين ولج نزار عالم السياسة دق ايضا على الأوتار المشدودة لدى الجماهير , 
فكانت صيحاته التى تدهش الناس ؛ وجرأته المحسوية أو غير المحسوبة فى الصخ 
على الآذان ٠‏ وكان وكده الصدمة كما كانت فى شعر المرأة . إذ نقل مقرداتها إلى 
ديوانه السياسى ؛ وصارت قصائده المغضوب عليها بتعبيره هو وحبة يومية يهادن 
الأتواق بها , ولم تسلم من تلك اللغة النثرية ؛ وفوضى الفكر , وقد قال عن هذه 
الفوضى ؛ إثها انعكاس للفوضى السياسية ؛ وهو تعليل غير صحيح ؛ لأن القن 
تنظيم للفوضى ؛ وحين يعكسها لا يقول فوضى ؛ ومن ثم شردت بعض أفكاره عن 
#اللقة القديمة والعتب القديمة': والته و والضرك : وزققى مَيَرَاكَ ابَية» إلى احراهدة 
المقردات : وليست كلها بالطبع مرفوضة مع الأخذ فى الاعتبار المعنى الشعرى لا 
المعنى المعجمى , وهذه بدهية من البدائه ؛ فالكتب القديمة فيها الحسن والردىء ٠‏ 
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واللغة وعاء تراثنا وثقافتنا , والنحو والصرف لا تستغنى عنهما آية لغة إنما تكمن 
المأساة فى الحرية فى الوطن العربى والديمقراطية المفتقدة فى كثير من بقاعه ؛ وقد 
غنى نزار للحرية غناء عذبا ؛ ولعل مثل هذا الشرود هو الذى أذاع شعره: لأنه لامس 
وترا حساسا لدى العامة ؛ الذين يطربهم الصوت العالى » وتهزهم «الطبلة» أكثر 
هما يهتزون للعود والناى . وقد توسل نزار لمثل هذه الأفكار أيضا باللفة 
القريبة جدا ؛ والمباشرة جدا ؛» حتى كادت تخرج من حظيرة آلفن الشعرى يقول 

يا سادتى .. إن المخطط كله من صنع أمريكا 

وبترول الخليج هو الأساس ؛ وكل ما يبقى 

أمور جانبية 

لا فرق بين هذا الكلام وبين عمود صحفى لكاتب مبتدىء» فى الصحافة ؛ ومثل 
هذا كثير فى شعر نزار , يدغدغ البسطاء . ويريحهم , لكنه كلام ذاهب فى وهدة 
النثرية المعيبة ؛ التى لا ينهضها وزن على الإطلاق ؛ وقد حاول بعض النقاد أن يتهم 
نار بآن شعره أيضما من آأسباب الهزيمة الغرفية : وفى قولة فيها بغض حق لا 
تنطبق على نزار فقط . بل تَكْتَملكثيرين فوا الظذعر من رسالته . ومن شكله 
القثى ؛ وغدا كل من يخط كلامآ بسمى شاعرا , وكان نزار رغم كل هذا ؛ لديه قدرة 
ليست موجودة لدَىَاقطرّائه ]7 وكِلفآنه .الآزخكتياظ كم في||إلفن وفى اللغة تمد 
أطتابها جدا . 

وقد ظل نزار ايزّكبٍ القنتضيندة الموزونة المقفاة فى طوانية تحسب له . وفى 
موسيقية محمودة ؛ لكنه - وعينه دائما على الجمافير - ارتثى أن الشعر الحر : 
ربما يسد عليه الطريق ٠‏ ويلحقه بطائفة المقلدين من راكبى الشكل الموزون المقفى » 
فامتطى الموجة الجديدة . صحيح أنه فيها يزاوج بين القوافى » ويحسن الوقفات » 
لكنه - فى رأينا - لم يقدم لهذه الحركة إلا اعترافا بها . وجاء مصلا بعد أن كان 
مجِلّيا ؛ وسرت عدوى الشعر الحر فى ركوب المصادفات . والوقفات غير المحسوية , 
والركاكة والتوسط الشائع إلى شهره الموزون المقفى ؛ فلم يعد حين يركبه يحتشد 
احتشاده السابق ٠‏ بل كان يرضى بما هو قريب , وبالمجانى والمبذول (راجع 
قصائده الموزونة المقفاة فى الأعمال السياسية الكاملة لترى صدق ما تؤم) ٠‏ ولم 


عد از لت 
الهلال ‏ يرنيه هوا : 
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يقنع نزار بالشكل الحر ٠‏ بل ركب ما يسمى قصيدة النثر . كان القلق يساوره خشية 
اتهامه بالتخلف والترهل ٠‏ صحيح أنه ترهل فنيا ؛ ربما كان هذا من تقدم السن , 
واصراره على أن يظل فى الصصدارة . وأن يبقى حديث الئاس , فكانت الصدمات 
الكهربية التى تثير شرارة الشهرة ٠‏ والصمت حكمة لدى الناس فى بعض الأحيان , 
لكن ثرثرة الشهرة تتذرع بالسنة كثيرة + ربما كان من مظاهرها ما أثاره النقد عن 
قصيدته »الجريدة» وتغنيها ماجدة الرومى ؛ ويقول فيها : 

أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب 

ودون أن يلاحظ اقترابى 

ودونما اهتمام . تناول السكر من أمامى 

ذوب فى الفنجان قطعتين . وفى دمى ذوب وردتين 

ذوبنى » لملمنى » بعثرنى 

شربت من فنجانه ؛ سافرت فى دخانه 

وما عرفت أين » كان هناك آجالسا 

ولم يكن هناك 

يطالع الأخبار ؛ وكنث فى جِوَارَة ١‏ تأكلقلى الأفكارا, 

تضربنى الأمطار +.ياليته-فكن .أن .يقراني. ؛ 

ففى عيونى أجمل الأخبار 

وبعد لحظتين ٠‏ ودون أن يرانى 

ويعرف الشوق الذى اعترانى 

تناول المعطف من أمامى . 

وغاب فى الزحام ؛ مخلفا وراءه الجريدة 

وحيدة ٠‏ مثلى أنا وحيدة . 

هذه تجربة مستقاة من الشاعر الفرنسى جاك بريقير . وها هو نصها الفرنسى, 
مصحوبا بترجمة أحلام عغلاقى ٠‏ فى جريدة عكاظ 1117/1/1١‏ , 


ب ه.١-‏ 
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نال ع ناناء زء2آ] 
"عاق غ1 ذنم ن 1 


إقطار الصباح عفكة) 15 تقوم 
أأقا ع[ كزتم خ 1ا 

وضع القهوة فى الفنجان "عاو يل عدكما ا كمنم 
عاعيزة عا ؤلثة 4 11 

ووضمع الحليب فى فنجان القهوة أثقا بل *علق غ1 كقرهج] 
رع ااأنه غأأاعم ذا علم 

وضع السكر فى القهرة بالحليب ننه 3 ]1 


ألما به “عاق عا اباط 3 1١‏ 
عققه) ذا عقممع: 113 ا 
تعلننم عد خمنك 

11 1 

1 عاك اما 
دون أن يكلمني , أشعل سيجارة , صنع دواتر << ول0م, وهل 4(6] : || 
1]نا] ذا ععلم 


بواسطة الملفقة الصغيرة وقلب 


شرب القهوة بالحليب وأرجع الفنجان 


من الدخان ٠‏ ووضع الرماد فى المطفأة فعملمعن دعا كم 1 ١١‏ 
1 5ع لوقع عا ووم 

دون أن يكلمنى ؛ دون أن بنظر إلى ' ]11نم 16 سوه 
١‏ 1 1 كايا لات 

وقف ؛ ووضع قبعته على راسة عباع| أوع'5 1] 
05 4 |] 

ثم ارتدى بالطي الملر ]ةا ليه اناظ ليانع نكن (إن5ك 
5 2 11 

لأنها كانت تمطو أناام عل نانع 0101 5011 
أأل/اناعام أ أ'نان ععمؤط 

وجل تفك املق علقم أ5ع ن 11 )8 
عأناام 1! كناه50 

نون الى كلة امهم عونا 5105 
ممع 76 5م35 

مون أن : يعطل (لن وك وفعت 15م أة,ز 501 اظآ 


00 ذختت حقول معان ذا 

ولق :تي قا وكات . ٠‏ عاناعام 1ه'[ اتا 
ليس نزار قبائى بعاجز هن التعبير عن مثل هذه التجربة على الإطلاق ؛ فإنها 
قريبة من منازع فكره ؛ بل ربما كانت التفاتته إليها لهذا القرب ٠‏ ولعله أحس أنه 


را 
الهلال 6 يونيه 1414 
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أولى بها من الشاعر الفرنسى , لكن المقردات المتشابهة بينهما حتى في المطر 
والسكر والقهوة ودوائر الدخان والمعطف , تؤكد كسل نزار ؛ وترهله » وقد اتهم 
المازنى اتهامات شديدة لشىء شبيه بهذا ؛ ولم يفلح نزار فى أن يجعل تجربته خاصة 
به رغم انفراده بالجريدة ٠‏ وريّعا.كاتت ورا ساوقا أن يظل الطفل الكبير الذي 
يمد يده إلى شىء وام 1 باه هذا الطفل » - 
ههداء حرس يا[ لي 0ن[ يخ سه بحر 
هو - فى إحساسيه بالمرأة م وبالسياسية التى.هى المرأة.» 

ترى هل تتخلى ألسنة الشهرة عن ثرترتها بعد رحيل الطفل الكبير ٠‏ الذى كان 
يؤرثها حين تهدأ ٠‏ ويقيم حولها نارا أو دخانا ؟؛ جواب ذلك لدى النقد والتاريخ 
ولعل التوقع يحسن حين نظن أن نزارا سيبقى فى ذاكرة الشعر بشعره الموزون 
المقفى , وجيده فقط . وهو ديوانه الذى نود أن ينخل ؛ ويقدم.منه مختارات تعجب 
النوق العادى كما أعجبته من قبل ٠‏ ويلحظها الذوق المثقف بتافلة من القبول 
والفشتل . 


.ا - 
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6 5 لا وقت للدموع يا نزار 
لوم امم إذا خلت من رسمك الديار 
56 ووجمت مجالس السمار 

, 0 تالس اد لون سراق 
2 تبعثرت حقيبة الأسفار 


مفترب موتو التيار 
تساءلت عن خطوه القفار 


مرثية للشاعر دوامة فارقت الاعصار 
نزار 0 / 1د فصوحت حدانئق الأزهار 


والتاعت الأغخصان والأشجار 
كه" #1 وأجفل السسوسن والئوار 
١ '‏ شّ وروعت عن وكرها الأطيار 
عبدالرحمن. شاكن وأنكيت مياههاالأمطار 
واتفتة أمواجها البحار 
وأعرضت عن فجرها الأسحار 
وضاق مل شمسته النهار 
وأقلفت” عن “عتكقها الأبكار 
ونكست دفائر الأضعار 
وشاهت الأقلام والأحبار 
وميزقت اوتارها القيثئثار 
ونوحت في عودها الأوتار 
وأجلب الناى على المزمار 
عاد عار 
لا وقت للدم وع يا نزار .. 
. النكبة الكبرئى لها سعار 


١٠١4 


الفلال «( يونيه 4+4 ؟ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


لها لهيب مثل لسع النار 
تكوى به القلوب والأبشار 
أتى حزيران على ايار 
لخمسون عاما جللت بالعار | 
والعار فد اتبسعسه شثار 59 
لنا بلاد في يد الججملزار 3 
يقطع بالسكين والمنشار | 

ينهش بالأنياب والأظفار 
ويطرح العظام «للأغفيسار: 
عدونا يختال فى استكبار 
متقهشيا يقعر الاتقهتار 
ونحن فى الذل والانكسار 
جباهنا مطلية بالقار 

عروبة أضدت بلا فخار 7 1 
تذكر أامجاذا لقابيلا. تقار 
تنتظر القران والسقبسدان, !)7 
متي يفيق القوم يا نزار ؟ | 

فننستى تمل ذاك الانتظار؟ 
قد بدلت ثوابت المعيار 
حتى متى نعد فى الأصفار ؟ 
متى يفيض نهر الاصطبار ؟ 
وتنهض العرب من العثار ؟ 
وتخرج الأرض من الإسار ؟! 
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بقلم: د. محمد رجب البيومى 


كان الدكتور محمد حسين هيكل يرأس تحرير أكبر جريدة تعارض سعد 
زغلول: فهو بذلك يتحمل تبعة ثقيلة اذ يحارب أكثرية ساحقة أمام أقلية 
تستند فى تركيبها الحزبى إلى أصول من الارستقراطية والثراء والجاهء ولا 
تحس بعواطف الطبقة الكادحة:» إن مهمة. هيكل فى جريدة السياسة غير 
مهمة عبد القادر حمزد أو عباس محمود"العقاد فى جريدة البلاغ؛ فالأول 
يسبح ضد التيار ياذلا أقصى جهده كىن يبلغ الشاطئ دون جراح: أما الآخران 
فمع منطقهما المفحم وسطوتهما القاهرة: يجدان الأدلة مهيأة, والطريق 
معبداء وكان سعد العظيم يعرف مراهب الدكتؤر هيكل» ويرى فى مقالاته 
المتدفقة الجياشة. دليل مؤهبة ‏ قادرة : لأن الدكتؤر هيكل رجل قانون قبل ان 
يكون كاتب صحيفة: فهو ينفذ حججه الدفاعية تنفيذ! متناسقاء وأسلويه 
الأدبى يمده بتدفق جياشء بحيث تنساب معائيه انسياب الموج المتدفق فى 
المحيط ؛ لذلك كان سعد يرحب بلقائه ويطيل نقاشه فى السياسة وفى غير 
السياسة من قضايا الاجتماع والأدب وهيكل يرحب بلقائه اذ يرى فى تسلسل 
حديثه المتشعب مالا يجده عند زعماء حزيهء ومازال الفكر الأصيل حيلة 
أكيدة من المفكرين الأصلاء وان اختلفت وجهات انظارهم, لأن المفكر 
الأصيل لا يرحب بمن 'يؤيده في الحوار قدر ترحيبه بمن يعارضه لأنه يجبره 
على التفكير؛ وينتقل به من حجة إلى حجة؛ وقد يصحح بعض أفكاردء ولولا 
أن هيكل بمنزله الابن سنا من سعدء لقلت أن فى لقائهما ما يعرف عند 
المؤرخين بتلاقى الأكفاء. 


-1١١.- 
1114 الهلال ) يرنيه‎ 
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لقد أسندت رئاسة تحرير السياسة 
إلى الدكتور هيكل ولم يتجاوز الثلاثين 
بأمد طويل؛ وهو بهذه القيادة المسحفية 
ملزم بالدفاع عن تهم توجه إلى من ينطق 
بلسانهم؛ وقد يكون ذلك أكبر من مقدرة 
شخص واحد مهما بلغ من الاقتدار: لأن 
يسبح ضد التثيار كما ذكرت:؛ وكان 
الدكتور يعرف حرج موقفه حين قال 
واصفا شعوره نحو شعبية سعد الكاسحة 
«لقد أحيط سعد بعد عودته - من المنفى- 
بهالة من جلال امتزج فيها الواقع بالخيال, 
وارتقعت باسم سعد إلى مستوى 
الأساطير؛ كانت صحف الوفد تروى أمورا 
هى الخرافة بعبنها, لكنها كانت تجد من 
يصدقها من الجماهير. قالوا أنهم رأوا 
قرون الفول نابتة فى إحدى مديريات 
الصعيدء وقد كنبت الطبيعة على يعضها 
عبارة (يحيا سعد) وقالوا أن طبيبا دعا 
غيره ليسمع صوت جنين يقول فى بطن 
أمه (يحيا سعد) وله انتقل الققلر3 17 
إلى كونه نبى الوطنية الرس لقن الشماه, 
لا أنه زعيم سياسىء أما وقد كان ذلك 
فكل من يخالفه أو يخرج على رأيه ليس 
خائنا فحسب. بل هو كافر». (مذكرات فى 
السياسة المصرية لبيكل ص 114 ) 

فى هذا القول ما يرسم هول المجازفة 
التى يقوم بها هيكل فى معارضة سعد. 
وآقول هيكل بالذات وان كان معه كوكبة 
من كبار الكتاب» مثل طه حسين ومحمد 
توفيق دياب؛ ومحمود عزمى: لأنه كان 
أحرصهم جميعا على الالتزام بالمنطق فيما 


يكتب؛ فلا يسمح لنفسه أن يتطرق إلى 
الهجوم الفادح:؛ ولا إلى أن يعبث بالقارئ 
سائقا إياه فى متاهات الغيال: وكانت 
دراسته القانونية التى ثال يها درجة 
الدكتوراة ذات أثر فى تكوينه الأدبى؛ فقد 
استير محافظا على رصانة الحجة فى كل 
فاكتب, ختى قى القصص الفنية التى 
يجيز للفنان أن ينطلق فيها إلى أبسد 
مطارح الخيال. 
إفساد مؤامرة القصر 

وقد سهل الأمر بالنسبة لبيكل؛ كى 
يلقى سعدا فى أحرج قترات الأزنة 
الاستورية. لأن الملك قد أقسدم على حل 
البرلمان مرتين متتاليتين؛ وفرض على الأمة 
حزبا صوريا لا يمثل غير أعضاته؛ ليكون 
الواجية الحسنة فى نظر من يصدقون أن 
لظا اللقيط يعبر عن مشاغر الآمة. وهذا 
لآ اقنضه سس وما يرفضه الاحرار 
الاستوريون معا, وإذا اتحدت الفكرئان 
فى اتجاء واحد ققد سول سبيل اللقاء! 
لذلفةا حرص الكزبان)مهعا على التفاهم, 
وكتان مغمد ا فتختفود باشا وكيل حزب 
الأخرار إذ ذاك هو العامل الأول فى 
تقريب وجهتى النظر بين الحزبين. فعرض 
على سعد باشا أن يقوم الحزبان باجتماع 
عام يفسد مؤامرة القصره واذا كان 
اليوليس سيحول دون هذا الاجتماع, 
فليكن الاجتماع فى ساحة قصره المنسقة 
بشارع الفلكى؛ وتخدد يوم 1411/5/14 
للإجتماع في سرادق ينصب يساحة 


-1١11١- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


سعد زغلول فى مسرآة د. ميكل 


القصرء وتزاحمت الوفود من اكثر طبقات 
الأمة لشهود هذا الاجتماع وخصه أمير 
الشعراء بقصدة رنانة قال فيها: وكان 
المؤتمر برياسة سعد زغلول. 
شمس النهار تعلمى الميزان من 
سعد الديار وشيخها النضاح 
ميلى انظريه فى الندى كأنه 
عثمان عن أم الكتاب يلاحى 
كم تاج تضحبة وتاج كرامة 
للعين حول جينه اللماح 
لبى أذان الصالع أول قائم 
والصله خمس قواعد الاصلاح 
سبق الرجال مصافحا ومعانةًا 
يحنى السماح؛ وفيكل الإسجاح 
(عدلى) الجامل بن الجليل من الهلا 
والماجدااتخ الماجيا المستماخ 
بادار محمود سلدت وبوركت 
أركانك الهرمية الصفحاع 
وبهذا الانتلاف من الحزبين. سهل على 
ميكل أن يقابل سهدا. وأن يخوضا فى 
شسجون من القول سياسية وأدبية» وقد 
صور الدكتور ميكل اتطباعاته الصادقة 
تحو الزعيم فى أكثر من موضع من 
مقالاته الملتشعبة مما يدل على أنه كان 
ظامنا لمجلسه. وأن يجد به من متم الفكر 
ما لا يجد فى مجالس نظراته من الزعماء! 


وان كان له نظراءء يقول هيكل. 

«لم تكن لى بالرجل ذلك صلة 
شخصية. فلما التقينا فى المرات الأولى 
آعجبت بما عليه الرجل من مقدرة وذكاء 
لقو تفوت التاسن هته خلييا لآ تين ف 
فى مصرء ولم يكن ذلك بذى بال عندى 
فقد طالما ناقشت«قئ السياسة» خطبه 
ونقدنها مر النقد. لكننى ألفيته محدثا 
بارعا غاية البراعة. كنت أذهب إليه فى 
أمور لا تستغرق الحديث عنها بضع دقائق 
فإذا خرجت من عنده أجدنى قضيت ساعة 
أونحوها. استمتع بأحاديث لا علاقة لبا 
يَنوَنيًا المزبية وهى فى أكثر الأمر 
أحاديث عن الماضى يسبغ عليها الرجل 
منيطلاوة.العبارةما بجعلها فنا جميلا . 
بسلل يدها الى التّقس فيملاها مسرة به. 
وآستزادة هذه . وكنت أشعر فى حديثه 
بعطف لا أدرى مصدره من نقسه , لكننى 
كنت أسمع الذى يلقونه ينقلون عنه تقد 
لى أغتيط نه قلعا الكزويد سالبلاتتة كن 
نتتاول بالحديث شثونا يختلف رآيتا فيها 
ثم ننتهى إلى اتفاق أو إلى أن يتمسك كل 
منا برأبه» . 

فى هذا القول ما يدل على أن الزعيم 
كان يتابع مقالات ل د 
مجالسه الخاصة , وإذا كانت هذه المقالات 


- 1115 
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فى مجموعها تعارضص سياسة سعد . فان 
التنويه بها منه فى مجلسه ٠‏ يدل على 
عذلمة نفسية لا توجد إلا عند الصفوة من 
الكقن وهنا "الحلت الدج تمت بسن 
فى مجلسه كان باعث الإعجاب بقلمه 
الرصين . 
حديث رائع 

وقد شاع فى وقت ما أن الزعيم 
سيؤلف الوزارة ؛ ثم رتى اسنداها إلى 
عدلى باشا . وقبل أن يتم تاليف الوزارة 
ويتحدد الرنيس لها . راى الدكتور هيكل 
أن يزور سعدا ٠‏ ويلمس ما يجرى 
بخاطره. فدار بين الرجلين حديث رانع 
فى صدقه وصراحته . وكان سعدأ رآى 
أن التحفظ مع فكر متزن كالاكتور هيكل 
لم تعد له أدنى نوعية ؛ ولنفاسة هذا 
الحديث. ودلالته الاجتماعية والهيف 


ساأحاول أن آلم به موجزا بعض التقاط ٠‏ 
لأن النقل الكامل لأ يتسِم له يقال واخد | 


كهذا المقال: 

يقول الدكتور هبجل: 

«ذهبت يوما الى داره حين كانت 
الأحاديث تتناول رياسة الوزارة . وموقف 
الانجليز منها ؛ فلما تبادلنا التحية . وجه 
الى القول يسالنى : وما أخبارك يا بطل»ه ؟ 

قلت يعد تردد : لا يزال الانجليسز 
مصرين على أن تسند رياسة الوزارة 
لعدلى باشا ؟ فآجاب وقد ارتسم على ثفره 


برهة صمت لا أدرى أئى الفواطر جال 
بنقسه آثناها قال: 

أو تحسب رياسة الززراء آمرا يغتبط 
به آحد؟ أو يحسد عليه إنسان؟ إنه فى 
مصر شر مركز: فصاحبه مواجه بمطالب 
الانجليزء وبمطالب القعسر, ويمطالب 
الأمة؟ وبمطالب الموظفين وتلك مطالب 
منناقضة يتعذر على ابر ع الناس التوفيق 

ولك محَترْضناء طالب الموظقين؟ لد 
أعرف قط أن الموظفين قرة كالانجليز 
والقصر أو الآمة. يحسب لبا حساب؟ 

قال هم شر الجميع, وستعرق ذلك 
وما إذا قدر لك ان تكون وزيزاء 

ثم قال سعد : هل تظن تاليف وزارة 
الاي تر هرا مسوناء ادها اكت 
د 

ورأى الرجل على وجهى آمفارات 
الهش نتال 

؟لفنالى وزارة تجمع عشرة وزراء 
يكونون فى مجبوعيم الصورة المرتسمة 
لثل هذه الوزارة. 

قلت وقد زاد بى التعجب: كيف هذا 
إننى لا أكاد أصدق ما أسمع!. 

وكان جوابه إذن فلتذكر الأسيصاك 

قلت: دولتكم. قال شكرا لآثى حاضر 
أمامك ثم من؟ قلت: عدلى باشا ورشدى 


ما يشبه الابتسامة: باشا وثروت باشاء قال خمس. أو أربعة, 
رزقى ورزق رجالى غلى الله؟ ويعد ثم من؟ فلت اسماعيل صدقى باشاء قال: 
ا 
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سعد زغلول فى مسرآة د. ميكل 


نزلنا إلى الدرجة الثانية. قلت فى دهشة: 
صدقئ باثما من الدرجة الثانية. كلا يا 
دولة الياشا. 

قال لا بأسء علشان خاطرك: ثم من؟ 
قلك و13 ماشاء اقول زقنه وهتكين 


صدقى باشا فى الدرجة الثانية: وقع ذلك: 


قدولتكم اعرف برجال البلد منى: وتستطيع 
أعرفهم. وتكتب عنهم كل يوم وتزن 
أعمالهم!. 

دار الحديث على هذا النحو. ولقد 
خرجت من عنده؛ وأنا قى حيرة أى حيرة 
لا سسمعت:» ترى لو آننى ذكرت لة"أسيمى 
صديقيه القديمين, عبد العزيز فهمى» 
ولطفى السيد. فكان يقول عنهما ما قاله 
عن صدقى باشاء. 

هذا فحوى حديك للد الأقترر ليكلا 
عن سهدء وقد استغرتلةان يكؤن عتدقىا 
باشا فى الدرجة الثانية فى رأى سسعد 
باشاء وأنا مع سعدياشا ولست مع 
الدكتور هيكل: لأن صدقى باشا كان 
للوطن. وهو الذى قام .. فيما بعد بأول 
انتخابات مزورة على رجه كاشف فسن 
ستة سيئة أصبدت بعد اقتراقه؛ وكاتها 
شئ طبيعى, لأنه الخلف من بعده يعدونها 
شينا طبيعيا لانشاز فيه. ولو ضربت 


الهسلال برنيه م1و١‏ 
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الآمة - أو اسنتطاعت - أن تضرب على 
بده حين اقترف هذا الزيف الفاجر. لكان 
لنا شأن غير ما نعانيه ونقاسى من جمره 
الأليم. 

وقد وقف سعد باشا من الدكتور هيكل 
موقفا كان النظر منه أن يظل حاملا 
صداه الأليم فى تفسب».: ولكن الدكتور 
ميكل رجل سياسة ويعلم ان الزعيم 
السياسى يرغم كثيرا على ما لا بود. لأنه 
رجل جسمهور حافلء والمرء فى أسرته 
المحدودة التى لا تتجاوذ خمسة أشخاص, 
قدا يوهم على كثبر مما لا يود إذ يرى من 
المضلحة أن تسير الرياح هادنة فى بيت 
يفترض فيه أن يكون سكنا أمنا؛ لا مهيا 
للزعلاز غ: فكبف بلأصدم له أتصاره الذين 
ينزلهم المثازل اللآنقةيمن نفسه؛ إن رضا 
المجديع بغاية لا:تجزك. ولذلك تاثر هيكل من 
سعد على نحو ما ذكر قى قول: 

حين ائتلف الوفد مع الأحرار: طثبت 
إلى حزبى أن يرشحتى فى دائرة (تمى 
الأمديد) حيث توجد كفر غنام بلدى وبلد 
أسرتى ومسقط رأسىء وأقر الحزب ما 
طلبت. لكنه رغب إلى أن أتفاهم مع سعد 
باشا شخصيا. فدعوت بعض أهلى 
المنتمين إلى الوفد. وحدثناه فى الأمر. 


فكان الرجل معنا فى غاية اللطفء وقال 
1١١4‏ 
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أنه بقدر هذا المعنى العائلى الذى جمعنا 
على رأتى واحد. ولكنه يلسف لان هذه 
الدائرة يرشح فيها الوفد؛ ويفؤز مرشحه 
فى كل انتخاب؛ فمن العسير عليه أن 
يطلي إلى هذا المرشح أن يترك الدائرة: 
وشسسرت من حديثه أنه لا جسدوى من 
الإلحاح؛ فتركت الأمر له يختار لى الدائرة 
التى يشاؤها فى القاهرة أو خارجهاء على 
أن يكون الرأى الذى يبديه رأيه هو فعليه 
تبعته. فقابتسم الرجل. وقال: أنا إذن 
أرشسحك فى دائرة الجسالية من نوائر 
القاهرة وكان المرشح فيبا وقديا من قيل, 
لهذا حسبت الترشيح جدياء وابقنت ان 
سعد باشا سيصدر أوامره للوفديين 
بمساعدتى ولكنه لم يفعل.. نخضيت لا 
حدث ولع أقابل سهد باشا بعد ذلك قط». 
نعم لم يقابل هيكل سعدا قط لان 
القدر المحتوم قد وافاه بعد أشير لم تبلغ 
مدى العام؛ وجزع تتتكل النيا الاعق 


جزعا غير مفتبل. لأنه كثرارثا +٠‏ مرتين | 


قى أسبوع واحد؛ تكريرا غير مصنوع فقد 
كان رنيسا لتحرير جريدة السيتاسة 
البومية. كما كان رئيسا لتحرير السياسة 
الأسبوعية. وقد صدر العدد التالى من 
السياسة اليومية لوفاة سعد حزبيا شديد 
السؤاد؛ وحدادا على وفاة زعيم الأمة. وقد 


ضارعا ولوعة ذات نبر حزين. وقد أقتتحها 
بقرله: 

»مات سعد. فيالهول الموقف الرشيب. 
أى رهبة وآى جزع حين تنظر أمة, فإذا 
سانيا الناطوّ قد هسمت. وأذا قلببها 
الخفاق لم يعد يخفقء واإذا هذا الذى كان 
على كل اسان وفى كل تفس فى فصره 
وفى غير عصر من بلاد العالم كله إذا 
سعد زغلول قد طوى الموت صحيفته. واذا 
كل الأنظار التى كانت تتطلع إليه بالرجاء 
لم يبق لها إلا أن نتطلع إلى السماء راجية 
فى رحمة الله ومقفرته القراء». 

وتمضى اللبفة الشافية حتى تشمل 
المقال بأجمعه. وتمر ثلاثة أيام؛ وتصدر 
السياسة الأسيوعية وقى صدرها كلمة 
اق فى تأبين الراحل العظيم بقلم الدكتور 
هيكل! لن كانت السالة مسالة مجاملة 
حزبية لاكتفي الرجل بكنمته الأولى. ونقلها 
الى/الللياسة اللكبرعية كما نقل كلمات 
العقاد وال مازتلا ومخرر جريدة الأخبار 
ولكنه بكى الفقيد بكاء مؤثرا . وصل به ما 
انقطع من حديث السياسة اليومية 
وأضاف إلى الكاتب صنيع المؤرخ حين 
تحدث عن أدوار سعد فى الحياة طالبا 
فمحاميا فقاضيا فوزيرا فزعيما. حديثه 


تصدر بكلمة حارة للدكتور هيكل فى زى البصر الكاشف. والذهن المستوعب. 
لوعتها الحزينة جوار ما كتبته الصسحف والخاطر اللماج. 
الوقدية بثقلام كتايها الكبار وقد كانت هذا بعض ما يقال عن سعد فى مرآة 
عاطفة هيكل أقوى من أن تحكم بضوابط الدكتور هيكل. وقد فقاتني من حديثه ما 
التفكير المنهجىء فسالت كلماته أسى أتركه لقام أخر ار آتب.8 

-ا١15-‎ 
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بقلم: فوزية مهران 
٠قضيت‏ عمرا أفكر وأتأمل وأجرب أسلوبا جديدا لإشعال شرارة 
النهضة المسرحية وتأجيج حماس الجمهور لمسرح جديد؛ 


هكذا تحدث ألفريد فرج ووجد نبعا عميق الأغوار من التراث - 
من حكايا ألف ليلة وليلة. كشف عن'اتهل.جارٍ متدفق الأمواج وفى 
حركة دائمة يموج بالسفن والأيطال وقصص الرحيل والأسفار - 
وكل يوم هو فى خلق جديد. 

٠الطيب‏ والشرير/ هى أحدث منسركبلة_كتبهذا ألفريد فرج - 
والخامسة التئم- استلهمها مق ألف' ليلة-ؤليلة . 

بدأ المغامرة' الفنية فَئَ الستينات مع ٠حلاق‏ بغداد» واتسمت 
بالروح المرحة الساخرة وبلغة راقية جديدة - مسرحية كوميدية 
ويالفصحى !. 


«كانت مغامرة واقتجاما للمجهول الخوف ألا بضحك الجمهور على نكتة 
وقفزة واسعة فى الظلامه وُلم يقمض له تلقى باللغة العربية - ولكن هذا الجمهور 
جفن فى الليلة السابقة على الافتتاح - العريق - المتحضر.. يحب النكتة الذكية 
يتذكر: «خصوصا وقد تلقيت علقة ساخنة ويحب الصدق ويستجيب وجدانه وفطنته 
من التقاد على مسرحيتى السايقة والأولى للمفارقة وللسة الرقى والجمال. 
«سقوط فرعون». ويتسع عقله لحسن الفهم والإدراك. 


الهلال 6 يرنيه اكه 11 
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ويعد خمس عشرة دقيقة من | 
الافتتاح ضج الجمهور بالضحك | 
واختفت المسافات بين الصالة | 
والمسرجح وارتفعت الأكف 

يقول. المؤلف المسرحى: 
«لحظتها تغير كل شئْ فى 
حياتى». 

وكان القنان الجميل «عبد 
المنعم ابراهيمه يتالق ويفجر الدموع 
والضحك ويرتفع إلى ذروة فنية فائقة 
«لحظة الفنان النجم - لحظة ذات ثراء - 
لحظة اللقاء مع الجمهور على موضوع 
دنؤكل:: ونكتا كر سميحة شاخنة لتق حول 


الناس والممثلين والنجم المسيطر». 
- هو مسرح إذن من أجل التقيير - 
ومتعة المشاركة واحتضان التجارب 


الإنسانية ويقظة العقل رااتقلب معاء 
الزمن المتصل 


والآن ويعد أكثر_من_ثلانين كان" 


ومسرحية - تأتى | مسليرحقة #الطيب | 


والشرير» - تمير_الإِبجة/أإلى اللملزح 
وتتصل بذات اللحظظة الدافبة مالغة الثراء 
والتواصل - والنجم يحيى الفخرانى يفجر 
الضحك والأسئلة -- ويشيع ذلك الدف, 
الضحك الجميل. وتعد الموقف النقدى 
«والمسترهية: تكتي: فلؤْمِن المتضله الزمث 
المفتد هن حكاية قديفة وخادثة :هؤثرة 
نستدعيها من قلب التاريخ والذاكرة إلى 
اللحظة الراهنة والرؤية القادمة. وينبهنا 
القريد فرج «آلف ليلة وليلة صيغة تروى 


الغريد فرع ادمد غرد 


الحليم 


بها الحكايات - وكل جيل روى بها على 
حسب احتياجاته الأخلاقية والروحية 
واستخلص منها الحكمة التى يريدهها 
ويطلبها - ألف ليلة وثيلة سفينة أحلام 
ركبها الثاس هن كل الأجيال وكل من ركب 
فيها حملته إلى ما يريد من البلدان فقد 
ذهيبت بالراكبين إلى كل زمان ومكان وعلى 
كل القانات» 

المهم - كما يقول بريخّت - ألا تمشى 
قوق طرقات المدينة وأنت تخفى الحقيقة 
ذاخلاي قعطفك ثم يمكنك عركضصها 
ومناقشتهاا ‏ وإثارة / الأسئلة وغرس 
«الدهشة» من أن مِثلٍ هذه الأسئلة لم ترد 
لنا من قبل ولم تبحث عن إجابة لها؟!. 

«الطيب والشريرء دراما عن الصراع 
الأزلى بين الخير والشر - وعن ضرورة 
تحقيق العدل - وهى المقولة الرئيسية فى 
معظم مسرحيات الكاتب - وهى أيضا 
صيغة جديدة ورؤية عصرية لحكاية قديمة 
وقائمة. 

لذلك فالنهاية تحمل الهزة المباغتة 
واليقظة المفاجنة ويظل السؤال محدقا فى 
المعنى الحقيقى للخير والشر. 


١1/ 
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المخرج حاسم ومحدد 

«أحمد عبد الحليم»ء مخرج متمكن 
عريق - بدأ من قمة الحدث دكان الحلاق 
الطيب «بصيره» والشارع يموج بالشرطة 
«بكير» الصباغ المحتال تخلص من زبائن 
المحل ومناقشاتهم حول ما يجرى (رغم 
إغراء شخصية ربو يعلق غلي الأحداث 
بذكاء «وواقعية» ويقول: إن فاتهم القبضش 
على الصباغ «لن يبرحوا الحى عن غير 
غنيمةه” ويخاف أن يقبضوا عليه وهو 
ضعيف ريبما يجعلونه يعترف بما يريدون 
«وإلى أن أثبت لهم أن ها لى شان 
بالصباغ أكون اكتويت بالنار» - وفى 
النكته اللاذعة - الضاحكة المبكية - والتى 
خللت قائمة فى حياتنا. 

المخرج حاسم ومحدد أدخلنا جوف 
المشكلة وعرض بداية التناقض». الزوجة 
بعفويتها تخاف على زوجها وحياتهم من 
جار السوء. والزوج الطيب يكشف عن 
تسامح وغفلة ويبزر الأخطاء]- [ويقول 
«الناس اعذارء ويرك إلى أن النبئ (#) 
أوصى على سابع جار 

والزوجة رغم بساطتها' وعنائها” من 
تخاذل الزوج وقسوة المجتمع - تناقش 
بفطرة سليمة دإذا كان الجار فى ضيق أو 
محنة - ولكن هذا لص يسرق الزباتئن 
ويبيع القماش وياكل كالأعيان:. 

والزوج مترهل التفكير يحسب أنه 
يحسن صنعا ويكسب ثوابا فى الله!. 

من البداية يزيد إيقا ع الثبض الدرامى 


عل / حلت وسطءات 
واختلاف وجهتى النظر, 


يغزو الصباغ الليئم حياة الطيب 
وزوجته ويكتسح خصوصيتها ويقلبها 
رأسا على عقب. 

المهم أنه يجاهر بالسوء ويتحدث 
بحكمة مصطنهعة «فالزوجة تفار من 
أصدقاء زوحها - هذه طبيعة ناقصة - 
ويزهى بنقيصته «لابد أننى ابن حرام 
بشقى بمهنة الفقراء وشهية الأغنياءء - 
يبتدع مغارقة مذهلة - يملك ناصية 
الموضوع - لا يندمج ولا يتقمص 
الشخصية إنما يعرفها ويدرك أيعادها 
وتلك هى عافية موهبة «يحيى الفخراني» 
يمسك بنزعات الشخصية الكامنة يبرزها 
ويشد أوتارها - تبدو وكأنها طبيعة ثانية 
له«تقثت من مرقدها واجتاحته - يبدو 
متشردا.. ساحرا - مزهوا بأسلوب المكر 
0 واتسسسي من ضعف الآخرين 
يرتكي اكلا لؤيقاك يدوع فى الدور الذى 
يتنافئ مع :طبيعته 7 ويتناقض مع هيئته 
الجسدية والنفسية. بل وقذ يستغل ملامح 
البراءة ووجهه الطفولى وابتسامته الجذابة 


فى براعة الكيد والعبث. 
الكلمات شعرا 


الصباغ الأثيم يأبق إلى السفينة 
تجتاحه أشواق العبث فى مدن بعيدة وبين 
أقوام غريبة - يجر معه الحلاق بصير 
وتتبعه زوجته رغم ضيقها ومعارضتها. 


نت الت 5 لنذ || ١‏ 
ونتأمل وجهة لنظر ونتطلع و الضراع عبيز «سبوسين بدره تتبع طبيعتها 
البلال ‏ برنيه 1444 عن 
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الغريزية - تعارض عالم الرجال بتطرف 
طرفيه - فنائة تطوع صوتها وجسدها 
ووقم حركتها وتعيش مقتضنيات الدور 
وتتنفسه - استطاعت أن تبرز بذرة التمرد 
داخلها رغم انكسارها - بداية النضج من 
داخل معاناتها . تسكن كلماتها شعرا وسى 
تودع أرضها روبيتها /بأخاف] القربة 
والشوق للزمان والمكان. والأمل والديان,- 
كانى أودع روحى - مع السلامة يا 
دارى.. يا شباكى - يا حبالا حملت 
غسيلى يرفزف فى الهواء:- يا قعدتى مع 
زقجى فى أفتنيات السيقن نا بع اتشادنة 
يا مصر». 

أقام «محمد عزب» واجهة لسفينة 
قديمة تتصدر المسرح والأفق - هيأ لنا 
الجو العام لفصول المسرحية بحرا ويرا - 
مستنا عطور الأسواق القديمة ومغامرة 


الابحار - وهبطنا سفينة الطاعون ملا 
تسمع لها الموانى بالدخول ولا الشواطئ 
الاي والناس عليها لا يشقون ولا 
يموتون» 

(والبحار تهيم فبها سفن موبوءة.. 
عليها! مهاجزون وفتبيردون - وفارون من 
جحيلً )ادال #التثال تحمل أمراض 
العصر والأونئة القدسعة): 1 

دائرة كونية صغيرة - وأجاد المخرج 
استخدام أدواته الفنية فى تناسق ويراعة, 

يتخلص الشرير من الطبب ويبيع 
زوجته فى قرية الروم فى سوق الجوارى 
«سمراء خفيفة الخلل - مصرية تجيد 
الحديث والمؤانسة وسرد الحكايات - 
جذابة وذات حنان» ؛ يقام السوق وعلى 
هيئة عروض الأزياء وتحت أضواء العصر 
المبهرة يباع ويشترى فى 


وكل شئْ 


لحللا 
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الطيب والشزير ومن يكون الخصم؟ 


الأسواق العصرية . 

#مكحكفد متولى: كان يبدو - أسيرا 5-2 
فى دور الطيب بصير «لقد أحاطت به 
أدوار الشر التليقزيونية» ولم يستطع منها 
فكاكا على المسرح - وإن يدا مناسبا 
للانهزامية والغفلة. 

«جمال بحدته استمد أشعارة وأغائيه 
من باطن النص ونثرتها موسيقى »على 
سعد » بين أجواء العرض. جوقة الراة قصين 
تضفى جوا هميزا للأحياء الشعبية 
ومشاهد الرحيل وقرية الروم. تيرز اللون 
الآبيض والأخضر فقط هناك ٠‏ والشرير 
على الطريقة العصرية - دملك أدوات 
الاقناع والإثارة رفتون الإعلان والإبهار 
يعرض ألوانه المختلقة على الثوب الشفيف 
فو3 متسل المراة ([؛ مدر بر معد , فون العرى 
والبرد والقسوة ومرارة العرضن ٠‏ 2 

الشرير العصري يملك الحجة والتطق 


ولا تعوزه الكلمات والالوار/ نتلإها إلنهافي | 
غناصر الطبيعة /#لنعلافيا وسنت 1 


ونعجب من قدرة الخالق»: 

يستقر ويقيم «مصبغة» ويفرض 
تتروطة على السؤق:: يتتكز الصديقة 
القديم عندما يعود من رحلة الهلاك 
والفراق.: بل ويدبر له تهمة ليقبهن عليه: 

نواجه شخصية ٠الآمرء‏ لدى محاكمة 
بصير - صورة مصغرة من شخصية 
كاليجولا - على الحاكم بأمره - ونيرون - 
الببل والعتة والففلة ليست وقفا على أفراد 
الشعب: 


اهلان )6) يرثبه ديب؛ 


أرشيف الشارخ 


(إنه بمثابة شخصية بديلة - على 
نسق حبكة بديلة - تقوى من الشخصية 
الأخرى وتدفعنا لتستبطن معنى «الطيبة» 
التي يمكن أن تجر علينا البلايا والكوارث) 
الممثل فسيا عزعبى » تفوق فى أداء 
هذه الشخصية الهزلية وامسك بعنصر 
«الاستيبال» حتى يضحكنا بمرارة على 
مثل هذه النماذج التى ترسم مصيرنا. 
المخرج «أحفد الا أ لحليم» أدار 
العرض بطريقة بديعة.. والتفت إلى أدق 
الأشداء وكانت جوقة المؤدين تعمل ببساطة 
ومحبة وانسجام - حتى أصغر الجنود - 
ومشدة الأوزة للضابط - ورقصة البحارة.. 
والرقصة الصاخبة لعرض الازياء. المفنية 
«نورا » وصوتها المثملى الدافئ - والمغنى 
لعْنالة.تعزف على أرنار القلب . ولولا 
يبعش /التكرار والتطويل واستمرار 
شخصية الطبب على غفلِت» وغبائ» وعمى 
بُصيرك لون أدنيل/تلميح أن يشك فى 
الأخيا يك نإتائثرٌ الرحية هائلا. 
بكنججنية بالأمن ٠»‏ خللت تتأرجح بين 
البلاهة والمكر - وقد عفا عن الحلاق لأنه 
عرف أنه يملك اختراعا سحريا اسمه 
وأبنته والأثرياء وحتى اللحظة الأخيرة 
ينتصر الشرير يوشاية يشكك فيها الآمر. 
إن من يشفى من المرض العضال 
بدهان يدخل مسام الجسم ويجرى في 
الدم ممكن أن يقتل بمثل هذا الدهان, 
لمجرد الشك - يضدر «الآمر»ه أقسى 


1 
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حكم - بصير وزوجته عبير فى جوال مغلق 
ويلقى فى البحر - وضابط صغير يستغل 
الموقف وبحصل على جرة المال فى مقابل 
شفرة حادة للنجاة. 

وتستمر حركة الكون فى مجراها 
الدائرى - وتقترب من سفينة النجاة - 
سفينة أخرى ضربها الطاعون تطلب 
الإحسان. 

- وما هو إلا صوت قرصان - صوت 
الصباغ اللعين. ويسهم بصير فى إنقاذه 
من جديد. 

تصرخ المرأة بأعلى صوتها.. إلى 
بالقاضى - إلى بالقاضى. يتجمع الناس 
- من منهماً خصمك؟ . 

- الاثنان - هذا الشرير وهذا الطبب 
«فما كان يمكن أن بكون للشرير قدرة 
ليفجعنى فى مالى وحريتى وجياتى لولا 
هذا الطيب.», 

تلك هى الذروة المسرحية المباغتة 
والمفاجئة المزلزلة ؟-وكل(رعا جاعويديها 
أضعقها وهون أحَنْ كريهًا 
انطلاقها. 

النهاية كما كتبها الفريد فرج - عند 
الوصول إلى هذه القمة. يضيف تفسيرا 
لها.. وإيضاحا لمعناها المتأجج. 

«وإن الله قد هيآ الجحيم والعذاب 
المقيم للأشرار واحتجز ركنا فى الجحيم 
الطيبين الذين مهدوا للأشرار وفتحوا 


كك 


ووضعوا فى أيدى الجناة سياط العذاب 
للآخرين - هذا الطيب زوجى وخصمى 
وَهَذا الأترون حتفنم 

مذكرة تفسيرية تقدمت بها الزوجة 
بعد صرختها المدرية - (أشد من صرخة 
نورا بطلة ابسن من أجل الحرية بل 
ويسمع المؤلف للشرير أن يطلب القاضىي 
بدوره ليخلصه من بلاهة الرجل - الذى 
يريد أن يدخل الجنة على حسابه - ومن 
الزوجة الصياحة. 

وينشد المغنى 

- وإلى أن نطرح القضية على 
القاضى الطبيعي... 

- وهو أنتم سيداتى سادتى - وخلاقا 
لتقالييهالشعر العربى -- سننهى قصيدتنا 
المسرحية بالعزل'! ش 

النهاية كما أخرجها «أحمد عبد 
الحليدم 9 أقام تياد محكمة عالية - 
مق االقاشئى يقيد #مرتقع - وصوته 
كالرغد: 

- حكمت المحكمة بتأجيل القضية إلى 
يوم الدين - أى أثها لن تنظر أبدا فى 
الواقع - وتترك المسالة غامضة. 

القمة الحقيقية هى صرخة المرأة 
بضرورة إقامة الدغوى والعدل. بسؤال: 


أبواب ما عليه شئ والمسامح كريم مهن خصمك منهما؛؟ الاثنان: الطيب 
ساخاصم كل الطيبين الثين مرروا كل المتخاذل- والمستغل الانتهازى. 
الشرور من #نوات الرحمة والتسامحج ويظل السؤال محدقا وقائثما. ل] 
فد 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يَجَرَا زالياة كافون وتحمود خميدة فى (دالثية) 


مناسبات . لا يجري عرض 2 عن مدار السنة» كما 3 
ف 
وكثيرا ما ينقطع عرضها فى مناسبات خاصة الى دور بكر 
القدم ومواسم الامتحانات وشهر رمضان. 
وسينما هذا هو وضعغها الآن ؛ وهو وضع مزع يكل المفاييز: نا 
يرجى لها أى شفاء ال لماو ات اي 


ومعروف أن أهم مناسبتين يجرئ فيهما عرض أفلامنا هما 
العيدان الصغير والكبير. 
اللذل ) برتيه ل شف 
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مولا راش ابل ا م 
وابتباعة 01 احا 5-0-0 
وأقلهما 6 مَنْ الناحينين الفتية 
والتجارية. 
ولنْ اقف عندة الآ قليلا عي 


محرجه أحمد السيعاوى ا 


يدور وجودا وعدما جول انتقام البطل 
.الشحات مبروك» من عصابة تتاجر فى 


ا الرقيق. ق الأبيض , قتلتشقيقه طالب الطب: 


01000126091021. 
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لذة؟ ١‏ 1 3 50 
انتشالها من برائن 


فج انبا ٠‏ مكرقة: 


8 01 ]قاب سهان 


|)- ا 2 

ل 9 ى لل التي ؛ 
+السبعاوى ٠‏ الشحاتبونيلة» أن عرضه . 
0 لسبنماء إثنا يمر مير الكرام 11 
ولولا العيد السنعيد ما |أخلى يمكان بين ْ 
الأقلام. : 1 1 
اتحع إلى لاقام الاخرى رول 
+البطلء ومجرم مع مرتبة الشرف» 


2 ارافان لأعرض لها بإختميان ,ادجو‎ ٠ 
1 | عندما كان يخال إنداز فتاةءنهلة‎ 
00 
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ه خيية الأمل 
وأبدا بالبطل لأثة أول فيي[م شسافؤته» 
وكان ذلك فى حفلة الصباح من أول أيام 
العف : 
ولأن أحد أبطال الفيلم الثلائة محمد 
هنيدىء فأغلب الحضور كانوا من 


الستقار: 

وكم كان الفيلم مخيبا لما علقوا عليه 
من آمال كبار . 

فتهتيبى» على فس المقوقع .يل 
فى الفيلح دور شاب مهزار: سرعان ما 
تتحول به الأحداث إلى بطل مناضل ٠‏ من 


الحلا لاستقال . وزاك نع مففل اعد 
رفاقه بوصاهق جحجيش)الاحتلال. 

ولم يكتف كاتب السينارير «مدحت 
العدل:» بهذا التحول المفاجىء: بل أضاف 
إليه استبسالا فى النضال انتبى بهنيدى 
مقتولا . هو الآخر؛ برصاص ال محتلين » 
محمولا تغنشة على الأغناق: ختى مثواة 
الأخير !!. 

وطبعا كل هذا ها كان ليرد على بال 
جمهور القيلم بثى حال من الأحوال. 

وَمْنَأَهنا دع استتعدلده لسمشيمة 


مشاهدة نجمه الهزلى » وقد تحول ؛ دون 


نل 


الهسلال ع« بائقه او 
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مقدمات . الى بطل مشاؤى إشبة بابظًا! 
الملاحم الاغريقيه فى شالف الزمانا 

وخروجه من الفطج مبحبطا» 

© الماساة .. متى؟ 

ولا غرابة قيما آصاب الجمهور, 
فهنيدى بحكم تكوينه أهل لأن يكون نجما 
كوميديا رائعاء وليس تراجيديا . 

وربما يتافل للأدوار ذات الطابع 
المأساوى, مع رحف الشيخوخة ‏ بعد عمر 
طويل : مثله فى ذلك مثل شارلى شابلن » 
فيها الملماة بالمأساة. ندعا من «المسيو 
شبردو»؛ سقاح عجائز النساء. 


ولإغما: كل دذارمن البداية . فانه . 
ولاميراء عاب عن إدؤاك المخرح الواعد 
«#مبجداى أآخند علئ +إصاحب «يا دنبا .4 5 


غرامى» . فكان أن أسند إلى هنيدى دورا 
غير هلائم لشخصيته . مما كان سببا فى 
إضعاف مصداقية الفيلم إلى حد كبير . 

ومن بين النماذج الأخرى المطروحة فى 
الفيلم: وما أكثرها . نموذج النجار الشاب 
الذى يهوى الملاكمة . فضلا عن سعد 
باشا زغلول زعيم الآمة؛ ويؤدى دوره 
“أحمد زكى». 

© الجديد الوحيد 


وأحداث الفيلم تدور حول نجاحة فى 


١ ؟‎ 
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سير السكوقط 


تحقيقه كل طموحاته؛ بمصافحة زعيم 
الآأمة فى أثناء إلقائه خطابا أمسام 
الجماهير: وبالانتصار فى مباراة ملاكمة 
عالينة على أحد الأتطال الأوربيينه 
وبالزواج من امرأة تفانت فى حسبه. 
فاتجبت له الصبيان والبنات ٠‏ 

ودور أحمد زكى فى الفيلم لا يعدو أن 
يكون تكرار! لدوره كملاكم فى فيلمى 
«التمر الأسود» للمخرج عاطف سالم , 
و كابوريا» للمخرج خيرى بشارة . 

والحق ؛ أنه لا يصلم لهذا الدور 
الآن. وذلك بحكم زحف الأيام وترهل 
الأجساء. 

ولعل الشى : الجديد الوحيد فى الفيلم 
هو «سصطفى قمر» المطرب الشاب الأى 
يلعب دور فتى من أل يونائى. م الق 
لكل ما هو مصرق. وأففر للعاملته وكانه 
أجنبى . متمرد علن !كل شل امفتازك اهز: 
النضال: 

ه سمك لبن تمر هندى 

وإذا كان العيب الرئيسى الذى شاب 
البطل مرجعه التحول بهنيدى إلى ممثل 
210 

فعيب»مجرم مع مرتية الشسرف» 
مرجعه سبناريو اختلط فيه الحابل بالثابل. 
على نحو تحول بالفيلم إلى سمك ؛ لين » 


تمر هندى, 


ففيلم «مدحت السباعىء» ليس قيلما 
واحدا وإنما عدة أفلام . 

فهو يبدأ فيلم حركة وتشويق ؛ تغلب 
عليه المغامرات والمطاردات": تضاحيها 
اللكلمات والطلقات. 

غير أنه ها إن تلتقى «دئيا» «بفؤاد» أو 
«رغدة» يهشام عبد الحميد » حتى يتحول 
إلى فيلم غرامى . ناعم . يتبادل فيه 
الاثنان القبلات ؛ ويدرر الحديث بينهساً 
حول أيام ضاعت من العمر : قبل اللقاء. 

« من اجل وتدى 

ولا يدوم الفيلم الغرامى طويلا ‏ إِذ 
سسرظلان ما نواجه بأحداث فيلم آخر 
متلودرامى عماده التضحية بالفالى 
والرخسبص من أجل الأولاد ٠‏ فلذات 
الأكاق 

وأا كاد انففق من هول صدمة موت 
الطقل الصقتينْرا ابن ».فؤاد», وهو فى 
أحضانه ؛ داخل إحدى لقطات العودة الى 
الماضى . قصد بها المخرج وكاتب القصة 
والسيناريو والحوار «مدحت السباعىيء» 
بيان أسباب انخراط «فؤاد» فى عالم 
الاجرام. 

أقنول ما نكان نفيق من فول تلك 
السسومةا وسعرسات عيلودواهنة هداظة :: 
حتى يظهر أمامنا على الشساشة فيلم 
أيظالة أضَحَاب ذقؤن سوداء تفوس ففلة: 


أشن 


البلال ) يرئيه /44؟ 
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سر السقوط 


غليظة القلب » يتحرقون شوقا لإرهاب 
الجتمع وترويعه بالقتل العشوانى: الذى 
يتخدر إلى خذ الشزوع فى تفجير خاظة 
-.مجرم مع مرتبة الشرف» إلى فيلم 
الإرهاب . 

ومع هذه الكثرة قى الموضوعات ؛ كان 
لابد وان تتعدد الشخصيات ؛ وتتداخل 
على نحو مهير للالياب . 

© أول القصيدة 
اذا لمن ما جا هر/8 كيين . 


قالفيلم من إنتاج «فشام عبد الحميدء . 


الذى يلعب فيه 3ورَلمرا نبقّل: ]فى ] 


طبعه الاجرام 

وأغلب الظن أن أجبد دوافع إقسداميه 
على الإنتاج , هو المشاركة بفيلم» فى 
معركة خدماية الوطن من خطر طاعون 


الإرهاب. 

والمشاركة على هذا النحو , دافع ولا 
شك نبيل: 

ومما يعرف عن مخرج الفيلم أنه من 
فتة المخرجين المؤلفين . 


ولقد خانه التوفيق أولا فى اختيار 
الممثلين وثانيا فى المغالجة السينمانية 
لخطر الإرهاب. 


فرغدة وماجدة الخطيب ؛ كلتاهما تبدو 
فى الفيلم أكبر سنا الأولى من حبيبها 
هشام , والثانية من زوجها «عبد العزيز 
مضيرن» الذى يتقمص شخصية طبيب 
واسع الشهرة والثراء كما أن رغدة فى 
دور الأم الملتاعة على ابنتها الوحبدة 
المريضة بالقلب ؛ لم تكن مقنعة . 

أما لماذا خان التوفيق «السباعى» فى 
معالجته السينمائية لخطر الإرهاب. فذلك 
لأنه خلط بين اكشر من نوع ؛ بمواقف 
مضحكة مواقف محزنة ؛ بعواقف عبشية 
مواقفيجادة . وفكذا .. وهكذا , فكان أن 
جاء قيلفه ٠‏ +لطبيطة. . كعنوان فيلم آخر 
له أخَرجه قبل أربعة أعوام . 

#الانفراد بالتكريم 

تالآ ن الى رابغ اخلايم العد «دانتيلا». 

ويداية.أقول :.إنه انفرد دون الأفلام 
الأخرى بمشاعدة وزيرين مخضرمين له 
وهما وزيرا الثقافة والكهرباء. 

كما انفرد باختيار لجنة المهرجانات 
بوزارة الثقافة له :ممثلا للسينما المصرية 
فى مهرجان شمكاغو السينمائى. 

وفوق هذا انفرد صانئعوه المخرجة 
إيناس الدغيدى : ونجمته يسرا ؛ وكاتب 
السيناريو رفيق الصبان ؛ اتفردوا بتمثيل 
مضر فى مهرجان «كانء الأخير. على 
حساب وزارة الثقافة . وهنا لا يفوتنى أن 
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اخفز ١‏ سكين قل 


أذكر أنه من بين من اختارتهم تلك الوزارة 
لتمثيلها فى ذلك المهرجان «رغدة» نجمة 
«مجرم مع مرتبة الشرف»: والشاعرة التى 
لا يشق لها غبار , لا سيما بعد اختفاء 
ماوع 
9 خيش أم دانتيلا 

و«دانتيلا» لعله أول فيلم لإبناس بعد 
«لحم رخيص» الذى يعد بحق واحدا من 
أكثر أفلام السينما سوقية وسوعا. 

وهو لا يختلف فى السوقية والسوء 
كشيرا عن لحم رخيص,. 

حقا هو أفضل من الفيلم الأخير فى 
التصوير . وفى تكوين بعض اللقطات , 
واكنه أنسوا هنه فى أكثر من مجال . 

ويكفى هنا آن أقول أنه أكثر ابتذالا 
خاصة :فى مشاهد السرير التوا ف 
لهدف سوى دغدغة الحواسل. 

ومشاهد يسيرا » وه ىإتفنى أونه .. 
أوف ودائتيلا. 

ويا ليها ما خضعت للاغراء ؛ 
فشوهت صورتها فى نظرنا. نحن 
المتفرجين ؛ بغناء أقرب إلى تأوهات 
الغائيات . قى أحضان طالبى اللذات . 

والفيلم يبدأ بلقطات غير ملونة «أبيض 
واسود ٠»‏ لفتاتين » إحداهما على وشك أن 
تغرق فى البحرء والأخرى تنقذها من موت 
أكيد. 

© قبح وتشويه 
وفغى اعتقادى أنشى لست بعيدا عن 


الملال «( يرتية ١14‏ 
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الصواب . بجنوحى إلى القول يأن ثلك 
إشراها وتخا 


ويشريتان ما يتششم لنا أمر هاتين 
الفتاتين ,.فإذا بإحداهما فتاة سيرك 
والأخرى بنت أكأبر. 

وإنهما ؛ ويا للعجب ؛ صديقتنان. 

وما هى إلا بضع دقائق , حتى تنتقل 
بنا صاحبة الفيلم من اللقطات البيضاء 
السوداء الشديدة القبح إلى مشاهد ملرنة 
أشد قبحا. 

فهاهى ذى «يسرا» فتاة السيرك 
سابقا ؛ تتلوى وتتثنى فى ملهى ليلى ٠‏ 
درجة ثالثة . وهى تغنى ٠«أوف‏ .. أوف» 
بين صياح سكارى ٠‏ اشباه رجال . 
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وبعد ثوان . تسرع صاحية الفيلم 
بمفاجاتنا بالهام شاهين بنت أكابر؛ قادمة 
من القاهرة الى الاتتتكنازية اك ىزتقتخ"مم 
حديبة العمر «سبزا» ٠»‏ 


أها لماذا غادرت بيت العز فى القاهرة: 


ولاذا أقنامت عند غائية . سكيرة ؛ سئة 
السمعة , وذلك رغم أنها محامية ؛ وبنت 
ذوات ٠‏ فكل هذا لا نجد له إجابة فى 
سيتناريو كتبه ثلاثة كبار .مصطفى 
محرم». «إيناس» وءالصبان». 
. الشرطة فى 
خدمة الغانيات 
وعلى كل . ولضيق المجال؛ فلن 
أعرض بالتفصيل لالتقاء الصديقتين أو 
الحبيبتين بضابط الشرطة «محمود 


حميدة» فى أحد الأقسام. 

ولا لوقوعه فى حب ينت الأكابر التى 
ضحت يحبها له من أجل برا . 

فكان أن عادت إلى بيت العرْ؛ حيث 
تزوجت من رجل أعمال . أصطحيها إلى 
كنداء حيث عاشت مملولة؛ إلى أن تخلصت 
من أسر الزيجة بالطلاق . 

وإنما أكتفى بأن أقول بأن ٠إلهامء‏ لم 
تعد إلى ديج العز فى القاهرة: وإنما إلى 
بيت الغانية يسرا فى الاسكندرية ؛ حيث 
فوجئت بها زوجة لحميدة فى الحلال ٠‏ , 

وإذا بها تفضب لذلك غضبا شديدا ٠‏ 
وهى التى سبق ليا. وان ضحت بحبها 
لحميظة هن أجل سعادة حبيبة عمرها 
جد 7 

ولأن كيدهن عظيم تنجح إلهام فى 
اغرّام حددق: حتق يتخذها زوجة وضرة 
لبسر أ البائية عيال تحلى بطال. 

رهن اجا 0 الفلم الى ممباد رخيصة. 
عمارها مواق ف مْفْلماة أشد افتعالاً . تدور 
حول المسرا ع من أجل فحولة رجل بين 
امرأتين. ولا أقول ٠‏ ذثبتين مفترستين: 

ويستمر الفيلم فى عبثهم 
العابث؛: حتى يصلوا بنا » نحن 
المتفرجين الضحايا + إلى ختام قل 
أن يكون له مثيل فى الافتعال. 

ولا يبقى لى مع فيلم كهذا 
سوى أن أقول : إنه به ويما 
شابهه من أفلام كان حتما سقوط 
السينما فى بلادنا سقوطا مدويا لما 
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بقلم : محمول أحمد 

بداية الصيف فى إنجلترا . الدفء لم يعرف طريقه بعد إلى الجزر 
الباردة؛ والأمطار لا تكاد تتوقف إلا لتفسح وقتا أطول للرذاذ المستمر 
الذى يلسع الوجوه: فيرغم الناس على الاحتثماء بالمعاطف والقبعات 
والمظلات الواقية . تسطع الشمس أحيانا » ولكن لفترات قصيرة لا تكفى 
لإشاعة الدفء الذى يترقبه الجميع عبثا. 

وإن بدت الأشعة الذهبية فى توهجها وبريقها جزءا من :بانوراماء 
تمتد على اتساع الأفق وتشكل - مع الغنوم المتدافعة فوق السهول ذات 
الخضرة الداكنة - لوحة بديعة ذات طأبع إنجليزى خاص للغاية . ومع 
ذلك ورغم الرياح الباردة والأمطارء فلا يزال «الصيف: الإنجليزى حافلا 
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بأسباب المتعة 'الثقافية والسباحية على وه يطل . 


هذه المرة ككائة زياركنا إلقّوشط 
إنجلمرا بعيدا عن العاضمةلندتن 
وزحامها وإيقاع الحياة المتسارع فيها , 
حيث تمتد السهول والتلال على مرمى 
البصر , تتفاوت درجة الخضمرة فيها وإن 
غلب عليها اللون الداكن , وتتوزع قطعان 
الماشية والغنم فى أرجائها ترعى وسط 
مساحات شاسعة فى سكينة واطمئنان » 
وامتدت الزيارة إلى أكثر من أسيوعين 
لتلك المنطقة الجميلة فى قلب الريف 
الإنجليزى (1410181730) الممتدة من 


الهلال ع«( بوتيد 424و 
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محدكثة «لترمتع ت_ام#شمالا ومدينة 
“أؤكسفورد» - حيك الجامعة المشهورة - 
والتى تترامي عبر مقاطعات وشستر شاير 
ووير ويكشاير ووادى نهر إيفشام : وقطعنا 
مئات الكيلو مترات على الطرق الريفية , 
الضيقة والمرصوفة جيد ؛والتى 
تربط عشرات البلدان الصغيرة والقرى 
المتنائرة فى دعة فوق التلال وبين السهول 
الخضراء التى لا تزال تحتفظ بالقلاع 
والقسصور والأبراج والمبانى الأثرية التى 
يرجع معظمها إلى العصور الوسطى بينما 
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ينتمى أقلها إلى ما قد يزيد علَىعشرة 

وكان من قبيك. المفاجأة - يالنيسبةيلنا 
على الأقل - أن الخديد مل هذة المدن 
الصغيرة والقرى ذات الطابع الإنجليزى 
القح ؛ قد أصبح يعتمد على صناعة 
السياحة ٠‏ بدرجة أو بأخرى “ويستقيل 
الزوار الإنجئيز والأجانب على مدار السنة, 
ومهما كانت حالة الجر » فإن الحوانيت 
الصغيرة التى تبيع التذكارات الكثيرة 
المتنوعة والمشفولات اليدوية المستمدة من 
البيثة المحلية . تظلل مضيثكة تعرض 
بضائعها للناظرين من خلف الواجهات 
ذات الألواح الزجاجية الصغيرة المربعة 


المدقونة بعناية بالطلاء الأبيض ؛ وعلى 
عساقات هتقاربة ٠‏ تبدو لافتات تدعو 
البسباح إلى إلاقامة فى البيوت الريفية 
التى توف رمَكايًا الوم ووجبة للإفطار مع 
العآئلة التى لإتفارق بيتها؛ وإنما تستشمر 
قسمافنه لتعوض النقص الماحوظ فى 
الفنادق ؛ وتدعم فى الوقت نفسه دخلها 


القليل . 
درة هذه المدن والقرى السياحية 


ستراتفورد التى تقع على تهر آفون 
(لز6 ناخ - 1201 - 511811012 ) 
مسقط رأس الشاعر الإنجليزى الأشهر 
وليام شكسبير والأمينة على تراثه .. 


لخرذا 
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وراعية مواسم الثقافة الشكسبيرية - إذا 
جازت التسمية - على مر الشهور 
والسنين. 
واللحتشظة الجديزة بالكسجيل فنا : 
هى أن تراث شكسيير لس مجرد تراث 
أدبى وثقافى متميز لهذا الشاعر الذى 
طبقت شهرته الآفاق ودامت - بل تعززت 
- على مدى ها يزيد على أربعة قرون , 
كذلك . فان ستراتفورد ليست مجرد مدينة 
سياحية يستقبل سكانها الذين لا يزيد 
عددهم على الخمسة وعشرين ألف نسمة 
أفواجا لا تنقطع من السياح الذين 
يتجاوزون الأربعة ملايين سنويا ٠‏ بل إثهما 
- التراث والمدينة - أصبحا يشكلان 
«حالةء ربما لا يكن للها متتدّل فى لأى 
مكان فى العالم «ريمكن أن يتطلق عليها 
وصف«الجالة القك يو نةى الت ميظل 
مصوّرفا ذلك الشتاهر الذى وزعت كته 
اكقرمن آى عاتب آخرافن الشاريخ ولا 
تزال تحتل قائمة أكثر الكتب توزيعا على 
الإطلاق (الثانى فى القائمة هو الروائى 
الشهير تشارلز ديكنز وهو إنجليزى 
أيضا !) . 
العاصفة .. وسحر (بروسبرو) 
تهب الرياح باردة تلفح سطح مياه نهر 
«أفون» الذى يطل عليه «مسرح شكسبير 


الهلال « يونيه ١110‏ 
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في فسلال 


الملكى ء المقر الرئيسى لتقديم أعمال شاعر 
الإنجليز الأشهر » ويكون وصولنا قبل 
الغروب (فقد بدأ التوقيت الصيفى) الى 
الساحة المترافية المستدة أمام السرح 
والتى تزخر بالسياح وتصطف على 
جوانبها المقاهى والمطاعم والدكاكين 
السياحية . الجمهور يتدفق عبر الأبواب 
للمسرح المقام فى هذا المكان من عام 
5 . ومعظم القادمين يأتون فى 
جماعات وينتمى غالبيتهم إلى أجيال 
الشباب ؛ والجميع .كبارا وصغفاراء 
مستسيلمون تحت تأثير نقوذ شكسبير 
الظَاغى وأعماله ذات العبق التاريخى 
والذراهى الذى يستشعره حتى من »يقرأ» 
رؤ!تاكيشكتتير اللسرحية ؛ أما أثناء 
المرض يقالصيعت كامل . والجمهور 
يعطى. جواسبه كلها لمتابعة المرض 
لسرحى ؛. لا بقطع المنمت إلا قهقهة 
تنفجر بين الحين والآخر حينما تغلب على 
الحوار السمة الكوميدية التى تميز ما 
يقرب من نصف أعمال وليام شكسبير . 
لم يكن أمامنا خيار فى تحديد 
المسرحية التى سنشاهدها . فأيام الزيارة 
معدودة : وكان لابد أن يتم حجز المقاعد 
لآل ماسوهية هين كانلة الففد ومكنة 
كان من تنصيبنا مشافدة واحدة من 
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سيسمر 


مسموعيات كتكسبير الأؤلى التى كَتَيهَا 
ضمن باكورة إنتاجه ؛ وهى مسرحية 
العاصفة ( '11211218551 11115 ) النى 
تحيى ذكريات شاحبة تعود إلى سنوات 
الطفدلة والسسبا الأولى ::هتدها كان 
ملخص عن هذه المسرحية يدرس - 
بإيجاز وتبسيط - ضمن منهج 
اللفة الإنجليزية فى المدارس الابتدائية 
الكرية: 

كان العرض الذى شاهدناه إنتاجا 
«جديدا» قدهته قرقة شكسبير الملكية على 
هذا المسرح لأول مرة فى ١4‏ قفبيرايز 
الماضى:؛ ومن إخراج مدير الفرئة ٠ادريان‏ 
نويل» . أما الشخصتتاك الزئيسية » فقّد 
أداها كل من «دافيد كالدرء الذى حجسد 
شخصية «بروسبرو» دوق مدينة ميلانو 
المخلوع الذى أطاح به أخوه ونفاه إلى 
جزيرة مهجورة ؛ وقام «سكوت هاندى» 
بدور الروح الطيبة» آرييل» » فى حين قامت 
الممكلة الشابة «بينى لايدن» بدور البطولة 
النسائية فى شخصية «ميرانداء ابنة 
بروسيرو التى رافقته إلى متفاه . 

ودام العرض ثلاث ساعات إلا ربعا , 
على امتداد فصلين ؛ وإن كان الكتيب 


التفصيلى الذى يبتاع» اللشاهدون قبل 
العرض قد أشار إلى حذف 7 سطرا من 
التسنء لضا الفمكون تلترا بع اي ورتحرينا 
للغاية أو فلنقل إنه لم يكن هناك ديكور 
على الإطلاق بالمعنى المعروف , باستثناء 
دائرة كبيرة نقذت على أرضية المسرح من 
مادة تشبه «الزلط» .. ريما للإايحاء يجو 
الجزيرة وهكذا ترك المؤثرات المسوتية 
والضوئية التى نفذت ببراعة فائقة - 
وخاضة خلال مشاهد العاضفة فى بداية 
امهل :أن تقوم بالنور الرئيسسى 
والحاسم بالاضانة إلى الأداء المدهش, 
والمتمكن لمثلى فرقة شكشبير الملكية , 
وعلى رأسِهم يطل المشرجية «دافيد كالدر» 
الذى جسد شخصية «بروسبروه باقتدار 
قد يتعذر على المره أن بتصور أن هناك 
من يستطيع مجاراته , ومع ذلك , قلا يزال 
يَتتَرَفْدَ الصداية “قاوشالا ابرح 
الشكسبيرى .حول روعة العرض الذى قدم 
فى عام 1174 لمسرحية «العاصفة:» والذى 
قام فيه الممثل الإنجليزى الشهير «تشاراز 
اوتون» بدور بروسبرو . 

ويتتابع العرض جميلا » مشوقا ٠‏ 
بأداء جماعى راق يشارك فيه معثلو 


زهذا 
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النرقة الكية ندءا من فوق 41 غبنة الذي 
تسمل «برويسيروء إلر متفاه ؛ رالدباليجات 
الشصبيرية بين بروسبروه - الذي يتمتعم 
دويق عَتسِزَبَة خارقة تكله من فير 
لارواع - وبين كل من انتكه :برشاء 
والروح الطيبة ,أرييل» الذى يسطرء الدرق 
ع قى استدراج أعدائه إلى الجزيرة 
ربوسرل الأعساء - رهم أشرة ,"تطوئيرء 
وبجلانته - تقع ميراشا في خرام اين عمجا 
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دلا يبد واادما جا من عباركه زراسيها 
بل إنه يذعب في الذياية إلى حد الفح 
من أعداثه 

دكز الهم هر مسرحية «الداسفة 
كما فى أممال شكسبير الآخري - لي 
عو أمناد. السرسيا رتتابمها رنركة 
شخدبتبا ؛ وانما المهم هو ما تقيمه من 


رمز برمي إليه لؤلف الشامر وما تثيرء 


من مواطف واللمالاق نيس بصورة 
درامية ما يجرى قر الحيلة الواقعية 
وتحاخيه . ولكن لا يمكن ؛ في كل الأحرالء 
شبم النس الثكتسددم رى دون امال بهنة 
عسي النهشة في رودا زنا كان بسزدد 
من مبادي: رقيم كما تقول الناقدة 
المسرحية جا كود التى تذعب إلى ند 
القول إنه يِتطَبَيقَ هذا الفهم على 
مسرعية- الفاصلةة , فإته يمك اعتبارها 


أرشيف الشارخ 


+ال.._يهرة القسفيةالدئية 

بوم جدود [تدام 11" 
اذا ةاشكشبي ره .. رم 
كل ما تحفل ب سن شطسات الشمال: 
والأكثر بر نلك ؛ تجد ثاقد مسرعيا 
أمر مر سول مبداقرن سورى يذهب إلى 
هد اعتب, أن بروسيرة ليق إلا لكسبير 
سه متشفيا لى سورء شياليه لإمدي 
شنسياته السرعية .وهو ما تفرد به 
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«العاصقة» على سائر عمال شكسبير 
الأخرى كما يقول مؤرى . 
© شاغل الناس! 

تفتدى زيازتنا لمنطقة سسكراتفورد : 
فيتاح لنا أن نشاهد منزل شكسيير الذى 
يقع فى أحد شوارع المدينة وتحول إلى 
شارع سياحى كامل يضم متحفا عن 
الشاعر الشهير يلاصق منزله ؛ ولكنه 
يضم أيضا عشرات المحلات والدكاكين 
الصغيرة التى تبيع التذكارات والمشغولات 
المستمدة من حياة الشاعر وتراثه . زرئا 
أيضا منزل والدة شكسبير ونيت عائلة 
زوجته ؛ واستمعنا إلى قصص عن زواج 
والذيه وحياتيهما وزواجه هو شخصيا من 
فتاة تكبره فى الغسر , ثم حكايات عن 
أبنائه .. يرويها مرّشتد سياحى يُحقط 
تفاصيلها عن ظهر علب 

لا تزال «الحالة الشكسبيرية؛ تخضبعنا 
لتأثيرها الطاغى ٠‏ رغم تعرض المنطقة 
لفيضانات تغرق السهول حول ستراتفورد 
يرا من المنن + احتى أثنا رحنبنا بفرصة 
أخرى أتيحت لنا لمشاهدة عرض مسرحى 
آخر لشكسبير تمثل فيه مسرحيته» 
الشهيرة ذات الطابع الكوميدى «الليلة 


الثائنية عشرة» . ورغم خيبة الأمل التى. 


أصابتنا نتيجة لأن المخرج - وهو نفسه 
البسلال ‏ بونيه 1418 


أرشيف الشارخ 


فسي ففسسلال 


مخرج مسرحية «العاصفة» ادريان نويل - 
عمد إلى ادخال ديكورات «حديثة» كالثلاجة 
الكهربائية وأزياء الممثلين ذات الألوان 
الفاقعة ؛ فبدا لنا أن فى ذلك «إفسادا» 
لأصالة العمل الشكسبيرى وأجوائه , 

بعد أيام معدودة , كانت بريطانيا 
تحتفل بذكرى ميلاد وليام شكسبير التى 
تحل فى "5 أبريل من كل عام ؛ ولأن 
شاعر بريطانيا الأشهر هو «شاغل 
الناس» على مدى القرون فان الكتابات 
والدراسات والبحوث العديدة تنشر 
بمناستظة هذه الذكرى ٠‏ وتحظى باهتمام 
العديد من الصحف الكبرى التى تفرد لها 
مَسَاكات واسفة وتبرزها بشكل ملحوظ . 
والشائغ “إن لم يدن من الثابت بصورة 
قاطعظة ناه نش كشبير ولد فى 77 
أبريل عام ١611‏ (وْهو اليوم الذى يحتقل 
فيه الغرب يذكرى القديس «سان جورج» 
أو مارى جرجس) ؛ وانه مات فى التاريخ 
نفسه يوم "؟ أيريل عام 1517 . 

وفي ذكرى شكسبير هذا العام , 
نشرت صحيفة ٠التايمز»‏ مقالا بقلم دبارك 
هونان» تحدث فيه عن أدلة جديدة تبدد 
الشكوك إزاء اعتبار 57 إبريل يمشابة 
التاريخ الحقيقى لمولد الشاعر الكبير , 
وأشار هونان , فى مقاله ؛ إلى أن الابنة 


لمن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مسح سسمسمعز 


الكبرى لشكسبير «سوزانا» كانت قد 
تزوجت قبل وفاة والدها طبيبا اسمه جون 
هول. وقال إن الثروة التى أوصى بها 
شكسبير لابنته وزوجها , والثقة التى 
منحها لزوج ابنته الطبيب - الذى جعله 
أيضا منفذا لوصيته - كانت سيبا فى 
توفير حياة رغدة لهما مما جعلهما 
يشعران دائما بالامتنان الشاعر الشهير 
حتى بعد وفاته » وقال هونان إن سوزانا 
وزوجها أرادا أن يعبرا بصورة عملية عن 
هذا الوفاء . فقررا تحديد موعد زفاف 
ابنتهما إليزابيث - حفيدة شكسميز يتم 
فى يوم "" أبريل .. أى عشية ذكرى ميلاد 
جدها . 
ولا تنطوى التفاهييل الكثيرة القى 
تضمنها المقال ؛ بالطبع , على أية أهمية 
خاصة .. ياستثناء ما تؤكده لنا من 
اهتمام الإنجليز بأية تفاصيل جديدة تتعلق 
بشاعرهم العظيم .. وكيف يحتفون بذلك 
إلى حد يدفع الصحف الكبسرى أن 
تخصص همساحات كافية لمثل هذه المادة » 
عامًا يعد عام ٠‏ دون كلل أو غلل . 

وربما فى هذا السياق أيضا ٠‏ أن 
الإنجليز سعوا - ونجحوا - في فرض 
تحديد يوم 57 إيريل ليكون موعدا 


للاحتفال عالميا يما يسمى «يوم الكتاب 
العالمى» ٠‏ وقد تبنت هينة «اليونسكو» هذا 
الاحتفال منذ عام 11564 . ولا يقتصر هذا 
الاحتفال على بريطائيا ٠‏ كما أنه لا يركز 
على أعمال شكسبير وحدها ٠‏ ففى 
أسبانيا . مثلا ؛ تضمن الاحتفال هذا 
العام إذاعة قراءة كاملة - على مدئى يومين 
- لرواية «دون كيشوت» الشهيرة التى 
ألفها ميجيل دى سيرفانتس .. وشارك فى 
هذه القراعة عدد كبير هن الأدباء والفئانين 
ساهم كل منهم بدقيقتين . ويلغْ عدد 
المشازكين ١4.١‏ شخص وفقا لما ذكزته 
الصضحف . 
أيقتنا“يطليت قتدئة الإذاعة البريطانية «بى 
بى ميعى ون مرا يها أن يقدم كل 
منهم أهم كبتاب صبدر فى البلد الذى 


يعمل به 
أما فى المانيا . ققد احتشد جمهور 
كبير للاستماع إلى الممثل الإنجليزى 


الكبير والشبير «بيتر أوستيتوف» الذى 
تحدث طويلا عن ذكرياته على خشبة 
المسرح .. ومنها قيامه بكداء دور «الملك 
ليرء فى واحدة من أشهر مسرحيات وليام 


سويز 1:1 
4 


ون 


أرشيف الشارخ 
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ومع نسدد سس سس تممسمق 


كسيف بمكن أن ترى اللوهسة وتسومصها فى انلوقت نفسسه ؟ 


الفنان التشكينئى فى مصر الآن محاصر ليس أمامد [ التعريد ! 


تنجيوى صالح 


©6©© . 

انغام بدا بها .. وتواصل 
معها فى مشواره الطويل ! . 

إنه إفنان الكاريكاتير ايهساب 
شاكر الذى شب برسومه عن 
«الريتم؛ وكسببان هذا هو اسم 
معرضه الأخير فى العام 
المنصرم ١14410١؛‏ . فى توافق 
هارمونى رائع بين الحصركة 
والكثلة ع والحس المرهفء. 
كادت رسومه تسمعك الحانا 


5-1 


شجيه من مصر . 

الحلم هو الذى يقود الفئان » 
ومخزون يصلك بماض حضارى 
ثرى ؛ يؤكد تفرد العمل الفنى 
وأصالته . 


الهلال )) بونيه 1468 ١58-‏ - 
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والسؤال الأن .. هل يمكن أن تسمع 
موسيقى تنبع من العمل التشكيلى الفني؟ 

هذا مايفسره الفئان التشكيلى ونجم 
الكاريكاتير المرموق ايُهاب شاكر . 

بدأ مشواره القنى منذ كان عمره 4 
سذوات حين اضطحيه والده الى السينما 
لمشاهدة فيلم «فانتازيا» لوالت ديزنى , 
الذى عبر فيه القنان الكبير عن تصوير 
الموسسيقى بالرسوم المتحركة , وتاثر 
وجدان الطفل الصغير بيذه الفكرة المثيرة 
وظلت فى أعماقه حتى التحق بكثية الفنون 
الجميلة فكان مشروعه للسنة النهانية الذى 
طلب من أستاذهد الفنان الكبير حتسين 
بيكار تنفيذه هر التعببر بالرسوم عن 


الموسيقى واختار مقداكرمة ]لكر لاد ء) 


«لريمسكى كور ناكو 

وكان عليه أن يشنتر :"هذه القكزه المثيزة 
لاستاذه وللتذوقى الفن التشكيلى, كان 
تفسيرة لفكرتة أن اللوحة تتكونْ من ثلائة 
أبعاد : الفورم . اللون . الحط . آها 
المومسيقى فهى شكل . ولون ‏ وتون , 
وزمن إذن هناك تقسيم زمنى مثل أصابع 
البيائق: 

فإذا كانت فى الموسيقى أصوات 
معروفة محددة ؛ لو خرجت عنها » تصبح 
نشازا » إِذِنَ لايد أن ينطبق هذا على الفن 
البلان 6 بونيه 44.؛ 


أرشيف الشارخ 


موسيقى إيهاب شاكر 


التشكيلى أبضا بإضافة البعد الرأبع وهو 
الحركة . واقتنع أستاذه بيكار بالفكرة 
الجريثة ولكنه أشغفق على إيهاب من 
صعوبة الفكرة وقال له : ستأحذ الموسيقى 
عمرك كله ؛ وأنصحك بعمل مشروع تخرج 
حتى يمكنك أن تتخرج كزملاتك . 

ويقول إيهاب شاكر : 

«وبالفعل قدمت مشروعى عن 
«السيرك» واجلت موضوع ءاللوحة 
والمزيكا» , وكان لأستاذى بيكار كل الحق 
فى فكرته فقد أخذت تلك الفكرة عمرى كله 
الى أن قدت معنرهن مريكدة هنا خ ١3417‏ 
الا آكد فكرتى عن التوافق بين اللوحة 
والموسيقى, ليستطبع المشاهد أن يرى 
السكع اللاحكا فى إأوقت نفسه .. 

الجؤهرة الثمينة 

النتك يفير نز[ حساحية . والحوائط 
هى عبارة عن لوحات ايهاب شاكر فى 
جميع مراحل حياته الفئية من «السيرك» 
حتى «ريتم» ؛. وما بيئهما من سئوات 
استفرقت أريِعَينَ عاما :من التامل والبحت 
والتجريب ؛ ولم تظهر أثر فكرته إلا عام 
61 بعد ان تبلورت. الفكرة ونضجت 
وعكسها فى معرضه الأخير . 

يقول إيهاب شاكر : 

«إن احساسى كان إحساسا شخصيا 
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جدا أنيْتة».حينما أترجمة عَلى اللوخة .. 
حتى أشعر بتكوينها الداخلى » كجوهرة 
ثمينة تفاعات وتشكلت خلال سنوات طويلة 
حتى انعكست أخيرا في «ريتم» , وما 
أقوم به حاليا هى تجريد الحركة التعبيرية 
وَهَذا يبدو واعنتحا فى أعفالى الأخيرة:: 
كدت الوحات سنتشتاق الى معرهن دريتكت 
الذى عرض بباريس خلال مايو المأضى 
بالمركز الثقاقى المصرى بباريس 
هل هو غموضص 
© هل ما قام به ايهاب شاكر 


تموقت اااي ب فى لفك الى 
يفسر ابيهاب ة فلسفته الفنية قيقول : 
أنا ضد الاغراب ٠‏ فهو ليس هتى؛ أثا 


نتاج حضارة عتريقية + بدأت بيجمادنا 


الفراعنة الذين علِمونا أن الفلٌ نتاع فلسقة! 


معينة وفكرة عميقة م ولذلك قال الفراعنة 
الكثير بفنهم الاسطورى الخالد ٠‏ ولذلك 
درست فنهم واستوعيته واستفدت منه 
كثيرا ولكن ليس معنى ذلك أن أقدم 
لوحات فرعونية , 
مرحلة باريس 
ذهب ايهاب إلى باريس منيع الفن في 


مشوار البحث والدراسة بصرامة ؛ أكدتها 
قراءاته فى كتب الفن والثقافة فى فرتسا , 
«وساعدتنى الوحدة فى باريس على عمق 
التامل والاكتشاف , حيث أن وصاية 
الأهل العاطفية تكيل القنان وتعرقل طاقاته 
الفنية !ه . 

ويذكر إيهاب : لقد عرفت نفسى أكثر 
بعد هزيمة 77 وبداية التأمل واليحث عن 
ذاتنا وهويتنا ٠‏ وقد اكتشفت: من خلال 
جولاتى الأوربية أن اليهود يسيطرون على 
الحمركة التشكيلية فى العالم وحاربوا 
النزعات القومية المميزة ٠‏ حيث كان الفن 
ذريُعكُهْمْفى القضاء على أى فن قؤمي 
متقرد يتكلم أى لغة غير لغتهم ٠‏ فأفرغوا 
التتجيرين موه هيم ونه ٠.‏ ودخل الفن 
التشكيل فى متاعة الفموض والفراغ 
واللإمعنى ! 

ولكننا الآن ونحن فى عصسر الانترنت 
أصبع الفنان يستطيع توصيل فنه 
بمجهوده ؛ والتواصل مع الحركات الفنية 
العالمية بعد إلغاء الفردية والقومية.مجاراة 
للحركة التجريدية العالمية ومع الأسف , 
فان من يمثلون مصر الآن فنيا » فئة 


السبمينات : فىافرؤة المركة الفنيئة تحاول وقف كل ابتكار فنى إلا اذا كان 
التجريدية سواء ف فى الشرق أو الغرب » فى سجن التجريد والغموض ؛ ولذلك 
ولكن إيهاب تمسك بأسلويه الذاتى:؛ وبدأ تجمدت الحركة الفنية » وأصبح من لا 
ب1غ١-‏ 
أرشيف الشارخ 
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بجرد ٠عزولا‏ ومحاصرا ! . 
الرسوم المتحركة 

إن الثقافة تثرى العمل الفنى وتعطيه 
أبعادا أعمق » ولذلك تكتسب اللوحة الفنية 
قيمة فكرية أكبر , 

ويرى الفئان إيهاب أن التأمل فى حد 
ذاكة قنيمة للفنان ؛ ويقول :آنا اتامل 
موضوع حياتي: الحركة ؛ أو الموسيقى, 
والريتم فى الفن التشكيلى . أذكر أن فى 
كتاب د. جمال حمدان *«شخصية مصرء 
تحليلا عن دور الطبيعة خارج مصر فى 
شحن الاحساس للاتقاء نتيجة قسوتها , 
آما طقسنا غهو معتدل جو مثالى يساعد 
على الهدوء والتامل . 

والحركة صنعت الفن المصرى ومعنافا 
«ريتم» أى حركة نشد انتياهئ ؛ وقد ولد 
منها ؛ فن الموسيّقى الذى ؤضم أسسه 
المصريون القدماء #وتاهذا الرتهزقةتوضئ 
حركة لتقسيم زمنى مشروحة شكليا فى 
الدوائر والمراكز فى القن الإسلامى ؛ إذن 
لماذا لا أشرح الحركة الداخلية بالشكل 
التقنى لتصل الى المتلقى: فحركة العاطفة 
مثلا شحنة داخلية على كفنان أن أحولها 
الى حركة تعبيرية مجردة:» .وقد مارست 
ذا الأش اام يقديتة فق السو 
المتحركة؛ وقد نفذت أربعة أفلام كارتون 


الهلال )) يرنيه ه4١‏ 


أرشيف الشارخ 


موسيقى إيهاب شاكر 

عن الزجاج والأغنية والحيوانات ورقصة 
الهوى .. الغ , 

وأعود الى الحركة فى فيلم «رقصة 
الوقوىه كانت الموسيقى تففتت الشركة 
وتعطى أبعاد! ومعائى جديدة . 

ويستانتف ايهاب شاكر «وحين 
تساليننى عن تأملاتىي؛ أجسد أن من 
الفنانين الذين أهوى تأمل لوحاتهم الفنان 
المصرى جدا «محمود سسعيد» فقد وجد فى 
الإنسان مصدر إشعاع؛ فهو يعطى ضوعا 
صَادَرًا من الشمس ولبسن مَتْفكما على 
الشنخصض ؛ اى أن الأشعة تتخللنا فى 
لوحنة ٠بنات‏ بحرى» كمثال البنات يشعن 
بهجة ودورا داخلياء هذا الفنان يسك 
الخبطيمنوالتؤابة اكتّشف طبيعة الشعب 
المصيى يثقاءه وظيبقيه فهو يسبب لى 
المتحة الذرقية والإخنتاس الجميل , 

الفنان والكون 

والفئان والوجود ؛ والحب ؟ 

الفنان فى هذا العصر فكر فى وحدة 
الوجود ؛ ومعنى الوجود الذى وضعت فيه 
النظريات على مر العصورء ولا وجود 
بدون الحب » إنثناءة فى إمرأة » استدارة؛ 
فورم معين . فى «نغازة» فى اليد أو فى 
الكعب مثيرة لإنسان بعيئه , ماهو 
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بع 
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إيهّاب 
الموضوع ؟ مثلا الفن الإسلامى اللفز 
يوجد دانما مركز للجذب حركة داخلية, 
ديناميكية ٠‏ توصل الى تلك الرُخرفة, 
الثابتة اللائهائية 

وهنا اربطوًا يامثيث ١‏ إن الرشام 
ذهب الى المركؤ. وأصبع الفنوالزسام 
والمتلقى وحدة واتلذة ا وْمَدَة الوآة افلهم 
الصوفية والمسيحية ١ * ١7‏ أعطى معنى 
الديناميكية الموجودة بين المفردات 
والأفراد. 

والفتان دخل فى معنى الوجود فى 
مركزالدائرة . نظر الى الجماد ورآه 
متحركا والذرات متحركة أيضا . 

الوجود شىء مهول أنا جزء من 
اللانهائى : وهى علاقة تنمو بفهم الإنسان 


أرشيف الشارخ 


لنفس» من الصعب أن أتصور اللائباية . 
وصلت للاشىء ؛ والرب هو الكل له وحده 
أن يضع النهاية 

وقد تعلمت من المتصوفة الكثير كيف 
نتعلم من وجودنا وعذاباتنا . 

وعلى رأى ابن العربى . العذاب 
عذوبة. 

فقد عشق المتصوفة الحق عشقوا 114 
صفة وشهى صفات الله جل جلاله . ووجدوا 
الكمال فى هزه الصفات . انه فيض للفكر 
فاذا كان الفكر فيه دعائم واضحة ومحددة 
فانإلفن أحد نتانجه 

وأضيف آخيرا ؛ أنه بعد البحث اكتفى 
برد نيعل متواضعم هن اللمتلقى وهو طرف 
الملث انالك ) ميل ؛ث يرى المشاهد » وان 
أجن أيضا تابراة؛؛ 

ولقد أعطيت الصحافة ٠,عمرى»‏ فى 
«روز اليوسف» و «صباح الخير» وأنتجت 
كتب أطفال هنا وفى الخارج » وأحببت 
الطفل من خلال بناتى , 

ولكن بقى أن أقدم شيئًا جديدا 
وهدفى الآن هو كيف أقنع «الاطرش”» 
بلوحة فيها «مزيكاء !. 3 


- ا١غو‎ - 
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أشعلت شغلة البوتاجاز 
تحت وعاء اللين «ياسلام 
لو تمت الحكاية كما 
تتعتى ؛ لو جاء أخوها 
وقال لها أنه قد نجح فى 
إتمام الصفقة 
السحمسار والمشترى .. 
هاذا سيحدث دا شوفية». 
+ +7 

وهى تعبت دير تفتح 
النافذة تجمع أطراف 
ستارة الدانتلا ثم تسوى 
ما تيعثر من أطراف 
الفراش سمعت صوت 
«عم حئفنىء بائع الفبول 
بنادى تاص نه 
الشارع صاتحأ .. ٠الفول‏ 
اللوز». 

فى التو اتجهت إلى 

الألشيرم. وي النقود 
ولازالت خواطرهاء ترب 
كلمات حديثها المرتقب مع 
أخيها بمجرد انفرادها به 
بعد لحظات من دخوله , 
الاأجراءت التى تم 
اتخاذها لتقديم أوراق 
الوقف والتوكيل اللازم 
لصحة عقد البيع . 

واصلت تحلم وعبناها 
على عرية الفول كيف أنها 
وزوجها سيقضيان 
أسبوعين قرب شاطىء 
جليم يستمتعان باليحر 


الهلال ]) يوثيه ١44‏ 
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كمسر 5 


وأمواجه وأكل السمك 
والتنزه بين ملافى 
الكورنيش على حساب 
المرحوم والدها . 
حديشها لزوجها بعد 
مغادرة أخيها : 
- إسمع يا «يسرى» 
5 يأ حبيبى ' أنت ونا لنا 
ببعض الوقت بعيدأ عن 
القاهرة 0 لمع أتعود 
علق مواضلة الكذات 
بالزحام والغلاء وضيقوط 
حتمية سداد الكمبيالات. 
الزوجات الجهنيرات حطئ 
0 أننت تطلب أجاإازنك 
السإزودةوتتالى منتطاعيا 
منزل والدى 200 أول 


سلة القش تراقب البائع 

وهو يضع حبات القول 

داخل ١‏ الكسرولةء يحذر 

شديد كما لو كان يقطع 

حبات الفول من حسيدة: 
للا 


أرشيف الشارخ 


الفنون الطرزية . تسكن 
فى حى الدقي. أن تتبادل 
التشبيهات:السوقية مع 
بائع الفول » عيب .. هذا 
لا يصح . 

لكن بائع الفول نظر 
اليها رافعاً رأسه قبل أن 
يضع بضع حبات وهو 
يعوو يكسات ليق ثم 
تسمعيهاء ٠‏ ثم بعد ذراعه 
داغيعاً سلة القش إلى أعلا 
بعك /أن وضع داخلها مع 
الأفولابقشة النص حنيه. 

د جار جا 

عادت تسحب الحبل 

فى الهواء تفكر . 


بعد ساعات قليلة 


مشاجرة الشهر الماضى 
وصراخه فى وجسهها 
بخصوص كمبيالات 
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الدين التى وقع عليسها 
ملتزما يسدادها لتاجر 
ال مويلبات بقية ثمن حجرة 
النوم البلاكار والصالون 
الأوبيسون اللذين أصدرت 


الصالون اننظارا لاعداد 
آحوال البلاد وارتفاع 
اهسكو السجابر 
والبسرناجساز كر مار 
عمارة المعلم ٠‏ لحخربوش» 
التى سقطت منهارة كل 


طوابقها القصانية تأثراً 


بحادث. الزلزال ٠‏ ' 
عع 0 
تخيلت كيف كا ١‏ 
لحديت أخيها مع زوجبا ' 
يَلِدَّ 1 1 مازئد 7 | 1 03 
كلمات حديثهما وزوجها 
يعلن كعادته أنه سيستقيل 
من عمله ليفتح مع زميل 
وشئون الضرائيب, مغددًا 
أسماء بعض زملاثه الذي 
مكائب محاسبة خاصة 
بهل مشاكل المسولين , 
مستقيدين من خبزتهم 
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وعلاقاتهم الابقة بالعبل 
غى مصلحة الضرائب ؛ 
ثم أصيحوا يلغبون بالاف 
الجنيهات كانها قروش . 
سينتهى كالعادة 
حديث زوجها مح أخيها 
الذي سيهز رأسه قائلاً 
«نافت ووحدناما,ء تعالٍ 
اسسمعى يا شوتثسو. 
نستثحل كل مشاكلك 
ومشاكلى ٠‏ آنا قادم اليوم 
لزيارتكما ومعى خبر 
مشورح» ٠‏ ساقوله لك بعد 
تذنوق ها أعددته لذايهن 


حتف يديك المامرطق , 


.سيقول لبا آخوها 
كل ع اكات 24 


وهم د 
مدمايله اناه عيئيها 
متراجعا للوراه قائلا .. 

لان لش ليس سيل 
الانتياه من تناول الطعام 
وشرب الشاى والذى منه 


مالعا 
تخدلتها فوت 1 
ماندة الطمام الصغيرة 
فى المطبخ ؛ تلتهم قطعة 
جبن مثلثة باقية من 
15 


أرشيف الشارخ 


| 
1 


«اللر سعد أوفو 1 ا 


إفطار ررجها؛ ثم يضع 
لقمات مغموسة بالفول 
وهى تعود تحدث نفسهاء 
«يسسرى رُوجِها قبل 
خروجه للعمل قبلها فوق 
جبينبا همامسا ليا ظلى 
ائينه كنا ماو لك حك 
بآخذ جسدك راحته». 
تذكرت كلمات الحانية 
وهى تتحرك لتلاحظ 
حبات البسلة الخضراء 
تغلى على الثار فى 
وعائيا وقد تطرق تفكيرها 
الى حرارة الجو حولها 


أضاقد اليها الصلصة 
مع البنيال . والملك- وقطم 
الجخ بسيكون اليوم 


0 تاثا )يديد لوف “عن 


كق_خكنا سس .. 
مسس بعك وننا الح مش 
الكباب تحت سقف الشقة 
الأسمنتى». 
نا 
وهى تحت الدش 
يستقبل جسدها قطرات 
الماء البارد كانت لاتزال 
تفكر فى زبارة آخيها 
شوقى وما سيحعله ليا 
من أخبار. 
كانت تتخيله يقول لها 
.. «أ٠سصضىيبى‏ ياست 
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من الديوان » ذهست 
ابن خالتك الأستاذ فؤاد 
لاستلام صورة من حجة 
الوقف ٠‏ ثم أصطحمبت 
السمسار من مكتبه إلى 
منزل المشترى الذى ظل 
يتلكأ فى حديثه محاولاً 
تأجيل البت فى إتمام 
الصفقة لإخفاء جشعه 
ولهفته على الشراء حتى 
انتهينا إلى زيادة الشمن 
الذى كان السمسار قد 
لب نا 

جز عنسادة إلى 
المطبخ كانت نشوة غن 
الرضا تيز قلبها . وفى 
تتقصور حزم أوراق 
البنكنوت الكثيرة من فئة 
العشر حشبات التى تمئل 


يد أخيها بعد أن يخرجها 
من محفظته الجلدية بقولي 
لبا و «تفضلى ؛ شا شق 
الى قبضته حتى يتم 
التسجيل التهائى: بعد 
التترقديع قن اللسهبر 
المقارى بالتوكيل الذى 
قتعى .. خلاثة الافب 
وخمسمانة جنيه بالتمام 
والكمال .. ما فو رأبك 
فى شطارة أضيك 
المخروس ..؟ 


الفسلال «( يوتيه +15( 
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مه ود 

امسصر5 

عاد جا جاو 
والكمون لإعداد طبق 
الصلطة الى يفضله 
أخوها. 
الطماطم والخيار ولازالت 


تفكر فى نسفنات شاطىه 
البحر الرطبة وزخام 
البلاج حين تذهب إلى 
المصيف بعد أيام. 

لقد كانت فى إلتى 
دكت أخاها إلن"الشكيز 
فى بيع المنزل: وهى التى 
جحي رسو “مو سيت 
عن عاك إيعازه الطينلل 
٠‏ وإمكانية أن يشيقرية 
الأيام من رجال الانفتاح 
الذين يبعوضون سكانة 
القدامى ليبنوه يرجا عديد 
الطوابق بإايجارات 
مرتفعة أو مقابل خلوات 
يأخذونها قيل تسليم عقد 
الإيجار. 

أزاحت بأصايعفها 
خصلات شعرها الصفراء 
ناظرة إلى وجهها فى 
زجاج النافذة تتذكر. وجه 

١ 


أرشيف الشارخ 


أخيمها المندهش النظرة 
يوم اقترحت عليه بيع ذلك 
المنزل يقول لبا «براقو يا 
شوشو .. كيف خطرت 
على بالك هذه الفكرة..؟ 
*# جا جو 
كان شوقى حستى 
يومها لا يفكر فى بيع ذلك 
المنزل العتيق إلا ليشترى 
كسوة المدارس لأولاده 
الأربعة وأحذيتهم. فهو 
يبدأ عادة قبل بداية 
السنة اكراسية بشهرين 
يحمل هم طلباتهم ؛ ثمن 
حقائب الكتب والكراريس 
والتامين الصحى . ثم 
أخيرا فجزء من نصيبها 
لن تبخل به كف يل بان 
يحقق ازوجها فكرة إنشاء 
مكشت الهاسبب ةالذى 
يجلم به ليل ئهار. 
نا 
خواطرها كانت لا 
تزال تشاغلها حتى 
استوت طبخة البسلة 
واتجهت إلى حجرة نومها 
لتصقف شعرها بالطريقة 
الثى يففملها زرجهاء ثم 
راحت تتطلع إلى بندول 
الساعة المتراقص فى 
الصالة والعقربان 
يشيران إلى الواحمدة 
والنصف» لقد اقترب 
مو:يد حضور زوجها 
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الطعام الكبيرة وتصسح 
مقاغد الصالون »ياسسلام 
.. لو تمت الحكاية, 

لقد كانت بالرغم من 
أنها تزوجت «يسرى» مئذ 
نسفة أشنه دز مضت 
بسعادتها وم كلها لا 
تشعر أبدا بيثها وبين 
نفمسها أنها قد تنوقت 
حااوة حياتيا خارج 
مسكنبا هذا .. فالعروس 
فق عثل حالتهنا :كما 
تسعمع ومعرقا نننزه مع 
زوجهاء يذهبان للسيتما 
والمسرح,» يمرحصان . 
يسافران , لا يتقبدان 
بالبقاء باستمرار بين 


حوائط شقتبماكرى/ 


مواعيد العمل وحمههاب 
الباقى من مرتب الشسير؛ 
العرسان المقيغيون 
فى رأيها أناس لا تنفص 
حياتهم البومية مطالب 
المعيشة. أو امور 
الدائم بالعجز عن تحقيق 
بعض متطلباتيهم العادية. 
أما هى وزورجها 
«يسرى» فليسا عريسين ٠‏ 
هما زوجان فقطء يأكلان 
وبنامان مثل مجرد 
كائنات تعمل وتاكل و .. 


.02م 01000126 


وأخير .. وصل 
أخوها ٠شوقى»‏ بعد قدوم 
زوجها بدقائق .. ها فى 
ذى تسمع كلمات ترحيب 
«يسرى» .. ها هى ذى 
تسمع وقع اقدامها 
يدخلان الصالون , 

بعد أن أسرعت لنحية 
أَخَيها بالغناق استنزنتك 
لتسرع بإعداد الماندة 
وديسرىء قد أخذ كما 
توقعت وتصورت بخيالها 
قد بدأ يتحيدث عن 
فشروع استفالتهال[اتشناء 
مكتب المحاسمبة مع أحد 
“هملائه . 


صروحية للتسابق إلى 
المانية وإكبال الحدث. 
آنا تناول الطعام تصسال 
اخجحافا انه :اد 
اختك.؟ 

ا 

نظرتها المتسسائلة 

تطوف بين لحظة وأخرى 
على وجه أخيها كائما 
هوه العديث :سول منا 
تنتظره من أخبار وهو 
يسمع ويعلق باقتضاب 

١نأ‎ 


أرشيف الشارخ 


على ححديث زوجِها خلال 
يعنيه ها يحدث فى الدنيا 


خسارج دأثرة عمله الذى 
يتمنى أن يفيره حتى 
أنتهى الجميع من تناول 
الطعام ورفعت الأطباق. 
جاعت بالفاكهة ؛ مسحت 
مشمة النضدة ثم دخلت 


علديما الصالون بصينية 
الشاى. 

كان أخرها لايزال 
يتحدث مع زوجيا حول 
أكشر من موضوع وهى 
تستمع وتنتظر الحديث 
المطلوب . حدتى انتقاك 
من جلستشها لقواجه 
أخاها مضطرة أن تفاتحه 
مباشرة فى الموضوع 
الاهم. 


كرايه2.. فنا هو ذلك 


| اللتتحثمر السار الذي 


وعبدبتى به غبر أخبار 
السياسة والفلاء ومشاكل 
عملك وأحلامك ..؟ . 
نظرقه الغاسضة فى 
عينيها . كانما يحذرها 
من الاسترسال فى 
التساؤل قاتلا : 

- ماذا المسجلة .. 
انتظرى حتى الأسبسوع 
القادم . 

- ولماذا الأسبوع 
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القادم..؟ 

د دن نشابح الخبر 
الذى أنتظره مثلك آيضا 

هموما ٠‏ عندى موعد 
مهم صع صديق آرسل 
يطلب لقائى على عجل فى 
متزله القريب من هنا بعد 
دقائق .. اترككم الأن 
بعاقية يا أستاذ ٠يسرى»‏ 
.. شكرا على الملعام 
اللذيذ يا شؤقية . 

كا 

هدأخووهايدد 
له ..«انتظر يا شوقى 
أؤناعكتحتئ الياني»: 

قالت لأخيبا٠أودعك‏ 
حتى الباب» فتآخر زوجِيا 
من باب الليساقة خطوة 
وكئى تسبق اخافا فى 
اتجاد باب الشقة:. تنتحى 


به جائبا فى نداية, الرلاهة/ 


+. موس . 3 
- ما الذى حدث يا 


أرجوك .- من صالحك أن 
تنسى مؤقتا حكاية حجة 
الوقف هذه . قمع الأسف 
وجدت +٠١‏ اكتشفت 3 


الهلال «( بوتيه اإيؤ4د 
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مقبض الباب يقول : 
- آبدأ ديكا ا 


ساديم 1 ووسانو انه 

زوجك . خصوصاً بعد أن 

تأزم عندما وقعت لى على 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


توكيْق تسيل الأيجار 
وحق التصرف نيابة عنك 
تمهيدأً للبيع باسهك , 
وقد يطلب زوجك الحضور 
معى عند توقيع عقد البيع 
الكينسائي فى الكسهر 
العفقارى:» قلت أنتظر 
فَرضتَة غيابة لسفر أؤاقي 
فرصة أخرى. 

شصسست مسستئكرة 
غاضية : 

كتيوه الالعاز:: 
ما الذى تخشاه . 

- الأمر لله .. أخشى 
أن يرى زوجك شرطية 
الوقف التى كتبيا المرحوم 
ستكنافووات 

ماله جد .. ما 

الذى و والدى كان يكتب 
إيصالات الإيجار باسمه 
غؤارت للعقار . 
الل جسدانايا عزيؤتي 
يرحمه الله ترك لنا متاعب 


اسمه في الحجة ومينته 
واسم الصالون وعنوانه . 
صرخت خافتة 
الصوت تسحب يدها من 
فوق مقبض باب الشقة 
ذأظلوة ووادة:. 
- وماذا بعنى هذا..؟ 
- يعنى أنه يرحمه 
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الله كان قد كتب اسمه 
كواقف للدت كله على 
أبيك وابتانه من بعده . لا 
حلاقته موجودا لابيك 
ولابنائه من مسعسده.. 
إتركيني أنزل السلالم قبل 
أن يلحظ زوجك . 
ا 

كان أخرها قد فتح 
ياب الشسقسة:؛ أصيع 
خارجها : هبط درجتين 
هن درجات السلم: وقى 
لاتزال تتمسك بزاعة يده: 
لا تريد آن تدعها قبل أن 
تفيم . 

عادت تهمس : 

- همانذا يعنى هذا 
كله..؟ 

- يعت ختضرته كتف 
في السطور الزن ن 


حجة الوقف بنط وافبح ' 


تعنزقك يتفنسنبه كلواقف 
للمنزل وصالون الحخلاقة 
بأنواته .. أنه فى تاريكه 
وبشهادة الشهود قر 
أوقف الأسطىي عطوة 
عطية الملوانى الشهير 
باسم ٠عطوة‏ أبو كحلة» 
صاحب صالون اللطافة 
بحارة »درب القطةء كامل 
العقار رقم /ا١‏ المكون من 
ثلاثة آدوار متضمناً ذلك 
صالون اللطافة بمراياته 


.02م 01000126 


ومقاعدد وأدوات طهور 
الأطفال .. هل تريدين أن 
يعرف زوجك ناذا كان 
يعمل جدك. وأن والدك 
قبل أن يتوقاه الله كان 
يحلق شعر الرآس والذقن 
تزعسمين أمام زوجك أن 


الصوت يدق الخوف قلبها 
وأخوها بواصل حديئه : 
- ماهذه امصييائب 


مولودة فى عسشش 

الترجمان وعاشت حياتها 

خلف خرائبي سوق 
1١7‏ 


أرشيف الشارخ 


السلاح وتظل تزن على 
رأسك كلما فتحت مفها 
حديثًا أو لم تفتحى 75 
هذا إذا لم يكن وجك هو 
الآخر .. تهايقه .. دعك 
من حكاية البيع هذه 
الأيام .. فم السلامة . 

قال لها مع السسلامة 
وغبط بقية درجات سلالم 
أدوار العمارة الخمس فى 
بطء لا يلتفت وراءو لحبات 
العرق التى تكسو وجهها 
وعنقبا ويديها القابضتين 
على درابزيئ السلام. 

غخامت الأقشسيساء 
لاما 

دارت الحوائط مع 
باب الققة أمام عينيها .. 
حتى فتح فجأة باب 
الشسّقة القابلة لشَقَتَها 
وبسجيحدت, صوت ٠زَيرَى‏ 
انم جارتها تحملق قيها 
[أُملَلكها 

د فساء الفيريا 
شوشو مانمء .. لماذا 
تقفين فى هذا الهسواء 
الساخن والعرق يتساقط 
من جبينك وعنقك .. ماذا 
.. فل أخُذت دشأ بارداً 
دون أن تجففى رأسك ؟.. 
تعيما + 


9ه 
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ضين كساضت وس فواحة صن زعستسران 


اعحشولد قاسيم 


يمن متا الأ يهب “لالتدرية + 
فك بدو تمؤال عريب ٠‏ كن إجالته. متطروقة ديه :لكر القَادم من 
تبكر أشبه نضزت انلها الساعرة التي حارثت علب لب أوئيش .+ هنا الخريز لابد 


. شجون تبحر لنتربلةء تعت علوان , النقدرية لن سصر.‎ ١ 
7 القصود بالعتزان اغنا هو كيف نراتصرر إلسدبتة‎ : 


في رطنيا الإ عر مصين ١‏ عن لحلل 7 
م *2ابواعاي المتلي 2122 


هذء بسلا عن الكش يعم ادرها 
المرتثر القرير الكداء. الشابع كه 
رسكو 

زمه التجاف تقلع تقادج بس إبدامات 
قراية نانحب عاشوا ودومل دن 
لسعو يه د إن كروتن عوية لا لزمين 
الوك . وهم يتمع العذاس عق نه > 
عتمم المسويرون :لما «الريطي 
رالآرث ٠‏ بر ١‏ وافرأانئ ١‏ عسسنيم لق 
اماي 


الور يق > "ان ابد قت 


3 

فريرى أرفى ؛ أر عع مارت بالون: 
لأتدعاء فى السشيات '"دتيرة . 

دنه ماف مقدلة اكدات أنه يهم 


ودا عن فاإضواة لإروية :وعبر 


١ 


50 حو لمن عر 
اح جممهاعر شما ومن الرحم 
ان الآ ذا بالمهد التسبير م مز ثم 
ار ععد؛ لخ ناباج عر الدرائر الوا 


ايو الادصولي. 


معد الاطعر يالا 


أرشيف الشارخ 


خلنروا الاسكظرية بذ تززع 117 عر 
+؟ ثري عاطفيا بجاءولم يتكدرا عن 
المرد؟ الا يوقت الشر. أت الشارء 
اتم يون مإن الريلة وبي يان ) الن 
أسأئميم جه خم لمبحنة الإرذاع 
المديئة تخيو منذ الستيتات 
وقول تر الصراد تعى سوا 
«متكنيزونى؟ أن غن آسك بكندور: فك 
الديية إل ترابها من وراك ٠‏ راان 
الثانانة ال تر شكما المدطة لومت + 3-1 
اثرائها ني اليا انلاسب راللناء 
والأبها؛ الإمودق ؛ راعسزيلوي : رخنها 
٠‏ كل اتكبي اروس :اذ بنة الإددرر 
الفرسوتية على عر المعدور . رقم هلاء 
الاختدردة درء! مدتنظة يثتاهثي اليرسة 


لمجي 4 اريف انود يكل 
امهيف تارينية ؟ 
وب 'مبثمان الكاتب بفهرة ننه 


على عام 13 لازا تداس 
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لكل ما يتعلق بذكرياتي» . 

وعن المديئة كتب المؤرخ اليونانى 
المعاصر ايليوس ياناكاكيس تحت عنوان 
«اسكندرية أخيراء وراح يؤرخ لتاريخ 
الدينة خاصة الحديث منه ٠‏ وهو يقول إن 
اختلاط الأجئاس فى المدينة أى إعطاءها 
صفة العالمية , قد خبا فى بداية 
الستينات» وهى المدينة التى ظلت تتغذى 
دوما من الثقافة العالمية . 

أما المفكر اللبتانى فأرس الشدياق 
-١18.4٠‏ 144 فقد كتب تحت عنوان 
«صباحك سعيد» طارحا عدة استلة من 
طراز كيف حالك؟ ما هى مشاعرك عن 
الاسكندرية ؟ هل ملرحت السؤال لمعرقة 
كيف تتعرف على رجلروامرزة فى هذه 


المديتة التى تبدى شيه الراجول مك رقّةه | 


كيف وجدت المطبخ المحلي؟ كم تساوى 
مشرويات هذا البلد؟ وقَيم تشبه الملابس 
والهواء !لذئ نتنفسه؟ ومل شفيت هنا من 
علتك؟ 

وقد تم اختيار نص عبارة عن 
انطياهات ث خصنية تنثل كيف كانت 
المدينة فى القرن التاسع مشر . 

أما عبد الله النديم فقد مرحم مقاله 
«فن الجنون؛ ..وتمت ترجمة أحد نصول 
رواية «عودة الروع» باسم «جدة محسن» 


الهسلال « يونيه 14و؟ 


أرشيف الشارخ 


لتوفيق الحكيم . وكتب فردريك لاجرانج 
مقالا عن حياة سيد درويش رأى فيه أنه 
واحد من صناع التنوير فى تاريخ 
الموسيقى . وأنه مات وهو فى قمة نبوغه 
الابداعى.. وتحول الى أسطورة عسقب 
رحيله؛ وقد ارتبط تاريخه بالمدينة, 
واستطاع أن يضع أطرا جديدة للموسيقى 
المربية. _ 

صعيديه .. قلي الشاجليعء 

والكتاب الذي نحن بصسدده ثنائى 
اللغة. حيث ترجم الكثير من نصوصه 
العربية إلى الانجليزية والفرنسية مثل 
قصيدة «عامل مصرى» لبيرح التونسى » 
والذى جاء فى الكتاب أنه كان بطلا فى 
السياسية وتوجهاته الشعبية فى أعماله 
الاتتصق جحت تمتع فروح ساخرة عالية. 
وينتمي الشياعر الى تثن التى هاجر جده 
منها الى مصرء فجيع بين ثقافتى ال مغرب 
والاسكنيرية . أمننا عن اشكتدرية فى 
العشرينات فقد تحدث عنها نجيب محفوظ 
الى محمد سلماوى: والذى قال : 
بالختصار كانت المديئة قى تلك الآونة 
أوربية ولكنها تغوص فى المصرية . 

ويفخر الكاتب جاستون زنانيرى ب 
«أنا سكندرى «فى مقاله : يعتبروننى 
فصرريا..قائلا : #لأنني ولدت فى 
الاسكندرية فإنه قيل لى دوما «لأنك مولود 


-1١65- 
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بالاسكندرية؛ وهي فى مصصر ء اذن فأنت 
مصرى». وقد ظلت المدينة حتى السنوات 
الأخيرة مصرية بنوافذها المفتوحة على 
البحر المتوسط وأيوابها الموصدة عن 
مصرء حيث بمكن للمرء أن يعيش هناك 
سسئوات طويلة دون أن يزور القاهرة ؛ لكنه 
يمكنه ركوب سفينة الى فرنسا أو ايطاليا. 

«جاءت أسرتى الى هناك فى بداية 
القرن الثامن عشر : حيث ولات عام 
غءؤاء 

واختار الكتاب مقالا لهدى شعراوى 
تحت عنوان «سنوات الحريم» وهى السيدة 
التى قادت حركة تحرير المرأة منذ عام 
1937 ؛ وحتى وفاتها عام ١947‏ ؛ ورغم 
أنها مولودة فى المنياء وعاشكققَأعلى 
الصعيد . فإنها كانت تبتلك شَقِفا 
ملحوظا للمدينة ٠‏ يع كات ققضى 


أشتهر الضنيف الى ار القاطرة . وقد ا 


خصصت صفحات من , بذكراتها عن 
الاسكندرية؛ وقالت إن صديق الأسرة على 
بك هو الذى نصح أباها أن يذهب الى 
الاسكندرية وأنها ظلت تمارس هذه العادة 
منذ صباها ولسنوات الشيخوخة ٠‏ 

وقى الكتاب الذى تحن بيصدده تمت 
ترجمة العديد من اشعار أحمد راسم الى 
الانجليزية ؛ وهو شاعر يكتب مباشرة 
باللغة الفرنسية ؛ وقد عمل فى السلك 
الدبلوماسى وكان موظقا فى الخارجية 


حيث عمل سفيرا فى كل من براغ ومدريد 
وروما ,ثم عمل محافتظا للسويس .وله 
العديد من الدواوين الشعرية التى تعير عن 
هيامه وارتباطه بالمدينة التى اطلقت اسم 
غلى احدى المناطق الشهيرة بالمدينة فى 
الأزاريطة . 

وعن عالم السينما كتب المخرج محمد 
كامل القليوبي مقالا حول المخرج محمد 
بيومى أحد رواد صناغة الفن السايع فى 
المدينة » وذلك باعتبار آن السينسا ولدت 
أولا فى الثفر ؛ حيث عرض أول مشهد 
متحرك على شاشة فى مقهى طوسون يوم 
ة تؤفمبر عام 1445 : 

وبيومى ترك وراءه الكثير من التراث 
الينمتائى النادر , فهو أول من قسدم 
الَهِرِيدة السينمائية التى صورت عودة 


يمر زغلول هن المنقى . كما أنه أخرج 


أفلاما زُوائَيَةِ جثل «االكيليب رقم 7؟» . 
أن طن اللْنا التشكيئيين فقد افرد 
نال 2 شَأنالُْوْلَا محمد تاجى ها 
1ن ذاء كتب وويين اوستل مدرس اللفة 
العربية فى اخدى جامعات اكسفورد . كدا 
أن غناك دراسات ومقالات عن فنانين من 
طراز سيف وائلى » وفحم سعيل؛ وعبد 
الهادى الجزار , وأحمد مرسى ؛ وشى 


دراسات تباينت فى حجمها وأهميتها 


المدينة فى عيون الفقراء 


لاوا - 


أرشيف الشارخ 
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عا روا - 


ايام المصايف القديمة 


البلال 4 يونيه »؟١‏ 
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الشخصيات البارزة ايداعيا من أجل 
الكتابة عن مولدهم فى الاسكندرية منهم 
استاذ الأدب الانجليزى رويرت مابرى 
الذى كتب تحت عنوان «حين ولدت» قائلا: 
إنه فى عام ١5714‏ عاشت أسرته فى شقة 
ببواكلى القريبة من شاطيء البحر . ورغم 
أن الأسرة قد غيرت الشارع والمسكن 
لكنها لم تفير الحى . رأن كل أسرته 
عاشوا هناك حتى أواخر حياتهم فأبوه قد 
مات عام 1515 ٠‏ وأمه رحلت عن العالم 
عام 1457 بعد أن أقامت فى شقتها 
نفسها لأكثر من ستين عاما ٠‏ ويعترف 
الكاتب أنه رغم سفره الى بريطائياء لكنه 
لم يتوقف عن زيارة أسرته فى المدينة كل 
عام . لذا فقد عاش بين أروقة بولك بما 
يتيح له أن يعترف أن المدينة جزء منه 
وأنها تمثل كيانه ١‏ 

أما يوسف شاهين ؛ فقند تحدث عن 
الاسكندرية فى السيتاريد الذى كتيه باسيم 
«اسكندرية ليهء عام 1515 . حدث عاد 
الى عام :١1547‏ سنوات الحرب . وقد نقل 
الكتاب الذى بين يدينا جزءا كبيرا من 
لسسيناريو الذى يعكس رؤية شاهين 

ومن يوسف شاهين المصرى الذى 
عاش فى الأحياء نفسها ؛ الى اليوناني 
ننتكراتين بتتوركناعن الذئ عاش هدالك 
أكثر من خمسين عاما ؛ والذى كتب 


الملال )) بوني كوا > 


أرشيف الشارخ 


مجموعات قصصية وروايات عديدة عن 
المدينة فهى مؤاف رواية «ثور الين بومبةه 
التى ترجدت الى اللغة العربية مؤخرا وهى 
عن أحد أبطال الصعيد الذين ناضلو!ا ضد 
الاستغمار البزيطاتى : 

ومن كتابه عن «مفاتيع الاسكندرية» 
تم اقتباس فض كتبه رويين لينسك الذى 
رأى الماينة من خلال عيون فقرائها , 
وشحاذيه؛ ورأى أن الاسكندرية هى مفتاح 
الأرض والبحر » كما أنها مدينة الاستثمار 
واللذة ٠‏ وأن الاسكندرية امعاصرة 
ه4410 لم تفقد سمتها القديمة التى 
ورثتها من كافة العصور . 

وعن أبرز أبناء المدينة الأدباء تم 
اقتباس نصوص قصصية من أعمال 
محمظ حافظ رجب ؛ ومصطفى نصر, 
وادوازد الخراط ٠‏ وابراهيم عبد المجدد , 
ومهعود عوشش عبد العال: وحورية 
البدركع ولإجبا سعيا(لسيد . 

ألا الت ؤس إلمالمية التى تم 
اقتباسها فى الكتاب الذي بين يدينا فكانت 
للبريطانى تورائنس داريل صاحب رياعية 
الاسكندرية الذى عاش سنوات الحرب 
العالمية فى وسط المدينة . أما الروائى 
اليوتاني فارى سكلاس فقد تنقل بين 
مصر واليونان وله كتاب باسم «اسكندرية 
مصرية؛. كما تم اقتباس أقصوصة 
«أتذكرهم اتذكرهم جميعاء الروائي 
البريطاني جاك ربنى 

اننا الفشعراء الدين كتسبوا'من 
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الاسكندرية فليسوا جميها أبناء المديئة, 
ومنهم أحمد فؤاد نجم الذى راح يخاطب 
المدينة قائلا إنها بلد الحب , والبهجة , 
فهو يشعر كم هومنتش سكران حين يأتى 
اليها؛ كما أن الصعيدى أمل دنقل يكتب 
قصيدته «اجازات على البلاج» عام كككا 
قائلا إنه فى البداية كان البحر , وإننا 


ومعمد جبريل ؛ وعيد الفتاح رزق ١‏ 
وآخرين . كما تم تجاهفل نصوص كتيها 
روائيون عن المدينة» منهم نجيب محفوظ 
فى «السمان والخريف: ودميرامار» 
واحسان عبد القدوس فى«البنات 
والصيف» كما تم تجاهل رواية «العثف 


عندما ستتوجه الى المقابر فإننا ان نتمكن والسخرية: التى دارت أحداثبا فى 
من المودة حيث تشفط كل النلرت ؛ حك سسجورققج , 
كتب عيد المنعم رمضان ؛ من جيل هاج صايل ابناع عدب عتيزين من 
المعاصرين أيضا عن المدينة. الاسكندرية ‏ مثهم نيقولا يوسف ؛ وسعيد 

أما الشفراء السكتدريو: , إإزيت سالم؛ وحسنى نصار ؛ والكثير من أبناء 
كتبوا بشفف عن المدينة, فهناك ع لاء الجيل الحالى الذى لم يهجر المدينة . وذلك 
خالد: بمسرف النظر عن مكانتهم الأدبية أى 

نحن إذن أمام كتاب حاول أن يجمع وجودهم على الساحة 
أكثر ما قيل عن مدينتنا الجميلةء ومن ومن الواضح أن سدور هذا الكتاب 
الملاحظ أن الكتاب لم يحاول تحية المدينة قد توازع مع صعرد نوع من الجيشان 
بل رآفا فى بعض'الأحينان مديفة يصتكنهنا | الإزاتى الجتارقت للايؤاء المعاصرين الذى 
المتسولون ؛ ومن الواضج أن أكقشسر ١‏ تمثل فى رؤآياث مق راز ملا أحد ينام 
النصوص المفتارة قد عبرت عن . فى الاسكندبرية» لايراهيم عبد المجيد 
اسكندرية الأمس, خاصة ما قيل ««أوراق سكندرية» لجميل عطية ابراهيم , 
الستينات: وأن أكثر الذين اقتبست ورباعية محمد جبريل ؛ و«وقائع سنوات 
أعمالهم عاشوا هناك فى سنوات سابقة . الصباء بكاتب هذه السطور وغيرها من 
ومنهم ادوارد الخراط الذى غادر المدينة الأعمال التى تؤكد أن للمديثة سحرها ٠‏ 
الى القاهرة منذ أكثر من أربعين عاماء وأذها رغم اكتسابها لهوية مغايرة هى 
لكنه لا يزال متصلا بها كما تم تجاهل امتداد لهويتها القديمة ؛ الا أنه لرحظ أن 
الكثير من الكتاب الذين نزحوا عن المدينة» أغلب الكتابات المذكورة آنفا قد توقفت عند 
وهاشوا خارج حدودها؛ لكتهم كتبوا اسكندرية الماضنى : وبدت المديتة المعاصرة 
الكثير عنها ؛ ومنهم صالح مرسى ٠‏ كاتها تبحث عن كتاب آخرين. 
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صدق أو لا تصدق 

أن جهد الفرد فى الصناعات التقليدية يضيف إلى الاقتصاد الوطنى سنويا 
ما يقدر بيضعة آلاف من الجنيهات ٠‏ بينما يمكن أن يضيف جهد العامل فى 
مجالات المعلومات همايعادل مليون دولار سنويا !!. 

وصدق أو لا تصدق ثانيا 

أن فرصة العمل فى هذا المجال ليست بعيدة عن التحقبق؛ ققد وضعت الهند 
نصب عيونها الالتحاق بركب العاملين فيه : وخلال سنوات قفزت القيمة 
المضافة لعمل العامل فى مجال البرمجيات من ٠٠‏ ألف دولار إلى مائة ألف 
دولار ء فمائتى ألف دولار ء بل وإلى ماهو أكثر من ذلك فى بعض الشركات.. 

وصدق أو لا تصدق ثالثا 

ان العمل فى هذا المجال صتار بين ضرورات وجودنا لأنه علاوة على 
الاعتبارات الاستراتيجية يدخل فى انتاج سلع كثيرة جدا هى الأكثر رواجا 
وأهمية: لأنه يمكن تسميتها بالسلع الذكية : ويؤدى إلى التعجيل باندماج 
القائمين بها فى الاقتصاد العالمى . وهذه ميزة فى دنيا صارت العولمة أعلى 
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تها . 
ترى كيف يمكن الدخول فى مجال 
تسبية فى هذا الصدد * . 


إن رفع مستويات المعيشة وتعويض 
التخلف يتطلب نقل الاقتصاد إلى مسلان 
نمو مرتفع » ولا تكمن الأهمية البالقة 
الصناعات العالية التكنولوجنيا فى ان 
الفرق بين ما بدخلباامن لاستلزّمات 
سلعية وخدمات وببن قيمة ماينتع عنها 
(أى القيمة المضافة) أعلى بكثير منها فى 
المجالات الاقتّصادية التقليدية: بل إلى ان 
هذه الصناعات باتت تدخل فى انتاج سلع 
كثيرة جدا هى الأكثر رواجا وأهمية لأنه 
يمكن تسميتها بالسلع الذكية , 

© صواريخ باتريوت 

ففى 50" فبراير ١191‏ فشلت بطارية 
باتريوت المضادة للصواريخ بضواحى 
مدينة الظهران السعودية في اعتراض 
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هذا العمل وهل يمكن أن يكون لنا ميزات 


صاروا موجه من طراز «سكوده مما أدى 
إلى مقتل 58 جنديا امريكيا .. وعلى حين 
تَجحت بطاريات باتريوت فى انسقاط 
صراريخ ٠سكود»‏ في مناسبات كثيرة 
فإنها أَخَطذك إضانة عدن لا بأس به أيضا 
ولع يكن ينبب :هذا الخطأ قصورا فى 
معدات الاطلاق : أو أجهزة الرادار أو 
عناصر توجيه الصاروخ : بل كان مرجعه 
خطأ تافهاً فى برمجة الكمبيوتر الموجود 
داخل الصاروخ ؛ وقد تم تلافى هذا الخطا 
القاتل بتعديل بسيط للغاية فى البرنامج , 

وبالطيع فان المطروح فى سوق 
البرمجيات ليس كله على هذه الدرجة من 
السامدية:: 

ولعلنا وصلنا بذلك بيت القصيد فمن 
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حسن الحظ ان لنا قدرة تنافسية عالية فى 
فروع مشتلفة.من هذا المجنال , الى 
يحتاج أول ما يحتاج إلى الجهد الذهنى 
للقوى البشرية » وتأشيل مثل هذا الجهد 
ليس بالعمل الصعب وسعره لديئا يعد 
التتهيل لايتجاوز 775 من أسعار مثيله 
فى الشارج :وهذا يعنى امكانية هائلة فى 
السوق العالمى المفتوح.. 
© أنشطة لا وطن لها 

لقد شاعت شبكات الاتصالات التى 
تغطى الأرض ؛ وتسهل التفاعل والتعامل 
بين أى نقطتين على سطحها فى لمح 
البصس:: وقد كان التطورات.الاتمسالية 
الكمبيوترية الجديدة . كما سيكون لها » 
تأثيرات عجيبة على كل الممسارسسات 
الحياتية والتغير الاقتصادى الناتج عنها 
سيتم سريعا فأى نشاط يمكن أن ينجز 
عن طريق الهاتف والشاشة أصبع نشاطأً 
لا وطن له يمكن أنَبَتئق قلي أج]امتظفة من 
العالم والأنشطة نن ذا الع كشيزة : 
تتراوح بين تصميم آلة مبعينة أو برنامج 
معين , وبين مراقبة كاميرات الأمان على 
باب أى منزل !! ناهيك عن أعمال البنوك 
والتأمين والسكرتارية و .. انه تطور 
شامل يلقى بظله على كل مجالات التعامل 
التضاتن من الدجازة إلى الكتمية إن 
التسويق إلى الرعاية الصحية إلى الثقافة 
إلى الترفيه إلى البحث العلمى إلى .. 
وهكذا سيتم تصدير وإستيراد مثل هذه 
الأعمال على نحو اسهل كثيرا من أجزاء 
السيارات والثلاجات و ... » مما يوقر 


5+4 
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اسدبية ان يصبح العالم قرية انتاجية 
صبفيرة لأول مرة حقيقة. 

وقد ظهرت الآثار الاقتصادية الاولى 
لذلك بشكل مكثف فى العديد من البلدان » 
حيك تزمزعت اقتسابيات (مثل بزمجيات 
من الدولارات تتم لحساب جهات خارجية 
تكون دليل عمل لنا » بالذات وهى لبلد 
أسيوى من بلدان العالم الثالث يتميز 
بكثافته السكانية الهائلة . ولا يعد من 


الذ 5 
© الإنجاز الهندي 

لقد استغل عدد من رجال الأعمال 
الوثّيذ مفاهيم زوال المسافة والزمن فى 
عالمئا وجعلوا مواطئيهم يعملون فعلا فى 
الولايات المتتحدة الأمريكية . دون ان 
تترعيوا بانجئهة فى وصناعة باتت تدر عليهم, 
خلال سيتوات قليلة . أكثر من مليارى 
دولار سئويا تتجه المؤشرات الى 
مضاعفتها خلال السنوات القادمة » حتى 
ان متتجات من التى تحمل اسم 
«ميكروسوفت» قبلة صناعة البرمجيات فى 
العالم تمت صناعتها حقيقة فى الهند. 

وجاء الإنهاز الهندى من الوغى 
بالظروف العالمية التى تحنيط بالواقع 
بصورة مَبكرة ولا جدَال فى :اثة قَدَ ساعد 
فى صنع التجربة الهندية على هذا الذحو 
المبكر ان غالبية الهنود يتكلمون ويكتبون 
الانجليزية .. لكن الامر لا يقتصر على ذلك 
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لأن فئ الهتد نظاما تعليميا قويا وفغالا 
كان السند الحقيقى لانجازفاء كما ان 
الهتد اسكرهيت تكثوارجنيا الكمبيؤتر 
استيعابا جيدا على مدى سنوات طويلة 
قبل ان تشرع فى الدخول إلى سجال 
تصنيع أجهزة الحعاسيات وأجهزة 
الاتصالات وأخذت تركز مم ذلك كله. 
وتستخدمه كقاعدة تنطلق منها فى صناعة 
البرمجيات لجميع أنظمة الحاسبات » 
مستغلة ميزاتها النسبية : النابعة من 
الخصائص التى تنميز بها كثافتها 
السكانية. 

كما كانت الهند يقظة لما يجرى على 
مستوى الصمالم حَتى أنها وظفت قبل 
سنوات استثمارات هائلة فى مجال 
الاتصالات فسعت إلى ويظ مناطقها 
الريفية (01/5 ألف قرية) بشبكة اتصمالات 
هائلة . 

وقد فعلت الهنديدَلكِ كلديعيدا_عن 
التعقيدات البيرإزقزاطية يلم فهم قعة 
الوقت كقيمة تنافسية حتى أنها نلعت بيع 
معارقها وخبراتها على ممدى الازيع 
والعشرين ساعة » حتى لايقف فارق 
الكوقيت ينها وبين الولايات المشحدة 
الامريكية - والبلدان الأخرى طبعا - عقبة 
حتى أساعات فى سبيل انسياب الخطوط 
مما أكسبها قدر لابأس به من 
الاستثمارات الأجنسية . 

© الواقع المصري 

ونحن فى حاجة ماسة إلى تجرية 

شبيهة بتجربة الهند : بالذات والاستثمار 
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اسنثمار حفول المصربين 


فى القوة البشرية اللازمة لهذه الصناعة 
وفك اسَناقا سركانقا على اتوي 
الشخصى وعلى مستوى الصئاعة 
الوطنية. 

لقد بدأنا هذه المعالجة اعتمادا على 
اللغة الشائعة (لغة الكسب و ..) لكن هناك 
لغات أخرى تفرض علينا مثل هذا التطور 
؛ وهى لغات حيرية ومصيرية حتى وان 
كانت غير شائفة .. 

إن دخول عصر المعلومات لم يعد ترفا 
لان قوامه هو معرفة كفء للتفس 
والآخرين. 

وهكذا فان ضرورة دخول هذا المجال 
لاافقتضتر هلئ طروف العتصر :قاد ان 
الاستتأنة بالخبرة الأجنبية فيه محدود 
القيمة ولا يخفى على أحد مع ما أشرنا 
إليه ان سيهولة معالجة المعلومات وشبوعها 
برتبطابتعيوبب الكمييوتر ؛ لكن مفهوم 
التتغريثٍ اتخر حنتى وقت قريب فى 
اللتخذام لوخ فتفاتيح بشكل الحروف 
العربية ذلك بيثما تختلف اللغة العزبية عن 
اللغات الاصلية للكمبيوتر اشنقاقا (اى 
صرفا ونحوا وتشكيلا ودلالة) الأمر الذى 
يجعل التعامل الكمبيوترى بأشكال حروف 
العربية فقط أمرا محدود القيمة إلى 
أقصى حد قياسا على الممكن عند التعامل 
باللغة العربية (وليس حروفها فقط) 
ولايمكن ان نطمع فى هذا الصدد ان 
تصلنا المعارف الكمبيوترية الخاصة باللفة 
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العربية من أمريكا واليايان و.. وكان اللغة 
العربية يمكن ان تكون بنحوها وصرفها 
وأشكال كتابتها فى متناول هذه البلدان 
اكثر مما هى فى متناول أبناء الهجاز 
ونجد والقاهرة وعمان. 

هذا كما أن ذلك لازم حتى يجرى 
التعامل مع شبكة انترنت بالعربية الأمر 
الذى يحتاج إلى قواعد بيانات بالعربية 
وعن واقع لا يستطيع احد ان يبزئا فى 
فهمه لانه واقعنا » وينبفى ألا نتركه حتى 
لا يقدم لنا الأخرون الصورة التى يرغبون» 

مجممل القول ان لنا دورا لا يمكن ان 
يفنو به أعند مثا ولا ينتاج الامو إلى 
استطراة فى سود أمظة آخر. 

© الواقع المحيط بنا 

إن المنطقة التى نعيش فيها تشهد 
تنافسا اقتصاديا وحضاريا وا آلقطاق 
(حتى فى إطار تعريب الكمبيوتر) .٠‏ فوفق 
معطيات مركز اللمعاومؤت واتخاز القرإز 
التايع لمجلس الوزراة فتآن علريا لشبوكاك 
التكنولوجية والمعلوماتية فى مصر يدور 
حول 47٠١‏ شركة ويتجاوز فى اسرائيل 
8 كبركق 

وحجم انتاجنا فى مجال الصنافات 
الالكترونية عام 15960 هو ١4.١‏ مليون 
دولار ونستورد من نفس المنتجات ماقيمته 
417 مليون دولار بينما انتجت اسرائيل 
بما قيمته 41٠٠‏ مليون دولار صدرت عنها 
ها يدوج 1177 هليين حالفو 

أما في مجال صناعة البرمجيات 
(برامج الكمبيوتر) فان انتاج مصر لم 
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يتجاوز ٠١‏ مليون دولار صدرت متها ما 
يقدر ب 4,5 مليون دولار» بينما تعدي 
انتاج اسرائيل 6٠١‏ مليون دولار صدرت 
منها ما يقدر ب 55١‏ مليون دولار. 

وبينما يقف عدد المبرمجين فى مصر 
عند +170 مبزمج على مستوى عال وصل 
عددهم فى الهند إلى ٠٠١‏ آلف مبرمج 
وفى اسرائيل +١‏ ألف مبرمج. 

ومما يعقد المسالة أنه يعد تطبيق 
اتفاقية الجات فإن ادغال واستخدام 
الأساليب التكنولوجية الحديثة سيكون 
مفتاح اقتحام الاسواق العالمية وستكون 
هوه الأساليب ايقما الطريق للستمراى 
فى السوق المحلية امام منافسة المنتجات 
الأجنبية . ودون ذلك سيساهم تطبيق 
اتفاقية الجات فى زيادة تهميش المهمشين 
والضنهفاء وزيادة القوة النسبية للأقوياء٠.‏ 
ومن هنا ضرورة اضافية لتنمية الموارد 
البشرية وصقل المهارات التى يحتاج اليها 
الافنتاج والتسبويق وإلتصدير و ... وهناك 
موضوعان لاتمكن اتتّمِال الحديث فى هذا 
الموضوع دونهما 1 

9 المهام <_مية 
والاستراتيجية 

لقد تحدثنا عن تصنيع الكمبيوتر فى 
الهند وفى اسرائيل وربعا كان دخول 
مجال تصنيع وتجميع الكمبيوتر وأجهزة 


الاتصتال أفيرا هسرئ يا لاتاحنة قنافدة 


رخيصة لانتشنارها , لكن المناقشة فى 
صناعة الاساسيات:عالميا ٠‏ ومع 
الاقتصاديات السائدة فى هذه الصناعة 
تحكمه ضرورات السوق الواسع والتطور 
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التقنى السريع الأمر الذى يتطلب السعى 
إلى التخضين المستمر فى نظم الادارة 
والتنبؤ بالمتغيرات التكنولوجية الفاعلة. 
وتكقى هنا اشارة إلى أن رقائق الدوائر 
الالكترونية قوام هذا المجال راحت تتطور 
على مدى السنوات الثلاثين الماضية وفق 
معادلة معجزة تضمن مضساعفة قدرتها - 
مع تقليل سعرها إلى النضف فى الوقت 
ذاته - كل 18 شهرا , 

وليس السوق الواسع هو العامل 
الوحيد الذى يدقع إلى الحديث عن منطلق 
قرمى فى معالجة هذه القضية . إن مجمل 
الأوضاع العلمية والعالمية والاقليمية تبين 
مدى حاجتنا إلى التزام منطلق قومى فى 
العمل لأننا فى عالم أعجِز الكيانات 
الصغيرة عن العيش ؛ مما حدا بيلدان 
فى حجم بريطانيا وفرنسسا والمائنيا ان 
تمسعى إلى اشكال من التكابل وإزَالة 
الحدود رغم عدم امتلاكها معشار مايملكه 
العرب من مقوضات]التكامل)” أوابلوم 
حاجتها المصيرءة إلى هذا التكامل معشار 
احتياج العرب له . 

ويكفى حريثنا عن ضرورة ٠‏ تعريب 
الكمبيوترهء لبيان المهام التوعية المختلفة 
المطروحة على هدرستنا القومية الخاصّة : 
أى احتياجاتنا الاستراتيجية فى الابداع 
العلمى والتقنى (لنعد إلى مثال باتريوت 
الذى بطور الاسرائيليون ما هو من قبيله) 
التى لن تنجزها سوى مؤسساتنا العلمية 
لأنها ليس مما يباع ويشترى في الاسواق 
ومن هنا أهمية الحديث عن سوق عربية 


مشتركة فى هذا الفرغ الحيوى ٠‏ وربما 
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استثمار عقول المصربين 


إلى صندوق عربى لتنمية التكنولوجيا 
العربية العالمية وليس الأمر مجرد احتياج 
لأنه ضار مسالة أكثر حيوية ٠.‏ 
© حقوق الملكية الفكرية 

أما الموضوع الثائى فهو حقوق الملكية 
الفكرية . ففى مقدمة الأسباب التى 
ساعدت على تحقيق التقدم الهائل لأى من 
المجتمعات يأتى التشجيع المتواصل 
للمبدعين والمبتكرين وما يتوافر لهم من 
عائد مادى وادبى مما يجعليم طائفة 
مرموقة فى كل المجتمعات الناهضة تلقى 
كل انواع التكريم .. ويحاط ابداعها 
نشاطها الفكرى بحماية من كل صور 
العدوان استنادا إلى تصور ثقافى 
وقانوني للملكية الفكرية ودورها فى تحقيق 
النوفلة والتقدم .. 

ويعد عدم الاعتراد بالملكية الفكرية 
العوق الأساسى لظهور صناعة. برمجيات 
علربية/ولتوني نتاجا نيذه الصناعة فكيف 
يتصورا حا اعؤاءبالسكثمر على المخاطرة 
بأمواله لتطوسن .ينتجات تكون عرضة 
للسرقة بمجرد طرحها فى الاسواق. هذا 
كما ان الحجم المحدود لسوق البرمجيات 
العربي يدفع بشكل أكبر إلى الاعتداد 
بحماية الملكية الفكرية. 

تبقى إشارة أخيزة إلى ان جوهز 
عصر المعلومات هو تقريب البشر بعضهم 
من البعض الآخر وذلك يتطلب «تورطا» 
ماتقارب الدرجة من جنميع الجتسعات 
والافراد في »دروبه»ء وإلا تحول الأمر إلى 
خدعة استغلالية أحيطت بالإثارة.0 


يدجلا 
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بقلم: حسن سليمان 
«نشرنا هذا المقال فى العدد الماضى . وحدث خطأ فى 
الضفحتين الأوليين » نعتذر ونعيد نشر المقال ٠.‏ 
الهلال: 


كانت نظرة المفكرين فى القرون القريبة الماضية عن الثقافة 
الفنية نظرة خاطنة. إذ عبروا عن تطور الفن بخط بيانى ينطلق من 
الفن البدائى حتى يصل إلى ذروته زمن اليونانيين والرومان 
القدامى. يدعون بذلك إلى تمجيد القيم الكلاسيكية. يبدأ الفن 
بسكان الكهوف» ويرتقى حتى يصل إليئ: عمصر كبار النحساتين 
اليونانيين القدماء والرومان. ثم يهبط هذا الخط بعد ذلك مباشرة 
ليعلو ثانية فى مرحلة تتطابق مع أثيئا وروما القديمة؛ وذلك زمن 
النحت والتصويز الإيطالي فى غَصس التهضّية .!لْكَنَ هذا المقياس وهذه 
الحدود نراها اليوم غير صحيحة . 
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ويجد المرء أن مَنْ المسنعب علية 
الموافقة عليها . فهذه النظرة تخلط اليونان 
بروما رغم الاختلافات العميقة التى تفصل 
شعبا فنانا عن شعب من محدثى النعمة , 
كذلك لا نمرف لاذا ولأى مدى يبدأ أى 
يمتد هذا الامتياز الذى نصبغه على عصر 
النهضة ؟ وهل هو يبدأ من القرن الخامس 
عشر همتدا إلى الكلاسيكية والباروك فقط؟ 


ولآذا لا يفتك كذلك إلى تلك الرومائنسية 
ألتى تمسكت بالقواعد الأكاديمية . مثل 
الرومانسية التى تحدث عنها «جيرودييه» 
و«ديللاروش» ٠‏ بل وكذلك إلى رومانسية 
«كوربيه» فى التصوير . ورغم خطأ تلك 
الفكرة مازال هناك وجود لها عند بعض 
الناس ؛ رغم أن قصصر مناقشة الفن على 
خط بيانى يرتفع وينخفض تبدى لنا الآن 


1١14 


الهلال ) يرتبه ١١05‏ 
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وستوائعة الكرع مازع :وان 
أوردئاها هنا لأنها عبرت 
عن ظاهرة انتشسره بين 
السواد الأعظم من المفكرين 
حتى المنتصف الأول من 
هذا القرن . وفى ليمنت 
فكرة ساذنجة فحسب يل 
شكلت خطرا ؛ لأنه من 
الصعب الاغتماد على هذا 
الخط الببائى فى الحكم على 
الأعمال الفنية. فهو 
يتعارض مع المنطق 
والتاريخ: فلا يمكن قصر 
رقى ونضج الفن على 
عصرر تاريخية معينة . إنها نظرة 
تعصبية: ؛ فهناكيحضارات مظيمة 
كالفرعونية والإسلائية قي إأغنات . لكنَ 
ذلك كان رأى بعضن المتيصيبين بن 
القلاسفة الإلمان المثاليين الذين تبنوا هذه 


الفكرة الخاطنة , التى أثرت تقثيرا خطيرا 
ولمدة طويلة على الفكر والنقد الفنى . 


والحقيقة أنه من الظلم حرمان شعب ما أو 
عصر من أعمال فئية ناضجة ؛ حتى وإن 
كانت خاصة بمثاليات وعقائد تبعد عن 
منهج تفكيرنا . وخطأ هذه النظرية يبدى 
عند تطبيقها أو الاعتماد عليها الآن الحكم 


أرشيف الشارخ 


احجد اظمال ماركل أتجلم ااشهيرة بجناع 


الفاتيكان ممعرض نبيويورك تلدونى 
على عقّل فنى عظليميفني قيمته التجريدية 
وفق اللقابيش الحديك . قد أصبحنا الآن 
نشرله اغنام الإرالة آثةاقد يتساوى تمثال 
ل «ميخائيل أنجئرء مع تمثال فرعوني أو 
بيزنطى لنحات مجهول ؛ بل قد يتجاوزه 
ذلك التمثال الذى لنمات نجهول فى قيمه 
التعبيرية يما لم يستطع أحد فى عصر 
النيضة أن يحققه . 
السيطرة على النقد والنشر! 

هناك نقطة أخرى أصبحت الآن لا تفل 

خطورة عن النقطة السابقة .ألا وهى 
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الفسسن والمعاييسر الخاطئة 
الحكم المبنى على المزاج الذاتى لدارس 
الفن أو (القنزحة) . فالجمهور ينقاد 
لاختيارات النقاد على أنها أحكام مصدقة. 
والحقيقة أن أمام بعض الأعمال الفنية 
الحديثة أى حتى أمام بعض الآثار القديمة 
قد يخطئ الناقد أو المؤرخ . يقف حائرا 
لأن الشئ الذى أمامه لا يتشابه مع ما 
اعتاده من قبل .. عَتئتذ قد يَتَخَذ أحد 
المتخصصين موقفا متعصبا ضد عمل ما؛ 
أو لا يأخذ جانبا معينا . وقد يضطر إزاء 
مايفلئه المتخصصون أو المفكرون 
الآخرون عن قوة هذا العمل الفنى وجماله 
إلى الموافقة عليه خشية أن يبدو غبيا وغير 
قادر على تقذير الجمال الحقيقى إن هو 
أعلن ما يضمره فى صراحة . وهنا تتضع 
الخطورة الحقيقية التى.تكين في السيطرة 
على النقد والتشر ١د‏ إن فش الاسيتطاعّة 
فرض أى مدع حتى إن كان فى حقيقة 
أمره لا صلة له بالفن . وريما كان هذا هو 
السبب الرئيسى فى ذيوع صيت بعض 
الفنانين المعاصرين الذين لا يستحقون 
الكثير . وعلى ذلك فان أقل ما يمكن أن 
يقال على معيار النقد والنشر أنه معيار 
غير مؤكد ؛ بل قد يكون مضللا فى كثير 
من الاحيان . كما أن مناقشة الفن على 
أنه نشاط فردئ لا علاقة له بالمجتمع 


نظرية يمكن هدمها من أساسها . 

إن الحيرة أمام ها يكتب عن الأعمال 
الفنية القديمة أو الحديثة ؛ والتردد فى 
الاعتراف بإنتاج عصر دون آخر ؛ أو 
منطقة دون أخرى يضعنا فى بلبلة فكرية . 
وهكذا أصبحت تتاكد حاجتنا الملحة إلى 
مقياس حسى لا يحتمل المناقشة . مثل 
هذه الحاجة تؤكدها ظاهرة فقداننا الأملء 
والشعور السائد بأن الفن أصبع بالتسبة 
لنا الآن بمثل نشاطا لا جدوى منه 
بانفصاله عن جذوره وعدم ارتباطه 
بالمجتمع . أصبح الفنان يعمل ما يشاء ولا 
يعطى اعتبارا للآخرين وإبداعه الفنى عملا 
فرديا!! هذه الظاهرة أدت إلى الفوضى , 
وذففتنا إلى نتيجة مؤداها أن الأعمال 
الفنية لا تعدبي قييتها أكثر من الدلالة 
الشخصية قلى فاغلها . وأن تاريخ الفن لا 
يعبو أن يكون سبوى .تاريخ للفنانين كأفراد 
أى جماعات صغيرة لا تاريخ للإنسانية 
عامة ؛ والحقيقة أن الفن هو تاريخ صادق 
للإنسان والمجتمع . 

حرية المعتقدات 

وإذا أردنا أن نفهم حقيقة الفن 
وأهمية ما يقدمه لنا فلنرجع إلى الماضى . 
فالمصرى القديم كان يبنى قبره ويزينه 
بالنقوش والرسوم ٠‏ ويقيم فيه تمثالا 
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ويجهزه بالأثاث والأشياء القيمة . 
واليونائى يبنى معبد! يخصصه للعناية 
الإلهية التى تحمى مدينته . والإنسان فى 
العصور الوسطى يحمل أحجاره ليقيم 
هسجذا أو كنيسة يؤدى فيها أرلاده 
وأحفاده الصلاة ويزينها بالعديد من 
النقوش وألواح الزجاج الملونة .والقلاج 
المصرى يزين حائطا تجاه الشرق ويجعله 
محرابا يتجه إليه وقت الصلاة . وإذا سئثل 
واحد من هؤلاء اذا يفعل ذلك ؟ قد لا 
يستطيع فهم السؤال ؛ أو يظن أنه اعتداء 
على حرية معتقداته المرتبطة بوجوده 
ومصيره. فهو يحس أته ليس فى 
استطاعته التوقف عما يفعله أي حتى 
مناقشة الأمر بينه وبين نفسه » أ أن 
أحدا له الحق فى أن يحدد له الوسيلة التى 
يمارس بها هذا بالعهل /فالحياة بالنسبة 
لة مستحيلة بير قلّذه الإلشأنات 
والتجسيدات الفنية ؛ ويقير استمرارة فى 
الاهتمام بها . إذن كل هذه الأفمال 
والإنشاءات لم تكن بالمدنى الذئ تقصده 
اليوم تجميلا ومتعة ظريلة ؛ بل كانت أكثر 
من ذاك بالنسبة له إذ كانت تشكل ضترورة 
ألا وهي أنه لا يمكن تقبل الحياة بدونها . 
فالمصرى القذيم كان لا يهتم إن كان منزله 
حقيرا أم لا ؛ إى بتحقيق ما يزيل عن 


أرشيف الشارخ 


حياته الرتابة مادام فى استطاعته أن 
يضمن فى وفاته مستقرا مريحا » يحتوى 
على كل ما يوفر له خلودا لا يكر صفوه 
شئ . إذن دون شك كانت فكرة المصرى 
القديم عن المياة تبنى على حاجته إلى 
قبره الذى يحتوى على بعض الأشياء التى 
نطلق عليها تحن اليوم كلمة أعمال فنية » 
وبالتالي فإن المعتقدات دفعت المجاميع 
البشرية إلى إنشاء المعابد والمساجد 
والكاتدرائيات وكل ما يمكن أن نطلق عليه 
أعمالا فنية . لكن هل نعثر فى عصرنا 
الحاضر على ما يساوى ما كان عليه الفن 
فى الفصور الفايرة الى حديتها 
المعتقدات ؟ نقدم مثلا بسيطا أن الذى 
تجب أن نطلق عليه عملا فئيا فى رأيى 
يجب أن دبدو ضروريا ونحتاج إليه احتياج 
القدامئ الفن سيان كان يتحقق فى المعيد 
أو السجذ أن القبز : ومن بين الاحتياجات 
الكبيرة فى المجتمعات المعاصرة احتياج 
المرء إلى المؤسسات والمطارات ومحطات 
السكك المديدية , كذك الاحتياج 
الفبرورى إلى المسارح ودور السينما . 
ونهذا كان الاهتمام المعمارى الآن مركزا 
فى تصَمَيم المبانى الضخمة للمؤسسات 
والمصانع.. فمثل هذه النشاآت هى التى 
يتميز بها فن المعمار فى وقتنا الحالى » 


هذا 
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الفسسن والمعاييسسز الخاطئة 
ويجب أن تكملها اللوحات الحائطية 
الكبرى من رسوم وحفر بارز . قد نعتبر 
مثل هذه المنشآت تعبيرا عن العصر , لكن 
هل هى سد لاحتياج مادى أو سيكولوجى 
المجتمع ؟ أنا أجتها قد أغقلت إلى حد 
كبير ما أعطته الحضارات القديمة لبقية 
ألفنون كالنحت والتصوير من اهتمام . 
وهل هذه المصروح تحعقق الرضا 
والإحساس بالجمال ؟ وأنا لا أعنى بكلمة 
الرضا هنا المعنى الدارج للكلمة فى 
الغربية الان : إنما أقصد بالكلمة ما 
قصده كلاسيكيو القرن السابع عشر من 
الفلاسقة المثاليين عن معئى الرضا ؛ أى 
الرضا الذى يصل بنا إلى استكفاء يؤْدى 
إلى التسامى . قد نجد بين هذه المثشآت 
الضخمة فى كثير من بلدان العالم 
المتحضر ما يجيبرفا غلى!احثرامها 
ووضعها بجاتب"الأعمال العظيعة من 
القرون الماضية ؛ واكن لا أظن أنها تحقق 
لنا الرضا بمعناه الكامل. 
تكامل العمل الفني 

وعلى أساس هذا القهم فالعمل الفنى 
لايكون متكاملا إلا إذا كانت له روابط 
وثيقة بالمجتمع . وهو ليس مجرد عمل فنى 
وتلقائى محض . فالفن يشكل بالنسبة 
لتاريغ الإنسان أهم وثائقه ؛ ويناء على 


هذا لا يجب أن يترك التقييم والتقنين 
لعلماء التاريخ دون الفنانين والثقاد , 
والعكس صحيع يحتاج الفنانون والنقاد 
إلى رأى المتخصصين من علماء التاريخ 
والاجتماع . فماهية العمل الفنى يجب أن 
يهتم بها الفنان كما يهتم بها المؤرخ » 
ويجب أن يهتم كل منهما بالمدلولات 
والظواهر الاجتماعية قدر الاهتمام بالعمل 
الفنى ؛ وباحث الفن الأصيل لا يجب أن 
يقصر دراسته على فن واحد . ففن 
التصوير مثلا الذنى يسبغ الكثيرون عليه 
من أهمية ما يجعلهم يرجعون كل تاريخ 
الفن إليه ؛ لم يكن له على مسر عصور 
طونلةشالفة إلا دور ثانوى . إن كان ينظر 
إليه باعتباره تابعا ومعتمدا على الفن 
المغمارى . إذن لابد أن يكون الغفرض من 
دراسكنا ليفثون وتذوقنا لها هى محاولة 
لفهم أعمق للإنسان ؛ وذلك ان يتأتى إلا 
إذا كانت لنا رؤية شاملة عن البنية 
الحقيقية للمجتمع عن طريق ما يبدع فى 
كل المجالات . 

ويقدر الإمكان يجب أن يلم دارس 
القن بكل شيئبما فى ذلك الالات 
والاكتشافات الحديثة ؛ لا لآن بعض 
الفنانين قداستعملوها الآن فى 
تشكيلاتهم الفنية يل لأننا عن طريق تلك 


رفن 
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الآلات س.نتكفهم حآيقة المجتمع 
الاقتخصادية والمستوى التكنيكى له سواء 


كان منتجا أى مستهلكا . كل ذلك يحصيط 
بالفتان ويحدد مساره . 

وعلى سبيل المثال لا الحصر الالات 
كذلك قد تدخلت فى مجالاتنا القنية 
وأضافت الكشير إلى رؤيتنا وسهلت 
الاكتشافات الأثرية ؛ فهالم الآثار أو 
دارس الفن يس تطيع الآن أن يصسور 
المباتى التى لا يمكنه أن يراها على 
الأرض . وكان الأمر يتطلب منه عدة 
أشهر من العمل المضنى كى يحصل على 
شبيه لتلك الرؤية . وفى الإمكان اليوم 
تكليف الغواصين باستخراج التماثيل التى 
أغرقتها عاصفة قديمة من أعماق البحار ؛ 
مثل هذه الإمكانتَات]ِجَعَلتنا فزى|الاشتياء 
برؤية جديدة ومنظور مختلف ؛ وفرضت 
نفسهاعلى إبداعنا وتذوقنا ؛ وَإِنْ اهتم 
عالم الاثار بتصوير مثل هذه الاكتشافات 
فهو قطعا سيحتاج إلى ما سيقدمه له 
الكمبيوتر حتى يستطيع القيام بالتحليل 
والتكبير . كل هذه الوسائل سهلت اليوم 
السبل لتحديد القيمة الحقيقية لفمص 


السليمة ويحصل المرء على مصادر دقيقة 
ومرتبة ترتيبا بينا . وعلى سبيل المثال 
فبواسطة الآلات الجديدة نستطيع أن 
نصور دقائق لمسات فرشاة الفئنان أو 
حساسية إزميله فى الحجر . وهكذا نتبين 
صراعه كاملا . و من نتيجة ذلك أن أصر 
كثيرون من الرسامين المعاصرين على 
قصر إنتاجهم الفنى على عنصر صراعهم 
مع الخامة والسطع فقط . 

ورغم كل هذه الإنجازات العلمية التى 
أتاحت انا فهما وحسا أعمق للفن ٠‏ فإن 
هذا العصر لم يستطع أن يقدم لنا 
البديل عن تلك العمقائد التى دفعت 
القذان فى العصور السابقة لتحقيق تلك 
القنون العظيمة ؛ حتى أصبح تاريخ الفن 
قَوَالقَازتّة[الوحيلد لخصيية الإنسان 
رعظفتها إن هذا العسر كما ببنا نجع 
فى فصل الفنائ عن المجتمع . وعلى 
الفنان الأآن أن ينقد إنسانئيته وإنسانية 
مجتمه بأن يرجع للفن ارتباطه 
الصادق الوثيق بالانسان . يرجع الفن إلى 
وظيفته الأولى التى حققها الإنسان قبل 
أن بعى شيئًا مما حوله ؛ إذ كانت غاية 


ورؤية الأعمال الفنية ؛ وكانت السبل الفن تصبو أولا وأخيرا! إلى الحنى 
القديمة تعتمد على الاجتهاد الشخصى الإنسانى حين كان إنسان الكيف يزعجه 
فقط . إذن شيئًا فشيئا نتزايد المناهجح صراعه مع الشييات . [م 
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كعد بدو را انراق بر 
اللأراب والطالرا ف لهام ة إمرارت 


إى| 
22 ورور 
إيان 

«التكوين: هو أول سفر فى 
«الكتاب المقدس؛ وهو يتناول قصة 
. تكوين العالم او خلقه هن عدم . 
فقبل!التكوين كان هناك فضاء 
مستتراغ ل متناه » وبعد التكوين 
ضارت رض وشمس ونجوم وأنهار 
ومحيطات وحيوانات ونباتات ٠»‏ ثم 
خلق الله آدم وفى اثره حواء . 
فالتكوين هو الانتقال من العدم الى 
الحية : ومن اللا شىء الى 
الشىء؛ ومن المجهول الى المعلومء 
ومن عالم الجماد الى عسالم 
الأحياء: ومن دنيا الصمت الى 

دئيا الكلام . 

0-0-5 


البلال )) ينيد انا 
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فإذا انبرى كاتب للحديث عن تكوينه , 
فهذا يعنى ضمنا انه كان قبلا كما مهملا 
ثم صار شينًا مذكورا يطوع له أن 
بتحدث بثقة عن كحرزاته وأمجاده » واذ 
أسوق هذا الحديث عن نفسى معتذرا 
سلفا عما قد يكون فيه من نرجسيات - 
فليس ذلك من قبيل التفاخر بأى محرزات 
أو أمجاد - لأن حباتى خلت منها تماما - 
وإنما مرادى أن أسرد صورا من حياتى 
وما ضادفتى فيها ء أيا كانت جدواها 
للقارى:. 

ولدت فى مركز الخميم من أعمال 
مديرية جرجا لأن جدى لأمى كان موظفا 
حكوميا منقولا الى هناك ؛ ولم يكن لنا فى 
هذا المركز أهل او ممتلكات ٠‏ وغادرته قيل 
ان الكل لريحين وما :ؤقم نعف الي آبدا :: 
ولم أزر الصعيد الذى ينتمى اليه أبواى إلا 
فى أثناء الخرب العالمية الثانية فرباً من 
الاجتياح النازى المتقع” على يقي ]إلقائة 
روميل . فأنا صبعيوؤى ,يلل من قرار 
المسعيد وأن توهم الببعضن يسسبي 
الملابسات الجغرافية - أو الدينية على وجه 
أصح - لاسمى بأتنى فلسطينى او 
شامى! ختى لقد استدعيت مرة الى 
مباحث أمن الدولة العليا وابتدرنى 
الضابط بالسؤال : متى شرفت مصر! مع 
أن سعتتى السسراء ولهنجتى الممسرية 
كانتا كفيلتين نتبديد هذا الوهم. 

لم تترك المرحلة الابتدائية فى أى أثر » 
لأن المدرسة الأميرية التى التحقت بها 


ب 

7 ل ا 
الققطت لى هذه الصورة اتسفت على 
التسّمارة الشهادة الإبتدائية عام ١474‏ 


تحى الجيدزة كانت هجرد فصول لتلقين 
الدروش«اقسلا ثراقيل بين التلميذ 
الست سا الى 7ااى ساد 
اجتماعى ٠‏ والطلاب فيه متباعدون ٠‏ فلم 
تنشأ بينى وبين أى منهم صداقة استمرت 
الى ما بعد هذه المرحلة . 

وتوفى أنى وأنا فى السئة الشانية 
الابتدائية فرغيت أمى فى إبعاد أطفالها 
الى بيت عمتى وكان مجاورا لبيتنا ٠‏ ريثما 
تنقضى مراسم الجنازة والعزاء » قلم 
أشهد أيا منها . ويعد ثلاثة ايام , 
اشتاقت الأم الى اطفالها . فاستدعتهم 


- ولاا - 
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من بيت العمة. ولا دخلنا الدار ألفينافا 
عي متمق : فنقى دقن | تارق 
والملاءات والستائر وأغطية المقاعد باللون 
الاسود » وارتدت الأم ملايس الحداد : 
وقامت بعمل شريط اسود حول كم 
السترة المدرسية , وشريط أآخر على 
الياقة » وطوقت جميع المناديل بإطار من 
السواد . ومنذ ذلك الوقت والى ان توفيت 
الوالدة بعد حوالى أربعين عاما لم أرها 
إلا فى ثياب الحداد كعادة آهل الصعيد . 
ولعل هذا اليتم المبكر هو الذى جعلنى فى 
شبابى ألتمس روح الأبوة فى أعسلام 
عصرى مع الفارق السحيق فى العمر 
بينى وبين أمثال شاعر القطرين خليل 
مطران؛ ومترجم آيلشتين نقولا حداد : 
وصاحب المعاجم الباس انطون اليناس 
وكثيرين غيرهم. 

كانت المردلة الثتاثرية علي التقيضسش 
تماما من سنابقتهار؛ فكلا التلفقت بللدرشة 
الانجليزية بجزيرة الروضية , وهى هدرسة 
كان بمثلكها ويديرها انجليز على منهاج 
وزارة المعارف المصرية. ولكن مع التركيز 
على اجادة اللفة الانجليزية ويعمدها 


الفرتسية . كنا نبدأ نهارنا بحصة مع ٠‏ 


مدير المدرسة الانجليزى ٠‏ قيقر علينا 
فصلا أخلاقيا من الكتاب المقدس باللغة 
الانجليزية لأن من شاء أن يتقن الانجليزية 
طلبها فى مصادرها الثلاثة وهى : اللغة 
اللاتينية . وشيكسبير » والكتاب المقدس . 
وكان زملاؤنا المسلمون أكثر منا اقبالا 


ا ان 


الهلال ‏ يوني ماده 
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على القراءة الجهرية لآيات الكتاب المقدس 
باللفة الانجليزية فى الفصل , اذ اعتبروا 
ذلك درسا فى اللغة وفى الأخلاق في أن 
واحد . وكان مدير المدرسة يصوب لنا 
نطق الكلمسات ويشرح ما يحتاج الى 
شرح. ولو كان اساتذة اللغة العريية 
عاملونا بالمثل فنقرأ سورا من القرآن 
الكريم في حصص اللغة العربية ؛ لما بقيت 
اللغة العربية أيغض شىء الى نفسى طوال 
سنى الدراسة , قاحتجت الى دخول 
الملحق فى الشهادة الابتدائية وشهادة 
الثقاقة وشهادة التوجيهية بسبب اللغة 


العربية . 
تقليد جميل 

كنا 'فى تلك المنزسة الانجليزِية نتفلم 
اللقة الفرنسية على يدى استاذ فرئسى , 
كما كنا نتعلم اللفه الانجلنزية على أبدى 
مكلماك اتجليزيات شابات انجذبنا جميعا 
اليلأن 'مَلما هت /الشخصى بكل تلفيذ : 
وكن يدعوننا يعد انتهاء اليوم الدراسي في 
الساعة الرايعة بعد الظهر الى بيوتهن 
أعلى المدرسة لنشاركهن فى شرب الشاى 
وتناول الفطائر ؛ اسباغا للجو العائلى على 
العملية التعليمية بأسرها وهو تقليد جميل 
شارك فيه مدير المدرسة الانجليزى ٠‏ فكان 
يدعونا بدوره الى بيته ويقوم بنفسه على 
خدمتنا وهو يقدم الينا الشاى والشطائر . 

هذه الروح التربوية الجميلة زادتنا 
اثتضاء الى هذه الممرسة ولاسنيهنا لآن 
المدرسات كن يعاملننا بمودة غالية » حتى 
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ان احمذافن ثابرت منذ'ما تقلت الى 
مدرسة فى مدينة القدس على كتابة رسائل 
شتخصبة مطولة الى عل هذا فيها الى 
جانب النصائح احاديث عن معالغ القدس 
وحياة الناس فيها , وقد خرجت من هذه 
المدرسة بصداقات عزيزة مازلت أنعم 
بهاء اذ كان معنا من زملاه الفراسسة 
الاديب يوسق الشارونى والمخامى روح 
فنع اإقيرى واقعالم فى الطن التقسس 
الدكتور جيمى بشاى المقيم فى امريكا 
وشقيق الرسام جورج البهجورى ؛ وعالم 
النفس الدكتور منير عبد المجيد المستشار 


السابق فى هيئة اليونسكو. 
ونفسد : خمسين سنة من تركى هذه 


المدرسة؛ زارت مصر منرستى الانجليزية 
السابقة «مس كيت» وحرصت على ان 
تجدد المودات القديمة بقبولها تناول الغداة 
فى بيتى وقد شكرتها لأنها مازالت 


تذكرنى بعد نصف قري فكإن| دم . إلا 


دعنى أشكرك أنا لآفكأسارلت تلأكشر 
مدرستك القديمة بعد اك هدخ النلكؤانة 
ما المرحلة الجامعية ::فقد اختلقت 
عن سابقتيها تماما . كنت قد ادرت 
شعبة اللوم في افتهان الترجيهية على 
أعل الالتحاق بإحدى الكليات العملية , 
الطب أو الصيدلة او العلوم ٠‏ ولاسَيَما لآن 
مادة الكيمياء كانت احب الى نفسى من 
جميع المواد باستثناء اللغة الانجليزية . 
ولكن المصروفات الباهظة لهذه الكتيات 
جطتنى أتحول الى الجامعَة الانريكية, 


الجامسيعة 


صورتى بعد التخرج فى 
الأمريكية بالقاهرة عسام 1١94141‏ 


:22733251 ته 277277 ل 23-2 26 7 


ركنتكوتقها بور برؤية موكب الخريجين 
وهم يتسؤبئلوق بالأزواب الجامعية 


ونفتمرون الكان الجامهى على رؤوسهم. 
لم يكن لى سابق عهد بالتعليم المختلط 
قبل التحاقى بهذه الجامعة » وكنت مازات 
أعانى من أثار اليتم المبكر من خجل 
مستحكم وافتقار الى الثقة بالنفس , فلم 
أجرؤ فى بادىء الأمر على التحدث مع 
أى زميلة على الرغم من ان الاختلاط كان 
تاما فى مقاعد الدرس وفي قاعات المكتبة 
وفى الملاعب الرياضية وفى الاندية الثقافية 
المختلفة داخل الجامعة . ورغبة من عميد 
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الجامعة فى إزالة الماجز التفسسى بين 
الطلاب والطالبات » دعانا غى عطلة نهاية 
الاسبوع الى بيته فى حى المعادى 
الهادى»؛ وهناك وجدنا فى انتظارنا نحو 
أريعين حمارا ! فقد اتفق العميد مع حمار 
على تدبير هذا القطيع من الحمير 
لتوزيعها على الطلاب والطالبات ؛ والقيام 
برحلة على ظهور الحمير الى المنطقة 
الصحراوبة المجاورة للمعادى . وكانث 
الحمير تقوم بدور التعارف بين الطلاب 
والطاليات : اذ يقترب حمان تنتطية فتاة 
من حمارك ,'فتتحدث اليها بيصورة طبيعية 
ويلا نكلف : وهكذة أمْكن تحتقيق التاقف 
الجميل بين الطالبات والطلاب يفضل 
الحهمير . كاتت هذه هى المرة:الأولى - 
والآخيرة - فى حياتى التى امتطيت قَيَهَا 
.“اشر حسام . فععدت نوازّنى وسفكك عد 
الرمل فبرعت زميات راكِينة امار 
المجاور لى الى إتجادى ؛ وحن نضحك 
من هذا «الفضل». 
تخصصت فى الصحافة 

اهكرت أن امسشصن اهن المنتحافة 
لأن التخصص الآخر المتاح فى الجامعة 
هو العلوم الاجتماعية . ولم اشغل نفسى 
بالتفكير فى المستقبل ؛ وهل سيكون فى 
وسفى ان اعف ل بالصخاقة وانا'مازلك 
اعانى ضمعفا فى اللغة العربية , ثم ان 
الخجل المركب فى طبيغتى يتعارض تماما 
مع الجرأة التى تُطلب فى الصحفى , 
وكان همى الاول أن أتوافر على دروسى 


00-7 


الهسلال 4 يرنيه +151 
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حتى أكافا بالروب الجامعى والقبعة 
الرشيقة وليقعل الله بعد ذلك ما يشاء. وقد 
فك طله الفافتعة فى تكوين ميات 
الطلاب ٠‏ وجعلهم يحسون بأتهم ينتمون 
الى عائلة واحدة وأن الزمالة بينهم قد 
استحالك الى صداقة عميقة ولاسيما لآن 
عدد الطلاب والطالبات كان صغيرا نسبيا 
مما ساعد على الغاء جميع الفوارق داخل 
الجامعة . ققد كان كل طالب يعرف كل 
من يدب على أرض الجامعة ابتداء من 
رئيس الجامعة وحتى البواب . كما كان 
جميع الاآساتدة يغرفون كل طالب بالانسم 
وكانت بيوتهم مفتوحة أمامنا تأكيدا 
للطابع العائلى فى المعهد. 

أورغب استاذ الصحافة الامريكى فى 
الستصحابنا الى مطابع جريدة الافرام 
لكالل عمليات الطباعة هن انف الى 
اليك. هل انحتف الطابع تشرع :في الطبع 
بعلا متطنفنا اللي . ققد دعانا على 
حجسايه الخامنى المشاهدة فيلم »«شياطين 
الجوء للوريل وهاردى في عرض السهرة ٠‏ 
وانطلقنا من هناك الى المطابع فى شارع 
مظلوم ؛ ثم فى بولاق ؛ وكم كان سرورنا 
بتوزيع نسخ مجانية من جريدة الصباح 
علينا وهى خارجة من المطبعة حالا » فقد 
كانت الدراسة نظرية وعملية فى آن . 

وكان يشترط على كل طالب فى سنة 
التخرج ان يعد رسالة جامعية باللغة 
الاتجليزية فى موضضوع يختاره بإشراف 
واحد من الاساتذة على ان تتم مناقشته 
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شفويا فى جلسة يحضرها رئيس الجامعة 
وعصيدها ورؤساء أقسامها وكبار 
أساتنتها. واخترت لرسالتى موضوع 
:«مشكلة اكتظاظ مصصر بالسكان وكيف 
يستطاع التصدى لهاء وكان عدد سكان 
مصر وقتها 1 مليونا! وفى يوم الامتحان 
الشفوى وكان الجو حارا » دعيت الى 
الاغة اللتفقة تركس رك الجناسمة 
وبمجرد ان فستح الياب وقف جميع 
الخاضترين احتراما الشخضى الضعيف 
ولم يجلسوا قى مقاعدهم الا بعدما 
جلست. وتغلبا على الحر ؛ زودت القاعة 
بمراوح - ولم يكن التكييف قد اخترع بعد 
- ثم طلب منى أن أبدى أى رغبة تشعرنى 
بأننى في حالة طبيعية تماما » فشكرتهم , 
ثم أخذ رئيس الجامعة يتحدث معى حديثا 
وديا ع1 ) لاي لة له عضب ع الرسسالة 
لكى يبدد الرهيه التَى.تستولى على إإطالب 
فى هذا الموقف . وائُتقل بعن ذلك الي فتح 
باب المناقشة وتوةتعك أن يكون ترس 
المناقشبن الدكتوراؤنذل كلاد لآنه أل 
من ألف كتابا عن مشكلة السكان فى 
محصر . ولكنه لم يضن علي بالثناء على 
جهدى , وشاركه فى ذلك معظم الاسماتذة 


منهم السيدة عزيزة حسين زات النشاط 
الاجتماعى الواسع على الصعيدين المحلى 
والاولى ؛ والاديبة الشاعرة اندربه شديد 
(وكان اسمها قبل زواجها اتدريه صعب) 
ولها منزلة مرموقة فى فرئسا, والدكتور 
بيبر كاكيا الاستاذ بالجامعات البريطانية 
والامريكية والمتخصص فى الادب الدربى 
وهو من مواليد سوهاج من أم مصرية وأب 
بريطانى ؛ ورمسيس تعسيف الساعد 
الايمن ليوثانت الامين العام الاسبق للأمم 
التحدة ؛ ومحمد قويدر صاحب التاجر 
التى تحمل أسقة. 

لم اعرف بعد تخرجى من اين أيدأ , 
فقررت ان أزور استاذى السابق فؤاد 
صروف رئيس تحرير مجلة «المقتطف» فى 
بيتهللاسترشاد يرأيه . فسالنى : هل تحب 
العمل فى جريدة الافرام فقد كتت امس 
عه قاع ريد بك شقير مدير «الأهرامه 
الى ابدءئلارعيته في |أإستخدام شبان جدد 
يمثلين دينا جدييا قى/الجريدة؟ فرحبت 
يذلك ليما وعنبئِن قال لى : اذأ نعال غدا 
الى دكتبى فى مجلة ٠القتطف»‏ لأعطيك 
خطاب تقديم الى شقير بك (وشقير بك 
هو ابن سعيد شقير باشا صاحب الكتاب 


لمك نت تاريخ ١‏ أن الدته 

ماي تح يوس ١‏ بون نسي يي ديه 

الإسائذة وضإؤعني رئيس الهامطة مفةة. ببيوكيف» :وق تيد كتين بلك فى العام 
ثم سالنىي ماذا اتزهد إن تمل بعتد ايودي ينان حن تصحين بعاما!. 
تخرجك؟ ققلت : أريد أن أكون مصلحا عملت بجريدة الاهرام 

اجتماعيا. وفى صباح اليوم التالى زرت استاذى 

كان سغنا وعلاء برزوا فى صياديقةم > الآى حبور رمال موجهنة الى فيز 

-واا- 
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«الاشرام» وتوجهت من فورى الى مبنى 
الجريدة بشار ع مظلوم حيث اقتادنى أحد 
السبعاة الى الطايق الثالث وأخذ منى 
الخطاب ودخل غرقة شقير بك به . وبعد 
لحظات كنت مع سيادة المدير العام ؛ فلم 
يكن لديه طاقم من السكرتيرين 
والسكرتيرات » ولم تكن «فوبياء»الأمن 
تعترض سبيل كل من يحاول دخول 
مؤسسة أو مقابلة مديرها . وقابلنى شقير 
بك بكل ترحيب وبسالنى ان كنت احب ان 
اعمل تحت رياسته » فرحبت بذلك وعندئذ 
اتصل فاتفيا برئيس احد الاقسام وقال 
لى: توجه مع النساعى الى مكتسيه. 
واستقبلنى هذا بدوره استقبالا كريما » ثم 
طلب أن يجرى لى امتحانا في الترجمة 
من العربية الى الانجليزية والعكس فاأديته: 
ثم صرفنى قائلذ ان ادارة اللسنخدمين 
ستكتب الى رسالة حول بسلءعِ الغمل؛ 
وعندما جابتنى رسطالة دير 
المستخدمين توجيت إلى امجريدة حدث 
زف الى نبأ تعبينى فيها فى قسم التوزيع 
كنت طوال الوقت اعتقد بأننى ساعين 
محررا فى الجريدة ؛ ولكننى اكتشفت ان 
التحرير هو من مسئولية رئيس التحرير 
انطون الجمئل باشا » أما الادارة فيتولاها 
فريد شقير بك» وبين التحرير والادارة 
حاجز وظيفى يحول دون انتقال احد من 
العمارة البنية اللون الخاصة بالادارة الى 
العمارة الرمادية اللون الخاصة بالتحرير. 
وهكذا قضيت السنين الثلاث الاولى 


0 - 


الهسلال بونيه ١١11‏ 
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من عمرى العملى فى قسم التوزيع مفتشا 
على ععليات توزيع الجريدة وسائر 


المطبوعات التى تتعهد يتوزيعها فى 
الوجهين البحرى والقبلى. 


أما منطقة القاهرة فكانت مسؤوليتها 
فعبودة الى شركة مستقلة . واكتشفت 
ان الشاعر صالح جودت كان بدوره يعمل 
فى الادارة ؛ ولكن فى قسسم الاعلانات 
ولعله هو الذى حرض مدير الاعلانات 
«المستر أدجمان» لكى يعرض علي الانتقال 
من قسم التوزيع الى قسم الاعلانات 
فشكرته على اهتمامه وقلت له اننى افضل 
العمل فى التحرير. 

وازاء استحالة انتقالى الى التحرير , 
قولاك.اولا ان اعكف على اتقان لفستى 
الشريية بالقراءة والممارسة العملية . 
قصسرت انوسع فى مدلالماتي ولاسيما 
لأصكابٍ الأساليد/الجميلة كأحمد حسن 
الزيات وفصطفى ليلفى المنفلوطى ومي 
زيابة.ومعسود, تيبور بعدما هجر اللهجة 
العامية وفؤاد صروف وأحمد زكى 
وغيرهم. . وكنت بعد ذلك أجرب قلمى 
بكتابة موضوعات إما مترجمة أو مؤلفة , 
أمهرها باسمى مقرونا بعبارة ٠يكالوريوس‏ 
فى الصحافة» - وهى رتبة جامعية كانت 
نادرة فى ذلك الحين - ثم ابعث بها 
بالبريد الى المجلات المختلفة متفاديا بذلك 
اقاء رؤساء التحرير خشية ان يرونى 
صغير السن فيلقوا بكتاباتى فى سلة 
المهملات . وفى هذه الفترة نشرت مقالات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


قن تجاات:«الرسالةم وو مقتطفه ودمفيق 
الشرق» و«مجلة الشؤون الاجتماعية» 
ومجلة «الشعلة» ومجلة ٠رابطة‏ الشباب» 
ومجلة «الراوى الجديد» وغيرها . وكان 
تمرضى الاول من هذا هى التدرب على 
الكتابة. 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى 
قررت أن أزور دور الصحف المختلفة 
التعرف على محرريها فكنت ف كل لمسية 
أتوجه الى صحيفة من الصهف التى 
كانت تصيدر فى ذلك الوقت : المصرى » 
والاساس , والاجبشيان جسازيت » 
والسياسة . والكتلة . والوفد المصرى , 
وضوت الامة «وغيرها وأظلعت'ففلاقن 
عقد صداقات مع بعض محرريها . كما 
كنك الروو عاج تقاة السشتسفمين خن 
مقرها القديم بشارع قصر النيل > مكان 
عمارة وهبة الآن - لنفس هذه الغاية , 
وأقدمت على ترجتة هيخ ذاه ثلاثة 
فصول عنواتها وألازا ييل الملحؤى 
اوجست سترندبرج فرحب عبد الجميد 
جودة السحار بنشرها فى سلسلة «لجنة 
النشر للجاسعيين» مع مؤلفات نجيب 
محفوظ وعادل كامل وعلى احمد ياكثير 
ومحمد عبد الحليم عبد الله وامين يوسف 
غراب ونحيرهم ‏ ونشات بيثى ويبيئهم 
جمبعا صداقة حِميلة , 

أنتخبت وكيلا 
لرابطة الأدباء 
وفى هذه الاثناء تلقيت دعوة لحضور 
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اجتماع لانشاء رابطة للأدياء ؛ فرحبت 
بتلبيتها وشهدت الاجتماع التأسيسى لها 
بين ان اعزف احدا عن الماهنزين .ثم 
فوجثت بانتخاب الشاعر الدكتور ابراهيم 
ناجى رئيسا للرايطة وانتخابى وكيلا لها , 
وتوالى اتتخاب كلينا لهذا المنصب منذ 
انشاه الزابطة فى عام 1446 وهتى 
انفضاضيها فى عام ؟16١,‏ ومن الذين 
ترددوا على اجتماعات هذه الرابطة 
الاسبومية الوكقون سعد ضلاح الذي 
باشا وزير الخارجية الاسيق وابرافيم فرج 
باشا الوزير الاسبق والدكتور احمد هيكل 
وزير الثقافة السابق والشيغ اجمد 
الشريباصى والشاعر صالح شرنويى 


-والاديبة أمانى فريد وغيرهم, 


كانت القافرة فى ذلك الوقت عامرة 
بالمناينَ » وكانت صحف الصباح تنشر يابا 
بومبا عسواية #سمحاصرات اليوم» كنت 
استؤادةَآلَنَ الفلائدمَ . وهكذا ترددت على 
جمعيات الشبان المسلمين والشبان 
المسصممية وقاهة ورت التذكارية بالقامنة 
الامريكية وجمعية خريجى جامعة فؤاد 
الاول وجمعية خريجى دار العلوم والجمعية 
الجغرافية الملكية وجمعية الاقتصاد 
السياسى والتشريع واتحادات الطلاب 
السودانيين والفلسطينيين وهلم جرا , 
وكنت بعد الاستمّاع الى كل محاضزة 
احاول الاقتراب من الحافنر لمجرد 
الاسدة ستعتاع برؤيته عن قرب » أن كان 
المحاضرون أعلاما , كل فى ميدانه. 


- إخلا - 
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تعرفت فى اثناء ترددى على الصحف 
على ابرهيم موسى رئيس القسم الخارجى 
فى جريدة «المصرى» . وأبراهيم موسى 
يستحق وقفة لأن معاصريه كادوا يهملونه 
تمأما ؛ فلم أقع على أى اشارة اليه فى 
كتابات. الصسحفيين التى اطلعت عليها : 
كان لابرهيم موسى دور فى حركات 
التحرر الوطنى ضد الاحتلال البريطانى 
وأودع السجن بسبب ذلك ؛ وكائت يداه 
تحملان أثار تشويه ناجم عن استخدام 
المتفجرات. وفى السجن علم نفسه اللغتين 


2001 


| وا 
يحجو”ت 


الانجليزية والفرنسية حتى اجادهما تماما 
وان لم أسمعه يتكلم بأيتهما . وعندما 
خرج من السجن طوى صفحته الوطنية 
تماما ٠‏ ونسيها ولم يعد يذكرها أو يلمج 
اليها . وعمل فى أقسام الترجمة فى 
الصحف التى كانت تتخاطفه وتضاعف من 
اجره استفادة بخبرته . كان ابراهيم 
مسوسى يعمل فى ذلك الوقت فى جريدة 
«المصرى» مساء . لتصدر الصحيفة 
صباحا؛ وفى جريدة «المقطم» نهارا لتصدر 
الجريدة مساء , ذاث يوم بيتما كنت عاكفا 


0 


فكرى أباظة باشا نقيب الصحفيين يفتتخ موسم محاضرات نادى الصحافة بالجامعة الأمريكية 


ع لاا 
هلال َ«( يونيه 1١١14‏ 
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على عملي فى قسم التوزيع بجريدة 
الافرام» فوجثت بإبراهيم موسى يدخل 
الغرفة , فقمت لتحيته ولأننى كنت اشارك 
زميلين آخرين فى نفس الفرفة فقد طلب 
أن ينتحى بى خارجها وأخبرنى أن 
الصحفى كريم ثابت باشا سيخلق أباه 
خليل بك ثابت فى رياسة تحرير جريدة 
«المقطمه امتبارا من اول الشهر المقبل » 
وأنه يريد الاستعانة بدم جديد ٠‏ فزكانى 
ابراهيم موسى عنده وسالنى عما اذا كنت 
أرغب فى العمل فى تحرير «المقطم» وأترك 
العمل الادارى في الاهرام ٠‏ فرحبت بذلك 
ولاسيما لأن كل محاولاتى للانتقال الى 
تحرير الاهرام لم تجد ؛ وعندئذ دعانى 
للقابلة كريم باشا فى مكتبه في صياح 
اليوم التالى. ٠‏ وحخسب الموعل ---_ 
للغفياب نصف ساعة هن عملي ٠‏ وذهبت 

الى دار «المقطمء فى حي عابدين ٠‏ وهثاك 
استقبلنى كريم ياشًا اللبتطبالا كرلما 
ورعب باتضمام) العا ملإن مالو طبار 
على بأن أقدم استقالتى فن 
ذلك بأيام معدودة . ٠‏ فى /5 فبراير 50 
على أن أبدأ العمل معه فى اليوم التالى 
وهو اول مارس ١945‏ الذى بدأت فيه 
رياسته للتحرير فقلت له ان المتبع أن 
أعطى للأهرام مهاة طولها شهر ومن غير 
المعقول أن أستقيل على هذا النحو 
المفاجىء . فقال لى : لا تغل هماء فمدير 
الأهرام شقير بك قريبى ومدير التوزيع 
جورج سوقى قريبى ٠‏ وسأنهى الموضوع 
معهما . 


بدأت مترجما 

انتقلت للعمل فى «المقطم» دون أن 
أسال عن المرتب الذى سيدفع لى , فقد 
كانت رغبتى الوحيدة هى العمل فى 
التحرير بثى ثمن , ولهذا سرنى أن أعرف 
من كريم باشا أنني ساأتنقل بين جميع 
أقسام الجريدة حتى ألم بالعيل المسحفى 
من جميع جوانبه. وبدأت بقسم الترجمة 
الذى أسندت الى رياسته بعيد ذلك ٠‏ ثم 
زاولت أعمال المحرر الدبلوماسى ومحرر 
الشئون العربية والمحرر الاقتصادى 
والمحرر الادبى ؛ ولكننى لم أعمل فى قسم 
الحوادث ولا فى قسم الرياضة . ونشرت 
فى هذه الفترة مقالات كثيرة بإمضاني , 
كما كنت اكتب وأترجم مقالات لمجلة 
«المقنطفء الشهرية الملحقة بالدار والتى 
عمطت /ا/ا عام . وكنا فى كل يوم جمعة 
تغلقد الدوة آدبية غى عقر »المقتطف تردد 
غليها كثيرون من رجال الفكر والادب من 
مصكر والبلاد العيربية ؛ فاتسعت دائرة 
اتصيذالإقل, وتمْشخم)/بريدى من رسائل 
وكتب ومطبوعات,, والأهم عندى أن بقايا 
لخجل القديم قد الت » وأن ؛للفة العربية 
لم تعد تناصينى العداء : 

ومن الشخصيات القريدة التى كانت 
تعمل فى «المقطم» محمود حسنى العرابى 
الذى كان قد سافر الى روسيا واعتئق 
الشيوعية - وكانت تعرف وقتها بالإباحية 
- فجردته الحكومة المصرية من الجنسية, 
وغاش 44 شهرا فى منفاه الاوروبي عاجرا 
عن العودة الى مصر ؛ وهو ما سجله فى 
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كدان بهذا القتوان ء وققدما ريك الببعو 
مغامرا بالغودة رفضت السلطات فى 
الموانىء المصرية نزوله » فبقى على سطح 
السقينة ذاهبا آيبا لآن الموانىء الأوروبية 
رفضت بدورها نزول لأنه لا يحمل جواز 
سفر وقضى شهورا على سطلح السفينة 
حتى اطلقت عليه الصحف ووكالات الانباء 
لقب «ذارع البحار» ! وفى عهد وزير جرى» 
للداخلية صدرت تعليمات سرية الى 
سلطات الموانىء بأن تتعامى عن العرابى ٠‏ 
وتدعه يدخل البلاد وكأنه تسلل فى غفلة 
من النلطات:::واذا كسان امد تجع فى 
دخول البلاد والعمل مترجما في الصحف , 
فقد بقي بلا جنسية ؛ وساألنىذات يوم 
عما اذا كان من الممكن نشر مقال يومى له 
فق السفحة الاولى من الجريدة عوانة 01 
لو كنت مصرياء, فرحبت يذلك. وظالنا 
شهورا ننشر له هذةالمقالات ذرن التأمكرن 
لها أى صدى وعندئذ !اشَتَشنجذ ابن قائلا” 
لم لااتتبئى قضيتى؟ فكتيت مقالا خاطبت 
فيه وزير الداخلية مناشدا اياه رد الجنسية 
الى ممقورة حستتى الفزابى قميتكت 
المعجزة واسترد جنسيته . 
الوفاء لذوي الخبرة 


وحنث فى اثناء ذلك ان اختلف 


نمر باشا وهو الوحيد الذى كان باقيا على 
ققيد الحياة من مؤسسى الدار الثلاثة (نمر 
ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس). 
وتوقف خليل ثابت بك عن كتابة مقالة 
الصدر اليومبة فى الجريدة وكان يتناول 
فيها التعليق على :١حداث‏ ال محلية والعربية 
والعالمية: فاستدعانى الذكتور نمر باشا 
وقال انه تابع المقالات التى نشرت لى؛ 
وأسرنى يأن أشرع من اليوم التالى 
مباشرة فى كتابة مقالة الصدر اليومية 
خلفا لخليل ثابت بك فقات له اتك تطلب 
خمسون عاما من العمر والخبرة والتجارب 
فكلف.يفكننى أن أملأً الفراغ الذى تركه؟ 
ولكنه أصر على رأيه ‏ وقال انه يريد من 
تمد أن يطالع مقالى اليومى . فاستجيت 
ارغبك ويدات نعياث/ هذه التجربة . ولكننى 
رجؤت.نش وا مقنالاتىافى الصفدة الأخيرة 
لا الأزلنى ويعنِلنا أأيام زارنى نمر باشا 
(وكان عمره اذ ذاك فوق التسعين) وأبدى 
ارتياحه لما أكتب ٠‏ وآمر بنقل هذه الفصول 
الى الصفحة الاولى ؛ ولكننى نقلتها من 
الصفحة الاخيرة الى صفحة داخلية , 
وبعد ذلك بأيام احتلت مكانها الثابت فى 
الصفحة الاولى . وكان أول من هنأنى على 


3 : هذه المقالات فو خليل بك نفسه الذى 
اصسحاب جريدة «المقطم» فيما بينهم » خلفته فى عمله وكنت أجتهد فى أن أبلغ 
يطلب كريم تابه باشا ووالده خليل بت :وريد من ممتتزاء . وق امتتقادى 1 من 
بك التخارج كل بحضصته ؛ وقاما برقع أعاظم الصحفيين على أى مستوى عالمى. 
دعوى لعن غية الدار على الدكتور فارس 52 
البسلان ) برنيه ١414‏ -145- 
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أفردت ٠الهلال»‏ جزءا خاصا بالصور عن فلسطين منذ بداية القرن» مرورا بالجهاد 
ضد اليهود الذين ساعدهم الاستعمار الإنجليزى وغيره قى سرقة أرض فلسطين حتى 
كانت دولتهم التى زرعت فى الجسد العربى؛ وأصبحت رمزا لكراهية الغرب للمسلمين 
والعرب؛ بكل ماتقوم به من ممارسأت عنصرية. 
لقد كانت «الهلال» سباقة بما قدمته فى عدد مايو لتذكر العرب بكل صور الإرهاب 
التى قاع بها الصهاينة ابتداء من مذبحة دير ياسين؛ ومرورا يحروب 154/8 1563, 
417 وأظهر هذا «الملق» الضاقى باثوراما ماساة شعب عربى ضاعت أرضمه: والعالم 
مكتوف الأبدى والعرب غارقون فى مشكلاتهم ومنازعاتهم. 
إننا نتطلع دائما إلى هذا الحس الوطنى العربى الذى يتبغى أن تقوم به صحافتناء 
لكى توقظ الوجدان القومى العربى؛ ليواجه مسئولياته: ويعيد ترتيب أوراقه؛ ونكون وطنا 
عربيا فاعلاء بدلا من الحديث والتصربحات الجوفاء الثى لن تعيد لنا أرض فلسطين 


وشكرا على هذا الجيد الذى تبه كتابى إعاذمية الى اكى :ديد فلسطين إلى الذاكرة 
العربية. ْ 


١ /‏ | [ 1" / ( 1 عفالرحسن الدعليس 
/ ا | | ٠‏ / غزة ‏ فلسطين 
الهلال: 
شكرا للقاريء العزيزء ودورنا الطبيعى هو التأكيد على قضايانا الوطنية ويكل 
حيدة والتزام؛ ومن الضرورى أن نتناول فلسطين بعد مرور 2٠‏ عاما من النكبة, أو قل 
الظلم الذى وقع عليها؛ وساهم فيه الكثير من دول العالم!. 


© بين النصر والهزيمة © 
فى عدد مايو ١544‏ من مجلتنا «الهلال» أعادنا الأستاذ محمد عودة إلى ذكرى عزيزة 
غاربة هي ذكرى حصار الفالوجاء حين صبت القوات الإسراثيلية نيرانها جوا ويرا؛ ليلا 


ونهارا على القوات المصرية المحاصرة على مدى ثلاثة أسابيع كاملة. ومارست ضدها كل 
أسلحة الحرب النفسية, وسدت كل الطرق والمنافذ حتى نفدت الذخاثر والأغزية والأدوية, 


ع احم 
اليسلال )) برئيه ١41‏ 
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ومع ذلك صمدت القوات ورفضت كل عروض التسليم أمام دهشة العدو والصديق معا. 
وقد استطاع القائمقام السيد طه قائد القوات وأركان حريه الصاغ جمال عبدالناصر 
الصمود بل والقيام بهجوم مضاد بمائتى رجل فقط ضمد خمسمائة ئة إسرائيلى فقتل 
معظمهم وأسر الباقى؛ ؛ ليتناول العالم قصتهم بعد أن أضحوا التو ة: 
هذه الحقيقة تشدنى شدا إلى سؤال مهم: لماذا لم يفعل جمال عبدالناصر ذات 
الشىء ويصمد فى حرب 5ه و77 بدلا من ذلك الانسحاب المرير؟ وكان تسليح قواتنا فى 
ذلك الوقت أفضل ولم نكن محاصرين. 
سؤال آخر: ترئى هل كان الأمر سيختلف فلا يكون هناك انسحاب لو كان جمال 
عيدالناصر موجودا بالجبهة كقائد للقوات فى ذلك الوقت ولم يكن جالسا على كرسى 
الحكم؟!!. 
معنى ذلك: هل تختلف القرارات المصيرية باختلاف وضع القائد؟!! 
واسمحوا لى أن أريط بين ذلك وبين قصة «سره الباتع» ليوسف إدريس التى ورد 
ذكرها بالعدد ئفسه» حيث تحدى الفلاحون البسطاء الجنود الفرنسيين وهاجموهم 
«بالنبابيت». لينتزعوا بطلهم «حامده من بين أيديهم.. يكفى ها استخلصه روجيه كلمان 
أحد علمائهم حين قال: أتحد بي التاريغ أ أن يشِك أن غازيا واحدا دخّل هذه البلاد 
واستطاع أن بغادرها سالماء 1 ند و كاخاشها لجموع وهى تفرز الإيمان وتشترك 
3 ا 2-7 : 
غى خلقه لتعود فتؤمن يه. ها و _-ذ” غى توم يخلكٌون من 


“1111/05 )1 ابردم سب 


عضو اتحاد الكتاب 

اكد مضا لفاا مجه حس يار رلور اااي ٠‏ واو و ا 

© الكنيسة القبطية ومسالة القدس © 
تفضلت مجلتكم بنشر مقالى «الكنيسة القبطية ومسالة القذس ‏ مغدمة تاريخية عن 
نشأة الكنيسة» فى عدد مايو سنة 119 بعد أن غيرت عنرانه إلى «الكنيسة القبطية 
وروح التسامح المصرية» ومقدمته التى أرسلتها لاوج الكل ولتي يدل لدم قفتم 
بتغيبرهاء ومهما كان السبب فقد أدى أمر إعادة كتابة المقدمة إلي تشويا به الصورة التى 
أردت أن أنقلها للقارىء إن لم يعد المقال (والمقالات التى ستتلوه عن الموضوع نفسمه) 
مكتويا بعد «الرجوع إلى عدد كبير من المراجع» بل إلى مرجعين فقط قد خصصتهما 
بالذكر لأهميتهما وللتعريف بهماء كما أدى أمر إعادة كتابة المقدمة إلي «الرجاء بأن يتقيل 
المقال المختصون» بدلا منٌ أن «يجد المختصون فى المقال عذرا لتجاوزى لاختصاصهم 


ةع 
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يسيب قلة ما كتب عن هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر». 

وقد جانب المحرر التوفيق فى اختياره لعنوان المقال «الكنيسة القبطية وروح 
التسامح» فليس فى تاريخ الكنيسة القديم وحتى وجهول العرب ذرة من التسامح فقد 
نشات الكنيسة فى جو عدائى استشهد فيه الآلاف من المصريينء ولم يسلم المصريون من 
اضطهاد الأباطرة الوثنيين منهم: والمسيحيون كذلك لأى وقت. 

وموضوع الكنيسة القبطية غير مطروق على الرغم من أهمية التعريف به فللكنيسة 
فى موضوع الكنيسة القبطية متخصصون كثيرون وليس أدل على ذلك من قلة عدد 
المصريين المقيمين فى مصر الذين شاركوا فى تاليف دائرة المعارف القبطية التى حررها 
الدكتور عزيز سوريال عطية وأصدرتها دار ماكميلان النشر فى سنة 159١‏ | 7 

كما أنه لايوجد بأى من الجامعات المصرية وبكل أسف قسم للدراسات القبطية: وقد 
أردت بمقالاتى أن أثير الاهتمام بهذا الجزء المهمل من التاريغ ففيه ما يثير الفخر لكل 
المصريين الذين هم الآن فى أشد الحاجة لدعم كبريائهم القومى. 
5 رشدي كمد 

واشنطن 


مستسج سرد من زفوه وحلاه 
وكقف ماش إلى أمقسراة 
زاد يقدم هلمن يلقسناه 
لنداء رب البسيت حين دعهاذأه 
حستى تردد فى السسفاهه نداه 


01000126021. 


يدع ولمطيمالمسستطيع أداعه 


وح هد كنا المتمودعأه 
فوج الحجيجع وساعيا مسعفاه 


الله اكمتبسر بالفصؤاد فتشافسه: واجمل افك قة نه كمتشتماة 
غعرقات يتمعيهالتعرف أنيًا أبمبة الإسسالم تحت لواه 
جاءت لتشهد نقعها فى موقف جمعالرعيةوالرعاة هماه 
الملال ‏ برثيه دوه مال - 


أرشيف الشارخ 
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عرفات يقصده الحجيج جبيعهم لاهحجالاللذىيرقه 
ياسعد من أدى الفريضة راجيا أن يق بلالرهحسمنماتاهة 
وتتحتوة كالولود يحمل طائراً همنفحاتهالبيضاء فى يمناه 
ويدريبه يمسى ويصبيح فاجسرا لضلاله ومهاجرا لبنداه 
العبان سبال 

إنباية 


© الحملة الفرنسية 


قتل واغتيالات لشعب مصر! © 


كتبت كثيرا فى تاريخ الحملة القرنسية على مصر وأسبابها ومراميها. وقى الصراع 
بين فرنسا وانجلترا؛ وفى أهمية مصر وموقعها من هذا الصراع؛ وفى أحلام بونابرت 
لإقامة امبراطورية» ومضاهاة الإسكندر به؛ وفى ماساته فى معركة أبى قير 
البحرية. ' 

إن أهالى مصر لم يمالتوا الحملة ' ل رن ٠‏ متفرجين على صقوف المماليك 
وهى تنهار أمام مدافع الفرنسيين» فلقد فى الاسكندرية بعد انهيار القوة 


المدافعة إلى ١‏ ر 2 يصدون «المرض 
م ب 057 ْ 71 

وقضت الحملة ١!‏ يوها فى الطريق لتصل الأمرام على مشبارف القاهرة لم تتوقف 
المقاومة, إلا بها ووجهت من إعدامات. وفى القاهرة لم يكن المقام بالفرنسيين نزهة: وإئما 
توالت الثورات. 

وحينما بدأت أخبار الحملة تنتشرء بدأت المشاعر تتحركء وتدفع إلى المشاركة من 
خارج مصر. 

وهكذا غادر بونابرت؛ وكتب فى مذكراته أن ٠فولني»‏ كان أصح تقديرا عندما قرر بآن 
أشد الحروب التى سوف يخوضها الفرنسيون لاحتلال مصر؛ هى حربهم لإخضاع 
الشعب وهذ! يدحض رأى المؤرخ الكبير شقيق غربال القائل بأن خروج الفرنسيين كان 
«بفعل الإنجليز والعثمانيين وحدهم» ويعزز ذلك ماذكره الجبرتى من أنه لما تقرر ترحيلهم: 
دقع الشعب النفقات اللازّمة. 

لقد مكثت الحملة الفرنسية فى مصر سنة ونصف الشهر تقريبا (أول يوليى ١1/944‏ - 
أغسطس )١755‏ قضتها الحملة فى حروب مضنية واغتيالات» فماذا عساهاً تكون قد 

22---- 
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حققت من رسالة فرنسا التحضيرية التى تضخم ويتغنى بها من خلال المائتى عالم الذين 
صحبهم يونابرت؛ والمطبعة؛ غير »٠الصدمة»‏ بين عالمين؛ بين حضارتين: شامخة وفتية: يولغ 
بها كثيرا لأغراض أخرى. 

وكان من أهم نتائج هذه «الصدمة» إذا لم تكن أهمهاء ما أدت إليه أعمال شامبليون 
الفرنسىء ثم يونج الانجليزئى منذ سنة 1874م اللذين . وتوجيها مع الكتابة الأوربية من 
اليمين إلى الشمال ‏ قلبا أشكال رموز الهيروغليفية, وتتبعهما فى ذلك علماء الغرب» مع 
أن الأصح القراءة من اليمين إلى اليسار. 


ذوقان قرقوط 
ال 50 سوريا 
© (تصدع قلب) © 
تعالى واغقفرى ذنيى وعهوردى لقلاسنلكي فويتي 


ثعالن واسكبى جح بيبا ليطفىء لوهم ةالقلب 
ا ل ل ع ك2 0د يعنشئ اللتنقس بال لحرن 
وأنتالروح لليروح + اسل الله سما 


فلبسنبتك كنت لى وز إشرك فى الرب 
فشلجٍسسيش القسسد روتف شيلق لحت 
1 ا 
أحث القسلسب أن يطفى ال قب سيان ن للذثئب 
أي سوسحم سوسا هبيه ها لوصسراقه موي 
محمود فرغلي علي موسي 

علوان - أسيوط 


© قصة الإيمان والبحث عن الله © 
طرح الدكتور جلال أمين فى مقال له بالهلال (نوقمبر )١1557‏ عنوانه «المتدين 
والوثني» قضايا تدور حول قضية الإيمان؛ ليس باعتباره مفكرا إسلاميا أو دينياء وإنما 
كمن يريد أن يصل إلى حقيقة إنسانية عامة؛ ومن هنا يمكئنا التلاقى بين ماهو إنسائى» 
وماهو إشلامى. 


الهسلال ‏ يرنيه ١144‏ .ةا - 
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وخروجا عن ضيق الأفق إلى رحابة الفكر وصبغها بالصبغة الإنسانية الحقة» فسوف 
استخدم «عقيدة الترحيدء» بصفتها جوهر الإسلام؛ وأعمق أبعاده تجريديا من زاوية, 
ولأنها من زاوية أخرى تؤسس اذهب إنسانى مطلق» عانت البشرية منذ فجر التاريخ من 
أجل كشفه والوقوف على حقيقته فليس وجود الأديان والعقائد على الأرض إلا لرغبة 
وحاجة الإنسان إليها. 

إن الديانات السماوية المنزلة» والتى تجمع بين مشاعر الحماية والفلسفة والأخلاق 
والتشريع, جاعت إلينا بصورة أكثر نضجاء وهو ما يمثل رشاد الجنس البشرى, وغريزة 
التدين وحالة البحث عن إله موجود قدم وجود الإنسان ذاته» وتطورهما خاضع للتطور 
الإنسانى فى سياقه التاريخىء ويمكن القول أن فكرة الألوهية ثابتة وراسخة أيا كان 
الإله. أما طبيعته وأشكاله. فهى التى يصيبها التفير والتعدر والتنوع, بحسب الرقى الذى 
يشهده التطور البشرى: ونجد أن الحضارات القديمة اتخذت لله أشكالا عديدة. ونذكر 
متها الجضان: المصوية القديدة والعضارة البتبية 

ثم جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام والذى جاء كمقدمة لما سيكون من استجابة 
السسماء إلي البشرية فى بحثها عن إله واحد؛ وقد واكبت هذا البحث قدرة الإنسان على 
التصور؛ فأعلن الله سبحاته وتقالى .عن نفسه فِنْظقَيدِةالتوحيد والتى توالت إلى ثلاث 
ديانات هى اليهودية والمسيحية والإسلام؛ ولمع يصلنا دين سماوى بعد ظهور الإسلام فى 
الوهت الذى وضلت فيه البشرية إلى مراحلء 'حتقت فيها بالقدسية على آشياء :غرب إلى 
الديانات وهذا يجطنا نستيرجع مقولة وإن النفس الإننانية جبلت على الإيمان» والتى 
يطلقها رجال الديق من زواياغم العقائدية. قهئ حقزقة.اثبحتها ششاعداتنا اليومية لهاء 
وإذا جاز لنا اعتبان الإيتان عاطفة متجايذ 8 لاستولعنا أن تلفح إيفان الإنسان بفكرة أو 
شخض أو ذات أو قوة أو سلطان. 


إن الإسلام على الرغم من أنه ديانة قاطعة فى التوحيد موظظلة قى التجريد, إلا أن 
عوامل كثيرة عضدت فيه الميل البشرى للتجسبدء بل فضلا عن ذلك أفرغته من حقائقه 
الجوهرية. حتى أن ما نلح فى تحريمه أو حله؛ ينحصر فى الغالب على ماهو مادى. 
وأعتقد أن عبارة «من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن 
الله حى لايموت»»؛ والتى اختتم بها الدكتور جلال أمين مقاله: كانت توجسا من أبى بكر 
وهو أقرب الرفاق إلى النبىء والأعلم بطباع العرب» من أن جوهر العقيدة معرض لبعض 
التحولات: وهذا ماحدث بالفعل. 
مجي د العطار 
11 
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انت والفتصلال 


© منبت © 


تلك الليالى الساهرات 


هل لى حجة في عشقها...؟! 
أأنا ملكت غرامها....؟! 
وتحط أرضا 

تخفى هموم هوامها....! 
اليوم تذرف دمعها ......! 
وغدا سيششر همها , ..! 

ويذا ع سر هراسهاءدي..!!! 


أحيظ أبويكر المنفلوطي 
أشيوط ‏ منفلوط 
© الهمس جهرا © 


لؤحة على الذاكرة مرت 
نبشت الجدار واستقرت 
كلمتها.. فكلمتنى ويالصمت درت 
حامت عيونى فى سمانها ويالبوح قرت 
أنا فن جنبتنى به الدئيا غخرت 
وبصوت الحياة فرت 
باليد غصصن زيتون وحبة دين 
وطفلة على قطعة الحلوى أصرت 
فله ميهوب شوشان 
تونس ‏ منزل عبدالرحمن 


الهلال ‏ برنيه +144 1975 
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الهلال: 
شكرا للصديقة «فلة» من تونس على هذه المساهمة الشعرية والتى نجتزىء منها 
هزه الأبيات. 


© إنى الأصدقاء © 


© © إسلام عوض حامد: بلقاس - دقهلية. 

- نشكرك على ماكتبته عن مصطفى صادق الرافعى؛ ورخلته مع الثقافة, وقد نشرنا 
العديد من المقالات فى الهلال حول دوره فى الحباة الثفافية العربية. 

© © وإئى (أ. ك) من المنيل.. 

وصلت رسالتك إلي أنت والهلال حول الدور المهم لأنطون الجصيل الذى مرت 
خمسون عايا على وفاته. ولم يتذكره أحد 

ونسالك وأنت تكتب عن رجل مشهورء لماذا تخفى اسمك عن القراء؟!. 

© © إيهاب عمر: 

لقد أشار الدكتور آحمة: السبد عوضين فِيهِاكنَابةٍ» المازنتى بعد نصف قرنء» إلى 
دوره فى تأسيس تقابة المبن الصحقتة (نقاءة الَظَتَحَفيين) حاليا: وعلاقنة بصديقه حافظ 
محمود, قعن ماذا تسال؟؛ 

© © مصطفى افحمود إقمظفى - كفرا ربب إقنوفية: 

- لقد صدر ككتَاب البلألاً يضم بعدزا من الشخمنتات!الأدبية وَعَبِرَفا ؛ وألتى نشرناها 
تحت عنوان «التكرين» فى الهلال؛ وريما تصدر فى المستقبل كبابا, يتذاول كوكبة من هذه 
الشخصيات المؤثرة فى الفكر والثقافة المصرية. 

© © محمد جويرو من تونس: 

بخصوص رسالتك التى وجهنها إلى الدكتور محمد رجب البيومى للكتابة عن 
الشيغ محمد بن عاشور فقد حولناها إليه؛ وهو يكتب عن الأعلام العرب. ويحرص على 
إلقاء الضوء على مفكرينا وعلمائنا البارزين. 

© © عادل الشامى: 

إن ماجاء فى رسالتك الطويلة فيه شىء من الصحة: ولكن لاتنس أن تطور 
الحياة وسرعة الإيقاع هو الذى يترك لنا هذه الألفاظ التى تخشاها؛ ولكن عليك فقط أن 
تتعرف على مذلولاتها؛ وليس المطلوب من الشباب أن يتوقف عند أسباب واهية؛ لكى 
يصبح ناقما على أى شي»؛ ويصرفه ذلك عن مستقيل مشرق يبحث عنه؛ وننتظر منه 
الكثير. 

ا 
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الكلهصسة الأعُسسسرة 
طبق الأصل 
بقلم : د. عبد العظيم أنيس 


فى عام ٠‏ 141؛ ويناء على إلحاح رئيس الولايات المتحدة أنذاك «أندرى جساكسون», 
0 أصدر الكونجرس الأمريكى قانونا عرف باسسم «قائون الإبعاد الهندىء -186 120131 
64 [7208 الذى خول الإدارة الأمريكية إبعاد قبائل الهنود الحمرء التى تعيش فى 

جورجيا وألاباما وميسيسبى وبعض أراضى فلوريدا؛ إلى منطقة فى الغسرب سميت آنذاك 
ب «المناطق الهندية», وتقع اليوم فى أوكلاهوما وأجزاء من كانسس ونبراسكا , 

وكان الهدف الخقيقى من هذا القانون هو رغبة الجنربيين البيض فى الاستيلاء على 
أراضى الهنود الحمر , وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء البيض كانوا أيضا منزعجين من 
استمرار هرب العبيد السود الأفارقة إلى مناطق الهنو بي الحمر حيث وجدوا الحماية هناك . 

ومع أن قبائل الهنود الحمر قَاوفت تنفيئد ذلك القانون ؛ إلا أن الإدارة الأمريكية 
استطاعت؛ باستخدام الجدش الأمريكى:؛ إخماد تلك المقاومة . وساعد على هذا أن «أندرى 
جاكسون» رئيس الجمهورية كان قبل ذلك قائذا سكويا فى الجيشن الأمريكي» واشترك فى 
حملات الإبادة للهنوي الصمرء وعرف برحشيته فى هذه الإبادة: الأمر/الذى كان من أسباب 
تزكيته بعد ذلك رئيسا الولاياج المتحدة + 

وقانون «الإبعاد الهندى: يكاد يكون صصمورة طبق الأصل من مشروع «الترانسفير» 
الفلسطينى الذى تدعو له بعض الأحزاب الاسرائيلية لإبعاد الفلسطينيين خارج الأراضى 
الفلسطينية جميعها إلى الأردن أوغيرها من البلدان العربية ؛ ولهذا المشروع هدفان : 
الاستيلاء بالكامل على كل أراضى الفلسطينيين فضلا عن المحافظة علئ نقاء «الجنس» 
اليهودى بعيداً عن الهنود الحمر للعصر الحديث: العرب ! 

ويخطيئ من يظن أن لمشروع «الترانسفيره الاسرائيلى تأييدا ضعيفاً داخل اسرائيل , 
فهذا الشروع يحظى بتأبيد غير صغير فى أوساط قيادات الجيش الاسرائيلى . وفي أوساط 
المستوطنين ؛ بل فى أوساط تكتل الليكود وإن لم يعلن عن ذلك صراحة . 


لحلا 
نينث أ يولي دي 
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ظ : اسن بالخدمة المتصميزة وكرم 
0٠‏ الفسيانة با ضدت طائراتنا 
ْ أكثر من : رحلة اسو . إلى 
١‏ مدينةصالية وستلية 
ْ 01 


سماء بالا حا ود 
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م60.١‏ نمو 01000126 


د 


, من: أدب . وقصة , ودراسة : وسير , وبحوث . وفكر . ونفدء وشعر . وبلاغة . وعلوم‎ ١١ 
. ونراث , ولغات , وفضابا . وتاريخ . واجتماع  وعلم نفس . ورحلات . وسياسة ... إلخ‎ ١ 


- الأنسان الباهت . 

- الحياة مرة أخرى. 

- التنويم المغتاطيسى . 

- نوم العازب ‏ 

- من شرهات التاريخ ج ١‏ . 

- أم كلثوم . 

- المرأة العاملة . 

- قنادة الشكر الفلسفى . 

- الملامح الخفية ( جبران ومى) . 

- عبد الحليم حافظ . 

- انخراض رجل . 

- الشعخصية المتطورة . 

- محمد عبد الوهاب . 

- الشخصية السوية . 

- الشخصية القيادية )2 

- الانسان المتعداد . 

- الشخصية المسبدعة ‏ 

- فكر وفن وذكريات . 

- ساعة الحظ . 

- سيكوئوجية الهدوء النفسى . 

- الإعلام والمخدرات . 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ . 

- الشخصية المنتجة . 

- الأسرة مشكلات وحلول. 

- ظلال الحقبقة ., 

- شعرة معاوية ؛ وملك بنى أمية . 

- مذكرات خادم . 
الضت 


01000126 02.60 


طيبة أحمد الأبراهيم 
توال مصطفى 


طيبة أحمد الإيراهيم 
يوسف ميخائيل أسعد 
مجداى سللامة 

ليسة أحمن الا براهييم 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب. * 
محهمد جسن الأ لضى 
يوسف ميخانيل أسعد 
د . ثوال ماحمد عمر 

د . متخمد رجب البيومى, 
مجدىبيلامة 7 
طيبة أحمد الابراهيم 
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أرشيف الشارخ 


1 انكمم ا ]|| : 
'«الروائى والشاعر والجائزةء ٠١ 7/7 ١00‏ 

| ده 1 5 تنك 9 0 25 . 
5 لد سسا 2007 بو لبوا 1834 الثمن 05 


2 5 كِ 7 ابم 3 بج بد 
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درس القناء ليان توليوز لبوترييق 
من مقتنيات. متخف مجمد محمود خليل - القاهرة 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عاد 1847 
العام السادس بعد المانة 


يوليو 1454 © ربيع أول 1415 ه 


مكرم متصد اخشوسط رئيس مجس الإدارة 


لأ ارم القاهرة ١7‏ شارع محمد عز العرب يك ( المبتعيان سابقا ) ت : 117040٠‏ (/! خطرط ) . المكاتبات : صب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١101١‏ - ظفرافيا - المصسور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 51١2:44١1‏ - 
تلكس ؛ هنا 1هذا1] 92703فاكس :؛ غ0ؤ/! : 17117071 


مصطفى نبيسسل2 ,ئيس التحرير 
حلي السلؤنى ا المستشار الفني 
ا 0 الا مااير اللحرير 
محمسود الشسيع الماتتتدير الفني 


عن لنسحة سوريا ٠٠١‏ ليرة- لبنان ١‏ ٠؟‏ ليرة- الأردن ١7٠١‏ فلس - الكويت /٠٠١‏ ففساء السعوبية 
ربالات - تونس 1.10٠‏ دينار - المقرب 16 درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهررية اليمنية ٠١١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 43٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتحدة 6.؛ جك 

تر اكات , قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ عددا) 16 جنيها داخل ,ج م. تسدد مقدما أى بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العربية ٠١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا ٠٠‏ دولاراً. باقى دول العالم ©! دولاراً 

#يكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيونى زغلول - ص ب رقم '1417؟ -- الصفاة - الكويت - 
ت/ 4117413079/ا؟ 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لآمر مؤسسة دار الهلال ويرجى هدم ارسال عملات نقدية بالبريد , 
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...| 1 نكر ونقافة 


ض 
© لماذا الكرة لها كل هذا السحي ؟! 2101 
.ع أبو المعاطى أبو الثجا م 
© بناء الرواية عند ادوار الخراط (القفز على 
الاشواك) ٠...‏ ذء شكرى محمد عياد ١١‏ 
© رحلة إلى الماضى ......... ذاء أحمد مستجير  ٠١‏ 
© فى ذكرى الثورة وشىء من حصاد السنين ا 
الل 1 كزين 
© يهاء طاهر وعبد المعطى حجازى وجائزة الدولة 
مم00 محمود قاسم "8 


© الشوام في مصر مستطقى نييل 5١‏ 
© الحملة الفرنسية ..اللحن الأخدر .... محمد عودة ١*4‏ 
©الامهرب ............:..... صافى ناز كاظم ١44‏ 
© هل استطاع القرن العشرون أن يعطى معياراً 

نل ...لجسن سليمان ١45‏ 
© دنياؤادا: روأية. مىاالتلفٌسأنى كناب النساء ..... 
حاكاهة.وثعط ةنال كفا :7[ألشت الرويسى ٠؟؟‏ 
© أين نحن من التفجيرات النووية الوندية 


.بوبم ٠ ٠...‏ قوزئ حماد ١58‏ 
دائرة هوار 
© العولة وهندسة المستقبل ست حميل مظن + 


© هل حب الجماهير تهمة ..؟ ......... بلال فضل 4٠‏ 


نك اند 


الهلال «( بولير ١444‏ 
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جزعءخاص 
صس 
© الآي تترى .0 3 . محمود الطناحى .٠ه ١‏ 
© نظرات فى السيرة النبوية د. محمود على مراد ٠‏ افد 
© الموالد والثقافة الإحيائية ..... د. أحمد أبوزيد ١ ٠٠١‏ ممصا بوتيية 


© موالد مصر فرصة الفرح الكبير عند الفقراء .... ؟ 


2 : © عزيزىالقارىء 


© أقوالمعاصسرة 


الفنية ز ز ز 7 0006 ؛ 
الصسوا 164 
© أيام ليس لها تاريخ ! مموووووقة مصطفى درويش ؟ ١١‏ عون ان 
© نشت واذو ‏ ائر 
5 يه 
قا مدر وقصة 5 
هه الطاووس (شعير) ده وه عومد أده جليلهء رضا ١‏ 
© قصائد تحت الوتساداة (شكر) 8 5 )ا مغنياءبدارن 
ماده نا همه 2 2 لأ هيثم الحويج غمر/ا ١1‏ 
© السيمافينة الرومانسية زقصة قصيرة) لوموموفيية 
لع ل مجدى القوصى ١٠٠١‏ 
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مع إعلان جوائز الدولة لهذا العام ٠‏ نتوقف طويلا عند عدد كبير 
من الفائزين بالجائزة لنفرح معهم » خاصة أنهم من كتَّاب «الهلال» أو 
نشرت أعمالهم الإبداعية في رواية الهلال أو كتاب الهلال . 

كانت الفرحة غامرة بهؤلاء الكتاب المبدعين ٠‏ فقد حققوا السبق في 
مجال إبداعهم بعد مشوار حافل بالصعاب وسهر الليالي : هم يمتعون 
القارىء» ويبذلون العرق حتى وصلوا إلى هذا التكريم . 

ومن حقنا فى «الهلال» “أن نفرح بِكَتَابْنَاالفائزين هذا العام » مع 
كل الفائزين جميعا » وهذه الفرحة بمثابة عبء جديد على الهلال 
وشقيقاته لتقديم كل جديبوجيد فى هيادين, الثقافة العربية . 

لقد كانت مِْجَلَةٌ القُلآل من أوآتل المجلا تالتّى ,قدعبت ملفا خاصا 
للشاعر الكبير أجمد عبدالمعطى حجازى فى عددها الصادر فى ديسمبر 
عام 1480 ٠‏ كتب فيه عن خروجه من الأسطورة وكتب فيه لويس 
عوض عن عودة المغترب ٠‏ مما أكد على موهبة هذا الشاعر » وموقفه 
الخاص والعام . 

كما نشرت رواية الهلال أعمال بهاء طاهر الإبداعية ٠قالت‏ ضحىء » 
«خالتى صفية والدير» ؛ «الحب فى المنفى: .. كما نشر فى كتاب الهلال 
٠‏ شخصيات عالميةىع «أبناء رفاعة الطهطاوى؛ فضلا عن أنه اختار 
بحسه المتوقد أن يترجم رواية ٠ساحر‏ الصحراءه للكاتب البرازيلى تويلهو 
عام 955١ا.‏ 


الهلال ) بوليو 1654 06 
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وعلى صفحات مجلة الهلال تعرف القارىء على عالم الفنان محمد 
صبرى فى اكثر من دراسة ؛ وكتب المخرج المعروف توفيق صالح عن 
سئنوات التكوين » كما كتبت عنه عدة دراسات»؛ وهو المخرج الذى تم 
اختيار أغلب أعماله لتكون من بين أهم مائة فيلم مصرى مثل «درب 
المهابيلء و «صراع الأبطال؛ و ٠المتمردون؛‏ و ٠«يوميات‏ نائب فى 
الأرياف» . 

ومن مكان الغربة وزمانها الى أرض النوبة السمراء؛ جاءت رواية 
النمل الأبيض؛ المنشورة فى روايات الهلال لكاتبها القاص عبدالوهاب 
الأسوانى: لتؤكد الهلال أن جودة الإبداع تجىء فى المقام الأول ؛ 
أينما كان المكان الذى عاش فيه المبدع . 

ويجىء شيخ المؤرخين الدكتور أحمد عبدالرحيم مصطفى فى صدارة 
الكتاب الذين تعتز بهم الهلال ٠»‏ وتعد مقالاته وأبحاثه فى الهلال . 
نموذجا يحتذى فى الموضوعية والتأريخ الأمين ٠‏ لرجل يكتب ثاريخنا 
الحديث بمداد الموضوعية والحيدة والأمانة .. هو من مواليد سوهاج 
فى لوفمبر ١14175‏ وحصل على الدكتوراه من لندن عام ١48‏ ؛ 
وأول كتاب صدر كان عن توفيق الكيم وصدر عام 1161 بعنوان 
توفيق الحكيم أفكاره ..آثاره» وفق ,خاليا أستاذ التاريخ الحديث بجامعة 
عين شمس . 

و :الهلال4-تهنىهء كل الحاصلين على الجدائزة و كل فى مجال 
تخصصه. وتجئء سعادتنا إلغامرة أئة فى أكلا عام يكون من بين 
1 عدد لا أشن به هة كناب الهلال : 

.. إن رعاية الأقلام كبيرها وصغيرها عن طريق تقديم الجوائزء 
ابول :جما نوي يريو حي :كيس عي فو باع امه 
وتشجيع لجهد قادم . 

ان القيمة المعنوية لهذه الجوائز أهم من القيمة المادية , لذلك 
نأمل أن يعود عيد العلم الذى تمنح فيه هذه الجوائز فى احتفال كبير 
يقدم خلاله العلماء وأهل الفكر » ويجذب اهتمام الرأئ العام ٠‏ ويعلن 
أن الشهرة لا تقتصر على لاعبى كرة القدم وممثلى السينما » ويزرع 
فيه الإتقان وحسن الأداء . 


سم م اجاج ب حوس + جحي مها جمدحة 36 فكالاية اولصح سه ج20 الع 8 جوج ٠‏ - 


سد هات 
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2.00 ماو 01000126 


أرشيف الشارخ 


7 > 
5ش 


بقلم: أبو المعاطي أبى التجا 

ريما لأتها ممكديرة ء رالداترة أجسمل 
الأشكان الهندسية فى سكوئها وفن حركتها كما 
قاث الفلاسلة مت أقام العصور ؛ 

ربما لأن كل نقطة فى ستحها تصلح لأن 
تكون بداية وتهاية للدائرة قى الوقت تفسه 
فنتساوى كل التقاط فى علافة الجزء الآزلية 
بالكل الأزلى : ومادامث الدائرة نتحرك فى كل 
اتهاه - كما يحدث قى كر القدم - فإن علاقة 
جميع التقاط على سطحها تتساوى أيضا لي 
علاقتها بكل الجهات الأصلية والفرعيةٌ , 
الشمال والجلوب » اتشرق والغرب ومهآ بيتها:: 

ريما لأن فكرة الدائرة لا تختلف سواء كانت 
بحجم كرة الملضدة أو كرة القدم أو الشمس أو 
القمر !! 


هد 
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ربما لآن حركة كرة القدم حينما 

تصنعها قدم اللاعب إنما تترجم 
بعدالة كاملة؛ وبدقة متناهية , ما تمتلكه 
قدم اللاعب من كفاءة كاملة أو ناقصة فهى 
حينما تصل فى الوقت المناسب إلى المكان 
المناسب لقدء اللاعب الآخر من نفس 
الفريق » تصبح لأول مرة المقياس 
الصحيح لهذه الكفاءة : ولأول مرة لا أحد 
يمتلك قدرة التشكيك فى مثل هذا المقياس, 
إن صيحة الإعجاب تتطلق من حناجر 
الآلاف فى الملعب. ومن حتاجر ال ملايين فى 
نطاق الشاشات المرئية تحقق ذلك الإجماع 
الثاير حول صحة فقياس للكفاعة ولا 
مجال للشكوى أو التشكيك أو الاختلاف 
وهى حين تعجز عن الوصول إلى المكان 
المناسب فى الوقت المناسب بفعلالقصور 
أى المصادفة , فإن الفارق بين ما يفعله 
الجن أو ما تقطه المضادفة بكرن لول 
مرة واضحا للجميغ. فلا مجبالاللتعلات أو 
التبريرات ! 


وهى حين تصل إلى المكان المناسب 
فى الوقث المناسب للشخص المناسب فهى 
تغطى كل جوانب الكفاءة . فهى كفاءة 
التخاطب بين عقلين ؛ وكفاءة الجسد بوعيه 
العني المسافة والزمن واتجاه الحركة ؛ إنها 
تعقد فى حركتها الذكية وفاقا عبقريا بين 
ضرورات الطبيعة وإرادات اللاعبين التى 
تعبر عن حريتهم وهى هنا أيضا تعطى 
أجمل معانى الحرية التى تصبح هى 


الوعى بقانون الفسرورة؛ وضرورة النظام 
حيث تكون الحرية هى ما يمكننا أن ننتزع» 
بذكاء من خلال احترامنا لهذين القانونين 
ولا شئْ آخر إلى 

وربما لآن لعبة كرة القدم تجمع فى 
صلح عبقرى بين حاجة إلى الانتماء إلى 
مجموعة ؛ وحاجته إلى التميز بين هذه 
المجموعة وحاجته إلى الصراع ضسد 
مجموعة أخرى ! 

بين أن يكون تملكه للكرة فى لحظة 
وسيلة للفوز ؛ وبين أن يكون تخليه عنها فى 
لحظة أخرى وسيلة لنفس الفوز ! 

ربما لأنها ولأول مرة تجمع بين الحرية 
والنظام دون أن يضحى بأحدهما فى 
سبيل الآخر ! 

زبعناا لأنها ولأول مرة تضع حدا للجدل 
العقيم عن الفرق بين الغاية والوسيلة » ففى 
كل لحظة من المباراة تلتهم الفاية 
بالوسيئة, ولا يفصلل بينههسا سوى وقوع 
اللاعب:فىاخطأ راضم أو تقدير خاطئ , 
وبحي يقنم خطأ فلااشخال مرة أخرى للجدل 
العقيم حول المسئول عن الصسواب والخطأ , 
دنسي الترومسامدية وميون المجهون 
والكاميرات ترى وتسجل وتفحص ويعيد 
التصوير البطئ عجلة الزمن التى لا تتوقف 
إلى الوراء فتبدى الحقيقة لأول مرة عارية 
أمام العيون .. أمام كل العيون ! 

ربما لأنها وهى كرة واحدة يتقائل 
عليها اثنان وعشرون لاعبا تبدو وهى كرة 
واحدة أكثر من كافية لكى يواصلوا 


د فاه 


الهلال )) برايو د؟؟١‏ 
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ا المسزق .ليها من 
أجل أن تكون وسيلة الجميع للفوز, ولا 
أحد يشكو من قلة العرض وكشرة الطلب. 
لأول مرة يفقد قانون العرض والطلب 
وظيفته ! لا أحد ينشد الحل بزيادة عدد 
الكرات ؛ قانون العرض والطلب يترك 
مكانه لقانون أخر هو دتكافؤ القرص» وهو 
القانون الذى يسود ويتتصر فى ملعب كرة 
القدم مؤكدا مرة أخرى أن عامل الندرة 
هو صائع القيمة والجودة والامتيان ! 
الكفاءة وحدها هى ما ينبفى أن تزيد » 
سقف الكفاءة وحدهة هى ما ينبيفى أن 
يرتفع؛ مملكة الكفاءة وحدها هى المملكة 
التى لا يفكر أحد فى ملعب كرة القدم أن 
تكون لها حدود دائمة أو مشروعة ! 
© تحقيق الفول 

ربما لأن الفوارق بين الزمان والمكانَ 
تختفى فى الملعب لأولبمرة فكلاهسا 
يعمل من خلال وَعَى اللإعب اتح قيق 
الفوزء لا يكون النَقْدمَ فى المكان وحّده 
دليل الظفر ؛ بل قد يكون الانسحاب فى 
احظة هو الطريق الوحيد للتقدم فى لحظة 
أخرى: ولأول مرة يصبح تبادل الأدوار لا 
يقل أهمية عن الدور نفسه؛ ففى أرجاء 
لعي 8 يقيوده دور لابه البقيص كيت 8 
بل تنتهى فى الملعب تلك الأسطورة 
السخيفة حول علاقة الرجل بالدور فالباب 
الملكى لأعظم الأدوار يمكن أن يفتح أبوابه 
لأى لاعب يعرف كيف يطرقه بقدمه 
الذهبية ! 


لعنلمه اسحوم اعم لمج 02 جيو و ممصو يم لوو فس عد مس اسع و سمهو سو اه 


سال 
وما ا ل 
أى مكان آخر يتاح للعبة الذكية أن تحدث 
تأثيرا واحدا في قلوب الملايين فتلتقى فى 
لحظة واحدة من الزمان قلوب توزعت فى 
ملايين الأمكنة لا يعرف أحدهم الآخرء 
ولكنهم جميعا يعرفون جمال اللعبة الذكية 
التى تختصر عبقرية الجسد وعبقرية الروح 
الذكية المغامرة, فتسقط العزلة التى 
يصنعها المكان كما تصئعها هموم الفرد: 
وترتفع لفة واحدة عالمية يقدر الجميع على 
فك شفرتها ؛ لغة تحمل رسالة الفرح 
الإنسانى الذى تمنحه الملايين لأشخاص 
أمكنهم أن يوسعوا أمامهم حدود مملكة 
الكفاءة ويمنحونهم بطاقة دعوة للتجول 
فَيهاالبْعضى الوقت !! 
ريما لأننا فى «المونديال» نتلمس 
طريق الحل للمشكلة الازلية حول العلاقة 
بين الولة والخظيّصية ؛ فالطريق إلى 
العتتولة يبنْدأ عن الكفاح من خلال 
الفخصوضية ؛ وداقع الخصوصية تدفعنا 
خطوات فى اكتساب الصفات الأرقى 
للتقدم فى الصراع , من خلال الاحتكاك 
بالآأخرين ؛ نتقدم وفى أعماقنا أن يرى 
العالم ما أصبحنا نمتلك من كفاءة ! 
ويصبح «المونديال» بيت العائلة الذى يلتقى 
فيه الأولاد مرة كل أربعة أعوام: يأخذ كل 
فريق من أبناء العائلة الإنسانية مكانه فيه: 
ونصيبه منه بالكقاءة وليس بالوراثة ! 
يما .. وريما .. ! 


يلابب 


2-0086 
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يردج إدوار الخراط؛ مئذ مدةع لاصطلاح جديد وهو «الكتابة بسر 
النوعية . لا بأس » فاصطلاح آخر لايمكن أن يضضرء في زحمة 
الاصطلاحات التى عقد لها مؤتمر أو ندوة موسعة فى المجلس الأعلى 
للثقافة قبل شهر أو شهرين. 

لابأس أيضا إذ أصدر إدوار كتابا عن «الكتابة عبر النوعية: كما قرأنا 
فى سرد لعناوين كتبه المطبوعة والمنتظزة. لا بأس بشئ من هذا فهو 
من باب «العلاقات العامة؛ التى لابد منها فى شغل المبدعين, مثل 
غيرهم ٠‏ ولكننا عنيما نأتى للجدٍ نجد أن إدوار الخراط يعترف بالأنواع 
الأدبية مثل أى مبدع أوثائقد؛ فهعظم أعماله الأخيرة تجمل مع العنوان 
هذا الوصف المميرٌ : «رواية» وعندما يتخلى عن هذا الوصف ؛ ويستعيض 
عنه بكلمتين «متتالية قصصية:؛ نشهد له بأنه يتوخى الدقة فى تحديد 
النوع» ولايقفز فوق الأنواع؛ ونشهد له أيضا بأنه «يجرب» » ولا يخضع 
قلمه للأشكال المألوفة ٠‏ وهذا شأن كل فنان مبدع. 


01000126091021. 


ووالتسجسريبه يتطوى دائنا على 
مخاطرة ؛ لا بالنسبة للكاتب وحده بل 
بالنسبة للقارىء أيضا . فريما كان الكاتب 
من ذلك النوع الذى يسنتغرقه فنه : بسحره 
اللعب باللغة؛ والتكوينات اللغوية المركبة 
التى فنهيينا فى الفتون القستصنية 
الهلال ) يولير 1141 


أرشيف الشارخ 


«أفعالاء ووشخصيات» ؛ مما يسحر 
الطفل باللعب بالصلصال ؛ يمط هذا أو 
يكور هناك؛ ويبدو له فيجعل الزرافة قردا 
أى القرد غزالا » ولايهمه رأى الآخرين فيما 
سواه يبديه؛ ولاحتى رأى نفسه؛ فهو 
لايلبث أن يطوح بما «أبدعه» بمجرد فراغه 


لت الات 
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منه. ولكن هذا النوع من الكْتّابٍ لايسمون 
مادة كُتاباء والكُتّاب لابدلهم من قراءء. 
وقارىء الرواية التجريبية يعانى عادة من 
تلك الأعمال الثى تعبث بتوقعاتة”».وريما 
إرتاب الكاتب أنه يتعمد إيقاعه فى الحيرة 
ولايريد أن يمتعه بل أن يتبخي'من»ه: هينا 
الخط المراوغ بين الغرابة الب تيلدية 
والإغراب المستثقل :خط مزاوغ لأنه مين 
محدد سلفاء؛ ويين جرأة الكاتب وسماحة 
القارىء قد يحتاج الكاتب المبدع إلى شىء 
من العلاقات العامة, لأن الوسيط بين 
الطرفين - وهو الناقد عادة - قد لايكون 
أهلا للثقة؛ ولا يبعد أن يكون ناقدا أنرق 


أحد الطرفين استدراج الآخر. 

وأرجو أن يصدقنى القارىء حين أقول 
له: إننى بدأت أكتب عن إدوار الخراط 
ولا هم لى إلا أن أجعله مفهوما لأكبر عدد 
ممكن من القراءء؛ ولكننى لا أكتمك أن 
اللعية استهوتنى حتى دخلت فيها لحسابى 
الخاص. هل أطمع - مثلا - أن «أهلق»ه 
الصيد الثمين من المغازل الأصلى؟ ريما , 
وهل أنجع ؟ سواء نجحت أم فشلت » 
فسأكون دائما الناقد غير المحبوب من 
المبدعين: ولكنك لاشك توافقنى على أن 
هذا الدور المستثقل أكرم لى - ذلك - من 
دور «الرسيط» فى تلك اللعبة . 


قلت لك إن إدوار يمترم الأنواع 
الأدبية جدا . ولكنه حريص أيضا على 
الاحتفاظ يستعته باعتباره داعية ومحاميا 
من «الحياثة» ؛ ومهها يكن معنى هذه 
دالخداثة» : فكل تنننان يفهم منها ؛ على 
الأقل » ألا تكون تقليديا . ومع أن وضع 
الوصف المعهود درراية» على معظم 
روايات إنوار الخراط لا يعرض مكانته 
الحداثية للخطرء نظرا لأن نوع «الرواية» 
يعد عند النقاد التقليديين أنفسهم شكلا 


الناب ينظر إلى هذه اللعبة بين الكاتب رحباء يتسع الأوصاف الجقرافية كما 

والقارىء على أنها موضوع التسلية أى يتسع للأوصاف والمناجيات الخيالية, 

للدراسة ؛ مثل مباراة غزلية يحاول فيها والتأملات الفلسفية كما يتسع للمناقشات 
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السياسية . هو إذن «كتابة عبر نوعية» 
دون أن يطلق عليه إدوار هذا الوصف . 
ومع ذلك فيبدى أنه شعر ؛ فى مناسبة 
معينة؛ أن المسألة فى حاجة إلى تحديد» 
«يضسع الأمور فى نصايهاء» ؛ مثل أى 
قضية من القضايا الكبرى» رذلك عندما 
كتب روايته دحجارة بوييللى )١5١1(‏ , 
فكتب نبذة على صفحة الفلاف الأخيرة 
بدأها بقوله «ليست هذه رواية تقليدية» , 
أى عار لى قيل إن هذه رواية تقليدية ! 
ومع ذلك فهأنذا أقولها : إن «حجارة 
بوبيللىء رواية تقلدية, وهى الرواية 
التقليدية الوحيدة بين جميع رواياتك ٠‏ وأنا 
لا أقول ذلك مدحا ولا ذما ٠‏ فثنت تعوق] 
أنى لا أمدح ولا آذه ههتى/كله أن تندتقتم 
القارىء : ويرتقي؛ وفناك ككثير من 
الروايات «التقليدية» التى تمتع القاريء ؛ 
وترتقى بفكره ووجدانه؛ وروايتك «حجارة 


مماقوء واعدة مهمد فققليه: 
الرواية .. عالم من الخيال 


ويديهى أنه لا إدوار ولا أحد من قرائه 
يتصور من هذه التتسمية «الرواية 
التقليدية» شكلا واحدا . هل هى الرواية 
كما كتبها ديكنز أى كما كتبها بلزاك أو 


- كما كتبها نجيب محفوظ؟ ونحن نعلم أن 
لكل واحد من هؤلاء طريقة - بل طرقا - 
فى كتابة الرراية ومع ذلك ففى وسعنا أن 
نشير إلى سمات عامة تميز هذه «الرواية 
التقليدية» عن الرواية الحداثية» . فمع أن 
الرواية - دائما - تبنى عالما خياليا؛ فإن 
هذا العالم الخيالى فى «الرراية التقليدية» 
يعتمد على منطق يشبه - من كثير من 
الوجوه - منطق الحياة . هناك أفغال 
مترتب بعضها على بعض ؛ تلك التى 
نسميها «عقدة» الرواية . ولكى تكون 
الرواية شبيهة بالحياة أكثر ؛ يمكن - بل 
يحتسن - أن تكون فيها أكثر من عقدة 
واحدة . والرواية فيها «أشخاص» ؛ تصدر 
غتهتعيتلك"الأفهيال: ويمكن أن يدخل 
الروائى إلل ها تعدثة,به نفوسهم قبل أن 
يفعلوا .٠‏ أو دون أن يفعلواء ولكنه يعاملهم 
كما نعامل الناس الذين تعرفهم : فنحن 
نصفهم بصفات معينة ؛ ونتوقع منهم 
أفعالا معينة, وفوق كل ذلك هناك دجوه» 
عام للرواية » هذا الجى يحدده المكان, 
ووراء المكان وقت ؛ وتاريخ , وريما 


مستقبل أيضا. 
وهذا كله موجود فى «حجارة بوبيللن». 


كما كتبها تولستوى أو حتى لانذهب بعيدا وإو أننا يجب أن نضيف أن إدوار يكتب 
4 اجن 
الهلال ) بولير 1168 
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هذه الرواية التقليدية بإحساس كاتب 

«حجارة بوييللو» تعرفنا منذ الفصل 
الأول والثائى باهم معالم المكان. كما 
تعرفنا بالشخصيات الرئيسية » وتومىء 
إلى علاقات نشات » أو سوف تنشا . 
لاتقعل هذا - بالطبع - كما رسمه بلزاك ؛ 
بطريقة شبه جغرافية: بل تبدؤه بالغناء, 
وتمد خيوط الغناء فى ثناياه . أغنية 
لأم كلثوم: وأخرى لعبد الوهاب» ترجعان 
إلى الثلاثينيات , ويعرف الروائى المعاصرء 
الذى نوى أن يتحرك بحرية ذهابا وجيئة 
على شريط الزمن؛ أن الغناء الشجى يريط 
الماضى بالماضر: ويلفى المسافات, 
ويسقط الأعمارء كما يعرف بإدرّاك أكثر 
رهافة وتعقيدا ؛ إن ابتداء الرواية بشكل 
موسيقى يحررها :ولىإلنَ حهما؛ من 
محاكاة الزمن . والرواية الكؤاثية لَاتقَهِم 
اعتبارا للزمن » بمعنى تسلسبل الأجبداث 
كما نعرف فى الواقع ؛ بل تزعم أنها فن 
خالص ؛ مثل الموسيقى:؛ فزمن الرواية هو 
المدة التي تمضى فى قراء تهاء لاغير ‏ كما 
أن زمن القطعة الموسيقيةهوزمن 
سماعها. الحداثية - فى بلادها - تنكر 
التاريخ » لأسباب قد تخصهم؛ أى تخصهم 
فى فترة الستينيات والسبعينيات بالذات» 


وهى فترة ازدهار الرواية الحداثية: التى 


يسمونها أحيانا اللا رواية ٠‏ وفترة ازدهار 
النظرية البنيوية أيضا (فهما وجهان لشىء 
واحد) . ولكن مالنا ولهم ؛ والتاريخ: فى 
ثقافتثا . وحش نصارعه بالأنياب 
والأظافر؟ 
لنتاريخ القديم 

إن إدوار - فى الحقيقة - غارق فى 
التاريخ حتى أذنيه . وليس معنى الغرق 
فى التاريخ أن تعيش فى عصر ماض» 
وتشيح بوجهك أو تم أذنيك عن الحاضر 
الماثل أمامك. بل أن يكون لديك إحساس 
مرفف بالتغير . ولاشك أن المعرفة 
الواسعة بالمصور القديمة- أو يما هى 
أقرب إلى اهتمامك مثها - مع الانغماس 
السظيلٌ فى الحاضر وماجرياته يزيدان 
مثل هذا الإحساس إرهافا . وإدوار قد 
شغف يتاردخا القييم منذ صباه؛ أو ريما 
منذ طفولته؛ فكان من أوائل الكتب التى 
أديمن قراءتها .+ببثاما أدمن قراءة ألف 
ليلة وليلة, كتاب عن عقائد المصريين 
القدماء, 

ستعرف بالتحديد ؛ من الفصل الأول 
أننا فى صيف 154١‏ . وإن كان الروائى 
قد دس هذه المعلومة فى ثنايا الكلام ولم 
يقلها اك . بسذاجة ؛ فى أول سطر أو أول 
فقرة؛ لأن الروائى المعاصر - كما يبلى - 
لم يعد ينظر إلى نفسه على أنه روائى؛ 


1-0 
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أعنى أنه ابتعد تماما عن موقف «القاص» 
القديم : الذى تقضى معه ساعة لتتسلى 
بحكاياته: ماذا هى إذن ؟ لنقل إنه «فنان» 
يصوغ فنا هو فى حقيقته جديد ؛ ومختلف 
عن الرواية القديمة: ومختلف أيضا عن 
سائر الفنون المعاصرة. هل نقول أيضا 
إنه «مفكر» ؟ ريما. 
لنكفم. الان «بالفنان» . 

ماهناك من مهعلومات تاريخية 

جغرافية عن البيئة يقدمها لنا الفنان فى 


ولكن شغل الروائى الفنان يبدأ فى 
معدية تعبر الرياح من الشاطىء الذى 
يبعد عن القرية قليلا متجهة إلى الغرب , 
إما لزيارة قبور النصارى المجاورة 


للخرائب القديمة وإما لزيارة غيطانهم 
وقضاء يوم نزهة فيها: وإما للامرين معا . 
وصوت العم سلوانس بأغنية أم كلثوم 
«ياقى ظلمت الوداد» ينطلق شجيا حميقاء 
وكأته يعبر عن حزنه الدفين على زوجته 
التى ماتت منذ سبع سنين, أو هذا على 


كلمات هوجزة لنعرف أن «بوبيللى» هى الأقل ما يشعر به - راوى القصة الصيى 
تحريف «أبولو» إله الفن والنور والمعرفة المراهق (الذى لانسمع أحداً يناديه ياسمه 
عند اليونان القدماء , وهو الذى أعطى .ظوال«الرواية» هناك أيضا: 

اسمه لأطلال تقع اليوم على عقربة من جدى ساويرس :٠‏ خالتى وديدة وخالتى 
قرية أقدم منه اسلمه] «الإطراقة» [! لاتَزال |[ شارك عم ى]إقانويل ؛ الذى كان يموت فى 
معمورة: ولاشك أنها أقدم ككثيرا من ذلك ١‏ خالثى ظارة با واكنه تزوج خالتى 
الموقع الذى اختارة اليونان فئ العتمهز" ١‏ وديداة : والولد يَْْدنَوْم الذى من سنى. 
البطلمى مقراً لإحدى حامياتهم ومركزا دكان معنا أيضا أبونا أتدراوس , 
لعبادة إلههم, فهى تقع فى الطرف عمى جورجى عريف الكنيسة الأعمى, 
الشمالى الغريى من الدلتا؛ على حافة وخضرة القلاحة؛ وحميدة البرصا. 
الصحراء الليبية . فى منطقة كان لها شأن «ولكن كان معنا ؛ أولا وأخيرا لندة 
فى التاريخ المصرى القديم» ويقول بعض ورحمة ؛ حوريتين مونقتين, بؤرة الجماعة 
الباحثين إنها شهدت أول محاولة لتوحيد ويهجتها , تنظران بإعجاب يوشك أن 
الشمال والجنوب فى عهد ما قبل يكون عشقا صريحا لأبيهما وهو يغنى ؛ 
الأسرات. صوته الحنون القوى يتهدج مع رقرقة الماء 
الهلال )) بوليو 1444 عقشلتة 
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فى الرياح: 

أحبهما معا ‏ لئدة ورحمة؛ وتسحرنى 
مفاتن خضرة: وأنثويتها الفاضحة. 

«فى داخل هذا الملث النسوى كنت.» 

هى إذن عائلة قبطية, بالمعنى الواسع 
لكلمة العاثلة كما ألف المصريون؛ مسلمين 
وأقباطا ؛ أن يسموهاء فليس جميع 
الأعمام أعماما مباشرين؛ وكذلك الأخوال 
وأبناء الأخوال إلخ.. ووجود الخادمة 
خضرة يشعر بأن هذه العائلة القبطية 
ميسورة الحال نسبيا , فأقرادها لايعملون 
بأيديهم؛ وسنعرف ٠‏ من هذا الفصل الأول» 
أن العم سلوانس صرافا » وأن مقر عمله 
شبين الكوم ؛ ولكنه » مثل غيره من 
الصيارفة الذين كانوا كلهم أقباطا فى ذلك 
الحين» يطوف على القرى بحمارة القازه 
ليجمع الأموال (أى الضرائب على الآأرض 
الزراعية) من الفبلاهين/ولأياتي إلى 
«الطرانة» إلا فى الكّطلات ليقضئ بعضش 


والضحراء الجافة الموحشة: بين التاريخ 
المنسى الموفل فى القدم: والحاضر المنسى 
أيضاء فهذه القرية لاعلاقة لها بما يجرى 
فى العالم أو فى مصر نفسهاء لولا ذلك 
العدد القليل من أينائها الذين يزورتها فى 
العطلات الصيفية. وقد جعلتنا الرواية, من 
قزل لعاقة,قناظى يميرح الزادس: وتميش 
معه تجارب مرافقة, الثى يتالف مغظمها 
من أحلام . ولكننا نتابع أيضا حظوظ 
المتحشيلة الأخري: التى تتطلع ٠‏ فى 
أيضاء إلى أن تحيا وتملك عواطف وميولاء 
ولكن إحباطات التقاليد الريفية والعادات 
القاسية تملك أمرها حية وميتة, 

وعندما نتقدم فى الرواية أكثر» نتعرف 
اهدع سيا رعسميها : التبطى 
والمسلم؛ وإن لم يكن بين القسمين 
انفصال؛ فالقسم الشمالى, القبطى , فيه 
بعض بوت المسلؤين » والقسم القبلى, 
الجا فك الُديظة نكّسها .كما أن فيه 


الوقت مع ابنتيه اللتِنَتَرْكَهْما فى رَعَالة “'' دكان يقال القزية القيطى؛ وغير بعيد فيه 
أختيه روزة وسالومة ؛ وهما توأمتان بيت إمام القرية تقوم السراية التى تمثل 
عنستان نموذجيتان» فى بخلهما وتزمتهما الأسرة القبطية الإقطاهية فى القرية . 
وجفافهما جسما وروها. ستعرف أيضا ٠‏ وكما هى الحال فى كل القرى؛ يعرف 
وإن فى مرحلة متقدمة من الرواية, أن العم الناس جميعاء وحتى الصبى الزائر؛ ها 
فانوس هو ناظر عزية «أبى داود» .. وهكذا يجرى وراء أسوار السراية العالية المحمية 
نتعرف إلى عائلة قبطية على درجة من من أعلاها بشظايا الزجاج والفخار: وما 
التماسك؛ كما نشم رائحة هذا الجىو وراء سور إمام القرية أيضا .ووراء 
المعلق» بين الأرض الفضراء الغنية السورين مآس أى فضائح؛ حسب الطريقة 
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التى تحب أن تتظر بها إلى لعب الغرائز 
بالعقول. 

ولكن هناك قصة أخرى تجرى أمام 
أعين الناسء لاتحجبها أسوار » لأن يطلها 
العم جورجى عريف الكنيسة الأهمى 
ومنشدها الذى يرتفع بالمصلين إلى سماء 
التجلى؛ موجود فى كل المناسبات من 
زواج أى ميلاد أو عقد بيع أى شراء وأهل 
القرية» جميعا يعرفون أنه يتردد على بيت 
«حنينة» الأرملة الطروب . يفرفون 
ويتكلمون ولكتهم لايعترضون ؛ حتى إذا 
تزوج جورجى من حنينة كان الأمر أشبه 
بتحصيل حاصل: وجرت مراسم الزواج 
بفتور لا يتفق مع المناسبة السعيدة, ولكتة 
-- على كل حال “هتين لجورجى]وأختيه 
باسيلى خادم الكتبيلة الطلاب تيا 
يؤويهماء بعد أن سقط حائط الكئيسة 
القبلى وأخرج باسيلى من تحته بين الموت 
والحياة ٠‏ ليعيش ما تيقى من عمره مشلولاً 
فاقد النطق, 

درواية تقليدية» تامة الآركان بيئتها 
الخاصة؛ وشخصياتها الحية؛ وخطوملها 


أن يكتفى بالدور الذى أعطاه لبطله الأثير 
: الصبى المراهق, باشواقه المبهمة وأفكاره 
اللهوشة وأحلامه التى تختلط بالواقع , 
فيجعل ما يكتبه هذا الصبى على طبلية 
بيتهم, بالحبر الأحمر الذى صنعه بنفسه, 
طلاء لهذا البناء ؛ أى - إن شاء -- تهاويل 
قوطية فى الأركان. 

غير أن إدوار - القصاص - قد جعل 
من نقسَه أسدوا لهذا المراهق: الذى هوى- 
بنوره - أسيي لأسطورة الملاك والتنين» 
تكبر الأسطورة: ويكبر القصاص ٠‏ ولكن 
المراهق لايكبر ٠‏ ويرى الروائى أن خلط 
المزاهق بالكهل أى الشيخ حداثة ما بعدها 
حداثة» وخصوصا بعد أن تبين له أن إلغاء 
الزمن من الزؤاية خجطة لايمكنه قبولها , 
وأن التقام أو الترابجع من نقطة زمنية 
معبنة حيلة قديعة ؛ مهما أكثر منها فلن 
تجعل الرواية حداثية بالدرجة الكافية, 
لامن حيث البناء ولامن حيث الأسلوب . 
ولذلك يدخل فى نسيج الرواية فقرات كثيرة 
أشبه بالشعر المنثور, المتكلم فيها هى 
الشيخ المتشيث بإحساس الصبى»؛ فهو 


القصصية المحددة. ولكن إدوار لم يعد فى يعيش الزمن الذاتى الواحد (أو يتوهم أنه 

وسعه أن يقبل ذلك . وكان من آأيسر يعيشه) , بينما هى يتخبط بين تيارات 

الأمور عليه - لولا أنه قرر أسلويه سلفا - الزمن الواقعى الحاضر والماضى والآتى . 
جع ير يد 

البلال ) يولير4؟؟١‏ 
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«شجو الكهل ونداءات الأشواق 
القديمة». 

نظرة من الصبى إلى رحمة ؛ حبيبة 
أحلامه الرومنسية»؛ يحسها طويلة (هل 
التقت عيناه بعينيها؟) ولعلها لم تدم أكشر 
من نصف دقيقة:؛ ولكنها خالدة قى حسه » 
يسجله تاريخ على جريدة -17؟! سبتمبر 
- وشبر : المثون على حَنثة طافتية 
فى الرياح البحيرى بالقرب من كوم 
بوبطلى تبين أتها لامرأة اسمها خضرة 
محمود مق آفافى اففرانة . وكتها مقتوقة 
يضرية فأس فى رأسها . 

كان هذا فى نهاية العطلة الصيفية 
الأخيرة التى قضاها الضبئ مع إختيه فى 
قرية جدهم لأمهم. 


روزة وخالتى سالومة؟ أم تراهما كهلتين 
متهدمتين لهما أولاد وأحفاد» صوتهما 
ثاقب مشروخ ؛ مقعدة «الواحدة منهن من 
المرض أم نشطة متوفزة بحركة العجائز 
التى لاتهمد ولاتستكين؟ . وكيف تبدوان 
الآن . مغضنتين ممتلئتين باللحم المتهدل 
المدعوك؟ أم ناحلتين ممصوصتين تستندان 
إلى عكاكيز؟ أم هما تحت التراب ؛ مالنا 
جميعا فى نتهاية الأمر: أليس كذلك؟ ذلك 
أمر - و إن كنا ننساه - محفوظ مشهور» 
والتفجع المأثور. 

«طوارق تقرع القلب. 

«ويغض النظر الآن عن أية رومنسية 
متحاتعلة أ وعمكتة : عن أية نوستالجيا 
معقولةٍ أو مرفوضة» ستظل رحمة جميلة 
ورقيقة إلى الأبد » يستظل لندة غضة 


ومازلنا فى قبضة الزمن التاريخى ٠.‏ ومتعردة الجسد . 
فحداثية إدوار هى من الذوع,الذاتىء وزمن «أما خضيرة الشهددة فقد كنت خبأت 
الكتابة (1591) ملهع مثل رمن القراءة ٠‏ جحستدفا فى التلب» يشعل لى سكة 
(أفقنا على أن الزمن الثاريخى قضهنية ' الشنهواتء'أبدا ء بثار متجددة لاتنطفىء » 
أخرى) . وهكذا يختم الراوى رحلة البر والروح مشتتة بالشوق العقيم 
الغربى ذهابا وإبابا : بهذه التأملات. «إلام آلت نصف دقيقة ؟ إلام آل 

فماذا صار من أمر رحمة وإندة؟ تنصف قرن من الزمن؟ 

«أما زالتا على قيد الحياة » فى بلدة «هل يمحى أثر الشهوة؟ 
ريقية أصبحت الآن مزحومة مكتظة 2 «وهل يمحى أثر المحبة؟ 
بالخمجيج والتليفزيون والفيديو؛ أعرف أقول : وهل استطاع إدوار أن يحافظ 
أنهما غادرتا الطرانة من زمان ٠‏ أتراهما على سمعته الطيبة ؛ حتى لا يقال : إنه 
عانستين مقددتين تكرران مشهد خالتى كتب رواية تقليدية؟ 
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عندما نشر تشارلس داروين كتابه «أصل الأنواع؛ عام 
64 لم يكن قد جمّع أفكاره حول تطور الإنسان . لم 
يكتب عن أصل الإنسان فى هذا الكتاب إلا جملة واحدة 
فقط جاءت فى صفحة 4 (والكتاب من "7١‏ صفحة) 
قال فيها إن نظرية التطور «ستلقى ضوءا كثيرا على أصل 
الإنسان وتاريخه: .. 

ولقد أضاف كلمية «كثيراء فى الطبعة الثائية ٠‏ لكنه عالج 
الأمر بصراحة فى كتايه.+أصل الإنسان»:الذى نشره عام 
8١‏ ء كتب فى صفحة 5١5‏ من هذا الكتاب الأخير يقول: 
٠يبدو‏ أن العالم .... كان يستعد من زمان طويل لقدوم 
الانسان » إن هذا بمعنى ما أمر صحيح تماما ٠‏ لأن الإئسان 
يدين بظهوره إلى خط طويل من الأسلاف . لو أن حلقة واحدة 
من هذه السلسلة لم تتحقق . لما أصبح الإنسان مثلما هو 
الآن» . لم تكن قد كشف أحفورة واحدة من أسلاف البشر 
تعضد نظريته ٠‏ وأبدآ لم يذكر شيئا عن «الحلقة المفقودة: . 


ع جو لت 
الهلال ) يوليو .ه4١‏ 
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كانت فكرة الحلقة المفقودة موجودة - 
إن يكن فى غير وضوح - حتى قبل «أصل سبا 
الأنواع» , وكانت تعنى كاثنا انتقاليا: ب 

أوين عام 1806 > قبل ظهور كتاب داروين 
- عن الفروق بين القردة العليا والانسان , 
وأشبار إلى «الطقبة الأخيرة 
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تحولاً . 

هدب هذا المفهوم فأصبح يعنى «هومو 
إركتص.» بالذات » وذلك بسبب رجلين من 
كبار العلماء هما إيرنست هيكيل 
البيولوجى الأمانى المبرز ٠‏ ويوجين دوبوا 
الطبيب الهولئدى . 

ايرنست هيكيل 

ففى عام ١414‏ اقترح هيكيل - على 
أساس نظرى بحت نون شواهد - وجود 
نوع منقرض من البشر يمثل الحلقة 
المفقودة - نصف قرد ونصف يشر - 
وأطلق عليه اسم بيثيكانثرويص الالوس » 
وتعنى الانسان القردى الأعجم ؛ فقد كان 
يتوقع أنه يفتقر إلى أهم ما يميز البشر - 
هسفةالقدرة على الكلام .لكن هيكيل 
اعتقد ايضك- على خطا أن /قردة آسيا 
(الأورانج يوتان ؛ والجبيون بالذات ) هى 
توقع أن يكون هذا الكائن/يدائيا ؛ جسمه 
هكسو بالشعر ؛ له جمجمة طويلة وأآسنان 
بارزة ٠‏ ويفشى مكتينة تمنق ظائتةة: كار 
هيكيل موهويا فى الحديث وفى الكتابة , 
وكان له ولع بتوليد نظريات فخمة , حققت 
له نجاحا جماهيريا ساحقا .. ويذا ذاعت 
فكرته على أوسع نطاق : دون أن تكون لها 
أية شواهد . 

دوبوا وإنسان جاوه 
أعجب دربوا كثيرا بأعمال هيكيل , 


وقرر أن يكرس حياته للبحث عن هذه 
الحلقة المفقودة ؛ قشد رحاله إلى جاوه . 
عثر فى أغسطس 144١‏ على خبرس ٠‏ ظن 
فى البداية أنه يخص قردا منقرضا ؛ لكنه 
عثر بعد شهرين على جمجمة هومينيدية لم 
يسبق لأحد أن عثر على مثيل لها . كان 
حجم المخ الذى ملأها يوم أكبر من مخ 
القردة العليا » وأصغر من مخ الإنسان - 
فاعتقد أنه قد وقع على الحلقة المفقودة . 
وفى أغسطس 1857 عثر على عظمة فخذ 
أيسر ؛ كانت تشبه كشيرا نظيراتها 
البشرية حجها وشكلا ؛ اللهم من تضمخم 
عظمى فى طرفها الأعلى ناجم عن إصابةٍ 
ما التأمت . لكن العظمة كانت تبين بشكل 
مذهل أنها لكائن يمشى على قدمين . لم 
يعد«لآيه شك فى أن الضرس والجمجمة 
وَمَظلَة النخذ جميعا تخص كائنا واحدا . 
ولا لم يكن في مقدوره أن يعرف إن كانت 
الجمهمة تحمل يتلِقة بروكا - ليعرف إن 
كان :هذا الكائخ أعجما أم لا - فقد رأى 
أن أقتنضل اسم يطلقه عليههو 
«بيثيكانثرويص إركتص» ؛ أى الإنسان 
القردى منتصب القامة . ولقد ظل هذا 
الاسم ملازماً لهذا الكائن حتى اقتّرح 
تغييره فى منتصف أريعينات هذا القرن 
إلى اسم «هومى إركتصء ؛ ليصبح هو 
الاسم الرسمى فقط فى عام !١95٠‏ . 
رقم دويوا السحرى 

قام دوبوا بدراسة لم يسيق لأحد قبله 

أن حاولها : درس العلاقة بين حجم المخ 
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وحجم الجسم فى الأنواع المختلفة . قال 
إن هذه النسبة تحدد وضع النوع على 
سلم التطور. كان الأنثرويولوجيون يقدرون 
حجم المخ لكل مايقع تحت أيديهم من 
جماجم ؛ لكن أحدأً منهم لم يحاول أن 
يستخدم ذلك فى رسم تاريخ التطور . 

وكان دوبوا يسحث عن رقم سحرى 
يمكن به أن يتنبا بموقع الأنواع المنقرضة 
أو المجهولة فى سجل تتايع التطور . 
استقر على النسبة بين حجم المخ وحجم 
الجسم ؛ واعتبرها تساوى واحذا فى 
الإنسان . كل نوع هدا الإنسان سيتخذ 
معاملاً أقل من هذا الواحد ؛ فهى جميعا 
تقع أسفل الإنسان على سلم التطور . 
جد أنهذا امامل يسارو 47١‏ فئ 
القردة العليا التى تسيق الإنسان مياشرة 
على هذا السلم ؛ تأتى بعدها عاثلة الكلاب 
وغائلة القطط وأقاربها والعائة البقرية 
وعائلة الفزلان ؛ ركان مفاظلها 4/١‏ 
وكان المعامل بالنسنية للاراني هو أ/"1 , 
وبالنسبة للفئران 777١‏ , أماا الخفاقش 
والخُلد والثدييات البالفة الصغر فكان 
مغاملها 4/١‏ : متوالية كما نرى منتظمة, 
كل معامل فيها يساوى نصف المعامل 
الذى يسبقه علي سلم التطور : إلا فجوة 
واحدة صريحة تقع ما بين الانسان 
والقردة العليا » فجوة يلزم أن يشغلها نوع 
معامله »/١‏ - الحلقة المفقودة - الرقم 
الذى يمققه الانسان القردى منتصب 
القامة الذى عثر عليه ! 


ثم بدأ دويوا يسمع عن تشكك العلماء 
فى فكرته فى أوائل 1847 . رأى بعضش 
العلماء أنهم لا يثقون فى أن ما جمعه من 
عظام قد كانت لكاثن واحد . وقال رودولف 
فيرشوف إن أحفورة دويوا الرائعة ليست 
سوى قمة جمجمة جيبون عملاق منقرض » 
وأكد أنها لا تشكل الحلقة المفقودة . حاول 
دوبوا أن يقنع العلماء بفكرته » فمضى 
يلقى المحاضرات فى لايدن ‏ وفى بروكسل 
وياريس ولندن وإدتبره ودبلن ويرلين ؛ لكن 
محاولاته ضاعت سدى . وعلى نهاية القرن 
التاسع عشر كان قد نشر حول كشف 
دويوا ما يقرب من ثمانين كتاباً ومقالاً , 
كلها تقريباً تعارض فكرته , 

يلاك واتسان بكين 

كال العالم العلمى معظمه قد فقد 
الافتمام بالحلقة المفقودة ؛ عندما أثارت 
الفكرة اهتمام دافيد بلاك . الطبيب 
الكندئ الذى كان ندرس تطور الانسان 
فى انئش امار مع إليوت سميث 
الانلشتزالرة 

كان الاثنان مني _مكين فى تحليل 
وتفسير عظام أحفورة جديدة رائعة وجدها 
هاو يدعى تشارلس دوسون عام ,151١‏ 
فى بيلتداون صاصكس؛ وتتالف من سنة 
وفك وجمجمة؛ أضيفت إليها سنة أخرى 
عام 1517 لم تكن هذه الأحافير سوى 
خدعة مديرة دوخت مجتمع علماء 
الأنثربولوجيا أربعين عاماً حتى كشف 
سرها هام .١55١‏ كانت هذه العظام 
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بر 5-2 بز ١‏ لو بممر 


جمجمة بشرية حديثة عمرها بضعة ألاف 
من السنين , معها فك لأورانج يوتان حور 
وصبغ بمهارة , يحمل أسنائه الكبيرة بعد 
أن بردت لتشبه أستان الإنسان؛ ثم زرعت 
بين أحافير قديمة لصيوانات مخلفة ! 

عندما بدأ بلاك فى العمل مع إليوت 
سميث عام 1115 ١:‏ لم يكن:هناك بالطبع 
من يتصور أن الأمر مجرد خدعة , كانت 
أحافير بيلتداون تقول إن مخ هذا ٠الكائنء‏ 
كبير يقترب مق .حجم للخ البشرى...فإذا 
كان مخ إنسانٌّجاوه الذى عثز علذه دويوا 
صغيرا مكذا1 !اهبا ذَلَاليَقَ الأشلك 
المباشر للإنسان . هو لا يصلح أن يكون 
الحلقة المفقودة ؛ قرر بلاك عندئذ أن يبحث 
بنفسه عن الحلقة المفقودة ؛ فعضى فى 
عام 1115 إلى الصين ... كان من المعتقد 
حتى ذاك الوقت أن أسيا هى مسقط راس 
البشرية . 


وتختخختتت- ‏ ب بي /ي ”لالص 


شالك الصممس صو المأصدى 


لبك ألا 


ا رزخر 
3 اق مر عنبى اتهنف» 


المفقودة 


فى شوكوتيان قرب بايجينج عثر بلاك” 
مع زميل سويدى ؛ على سنتين حالتهما 
سيثة ؛ فاعتبرهما دليلا صريحا على أن 
وتتبط آسيا هو موطن أصل العائلة 
البشرية . ثم إنه عثر على ضرس آخر عام 
1١‏ فأسرع يعلن عن جنس جديد 
ونع جيذيد :إصبينانكرويص بكيننسز - 
إثسنان الصنين النكينى - ولم يكن يعرف 
بالطبع آن هذا الإنسان هو أيضا الإنسان 
القردى منتصب القامة الذى عثر عليه 
دوبواء وفى سنة ١175‏ عشر على أحفورة 
أخرى أثبتت رأيه: قمة جمجمة هوميئيدية, 
بلا وجه ٠‏ أكثر كمالا من تاك التى وجدها 
دوبوا. الآن تأكد أنه قد عثر على الحلقة 
المفقودة! نشر هذا ؛ وصدقه المجتمع 
العلمى ٠‏ ظل بلاك فى معمله بالصين سنين 
طلويلة يعمل طوال الليل فلا يعود إلى منزله 
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إلا فى الساعات الأولى من الصباح ثم لا 
يستيغظ إلا عند الظهر . وفى يوم ١١‏ 


وكان خليفة بلاك فى الصين فق 
فرانتس فايديترايغ.. عالم الشركة 
اليهودى الأثاتى بير اويب] 
الهومينيدية . غادر هذا الرجل الماكقاً مالم 
1914 وعمره 8١‏ عاماً ؛ تازكا كزييبية فق 
جامعة فرانكفورت هربا من النازى. حصل 
على الجنسية الأمريكية ووظيفة للتدريس 
فى جامعة شيكاغو ٠‏ فاتيخت له الفرضة 
للذهاب إلى بكين ليحل محل بلاك - وهناك 
قام بأهم حفريات عصره؛ وقع فى أكتوبر 
على فك شبه بشرى ؛ ثم على قمة 
جمجمة جديدة هى أفضل ما عثر عليه فى 
شوكوتيان - وإن كانت بلاوجه , ثم كان 


شوكوتيان., وبرأواريتدخلون فى عمل بلاك 
وتجمتمون بالأحكافير بالاشييما أحافير 
إنسان بكي : ركان بلك قن تشن الوصضف 
«الرسمي» لهذا الكاشن , بدأ الأمريكيون 
ينزحون من الصين وقرر قايدينرايخ أن 
يعود هو الآخر فى خريف ١54١‏ حاملاً 
معه أكبر قدر من المعلونات - فقد توقع 
أن يسطو اليابانيون على المتحف الذى 
يضم القدر الهائل من الأحافير التى 
جمعها ؛ قام إذن بتصور ورسم وقياس 
كل ما جمعه من أحافير» كما جهز منها 
قوالب من الجص ؛ وكتب عنها مذكرات 


أن غزا اليابانيون الصين واقتربوا من خيافية . 
8)] سم 
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طلب منه أن يصطحب الأحافير معه 
إلى أمريكا : ولكنه رفض » فقد توقع أن 
تفتش أمتعته ؛ ووجود الأحافير معه 
سيعرضه لتهمة التهريب والسجن - كان 
العقد مع السلطات الصينية ينص على أن 
تترك كل الأحافير فى الصين ؛ طلب فو 
من السفير الأمريكى أن يثقل الأسافين 
إلى أمريكا . غلف كل حفرية بالورق ٠‏ 
وبطنها بالقطن والشاش , وأحكم لقها , 
وأودعها صناديق صغيرة» وضعت يعناية 
داخل أقفاص خشبية كبيرة . حملت 
الصناديق بين سا حملت عينات تمثل على 
الأقل خمسة عشر فردأ من «هومو 
إركتص»؛ كلها موثقة بدقة بالغة . 

تقلت الستابيق إلى السفارة 
الأمريكية فى توفمبر 21541 شحنت 
السفارة الصناديق فى قطار لتحملها إلى 
الميناء حيث ترسو الس فينة «الرئيس 
هاريسون» ادر القطاني بايجسينجيفى 
الغاميسة خحباع يام د ابتار 
١‏ +ووصل الشاطئ يوم لا ديتسمير , 
كان المفروض أن تقلع السفينة إلى أمريكا 
فى اليوم التالى . هجم اليابانيون على 
بيرل هاريور يوم لا ديسمبرء دخلت 
الولايات المتحدة الحرب . 

هاجم اليابانيون القطار وقبضوا على 
البحارة المرافقين للصنائديق . ضاعت 
الصناديق بما تحمل من أحافير - ولا 


5-007 
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أحد حتى الآن يعرف مصيرها ؛ وإن كان 
الواضع أن اليابانيين لم يتمكنوا مثهاء 
ففى عام ه154 بعد انتهاء الحرب بحث 
الجيش الأمريكى عنها فى طوكيو , لكنهم 
لم يعشروا لها على أثر . فقدت «الحلقة 
المفقردة» مرة أخرى ! 

توفى فايديترايغ عام 1948 بعد أن 
أوضح أن إنسان جاوه لم يكن سوى 
صورة محلية من إنسان بكين : الأمر الذى 
يعنى أن تطوير الخصائص المحلية 
للسلالات قد بدأ منذ القدم » ولقد توقم - 
لولا ضياع أحافيره - أن يجد فى 
الأحافير الجديدة ما يؤكد الفروق 
التشريحية بين السلالات . 

ثم إنه رأى أن أهم الفروق التطورية 
التى حولت «هومو إركتص: إلى الإنسان 
المقاضر كان هو كبر حجم المغ . 

كان فايدينرايخ يعتقد أن عمر, 
«بإركتص» يبلغ نحو نصف مليون عام , 
وفلى أقائل يلتبينات هذا القرن بدأ 
استخذاء الْتَطائرٌ المشعة فى تقدير الغمر 
وقد قالت إن ٠إركتص»‏ كان بحيا منذ نحو 
مليونى عام «فى أفريقيا» » وأنه قد اختفيى 
من بعض المناطق منذ نحو نصف مليون 
عام؛ لكنه استمر يحيا فى مناطق أخرى 
حتى ربع مليون عام مضت ٠‏ 

وجه دوبوا وبلاك النظر إلى أن أسيا 
فى مسدقط رآس البشرء وأصبح هذا أمرأ 
«يعرفه الجميع» حتى جاء اثنان آخران 
من الكبار ليحولا النظر إلى أفريقيا : 
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رايموند دارث ولويس ليكى . 


لم يبدا دارت رحلته إلى أفريقيا بهدف 
البحث عن الحلقة المفقودة . كان طبيبا 
استراليا عمل محاضراً فى التشريح بكلية 
الجامعة فى لندن, ثم أرسله أستاذه 
ليشغل كرسى التشريع بجامعة فى 
جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا وهناك بدأ 
يجمع الأحافير حتى تمكن من أحفورة 
لطفل - أطلق عليه اسم طفل توانج - 
تطلبت منه بضعة أشهر قبل أن يتمكن من 
تنظيفها ٠‏ فيجد أمامه واحدة من أجمل 
جماجم الأحافير الهومينيدية : وجه طفل 
كاملاً به الفقك السفلى ومغه ققالب متحفر 
لمخ يشبه فى تشريحه المخ البشرى » كان 
الوجه مسطحا والأسنان صغيرة (وهاتان 
من الصفات التى تميز البشر عن القردة 
العليا)؛ لكن الجعجمة كانت تشيبه 
كثيراجماجم القردة العلها. كإن| عمر الطفل. 
عند وفاته هر؟-تتتثّوّات رأأى دارتأآن 
هذا الطفل لا ينتسب إلى :«هؤمو إركتهن») 
إنما إلى كائن أقسدم أطلق عليه اسم 
الإنسان القردى الجنوبى الأفريقى 
«أسترالوبيثيكض أفريكانص» أعلن دارت 
عن طفل توانج فذا عام 1476 ؛ لكن 
الكثيرين من العلماء رفضوا الموافقة على 
أنه يمثل حلقة مفقودة بين القردة العليا 
والانسان : كانت خدعة بيلتداون قد أقنعت 
الكثيرين بأن المخ الكبير قد تطور مبكرأ » 
عندما كانت الأسنان كبيرة وبدائية والوجه 


طويلا ناتنا ٠‏ - وطفل توائج له مخ صغير 
فى حجم مخ القردة العليا وأسنان تشبه 
نظيراتها فى الانسان المعاصر إلى حد 
كبير . لا يمكن أن تكون جمجمة بيلتداون 
وجمجمة طفل توانج سويا من أسلاف 
البشر المباشرين : إما أن تكون الاسنان 
هى التى بدأت أولا فى التطورء أو أن 
يكون المخ هو الذى بدأ 1 

اتهم دارت بأنه رجل واسع الخيال 
يحتقر المقبول من الأفكار . لكن : كان 
هناك طبيب اسكتلندى اسمه رويرت بروم 
يعمل فى حقل الأحافير ؛ اندفع هذا 
الرجل ذات يوم إلى معمل دارت » ودون 
أن يقدم نفسه عبر الغرفة ليركع أمام طفل 
توانج ؛ ويستغرق فى تأمل جذل يناجى 
الظفلّ ممثل أسلاف البشر ! 

في عام 4؟15 :؛ اعتزل بروم مهنة 
الطب وممترة 18 عاماأ ؛ وعمل بمتحف 
ترانتتقال فى بزيتوريًا. بعد بضبع سنين 
عثر مع رْميل له يدعى جون روينصون فى 
كهف شتيركفونتاين على جماجم لكائنات 
بالغة من نوع طفل توانج - كانت أشهرها 
جمجمة امرأة اسماها مسز بليس . 
(مازلت احتفظ يقالب لها من الجص 
اشتريته من متحف ترانسف ال فى 
يناير1594) . كانت هذه الجماجم بالطبع 


تتبع النوع أفريكانص. كما مثرا أيضا 


على جمجمة متوجة وأسنان ضخمة وفكين 
كبيرين لكائن قوى البئية أطلق عليه اسم 
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الاتسان القردى الجنويى الغليظ 
«أ. رويصطسء , ثم على جمجمة لنوع 
ثالث لاتشبه سابقتيها : كانت الأسنان 
فنيهاأصفر كشيرا مناستان 
«رويصطس»,؛ وكان الفك آقرب إلى فك 
الانسان والوجه أكثر تسطيحا ٠‏ ومعها 
قطعة من عظمة ذراع شديدة الشبه 
بنظيرتها البشربة . أطلقا على هذا النوع 
الأخير اسم «شبيه الإنسان من رأس 
الرجاء الصالحه وكان هو بالطبع 
«إركتص» ,لكنهما لم يدركا ذلك. 

فى الخمسينات من قرننا هذا اعترف 
أخيرا بأن الانسان القردى الجنوبى ينتمى 
إلى النوع «إركتص» . 

سعد دارت إذ عرف أنه كان أول من 
أثبث أن مسقط رأس الحلقة المفقودة فى 
أفريقيا لا آسيا . 

كانت جعجمة طفل توانج تسبق 
جمجمة إشتان بكين التىيروجهدها يلاك 
بعئات الآلافا من السنيق . 

ثمة إشارات تشريحية صريحة ظهرت 
عن تحليل الأحافير التى كشفها بروم 
وروبنصين: كانت هذه الكائئات تمشى 
على قدمين . لم تكن صفة القدمانية عند 
العلماء دليلا مقنعا على البشرانية مقارنة 
بحجم المخ, لاسيما بعد أن سهى الإنسان 
المعاصر باسيم«هومو سابيئس»؛ أى 
الإنسان الحكيم, 


1. 5 
8 لك من حي م دم 
“ةا : ليه ”» 


درس لويس ليكى الانثرويولوجيا فى 
جامعة كمبريدج ؛ كما درس لفترة على 
أرثر كيث - عالم التشريح الكبير فى لندن 
الذى كان يشك كثيرا فى أهمية طفل 
توانج» وعنه اعتنق فكرة دالمخ أولا» فمى 
تطور الإنسان . اتجه لويس إلى تنزانيا 
(تنجانيقا فى ذلك الوقت) يبحث عن الحلقة 
المفقودة» وهناك ارشده ألمانى يدعى هانس 
ريك إلى خائق هائل: هو خانق أولدوفاى. 
عمل لويس مع زوجته مارى فى أولدوفاى 
من عام 1471 حتى عام 1504: وكانت 
مارى هى التى عثرت على الأحفورة التى 
غيرت حياتهما - عثرت على «الصبى 
الحبيبه أو «الزنج» (الزئج هو الاسم 
القديم لشرق أقريقيا). تميز صبى الزنج 
هذا بفكين هائلين وأسنان ضخمة وكان 
يشبه كثيرا عيئات «رويصطس». والأغلب 
أنهيكاق من بموع ثان ينتمى إلى الإنسان 
القردى الجشويى. 

أككد صببى الزنج نفس الرسالة التى 
نقلها طفل توانج بأن أفريقيا هي مسقط 
رأس البشرية: وأتها موطن الحلقة 
المفقودة. كان له مخ كبير - لكن لم تكن 
هذه هى الصفة الوحيدة التى تطورت؛ فقد 
تغيرت أيضا أآليات التحرك (الحوض 
والرجلان والقدمان) وتفير الوجه 
والأسنان. لم تكن صفة «التفكيره وحدها 
هي ما يهم فى العصور الأولى لأسلافناء 


“*”:. إنما أيضا الحركة والأكل. كان طفل توانج 
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وصبى الزنج أكثر بدائية وشيها بالقردة 
العليا من «هومو إركتص» . لم يعد 
«إركتص» إذن هو الحلقة المفقودة ما بين 
الإنسان والقردة العلياء إنما هو الحلقة ما 
بين الإنسان والإنسان القردى الجنوبى. 
وفى عام 147١‏ أعلن أن صبى الزنج كان 
يحيا منذ ١,4‏ مليون سنة . وفى نفس هذا 
العام عثر لويس على قمة جمجمة كانت 
هى فى الحق أول «هومو إركتص» يعثر 
عليه فى أفريقيا , لكنه للأسف لم يعرف 
هذاء وضاعت منه الحلقة المفقودة. 
الإنسان الصيذا - 

وفيما بين عامى 153١‏ و1577 وقع 
ليكى وزوجته على عظام فك ؛ ويد ؛ وبعض 
من عظام جمجمة. لم يعرف ليكى ماذا 
يفعل بها ٠‏ فأرسل الجمجعة إلى فيليب 
توبياس (خليفة دارت) وأرسلى العظام 
الأخرى إلى جون نابير بمستشفى رويال 
فرى., نشر ثلاثتهم بحثا عام ١514‏ عن 
نتيجة ة فحص العظاءم/قالوا فيه إنها تخسن 
فرداً يافعاً واحداً ستل أفوعا أجديدا كان 
يصنع أدواته بيديه. كان“متخله أبس قليلا 
من مخ صبى الزنج وأسنانه أقرب إلى 
أسئان البشر. أطلقوا عليه اسم الإنسان 
الصناع, «هومى هابيليس» ؛ وأضيحت 
السلسلة: القردة العليا - الاتسان القردى 
الجنوبى - إركتص - الإنسان . أصبح 
بين الإنسان وبين القردة العليا حلقتان! 

وفى منطقة عفار باثيوبيا عثر دون 
جوهانسون وموريس تايب عام ١91/5‏ على 


الهيكل العظمى ؛ غير الكامل » الشهير 
باسم لوسى - ولم يكن قد اكتشف قبل 
هذا ما يمكن أن يسمى هيكلا عظميا , 
أطلق عليه العالمان عام 1414 اسم قرد 
عفار الجنوبى. كانت لوسى تحبا منذ 8 ؟ 
--5, ؟ مليون عام » وكان جسمها مبنيا 
للسير على قدمين , كانت أصايعها أطول 
من أصابعنا وأقصر من أصابع الغوريلاء 
وكانت عظمتا الفخدين تميلان إلى الداخل 
عند الركبة ؛ ولا هكذا القردة العلياء وكان 
لها كرش كبير كالقردة العليا. 
عتقد الجميع أن لوسى هى أقدم 
أشباه البشرء وظل هذا الاعتقاد قائما 
حتى عام 1444 عندما عثر تيم هوايت 
وزملاؤه على شظايا من عظام نوع أقدم 
فى أشوينا قدر عمرها بنحو 4.5 مليون 
سننة, 
ل يعثر علي 
المفتهود: 
عنيهف !ا وصلي اتتقلام التى آرسلها 
ليكي إلى نايس يسببتشفى رويال فرى ٠‏ 
كان آلان ووكر هناك يدرس . كان من 
عادة تابير أن يسرك طلبة الدراشنات 
العليا معه عند فحص ما يصله من عظام 


1 إدّة 


1 جديدة, فتن ووكر يعمل أستاذه, سحرتة 


الطريقة التى يعتصر بها أقصى قدر من 
المعلومات من العظام - واستحوذت عليه 
قكرة الحلقة المفقودة ٠‏ فاتجه إلى كينيا 

فى >" أغسطس ١585‏ عثرت بعثة 
ووكر فى منطقة نارى أوكوتومى غرب 
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بحيرة توركانا «رودلف سابقاء بشمال 
كينيا على قطعة فى حجم علبة الكبريت 
من الغلاف العظمى لمخ كائن ؛ هو «هومى 
إركتصء . على الفور بدأت الجماعة فى 
البحث المحموم بالمنطقة ؛ ليعثروا بحلول 
يوم ١؟‏ سبتمبر على مجموعة كبيرة من 
عظام صبي طويل نحيل تحفرت منذ ١6‏ 
مليون عام . وعلى خريف ١6//‏ كان ووكر 
وقد شكل الهيكل العظمى الكامل - إلا 
قليلا . وجدوا حتى الضلوع - والمعروف 
أنها أول ها تطحنه اللاحمات وتمضغه من 
شظايا ٠‏ وأنها لاتتحمل العمليات الطبيعية 
للبلى قبل أن تتحفر. 

كان صبى «نارى أوكوتومى» مراهقا 0 
له جبهة نامية تقول إن العمر لى امتد 
لأصبحت جبهة ضخمة كتلك التى تميز 
«إركتص» . كان الواضع أن عمر الغلام 
عند الوفاة يبلغ؟1١-7١‏ عاما » كان على 
وشك أن يفقت ياب الفا العلزيع” “إلنات 
اللبنى ؛ ويجائبه كاين الناب المستديم 
كاملا تقريبا على وشك الظهور ؛ لكن 
الصبى هات قبل هذا .مات الضبى 
متكفئا على وجهه فى بركة ؛ داسته 
أفراس النهر ؛ وناشته الأسماك ؛ ليدفن 
يبدو أن خواجا تكون فى اثته كان كافيا 
لقتله - ظلت الأسنان حتى القرن السادس 
عشر من بين الأسباب المعروفة للوفاة. 


عرف أنه «هومو إركتص» الحلقة 
المفقودة: الكائن الشبيه بالانسان من 
الرقبة حتى أخمص القدمين. جسمه 
ممتلىء قوى العضلات, ولايختلف عنك 
وعدن إلافى راشه المَجَِيِتٍ الث يعمل 
مخا أصغر من مخاء وحاجب عينه البارز , 
كان فى طول إنسان معاصر عمره خمسة 
عشر عاما (١٠١سم)‏ وكان له مخ طفل 
بشرى عمره عام (حجمه 4/٠‏ سم؟) - 
كان لذراعيه وساقيه نقس النسب البشرية, 
لم تكن ذراعاه فى مثل طول ذراعى لوسي. 
لم يكن يحمل تفاصيل جسم القردة التى 
تمكنها من تسلق الأشجار؛ كان الجسم 
مهيئا المشى على قدمين . لم يكن أحد قد 
غرف صورة الهيكل العظمى ل «إركتص”»», 
للحلقة المفقودة» حتى جاعنا هذا الصبى - 
لع تكن قبله نعرف إلا الجماجم وشظايا 
العظام. 

أتخيل الأنّ.ووكر جالسا أمام هذا 
الضنبئ :أعَام ماضيه .. ماضيناء يحاول 
أن يستنطقه: كمكل عماهر وومانسى 
يسترجع أيامه الخالية فيحياها ثانية قبل 
أن يكتب قصيدت . ترى ماذا قال الصبى 
لووكر؟ ماذا أفصحت عنه العظام ؟ إنها 
قصمة , لاء بل قنصيدة طويلة جميلة , 
أودعها ووكر فى كتابه الرائع «حكمة 
العظام» (1447) . لكنها تحتاج إلى 
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© «لا مستقبل للعزلة فى عالمنا» , 
توني بلير 
رئيس وزراء بريطانيا 
© «الثقافة الواحدة وهم , والحوار هو الحل» . 
حنا مينا 


الأديب السوري 

© «الازمة الآسيوية تؤكد فشل ما يطلق عليه القيم 

الآسيوية التى تعطى الاولوية للتنمية الاقتصادية على حساب 
الديمقراطية» . 

كيم داى جونج , 

رئيس كوريا الجنوبيه 

© «يجب على المثقف العربى ان يكون ضيد الدولة» وضسد 


الجماعات الاسلاهية» . 
الدكتور جابر عصفور 
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة 
© «حزب المحافظين يؤمن بالفن ولكن لا يؤمن بمد يد 
المساعدة له ؛ وحزب العمال يؤمن بمد بد المساعدة: ولكنه لا 
بؤمن بالقن» . 
ستيفن دودرى 
اليسرحي البريطانى 
©بؤسائقو التاكسى يعرفونفي؛ ولا ينيعوننى أدفع» ولكن 
عندما أسالهم هل شاهدوًا أفلامى؛ أجَابوا بلا!ااء . 
المخرج اليونانى ثيو انجيلوبونوس 
الفائز فيلمه «الابديه ويوم: بسعفة كان 
إىا «الأمن التام الذى تطليه أسرائيل مستحيل» 8 


جون شيبمان 
مدير المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية في لندن 
© «نحن نخسر كثيرا بسوء فهمنا للحضازة الغربية» . 
الدكتور سليمان العطار 
المستشار الثقافي المصرى فى مدريد 
ومدير المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
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بعد أيام تحل الذكرى السادسة والأربعون لثورة ١‏ يوليو 
عام ؟11657: ومع هذه الذكرى تداهمنا -. رغما عنا . شواغل 


الحاضر؛ من حيث كانت الثورة 
وتعلقت بها أمال جيل شهدها 


ولدوا بعدها. 

ومن أحدث الشواغل:؛ التى مرت بنا 
منذ أسابيع قليلة» مسالة «العولة» النووية, 
التى تحققت بالانفجارات الذرية فى شبه 
القارة الهندية؛ على يد كل من الهند 
وباكستان: والصخب الكثير الذى دار فى 
البلدان العربية وشتى وسائل إعلامها 
المقرومة والمسموعة والمرئية» حول قنيلة 
باكستان, وما اذا كانت قنبلة «اسلامية» 
أم باكستائية فحسبء لا تستهدف الا 
تحقيق التوازن الاستتراتيقى مع جارتهنا 
اللدودة الهندء وليسمراكد! بها بحال من 
الاحوال ‏ تحقيق هذا الثوازن مع الدولة 
الصهيونية؛ التى نشر عتها ‏ ربعا بعحض 
الصدفة ‏ وقبل الانفجارات فى الهند 
وباكستان بأيام قليلة» أن لديها ثمانين 
صاروخا تحمل رء وسا نووية» موجهة الى 
جميع العواصم والمراكز الحيوية فى كل 
من العالمين العربى والاسلامى؛ بما فى 
ذلك عواصم الجمهوريات الاسلامية 


المعاصرء» 


مفتاح تا 
جاد و-6 و أجيال ممن 


السوفييتية السابقة فى آسيا الوسطى» 
والسد العالى فى مصر! 

ولعل من أطرف التعليقات التى 
سمعتها نفياءلإسلامية» القنيلة 
الباكستانية؛ التى نقاها بدوره رئيس 
وزراء باكستان ذاثه؛ هو ما سرح يه 
مسئول أمريكى؛ من أن كلا من الهند 
وياكستتان: هما دولتان ديموقراطيتان» 
ويعنى أن نظامهما علمانى» وأن القنبلة 
قَيَهما/ليسن ينا علاقة بالدين» والدليل على 
ذلك أن الظالم الهثدى)الذى صنع قنبلتها 
النووية. هن الآخزمسلم! 

ويمكن أن يقال الكثير تعليقا على هذه 
الحقيقة الطريفة؛ منها : كيف يقدم عالم 
مسلم على صنع قنبلة تهدد ٠إخوته»‏ 
الباكستانيين؛ ليس من حيث كونهم 
مسلمين فحسب؛ الباكستانيون» ومثلهم 
البنجلاديش ؛ هم الهنود المسلمون الذين 
انفصلوا عن الهند؛ بينما بقى هتود 
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آخرون مسلمون فيها منهم العالم المذكور, 
ولعل عدد المسلمين الباقين فى الهند أكبر 
من عددهم فى باكستان» بعد أن استقلت 
عنها بنجلاديش فى شرق الهند ولكن لعل 
إقدام هذا العالم المسلم الهندى على 
«خدمة» بلاده باخلاص على هذا النحوء 
يكون شفيعا لابناء جلدته عند المتطرفين 
من أعضاء حزب «بهارتا جاناتا» الحاكم 
فى الهند؛ الذين كانوا يقولون قبل فوزه 
فى الانتخابات الاخيرة؛ انه شرط أن 
يكون المرء هنديا حقيقياء أن يكون 
مندوكيا! 

ومع مولد القنبلة الباكستانية المشكوك 
فى كونها اسلامية. مهما تكن أمنيات من 
يريدونها كذلك؛ كان لابد وأنادثور تساؤلن 
حول مكاننا من هذه العولة النووية فى كل 
مكان حولناء علما بأن من أهداف الثورة 
فى فراحلها الاولى كان الوصول الى 
القدرة على انتاج هذا السلاح؛ وانه كانت 
هناك خطة لانشاء أريعة مفاعلات نووية, 
تمدنا بالطاقة الكهريائية الوفيرة الرخيصة 
من ناحية: ويمكن من ناحية أخرى 
الاستفادة من قدراتها عسكريا اذا دعت 


الخترورة. 

وعلى كل فسياستنا المعلنة. هى 
الدعوة إلى إخلاء المنطقة من جميع أسلحة 
الدمار الشامل. وعسى أن يستجيب لنا 
العالم؛ وأن تكون ثقتنا فى حكمة القائمين 
على أموره؛ وحرصهم على سلامة الحياة 
الانسانية .. فى محلها! 

عن العلم والمتعلمين 

لاشك فى أن كثشيرا من القراء قد 
حزنوا كثيرا للخبرين المتاليين فى 
الاسابيع الماضية؛ عن مستوى المتعلمين 
من خريجى الجامعات» حيث أجرى 
إمتحان لاختيار من يعينون فى وظائف 
دبلوماسية؛ وتقدم اليه ١٠46؟‏ من خريجى 
الجامعات»ولم ينجح أحد منهم؛! ويعد ذلك 
إجرى امتحان آخر لاختيار من يعملون 
كمذيعين جددء وتقدم إليه ألفان من 
خريجى الجامعات ٠‏ ومرة أخرى. لم ينجح 
احد! وأجاب بعضهم إجابات مضحكة, 

هل أصبح مستوى التعليم فى بلادنا 
رديئا هكذا؟ اذكر أنه فى أول أيام الثورةء 
وفى عام /156: عقد امتحان لاختيار 
المذيعين المحررين. وكان يتولى الإعلان 
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عن الامتحان وتلقى طلبات التقدم اليه 
جهاز خاص كان يدعى ديوان الموظفين» 
وقد تقدمت الى هذا الامتحان؛ وكان معى 
فى نفس «الدفعة» كل من حمدى الكنيسى 
رئيس الاذاعة الحالى؛ وفاروق شوشة 
رئيسها السابق: وطلب الاستاذ يحيى 
حقى رحمه الله؛ وكان يعمل وقتها مديرا 
لصلحة القنون الحديثة الاتشاء من 
الاذاعة أن ترسل اليه بقية الناجحين فى 
إمتحانها بعد أن تكتفى بالعدد المطلوب 
للتعيين فى وظيفة مذيع؛ وكنت واحدا من 
هذه «البقية» كان الامتحان التحريرى 
يشمل الانشاء والترجمة فى الاتجليزية, 
والشفهى يشمل الالقاء والصوبتيمز يشلا 
الميكروفون وال معلومات الغامةبإوكانث لجئة 
الامتحان برئاسة المرَحوْم الذكتوز مهدق 


عليك أن تقرأ الصضواب الذى تعلمه 
ولا تشقيد بالمكتوب فى الورقة.. الى هذا 
الحد كانت الدقة. 

فإتنى أن أقول أن الاستاذ يحيى خقى 
قد رحب بتعيينى في إدارته؛ وكان يريدنى 
أن اكون مديرا لمكتبه. ولكن ذلك لم يتم 
لأن الادارة تلقت خطابا من المبساحث 
العامة يمنع تعيينى لاسباب أمنية 
سياسية: ليها نمسانات ذلك المية 
وكانت نفس الجهة قد اعترضت على 
تغييتى مأموراً للضرائب بعد أن كان قد 
سبق لى اجتياز إمتحان ممائل عقده 
ديؤوان الموظفين وكان مقصورأ على 
خريجى التجارة! والذى حنث لى بعد ذلك 
أن سطيحالى بعد غبة سنوات باحتراف 
المتحافة! 


جرنى الى حديث الذكريات هذا حال 


علج وكلكن انه نالب الى القاديضيوكا .انزو الدرى ل سردن [تعيماتات 
قاين اللشعرء وكذاك امراك كن ١ ٠‏ لويوب هده سيمية الى هذا القنق: 
مكتوب» وترددت أمام كلمة أحد حروفها ولكن هناك خلل ما فى نظام التعليم, أظن 
مشكول بالضمة: ثم قرأتها كما فى أن أصله هى إهمال تعليم لفة البلاد على 
أمامى؛ فاستوقفنى الدكتور مهدى»ء نحو صحيع.. وهكذا فإن حصاد السئين 
وسآلنى عما اذا كانت صحتها بالضم» لم يكن حلوا كله.. بل بعضه وبالتأكيد ., 
فقلت له بل صحتها بالفتح: فقال لى أن أليس كذلك؟! 
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سح نول قاسم 
أخير بدأت الدونة تنتبه إلى ابنائها المبدعين الذين شهدت الستينات 
بداياتهم ٠‏ وراحوا يلمعون. ويمطون ,أفضل _العطاء في العقود الثلاثة 
الأخيرة من القن العشزين ؛ فِعَرَفوا التمرد والغربة/: وهذا لم يبعدهم 
عن قارئهم : فآلموهبة المتدفقة مولودة في أعمآقهم, ظهرت جذوتها منذ 
أول الكتابة وحتى السطور آلتى لم تنثه بعد .. 
هناك علاقة ثلاثية بين المبدعين منالجدل. 
والجوائز , الضلع الأول من هذه العلاقة ثم يأتى الضلع الثاني ؛ وفنيه ينال 
ا كاتب جائزة شهرته اكبر منها ؛ وبالتالى 
1 / فإنه يكسب الجائزة أهمية ووقاراً ؛ ويبدو 
دار اللدو!ء كذ قله يل كك كانه يخرج هذه الجائزة إلى الضوء. 


يتمثل فى أن جائزة تمنم لكاتب فتسلط 


فى دائرة أبتاثها لكن حصول هذا وفى أحيان قليلة » يبرز الضلع 
الهسلال ) يرلير 4؟؟1 عا 
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أهمية؛ كأن العلاقة التبادلية بين الطرفين 
تؤكد أنه لا فضل للجائزة على الكاتب لأنه 
يستحقها » ولا فضل للكاتب على الجائزة, 
فمهما كان الأمر فقيمة الجائزة حتى الآن 
معنوية , مهما كانت قيمتها المادية , لكن 
أهم ما للجوائز الجيدة أنها تمنح الكاتب 
المزيد من الإعلام الذى تبدو أهميته فى 
أن الناس مصابة بالنسيان » وعلى 
الجائزة أن تجدد الذاكرة بأنه يجب 
إعادة قراءة ادب الكاتب الذى حصل 
عليها ٠‏ 

وقى جائزة الدولة التقديرية » بتتضح 
مجموع هذه الابعاد . فقد منحت كثيراً 
لكتاب أخرجتهم من دائرة النسيان لكن 
هذا لم يحدث تأثيره إلا لفتّرَة مكَدودة من 
الوقت , ثم صارت بذلك أقل قيمة » إلى أن 
عادت إليها الاشتزاقية تتحصسول بهتاء 
وحجازى عليها . 

وأصحاب الاسماء التى ثالت الجائزة ؛ 
تؤكد أن جائزة الدولة التقديرية مرتبطة 
بالعمر » وكأنها شهادة ميلاد على دخول 
الشيخوخة السنية ؛ فكأن الجائّزة تعترف 
أن بهاء طاهر وحجازى قد تجاوزا 
الستين. رغم أن الجائزة من المفروض أن 
تمتح للقيمة » وليس للسنء ورغم أن هناك 
بعض الاسماء التى تجاوزت السبعين قد 
تخطتها الجائزة مجدداً , فإن طاهر 


وحجازى يقتحان الباب لجيل أضصغر سنا 
من المهم أن يحصل عليها قى المرات 
القادمة . 

الاديبان الفائزان بالجائزة ينتميان 
إلى تفس الجيل : أبدعا فى ثفس الوقت 
تقريبا ؛ بشكل متواز . شعراً ورواية , 
ويدت اعمالهما قليلة » لكنها جيدة ؛ 
تضرب فى جذور الوطن» ومأئساته ٠‏ 
وهمومه المعاصرة » وقد حمل كل مثهما 
هموم هذا الوطن فى كلماته المكتوبة : وفى 
داخل اعماقه : وكما بقيا فى الوطن , 
سافرا إلى وطن آخر : كأنه المنفى , وذلك 
فى انتظار العودة , وفى أثتاء الاغتراب لم 
يتوقف الاثنان عن الكتابة : وأيضا عن 
التؤاضل هع الحضارات الأخرى .. وعاد 
أحمد عبد المعطى حجازى قبل زميله بأكثر 
م مش ريبتتثقات «وعندها عاد بهاء طاهر 
كان هد قَدَمْ هن ,القرية أهم أعماله «قالت 
ضبجئم , وخالتن:جبفية والدير» ثم «الحب 
فى المنفى» : 

© جيل الاحباطات 

كلاهما رصع كلماته العربية بالرونق 
المتميز ؛ ونطق اللغة الفرنسية. وقد آمن 
الاثنان أن الغربة تضفى هويتها على 
الكاتب . وكما يقول بهاء طاهر فى أحد 
احاديثه الصحفية .. لم أحس بمشاعر 
كراهية مكثفة للغرب أو انبهار أو حتى كما 


إيخنا 
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انتصار المسوهبة والابسداع 


يفعل البعض محاولة لاثبات أننا الأحسن 
.. إنما نظرت إليه من منظور الهم 
الانسانى العام . فنحن فى هذا معه .. 


ا 

ولسنا هنا يصدد سرد سيرة لكل من 
الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 
١ 4‏ ولكن من المهم التعرف على هوية 
الكاتب ؛ وحدود عالمه . فهو روائي مشغول 
بقضايا الزمن الأى غاشه :وما شناهدته 
عيناه » وأملته الظروف ٠‏ فصنعت جراحه » 
وأدمته الاحران: بداية من نكسة يونيه 
١ 17‏ إلى اجتياح القوات الاسرائيلية 
للبنان عام 15483 ؛ وأيضا لطفولة عاشها 
الكاتب فى الصعيد . ولذا كان أدب بياء 
طاهر منخرطا فى قاع المجَتّئع / المجشمع 
الذى مر عليه توجتداته ونيشاعتر در رعق ليم 
يفتعل أى قبصية ٠‏ يل جات الحكايات 
إليه » وأشركته فى صبناعت. فبهاء طاهر 
ليس من الحسالمين فى زمن مسغفمور 
بالواقعية, بل هو من المشانين فوق اشواك 
الحياة المعاشة ؛ وفى الواقع فإن الاهتمام 
بالمثال نفسه لبس من وظائف الأدب » 
قالأكب 7 مهتم مسا يعاو طن المقوسِطلَ 
المالوف بشكل كبير . ومن هنا فالشخصية 
المشالية ليس لهسا مكان فى الأدب , ولا 
يمكن معالجتها بشكل مقنع . ولكن ما 


يمكن معالجته هو الإنسان العادى الا فى 
حالة التراجيديا .. 

ورؤية بهاءطاهر للواقع تتسم 
بالمسدق ؛ دون المغالاة . وهى يرى هذا 
الواقع بما يمشى عليه وإذا كان الكثير 
من ابطال رواياته وأقاصيصه مصابين 
بالاخباط ؛ فلن الاحباط: كما يرى 
الكاتب. سمة من سمات هذا الجيل العربى 
الذى فوجىء بكثير من الاحباطات التى 
انعكست عليه . ولكن القيمة الكبرى هى 
ألا ينعكس احباط الشخصيات على احباط 
الما الالسبين آذ الزإزقق كقسة: بمية 
لا يتحول بدوره إلى احياط . 

وبقراءة أعمال طاهر سنرى أن ابداعه 
ِيقاومة للاحباط , وهو اكثر ميلا إلى 
عقاومة أسباب الهزيمة ؛ ومثلما نلاحظ فى 
التهايات التى يئول إليها الابطال ؛ رغم 
كل هنا تخوطهم من مسببات للتدمير ٠‏ لذا 
قد يردد أجخد إبطاله عبارة مثل ١«كنا‏ 
محاوبين ,, استسلمنا للعدو .. ولم يجرؤ 
أحد منا أن يرفع عينيه فى عين الآخر من 
الخزى والعار .. ولكن من كان العدو؟» .. 

هذه الغبارة الثى لا تثلو من مرارة لا 
تعنى عند الكاتب أن العالم توقف ؛ وأن 
السقوط أمر واقع ٠وأن‏ الهزيمة هى 
الخط الفاضل . فقد تكون شنخضياته 
مهزومة ؛ ولكنهم يواجهون الحقيقة . 

© فى الشعر .. والسفر 


أما أحمد عبد المعطى حجازى فهو 


لرانا 
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الأقدم عطاء من بين هذا الجيل » حيث 
يحتفل هذا العام بمناسبة أربعين عاما 
على صدور ديوانه الأول «مدينة بلا قلب» » 
وفى محطاته الشعرية المتعددة ٠‏ مثل «لم 
يبق إلا الاعتراف» 1475 ٠‏ «مرثية العمر 
الجميلء 1517 ؛ «كائنات مملكة الليل» . 
نكتشف أيضا أن له هموم قرينه بهاء 
طاهر . مثل ارتباطه بالواقع ومساحاته 
الممتدة أمام مخيلة الشاعر ؛ وفمومه 
المفتوحة أمام معاناته . ولذا فإن النقاد 
يضعون حجازىي فى مصاف طليعة 
الشعراء العرب الذين أسهموا يشعرهم 
فى تثبيت مفهوم الشعر الحر ؛ أو على 
وجه التحديد شعر التفعيلة شكلا 
ومضمونا , مما آسفر عن تحول الشعراء 
إلى كتابة قصيدة التفمية مَِتتبَعين 
خطاة . 

وفى أعمال الشاعز هئإك الغربة بعثابة 
وطن للشعر وصشبذعه ل ومنذًا أنايدا 
حجازى فى قرض أوَلئ قضائدء 1 والغربة 
هى أرضه , كما يبدو ذلك واضحاً فى 
قضائد من طراز هالسفرء النشوزة عام 
الاةا . 

وفى حديث للشاعر يقول عن هذه 
التجرية ؛ «السفر واقعة شخصية , لقد 
كانت حياتى رحلة دانمة ٠‏ ولا تزال بهذا 
المعنى . لا تقتصر تجربتى الواقعية فى 
الشعر على انتقالى من القاهرة إلى فرنسا 


أرشيف الشارخ 


لأن أيضا رحلتى من القرية إلى القاهرة 
كانت سفرأ » وكانت تجربة مختلفة ‏ فهى 
انتقال من الطفولة والصبا والقرية إلى 
الشباب ٠‏ والعمل , والاندماج فى حياة 
القاهرة الأقافية . أيضا السفر بالأفكار 
على الورق على حد تعبير أحمد بهاء 
الدين؛ أو الرحيل من أفق إلى أفق ؛ وذلك 
من خلال تجربة التجديد فى الشعر » 
وكنت واحداأ من الذين ارتبطت أسماؤهم 
بها .وهذا أيضا سفر فى الماضى من 
حيث إن تجربة التجديد تتضمن نقدأ 
التراث ؛ وبالتالى سفر لادراك التراث » 
ومعرقته وفهمه » والوصول إلى جوهره .. 

ومفتاح الدخول إلى شعر وعالم 
حَجَارَى أن غابته فى الشعر هى أن يفتح 
للقصبدة كل الآبواب الممكنة للتطور 
وللمخغامرة-الابداعية على أن تظل القصيدة 
عربية .أل على | ألا /تفقد انتماها لتراث 
الشعر العربى :.«جينما أتحدث عن التراث 
فأنا لا أتحدث عن التراث القديم فقط , 
وإنما أتحدث عن مسجمل تطورات الشعر 
العربى ٠‏ أتحدث عن القوانين الاساسية 
النى تحكم تطور التراث العربى , ولا أعنى 
بهذا آن القصيدة العربية يجب ألا تتصل 
بغيرها من القصائد فى اللفات الاخرى , 
ولكن بالعكس ؛ فآئا مع حوار الثقافات 
عامة والشعر خاصبة . 


2 الهبلال ) برلير 1444 
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العوؤلمة و هندسة المسافسل 


مع بحث الإنسان الدائب عن مستقبلهء يشهد العديد 
من الدول صراعا بين شريحتين فى الجماعة البحثية, 
والأكاديمية؛ شريحة منشغلة بتنفيذ مشروع المستقبل 
حسب مواصفات آليات العولمة الأساسيةء وشريحة 
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وانتقاء انجازات أو إخفاقات الشريحة الأولى. 
حول هذا الصراع يدور المشروع_السيشقبلى لإنسان 


هذا العضر. 


لم يتوقف الانسان منذ بدء الخليقة عن 
التفكير فى المستقبل .. وقد عرفنا أن 
معظم المجتمعات الانسانية كانت ومازال 
كثير منها ‏ يهاب المستقبل .. فالمستقبل 
كانء ومازال عند البعضء نوعاً من القدي 
والقدر كان دائماً مرادفاً للخطر والهلاك .. 
لذلك توجه الانسان نحو المستقيل بعقل 
وتفكير ‏ وأحياناً تخطيط ‏ المتوجس شرأ.. 
البسلال ) برايو 1454 - 


أرشيف الشارخ 


فهى يقوم بتخزين المحاصيل استعداداً 
لكوارث المستقبل مثل الفيضانات والجفاف 
والأويئة .. ولم يكن هذا التوجه وليد 
مصادفة أو تقاليد موروثة تحسب بل كان 
أيضاأً نتديجة نوع أى آخر من الدراسة 
المستقبلية .. وفى مواجهة هذا الخطر 
القادم فى المستقبل طور الانسان معتقدات 
دينية متعددة .. وقتها لم يكن المستقبل هو 


يه 
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هذا الغائب من الزمان القادم بعد حين» 
ولكنه كان أيضاً هذا الغائب من المكان 
القادم بعد حين .. فالغائب ‏ سواء كان 
زماناً أو مكاناً أو شيئاً - يمثل خطراً: لانه 
غير معروفه ولن يحمينا من شره إلا ما 
هو غائب أيضاً ولكن من صنع أيدينا أو 
خيالنا أو عقولنا. لذلك خلق الانسان الاله 
الأول فى شكل قوة خارقة أو أسطورة 
تعيش فوق السحب وفى السماء وعلى قمم 
الجبال» أى صخر منحوت؛ أى حيوان يتمتع 
بقدرات غير عادية. واطردت العلاقة على 
هذا النحر؛ إذ كلما اشتد خوف الانسان 
من المستقبل؛ اشتدت حاجته الى قوة 
أقوى من كل ما يمكن أن تستجمعه 
شجاعته وامكاناته يواجه بها هذا 
المستقبل. وان اضطر لدقع ثمن مَذَ!بغالياً 
مثل أن يتنازل عن ارادته ويخضع كلية 
اشروط هذه القوة الأقوى +: وعلتى إلعكيسش 
كلما زادت ثقة الانبلآن يقدرتها وقوتة زادت 
رغبته فى استحضار المستقبل قبل أوانه 
واشتدت حماسته لصنع المستقبل ومازال 
جنيناً, أو حتى قبل أن يصير جنيئاً. 

ومع زيادة ثقة الانسان بقوته وقدرته 
على المشاركة بنصيب أوفر من نصيب 
الطبيعة والقوى الخارجة عن ارادة 
الانسان فى صنع المستقبل» تزداد حاجته 
الى صنع مستقبل غيره من البشر: 
وخصوصاً الملتصقين به والقريبين منه. 
فالغرباء, أى غرباء حتى وإن كانوا جيراناً 


وحلفاء. أعداء أكيدون طالما كانت لهم 
سلوكيات وأنماط حياة وعقائد مختلفة. 

ليس معنى هذا أن صنع مستقيلهم 
بحيث تصيح سلوكياتهم وأنماط حياتهم 
وربما عقائدهم أيضاً مشابهة أو نسخة 
طبق الأصل من مجتمع آخر: يجعل من 
هؤلاء الغرياء, وإن كانوا جيراناً: أصدقاء 
أكيدين .. ولكن على الأقل سيجعلهم أقل 
خطرأ؛ أو سيزيد القدرة على مواجهة أى 
خطر أو تهديد بالخطر من جانبهم؛ ومع 
ذلك ففى أحسن الظروف يمكن عن طريق 
صنع مستقيل مجتمعات الفرباء السيطرة 
على مواردهم ومصادر قوتهم والتحكم فى 
أى التنبؤ بأفعالهم وردودهم المحتملة على 
أفعال الغير, 

أمثئة لهئدسة المستقبل 

وأظن أن التجربتين الألمانية واليابانية 
اللتتين قإمكوتهمالولانات المتحدة قبل 
منتصؤل هِدّ1| القولٌ نع مستقبل دولتين 
«غربيتين»»؛ مثالان على الهندسة المستقبلية 
في أوضح تطبيقاتها .. إذ رغم أن كلا من 
اليابان والمانيا مازالت قادرة على تعريض 
مصلحة أو أكثر من المصالح الأمريكية 
للضررء إلا أن صانع السياسة الأمريكية 
يشعر بارتياح واطمئنان لهما لأنه يستطيع 
- رغم الاختلافات الحضارية مع اليابان 
خصوصاً ‏ قراءة نوايا السياستين 
اليابانية والألمانية قراءة أصح وأدق من 
قراءته للنوايا والسياسات الفرنسية أو 


اع سه 
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المكسيكية أو حتى الكندية .. وأستطيع أن تستطع اختراقها فقد اخضعتها لحملة 
أجازف ‏ بسبب عدم توافر معلومات أكيدة الضغوط والتشهير والتدخل غير المباشر, 
- بالقول بأن أى دراسة مستقبلية تقوم بها والمثال الأبرز على ذلك هو الكنيسة 
جهات بحثية أمريكية عن المانياء بل وأيضاً والعقيدة الارثوذكسية, وكلتاهما لها رؤية 
عن اليابان: ستكون أقرب الى الدقة خاصضة عن مستقيل روسيا قد تختلف 
والقدرة على التنبئ العلمى من دراسة اختلافاً كثيراً أى قليلاً عن رؤية واشنطن 
هماثلة تقوم بها هذه الجبات نقسها عن 


دليلان أو بالأدق ‏ مؤشران؛ فقد كان 
سقوط الاتحاد الستقييتى مقاجاة لآن 


الولايات المتتهصدة لم تشارك فى صنع 
الاتحاد السوفيبتى .. ولكنها حين دخلت 


معه فى تحدى صنع المستقبل المشترك 
خلال سباق أسلجة جرب الفيهياءيلم 
يتحمل الاتحاد السزفيلتى/تكلفة الأسباق 
وارهاقه فسقط واتقوط .. من ناحنية شر 
تشير كل المعلومات الى أن الولايات 
المتحدة تعمل جاهدة ‏ بنفسها وعن طريق 
الآليات الدولية لصنع مستقبل العالم ‏ 
لتشترك فى صنع مستقيل روسيا .. ولذلك 
فهى موجودة فى كل موقع من مواقع صنع 
الممستقيل فى روسيا ودول «الخارج» 
القريب أ الدول التى استلت باتقراط 
الاتضاد السوفييتى والدول الآسسيوية 
القريبة من روسيا .. أما المواقع التى لم 
الهلال )) برلير 1154 
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لروسيا 
أ الهوى ! 

ليس جديداً على أية حال رغبة 
الولايات المتحدة أن يكون العالم على 
صورتها؛ ولا فو جديد حرصها على ألا 
تكو غلئ مسورة دولة أخرئ .. ففى 
كتابات وخطب الرؤساء الأمريكيين الأوائل 
ما يشبر_ميراحة الى قَقَهِ الرغبة وزاك 
الحرل ونا ,التتقل بين الانعزالينة 
والتدخل الخارجى النشّط إلا تلكيد لهذه 
المقيقة المتجذرة فى الواقع السياسى 
الأمريكى, حقيقة أن الأمريكيين يريدون 
أن يروا بقدية دول العالم وقسد صصارت 
أمريكية الهوى؛ ان لم تنجح فى أن تجعلها 
أمريكية السياسة والنمط الاقتصادى 
والمؤفسسات والقيم؛ ويريلون فى نفس 
الوقت أن يزيدوا فى مناعة الدولة ‏ القلعة 
التى تستطيع أن تنعزل عن بقية العالم, ' 
وخصوصاً عن أورويا» إن هى وجدت ان 
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سياسة التدخل النشط مكلفة أو مجهدة. 
العولمة والهندسة المستقبلية 
ولكن هل أن أوان انكسار هذه الدورة 
فى السياسة الأمريكية: دورة التدخل 
النشط فالانحسار فالانعزال فالتدخل من 
جديد ؟ فمع تسارع خط الكوكبة أو 
العولة, ومع زيادة درجة اندماج الاقتصاد 
الأمريكى فى الاقتصاد العالمى: أو 
العكس» يصعب تصور أن تختار أمريكا 
مرة أخرى خيار الانعزال مهما بلغت كلفة 
التدخل النشط. ستحاول واشنطن قدر 
المستطاع اشراك دول أخرى فى جهود 
التدخل تحت اشرافها .. وستحاول توزيع 
كلفة هذه الجهود. وستحاول تشجيع 
الجهود الاقليمية الذاتية للتدخل, ولكن لا 
أعتقد أنها سلجا الى الانعزال مرة أخرى 
مهما كلف الأمر, وَمهنما اشتد سا ١‏ 07 
الانفزال فى الداخل...وسيبقى,اليسميان 
الوحيد الذى يحقوَا خف ضكيقة الأدخِلَ 
النشط ويحقق المصالح الأمريكية والأمن 
الأمريكى ممثلاً فى اجتماع سياستين, 
إحداهما تسعى الى تسريع خطى مسيرة 
العولة وتوسيع ميادينها وزيادة المشاركين 
فيها والثانية تسعى الى السيطرة على 
مسيرة العولة بحيث تظل أمريكية التوجه 
وأمريكية الشكل وأمريكية المحتوى. 


تصورناها أقرب شئ ممكن الى عملية 
قئيسة مستقبلية. 

وان كان من غير المجدى مناقشة 
احتمالات النجاح المطلق لعملية الهندسة 
المستقبلية فى نهاية الأمر, إلا أنه من 
المفيد رصد ومتابعة ومراقبة خطوات هذه 
العملية والآثار المباشرة وغير المباشرة 
االمتاهمة اتتقمة كل خطاوة م هده 
الخطوات .. ولن تكون مهمة الباحثين 
الراصدين والمتابعين والمراقبين مهمة 
سيلة .. إذ إن القاعدة العامة فى هندسة 
املستقبل هى حمفسية الهدف واحادية 
الطريق الموصل الى هذا الهدف .. بمعنى 
آخر يفترض مهندسى المستقيل أن الهدف 
الذى حددوه؛ أى المزيج المكون من الشكل 
والمضمون والتوجه؛ مقبول بشكل عام لدى 
الطرف الآخر المستهد أو المعد لصياغة 
سسستقيلهي. فىيهذا الاطار يفترض 
المبندسون] الس تقبليون أن الجماعات 
البحثية «الوطنية» أى المحلية متفهمة 
المشروع الهندسى: ان لم تكن متحمسة 
له. وأظن. ويدون مبالفة, أن هذا التفهم أو 
الخماسة من جانب الجماعة البمثية شرط 
ضرورى لنجاح المشروع الهتندسى .. 
وحين أقول تفهم وحماسة الجماعة البحثية 
أعنى تحديداً جزءا لا بأس به نومأ وعدداً 


بعفئى آخننتسغى السسياسَتان الى من أهضماء ومؤتسات هذة الجمافة: ولا 

اعادة صياغة العالم وخصوصاً مفاصله أعنى بطبيعة الحال كل الجماعة. وتؤكد 

الميوية؛ أمريكياً؛ وهى العملية التى التجريتان السابقتان الأشهر أن الاعتماد 
هات 
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على الجماعة البحشية لمواصلة تنفيذ 
المشروع الهندسىي؛ وتولى مسئُوليته 
مطياً؛ كان أمراً ضرورياً وحيوياً. إن إن 
النخية السياسية والاقتصادية؛ رغم 
أهميتها وأهمية التزامها أيديولوجياً 
وهملياً بالمشروع, فإنها لا تتمكن منفردة - 
بثى حال وتحت أى ظرف ‏ من تنفيذ 
المشروع الموكل إليها تنفيذه .. فالمشروع 
فى العديد من تفاصيله يحتاج الى خبرات 
أكاديمية وبحثية محلية؛ ويحتاج الى قوى 
حشد أيديولوجى؛ ويحتاج الى جيل جديد 
منخرط بالاقتناع أو بالممارسة فى.عملية 
العرلمة عموماً» وفى الثقافة الأمريكية. 

فى هذه الحالة أتصجور أن المراجل 
الأولى فى تنفين, اشير مالس قِقيْلَى 
المفروض كلياً أو جِرَئياً من الخارج سوف 
تشهدء أى هى تشهد بالفعل فى عديد من 
الدولء صراعاً مكتوماً أحياناً وعلنياً فى 
أحيان أخرى؛ بين شريحتين فى الجماعة 
البحثية والأكاديمية». شريحة منشغلة ‏ 
كشقزان أى متخا مركو تخحسص مي - 
بتنفيذ مشروع المستقبل حسب مواصفات 
آليات العولة الأساسية مثل الصندوق 
والبنك الدوليين ووكالة المعونة الأمريكية, 


الهلال يدير 1544 
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داسسرة حسوار 


وفدريعة متناقصة الدور والعغدد منشقلة 
برصد ومتابعة ويراقبة وانتقاء انجازات أو 
اخفاقات الشريحة الأولى: أو منشغلة 
ببحوث ودراسات فى قضايا غير جوهرية 
ولكن خلافية الى حدود قصوى؛ مثل 
الملاقة بين الدين والدولة: والماضى 
والحاضر: واعادة تفسير الأحداث 
التاريخية المهمة والمهم أن جانباً متعاظماً 
فى هذه الشرائم من الجماعة الأكاديمية 
يزداد اقتناعاً ولو بدون اعتراف صريع: 
بأن العولة مسيرة حتمية ولا مسيرة 
غيّرها تستحق البحث والنقاش والتكلفة 
الْصاحبة لهما .. ولا يغفى أن هذا 
الاقتتايع إللترّاتد بؤتمية المسيرة؛ والى حد 
ما بحتمية الأخنذابالخيارات التى يتضمنها 
المشزوع المستقبلئ المفروض من الخارج:» 
يقلل جداً من حماسة الأكاديميين 
المكخضصين فى الدراسات المستقبلية .. 
بل إنه قد يصبح صعباً فى وقت قادم 
توفير العدد اللازم والضرورى من هؤلاء 
الباحثين بعد أن نزح كثير منهم منضماً 
إلى الشريحة الأولى أو الى شرائح 
منشغلة بقضايا غير مركزية حتي وان 
كانت من قضايا المستقيل, 
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«أنت ناجح وجماهيرى ومشهور .. إذن أنت غالبا - إن لم 
يكن دائما - سطحى وتافه وآبق عن الفن وليس لك من موهبة 
إلا مغازلة الجماهير والدق على الأوتار المفضلة لد 
تخرج بهذه النتيجة العجيبة مخ قراءتك لمقال الدكثور 
عبداللطيف عبدالحليم الشهير اباب همام - والمنشور فى العدد 
الماضى من (الهلال) > > والذى بيؤكد فيه الوكتور أن شهرة 
نزار قبانى شاعر الهانا هر جاءت بسبيتة |« بغدغته: لمشاعر 
الناس الساذجة وآن شعره كان قريبا من الذوق العام وهو 
ماجعل كلامه. عسيد وجعل أزآر يعرف سياسة الشعر ليح 
بالشهرة فى عصر الإعلان وهى الشهرة التى شارك فيها نجوم 
التمثيل والغناء . 


- والحقيقة أن مقالة الدكتور لاتحمل دائما وجه البلاء والنحس على أى كاتب أو 

إساءة إلى نزار قبائى بقدر ماتحمل إساءة شاعر أو مطرب أو ممثل يعجبون به ؛ إذ 

إلى الجمهور أو الشعوب أو القراء أو من يتحول هذا الكاتب أو الشاعر أو المطرب 

يحلو للبعض من المثقفين - ومنهم الدكتور أو الممثل إلى «جماشيرى أو شعبى» ,- 

- تسميتهم بالعامة , هؤلاء العامة هم ينطقها بعض المثقفين وعلامات الازدراء 
0 
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07 دالسسرة وار 


تملأ وجوههم وهم يشيرون بأيديهم 
إشارات تفيد التهوين من القيمة - ؛ على 
اعتبار أن ذوق الجماهير فاسد تماما 
ودائما ؛ وهى مايفتح الباب لمناقشة هذه 
القضية التى تتصل بها عشرات الأسئلة ٠‏ 
مثلا فل ذوق الناس أو الجمهور دائما 
فاسد ؛ هل مايعجبهم دائما سطحى » 
ألسنا بحاجة للتفريق بين الجمهور الذى 
يقبل على قراءة نجيب محفوظ وأحمد 
رجب ومحمود السعدنى ونزار قبانى 
وسماع أم كلثوم وعبدالحطيم والاستمتاع 
بالريحانى واسماعيل ياسين وعادل إمام 
وبين الجمهور الذى يقرأ كتب السحر 
والعفاريت والذينّ فَبَطْوا من التنمتاء 
ويسمع مطربين من عينة عزبى الصغير 
وحمدى باتشان ويقَيْلَ على أفلام فيفى 
عبده والقتحات مبروك + بمفتن آخر هذا 
الجمهور أو هؤلاء العامة الذين نتحدث 
هنهم ليسوا كتلة واحدة كل مايعجبهم 
سىء : وكل ماينفرون مثه حسن . 
انجدوم لتمفة آن الأنسساء القن 
ذكرتها - وهى ليست سوى أمثلة - 
تتصل بمجالات من الفنون المفروض فيها 


البلال ) يرليو .1444 
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لنب حووية #جسوع سراد كلتك قدية 
صحفية أو أدبية أو تمثيلا أو غناء » فهى 
لبسنت علوما أكاديمية ولااقتونا للخاضّة - 
مثل البالية والأويرا - ٠‏ وبالتالى فإن قدرة 
ممارس هذه الفنون الجماهيرية على 
الوصول لأكبر قدر من الجمهور تشكل 
معيارا من معايير نجاحه؛ ليس بالطبع هو 
المعيار الوحيد ولكنه معيار مهم ؛ وإنكارذا 
لأهميته يجعلنا نحصر ونحجم تأثير 
وفاعلية هذه الفنون . 

ولايمكن بالطبع إنكار وجود مستويات 
التفضيل تميز شرائح المجتمع عن يعضهاء 
'فالنخبة الثقفة لها ميولها وتفضيلاتها , 
والطبقة المتوسطة لها كذلك ميولها 
وتفخديلاتها . وكذلك الحال مع الطبقة 
الذنيا © لاحظ أن تقسيمنا للطبقات هنا 
لايعتمد علئ مستواها الاقتصادى بل على 
مستياها الأقان -+التفين الاجِتمَامى 
الذى حدث فى مصر الآن يجعلك تجد 
مليونيرا يشترك مع زبال فى الإعجاب 
بأغنية هابطة , وكهريائيا متعلما يمتلك 
خلفية ثقافية لايمتلكها كاتب صحفى ذو 
اسم كالطبل . والخطأ كل الخطأ هنا هو 
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أن نصدر أحكاما مطلقة تجعلنا نفترض 
أن كل ماتحبه النخبة المثقفة جميل وجيد » 
وكل مايحبه عامة الناس - حسب وصف 
النكتور غبد اللطيق - ردئة وستطحى : 
والدليل هو مايسود فى أوساط التخبة 
الثقفة الآن من شعر يطلق عليه شعر 
الحداثة ؛ وهى أكثر خطورة فى فساده من 
«البلوبيف» القاسد ومن «لخوم الحمييره 
التى تباع أحيانا على أنها لحوم الضان 
والبقر . 
جذور الصراع ! 

والغريب أن من يرجع لكتب التراث 
يكتشف أن قضية الصراع بين 
الجماهيريين والتخبويين لها جذوز عميقة » 
وأن اتهام شاعر أو أديب بأنه جماهيرى 
أو شعبى - بنفسق تلام الإؤدرا» القى 
حدثتك عنها - هي أمر تعريش له مئنات 
الشعراء من بينهم -+ولا تتجنصبا +بالمتنجئ 
وأبو العتاهية وبشار بن برد وابن الرومى 
وعشرات غيرهم ؛ والفريب أن نفس 
العبارات التى إطلقت لاتهام هؤلاء 
الكعتراء فى ثفن الغفبارات التى 
استخدمها الدكتور أبى همام فى هجومه 
العجيب على نزار قبانى » فقد اتهم نزار 
قبانى بأن كلامه «غسيل» ويأن ترهله ربما 
جعله يقتبس إحدى قصائد الشساعر 


الفرنسى جاك بريفير ؛ وبأنه قد لنفسه لغة 
خاصة به ليقوم بتعريض قاعدته 
الجماهيرية ومواكبة الغناء . ولا أجد هنا 
للتاكيد على أن هذه الاتهساصات دأب 
البعض دائما على إشهارها فى وجه كل 
شاعر جميل وناجح ماهو أبلغ من 
التوصيف العبقرى الذى قدمه العالم 
الجليل القاضى عبد القاهر الجرجانى فى 
كتابه «الوساطة بين المتنبى وخصومه» فى 
معرض دفاعه عن هجوم أنصار الشعر ٠‏ 
القديم على من لمع نجمهم حديثا من 
الشعراء ؛ والذين جرى الاصطلاح على 
تسميتهم بالمحدثين وهم يختلفون تماما 
عن القداثين والعياذ بالله , يقول القاضى 
الجرجانى دواو أتنصف أصحابنا هؤلاء 
لوجد يسيزهع أحق؛بالاستكثار وصغيرهم 
أولى بالإكبار ؛ لأنْ أخدهم يقف محصورا 
بين لفط قدبغسيقمبجالكه وحذف أكثره وقلّ 
عددة وخظطر معظمةه ومَعان قد أخذ عفوها: 
وسبق إلى'جيدها , فأفكارها تنبث فى كل 
وجه وخواطره تستفتح كل باب» فإن وافق 
بعض ماقيل أو اجتاز منه يأبعد طرف » 
قيل : سرق بيت فلان وأغار على قول 
فلان» ولعل ذلك البيت لم بقرع قط سمعه 
ولامرٌ بخلده : كان التوارد عتدقم ممتتع , 
واتفاق الهاجس غير ممكن ؛ وإن افترع 
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معنى بكرا أو افتتح طريقا مبهما » لم 
يرض منه إلا بأعذب لفظ وأقربه من القلب 
وألذه فى السمع : فإن دعاة حب الإغراب 
وشهوة التنوق إلى تزيين شعره وتحسين 
كلامه : فوشحه بشىء من البديع وحلآه 
ببعض الاستعارة قيل : هذا ظاهر 
التكلف, بين التعسف ؛ ناشف الماء ٠‏ قليل 
الرونق .وإن قال ماسمحت به النفس 
ورضى به الهاجس قيل لفظ فارغ وكلام 
غسيل ؛ فإحسانه يتأول وعيوبه تتحمل » 
وزلته تتضاهف : ومذره يكُذَبه: يعنى 
متهم فى كل الأحوال - وكاني بالقاضى 
الجرجانى هذا يدافع عن نزار قباتى لا 
عن المتنبى وغيره من شعراء غصره ' 
وكانى به يقول لنا أنْ الأمبيا ليس سنوى 
صراع بين شعرّاء مغمورين تكتشف 
بالصدفة أنهم شعراء . وشعراء وصلوا 
إلى وجدان الناس وقلويهم . بالمناسبة لى 
شئت أمثلة أخرى لوجدت هجوما عنيفا 
يتم شنه على الشاعر العظيم ابن الرومى 
الذى 5م اتهامه بأنه آبق عن الفن عندما 
قال مرة يصف خبازا : 
مابين رؤيتها فى كفه كرة 

وبين رؤيتها قوراء كالقمر 


إلا بمقدار ما تنداح دائرة 


الإملال ) برليو ١444‏ 
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فى صفحة الماء عند الرمى بالحجر 
كما ستجد نفس الهجوم يوج» إلى 
الشاعر العظيم بشار بن برد الذى قال 

أبياته الشهيرة : 

ربابة ربة البيت 
تصب الخل بالزيت 

لها عشر دجاجات 
وديك حسن الصوت 
كذلك فإن اتهامات السرقة والاقتباس 
عن الآخرين وجهت لأهم شعراء العربية 
وعلى رأسهم أبى الطيب ال متنبى الذى 
وصنل,الأمر إلى أن يتهمه شاعر آخر بأنه 
سرق كل أبيات قصيدته الشهيرة ( واحر 
قلباه ممن قلبه شيم ) من أبيات لشعراء 
آخردن » وقام بِتشّْغَ أبيات القصيدة بيتا 
بيت مثبتا نسبتها إلى آخرين ؛ ماعدا بيت 
واحد هو الذى يقول (سيعلم الجمع ممن 
ضم مجلسنا .. بأننى خير من تسعى به 
قدم ) ؛ وعتدما فشل فى إثبات سرقته 
اكتفى بمهاجمته متهما المتنبى بالغرور . 
وعندما سثل المتنبى مرة عن هذا الإتهام 
قال : الشعر جادة وربما وقع الحافر على 
موضع الحافر . كما أن أبو عمرى بن 
العلاء قال عبارة بليغة عندسا سل عن 


.مغ 
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الشاعرين يتفقان فى المعثى ؛ ويتواردان 
فى اللفظ , لم يلق واحد منهما صاحيه ولم 
يسمع شهعره ؛ إذ قال : تلك عقول رجال 
توافت على ألسنتها . 
الافتقار إلى الشاعرية 

أما عن اتهام الشاعر بالخروج عن 
روح الشعر عندما يورد أحيانا مايبدو أنه 
حكمة أو يتطرق الى قضية عامة فقد سبق 
اتهام أبى تمام والمتنبى بن شعرهما 
يفتقر إلى الشاعرية وينطبق عليه وصف 
الحكمة ؛ ولك أن تقرأ هنا مناقشة أستاذنا 
الجليل د . بدوى طبانة لهذه القضية عند 
تقده لعبارة أبى العلاء التى فرقت بين 
الشغر والحكمة ؛ وهى القاعدة التى خدع 
بها الكثيرون - حسب تعبير د . بذوى -- 
ليعيبوا على شعراء عظام كثيرين غلبة 
الفكر على نتاجهم ال#تخرى وِيجّردوهم عن 
الموفبة الشعرية طبقا لقاعدة أبى العلاء , 
التى يعيد الدكتور أبو همام إنتاجها 
ليجعل من شعر نزار السياسى مجرد دق 
على أوتار الجماهير » وهى تهمة كررها 
عندما تحدث عن شعر نزار الذى خاطب 
المرأة .و الغريب أنك لاتجد فى شعر نزار 
مايفازل الجماهير ويدق على أوتارها , 
فالبديهى أن جماهيرنا العربية تحب 
مايتغنى بأمجادها ويطنطن تسبيحا 


بحضارتها وتاريخها ؛ ولم يكن شعر نزار 
إلا تشريحا صادقا لكل مظاهر التظلف 
العربى من السياسة إلى الجنس ونقدا 
عنيفا لتناقضات الإنسان العربى فى الفكر 
والحكم والحب ؛ وهو نقد لى لم يجد الناس 
فيا ص18:83 العشَية واوا عه :لقنا 
شهوة نزار قبانى التى أرجعها المقال الى 
عصر الإعلان ونجوم التمثيل والغناء » فقد 
بات مؤكدا أن الإعلان لايصنع شاعرا 
ناجتها دو إلا لتجع :أنوئيس الذئ نوهت 
بحمده كل وسائل الإعلام وكل كباز النقاد» 
أو لنجع جورج جرداق والهادى آدم وعيد 
الثة الفيصل الذين غنت لهم أم كلثوم - 
الل الغناء المربى - ولم ينعكس ذلك 
على شعرهمءإيجاباا ولاقبولا . 

عموما فقدٍ .رججل نزار قبانى إلى رحاب 
الله وفى كتاب حسناته أنه أعاد للشعر 
جزءا كبيرا من جماهيريته كفن للناس » 
كل الناس ؛ هذه الجماهيرية التى سيظل 
بعض مثقفينا يتعاملون معها دائما على 
أنها تهمة تستوجب اللعنات ؛ ليظل 
الانقضاء قاشا بينهم وبين الجماهين الثن 
لاخلاص لنا بعيدا عنها . 


5 
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الوك 


جزء خاص 
00 ل. محمود الطناحى 


تدور بنا الأيام وتطوينا الليانى , ٠‏ ونحن غارقون فى لجة 
الحياة» نضرب فى الأرض ونمشى فى مناكبهاء نغدو ونروح 
بآمالنا وحاجاتنا التى لا تنقضى ٠‏ وأيامنا متشابهة ولياليئا 
مكرورة؛ ولا ينسخ هذا التشابه» ويكسر ذلك التكرار إلا بعض 
أيام من الدهرء تبعث فيئا النشوة والبهجةغ» ؛ حين تردنا الى 
ذكرى عزيزة. 
وليس كالمولد النبوق آلشريف داعا الى البهجة؛ وجالبا 
للنشوةء وناشرا لما طوى من الذكريات العزيزة. 
ففى اليوم الثآنى عش من شير ربيع الأتور ولد ذلك الصببى» اليتيم؛ الذى جاء 
على فترة من الرسلء وقد غمير, وجه ألدنيا بما أنزل الله عليه من القرآن العظيمء 
والسنة المطهرة التى هى الحكمة, فى قوله تعالى : ( واذكروأ نعمة الله عليكم 
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) سورة البقرة 75١‏ - اللهم 
صل وسلم وبارك على سيدنا محمل ين عبدالله, ٠‏ وعلى أنويه الكريمين ابراهيم 
واسماعيل ثم على سائر اخوانه المصطفين الأخيار, وآله الأطهار وأصحابه الأيرار. 
وهذا النبى الكريم الذى تحدر من أصلاب كريمة: صنعه الله على عينه؛ ورزق 
الخلق العظيم» فكان مثلا أعلى للكمال الانسانى؛ وقد ملأ العيون نورا؛ وغمر القلوب 
حبا؛ واستوى فى حيه من رأه وصحبه: ومن قرأ سيرته واتبع سنته. وقد فتحت 
سيرته العطرة للأدباء وقالة الشغر, بايا واسيعا لديحه وذكر شمائله صلى الله عليه 


الههلان ‏ برايو 4؟؟1 وق 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وسلم؛ بما عرف فى الأجتناس الأدبية بالمدائع النبوية؛ وهو ذيوان ضخم من دواوين 
الشعر العربى/ وقد كتب فيه العلامة الدكتور محمود على مكى كتابا جيداء قاطلبه 
واقرأه واحرص عليه. 
وقد أخذ الشعراء فى مديحه صلى الله عليه وسلم فى حياته الشريفة؛ وبعد 
انتقاله للرفيق الأعلى؛ وكان أول من مدحه عمه ابوطالب» بقصيدته التى أولها : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
وتبعه عمه العباس» بقصيدته التى مطلعها : 
من قبلها طبت فى الظلال وفى 
مستودع حسيث يخصف المسورق 


اه 
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وقد كتبت عن هذه القصيدة كلمة بمجلة الهلال (سبتمبر 1997) 

ثم الأعشى بتلك القصيدة العالية التى أولها : 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 

وعادك ما عاد السليم المسهذدا 

ثم كان حسان بن ثابت وقصائده الجياد. وتتابع الشعراء على ذلك فى مشرق 
العالم الاسلامى ومغريه. حتى عصرنا الحديث؛ بل ان مما يستطرف ذكره هنا ان 
يدخل الى الحلبة بعض إخواننا المسيحيين من شعراء المهجر. فهذا الشاعر إلياس 
فرحات ينظم قصيدة عذبة فى المولد الثبوى: يجعل عنوانها : «يارسول اللهه وفيها 


غمرالأرض بأنوار التّبوه | ٠.‏ , 5 
:كوكب لم تدرك الشمس علوه 
لم وقد وبع حنتن اصبحدة . 7 
. -.ترقب"الدئيا يمن فيهادنوه 
بينما الكون ظلام داملش ١‏ 1ت 
شحت في مكة للنور كوه 
والشاعر القزوى رشئد سليم الخورئ ينظم ايضا فن المناشية قصيدة , أولها : 
عيد البرية غنيد'المؤلد النبوى 
فنئ المشرقين للها والمغربين دوى 
ويعد امير الشعراء احمد شوقى من أكثر شعراء العصر الحديث حفارة بالمديح 
النبوى» ونظما فيه. وقد أخلص بعض قصائده للمديح والمود؛ ثم جاءت الاشارة الى 
مدحه صلى الله عليه وسلم فى أثناء قصائده الاخرى. فمن قصائد الطائفة الأولى : 
«الهمزية الشهيرة» ؛ وجاعت على البحر الكامل : 
ولد الهدى فالكائنات ضياء 
وفم الزمان تبسسم وثناع 
وانهج البردة» » وقد عارض بها قصيدة البوصيرى. وهى من البحر البسيط, 
وأولها : 


الهلال أ يوليد 25144 00:3 
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ريم على القاع بين البان والعلم 
أحل سفك دمئ فى الأشهر الحرم 
وقصيدة «الى عرفات الله»» وهى من البحر الطويلء ويقول فيها : 
إلي عرفات الله ياخير زائر 
عليك سلام الله فى عرفات 
ثم ارجوزته فى السيرة الثبوية, التى جاءت فى ديوانه : دول العرب وعظماء 
الاسلام » وأولها : 
محمد سلالة التنبوه 
ابن الذبيح الطاهر الأيوه 
ومن قصائد الطائفة الثانية قصيدة: «سلو قلبى غداة سلا وتاباء وهى من البحر 
الوافرء وفيها يقول : 
أبا الزهراء قد جاوزت قدرى 
بمدحك بيد أن لى انتسابا 
وتقف من بين هذه القصائد, القصيدة الهمزية. عالية باذخة؛ وتقع في مائة 
وواحد وثلاثين بيتاء وفى البيت الحادى والعشرين منها يقول : 
والآى تترى والخوارق جمسسة 
جبسيرويل رواح بها التسندة؟ 
وفى كلمة «تترى» مبحث لعَوََ طَرَنِفِء وذال ان كثيرًا من الناس ولا اقول بعض 
الناس . يظنون هذه الكلمة «تترى» فعلا مضارعاء ويستعملونها فى موضعه؛ ومنذ 
زمن بعيد كنت أنتتمتخ(واقرأ إتذا |التخليط[فى"تلك#لكفتة #إفلم ألكن أعبأ به أو أقف 
عنده. للذى كان يغْلَب على فظِتّى ان هذَّا مم يقع فية الطْلبَةٌ المبظئون» فكنت أصححه 
لهم وابين وجه الصواب فيه؛ واكثر ما كنت ارى ذلك في مناقشة الرسائل الجامعية. 
حتى استشرى الأمرء ورأيت بعض كبار كتابنا يقع فيه؛ ومن ذلك ما قرأته لكاتب 
عالم كبير» قال : «تترى الثورات العلمية وتتواتر», وقد كنت أخشى من تنبيهه على 
هذا الخلط: ولكنه سعل كثيرا لذلك التصحيح: وهذا شأن العلماء. فقلت له : «ولست 
اول سار غره القمر» فقد وقع كثير من الناس فى هذا الخلط؛ وقد أخبرنى عالم اللغة 
العراقى الدكتور ابراهيم السامراثى ان الدكتور طه حسين وقع فى هذا الخطأ 
واستعمته. ونبهه احد قراء مجلة «الرسالة» وانا أشك فى ذلك: ولكن العهدة على 
الدكتور السامرائى 
ومهما يكن من أمر فقد رأيته واجبا متعينا على ان ابينه للناس ولا أكتمه , 
ولكنى كنت أسوف حتى سألنى ذات صباح قريب صديقى عبدالرحمن شاكر؛ عن 
تلك الكلمة, من أى أنواع الأبنية هى ؟ وما سال عنها الصديق الا لأنها حاكت فى 
لام 
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صدره حين لم يجد لها تصريفا فى الفعل الماضى او الامر. فقلت له : ائها اسم ,. 
فقال : كيف وشارح ديوان شوقى يقول فى الحاشية «تترى : تتوالى» ففسرها 
بالفعل: فقلت له: هذه هى المشكلة؛ فان بعض الأقدمين قد فسرها بالفعل أيضاء على 
ها يأتى تفصيله. وهنا قلت : لابد من بيان يكشف وجه الصواب فى هذه الكلمة, 

وستدور مقالتى ‏ ان شاء الله حول ثلاث نقاط : تأصيل الكلمة وبيان اشتقاقها. 
وتحرير معناهاء وذكر شواهدها من النثر والشعرء واعرابها فى سياقها؛ ثم دفع 

د عد علد 

يقول علماء الصرف : تترى : اسم: وأصلها : وترى» فالتاء الأولى مبدلة من واو؛ 
لأنها من المواترة: وابدال التاء من الواو كثير شائع فى العربية؛ مثل تراث؛ وأصلها 
وراث ؛ لأن الفعل ورثء وتقاة, أصلها : وقاة: لأن الفعل وقىء وتخمة؛ أصلها ؛ 
وخمة؛ لأنها من الوخامة؛ وتجاه أصلها وجاه, لأفواا من الوجه؛ ونظائر أخرى كثيرة. 

ولك فى نطقها وجبان: تترى؛ بَقيْن,تنويزه وتَثَراًء بالتنوين؛ قمن لم ينون يعتبر 
الألف ألف تانيث؛ مثل سكرى وغضبى؛ ومن يئون يعتبر الألف ألف إلحاق؛ أى أن 
الكلمة ملحقة باسم آخْر هثون - وهى جعفر اه -|الاتقاقبيا/في نظم الحركات 
والسكنات. وتفضييل ذلك فل كته الصرف. وعلىأا ذللناً تقول:! جا القوم تترى, بغير 
تتوينء وتتراً بالتنوين» والمعنن: .جاعو! ,متتابعن وتتوين |الكلمة ,دليل على اسميتها؛ 
لأن التنوين من خصائص الأسماء. والأقعال لاتنون. 

ويعبارة أخرى: من نونه جعله مصدراً» وزنه «فعلأ» مثل ضربأ ونصراً» ومن لم 
ينونه جعله مصدراً أيضاء لحقتة ألف التأنيث المقصورة: فهو مصدر على وزن فعلى» 
مثل دعوى» من دعاء وذكرى؛: من ذكر . انظر هذا المبحث فى الكتاب اسيبويه 
"/را١؟‏ والمقتضب للفيرد 74/7؟: 7486؛ وسر صناعة الإغراب لابن جنى ص4 ,١‏ 
وشرح شافية ابن الحاجب للرضى الإستراباذى ١/رهة١,‏ 41/8 ,752٠١‏ ولسان 
العرب, مادة (وتر). 

والصرفيون واللغويون يستشهدون على ذلك بقوله تعالى: (ثم أرسلنا رسلنا 
تترى) المؤمنون 44؛ قرأ إبن كثير وأبى عمرو (تترى) بالتنوين» وقرأ نافع وعاصم 


الهلال ) يرلير خاو ءٌه 
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وابن عامر وحمزة والكسائى (تترى) بغير تنوين . انظر كتابٍ السبعة لابن مجاهد 
و 

وإعرابه على النصب من وجهين؛ الأول: أنه حال من (رسلنا) أى أرسلنا رسلنا 
متواترين» أى واحداً بعد واحد. أو متتابعين . والثاني: أنه نعت لمصدر محذوف أى 
أرسلنا رسلا إرسالا متتابعاء أى إرسالاً بعد إرسال . انظر التبيان فى إعراب 
القرآن للعكبرى صصرهده؟: والدر المصون فى علوم الكتاب المكتون: للسمين الحلبى 
أ 

وإذا ثبت أن «تترى» من التواتر والمواترة, وهو التتابع» فهل المواترة والتتابع 
واحد, أم أن بينهما فرقا ؟ يرى كثير من اللفوبين أن التواتر غير التتابع» وإن تقاريا 
في المعنى, وممن ذهب إلى هذا الحريرى» يقول: «العرب تقول: جاعت الخيل متتابعة, 
إذا جاء بعضها فى إثر بعض بلا فصل» وجاعت متواترة» إذا تلاحقت ويينها فصل... 
قال: ومما يؤيد ماذكرنا من معنى التواتر قوله تعالى: ( ثم أرسلنا رسلنا تتري) 
ومعلوم مابين كل رسولين من الفترة وتراخى المدة» وروى عبدخير» قال؛ قلت لعلى 
رضنى الله عنه: إن على أياماً من شهر رمضات: أفيجوز أن أقضيها متفرقة؟ قال: 
أقضها إن شئت منتابعة» وإن شئت نترى . قال: فقلت: إن بعضهم قال: لاتجزئ 
عنك إلا متتابعة . فقال: بلى ٠‏ تجزئ تترى؛ لأنه عز وجل قال (فعدة من أيام 
أخر) ولو أرادها متتابعة لبين التتابع؛ كما؛قالا سبحانه: (فصيام شهرين 
متتابعين) - درة الغواص فى أوهام الخوامن ص8 / وانظر أيضا تقويم اللسان 
لابن الجوزى صر4/؛ وشرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد 7/4!؟, وسفر السعادة 
وسفير الإفادة للتتحاقى؟/ ١1‏ 

ومن الدليل أيضا على ين التواتن غير التتابعإحديك أب إهَرَيرة «لابأس بقضاء 
رمضان تترى» قال اين الأثير: «أى متفرقا غير متتابع» وروي هذا الحديث أيضاً: 
«لابآأس أن يواتر قضاء رمضان: قال ابن الأثير: «أى يفرقه: فيصوم يوما ويقطر 
يوماء ولايلزمه التتابع فيه» النهاية فى غريب الحديث والأثر :141/١‏ ه//ا4١.‏ 
والخلاصة: أنه إذا كان بين الأمرين فصل فهى المواترة والتواترء وإذا لم يكن بينهما 
فصل فهى التتابع والمداركة والمواصلة, وهذا من الفروق اللغوية بين الشيئين 
المتقاربين فى المعئى» وهو باب مهم من العربية» ومن أحسن ما ألف فيه كتاب 
«الفروق اللغوية» لأبى هلال المسكرى؛ وهو مطبوع متداول» فاحرص عليه واجعله 
قريباً منك يستقم لسانك وبيانك. 

1 4 
وهذه جملة من الشواهد النثرية والشعرية على استعمال «تترى» أسماً لافعلا: 
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أخرج البخارى من حديث قباث بن أشيم الليثى: قال: قال النبى صلى الله عليه 
وسلم: «صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى: 
وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عندالله من صلاة ثمانية تترى؛ وصلاة ثمانية 
يؤمهم أحدهم أزكى عندالله من صلاة مائة تترى» التاريخ الكبير للبخارى 157/1, 
وانظر المعجم الكبير للطبرانى :51/١5‏ والطبقات الكبرى لابن سعد لا/١ا؛]:‏ 
والترغيب والترهيب للمنذرى ١/؟6١؛‏ ومجمع الزوائد للهيثميى ؟/”؟ و«تترى» في 
هذا الحديث فى موضع الصفة للأعداك السابقة عليهاء يؤكد هذا ماجاء فى رواية 
الحديث عند ابن سد «فقلت لأبى خالد: هاتترى؟ قال: متفرقين». 

وأخرج الإمام أحمد» من حديث أبى أمامة الباهلى - وهو حديث طويل - قال: 
«ثم أنشاً رسول الله صلى الله عليه وسلم غزواً ثالثاء فاتيته فقلت: يارسول الله قد 
أتيتك تترى» مرتين: أسائك أن تدعو الله لى بالشهادة؛ فقلت: «اللهم سلمهم وغنمهمه 
وفى رواية أخرى لأحمد أيضاه «أتيتك تترى؛ ثلاثا؟ مسند أحمد ه/رةه؟, 4ه؟. 

و«تترى» هنا حال من تاء الفاعل فى «اتيتك», وقوله «مرتين وثلاثاء المراد أنه 
قال: أتيتك تتري تتري» وأتبتك تترى تثرى تترى . 

وأخرج الطبرى من حذيث حجاج: عن ابن جزيح؛ قال لإعطاء: «الرجل ينكح 
المرأة لم يرها بولم إيُجاميها حتّى يطلقها._أتحل لهاأمها لأقال/: «لاء تترى. قال 
حجاج: قلت لابن جريج: ماتترى؟ قال؛ كانه قال؛ .لاءلاء تفسبين, الطبرى 8//ا4١‏ فى 
تقسن. الآية "١‏ من سورة النساة: 

واتترى» هنا فى موضع الصفة للفظ «لا» على ظاهر لفظه؛ كأنه قال: متتابعة 
متواترة؛ » واحدة بعد واحدة, 

وفى خبر على بن أبى طالبء يتحدث عن الطاووس وعجيب خلقه؛ فيقول في 
حديث طويل: «وقد ينحسر من ريشه؛ ويعرى من لباسه؛ فيسقط تترى» قال ابن أبى 
الحديد: ينحسر من ريشه: ينكشف فيسقط . وتترى: أى شيئا بعد شئ وبينهما 
فترة» شرح نهج البلاغة 4/ه/1؟, 71/1. 

ودتتري» فى هذا الخبر حال من ضمدر القاعل» فى «يسقط», 

وذكر ابن إسحاق: فى قصة مسير <الد بن الوليد؛ بعد فتح مكة؛ إلى بنى 


الهلال «( برلير +114 05 
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جذيمة؛ قول امرأة من هذه القبيلة» ترد على شعر شاعر: «وأنت فحييت سبعاً وعشراً 
وتراء وثمانياً تترى» السيرة النبوية ؟/ر84"4. 
و«تترى» فى محل نصب صفة لقولها «وثمانيا» أى متتابعة . وقسرها أب ذر 
الخشنى بقوله: تترى: أى تتوالى» شرح غريب السيرة ص اا وهى تفسير غير 
ل فسر بفعل؛ فأوحى بأن «تترى» فعل أيضاء والأولى أن يقول: تترى: 
متوالية. 
وقى خبر معاوية حين ولى الخلافة, أته صعد المثبرء وخطب خطبة بليغة, قال 
قيها: «وإن ن السيل إن جاء تترى وان قل - أغنى» سدر أعلام التبلاء للذهبى 
”/ر58١؛‏ والعقد الفريد لابن عبد ربه 45/4 وفيه تصحيف يصحع بما عند الذهبى. 
وتأويل هذا الكلام: أن السيل إن جاء متتابعا متواتراً؛ كان فيه الفائدة والفناء 
وإن كان قليلا» فتترى هنا حال من الفاعل المضمر فى «جاء». 
وفى كلام لأبى العلاء المعرى؛ يقول: «رب حى أشرىء كأتهم ليوث الشرى 2 
جاعتهم المنايا تترى» الفصول والغايات ص 87"”؛ و«أشرى» جمم «أشر» وهو البطر 
الذى لايشكر النعمة ٠‏ وواضح أن «تترى» هنا حال من «المنايا». 
وتأتى كلمة «تترى» فى الخطب التى يفتتح بها المؤلفون كتبهم, ومن ذلك قول 
صدن الدين البصرى: ضاحب كتاب الحماسة البصزية: قال: «الحمدقه حمداً يكون 
لقائله ذخرا؛ والصلاة على نبيه محمد القائل «إن من البيان لسحرا» صلاة دائمة 
على ممر الأيام تترى» ؛ و «تترى: صفة ثانية لصلاة؛ أى صلاة دائمة هتواترة» وإن 
كان وضع الكلمة فى ذلك ااسياق يوهم أنهاقفل مفضارع, فيه ضمير يعود إلى 
«صلاة» كأنه قال: صلاة دائمة تستمر وتتصل: 
فهذه أمثة من دوران الكلمة فى الكلام التثور» أأما مجيثها فى الشعر فهو كثير 
جداء؛ أجتزىء منة تتقضن الأنثل: قتمن إأقداخ عابو رايتة إقئه قؤل الحارث بن وعلة 
الجرمى (جاهلى): 
ولما رآيك الخيل نترى أناتهتا 1 ٠‏ 
علمت بآن اليوم أحمس فاجر 
أثائجا: جماعات . وأحمس: شديد . وفاجر: يركب فيه الفجور . شرح 
المفضلبات للأنبارى حن١٠"؟١؛‏ وقال الشيخان أحمد شاكر وعبدالسلام هارون» فى 
حواشي المفضليات ص 7 :١‏ تترى: متواترين: ٠‏ وهى هن المواترة, وهى المتابعة و 
ويخطئ كثير من الكتاب فى عصرناء فيظنونها فعلاً مضارعاً» ويضعونها موضعه . 
وقال سويد بن جدعة (جاهلى أيضا): 
ونحن نفينا خثعما عن بلادها 
تفتل حتىي عاد همولي شريدها 
فريقين فرقاً باليمامة منهم 
وفرقآ بخيف الخيل تترى خدودها 


لاه 
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جد ااهدك 1 

شرح المفضليات ص؛ ١١‏ ولا يخدعنك تقدم «تترى»ه هنا على الاسم فتظن أنها 
فعل, وإنما الكلام على التقديم والتأخير» والأصل: «خدودها تترىه بدليل نظم البيت 
السابق «عاد مولى شريدها» وإنما الكلام: «عاد شريدها مولى» والمولى هنا: العبد . 
بعضا» حيث فسر بالفعل؛ فإنه شرح على المعنى. 

وقول الشاعر «خدودهاء لم يشرحوه؛ وأرى أنه هنا جمع خدء وهو الجمع من 
التاس: فالخدود هنا: هى الجماعات؛ وليست تلك التى فى الوجه. 

وذكر أبن كثير عن ابن عساكر؛ أن سعدى بنت كريز خالة عثمان بن عفان قالت 
له تبشره؛ وتنبئه بزواجه من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ابشسر وحييت ثلاثا تد 
البداية والنهاية 448/٠١‏ ؟؛ و «تترى» فى موضع الصفة لثلاث: أى ثلاثاً متتابعة 


متواترة: 
وقال ابن قلاقس» الشاعن الاسكندرن المتوفى سنة 71 مه, يمدح الحافظ 
أباطافر السلفى 


يامن اياديه تتري. ليس. يجيحيدها 
إل أناس نفضّل الله قد جحدوا 
وقال أيضنا يعدحه: 
ظل ذا لجوصية ‏ :وححزن اروجسد 
وعليل وحهرقة واشتياق 
ودموع تثرى وقلب عميد 


راعه لمع مبسم يراق 
ديوانه ص 7١0١‏ 2487 والتقدير: يامن أياديه متواترة . ودموع متواترة. 
د 2 
ثم نعود إلى بيت أحمد شوقى؛ الذى بدأنا به الكلام: 
والآى تترى والخوارق جمة 
جبريل رواح بها غدذدء 
وقد أشرت إلى أن شارح الديوان قد فسر الكلمة بان معناها: تتوالى» فأوعم 


الهلال ) بوليو 1114 0/4 
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بذلك أن الكلمة فعل . وقد يخلن ظان أن أحمد شوقى وقع فيها؛ وأنا أعيذه من ذلك؛ 
فالرجل كان ذا ثقافة لفوية عالية جداء وقد أخبرنتى شيخى محمود شاكر رحمه الله 
أن أحمد شوقى كان كثير النظر فى «لسان العرب»: وأخيرنى الأستاذ مصطفى 
حجازى عضى مجمع اللغة العربية أن الشيخ سليم البشرى أحصى ألف لفظة من 
الكلام القريب الفصيح أحياها أحمد شوقى فى شعرد: فبعيد جدأ ) أن يتوهم هذا 
الشاعر الكبير فعلية «تترى"ٍ وتأويلها فى بيته المذكور أن تكون خبراً للآى» والتقدير: 
والآى متواترة. أى تكون حالاً من فاعل فعل محذوف معه. ويكون تقدير الكلام: والآى 
تجئ تترى ويستانس لذلك بما ورد من كلام معاوية «إن السيل إن جاء تترى». 


د د 
ولايبقى إلا دفع شبهة تتصل باشتقاق هذه الكلمة «تترى» والجنوح بها نحو 


الفعلية: 

نقل ابن منظور فى لسسان العرب عن ابن الأعرابى «ترى يترى: إذا تراخى فى 
العمل؛ فعمل شيئا بعد شئ» وقد نقل ابن منظور ذلك الكلام فى موضعين هن 
اللسان؛ الموضع الأول فى أثناء مادة (وتر) والموضم الثانى فى مادة (ترى) وفى 
النفس من هذا النقل شىء : 

أولا: لانفراد ابن الأعرابى به, ولم ينقل عن غيره من اللغويين. 

وثانياً: أن صاحب اللسان ذكر فى مادة (ترى) أن هذا من التبذيب خاصة. وهو 
فعلا فى تهذيب اللغة للأزهرى 5١5/١5‏ لكن قول صاحب اللسان «خاصة» مما 
يضعف هذا النقل؛ لأن مراجع اللسان خمسة:, كما١اظر‏ معروف: الصجاح للجرهرى, 
وحواشيه لابن برى؛ والمحكم لابن سيده والتهثيتٍ للأزهرى؛ والنهاية لابن الأثير ولم 
يرد هذا النقل فى شىء منهاء سوى التهذيب. 

وثالثا: أن ابن الأتراتى لعان ]شد لهذا االفعَلع بشتاهنا من ذثر أو شعر . واللغة 
إنما أخذت من كلام الغعرب وأشعارها ؛ 

هذا وقد زاد الصاغاني في الطنبور نغمة - كما جاء في المثل - فاضاف إلي ما 
قاله ابن الأعرابي: «أتري: إذا عمل أعمالا متواترة: ويكون بين كل عملين فترة» . 
التكملة 1/١18؛‏ ولا صلة لذلك كله بكلمة «تترى» إلا من بعيدء كما لا يؤخذ من ذلك 
فعلية «تترى». 

وبعل: : فقد ثبت إن شاء الله, أن هذة الكلمة اسم: ؛ وليست فعلاء وثبت أيضا أن 
غالب استعمالها أن تكون حالاً؛ وقد تأتى صفة؛ ثم قد تأتى خبرأ . وعلى ذلك نقول: 
جاعت الأنباء تترىٍ بكذا أو الأنباء تترى بكذا؛ ولا نقول: تترى الأنباء بكذا. 

را خالصاً للصديق الأستاذ عبدالرحمن شاكر الذى فتح لى هذا الباب من 
القول» ورحم الله أحمد شوقى رحمة واسعة سابغة, 

ثم الصلاة والسلام الأتمان الأاكملان على صباحب الذكرى العطرة ؛ اللهم 
احشرنا تحت لوائه: وارزقنا شفاعته. 00 


03 
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بقلم : د. محمود على مراد 


| ] كتب الدكتور ابراهيم عوضين الأستاذ بكلية اللغة 
العربية بجامعة المنصورة مقالا فى عدد مايو من 
هذه المجلة بعنوان :سيرة "ابن هشام وإنصاف 
الحقيقة؛ رد فيه على مقال صدر لى فيها فى أول 
يناير من. هذا العام بعثوان اسيرةاايق هيشام مَل 
أنصفت الحقيقة: . وَلنّْ على الآراء آلتنٌ ورٌّدت فى 
مقال د. عوضين ملاحظات قد تسنح لى الفرصة 
لإبدائها أو لإبداء بعضها فيما بعد .. ولكننى سأرد 
الآن على سؤال مهم طرحه الدكثور على فى هذه 
العبارة : وأيعيب القبيلة 2 أو يعيب محمذا صلى 
الله عليه وسلم ؛ قيام قبيلته بدور القبيلة العربية 
عموما فى حماية أبنائها ومنعهم من أى معتد , 
لأنها ترى فى ذلك امتهانا لهاء وانتقاصا من 
مكانتها ؟؛ 7-0 


6 


الهلال ‏ برايو .ه4١‏ 0 بذ 
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وترجع أهمية هذا السؤال إلى أن 
موضوع حماية أبى طالب عم الرسول 
صلى الم عليه وسلم ٠‏ وحماية قبيلة 
عبدالمطلب ومن ورائها قبيلة هاشم لتزسول 
صلى الله عليه وسلم هو فى الواقع 
الموضوع الاساسن الأى7تمالقةإشتترة 
أبن هشام فى الفترة المكية نين بدم البعئة 
حتى وفاة أبى طالب بقيل الهجرة بشلاث 
سنئوات تقريبا . وجوابى عن سؤال 
الدكتور هو أن السؤال المطروح ليس 
معرفة ما إذ! كانت حماية بثى عبد المطلب 
وينى هاشم للرسول صلى الله عليه وسلم 
عيبا أم لا : بل معرفة ما إذا كانت حقيقة 


عي« 
00 02 


” باكيم 
أولا: محمد خارج على قبيلته 
صورة محمد فى منظار قبيلته وفى 
بيئتِه الجاهلية لم تكن صورة الإبن البار 
المطيّع »يل كانت صورة القائم بدعوة من 
انها تقويض النظام القبلى من أساسه , 
وكان ما يتثوه على ذويه وأصحابه والناس 
عموما| مثيقرآن يُحظم ها كان يقوم عليه 
النفلام الجاهلئ من أشاطبر الأولين » من 
جني ولق اهنال ةلدأ ومقدسات وثنية .من 
جهة أخرى . محمد كان خارجا على 
قبيلته , والخارج على القبيلة كان يفقد 
الحق فى التمتع بحمايتها وكانت قبيلته 
تنبذه وتتبرأ منه . 


ثانيا - حماية ربانية 


تاريشية أم لا . والذى رجحته هو أنها المزاف ذاته يسرد مجموعة من الوقائع 
ليست حقيقة تاريخية ؛ وذلك لأسباب عدة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يمكن تلخيصها كالآتى : كان مشهمولا برعاية ربانية : 
أ) أم جميل ؛ حمالة الحطب » حين 
-ا5- 
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سمعت ما نزل فيها وفى زوجها (أبى لهب) 
من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهى جالس فى المسجد عند الكعبة 
ومعه أب بكر الصديق » وفى يدها فهر من 
حجارة : فلما وققت عليهما أخذ الله 
ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا ترى إلا أبا بكر ؛ وكانت تثوى 
أن تضرب بغهرها فم الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

ب) الأراشى استعان بالرسول صلى 
الله عليه وسلم على أبى جيل لكى يؤديه 
دينه . وطرق الرسول صلى الله غليه وسلم 
على أبى جهل بابه .. فخرج إلى الأزاشى 
بحقه ؛ ثم قال لأصحابه :«والله ما هو إلا 
أن ضرب على بابئ"وسيدعت مدوتي ملت 
رعبا ٠‏ ثم خرجت وإِنَ قوق رأشه لفحلا من 
الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصصرته ولا 
أنيابه لفحل قط والله لى أبيت لأكلنى» , 

ج) جبريل أتى رسول الله وعظماء 
المستهزئين يطوفون بالبيت فقام وقام 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه. 
قمر به الأسود بن المطلب فرمى فى وجهه 
بورقة خضراء فعمى ٠‏ ومر به الأسود بن 
عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى 
بطنه فمات منه حينا . ومر به الوليد بن 
المفيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل رجله 


الهلال بوليد 4؟؟١‏ 
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كان أصابه قبل ذلك بسنين .. خدش ليس 
بشئ ؛ فانتقض به فقتله ومر به العاصى 
ابن وائل فأشار إلى أخمص رجله فدخلت . 
فى أخمص رجله شوكة فقتلته . ومر به 
المارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه 
فامتغضن قيما ققتله:. 

د) أبى جهل قال لقريش : إنى أعاهد 
الله لاجلسن له خدا بعجر ما أطيق حمله: 
فإذا سجد فى صلته نضخت به رأسه , 
فلما أصبح أخذ حجرا ؛ وغدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما كان يغدر» فلما 
سجي احتمل أبى جهل الحجر ثم أقبل 
ناوةءعلتى إذا دنا منه رجع منهزما 
منتقعا لونه مرعويا قد يبست يداه على 
عتجرّو حون ذف الحجر من يده . وقامت 
إليه رجال من قريِشسّ/فقالوا له : ما لك يا 
أبا الحكم ؟ قبال: قمت إليه لأفعل به ما 
قات لكم البارحة ؛ فلما دنوت هنه عرش 
لى دونه فحل من الإبل؛ لا والله ما رأيت 
مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل 
قطء فهم بى أن يآكلنى , 

ه) فى حديث ركائة : الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعد أن صرع ركانة مرتين, 
دعا شجرة فأقبلت حتى وقفت بين يديه 
فقال لها ارجعي إلى مكاتك فرجعت إلى 
كانه > 
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و) فى حديث حصار بيت الرسول 
صلى الله عليه وسلم يعد بيعة الحرب يقول 
النص : «فلما كانت عتمة من الليل (اجتمع 
الفتيان) على باب الرسول صلى الله عليه 
وسلم يرصدونه متى ينام .. وخرج عليهم 
دول اللهسان الل عليه وك فلفد 
حفغنة من تراب فى يده ؛ وأخذ الله تعالى 
على أبصارهم عنه فلا يروثه». 

والمؤلفء» الذى يتحدث عن حماية 
القبيلة للرسول صلى الله عليه وسلم 
يناقض نفسه هنا » فإن النبى الذى يخفيه 
الله عن أعدائه سواء كانوا امرأة شريرة 
أو مجموعة من الفتية المسسلحين يمثلون كل 
قبائل قريش ؛ والذى يحرسه فحل مخيف 
من الإبل » والذى يستطيع بإشارة من يده 
أن يقتل خصمه أو يصيبه بالعمى أو يقول 
للشجرة أن تأتيه فتأتيه , ليس معتاجا 
لحماية أحد من الناس . 


إن المؤلف» الذي اجعل م لعماية ابى 
طالب وينى عبد المطلب للرسول صلى الله 
عليه وسلم الموضوع الأساسى فى حديث 
الفترة المكية وفى شعرها ؛ هو وهو الذى 
يقول» كما أشار د. عوضين «فوثبت كل 
قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم 
ويفتنونهم عن دينهم» . 

وهو هو الذى يقول فى موضع آخر : 
«ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه 
فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين 


فجعلوا يحبسوثهم ويعذبوثهم بالضمرب 
والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد 
الحر ؛ من استضعفوا منهم ؛ يفتنوتهم 
عن دينهم فمنهم من يفتن من شدة البلاء 
الذى يصيبهومنهم من يصلب لهم 
ويعصمه الله منهم 0. 

وقد بحثت فى السيرة عن تفسير 
لحقيقة أن تكون قبيلة الرسول صلى الله 
عليه وسلم شذت على سياسة القبائل 
الأخرى وحمت الرسول صلى الله عليه 
وسلم فلم أجد ؛ كما أن الدكتور عوضين. 
لم يجد تفسيرا فلم يرد على ملاحظتى 
التى قلت فيها فى مقالى السايق ؛ «إذا 
كان الأساس الذئى استندت إليه حماية 
بنى عبد المطلب وينى هاشم للرسول هو 
العصبية القبلية فقد كان المفروض منطقيا 
أن“تحكع هذه العصبية علاقة القبائل 
الأخرى بأعضائها المسامين وأن يتمتع 
هؤلاء أيضيا بجماية قبائلهم» . والمعقول أن 
القبائل اذ!اكانتاقد/,اضطهدت أبناء ها 
المسلمين باعتبارهم صابئين «أو ثوارا 
بلفة اليوم» فالمفروض أن يكون اضبطهاد 
قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول 
أكبر لأنه زعيم الثورة . كذلك فإن هجرة 
جعفر ابن أبى طالب دليل قوى على 
اضطهاد بينى عبد المطلب وينى هاشم 

وأود هنا أن اترقف لمظة عند ما قاله 
د. عوضين بشأن هجرة جعفر ؛ فانا لم 
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أجزم بأن جعفرا اضطر الى الهجرة الى 
الحيشة ؛ كما يقول الدكتور لأن أحدا ناله 
بأذى ٠‏ بل قلت إنه «اضطر إلى الهجرة 
الى الحبشة فرارا من الاضطهاد: والذى 
أعنيه أنه لابد قد رأى قبيلته تعذب أبناعها 
المسلمين وتضطهدهم ففضل الوجرة 
أماقول الدكتور إنه ومن هاجروا إلى 
الحبشة فى أول فوج دلم يهاجروا فرارا 
من الأذى » ولكنهم خرجوا بدينهم ليفتحوا 
بذلك ميدانا جديدا يكسرون به حصار 
الدعوة داخل هكة دفقول لم أجد ما يؤيده 
فى سيرة ابن هشام » وهو قول فيه نظر , 
ذلك أن من شير المتصور ألا بعد هؤلاء 
الصحابة مكانا يفتحون فيه ميدانا جديدا 
للدعوة غير. الحبشة التن لا يعرفوج ثفتيها 
وعاداتها وليس لهم يها يشيلة ممكتة 
اكسب الرزق» وكانت أماميهم أرض الله 
واسهة فى الجزيرة العربية ذاتها يفتحون 
فيّها ها يشاء ون من جبهات . وفضلا عن 
ذلك فإن الشخص الوحيد الذى تحدثنا 
السيرة عن إسلامه على يد جعفر هو ملك 
الحبشة . والنص لا يقول إن إسلام هذا 
الملك حدث لأن جعفرا ذهب الى الحبشة 
يدعو إلى الاسلام بل لأن النجاشى أراد 
بعد لقائه بمبعوثى مكة أن يأخذ فكرة عن 
دين من هاجروا إلى بلده من العرب », 


اهلئل ) برلير 12ة١‏ 


أرشيف الشارخ 


وأخيرا فإن من الغريب أن أحدا من رعايا 
هذا الملك لم يستنق الاسلام وقد أقام 
عشرات من أجلاء الصحابة بين ظهرائيهم 
سنوات عديدة . والحقيقة التى لا مفر منها 
هى أن جعفرا شأنه فى ذلك شأن بقية من 
هاجروا إلى الحبشة » يندرجون فى جملة 
من قصدهم المؤلف ذاته حين قال تحت 
عنوان «نزول الأبثر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى القتال» » فى أخر الفترة 
المكية : دوكانت قريش قد اضطهدت من 
اتبعه من المهاجرين (والمقصود هم مسلمو 
مكة) حيتي فتنوهم عن دينهم ونفوهم من 
بلاذهم. فنهم بين مفتون فى دينه وبين 
معذب فى أيديهم ؛ بين هارب فى البلاد 
فبرارايمنهع؛ يننهم بن بأرض الحبشة , 
ومنهم من دالماينة؛ وف كل وجه» , 

ز أب لى يفتنوا محمدا! 

إن من يقرأ تهديدات قريش بإعلان 
الحرب على أبى طالب إن لم يخل بينهم 
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم «حتى 
يهلك أحد الفريقين» ويقرأ طلب تسليم 
الرسول إليها «لنقتله» ويقرأ أشعار ابى 
طالب عن الطعان والنضال دون محمد 
والنهوض فى الحديد إلى أعدائه » ويقرأ 
قسمه برب البيت ألا يسلم أحمد؛ من يقرا 
كل هذا يتوقع أنه إذا مات أبى طالب أى 
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إذا نزع بثى عبد المطلب وبنى هاشم 
حمايتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
فلن يمضى يوم وليلة إلا وتنقضش قبائل 
قريش على محمد الأعزل وتفتك به فتكا 
ذريعا وتمثل بجثته . والذى حدث هو أن 
أبا طالب ؛ مات وأن قبيلة الرسول نزعت 
عنه حمايتها (مما اضطره؛ طبقا لقول 
المؤلف, إلى الذهاب إلى ثقيف والاتصال 
بقبائل العرب لطلب المنعة من قومه) ولكن 
قريشا لم تنقض على الرسول ولم تتآمر 
على قتله بل ظل الرسول صلى الله عليه 
وسلم يباشر دعوته كما كان يقعل من قبل 
وأن الوضع استمر على هذا النحى ثلاث 
سنين حتى جاء قريشا خبر بيعة الحرب 
وقد ذكرت هذه الحجة أيضأ فى مقالى 
السابق كسبب للتشكيك فى دعوى.حماية 
بنى عبد المطلب وبنى هاشم للرسول صلى 
الله عليه وسلم, ولكن د.عوضين لم يرد 
عليها . وهناك دلائل|!أخرى نطول شنوحها 
مؤداها أن دعوى خساية الرسول ذعوى 
باطلة : وهى ترجح لديئا غلى النقيض » 
أن قبيلة الرسول كانت تعذب المسلمين 
بضراوة تفوق ضراوة قبائل قريش 
الأخرى فى معاملة أبنائها من صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ماذا يقول القرانت ؟ 

ولقد رجعت للقرآن الكريم لأعرف ما 
إذا كانت سوره المكية تشير إلى هذه 
الحماية التى كانت » حسب تصوير 
المؤلف» حدث الأحداث فى مكة والتى 


استمرت سنين عديدة ؛ فلم أجد أى 
إشارة اليها ؛ ولم أجد كذلك شيئًا فى 
قصص الأنبياء الآخرين يدل على أن قبيئة 
أحدهم دافعت عنه فى وجه أعدائه الكفار . 
وحتى فى قنصة شعيب الذى قال له قومة 
ولول رهطك لرجمناك؛ ليس هناك ما 
يدل على أن رهط شعيب كانوا أو كان 
معظمهم كفارا كقبيلة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والذى وجدته فى القرآن على 
العكس من ذلك : 

- آيات كثيرة مثل : دقل أغير الله 
أتخذ وليا فاطر السموات والأرض» 
و «توكل علي الله وكفي بالله 
وكيلاء و «ومن يتولهم منكم فأوللك 
هم الظالمون؛ وكلها آيات تفيد أن 
الرستؤل صلى الله عليه وسلم كان يركن 
إلى الله » وإلى الله وحدة؛ فى حمايته , 
وأثه كان من المحظور عليه وغلى المسلمين 
أن ينشؤواحجماية لذئ الكقار . 

-“قضمن لأثبياء عديدين (ابراهيم 
وتوح وهوسى وهود وشعيب ولوط وغيرهم) 
كفرت أقوامهم بالله ويرسالاتهم وهموا 
بقتلهم أو النيل منهم فانجاهم الله ومن 
اتبعوهم وأهلك اعداءهم . وهفى قصص 
أراد بها الله سبيحانه وتعالى أن يشجع 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى وجه 
أعدائه : «وكلا تقص عليك من أنباء 
الرسل ما نثبث به فؤادك ». 

- آيات كثيرة تفيد أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان خائفا على قومه لا 
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خائفا منهم : «فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات «فلعلك باخع نفسك علي 
أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفاء . والخوف على الغير والخوف على 
النفس لا يجتمعان ولم يرد عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى القرآن أنه خائف 
(كما ورد عن موسى ولوط). 

-آية دوالله يعصمك هن 
الناس» . وهى وإن كانت قد وردت فى 
سورة مدنية إلا أن فيها فصل الخطاب فى 
هذا الموضوع . 

علا علا جر 

ومحصلة كل هذا هى أن حماية قبيلتى 
الرسول صلى الله عليه وسلم له حماية لا 
يقبلها العقل وتناقضها أجزاء من النص 
ذاته ولا تجد لهيا سيندا مِن القرآن » 
والشئ الذى يستسبيغه المقل.هي أنه إذا 
كانت هناك حماية بشرية إلى جانب 
الحماية الريانية فهى حماية المسلمين 
للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان 
هناك من طبقت عليهم المقاطعة الاجتماعية 
والاقتصادية من جانب قريش فهم 
المسلمون . ويؤيدنى فى هذا الرأى الآية 
التى تقول : «هو الذي أيدك بنصره 


منها أن أبا جهل «كان إذا سمع بالرجل 
قد أسلم؛ له شرف ومنعة, أنيه وخزاه ؛ 
وإن كان تاجرا قال : لتكسدن تجارتك , 
وليهلكن مالك ؛ وإن كان ضعيفا ضريه 
السيرة بقاسقة عزاسبة 

لقن ارات أن أصرق النديب الذي 
جعل ابن اسحاق ومن نقل عنهم يختلقون 
قصة الحماية هذه والذى جعل هذا المؤرخ 
يملأ بها صفحات الفترة المكية من سيرته: 
واتضح لى أن هذا السبب هر على الأرجع 
ولاه للخليفة العباسى المنصور الذى تقول 
الْصسَانَزَإنه هى الذى كلفه بتاليف كتاب 
عن تاريخ العالم يتضمن سيرة الرسول 
كتتليه للؤاعلله وم والمنصور هى ثانى 
الخلفاء القباسيين , 

وقد .جباء من كِمَاب التاريغ الاسلامى 
العام للدكتور على ابراهيم حسن ص 
07 أن أبا النباس ء لول الشلفاء 
العباسيين خطب فى صبيحة اليوم التالى 
لتوليه الخلافة خطبة أشاد فيها بفضل أل 
محمد وندد بالأمويين لاغتصابهم الخلافة 
ولما اقترفوه من آثام وذنوب » وقد ورد فى 
هذه الخطبة قول أبى العباس : «وينا هدى 


وبالمؤمنين؛ . وكذلك إشارة من السيرة الله الناس بعد ضلالهم» وكذلك إن الله 
أوردها د. عوضين فى مقاله هى التى نعلم انتقم منهم - أى من بنى أمية - بأيدينا . 
الهلال ) برايو 44؟1 1 > 
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ورد علينا حقنا ! «رد علينا حقنا و بنا 
هدى الله الناس بعد ضلالهم» ما معنى 
هذا الكلام ؟ معناه «أننا » بنى العباسى 
أولى من غيرنا بالخلافة لأثنا ننتمى إلى 
قبيلة الرسول وأن بنى عبد المطلب هم 
الذين هدى الله بهم الناس عن طريق 
محمد هذه هى فلسفة الخلافة التى كانت 
تستمد منها شرعيتها ملخصصة فى عشر 
كلمات . وهى فلسفة قبلية جاهلية 
عشائرية لا تنظر إلى محمد إلا فى إطاره 
القبلى الصرف ٠‏ وتنسبه إلى قبيلته لا إلى 
الله الذى ارسلة للئاس بالهدى ودين 
الحق» وهى تتعارض تماما مع روح 
الاسلام الذى يحطم المواجز القبلية 
ويربط الانسان بخالقه وبوسع عالمه 
البشرى ليشمل بنى أدم جميعا باعتبارهم 
إخوته ويجعل ولاءه أولا وآخرا لله ولرسوله 
وفقا للآية الجامعة من سورة التوية التى 
تقول : . قل إن كاي إلا وى[ ابنازكه 
رأخوانئكم وز | كد , 55 3 
راموال اإفترفتمو !9م5514 
كسادها ومساكن ترشضشوتها احب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حتي يأتي الله 
بأمسره والله لا يهدىي القسوم 
الفاسقين . 

وسيرة ابن هشام » فى جزئها الذى 
نحن بصدده ؛ هى فى الواقع تجسيد كلى 
وجزْئى للفلسفة العباسية ؛ فلسفة القبيلة , 
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يظهر 


فيها إلا فى إطان قبلى محدود . وقد رأينا 
أن أبن اسحاق حول قبيلة الرسول صلى 
الله غليه وسلم ؛ التى تذل الشوافد 
إلى قبيلة تسمى الرنتول :اوم يكتان يتاقة 
بل جعلها حاميته الوميدة فلم يمترف 
للمسلمين الذين كانوا يفوقونها غددا 
ويمتازون عليها بأتهم أمنوا برسالة نبيهم 
وتحملوا من أجله اضطهاد ذويهم 
ومقاطعتهم .. بنصف ولا بربع ولا بعشر 
معشار الفضل فى حمايته ٠‏ وليس هذا 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
فنحن لا ثراه أبدا فى صحبتهم يعلمهم 
القرآن ويحدثهم ويحدثونه فى شئون الدين 
والدنيا وفى أحوالهم العامة والخاضة ٠‏ بل 
هى وذوؤة دائعا فى واد ؛ وصحابته فى 
واد آخر . ومن أمثلة ذلك ما يقوله فى فترة 
الاستخفاء من أن الرسول صلى الله على 
علتة يفيل زكارم اذاياجضرت الصلاة خرج 
إلى شيقايامقة شرج معه على بن أبى 
طالب دأن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا فى الشعاب , 
فاستخفوا بصلاتهم من قومهم». أين 
الصحابة إذا حضرت الصلاة فى الخبر 
الأول ؟ وأين الرسول . فى الخبر الثائى ؟ 
وهل كان أصحاب الرسول يصلون وحدهم 
فى الشعاب أم كانوا يصلون ورامه 
صلوات الله وسلامه عليه ؟ واذا كان 
الرسول يؤمهم فى الصلاة فلم لا يذكره 
كما ذكره وهى يتحدث عن على ؛ ولم تمر 
فترة الاستخفاء كلها دون خبر واحد أو 
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حديث واحد يتعلق بالرسول صصلى الله عليه 
خارج دائرة عمه أبى طالب وابن 
2 8 
سؤال يظل بغير جواب وما أكثر 
الأسظة التى لا تَجِد لها جوابا حند ابن 
إسحاق! 
الذصر: ببقضصن من 
قدر الرسول 22 
وكان مما يقتضيه تعظيم قبيلة خلفاء 
يد العباس- اقدقاء ابماك اسطورية علي 
بعض شخصياتهم فنرى المؤلف يتحدث 
عن عبد المطلب فيما يشبه الملحمة ؛ فى 
لقائه بأبرهة وفى قصة زمزم وقصة القداء, 
كما تراه يجعل من أبى طالب 0ك 
الوصيد الجدير بهذا الاسم . ويجعل 
اشراف مكة يسعكّن إليع ولا يتسعنى هو 
إليهم ؛ ويجعله يستدعى ميجمدا النبى, 
الذى كان يبلغ من العمر ثلاثة وأريعين 
عاماء إلى مجلسه كما يستدعى الكبير 
الصفير ولا يسعى هو إليه ولو مرة على 
سبيل المجاملة؛ وهناك عدد من المقارنات 
لى أجريئاه لاتضع لنا هفخطط المؤلف 
لإعلاء شأن بنى عبد المطلب على حساب 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
- فإذا قارنا الحيز ؛ من حيث عدد 
الصفحات الذى خصصه ابن أإسحاق 
لوصف الرسول بذلك الذى خصصسه 
لوصف عبد المطلب «سيد قريش وأوسم 


الناس وأجملهم وأعظمهم» فى قصص 
أبرهة وزمزم والقداء لوجدنا أنه أقل من 
واحد إلى عشرة . 

- وى قارنا ما قال محمد فى الفترة 
المكية من حديث (أقل من عشر جمل لو 
طالب السبع وآياتها ال ١77‏ لوجدنا 
النسبة ذاتها . 

- ولو قارئا؛ من جهة أخرى؛ موقف 
عبد المطلب حيال أبرهة الذى «أجله 
وأعظعه وأكرمه عن أن يجلسه تحته فنزل 
عن سريره فجلس على يساطه وأجلسه 
معه عليه إلى جنبه» عبد المطلب الذى لم 
ترهييها ج يوش أبرهة وهيلمانه والفيل 
الرفيب الذى جاء به فقال لأبرهة حين 
هدده بالسير إلى مكة وهدم الكعبة» فى 
ثقة وإعتزانبوتحد وإن للبيت ربا يمنعه», 
بموقفا اليَسسولاصيلى الله عليه وسلم 
المستخذى بِيَنْ يد عمه ؛ وهو يبكى 
خديق يَشن أنه7لةَخلى عن حمايته 
ليجدنا أن محمداً لا يملك إيمان جده 
اسمعيد المزى : بأن له ربا يمنعه 
من أعرائه . 
ليحمل أعظم رسالة حملها نبى لقومه 
لعلي خلق عظيم؛ والذى جعله القرآن 
وصفاته الشخصية ودعوته الى الاسلام 
يعلو بهامته فوق هامات عظماء قريش 
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وشعرائها ورؤسائها وساداتها يمن فيهم 
أبي طالب وعبد المطلب وجهلهم يبدون 
بالقياس إليه كالأقزام , والذى يتحدث 
دائما بإيمانه من مركز قوة, فإنتا لا نجد 
له أثرا فى سيرة ابن هشام . محمد فى 
هذه السيرة واحد من بنى عبد المطلب 
وينى هاشم إذا كان عظيما ؛ فليس ذلك 
لأن الله خصه بالرسالة واصطفاه لها 
«بصفته الشخصية: كما نقول الآن,» وإنما 
لأنه نتاج شجرة - هى قبيلته - أنتجت 
بوسر ؛ 
من قدر الصحادة 

هي ا 
صورة الثبى المحمى من قبيلته - هى 
الصورة التى تحكمت فى رسمها فلسفة 
العباسيين فيما يتعلق بالرسول صلى الله 
عليه وسلم , فقد تحكمت هذه الفلمسفة 
أيضا من باب أولى فى الصورة التى 
رسمها المؤلف لأصحاب الرسول صَلى 
الله عليه وسلم ويصفة خاصة لأصحابه 
الثلاثة الذين خلفوه .على المسلمين والذين 
كان العباسيون- رغم تمنريحاتهم 
الرسمية - يعتبروق أنهم اغتصسبوا عنهم 
الخلافة . إن أحدا من هؤلاء الضبجابة لا 
يدانى فى العظمة عبد المطلب أو أبا طالبء 
ولس من بينهم أجد خلا من المثالب كما 
خلا منها هذان العظيمان . أما أبى بكر 
فهى يظهر فى السيرة على أنه رجل 
ضعيف رغم أنه هدى إلى الاسلام عددا 
من الصحابة وأنه أنفق من ماله لينقذ من 
العذاب بعض العبيد المسلمين فاشتراهم 
واعتقهم . كذلك فقد فكر فى وقت من 
الأوقات فى الهجرة رغم أنه لم يكن 
مضطرا إليها وتخلى عن الرسول وتركه 


لمصيره فى مواجهة قريش . وأما عثمان, 
الصديق الحميم للرسول ؛ الذى أحبه 
وزوجه اثنتين من بناته ؛ الواحدة بعد وفاة 
الأخرى ؛ والذى كان من بين مهاجرى 
المبشة ٠‏ فقد تجاهله المؤلف تماما ولم 
يخصص له ولو فقرة أو سطرا , وذلك 
بالقطع ٠‏ لأنه كان ينتعى الى القبيلة التى 
كان ينتمى اليها الخلفاء الأمريون . وأما 
عمر ؛ فقد خصصنتد السيرة صفحات 
عديدة لقصة إسلامه ولكننا لى أمعثا فيها 
النظر لوجدنا فيها روايتين عن هذا 
الاسلام تختلفان فى كل شئئ؛ ولكنهما 
تتفقان على ذم عمر فى الفترة السابقة 
على إسلامه ؛ فهى فى إحداهما يعاقر 
الخمر مع نفر من أصحابه ؛ وهو فى 
الأخرى يخرج من بيته متوشحا بسيفه 
ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو 
فيما عدا قصة إسلامة بوصف بأنه كان 
يكره الاسه لام والمسلعين ويضطهدهم 
ويعذبهم ويسئُ معاملتهم فى الوقت الذى 
لم يذكر المؤلف شيئا من ذلك عن بنى 
هاشم أو بفى عبيا اللطلب حتى أسوأهم 
وهو اذو لهب » وإذا كنانت السيرة قد 
ذكرت عهن بالخيز أحيانا فإنها تحرص 
دائما على أن تقرن باسمه اسم واحد من 
بنئى عبد المطلب هى حمزة . وحمزة فى 
إحدى روايتى إسلام عمر هو الذى قال 
حين طرق عمر باب البيت الذى كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمعا فيه 
عند الصمقا يثئفر من أصحابه وحنين قال 
رجل من أصحاب الرسول هذا عمر بن 
الخطاب متوشحا السيف ؛ «إن كان يريد 
خيرا بذلناه له » وإن كان جاء يريد شرا 
قتلناه بسيفه ) 
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| لعسسا نسث 


أي حصا عدسة 


بقلم: الف أبى زيد 

قائمة الأولياء والقديسين المشهورين فى مصر قائمة طويلة 
تضم عدة مئات على أقل تقديرء وقد أمكن لأحد البريطانيين 
الذى عمل فى أوائل هذا الفرن فق"فصر فى سلك التدريس 
بالمدارس الثانوية أولا ثم ف إسَلك البوليس وعاش ومات 
ودفن فى مصرهيء وهي (إلبمبعاشى), جبوزيف ,ماكفرسون أن 
يشاهد بنفسه مانة وآثنيث وستين (مولدا) لفثل/ هذا العدد من 
الأولياء والقديسين» :معظمهم فى القاهرة 'وضواحيها . 


وليس من شك فى أن القائمة يمكن أن 
تكون أطول من هذا بكثير جداً لو أحصينا 
أسماء الأولياء والقديسين (المشهورين) 
خارج القاهرة فى بقية أنحاء مصر بما 
في ذلك الصحراوات المصرية ؛ بل وتطول 
أكثر وأكثر لو أضفنا إليها الأولياء 
والقديسين وأصحاب الكرامات والعارفين 
بالله الأقل شهرة من هؤلاء والذين يحتفل 


بذكراهم - أو على الأصح بمولدهم حسب 
التعبير الشائع.- أبناؤهم وذووهم 
وأتباعهم والمؤمنون بكراماتهم والتابعون 
لتعاليمهم والمنخسرطون فى طرقهم 


مهما بذلنا من الجهد ؛ كل من عرفهم 
المجتمعالمصرى من (الأولياء)و 
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الموالد والثقافة الاحيائسة 


أسماؤهم من الذاكرة لطول العهد ولم يعد 
الناس يحتغلون يذكراهم لسبب أو لآخر 
فأسدل عليهم النسيان أستاره الكثيفة » 
وإن كان يخل محل هؤلاء الأولياء المتسيين 
أولياء وعارقون بالله جدد يتولى أبتاؤهم 
وذريتهم الدعاية لهم » بل وقد يتولون هم 
أنفسهم هذه المهمة , عن طريق الإعلان 
فى الصحف عن الاحتفال بمولدهم 
والدعوة إلى حضور هذه الاحتفالات التى 
تستغرق أسبوعا أو أكثر ٠‏ فالدعوة عامة 
ومفتوحة الجميع . وشيئًا فشينا ترسخ 
أقدام هؤلاء العارفين بالله وتحقر أسماؤهم 
فى ذاكرة الشعب وتنسب إليهم بعض 
الكرامات والأفعال الخارقة وتعتّيّن حياتهم 
وكراماتهم أساطير تؤلف جزءا من التراة 
الشعبى العريق فى.مصير م وهييترايث دانم 
التجدد على أى حال" ولكن هذا الأسلوت 
الحديث للدعوة يكشف عن جاني طريفٍ 
من عبقرية مصر والمصريين والقدرة على 
التكيف مم الأوضاع الجديدة وتسخير 
أساليب الدعاية ووسائل الإعلام والاتصال 
الجماهيرى فى الإعلان عن الذات وجلب 
الأتباع والدخول فى زمرة أولياء الله الذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ وتتحول 
قبورهم إلى أضرحة يحج إليها الثاس 
ويتبركون بها ويقدمون لها النذور 
ويضرعون إلى أصحابها أن يساعدوهم 


على قضاء حوائجهم: بل وأن يكونوا 
وسيلتهم إلى الله. 
عمق العاطفة الدينية 

وعلى أى حال فإن الأولياء والقديسين 
العظام المشهورين فى مصر يحظون بغير 
شك بكثير جدا من الاحترام والتوقير 
والإجلال من كل شرائح ال مجتمع المصرى 
على اختلاف مستوياتهم الثقافية 
والاقتصادية بل واختلاف انتمائهم الدينى, 
وهذا الاحترام والإجلال والتوقير هى جزء 
من الظاهرة الدينية التى تزول أمامها كل 
الفوارق الدنيوية والتى تعتبر من العلامات 
المبيزة للمجتمع المصرى من أقدم 
الح راكنا أن الاحتفال يمواك فؤلاء 
الأولياء والقديسين يعبر عن مدى عمق 
العاطفية اإلدينبية: وادراك للدور الذى 
يلعبونة فى"خداة المجتمع باعتبارهم نماذج 
للمثّل العليا الدينية والأخلاقية وأنماطا 
بشرية على درجة عالية جدا من الطهارة 
والنقاء والإخلاص التى يمكن أن يستمد 
الناس منها بعض المبادىء السلوكية التى 
تحدث شيئا من التوازن مع القيم المادية 
التى تسيطر على الحياة اليومية وعلاقات 
الناس بعضهم ببعض . وبقول آخر فإن 
الموالد فيها تذكرة وإحياء لنسق من القيم 
والمثل العليا والأفكار السامية المستمدة من 
الدين والتى كانت تتمثل فى سيرة هؤلاء 
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الأولياء والقديسين والتى يمكن اتخاذها 
مبادىء توجه الإنسان فى حياته وفى 
علاقاته مع الآخرين فضلا عن ايقاظ 
العاطفة الديثية . وهذا معتاه أن للموالد 
جانبها الإيجابى الذى ينيفى إبرازه 
والتركيز عليه وتاكيده طيلة الوقت . فهى 
ليست كما يتصور البعض مجرد شكل من 
أشكال التمسك أو التمسح السلبى 
بالماضى والحنين إليه . والماضى على أية 
حال ملىء بالعبر والمواعظ والمواقف 
الإيجابية والقيم والمبادىء العليا لو أحسن 
الانسان قراءعته وفهمه وأستلهامه . 

ولقد كانت مصر دائما (أستاذاً) فى 
قراءة التاريخ وفهمه وإن لم تحسن فى 
بعض الأحوال الإفادة منه . وهذا لا بعنى 
أن مصر كانت دائسا أسيرة الماضى 
ولكنها كانت على العكس من ذاك تماما 
تعمل على تجديد ذلك الماضتى وإهيائه فين 
صور وأشكال جديدة عد تخلتلف وتقباين 
فى المظاهر الخارجبية عن الأصبل الأول 
ولكنها تحتفظ بنفس الجوهر وتعكس نفس 
المعنى وتعبر عن نفس المبادىء. والموالد 
التى يعطيها المجتمع المصرى كل ذلك 
الاهتمام هى صورة ؛ أو صور أخرى أكثر 
حداثة من احتفالات ومهرجانات دينية 
قديمة , بل وموغلة فى القدم ؛ تجمع بين 
الطابع الدينى العميق والحياة الدنيوية 
الصاخبة ؛ مما يعنى أن (الموالد) ظاهرة 
مصرية أصيلة على الرغم من كل ما يقال 


عن اهتمام الفاطميين ثم المماليك بوضع 
أسسها الأولى وترسيخها فى العقل 
المصرى . فلو لم يكن هذا الاهتمام من 
الفاطميين ومن المماليك لما عدمت مصر 
وسديلة أو أخرى للاحتفال بأؤليائها 
ومشايخها وقديسيها بنفس الشكل ونفس 
الطابع الدينى الدئيوى ٠‏ أى الذى تختلط 
فيه الممارسات والشعائر والملقوس الدينية 
بالأنشطة الاقتصادية والترفيهية فى ذلك 
المزيج الرائع الذى يثير الانتباه والاعجاب 
مما يثير السخط والاعتراض من بعض 
الأشخاص والجهات المتشددة التى ترى 
فى ذلك خروجا على الدين أو على الأقل 
صورة مشوهة لما يجب أن تكون عليه 
الاحتفالات الدينية ويتناسون أن الموالد 
هن فى آخر الأمر ظاهرة اجتماعية نابعة 
من رؤية الانسان المصرى للحياة فى 
وتجعيوعيهنا وكليتيها وإن كان محورها 
الأساشييقم هؤلا» الإولياء والقديسون . 
والواقع ,أن اسبتقراء التاريخ يكشف 
لنا عن وجود احتفالات أقرب فى طبيعتها 
إلى الموالد منذ العصور الفرعونية ذاتها 
وما تلاها من فترات تاريخية شهدت 
تغيرات عميقة فى نظم الحكم والثقافة 
والدين وفى تغيرات انعكست بالضرورة 
على تفامسيل تلك الاحتفالات نون أن 
تفقدها ماهيتها ومعناها ووظيفتها فى 
المجتمع . وفى كل هذه الاحتفالات أو 
(الموالد) كانت تختلط كما قلنا المراسيم 
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والطقوس والشعائر الدينية بالاحتفالات 
والمهرجانات الشلجبية الصاغبة الى لا 
تخلو من بعض حظاهر المجون والخرورج 
على العادات والتقاليذ' والمياذىء الأخلاقنة 
التى تسود فى المجتمع فى حياته العادية 
اليومية . فالموالد متنفس وفرصة للخروج 
على الرتابة اليومية والتعبير عن النزعات 
والرغبات ؛ والعواطف الدينية والعواطف 
الماجنة على السواء على الرغم مما قد 
يبدو فى هذا القول من تناقض راجع إلى 
الجمع بين نقيضين . إنها نوع من الدراما 
الاجتماعية الشعبية التى تعبر عن المشاعر 


المتلاطمة المتضاربة التى تعتمل فى نفس 
الهلال )) يوليو /؟؟1 


عروسة المولد . :.وفتّاة صغيرة تَخْيَاواها..لتسعد بها يوم المولد 


أرشيف الشارخ 


الانسان العادى الذى يشارك بدور محدد 
فى كيذَة الدراما/بسواء أكان هذا الاور 
هودذرنالفاعل!(أو اللمثل) أو دور المتفرج 
أو أشنا أفراذ] التلماهير العريضة التى 
تفتى للمشاهدة والمشاركة فى (المشهد) أو 
(المشاهد) الدرامية المتتابعة . الفاعلون فى 
هذه الدراما الاجتماعية الشعيية هم 
المشاركون فى الأداء من رجال الطرق 
الصوفية وممتقى الهيثات الرسمية وعلى 
رأسن هؤلاء جميعا (الخليفة) على حصاته 
المهيب وكذلك الراقصون والموسيقيون 
والباعة الذين يعرضون سلعهم المختلفة 
وينادون عليها بمخةلف وسائل الإعلان » 


ب للا سب 
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2 
: 
توت 6 


وهؤلاء كلهم يؤدون أدوارا متكاملة تؤلف 
المشاهد الدرامية المختلفة التى يقومون 
بأدائها وسط مناظر ودتكوراتٍ تتالف من 
الخيام والسسرادقاتَ والقاهى المؤْقّنَة 
وعربات الباعة وملاشى الأطفال ٠‏ وإزاء 
هذه الخلفية ترتفع الأصوات بقراءة القرآن 
وترتيل الأناشيد والأدعية والابتهالات 
وأصوات الذكر التى تختلط كلها بنصوات 
الموسدشي الصاخبة الصادرة من مكبرات 
الصوت مع الرقص والغناء والإعلان عن 
المسرحيات وعن البضائم وأنوا ع الماكولات 
وصياح الأطفال والكبار على السواء فى 
مزيج غريب (مصرى المذاق). 


الفن الشعبى .. السلامية والأرغول والمغنية الشعبية ومدائح الرسول 


حفلات الذكر 

ولقد كِتِبِ اليمباشي جوزيف 
ماكفرسون)فى ريثالة بتاريغ ١9‏ اكتوير 
5 إلي إجد أقاربه فى اسكتائدة 
يصف فيها إحدى حفلات الذكر فيقول : 

«والذكر هو لفيف من المسلمين 
الشديدى التدين الذين يستمدون ذلك 
الاسم من تكرار وذكر اسسم (الله) . ويقع 
الذكر فى كثير من الأحيان بالجلوس على 
الارض حول فانوس وهم يرددون اسم 
(الله) ؛ والمفروض أن الحكم البريطانى 
قضى على حالات المبالفة التى كانوا 
يذهبون إليها فى بعض الأحيان . 
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الموالد والثقافة الإحيائية 


« وقد دعانى أحد المشايخ - وهو 
رجل 9 - للجلوس 
فى موضع ممتاز؛ كما وضعت لنا الوسائد 
لكى نتكىء عليها وقدمت لنا القهوة , 
وقجاة وثب رجل من بين (الذكر) وسط 
الحلقة وأخذ يصدر أصواتا عالية تتجاوب 
فى تناغم مع الكنمات التى يرددها 
الآخرون . وشيثاً فشيئاً انضم إليه 
أشخاص أغرون وأخذ الجميع يضدرون 
آصوانًا صيقة كالفجيح من صدورقم .. كم 
جاءوا ببعض الآلات الموسيقية الوطنية 
(معظمها طبول ومزامير ودقوف) وأخذ 
وقع الأنفام يزداد فى السرعة إلى أن 
أصبح كل أفراد المجموعة يصسدرون ذلك 
الصوت من صدورهم فى شدة وعنف ,» 
وكان معظمهم يتمايلون بأجساميم ؛ بيثما 
أخذ البعض يدورو',بسسرعةرحيؤل أنفسهم 
مثل المغازل » وأخذ'فريق ثالث ينتروك حول 
أنفسهم بشكل مثير '؛ أثم بدأ غذد كبير من 
الماضرين في الإنشاد بأصوات عالية 
والباقون يتبعونهم حتى أصبحت الضجة 
تصم الآذان . 

«ويسه متفسق الليل يقليل عجناء 
الطعام والشراب ... بكميات هائلة » ثم 
تناولنا القهوة وبعض حبات العثب 
وانصرفنا... وحين وصلت إلى البيت كانت 
السحاعنة كن علقت الواهدرة والنسك 


صباحاء ولكنهم كانوا قد بدأوا يعودون 
مرة ثانية لاستئناف الذكر ؛ وتوجهت إلى 
سريرى للنوم ولا تزال (لا إله إلا الله) 
تتردد فى أذني» ! 2 
ظاهرة مصرية أصيلة 

واستمرار هذه الاحتفالات الدينية 
الدنيوية على طول عصور التاريخ المصرى 
هو الذى يجعلنا نقول إن الموالد ظاهرة 
مصرية أصيلة » وهذا لا يعنى عدم معرفة 
الجتمعات الأشرى لتق هذه الاستقالات 
فالكتابات الأنثربولوجية بالذات مليئة 
بالمعلومات عن الاحتفالات الدينية التى لا 
تخلو من عناصر دنيوية وترفيهية واضحة 
ولااتمظ إلى المعتقدات الدينية فى تلك 
المجتمصمات بشىء ؛ ولكن الذي يميز 
الوضع فى مصر هو أن للأولياء 
والقديف ين المسلمغ:'بوالمسيحيين صورة 
تاريكية شابقة تتدكل فى بعض ألهة مصر 
الَقْزاِفَة تكبو اهأ كما أن للمواك ذاتها 
ما يشابهها فى الاحتفالات والمهرجانات 
التى كانت تقام لتعجيد تلك الآنهة 
والمعبودات ٠‏ ولسنا نعنى بذلك أن الأولياء 
والقديسين نسخة أكثر حداثة من 
المعبودات المصرية القديمة أو أن الموالد 
ترجمة دقبقة لتلك الاحتفالات والمهرجانات,. 
وإثما :الل تقهدرة هن أن ثمية نوها ف 


الاستمرار فى الموقف والنظرة والتضورات 


ات 


البلال ) يليد كذ 
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التى تؤلف كلها جزعا مهما من الثقافة 
المصرية الأصيلة ك 


يظهر هذا الاستمرار بشكل واضح 
فى سسيرة اثنين من الشخصيات الدينية 
المرموقة لدى المسلمين والأقداط فى مصر 
وأوجه الشبه بينهما ويين أحد ابطال 
الأساطير المصرية القديمة , ونعنى بهؤلاء 
الثلاثة ولى الله السيد/ ابراهيم الدسوقى 
والقديس مار جرجس ثم حورس اين 
أوزوريس وإيزيس والحياة التى عاشها كل 
منهم والدور الذى لعبه أثناء حياته ونظرة 
التعظيم والاحترام والتقديس التى ينظر 
بها المصريون فى العصور الثلاثة إلى تلك 
الشخصيات والاحتفالات التى تقام لهم 
سواء فى الحاضر بالتسية للولى المسلم 
والقديس القبطى أو فى الماضئ بالثسبة 
لأبطال الاسطورة المصرية . 

فالسيد/ ابراهيم-الدسدوقي ل قهنيية 
يرويها الرواة فى مولد ءامن لأراء أ يد 
تمساح ضخم ابتلع طفلاً مبغيراً فلجاتِ 
الأم إلى الولى تستهين به كى يرد لها 
طفلها فذهب الولى إلى (البحر) فرع 
رشيد وأمر التماسيع أن تحدد له 
التمساح الذى ابتلع الطفل فأحضروه له 
وأمره بأن يخرج الطفل سليما من بطنه 
واستجاب التمسساح لطلب الولى فى 
خشوع وخضوع ؛ ولكن الولى مع ذلك قتل 
التمساح حتى يريح الناس من شروره 
وآثامه . 


مثل هذه القّصة نجدها مع بعض 
التحويرات بالنسيبة للقديس مار جرجس 
قاتل التنين الذى كان يسكن النهر ويهدد 
حياة البشر بما ينقثه من منخريه من لهب 
لافح» وكان الناس يسترضونه بتقديم 
أضحية سنوية له من الفتيات اللاتى يجرى 
فى عروقهن الدم الملكى حتى قخصى عليهن 
جميعا ولم يبق سوى ابنة الملك تفسه الذى 
لجا إلى مار جرجس يطلب منه العون 
فنزل إلى التهر بدلا من الأميرة وصارع 
الوحش فى معركة عنيفة انتصر القديس 
فيها وذبح الوحش وأراح الناس أيضا من 
شروره وآثامه . 

أما أسطورة حورس فهى الامتداد 
الطبيتظى للاسطورة الشهيرة عن مقنل 
أوزؤزيس على يد أخيه ست وجهود أخته 
وزوج ته إيزيس فى البحث عنه وجمع 
أشلائهوإعادته إل الحياة ثم قيام ابنهما 
حَوَرَنس للانتقام لأبية من عمه وخروجه 
بسفيئة إلى عرض الثهر للتصدى للعم 
وتسديده حربة طويلة ليقتله ولكن العم 
يتحول إلى فرس نهر يهاجم السفينة 
ويصدمها بشدة وعنف ليغرقها ولكن 
حورس يفلح فى توجيه الحرية إلى رأسه 
فتخترقه ويموت ويقيم حورس دولة جديدة 
موحدة بعد أن قتل الوحش الذى تجسد 
فيه ست وأراح الناس أيضا من شرورهة 
وآثامه . 
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لعبةا التدفع' نستهوى أولاذ البلذ .. وفئ كل أمولد يقيس 
الواحد منهم قوته البدنية بقدر ما يستطيع دفعه من حديد 


والعناصر الأساسية فى هذه القصص 
الثلاث متشابهة رغم بعض الاختلافات 
وتكشف عن قدرة العقل المصرى على 
الإبداع الستمر المتواصل وكذلك قدرة 
العناصر الثقافية على البقاء والاستمرار 
والتكيف مع الظروف والأوضساع الثى 


البلال ) بوليو2؟؟1 
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تسود المجتمع فى فترة زمنية معينة بحيث 
تظهر (التيمة) الواحدة بتنويعات مختلفة 
وتكون أشبه شىء بالتقاسيم على لحن 
لخاد . 

ولقد لاحظت سيدة أنجليزية 
أرس-تقراطية هذه التشابهات وذلك حين 


ارت 
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جاءت إلى مصر فى أواخر القرن الماضى 
للاستشفاء وعاشت وماتت ودفنت فى 
مصر مثلما حِذدث لماكفرسون ؛ وهذه 
السيدة هى الليدى توسى دف جوردون 
التى أغرمت بمصر والمصريين ويخاصة 
أهل الصعيد ؛ فكتثبث إلى صديق فى 


على نور خافت يتم عمل الوشم . 


لندن رسالة بتاريخ 18 ابريل 1475 تقول 
فيها : 

«... ليس ثمة ما يثير الانتياه أكثر من 
الأمور التى تدفع الإنسان إلى أن يتذكر 
هيرودوت بشكل دائم وباستمرار . 
فالمسيحية والاسلام فى هذا البلد يحملان 
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الموالد والثقافة الإحيائية 


كثيرا من مظاهر العبادة القديمة .. لقد 
أمكن للشيخ نوح أن يسخر الطيور لخدمته 
... ومن بين كل الآلهة فإن آمون رع ٠‏ إله 
الشمس وقاتل التنين. . يسمى نفسه الآن 
مار جرجس (وهو نفسه سان جورعج) 
الذى يقدسه المسيحيون والمسلمون على 
السواء وفى نفس الكنائس ,. كما أن 
أوزوريس لا يزال تقام أعياده واحتفالاته 
بنفس المسخب والضجيج فى طنطا فى 
الدلتا تحت اسم السيد/ البدوى ؛ ولا 
تؤال النساء الفلاحات يقدمن للنيل 
الأضحيات والقرابين ويطفن حول التماثيل 
القديمة من أجل الإنجاب ؛ كما أن شعائر 
الولادة والموت ليست إسلامية وإثما عى 
ثم لا تلبث أن تبعوذ مير ةأخوى إلى 
الموضوع نفسه ففى.وسالة لأرساتها إلى 
أمها يوم 7١‏ مايو 17737 وقَنِيا تقول : 

ه ... بالأمس زرت السيدة ويلكنسون 
وهى أرمنية تتبع الكنيسة اليونانية وقد 
ذهبت للصلاة فى كنيسة مار جرجس 
(سان جورج) للتخفيف من آلام الحعى 
الروماتيزمية التى تعاني منها فى يدها , 
وواضع أن مار جرجس هو بكل بساطة 
آمون رع إله الشمس وقاتل التنين ؛ ولا 
يزال يقدس فى مصر من كل الفرق » كما 


أن السيد/ البدوى هو بكل تاكيد إحدى 
صور أوزوريس ؛ وتقام احتفالاته مرتين 
فى الجيكة فى طقطا :ولا مزال مده 
الاختفالات تفكتن رمد خالق كل شيم .... 
هنا يمكن أن نتوقم أى شىء ... فكل 
الطقوس والشعائر لها طابع وثنى واضح 
... إن مصر هى (اللوح الممسوح) الذى 
سطر عليه الكتاب المقدس فوق هيرودوت » 
ثم جاء القرآن فوق هذا كله ...» , 
وتكشف هذه المشابهات عن استمرار 
ما يسميه إميل دوركايم بالتمسورات 
الذهنية الجماعية التى تعبر عن نفسها فى 
إبيا عضماذج بشرية لها خمسائص 
وصفات: ومقومات مهينة تتوافر فى 
الأولياء والقديسين » وهى خصائص تترجم 
على ألؤضل الواقع الأفكار والقيم والمبادىء 
الخلقنة التى تكمن عميقة فى ذهن الانسان 
#الظتلوئ #الثز قلط تمنم الحياة المامية 
اليومية من إبرازها والتمسك بها وتطبيقها 
فى ظروف قد تتعارض معها كل 
التعارض, فالشعور بالحاجة إلى وجود 
قوى فاعلة تتمثل فيها مجموعة القيم 
الروحية والديئية والأخلاقية والميادىه 
السلوكية تكمن إذن وراء الاعتقاد فى 
الأولياء والقديسين والحرص على إحياء 
ذكراهم باعتبارهم المثل الءليا التى يمكن 


ت ولمما هه 


الهلال ) برايو .4:3 
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للمجتمع أن يسترشد بسيرتهم 
وأخلاقياتهم فى مواجهة أعباء الحياة . 
الولى والقديس 

والموالد ظاهرة تكرارية - سواء على 
مستوى الولى أو القديس الواحد أو على 
مستوى الأولياء والقديسين - لمنظومة 
واحدة تعبر عن نسق من القيم والتعاليم 
والسلوكيات يتميز بالتجانس رغم ما قد 
يكون فيه من احتلافات طلفيفة. 
فالاحتفالات والمهرجانات تتكرر بالنسبة 
للولى أو القديس سنة بعد أخرى محتفظة 
بنمط معين لا يكاد يتفير . كما أن هذا 
النمط ذاته يتكرر بالنسية لكل الأولياء 
والقديسين مع نلك الاختلافات الطقيفة 
التى لا تؤثر.فى المعنى أو الوظيفة التى 
تؤديها تلك الموالد . وهذا التكرار يتيع 
الفرصة للمحافظة على ذكرى الولى أو 
القديس حية فى أذهانرالناس هليلا مر 
الزمن وحفظها من الاندثار والتوارى فنْ 
بحور النسيان . إنها وسيلة للتعبير عن 
الرغبة فى استمرار الحياة فى شكل رمزى 
تقاوم ألموت والفناء الجيسدى ٠‏ ولبس أدل 
على ذلك من أن السيد/ أحمد البدوى يقام 
له فى السنة الواحسدة ثلاثة موالد على 
فترات مخظفة وبذلك يظل حيا دائفا 
ويؤدى وظيفته بين أفراد المجتمع الذى 
يؤمن بكراماته ويتشيع له ويسترشد 
بتعاليمه ويستلهم من حياته المثل العلياء ثم 


الوفتم >يجكؤا”تواء علق ظهر الشاب 


هو يميح لهم القرصثة فى مطارسة التجربة 
الْصَلَوْفَيْه الرَلْنيُة الأ الاحتفال بمولده 
أو أحيانا بذكرى مماته . وما يصدق على 
السيد/ أحمد البدوى يصدق على الأولياء 
والقديسين الآخرين , وفي ذلك تتركز أهم 
وظيفة اجتماعية لتلك الموالد ؛ وهى وظيغة 
تدعو إلى رفض الدعاوى التى تدعو إلى 
تحريم أو منع إقامة الموالد على أساس ما 
يمارس أثناعها من سلوكيات لا تتفق مع 
المثل الدينية والأخلاقية العليا . 


ب وم ب 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مكفرسسون يتجول في المسوالد 


سد دمج مجح 1 0 انمه 


2-0 


الهلال 6 يرلبو ١١44‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


لسر اتيم 


الموالد فى مصر تكاد تكون ظاهرة متغردة عن مثيلاتها فى دول 
العائم الاسلامى ؛ بما يصاحبها هن احتفالات تجمع بين الوازع الدينى 
والبهجة البريئة؛ وتتميز مدينة القاهرة بوضع 0 هذا المجال» 
حيث تشهد ضواحيها الدينية خلال العام الجديد من تلك الاحتفالات يما 
سحيد من طقوس معينة ومظاهر لوطلدة كالألعاب المختلفة » 
وعروسة المولد والفرقوز وَعَهَرَها من العاقيَا مسلية؛ ومشاهد طريفة 


رصد هذه الظاهرة؛ وعايشها عن قرب ميستشرق إنجليزى عاش فى 
مصر لأكثر من+أرإْعيل اما ٠»‏ إسجلها فر) كقاي) لمأضدر بالقاهرة عام 
514١‏ المستفسريا .هو الرائد جوزيفا وليم فكفرسلون الذى عاش فى 
القاهرة فترة طويلة طويلة ١(‏ ---5غ142) وظل :يها حبتى توفى عام 1؛ 
ودفن بها . وخلال اقامته بمصر كان يبعث بمشاهداته وانطباعاته إلى 
أهله من خلال رسائل منتظمة بعضها فى كتاب صدر بلندن فى 

مطالع التسعينيات تحت عنوان «الرجل الذى احب مصرء وقد حرص 
الرائد طومسون الذى تنقل بين عدة وظائف فى مصر ما بين التدريس 
وضابط بالصليب الأحمر ومأمور اللضبط بالنيابة على أن يجعل دراستة 
عن الموالد فى مصر دراسة تسجيلية لحياة المصريين مع التركيز على 
رواد هذه الموالد من الفقراء الذين يشكلون النسبة العظمى من من رواده , ' 
وكان حريصا فى دراسته على تسجيل العادات والآداب الث بدقة 
متناهية ٠‏ مستعينا فى ذلك بالخبرة التى اكتسبها من مخا الذاس 
فى الشارع والحارة والزقاق والبيت والسوق والمسجد والحقل ٠‏ فتناول 
فى دراسته الموالد: أصولها وأغراضها وأماكنها ومواسمها » والجائب 


د مانت 
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اها يعادب الجانب 2 


,الهلال: 
/ د حرمت «الجلال. عل 


والبهجة البريئة التى تصاحبها . 
6 صفحات من رؤية هذا الرجل 


تاريخ مصرء وهى مطالع القرن 


العشرين لنرى إلى أى مدى تغيرت, ات هذه الاحتفالات» وهل ظلت 
ثفس العادات والتقاليد كما هى؛ أم أن سرعة هذا العصر قد غيرت 


أشياء وبدلت ع عادات , 

يقول مكفرسون فى كتابه «المواك فى 
مصر» ؛ 

- يمكن تعريف المولد بأنه عيد دينى 
وشعبى محلى تكريماً لولى ذى شهرة 
والموالد المصرية التى سيرد ذكرها تشكل 
ما يمكن أعتباره قائمة رائدة» حيث أنها 
تضم أولئك الذين شاهدهم الكاتبٍ مرارا» 
أ أولثك الذين حصل على معلومات 
مباشرة وموثوق بها عنهم. 


الموالد وفنونها 
أفضل استخدام مصطلمح: مااهى 


دنيوى فى الموالب لاافرقي بينووبين الجاني 
التعبدى , لان التقؤير الذاكر للْشيل 
الطيبة التى خلقت'من أجل متهعتنا هىّ 
بلاشك شكل مقبول' دن" التقوى والعباةة: 
وهؤلاء النين يفصلون ه«الغنوةه عن 
«العبادات: فى الموالد إنما يتركون 
التضحية فى الواقع» ولكنها «تضحبة 
ليست من أجل الناس وإنما تضحية 
والتالى ,بوهم الي مويه 
أى هناك بهجة فى الأشياء الصارمة, 


وقد دعا نساك الإسلام خاصة المتصوفة 
إلى الحب والبهجة في المسائل الدنيوية 
باعتبارها طريقا إلى السمو الروحى .)١(‏ 
مباهج الموالد 

إذا تجولنا فى المولد. سنجد الشوارع 
المزينة بالأملام ٠‏ والمزدائة بالأنوار 
المتلالئة: والمقافى المزينة, والمحلات 
المبتهجة:؛ وتلك الألعاب النارية البهيجة, 
ولعبة «رفع الطارة» وهى التى تتكون من 
غرية جديدية على قضبان ترص فوقها 
الأثقال الحديدية, وتدفع بقوة لتسير إلى 
الطريق المرتفع الذى يتعين أن تسلكه, فإذا 
ما كاتي. الدفية قوية ارتطمت العربة فى 
دجاية متشواها بكبسولة تنفجر معلنة 
نلجَاح دافم الْْرَبْةء فى طرق الكبسولة! 

كل ذلك بجانب «العرايس» المرصوصة 
على اكشناك السكرء والمزاجتيخ::ؤهريات 
اليد. عبر الجموع حتى تصل إلى المقام: 
وقد تشهد «زفة» أى نرى «ذكراء» على 
الأقل. 

ويعد زيارتنا «للشيخ» نذهب لمشاهدة 
«القره قوز»؛ و«خبال الظلء المصاحب له , 


)١(‏ يقصد الكاتب هنا مذاهب بعض المتصوفة مثل الحلاج وابن عربى وغيرهما 


الهلال ‏ برليرة؟؟! 
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والعروض المثيرة التى نرى فيها أكلة النار 
واللاعبين بالأقاعى. وما إلى ذلك, 

وبعد أن نأخذ راحة قصيرة فى أحد 
مسارح المنوعات ؛ أو فى خيمة لعرض 
الكلاب؛ أو بعض المفاجات الجذابة فى 
الهواء الطلق؛ لننضم إلى حلقة من الناس 
يشاهدون لعبة العصا والرقصء أو حيل 
الحاوى؛ أو الاستماع إلى «الرواد». 

فإذا كنت فارساء فإنك قد تعجت 
بالجياد وهى ترقص وتتبختر» وتضرب 
الأرض بحوافرها؛ تصاحبها نفمات 
راقصة فإذا كنت محبا للرماية؛ فإنك 
تستطيع أن تصوب بنادق صغيرة على 
أهداف دقيقة فى مدى محدد. 

وإذا كنت ممن يولعون «بالقمار» ولم 
تحضر معك «ملاليم» فإنك تستطيع أن 
«تفك» قرشك وتبدر عملتك التى حصلت 
عليها على «موائد: الدبايوس باأتواعبهنا 
المختلفة أو أن تلعب لقتبَة « النؤذ» الى 
تلون جوانبها بالوان تتمائل مع مربعآت 
على «مائدة» تضم عليها رهاتك: أو أن 
تلعب لعبة «قذف المليم» التى تقذف فيها 
برفانك على مائدة مربعة وتكسب إذ! 
سقط «الرهان» فى أحد المربعات الكثيرة 
دون أن يصطدم بالخطوط «القفاصلة» ؛ 
ويمكنك أن تراهن على محطة «القاهرة» 
«طنطا», «بنهاء أو «الاسكندرية: التى 
توقف الدوران فيها يد دوارة؛ وأى تزيد 
إعجابك بفريق من «الحمام» : أو أن 
تشترى «بنكلة» بسكويتا قد يحتوى أى لا 
يحتوى على عملة تصل إلى بريزة «عشرة 


٠ 


ج00 !أن تكسب شريات لو مزوسة 
حلارة أو أى هدية أخرى علي المائدة 
المسلية: تنا طريق شاراء مظروف الحظ » 
أو تغامرا بلعة #الثلاث ورقات» إذا غابت 
عيون زجال البوليس! 

والمهارة لها دور كبير فى تنويعات 
كثيرة فى لعبة «رمى الحلقة» والفرض هو 
إحدى هذه البطات العائمة التى تختفى 
من الحوض إذا طوقت رقبتها ؛ لتعاود 
الظهور مع انتهاء المدة المحددة على مائدة 
الرامى؛ وغالبا ما يستعاض عن البطة 
العقيقية بطائر خشبي. يقايض بالشىء 
الأصلى إذا كسب. 

وقرب أكشاك الختان سنرى عمل 
«الوشم» وهو عمل يتم بمنتهى الحذق 


3 7 ا 
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والخبرة؛ وربما كان الأكثر تسلية هى 
الصور ذات الأطر للتصميمات الملونة على 
الزجاج للاختيار منها لكن المتدينين 
يختارون الأشكال الهندسية من الوشم أو 
نصوصا قرآنية بخط الثلث» أو اسما أو 
غنوانا أوتسجياا لئاز وَفيما عدا ذلك 
فهناك وشم فى صورة الثعابين , 
والأسود والطيورء والأشجار وغير ذلك . 

وتسمع فى المولد أنغاما موسيقية 
فى إيقاع منضبط . مع بعض الموسيقى 
الغربية الاخرى أما الماكولات فهى كثيرة 
متنوعةء فخشم :رائصة ثفاذة من صربات 
ترص فوق صوانيها أصابع السجق» 
وأقراص الطعمية , والفول المدمسء 
والكباب؛ والكفتة؛ والأرز؛ والعديد من 
المشهيات بجانب الماء المتلج» والليموناده 2 
والتمرهندى ؛ والعرقسوس؛ ممع وجود 
السجائر أيضا. 

وتوجصد أيض] شاك السكر» حيث 
تعاثيل سمكرية ملونة يطلق عليها «عروسةه 
بملابس مبهرجة جذابة ومزينة بالترتر 
اللامع وتجد إقبالا كبيراً من الأطفال , 
وبالاضافة إلى «العروسة: فَإِن هناك 
تماثيل سكرية أخرى تمثل راكب 
الحصان: وبالبط؛ والأرانب مسصنوعة 
بشكل غير مصقول: ولكن هناك تمائثيل 
من السكر تمثل يعض الحكايات الشعبية 
مثل «عزيزة ويونس» و«أبوزيد الهلالى» 


أرشيف الشارخ 


ودعنترة» ووأبو على سرق المعزة» ولا 
تخلو التماثيل السكرية من المعانى الدينية 
فتوجد نماذج سكرية تمثل «الكفبة» 
و«الحرم» تصاحبها تشكيلة من الحلوى 
ألثى ترضن الأطفال مكل السمسمية 
و«الحمصية» و«جوز الهند». 

ولكن عروض «القره قوزه تجد إقبالا 
كبيرا نن الكباز: والضفان على الننواء. 

أما «خيال الظل» فهو عرض 
باستخدام «الظل» ويشاهد عأدة فى نفس 
أكشاك «القره قوزه كل هذا يرسم دخول 
قدره «نكلة» مع بعض الطبل والموسيقى. 

والألعاب السحرية التى لاحظتها كثيرة 
مثل «الكرة السحرية» بالحبل الرأسى التى 
تقف لدى سقوطها عند أى نقطة بكلعة من 
َلْحظا يجانب العاب خفة اليد. وأعمال 
«الجلاجلاء فى الشوارع. 

حلويات مولد النبى 

ومن التتالبيا!لتعارف عليها منذ فترة 
طيية,نّ قوم النولة بتوزيع الحلوي علي 
الموظفين بمناسيبة الاحتفال بالمولد النبوي. 

من موالد مصر 

مولد السيد البدوى من أبرز الموالد فى 
مصصر, والسيد البدوى متوفي في القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى). 

ولم تقتصر جاذبية شخصية «أحمد 
البدوى» الفائقة وسمعته البطولية الجماهير 
فقط, لكنها جعلت المشايخ الكبار فى أيامه 
على الاعتراف به كبيراً لهم؛ ليس فى 
مصر فقط لكن في أنحاء العالم الاسلامى. 

ولد عبر «السيد البدوى» شمال 
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أفريقيا؛ وعاش عشرين عاما في مكة 
مؤثرا في الحجاج المسلمين: ومع انتشار 
محاطا بالعديد من الزوار المسلمين من 
مصر ومن العالم الاسلامي. 

وتم اختيار شهر أكتوير الذى يحتفل 
به بعولد السيد البدوى من كل عام؛ مما 
زاد من ازدهار مدينة طنطا ورفاهيتها فى 
هذه المناسية. 
«إبراهيم الدسوقي» ثم تبعتها دمتهور 
ومدن أخرى ؛ وفكذا انتشرت الموالد فى 
حيث عين «السيد البدوى» أتباعه؛ الذين 
يتميز منهم «سيدى إسماعيل الامبابي» 
الذى لايزال «مولده» من أكثر المواك 
روعة. 

وتأخذ القاهرة نصيب الأسد فى عدكد 
موالدها خاصة بمنّ يَتوستَبون رشو 
« +#: مثل : 

ب مود سينكا الحمنفة حي هر 
القاهرة بوجود رأس هذا الحفيد الشهيد. 

- مولد سيدنا زين العابدين «على 
الأصغر» حيث يوجد رأسه . 

- مولد السيدة فاطمة «أخته؛ حيث 
بعد مكبائيا. 

- مولد السيدة سكينة «أخته» حيث 
توجد آثارها. 

هؤلاء الثلاثة آولاد الحسين ١ارضى‏ 


الله عنه». 


- مود السيدة زينب عمتهم «أخت 
الحسين» لها مسجدها الشهير» وضريحها 
هناك تأويلات فى وجوده. 

- موك السيدة فاطمة النبوية دابنة 
الأمام السادس حجعفر الصادق وعائشة 
شقيقتها تتماثلان فى الاحترام » ويعتقد 
أن جشان فاطمة محفوظ فى ضريع يحمل 
اسمها قرب «باب الخلق» . 

- السيدة نفيسة التى تشارك مولد 
السيدة «سكيئة»؛ نبوية فى السلالة 
باعتبارها حفيدة الامام الحسن ؛ الاأخ 
الأصغر للحسين؛ عاشت فى القاهرة سبع 
سنوات ؛ وتوفيت ودفنت بها . 

- هارون ويقع ضريحه بحى ابن 
طولون بالقاهرة. 

“بالاسيدة رقية يقع ضريحها قرب 
مسجدى نفيسة وسكينة , 

- سيدى عبدالله الحجر وتابوته خارج 
مشجتام قرب لاسجداستنا «عائشة», 

أما بالنسبة الغرالك الباقية » فإن نسبة 
كبيسرة من الأوليباء الذين يكرمون , 
أشراف» أى ينتسبون إلى الرسول «دطقة». 

الفاطميون والموالد 

أيد الفاطميون الذين حكموا مصر فى 
القرن الرابع إلى القرن السادس الهجرى 
«العاشر إلى الثاني عشر الميلادى» الوضع 
الشرعى للموالد ومهدوا الطريق للاعتراف 
الرسمى بها؛ ولقد أدى انشاؤهم «للقاهرة» 
وجعلها قاعدة الحكمء إلى جانب اهتمامهم 
بآثار الاسرة النبوية؛ إلى حصول مصر 


ايه 
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مكفرسون 


على وضع مميز كرا ع لمقدسات الاسلام. 

أيضا » فإن مصر هى الأولى بلا ريب 
فى مجال عدد المشايخ والأولياء وإجلالهم 

وكان لحكام مصر أيضا مساجدهم 
الخاصة أمثال صلاح الدين, والسلطانٌ 
حمسن ؛ لكن الملك الصسابح أيوبيله إلى 
جانب مسجده قشتريحبهاومولده فى 
«النحاسين» حيث كأآن يجلس مرتديا 
ملايس مهلهلة ويقوم باصلاح السسلال 
ونصح الناس بالتقوى؛ وخلال عهده 
انتصر على أعدائه واستولى على القدس 
ودمشق وعسقلان وهزم ملك فرنسا 
وجيشه فى المنصورة » وأصبح ضريم 
الملك الصالح مزارا مشهورا؛ وزاره 
السلطان بيبرس. وفى عام 6 توفى 


6 


فى حديقة الأزيكية : 


إن الأهداف من هذه «الموالد» واضحة 
وبداية من نشأتها الأولى لتمجيد الله 
بتسجيل أحد أحبابه ؛ وكما سمعت من 
لارويش عجوز «احتمالا للحصول على بركة 
واعتباره شفيعا فى يوم الحساب». 

وأيضيا لإنعاش,الروح والجسد بسعادة 
الشإكبامع حذرية الإنسان فى زيارة 
الضريح وجعل تلك المناسبة فرصة للبهجة 
والمرح بجانب الهدف الدينى من تلك 
الاحتفالات. 

المولد النبوى 

يعد هذا المولد الأول دون غناء بين 
موالد القاهرة نظراً للسخاء الذى يسخى 
به عليه؛ لم أشهد احتفالا من نوعه, 
إسلاميا كان أو مسيحيا يضاهيه! 


السلطان أبو العلا ودفن فى ضريحة: ثلاثة جوانب من ميدان فسيح يغطى 
ببولاق أفدنة كثيرة تحيط بها خيام متسعة 
4 به 
اثهلال 4 بولبو ١142‏ 
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ولقطة نادرة أيضا 
وجميلة: فى منتصف الجانب الجنوبى يقع 
السرادق الملكى المجهز فعلا تجهيزا 
ملكياء وعلى كل جانب خيام لا تقل فخامة 
لكل الوزارات : مغطاة بالسجتاجيد 
ومزخرفة بسعف النخيل وأحواض الورد » 
وزينات تشير إلى كل وزارة. 

ويتكون الجانبإن الش قرا والشربى 
أيضا من صفوك هن الخيام للطرق 
الصوفية والمشايخ الكباز: 

وبهد مراسم الافتتاح فى السرادق 
الملكى أمام الملك أى من ينوب عنه وقراءة 
القرآن , وسيرة النبى «6» يذهب الوزراء 
وغيرهم من ذوى الحيثية إلى سرادقاتهم 
ويزورون الأخرين» حيث يجلس المشايخ 
على منصات ويقرأون القرآن, 

وهن المبادرات الكريمة فى هذا 
الاحتفال السماح للجموع الذين يرغبون 


هلم 


لمكفرسون أمام فندق شبرد بقصر النيل 


أرشيف الشارخ 


فى ارتياد كل السرادقات بعد غغروب 
الشمس ؛ عندما تبدأ حلقات «الذكر» فى 
الكثير منهاء ونقام الزينات: وتجرى الزفة 
والأذكلاى أغلب ليالى الأسبوع ؛ وطوال 
الليل تقريبا؛ وتوزع الصدقات على الفقراء 
وأسمع إحياء الذكرى لمولد النبى من 
المآذن #وأصوات الؤفسيقى والذكر حتى 
لفجنر تقريبا؛. من 'الطرق الصوفية 
والدراويش بذبانيهم وطبولهم » ودفوفهم , 
ومزاميرهم؛ وكاساتهم؛ وأعلامهم وراياتهم 
وإشاراتهم ؛ وهناك عادة تقليدية تختص 
بتوزيع الحلوى فى همناسبة مولد النبى 
كما تقوم الدولة بتوزيع الحلوى على 
الموظفين » وتعولل كل مصالح الحكرمة فى 
هذا اليوم ابتهاجا بهذه المناسبة الدينية ؛ 
ويقام عرض عسكرى فى هذا اليوم 
المشهود. 
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سح موسج ماسم ا سمه نمو ممم بح ممم 


صدر في ب بيروت كتاب جابيد د عنوانه «الهجرة اللبنائية إلى مصر 

. هجرة إلشوام؛ ليؤلفه مسعود طياهن.. وهو كتاب ينقص المكتبة 
الغريية وياقالج عملاقاثُ الشتكوب الرِيكة بها مع بعضء وسجل 
الكتاب كمي كبيرة.من. المعلومات المهمة ؛.والتى ربما لو لم يسجلها 
هذا الكتاب لاندثترت وضاعت مع الأيام . 

ويتناول الكتاب الفترة الزمنية الممتدة من أواخر القرن التاسع 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين . 


حدد الكتاب دوافع الهجرة من واسعة:؛ ويتميز أهلها بالنشاط والذكاء, 
لبنان » وأرجعها إلى أنه جرف ويعتمدون على الخدمات والنشاط 
على البحر وامتداده بحرى أكثر منه المالى؛ وعندما تشح الموارد يبحث أهله 
داخلى صحراوى؛ لذا فهو بلاد طاردة» عن أرزاقهم فى الدنيا الواسعة, ولعل 
تدفع أهلها إلى الانطلاق إلى أفاق الكثير من المصاعب التى تواجه لبنان 


4 


“0000 م سم مم 


الهلال ) يرليو ديو 5 
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المفغاصر ترجع الى أذه اليل القادر على 
منافسة اسرائيل فى الخدمات وأعمال 
الوساطة والنشاطات المترفة 


المِجيزة أملنا خنْ 
مكدر التى تستقبلهبا فكاننت من نهاية 
القرن التاسع عشر اغنى البلاد العردية 
وأكثرها تقدما؛ وتتمتع بدرجة كبيرة من 
الحرية؛ وتمثل نقطة جذب لكل من 
حولها من طالبى الرزق وطالبى الحرية. 

بذل الكاتب مجهودا كبيرا حتى 
يعثر على مادة بحته؛ ويعضها توافر 
من مصادر شفهية:؛ والبعض الآخر من 

جلات الكنائس التى يسجل فيها 
الزواج والتعميد والوفيات؛ كما حصل 


هذا عن مصدر 


على بعض المعلومات هن مركزنز 
الدراسسات الثشرقية فى دير 
الأرمن الكاش رليك تبى القاهرة 
5 لإسكندرية, وسيجلات اليطركخانة 
لمارونية فى القاهرة. 

ويلفت الكاتب النظر إلى أن كل من 
هاجر إلى مصر من سوريا ولبنان 
وفلسطين وشرق الأردن كان يعتبر من 
الشوام؛ فقد كانت كل هذه اليلاد حتى 
الحرب العالمية الأولى تتبع الدولة 
العثمانية, ولا توجد أية قيود على تنقل 
رعاياها ودخولهم إلى نمسم ل قائما 


0ت 


أرشيف الشارخ 
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العالمية الأولى قامت هذه الأقطار فى 


ظل الانتداب البريطانى والفرنسى. 
وبدأت القيود تفرض على انتقال 
السكان ويدأت الهجرة إلى دول أمريكا 
اللاتينية والدول الافريقية ودول الخليج 
العريى 

ثم بدآت عمليات الفضيل والتمتا 
بين السوريين واللبنانيين عام 191517 بعد 
استقلال كل مك نوريا ولإناج 

وانقسيح الِشواء) عند محذيد الإهوية 
وصدور قانون:) لجنسية جسم سعاددة 
لوذان سنة 1516 والتى أغطت رعايا 
الدولة الفشمانية العق فى اختيار 
الجنسية التى يرفبون» واختار البعفن 
جنسية البلد الذى قدم منه؛ واختار 
الكثيرون الجنسية المصرية, 

والسوجةة الآزنى. م3 الوسر ة إن 
ضر 8ج اناف محمد على باشاء 
والأمير بشير الشهابى؛ ومدينة دمياط 


الهسلال « برلير ١14‏ 


أرشيف الشارخ 


الثتى استقبلت هذه الموجة. 

ويمسك الكاتب ببدابة الخيط عندما 
قامت صداقة وطيذة بين محمد غلى 
يلقلا إلى اع لزان كس أمام 
[الجتمع الى المصرى فرصة الاندماج وجمع 
الثروا - ت الطائلة وممارسة التجارة 
يتحتف أنتواع الأعمال 

وقفى يلك 00 طلب محمد على 
باشبا:مبين الأمير بشير أن يرسل من 
يتولنى خرسن أشجان القرج فى الكرية 
المصرية لتربية دودة القز, 

«وأوفد إليه جرجس الزند وابن عمه 
شاهين مع ثلاثين من العيال المارونية», 
الأجانب والأهالى لإجادتهم اللفات 
الأحنبية, كما كانوا بد بتمتعون بحظوة 


#4 
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لدى «الباشاء الذى أخذ يغدق عليهم 
بسخاء؛ ووصل أحد الشوام المسيحيين 
لعنضوية المجلس الَْاص التمارة الذى 
أقامه الوالى» وأعطاهم الحق فى 
الانضمام إلى البعثات التى أوفدها إلى 
الخارج: فضمت البعثة الأولى عام 
1417 أحد اللبنانيين هو «نقولا 
مسابيكى» الذى أرسل إلى روما وميلائى 
ليتعلم فن الطباعة وسبك الحروف 
وصنم قوالبها» كما تخرج فى مدرسة 
الطب في قصر العيني عدد كبير من 
الشوام: زاول بعضهم مهنة الطب فى 
مصرء وبعضهم الآخر فى بلادهم. 

واحتضن المجتمع الملصرى ‏ 
سماحة ‏ المهاجرين الشوام يصرف 
النظر عن طائفتهم. 

المهاجرة وال 

ويورد مسعوبي شياهر مين كِتاي 
«الرهبانية الجلية#المارونية فى وادئى 
النيل» القول: مويك اللبنانيون عل 
أجدادهم الفينيقيِينَ حب المهاجرة 
والمتاجرة.. ؤكانت مدينة دمياط نقطة 
الأتصال بين مصر ولبنانه. 

ودمياط كانت أهم الثغور المصرية: 
ونقطة لقاء وحلقة اتصال بين المنتجات 
المصرية والمنتجات الأوروبية؛ وأهم 
المفطات التجارية المضزية على ساخل 
البحر الأبيض. ويصفها ريتشارد 
بوكوك عام /الا/ا١‏ قائلا: «معظم 


التجارة تمر من عياط فمنها يتم 
تصدير الأرز والبن إلى جميع جهات 
الدولة العثمانية:, .. الانكشارية 
يحتكرؤن الجمارك بها ويؤجرونها 
للبهود ..»!. 

ومازالت مدينة دمياط تضم بين 
عائلاتها عددا من العائلات تعود 
أصولها إلى ريوع الشام» حتى بعد أن 
انتقل دور دمياط التجارى بعد فتح قناة 
السويس إلى بورسعيد. 

أما المحطة التالية فى استقبال 
المهاجرين الشوام فهى مصديئة 


طنطا عام ٠186؛‏ وفى مدينة المنصورة 


يرحت لود الموارنة إلى أوائل القرن 
تت 
ويجفب ل ل طليا 


للحَرَية أو الهوجرة ظلبا للرزق. فقد 
انفكس ذلك على نشآاط المهاجرين 
وممارساتهم. كما يجب ملاحظة أن 
الهجرة شمات كل الطوائفء ولكن 
الطوائف غير المسلفة عَرَضَت على 
تجمعاتها الخاصة, وتبلور السيحيون 
الشوام كمجموعة متميزة فى مصر: 
ووالتسمز التزاوج بين الشوام أنفسهم 
وكثيرا ما يقتصر على ذات الطائفة 
وأحيانا داخل العائلة ومن ذات المنطقة, 


حب 48 سس 
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مع عدم الانفتاح على المصريين من 
أقباط ومسلمين؛ وربما كان ذلك سيبا 
فى أن العديد من هذه الأسر أخذت فى 
التناقص!. 

أما المهاجرون المسلمون فسرعان 
ما اندمجوا فى المجتمع المصرىء فحثلا 
تبينت أن المؤرخ الكبير عبدالرحمن 
الرافعى وشقيقه أمين الراقعى والأديب 
مصطفى صسادق الزافعى؛ جاءعك 
عائلاتهم مان -طرابلشء ولااينكراذلك 
عبدالرحمن الزافعى فى سنيرته الذاتية, 
ويكتفى بالقول: «ولدت بمنزل جدي 
لأمى المرحوم الشيخ محمود رضوان, 
بعطفة أبو داود رقم "' بشارع درب 
الحصر سيسق الخليقفة», ويضصدف: 
«ووالاتى مصرية صميمة.. ووالدي 
الشيخ عبداللطيف الرافعى وبرججبمع 
أصله البعيد إلى الحجاز وفى من علماء 
الأزهر»؛ وأيضا الراحل د. محمد فؤاد 
شكرى أستاذ التاريخ الحديث من 


الهلال «( يرابر ١44+‏ 


أرشيف الشارخ 


مواليد حلب؛ والزعيم السورى د. 
عبدالرحمن شهبندر؛ والسيد رشيد 
رضا صاحب المنار: والأمير شكيب 
أرسلان وغيرهم. 

وعثر الكاتب فى سجلات الأزهر 
الشتريف» وفى رواق الشوام على سجل 
الشوام القادمين للدراسة: فقد جاء 
عبدالقادر الرافعى وابنه مصطفى 
والشيخ محفة مصطفى الراففى وأخوه 
الششع امب لقأير. ويضم أيضا الشيخ 
أمين الحبببيني؛ الزصيم الفلسطينى. 
والشيخ عبدالحميد السائح؛ والشيغ 
مصطفى فاضل العودا؛ والشيخ عبدالله 
غوشة؛ والشيخ مصطفى السباعى. 
وغيرهم. 

ووفرت مصر الكثير من التسهيلات 
والضمانات للمهاجرين إليها, وسمح 
للشوام بتملك الأرض وإقامة المصانع 
والمشروعات التجارية والمالية» وتحولت 
بعد ذلك هذه التسهيلات إلى عقبة كاداء 
أمام حركة المجتمع المصرى وسعيه إلى 


ةب 
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التحرر من الامتيازات الأجنبية, 

ولعب الشوام دورا مزدوجاء 
فالأجانب فى حاجة إليهم كصلة وصل 
مع المجتمع العربى فى مصرء وهناك 
دور موكول إليهم فى المشروعات التى 
وضعتها الحكومات المتعاقبة. وكانت 
الهجرة الكبرى للشوام عند افتتاح قناة 
قْذاة المسومى سكة 1855 بعتت 
قدمت لهم فرص واسعة للعمل: كما 
توافدوا على مصر بأعداد غفيرة فى 
الفترة التى سبقت مباشرة الاحتلال 
البريطانى لمصر سنة 1887؛ عقب فشل 
الثورة العرابية: وهئ العنسن الذههى 
من حيث العدد والنفوذ والاتساع 
الجفرافىء وبروز الشوام فى كل 
المجالات وعلى كل المستويات» وعندما 
وقفت الصحافة الوطنية ض )كليل 
بعد فشل الثورة العرابية. جاء مكلا 
جماعة المقطم : بفارس نمز ويعقوب 
صروف ليقفوا- إلى جانب سلطات 
الاحتلال !. 

وهناك صفحة تعبر عن جانب مما 
يدور فى مجال المال والأعمال؛ جاعت 
فن ملكزات الأورى سبيسيل السنتشتان 
المالى البريطائئ قن عام ؟141: وهى 
صفحة لم يتناولها الكتاب؛ عندما يقدم 
صورة حية وساخرة لدور بعض الشوام 


أشخاص أحدهم سمسون اليهودى 
القائد, والثانى ديبونج القانونى,» 
والثالث كساب الذى يحمل رسومات 
وخرائط المشروع المعدة بعناية فائقة, 
والمشروع الذى يقدمونه ليس أكثر من 
عملية نصب متقنة, يطلبون امتياز 
الحصول على مساحة كبيرة من 
الأراضى لاستصلاحها بثمن رمزى, 
ويعد حصولهم على الأرض يمارسون 
ضفغوطهم على الحكومة لتوصيل مياه 
الرى إليها؛ وعندها يبيعون الاراضي - 
التى حصلوا عليها بملاليم - بالملايين ! 

وكان يأتى الواحد منهم يبحث عن 
عملء وسرعان ما يصبح ثريا يملك 
القصور والضياع؛ ويستدعى الكثير من 
أفرايعشيرته . يقول بيار ليوتى : 
«استقظبت مصر عددا كبيرا من 
الشوام, والذين قدرت ثرواتهم عام 
,١6/‏ بحؤالل ٠‏ مامليون جنية مصري, 
أي ما يزيد علئ تليار ونصف مليار 
فرنكِ فرنسبى؛ وهو ما يعادل عشر 
الثروة القومية المصّرية»: ويستجل الاب 
قرالى مواهب الجيل التثالى من 
مهاجرى الشام عام 15717: فمن بينهم 
سامى الشواء والرسام جورج صباغ, 
ورائد المسرح مارون نقاش. والممئل 
اسكندر فرح» وبشارة واكيم» وجورج 
أبيضء ونجيب الريحانى؛ وعزيز عيدء 
وبديعة مصابنى:؛ والروائى أنطون يزبك, 


فى مصرء يصف مجموعة من ثلاثة والكاتبة مى زيادة ». 
دالاة- 
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0 
الى امسر 


سعلات الكنائس 

أها بالشسبة للشركيية الطائفية 
للمهاجرين:؛ فكان الأرثوذكس الطائفة 
الأكشر عدداء يليهم الروم الكاثوليك 
الذين بلغ تعدادهم حصوالى ٠١‏ ألفاء 
ويأتى الموارنة فى المرتبة الثالثة ويصل 
عددهم إلى حوالي ثمانية عشر ألفاء 
ويسجل المعمورية فى طنطا فى الفترة ما 
بين 15 نوفمبرا417١‏ وحتى 7١‏ أكتوبر 
يضم عائلات الجَميّل من واد 
شاهينء واده من بيروت وحبيقة» وترد 
عائلة بويز وَكَبَفهَر لق تيتكالات معتؤربة 
الزقازيقء وكآنْك اغمذاد ايناء الحلائفة 
المارونية بالقاهرة كثيرة؛ وتزايدت بعد 
الضرب العالمية الأولى؛ وتظهر أسماء 
العائلات أن معظم اسماء العائلات 
المارونية عرفت الهجرة إلى مصرء ولم 
تتآثر هذه الهجرة بعد قيام لبنان فى 
ظل الانتداب الفرنسى عام ١؟19,‏ 

كانت الشركات الخاصة تزدحم 
بالشوام خاصة شركة قناة السويس 
والبنك العقارى والبنك العثمانى 
والكريدى ليونيه وألبنك البلجيكى والبنك 
الكونتوار وشركة السكر وشركة مصر 


الهلا ع يرليو 1940 
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الجديدة وشركة الترام وشركة المياه 
وشركة الغاز وغيرها. 
وكان رؤساء هذه الشركات من 
الأوروبيين» ومعظم موظفيها من الشوام 
الذين يتقنون العربية. 
لطف الله 
وحتضل عندد من الشخصيات 
اللبنانية ألقابا على النمط الأؤرويى 
كالكونت دى صعب والكونت دى شديد: 
وألقابا أخرى تركية فحصلوا على لقب 
باشا وبك؛ ومنهم من حمل ألقابا عربية 
كالأمراء آل لطف الله. 
وكثيرا ما أثارت هذه الألقاب 
حفيظة الرأى العام: ولقد صادفت - 
بيثما كنت أقلب السياسة الأسبوعية 
عاق تشدسن وموم كيرا لوكو 
يعزززاتسفير - مالا ساخرا كتبه 
مد وَالظْرَيْرْ البشرى فى تاريغ 
1/1/5 تحت عنوان «لطف الله 
ليمتدء جاء فيه: «هذه النفس التى 
طبعت منها ثلاث نسخ أفرغت فى ثلاثة 
أبدان (كان لدى لطف الله ثلاثة أبناء) 
تتجشم النبل تجشما حتى لتمس ما 
تعائى من جهد ومشقة فى سبيل 
الانتساب لثوب الإمارة. ومازال عليها - 
مع كل العناء ‏ فضفاضا.؛ وحين نرى 
الأمير نتمثل فى الحال ٠أرتيست»‏ أدبر 
عنها الزمن . كان حبيب لطف الله 
رجلا عضاميا من آهل الجد:والعمل: 


د قد 
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حتى أحرز ثروة:؛ ولم يطلب أولاده المجد 
الذى تعارف عليه الناس: ولكنهم 
التمسوه عند الشريف حسين» 
وأصبحوا ثلاثة أمراءء, والعجيب افق 
تزول «جلالة: حسين ويزول ملك حسين: 
ومع هذا لا يزال آل لطف الله مصممين 
على أنهم أيضا برنسات؛ ولعلهم شعروا 
بأن برنسيتهم ٠مخلخلة»‏ فعمدوا !ل 
تقويتها يشتزاءقسبرالجزِيزقة (الذى 
أقامه الخديو اسماعيل ثم أصبح فندق 
ماريوت) ٠‏ 

فلم تعن متصن يعد شور 1415: كما 
7 ونقد أن أستين أمين يحبى ياشا 
شركات كبس وتصدير القطن وشركة 
للتأمين وأخرى للملاحة البحرية بين 
اسماعيل صدقى الامتيازات الأحندية 
ويل عَدِدِ الشتركات المصرية التى قامت 
ثلاثمائة شركة عام /157, 

ولا يمكن إنكار ها قدمه الشوام من 
خدمات جليلة لمصر:؛ وخاصة فى ميدان 
وهذا لا يمنع من القول ان بعض 
عناصر هذه الوجرة لعبت دورا ضد 
الشركة الوطنية المصزية 


فكما وجد أمثال محب الدين 
الخطيب ومحمد رشيد رضا وخليل 
مطران وداود بركات وأنطون الجميل؛ 
وجد أيضا المهاجر الذى وضع أمام 
عينيه هدف الغنى السريع»؛ مما يجعله 
أداة طيعة وعونا للسلطة القائمة: ينفذ 
رغباتها ويتزلف لها ضمانا لمصالحه 
وثروته, 

وكما عاش البعض أسير مجتمعه 
القلس: اققوط اسفن الأشوفن 
الحياة السياسية ووصل بعضهم إلى 
عضوية مجلس الشيوخ كأنطون الجميل 
وخليل ثاب: وواحد من غعائلة آل 
شماسء ودخل البعض الآخر السجون 
وهح يعسملون فى ص قوف أحزاب 

وتوجد مادة وفيرة تدور حول 
الشعام فى فصق وانعكاس وجودهم 
على الرأين الإعام: لم,يصل إليها المؤلف 
خلال بتحثه؛ وتبدأ.هذه المادة من الثورة 
العرابية التى اشترك فى التمهيد لها 
أذنيب اسحاق أحد تلإمذة جمال الدين 
الأفغانى, والذى أصدر جريدة مصر 
سنة /14173, وانتقل إلى الاسكندرية 
واشترك مع سليم نقاش فى إصدار 
جريدة التجارة سنة 14174: وعندما 
عطلت أصدر جريدة «مصر القاهرة» 
سنة ,١1 84٠‏ 


جد بت 
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السسسسوؤام 
فسى مصسر 


ا أثر الشوام فى 


الاسكندرية من نشأة الصحافة: فقد 
سليم ويشارة تقلا جريدة الأهرام عام 
ه/ام ١‏ وانتقلت يعد ذلك إلى القاهرة, 
وصدرت جريدة الاسكندرية بمعاونة 
سليم نقاش عام لاا . 

ومن جانب آخر ترك ثيس من 
١‏ لشوام الاسكندرية بعد الثورة 
التى كانت تصدر فى الاسكندرية كان 
موقف عدد من بالشيوام المعادى«الدورة 
العزابية: والممالىءأللانجليزء قد أقاد] 
الشوام الاسكندزبة على مان اجاخنزة 
يتمتعان بالحماية الفرنسية. 

وتعرض هؤلاء الشوام لهجوم عنيف 
من جانب عبدالله النديم الذى وصفهم 
بأنهم «مسرابون فاحشون ودخسلاء 
وقف بعضصهم مم سلطات الاحتلال 


الاحتلال البريطانى: والعدو الرئيسى 
فى الشام هو سيطرة الدولة العثمانية, 
ول ألوت الذي عمل هيع الوعنيع 
عون الدولة العثمائية فى مواجهة 
الاحتلال» كان أغلبية الشوام يتطلعون 
إلى عون بريطانيا وفرنسا لمساعدتهم 
ضد الدولة العثمانية. وهكذا كان موقف 
الثورة العربية الكبرى الذى تحدد 
بعدائها للدولة العثمانية, وتحالقها مع 
بريطانياء واستمرت هذه الحالة حتى 
الحرب العالمية الأولى عندما خضعت 
الشام للاحتلال البريطانى والفرنسى . 
وحمل عليهم مصطفى كامل فى خطبه 
زوظلفهم بأنهم «دخلاء وأعداء».. أنكروا 
وام يبادلوا كرم ضر وضيافتها 
إلا بالعقوق والكراهية». 

وبفد قبا يثورة 5 بدأ البجوم 
عاش بغضن: الصخفيين الشوام: ومن 
أبِزن هذه المفنارك تلك المعمركة التى 
نشبت بين سلامة موسى وكريم ثابت» 
فقد كان لكريم ثابت علاقات وثيقة 
بالقصر الملكىء؛ واعتير «الحاكم غير 
المتوج» ٠‏ وقامت ظاهرة فريدة ونادرة» 
كتابا عن محمد على وآخر حول سيرة 
مصطفى كامل: وعمل مستشارا خاصا 


البريطانى ضد الثورة العرابية. للملك فاروق» وسجن بعد ثورة يوليو» 
ومنذ ذلك الوقت أصبح العدق ورفض مغادرة مصر بعد الإفراج عنه. 
الهلال أ يرليو 1151 0 
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«مستقيل الثقافة فى مصره بين 
المصريين ويين «جاليات» المشرق 
العربى المسيطرة مع الأجانب على حياة 
مصر الاقتصادية, 

وأخيرا... 

لعبت الأجيال المتعاقبة من 
المماجرين الشوام أدوارا 
متنوعة؛ تبعا للموقع والنفوذ؛ 


ولم يكن الجميع ملائكة ولم 
يكونوا أيضا خونة» ولم يتمتعوا 
جميعا بالغنى الفاحش ولا النفوذ 
السياسي والاقتصادي.. 

وقام عدذداد منهو - بنشاطهم 
وحيويتهم - بدور مهم في الحياة 
المصرية » وخاصة عندما جذبت 
مصر إليها طلاب الحرية... 


ب 9و١‏ - 
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النقيت» لأول مرة؛ بالصديق الفنان ب 
وأحد الرموز المرموقة فى علم المصريات الآن 
٠‏ عبد الغفار شديد؛ مند ذ أربعين عاما - وبالتحديد . ب 
سنة ١558‏ عندما كنا ظلبة فى كلية الفنون 
الجميلة؛» وكان يضمنا أتيليه قسم التصوير. وكان 
النظام, فى ذِلكِ الوقت يتيح لكل صراخل القسم أن 
00 فئ. مكان وإاخد أتحتإشثراف أسكتاذ واحد 
أيضا ؛ قبل أن يتغير هذا النظام ليصبح الأشراف 
جماعيا. وكان يشرف على قسم التصوير أساتذة 
أجلاء: على رأسهم: حسين بيكار وعبد العزيز 
درويش وعز الدين حموده وحسنى البنانى: وكان 
لكل أستاذ أسلوبه الخاص الذى يختلف به فى قليل 
أو كشير مع زملائه. والمدهش أن كل الأساتذة 
كانوا يجمعون على تفوق طالب واحد هو عبد 
الغفار شديد. 


الهسلال « يدليو 1و١‏ 
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شديد . . والبحث عن الجذور 


ورغم وداعته كان يتمتع بانضباط 
عسكرى وإرادة من حديد؛ لا يبدد لحظة 
من وقته فى العبث. وإذا بدأ الرسم لا 
يحفل بما حوله ويمن حوله؛ بل يذوب فى 
لوحته ذويان المتعبد المتصوف. لا يخرجه 
من صمته إلا دعابة ثقيلة من أحد زملائه؛ 
عندئذ كان يعاتبه برفق ويعود إلى 
صومعته الداخلية يقيب فيها حتى ينتهى 
النهار. أحاطه هذا الإصرار مع إعجاب 
الأساتئذة يه بهالة من التوقير أشاعت بيننا 
بقينا بأنه فى طريقه إلى أن يكون معيدا 
بالقسمء غير أن القدر حال دون ذلك. 

وعلى الرهم من تلك الإعاقة فإن 
الإصرار على تحقيق حلمه لم يفثر وإن 
اتخذ طريقا مغايرا؟ لُستلِيق أن نطف 
بأنه طريق للبحث عن الذات, الفردية 
والذات الجماعية على السواء. ومن ثم كان 
عليه أن يجوب بيئات مصرية ملهمة قبل 
أن يفوص فى بطون كتب التاريخ المصرى 
القديم والمقابر الأثرية. وإذا كان لكل 
تاريخ جماعى أى فردي وثائق ترصد 
سيرته فإن وثائق عبد الغفار شديد الدالة 
على عمق رؤيته وصدقه هى مؤلفاته 


وبحوثه فى علم المصريات ولوحاته فى 
مجال الرسم والتصوير والمحفورات 
المطبوعة, وهى جميعها تكشف عن مراحل 
رحلته الابداعية وعن الأماكن التى طاف 
بها دارسا ومتاملا أى عائشا بها. وعلى 
الرغم من ذلك التنوع فى المكان والزمان 
والثقافة فإن لحنا أساسيا يتجلى فى 
لوحاته. ذلك اللحن هو: «البحث عن 
الأصل الثابت: الذى هو مصر. 
مرسم الأقصر 

شهدت الحياة الابداعية بمصر» فى 
مجالةالفنون الجميلة» مشروعات لو كانت 
قذا قلطت بالرعاية الكافية لأثمرت ثمارا 
طيبة: وفتحت أفاق الابداع أمام أجيال من 
المبدعين التسياب؛ من تلك المشروعات التى 
أندثرت .مشرىغ .مرسم الأقصر لخريجى 
كلية الفنون الجميلة من المتميزين؛ لمدة عام 
- بحد أقصى ثلاثة أعوام: يتفرغ خلالها 
الخريج لمعايشة واستلهام جماليات بيئة 
الأقصر اللملهمة. أما المشروع الآخر - 
ويد يشكل ما اشتكفالا اشرو عرسم 
الأقصر فهو مشروع مسابقة الطلائع 
الذئ كانت تنظمه جمعية محبى الفنون 


اتبلال ) بوليو ه9١‏ 
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الجميلة. وكانت تتيح الفائزين. فرصة 
السقر فزيارة المتاحف الاوربية. وِلاسف 
فإن كلا المشروعين قد بددهما ضيق 
الأفق. وترك هذا الخواء الفرصة لفشل 
آخر يتكرر كل عام تحت عنوان «صالون 
الشباب»؛ وهو صالون منتحلء يغوى 
الشباب بالنهب من الدوريات الفنية 
العالمية ويغدق عليهم من الجوائز بما يفوق 
فى قيمته المادية جائزة الدولة التقديرية. 
وحرصا على الجديد والغريب والمجنون 
الذى يشجعه صناع القرار الثقافى قدم 
شاب رفاتا بشرية على أنها عمل من 
أعمال النحتء ويدلا من الحصول على 
الجائزة الكبرى: كما توقع؛ أعتقلة: 

ذهب «عبد الغفار شديد» إلى الأقصر 
فى الفوج الذى سافر إليبا, سِيّة 575], 
ويقى هناك بين اللوجة والطبيفة كالناسك. 
واكتسبت آلواتة: هنالل© تكن امسق م3 
دفء الأقصرء ووضوحا أملته شمعس 
الجنوب القوية وظلالها الكثيفة, واكتسبت 
لاق كنا سقف تله متساة 
البشر البسطاء إلى تكويناته فأفعمتها 
بطزاجة بريئة أسرة. وألهمته البيئة 
التاريشية وعقابزها الأثرية بالتشقف» نؤغا 
ماء من الإغراق فى استعمال الألوان 


أرشيف الشارخ 


الكيّنيائية 'المستورفة: .ويروخ الباحث 
الدعوب ابتكر لنفسه ألوانا من خامات 
البيئة حتى تقترب فى ملمسها ودرجاتها 
الضوئية من مثيراته الجمالية المحيطة به, 
زهى مالا شستطيف: غائياء. القامات 
الكيمياثية, ذات الانتاج الكبيرء حيث لا 
تقيم مغظم شركات الانتاج وزنا الظروف 
المناخية المختلفة بيتما استطاع «شديد» 
أن يستقطر من تقشفها ما يوازى تقشف 
المشهد المرئى فى البيئة» مثل لوحة «نخيل» 
واوحة «الشاب والحمامة».. إن فى تقشف 
البيثة الفطرية جمالا آسرا وعمقا نافذا لا 
يستطيع فنان صادق أن ينصرف عنه. 
يذل رفيا عند البساطة والرقة التى تجلت 
لَى هامات التخيل. فى انتصابه الوقور, 
وزسمهَا فى لوحة:/(خمس نخلات تثمر 
بكها)*ويتؤقف' برالشته “عبر نافذة مرسمه 
وكانلدا كل مطل بار متاكل من الملاط 
حيث تظهر؛ فجأة, سيدة من سيدات 
الاقتن. علقلمة بالستواة . مهلها | ينجل 
بريشته مشهدا! يمثل سوق الثلاثاء نحسب 
أننا انتقلنا إلى سوق فى مصر الفرعونية 
حيث تبدو النساء أشبه بحاملات القرابين. 
فى بيئة مشمسة تكتسح التفاصيل فيها 
وتبقى ثنائية الضوء المبهر والظل الكثيف. 


ل 
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من قصة الأد 


لالما 


نى ٠هوفما‏ 


ن: 


01000126021. 


شديد ٠.١‏ والسحث هن الحذور 


ويترجم «شديد» هذه الثنائية إلى ثنائية 
التقابل والتعارض بين الفاتح والغامق» 
كما فى لوحة «الفرح», حيث تقوم المجاميع 
البشرية المعتمة بتأطير مشهد «الراقص 
بالحصان» حيث يحتل بؤرة الضوء ويؤرة 
الوحة لم يحفل «شديدء فى لوحات 
الأقصر بوصف الواقع المحيط أو انتشاله 
إلى واقع فنى حكائى مرسوم على سطح 
لوحة؛ لأن الفنان يحرص على ما هو أكثر 
من هذه المهمة, وهو أن يعبر عن رؤيته 
الذاتية ويحرص على أن يتسلل إلى اللوحة 
- صريها أى متخفيا - شيئا عن روحه. 
ولو رصدنا هذا المتسلل الخفى فى لوَحَات 
«شديدء لوجدناه يحوم حول الوجوه؛ فهى 
على الرغم من انتمانها إلى وجوه مصيرية 
عريقة, بها ما يِدَلَ غلى انتماثها إلى 
شخص الفنان نفسه؛ فمن يتأمل وجه 
عبد الغفار شديد وتلك الوجوه يجد أن ثمة 
قواسم مشتركة بينها جميعاء سواء منها 
ما كانت تربطه بالفنان صلة الدم؛ مثل 
لوحة «وجه شقيقته» ووجه لإحدى قريباته, 
أو كان وجها لبدوى فإن شعورا بحزن 
مكتوم يسودهاء حزن بلا يأس أو مرارة, 


الهسلال ) يدثير ده 
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بل حزن يضمر الاصرار والمقاومة قد 
يباعد بينها الزمان والمكان غير إنها تظل 
محتفظة بملامح الجد والإصرار جنيا إلى 
جنب مع تعبير الحزن: من الأمثلة على 
ذلك لوحة «الشاب والحمامة» التى رسمها 
فى الأقصر سنة 1134 ولوحة «الجوع, 
التى نفذها على الحجر باأللانيا سنة 1935 
(نفس الملامج الساكنة وإن اختلفت 
إشارات كل منها2ء ففى لوحة الأقصر 
التعبرية (نسبة إلى خامة التمبرا واللوحة 
الالمانية المنفذة بالليتوجراف ما يدل فى 
كل منهما. على اشتقاقات من البيئة 
المحيظة: ففى لوحة الأقصر ما يشير إلى 
تتاسلها من رسوم المقابر الأثرية» وفى 
لوحة) البو من /الإشارات ما يدل على 
آتضالها واشتقاقباً من وجوه غير 
مصريك: أما المزن ' الشلفم: .فى أغفيهنا 
فمصدره المنطقى هى الفنان ذاته الذى 
يحتفظ بمخزونه المرئى زمنا طويلا إلى أن 
يظهر من جديد فى سياق مغايرء فلوحة 
بائعة الأوانى الفخارية التى رسمها بخامة 
التمبرا فى الأقصر محاطة بأوانيها؛ تعود 
مر كني فى الوحة«انجوعء ألتى نفذها 


٠١4 
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على الحجر بالمانيا بعد أن خرجت البائعة 
نفسها من اللوحة تاركة أوانيها الفارغة 
أمام زحام من الجياع, واستبدل الفتنان 
المناضد المفطاة وملاءات بيضاء بالأرض 
الجرداء التى احتضنت الأوانى الخاوية 
أيضا رغم اختلاف الخواء فى المشهدين» 
فخواء الأوانى فى لوحة البائعة شرط 
لببعها بينما خوائها فى لوحة الجوم 
الألانية إشارة للفقر والقهر الذى يعانيه 
عمال أشداءء, ويها لمحة ساخرة ونادرة فى 
فن «شديدء؛, ولو استطردنا فى تأمل 
الحالة التعبيرية والجمالية لكلا اللوحتين 
فسنجد فى لوحة الأقصرء على ما فى 
موضوعها من إيحاء بالعوز إلا أن الغطاء 
الظلى المتوسط الذى أسدله الفنان على 
كل عناصر لوحته ,ألفي الصلا ع | بيتها 
ووزع على الجميع حالة واحدة؛ هن حالة 
انتظار ثقيل» وانتقل من منطقة الحياد 
والهدوء فى لوحة «المرسم» إلى منطقة 
الموسيقى النحاسية الزاعقة فى لوحة 
«الجوعء وأشاع معركة بين الضوء 
العاصف والظلال القاتمة وزلزل العين 
بالظلال الهادرة فى هذا المشهد الجهير 
الصوت, ثم ماذا عن زجاجة الكوكا كولا 
الضخمة التى انتصبت بين الأوانى 


أرشيف الشارخ 


الخاوية ألا تشير - ولو من بعيد - فى 
هذا السباق - إلى السيد الأمريكى 
المتخفى خلف اللوحة التى اكتقلت بالبشر 
التعساء!؟ 
الانتحال والصدق ! 

فى الوقت الذى يتباهى فيه عدد من 
الفنانين المصريين بتأثرهم ببعض الفنائين 
الآنان المعاصرين: ويتقل البنعش الآخر- 
بغير حياء - نقلا حرفيا من فنانين ألمان 
نجد أن «عبد الغفار شديد» الذى عاش 
فى ألانيا أكثر من عقدين من الزفان 
واستطاع خلالهما أن يحقق مكانة علمية 
مرموقة. وأن يعرض أعماله قى متحف 
«هلد سهايم» لم يتخرط فى تيارات الفن 
الألمانى: وفى ظنى أثه لم يفعل ذلك: لسبب 
بسيط؛ أنه كان ولالال مسكونا بجماليات 
الاتداع المصرئ القديم“ وقد درسه ودرسه 
دراسة منهجية *مستفيضة, ونشر فيه 
عديدا من المؤلفات. قد رأى» بحكمة: إنه 
لو انتحل فئون الغرب مثلما يتقاخر بعض 
الفنانين المصريين ويعض أدعياء التنظير 
كل دهاة: التبعية - لق فغل ذلك لتبدد 
واختار أن يكون نفسه؛ وهى نفس محبة 
لأصله الثابث (مصر) دون انقطاع عن 
الاتصال بثقافات العالم. ما أبعد المسافة 


لحيدلا 
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الفنان عبد الغفار شديد 


الإنسان والجذور 


النفسية والجمالية بين لوحاته الأثائية 
ولوحاته فى مرسم الأقلصدر. ليس هذا 
مقصوراً على عناكة الإشانية فق بلا 
إنه حين نفذ لوحات جرافيكية لبورتريه 
«ثور» فى الأقصر ولوحة حفر على الخشب 
الشمبانزى فى المانيا كان الفرق بينهما 
شاسعاء ففى الوقت الذى بدا فيه ثور 
الأقضر طريقا جاء الشتمباتزى الأوربى 
شرساء منفرا. وتبدى خيول الأقصر كما 
لو كانت تطير بعيدا عن جاذبية الأرض 
لشدة رشاقتها ورقتها ويشارك الحمار 


الهسلال ) بولبو 8ك 


أرشيف الشارخ 


الأقصرى خيوله رقتها. إن السلام والمحبة 
هما اللحن الأائياسى الذى يزحد بين 
الانسان والختوان والطير. وفى حوار مع 
الفنان ذكر لا بَنْهُ كان فى حالة سلام مع 
النفس فى مرحلة الأقصر وقد ساعده على 
ذلك أحد السياح الأمريكيين وكان عاما 
بلبتران اليكوينا ونه يلها ولاه 
بممارستها ففعل. 
لوحات الحنين 

تخولت غنائينات مَرسَم الأقنضر 

ورمزيات ميونخ إلى تيار همسى تجسد 


١1 
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شديد ٠‏ . والبحث عن الجذور 


فى سلسلة لوحات رسمها فى أواخر 
الشانينيات رأيت أن أصفها بتعبير 
«لوحات الحنين إلى الوطن».. ألوانها 
شفيفة تسحب العيون والنفوس إلى 
قضاءات لا متناهية وتبزغ أطياف القاهرة 
الاسلامية, جنبا إلى جنب مع رموز 
الحضارة المصرية القديمة: ولا ندرك إن 
كانت تلك الاطياف. مقصواتها اللونية 
الخافتة فى طريقها إلى الغياب أم 
الحضور. على أن هذا «البين بينء. هذا 
الحضور الممتد فى الغياب يمطرنا يعطر 
الزمن. تتعائق المسلة والمئذنة والحوارى 
القاهرية العتيقة. وحتى الأمور الهامشية 
فى حياتنا اليومية أسبغ عليها القاشق من 
روحه ما جعل منها دوراً, مثل عربات 
النقايات التى تقودها. المحمير؛ أسبغ. عليها 
مسحة شعرية؛ تذكزنا بلوبحات الأافصر 
المتغاطفة مع ذلك الحيوان , التاريخى 
المظلوم: «الحمار».. وخفف عنه أثقال 
المهام الصعبة التى يدفعه إليها البشر بل 
جعله هو ذاته يبدو خفيفا؛ رشيقاء يكاد 
يظيد ...هذا أوهئ افيد القيم اداتنا 
بالأغلال.. من اللافت للنظر أن تلك 
المجموعة الحنينية جعملت 
الغفار» يستعيد لها قدرات الطالب القديم 
القذة ومهاراته المذهلة فى الرسم. فى 


اعبد 


الهلال )) يرنيو 4؟؟1 


أرشيف الشارخ 


«لوحات الحنين» احتفال بالمدى المفتوح 
وإن بدا خماسينيا يغطى بدرجاته مسطح 
اللوحة: تلك الدرجات الضوئية والظلية 
التى تتحرك من موضع إلى موضع فى 
نعومة بالغة, وتبزغ الأشكال أى تتوارى» 
تتأكد أو تغيب خلف ستارة الظل الشغيفة 
ويتسع »عبد الففار» بهذين الحالين 
تحولات شعرية أسرة. 
إنسان العصر؛ 

كأن «عبد الغفار شديد» منشدا شعبيا 
فى لوحات الأقصر وشاعرا متصوفا فى 
«لوحات الحتين»: ومثتقا -خاضيا -وحَزّينا 
إلى درجة تقترب من اليآس فى «لوحات 
الاختجاج» التى رسمها ونفذ معظمها 
بالحفر على الحجر (الليتوجراف) فى 
أوائل السبهينياتي وكان وقتها يعيش 
ويدرس فق ميؤئخ/ وعلى الرغم من 
سوداوية الموضويَات آلتى أبدغها والتى 
تبرر عند كثير من الغنانين التعبيريين 
التخفف من الاحكام فى الحبكة والتسامح 
هم التدفق العشوائى فإن «شديد» الذى 
يعشق الدقة فى الرسم لم يستطع أن 
يضحى بتلك المهارة القديمة. وحاول أن 
يقيم توازنا بين جودة الرسم وصدق 
التعبير وكانت الرمزية هى الملاذ الذى لان 
به لإحكام التوازن بين الشكل والمضمون؛ 


١1 
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مع استعارات «سيريالية» تخفف من 
عسكرية العقل وانضباطه البارد وكان, 
ولايزال؛ الزاد وقيرا أمام رسامى العالم 
الذين تحركهم الأحداث الجسام المنتشرة 
فى هعظم بقاع الأرض» من حروب إلى 
مجاعات إلى كوارث طبيعية وملوثات من 
كل نوع. ومثل كثيرين من فنانى العالم 
استلهم متسى الواقع, كما استلهم 
إبداعات أدبية تدين العبث وضياع العدل» 
فاستلهم رواية «كافكا» الشهيرة بالمسخ 
فى لوحة بنفس الاسم واستلهم قصة 
الأديب الالماتى «هوفمان» المسماة «الإناء 
الذهبى» وقد أتاحت له القصة الأخيرة - 
وربما كان هذا سببا في استلهامها - 
فرصة لاستعراض ههاراته فى الرسم 
والتجويد. دون أن يقع فى أسبر الرسوم 
التوضيحية وتبعيتها لنص مكتوب ويستلهم 
فى لوحات أخرى.مادته .من جالاتٍ القاق 
التى تسود العالم: هن /هذه اللوحات: 
«اللاجئثون»ه - والاشارة هنا للاحتى 
فلسطين - و«الضحية» - وهى إشارة 
رامزة إلى ضياع الانسان البسيط وتحوله 
إلى ما يشبه الدمية التى تحركها خيوط 
الدول الكبرى. ويستلهم من نفسه ومن 
حالتها فى مجتمع غريب عنه لوحة بعنوان 
«علاقات: والأجدر أن تسمى «لا علاقات» 
حيث يختبئ كل إنسان داخل قوقعة تقيه 


لوحة بعنوان «ليلة باردة» وهى وصف 
لحالة من حالات الضياع فى ليل يارد 
شديد القتامة؛ يبتلع جسدا إنسانيا ملقى 
فى العراء وينتقل بلوحات تلك المرحلة من 
كابوس إلى كابوس: غير إنه لم يستدرج 
إلى دائرة الاكتئاب واجترار الحزن» 
وانتقل بلوحة بعنوان «منظار» إلى حالة 
نهنية ناقدة مستكشقا ‏ مسببات تلك 
التعاسة التى يعانى هنها بش_ هذا 
العصرء وتَحِيب لوحته: إنهم صصناع القرار 
السياسى الذين استطاعوا بسلطانهم أن 
بوجهوا دفة العلم ضد سلامة وصحة 
الانسان. نفذ اللوحة سنة ١اؤا‏ 
باليتوجرافء وتمثل عينان» إحداهما أكبر 
من الأخرى - أى فعل ورد فعل - ويمثل 
الفعل انفجارا ذريا؛ ورد الفعل في هيئة 
مستؤخ بشرية وارتداد إلى عصر 
الديناصورات. إن فن «عبد الغفار شديدء 
فن يحتفل بالدلالة قدر احتفاله بالشكلء 
وهو 3 يُتلِلعٌ فى إكليُهماء فلا يستدرج إلى 
الحكائية التوضيحية التى نتكئ على نص 
يشد أزرهاء ولا يستدرج إلى الشكلية 
المجردة التى تفتقد التواصل مع الآخرين» 
وفى ظلنى أن الذى أنقذ «شديده من هذا 
الانزلاق هو ذاته ما أنقذ الرموز الكبرى 
فى حياتنا الابداعية المصرية أمثال محمود 
مختار ومحمود سعيد ومحمد ناجى 
وراغب عياد هو تمسكهم بذلك الأصل 


شر الآخرين: واستلهم فى ذات السياق الثابت: محصر . 
ولانا 
أرشيف الشارخ 
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نستطيع ‏ دون أن نبرأ تماما 
من عسف التعميم - أن لقسسم 
الإبدذاع المرئى المصرى فى 

تكبالمى]؛ لوجهة الحامل» 
و«التيمشاك: الى قسمين 
متعارضين ؛ يتم أولهما بالميل 
الى البناء والأناقة» مدعوما. 
بدرجات متفاوتة ‏ بالمرجعية 
الجمالية للإنجاز الابداعى 
المصرى القديم. أما القسم الآخر 
2 ا فإنه يضحى بالأناقفة والبناء 
الاق حاف يفاك ويتمسك بالعفوية فى التعبير 
والصدق فى البوح والارتجال . 


الهلال ب بوليو4؟؟1 
ب ١ه‏ 
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من أبرز البنائين فى حركة الفنون 
المهسيلة المصعدرية من افقالين 
والمصورين : محمود مختارء محمود 
سيعكيد؛ مهفتحشود موسى» آدم حنين» 
أحمد عبدالوهاب: محيى الدين طافرء 
حسين بيكار وغيرهم. ومن أبرز معثلى 
الارتجال فى مصر : راغب عيادء كمال 
خليفة: كامل التلمساني. فؤاد كامل 
وغغخيرهم.وإذا كان هؤلاء البناعن 
المعدثون قد تناسلوا ‏ بدرجات متفاوتة 
من المرجعية الجمالية المصرية 
القديمة, فقد تناسل المرتجلون من 
مصادر متنوعة؛ يمكن ملاحظتها في 
الانجاز الحداثى الفنى الأوروبى وفى 
ملامح الفن الشطْبِى/ الى أوفى 
طبيعة الحياة الشسكبية الى أن والمد: 
ويلمع فى السياق الثاني اسم الفئان 
«حامد عبدالله» الذى أقامت له قاعة 
ملقنرزية مغرخا تكزيمنيا الور 
الماضى؛ يضم مراحل منتقاة من 
مراحله الفنية: منذ العقد الثالث حتى 
قبيل وفاته سنة 1946. 


5 
بالقاهرة.. ولم يدرس الفن دراسة 
مدرسية ‏ شأن أغلب أبناء جيله ‏ بل 
علّم نفسه بنفسه. واتخذ من بيائته 
ونمانجها البشرية موضوعات لرسومه 
الملونة وغير الملونة . وتكشف عجالاته 
الملونة بألوان الجواش أو الأحبارء 
المنقولة مباشرة من الطبيعة ‏ وقد 
عرض بعضها فى معرضه ‏ عن موهبة 
حقيقية وقدرة فذة فى التقاط التعبيرات 
الانسانية لكادحين من العمال 
والفلاحين. تميزت تلك الرسوم بالايجاز 
البليغ: فلم يستدرجه وصف ماتراه 
العين الى الاستغراق فى التفاصيل 
غين الضرورية» ولم يستدرجه الحرص 
علي جوقر المشهدٍ المرئى الى التخلى 
عن دلالات الواقبع بل حسرص كل 
الحرص على ما تمثحه العجالات من 
طزاجة وحيوية بقيت معه حتى ختام 
حياته الابداعية من الثوابت الجمالية 
التى لا تتبدل بتبدل الموضو عاو 
الاسلوب او الزمن. المدهش فى أمسر 


لمحات فسن هذا الفنان انه لم يكتف بأن علّم نفسه 
سير ته الذائية بنفسه بل تجاوز ذلك الى تعليم غيره 
ولد الفنان حامد عبدالله سنة عندما أنشأ مرسما لتعليم هواة الرسم 
7 فى منطقة فقيرة بحى المنيل من المقتدرين. وكان أكثرهم من 
الهلال )) برايو ها؟١‏ -111 - 
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النساء. ووصل البفض منهن الى 
الشهرة: أمثال : انجى أفلاطون 
وجاذبية سرى وتحسية حليم التى 
تزوجها وسافر معها إلى باريس قبل 
ان يفرقهما اختلاف الطموحات وان 
تركت علاقتهما للذاكرة الابداعية 
المصرية قصة درامية استلهمها بعض 
المسرحيين فى عرض مسرحى راقص 
أنتجته وزارة الثقافة سنة لا9ةا . 
عندما يصبحم 
الحرف وطنا 

ترك حامد عبدالله مصر سنة 
17 وتجول فى أورويا قبل ان 
يستقر عشر سنوات فى الدانئمارك» ثم 
استقر فى فرنسا الى نهاية حياته. 
وفى فرنسا استلهم فى لوحاته شكل 
الحروف العربية. وعندما سأله فى 
تلك المرحلة؛ أح د اليم ف طن 
دوافعه الى استخدام الحرلاف العربية 
أجاب إجابة مماظة لإجنابة القنان 
العراقى «جميل حمودى».. وكان من 
أوائل الفنانين الذين استلهموا أشكال 
الحروف العربية فى لوحاتهم؛ وكان قد 
سبق حامد عبدالله الى فرنسا. أجاب 
الفنانان نفس الاجابة, بغير سابق 
لقاء. قالا ما معناه: إن الحرف العربى 
كان وطنا فى الغربة. وبالنسبة لحامد 
عبدالله كان الوطن حاضرا فى لوحاته 


المصرية ولوحاته فى المهجر وإن 
اختلقت الاساليبء ففى مصر كانت 
لؤحّاتة تحتفى بالكادحين الذين تعقل 
بهم بيكته القامرية؛ وفى المهجبر ثالق 
الحرف العربى فى صيغ جديدة على 
كل الحروفيين العرب؛ فقد جسد تلك 
الحروف والكلمات فى هيئة انسانية 
وشحنها بالغضب عندما يكون الفضب 
واجبا فى مواجهة المستعمر. من ثم 
اتسمت حروفيته بنبرة جهيرة. ومن 
يتأمل لوحاته الحروفية المرتجلة يكتشف 
ان تلك الارتجالات كانت انسب الطرق 
للبوح الصريح بمكنون النفس. وقيل 
ذلك فان على الفتان ان يمتلك البراعة 
التى تتِيح له التعبير بأقل ما يمكن من 
نات لا تعرف طريقها الى التردد. 
وكآن حامد عبدالله يمتلك تلك المهارة. 
وكائ#يككس فزشاته فى عجائن 
الاكذليك. ؤمذا تكاد تلامس سطح 
اللوحة بلمسساتهنا القليلة حتى تكون 
اللوحة قد أعلنت اكتمالها! والأمثلة على 
ذاك كثيرة: مَئها على سنبيل الثال لا 
المعسن لوخة بعنوان دالمراًة والمساواة 
مع الرجل» ولوحة بعنوان «الصسصود». 
إن «اللمسة» جنزء يشارك فى نسي 
اللوحة؛ كانت تذوب فى نسيج اللرحة 
الكلاسيكية وكان ذويانها دليل اجادة: 
غير انها كشفت عن نفسها ودورها فى 


- 1١1١97 
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مجال التحليل والبناء ابتداء من 
الاسلوب التاثرى. وفى لوحات حامد 
عبدالقة تحتل «المسنةه: الرقيذة 
المنصورية: وأحنيانا لانشاهد فى 


اللؤحات غيرهاء ويتبدى الحرف الواحد 


أو بالأحرى اللمسة الواحدة شكلا 
مفصسؤنا. قناقن االريمنة اللسابق 
الاشارة اليها : «المرأة ومساواتها 
55 


© د. محمود بقشيش © 


فى الحقل للفئان حاهد عبد الله 


البلال برايو ١14‏ 
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وداعا , التى أهواك فى بعدى وفى قريئ 
وداعا ء رغم هذا البعد سوف تعيش فى قلبى 
وداعا . لست ناسية .. فأنت زمانئى الأجمل 
وأنت اللحن والقيثار .. أنت القىء والمثهل 
أجل : أهواك لكتى برمث بذلك الحب ... 
- © - 
أجل ٠‏ أهواك لكنى أعاف أكون صلصيبالا 
فلم تشعل يد فجرى ولم تنبت يد غسرسى 
ولم أينع من الأحضان والقبلات والكأس 
فعندى كبرياء الخلق أقولا وأفعالا .. 
© - 
أجل . أفواك لكنى أهب طبيعةالفابه 
ففى حرية الفابات تسري الروح منسابه 
ومن حسزيبة الغابات عياش الكائن الأول 
ونام على أكف الورد . جرخ وجثفة الجدول 
فلا الأشجار لامته .. ولا قطر الندى عابه .. 
3 3 
أجل . أملاكة الا )| الب عليماييش لفتثيير 
أحب اليبكسن قبن البصسجسراء لا فى الروج والجوهر 
وأضفوى ضحكة الشباك لا تقطيبةالكوه 
وأخنع كل أقنعتى أمام الكلمة الحلوه 
وتحت النصل - لو راعيت حق مشاعرى - أعبر 
-©- 
وداعا سيدى المفرور ء يا طا.ووسى الزاهسى 
وداعايااتبهارالعين .يااعجابى الواهى 
وداعاحيثش لاأهيا لسن رغبةالأمر 
وحيث البعد يحمى الشط من طوفانك الفامر 
فإن الهعب اعطاء وأخيذ .. دون اكراه 
١1‏ 
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هيلين هانت .. جمال البساطة 


أيام ليس لها تاريخ ! 
بقلم : مصطفى درويش 


1175 به 


البلال )) بوليو ١144‏ 
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ماذا جرى على ظهر ؛اميستادء ؛ قبل مائة وستين عاما؟ 

.بحثا وراء إجابة عن هذا السؤال» أبدع ستيقن سبيلبرج 
المخرج الأمريكى الذائع الصيتث فيلمه الأخير المسمى 
٠‏ أميستاد؛ . 

وبداية ماذا يعنى هذا الاسم المختار ؟ 

إنه اسم سفينة؛ ليس لها شهرة السفينة :تيتانيك؛: لا فى 
التاريخ: ولا فى الأفلام. وذلك رغم الدور الأكثر أهمية الذى 
لعبته فى تاريخ الإنسانية» وتاريخ الولايات المتحدة بالذات. 


ولعل قلة نصيبها من الشهرة وتسليط 
الأضواء يرجع إلى أنها سفينة عبيد, 
أسبانية الجنسية؛ كان ينقل عليها الرجال 
والنساء المختطفون من أوطانهم فى غرب 
أفريقياء إلى جزر الهند الغربية؛ والساحل 
الشرقى لأمريكا القتدالية بحِيث كان تجاز 
العبيد يبيعونهم فى أسواق النخاسة؛ مثل 
البهائم؛ أو أضل سبيلا. 
وتعئى كلمة اميستاد الإسبانية فى 
لغتنا العربية الصداقة, 
وياله من اسم لسفيئة: يتحول 
المختطفون على ظهرها من أحرار إلى 
عبيد معذبين فى أعالى البحار. 
وقصة اميستاد وعبيدها المتمردين من 
ذلك القصص الذى يزهى بها تاريخ 
-15- 
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إسسام ليسس لهسا تاريخ 


الولايات المتحدة؛ وهو تاريخ قصيرء ليس 
له من العمر سوى قرنين وبضعة أعوام. 
© لحظة فخار 

ومع ذلك؛ فقد ظلت قصة مجهولة, 
حتى كادت تصبع. مع مرور السنين» 
نسيا منسياء لولا «سبيلبرج» المخرج الفذ 
الذى أنقذ؛ مع نفر قليل» مصنم الأحلام 
فى هوليود من إفلاس وشيكء أمام هجمة 
شرسة من شبكات تليفزيون» أكثر 
وحشية وفتكا , 

فلولا واكيسَتاد» فيلت الأخيو: ذا 
أروع واسطع لحظات الأمة الأمريكية 
وهى لاتزال فى منوحلة التكويق. 

فالفيلم يحكن أحَذاثٌ ثورة ذاميّة 
ليست كالثورة على السقينة بوندى: الدّى 
ترجمتها هوليود الى لغة السينما فى 
ثلاثة أفلام, 

وإنما ثورة حقيقية:؛ قام بها ثلاتثة 


وخنمسسون فسخعما من اقبيلة «منيندئة 

الأفريقية جرى اختطافهم أو بععنى أصح 

أضطيادهذ: مثلما تضتطاد الخيواثات: 
أهنا متى بءأت القورة وكيك فذاك 


ما يحكيه الفيلم. بتفصيل وتشويق» كاد 
يصل بلغته السينمائية البليقة إلى حد 
الإعجاز. 

والآن إلى ما قبل البداية» أى إلى ما 
قبل ثورة العبيد . 

© قصة سفينة 

فى ">" من يونية لعام ,١411‏ أبحرت 
السفينة اميستاد من هاقاناء عاصبة 
كويا؛ وعلى متنها الأفارقة المختطفون, 
بعد أن جرئ بيعهم قسرا على أرض كويا 
إحدى ممتلكات التاج الاسبانى الى 
تاجؤلان اسبانيين ٠جوزى‏ رويز» و «بيدرو 
موئتير»ه قأصبحوا بذاك البيع عبيدا. 

والفيلم لايبداً يابحار السفينة؛ وإنما 
بثورة بتراعصهاانتتئين كىء الذى تقممصس 
شبخصبيت» «جيعبون هونسون» الأسودء 
وعارض الأزياء الشهير وبمكم طبائع 
الأمور.مع الثوراتء لم تكن ثورة بيضاء, 
بل حمراء» انتهت بمقتل جميع البمارة, 
بما فيهم الربان. 

ولأمر ماء أيقى المتمردون على حياة 
اثثين فقط من البيضء هما التاجران, 
صاحبا حمولة السفيئة من العبيد. 


ب ١98‏ سم 


الملال ؟« برلير 1548 
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© الخداع بالعلم 

وتحت سيف التهديد والوعيدء توجه 
التاجران بالسفيئة شرقاء نحو أفريقياء أو 
هكذا ذهب الظن بالمتمردين. 

فى حين انه؛ وبالاستغقال لهم, عمل 
التاجران على التوجه بالسفيئة غرباً؛ قى 
أثثاء ساعات الليل. 

ويعد شهرين من العطش والجوع فى 
بحر الظلمات؛ أخذت السفينة تقترب من 
شاطئ أمريكا الشمالية وبالتحديد ولاية 


كونيتيكت؛ حيث وقع المتمردون فى أسر 
اطول العو هتاةة 


وسرعان ها ألقى يهم فى سجن ميناء 
«نيوهاشن», حيث جرى الإعداد لمحاكعتهم 
عن جرائم القتل العمد لطاقم السفينة» 
إحدى ممتلكات أببائيا وأمام المحكمة, 
ودفاعا عنهم؛ ترافم خحام شاب .#روجر 
بالدوين», وقد أدى دوزه بجدارة ٠مانيؤق‏ 
ماكنوجى: النجم القريب الشبه من النجم 
الأشهر «بول نيومان». 

© قضية الموسم 

وعلى مر الأيام,؛ سرعان ما اجتذبت 
قضيتهم انتباه الرأى العام. 

واذا به ينقسم فريقين متخاصمين» 
أحدهما معارض للعبودية؛ ومع المتمردين, 


وآخر مناصر لهاء ربعضهم؛ مغال فى 
عدائه لهم إلى درجة التهديد بحرب أهلية, 
فيما لو حكم ببراءة العبيد المتهمين. 

وفى خضم الصراع بين الفريقين 
المتخاضصمين وقف الزئيس الأمريكى 
«مارتن فان بيورن» إلى جانب المفالين 
بالعداء: 

وهنا تجدر الأشارة إلى الممثل «نيجل 
هوثورن» الذى ادى دور هذا الرئيس» 
قاجاده, كما اجاد من قبل أداء دور ملك 
برتطاديا ف تنو يتوتيق جوزي 
مما كان سبيا في ترش يه لجمائزة 
الأوسكار. 

© حسابات خاطنئة 

ولم يكن وقوف الرئيس الأمريكى إلى 
+جنانب»فريق"القنالمين4 مرده الاقتناع؛ وإنما 
الخوف ميزا علام فورّة بفترة رئاسة ثانية 
وهى أمن شبيه أكيد, فيما لو فقدء بمناصرة 
العبيد, تأييد الجنوب الأمريكى العنصرى, 
القائم اقتصاده على نظام امتلاك العبيد. 

ورغم ذلك الموقف من جانب»؛ ورغم 
الؤامرات التن سيكت شتسد اند ةلال 
القضاء: فقد انتهت المحاكمة بانتصار 
العدالة: أى ببراءة المتهمين؛ واطلاق 
سراحهم, ليعودوا إلى أوطانهم أحرارا. 

وكان القضل فى هذا الانتضار الذى 


- ١؟©8‎ 
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اسمس جو عو 


هيلين هانت مع جاك تيكلسون 0 «من أجمل اللحظات» 


جاء مفاجمًا لرئيس الجمهورية وللملكة 
اسبانيا؛ وحتى لنا نهن المتقرجيت: لآنه 
صادر من مهشكمة علياء يسبعة من 
أعضائها التسعة؛ يمتلكون عبيدا؛ فضلا 
عن أنهم من الجنوب الأمريكى القديم كان 
الفضل فيه لمرافعة رائعة قام بها رئيس 
أمريكى أسبق هو هجون كويئس أدمز» 
وابن أحد الرؤساء المؤفسسين «جون 


أدمز». 


©االمرافعة الفريدة 

وغند مرافعتة أقف قليلا لأقول إنها 
من أبلغ وأطول المرافعات فى تاريخ 
السينماء اذ تستمر زهاء إحدى عشرة 
دفيقة؛ تمر سريعة؛ وكأنها ثوان. 

ومرورها سريعة على هذا النحو إنما 
يرجع إلى اداء «انطونى هويكنن», ذلك 
المفق الثائن الذئ يهنا تتخخصة 
لشخصية سفاح عشوائى فى «صعث 


9 ب 


البسلال )) برايو انه؟1 
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الحملان». 

ويبهرنا الآن بتقمصه شخصية رئيس 
أمريكى أسبق؛ اختار الحرية لبنى 
الانسان؛ ومهد باختياره هذا الطريق 
للثورة الأمريكية الثانية؛ ثورة إبراهام 
لينكولن محرر العبيد الأمريكيين (1871). 

© غرائب أوسكار 

والغريب من أمر «اميستاد: أنه لم يفرّ 
الى لوستكاود 

فكما هو معروف كانت الغلبة فى مولد 
هوليوود السنوى «لتيتانيك». 

وكان لأفلام أخرى قليلة, نصيب منها, 
جد ضضئيل. 

ومن بين هذه الأفلام أذكر على سبيل 
المثال «من أجمل اللحظات» فيام جيمس 
بروكس الأخير. 

وبداية؛ ففيلمه كان مرشحا لأكثر م' 
جائزة أوسكار ومن عجب أن «بروكس» ل 
يجر ترشيحه لاوسكار أفضل مخرج؛ مع 
أن فيلمه كان من بين الأفلام الخمسة 
الممشرة بهذه الجائزة: وقد سبق له الفور 
بأوسكار أفضل فيلم ومخرج وكاتب 
سيناريو عن «شروط المحبة» وذلك قبل 


ملكة إسبائيا مع العبيد 
ب /ا/ا؟ 55 
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والآأمر المفاجئ بالنسية لفيلمه «من 
أجمل اللخظات» ليس فوز نجمه «جاك 
نيكلسون» بأوسكار أفضل ممثل رئيسى, 
فلقد سبق له الفوز بهاء والترشيح لها 
3 

وإنما الأمر المفاجئ حقاء هو فوز 
«هيلين هانت» بأوسكار أفضل ممثلة 

أقول مفاجئاء لاننى: وقبل مشاهدتى 
للفيلم: كنت من بين الذين أفجاهم فوزها, 
وكنت غير متحمس له. 

© سر الغلطة 

ولعل عدم حماسىء وهو من الأخطاء., 
سببه دور الاأستاذة فى فيلم الاعصار 
الزى قامت بادائه أمام ٠بيل‏ باكستر» فى 
تينم »الاغصبار» وهو واحد من أفلام لاعد 
لها ولاحصيرء؛ عمادها المؤثرات الخاصة, 
وليس فن الأآداء 

وأيا ما كان الأمر؛ فقد كان لزاما على 
بعد مشاهدتى لها فى الفيلم أن اتغنى 
بادانهاء وأن أقول دون تردد أنها جديرة 
بالأوسكار, 

فهى: والحق يقال؛ قد أدت دورها على 


خير وجه؛ رغم أن حسن أدائه من عزم 


قائد ثورة العبيد على السفينة اميستاد 


-8؟! سه 
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أيسسام ليسس لها تاريسخ 


الأمور, 

فلم يكن أمرا سهلا قيامها باداء دور 
الأم «كارول كونيللى: الحائرة بصفيرها 
العليل» مع تجئب السقوط فئ هاوية 
الافتعال. 

كما لم يكن أمرأ سهلا قيامها بتقمص 
شخصبة عاملة متواضعة فى أحد 
المطاعم؛ يتنازعها الاشمئزاز من سلوك 
زبون معجب بها «ملقين أودال»» ويؤدى 
دوره «جاك نيكلسون:» والإعجاب به؛ ولا 
أقول الانبهار 

© شروط الصعود 

ومن الأكيد أنها تفرقت فى أداء هذا 
الدور الذى يبدو سيهلاء واكنباقى حقيقة 
الامر من ذلك الترأع-التشهل المتئع: 

وتفوقها إنما يرجع إلى اعثمادها فى 
التعبيرء لا على الزعيق؛ بل على ملامح 


الأداء, وأخص بالمديح «جريج كينيار» 
و#شيرلى نايت» الأول فى دور «سيمون 
من قبل «أودالء لا لشى؛ سوى أنه غير 

والثانية أى «شيرلى نايت» قى فور أم 
الصغير» العليل. هذا ولا يفوتنى أولا لل 
أقول أن «جريج كينيار» كان مرشحا 
لاوسكار أفضل ممثل مساعد وهو ترشيح 
9ن كان لم يتوج بفوز دكينيار» 

لفيا أن أعيي على الرقابة 
قيناغتمقشلها يتشريه الفيلمين: يان الغى 
متي هري تناه انود اياي 


الَجَةء لون اقتطره ميل الرقية ريو «لميسبتإده ويآن جسال بيننا تحن 
اليد اتحناء الجدغ. هبوطا كتق عن كنف المتفرجينء وبين مشاهدة «كارول» وهى 
كل ذلك محسوب بميزان دقيق. تكشف عن جزء من ظلهرها فى واحدة من 
وأخيرا يحق على أن أشير إلى معى أجمل لقطات فيلم «من أجمل اللحظات» 
الفيلم المساعدين, بما فيهم كلب صغيرء والسؤال إلى متى سيبقى مقص الرقابة 
لأقول أنهم جميعاً وبلا استثناء, قد أجادوا هراهقا ؟!! 
16د 
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الحركة الأولى 
سحوَيفة برك ناقنة 
وأناقة كانت كل حركاتها 
: وشى تصلعد سلم 
الحافلة ؛ وهى تتناول 
التذكرة من المحصل وهى 
تتلفت ذات اليصين وذات 
اليسار حتى وهى تكسر 
كعب حذائها على رأس 
ذلك الرجل اللزج ... 
محلقا ظللت طوال الرحلة 
ال 
مسي مقرل 
مبهورا؛ مهيسولا؛ فاغر 
الفاه, مدلى اللسان لم 
يطرف لى ج اقفن وام 
تتحرك فى عضلة!/ لا 
أدرى كم بقيت على هذا 
المتال :لا أدرن: لا 
أعرف» لا أذكر ؛ لا أهتم 
٠.‏ غابت الشمس واختفى 
القمر وغطى ظهورها فى 
سعاء وجودى على كل 
ماعداها . نسيت الزمان 
ونسيت المكان وصرت فى 
عالم بلا أى شئ إلآها , 
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حلم عشت فيه ؛ حلم 
صرت فيه .. حلم كفيره 
من الأحلام كان لابد أن 
أفيق منه وأصحى. 
محطة واحدة وتوقفت 
الحافلة وملا الفراغ 
نظرى ؛ نزلت بسسرعة 
ونزلت معها من اعلى 
عليسين - تحركت فى 
اتجاه الشارع الكبير 
وتحركت الحافلة قبل أن 
استطيع النزول » تبعتها 
عيناى بحسرة فيما 
انطلقت منى زفرة كادت 
تحمرق تصف الحافلة : 
فى آخيراحظة وقيبل 
اللنعطلف مباشرة جبانج 
منها إلى التفاتة اتبعتها 
بنظرة رفعتنى حلتين » 
طيرتني حلقت بى ٠‏ 
أخذتنى معها فلم أمانع » 
أخنتنى معها ومن يمانع؟ 
أخذتنى ولم أرجع وعلى 
من يجد لى أثرا أن 
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الحركة الثانية 
بطيئًا مرت الأيام » 
يوم وراء يوم » نهار وراء 
ل تاف ياد 1 
ودقيقة وراء دقيقة » أمر 
كل يوم فى كل الشوارع 
واركب كل يوم كل 
الحافلات أسأل » أبحث » 
أفتش , اتقهن ولا فائدة: 
أعود من البداية : أمود 
إلى الإسداية : لنسال: 
أبحث ؛ أفتش ؛ اتقص 
وأيضا لا قائدة ؛ ويظيئًا 
تمر الأيام ؛ مئات المرات 
لففت المديتة » عشرات 
السافات أمضيتها فى 
الت ميا مللت ولا كللت, 
اكت تسعين علبة 
نعناع؛ استرجعت سبعين 
قصيدة حسب: قطفت 


خمسين مرة ؛ خمسين 


٠‏ وردة؛ أفلكت أريعة 


أحنذية كل هذا دون أن 
لها أثرا وأيضدا مامللت 
ولا كللت وكان لابد فى 
النهاية أن اجدهاء وكان 
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لابد أن نلتقى وكشمس 
تشرق بعد ليل طويل 
وجدتها أمامىي وقفت 
أمامها تماما مثل أول 
مرة عاجزا عن الكلام 
عاجزا عن الحركة فاغرا 
فاهى ؛ محملقا ارتسمت 
على وجهها ابتسامة 
مذبة غبت معها عن 
النجهد كلة:. 

لم يكن الصوت الذى 
صحوت عليه قطعا 
صوتهاء أخذ بردد ويكرر 
أكثر من مرة وياكثر من 
درجة ويحدة متصاعدة 
ماالذى يحدث هنا ؟ 
مالك تحملق هكذا أ ما 
.. تركت الأسئلة معلقة 
فى الهواء فيما اتجهت 


ازداد وجهها إشراقا 
ولأول مرة هنذ زمن بعيد 


الهلال ) يوايو4؟؟١‏ 
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الموج تارسح" 


كن 


ترتسم على ومجهى 
ابُكتسامة عريفة وفق 
الحقيقة لآخر مرة .. 
باسنانى كاملة . 
الحركة الثالثة 
بسسرعه ذا لهت 
اءاث 
دخول المستشقى : 


رضوض “تجففات 
دموية » شرو كسور , 
سمعتهم يتهدثون عن كل 
هذا قبل أن افقت الرغي 
مباشرة لثالث مرة . 
خاي علومساتى 
عنددما يفقد الانسان 
وعيه تنقطع صلته يما 
كان فيه ويعيش فى عالم 
آخر لا يذكر فيه شيئا 
من عالمه الأول ؛ اتضح 
لى أن معلوماتى كانت 
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خاطئة , فبمجرد دخولى 
عالم البين بين وجدت 
نقسى اتجه مباشرة إلى 
قسم الذاكرة وأطلب 
الإطلاغ على كل 
تسجيلات الأيام الماضية 
محازة امنقرجاع كلما 
جرى بالصوت والصورة 
...الأشرطة فى يد » 
علبة فيشار فى الآخرى » 
وزجاجة مياه غازية 
أحملها لا أغرف كيف » 
اتجه إلى غرفة المشاهدة 
تدان قينا لنلتى 
فجأة : لابعا كالعادة 
اففر فاهى وآنس الكلام؛ 
تنظن إلىّ نظرة حالمة , 
تقع متى الاشضرطة , 
ترمش بعينيها وتبتسم » 
تنقلب من يدى علبة 
الفيشار ؛ تتحرك تمشى» 
تسرع ؛ تنسكب زجاجة 
المياء الفازية : تركش : 
تضحك ؛ ترقص ؛ تقفز » 
تطير ؛ تدلق بعيدا 


بعيداء تعبر الحهنود : 
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الشمس والقمر ؛ ترسم 
ترسم صورتينا وهسط 
قلب يتفجر بالألوان , 
تترك النيازك 
والشهب تكتب أحرف 
اسميثا بالأضواء 
الملتقطعة:» تضع 
أمضاءها أسفل لوحتها 
وتضديف موعدنا عندمف 
تفيق ؛ لاتتأخر ؛ هناك 
أكثر لا أتحمل اللهفة؛ لا 
أطبق الانتظار ؛ لا أضيع 
وقتا أفتع عينى وارفع 
رأسى وأفيق ينظر ألى 
الطبيب فبوإدفشة 
وارتباك » اغمز لنه 
يعينى اليسرى وابتسم. 
الحركة الرابعة 
سريعا ويكل حماس 
بدأت الاستعداد للقاء 
المرتقب فبالرخم من 
انكارها التام لظهورها 
فى مخيلتى وإعلانها 
بوضوح عدم مسئوليتها 
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عن أية أتفاقات قد تكون 
قد تمت بينى وبين من 
دعتها بالشبيهة إلا أنها 
فى النهاية وافقت على 
اللقام . 

ارتديت فلايسى 
بسرعة ؛ القميص بنصف 
كم وبنغفس درجة لون 
الجبيرة » المدهونة حديثا, 
البنطلون أكير منى 
بدرجتين ليتسع للأربطة 
المحيطة بفخذى اليمين 
وساقى اليسرى , 
ضمادة الراس خلدكها 
ووخسعت زاخلدة جييْدة 
مكانها أقل سسنمكا وذاتٍ 
عدد لقات أقل .خى 
الحقيقة لم تكن حالتى 
الصحية قد تمسنت 
بالدرجة التى قد يوحى 
بها مظهرى ولكنى لم أرد 
أن أضيع الفرصة التى 
قد لا تأتى ثائية , 
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ركبت نفس الحافلة 
فى طريقى إليها ؛ جلست 
على نفس المقعد » يجوار 
نقس النافذة . كل شئ 
كان على حاله تماما حتى 
الرجل اللزج وجدته يقف 
فى الممر تماما كثول مرة, 
استرخيت فى مكانى 
واسترجعت ذكرى لقاعنا 
كلها . اكتشقت أنها 
بمجرد ظه ورها فى 
خيالى ففرت فافى 
مرتين: مرة فى الخيال 
ومرةفى الشقيقة: 
ابتسفت ابتسامة خجلى 
لا عكر الأستان .. 
وَطَنتَ الحافلة إلى قرب 
المكان نزلت . 

كانت الساعة الثالثة 
وكسان موهدنا 
فى السابعة , جات فى 
التاسعة ... جاءت ولم 
تكن بمفردها تحسست 
جسدى بيدى السليمة . 
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تسلم الجنرال كليبر «رئيس 
الأركان؛ ثلاث رسائل مغلقة حملها 
إليه الجنرال «مينوء أو عبدالله كما 
تسمى بعد أن اعتنق الإسلام 
وتزوج مصرية من ١أل‏ البسيت 
ونسل الرسول؛» كما قال .. وأبلغه 
أن القائد العام غادر مصر سرا من 
الإسكندرية وكلفه أن يحمل إليه 
الرسائل. 

وكانت الرسالة الأولى تحمل 
قرارا بتعيينه نائب القائد العام فى 
القاهرة» وخليفته:؛ وأنه لن يقل 
عناية وإهثماما وسوف يستطيع من 
موقعه أن يوفر لها ما تحتاجه؛ 
وكانت الرسالة الثانية توصيات 
وتعليمات مسهبة مطولة عن حكم 
مصر وإدارتها وما لخرج به من 
خبرة وتوصل إليه من حقائق 
«وأسرارء وأن يواصل العمل على 
نفس الطريق . 
وكانت الرسالة آلثآلثةمفاجأة 
لم يتوقعها إذ أخبره القائد العام 
أنه أرسل قبل أن يفادن سصبس 
رسولا إلى الصدر الأعظم فى 
اسطنبول يعرض عليه الصلح 
وإعادة الصداقة والتحالف الفرنسى 
العثمانى: مقابل الجلاء التام عن 
جيش فرنسا . وأن عليه أن 
يواصل المهمة ويستكملها ويحتفظ 
بالسر حتى ينتهى إلى نتيجة. 

ويروى حامل الرسائل أنه نظر إليه 
بمرارة وقال «إذن كان العمصفور فى 


فيه الحملة .. وعليه أن يجد لها منفذا وأن 
يطلق سراحها , 

وكان معروفا عن كليبر أنه جندى 
محترف , وأنه أورويى لحما ودماء لا 
يستهويه الشرق ولا تجتذيه الهند» ويؤمن 
أن مجد فرئنسا يتحقق على ضفاف الراين 
لا الثيل ولم يشارك فى المملة إلا لفرط 
ولائه وإعجابه ببونابرت وقبل أسابيع فقط 
من رحيله رفع كأسه وشرب نخيا: «أيها 
الجنرال إنك عظيم كالعالم وهو ليس 
عظيما بالقدر الذى يتسع لعظمتك» ولكنه 
كان أايضضما على راس الذيّن ايقنوا أن 
الحملة والمشروع قد انتهيا إلى الفشل 
التام وأن المهمة أصبحت طريق العودة 
بسلام وشرف وقد ألقيت على كاهله. 

الحملة فى ورطة 

وكانت المهمة العاجلة والثقيلة التى 
عليه أن يقوم بها هى كيف يذيع الخبر 
على القيواق ثم المهيقبة الأثقل كيف يعلنه 
المصريان. 

ولم يكن بِخِالِجه شك فى أن الصدمة 
سوف تكون شديدة الوقع والوطأة على 
القوات . وسوف تكون هزة عنيفة لمعنويات 
وصلت إلى الدرك الأدنى . كان الملل 
واليأس قد سريا فى الصفوف وتفاقم 
الإحساس بأن الحملة أصبحت فى ورطة 
بلا مخرج: وأن لابد من الجلاء ولى بأى 
ثمن.. وكان هناك فريق آخر يرى أنه . 
مادام البقاء أصبح مفروضا أن يحولرا 
مصر إلى مستعمرة فرنسية استيطانية 
يملكونها ويحكمونها مثل مستعمرات 
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الكاريبى والباسيفيك!! 
وانتهى نائب القنائد العام إلى بيان 
أذاعه على القوات قال فيه: 
«أيها الجنود.. 


إن ظروفا قاهرة اضطرت القائد العام 
بونابرت إلى العودة إلى الوطن» وهو 
يعلنكم أنه من هناك سوف يستطيع توفير 
على عقد صلح مشرف يليق بكم ويعيدكم 
إلى الوطن». 

واستخلص الجنود والضباط المغفزى. 
وأنه لم يصبح أى معنى للقتال وأن على 
كل منهم أن يحافظ على حياته حتى يغود. 
وجمع الجنرال كليبر أعضاء الديوان» من 
المشايخ والعلماء وألقى بيانا طلب إذاعته 
على الشعب جاء فيه: 

«لقد استطاع القائد العام أن.يكسب 
ثقتكم وإخلاصكم بنزاهته واستقامته 
وسوف أسير علي نفس خطواته وأمل أن 
اتحصل منكم على نفس كبا متحتهوه له., 
.. ولهذا قولوا لشعبكم الذى يلتف حولكم: 
اطمثنوا أن حكم صِبصص؛إبْتبقل الى أيد 
أخرى ولكن كل ما يتعلق بسعادتكم 
ورفاهيتكم سوف يكون مستمرا متصلا». 

واستمع المشايخ والعلماء الأجلاء فى 
سكون وبرود وكما قال الجيرتى: 

«إنهم لا يجدونه باسما ظروفا مثل 
بونابرت الذى كان ينجح دائما فى ترضية 
واراحة حلسائه منهمء 

ووضع نائب القاند العام جانبا وصية 
بونابرت: وعكف على إعداد تقدير موقف, 
وبيان بالمطالب التى تحتاجها الحملة والتى 
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وعد القائد العام أن يوفى بها ويبعث بها 
من فرنسا.ء ولم يملك إلا أن يواجهه بكل 
الحقائق المرة - إن لم تكن «المنساة» - 
التى انتهت اليها القوات. والتى بدا أن 
القائد العام لم يكن يدركها أو لا يريد 
ذلك. 
«لقد فقدت القوات نصفها فى المعارك 
والانتفاضات ثم يفعل الوياء.. وى الآن 
قوات منهكة مضعضعة ومفلسة كما أكد 
آخر تقرير للكولونيل ستيف - مسئول 
المالية ‏ وتفتقد القوات إلى كل المقومات 
والضسرورات: وفسضلا عن الذخائر 
والأسلحة والمؤن والمهمات فإئنا نحتاج إلى 
قوة عشر الاف جندى على الأقل لكى 
نستطيع أن نصمد أمام أسوأ التوقعات 
والاحعتمالات التى ننتظرها. وإذا لم 
نحختصل على كل هذه المطالب» فإن بقاء 

ونحن مبددون فى أى وقت لهجوم 
عثميانى بريطانى/عشترك؛ وربما يكون 
ثلاشنا باشتواك الروس ويتساءل كثير من 
الجنود والشبباظ با جدوى بقاثنا هنا إذا 
كان الوطن فى خطر يستدعى مغادرة 
القاش العام ولاذا لا نعود إلى الميدان 
الرئيسى فى أورويا - بما اكتسيئاه من 
خبرة وقدرة؟!ا»,. 

الانجليز ينتهزون الفرصة 

وكان الاميرال الانجليزى سيدن 
سميث ؛ حريصا على شن حرب نفسية 
مكثفة على القوات؛ وبعد أن أفلت منه 
نابليون «الذى كان يحلم بأسره وعرضه 
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فى قفص فى شوارع لندن » انصب جهده 
على إبادة الحملة بعد تحطيمع معنوياتهاء 
وتسريت خف فرفسية وآؤرويية إلى 
صفوف القوات وعرفوا أنباء الحملة 
الضارية فى الجمغية الوطنية على المقامرة 
المصرية وأن اللعنات تخصب على «العدوان 
على الأراضى العثمانية والذى تمثله حملة 
مصيء والتى لا جدال أثها السيبب 
الرئيسى فى كل المصائب التى نواجهها 
الآن» ووصل إليهم البيان الذى أضدرته 
الجمعية الوطنية بالإجماع «دعوة الشعب 
الفرنسى للتعبئة ومقاومة الفزو الذى 
يوشك أن يزحف على أرض الوطن لقد 
تحالفت أورويا «الرجعية» كلها شد 
الجمهورية والأورةه. 

واستخلص المصريون بدورهم كل 
المغزى للموقف المتفاقم الذى تندقع تَصَوَه 


تتكرر مرة أخرى ومضاعفة أشد سوعءات 
اللافنى: وإذا ما انتصر البريطانيئون 
فسوف يولون أنصارهم, وعلى الأصح.: 
عملاءهم المماليك, ويحكمون عن طريقهم ٠‏ 
وقد رسخت لديهم منذ البداية أهمية مصر 
وحتمية ضمها إلى دائرة النفوذ 
الاميرطورى وإذا مااتة تفق الثلاثة ثة على 
توزيع الغنيمة فيما بينهم فإن المصير 
سوف يكون أشد بلاء إن لم يكن نهاية 
أوهاوية بلا قرار.. وبدأ البحث والتفكير» 
وانتهى إلى أنه لابد من «عمل» كبير 
حاسم يسبق الجميعء ويثبت الحق 
لأصحابه الشرعيين. وببداية سنة ١4٠٠‏ 
بدأ الاعداد والتخطيط لثورة ثانية 
تستخلص كل دروس الهزيمة الأولى 
وتكونفقاصلة .. تبدأ بالاستيلاء على 
الفاصهة؛ والاجهاز على قوات الاحتلال » 


الأحداث: وقد أعلن الانجلبيز أنهم لن وتبطل بذلك كل دعوى للغزاة بالتدخل 
يكتفوا بالحصار البتخَرَئ بل يعنؤن يحيثنا إإبات"وتحردر البلاد م 
بريا للنزول والزحف حتي الثاهرة القضاء قاع 
5 الحعلة: وأطنت الثولة المشمائكة ل الإعقاد اللثورة 
اسكتاكد ل أنها كي ؤتالقت قياناة اطكددة من السيد/ عمر 
مكمائى جران نذحف من الشرق إلى “مكزم نقيب الأشسراف والشيخ/متمسه 
القاهرة ويقيادة الصدر الأعظم يوسف السادات زعيم الثورة الأولى والشيخ/ 
ضبا باشاء وأن الدولتين البريطانية محمد الجوهرى وكانوا القيادة الروحية 
والعشمانية تنسقان معا هذا الهجوم. التى تقوم بالتوعية والتعبثة ثم من السيد/ 
وأدرك المصريون بالوعى والفطرة: وقد أحمد المحروقى شيخ شاهبندر التجار 
صقلتهما الاحداث الجسام, أى مصير والسيد مصطفى البشتيلى شاهبندر تجار 
يمكن أن ينتظرهم. على أى حال إذا ما بولاق» وعليهم التمويل والتسليح. 
نجع العثمانيون, فسوف يعودون 2 وقسمت العاصمة إلى مناطق وأحياء 
ويسترجعون مزهوين سيطرتهم على لكل منها قيادته رات وسلاحه وتعويته 
«جوهرة» الامبراطورية العثمائية وسوف للإعداد لهجوم مشترك على القيادة العامة 
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الفرنسية ثم كل الثكنات والمواقع مها. 

أن يقوموا به وصنعوا البارود وصنعوا 
القنابل من حديد المساجد ثم فعلؤا ما 
يصعب تصديقه وهو صنع المدافع, وذلك 
كما قال «بارتان» أحد مهندسى الحملة 


العسكريين: 
«أقيم معمل للبارود فى بيت قائد أغا 


فى الخرنفش ويعمل لصنع القنابل وسبك 
المدافع, ومحصيم لإصلاح الاسلحة وجمعوا 
الحديد من المساجد والعمائر والحوانيت 
وتطوع الصناع للعمل بلا أجر وقدموا ما 
لديهم من آلات وحدايد وموإزين. 

وقدر عدد القوات التى اعدت للمعركة 
يخمسين ألفاء خمسة عشر ألفا من سكان 
القاهرة وعشرة ألاف من أهل الدلتا 
والمسعيهد والتصق الآخ رن كغماربة 
وحجازيرن متطوعون ثم مماليك تسللوا 
عائدين ثم منشنانيون اسيرى مادا حت 
الاسكندرية . وتحديت|لساة الصيفر يوم 
مارض نتئة ٠‏ عفدا 

معركة العريش 

الجيش العثماني الزاحف من الشرق» 
وسوف يصحب بالطبع أفضل ما لديه من 
قوات؛ وسوف ينهمك فى المفركة والتى 
كانت الدالة تطنطن بأنها القاضية والتى 
سوف تجهز على الفرنسيين» وعلى أسوأ 
حال سوف تستغرقه وتنهكه وهذه أفضل 
الفرص لإضرام الثورة والاستيلاء على 
المدينة والإجهاز على القوات الباقية وكان 


الحملة الغز سه 

كليبر قد غادر القاهر مطمئنا إلى أنه لن 
يحدث ما يبعث على القلق فى غيابه وفى 
تقريرة عن الموقف قال: «الموقف ساكن 
مستقرء مهما كان من الصعب التنبؤ يما 
يبطنه المصريون نحونا وهو على أى حال 
ليس خيراء ولكنهم خائفون ولاتزال قواتنا 
كافية لإرهابهم», 

ولم يكن الجنرال كليبر ينوي حين 
خرج ليلاقى جيش الصدر الأعظم. أن 
يشن الحربء ولكن أن ينفذ وصمية القائد 
العام ويستكمل الصلح مقابل الجلاء 
المشرف من مركز قوة. 

وحينما عرض ذلك رقض الصدر 
الأعظم وهزا به واستفز الجنرال وجنوده » 
ولم تستغرق الحرب طويلا حتى انهار 
الجيش العثمانى الجرار؛ وعرض الصدر 
لظم الضلح وقبل كل شسروط الجنرال. 
وعقدت معاهدة فى العريش سميت باسم 
المدينة ووضييعت كل التفاصسيل وأعلن 
الجثرآل النياً السيفيخ للجنود: وأنهم سوف 
يكونؤا على أزخل الوظن بعد أربعة أشهر 
على الأكشر وطرَْبَو! وهللوا وكان ذلك حلم 
الحم 

ولم يلبث الأمل أن تبدد تماما فقد 
رفضت بريطانيا حليفة الدولة وحاميتها 
الكبرى فى ذلك الحين قبول المعاهدة 
وأصرت على استسلام القوات الفرنسية 
كأسرى حرب,» 

وعاد الجنرال: وفى نيته أن يتحول إلى 
الفريق الآخر؛ ولم يعد هناك خيار سوى 
إقامة مستعمرة استيطانية فى مصر ولن 
تملك الحكومة مادامت لاتستطيع إنقاذ 


نت 


البسلال ) يواير ١544‏ 
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باسسل ' 6 مصعم 

الحملة سوى التصديق على المشروع. 

وصدم الجنرال وذهل بأشد مما حدث 
للقائد العام ذات يوم حين وجد أنه لا 
يستطيع دخول القاهرة إلا إذا اقتحمها 
وأن ذلك سوف يكلفه ثمنا غاليا لم تكن 
القوات مستعدة لاحتماله. 

وقائع الثورة 

أعلنت الثورة يوم ٠؟‏ مارس سنة 
٠‏ وبدأت فى حى بولاق الحى 
الرئيسى ويزعامة السيد/ مصطفى 
البشتيلى ولم تلبث أن عمت المدينة وامتلأت 
الشوارع بحوالى خمسين ألقا حاملين كل 
أنواع الأسلحة, البثادق والسيوف 
والحراب والنبابيت وانضم إليهم النساء 
والأطفال واتجهت قوة متهم إلى القيادة 
الفرنسية العامة حيث حاصرتها:واتجهت 
قوات أخرى إلى مختلف الثكنات وأحيّاء 
الأجانب ودهش الفرنسيون لهذه الجموع 
الحاشدة المسلحة بثم للبخماك الشرسة 
ألتى انصبت عليهخ, 

وكتب أحد الضبامط:فى بنذكراته: 

«فجأة تحولت القاهرة إلى همدينة 
مقاتلة نصبت المتاريس فى كل شوارعها 
وانهمك المقاتلون فى البحث عن كل ما 
يصلح من سلاح للقتال: وخرجت كميات 
أسلحة كبيرة كانت مخبأة وافلتت من 
عمليات التفتيش الواسعة وتمت تعبئة 
عمال لصنع وإصلاح الأسلحة وحتى سبك 
مدافع جديدة ونظم المقاتترن أنفسهم 
حسب الأحياء وأثار هذا التنظيم العفوى 
دهشة كبيرة لدينا؛ واتجه الهجوم الرئيسي 


نهو مقر القيادة العامة وحاول الكولونيل 
فردان فك الحصار ولكنه اصطدم بمقاومة 
شرسة على أن أشد ما آثار الدهمشة 
والمرارة العنيفة أن جميع الرجال 
المعممريين التين كسانوا فى سكا 
ومرتبطين ارتباطا وثيقا بناء والذين أغدقنا 
عليهم كل أنواع العطف والعطاء كانوا أول 
من بادروا بتزعم المتمردين وأصبحوا بين 
يوم وليلة أشد أعدائتا شراسة وعرض 
الجنرال وقف القتال مقابل العفو العام 
وكرر ذلك ولكن رفضت كل عصروضه .. 
ولجأ إلى الحل السياسى؛ والتحايل على 
الموقف وأن يفرق الحلف العام الذى اتعقد 
خلال الشورة وضم سكان القاهرة وآلافا 
توافدوا من الأرياف كما ضم فلول قوات 
المساليك الذين عادوا من الصعيد والدلتاء 
كما ضمغ أيضا أسرى عثمانيين تسللوا 
للانضمام إلى الثورة ومغاربة وحجازيين 
تولن يعضيهم قيادةبيعض الأحياء. 

ونش جسعت القرات المحاصرة فى 
القتكاد 5والكئاظ: واشتتماتت فى القتال 
بعد عؤودة الجثرال واستطاع بعد اسبوع 
أن يتفذ إلى العاصمة ويدأت أول معركة 
فى حبرب المدن والشوارع فى التاريخ 
الحديث ودارت المقاومة الضارية أشد 
الضرازة فى كل شبر وركن من المدينة 
وسط دهشة وذهول الفرنسسيين» وكلما 
اشتدت فقد الجترال صوابيه, وتعاظم 
حقدهة لنكون حرتب إبادة ودذمار شامل» 
تفوق كل ما ارتكب فى يافا وعكا. بل 
وضع الأساسلما قام به النازيون 
والفاشيست بعد مائة وخمسين عاما. 


0 
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وبلغت الحرب ذروتها فى الهجوم على 
بولاق معقل الثورة الأول. 

بدأ الهجوم قبل شروق الشمس 
وأخنوا يضريون بالمدافع وكانت بداخل 
الحى محصنة والشثوار ممتنعون داخل 
المتاريس - وأجابوا بإطلاق النار من 
الكتاريسن واليتيوت السصننة رإلكن ناز 
المدفعية الفرنسية حطمت المتاريس المقامة 
على مدخل الحى وأحدثت ثغرة انطلق منها 
الجنود إلى شسوارع بولاق وأخذوا فى 
إضرام المرائق فى البيوت القاثمة فيها 
واشتعلت اتمنع مداها وامتدت إلى فباني 
الحى من مخازن ووكالات ومحال تجارة 
فالتهمتها بكل ما كان فيها من المتاجر 
العظيمة ودمرت هذا الحى الكبير وهدمت 
الدور ودفن كثير من العاثلات وأبيدت تحت 
الانقاض». 

الثورة بأقلامهم 

وكتب مؤرخ فرتسى للخملة: 

«لجات القوات ,الفرؤسية الاستراتيجية 
جديدة هى «الحريق المنهجى؛ الييوت 
ودمرت الحى بيتا بيتا عن آخره واستباح 
القذود كل ثنىء التسلب والتهنب 
والاغتصاب وكان يحدث لأول مرة وعلى 
أوسع مدى - وبلغت الفظائع حدا آثار 
خوف كليبر وقلقه من العراقب وأصصدر على 
الفور أمرا «يمعاقبة كل من يضيط متليسا 
بالنهب والسلب والاغتصاب بالأعدام » 
ومع وعد بأن الغنائم سوف توزع بمعرفة 


جم وه فين 35 ابا سيا 


سنة 18.١‏ واستمرت ثورة القاهرة الثانية 
7 يوما مجيدة ولاتزال تبحث عن مؤرخ . 

كانت القاهرة مدهرة تماما وقد أتت 
الحرائق على معظم الأحياء وسمى الحريق 
«ا موت الأحمر» وكان يجهز على احياء 
كاملة ومن الاحياء التى احترقت بأكملها 
ودفن سكانها تحت الانقاض حى الأزبكية 
والفوالة والرويعى ويركة الرطل وياب 
البحر والخرويى والعدوى وياب الشعرية 
وخط الساكت ولكن وقع الهول على بولاق. 

وتوقف القتال يوم "١‏ ابريل ولكن لم 
يستتب الأمر حتى يوم 7 حيث دعا 
الجنرال اعضاء الايوان الى اجتماع 
وأعلن فيه العفو العام لجميع السكان 
تعبير!ا عن «الشهامة الفرنسية» ولم تمض 
أنايظتى صدر اعلان آخر متناقض 
تماسا: تقرر أن يؤدى سكان القاهرة 
غرامة قدرها اثنا عشر مليون فرتك وأن 
يلاف“فصيقإإلبلمققدا والنصف الآخر 
بضائغ بيا ا تهتاجة القوات . 

وتقرر أن يقدِم سكان القاهرة كل ما 
لديهم من أسلحة وتبدأ بتقديم عشرين 
ألف بندقية وعشرة ألاف سيف وعشرين 
الل طيدمة:. 

وتقرر فرض غرامة قدرها ثمائماثة 
ألف فرنك على الشيخ محمد السادات وأن 
تصادر كل أملاكه وأن يعتقل حتى يكشف 
كل أمواله المخبأاة , 

وتقررت غرامة قدرها >٠١‏ ألف فرنك 


القادة ! على الشيخ مصطفى الصصساوى والشيغ 
وطلب الثوار الدّ لتسليم فى ١؟‏ ابريل الجوهرى . 
عه بسمالاك 
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وكان الجنرال يتهم الشيخ السادات 
بأنه مدبر الثورة الثانية كما حدث فى 
الثورة الأولى ,. 

وظل مسصرا على سجذه وتعذيبه 
وضريه «مرتين فى اليوم» حتى أرغمه على 
إصدار بيان مطول يستنكر فيه الثورة 
ويتبرأ منها ويعلن ولاءه التام للجمهورية 
والقائد العام بونابرت ونائيه كليير وأذاعه 
طن الناس:. 

واستطاع السيد عَمز مكرم النجاة 
وكذا السيد أحمد المحروقى واستشهد 
مصطفى البشتيلى بانه مدير الثورة الثانية 
كما دير الأولى ٠‏ 

وفرض غرامة ٠.‏ ألف فرنك على 
طائفة الاسكافية لآأن شيخهم كان قائد 
أحد الاحياء: 

وأسرف الفرنسيون فى ارهاق سكان 
القاهرة وإذلالهم واعتقال الكثِيرَيَنَ لذفع 
الغرامات وفتشوا جميم المنازل بحجة 
البحث عن السلاح:واشيقمم ا لضينك هالنايس 
مما لاقوه من المصكاثبٍ والإمؤال وخرالت 
بيوت كثيرة كانت كاهرة... وخرج كثير كن 
الناس عن أموالهم وَبَاعَوًا متاعهم وياث 
كثير منهم فى السجون وفاجر من 
استطاع الهجرة فرارا من الظلم 
والاستعباد وقلما بوجد فى تاريخ الثورات 
مايشبه ما عانته القاهرة بعد الثورة 
الثانية», 

وبدأ الجنرال تطييق برنامج 
الاستععاريين وتحويل مصر الى مستوطنة 


الفرنسية وأوكل الى مغامر يوناني بتكوين 
فيلق يونانى والى مغامر مارونى بتكوين 
فيلق لبنانى يجند من مرتزقة مستوردين 
وقرر شراء عدد من العبيد السود لتكوين 
فيلق لخدمة الجيش ودق الطبول وكلف 
المعلم يعقوب وهو قسبطي خسرج على 

وبدأ إغداد برنامج اقتصسادى لتنمية 
الأراره وكعميل الكتوائل: .ول سان 
حم مود القوات حتى تحل المشاكل فى 
إطار الضلح الأورويى العام . 

عاقبةالبطش 

ولم يقدر للجنرال أن يهنأ بالعسرش 
الجديد الذى كان يعده لنفسه حاكما عاما 
«الأهم وأجمل بلد قن العالمه:ء كما كان 
يكرن القائد العام . 

وبيتما كان يتجول فى حديقة القيادة 
بض الانشاءات الجنديدة وبعد 
جأدنةيغدا«فؤخرة أقامها الضباط تكريما 
له فوجىء بنثئاب ضغير يمد يده أليه بطلب 
وحَتِنَ هذ يده اتسلمة انقض عليه وطعنه 
ثلاث طعنات قائلة بخنجر وحينما تدخل 
المهندس الذى كان يرافقه طعنه الشساب 

وهرع الضسباط الى مكان الحندث 
«المروع» وجرى البحث عن الجانى حتى 
وجدوه مختبتا فى الحديقة وذاع النبأ فى 
المدينة على الفور وآثار فزع الجميع؛ توقع 
المصريون مذبحة أخرى وتوقع الفرنسيون 


فرنسية تعتمد فى التمويل والتسليح انتفاضة أشد ولكن لم تليث القوات أن 
٠‏ والدفاع على نفسها , ويدأ بأن قرر تجنيد انتشرت فى المدينة» وسارع المتسايغ 
قوات محلية ملحقة كرديف بالقوات والعلماء لتهدثة الاهالى. 
ات 
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وتم التحقيق مع القاتل. 

وعذب أشد العذاب على بذ «يرطلمى» 
رئيس البسوليس وأعسسن علن أن ليسن له 
شركاء وأته فعل ذلك انتقاما من مذابح 
كليبس ولإهانته وإذلاله للشيخ السادات.. 
ومع ذلك أضيف أربعة طلبة أزهريون 
لقائمة الاتهام. 

وعقدت محكمة عسكرية حكمت على 
الطلبة بالاعدام بقطع الرأس وعلى سليمان 
الحلبى القاتل بالإعدام على الخازوق بعد 


قطم ذراعه. 
وأقيمت جنازة عسكرية مهيبة 
للجنرال , 


وكانت المدافع تطلق كل نتصف ساعة 
وبعد انتهاء الجنازة دعى الملشيعون 
لمشاهدة إعدام القاتل. وصف شاهد 
فرنسى ما حدث: 

«بدأ الملشهد يقطع رؤوس الطكلاب 
الثلاثة وكان الرابع هاربا لم يعذر عليه, كم 
قام برطلمى بحرق بذراع القاتليثم قطيها, 
ثم تولى وضعه على" الخ أزيق؛ وتصرف 
سليمان بشجاءلة وككان يرذد القسهلادة 
وأيات من القرآن وانقترف؟الحغلوَنوطل 
سليمان يحتضسر على الخازوق لمدة أربع 
ساعات, وفى النهاية طلب كوب ماء من 
الخارس الفرنسى الذى كان مشفقا عليه, 
وبعد أن ناوله أباد اسلم الروح», 

وكان اغتيال كليبر بداية النهاية, 
وتوالى العد التنازلى سريعا ومطردا نحو 
الهاوية. تولى الجنرال «مسداللهه ينو 
القيادة بالأقدمية ولم يكن يحظى بلى 
تدير أو اختكراءغ بي الشمباظ ولي 
لاعتناقه الاسلام أو زواجه من مصرية 


لمفسوسايةة 7 مطز مهم 


فحسب ولكن لافتقاده لأى تاريخ أو سجل 
عسكرى ولاعتماده على (علاقته الوثيقة 
ببونابرت الذى كان يقربه ويستريح اليه) 
وكان مينو يعتقد على العكس أنه وحده 
الذى يستطيع تحقيق المشروع 
الاستعمارى الاستيطانى وأنه بإسلامه 
ومصاهرته للمصريين وقدرته على 
الاندماج بينهم أصلح من يقنعهم بمزاياه. 
قادة الحملة يختلفون 

ولم يلبث أن سرى الشقاق والخلاف 
فى صفوف القيادة وكبار الضباط الذين 
يعتقدون أنهم أحق منه بالمنصب وانعكس 
ذلك على صفوف القوات التى تفاقم فيها 
الملل واليأس خاصة أنه لم تصل أى قوات 
أو إمدادات أو تعليمات وتفسخ وتعشر 
مشروع «الفيالق» المهلية أو إقامة 
المستلتوطنة الفرنسية: ويدا للقوات أن 
باريس قد أهملتهم ونسيتهم تماماً. 

وأذرك البريطانيون أن الساعة قد 
لقانت للإججاز علق الحملة نهائياً.. وبدأ 
الإعداذ الِهكجُوم الأخثير الحاسم وياشتراك 
الأسطول وقوات برية عثمانية وبريطانية. 

وتشبت المفركة فى أبو قير مرة أخرى 
وكانت دامية قتل فيها ثلاثة آلاف جندى 
وأسر ثلاثة آلاف أخرون وأصيب وجرح 
التسليم بدون قيد أو شرط فى ١6‏ 


أغسطس سنة ,18٠1١‏ 
ووافق البريطانيون على ترحيل 


الحطام المتبقى من الحملة والذى لم تعد له 
الطاعون وتفشى بينهم وكان الجنرال مينق 


ممن اصيبوا به ! 


دكات 


الهلال يرايرة5؟! 
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انث ب 9 عملم 
ب« 79 


وتم فى أكتوير سنة 18.١‏ جلاء 
عشرة ألاف وخمسمائة جندى وهم الذين 
تبقوا من ثلاثة وثلاثين ألفا هبطوا إلى 
مصر قبل ثلاث سنوات ووافق البريطانيون 
على رحيل ستمائة مدنى كانوا خليطاً من 
الأروام والشوام والأرمن ومن المصريين.. 
كان ابرزهم المعلم يعقوب الذى أدرك أن 
لم يعد له مكان فى مصر وزعم أنه سوف 
يبحث فى أورويا عن مشروع لاستقلال 
مصر.. ولم يسهله القدر ومات فى عرض 
البحر». 

ووصلت بقايا الحملة إلى طولون 
وأعلنت حالة الطوارئ القصوى فى المدينة 
وسادها الرعب خوفا من تسرب الطاعون 
وكان استقبالا أليما لحملة خرجت قبل 
السيادة الفرنسية على العالم. 

وأصدر بونابرت بيان ترحيب بعودة 
الحملة قال فيه: «لقد خلفتم وراعكم فى 
مصر أثرا باقيا وان.منسين التاريخ أيداها 
قام به الفرنسيون من نقل خضارة وعلوم 
أورويا إلى هناك ولق يطول الوقت حسقى 
تثمر وتؤدى إلى نهضنة تازيخية تشمل كل 
جوانب الحياة», 

نا 

ولم يكد الجلاء يتم حستىي نشب 
الصراع واحتدم بين ثلاث قوى كانت 
تتريص وتنتظر كلد الضافة: 

جلا الفرنسيون عن مصر سنة ١8+1١‏ 
بعد احتلال ثلاث أعوام وشهرين وخلفوا 
وراعهم ثلاث قوى تتنازع على السلطة 
والحلول هى العثمانيون والمماليك والإنجليز 
ولم يدرك أى منهم أن هناك قوة رابعة 
ظلهرت على المسرح السياسى وأخذت تنمو 


ويشتد ساعدها دون أن تابه لها تلك 
القرى الثلاث أو تحسب لها حسابا على 
أنها القوة الثابتة الخالدة المؤيدة بحقها 
الشرعى فى تقرير مصير البلاد تلك فى 
قوة الشعب المصرى. 
مصر بعد الحملة 

ظهرت الأمة بشخصية جديدة وروح 
فتية وعزيمة قوية كونتها الحوادث 
والشدائد وصقلتها التجارب والآلام كانت 
هذه السئوات الثلاث يمثابة مران على 
النضال والكفاح السياسى وتطور فى 
الحياة القومية رأت الأمة خلالها من 
الحوادث والانقلابات ما فتح أعينها وهز 
أعصابها واستثار فيها روح التطلع إلى 
المجد والملا ثارت فى وجه الحكم 
الفرئيشى غير مرة وقاومت نابليون قاهر 
الملوك ومزلزل العروش وايقظت الحوادث 
روح المقارمة الشعبية وظهرت الأمة 
الممحوية العبريقة فنى الحضارة والمدنية 
بشخصية جديدة وروح معنوية جديدة 
تكتلف كثيرا كن “هالتبا القديمة. 

لغاتفقك الامة اللصرية مواهبها التى 
ورثتها عن المدنيات المتعاقبة بل ظلت هذه 
المواهب كامنة تحت الرفاد وما إن 
صدهمتها الحملة الفرنسية حتى أخذت تبدو 
للعيان كما تص قل المعادن وتجلى 
جواهرها فى لهب الثار. 

ظهر الشعب المصرى قويا فتيا لايمل 
الجهاد ولاينكص على الأعقاب ولما طويت 
صحيفة الغزوة الفرنسية ظل يناضل بكل 
كيانه فى وجه أقسى التحديات. 

كما كتب عبدالرحمن الراقفى: بدأت 
ملحمة مجيدة .. لها قصة أخرى! 
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ساسم د 20 


بقلم : صافى ناز كاظم 


© لا يمكن أن ينصلم حال إنسان 
التعهدات بأته سوف يخرج من داثرة 
شعوره: لكنه ما إن يبدأ فى إطلاق قلبه 
حتى يجد أنه لا يملك إلا أن يفرغ مكنونه. 
©6©66 
تستحم بالماء البارد وتغسل وجهك 
جيداً بالماء والصابون الطبى المعقم وتأخذ 
دواء مانع الصحة - (المسمى طبيًا مائع 
الاكتئاب) - لتستحضر الإشراق والابتعاد 
معا وتسيز بين الناس مخدوماً و1)4314 
«كلنا بخير» , 
لالانا 
يشتبه فى حآلتك وأنت فباتمع قلبك 
بالحب والأمل: كأنك عدمى لا يبغي سوى 


أشعر كما....؛ تمسك نفسك حتى لا 
ترتمى على كتفه وتنشج : تخشى أن تتموه 
دموعك بالضعف فتضحك حتى تشير 


الشفقة. 
© © © 
قلقة يذفعها هوس الخوف إلى أن تصحر 


ليلا لتطمئن أن أولادها النيام يتنفسون لا 
يزالون. ريأخذنى القطار : أريد أن أرتمى 
"2 خئنك يا بلادى؛ تأخذيننى ايخف 
لَوْقَى لا (المشخص طبيا بالهوس) - هو 
القطار يبيب ىوس ط.,الشريط الأخضر بين 
دآ ليس اليل - يقل جارى فى المقعد 
- هذه ترعة ؛ لكنها عريضة بما يكفى أن 


الكسر والتردى فى الحطام. لا. ليس أتصورها المجرى الأصلى النهر: وحيثما 
حقيقة : يضخ قلبك بالدم الفوار: .... من يبدو النهر ويظهر أعرف أنه لا يمكن 
أجل أن تكتسح الطحالب؛ ومن أجل أن لسواه أن يكون ؛ «هو», 
ينجلى الصدأ ويخرج الزرع الأخضسر باناتا 
النضر ويتوهج المعدن. فى الصسباح الباكر تحرك القطار, 
6ه جارى أسدل ستار النافذة ليثام. عندما 
... حين يلمسك إنسان لا تعرفه ليقول استغرق فتحتها لأتحدث مع الصمت ومع 
لك يصوت رقيق : أنت على صوابء أنا الذين يلوحون من بعيد لكل قطار يعبرهم. 
ب 144 - 
الملال )) برليو ,14 
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© © © 
رأيت الذى يستحم عارياً والذى 
يقضى حاجته؛ واللاتى يغسلن الأوانى 
بالطمى وينظفن الملايس بلطمها على 
الحجر ويشطفنها بالماء المذوب فيه الطين 
والحاجات . 
لانانما 
حين تمهل القطار عند منطقة إصلاح 
القضبان كان بعض العمال مازال نائما 
من «وردية» الليل مسترخيا فى اطمثنان 
على الحصى تحت الشمس لا يحميه منها 
إلا منديل على وجهه : أرجلهم تمتد 
بعرض القضبان وتخشى برهة قطار ما 
يمكن أن يدهسها. بعضهم المستيقظ يلعب 
لعبة من البيئة وفق أصول ابتدعوها, 
© © © 
- هؤلاء عمال التراحيل ؟ 
- هؤلاء عمال الدريسة - ملكي 
جارى الذى استيقظ متعلمل العيفين؟ 


الثرهات ؛ وإلى أين تذهب بكم المذاهب 
وحتى متى تغيب بكم الفياهب. وتختدعكم 
الكوانب ٠‏ هل من....: ‏ مقتطف من 
كتابات أحمد عرابى الزعيم المظلوم, 
أغلقها لأننى لست بحاجة إلى إيقاظ 
الومى الذى أسكته بدواء مانع الصحة 
-(مانع الاكتئاب) - أغلقها وأنزع وجهه 
من مخيلتى: وجهه الذى يذكرني بالفجيعة 
وكل الحب. لابد أن أبتلع حبة أخرى من 
مائع الصمة لكى أشرق وأقول التل : 
جبل ؛ والترعة : النيل الدفاق وعمال 
التراحيل والدريسة ويقية الذين انتظروا 


غدنا الأفضل وشهداؤنا على كل الجبهات 
لا يلعنوتنا. 
© © © 


تبكين يا مينوسا منك فى البهجة ؟ 
تبكين وهيا هى المدينة حاضنتك 


فيما مضى كنت أنظر/إلى فقرهم ' تقترب ؟ 
ويؤسهم الكامل وأقول : كيف نتركهم علي هارية إليك مدينة ميلادى ؟ 
هذا الحال ؟. نظرت إليهم وفقرهم لايزال 5 
يعشش من القدم المشقوقة حتى الرأس ١ح‏ أنت لا مهرب . أنت داخل المصار. 
اعفدم ا و 1 غرفة أنت .. غرفة أخرى لعلى فيها يمكن 
وجه إليهم المعاتية ؛ كيف تركتمعذا “أ إن اجهش بالبكاء فى البحر وحدى. 
هذا الحال ؟. 
ووه يناما 
ديا أبناء وادى النيل انذى مد على شاطىء البمر الذى تم ظلويته بكل 
خا 4 ؛ إلى متى أنتم ماكفون على شىء لا أجد إجابة للتساؤل : كيف أبتهج 
الفكافات ومضاحك الحكايات ومحال ويظل احترامى لنفسى واردا ؟ 
١468‏ - 
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هل استطاء القسرن العشروي. 


بقلم : حسن سليمان 


من الصعب أن يعطى هذا العصر للفن معيارا سليما . ولكى 
نتبين هذا فلنرجع إلى الأزمنة التى سبقتنا . فالفن والإنسان 
كلمتان يبدو فيهما الكثير من التعميم » لأنهما لا يحصران 
مشكلة واحدة بل يمتدان إلى العديد من المشاكل . فعلاقة 
الإنسان بالعمل الفنى متعددة الجوانب ومتنوعة والقضل 
خوفا من أن نشط أو نضل نضل أن نطرح.جانبا حذلقة الصفوة من 
الفنانين أو النقاد : ونتخذ من موقف المؤرخ أمام كور الآثار 
المختلفة التى تركتها القرون الماضية أساسا لتفكيرنئا ٠‏ والتى 
تضيف الاكتشافات/الأثرية المستمرة إلنا هدارك وثروات دائمة 
حينئذ سيكون افتمامنا متخصزا قينا يمكن 'أن تلقئنا إياه هذه 
الآثار عن الناس الذين عاشوا العصر الذى أبدعت فيه . هذه 
هى نظرة المؤرخ تجاه الأعمال الفنية . 


01000126091021. 


لكن أتكفى هذه النظرة ؟ لا أعتقد 
ذلك . إن ما نريده هى : ما الذى يربط 
الإنسان بمثل هذه الأنشطة التى 
تسسمى «الإبداع الفنى» ؟ . إن الفن 
تعبير عن الخصوية الإنسانية » نوع 


الملال 6 بوليوه؟؟1 


أرشيف الشارخ 


من اللغة تكشف أفكار وسيل العضور, 
ومعتقدات وأنواق ومزاج الشعوب . 
ومن يستطع حل رموز هذه اللغة - 
نقصد لغة الفن - سوف يتضع له أنها 
أكثر تعبيرا من النصوص المكتوية » إذ 
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هى أقدم من الكتابة؛ وأوسع انتشارا » 
بل وفى الأعم أكثر إخلاصا وصدقا , 
فلقد تلاشت حضارات عديدة قبل أن 
تعرف أنظمة ومصطلحات الكتابة 
الحضارات الأخرى إلى استخدام 
علامات وإشارات مقصورة للتعبير عن 
العلامات منذ أحقاب طويلة ؛ فكان من 
المستحيل حل رموزها المتبقية . 
والمؤرخ فيما يبذله من جهد فى الكشف 
عن الماضى يجد نفسه مضطرا إلى 
الاعتماد على بقايا الأشياء التى 
صنعها قنانى وحرفيئ المصور اليائدة. 
لا ينطبق هذا وحسب على بقايا 
العصور الموفلة فى القدم »بل يذهب 
أبعد . يذهب إلى بداية التاريخ حي 
كان الناس يرسميون على حيوايئط 
الكهوف التى يعيتشون فينها صورا 
لسيوانات تبدى سعيرة ثماها وتكان 
تنبض بالحياة » أو يضعون أحجارا 
ضخمة فوق بعضها من الصعب على 
الآلات الحديثة أن تضعها . وفناك 
حشارات بلك هذا من التهذيب 
والثقاء مثل المضارة التى نضنجت فى 
حوض بحر إيجة » الذى أصبح فيما 
بعد ميدانا لليونانيين بين عام (١٠٠؟‏ 
و 1٠٠١‏ قم) . فالواحها المفطاة 
بعلامات الكتابة ظلت حتى الآن 


غامضة لم تحل رموزها تماما . لكننا 
وجدنا رسوما على الحوائط مليئة 
بالصياة والجانبية والسهر تمثل 
الاحتفالات والطقوس التى كانت تقام 
والحيوانات والزهور التى كانت موجودة 
فى ذاك الفصر . كما وجَدَت تمائيل 
صغيرة من البرونز والماج والخزف 
والأوانى الفضية والذهبية والاحجان 
المليئة بالرسوم البارزة . ووجدنا 
المناظر المخفورة برشة على فصسرص 
الخواتم . وكلها وثائق تسمح بأن 
إيجة السابقة على العصرالهليني ٠‏ وأن 
نتخيل أفكارهم عن تنظيم المجتمع 
ومعتقداتهم الدينية , ولاذا نذهب 
بمينا!؟ من أكثر الأمة قريا لنا تلك 
الأعمال الفنية التى تركتها لنا 
الحضارة المصرية القديمة التى نعرف 
هنها يوم]"بعد يوم أكثر مما أخبرتنا 
وستخبرنا به الكتابة الهيروغليفية عن 
حياة شعيثًا : 

إخفاء جزء من الحقيقة! 

ويسدى من ذلك أن الفن لغة أكثر 
صدقا وبيانا من الكتابة . مثال ذلك أن 
الناس لا يفصحون عما يضمرونه حين 
يحسون بنوع من الرقابة . يكذبون 
عاملين على كتمان أشياء معينة أو 
تغليفها بأغلفة مختلفة . فكثير من 
الشعوب عمدت إلى إخفاء أسرار 


- ا١4ع/-‎ 
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طقوسها وعاداتها احتراما لآلهتها 
خشية كشف أسرارها . ونحن مثلا 
نجد أن الأسماء الحقيقية للآلهة التى 
عبدت فى بعض المناطق باليونان والتى 
أطلق عليها أسماء مستعارة ظلت غير 
معروفة إلى وقتنا هذا . 

وإذا كان الإنسان يجاهد فى 
إخفاء جزء من الحقيقة أو كلها ؛ فإننا 
نجده يفشى سره ويفضح نفسه يفشله 
فى السيطرة تماما على نفسه » 
فشعوره أو قلقه يمكن أن يشهر فى 
رعدة لا إرادية فى عضلات وجهه ؛ أى 
حركة غير عادية من يده . تلك اليد هى 
التي تصنع العمل الفني. هنا تتجلى 
لنا الحقيقة ألا وهى استحالة الكذب 
مع الفن الصادق . إن الفنان يترك فى 
عمله آثارا من الأحاسسبس والآفكان 
التى حاول هو إخفاءها بأويحاول 
معاصروة إبقا؟ها سراا فمثلا لع 
يقص علينا القدامي أسرار دياناتهم , 
لكنهم تركوا سهوا بعض الأشياء 
المقدسة معتقدين أن هذه الأشياء 
ستظل دفينة داخل جدران المدافن 
والمقاير المغلقة . ومن هذه الأشياء 
استطعنا أن ندرك الكثير . وإذا كان 
الكهنة ورجال الدين قد ماتوا حاملين 
معهم أسرارهم , فإننا مع بقايا 
العظام والرفات » وعلى جدران المعايد, 
وفى مداخل القبور وجدنا قطعا وأعمالا 


الهلال 6 بيدابد 151 


أرشيف الشارخ 


فنية كانت ذات قيمة كبيرة فى كشف 
هذه الأسرار . وهى فى الوقت نفسه 
تصور بصدق الحياة فى تلك العصور . 
الفن لغة التعبير 

نحن هنا نتحدث عن الفن باعتبار 
استضراره كلغة الإنسان الحقيقية 
للتعبيرعن كيانه وتسجيل تاريخه . غير 
أنه من الضرورى فى البداية أن نقر 
أمرا وهى أن فى عصرنا ظهر اهتمام 
بالفن لم يكن موجودا من قبل . إذ 
تقام الندوات المتعددة عنه » ويذهب 
الناس إليها طواعية ليناقشوا 
مستوياته المختلفة . وتتزايد على الدوام 
الممارض الفنية للرسم والنحت » 
وتمتلئ؛ واجهات المكتبات بالكتب الفنية, 
كنلة) ثنتشر فى كل مكان النسغ 
المطبوعة بدقة للأعمال الفنية المعروفة , 
فلامراء فى .أن هذا الاهتمام له أهميته. 

لين /هدذًا الالاسر مساوئه التى لا 
يمكن التبغاضي عنها , فإلى الآن لم 
يتحقق تعليم حقيقى للفن ٠‏ كما لم 
تتحقق نوعية سليمة للمدارك الفنية , 
فالاهتمام الزاك حدث دون تخطيط أى 
إدراك واع . والإسراف فى التعبيرات 
والشرح والتقنين أدى إلى تشيع 
الفنانين والمتنوقين فرقا وأحزابا . هذا 
بدوره أدى إلى اختلاط المعايير وأوجد 
تشويشا وزعزعة لمعنى الفن وتذوقه » 
وأصبح ظاهرة تشكل خطرا على تذنوق 
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الفن ؛ بل لقد تحدث البعض فى أوريا 
عن ضياع وحدة الذوق فى العصر 
الحاضر حين فرضت أجهزة الإعلام 
الوصاية المغرضة على الأنشطة الفنية, 
مما أدى إلى بروز فن وفنانين دون 
قيمة كبيرة لهم أو وزن بالمقاييس 
السليمة , 

هذه الحالة من الفوضى أصبحت 
إحدى سمات هذا العصر المميزة . 
وإذا كانت هناك بلبلة أى تخبطا ظهرا 
من قبل فى بعض فترات التاريخ مثثما 
حدث فى آخر الإمبراطورية الرومانية 
حين سقطت سطوة المعايد وامتزج 
الكثير من المعتقدات والأساليب بعضها 
ببعض , إلا أنها لم تكن بهذه الكثافة 
والفوضى التى تجدها الآن » وترجع 
جذور هذه المشكلة إلى القرن التاسع 
عشر حين وجدت« ظاهرة خطيرة نتيجة 
التغيرات الناجنّة عن تطور القروة 
الثلاثة السابقة , هذه الظاهرة يمكن 
أن نطلق عليها ظاهرة الانفصام بين 
الفن والمجتمع . وللمرة الأولى ويشكل 


جديدة لها أهميتها فى الدولة . طبقة 
تصصل على ثرواتها بالتنمية 
الاقتصادية , وتكوينها يبنى على 
أساس تقديس الجانب الاقتصادى , 
وعلى أن كل ما فيه مكسب لابد أن 
يكون أفضل . 

وياختصار تشكلت وتكونت هذه 
الطبقة فى ظل علاقات السوق والنقود . 

أدى هذا التكوين الاجتماعى 
الجديد إلى انعزال الفذان رويدا رويدا , 
ترك الفنان إذن لنفسه ؛ فاضطر أن 
يتحدى مجتمعه , واقفا فى وجه عدم 
الاهتمام به وأن لا يتجاوب مع الطبقة 
البرجوازية لضحالة مفاهيمها الفنية 
والفكرية » وكان تحديه بإيداع أعمال 
فزني تعاما فالمجتمع, أو بالاحرى 
الطبقة المسيطرة التى كان فى 
إستطاعتهاٍ أن تضمه إلى رحايها لم 
تعيً تهكنتم بشا/يف عله والرجل 
«البرجوازى» الذى أثرى وفى اعتقاده 
أنه يستحق كل ما يكسبه وأكثر غالبا 
ما يعتبر الاهتمام بالفن مضيعة للوقت» 


واضح وجلى لم يعد للفن فى القرن ففى مرفه أن الفنان الذى يضيع جهده 
العشرين وضعه الذى كان له فى ويبدده فى نظم الشعر أو رسم 
الماضى ؛ كتعبير ضرورى وطبيعى عن اللوحات أو تاليف الموسيقى يستمق 
مثل عليا مشتركة المجتمع والانسان , النظر إليه على انه إنسان شاد وغريب 
والأهمية المتزايدة للحقائق الملموسة مجرد نشاط لا أهمية له ؛ وإن كان فهو 
وتزايد نفوذ وجهة نظر طبقة اجتماعية زيئة فى حياة هذا الرجل البرجوازى 
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الذى شاظه الأول والأخير كسب 
النقود . أما الفن كضرورة فلا احتياج 
له على الاطلاق . 

وغالبا ما يشترى أعمالا لا يفهمها 
كنوع من الاستعراض ؛ أو أعمالا من 
ألفن الرخيص التى تدل على قصور 
قى مداركه الثقافية , وبعد أن كان 
الفنان مسئولا عن صياغة الحضارة : 
وموضع تكريم وتقدير كرسول للتعبير 
عن المقيقة ؛ وحلقة اتصال بين 
الإنسان وتطور التكنيك » ورمزا لقدرة 
الإنسان على المنح والخصوية . وكلها 
صفات ومميزات لا يمكن أن يصل 
إليها. الرجل العادى ؛ أصبع الفنان فى 
نظر الطبقة الجديدة كائنا شاذا , 
شخصا لا يهتم به إلا قى خنالة كون 
إنتاجه وسيلة ربح لفرد أو أفراد من 
هذه الطبقة ؛ أي متي مالمظهرهم 
الاجتماعى ؛ أمتبع يظلق لفظ فنان 
على الشخص اذى لاأيحسٌ وأقع 
الحياة الملموسة والعلاقات الاجتماعية 
السائدة » وكرد فعل يجيب الفئان الذى 
لايدرك الناس إيجابيته للحياة على 
موقف تلك الطبقة منه بالتحدى فيعمل 
لنفسه ؛ ومن أجل من يشاركه موقفه 
ورؤيته الفكرية هذا الموقف يتخذه لا 


الجمهور ؛ ويتخذ من إصراره على 
إبداعه الفنى صيغة للتحدى ونزعة 
التمرد . وهكذا نرى أن التيارات الفنية 
كلها فى القرن العشرين تحمل فى 
معلتاها تمردا على واقع الطبقة 
المتوسطة ومفاهيمها . 

إن رجل الطبقة المتدوسطة فى 
الوقت ألحاضر لا يبعطى للفن اهتماما 
يذكر و1 يكرس لفن من واكه قنسن.ما 
يصرفه فى لعب الطاولة أى تشجيع لعبة 
كرة القدم ؛ وربما لا يعطيه أى اهتمام 
على الاطلاق : والجهان المكؤمى 
من السلطة والمتصلين بالإعلام لقيامهم 
نحات جاد يحترم نفسه ويغلق عليها ؛ 
فالافتّمام بالفن يبدى كانه مضيعة 
للوقت ؛ ترف لا داعى له » جدير فقط 
بالهواة وَأْصِحِاب المجمويمات » ومن 
المتكن هتاه الوقك فى تسلية الخرى 
مثل السيارات أى جمع النقرد الفضى: 
ذإن افتم لصتو باللن فعان أعسناس 
استكمال المظهر الاجتماعى : فهو 
يشترى اللوحات بعد أن يكون قد أكمل 
أنوات مطيخة :.وقاقبا فا تكن هدة 
اللوحات ذات مستوى هابط 0 أى يقتنى 


ليلفت الأنظار إليه , بل ليبشر بقيم أعمالا فنية مضمونة القيمة وغالبا ما 
سليمة لا يراها إلا قلة ؛ فيخلق أعمالا تكون للموتى من الفنانين» وكثير من 
فنية تتعارض بشكل قاس مع نوق الطبقة المتوسطة لا يتذوق من الفن 
الهلال )) بوليد 40؟١‏ 7 
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سوى الصور الفوتوغرافية للآثار 
القديمة ومعالم المدينة ؛ وان ادعى 
أحدهم الثقافة الفنية فهى فى معظم 
الأوقات ينصت إلى نصائح وآراء 
سماسرة الفن وتجاره » وسرعان ما 
تتضح لنا الحقيقة المؤلة ؛ أن هذه 
الافتمامات لا صلة لها بالفن صلة 
سواهميرة الومجايلة بتكا يعن 
انفصال بين الفن والمجتمع الحديث 
كمشكلة قائمة . وقد يطالب الفنان أن 
يتحول إلى تلبية احتياجات الطبقة 
المتوسطة من إكمال زخرفة منازلها : 
أى يتحول إلى التصميم التجارى الذى 
يهدف إلى تسويق السلع الاستهلاكية 
والدعاية لها . 

وهنا تضيع وظيفة الفن وأهميته , 
فالفن يجب أن يضعك فى علاقة وثيقة 
مع كل ما هو حقيقى ومقدس يلا أن 
يكون متمما لزينةبالطلقة المتَؤّسلّة ‏ 

الإحساس 'انصادق) بالف 

لكن رغم وجود تلك الظلواهر من 


يسهل الحصول على نسغ لكل الأعمال 
الفنية فى كل العصور وكل البلدان, 
وعن طريق التليفزيون والراديو يمكن 
الاستماع والاستمتاع بالأعمال الفنية 
المتنوعة لأى زمن ولأى مكان ؛ ومن 
الدراسات البسيطة لرسام إلى 
السيمفونيات الكبيرة . ومن الأغانى 
الصفيرة إلى أروع الأويرات . لكن فل 
تسمح لهم مثل هذه الوسائل بالحصول 
على الارتواء والإشياع كما يريدون 
ويسعون إليه ؟ 

لا نعتقد ذلك , كل هذه الوسائل 
الإعلامية لا يدكن أن تعطى تعليما 
مضنى ؛ ويغير وجود ثقافة تاريخية 
قوية:وصادقة سيكون الأمر كله مضيعة 
للوقت ؛ فقراءة بعض الكتب ؛ ورؤية 
المكر ميد الممسانزهئى والتاهف : 
والاسشاع إلى الحقلات الموسيقية . كل 
ذلك ميزكاق أن يعد اليوم للإنسان 
إِخْساسه الصناذق بالفن كما كان فى 


عدم الاكتراث ؛ أو الافتمام الزائف » المصور السابقة ؛ ولابد أن توجد 
فإن اتجاها ينمو للشغف بالفن ٠‏ الرغبة الصادقة للارتباط بالفن 
فعديدون وعلى الأخص من الشبان والإيمان بضرورته , 
يريدون تفهم شئ من ذلك المجال الذى ‏ كان لا بلفته التكنولوجيا الحديثة 
يسمى بالفن » خصوصا وقد أصبح من تعدد طرق نسخها للأعمال الفنية , 
لديهم وتحت تصرفهم كتب ومجلات ومن أفلام الفيديى إلى الاسطوانات 
تحاول أن تهتم بمثل هذه المجالات. المسجلة . وكلها ووسائل تزيد على 
وقد قلنا أن التصوير الآلى قد أصبح الدوام إمكانية معرفة كل شئ عن كل 
اواه- 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الفنون , من الفن الفرعونى والصينى 
والمكسيكى إلى البيزنطى ؛ ومن 
العصور الموفلة فى القدم إلى العمصور 
الحديثة ؛ ومن موسيقى الزنوج إلى 
أعقد المؤلفات الموسيقية , كان لكل ذلك 
أثر عكسى ألا وهى زيادة التتخبط 
والتشكك فى الفكر ؛ فلايد أن يشعر 
المرء فى أعماقه بما يدفعه إلى 
الإخساس يهدروزة احَتياجه الدائم 
للفن » وقد يفقدنا التيسير الذى لا 
حدود له المعنى الكبير للقيمة الحقيقية 
والتاريخية والإنسانية للعمل الفنى » 
فمثلا إذا ما فكرنا فيما يعرضه 
معرض يضم عينات متنافرة من 
النشاط الفنى ؛ نجد أن هذا وإن كان 
عملا تثقيفيا فى ظاهره ؛ إلا أنه ما 
من شي؛ فى مثل هذا الخلا تكن 
أن يساعد الجمهور مهما كانت 
رغبته أكيدة فى بالتعام بعلئى أن ينظر 
نظرة عميقةأو يتجهاتجاها 
ا 

نضرب مثلا آخر بعيدا عن الفن 
التشكيلى ؛ فنحن إذا ما فكرنا فى 
النتائج المترتبة على تقسدم وتطور 
شبكات الإذاعة والتليفزيون والأقمار 
الفضائية خلال العشر أى الخمس عشر 
سنة الأخيرة ؛ نجد أن المحطات تذيع 
على العالم دون أدنى إكتراث كل شئ 
فى آن واحد ؛ من الأنباء السعيدة 


الهلال ) برليرةة؟! 
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إلى الموادث المرعبة , والإعلانات 
التجارية العديدة من معجون الأسنان 
إلى المحاريث الزراعية , والأخبار 
السياسية والموسيقى المتنوعة من الجاز 
والغناء الرخنيص إلى الاوبراث 
والسيمفونيات والموسيقى الشرقية , 
يكفى أن تضغط على أزرار فينطلق 
خليط غير متوقع هو أصدق دليل على 
فساد الذوق ؛ وللأسف ليست هناك 
وسيلة للهرب من هذاء فإن لم يكن 
لديك جهاز ما من تلك الأجهزة فسوف 
يفرض عليك ما تسمعه جهاز جارك » 
والسيدة التى اضطرت إلى القيام 
بالأعمال المنزلية تفتح جهاز الراديى 


والتليفزيون وتقوم بأعمالها على أنغام 
مؤسشيقفية لا تدرك ما هى ؛ يقطعها 
فجأة صوت ممثلة أو إعلان عن ساعة 


لها ؛ زفى بعضن الأحيان ؛ ولإثارة 
انتباه وشغف المستمع تعطى لبعض 
السوؤناتات الكلانتليكية ايقاعات رقص 
حديثة وفى المساء يجلس الزوج 
ليحتسى فتجانا من الشاى ويقرأ 
جريدته على أنفام فوجات باخ أو 
تقاسيم على القانون دون رغبة منه 
لذلك أى إدراك لما يسمعه أو يراه إلى 
أن يوقظه فجأة صوت يعلن بدء نشرة 
الاخبار: فى مثل هذه الظروف كيف 
يمكن للجمهور أن يكون تقديرا سليما 


لاما 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


عن قيمة ومعنى الفن ؟ كل شئ يختلط: 
كل شئ يعرض دون تفرقة وعلى نفس 
المستوى . كوسيلة سهلة وهينة 
لتضييع الوقت لا للاستفادة وتزويد 
المستمع بقهم أعمق للفن والحياة ؛ وفى 
سجال فن الثمسوير تجسد أن كثيرا 

من الإغلانات والتصميمات تعتمة إلى 
حد كبن على القوانين التجريدية 
لاأعمال الأساتذة الكبار . يستخدم 
الكمبيوتر لتقديمها بسطحية 
وسوقية , كذلك يذهب كثير من 
الفنانين إلى تقليد الاتجاهات الحديثة 
فى الرسم رغبة مثهم فى محاكاة كل 
جديد وفريب دون اقتناع2 فإذ 
بصورهم لا طعم لها لأنها بلا شكل أو 

ومع هذا الخلط المكثف فى حياتنا 
اليومية يجد المتلوق لفن التكحويز 
العديد من الأعمال اتيبلا يفهمها 
أو يحس بها معلقة فى الممارض 
والمتاحف ؛ يفشل فى الاستمتاع 
بها واختيار ما يتئاسب مسع 


لبعض الأفلام رغم تجردها تماما من 
حبكة الصنعة , يتحيز لرسوم ساذنجة 
لأنها تعبر عن مشاهد مرئية من 
مسو ةنا قله كيج مسا هله 
الاختيارات لا علاقة لها بالفهم 
المتكامل للفن . 

لقد امتد معيار الإحساس عبر 
قرون طويلة سابقة ؛ لكنه أصبع لا 
يكفى بعد غياب وحدة الثقافة التى 
كانت ترجع إلى هيمنة العقائد : 
وغالبا ها يخضع الآن معيار الإحساس 
للمزاج الشخصى » وعلى كل 
المفروض أنه إن كان العمل فنا صادقا 
ألا يبهرنا ويشدنا ثم نعزف عله بعد 
حين ؛ نحبه اليوم وثمله غدا , كأى 


نطاق الفن اميه ويه ينوسة 
العلمى اقيق «اوعلى كل فالحس 
الصيادقاللهكم على العمل الفنى 
سبيان أردنا أي لم نرد من أكثر 
المعايير ثباتا بالنسبة للمتذوق 
العادى ؛ لكن باللنسبة للفنانين 


ذوقه ؛ يبحث عن معايير تهديه والمتخصصين والمتذوقين ليس وحده 
لكن هيهات , هى المعيار . 

إن أكثر المعايير وأكثرها ثباتا لم تعد هناك وحدة فكرية والفن 
واستمرارا كان معيار الإحمساس ٠‏ صدى لها ؛ إذن ليس أمام المتذوق للفن 
لكنه الآن مع فوضى الآراء والادعاء فى هذا العصر سوى الاعتماد على 
أصبح لا يكفى ؛ فالمرء قد يجذبه عمل نفسه لتربيتها تربية فنية وثقافية 
دون مستوى فنى كبير ؛ يتعصب شاملة. 
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إلى منهج أقرب ما يكون 
إلى الطبيعة فقد تثاول 
المسالةفى فصول 
تاريخية متتالية تبدأ بعهد 
الخديو سبعيد (الفصل 
الأول) ثم إسماعيل حتى 
سنة 14171 حسيث بدأ 
التدخل الأوروبى (الفصل 
الثانى) ثم 141 نفسها 
(الفصل الثالث) ثم اللجنة 
العليا للتحقيق (القصل 
الرابع) ثم عهد توفيق 
وقانون التصفنة (الفصل 
الخامضش) ثح"أتفاقية الندن 
«الفصيل السادس» ثم 
الاحستيددال»الفصحكل 
السابع؟ ّم اتفاقية ؛ :وآ 
(الفصل التامن]. 

هكذا يمكن للقارىء 
العادى أن يطالع فى هذا 
الكتاب تاريخ مصير 
الاقتصادى فى هذه 


لج عم لج ل له 


الحقبة من الزمان وأن 
يطالع من خلال هذا 
التاريخ تاريخ مصر العام 
والسياسن أيضاً بمنظور 
واحد من ألمع مفكريها 
الذين قدر لهم أن يشغلوا 
فيما بعد مناصب رفيعة 
ومسئوليات بارزة. 

وربما يهمنافضى 
عرضنا السريع لهذا 
جوهر رأى الدكتور هيكل 
فى هذا الموضوع 
وبخاصة أنه كتب هذة 
الرسالة من أجل نقاش 
علمى ومن أجل الحصول 
على درجة علمية رفيعة 
فى هذا التتخصص من 
إحدى جامعات إحدى 
الدول كانت فى ذلك 
تفيد من ماأساة الدين 
المصرى العام. 

ونحن نجد هذا الرأى 
مكتويا بوضوح شديد فى 
خائمة هذا الكتاب حيث 
لاتير هيكل ما 


رمحن لقف | 


انبلال ‏ بولير 441 


.02م 01000126 


يالا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هد ل عمسيو 


عجعج جور 


لقد اق ايقل 


الأورويبى من سنة 1/اق,ا 
حتم سئة الما 
والاحتلال الإنجليزى منذ 
أمورا كثيرة فى صالح 
ال ولكنهما كانا فى 
طبيعتهما بسك 
نوافعيهها المتمظة فى 
ويحكم الأسلوب الذى 
اتبعاهمن الناحية 
العملية؛ يحصابيان 
الطوائف الأجنبية 
والتوسع فيها على حساب 
الاقتصاد الوطنى للبلاد. 
ويبدو لى أن أفضل 


صندوق الدين قائما فن 
الحدود الموضوعة له فاق 
مرسوم 8" توفشمبر 
ايل حتى يكم يتم اهلاك 
الدينبالكامل. 
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والاستقلال الذاتي 
الخارجى الذى تتقاسمه 
اكد ها انها 
وانجلترا يجب أن يعاد 
إلى مصر فى ظروف 
بتعهداتها الدولية وتكون 
متفقة مع حالة الحياد 
المطلق التى ستكون لها. 
وستظطل قناة السىويس 
على حيادها الدقيق الذى 
تراقبه هذه القوى. وبذلك 
يمكن حل الملسالة 
المصرية: التى ظلت الهم 
الشاغل لأوروبا طوال 
عشرين عاماء حلا يحقق 
سسائس | الخصيم اسن 
لأررويا أن تتضرريهنن 
دذا الحَل؛ فمصلا ليست 
الصسنايعة الأوروبية. 
وللطائفة الألجِنسية في 
مصر وضعها الواقمعن 
المتفيزتبما لا يناع مالا 
لها للشكوى من هذا 
الحل. ولهذه الطائفة نوع 
آخر من الحماية هو 
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المحاكم المختلطة التى لا 
يمكن إلغاء ها إلا بموافقة 
تلك القوى. وسيظل طريق 
اطاترا : وسديتعقق لسعو 
مرا + 4 الجل حنناية 
ستعطيها دفعة لم تعرف 
مثلها من قبل. وستجد 
رؤوس الأموال المصصسرية, 
التى ظلت قير منتجة 
وحبيسة خزائن أصحابها 
(كما لاحظ اللورد كرومر 
ذلك عدة مرات) سوقا 


5035-5ظظ 
تأليف روجر الن 

ترجمة : حصة 
إبراهيم المنيف 

سلسلة المشروع 
القومى للترجمة 
الأعلى للثقافة - 
مصدر 

نشو هذا الكتاب لأول 
مرة عام ١15475‏ ولقى منذ 
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١س‏ وم صم ل 


الاشارة إلى الاتجاهات 


لإبراهيم الكونى. 


ذلك الحين 003 
مفلحوظأاً فى الأوساط التجريبية التى بدأت فى أما الفصول الثلاثة 
العلمية المعنية بالأدب الظهور فى كتابات بعض الأولى من هذا الكتاب 
العربى وربما يرجع جزء الأدباء العرب المعاصرين, فقد تضمنت ما يمكن انا 
من هذا التقدير إلى علاقة وقد عشسهن الفميل أن ندنسميه رؤية المؤلف 
زوج ر آلن نفسه بالأوساط الرابع لدراسة ؟١‏ رواية للتطور التاريخى والفنى 
الثقافية العربية فله عدة عربية هى ثرثرة فوق والموضوعى للرواية 
مؤلفسات حول الأدب الثيل لذجيب محفوظة: ما العربية. ‏ * 
العربى الحديث والمعاصر تبقى لكم لفسان كنفاني: وقدايد1 الفهيل 
لعل أشهرها دراسته عن وعودة الطائر إلى البحر الثانى بدراسة التطورات 
نجيب محفوظ والمضمون لحليم بركات: وموسم المبكرة لتقاليد الرواية 
التاريضى فى روايته , الوفجرة إلى الشصال العربية فى سوريا ولبنان 
ومن حسن الحظ أن للطيب مسالح: وأيام والعراق والخليج والمغرب 
المشروع القومي للترجمة الإنسان السبعة لعيد ومصر كما تناول فى هذا 
تولى ترجمة الطبعة الحكيم قاسم ؛ والسفينة الإطار محاولات كل من 
الثانية والموسعة من هذا لجبرا إبراهيم جبر جورج زيدان فى الرواية 
الكتاب التى صدرت عن بالاضافة إلئن"زؤياعية التاريخية ومحمد 
داو التشر القنامتحة إشتماعيل فهد إسماعيل المويلحى فى نقد المجتمع 
بجامعة سيراكيوز بولاية والزيثى بركات لجمال ورواية هيكل «زينب» ثم 
نيويورك بالولايات اللتحدة الفتبط ان واوقطائع التطورات فى مصر بعد 
الأمريكية فى عام ١544‏ الغرييبة فى اختفاء يتعيد زيئْب» 
أى منذ أربع سنوات, أبى النحبى للتشائل فى الفصل الثالث 
ويمكن القول بأن هذا لاميل حبيبى والنهايات تناول المؤلف فترة النضج 
الكتاب معنى فى الأساس لعبد الرحمن منيف كما يسميها وفيها يظهر 
بدراسة مستقبل الرواية وحكاية زهرة لحنان تأثره البالغ بنظرة العرب 
العربية وهو حريص على الشيخ ونزيف الحجر أنفسهم إلى فن الرواية 
0 
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عندهم فهو يربط بين 
الأحداث السياسية 
والاستقلال والحرب 
الأهلية وتبدل وتحول 
العلاقات بين القفرب 
والعرب ويين نضج 
الرواية. 

أما الفصل الأول من 
هذا الكتاب فقد تناول فيه 
المؤلق ما أشمماة 
بمتغيرات تعريف الرواية. 

وربعا كان هذا 
الفصل أكثر الفصول 
حاجة إلى أن يعيد المؤلف 
النظر فيه قى الطبعات 
القادمة من هذا الكتاب 
إذ تبدو فى كتايته روح 
طالب الدراسات العليا 
أكثر مما تبدو فيه روح 
الأستاذ الملتخصص فى 
الأدب العربى؛ وشحن 
نلاحظ مثلا أن المؤلف 
حين يتحدث عن,تعريف 
الرواية فى الأدبالعربى 
لا يكاد يبلور الرؤية التى 
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يتوقع أن تصدر عن 
أستاذ متخصص ولكنه 
حريص على أن يظل قى 
إطار دقة الطالبن - طالب 
الدكتوراه - الذي يخشى 
هن اعتراضات المناقشين 
له على أن يطلق إسما 
على مسمى موجود 
بالفعل. 

ولهذا فإنى أود 
للمؤلف لو أنه أعاد كتاية 
هذا الفصل بادنا بنهايته 
منتهياً بما بدأ به. 

ولا شك فى أن هذا 
الكتاب يفثل جزعاً مهما 
من الخلفية الثقافية الصل 
تكونها عن نظرة الآخرين 
إلى أدبنا العربى المعاصر 
مهما انسمت هزه النظرة 
بالحاجة إلى التعسق أو 
إعادة النظ.ء وريما يثير 
هذا الكتاب فى الدارسين 
اهتمامات أكثر إلى 
الانتباه إلى الزوايا 
الأضرى ولكنه على كل 
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حال كتاب ممتع للذين 
بقرأونه على نحو ما كتب 
فنصولا متفرقة وممتع 


هذا سفر قيم لخصس 
ديه مؤلده تجربته الثرية 
الدقيق فى صناعة 
المفاجَم ونراءستها 
وتارقخها ؛ وهو يقدم هذه 
اللأزايبة القيسة لكى 
تستقر فى ضميرنا وفى 
المكتبة العربية على النحو 
الذى ينبغى لمثلها أن 
يستقر مبعث هداية 
ومرجع صواب قفيما 
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مسح حم 


ينشب وينشاً حول 
موضوعها من أفكار. 

ومن المهم أن نذكر 
أن مؤلف هذه الدراسة 
قد صنع بالفعل معجماً 
عربيا أساسياً صدر عن 
دار لاروس فسى عداة 
وإن لم يكن يقد 
لقى ما يستحق من شهرة 
وذيوع صيتء كما شارك 
الرجل فى عدد آخر من 
المشروعات والمعاجم: هذا 
هنلا عن دراسته 
للماجستير الثى كان 
موضوعها «ديوان الأدب» 
للفارابى: وبالاضاقة إلى 
هذا كله فقد قام الدكتور 
أحمد مختار عمر 
بتدريس مقرر جامبى عن 
المعاجم العربية وخر عن 
البحث اللفقوى في-عدذك 
من الجامعات العربية, 
ولهذا كله فقد كان تاليف 
مثل هذا الكتاب واجبا 
على مؤلفه بقدر ما هو 
حق له. 


01000126021. 
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من المهم أن نذكر 
أيضا أن المكتبة العزبية 
تحوى دراسات قليلة' عن 
المعاجم العربية الموجودة 
بالفعل سواء منها ما 
قدو كشيدا لمجا ال 
نشرهه؛ ولكن الدراسة 
التى بين أيدينا تتميز 
باستشرافها للمستقبل 
ويتناولها عنااصر 
الصناعة حين سيتاح لمثل 
هذه الورظيفة أن تكون 
إحدى المهام المنوطة 
بالمشتغلين بالعمل اللغوى 
والعمل الثقافى: ولا أظن 
أن مثل هذا الوقت الكفيل 
يازدهار هذه الجيبية 
سيتأخر عن سنواك قليلة 
قادمة , 

ويهمنى أن أشير فى 
تال إتسرتقة»إلى”أهجاتا 
يتسمقة "موا السفرا الفك 
ففي القفصل الأول قَدم 
الاكتور أحمد مخثار عمر 
عدة أبحاث تمهيدية فى 
غاية الأهمية فتناول 
المصطلح من وجهة 


تاريخية ولفوية مع 
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المقارنة باللغات الأخرى, 
والقامسوس ثم تناول 
مسيرة المعجم فى القديم 
والحديث وانحاز سيادته 
إلى نجاح القديم فى 
مقابل تخلف الحديث كما 
قدم دراسة مهمة عن 
الاهتمام بالعمل المعجمى 
فى العصسر الحسديث 
وتزايد هذا الاهتمام فى 
القرن العشرين ومظاهر 
هذا الاهتمام. 

وناقش المؤلف فكرة 
الاعتماد على المادة الحية 
وعلى قواعد البيانات كما 
قدم ئبذات شائقة عن 
الدوريات المعجمية 
ومعاجم المعاجم والندوات 
والمؤتسرات ومسراكز 
البحوث وتنافس دور 
النتشر الكبري فى هذا 
المجال. 

ولم يخل الأمر من 
تناوله باسهاب لسعض 
القضايا المنخصصسة 
كاهمال علم اللفة 
التركيبى لصناعة المعجم, 
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مس مديس هم امو و ب نسم مسو 


ا 


وأثرها فى ألا هتمام 

كل من علم اللغة النظرى 

وملم اللفة التطبيقىن 
لا 


أما الفصل الثانى 
فقد خصصهالمؤلف 
للتعريف بأنواع المعاجم 
المخظفة وقد استعان 
بالجداول على نحو جيد 
وقد نتاول بالطبع معاجم 
الألفاظ ومعاجم المعانى 
وطرق الترتيب المعجمى 
وأنوا ع الترتيب فى كل 
من اللغة العرمية واللغة 
الاتجلئزية كما استعرشن 
الأنواع العامة والخاصة 
من المعاجم ومسعاجم 
المراحل السنية المخنلفة 
«الأطفال - الصفائا- 
قبل الجامعى - الجافعى 
- الكبار» وَتخرمِن 
للمعاجم من حيث حجمه 
«الكبير - الوبسيط - 
الوجيز » ومعاجم الجيب» 
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فضلاً عسن المعساجم 
القاريضية والعيارية 
والوصفية ... إلغ ولم 
يففلالمؤلف فى هذا 
الفصل الحديث عن شكل 
المعجم وأضرابه. 

ل 


أما الفصل الثالثك 
وهو جوهر الكتاب تقريبا 
فقد جعل المؤلف عنوانه 
«الخطوات الاجرائية 
والتنفيذية لعمل معجم» 
وقد تناول فيه يتفصيل 
جميل الخطوات 
والاجرانات التى تكفل 
النجاح فى مثل هذه 
المهمة الأصلبة. 

وقد أبان الم ؤلقييى 
3 الإتضل عذ تتدة 
واسعة بموضوع المعجم 
وعن عقلية جيامفية 
إفرصوقة قادرة على 
التخظرطً الطلد والتفظيج 
المثمر كما أبان عن جِيرة 
عميقة بما أتيح له دراسته 
من تجارب الأمم المتقدمة 
فى هذا المجال. 


وقى الفصمل الرابع 
فتن الولف دراسة 
أكاديمية متعمقة عن 
وظائف المعجم وأولوياتها, 
وأهم سي ةالمعنى أو 
الاستطلاع المعجمى 
والأمثلة التوضيحية وبيان 
الهجاء والشرح بذكر 
السياق والتنوعسات 
الشكلية للكلمة ... إلخ 
هذه السلسلةمن 
القضايا المعجمية التى 
يصادقها واصفوا المعاجم 
ومستمدوها على حد 
5008 

وفى الفصل الخامس 
والأخير قدم الدكتور 
أحمد مختار عمر دراسة 
وافنة عن أراثه فيما 
تعلق بمستقبل المعجع 
العرسى فى عصير لبيك 
تطيورات سريعة فى 
الحأسببات الالكترونية 
واللكراير البشرية 
والأجيزة القادرة على 
الفحص والتخرّين وصنع 
القلوف 
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) ف سكسا رز أن 
رواية مى التلمساشى 


بقلم: د. ألفت الروبى * 


نبهت الكاتبة الصحفية الرائدة لبيبة هاشم فى مقدمة أول عدد لها 
من صحيفتها النسائية الخاصة (فتاة الشرق) الصادرة فى القاهرة 
7 إلى ضرورة أن تكتب المرأة بنفسها عن نفسها مدركة اختلاف 
منظور الرجل عن منظور المرأة فى الكتابة.. ومن أهم مقولاتها فى هذه 
المقدمة التى تبرر فيها دعوتهاء وحضها المرأة على الكتابية: , 

٠إن‏ الرجل يكتب عن المرأة كما بعلم (ويفتكر**) أما المرأة فتكتب 
عن نفسها كما تعتقد وتشعر ١‏ 

وفى تعقيب جميل علين شعر عائشة التيمورية كتبيث مى زيادة: 

٠ويوم‏ ينمو الأدب النسائي فى هذه البلاد فيجىء حافلاً بحياة فنية 
غنية ستظل أناشيذ عائشة - هذه الاناشيد الساذجة - لذيذة محبوية 


كترنيمة المهد القديمة التى همهمث لنا بها أمهات أمهاتنا شجية 
بهو. 
دركت مى - بعد لبيبة هاشم - أهمية أن تركن إلى طبيعتها 
الخاصة ؛ وأن تهتدى بها فى إبداعها وألا توالى الرجل فى تقليده: كما 
أدركت همى زيادة أنه سيأتى اليوم الذى سينمو فيه الأدب الذى تكتبه 
المرأة ليجاوز ما أنتجته التيمورية من شعرء لكن مى زيادة - بوعيها 
الصادق والمرهف - لم تعمد إلى إسقاط أشعار التيمورية من الذاكرة 
على الرغم من إقرارها بسذاجة تلك الأشعار التى اعتبرتها ترانيم مهد 
شجيه نحن إليها ونطلبها من حين إلى حين. 
* أستاذة بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 
اللال )) براير 92 ت 1ه 
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وجاءت «دنيازاد» للكاتبة مى 

التلمسانى ترنيمة مهد سردية 
نثرية شجية يسكنها ألم أنثوى خاص» لا 
يلبث أن يستبدل به وعى بالذات والعالم 
عبر الكتابة: 

0 لحظات الألم الأولى 
كالمحارات واأكتشف أنى نسيت طعم 
وشكل ورائحة الألم ولم تبق لدى سوى تلك 
الرغبة فى إعادة تشكيل العالم وفقاً لقانين 
القياب» (دنيازاد ص )١١‏ 

تنتمى «دنيازاد» إلى الكتابة الجديدة 
التى تعكس قلق صاحباتها وأصحابها 
إزاء مفهوم الادب عموماً ووظيفته بالنسية 
للمتلقين والمبدعين على حد سواء. ولعل 
من أهم مزايا هذه الكثابة الجديدة أنها 
قادرة على إثارة «أسئلة جديدة» تتوافق 
مع طبيمة هذا الجيل الجديد الل 
بالأسئلة وغير المحب للإجابات المقطوع 
بها 


وأهم الأسئلة آلتى تثيرها «دئيازاد» 
سؤال عن النوع الذى تنثمى إليه. هل هى 
«رواية» كما قدمتها صفحة الغلاف؟ أو هى 
تنتمى إلى نوع أخر: رواية السيرة الذاتية 
- مثلا - أو نوع لا يزل يتشكل على أيدى 


يدور موضوع «دنيازاد» حول حدث 
رئيسى يتعلق بحياة الشخصية الرئيسية 
- فى النص - وهى الراوية فى الوقت 
نفسه وهى موت الطفلة «الوليدة «دنيازاد» 
فى رحم الراوية البطلة قبل أن تخرج إلى 
الحياة. وعلى الرغم من أن المؤلفة لم تحدد 
(اسم الراوية) الشخصية الرئيسية» فهى 
تحيلنا ضمنياً إلى أن نقيم تطابقا بينها 
وبين الراوية والشخصية الرئيسية داخل 
النص وذلك من خلال عدة قرائن؛ منها 
على سبيل المثال: 

الإشارة إلى اسم مجموعة قصصية 
سسبق أن نشرتها المؤلفة (نحت متكرر) 
اسم طفلها شهاب الدين» اسم زوجهاء 
أسماء بعض الأصدقاء والصديقات. 
الإشنارة إلى شخصية معروفة شغلت 
الرأى العام فى مصر فى السنوات القريبة 
السابقة ... إلخ . 

© سيرة ذاتية 

هذه المرجعيات الوّاقعية التى تحيلنا 
إليها «دنيازاد» تجعلنا نتردد فى قبولها 
بوصفها رواية متخيلة. إنها أقرب إلى 
السيرة الذاتية الأدبية التى لا تعتمد فيها 
الكتابة على الشفافية رغم اعتمادها على 


أصحاب هذه الكتابة الجديدة. المرجعية الواقعية, خصوصاً أن الكاتبة 
إن تصنيف «دنيازاد» على أنها. رواية لجأت إلى بعض الحيل الاسلوبية والتقنيات 
يثير أكثرمن علامة استفهام حول دقة السردية التى توهمنا أو تهيؤنا على الأقل 
التوصيف الذى حدده الناشر على لتلقى حمل روائى متخيل. 
الغلاف. فالعنوان «دنيازاد» يوهم بداية بهذا 
١5س‏ 
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ال-سازك 


العالم المتخيل؛ إذ بيستدعي شخصية «دنيا 
زاد» «أخت شهرزاد» التى كانت «مثيراً» 
للقص و«حافزاً» له فى نص ألف ليلة وليلة. 
و«دنيازاد» فى نص مى التلمسانى 
تقوم بوظيفة مماثلة فهى الحافز والمثير 
للكتابة, للخروج من حالة سببها الموت 
للراوية/ الشخصية الرئيسة». هى مزيج من 
الحزن والعجز والإحساس بالذنب 
والتقصير. إن إحدى وظائف استخدام 
الكاتبة لاسم «دنيازاد» عنواناً للعمل هو 
الايحاء بفتح المجال لعالم حكائى متخيل. 
حيلة أخرى اعتمدت عليها الكاتبة, 
حين جعلت عملية السرد موزعة بين راوية 
هى البطئة التى تستخدم ضسمير المتكلم 
(أنا) وراى هو ذوج /البظلة يتخ مإضمير 
المتكلم (أنا) أيضًا | غير/لٌ المؤلفة إتعتؤد 
على هذه الحيلة يشبكل مبوقت. لا:تليث أن 
تنساها بعد حين؛ ويتزامن هذا الانقطاع 
مع اكتفاء الراوية بذاتها بعد أن تعود إلى 
حياتها العادية؛ وتصبح غير معتمدة على 
الزوج. ويصبح الصوت المهيمن - بناء على 
ذلك - هو صوت الراوية؛ ولا يبدو التعدد 
- تعدد الرواة - هنا مفيداً فى تقديم 
وجهة نظر أخرى. ولو تأملنا وظائف رواية 
الزوج وجدناها تستكمل الناقص فيما 
ترويه الراوية» وتوضح ما هو غيرمعلوم 


بالنسبة لها: كيف ماثت دنيازاد أو كيف 
دفنت ... لورواية أحَدات تتعلق بطفولتة 
وعلاقته بالبيت القديم الذنى سيباع» أو 
تقديم بعض المعلومات الفاصة 
بالزوجة/الراوية.. 

إذا كانت الكاتبة قد تعمدت عدم تحديد 
اسم للراوية/ الشخصية الرئيسية فى 
العمل حتى تبعد شبهة التطابق بين 
قنخصيها ولك الشتخصية: فإن هذه 
الشخصية فى ذاتها من أهم ما يلفت 
النظر فى «دنيازاد». إن الراوية البطلة هنا 
شخصية لها تركيبها الخاس» أو هى 
نموذج يبدو جديداً الشخصية النسائية, 
جذورها تراثية» حيث تبدو ذات ولع خاص 
باخيتيار الأسماء ذات الطابع التراتثىي: 
بنياؤاد» شهاب الدين رغم ثقافتها 
الفرئسية. 

(متثلبسا زوخنها الذى كان يتمنى منذ 
سيترابتا أن ييطلمئ ابنته «زاد الرمال», 
يتذكر هذا وهو يدفئهاء حيث تبدو 
المفارقة, وكأن اختياره لهذه الاسم كان 
يرهص بنهايتها المفجعة). 

© شخصية معاصرة 

والشخصية النسائية التى يبرزها نس 
مى التلمسانى شخصية معاصرة تنقضش 
سهاتها سمات الأنوثة التى تحددت وفق 
التحيز الذكورى: السلبية والتبعية للرجل 
والجبن واللاعقلانية والعاطفية. سنجد فى 
«دنيازاد» امرأة ايجابية مستقلة تواجه 
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حزنها باتخاذ قرارات شجاعة وواعية. 

وثمة جانب إيجابى فى الحزن الهائل 
الذى سببه فقد «دنيازاد» لدى الراوية 
البطلة» حيث يدل على احتفاء كبير بالأنثى 
الوليدة المفقودة: وهذا الاحتفاء ينقض - 
بدوره -- فكرة سائدة فى المجتمم التقليدى 
(الذكورى) وهى الاحتفاء بالولد, 

والاحتفاء بالاتثى من وجهة نظر 
الساردة له مظاهره الكثيرة قبل ولادتها .. 
الخوف قيل تعرفها على نوع الوليد من 
خلال ٠‏ السونار» من أن يكون ولداً» 
ويستمس هذا التعلق فى تزقب الراوية أن 
يكون وليدها الثالث بنتا. 

(ننيازاد ص 78 . ص ٠١‏ - مقطعغ 
«لر كانت بنتا»). 

والملفت حقا فى هذا العم لّالأدس أن 
البطلة الراوية لديها وعيها الخاص بذاتهاء 
فهى على الرغم مخ +تيتغراقبيا فين حيالة 
الحسزن والإح آل الشيظديد فَالنَيْبَ 
والتقصير_زاء الوليدة المفقودة, لا 
تستسلم للاثكفاء على الذات أو الانغفماس 
فى الأدوار التقليدية للمرأة (فى العمل 
المنزلى مشلاء واعتبار الولادة والإنجاب 
إنجازاً وحيداً)» من هنا فهى لا تجعل 
الكتابة تعويضا عن الولادة؛ كل منهما من 
وجهة نظر البطلة الراوية فعل خاص 
مستقل بنفسه؛ وهى حريصة على إنجاز 
الاثنين مماً. وهذا فى حد ذاته ينقض 
فكرة سائدة فى المجتمع التقليدى 


(الذكورى) تشعلق بإقصاءالمرأة 
وتهميشهاء بحيث لا تقوم إلا بوخليقة إعادة 
إنتاج النوع, وعادة ما ينظر إلى هذه 
الوظيفة (الولادة) نظرة متدنية تقلل من 
إمكان أن تحقق امرأة إنجازاً عقلياً أو 
فكريا. 

يجري نص «دنيازاد» تعديلا على كلمة 
«ولادة» أن مفردة الولادة ككيرا ها 
استخدمت. ولا تزال تستخدم؛ على 
المستوى الرمزى التجريدى» خصوصاً 
للإشارة إلى الكتاية والإنجاز الإبداعيى 
عموماً (ولادة القصيدة أو العمل الأدبي), 
وكل ما يتعلق بالولادة مثل (المخاض) وهى 
العملية السابقة والمشصونة بالآلام على 
الولادة. 

الولادة فى «دنيازاد» فعل حيسوى 
جسدى تقوم به امرأة, وترى فيه إنجازا 
خاصياً حون تعيجز عن تعفيق هذا 
الإنجان تينتعيضاعنة,يصنع طفل جديد. 

الولادة هنا فعل حيوى تقوم به ذات 
فاعلة تخطط له بصنع آخر فى ميقات 
بعينه : 

«لم يبق سوى اكتساب مناعات الفقد 
والقترية المستسلمة والتزقب. مثل احنتساء 
الشاى كل يوم دون ملعقة سكر واحدة 
ودون إحساس بالمرارة. هكذا لم يبق 
سوى أن أصنع ليلة حب مماثلة لتلك التى 
عرفتها منذ ما يقرب من عام. أن أصنع 
حلماً آخن بالانتظار ..:هل تكون هذه المرة 
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استمساة 


أيضا «بنتأ»؟ وماذا أسميها؟» (دنيازاد 
ص 74), 
© الراوية .. كاتبة! 

إن لجوء الراوية/ البطلة إلى الكتابة, 
كتابة «دنيازاد» (الطفلة المفقودة) ليس 
فعلا تعويضسياً عن الطفلة المفقودة أو 
الإنجاز غير المتحققء فالراوية تقدم 
نفسها (كاتبة) وتحرص على تأكيد هذه 
الصفة بإلحاح: 

(على لسان الزوج ص ١١‏ : «قلنا 

لنذهب الآن لإعداد المقبرة, أذكر آخر قصة 

كتبتها زوجتى تبدأ هكذا: «اشترينا 
مقبوقة, عن :"١‏ كانت إذوءدنيازادء أو 
لن تكون بعد اليوم سوى تلك الأستطر 
الليلق:مو .0:17 تعن 
الانتظار.. أكتباعن ذاكرة خاتّبة) أكثل 
أى شىء ص 68 5: «كنا جالسين عند 
طرفى منضدة الطعام... هو يرسم أنا 
أكتبء راجع 55 , 54 + 50), 

وفى الوقت نفسه تقوم الراوية بثنوار 
أخرى تقليدية تستفرق كثيراً من طاقتها 
وتفكيرها وتضعها فى حالة من السام 
التى تشير إليها كثيراً» لكنها امرأة قادرة 
على صنع طفل؛ وقادرة على فعل الكتابة 
وواعنة بهذا تناما. 

وربما يسهم هذا التمسور فى إعادة 


الأدب إلى ما هو عينى وتخليصه من 
التعميمات والتجريدات ومن الفكرة التى 
ترى,فى الأدب تعويضاً عن فقد ماء ويهذا 
يتأكد معنى أن الكتابة إتتاج لتجربة ما 
تقدم من خلال وعى بها . 

إن فض الاشتباك بين الكتابة والولادة 
فى «دنيازاد» أمر يؤكده الاستخدام 
مثل: 

الم تعش خارج هذا الرحم المقبرة. 
خرجت من مقبرتى إلى مقبرتهاء ص 14. 

«عرفت أن الحزن خيط ينساب بين 
الحلق والقلب» ص ا 

«الآن يتندلى يلا فائدة , وأخلع ثونى 
مديرة ظهرى للمرأة» صن ٠‏ 

«أصد بين فتحة الحلق رفتحة الرحم 
خيوط المحبة:؛ لماذا تلازمنى هذه الفصة 
حين أفكربأنى كنت مقبرة لهاه ص "17 , 

منآأهم سش_غصات «دئيازاد» الحس 
الأنثوى الذى تحجسده الراوية البطلة عبر 
تفاصيل دقيقة خاصة بالمرأة» وتشترك فيها 
مع غيرها من النساء (الماديات) تتعلق 
بالحياة اليومية والادوار التقليدية المنوطة 
بالمرأة والتى لما تزل منوطة بها حتى لى 
كانت كاتبة. بدءاً من تنظيف المذزل 
والغسيل والعناية بالطفل ونهاية بانتظار 
الزوج والابن 51 الخ ؛ من 44 ؛ وهى أمور 
لا تمنترعى افتمام الرجل. بل إنه يعدها 
تفاهة, 
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وثمة أشياء صغيرة تشفل الراوية 
تؤضسفها اسرأة وما مثل لايس الطفلة 
المفقودة ص 1١,1١١‏ ,4ه واستدعاء 
مراحل نمو الطفلة المفقودة لو أنها عاشت 
114 

واستكمالا لرصد التفاصيل الصغيرة 
المتعلقة بالحياة اليومية (الأنثوية) تهتم 
الراوية بتسجيل رأيها فى الشغالة: الذى 
يبدو واضحاً فى وصفها وتقييمها لعملها: 

دهكذا تنتهى ١‏ أم هانى» سريقا عن 
عملها لأنى أراقبها اليوم. وتقف عند باب 
البيت تتحدث قليلا مع البواب» قبلما تعبر 
الطريق لتنتظر الميكروياص المتجه إلى 
حلوان . أعرف أنها تعد الجنيهيات 
العشرين جيداً أثناء تزولها السلم. وأنها 
تضع جنيها واحداً فى قبضة يدا بينما 
تدس الجنيهات البافية فى صدرها 
الواسع. تتوه الجني#ات'بِيق كتلتىإلخهالا 
يحملها مشد المبذر. أراقبهاً فقظٍ وفى 
تعبر الطريق . وأتذكن أنها سبريعاً تعود , 
يوم الاثنين القادم. الثشامنة والنصسف 
صباحاً أفيق على رنين جرس مزعج ...» 
141 

وسواء كان لاتعاطف الراوية مع «أم 
هانى» موقفاً ثابتاً أو موقوتاً بالحالة 
النفسسية للراوية: فإن مس.هذاالجانب 
العادى (جدا) من الحياة اليومية مسألة 
أنشوية محضة؛ هى تقتطع وقتأ وتتطلب 
جهداً وتستنفد طاقة هذه الشخضية؛ وفى 


النهاية تشكل جانباً كبيراً من هذا السام 
الذنى سيؤدى بالبطلة إلى حالة من 
الاغتراب. وفى الوقت نفسه تستحمضر 
الراوية مشاعر خاصة بين الابنة وأمها: 

«احتميت بفراشى من وجه أمي 
العايس» من .١7‏ 

«جسات أمى رغم كل شىء تحمل 
طعاماً ويعظن المكايات الجديدة تحمد 
الله على سلامتى؛ أنا ابنتها التى خرجث 
بها من الدنيا (وماذ! عن ابنتى) وتدقعنى 
إلى حافة الجنون» ص .١7‏ 

لفتة حساسة تمس علاقة الابنة بأمها 
تعنى بتسجيلها الكاتبة كاشفة عن الحالة 
النفسية للبطلة ومعبرة ببساطة عن العلاقة 
المركبة بين الابنة وأمها من زاوية الابنة 

على الرغم من بساطة التجربة فى 
«دئيازاد: فإنها تنقلنا إلى ما هو مشترك 
وعناع على يحنتوييق؛ بين امرأة وأخرى, 
وذلك عبن ]لتْفاطلَيَل الدقيقة التعلقة 
بالحباة اليوهبية ومسئولياتها الرتيبة الملقاة 
على المرأة وحدهاء وأخص المرأة المعاصرة 
المضطلعة بأدوار شتى ومتعددة » فضلا 
عن كونها إنسانة مستقلة لها شواغلها 
وعلاقاتها بغض النظر عن تفاهتها أو 
جلالها. إن ما ترصده الكاتبة من توال 
للأفعال والمهام التى تقوم بها الشخصية 
الرئيسة/ البطلة والتى تحيلها إلى ما تغبر 
عنه بالسام يكشف عن إحساس بالعام 
لدى المرأة المعاصرة واغترابها عن ذاتها, 
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أما المستوى الآخر فهو مستوئى أعم 
يشعل المرأة والرجل معأ ويتعلق بالموقف 
من اموت ومواجهته. قالموت لدى الراوية لم 
يكن حدثاً فردياً خاصا «بدنيازاد؛ أى موت 
منديق (ص "7 وما يعدها ) ! إنه موقف 
وجودى يخص الإنسانية وإن بدأ من لحظة 
كال خاضتة جذاً نامرَأَة قد طقلا" وَيَقَا 
يموت أو لا يموت (ص 17) أو من مجرد 
هاجس يهجس بال موت - لدى الراوية - فى 
إلحاح ( ص 8ه .)5١١ 5٠6‏ 
تثبر الراوبة مشكلة الموت مشكلة 
+ الإنسان الذئى يسعى إلى 
تحديه وذلك عبراستدعاء قصص الطفولة 
إلتى قرأتها كما قرأها أبناء جيلها كما 
تستدعى بعض ظلَرآئط قد يِدمإمقطة 
لعبة الموت من صل 27)) فتخاطب الروج 
حيث تقيم التوالائ بين لغنة اموت فى لاكئ 
لوك ( أوفى سينما الكاوبوى) وبين 
مغامرة صنع طفل جديد شاعت أن تصنعه 
بقرار . كلتاهما لعبة وثمة موازاة بين 
خوف وخوف, وثمة ترقب للموت ورغبة فى 
تحديه فى الآن نقسه. 


*# .يفتكره هكذا م . وأنا أميل | 


مارست «مى التلمساني» لعبة الكتابة 
فى «دنيازاد» بوعى وبشكل يغسيف وعيأ 
جديداً بالنسبة للمرأة الكاتبة. صحيع أنها 
ارتادت موضوعاً بسيطأ كما أن معالجتها 
لهذا الموضوع تمت بشكل مألوف عبر تعدد 
الرواة (المؤقت) وكسيس زمن القص 
بالاسترجاع والعودة إلى الزمن القريب أو 
البعيد (ذكريات الطفولة) والاتكاء على 
الموازاة التمخيلية والكتابة عن الكتابة, 
غيرالمكوف هو تغير المفاهيم التى تشكلت 
على أساسهاالشخصية الأساسية التى 
اكتسيت اللفة هن خلالها بساطتها 
وعينيتها وحسيتها , 

إن انطلاقة الكاتبة من الموضوع الذى 
يبدو بسيطا وأكثر حميمية بالنسبة المرأة 
يفتّع طريقاً جديدة للتعرف على الذات 
الأنثوية دون أن تنفصم هذه الذات عن 
إنسائيتها ودوت أن يلغى فعل الكتابة أنوثة 
الكاتبة. بل يحقق وجودها بشكل متميز 
وفعال: 

إن «دئيازاد؛ نموذج حي على 
وجود تمايز تحققه كتاية النساع - 
فى الموضوع وفى اللغة - ويكشف 
عن أهمية وجود كتابة أخرى تكسب 
الأدب تنوعاً واختلافا وثراء © 


ل أن الكاتبة إذا كانت استخدمت 
المفردة ٠يفتكره:‏ فإنها “ بمعئى ٠‏ يظن: ؛ إذا كائت خطأ مطبعيا با عتمار أن 
الأصل ( الم كل الأحوال تر أل 1 أن كتابة “يفي 

بحدود معرا وهما موضع نظرء فى حين 


تكون 
تكون كتابة المرأة عن نفسها عن 0 حع جام 


6 0 


الهلال «( يواليى /19 
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اودر وو سح ههه ١‏ 


قصائد. تحث الوسادة 


د. هيثم الحويج عمر - دمشق 


ضعى تحت تلك المخدة شعرى 
فهذى القصائد من وحى عينيك 
من البحر أحرفقها من نجوم 
من البدر يشرب سحرك ليلاً 
إذا نمت.والقفعس تمت ينك 
سارقص فى الحَلع بين زمتوثيتك 
نحلق كى نج عل الهببوء لحنآ 
سياتى حبيبك فوق حصان 


كأنى ابن شداد يطوى الفيافى 


ونامى أيا حلوتيى واحلمى 
من وحى مبس م الناعم 
لفسى مستا حخسية ذقىق 
ويع ود و إلى أخر العالم 
شحصشوف أزورك فلتكتمى 
كد إلى ولقت هر الساهَم 
كلمن الم مبافير قى الوسم 
ورمحى شهاب من الأنجم 
فتسشهيورا .كنات علن الأقهم 


إذا اتقصف الليل ثامى ولكن شسرعى تحت جيتىك بوح القم 
لقال رسكتي القب قطن الزويع فى كسمه انرقم 
000 - 
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من التفجيرات النوويية 
القندية والساكستانية ؟ 


بقلم ؛ د. فوزئى حماد 


سألتتي الهلال القراء هذا السؤال .. أين نحن من التفجبرات 
التروية الهندية وانباكسئانئبة ؟ .. ثتد شفلت أهداث مايو 114! 
التروية فى شبه القارة الهتدية اتعالمين اثمريئ والإسلامي 
بشكل لم يحدث ملذ أحياث أكتوير 15177 وطرحث هذا السؤال 
فى كل متتدى وربما على كل لسان ؟ وإذ! شتا إجابة سريعة 
وقصيرة + نقول إت بين مسر وهذه النلجبرات مسافة» لا ثهائية 
وبولا شاسعا؛ قلا تعرف البرامج النورية السصسرية مشاريع 
لإتتاج البلوتوئيوم أو اليورانيوم هالي الاشلاء عب امسن؟ جلطينا؟ 
#تعنسدصه ١‏ ونمسا المادتان اثثتان تستخدمان في صلع 
انسلاح التووئ ٠‏ كما أن مصر وقعت مهاهدة متع الانتشار 
اتنووئ (م م ا) في عام ١١"‏ وصسادقت عتيها في عام 
4١‏ ؛ وهئ يهذ! تخلت عن حلها فى صنع السلاج التووى مثل 
باقي الدول غير التووية الأطراف قي م م ١) ١‏ الثى ثم 
تمديدها إلى أجل غير محتد في هزؤتهر التمديد والمراجعة الشهير 
الذى عقيد فى مايو 144 : ولكن السؤال كيس بسيطا أو مباشرا 
بهذا الشكل ٠‏ إله يريد أن يذهب إلى مقارلة بين اتقدرات 
واتبرامج انتووية فسى الهند ويامستان إللتين لم تنضعا إنن 


إم م أ) ربين مصرء وهذا ها سواف نتغرض له بإيجاز فى هذا 77 


المكال : مقارتين بين الهنه ومس . 
لكوك 
السلا )) واو 19:4 


2.00 ماو 01000126 


أنهند رخطواتها اثنووية 

بدا الاهتمام بالطلثة الازرية فى 
البشد قيل الاستّقلال : وكان ذلله 
مبكرا جدا عن كثير من نول العالم 
الثاث بما ليها سصر ركثير من اتنول, 
الصستامية , يرجع الفضل في ذلك إلي 
الذكترر #فومى يهابياء مهئيس 
لبسسرتامج النروى الهتدى ؛ اذى 
تكوتت ديه سورة واضعة هما يجب 
عمله الدخول قى هذا المجال الساعد 


أرشيف الشارخ 


والسرى . هيتما كان يدرس 
الفيزياء اللروية في جامعة كمبردج 
«قب هوبت» مباشرة إلى أله تقدم 
في مارس ١956‏ ستكيرة إلى 
مؤمسسة السير خاثاء إثلية 
طابا دعما اليا نبداية برنامج 
للبحموث التووية ؛ وفمى نهاية العام 
التالى تم افتتاعح سههد «تاتاء 
لليسوت الساسية الذي مازال يعمل 
عتى الآن 
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اين نحن من التفجيرات النووية ؟ 
كانت هذه البداية العلمية النظرية 
لتكوين أول تجمع علمى هندى نووى ٠‏ 
كان «بهابها» على صلة وثيقة بالزعيم 
الهندى «جواهر لال نهرو: الذى 
أصبح أول رئيس للوزراء بعد 
الاستقلال . وتحرك «يهابها» لإنشاء 
اجنة الطاقة الذرية التى تكونت فى 
عام 1148 تحت الاشراف المباشر 
لرئيس الوزراء ٠‏ , 
خامات فى أرض مصر 
تركز النشاط مبكرا جدا فى 
مجال دورة الوقود النووى والبحث عن 
الخامات الذرية والمفاعلات فى إطان 
استراتيجية تعتمن-على الموارد اللمحلية 
من الخامات, والأهتملااً على الآت2 
ولقد بدأت البحث عن الخامات مبكرا 
أى فى عسام 1944 وأنشئت وحدة 
لتولى هذه المسئولية وكذلك مسئولية 
الاستخراج والتصنيع . وفى عام 
6 بدأ تشغيل مصنع لإنتاج 
اليورانيوم من المونازيت الموجود فى 
الرملة السوداء عند مصاب الانهار » 
وكذلك عناصر الأرضيات النادرة فى 
هذه الرمال:. وتتوافر هذه .الرمال 


السوداء عند نهاية فرع رشيد وفرع 
دمياط , ولم تستغل حتى الآن :.وفى 
عام 15865 تم إنتاج ركاز اليورانيوم 
بالنقاوة النووية من خامات محلية . 
وفى العام التالى مباشرة بدأ تصنيع 
وحسدات الوقود النووية من فلز 
اليورانيوم ليكون جزءا من أول شحنة 
للوقود اللازم المفاعل الكندى الهندى 
وقدرته 4٠‏ ميجاوات حرارى . وكان 
قد تم التعاقد على هذا المفاعل فى 
عام ١5064‏ أثناء مؤتمر جنيف الأول 
لوطت خدامات السلصية الطاقة 
النووية» وبدأ تشييده فى نهاية هذا 
العام.وتشغيله فى عام 155١‏ ؛ ويدأ 
فى نفس الغا تشييد محطة لإعادة 
منعالجة الؤقؤن المشع فى هذا المفاعل 
لإنتاج البلوتونيوم وبدأ تشغيل هذه 
المحطة فى عام 19514 , 
الاعتماد على النفس 

ويذلك تكون الهند قد استكملت 
دؤزة الوقود النووئ خول المقاغل 
الكندى الهندى على المستوى العملى 
والتجريبى اعتمادا على القدرات 
العلمية والتكنولوجبة الهندية سواء 


.]اا اس 


الهسلال َ( برايو ب/ة4؟ 
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فى مجال استخراج اليورانيوم من 
الخامات وإنتاج ركاز اليورانيوم 
وتنقيته وتصنع نصف الوقود النووى 
اللازم لأول شحنة للمفاعل , ثم 
استخلاص البلوتونيوم . كان الجزء 
الأجنبى الوحيد هو المفاعل . كانت 
الهند أول دولة تستطيع تطوير هذه 
التكنولوجيا المتكاملة معتمدة على 
أبنائها وياستخدام البحث العلمى 
الأساسى والتطبيقى ؛ بعد الدول 
النووية الكبرى ؛ وأصبح المسرح 
معدا لإنتاج البلوتونيوم . هكذا وى 
«بهابها» بوضوح أن الطاقة النووية 
هى دورة وقود نووى كاباة حتى 
إنتاج البلوتونيوم/وَثم إنتاجهفئ 
الفترة من ١554‏ -15!1 وتم 
التفجير الأول فى عام 1514 ردا 
على التفجير الصيفى فى عام 15514 
وإن كان قد سمى تفجيرا نوويا 


البلوتونيوم بدلا من المفاعل الكندى 
الهندي حتى يصبح البرنامج النووى 
العسكرى بعيدا عن شبهة استخدام 
أى مرافق أجنبية ويحتاج هذا إلى 
قدرات تصميمية متميزة فى فيزياء 
وهتدسة المفاعلات واهتمث بذلك 
أيضا مبكرا ٠‏ فقد قامت بتصميم 
مفاعل صغير ؛ قدرته ١‏ ميجاوات 
(نصف قدرة مفاعل انشاص الأول) 
واستوردت له وقسودا من بريطانيا 
وفرنسيا ؛ وتم تشغيله فى عام 1955 
وهئ"أول متفاعل نووى فى آسيا 
ومازال يعمل حتى الآن ؛ وهو مفاعل 
الإسلارا للد الجثّرة تابعت أعمال 
تََحَتِعْ المقاغل الكندى الهندى , ثم 
قامت بتصميم وتشييد مفاعل صغير 
أى مفاعل صغرى (زرلينا) يستخدم 
الوقود الفلزى والماء الشقسيل ويدأ 
تشغيله فى عام 1471١‏ بهذه الخبرات 


سلميا , والقدرات قامت بتصميم المفاعل 
كانت الغطؤة التالية هى جعَل الهندى الهند لإنناج البلوتوتيوم 
هذا الخط النوورى العسكرى هنديا واسمه دروقا وقدرته ٠‏ ميجاوات » 
تماما , ولذلك عملت الهند على وبدأ تشييده فى عام هل!ا9١‏ وبدأ 
تصميم وتشييد مفاعل هندي لإنتاج تشغيله فى عام 198٠5‏ . وهى المفاعل 
الا - 
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اين نحن من التفجيرات النووية ؟ 
الذى ينتج البلوتونيوم لأغراض 
السلاح النووى وأنتج القنابل التى 
قامت الهند بتفجيرها فى مايو 
الماشمى:. 

هذا في المجال العسكرى الذى لا 
يخضع لنظام الضمانات لأنه جهد 
هندى صرف ؛ فالهند كما ذكرنا 
ليست طرفا في (م م أ) ورفضت 
الدخول فيها بسبب أنها معاهدة 
تمييز تميز بين دول السلاح النووى 

الفمس وبين الدول غين النووية . 

وترى أنها - فيما نرى - قد طورت 

كل التكنولوجيات اللازمة لإنتاج 
البلوتونيوم وصنع السلاح النووى 
مبكرا ولذلك قوق لكك كل هاة 

القدرات ؛ ولكن بقدر هن القآخين , 

فعلى أى أساتل'يتم هذا 'الخمليز؟ 

وخاصة أن البرنامج النووى الهندى 

تمتع بأكبر قدر من الاعتماد على 

الذات خارج إطار هذه الدول . 

برامج سلمية وعسكرية 

وبالإاضافة إلى هذا البرنامج 
الفسكرى ؛ هناك برنامج سلمى 
لتوليد الكهرياء , تدير الهند ٠١‏ 
محطات نووية قدرتها ١84.‏ 


ميجاوات كهربى منها محطتان شيدتا 
بالتعاون مع الولايات المتحدة من نوع 
الماة المشنقوط والباقى بالتغاون مع 
كندا من نوع الكاندى . وتضمن هذا 
البرنامج تطوير القدرات الهندية فى 
التصميم والتصذيع بحيث أصبحت 
دزجة الاهتماد:طى الذات أكثر من 
٠‏ .؛ ويجرى تشييك 1 محطات 
تووية كتتنكها الستركتية :44؟ 
ميجاوات كهربى ٠‏ 

إن البرنامج النووى الهندى 
برشنامج عريض يتضمن جانبا 
عسكريا وجانيا ساميا ! 

ولقد_تميز بوضوح الأهداف متذ 
البداتة . وتم .يِناء تدريجى للقدرات 
العلمية والتكنواوجية من خلال برنامج 
مركز للبحوث والتطوير وتنمية قدرات 
التصميم والتصنيع ؛ ويناء قاعدة 
بشرية نووية وفق تخطيط وتدريب 
سليم؛ وولدت مجموهة ممتازة من 
القيادات فى كل نواحى البرنامج 
النووى . تميزت بالقدرة على 
التخطيط البعيد ؛ وتمكنت من بناء 
قدرة غلسية تكنولوجية تمكنت هن 


- ١/5 


الهلال «( بدليو 4ؤ1ؤا 
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إدخال القدرة النووية وتوليد الكهرياء 


واستعمال العلم والتكنواوجيا فى 
تطوير المجتمع . 

الطاقة الذرية فى مصر 

التنكتقفون إتراهن على 
عبدالرحمن هى مؤسس لجنة الطاقة 
الذرية فى عام ه150 كان ذلك بعد 
عشرة أعوام من تأسيس مهعهد «تاتا» 
للبحوث الأساسية وثمانية أعوام من 
إنشاء لجنة الطاقة الذرية الهندية . 
أى لم نبدأ مع الهند فى نفس الوقت. 
بل إنه فى عام 1555 كانت الهند قد 


١‏ ولجنة 
التخطيط القومى فى عام ١4601‏ ذلك 
لأنه تولى فى الفترة من ١404‏ - 
منصب سكرتير عام مجلس 
الوزراء ؛ وكان على علاقة قوية 
بالزعيم جمال عبدالناصر ؛ مثلما كان 
«بهابها» على علاقة بالزعيم نهرو , 
وجدير بالذكر أيضا أن إبراهيم 
حلمى عبدالرحمن تعلم فى انجلترا 
أثناء الحرب والتحق بجامعة لندن فى 
أواخر عام 1514 لدراسة الفيزياء 
والفلك:7 ثم انتقل إلى جامعة ادنبرة 


تعاقدت على المفاهل الكندى] لكوي !الى عام لظروف الحرب جيث 
وللدلا ...1 سودي اناس وك اله ميس عل قنز اش لاله يعد 
ضسممت مفاعلا كدت الظيؤاراك ١١|‏ خبايرإكتل بقأنفى الجامعة : ثم 
وبدأت فى تشييدم» وبدأ يعمل فئ- :عمل كماحث لمدة تسعة شهور فى 
عام 1461 وهى مفاعل أيسارا الذى جامعة كمبردج لعدم استطاعته 
أشرنا إليه سابقا وكانت قد قطعت السفر إلى مصر لظروف الحرب ٠‏ 
شوطا كبيرا فى البمث عن الخامات: :ويجاتب جهادة الطلمى اللرموق اختلا 
النرية وسمرقة الاحقياطن آديها. باللجتمع الظمن البريطفذئ فى القيره 
وتخطط لاستغلاله , وفى كمبردج ؛ ليس فقط مجال 

تمكن الدكتور إبراهيم حلمى تخصصه بل فى تخصصات أخرى » 
عبدالرحمن من إنشاء الطاقة الذرية بل كان على صلة بالاتجاهات 
فى عام 1505 كما ذكرنا والمجلس السياسية والفكرية التى كانت تموج 

ب لاا هس 
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الأعلى للعلوم فى عام 51؟ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اشنا كات 


01000126021. 


القوى البشرية اللازمة . وفى مارس 


بها أورويا قرب نهاية الحرب » ومن 
المحتمل أنه عرف «بهابها» فى هذا 
الوقت . 

لم يحدث فى تاريخ مصر الحديث 
أن تلاقت قيادة سياسية ممع 
قيادة علمية مثل تلاقى الرئيس 
جمال عبدالناصر والدكتور إبراهيم 
حلمى عبدالرحمن ؛ وأدى ذلك إلى 
إنشاء ثلاث موؤسسات فهمّة كنا 
ذكرنا سابقا . 

ملامح المشروع التنووى 

وتأمسست اجنة الطاقة الذرية 
المصرية على النسق الهنذى لجنة 
تابعة لرئيس الوزراء فى عام 1505 ؛ 
ورأسها السيبد كمال الدين حسين 
وزير التربية والتغليم فى ذلك الؤقث 
ثم تحولت إلى مؤسسة الطاقة الذرية 


6 أقر مجلس الوزراء هذا 
البرنامج وهو فى تقديرنا أول خطة 
علمية فى تاريخ محر الحديثة . وفى 
العام التالى 1461 تم التعاقد على 
المفاعل البحثى مع الاتحاد السوفيتى 
وقدرته ؟ ميجاوات وهى مفاعل مصر 
البحثى الأول فى انشاص وكذلك على 
معمل الطبيعة النووية . ويدأ فى هذا 
العام أيضا إرسال البعثات فى 
العلوم النووية إلى الاتحاد السوفيتى. 
وكان يدير الدكتور إبراهيم حلمى 
عبدالرحمن العمل اليومى الطاقة 
الذرية . وفى عام 1468 تعاقد على 
معهلا إنتّاج النظائر . وفى هذا العام 
قرر إنراهيمٍ حلمى أن يتفرمم 
للتخطيط ووضع أول خطة وطنية 


فى عام ١501/‏ يرأس مجلس إدارتها التخطيط فى مصر . وتوالت قيادات 
رئيس الجمهورية . قامت اللجنة عديدة منذ ذلك التاريخ كما تغيرت 
بوضع أول خطة للبرنامج النووى تبعية الهيئة أكثر من مرة , 
المصرى فى فبراير 1566 , تضمنت بداية موفقة 
إنشاء مفاعل نووى ومعمل الطبيعة تم تشغيل مفاعل مصر البحثى 
النووية ومركز وطنى للنظائر المشعة الأول فى يونيو ١535١‏ . كان أول 
والبحث عن الخامات الذرية وإعداد مفاعل بحثى فى الوطن العريى 
-11- 
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والثانى فى أفريقيا , فقد سبقتنا 
الكونغى (زائير سابقا) بتشغيل 
مفاعلها البحثى الأول فى عام 1464. 
كان المفاعل المصرى العاشر فى دول 
العالم الثالث واليابان , 

كانت الهند كما أوضحنا قد 
منها المفاعل الكندى الهندى لإنتاج 
البلوتونيوم . وكانت الصين قد شغلت 
مفاعلا واحدا فى عام ١908‏ : 
وإسرائيل مفاعلا واحدا فى عام 


قدما بشكل سريع فى مفاعلات 
الأسوية قافن باق أساقك كز 
الكهرباء . وجدير أن إسرائيل قد 
تمكنت من الحصول على مقاعل 
ديمونة فى عام 1467 فى اتفاقية 
سيفقر ثمنا لتواطئها مع فرنسا 
وانجلترا فى العدوان الثلاثى . تضمن 
الاتقاق السصول على مفاعل توؤى 
يمكن إسرائيل من الحصول على 
القنيلة النووية وتم تشييد المفاعل فى 
سرية إلى أن بدأ العمل فى ديسمبر 


,:٠‏ واليابان مفاعلين فى عامى ١577‏ لإنتاج البلوتونيوم .. ولم نأبه 
٠١‏ © والبرازيل مفاعلها بهولم نتخذ الرد المناسب فى الوقت 
البحثى الأول فى عام /1961 . المتاسب . 
بدأ تشغيل مفاعل) مو ر/البأحنى تيحاولات ولجثرات 
الأول للبحوث وإنتاج النظائر ثم فى عام ١914‏ تحجركت مصر 
تجمد الوضع الفورى فى المفاعلات وعملت لإدخال مفاعلات القوة ثلاث 
وفى دورة الوقود النووى اكتفينا بهذا مرات لم يكتب لها النجاح أولاها كان 
الوضع واكن العالم تصرك سريعا مشروع برج العرب فى الفترة من 
للأخذ بهذه التكنولوجيا الجديدة . بل 1517-1934 وثانيهما مشروع 
إن نولا أضرى شفات مفاعلاتها سيدى كرير فى الفترة من 1514 - 
البحثية بعدنا مثل كوريا الجنويية 1474 والثالث مشروع الضبعة فى 
وفنلندا (1471) وكوريا الشمالية الفترةمن ”1181-1447 تضمن 
(1514) والمكسيك )١15734(‏ تحركت مشروع برج العرب إقامة محطة قدرة 
ول/ا١ا‏ - 
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اين نحن من التفجيرات النووية ؟ 
٠‏ ميجاوات لتوليد الكهرياء وتحلية 
002 ار 
ميجاوات . وفى ابريل /1951 تم 
الانتتهاء من تحليل العطاءات وتم 
التوصل إلى قرارء وجاء ت هزيمة 
7 لتقضى على المشروع . وجدير 
بالذكر أن الهند قد لجات فى 
مشاريفها إلى الاتفاق الثنائى ولم 
تلجنْأ إلى أسلوب المناقصات 
والعطاءات الذى يستغرق وقتا طويلا. 
كانت المحاولة الثانية فى عام 
0 فى مناقصة محدوذة مع 
شركتين أمريكيتين لإتخآلهفاعل 
قدره 1٠١‏ ميجاوات ؛ وا كن 
فى تحليل الغطاءات/بحثى عام كلا١‏ 
وتعثر المشروع بسبي التمويل وجاء 
حادث «ثرى مايل أيلاند»ء ليقضى 
عليه نهائيا . وتكرر الفشل فى 
مشروع الصيفة بسبب حادث 
تشرنويل فى هذه الأثناء تم تقسيم 
هيئة الطاقة الذرية ٠‏ خرج منها قسم 
الجيولوجيا والخامات الذرية عام 
ليصبح هيئة المواد النووية 
التركيز على البحث عن اليورانيوم 


واستخراج ركاز اليورانيوم والمواد 
النووية الأخرى وخرج منها إدارة 
مشروع مفاعل القوى وأصبحت هيئة 
المحطات النووية فى عام /ا197 ولم 
يغير ذلك من الموقف شيئا ٠‏ فلم 
يتقدم الوضع كثيرا بالنسبة لخامات 
اليورانيوم ٠‏ ولم يتقدم الوضع أيضا 
بالنسبة للمحطات النووية , 
دولة ذرية ولكن سلمية 

فى هذه الأثناء تعلقت أنظار هيئة 
الطاقة الذرية أو ما بقى منها ؛ على 
اليعد بالمشروعات الكبرى ردحا من 
الزمن وأهمات التحول التكنولوجى . 
وحينما تهاوت هذه المشاريع عملت 
كلر!تدارك,ألُوقف وقررت الدخول فى 
مرجلة التحول التكنولوجى . وكان 
أبرز ثمار هذه المرحلة التعاقد مع 
الأرجنتين فى عام 1547 على مفاعل 
مصر البحثى الثانى متعدد الاغراض 
قدرته >" ميجاوات وبه مرفق لتصنيع 
الوقود النووى اللازم له » وطورت 
عددا من مرافقها المتصلة بذلك , 

افتتح السيد الرئيس محمد 
حسنى مبارك هذا المفاهل فى 4 


ثاب 
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فبرايز 144 واعتيرة السيد الرئيس 
فى نفس أهمية مشاريع ممصر 
اووس عكل الستو تمان ارسي 
فى #3 التسيوس 097 تمر 
مشروع علمى تكنولوجى فى مصر 
الحديثة لتضمن جانبا كبيرا من نقل 
التكنولوجيا والتدريب والمشاركة 
المطية , 

القن قمع 133 | افق سممى فق 
أعتاب التكنولوجيا النووية السلمية 
بعد جبمود وسكون هائل إدة ثلاثة 
عقون . ولكن يجب آلا تغشانا مويلة 
جمود أخرى وأن ندخل مباشرة فى 
المرحلة القادمة مفاملك سفترة 
ومتوسطة الحجم 'قوليد الكهرياء 
وتحلية المياه واستكمال دؤرة الوقود 
النووى . يجب التركيز الهائل على 
مصادر محلية لليورانوم واستخراج 


للتفجيرات النووية وصنع السلاح 
واكتساب مكانة السلاح النووى وقوة 
الردع النووية . 

علينا أن ندرس أسباب فشل 
مشاريعنا النووية السلمية وأن نتحرك 
من خلال استراتيجية متعادلة لدورة 
الوقود النووى يما فيها المفاعلات وأن 
نؤسس الإطار الإدارى الملائم الذى 
يتلافى أثار تعدد الهيئات النووية . 
علينا أن نضع استراتيجية للطاقة 
تعتمد على خليط مناسب فن مصادر 
الطاقية"ؤيناء تكنولوجيتها دون 
استبعاد أى منها , 

إن نجَا وتميّر فين تخطى حاجز 
الجمود الثووق بإنشاء مفاعل مصر 
البحثى'الثانى الذئ هو فى قلب مصر 
وفى قلب الرئيس الذى يجب أن 
يدفعنا للاستمرار فى العمل لاكتساب 


اليورانيوم من الفوسفات . إن هذا المكانة النووية السلمية ويناء اقتصاد 
هو مدخلنا للعصر النووى الذى قوى ومتقدم ويبنى على التكنولوجيا 
يتكون من ا دولة تدير مفاعلات المتقدمة . هذا هى أساس سياجنا 
قنوئ نوؤية . وم دغلنا ذلك القومئ وتذكرتنا فقرن القادم . لا 
للتكنولوجيا المتقدمة , ومدخلنا إلى للسلاح النووى .. نعم للتكنولوجيا 
المكانة النووية السلمية . لم تعمل قط النووية السلمية , 

ب ةانب 
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تخ نامر 
داشط نت مار كن 
0 

يواصل الكاتب وديع فلسطين كتابة التكوين الثقافى ٠‏ ورحلته مع 
الثقافة ..... وهذا هو الجزء الثانى من سيرته . 


8 دذات يوم زارنى فى الجريدة رجل 
يونانى لا أعرفه قال ان اسمه أدريان 
دانينوس وانه مهندس مدنى . وأخرج من 
حقيبته خرائط وأوارقا كثيرة ٠‏ وقال لقان 
لديه مشروعا يحقق لمصر الاستفادة 
الكاملة من مياه التيل!: رأخذتشبرح إلى 
مشروعه قائلا ان ورَآء اسواينا جبلين على 
جانبى نهر النيل ؛ وو أنشيء سد من هذا 
الجبل الى ذاك لأمكن حجَز ماء الفيضان 
كله عوضا عن اندفاع» الى البحنر 
المتوسط؛ وأطلعنى على شهادات من كبار 
مهندسى الرى البريطانيين تشهد له 
بسلامة مشروعه ورجانى ان اتناول هذا 
اننى لست خبيرا ولكثننى ساطالب الخيراء 
بأن يهتموا بدراسة هذا المشروع ؛ وفعلا 
كتبت عدة مقالات قامت وكالة اليونيتديرس 
بترجمتها ونشرها فى الخارج كما علمت 


0 
مر ا 
يل 


ا 0 
كرد كنا 


من مدير مكتبها فى القاهرة . وعندما 
قامت الثورة وأنشات مجلسا للانتاج 
القوفى توجه دانينوس الى هذا المجلس 
ومغه مشروعه ؛ فأخذوه منه ثم صرفوه 
وصاروا يتهربون من مقابلته . وقد تحول 
قش رومةابعد ذللاالى السد العالى الذى 
اقيم فى,أسوان زآبخر مرة رأيت فيها 
دانينوس كان يسِير فى شارع الجمهورية 
- حيث كان يقيم -- وهى يكلم نفسه ! 
وكانت القضيتان الرئيسيتان اللتان 
استالثرتا بكثير من كتاباتى : قشنية 
اختصرناها فى عبارة موجزة هى «وحدة 
وادى النيل تحت تاج الفاروق» .أما 
القضية الثانية فهى قضية فلسطين وكنا 
وقتها نرفش جميع مشروعات التقسيم 
وتدويل القدس ولا نشير الى اسرائيل الا 
بوصفها «مزعومةء . واليوم اذ أعود الى 


- ا١ال8-‎ 
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ها كتبته عن هاتين القضيتين ؛ أكاد 
أسف على الجهد والعناء الذى بذلته بلا 
طائل ؛ فأين وحدة وأدى النيل ؟ وأين تاج 
الفاروق؟ وهل يزهم احد اليوم بأن 
اسرائيل مزعومة ؟ 

ولأن الولايات المتحدة فى عهد الرئيس 
ترومان كانت منحازة الى اسرائيل 
انحيازا مطلقا؛ فقد هاجمت السياسة 
الامريكية فى كثير من مقالاتى . وذات يوم 


تلقيت رسالة من المستشار الثقافى 
للسفارة الامريكية يقول فيها ان الحكومة 
الامريكية وضعت برئامجا لزيارة «قادة» 
من بلدان مختتلفة أطلقت عليه اشم 
1 01311 وأنها قد الختارتنى 
لزيارة الولايات المتتحدة ضيفا على 
الحكومة لمدة ؟ أشهر قابلة للامتداد الى ” 
أشهر .ولم يكن من سداد الرأى أن 
أهاجم امريكا فى مقالاتى ثم أقبل دعوتها 


لاا س 
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52 


لأكون ضيفا على حكومتها » فبادرت 
بالاعتذار من عدم قبول ‏ هذه الدعوة فى 
حين قبل غيرى. 
ترجمة مقالاتي 

ظلت قضية تصفية «المقطم» متداولة 
فى المحاكم وارتأينا نحن الماملين فى 
التحرير والادارة أن أرزاقئا مهددة 
بالضيا م فطلبنا اعفاء امسحاب الجريدة 
من كل مسئولية عن تحريرفا وادارتها 
وأنشانا فيما بيننا مجلسا للتحرير 
والادارة كنت عضوا فيه تكلفنا بجميع 
امور الدار ونفقاتها وتحملنا اعباء دقع 
مرتبات ألعمال والصحفيين والاداريين » 
وتوافقنا مع الحكومة على ان ننشر لها 
اعلاناتها أيا كان حجمها , وتوافيها 
بجميع طلبات الاشتراك أيا كان مقدارها 
مقابل مبلخ شهرى مقطوع هى 621 تجنيه 
وأفلحنا فعلا فى تسيير اهور الدار حتى 
بعد وفاة مؤسسها فارس نمن باشا .فى 
ديسمبر ١960١‏ وكبان همزهاا؟ عاما.. 
وكانت الصحف الاجنظلية السائارة لل 
مصمر (الجازيت والاجبشتينان هفهل 
والبروجريه والجورنال ديجبت ولابورص 
أيجبشين» تترجم مقالاتى يوميا فى 
أبوابها الخاضنة بقتوال المنحف المصرية. 

كنا متفائلين بالنسبة للمستقبل حتى 
جاء يوم 315 يوليو ١5055‏ عندما أذاع 
الراديو فى الصباح الباكر بيانا بتوقيع 
اللواء محمد نجيب مؤداه ان الجيش قام 
خلوا من أى اشارة الى هذه الحركة 
وفوجثت عند دخولى الى مكتبى فى الثامنة 
صباحا بمكالمة تليفونية من نجيب كنعان 


الهسلال «( برليو ١11‏ 
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سكرتير تحرير «الاهرام» يسألثئى عما 
سنفعله في شأن بيان حركة الجيش فقلتك 
له اننا أوقدنا هندويا الى رياسة مجلس 
الوزراء وكان رئيس مجلس الوزراء وقتها 
هر أحمد ثجيب الهلالى باشاء الوقوف على 
الك ف اسيل . واكن منجلى الوزراء كمال 
مندوينا الى قيادة الجيش فى العباسية 
التئ خصوات الى ثكنة مسلمة..وحاول 
مثنوب المريدة الاسكقسان هنا ندث : 
فطرئوه عندما علموا أنه يمثل جريدة 
«المقطم». 

فى ذلك الوقت كان هناك ثلاث صحف 
مسائية متتافسة هئ «المقطمودالبلاغ» 
لصاحبها عبد القادر حمزة باشا 
و«الزمان» لصاحبها ادجار جلاد باشا . 
وكانت: الصحف الثلاث تتسابق على 
الظهور قبل الساعة الثانية بعد الظهر , 
وفى موعد انصراف الموظفين من مكاتبهم 
ان.كان الموظفون هم القراء الرئيسسيين 
المسحف بيشترون صحف الصباح وهم 
فتضرقون الى دتؤزهم . وفى يوم ؟» يوليو 
لاوذا أحجحجمت صحف المساء عن هذا 
الباق بسسبب غموض الموقف تماما من 
حركة الجيش ٠:‏ فالملك فاروق مازال جالسا 
على العرش ٠‏ والحكومة الشرعية مازالت 
تفاوس هوي برياسة السمو لعي 0 
البيان الذتى أذ ذيع على الناس؛ وإن كان 
واضحا أنه « اوتاه اوور الحركة 
لم تنل «يركة» النظام القائم . وخشى 
المسئولون عن الصحف الثلاث من سوه 
المصير اذا ما احتفوا بهذه المركة , ثم 
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أصيبت بنكسة تطيح بالرقاب . 
وعقدنا فى «المقطم» اجتماعا قررنا فيه 
عدم امكان تجاهل البيان الذى أذيع 
فعلا . وتكررت اذاعت» ؛ فنشرناة فى 
المسفحة الاواى بنصسه ويعتاوين مثا ؛ 
حرفيا هن نصه . وفى الساعة الثائية يعد 
الظهر كانت جريدةنارهى أولى ضحقف 
المساءفى الصدون.., وبالتالى اولى 
الضتصف الضزية قاطبة فى تهنن انغنياو 
الحركة المباركة كما باتوا يسمونها , 
كتبت عن هشكلات مصر 
وفى الايام التالية استمر طرن مندوب 
الجريدة من القيادة ؛ فكان يتسقط 


مداعية الحمام عزن 
بجسسيسرة لو مسأن 
بعمسويمسر! ( «جبنيف 
1 ( : 


معالجة هذه المشكلات. واستمررت أعالج 
مشكلات منصر بصورة هامة فكتيت حن 
التمثيل الابلوماسى وخطورة خفضه 
اقتصاد!"للنفقات وعن الاستقرار الداخلى 
وعن أصوات دعاة التطهير التى انبعثت 
منذ انتهاء حرب فلسطين ؛ وعن الاصلاح 
دمل أين شد ومن التهوض بالزراعة 
وأكل الصفاعة'فى/مظرء ومن الغاء عقلية 
الالقاب »ومن السيبد الذى ولد مع الثورة 
«أعنى أن السيد هو الشعبه » وعن 
النظام البرلماني فى مصر وعن النظام 
الحزبى فى مصر ؛ وعن الاستقرار 
الاقتسمادى ؛ وعن تجنيد العقول الكبيرة 


الاخبار من زملائه الصحفيين ؛ ووقع على فى عصر الانبعاث القومى الجديد؛ وعن 
بتوقيعى عبء التعليق على هذه الاحداث التسرع عند تنفيذ مشروهات الاصلاح 
فاخترت أن أتحدث عن مشكلات مصر الداخلى. وكتبت مقالا بعنوان «فليكن 
وهى ثالوث أثيم : الفقر والجهل والمرض .. تنافسنا على الخدمة والعمل لا زحاما على 
وأشير الى ضرورة توجيه العناية الى الكسب والغنم», 
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البك 


ولكن هذا التناول المرضوعى لمشكلات 
مصر إم يعجب !| لمسئولين الجدد لأنه خلا 
من أى محاولة للتزلف لهم أى مداهنتهم, 
فجاغى رئيس التحرير فزعا وهو يقول لقد 
كلمنى الضابط المسئول عن الصحافة 
مهددا وقائلا ما هذا الكلام الفارغ الذى 
تكتبونه ؟ سابعث بدبابة نعتقلكم ! فقلت 
فساتحول بكتابتى الى الشرق الاقعمى 
حيث كانت رحى الحرب تدور في الهند 
الصينية ومنشوريا . وعاد الضابط يهدد 
رئيس التحرير بقوله ما هذا الكلام الفارغ 
الذى تكتبونه ؟ ألا تعيشون فى مصر؟ 
سأبعث بدبابة تمتقلكم ! 

وام يبعث حضرته بدبابة » وانما بعث 
بمشبر وشاويش انتلرانى عند باب بيتى 
وساقانى الى المبنى المجمع يميدان 
التسصريرء وكان المبنى مازا للقن 
التشطيب باستثناء الطابق العاشر الذى 
احتلته النيابة العشستكرنة!: وحببيت فى 
احدى الغرف مع فلتب حنين سكرتير 
تحرير جريدة الجاريّت - وكنت أغرفة - 
وفرانسوا حداد وهو صاحب وكالة قرئسية 
لترجمة اقوال الصحف المصرية ولم اكن 
أعرفه. وكانت الفرفة تطل على الجامعة 
الامريكية ؛ وكنت وقتها أقوم بتدريس علوم 
الصحافة فى الجامعة الى جانب عملى 
الصحفى . ونظرت من النافذة فى موعد 
القاء محاضرتى ورأيت طلابى يصعدون 
درج المبنى الرئيسى ثم ينحرفون يسارا 
الى القاعة التى كنت ألقى فيها 
محاضراتى حيث اكتشفوا غيابى للمرة 


سمشل بس مسن 


من القاعة وهم فى دهشة من أمرى. 
بقيت محبوسا فى هذه الغرفة فى 
الطايق العاثر بكل ثيابى دون أن يقدم 


التوجه الى دورة المياة استائنت من 
الشاويش الدارس فكان يتبعنى ويندقيته 
منسالطة على وهئدما استدفانى الممقق 
لالمثول أمامه فى اليوم الثالث وجدت فى 
غرفته مراسلا صحفيا من ابناء جنوب 
افريقيا البيض - وكنت أعرفه وقد نسيت 
اسمه - فانتفض هذا المراسل واقفا 
وخاطب ال محقق تلقائيا مدافها عنى قائلا 
انه يتطوع بالشهادة على حرصي على 
شرف المهنة وأمانتها وأنه دهش لكوئه 
رأنى مسوضوع شك او اتهام . وقال انه 
انبزىالتقديم هذه الشهادة من تلقاء نفسه 
خشية ان يصيبنى ظلم او اساعة , 

اقتصر المحقق على سؤالى مما اذا 
تورلا زقذا ائإعبيدا ٠‏ وكان ينقل من 
تضماتدى عشرين اسما فقلت له انى 
ا ل ات 
اسماء قلة منهم دون أن تكون لى بهم ادنى 
صلة فأمر بتسريحى. 

وفى صباح اليوم التالى توجهت الى 
الجريدة وأنا عازم على ألا اكتب فيها حرفا 
بتوقيعى ؛ واقتصرت على عملى للى ترجمة 
التلفرافات الخارجية . وكان آخر مقال 
نشر لى فى صدر الجريدة بإمضائى يحمل 
تاريخ ١١‏ اكتوير ١427‏ وهو يوم 
اعتقالي؛ وكان موضوعه «دور هيئة الامم 
الملتحدة : تحذيرللعرب من تعليق أمال 


الاولى هنذ ما بدأت التدريس وخرجوا عليها ». 
اما - 
الههلال ع بوليو.؟؛؛ 
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خالفت الحكومة اتفاقها معنا وقطعت 
عن الجريدة المبلغ الشهرى الذى كانت 
تسدده مقابل نشر الاعلانات الحكومية 
وتوربد الاشتراكات الى مصالحها وهو 
:66 جنيه وزعمت أنه يمثل «مصروفات 
سرية» كانت تقدم الى الجريدة » رغبة فى 
التشهير بها . وتدهورت الاوضاع المالية 
للجريدة وانفض المحررون عن السفينة 
الغارقة بقبول العمل فى صحف أاخرى 
ورفض أصحاب الجريدة أن يمدوا الينا 
يدا » واستمر مندويو الجريدة يعاملون 
معاملة سيئة من الحكام الجدد ٠‏ ولم يكن 
هناك مفر من اغلاق الجريدة فى أواسط 
شهر نوفمير 1407 , أما مجلة «اللقتطف»ه 
فقد أغلقنافا بعد صدور عذد دسسمبر 
81 استكمالا لعمامها السابع 
والسبعين؛ وحتى يحصل المشتركون غلى 
أعدان السنة كاهلة. 

أنت مغضوب عليك! 

فكان يقال لى : آنيب مغضوب عليك من 
الثورة ؟! لماذا؟ لا أبرى . فليم أكتب حرفا 
واحدا ضدها واق كانت اللعاملة الثى 
عوملت بها أورثتنئن شكوككا كبشيزة من 
ناحيتها . كنت وانا اعمل فى «المقطم» 
اتلقى عروضا العمل فى صحف اخرى 
فاستدعانى الدكتور السيد صادق ابو 
النجا مدير جريدة «المصدرى» وعرض على 
ان اعمل معه فى الادارة فشكرته وقلت له 
اننى سعيد بعملى الحالى فى التحرير, 
واستدعانى عزيز ميرزا بك ؛ وكان مع 
زميليه احمد الصاوى محمد ومحمد زكى 
عبد القادر برأسون تحرير جريدة 
«الاهرام» بعد وفاة انطون الجميل ياشا 


وعرض على ان اعمل معه فى تحرير 
الاهرام اليومى والاهرام الاقتصادى 
الشهرى ؛ فأبديت له زهدى فى تغيير 
عملى الحالى ؛ وان كنت تعاونت معه فى 
اخراج ثلاثة ملاحق للافرام الاقتصادى 
عن اليابان والمانيا الغربية واندونيسيا. أما 
الان فجميع الابواب موصدة فى وجهى 
الا بابا واحدا هو باب الترجمة زائدا 
التدريس فى الجامعة الامريكية , 

قررت بعد هذا ان امتئع نهائيا عن 
كتابة الموضوعات السياسية ٠‏ وتحوات الى 
الاقتصاد حيث عرض على ان احور مجلة 
الاقتصاد والمحاسبة التى كان بيصدرها 
نادى التجارة الملكى فأشرفت عليها عامين 
كاملين وحولتها من مجلة شهرية الى مجلة 
نصف شهربة ولكن الشباب من خريجى 
كلية التجارة عز عليهم ان يشرف على 
مجلة ناديهم من ليس منهم فدسوا لدى 
ادال الثادى ؛ وقررت الانسحاب بعدما 
تسمم الجى وفوجئت بتعيين شيوعى رئيسا 
لتحرير المجلة التى لع تلبث ان توقفت ! 

وك أطوآل عمل فى الصحافة اشغل 
نفسئ بالآدب باعتباره هواية ‏ فقررت 
الانضبراف اليه تباما وجعلت متنفسى 
الكتابة فى المجلات الادبية خارج مصر 
مما أنشآ لى صداقات واسعة مع معظم 
أعلام عصرى مهن الادباء والكتاب 
والشعراء فى مصر وفى البلاد العريية 
وفى المهاجس الامريكية. و«الاحاديث 
المستطردة» الثى تنشرها لى جريدة 
«الحياة» فى لندن منذ أربع سنين تحوى 
طرفا من هذه الصلات الادبية الواسعة 
التى أنشاتها ولا أظن أن هناك كثيرين 


- ١8# - 
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بعد أغلاق «المقطم» بقيت فى بيتى 
منتظم معتمدا على الترجمة فى المقام 
الأول . وتاكد لى أن عودتى الى الصحافة 
العملية باتت شبه مستحيلة ولا سيما 
بعدما صارت المقاليد الرئيسية فى 
السحف فى ايدى العسكريين: بل صار 
نقباء الصحافة منهم (صلاح سالم 
ويوسف السباعى). 

ويفضل الترجمة وقع على الاختيار 
لأكون كبير المترجمين فى التحكيم الدولى 
المعروف باسم ٠‏ قضيةاوناسيس» . 
وتتحصل هذه القضية في ان المليونير 
اليونانى المعمروف أوناسيس وقع عقدا مع 
الحكومة السعودية يحتكر يموجبه نقل 
البترول السعودى بناقلاته الخاصة وفقا لما 
يعليه من شروط فاعترضت شركة أرامكو 
صاحبة الامتياز على هذا العقد لتغارضيه 
مع الحقوق الممنوحة لها بموجب امتيازها 
.وتقرر تسوية هذ التزا غ عن طريق 
التحكيم الدولى المتفقد فى جشيف باللغقين 
العربية والانجليزية ؛ وهكذا وجدت نفسى 
مسئولا عن وفد هن المترجمين من لبئان 
والاردن والسعودية وهسورية والعراق 
والعرب المتأمركين . كما وجدتنى اتعامل 
مع رجال قانون ذوى قامة شاهقة منهم 
رئيسان سابقان لمحكمة العدل الدولية فى 
لاهاى . ومنهم لورد بريطانى ؛ ومثهم 
الشريك السابق الرئيس نيكسون فى 
مكتب المحاماة؛ فضلا عن اقطاب القانون 
المصريين الدكتور سابا حبشى باشا , 
والدكتور حامد سلطان ؛ والدكتور حلمى 
بهجت بدوى ٠‏ ومحمود حسن باشا. 


الهلال ‏ يوليو 14384 


أرشيف الشارخ 


كان لابد بعد انتهاء هذا التحكيم من 
ان أغير اتجافى . فعملت فى ادارات 
العلاقات العامة والقانونية فى شركات 
البترول الاجنبية فى مصر والخارج , 
وعملت فى بعض هيئات السلك 
الدبلوماسى ؛ وواصلت اهتماماتى الادبية 
بالكتابة قى المجلات التى تصدر فى 
البلدان العريية كمجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق » ومجلة «الاديب» اللبنانية , 
وغيرهما. ولأننى هاجرت بقلمى الى 
الخارج فقد توهم يعض الادباء أننى 
صرت من «سقط المتا ع» ! 

وأذكر فى هذا المقام واقعتين لهما 
دلالتهما : 

قصيدة فرحت بها! 

كان الشاعر عامر محمد يحيرى قد 
حيْأئ[ بقصيدة طويلة بمناسبة صدور اول 
تان لَى : وكانت هذه هى المرة الأولى 
التى أرانى فيها موضوع اهتمام الشعراء 
فتفرحديجَن! بقؤبيدته » ونشرتها هنا 
وهنالا؛ يكحتب سالا عن عامر أشدت 
فية بشاعريته عندٍ صمدور أول ديوان له , 
كان هذا فى عام ه154 . وعندما نشر 
عامر ديوائه المجموع فى هام 41ة! , 
اصبحت فى رأيه من سقط المتاع : أعاد 
نشر قصيدته العصماء فى الديوان ؛ ولكن 
بعد أن تحولت الى مجرد ثلاثة ابيات 
بعنوان «تحية أديب» ومع ذلك فإن الشاعر 


لم ير بأساً فى ان ينقل شهادة هذا الاديب 
المجهول فى أخر ديوانه لانها تنطوى على 


تمجيد لشاعريته ! 
أما الواقعة الثانية فتخص أديبا أردنيا 
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زارنى طى غير معرقة سابقة وقال اثه يعد 
رسالة دكتوراه فى جامعة القاهرة عن 
الشاعر المهجرى الياس فرحات . وقال انه 
بحث فى كل مكان عن دواوينه فلم يعثر 
على شىه منها ٠‏ وه بالتالى َاجِرْ عن 
الشروع فى بحثه ؛ وسالنى عما اذا كان 
نواوين فرحات عندى » وعندى كذلك 
ديوانان مخطوطان كان قذ رغب الى فى 
السعى فى نشرهما فى مصر فلم اوفق. 
ركم انض ان السيدي لفحب كني 
البرازيل ان يهدية جميم توارهه أن نيد 
يع استفساراته ويساعده فى 
انجاز رسالته . كما اعطيت عنوان الشاعر 
فرحات فى البرازيل الى هذا الشاب حتى 
يكون الاتممال. بين الطرفين مباشرا . 
ويهذا سهل على هذا الشاب ان ينجز 
رسالته وأن ينال درجة الاكتواره ؛ ووفق 
فى طبع رسالته قبل عودته الى يلده. 
ورغب فى زيارتى لاهداء الكتاب الي 
فشكرته على فضله.؛ ولما انصرق » 
تصفحت الكتاب عتتاع اجد فته إشازة 
الى اليد التى قدمتها"اليه فلم إعثر فيه الا 
على اشارة بان مخاطوطات دوأوين لرحاك 
موجودة عند «صديق فئ القافرة ؛ ولاند 
طبعا ان هذا الصديق من سقط المتاع ولا 
يستحق التثويه باسمه. 
مما عؤالى عن هذا الفمسود:: الذى 
تكرر فى حياتى ؛ ان مجمع اللفة العربية 
بنمشق كرمتي بالتخابى عقوا مراساة 
فيه مئذ عام ١98”7‏ ودعانى للمشاركة 
بكلمة فى احتفالاته بعيده الماسى » كما 
اختارئى مجمع اللغة العربية الاردنى 
عضوا مؤازرا فيه منذ عام ١5/4‏ ؛ 
ولم أشأ ان تكون الصعافة هى ميدان 
تخغصصىالاول دون ان تكون ل 


مساهمة فى الكتب التى تتناولها , 
فترجمت ثلاثة كتب عن الصحافة ؛ أشاد 
بها أستاذ أساتذة الصحافة الدكتور خليل 
صابات هى : «استقاء الأنباء فن - 
صحافة الخبر» بمقدمة لمحمد زكى عبد 
القادر ؛ وومهقدمة الى علوم الاتصسال» 
و«العلاقات العامة فن» وقد تعاون معى 
فى ترجمته زميلى الدكتور حسنى خليفة. 

وأصدرت كتبا أدبية منها «قضايا 
الفكر فى الادب المغاصر» و«مختارات من 
الشعر المعاصر وكلام فى الشعر » ودمى : 
حياتها وصالونها وأدبها» و«ناجى : حياته 
وأجمل أشعاره» . وترجمت كتبا متعددة » 
الدكتور احمد زكى أبى شادى رائد ايولر 
واشتركت فى أعداد «الموسوعة العربية ٠‏ 
الميسرة» بإشراف الدكتور محمد شفيق 
غريال. و «موسوعة تاريخ الاقباط» التى 
صدرتبوفى امريكا باللفة الانجليزية فى 
ثمكانية أجَدْزاء بإشراف الدكتور عزيز 
سوريال عطية وموسوعة «كومبى» 
الاسيانية المصبورة , 
الارل.للميامافة الشرقية » وهى جائزة 
الثلاثين من العمر. 

ومنختنى حكومة اسبانيا نشنان 
الاستحقاق المدنى من طبقة كوماندور عام 
56 , 

وأعود فاعتذر للقارىء عما قد يكون 
فى هذا الكلام المرسل من حديث شخصى 
قدلايهمهفى القليلاوفى الكشثير, 
وأعترف بأثنى ما كنت لأكتبه لولا الثقة 
الغالية التى أنستها من محرر «الهلال» 
مصطفى نبيل ومن الزميلة العزيزة صافى 
ناز كاظم. © 
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المضرية» كتب فيها مقالا فى ١4‏ فبراير 1505 بعنوان «التضييق على الصحافة: 
استعرض فيه حال الضحافة فى مصر والآستانة. وحمل على داء الخوف من النقد الذى 
يلازم ولاة الأمور, وأبان الضرر الذى يقع على مصالح الشهعب بسبب التضييق على حرية 
الصحافة؛ وكيف أن الشعب هو الذى بقع فريسة للظلم والاستبداد, إذا لم يجد هؤلاء 
الخدمة الأمناء إلى جانيه وهم «الصحافيون الأحرار» وعبر عن هذا المعنى شعرا فى 


قصيدة بعنوان «مقاطعة» يقول فيها؛: 
كسروا الأقلام هل تكسيرها 
بمنع الأيدى إن تنقش صخرا 
قطعوا الأيدى هل تقطيعها 
يعنع الأعين أن تنلر شزرا 


اطفئوا الأعتن هل إِطْفَاوْها 
يمنع الأنفاس أن اتضعيا ذفن 
أخمدوا الأنفاس هذا جهدكم 
ويه منجاتنا منكم؛: فشكرا 
© فلسطين فى قلوبنا © 


يقول المثل الصينى: «صورة واحدة بالف كلمة»؛ وقد عرض فى عند مايو ١91/‏ من 
الهلال /41 صورة فى ذكرى نكبة فلسطين؛ أى أن «الهلال» قد قدمت فى مقال واحد 1م 
ألف كلمة شديدة الأثر وقوية التعبير؛ لمعاناة إخوتنا فى فلسطين المحتلة, 
فشكرا للهلال على ماتقدمه لنا من رأى حر؛ ومن مقالات تثرى العقل بالمعرفة. 
عاطف عبدالجواد 
مدرس لغة إنجليزية 


ات 
الهلال ‏ بولير 1544 
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رحلة العععفرعهعترة تتقلدت قير فير 
وا لمع نال ويل #نسسبيي عا لس سين 
وات مهسي قاوز ميا ا ال ين 
نخاصمالشر حتى نرضى من العطمر خيرة 
مد الطورواقف تلاس دعن لبج سيك يارب نورة 
سس بيع لطاق حطمران تبث قوىالقلب شكرٌة 
إن الدهاةاهم بجااب واللهة يعلم 0 
بالبيتطفهوالحناياً تشد للدي نتن _,أزره 
لب يلوالملك صرح للهةءينقغرعغطره 


عبدالعزيز بيومى على 


الشاعر محمد الفيتورى»بهو أحدبشهعرائنا المبدعين الذين أثروا الشعر العربى,» 
سألته عن قصيدته وكيف تَبَتَهِها فقال لى: 

«قصيدتى ليست طقلز أرستقراطياً مدللاء يشترط لكى يجيء إلى هذه الدنيا: أن 
يجىء فى مكان خاصء أو وقت خاص؛ وأن بجىء وألعاب طفولته بين يديه وفى فمه. 

قصيدتى مثلى: مخلوق بسيط؛ متواضع وخجولء يجىء إذا تهيات له الظروف» 
ويجاس حيثما شاءت له الأقدار: ليس له مكان محدد, ليس ثمة وقت مميزء أنا وهى 
دائما؛ وفى حيث لا مومد نلتقى. 

وقد نتعائق؛ أو نتحاورء أو نتجاذب أو نتنافر: أو يهمس كل منا إلى الآخر؛ ثم 
يمضى فى خفاء, 

أو ريما على مرأى من هذا المساءء أى ذاك النهار؛ هل أفشى لك سرا؟ إذا قلت لك 
إننى كثيرا ها أستغرق فى كتابة قصيدتي وسط الضوضاء والصخب وضصجيج السيارات» 
والمارة من حولى» ذلك لأننى حين تجىء قصيدتي؛ أجدنى مستغرقا فيهاء لا أكاد أحس 
بما يدور حولى؛ ولقد تستمر تلك الحالة قليلا من الوقت؛ أو كثيرا؛ أو ريما زمنا بكامله, 
حتى إذا تخلصت من آثارهاء عدت إلى ممارسة حياتى الطبيغية. وقد أكون حينئذ 

ا 
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أنت والعسيت_ سلال 0 


انتهيت من تفريغ تلك الشحنة الانفعالية التى أثقلتني؛ ثم تحولت منى إلى هذا الجسد 
الحى من الألفاظ, والصورء والإيقاعات. 

هذا الذى أجرئ أحيانا فأسميه: مشروع قصيدة. 

ربما كنت منتميا إلى رهط معين من الشعراء؛ أولثك الذين يستمدون مادة أشعارهم 
من هموم الواقع الإنسانى ويقتبسون موسيقاهم من إيقاع الحياة الاجتماعية ذاتها؛ ولا 
معنى لذلك (فى رأيى) إلا أن ما أسميته سيادتك: بالمشغوليات والهموم القومية والقضايا 
الفكرية, هى مصدر الإلهام عندى؛ ومنابر التجربة فى وجدانى, ومشاعل الرؤية فى 
طريقى». 

وسألته: 

على ساحة الشعر العربى الآن العديد من الأاصوات: وأيضا من الاتجاهات 
الفكرية والأسلوبية. وبخاصة من يكتبون الشعر الحرء ومايحاولون فيه من محاولات 
تجديدية تصل إلى حد التغريب والخروج على عمود الشعر العربى» ماهو رأى شاعرنا 
الفيتورى؟ 

قال: 

»شى جزء من الأزمة العربية الشاملة والخانقة التى نتخبط فيها جميعا, إنها تعرج 
مثلما تعرج هذه الأمة داخل المرحلة؛ إنها اتعكاس دقيق لواقع درامى تختلط فيه المأساة 
بالمهزلة؛ وتتحجول فيه/الأشياء إلى أضندادها وتأخذ الأباظيلي أشكال الحقائق» ومن ثم 
تنعكس هذه الرؤية الكوسية الكنانبة فيا /كثير ما لكت الشعراء الحدثيون إلى الآن على 
اختلاف مواقعيم وتنوع إنقاعاتهم وتجاربهه. 

إن عبارات وجملا وتراكيب متداولة ومكررة وممجوجة:؛ لابد أن تجدها متضمنة داخل 
نصوص هؤلاء الحدثيين «أو المحدثين», ومن أمثال هذه الكليشيهات: المسافة والفاصلة 
والفضاءات والوردة والسيف, ومطعون فى الخاصرة:؛ والتناصيات, وأمثال ذلك من هذه 
الجرعات اللفظية الخاوية. 

وهكذا تسقط القصيدة فى دوار لا ينتهى من الصور العبثية والاضطرابات 
النفسية؛ والتشنجات المخيفة؛ التى هى فى مجملها صورة طبق الأصل مما يعانيه 
كتابها من إحساس بالعزلة الروحية؛ وفقدان الإيمان: والخمول النفسى والتخلف 


الاجتماعى». 
شحددك عبدالوهاب 
القاهرة - مصرالجديدة 
م 
البلال « برايو ١442.‏ 
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النيل فى واديك واله رم 
صر عشسقر فب أعنيتى 
ملك للدى بتكام يم كه 
لك فى جيين الدضضر سسالفة 
فسعلق شه الى التيل قسام فتئ 
تر كسانقى الققية متب 
لن تطفيءالأيام ج وتنا 
إنما تنؤملوالم فى جند 
بالتتبرذى صحرازنا انفطرت 
سيناء نهرالئيل عانقها 
توشكى المضارة وجهها ذهب 
أماالصفعيد فعن دجاه سكهَنا 
أرجافنا مز صمتهالانسلخت 
واخضرت البيدة:(اثتجعشتي 
يامصر قوىمى وأنظرى تثدنا 
من سبالنهتلتن برضيا 


والشسمس تسطع والربى شجسر 
والثشدو من ثفر الهوى درر 
كويرتديكالعطر والوتر 
لوو ورف سير روسج 
يمهف ولهالوجدان والنظر 
حتى يخر لمصرنا البشر 
إن شادها الإيمان تنتصسر 
من عزم ليث كف هالقسدر 
وهى التى كم سامهها الضرر 
مثها سينيهعى القوت والشثمر 
وكم امل فتاه الذل والكدر 
ومضى يمانق وجههاالقمر 
تييت انتخرى والجصيدبب يندثر 
قسد ضل عه البؤس والخطر 

غبدالرحمن محمد أحمد 

نجع حمادى ‏ السباقات 


' © بلاغة ضيعت الابل! ©" 


ضلت يوما إبل مفء هه 0 


٠ 2‏ حب عدي 


سرد سمديدا قلجا إلى حى من 


٠ 
إعساء‎ 
5 2 


أحياء العرب: فإذا هو بجماعة يصلون ويقربهم شيخ ملتف بكساء وهو يرتعد من البرد 


00 


ونتسمك ‏ 
أيا رب هذا البرد أصبح قارصا 


وأنت بحالى يا إلهى ألم 
فإن كنت يوما فى جهئم مدخلى 
ففى مثل هذا اليوم طابت جهنم 
فاقترب الأصمعى من الشيخ وقال له: أما تستحى أن تقطع الصلاة وأنت شيخ كبير: 
0 


01000126 02.60 
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حا وا ااال 


فرد عليه منشدا: 
أيطمع وبي أن أصلى عارهيا 
ويكسى غيرى فى البرد والحر 


غشاء ولا وقت المغيب ولا الوتر 
ولا الصبح ولا يوم شمس دفيئة 


وإن يكسونى ربى قميصا وجبسة 


أصلى له مهما أعيش عن العمر 
فأعجب الأضمعى بفصاحة الرجل وشعرة فخلع قميصا وجبة كانتا علية وأعطاهها له 
قائلا: 
البسهما وقم فصل فاستقبل الرجل القبلة وصلى جالسا وهو يقول: 
إليك اعتذاري.من صلاتى جالسا 
قَما لى يبرد الماء ياروسيفلق ة 
ورجلى لاتقوى على ثنى ركبتى 
ولكنى استغفر الله شيلاأاكيا 
وأقضيهها يارب فِئْ عزن صيفدآيى 
وإن أنا لم أقفل فإتى محك م 
ما تثائتد من اشقعى ومن نتفت لحيتى 
يقول الأصمهى: 
وأعجبت ببلاغة الرجل وخفة ظله حتى كدت أنسى الإبل التى خرجت أبحث عنها. 
محمد أمين عيسوى 
اسم الاسماعيلية 
© فى حب نزار © 


ورد إلينا الغديدمنن القساتد فى ؤداع الشنامتن نزان قبائى متها قصديدة جيدة 
الصديق درهم جبارى «سان فرانسيسكوه بعنوان دموع القوافى؛ وللأسف لم نتمكن من 
نشرها بسيب وصول الفاكس؛ وقد طلمس الكثير من الأحرف. 


لا اال ا 0 


ومن المساهمات التى وصلتنا: 


الهلال 6 يرلبد ١453‏ 
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قت د 


© الى 1 2 
ا 


نزار ألقى عصا التسيار يتركنا 
إلى الأحبة فى شوق لمن راحوا 
ظل الكابة فينا زاحف أبدا 
وحاصرتنا أياطيل وأتراح 
تركتنا فى معاناة وفى ألم 

كنا نأمل أن تشدو بعودتنا 
إلى فلسطين عنها الظلم ينزاج 
تشدو لنا هثلما كنت شادينا 
بشعرك العذب موار وقواح 


: سالم زين باحميد 
شاعر الحب © 
مدها وسع ديق عت عراونيتة 


مسترت فلتب دان 
وعطاؤه دائى السوفا ل 
حجارييه تددر الشفتيان 
الشعر عندك لوهبالة كريط الؤّية 
والفطافييك قال البنهيال 
اتلكفرياا ريق  .‏ امطباع .1 
فتفنئت ما| 0 م والأر 9 


متأنثقافى رسهها «مستركيا» 
فالفن تهريج لدى العجلان 


منها يضوع أريجها كالعطمر من 
زهر الربيع يضوغ فى إبان 
مصطى محمود مصطفي 
20 كفر ربيع - منوفية 
© دعاء © 


شرعت السيدة العجوز بقدر خطواتها القصيرة الوئيدة, أن تفتع النافذة, تتمنى لى 
تصل إلبها وتفتحهاء وصلت» تعلقت «بالسبليونة», همدت لتلهث وكلها حواس تسعى لأن 
تتحقق فيما راودها منذ قليل. 

تشجهعت؛ سحبت شهيقا افج ابح :السك نجي وج وم دين 
لابوصف» فتحت النافذة نظرت مليا فيما احتوته غبشة المغربية؛ لم تر كعادتها إلا بما 


عد 
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تسمح يه قامتها التى بمستوى حافة النافذة اللتصقة برصيف الشارع.. فلا ترى إلا 
نعال السائرين. 

فالحجرة التى أقامت فيها منذ سنين؛ غرزتها خلسة ذراعا زوجها المرحوم فى فراغ 
تائه بين عمارتين شاهقتينء كل سكان الشارع رأتهم أطفالا لا يقوون على المسير: تعلمت 
أن تسرى عن نفسها بملاحقة نعال الرجال وسيقان النسوة.. فمن النعال تعرف خصال 
الرجال وأحوالهم المالية ومن السيقان تعرف صنوف النسوة وأحوالهن المزاجية؛ لكنها فى 
هذه المرة».لم تنشغل إلا بما تشعر به.. رأت سحابات متلاحقة تعدو هناكء وهالة من 
رذاذات معلقة بالمصابيح المضيئة هنا. 

تقهقرت لخطوتين إلى الداخل؛ فاختفت السحب؛ وإن بقيت هالة مصباح الشارع 
المواجهة النافذة.. دعت إلى الله قائلة: 

«يارب لاتجعلها ليلة ممطرة». 

لاتقوى على الوقوف طويلاء لكنها بقيت كذلك ظذا منها أن الله يحب سماع الدعاء من 
عباده العجزة وهم واقفون؛ ففعلت؛ كلت عينئاها؛ ارتخت جفونها؛ وضاقت الرؤية. عادت 
وقررت أن تختبر دعااء اقتربت من النافذة» ألصقت خديها حتى حجزتها الأسياخ 
الحديدية وحفرت أخدودا فوق عظمتى الخدين.. وسحبت شهيقا عميقا كعادتها هذه 
الليلة. 

إنها تجيد بأنفها التقاط رزائح الشوارع الميظة.قادرة هى على قبض الروائح المنهارة 
تحت فتحتى منخارها فتلوى شقتها العليا وتعيد اختبار حنكتها بسحب الشهيق وتغمض 
العينين وجام انتباهها فى اختبار قدرة أنفها. 

نجحت, فحزنتج أكيد الأنلجمها رزأنهبالعيتاتم غيرَتآمَن فكرتها القديمة حالاء قررت 
أن تتوسل إلى الل راكع «أكيد أن آلنة“لا يسمع إلا إُكتوات آلركعين.. فدعت راكعة: 

«يارب إن أردّت. فليكن هراء تديا». 

وارتمت إلى الأشنيآخ الضليبية الضدئة المثبتة نجواتب الثافذة؛ رمت أذنها اليمنى ثم 
اليسرى وهى مغمضة العينين قابضة على أنئفها بسبابتها وإبهام يدها اليمنى ثم 
اليسرى.. انتبهت؛ إنهارت أصوات الأقدام الزاحفة الثقيلة للرجال ونقرات أحذية الأطفال 
التي تعدو؛ وإيقاعات الخطوات النشوى لبعض النسوة. 

استدارت؛ واجهت النافذة» فتحت شفتيها؛ أخرجت فكيها؛ أطلقت لسانها.. فمذاق 
الهواء الندى تعرفه وخذلها اللسان.. أخبرها.. أن الهواء أكيد طلى مشبع بالبرود فأعادت 
لسانهاء نطقت بحمو واثئق أن أفضل الدعاء والمرء ساجد؛ معفرا وجهه وأرندة أنفه., 
فسجدت ودعت: 

«يارب وهذا قدرك.. أن تجعله رذاذا لايشغل النسوة:؛ عن وجهتهنء ولا الرجال عن 
خطواتهم القوية؛ ولا الأطفال عن لهوهم بجوار النافذة». 

بنسسرع من كل المرات السابقة . وصلت إلى الحاجز الحديدى النافذة. أطلقت 
ذراعيها.. اليمنى ثم اليسرى؛ ثم تركتهما معا معلقتين بفراغ الشارع وقد أقرجت كفيها 
واتسعت الانفراجات بين الأصابع.. إلا أن كومة غبية من مياه الأمطار الفزيرة تتعلق 


-225 
الملل ) يلير دو 
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براحتيها بقيت لفترة على حالهاء حاولت أن تتشكك فيما رأته بعينيها وسمعته بأذنيها 
وتشممته من روائح الشوارع المبتلة بأنفها وحتى بما تنوقته بطرف لسانها .. بقيت وهي 
على يقين أن دعاءها مستجاب.. وهى تقول بصوت مسموع: 

«لن أبرح النافذة حتى تسمعنى.. يا الله!!», 


السيد نجم 
© إلى الخلود © 
أعصر ثمار الهنا وامشنح شرابيتى 
مذاق خلدية يبيض تكوينى 
أوقف نزيفى فقد زادت شرارته 
وأكبح جماحى وقاوم خسة الطين 
هواك حين بدا والروح فى فرح 
والقلب فى مرح والسقل ينجيني 
وكل عدل تراه العين يسعدنى 
وكل ظلم تراه العين يبكينى 


فيصل حجاج 
الاسكندرية 


5 رذدود سريعة 5 


القارىء أحمد البرىيدمياطي عزبة إلبرج: 

خواطرك الشعزية #قطل يكويفا بها | لمليمسك الاخلةه ورا ضية واللفوية. 

القارىء مصطفىصبائل مدكل ‏ اشواق _ الفيقية: 

قصيدتك «شامر افق :إلاه لابالق ”هتاف ون كاتظ موف لز تنتتاج إلى المزيد من 
الصقل. 

الثارية عضاح دين معي أسسد: مسازلاط القسسية والسمزية قن حلي لزي 
من القراءة والدكتى حتى تتمكن من صقل موهبتك. ويمكن بعد ذاك البحث عن إمكانية 
نشر إنتاجك. 

القارئة سلوى فؤاد: «قصة ثرثرة داخلية» فى حاجة إلى مراجعة سواء فى اللغة؛ أو 
كتابة القصة. نرجو مواضلة القراءة والاستفادة من هذه القراعة. 

القارىء محمد صلاح باسين: شكرا على المعلى, ت القيمة التى أوردتها عن الأستاذ 
الدكتور سيد عويسء وعن جهوده فى مجال العمل الاجتماعى. 

وشكرا للأصدقاء: 

شريف كمال صر اللضورةة شعبان عزدالهين معد طى مبتسقط - متوقن: 
محمد أحمد المعصرانى ‏ طنطا ‏ قطور ‏ سجين. 

و 
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الكلوة الأخيرة : 


أم كلثوم . . وهدا القرن 
بقلم : محفوظ عبدالرحمن 

أم كلشوم هى إحدى الشخصيات القليلة التى تستطيع تلخيص ماحدث فى 
مصر فى هذا القرنء وذلك رغم أنها مغنية وليست من الذين يمارسون فنا 
خلاقا؛ ولقد أشارت هى نفسها إلى ذلك عندما منحت جائزة الدولة التقديرية 
فى الفنون؛ ولا أدرى هل كانت إشارتها هذه سخرية لعدم منحها الجائزة فى 
سنوات سايقة لأنها لاتمارس فنا مبتدعا؛ أو لأنها فعلا كانت تدركِ هذه الحقيقة. 

وعلى أى حال كانت'أم كلثوم قد تجاوزت سلطان الإبداع: وما أعنيه من 
أنها تنخص مصر فى هذا القرن الذى يكاد يفلت من بين أيدينا أنها كانت الذوق 
المصرى فى فن الغناء مغ نهاية الربع الأول فى هذا القرن: ولن أقول إلى الريع 
الأخير من القرن عند وفاتها؛ فما زال تأثيرها على الآذان المصرية قويا؛ وفى 
يقينى أنه سيظل لزمن طويل. 

ولأن الفنان» خاصة من كان فى حَجَم أم كلثوم, لايمكن أن ينعزل عن زمانه, 
فلقد كانت قريبة من النظام الملكى» ثم كانت قريبة من ثورة يوليى؛ ويعتبرها 
المتابعون فى الغرب أحد أركان نظام جمال عبدالناصر, 

ورغم أن التنظيم الوحيد الذى انتمت إليه كان نقابة المهن الموسيقية؛ فإنها 
كانت قريبة من المؤسسات الجماهيرية؛ وعندما نفرز الشخصيات التى نقرأ فيها 
تاريخ مصر فى القرن العشرينء فلابد أن يكون بينها أم كلثوم إبراهيم.. فتاة 
فلاحة مصرية أصبحت المرأة الأولى فى العالم العربى. 


سداغؤأا.ه 
الهلال )) يرلير .51؟؟ 
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بصدر 
ن بولسر م/هه| 


تصددر 
م6 برليو /ه4!| 


اتبع الاداب والث 
9 من: أدب , وقصة , ودراسة . وسبير. وبحوث . وفكر. وتفد , وشعر, وبلاغة , وعلوم , 
ونراث . ولغات . وفضابا . وتاريخ . واجنماع ؛ وعلم نفس . ورحلات . وسباسة ... إلخ . 


صدر من هذه الساسطة : 


7 


الانسان الباهت ٠.‏ , طيبة أحمد الأبراهيم 
- الحياة مرة أخرى . نوال مسطضى : 
- التنويم المغتناطيسى . يوسف ميخائيل أسعد 
- نوم العازب . محمد حسن الألفى 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ . د . محمد رجب البيومى 
- أم كلثوم . مجدى سلامة 

- المرأة العاملة . سوزان عبد الحميد أغا 
- قادة الفكر الفلسفى ‏ يوسف ميخائيل أسعد 

- الملامح الخفية (جبران ومى) . لوسى يعقوب 

عبد الحليم حافظ . مجدى سلامة 

- انقراض رجل ٠‏ طيبة أجمد الإبراهيم 
- الشخصية المتطورة . يوسف ميخائيل أسعد 
- محمد عبد الوهاب . مجدى سلامة 

- الشخصية السوية . يوسف مَبحَاشِل أسهد 
- الشخصية القيادية . يوسف مبخاثيل أسهد 
- الانسان المتعدد . طببة أحمد الابراهيم 
- الشخصية المبدعة . يوسف ميخائيل أسفد 
- فكروفن وذكريات ٠‏ لوسى يعصوب 8 
- ساعة الحظ ٠‏ محمد حسن الألفضى 7 
- سيكولوجية الهدوء النفسى . يوسف ميخاشل أسعد 
- الأعلام والمخدرات ٠‏ د نوال محمد عمر 

- من شرفات التاريخ ج ؟ . د . محمد رجب البيومى 
- الشخصية المنتجة . يوسف ميخائيل أسعد 
الأسرة مشكلات وحلول . مجدى سلامة 

- ظلال الحقيقة , طيبة أحمد الابراهيم 
- شعرة معاوية : وملك بنى أمية . عرفات القصبى قرون 
- مذكرات خاذم . طيبة أحمد الأبراهيم 


اشم له وتسشمت | 
0 
الإسلهب 


0 
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ممزروري هيل هملك مسمس .. 
إذا كان عمنلك يتطلب السغر المتكرر خارج مصير .. 


فانت تعتاج الى إحدى بطاقات الدذع الدونية التى يصدرها بنك مصر 


© بطاقة ترافقك فى السفر ١.‏ © بطاقة تعتنى بك 

© بحنافة تقضى نك إحتياجاتك © نطافة” توفر عنك مخاطر حمل النقود 

بطاقات بنك عصر اثدوثية 5136© 1ت يينه11 / هت:1© / مجه :عتعمقة / خقالا 
نه مختصييم مما لخمص ييا علسس ايام 

© تتيمج ققد سر 24 الصتبب اول نوكل" اقداص + عدار جبوية 
9 السستميية ع تمصساكةة اتسسق تبحر لقص ملق ١‏ ملاصي حمسي 


تك بنعج زوب بوه 
م سيو ين سم سوب ور سس بسني نتم 
5 


إهداءات زا ؟" 


أمرة أ.سارمزي حذهي 
القاهرة 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
إسسها جرجى زيدان عام 1417 


العام السادس بعد المائة 
أغسطس ١148‏ © ربيع ثانئ 1415 ه 
مكرم محصه أشدسد رئيس مجاس الإدارة 


لاك أن 5 القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتهيان سابقا ) ت , 719016٠‏ ( خطوط ) . المكاتيات ' ص .ب 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١61١‏ - ظغرافيا - الصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 7170141 - 
تلكس : 5ن ندانا1 92703 فاكس : غ10 : 75174455 


مصطفى نبيسسل < رليس التحسرير 
حصلمى التونى التقينتشار الفني 
غساطف معسطفى مدير التغرير 
محمسوة الشسمخ المدير الفني 


تعن النسكة سرريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان ...* ليرة - الاردن 17٠١‏ فلس - الكويت 5٠‏ فلساء السعودية 
٠‏ ريالات - تونس ١.178٠‏ دينار - المقرب ١9‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ويالات - دبى/ ابو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة همان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠١١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ درلار - إيطاليا 45٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتحدة * ١‏ ! جك 
الاشستر إكات قيمة الاشتراك السنوى 1١(‏ عددا) 18 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العربية ١؟‏ دولارا. أمريكا وأرريا وافريقيا 8 دولاراً. ياقى دول الفالم © 4 دولاراً 

#ركيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيونى زغلول - ص ب رقم 1417؟ - الصفاة - الكسويت - 

هر 111113079غ/ا؛ 

القيدة تسدد مقدما بشيك عصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات ثقدية بالبريد ٠‏ 
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© بناء الرواية غند ادوار الخرائظ (القفز على الأشواك) .:.... 
2 دة 0..00 3 شكري: محمد غياد 7565 


© الثقافة الوطنية بين العولة والتتددية الثقافية 1 
1 1212001 أحفد أبو زيد 41١٠‏ 


© تلك الايام لفتحى غانم . نصف الحقيقة لكل المقيقة 
4-١‏ قهمي عبد االسلام ,5 
0 مويل وتطبيء وها خ فى كان أفدحخ 2010 


قار 3 عبد القات 0 
© القاهرة المعلوكية::..:0::...:.:....... مصطفى انبيل ؟*؟ 
© أشكال والوان ...:.......!( طافىئ ناز كاظم ؟6١‏ 


© الشائخ الطلحراوى والوازد الطلحطلحة.....4......, 


تملات فى الفن الممسيقى ونظرية المعلومسات 
1 سي ...1 حسام الدين زكري + 
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© عالم بيل جيتس قى عصر ال معلومات .. خطوات البتشر 
عو لازا 1 ا قاسم ٠١‏ 


لار ل من ا و 


> أمنياجافى الغرية (لشعر) ...د . حيدم يدوى ١/4‏ 


6 عزيزيى القارىء 
© أنا أحبك (قصة قصيرة) محمد فتحىئ ؟7! وت 6 


0 © أقوالم عاض رة 
ارك نون ظ 2 


ممح وويوه مووويو وو مو 


٠‏ كشكر, الب 31 بين -0 1 فيد وه : . مه الكتساب 9 الثواله سبلل 
00 مسام ذا 3 اتساب 1 0000 
| 7 © الكلمة الأخيرة ... 


. السيثما ا ا 1 عيد عرو (بمحمد مستجاب) 


مهصطفى درويش ١44‏ 
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0030 العمل الدبلوماسى له فضل كبير فى تكوينى ..... 


١74 ممدوح عبد الرازق‎ ٠٠0 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


1 . 1 1 5 

0 “31 ١ 1 11 1411 

7 20 ٠ ارح ارسذانم حرج سد"‎ ١ 

. 0 07 عله ا بي‎ ١ 

فك آنه 34 
١‏ ل و 
9 ,2/2 
و+ه 4 . يِ 
4 'ء 1 ات , 4 3 

5 مي 3-0[ 5 ٠,‏ ا 
7 8 00 7-7 4 5 - ك- 


. 3 و0 


كل أدباء الخيال العلمى الذين تصوروا نهاية القرن العشرين: لم 
يتصوروا أن العالم سيكون مهووسا بالمعرفة قدر ما هو حادث حاليا. 
ولم يكن لهذا الهوس الجميل أن يتم دون التطور المذهل فى امكانات 
الكمبيوتر بدرجات صعبة التصور... 

وكما يقول بيل جيتس فى كتابه «طريق المستقبل» فإن المرء 
لايمكنه أن ينطلق بسرعة هائلة » بينما الذين يحيطون به يمشون 
على مهل؛ أو يهرولون بقفزات بطيلة .. ولذا فعليه أن يشد الآخرين 
ليتحركوا على نفس ايقاعه .. 

وإيمانا بهذه المقولة ٠‏ نفتح اليوغ"لقَدَا الملف حول عصر المعلومات 
والكمبيوثر وما يحيطنا هن قصَايا معرفية فى كل المجالات؛ نركز فيه 
على علاقة مايدور حولنا بالإبداع .. كيف سبار العرب فى هذا 
الدربء فهل كانوا قلوم استهلاك ما هو.قادم من حولناء أم أنهم 
شاركوا في تصنيع ؤيناء عالمهم المعاضن؟ قلاشك أن مانقدمه اليوم 
يعد بمثابة دعوة للدخول “إلى عنضر الخلق فنئ' هذا العالم أكثر من 
استمرارنا فى دائرة الاستهلاك . 

والملف الذى تفتحه «الهلال؛ هذا الشهر قد يبدو تقليديا فى وفت 
يهتم فيه الكثيرون بمحاولة اللحاق بالعصرء ومعرفة لغاته المعرفية 
المتعددة؛ وذلك باعتبار أن أكثر المطبوعات الدورية قد فتحت صفحات 
متخصصة لهذا النشاط الانسانى الذى أصبح من ضروريات العصرء 
ولكننا لانعتبر ماجاء فى هذا الملف أمرأ تقليدياء فهو بمثابة استمرار 
لرحلة بدأناها فى مايو عام 1585. حين أصدرت «الهلال؛ ملفا 
خاصا عن مصر والكمبيوتر وأقامت ندوة علمية متخصصة حضرها 
خبراء الحاسبات فى تلك الآونة.. 


لصي صا ل ل لمعيه 5 جم ل يماج هل لمم مسي عي و ل لوا م ليس م سور وده واو نو 


البلال 6 أغسطس ١414‏ -- 
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فى مايو 1586ء لم تكن هناك مطبوعة عربية واحدة تهتم 
بالكمبيوتر بنفس الشكل الذى نراه الآن؛ وكأننا بذلك نرصد عيون 
الثمانيئات والتسعيئات؛ فما أكثر المجلات العربية المتخصصة فى 
الكمبيوتر والبرامج» وعن الانترنت: وهاهى الصحف اليومية تخصص 
صفحات كاملة عن هذا المجال الجديد فى عالمنا المعاصر .. 

وشتان بين المشهدين اللذين يدوران فى كل من مايو :»١186‏ 
وأغسطس : فالكثيرون من العرب فى كل الأعمار يتهافتون الآن 
تلحاق بايقاع العصرء بعد أن تغير مفهوم الأمية من حولناء فلم يعد 
الشخص الأمىء هو فقط من يجهل القراءة والكتابة بالكمبيوتر ولكنه 
أيضا الذى لاينطلق نحو الغسد بنفس السرعة التى تتطور بها 
البرمجيات؛ وكفاءة الأجهزة»؛ ولايتصل يأصدقاء آخرين؛ لايراهم 
شخصياء عبر شبكات المعرفة التى تعقدث«سبل المعرفة بهاء وتزداد 
تشابكا يوما بعد يوم .. 

وسط هذا السباق المحموم الرائع» كان لابد من وقفة : 

- أين الابداع فى 'زمن الكمبيور؟ 

- هل تتعارض المعرفة الفزيرة مع الابداع؛وتتناففن معهء وتقضى 
عليه ؟ 

- أم أن على الابداع أن يفير من شكله؛ ويتواءم مع العصر 
القادم؛ ويفرل أشكالا جديدة من عناصره فى الرواية؛ والشعرء 
والموسيقى والفن التشكيلى والسينما وغيرها ؟ 

لاشك أن الأمر لم يحسم بعدء ولاتظن أنه سوف تقال فيه كلمة 
أخيرة ٠‏ مادام الطرفان فى صيرورة المعرفة والابداع, ومن المؤكد أن 
تطور أحد الطرفين سوف يكون فى خدمة الطرف الآخرء ويساعد فى 
تطويره. 

وما جاء على صفحات ,الهلال» فى هذا الملف هو بمثابة إجابة 
عن الاسئلة التى طرحناهاء وهو محاولة لقراءة الحاضر والغد معا .. 


0 
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بقلم ل . محمد رجب البيومى 

وقع فى يدى وأنا طالب ناشىء مجموعة شعرية عنوانها 
«مختارات الزهوره ٠‏ وهى تضم قصائد معاصرة لكبار الشعراء فى 
العالم العربى مبتدئة باسماعيل صبرى فأحمد شوقى فولئ الدين 
يكن فخليل مطران فحافظ ابراهيم إلى أسماء لامعة أخرى مثل أحمد 
محرم وشبلى ملاط وبشارة الخيؤلاق + ونقولا رزق الله » وعبد 
الحميد الرافعى ٠‏ وأمين ناصير الدين ؛ وداود عمون والبارودى 
وشكيب أرسبلان وطانيوس _عبده .»وقد قرأت قصائد المجموعة , 
وحفظت أكثرهما قرأ . وعرفتث عن هؤلاء الشعراء ما حببهم إلى , 
إذ أن كل شَاعر قد تقدمته كلمّة موجزة عن أحياته ؛ وصورة 
شمسية لذاته وكان التعريف بقلم أحد أديبين هما خليل مطران 
وأنطون الجميل ؛ وقد علمت أن هذه المخثارات من مجلة تسمى 
بالزهور » وهى مجلة أدبية جمعت أنمة البيان فى العالم العربى 
فتشوقت إلى قراءة أعداد المجلة ذاتها » وزادت رغبتى فى هذه 
القراءة حين وجدت الأستاذ أحمد حسن الزيات يقول فى كلمته عن 
أنطون الجميل التى ألقاها بمجتع اللفة : :أن مجلة الزهور, أدبية 
3 الدين ٠‏ وهاتان النزعتان نزعتا الأدب والدين تجتمعان فى 

لة . 


البلال ‏ أغسطس ١404‏ ا عه 
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وإذن فمجلة الزهور قريبة من مجلة الرسمالة التى نشأت فى مدرستها الأدبية : مع 
قارق الزمن المطرد بين النمى المتوقع للرسالة بعد عشرين عاما ؛ فأخذت أتخيل ما يمكن 
أن سجلته الزهور فى صفحاتهما ' وأرى بالحدس الواعى أبواباً عن المقالة الأدبية » وعن 
البحوث التاريخية » وقصصا وقصائد وتراجم لالشخصيات وتراجم أدبية عن الغرب 
والشرق ٠‏ هذا ما كنت أراه بالحدس الواعى ؛ ثم تفضلت مجلة الهلال فأمدتنى نمجموعة 
المجلة كى أكتب عنها » فتصفحتها على شوق ؛ فرأيت بالعيان ما ظتنته بالحسبان ٠‏ 
وكنت كما قال عبد الرحمن شكرى فى بعض قصائده . 

وكنت كذى حلم رأى طيف جنة فلما تمشى فى الصباح رآها 

أجل صدق الحدس وما كذب ! وقبل أن أخص بعض أبوابها بالملاحظة أقول كلمة 
موجزة عن صاحبيها الأثيرين : أنطون الجميا 


وأمين تقى الدين . 

مما ألحظه فى المحيط الأدبى بعامة أن الأثر الأدبى أو العلمى يكتبه مؤلقان كبيران 
فينسب على الألسنة لأكثرهما شهرة ؛ وأبعدهما صيتاً ٠‏ فكتابا البلاغة الواضحة والنحو 
الواضح ينسبان على الألسنة للجارم رحمه الله , ويترك زميله مصطفى أمين , وكتاب 
الوسيط فى تاريخ الأدب ؛ وقد ظلل مقررا بالمدارس والمعاهد أكثر من ثلاثين عاما ينسب 
لأحمد الاسكندرى ويترك زميله مصتطقيتعنانى ؛ ووتجلة الزفور» تنسب لأنطون الجميل 
وحده . وهو الذى أنشأها ورسم خطلتها . ولكن أمين 
تقي الدين قد ساعده من اليدئة الثاشة وشارك الأجل 
والألم ؛ وكان ولى الدين يكن إذايكتب قصيدة الؤهور 
أرفقها بخطاب يبدأ بقوله عزبزى أنطون تقى الدين 
فجعل الأديبين أديباً واحدا ٠‏ لاتحادهما فى الهدف 
والمشرب ٠‏ وقد ولد أمين سنة 18/4 ببلدة «عقلين» 
بلبتان ؛ ودرس القانون قفصار محاميا نابها ؛ وترجم 
عن الفرنسية كتيا مختلفة ثم دفعه الشوق إلى مصر 
فرحل إليها ليزامل صديقه الجميل في تحرير الزهور 
والقيام على إدارتها : ويعد أن احتجبت المجلة عاد 
إلى بيروت ليعمل محاميا كعهده من قبل ٠‏ ثم لقى ربه 


ا 
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ة فى 19797 , بعد أن سود مقالات وقصائد عدة , 
الزهو وقد قلت إنه أتى مصصر على شوق طامح ليحمل 
: رسنالة الأدب كما تصورها ؛ ودليلى على ذلك مقال 
رائع حقا نشره بعجلة الزهور قيل أن يقدم إلى مصر بعدة أشهر ؛ أجتزئ هنا بيعضه 
كما جاء بعدد شباط «فبراير» سنة 1911 م . . 
مصر الأدبية 
بدأ أمين تقى الدين مقاله بسرد أكثر من أريعين علماً من أملام الأدب والعلم 
والصحافة رحلوا إلى مصر من سوريا فسطعت نجومهم فى سماء الوادى ثم تساعل عن 
سر ذلك قائلا : 
«لست أدرى فى طبيعة مصر نفسها خاصية الأدب ؛ وقد كانت مصر منذ القديم ولا 
تزال إلى يومنا هذا أم الأدب والمتادبين ؛ أم هي الحياة فيها توحى الشعر » وتستنزل 
البيان ٠‏ وقد قام فى وادى النيل فى كل زمان شعراء مجيدون وكتاب أفاضل منذ فتحها 
عمرو بن العاص إلى اليوم » خذ أدباء اليوم فى القطرين تجد الفرق ظاهرا ؛ أدياء 
مصر يبتكرون طريقتهم فى كل عصصبر ؛ وأدباء بينوريا يقلدون إما الإفرنج وإها 
الجاهليين ؛ ... ورب قائل يقول إن أذباء سوريا ألذين هاجروا إلى مصر إنما هم الذين 
كانوا زعماء النيضة الأدبية الحديثة فيبا » قأثا لا أنكر ذلك ولكننى أرئى أيضا أنه لولا 
مدنية مصر ؛ ولولا الاستعداد الى وجده أوليّك الزعماء فى حجكوية صر وبلاد مصر لما 
استطاعوا أن ينهمّترَا تلك النهضنة الصحيّحة” والاآ فلناذا وهم سوريون لم يرقوا 
بالآداب فى سوريا إلى الحد الذى رقيت إليه فى مصر ؛ ذلك أنهم استطاعوا أن ينهضوا 
بسوريا نهضتهم فى مصر . ولكن مدنية سوريا لم تكن عونا لهم فى عملهم الشاق » 
فوقفت هذه النهضة فى منتصف الطريق » 
لست أسوق هذا القول لأؤيده أو أعارضه ؛ ولكنى أصور به مشاعر أمين تقى الدين 
حين هاجر هن لبنان ليكون صاحب رسالة أدبية فى مصر , وقد وجد من صديقه الكبير 
أنطون الجميل صدرا رحيبا , ففسح له مجال العمل إدارة وتحريراً , وظهر أمين تقى 
الدين بشعره ونثره على صفحات الزهور وعلى غير صفحات الزهور بعد احتجابها , 
ومن حقه أن نسجل صفحة من جهاده فى هذا المضمار ببعض ما قلناه عنه . 


بت (٠‏ هه 
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لا يحتاج أنطون الجميل إلى تعريف موجز 
كصاحيه فقد كان رئيساً لتحرير أكبر جريدة فى 
الشرق ٠‏ وكان له من وراء ذلك مهابة وتجلة يحفظها 
له الرؤساء الكبار ؛ إذ يحذرون غضبته » وأذكر أن 
الأستاذ حافظ محمود روى عنه فى كتابه (عمالقة 
الصحافة) أحاديث قال فيها : 

«ذات مرة فى سئة ١54٠‏ كان على ماهر باشا 
رئيس الوزراء يتحدث فى مجلس الشيوخ ؛ وأراد 
عضو المجلس أنطون الجميل أن يبدى ملاحظة أثتاء 
حديثه ؛ فمد على ماهر ذراعه فى وجه أنطون باشارة 
تدل على أنه لا يريد أن يسمع واستاء اتنطون 
فانسحب بهدوء من كرسى السكرتارية متجها إلى 
مجلسه بدار الأهرام » فاحس على مافر أن الرخل 
قد فضت » فلم يكتف باسترض | مزق أو أن 


يرسل إليه رسولاً . بل ذهب إليه بجريدة الأفرام مع 
3 جميع أعضاء مجلين الوزؤاء لنبدي اعغتذارة اقول تقول 1/06 
الأستاذ حافظ ماحمؤد : وقد سألت أتطوق “ماذا || 00 


>< 211101 هلع ه» 


كان سيفعال لو لم يعتذر له رئيس الورا ء على :هذا الم 
النحو ؛ فقال : لا شىء كنت سامحو علانية جلسة عر تين 


مجلس الشيوخ التى تكلم فيها على ماهر فلا أنشر 
شيئاً عنها بجريدة الأهرام, 

هذه الكبرياء المحببة أمام الرؤساء يزينها تواضع جم أمام المغمورين من الشباب 
حدثنى الأستاذ محمد السيد شحاته : وكان فدرساً بالمرحلة الأولى الأولية,(خيننذ) أنه 


جمع من شعره الذى كان ينشره فى الأهرام بتوقيع (شاعر البرارى) قدرأ يسيرا في 
كتاب . وذهب خجلا إلى انطون الجميل ليكتب مقدمته ‏ فقابله مرحبا مبتهجأ . ونشر 
مقدمة حافلة عنه فى جريدة الأهرام قبل أن تتصدر بها المجموعة الشعرية ؛ وهذا ما 
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عجب له الاستاذ محمد عبد الغنى حسن حيث قال لشاعر البرارى إنه يعرف نقراً من 
كبار شعراء مصر قد توسلوا للجميل كي يكتب مقدمة فاعتذر ! أضيق إلى ذلك نظرة 
حانية له حيث كان يحتفل بنتاج الصغار من الناشئين ليظهر فى أكبر صحيفة يومية » 
فقد قال الأستاذ محمد الحناوى وكان يشرف على صحيغة الاداب والعلوم والفتون 
بالأهرام : إن الجميل قد قال له : إذا جاءتك قصيدة لشاعر مفمور ؛ ورأيت فى أبياتها 
ما يصلح للنشر ؛ فاختر منها ودع المشهورين ٠‏ لأن الناشىء سيفرح كثيرا حين يجد 
اسمه مقرونا بشعره فى الأهرام , وذلك أكبر دافع لخلق جديد ! لو أردت أن أكتب جميع 
خواطرى عن هذا الانسان ما اتسع المجال ٠‏ ولكن فيما أوجزته ما يقدمه خير تقديم ! 
لقد ولد الجميل فى بيروت سنة 18/1 م ؛ وتعلم فى الكلية اليسوعية ؛ وحذق العربية 
والفرنسية على وجه تام جعله أديبا ممتازا فى اللغتين ؛ وعين هدرسا فى مدرسة القديس 
يوسف ؛ ثم محررا أدبيا بجريدة البشير . واتسعت أماله فهاجر إلى مصر سنة 15.5 
ليحرر فى الأهرام » وليعين موظفا بوزارة المالية قسم الترجمة ٠‏ ويعد عام أصدر مجلة 
الزهور ٠‏ وكان لها هدف واضح فى ذهنه عبر عنه فى افتتاحية العدد الأول ٠‏ وقبل أن 
اشير إلى ها قال ٠:‏ اذكر آن الج الأنبى بم حيتئذ كان عَامْرا يِمَجَاقَتَ ممَاظة 
كالمقتطف والبلال والبيان وسركيس , ولكن اللقتطفب كانت إلى اكتشافات العلم الأوربى 
أقرب ؛ والهلال كانت تحفل بالتاريخ وتراجم الأقذاذ فى الغرب والشرق ؛ وأكثر ما ينشر 
فيها بقلم صاحبها اجرج ى لأيدإن ١‏ آما امجّلة ست ركس فكانيث,ترضى عشاق النوادر 
والأفاكيه والقصاص المسلية ونقفه عند ذلك !لا ماائدرابقى اليليان ؤهى مجلة مظلومة لم 
يتحدث عنها آحد انقدو'ما يكشفت عن نشالتها ٠وقدا‏ أخرحِتٍ طائفة من الكبار كعباس 
العقاد وابراهيم المازنى وعبد الرحمن شكرى ومحمد السباعى ومصطفى صادق 
الرافعى » وغيرهم من المشاهير وكان صاحبها المرحوم الأستاذ عبد الرحمن البرقوقى 
قدائيا أكبر الفداء. حيث باع أكثر ما ورثه عن أبيه الثرى فى سبيل المجلة مضحيا بكل 
نفيس ! وجاعت الزهور لتزايل البيان فى رسالتها ولكن الفرق بين المجلتين أن الزهور قد 
افتمت بأدباء العرب فى الأقطار المختلفة فتالق على صفحاتها نفر ممن ضاروا أعيان 
الفكر فى هذا الأمر , أما البيان فقد اقتصرت على الشبيبة الناهضة فى مصر فى أكثر 
ما نشرت ٠‏ وهذا الاتجاه نحو العالم العربى هو ما أعلنه الجميل حين قال فى افتتاحية 
العدد الأول بعد حديث ممتع شاق : 

اتهسلال 6 أغسطس ه؟١‏ 1( - 
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«نقهم القارىء مما تقدم مجمل موضوع هذه المجلة فهى تعلل النفس بأن تكون صلة 
تعارف بين كتاب العرب فى كل الأقطار . وذلك بنشر ما تجود به قرائحهم الوقادة من 
النفثات الرائقة ٠‏ وفتح الباب وسيها بوجوههم ليتباروا فيه فى موضوعات مختلفة , 
وسننشسر تباعا رسوم حملة ألوية الأذب » ونفتع بابا للتراسل والتباحث فيما بينهم , 
وبالإجمال نتوخى كل ما له علاقة بالحركة الفكرية وما يهم الأدباء الاطلاع عليه ولا حاجة 
إلى القول بأتنا ستقتصر قى هذه النشرة على الأدبيات والفنيات مبتعدين عن 
السياسيات والمذهبيات ». 

أما أبواب المجلة كما حددها الجميل فى الافتتاحية فكما يلى : 

)١(‏ باب للمقالات التى يديجها مشاهير الكتاب (1) باب للشعر مما تجود به قرائح 
فحول الشعراء» (؟) باب (جنائن الغرب) وهو ترجمات عن الآداب العالمية فى القرب (4) 
باب فى حدائق العرب تنشر فيه صفحات مطوية من خير ما جاء فى التراث العربى (5) 
ياب أشواك وأزهار » وهو خاص بالنقد أدبيا وعلميا بقلم أديب متفثن يريد أن يكتم اسمه 
وقد كان التوقيع الدائم لهذا الباب هو ٠‏ حاصدهء من الحصاد الذى يعقب نضج الثمر , 
ويخيل إلى أن «حاصدهء هذا هو الجميل نفسه . إذ كان لا يريد أن يكون ناقداً صريح 
الاسم مجاملة لبعض من قد يسينهم النقد (1) بابيحييقة الأخبار وهو إيجاز لما يجب 
أن يعلم من الأحداث وتراجم المشاهيز من الأدباء*[/) ياب التنويه النقدى بالكتب الثى 
تظهر فى عالم المطبوعات ؛ وهو شبيه بما يكتبه 
(حاصد) إلا أن الفترق]الجلى بين الَابَين أن الأول 
يواجه الأخطاء سافرة ؛ والثانيئ] يمزع التقّريظ بالنقد 
الملطّف إلا ما ندر أيشبسا .(4) بات :الروايات وهو 
اختيارات لنعض القصص الأوربية المشتهنرة هناك : 
ثم كرر الجميل ما أكده من قبل : من أن الغاية فى 
إيجاد صلة التعارف بين كتاب الأقطار العربية , 
وذكر اسماء من توسم فيهم العون الأدبى من أعلام 
العصر ؛ ومن يتبع الأعداد المتوالية يجد صدق ما 
أكده الجميل فى الافتتاحية : بل يجد خرضًا دقيقا 
على اختيار الأجود المستطاب ؛ وقد لفتت المجلة [ 


ت وات 
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م 41 أنظار القراء منذ صدورها فتهافت على مراساتها 
الز أعيان القلم فى شستى يقاع العالم العربى . وفى 
©2359 الهج الامريكى حيث حَظة باثار جَبْزَانَ خليل 
جبران و امين الريحانى وايليا أبي ماضى وغيرهم , ولى امتد أجل هذه المجلة إلى أكثر 
من ثلاثة أعوام لكانت حدثا هائلا فى العالم الغربى ؛ لأنها جمعث من الصفوة الأخيار 
من يتعذر اكتمالهم فى مجلة شهرية » وذلك بفضل السياسة الحصيفة التى انتهجها 
الجميل ؛ عن بصر نافذ » وهدف مرموق . 
مصر وسوريا 
وإذا كان الجميل سورى النشأة وقد كان اسم سوريا يطلق هينئذ على لبنان 
وسوريا معا قبل أن يتجزآ الوطن الواحد ؛ فإن الجميل قد احتفل بأدباء سوريا احتقالاً 
بارزا ٠‏ وليس معنى ذلك أنه آثرهم عن أدباء العراق أو غير المراق ممن فسحت المجلة 
صدرها لآثارهم ؛ بل معناه أن صلته الشخصية بهؤلاء قد دفعتهم إلى مؤازرته من 
ناحية . كما دفعته إلى المبادرة بنشر ما يستطيبه من ثمارهم , وأذكر أنه أفرد عددا 
ممتازا بالسنة الأولى خاصا «بمصدر وسوريا» وقد قال فى افتتاحيته . إنه أنشأ هذه 
المجلة لتكون رابطة بين أدياء الأقطان العربية. ونه اغتبط حين عرفت (الزهور) بهذا 
الاتجاه . وميزت به على سائر المجلات فأضبح يراسلها العدد الكبير من أدياء مصر 
والشام والعراق وَالَجَرَائْر مراكش[ نذلك فإنم)تستدر هي؟ الغدد السنوى الكبير خاصا 
بمصر وسوريا ليكون مقدم الأعدان تالية . وبعد إفاضةاشافية فىَ/إيضاح العلائق بين 
مصر وسوريا ؛ أعلن أن-العدب إن كان قِاصبر علن الأدبيات فهو مقدمة لما سيتلوه ! 
والحق أن كل ما جاء بالعدد عن مصر وسوريا من الحقائق نفيس مختار على أكمل 
وجوه الاختيار » وقد ابتدأ بحديث مصر , فنقل شذرات مفيدة لأساطين الباحثين مثل 
العلامة أحمد كمال مدير متخف الآثار الغريية :كما نشر قصيدة ممتازّة لاسماعيل 
صبرى تحت عنوان «فرعون وقومه» وهى شهيرة ذائعة ومطلعها ؛ 
لا القوم قومى ولا الأعوان أعوانى.. إذا وئى يوم تحصيل العلا وان 
وتبعها بقصيدة شوقى فى هيكل أنس الوجود ومطلعها : 
أيها المنتحي بأسوان دارا .. كالثريا تريه أن تنقضسا 
ومقطوعة ثالثة لعبد الحليم المصرى مططلعها : 
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وقف عليك دموعى أيها الطلل .. عينى عليك وقلبى للألي رحلوا 

وبعد الشعر جاء حديث البحث والتحقيق , فنشرت المجلة ترجمة لما قاله هيرودوت عن 
التيل , يليها مقال أدبى عن وفاء النيل لعله بقلم الجميل ؛ ثم وصف للازبكية بقلم الشيخ 
حسن العطار شيخ الأزهر المتوفى سنة ١70١‏ ه وحديث عن الأوبرا بقلم فسارس 
الشدياق . 

وفى القسم الخاص بسوريا . كتب الأستاذ فيلكس فارس مقالاً ضافيا عن تاريخها : 
أعقبه حديث مترجم عن بيروت ولبثان كتبه شاعر فرنسا الأشهر لامارتين ؛ ثم قصيدة 
لمعروف الرصافى تحت عذنوان (ذكرى لبنان) فمقال عن شمال لبنان بقلم الاستان أمين 
الجميل . وقصيدة عن ٠هنين»‏ للشاعر المعلوف ؛ وبحث عن طرابلس الشام للشيخ المغريى 
؛ أما حلب الشهباء فقد كانت قلعتها التاريخية مجالاً لحديث علمى دقيق كتبه القس 
جرجس منسن , يليه حديث عن الجامع الأموى بدمشق نقلا عن الرحالة ابن جبير 
الاندلسى ٠‏ وبعد ذلك فصل بارع عن تدمر وملكتها العظيمة زنوبيا » وهو على قدمه 
الزمنئى من أحسن ها قيل عن المدينة والملكة معا فقد تتبعت حديث تدمر فى فصول كثيرة 
تالية كان حديث الزهور قلادتها على إيجازه ..أما الشعر الخاص بسوريا فقد نظمه 
شعراء مطبوعون مثل الأمير نسيب أرسلان »وخليل مظران ومصطفى صادق الرافعى ٠‏ 
وفى القسم الثالث مقالات وقصائد عن الصلة بين مصر وسوريا هى من أجود ما نضح 
به البراع لأعلام أفاضل/مثل داود بركات و تحافظّ ابلإآهيم وعيق الحليم المصرى ! وقد 
ختم العدد بحديث عاق الكزكة الأدبية فيّستورياة.. ولعل هذا العر/ض الموجز يكفى فى 
الدلالة على نفاثة هَذَا! العدلا ١‏ وتقذيره الأب وروا واكناها رحلية؛ 

المطارحات الشعريه 

من أحسن ما امتازت به مجلة الزهور ما اهتمت به من المطارحات الشعرية بين كبار 
الملهمين . إذ كان فى تجارب القرائح الصافية مبعث لخواطر دافقة تجيش بالأحاسيس 
الصادقة ؛ وكأن دوحة ناضرة يشدو على غصن منها طائر مغرد . فيجيبه صئوه على 
فرع آخر بما يدل على صادق المواساة ؛ فتكون لهذا التجاوب المتبادل رنات مشجية فى 
نفوس القراء ! لقد كتب الشاعر عبد الحليم المصرى الضابط بالجيش قصيدة شاكية 
بمجلة الزهور : تصف حال الأديب فى مصر ؛ وما يلقى من ضني على مهاد الجوع 

ةا عه 
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والحرمان » جاء فيها : 

لا كنت لى يا أدبى حرفة إن كان من يعليك قدراً يضام 

مصر بنا ضاقت فما حالكم ١‏ فى أرضكم يا شهغراء الشأم ؟ 

هل أنتمو فى أرضكم مثلنا ‏ ترون سحب الجود تبدى جهام 

وما كاد هذا السؤال الحاثر «ما حالكم فى أرضكم ياشعراء الشآم» يدوى فى أفاق 
القطر الشقيق حتى تواكب الشعراء من كل صوب يجيبونه هاتفين فقال الأمير نسيب 
أرسلان من قصيدة : 

يابازنى الجيش غداة الصدام من علّم البيزان سجع الحمام 

هيجت يا مصرى شجوى وما أحلى جرى أذكيته فى العظام 

يا عاتبا حينا على خطله قبلك كم من عاتب فى الأنام 

وقال الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف : 

قد ضاق للشعر بمصر المقام وانتابه العقم برض الشأم 

أبناء سوريا ترد المصدى وتندب الشعر بدمع سجام 

قد ضاقت الدنيا على شاعر حتى تعنى أن يحن الحمام 

وَمَمَا قال الأستاذ «ف . نضاوه من لبنان 

باشعراء الثيل لا تجرعوا قد طنافحتكم شعراء الشآم 

لا كنت لى ياوطنىيمسيكنا ب .إن كان فيك الحر خلقا يضام 

أو كان هذا الخلا ينجلىا ها أَْتَيِقَ العيش وأشهّق القال 

وجاء من البرازيل فايز سمعان وهو لبتائى الأصل يقول 

يا بلبل الشعر عليك السلام ١‏ شأمنا مصر ومصر الشام 

مالك بالعطرين من منهل ولى وراء البحر طاب المقام 

فلتحترف غير القريض وقل2 يا دولة الشعر عليك السلام 

ومن المطارماك الشمعرية التادرة ماعارش به امد شرق قصيرة التصنري 
الذائعة : 

ياليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده 

حيث ما كادت الزهور تنشر معارضة شوقى : 

مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده 
الهلال ‏ أغسس 18؛١ ١‏ س 
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حتى انبرت قصائد أخرى على صفحات الزهور قالها اسماعيل صبرى وولى الاين 
يكن ونسيب أرسلان ٠‏ ودواوينهم مشتهرة فلا مدعاة للاستشهاد : وقد ألف شعراء 
الزهور أن يقوموا بمثل هذه المطارحات فى صفحات كثيرة بالمجلة » بل إن الجميل أخذ 
يبحث عن طرائف هذه المطارحات لينشر منها ما لم يسيق نشره ٠‏ فقد نظم محمود 
سامى البارودى قبل خمسة عشر عاما من إنشاء الزهور أبياتا خاطب فيها شكيب 
أرسلان للناسبة استشهاد الأمير ببعض شعر البارودى ٠‏ وقال فيها : 

أشدت يذكرى بادتَ أ ومعقبا وأمسكت لم أنبس ولم أتقدم 

وما ذاك ضنا بالوداد على امرىء حباتى به , لكن تهيبت مقدمى 

فطار شكيب إعجاباً بشعر البارودى ورد عليه بقصيدة طويلة قال فيها : 

ألا كل يوم فيك وجد كائما ‏ طوى جانها منى على نار ميسم 

حلفت بما بين الحطيم وزمزم وبالروضية الزهرا » ألية مقسم 

لألفيت عندى دوس مشتجر القنا وخوضى فى حوض من الطعن مفعم 

أقل بقلبى فى المواقف هيبة وأهون من ذاك المقام المعظم 

وامتدت المطارحات مثنى وثلاث ورباع ٠‏ ونشرها الجميل جميعها فى مجلة الزهور , 
ثم أعاد نشرها فى المختارات بالقسم الأخير . 

أما الذى طرب له القراء طربا شنديدا فمطارجاتا صبرى وشوقى وحافظ ؛ حيث نظم 
وصيرى قصيدة مطلعها : 

لو أن أطلال الناؤكن تفطق 

ما ارتد حران الخوائم شيق 


فجاويه شوقى بقصيدة مطلعها . 
أما العتاب فبالأحبة أخلق 
الحب بالعتاب 0 1 / 
سربه سسييياة جسنقانية تمي 
سكن الظلام ويات قلبك يخفق ا وود ان 
سوست بن |[ ١٠ذا‏ 
5< نشرت جميعها بمختارات الزهور : كما أنها || ْ 5-0 
مسجلة ينواوين هذ ؟.. 0 و ققناظم 188 > 
لالت مسي سسييين ساس سر 


7 ل لي لنفيشئضيننا 
مس 


عفسسشر اناا 
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يت أي هذا الامتمام العريق فى تفس الجميل بلطائف 
7 المطارحات يدل شاغرة : تجلت فى نثره:. 
الزهو إذ كان شاعراً يسمي أو زن ا 
أكبر شاهد على ها أقرر » وما بى أن أستشهد فتطيل . 
مطارحات نثرية 
ليست مطارحات بالمعنى الدقيق ٠‏ ولكنها مناقشات جادة ‏ دارت على صفحات 
المجلة فى مسائل مختلفة ولعل قضية المرأة كانت أهم هذه المسائل ٠‏ لأن وفاة قاسم 
أمين قد أعقبتٍ جدلاً امنتد إلى سئوات خول ما آثارة فى كتابيه تحريز المرأة والمرأة 
الجديدة : وكان من اللافت للنظر أن بعض الفضليات هن الكاتبات لم تشأ أن تتجاوز 
دعوة قاسم فى التربية والتعليم إلى عا فهمه المتسرعون والمتسرعات من الدعوة إلى 
التبرج والاختلاط ومحاكاة الغربية فى السهرات الحافلة والرقص اللاهى .وهذا ما 
حذرت منه فضليات الكاتبات على صفحات الزهور . وقد ابتدأت به الآنسة الأديبة «هدى 
كيورك» بالعدد الثامن (اكتوير سنة )١15٠١‏ حيث قالت إن الذى فهمه نساء اليوم من 
التقدم العمصرى هو (المودة) المتحفسرة فى مشائيه الغرنيات ملبسا وسلوكا ٠‏ فالفتاة لا 
تقنع بحياة والدها المتواضعة بل تطالبه بعااافوق قدرته . واستنزفت عرق جبينه لتصبع 
مترفة مرفهة تقول !الكاتبة إلفضيلى ين إقذه [المتقدتة) , 
«نفختها روح,الكبزياء “إقظنت نفييها أرفع قرزا مِقْ والديها؛ فجاءت إليهم متحكمة 
آمرة ٠‏ فإذا لم يتما تزغابئهناا خشفة أخلاقها“وأؤقعك"الامتطزال بالمنزل غاضبة على 
هذا , ومستهزنة بملك ؛ فإذا ررقت بمولود رمت به إلى المراضع منصرفة إلى زينتها 
ولهوها ٠‏ وأئفت أن تستعمل وسائل التطريز والحياكة ؛ مما ينفعها فى اقتصادياتها 
مهتمة بالموسيقى والرقص وقراءة الروايات الخيالية ٠‏ وكانت الكاتبة صادقة حين قالت ٠‏ 
«نحن لم نتشبه بالغربية إلا فى مادة (المودة) وحدها لماذا لا ناخذ عنها نشاطبا 
وجدها. وتعلقها بلغتها هل رأينا فتاة أوربية أتقنت لغة أجنبية قبل لغتها ؟ أما نحن 
الشرقيات فنرى أن لغة الأجنبى دليل التقدم والغربية بذلك تستخف بئا وتسخره 
مقال حار النفس . ملتهب اللهجة ؛ دفع بعض القارئات إلى معارضته . فكتبت 
الأنسة ادماكيرلس من بيروت تقول : فى العدد العاشر «إن الآنسة هدى أصابت فى كل 
الإملال ‏ أغسطس ١)‏ ؤ - 
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سطر من سطورها أخواتها وبنات جنسها بسهام حادة إذ أجادت وصف صاحبات اللهو 
والزينة ؛ وتركت الكثيرات ممن تحلين بالفضاتل » فكم من امرأة تضحى بصحتها وتحرم 
نقسها من كل ملاهى الحياة لتسهر على حاجة منزلها وتربية أولادها , وهى حين تتبع 
«المودة» تعتدل دون إسراف أما تقليد المرأة الفربية فالذنب فى ذلك يرجع إلى الرجال 
فهن يعظمن لابسات البرنيطة .. والمتكلمة بلغة أجنبية والمقلدة للغربية فى حركاتها 
ومشيتها ؛ فعلى الرجال أن يمدوا يد المساعدة لنا , لنرافقهم فى طريق القلاح ولا نكون 
عبئا ثقيلا عليهم» ولم تسكت الكاتبة الأولى عما وجه إليها من مآخذ لا تراها صحيحة فى 
مضمونها . فاندفعت الآنسة «هدى» إلى الرد بمقال مستفيض نشر بالجزء الحادى عشر 
يناير 1451١‏ م فأثنت على الكاتبة وقالت وأنها لا تعارض الزينة المعقولة » ولكن المندفعات 
بالنسبة إلى المعتدلات كثرة كاثرة واللاتى يضحين بعلاذهن فى سبيل سعادة الأسرة من 
المتعلمات عدد قليل لا يبلغ عشرة فى المائة بالنسبة للاهيات ؛ وقد ضبج الآباء فى سبيل 
ردع اللافيات دون جدوى ؛ وكم من أب يترحم على العهد الماضى حين يرى ما يشاهد 
من التبذل ٠‏ ونظرة إلى الجرائد السيارة التى تضبج مِن ذيوع الترف الكاذب ؛ والانغماس 
فى حمى التقليد الضار تربذا الدليل القاطع .. ومن هذا الوادى ما نشر بالعدد التاسع 
تحت عنوان (المقيدات) وهن اللاتى يسرفن فى الأناقة وتضيق الخطو فى الطريق تحت 
ثقل القبعات المليلشة بالزهر|: والشياب. الم غوطة ابالعيزام. والحيذاء الضيق ذى الألم 
المحتفل لأجل المظهر ؛ حتى أصبحت آلْقْتَاةٌ من هؤلاء ترسف رسف المكيل بعد أن كانت 
تسرع كالحجل» وقدأ وحى هذا المقال الناقد للشاعر الاسكندرى خليل شيبوب قصيدة 
متهكمة نشرت بالعدد التالى . تحدث فيها عن المرأة المتصونة فى القديم فأطراها إطراء 
مشجعا . ليكر على أختها المسزينة فى الحديث فيقول ؛ 


قم بى أريك الآن كيف تغيرت تلك العمهود ويددلت تبديلا 
وتشوهت تلك الخدود وأصبحت تلك النهود بما حشين تلولا 


قد ضيقت خصرا ينوب وعرضت20 كفلا بتنفير النفوس كفيلا 

ومشت مقيدة الخطى فكائما «ركب الكمى جواده مشكولاه 

وتكاد تسقط إن رئت وإذا مشت شَمث الأسيو مصقذا مقلولا 
1006 
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أما النقدات العلمية فما أكثرها » حيث حفلت بها مباحث المعلوف والأب انستاس 
مارى الكرملى ؛ وقد رمز لاسمه بتوقيع «سانستاء وما كنت أعلم أنه الكرملى لولا ما 
أشار إليه الأستاذ روفائيل بطى خاصا بتوقيعاته المتعددة فيما كتبه بمجلة الكتاب 
(مارس سنة )١1147‏ ومن بينها (سانستا) ولو كان التوقيع (أنستا) فقط لقلنا إنه مرخم 
«انستاس» على غير قياس ؛ وهم سادتنا اللغويون يحللون ويحرمون؛ ويحوث الزهور 
اللغوية والأدبية ذات طرافة بالنسبة لزمانها , وهى الآن من المطروقات !. 

طرانف شتى 

طرائف الزهور أكثر من أن تحصر ٠‏ ولابد أن يعرف عنها قارىء هذا المقال قليلاً 
من الكثير الذى تزدحم به ومن أطرف ما قرأته بالجزء الشانى ص 86 أن صاحب 
الزهفور أعار الأديب الكبير مصطفى لطفى المنقلوطى كتاب (الريحائيات) لأمين 
الريحانى ؛ وقال له مزكيا أن الريحانيات شقيقة النظرات خقرأ المنفلوطى الكتاب 
وأرسل إليه يقول : 

«قرأت الريحانيات الذى أعارنيه صديقى انطون الجميل ٠‏ فلم أجد فيه من اللغة 
العربية إلا حروفها دائما , ومقوّدَاتها غالبا ,حملي إنادرا . فلم أحفل بذلك كثيرا ٠‏ 
لأنى وجدت فيه من سمو الخيال الشعرى ؛ ودقة المسلك النظرى ١ما‏ استوقفنى ساعتين 
كاملتين ٠‏ وهى المرةٌ الثانيةبالتئ وققت يها قنذة امد #أمالم كَتَاب عضري منذ أعوام يغد 
كتاب روح الاجتماعه أووجاالطراقة يِقَضْعٌ من قؤل التّفلوْطرا إن كم يجد إلا الحمروف 
دائما . والمفردات غالبا » والجمل ثاذرا : وهذا يذكرئى يما روي عن الفقيه الكبير ابن 
دقيق العيد حين عرض عليه قول ابن الفارض , 

وهن كان فوق التحت والفوق تحته إلى وجهه الهادى عنت كل وجهه 

حيث قال ؛ الألفاظ مفهومة دون أن تتصل بالمعنى , ولكن التركيب لا يقهم أبدا 
وليس معنى هذا أن الريحانيات شبيهة بأبيات ابن الفارض فى نظم السلوك » فهى شىء 
آخر تماما ؛ ولكن المعنى المقصود حيرة القارىء فى ألفاظ يدركها مفردة . ويعجز عن 


فهمها متصلة '. 
أما الطرفة الثانية ؛ فقد كان من عادة المجلات فى أوائل هذا القرن . أن ترسل 
الهلال )6 أغسطس ١١64‏ 1 
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الأعداد إلى من نتوسم فيهم حب الاطلاع » رجاء أن يتكرموا بالاشتراك ٠‏ ولكن بعض 
هؤلاء يتباطأ دون الارسال ؛ وقد صرحت الزهور فى العدد الثانى ص 88 بأنها ترجو 
الذين لم يفيدوها عن رغبتهم فى الاشتراك أن يسرعوا بذلك حين يصلهم هذا العدد ! 
ومضى الوقت دون جدوى ٠‏ فأرادت أن تنبه القراء إلى شىء معاثل فذكرت فى العدد 
الرابع ص ٠٠١‏ أن الدكتور شبلى شميل حين كان يصدر مجلة الشفاء منذ ربع قرن 
أرسلها للقراء دون أن يتلقى قيعة الاشتراك ؛ وأخذ يطالب القوم حتى أدركه اليس 
فاضطر إلى أن يكتب مقالا عن مرضين خطيرين .. والدكتور طبيب - سماهما باسمين 
أجنبيين , وقال إن أعراض المرض الأول هى أن صاحيه إذا وصلته مجلة أدبية أو علمية 
بادر إلى ردها ٠‏ وكتب عليها كلمة مرفوض , أما المرض الثانى فاشد خطرا ؛ لآن 
صاحبه يتقبل المجلة إلى آخر السنة ؛ ثم لا يرسل مليما واحذا؛ وليس الذنب ذنب هؤلاء , 
ولكنه ذنب أصحاب المجلات الذين ببتلون القراء بشتى الأمراض المستعصية , ولابد أن 
يتويوا إلى الله . 

والطرفة الثالثة هى أن الزهور احتفلت بالجزء الثالث بتأبين (العشماوى) جلاد مصر 
الذى يحرك آلة المشئقة فيقع المتهم صريعا » فأهدت صورته إلى القراء كبطل مرموق » 
وقالت عنه بعد أن ذكرت اختلاف الناس فى مهنته بين الاعتذار والوصف بالقوة وغاظ 
القلب ٠‏ قالت : كانت الحكومة تنقد العشماوى راتدا"شهريا قدره أربعه جنيهات » وكان 
يتقاضى عن كل مشنوق خمسة جنيهات أخرى فإذا 
عرفت أنه قضى ١5١‏ سينة فى فبذهاةالمبنة ؛ وأنه شِئقَ 
الحبال على الأضضاق ١١.١‏ جيه بمعدل عُشَرين 
جنيها فى الشهر ! ومبلغ ثلاثة آلاف وستماتة جنيه, 
سنة 15٠١‏ مبلغ فلكى ! فقد كان ثمن الفدان فى 
بعض الجهات عشرة جئيهات ؛ وفى استطاعة من 
يأخذ عشرين جنيها فى الشهر الواحد أن يشترى 
فدانين بهما . فيصبح من الوجهاء . 


كان مجرما تعرف أن اليل الذى واضلة عن نتبد 
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مجببسلة تراجم الراحلين 
الزهوو اناس نراق العا ياي ان وان لني 
لكل راحل مرموق من أهل الفكر والسياسة والأدب 
نجد شاهد ذلك فى المجلات المقتطف والهلال والبيان وغيرها ؛ ولم تشذ الزهور عن ذلك 
فقد احتفلت بكثير من فؤلاء ٠‏ وقد لاحظت أنها خصت الشاعر البائس إمام العبد 
بكلمات متكررة فى أعداد متتالية , فتذكرت أنى عنيت بترجمة هذا الشاعر منذ خمسين 
عاما » فلم أجد غير جمل مقتضبة اجتهدت فى صياغتهما ٠‏ حتى بلغت مقالا نشرته 
بالرسالة بتاريخ ١١‏ نوفمبر 155١‏ ؛ ولكن الزهور فاجاتنى بأنباء وطرف عن إمام 
البؤساء أو وقمح عليها تحيئثة لاكتسيت المقالحسامةحية يسح يه:فقد اتشمرت:ما 
أجهل من نثره وشعره معا ٠‏ كما نشرت بعض ما قيل في رثائه ' وقد أبنت الزهور زعيم 
الثورة العرابية عند رحيله ؛ ولم تتورط فيما تورطت به بعض الصحف المثافقة » حين 
هاجمت الراحل الصامت دون حياء ؛ وأنطون اللبق أكير من أن يهوى إلى نقيصه ؛ وإذا 
كان لا يتحدث فى المجلة عن السياسة الحزبية ؛ فقدِييتحدث عن السياسة الوطنية مرات 
ومن أقوى ما كتبه حديثه عن الوحدة الوطنية حين حدث الشقاق المغرض بين عتصرى 
الأمة عقب مصرع بطرس غالى ؛ فكان الجميل الأذيب السياسى المخلصس صاحب توجيه 
عال . ونظر ثاقب عزف لهم جلتى الخرليوم من حيات 'أودماتقتظ ترجمات الراحلين 
عقي الشرقيين وحدهم ؛ بل شملت آأقدَاذ الغرب مثل تولستوى ؛ ومانويل التانى 
وغيرهما. 
مقالات إخرى 
لا نحكم على شىء ما دون تقدير ظرفى الزمان والمكان : حيث أن الزهور حوت من 
قصص العرب ؛ ومترجمات الغرب ما اشتهر الآن بين القراء بعد أن انتشرت كتب 
التراث على نحو واسع , وبعد أن ازدهرت حركة الترجمة ازدهاراً يانعا : فإذا كان ما 
جاء فى الزهور عن امرىء القيس والنعمان بن المنذر وعنتره العبسي ؛ وليلى العقيفة 
وسعد وسعاد ؛ وحرب البسوس ؛ والجامع الآمؤى وغيرها قد أصبح متعدد المصادر , 
ميسنر السبيل ٠‏ فإن ظهوره على صفحات الزهور بأسلويه الأدبى : ومنحاه القصصى 


الهلال ‏ أغسطس ١418‏ »)ا - 
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فى أكثر موضوعاته يعد وثبة من وثيات التوجيه الحى نحو التراث الخالد ٠‏ وكل ذلك فيما 
نقلت من مترجمات هيجو ولامرتين » وأدمون رستان ؛ وما عربه الأستاذ سليم عبد الأحد 
قى أعداد متوالية تحت عنوان (تساء شهيرات ورجال عظام) فكل ذلك عطاء صادف 
موقمه وغيث هطل على زرع يشتاق الماء . 
بلاغة الحذف 

لا أعنى بذلك ما عرف فى علم المعانى خاصا بهذا العنوان بل أعنى ما عرف عن 
صاحب الزهور من اختيارات شعرية ونثربة لكبار الأدباء » يتعمد حذف الكثير مما 
اتصل يهما ٠‏ إذ لا يراه ذا توجيه نافع للقارىء يدرك ذلك من يقرأ ما نشر فى الزهور ثم 
يرجع إلى الأصل فى الدواوين الشعرية ؛ أو مجموعات المقالات لكبار الأدباء . ولعل 
أوضح ما أشير إليه فى هذا المتحى ما نشره من قصيدة حافظ ابراهيم التى مطلعها : 

كم تحت أذيال الظلام متيم دامى الفؤاد وليله لا يعلم 

فقد كان النسيب المطيل فى مطلعها تمهيداً لمديح ضاف للخديو عباس ؛ فرأى 
الجميل ؛ والخديو عباس حينئذ حاكم مصر - أن ينشر الغزل فقط مع أن القصيدة 
بأجمعها قد نشرت بالجرائد اليؤفية.. وفى هذا الْكدّف ا يوسع مجال الوشاية عند قوم 
لاهم لهم سوى الشحااء ! والفزل أقل اعتراض الشعر عند حاقظ ؛ ولكنه فى هذه 
القصيدة بالذات قد-تفؤق] على«تفيّده +« رأرادت"الزهور أن قثبت ذلك بما نشرت وحذفت 
معا . ومما راقنى,فى هذه القصيدة قرل حافظ : 

لله فوقفنا وقبب ناجِيتهبببا بعظيم ما يخفئ الفؤابوبكتم 

قالت من الشاكى ؟ تسشاطل سربها عنى ؛ ومن هذا الذى يتظلم 

أنا من عرفت ومن جهلت ومن له لولا عيونك حجسة لا تفحم 

لا السهم يرفق بالجرح ولا الهوى يبقى عليه ولا الصبابة ترحم 

وبعد فلعلى أفلحت ٠‏ أن أقدم للقارىء بعض باقات جمعتها كما اتفقت دون اتثاد 
صابر ؛ فقد وجدت نفسى أمام طعوم شثى ٠‏ وكلها رائع معجب ؛ فتناوات ما امتدت يدى 
إليه ٠‏ وتحاشيت أن أجهد القارىء بإطالة لا آخر له لها ؛ وأنا معذور فيما تركت إذ بات 
الأمر كما قال الشاعر : 

تكائرت الظباء على خراش 2 فمايدرى خراش ها يصيد  .!‏ 09 07 

تم 
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السبربر 
على شهوم الشاريخ 
بقلم : محمد الميلى « 


10 7 ”أحتل الاهتمام بالبرير تاريخا وثقافة حيزا معتبرا من 
| اهتمامات المعنيين بتاريخ المغرب العربى سواء فى العهد 
الاستعمارى أو بعد أن استقلت أقطار هذه المنطقة. 
- كما أثار موضوع البربر أو الأمازيج «وهو المصطلح الذى 
!| اصبح شائع ا الآن » ولا يزال يثير مناقشات واسعة 
| وحادة فى بعضّ الأحيان وهو أمر ليس بالغريب طالما تعلق 
ظ الأمر ببحث موضوع تختلف بشأنه الآراء ويفتقد إلى الوثائق 
5-0 1 0 القطعية لكن الصدةر التي بوتطو لبها بعضهم هذا الموضوع 
2 327 | والتيأين الشباسع بين وجهات النَظر يطرح عددا من الأسئلة 
02032727 3 عن أمبسول اليسريس والأمسازيج:؛ وعلئ الرغم من أن أهم 
1 الأبحاث التاريخية انتهت إلى توضيح الأصول التاريخية 
202077 | لسكان منطقة المغرب التى أصبحت تعيش فى وضح التاريخ 
١‏ | منذما يقرب من ثلاثة آلاف سنة فإن الصيغة التى يتناول 
5 بعضهم هذا الموضوع توحى بأن أهم مجالاته لاتزال 


| ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها تسييس التاريخ أو 
| تسخير التاريخ لخدمة أهداف محددة مسبقا فى إطار مسعى 
20 | يصدر عن موقف ايديولوجى غير قابل للنقاش . )© 
20202020 "+ رئيس المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة 

1 انهلال ) أشطس ١16‏ 14 
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ويقع جزء من مسئولية تحريف التاريخ 
وتسييسه على الاستعمار بالأمس : فاهتمام 
عدد من المنظرين الاستعماريين بتاريخ المنطقة 
اتخذ منذ القرن التاسع عشر منهى معينا 
يضتلف من لثمي الاى أخذته الدراسات 
الاستشراقبة التقليدية . فقد أريد للتاريخ هنا 
أن يخضع كما أخضحت الأرض وسكائها ٠‏ 
حتى أن مؤرخا وجغرافيا معروفا مثل غوتيي 
يعتبر أن بلاد المغرب العربى «ليس لها اسم 
معروف عالميا , مما اضطر إلى اعطائها اسما 
ما ؛ لانه ليس لها وجود سياسى متميز ؛ ويتاء 
على ذلك لم يكتب تاريخها» (1) .. 

ولم يتردد الجثرال بريمون . خلال القرن 
الماضى فى المطالبة ب «فرئسة البربر 
وتجريدهم من الاسلام» ويناء على هذه الفكرة 
صسدرت تعليمة من الكابتان «لوغلاى: إلى 


معلمى المدارس الابتدائية تقول : «علموا كنا 


)| شئ للبرير ما عدا العرية والإستلدم» (5). طن 


٠‏ ويعفى محالاخا الترليف النياسى التازيخ 
قد تكون مفهومة وقد يكون لها ما يبررها في 
مواجهة المساعى الاستعمارية المشار إليها » 
فالكتابات التى هسدرت عن أبناء المنطقة , لم 
تكن دائما علمية ؛ وكانت تتخذ طابع رد الفعل 
ومن هنا اتجاهها الى تمجيد التاريخ الماضى 
للمنطقة وتلميعه . وذلك فى اطار السعى الي 
صيانة الهوية الوطنية ؛ وافشال المساعى 
المائقنة الى النيل من مقسرمات وقزايت 
الشخصية القومية العربية - الاسلامية , 
من هم البرير؟ 

تق التصوس القديمة على أن سكان 
شهال افريقيا (المغزب العربى) كانوا 
يَنقسمون منذ أقدم المصور التاريخيّة الى 
«مقيمين»ر درحل» (؟) أى الى مزارعين 
مستقرين . وبدى فلواعن ينتظون بماشيتهم من 
مكان لآخر بحثا عن مواطن العشب والكلا . 

أما عن أه سول البرير فهناك فكرتان 


أن اسكمواحن ههلا لات تمييسض التاريع قد لويد : الأولى تقول: إنهم كانوا 


:,إبالمنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ 


500 لاا عئ أن نبحث لهم عن أصول فى مواطن 


على الاسستطمار ٠‏ لان جِدما أغد من ذلك 
التسييس يتحمل مسئوليته أبناء مغرب العربى 


در “| متعاب هذ الفكرة لا يستبعدون 
أحتمال أن تكون قد وفدت على المنطقة 


اااالاممللما الل 
مكأكة . طعتطعدم267 كفل كعتبهسوطه كم لععزى معل" يعنتاناه6 عيرائعم واأمع 


1927]|07.سترهم. 


(؟) فيما يتصل بمحاولة الفرنسة والتنصير ٠‏ انظر كتاب 
«السياسات الاسئعمارية بالمغرب (العريي) لمؤلفه «مععههك أتعطه كعانةز©) 


0000| 8.1972. نا .8 كلتو" "ططعتطيود!1 سه يعلدتدمام معدونازا0م" من ص 


إلي ص ١48‏ . 


لحيل 


(؟) كتاب «البرير» . لمؤلفه 2087705 . 6 . الملخص الذي نشسر في إطار سلسلة 
«موسوعة البحر الابيض المتوسط؛ بالفرنسية والعربية . نشر «الف؛ (تونس) وتويقال 


أرشيف الشارخ 


٠ 1‏ || (المغرب) ولدوا5 (فرنسا) 1445 ء ص ا وم 
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هجرات فى فترات قديمة . خلال المهود 
التاريخية ؛ أو حتى فى عصور ما قبل 
التاريخ. 

وهناك من يرى أن البرير قدموا إلى 
النطقة من جهات أخرى ٠‏ ويشتلف أصضحاب 
هذا الرأى فى تحديد الجهة أو الجهات التى 
يكونون قد جاءوا منها ؛ وإن كانت أغلبية 
الذين يأخنون بهذا الرأى يرجحون الأصول 
المشرقية ٠‏ ومع اختلافهم فى تحديد الجهة 
المشرقية التى هاجروا منها ٠‏ وطرق الهجرة 
من المشرق الى بلاد المقرب . 

فهناك من يرجع البربر إلى أصول 
كنعانية ٠‏ أى أنهم هاجروا من قفلسطين عندما 
طرد العبرانيون بعض سكان فلسطين عقب 
الاحتلال العبرانى لها بقيادة يوشع بن ئرن ٠‏ 
ونجد صدى هذه النظرية عند القديس 
أوغسطين فى القرن الرابع الميلادى ؛ وعند 
بروكوب فى القرن السادس للميلاد ٠‏ وتتمن, 
الروايات الشفاهية التى يتناقلها بض قباثل 
الطوارق على الاص ول الالطينية لاجدادى]1. 

ومعروف أن ابن خلدون قفد أورد هذا 
الاحتمال فى القرن الرابع عشر الميلادى , 
على أن ابن خلدون نفسه . يورد احتمال أن 
تكون بعض القبائل البربرية التى هاجرت فى 
وقت لاحق ؛ قد جاءعت من اليمن مثل قبائل 
صنهاجة وكتامة . 

أما نظرية الأصول الأوربية للبرير , فقد 
ظهمرت فى وقت متأخر تحت تأثير بعض 
الاراسات الفرنسية الثى كان يهم أصحايها 
مثل هذا التأصيل لأسباب معروفة . كما فعل 


الجنرال بريموتد فى كتاب «البربر والعرب» 
الذى وضع على غلاقه عبارة «بلد البربر 
بلد أوروبي» (4) ٠‏ 
ونجد ضسمن الذين يأخذون بنظرية 
الأصول الأوربية من يعتبر البربر من سلالة 
الطرواديين والتراقيين ؛ قدموا إليها من آسيا 
الصغرى ؛ وجزر يحر إيجه والجزر التيرانية 
وشبه الجزيرة الايطالية ؛ وقى هذا الإطار 
ذكرت هجرة أرمن إلى المنطقة. 
هذه النظرية يناقشها «غابريال كامبس» 
فى كتابه «البرير على تخوم التاريخ» عندما 
يقول : 
«ما الذى أقحم الفرس وال ميديين والأرمن 
فى نس يتعاق بالنوميد والمورء (والتوميد 
والمور من الأسماء التى كانت تطلق على البرير 
فى التاريخ القديم) ثم يقدم تفسميرا لذلك 
عندفااتفتبر أن الخطأ الذى وقع فيه هؤلاء 
يرجع إلى خلطهم بين بعض الكلمات التى 
أطلقت على البربر فى كتابات قديمة ويين 
الأإشكال المذةآقة التى[إبسمت بها تلك الكلمات 
من طرف ميمسريين أو إبغريق أو لاتين ٠‏ أى 
أنهم يكونون قد خلطوا بين كلمة 
+« 2131511 ) وكلمة م 761586 » وهذه 
الأخيرة تعنى الفرس , كما خلطوا بين« 
5 (ا(التى هى ايمازيفن جمع 
أمازيغ) وبين كتابتها بالمصرية القديمة« 
651 )62 ألو رسمها فى اليونانية« 
65 لإلاغ ]1ع وء 1135/65 ») أو رسمها 
باللاتينية : 
265 و كعن11011 


انا أت ع1 عاعظ م[ .عطويف اء وعبعطرعظ8 ,81183011 لمعملظ 
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فاستخلصوا من ذلك أنهم ميديون . 


.| ]نفس المبدأ وهى الخلط الناتج عن التشابه فى 


00 <<< | رسمم الكلمة بالبربرية وفى لغة أخرى ؛ احتمال 


أن يكون هناك شبه بين كلمة كانت قتطلق على 


| بعش التبائل البريرية فى مصوى قديمة , 


١١‏ | تكون قد انقرضت (أى الكلمة) وبين كلمة 


0 البرر عت 
0 سوعط لات 


أرمن (5) . 

ولذلك يطرح كامبس سؤالا يبدو وجيها 
عندما يقول : ألا يكون البربر موجودين فى 
عين المكان ٠‏ دون أن يكونوا قدموا إلبه من أى 
مكان (1) ونفس التساؤل يورده بصيغة أخرى 
فى الملخص الذى وضسعه عن البربر» والذى 
أشرنا إليه أنفا عندما يقول؛ «لاذا نحكم على 
الظاهرة دياك ميا لاتيم طييسة أن 
يي حركات 5 - 4 

ويؤكد هذه ب 2 ايه ا 
000 
, المقارية الذين يمكن أن تجعلهم: دون أن 
نجانئب الحذر ؛ على رأس الجئس البربرى ٠‏ 
ويقع ذلك قبل تسعة ألاف سنة» ثم يضيف «إن 


1 || كل التحليلات والفرضيات تجمع على التسليم 
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بأن القتفصيين وهم اسلاف ما قبل المتوسطيين 
ذى أصول مشرقية لكن مجئ هؤلاء يكون قد 
تم خلال عصور موغلة في القدم ؛ بحيث لا 
نبالغ اذا قلنا بأن سلالتهم تمثل السكان 
الأصليين المنطقة ريصوغ نفس الفكر فى 
الموجز غندما يقول (84) : 

دإننا نتبين أن البربر كانوا موجودين منذ 
أقدم العصور فى البلاد التى نجدهم فيها 
اليوم ٠‏ حيث أطلقت عليهم اسماء «النوميديين» 
و «الموريين» و«الجيتول» ويصفة أشمل 
«اللوببين» ؛. كان هؤلاء موجودون قبل أول 
المتدخلين فى مجرى الأحداث التاريخية , 
ونعنى بهم النفنيقيين الذين أسسوا اوتيكة 
ولوكسيس وقرطاج ٠‏ من الوجهة التاريخية 
إذن يبدو أن البربر هم أهالى شمال أفريقيا 
الأصليين» (5) . 

ويشيسر ٠‏ كامبس» فى مكان أخر الى 


2 1 المسار الذى أخذته حركات الهجرات القديمة 


0 ا‎ ١ 


ملز أجاها من المشرق :قمن الشرق 


وملتها بولسلة السزامل أوعين الزاسلات 


البرية أولى النباتات المزروعة واولى الحيوانات 


هن ماعز وخرفان ٠‏ ومن المشرق قدم فيما 
)0( 
51م اعترطة 0 
قاية2 ,قعل اع م5ع11 وعل .لت 2 .342 بععأمأئذآ]'1اع0 كعم نقتم ع«ينة كعرع رعق 
'1980 '21 و 22' 
(5) نفسه . ص ؛؟ 
() الموجز المشار أليه سابقا ص ١١‏ 
(8) المصدر السابق ص 44. 
البلا )) أغسطس 1444 4ك 
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بعد الحصان الذى غزا الصحراء ويلدان 
المغرب» )٠١(‏ ثم يلمح إلى مجئ الجمل مع 
قبائل زناته التى هاجرت الى المنطقة فى 
قترات متاخرة نسبيا ٠‏ لكن قبل ظهور الاسلام 
010 

ويستعرض عبد الله العروى فى كتابه 
القيم عن تاريخ المغرب مختلق الآراء حول 
أصمول البربر ٠‏ فيلاحظ أنها على اختلافها 
تسجل التنوع الحالى وترجعه الي أزمئة ما 
قبل تاريخية ؛ ثم يضيف أن الابحاث عن لنة 
قدماء البربر وثقافتهم ترجح الكفة نحى جبة 
الشرق (17) . 

أما بالنسبة الغة البربرية فقد ثار نقاش لا 
داعى لأن نستعرض النظريات المتصلة به لكن 
يمكن أن تستشهد هنا أيضا بغابريال كامبس 
مرة أخرى : فهو يؤكد أن اللفة اللوبية هى 
أصل البربرية «لأنه إذا لم نقل بان اللفة 
اللوبية ليست هى الأصل القديم القة البزبرية 
فإننا لا نستطيع أن نرى متى وكيف تشكلت 
البريرية» (17) . 

وعن السلالة اللقتريةٌ الك وظتمي إليهنا 
اللغة البريرية يقول «بوسكي» في كتَيِبِ عن 
«البربر» «بان» أكثر الاحتثمالاتن جدية <وفر 
احتمال بلغ درجة أليقين عن آخرين - هو أن 
(4) المرجرز ص . ١١‏ 
للها كامبس . الموجز » ص ١6‏ 
)1١(‏ نفسه . ص ١5‏ 


البريرية تنتمى إلى اللغات الحامية - السامية 
- فأصحاب هذه النظرية يرون أن هناك وحدة 
عميقة فى الهبكلة سواء من حيث اللفة 
وقسواعدها أو من حيث النحو ؛ بين اللغات 
الخامية واللفات ما قبل السامية واللفات 
السامية :ومن ضمنها البربرية (14) . 

ويقول بوسكي فى مكان آخر : «نظرا 
لسكوت التاريخ فيتعين أن نلجأ الى اللسانيات 
٠‏ وقد سبق لنا أن أشرنا إلى القرابة الموجودة 
بين الكتابة اللوبية وحروف الهجاء فى صحراء 
الجزيرة العربية : على أن اكتشاف كتابات 
لوبية - التى لا شك فى أنها بربرية - بجبل 
سيناء وفى دلتا النيل يسمح بأن نستخلص أن 
تلك هى الطريق التى سلكتها الهجرات القادمة 
(من المشرق) الى شصال اقريقيا (19) . 

العرب والبرير والاسلام 

تجفع كتابات كل المؤرخين على أن دخول 
الأسلام إلى المغرب العربى يمثل ثورة كبرى 
ونقلة وعبة لسكان المنطقة فى الوقت نقسه. 

إن اسيتعراض أهداث التاريخ منذ دخول 
الإسلام . له يكن يلح فى الماضى القسريب 
هده الشأكل - حألسقية” كانت أو مفتطلة - 
التي نستمع"' بها أو تقْرا عنها الآن » متصلة 
بالعرب والبرير . 


(؟١١)‏ عبد الله العروي : ص ١”‏ : 06 تقكدء نا اعتطئة)/1 ناك 8ئأه:1115نآ 


(1) كامبس . البربر علي تخوم التاريخ . 


' 1970 كنبو ,مرعودهك8 . 50آ عمع لزه 
المصدر السابق ص . 4ه 


قلئة8 عز - ذاقد 006 . "1 . لا . 2 , قعغطعظ8 جعآ : 80115010181 . 11 . 6 


أرشيف الشارخ 


1957,2. 21' 


>" 
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0٠‏ | البريرى والناطق بالبربرية ؛ والغربى والذ 
0 بالعروية وترتب على هذا "7 


005 العرقى التق 
| اقيرن الثاية - 


٠0‏ || صعومها بولآاالاْكَتلَانَ1: 


01000126021. 


فى حين أن المؤرخين - بعن فيهم 


0 03020 | القربيون - يتفقون على أن الوضعية المرقية 
07 0< | لسكان المنطقة ءلم تتفير بعد الفتح العربى - 


| تعطلى لتلاسيذ المقربٍ العربن فى المدارس 


القرنسية . هما اسموه «الفزو الهلالى» أرقام 
وكل الذى حدث هو أن أغلبية البربر 
تعربوا ٠‏ ويما أنهم أصبحوا مسلمين ؛ ويما أن 


| الانتماء إلى العرب مبعث فخر ومدعاة شرف , 

بو ]| ولهذا انتسبت عدة قبائل بربرية إلى السرب 
]| وصنعت لها أشجار نسب عربية . 

0 يضاق لذلك أن استمرار الحمديث 
| بالبربرية فى بعض المناطق ؛ أوجد خلطا بين 


9 5 متعمداً‎ ٠ 


5 أو غير متعد ا 


سماو لك مدي . 1 2 


030١‏ | أو إعادة صياخته, لم يعد هناك من يؤمن 


بجدواه ؛ ورغم أننا لا نقول بالعرق ٠‏ فلا بأس 
هن أن نشير الى أن عددا هن المؤرخين 


0٠‏ ل والباحثين يتفقون على أن الوضصعية العرقية 
0205 | ظلت مستقرة منذ القرن الاول المبلادى ٠‏ لم 
23202 | يؤثر فيها الرومانى ولا الوندال ولا البيزنطيون 
32077 !]ا ولا حتى العرب فيما بعد . لأن الجميع يتفقون 


(15) نفسه ص ١5‏ 


ل )١15(‏ المصدر السابق 


الهلال 6 أقسشس خاقد 


أرشيف الشارخ 


على أن عدد العرب الذين قدموا فى بدايات 
الفتح كان محدودا ٠‏ 

أما بالنسبة للموجات الهلالية . فيرى 
غابريال كامبس أن عددهم لم يكن يتجاوز 
المائة ألف )١1(‏ ويرى شارل اندرى جوليان 
أن مجموع الهجرات العربية التى تعاقبت على 
المنعلقة فى ظل الاسلام لم يتجاوز «مائتى ألف 
نسمة أو ثلاثمائة الف على أكثر تقدير» (117) 


أما العناصر الأخرى التي استوطنت 
المنطقة فيؤكد جوليان نفسه أنه لم يكن فى 
استطاعة أى منها أن يدخل تغييرا معتبرا 
غلى الوضعية العرقية ٠‏ خضوصا إذا عرفتا 
أن الهجرات كانت تمتد عبر الزمن وتتفرق عبر 
فضاءات ومساحات شاسعة . 

وعلى هذا الأمساس يؤكد ماكسيم 
|قودنسون أن الأغلبية ٠‏ من عرب شمال 


ص الخام يد يي ٠‏ كما يلاحظ أن هناك 
حم بربروا )١0(‏ فالكلام بالعربية لا يعنى 
تقذف الى | إوريالإقتماء » إلى عرق عربى» يا 


_ ا بالامازينية لا يعنى دائما الانحدار من 


عرق بربرى ١‏ 
تعريب البربر 

لقد أدهش التحول الذى أحدثة دخول 
البرير فى الاسلام من جهة وتعريبهم من جهة 
أخرى كل الباحثين الفربيين الذين عنوا 
بتاريخ المقرب الحربى . 

فقد كتب ويليام مارسى يقول : 

«لقد فصمت بلاد البرير كل علاقة لها مع 
الغفرب ٠‏ لكى ترتبط بالمشرق نهانيا ؛ ودون 
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رجعة ٠‏ ودون أزمة ضمير على ما يبدى» . اسلامها بأقليات مسيحية؛ كما هو الشان فى 
إن هؤلاء الاسياد الجدد المرب , قد فلسطين وسوريا وابنان والأردن ؛ وفى العراق 
توقفوا عن ممارسة السلطة يصورة مباشرة ٠‏ وفى مصر ٠‏ أما البلدان التى اسلمت فى آسيا 
لقد استطاعوا أن يرجعوا البلد إلى ذاته ‏ فقد احتفظت بلفاتها الشاصة . ولم تعرف 
لكنهم طبعوه بميسم لا يمحى لقد عربوه إلى ظاهرة التعريب التى عرفتها الشعوب 
الدرجة التى جعلت مجموع المفرب العربى الإمازيفية فى المغرب العربى ٠‏ وذلك أن البربر 
يعتبر نفسه طرفا أقصى العروية ( يشير بذلك لم يكتفوا بأن يجعلوا العربية لغة دين فقط , 
إلى ظهور دول بربرية فى المغرب العربى ظلت بل اتخنوها لغة ثقافة . وحضارة ووسيلة 
على ولائها لدولة الاسلام) . للتعبير عن الافكار. فى نفس الوقت الذى 
ويعلق بوكسى الذى أورد هذا النص ٠‏ جعلوا منها لغة الحديث اليومي , وما لبثوا أن 
بثن «ميراث روما الامبرطورية والمسيحية قد اعتبروا التراث الادبى الدربى وروائعه تماذج 
تم تبذيره وتبديده كلية وبسرعة ؛ فلم يبق منه تحتذى , مما كان له تأثير على تشربهم للغة 
أى أثر وهذا ما لا يمكن تفسيره , الا اذا العربية . وتذوقهم لجمالياتها ؛ حتى طرعوها 
سامنا باستمرار ظاهرة الشخصية البربرية للتعبير عن مشاعرهم واهتماماتهم الثقافية , 
فى جميع أرجاء البلاد» (أى فى المدن والارياف وانقعالاتهم العاطفية , فكتبوا بها أشعارهم , 
منذ العهد الروماني) . ثم يضيف بأن الظاهفرة وتغثوا بروائع أدبها . 
التى تستحق التسجيل فعلا هى أنّْ البرير مع لأقَدذهاليزة التى انفرد بها البربر ؛ من 
قبولهم بالاغة اللاتينية التى ظلت موجودة إلى . بِيّنَ الشسعوب التى دان بالاسلام من غير 
القرن الثانى عشر الميلادئ » رفضرا أن العرب , جعلت الباحثبن والمؤرخين يفسرون 
يندمجوا فى الحضارة الرومانية ؛ كما رنضرا ١‏ هذه القلافرة بمدى الراسة بين العقلية 
بعد ذلك بقرون الاندساج قى الحضيارة | البريرفة والعقلية العربية . ومدى التشابه فى 
الفرنسية , «لقد قال البردر للجضبارة الرومانبة + أنباط الحياة الاجتماعنة هنا وهناك . 
والحمضارة السيحية ولاء أما الاسلام فإن يقول بوكسى ؛ «إن تعلق الشعوب بلفتها 


البربر سيقولون له ثعمه (15) . أمر معروف. لكن لا شئ يشبه ذلك لدى البربر 
فريدة هن نوعها فى البلدان التى اعتئقت ماصئيصما كان بيستعمل البنيقية , والملك 


الاسلام » سواء كانت عربية أو غير عريية.. هيمبصسال ٠‏ والد يومبا الاول كان يكتب 

فعدد من البلدان العربية قد احتفظت . بعد البونيقية . فالبرير لم يستئكفرا أبدا من أن 

(10) جوليان . نقلا عن محمد الميلي الجزائر في ضوم التاريخ . منشورات دار البعث 
زكرا 


ص 
(14) ماكسيم وودئنسون : 1976-69 22115 . 1 [] . 2 ,65ة]ة وعم[ 


14 بوكسي : المصدر السابق ص‎ )١5( 
أشن‎ 
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0١‏ | يتبنوا لغة متفوقة على لغتهم , وقد وجد محاولات التشويه الاستعمارية للتاريخ ؛ ومن 
الشعب كله أمرا عاديا أن تكون لغة الكتابة لفة ثم لم تكن قراءتهم التاريخ تخلى من عقد تركت 
أخرى غير لغته وهذا منذ أكثر من ألفى سنة بصماتها .ومن هنا اتجهوا لكتابة التاريخ 
)0 وتقديمه فى صورة جذابة . لامعة , تجعل كل 
ا ومهما اختلفت التفاسير التى تقدم شرح رجاله الماضيمين أبطالا ؛ وكل عصوره 

| هذه الظاهرة فالذى لاشك فيه أن هناك سببين مزدهرة. 

على الأقل » يمكن أن يضافا الى ما تقدم ذكره وقد أدى هذا إلى الوقوع فى أخطاء 
: الأول هى أن المنطقة لم تعرف فى العصور وإنحرافات ؛ نحن فى أشد الحماجة الى 
السابقة على الاسلام دولة بريرية بلغت من معالجتها معالجة تتطلب فهم الماضي بصورة 
القرة ما يمكنها من أن تبسط تدريجيا نفوذها تؤدى إلى التجرئ على نقد سلبياته وتأويله بما 
على كامل المنطقة كما فعلت أسرة الكابسيان يؤدى الى الانعتاق من الكليشهات ال مستحكمة 
فى فرنسا والثاني أن اللغة البربرية أى إحدى ٠»‏ تماما كما فعل مثقفى الرونيساس فى أوربا 
فروعها لن تتطور بحيث تفرض نفسها استنادا عندما درسوا النصوص القديمة التاريخ 
7 الى دولة مستقلة قوية ؛ أى اعتمادا على تص الفكرى والحضارى ؛ بما يمكنهم من فهمها 
|| إلهى مقدس » كما هو شان العربية بالنسبة من أجل تاويلها بما يسمح بتجاوزها والفكاك 
للقرآن ؛ أو نص أدبي ارق ٠‏ يؤدى .نهيينا سبد فيه القرون الوسطى ٠‏ 


النور الذى أدته 7 لك 000 - اذا كان تمجيد الماضى مفهوها وله 
2 


ع سه عي الله فى الحقبة الاستممارية ؛ فإنه يفترض 


1 انفتح مع الاستقلال أن يضع 
لتططع !6 يكنا ديا “ارات : لكن الانتغنزار فى 
0 عدا اده ارما اإصباغ القداسة على كل الماضى ؛ أدى إلى 

00 يمكن أن نلخصها فى النقاط الانية : شئ من التعتيم على نقاط فى تاريخ المنطقة 

١‏ -أن منظرى الفكر الاستعمارى حاولوا 1 م ت فى حكم نوغ من «الطابو» 
خلال عهود السيطرة الاستعمارية أن يقدموا والمحرمات . 
تفسيرات للظواهر التاريخية التى لاحظوفا وقد ولد هذا الوضع فى جملة ما ولده 
تخضع لتكييف عنصرىء عرقى؛ أو ايديولوجى ربود فعل لدى بعض عناصر النخبة التى تدعى 
٠‏ بصورة تؤدى الى قراءة محرفة للتاريخ » أو إلى إعادة الاعتبار للامازيفية - تاريخيا 
إلى كتابة تاريخ متخيل يتلاءم مع الايديولوجية وثقافة ولغة - بصورة جعلتها تضفى طابعا 
الاستعمارية . مثاليا على تاريخ المنطقة القديم ؛ مثل التأكيد 
» - حاول مثقفو المنطقة أن يواجهوا على أن قدماء البربر قد أقاموا حضارات 


: 3 (١؟)‏ المصدر السابق . ص 2١‏ . 27 . 
الهلال ‏ أغسطس ١514‏ خا 
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مكتملة ٠‏ ومثل هذا الموقف لا يمكن أن يصدر 
إلا عن دهواة» التبست عليهم المصطلحات 
التى أطلقها اخصائيو عهود ما قبل التاريغ . 
فقد استعمل هؤلاء عبارات مثل «الحضارة» أو 
«الثقافة» لوصف أنماط معرشية بدائية , 

#-شسريوة التكلسن من عمف العقد 
الملتصلة بالتاريخ : قعدم وجود حضارات 
بربرية مكتملة قبل الاسلام ؛ لا يعنى أن العرق 
البريرى عاجز عن الابداع كما زعم بعشضهم » 
مستددا الى كثرة التمردات والحروب:التى 
شنها البرير فى وجه الرومان والوثدال 
والبيزنطيين , وكذلك الاضطرابات التى 
عرفتها المنطقة فى العهد الاسلامى . 

والواقع أنه من السهل دحض تتك المزاعم: 
الاسلام سهل تفسيره : فالبربر كانوا فى 
القديم مؤهلين مثل غيرهم لانتاج الحضارة, 
لكن السيطرة الرومانية حالت دون ذلك ؛ 
بئفس الطريقة التى قضت بها ريا هل 
الحضارات التى اصطعيتيبدها وانتيسىرت 
عليها ؛ وقد سجل مؤثقى موسؤعة «٠‏ التاريخ 
العام للحضارات» “ل'الجزء المخظ من لت 
«روما وامبراطوريتهاء فذاه الحقيقة فاكدوا أن 
السيطرة الروماتية اجهضت الحضارة 
البريرية الجتيئية . وتفش اللاحظة تجدها عند 
كامبس ويبوسكى وعبد الله المروى ؛ أى أن 
روما لم تسمح للذاتية البربرية أن تتطور وتعبر 
عن نقسها ؛ الا بصورة محدودة » من خلال 
اللغة اللاتينية (ايوللى أصيل مداوروش مؤلف 
الحمار الذهبى باللاتينية فى القرن الثاني 
للمسيلاد) أو الدين المسيفقى (القديس 
لوفسطين) . 

أما الاضطرابات التى عرقتها المنطقة فى 


أرشيف الشارخ 


أ) السرعة المذهلة التى انتشر الاسلام 
بها فى مناطق شاسعة ؛ حالت دون تنظيم 
الدولة بعسورة تجمع بين الاعتراف بدولة 
المركز وتأمين الاستقرار في أطرافها ٠‏ فقد 
كان نظام جباية الجزية والخراج يؤدى الى 
ازدهار المركز (المدينة ثم دمشق ثم بغداد) 
على حساب الأطراف. 

ب) إن تصرفات المسئولين والمكام فى 
مناطق المفرب العريي ؛ لم يهضمها البربر 
لمنافاتها مع المبادئ الاسلامية التى تعلموها , 
ومن هنا انفجرت أزمات ساخنة . سعى الذين 
فجروها الى أن يصبغوا عليها الشرعبة 
باللجوء إلى مذاهب اسلامية ظهرت بالمشرق 
كتعبير عن الأزمات التى عرفتها عاصمة 
الخلافة ؛ سواء فى المهد الراشدى أو فى 
العهد الأموى . 

والفكرة الجديرة بالتسجيل هنا أن 
حتركات الثورة تلك ؛ لم تكن انتفاضا على 
الأسْلَن الكنها قامت باسمه ورفعت راية 
ببِض هذاهيه» مما يمكن أن نستنتج منه 
اندماج البرس فى البوتقة الاسلامية منذ عهد 
مبكر 


وعلى هذا الاسبابس يمكن القول بان الدول 
الى أقامها البربر فى ظل الاسلام , كانت 
دليلا على تلام شخصية المنطقة مع الدين 
الجدك ٠‏ ومظهرا هن مظاهر التشبع به ٠‏ لقد 
إزدهرت الشخصية البربرية تحت حكم 
الاسلام بصورة لم تكن ميسبوقة اذ 
استمادت نوها من استقلالها مع التمسك 
بالإسلام , فى نفس الوقت الذى استوعبت فيه 
مناطق الجنوب المنهرارية ٠‏ قلصبعت هذه 
همزة وصل مع عدد من بلدان القارة السمراء 
٠‏ بحيث يمكن القول, دون مسبالفة ٠‏ أن 
الاسلام دخل إلى أفريقيا السوداء من 
بوابة المغرب العربي. 88 
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عند إدوار الخراط (؟) 


لا أدرى ماذا قال - أو سيقول 
-يإدوار الخراط عن كتابته «عبر 
النوعية:. أما أنا فأتحدث عن 
«كتابته2 لا عن «الكتابة, المطلقة : 
لأنه لم يطلق, هذه التسمية إلا حين 
وصل إلى آخر مرحلة فى إنتاجه 
الأدبق ٠‏ فنهة“ينظر لإنتاج هذه 
الفرخلة: وَمَن الملاحظ أن عددا 
غير قليل من أدبائنا الشيوخ أقدموا 
على طرح نظريات جديدة أو إبداع 
أعمال تجريبية بعد أن خلفوأ 
وراءهم إنتاجا حافلاء إبداعيا فى 
الغالب»: ونظريا فى صقغيسر 
منهء لم يقدموا فيه على أى تجرية 
جديدة فى فن الأدب بمعناه العام» 
أو العالمى إن شئت » وإنما وجهوا 
جهودهم إلى ارتياد أفاق جديدة لم 
يكن يعرفها الأدب العسربى. أو 
ادوار الخراط الأدب العريى الرسمى على الأقل . 


البسلال 6 أغسطس مقر كنا - 
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ولكنهم, فى ظل المناخ الثقافى المالمى 
الذى أخذ يسود منذ نهاية المرب المالمية 
الثانية» وجدوا أنفسهم مواجهين بتيارات 
أدبية جديدة سريعة الانتشار, فحاولوا أن 
يلحقوا بها , باحثين فى الوقت نفسه عن 
شىء من الخصوصية يستمدونه من 
ثقافتهم القومية؛ أى من تجاربهم السابقة. 
حسبنا أن نذكر فى هذا المجال توفيق 
الحكيم ونجيب محفوظ. 

هذه ملاحظة لابد منهاء لأنها مخالفة 
للمالوف فى تواريغ الآذاب غامة: ريما 
يحق لنا أن نقول : مخالفة الطبيعة أيضا! 
فالمجددون فى كل عصر هم دائما جيل 
جديد؛ يحمل أفكاره الجديدة؛ ويطورها 
ويثميها فى زمانه المقبل . ولابد من التنبيه 
إلى هذه الملاحظة لأن هناك خطرا حقيقيا 
على الأجيال الطالعة أن تركن إلى 
التجريب الذى يقوم به الشيوخ؛ ثقة بما 
أعمقء ومعرفة أدق بنظريات الأدب, 
ومتابعة لأحدث مسا يجد فىئبالعبالميفى 
محيط النظرية أيغنا أن يتقدوه؛ وأن 
يستقبلوا عصرهم الجديد بفكر جديد: 

وقد وصفت إدواز الشخراط قى هئاسية 
سابقة بأنه من كتاب الثمانينيات ؛ ولى أنه 
من مواليد 1577. ولم يأت ذلك الوصف 
على سبيل الهزل المحضء وإن يكن فيه -- 
ريما - شيء من الهزل المرء لأن حسالة 
الكبت التى تسيطر على مجتمعاتنا - فى 
كل مناحى الحياء - تجغلنا - الشجعان 
منا - نتردد دون الإقدام على أى عمل جاد 
إلى أن يأتى وقت نحس فيه أن العمر 
يتسسرب من بين أيدينا» فنبدأ مسيرة 


© أاسطورة خأ: 


وتقديرى أن إدوار الخراط لم يستجمع 
شجاعته للتعبير عن أسطورته الخاصة إلا 
حين بدأ يكتب «رامة والتنين» سنة ٠1ؤ١,‏ 
وقد ظلت تتردد فى صدره حتى خرجت 
كاملة سنة 1115/ وبعدها - ومنها - بدأ 
التفتح المقيقى لإدوار الخراط الكاتب 
المبدع. 


بدع 

وأكنه لم يسلم قط من التردد. 

ولابد أنه عرف أثناء صمته الطويل - 
وهو القاريء النشيط والمترجم النشيط - 
بعغامرة هنرى ملر الذى تمرد على كل 
أساليب الكتابة السابقة؛ حتى تلك التى 
كانت تعد متطرفة فى التجديد؛ كتابات 
جويس وشرجينيا وولف ود.ه . لورنس, 
ومواطنيه الأمريكيين إرنست هيمئجواى 
ووليم فوكنر وجون شتايتبك» وكتب بتلقائية 
تامة - فيما يبد - مازجا الرواية 
بالترجقة الذاتية درن تحفظ؛ مطلقا العنان 
للأوصاف الجنسية بصورة لاا شك أنها 
كانت تبدو سوقية للرائد د. هف. لورنس . 
يمع .أن مان أثدت بعد ذلك أن الجنس لم 
يكن موؤضصوعه الوخيد؛ فلا شك أن التنازل 
الصزؤبع والتقصيلى - للموضوعات 
الجنسبية أصدبج بعد ذلك بدعة شائعة فى 
الأدب الغربى ؛ ولم ير إدوار بئسأً بان 
يدخلها فى أسلوبه وهو القارىء القديم 
لألف ليلة وليلة. 

ولابد أن ادوار قد مرف أيضا ؛ فى 
أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات , 
اتجاها آخر ظهر لدى عدد من الروائيين 
الفرنسيين: وكان له تأثيره فى الأنب 
العالمى: وفق أتجاة تعددت أسماؤة؛, من 
الرواية الجديدة 501533171 - 7101116311 
إلى «الرواية الضد» 31111-50112211 إلى 
«اللا رراية» 2-15011321 ولعل هذا الاسم 


#08 هه 
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الففزع! لأشواك 


الأخير هو أدل الأسماء وإن يكن أغربها . 
فليس من المنطقى أن تسمى شيئًا ما 
بمجرد نفى اسم شىء آخر . ولكن دلالته 
هى أن هذا المذهب الجديد يهدم الركنين 
الأساسيين للرواية منذ وجدت:؛ وهما 
«القصة» أو «الحبكة» ر والشخصية» . 
ولهم فلسفتهم فى ذلك ؛ وقد شرحها أحد 
أعلامهم «روب جرييه» فى كتاب عنوانه 
«الرواية الجديدة» وهو مترجم إلى العربية. 
وعندما قرر إدوار الخراط أن يقدم 
على مغامرت» الإبداعية الخاصة, معيرا عن 
أسطورته الخاصة:؛ وجد نفسه قريبا من 
هذين التيارين الحداثيين » ووجد أنهما 
يمكن أن يلتّحما ببداياته فى القصة 
العذر: نحو السيريالية من نَاحَيَةةوَنْحُو 
الرجودية من ناحية أخرى. ش 
أصبح فى استطاعته أن يتخلص من 
القالب المحكم للقضة القلصايرة؛ اعثلى 
القصة القصيرة المسثقلة بلأاتها » والثى 
تحول تجربته الدإخلية إلى 
مستقل عنه؛ ولو إلى حذد ما . لحولها إلى 
«متتالية قصصية» 0 أشيه بمذكرات 0 أى 
انطباعات شخصية . ويشر فى الوقت 
نفسه «بالقصة القصيدة» ثم رجع أخيرا 
إلى الشهر المنثور . وظلت «الرواية» - فى 
تجاربها الحدائية التى انتقمت من كل 
الأعراف الأدبية والاجتماهية - هى الشكل 
الأرحب الذى يتسع لمغامرات الشكلية , 
وصراعاته الباطنية. ومع أنه تخلى عن 
كثير من حذره المألوف » فقد ظل واقفا 
على الأعراف بين السيرة الذاتية والرواية. 


فهويسرد من خلال بطله الوحيد 
«ميخائيل» كثيرا من تجارب حياته هو 0 
كما رواها فى تسجيلات خاصة لكاتب 
سيرته #حسنى حسن». ومع أن أفكار 
«ميخائيل» (البطل) وإدوار (المؤلف) 
تتداخلان فى نسسميج الكتابة, فإن إدوار 


يقول انه غير مسحّعد للتوقيع على كل ها 
يقوله ميخائيل. 


© تداخل الأفكار 

وأرى من الفسرورى أن أوضح هنا ما 
أقصده بتداخل أفكار الكاتب وأفكار 
البطل فى نسيج الرواية .. فهذا التداخل - 
كما يبدى لى - هو الذى يفرق بين «كتابة» 
السيرة الذاتية وكتابة «الرواية» . رمن 
المسلييفه - ابتداء - أن كاتب السيرة 
الااتية يمكن أن يكذب أو يتجمل ٠‏ وأن 
كاتب الرواية يأخذ مادته الأصلية من 
الواقع . بل إن كاتبٍ السيرة الذاتية يمكن 
أن يتداعذا عن ذاتةة كما أن كاتب. الرواية 
كشيرا من يتل ةتفو أبطاله عن طريق 
«المونولوج :الداججلق» أو «تيار الوعى» . 
وكاتب الرواية أيضا يمكن أن يجمل 
الواقع الذى يصوره ٠‏ حتى ولو كان واقعيا 
جدا , 

لتوضيح هذه المسألة أشير إلى ثلاثية 
نجيب محفوظ المعروفة. إن كل من يقرؤها» 
ويعرف شيئا ولو قليلا عن شخكسية نجيب 
محفوظ: يرى فى «كمال» صورة منه. وكل 
من يقرأ هذه الرواية يحكم أنها واقعية 
صرف. ومع ذلك فقد سمعت المخرج 
المعروف توفيق صالح - وهى من أصدقاء 
نجيب المقربين - يقول إن ثجيبا صحبه 


0-0-8 


الهلال َ( أغسطس ١444‏ 
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يوما إلى الأماكن التى وَصَنفها فى هذه 
الرواية وفى الرواية التي سبقتها «زقاق 
المدق» فلاحظ أن الكتابة الأدبية أسبفت 
على هذه الأماكن جمالا لا يشبه الواقع. 

هذا ٠‏ وحين ظفر نجيب محفوظ يجائزة 
نوبل: وكثرت الأحاديث الصحفية عنه, قال 
أحد أقريائه - ولعله ابن أخته- إن 
«الثلاشة هى تاريخ أسرتنا». 

ولا يمكن أن تلتبس «الثلاثية» بالسيرة 
الذاتية. مع أن كل ما كتبه إدوار الخراط 
يمكن أن يوصف بأنه سيرة ذاتية؛ مهما 
أطلق عليه - هو - من أسسماء : رواية 0 
نصوص ؛» إلخ. 

فلنحاول - معا - أن نفهم آين يكمن 
الفرق بين رواية وسيرة ذاتية. 

كمشسصية الكاف مي إتدكسن عل 
بطل روايته تكون أشبه بصورة ماء صورة 
فوتوغرافية ؛ قديمة أى حديثة, يورتريه » 


صورة فى مرأة. 
فى السيرة الذاتية لا توجد صورة من 
أى نوع . 


الذى يوجد هر وخيال/,الكاتب » أعني 
«ظله» أو «عفريته» ١‏ 

وعليك أن تتخيل أن الكاتب يخرج مع 
ظله للنزهة ٠‏ وينام بجانبه على الفراش » 
ويسر إليه بأعمق خواطره » وكثيرا ما 
يتشاجر معه. 

خل إدوار يقول عن «تصسوصه 
الاسكندرانية» إنها ليست ترجمة ذاتية. 
خله يسمى «يا بنات اسكندرية» رواية 
(لاذا لم يعكس التسميتين ؟) خله يبرب 
أخيرا من كل مسئولية ؛ إن قصاصا وإن 
ناقدا ؛ ويتحدث عن كتابة «عبر نوعية» ,» 
فالحقيقة أن علاقته بميخائيل هى التى 
تصنع شكله الأدبى الواحد المميز» ؛ والذى 


يكسر حدود القصة القصيرة:؛ دون أن 
يتبنى شكلا من أشكال «اثلا رواية» , 
5 حدول الاسطعو رد 

نعم . لقد أراد أن يلغى القصة كما 
فعلت اللا رواية, ولكنه لم يزد على أن 
فتتهاء وأراد أن يلغى الشخصية فوجد 
نفسه يميل إلى تضخيمها؛ ويخرج بها من 
حدود الواقع إلى حنود الأسطورة. عمل 
واحد «حجارة بوبيللو» اكتملت له المادة 
الروائية وفرضت نفسها على الشكل . ومع 
أنه يأتي متأخرا فى الزمن عن عدد من 
الأعمال المهمة, ولا سيما الجزين الأول 
والثانى من «رامة» فإنه يحمل فى 
«خضرة» الخادمة الريفية نفس الجوهر 
الإنسانى لرامة الأرستقراطية المثقفة. 

وفى صراع بين الرواية والأسلوب 
الذى اكتمل قبل كتابتها؛ ينعطف الكاتب 
نحوانث شعرى سيريالى لا يمكن أن يعبر 
عن حال الصبى الذى يتجول وحيدا فى 
إحدى جزر النيل؛ ويختتم هذه المقطوعة 

«سميقؤل لي عميل ميخائيل» 

وافرفين الأغمام/الكثيرين فى هذه 
الرواية عم اسبمه بيخائيل. (أم لعله هرب 
منى رغم التفتيش الطويل؟) ولكنه هميخائيل 
صاحبنا؛ ميخائيل ذاته ؛ خيال إدوار أى 
عفريته : 

«جئت لها وجاءت لى بعد أن أوشك 
النهار أن ينتهى . بعد أن بنيت العمر فى 
غير أرضهاء ولا أرضى ٠‏ فليس لى من 
أرض ولا مأوى . بعد أن أوشكت يدى أن 
تكون صفرا من كل شىء ؛ من غير 
حسرة؛ من غير وجع. 

«سيقول لى : ليس هناك إلا هذا الحب 
الغريب الذى يعمر غرفة البيت القصرى 


تو جه 
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الففز ل لأنشواك 


المغفلة ٠‏ الغرفة الأردعين. 

دما جدواه لك؟ أى سند لك فيه ؟ أريد 
أن أسديك أمثا وعونا ونجدة ؛ لكنى لا 
أعرف حقا عل أنت بحاجة اليها؟ نجدة 
غير مطلوبة » وربما غير ضرورية. 

«إلى آخره . إلى آخره . 

«وسوف أقول : قبلة البدء فى أيضا 
قبلة النهاية . ربما؟ 


«قبلة البرء هى أيضا ققبلة العطب 
الأخير ؛ ريما؟ 


«ولعلى قلت ؛ أو لم أقل : الذى قالٍ 
هذا رجل يحيك ٠‏ أنت؛ عندما كنت وجودا 
مترقبا مستسسملفا » من قبل ومن بعد. أنت 
عنده وجود وأقع مستحوذ ؛ أنت عندما 
تكونين وصلا , واستحالة ؛ ذويا فى 
حضني ؛ ذكرى وتخيلا ؛ وابتذالا يوميا؛ء 
معاء 

«وجودك الذى ليس لك أنت وحدك. 

«مثل ظل قطة سوداء تحت نافذاتي: 

«قلت : أين منامها ؟ 

«على الأبراب؟ فى الحكّش الشرابى 
خصيصا: ودفىء ؟». 

هى إذن امرأة من صئم الوهم » حتى 
ولو كان له واقع محسوس . أليست امرأة 
الغرفة الأربعين: تلك الجنية التى تأتى 
وليلة» ويعد أن يستمتع يها البطل المتكود 
المحرم» بين جميع المتع الممكنة (ولكنها 
طائرة إلى المكان الذى جاءت منه؛ وتتركه 


ذاهب العقل؛ يتخيلها حيث لا يجب مطلقا 
أن يتور وجوهها ٠‏ وإكن الآمر الأشند 
إثارة للدفشة فى هذا النص السيريالى 
هو ميخائيل نفسه . فانت تجد أن الظل قد 
انطبق على الشخص, ميخائيل يتكلم عن 
نفسه أولا كما أو كان هى العاشق ؛ ثم 
بنقلب ناصحا شفيقاء يرد عليه العاشق 


بمثل جنونه الأول!ء 
هذه فى دأس طورة الكاتب» التى 


تسيطر على ابداعه القصصى كله وإن 
كان الشكل غالبا هو شكل القصة 
القصيرة التى يمتزج فيها الحلم بالواقع, 
ولا يصل بينهما الا خيط أساسى واحد : 
البطل ميضائيل.: ثم ديكو المكان الذى 
يمكن أن يكون محدد المعالم, وخصوصا 
حين تكون الاسكندرية فى مسرح هذه 
ا لقص + كما يمكن أن يكون غائّما , 
فندقا ما ٠‏ أو شارعًا ها » فى مديئة ما , 
فى ساعة معينة من الليل أو النهار؛ وكاتنا 
أماءالوظة انطبايية. من أجمل هذه 
القصيص.«القصفرة: «السحاب الأبيض 
الجامح؛ (ترابها زعفرآن): دمادونا غبريال 
المبايد > لبان والنهد الخثرن» ٠زيا‏ 
لالس حزة تي شعت خاص» وشخصية 
معينة: يمكن أن يشير إليها الكاتب إشارة 
عابرة فى قصة أخرى. 

أما ثلاثية «رامة» فقد بئنيث - فقط - 
على ميخائيل فى المركزء ودرامة» على 
مقربة منه؛ والصراع بينهما مستتر, قلما 
يأخذ شكل حوار حول موطسوغ معين» 
سياسى أو فكرى ؛ ولكنه غالبا صراع 


حار 


اتولال 4 اغسطي ١44‏ 
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سسَيين كلاهما بربد أن يمتلك الآخر ' 
على طريقته ٠‏ فرامة لا تعرف إلا الامتلاك 
الجزئى ' الوقتى ٠‏ وميخائيل يريد الامتلاك 
المطلق: الدائم. وهناك كقفسر جدا من 
الرصف لعلاقاتهما الجنسية, بكل 
اطوازها. 

وهناك دقصة» فى كل من الروايات 
الثلاث : فالأولى (رامة والتنين) هى بداية 
التعارف, ومحاولة كل من البطليئ اكتشاف 
الآخر. ومسرحها : الفيوم تارة (الفندق)؛ 
والا سكندرية تارة أضرى (فندق ثان) 1 
ومديتة أوروبية ما ؛ ريما كانت روما (فندق 
ثالث). والرواية الثانية (الزمن الآخر) هي 
قصة اللقاء المتجدد بعد غضبة طالت شيئا 
ها؛ ومسرحها الأساسى بيت قديم - على 
الطراز المملوكى - فى حي من أحياء 
القاهرة الشعبية . والرواية الثالثة (يقين 
العطش) تصور عودة العاشقين ؛ بعد 
فرأق ثان ٠‏ ومسارحهاء فنادق »وبيت 
الشعرى اليعانية أحيانا ؛ واستراحاتة 
مصلحة الآثان غالنا؛ فيما دين الامكلدرة 
وأقاصى الصعيد : 

وخلل ذلك كله ؛ احلادات االبلد 
السناسية المهمة ما بين 1944 فى الروانة 
الأولى و1195 فى الرواية الثالثة. 

ولكن هذه الأحداث والأمكنة لا تكون 
إلا «ديكور» الروايات الثلاث . ولا تذكر إلا 
عرضا ؛ وفى فتّرات الركود العاطفى؛ 
وتقدم أو تؤخر ؛ لأن مركز الحدث الحقيقى 
هو شهور البطل ؛ ميخائيل ؛ وفى عالم 
الشعور تختتلط الأزمنة . وفى كل من 
الروايات الثلاث كثير من «قال» ؛ وولم 
يقل» و «هل قال» التى يقدم بها الكاتب 
نوها من المونولوج الداخلى لا ينطئق من 
العقل الباطن؛ بل من عقل شديد الوغهى» 


ولا يستحضر موقفا «قصصيا» ماء؛ فى 
زمن ما ؛ بل يجعل عمل الكتابة نوعا من 
التفكير ؛ فى منطقة بين الحقيقة والوهم. 

لم تكن الفقرة التى استشهدثا بها من 
«حجارة بوبيللى» إلا مثالا صغفيرا لهذا 
النوع من الكتابة . 

ولأن الأحداث فى هذه الروايات الثلاث 
- سواء أكانت أحداثا خاصة أم عامة - 
لم تهدر بالتشكيك المتعمد ‏ كمافى 
«الرواية الجديدة» (اللارواية) ٠‏ بل إنها 
كثيراً ما تقنحم بناء الرواية بواقعية تامة , 
فإن البناء فى هذه الروايات الثلاث؛ مع 
أنها تتمتع بوحدة البطلين فى كل منها » 
ثم فيها جميها .. يظل قريبا من شكل 
القصة القصيرة. 

ويبقى ما يبعث الملل - وربما شيئا عن 
السخط - لدى القاريم, أن الحديث 
النفسسى لا يتقدم به خطرة واحدة نحر 
مرِيد"لنَّ الفهم؛ فيما بين الفصل الأول من 
الزؤاية الأولى والقصل الأخير من الرواية 
الثالثة. 


وربقا شلم القارئ» بأن «الفهم» غير 
ضروري ا نيا [ة لذاثية . فل تراه يقبل 
أن يظل واقفا , أ داثرا على نفسه » فى 
المكان ذآئه؟ 

إن الحركة الوحيدة التى يستطيع 
القاريء لروايات إدوار أن يقوم بهاهى 
حركة فكره هو : فكر القاريء . ولعل 
إدوار برى هذا توفيقا عظيمعا ولكننا 
نأمل أن نكون أكثر توفيقا حين تعمل 
فكرنا فى هذه الشخصية:؛ القناع , 
شة شخصية هيخاثيل . فهى مفتاح الدلالة, 
ومفتاح البناء الروائى ٠‏ ومفتآح اللغة 
القصصية عند إنوار الخراط. 

أ 


تهات 
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الثقافة الوطنية 


الهرم الاجتماعى, تليها الجماعات العرقية 
اللغوية الديتية الأسيوية: ثم فى أدني 
الدرجات تأتى الجماعات الثقافية الأفريقية 
السوداء الوثنية (فى الأغلب) بلغاتها 
الوطنية العديدة والمهم فى هذا كله هى 
انعدام» أى على الأقل ضماألة التفاعل 
والتداخل والتأثير المتبادل. وكلمة (ثقافة) 
تؤخذ هنا بالمعنى الأنثريولوجى الواسع 
للكلمة وعلى ذلك فإن قيول مبدأ «التعددية 
الثقافية» فى المجتمع الواحد يعنى تكريس 
ذلك الوضع الذى يقوم على التمايز 
والتباين والعزلة والانفصال بين مكونات 
المجتمع الواحد بكل ما يحمله ذلك التمايذ 
من تفكك وتشتت بل وتناحر اجتماعى. 
قوة الثقافة 

والظاهر أن فكرة التعددية الثقافية 
بدأت تفرض نفسها على المحيط الدولى 
بفعل بعض القوى--الذافذة يحيث إن 
المؤتمر الحكومى االدولى /الملأى اعقدتة 
اليونسكو فى استوكهولم فى الفترة من 
٠‏ مارس حتى ” أأبْزْيلَ من أهدا الفام 
)١1954(‏ تحت شعار دقوة الثقافة» لمناقشة 
موضوع «السياسات الثقافية من أجل 
التنمية» جعل أحد محاوره العشرة 
الأساسية مشكلة التعددية الثقافية: وعهد 
إلى واحد. من كبان أساتذة فلسفة 
السياسة وفو الاستاذ بهيكو باريك 
الأستان بجامعة هل 111011 ببريطانيا 
الكتابة فى الموضوع حيث قدم الورقة 
الأساسية تحت عنوان «التزام بالتعددية» 


يك 


انبلال ( أغسطس ١448‏ 
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وقد اعترفت الورقة بأن العالم يمر فى 
الوقت الحالى بمرحلة هن التعدد 
والتفاضل والتغاير والتكامل فى الوقت 
نفسه؛ وأنه لا يكاد يوجد مجتمع واحد 
متجانس» يل إن فكرة مثل هذا المجتمع لم 
تعد موجودة إلا فى خيال بعض 
الأنثربولوجيين الذين لا يزالون يعيشون 
بأفكارهم فى الماضى الذى تغيرت معاله. 
وأن سسياسة التعددية الثقافية تمثل الآن 
تحديا رهيبا للعالم وأنه لابد من قبولها 
حتى تتعايش الثقاقات المختلفة فى سلام 
داخل الدولة الواحدة التى ينبغى عليها أن 
تتقبل هذا الوضع عن رضى وأن تحترم 
الجماعات الثقافية المختلفة وتعتبرها كلها 
على .ميشتوى واحد بحيث يتمتع أفرادها 
جميعا بكل حقوق المواطنة بما فى ذلك 
الحقوق السياسية: وأن تقف الأجهزة 
الإدازية إافعالة ويخاصة أجهزة الجيش 
والشرطة موقتف الِذَيامُ منها كلها. 

وهذه كلها آمور معترف بها ولا يمكن 
الجدال فيها بل ويجب العمل على ترسيخ 
المبادئ التى تقوم عليها. ولكن الخطورة 
تتمثل فيما ذهب اليه الأستاذ بهيكو باريك 
- وهو ينحدر من أصل هندى - من 
المناداة بأن من حق الجماعات الثقافية 
المتمايزة على أساس الاختلافات العرقية 
أى الدينية أو اللفوية أن تتمتع بالاستقلال 
الذاتى إن كانت هذه الجماعات تتركز فى 
منطقة واحدة معن أرض الدولة أو أرضص 


الوطن. ذلك أن قبول هذا المبدا على 
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إطلاقه يؤدى الى التفكك والصراع وقد 
يهدم تماسك الدولة ووحدة الوطن» وإن 
كان الأستان يطمئن الدول المختلفة ممثئة 
فى المشاركين فى المؤتمر والندوة (وقد 
حضرتيما ضمن الوفد الرسمى الذى 
يمثل مصر) بأن الهند لها سابقة ناجحة 
فى ذلك حين أعطت كشمير استقلالها 
الذاتى» دون أن يحدث أى تطاحن بل إن 
ذلك أدى على العكس الى مزيد من القوة 
والتماسك وقد تغافل الأستان عن كل 


المشكلات القائئة الآن بين الهند 


والواقع أن ثمة نوعا من الخلط فى 
استخدام المصطلحات والمقهومات ناجها 
عن عدم التفرقة بين مصطلع .«التعددية 
الثقافية 211527:ا!2 01010131 وبين 
مصطلع التنرع الثقافى -أ(1 اعزنااان© 
)11 وهل عنرآنالرنيقة الرئكة 
التى وضعها لناسية اتفقاد | المؤتمر 
خافيير بيريز دي. كويان الأمين. العام 
الأسبق لهيئة الأمم المتحدة تحت عنوان 
1 أ5زة 101107 )0162© 0111. ولتد 
نقلت هذه الوثيقة الهامة إلى اللغة العربية 
وظهرت فى كتاب بعتوان «التنوع البشرى 
الخلاق» قام بنشره المجلس الأعلى لاثقافة 
ضمن المشروع القومى للترجمة» وقد 
أسدى المجلس بذاك خدمة جليلة للقارئ 
العربى الذى بهتم بشئون الثقافة وهعوم 
العولمة.. وإذا كان اصطلاح «التعددية 
الثقافية» اصطلاحا أنثربواوجيا يعنى 


وف 


أرشيف الشارخ 


بمفهوم الثقافة فى أبعادها الأنثربولوجية 
فإن مصطلح «التنوع الثقافى» دهدم 
بعفهوم الثقافة بمعناها النخبري الذى 
يشير إلى الإبداع بوجه عام بما فى ذلك 
التيارات والاتجاهات والمذاهب والمدارس 
والإنجازات المختلفة أكثر مما يشير إلى 
الجماعات البشرية زات الثقافات المتعددة 
والمتمايزة . ويقدر ما يثير تعبير «التعددية 
الثقافية» من تحفظ وتخوف بقدر ما يترتب 
على «التنرع الثقافى» قى المجتمع الواحد 
من إثراء للثقافة الوطنية حيث تصب 
مختلف التيارات الفكرية والأدبية والفنية 
فى نهر الثقافة الوطنية الأصيلة؛ ويذلك 
تعتبر روافد هامة تزوده يذخيرة مائلة 
ونتفؤثة..من الأفكار والقيم الثقافية كما 
تشاعد الثقافة الوطنية على الاتصال 
بالعالم الخارجى بعكس الحال فى 
التَََقِيةِالتقآافية إلى تميل الى الانغلاق 
ثقافيا على الذاك وتقيم والحواجز ضد 
الإتصال .والتأش, والتأثير فى الثقافات 
الأخرى: سواء فى ذلك الثقافة الوطنية 
العامة فى المجتمع الوطنى الذى تعيش فيه 
تلك الجماعات الثقافية: أو فيما يتعلق 
بالصلات بين هذه الثقافات العرقية أو 
الدينية أي اللفوية بعضها ببعضء بل وقد 
تؤدى إلى تفكك الوحدة الوطنية على 
المستوى السياسى.. وييدى هذا واضحا لو 
العالم العربى ذاته. كما هى الشأن 
بالنسبة للأكراد فى المجتمع العراقى» أى 
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الثقافة الوطنية 


البرير فى المجتمع المغربى. روهذه فى 
الخطورة الحقيقية للمفالاة والمبالغة فى 
الدعوة إلى تكريس وترسيخ مبدأ التعددية 
الثقافية والذهاب إلى الحد الذى يتادى به 
الاسنتان 'بازيك بيحرت “تقتفل الأيعاد 
السياسية إلى جانب الأبعاد الثقافية 
الخالئصة. 

فكان اتخاذ موقف الحرص والحذر 
من الدعوة إلى الالتزام بالتعددية ليس 
ناشئًا عن معارضة وحود أتجاهات 
وتيارات ثقافية متعددة فى المجتمع؛ أى 
الرغبة فى القضاء على التعدد فى ذاته 
واكنه ناشئ مما قد تخفيه تلك الدغوة 
وراعها من أهداف سياسية لإلحاق الأذى 


ببعض المجتمعات والدول وإضغاف 
تماسكها ووحدتيا الوطنية وتمزيقها .من 
الداخل. 


ولكن لماذا تثار.مالتعدد.تي الثقافية» 
الآن بمثل هذه الضرّازة وعلى .هذا النطاق 
الواسع بحيث تؤلك عورا 'رئيسيًا َىَ 
مؤتمر حكومى دولى' تعقده ' التونيسكو 
تحت شعار دقوة الثقافة؛ وتحمل وثيقته 
الرئيسية عنوان «التنوعغ اليبشرى الخلاق» 
وليس «التعدد»؟ . 

هناك عدد من الأمور التى يجب أن 
تؤخذ فى الاعتيار يهذا الصدد؛ وهى أمور 
خليقة بأن تكشف عن يعض الأسباب 
الكامنة وراء الدعوة إلى التعددية الثقافية 
والالتزام بها رغم مخاطرها. 

الأمر الأول هى الأوضاع الناشئة فى 


غ44 


الهلال أغضن ذا4 
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كثير من دول العالم ومنها الدول الغربية 
ذاتها عن التحركات السكانية والهجرات 
الفردية والجماعية المتزايدة من مناطق 
طرد سكانى إلى مناطق أكثر جذبا 
وجاذبية إما لاسبابه اقتصادية أو سياسية 
وتتمثل هذه التحركان بأجلى صورها فى 
الهجرة العمل فى الدول الصناعية أو الدول 
الأكثر نموا وتقدما ورخاء على العموم 
والعادة أن هؤلاء المهاجرين يتركزون فى 
مناطق معينة تبعا الروابط العرقية أو 
اللفوية أى الدينية التى تجمع بينهم بحيث 
يؤلفون مجتمعات صغيرة أشبه بالمعازل 
بحيث يعيش سكان كل منها بطريقة 
تفكس تقس. آسلوب . الحياة المياك. فى 
مجتبعهم أو وطنهم الأصلى دون أن تكون 
هثآك علاقات متبادلة بين هذه (المعازل) 
بعضها وبعضء أو بين أى منها والمجتمع 
الكببى الزى يعيشون فيه إلا فى أضيق 
الحدون) وَيُحِن مثالا لذزلك فى فرنسا حيبث 
تكتِشن تكمعات كبيرة 'لعدد من المسلمين 
الغرب زبالذات 'فن أشمال أفريقيا مؤلفين 
جماعات متمايزه عن المجتمع الفرنسى 
الوطني: كما نجد مثالا آخر فى بريطانيا 
حيبث يعيش فى مناطق همحددة جماعات 
كبيرة من المهاجرين من سكان الكومنولثك 
القديم ومن سكان المستعمرات البريطاتية 
السابقة فى تجمعات سكنية متمايزة 
ومنعزلة عن المجتمع البريطانى إلا فى 
أضيق الحدود أيضا. ومع أن هذه 
التجمعات الثقافية المتعددة لا تنادى 
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باستقلالها الذاتى فى المجتمعات الغربية 
إلا أن وجودهما وتمايزها الثقافى المتعدد 
يسبب كثيرا من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فى تلك الدرل, 
خاصة وأن السكان أو الأهالى الأصلبين 
يرفضون وجود هذه الجماعات ويرون فى 
ذلك الوجود تهديدا للتجائس الثقافى 
التقليدى الذى يميز أوطانهم قبل ذلك 


النزوح. 
توحيد أنماط الفكر 

الأمر الثاني هو خطورة الدور الذى 
تلعبه حاليا وسائل الإعلام والاتصال 
الحديثة بكل قدرتها الفائقة على نشر 
المعلومات وتوجيه الأفكار وجهات معينة 
بالذات لخدمة أهداف معينة والعمل على 
إزالة الفوارق والاختلافات الثقافية وتوحيد 
أنماط التفكير بل ومكونات الذكر ابن 
مختلف الشعوب" عل ابلستؤى [[العالى 
(العولة). أو بِينَ الجماظات الثقاقية 
المتمايزة عرقيا أو لفويا, أو بينيا. على 
مستوى المجتمعات الوطنية بهدف القضاء 
على التعددية الثقافية أى الاقلال من 
حدتها. وكثيرا ما يقابل هذا الدور يرد 
فعل عكسى أو مخماد إذ يثير فى الشعوب 
والجماعات الثقافية التخوف على هويتها 
الثقافية من الاندثار ويدفعها إلى التمسك 
فى إصرار وعناد قد يصل إلى حد 
التطرف بمقوماتها الثقافية الخاصة مما 
يؤدى على عكس المطلوب - إلى انغلاق 
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ذاتها والوقوف موقف العداء - أي على 
الأقل موقف الإنكار والترصد والتريص 
من الجماعات الأخرى, 

الأمر الثالث هو الأوضاع الداخلية 
المتفجرة فى بعض المجتمعات المتعددة 
الثقافات كما هر الشأن فى أمريكا ذاتها 
حيث يفتقر المجتمع الأمريكى فى رأى 
بعض الكتاب الأمريكيين أنفسهم إلى 
الهرية الثقافية نتيجة للتعددية الثقافية 
التى تتمثل فى كثرة الجماغات العرقية. 
واللغوية والدينية التى يتالف منها نسيجه 
الاجتماعى ونتيجة تعدم وجود هدف واحد 
مشترك يجمع بين هذه الجماعات الثقافية 
المتبايفة . والمتعارضة, ولذا يلجا هذا 
المجتضع الامريكى إلى اختلاق العدلوات 
مم الآخرين وخلق أعداء له فى الخارج 
بتصتى إلهم ويقفنا فى مواجهتهم حتى 
يتسنلٌ لهاجفع _شَقَوَفٍ جماعاته الثقافية 
العبيدة إزاء ذلك الهدف أو العدو المشترك 
وبذلك يؤكد هويته وأمريكا إذن تعرف 
أبعاد التعددية الثقافية بهذا المعنى وتدرك 
إلى أى حد يمكن أن تكون سلاحا يصلح 
لهدم المجتمعات الأخرى إذ يتم التركيز 
على تشجيع هذه التعددية الثقافية 
وتغذيتها ببعض الأطماع والآمال 
والتطلعات السياسية وما تؤدى اليه هذه 
الاطماع من ظهور الحركات الاتفصالية 
داخل الوطن الواحد. 
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الثقافة الوطنية 


فكأن التعددية تفرض نفسها إذن على 
الواقع السياسى والاجتماعى وتدغو إلى 
تشخيصها ومعالجتها وإن كان هذا لا 
ينفى وجود أهداف سياسية وراء إثارتها 
بهذه القوة؛ وهى أهداف يتبغى الانتباة 
إليها ويخاصة حين يصل الأمر الى حد 
الدعوة إلى (الالتزام بالتعددية) ومنح هذه 
الجماعات نوعا من الاستقلال الذاتى مما 
يضعف من تماسك المجتمعات والثقافات 
الوطنية. 

فالتعددية الثقافية لها إذن أثار ونتائج 
وتأثيرات تختلف عن تلك التى تنجم عن 
التنوع الثقافى الذى يتم فى العادة نتيجة 
للإحتكاك بالثقافات الأخرى والاستعارة 
منها ولذا تكون لها نتائج إيتجابية, 
ويخاصة اذا تمت تلك الاستعارات على 
أساس من الاختيان- والانتقاء | الوؤعى 
الهادف بحيث تَمِلْيَقَ فى أ/ؤيذر الأمر إلى 
الثقافة الوطنية أبعاداً وأعماقا جديدة 
وتفتح أمامها مجالات من الإبداع 
والابتكار لا تتيسر المجتمع المغلق المنعزل 
ولا تتعارض مع الوحدة الثقافية أى الهوية 
الثقافية للمجتمع الوطثى, 

ومع ذلك فإن عن الصعب إنكار وجود 
التعددية الثقافية فى كثير من المجتمعات, 
وهنا تكون المشكلة فى الطريقة التى يمكن 
بها تطويع هذه التعددية وتوجيهها بحيث 
تصيح عامل قوة وثراء وتماسك ووحدة 
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ثقافية واجتماعية فى تلك المجتمعات 
التعددية بدلا من أن تكون عامل شقاق 
وفرقة وتفسخ اجتماعى وثقافي وسياسى. 

لكى يتحقق ذلك يتطلب الأمر توفر 
عدد من المبادئ التى ينبغى الاسترشاد 
بها فى النظر الى التعددية الثقافية 
ومحاولة الإفادة منها فى إثراء الثقافة 
الوطنية وإزالة ما قد يكون هناك من 
تعارض وتناقض بين الثقافة الوطنية من 
ناحية والثقافات العرقية واللغوية والدينية , 
التى قد توجد فى المجتمع كخلايا ثقافية 
غريبة عن الكطة الثقافية المتجانسة التى 
تعطى المجتمع طابعه الثقافى العام المميز 
والمننيد . 

للَيْقا الأول هئ الاغتراف بحق 
الثقافات المختلفة التى توجد فى المجتمع 
الرطنى فى التعايش وفى تحقيق ذاتها من 
خلال التعبير عن متوماتها وعناصرها 
رمكوناتها بمختلف الطّرق والوسائل بما لا 
يتعارض مع القيم الثقافية والاجتماعية 
السائدة فى المجتمع الوطنى أو مع المبادئ 
الاساسية التى ترتكز عليها الوحدة 
الوطنية اجتماعيا وثقافيا وسياسيا حتى 
لا تكون ‏ هذه الثقافات هؤامل شتعف 
وشدم. 

المبدأ الثانى هو احترام كل الثقافات 
المختلفة التى ترقبط بجماعات عرقية أى 
دينية أى لغوية تعيش فى إطار المجتمع 
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الوطنى وتؤلف جزا منه؛ والنثلر إلى هذه 
الثقافات المتغددة والمتمايزة بتفس النظرة 
اختلاف المكانة أى المستوى أى إطلاق 
أحكام تقويمية عامة عليها تنقصها الدقة 
والتحديد فلكل ثقافة عناصرها وذاتيتها 
التى تعتز بها وتداقع عنها وتحرص على 
إثبات وجودها باعتبارها عوامل أساسية 
مميزة للجماعات التى ترتبط بها . ومن 
حق هذه الجماعات الثقافية المتمايزة أن 
تتمسك بعاداتها وتقاليدها وأنماط تفكيرها 
ونعتقداتها وقيمها الخاصة المستمدة من 
ثقافتها الذاتية والتى تعبر هذه الثقافة 
عنها فى الوقت ذاته؛ ما دام ذلك لا يعنى 
التنكر للثقافة الوطنية العامة أو يعمل على 
هدم وحدة هذه الثقافة والتشكيك فيها وفى 


جدواها. 
حق الْمَواطنة 

المبدأ الثالث هى, الاعتراف ‏ بحقوق 
الجماعات والثقافات المغلفة بحقوق 
المواطنة كاملة. وحق المواطنة يعنى ضمنيا 
فى هذا السياق الاهتمام بتلك الثقافات 
وإعطائها ما تستحقه من عناية تتمثل فى 
دراستها بدقة وعمق بقصد الفهم والتحليل 
والعمل على تقريبها إلى الأذهان والتعريف 
بها والإفادة هنها فى تطوير وتنمية 
مجالات الإبداع فى الثقافة الوطنية ويذلك 
تسهم التعددية الثقافية فى تدعيم الثقافة 
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الوطنية» وتعتبر على هذا الاساس ثقافات 
فرعية داخل الثقافة الوطنية الكلية الشاملة 
بحيث تتكامل معها فى وحدة عضوية 
تتألف من عناصر عديدة متنوعة تتداخل 
وتتفاعل معا ويزثر بعضها فى بعض, 
وبذلك تتحول التعددية الثقافية التى هى 
أداة ضعف وتجزئة إلى تنوع ثقافى بسهم 
فى تقوية البناء الثقافى الوطنى أو الهوية 
الثقافية الوطنية. 

وهذا كله معناه أن التعددية الثقافية 
يمكن أن تكون مصدر قوة وثراء ثقافى إذا 
أحسن الإفادة منها وأمكن توجبها الوجهة 
الصحيحة بحيث تعتبر جزطا أو أجزاء 
متكاهلة! تؤلف نسيجا ثقافيا واحدا 
متماسكا هم الثقافة الوطنية, وتسهم فى 
إثراء هذه الثقافة من خلال الدراسة 
والنبميوالمتحلقل والاستلهام فى إنجاز 
إبداعات ثقاقية جؤذيد/ متنرعة, دون أن 
يؤدى ذلك الإعترافٍ .الى تحقيق الأبعاد 
السياسية التى يثادى بها الأستاذ باريك 
والتى بمقتضاها تنتقل التعددية الثقافية 
من المستوى الثقافى البحث إلى المستوى 
السياسى الذى قد يؤدئ فى آخر الأمر 
إلى التفسخ الاجتماعى والسياسى 
والانفصال عن كيان الدولة. ويهذا وحده 
يمكن أن تكون التعددية الثقافية عاملا من 
عوامل الوحدة الثقافية التى تعنى 
التجانس والتكامل على المستوى الثقافى 
والمستوى السياسى على السواء [] 
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7] رغم ما حققه الإنسان عبر الأحقاب الطويلة فى مجال 
العلوم: نجده لم يتغير تغيرا ملموسا عبر آلاف السنين. فمنذ 
أن صلب هامته على سطح هذه الأرض؛ لم يكتسب جسمه 
خاصية جديدة» كما أن أعضاءه مازالت فى أماكنهاء 
واحتياجاته الفسيولوجية والبيلوجية ظلت ثابتة. هذا هو 
الإنسان الذى سيبقى كما هو على الأقل لفترة ستمتد طويلا. 


ومازلنا عبثا نحاول إيجاد حل للعاناتنا 
الدائمة فى علاقتنا بالحياة رغم تقدمنا 
المطرد فى ميادين !در تقذمك لاد 
وسائلنا لحمايتنا من عدر الطبيعة» ولكن 
لم نستطع أن نوقف اللصائب والكوارث 
من فيضانات وأعاصير وزلازل» أي نقلل 
من حدة الضغط العصبى الناتج عن كدنا 
المتواصل. نخشع أمام زرقة السماء. أى 
تلالؤ النجوم أو سطوع القمرء رغم أثنا قد 
كشفنا سس هذه الأجرام بالتتلسكويات 
العملاقة وهبطنا على سطح القمر, لكننا 
نطرب مع قصيدة شعر أو لوحة حتى وإن 


الهلال أغسطس لل 
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خسن لبها مئات السنين. فجد أن الفن 
هو فقط الذى يخفف من متاعبنا. ونحن 
نا زلن#نظر الدنوئ)القديمة كل اهتمامنا. 
تؤثنليناا ونستمقع بها/ بينما الاكتشافات 
الغلمية القديعة لم تعد بذات أهمية 
للمتخصص. إذن علاقة الإنسان بالفن 
والحياة باقية كما هى رغم التقدم المطرد 
العلم. 

وعند عقد مقارنة بين العلم والفن نجد 
أن الأيل يختص بما هو كائن: أى ما 
تلعسه حواسنا ويقيسه ذكازناء أما الثانى 
فيختص يما ليس له كيان مادى لكن 
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الحواس بمساعدة الذكاء تخلق وتود له 
كيانا. ورغم اسمتفادة التصميما 
الصناعية من اعتمادها على الفن واعتماد 
تطور الفن التطبيقى على العلم اعتمادا 
كلياء نتسال ما هى العلاقة الملموسة وغير 
الملموسة لهذين النشاطين المتضادين؟ 
نقصد النشاط الفنى والنشاط العلمى. 
فلنطرح هذا السؤال للمناقشة كى 
تستطيع تعريف نقاط الاتصال إن كان 
هناك مجال لاتصالء ونقاط الاتفصال إن 
كان هناك مجال لانقصال؛ أو على الأقل 
تحديد هذه التقاط فقط: إن لم يكن فى 
مقدورنا تعريفها. فالموضوع فعلا أصبح 
الآن بعد التقدم التكنولوجى إحدى 
المسائل الأساسية التى يجب إعادة بحثها 
من جديد. وتأثير كل من آلفن|واللم على 
بعضهما البعض قد خدث هذا القرن فى 
مجالات متعددة محاولا أن يفتح أمام 
الإنسان رؤية تمكنه من أن يعيش عصره. 
لكن التاريخ يخبرنا أن الأساتذة الكبار 
الذين تعمقوا فى أن واحد فى كلا 
الفرعين: العلم والفن: مثل «ليوناردى 
دافنشى» لم يخلطوا بيئهما. دون شك 
كانت لسيطرتهم على كلا الفرعين أكبر 
الأثر فى إنماء خصائص الرجل الخلاق 


مه 
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لديهم, لكنهم كانوا مدركين أهمية فصل 
مجال كل عن العلم والفن عن بءضيما 
البعض لأن النشاط الإنسانى للعلم يرتكن 
على دراسة الكيان الملموس للأشياء, أما 
فى الفن فيعتمد على ما تثيره الأشياء فى 
الانسان. وإذا عقدنا مقارنة, فسنلاحظ أن 
لا تشابه بينهماء ورغم ارتباطهما 
واعتمادهما على بعضهما البعض نجدهما 
ينتميان إلى أبعاد متناقضة. فكلاهما له 
مجاله الذى ينفصل فيه عن الآخر وله 
عوالمه المتباعدة: لدرجة استحالة وجود 
عبقرية تجمعيما إلا نادرا. وإن وجدت مثل 
هذه اليبقرية, فسيواجه صاحبها بازدواج 
فى أعماقه. أى أنه لى أتيح لعبقرى أن 
يكون هالما وفنانا فى نفس الوقت» ويثفس 
القوة ونفس الكمال./,فسيفصل هو حتما 
م بين الاثنينة حي مكّارسة إبداعه الفنى 
أو بحثه العلمى. وإذآ كان الأمر غير ذلك 
لوجدنا فى لرحات «ليوناردو دافئنشى» 
صرامة ميكانيكية آلاثه الطائرة وروافعه, 
مختلطة مع ابتسامة عذرائه الرقيقة 
العميقة. إن « ليوناردو» حين رسم مثل 
هذه الابتسامة لم يرسمها ليعبر بها عن 
معرفة واضحة: بل لأنها تعبير لا يستطيم 
أحد الرصول اليه: آلا وهو السر العميق 
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النفس البشرية. 
عاد عاد عا 

يجايه العلم الشئ المعروف أو الشئ 
الذى سيعرفء لكن الفن يهدف إلى 
المطلق؛ بتعبيره عن الأشياء متجاوزا 
أبعادها المحددة. وهنا نجد أن رجل العلم 
يشعر بأئه مسلح بجميع القوانين والآلات 
التى حققها أسلافه. أما الفنان فمع تقدم 
المدنية يشعر أكثر فاكثر أنه أعزل دون 
سلاح؛ قاصر عن التجارب مع العصر ولا 
سثد له. يشك إلى حد ما فى وضعه: وذلك 
بعد إدراكه قيمة ومعئى التقدم العلمى 
المطرد. يعلم أنه أمام عصر يجب أنْ 
يتجاوب معهء مع بإعطاء اأهفية كبرى 
لتعاليم أسلافه من الفتائين. فأصبع يَشتك 
فى قدرته على التجاوب مع هذا العصر أو 
أن يكون صدى 4. يتمرد على تراثه حيئا 
كعد جِينا الك يحدة هذا فى تقس 
الوقت الذى نجد فيه رجل العلم يتقدم 
بثبات كل يوم فى عجال المعرفة مضيفا 
وسيضدف. أما الفنان فقد وضع أمام 
بلبلة فكرية. يحقق فنه: لكنه يشك فى 


الهلال «( أغسس ١4144‏ 
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يديت سس طن مضع نلا / انان 


قدرته أنه يقدم الكثير بجانب التقدم 
العلمى المطرد. القن لا يبنى على 
الاستكشاف بل على الانفعال المطلق. إذن 
فالفاية تختلف كلية لدى كل من العالم 
والقنان» فكلما حقق الفئان جديدا؛ يجد 
نفسه يواجه بالمضهون القديم. وفى نفس 
الوقت الذى نجد فيه رجل العلم يسير فى 
خط ممتد؛ ويرى بوضوح تقدمه الذى 
يواكب المدنية فى تقدهمها؛ تظل حركة الفن 
فى اتجاه رأسى. ففى الإمكان أن نجد 
وسط فئون القرن العشرين ما يشابه فنون 
رجل الكهف» لكن منطوقة بشكل آخر. من 
هئا إذن نجد مع الفن معنى الإحساس 
بالإنسآق الباقى؛ ريكيانه الثابت والازلى, 
قتواففه وثوازغه:واحتناجاته مازالت كما 
م أهذة هلي قَنِمَةا لفن ورسالته. 
ادجادج 

ندرك من هذا أن العلم يهتم بالإنسان 
ككيان آلى مرتبط باحتياجات مادية 
متطورة. ويعتمد فى هذا على مساعدين 
هما التقدم التكنولوجى وعلاقات الانتاج. 
أما الفن فعليه الاعتماد هلى البانوراماء 
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الشاملة فى أعماق الإنسان وعلاقته 
بالمجتمع. فالفن رؤية باطنية للغذان, يصسل 
بها إلى لا نهائية أسرار النفس البشرية, 
وغالبا ها يرتبط ذلك بحس ميتافيزيقى, 
وريما احتج قارئ متسائلا: ما ارتباط 
الفن فى القرن العشرين بالميتافيزيقا وقد 
انتهينا من مناقشة علوم ما وراء الطبيعة؟ 
لكنى أجيبٍ أن مشكئة ما وراء الطبيعة 
هازالت موجودة: لكنها لم تعد تناقش 
بنفس الصورة التى كانت تناقش بها من 
قبل. ولأن رسالة الفن هى الذهاب 
بالإنسان إلى ما وراء مدركاته الحسية, 
وأن يجعل لذلك الغموض الذى يحيطنا 
معنى» إذن فعالم الميتافيزيقا سيتفكس 
حتما وبوضوح فى الإبداع دون أن 
يقصده الفنان أي يقثعل, فصل الفنان 
إلى تحقيق أشكال تثيرَة ومؤثرة: إذن مع 
حرية الفكر فى مجال الفن يصبح لابداع 
الفنان غموض وعمق الحياة: فتقل وطأة 
الحياة وملالتها. 

ومهما كان الأمر فقد اعتمد الفن على 
التقدم العلمى في بداية هذا القرن. لكن 
قد لا يتجدد هذا الاعتماد خصوصا بعد 
أن انحسرت هوجة مزج الفن بالتقنية 
التكئيكية. وقد تكون الأجيال الحديثة فى 


أرشيف الشارخ 


مصر من الفئائين لم تقرأ عن آلة التصوير 
التى اخترعها «تانجلى» بعد ألة واستندن 
مكدونالد رأيت» فى لوس انجلورس فى 
بداية هذا القرن, وكانت أبسط وأقل 
ضجيجا من التى سبقتها. هذه الآلة 
اخترعت لتدكس على شاشة كبيرة اوحات 
تتحرك. رأى مخترع هذه الآلة - الذى 
كان من أوائل الفنانين التجريدبين 
الأمريكيين - فى هذه اللوحات المتحركة 
المستقيل الوحيد للفن. لكن هذا لم يتم 
لأنها كانت محدودة فى أشكالها وألوائها 
وحركتها. ودنيقولا شوفير» الذى كان 
مولغا بفن «الاسبرانتيك» توصل إلى 
تصميم تعاثيل تغنى وترقص لخلفها 
للَعأمضيئة تعبر من أشكال هنيسية 
تعكستها وتحركبا قرسات ذات ألوان وذلك 
أخاق تشكيل متكامل يجمع بين النحت 
والرسم والألران والموسيقى والرقص. أما 
الفنان «آجام», فقدم لوحات يتم تشكيلها 
كما يريد القردء لكن إمكانياتها كانت 
محدودة فى نطاق ثابت: فاقتربت من لعب 
الأطفال المكونة من مكعبات خشبية. كل 
هذه الأشياء وغيرها كادت تشكل قاعدة 
أكاديمية لفن هذا العصرء تعتمد غلى 
الإمكانيات العلمية. لكن لم تنقطع مثابرة 


إن 
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ا بحا اءز 


الفنائين المرتبطين بالتراث الإنسانى عن 
التمرد على هذه المحاولات حتى حصروها 
فى مجالات الإعلان والسينما والمسرح 
والتليفزيون. 

إننا نعجب بالأشياء المندفعة إلى أعلى 
التى صنعها «يورى» والحقول الممفنطة 
التى صنعها «تاكى» وما حققه «فرانك 
ماليناء الذى كان يعمل مهسا فى 
الصواريم من لوحات «سينماتيك» ذات 
الضشوء المتمرك. لكن .هذا لا-يمذعنا من 
أننا أحيانا عند رؤية بعض الأعمال الفنية 
الحديثة قد لا نوافق عليهاء مثل أشكال 
منتظمة جداء مكونة من قطع الاألومثيوم 
متقاطعة طولا وعرضسا| يشل قاس جللاء 
وكل محاورها متساوية؛ وكائها من عمل 
مهندس لا فنان. دون شك أنها طريفة, 
لكن من الجلى أن مكان مثل هذه الأشكال 
هي معهد أبحاث لشرح قانون هندسى أو 
رياضى. أعنى بقولى أن الكثير من 
الاتجاهات الفنية الحديثة التى حصرت 
نفسها فى تقديم تجارب مختلفة للضوه 
والحركة؛ وللظلال وذبذبة الألوان لا يمكن 


يدن 


الهلال َ( اغسطس 44؟١‏ 


نا ني 


أرشيف الشارخ 


يصب ١‏ ات 7 


على الإطلاق تقبلها كأعمال فنية لأنها 
تحمل جِمود الآلة: وقد حدث هذا نتيجة 
خطا فى تحديد نقاط الاختلاف بالنسبة 
لبئية مجالين مختلفين تمام الاختلاف. 
مثل العلم والفن. لا يمكن تقبلها كأعمال 
فنية رغم الاستفادة منها بعد ذلك فى 
مجال الفنون البديل: كالتليفزيون والسينما 
وأيضا الفنون التطبيقية ولعب. الأطفال. 
ونحن لا يمكننا على الإطلاق تقبل أعمال 
فنية تحمل جمود الآلة, بالضبط كما لا 
يمكنناالنظر إلى الآلات التى تؤدى وظيفة 
ذأ لل أأنها أعمال فنية متكاملة رهم 
اشنهارثا أحيانا بتكامل نسب صاروخ أو 
سيارة؛ 

تستطيع أن تطيلٌ فى ذكر الاأمثلة, 
لكن فلنتوقف وندع من بهرهم التعبير عن 
الحركة الآلية فى الفن فاتت أعمالهم 
متجمدة. نتركهم ونذكر زملاء لهم نجحوا 
فى محاولتهم ولم تستطع الآلة تجميد 
حسهم رغم انفعالهم بهاء مثل «جابو» 
و«دوشان» ووكالدر»» و«ماهولى ناجى» 
بتشكيلاته الضونية وهى من آخر أعماله 
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وتشبه كثيرا النحت الحديث للفنان 
«شويير». وإنتقهقر إلى أبعد من ذلك إلى 
سنة 1١97١‏ حيث عرض «كالدر» أول 
أعماله للنحت المتحرك قى صالة صغيرة 
بباريس» وكان قد تعرف حيئذاك 
بوموندريان». ويما أنه كان مهتدسا فقد 
أراد أن يحرك بواسطة موتورات ذات 
صوت عال مريعات حمراء وسوداء فجات 
النتيجة متعسرة. ولم يستمر «كالدره 
طويلا حتى اقتنع بشئ جديد. حينما أراد 
أن يلفت نظر طفله إلى أشياء بسيطة 
معلقة فى الهواء تفرحه: فكانت النتيجة أنه 
توصل إلى أن النحت فى القرن العشرين 
يلزم له فضاء محيط ورهافة حس. فجعل 
هدفه أن يجعل أشياء رقيقة ودقيقة تقف 
متزنة فى فراغ. إوتكون /دائها فى جالة 
حركة وتوازن حتىّ لو خركباً الهزاء. الى 
عليه إحساس الفنان الحل الصحيح, 
فكانت لهذه المحاولات التى حملت الفرحة 
للطفل الصغير؛ كان لها أن تحمل الفرحة 
إلى متلقى الفن وتلفت الأنظار إلى جمال 
تحريك أجسام تملك اتزانا ها أجسام 
رقيقة لها حس إنسانى يبعد كلية عن 
جمود الآلة. 

إن على الفنان ألا ينزلق إلى البحث 


أرشيف الشارخ 


عن أساليب جديدة لاسترعاء الانتباه. لكن 
مهما زادت هذه المحاولات غرابة وطرافة 
فهى لا تصل أبدا إلى مستوى غرابة 
التعبير عند بعض الأساتذة الحداث من 
التقليديين الذين لم يستخدموا فى إبداعهم 
أى شئ آلى أى صناعى» مثل «دالى» أق 
«ماثيو» وغيرهما الكثير. بيد من طرافة 
أعمالهم تلقائيتها وكونها مؤثرة فى نفس 
الوقت. وإئى وان كنت أدلل على مثل هذه 
الأعمال فذلك لأنها تعطيئا شيئًا كبيرا 
باقياء حتى بعد ذهاب دهشتنا وانبهارنا 
بها. بينما كثير من ال محاولات التى تدعى 
المعاصيرة وارتباط الفن بالتقدم العلمى لا 
تذهب ينا أبعد من دهشة تمضى سريعا. 
واقتصار رغبة الفنان على إدهاشنا فقط 
دليل على عجزه. ,أو يعدم معرفته لوظيفته. 
تلك" الؤظيفة “الى يجب أن تقربئا من 
أنفسنا وتجعلنا نتمتع سعادة غامضة. 
إنها وظيفة تخاطب ذلك السر المكنون فى 
أعماقنا؛ وتمسكنا بخيوط من نشوة وفرح. 
والمفروض على الفنان أن يجعلنا نتجاوز 
دهشتنا وانبهارنا بالعمل الغنى: ويصل بنا 
إلى ما هو أبعد, يصل بئا إلى ها يمس 
شفاف سريرتنا. إن إبداع أعمال تملك 
مثل هذه الإمكانيات لا يتطلب من الفئان 


دفن 
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| إيفاتب 1 
وييس يت “ [لسسم .. 


أن يكون مثقفا فحسب؛ بل يتطلب منه أن 
يكون موهوبا أولاء وواثقا من ذاته 
وبمكانياته ثانيا. يتقدم إلينا وهو على 
سَجِيته دون الاستفانة يعوؤامل مساعدة. 
بمعنى أن 
بأساليب مفتعلة. ورغم اعتماد الفن 
والتكنيك الآلى على بعضهما البعشس فى 
مجالات كثيرة بالحياة؛ إلا أن الإنسان 
مازال يعيش بحساسيته الفطرية, 
ويأعصابه. ويأسراره القديمة التى لم 
يكشف عنها كاملة حتى اليوم, 
عاد جار عا 

يجابه كل من الفن والعلم ننس السر» 
أى يجابهان المجهول. لكن لكل مِنهيا 
طريقته التى تختلفا-عن الأخرى. ‏ فكلها 
تقدم العلم. وجد تفسه غريقا وسط 
الغموض وضائعا مع الأسرار. فهي حتى 
الآن لم يستطع حل سر الوجودء فالأفق 
يمتد مع كل اكتشاف جديد. لكن الفن 
يجد نفسه محققا وممثلا لهذا السر. فكل 
من الفن والوجود يحتفظان؛ أى يرتبطان, 
بالسر الأزلى للحياة. والحق أن العلم إلى 
الآن» لم ينتزع من ذلك السر سوى 
الفتات, ولم يصل إلى ها يمكنه من تحديد 


يتقدم إلينا دون الاستعانة 


6 


الهلال َ«( أغسشن ١14144‏ 


أرشيف الشارخ 


أبجدية كاملة للفة يتعامل بها بصورة ثابتة 
وتهائية مع ذلك الكثون. أما الفن الذى لم 
يرد امتلاك الحياة واستسلم لها فقد 
أضاف إلى مر الحياة سيره هر. 
وأصبحت وظيفته هى تأكيد ذلك السر, 
وواجب المعرفة السليمة التفرقة بين العلم 
والفن» وتحديد العاتقة التى تربط بينهما. 
إن العلم يتحدد فى محاولة جعل كل شئ 
ملموسا وواضّبحا. إن النبعى وراء الحقيقة 
محددة وخالية هن الثموض. أما الفن 
فعكس ذلك. وظيفته أن يجعلنا نحس 
جعال غموضن الاشياء نفسها. وقد يعجب 
المزبالتكامل الشكلى فى بعض الأشياء 
الضتاعية التى لا تهدف إلا للاستعمال أو 
المتفعة؛ لكن هن المحال الخلط كما سبق 
ؤقانا بَئن انوع الإعقاب الذى نحصل عليه 
مخ-زؤيتنا لصارؤخ أؤأ آلة» وبين النشوة 


«جياكومتى:. 


يقول بعض النقاد إنه نتيجة لتطور 
المدنية المعقد الكبير الذى وصلنا إليه. 
أصبح من الصعب تحديد معتى الجمال 
وفق التعاريف القديمة. لكن الحقيقة أن أى 
تعريف لا قيمة له على حدة» لكنها الزاوية 
التى ننظر منها إلى الأمور هى المهمة, 
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وهى فقط التى نتسع أى تضيق. والثقافة 
بعلومها الإنسانية تسير فى خط مواز اكن 
يجب ألا ندخل معها فى سباق حتى تبقى 
للإنسان إنسانيته. 

ويجب ألا ننسى أننا أصبحنا فى 
عصر تسيطر عليه فكرة طرافة الجديد, 
وهدم القديم. وكادت تتساوى الشعوذة 
الفنية التى هى فى مظهرها غير معقرلة, 
مع أعمال جادة حديثة. واختلط الحابل 
بالنايل» وكانت أن أعطيت الفرصة لكثير 
من المدعين» فشملتنا فوضى. وكثيرا ما 
نشعر بمدى انحدار بعض الأعمال الفنية 
لمستوى التلوك والزيف حتى كادت تتلف 
معالم الفن, وتحط قيمته, وتجرده من 
جوهره. لكننا نعلم أن الأعمال الأصصيلة 
تفرض نفسها دائما. يجب فتط أن تبحث 
عنها وسط أكوام الزيف. 

وهناك رسام بعلاقة 'يسيقثى #وايلد 
برتون», عرض فن- ثويورك وشيكاجو 
تكوينا عملاقا» يمثل خلية من الدم 
الإنسانى» وتكوينات تمثل عمل شبكة 
الأعصاب الخاصة بالسمع والنظر. ما 
عرضه هذا الرجل يقرب من الخيال؛ وله 
قدرة على شدنا إليه.. لكن مثل هذه 
المحاولات التى تبدو لنا من النتلرة الأولى 
كأنها أعمال فنية من صنع فنائين: لا نلبث 
أن نكتشف أنها لا أكثر من تكبير عملاق 
لصور فوتوغرافية تمثل أجزاء مكبرة من 


أرشيف الشارخ 


الخلاياء أو أجزاء من الجسم البشرى. أن 
ينبهر الفنانون بعكاسب العلم؛ أى تتأثر 
أعمالهم بتلك المكاسب شئ لا غبار عليه. 
لكن مع الأدعياء المصرين على ربط 
إنتاجهم الفنى بالتقدم العلمى برباط 
أعمى, تكون النتيجة أعمالا لا تمت للفن. 
فالفنان الخلاق ينطلق من مفهوم فكرى 
واضح الرؤية؛ إلى الإبداع؛ متحروا من 
كل افتعال أى زيف, أى فكرة مسبقة لتقليد 
شئ. فبناء على هذا نستبعد أى تشابه 
بتراءى لنا بين بعض الأعمال الفنية 
والرسوم التوضيحية للطم. وقد وقعت 
شركة «سيبا» وغيرها من شركات الأدوية 
فى مثل هذا اللبس: إذ أخذت تعقد مقارنة 
بين «ظرر بعض الأشياء البيولوجية 
وأعمال بعض الفنانين الحداث. فحقيقة 
الآمر أن العلم يلتصق بالواقع الموضوعى: 
وعليه أل أبتيع هذا الواقع؛ ويكون دائما 
فى-خدمتةة. أما ألفن»فبر يخلق واقعا 
خاضا به 'ذاتيا' ومؤضوعيا فى أن واحد. 
ويهذا يصبح هى فى حد ذاته موضوعا 
للمعرفة ذاتها. دون شك قد يتشابه الفن 
التجريدى فى أشكاله المتحررة مع بعض 
الأشكال الميكروسكوبية؛ لكن عندما نتأمل 
هذه الأعمال بتمعن رعن كثبء؛ نجد أن 
التشابه لا وجود له. 
تماد 

الفذانين يشعررن 


يقال إن 
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بالاختراهات العلمية قبل اختراعهاء وإنهم 
يحققون رؤية المستقبل. وألاحظ أنا من 
جبتى أنه ريما كان الفنانون حساسين 
جدا لدنيا التكنيك التى يقدمها العلم. 
فدنيا التكنيك الصناعى تأخذ بلب الفتانين 
وتلهمهم منذ سنة 1514/ أى منذ أدخل 
«روبير بيلونييه» فى إحدى لوحاته الطائرة 
ذات الجناحين (طائرة «بليرىه)» ثم كانت 
بعد ذلك محاولات فنانى «الداد!ا»» وعلى 
رأسهم «ناجى» و«دى كامب» و«تانجلي». 
ثم كان أن حققت السينما الكثير هن 
أحلام سبق أن تنبا بها فناني المدرسة 
المستقبلية. كما أن الكثير َل َتَمَوَمِ 
الفنانين التجريديين تشابه لدرجة كبيرة 
أشكالا من الطبيعة, اكن ببق أن نوفنا 
بان أهمية العمل الفنن الا تنماصر فل مطل 
هذا التشابه المشواكل؟ "بلا تانلئن فى 
تكامل عناصره الفنية وينائه التشكيلى, 
وأن الفن له عالمه الخاصس به. 

ونفس الفنان «رويير بيلوتييه» الذى 
استخدم الطائرة. أفرطا كذلك فى 
استخدام برج إيفل. كذلك نجد نفس 
البرج فى اللوحات الفنية التى صورفا 
الفنان دفرنائد ليجييه» حوالى سئة 1914, 


أن 


الهلال «( أغسطس ذاو 


أرشيف الشارخ 


| فصوت : عن 


ومعروفة جيدا الآن لوحات ورسوم 
«بيكابياء السريالية التى كان يدعرها 
«البنت التى ولدت دون أم» كما لو كانت 
لإنسان ألى حديث. وفى سنة ١977‏ أنتج 
«فيكتور بارنك» عداة لوحات رسم فيها 
أجزاء حديدية وسسماها «الزفير الآلى». 
وفى نفس السنة ظهر مانيفستىق 
«رامبوليني» مطلقا عليه فلسفة جمال 
الآلة. وسبقه فى هذا المجال «مارينتى» 
الذى يعثر أرقاما مغطيا بها صفحة كاملة 
وسماها كلمات بحرية. واستخدام الأرقام 
وجدا .كذلك فى بعض لوحات «جنيت 
شاروناة التى صورها فى مرسكوى سنة 
614 مثل هذه الأعمال عاشت لا لأنها 
سم الآتِ أو ما إتشابهها, لكنها عاشت 
لجمالا بناها التشلكيلى)/ 

إن بعض فئون هذا العصر تكتظط 
لدرجة كبيرة يما يدل على سيطرة الآلة 
على حياتنا. وفى نفس الوقت نجد أن 
البعض الآخر هن الأعمال الفنية ها هى 
سوى صدى لأشكال فنية قديمة. ويمكن 
الجزم أنه لم يكن بمحض مصادفة؛ أن 
تتشابه سلسلة رسوم ل «فاساريللى» 
المعاصر مع بعض زخارف السيراميك 
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المسمارى. وقد قايلنا فى الفن القديم 
رسوما ذات تشابه غريب لأشكال ورسوم 
غير كاملة. نقصد «كروكيات» لبعض 
الفنانين الحداث. وبعض لوحات الفئانين 
المعاصرين تضاهى أجزاء من لوحات فى 
عصور سالفة. وقد نجد على بعض الأوانى 
البدائية رسوما هندسية؛ يمكن أن يخطها 
فنان حديث. وريما قدم الفن الإغريقى 
العتدق «الاركايك» هو وبعض الأشكال 
الفرعونية» قدما ل «براك» و«بيكاسو» 
حلولا. وإذا قلبنا أى كتاب مصور عن 
عصر قديم نجد ما يضاهى أعمالا 
ل «كلى» ووبون ماستير» و«براوثر» 
و«فاسان»: وحتى ل «هاتيس» ووعيرى». 
ونعرف اليوم أن كثيرا من الْقْنَانين 
مدينون لفن ما قبل العصر الكولومبى 


بأمريكا اللاتينية. 

وهكذا تكمل دورة التطور, 
فالشكل يعود لكن منطوقا بطريقة 
أخرى وبشكل آخرء فنفس الطبيعة 
الإنسانية هي التي تمليه. ونقصد 
بكلمة الطبيعة الإنسانية هناء 
البذرة الخالدة الباقية كما هي, 
نقصد إنسائية الإنسان؛ نقصد 
نضارة الإنسان التي لا تهرم ولا 
تتآكل ولا تبلي. وما دام الإنسان 
باقيا كما هو سنظل مهما تقدم 
العلم وطال الزمن نطرب مع 
موسيقي «هوزار؛ وننتشي مع 
رسوم «ليوناردئ . والفن إما هو 
فن أوالا فن علي الإطلاق؛ ولا 
شىءع بين بين. 


عع ب لممسحت م تمصي مهي نه لم و هم ممحض هعم 


* المقال مشحون بأسماء كثير من الفنانين؛ أدلل بهم ولا أتحدث عنهم أو أنشر 
صورا لأعمالهمء فلو فعلت ذلك بأمانة فلن تكقى صفحات مجلة الهلال. كذلك فأنا أكتب 
للمثقف العادى. وفى نفس الوقت للمتخصص الذى يعرف أوللك الفثانين جيداء فلا 
داعى لاستطراد لا معنى له. أما المثقف العادى فتتساوى عنده المسألة ولا فرق عنده 
إن كان قد عمل العمل زيد أو عمروء وسيصله مضمون المقالة وما أرمى اليه كابلا 
حتى مع عدم معرقته بهؤلاء الفنانين . كذلك فإن نشر الصور كثيرا ما يسئ للعمل الفنى 
ويشتت القارئ المتخصص : لأن الصورة مهما كانت فهى غير قادرة على توصيل الشحنة 
الانقعالية التى يحملها انعمل الفنى؛ فما بالنا بصورة منقولة عن صورة ومطبوعة 


بمستوى أقل مما يجب 'نقل عمل فنى. 


أرشيف الشارخ 


إن 
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تحية إلى الرواتى الكسر 
200 حمسا ل سوام 


سي 
لكل امقيقة 


بقلم: لي. فيهمى عيد السيلام 

صدرت_رإؤاية!. تلك الايام ٠‏ للزواتثى الكبير فتحى غانم عام 
٠ 1/5‏ ولم تَاخْد حضها من الاهتمام والمتابعة النقدية شأنها 
شأن معظم أعمال هدا الكاتب الكبير - لاسباب غير مفهومة. 
إذا ما تناولنا تلك الرواية : لابد ان يقفز إلى صدر الصورةء 
بطل الرواية المحورى سالم عبييد. المؤرح الك والرجل 
الفاضل ؛ سالم عبيد استاد التاريخ وصاحب المؤلفات المعروفة 
7 تاريخ مصر الحديث » والذى منحته الدولة يم جوائزها. 
والذى تزوج من تلميذته زيلب سلامة منذ عشرة أعوام: 
واحدلد تلك الزيجة ضجة كبرى فى الأوساط الجامعية؛ 
يت إحدى المجللات تحقيقا طويلا عن تلك الزيجةء وكانت 

لمانشيتات المثيرة أن سالم عبيد رأى فى وجه زيئنب خلطة 
تاريخية من رومانى وفرعونى وشركسى.. إلى آخره.. 


ره 


لهلال «( أغحسطس ١448‏ 
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أحداث الرواية تحدث بعد عشرة 
أعوام من تلك الزيجة - المأساة» ويقدم لنا 
الروائى الكبيرء الوجه الآخر لمؤلف كتاب 
«السخرة والكرياج», الوجه الذى لا يعرفه 
أحد عن هذا العالم الكبير المشهور نجم 
الأوساط الفكرية والأدبية. فى هنولوجات 
هاملتية الطابع والروح: يطرح لنا سالم 
عبيد أحزانه العميقة؛ إنها أحزان حجرة 
النرم: أحزان تتناول ما لا يقال» أحزان 
تنتمى إلى ضوء الشموع الخافت الكابى, 
فسالم عبيد يعلم أن زوجته تخونه مع 
آخرين. إنه يعلم الخيانة لكنه يجبل 
التفاصيل. إنها تخفيها عنه ولا تخفيها, 
يعلم سالم الصوت المجهول الذى يغلق 
التليفون فى وجهه) يرى عشاقها فى 
وجههاء يراهم فى جسدها وفى ثيابها 
الااخلية. وفى خصلات شعرهاء وفى نكهة 
فمها» فجميعهم هناك» رجال يدخنون 
يراهم سالم ولا يراهنة!: 

السؤال الآن؛ كيف ترى زينب زوجها» 
ها هى جالسة بعد عشرة أعوام من 
الزيجة المأساة تختلس النظرات إلى 
زوجها الذى يحظى بإحترام الجميع فلا 
ترى أمامها سوى شيخ فان تاه النظرات, 
يتمتم إلى نقسه؛ هذا الحطام المخرف لهاء 
أما العظمة والذكاء فهما للناس, ليس لها 
من هذه العبقرية: إلا الشعر الأشيب 
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والنظارات السميكة والقامة القصيرة؛ ولم 
تقرأ زينب حرفا واحدا من كتب سالم 
الاثنى عشر - التى أفنى سالم عمره فى 
تأليفهاء ولا تنظر إلى هذه الكتب إلا 
بنظرات تفيشى بالمقت والإزدراء 
والكراهية. فسالم عبيد فى نظر زوجته 
زينئب ليس إنسانا مخوقا من لحم ودم, 
إنه فى نظرها مثل تلك الأوراق المطبوعة 
القابعة على رفوف المكتبة: والتى تتأقف 
ينب من إزالة الأترية والغبار من عليها.. 

يعترف سالم عبيد فى الرواية بأنه 
«أعلم أن مهمتى فى الحياة هى أن 
أعرف»: وهو يعلم تماما أنه خلق لكى 
بعرف؛, يعرف فقط, وأنه ليس له مهمة 
أخرى«فى الحباة سوى المعرفة؛ وعندما 
أخرّج عن حدود مهمتى أفشل فشلا 
0 

خَاق سالم عبيبا ليعرف» وخلقت زينب 
ستلامة كل تغيشن إنهمًا عالمان متباينان 
تفطلدمنا “هوة'اللحيقة» إنه واحد من 
رجال الفكر والأفكار والعلل وال معلولات 
والاسباب والنتائج: إنه ينتمى كلية إلى 
عالم الذهفن شأنه فى هذا شان الباحث 
والأيدلوجى والفلاسفة والرهبان هؤلاء 
ينكرون قوى الحياة داخلهم إنكارا حادا 
متفعلا. وإخصاء الذات عند الرهبان؛ ذلك 
العمل الرمزى الهائل فى تعبيره: يوضح 
أنا إلى أية مدى يصل إنكار قوى الحياة 


5ه 
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دالدم داخل رجال الفكر. 


العود 8 لنمنا ليخ :0 37 0 


هنا لابد من العودة إلى المتايع الأولى» 
والتى اسنتقى هنها فتحى خاتم مادة تلك 
الدراما العذبة الشجية فى رواية تلك 
الأيام» وهى فى تقديرى مستقاة من ذلك 
الفصل الجميل من سفر أوزوالد إشبنجلر 
الضخم :تهون الحضارة الفزبيةة 
فالمبرزين من الناس عند أوزوالد 
إشبنجلرء إما رجال ينتمون إلى عالم 
الفكر, رجال فكر بالفطرة, أو هم رجال 
مصير (فعل) بالفطرة أيضاء ورجل الفكر 
لسبب قدرى:. حرم من القناعة الوطيدة 
الراسخة الملادة لكل رجل من رجال 
الفعل» مثل المقاتل والقلاح "والفارس 
والعامل والجندى والتاجر؛ والمواجهة التى 
تمت بين بيلاطس_الينطى_ (الحاكم 
الرومانى): وهو الراجل السيايشى بوصقه 
أعلى مكانة يصل إِليبَا الفعل (فالسيَاة 
هى ذروة الفعل) وبين سيد السيح الذى 
ينتمى إلى الدين» الذى هى نقيض الفعل 
هذه المقابلة تتم والمسيح على شفا الإعدام 
صلبا؛ والكلمات قليلة يتبادلها الرجلان 
لهى أبلغ تعبير عن التناقض التام الذى 
يفصل بين العالمين. 

- ما هى الحقيقة؟ 

هذا السؤال يتوجه به بيلاطس البنطى 
إلى السيد المسيع . إنه ليس سؤالا يريد 


لهملال «( أغسطسن دنذا 
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به إجابة» إنه إستنكار ٠‏ وأنه لا توجد 
حقيقة فى هذه الدنيا تستحق أن يقتل 
الانسان نفسه من أجلها. 

تأتى إجابة السيد المسيح لا تقل عمقا 
ورمزية عن سؤال بيلاطس. 

- وما هو الواقع؟ 

إنها إنكار لكل هذا الواقع الدنيوى 
العرضى الزائل: إنه لا يرى الرومان ولا 
بيلاطس؛ و«إن مملكته ليست فى هذا 
العالم» إنه رجل الماوراء» فهو لا يرى 
الوقائع؛ يتعالى عليها ويحتقرها ويهون من 
شانها. 

المتنبى شاعرنا الكبير» رجل الشعر 
والفكر الثاقب والموهبة التى تطاول أعنان 
اليتنظاة.فتى دنيا الأفكار والأشعار؛ وكما 
فو معروف حاول المتنبى بكل الطرق أن 
يجن بننصي سياسى. لكن التنبى لم 
يخلق لمجا إن مصيره الغامش 
ومرتة الناجم فى الصحراءء؛ هاريا من 
كافور الإخشيدى بعد أن هجاه فى 
القصيدة المشهورة» هى النتيجة الحتمية 
لخروج المتنبى عن حدود مهمته فى الحياة, 
مهمة الشعر والأفكار» فهكذا خلق: منحته 
الطبيعة عقل شاعر جبارأً نافذاً؛ وحرمته 
حرمانا أليما من الملكات اللازم توفرها فى 
السياسى ورجل المصير بالفطرة. لو كان 
المتنبى رجل الفكر؛ أدنى شعور بالواقع 
وشروطه لما هجا كافور؛ وبدلا من هذا 
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كان غليه أن يقمع الشاعر داخله: لكن ‏ نضمت اف يام .٠.‏ الى ضام 
قدره أن يكون شاعراء وكان المتنبى يشعر 
بفداحة ماساته حينما قال أنى شئت ئ) «المعرفة: حينما يسوقه الوهم والغرور, 
طرقى فكونى أذاة أو نجاة أو هلاكا.. فيتجاوز الدور المنوط يه فى هذه الحباة, 
فالسياسيون.. رجال الفعل والمصير خارج عالمه الحقيقى؛ مالم الأفكار. 

بالفطرة.. يكنون دائما وعلى مر التاريخ - هذا ما حدث لسالم عبيد قمع سالم 
عميق الإزدراء والتعالى تجاه هؤلاء الها عنيد كل قوى الحياة ونداءات الدم داخله 
(المفكرين ورجال الأفكار). ويصفونهء من أجل التفوق, سافر إلى باريس لينال 
بذلك الوصف البليغ قائلين عنهم «مريقى درجة الدكتوراه, لم يقترب من إمرأةء لم 
المداد» ووديدان الكتب». ومحكمة التاريع يحتس قدحا من الخمرء لم يدخن 
تحكم بالإعدام على أوإئك الذين يراكون السيجارة» وحصل على الدكتورادء وحينما 
من الحقائق أكثر مما يملكون من الوقائع» اقترب من الخمسين من عمره؛ شاهد 
لأن الحياة والتاريخ لا بعترئان إلا سالم عبيد زينب وهى تسير مع زميلها 
بالوقائع, والوقائع وحدهاء لكن الاؤار طالب الآداب محمود؛ كان يسيران إلى 
فهى دائما وأبداء تظل صحيحة فقط فى جوانظذيقة الأورمان» وكان سالم يسير 
مجال الفكر, فما قيمة ابايون بوزابوى ونان خلقهقا بغسافة, وراحت زينب تطعم 
هالم الفكر. إنه لا شئيفى رنيال الأقئاي ‏ هحمود برتقالة بيدهاء هذا المثمهد المقعم 
لكن ألا يكفى نابليون أن يمكيزاير ل | بالحيوية وبؤفباك اليام/ أيقظ داخل سمالم 
مصيرا؛ لذلك فالزئي الى لعب الت كل قزى الدم الثائر فى عروقه؛ أيقظ 
وكلاك :الجتد الذي نفل حك الأعداء :1 خلاكف عليانة' الجاقة 'مثل أخبار الكتب 
سقراط: هما أكثن حضورا ورسوخ فد #الأوراق: هذا المشهد لم يز ستالم مثله فى 
عالم الواقعة: من المتنبى وسقراط.. لندن أو باريس: فالحنان مصرى؛ والحب 
المقابلة المستحينة مصرى: وزينب تطعم محمود بيدهاء إنها 

هكذا يقودنا فتحى غائم على ظلال الأنثى الأم, تغمرهما شمس مصير 
رؤى إشبنجلر الشجية إلى المقايلة الحارقة, وسالم الشمس الآفلة يرقب 
المستحيلة,» فما الذى سيحدث؛ إذا ها المشهد. بعد فترة قصيرة وبينما سالم 
خرج الإنسان عن الدور المنوط به فى هذه يطالع الجرائد يقرأ نعى الطالب محمود 
الحياة» وما هى مصير رجل الفكر الذى غرق فى النيل» فتقدم سالم إلى 


11 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


تلميذته (والتى تصغره بعشرات الأعرام) 
كى يتزوجهاء فخانته زينب» وحأصرته 
الشكوك السوداء. هنا 'تمشيرنا :مقولة 
نيتشة البليغة فى زرادشتء «أرى رجلا 
فاضلا وحينما أرى زوجته تميد بى 


الأرض». 
حينما نقرأ الرواية. لا نستطيع أن 
ندين زينئب إدانة كاملة لسلوكها 


المستهتر2. فحينما مات محمود ماتت 
البهجة» وحينما كانت تقف أمام البقال 
بالجلباب وبالشبشب» تبتسم له كى تؤجل 
دفع الحسابء ماتت البهجة؛ وهى إمرأة 
والمرأة بطبيعتها هى أقرب إلى الكونى 
وإلى الطبيعة والدم والأرض الأم» لم تخلق 
المرأة للفكر والأقكار» فلن ترضى بهذا 
الإنسان العجيب؛ فتنزلق إلى الخيانة: ولم 
تنجب لان لقاسما عقر بللمتة إن 
سعادتها الآن فى»تسرزيحة شعرهاء فن 
لون فستانهاء فى قدع من البيرة. قى لقاء 
الفشيق المختلس؛ إنها الفعل مجسدا,؛ لا 
فكر هنا ولا أفكارء وهنا تكمن عبقرية 
الروائى» التى تجعلنا نتعاطف بإنسانيته 
الرحبة» مع العصاة والخطاة؛ ذلك لأنهم 
ليسوا الأفراد؛ لكنها الحياة هى المعدرمة 
الضمير؛ هى التى رتبت هذا المصير 
التراجيدى الفاجع لبطلى فتحى غاتم, 


3 


اتهلال «( أغبطس لذن 
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سألم عبيد وزوجته زينب سلامة. 

ها هو سالم عبيد بعد طول تفكير 
وظنون وهواجس سوداء. يقرر أخيرا أن 
ينتقم من زينب؛ وبسالم رجل فكر أصيل, 
حتى إنتقامه البائس» لم يخرج عن دوائر 
الفكر اللزجة: فيقرر سالم عبيد أن ينتقم 
من الزوجة الخائنة بالمعرفة, لقد أفنى 
حياته فى المعرفة» وها هو يساق إلى 
مصيره النهائى بالمعرفة أيضاء سيجرى 
عليها التجارب مثل الفئران المعهلية, 
فيتظاهر سالم بالإعداد لبحث تاريخى عن 
الإرهاب فى مصر فى عطلع الأريعينيات» 
سيضع سالم فى طريق زينب رجلا على 
شاكلتهاء إنه عمر النجار الإرهابى 
السابق وموظف الأرشيف الحالى؛ الذى 
دخل السجن لانه كان يقتل الإنجليز عام 
"؟: إنه وجل الفعلا ولا شئ سوى الفعل 
الحارق الغنيف؛ إذ! كانت زينب تشعر بعد 
كل خيانة تبغضن التدم؛ الذى سرعان ما 
يغمره النسيان؛ إن سرعان ما تنسى هذا 
الندم؛ ولا تتذكر سوى أنها ولدت الآن, 
ولدت كبيرة وجميلة» راغبة ومرغوية» 
تقتحم الحياة بجسدها ويشعرها ويعلمس 
يدها؛ فعمر النجار الإرهابى القاتل, يواجه 
الحياة بالمسدس, إنه قبل القتل لا شئ” 
وبعد القتل لا شئ”» أما التحقق الكامل 
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والحياة فلا يشعر بهما عمر النجار إلا 
ساعة القتل» حينما تصبح يده وا مسدس 
شيئا واحداً» حينما تأخذ الجثة أوضاعها 
على الأسفلت؛ فالمسدس هو يده وعينه 
وقلبه» إنه رجل الفعل المحض.. 

وكما يتنبا سالم عبيد؛ ينتقم لشرفه 
بالمعرفة» المعرفة المسمومة التى حاصر 
بها زيتب وعمر النجار» وحاصرته فى 
النهاية وكأئها العنكبوت» ليضع مشهد 
النهاية فى تلك الدراما '١‏ ذبة؛ والتى يرثى 
بها فتحى غانم نفسء ريطله سالم عبيد. 
ويرثينا جميعاء نحن الذين إهتممنا بالكتب 
والقراءة أكثر من إهتمامتا بالحياة. 

أعوام الإزدهار 

إن هموم فتحى غانم - سالع بيدا 
بالوطن واضحة جلية؛ فزمن الرواية هري 
عام 11 أعوام إزد هار الذاصلرية وسلواث 
أمجادهاء فسالم عبيد المؤرخ الذى فصيل 
من الجامعة حينما قال «كل الحقيقة» فى 
كتاب «الكرباج والسخرة» فى عصر 
الملكية, يواجهه أستاذه الفرنسى لافاراج 
فى باريسء؛ يقول لافاراج لسالم عبيد: إن 
إشبنجلر تنبا عام 2153١‏ بإحتمال قيام 
ثورة فى مصرء لكنها ثورة لن تدوم: لأن 
قانون التاريخ الصارم كالقضاء والقدر, 
يحتم بقاء مصر فى حالة من الشيخوخة, 


نذا 
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1 
! 1 
اكه 87 م ؤم ٠١‏ تخمه فاحوج 


أهذه كانت نبوءة رجل أل مانى بفشل ثورة 
4 المصرية المثير للحزن والاسى, 
ويتساعل سالم عبيد - فتحى غائم لماذا 
يكون العظماء دائما من بلد غير بلدى!!, 
وحيئما يلتقى سالم عبيد بقادة الثورة 
والمسئولين» ويطلبون منه الإدلاء برأيه فى 
إنجازات السلطة الثورية: فيجد نفسه 
يندفع فى إطراء كل تصرفء وامتداح كل 
هذا.. ويتذكر سالم كلمات أستاذه لافاراج 
إن بلدك فى حاجة الى مفكر كبير يدخل 
السجنةاكل ما تستطيع أن تفعله هو أن 
تدرس تقاصيل الأحداث؛ ثم نختار اللائق 
هن هذا يا عزيزي.. أن السجن. 

تف" الكقيقة” لتهيًا.. كل الحقيقة 
والقضلة: 

نحن الذين أدركتنا آفة الأفكار 
الحقيقة ونحيا؛ رآها فتحى غانم بمرهبته 
الكبيرة ونفاذ بصيرته فى سنوات المجد 
والإنكسار فى الستينيات, ورثى بطله 
سالم عديك 0 ورثى نفسه, ورثانا جميعاء 
لآن نصف الحقيقة كان خيارناء بديلا عن 
المقصلة... 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مسسويل 
وتطيسم 
ومسا فسطسي لمان اسع ! 


بقلم 6 فاروق عبدالقادر 


هذا كتاب جسورء.ولبن بدا صادما؛ لبعض: قارئيهفللحقيقة . 
أحيانا - مذاقها الجار . الكتاب هو ١‏ تمويل وتطبيع . قصة 
الجمعيات غير الحكومية؛ . والكاتبة هى سناء المصرى. وسناء 
كائبة من نوع خاص» لللكارة الأولى يبدو أنها تضرب فى كل 
أرض تتخايل لعينيهاء وأن أعمالها لا يجبع بينها جامع. هذا 
كتابها الرابع. الأول : ٠خلف‏ الحجاب ‏ موقف الجماعات 
الأسلامية من قضية المرأة: 21484. وفيه تناقش ٠خطاب»‏ 
هذه الجماعاتء من الإخوان المسلمين حتى تلك التى كانت 
بين طلبة الجامعة وقت الكتابة» وتحيل الى كتابات المودودى 
وحسن البنا (بل وأبو حامد الفزالى: فقد أعادوا طبع الجزء 
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الذى يناقش قضية المرأة فى 


«إحياء علوم الدين؛ وأسموه 


«الزواج الإسلامى السعيدء !) الى جانب زينب الغزالى والبهى 
الخولى ومحمد الغزالى وسواهمء وكلهم يضع المرأة فى الموقع 
الأدنى من المجتمع ومن الرجل على السواء. وتكشف ‏ من 
خلال النصوص ‏ كل وجوه التناقض فى هذا الخطاب . الثانى : 
«الإخوان المسلمون والطبقة العاملة المصريةء »:١444‏ وفيه 
تعرض مواقف الجماعة من كل القضايا المتعلقة بالطبقة 
الماملةء منذ ثأسست فى ١9478‏ حتى امتداداتها فى 


السبعينيات. 


وقد لانكون بحاجة للقول إنها كانت 
تتسم بالعداء لهزه الطبقة ومطالبها 
ونضالها من أجل حقوقها المشروعة. 
لاعجب ولاغرابة: ألم يكن موقف هذه 
الجماعة معاديا للنضال الوطنى المصرى 
فى مجمله؟ كتابها الثالث المهمهو 
«هوامش الفتح العربى لملصر ‏ حكايات 
الدخول: 41547 تيه قباطت كيده 
المسالة الشائكة:؛ شل صسحيم أن الققط 
(المصريين) لم يقاوموا الفزاة الهرب, 
وأنهم لاقوهم بأذرع مفتوحة؟. فى تقديمه 
تكتب : «وطد العرب سيطرتهم على البلاد 
التى صارت فيما بعد عربية» ومع الفتح 
وبدابات الاستيطان نجد أنفسنا أمام 
درجة اغدى من الماش مين السرب 
الوافدين على صهوات الخيول. شاهرين 
السيوف والرماح؛ وبين المصريين العزل. 


حدث حقيقة فى اللحظات الأولى للفتح قبل 
أن تستقر الأمور للعرب؟ (..) نظرا 
لاتساع المدى الزمنى السابق على حدوث 
الانضهار بين العرب والمصريين وكشرة 
أحطذاظ هذا الزمن» سنكتفى بدراسة 
أحدات القرن الأول الهجرى وبداية القرن 
الثانى حتى سقوط الدولة الأموية فى ١75‏ 
ه[)وسيتوتل نحاؤل تتبع تفاصيل تلك 
الأحدابكٌ يال م خلال المصادر العربية 
فقط, ولكن مما تيسبر من بقايا الصوت 
القيطى المعاصر للأحداث» أو الوارث لها 
بعد ذلك» . هذا الصوت يتمثل فى ٠«يوحنا‏ 
النقيوسى» كان أسقف مدينة «نقيوس», 
عاصر الفتح العربى وكتب وقائعه؛ ولايزال 
ما كتبه مخطوطا فى مكتبة جامعة 
القاهرة؛ ثم «ساويرس بن المقفع» أسقف 
«الاشمونين» الذى كتب «تاريخ بطاركة 


فكيف كانت المواجهات الأولى؟ وكيف كان الكنيسة المصرية». وهى تعتمد على المجلد 

تصور كل طرف عن الآخر. وما الذى الاول منه . أما مراجعها العربية فتشمل 
5" 

أهلال ‏ أغسطس كو 1 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


كل من ارخ لتلك الفترة: الطبيرى» 
البلاذرىء المقريزى؛ السيوطى.. الخ, 
باختصار: جَنَاء كتابها ب كما شنات- 
استنطاقا للمسوت المكتوم تحت الركام 
الرسمى من ألاف السنين. 

هل ثمة علاقة نراها بين هذه الاعمال: 
ثم بينها وبين هذا الكتاب الأخير ؟.. هل 
نرجىء جواب السؤال حتى تعرض اهم ما 
جاء فى «التمويل والتطبيع»؟ 

عاد عاد جار 

خلال السنوات الخمس الأآخيرة - 
بوجه خساص - تكون عدد هائل من 
«الجمعيات غير الحكومية: ؛ بعضها يعمل 
فى مجال حقوق الإنسان . وبيعضها يعمل 
على «رفع الوعى القانونى» » ويعضها 
يتحدث باسم الديمقزاطية ومراقبة 
الانتخابات » ويعضها امم 
القديمء, فيقرض الفقراء قرو 
ينتقاضاها بفواش تصيل اأرآلى لاشدل ! 
وبعضها يرفع شعار البقاع عن الأقباط 
من أجل الوحمدة الوطنيسة , ومن تلك 
الجميعات «من يتفرغ لشئون المرأة . 
ويعزف على وتر قانون الأحوال الشخصية 
والعادات البالية» . 

وشة جمعيات أخرى بعضها إسلامى 
وبعضها مسيحى ؛ من الأولى «الجمعية 
الشرعية:» ؛ وفى أحد المؤتثمرات (لا١‏ - 
5 هايو 4!7) تحدث ممشظها , فقال إن 
مصادر دخلهم من الزكاة ؛ خصوصاً فى 
شهر رمضضمان الذى تفيض فيه الأموال » 
وقد تصل إلى نصف مليون جنيه كل يوم » 


أرشيف الشارخ 


كوا 
وواجزيي ا سج بيو 7 
4 سرفهم 5 


أى خمسة عشر مليوناً فى هذا الشهر » 
تقوم الجمعية بتوزيعها بمعرفتها . هنا 
تتسامل الكاتبة : «من يراقب انفاق تلك 
الأموال ؛ وأين تصب فى ظل علاقة 
الجمعية الشرعية بالجماعات الاسلامية , 
وما حقيقة دورها فى تمويل نشاط تلك 
الجماعات ؟ خاصة لو عرفنا أن الجمعيات 
الإسلامية فى مصر تشكل نسبة 55 /: من 
إجمالى الجمسيات عام 194٠‏ وأن 
حمسية الزكاة الموهجهة من لخاال ثلاثة 
ألاف مسجد قد بلغت خلال عام ١144‏ 
حرالى وظلايين دولار ..» . 

على الجانب الآخر نجد نشاط 
الجمعيات السيحية الأهلية فى ازدياد 
الإهلتا »بون !سلائية .151 بلغت 
تسبتها/ش إجيلا/الجمعيات . من 
أيرزه!دالهيئة القبطية الانجيلية» روجمعية 
المسعيد» التى يأتى الجزء الأكبر من 
تمويلها - حسب شهادة أحد العاملين بها 
- من «شركاء لجمعية الصعيد بالخارج , 
بأوربا وكندا من البيئات غير الحكومية 
الممولة» - 

غير أن الجمعيات الأولى - غير ذات 
الطابع الدينى - هى التى يثور حولها 
الضجيج » وشى موضوع هذا الكتاب » 
سواء كانت تلك الجمميات مشهرة أو 
متخذة شكل «شركة مدنية غير هادفة 

5/ 
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للربع» - وهو المخرج القانونى لتفادى أى 
لون من ألوان الرقابة - فسإن خطوط 
تمويلها تمتد إلى الخارج ٠‏ وتكاد جهات 
التمويل تنحصر فى هينات متعددة تأتى 
على رأسها «مؤسسة فورد - 1050 
6173 عء . والحكومة الأمريكية 
التى تأتى معوناتها مرة باسم «سبرباء 
ومرة باسم «ايد (811 »ومرة باسسم 
«يوتى آإالآ وكلها تتصل خطوطها 
بالحكومة الأمريكية مباشرة ؛ إلى جاتب 
مؤسسات أخرى مثل«المئحة المحلية 
الديمقراطية» فى واشنطن, وتمويلها جزء 
من الميزانية الفيدرالية .و«المعهد 
الديمقراطى الوطني» (ويرمز له بالحروف 
1]101) » وهو يتبع الحزب الديمقراطى 
الأمريكى الحاكم و«الأمديسيت» وتثيم 
الحكومة الأمريكية كذلك . أما أُوَلتَكَ الذين 
نستنكفون تلقى أموال الحكؤمة الأمريكية 
فإنهم لا يستنكفوي تلقتى [موال حلكوملات 
أخرى , مثل أموال الحكومةبالبولاية عن 
طريق مؤسسة «نوقيب» أي [موال «الاتحاد 
الأوربى» وتقدم تشرة «الجلويال فند» 
الأمريكية قائمة بالمؤسسات التى تنخصع 
الجمعيات النسوية بالاتصال بها وهى : 
«المعونة الاسترالية» , «سيدا - كندا» , 
ددأنيدا - الدثمارك : دفيندا - فتلندا» : 
«نوراد - النرويج» : «سيدا - السويد» » 
«المعونة الأمريكية (541[1نآ.ء.ومن 


بينها أيضا مؤسسة «إسرائيل الجديدة» » 
ونقوها نيويورك . 
الهلال )م أغسطس ل 
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تلك المؤسسات فى التى تقف وراء 
تمويل الجبسعيات والمنظمات غير 
اتوت وكمن جنا ءالهعوع : 
«وهكذا.. فإن حال المنظمات المصصرية غير 
الحكومية كحال المستجير من الرمضاء 
بالذار حينما تدعى استقلالها عن الحكومة 
المصرية لتظع فى أحضان الحكومات : 
الأافريكية - الكتدية - السويدية د 
البولندية - الدنماركية - الالمانية ؛ وحتى 
البابانية. وإذا كان استقلال حكومات 
العالم الثالث عن الرأسمالية العالمية 
مشكوكاً فيه من الأصل , فما بالنا 
بمنظمات صفيرة ليس لها أى وزن 
سياسى .. أوأية مقدرة على الشضسغط 
الداخلى أو الخارجى . تستجدى المنح 
والتسيويلات . فأى حسديث هنا عن 
الاشتقلال يكورن مجرد مزحة غير ذكية , 
وكيف تكرن هذه المنظمات سيدة قرارها 
يكيف تكوزيحرة إذا كان وجودها 
ونشاطلها يرقيطان بفِدى ما تمنحه لها 
المؤنتتسات المالينة التابّعة يشكل أو يآخر 
لاتخكومات ال رأسشمالية ؟ إنها تدؤور فى 
فلكهم ابتداء من نوع النشاط الذى يمكن 
أن يدفع الخارج من أجل تمويله وانتهاء 
باللغة المستخدمة فى العمل والتى لا 
تختلف عن لقة المسول كثيراً . وفى كل 
الأحوال من يدفع يملك ويتحكم ولو عن 
طريق خيوط غير مرئية فى الظاهر » هما 
يثير الكثير من علامات الاستفهام حول 
نشاط تلك الجمعيات وعلاقتها بجهات 
خارجية غير معلومة» . 
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إلام يؤدى هذا ؟ من بين النتائج ما 
تقف عنده الكاتبة على الصعيد السياسى: 
«ربما نذكر منذ أعوام قليلة حيئما كان 
يسافر «نشيطهء أو «نشيطة» إلى أحد 
المؤتمرات العالمية , ويفاجاً بوجود 
اسرائيلى » فإنه كان يبادر إلى تسجيل 
موقف ضد الصهيونية وينبرى فى ذكر 
الحقوق الفلسطينية والدقاع عنها » وحينما 
يعود إلى «الوطن» يبسادر إلى «تسجيل»ء 
الموقف فى الداخل المعادئى - بالقسعل - 
لاسرائيل . ويعد قليل بدأت المواقف تتغير 
على استحياء . حينما بدأ «النشيط 
الرطنى» يتغاضى عن الوجود الصهيونى » 
حتى لو كان على نفس المائدة التى يتنأول 
عليها عشاءه مدفوع الثمن من الهيئات 
الدولية . ثم يتسلح بالصمت حين يعود إلى 
بلاده ٠‏ وفى الفترة الأخيرة انتهئالصمت 
والاستحياء » وتعالى اللخط عما يدور فى 
المؤتمرات الدولية من مقابلات لا تتم 
بمحض المصادفة كما كان يحدث فى. 
الماضى ٠‏ ولا يلتزم قيها«النشيط الوطنن» 
موقف المقاطعة أو التجنب القَديِمٍ ابل إنه 
يشسارك فى لقاءات :سرتبة سلفا .وكل 
أطراقفها جاءا مناقشة قضية التطبيع مع 
اسرائيل ؛ أو ما يسمونه «التعايش فى 
سلام» على سبيل التمويه » ولقد سمعنا 
جميعاً عن «سيرك كوينهاجن #اعيءة الخ» . 

من هنا يأتى الارتباط بين «التمويل» 
و«التطبيعم» . وليس هذا وجه الضرر 
الوكود :كه ستفر: 

عاد جا جا 


أرشيف الشارخ 


اتمسمس يسم 


9 لمي سمس 


وبغية التهديد ٠‏ ستقتصر الكاننة:- 
بعد الفصل الأول من كتابها - على مجال 
واحد هى مجال العمل النسوى ٠ ٠‏ فتتناول 
الجمعيات النسائية التى تكونت خلال هذه 
الشنوات العتشدر الأخيرة , وتشنخهت 
وطفت على السطح فى تنشسابك قسوى مع 
منظمات التمويل الدولية » وهى تعتمد - 
قدر المستطاع - على النشرات الداخلية 
وأبحاث المؤتمرات والملاحظة الشخصية 
ويعض المقابلات . ثم تضسيف : «كنت 
أتمنى أن أحصل على ما هو أبعد ؛ ولكن 
حال دون ذلك حذرهم الشرس , وربما 
تسم ح الظروف لغيرى ار 
اسقط أقطاز. 

بقية فصول الكتاب تقتصر - إذن - 
علين هذا اليجال, فتيؤفنا الكاتبة على أهم 
تلك الجعيتات وؤجهوه نشاطها (وهى 
اليه للجسيع لا تعدو المؤتمرات 
والندوات - الثى 5 تقد دائما فى الفنادق 
الفاخرة - وورش العمل . حول المرأة 
والسياسة ؛ أو حول ختان الاناث ؛ ثم 
إصدار بعض المطبوعات التى لا يقرؤها 
أحد !) ؛ وقد تعمد بعض الجمعيات إلى 
تحديد الجهات الممولة , مزجية لها الشكر 
والعرفان ؛ ولكن لم يحدث أبداً أن قدمت 


جمعية واحدة وجوه انفاق هذا المال . هذا 


لي 
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المؤتمرات المتعلقة بشثون المرأة من 
«نيرونى ٠47‏ إلى «بكين 46» ؛ وتلاحظ أن 
أكثر الملتشددات من اليساريات اللائى 
كن يعسارضن مبدأ التمويل الأجنبى 
أصبحن من أنشط الساعيات إلى هذا 
التمويل ! 
ولايد مِن الؤقوف عند بشن الأسماء 

فى هذا السياق .إن هذا لا يعنى 
أصحاب وصاحبات تلك الأسساء 

لأاشخاصهم قدر مايعنى دلالات 
المسواقف فى تحديد مسلامح الصورة 
العامة. كانت الدكتورة هدى بدران من 
أوائل الساعيات إلى تكوين جمعيتها 
«رابطة المرأة العمربية» فى 0 . وهى 
حريصة دائماً على تاكيد صلتها 
بالمسئولين . وفى نهاية الكتيب الذى يعرف 
بجمعيتها تثبت قائمة بالجهات التى تتعاون 
معها : «اليونيسف - 71/110 - الأمم 
المتحدة - الصندوقالاجتباع, بالتنينةب 
سيدا - المعونة الامرأتكيل - مُوقذب -أفورذ 
فونديشن - اليونيقب - .4م0112 - 
المركر البريطاتى... وزلزات السو 
الاجتماعية والثقافة والتعليم» . عن فدى 
بدران وجمعيتها تذكر الكاتية : «تبدأ , 
رابطة المرأة العربية: تشاطها - بعد 
العودة من يكين - يسلسلة من الدورات 
والندوات عن «المرأة والسياسة» بالاشتراك 
مع «المركز الثقافى البريطانى» ودشيئة 
كونراد إديناور» الالمانية .»ونوزارة 
الداخلية المصرية: (..) ورابطة المرأة 


المصرية »ومع جهات التمويل الأجنبية , 
ومع الجمعيات النسائية غير الحكومية .. 
حتى الجماعات النسائية اليسارية 
دخلت فى عبامتّها أثثاء الاعداد 
لمؤتمر بكين ؛ ولم تقطع الخط الذى 
يربطها به بعد ذلك ..». 

وفى كل الأنشطة التى تقوم بها 
«مؤسسة فورد» أى «فورد فونديشن» يبرز 
اسم الدكتور سعد الدين ابراهيم » وزوجته 
«برباراء فهى المسئولة عن أنشطة تلك 
المؤسسنة فى ممين:.:وفن سعد النين 
ابراهيم - الاستان بالجامعة الأمريكية » 
وصاحب ومدير «مركز ابن خلدون» - 
تذكر الكاتبة : «ولا نبالغ حينما نقول إن 
العاملين فى الجمعيات غير الحكومية 
يفضشون الطرف عن علاقات التطبيع 
والمطبعين » فبرغم كل ما يقال عن سعد 
الدين اأبراهيم وعلاقاته بأمريكا 
واسترائيل فإن جمنيع النشطاء بسعون 
للتعايل يكت مم مسي للحديث 
باسمهم فى كتير من الأحيان , كم حدث 
حينما «تفوض البمعيات الأهلية لمساعدة 
المرأة للنهوض بالمجتمع «مركز ابن خلدون 
للدراسات الاثائية: فس الاتصال 
والتنسيق وطلب التمويل لاصدار دليل 
«الجمعيات ت الأهلية فى مصر - عناوين 
وتليفوناته» لأن هذا الدليل يهم كل 
الجمعيات » 5 فى الاتصال والتنسيق 
والتكامل معأ .. 

الاسم لمق ناا هو فريدة 


العربية لها علاقات مباشرة مم الحكومة النقاش .عنها تكتب سناء«... أما هؤلاء 
الهلال ‏ أغسطس ١498‏ . 
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الذين كانوا يقولون منذ زمن قصير : «لم 
يخلق بعد من يستطيع شراء ضميرنا لأن 
أرخص ثمن نقيله هى استقلال الوطن 
وسعادة الشنعب الذى بعنا له أنفسنا دون 
ثمن منذ بداية العمرء » فما لبثوا أن بحثوا 
عن «فئد 0ر1 » كبير : مائتى ألف 
دولار كندى فى السنة ٠‏ وامتلكوا جمعية 
«ملتقى الجمعيات النسائية غير الحكومية» 
.. على خلاف الكلام الثورى الفنخم الذى 
كانت تردده فريدة النقاش . ومن خلفها 
«كورس» اتحاد النساء التقدمى بحزب 
التجمع عن رفض التمويل «لأثنا لا نثق فى 
نوايا المنظمات الدولية» . ثم ما لبثت أن 
نسيت هذا التصريح وأمثاله من «كلام 
الجرائ» ولهثت خلف أول تمويل صادفها 
فى الطريق» . 

من هنا نصل إلى وجه ثان من وجوه 
الضرر والأفساد , هو ما تثبته ال36؟ 
«وليس سر أن بعضص أتحراب اليسطار قد 
انتقلت من صفوف المغارضة الرادمكالية 
إلى صضفوف الجمعينات عيئز)اللفكوتية:؛ 


/ 
١ | 75‏ 
مح لمن * ز 


00 
8 لبمس 


فإنهم ينزلقون إلى دائرة التوائم مع 
الوضع القائم » ويضعون أقدامهم على 
أول طريق الإفساد (..) وهكذا يفسد 
الجيل الأقدم جيلاً آخر لاحقاً عليه , 
ويشرب الجيل الأصغر أخلاق التحلل حتى 
الثمالة» ٠.‏ 

إنما تنبيها لهذه الأخطار : ومحاولة 
لدرئها » يأتى هذا الكتاب . 

عادعاد عا 

عود على بدء . ما الذى يجمع بين تلك 
الأعمال التى تضرب فى اتجاهات تبدى 
مختافةؤمتعددة ؟ 

جامع واحد أراه : إن سناء المصرى 
تنشط إلى العمل إذا أحمست أخطاراً 
تكبدة/الزاق ع [الصلي الآن هنا : هذا ما 
يلت فيز عمال الأول والثانى وهذا 
الأخييز٠‏ اما كتاتهنا عن «الفتع العربى» 


المتحالقة مع آعداء الامس القريب بسهولة فتحاول فيه أن تدفع ظلماً أصاب هذا 
لم تكن متوقعة..؛ . وليت هذا يقتصر على الشعب من أريعة عشر قرناً . وظل متردداً 
جيلهم وحده , بل ينتقل منهم للجيل حتى الآن ! 
التالى: مرة أخيرة بكلمات سناء : «وهكذا يعبارة واحدة : الوطن هو الجامع , 
أصبحت الجمعيات غير الحكومية منافذ والدفاع عن حاضره وماضيه هو 
لاستيعاب جيل صغير ناشىء , كان يمكن ألهدفف. 
أن يندرج فى عمل سياسى حقيقى من فلتخطىء بعد هذا أى تصب فهى 
أجل قضية تغيير النظام الفاسد , ويدلاًٌ تبذل قصارى الجهد فى البحث والتوثيق . 
من وقف حياتهم على عمل ثورى جاد وهذا يكفيها .. ويكفيتا . 
“١‏ 
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بقلم : مصطفى نبيل 


ظلمت طويلاً مصر المملوكية : 

وعندما احتفلت فرنسا بالذكرى المئوية الثانية لغزو بونابرت 
مصر ..!!. تجاهلتٍ القاهرة القملوكيّة (وأقاميك معرضا للقاهرة 
الفاطمية فى معهذ العالم العربى+ ملع أن' القاهرة الفاطمية 
كانت تتقاسم الخلاقة مع الدولة الغباسية:ء أما القاهرة 
المملوكية فكانت عاصمة العالم الإسلامى ومقر الخلافة 
الإسلامية,ء إذ احتلت القاهرة مكانة الصدارة بين مراكز 
الحضارة الإسلامية. 

فهل يرجع هذا التجاهل إلى أن المماليك هم الذين صدوا 
الغزو الصليبى وأسروا ملك فرئسا لويس التاسع , أم لأن 
المماليك هم الذين قاتلوا نابليون عند غزوه مصر ؟! 
الهلال ) أغسطس 4؛ - 177 
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ظام الستدهد عن المؤيهين المتضق 
المعلوكى؛ ونعتوه بعصسر التدهور 
والاتحدارء ولم يكن المماليك عندهم أكشر 
من عبيد أجلاف مجلويين من أصسقاع 
يعيدة , ليس لهم ولاء ولا انتماء! 


والوقائع التاريخية تدحض ذلك . 


فعندما تعرض الشرق الغزوين الصليبى 
والمغولى» تصدى المماليك للدفاع؛ وهزمت 
القاهرة الفزاة, وتزعم المماليك العالم 
دقة؛ وانتقلت خلاله الخلافة العباسية إلى 
القاهرة بعد سقوط بغداد سنة (65” هى- 
م) وأصبحت القاهرة القلعة 
والوسط الجغرافى للعالم العريى. 

وكانت القاهرة ويغفداد عاصمتين 
متنافستين» زاحمت القاهرة بغدآكد أيام 
الفاطميين. وكانت القاهرة عاصمة الإسلام 
الثانية 5 ثم أصبحت العاصيمة الأولى حتى 
هزيمة المماليك فى ضعركة خبرج دابق سنة 
ام 

وشواهد مكانتها كثيرة خلال التمعز 
المملوكىء الأعمال الفكرية والأدبية والآثار 
المعمارية الكفيلة بتخليد مجد السلاطين 
(411 ه): الذى قال عنه ابن خلدون: 
«مازلنا ونحن بالمغرب لضت أنه ظلهر 


هم ساحب الخطط؛ واين تغربى بردى 
لفن ه صاحب النجوم الزاهفرة, راين 
إياس لهذ هه الذى سجل بقلمه هزيمة 
المماليك وأنهيار عرشهم. 

وازدهرت الكتابات الموسوعية التى 
سبقت كتابات ديدرى الفرنسى بنحو أربعة 
قروئء لكل من القلقشندى 8”٠0(‏ ه) 
والنويرى (؟475 ه) والعمرى (ه/الم ه). 

وما زالت الآثار المعمارية المملوكية 
قائمة فى مصر والشام؛ كرموز باقية 
للحضدارة الإسلامية؛ المساجد والقصور 
والمدارس والوكسالات والفنادق 
والبيمارستائات والاسيلة والحمامات... 

وهى شواهد ملموسة على الذوق 
الرفيعا ؛ الذى يبدى واضحا فى الرسو. 
والزخرفة والتصوير » ومازال باقيا الكثير 
من الأعمال الجميلة التى شملت الخزف 
والمنسيوجيات,والتصف المعدنية والزجاج 
والبللوقء وظفة العُدبٍ. والتى يزدحم بها 
عتشفا الف الأسلاعمى فى باب الخلق» 
وستتحف الآرمتينتتناج فى بطرس برج , 
وتوزعت تحفها على الكثير من متاحف 
من الرقى ؛ والكثير من القطع الفنية عليها 
اسم الفئان الذى صنعها. 

ومن المؤكد أنه لم يكن للمماليك من 
ولاء إلا للمكان الذين شبوا فيه. فيصل 


3 كفن من لويش الفين. حت يدك تتشليهم مقاشيا انديفي 
رصدوا كل مناحى الحياة: أبن الفرات يتشربون قيم المجتمع وعاداته. 
4.1 هه صاحب تاريخ الدول والملوك» كما خصص لهم أفضل الفقهاء 
وابن خلدون (4.8 ه). والمقريزى (ه4/ لتعليمهم؛ وعندما يشب المملوك عن الطوق 
الهبلال أنغسطسن لل 0 
أرشيف الشارخ 
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يبدأ التدريب على فنون القتال : «الرمى 
بالنتشاب واللعب بالرمح وركوب الخيل 
وأنواع الفروسية المختلفة» كما جاء فى 
كتاب المقريزى . ويضيف : «لكى يصبح 
تهذبت أخلاق»؛ وكثرت أدابه؛ وامتزج 
تعظيم الإسلام وأهله بقلبه». 

وقد أنصف المماليك وعصرهم كتاب 
صيحى وحيدة «المسالة المصرية»؛ وأيضا 
د. شفيق غربال الذى يقول : «إن المصرى 
هو كل من وصف نفسه بهذا .الوصف.. 
وتملت مصر تلك الجنوش المؤلفة من أيناء 
الزق من أتراك وشتراكسة وضصقالبة ومن 
إليهم.. وقد حَمى المماليك متصبر: ولم 
يصبها ما حل بالشام والعراق من تدمير 
وخراب على أيدى المفول». 

ويقول د. سعيد عاشوى : «الشاريغ 
المملوكى ملىء بالابطال ؛ وقل أن تجسد 
عصيرا فى تاريخ أدة رمن الأمع فايشإيروح 
البطولة وتميز بعد3 تسخمبمق الأيطال كا 
نجد فى عص لاطي المحكاليك في 
مضصر "١...‏ . 

وئمة ملاحظة جديرة بالتسجيل فى 
هذا المجالء وهى أن الإسلام لا يقسر 
التفرقة بين الأجناس والشعوب, بل جمل 
من هذه الشعوب على اختلاف أصولها أمة 
واحدة؛ وأن السمعة السيئة لعصر المماليك 
ترجع فى بعض جوانبها إلى الخلط بين 
عصر المماليك الذى انتهى يقيام الدولة 
العثمانية, وما تبقى من فلولهم الذين 
تحولوا إلى مجرد مرتزقة فى خدمة الباشا 
العثمانى: وانفمسوا قى صراع السلطة, 


١948 أغسطس‎  لالهلا‎ 


أرشيف الشارخ 


وفقدوا تقاليدهم القديمة. 

وجولة سريصة فى دروب القاهرة 
القدينة شين امن :على أزيقان عتهدر 
السلطان حسن» العمل المعمارى الفذ, 
وقبة السلطان قلاوون ومدفن الظاهر 
برقوق ومدفن قايتباى ومدرسة الظاهر 
بيبرس» وقصر الأمير بشتاك ومقر الأمير 
قوصمون: وقصر الأمير طاز يشارع 
السيوفية؛ ووكالة وجامع مدرسة الغورى, 
وغيرها من الآثار التى تتعرض فى أيامنا 
لمخاطر جمة! 

وترى صحراء المماليك عن يمينك في 
طريق صلاح سالم وتظهر القباب على 
شكل خوذات المماليك. 

الات القامرة تشعل المخنارة 
الإسلامية. وتبوات القيادة فى لحظة دقيقة 
مها وقنتيع. الممناليك كقرسان الإسلام 
الجذ. انرق وا أليكزيمة بالحملة الصليبية 
تقادة لويس التاسعغ” وأنزلوا هزيمة كبرى 
بالتتار فى عنن جالوت بفلسطين. 

واستمرت دولة المماليك خامية للشرق 
من أواسط القرن الثالك عشر حتى أوائل 
القرن السادس عششر الميلاديين» وأطلق 
عليها دولة البرين والبحرين؛ البران: بر 
مصر وير الشام: واليحران: البحر 


الأحمر والبحر الأبيض. 
يقول جلال الدين السيوطى أحد علماء 


عصر المماليك : «إعلم أن مصر حين 
صارت دار الخلافة: عظم أمرها وكثرت 
شعائر الإسلام فيهاء وعلت فيها السنة. 


0-0 
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وعفت منها البدعة. وصارت محل سكن 
الغلماء ومجلس الرجال القفضلةء..» 
وأصبحت مستقر العلماء ومهرة صناع 
العالم الإسلامي. ينتسبون إلى دمشق 
معسقلان وريت المقدسس وإفريقياء يعيشون 
فى عاصمة الدنيا ؛ يعلمون ويتعتمون. 

ومن الناحية الاقتصادية سيطرت دولة 
المماليك على التجارة العالمية بين الشرقة 
واكاني» قلعة الجبل 

لا يمكن أن تعشر على مكان ارتبط به 
تاريخ بلد مثل قلعة الجبل» التى كانت مقرا 
للحكم فى مصر منذ صلاح الدين الأيوبى 
وحتى الخديو إسماعيل الذى نقل مقر 
قصورهاوخصونها أه م الأحداث 
التاريضية؛ هاشت وهى تطل /1)كَلي 
القاهرة يشاهدها أهالى القاهرة مضيئة 
متاذلنة: ويراقبوئيتا عَقَِدَّما تَخقت أنواتها؛ء 
عاشت قيام وظهور الممداليك ونهساية 
مصرهم ٠‏ وشهدت أسوارها مذْبِحَتُهُم ألتى 

وهى الأثر التاريخى الذى لا مثيل له, 
يسكن قصورها من يحكم مصر: وكم 
تعددت المعارك التى شهدتها أسوارها. 
عندما ينجح الطامعون فى السيطرة على 
القلعة فإن ذلك يعنى انتهاء عصر ويداية 
فيها ثمانية وأربعون سلطانا مملوكيا بدءاً 
من عام /14 ه وحتى عام 155 ف؛ وكل 


وكم يثير الخيال الوقوف أمامها » ترى 
أمامكه مسرحاً تاريفياء اختلطت فيه 
المصالح وتضاربت الأهواء. وحول القلعة 
مجموغة من الآثار الرائعة, جامع ومدرسة 
السلطان حسن بشموخهما وفن عمارتهما 
الرفيعء يتواجه الجامع والقلعة» ولعل 
التقابل الناتج عن هذه المواجهة؛ وكأنهما 
والروحية؛ فكم عدد المرات التى تجمع 
المماليك فيها بهذا المكان» يمتطون خيولهم, 
ويشهرون سيوفهم ورماحهم؛ ويحتلون 
مدرسة السلطان حسن وينصبون عليها 
مكاحلهم ‏ ويبدأ فصل جديد من الصراع. 

وبمتد أمام القلعة ميدان الرميلة الذى 
شيهذا اسنتعراضات المماليك . كان يتسابق 
الرمع والنشاب» ويقيمون مباريات للعبة 
اتشبّم التولى؟ وقد تبسمى فيما بعد ميدان 
قرة هِيدأقٌ:نصيفه ككتب التاريغ بأن فيه 
الأشجار من كل نوغ؛ والطيور وقنوات 
المياة الجارية والزفور؛ وقد تحولت هذه 
الصورة التاريخية الجميلة يوماً إلى سجن 
بائس! 

ولم تكن القلعة مجرد حصن عسكرى, 
إنما مدينة متكاملة تكتفى ذاتياء يقول 
عنها جلال الدين السيوطى: «حاضرة 
الفسطاط وهمى بناء عمرو بِنْ العاص.. وهى 
المسماة عتد العامة يمصن العتيقة : 


حجر من هذه القلعة يحكى فصلا من والقاهرة بناها جوهر القائد . وقلعة 
التاريخ. الجبل بناها قراقوش للملك الناصر 
الهلال ‏ أغسطس 2ه حاولا مت 
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صلاح الدين..». 

وفى المناسبات,. تدق الطبول من 
القلعة, فتتزين القاهرة بالرايات لمدة سبعة 
أيام؛ ودق الطبول إيذان للأهالى بالانطلاق 
فى مرح وفرح. 

ووصف القلعة العديد من الرحالة 
الذين زاروا القاهرة فى العصور الوسطى, 
وأورد جاستون فييت فى كتابه «القاهرة» 
بعض ملاحظاتهم.. 

يقول الرحالة مارسيل كليرجيه : 
«اتخذت القلعة المظهر الأكيد «للمدينة - 
القصر» المحصنة؛ وتضاعفت داخلها مع 
الأيام المنشاآت القضائية والإدارية , 
وفتحت أبواب كثيرة فى الأسوار» وأقيمت 
حمامات » ومسجدء وحدائق زودت يالمياه». 
ويصفها كازانوقا «باتيا فرساى صغيرة 
تتظلها شوارغ ضيقة لَنْسَبَوَتَة فى 
الصخر». 

ووصف القلعة بيير.ييلون يقيولني«هإن 
مبانى قلعة القاهزة. وحخراتب ا وأبياءها 
الجميلة» والرسوخ.القائمة فيهاء تقوم ؤليلا 
على عظمة المماليام الذون مكايو تمجه 
فالجدران من الرخام بقدر ارتفاع قامة 
رجل وحول الأبواب والنوافذ» وهناك إطار» 
يبلغ عرضه قدما , مطعم على الطريقة 
الدمشقية بالصدف والأبنوس والبللور 
والرخام والمرجان والزجاج الملون . وتقع 


55 
لقاع السلطان 

ويروى فيليتشى برانكاتشى من 

فلورنسا مقابلة للظاهر بييِرس سنة 
1117م ويصف القلعة : وصعدنا إلى 
القلعة بواسطة طريق صاعد يبلغ اتساعه 
ثمانين ياردة ولكنه شديد الانحدار وشاق 
لصعود الخيل» حتى وصلنا إلى باب دخلنا 
منه إلى فناء كبيرء ثم مررنا خلال باب 
وسرنا فى عدد من الممرات ذات القباب 
بين صفين من المماليك يواجه كل منهما 
الآخر حاملين الرماح فى أيديهم... ثم 
خرجنا إلى فناء وتم تفتيشنا ووصلنا حيث 
يقيم السلطان, والهسجرة التى دخلناها, 
حيث جلس السلطان؛ تنقسم مثل الكنيسة 
الهجن:: ورصفت أرضية الأروقة بالرخام 
لطعم ؛ كما غطي أكثر من نصف الأرض 
يبسإط؛ وترتفع منودة فى مواجهة الدخل 
تؤدى إلدِيادرجات جلس السلطان عليهاء 
وكسانٌ الآرج بغثير شور وكان يرتدى 
مبنلان عن الكتان وله لحية بنية اللين, 
ويقف خلفه عدد كبير من المماليك, يحمل 
أحدهم سيقا ويحمل أخر إيريقا ويرقع 
ثالث عضا من الذهب الخالص..: واتتقدر 
موسيقيون يعزفون على الكمان والريابة 
والعود والآلات خافتة الصوت والصاحات, 


القلعة على صخرة صلبة قطعت فيها بصصبة مغنين.. وعندما أصبحنا على 

درجات لتيسر المسعود.. وهناك عدد من مسافة خمس وعحشرين ياردة من 

الأبراج العالية المستديرة صنعت على السلطان, توقفنا وسكتت الأصوات». 

الطريقة القديمة.. وعند النظر من النوافذ. ١‏ وهذا وصف خليل الظاهرى فى زبدة 

ترى المناظر الجميلة ؛ وترى محر كشف الممالك فى منتصف القرن الخاأمس 
ع 0/06 نه 
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الفا طبرم أأعمملة كه 


عشر: «أما دار الملك الشريف التى بها 
تخت المملكة ؛ المعروفة بقلعة الجبل؛ فليس 
وعدة أبواب من حديد, وهى حصينة جدا, 
ويهسا من القصور والأواوين والمجالس 
والغرف والطباق والأحواش والميادين 
والاصطبلات والجوامع والمدارس والأسواق 
والحمامات ما يطول شرح ذكره... أما 
وفرجاة برسم المواكب السلطانية؛ الجميع 
مفروش بالرخام الملون: والسقوف مدهونة 
بالذهب واللازورد والنقورش العجيبة, أما 
الإيوان الاعظم؛ فليس له نظيرء وتعلوه قبة 
خشضبواء غالية :حميية المنظى.. فنا 
الجامع الكبير فليس له نظير...ى 

ويستعرض أندريه ريمون فى كقتابه 
«القاهرة.. تاريغ حاضرة»: الاضافات 
التى قاع بها المماليكيفى,القلعة, يعدوان 
بناها قراقوش فئ عمهد بضلاج اللتن 
الأيوبى. 

ففى عهود بيبزنن وقلاوون والناصر 
محمد تضاعفت الانشاءات فى القلمة 
وأصبحت منطقة قصورء, ومسدر. لحفلات 
المماليك الرسمية؛ وشيد بيبرس بيت 
الذهبء ودار العدل وثكنات الجنود وأقام 
قلاوون قبة ودار الافتاء, وكان الناصر 
الجزء الجنويى مجموعة مبان سكنية, 
وأعاد فى الجزء الشمالى جامع الناصر 
(15؟1١)‏ » وهى قاعة العرش الرئيسية التى 


البلال ) أغسطن م1١١‏ 
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أقيمت فى ذات موقع جامع محمد على 
القائم اليوم. 

وكان القصسر الأبلق الذى شيدة 
الناصسر عام ١7١‏ قاعة أخرى للمرش, 
يجلس فيها السلطان طوال الأسبوع عدا 
اليوسين اللذين يقضيهما فى الإيوان 
الكبير» وسمي الأيلق لأن واجهة القصر 
كانت باللونين الأسود والأبيض» وكانت 
جدرانه من الحجر الأبيض: وبعض 
جدرانه لا تزال باقية قرب المبنى الذى 
تشغله إدارة مهمات الجيش. 

وكانت الاصطبلات تقع خارج الحرم 
الرئيسى ومتصلة به بسبب أهميتها فى 
حالة وقوع تمرد؛ ومن الممكن قطع 
الاتميال بينها وبين القلعة, ويسستطيع 
السيلظآان الوصول عن طريق الاصطبل إلى 
الميداق آلكائن تحث القلعة. 

كما كانت القلعة ذاتها مسرحاً لنشاط 
كبجي خاإضة فى ظل قايتباى الذى قام 
بأعمال تحتديد كبيرة فى الجامع؛ وفى 
الإتِرّان الكبير» وقى القصر الأبلق. وشيد 
مَقطْنوْرَة فى الشذاحة السلطانية, التى 
كانت تخيط يها المنشتت الخاصة 
باحتفالات الاستقبال؛ وبالاستعراضات, 
ويقيت أعمال الغورى تعطى للقلعة والمنطقة 
المحيطة طابعهما الخاص. 
يقول ابن إياس : إن السلطان الغورى 
قام بتجديد جزء كبير من القلعة, وأجرى 
اصلاحات فى الدهفيشة وقاعة الأعمدة 
والقصر الملكى الكبير. كما شيد مقصورة 
لمك الحسوشء وتمت تعلية سور 


ات هلم سه 
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ويروى ابن إياس٠‏ روعة وتالق الحفلات 
الثى يقيمها السلطان, قفى عام ام 
اجتمع عند السلعطان فى القلعة أربعة عشر 
انفرادة» ومن ذلك قاصد شاه إسماعيل 
الصوفى» وقاصد ملك الكرج دجورجيا»», 
وقاصد ابن رمضان أمير التركمان, 
وقاصد من عند ابن عثمان ملك الروم» 
وقاصد ابن الصوفى خليل أمير التركمان, 
وقاصد صاحب تونس ملك المغرب» وقاصد 
من مكة؛ وقاصد الملك محمود:؛ وقاصد ابن 
درغل أمير التركمان. وقاصد من عند نائب 
حلب؛ وقاصد ابن سين الذى توجه إلى 
الهند, وقاصد ملك الفرنج الفرائنس, 
وقاصد البنادقة.... رمدت فى ذلك البوم 
أسمطة حافلة: فلما علي 2 خرج 
فى ذلك ل خسماتنة حتى تعجبن 
القصياد من ذلك وكان نوما مل بدا 
بالحوش:. 
المقطم لتكون بمثابة المفصل القوى الذى 
يشد هذه الأسوار ؛ مع القلعة الأصلية , 
«كانت تتكون من سورين أحدهما 
بالشمال؛ والثانى ة فى الجنوب ؛ يُختلف كل 
مثهعا عن الآخر , السور الشمالى عبارة 
عن مستطيل تقوم عليه أبراج ضخمة ؛ 
ويفصله عن السور الجنويى جدار سميك 
محصن بابراج ضخمة ؛ وتصل مساحت» 
إلى أكثر من ١٠١‏ متر ؛ ويقوم على هيئة 
مستطيل ويفصله عن جبل المقطم حندق 
عميق» ٠‏ وتشاهده اليوم ممتدا بمحاذاة 


طريق صلاح سالم وتتخلله بوابتان . 


قصر الجوهرة ؛ وتشقق الكثير من المبانى 
داخل القلعة , واندثر عدد مهم من المعالم 
داخلها واقتنحمتها قوات الاحنلال 
البريطانى وأقامت ثكنات جنودها فى باب 
العزب , ولا يخفى على أحد مغزى ذلك :3 
وظهر مؤخراً مشروع ينادى بإقامة 
الفنادق والمنشآت السياحية فى هذا 
المكان, رغم اعتراض علماء الآثار وعلماء 
]1 5 

أفهم أن يتبنى هذا المشروع وزير 
السياحة ؛ وأن يعارضه وزير الثقافة لا أن 
يحدث العكس ٠‏ فأرض الله واسعة » تقام 
عليها أية مشروعات جديدة ٠‏ ولا يمس ما 
تبقق لنا'من رموز .. 

وتوجْد عدة مؤلفات مهمة تستعرضن 
ترح لل الجيل : وتتناول عمارة ضبانيها 
نيمتهم القأريقية بلإبسجل التغيرات التى 
شهدتهاً يبا كياب جُومار عن القاهرة , 
وكتتاب المستشرق الفرنسى كازانوقا » 
وأخيراً كتاب أندريه ريمون عن القاهرة . 

١ السقوط‎ 

يعتنى الكثير من الدراسات التاريخية 
بكيفية قيام وازدهار الحضارات ؛ ولا تهئم 
بألسباب سقوطها , فلماذا وكيف انهار 
عصر المماليك 25.. فى الإحاية عن هذه 
الاسئلة تتجلى عبرة ودرس السقوط ؛ بعد 
أن تولى ستة وعشرون سلطانا خلال 
وإذا استبعدنا السلاطين الذين لم يمكثوا 
فى الحكم إلا قليلا . نجد تسعة سلاطين 


إلمى - 
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القَاه شرت لهم لمت 5-1 


استمروا فى الحكم لمدة مائة وعشرين 
عاماً . وكانوا من السلاطين الذين تركوا 
أثرا جديراً بالتقدير , ولكن ها هى العصر 
مكفير والأسلهة عط ولي الأسلهة 
النارية . فقد أجاد المماليك استعمال 
الأسلحة البيضاء وتدربوا عليها جيداً 
7 صبحوا مهرة فى استخدام السيف 
والسهم ... ورغم شجاعتهم انتصر عليهم 
العثمانيون بأسلحتهم النارية الجديدة ٠‏ 
إبحث عن الأنجال ! 
وأصابهم الفسعف من جرا إصرار 
سعد ا الحكم 
ثهم » وحاول ستة سلاطين أن يفرضوا 
اجن ليه م ؛ ويعلق ابن تغزئ 
درد ف القن فى فلل اللي كوه 
لكى يتولى أبناؤهم العرش , فقاموا بخلع 
أبناء سابقيهم ... ويعلق «إذا كنت ترغب 
فى معرفة هال الدتيا من بعد لا ! أن 
لحالها يعد وفاة من ,سبقك م! 
ويقضى النظام اللعلوكى بتؤلية الأمرا» 
الأكثر قوة ؛ ومع اقتزاب النهاية كثزت 
الصراعات وتزايدت االلفارك بين الأملرّاف 
المخظفة والمتنازعة من أجل الوصول إلى 
١‏ : 
ويبقى البعد الاقتصادى لكى يلعب 
دوره فى القيام أو السقوط فقد أدى 
اكتشاف طريق راس الرجاء الصالع , 
والتعرف على طرق بحرية بديلة بعد رحلة 
المماليك السيطرة على التجارة بين الشرق 


والغرب ٠.‏ 
بوابة المتولى .! 
نتوقف عند الباب الذى يطلق عليه 
الهلال أغسس او 
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العامة «بوابة المتولى» وهو باب زويلة الذى 
يمثل مدخل السلاطين المسساليك إلى المدينة 
من جهة القلعة , وعليه كانت تعلق جثث 
القتلى.. 

وبحكى هذا المكان ما شهدة سلاطين 
المعاليك من مجد وما عانوه من انكسار » 
تكاد تسمع وترى عند هذه البوابة صليل 
السيوف وغبار المعارك . 

فقبل مرور عشرة أعوام على قيام دولة 
المماليك, كان التتار قد اجتاحوا العراق 
وأسقطوا الخلافة العباسية - كما رأينا - 
واندفعوا إلى الشام فاقتحموا حلب » 
ويعدها سقطت دمشق . 

ويدأ الاستعداد لغزو مصصر وأرسل 
هولاكو إلى سلطان المماليك قطز رسالة 
تفيش :ضيلفاً وغروراً ويطلب الاستسلام » 
تقول كلماتها : «سمعتم أننا فتحنا البلاد, 
وطهرنا الأرض من الفساد ٠‏ وقتلنا معظم 
العمساد . فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب » 
فأى أرض تؤويكم وأئ) طريق تنجيكم وأى 
بلاد-تخميكم 1 فقا مر سيوفنا خلاص » 
ولاافن تهابتنا هناض» . فما كان من 
سلطان المماليك إلا أن قتل رسل التتار 
وعلق رؤوسهم على باب زويلة » وكان هذا 
الموقف هو أول إشارات النصر ؛ وعندما 
رأى السلطان بعض علامات التردد من 
بعض الأمراء . وقف السلطان بيتهم 
خطيبا وقال : «يا أمراء المسلمين , لكم 
زمان تأكلون أموال بيت المال » وأنتم 
للغزاة كارهون ؛ أنا متوجه للقتال فمن 
اختار الجهاد يصحبنى ؛ ومن لم يختر 
ذلك يرجع إلى بيته » فإن الله مطلع عليه». 

ودارث الموقعة الفاصلة بين هولاكر 


ين 
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وقطد فرتعي جسالوت: بفلسطين سنة 


وهكذا كانت البداية ؛ وتدور الأيام 
ويشهد باب زويلة المشهد المهيب والأخير 
بعد أن وصلت دولة المماليك إلى نهايتها 
عند ساحة الإعدام » عند باب زويلة ؛ 
عندما هزم العشانيون المماليك ٠‏ وحكموا 
على سلطاتهم بالإعدام شنقا 5 

ففى يوم 01 أبريل سئة ١1‏ هام , 
ألبس السلطان طومان باى رداء ذا أكمام 
طويلة وقلنسوة ٠‏ وقيد بالسلاسل محمولاً 
فوق ناقة » وعبر القاهرة من شمالها إلى 

ونزل عن دابته فى باب زويلة وفك 
وثاقه؛ ووقتف أمام الجمع الصامت الحزين 
فى ثبات وقوة وصاح: «اقرأوا لى الفاتحة 
ثلاث مرات» .. واستدار فى شجاعة تخو 
جلادة وقال: «قم بعملك» .. وشد الحبل 
حول عنقه ٠‏ ولكن الحبل تدزق فرتين , 
ووقع السلطان على الأرض وفى المرة 
الثالثة شنق السلطان,هارى الرأس.. وهعند 
موته علت صيضة علي بة من الأهالن 
الحزينة على السلظان الشجاع العادل؛: 

وتظهر عاطفة ابن”اياش الفياضنة وطن 
يصف محنة سقوط دولة المماليك على يد 
المثمانيين فى أواخر القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) » 
ويصور بقلمه نعى عصر بأكمله .. يقول : 
«أشيع خبر الكائنة العظيمة التى لمت 
وعسمت وؤزلزلت .. وؤزال ملك الأشرف 
قتلوا ٠‏ وصار فى كل حارة وزقاق وشارع 
من القاهرة صراخ ويكاء ٠.‏ فرجت 
القاهرة وذ ضشضجت الناس » واضطربت 


الأحوال ٠.‏ وانقض الفزاة البرابرة على 
القاهرة كالضوارى المفترسة ؛ فأوقعوا فى 
سكانها السفك الذريع ‏ وأمعنوا فى 
الآمنين قتلا وهتكا ونهبا ؛ ودامت المذبحة 
الهائلة أياماً أربعة ... وهى المصيبة 
العظمى التى لم يسمع بمثلها فيما تقدم 
من الزمان ؛ وكانت الجثث فى الطرقات 
من باب زويلة إلى الرميلة ... صرخت 
الناس على السلطان صرخة عظيمة , 
وكثر عليه الصزن والأسف, فقد كان 
شجاعاً بطلاً تصدى لقتال ابن عثمان 
وقتل منهم ما لا يصصىء ووقع منه فى 
الحرب أمور لم تقع من الأبطال العناترة.. 
لهفي على سلطان مصر كيف قد 
ولى وزال كأنه لم يسذكراء 
وقدٍ مات السلطان القورى فى ساحة 
الوغى فى معركة مرج دابق سنة 477 ه 
1611م ؛ وتولى قيادة فلول الجيش 
المهزوم طومان باى الذى استمر يحارب 
وَمَوتقِتينقر إلى القاهمرة ؛ تتبعه الجيوش 
العثيانية؛ ولم يؤصضتل على البيعة؛ وأطلق 
عليه متولى الأمر , 
قهل يمكن أن يحزن عليه 
الأهالى كل هذا الحزن إذا كان 
مجرد حاكم أجنبى ؟!١ ١‏ , 
ويمشهد بوابة المتولى قَضى 
الأمر وانتهى عصر المماليك 
«فرسان الإسلام؛ وبقيت فلول 
قواتهم » واستمرت طوال العصر 
العثمانى وحتى مذبحة القلعة أيام 


مكمد 


علي . 
وبقيت آثارهم تدل عليهم ٠‏ م 


الا 
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الإنكرنت باكورة طرق الاتصالات السريعة, ؛ وهى خائم 
سليمان حقيقى يقول للمنتفع «شبيك لبيك جميع ما تطلبه بين 
يديك؛ .. إنها الشبكة التى تصنع مليونيرات من معدمين خلال 
اأورواعة يد صياغة حياة كل فرد يعيش على كوكبناء بحيث 
كثر فاعلية أو تهميشا حتى دون أن يدرى. . هما يجعل 
01 منها قضدية أمن قوسن (بالمفهوم الشامل) من 
الدرجة ا 

ونحن نحتاج إلى نوع من إدراك ضرورة الإتصال بالعالم فى 
إطار متوازن يهتم يتعميق. التفاعل الحضارى وعدم التركيز 
على الأمور-السطظيةء فالمسألة-ليسلت' ملجرة. اتصال بشبكة 
إنترنت أو ما:يشابههاء وإنما:تأثين :هذا الإاتضال على انتاجية 
ار وانعكاسه على تعليمه ومعرفته وثقافته؛: بل ومجمل 

ته:. 


متى ولدت أم كلثوم وأين؟ وكيف كانت الحقيقى لأم كلثوم غير معروف على وجه 
الأحوال الاجتماعية فى قريتها حين ولدت؟ الدقة وأن يوم مولدها المرجح هو الرابع 
وما هى كلمات الأغانى التى غنتها؟ و... من مايو وأنها ولدت فى قرية طماى 
إن أردت أن تعرف أن تاريخ الميلاد الزهايرة بالقرب من السنبلاوين - دقهلية, 
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وأن وأن» فالطريق الذى كان معهودا حتى 
وقت قريب هو الاستمانة بكتاب عن أم 
كلثوم؛ وقد يعن لك تسجيل خاطر أو 
تعديل معلومة» أو ما هى من قبيل ذلك, 
لتكتبه على هامش الكتاب ويكون ملك لك 
وحدك - مثلما تكون ملاحظات وتعديلات 
وخواطر الآخرين ملكا لهم - إلا لى كان 
أحدهم كاتبا معنياء وقام باصدار كتاب 
خاص عن أم كلثوم, يمكن لغيره أن 
يقتنيه. 

وإن أردت أن تسمع واحدا من الحان 
أم كلثوم فعليك أن تقتنى مسجلا وشرائط 
لأغانى أم كلثوم.. أما إن أردت أن تطلع 
على بعض مشاهد من أفلام أم كلثوم أو 
صور لها فى مناسبات مخلفة فعليك أن 
تقتنى جهاز فيديى وتسجيلات خاصة 
كيكن الحتوق:: 

لكن إن كنت تملك جهاؤ كمبيوثر 
متصل بالإنترنت» ما غليك إلا أن تذق 
عليه عددا من الحروق الكودية هى على 


وجه التحديد (//:صاأاط 
/20 كمقط .معدع ال 1. بير 
ا - لالع لطع 


1121) فتجد أمامك مرجعا (ملفا) 
بعنوان - 5]21- 1215023 11تطن]) 
(2350 01: أى أم كلثوم - نجمة الشرق 
يحوى مادة يمكنك أن تستقى منها 
إجابات كل ها يعن لك من أسئلة عن أم 


أرشيف الشارخ 


كلثوم, وتتيح لك سماع مقاطع من أغانيها 
ورؤية مشاهد من أفلامها وصور لحفلاتها 
و.. كما يمكنك من أن تضيف إليه؛ فى 
التو واللحظة (يموافقة صاحبه أى بفتح 
صفحة خاصة بك)؛ كل ما يعن لك؛ ليكون 
فى متناول الجميع على التو. وبالطبع مع 
ها يعن لأى فرد آخر من سكان عالمنا على 
اتساعه؛ أبدى اهتماما بهذا الملف.. 


١ 


وهذه الإفتتاحية للحديث عن طرق 
المعلومات السريعة وشبكة «الإنترنت» 
ليست سوى همدخل تطبيقى لموضوع مصر 
والإنترنت,» اخترناه بمناسبة انشفالنا 
بمئوية أم كلثوم؛ لكن الأمر فيما يخص 
معلوظات. إنترنت (وغيرها هن طرق 
الاتضالات السريعة) لا يقتصر طبعا على 
ما هو شبيه بمثال أم كلثوم, فقبل فترة - 
مثلا - هلت“هتاسبةاعِيدٍ الأضحى المبارك 
ومن خلال الكمبيوتر وعبر شبكة الإنترنت 
كان مثاحا للمسلم - ولفيره طبعا - 
الوصول إلى قاعدة بيانات مضورة تتناول 
المعلومات التى تغطى كل ما يتصل 
بفريضة الحج أو أداء العمرة أى زيارة 
المديئة المنورة.. تشرح بصورة تفصيلية 
أسلوب أداء مناسك الحج عن طريق 
الصور الحية للشعائر. والخرائط والرسوم 
التوضيحية لأماكن الحج؛ بالإضافة إلى 
اتاحتها الآيات القرأنية والأحاديث 


إن > 0 
2 ا ٠‏ 
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الشريفة التى تتناول فريضة الحج وهئ 
متاحة إلى جوار العربية بالإنجليزية 
لثعريف المسلمين فى كل أنحاء العالم 
بفريضسة أساسية من فرائن الإسلام: 

كما أن قاهدة البيانات المعنية تحرى 
مسابقة هى فى حقيقتها تجربة مملية 
يمارس فيها المستخدم فريضة الحج, 
ويجيب عن الاسئلة التى تختبر مدى تثبته 
ع للطرقة ا #المتسكت. لفضيلة 
بالموضوع: وذلك بالإضافة إلى قاموس 
معيز للمصطلحات المرتبطة بالحج والعمرة 
وزيارة المديئة المنورة. 

هذا وقد بدات علاقتى بالإئترنت 
بالتحديد فى يوم الخميش 18 0501001 
يوع حادث الاعتداء الأَرْهانَى على غدد امن 
السياح اليونانيين أمأم فََيقٌ أوزيا فى 
شارع الهرم.. دقائق وكان اعلنإشاشات 
الكمبيوتر المتصلة بشبكة «إنترنت» نشرة 
أخبار «سى إن إن» عن كل تفاصيل 
الحادث.. ماذا وقع» وماذا قال السياح 
اليونانيون للتليفزيون اليونانى وماذا قالت 
وكالة أتباء الشرق الأوسط المصرية: وماذا 
قال جمال محمود حسين سائق التاكسى 
الذى حاول أن يتعقب الجناة: و... وذلك 
بالإضافة إلى خلفية تاريخية عن حوادث 


الهلال أغسطس ١418‏ 


أرشيف الشارخ 


الإرفاب فى مصرء و.... 

والطريف أنه قد شارك فى اعداد 
التقرير الذى كان يمكن لأى معنئ أن 
يحصل على نسخة مطبوعة منه وكالتا 
أسوشيتد بريس ورويتر. والطريف ثانيا 
أن هذا التقرير كان متاحا وقت إذاعة 
أنباء الحادث على المحطات والوكالات 
العالمية المختلفة. وااطريف ثالثا أن التقرير 
كان مصورا والطريف أخيرا أن التقرير لم 
يأخذ اتجاها واحدا هن المصدر إلى 
مستخدمى الإنترنت بل نوه لهم فى نهايته 
إلى أنه فى انتظار تعليقاتهم, وأن 
فختارات من هذه التعليقات سوف تيث 
حالورودها. 

دلا هك[آن القارئ بات يدرك بعد 
الامزة الشالقة أن المسالة فيما يخص 
طرق المولؤفاج] اللنتريعة وشبكة «إنترنت» 
يمكن أن تتصل بكل تاريخ مصر والعرب 
وتراثهم الحضارى الممتد؛ وما يحدث فى 
شوارع بلادهم الأمامية والخلفية يوما 
بيوم وريما ثانية بثانية. وإذا عرفنا أن 
مصر ليست استثناء وأن ها ينطبق عليها 
ينطبق على بلدان العالم الأخرىء لوصلنا 
إلى أن معلومات هذه الطرق تتصل بكل 
صغيرة وكبيرة - على الاطلاق - تجرى 
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على امتداد غالمنا الواسع الأمز الذى 
يمكن من نقل العالم بالفمل.. نقل 
الجامعات والصحف والإذاعات, بالإضافة 
إلى مقتنيات المكتبات والمتاحف والشركات 
والأسواق والبنوك ويرامج والعاب 
الكمبيوتر و.. نقلها جميعا إلى بيت القادر 
على الإتصال بطريق المعلومات السريع. 
وبالتالي يمكن عبر «إنترنت» ممارسة كل 
النشاطات الإنسانية من اتصال إلي تعليم 
وتسويق وتجارة» بل وحتي إلي أدق 


العغرب والزهّم الحضاري 

إن هناك من الظروف ما يمكن أن 
يجعل لمصر دورا. _متميزا في الإنترنت 
وغيرها من الشبكات العاكيةزأفملاوة على 
الباع المضارى” رَالْثّقَافَى' (الحََارتين 
الفرعونية والإسلامية مثال) 
والحياتى الراهن الذى تشكله لعالمنا 
ومتطقتناء والذى يمكن أن يجعلها موردا 
حضاريا للمغلومات والمعارف لكل أطراف 
العالم, هناك حاجة ماسة إلى الاستفادة 
من الزخم الحضارى العالمى؛ فعن طريقها 
يمكن متابعة آخر الأبحاث والدوريات 
والكتب فى جميع المجالات» ومن جميع 
أنحاء العالم كما أنها تجعل فى متناول 


مدرد 


أرشيف 


المرء الجامعات والصحف والإذاعات و... 
لكن فى سبيل الاستفادة من كل ذلك تقف 
بعطى العقبات: 

إن مصر موجودة على خطوط مهمة 
من خطوط الاتصالات السريعة التى تضع 
كل محتويات إنترنت أى غيرها من 
الشبكات العالمية على باب مصس,؛ مما 
يجعل البنية الأساسية الداخلية هى 
المشكلة الأولى فالمسالة ليست هجرد 
خطوط اتصالات سريعة تصل إلى 
حدودنا؛ بل كيف توزع معلومات هذه 
الخطوط يكفاءة لتصل إلى المستفيد فى 
بيته أى مكان عمله. والمشكلة التى نواجهها 
فى هذا الصدد تشبه مشكلة السفر من 
القاهيّة أإنن) الإشكندرية هبر الطريق 
الصحراوي.. فكم من الوقت والجهد كان 
يضيع فى الوصول إلى بداية الطريق 
السريع الذى لا غبار عليه فى حد ذاته. 
لقد صار بالإمكان الاتصال بآخر الدنيا 
فى منتهى اليسر بينما العقبات المتبقية 
تتصل بمشاكل الاتصال بالحجرة 
المجاورة. فلكى تستمتع وتستفيد وتثرى 
ملف أم كلثوم عليك أن تنقل محتوياته من 
مضدره الأساسى: لكثه قد يقف بيك 
وبين أداء ذلك للتو وفى يسر ضيق سعة 


4 
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قنوات الاتصال الواصلة إليك مها يؤخر 
وصمول مادته (ويالذات السمعية 
والصررية). 

وفى هذا الصدد نحتاج الى جوار 
جهود هيئة المواصلات السلكية على 
المستوى القومى فى مجال الربط بين 
الجهات المختئفة بعضها بعضاء» وأن تكون 
سعات الخطوط يما يسمح بتحميل المواد 
من الشبكة بسرعة, نحتاج الى البنية 
الأساسية الداخلية للمبانى فالبناء فى 
العالم الآن يتضمن إلى جوار المرافق 
المعهودة (المياه والكهرياء والتليقون) ما 
يؤهل المبانى للاتصال “تالشبكات 
الكمبيوترية, فيما يعرف بالمبانى الذكية! 

لقد اخترنا هذه مشكلة كمثال لمشاكل 
تكتيكية كثيرة. ألكنّ ما//يفنينا | هنمو 
الوقوف أمام المشاكل الاستراتيجية.. 
وأسباب اختيارى للف أم كلثوم كمدخل 
لهذه العجالة؛ إنه يمكننا من الولوج إلى 
هذه المشاكل: ذلك أن الملف من صنع 
(وفي عنوان) البروفسور بار لودفيجسون 
من كلية اوستفورد بالنرويج!! وقد اعتمد 
فى اعذاده على رسالة دكتوراه قدمتها 
لجامعة إلينوى الباحثة فيرجينيا لويزا 
دأنييلسون عام 1551!! . 

إن من يبث المعارف المختلفة عناء كما 


الهلال 6 أغسطس 1418 
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فى ملف أم كلثوم أجائب!! وهذا موضوع 
(إذا مددناه إلى أبغاده المتكاملة) فى غاية 
الحساسية والخطورة, يفرض غلينا العمل 
على تقديم صورة رشيدة عن أنفسنا وإلا 
تكفل غيرنا بتقديم ما يريد وتتزايد أهمية 
ذاك إذا عرفنا أن قواعد البياتات الموجودة 
على شبكة إنترنت.مثلا تكون فى متناول 
عشرات ومثات الملابين من الأفراد. 
باختصار فنحن نحتاج إلى قواعد 
معلومات مرثوقة عن مختلف جوائب 
حياتنا تستطيع أن تنال ثقة جمهور 
الشبكة؛ وليس لدعم اتخاذ القرار فقط, 
وأن؛ نقوم بتخزين معلوماتنا ومعارقنا 
بشكل يسهل تداوله الكترونيا» حتى 
نستطيع الاستفادة من إمكانات الاتصال 
الرؤدر الكدرودي 
السربية 
ولابد أن يقودنا ذلك إلى قضية اللغة 
حيث أن الإنجليزية هى لغة الإنترنت حتى 
تاريخه؛ وإن كانت العقية الأولى فى عدم 
انتشار الاستفادة من الإنترتت على نطاق 
جمافيرى هى عدم وجود قواعد معلوهدات 
بالعربية» مجهزة بالطريقة التى تتعامل بها 
الشبكة, وضرورة تطوير ألوات متميزة 
للتصفح والنشر والفهرسة والبحث على 
الانترنت» تتعامل مع اللفة العربية 
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بسماتها الخاصة.. هذا كما أن الإنجاز 
الحقيقى الذى يمكن أن يحقق ثورة بحق 
فى هذا المجال هى الوصول إلى تقنيات 
تتيح كسر الحواجز الموجودة حاليا فى 
أنظمة التشغيل الغربية» لتمكن المستخدم 
العربي فى أى مكان من التعامل معها 
باللغة العربية. 

وهذاعلن يتأتى إلا اعتمادا على تقنيات 
لغوية متقدمة مثل الترجمة الآلية» الأمر 
مع الكم الهائل من ا معلومات على الشبكة 
باللغة العربية» بصرف النظر عن لغة 
المصدر هما يضصع تراث الحضارة 
الانسانية الموجود على الشبكة رهن 
إشارة العربى. 

ورغم وجود" ملقازلات "ف كل 
الاتجاهات السابقة. فهى مباذرات بخاصة 
تحتاج الى التشجيع,من جانب, وإلي أن 
توضع فى اطار عام يحركها نحو التكامل» 
فى أمس الحاجة إلى هذا التكامل لأثنا 
نتحرك فى أرض خلاء.. 

ولعله من فضل القول الإشارة هثا إلى 
أن ذلك يحتاج إلى حماية حقوق الملكية 
الفكرية على نحى حقيقى؛ لأن عدم 
الاعتداد بذلك هو المعوق الأساسى لظهور 
صناعة برمجيات عربية؛ وتدنى نتاج هذه 
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الصتاعة, فكيف بتصور أحد إقدام 
المستشمر على المخاطرة بأمواله لتطوير 
منتجات تكون عرضة للسرقة بمجرد 
طرحها فى الأسواق. 
ولحل أهم ما فى موضوع الاستفادة 
من الإنترنت أننا نحتاج قبل وبعد كل شئ 
إلى نوغ هن ادراك ضرورة الإتصال 
بالعالم فى إطار متوازن يهتم يتعميق 
التفاعل الحضارى وهدم التركيز على 
الأمور «السطحية» فالمسالة ليست مجرد 
اتصال بشبكة إنترنت اى ما يشابهبا, 
وإنما تأثير هذا الاتصال على انتاجية 
الانسان وانعكاسه على تعليمه ومعرفته 
وثقافت؛ بل ومجمل حياته. 
ال اسمخ ع في النهاية 
موزل ع ذهن القارئ 
وهل ِ مر ر إنتظار يت 
38 0 :“ناه من مشاكل:؛ 
11 1[ لفغ 1 أ ؛ أن القضية 


الاتصالات لسريعة من دون 
ذلك ؟, ولحمسن الحظ فيإن 
الاجابة نعم هناك طريق 
وربما طرق؛. نكسن ذلك 
موضوع آخر. [0 
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تبه المقلومات 


يقلم. :. حسام الدين. زكريا 


يتذوق الانسان الموسيقى من خلال عاملين اساسيين : 

الأول أنه يصدر أحكام القيمة دوما سواء على نفسه أو 
على الآخرين. ولما كان الانسان منا لا يمكنه الاستماع 
والدراسة سوى لعدد محدود من الاعمال الموسيقية طوال 
حياته؛ ولا مناص له من الاختيار بينهاء محاولا أن يصدر 
عليها أحكام القيمة. 
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ففى بعض الأحيان» قد يختار 


استاذ للموسيقى عملا ما لأسباب 
تعليمية وليس أبداً لأنه تحفة رائعة؛ حتى 
لى اختاره لهذا الغرضء فهو منتبه تماما 


الخاص وآخر سيؤدى مهمة تصوير موقف 
ها بوضوح. 

وثانيهما هو أن لكل فرد مثا يهت 
بالموسيقىي - أو بأى فن أخر ‏ نظا 
صارماً فى كيفية تواصله مع الفن. ومجرد 
قولنا بالتواصل 012113311212101 
يفتح الأبواب على مصراعيها لعنصر 
القيمة فى المناقشة. 
مقولة الناقد «إيفور رتيشاردنء «لابد لأى 
نظرية نقدية من أن تستند على دعامتين 
رئيسيتين : تقدير القيمة وتقدير 


قد لا تبدو المشكلة عويصة فى البداية, 
فهناك معايير فنية معينة يمكننا الحكم بها 
على جنودَة العمل المرسيقى: والمقطومة 
الموسيقية الجيدة لابد لها من اتساق فى 
أسلويهاء بمعنى أنها لابد أن تتبع نظاما 
موحهدا للتوقعات والاحتمالات إلى جاب 
أمتلاكها وضوحا للغرض الأساسى منهاء 
ذتنوها ووحدة مع كل ما يسهل العثور عليه 
من تصنيفات قد تكون كل تلك الخصائص 
مجرد عوامل ضرورية تنيح لنا قدرة ما 
وأخرى لا بأس لها.؛ وبين ثالثة بادية 
السوء. إلا أنها لن تمد لنا يد العون إذا ما 
حاوانا التفرقة بين عمل موسيقى ممتاز: 
وآخضريأكثر روعة: ثاهيك عن تمييز 


للتواصل».. خصائص العظمة فى أى منهما. 
سيتضع لنا سينا ححبئ 13 111و الراقع: إذا ما تفمصنا تلك 
ارتباطأ لا تتفم !اه رامقين إنالآن الأعتيلة اللأدلبية اإشهير ة 6ل ك1ننابطا 
الدعامتين: وكلنهمًا وطائل رأمايات! ولأبد قاف 6 1)11! 011116 سنجد أنها ذات 
أن تتضمن مناقشنة أيقفا على الآخ ٠‏ أسلوب» ويها وحدة» وتنويع أيضا .. وإذا 
بالضرورة. وطى سبيل المقال: إذ| كان ها تساطنا عما إذا كان «قداس ياخ» من 
تقديرك المبدئى للتواصل الموسيقى؛ قائما مقام سى الصغير أحسن من تلك الأغنية, 
بدلالة الحالات المرجعية والترابطية والتى فقد تكون الإجابة للأسفء أنهما على قدم 
تستطيع الموسيقى استثارتهاء فستجد أن المساواة فى درجة الحسن !! وقد نضيف 
أحكامك على القيمة قد اختلفت عن التىي «كل على طريقته», مما لا شك فيه أن 
تتبع من تقدير التواصل الذى يؤكد على الإدعاء بأن هذين العملين يقفان على قدم 
المعانى الضموسيقية والتى أطلق عليها المساواأة لهى بالقطع إدعاء زائف. 
«ماير» المعانى المدمجة أو المغانى لا يتخذ الطول أى الحجم أو التعقيد 
التركيبية. معايير للحكم على القيمة» رغم ما قد يكرن 
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الموسيفى ونظرية المعلوفات 


للتعقيد أحيانا من تأثير إيجابى على 
امتياز العمل الموسيقى. وهكذا نجد أن 
كشيراً من النقاد يمتبرون قطع البيانو 
الصغيرة التى وضعهاهبرامزء (1417- 
) أعظم من سيمفونيته الرابعة على 
سبيل المثال ؟! ويلاشك: قلدى كل مثا أمثلة 
لذلك. 

ولابد من التنويه بأن الألحان الجيدة 
قد لا تؤدى بالضرورة إلى أعمال رفيعة 
المستوى: وفد يكون من الصعب كتابة 
فوجة جيدة على موضوع لحنى فقير» مثل 
لحن فوجة باخ فى مقام دودييز. وهو فى 
الواقع لحن خال من الجاذبية. إلا آن هذا 
الموضوع ققد يكون أساسا لكتسل إخاذ 
(يفضل مهارة رجل فى قدرات بام 
بالطيع). 


يتعامل *ماير ماي ||استجرلام هالعتما 


القيمة فى العمل الموسيقى؛ مع الموصوعين 
اللحنيين بتسلوب معارض لقوانين النقد, 
ويعالجهما بصفتهما كيانين مستقلين 
بذاتهماء ولكن فى صورة ألمان وليس 
كاعمال كاملة. ويرى أن اعتبارهما كذلك 
سيجعنهما مكونين للاعتبارات الأساسية 
التى تتضدمنها القيمة: ومن ثم الفظمة فى 


نجد أنه يقلب أسلوب المفهوم الأفلاطونى: 
والذى ناقش مبادئ المدل فى الفرد بأن 
أخذ فى حسبانه طبيعة العدل فى الدولة, 
ويحاول «ماير» أن يستكشف القيمة فى 
الأعمال الكاملة, بأن يتتبع طبيعة القيمة 
فى جزء صغير من العمل الموسيقى. 

ومن الأهمية أن نستنتج الحقائق التالية : 

-١‏ أى لحن آو عمل موسيقى ليس به 
ميول 16110180165 سيكون عديم 
القيمة. ومن الطبيعى ألا تكون تلك الميول 
قوية فى البداية بل قد تنمو من خلال تطور 
السياق الموسيقى. 

؟- إذا لم يتم الوصسول إلى الهسدف 
بقداتا إىإذا ما تشتتت الميول المنشطة 
تحت ضبغط التفريعات اللحنية: والتى قد 
تخرج عن.السداق,ستثئول القيمة إلى شئ 
لايذكا. 

ففكرة آرتباط عملية كبح الميول 
الموجهة نحو هذف معين, بالقيمة» ليست 
بالفكرة الجديدة» وقد ذكر »٠روبرت‏ بن 
وارين» «لكى تكون القصيدة ممتازة: لاند 
أن تستحق ما بذل فيها. إنها الحركة نحو 
نقطة سكون إلا إنها إذا كانت حركة بلا 
مقاومة. فستكون حركة بلا نتيجة, 


النهاية وتطبق تلك الاعتبارات «بقدر وقصيدة تقوم على مواد جاهزة. 
متساو» فى الأعمال الكاملة. حتى تلك واستجابات جاهزة:؛ ما هى إلا أرجوحة, 
المؤلفات الضخمة المترامية الأبعاد. وهكذا أو سقوط فى الفراغ» .. 
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نظرية المعلومات والموسيقي ‏ القيمة 

لقد طورت نظرية المعلومات حديثا عدة 
مفاهيم تبدو فيها العلاقة ضمنية بين 
المقاومة والقيمة. ولكى نفهم كيف تتصل 
نظرية المعلومات بتلك المقاهيم؛ يبدو من 
الضرورى أن نتفحص طبيعة عمئية الهدف 
- الميول على نحو أكثر تفصيلا.. 

تقع الأحداث الموسيقية فى عالم 
الاحتمالية المؤسلبة 516 |ئا!5 
/001711111م. وإذا ما استمعنا لنفمة 
مفردة فقد بتلوها عدد مبول من النقمات 
المختلفة باحتمالية متسساوبة .. أما إذا 
استمعنا إلى نفمتين متتاليتين؛ سيقل إلى 
حد ما العدد المحتمل من النفمات التالية 
لهما - ويعتمد ذلك على النغداتالمختارة 
ومن ثم تزداد احتمالية النفماك ليله 
الباقية. وكلما أضيفتنغمات إكتن» 
إزدادت احتهالات الإقنول لهيقف بعينه؛ 

وتجدر الملاحظة بن تنوع الأحدات في 
لحن باخ المذكور يجعل من التتابع 
الخصوصى (شديد التائق) للأحداث يبدو 
آقل احتمالا بكثير من تتابع الأحداث فى 
المومتوع الأحنى: 

هنا تصبح نظرية المعلومات وثيقة 
الصلة بالموضوع. فهى توضح لنا أنه إذا 
كان هناك موقف ما على درجة عالية من 
التنظيم بحيث تكون النتائج الممكنة على 
درجة كبيرة من الاحتمالية. ومن ثم إذا 


وقع المحتمل؛ فإن المعلومات التى توصلها 
الزستنالة (وفومنا انيثا المتين 
الموسيقى) تكون أقل ما يمكن. ومن ناحية 
أخرى, إذا كان الموقف الموسيقى أقل 
تنبؤًا بحيث لا يكون للعلاقة التبادلية بين 
السالف والثالى عالية الاحتمالية, سترتفع 
قيمة المعلومات التى تحتويها الرسالة 
الموسيقية. وقد أوضح »نوربرت فينر» تلك 
الكمية يبارت البليتفة كلها كانت 
الرسالة أكثر احتمالاء كانت أقل معلومات» 
.. وما كانت المقأومات هى اضطرابات فى 
المبول الموجهة نحو هدف الدافع الموسيقى 
فإنها لا نقلل من احتمال نتيجة ما بعينها 
فقط. يل تقلل من الحدث الموسيقى برمته 
وعندملاتفعل ذلك, قإنها تبدع أو تزيد من 
العلومسات. وقد لا يبدو منا أى نزق فى 
أستشاء أن ما يبدع أو يزيد المعلومات 
إلتىَتَفَضِييقدَيَّلا العمل الموسيقى ليرفع من 
قيمنه أبِذ 

وبالطبع فسبواءغى مجال التوصيل 
اللفوى أو الموسيقى سنجد أن سلسلة 
عشوائية من المثيرات لن توصل شينا على 
الارجع؛ لأن كلا من اللغة والموس بقى 
يعتمد على وجود نظام هكرتب من 
الاحتمالات» وهكذا تعتمد احتمالية وقوع 
أى حدث موسيقى معين في جزء منه على 
الخاصية الاحتمالية للأسلوب الذى يتيفه 
المؤلف الموسيقى. فالأسلوب الموسيقى 


نفسه يحد من عشوائية الاختيار. 
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المؤسيقى ونظرية المسايومات 


لا تكتسب الفروض العلمية جدارتها 
من خلال توثيق الصلة بالباحثين الآخرين؛ 
ومن خلال الصلة مع مجالات البحث 
والتقضى الآخرئ فقط: وإنما ايضاً 
بتفسير الحقائق التى تمت ملاحظتها ولم 
يتم شرحها حتيى الآن نظرياء يمكن 
لفروضنا أن تفعل ذلك بشرح الفرق بين 
الموسيقى البداتية والموسيقى الرفيعة ونحن 
إذ تفعل ذلك لنامل أن تتم إماطة اللثاغ عن 
سمة أخرى من سمات العلاقة بين كبح 
الميول والقيعة. 

وإذا ما تساطنا عما هوالفرق 
الأسماسى بين الموسيقى الفنية المعقدة 
والموسيقى البداتية ؛ نجد أن الموسيقى 
البدائية تستخدم مستودعاً أقل امن 
النفمات: وأن المسيافة بين تلك النْفميات 
وبدن نغمة الاماوح 410116 اأصكثر: زان 
هناك قدرأ كبيرا من التكرار يتغيرٌ تقيّرا 
طفيفا فى العادة. الأ أن كل ذلك مأ هو إلا 
أعراض البدائية فى الموسيقى: وليس 
أسبابها أما الفرق الجوهرى بين الموسيقى 
الرفيعة والموسيقى البدائية فيكمن فى 
السرعة التى يتم بها ما يعرف باسم 
إشباع الميول فالبدائى يبحث عن إشباع 
فورى لميوله. سواء كانت بيولوجية أو 
موسيقية ولا يمكنه آن يسمح بآى 


للإشباع. لا تمثل له أى معاناة, فإن 
الوعاء النغمى للبدائى يكون محدودا وليس 
بسبب عدم قدرته على التفكير فى أنغام 
أخرى. إنها ليست عقليته المحدودة بل إن 
نضوجه هو المحدود. لاحظ أن الموسيقى 
الشعبية يمكن تمبيزها عن الجاز الحقيقى 
بنفس المبادئ والموسيقى الشعبية 500 
بأنوعها تستخدم مستودعا كبيرا من 
الأنفام؛ وهى تعمل بكليشيهات تقليدية 
بحيث يكون الإشباع فوريا بينما تتضاءل 

إذنْ فإن إحدى سمات النضوج للفرد 
والثقافة؛ التى ينبع مئها الأسلوبء. ما فى 
إلا“الرّغسة فى الإمساك عن الإشباع 
القورى وربما الأمل. فى سبيل إشباع 
نهائي مستقيلي؛ ومن المفهوم بصفة عامة 
أن من يات النضؤح الرغبة الذاتية لكبح 
المتول والرغبة فى تكمل اللايقينية, إنها 
عَلاماتَ التَخولافئْ الحيوان الراقد بداخلنا 
إلى إنسانء ومما لا شك فيه أن لذلك 
علاقة وطيدة بالقيمة. 

كل ذلك منطقي. وممكن تصديقه فى 
قليل أو كثير. وقد يقول قائل: ٠٠لا‏ أنه فى 
التحليل النهاتى أليست الموسيقى قيمة 
لأسباب أخرى عديدة غير تلك الأسباب 
المتزمتة التى ذكرت توا ؟ قماذا عن المتم 


لافيقية: ونا كات التقغيرات الممتدة” المبية اقن يذيمها انصرة المميل؟ 
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وماذا عن قدرة الموسيقى على تحريك 
عواطفنا هن خلال التداعيات التى توقظها؟ 
أكل ذلك بلا قيمة؟ إن المشاكل التى تظهر 
من خلال تلك الأسئلة ‏ أى العلاقة بين 
المتعة والقيمة وترتيب القيم ‏ قد شغلت 
الفلسفة من بداياتهاء فللوهلة الأولى قد 
يبدو أننا نميز بين ما هو ممتع؛ وما هو 
رفيع أو فاضل. وفى الواقع فإن الفرق 
بينهما يبدو موازيا التمييز الذى ذكرناه 
من قبل بن الإشياع الفورى والاشباع 
المتأخر. إلا أنه حتى لو أقررنا بذلك, فإن 
التمييز لا يصلح: حتي من الناحية اللغوية, 
حيث أن الإشباع المتأخر يكون هو الآخر 
ممتعا. 

نقطتان تجدر ملاحظتهما فى هذا 
الصدد. أولا غإن كلا من الإشباع الفورى 
والإشباع (المؤجل) لهما قدر ما من المتعة, 
وكلاهما ذو قيمة, رغم أنهيما قد لآ يكونا 
بالضرورة على تفين القدر /لأنيا. وثانيا 
فإن القيمة تشين إلى نوعبة التبجرية 
الموسيقية. وهى ليست موروثة؛ سواء فى 
العمل الموسيقى بذاته أو فى ذهن المستمع 
وبالأحرى فإن القيمة تظهر إلى حد ما 
كنتاج للتعامل والذى يقع فى نطاق تقاليد 
موضوعية بين العمل الموسيقى والمستمع 
إن أى تجربة موسيقية ماهى إلا دالة 
0 لكل من قدرة المستمع على 
الاستجابة ‏ أى قدرته على فهم أسلوب 
الموسيقىء ومتوال استجابته. 


قد يمكننا تميبز ثلاث سمات للمتعة 
الموسيقية وهى : الحسية والتداعيات 
الترابطية التشخيصية والتركيبية ورغم أن 
العمل الموسيقى لابد وأن يحتوى السمات 
الشلاث معا بدرجة ماء إلا أن بعض 
الأعمال تميل إلى تأكيد سمة واحدة 
والتقليل من شأن السمات الأخرى, 

الموسيقى الرفيعة 

كى تبدأً المرحلة التالية من تلك 
المناقشة. دعنا نستهفيد فكرة طرأت علينا 
أثناء ذلك حول الفرق بين الموسيقى 
البدائية والموسيقى الرفيعة. قد نشير هنا 
إلى أن الرغبة فى كبح الميول هى علامة 
النضوج. لاحظ. أيضاً أن عكس تلك 
المقنولةإايصح أيضأ. حيث أن النضوج 
وَالْتفرناهًا هما إلا نتاجان للمقاومة, 
والمشاكل؛ وما تواجينا به الحياة من لا 
بقبنباك. 

ولق نخاول ترشب الاعمال الموسيقية 
حسبب جاذبيتها,التركيبية فى مقايل 
جانبيتها الحسية؛ لأنه حتى فى عمل 
كأمسية «جنى الغاب» لديبوسى. والذى 
يؤكد بقوة على الجائب الحسى للموسيقى, 
نجده ذا تركيب معقد ‏ مثل الحركة الأولى 
من سوناتا البيانو الشهيرة لموسارت 
والتى يسيطر عليها الجانب التركيبي. 

وقد يبدو أنه بيتما يضع التضضاد بين 
العناصر الحسية ‏ الترابطية؛ والتركيبية 
ابباضا لنقسم تجاونات الاستقصق. خائة 9 
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الموسيفى ونظرية المعلومات 


يتيح أساسا للحكم على قيمة معظم 
مقطوعات الموسيقى. وسنجد فى الراقع 
أن الحسى الترابطى عادة ما تتضال 
أهميته إذا ما أدخلنا القيمة فى الحسبان 
(وريما يكون ذا أهمية للبعض منا والذين 
يكتفون بالجائب الحسى للموسيقى عادة). 

وإذا ما تساطناء لماذا تتفوق موسيقى 
ديبوسى على موسيقى ديليوس ستكمن 
الإجابة فى التنظيم التركيبى لموسيقاه, 
وليس فى حسية ديبوسى الأقوى. 

لاحظنا من قيل أنه لا التعقيد أوى 
الضخامة فى الأعمال الموسيقية: يمثل 
فضائل بذاته؛ وكلنا يدرك من واقع تجارب 
(حزيئة) أن العمل الموسيقى الضخم قد لا 
يتمخض إلا عن طنطنة فارغة. 

الفن البسيط 

لقد ارتبط تذوقنا للمريتيقى بفكرة 
سادت فى القرن الفاسعإعشر للدرجة 
التى أصبحنا نؤمن معها :بأن الغن"العظيم 
هو الفن البسيطء وأن ربط التعقيد بالقيمة 
قد أصبح شيئا كريها؛ ورغم أن التعقيد لا 
يعتبر سببا كافيا لإبراز القيمة, إلا أن 
اعتبارهما على طرفى النقيض غير صحيع 


مثل كماد !!!1 ع لمك معلم 1و 
ويتطبق نفس الشئ على مسيغ الفن 
الأخرى؛ ففى الفن التشكيلى سنجد أن 
روائع كالجدارية يوم الدينونة ]1.35 
164 لايكل أنجلو أو لوحعة 
الجورنيكا 01161218 لبيكاسوء وفى 
الأدب الإلياذة: أورائعة جيمس جويس 
«عوليس» ونعود للموسيقي فنجد سيمفونية 
جيوبتر لموتسارت وسيمفونيات بروكنر 
العملاقة كلها تدين فى خلودها لدرجة 
التعقيد المذهلة. 

ورهما عن ذلك فقد نتسال : وماذا 
عن عمل موسيقى يعتبر يسيطا نسبياء؛ إلا 
أنه يكون ذا تأثير كبير؟ مثل أغئية شويرت 
«الجوال» أليسيت 7 الأخرى عملا متكاملا 
فى نوعه ؟. حيث يبدو أن سحر البساطة 
هنابهووابَظأ تؤابطى بالمثل أكشر منه 
تركيبئ) فهواإيثننا إلى عالم الطفولة, 
عندما نقذكرم يضفائه وأمنه. ورغم ذلك 
فهنا لن يقف التناظر المباشر بين التعقيد 
والقيمةعلى قدميه. وكلنا يعي أن 
المقطوعات البسيطة نسبياء كبعض أغانى 
شويرت أجمل بكثير من بعض الأعسال 


تفاما وفل يمكن لأى هذا الأدعاء بان الضششمة هش النون كيخوئة لرتشناند 

التعقيدات البالفة لقداس باخ من مقام شتراوس. 

سى صغير لاملاقة لها البتة بتفوق هذا والاتصال الموسيقى هى اتصال نوعى, 

العمل وامتيازة إذا ما قارناة بلحن بسيط ليس فقط بهذا المعنى التركيبى فالمحتوى 
وب 


الهلال 6 أغسطس 14141 
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العام للتجرية الموسيقية هو أيضاً سمة 
مهمة لنوعية هذا الاتصال. ونحن إذ نقدم 
المحتوى فنحن لانتنحى جانبا مفاهيم 
نظرية المعلومات فقطهء والتى لا تهتم إلا 
بالطبيعة التركيبية 5[/1]80]162[1 
11 بل ستبتعمد أيضا عن صحبة 
علماء الجمال 365]16)16121215: والذين 
يدعون أن التجربة. الموسيقية خالية من 
أى محتوى أيا كان ونتحرك من اعتبارات 
القيمة بذاتها إلى اعتبارات العظمة وعندما 
نتكلم عن العظمة نجد أننا بصدد نوع من 
التجربة يعلى فوق ما هو تركيبى» آخذين 
فى حسباننا درجة أخرى من القيمة ينبع 
فيها الوعى الذاتى والتفرد من اللايقينيات 
الكونية التى تعم الوجود الإنساني؛ حيث 
يتمدد إحساس الإنسان بعدم كفاية العقل 
فى عالم متقلب ميهم. ويسوده شعور 
بالعزلة الرهيبة وسط طبيعة قايسية, إن لم 
تكن عدائية, مع تيقظه لتفاهتة وعجزه فى 
مواجبهة قوة الخلق» ويقوده كل ذلك حتما 
إلى تلك الأسئلة الجوهرية الملحة. 

والآن لابد أن يتضم لثا أسباب الزعم 
بأن سيمفونية بيتهوفن هى عمل عظيم 
بينما أمية جنى الغاب «لدييرسى» مجرد 
عمل ممتاز. وإذا ما مضينا قدما لنتسال 
عن القيمة بذاتهاء مع التغاضى عن 
اعتيارات العظمة, فقد يبدى لنا مؤلف 


أن أمسية جنى الغاب أحسن هن سوناتا 
البيانو من مقام دوكبير لموتسارت. إن 
أعظم الأعمال قد تكون تلك التى تتضمن 
القيمة فى أعلى درجاتها مع عمق شديد 
للمحتوى. 

كما لابد للمرء من أن يفرق بين القيم 
الأخلاقية وقيم الفرد. فالقيم الأخلاقية 
تتعامل مع ما قد يكون خيراً أو شراً 
للإنسان كجماعة. أما قيم الفرد فتهتم 
بالتجربة فى ارتباطها بالفرد بعينه سواء 
كان رجلا أو أمرأة: ولا يجب الخلط بين 
الإثنين. فالاهتمام بالقيم الأخلاقية (كما 
هو الحال فى العلوم الإجتماعية؛ حيث 
تجعل الطرق الاحصائية الاستقرائية من 
ذلك"آمرا لا مفر منه)؛ يؤدى بنا إلى رؤية 
معيارية نسبية تتغير فيها القيم من ثقافة 
إلى أخرى, بل بين الجماعات المختلقة فى 
نطاق الثتافية الوأحلدة . أما الاهتمام 
بالقيم الفردية (كما هوالهحال فى 
الدراسات الإنسأنية). فيؤدى بنا إلى رذية 
شاملة للقيمة؛ رغم تسليمنا بأن المره يمكنه 
الوصول للأهداف النهائية للقيم يطرق 
عديدة تختلف باختلاف الثقافات. والحق 
أنه لما كان إدراك الفرد للقيمة هو إدراك 
شمولى: بحيث أنه إذا ما أتيحت الترجمة 
(وهو ما لا تحققه الموسيقى)؛ يمكنه 


«دييوسى» أكتر أناقة إلا أن عمل الاستمتاع بالأعمال الفنية وتقدير قيمتها 
«بيتهوفن» أحسن ومن ناحية أخرى سنجد2 لثقافات أخرى. 8 
00-7 5 
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بقلم : د. حمدى عبد الله + 


من المؤكدأن اقتزابنا من نهاية-القزن الغشرّين هو بمثابة 
انطلاقة جديدة فى كل مجالات الحياة العلمية والعملية والفنية 
.. فالوسائط أصبحث متاحة أمام الجميع لملاحقة هذا التسايق 
العالمى ٠‏ والكمبيوتر يعتبر كأحد منجزات هذا العصر حيث كان 
ظهوره فى البداية مقصورأ على بعض الاستخدامات التقنية 
لأغراض محددة إلا أنه فاق كل التوقعات وانتشر على جميع 
المستويات والمجالات كسمة من سمات عصرنا . 
* عميد كلية التربية الفلية بجامعة حلوان . 
الببلال 6 أغسطن ١44‏ يت 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ولقد طرح"البِعطيل عيدة تياؤلاي أكَتيِي اهل استخدام 
الكمبيوتر كوسيط فئ الأعسال:الفنية: يعتبر تقدماا جديدا للفن ؟ 
وهل ستقتحم التكنولوجيا الحديثة أعماق الأنسان لتعبر عن 
أحاسيسه وانفعالاته بدلا عنه ؟ وهل سيأتى اليسوم الذى 
يستغنى فيه الفنان عن أدواته التقليدية ويستبدل بها شاشة 
وأزرارا ؟ وهل تنشأ مدرسة جديدة فى الرسم هى المدرسة 
التكنولوجية لتنضم إلى مدارس السريالية والتكعيبية - 
والمستقبلية والبنائية .. الخ ؟ أم ستندثر جميع هذه المدارس 
ليحل الرسم بالوسائط التكنولوجية محلها جميعا؟ . 

تا |44 امن 
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وإزاء تلك التساؤلات المطروحة فى 
مجملها عن ذلك الوسيط الجديد وعلاقته 
بالانتاج الابداعى للفنانين وموقف الفنان 
المغاصر مذه . لابد لنا أن نلقى نظرة على 
جانب أساسى وهو العلاقة بين الفنان 
ووسائط عصره بعامة » فمن خلال 
استعراضنا لتاريخ التشكيل منذ بداياته 
وحتى عصرنا الحالى ستلحظ أن ثمة 
علاقة عضوية مين الوسائط والعضر وما 
ينتج عنها من مفاهيم واتجافات وأساليب 
تغير من شكل الفن وتدخل فى نسيج 
انتاجه . 

- ومما لا شك فيه وأكاد أَنَكَرْم ويتفق 
معى فيه الكثيرون أن الكمبيوتر أصبح 
مامها أساسيا يتداؤل, م عنل يدهيايفى 
حياتنا المعاصرة اللتتيابكمٌ التى استدفت 
بالضرورة وجود هذا النظام الالكتروتى 
لكى يساهم فى اثجاز الأعمال فى أقل 
وقت ممكن وبأحسن النتائج 5 

- ولقد دخل الكمبيوتر مجال الفن 
التشكيلى .. وارتاد مجالة الكثير من 
الفنانين . بل لقد بلغ الأمر أن تكونت 


- اليابان - النمسا - المانيا - هولندا - 
بلجيكا ) ورحبت قاعات العرض والمتاحف 
بعرهن الاتتاج القنى لاهمال فنية أبعت 


الولال ( أغسطس 1١442‏ 
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من خلال الكمبيوتر ؛ وبرزت أسماء 
لفنانين تعاملوا معه منهم على سبيل المثال 
الفنانة (ليليان شوارتز) والفنانة (باريره 
نسيم) وكل من الفنانين (جون بيرسون) 
كينيث نولاند » (جورج نيس) ؛ (هوارد 
ويز) ٠‏ (نام جونبيك) ٠‏ (ماركو ديزو) .. 
ورغم تلك الكشرة من الفنانين الذين 
تعاملوا مم الكمبيوتر كاداة ووسيط جديد 
فإن الملاحظ فى الأعمال الناتجة تؤكد على 
تنوع الاتجاهات والأساليب ؛ إن دل هذا 
على شئ فإنما يدل على أن استخدامه 
كاداة لا يلغى الجاتب الانسانى المبتكر 
الششقصتية الفنان بل يخرج أعمالا فنية 
ذات أساليب متنوعة ويبرز الجائب 
الوجداني.كعينصر جيوى ومهم فى الانتاج 
الفنى بعإقتة والكمبئوتر بخاصة . بل أن 
الفنان من خلال اسبتخدامه الواعى له من 
الممعكن أن يطوع امكاناته المتنوعة 
ويصل إلى الإبدا ع والحداثة فى الوقت 
تقستة , يمكنه أو يحقق ذاتة عكميلةين, 
ويدحض القول بان كل الانتاج الفنى 
المستخرج منه ذو نمط واحد وخال من 
الجانب الوجدانى. 

ولهذا يمكننا أن نصنف بعض الأعمال 
التى انتجت منذ استخدام الفنانين 
للكمبيوتر حتى الآن كالآتى * 
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الفسرفساة والألوان 


- بعض الفنانين استخدموا برامج 
هندسية رياضية بحتة تم اعدادها مسبقا 
من قبل تعاون بدن العلماء والفنانين . 

- بعض الفنانين استخدموا صورا 
فوتوغرافية وأفلام فيديو وتم اعادة 
تشكيلها عن طريق المزج؛ والتقطيع , 
الحذف والاختزال . 

- بعض الفنائين استخدموا برامج 
ركزت على الامكانات التشكيلية كالخط 
واللون - وما يحدثه من تدرجات لونية 
وظلية » وذلك من خلال جداول رياضية 
مبرمجة :٠‏ 

- قيام بعض العلماء بالاشتراك مع 
الفنانين بوضع برامج تعليميسة.يمكن 
الاستعانة بها فى بناء أعمال تشكيليّة 
تقدم للهواة . يل يلغ الأمير في يعض 
الأحيان إلى إعذاد كتييبات تغطى لهم 
تشتمل على العسلايد مر الرسلوطلات 
المبرمجة سلفا ؛ والتى يمكنة الاختيار من 
بينها ويقوم بطباعتها من خلال بعض 
التعليمات التى تظهر على الشاشة وهذا 
البرنامج أتاح الفرصة أمام الجماهير 

أما عن هذه التّجرية المقدمة ٠والتى‏ 
تعتبر من أوائل التجارب فى عالمنا العربى 
المعاصر فمن خلالها قد اعتمدت على 
قدرات » وإمكانات الكمبيوتر غير المحدد 
فى التخزين وتقديم البدائل . وعمل 


صياغات لا نهائية يمكن الاستفادة منها 
فى بناء العمل الفنى الواحد بل والتنوع 
اللانهائى له من حيث استخدام المذف 
والإضافة .. وتغيير الألوان وكذا الدرجات 
اللونية والخطوط .. وملامس الأشكال 
والأرضيات ... والمونتاج بين عناصسر 
العمل ووضعها أطراف بصرية متعددة 
بالاضافة إلى الدقة الشديدة فى صياغة 
الاشكال .. بل الاكثسر من ذلك يفكن 
استخدام الذاكرة فى استرجاع أعمال 
سبق تخزينها واختيار بعض الأشكال 
منها فى إنشاء عمل جديد فنرى بعض 
التكوينات تتراكب بشفافية وتتداخل مع 
بعفييها مظهرة فى بعض الأحيان شبكة 
من الخطوط والألوان .. وأحيانا نلغى 
نعض اللمساحات الببنبة فيبرز عدد ضخم 
من الْقِرَآَكِيبٍ والبتائات المتوالدة الجمالية 
المنؤضسطع الواحد . هذا بالإضافة لإ 
لإمكانية طبع كل هذه التكونيات والمقارنة 
فيما بينها وأيضا الاحتفاظ بها مسجلة 
لإعادة طباعتها عند الحاجة . 

ومن خلال هذه التجرية المعروضة نجد 
أن كل عمل فيها يحتوى على قيمة تعبيرية 
وفنية وقد تمت السيطرة على الكمبيوتر 
كالفرشاة والقلم أو بعبارة أخرى أصبح 
أداة تقنية عصرية تخضع القنان تماما ولا 
تسيطر عليه [) 


ل و١١‏ - 
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اعترف بأنني لم أتوقف عند كتاب بهذه الاهمية 
منذ فترة طويلة. ٠‏ 
ليس فق لأنه بقلم واحد من الذين غيروا شعل العالم 
في السنوات الاخيرةء بل أيضا لأن لغة الكتاب تسم 
بسهولة . يمكن للقاريء غير المتخصص أن يقراها » 
وايضا لأن الكتاب يكشف كيف يمكن لشخص واحد من 
خلال أصدقاء قليئين وهو لايزال صغير السن أن يصنع 
كل هذه الانجازات . 

,. 0 
السلال ) أغسطس ١448‏ 
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اسم معروف لعشاق الكمبيوتر 
والمشتركين فى شبكات المعلومات 
(الانترنت)؛ لكنه لم يصبح نجما فى بلادنا 
بنفس القدر الذى يتمتع به فى دول اخرى. 
اكنه طفا الى السطح فى الاشهر الاخيرة 
بعد أن صدرت الترجمة العربية لكتايه 
«طريق المستقبل» فى مارس الماضى؛ وقى 
شهر مايو تناقلت الصحف الاخبار عن 
الرجال الأكثر ثراء الان فى العالم؛ وكان 
«بيل» على رأس القائمة بقليل. وهو الذى 
تخطى الاربعين بعامين, كما انه الشاب 
الذى لم يولد فى اسرة ثرية ٠‏ وكسان كل 
ماحققه من مليارات جاء عن طريق ما 
قدمه للعلم والمعرفة . 

وفى الأونة الاخيرة أيضا نشرت 
الصحف البريطانية والامريكية.تفاصيل 
الصراع بين الحكومة الامربكية وبين 
شركة «ميكروسوفت» التى يملكبا جيتس ٠‏ 
فيما سمى بسداوة الاإنكار الى تمارشه 
الشركة للنتجاتيًاء؛ وهىاؤسالة طعت 
بالنسبة للصحافة الغربية فى القضايا 
السياسية الساخئة فى العالم مثل 
التفجيرات النووية فى الهند وباكستان , 
وأزمة الشرق الاوسط وأحداث اندونسيا 
واريتريا ٠‏ 

ولابد أمام كل هذه الحوادث أن تقف 
عند الشخص الذى وراء هذا التغيير فى 
العالم . والسؤال الذى يطرح تقفسسه هو 
كيف يمكن التعزف على جيتس؟ هل 


ماكتب عنه قى بعض الصحف والمجلات 
والمراجع ؟. 

ولاشك ان زميلنا محمد فتحى من 
أوائل الذين كتبوا كتشيرا للقارىه عن 
جيتس باللفة العربية . فى مقاله المنشور 
بالمصور - 5؟ اغسطس 1995 - حيث 
بدأ مقاله بما يستحق جيتس قائلا: 

«أنه رجل يصعت العالم كله ليسمع 
همساته لا لأنه اغنى اغنياء العالم يملك 
مايناهز ١١‏ بليون دولار -( ارتقع المبلغ 
الآ اكثر من ذلك بكثير) ولا لأنه رجل 
متنفذ؛ بل لانه بتساطة الحارس الذى يقف 
على بوابة مستقبل البشرية الالكتروني. 
ومن موقعه علي هذه البوابة زادت ثروته 
خلال العام الماضى الى ؛ بلابين دولار !! 
وان كان هذا الامر يعئيه هو والمساهمين 
معة«الارجة الاولى: فان مايعئى العالم فو 
أن البوابة التى بقف عليها يمكن أن تقود 
الجتس البسشرى كله الى جئة أو جحيم 
رض 


هذا الاب كما تقول مجَلة يولي 
٠‏ فى فبراير 1991 لم يستكمل 
تطيننه مجامعة قارفا وف ورا عندما تلن 
نعو المستقبل ان عليه ممارسة الحياة 
الوظيفية دون الحاجة الي استكمال 
الدراسسة ووضع فى ذهنه أن برمجة 
الكمبيوتر هى الاساس فى المستقبل كى 
يمكنه ان يقوم بالعمديد من الوظائف 
اللامتتاهية ورذى أن الكمبيوتر كى يتحول 


نراجع ماكتبه عن تجربته فى «طريق الى بديل صناعى للذاكرة البشرية؛ فعن 
المستقبل» ام فتتبع مسيرته من خلال المهم اعداد برامج لكل وظيفة من الوظائف 
٠‏ 
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و«بيل جيتس» باختصار شديد هو 
الذى نقل الكمبيوتر من المفسسبات 
الضخمة حيث كانت أجهزة هائلة الحجم 
بطينة الايقا ع: تبدو وكائها حاسبات أكثر 
منها ذاكرة صناعية وحولها الى كمبيوتر 
شخصى يمكن ان يدخل بيتك وان يصير 
حقيبة صقيرة تحملهًا معك حيث تقناء ., 
وهذا الكمبيوتر الشخصى لايزال يتعاظم 
فى الافكانات ويتشناءل فى الحج . 

ولم يعد الكمبيوتر هو ذلك الحاسوب 
كما أطلقت عليه مجامع اللفة فى بلادنا » 
الذى يتعامل مع الرقميات ؛ بل صارت 
امكاناته تفوق التدرة على التخبيل » ومع 
كل صباح جديد ؛ بل ومع كل ساعة يطلع 
على الناس تطوير جديد يجعل الناس قي 
لباث غير ملتقط الأنقاس: وى ]بال 
فضل القضماء على,ا لكمبيوترلات الضخمفة 
الحجم وصار على كل مسواطن عبالمى أن 
يصحب معه كمبيوتره الخاص .. 

ومايهمنى فى هذا المقال أن انقل 
للقناريه سمعة قرا ماكحيه وورلية هن 
تجربته فى الكتاب الرائع الذى ترجمه عبد 
السلام رضوان باقتدار وصدر عن سلسلة 
«عالم المعرقة» حيث تكلم «بيل» .عن غذه 
التجربة بلغة المفكر الذى يفهم مايفهله 
أكثر منه صانع السلعة التى تدر المليارات 
حيث يقول ؛ 

«برغم المقيقة القائلة انه لا وجود 


٠65 


١466 أغطس‎  لالبلا‎ 
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لخريطة موثوقة لأرض لم تكتشف بعد. 
فان بامكاننا أن نتعلم دروسا مهمة من 
أنشاء ومسيرة تطور صناعة الكمبيوتر 
الشخصى باستثماراتها البالفة ١؟١‏ 
بليون دولار» فالكمبيوتر الشخصى 
بمكوناته المادية المتواصلة التطوره 
وتطبيقاته فى عالم التجارة والاغمال : 
وبنظم خدمة الاتصال المباششر » ووصلات 
الانترنت والبريد الاليكترونى والعناوين 
متعددة الوسائط والالغاب - هو الاساس 
والركيزة للثورة المقبلة. 
الالعاب اكثر صعويبة 

وقد اعترف «بيل» أنه قام بتاليف هذا 
الكتّاط أكجزء من مساهمته فى النقاش 
حول المسلك الذى يسلكه الطريق السريع 
للمعلومات وقى مدى الفائدة التى سيجنيها 
ملتخدككا لقرارآت: ليلل فقط هؤلاء التقنين 
اى من,فتفق أن يكونوا موجودين داخل 
صناعة الكنسيوتر:فى النقاش المتعلق 
بالكيفية التى يتم بها تشكيل التكنولوجيا 
فاذا اما امكن تمقيق ذلك فإن الطريق 
السريع للمعلومات سيخدم الاهداف التى 
يرغب المستخدمون فى تحقيقها: وعندها 
سيكسب قبولا واسعا ويصيح واقعا 
معاشا .. 

ويعترف «بيل» أن كتابه ليس بحثا عن 
التكنولوجيا . ولكن كل مايهمه هو ان يفهم 
ماجاء بالكتاب أكبر عدد من القراء. 

واجمل مافى هذا الكتاب هو بداية 
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الرحلة. حيث يتحدث عن اكتسابه للثقة 
فى التعامل مع الكمبيوتر وهو واصدقائه: 
بدأنا نتعامل معه دون تخطيط أو مشهج 
محدد . ضصسرعين الاشياء عندما نستطيع 
أو جاعلين الالعاب أكثر صعوية» .. 

ويعترق «بيل» ان سبب نجاحه فى 
اختراق هذا العالم واكتشافهانه 
وأصدقاءه قد تعاملوا مع الكمبيوتر 
باعتباره دمية لعبة » فصصار «بيل» مرتبطا 
بالكمبيوتر لا ينفصل عنه ٠‏ حتى وهو يقوم 
بتمثيل مسرحية على خشية مسرح 
العومة: 

«من الؤاضع انه كان فناك جيل كامل 
منا فى انحاء مختلفة من العالم., قد جروا 
معهم هذه الدمية المحبوبة الى فَمَرَة البلوغ 
. ولقد أحدثنا بفعلتنا تلك نوعا من الثورة 
السلمية وأصبح الكتتيرتر الآنّ وجلودا 
وفاعل الحضسور فى مكاتبنا وإفَنَارْليَا . ولقد 
انكمشت اجهزة الكعبيوتر فى الحجم 
وتثامت هن القوة فى الوقت الذى 
انخفقضت فيه اسعارها انخفاضا هائلا . 
وحدث ذلك كله بسرعة كبيرة ربما لم يكن 
بمعدل السرعة التى تخيلتها يوماء لكنها 
تظل مع ذلك سرعة غير عادية». 

وحمسب «بيل» قفان الكمبيوتر 
الشخصى الموجود فى حياتنا فى كل 
مكان ليس هو الهدف النهائى للشورة 
السلمية التى يحدثها ؛ بل كانت شبكة 
الاتصالات العالمية (الانترنت) التى تربط 


بين كل الاجهزة فى أنحاء العالم هى 
القدف . والتى ستسؤدئى بدوزها الى 
الطريق السريع للمعلومات. وكتاب «طريق 
المستقبل» يركز فى المقام الاول على شكل 
هده القميكة التى سنعدكل استوع طزيق 
لتبادل المعلومات الغزيرة , وان كانت 
الاخبار قد ثقلت لنا فى الأونة الاخيرة عن 
مايسمى بالانترنت ؟ . وهى شبكة أسرع 
وأكثر علما من سابقتها. 

وفى الكتاب الذى نشره ٠«بيل»»‏ عام 
5 وترجم الي الفرنسية عام ١9391‏ 
والى العربية ١544‏ يقول المؤلف انه ليس 
بعيدا جدا , سوف يأتى يوم يصبح 
مافكال الانسان ان يدير ااعماله 
ويِسَتِكتكِلقٌ العالم وثقافاته: ويستدعى على 
شاشة الكسبيوتر الخاص به أى حفل أو 
قرقى ميشرّحى ويكسب اصدقاء جدد : 
ويشي يياتعيارَغبه اسواق المناطق 
المجاورة.. 


7 


0 


ومن الواضع أن الزمن الذى قصده 
«بيل» كان اقصر مما يتصور . فهذه 
الانشطة الانسانية تتم الآن بل وغيرها من 
خلال شبكات الاتصال؛ وبدا كم أن مخيلة 
التوقعات اقل فقرأ من حقيقة المنجزات . 

ووسط اندفاعه الأشبه بسرعة انطلاق 
المعلومات؛ فان «بيل» ينظر احيانا الى 
الوراء. والوراء هنا تعنى هؤلاء الاشخاص 
الذين لاينطلقون مسعه أو من حوله بئفس 


الهلال 6 أغسس ١612‏ ينا 
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سرعته. فالناس بوجه عام يحجمون عن 
المشاركة عندما يهددهم نوع جديد من 
التكنولوجيا بتغيير مايالفونه ويرتاحون 
اليه فالدراجة فى البداية كانت «بدعة 
سخيفة» والسيارة كانت بمنزلة متطفل 
يثير الضجيج . وحاسب الجيب كان مهددا 
لدراسة الرياضيات, والراديو نهاية لمعرفة 
القراءة والكتابة ‏ 

ويعترف «بيل» بان نشوة اختراق 
المستقبل قد انتابته لاول مرة وهو فى 
السادسة عشرة : «عندما بدأت أفهم الى 
اى مدى يمكن ان تصيح الكمبيوترات 
رشيصة التكلفة وعالية الكقاءة::وكان 
الكومبيوتر فى ذلك الوقت عبارة عن إطار 
رئيسىء هيكل ضخهم لا يمكن التنبؤ 
بأفعاله . 

ومن أكثر ما نجد فيما كتب>مبيل» 
انه ليس أسيرا للمصطلحات الجافة . بل 
هو قارى» للثقافات يشكل عام ٠‏ مستوعب 
للنصوص الادبية اللتى قرأهايويفؤل من 
المفاهيم الخاصئة لرؤاياتامثل ١3544‏ 
لجورع اورويل ,أواجداعبعباتع الاتيت 
الفرنسى انطوان دوسان اكسيورى من 
أجل تقريب وجهات نظره للقارىء . 

ويرى «بيل جيتس».. فى خاتمة كتابه 
أن الطريق السريع للمعلومات سيغير من. 
شكل العالم سياسيا ؛ وفكريا ٠إن‏ 
حماسي لطريق المعلومات السريع . وبرعم 
كل المشكلات التى يطرحها يظل بلا 


التعاون بصورة فعالة بين العلماء ليتيح 
لهم امكانية التعاون فى جميع المجالات. 
على سبيل المثال من اجل علاج الامراض 
التى لم تزل بلا لاج حقى الآن ؛ وذلك 
امر لايقدر بثمن. كذلك لو ان النظام كان 
من ممارسة اهتماماتهم داخل وخارج 
الفصول. فلا شك أن ذلك كفيل بتغيير 
شكل الانشطة الانسائنية فى الايام 
المقيلة». 
الاختكار .. هل هو افضل 

من الواضع ان «بيل جيتس» من خلال 
مؤسسته الضخمة:؛ قد صنع مايسمى 
بالحلم الشارق وانه يسعى الى ان نعيش 
واقع هذا الحلم فوق الارض . واذا كان 
«بيل» قد وضمع نظاما خاصا للتربح حيث 
يحص ل على نصيب فى كل كمبيوتر 
صيغبير بباع فى اى مكان فى العالم. فاته 
قد جمع كل ماحصل عليه من اجل السعى 
لاحمتكار السوق وذيوع الحلم ففى 
متب شمف ٠1835/طرحت‏ شركته 
«ميكروسيزئق» يها الجديد فى 
الابببواق تحت مبسيفى إكسيلور 4 
(اللستكشف :)وهو برنامج خاص 
لتسهيل البحث والتصفح على شبكة 
الانترنت: مما أدى الى تقلص الشركات 
المنافسة الى تسبة ./6١‏ وهو ما أقام 
الدنيا فى الولايات المتحدة وغيرها حول 
مايمثله «بيل» فى عالم الاحتكارات؛ ولاشك 
أن المستفيد الاول من كل هذا هو من 
يستخدمون الشبكات ثانيا فالمنافسة 


حدود.. لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات سوف تشتعل رغم محاولة الاحتكارات .. 
تؤثر الان فى حياة الناس تأثيرا عميقاء وسوف تزداد سرعة تغير العالم باسرع 
وحسب الكاتب فائه سوف تتاح امكانية هما نتصور 3] 

لحليلا 
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هل هو مسصضنوع من أجلسنا ؟ 
تقناةة 62 .اقلا" " ”تساف 


فى منتصف السبعينات ؛ نظرت. طفلة صغيرة تقوم ببيع الصحف فى 
الصباح الباكر الى _سلة ة برقوق سي نع الفاكهة. 3 عبارة مازلت 
أذكرها حتى الان. 0 ١/‏ 0 2 )2 فيه| ١‏ 

- ليست لنا/.. 1 1 [ ١15‏ / 


مك تلك الآونة:ء كانت الاشعار. قد بدأت تقِفن يشكل ملحوظ والحياة 


٠ن‏ انفمبدير يلقن ل اسلقاميين: 29 «وفنمطتتسدلةا. قن فقسب 
والكمبيوتر. ادع د ؛ وهل استطعنا فعلا ان ندخل 
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عصر المعلوماتية ام لا 
ساود سا السنؤال خاضصة:, أو علما غزيرا » أو مسعزفة 
الي قسمين : متراكمة عميقة . حيث يمكن لصبي أو 
الاول حول الموقف الاستهلاكي من فتاة في نهاية المرحلة الاعدادية. بعد 
الكمبيوتر , والثاني حول الحالة الابداعية تدريب مناسب, استخدام العديد من 
فالموقف الاستهلاكي لايتطلب مهارة البرامج , بل والدخول بسهولة الي شبكة 
الهلال ‏ أغسطس 1016 ف 
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الاتترنت ..حيث يعد الآمر يمذابة طلسم 
غامض» أو أمرا يتطلب مهارات خاصة . 

أما الابدا ع أو الابتكار في هذا المجال 
موعت ديكا أن بيغ يي دريسة 
عميقة نظرية وعملية الي جانب استيعاب 
كلي للموضوع اى الفرا م المراد برمجته . 

ممأ يعني ان الباحث أو العالم يجب 
ان يمننيطن علي الشرمين: الاسة 
والابتكاري . وهناك مثال بسيط ييرزن 
الفارق بين طريقتين في التعامل الابداعي 
مع الكنييدتر وقى استغراج البقر ننه 
آليا في لفة من اللغات السامية . 

الطريقة الاولي هي ان يتعلم اخصائيو 
له نظلرياته المرتبطة بألييات الحاسوب , 
ورياضياته 3 ثم يصهم البرنامج الخاس 


للابدا ع في علمه باستخدام تلك الادوات» 
أي اقرار الانوات ذاتها في نفس الوقت , 

أما في الحالة الثانية » فعالم اللغة 
يكون خارج الموضبوع ؛ واذا جاز له 
الدخول. فهو دخول المستهلك لما انجزه 
المهندس اذن فهى سهمش بالنسبة لتلك 
الآلية الحديثة , 

ونفس السمؤال المطروح بالنسبة لعلوم 
الكمبيوتر مطروح أيضا في علوم 
الرياضيات حيث أن العديد من فروع 
العلم قد دخلت فيها الرياضيات : مثئما 
دبخل الكمبيوتر, وا هسبح هناك ماهو يعد 
تجاهلا شبه تام في الجامعات المحلية وهو 
مايسمي 111165015121123 اي أنه علم 
له جذور في فرعين مثل الطبيهة الحيوية, 
ومثل التصميم الاحتمالي للكمبيوتر 

هما يبقتضى دراسة الرياضيات 
المناسبة الفرع المدرسي دراسة عميقة 
وليفتنت دراسة لمجرد الطع بالشيه ٠‏ ومن 


باستخراج الجذر وقد كان هذا موضختئ 'المعررقا أن اسس الرياضة الحديثة دخلت 
رسالة نوقشت في بداية مصر الآنْصسان | الموحلة الاء_دادية في بلاد الشسمال منذ 
بالكمبيوتر في جامعة نإنسي الفرنعيه" - يداية,البينتييات/ ولم تدخل مصر في 
ص 6 حول والتتليل إلآلي لعبحمية | زفس الارية"/ ويل تارة انها رفاهية وتارة 
00 3 أ لو 4 014 
ا وام ا سا بو 
العربية؛ فهي أن يقوم مهندس الكمبيوتر , ولم يؤخذ ادخال هذه الرياضة 
بعد ان يلم بأدوات اللغة بتصميم برامج الحديثة في المرحلة السابقة للدراسة 
تفي بنفس الفرض وهو استخراج جذر الجامعية مأخذ الجد الا بعد ان ادخلت 
الكلمة آليا وهذا هو ما قام به الباحث دولة افريقية برامج الشمال في مناهجها 
المصري خاد شعبان في جامعة القاهرة ولآن المدرسين المصريين ٠‏ كانوا يقومون 
تحت اشراف الدكتور احمد رافع . بالتدريس هناك؛ صار عليهم؛ وهم غير 
ومن الظاهر اننا قد وصلنا الي نفس مؤهلين لتدريس الرياضة الحديثة؛ ان 

الغرض في الحالتين : لكن الواقع يقول لا. يفعلوا ذلك . 
ساة الرياضة الحديثة. لكن هل دخول الرياضة الحديثة في 
الحالة الاولي أصبح عالم اللفة مناهج التدريس أعاد النظر في اللائحة ؟ 
يمتلك احدي أدرات العصر وأصبح مؤهلا هل كان يجب أن يتم ذلك يقرار من 

١ 
هلال ) أغسطس ذخال‎ 
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وزير تصادف انه كان استاذا للرياضة 
قبل أن يصبح وزيرا .. هو الدكتور أحمد 
مرسى محمد. 
تلك الآونة كانت الرياضة في 

العلم الوحيد الذي يجب تحديثه . 

لانه عندما يدور الحوار عن «التحديث» 
يكون الرد دائما جاهزا: «اللائحة» , 

في وقت كان يجب اعادة النظر في 
لائحة لم تعد تليق بعصر تولدت فيه فروع 
جديدة طفت فيه فروع اخري بايقاع لم 
يعد يجاريه عدم التطور المستمر ؛ وعدم 
اعادة النظر المستمرة والتوقف عند لحظة 
بعينها كأنما الزمن قد توقف . 

هذا هو الشق الاول من المسالة .. 

عصر الإبداع 

الابداع : وتفجر طاقة الابتكار التى يتميز 
بها الانسان. ولن يكون هناك مكأن لائق 
في يوم مقيل لبشر صاروا هلي الهامش 
الغير اذن فالاهتمام بان تكون الاجيال 
القادمة ذات بنية"ذفَتيّة تؤهلهةا للأبداع 
العلمي هو السبيلالوجميد للدم الوقوف 
موقف المتفرج من اتجَارَات العصر , 

فسلا يكفي وج ؤذا لصم نا زكينة 
هناك تقوم بتدريس الكمبيوتر. فالمطلوب 
هو نقلة ذهنية . لكن كيف ولايزال التعليم 
يتم بشكل تلقيني يؤهل للاستهلاك أكثر 
منه للابداع ؟ 

كيف وتعلم الكمبيوتر يبدو من فوق 
السطح ؛ هو اقرب للاستخفاف بقصة 
الحدائة . بوصفها قضية ملحة منها | 
ترسيخ اصول ؛ وجذور النقلة الذهنية 
1 4 


نتذكر ان هناك انجازات موجودة هنا 
أو هناك ٠‏ لكنها فردية لا تصب في 


مشاريع قومية منهاأ علي سبيل المثال 
منجزات الاكتورة ميرفت غيث؛ واعمال 
اخري للدكتور نبيل علي , والدكتور 
محمود مشهور الذي قدم اول قاموس 
مترجم بالكمبيوتر منذ اثني عشر عاما , 
وقد حكم علي هذه التجرية ان تظل 
حبيسة الادراج وكان يمكن لاكثر من جهة 
تبني مث هذا المشروع وتطويره واثرائه 
مثلما حدث لمشاريع مماثلة في كندا 
وانجلترا والرلايات المتحدة . 

وكم من أبحاث موجودة لم تر النور 
منها قراءة وحل مسائل ميكانيكا وفيزياء 
مكتوبة بلغة عربية غير مشكلة حيث يمكن 
لوزارة التعليم الاستفادة من مثل هذه 
البرامج وتنميتها. 

وهكذاء فالانجازات في بلادنا أغلبها 
مبادرات فردية ؛ هي أشبه بمصابيح 
تضي*7 ومهما كان الضوء الساقط منها 
فإنه سنرعان ماتنطفىء لأن احدا لم يلتفت 


ولو نظرنة. الي .يعض بول العالم 
الثالث » مثل.الهند والبرازيل » فاننا سوف 
نوَي.ان الكمبيوتر صسار انتاجا ذهنيا 
يحتباج الي غفل ؤتزثيق ومشروع , وقد 
تبنت الحكومات الافكار الحديثة وصارت 
صناعة البرامج يمثابة مشاريع قومية 
عليارات دولار؛ ويبدى الأمر كأنه ميدان 
عام مثل ميدان سفنكس فالاشارات كلها 
مفترجة والسيارات تسير كيفما تشاء 
وهناك مشاه يعبرون في نفس الوقت بين 
الغريات المتداخلة والاتجاهات المتقاطعة 
ويطرح السؤال نفسه : 

هل مازال الكمبيوتر لنا ؟؟ 0 


ينا 
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مشعول اللساد 


اللباد هن مواليد الأربعينيات جيل 


اليومية الفاخرة ٠‏ وقد افتقدت إلى الحس 


«التراكمات الثقافية» .. الجيل الذى نش الجمالى فى تلك المطبوعات سواء كان ذلك 
على ثقافة تذوق الشهعر؛ وتشرب الطرب بسيب نوعية الورق وحروف الطباعة » أو 
الأصيل والموشحات, والانتماء الوطنى» الإخراج؛ والصور والرسوم والفلاف , ولا 
والخطوط العربية الجميلة بكل أشكالهاء أنسى رائحة البنزين النفاذة التى كانت 
جيل الأرابيسك؛ والأحلام الرومانسية: تبدى فى يعض المجلات الشهيرة مثل 
وتنوق جماليات الفن والحياة بعيداً عن «التهرير» ودالرسالة الجديدة» و «الاثنين 
هدير هذا العصر وصخبه واندفاعه! والدنياء وفيرها . 

ويعود الفنان محيى الدين اللياد لذلك كنت أحب المطبوعة أ أكرهها 
بالذاكرة إلى الأربعينيات, فترة الطفولة. بسبب مادتها وشكلها وملمسها ورائحتها: 
وكيف أثرت المطبوعات بجميع أشكالها فى كل هذا امعاء . 
وجدانه كفنان: وكره بعضها وأحب بعضها ويضيف اللباد: 
وتأثر به + واهتم منذ المسبغفريميناعية +- >-:وين يون ؤذكرياتى الجميلة عن عالم 
الكتاب» واعتبره كائنا حيا. كتب الأطفال ومطبوعاتِهم؛ أتذكر مؤلفات 

يفصل اللباد ذلك فيقوك ؛ ذكامل كيلاثئ» نكل نما فيها من جمال فى 

«مازلت أتذكر الكابة: التى كانت الشكل أو المضمون ؛ فلن أنسى رسوم 
تشيرها فى نفسىء طفل الأربعينيات ٠‏ أغلفة تلك القصص المشوقة؛ وكيف أنسى 
مجلات الأطفال مثل البلبل والكتكوت مثلا لوحة بيكار للصوص على غلاف قصة 
ومجلة بابا شارى للأطفال ؛ رسوم برنى مع «على بابا» ولوحة غلاف قصصمة «عمرون 
نصوص الشاعر الشعبى بيرم التونسى شاء» , يل كنت أحسد أحد زملائى فى 
للأطفال التى كانت مطبوهة بالألوان المدرسة المصحمدية الابتدائية لأنه كان 
الأربعة على طريقة طباعة الصحف يسكن بشارع حسن الأكبر نفس الشارع 

-1١15- 
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الذى كانت تقع فيه مكتبة الكيلائى : فكنت 
أكلفه بشراء بعض كتبها وأنقده ثمنها!». 

«وبيعد سنوات أشرقت عليثا مجلة 
«ستدباد» (1559) بطبيامة الأوفسست 
الملون؛ والورق الخشن الذى ارتبط بدار 
المعارف, ويرسوم الفنان الكبير حسين 
بيكار » والرسامة الروسية «شهر زاد» 
ورسوم كمال الملاخ» وموريللى» وزهدى» 
فكانت مجلة سندباد بحق نقلة كبرى فى 
حياة الجيل الذى أنتمى إليه» . 

© القاهرى الأول 

وداللباد» القاهرى الأول فى أسرته؛, 
النازهة من الريف؛ ولد فى حى القلعة 
بيجوار مسجد السلطان حسن؛ ويعد أن 
صنع كتابه الأول وهو لم يزل فى سن 
الخامسة: حيث جمع هجموعة من الادراق 
البيضاء وغلفها وشبكها بخيظ رَإبرة, 
وأخذ يقليه بين يديه بفرحة غامرة ويضعه 
تحت وسادته كحلم جميل يأمل أن يتحقق 
ذات يوم. 

وغندها شب عن الطوق التحق بكلية 
الفنون الجميلة قسم التصوير عله يمقق 
حلمه فى مجال صناعة الكتب » وتخرج 
عام 1517. وأثناء دراسته بالكلية حانت 


له وهو كتابه «ملكة الجزر» عام 197٠0‏ عن 
دار المعارف. 

ولتنوع عمله رساما للكاريكاتير بمجلة 
صباح الخير» وكاتبا للأطفال ؛ ومصمماء 
أحس أن تعدد الاهتمامات جعلته مغفزقا 
إلى أن تعدى الثلاثين من العمر » فقرر 
جمع كل هذه المواهب فى سلة واحدة: 
لتتكامل الموهبة الفكرية الواحدة .ومن 
هنا بدأ اللباد صفحة جديدة من نشاطه 
الصحفى والفنى يجمع بين الرسم 
والكتابة, والاخراج الفنى؛ ولكن اهتمامه 
الأرل ظل فى كتب الأطفال. 

وعن مكوناته الفنية فى مطالع شبابه 
رتثثره بالغامل الصحفى يذكر اللباد أن 
تأثره بدأ فى بداية الخمسينيات بمجلة 
«روز الدوسفه» ؛ ويتكبار الأساتذة فيها 
مثل رسؤم عبدالسميغ بالأسود والأحمر 
على الفلاف : مصطفى التنحاس وسراج 
الدين وزهماء الأحزاب يقفزون ويتزلقون 
ويسقطون وهم يشوحون بأيديهم مثل 
أطفال يؤدون مشهداً تمثيلياً ساذجا؛ وقد 
بهرته تلك القدرة الفنية على تصسوير 
رُعماء .مصر ورجال سياسقها بسراويلهم 
المتهدلة المرسومة بخطوط ثقيلة مفعمة 


له فرصة رسم وتاليف وإخراج أول كتاب بالحبر الصينى الأسود. 
ش -/1117- 
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تشكول اللساد 


وكايان من بين تلك الرسسوم 
الكاريكاتيرية شخصية «المصرى أفندى» 
ذلك الرجل القصير القامة المطريش الذى 
خلف نظارة سميكة تصوره كموظف 
حكومى تقليدى. ويرى اللباد أن هناك 
رباطاً وثيقا يستقر عنده فى اللاوعى منذ 
الأريعينيات يؤاخي بين «المصرى أفندى» 
وبين الرجل المركب هن إطارات السيارات 
«منشلانء والذى كانت عيناه أو نظارته 
زرجا من الإطارات. 

ويتساط اللباد: «ألا يمكن أن يكون 
هناك تومم ثالث لهزنين الرجلين 
المفيرين الأحمقين» صناحبى الملامع 
الدائرية؟ ألا يمكن ‏ أن يكون التبسوذج 
النمطى الثالث هر «زغلول أفندى» أى 
«الاستاذ زغول» الذى رسمته منذ اوائل 
الستينيات بملامحه المميزة ؛ بشاريه الكث 
الذى يغطى أنفه وفمه؛ وينظارته الطبية 
الفليظة التى تحجب حاجبيه الكثيفين, 
وطبيعته السلبية التى تجعله رجلاً قليل 
الحيلة لا يملك الخروج من عزلته ووحدته, 


١698 أغسطس‎  لالهلا‎ 
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ولا يجد أممامه وسيلة سسوى الحديث 
المستمر مع لفسه ؟!» , 
9 الإشراج الصسمحفيى 

يعترف اللباد بأنه تأثر فى الاخراج 
الصحفى يفن الاخراج عند عبدالغثى أبو 
العينين لمجلة روز اليوسف: «ذلك المعمار 
القوى للإخراج:؛ بالمساحات الواسفة, 
والإطارات الحمراء المريضضة المتحدية, 
وذلك الإحساس بالغ الحداثة بمفردات 
«التيبوغرافياء وتفاصيلها الدقيقة, 
ريالفرااغ والامتلاء, وتزامنت «روز اليوسف 
أنو العسيئين» مع أغلفة ورسوم الفنان 
جسن فؤاد يلؤلفات الكتاب النساريين 
التى ربطيع فى ايشتعئباقى بين الجمال 
الجرافيكئ والاتجاه؛ اليسارى؛ ثم جات 
مفاجأة مجلة دصباح الخير» بافكارها 
الجديدة علينا فى السياسة والثقافة والفن, 
ورسومها المدهشة المغايرة لتلك التى 
سبق وقدمتها مجلات «الإثتين» و«المصورء 
و«آخر ساعة»», فجاءت صباح الخير 
بالأبواب المبتكرة ٠‏ والكاريكاتير الجديد, 
والإخراج الفني المدهش طبعت 


جاب 
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بالأوفست الملون على ورق غير مصقول». 

ويذكر اللباد أنه تردد على سور 
الأزبكية فى تلك الحقبة فطالع المجلات 
الأوروبية والأمريكية التى أعطته نقلة فنية 
جديدة بما تقدعه من تطور فنى مدهش: 
دركم تأثرت فى حقبة الستيئنيات بعجلة 
«بولندا» الرائعة التى تميزت بالجدة 
والذكاء الفنى: ومنها تعرفت على 
التتصميم الجرافيكي البولندى فى 
الملصقات والكتب» وقد ساعدنى ذلك على 
التثثر بهذا اللون الفريد الذى فضلته على 
الجرافيك الأورويى المحافظ» . 

9 الجالزة 

وحينما فاز اللباد بجائزة التفاحة 
الذهبية فى «بينالى براتسلافاء لرسوم 
كتب الاطفال عام 1184 لأيكوين أول رام 
عربى يفوز بها + أصصبحخ- ههفوما ,تعدا أن 
وصم بالاحترافء؛ وكم تزدال هنومه وهو 
يمارس عمله الفنى وفى أعماقه رغبة 
الفنان في التحدى والإجادة والإتقان. 

ويعترف اللباد بفضل أسسماتذته الكبار 
الذين تعلم منهم الكثير : عبدالسميع ‏ 
صلاح جاهين ‏ عبدالغنى أبى العينين 


والصدق والتجديد المستمر, 

وينعى على الجيل المالى اقتقاده 
الأساتذة الكبار بعد أن أصبح الشعار 
السائد فى «اخطف واجدنء ويد أن 
أصبحت معائى الاتقان والاجادة غائية , 
وينادى اللباد بضرورة عودة دير 
الأستاذ القدرة» رضرورة غودة قدسية 
العمل الفنى واحترامه حتى نسترد الأمل 
الغائب فى عودة الفن الجميل . 

© الأسطى صانع الكتب 

كانت بداية جديدة لمحيى الدين اللياد, 
حين بدأ عمله يجمع بين الكتابة والرسم 
والإخراج. 

وقد تحتقق هذا متجليا فى يابه : 
«نظرء الذى جمهعه فى كتابين أو ألبومين 
كما سس يمسيهيفيا؛ وذلك فى عامى 
كارا لل 

وقد أظهر 2 يا كتابه للإطفال 
«كشكول الرسام» عام /194؛ الذى 
يذكرك بكشاكيل المدرسة القديمة بفلافه 
المصقول ؛ ونقوش» العتيقة المنمقة ومن 
نفس نوع الكتب؛ صسدر له بعدها «لغة 
يدون كلمات» و «تى شيرت»» وكل هذه 


حسين فؤاد - صاروخان ‏ حسين بيكار الكتب تتضمن معلومات عامة قيمة عن كل 
-1١51‏ 
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من البلا يبنا 

يود بالأبسطما ] الب 
بام ١‏ الارصار الووية أ 
احرتع أن لماهننها أ 
| #كيترسن ١ل‏ باراملها 

| الصحف . وحن نك #نشر ا , 


ٍ ]يغ قبيروأ عبار ا اليب 


| احواق انور مزهي أو بطر ار 
| حبرل شرج رويئاء علي فآ 
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اومان نو اب اللقس 


بباادج بيذ ؛ ويكلار اللاون 
اللكاينية اللى يقارع نيا 
عم أن السينب رفحطاك 
ا#اليلايون لاقل البز اك الارميا 
الووية مخارية أي بذاجا 
بالتاميل ٠‏ الأ أبها ايطنا, لهام 


رعولا فرنينية بكاسرل. 


يدير كل علها عن حالة دي 


حالانا الجر . ورمع ألك إلى * 


كن لترىء العروءاي ١‏ 0 ماهد 
اللابازيون > يحلاغ إلى بعر 
حلا الج في لفن اراي 
دن السياح ؛ دين باول 
عقولا بالامشدد املابرة 
عسياله ؛ ويثرن وله أمبيق 


رموزالحر:والبرد! 


: 
: 
8 . 
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السك العقارى العسربى 
سك #ستتسسة سار اسع 


إعداد: فوزى عبد اللطيف 


»فى الواقع إن البنك العقارى العربى يعتبر من أعرق المؤسسات 
المصرفية المصرية والعربية .التى قامت بدور قومي وبارز فى خدمة 


الاقتصاد المصرى والعربى منذ بدابة سيت ل وللان. 
البنذك واحدآا من صروحنا الافتصادية المتقنافيية ول 


والإنجاز .. والتميز . 


نبذة تاريخية 

© فى البداية تأستن-البنك المقاراى 
العربى فى مصر بموجت الرسوم االكن 
الصادر فى ١١٠/ر111417/8‏ وذلك إستجابة 
لقرار مجلس جامعة الدول العربية خلال 
دورته العادية الثالثة (مارس/ أبريل 
41) .. حيك أنكنىء لولاً تعت مصسمى 
«الشركة العقارية الغربية» شركة مساهمة 
مصرية برأسمال مليون جنيه عصرى. 

وفى 1454/1/1١‏ صدر المرسوم 
الجمهورى المصرى بتغيير الاسم إلى 
«البنك العقارى العسربى» وقفى 
3/6 تم تجديد مدته لمرة أخرى 
(©؟ عاماً) ويقوم البنك بتقديم كافة 
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. وحقيقة يمثل 
لمتجددة للعطاء . 


. والريادة وذلك. من خلال مسيرته الناجحة والمليئة 


بالنجاحات والانجازات طوال الخمسين عاما الماضية وحتى الان ©© 


الأعمال المصوّفية والعلقارية من خلال 
مركزة الرئيسي بالقاهرة وعدد 4 فروع 
داخل جمهورية مصرالعربية وعدد ١9‏ 
فرعاً بالمملكة الأردنية الهاشمية وعدد 4 
فروع حاليا بفلسطين وجميع هذه الفروغ 
مسجلة فى مصر والخارج؛ ويبلغ رأس 
مال البنك العقارى العربى المرخص به 
مبلغ ٠٠١(‏ مليون جنيه) والمصدر والمكتتب 
فيه (44 مليون جنيه). 
نشاط واسع .. ومتجدد 

داخل جمهورية مصر العربية 

وشى لقاءمع الأمنتانذ عسلام 
الأوسية رئيس مجلس إدارة البنك قال: 
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©#علاء أحمد الأوسية رئيس مجلس إدارة البنك: 

.. عسامساً من العطا. .. والرسادة‎ ٠ 
والتميز حقق السنك خلالها الخير والشهاء‎ 
والد عم امال فمتسعساد المعسرى . . والتسربى‎ 


- فى الواقع أننى لا أملك هنا إلا أن 
أسجل بكل فخر وإعزاز وتقدير لكل يد 
شريفة وملهمة ساهعت طوال الخمسين 
عامأ الماضية ومازالت للآن تسهم فى بناء 
ونجاح هذا الصرح الاقتصادى المتميز, 
وأحيى كل حبة عرق أمينه سجلت بكل حب 
ووفاء ملك النجاحات المتتالية والتى 
تحققت للبنك طوال مسيرة عطاعو وتناعيه 
وانطلاقة نحو أفناقوزحبه لدعبروتتعية 

- وأود أن أَذَكْر لك أنه وطبقا للتتلام 
الأساسى للبتلا افك ]إن لكلتناظة داخل 
(جمهورية مصر العربية) يشمل: 

© القيام بكافة أعمال الإئنتمان 
العقارى وما يتصل يبه من تمويل 
والتشييد والإسكان والمرافق. 

© تمويل مسشروعات استصلاح 
الأراضى ومشروعات المنشآت الخاصة 
بتربية الدواجن والمواشى. 

© تمويل المشروعات السياحية 
كالفنادق والقرى السياحية والمشروعات 


أرشيف الشارخ 


علاء أحمد الأوسية 
ويس مجلس إدارة البنك العقارى العربى 


الصيتاعيية فبغا تي :لزمه من مبانى 
للمصانع.والورشء.وكذلك المساهمة فى أى 
من تلك اللشروعات. 

© قبول الودائع وإصدارالسندات 
وشهادات الإدخار والإيدا ع طبقأ لأحكام 
القوانين السارية ووفقأ للشروط التى 
تحددهاالجهات المختصة. 

© إستثمار أمواله فى مختلف أوجه 
الإستثمار المتاحة بما يكفل تحقيق 
أغراضه وتنمية موارده. 


وتوظيفها فى حدود أغراضن البنك. 
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9 البنك يزاول نشاطه فى مصر ..والأردن .. وفلسطيين 
بن خسلال ؟؟ نسرعساً تدم كسسانة الخدمسات 
العقتسسارية .. والمصسسرضية .. تسسلى أعلسسى مستوى 
مسن الأذاء ٠.‏ وا لمسصصسصسرة ٠‏ المصسمسا تسسمر ةن . 


© القيام بأعمال أمناء الاستثمار. 

© القيام بأعمال الجدوى المتعلقة 
بالملشروعات التى يساهم فى تمويلهاالبنك 
أو يشارك فيهاء وغيرها من المشروعات 
التى يطلب:مثه مراستها. 

© منح القروض وغيرهامن التسهيلات 
الائتمانية المرتبطة بأغراض البنك وفقا 
للأسس والقواعد التى يحددها مجلس 
إدارةالبنك. 

في تأسيس الشركات 

الس ابه 4 يس ره 
لتحقيق كل أى بعض أغراضه. 

ومن هذاالمنطلق قنام البنك العقتارئ 
العربى بالمساهمة فى تأسيس العديذ فن 
الشركات التالية: - 

- شركة المهندسون المصريون 
للإستثمار العقارى العربى «إيدك». 

- شركة الإستثمار الفقارى العربى 
(أليكو). 

-الشركة الأفلية العقارية 
للاإستشمارات. 

- شركة مجموعة الخليج للإستثمار 
العقارى العربى. 

دهرقة المججومة الصضرية الدقارية: 


أرشيف الشارخ 


العربى. 

- بنك التعمير والإسكان. 

- شركة المستثمرون المصريون 
العربية للتنمية السياحية. 

- شمركة القاهرة للسمسرة للتنمية 


والاستثمار العقارى العربي. 
- شركة العقارى العربى للتسويق 
(مارسوا). 
-شركةايجهيبشيان انجلى 
للاستشمارات المالية. 
--شيركحة(المهنييسون المصريون 
لأخدماتلتركوية (لبركلاند). 
- شرك ةالمهن ن المصريون 
الخنيات التسليفية. 
نشاط مؤثر وواضج للبنك في 
المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين 
ثم يستطرد الأستاذ علاء أحمد 
الأوسية رئيس مجلس إدارة البنك 
العقارى العربى حديثه مغى قائلا: أما 
بالنسبة لنشاط البنك بالأردن الشقيق 
وفلسطين. فإنه منذ وجود البنك العقارى 
العربى فى السوق المصرفي الأردئى وهو 
يضاهم منساهمة فمالة فى صناعة 
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الخدمات المصرفية وحيث أنه أحد البنوك 
العاملة في الأردن منذ 1551١‏ وحتى الآن 
فإنه يعتبر أحد البنوك الداعمة فى عملية 
التنمية الاقتصادية بشكل عام وعلى 
الأخص القطاع الإسكانيى والعمراتى 
والسياحى هناك وهو لايختلف عن أى بنك 
تجارى آخر. فرسالة البتك قائمة على 
خدمة ودعم وتنمية الاقتصاد الأردنى 
والعربي معاً حيث يعتبر البنتك جسرأ 
اقتصاديأ يربط المناطق بعضها البعض 
ويفخر البنك بأنه أول بنك عربى أنشىء 
لخدمة الملاك العرب فى فلسطين للمحافظة 
على أراضيهم والبناء وغيرها من المشروعات 
المختلفة. 

كماقام البنك بدور ملموس وواضم فى 
عملية التنمية الشاملة بالأردن الشقيق 
وذلك من خلال ١5‏ فرعاً تغطى جميع 
أنحاء المملكة الأردقية ألهاشِيِلَة واستطاع 
أن ينشىء علاقكات'وَليذة معأكافة 
القطاغات الاقتصاراية بم اخلالا التمزيل 
المباشر والغير مباشر خاصة في مجال 
البنية التحتية من خلال تمويله لقطاغ 
الشركات المتخصصة فى المقاولات 
الانشائية والكهريائية والميكانيكية. للسلام 
الذى تحقق بعد حرب أكتويز 91/7ا 


العقارى العربى قرضامشتركا يديره مع 
البنك الأهلى المصرى مقداره حوالى ١7‏ 
مليون دولار أمريكى لإنشاء الأعمال المانية 
لطار غزة كما أسس البنك مع البنك 
الأهلى المصرى والمقاولون العرب وشركات 
العالمية للاستثمار برأس مال قدرهة . ٠٠‏ 
مليون دولار وكان باكورة أعمالهاإنشاء 
وتنفيذ مطاحن فى قطا ع غزةٌ وسلسلة عن 
الفنادق فيها. 
التجديد والتحديث 
لكافة فروع البنك 

وأخيرا؛ يؤكد الأستاذ علاء أحمد 
الأوسية رئيس مجلس إدارة البنك 
العقارئ العربى أنه ونحن نستقبل القرن 
الواحد والعشرين فإن كافة أجهزة الينك 
العاملين يفى ملصير والأردن وفلسطين 
استعدوا لاستقبال القّرن الجديد بالعلم 
والتكنولوجيا المعاصرة فى عالم الاقتصاد 
والبنوك حتى يجد البنك العقارى العربى 
ذلك الصرح المصرفى المهم فى 
حياتنا ا لاقتصادية المصرية والعربية المكان 
اللاثق له على خريطة نمو وتقدم شعويها 


الفنضبل فى إعادة يوه قتع فروع اقب فى قون التتحعديات: وايواصل اليك 
بدولة فلسطين بمدن (غزة ونابلس وأريحا مسيرة نجاحاته, وتحقيق طموحاته 
وخان يونس). واستراتيجيته التى ت تهبف جميبها خير 
ومن خلال العام الماضى عقد البنك مصرء والعالم العربى. 
موضوع تسجيلى 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


مصير لنتامين ٠.‏ دائمسا تعسرص على 
تفوقها ورياد شها فى سوق الشامين المصرى 


©© أظهر الكتاب السنوى الذى 
أصدرته الهينة المصرية للإشراف 
والرقابة على التأمين والتى يرأسها 
السيد/ عبدالحميد السراج للعام المالى 
4/5 التقدم ألكبير الذى حققته حققته 
(شركة فصر للتأمين) وذلك فى 
مجال الاستثمار حيث بلغ اجمالى 
استثماراتها أكثر من 4 مليارات من 
الجنيهات بينما بلغ إجمالىٍ استتمارات 
شركات التأمين كلها بما فيها شركة 
مصر للتأمين / .ميار جنيه وبذلك 
يبلغ نصيب شركة مصر للتأمين من 
الاستثمارات الحرة لقطاع التأمين 
المصري 54 / ©© 

وفى لقاء مع الاستاذ محمد الطيراحد 
اقطاب صناعة التأمين فى مخسر وريسسن 
مجلس ادارة شركة مصر للثامين قآل , 

من الملاحظ ان الشركة قد حققت خلال 
العام المالى 81/557 أعلين فإنمريف ىقاريفها 


الارباح "لا/ ويلع ميجعبوع المبزانية..لا ؛ 
ملبار جنيه بزبادة قدرها 05 ملبون جنيه عن 
العام الماضى (47/44) كما قررت الجمعية 
العامة الشركة اعتماد مبلغ " مليون جنيه 
تبرعات للأعمال الخيرية. 

ويعد ذلك تحدث الاستاذ محمد الطير 
عن المتغيرات العالمية التى شهدها سوق 
التامين العالمى وتأثيرها على السوق المحلى 
فقال : 

فى الواقم ان صناعة التأمين واعادة 
التامين العالمية قد شهدت العديد من 
المتغيرات فى السنوات الاخيرة وحتى نستطيع 
ان نوجزفا فى قيام كبار معيدى التأمين 
المتخصصير بشراء شركات اعادة تأمين 


أرشيف الشارخ 


اخرى وتكوين فايوتتيق بشركات اعسادة 
التنة تتا > لم 
© اننع نا 5 اخ ]اا زلقيد 
أدت هذه المتفبرات الى زبادة الطاقة 
الاستيعابية فى اسواق التامين العالمية 
واستهعرار مايسعى بالسوق ٠اللين ٠:‏ وفى 
المقايل كان انخفاض ايسفار ر التتسين واعادة 
التظلين هو النتبحة الطبيعيةلمثل هذه 
المتغيرات ولقد كان لذلك اثارا سلبية على 
ناكا لثمن والتى تمتلت فى حدة المنافسة 
بين شيركات التلمين المحلية 

والح لمن هذه الأثار السلبية فانه من 
الواجيلا عليلا حتركاك التَّسِين المباشر العمل 
علي زيادة قبراتها المالية متمظة في زيادة 
رأ المال والاحلتتيتاطيات يفرض زيادة 
الاحتقاظ والتقليل من اعادة التامين بقدر 
الامكان كما يجب عليها اتباع الاساليب 
السليمة فى اكتتاب الاخطار مع طرح متتبعات 
تامينية جديدة المجز فى الاقماط نديجة 
المنافسة. 

واستطيع القول هئا . ان شركة مصر 
للتآمين دائما تأخذ المبادرة فى تحقيق اعلى 
ورك له اشينية للف ار معي سواء 
من الافراد او الشركات او المؤسسات فى 
قطاع الاعمال العام او القطاعين الخاص, 
والاستثمارى انها دائعا تحرص على ريادتها 
وتفوقها فى صناعة التأمين المصرى. 


موضوع تسجيلى 
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ار 
بالتركز الأول فى - 
مسابفة ١‏ اكتؤين , 
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الاصطتاعيتين إلى 
دواسات الطائرة , 

أطبق على الرباطين 
بلهفة وإمتنان , وعاد 
أدراجة لينزهى فى ركن 
المساخب : ويتطلع إلى 
المحلقين يشفف ووله ,» 
«الصناديق» البدانية التى 
يطير بها متدربو 


والطائرات الوتتححطادية 
والمعاركه . 

فى الضبباج كان 
صقر أول من ظهر فى 
متتاحةة المطانوظل 
متحكك بالطاترات طويلا 
حتى وصل المدرب 
الضاخب . بدلا من رد 
التحية التى أداها صقر 
وفق التقاليد العسكرية ٠‏ 
بادرة الرجل فى تجهم 


الهلال َ( الغسطس 15144 
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واقتضاب : «عادمت قد 
بكرت فكذا فستكون آول 
من يطير:::.غليك با لقغد 
الشانى للطانرة الأولى : 
وسالحق بك حالا .. 

أسرع صقر الخطو 
إلى الطائرة ؛ فهو فى 
حاجة إلى فسحة من 
الوقت . يربط خلالها 
إلى الدواسات ٠‏ قبل أن 
يلحق المدرب به ٠‏ فيرفض 
المحاولة ويعاند ويثير 
ضجة 

لما 

الاستنزاف نبقلسم 
«بحر البقر* مرحلة 
متازمة , وجاء ت لجئة 
إعابة الناقهين-..الذين 
تح للضي درج لياتكي 
الطجيكة إلى وكحداتهم 
واتتضرت فى الستشفئ 
شاتعة بأنهم مع الظروف 
الجديدة للمعركة , 
يتساهلون ولا يطيلون فى 
المماحكة , خف إليهم 
عازما على حسم المسالة 
ألتىي صارت محور 
وجوده. 

فى الطريق إلى 
[للهنة تيس سافية 


ال 
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مرارا عشمئزا من كونيما 
ناعمتين : أملسين بلا 
شعر . 

بِنت الاخنقبارات أن 
أعصابه فى حالة ممتازة, 
وبعد أن اطمان الطبيب 
على ضغط دمه وتبضه 
أجلسه إلى جهاز قياس 
النتفس + رفن قرا عن 
الهواء جعل مؤشر الجهاز 
يطير إلى علامات التدريج 
الأخيرة , ولما انتقل إلى 
«اختبار شدة العضلات » 
تسيبت جذبته القوية فى 
توقف زنبرك الجهاز 
برهة:. 

سال الطبسيب وهو 
يخط قرار إعادته إلى 
وحدته : 1 

2 أى الطائرات كنت 


بوغت الطبيب وكرر 
السؤال وكاته لا يصدق 
أؤتبة يوفة وكتاته 
الدهشة قد آربكته وضزت 
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تقديراته ٠‏ وراح بقلب فى 
الأوراق » ثم طلب مسن 
مسر إنزال سسرواله:.: 
ومضى أعضاء اللجنة 
يحملقون فى عرى صقر 
باسنتفراب : ولخ يتمنااك 
رئيس اللجنة نفسسسه 
فصاح ينهره » إذن 
فلماذا العبث وتضسييع 
56 

وأمام استغراب صقر 
من تراجع الطبيب فى 
قرار إعادت» إلى وحدته 
القتالية كبون أسحو 
الضباط؛ قى هدوء مشوب 
بالدعابة ., المثل الذى 
يرددونه عادة لمن يخفق 
فى امتحان الطيارين : 
فيمالاستغراب ؟ ليس 
بالإمكان صتع راقن من 
إنسان يلا ساقتين , 
وعاود مطالبة ص كر الا 
يضيع وقت اللجنة عينًا , 
لأنه زمن الحرب , 

-- أفوف 0 ولأنه 
بالذات زمن الحرب .. 

رد الصقر ؛ وبغتة 
جعل يرقص أماع اللجنة؛ 
يدور ويحجل ويتمايل 
ويقفز ؛ فى براعة وخفة, 
لا يقدر عليهما سوى قلة 
من أصحاء القدمين . 


01000126021. 


بعد ملاحاة تداول 
أعضا . اللجنة وأشاروا 
بعودته إلى كتيبة خدمة 
المطار . 

واضل إلفناحة 
فأضافوا «نون تخفيض 
فسن العا سس 
والمخضصات» . 

صاح متفقهلة: 
«ليست معدتى هى التى 
ا ل ع 1 01 
تحزرون؟ 

رد رئيس اللجنة 
غاضيا : «ماذا تود أن 
يفعلوا بى أيها الراقص؟! 
بقع لك حادث فى الجيا 
ومقطعون رأسى ا 

ديرماه عسو آخر 
بقول طارده الافيالحرات 
بعد ذلك ."شط غريب ٠‏ 
لم نسكمغ من قبل "عن 
طياز بلا سناقين» 

وفيى كل مسرة كان 
يرتعش وهو يحس 
بساقيه ناعمتين .. 
أملسين بلا شعر ؛ لكنه 
كان يرد :«عقا لم 
نسمع,؛ لكن ما الذى يمنع 
.. اتظرواء. 

ويحرص كان يخرج 
من جيبه قصاصة 


١ ه؟‎ 
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صحيفة عالجبا بورق 
لاصق شفاف , بعد أن 
اهترأت من كثرة ما 
تناولها وتطلع فيها. 
وقدمها للآخرين يحاجيهم 
ويرد اعتراضاتهم يها ٠‏ 

- ولكن هذا كانت له 
ا 

- وكسائت أيضا 
تنقصه ساق . 

- كان يطير على 
طائرة بدائية . 

- كانت أعسقسد 
الطاترات فى زمانه ؛ فلم 
تكن المقاتلات الحديثة قد 
اخترعت بعد 

تطلع رتيس اللجنة 
إلى صورة الرجل الذى 
قاد الطائرات ولم تكن له 
سسوى يساق واحدة 
علماطظا/برمة . ثم قال 
وهو يَرتحيًا فى حسم 
*إن هذه ليست وثيقهة 
نخضع لها , أدينا معايير 
تحدد بدقة درجات اللساقة 
الطبية اللازمة للخدمة فى 
الطيران ؛ لا أستطيع أن 


أسمم لك بقيادة طائرة 


ألا 
أسسسك 
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حتى لو كان ما ينقصك 
أصيعين» ٠.‏ 

طال الأخذ والرد . 
وطالت الرحلة فى طلب 
الغودة إلى طائرته . حتى 
تالتب كسفن 
المحطة الأخيرة :« لا 
أملك الحق قى إرسالك 
إلى الوحدة القتالية أيها 
الملشاكس . سأترك القرار 
لدرسة تدريب وتآفيل 
الطيارين ٠‏ التى سأحيلك 
إليها ..؟ 

وها هو أخيرا فى 
القرسة:: 

3: 

أخفق مرات فى 
تسلق جسد الطائرة .. 
نتيجة للاضطرات كاي 
يعجز عن دفع بساقه إلى 
القمرة فيعاود جسده 
الانزلاق إلى الارض من 
جديد .. واصل محاولت» 
متشنجا على جدار 
القمرة حتى أفلح ؛ ولا 
انحنى لربط قدمه 
بالنوائية أعسن شاقة 
ملساء ؛ ناعمة وياردة . 

* 
كان قد اقلت من 


البلال أغسض ١4140‏ 
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الهجوم الذى حاول تدمير 
الطائرات وفهى على 
الأرض ؛ ونجح فى 
الإقلاع بطائرته وصال 
وجال وتبادل إطلاق 
النيران مع طائرات 
السسرب المعادىئ », 
ولاحظت يعض الطائرات 
أن ذخيرته قد نقدت » 
وكرت أقرب الطائرات 
مهو >كالمحاهقة :نوكن 
قائد السرب بادر قائدها 
لنرجيء تنفيذ حكم 
الإعدام حستى نرى أى 
وجل هن النافت ف 
أحاطوه بكماشة لااتتيدمح 
له إلا بالعودة حعهم إلى 
مطارهم فما كان منه إلا 
أن قرروالتييجيل بقيفين 
حكم الأعدام بنفسيله ٠١‏ 
فى الطريق أسبقط 
طائرته فوق متطقة رمال 
يعرفها جيدا .. ولا يدرى 
ما حدث على وجه الدقة , 
لكثه حين أفاق من 
الاغماء خمن أن وقودهم 
كان على وشك التنقفاد 
فاكتفوا يقصف ما كان 
بتثوه من حطائرات للمنطقة 
قصفا عابوا ': 


شل 
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ما كاد يتهلل . وهو 
يزتشف الإحساس الجبار 
المزلزل بأئه مسازال على 
قيد الحياة ؛ حتى أدرك 
أن ساقيه ليستا على ما 
يرام » وراح لهيب شمس 
يونيو يحرق بلا رحمة ٠.‏ 
جف فمه ويدأ جلده فى 
التشقق + وراح الزضل 
يسف فى أسنانه وعينيه 
وأنفه وأذنيه . يكاد يسد 
حلقه .. ومع الليل قى 
ناو يكن السدت رتسل 
الصحراء اللانهائية راح 
اليس يغتال شعوره 
الجبار بأنه حى . 

وهو على وشسك 
الاستسلام تذكر أمه 
وآهلع الذين تركهم وراءه 
في|المصورة ٠‏ وحبيبة 
لقب التى تنتظره في 
القاهرة . كما تذكر من 
يمكن أن يعثروا عليه بين 
لحظة وأخرى ليحملوه 
معهم إلى حيث لا يريد ٠‏ 
ومع نور الفجسر كانت 
الذكريات قد أعادت إليه 
توازنه ؛ وخف على ساقيه 
المعطويتين .. تحرك حتى 
لم تعودا قادرتين على 
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التعب والألم فخر عاجزا. 
ماكاد يفوص فى 


يكن اليك حتى نمنكة 
عجلة الذكريات بتلابيبه .. 
تذكر قصة سمعها عن 
تاكهنين قن المستهزاء:: 
تعبوا حتى صمتوا صمت 
الإنهاك والموت , ولما طال 
المقام فى قاع قسيسر 
الصمت حرك الشجن 
أحدهم فرقفع صوتا واهنا 
مرتعشا متقطعا بكلمات 
أغنية ألحت عليه . سرت 
الرعشة فى أوصالهم 
جميعا فشدتهم واحدا 
وراء الآغتز إلى التنتمة:: 
' حتى تواصل الصوت 
فالحركة .. وتعالى الغناء 
حتى أنقذوا .. 

أخذ يردد لنفيبنبيه 
كلمات هزته وهو بتحرك 
«هذه أرضى أنا وأبى 
ششحئ:هنا :::دولا شناق 
العناد فى عيون الولاد 
وتحسدى الزمن .::دإذا 
فنيت فسوف أفنيه معى , 
أخذ يرددها ويزحف حتى 
تخور قواه .. وكلما كاد 


الياس أن يهزفه؛, 
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تحركت الذكريات وتحرك 
«اللحن: فى صثره .. 
تناريته حالات الس 
والأمل - مع دورة الليل 
والتهار - أياما وهو 
يجرجر ساقيه التقيلتين » 
حتى التقى بزملاء له .. 

من اللحظة الأولى 
صارحه الطبيب .. 
«خداع أمشالك خطيئة . 
لقد تأخر علاج ساقيك 
كثيراً لكن لا تياس . لا 
يوجد ذلك المأزق الذى لا 
هخرج مته . 

توالت محاولات علاج 
السيتاقين دون جدرئ"؟ 
وجاء يوم صارحه الطبيب 
٠‏ البداراناة ول نيش لوقك 
شلقه) المي أن المورك 


آفهمت ؟ 

اأبعتتر 9! كدان بدأكل 
شئ إلاه أبة كلمة باردة 
وخازة بائرة «البتر» هذه 
.. كلا لن يحدث , 


وبات من حوله 
يواسونه فى همس : 
«البتر أفضل من الموت 
عنلى أية حال , والمسيش 
الكريم بلا ساقين أمر 
ممكن فئ ثهاية المطافة: 


هذ : 
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يحلم بوحش يطارده 
ويأن ساقيه مقيدتان , 
ويمد يده ليفك قيده بلا 
جدوى؛ يستيقظ باحثا عن 
ساقه التى أحسها مقيدة 
فى الحلم ولا يجذها .. 
وسرعان ما يدرك أنه لم 
تعد له فى الحقيقة ساقان 
و تتاول الدرب فق 
اللحظة ولكنها تطارده. 

اقترحوا عليه ساقين 
جديدتين ؛ لكنه تحسس 
ملمسهما التاعم البارد 
ورفض وهو يتحسسر : 
«بماذا تفيدان وقد ضماع 
إلى الأبد من التحليق 
والأخالاء ون عتاتقنة 
الستماءاء : 

تذكزً/فجاة حمام 
المقبيقى الكسسيح فى 
بلدتهاإداتت أعفابه 
السوداء الدميمة لصقر 
بالمرصاد .. لا تكاد تغادر 
مخيلته صورة الرجل وهو 
يشلح ثيابه ويخلع ساقيه 
الاصطناعيتين ليزحف 


أسسسسا 
أصضسسك 


٠ 
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على يديه كالقرد فوق 
الرمل الموحل حتى يبلغ 
الماء . 

أيقدر له قضاء بقية 
01 وهنا على 
9 

جنت عنوامل الذيول 
فى خلاياه » ومع ضراوة 
نشاطها راح الجسم 


دع جانبا خوض المعارك 
الجوية 

البستسر افبضل.منئن 
الموت على أية خدتثار /) 
والعفيش الكريّم بلا 
ساقين أمر ممكز فى 
نهاية المطاف . 

مل الموت أفضل 
اتغيل- الو افهنل لو 
لم يكن قد تبقى إلا 
الكسيح 5 نعم الموت 
أفضل إن كان سيعجز 
بعد ذلك عن الطيران , 


اتهلال )6 غسصل ةا 
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أه لو كان يعرف أن 
النهاية ستكون على هذا 
الدْحق لما اكتى تقشةعتاء 
الزحف هذه الأيسام 
الطوال وكانت إحدي 
طلقات مسدسه كفيلة 
بالأمر , 

المهم: هما قدروقع 
وانتهى كل شئ وعلى 
الرغم من آنه لم يخبر 
أعمداءمت السرباةييا 
حدث أمسك القلم وكتب 
إلى حياة خطييته: »من 
الصعب ؛ على الأرجع » 
أن تنتظرينى . على 
الحرب اللعنة ؛ ينيكون 
الاسر انبح نا 
نسيتيني» , 

وتواصل دبيب الموت 
سي وقعح-الواقعة 

كان جاره المسن في 
خحجرة اللمستشفئ' عاجرا 
تماما . ومع ذلك كان به 
إصرار غريب على 
القنراءة! واام هذا 
الإصرار ابتدعوا حاملا 
بشكل خاص ٠‏ يعلقون به 
الكتاب أو المجلة فسوق 
عينيه . وبين لحظة 


١ 6 
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الجيران الضصفحة له , 
كان صقر يتعجب من 
إلحاف الجار العاجز على 
هذا أو ذاك فنى مَفَلستَ 
المسفحات ٠:‏ ويؤما وقد 
صار صقر على شفا 
الموت أشار له هذا الجار 
على صفحة من مجلة 
أمامه فاستدار صقر 
معرضا فى سخرية 
ممرورة ؛ وهى يتسمستم 
لنفسه ألن يتبقى لنا إلا 
القراءة أيها الصديق ؟ 

لكن الجار ألح وألحف 
فى الإلحاح : «إنها عنك» 
التفت صقر الى الورقة 
يطالم العنوان «طيار بلا 
سساق» .. ررغ برهة. 
انتئض بعدها . ثم انقضص 
يلت السظور... 

ورغم أن الحكاية 
رَلزْلْثَه واصل انسحابه 
بالدفع الذاتى ؛ لكن جاره 
العاجز لم يعتقه ومضى 
يرد على اعتراضاته 
ويحاجيه ويشجعه : 

- لكن هذا كانت له 
ساق. 

- ولم تكن له ساق 5 

- لم يكن يطير على 
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طائرة غفقاتلة ملى. 
طائرته لم نكن تحتاج إلى 
مهارة أو سرعة. 

- كان هذا عصره 
وزماته ولم تكن آمثال 
الطائرات التى تطير أنت 
عليها قد اخترعت بعد .. 

ويومها لم تفعض 
عينا صقر طوال الليل . 
بين لحظة وأخرى كان 
ينتاول القصاصة ويتغزل 
فى وجه الطيار ٠‏ الذى 
تلوح بسمته بالكاد فى 
ضوء المصباح الكابى . 

قرب القجر غاب 
لخظات ترات له فيما 
يشبه الحلم فماته حالسة 
على زورق مقلوب تعبث 
بساقيها الرانمتبنْ 
القويتين الكاملتين فى 
المباد . دعت حياة فببيح 
باتجاهها , لكن تيارا 
عاصفا انقض عليه وطوح 
به بعيداً عن الشاطئ 
ومن القتكيان #هحاعق 
جهده يغالب التبار ويدفع 
الماء بيديه وساقيه . بل 
ويعيانة كله لكقه 
استيقظ على حين غرة 
لبعبوك آنل سافن 
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وليضرب فى متامة الينى 
من جديد .. 

مع أشعة الفجر تناول 
القصاصة بغتة , وتفرس 
فى صورة الطيار طويلا ٠‏ 
كأئه بدير مسه حوارا ؛ 
وفى النهاية غمز له 
بطرف عيئه » مثلما كان 
يفعل حين يطلب منه أداء 
مهمة,وكاته يعاهدة ٠‏ 
فقد اتخذ قرارا 

وقى الصباح طلب 
من كانوا يلحون عليه 
اصطناعيتين ؛ ولءايييها 
ليم موافقتب فغط ابل 
راح يستعيد خبراته 
ويطاردقم ؛ 

«+ 

جنا م المدرب وطبار 
صقر فرحا حين بدأ 
محرك الطاترة يزمجر , 
ولما تكررت الزنجرة 
الحادة مرات جذب صقر 
مفمجل المحرك بصورة 
غريزية » وعلى التو أتاه 
كمتظ ادرب الصسااجت 
عبر سماعة أذنيه. «فيم 
هذا السسمار؟ تريث:: لم 


١*5 
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أمرك بأخذ عجلة القيادة 
ماك " 03 

حذب المدرب بنفسه 
ذراع المعجل فزار المحرك 
ثم أخذ يعوى وراحت 
الطاترة تحجل , متاهبة 
للتحليق ؛ وسرعان ما 
فارقت عمجلاتها أرض 
المطار » ويعد فترة دوى 
صوت المدرب عسيسر 
السصاعات هتسلم 
القيادة . 

تنلق لوت #قساته 
وهو متأهب ؛ لاستعادة 
زمام الموقف فى أية لحظة 
لكن يدى صقر المجربتين 
الوا تْقتَدن مضستا فى 
الحركة كما يجب... ومع 
اتفام الؤقرة الأولى كان 
احرف 5 زايل المدرب 
ساسيا واخة يعمل 
تحليق «اللميد النجيب. 
لي استمما ع :وأ تقشتت 
الدقائق المقررة للتحليق , 
وكلما شرع المدرب فى 
إصدار الآمر بالهييوط 


أنسسسا 
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طالعته عبر المراة نظرة 
توسل ألا يفعل .. 

كان صقر يجنع قى 
دورات صغيرة مرة إلى 
اليمين؛ ومرة إلى اليسار 
٠‏ ويقذف بالطائرة قفزة 
يسيرة إلى الأمام تارة : 
ويهبط بها بعض الشئ 
أخرى ويدا وكأن ما يهمه 
ليس اختبار «التدريب» :. 
كأنه كان يمتحن قواه , 
كنات للندرن ايهنا 
حساباته. ظال التحليق 
مع الامتحان نصف 
ساعة كاملة : وعلى غير 
العادة توقف شريط 
السباب ٠‏ ولم يجد المدرب 
المنبهر ما يقوله لصقر إلا 
كلمات مقتضبة ظل 
يكررها بتفس لهإلة 
التعنيف : «أنت“طنثتار 
بالقطرة..ه 

ووجد صقر نفسه» 
يردد الكلمتين كلما نطق 
يهما المدرب . 

طيار بالفطرة 

مسا إن رففعوا 
الضسمادات بعد بتر 
ساقيه حتى شرع وهو 
مازال طريح الفراش فى 


الهلال ع«( أغطس ١41+‏ 
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تمرين ما تبقى منهما » 
ورويد! خلا كونه من كل 
ما عداهما حتى فى نومه 
تحمولت كل الاحلام إلى 
جرى ووثب وطيران .. 
كان الحلم سعادة هائلة » 
لا تتنفك تنقلب مرارة ٠‏ 
حين يصصسحو ليدرك أنه 
كذ سباقيت: وكثيرا ماالقة 
الانقباض ٠‏ وتراعى له أنه 
يرهق نفسه عمثا , وأنه 
لن يكون باستطاعته أن 
يطير قط ؛ لكنه سرعان 
ما كأن يعاود التمرين » 
ورغم الألم الحاد كسان 
يزيد ويعيد ؛ حتئ يهزم 
الألم إرادته ٠‏ ولاشتقى ل> 
من قدرة إلا على الأثين 
والدموع .. 

طبار بالفطرة 

جا العتجوز-فادئى 
يوما: تحفل خفيبة تفوح 
وها 1231 الفلق 
المدبوغ: جلس وأخرج من 
الفقببَة ساقنين 
إصطناع يتين فى 
طرفيهما حذاء من 
الطران الذى يرتديه 
رجال الطيران ؛ قالت 
الممرضة .. «يالهما من 
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استعمالهما حتى فى 
حفل عرس» . واستطرد 
هادى ..«بهما تستطيع لا 
العدو فقط , بل الكدح 
إلى ربك سيد الكون حتى 

استعجل صقر 
ارتدائهما «وقفز» من فوق 
فراشه قدوت للتو ارتطامة 
جسده بالأرض . 

بعد أن سقط أحس 
بالساقين باردتين وتقزز 
من ملمسسهما الناعم ؛ ولم 
يكره شنينا فى حياته مثل 
كراهيته لهما .. ساقان 
ملسساوان وناعمستان 
وناردثان ! أبن همسا من 
يفه الجسد البشري , 
ومنإشبيعر الرجولة 
الكثيف الفشن . 

مال العجوز عليه 
أخذا يده وهو يتمتم بحنو 
«فى العجلة الندامة ,, 
عليك أيها الصديق أن 
تنسى الطيران تماما فى 
الوقت الحاضر علينا أن 
نبدأ كل شي من البداية , 
نتعلم المشى بعكازين ثم 
بالاستناد إلى الحائط . 
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ويعدئذ بعصا .. هكذا 
خطوة خطوة .. الآن يجب 
علينا نسيان الطيران 
تماما ٠..‏ 

طيار بالفطرة 
وجميته من المشسى 
بالعكازين رويدا ٠‏ ورغم 
ما كان يصيب كتفيه 
فوقهما من خدر ٠‏ ورغم 
التهاب فخذيه وتورمهما 
يواصل الحمركة عاضا 
شفتيه حايسا دعوعه . 

يحل موعد النوم 
فيستلقى ممع غيرة 4 وما 
إن يغرق العنبر فى النوم 
حت يغادر فراشه 0 
ويلف طرفى الجكازين 
دون إزعاعج الآأخرين » 
وهكذا حتى تعلم خلال 
أسبوع ما يتعلمه غيره 
قفى شهور .. آتقن المشي 
بالعكازين!! 

طيار بالفطرة 

روبدا صار ينتظر » 
الساعة المخصصة 
للأنشطة العلاجية » حيث 


01000126 021.00 


شرق كلام المت بين 
حجرات العلاج المختلفة , 
ليزحف هو إلى الجدار 
دون مبساعدة . وهناك 
ينتصب فوق قدميه , 
ويطبق بشدة على أسنانه, 
ايبدأ الحركة مستندا إلى 
الحائط وهكذا بظل يدور 
دون توقف حتى يبدء وا 
فى العودة . 

طيار بالفطرة 

يوما حاول الانقصال 
عن المائط فالكوت قدمه 
وهوى بكل ثقله منكبا على 
وجهه ؛ رفعوه وقد عمر 
جسمه بالرخضسوض 
والكتتحات . اوتقحتنه» 
إصابته الجديدة إلى 
إلغراين لزيا بحتنيقام 
اوم المقارلة .. تكرت 
المعاؤلات وتكرى السقوط 
والرقاد مرات ؛ لكن 
فترات الرقاد أخذت فى 
التقلص , ويات شاغله 
خلالها التفكير فى سر 
هذا السقوط . 

تق الطلللة: 
ميكانيكية الخطو والاتزان 
والمنقمى :افيا غن 
السقوط ومرة انفضل عن 
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الحائط وحول مقدم أحد 
الساقين الاصطناعيتين 
إلى جانب وارتكز على 
كعبه برهة , ثم نقل ثقل 
جسمه إلى مشط القدم : 
فأحدثت الساق صريرا 
غاضبا ٠‏ وفى اللحظة 
التى انتقل عندها الشقل 
إلى مشط القدم ٠‏ أزاح 
الساق الثانية دفعة واحدة 
من فوق الأرض قاذفا بها 
إلى الأمام قهوى العقب 
مرتطما بالأرض بثقل . 

جمد على هذا الوضع 
وسط الفرفة أهزل. يكد 
فى موازنة جسعه بحركة 
ذراعيه . دون أن يجرؤ 
على خطوَة ثالية .لال 
وقوفه ترنحا ٠‏ يكاد يفقد 
تلوازثه.“يوعحرة. بارد 
يتقصد منه . 

ويأحته كبير الأظياء 
وهو على هذه الخال 
فساله . وكان يعرف أنه 
يعئف كل من يعنساول 
هساعدته , ه«لماذا لا 
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اتصسسسك 
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تستّعين بالممرضة؟؛ ولما 
اقترب منه بحيث أصبح 
ذراعيه همس فى أذنه 
٠آهو‏ الكبرياء؟!» برهة ثم 
غمز له بعينه «مرحى 
أيها الزحاف لقد اجتزت 
الآن أصعبي المراحل . 
المهم فى أبى عمل هو 
الخطوة الأولى ٠‏ وها أنت 
قد خطوتيا ٠‏ دعنا نتعلم 
معأ لماذا تستحى'» 
وغاب الطبيب فى 
المشهد ؛ يتحسرك هو 
ومريض* خطرة خطوة ٠‏ 
دقائق أنفرجت بعدها 
أساريره هو الرجل 
المجرب وكانه اكتشف 
كثزا من الخيعزاج على 


1 


وتناول اهبو العابرين 
النتساعة ا وَيعد نزفة 
صاح «امراة تسال ان 


اهلان « الشطس 1١433‏ 
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كان صقر قادرا على 
السير؟ أطرق صقر 
برهة.. أى امرأة يا ترى 
يمكن أن تطلبه هناء وهو 
ليلغ النها :يما اصابة؟ 
برقت صورة خطيبته فى 
مخيلته فجأة» ورجد نفسه 
يركض إلى مكان الهاتف 
دون وعى.. 

كانت فناة صديق 
غمادر المستشفى للتوه 


تسسال عن فاها. وحين 
انتهت المكالمة حاول 
معاوذة الركض باتجاهة 


سريره. لكنه أخفق. 
ولأحظ ما لم يقتقد 
لحظه من صلتئر ساقي» 
العالى.. كاد الغيظ يقلله. 
اكفه تهتم و يححجدرية 


»يكن لقتنا ركضع عليا| 


كل حال. وصار الأمير 
مسمالة وقت.. إن لم يكن 
اليوم فباكرا. 
طيار بالفطرة 
ماران توعد 
الإتتقال من المستشقفى 
إلى مصح التآهيل اعتذر 


عن ركوب غعرية 
الممستشفى. بحجة ريارة 


بعضن الأقارب فى 


1١5؟‎ 


أرشيف الشارخ 


الطريق. لم يكن فى الأمر 
أقارب أو أصدقاء فقط 
كان يود تجربة التدافع 
بالمناكب؛ وسط سليمى 
السيقان . وهو خارج من 
الببكنوى تذكي أنه 
دخلها على نقالة وكرر 
لنفسه ها أنا رغم كل 
شئ أخرج على قدمين, 

وفئ المصح.ابتلع كل 
تعريض بعجزه ومضى 
يلعب مع زملائه كل ما 
هو موجود من لعبات' 
كان ينسى.اب ويتحرك 
بجنون ووجهه يتقد ويتالق 
بابتسامة نادرة:؛ لكنها لم 
تكن لس مسو لحظات. 
يبعدفها يتجِاور حدود 
الطقل ويغنال الابتسام. 
بموّاوجه الألم وهو يكشر 
له بأنيابه.. لا يكف عن 
مصارعته حني تسرى 
سسا ع هذد الأثنياب فى 
جسد ه, 

يكتم صقر أنيته مع 
الهزيمة وبتشعث بالجدار 
وبخطو خطوات ثقيلة., 
ليرتمى على عشب مكان 
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الآلم الحارق؛ يفك السبر 
الذى يثبت به الساق 
لبريح نحخذه برهة, ثم لا 
يلبث أن يعود ليلعب من 
جديد. 

هكذا حتي تمكن من 
كانتا ساقين طبيعيتين 
وجاء ت اللجنة التى تقرر 
إعادة الناقهين إلى 
وحداتهم وما ان داعبة 
الضايط لن ضيعم أحد 
راقصا من إنسان بلا 
ساقين حتى انخرط فى 
الرقص 
طيار بالفطرة, 

غادر المدرب الطائرة 
فزعها :يتمكم لتفسهءطيال 
بالفطرة»؛ وقد أكتيلت فئ 
ذهنه ا خطة بارقة لإكظال 
الطيارين العاملين 

متش مالثاقة» أكفق 
من المعتاد فى القمرة, 
يفك السيور التى ربط بهأ 
ساقيه الاصطناعيتين إلى 
الدواسات . فى لهوجته 
مسمت يده الساق عرضا 
فهاله إحساسه بأن شعرا 
ينبت لساقيه؛ وأن الدفء 
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بسمرى فيهما . 

وقرص البرد ساقى 
المدرب وهو ينتظر خارج 
الطائرة.. وما أطل صقر 
لاحظ المدرب شينا من 
الغراية في مشيته. 
فانسابت كلماته لأول مرة 
تشنبعة بالدك* والذغابة 
واحساس الزمالة. 

- ماذا بك اأتجمدت 
ساقاك مِن البرد معررا» 

روع المدرب حين 
يارده صقر بالسيب 
صاح وقد عادته لهجة 
التعنيق؛ تلك الصيّحة 
التى لا تكف عن ملاخقة 

مع الماحةه ساآلوه أن 
7 دوجي جيه 
اقفرئض) تال عمقيِةا 
مدرشة الندرشب _انداقرارا 
مسترع العتال اهراهين”/ 
لكنك هنا تكون مدرسة 
كاملة لمقاتلين نابفين. 
نحن فى آمس الحاجة 
إلى امثالك, 

« 

تتابعت طلعات صقر 
القتالية فى ذلك النهار 
الزمتهساتي القناتقة 


ومضى يضرب بضرارة 
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جريح صام طويلا.. وهو 
يقدم تقريرد فى نهاية 
اليوم الأول بالجبية. 
وحين سمع التقارير 
الأولى عن العبور. كان 
الانهاك قد وصل به حدا 
جعله يقف بالكاد على 
قدميه. وفجأة أشرق 
الموقف فى رأسسه وغصرته 
فرحة مزلزلة حى حى 
حى 

وبوما كان قد أدى 
مهمته القتالية. وصال 
حال واضخةا ما سقط 
من طائرات أحد الأسراب 
المعادية وأحس بدفه 
غريب يدب فى سافيه وأن 
شعرا كثبفا بلفهما, 
تناو[ القلم وكتب لحبببة 
إلفليا نمزيزتى لقد عدت 
أحلؤ فرطلمات قنالية 
مازّا جل ديد. واحس أننا 
نستطيع أن نعاود سيرتنا 
نعاود حبنا ٠‏ كنت أذكر 
فيك طوال الوقت 
وافتقدك. آنا فى اشتياق. 
إليك أنا أحبك 


سما 
ا امحصسسك 
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بقلم : مصطفى درويش 


سحا امعان ام ج711 12679180 حاتسهة 17 الج 7م774 161 امت 0ه 


أمام غزو مباريات كأس العالم لكرة القدم في كبريات مدن فرئسا 


للشاشات الصغيرة ؛ شرقا وغريا. 


وأمام امتحانات الطلبة في المدارس والجامعات؛ اصاب السيئما 
المصرية دوارء افقدها التوازن والصواب؛ فكان أن أنكمشت عروض 
افلامهاء قبل بدء تلك المباريات؛ إلي فيلم واحد لمخرج اسلم الروح؛ قبل 


ثلاثة اعوام. 


عاماء جري عرض سوريء أو بمعني اصح انتّاج سوري»؛ مصري 
شترك » معظم ممثليه من 
وهذا الفيلم اسمه «جمال عبدالناص 
ومن هذين الفيلمين ٠‏ أقصر الكلام »2 بينها طى سبيل التمشيل ؛ «سواق 
بادا «بجبر الخواطر» , لأقول إن مخرجه الاوتوبيس ٠‏ البرىء ؛ وذاجى العلى» رسام 
جاه الموت قبل انتهائه من إتمام توليفه الكاريكاتور الفلسطينى الذى مات فى 
بأيام. لندن.هقتولا. 


ولأمر ما ء بقى بعد توايفه إثر بوت 
فيما عدا فرصة عزضن يتيم غندما جرى 
افتتاح مهرجان الاسنكندرية السدثمائى 
به, قبل عامين أو يزيد؛ 

والحق أن يتيم خير كلمة تقال فى 
وصف فيلم رحل ضاحيه عن دثيانا : دون 
سايق انذار» تاركا مصيره لنفر إها أهمل 


زاكر اثارة للدهشة أن يجيء 
الافراج عنه بعد ذلك الحبس الطويل فى 
موسمإميت ؛ وان يجرى عرضه ؛ بغير 
بعابة, بحيظ يه جو من السرية والكتمان, 
وكأنه فيلم لقيط ٠‏ 

لكل سؤال جواب 

وعلى كل . فما إن شاهدته فى دار 

سينما تكاد تكون مهجورة؛ حتى انتبت 


امره تماماء وإما تبرأ منه. وكأنه ومسمة حيرتى بالنسبة لأمرين كانا محل تساؤلى 
غان: الأول لماذا امتئع أصحابه عن عرضه 

والمثير للدهشة حقا فى شان هذا اعواما ثلاثة : هى ؛ ولاشك مدة طويلة فى 
الفيلم اليتيم؛ أن يحدث له كل هذاء رغم عمر فن السينما بذلك الفن الوليد. 
أن صاحبه عاطف الطيب؛ ذلك المشرج الثانى لماذا لم يقيل الجمهور على 
الذى لمع اسمهفى سماء السيئما مشاهدته رغم انه آخر فيلم لمخرج شهير» 
المصرية؛ بفضل بضعة افلام؛ اذكر من ورغم أن نجمته الاولى شيريهان . 
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أقول انتهت حيرتى ؛ لانه استبان لى 
أنه فيلم منتم لسينما عفى عليها الزمان. 

ومن فنا اتهذاى ممتواة القتى في 
قار من سبال حان دمن فين سإلوف قن 
أفلام واحد من اكثر صنائعى الأطيئاف 
المتخرجين فى معهد السينما نجاحاء 
واوسعهم شهرة وجاها ولعل أهم العيوب 
ألتى شابت «جبر الخواطر». ترجع إلى 
السوتادين 

ولدهشتى ٠‏ فهو من تأليف بشير 
الديك ومن هنا تساؤلى عقب انتهاء الفيلم 
أهذا هو «بشيره الذى ابدع سيناريى 
«سواق الاوترييس» وسيناريوهات اخرى 
اغنت قن السينما عندنا. 

فسيناريو «جير الخواطر» مشوب 
بقدر كبير من التخليط . 


وقبل الكلام عنه وعن عيويبه؛ وهى 
كثيرة» ارى من المناسب ان اقفن قليلا 
عند إسناد بطولة الفيم لاشللورف 
عبدالباقى. 

فالموضوع يتعبجور جبوله؛ ببتداءيه 
وينتهى» بحيث يكاد لايخلو مشهد من 
وجودة٠الامر‏ الذى جنح بى إلى الخلن 
بأن السيناريى مرسوم له خصيصاء على 
نح ى يديم له فرصة التمول من سق 
هزلى إلى ممثل جاد, تسند له اليطولة 
المطلقة فى الافلام. 

فقى نأض اسك هذا الفعؤل سن 
فى صالح أشرف عبدالباقى؛ فموهبته 
كممش لادواى هزلية امر اكيد » منذ 
اكتشافها ؛ بفضل المخرج «رأفت الميهى» 


السفال اعسطس هنم 


أرشيف الشارخ 


أما موهبته كممثل لادوار جادة : قامر 
محل شك حتى الآن. 

ومن الاكيد ان بعض فشل «جبر 
الخواطر» » إثما يرجع إلى ان اداءه لدور 
الدكتور «شاكر» الشاب الجاد الذئى يفععل 
فى مصحة حكومية للامراض النفسية 
بالاسكثدرية لم يكن مقثما +وان يضيف 
إلى رصيده شينًا واعود إلى السيتاريو 
لاقول انه وفقا لاحداث الفيلع يبدأ ؛ وقيل 
المنهون ديت يصل طبينا السناجيم: 

ولانه طبسيب ذو نزعات انسانية ؛ 
للامراض النفسية؛ حيث يعمل تحت رئاسة 
طبيب فاسد» شرير؛ ويؤدى دوره «حسن 


مصطفى» 


ومع هذا النقل إلى المصحة ؛ تتعدد 
الشكهيميبات وتعدراخل الاحداث بشكل 
مشيالىة :ل ابوأيكرن له مثيله حتى فى 
اكثر الافلام ببوما ! 

فمن بين الشخصيات فى المصحة 
وخارجها تسع نساء. لكل واحدة منبن 
قصة. ولا اقول مأساة ؛ تكفى بمفردها 
لصنع فيلم طويل , قائم بذاته. 

ولن اقف عند أى منهن على حدة » 
فذلك شىء يطول ؛ وانما اكتفى بان اقول 
بان من بينهن سيع نساء نزيلات المصحة» 
ناكرا لافسابتون بامسراش معسيبية , 
مستعصية: بعضها يصل فى حالات 
الشدة إلى حد سفك الدماء . 


بح 11416 انع 
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والنزيلات السيع تتلقمص 
شخصياتهن سناء يونس؛ فريدة سيف 
اللفسى العام مب ايسا هك اال 
عائشة الكيلانى . جيهان فاضلء وطبعا 
شيريهان فى دور ام تظن انها قتلت 
وحيدها ؛ ومصابة نتيجة هذا الظن 
بالسعان. 

ولأمر غير مفهوم انفردت سبناء يونس» 
مو سداكن التزيلات: يمنا مسنا 
شيردهان» بلقطات عادت ينا إلى ماضيها 
قبل ان تفقد الصواب, 

كما انفردت «جيهان فاضل» 
بالصمت؛ فلم تتكلم الا مرة واحصسدة : 
ولثوان معدودات:؛ وياليتها ما تكلمت. 

وعلى كل : فصمتها افضل بكثير من 
كلام جميع النزيلات؛ القائم علىّ:الزميق, 
والتشويح بالذراعين؛ وتلعيب للحاجبين ٠‏ 
وتحريك للرأس إلى الجهتين, القصمد 
الارحد منه هو التوريج]والكاريكاتيلة |[ 

ولا استثنى مِلّ نك شكيةريهك الذي 
كاثت فى اسَوأ حالاتهاً شكلا واداء. 

والالخطر من اللا دراط لفل 38 لذ 
الشخصيات حتى انتهى الامر بها 
مرسومة على نحى سطحىء لايقصد به فى 
اغلب الاحيان: سوى الفكاهة؛ لاضحاكنا 
من تهناء ققين السسواب فئ هين ان 
مكسزهن انما تستحق منا الشفقة والرثاء 

لا السخربة والاستهزاء . 
اختلاط الحابل بالنابل 

الاخطر من ذلك تداخل الاحداث 
واختلاطها , بحيث اصبع الفيلم فى نهاية 
الامر سمكء لبن » تمر هندى. 


فبسحر ساحر تحول الدكتور شاكر 
بطل الفيلم من طبيب إلى مخبر؛ مهمته فك 
الالغاز المحيطة بشخصية ه«نواله أى 
«شيريبان» . 

ومن خلال حبكة شديدة التعقيد 
يكتشف بسلامته أن «نوال» ليست 
مريضة:. وان ابنها المقول بانها قتلته , 
لايزال حيا يرزق ؛ ويعيش مع خالته. 
شقيقة نوال الصغفرى التى تريده ابنا لها, 
لانها عاقر . 


وعلاوة على هذا التآمر من جانب 
الشقيقة الصغرى. وتؤدى دررها «ليباء 
الجذارئ» : ثنة تمر آخر لشد هفولا من 
جائينا رئيس المصحة ويعض الاطباء 
دين يريدون اجراء تجارب طى 
لوأل افون سائر النزيلات المريضات. 

أعيإإلانا كيانوا يريدون اجراء 
تجاريهميفلى خلاضة بعلم الهندسة 
الورائية؟ عات ب بالذاك: فذلك أمر ظل 
العا انار الله سيباء ولاتجد له 
القلسنيرا فى هل ة الأثلاء يكتكتقف 
بسلامته؛ ونكتشف معه؛ نحن المتفرجين 
المصابينَ بدوار. ان ثوال وهى طالبسة 
جامعية كانت تحب ابن الجيزان اصنحاب 
العمارة» الا ان ندج اهمها خطبهاء؛ رغم 
تمردت بالزواج من مدرس رياضة بدنية. 

ولكن مبرمان ما فنشل زواجهسا 
عندما تبين له انها ليست عذراء ؛ وهو بعد 


- ١42- 
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تلك الليلة بقليل؛ هندما تبين لها أنه متزوج 
من أمرأة اخرى. 

وزاد السيناريى من التفقيد ؛ فجعل 
الزوج رجلا فظاء غليظ القلب» يريد ان 
يحرم نوال من صغيرها باخذه غصبا إلى 
زوجته الاولى : وهى الاخرى غاقر . 

وبينما هى متشبثة بفلذة كبدها لاتريد 
التفريط فيه مات بين يديها مختنقاء اى 
هكذا جنع بها خيالها المريض فى 
تصورها لما حدث ؛ فى حين ان الحقيقة 
على خلاف ذلك تماما . 

فلقد انقذت شقيقتها الصفير في آخر 
لحظة؛ واحتفظت به لنفسها تعويضا عن 

وغثى عن البيان انه مع كل هذا 
التعقيد والتعدد والتشابك فى الخيوط كان 
لابد من فشل «جبر الخواطر» فشيسلا 
ذريعا. 

ولست ادرى 7 كيف "إستتاج «بشين 
الديك» لنفسه ان يكت سيناريو بمثل هَدَ] 
السوء المسيء له , ونا ١!‏ 


الهسلال َ( -52 نفكد 
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هذا عن آخر فيلم لمخرج مصرى , 
تعرفنا عليه ؛ قبل موته؛ من خلال عشرين 
فيلما روائيا طويلا. 
جمال فى عيون سورية 

والآن إلى جمال عبدالناصر .. 

اول ما استوقف نظرى: وعناوين 
الفيلم تظهر تباعا على الشاشة ؛ أنه من 
ابداع مخرج لم تتح لى فرصة التعرف 
عليه من خلال افلام سابقة له وفيما بعد 
تبين لى انه مخرج سورى اسمه ه«انور 
قوادرى» , 

كماتبين لي ٠‏ ولدهشتى: أن له 
رصيدا كبيراء لعله ثمانية اقلام ١!‏ 

وهذا ان دل فإنما يدل على ضحالة 
معلوماتنا عن السينما العربية» وقلة وعيئا 
ينفس المقدار, وذلك رغم كثرة المهرجائات: 
وانتشارها؛ كما ينتشر عش الغراب. 

وفيلم قوادرى باختصار عمل سينمائي 
جَاي يعَرَض ؛ انطلاقا من وجهة نظر 
حماسمة في حياة الشعب المصرى: ولا 
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أقول الشعوب العربية من الخليج شرقا 
إلى المحيط غرياء حقبة لاتزال اصداء 
احداثها التى هزت العالم؛ تتردد فى 
أذاننا» حتى يومنا هذا . 


و«قوادرى» لابنكر انحيازه انحيازا 
تاما لعبد الناصرء ومناصرته له فى 
معركته مع رفاق السلاح الذين رفعوا 
رئوسهم فوق أكفهم ليلة الثالث والمشرين 
من يوليه 1467 ؛ وخاصة معركته مع 
المشير عبدالحكيم عامرء التى انتهت 
بالاخير متتمر). 

ففى حديث صريح له نشر فى جريدة 
الحياة البيروتية ٠‏ قبل أكثر من شهر (ه؟ 
مايو) قال من بين ما قال انه يحب 
عبدالناصر مثله فى ذلك مثل السوويين: 

ولاشك أن هذا الحب لايعيبه فى 
شىء: فمن حقه كل الحق إن يحب الزعيم 
الخالد, ولا لوم غلييه فأ هذا ألمي : 
ولانثريب, 


وفى نفس الحديث قال صادقا ان 
عبدالثامسر احد صناع تاريخ القرن 
المشرين: رجل مبادىيء قف فى صصرا .ع 
عنيك مع القرب* وظل منمتزها حت فى 
قؤيفةة: 7 0 
وهذه ظاهرة لافتة تستحق فيبلما 
متوازناء ليس قائما على تمجيده: وإئما 
على انصافه ؛ عبر إظهار الانجازات التى 
حققها فى دراسة سينمائية تاريخية . 

ثم استطرد قائلا إنه كسينمائى وجد 
شخصية عبدالناصر وحياته مادة درامية 
رائعة بحد ذاتها : ثووته » توايه لمور 
البلادء حلمه بتوحيد الامة العربية, وقيادته 
الضراع المريى ب الإسترائيلي: وضتن 
صداقته القوية لعبد الحكيم هامر, والنهاية 
المأساوزة التى آلت لها. 


لفق , انه ورقم انصياز القوادرى 
لاواغرح ليجهة النظر المبرئة لعبدالتاضر 
من كل سلسفاتح اسْلوب» فى ادارة حكم 
البلالا: فق جاء فيلمهغير مشوب بغيوب 
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تحريف وقائع التاريخ الرئيسية . كما 
عشناها بدءا من ليلة ة الثالث والعشرين من 
يوليه وحتى الثامن والعشرين من سبتمبر 
لغام ةا » يوم وفاته المفاجئة. اثر وداعه 
الاخير لامير الكويت, 

والفيلم يبدأ بعبد الناضر شابا يافعا 
فى الثامنة عشرة من عمره, يمقت الانجليز 
المحتلين ارض الوطن مقتا شديدا. 

هذا وبعد لقطات معذئودات؛ تراه » وقد 
دخل الكلية الحربية»؛ حيث يلتقى بعيد 
الحكيم عامر. وسرعان ما تنشأ بينهما 
صداقة:؛ تتوطد اواصيرها على مر الايام. 

إغراق التفاصيل 

ولو كان لكاتب سميئاريو الفيلم «اريك 
ساندرزه موهبة مماثلة لموهية كاتبى 
سيناريو فيلمى « «تيكسون» ووايفيتا » لحزم 
الامر بالاستفناء عن تفاصيل كبيرة:» لانقع 
و لا الدرامى» أنَ"نم تكن 
اضافتبهاء أى حشوها بمعنى امح ؛ قنك 
اضهفته على نحو انتهى بالفيلم إلى مجرد 
سرد لوقائع ؛ تترالى الدبلقو! لام عييّنا, 
وكأننا فقراً كتابا ,مُصيورا /الألوان لبن 

ومن بين هذه التفاضدل اذكر وقوفق 
عبدالناصر ضد القرار الذى اصدره 
عبدالكريم قاسم . فى لحظة جنون» بضم 
الكويت بوصفها مقاطعة عراقية, إلى بلاد 
الرافدين. 

وحوارات مؤسس دولة إسرائيل «بن 
جوريون» مع وزير حرييته «موشى دبان». 

وظهور رئيس وزراء بريطانيا «انطونى 
أيدن» تارة مع سفيره فى مصرء وتارة 
اخرى مع عبدالناصر على هائدة عشاء فى 


مبنى السفارة بالقاهرة:؛ وتارة ثالثة هع 
حرمه فى حجرة الذوم» وهما يتكتمان 
بالانجليزية عن ازمة السويس !! 
فقدان التركيز 

كل هذه التقفاصيل لم يكن لها أى 
ازوم؛ وكان لابد وقد حشرت أن تحول دون 
التركيز على مهور الفيلم الرئيسى 
الصداقة بين عبدالناصر وعبدالحكيم , 
وكيف ادى تشابكها إلى فساد ما يفده 
فسادء مما كان سبيا فى هزيمة تضرب 
بأهوالها الامثال: ونهاية فاجمعفة 
لصداقتهماء تذكرنا بالماسى فى ادب 
الاغريق القديم. 

وختاما ؛ يظل لى ان أقول إن التوفيق 
صادف «قوادرى» فى اختياره المملين 
اللذين أسند اليهما دورى «عبدالناصر 


وعبدا لحكيم» , 

اتلد الصارى ..يكاد يكن صورة 
ظبق الال من اارئيس الراحل؛ كما ان 
لفق لشخصيته كان فى اكثر من حين 
فمعتازل 

يهشنام سلي كان فى ادائه لدور 
«عبدالحكيم» ضابطا صغيرا ٠‏ ومشيرا 
يرا" /مقلها إن حد كبير 

ويقدر ما صادفه التوفيق فى اختيار 
كل من «الصساوى» وى «سليم» ؛ لم ينصادفه» 
التوفيق فى اختيار الممظين الذين ادوا 
ادوار «السادات» :امير الكويت» وعدد 
من اعضاء مجلس قيادة الثورة وايا ها 
كان الامر فى هذاء؛ وفى غيره من العيوب» 
فجمال عبدالناصر ؛ قياسا على فيلمي 
«مصطفى كامل» ووتناصر 531» يعتبر 
خطوة إلى الامام. 


ب فهةؤ سم 


ليلل «( عسصر 1١*14‏ 
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بنك مسصسر . . المرائه دائمساً فى تطسيق 
أحسدن النظم والخد مسات المصمر قسيسسة 


ل منذ نشأة بنك مسمسر فى عام 
٠‏ والبتك يعمل على تطبيق احدث 
النظم المصرفية إسهاماً منه في تطوير 
العمل المصرفى بما يتناسب واحتياجات 
المجتمع المصرى وايماناً من بنك مصر 
بأهمية تطوير سلوك المستهلك المصرى 
هن إستخدام النقود السائلة إلى 
إستخدام البطاقات البلاستبكية فقد 
وضع البنك إستراتيجية تهدف إلى 
تطبيق ذلك على مراحل تؤدى فى النباية 
إلى إنتشار الوعى بآاهمية إستخدام 
البطاقات البلاستيكية داخل المجتمم 
المضرى فى مختلق الطبقات والأعمار . 

ومسايرة للتظول التكنول وجل نفى 
عام 15157 بدأرينك مير إطِلؤار 
بطاقات الدقع قَيزا المجلية والدولية ثم 
تلى كان فئ ام !156 إصمدار بطاقات 
لدفع ماستركارد بأنواعه الثلاثة المحلية 
والدولية وقد تزامن مع عملية إصدار كلا 
النوغين من بطاقات الدفع قيام بنك 
مصر بقبولهما وتحصيل العمليات التى 
تتم بهذين النوعين من البطاقات » وفى 
متتضف غنام 19144 قام بنك مفتصر 
بتطوير نظام الحاسب الآلى لقبول 
وَكَحِتْضَمَل الفملنات القاضَة بُبَطاقَات 
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الدفع شَيزرا الكترون من خلال وحدات 
البيع الإلكترونية 0.5.] الخاصةب . 

ومن منطلق الدور الريادى لبنك 
مصيراقى تقديم احدث النظم والخدمات 
المضتزقية ققد قام البنك بإصدار بطاقة 
جديدة (بطاقة فيزا إلكترون) لعملائه 
واسنكثرالا لهذا الور فقد قام بنك 
فيد تلديم فسس ات يروس 
الدولية (111315©) كثول بنك مصرى . 

كما تتيح له إمكانبة الصرف النقدى 

من ألات الصرف الذاتى الخاصة ببنك 
فهسر وكذلك آلات الصتسرف الذاقى 
المنتشرة فى جميع أنحاء العالم وبذلك 
تمكن بطاقة قيزا إلكترون حاملها من 
إستخدام حسابه الجارى بالعملة المحلية 
و عملات العالم وهكذا يكون بنك مصر 
دائماً رائداً وسباقاً لتقديم آحدث النظم 
والخدمات المصرفية . 


موضوع تسجيلى 
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معايشة للمقال الذى «قد؛ أكتبه . كتابة مقال عن دقائق 
اليوم المعاش هن خلال وطأتها. نشاط لسكون غير نشط . 
زحام أفكار تتناطح . تداعيات مهدورة تثذوب مع انهماك 
مفتعل فى غسل مواعين : تسيل مع الماء والصابون 
وتشفطها بالوعة الحوض فى صوت رشفة مسموعة. 


تعاردن-هؤء الحالة المرمقة الت كتميقد طننت الشفاء منها: نفسى تعاف 
الكتاية” همع /بيق خلفى هلي الورقة النيضاء رأقثرب/ من الموضوع فيدير 
راسه عنى: وتشيح الكلمات بوجهها وأشعر بالإمساك. لا رغبة فى الجلوس, لا رغبة 
تمى النهوضش. لا رغة فى لقاء. فى خروج. فى قراءة. فى مخاطبة. فى مهاتقة. فى 
دقاع. فى هجوم: فى تقاش. فى تغاض: فى بوح: فى كتمان: لا ضجرء لا استمتا ع. 
بدادة عاصفة: نهاية غاصفة. لا جدوى والأمل كبير. الأمل كبير ولا جدرى. أفرح باآلام 
فى ظهرى - (قد تكون وهما) - تعطينى مبررا - (لم يطلبه منى أحد) - للتمدد على 
السرير محدقة فى السقف. إطاره المزركش يبهجنى قليلا - (ليس بالدرجة التى كنت 
أتصورها عندما كنت أصر على تنفنذه قائلة: إن نصف حياتى بحلقة فى السقف) - 
يا إلهى أغثنى أدركنى. استغفر الله كثيرا . أحمد الله كثيرا . ينقذنى نهوضى للصلدة 
فى أوقاتها من قرحة الفراش. أرتب دولابى. أملا الجرار الصغيرة بزيت الياسمين 
والفل ليتشيغ فخارها وتشيعم الرائحة فى أرجاء البيت. 


الال اغيطس 1984 1 
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يداه 
السباك: ياتى حاملا حقيبته طبييا لمشاكل دوراة«اللياه -- (سباك البائلة) - 
يحاضرتى عن السيفون ويقول: «الكاوتشه ملصبت»!! أنتبه لدقة التعبير وأستعيد 
«تملصض مثة». تجاور العامية والفصاهى ايج لكشن لا أسمى العامية لنة, إتها 
لهجة «تملصو» من السك ىجدية اللأشبالك رطلكث فى شاك والتثبليك تضعنى 
أمامه تلميذة جاهلة منيهرة أمامالأرسوفيته: يتف أمام جنهانالنقية اللياء > (جهاز لم 
نكن تحتاجه فيما مضى) ب ويد امنتياء: من مقيشن ا محببن وال ابببوزة الراصلة - 
(التى أقتعنى هن ركبها أنها من أفضل الاختيارات) - يحاضرنى مستخدنا 
مصطلحاتة التى ينقلق على فهمها فنشرحها برحابة صدر العالم المتخصص. ٠‏ ينتهن 
الآمر إلى اقتراحه بالتفيير والتعديل والاستبدال ويلقي اقتراحه موافقتي الفورية. 
تصل التكاليف فى يومين إلى مثة ومشرة جنيهات يتسلمها هنى فى تواضع وقور 
وزهد باد: «ما تخلى.. والله ما تخلى»! - (ولولا تجارب سابقة مماقة اصسدقت حلفانه ٠.‏ 
المخلص) - وألاحظ أنه يسمى الخمسة العشرين جثيها: «ريع جنيه», وهكذا تصبير 
المئة وعشرة جنيهات فى واقع التداول بمثابة ١١١‏ قروش. أهز رامى: تماما :ما 
نسميه جنيها ليس سنوى القرش صصماغ من قروش الزمن الماضى فلماذا نصر على 
تسميته جنيها؟: ولاذا القرش صصاغا؟: ما معنى «صسالغ». «صاغ سلدم»: هل يعنى 
١+‏ 
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أشكال والؤان 


كتلة واحدة؟: هل «صاغ» لها علاقة «بالصياغة» على مستوى الذهب والفضة والحلى 
وعلى مستوى اللغة الكتابة؟. مرتبى عام 1177 كان ٠١‏ جنيهاء وآخر مرتب أساسى 
وصلت إليه عند بلوغى السن القانونية هى 507 جنيها: ألا يعنى هذا أن مرتبى على 
مدى ثلاثين عاما قد تقلص وتخفض وهبط هبوطا مأساويا من ستة آلاف قرش صاغ 
إلى 157 قرشا فقط؟ أستغفر الله كثيرا. أحمد الله كثيرا ....... 
عاد عاد عار 

غاضيون عن جهل بدا من متقدمين لاعتحان المذيعين الجدد. لم يعرفوا من هو 
تجيب محفوظ؛ ومن هو توفيق الحكيم؛ ومن هى الست ديانا مطلقة الأمير تشارلز 
القتيلة. هل عدم معرفة هذه الأشياء تدمغ الشاب بالجيل؟. هل ساألوه عن 
الكومبيوتر؟؛ عن نجوم الرياضة الحاليين؟: عن نواعير الغناء فى الفيديو كليب؟ - (لا 
أعرف منهم أحدا ولا أفهم فى الكومبيوتر ولا مفردات اللفغة الجديدة المتداولة بين 
الشباب) - طيب هل لو جهل الشباب معرفة أسماء مثل: على أدهم؛ د. عماد الدين 
إسماعيل. مصطفى مشرفة: أحمد أمينء أبى حديداةانيوية موسى؛ ملك حفنى ناصف. 
د. سمية فهمى؛ آسماء فهمى, عبد العزيز جاويش:. إلى آخر قائمة طويلة طويلة من 
النجوم الزاهرة التى أسهمت فى إرساء قواعد نهضة مصر الثقافية والأدبية والعلمية 
منذ مطلع القرن؛ هل يكون الخهل بهؤلاء مبلوعا؟ أنه 2 ربها --.ؤلا أحد من الأساتذة 
الممتحنين للشباب_يكاد بعلافهم هو نف »ة لازا_يكون الشباك جأهلا لأنه لا يعرف 
نجيب محفوظ ولا نكون؛ تجن؛ جهلام الأننا-لا| عرف بيدا «البارومة» و«تملص» 
الكاوتشة من عدة السيفون؟. معذرة... طبعا الشاب المطلوب منه أن يكون مذيها لايد ' 
أن يعرف نجوم الثقافة والأدب؛ لكن من الذى يحدد نجومية النجوم؟ ما المعيار؟؛ ما 
الشروط؟, الحيثيات؟؛ هل تكرار بعض الأسماء والإلحاح بها وعليها فى الصحف 
والإذاعات والفضائيات هو الذى يحدد «مقرر» النجوم على الشباب؟. طيب... ما ذنب 
عالم فهيم قدير نشط منتج دؤوب مثابر ومثقف... الخ. مثل الأستان الدكتور إبراهيم 
الاسوقى شتاء الروائى والمحلل والناقد, مترجم النوادر الصعبة من أمهات الكتب فى 
الثقافة والحضارة الإسلامية» وآخرها وليس بآخرء ترجمته المجلدات الستة ل «مثنوي 
جلال الدين الرومئ» - (ترجمة وشرحا وتقديما وكل مجلد لا يقل عن ”٠١‏ صفحة) - 
ما ذنب الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا؛ بل ما ذنبنا وذئب شباب الجيل الجديد». أن 


الهلال ) أغسطس ١418‏ خا 
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اسمه لا يطن فى أجهزة الإعلام» وهو بحقيق جهده الثقافى والعلمى والأدبى من 
أثجم النجوم الزافرة فى أيامنا هذه التى تسد النفس حتى عن قراءة عناوين 
الصحف وكتابة أسطر من هنا أو هناك؟ الشاب المتقدم لوظيفة مذيع لا يعرف جيب 
محفوظ وتوفيق الحكيم ودياناء طامة كبرى:؛ أما أنه ورئيس الإذاعة وهيئة الممتحنين 
لا يعرفون إبراهيم الدمنوقى شتا فلا بأس.. لا بنس؟. يا حلاوة!. 
جارعا 

المرشحونء ثم الفائزون يجائزة الدولة التقديرية قى الآداب والفنون - (دعونى فى 
مجال تخصصى) - هم: فلان وفلان وفلان... الخ. هم الأسماء المعروفة فى الصحف 
وأجهزة الزعيق ودوائر الحركة البركة المبروكة. مرة أخرى لا وجود ولا قيمة ولا إنجاز 
إلا لمن تطن الصحف والإذاعات باسمائهم؛ أما الزاهدون؛ غير المتلكثين فى الأروقة 
والمجالس والمنصات والمصاحبات:؛ علماء وأدباء الصوامع؛ فمن يطرق عليهم الياب؟. 
قالوا: لم يختلف أحد وكان الإجماع والتصفيق عند إعلان الأسماء: مرحي؛ مرحى!. 
إجماع من؟؛ وتصفيق من؟, والتهانى زيتها فى دقيقها! - (كان نجيب سرور يقول: يآ 
لابسين الجوانتى إيديكو فيها الدم: هى استفماية؟: والا دى التلات ورقات؟!) - 
الفنان حسن سليمان... هه؟, ها رأيكم فيه - (كاتبا ومثقفا ومفكرا ورساما) - دام 
فضلكم بإجماع جهلكم؟. محمد محمود شعبان7"بابا. شاروء 66 سنة: رائد ثقافة 
ومتعة وتهذيب وتأديب الطفل, ورائد فن:الإخراج الإذاعى منذ مطلع الأربعينيات؛ الف 
حلقة من آلف ليلة وليلة؛ والأغاني للأصفواتى؛ وعذراء الربيع والراعى الأسمر - (من 
روائع الأساطير إليوثانية) رشيره وغيرها... ألا تكجلون هن أنشلبكم؟. جائزة تقدير 
«النولة»؟ أم تقفين ؤدوئة»! حضراتكةة. والأديب-الجافر ألفذا فتحن رضوان, الذى 
أقف عاجزة أمام! ١آثارة|‏ الأذبزة3 أقترتب لأكتننا "ئها 'فاترالجّع خشية التقصير 
والقصورء وكم بح صرتنا - (فى حياته ويعد وفاته رحمه الله ؟/ر١٠١/ر9/4١)‏ - ليتال 
حقه - (وحقنا) - فى جائزة الدولة التقديرية؛ ليشرفها بنيلها. ما هى عناوين مؤلفات 
فتحى رضوان التى يتذكرها رئيس المجلس الأعلى للثقافة ورئيس الإذاعة وهيئة 
الممتحنين المذيعين الجدد؛ ومعهم رئيسة التليفزيون؟. رجاء تدوين الإجابة وإرسالها 
إلى بريد الهلال - (تقفز أمامى الآن كنمات للشاعر الشاعر الصديق صلاح عيد 
الصبورء؛ مازالت ذاكرتى تحتفظ بها منذ قرأتها منشورة «مذكرات رجل مجهرل» 
بجريدة الأهرام عام 556 ]|: 

هذا يوم مكرور من أيامي 


اععءيدو ل لال لل ل لل ا 


١6 
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أشكال وألوان 


تلقيني فيه أبواب في أيواب 
ويغللني عرقي ثوبا نسجته الشمس الملتهبه 
ثوبا من إعياء وعذاب 


هذا يوم خوان 

سألونا قبل الصبح عن الحق الضائع 

فنكرناه وجحدناه 

والأيام الأشراك *- 

من تحت ملاءتها أخفتها نا مائدة الإفطار 

في الشارع غطتها أوراق الأشجان 

علب التتغ الملقاه. وأوراق الصحفا التعزوقة /' 


فاسقط يا مطعون 
يا هذا المفتون البسام الداعي للبسمات 
نبلئي ماذا أفعل 
فأنا أتوسل بك 
هل أغمس عيني في قمر الليل؟ 
أم أقتات الأعشاب المرة والورقا؟ 
أم أفتح بابي للأشباح 
وأدعوها وأطاعمها 
وود #أسدو: الال 
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وأقدمها للألواح الممدودة حول خواني 

وأقوم خطيبا فيهم .... 

أحبابي |خواني ! 

أم أبكي حين يجن الليل 

وأغفو دمعي في فودي 

أم أضحك في مرآتي وحدي؟ 

إن كنت حكيما نبلني كيف أجن 

لأحس بنبض الكون المجنون 

لا أطلب عندئذ فيه العقلا! 

نعم يا صملاح؛ هازالت كلماتك هذه زفيرا تخرجه صدورنا؛ فلا ننساها أبداء رأه 
لى كنت معنا «نختال» عبر هذه الأيام فى غير شراع؛ ومن دون أنجم تسبح إثره... 
آة..؛ آفاء 

صلاح عبد الصبور كتب تلك الكلمات وعمره 4 سنة؛ وأظن يا جماعة أنه رحل 
عن دنيانا فى مثل هذا الشهر أغسطس عام 114١‏ وعمره 6٠‏ سنة؛ هل تراه كان قد 
فاز بجائزة الدولة التقديرية؟. (والله كان يستحق؛ والله كان يستحق..) - على أية 
حال يا إخوانى ما دمنا لا نعرف كل شئ فلا دإعلاللتنايز بلقب «جاهل». كل إنسان 
- (بالضرورة) - يعرف أشياء لا يغرفها _غيرة» طالما أن تحديد معيار «الأهمية» 
ووالأولوية» لما يجب أن يعرف» قد يختلف فيما بيئنا؛ ذلك فالافضل - (لنكون على 
الجانب الأسلم) + أنْ تكون؛صيفة السؤال: «ألكرامن وما تعرق/فى دوائر: الثقافة 
والأدب والإعلام.والفئون والجنون».. ساعتها سوف .كسب «معرقة» المعايير التى 
يضعها جيل القزنالوانجد زالعشرين لتحديد: «النجوم» إؤةالهموم» و«الوجوم», 
وسوف نعرف مجددا: «مصر فى أحشائها الدر كامن». «كامن» وليس «كامتتاءا. 

عار جادعاة 

لأول هرة تحتقل جهة رسمية بذكرى الشيخ إمام عيسى - (هل تعرفونه؟, على 
سبيل الإحتياط أقول إنه الملحن والمفنى الذى ذاع صيته هام 1471 كواحد من ثنائى 
«إهام - نجم», الكيان الفنى الرائد للاغنية السياسية؛ وقد ولد فى يولي 141 وتوفى 
فى ل/ا/را/رهة5١)‏ - فقد اعتمد صندوق التنمية الثقافية, التابع لوزارة الثقافة, بقرار 
من الاستاذ سمير غريب» ميزانية لتقديم برنامج إحتفالى عن الشيخ إمام فى ساحة 
بيت الهراوى جوار الجامع الأزهر الشريفه وتم ذلك فى أيام 15, /11: 1/18 يونيى 
الماضى: وكانت الذكرى هى الثالثة للشيخ إمام. وراء إنجاز هذا الحدث الفنى 


/ا1 
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اشكال والوان 


الثقافى الشاب عادل عفر» من أسرة المسرح القومى؛ ومن تلاميذ الشيخ إمام؛ فهو 
الذى أخذ على عاتقه السعى الحثيث لإقامة الاحتفال. عادل عفر له أذن هوسيقية 
ويحفظ الكثير من تراث الشيخ إمام. كان تصوره أن يقدم فيلما تسجيليا يحتوى 
على فقرات مصورة بالفيديو لحفلات عامة وخاصة غنى فيها الشيخ إمام ألحانه - 
(استعارها هن جامع تراث الشيغ إمام الأستاذ سيد مهدى عنبة) - وكان من 
وطفولته ودراسته وتكويئه القرآنى والفنى. 

تصور بديع على الورق أو فى الذهن والنية» اكن ليس كل ما يتصوره المرء 
يدركه؛ فحتى أردأ أنواع الأفلام التسجيلية: تحتاج لأبجدية فى التعامل مع الكاميرا 
والمادة المعلوماتية الخام: والأرشيفية؛ وإجراء اللقاءات. وهذه الأبجدية واضح جدا أن 
عادل عفر لا يعرفها - (والماء يكذب الغطاس) - لماذا يا عادل لم تلجأ إلى خبير؟: 
هذا سؤال لم يجد إجابة. ثم إن عادل مبهور بفرقة موسيقية مكونة من فنانين 
مكفوفين: أطلق عليهم عادل عفر اسما ممجوجا هى: «عقاريت الشيخ إمام». وفى 
حديث معه قلت له: يا عادل الإسم بايخ, أفضلهعيؤن الشيخ إمام» أن الشيخ إمام 
رغم أنه فقد يصره: إلا أنه كان صباحب بصثيرة ووعيون الكلام» كانت الأغنية التى 
يبدأ بها حظله دائما - (ومى من شعر أَحَملأقؤاد نجم): 

إذا الشمس غرقت في بجر الغمام 

ومدت على" الدنيا,موجة ظلام 

ومات البصّر في العيون والبصاير 

وغاب الطريق في الخطوط والذواين 

يا ساير يا داير يا أبو المفهومية 

مفيش لك دليل غير عيون الكلام ! 

لكن رغم أننى سمعت كلام السباك - (لأنى أحترم التخصص) - ووافقت على 
اقتراحاته - (لأنه يفهم اكثر منى بحكم خبرته فى السباكة) - إلا أن الشاب عادل 
عفر ضرب بخبرتى وتخصصى؛ الفنى والثقافى؛ عرض الحائط وأصر على «عفاريت 
الشيخ إمام»: وهكذا جلست الفرقة الهاوية الطيبة» مظلومة باسمهاء تعزف ما حفظته 
من تراث الشيغ إهام؛ مصاحبة العرض المسرحى المثير للدهشة - (لرداءته المروعة) 
- والذى كتبه وأخرجه الشاب عادل عفر. يا ابنى يا حبيبى:؛ الكتابة والإخراج - حتى 
فى أسوأ حالاتها - ليست عافية: إنها أيضا أبجدية وخبرة و... و..., لكن عادل عفر 


١مل‎ 


مم“ الغطس 1١5984‏ 
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هو عادل عفر يحب الشيخ إمام حب الدب 
لصاحيه. 

أتى السيد عادل عفر بسوسن بدر 
ومنال سلامة وخليل مرسى يقرأون مقاطع 
متنوعة من قصائد غناها الشيخ إمام 
للشعراء: أحمد فؤاد نجم ونجيب سرور 
ونجيب شهاب الدين وزين العابدين فؤاد 
وفؤاد قاعود؛ وتخلل الإلقاء غناء لعزة بلبع, 
مرة أخرى تصور لا بأس به, لكن التصور 
يظل حلما فى ذهن عادل عفر لا نرى فيه 
سوى كبوته وخلله بالإضافة إلى تزوير 
هائل فى المعلومات منها قوله ان الشيخ 
إمام لم يكن مغارضا للسلطة - (وهل كانت السلطة تضعه فى السجن المرة بعد المرة 
إعجابا بفنه وجائزة تقديرية له؟) - لا يهمنى أن كانت هناك بعض صيحات إعجاب 
«الله... اللللللله ه ه ه ه». قالنشاز لا يؤذى آذانا لا تنضبط لديها النغمات 
والألحان ونطق الكلمات. الخلاصة: ليس هناك من يحل محل الشيخ إمام فى ألحانه, 
فالشيغ لم يكن محض مغن, لقد كان صاحب دغوةاونضية: .ابتكر لتوصيل الحانه, 
وما تحملها من معان وتوردة ومضاهين؛ أداء خخاضًا ليس بوسع أحد - حتى الآن - 
أن يؤديه. والشيخ إمام ترك تسهَةك ْنَا أشرطة كاسيت وفيديو - لن 
نعدم أن نجد من بِيذهآاتستجيلاك تقية أقالية[الجردة يفم إكلاظروفية,الحصار الصعبة 
التى صاحبت عمليات| التسلقيل. ولان لحفللك_الشيق إمام كان سَتكلِمها فى منازل 
أصدقاء أو معارف؛ فإنها تندرج تحت, مسمى «موسيقى وغناء الغرفة», وعبوب 
تسجيلات الشيخ إمام نعتبرها جزءا من جاذبيتها وقيعتها - (مثل عيوب أى عمل , 
فني يدوى ياهر) - لذلك أقترح على الأستاذ سمير غريب أن يقوم «صندوق التنمية 
الثتافية» بطبع مجموهة ألحان من تراث الشيخ إمام التى يفنيها بصوته - (وهى 
بحر زاخر واسع وعريض وملئ بالياقوت واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد وجوهر 
الماس المتتوع الألوان والومض والألق!) - ليتم التعريف الأمين والصحيح بهذا الفنان 
الصمرح العظيم؛ ولتخفت وتنكتم الأصوات الوسيطة المزورة والمشوهة للنفم واللحن 
والكلمة والمعنى والقضية وتداعيات المراحل والأزمنة. ويظل بوسعنا عند ذلك أن نقول 
لعادل عفر: سعيكم مشكور يا عادل» فعلى الأقل فتحت المناسبة انا لنخاطب الاستاذ 
سمير غريب كمسئول عن صندوق التثثمية الثقافية لإزالة آثار العدوان الآثم عن تراث 
شيخنا الطيب رحمه الله. 
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99 
) فى صباح يوم 
الأريعاء الثاتى 
والعشرين من شهر 
65 4ه. الموافق 
للسابع عشر من 
شهر يونيو من عام 
44 1 م انتقل 
الرفيق الأغلى : 
وقد أحدث موه 
دويا هائلا اهتزت 
له قضصضر وبنائن 
الشعوب العريية 
والإسلامية : كما 

تَهِمَر لموت عظماء” 
الرجال. 6 


50 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 5 !1 و 4١1‏ بن 5 5 000 
عابم أله ازرى لاااطا ز طاءن : للسممسضيسضية 
5 امن ع ' 7 ايا 2 "4 "نيا : 


المنظرين. الى يوم الوقت المعلوم» سورة الحجر 54851 وسورة ص 74 4١‏ وانظرنى: 
أى أمهلنى ومد فى حياتى. 

ثم تنجلى غمرة الأسى على وفاة الشيخ الجليل عن سيل متدافع؛ فى رثائه والكتابة 
عنه والأسف على فقده. وقد شارك فى هذه المراثى طوائف من خاصة الناس وعامتيم. 
والحق أن أهل زمائنا انقسموا فى أمر الشيخ إلى طاتفتين: الطائفة الأولى أحبته 
فاسرفت فى حبه. وبالغت فى شانه . والطائفة الثانية: أبفضته وشننته وأسرفت فى 
كرف. وما أتنصف هؤلاء ولا عدل أولنك, والامر فى الحالتين كما قال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه: «سيهلك فى صنفان: محب مفرط يذهب يه الحب الى غير الحق. ومبغض 
مفرط يذهب به البغض الى غير الحق. وخير الناس فى حالا النمط الاوسط فالزموه» . 

وإذا كانت الطانفة الثانية قد أساءت بسكوثها وتجاهلها, فان الطانفة الآولى قد 
آساءت آيضا بإسرافها ومبالغتها فى الحديث عن الشيخ وكانه نبى يوحى إليه. وليس 
الطريق هنا أو هئالك!. 

© من أى بئر يعتتقئ ؟! © 

وبدءة ذى بده فإنى أحب أن يكون واهنتحا أنى من أكثر الناس معرفة بقدر الشيخ 
الجليل. ومن أعظو- النامن حبا يوهي حديو لم |مصيابه ومسبوغاتة: فمنذ أطل هذا الوجه 
الكريم على النا اسن ضاكية التلهفزيوت فى أوائ ل السيتتعيناجا. ولبنا موه له اسشعى. 
صارف اليه عقلى, مسدد تجرد يصبرى» أريد أن أعرف مصمادرد, ومن أى بشر عذبة 
يستقى. وفى أى كلا مخصب برتعى. ومن أى نار متأججة يقبس . ويوما بعد يوم استوى 
عمود الصورة آمامى لهذا الشيخ الجليل؛ وحين تم لى ذلك من خلال سماعى له 
ومشاهدتى اياد فر التلبفزيون فقطء وعلى غير لقاء أو تعارف بيننا. الى آن مات رحمه 
الله وأيته واجبا على متعينا أن أقدم هذا الرجل للناس. على نحو كاشف محلل. يتجاوز 
الاعجاب الساذج الى الابانة الصادقة عن منهج الرجل وآدواته. فكتبت عنه كلمة ضافية 
سميتها (الشيخ الشعراوى واللغة) وفى «فلال» فيراير هن عام 1994 م ولم أكتف ببذا 
الذى صنعت هنذ أريع سنوات. بل ظللت على حفاوتى بالشيخ وتتبعى 4. وتقييد بعض 
الملاحظات على ما بقوله رحمه الله؛ وكان ملخص ما قلته بومنذ فى حق الشيخ 
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إنه شيخ جليل جاء علي حين فمّرة من العلماء الحافظين الضابطين. 
وهو يمثل صورة زاهية للعالم الأزهري المؤسس علي علوم العربية 
وقوانينها؛ء من حفظ المتون وإتقان التعريفات والصبر علي المطولات» 
والنظر في الحواشي والتعليقات والتقريرات: مع عناية فائقة باللغة: في 
مستوياتها الأربيعة: أصواتا وصرفا ونحوا ودلالة؛ واستظهار معجب للشعر 
العربي في عصوره المختلفة: ومع تعلق شديد بالقران وعئومه: إلي 
ملكات ومواهب أخري يعرفها المتابعون للشيخ. 

فهذه هى الموازبن الصحيحة لتقييم الشيخ والحكم عليه. أما ما أفاض فيه المحبون 
والمريدون من النظر إلى الشيخ نظرة نبوية: تتجلى فى ردهم كل شىء عند الرجل إلى 
الالهام والفيوض الربانية. والنفحات والتجليات, والعلم اللدني . فهذه كليا ٠دررشة:‏ فى 
تقيبم الرجال والحكم عليهم. وإنما الصواب أن يقال إنه رجل مشقق مؤسس واسع 
الاطلاغ. غزير الروابة. وافر الحفظ. سريع اللمح. ذكى اللسان. 

فبدل الجبد فى تحصيل العلم واخلاء النفس له هو باب النوضشق والفبوض الربائبة, 
ولذلك يقول تاج الدين السبكى . «وهكذا رآينا من لوم بادا من الخدر قن عليه عاليا مئه. 
علبقات الشافعية ١/رد",‏ فيذا اول ها -ندفعه عن التشبخ من مالغات الناسر فيه. 

ومن مبالفانيم آبضا قوليم آله آثى قل تَقسمر الْقَرَانَ نما لد نان به الاوائل . وهذا 
قرول منكر مردود . لاق قل كن ايعو ف تاريخ اجته>ويارية علتارياء زابمة الفسير فها. 
ثم هو كلام يربسل ارسآلا. زلاا بلك صاحبة عليه دللا )لآ البيق الجامه. على ما قال 
أنس بن أبى أئيس 

يقونون أقولا ولا ييسنمسونها 
ولو قيل هاتوا حفققوا لم يحققوا 

ولكم أيها السادة آن تقولوا عن الشبخ أنه فريد عصره. وأنكم لا تعلمون له شبيها 
فيما بعالجه آهل العلم الأن من تفسير القرأن والكشف عن مراد الله فبه. لكم أن نقولوا 
هذا. وسح. نوافقكم علبه. آما آن تسحبوا هذا الحكم على علماننا السابعين جمبعيم. فلا 
توافقكم عليه. يل ناخذ على أيديكم ونمتعكم منه . ونضبق علبكم فية. لابه اغميال لنارية 
علماننا وانمتنا وقد دللنكم فى مقالتى المتشورة بالهلال: على عالم من آتمنا السابقين - 
لا آقول بشبه الشبغ الشعراوى:؛ ولكن الشيخ الشعراوى هو الذى يشبهه ‏ ذلكم هو جمال 
الدين آبو القرج عبد الرحمن بن على بن صحمد بن الجوزى. الفقيه الحنبلى الحافظ 
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ليله عمسيل لأف 1965( بز الصسسيخبضبد 


المفسر الواعظ المؤرخ الاديب. المولود بيغداد سنة .2ه - ١١١4‏ م والمتوفى بها سنة 
لاكن ه - ١١5ام‏ . كان عالما فذا كثير التصانيف فى التفسير والحديث والتاريخ 
واللغة؛ لكنه عرف بالوعظ ٠‏ وطارت له فيه شهرة عظيمة؛ حتى قيل فى وصفه «عالم 
العراق وواعظ الأفاق» وفالوا فى وصفه : إنه كان من احسن الناس كلاما وأتمهم نظاما 
وآعذبهم لسانا وآجودهم بيانا. وكان يحضر مجالس وعظه الخليفة العباسى المستضىء 
مالله. وكذلك الوزراء والعلماء والفقهاء والقضاة وآرباب الدولة وسائر الناس على اختلاف 
طبقاتبم . حتى قيل إن مجلس وعظه حزر بمانة ألف (انظر العبر فى خبر من عبر 
للذهبى 598/54) وفد وصف الرحالة ابن جبير مجلسا من مجالس ابن الجوزى؛ وقد 
حضره. فقال؛ ثم إنه بعد أن فرغ من خطبته برقائق عن الوعظ وايات بينات من الذكر. 
طارت ليا القلوب اشتياقا؛ وذابت بيا الآنفس احنراقا. الى أن علا الفسجبج. وتردد 
بشبقاته النشيحج واعلن النابون بالصباح وتساقطوا عليه نساقط الفراش على المصباحء, 
كل يلقى ناصيته بيده فيجزها ويمسم على رأسه داعبا له ومثهم من بفشى عليه فيرقع 
فئ الأذر ع اليه. تشاهدنا هولا يملا النفوس اثابةاوندامة. ويذكزها هول بوم القبامة. 
رحلة ابن جَنِيْوَاض 157 :7/441 

وفال ابن الجوزى عن نفس قر كر كدان الصاح والمذكربن ص 145 ٠وانى‏ 
مازلت اعظ الناس ولريب على التزآية رإتنترى قلتي علي وى الى آن جمعت هذا 
الكناب أكثر منسانة الف ارجلء واسلم على” مدخ أكثر م نهانة ألفء وانظر تفصيلا 
أكثر فى كتاب الذيلاعكن ظطبفات الضائلة الاين رحِف/71 2113 

فهذا وجه من وجوه الشبه بين ابن الجوزى والشيخ الشعراوى. وثمة وجوه شبه 
أخرى؛ مشها هذه التعبيرات والتراكبب الوعظبة التى ترد فى كلام الشيخين ذكر ابن 
رجب فى المرجم السايق أن الناس قد طربوا فى مجلس ابن الحوزى. فقال ليم «فهمنم 
فيعئم» الأولى مز الفهم والفاء فيبا أصسلبة. والثانبة من البيام. والفاء فبيا حرف عطف. 
وذكر ابن رجب أيضا أن رجلا سال ايعن الجوزى ٠‏ ابما أفضل . اسبح أم استغفر؟ 
فقال. الثوب الوسخ أحوح الى الصابون من البخور» وواضح أن الصابوز هو معادل 
الاستغفار. وأن البخور هو مقابل التسيب». 
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وكما ازدحم الناس على جنازة الشيغ الشعراوى فى بلدته (دقادوس) ازدحم الباس 
على جنازة ابن الجوزى فى بغداد؛ قالوا «وحملت جنازت» على روس الثاس؛ وكان يوما 
مشهودا بكثرة الخلانق وشدة الزحام. حتى انه آفطر جماعة من شدة الحرء وكائت وفاته 
فى رمضان. 

ومن العجيب ان ابن الجوزى توفى عن عمر يناهز السادسة والثمانين, وكذلك كان 
عمر الشيغ الشعراوى يوم وفانه. 

وبقى وجه شبه آخر بين الإمامين: وهو آن كليهعا كانت تقدم له البدايا الكثيرة من 
الامراء وأصحاب اليسار. ولكن هل كان ابن الجوزى بجعل من هذه الهدايا نصيبا 
مفروضا لمصارف الير والتوسعة على الناس. كما بناع وذاع عن الشبخ الشعراوى* علم 
ذلك عند ربى!. 1 

© نهم النصس واستيعابه © 

ومع هذا التشابه الواضح بيز الشيخين. نان ابن الجوزى ينفرد بكثرة التالبف 
والتصنيف. حتى ليقول عنه الذهبى »وما علمت أحدا من العلماء صنف ما حسف هدا 
الرجل» تذكرة الحفاظ ص ؟ 154. أما الشيخ الشعراوى خلم يترك سينا مكنويا. وأما هذا 
الركام المطروح في الاسواق م الكت النى نحل اسم الشغ اللعراوى. فلا منبغى ان 
تكون محل تقة او قبول. وهمى ال عسللة من التسجبلات الاذاعبة والتليفزنونه. وهى 
من عمل بعض الثاشترمز. وواجج عير الإزبد علي إحدوة النهة أن نخاصير هده 
المطبوعات. وآن ندم للد اولي فى الاسلواوااوف ميزا الْنكيع رجت /لله عن هدا العمل . 
فقال فى آخر توقيعاتم .م كما جاء بالاهراج 1/09 اخررقران وقمه ناشد فيه التاشرين 


بأتهم عندما بكنبون كنابات من خواطر التبة ان يحسنوا فهم التمن ويسترعوهة جيدا. 
حتى لا يكون هناك هروب من النص. فيسا - فبمه وبساء الينا بالتبعية . لهذا أفرر بعدم 
نشر ائ كتاب مشنوب الى. وبغير اطلاعر شخصيا أو من ينوب عنى: ب الذء ى بطلب 

الشبخ من التاسرين آن يحسنوا فهم النص. شو: لن يكون ولن ينحقق. لان الشسة 
يسترسل فى أحاديثه وينبسط . ولن يسنطبه اتى انسان أن بدون هذا مس تومل 
ويضبطه الا صاحبه. 

فالواجب اغلاق هذا الباب:تماما :ومن العجت انل تجد الآ نفئ الاسواق ما بسدى 
بفتاوى الشعراوى: أو الجامع فى الفتاوى. والشمخ رحمه الله لم يكن فقيبا ولا مفنيا. 
فشروط الفقيه غير متوفرة فى الشبخ. والفتيا فى دين الله أمر عظيم. ولها أدوات كشدرة 
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السميخ السهراوي والمؤار ين الصمحيده 


ليست متحققة عند الشيخ. فلنحذر الخلط فى آمور دينناء فإن وراعنا يوما ثقيلا. وانظر 
كتاب (أدب الفتوى وشروط المفتى وصفة المستفتى واحكامه وكيفية الفتوى والاستفناء) 
لابن الصلاح. ومقدمة محققه الدكتور رفعت فوزى عبدالمطلب. 

ولم يبق الآن من مبالغات الناس فى أمر الشيخ الا بعض أمظة؛ اجتزىء بها عن 
كثير غيرها: 

05 هيالغات هه 

فمن ذلك ما كتبه صديقنا الدكتور محمد الجوادى في آهرام 1/١‏ , عن الشيخ أنه 
متابع جيد لكل تفصبلات الحياة والعلم والاقتصاد ولأدق نظريات الاجتماع وتطورات 
العلوم الحديثة ومنجزات التكنولوجياء' أهكذا يا صديقنا الدكتور؟ لقد تبحبحت كثيرا. إن 
الذى يتابع آدق نظريات الاجتماغ ومنجزات التكنولوجيا لابد أن يكون لديه لفتان 
آجنبيتان أو لغة واحدة على الأفل . وما عرف عن الشبغ ذلك؛! 

وفى عدد الأهرام نفسه بقول الاسئاذ حسن دوع . «لقد وجدنا فيك الزمخشرى 
والبيضاوى وابن كثير ومالكا.والشافمى وابن حطظل وابا حنيفة ووجدنا فيك البخارى 
ومسلما وابن ماجة والنانى. وَوَجَدَنًا هيك اينوم وابن تبمية» يا أستاذ حسس: أصيك 
عليك قلمك. إن الشافعي المتؤهي سد والبخاري المنوقى سئة 5:3 لم بنكررا .. ولم 
يعرف التاريخ لهها لممبيلها أل ]راع كشرة. ١‏ ار من ذكرت هن الائمة 
الأعلام, ولا ببس /القام فنا اكليم 1 

على أن الشبءا زلخامه الها لم نكن مثا كاز المعدت زالفتى الاصطلاحى الدقبق 
هو من عرف علم الحديث رواية ودرابة؛ وعلم الحديث رواية: هو ما يشتمل على آقوال 
النبي صلى الله علبه وسلم وأفعاله. وروايتها وضبطيا وتحرير آلفاظها . وعلم الحديث 
دراية: هو ما يعرف به حقيقة الروابة وشروطها وأنواعها وآحكامها. وحال الرواة من 
تعديل ونجربه. وقبول ورد. وشروطهم وآصناف المرويات وما ينعلق يه. وذلك كله ما 
بَعبَرْفَ يلوم الحديّت. وَنَا نظن الشبع ونحمة الله سبتط زاك كقة) واتظز شيل (لناقى 
كتاب تدريب الراوى للسيوطى -/١‏ ؟. وقواعد التحديث لجمال الدين القاسمفى ص الا. 

والعجبب أن ما قاله الدكنور الجوادى والاستاز حسن دوح. قد نقله يحروقه الاستاذ 


كج 
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احمد أبو كف فى المصور 7/751, دون أن ينسبه اليهماء وخطورة مثل ذلك أن هذا الكلام 
قد صار كلاما مصدقا ينقله الناس بعضيم عن بعض وكأنه من المسلمات! 

ومن المبالغات أيضا ونسبة أمور للشية ليست له ما ذكره الاستاذ عبدالرحمن فيمى 
فى بريد الاهرام 5/5 بعنوان (إحضر حالا إلى أندونيسيا) يقول : أن آنمة الإسلام فى 
آندوئيسيا قد بعثوا إلى الشيغ الشعراوى ليرى ساحرا بوذيا يدعو إلى أصور دينية 
خطيرة ٠‏ ويستعين عليها بأمور من السحر. فسافر الشيخ سرا ورأى ذلك الساحر وهو 
بخرج من كمه حبلا طويلا يسبح فى اليواء. بل انه يخرج من كمه رجلا يسبح فى الهواء 
ويتعلق بذلك الحبل. فما كان من الشيخ الشعراوى الا أن طلب مصورين وأجهزة تصوبر 
ليصوروا الحبل والرجل؛ وكانت المفاجاة ان افلام التصوير لم تسجل شينا من ذلك كله. 
وهنا أكد لهم الشيخ أن هذا نوع من التخبيل والتمويه. وأن هذا الرجِل انما سحر أعين 
الناس فقط: كما حكى القران العظيم عن سحرة فرعون (فلما آلقوا سحروا أعين الثاس 
وأسترهيوهم وجانوا بسحر عظيم) سورة الاعراف ,1١1‏ انتهت القصة. وأقول يا 
استاز عبْدالِرَحَمُن فيعى. هذد فصة قديمة تجدا. وقد سمعت أشباها لها تند عشرين 
عاما ..والذئ فعله:الشسخ التعراوى أنه صنم ما ضنهه غيرة من كشف هذه الالاعين. 

على آن من أعجب ما قراتة|مَنٌ>سبالغات اللا ضفي آمر الشيخ ما ذكره الدكتور 
عبدالله النجار فى باب إقران وسسنة) بريد «لجمهوربة 71 فقد ذكر كلاما عن 
المواجية بين الدموععيق وإلشك المواريع بجاو يرل «وتنظهر الايام أن انتضار 
الشيخ فى نلك المعركة لقا كيف مو إإلذئ] مب قوط لبوق |لشيؤعيةٍ. واننهاء ما كان 
تحص به ا[القتدك والانها مما كلت يعرلي يا تناد المريايية يوقاتى تدج مركا 
القرن»؛ هل هذا كلام يا رجل" لن أصف ذلك الكلام وسآمسك قلمى. لكنى أدعو الدكتور 
عبدالله النجار أن يبرأ مما قال؛ وبخرج من عهدته. ويلن أن ذلك من جمحات القلم, 
ببواعث الشجز وحيجان العاطفة. 

علو أنه مما بتيغى التنيه له والتتيبه عليه أن الشبخ الشعراوى لم بدخل معارك على 
الحقيقه مم آحد. فانه لم يكن يعبا بعخالفيه. ليس كيرا علبهم واسنفلا.. وابعا الرجل كان 
ينصرف ورفق منهج الصوفى الذى القى الدديا خلف ظهره ودبر اذنيه واشنعل بمحيويه 
عمن سواه. ومحسوبه هو القران ولغة القران. ومنيج الله الذى ببدو له من خلال آبات هذا 
الكتاب المبين. وهو ان ذكر شينا من مقالة الشبوعيين آو الالحادييز غائما كان يعالجبا 
من خلال تامله للقرآن لبس غير. ويحسب الشبغ هنا من ذكانه ووعيه الاجتماعى انه لم 

وذوذًا 
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0. ذه ]/ "١‏ 0000" ش . 2 
١‏ انفاضكت العتعدهمةا اندي ذإ ا يذ ١١‏ تحزن ١‏ الاسشد حسم 
م السهراؤي والمؤازين : 


يتعرض لسخط آقل الصحاقة وآهل الإعلام. فهو يعلم آن مؤلاء وهؤلاء لهم سلطان 
وغلبة؛ ولم يكن يغيب عن الشيخ قول جرير: 
اذا غلسضيت عليك بنو تميم 
سيت الئاس كلهم غضسابا 

ثم هو لم تغب عنه أيضا معركة الشيخ محمد الغزائى فى الخمسينات مع الاستاذ 
احسان عبد القدوس والفنان صسلاح جاهيبن وكاريكاتيره الشهير ٠آبو‏ زيد الغزالى 
سلامة. ثم معركة الشيخ محمد آبو زهرة مع الاستاذ آحمد بهاء الدين قى الخمسيئات 
آيضا. كذلك لم يغب عنه تعرضس الشيخ عبدالحميد كشك لغضب الصحفيين وآهل الفن. 
والشيخ كشك كان أيضا من اصحاب البيان واللسن. وجهارة الصوت وقوة التاثبر. وكان 
وراءه جمبور ضكم. ولقيت تسجيلاته انتشارا وذيوعا داخل مصر وخارجبا. بل وصلت 
الى اوربا والامريكيتين . لكن انشغال الشيخ كعك بتشبع الادباء والكناب وأهل الفن. 
والنلبقزبون والكرة. سنت جبوده. وحصر ناثيره فى داترة محذودة من الناس. وهذه أزمة 
بعض آصحاب الخطاب الديني]"انيم يوردون نفام موارد الننيلكة . حين منظرون الى 
الجتمء على انه شر كله. ونى هذا الطارق«تللتَفْضرن طوااف مهمة فى المجتمع. 
بدواعى الامر بالممروف والنبي. عن المنكر يميلين طبانع الأزمإن . غافلين غن نقلسات . 
الاحوال ونداخل الاتتور , رئابك التوكت>وقد قيل بعد >القاقلاسٍ عرف زعانه وقد المح 
الى هذا الدكنور أحَمد كمال آبو المجد> في كلمة له بالمصول “العددالمذكور ‏ قال ٠‏ «ومن 
السمات الواضهة فى مَْيحٍ الشَيكٌ الشعراوى انه النْرْم موققا ايجابيا وبناسا فى تعامله 
مع الواقع. مؤثرا الاشتفال ببتاء المنهج السوى. والتبشير به والدعوة اليه. عن الاشنغال 
بنقد المناهج الفاسدة. والدعود الى هدم الواقع. أو شين الافكار عند مواضع العوجٍ فى 
دئبا الناس»., 

© لم يعاد يوسف ادريس © 

نعم أفلت السب الشعراوى من ذلل كلد. فلم يستعصب احدا . ولم بعاد أحدا. وحبن 
عبس الدكتور بوسف ادربس فى وجيه وتثاوله وسخر منه. لم بثار عنه ولم يحرش 
جماهيره به. بل تركه حتى ذهب البه الدكنور بوسف بنفسه. واعنذر إلبه. وكانه بذلك 
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تحقق قولء تعالى ٠إدقع‏ بالتي هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم» 
سسووة فصلت ؟؟: ومن اللافت للنظر أن الشيخ الشعراوى قد ضمن هذه الأية الكريمة 
فى شعر له قديم. قال. 


نااهن تكستانقت الشهنا ل من التى وهر الذى 
'دفع فديتك بالتى حتى تري «فاذا الذى» 
وهذا لون من الشعر . يضمن فيه الشعراء شينا من القرأن الكريم؛ ويجدلونه فى 
قوافيهم ومنه قول الشاعر: 


آلا يا آيها المره الذى ألهم به برح 
بيتالم يزلفى فكرةسسنتح 
يك المحسسين: :فشكو فنىء ال واتشسوم”. 
فلع سير بين يسسرين ادا أبصصرته قاقرح 
انظر زاد المسير فى علم النفسير لابن الجوزى ث/را1١؛‏ وممن عرف بيدا اللون من 
الشعر أبو بكر محمد بن اجعد المعروق بالشباز البلدى. من سسعراء القرن الرابع, 
قال 


وقد | ابا 


اذا اث 


سار الحبيب وخلّقك التليا بز الدزا: ريضمر الكربا 
فد فل تاذ سار السقين يهم والشوق نه 
لوق أن لع ححجزايامسولبه : لاحيذ. يكزوسنينهة غصياء 
والحديث عن مرغف تكد الكبيق التطمرؤوى إن الشيؤامييك زمر لوقف متنعل كما قلن- 
يقودنا الى ما براه بعضيم من أن الشبغخ 11 09110 ا يجانب كونه ظاهرة 
دينبة . ومن ذلك ها كتبه الدكتور محمد أبو الاسعار فى المصور 1/51. وفول ما يلقانا 
من كلام الدكتور قوله عن الشيغ الشعراوى, انه تأثر بالمذهب الوهابى: بدرجة واضحة. 
ويرد الاكتور ذلك الى عمل الشيخ بالسعودية. ومشاركته فى انشا. رابطة العالم 
الإبلامى همناك. 


وهذا القؤل غير صَحَيَة: فإن مذهب الشنبخ:منائن نماما للمذهب الومايئ: أو مذعب 

«الشبخ محمد بن عيد الوهاب» كما بحب السعوديون آن يسمى. فالشبخ الشعراوى 

صوفى الوجه واليد واللسان: وأنث لا تخطىء صرفيته هذه فى كل ما يقول. ولا يخفى 

الفرق بين الصوفية ومذهب القوم هناك «يا بعد يبرين من باب الفراديس» والسعرديون 

يعلمون جيدا صوفية الشبخ الشعراوى. ولم يمنعهم ذلك من ان ينزلوه دنزلا كريما بينهم. 
58] 
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وأن يوسسعوا له فى مجالسهم ٠‏ بل أن وزيرهم النايه .محمد عبده يمانى» هو الذى قدم 
الشيخ الى الاستاذ أحمد فراج؛ فكانت الشهرة العريضة. 

ويرى الدكتور أبو الاسعاد أن الشيخ قد دخل طرفا فى الصرا ع بين التيار القومى 
الاشتراكى وبين التيار الإسلامى السلفى. وهو ذلك الصراع الذى ساد منطقتنا العربية 
فى الستينات؛ ويدال على ذلك بانضمامه الى رابطة العالم الإسلامى يمكة المكرمة ‏ وليس 
فى جنده ‏ عام 1575: وهذا الكلام مو من اسراف المؤرخين والمشقفين فى التحليل 
والاستنتاج. فالحقيقة أن الشيخ لم يدخل طرفا فى أى صرا ع وانضمامه الى رابطة 
العالم الاسلامي لم يكن لمواقف سياسية ماثورة عنه. وإنما كان لانه كان شخصية بارزة 
فى المجتمع المكى. بمحاضراته القيمة وتدريسه المتميز فى كلية الشريعة بمكة المكرمة, 
والسعوديون يحرصون دائما على اجتذاب النعاذج المتميزة فى مؤسساتيم العلمية 
والتعليمية . ولو كانوا يخالفونهم آحيانا (ولا ينيتك حثل خبير). 

ولو كان الأمر كما يرى الدكتور لاستغل السعوديون الشبغ فى ضراعيم المر مع 
الرئيس جمال عبدالناصر ابان حرت.اليمن وغيرها. ولم يؤثر عن الشبخ شىء فى ذلك. 

وأما ما ذكره الدكتور من أن الشبخ الشعراوى قد صلم ركعتين شكرا لله على 
نكسة 1971, فبزه زلة عظيمي من الشية,غفر- اللو لهيولاويعتذن له عنها. مهما كانت 
الاسباب والمسوغاب ويا اعكنٍأآن الْكَي”قال هذه القَّولة)التطمة|أستجابة لموقف سياسى 
معين, وانما قالها صدى لبعض أصبوات العامة التى سسعناها نقول غداة هزيمة .31/٠‏ 
٠‏ الحمد لله العساكر كانوا حيركبوناء وقد سمعتها آنا باذنى من الاحيا- الشعبية التى 
كنت أعيش فيها تلك الايام؛ ومعلوم آن الشيِث كان كثير المخالطة للعامة. 

وكذلك ليس صحيحا آن الشيخ وظف تعبيته الدينية لدعم نظام الرئيس الساذات. 
فالسادات كان قد كسب شعبية كببرة بعد انتصار حرب اكتوير 1315 لانه مه العار 
عن جبين مصر والامة العربية . وذلك قبل أن يلنقى بالشيخ الشعراوى وزيرا عام 15101, 
ولم يوذ على الشية الااقولة فى حَق الرئيس السادات لا يسنال عما مفعل. وهذه قد 
غضي هنها المتدينون. لانها قبلت فى حق المولى عز وجل. والحق انها كانت غلطة من 
الشيئ. لا يعتذر عنها الا بانها زْلة آديب. لا عالم . كما استهجن الناس من قبل قول ابن 


و١‏ 
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هائىء الاندلسى (؟51 ه) فى الخليفة المعز لدين الله الفاطمى. 
سساشنتنة لانلاكيالةت الأقدتان 
فاحكم فأنت الواحد القهار 

ومع ذلك فلم تطل اقامة الشبخ الشعراوى بالوزارة: ويقولون ان خلافات نشبت بينه 
وبين الرنيس السادات» بسيب قضية الاوقاف. ويخاصة ما يتصل منها يسور نادى 
الزصالك ٠‏ ويروون فى ذلك نكثة لاذعة بينه وبين السادات «وكلاهما كان صاحب دعابةء 
وأعرف ها يقول الخبثاء الآن! . 

آما موقف الشيخ من غزو الكويت وتآئيم ذلك الغزو. وإجازته الاستعانة يجيوش غير 
اسلامية لانقاذ الكويت. فلم يكن هذا موقف الشيخ وحده. 

ولهعل ردنا هذا الموجز على مقالة الدكتور ابو الاسعاد يكون هو مدخلا الى الحديث 
الموجز أيضاء عن الطاتفة الثانية ‏ ومعظميا عن المثقفين والادياء والجامعيبن ‏ التى 
أعرضت عن الشيخ وابفضته , ولم نكتف بذلك الاعراض وهذا البغض حتى ضمت البهنا 
هزءا بالشيخ وسخرية مته. فقالوا: انه رجل دنيا. وانه ممثل. وانه بهلوان ‏ وبعوذ بالله من 
سوه القول وبسسشيدون لذلك بانه كثير التلغت وتحربك اعضايه والغمز بعبنبه. وهذد حجه 
داحضة. لان هذا الذى يتخذونه على الشبة انتايوؤ ين أدوات الواعظ والخطس. ولا 
ننسى أن الشيخ كان فى أول اللرءكَكَنِيا. على فون اللّمانة الشة بجوارحه للشبرح 
والتبسين ‏ فضلا عن انه من أدوات الخطب والمعلم - من آسالب الفدعا ‏ فى السرح 
والابانة . قال النوطئ فم/ الموأفر ا / ١| ١٠١‏ .آذا كيل لإلعونى أو اللشبة عن معنى لفط 
فتجاب بالفعل لا بالقول يكفم] قال قر الجمثارة زكرا اشسقى شن عكيسى بن عمر. هال 
سالت ذا الرمة عن !النعتنافنة غلم بَؤْدشَئْ عل ان توك السانة ار فبه. قال أبي دريد 
يقال: نضنض الحية (الثعبان) لسانه فى فيه اذا حركه. وقال القالى قى آمالبه سيل 
الاصمعى عن العارضين من اللحية . فوضه يدد على ما فوق العوارض من الاسنان». 

وحكى ثعلب فى مجالسه حصن 1١5‏ عن معاوبة أنه فال لعقية بن ابى سقبان +ما 
اخى. أمأ ترى ابن عباس قد فنع عيثيه ونشر اذششه. ولو قد قدر ان سكلم بها فعرل'., 

وشذد الحركات من سمات الخطباء والوعاظ. ونجدها كثيرا فى البيان والتبيين 
للجاحظ. وقال الذهبى فى ترجمة ابى متصور العبادى. من سير اعلام الثبلاه. ٠؟/را؟؟‏ 
-واعظ باهر. حلو الاشارة . رشيق العبادة» وايضا فان تحربك الاعضاء يعكس حالة 
انفعالية يعانيها الشخص. قد تكون رضا. وقد تكون سخطا روى ان معاوبة سمع رجلا 
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يغنى فطرب لغنائه. فحرك رجله ؛ فقال له عبد الله بن جعفر: ما هذا يا آمير المؤمنين ؟ 
فقال معاوية: ان الكريم طروب مجالس تعلب ص /ا4. 

على أن هذه الحركات من الشيغ انما تدل على حالة مزاجية خاصة كانت تلازمه فى 
دروسه ومجالس»»؛ وهى حالة من البهجة والنشوة كائت تتلبس الشيخ حين يسبع فى 
أنوار القرآن» ويرتع فى رباض العربية: فصاحتها وييانها؛ وقل من يتتبه لهذا الأمر فى 
تحليل شخصية الشيخ انه يتلذذ بما يقول؛ ويطرب لما يجرى على لسانه؛ فيتلذذ معه 
الناس ويطربون . والواعظ الجيد كان يوصف قديما بالمطرب. قال الذهبى فى ترجمة 
العبادى المذكور قريبا: «الواعظ المشهور المطرب» وقد صرح الشيخ بهذه الحالة المزاجية. 
فقال ردا على سؤال للأستاذ صلاح منتصر. عن سر جاذبيته: «يعلم الله آنى ما أقبلت 
على لقاء أو تسسجيل أو ندوة آو حديت الا وآنا أدرك حلاوة ما آقبل علبهء الأهراع ١؟/3,‏ 
وآنت لو أرهفت سمعك مم الشبخ لسمعنه حين يحلق مع خواطره بتواجد ويطلرب فبقول 
لنفسه بصوت خفيض ولكنه مسموع »الله الله» _ بعنى بالتعبير المصرى. الراجل ببشتغل 
بمزاجٍ ‏ وهذا شىء معبود شى.قراء القرآن:والربين. بيميمون أحيانا تعبيرا عن 
سعادتهم ونسوتبم. وقد لايبمهمونولكنكالنهم المزاجية تدل على ذلك. وفى تسدجيل 
تادر اللتتيخ مستطف_اسعاصل ف سورء شرو روصل الشية رجمة الله الى شرجة عالبة 
جدا من حلاوة الصوك وبأل ا لأدا الأففال له ذحك)اللليتيدين! “وحياة النبى أنت بتسمع 
معانا الليلة دى»»وَقنَ جيل مغل لطاب اخانة كام لأكظ كاد بقول استادنا كمال 
النجمى رحمه الها 'مططًا الَبِدَالَوْهَاكَ! اماذاع اغنيل كاز لأ كان ليهء وكانت الحفلة فى 
نادى الضياط. أوائل الثورة: وصل عبدالوهاب الى الثاية فى الحلاوة والسلطنة؛ فسمعناه 
يخاطب أعضاء فرقته الموسيقية٠‏ 

«قولوا لنا حاحة: ما تقولوا لنا حاجة- كانه بقول لهم : اثنى فى حالة من الوجد 
والنشوة فشاركونى أنتم أيضا فر ذلك بالعرّف المنفرد [الصولو) على آلاتكم' آما أم 
"لثم العظبمة فبميمائيا معروفة مسموعة. 

© موقف غريب! © 
فا أظن هؤلا المثففين الذين كرهرا الشبة واعرضوا عنه وسخروا عنه وقالوا 
قبه أس الذى قالواء ما آظنيم فعلوا ذلك إلا أنفة واستعلاء وذهايا بانفسهم ان يجتمعوا 
١/1‏ 
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على مائدة واحدة مع العامة الذين يصيحون ويفغرون آفواهيم اعجابا بالشيخ ؛ فهذه 
(ديعماجوجية) بغيضة عند المثقفين الاكابر والادباء آصحاب الحباه العالية. وهذا يذكرنا 
بموقف أولئك الذين كانوا يعرضون عن حزب الوفد ويسخرون منه. لانه يجمع الغوغاء 
والدهماء من عامة الشعبء ويرون آن حزبا مثل حزب الاحرار الدستوربين جدير 
بالاحترام والتبجيل؛ لاجتماع الصفرة قى رحابه وفى مقدمتهم الاكتور محمد حسين 
هيكل باشا. 

ولم يكن المثقفون وحدهم فى هذا الموقف من الشيخ, بل شاركهم كثير من 
الجامعيين, والعتب على هؤلاءه أشد. والمحنة فى موقفيم هذا آعظم. لانهم كانوا أولى 
الناس بان يتنبهوا الى الشيخ: ويتاملوا منهجه فى البيان واللغة. وهذ! السبل المنهمر من 
الشعر الذى قلما يجتمع فى صدر أحد من آهل زماننا. لقد سلك الشيخ مسالك عجيبة 
فى بيان اعجاز القران والكشف عن هراد الله فى هذا الكتاب الحكيم. بتتمل اللغفة. 
والنفاذ إلى اعماقيا؛ وابراز خصانصها الصوتية والتركيبية ؛ وكنتم آنتم آيبا الجامعيون 
اولى الناس بمتابعة الشيخ فى ذلك. ودرسه وتكميله. ؤاضاءته بمناهج الدرس الحديث. 
ولكنكم فتتكم اتفسكم وارتبتم وغرتكم حناصبكم الجامعية. فتكيرتم وأعرضتم عر الشبة 
جملة . وقد ظلمتم انفسكم باتخاذكم الكبر, فتربوا"الى تارنكم. واعكفدا على تراث الشيخ 
امسموع والمرنى . فاعملوا فيه عَقَولكَم!إوإعطوةالظه من النظر والتامل. فان الشبخ قد 
أوتى علما عظبم ل نيقي عاينل نين ييث الانبياركة هه وإظبارة وستحرر معة الاجر 
ونشركه فى المثوبة ان شالوإلله . فنحقؤاياد على ثقر مك أخرر|الكربية. نحميها ونذود 
عنها. وتجالد الناس عليها. وتلك مرتبة علبا. فقد قال عبدالله بن المبارك (141 ه) . هلا 
أعلم بعد الثبوة افضل من بث العلم» سير أعلام النبلاء 4/4©. 

وحين نعكف ويعكف المنصفون من المثقفين والجامعبين على تراث الشيخ؛ كشفا 
واضاءة نكون قد أقمنا الموازين الصحيحة لتقييم الشيخ والخكم عليه. ونكون ايضا قد 
استنقذناه من أيدى العامة التى توشك أنْ تتخذ فبرد حنانا تتوى اليه كما جا فى 
الخبر ‏ ثم تجغل له من كل عام يوما عشيودا. ترنقع فبه البيارق وتدق له الطبول ونخفق 
فيه الرايات. وتدار فيه النفحات. وتدور فيه الرنوس فى حلقات الذكر. واذا نحن بين يوم 
وليلة امام طريقة صوفية جديدة. تدعى ٠‏ الطريقة الشعراوية» ورضى الله عن السادة 
الصوفية الاعلام, آنمة الزهد وارباب الحقيقة وامراء الكلام إوالله يقضى بالحق والذيز 
يدعون من دونه لا يقضون بشىء إن الله هو السميع البصير) سورة غافر ."٠١‏ ل] 
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89 لم أقف من قبل هذه الوقفة التى أختلس فيها من 
مسيرة العمر وقتا ألتفت فيه إلى الوراء محاولا أن أسترجع 
الماضى منذ بداياته لعلنى أنجح فئ أن أحدد العلامات 
البارزة على الطريق والتى يمكن أن أقدمها للقارىء على 
أنها عناصر «التكوين؛ + وأنى لأفعل اليوم ذلك وعينى على 
الحكمة التى دفعت مجلة الهلال العريقة إلى أن تفسح من 
صفحاتهبا لهذه السديلة «لتضع هده التجاربا الشرية أمام 
الأجيال /الشابة لهلها تكون هاديا لها ؛ 

واعتقنا أن التكوين شئء والسيرة الذاتينة شىء آخرء 
ومن أجل ذلك فقد يجد القارىء أن «الذات: فى هذا 
الحديث قد لاتكون هى المحور الذى يدور حوله طوال 
الوقت» فالبيئة التى أحاطت بهذه الذات قد تطغى فى بعض 
المواضع على الصورةء لأنها هى الأولى بالمعيار الذى 
ارتضيناه أن تبرز عناصرها وشخصياتها المؤثرة: خاصة إذا 
كانت أكثر إشراقآ وأوفر إسهاما فى حركة المجتمع بأسره 
فكريا وسياسيا واجتماعياء وفى مرحلة من أكثر مراحل هذا 
المجتمع إستنارة وإشراقا ٠‏ 66 

114 - 
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ممدوح عبد الرانق 


0ك 


وأبرز ما يطالع العين فى نظرتها 
الخلفية إلى عناصر التكوين: القدر الكبير 
من التوازن والإنسجام بين هذه العناصير 
التى قد تبدى فى العادة متناقضة أو على 
الأقل متعارضة مثما بين الروف والحضر» 
أو القرية والمدينة, ومتاربين اليايّن 
والسياسة, وما بين العمامة وآلطلريوشن؛ يل 
وما بين الشرق والغرب. 

ولا مفسر من أن نعود خطوات إلى 
الوراء لنتبين بشىء من التفصيل ملامح 
هذه البيئة المتوازنة التى شب فى ظلها 
كاتب هذه السطور الذى ينتمى إلى أسرة 
تضرب بجذورها فى أديم صعيد مصر 
الأوسط وتعرف إلى اليوم فى لفة أهل 
الأقليم «بالقضاة» ذلك أن منصب القضاء 
كان متوارثا فى أبنائها منذ منتتصف 


الاسرة الصغيرة بمنزلنا فى اليابان 155١‏ 


ل لهس شم سو لومحم سم مس 


فالصلة بالعلم وبالدين كانت سابقة فى 
تاريخ هذه الأسرة على أية عوامل أخرى 
من عوامل ذيؤاع المميت والشهرة: وقد 
نقى هذا العنضتر قائما فى تكوين الأجيال 
المتتالية حتى جيل الجد المباشر لكاتب هذه 
السطون"والاي يفِسَت إلبيه الفضل فى 
تنْمَيّة ثروة أشقائي3ك كال يجمل هو زات 
أجازة العالمية من الأزهر الشريف, 
وحرص على أنَ يثال أبتاؤه السبعة تعليما 
راقيا وعلى أن يوجههم فى طرائق التعليم 
المتاحة فى مصر القرن التاسع عشر. 
توجيها ينم على حاسة سياسية ووهى 
بمتطلبات الواقع المصرى يومئذ. 

ويكفى شافدا على بعد تظر هذا 
الرجل أن عمدة قرية وأبى جرج» التى 
تتتسب إليها الأسرة كان واحدا من أبنائه 


القرن الثامن عشر وفى ولاية البهنسا يوم يحمل شهادة المقوق الممسرية ودرجة 
00 وذلك فى مطلع القرن العشرين. 
ولا - 
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فالقاعدة الأساسية للأسرة كانت 
ومازالت فى الريف» حتى وأن فسرضصت 
متطلبات المشاركة فى الحياة العامة للأمة 
المصرية لا أن تنزح إلى العاصمة ولكن أن 
يكون لها مرقع فيهاء رشهد كاتب هذه 
السطور منذ مراحل طفولته المبكرة مظاهر 
الحرص على أن يبقى هذا الإنتقال فرعيا 
فلا يعنى نزوحا إلى المدينة كما فعلت كثير 
من الأسر ذات الأصول الريفية فى تلك 
القترة» ولعل أكثر ما عاق بذاكرته من 
مظاهر هذا الحرص موسم العودة إلى 
القرية لقضاء أشهر الأجازة الصضيفية 
كاملة ما أن تنتهى وقائع آخر يوم من أيام 
العام الدراسى, 

هذه الإزدواجية فى «مراتع الصباء لم 
يصاحبها ما يصاحب الحركة بين مجالين 
اجتماعيين مغخظلفين عادة من تشستت 


عاطفي وثقافى ريما لآن هذا الاختلاق ' 


بقى مكانيا وظاهريا ولم ينفية ميّه شنىء 
إلى الداخل فى أي مَنْ الموظّنين الريقى 
والمضرى؛ فحتي مستويى الأثاث فى 
المنزلين كان متقاربا والطابع الريفى هو 
القالب واللهجة الصعيدية هى المسموعة 
وتقاليد الريف تفرض نفسها على الموطن 
القاهرى وإن لم يفصله عن قصر الملك 
سوى عرض شارع جامع عابدين. 

ومع هذا فإن منزل «أولاد عبدالرازق» 
بحى عابدين بالقاهرة كان قد أصبح منذ 
العشرينيات من صالونات الفكر والأدب 
والسياسة التى عرفتها مصر فى تلك 


الحقبة ومن أنشطهاء وكان ملحقا بالمنزل 
مكتبة تكاد تكون عامة لكثرة المترددين 
عليها من طلاب الأزهر وطلاب الجامعة 
المصرية؛ ولا أنسمى الرهبة التى كانت 
تداخلنا ونحن بعد أطفال عندما كنا تقترب 
من أيواب المكتبة ونوافذها ونطل على 
الداخل السابح فى جو من السكون 
والرصانة فتطالعفتا الروس العممة 
والمطريشة المتجميعة حول مرائد القراءة 
المستطيلة والمتثاثرة بطول عمق المكتبة 
التى كانت تشفل حناحا ملحقا بالمنزل. 
وكثت لم أبلغ الماشرة من العمر 
عندما تقرر فجأة أن نحمل متاعنا ونرحل 
عن هذا الموطن القاهرى الذى اعتدناه؛ ولم 
أعلم إلا فى مراحل أكثر تأخرا فى العمر 
أن الظلبب فى هذا القرار المفاجىء كان 
نزع ملكية هذا العقار المنفعة العامة وأن 
ذلك تم بإيعاز من الملك الذى يبدى أن 
الملك قئاإذ من قبله: بهذا الدوار الريفى 
الذي يجاور قصبره ويؤمه من المصريين 
وغير المصريين أضعاف ما يؤم قصره !. 
والحق أنه وإن كان آلمنى وقتهاها 
يعنيه هذا الانتقال من تشتت الشمل 
والبعد هن الأقران من أبناء وينات العم 
خاصة وأننا بعد طول البحث لم نجد منزلا 
آخر بحجم منزلنا القديم يمكن أن نجتمع 
فيه تحت سقف وأحد مرة أخرىء وبالرغم 
من أن المنزل الذى انتقلنا إليه كان بحى 
منشية البكرى الذى كان يعد فى ذلك 


لت امه 


الهسلال َ«( ل“ © امف 
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الوقت على أطراف المعمولة» بالرغم من 
ذلك كله فإن هذا الإنتغئال كبان كما أثبتت 
الأيام بداية تعرفى على الحياة فى أسرة 
صفيرة:؛ وكأتنا كنا نعيش من قبل فى 
محيط قبيلة, فتوثقت صلتى وأشقائى 
بوالدى رحمه الله إذ أصيحنا نجتمع حول 
مائدة واحدة ثلاث مرات يوميا ولم يكن 
هذا هى الحال أيام بيت عابدين: بل بدأت 
صلاتنا تتوثق بطلبته فى الجامعة المصرية 
التى إشتغل بالتدريس بها زمنا قبل أن 
تنتزعه السياسة من هذا العالم الذى أحبه 
ليشغل منصب الوزير, فقد انتقل الجانب 


الأكبار مق مكتبة «أل عبدالرازق» فأصبح 
يجنتل الطابق الأزضى بأسره من بيتنا 
الجديد: وأنتقل الجانب الأكبر من 
المترددين على صالون آل عبدالرازق كذلك, 
فكان هذا الطابق أشبه بقاعات وحلقات 
الدرسن فى الجا عات لايكاد يظلى فى 
الأمسيات من وجوه شابة جادة واعدة 
أصبح أصحهابها بعد ذلك من الأسماء 
المعروفة فى مجال الدراسات الفلسفية, 
هؤلاء, رغم فارق السن؛ أصبحوا مع 
مضى الوقت أصدقاء. وتعلمت منهم أشياء 
كثيرة ختى عن أبى رحمه الله؛ فقد كان ما 


/ا/اا - 
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يربطه بهم؛ رغم أنه كان وقتيا قد ترك 
مقعد التدريس فى الجامعة؛ علاقة أقوى 
وأوثق مما يربط التلمسيذ باستاذه. ولا 
أنسى قول أحدهم لى يوما أن هذا الرجل 
يشع من داخله سلاما ورقا وطمأئينة ؛ لا 
تملك أمامها إلا أن تشعر بالكمال 
الوجودى وكأن الكون لا خلل فيهولا 
تشسويش. وشهدت هذه المرحلة أيضا 
حيوية فى جانئب حياتى الدراسية فقد 
إلتحقت فيها بالمدرسة النموذجية بحدائق 
القبة وقد كانت مدرسة متميزة سرواء 
بمستوى أساتذتها أو طلبتها ؛ وهيأ المناخ 
المتفتح والمناهج المستحدثة لكثير من 
نواحى النبوغ والتميز الكامنة أن تتفتح 


و كي ود 41 ا توم 
1 


يب + 


وحدى فما أحسبنى إلا رمزا لأبويك معاء 
فما أنا عتلمتك وحدى حب الريف». 

وأذكر بمناسبة هذا الكتاب أى الكتيب 
فى الحقيقة:؛ واقمعة طريفة إن لمحت أبى 
والدكتور طه حسين يتسامران فى جائب 
من حديقة منزلنا ويدخنان كالعادة, 
فأُسرعت إلى نسسخة من الكتاب سطرت 
عليها فى عجلة إهداء إلى الدكتور طه 
حمسين باشاء واقتحمت على الصديقين 
خلوتهما والكتاب بيدى فتناوله أبى وما أن 
وقع يصسره على الإهداء إلا وصاح بى 
مداعبا بلهجته الصعيدية «ياليل النوق.. 
كيف تغفل لقب عميد الأدب العربى عندما 
توجه الخطاب إلى عمك طه وهنا انطلق 


فى سن مصبكرة؛ واستطعت بسرعة أن الدكتور طه فى قهقبة عالية لم يقطعها إلا 
أكون صداقات لعل أبرزها الصلة التى ليصطت «دعه يامصطفى ألا ترى أنه يخلى 
تجمعنى حتى الروم بحسين أحمد أمين» ‏ متنضب العمادة ليشغله هو». 
السفير والمفكر المتثلق» وهى صلة ضاعف وكانت مداركى السياسية قد بدأت 
من متانتها إلتجاقهًا بد ذلك 7الطاك !1 تتقلم ,أنضَهًا فيبهذه المرحلة وحز فى 
الدبلوماسى المصرى, وقد أثفرت مجموعة نفسى الااتَشارك اللورسة النموذجية فى 
من الرسائل المتبايلة بيننا على إختلاف . مظاهرات الطلبية التى كانت قد عمت 
الازمنة والأمكنة لى نشرت لشغلت دفتى المدارس الأخرى معارضة لمشروع إتفاقية 
مجلد كبير من أدب الرسائل لا يخلى من صدقى - بيفين حول المسالة المصرية» 
تنوع وعمق وطرافة. فحرضت زملائى طلبة المدرسة على 

فى هذه الفترة أقدمتء وكثث فى الخروج فى مظاهرة كان منظرها غريبا 
الثالثة عشرة من عمرىء على تأليف كتاب لقلة عدد المشاركين وضعف أمسواتهم 
بعنوان «من الريف» وأهديته إلى أبى وزيهم الموحد الغريب: فلم يلبث وجودنا أن 
«الذى علمنا حب الريف» فكتب مقدمة تلاشى بين الوجود الأكثر عددا والأقوى 
للكتاب لفت نظرى برقة من خلال سطورها صصموتا تطلاب مدرستى القبة الثانوية 
إلى أنه «إن كنت قد خصصتنى بالخطاب ومصر الجديدة. 
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وقد بلغ نبأ دورى فى التحريض والدى 
رحهمه الله فى الغالب عن طريق ناظر 
المدرسة؛ وكان أبى وزيرا بوزارة صدقى 
ياشاء فانتظر حتى إجتمعنا حول مائدة 
الغداء والتغفت نحوى بهدوء وسألنى «علمت 
أنك قدت مظاهرة تهتف بسقوط الوزارة 
التى أنا أحد أعضائهاء فشجعنى ما 
تعودته من سعة صدره أن أجيبه دون 
تردد «لقد كنا نهتف بسقوط الاتفاقية 
لا سقوط الوزارة» فابتسم وعلق «الذى 
آأخذه مليك هو أنك لى فكرت قبل أن تقود 
زملاءك إلى الطريق أن تسألنى هن حقيقة 
الموضوع فلربما أقنعتك بوجهة نظرى فلا 
تجد مبررا للتظاهر؛ أو ريما أقنعتنى 
بوجهة نظرك فاستقلت هن الوزارة وجنبتك 
حرج الموقف». 

شهدت هذه المرحلة أيضا أرل معاولة 
جادة لى لقرض, الشمن فناس تطعت أن 
أنظم قصيدة مق خمسة عشر بيتا تفضل 
الاستاذ الجليل اليكتون أحمذ أمين رحب 
الله ينشرها فى مجلة «الثقافة» : إكراما 
ريما لصديقه مصطفى عبدالرازق» وربما 
نتيجة لمسعى حسين أحمد أمين؛ ولا أذكر 
من أبيات هذه القصيدة التى كان عنوانها 
«ربة الشعر» إلا بيتا واحدا أستحسنه 


عام 1١541‏ ؛ وكنت وقشها فى الخامسة 
عشرة من عمرى» والاين يستمعون إل 
سردي روتكد يلاك إذ انين أن فين سأي 
قدر أكبر من النضوج حتى أتعرف بهذا 
التعمق على شخصيته وأحتفظ بهذا الأثر 
من تأثيره؛ وكنت أستعير دائما فى 
مواجهة هذا التشكيك قول كاتب معروف 
يصف فيه خواصى الانتماء, إلى مدرسة 
الأستان الإمام الشيخ محمد عبده فيقول: 
هذا الانثتماء ليس كثرة الدرس ولا طول 
وإنما يكون بالتعارف بروحه والائتلاف 
مقه وكذلك كان حالى مع أبىء وريما كان 
أنضا فن ضمن العوامل أن الذى كفلنا 
بهد وفاته كان شقيقه على وبينهما منذ 
بكور الصبا علاقة صداقة وتكامل جعلتهما 
أشكقاءابالروح اظّافة إلى كونهما أشقاء 
بالذم..ؤضساعق من متانة هذه الصلة 
دراستيفا فن الأزفر ومشاركتهما فى كل 
ما شيهدته الجامعة العتيقة من أحداث فى 
النصف الأول من هذا القرتن: فكأننى 
خرجت بموت أبى من تحت مظلة جائب 
من شخصية واحدة إلى مكملها الآخر. 
ولى كانت مساحة مثل هذا السرد 


الوالك رحمه الله ووصفه بيأنه يصلح لأن تحتمل التوقف لفترة أطول أمام هذا 
يكون من بيوت الاستشهاد وهى : المكون الذى يتمثل فى تأثير أبى ودن بعده 
تبعثين الوحى أوهاما لقلبى عمى,؛ فهو يستحق أن يستكمل بالتعمق 
رب قلب وهمه أضصحى يقينا فى المصدر الأبعد والذى لابد وأن تلتقى 
ثم توفى الوالد فجأة عصر يوم فى فيه بشخصية والدفما «حسن عبدالرازق» 
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ثم من ورائه والدهما الروحى الاستاذ 
الإمام الشيخ عحمد عددة فالذى لا شك 
فيه عندى أن مصطفى وعلى عبدالرازق 
من أبناء مدرسة الأستان الإمامء وأن ذلك 
يظهر أكثر ما يكون فى تكوينهما وفى 
منهجهما وفى شمولية فكرهما الاصلاحى 
وفى أنهما مصلحان تطبيقيان أن صبح 
هذا التعبير. 

عود إلى السياق؛ لأتوقف عند مام 
تقدمى لنيل شهادة التوجيهية وهى 
المعروفة اليوم بالثانوية العامة وكان ذلك 
عام 1545: وكأئما أبى شيطان الشعر 
ومن ورائه شيطان السياسة إلا أن 
يوقعانى فى شر أعمالى؛ فقد زيًا لى أن 
أعد قصيدة هجاء فى الملك فاروق رحعه 
الله ائتشرت صورها انتشار_الناد فى 
البهشيم بين طلبة مدرسية مهينر الجديدة 
الثانوية التى كنت تك-انتقلت اليها؛ روقعت 
نسخة عن القصيدة طبهعا فى ايد ناظر 
المدرسة وكان رجلا حازما يتمتع بالهيبة 
والوقار» فاستدعانى ليبلغنى أنه سوف 
يتخذ حيالى أهون إجراء ممكن وهو أن 


3 وى ١‏ 
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صحبة صديق رقيق جاد هى المستشار 
طارق البشرى المؤرخ والمفكر المرموق؛ إذ 
سهرنا الليالى فى عمل دعوب» موزعة بين 
بيتهم فى حلمية الزيتون وبيتنا فى منشية 
البكرى؛ وكانت النتيجة للسافرين ممتازة, 
ومازالت صلتى بهذا الرفيق الكريم تحمل 

أريج عطر هذه اللدالى المتجدد. 

الذى ستحق أن أتوقف عنده بعد ذلك 
هو أننى تخرجت فى كلية الحقوق جامعة 
القاهرة عام 1444: وأنا متزوج من ابنة 
عمى على رحمهما الله؛ وقد يوحى ذلك بأن 
زواجى كان تقليديا طبقا للأعراف 
الصعيدية ولكن الحق أنه كان زواجا عن 
قصة حب من أول نظلرة» صحيح أن مكان 
اللقناء الأول كان أبو جرج: ولكن الأمر 
احتاج إلى كفاح لاقناع الكبار بأئنا لم 
نعد بعد أطفالا وأننا قادران على أن نفتح 
بيتا ونكوثيأسرةه ولقد أثبتنا بحمد الله 
ذاك عل هأدى أسلزّمة وثلاثين عاما كانت 
سر ذلك الرؤاج الذى انتهى برحيل 
شريكة حياتى إلى بارئها وهى فى أبوجرج 
حيث كانت دائما تتمنى أن تعيش بقية 
حياتها وتدفن هناك. وهى لم تفعل ذلك إلا 


يجعلني أتقدم الشهادة (من منازلهم) يعد أن تركت وراءها موطنين أحدهما فى 
وأخفيت طيلة الشهور الباقية على موعد القرية والآخر فى المدينة وكلاهما عامر 
الامتحانء نيأ فصلى هن المدرسة عن يحركة وحياة ابن وابنة ويخمسة من 
والدتى رحمها الله وطبعا عن عمى على الأحفاد ها بين ذكور ويثات. 

وعقدت العزم مع أن أعوضهما ببذل الجهد كنت قد التحقت بالعمل بالسلك 
مضاعفا لأحصل على التوجيهية بتفوق: الدبلوماسى المصرى عام 1500 ولم أبلغ 
وكان لى ما أردت بتوفيق من الله ويفضل من العمر بعد الثالثة والعشرين: ولى زوجة 
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ووادء أئ أثنى كنت (أعول) بلفة الييّفة. 
وتخنيت ما بقى من العمر فى هذل 70] 
إلى أن بلغت سن التقاعبء أو المعاشيباغة 
الرظيفة أيضاء وكان "ذلك عام اذذاء أى 
أننى قضيت بالوظيفة ما يقرب من أربعين 
عاما وأنا صاحب بيت الشعر الذى يقول: 

ألا إن الوظيفة شر قيد 

وقبلت الثرى ليوظفونى 

ويعيدا عن مبالفات الشفراء 
وشطحاتهم: فإن التقييم المقيقى لتجربة 
العمل بالسلك الدبلوماسى تحتاج إلى 
سؤال لايزال يطرح نفسه علي وأمشالى 
الذين يشاركوتتي نفس الشبرة ألا وفى 
هل نحن بحكم ظروف التكوين التى أعدتنا 


لأدرار معينة فى الحياة العامة قد ظلمنا 
أنفسنا بأن تركنا للوظيفة أن تحدد لنا فى 
الحياة :مسارا غير الذى كنا قد تهيأنا له؟ 
ومشكلة هذا التساؤل إنتداء أنه يوحى أن 
الخيار كان حقيقة بايدينًا وكائنا لم نكن 
بحآجة إلى الوظيفة كى نستطيع أن نكفى 
مؤونة أنفسنا ومن نعول. 

ثم أننا لانستطيع أن ننكر فضمل مهنة 
الدبلوماسية فى أنها تتيح لأبنائها فرصة 
التعرف بالمعايشة على بلاد أخرى وشعوب 
وثقافات أخرى ومتنوعة, مصداقا لقول 
الإمام الشافعى: ساقر قفى الاسفار سيع 
فواك. 

وعن نفسى فإننى أرضيت النزعات 
والملكات (غير الوظيفية) الكامنة فى 


2-0 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


جه 


42 
أس 0 


أعماقى خلال عملى بالسلك الدبلومساسى 
فى مناسبتين» أولاهما عندما نشرت عام 
كتابا بعنوان «من أقصى المشرق» 
ضمئته انطباعاتى وتجاربي خلال فترة 
عملي باليابان التي امتدت علي مدى 
خمس سنوات؛ وقد شاء القدر أن يلفت 
الكتاب الأنظار فإذا به يفوز بجائزة الدولة 
التشجيعية عن أدب الرحلات فى نقس عام 
صملورة. 

والمناسبة الثائية جاءت بعد ذلك بتحوى 
عشر سئوات حين نشرت محاولة فى كتابة 
الرواية بعنوان «لى أنصف الدهر» كلما 
نظرت فيها بعد ذلك تمئيت لى أذن الدهر 
بأن أعيد صياغتها لفة وينية؛ ذلك أنها 
تحوى فى الحقيقة كثيراً منْصَتَاضسن هذا 
التكوين الذى نتحدث عنه اليوم وتنذر يما 
يؤدى إليه التطوى السبريع فين المواقح 
الإاجتماعى والاقتتصاذئ المميسرى إلن 
التحلل والتناقت: بدلا من انتقاملا 
والإنسجام الذئ! نابل البتؤية 
الحضارية المصرية فى فترة التوهج التى 
تعرف بعصر التئوير فى النصف الأول من 
هذا القرن. 

وربما كانت المشكلة التى تواجه 
أمشالى اليوم تذبع من أننا نظرنا إلى 


0 ساسمسسحصز انيية ة” 


فى هذه السن المقدمة أن نمر بمرحلة 
جديدة وأن نواجه بتحد جديد يتمثل 
أساسا فى أن داخلنا مغزوة مكبوة من 
الإشراق والإبداع لا تكفى سنوات العمر 
الباقية ولا منافذ النشى المتاحة للتنفيس 
عنه بالتدفق والتواصل الذى يساوى فى 
النهاية بيننا ويين هؤلاء الذين تواصلت 
صلتهم بالقلم والصحائف. 

أما ها انقضى من سئوات العمر فى 
غير التفرغ للقلم والصحائف؛ فائهما 
وحدهما ليسا أدوات التعبير عن الفكر 
والإشراق والإبداع؛ وإلا فإننا ننكر فضل 
هؤلاء الذين يعرفون فى لغة الصوفية بأتهم 
هالا اتحال لا المقال : هؤلاء الذين يحملون 
جراثيم الإصلاح ويتنشرون الأفكار بذواتهم 
وعن طريق الإحتكاك المياشر بالناس؛ وهل 
نملك أنّ ننكر فيصل أصحاب مذاهب 
الإشلاح التطبيقى الذين يدعون إلى 
الإضسلاح بالعملن أولا ثم القول الصريح 
ثانياء يصدعون به فى المحافل العامة وفى 
المجالس الخاصة؟ 

بهذا المفهوم الواسع ؛ فى الفكر 
والإصسلاح والأدب والفن ؛ فإنه يمكن 
لأمثالنا إذا سثلوا: وأين موقعكم من هذه 


التكوين على أنه مرتبط بمراحل عمرية التخبة المتاكقة التى سبقتكم بالحديث فى 
معينة؛ وأتنا جاوزنا بالضرورة هذه هذه السلسلة عن «التكوينة؟ قفإننا 
المراحل وبلغنا مرحلة «حصاد السينين» . نستطيع أن نجيب بلا تردد: «إن لنا 
مع أن قدرنا قد يكون أن تفرض علينا انتساباء. ل) 
-1١84-‏ 
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تابعنا فى عدد الهلال الماضى مقال «الشوام فى عصر»؛ وماضمه من أسماء كثيرة 
تغلفلت فى نسيج الشعب المصرى» وأدت دورا فى مجالات عديدةٌ ومتنوعة. 

لكننى أقول إن بشارة واكيم مصرى صسعيدى؛ وشطارة» أنه كان يتكلم باللهجة 
اللبنانية, فهل هذه المعارمات صحيحة فعلا؟! 

محمد الأحمدي حسين 
سيوط 

الهلال : كتاب الشوام فى مصر والذى ألفه «مسعود ضم؛هر» وهى لبناني؛ ذكر أن 
بشارة واكيم لبنانى.., : 

وإذا كانت هناك معلومات أخرى حول بشارة واكيم فنرجو إرسالها إلى الهلال. 

#ندرة الككالن<8 

من أهم الأبواب التى تناواتها الهلال منذ صدورها حتى الآن هو تلك القضايا العلمية 
المهمة, والاكتشافاتع التق تتعا فيج كلع بلائج اللانتاتووتخلا(الإنسبيإن: وتنير أمامه الطريق, 
ولقد عوضتنا «إلهلال» عزيافياب الدكتوي أحمد يؤكئ'ر لكان المجروف الراحل الاكتور 
عبدالمحسن صالح اللذين كثيرا ماتناولا آهم وأبرز الاكتشافات العلمية المهمة, عوضتنا 
عنهما بالكاتب الكبير الدكتور أحمد مستجير والذى يتنارل الآن الاكتشافات العلمية 
وأهميتها وتنشرها الهلال.. فشكرا على هذا الجهد. 


نبيل عايد 
لل سل يس" الإسكفدرية 
© النقد والأفلام المصرية © 
من خلال متابعاتنا لمجلة الهلال ؛: لاحظنا أن الناقد الكبير مصطفى 
درويش دائم الهجوم على الأفلام المصرية ؛ ولا يعجبه العجب , ولا 

الصيام فى رجب .. فلماذا هذه النظرة التشاؤمية والحادة فى مقالاته . 
دعاء عبد الرحمن مصطفى 

المنصورة 
الهلال ‏ أغسطن نا 141 
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توجهت «الهلال» بهذه الرسالة الى الناقد مصطفى درويش 
وجاء رده التالى : 

ليس لدى ما أقوله تعليقا على رسالتك سوى أنها اثلجت صدرى وادهشتنى فى أن 
معا . 


أثلجته لانك غيورة على السينما المصرية , تريدينها عفية ؛ نقية , 

وأدهشتنى لأنه عاب عن قارئة ذكية ٠‏ أننى ما قصدت بكتاباتى الشهرية عن فن 
السينما فى الهلال لفثترة من عمر الزمان ٠‏ قاربت الخمسة عشر عاما ؛ ما قصدت بها 
سوى أمر واحد ؛ هو إلقاء الضوء على اسباب صعود ثم سقوط السيئما فنا وصناعة فى 

وهنا » قد يكون من المفيد أن أقول باختصار إن السيئما ممعدت غندنا بدما من عقد 
الثلاثينيات ؛ ثم أخذت فى الارتقاء بفضل استوديو مصر ؛ على نحو جعل من القاهرة 
منارة الفن السابع على امتداد كل من الوطن العربى شرقا وغريا » وقارتنا الافريقية 
جنويا , 

كان صعودها وارتقاؤها »رغم معوقات ككثيزة ؛ ببرز من بينها الاحتلال 
والاستسهال القائم على تفضيل الكم والتقليد. 

هذا الى استمرار الرقابة ؛ بموائعها الثلاثة؛ راسخة رسوخ الجبال . 

فبفضل مقاومتها اتلك المعوقات استطاعت الصموة لقاصير الجذبٍ والعقم والفناء . 

فكان أن كتب لها المبقاء / من خلال ابداعات صانعي اطيافك اننا زهرة العممر من 
أجلها ٠‏ أذكر من بينهم على سببيل الثمثيل الزواب الأوائل سحمه بكزيم » أحمد بدرخان 
ونيازى مصطفى ؛ والمخرجين الكبار الذين اكملوا المشوار صلاح أبى سيف ٠‏ هنرى 
بركات وشادى عبد السلام . 

ولكن هذه السينما الرائعة ؛ بمذاقها المصرى الخاض ال محبب لقلويئا وعقولنا معا 
تتهددها الآن مخاطر جسام ؛ أدت إلى انخفاض مروع فى عدد ما تنتجه سنويا من 
أفلام ؛ علاوة على انحدار فى مستوى تلك الأفلام فنيا وتكنولوجيا على نحو لا مناص 
معه من ققدان جمهورها شيئا فشيئا . 

وما كتاباتى التى بدت لك قاسية إلا محاولة وددت أن اشارك بها ٠‏ ولو قليلا » فى 
سعينا جميعا نحو إعادة الروح إلى السينما المصرية ؛ بحيث يكون فى وسعها أن تنتج 
أفلاما ؛ نبدو معها أماع العالم فى ثوب أمة متحضرة ؛ لا سيما أثنا على عتبة قرن 
جديد ٠‏ 

مصطفى درويش 
0 
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> 1 1 1 ١ ٠ 
توه‎ 7 ْ 3 5 0 
” ك 3 | دابا شنية ! ودار م‎ 


داراتهلال الشامخ: وقد لفت انتباهى اسم الشارع الملاصق لدارالهلال: «شارع جريدة 
السياسة» وقرأت ماكتبه الكاتب الممحفى الكبير حافظ محمود فى «التكوين» بالهلال عن 
جريدة السياسة كمنارة من المنارات الصهفية القديرة بكتابها ومفكريبا ومعاركها 
الثقاقية والسياسية وتوققت طويلا أمام ما كتبه حافظ محمود؛ وكل ماعرفته عن دور 
«السياسة» والتى سطعت فى عالم الصحافة. 

وأتسا : أليس من الممكن أن تعود «السياسة» من جديد» خاصصة أن دارالهلال بكل 
إمكانياتها الصحفية؛ وعلى رأسها الأستاذ مكرم مدمد أحمد قيب الصحفيين؛ وصاحب 


الرأى السياسى الحرء والصحفى المخضرم. 
إننى أتمنى أن تصدر السياسة اليومية عن «دارالهلال» ويعود دورها القديم المؤثر فى 
الشناسة والهياء المغتوية: 
إيهاب عمر 
القاهرة 


الهلال: ونحن بدورنا نتمثي أن يَحدث ذلك فى القزيب العاجل فدارالهلال ‏ فعلا- 
تمتلك فريقا من الصدحفيين يستطيعون وفورا تحرير جريدتين يوميتين؛ فلدينا كل الخبرات 
فى مجال السياسة والفن والمرؤة رإنطفك وميجالات-الطيمن-خلال إصداراتنا الأسبوعية 
والشهرية. 


2 اليلد أ له عي حى ه 
طالفت على مدى الشهور الأخيرة من خلال صفحات مجلتكم الغراء العديد من 
مقالات التابين للشاعر الراحل نزار قبانى؛ وقد رحل الرجل بما له وماعليه تاركا لنا 
أعماله ودواوينه التى قد نتفق أو نختلف على تقييمها؛ ومن بين ما قرأت مقال للدكتور 
عبداللطيف عبدالحليم ‏ عدد يونيو ١594‏ ثم رد على هذا المقال للأستاذ بلال فضل_ 
عدد يوليى ١514‏ وقد أثار فى ذهنى هذان المقالان على الرغم من تعارضهما الظاهرى 
بين مؤيد ومعارض لنزار وأعماله سؤالا واحدا لا يتعلق بنزار ولا أعماله التى أثارت 
حولها الاختلافات ولكنى تساعلت عن تلك التصنيفات التى وضعها الأساتذة الأجلاء 
والنقاد الأفاضل حول تصنيف الشعراء إلى شعراء سلطة وشعراء ضد السلطة وشعراء 
شعبيين وشهراء للصفوة والمثقفين وشعراء إعلان وشعراء المحافل وشهراء النكبات... 
إلع. 
فبعد أن غرقنا فى معركة الحداثة وما قبلها ومابعدها والبنيوية والتأسيسية وغيرها 
نجد أنفسنا نبتعد عن تقييم موضوعى للأدب والفن ونغرق أنفسنا فى بحور من 
4 خشقةةات 
الهلال ) أغسطس 14418 
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المصطلحات والمفاهيم التى تحتاج إلى تقييم. 


فرفقا بنا أولى الرأى وأعتقد أن قليلا من المصطلحات يصلح النقد. 
أحمد السيد حامد السرى 
دمياط ‏ عزبة البرج 
© رف الزمن الماضى © 
تلك الفراشة فوق أزهار 


مابين واحدة وأخرى تنتقل 


عون 0 
00 ام 1 [! © 6 
تنساب ألوان لترسم فى 


يجرى ماؤها لا 
الآن ادبع 0 
وشربت من ماء معين من جداولها 
لأطفىء لوعتى... 
لكنه... ما زا زادني إلا اشتياقا ... 
واشتعالا... 
: فاحتراقا...! 
يأتى أناس 
يسالون: 
والقات 
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أحمد أبويكر جاد الحق المنفلوطى 
منفلوط 


٠ 6 7 : 2 9‏ . 
© فى دكرى ومشرقف: العالم والانسان كه 


انتظرنا أن يندرج الاحتفال بالذكرى المئوية لمبلاد العال, الدكتور على مصطفى 
مشرفة )1444/7//1١١(‏ على صفحات الأجندة الثقافية لهذا العام توقعنا أن تنطلق 
احتفالية مع انطلاق قمرنا الصناعى» توقعنا أن نتذكره ونؤكد دوره مم كل إنجاز علمى 
يحققه أبناء مصر... وكيف لا؟ وهو أول من دعا إل .قبسيط العلوم للمواطن العربى خلال 
أحاديثه الإذاعية ومقالاته ذات الأسلوب الأدبى الرفيع وذلك لإيمانه الشديد بأن (العلم هو 
السبيل للتقدم وحل المشكلات) لكننا مع الأسف تجاهلنا ذكراه واكتفينا بالمقالات المعدودة 
والندوات المتواضعة فنكون بذاك قد ظللمناه يعد رحيله كما ظلمه الملك فاروق والاحتلال 
بعد رفضهم أن يسبافي ايحاهثر في جامعة (برينسقون) الأمريكية بعد اختياره عضوا 
باللجنة الدولية للطاقة الذرية مع زهيلة (إينشتين) م وْقَضْهم تمديينه مديرا للجامعة 
المصرية رغم أحقيته لمطالبته المسبتسيرة بالديمقراطبة ومواقفم الولنية الخالدة, ولم يكن 
صدامه مع السلطة سوى حلقة فى سلسلة التحديات التى اتسمت بها حياته منذ بدايتهاء 
فبعد مولده بدمياط تتعرض أسرته لضائقة مالية نودى بحياة والده قبل أن يؤدى الصغير 
امتحان الشهادة الإبتدائية ثم ترحل والدته قبل شهرين من أدائه لامتحان البكالوريا 
ونتحول نار الحزن الكامن بداخله إلي طاقة توك فيه الصبر وتعينه على التحدى فينال 
شهادة المعلمين العليا ثم يسافر إلي انجلترا ليحصل منها على بكالوريوس الرياضة 
عام 157٠١‏ ثم الدكتوراه فى فلسفة العلوم عام 1417 ويبدأ طريقه نحر العالمية 
فيحاضر العلماء الإنجليز بيلادهم بعد أن أصبح عضوا بالأكاديمية الملكية. وفى عام 
4 ينال درجة الدكتوراه فى العلوم كأول غريى: والعالم الحادى عشر الذى يحصل 
عليها ولأئه عاشق لوطنه عاد إليه ليواجه تحديا جديدا من الاحتلال الذى يرفض تعيبنه 
أستاذا بالجامعة فيلجا للزعيم سعد زغلول الذي يسانده ويعينه أستاذا بكلية العلوم ثم 
يصبح عام 1577 أول عميد مصرى لها فينهض بها ويبعث فيها روحا جديدة فأنشا بها 
قسما للترجمة وروضع القاموس العلمى. وبشارك فى تأسيس الاتحادات الطلابية 


الفلال 6 أغسطس دده ا 
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والجمعيات العلمية المصرية وينشر بحوثه الخطيرة عن الذرة كنول عربى يطرق هذا 
المجال ويدعو للاستخداع السلمى للطاقة النووية, ويجانب نبوغه العلمى كان للدكتور 
(على) دور فى إثراء الحياة الفكرية والثقافية بمصر فالف بعض الكتب بالمشاركة مع كبار 
أدباء مصر واهتم بالموسيقى ووضع لها مؤلفا وشارك فى تأسيس (الجمعية الموسيقية) 
و(مشروع القرش) وترك وراءه تراثا علميا وأدبيا عظيما عبر عنه أينشتين بقوله (لا.. 
لا تقولوا إن مشرفة قد مات إنها خسارة عظيمة) وخسارتنا الأعظم هى ألا نحتفل 
بذكراه الاحتفال اللائق فلا يمكن أن نهنا بحاضرنا ولانضمن مستقبلنا إذا لم نحترم 


ماضينا! 


محمد القبرصلي 
دمياط 


زا 3 دبا ل 2 


عصام شريف 
انقاهرة 


© ظرفاء من العصر المملوكى © 
عرف عن شعراء العصر المملوكى كثرة استعمالهم التورية اللفظية وهى اتفاق 
5-8 
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7 0 00 ١ 1 

8 لوي برط ال 0 ا 1 عد الا 
0 7 ات 1 لا 0 7 
ا 1 ١ 0 4 ١‏ : 1 27 0 


الكلمات فى اللفظ واختلافها فى المعنى ومن هؤلاء الشعراء السراج والوراق والحمامي.. 
يقول الوراق فى شخص دعاه إلى طعام قدم له فيه طبقا من الخضار المعروف بالرجلة: 


وأحمق أضافني ببقله قد مد فى وجه الضيوف رجله 

وقال آخر حين ارتفعت مياه النيل حتى بلغت ست عشرة (ذراعا) فقال البعض مبالفا 
إنه أصبح أعلى من الهرم: 

فقلت هذا لأمر عجيب ان أبن ستة عشر يبلغ الهرما 

وقال شاعر ظريف فى شخص يدعى على برقوق وأطلق عليه الناس زلابية: 

أطلق عليه الناس زلابية وصح التشبيه والأب برقوق 

لكن فاتهم فى الوز نسبته فإن اسم أبيه نصفه قوق 


وحدث أن أهدى إلى الشاعر ابن نباته عدد من الديكة فارسل إلى مهديها يقول: 
وصلتنا ديوك برك تزهفورو بوجوهها جمياة مستجايبيه 


كل عرف يروق حسنا وأنا أرتجى أن تكون عرفا وعاده 
فعاد وأهداه بعض التمر فوجده من نوع ردىء كبير النوئ فأرسل إليه يقول: 
أرسلت تمرا بلا نوي فقبليه بيدا الوداد فما عليك عئاب 


وإذا تباعدت الجسوم فودنا باق وحن على النوى أصحاب 
وهكذا شاع استخدام التورية بين شعراء هذا العصر فى سائر المجالات التى نظهوا 


بباك الشام: 
وما مات إذ ماتت بجزن.النسام وماتت: بأجزان: البلاد حماه 
ومن أطرف ما جاء فى ذلك قول ابن الصائغ فى الشيخ علاء الدين اين دقيق ساخرا 
من لحيته الكبيرة: 
لعلاء الدين ذقن تملأ الكف وتفضل 
فاعمل المنخل منها لدقيق العيد وانخل 


محمد أمين عيسوى 
الاسماعيلية 


يا من هدمت قصو الود بالنزق إليك عنى, قاإنى مثك فى أرق 
تركستنى حسرة لا أرتضى أفقى وزدتنى حخيرة لاا أشتهى طرقى 
الهسلال ‏ أغسطس ١144‏ -155 
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.02م 01000126 


لم يبق لى أمل ترجى الممياة له 
ياليت هذا الشراع الحر ينقذها 
فكم مصيط بدت فى القاع أنجمه 
علدا صاصم باسك 0 
يرون وص الأمئ من المن فتسسست» 
ا ا 


تاي ةداز التنى ادكه 


وكيف ترجى؟ ومثلى بالحياة شقى 
من صرخة الريح أو من صيحة الغرق 
تعلو وتهسبط فى مسوج من الحدق 
يمسانرها أنه سار بللأشتقق 
من لم يحب ف دمع العين لم يرق 
سحر البيسان لديها غيم منطلق 
ثم انتتهت عجبا والئنفس فى قلق 

أحمد عبداللظيف حسب الله 


دمنهور بحيرة 


1 ئًَّ اماد 49 
بالكتابة عن الأديب الراحل محمد عبدالحليم عبدالله الذى يستحق فعلا الاهتمام؛ خاصة 
أن إنتاجه الأدبى قد تمثل فى ؟١‏ رواية و١١‏ مجموعة قصصية؛ وخلال حياته نشر في 


العديد من المجلات الثقافية والصحف. 


© الشاعر فيصل حجاج: رصلت قصيددتك فى رثاء الإمام محمد متولى 
الشعراوى؛ وأفكارها جيدة ولكن بها عيويا فنية خاصة فى الوزن. 

© شاكر صبرى محمد السيد ‏ دمياط ‏ كفر سعد .. دمراهقة هارم» مليئة 
بالأخطاء الفنية: وتحتاج إلى محاولات كثيرة لكتابية الشعر. 

© عبدالله عبدالرحمن عرايس - منيا القمح ‏ شرقية.. يا أخى القصيدة 
هى القصيدة.. فعاذا تقصد من كلمة قصيدة نثرية هذه.. فالشعر شعر كما تعلمنا ذلك, 
والنثر نثر.. قلابد أن تحدد هل أنت شاعر أم ناثر؟!.. أما تقليد هكذا كما يفعل البعض, 


فهذا يسىء إلى الشعر .: وإلى النثر معا!! 


رن 


أرشيف الشارخ 
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ا 


المتول المناعطة كاد يَقَصيم قلين: 0 1ر0 
والأحابيل: ثم أنياب القصة القصيرة التى تفسمنى نصنفين: تصفا .قفر من الندران: 
ويحتك بمخلفات المواقع. ويخطو فوق الأشواك, ونصفا ينظر بنصف عين ليتفرج على 
حَانسرلة التمف الادل: ويعمل - هذا حضف الاكزت لساب الكتابة القصعبيَة 
ا الجن يموع اح تج لبس وام د 
فى بلننا ن حل جه غنها 1 أطفالا بحناجون إلي المساعدة؛ وقد 
منحته ميلقا ب ضغيرا بالئيسية لمر ن يعلخون مي فشكرنى وطلب من الله أن يقمرنى 
بالتعويض المثاسب. 
فى مثل هذه الحالات را لتاب وصول الأمائة إلى اليدف: 
العصر القَائَم يضع كثيرا ؛ 0 تحول دون إتمام ذلك؛ لكن الظروف 
جمعتنى بلقاء سريع ند يبنجا حَقى [لالسلد 3 المتلها رالآليها , لفت أن شيبًا لم يصلها؛ 
اضطريت- أنا ايحيقاك الى للد ا “رللكطيية ملزانة 3 تفوق التضوع للريرات» 
وهكذ! سفيت الى ببرجم قير ودين ميجبلنا بنانكا بحلفئ.المجد |الادبئ العظيم الذى حقفته فى 
الانعقاب القاضنية وتحولت إلن مداهم متخلف (قامت الكتابة أصلا لترويش). أن الطية 
على وجهه وأمزق ملابسه وألعن أياه ‏ وإن أتسع الوقت'فسوف ألعن - بصوت مزمجز 
0 :غاضبن ‏ المرأة التى ولذت مثله وكل شىء حولى يعمل لحساب اللحظة الدامية 
لمرتقبة: الشمس اللتهبة.والقبار الشرس؛ والتوتر الثير للإضطراب حيث خبات على 
واضحة لفتع الباب: هذا الاب الذى تراجع فى ستعؤية مرهقة إلى الخلف 1 
لتطل من الفتحة طفلة صغيرة ذات وجه مبتسم بالغ البشاشة وغيونها 010 : 
انث عاوز ياباء ياانانا وظلت الطفلة تنادىء وكانت عيونها تطرف فى جمال لا خدود 
لة: . فالتام النصفان؛ وفتح النصف القصصى عيون» والتهم الضجيع» ٠»‏ لينخفض - 
صوتى» حتى استسلمت تماماً يد الميدمن' الغايج» تراج للخلف عائدا وماننا. 


4و 


1 6 ل به 
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- الانسان الباهت . 
- الحياة مرة أخجرى . 
- التنويم المغناطليسى . 
- نوم العازب - 
- من شرفات التاريخ ج ١‏ 
- أم كلثوم ‏ 
- المزأة العاملة . 
- قادة الشكر الفلسفى . 
- الماذمح الخفية ( جبران ومى) . 
- عبد الحليم حافظ . 
- انقراض رجل ٠‏ 
- الشخصية المتطورة . 
- محمد عيد الوهاباء 
- الشخصية السوية . 
- الشخصية القنادية - 
- الأنسان المتعداد . 
- الشخصية المبدعة . 
- فكر وطن وذكريات ٠‏ 
- ساعة الحظ . 
- سيكولوجية الهدوء النفسى | 
- الاعلام والميخدرات ‏ 

من شرهات التاريخ ج ١‏ . 
الشخصية المنتجة . 
- الأسرة مشكلات وحلول . 

- ظلال الحقيقة . 
- شعرة معاوية +وملك بنى أمية . 
مذكرات خادم . 


01000126021. 


نبع الآداب والتَمَافَةَ المعاصرة 
من : أدب . وقصة . ودراسة , وسبر, وبحوث . وفكر. وقد . وشعر, وبلاغة . وعلوم , 
رضن ولغات . وفضابا . وتاريخ . واجنماع وتيت ؛ ورخلات . وسباسة , انه 


اا ب بها بترن رن ترج بيب ل 0 7 يلاي جرخم رو يو اا ايها يد 


نو هن هذه السنسلة : 


طيبة أحمد الأبراهيم 
نوال مصطفى 

يوسف ميخائيل أسعد 
محمد حسن الألفى 


د . محمد رجب الببومى 


مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعشّوب 

مجدى سلافة 

طيبة أحمد الإبراهيم 
يوسف متخائيل انعد 
مجدى سلامة 

وتيف ميخائي ل أسهد 
بوسف ميخائيل اسعد 
طيبة أحمد الابراهيم 
بودي ميلك ثدل اسعد 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الألفى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د .نوال محمد عمر 


د . محمد رجب البيومى 


يوسف ميخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحمد الإيراهيم 
عرفات القصبى قرون 

طيبة أحمد الابراهيم 


أرشيف الشارخ 
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1 سسكبر اتوك المتخميمبةى جمالات الإتدزاش المشارى والتسارف 
1 السب معن س.. والاردت ٠٠‏ وقلس.طيت 


يواصبل مسإهرته الناجحة ف تدعيم نشاطه 
المصبرث والعمران والاقتصادى لتمتديمكافة 
الخدمات المصرشيه الممعميزة وا متطلورة 


»© تم السياباج الشارنة رالود اام والتووين . امب _تاز خط ايياات اتسيمان ؛ 
و عريمش روماب الإسكآن بلاقة لوعو ١‏ الحوزلات الوارة والصباد زع محلل ١‏ همعدت 
©» نويل الدروطاك ال حا زاله لي . كدااأء وت ع الث نامي السياحبيه , 
© تمويل النشسد التجارب راتعلاعي دالنء اه . اك )يآ عاف التديلاث الاجعنية , 
#و مربي ى 22 انلدي فلي ل ةط 1 زهان الذ._تشعمان. 
٠‏ فبح ع الاصحيازات تلسيتتب 2 : تعر اليل ا يعن الحا يدة للبملا - 


]ا ١٠د‏ 22017 ]0 مهد | 
وواهمًا نحن معلك ... ودنقى أن تكون عحسنا 
اتستسنيت أن عمس اطات.. تمتد عيطي مسسيوتي 
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اإهداعات "'. ؟" 


ف_- 9 / و3 
أسرة ا.دارمزي طكي 


القاهرة 
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ف 


0 “بي /" يي 
سمواوسايه ‏ ونين 

العام السابع بعد المائة ‏ “يي 
مس سمصس سمي سي وس ص جو ص وه تج يتن 


سبتمبر أبذة أ © جماد اول 0 


مكرم مخصد أحشوسد رئيس مجاس الإدارة 


لل أرةٌ القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا ) ت : 17504٠٠‏ (/ خطوط) . المكاتبات : ص .ب : 
٠‏ - المتبة - الرقم البريدى : ١‏ - ظفرافياً - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال نت : 5170141 - 
تلكس : صم لهلذ1] 92703فاكس : عل : 656 مركم 


متسحلقى سل رئيس التحسرير 


لجسيو ل سميج الف دير القني 


تع النُمشة _سرريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان 7٠٠١‏ ليرة - الأردن 77٠٠١‏ قلس - الكويت 15٠‏ فاساء السعودية 
٠‏ ويالات - تونس ١.16٠‏ ديثار - المقرب 16 درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبى ظبى ٠١‏ 
دراهم -- سلطئة عمان ١‏ ريال - الجمهورية البمنية ٠٠١‏ ريال- غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إبطاليا 43٠٠‏ لبرة 
- المملكة المتحدة ه ١,‏ جك 
الاشتراكات قيمة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا) 14 جنيها داخل ,ج م. تسدد مقدما أى بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العربية ١؟‏ دولارا. أمريكا وأوربا وافريقيا 8 دولاراً. باقى دول العالم 4 دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيونى زغلول - ص ب رقم 514157 - الصفاة - الكسويت - 

در 41151413079 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارمال عملات نقدية بالبريد , 
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© عزيزى القارىء 
00 


مد ستير ويه جيه .مو ممومو وت ]81 
© رح يةالكتب 


سبي ل 902 


ل اندوالويوفلال 
كما 


و ممموفمقف 


0 


اا 
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هزيزى القارىع 


الإاسسوذاع والستستسرع 


إن الساحة الثقافية بالشائعات؛ تتطلق مؤكدة فوز بعض المتناقسين دون البعض 
الآخرء لا لتوافر موافب أهلتهم لذلك, وإنما لأسباب أخرى منبتة الصلة عن 
الأهداف التى من أجلها أخذ بنظام التقرغ عندنا, قبل أريعة عقود من الزمان. 
ولا غرابة فى أن يتنافس أصحاب المواهب - حقيقية كانت أم زائفة - حول تلك المنح؛ وان 
يتفرقوا حيالها شيعا وأحزابا. 
وان يشتد التنافس بينهم عاما بعد عام؛ حتى وصل فى أيامنا هذه الى حد اطلاق شائعات 
شرسة:؛ هدقها الاول والاخير هو الفوز بالمنحة» عن طريق الابتزاز. 
لا غرابة فى هذاء وعدد المؤهلين للفوز بالمنح» بحكم أنهم أصحاب مواهب حقيقية؛ آخذ فى 
الازدياد على مر الاعوام. 
وفى نفس الرقت:؛ فعدد المتح أخد“فى.النقصان, بدلآ'من الازدياد» وذلك لسبب مثير للدهفشة 
هو انكماش الاعتمادات, 
كما ان فكرة التفرغ عند نفر غير قليل من االأققين يلفها يعض الغموض : بحيث إذا تحدث 
اثنان عنهاءكان عند كل منهما يعن لما بتحدث عن غير المقنى الذى يتحذثٍ عنه الآخرء فثحدهما 
يراها منحة للشباب الموهوب؛ الضناعد الواعد والآخر يراها معاشا للشيوخ الموهويين الفانين, 
وأحدهما يراها متحة تهيئ؛ المناخ الملائم لاصجاب المواهب, على نحو يتيح لهم الابتكار 
والابدا ع. 


لشخصيات ذات قيمة كبيرة. مثله 
مثل الاوسمة والنياشين. 

ومما اند القدى سيقن 
أوتعقيداء الاختلاف حول تعريف 


أبراهيم حميد. الدجيد 
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أديب عملاق مثل «عباس محمود 
المقاد» لا لسيب سسوى انه يرسم 
بطريقة سيريالية؛ ارتآها «العقاد» 
ليست من الفن فى شئ”؛ ومن ثم عمل 
كل ما فى وسعه من اجل الميلولة 
دون تجديد منحة تفرغ «يونان»: هر 
المحدثين. 

وغنى عن البيسان ان صحهة 
التعريف مرتبطة بدرجة متقدمة من 
التثقيف, ويتوفر مناخ ديموقراملى يتيح 
حرية التعبير المبدعين. 

ومم ذلك؛ فنظام التفرغ بكل عيويه ومثالبه قد أفاد : ومن ثماره على سبيل المثال: لا الحصره 
أنه فتح طريق الصعود والارتقاء امام فنانين تشكيليين موهويين هم الآن من المشاهير: مثل تحية 


آم حذين 


وأتاح فرصة الإبداع لحشد من الأدياء. كان من بينهم محمد أبى المعاطى أبى النجاء 
وابراهيم عبد المجيد 


فكما هو معروفء ابيع كلاهما؛ يفخل التفرغ, الاول العوديمن المنفى: والثانى لا احد ينام 
فى الاسكندرية ٠‏ والخق انه لأبغئاء عن التفرغخ سواء فى الدولالفئية أ الفقيرة. 

قهى فى الاولى يكم جفضل ملح تمزلها ألُوسطْلات شاطة قش (إكفاز روفراد وقوابرايت: 

وفى الثانية يتمانقضل هنم تعولها هيّئات ذات طابع حكومئ:فثل المجلس الاعلى الثقافة 
عندئا . 


ومن البديهى ان الحل الأمثل لما شاب تجربة التفرغ عندنا من سلبيات ليس بإلغاء التفرغ, 
وانما بالتخلص من السلبيات الجسيمة المعوقة لجنى ثمار التفرغ على النحى الذى كان مامولا. 

وهذا لن يتحقق إلا: 

أولا بزياذة الاعتمادات المخصصة انح التفرغ بحيث لا يقل عددهاء بل يزداد. 

ثانيا بازالة الغفموضن المعتم الذى يلف فكرة التفرغ؛ وذلك بوضع ضوابط محددة تحول دون 
الجنوح الى متح التفرغ لمن لا يستحقه» وحجبه عمن يستحقه. 

ويذلك يحال بين المتسللين والمتلاعبين والمبتزين وبين أفساد فكرة جميلة؛ أريد بها النهوشس 
بالابدا ع فى مختلف المجالات. 


علق لستعصوة 1 لمر عا مص سقس ع به ص 2 عا ١‏ م ع حم ده جد شا لمم لاما جاجك ور حو جات جو 2 م لح م عت وم 00 3ه من 


7 
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فاصلا ببن الأضيّا» إن ان 
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الحفوق التقافة 


التصور المعيارى 

ويظهر هذا التداخل أيضا فى محاولة 
أخرى للتمييز فى مجال الثقافة بين ما 
يفزف ياسَم «التصنور الواقسعئ»:. 
و«التصور المعيارى» للثقافة» بحيث يندرج 
تحت التصور الواقعى كل ما هو حادث 
وقائم بالفعل فى المجتمع وما يعبر عن 
واقع الحال أو واقع الحياة الاجتماعية 
بالمعنى الواسع الشامل للكلمة الذى 
يتضمن كل العلاقات الإنسانية وما يتصل 
بها من تصرقات وممارسات متنوعة بحيث 
يؤخذ فى الاعتبار كل أنواع النشاط 
الفكرى والأدبى والفنى وبخاصة فى 
أشكاله وألوانه (الشعبية) - أو على الأقل 
الأكثر شيوعا بين أقراد المجتمع , بيئدا 
يدر التصور المعيارى حيل المظاهر 
والجوانب (الراقية) أن (الزّفيغة) :|الستافية 
فى الحياة الاجتساعَبة بتكل عام بِيَبت 
يدخل فى ذلك (أرقي) و(أفضل) ما يصدر 
عن الإنسان من فهل أو ول أو فكر : 
وبذلك يشمل هذا التصور المعيارى الفنون 
الراقية والآداب الرقيعة والفكر الفلسفى » 
كما تدخل تحته أساليب الترويح والترفيه 
(المفسيدة) أو (النافعة). ولم يسلم هذا 
التصنيف هو ايضا من النقد حيث يؤخذ 
عليه صعوبة وضع خط فاصل بين ماهو 
(رفيع) أو (راؤ ) ويين ماهو غير ذلك. لآن 
المسالة تخضم فى اخر الأمر للحكم 
الذاتى. وهو ما يحرص المشتغلون بشئون 


الهلال #سبتبر ١ذؤ١‏ 


أرشيف الشارخ 


الثقافة على اجتنابه والابتعاد عنه على 
أساس أن كل ثقافة لها مقوماتها الخاصة 
التى ينبغى احثرامها. 

ولسئا هنا بصدد الحديث عن الثقافة, 
وتعريفاتها وتصتيفاتها المختظقة؛ فهذا 
حديث يطول كما ان ما يمكن ان يقال فيه 
اصبح معادا ومألوفا ولايكاد يضيف أى 
جديد: وإثما الذى نحن بصدده هنا شو 
تعرف (الحقوق) الثقافية التى تكلم عنها 
بشكل عام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
ويخاصة فى المادة (0؟) وهى الحقوق 
التى ينيغى توفيرها لأعضاء المجتمع ‏ أى 
مجتمع ‏ ويوجه أخص المجتمع المصرى 
الاول, 

ولقد أثيرت مشكلة الحقوق الثقافية فى 
مؤييلا استوكهولم الذى عقد فى أواخر 
سازس وأواتل ابريل من هذا العام حول 
موضوع السياسات الثقافية والتثمية 


وقد )يالل اأاشرت الى هذا المؤتمر 
فى مقال سابق (الهلال عدد اغسطس 
ليلشدلة . ولقد كانت هذه المشكلة موضوع 
أحد المحاور الرئيسية حيث قدمت ورقة 
عمل بعنوان «الحقوق الثقافية فى نهاية 
العقد العاللى للتئمية الثقافية: وقد كتبت 
الورقة الدكتورة هالينانياتسن استاذة 
القانون العام بإحدى جامعات بولئده . 
وكان من الطبيعى ان تعالج المشكلة من 
الزاوية القانونية البحتة ‏ موضوع 
تخصصها - وان تعرض لكل الاتفاقيات 
الثتى ابرمت حول تلك الحقوق وأن تورد 


تآأ٠‎ 
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النضوص القانونية المتعلقة بها .وقد 
فرض الاتجاه العام للورقة بعض القيود 
على المناقشة التى كانت تتطلبٍ فى المخل 
الاول متخصصين فى القانون الدولى. لولا 
ان عددا كبيرا من المشاركين من مختلف 
الدول افلح .فى ان ينتقل بالمناقشة الى 
المجال الاجتماعى الواقعى وينظر الى 
المشكلة فئ ضُسَوء تجارب تلك الذول فنا 
اضفى على الاجتماع كثيرا من الحيوية 
وخرج به عن النطاق القاتونى المحصدد ‏ 
رغم أهميته القصوى بغير شك - الى 
مجالات اخرى مرتبطة بالواقع المعساش 
وبالممارسة الفعلية وكشف بذلك عن مدى 
خطورة الملشكلة ومدى انحفال بعض 
العكومات - او حتئ تذكرما -:لتلك الحقوق: 
اهمال متعمد 

ولقد ظهر جليا ان الحقوق الثقافية 
تجد ليس فقط كثيرا من الاهمال والاغقال 
بل وايضا كثيرا من التجنى: والافتشّات 
والانكار حتى هن التول17 1ت تدءلنة, وان 
كانت مظاهر الخروح عل ىتيك الحقرق او 
خرقها او التنكر لها تختلف فى المجتمعات 
النامية والتقليدية والبسيطة التكوين او 
المتجانسة فى تركيبها السكانى عنها فى 
الدول المتقدمة المعقدة التكوين والتى تضم 
فى تركيبها السكانى جماعات عرقية او 
لغوية او دينية عديدة ومتباينة فإذا كانت 


الكثير من المحاذير بينما يتعرض المثقفون 
والمفكرون والمبدعون فيها الى ممديد من 
امساليب الترهيب ونسوء العاملة 
والاضطهاد والايذاء التفسى والبدثئى الذى 
قد يصل الى حد السجن او الفتل فان 
المجتمعات المتقدمة؛ ويخاصة المجتمعات 
التعددية ؛ تواجه مشكلة الاغتراف - او 
عدم الاعتراف ‏ بالهوية الثقافية للجماعات 
التى تدخل فى تكوينها والتى تؤلف اقليات 
متمايزة عن الغالبية العظمى من السكان 
ولذا فانه فى الوقت الذى كان كثير من 
الملتحدثين الغربيين فى جلسات المؤتمر 
ينادون يضرورة الإقرار والاعتراف 
بالحقوق الثقافية للأقليات: وهي حقوق 
تتمثل فى الاغلب فى متحهم حق توجيه 
حياتهم الفاصة بالطريقة التى تتلامم مع 
تقاليدهم رمعتفداتيم الاصلية بل 
واستتخدام لغاتبهم الاصلية فيما بينهم » 
كان كشي من المنصدثين من العالم الثالك 
يثادون بضرورة توفير ولو حد ادنى من 
خق القفكير الذئالز يخضع القيود أو 
الحمجر او المصادرة فحق التعبير عن 
الرأي دون.رقباية شيديدة صمارمة؛ وان 
تكفل الدولة هذه الحقوق بوجه خاص 
للكتاب والمفكرين والمبدعين الذين هم 
ضمير المجتمع وصوته المعبر عن آلامه 
وآماله. وكان من الواضح ان الغربيين من 
الحاضرين كانوا ينظرون الى الثقافة من 


المجتمعات البسيطة والنامية او مجتمعات المدخل الانشربولوجى الذى يهتم بأسلوي 

العالم الثالث بشكل عام تعانى من القيود الحياة بكل مظاهرها وعلاقاتها 

المفروضة على حرية التفكير وحرية التعبير وتفاعلاتهاء بينما كان اللاغربيون يتكلمون 

عن الرأى حتى بالنسبة للإنسان العادى عن الثقافة بالمعنى النخبوى الذى يتمثل 

فى حياته اليرمية حيث يخضع تفكيره فى الابداع بمجالاته المختلفة وضرورة 
الات 


أرشيف الشارخ 
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الحقوق الثقانية 


التعبير فى حرية كاملة عن هذا الابداع 
مما يقتضى توفير الحرية الشخصية للفرد 
وللجماعة على السواء فى إبداء الرأى 
واحترام ذك الرأى . ومبدأ الحرية على 
أى حال هو نقطة التلاقى التى يتقسابل 
عتدها المدافعون عن الحقوق الثقانية 
يصرف النظر عن اختلاف مواقفهم 
وفهمهم للثقافة ومقتضياتها. 

ولقد كشف موقف الفربيين من 
مناقشة الحقوق الثقافية عن ان المجتمع 
الغربى بشكل عام يعانى من ازمة حادة 
ناجمة عن وجود أقليات عرقية او دينية او 
لغوية ضمن تركيبه السكاني؛ وهى اقليات 
تكونت نتيجة لنزوح اعداد كبيرة من 
سكان المستعمرات السايقة بقصن"الاقامة 
والعفل واكت ساب هذه الاقليات حق 
المواطنة؛ ويذلك كان يتمين على الدولة 
احترام حقوق ناكبالاقلِيات في الاختفاظ 
بأساليب حياتهكا الققليداية رسارسسة 
شعائرها وطقوسينا:الدينية الت تختلف 
عن الشعائر والطقوس المسيحية كما كان 
يتعين عليها فى الوقت ذاته العمل على 
تحقيق التكامل مع ثقافة المجتمع او الدولة 
التى تعيش فيها تلك الاقليات.. والمفارقة 


المجتمع او الدولة ذاتها. ولا تقتصر 
الاختلافات هنا على بعض الامور الثانوية 
مثل اختلاف الى مثلا اى حتى الاحتفال 
بأعيك دبنية مختلفة وانما كثيرا ما تصل 
هزه الالختلافات الى امور جوهرية تتعلق 
بالنظام السائد فى المجتمع ونظرة الناس 
الى الحياة مثل مسالة المساواة بين 
الجنسين ومظاهر هذه المساواة. وهذه 
كلها امور تثير التساؤل حول مدى امكان 
التوفيق بين الحق فى المساواة والحق فى 
الاختلاف مع التزام الدولة بتوقير الحماية 
الفانوتية لتلك الثقافات المتباينة» وهذه على 
اى حال مشكلة لا يعانى منها المجتمع 
المسرى نظرا للتجانس الثقافى الشديد 
بين الشرائح المختلفة من سكانه على 
الرقم من اختلاف العقيدة واساليب 
الديش فالثقافة التوببة مشلا او الثقافة 
البحؤية لايْمْئل اى منهما خروجا صارخا 
على الثمط الثقافى العام الذى يسود 
الجتمع الصري بأسره ولذا تعتبر كل من 
هآتين الثقاقتين +تنوققة» لذلك النمط العام 
لاتتقا مهام وقفا اكعيارضة او العداء 
اللذين يتمثلان. فين المطالبة بالاعتراف 
القانوئى الكامل بها . فهى تعتبر ثقافة 
فرعية لها حق التعبير طيلة الوقت عن 
نفسها بطريقة طبيعية وتلقاثية كما انها 
تلقى الاعجاب والاحتراع والقبول. 


هنا تكمن فى محاولة الجمع بين رفش فالحقوق الثقافية كما اقرها اعلان 

التمييز العرقى والدينى واللغوى داخل حقوق الانسان عام 146/8 وكما اقرتها 

المجتمع التعددى واعتبار تلك الجماعات ايضا بعضص الاتفاقبات الاخرى مثل 

أقلية لها مقوماتها وخصائصها وتقاليدها الاتفاقية الدولية حول الحقوق المانية 

ومعتقداتها المتمايزة والتى تتعارض مع والسياسية التى عقدت فى 11 ديسمبر 

مقومات ورخصائص وتقاليد ومعتقدات عام ١513515‏ تشير الى انه فى الدول التى 
الهلالم) سبتمبر لذ -1١5-‏ 
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توجد بها اقليات (عرقية أو ديتية او لغوية) 
ينبفى عدم حرمان الافراد الذين ينتمون 
فيها الى تلك الاقليات من حق التمتع 
بشقافتهم الخاصة ومن ممارسة شعائر 
أديانهم ومن استخدام اللفة الخاصة بهم, 
الا ان هذا المبدأ يقابل فى التطبيق بعض 
الصعويات الناجمة عن عدم الاتقاق العام 
على اى الجماعات هى الثى تتمتع بذلك 
الحق: وذلك نظرا لعدم الاتفاق على تحديد 
معنى (الأقلية) مما قد يعطى للدولة فرصة 
تحديد الاقلية تبعا لمفهومها ونظرتها 
الخاصة وتبعا ايضا لظروفها الاجتماعية 
والسياسية بحيث لا تصدق الكلمة 
(الاقلية) إلا على الجماعة التى تتبع 
جنسية الدولة التى تعيش فيها تلك 
(الاقلية) ويذلك يحق لهم التمتع بتلك 
الحقوق, بينما يحرم منهاالوافدون 
الاخرون الذين لا يحملون تلك الجتسية , 
فحماية الحقوق الثقافية لا تمتد الا للرعايا 
الذين يؤلفون اقلية دالجل النستّج الاسكانى 
والاجتماعى للدولة: 

وتصاغ الحقوق التى تنص عليها 
الاتفاقيات الدولية او الاقليمية فى شكل 
مبادىء عامة مطلقة فى الاغلب الا اذا تم 
النص على بعض الاستئناءات؛ كما انها 
تصدق وتنطبق على كل دول العالم (او 
المنظمة الاقليمية) أو على الاقل على الدول 
الموقعة عليها بصرف النظر عن الاختلاف 
فى النظم السياسية او الاجتماعية او 
الاقتصادية او حتى الايديولوجية بحيث 
تنتخذ ؤذزه الحقوق شكل الاحكام العامة 
والمبادىء المطلقة التى قد تكون اقرب الى 


المثالية كما هو الشأن مثلا فى اقرار حق 
حرية التفكبر او حرية التعبير عن الفكر 
والرأى دون اية قيود او ضغوط . ولكن 
كثيرا ها تخضع هذه الحقوق ‏ او المبادىء 
اللمطلقة ‏ لقبود تفرضها الاوضاع العامة 
السائدة فى المجتمع او الاعتبارات 
السياسية والاقتصادية او بعض الاحكام 
والقواعد الدينية المحددة. وفى مثل هذه 
الحالات تتعارض من حيث المبدأ الحقوق 
الثقافية العامة مع الحقوق الثقافية 
الخاصة بالافراد أو ببسعض الزمسر 
والجماعات التي تعيش داخل الدولة بحيث 
يصعب الالتزام بتطبيق تلك المبادىء 
العامة ومراعاة تلك الحقوق وحمايتها وقد 
يكون هذا هو الحال فيما يتعلق بالمقوق 
السياسية حين تحدث بعض التجاوزات 
التى:قلتبر من وجهة نظر اصحاب القرار 
تهديدا للنظام القائم؛ ولكن الامر اكثر 
وضوحا بالنسبة للحقوق الثقافية ريما 
تقار 'لِخْجْورة الثقافة والدور الذى تقوم به 
فى تشِهكي ]لعل ترب الضمير وبالتالى 
تحديد موقف الإتسِبأنَ من بقية النظم 
الاجتماعية . فالحقوق الثقافية العامة 
مبادىء مطلقة كثيرا صا يصعب تنفيذها 
على ارش الواقم المملى بدموى الرغبة 
فى المحافظة على كيان المجتمم.. 

هذا مغناه أن الحقوق الثقافية هى فى 
آخر الأمر حقوق مجتمعية على أساس ان 
الثقافة هى حصية الحياة فى مجتمع 
معين وانها تؤلف جزما من كيان ذلك 
المجتمع وكيان الانسان نفسه. وعلى ذلك 
فإن (عالمية) الحقوق الثقافية كما تقرها 
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الشفرز قسطىي أ شسسة الت 


الاتفاقيات والمواثيق انما تخضع فى الوقت 
ذاته لمبدأ النسبية الثقافية: وعلى الرغم من 
كل ما قيل وما يقال ضمد هذا المبدا ‏ اعنى 
مبدأ النسبية الثقافية ‏ فيو ميدأ فعال 
ومؤثر لانه يأخذ الثقافة بمعتاها وابعادها 
ودورها ووظائفها الاجتماعية فى ضوء 
الظروف والاوضاع التى تحيط بالمجتمع » 
دون ان يترتب على ذلك انكار الحقوق 
الثقافية على المستوى المطلق المجرد. 
وعلى هذا الاساس يمكن القول انّاى 
محاولة للحديث عن تحديد الحقوق الثقافية 
فى المجتمع المصرى المعاصر يجب ان 
تخد فى الاعتبار عاملين اساسيين: 
العامل الاول هو ان هذه المقوق 
هى بالضرورة حقوق محكومة من ناحية 
بالحقوق الثقافية العالمية الى أقَرَتَهِا 
المواثيق الدولية والتى تتغذ صفة 
العمومية المطلقة. ول نإلناخيةالاظرى 
بالظروف والاوضياع الخاضة بالمجتّمم 
المصرى ذاته باعتباره محتمبعا لهتاربخ 
معين وتراث حضارى طويل وعميق 
وتحكمه بالمجتمعات والثقافات الاخرى 
منظومة متكاملة من العلاقات المتبادلة كما 
يخضع سلوك اعضائه لنسق من القيم 
الدينية والاخلاقية والاجتماعية الراسخة. 
العامل الثانى هو إدراك ان لكل 
ثقافة الحق فى ان تعبر عن نفسها وأن 
تجد الاحترام والفهم والتقسدير من 
الاخرين. وهذا ينطبق على المقسوق 
الثقافية, بالمعنى الانثربولوجى والمعنى 
انهلال) سبتمبر ١414‏ 
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النخبوى اكلمة (ثقافة) على اعتبار ان 
الثقافة تلخص قيم المجتمع واخلاقياته 
وانماط التفكير السائدة فيه وموقفه من 
الحياة على حد سواء. وهذا الاحترام 
الثقافة هو نتيجة طبيعية الشعور بالاحترام 
للانسان فى ذاته لان الثقافة هي المقوم 
الاساسى الذى يميز الانسان عن غيره من 
الكائنات وان من حق جَمْيع اقراد المجتمع 
المشاركة فى ثقافة ذلك المجتمع والاخذ 
منها والاسهام فى اثرائها. ويهذه الجوائب 
المختلفة اعنى الحق فى الاخذ والاستفادة 
والحق فى الاسهام والإضافة والمشاركة 
يتحقق مبدأ ديمقراطية الثقافة 
الذى كثر فيه الكلام. 

وفى ضوء هذين العاملين قد يمكن لنا 
ان ننظر فى الحقوق الثقافية التم. يتبغى 
ازعظلن المجتمع المصرى المعاصر 
وَيََعرفَ بها وبذلك الافادة منها , وفى 
حقوق كثر ايضا الحديث عنها وتدور فى 
معظنيهالإحول حق#التفكير بغير قيود وحق 
التعبيز عن الفكر ففِى حرية تامسة ويكل 
الطرق والوسائل والاساليب وعدم فرض 
رقاية على حرية التفكير وحرية التعبير, 
وهذا سوف يتطلب بالضرورة الانفتاح 
بغير حدود على الثقافات الاخرى والاخذ 
منها بعا يتفق مع القيم الاصلية واخضاع 
مايتعارض مع هذه القيم ومع المبادى» 
الفكرية الخاضة للمناقشة والنقد وليس 
الحجر والمنع.. وحتى فى الحالات التى قد 
يكون فيها خروج على المالوف أو على 
المتعارف عليه فان ذلك يفرضق حق 
الدراسة وليس المصادرة او الارهاب 
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والعقاب. فالارهاب لايمكن أنه يكون وسيلة 
فعالة ضد الفكر المخالف بل ان قد يكون 
على العكس من ذلك تماما عاملا مساعدا 
على نشر ذلك الفكر والتعريف يه. 

وتمتد الحقوق الثقافية الى حق الافادة 
من المؤسسات والنظم والهيئات التى تتولى 
عملية وضع السياسة الثقافية فى المجتمع 
بل وايضا تلك التى يمكن ان تسهم بدور 
جانبى في نشر الثقافة وتذليلها كما هر 
الشأن مشلا بالنسبة لوزارات التعليم 
والاوقاف والشتون الاجتماعية التى يمكنها 
ان تقوم بدور فى نشر الثقافة والارتقاء 

كذلك تمتد الحقوق الثقافية الى حق 
المحافظة على التراث الحضارى وابراز 
اسهاماته فى الحضارة الانسانية بوجه 
عام واستلهام» فى ابدا ع نقاج ثقافى 
جديد. وقد يمتد ذلك الى العمل على 
استعادة الشراث المصسرى ا9؟ 
الاكازيب التى تطلق حول عهم اصالة ذلك 
التراث لو نسبته الى غيلزاالمصرزيين كما 
هو الحال مثلا بالنبسبة للإبعاءات جول 
بناة الافرام او رد الابدا ع الموسيقى لداود 
حسنى الى يهوديته وليس الى مصريتهة 
وهكذا, 

وقد يمكن ان نخلس من هذا كله الى 

النتيجة الاولي : هي ضرورة 
اعتبار الحقوق الثقافية احد 
مكونات ومقومات حقوق الانسان 
بحيث تعامل علي نفس المستوي 
من الاهتمام والاحترام والالتزام 


التي تلقاها الحقوق السياسية 
والمدنية من الدولة التي كثيرا ما 
تخشي سطرة الثقافة والمثقفين 
باعتبارهم عنصر تمرد علي 
الاوضاع القائمة وباعتبار الثقافة 
تحمل في طياتها بالضرورة عنصر 
النقد لانها نابعة عن الائطلاق 
الفكري الذي لا تحده حدود. 

والنتيجة الثانية : هي ان تدرك 
الدولة في فصر ان من واجبها 
الاعتراف بالحقوق الثقافية والعمل 
علي تنفيذها باعتبارها حقوقا 
مشروعة بمقتضي ميثاق هيئة 
الامم المتحدة عن حقوق الانسان» 
وان تقدم كل مامن شأنه 
الغييداعدة علي الابداع الخلاق 
وَنْشْرَ تاج الفكر وتذليل الحصول 
عليه والافادة منه فمهما تعارضت 
أزاع المثقفين والمفكرين والمبدعين 
مع سياسة الذولة فانها تفيد تلك 
السياسة في اخرٌ إلامر اما عن 
طريق الاسهام في التخطيط لها 
واما عن طريق ابراز جوائب 
النقص والخطأ فيها وبالتالي العمل 
علي تلافي 3 الاخطاء. 

وئثمة مبدا مهم يرفعه بعض 
المفكرين من اننا حين نعمل علي 
تُرسيخ الحقوق الثقافية والارتقاء 
بها فاننا تعمل في الوقت ذاته 
علي الارتقاء بحقوق الانسان 
ككل 
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وناع أد وارا لمخراط 
بقلم :د. شكرى محمد عياد 


لا أعرف أن اسم ٠«ميخائيل؛‏ ظهر فى عمل إبداعى لإدوار 
الخراط قبل «ميخائيل والبجعة؛ ٠‏ القصة الأولى ٠‏ أو الفصل 
الأولء من درامة والتنين» ولكن «ميخائيل» أصبح من ذلك 
الحين البطل الوحيد؛ الظاهر أو المضمرء فى كل أعمال إدوار 
الخراط. ومعنى ذلك أنه الواسطة التعبيرية التى أمكن الكاتب 
أن بعرض من خلالها تجاريه النفشيبة الوجدانية أو الفكرية 
دون أن يكون ملتزما بها على طول الخط. واذا كانت كلمة 
«قناع:, هى أنسب اسم وجدناه لمثل هذا البطل. فقد يحسن 
التنبيه إلى أن -هذه/الكلمة ليننتت اصظلاحا. فهي لا تدخل فى 
قاموس النقد المعاصرء الذى, يحتفل. بالشكل, وحده ٠»‏ ولا يهتم 
بذات المبدع وعلاقتها بما يبدعه ؛ رغم ان الكتابة المعاصرة 
قد تخلت عن فكرة محاكاة الواقع. وبحثت عن كل الاساليب 
الممكنة لتحويل هذا الواقع إلى شىء نسبىء أى إلى شىء 
صادر عن الحياة الباطنية للكاتب: ولكنها تتجاهل خصوصية 
هذه الحياة الباطنية ٠‏ أى علاقتها بتجربة الكاتب بما هو فرد 
متميز ‏ وتحيلنا . بدلا من ذلك» إلى تجربة انسانية عامة. 
متمثلة فى الاساطير. 


الهلال) سيتمير 0 15 
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ادوار الخراط 


وإدوار الخراط: الذى يتايع بنشاط ها 
يكتب فى الغرب من إبدا ع حَريْث أو نقد 
حديث: يملأ كتايته الإبداعية بالأساطير: 
ولكنها تظل فى قراجى لها يزاتية جداء 


وفربية جداء والقنائمة الطؤيلة إن [ألهعةا 


الاشاطينت وخطتوكًا الي الوكرجاييت 
قد تضطر القارىء الى ع راجِعة مجم 
للاسناطير + ليست الا الاثوان الغارجية 
التفصيلية التى يسبغها على «اسطورته 
الخاصة». 

فلكل منا ٠اسطورته‏ الخاصة». أى 
التركيبة الذهنية المعينة التى يتعافل بها 
فكرا وسلوكا؛ مع غيره من الأحياء وربما 
كانت التواة الأضلينة لهذ: الاسطورة 
الذاتية مستمدة من اللعتقدات الشحبية 
التى يتلقاها . طفلاء من محيطه 


وذ 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعى؛ والتى يمكن لباحث ان يرجعها 
إلى الاساطير القديمة كما سجلها 
المؤرخون القدماءأو علماءالآثار 
والإنسانيات ,المعاصرونء ولكن هذا لا 
ينفى أن الثواة تبدأ مسيرتها الخاصة 
مساوقة لحياة الكاتب وتجاريه. كما 
ابتعدت الحكاية الشعبية ‏ وهى أصلها ‏ 
عن الأسطورة القديمة. ويما أن التناقد 
الأدبى يحاول ان يضىء العمل الادبى 
باكتشاف خفاياه ودرويه. ولا يعنى 
بالأساطير لذاتهسا. فعليهان ينى 
يأسطورة الكاتب الخاصة ولا ينساق مع 
الكاتب إلى استعراض ثقافى لا يدل على 
أكثر من ان كليهما بمتلك معجما 
للأشاطير. 

وَلكزاما علاقة «القناع» بهذه 
الأسطورة الخاص؟؟ إن كلمة «القناع» 


بلحتسج كلمة بيسحرية» وقد نفينا عنها حتى 


ان تكون /قتنطلايه ابولعلها +همت» بأن 
تكون اسطلاحا لدي فريق من النقاد وفى 
حقية معينة من تطور النقد الادبى وتطور 
الادب ذاته خارجا من سذاجة الروهنسية, 
فلم يعد هتاك تسليم بأن الأدب فيض 
تلقائى للمشاعر: بل اعترف الأدباء والتقاد 
والفنانون بأهمية الصنعة: ومادمنا 
«نصنع» القصيدة ثر اللوحة فنحن. بكل 
تأكيد:. لا نعبر عن مشاعرنا كما فى: بل 
نحن على الأرجح ‏ نختار ٠‏ وبوعى, 
«قناعاء مناسماء نحمله اكثر ما يمكننا 
تححيله اياه من هذه المشاعرء بعد ان 
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القفز عسلى ال 'شسؤالت 


نهندسها ونختار لها الملابس والديكور, 
مراعين ‏ بالضرورة ‏ أنواق الجمهور. 
ريبما كان اصطلاح اليوت المشهور 
«انقسام الحساسية» ‏ أى انقصال الفكر 
عن الوجدان:؛ نايعا من هذه المرحلة؛ التى 
ساءت فيها سمعة الرومنسية, وساد 
مفهوم الصنعة وإدوار الخراط ‏ شاء أو 
أبى؛ ينتمى إلى مثل هذه المرحلة؛ وان 
حاول جاهدا ان يكون حداثيا » بل ممثلا 
للحداثة. بل إنه اذ يحاول الخروج من 
الرومنسية بالتحول الى السيريائية اسلويا؛ 
والى التتصوف فكراء لا يقدم البديل 
الوحيد: أو الأفضل الروسمنسهة الشانخة 
أو الواقعية المنهزمة أو الكلاتتسيكية 
المصطنعة وإن حاول أن يِؤْاخّى بين هذه 
العناصر المتنافرة بعجههدري ميتكرن 
ومستميت وغيز قادر علئ التقوم خطوة 
إلى الافام؛ اشبه بمجهود الجامعة العربية. 
(الإسطورة الشخمصية 

ويبقى هذا القناع (ميخائيل) 
بآسطورته الشخصية (الملاك والتنين) هو 
المفتاح الصحيع لفهم اعماله. 

ولكى يتضح الفرق بين الأسطورة 
العامة والأسطورة الشخصية ‏ أو على 
الأصع. مسعرفة التحول الذى يطرا على 
الأسطورة العامة حين تصبح اسطورة 
شخصية آحيل القارىء الى الفصل 


الهلال6 سبتمبر الكل 


ليلا 


أرشيف الشارخ 


السادس من «ترابها زعفرانء وعنوانه 
«النوارس بيضاء الجناح» وهو يبدأ بهذه 
الجملة الخطيرة: 

«سمع الطقل رفرقة أجنحة الملاك». 

هل سمعها حقا؟ هل تخيلها؟ أم هى 
التى روت له القصة؛ ريما اكثر من مرة, 
كهادة الآمهات مع أطفالهن . كانت سنة, 
حسب قولها؛ سنتين أو ثلاثا . لا عجب إذ 
لازمته هذه القصة سنين عدة؛ فقد كان 
المشهد ‏ غرقة نومه ‏ يتكرر من بيت الى 
بيت: ويظل واحدا دانما؛ ولعله كان واعيا 
وشم الأنم- الذي ينب ألنيب»- يثننه 
الزاكعة يجائبٍ سريره؛ تصلى. فى تلك 
الليلة نذرته للملاك ميخائيل ان طلع عليه 
النهار حيا. 

بوعني هنفد إلى الغرقة نور الفجر 
كانت الألقِد أشنت راسها المتعب الى 
حافة السيرير؛ وأخذتها غفوة. 

»عندئذ سمع رفرفة الأجنحة : واهتز 
دآاير السسرير فوقه , وتموج وهبت فى 
الغرفة المقفلة الكثيفة أنفاس ريح باردة 
منعشة ؛ وكآنها نفحة من نور خفيف , 
عبق بعزوية لم يعرفها أبداً من بعده . 

منذ ذلك اليوم كانت الأم تصنع الكعك 
الخاص بعيد الملاك ؛ منقوشاً عليه حروف 
بالقبطية ؛ وتهديه إلى الأقارب والاحباب » 
أقباطأ ومسلمين , وكان للطفل دور فى 
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هذا النشاط . وقد أصبح يخاف أن يأتيه 
اموت قبل تعميده ؛ قلا يكون له مكان فى 
ملكوت النسموات بجانب الملائكة 
والقديسين , وقد بدأ يقرأ الكتاب المقدس» 
ولعله أصبح رغم تقلب الحوادث به مراهقا 
وشاباً وكهلاً وشيخا » محافظاً فى صميم 
شنخصيته ؛ فكلما كان + لا يزال كاثنا 
فى الحاضر والمستقيل وكل”ما يكون فى 
المستقبل:؛ كان فى الماضئ :. حتى علاقته 
برامة ؛ وهى الشخضية الأخرى المكملة 
لشخصيته ؛ والتى لم يوجد ميخائيل 
(القناع) إلا بوجودها - فقد أرخ أول لقاء 
لهما فى يوم منعين من سنة 193141- 
يدخلها فى خيالاته الجنسية الأقرب إلى 
الطفولة : 

«وفى عتثمة آخر العمر التى استضات 
فجأة بالهب الزاخر القابض القسيع كنت 
أعرف أننى أعتنق أيضا وهيبة وأتثسم 
عجيْنة أنوثنها ١‏ وك آل ت هناف . إلى لآخل) 


لدونة جسدها الخضب ٠»‏ لسنية المقهورة” 


الحنون» . 

وحين يكتب ميخائيل الشسيخ - وهو 
يكتب دائماً عن تجارب ماضية , ولكن من 
زاوية زمنية محددة وهى وقت الكتابة - 
يضم صورا من الماضى , التى تمثلها فى 
قراعاته إلى حاضر قريب ٠‏ إلى مستقبل لا 
يزال غيباً بالنسبة إلى اللحظة الموصوفة , 
ولكنه حاضر حى فى زمن الكتابة . إن 
ميخائيل يكره هذه «النسبية» فى كل شىء 
مكاد لا يعترف بها ؛ وربما كانت الفققرة 


أرشيف الشارخ 


التالية من «حجارة بوييللو» مثالاً جيداً 
لهذا المزيج الزمنى» الذى ببلغ فى مقاطع 
أخرى من أعمال إدوار الروائية درجة 
الخلط المتعمد بين أحلام أو أوهام ووقائع , 
أو بين سسرد تقليسدى لأحداث فى الزمن 
الحاضر ورسائل عائلية أو أخبار يومية أ 
وقائع تاريقية مرت عليها عشرات السنين 
- خَلطاً نشعر معه أن قناع «ميخائيل» 
ليس قناعا وجوديا فقط ؛ ولكنه قناع فنى 
أيضا - ينث ينشبية يملع العدانة زاوج 
على الآلفة والثقة التى بجب أن تظل قائمة 
بين الكاتب وقارئه . 

ميخائيل فى هذه الفقرة صبى 
مراهق ٠‏ يعمل مساعدا لخاله الذى كان 
يقوم بعمل «كاتب - 
أخبواللقاولين الوطئيين العاملين فى تمهيد 
«الظريق المصحراوى:» بين القاهرة 
والاسكندرية (ومعلوم أنه كان طريقاً 
عككريا(أتكلاء اليش الإنجليزى أثناء 
الحرط يقلي الفأنية)ر. 

مكنت, أجيبإنا اقضى ساعات فى 
تجوال حر فى الصحراء ٠‏ أقفل الخيمة 
بعد آن يأخذ كل واحد مأ يريده فى يومه » 
وأهيم وحدى فى الرمل ٠‏ ومع ذلك لا أجعل 
قمم أعمدة التلغراف تغيبٍ عن عيني قط » 

هذه علامات طريقى إلى الأمان . لا أنى 

أتحقق من أنها هناك ؛ كل لحظة فيما 
يخيل إلى ؛ فكم قرأت عن مواجع وفواجع 
التوهان فى الصحراء ؛ وارتعبت منها ؛ 
ولكنى لا يدكن أن أقاوم سحر الوحشة 


محاسب» فى خدمة 
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القفز عسلى الاشسواك 


والصمت فى عهق الرمال ؛ وقد غابت 
الخيمة والعمال , ووابور الزلط ورائحة 
الرّفت المصهور وأكوام الأسفلت السوداء 
ا بسع اق ةن مر 
الأبيض الماكوك . وقد غرقت فى خيالاتى 
وتهويماتى » ورجعت إلى صحبة عمر بن 
أبى ربيعة والمجنون ؛ وجميل بثينة » 
وامرىء القيس , عشيقاتهم ومحبوياتهم 
ونسوانهم الأعرابيات مدورات البطن 
محزومات بعصايات حمراء عريضة على 
استدارة الأجسام البضة ؛ محزومات 
الأنف بحلق ذهبى مشرشر الحواف 
موشومات الذقن بخطين متوازيين , 
واللمى الأزرق الداكن على الشفية 
السفلى المليثة الواعدة بلذة لغيمة 
ومصقاة معا . 

٠وجدت‏ ثلة عيالب] قلياوا . والململة . 
يقطيها حخصى متعددب الألوان والأشكال 
والأحجام ٠‏ ناعم الجسوم : مخروطة ونفية 
ومعوجة محيبة ومصقولة مدورة ومستطيلة 
كثيفة ومشطوقة نحيلة بخطوط بيضاء 
رقيقة كالشعيرات تلتف حول استدارة 
رمادية تجنح إلى السواد وحدود قاطعة 
مرهفة البتى اللامع يعطى حافتها المتغمة 
خفوتا يناقض لسعة حدثها الأبيضش 
الساطع ترقطه نقاط رقيقة كأنها تومض 
تع العم أء والشفافنة (الخطيط 


الهلا سبتمير 14 


أرشيف الشارخ 


الغائرة الصغيرة تشقق الوجوه المنحوتة 
المتحللة.» 

متل هذا الوصف التفصيلى الدقيق 
تجده عند بروست ؛ ولكنه - غالبا - يلقظه 
من مواقف إنسانية : ولا شك فى أن 
إدوار قرأ بروست وأدخل بعض ملامحه 
فى القناع الإنسانى الفنى الذى اتخذه » 
ولكن لا شك أيضا فى أنه وقف طويلاً 
أمام لوحات «فان جومْ» ونقل إلى الوصف 
الأولى لمحات من تكتيكه يخطوطه 
التفصيلية الدقيقة وألوائه الساطعة 
الباهرة . سواء أكان يبرسم شجرة أو 
بورتريهالإنبسان عادى . وسواء أكان 
«ميخشائيل» قد اختزن فى ذاكرته هذا 
الوصف الدقيق للمصى التنوع الأحجام 
والأتتكال'الآلوان!) أء امسطنعهه 
اصطيا ماقي رفك الكتابة . فإن المهم 
لدينا هو انْمَمَاله ب على أثر هذا الوصف 
مباشرة - إلى تثمل فى قكرة الديمومة 
وحقابلها الفثاء يسلمه إلى لحن الحب 
الأوحد الذى جاءه .قى عتمة الغمره كما 
يقول ولكنه أمسك بخناقه واحتواه حتى لم 
يعد يدرى : أهو الذى خلق رامة أم فى 
التى خلقته . 

«وقلت كان البحر هنا منذ ألف ألق 
عام مازال البحر هنا وسيظل آلف ألف 
عام جمعت منه ما استطغت من كنوز 
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ضاعت مع الزمن الم نصنع كل الكنوز ؟ 
يما فيهاكنز الحب ؟ ألم تصنع 
الضحكات الشريعة الحلوة الخافتة , 
متتايعة . من فم جميل وأنيق ٠‏ النظرات 
الموجزة العذبة ؛ نافذة النصل ؛ متتابعة , 
مق عملا سا حدقي تناه ,.حرية لاأجيوق 
لها داخل الروح ٠‏ طيور زرقاء الجناحين 
ترفرف باتساع ؛ فل ضاعت ؟ 

«لكل نور ظله . طبعا . أفى هذا كلام؟ 

«نالينة: كانه نقية هن «متللئة 
ومتلوية أيضا » شغوف حينا ونفور عزوف 
أحبانا , كالطفل فى ائتمانها وقى مكرها 
المكشوف ٠‏ ومجربة محنكة الجسد بل 
جرأتها ومعرفتها مخيفة. جسور 
مشاكسة ؛ وديعة متقبلة خاضعة خنوع ٠‏ 
متقلبة وحولها شكوكى »وفى يدها 
روحى ؛ ومصيرى - أهذا سرفا ؟ فل 
ضاعت ؟ أين مضت ؟ 

المطلق والتاريقى 

سنكتفى بيلذ! القص الذى لقُصن عن 
صفات رامة وتناقكنادهناا ظااتفتوّق :فق 
صفحات كثيرة لأن الذى يعنينا منه الآن 
هو تناقضاته هو وتمزقاته هو ٠‏ ميخائيل . 
تناقضه أولا بين المطلق والتاريخى ؛ بين 
الأبدى والزائل . ولا شك فى أن هذا 
التناقض وثيق الصلة بأسطورته الأصلية : 
الصراع بين الملاك:والتنين . فعندما أقدم 
ميخائيل على مصارعة التنين وجد لدهشته 
أن التنين جميل جدأ فى الحقيقة وصفه 
فى بعش المواضع بالتنين الذهبى ؛ فضلاً 


فا 


أرشيف الشارخ 


عن أنه اختار له : فى لقائهما الأول ؛ رمز 
البجعة بريشها الزاهى ٠‏ وحركتها المنساية 
التى تبدو لاهية غير مبالية : وجيدها الأتلع 
تطل من أعلاه عمينان ناعستان جداأ 
ويقظتان جدأ . 

وحين صارع ميخائيل اليجعة وآذاها 
وآذته وجد أنهما اتحدا ولم بعد لأحدهما 
غنى عن الآخر . السلام المطلق لا يتحقق 
إلا بالقسوة . والحب المطلق لا يتحقق إلا 
بالتماس الجسدى الذى لا يدوم سوى 
لحظة . لا جدوى - فى الحقيقة - من 
الكلام من أى مطفق أو أى تسبي 
فالتمزق بينهما هو قير الإنسان . لا 
قداسة يدون إثم . وميخائيل يصف رامة 
بأنها قديسة ؛ وإن كان قد دهش - أولا - 
انسطلها نفسسها بثنها إحدى عابدات 
القمر » البغايا المقدسات . إلا أنه يعلن , 
بعد الحلقتين الأولى والثانية من روايته مع 
رامة/ «ثار يحو الجسد هى نور الحق 
نفطظة »أ ساططذا ؛ لا ينطفىء» (يا بنات 
الكفدرية"/ضن 114) . وكأئما استقر على 
هذا اليقين بعد شىء من التردد + ققد كان 
يرى نقسه » فى التجربة الجنسية الواقعة 
أو المتخيلة . ورغم شدة استمتاعه بها . 
معتدى عليه ٠‏ أو مضحى به . أو متحملاً 
لخطيئة أدم أمى البششر » مثل السيد 
المسيح .فى «ترابها زعفران» يختم 
الفصل الأول بفقرة أوردنا شطرها فيما 
سبق ؛ ونوردها الآن كاملة : 

توفى عتنة فخر الغش"التى امنتضات 
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القفز عسلى الاشسواك 


فجأة بالحب الزاخر القابض الفسيح كنت 
أعرف أننى أعتنق أيضا رهيبة وأتسم 
عجينة أنوثتها ؛ وكانت هناك : فى 
فاحل لقونة جتميها الْقسَيِت حستية 
المقهورة الحنون ؛ وكان شعرها القصير 
الخشن حيا تحت أصابعى » وكنت أحوط 
عليها بذراعين دقت فييما المسامير » 
مطحون الجنب بالحرية يتقطر منى دم 
0 

وفى ٠‏ يا بنات اسكندرية» يروى قصته 
مع إحدى حبائب صياه » وخروجها صع> 
إلى السوق ؛ وتجاهليا إياه وهما واقفان 
جنبا إلى جنب فيقول»٠أنكرتني‏ للمرة 
الثالثة... ولم تكن هناك مرة أوللوَةثانية 
وإنما مى إشارة - لا تخلو من دعابة - 


إلى قول السيد لسعلل اليقالالالبولس ] 


الرسول : «قبل أن يمليع الك هزد اللينة 
سوف تتكرنى ثلاث مرات»., 

ميخائيل ؛ الذى يصف نفسه بتته 
طهرانى ؛ ورومتسى ٠‏ وصعيدى محافظ 
فى أعماقه : يغرم برامة التى فى غلى 
النقيض من ذاك كله .كيف ؟ يقول هنرة 
أو مرات إنه يحب الحب نفسة ؛ وآثه يريد 
المعرفة . ببنما هى تريد اللذة . هى عنده 
اذن ,شجرة المعرفة» بمعنافها العقيقن 
والمجازى مها . أليست محبويته جامعة 
لكل الصفنات التى يمكن أن تجتمع فى 


اله سيتمير 1144 


د" 


أرشيف الشارخ 


امرأة ؛ أو - بالأحصرى - فى حشد من 
الشساء» فهى غربية وشرقية (يسميها 
ميخائيل فينوسة الوندالية , لأتها - حسب 
زعمها - ذات آصول أسبانية ؛ ولا يقول 
الكاتب «أندلسية , ولا يجعلها عربية) ولكن 
أسلافها نزلوا فى الصعيد ثم فى 
الشرقية . وهى أرستقراطية وبنت بلد , 
وهى مثقفة ؛ بل مثقفة جدأ ؛ وربة بيت 
أيضا ؛ وهى ماركسية ولا تخلو من تدين 
فامقئ : !2 تدعق بالتسلابة لمن تحَيلهم ١‏ 
وفى بيتها مصحف مفتوح دائماً (هل نقرأ 
فيه يوميا؟) وهى - آخيرا - عاهرة 
وقدسييية , أليست تصف نفسها بآنها من 
غايدات القمر ؟ ليس غريبا إذن أن يرى 
فيها ميخائيل كل النساء كل إلهات الزمن 
القدتتيوملكات», وكل,معائى الحاضر » إن 
كان لليَشَاخدَأى يلح . ليس غريبأ . أن 
يجحبها الجب المطلق , ولكن هذا الحب 
المطلق » غير المحدود . بصطدم بوقائع 
الحياة اليومية ؛ ويلقى بميخائيل فى أتون 
الشك والغيرة . 

ورامة هى ممسر أيضا . بنسلوب 
إدوار الذى يصرح بالمعنى المجازى 
وبلصق بالمعنى الحقيقى : 

»أعرف منها جمالا لا يتصوره أحد , 
رقة توجع القلب ؛ ضعفا طفوليا وقوة 
صخرية ؛ وجوعا ليس من هذه الآأرض . 
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أعرف فيها جسد المرأة يسيل بين ذراعى 
وحائطا.حجريا فاسيا لآايثال....هاذا يهم 
إن كانت أقدام جحافل الغزاة قد وطأت 
لحم حقيقتك الطرى » فى أزمنة لا نهاية 
لها ؟ الصخر باق ٠‏ وخصب اللحم متجدد 
من أحراش مستنقعات المنزلة حتى 
الجنادل الغارقة» (رامة والتنين »ط . 
الولف من حصن 8 11 

ومع أن كل شىء يتكرر عند إدوار » 
فلا بأس بإيراد نص شبيه بهذا من 
الرواية الثالثة فى سلسلة رامة : 

«لكنه قال : هذا الجسد لا يمتلك . مع 
أنه قد انتهك , طوعاً أو رغمأ ؛ مرات عدة 
حتى هذا الانتهاك الأخير من العنف 
والظلام » من عين السيكلوب الواحدة ٠‏ 
هذا الجسد يظل وَضَيَمًا حيتى إن كان 
غامض الوضاءة . كل متملك غريب يظل 
ثانويا على أحسن الأحوال وسوقف يتعسر 
وينكص على أعقابه . | 


#قال : لسن متملقا . )لا منتككا إزأناأ 


مقوم أسماس من بمقتومات هذا الجبجدء 
(يقين العطش :.ضص ص 460 - 11) . 
لذلك كان من الضرورى أن تكون 
المرآة التى يعشقها ميخانيل ويتدله 
بحبها ؛ مسلمة ٠‏ لها هذا القناع المركب » 
حتى يكون الحب معناه الإنتماء إلى هذا 
الكيان الخالد ؛ ليس مجرد الانتماء ؛ أن 
يكون جِزءأً من نسيجه ٠‏ أن يولد قيه من 
جديد , إن آمكن ذلك . حنين يرجع إلى 
عهد الصبا . أو ربما قبل ذلك ٠‏ ولكننا 


نقرؤه لاسعاً . موجعاأ ؛ فى نهاية قصة 
لقاء وحيد مع فتاة عذية ؛ لطيفة الجسم 
والروح» لم يعرف عنها إلا اسمها الذى 
نادتها به زميلاتها فى المدرسة «سوسوه . 

«اذلت الراومه فقي ملالس ... 
وكان وقع الاسم القبطى القح غريبا » حتى 
فى مسامعى ٠‏ وغير مبرر » شاأنه طول 
عمرى ٠‏ فهل هكذا .فى سياق آخر , 
وجودى نفسه أيضا ؟ 

«لم أرهًا آبدأ بعد ذلك . ( يا بنات 
اسكندرية ٠‏ ص 8؟) 

قناع ميخائيل وجه معذب ؛ مثل وجه 
فان جوخ . بدون جئون فان جوخ . حقأ , 
ليس فى «روايات» إدوار الخراط جنون إلا 
إنكار ميخائيل لكل تاريخ مر العربى 
الإأطالامق.. لنغقر لمبخاتيل هذا السخف 


[ؤلتتذكر آن ميخائيل . فى نهاية الأمر , 


[ آلا قناعا . أما إذا بحثنا عن الفنان 
وراء القثاع سنؤم فيه شينا من بطله 
مره الآثارال ولن نخد فيه ٠.الحدائيء»‏ 
الذئئ يدعبيه . فلغبتخذ إدوار من الحدائية 
إلا بعض مظاهرها ؛ وأخصها الإفراط فى 
وصف المناظر والأقعال الجنسية . فراح 
ينثرها على الجدران ؛ زاعماً أنه يدخلنا 
حجرة الأسرار . 

وقد يكون هذا الفنان قناعاً آخر لبسه 
الكاتب نفسه . ولهذا قلنا إن حدائيته 
دعوى . ولكننا ٠‏ فى هذا التحليل الآدبى » 
لانتجاوز الفنان إلى الشخص ذاته - 
حتى وإن كان هناك قناع ثالث ! ل] 


20 
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3 2ك دلق 

منذ سنوات وأنا وغيزئ يسمعون عن كتاب يعده الاستاذ 

رجاء النقاش عن سيرة وحياة نجيب محفوظ . وبالطبع انتظرت 

صدور هذا الكتاب بفارغ الصبر , لا لأني أحب أدب محفوظ 

فحسب , وإنما لأنني عشت في نفس الأحياء التي غاش فيها 

الروائي الكبير والتحقت بالمدارس التي سبقني إليها وأبرزها 

مدرسة فؤاد الأول الثانوية . وكل هذا يثير في نفسي ذكريات 

جميلة تعود بالواحد إلي أجمل أيام طفولته وصباه وشبابه في 
حي العباسية علي وجه الخصوص . 


الهلا سبتمير 1448 0 
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سيرة حماة أم دردشات خذفيثة 


وبالطبع فكل باحث في حياة روائى 
كبير مثل محفوظ لابد أن يعتمد على 
حواراته مع الفتنان كاحد المصادر 
الاساسية لدراسته عن سيرته . لكن من 
الخطر أن يعتمد الباحث على هذا المصدر 
وحده فذاكرة الانسان كثيرا ماتخونه 
خصوصا وهو فى سن الشيخوخة . وفى 
نفس الوقت يحنث أن يحاول الرواثى 
إخفاء بعض أحداث حياته لسبب أو آخر 
قد لا يكون هو واعيا به . ومن هنا لايد من 
الامتماد على مصادر أخرى للسيرة 
بالاضافة إلى الحوارات . 

وفى السنتين الاخيرتين شغلت بكتابين 
قى السيرة لروائيين بريطائيين كبيرين : 
اولهما كتاب تورمان ظلير ىن جلامأم 
جرين (صدر منه جزنان حنى اليوم) 
وثانيهما كتاب جوردون بوكر غن الروائى 
الانجليز المشهور لورانس داريل . وأذهلنى 
دقة عمل مؤلفى الكتابين ‏ إذ قضيا 
سنوات طولية فى إعداد هذه السيرة, 


أثروا فى حياته. وسافر إلى الأماكن فى 
إفريقيا وآمريكا اللاتينية التى عاش فيها 
جراهام جرين أيام عمله فى المخابرات 
البريطانية وقابل أشخاصا كانوا يعرفون 
جرين فى شبابه . والكتاب ليس سيرة 
فقط؛ وإنما هو شرح مستفيض 
اشخصيات رواياته وصلتها بحياة جرين 
والأشخاص الذين تعامل معهم . 

أما الكتاب الآخر عن لورانس داريل 
فهو تحفةمن العمل البحثى الدقيق 
والكتابة الادبية المستنيرة : وفى يناقش 
أدق'تفاصتيل حياة داريل حتى الاشاعات 
التى ظهرت عقب انتحار ابنته الأمر الذي 
دخآ الى جِهآر مإتبالات فى الصحف 
البويطانية؛تدعى أن داريل كان على علاقة 

© الشكل الصحيع للكتاب ! 

ولست أشك أن الاستاذ رجاء النقاش 
على معرفة جيدة بمثل هذه الكتب التى 
تصدر عن سيرة الكتاب العظام فى 


والاول لم يكتف بالحوار مع جراهام جرين الغرب, وإن هذا كان طموحه فيما يتعلق 
وإنما قابل زوجته وحاورها وأشقامه الذين بنجيب محفوظ ‏ إذ واضح من مقدمة 
- 


ائهلال) سبتمير وكا 
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الكتاب أن إتفاقه مع مركز الترجمة 
والنشر بالاهرام تم فى عام ١55٠‏ + أى 
أنه قد مضى على الاتفاق نحو ثمان 
سنوات ؛ وأن الاستاذ النقاش كان فى 
حيرة من أمره كما يعترف هو بعد تسجيل 
الحوارات مع نجيب محفوظ الذى تم فى 
عام 159١‏ : كيف يخرج هذا الكتاب وفى 
أى صورة ؟ هل يفعل مايصنعه كتاب 
السير فى الغرب أم ينشر الحوارات مع 
محفوظ كما سجلها ثم يعود بعد ذلك إلى 
إصدار كتاب آخر يستكمل فيه ماتركه فى 
الكتاب الاول . 

يقول النقاش فى مقدمة الكتاب : 
«وتزاحمت الاسظة اللطروّحةا(مإفىآتن 
الشكل الصحيعح لهذا الكتاب . واضطربت 
فى ذهنى الأفكار حول الصورة النهائية 
التى ينبغى أن تظهر بها هذه الأحاديث . 
وأحسست فى وقت من الأوقات أننى أغرق 
وحدى فى بحر من الأفكار المتضارية» . 

ومن الواضع لى أن هذا الاضطراب 


العمل لا يؤدى إلى اضطراب ذهني أو 
حيرة ؛ بدليل أنه تحدث فيما بعد في 
المقدمة أيضا ‏ عن إحساسه بضرورة 
التعليق على هذه الحوارات والمقارنة بينها 
وبين أعماله الفنية ؛ وهى الأمور التى قرر 
تأجيلها إلى كتاب جديد . 

أمامنا إذن فى الكتاب الذى ظهر بعد 
ثمان سنوات من الحميرة حوارات رجاء 
النقاش مع نجيب محفوظ؛ دون إضافة أو 
تعليق . وهذه الحواراث سجلت ونجيب 
محفوظ في سن الثمانين . 

ومع أننا لانعرق عدى دقة ذاكرته 
يهو فى هذه السن المتآخرة ؛ فإن ثمة 
بعض الملاحظات التى تلفت النظر , 
تعرذق لنبِعض ب اإعغن قبيل الملاحظات 
العاجلا : 

إننى لن أعود إلى آراء نجيب محفوظ 
فيما يتعلق بالمرحلة الناصرية وتأسيم 
القناة وحرب الاستنزاف واليمن ؛ والموقف 
من اسرائيل » فقد أشرت إلى خلافي مع 
بعض هذه الآراء فى مقال قصير نشر لى 


الذهنى ليس مصدره الصررة التى تظهر فى صحيفة «الأهالى» منذ أسابيع عنوانه 
بها أحاديت نجيب محفوظ ؛: فمشش هذا :2نجيب محفوظ والسياسة» . 
ا يد 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


دم 51-4 أو.ة ا 097 - 
لفشيية 0 <سضان [ل _: #عضااسها كليو 
2 - 0 


وسوف اكتفى بتأكيد ما عبرت عنه فى 
مناسبات عديدة من أن المرحلة الناصرية 
شابتها أخطاء بل وجرائم مثل إعدام 
“ميس والبقرى فى كفر الدوار عام ١561‏ 
بقصد إرهاب الطبقة العاملة المصرية , 
ويالتاكيد فإن قضية الديمقراطية كانت 
معطوية فى المرحلة الناصرية . لكن بعد 
قولى هذا الذى عبرت عنى فى كتبى 
ومقالاتى ‏ ويعضها كانت فى صحيفة 
العربى الناصسرية ‏ أقدم ملاحظتين 
أساسيتين : أولاهما أن الصورة المامة 
المرحلة الناصرية كانت إيجابية وعلى وجه 
الخصوص : جلاء الانجليز ؛ تأميم القناة؛ 
السد العالى: التطايم المجلانق ارتفاع 
مستوى معيشة الفقراء فى الفترة 04 
/451 ؛ بناء الصناعة الوطنية ؛ تمصيى 
المؤأسسات الاقتصادية الاجنبية, 


واعتزازنا بمصريتنا وعرويتنا . 


بكل ما يصدر فى المرحلة الناصرية من 
قرارات وأهمال ؛ ولم يرتفع صصسوتهم 
الصريح بالنقد الصريع إلا بعد وقاة 
عبدالناصر عندما «عاد إليهم الوعىء . 

ولا ينطبق هذا على توفيق الحكيم 
فقط؛ وإنما ينطيق على نجيب أيضا ؛ وهى 
يعرف هذا بدليل أنه يرد فى الكتاب 
يحماس شديد على الذين اتهموه بالنفاق . 

© اإستخشاف ! 

الأمر الآخر الذى أدهشنى فى حديث 
محفيظ هى حريثه الملستخف يحرب 
الاستتؤاف التى سمانها «كلام فار . 
قمبلغ علمى أن لعسكريين مصريين كبار 
وعسكويا الملرامين كبار واساتذة 
اسّتزاتيجية لماه القرب رأيأ آخر 
في حرب الاستنزاف ؛ وكان من واجب 
محفوظ أن يطلع على آراء هؤلاء قبل أن 
يبدى رأيا فى حرب الاستنزاف بهذه 
السهولة وهذا الاستخفاف . 


| . ]ل 0 . . ٠.‏ 
اماه اللكارية في لق كمف إزان فدلل تقد قن وق الس ةبد 
الكتاب ‏ ومنهم محفوظ نفسه ‏ كانوا رأيه فى أى مشكلة من المشاكل إذا بدا له 
مسرفين على الأقل ظاهريا ‏ فى الاشادة ضدوء جديد . لكن علينا أن نحذر أيضا 
عندما نرى الواحد مذا يشيد بنظام ما ثم 

الال سبسمير ل 50 
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إذا تفير النظام بآخر بدأ الذم فى 
الماضى, إذ لا أعتقد أن هذا يمثل شجاعة 
من الكاتب بأى شكل من الاشكال . 

وإذا تركنا جانبا موقف محفوظ من 
المرحلة الناممرية ‏ وهى فى رأيى موقف 
وفدئ مسحافظ ولا يغظف كثييرا عن رأى 
فؤاد باشا سراج الدين ‏ فسوف نجد فى 
هذه الحوارات إسرافا وإطالة فى مسائل 
قليلة الاهمية مثل قضية الكلب دجال» 
بينما تجد ايجازاً مغلا فى قضايا مهمة 
فى حياته وريما فى أدبه , والمثال على ذلك 
قضية زواجه عام ١504‏ وهو فى الثالثة 
والاريعين من العمر . فليس في الحوارات 
أى معلومات عن تعليم زرجته وبيئتها 
وكيف تم التعارف وأين؟ وهل لهذا 
الزواج انعكاس في اابه تخصيات 
رواياته؛ ولماذا أخقى عن أصبدقائه هذا 
الزواج بعض الوقت ؟!. 


أيضا فى جملة عارضة يتحدث نجيب 
عن العريدة التى كان يعيشها فى شبابه؛ 
لكن لا نعرف شيئا أكثر تفصيلا عن هذه 
العربدة .. أين كانت ؟ ومع أى صئف من 
الينات كانت هذه العريدة . إن حى 
«الظاهر» والسكاكينى الملاصقين لشارع 
رضوان شكرى مليئان بالبنات اليهوديات 
المتسامحات فى مسائل الجنس ٠‏ فهل 
كانت العريدة هناك ؟. 

بالطبع لا نعرف » لكن احسسان 
عبدالقدوس الذى كان يسكن مع عمته فى 
نفس شارع «رضوان شكرىء» له كتابات 
صندريخة عن علاقاته أيام الشباب مع 
بغض البنات اليهود . فهل كان لتجيب 
محنوظ علاقات أيضا . وإذا كان هذا 
صحيحا هُلتَاذا لا يتخدث عنها ؟ , 

وفى الفتام أود أن أقول إننا إزاء 
كتاب لا نعرف من هر مؤلفه: هل هو 


نجيب محفرظ لأنه أدلى بالحوا أت أ 
: 50 سي 0 واد 2م 
عاسو اج وس جر رجاء النقاش لأنه سجلها ويويها ؟. 
زوجته وأنه دخل بها فى منزل شقيقي إننى أريد أن أؤكد موبتى للاثنين 
الاكبر محمد الضابط بالقوات المسلحة وتقديرى لهما » وملاحظاتى هذه هى من 
وليس فى منزل والدته ‏ مع أنه يعيش فى قبيل الأمانة والصراحة فى الكتابة . لكنها 
العادة مع والدته . لا تقلل من احترامي ومحبتى لهما 
0000-2 
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عندما أعد المؤرخ الاقتصادى «دافيد لاندزه مؤلفه الشهير 
«بنوك وياشوات,. عن مصر خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر (يوجد للكتاب ترجمة جيدة باللغفة العربية من 
إعداد الدكتور عبد العظيم أنيس) ؛ لم يكن يدور بخلده أن 
بعض المشاهد التى تحدث عنها خلال الفترة 185١‏ - ١م١1‏ 
سوف. تتكرر تحت شعارات جديدة وبأشكال وآليات جديدة فى 
نهاية القرن العشرين. 

ولعل المطروح حاليا فى مُجال خصخصة ١بنوك‏ القطاع 
العام؛؛ وفتح بَِابْ القلقية للأجانتِ اعلى متصراعيه؛ دون 
سقوف على“حخصص «رآأبن المال الأجنبى:” يثيّر العديد من 
المخاوف والهواجس لدى خبراء الاقتصاد وجمهرة الناس على 
السواء . فالجهاز المصرفى هو بمثابة «العصب المالى؛ للإقتصاد 
الوطنىء ويقوم بدور مهم فى تعبئة المدخرات المحلية» ولا 
سيما ٠‏ مدخرات القطاع العائلى؛: وإقراض وتوظيف تلك 
الأموال فى فروع النشاط الاقتصادى المختلفة فى بلد مثل 
بلدنا يسعى للنمو والتنمية والتنافسية على الصعيد العالمى. 
* رئيس قسم الاقتصاد - جامعة القاهرة 
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تيج عسليات الإقريش والخعيم ابر الحكريه بين الشاقاسات السلئفة إبنار +141 )١‏ 


اللممط امسل 


انطاءاتك غور 
الرراعة 


مالعسلاك الأشرية 
قيراءة قشاع حر وزيا 


#ؤيع *سابات الإفراش رالهسم اافتاع انداس ييل الفطاعت لملشنا بيني 444 )١‏ 


بالعملة المحلية 
غزوامة 
3 


وتشير أحدث الإحصاءات ااذَاليّة. إلى 
أن بنوك القطاع العام «التجارية» تستحوذ 
على نحى ١١١6‏ عليارن جثيه فصرى فى 
شكل ودائع (أى تُحَقَ ثقثى مجمل ودائع 
القطاع المصرفى المصرى), كما أنها تقوم 
بتمويل نصف حجم عمليات الإقراض 
والخصم فى الاقتصاد المصرى ؛ وعادة 
تدور السياسات التوظيفية لأموال البنوك 
حول ثلاثة محاور رئيسية؛ 

- السياسات التوظيفية المتعلقة 
دبمحفظة القروض»: أى تلك المتعلقة 
بسياسات الإقراض» وأية فروع النشاط 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الاقتصادى التى تحظى بتفضيلات البنوك 
فى هجال الإقراضش ومنح التسهيلات 
الائتمانية بأتواعها , 

ني خا السيّاشات الاستثمارية المتعلقة 
بتكوين دمحطة الاستثمارات المالية»» التى 
تقوم على الموازنة بين الأوراق المالية 
الحكومية والأوراق المالية التى تصدرها 
الشركات الخاصة؛ من ناحية وبين الأوراق 
المالية المحلية والأجنبية» من ناحية أخرى. 

ج - المساهمات المباشرة فى 
الشركات والمشروعات الجديدة؛ ويرتبط 
هذا النشاط بعمليات ترويج الاستشارات 

فنا 
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وتحفيزها فى الاقتصاد الوطتنى. 

ويوضع الشكل 4)١(‏ توذيع عمليات 
الإقراض والخصصم بين القطاعات المختلفة 
للإقتصاد القومى (بخلاف الحكومة). 
بالعملات المحلية والأجنبية فى يناير 
4. ويتضح من هذا الشكل أن قطاع 
الصناعة يحتل المكانة الأولى من حيث 
الإقراض والخصم فى نشاط بتوك 
القطاعين العام والخاص: يليه قطاع 
التجارة. بينما نجد أن الأمر يختلف إذا 
ما نظرنا إلى التوزيع القطاغن. لعمليات 
الإقراض والخصم لدى بنوك القطااع 
الخاس» إذ يستهون قطاع) التجارة 
والخدمات طئ. لاة/ هن التسهيلات 
الائتمانية بالعملة المخلية. وعلى 7/5١‏ من 
التسهيلات الائتمائية بالعملات الأجنبية, 
مقابل /11/: و74/: من التسهيلات الممنوحة 
لقطاع الصناعة. وهذا أمر بالغ الدلالة إن 
أن التوسع المحتمل فى عمليات الإقراض 
للقطاع الخاصء التى قد تقوم بها البنرك 
العامة التى قد تجرى خصخصتها؛ قد 


الهلالج سيتمير 144 5 
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ينتج عنها إفراط فى تمويل التوسع فى 
أنشطة التجارة والخدمات والمقاولات: على 
حساب القطاعات السلعية الأساسية فى 
الصناعة والزراعة. 

الاحتفاظ بالملكية العامة 

ونظرا لأن غالبية وحدات القطاع 
المصرفى فى مصر تنتمى الآن إلى 
القطاع الخاص, أو البنوك المشتركة مع 
رأس المال الأجنبى.. فليس من الحكمة 
«خصخصة» بنوك القطاع العام الأربع. 
يل لابد :من الاحتفاظ باللكية الغامة 
الخالصة (آى الغالبة) لأكير بنكين (أى 
ثلاثة). من بنوك القطاع العام» وعدم 
السماح «يحصة أغلبية» لرأس المال 
الأجنبي» -لأن بنوك القطاع العام تمتلك 
شبكة افروع «واسعة فى كافة أقاليم 
ومتخافظات ' !نر لتوصيل الخدمة 
المصرفية للمواطن العادى (وليس لنخبة 
من العملاء)» وقد استغرق بناء شبكة 
الفروع هذه سنين طوال. وليس من 
المطلوب تسليم هذه الشبكة وقاعدة 
الودائع على «الجاهز», لأن هناك «أصولا 
معنوية» يصعب تقييمها بأساليب تقييم 
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أصول شركات القطاع العام التى تعمل 
فى فروع النشاط الأخرى. 

ولذا فإنه فى مجال خصخصة البنوك 
وشركات التامين» وفتح الباب أهام 
المساهمات الأجنبية: لابد من وضع 
ضوابط موضوعية وصارمة. وأن تكون 
هناك شفافية كاملة فى التعامل مع هذا 
الموضوع؛ دون الإرتكان إلى التصريحات 
والتعطمينات التى يطلقها هذا المسئول أو 
ذاك. إذ لابد من أليات وضمانات حقيقية 
تتسم بالوضوح لكى يطمئن الجميع 
(حاكما ومحكومين) أن هناك قدراً كبيراً 
من حسن التقدير وإعداد العدة لاستقبال 
وحسن إدارة كل جرعة من جرعات 
الخصخصة فى القطاع المالق» وخاصة 
عند فتح الباب أمُكمٍ ملكية الأجائب في 
قطاعات إستراتيجية مهمة مثل البنوك, 
شركات التأمين» شركات السمسرة 
والخدمات المالية إذ أن القطاع المالى 
بطبيعته قطاع حساس للتقلبات في المزاج 
الإستشارى وللشائعات والمضاربات 
المالية» على نحو ما شهدناه فى بلدان 
جنوب شرق آسيا. 


أرشيف الشارخ 


مسألة خطيرة! 

فالقضية المطروحة هذه الأيام ليست 
مجرد «خصخصة:» لقطاع البنوك وشركات 
التأمين» ونقلها من «العام» الوطنى إلى 
«الخاص» الأهلى؛ ولكن المسالة أخطر من 
ذلك. لأنه فى حالة عدم وضع «سقوف» 
و«ضوابط» للمساهمات الأجنبية فى روس 
أموال البنوك وشركات التامين التى تم 
خصخصتها؛ فإن عملية «الخصخصة» 
هنا تتطوى على عمليتين فى آن واحد: 

(1) «الخصخصة» أى نقل الملكية من 
«العام» إلى دالخاض». 

زب إندماج وتنويل «القطاع المالى» 
المصرى؛ وفقدان السيطرة على توجهاته 
فى المستقبل. 

وهنا ؛ يكمن جاتب كبير من القاق 
والتوجس لدى الجمهور والخبراء على 
السواء. ولعل الأستاذ حسن عباس زكىي 
(الوزير الأسبق والخبير المالى المخضرم) 
كان محقا حين تساط: هل زالت حقا 
دنواعى التمصيرء للقطاع المالى المصرى؟ 

ولعله من المقيد أن نذكر ما أشار إليه 
«دافيد لاندز» فى مؤلفه المهم «بنوك 


يفن 
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وياشواتء إلى مخاطر الآلاعيب 
والمغامرات المالية لرأس المال المصرفى 
الأجنبى فى مصر وغيرها من بلدان العالم 
الثالث فى القرن الماضىء إذ يقول: «وكان 
عالم المال فى الإسكندرية أسوأ حالاء 
فمعظم الأرصدة ليست مربوطة بسلع 
وإنما بأرصدة أخرى؛ وأى تصفية قبرية 
لابد من أن تؤدى إلى بعض المفاجأت 
المؤلة ويضيف: فسبب الاندقاع وراء 
الأرباح السبلة: نسيت الشركات المالية 
دورها كمورد لرؤوس الأموال على فترات 
طويلة وأصبحت تضع توقيعها: على ملايين 
الجنيهات من الأوراق التجارية فما دام 
هذا أمرا سيلا ظلنادًا تدفن الأنوال إِدْنّ 
فى المصائع والخطوط الحديدية التى تؤتى 
ثمارها ببطء بينما تمتلئ التجارة بمئات 
البيوت الجديدة كلها تنتعش فى جو 
التضخم السلعى ومستعنية أن تدفع 
أسعارا هناسبة فى الخصم والقبول. 


ولكل هذه الهراجس مجتمعة؛ توجد 


الهلالي سنمير 1166 4 
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منشخاطن: حقوقية اد: الذجم: عن: مفسدة 
جميع وحدات القطاع المصرفى فى مصرء 
فى مرحلة مازال الاقتصاد الوطنى فى 
طور النمى ويسعى للتطوير نحو هيكل 
إنتاجى وخدمى أكثر دينامية وتقدما . إذ 
أن سياسات توظيف الودائع تلعب دورا 
مهما فى عمليات نمويل التنمية الحقيقية 
إذا كانت مرتبطة بسياسات تؤدى إلى 
التطوير والتحديث الإقتصادى لمصرء؛ كما 
قد تنزلق إلى سياسات التوظيف (إقراض 
واستثمارات) التى تحقق أعلى ربح ممكن 
لأضجاب رأس المال؛ دون أدنى اعتبار 
للتصالع القومية أى ما أسماه الرائد 
الرايحل «طلعيت حرب» «المنافع العمومية». 
فعنيفا وضيغ "علدت حرب كتابه عن 
اعلاج 'مصر ‏ الاقتصادى ومشروع بنك 
المصريين (أى بنك الأمة) «* عام أأققا 
جاء فى مقدمته إن رأسمال البنك ينجن به 
ويجر المنفعة لاصحابه ويعود على البلاد 
يمنافع عمومية لا تذكر المنافع الشخصية 
فى جانبها بشئ.. ألا وهى تخليص الوطن 
من الرق المالى للأجانب وما ذلك بعسير 
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لآن الاجتهاد والمثابرة فى العمل يكفيان 
تحقيق الأمل». 

وفى موقع آخرء يقول طلعت حرب: 
«وينك مصر سيشدد فى التدقيق قبل 
توظيف أى مبلغ.. نعم سيدقق بتك مصر 
أكثر من غيره لأن مركزه الاستثنائى 
والعيون شاخصة إليه.. ولن يشتغل على 
الإطلاق فى المضاربة ولن يساعد الغير 
عليها.» 

وتذكرت على الفور. ما سطره قلم 
الآنيب الراحل: «يوسف. إبريس» فى 
بدايات مرحلة الانفتاح الاقتصادى حول 
ما آل إليه حال شركة ٠بيع‏ الطلْتَوْعَاتَ 
المصرية» التى إصيحح. تبيع. كل بشئ 
مستورد. حتى ,أبسطا الينللع والانؤات 
المنزلية. فقد كنب تؤشه! إَِرَإِسْلْة "أنذاك 
على لسان طلعت حرب, الكلمات التالية 

«أيها المصريون.. يا أصحاب مصر.. 
هل متم.. ؟ ألا تعرفون هذا كله ؟ لماذا 
آنتم ساكتون.. ؟ يا من علمتكم وطنية 
الاقتصاد واقتصاد الوطنية.. يا من مت 


أحلم بجيش يحمى إنساننا واقتصادنا 
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وإستقلالنا.. أين ذهبتم.. ؟ أضاعتكم 
المناصب والتوكيلات.. أمات عندكم 
الشمير.. ؟ يا مصر.. أين ضميرك 
الإاقتصادى أين؟ » ويضيف «يوسف 
إدريس» من عنده ظللت أستمع إلى هذه 
الصرخات واستمع.. ولا أحد يلتفت.. لا 
أحد هنا.. لكأتنا فى الربع الخالى من أنئا 
فى قلب العاصمة: وتماما بجوار الصارخ 
المتحدث. 
وتعجبت بدوري: هل صوت 
.طلعت حرب. هذا الذي يستصرخه 
«يوسف إدريس. قد أصبح ٠-صوتاء‏ 
أهلياديناء ينتمي إلى الناضي 
الشتكيق ؟! أم أنه مازال -صوتا 
حيا,ء يخاطب ضمانرنا ومصالحنا 
الوظئيبة) أوآقلٍ ‏ الإنمانية:- أو 
“الاستراتيجية: لأنَ كلمة الوطنية 
الاقتصادية قد أصبحت في نظر 
البعض موضة قديمة لا تواكب 
روح العصر.. ٠.‏ عصر العولمة:. .. 
وحيث تعبر الشركات الدولية 
والمصارف العملاقة الحدود. 
وتقوض ما تبقي من السيادات 
الوطنية الإقتصادية . [” 


و 
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مع بداية تسعينات القرن الحالى: بدأ العالم يلتقط أنفاسه بعد 
سنوات طويلة أمضاها فى حرب باردة: تصاعدت موجة من الآمال: 
تطلعت البشرية فى ظلها إلى عملية تحول جذرى فى نهج التعامل 
مع الموارد الطبيعية والبشرية ٠‏ فبدلا من تسخيرها لتفذية آلة 
الحرب الجهنمية أصبح من الضرورى تسخيرها من أجل التنمية . 

وإذا كان التركيز فى التنمية من قبل قد اتجه إلى التنمية 
الاقتصادية ثم تعالت الأصوات منادية بضرورة أن ترافق التنمية 
الاقتصادية تنمية اجتماعية ؛ فإن"الفكز التنموى قد أدرك بعد 
مسيرة طويلة من التجارب ٠‏ أن هذا الجمع بين نوعين من التنمية 
لم يكن كافيا لرابب الصدع فى التنهية ».وأن- الطريق الرشيد إنما هو 
فى تنمية الإنِسّان نيسه ء ايها أصصبحتميعروفا فى الأدبيات 
المعاصرة «بالتنمية البشرية». على أساس. أن. الإنسان هو وسيلة 
التنمية وغايتها فى أن واحد . 


ومن هنا برن الاتجاه قويا إلى شن القمة العالمى للتنمية الاجتماعية الذى عقد 
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حرب شاملة على «الفقر البشرى» باعتباره فى كوينهاجن فى عام ١45465‏ بحضور 
القن السقيش الذى ريند المية: أففا حكريية 11900 من تسا تول كر 
البشرية ونحن نطرق أبواب القرن الحادى الحكومات فى مشاركة لم يسنبق لها مثيل. 


والعشرين ؛ وتبدى هذا فى مناقشات 
وتوجهات وتوصيات العديد من مؤتمرات » 
واجتماعات القمة العالمية .» من حيث 
الحاجة الملحة للقضاء على الفقر . ومن 
أبرز المؤتمرات التى ركزت على هذا مؤتمر 


ولعل هذا ما جعلنا نتقهم لماذا أدار 
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 
/1 هن (التنمية البشرية) حديثه حول 
قضية محارية الققر من أجل التنمية 
البشرية . فأهم رسالة يطرحها هذا 


ات 
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التقرير هى أن الفقر لم يعد شرا لايد منه, 
فالعالم لديه من المؤارب الماليةإوالطبيعية., 
ومن الدراية الفنية ومن البشز ما يمكنه من 
أن يحقق عالما خاليا :هن :الفقن : وأن يجمل 
ذلك حقيقة واقعة فى أقل من جيل واحد . 
بيد أن هذه الآمال المتصاهدة 
والطموحات المتفائلة ينبغى ألا تصرف 
أنظارنا عن بعض الحقائق المؤلة فى واقع 
عالمنا المعاصر ؛. فصحيح أن عددا من 
البلدان قد اسقطاع بالفعل أن يشهد 
انخفاضا حادا فى معدلات الفقر ؛ لكن 
ريع سكان العالم لايزال يعيش فى حالة 
من الققن الشديد .فإذا صرقنا أن 


دولار , لأدركنا مقدار الظلم الفاحش الذى 
يعيش الْقَالم المعإشئر بفضل ما يعيشه 
هن تفأوتاك مخزيةٌ , وأوجه فشل لا تغتفر 
فن ااشنيابتات: الوطنية والدولية . 

ويوصد تقرير التتمية البشرية المشار 
إليه آنفا بعض الأرقام المجردة التى 
تلخص كشف حساب الفقر قرب نهاية 
القرن العشرين . 

© إذا كان هناك أكثر من ربع سكان 
العالم النامى لايزالون فى حالة من الفقر 
وفقا لمقياس الرقم القياسى للفقر البشرى 
المقدم فى التقرير ؛ فإن هناك نحو الثلث - 
ثلث بليون نسمة - يعيشون على دخول 


الاقتصاد العالمى يبلغ حجمه 5 تريليون تقل عن دولار واحد يوميا . 
2 
أرشيف الشارخ 
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© أشد الناس فقرا ! 

© يوجد أشد الئاس تاأثرا بالفقر 
البشرى فى جنوب آسيا . وتضم هذه 
المنطقة أكير عدد من السكان ممن يعانون 
من فقر الدخل : ١١ه‏ مليونا ؛ وتضم 
منطقة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا 
والمحيط الهادى مجتمعة ؛ أكثر من ذه 
مليون تسمة : من بين مجموعة سكانها 
البالغ ١.‏ بليون نسمة ٠‏ يعيشون فى 
حالة من فقر الدخل , 

© وفى إفروقيا جنوب الصحراء توجد 
أعلى نسبة من السكان الذين يعانون من 
الققر البشرى ٠‏ وأسرع معدل لنمو الفقر 
البشرى . وهناك نحو ١>؟‏ مليون نسمة 
قى المنطقة يع انون من فقي الدخل , 
والواقع أن سكان إفريقيا جنوب الصحراء 
وأقل البلدان الأخرى نموا منكوبون بالفقر 
- ويقدر أنه بحلول عنام ١1.٠,‏ سسيكون 
نصف سكان إفريقيا-جنوب الصحزاء همن 
يعانين من فقر الدخل '. 

© وفى آمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبى يعد فقر الدخل أكثر انتشارا من 


يوجد 11١‏ مليون نسمة يعيشون دون خط 
الفقر المحدد بميلغ 4 دولارات يومياً. 

© وفى البلدان الصناعية ؛ يعيش 
أكثر من ١٠‏ ملدون نسمة دون خط فقر 
الدخل المحدد على أساس متوسط الدخل 
الفردى ؛ وهناك سبعة وثلاثون مليونا من 
العاطلين , 

© وقفى داخل هذه الجماعات 
العريضة: يعائى بعض الئاس أكثر مما 
يعانى غيرهم - لا سنيما الأطفال والنساء 
والمسثون . 

والاطفال أشد تأثرا بصفة خاصة - 
حيث يصابون بسوء التغذية والمرض » فى 
الوقت الذى تتشكل فيه عقولهم وأيدانهم . 
وهنالعاتحي ١7١‏ مليون طفل ممن يعانون 
من شوء التغزذية بدرجات تخراوح بين 
المعتدلة والحادة . 

وكذالئا نصو ١٠١‏ ملايين طفل غير 
مقيديثة بالأاريس ١‏ 

والنساء يعانين هن الفقر بدرجة غير 
متناسية - وفى أحيان كثيرة يجردن من 
قدرتهن ويحملن بأعباء الإنجاب والولادة 
ورعاية الأطفال وغير ذلك من المسئوليات 


الفقر البشرى ؛ حيث يؤثر على 3١١١‏ إزززلية والمجتمعية . ويؤدى افتقارهن إلى 
ملايين من الناس - ولا يزال آخذا فى فرص الحصول على الأراضى والائتمانات 
الازدياد . وقرص العمل الجيد إلى إضعاف قدرتهن 
وشهدت أوريا الشرقية ويلدان رابطة ملى تجنب الفقر هن وأسرهن , أى التحرر 
الدول المستقلة أكبر تدهور خلال العقد من ربقته . 
الماضى . وتفشى فقر الدخل من جزء أما المسذون ٠‏ الذين يشكلون فئة 
صغير من سكاتها لببلغ نحى الثلث - حيثغ متزايدة فى جميع المناطق ٠‏ فإنهم غالبا ما 
الهلا سيتمير 1954 خا - 
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يعيشون سنواتهم الأخيرة فى حالة من 
الفقر والإهمال . 

وما أن تبدأ إمكانات إحراز التقدم فى 
التزايد أكثر من أى وقت مضى ؛ حتى 
تؤدى ضغوط عالمبة جديدة إلى خلق المزيد 
من حالات الفقر , أو التهديد بخلقها , 
وتتمثل بعض مظاهر الخطر فيما يلى : 

- تباطؤ النمو الاقتصادى ؛ والركود » 
بل والكساد فى نحى ٠١٠١‏ من البلدان 
النامية والبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية , 

- استمرار المثازمات فى ١‏ بلدا ؛ 
معظمها فى إفريقيا . 

- بطء التقدم فى مجالات رئيسية مثل 
التغذية . 

- ازدياد التهديدات التى تشكلها 
أمراض مثل الإصابة بفيروس نقص 
المناعة البشرية / الإيدز , 

وقد أدى الاهتمام المستمر بتحديد 
الناس المتاثرين بالفقر إلى السسعي حِثْيثا 
لمحاولة قياسه 4.لكن الإنبفاع على هذا 
الطريق قد حجبا"حقدقة مهمة طالما غابت 
عن كثيرين ؛ ألا وى أن الفققن أعقد فن 
أن يكون له بعد واحد من أبعاد الحياة 
البشرية بحيث يسهل قياسه . وفى ظل 
النظرة الخاطئة زات البعد الواحد أصبح 
من الأمور الشائعة بالنسبة لبلدان كثيرة 
أن تحدد خطا للفقر استنادا إلى مستوى 
الدخول أو مستوى الاستهلاك . 

إن وجه الخطأ فى هذا البعد الواحد 
أنه لايعملى إل صورة جزئية للعديد من 
السبل التى يمكن أن تبتلى بها حياة 


البشرء فقد يمكن لشخص ها أن يتمتع 
بصحة جيدة وأن يعيش عمرا طويلا » لكنه 
أمى ؛ ويذلك يكون مقطوع الصلة عن 
التعليم وعن الاتصالات وعن التفاعل مع 
الآخرين . وربما يكون هناك شخص آخر 
غير أمى وعلى درجة كبيرة من التعليم 
لكنه معرض للموت المبكر لأسباب ويائية 
أى استعداد جسمانى . وريما يكون هناك 
شخص ثالث تمثله فتاة مهرومة من 
المشاركة فى عملية اتخاذ القرارات المهمة 
التى تؤثر على حياتها ؛ فالحرمان الذى 
تمثله أى حالة من هذه الحالات لا يمكن 
قياسه تعاماً على أساس مستويى الدخل . 

ومن هنا فقد ركز الرقم القياسى للفقر 
البشرى الذى عرضه تقرير التثمية 
البشيزية على أوجه الحرمان فيما يتعلق 
َكَلإثة قتاصر أساسية للحياة البشرية 
تنعكس بالفعل فى دليل التنمية البشرية » 
وفئب: العمن الطويل ؛ والمعرفة » ومستوى 
المعيشة اللائق , 

ويتعلق النوع الأول من أنواع هذا 
الحرمان بالبقاء - وإمكانية التعسرض 
للوفاة فى سن مبكرة نسبيا - وتمثله فى 
الرقم القياسى للفقر البشرى النسبة 
المثوية للأشخاص الذين يتوقع وفاتهم قيل 
سن 1٠‏ . 

ويتعلق البعد الثانى بالمعرفة - ومدى 
الاستبعاد عن عالم القراءة والاتصالات - 
ويقاس بالنسبة المثوية لعدم معرقة القراءة 
والكتابة بين البالغين , 
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ويتعاق الجانب الثالث بمستوى المعيشة 
اللائق ؛ ولااسيما توافر الموارد 
الاقتصادية عموماً . ويمثل هذا الجانب 
عاملاً مركباً من ثلاثة متغيرات هى النسبة 
المثوية للأشخاص الذين تتوافر لهم فرص 
الحصول على الخدمات الصحية ؛ والنسبة 
المثوية للأشخاص الذين تتوافر لهم فرص 
الممسول هلى المياه المامونة » والشسيبة 
المثوية للإطفال دون سن الخامسة الذين 
يعانون من سوء التغذية , 

وفى ضوء هذا ريما يكون مفيدا أن 
نقف على الوضع الدولى المتعلق بمجالين 
أساسيين ؛: الصحة ٠‏ والتعليم . 
© الموت بالأمراض المعدية 

-:قبالتشبة للضنحة ٠‏ يموت ثخى ا 
مليون نسهة فى اليلدان الثامية “كل عام من 
جراء الأمراض المعدية والطفيليات التى 
يمكن معالجتها كالإسهال والحصبة 
والملاريا والسل . وتسيتاثن اليلدان النامية 
ينسبة /5١‏ من بين المصاآبين بقيروس 
نقص المناعة البشبرية / الإيدز فى جميع 
أنحاء العالم رعددهم 7 مليون نسمة , 
وتستاثر إفريقيا جنوب الصحراء بنمو 
تلثى جميع المصابين ؛ بما يقارب 4١‏ 
مليون نسمة . اما جنوب آسيا وجنوب 
شرق آسيا والمحيط الهادى فيوجد بها 
نحو ؟ ,غ2 مليون من المصابين بالمرض » 
وتتزايد أعداد المصابين بمعدلات أسرع 
منها فى أى منطقة أخرى . 

وتبدأ مظاهر الحرمان فى مجال 
المسمة باتعدام فوص التصنول حلي 


الهلا سبتبر مكذا 


ما 8 2 
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الرعاية الصحبة والخدمات الاخرى . وقد 
طرا تمسن كبير فى خدمات الرهاية 
الصحية خلال العقود الثلاثة الماضية , 
ويتمقع الآن قرابة //7٠١‏ من سكان البلدان 
النامية بُقرص الحَصول على الخدمات 
الصحية - مع أن نسبة /65٠‏ من السكان 
فى إفريقيا جنوب الصحراء لا يتمتعون 
بهذه الفرص . وفى البلدان النامية يوجد 
طبيب واحد أكل ٠٠٠٠١‏ شخمن فى حين 
يوجد طبيب واحد لكل ١6١‏ شخصا فى 
البلدان الصمناعية . وفيما بين المناطق 
النامية يتراوح المعدل بين طبيب واحد لكل 
تسمةافى إفزيقفيا جنوي 
الصحراء: إلى قرابة طبيب واحد لكل 
٠‏ نسمة فى أمريكا اللاتينية ومنطقة 
امبر الكاريبى 

وفيما بين الفترتين ولاؤا - .موا 
و.ةةؤ -1553 ؛ زادت حطصة سكان 
البلدآق النامسية معي يتمتعون بقرص 
المظْدىلا عل ااء /ينكثر من التصف , 
أى من 4١‏ /.إلى79/: وفى شرق آسيا 
يتمتع 54/ من السكان بفرض الحصول 
على المياه المأمونة » أما النسبة فى إغريقيا 
جنوب الصحراء فهى 7/45 . 

ومئذ العام :158 زاد تنصيب الفرد 
من إنتاج الأغذية فى البلدان الثامية 
بنسبة؟"5/ , وهى نسبة ساهم فى 
تراجعها انخفاض نسبة ؟/ فى إفريقيا 
جنوب الصهراء . وفى اليلدان العربية 
هناك نسبة 20١‏ تقريباً من الاطفال دون 
سن الخامسة يعانون من نقص الوزن , 


0 
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وفى جنوب أسيا /5٠‏ . ولكن تايلاند » من 
خلال اتباعغ سياسات أحسن وضعها 
وتنفيذها , تمكنت من التغلب بشكل كبير 
على سوء التغذية . ويعانى أكثر من نصف 
النساء الحوامل فى البلدان النامية من فقر 
الدم » رغم أن النسبة تتراوح ما بين ه”/ 
فى شرق أسيا و 74 فى جنوب آسيا , 
حيث لا يشرف الموظفون الصحيون 
المدربون إلا على ثلث حالات الولادة . 
البلدان النامية » ذلك أن قرابة 8٠٠‏ مليون 
نسمة يفتقرون إلى فرص الحصول على 
الغدمات الصحية ؛ منهم 714 مليونا فى 
جنوب آسيا و 55 مليونا-فى الدول العربية 
. وهناك قرابة ١,"‏ بليون نسمة لا يتمتعون 
بقرص الحصول على المياه المأقونة » منهم 
4 مليون تقريبا فى شرق آسيا مقابل 
؟0 مليونا فى الدول العربية, 

وتواجه البلدانّ النامية لضأ مظكلة 
صحية ٠‏ فهناك أكثر من 1١‏ شخص من 
بين كل ألف شخص يجتبمل أن يموتوا 
بسبب أمراض القلب بعد سن الخامسة 
والستين » بينما يحتمل لأكثر من 5.١‏ 
شخص أن يموتوا يسبب السرطان , 
وهناك قرابة مليوتى شخص مصابون 
بفيروس نقص ال مناعة البشرية . ويمارس 
أكثر من 24٠‏ من الذكور البالفين عادة 
التدخين التى هى السبب فى كثير من 
الأمراض التى تهدد حياة الإنسان . كما 


أنه لا يوجد هناك دائماً دعم للمرضى - 
ففى الولايات المتحدة هناك أكثر من !4 
مليون نسمة بدون تأمين صحى . 

بل إن الوضع الصحى أسوأ حالا فى 
بلدان أوريا الشرقية ورايطة الدول 
المستقلة: حيث ارتفع معدل الوفيات بين 
البالغين والرضع على السواء فى عدد من 
البلدان ؛ ربالاضافة إلى ذلك ؛ فناك 
مليونا حالة وفاة منذ عام 1444 يمكن أن 
تعزى إلى الزيادة الحمادة فى أمراض 
القلب وفى أعمال العنف . وفناك تزايد 
أيضا فى حالات سوء التفذية ٠‏ وفى 
أوكرانيا تدهور بشكل كبير متوسط 
المستوعب اليومى من السعرات الحرارية 
من أكثر من 5٠5٠٠‏ سعر حرارى فى عام 
إلن.٠٠1‏ سعر حرارى فى عام 
4 . وكانت الوطأة أشد على الأطفال , 
وزآد ظهور الحالات الجديدة من الدفتريا 
بين الاسِنلال الرورسإايّما يعادل ١9‏ مرة - 
أى من وة خالة فئ عام 46ذا إلى 
٠‏ جالة في 1115 . ومعظم الناس 
غير مطمئنين على مستقبل رعايتهم 
الصحية - فالمرافق الصحية أخذة فى 
التدهور ؛ وهناك احتمال ضثئيل لتجديد 
المعدات . 

02 الخقر والتعليم 

- أما بالنسبة للتعليم ؛ ففى الفترة ما 
بين 157٠‏ و1554 , انخفضت نسبة 
الأمية بين البالفين فى البلدان النامية بنحو 
النصف- أى من لاه/ إلى 7٠‏ , 
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عا جخراجهيراً 


وشهنت الدول العربية أسرع نسبة 


أنخفاض حيث انخفضت نسبة الأمية 
بين البالغين من ./ا/ فى عام 191.١‏ 
إلى '4/ز فى غام 1915 وسجلت 
منطقة جنوب آسيا أبطأ انخفاض - من 
4 إلى 75٠‏ فى الفترة ما بين ٠/اذا‏ 
وذككا 5 

ومع ذلك لاتزال هناك تراكمات هائلة . 
قفى العالم النامى الآن هناك قراية 84-٠‏ 
مليونا من البالغين همن لا يعرفون القراءة 
والكتابة ؛ منهم 0174 مليونا من النساء . 
ولاتزال نسبة الأمية بين الإناث تمثل نحى 
2٠‏ فى البلدان النامية . ويوجد قرابة 
نصف الأميين البالقين فى العالم الثامى 
في جنوب أسيا - منهم /؟ مليونا فقط فى 
جنوب شرقى آسيا والمحيط الهادى ٠‏ 

وفى البلدان النامية ‏ هناك نحى 1٠١‏ 
ملايين طفل ممن هم فى سنن القعليم 
الابتدائى وه0؟ 'مليون طفُلّ مم نهم فى 
سن التعليم الثانوى خين مقيدين بالمدارس 
. وهناك تباينات إقليمية كبيرة ؛ فعلى 
المستوى الابتدائى يوجد نحى نصف 
الأطفال غير المقيدين بالمدارس -ه مليونا) 
فى جنوب آسيا ؛ ويوجد ٠١‏ ملايين فى 
الدول العربية , 

ومع أن البلدان الصناعية بلغت معدل 
التعليم الشامل تقريباً وكادت تبلغ نسبة 
فى معرفة القراءة والكتابة . فإن 
أكثر من نسبة /١6‏ من الأطفال فى سن 
الالتحاق بالمدارس الثانوية غير مقيدين 


الهلال # سبتمير 1١554‏ 
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بالمدارس - وفى العالم الصناعى تبلغ 
نسبة القيد في كليات العلوم الطبيعية 
والتطبيقية ٠؟/‏ ؛ وهى أقل منها فى شرق 
أسيا حيث تبلغ /ا4/ . وقى بلغاريا 
وروسيا انخفضت نسبة القيد فى المدارس 
الابتدائية والثانوية معا بما يتراوح ها بين 
و8 فى الفترة ما بين 156٠‏ وهأةا . 
وفى ستة بلدان من بلدان أوريا الشرقية 
هناك أكثر من 75١‏ من الأطفال في سن 
الالتحاق بالمدارس الثانوية غير مقيدين 
بالمدارس ٠‏ 

وفى البلدان النامية هناك ٠٠١‏ جهاز 
راديو لكل ألف شخص ؛ وهو خمس 
الشيبة فى البلدان الصناعية ؛ كما يوجد 
14"جهان تليفزيون لكل ألف شخص » 
وهى نسبة تزيد قليلا على ربع النسبة فى 
البلدان الصناعية . 

ويقراوح النطاق الإقتليمى بين ه؟ 
ججناز اليفزيلؤن لكل آلف شخص فى 
إفزيقيا جذوب الصنحراء و١٠١٠‏ جهاز فى 
أمريكا اللاتينية . وفي البلدان الصناعية 
هناك ١٠؟‏ خط هاتف أساسى لكل ألف 
شخص ؛ أى أكثر من أريعة أضعاف 
النسبة فى البلدان النامية , 

إن الققر ليس حالة ثابتة بحيث إذا 
قضينا عليها نستطيع أن ننام مطمئنين 
هادئى البال ؛ وإنما هو دائم التجدد » 
وهذا يفرض على الجميع التزام اليقظة , 
ومن هنا يقترح تقرير التنمية اليشرية 
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عددا من الأولويات بالنسية للبلدان النامية 
تشير إليها الخطوط العامة التالية التى 
يحتاج كل منها إلى تفصيل ؛ يضيق المقام 
عن إيراده هنا : 

- استعادة النمو الاقتصادى والتعجيل 
بهءلا سيمافى إفريقيا جنوب 
الصحراء ؛ والبلدان المنخفضة الدخل فى 
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى ؛ 
وبين الدول العربية التى بمرحلة ركود أو 
هبوط , والاقتصادات التى يمر بمرحلة 
انتقالية فى أوريا الشرقية ورابطة الدول 
المستقلة , 

- تعزيز النمو المناصر للفقراء لتحسين 
الدخول والإنتاجية فى الزراعة القاثمة على 
الحيازات الصغيرة ؛ ولا سيما'فى. المناطق 
فقيرة الموارد » وفى المشاريع الصغرى فن 
المناطق الحضرية والريفية 

- عكس مساو التدفونالبيئى ».لا 
سيما فى مناطق_ الأراضى الحذية التى 
يعيش عليها أكثرا من ٠٠١‏ أفليون نسمة 
من الفقراء . 

- وقف انتشار فيروس نقص المناعة 
البشرية / الإيدز بين الفقراء عن طريق 
انتاج البرامج المتعددة القطاعات والتى 
يكون محورها الإنسان . 

- التعجيل بالانتقال الديموجرافى فى 
البلدان التى لاتزال معدات الخصوية 
مرتفعة فيها , لا سيما فى إفريقيا جنوب 
الصحراء ؛ وجنوب آسيا » والدول العربية, 


- وضمع الصكوك التى من شاأتها 
تحسين عمليات بناء السلم ؛ وحل 
المنازمات ؛ ومنع نشويها - وأيضماً 
لمساعدة النازحين . 

وينبغى أن يكون تهزيز قدرات الفقراء 
على مكافحة الفقر - وعلى تعزيز مواردهم 
- هو الأساس الذى تقوم عليه استراتيجية 
القضاء على الفقر . ويالإضافة إلى 
الجهود التى يبذلها الفقراء أنفسهم ؛ فإن 
الأمر سيقتضى إجراء تغييرات متعلقة 
بالسياسات وتغبيرات مؤسسية لتحقيق : 

١‏ - ضمان وصول الققراءإلى 
الأصول الاقتصادية المهمة كالاراضى , 
والأئتظانات : والإسكان . 

'ا - ضمان حصول الفقراء على 
الخدمات الصحية وفقرص التعليم التى 
يمكن لهأ إن تعزن لتو المناصر للفقراء . 

؟ - تهينة بيئة لاسا التى تعزز 
النمو المناصر للفقراء .. 

ولا شك أن هذه الاستراتيجية تتطلب 
بيئةعالميةمواتيةفضلاعن 
التعهد بالتزامات سياسية وإحداث 
تحولات فى السلطات داخل كل بك ٠‏ 
وهى متطلبات قد تبدى عسيرة ؛ ولكن 
لا مفر من السعى نحو توفيرها , وإلا 
فسوف بلتهم الفقر جهدونا نهى التنمية 
والتقدء © 
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٠ 0‏ و مك ووس 
5 .. اتزال القوات البريطانية في بور فؤاد 
من المعروف أن حكومة الشورة: قد شنّت حزبا خفية ضد قوات 
الاحتلال البريطانى فى قناة السويس ؛ وَذّلك فى سئوات حكمها الأولى» 
وكان الهدف من-تك: ابحرب »بإشهاررقوات الاجئلال بن بقاءها قد 
أصبح مستحيلا على أرضيامصرء وأن على الاستعتار «أن يجمل عصاه 
على كاهله ويرحل؛ على حد التعبير المشهور لجمال عبد الناصر؛ ولكن 
معرفة هذه الحقيقة السياسية شىء. والاطلاع على تفاصيل العمليات 
التى كانت تتم في تلك الحرب شيىء آخرء وأمامى كتاب ألفه أحد 
أبطال تلك الحربء وهو «اليوزباشى؛ محمد غائم؛ حيث كانت رتبة 
اليوزياشى تعادل رتبة النقيب حاليا فى الجيش المصرى؛ ويحتوى من 
لغيه والوقائع المثيرة؛ ما يبعث على الدهشة والشجنء والاعتزاز 
يضا. 
وتبدأ القصة من أيام اشتراك سلاح المدفعية, حيث تطوع للقيام بعملية 
«الملازم» محمد غانم فى حرب فدائية رغم خطورتها وغلبة احتمال عدم 
فلسطين عام 1444: بعد أريع سئنوات من عودته منها؛ وقد اصطحب اثنين من 
تغرجه فى الكلية الحربية؛ وتعيينه فى مساعديه ومعهم جهاز لاسلكى التسلل ليلا 
سدوعه 
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بصحبة أحد الأدلاء الفلسطينيين إلى 
مواقع القوات الإسرائيلية التى كانت تنوى 
التحرك تحت جنح الظلام إلى العريش 
لتطويق القوات المصرية فى قطاع غزة, 
واستطاع فى هذا الموقع أن يوجه 
باللاسلكى طلقات المدفعية المصرية بحيث 
أصايت أرتال العنى إصابات فادحة 
أضبطت محاواتة: وتجا محمد خائم 
بأعجوية حيث أصيب مساعداه ودمر 
جهاز اللاسلكى: وأنعم علي ةبالتيسة 
المسكرية التى كانت تحمل اسم «فؤاد 
الأول» قبل الثورة/ وأشبجت يتحقل اشم 
«نجمة سيناء» بعد جرب 11157) وعهد 
إليه بالإشراف علئ تشكيل وخدة غدائية 


شرسة داخل الممسكرات البريطانية 
نفسها إلى المد الثى يفقدهم الأمان 
اسفن تتفي سافيا رمسكقياة 
وحرصا على العلاقات الدولية وتفاديا لأى 
مشاكل للشورة ومازالت فى سنواتها 
الأولى وفى أشد الحاجة إلى ألا تلفظها 
التوازنات الدولية, تقرر أن تكون هذه 
الخرب خفية غير مطنة يقوم بها من يمكن 


اعتبارهم «انفعاليين» ليست السلطة 


الحكومية سيطرة عليهم», 
© استراتيجية الحرب الققب 
يعضى محمد غائم قائلا: 
«اعتمدت هذه المرب الخفية فى 
تقديزى على الترتيب التالى: 

١‏ - الاعتراف مؤقتا وظاهريا بشرعية 
الاتقاق الموقع بين مصر وبريطانيا (يقصد 
اتغآقكية 1/5777 التر]بكانت حكومة الوفد قد 
ألغتها من طرف وَآحَمْ قبل الثورة بسنوات 
قليلة) وحق القوات البريطانية فى الوجود 


من عشرة أفراد يختارهم بنفسه وتتلقىي فى منطقة القناة فى حدود تنظيمات 

تكليفاتهامن القائد العام مباشرة, وإعداد وشروط محددة مع التزام الطرفين 
وقامت الثورة العسكرية فى ؟" يوليو بنصوص هذه الاتفاقية وحدودها (معاهدة 

وقررت العمل من أجل تحقيق أول أهدافها  .)١571‏ 

وهر جلاء الجيوش البريطانية عن مصرء «ومن خلال هذه الحدود التى لاينكرها 

يقول محمد غائم ص /ا؟: الطرفان تشتد الضغوط المصرية محاولة 
«ومن هنا رأى الزعيم جمال عبد أن تحيل الحياة فى هذه المنطقة إلى واقع 

الناصر ورفاقه أن الحرب يجب أن تكون غير محتمل إنسائيا وعسكريا. 

الهلا مبتمبر اذا الات 
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ومن أمثلة ذلك: 

«(1) الاتفاقية تحدد عدر القوات 
البريطائية بحوالي 47 ألف فرد وعلى هذا 
لبس من حق القوات البريطانية أن تحصل 
على تموين محلى يريد على اللازم لهذا 
العدد , 

ومن هذا الحق تولد التفكير فى عمل 
كردون تموينى حول القوات البريطانية لمنع 
تهريب مايزيد على حقهم التموينى - 
وعانت القوات البويطائية معاناة كييرة من 
عدم كفاية التموين ولكن لامجال 
لاعتراضهم. 

«(ب) وهذا الكردون التموينى تدرج 
إلى كردون أمنى؛ حصر القوات البريطانية 
فى معسكراتهم الجافة؛ وخرم غليهم 
الترويح فى المدن الكبرى فى منطقة القناة 


إحاطتها إحاطة تامة بالمعسكرات 
البريطانية, 

د(ج) ألفت الثورة قرار وزارة الوفد 
بمنع تعامل المصريين فى الأعمال الإدارية 
فى المعكسرات البريطانية. 

رحققت بذلك غطاء مفيدا جدا 
للحركات الفدائية مستخدمة بعض هؤلاء 
المصريين فى داخل المعسكرات كعيون 
للمعلومات مفيدة ومستخدمة البعض الآخر 
كشيكات العمليات الفدائية المزعجة داخل 
الملعسكرات وأماكن وجود القوات 
البريطانية نفسها وعائلاتهم. ثم تطور 
الأمر إلى تدريب بعضهم تدرييا قتاليا 
مركزاا لاستخدامه كشبكات مسلحة لحرب 
التخرير إن فرضت عليئا . 

وكان ذويان هذه القلة وسط آلاف 


كالإسماعيلية والسويس ويون سعبك, العمال غايلا مساغة! فى عمليات التمريه 
وترتب على كاك قرم وأسيو ألا لزيد والإهقًا الْنوايا (المليات. 
عليه لأفراد القوات البريطائية وغاثلائهم «» - تجحت الثورة فى تجسيم فكرة 
والمزيد من الصسرف الاستهلاكى غلى حرب التحريرء فسأنشات معسكرات 
الخزانة البريطانية لمحاولة تعويضهم الفدائيين: وهى للأسف وإن كانت غير 
بإنشاء مراكز الترفيه والحياة اليومية إيجابية إلا أن أثرها لدى القوات 
داخل كردون المعسكرات. البريطانية كان إيجابيا تماماء وآثار لديهم 
كمانفع هذا الكردون الأمنى فى الكثير من التخوف والتحفظ سواء من جهة 
إعطاء المزيد من الحرية للحركات الفدائية أمن الأفراد وعاثلاتهم ‏ وسواء وهو الأهم 
فى التمركز بلاخوف فى مراكز آمنة بها من جهة إمكانية وفعالية قاعدة عسكرية 
كل الوسائل اللازمة لانجاح مهمتها مع محاطة بجو عدوانى منظم ومسلح؛ مقسدا 
خا 
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لفكرة وجودها داعيا إلى الصرف عليهم 
يما يزيد من أعباء الخزانة البريطانية 
المقبلة على مشاكل اقتصادية عنيفة. 

و - للهسرت فَكَرْة الصرب النقسسية 
ضمد القوات البريطانية وعاثلاتهم ونظمت 
تحت إشراف بعض أساتذة علم النقفس 
ويعض الملمين بالطبائع البريطانية وتم 
إعداد العديد من المنشورات المثيرة. 

« وكان توزيع هذه المنشورات داخل 
الوحدات البريطانية ومنازل العائلات 
نأجحا فاق كل تقدير. وكان الفضل 
الاساسى فى ذاك للتتطليم, مكلف ا لطرب 
الخفية ضد الوجؤد الإريطألى فئأمطفر, 
مستعينا بتفراد الالنكاءا الذلحْبَحَ هذا 
التنظيم فى تجنيدها من المصريين 
العاملين لدى القوات البريطانية. 

« 4 - ثم كان التنظيم السرى ضسد 
الوجود البريطانى فى متطقدة القناة 
وفعاليته حيث تشكلت فى المخايرات وحدة 
خاصة لرْعزمة أمن واستقرار القوات 
البريطانية داخل معسكراتها على ضفاف 


وكان محمد غائم واحذا من أفراد 
تلك الوحدة الخاصة من ضباط 
المخايرات. 

© مورم 

يقول محمد غانم فى ص ؟”7 : 

«وفى صباح أحد بدايات صيف 
اناده وبالذات يوم 6 امايو لوقا 
وطئت قدماى للمرة الأولى مبنى المخابرات 
العامة - لم تكن قدماى فى ذلك اليوم 
تحمل كالمعتاد اليوزياشى محمد غانم, 
وإنما كانت تحمل «العواطلى» «محمذ 
صلاعح»!. 

واقتيد هذا «العواطلى» إلى مكتب 
الصضاغ عبد المجيد فريد نائب مدير 
الخدم ةالسرية للمخابرات الممصرية فى 
ذلك الحمين, الذى قدمه إلى دخواجة» 
يونانئ كأن يحضيؤئه؛ زاعما له أنه قريب 
لزوجلتهفمقاج إلى أى عمل فى شركة 
الخلواجلة الذي أتفلقت القوات المصرية 
والبريطانية على اختياره متعهدا لتوريد 
المياه الفازية من مصاتمها فى 
الإسماعيلية إلى القوات البريطانية قى 
المنطقة الواقعة بين الإسماعيلية 
والسويس! 

وكان عبد المجيد فريد هى المتحكم فى 
الكردون التموينى وبالتالى فى إعطاء 


5 5! 
أزاذلي 


قناة السويس». تراخيص التموين: وبعد انصراف 
5-0 
الهلا سبتمير 4ؤذا 
أرشيف الشارخ 
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الخواجة يعد اتفاقه مع «محخمد صلاح» 
على موعد لاصطحابه مع ه إلى 
الإسماعيلية حيث يتسلم «عمله» الجديد» 
اختلى به عبد المجيد, وشرح له خطة جعل 
«إقامة القوات البريطانية فى مصر جهنم 
لاتطاق»! وأنه سيقوم بدوره فى هذه 
الخطة؛: بصفته أحد «المتطرفين المتمردين 
الذين يعملون داخل المعسكرات البريطانية 
بدافع وطنى شخصىي» .. وأنه إن حدثت 
أى مشاكل» أى تعرض لأى تصرف وقائى 
من القوات البريطانية داخل معسكراتهم, 
فسوف تتذكر الحكومة والثورة له وعليه أن 
يعتمد على نفسه للخروج من هذه 
المشاكل!! (ص 5). 

ويسافر «اليوزياشىء المتتكرافق ذى 
«عواطلىي» بصحهبة ه«الخواجة: إلى 
الإسماعيلية» حيث يتسلم عمله» وهو قيادة 
لورى يتوج هيه أولا إلئ مصبائع 
«سينالكى» (مشروب غازى) ويشجنه 
بالزجاجات المملوءة, ليعود به فى المساء 
مع الزجاجات الفارغة؛ وششن المشرويات» 
وفى داخل المعسكرات يشرع فى التعرف 
على المواقع وإنشاء صداقات مع بعض 
المصَسويين العتاملين هتالف ويعتعن 
القبارصة الذين كانت القوات البريطانية 


لدى البريطانيين وألغته الثورة كما تقدم 
ذكره» ويستفيد من صلاته بهؤلاء فى جمع 
المعلومات عن المعسكرات ومختلف المواقع 
فيها. 

ومن أهم التكليفات التى نجح محمد 
غانم وزملاؤه فى القيام بها؛ هو «سرقة» 
يعض المهمات من مخازن الجيش 
البريطانى من أنواع الأسلحة وذخائرهاء 
حيث كان تسليح الجيش المصرى فى ذلك 
المين كله بريطانياً؛ ولكن الحكومة 
البريطانية كانت تمنع توريد بعضها فى 
ظل حالة التوتر القائمة بين الدولتين حول 
مطلب الجلاء عن مصر . 

يجح «محمد صلاح» في اكتساب 
ثقة أصحاب الشركة اليونانية التى يعمل 
بّهاء كاللمظعاملين مه داخل الممسكرات: 
بَعن"فينهم بعضل البتريطانيين: ويقنع 
أضحاب الشركة بتوسيع نطاق عمله 
وعملهم؛ عن طريق «تهريب» بعض المواد 
الاستهلاكية المحظورة مثل الشيكولاتة 
واليسكويت والبيضء؛ ويحصل على 
تصريح بإقامة محل تجارى 5100108 
001 داخل المعسكرات؛ ويتخذ له 


قد استجلبت عددا منهم ومن المالطيين مكانا للمبيت فيه وكذلك تصريعح 
قرار حكومة الوفد بمنع اشتفال المصريين المهرياتا 
ب 44 اس 
أرشيف الشارخ 
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وفى إحدى «عملياته» لتهريب شحنة 
بيض: تحعتها بعض المتفجرات 
لاستخدامها فى عمليات تحويل الإقامة 
البريطانية فى مصر إلى جهنم! صدم أحد 
المواطنين وطرحه أرضا؛: فتجمهر حوله 
المواطنون واكتشفوا أنه «مهرب» أثيم 
يعمل لصالح قوات العدوا وأوشكوا أن 
يفتكوا به, وحينما اقتيد إلى مخفر 
الشرطة عومل بمنتهى القسوة والإهانة 
حتى أنقذه أحد الضباط الذى تصادف أن 
كان بينهما سابق معرفة! 

ويعذبه ضميدره يَعدبإحيتى يمليات 
التفجير حتى بتغلب على هذا الشعور 


ويحزنه مرة أخرى» أن أحد المواطنين 
كان يعمل مصورا داخل المعسكرات 
البريطانية, وقد أمده بكثير من الصور 
التى أفادته فى عمله «المخابراتى»» ويبدو 
أن هذا المواطن شك فى أنه عميل 
للمخابرات المصرية» فراح يحدثه عن 
وطنيته وعن رغبته فى التعاون معه! ولكنه 
خشى أن يكون العكس هوالصحيح؛ وأنه 
مدسوس عليه من المخابرات البريطانية 
لكشف هويته؛ فلم يستجب له. وكان قد 
أفهم هذا المواطن أنه قيل التحاقه بالعمل 
«كموزع كازوزة» كان يعمل كوميارس فى 
السينما! فطلب مته أن يساعده فى 
الحصبول على عمل فى السينما التى 
بواهاء واضطر إلى أن يصحبه إلى 
القاهرة: حيث اتصل تليفونيا يبعض 
مسخرجي. السينما وممثليها الذين كان 
«حضيرة التؤؤباشلى»,بقد تعرف إليهم أثناء 


ببوتتب موجتئنا بعيايي ميو يبي عطهم فى تصوير فيلم عسكرى عهد إليه 
0 2 252020202005300 أن شرف على الجانب العسكرى منه 
وؤده ونان ذا ده اد 0 واقومهم أ الطاري متهم تنيتها يمير 
النقيقدية أسام المواطتين ف حسادة . إزيارتهم بسسبة أشن (للوانان الى يريد 
المنيارة:جعله يقند:دن يعطق عليه كم (يوويال فى السينما واسمه رشخدص) أن 
يجد أمامه سوى المذيعة سامية صادق يعاملوه يصفته «كوميارس» معروقا لديهم, 
التى كانت تقدم برنامج «حول الأسرة ويالفعل قابل عددا منهم وطلب مثهم 
البَيَضَائة فيكتب لها رضائل بيكها فيهَا. ‏ إلماق صنيقة اين عمل فى التمثيل 
أشجانه ومايعانيه؛ وأنه يجد السلوى فى السينمائى؛ حتى كان آخرهم هو مز 
صوتها المنون»! الدين نو الفقار المخرج والضابط السابق, 
الهلال) سيتمير 451 ا 0 
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وقيل أن يغادر «البلاتوةة مع صديقنه 
فاجأه أحد مساعدى المخرج بقوله «أهلا 
حضرة اليوزباشى»! وانكشف أمره أمام 
ضماحبه قلم يجد مفرا من التوجه به إلى 
إدارة المخابرات حيث سلمه لهم وروى لهم 
قصته معه؛ فاضطرت الإدارة إلى اعتقاله 
حتى جلاء القوات البريطاتية عن مصرا 
وكان محمد غاتم يتولى رهاية أرق قدر 
ما يستطيع حتى تم الإفراج عنه. 
© المشهد الختامى 

ويقاجأ «محمد صلاح أفندى» كما 
كانوا يدعونه: عند عوبته إلى محله فى 
المغسكرات بعد غياب ليئة عنه وعن 
الإسماعيلية كلهاء بأن البريطانيين قد 
احتقوا المحل وفتشنوهء ووخقق يتنم خابط 
المخايرات البريطانى ميجور درايت» عن 
سبب تغيبه تلك الليلة. التى وقع فيه 
انفجار هائل داخل المعسكرات: ويبسيحت 
منه التراخيص, يَحَيَتمَا يحدثه ضلاعة 
عن الخسائر المالية لت لحك به تتياجة 
احتلال امحل يأمزه بآن يحضو إليه فى 
مكديه صمباح اليوم التالى ليسويها معه 
زيغطية ترشيصًا شاضا يسمح له بهده 


الموعدء وهناك لمحه أحد العمال القبارصة. 
كان يركب موتوسيكلا؛ ورآه «ملطوعا» 
حيث يقبع سائر مملاه المخابرات 
البريطانية, فبادر «باختطافه» ركومه فى 
الصندوق اللملحق بالموتوسيكل وأسرع يه 
خارج الثكنات البريطانية وأمره بأن يغادر 
الإسماعيلية كلها على الفور فقد انكشف 
أمره وأصبحت حياته فى خطر. 

ويغادر «صلاحء الاسماعيلية إلى 
معسكر الفدائيين فى إنشاص وهر الذى 
كان يتم فيه التدريب الجدى لهؤلاء» ويمكث 
به عدة أسابيع تحت اسم «محمد صيحى» 
وفى تلك الأثناء تكون صصورته قد علقت فى 
كل أرجاء المعسكرات وحولها باعتياره 
طريل المغابرات البريطانية التى تريده حيا 
أو ميتاً! 

وأشهيئرا تنجح,الحرب الخفية ضد 
الاجيشلال البريطانئ فى إجباره على 
الرحيّل: يعد سلبئلة من العمليات الناجحة 
ضده؛ من أهمها عملية تفجير مخازن 
ذخيرة الجيش البريطاني فى أبو سلطان» 
التى قام بها محمد غاتم ومعاونره؛ بعد أن 


الزيارة. تنكر تحت اسم «رمزى أرمائيوس» الشاب 
ورغم أن «الصاغه عيد الفتاح أبو الذى جاء لقضاء بضعة أيام مع «خاله» 
الفضل نائب مدير مخايرات الاسماعيلية معاون محطة سكة حديد أبو سلطان:» 
حذره من القيام بتلك الزيارة خشية أن وتلقى «دورة» تدريبية على مهنة 
تكون كميئا منصوبا له؛ إلا أنه توجه إلى «العطشجى» الذى يزود موقد القطار 
5-0-7 
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شهرا 


5 بنيا للمستكييز /, 


بالفحم طوال تحركه؛ وفي جنح الليل تم 
تبديله مع العطشجى الرسمى القطار 
القادم محملا بالذخيرة من ميثناء بور 
سعيدء إلى مخازن أيي سلطان؛ وكانت 
وسيلة التفجير هي قنابل زمنية انفجرت 
بعد أن أفرغ القطار شحنته وغادرالمنطقة! 

وفى يوم توقيع معاهدة جلاء القرات 
البريطانية بالأحرف الأولى أمر جمال عبد 
الناصر, بأن تحضير وحدة المخابرات التى 
شنت تلك العرب الاحتفال بالتوقيع, 
ويخرج عبد الناصر من غرفة الاجتماع 
ليبادر محمد غانم بسؤاله: 

- يا محمد تاعمانم ب والا قوالى 
اسمك ايه النهاردة؟ 

- خلاص ياريس من التهاردة رجعت 

- فيه سؤال سالهولى جنرال بنسون, 
وزى ما حيره حيرنى أنا كما .. (ص 
0 

وكان السؤال حول كيفية اقتحام 
الاسلاك الشائكة المكهربة التى بها ألغام 
صغيرة تنسف من يلمسها؛ وهناك دوريات 


الهلال سيتمبر ا 
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وأنوار كاشفة وكلاب متوحشة... إلغ 
تحيط بالمعسكر. 

وكانت الإجابة أن واحدا من 
«الهبيشة» وهم معتادو الإجرام الذين 
كانوا يتسللون إلى المعسكرات البريطانية 
بغرض: السرقة, كان يخلع ملايسه وينام 
على الأرض وراسه فى اتجَاه السلك 
الشائك ثم يشرع فى حقر الرمل بيديه 
ورأسه من تحت السلك حتى يصبح فى 
الداخل, ثم تلقى إليه الملجموعة ببعض 
الاين رمضم عامل يكرح مَعَيْم عنائل 
مقابله وينصبون جسرا ما بين الحاملين 
يتم عليه نقل المسروقات: من المخازن التى 
يتركها الموظفون المرتشون شيه مغلقة, 
كما يتم ذلك فى غيبة الدوريات والأنوار 
الكأشفة - ساعة من الليل فى مكان 
محذذ: يفعل الرشوة أيضاء وتكون 
التتووقاج"الأساسية هى ما يطلبه الجيش 
المصوى مل ههماك: ثم تبقى بعد ذلك ريع 
ساعة ليجبصلبفيها الهبيشة على ما 
يريدون! وكان هؤلاء بشهادة محمد غانم 
هم أكفا من تعاون معه من العناصر 
المختلفة مقابل وعد منه باسقاط الأحكام 
الصادرة ضدهم ومنها أحكام بالاعدام!.. 

وفى الكتاب بعد ذلك تفاصيل لايتسع 
المقام لسردها كلها؛ واكنه يروى صورة 
من النضال المصرى تستحق من الأجيال 
المتعاقبة الاطلاع عليها. 


اأهاه 
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4 
والؤاقع أنه مكنا عدر مالرو نفسه فإن ٠‏ 
خبرات الإنسان رتجاربه فى التى تحدد 
موقيع» فى تتدع وتفسير أقتكان مالرى باسبيا 
وجبراته» فبيا .وما ستاهمت به فى صياغة. 
اتجافه الفلسفى والفكرى" ؛.فإن مثْل هذا 
القول ينطيق: على سالرو نفسيه “بين أعوام 
قا قام مالرو بزيارتين لهند 
الصينية ..وكانت تجربة ضعبة وشافقية 
تعلقت احداهما بالاثاز : والثتاتيية 
بالسباسة. ومند هذا الشاريخ فنإن طريق 
الفن وطريق العمل والعقل سوف يجريان 
جنيا إلي جِنبٍ فى حياة مالرو.. وقد منجته 
اقنانته الأولى فئ بثوم بنه وسايجين 
الفرصِة لكى براقت عمل الادارة 
الاسبتعمارث عمن قريب ' جه شافك هد 
النتلاء يتحدر الن االسيسيس: شكال 
الاستضلال: وفى كميوديا واكثر من ذلك 
فل فليشام ازا مال مب )مهد 
يخشارة طويلة زات تقاليد يعامل انق ' 
معاملة العبيد والنرفاء 
ستخدم بتروفرا طبور 1 86 
التعلك ووو ل سم 0 ا 
اطشيخ هذا النظاء بال د11 الكة اللترة ا 
لأسشمالية أو يرجوازيا الليقة المنوسطة 
قى'أسوا صورها .وقد اكتشف:مالزو أن 
هذا النظام الاسستعتتارى الترنسق انما 
بتناقض بشكل جدإشتر مع معتقياته 
الشخصبة الاندبائئة العميقة حب كان 
يريد للفرنسيين وأبنا. : الهتد. الضيفة أن 
دعيضيو! مع لا كسان ومرهد والما عيش 
وعلى قدم المساواة :“اولان اسل هده الثلان: 
لديهم جق أسايلي في نف الفمرصن 
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الاقتصادية والتعليمية : ونفس الحق فى 
العدالة والسريات الشخصية مثل 
القرنسيين فإن إنكار هذا الحق عنهم 
ومعاملتهم ووضعهم فى مرتبة أدئى إنما 
هو خيانة لتقاليد فرنسا الطويلة وفى عام 
6 وقبل رحيله من الهند الصينية 
وزيارته الأولى فيها كتب مالرو مقالا رجهه 
لأصدقائه ومؤيديه يقول فيه : «إن الشعب 
الفرنسى لن يسمع بالآلام التى تتحملونها 
أن تحل عليكم باسمهم .. إن الصوت 
العظيم للشعب يجب أن يرتفع لكى يطلب 
من قادته توضيحا لكل هذا الأسى والظلم 
الثقيل والمهلك الذى يجثم بشكل قاهر على 
سهول الهند الضينية» . 
© اهتعاماءت : 
وبعد وصوله الى باريس شرع ماارو 
فى العمل من أجل قضية اليند الصينية 
ولكن نضاله سرعان ما اتسع إلى تطاق 
أبعد من مجرد اتهاع النظام الاستعمارى 
بالفساد والتهيسفام, وندأ يطالب 
باصلاحات فى الخكومة الفرئسية تفسسها 
حتى يمكن تحربرها من سسيطرة 
البرجوازية المحافظة , والطبقة التى كانت 
تمثل بالنسية له أسوأ عناصر الرأسمالية 
الغربية : فى هذا النضال المتسع أصبحت 
مشكلة الهند الصينية تختلط باهتمامات 
أوسع ؛ ولم يعد مالرو يتحدث فقط عن 
الهند الصينية وخططه للاصلاح هناك 
وإنما امثد ليشمل مطالبته باصلاحات 
سياسية واجتماعية بعيدة المدى فى فرنسا 
ومستعمراتها » ويهذا المعنى فإن تجربت» 
المبكرة فى الهند المسيتية كانت تجربة 


دل نسي 


2م ع اج سس سو مص و 


ممصم له وس سمح ع ص سدم م مده ا أقاحدا 


حاسمة ومعلما مهما فى حياته . وكما 
بلاحظ 128[1015قآ :1/216 أستاذ 
الأرب الفرنسى ٠‏ والذى يمتلك الو 
مجموعة من الوثائق عن مالرو فى تأريخه 
لتجرية الهند الصيتية فى حياته ؛ إن 
غالرو الشاب قبل سفره إليها لم يكن على 
الاطلاق مندمجا فى القضايا السياسية 
والاجتماعية : فانشقاله بالمسائل الأدبية 
والفنية جعل اهتماماته كلها جمالية ولكنه 
حين أصبح وجها لوجه أمام الظلم بدأ 
ضميره الاجتماعى يستيقظ . وفى تعليق 
له المح إلى الظروف التى حولته من مثقف 
هاو إلى ثورى اجتماعى : «بالنسبة لى 
فإن الثورى يولد من المقاومة . دع انسانا 
يعى بالمماناة إلا أن هذا لا يكفى أن 
يصنع سنه ثوريا ,ولا يتحقق ذلك إلا 
عندفا يواجه مقاومة فى اللحظة التى يقرر 
غيها أن يتدخل فيها نيابة عن هذه 
العاناة» . 

وفك كانث المقيامة العنيفة من قبل 
الاستههاريان الحافظين ومقاومتهم 
المصضباء لأ تغبيبوير ولد سسوء 
استخدامهم لسلطتهم ضد أهل البلاد 
الأصليين » هو الذى جعل مالرو يتحول 
بشكل متزايد إلى مصلح اجتماعى بل 
وإلى محارب ؛ وقد كانت اهتماماته 
الاجتماعية وراء ابذاعاته وقممه الأدبية 
والفلسفية كما تمثلت بشكل خاص فى 
«الأملء ؛ «الشرط الإنسانى» . 

وقد توازت تجربة مالرو الحية فى 
الهند الصينية مع اهتمامه واتجذابه قكريا 
وفلسقيا إلى الفكر والفلسفات والحضارات 


إن 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وا ا ا اا ا ال 


الآسيوية وخاصة فى مراكزها الرئيسية 
فى الصين واليابان والهند ٠‏ 

فقد كان مالرو مهتما بالصين منذ 
شبابه : وشأئه شأن عديد من الفرنسيين 
القرن الجديد ؛ وحاول أن يحرر نفسه 
هنها بالانغماس فى العمل .. ويبدؤ أن 
الصين لم تقدع له فقط الفرصة للنشاط 
الثورى وإنما أيضا إمكانية «القطيعة مع 
الماضى الأوروبى» والفرصة لمعالجة مرض 
حضيارته, ويقع وراء اهتمام مالرو بالشرق 
عموما قراعته لأعمال الفلاسفة الصينيين . 
وأن كانت الفلسفتان الأساسيتان اللتان 
استوعبهما ركانتا مركز اهتمامه هما 
الكونفوشيوسية 0 والتاوية وقد درج النظر 
- حتى فى الصين -- إلى الكونفوشيوسية: 
كفلسفة فى بعض الاحيان وكدين فى 
أحيان أخرى ؛ ويبدو أن مالرو قد مال إلى 
وجهة النظر الأولى حيّث فيسل 
الكونفوشيوسيةعَنْ الدين| وركز أكشر 
على الدور الإنساتى والاجتماعى 
الاساسى لهذه الْقَلْشَفَة ! ودلل عل أن 
الانسان تجاه ذاته وتجاه جاره وبتوضيحه 
الأقوالها المأثورة ؛ بين أن الصينيين 
مشربون بنوع من الهدوه الذى يستبعد 
امكانية الصراع وذكر بما اعتيره 
كونفوشسيوس عن الرجل العظيم بآنه 
«الرجل المعفى من الأسنفك والحزن» ووفقا 
لكونفوشيوس فإن القردية والشخصية فى 
ذاتها شىء غير متصور فى الصين وعلى 
النقيض من الغربيين » فإنه ليس لدى 


وفنا 
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الصينيين رغبة فى أن يكونوا على وعى 
بذواتهم كأفراد ؛ وهو مفهوم كامن فى 
الفكر الصينى » وهو ما جعل ماو تسى 
تونج يقول لالرو : «إن الفردية الغربية 
ليس لها جور بين الجماهير الصيئية» . 
وغياب فكرة الفردية في الشخصية 
الصينية أثرت بشكل كبير فى الغربيين » 
وثبت أن لها جاذبية كبيرة لديهم ورأى 
فيها المثقفون الأوربيون الشباب - يعن 
الزائدة لمدينتهم ؛ وربما كان التزام مالرو 
بالعمل الثورى متصلا بهذا الأمل . غير 
أن اهتمام مالرو الكبير بالكونقوشيوسية 
لم يحل دون أن ينتقد بعض جوائبها . 
واعتباره أن بعض تعاليمها قد جليت على 
الصيشيين من الضرر أكثر معا سيبته لهم 
من خير ؛ ويتساءل الياحث الصينى 
27 0112118 أن مالرو قد تأثر 
ججذا النقسد وبما بين يتشكل بن الصفوة 
الصينبةاذاتب!إاخلال النصف الأول من 
القرن العشرين ويثاثرها بالحضارة 
الغربية من تقد ولوم الكونفوشيوسية 
واعتبارها مسئولة عن تخلف الصين » ومن 
خلال صلاته المنتظمة بالمثقفين الصينيين 
لم يكن فى وسعه إلا أن يتأشر بشعورهم 
تجاه الكونفوشيوسية . 
© اهتمامات ماارو 

أما المذهب الآخر فى الفكر الصينى 
الذى اهتم به مالرو فهو التاوية . والذى 
كان على النقيض من الكونفوشيوسية 
أكثر افتنماما يمشكلات الانسسان على 
الأرض . وقد كان مالرو هن المثقفين 
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الفرنسيين الذين اتنجذبوا لفلسفة 
05 ! ولم يكن يسرى الجسين أو 
يتصصورها بدون التاوية ٠‏ وبالنسبة له فقد 
كائت هذه الفلسفة تمثل أكثر خصائص 
الصين الجوفرية . ويلاحظ أنه فى الوقت 
الذى مرت قبه مغظم أعمال كوتنفوشيوس 
بصمت فى كتابات مالرو ؛ فقد كان 
اهتمامه بشرح فكر لاوتسى واضمسحا . 
واعتير أن أعماله من أهم الكتابات 
الفلسفية الصينية . وحين تعرض لنقد 
التاوية فقد فغل ذلك بشكل اكشر حيدة . 
ومن خلال شخصياته الصينية يقول لنا 
مالرو :»إن فقدان اليقين الروحى عبر 
العالم» قد أثار اهتماما متجددا بالتاوية 
بين الصينيين , قالشباب منهم يشعر 
بالحاجة للحصول على ثقافة الغرب ولكنهم 
لايستطيعون التخلى عن الفكر الصسيتنى 
القديم وقد تحولوا التاوية لأنها تببو آنها 
تشبع رغباتهم وتتعطيلهم 'آوة لأعظع وليكن 
هل كان الاهتمام,الجديد باليارسة التاوية 
كما بالشكل الذي أوجى يه مبالرو في 
«اغواء الغزب» ؟ وهل تستجيب التاوية حقا 
لأمال الشباب الصينى المثقف ؟ وهل تهدم 
علاجا يمكن أن يخلص رجل القسرن 
العشرين من القلق الميتافيزيقى !. 

يعتقد الباحث الصبنى -1110© 
58 أن الاجابة بالنفى ؛ ذلك أن 
الشاغل الرنيسى للتاوية هو المحافظة على 
الهياة ؛ وافتمامها ينصب على تفادى 
الشر واخطار العالم الذى نعيش فيه , 
وأكثر من ذلك فانه فى النصف الأول من 


الهلاز )) سبتمير1598 


أرشيف الشارخ 


القرن العشرين كان المثقفون الصينيون 
الشبان مشغولين بمشكلات إعادة بناء 
بلادهم . بيئما كان القلق الميتافيزيقى 
يمثل سرتبة ثانية بالنسبة لشعورهم 
الوطنى ؛ ولذلك من الصعب رؤية كيف 
يمكن أن تساعد التاوية فى إعادة بناء 
الصين . 

على أية حال فقد مارست الفلسفة 
الصينية وخاصة أفكار كونفوشيوس ولاو 
تسى نفوذا محددا على فكر مالرى ؛ وهو 
نفوذ يمكن أن نلمسه عيز كل أعماله 
ولكته يظهر يشكل خاص فى ٠اغواء‏ 
الغرب» فالمثقفون القربيون الشبان يودون 
تحرير آنفسيم من أمراض القرن الجديدة 
بمساعدة مفاهيم من الفكر الصبنى ٠‏ 
تعامطارظ كما يريد الشباب الصيتى 
التخلص من ثقافتهم غير العصرية 
بمساعدة الافكار الستوردة من الغرب ٠‏ 
لتر آذه ليتتتولة الحظ لم يكن آى منهما 
عمستؤما لتباد ل متياسق بين ثقافة 
وأخرى , 

أما الهند ورؤيتيا والتأثير الذى تركته 
على مالرو فقد نيع أساسا من أثه وجد 
نفس» فى تناسق وتألف مع المثل الأعلى 
الهندى حول الانسان الكامل : 2116 
011 . فالتفكير الهندى 
يرفض المحاولات الفكرية الخالصة ؛ ذلك 
أن آحد النقاط المحورية فى الشقافة 
الهندية هو الارتباط الحقيقى بالعمل المنزد 
عن الاثانية لدفع التطور الاخلافى 
والاجتماعى ؛ وقد مكنته ثقافته العميقة أن 
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يتتبع الطرق الهندية فى التفكير وفى بحثه 
المخلص عن الحقيقة حول الحياة والموت » 
قدمت له الفلسفة الهندية اجابات لم تكن 
أووونا قنادرة:عفى أن تقندمها له:, وقنو 
اكتشف مالرو فى الهند «ثقافة الروح» 
والتى لم تكن بأنى حال غريبة عنه , 
وبالنسبة لمالرو فإن القن ليس مجرد حلية 
تنزين بها المدنية وإذما تعبير عن ارقن 
خضتااصينا : لك فقداواع فى التفاشيل 
الحالمة للمعابد الهندية قيما سماوية ‏ كما 
قدمت له معرفته العميقة بالثقافة 
الفرنسية واللاتينية مداخل للعالم 
الهندى ٠‏ ومكنه الفن الهندى من إعادة 
تقييم التفكير الغربى ورؤيته فى أبعاد 
جديدة . وخلال ريارته للمعايد الهندية 
فتنه الفن المقدس للبندوس مؤكدا لهؤلاء 
الذين يتطلعون إليه آنه يتضمن عالما سَتريا 
ينقله لمن يشاهده دون أن بكشف عنه 
النقاب . 

وخلال زمارته لهذ المعابد كان 
يشارك فى تبساول صنسبا مج خلافيكان 
والمشضاعر هم المثول الجميل للآلهة على 
الأرض . وفى كتاباته اعترف هالرو أنه 
فى الهند ومعابدها وأمام مشاهد الفن 
الهندى فانه يشعر كلية آنه فى بيته 


العظيمة. . 


وفيما يعتقد الباحث الهندى -011[6 


1616 إن صاحب «الفاتحون». 


كان الأول فى العالم الذى يدرك المعاني 
الاخلاقية للصرااع الهندى من أجل الحرية 


أرشيف الشارخ 


أسسةز اسمحةة (هأ أسسسسسسز 9 
وقد ظهسر ذلك بشكل واضح فى 
«اللامذكرات» حيث ذكر أن كل اسان 
يعرف أن هدف غاندى النهائى كان هو 
تظهير الهند . 
02 أه ومناه أعنط عاك 

وحيث كان الاستقلال هو فقط أحد 
نتائجها الرئيسية . 

وبنفس الاعتقاد فى تأييد القضايا 
العادلة وقف مالرو إلى جانب المخاربين فى 
شرق البتفال . ولم يكن التظاهر » 
والادعاء هو الذى قار مالرو وهو فى سن 
السبعين لكى يقدم نفسه كمتطوغ إلى 
القوى المحاربة فى البنفال : فمًا كان 
يحركه آن حياة ملابين الرجال والنساء 
كانت فى خطر ٠‏ وكذلك الميراث الثقافى 
كدان لاضعين مثل نازرول انلام 
تراك طاغور . 


تفمشب ,| أ نجدَابا مالو نعالم البند فإن 
حبه للعنداة زرويته العميقة للفن - 
القيمتين الأساسيقين فى كتاباته وحياته 
- كانتا تتناغمان تماما مع المثل 
الأعلى للهندوسيين حول الانسان فى بحثه 
عن الكمال وعن الحقيقة الأبدية , وكان 
قى هذا على اتفاق كامل مع نهرو حين 
ذكر له «أئنا يجب آن نققف ثابتين على 
الأرض ولكن علينا أن نرفع رؤوسنا 
عالية .. ومع الجترال ديجول فى أحد 
حواراته مغه ٠.حين‏ يسسير كل شى: بشكل 
خاطيء وفى بحتك عن قرار تطلع نصو 
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القمم حيث لا ازدهامء ويتصادف أن 
تكون هذه النصيحة الجميلة والمؤثرة 
للجنرال ديجول من صياغة أحد الهنود . 
آما عن مكان اليابان فى فكر مالرو 
وتره بالحضارات الشرقية فإنه يمكن 
القول ابتداء مع الشاعر والكاتب الياباني 
مغ 0م216 1800 والذى نقل أعمال 
مالرو إلى اليابانية ؛ أن اليابان ليس لها 
وضع خاص فيما ينسب لمالرو ولساهمت» 
الكبيرة فى إحياء أصوات الحضارات 
القديمة ؛ فالى جانب اليابان ومن اعوام 
1477-1 تمددت أسفار مالرو 
وبشكل واسع فى كمبوديا واليابان 
وافغانستان وباكستان والهند ومنقوليا 
والصين وحتى مملكة سبأ القديمة فى 
اليمن . وعند النظرة الأولى فإن الرصيد 
الروحى الذى حمله مالرو من هذه الرجلات 
يبدو آنه تبلور بشكل خاص فى ٠أصوات‏ 
الصمت. والتى تقتياتجل إغ ربتعن 
سبنجلرى حول تعند الحكارات فلماذا 
تبرز اليابان يوجه خاص ؟ يجيب تاكا 
موتو أنه من الصعب الحديث عن لقاء 
مالرو واليابان دون استخدام عبارة 
السكينة ثُو الصفناء 561611118 وهو 
مفهوم أساسى فى فكر مالرو ويعتبر من 
أهم ما ترسب لديه من لقاءاته بالحضارات 
الاسيوية . ورغم أن الصفاء قد لا يكون 
احتكارا يابانيا حيث اكتشفه مالرو مبكرا 
فى الصين عام 1155 مما انعكس بشكل 
واضع فى ٠اغواء‏ الغرب» فإنئا نستطيع 
آن تقول باطمتنان أن لقاء مالرو مع 


الحضارة اليابانية أكثر من أى شى* 
آخر قد وسع ادراكه لهذا المفهوم وتآثيره 
عليه . 


وليس من الغريب بعد هذا المكان الذى 
شغلته الحضارات الآسيوية وفلسفاتها 
وفنونها فى فكر اندريه مالرو ؛ وارتباطه 
العميق بالمشكلات والقضايا الفلسفية 
والروحية التى تتضمنها هذه الحضارات 
الاسيوية أن يتساط مؤرخو حياة مالرو 
والذين حاوروه وتحاوروا حوله : لماذا 
آسيا ؟ ومن الاجابات التى قدمت على هذا 
التساؤل ما قدمه المقكر البريطانى 15813 
8 الذى أكد أن مالرو قد وقع تحت 
سحر آسيا وكل ما تمثله , ويذهب فى 
تفسبير ذلك بأثه ربما أراد أن يضع 
الحخطارة القربية أمام تناقض أو صراع 
يثير فيها حيوية جديدة تخلق هذه 
الشرارة التى تتولد عن وضع حضارتين - 
على المشثوي الفكر#) والقلسفى - وجها 
لوجه. وغلى هذا ففئّرأى برلين آن ما 
كان اتشتشرك نالو وبطمح إليه هو 
حدوث تصادم فى القيم يندج عنه شي» 
جديد وليس مجرد تطور تدريجى 
موجود فى حالة جنينية . كذلك يستدعى 
من حاولوا تفسير البعد الشرقي فى 
حياة مالرو ما كان يقوله فى تفسير 
تاثير هذه الحضارات عليه من أن 
«استحواذ هذه الحضارات على هى التى 
تعطى حضارتى وربما حياتى نيرتها 
الخاصة» . 
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ألا تسم سمه 


تن والتليفزيون 


لقد رأينا فى عدد الهلال الماضى كيف أن التعامل الحقيقى مع شبكة 


الإنترنت ولأسباب عديدة ضرورة حيوية؛ بل وقضية 


أمن قومى من 


الدرجة الأولى. فالمتابع لما يجرى فى دنيا المعرفة وتوظيفها فى مجال 


العمل ؛» عبر هذه ألكُ 


وأمثالها خلال السنوات الأخيرة- والوتائر والتى 


يجرى بها ذلك- يدرك مدى العزلة التى تتهدد العربى فى هذا الصدد» 
حتى أننا بتنا على وشك العيش فى جيتو منقطع الصلة بما يجرى حوله. 
ووجود عقبات عديدة تقف فى طريق جماهيرية هذا التعامل (معرفة 
اللغة الإنجليزية» والقدرة على امتلاك الكمبيوتر أو الجهاز البديل » وخط 
الإتصال و...) يدفع إلى التفكير فى وسيلة تئيح الاستفادة من ثورة 
المعلومات والافلات من الجيتو المعرفى الحضارى الحياتى الذى يتؤددنا؟. 


عام ١91.‏ كنت أرأس آحد الأقسام 
بمجمع الحديد الصلبء وأوقدتى المجمع قى 
مهمة هندسية دامت ستة شهور؛ فى واحد عن 
لمصانع الروسية .. من اللحظة الارلى رقشّنت 
فكرة أن تصاحينى طوال الشهور الستة 
مترجمة:؛ تتيح أن أتعاء ل خلال ععلى وإقايتى 
باللغة الإنجليزية؛ ودلا هنها للبت مدريسا 
يساعدنى على التفدج فى لفة م نالأاميثل والّمل 
معهم. وفى أول لقاء طليت أن نبدأ مياشرة في 
#لدعلم عد طويق ني لساري واشكارت 
ستىء تأثرا بطبيعة الموقف؛ أشعارا طالعت 

فيها علاقة بالتكنوارجيا والواريغ : وزخم 
تنحيتى لأشعارها ظللت اسميها دعابة «تانيا 
الفضائية»: ففوجئّت بها تحكى عن اهتمامات 
فضائية فعلاء قادتها إلى «السجن» فى 
كان فى حديقة المدينة الصغيرة البعيدة 
المعزولة التى يوجد المصنع فيها قبة سماوية, 
وكان يخلب لب الأطفال حضور عروضها . ويوما 
عن الحضارات الكونية الاخرى, والإشارات التى 
ترسل بها إلى الأرض: وخلال النقاش اختلف 


ذكرفاءووأخذتهم الحمية, ب ركان اقب قو عله 
فقزورا عدم الانتظار حتى الصباح, واخترقوا 
أشوآر الحديقة ومبنى القبة السمارية وقاموا 
بتشقيلها؛ وبينما انهمكرا نى نقاشهم كان 
البوئيس قد.-حاصر المبنى؛ وتم القبض عليهم. 
وكان من بنثهم مدرسيتىالموقرة. التى لم تتمالك 
نفسيها أمام لوم الضفابط: 

- ياثانيا إنت مالكبومال السبيان الأشقياء 
هؤلاء؟ 

- وهل يعثى كونى بنتا آلا أعرف مكان 
النجم «س»و.. 

- ياتانيا الصباح رباح؛ وكل حاجة لها 
نظام شغل؛ ويمكن أن تتلف باللعب فيها. 

- ماذا تقول؟ بالطبع لن تتلف فأنا التى 
كنت أديرها. 

- والله عال: أنت من كنت تديرينها؛: ونحمن 
نضرب أخماسا فى أسداس وتقول أى غزاة من 
الفضاء الخارجى حطوا على القبة السماوية. 

حدث ذلك مع تانيا فى الستينات المبكرة» 
ولعلة ننقل للقارئ المزاج العام للطفل الأورويى 
آنذاك. وبيننا وبين ذلك ما يقرب من 4٠‏ سنة» 


510087 
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نهض فيها الطفل فى كثير من بلدان العالم إلى 


الكابحة عليهم؛ ويعزز فى نهاية المطاف نزعتهم 


ذرى أرقى كثيراء حتى أنه بات فى بيت أكثر من إلى التبكير بالاستقلالو... 
تصف هؤلاء الأطفال قبة سماوية كأهلة: أرقى ولا أظن أن القارئ عاد يسأل ما طبيمة 
وأكثر إبهارا وثراء ودقة؛ مسجلة على قرصن الجيتو المعرقى الحضارى الذى يتهددنا؟ مع 
ضونى كمبيوترى (12011-(01)) ( وزنه 201١‏ العلم أن شبكة إنترنت قى المصمون الأخير أداة 
حي يتبائل الكثل هنما فى ريق يديد لنقل المعرفة ولتسهيل إتمام العمل » وأتها تضع 
مديئة ألعاب «المعارف» والقدرات التى آشرنا إليها فى مقدور 
والمسالة بالطبع ليست مجرد قبة سماوية أى قطاعات أوسسع بما لا يقاس. وهكذا تبقى قضية: 
علم فلك أو أى من العلوم أو الفنون الأخرى» وهل من طريق لتجاوز هذا الجيتو؟ ونحن نبحث 
وإنما نط مختق من المعرفة والمياة فى بالطبع عن حلول واقعية؛ ليست هن قبيل العمل 
اتممال بهاء خط بأطفال العائم المتقدم خطوات على إشاعة استخدام الكسبيوتر والأقراص 
بعيدة فى مجالات كثيرة» ربما كان بليغ الدلالة الضوئية إياها والإتصال بالشبكات العالميةى..., 
أن نوضهها هنا على مجال الألماب بل تعتمد على امكانات متيسرة فى هذه اللحظة 
الكمبيوترية(!؟) فلعبة مثل «مدينة سيم» تعطى لأوسع همات المجشسم؛ ولا تحتاج إلى القرار 
الطفل ميزانية كاملة لبناء مدينة, مع صلاحيات والمواسة. 
مطلقة لإدارتها وحمايتها و..., وتظهر على صحيم إن التليفزيون يمكن أن يدارس 
الشاشة أمام الطفل مدينة مجسمة كاملة ينفق دوره على الطريقة التى أوجزها المثل المربى 
عليها من ميزانيت» بعناية فما أن يقصر فى ببلاغة منقطعة النظير: «هيله ومسكوها الطلبة» 
اعتمادات الشرطة وتعيين وتدريب كوادرها حتى لكنه يمكن أن يكون أيضا؛ أعظم وسيلة للتاثير 
أن بقلل فى الاعتمادات الخاصة بممطات بشرية كثيرة ذلك فصارت توظف التلفاز قى 
الطاقة حقتى تغلق المصانع أيوابها وتزداد ٠‏ عظلية الترقى والنهوشىء بعد أن دخل كل بيت, 
البطالة» وى... والطريق أن لهذه المدينة إضافة وهذة عملية يسيرة فوق أنها سهلة. 
تجعلها تنطيق مرة على باريس ومرة على لندن فأغلب الجامعات التى نتداول الحديث عنها 
وثالثة طى طوكيو ورابمة على «سيم 1.٠١‏ حاليا «دقة قديمة», بينما الجامعات الحديثة 
من أطفال الغرب اليوم! توفر على الدارسين /كثيرا؛ لأنها نتيح لهم أرقى 
هكذا صا ر حت للعب المحض (نون وعظ ““اللضامين والؤسائل التعليمية: باكثر الأدوات 
مدرسي) قيمت» التزبرية والاتتحامية والإبداعية, ٠١‏ إبهاراء وتجسكد هذه الوسائل والمضامين على 
فالاطفال باتوا يتدربون من خلاله على مواجهة منار اليوم؛ وبن أن تكبد الطالب عناء الحام 
مشكلات الهياة؛ والأجبال الجديدة من اللعبات فى المواصلات والشوارع والمدرجات و... 
الكمبيوترية تحفز وتنمى إلى جوار مهارة حل وعلى أهمية هذه الدور التعليمى للتتقاز فهو 
المشكلات, مهارة إتخاذ القرارء كما أنها تزيد لبس كل ما يمنينا هناء لأن برامج المدارس 
من قدرة الطفل على التركيز وتشحذ خياله و.. والجامهعات لم تعد الوسيلة المثلى لاستيعاب 
إضافة إلى أن إمكانية «الأخذ والرد»- أي التراث وتجاوزه. ولآن ما يعنينا إلى جوار حفز 
التفاءعل- مع البرامج الكمبيوترية الراقية وسيلة التأس العاديين (المتفرجين) هو أن هذا التراث, 
فعالة التخلص من أفة التلقى السلبى (الناتج عن وفى مختظف المجالات الفكرية والفنية والتقنية, 
تعليم التنقين ومتابعة التلفزبون), مما يساهم صار مجسدا بأشكال درامية وتعبيرية مبهرة 
فى تنمية المهارات الذهتية لدى الصغار ويزيد على شاشات التلفاز. 
من قدرتهم على التفكير المنهجى المنظم؛ ويحثهم 2 وأى إنسان يقظ تتاح له متابعة محطة 
على التقكير المجرد ويقلل من تأثير رقابة الكبار تليفزيون ذكية لابد أن ترْلزْله البرامج الكثيرة 
البلال سبتمبر اذا - 05 - 
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التى تقدم جماع المغارق . والجيد متها لا 
يقتصر على عرض هذه المعارقء وإنما يقدم 
منطق تتايم إكتشافهاء مما يصيب المتفرج 
بالعمدوى:» ويربى قدراته الإبتكارية. ولا يقف 
الأمر عند هذا الحدء لآن الأكثر أهدية هو سعى 
هذه البرامج إلى أن يتخذ بعخي لعب وترقيه 
المتفرجين الوجهة نفسهاء إذ صارت هناك 
برامج جذابة تشمع وتدرب وتحث الناس على 
التظر بصورة اتتقادية لما يشاهدونه عامة ومنه 
هذا التراث. وتحفزهم على تجاوزه ناهيك عن 
الاستفادة منه. 

إن المل الذى نراه لتجاوز الجيتو المعرفى 
هى إنشاء قناة ظيفزيون كاملة متخصصة فى 
التثقيف والتعليم والحث على الإبداع؛ تسر 
معطيات المعرقة فى تشكيل وعى الناس ٠‏ وتتيح 
لهم الفرصة لممارسة حياتهم اليومية بآكبر قدر 
من الموضوعية والإيدا ع؛ وتحدث نفسها بما 
يتتاسب مع مسيرة العصر وإنجازاته بدا فى 
ذاك طرق المعلومات السريهة. وأن تتاح هذه 
القناة بلا مقابل على اوسع نطاق وهذا يتطلب 
هذه القناة. 5 

تعليم أرقي 

إن برامج هذه القناة لا بديل لها فى إتاحة 
أقضل فرص التعليّتم لكل اللصسريين: ويئريقة 
تتجنب كل ما يموق التعليم المسرى عن صتاعة 
المبدع. 

وكلتا يعرف كيف يتبارى التاسى على الجاقي 
أولادهم بالمدارس التموذجية وبقصول المتفوقين 
فيها على وجه التحديد؛ رمثل هذه القناة لا 
تمكننا من جعل مصر كلها فعسلا للمتفوقين 

فقط؛ ولا من القضداء على الدروس الغصوصية- 
الآفة التى تكاد تغتال العملية التعليمية برمتها 
لأنها تجعل الكثير من المدرسين يتخلون عن 
واجباتهم- فقط. وإنما تساعدنا على.إتاحة 
قرصة التعليم على أرقى مستوى الجميع» 
وبالتالى إشاعة ديمقراطية حقيقية فى نظام 


عي 
الكمبيوترية إياها- بصورة مركزية . هذا كما 


أن قناة من هذا النوع تساعدنا على ما يمكن 
أن نسصيه التطيم الملاجى أو التكسيلى 
تطور المعارف كثيرا» وللمدرسين الذين تسابقهم 
المعرفة:؛ ذلك بالإضافة إلى العمل على حث 
الإبداع وحفزه؟ , 

كما أن هذه القناة تمكننا من تلاقى العيوب 
التى تضرب نظام التعليم فى مقتل» وأحد هذه 
العيوب هو ما يقرضه هذا النظام من إكمال 
المرء تعليمه فى نفس واحد,ء المالى يمد الثاتوى, 
دون أدنى فرصة لاستنتاف التعليم بعد فترة 
توقف لأى سبب كدان, الأمر الذى يؤدى إلى 
تعلق الجميع بأهداب «قطار التعليم الطوالى» 
حتى دون أن تتوأسم وجهته مع ميواهم العقيقية. 
الفسرصسة لن شظته الشهادات والدروس 


وبصورة تجطه معبا مهموما يشئون التخصص 
الذى يريد أن يقضمى حياته معه وببدع فيه؟ وفنى 
كل الأنظفة التعليمية المتقدمة ليست هناك قيونى 
عِلنّ عردة من قطعوا رحلة تعليمهم, بل أن فترة 
العمل تمسب لصالمهم عند القيول مجددا فى 
التعليم العالى, لأنه ينظر اذلك قى إطار النضج 
العام للفردروتزيد فرمن هؤلاء إن كانوا احتكوا 
خلال تجرنةصلهم بالموالات التى يسعون 
لإكمال دراستهم فيها ٠‏ بل وتقدم لهم التسهيلات 
والإغراءات؛ من منطلق معرفتهم الواقعية لما هم 

ولعل الاخطر فى نظام التعليم امصرى أن 
الرغبة في عدم فوات «قطار التتعليم الطوالى» 
تؤدى إلى سلسلة من التداعيات الشاذة: فمن 
التزاحم (الشروع بالطبع)» إلى قضاء غالبية 
الطلاب لسنرات التطلع والتكوين فى حالة من 
العطالة المقنمة, تحت وهم التعلم. وإلى أزمة 
قرص العمل بل وطبيعة العمل ذات لأنه فى هذا 
الإطار تكون موهلة منبتة الصلة تماما بما 
قبلهاء ذلك على أحسن تقدير.. حيث أن للعطالة 
تلايرا مسرا يكتسدبه الإنصان ووظل بتمكم 
الل مكرسا سلسلة فدر 
الإمكانات, و. 
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مجمل القول أن الرغية فى مواصلة التعليم 
والترقي المعرفى رغبة مشرومة وخمروية فى 
عصرناء وينيقي تلببتها على أوسع نطاق مع 
الخروج من دائرة الهدر الجهتمية: بالذات وقد 
قدم العصر حلولا ناجمة لذلك, تتمثل فى 
الجامعات التلفزيونية التى تقبل أى راغب فى 
الإلتحاق يها (بصرف النظر عن إعتبارات السن 
أى تاريخ الحصول على شهادة ما أو...) وفى 
توصل مقرراتها للطلاب فى بيوتهم عن طريق 
الإذاعة المرنية والمسصوعية أساسا.ء ولا ذم 
الطالب مركزها إلا فترة مهدودة لاتتجاوز 
الشهر كل سنة (خلال عطلة الجامعات المادية 
للإستفادة بإمكاتاتها ومدنها الجامعية) لبعض 
التدريبات العملية وأداء الإمتحان. وهى توفر 
خدماتها (حتى نيل درجة الدكتوراه) يرسوم 
رمزية. ذلك أن تكلفة التعليم فيها لا تتجاوز 
من مثيلاتها فى الجاممات العادية: وتقل 
هذه التكلفة كلما زاد عند الطلابء لأن الجزء 
الأكبر منها يذهب إلى إعداد المقررات. 

وجدير بالذكر أن الوقت الذى ينفقه طالب 
الجامعة الحرة فى الدرس والبحث يقل كثيرا عن 
الوقت الذى يقضيه طالب الجامعة العادية قى 
المواصلات: وأنها أرقى من الجامتعة التقليدية. 
إذ يسهل نتيجة اركزيتها أن تمك على نحو 
أكبر أهم سممات التفنيم الجامعى الإبداعى. مثل 
حث الميل إلى البحث الذاتى والإمتماد على 
النضىء والإرتبا مط مشلا كل الوافع (الدارطدون 
فيها يعماون في أمجالات /ييقطفة) كما أن 
طلروفها: من إتساع القاعدة والمركزية وفروتة 
امكانات التطوير تتبع فبرسبة تحديث المقررات 
باستمراره للإلتزام بأرقى المستويات مع توافر 
الرقابة الإجتماعية عليها(تذا ع مقرراتها على 
الهواء). هذا كما تتيح المركزية الإستفادة من 
الأساتذة أمرحاب القدرات المتميزة و...؛ وكل 
ذلك يجعل العملية التعليمية فيها أرقى من وجهة 
النظر الإبداعية. 

هذا كما يمكن جمل القناة التلفزيونية 
الجديدة أداة ناجعة لإضاعة اللفة العريبة 
وإجائتها برصقها أداة تنظيم الوعى» لآن عدم 
إجادة إستخدام هذه الإداة يعرقل كثيرا من 
قدرة المرء على التميير وبالتالى على التفكير” 
وهذه قضية بالغة الأهمية ؛ لآن ما تتعرضي له 


الهلال) سبتمبر ا 
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الأصداء. 

لكن ذلك لايعني عدم الاهتمام بإجادة 
اللفات الأجنبية ققد صار من البلاهة؛ التى تنال 
كثيرا من المرء نفسه.ء الاعتقاد فى إمكان تجاهل 
متابعة النناج المعرفى العالمى» ويجدر بالذكر فى 
هذا المسدد أنه رغم إعتزاز البلدان المتقدمة 
بنفاتها وغيرتها عليها؛ فقد باتت هذه الفات 
تعرف قواميس ضدخعة للكلمات الاجنبية التى 
دخلتها؛ وجذء كبير منها ينتمى إلى مجال العليم 


إن الهدف من القناء التنفزيوئية التى تطالب 
بها ليس إتاحة الفرصة لتطيم على آرقى 
مستوى واشاعة المعرقة بالثقافة العلمية والتراث 
الإنسائى فقط؛ لأن موادها يمكن أن تكون حثا 
وترشيدا لمناهل ممرفية أشرى مثل عملية 
القراءة؛ رذاك عن طريق البرامج التى تتطرق 
بشكل أ بآخر للكتب. لكن لعل الأهم الذى يقود 
مباشمرا على المث الإبداعمى. والسالة ليست 
غريبة علينا تماما فقد اطلهنا على أطراف من 
برامج حث الإيدا م الأجنبية فى برامج 
المشابقات والجوائز الشائمة فى تفاونا. ك2 
كثيرا مها ابتسر حتى أفرغ تماما من أى قيمة 
ا 3 ءءء 


بكشهدة . 
وقد يتصور البعض أننا أخطانا العنوان 
فهنه برامج هنومات فكاهية خفيفة. وحث 
الإبداع والتفكير لايد أن يكون مسالة «بايغة 
ثقيلة الدغ» يختض بها أفراد ثقيلون ... لكن 
الهبدق الأول من «سديثنا ليس إلا مسثل هذه 
البرامج الْعُقيفة الام والحضور, لأتها هى التى 
تناسب طبيعة الإبداغ الحقيقية: وليس أحوال 

0 نقط 


تعم لدينا نواة يذبفى تطويرها أخدين بعين 
الإعتبار أن بيت القسيد فى سعى الإنسان 
وتقدمه لم يعد تذكرة للمعلومات المغتلفة التى 
يجاب عنها بألوات استفهام مثل من (اكتشف». 
وفعلء وقال: و..) ومتى وأين: وإنما سار هذا 
التقدم يرتبط بما يجاب عليه بأئوات مثل لماذا 
(اكتشقه وفعلء و ..) وكيفء لأنها هى ألتى 
تحث على التفكير وتقود إلى الإبداع. وقد تتا 
نخلط كثيرا بين التذكر والتفكير, ولأن كل 


ات 
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٠ 2‏ تدور معظم 
أسئلتها ٠‏ إن لم تكن كلها؛ بعيدا عن التفكير 
وتقف عند حدود التذكر. 
00 
نه يقود 
لبر شاه و مقي يرشي و بل يك 
يحط أيضا؛ فى النهاية. من قير الإنسان الذى 
وهبه الخالق نفحة من قدراته الخلاقة واستخلفه 
فى الأرض .. يحط من قدره ويسغطه إلى «آلة 
متذكرة» متواضعة الإمكانات والقدرات, إذا 
قارناها بالأدوات التى سنمها الإنسان نفسه 
لتساعده على التذكرء مثل القواميس 
والموسومات وينوك المعلومات و.. وهذا مادقع 
الجديرين حقا بصفة «من استخلقه الله فى 
الأرض» لأن يعلموا أولادهم طرق تحرير 
سغاضهم من نكر العليماب حتى تتشرخ 


للتفكير والخلق 
ديمقراطية مناهل المعرفة 

إن مثل هذه القناة هى الحل الأمثل 
لديمقراطية التعليم والتثقيف والمعرفة, وتلبية 
رغبة الأعداد الكبيرة فى الترقى والإستغادة من 
إمكاثات المصرء فوق دورها فى التتشيط 
ألفكرى المام, فبرامجها تذاع على الهواء لان 
كل ما سبق مما لا يمكن تركه لفاثون أسعار 
السوق والعرض والطلب. 

إن ديمقراطية ال ليسيت نسالة أخلاقية 
فكل المجتمعات الواهية للستقيلها تغمل على 
إتاحة ذلك. ويكفى فى هذ الصمدد الإشارة إلى 
أن عملية إكتساب وتطؤين المرفة؛ التن نمت 
التجرية الهابانية, تبدآ بالتعليم الإلزامى فى 


المدارس التى تشرف عليها الدولة, ان 
تكافؤ تام للقرص يسقط الحواجز الاجتمامية. 
ويتيح إمكانات التقدم أمام الجميع؛ مما يؤدى 


إلى الاستفادة من أفضل العناصر البشرية دون 
تمييز. ويستمر هذا التكافؤ فى الفرصس حتى 

المراحل الدراسية المتقدمة, فالمماهد الملا 
مفتوحة فى الأخرى دون حواجز اجتماعية. 
وذلك تطبيقا لا يشيع فى العلوم التربوية الحديثة 
من أن عدم تكافق الفرص بين كل أفراد المجتمع 
فى هذا الصدد ليس إلا إعادة لإنتاج الظلم 
الاجتمامى والتخاف المشارى. 

ومن المهم أن نذكر فى هذا الصدد أن قناة 


تلبفزيونية من هذا النوع ستجعا المدرسة 
الراقية والجامهة الراقية تصل إلى المناطق 
الريفية والمعزولة والنائية من البلاد, بل وإلى 
التلاميذ ذوى الظروف الخاصة (المرضى مثلا).. 
كما أتها ستقال من امتماد نظم التطيم على 
الأداء المتواضع اكثير من المدرسين, » وتقضى 
على شكلوى العجز فى اعدادهم بفتح وكسر 
#بين علي حف سوام 

وقد إنتشرت الجامعات المرة من هذا 
المنظق ف بلدان كشيرة من بريطادي و 
الصين: كما دفم ذلك التوجه عندا من البلذان 
«النامية» إلى توظيف استثمارات هائلة قى 
مجال الإتصالات, فعلى سبيل المثال سعت الهند 
إلى ربط مناطقها الريقية بشكبة إتصالات 
هائئلة, ادراكا منها للدفعة التى ستقدمها الشبكة 
الجديدة للتعليم والتقدم» وتحلم تيودلهى بأن 
تربط بين 017 ألف قرية خلال ثلاث سنوات, 
فى إطار خطة تحديث تتجاوز كثيرا ها نطالب 
مسو ين على مشارف طريق المعلوسات 


بقيت إشارة إلى أن الخبرات الشاصة 
بمواد مثل هذه القناة وفيرة ومتاحة؛ وهى 
لامستاج إلا إلى ١1-4‏ ساعة إرسال يومياء 
لدينا حاليا عشرات أضعافها. أى أنه لا ينقصنا 
فى هذا السدد إلا تحدك الفلسفة والهدف 
والمنهج ثم العمل الواعى المتقن: على نحو 
متواميفل 


إن إنشاء هثل هذه القئاة قضية أمن قوسى 

الدرجّة الأرثق: يجب أن تحظى بالاواوية 
القبززية الللكنة.: ولانه سسيكون علينا وعلى 
أطفالنا قى نهاية المطاف مواجهة معضاة العيش 
مع أجيال من المؤهلين بالتقنيات الحديثة, والذين 
يتعاملون معنا مستندين إلى خدماتها. لآن 
القضية ان تكون قضية إختبار فيما يخس 
الكبانات البشرية؛ فهذه المستحدثات من نفس 
«نوع» الاسلحة الذكية التى حسمت حرب الخليع 
قبل أن تبداء ومن نوع محطات الأقمار 
ترد. إثتا ضضمن العالم على أبواب عصر جديد 
مشتركة, والصراعات المشارية الماصرة تلعب 
فتوحات التقنية المتقدمة دورا مهما فى تقرير 
نتائجها النهاشية. 
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بقلم: حسن سليمان 


قلث فى مقال سابق إئنا نرى فنانين مولعين بالتطور 
العلمى الحديث. ولا يعطون أهمية لشىء آخرء: من فقضايا 
مجتمعهم ووضعهم فيه. ويتساغل المرء: هل التكنيك العلمى 
الآن يتمتع بالتفضيل والصذارة؟ حتى أصبح لا هم لهؤلاء 
سوى الاستهزاء بمفهوم إلفن. التقليدي..ينكرون ويصرحون بان 
لا قيمة له ولا صدى إلا "في رؤوس الشعزاء وكبار السن من 
الحالمين والمخرفين. وقد يكون هواة التجديد فريسة تفسير 
سطحىء ولا يدركون حقيقة الأمرء وأحكامهم لا تمت بصلة 
للواقع. هم مصرون على أن رسالتهم تختلف عن رسالة 
أسلافهم. وأن فنهم يجب أن يواكب التطور العلمى حتى وإن 
كان هذا على حساب مستوى فنهم. ويدللون على ذلك بأن 
القضايا التى كانت تحارب فى زمانهاء أصبحت الآن مسلما 
بها. ونظريات جاليليو التى كانت تقابل بعداء من اللاهوتيين 
اي سي شي ا ادر لقني لياه 
ونسوا أن العلم يختلف عن الفن كلية . 
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يحدث هذا فى نفس الوقت الذى نجد 
العلماء العظام مثل أينشتاين وبلانك 
وغيرهما من علماء الطبيعة» يرتبطون 
بمجتمعاتهم ويالامتداد الحضارى السابق. 
يملكون ثقافة شمولية» فلا زال لدى أنا 
الكتاب الذى أراد فيه أينشتاين أن يحقق 
جمال وتكامل تمثال موسى لميكائيل أنجلو 
عن طريق المعادلات الرياضية. بل أكثر من 
ذلك.. يستندون الى بعض المعتقدات 
القديمة التى كان ينظر إليها على أنها 
خرافة بل نستطيع القول بأن علم الطبيعة 
الحديث؛ ما هو سوى امتداد لعلم الطبيعة 
القديم: وأن التقدم ما هو إلا حلقات 
يتجاوز بعضها البعض وتمتد. وكلما تقدم 
السن بالباحث شعر بعجزه؛ وأن لا شئ 
يفصله عن غموض_الكون/ ذلك الغمرضش 
الذى كان يشعر-ه” كل 'الفنانين فى 
الميادين المختلفة فالسر الذى حيط بالمادة 
وذروتهاء نجده الآن ينمى؛ بينما كنا نعتقد 
أنه سوف ينكمش وتتجدد الأسئلة وتتعدد» 
وتطول ممتدة المهلة التى كان العلماء 
يعطونها لأنفسهم, للاجابة عن سر ذلك 
الغموض الذى يكتنف الكونء إذن لا نهاية 
لمهلة. وولد إحساس بأن لا آخر للغموض. 
وكنا نعتقد فى الأمس القريبء أننا على 
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وشك الوصول إلى سر الكون لكننا الآن 
كدنا نؤمن بأن المسافة بيننا وبين سر 
الحقيقة باقية بقاء الأفق؛ خصوصا بعد 
أبحاث العلامة الإنجليزى هريكنز, 

كل هذا وغيره؛ جعل رجال العلم فى 
وقتنا الراهن كالسحرة:؛ يبطل تأثيرهم إن 
طالت فترة تكرارهم للعبة الواحدة: حتى 
إن كانوا مجددين فى طريقة عرضهاء 
فنحن نطلب من العام الجديد دائماء ولكننا 
تطلب من الفن التفانى مع الحياة. 

#اعادع 

قال بوكاتشيى يوما ماء إن الشعر 
«لافوت».. أنكر المتدينون مقواته هذةء 
لكنى الآن أشعر برغبتى فى استخدام تلك 
الكلعة هجازاء رمم إحساسى 
بكاثوليكيتها,» ويعدها عن مدركاتنا 
الققائردنة" لقد قش بوُكاتشيو بها السر 
الفامض وراء كل عمل فني: وأن يمزج 
حب الجمال مع حب الكمال المطلق.. وريما 
كان يفكر فى أن جذورهما مشتركة:؛ ألا 
وهو التفانى في الحب المطلق يمعناه 
الفنوقن. 

جارد جار جا 
إن اعتماد الفنان على المدركات 
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الزائف والحقيفى في الفن 
العقلية والبناء التشكيلى دون تقائية 
المس؛ أمر نستبعده لإبداع عمل فني, 
ولكن مع الأسف. يوجد من يعجزون عن 
تحقيقها رغم ادعائهم أنهم يملكونها, 
ويصبح عملهم بلا مضمون وشعوذة 
عشوائية باسم حرية التعبيرء فلا أدرى 
كيف يمكن إنقان الفن من هذه الفوضى 
الراهنة. خصوصا أن عملية «البلف» 
أصبحت جزءا لا يتجزأ من سوق تجارة 
الفن.. وبناء على هذاء فرضت الشعرذة 
نفسها على الاتجاهات الفئية: لقد أصبح 
شغل «البلفه مرحلة ضروريةايَمَنَبيها 
الفنان فى أوروياء ويجب أن يجيدهاء كى 
يصل لتاجر الصون الأفريكىباومنة إلى 
جاهع التحف أى متاحف أمريكا الإقليمية.. 
هذه المتاحف مازالتا 'تلئق اللشترى الأول 
لتلك النوعية من الاتجافات المعاميرة فى 
العالم أجمع. وللأسف أصيبحنا هنا نقلد 
تلك النوعية فى الاتجافات دون أن 
نناقشها.. إذن أصبحت هناك حتمية أن 
يعلن الفن الأصيل عن نفسه بقسوة وقوة, 
مجتاحا القيم الزائفة؛ أو ينزوى متلاشيا. 
هذا هو المحك القاسى الذى لا يقوى على 


ى5 
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تجاوزه إلا من يستند على أرضية فكرية 
سليمة, تدعمه نظريات فنية وفلسفية كى 
بواجه تلك الأزمة. 

العالم لا يخضع لسباق الشهرة الذى 
يعانى منه الفنان فى القرن العشرين: فقد 
يكون الباحث العلمى أحيانا غير معروف 
جماهيريا. لا يظهر عمله إلا فى نطاق 
ضيق من أقرانه؛ يحترمونه ويقدرونه دون 
ضجة أى ضجيج. فى مجال العلم.. 
المعرفقة من أجل المعرفة» وانكار الذات, 
يحدد , مسار العالم.. إنه العب الخالص 
للقي اليحتة: والفنانون الأصلاء الذين لا 
تهمهم الشهرة؛ يؤمئون بهذا ؛ كما يعتقدون 
أن العلم والقن يخضيقان لقوانين محددة, 
ألا وهى «الإخلامل والتفانى من أجل 
الحقبقة المطلقة. 

ليف 

فى سنة ١412٠١‏ حاول الفنان فان 
توجيرلو (المولع بالرياضة) البرهنة 
بواسطة المعادلات الرياضية على دقة 
تصميم لوحات مندريان» أظهر مندريان 
امتنائه واقتناعه بصحة الأرقام العديدة 
التى تملا كراسة صديقه؛ رغم عدم إيمانه 
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بتطابقها مع عمله الفنى؛ وفان توجيرلو 
نفسه كان يقول: إنه على الرغم من هذه 
الحسابات. فلا يمكن عمل مثل هذه 
اللوحات إلا عن طريق إلهام غريزى؛ لذلك 
يكون الحكم عليها أولا عن طريق الحس - 
فى المدرسة الألمانية يدرسون الهندسة 
والرياضة عن طريق تحقيق صور الفنانين 
بمعادلات رياضية:؛ ورغم الاتزان الهندسى 
الذى تخضع له الأعمال الفنية؛ فإنها 
تعتمد على الحس التلقائي: ومع ضرورة 
مناقشة الأعمال الفنية عن طريق القوائين 
الهندسية. فإن هناك شاعزية 'غامضة 
تتسرب من الفنان مع صياغته لعمله؛ 
تتجاوز سيطرته العتلية٠|‏ مثل هذه 
الشاغرية لا يمكن اإغنالهاً إذا أناقشنا 
عملا فنياء ولن نستطيع تحديذها.. مهما 
حاولنا .. بأى مقياس. 
جار جاجع 

أرجو ألا يفهم كلامى بأننى أعطى 
عنصر الفموض الحسىء الذى يقارب 
الميتافيزيقاء مكانا أعلى عن وضوح القيمة 
التشكيلية فى العمل الفنى» إن يتحتم علينا 
احترام الجانبين والاعتماد عليهما معا عند 
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تذوق عمل فني. ودائعا فى مثل هذه 
الموضوعات؛ يحسن التحديد من البداية, 
وحتى تكون أفكارنا واضحة؛, فهناك 
فئانون ذوى قدرات خاصة وقوية تغطى 
الجانب التشكيلى الذى قد يكون ضعيقا 
عندهم. ومن ناحية أخرئ؛ يوجد أساتذة 
مسيطرون على البناء التشكيلى؛ يعتمدون 
فى تفوقهم: على خبرتهم. وهناك: قسم 
ثالث: لا يخرج عن مجرد صناع ههرة: 
إنتاجهم دون القسمين السابقين, اذلك 
فأعمالهم عديمة الفن ويصعب الحكم 
تليهاء لأتك لن تجد فيها سوى مماكاة 
للطبيعة أو لمحاولات غيرهم؛ دون ميزاث أو 
أخطاء.اؤفى ميداقٌ/العمارة مثلا؛ يستطيع 
الموط التفيين من النظؤة الأولى: بين الفنان 
وأستاذ ' التكنيك والحرفي ذى المواهية 
المتوسطة. وتتضح من النظرة الأولى قيمة 
فرانك لويد رايت» ومس فان دور, 
والقارالتو: ونيرفى؛ وثيماراء وكوربوازبيه, 
كفنانين حقيقيين: وأعمالهم بالإضافة إلى 
قيمتها النفعية البحثة: دائما مبهجة, 
تعطى النشوة للعقل؛ كما تعطى المتعة 
للنظر. لكن هذا لا يمنع من أن كثيرين فى 
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عالم الفن؛ لا يتعدى كونهم هواة أو 
دمناعا مهرة؛ ولا يتعدى همهم أن ينتجوا 
أعمالا براقة ليفطوا ضالة قدراتهم. وقد 
يقال عن هؤلاء إن أعمالهم لها قيمة؛ وإننا 
فى حاجة إلى مثل هذه الأعمال التى لا 
تذهب إلى أغوار وأبعاد, لكن هذا لا 
يقنعنا, فالبساطة ليست سطحية؛ ودائما 
تنجد وراء البساطة الأصيلة أضراء وأبعادا 
ذهنية عميقة نتيجة معاناة وتعب الفنان 
للحصول عليها .. هذه الأبعاد الذهنية هى 
التى تهمناء فالعمل السطحى يدل على أن 
وراءه عقلية ضحلة؛ وخرير المياه...لا يدل 
أبدا على عمق المحيطات. 
لمد اننا 

فى حاضرنا/قد_يكون للانساق. الكثين 
من الأدوات التى يفمل' بها أواتساغده عَلَى 
الانتاج؛ لكن كثرة الأدوات الآلية المعقدة, 
جعلت الانسان يشعر أثه يعيش عمره 
ضائعاء مفتقدا ذاته فى لهاثه وراء 
الجديد؛ فلا تمر أيام؛ حتى تفرض عليه آلة 
جديدة أى اختراع؛ وعليه أن يعتادهاء 
يستخدمها بعناء أو بغير عناء.. وفى هذه 
الفوضى المتزايدة فى الحياة الحديثة» يجد 


الإنسان نفسه مجبرا على أن يوجد توازنا 
ها فى داخله. ومع حيرته يكتشف أنه من 
الأفضل له أن يحصن ذاته ولا يسمح 
بالنقان داخلها إلا بما يعتقده ويؤمن به, 
وان يتاتى هذا سوى بإعطاء الاهتمام 
الكامل للفن. وإن استطاع الإنسان 
التوصل إلى هذاء فهر حتما سيكون فى 
مقدورة ألا يكون حبدا لهيمنة الآلة عليه. 
يحتاج إلى الفن كى يشعر بإنسانيته 
وارتباط» بالحياة. فالمرء مع تطور الآلة 
وسيطرتهاء يجب أن يشحن نفسه بالقيم 
التي لهّامقومات الدوام.. مثل الفن.. وذلك 
كى يتخطى الحصار المفروض عليه من 
العالع (الآلل؛ وصبح لتفكيره معنى 
واسنتمراره متجددا , 

مهنا ' النتظاع الإنسان فى غده 
الانطلاق لأجواء لا يمكن تصورهاء 
فمصيره دائما الرجوع ثانية إلى أعماق 
نفسه؛ ليجد المرأة التى تعكس له لا نهائية 
أبعد, كلما ضاق بأبعاد الواقع المحدود. 

فى الفن ويالفن» يستطيع الإنسان أن 
يشبع كل جوعه النفسى» ويرضى كل 
رغباته التى تختلج فى عالمه الداخلى, 
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ويحصل على السكينة» ويحقق حالة من 
السلم الداخلى؟ 

هل يحق القول بأن القن يحتل مكانا 
من العقيدة..؟ 

لنكن متحفظين لحد ماء ونقول إن 
الفن كان يخدم العقيدة فى الماضى, 
ويحقق لها غاياتها. راعتمدت العقيدة على 
الفن عير التاريخ كله؛ وهذا الاعتماد كان 
أمرا مسلما به. لكن أصبح للفن وظيفة 
مستقلة الآن» وهو بمحاولته التحرر من أى 
ارتباط.. محتفظا فقط بمضمونه 
التشكيلى؛ نجح فى إجبارنا على أن ننظر 
إليه عن قرب أكش؛ ونفكر فيه بطريقة 
أعمق. أصبع القن إن بعيدا ين إأى 
معنى أدبى أل اخبارئ يطفى علئ جوهر 
معناه: والإمكانياك!" العلميةا ' المتعرادَة 
والمتزايدة ساعدته على أن ينتشر ويفهم؛ 
ويذا فعلى الفن الأصيل أن يكرس نفسه 
لهدفه الأساس ألا وهى الحنى الإنسانى. 

ورغم تعدد الاتجاهات الفنية, التى قد 
تبدى ظاهرياء وكأنها تقضى على المعنى 
التقليدى له, إلا أن الفن هو الفن, 
مضمونه ثابت.. وهكذا نجد أن الفن فى 
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المجتمع الماسن: ‏ أقرب: فى لرتباطه 
بالإنسان عن الماضى لأنه الآن أصبع 
مجردا من أى مضمون أدبى أو إخبارى: 
فهو يبنى على حساسية الإنسان التلقائية. 
لما 

إن جنسنا البشرى يحدد بشىء عاء 
ألا وهى حاجته الدائمة إلى ما هو أبعد من 
ضرورياته المادية» حاجته إلى ما أطلق 
عليها القيم الروحية. حاجته إلى طعام 
آخر.. معتوى: وَلِهِذَا انتم فى قلقة: اذل 
الجهد لايجاد وسائل جديدة للإبداع 
والابتكار؛ وسر عظمته الإنسانية؛ وتقدمه 
المطرباة هو أنه يملك إرادة لا تشبع من 
الرَقيَةاللّمُعرفة واقتحام أسرار المجهزله 
توازيها رغبة نهمة للإنتاج. مثل هذه 
الحركة المزدوجة ا!تظطهر جليا لدى كل 
إنسان ود“ موهويا». وهى بالضبط 
كالشهيق ' والزفير لدى الإنسان.. لذلك 
يجب أن يكون كل فنان أو عالم أمينا على 
تلك الوديعة التى تكتنز الحكمة الإنسانية 
كلها؛ محاولا أن يحيل أمال البشر إلى 
حقائق ومن هذه الحركة المزدوجة: يواد 
الفن. لقد كانت فذه الحركة المزدوجة وراء 
كل ما خققته الإنسانية عبر التاريخ. وذحن 
نرجع داثما إلى التاريخ عند تقييم التراث 
العظيم الذى حققه الإنسان - نتعرف 
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غليه. وتحاول من .بين الكم: الهائل من 
الأعمال أن نميز الأعمال التى لها وزن» 
قالقيم الزائفة دائها تتكتل لكى لا نرى 
الأعمال الأصيلة بسهولة. لقد أصبحنا 
ندرك هذا كحقيقة لامناص منهاء وعزاؤنا 
أن العمل الأصيل يواد داثما وسط 
الأكداس المكدسة من الزيف, قالكيف يولد 
من الكم. 

َرَهُم اعتراقتا :بخسزورة .إنعان القيم 
الزائفة عن الفن الحقيقى. وتخليصه من 
«المودة» ودالبلف» والادعاء. وكل ما يغلق 
به من طفيلياتء إلا أننا نتساعل: كيف 
نستطيع تحقيق ذاك ونظريات علم الجمال 
الحديثة أصبحت تتزايد بنسبة.عدد 
الفنانين.. ونقاد الفن بدورهم يطلقون 
النعون سراف ادو يسماد بع انضليك 
ونقول إن الادعاء والزيف إيسا بظلاهرة 
هذا الفضتن :فقطء بقدر :ما هنا كاهرة 
طبيمية كن عل: المصون:. لالزيق 21 
بطمس الأصالة؛ فيحتاج الفنان أو الباحث 
إلى لياقة حسية وثقافة ما حتى يدرك 
السمين من الغفث, 

ليس أمامنا الآن سوى أن تتسى 
التعريفات عديمة الجدوى: ونكون أكثر 
صدقا مع أنفسنا, ويوما ماء حادث 
الشاعر جيته إكرمان بهذه الألفاظ «علينا 


بف 


الهلا :جع سبتمير ا 


أرشيف الشارخ 


أن نضحك هن النتانين الذين يجهدين 
أنفسهم, ويبذلون العناء. لايجاد كلمات 
يعبرون بها عن هذا الشئ الذى لا يمكن 
التعبير هثه: والذى نستعمل كلمة الجمال 
مجازا للتعبير عنه.. إن الجمال ظاهرة 
خلقت معنا؛ ولا تظهر أبدا نفسهاء لكنها 
تنعكس وتظهر فى [لاف المنجزات المختلفة 
التى يعبر عنها الذهن الخلاق2. وهى 
متغددة ومتنوعة كالطبيهة نفسها.» 

إذن شطوط محاولات تنظير الفن الحديث, 
وأقوال النقاد التى لا تستتد إلى منطق 
سليم؛ وننقاد فى تلقائية إلى الجمال 
الحقتقى فى أعمال الفتانين الأصلاء, 
ولنضمرب مثلا بالنحات آرب؛ إن هذا 
النحاب دون شك »,من أكبر الفنانين 
المعاصسرين, ومن أكثرهم أصالة» يمشحون 
بالفلسفات القديمة. وفى نقس الوقت 
أعماله جديدة كل الجدة - ورغم أن أرب 
كان يتابع ويحاول أن يسير على نهج 
برنكوزى» الذى عرف كيف يجعل فنه 
المبدع ذا المستوى الثابت, يؤثر على 
حاضرناء إلا أن آرب استطاع أن يفرض 
علينا اشكالا قريبة جدا من أشكال 
الطبيعة وإن كانت مختلفة عنها؛ فهى ذات 
صوفية داخلية.. صوفية لا يمكن أن تكون 
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نابعة إلا من نفس شفافة, فى وقت 
سيطرت فيه الآلة على حياتنا وفرضت 
بصماتهاء وكان طبيعيا أن يتأثر بها 
الفنانون. 
علا جار جاه 

قلنا إن جزءا هن الفنانين حاول 
استخدام الآلات التكنيكية ألتى تخترع 
وتتطور كل يوم؛ لكن مثل هذه المحاولات 
توقفت, لأنها لم تستطع أن تنسينا 
السماء, ولا الغيوم؛ ولا الشجر, ولا الزهر, 
تحن مازلنا نشعر بالشجن والمبور ما 
نحسه حوإنا, قصوت المرتور لا يلفى 
الضوت الإنشانى؛ ولا الكهريا» تحجب 
الشتععون 

نحن اليوم أغتى.من إلامس. بما.تجت 
يدنا من سبل كثيم لم/رين سا 
يملكونهاء لكن ذلك آلقَنّي وتلك السبل لم 
تجل...مشنالنا ' الاتسائية .ومازلنا ذف 
ونتعب رغم أن الانتاج في العالم أكثر, 
ولهذا .. مع تعبنا.. نحتاج إلى أصالة الفن 
أكثر مما عضى؛ لتربطنا بلصالة الحياة. 
مثل هذه الأصالة نراها وأضحة فى أعمال 
مثل أعمال آرب البسيطة وغيره من 
الفنانين الذين يدركون أن مع بساطة الفن 
يكمن سحر الحياة. لقد قلت إن العمل 
الأصيل نادر جدا؛ كان شأته ذلك فى 


أرشيف الشارخ 


الماضى؛ وسيكون كذلك فى المستقبل» 
ونحن فى عصر اتضمح فيه أن مساندة 
العلم للفن لم تؤثر ولن تؤثر فى نوعية الفن 
الحقيقى: لكنها قد تكون أدت إلى فوضى 
- رفم اتساع نشرها. للومى - فى 
مجالات الفن المختلقة. 

ورغم هذاء نحن نؤمن أن السبل 
التكنيكية العلمية الجديدة» قد تستطيع 
بوما ما, أن تقوم بعمل ضخم؛ فبواسطة 
هذه السبلء سيستطيع كل فرد بطريقة 
تكاد تكون لا إرادية: أن يكون هو والثقافة 
شيا" واحدا ؛ وبالتبعية تزداد فاعليته: لأن 
كلا من القيم الجمالية والعلمية» ستصبح 
أكش فاكثر_ملكا . للجميع؛ وحينثن قد 
تستطقع “الجموع( البشرية التمييز بين 
الغكا والشسيخ وأعلنا أن يأتى اليوم الذى 
تستغل فيه سبل التكنيك استغلالا حكيما 
لزيادة حساسية الإنسان: ويصبح العالم 
كتلة تنبض بالحساسية للقيم السليمة, 
ويفضل القن الحقيقى» يمتلىء العالم 
بالسعادة.. نسعد ونضحك» ويكون 
لضحكاتنا صدى؛ وإذا كانت الرسالات 
السماوية طالبت بأن يمتلىء العالم 
بالبشره ففى عصرنا الحديث يجب ألا 
تخرج رسالة العلم والفن عن ذلك. 

»© © © 


و : 
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بقلم : فاروق عبد-القادر 


انظر لعناوين المسرحيات التى تعرض عليك الآن : 
ددربكة همبكة؛ , «شبورة؛ «٠ ٠‏ خريشة: : ,الابنداء , ١«الواد‏ 
ويكا بتاع أمريكاء ... إلخ. 

وقل لئ : هل هذا مسرح جادء أم هو ديفاء مسرحى؛ أو 
فى أفضل الأحوال ٠بيزنس‏ المسرح, ؟ 

ولكن : كيف بلغت الأمور هذا الحد ؟ 

تعال نقلب صفحات الماضى القريب, ونقف عند أهم 
نقاط التحول .. 


الهلا سبتمير ركذا 


-4لا- 
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جزء خاص 
ماذا حدث للمصربين ؟ 


نيد ارد أعماله > عروضباً ونصوصاً 
بالتقديم والتقريم - قبل أكثر من ثلاثة. 
ولعله كان من حذلنا الحسن أن تفتح وعينا 
والمسرح المصرى فى مرخلة من أزفى 
مراحل ازدهاره : المجتمع القديم تتخلخل 
قواعده مؤذنة بالانهيار» وعلى أنقاضه 
يتخلق مجتمع جديد؛ وهؤلاء العسكر , 
أبناء البورجوازيين الصغار؛ الذين خرجوا 
فى قلب الليل وتسلموا السلطة نون عناء 
كبيرء لم تكن لديهم مخغططات جاهزة 
لاحداث التغيير؛ لكنهم ‏ ممتلئين حماسة 
ورفضماً لأنه يكون المستقبل هلى غمراز 
الماضى القريب ‏ يجربون: فيصبيون 
ويخطئون, وتلك أكثر اللحظات مَتَاسمَبَة فى 
تاريخ أمة هن الأمم لقيام مسرح جديد. 
تلك كانت سنرات الزهو وَالسَتعود : 
فرسان البورجوازية الظاففيزة يتقدسون: 
يزيحون بقايا القَدَيَمَ ويقيمون على أنقاضه 
سلطتهم الوطنية المتوجية نحو جمافير 
الشعب, والبطل المتتصر من نصر إلى 
نصر يسيرء؛ مثل هرقل : يلبس جلد الثمر: 
ويرفع هراوته فيقتل التنانين؛ ويقدم 
لجمهوره الحلم والأمل .. وتدوى كلماته 
فتبلغ آذان المقهورين : مصربين وعربأ 
وأفارقة ومسلمين؛ هى سنوات الإصلاح 
الزراعي والجلاء ورفض الأحلاف وياندونج 
وكسر احتكار السلاح وأحداث ”0 والسد 
المالى والوحدة الأولى فى تاربغ العرب 
الحديث؛ والألف مدخنة ترتفع فوق الأرض 


التى وصفت بأنها أرض الألف مئذنة , 
تقدم الأرقام هنا حقيقة لا تنقض : حقق 
«المسسرح القومى» - الذى أنيط به عمل 
رسالة المسرح الجديد أكثر من سواه - 


أعلى رقم لرواده فى تاريخه خلال موسمى 
كه /رذة ل و/ر.1 ١15٠‏ 
ولالاخ , 4 ٠١‏ على التوالى. 


حمل المسرح الجديد ملامع قرسانه 
الذين تدافعوا نهو خشبته : نعمان 
عاشورء القريد فرج؛ سعد وفية؛ يوسف 
إدريس؛ ميخائيل رومان:؛ عبد الرحصمن 
الشرقاوى: رشاد رشدى:؛ لطفى الخولى 
كان ثمرة طبيعية المجتمع الجديد الذى 
أسقط الملكية وطرد الاستعمار وقضى على 
الرأسمالية وضرب قواعد الاقطاع» وهر 
فن ثم متقدم عن أباثه؛ أرسى عدداً هن 
المكايسيق الحقيقية التى شاركته فيها وجوه 
الابداع الأخرى: وحتم خسرورة ارتباطه 
بالجديد : التبشير به حيناء والدعوة له 
حينم وتيكيمٍ حتميية حدوثه حينا؛ لكنه لم 
يدع إلى مسرورة يخطيه وتجاوزه إلا قليلاً 
ككقزش ذأ فب حتخصيياته التى تنتمى إلى 
الماغلئلن وأورة'أبلطاله الجدد إما مختلطة 
أو باهتة أو غير محددة المعالم؛ فى أبنية 
فنية تتراوح ضعفا وقوة. 

وحول منتصف الستينيات ‏ من 114 
إلى 17 - عرضت عدة أعمال كانت تمثل- 
فى تفردها واجتماعها ‏ ذروة هذه الموجة 
الصاعدة, والوجه المعبر عن ثقل تناقضات 
المرحلة على ضمائر كتاب المسرح: هى - 
حسبي ترتيب عرضسها : «الفرافير» ليوسف 
إدريس؛ ودعيلة الدوغرى» لنعمان عاشىر 
ى «سليمان الحلبى» لالفريد فرج:؛ و «الفتى 


320---75 
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مهران» لعبد الرحمن الشرقارى: ثم «بير 
السلم»ه لسعد وفبة. كان موسم «طرح 
الأسئلة» من جانب المسرحيين على 
جمهورهم من ناحية, وعلى السلطة 
القائمة؛ من الناحية الأخرى, 

وحول منتصف الستينيات كذلك بدأ 
جيل ثان يتقدم نحو الممسرح . فى 74 
عرضت أولى مسرحيات محمود دياب 
«البيت القديم» وفى السنة ذاتها نشرت 
مسرحية صلاح عبد الصبور الأولى 
«مأساة الحلاج» (قدمت على المسرح فى 
/31), وفى 565 قدم«المسرح الكوميدى» 
«مسرح الجيب» مسرحيتين قصيرتين 
لشوقى عبد الحكيم» ٠‏ وفى العام التالى قديم 
نجيب سرور فى مسرحيته الأولى 0 
تلك أبرز أسماء الجيل الثانى من كتاب 

له 


مع نهاية الجسيسهمينييات وأواثل 
الستينيات كار الزاقع/الللبياسى- 
الاقتصادى - الاجتمتاعى يتحول بايقاع 
متسارع؛ وتتحول ملقفالثقافة اكذالك + فى 
يناير 9ه شن النظام الناصرى حملة 
واسعة النطاق على الماركسيين 
واليساريين والتقدميين الذين كانوا ‏ بما 
يكتبون؛ يشيعون ‏ ملمحا مهما من ملامح 
الشقافةفى المرحلة السابقة, فدخل 
السجون والمعتقلات مثات الكتاب 
والمثقفين؛ وخاف الباقون من رأس الذئب 
الطائر؛ وفي يوتيى من العام نفس ه أعلن 
عبد الناصر التزام النظام بمضاعفة 
الدخل القومى فى أقل من عشر سنوات, 


الخمسسية (14/05) . كان النظام قد 
اختار «رأسمالية الدولة» حيث تتولى 
السلطة الحاكمة القسم الأكبر والمؤثر من 
الوظائف الاقتصادية التى كان يتولاها 
المشروع الرأسمالى الخاص؛ وكانت الفترة 
من فبراير إلى أغفسطس ١‏ وتأميم 
مجموعة «بنك مصر» التى تسيطر على 
هن مجمل ودائع الجباز المصرفى, 
ثم تثميم «البنك الأفلى» ؛ هى المدخل 
لارساء قواعد النظام الجديد» ثم جات 
قرارات التأميم فى يوليى ١‏ لتكون حجر 
الزاوية فى إقامة قطاع للدولة يلعب دورا 
استراتيجيا فى اتخاذ القرارات 
الاقتصادية ودفع عجلة التنمية .. ومما لا 
شك فيه أن تلك كانت أكثر الفترات 
اسبتقراؤاً من الناحية الاقتصادية. 

ينها صحوة لم تدم طويلاً, لم تدم 
- فى حقديقة الأمر ‏ غير ثلاث سنوات, 
شيهدت الأخيرة منها بدايات تردى الواقع 
السياسئ الاقتضلادى؛ وعجز السلطة 
الحاكمة عن تجاؤز أزمتها؛ ورقف النظام 
فى ستشترق طرق: واحتدمت داخله 
الصراعات؛ وتحدث عبد الناصر ‏ أكثر من 
مرة ‏ عن الحاجة إلى «ثورة جديدة»؛ وشن 
- أكثر من مرة ‏ حملة ضد ما أسماه 
«الطبقة الجديدة» (14) لكنها كانت 
أحاديث تعبر عن إحساس بالازمة 
وخطورتها دون أن تملك السلطة القدرة 
على تجاوزها , 

وعلى المستوى الثقافى حدث لون من 
الردة عن الانجازات التى تحققت فى 
المرحلة السايقة؛ كان طابعه الرئيسى هو 


- الات 
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حزم خاص 


ماذا حدث للمصر نين ؟ 


سعى الدولة إلى إحكام قبضتها وزيادة 
هيمنتها على النشاط الثقافى والاعلامى: 
واخضاع العمل الثقافى لمتطلبات الاعلام 
والسياسات اليومية: فأممت الصحف 
يما كاملاً قى 1 وفى ١‏ حدث 
الانفصال» وكان ضربة حادة للمذد الشعبى 
الجارف الذى حققته زعامة عبد الناصر» 
وفى العام نفسه تولى مهندس الدعاية عبد 
القادر حاتم أمر وزارتى الثقافة والاعلام, 
فراح يدمج مؤسساتهما معأ على نمو 
وضع الأساس القوى لتخريب الثقافة 
المصرية فى وجوهها المختلفة. 
بالنسبة للمسرمح كاتت البداية هى 

إدماج «مؤسسمة المسرح» (التى أنشئت فى 

)٠‏ فى هيئة الاذاعة والتليفزيؤن» وكان 
الهدف من هذا الادماج هو ملء ساعات 
ارسال التلفزيون.(الذزى ولد عملافا ِ( 
ولتحقيق اليدف أنثثئت- على إفجل ب عشى 
نذا - 75) ومع مدء فوسمها الخثالك تقزر 
إعادة تنظيم «فرق التليقزيون المسرحية» 
فى أربع شعب تضيم الفرق العشر فى : 
«مسرجح الحكيم», «المسرح الكوميدي» , 
«المسرح الحديث»: «المسرح العالمى», وبدأ[ 
التنازل عن المستوى الفنى والفكرى نظراً 
احاجة الفرق إلى تقديم العروض داثماأ لملء 
ساعات الارسال الممتدة» واختلط كل شئْ 
بكل شئئ : اختلطت المتعة الصاخبة بالفن 
الحقيقى, واختطط «الأرتستات» من 
الرجال والنساء ‏ بالفنانين الجادين, 


واختلط كتاب المسرح يمن لاعلاقة لهم 
بالأمر كله؛ ولعب الدور الرئيسى فى هذا 
التخريب «المسرح الكوميدى» - الأب 
وموضوعاته جميعا ‏ ومسرح الحكيم؛ قعلى 
هذين المسرحين أغدقت الأموال بغير 
حساب. وآبيحت لهما سافات ارسال 
التليفزيون والاذاعة يملآنها بالتفافة 
والغثاثة. ريرسخون فى عقول الناس 
ووجدائهم أن المتعة شئ والفن الجاد شئ 
آخر؛ وأنهما لا يجتمعان. ولا يمكن أن 
يجتمعا؛ وأصبحت السخرية بالمثقفين 
لازمة ضرووية فى أعمال المسرحين لتتكيد 
هذا الانفصال (من يذكر ه«مطرب 
المواطف»؟))؛ وارتفعت فوق المسرج 
الكوميدى لافتة تغرى الجمهور باأنه 
سلقضى ثلاة ساعات هن الفحك 
المتواضل! وارتفعت فوق «مسرح الحكيم» 
لافتة تقول «إنه سيتهه نحو الأرفع 
والأنفع» فى الفن؛ لكنه فى الحقيقة لم يقد 
الارفع ولا الأتقع. يلدعم اتجاها خطيرا 
ستكؤزن .له أوخماالعواقب قيما بعد هو 
الننعى لتحقيق «الإقيال الجماهيرى منقطع 
النظير «مهما كانت وسائل هذا الاجتذاب!. 
تجمل وزارة الثقافة نقسها آثان هذا 
الفترة المدمرة فى تاريخ المسرح بأنها 
تمثلت فى الظواهر التالية : «وجود أعداد 
كبيرة من الفرق المسرحية ليس لها هدف 
واضح غير تفذية برامج التليفزيون ‏ 
اتسام الانتاج بانخفاض المستوى - ضعف 
سلطان التقاليد المسرحية ‏ تركيز النشاط 
المسمرحى والموسيقى أساسأ فى القاهرة 
وذبوله فى الأقاليم ‏ إهمال المشروعات 


دارا - 


الهلال) سبتمبر 4 
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والانشاءات الجادة ‏ سيسادة روح 
البيروقراطية وغلبة الأجهزة الإدارية على 
احتياجات الابداع الفنى ..». 

وحين سقطت سلطة حاتم فى 11, 
وتنبه المسئولون الجدد لحقيقة ما حدث. 
وقبل أن يحاول أحد اتخاذ إجراء أن آخر 
لاتغلب على الجوانب السلبية لتلك 
السياسات:؛ قبل أن يحدث شي؛ من هذا 
كله: جاءت أحداث 17: وصكّت المطرقة 
رعوس الجميع؛ وتحولت الثقافة المصرية ‏ 
ومعها المسرح بطبيعة الحال إلى مرحلة 


© © © 

إن المناخ الذى أعقب الهزيمة ‏ بكل ما 
شاع فيههن يأس وسخط وتعرف على 
وجه الحقيقة القبيح؛ وتهاوى الآمال التي 
كانت معلقة على عملاق خرافي ساقاه من 
رمل وطين؛ ورغبة حارقة فى التماس 
الهروب من واقع بدا أنه قد تقوضش.: 
والفوص فى اللحظة ايلعزولة عن سياقها 
الممتد فى المستقتل: أقول إن هذ! المناخ 
كان الفرصة اكزاتلّة لارذمار السترّح 
التجارى : لأنه ابتنفذ فى كل ما قدمه عن 
الواقع بما فيه ومن فيه لان بالحكاية 
الخرافية والجو الوهمي وعمد إلى ضرب 
أى منطق على رأسه من اللحظة الأولى: 
ولأنه داعب الذات الجريحة لممهوره بأن 
قدم إليهم صررة خادعة لهذه الذات» ورفع 

عنهم كل عبء يمكن أن يكدر صفوهم. 
وظل هذا المسرح يجرب ويجرب ؛ 
حاول بعث الحياة فى نجوم الماضى» وظهر 
بعضها على المسرح لا يسترها سوى 
الأكفان ؛ لجا إلى الموضومات المطروقة 


لدرجة الاستهلاك الكامل من جانب فرق 
أخرى حققت نجاحاً فى وأقع مغتلف, 
استعان بقنانى المسرح الجاد أنفسهم من 
أجل أن يرقدوه بالتكنيك المتطور ورصيد 
أسمائهم ويذا أنه وجد بداية الطريق حين 
قدم عرض «سيدتى الجميلة» فى 15 
وأصبع هذا العرض ‏ لما حققه من ايراد - 
النموذج الذى تسعى لتقديمه فرق المسرح 
التجارى .. كان فيه : أولاً : الموضوع 
البعيد كل البعد عن الواقع؛ المألوذ عن 
فيلم أمريكى حقق نجاحاً واسعاً ٠‏ والذى 
يوحى ‏ مع ذلك - بأن له أصلاً مسرحياً 
«معتمداء هو «بيجماليون» شو رغم 
التغاوت الواسع بين هذا الأصلء والعرض 
الذى قدمه المسرح التجارى: ثانياً : أنه 
استعان بنجوم الكوميديا الذين أصبح لهم 
أ ردممين متا الممقين: هنا تلاحظ أن هؤلاء 
التجوم أتفسهم هم عمد«السرح 
الكوميدى» الذين قامت على خلقهم 
ورعايتهم تلك «النهضة المسرحية» المزعومة 
منذ 117, وعلى وجِه التحديد فان المسرح 
التجارىئ افو الاب التشرعى لهذا المسرح 
الكوهيدى القديم:: النجوم نفسها (قائمة 
طويلة تبدأ بالمهندس ومدبولى والهتيدى 
وشويكار وعوض وتنتهى إلى السيد 
راضى) والموضوعات متقارية. والهدف 
واحد . ثالثاً : كان أول عرض يضع فى 
اعتباره تقديم «الحرفة: على نحو أكثر 
تطوراً مما عرفه المسرح التجارى من قبل» 
واتخذت شكل الايهار بالحركة الواسعة 
وتنسيق الديكور والاضاءة وألوان الستائر 
والثياب وتحريك المجموعات والاستعانة 
بالموسيقى والأغانى ... إلخ. 


ده ثلا - 
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جزء خاص 


ماذا حدث للمصربين ؟١‏ 


إمكانيات هذا النجم ومدى أشميته عند 
الجمهور قبل أى اعتبار آخر. يأتى فى 
المرتبة التالية استخدام الجنس فى العمل 
الممسرحى؛ لست أعنى «توظيف» الجنس» 
لكن أعنى عبادة جسد الانثى على المسرح. 
فهذا المسرح لايعذيه غير أن يقدم الجسد 
المشتهى: أكدر مساحة توافق عليها الرقابة 
من جسد نجمة الاغراء؛ وأكبر قدر من 
الأمتيناد الفن تحيطي) فى 
«الاستعراضات» الهادفة لهذا وحده. رلا 
يقتصر استخدام الجنس على إبراز جسد 
النجمة ومن حولها بل يتدخل فى صميم 
الاعداد ذاته فلا بد أن يتيح من المواقف ما 
يسمح تبادل الحوار حول الفعل الجنسى .. 
سوياً كان أو : شاذاً .. والأعضاء الجتتية, 
يستخدم كثيراً من الكلمات والقذشات الى 
لا تقال علناً فى علب االيل؛ وتظال المسيرح 
دائماً بذاءة فجة) 

المهم أن نقول إن هذا النجاح التجارى 
أدار رءوس الجميع بعن فيهم المسثولين 
عن المسرح «الجادء» أو مسسرح الدولة, 
فراحوا يقطعون خطى واسعة فى الاتجاه 
الذى تبناه ودعمه مسرح الحكيم والمسرح 
الكوميدى قيل 117: أعنى تملق مشاهر 
الجمافينء واهتصاد الوسائل الكفيئة 
باجتذابها أياً كانت أى أنهم ‏ وتلك 
خيانتهم الكيرى ‏ قرروا أن ينافسوا 
المسرح التجارى بذات أسلحته؛ والنتيجة 
معروفة سلفاً : سلم المسرح الجاد أسلحته 


انيلال # سبتمير ١4‏ 


أرشيف الشارخ 


للعسرح التجارى» وقنع باستيراد نفاية 
«البوليقار» الفرنسى» ٠‏ ثم ثم قنع المسرح كله 
كوميدياً وغمير كوميدى ‏ بالتمصير 
والاعداد والاقتباس, وأصيبع ثمة 
متخصصون فى «مسخ: الأعمال»: 
يُسقمَيتوة بالفبعر العابي زالاقاتى 
والقافية والنكتة والرقص والاستعراض» 
هكذا 3 بح «شبط الملاك قى بابل» 
لدورنيمات شيئًا اسمه «سلطان زمانه» 
ودمارا - صساد» قايس هد«المجانين» 
و«البورجوازى النبيل» تصبم «العم 
النبيل»» وووشم الوردة» تصبح «وشم 
الأسد», وا كاج سولاء اسمس :لاسي دلوي 
يطارد القمر ..» .. إلخ. وفى هذا كله نفى 
لآية معقولية؛ وترويج لفكرة أن المسرح فن 
معزول عن الواقع: فن كل ماهو شاذ 
وغريب وملفق؛ فن يجب أن يقوم على 
واستعراضات وسكتشاتء, مما يؤدى لعزله 
ملز المسرح الجاد من ناحية؛ ويشى 
باحكيقاو[ قن اهدر على الفهم والتذوق 
من الناكة الأخرى. 
هكذا تجسبدت خيانة المسرحيين فى 
دعم المسرح التجارى وإكسابه هزيداً من 
مبررات الوجود والقدرة على اجتذاب 


الجمهور. 
لم 

وظلت المشاكل تتراكم وتتزايد ؛ قامت 
الرقابة - وقد تعددت أجهزؤتها واشتدت 
قبضتها بعد 71 بترويض المسرح الجاد 
وتقليم أظافره؛ وكان قد نجع قبلها ‏ فى 
أن يرفع إلى خشبته بعض هموم الناس 
وشيئًا من الجدل ذى الطابع السياسى» 


م - 
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وتسارع تغيير المسئولين عنه؛ وتفاوتت 
معرفتهم به وبمشاكله. وإن ظل كثيرون 
التجارى بسلحت»: فساد التخلى عن 
المستوى الفنى والفكرى للعروض؛ وامتلات 
الخشبات بالراقصات والاستعراضات 
ونجوم دااذوق العام». وظل مسئول يروح 
وآخر يجئ (بمعضهم راح تطارده سوء 
السمعة؛ وبعضهم بعد تحقيقات أجرتها 
نيابة الأموال العامة) والمشاكل تتفاقم: 
وجيش الموظفين يتزايد ( من المعروف أن 
أكثر من أربعة أخماس ميزانية مسرح 
الدولة تنقق أجوراً ورواتب» والخمس 
الباقى يذهب جزء كبيس منه مكافات 
وحوافز ... إلغ)؛ وأنقضت مواسم كاملة, 
ظلت أنوار المسارح فيها مطفأة؛ وأخرى 

فيها مسرح الدولة عمِلاً واحداً أو 
وحول متتصف السبمينيات» جاء 
انفتاح «السمذاخ.. بلدا عه وقا؟ عراب 


يعثيه هذا المبلغ!) وأوغل المسرح التجارى 
فى طريق الانحدار والاسفاف حتى أصبحع 
بعض ما يقدم اليوم تعف عن تقديمه علب 
الليل تتمثل فيه أسوأ قيم «تجارة 
المسرح:: عبادة النجم رالاسفاف فى 
الرقصات والاستعراضات والتلميحات 
والاشارات والنكات الجنسية النابية 
الخشنة للراقصات والغوانى فيه المقام 
الأولء وانجوم الكوميديا الفليظة المقام 
التالى» وقى خدمتهم «مسرحيون» يولفرن 
لهم ويخرجون وعيونهم جميعا مشدودة 
إلى القاعدة الذهبية : «شباك التذاكر لا 
يخطئ أبداً !». 

على الجانب الآخر تساقطت أوراق 
المسرح الجاد: رحل عن عالمنا من رحل.. 
وصدت من صعت» ومن بقى عليه أن يقبل 
شتروظ اللعبة. ومن شروطها أيضا ضرب 
«المسرج الجاد» ياسم المسرح الجاد؛ وهذا 
ما يتولاه - باقتدار - بعض المسئولين فى 
أجتهزة الثقافة الرسسسية و/ أو الأكاديميين» 


النفط» كى يسيحرا عنميو مهنا الع يكتبون للقتشدر حإفاعجّباره سبيلا للوجود 
أهم الفناصر ‏ فى جمهرور السشرع ” فى الساحة الثفاقية: ورخصة شاملة للبقاء 
التجارى أو مسرح «السياحة الصيفية», ' والنفؤذ كلهم بلا شوهبة, معزولون عن 
يقدم عروضه أمام رجال غلاظ الأقفية ثقال الواقع ونبضسه الحى؛ ! يعرفون تاريخهم 
الأرداف؛ ونسوة ينثن بما يحصملن من ولا تراثهمء لا يؤرقهم همأو يشغلهم 
دحلى وحلل»» ومن يلوذ بهم: المتطلعون شاغل؛ والمسرح عندهم لا يحمل رسالة 
والمتنطعون ولصوص «بيت المال» وهل يعنيهم أن ينقلوها للناسء قدر ما هو لهو 
العمولات والتوكيلات والصفقات, ما ظهر ولعب وفى أفضل الأحوال «تمرينات 
منها ومابطن. .لا عجب أن بلفت قيمة للأصابع» . 

النطاقة الواحدة فى الصفوف الأولى من ومن شروط اللعبة أيضا أن يسارع 
بعضش هذه المسارح ثلاثمائة جئيهة مصربى مسئولو مداع العام إلى ده 
(ومن يعرف الواقع المصرى يعرف ما مشروعاتهم الخاصة؛ ينقلون لها خبراتهم 
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جزء خاصس 
ماذا هدث للممير دين ؟ 


وعلاقاتهم ومعارفهم بهدف تحقيق الربح 
العاجل. على هذا التمى امتلك هدد كبير 
من المسرحيين دفرقا خاصة» (إن كل 
تجار المسسرح فى مصر هم ممن كونوا 
أسما مهم ورصيد شهرتهم من قلب مسرح 
النولة. والقائمة طويلة تبدأ بالمهتدس 
ومدبولى وسمير خفاجى» وتنتهى إلى عادل 
إمام والسعدنى؛ ومن يحيط بهؤلاء جديعا 
من مخرجين ومؤلفين وفنيين)/ واليوم 
أضيفت لهم فئتان: الراقصات فكثيرات 
منهن يملكن فرقا أى يشاركن فيها أو 
تقف وراءعنا روس آموال نفطية؛ كانت قمة 
السخرية فى هذا الصدد أن يتشارك عميد 
معهد المسرح (جلال الشرقاوى) ومدير 
أكاديمية الفنون (رشاد رشدى) فى أملكية 
فرقة خاصة أواماط الاتعينياك: ونىاذات 
الوقت كان المسبئول هن مليظرح الدولا عل 
(السيد بدير - بعد أن عاد راعيه عبد 
القادر حاتم إلى داثرة الض.ىء من ج ديد 
فى ١/ا)‏ يملك فرقة خاصة ويدير أخرى!. 
وقد لا يكتدل هذا العرض دون إشارة 
إلى «شباب المسرحيين». لقد عقدوا أكثر 


متفق عليها: ثم لابد - بعد ذلك - من حد 
أدنى من الامكانيات المادية» أهمها توفير 
مكان مناسب لتقديم ما اتفقوا على 
عرضه ثانى المأزق - ولعله أخطرها - 
أنهم جميعا - على اختلافات فى الصياغة 
-متفقون طى وقض المسرح القائم 
بشكليه: مسرح الدولة والمسرح التجارى, 
وتلك نقطة صحيحة وصالحة للبداية: لكن 
المأزق يحيط بهم حتى يكون عليهم أن 
يلجئوا للمسئولين عن أجهزة الثقافة 
الربسمسية (التي تنتج النوع الأول من 
المسدرح المرفوض وتدعم الثاني) كى يتيحوا 
لهم الحصد الأدنى من الامكانيات المادية 
الضسرورية ؛ ويبقى الدرس الذى يجب أن 
يعيه «شباب السرحيين» هؤلاء ويتلمسوا 
المسيق المتاننبة تم و هله هر انك لا 
تستظيع أن ترفض ما هو قائم» ثم تلجا 
إن المششّولين عنه كى يعينوك على إعلان 
هذا الرئُض: . 
يي 4 5 

قبل الى إلعشكرين عاما - فى نهاية 
كتابى «أزدهار وسقوط المسرح المصرى», 
8 - طرحت هذا التساؤل: هل نتوقع 
بعثا جديدا للمسرح المصسرى ؟ : 

وكان الجواب - ولا أجد سواه اليوم - 
أن المسرح ليس سوى مرأة للواقع 


من لقاء باسم«الجماعات المسرهية الاجتماعى: فى صعغوده وتوقفه وانحساره 
الحرة»؛ نابعت عروضهم فى أكثر من لقاء فلنعد صياغة السؤال إذن: هل نتوقع بعثا 
فرأيتهم واقعين فى مآزق متتالية؛ أولها لواقع سياسيى - اقتصادى - اجتماعى 
متعلق بفن المسرح ذاته؛ من حيث هو فن جديد؟ . 
جماعي مركب؛ يقتضى قيام جماعة هرة ثانية أجيب: كيفما تكونون.. يكون 
متعاونة متآلفة: صادرة عن مبادئ واضحة مسرحكم.. [) 

ع لات 


الهلا سبتمير 57 
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ماذا محدث للتمصر سن 


جزء خاص 


يييؤا د اعضاون 


الحنين لاسيما باكان دنه بتصه سين أيام زمان؛ 

أقاومه قدرٍ الامكان!. 3خ ) ؟] ٠‏ 
فما أجمل بَلِكِ الأيام قرب ااه ان صغير 

مبهور - أفلام أم كلشوم وعبد الوهاب؛ وشارلى شابلن 
ولوريل وهاردى وليلى مراد . 

ما أعذبها وأنا ٠‏ مع أبى: أدخل سينما رويال ٠«مسرح‏ 
الجمهورية الآن». فإذا بى سابح فى الخيال مع الأطياف 
أسمع صوت الكوكب المحبب لقلبى لسبب لايزال غامضا . 

اسمعه ينادى المجد الذى اشتهته » وسهرت فيه الليالى. 

تناجى حبيبها الذى قضت معه حياتها فى النعيم . 


الات 
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هزم خاسن 
ملذ! حدث للمعمر نين ؟ 
وأراها مرة أخرى فى نشيد الأمل , 
صورة متحركة على الشاشة؛ متحققا بها 
حلمى؛ فى أن أشاهد وآسمع طيقها 
وصوتها معا لايفترقان أقول مرة أخرى 
لأنه كان قد سبق لي أن عشت معها 
صورة وصوتا ؛ قبل عام فى فيلم «وداد». 
وفى كلتا المرتين كانت دار السينما 
ككاملة الهدد: مَقَاهَدها مَهَجِوَرَء قبل 
العرض بأيام , 
ومن فرحتى كنت أشعر فى كلتا 
المرتين» وكأنني في عيد : 
فلا شىء كان يضارع فى الاتبهار. 
لحظة إطفاء الأتوار . 
الظلام المضىء 
والظلام يطبق ملتفا حول الأشياء» 
قلا يبقئ معديما الزغراك و نامي 
البياض يتحرك عايها هليف كوكب يشدى 
وكاته يشدو ل ى/يحطى: ران من قر 
السهعادة أكاد أطير:: 
فى آيام البراءة تلك , كانت السينما 
المتكلعة اختراعا جديداء فى بدايته يحبو, 
دون المموت الدولبى؛ أو الديجيتال, 
فكلاهما كان فى علم الفيب, لايزال . 
وكانت دور العرض » غير مكيفة 
الهواء. لا تفتح أيوابها للمتفرجينء إلا مع 
تباشير الشتاء وكانت معظم دور العرض 
«درجة أولى» متمركزة وسط القاهرة 
وأغلب ملاكها يونانيون: آخص من بينهم 


بالذكر «أخوان رئيسى», اأصحاب أفخم 
تلك الدور: وهى »متروبول» وديانا ورويال», 

وإلى جانب دور السيئنما الشتوية, 
كانت هناك دور كشيرة ؛ يجرى عروض 


غناء . 
النعيم المقيم 

ومن بين تلك الدور أذكر على سييل 
المشال سينما حدانق ركس ء«الملك 
باليونانية» و «سان جيمس» و«بارادى» 
وتعنى الفردوس يلفة الضاد . 

وكان موقع كل من «ركس» و«سان 
جتسقة اقرننة . 

فامامهما كانت سينما ديانا وقهوة 
الباريزيانا. حيث يحتسى قدح البيرة» مع 
فاتحات شهبية من بينها الجعبرى؛ مقايل 
ثلاثين ليما 

ووَرآ عم كان فندق شبردء قبل أن 
5 ليه ذيران حريق القاهرة الذى مهد 
اثيوة لاضداط الاحرانن. 

ومن بتدور الغيرفضى التى كنت 
أفغدلهًا وان صشلبى, ك بنما حديقة 
الأزبكنة شيك كتبكا اتلستمتع بمشاهدة 
فيلمين فى عرض واحد؛ مع تناول خشاف 
لذيذ شرباته مطهم بأرقى أنواع 
المكسرات 

وكل هذا النعيم المقيم بثلاثين مليما 


يابلاش!! 
الحرب والسلام 
والقسريب من آمر هذا النعيم أنه لم 
يكن فى أيام السلام: قبل قيام قطعان 
المانيا الذازية بغزو بولنئدا وإنما كان بعد 


0 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


> دحج تسن" 1774 8 اج عا ١‏ 6 إن اة7| ]2 زاتجت 27072 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


جرء خاص 


ماذا حدث المصر بين ؟ 


اشتعال نيران الحرب العالمية الثانية, 
نتيجة هذا الغزو الغادر . 

وهى حرب ضروس استسرت زهاء 
ست سنوات : إلى أن كتب لها أن تنتهى 
بانتصار الحلفاء واستسلام دول محور 
روما - برلين دون قيد أو شرط . 

وفى أثناء تلك الخرب: ولا أققول 
بقضلهاء هيمنت هوليوود على السينما 
العالمية , 

وكان من علامات ذلك فى مصسر» 
افتتاح أول دار سينما مكيفة الهواء فى 
القاهرة وآخرى فى الأسكندرية . 

وكان المالك لهما شسركة مترى جلدوين 
ماير ومن هنا كان تسميتهما بسينما 
مترو؛ واقتصار المررض فى كنتيهما على 
الأفلام التى من11ت]ج اشرق [امالقة 


الاستتتاء الوحيد 

واية ذلك؛ أنه فى أتنَاء الحرب؛ لم يجر 
عرض أى فيلم من غير أنتاج تلك الشركة, 
سوى فيلم بريطائى يتيم صاحبه المغرج 
وكاتب المسرح الشهير «نوويل كاورد» 
واسمه ٠حيث‏ نخدمه , 

وكان عرضه من متطلق أنه فيلم يمجد 
بطولات البحرية البريطانية, وهى تقاوم 
غواصات الالمان. 

ولقد تجلت هيمنة هرليوود بعرض 
ذهب مع الريح فى سينما مترو حيث حقق 


نجاحا منقطع النظيرء لا أرى له شبيها 
إلا فى نجاح ٠تيتانيك»‏ وهو نجاح يشير 
إلى احتفال استمرار تلك الهيفنة» ولق إلى 


سحر التكييف 

والشىء الذى لاشك فيه أن اتفراد 
سينما مترو بتكييف الهواء كان له فعل 
السحر فعلى عكس دور السيتما الأخرى 
كانت عروضها مستمرة, دون انقطاع 
صيفا وشتاء . 

ولأمر ماء لعله القدر. جاء موسمها 
الأول مرصعا بأفلام يؤرخ بها كساحر أوز 
ذهب مع الريح ونينوتشكا والنساء . 

وهذا يعني أنه ٠‏ وأنا أشاهد هذه 
الأفلام كانت تتحرك أمام عينى أطياف 
جودى جارلند؛ لبشيان لى؛ جريتا جاربوء 
نورم ا تسيسررء جوان كروفورد» 
ووزاليتدراسل: وبوليت جودار . 

ومما يعرف عن الأخيرة أنها كانت 
روجة شآيان ونجنة,رانعتيه «العصر 
الحديظ. والدكياتول العظيم: . 

ومن غسوائِب تلك الأيام أن الفيلم 
الأخير قد جرى عرضه فى ثلاث دور 
سينما فى وقت واحد وهى ٠رويال»‏ وديانا» 
ومترويول» . 

وهذا الأمر غير المسبوق سبيه تقسصس 
شابلن لشخصية هتلر على نحو ساخر 
بالدكتاتور الذى كان منتصراء يحكم 
أورويا بالحديد والنار» ويتطلع لحكم العالم 
#لتدماة:: 

وكان الفيلم فى تلك الدور الشلاثة 
بغرض الدعاية لقضية الديمقراطية فى 


بح الات 
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صراعبا ضضد ديكتاتورية قل أن يكون 
اجرائمها البشعة مثيل ٠‏ , 
الأمن والامان 

وفى هذه الأوقات العصيبة كانت تدار 
من القاهرة رحي الحرب فى اليحر 
الأبيض المتوسط ضد ايطاليا الفاشية 
وألمانيا الهتلرية. 

والقريب فى ذلك الحين: أنه , وبينما 
رحى الحرب دائرة على حدود مصبر غربا 
فى ليبيا وجئويا على حدود السودان 
المتاخمة لأشوبيا كانت القاهرة تبدو هادنة, 
وكنا نحن سكانها نشعر وكاتنا تعيش فى 
جزيرة يظللها الأمن والأمان . 

ولم لا؟ وقد سلمت من الغارات الجوية 
بفضل اتفاق الدول المتحاربة على اعتبارها 
مدينة مفتوحة؛ شأتها فى ذلك شأن روما 
ومدينة الفاتيكان , 

والأغرب أن الأقلام الأمريكية كانت 
تجىء إلى بر الإمان فى مهوسيء جيث 
كانت تعرض عل الشاش ا حلافى لفس]أوقها 
عرضها وراء الخنط : : 

مصنح الاحكلام الغربية 

وُمجِيئها السريع هذا لم يقف حائلا 
دور ازدهار السينما المصرية على نحو 
غير مسبوق أو ملحوق ٠‏ 

فلقد زاد ما تتتجه من أفلام : بحيث 
المبممد مزق رضن ايا الك ندا 
وبحيث أصبحت القاهرة مصنع أحلام 
العرب من الخليج إلى المحيط , 

ومن الأكيد أنه بفضل هذه التحولات 
التى جعلت من القاهرة مئارة سينمانية, 


فإن هقد الأريعينيات يعد بحق العصر 
الزهبى للسيتما فى مصر . 

ومما يؤيد ذلك ويؤكده أنه ما كاد 
بنتهى هذا العقد؛ حتى وقعت أحداث 
ثرت بالسلب على صسعود وارتقاء 
السيثما عندنا. 

وكان أول تلك الأحداث انفجار قتبلة 
داخل سينما مترو القاهرة؛ انتهى يها 

أما أخطرهاء فكان حريق 5١‏ يناير 
7 الذى استهدف مشعلوه؛ هن دين 
ما استهدفواء دور السينما بوسط 
القاهرة . 

وكان من آثاره المدمرة أولا تخريب 
معظم تلك الاور على نحو أدى إلى توقف 
يحقالها:'عن العرض حيناء وتوقف البعض 

وثانياء وهو الأهم والأخطرء الامتنذاع» 
تع (تاتبز شعؤر بعدم استقرار وليد 
النوق > عن الاستثمار في تشييد دور 

ولد عملاقا 

ومما اد الأمر سوءا مولد التليفزيون 
قى عضر عملاقا . 

فهذه الولادة غير الطبيعية فعلت فى 
دور السينما الأفاعيل . 

باختصار عجلت بصيرورتها » فى 
الغالب الأعمء خرابا متصلا 

فعلى مر السنين الختفت حدائق 
سينما ستراند؛ بارادىء ركس: سان 
جيمس وغيرها كثير. 


- /المم - 
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جزء خاص 


ماذا حدث للمصريين ؟ 

وحلت محلها مبان شاهقة: شائهة 
قذى فى عيون الناظرين . 

نقيصا بيخ سنتى +15 و ةؤا 
اتنخفض عدد دور السينما ليصبح ٠١١‏ 
بدلا من :40 دارا وهذا يعثى أن عديها 
الآن أقل من ربع مأكان عليه قبل أربعين 
سنة وأن عدد دور السينما لنسبة السكان 
٠٠‏ مليونا الآن على الأقل) قد تقلص إلى 
دار واحدة فقط لكل نصف مليون مصرى. 

نحن ولبنان 

ونظرة سريعة على عدد دور السينما 
فى لبنان البلد العربى الشقيق؛ تكفى 
لبيان كيف اتسع الضرر عندنا . 

فلبنان بعدد سكانه الذى لايتجساوز 
الأربعة ملايين اديه الآن مائة دار سيتما, 
قضلا عن عشر دور تلتق باكين «ويتعلاقية 
تعادل واحد وستين شناشة , 

أى لديها فى حَقَبَقَة الأمر مائة وواحد 
وستين دار سينما . 

وماهى إلا شهور ويكون عندهم فى 
بيروت دار سيئما تجرى فيها العروض 
بطريقة «الآى ماكس» وهى طريقة جديدة 
مختلفة تماما عن الطرق التقليدية: بحيث 
يمكن القول عنها , أنها والحق يقال؛ 
بمثابة بعد سينساني جديد يضاف إلى 
غيره من الأبعاد التى تميز عصرناء؛ وتعمل 
على حماية الشاشة الكبيرة من طفيان 
الشاشة الصغيرة فهى أى طريقة الأى 


ماكس» وثبة علمية؛ قوية» جبارة؛ ليس فى 
وسع التليفزيون تقليدها أو مجاراتها بأى 
حال من الأحوال . 
خطر التخلف 

ومما يدعو للأسفء.ولا أقول 
الانزعاج؛ أنه سيكون للكويت » ومدن ثلاث 
ذاخل اسسرائيل:مى اسن :كل :لبي 
وايلات: سيكون لبا دور سيئما تجرى 
فيها العروض بتلك الطريقة الجديدة, 
الفريدة. 

ولعلها المرة الأولى منذ استقبالنا 
صور لوميير المتحركة على أرض مصرء 
فذاك قبل مكئة غاء: تققد مصبر رياتتيا 
فى فن السيئماء على امتداد شرقنا 
العربى. 

ثم ماذا بعد هذا ؟ 

أقع اتكماش عند دور السينما على 
التحو سالف البيان . 

ومع ضسويبة مرتفعة على تذكرة 
السينكناء قصل الى يأروة" فى المانة, إذا 
كان الفتلجاجكهيا + 

فى حين أنها في ,لبنان خمسة فى 
الماثة فقط: يضماف إليها مائة وغمتسون 
ليرة» أى مايعادل سبعة وخمسين قرشاء 
مخصصة لأوجه الدفا ع عن أرض لبنان . 

الموانع العنر:"* 

ومع رسوخ.الرقابة رسوخ الجبال 
بموجب قرار وزارى (١؟؟‏ لسنة //ا/[5ا), 
لا يعمل أى مسئول على القاثه أو على 
الأقل تخفيف موانعه العشرينء على نحو 
يتيع حرية الابداع لصانفى الأقلام . 

مع كل هذا ؛ كان لابد أن يقل عدد 


هرم - 


الهلا سبتمير مة+؛ 
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ماتتقجنة السينما المضترية من 
أفلام. 

وأن تتكرر الموضوعات التى 
تدور حولها تلك الأقلام على نحو 
يشعر المشاهد أنها لاتضيف إليه 
جديدا . 

وم فنا عدم الأقنباق عتَى 
مشاهدة إلا أقل القليل من تلك 
الأفلام التى لاتقول شيئًا وختاما. 
فهذا كله معروف مشاهد: لا أرى 
محلا للاطالة فيه. واقامة الأدلة 
عليه: بأن أقول إن آخر قيلمين 
شاهدتهما فى دار سينما ميامى» 
وهما «مجرم مع مرتبة الشرف» 
ودست الستات» وكلاهما لخرجين 
صاحبى أفكار . 

كنت وأنا أشاهدهماء فى تلك 
الدار أكاد أكون وحيدا . 

والسؤال المطروح الآن: 
والذى يشغل البال» ويضَطرب 
بين جوانب النفس. 

هو كيف نعيد الروح الى 
السينما عندناء بحيث لا 
أجدنى فى دار السينما 
وحيداء وإنما مع جمع غفير» 
سعيدا بما أرى: كما كان 
الحال مع أم كلثوم فى سالف 
الزمان أو مع محمذ هنئيدى 
فى هذه الأيام ل 


ملوك الضحك فى السيئما الأمريكية الصامتة لوريل وهاردي 


ملك الضحك فى تهاية 


التسعينات هنيدى 


- 46م - 
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إن الذى حدث للمصريين الآن فى الغناء والموسيقى 
يعتبر احدى حلقات لسلسلة مترابطة من وقائع 
المؤثرات الفاعلة البتئ تقطلب كشفك الربط,لّرواسبها سلبا 
أو ايجابا. 

فإذا بدأنا بمؤش ١التتتزيك»:‏ تأكدنا تناريخيا من أن 
الأذواق التركية والشركسية والأرمنية لسادة | 
وجاليات حاشيته كانت قد ضجت بالشكوى الى الخديو 
اسماعيل من بالغ تقززها واشمتزاز سماعها لنوع ألحان 
مصر وأغانيها فقام لفوره حينئذ بايفاد مطرب قصره 
الرسمى عبده الحامولى (1840- )١11:0١‏ ثم محمد 
عثمان (1841- )١11٠١‏ وايضا الشيخ يوسف المنيلاوى 
الى تركيا للتدريب العملى هناك على تلقى واستيعاب 
وتجويد أصائل وأساليب الموسيقى العثمائلية عزفا 
وغناء. 

3 
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هزء خاص ١‏ هاذا حدث المصريين؟! 


وعاد أولئك الى القاهرة بصحبة فرقتين تركيتين للعمل محليا على ترسيخ وترويج 
ونشر هذا التتريك المدعوم علوياء ومنذ ذلك الحين انطلقت فى أجواء القاهرة وقصور 
حكامها وسادتها وتوابع التابعين ترنمات الغناء التركى المشبع دائما بزخارف 
«المحسنات الحنجرية» فى ترديدات «الهنك والرنك» بالتثوهات (آه.. آه). وبالاستغاثات 
(آمان.. آمان)؛ وباسترقاص حروف الكلام (يالاللى وبالالاللى)؛ وفى توضيبات من 
الصياغات التى تتوخى أساسا رضوان السادة وإمتاع اسماعهم بآيات التماديح ٠‏ ولهو 
التفاريح» ونواعم التهويمات. وتفاصيل انشغال البال بذوات الدلال ويأقاعيل العذال, 
وبشكاوى وطأة التوجع من عذابات السهاد لامتتاع الرقاد.. الخ .. الخ. واها عن حكاية 
أنغام هذا الوطن نفسه وعن أحلام مواطنيه والامهم, فإن فى خارج هذه الدائرة النغمية 
المرفهة كل المتسع لمواويل أراغيلهم الريفية وماتوارثوه من تراتيل وأناشيد وبكائيات 
فلكلورياتهم.. وهذه واقعة آولى!! 

ولقد طرأ المؤثر الثانى على موسيقانا نمصبائية فى أعقاب هزيمة عرابى بالخيانات 
والرشاوى وطبعا فى إطار ماكاتثت قد خططته سلطات الاحتلال الانجليزى وبمعاونة 
قصر الحكم التؤاطي: في العمل على.تفريغ المحتوى الوظنى شنكريا واقتصاديا وثقافيا 
وبحيث كان قد تجَهرٌ لفن الموسيقى يومها وَحَود وفاعلية أرَبع 'شركات أجنبية كبرى 
لتسجيل الاسطوانات التى جدت واجتهدت فى ملء توضيبات غنائية ملفومة بأفات من 
فاحش التعهر ويانفلاتات المعيار التعبيرتى ووزعتها على الواسع باسم «الطقاطيق: الى 
جانب نشر لون مسرحى خليع يغاير ماكان من نقد «صنوع» وتسخينات «عبدالله 
النديم». 

والى هنا سيضطر قلمى بكل الأسف وكامل الاعتذار الى تسطير عينات بينات من 
تداعير تلك الطقاطيق لكبار المشاهير «إياهمه و«إياهن», فمن ذلك ؛: 
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© ارخي الستارة اللي في ريحنا 
يافرحانين؛: يامبسوطين 
وادينئي شفطه وخد شفطه 


أحكسن جيراننا تجرحنا 
يامفرفشين بالقوي يا احنا 
ناولني كاس وبلا مغالطه 
وقوم نغير مطرحنا 


يافرحانين» يامبسوطين يامفرفشين بالقوي يااحنا!! 
© © © 


© بعد العشا بعد العشا يحلي الهزار والفرفشة 


امي طون جنات 
تلقي الحكاية موضصبة 
واقعد معاكء علي هواك.. 
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2 خاص ١‏ اذا جدات للمصر بين ؟! 


وهكذا كان على شعينا المهذب اصلاء والذى تربى اجتماعيا على استنكار ونبذ ما 
يندرج تحت بند «عيب الشوم» ان يعانى من فحش صطقاطيق التدعير ومن «بلاوى» 
التخدير فى خطة الإلهاء عن وجود ال محتل وأعوانه؛ وان يتحصن كل الشعب من عدوى 
تلك المساخر بمواويل الأراغيل فى مصرولوجيات نوقه الحضارى الكامل. 

تحريم المسرح الخليغ 

ثم كان أن طفح كيل العاصمة بالغضب الوطنى فأصدر شيخ الأزهر قراره المشهور 
قى سنة 191 هبتحريم المسرح الخليع», وكانت ألمع أقلام النقد قد فتحت ابواب الدعوة 
الى الاصلاح والتقدم؛ والتوكيد على بلورة وتلميع الذات الوطنية المتحررة؛ وعلى تسفيه 
كل مباذل ومعايب الوباء الغنائي. فالدكتور طه حسين ‏ فى فترة الضحى من شبابه ‏ 
خرج شاهرا سيف نقده مساء التاسع عشر من اكتوبر سنة 141١‏ فى محاضرة علنية 
ألقاها بنادى الموظفين واشار فيها الى نتيجة غنائية مؤلة «لأننا لانستطيع ان نتردد 
لحظة فى الحكم بن العرب الجاهايين الذين لم يؤدبهم استاذ؛ ولم يفقههم كتاب: ولم 
يصلح أخلاقهم دين؛ كانوا فى اغاتيهم ارق ىثنا تفسنا وأزكى قلويا وأبعد همة واصدق 
عزيمة»؛ ولم يكتف بذاك اذ ضعرب بنفسه المثل فى نظم أغنية كنموذج يحتذى وقام له 
كامل الخلعى بتلحيتها تتسطتله!! علل اسلطؤاتة لم تفاع!!1 وكذلك افرد الأديب والمصلح 
الاجتماعى سلامة موسى]|[1844 )١11582‏ فصفلايشن نقيأ اخَآنينا فى كتابه «الأدب 
والحياة» (دار النشتن المضنزية متنة )١457‏ :ورفمن فيه «شبتئ |الألحان المسطوطة بشكل 
البكاء والعويل؛ والتى تشل فيذا الأمل وتحثنا على البكاء», وأما الاستاذ عباس العقاد 
)١15354 - 1844(‏ فلقد صاح بملء فم النقد فى جريدة البلاغ (عدد 5؟ سبتمير 19175) 
وهو يتحدث عن الفن والأدب فقال : «ان الفنان فى البلد ‏ وخاصة المغنى ‏ مجرد خليع 
وماجن من مجانها؛ كل همه أن يضيع الوقت على الناس بإحياء الردىء فيهم من 
الشعورء ومن ذميم الأملء ومن وضيع التفكير والتخيل» وأنه قد صصار عيدنا بالمطربين 
والمفنين ألا نجد قيمن نسمعه منهم من ينطق بلسان التفس يائسة وراجية؛ غاضية 
وراضية؛ مستنفرة ومتهللة. ضارعة وملتهبة؛ كما لم نجد عن يروى بأنفامه عن جلال 
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الحياة وجمالها؛ وعظمة الكون وبهجته كما يثبغى؛ وقد علم كل انسان أن ليس قيهم من 
يفهم الموسيقى على هذا النحو. ولكنها أصوات الذل والضراعة. ينشدها النائم فلا 
يستيقظ ويسمعها الصاحى قينام!ا». وتحدث اديبنا عبدالعزيز البشرى (1441 - 1449) 
عن الفن والفنانين فى الجزء الثاتى من كتابه المختار (مكتبة المعارف سئة )١5517‏ 
فانطلق فى سنجع له دلالته يقول : «ان الفناء المصرى قد صرف كل همه الى ترديد 
احاديث الصبابة والهوى: وشدة-البين وطول التويل! وألغ الفراق وحرقة الجوى بدلا من 
اصابة المعانى السامية التى تتصل بتربية الأخلاق أو تزكية الأذواقء ثم اشار الى غناء 
الطقاطيق بانه «من فاتر للقول وسلقط الكاام. وينن.ها يجري منه على ألسنة الفتيان كله 
خور وتكسر واستخذا » لا ينتهض به للقتى عزم او يشتديلة طبع؛ واعا بتصلصل منه فى 
طلوق النتقه. فكله. خرن وعيرى وكله انيت سبال فى لم1 لان لشن المذى. وقويب خلن 
عصيان الآباء فى طاعة الهوى (أنا لما استلطف مايهمنى بابا!!)» ولمطالبة الأم بأن تفسع 
فى جوانب الحيل لتجمع بنتها بهواها وتبلغها اخس مناها (هاتى لى حبى يانينه الليلة!!) 
ومجمل القول اذن فى صواب هذا النقد الجامع هو كشف عن سوء الحال الموسيقى فى 
حينه والتنبيه الى بشاعة خطوراته على سلامة الصحة النقسية وعلى حيوية الروح العام: 
وهذا غلاوة على ما سجله لنا تاريخنا القومئ عن كل صنناع التتريك والتدعير وسدنتهم 
وتابغى تابعيهم بأنهم كانوا قد عاصروا من حوادث الوطن الجسام ثورة عرابى فى سنة 
المه١‏ , وواقعة الاحتلال الاتجليتى سينة *184., وَيشنامات مشاتق نتشواى. 14-5, 
ومظالم السلطة الانجليزية فى سنة 1514؛ وقوران البلاد فى ثورة التحرير 14114 فما 
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هزء خاص ١.‏ ماذا حدث للمصريين؟! 


اثمر فيهم عيش مصر ولا ملحها كما ظهر وبان ‏ باستثناء سيد درويش على السن 
والرمح!! ‏ ولا تقدموا بما يخزى عين الشيطان من فنهم لشد آزر الوطن في مأسيه, 
وانما ظلوا يتتركون ويطقطقون لتخدير العزائم ولصرف الاهتمام عن وجود وافعال 
المحتل واعوانه؛ وكأنما الذى خلق فسوى ‏ وهو الذى له فى خلقه شثون!! ‏ قد ابتلى 
تاريخ موسيقانا بأمثالهم لمجرد التذكرة والاعتبار!! 
شروط قبول الأغانى 

وندخل بعد على ثالثة المؤثرات فتعرف انه كان على أى حركة مصرية للتنمية فى 
الموسيقى قبل ثورة يوليوء أن تصطدم بعوائق «المجلس البريطانى» فى تخطيطه لقبول أو 
رفض الأانى لراديو ماركونى؛ وذلك فيما يقصه علينا الأستاذ الأديب الإذاعى اللامع 
إيهاب الأزهرى فى كتابه عن «الإذاعة فى بناء الإنسان» (اقرأ: - 48 - دار المعارف 
سئة 1144) إِذْ يقول: «فى يوم العاشر من يناير وفى سنة 4؟15١؛‏ وفى مناسبة انتقال 
تبعية الإذاعة من شركة ماركونى إلى الحكومة, المصرية, تم العثور فى الاوراق على 
محضر اجتماع كان قد تم اتققاده من خبرا»إزّارة المستعمرات البريطانية فى عصر 
بمبنى المجلس البريطانى وذلك لبحث ما ينيغى أن تلتزم به شركة ماركونى من شروط 
قبولها للأغانى» وأسفر إلاجتيا #يعنيأن تظل هذه الأغانى مصجوبة بالتخت التقليدى, 
ويأن يتم احتساك التتدير بالمالى بمقتاتتت المدة الزّفن»الأدايا وان بنصب التشجي 
والتلميع على النْوَحَ آآطول» والبطى والممتلئ بالتكرارات. ويأن يرأعى تتميع النجومية 
لأصحاب حناجر الغناء باكثر مما يخص أصعاب النظم والتلاحين'! ويذلك كله التزمت 
السياسة الماركونية حرفيا لكى تظل ألحان التثاؤب النغمى وإيقاعياتها الروماتيزمية تتفوه 
وتتوجع صباحا ومساء فى السمع المصرى العام!! وأما فغندما تمتعت إذاعتنا بثقافة 
ووعى الإدارة الموسيقية الوطنية قى شخص الأستاذ الأخصانى والمؤلف الدارس محفد 
حسن الشجاعيى بدعا من سنة 1160١‏ وحتى وفاته فى سنة 157 فلقد أمكن توجيه 
العمل إداريا وفثيا فى ظل ويمفهوم ثورة يوليو ويحيث انفتح باب التشجيع على الواسم 
لظهور مؤلفات محلية غزيرة من المارشات والمعزوفات بأسماء وعناوين لوقائع وحوادث 
ومعالم مصرية وعربية فضلا عن ترقية الكتابة القنائية بالتخديم الهارموني والتوزيع 
الأوركسترالى: ويأن تتسع مساحاتها فى صيغ الصور الغناثية القصصية والتعبيرية 
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والاسكتشات والاوبريتات: كما أخذ نوع الانشاد الجماعى كامل حقه من الوفرة ومن 
التعبير الجماهيرى فى حناجر ال ٠«نحن»‏ بدلا من «الأناء المثقرد: ودخل الوطن 
والمواطنون طرفا أصيلا فى دائرة «الحب» الذى كان مقصورا على تتريكات الوصال 
بالالتيا ع والاوجا ع والهجر ويقايا اللكاعات؛ ويذلك ضدحت التعابير بحناجر الأمل والعمل 
والحرية. وبالتصدى الساخن لكيد المعتدين» ويروح من الزهو بالوطن وبرجاله وتاريخه 
وأمجاده» وعن احتضان الوجود الممتلىء بمعطيات الحياة اليومية لثورة يوليو ياصدق 
مدلولات الكلام وأحلى عذوبات الانفام. وجدير بالاثبات والاشادة ان الثورة استجابت 
فورا ويحق لمختلف مطالب التئمية الموسيقية فأنشات العديد من أحدث المرافق وخدماته: 
اوركسترا القاهرة السيمفونى» كورال دار الأوبراء قصور وبيوت الثقافة بمتسع رقعة 
الوطن» ويتشييد أكاديمية الفنون من مختلف معاهدها - الكونسيرفاتوار الموسيقى 
العربية: المسرح: السينماء الباليه: الفنون الشعبية, النقد الفنى ثم التفتت الى الفنان 
الموسيقى بعين الاعتبار فأفسحت له مكانا فى الابتعاث التأفيلى الى عواصم ازدهار 
الفن بالخارج؛ وأولته مكانته المرموقة فى صغوف المجتمع؛ ثم حصنته فيها بمنح التفرغ 
وبجوائز التقدير والتشجيع فاعتقت بذلك كامل حريته من قيود العمل ضمن ملحقات 
السادة مطريا للعلوك والأمراء او نديما فى حاشية"النوات لقاء مكارم العطايا والهبات 
وجعلت منه سيدا مبنيا له كل حقوق الموؤاطنين وعليه وحسب واجبات «فئان الشعب» من 
بعد ما كان المسكين معدودا قيما قبل من السقياء الذين ترد محاكم الفقهاء شهادتهم!! 
واستكمالا لمنظومةبهذة الأيجابياث الثُووية التنموية أتكقلن |الدولةا أيضا يتجهيز وتقديم 
ألوان الخدمة الموستتقنة الثقافية فى متسَم رقعة الؤطن' بعيذا عن سللان شباك التذاكر 
او تحكم تجار الفن وسمامرثه: وترسخت جذور كل هذه الحقوق فى دستور مصر الدائم 
باحترام شديد ينص فى مادته 44 على ٠أن‏ تكفل الدولة للمواطتين حرية البحث العلمى 
والابدا ع الفنى والأدبى وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لذلك». وينص ايضا فى المادة ١1‏ 
على «أن تكفل الدولة جميع الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية:؛ وان تعمل بوجه 
خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواعا». 
© © 6 

وفى هذا الرحاب الوطنى تمت ترجمة وتقديم مختارات عالمية من الازبريتات بتسعار 
غاية فى الشعبية (الأرملة الطروب ‏ مثلا - بخمسة قروش فى الاوبرا ولدة شهر كامل!!) 
كما تمت ترجمة وتقديم اويرا لاترافياتا باللسان العربى على موسيقى الاصل؛ وتدريت 
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جزء خاص ٠.‏ ماذا حدث للمصريين؟! 


فيها العناصر المصرية الشابة على شىء غير الطرب الماسك بخناق اسماعنا من قرون!! 
وهذا بجائب الصيغ الوطنية الاوركسترالية تدوينا وهرمنة وتوزيعا من ألفها الى يائها 
ولشخصيات من الموسيقيين القوميين الذين اعتفد اتتاجهم على استخدام أو استلهام 
المأثور الفلكلورى «المصرعربى» وتقديمه بأدوات واسلوب العصر سيمفونيا واويراليا 
وللباليه وفى السينما وللرقص الشعبى وهم : المهندس ابوبكر خيرت 1١91١١(‏ 2 19515): 
المؤلف عزيز الشوان ١517(‏ -11917١)؛‏ المؤلف فؤاد الظاهرى ,)١15848  ١517(‏ المؤلف 
على اسماعيل ١51715(‏ _ 1917/5): المؤلف عطية شرارة ٠٠.٠  ١9177(‏ المؤلف جمال 
عبدالرحيم  1575(‏ 1944) المؤلف محمد رقعت جرانة (5؟195 - ....) / وقد 
كرمتهم الدولة جميعا بالأوسمة والنياشين وأسهمت يطبع ونشر مؤلفاتهم فى اطار 
العلاقات الثقافية الخارجية وأظنها مازالت تفعل.. ثم حدث أن فوجئت حركة الفنون 
المصرعربية بواقعة النكسة فى سنة /15571 فكان عا كان من تناقص كم الرنين الصادح 
فى الأغانى وان ظلت تعابير. الصياغات تستمينتك.بالحض على تحرير الارض وثار 
العرض. وفى سنوات هذه النكسة ومعها ظهر فى التداول النغمى ثلاثة روافد متميزة : 
رافد «التماسكيين» فى قيامهم بعمليات من دآب التحرك القنائى الى شتى عواصم 
الوطن العربى الكبيو من اللحيط الى-القْليج لإثبأت إستّمرارية/الفعل العربى للوجود 
العربى الفعال وَرَاقَدَ «الهروبيين» الذين صدّمتهم بقرة راقع النكسة فهشمت عظام 
أرواحهم ان صح التعبير. فلجأ بعضهم الى الاغتراب بعواء «الديسكوء فى رطانته 
الاجنبية على حين التمس البعض الآخر فى اغترابه تنغيم «اللامعقول» من ألفاظ وحروف 
وعبارات «العدويات» المعروفة؛ ثم كان الرافد الثالث الذى تخصص فى استنغام وتقديم 
«المقاومة النقدية الساخنة» فى منظومات احمد فؤاد نجم والحان الشيخ امام؛ وباللواذع 
الساخرة المباشرة او بالتورية الهامزة الغامزة ولكن ‏ والحق يقال مع الدعوة اساسا 
الى وجوب تحرير الارض والانسان معا . 

ومع نصر معركة العبور الباهر والمذهل: راحت كل الروافد الثلاثة تصب فى المجرى 
الرئيسى لفرحة العبور؛ وللتهليل بتحطيم خط بارليف. وياقتناص اسرى العدو وقطع 
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عزيز الشوان عبدالعزيز البشرى عبدالحطيم حافظ 


ذراعه الطويلة؛ وببطولة الجندى المصرى الذى رفع العلم ومسح الألم. وبقيمة السلاح 
والتخطيط العيقرى: و.. عاش اللى قال الكلمة بحكمة فى الوقت المناسبء وبالاحضان 
ياسينا.. وكان المتوقع ان يستمر هذا الانعاش النغمى قائما ودائما لانفتاح الشهية على 
تماسك وتآزر الوجو المصرغزين الفعال لولا ماحدت فيناة من شتاعات التلشين على 
نصر اكتوير والتشنيع على قيمة وفاعلية العنمير المصرى بالدعوة الى ضرورة «اعادة 
بناء. الأنسان. المصرى!!» و26 عبرنا ها (البير الحربى الأمجازى 'وتحن 
مهدودون؟!! وزادت حدة التلسيق سعسريده على ثورة ؟, يوليو وانجازاتها بالتشنيع, 
وانقضت بالتالى عل كل الأصيوٌ الفناني المتملواً /يتعجيل راعلا شان التآزر العربى 
وحتى عن السد الال وعنّ تاميخ القثاة, عن" كل "النقم الأى'أعتز به شعبنا فى تاريخه 
الجمهورى بعدم الارسال؛ ومع فتح البآب الاذاعى والتليفزيونى ولطواقم الأداء فى ترويج 
تتريكات ماقبل الثورة بجانب السذاجات النيئة من ألوان الفن الصوفى والدنيوى 
واضمافة الى انتاجيات من نماذج «قاتت جنبناء باسلوب الجان الامريكى او ماعرف 
برقصة «قمر 14 فنازلاء ومن ثم انكشف الستر عن ظهور وذيوع ما اصبح يعرف 
بمشكلة الأغنية والكاسيت على حين كان من شأن الصدق النقدى وشموله ان يشير 
باصابع كلتا اليدين الى المصدر الفعال فى مسببات الاسفاف والتضاؤل وجليطة الذوق 
فى شتى فروع الابداع بفترة مابعد العبور مباشرة او فلنقل بفترة «انفتاح السداح 
مداحء بالذات لكى يكون الكلام مليئًا بالمعنى المحترم؛ أليس كذك؟. 


14 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ع 
96 
9 
0 
ع 
رك 
© 
ىو 
6 
9 
2و 
- 
6 


ار 0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عٍِ 
9 
59 
0 
3 
[رك 
© 
8 
6 
9 
ىو 
َه 
6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ع 
96 
9 
0 
ع 
رك 
© 
ىو 
6 
9 
2و 
- 
6 


21121 يع ملعم // 


5 مط 


60.أ2 0م 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تكوين - زيتى على قماش للفنان حسلى أب المعالى 
الهلال سيتمير ٠١4 ١414‏ 
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07 5 
: سني سود بن يونت يده 
١ / 4‏ / 92 


الموسيفى وجده بأن ميلاد أى لحن أو 


شهادة ميلاد ثانية: والمبدع ينتج أكثر فى 


أغنية يسبقه بالضرورة مخاض يوازى هما ظل تنوع الأجواء وتعدد الملهمات والمغرب 
جما إلى يراك ليذه 0ة. بلد البحر والشجرء والسهل والجبل, 
لول تعره شتخصي أقنحه لاقم ورورمين والاري ياد الواحة والستهرات 
الفنية التشكيلية كان فى المغرب وأول لحن 
ق السيكه بسو سانا سقرية والغابة والبستان؛ يلد الضايات والأنهار, 
كان فى المغرب أيضاء قهذا الحدث الذنى وقوم طيبون أحاطونى بحب كبير أكاد لا 
المزدوج الخاص بى هو بمثابة ميلاد أفرق فى الأولوية بين حبى للعراق 
جديد؛ وكأنى حصلت من المقرب على وحبى للدغرب 88 
كلا 
أرشيف الشارخ 
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بقلم : محمود بقشيش 
792-9279 غو تح ع عدم قحك 1 نت 06 + جه 2 +922 1 
أقامت الفنانة فاطمة عباس - مؤخرا - 
الذي تأئقت فيه وهو الخزف بأتيليه القاهرة. 
ضم المعرض خزفيات مجسمة وخزفيات مسطحة؛ اختارت 


لمجسماتها شكل الكرة المجوفة. 


المفتوحة والمغلقة : والتي تراوحت 


لمسات بارعة؛: تشكل في سلاسة فوهات تترقب الزهورء وأحيانا 
تمعن في مقاومة الانضباط الهندسي المعماري وتخلع عليه غطاء 
عشوائيا فيبدو قريبا من حيوان القنفد. 


وهى بتلك المفاجآت تحفز المشاهد 
على التفكير والتأمل فى أمر ما تراه العين 
وتستره الفنانة» وتدعوه أحيانا للمشاركة 
فيما تركته له من بعض العناصر المتناثرة: 

وعلى الرغم من تلك التحولات التى 
تطرأ على أشكالها فإن منهجها يتناقظن 
مع السيرياليين وإن بدا على السطح 
بعض الشبه فقاطهة عباس وإن وقعت فى 
هوى بعض المراوتمات قإنهنا لاتفتفل ذلك 
من أجل الدهشة التين تنتدهق فى متعظم 
الأحوال بالاستخفاف بالفنان: بل هى 
تجند طاقاتها من أجل أن تكون 
الحسابات الرياضية والذهيية هى ركيزة 
العمل الفنى: فقد تغريك إحدى كراتها 
المكتملة الاستدارة بأن تدفعها بإصبعك 
لتتدحرج كما هى الحال مع كرة البلياردو 
- على سبيل المثال - وتفاجأ بأن كرة 
قاطمة عباس لاتتدحرج بل اكتفت بأن 
اهتزت اهتزازا تردديا قبل أن تتوقف فى 
مكانها بسبب ما أضافته فى قاع الكرة 
من ثقل مركزى. 


أرشيف الشارخ 


اععلنا لقاعلا 
- أعنى المسطح والمجسم - فقط بل إن 
التذامطات المتعارضة - أو بدقة - 
المتشاورة قد شاعت فى عمجمل الأعمال. 
وتتمثل تلك الثنائية فيما يمكن وصفه 
بالشكل العمضويئ والشكل الهندسى, 


فبهذين'العنضرؤين يتحقق توازن الشكل 
كفنا تتحققً حزكيةالأيحائية. 


الجديد فى معرهمها 

إذا كان لكل معرض من معارضها 
السابقة مهور نظرى ترتكز عليه فإن 
الركيزة المحورية لمعرضها الأخير هو 
الحركة بنوعيها: الحقيقى والايحانى. تبدو 
الحركة الحقيقية موصولة بأسلوي 
«الكاينيتيك أرثت» أما الأغمال ذات الحركة 
الايحائية فقد بدت متأثرة بفن «الأوب» 
وشكل المفروكة الإسلامية. ولاشك أن فى 

٠١و‎ 
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محاولة تحريك الخزف جرأة تجاوزت بها 
الحذر التقليدى المفروض على هذه الخامة 
الرقيقة بالحرص على احاطتها 
بالاستقرار والسكينة خوفا عليها من 
الكسر؛ على أن جرأتها كانت محسوية - 
وفى محبة للحسابات الرياضية - 
فاختارت لحركتها أشكالا صغيرة الحجم: 
مدعوطة بدعامات معدنية. 
الخامة 

أثبتت فاطمة عباس فى هذا المعرض, 
قدرتها على العزف والتعبيئز باللون؛ تبدى 
ذاك فى تحكمها فى الدرجات الشموئية 
للاكاسيد المعدنية داخل العمل الفنى 
الواحدء وتفاجىء عين المشاهد بمفاجآت 
غير متوقعة؛ مثل: الكرات الفيروزية اللون 
المشلكة من الأثبة السسوداء وشمروج 
الأصفر من البنى الكثيف؛ ومظنا اهتمت 
باللون الصريح الحى حرصت على ما 
يوحى بالزمن الآفل, 

وهكذا يجمع متعرضهاإبين البجث-” 
الطلمى وما يحركقئ النفس التامل ولم 
تهمل تذكيرنا بان خامة الخزف ليست 
لتزيين الصالونات وحسب بل يمكن أن 
يجمع بين «النافم» و«الجميل». لهذا نفنت 
مجموعة من البلاطات المزججة يمكن 
استخدامها فى تغطية أوجه العمارات. 
ولعلنا نذكر تلك العمارات المواجهة للبحر 
فى مدينة الاسكندرية وما صنعه اليود بها 
من تآكل بينما أفلتت العمارات المغطاة 
بالسيراميك من هذا المصير 8 بويج عو يجيه 
1١١4‏ 


الهلا سبتمير للك 
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ومنظور عن الطائر 


الرسامة زينب عبدالحميد أنموذج فريد بين الفنانات المصريات 
لم تسع قط إلى الشهرة التى يقتتل عليها غيرها ممن لايمتلكن 
موهبتها وثقافتها. وظلت ملتزمة بالعمل الدءوب الصامت لسنوات 
طوال. لكن يبدو أن زحام أنصاف الموهوبين الذين استطاعوا فى 
غياب حركة نقدية مستنيرة أن ينهبوا من مساحات الضوء ما هو 
حق لغيرهم قد أجبرها - مؤخرا - على أن تدافع عن موهيتها 
فأصدرت كتابا فاخر الطباعة عن"ذآن المستقبل العربى. يضم 
لوحات تشهد بتميزها بين الأخريات. وضم الكتاب تعليقات لبعض 
الفنانين والنقاذٍ المَحَبرمِتِن من مصَرئِيت/ وأجائب ‏ أمثال: إيمى آزار 
وعلى كامل الديب وكتارلوس أريان.. وأشزف. على /إخراج الكتاب 


الفنان أحمد اللبناد: 
موضوعها المفضل 

اختارت للوحاتها «جميعاء موضوعا 
واحدا هو موضوع المنظر البيئى. وتجولت 
من أجله بريشتها فى بلدان ومواقع فى 
الشرق والغرب. وتالقت بصورة خاصة» 
فى اللوحات التى استلهمتها من البيئة 
الشعبية المصرية وبالتحديد أحياء منطقة 
الحسين وأسواق الخضار والفواكه. 


الهلا سبتمبر ١44‏ 


ملكلا 


أرشيف الشارخ 


واستطاعت - بدقتها وحساسيتها المرهفة 
- أن تخلق من زحاع الواقع العشوائى ما 
يشبه النسجيات الشرقية وما يشبه 
الأاسطح الفسيفسائية العربية وما يذكر 
يمشاهد الزجاج المعشق» وهى لاتندمج 
في وضف المشهد الواقعى اتدماج 
الرسامين المستشرقين. بل تحرص على 
أن تطل على المشهد الذى تنوى استلهامه 
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يائع الشيلان <.ه؟١‏ 


من عل - أو ما يسمى اصطلاحيا 
ونتطو عين البذاف: ' 

وهى منظور 500 
المرئى كما يسيح بالتبامل الهبادىء 
للجزئيات وتفاعلاتها المتنامية. في لوحة 
مائية بعنوان (من نافذتى فى مدينة 
مدريد) تشعر وكانها استخسافت كل 
يهاحة الديية للمتسارية نان سام 
اللوحة؛: عبر شرفتها ذات الموقع الكاشف 
والمميز. 

وهى لاتلتزم التزاما حرفيا بمنظور 
الطاثر لأنها لاتحرص على «نقل» الواقع 
بل هى تعيد صياغته وتبثه ما سكن فى 
الهلال) سبتمير 1 


11 


أرشيف الشارخ 


نقفسها من أثار عشق للموروث الفنى 
الاسيلاينبوالشيرقى عموما.وفى 
لاتحيكنظاسنْ الشَييد البيئى الا بصفة 
وآحدة هى صفة الزحامء لكن شتان بين 
زحام الواقع وصخبه المنفر وزحام 
فسيفسائها المشرقة. 
ملامح خاصة 

فى أسلوب كل فنان ما يدل على 
شخصيته بقدر ما يدل على مثيراته 
الجمالية التى تثثر يها. ولأن الفن الحديث 
قد أعطى شرعية للزهد فى نقل الواقع 
لهذا ترجعح - فى كشير من الأحوال - 
الصقات النفسية الفنان الثى تتجلى فى 
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مراكب وشبّاك للفنانة زيئي"ظَلْذَالقميد - ١515‏ 


شكل الخطوط والألوان والددرجات 


ميسشصية ل د ف و 0 


الخطية - الرخوة والمصبيية > عند أغلي. 


سبق ذكرها) فبلمسات قصار أوحت بهيئة 


الى يطيل ظلنى المقوينة من بُعْد دون أن 
تفرط فِنلالوحيكة الجمالية المجردة 
للنسيج اللوني. إن ألوانها تتسم بالوسطية 


رساماتنا بينما تفردت زينب عبدالحميد التى تلطف من صراع الألوان 
بخطوطها المستقيمة النشطة التى تظنهاء وصراحتهاء. لهذا تشرق أسطح لوحاتها 
للوهلة الأولى» قد رسمت بالمسطرة وما أن بالنشاط واللطافة والمسرة المهذبة ودفء 
تتفرسها حتى تكتشف عفويتها وتلقائيتها العجالات وحيويتها. وقد نجحت - كما 
ويراعة صاحبتها فى أن واحد. وهى سبق الإشارة - فى تنقية دمامة الواقع 
تشكل من تلك الاستقامات الخطية نسيجا فى لوحات تألقت بنسيج لونى رائق ورائع. 
دقيقاء لايبخل بفراغات بينية تسمح بتلقف إن لوحاتها تببى حتى لمن لايعرف سيرتها 
لمسات موجزة ومحكمة تشير الى مثيرها الذاتية منحازة الى ميراث الشرق المسلم 
الجمالى الواقعى, (كما فى اللوحة التى قدر انحيازها الى البيئة المصسربة 8 
١‏ 
أرشيف الشارخ 
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0 داضسرة يانه 
الخلط الذى صنعه الأستاذ بلال فضل فى مقاله 
المنشور بمجلة الهلال الغراء يوليو458! أسهم فيه 


قبائى إعجابا ربما سد أمامه منادح التصور لهيئات 51 ' 
الكلام والتراكيب؛ بيد أن العجب يزول إذا وقفنا على ١‏ 
الآفة التى تزجى إلى مثل هذا الفهم وذلك التصور 
وهى أن الأذواق التى مردت على استحسان مسثل 
كلام نزار قبانى لا يرجى منها إلا مثل هذا. 


وو يا 


بقلم : د .عبد اللطيف عبد الحليم 

والشعر العريى سنام الكلام وغاريه: ومضنون بجيده على غير أهله؛ ويعضه يتزيا 

بزيه وليس به: , 
ماكق دام جتتتنينه عابهد 

نعم يا أستاذ بلاله حب الجماهير تهمة أن أرأد إيداعا جيدا: لا تصل إليه أقهامهم, 
وإذا وصل إليه بعضدهمةإنه ييل بإلوحيد, والكثزة"داثما“تناظ الزيم, لأن العقل الجمعى 
ليس المحك الصائيا في جل),الأحوالء ولأاترايعامه خألق)النأس بِؤْياوئ النسم؛ وصفهم 
بأن أكثرهم لا يعلمون أو لا يعقلون؛ وَأُوْصّاهم أن تقوموا لله مثثى وفرادى؛ ترويا وتأملا, 
وهل الشهر الجيد إلاتمق هذا الؤاوى القملن9 : 

لقد أنصفنا نزار» بعد ترو شديد؛ ولم نشا أن نسير فى «الزفة» قبل وفاته وبعد 
وفاته؛ وليس بيننا وبين الرجل ترة من أى نوع؛ بل كنا محزونين آسفين له فى أيامه 
الآخيرة يصدق وقلنا ذلك فى بعض وسائل الإعلام استجابة لهذا الشعور الإنسانى الذى 
لا ندعيه؛ وقلنا فى مقالنا ما للرجل وما عليه نقديا؛ فإذا جاء رجل كالأستاذ بلال يناقضشن 
ما قلناه فليأت بدليل نقدى واحد وقد خلا مقاله هن تلك الأدلة ينقض ما قلثاة. أما أن 
نتمسع بالجماهير بدعوى الإساءة إليها فلا يجوز إلا أن نقول ما يقوله الزعم والظن, 
وأعوذ الأستاذ بلال من زعم وظن يصسبان أن صاحب الوساطة هو عبد القاهر 
الجرجانى لأن كل جرجانى هو عبد القاهر ونخشى أن يضيف الاستاذ بلال إليه 
«قباني» لأن الوزن واحد والقافية على النون» وإذا كان هذا هو حسب الناقد فلا ضرورة 
لتاقشة كلامه المنقول عن على بن عبد العزيز الجرجانى (457؟ ه) إلا من قبيل الإشارة, 


الهلا سيتمبر ل ك1 
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لأنه قائم على غير فهم دقيق لمرامى الكلام؛ ولآن سرقات المتنبى وغيره غير سرقات نزار 
قبانى ؛ ولدينا طائفة منها من سعيد عقل وغيره فى البداية وجاك بريثير وغيره فى 
الختام؛ ولأن توارد الخواطر لا يكون حذوك النعل بالنعل كما يقولون فإن الجريدة 
النزارية كانت جاسوسا صحفيا تتقصى تفاصيل الأحداث فى إقطار الصباح لدى 
الشاعر الفرنسى والتوارد هنا ممتنع؛ ولو كان القاضى الجرجانى - لا عبد القاهر- رأى 
الواقعة لشهد شهادتنا بضمير الناقد والقاضى . 

أما وصف الخباز لابن الرومى فهو من بابة أخرى غير ترهل نزار فالرصف الدقيق, 
وتصوير الحركة هما ديدن ابن الرومى ولا يكاد يشاكله شاعر آخر فيهماء؛ وإن كان 
الموضوع من الحوادث اليومية: فالتصوير انتشل الحادثة إلى أفق أخر؛ وهبه هكذا مع 
إضافة «ريابة» بشار بن برد» فما نسبة هذا الكلام إلى شعر الشاعرين؟, 

وهجيب الأستاذ بلال غير عجيب حين يقرن حَكّمة المتنبى وأبى تعام بالهزل الذى 
يقوله نزار قبانى - ولم يشا بلال أن يورده - : «يا سادتى إن المخطط كله من صنع 
أمريكا؛ وبترول الخليج هو الأساس وكل ما يبقى أمور جانبية»» هذه هى الحكمة التى 
النثرية المعيبة» ولا ينتشلها أى «قبانىء بموازينه كلهاء وكلام الأستاذ بلال فى مقاله - 
على ما فيه - خير من هذه الحكمة!! , 

غير أننا نحمد للأستاذ بلال مومه على الحداكة وَعَلن أدونيس وشيعته؛ ونحن نراها 
أيضا عامية فى الطرف المقابل لعامية نزان: والمشايعون الحداثة هم من هذا المعدن, 
لانهم يريغون أن يظهروا بين الناس بسمعة الفهم والطليعية؛ وأن تشيع هذه المقالة عنهم 
وهى عامية تتخفئ وراء طيليذان مخروق , لأن كتاب هذم الحركة وتقادها غير صادقين, 
ويريدون أن يحمدزا يمأ لم يفهموا , وما هم بقاهمين.1ا يقولونه ولا لما يُقرأونه!! . 

ونحن ثريد أن نعْجبت الاستان بلال غضببا لا جيلة لنا فى نفعه حين نقول له - وهى 
ممثل غن الجماهير فى مقاله : - 

إن الفن الجيد أرستقراطى؛ ونرجو الله أن يزيد كفلنا من هذه الأرستقراطية؛ ومن 
أراغها فعليه أن يزيد من جهده وعرقه ليصل إليها؛ وهى منقبة لا مثلبة؛ وخدمة الجماهير 
لا تكون بالتنزل إلى دركهاء؛ بل بانتشالها من هذا الدركء والفن والشعر منه فى الصميم 
- صهب لا يجيز للأستاذ بلال أن يقرن نجيب محفوظ بنزار قبانى ولا المتنبى بصاحبك, 
ولعل أبا الطيب ناظر إليك الآن من وراء أستار القرون بمقلة شوساء قد ملثت تيها وعجبا 
- كما نظر فى رسالة التوابع والزوابع » وربما تمتد نظرته إلى صاحبك ؛ ولسان حاله 


«قول: 
شهب البزاة سواء فيه والرخم 


١ 11/ 
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أدهشني جدابذلك العراض اللي شم الناقد..فاروق/ عبدالقادرء: لكتاب 
٠سناء‏ المصرع)- في علدد أغعْسلطن 1443 “تحت غنوانٌ تمويل وتطبيع 
وماخفي كان أفذخ» ٠‏ أذهشتي مَزتين' ١:‏ 'مزة لأنة ألم يدقق فيما أسمته 
الكاتبة ٠معلومات»‏ ومرة أخري فيما يخص شخصي .ولا أعرف كيف لم 
نفد الكاتب لما في الكتاب المعروض من شهوة الإدانة والنميمة والميل 
الي التشهير «عمال علي بطال؛ بالجمعيات ومنظمات العمل الأهلي 
والشعبي, بلا أي دليل أو قرينة » وفي نفس الوقت الذي تسعى فيه 
جهات حكومية لمحاصرتها وملاحقتها قانونيا !. 

وبداية ٠‏ أشك كثيرا أن' الكاتبة قد قرأت مايصدر عن هذه المنظمات » 
وبعضه أبحاث ومطبوعات بالغة العمق والجدية. ولو كانت حقا قد قرأتها 
لما كتبت ماكتبت وبهذه الطريقة . 


1 
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بقلم : فريدة النقاش 


ولا أعرف أيضا من أين جاء تها 
الجرأة لتقول أنها مطبوعات لا يقرأها أحد 
كما أنه ليس صحيحا ماتقوله من أنه «لم 
يحدث أبدا أن قدمت جمعية واجدة وجوه 
إنفاق المال ..» ؛ فهناك جمعيات كثيرة 
تنشر ميزانياتها تفصيلا » فضلا عن أنها 
هى نفسها نشرت عض الارقام عن أجور 
الموظفين ... فعن أبن جاء تا بها ؟1وكان 
حريا بكاتب المقأل أن يدقق فى ذلك 
التعميم الفادح من قبيل أن بعض أحزاب 
اليسار قد إنتقلت من صفوف المعارضة 
الراديكالية الى صفوف الجمعيات غير 
الحكومية المتحالفة مع أعداء الآأمس ... 
فأين هى هذه الاحزاب ومتى انتقلت 
وكيف؟! إنه كلام فى كلام .. واندقاع وراء 
شهوة تلطيغ الآخرين ولو كانت «سناء» 


أرشيف الشارخ 


كما يقول الكاتب قد بذلت قصارى الجهد 
فى البحث والتوثيق» وهو على حد قوله «ما 
يكفيها ويكفينا» .. لما كتبت حتى أسم 
المنظمة التى أتشرف برئاستها خطأ فى 
خطا ؛ وأظن أن هذا فو أول غوورات 
البحث والتدقيق . كان بوسعها فقط أن 
تنظر فى «أنهار» المجلة غير الدورية التى 
يصدرها «ملتقى الهيئات لتنمية المرأة» 
لتعرف الاسم , هى التى تقول أنها لجات 
فى عملها الى النشرات وأبحاث المؤتمرات 
ويعض المقابلات .. 

ولكن غالب الظن أنها استمفت الى 
بعض ثرثرات المقداهى الرائجة ٠‏ وكتبت 
تاكتتج 

نآ قضبية التغويل » وهى لب موضوع 
الكتاب والمقال:: فإنها قضية تستحق 
للدراسة فعلا ؛ ودراسة مستفيضة بدلا من 
النميمة والثرثرة والأتهامات المرسلة فتحن 
نعرف جميعا أن العمل الشعبى المستقل 
مقيد شأن العمل السياسى كله . والدراسة 
الجدية سوف تبين لنا أن هذا التقييد 
القانونى والعملى دقع بالمئات من الشباب 
المفعمين بالقدرة والرغبة فى تغيير الواقع 
وتحسينه, إلى البحث عن سبل للهروب من 


حلدل 
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هذا التقييد. ولم يكن ابتداع شكل الشركة 
المدنية غير الهادفة الى الربح الا ابتكارا 
بكل معنى الكلمة للخروج من حالة 
الحصار التى يواجهها العمل الشعبى 
الديمقراطى . 

وفى كل بلاد العالم الرأسمالى يقوم 
رجال الاعمال وأصحاب الملايين بتقديم 
تبرعات سخية للعمل الاهلى . ولكن رجال 
الأعمال المضريين والعريى الجديد ‏ عدا 
استثناءات قليلة ‏ لا يعرفون هذا التراث » 
وقد فشلت محاولات كثيرة لحثهم على 
القيام بدور إجتماعى من هذا القبيل : 

كذلك فإن المعونات الحكوفبة التى 
تتلقاها بعض الجمفيات طبقًا القآنرن 5١‏ 
لسنة ١534‏ سيى».السمعة "هى مقونات 
هزيلة لاتكفى فى هذا الوْمَنا الصلعتٍ دقع 
إيجار مقر فى آفقر الاحياء الشعبية , 
ولا تعطى إلا لجمعيات بعينها . 

كما أن جهات التمويل الدولية ليست 
شيئًا واحدا ؛ ولا تهدف كلها الى «افساد» 
العمل الاهلى ‏ وإن كان بعضها يفعله ‏ 
وما تقدمه من معونات للعالم الثالث ليس 
الا جزءا ضئيلا جدا مما نهبته المراكز 
الزأستمالية الكبيرة من كزوات هذه 


الهلال) سبتمبر 00 


دا 


أرشيف الشارخ 


عه حم ضح اجيس صم 6 


الباذان. ونكون قله تماما لق رقاهننا 
هذا المبدأ كلية , 

© ماذا نفل بالتمؤيل + 

المهم ماذا نفعل بالتمويل . نحن تذكر 
أن حكومات مصرية متعاقبة حصلت على 
شزوضن ونصوتات يمليناراك أفمولارات» 
فبئت إحداها السد العالى وأنشات قاعدة 
صناعية للبلاد بمساعدة هذه القروض 
والمعونات .. وقامت أخرى ببتاء قرى 
سياهية وشيكات التليقون المحمول 
ومطاعم الهامبورجر .. الخ .. وهذان 
خنا ان تُناقضان . فليست هناك أموال 
قذرة وأخرى نخليفة علي اطلاقها . ولا أظن 
"الكل إلننلى هخ أفضل , وربما يكون 
العكييرنا. لأنّه قَنِدِ رضك قيودا على العمل 
الذي تنوله لا يفزيشتها الممول الاجنبى . 

ومع ذاك فإن «ملتقى الهيئات لتنمية 
المرأة» لا يقبل التمويل على ملاته . فقهناك 
شرط رئيسي له ؛ أن لا يكون مشروطا أو 
يغنير فى أواوياتنا . وقند كانت أجندة 
الملتقى ومازالت أجندة محلية خالصة . 
وقد نشأت فكرثه منذ زمن طويل : ألا وهمى 
التنسيق بين أكبر عدد من المنظمات 
والبمسصياك القساقي# الى افتى يتب 
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نشاطلها بقضية تحرير المرأة . ود م الآن 
اثنتين وعشرين جمعية ومنظمة » إختارث 
مرجعية فكرية لها » وهى «الاتفاقية الدولية 
لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة ؛ فى 
زمن ترتفع فيه أصوات وتنشطقوى 
شديدة البأس تطالب بعودة المرأة الى 
البيت وفرض النقاب عليها وإخفائهاء 


1 م 15 فد روس 
ويتنركز نتساط الملدقى فى تدرين 


أعغضباء هذه الجمميات التسائيية على 
كَفَطيْئَة حملت القومية والاتصصسال 
الجماهيرى والمهارات التفاوضية والادارة 
الحديثة وقضايا النوع والعمل النقابى . 
كما قام الملتقى بإنشاء مرككز لتوثيق 
قضايا المرأة ؛ ومسمح كل ماهو مكتتوب 
ومرئى ومسموع عنها فى يصر وتسيميل . 
وسيفتح المركز للباحثين خلال ؟شبر قليلة 
ويصدر المركز مجلة غير دورية «أنهار» 
اعتبرها عديد من الكتاب والمراقبين »سوتا 
جديدا فى قضمايا المرأة ؛ ينطلق من 
مصالح جماهير النساء وليس النخبة , 
كما أنتج فيلما عن تأنيث الققر فى الريف 
«شهادات الفلاحة والفلاح الفصيح /199» 
سيعرض خلال الشهر القادم . ويعد 
لانتاج فيلمه الثانى عن الإتفاقية الدولة 
لإلغاء التمييز ضد المرأة . وتعد لجنته 


أرشيف الشارخ 


القانونية مشروع قاثون جديد إنسائى 
للاحوال الشخصية يتسس على مبدئي 
العدل والمساواة . والعمل فى الملتقى هو 
عمل تطوعى كامل ولا يتقاضى أى من 
أعضياء مجلس إدارته أجرا فهو لا يدفع 
أجتورا! إلالعدد محدود من الموظفين . 
وميزانيته معلنة , يراجعها كل ثلاثة شهور 
منتاست وظراجِع قاتؤنى . ويعتمدها كما 
يعتمدها اللشريك , 

ولا أذزئ ماعَلآقَةعملنا هذا بالحديث 
عن الفساد والتطبيع ؛ سواء فى رأى 
مؤلفة الكتاب ؛ أو كاتب المقال ؟!. 

وبفد أخشى ما أخشاه أن يصب هذا 
الكتاب السطحى الذى يفتقر الى الامانة, 
والكتابات المروجة له » فى الحملة النشيطة 
الآن ضد الجمعيات الاهلية والعمل 


١؟١‎ 
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د اانسية 6 نتسسية ١‏ 
١ "0 :‏ 
ميسن ابن 427 


الشعبى» خاصة فى ميادين حقوق 
الانسان وتحرير المرأة » بعد أن نجح هذا 
العمل فى فضع التعذيب قى السجون , 
ومسائدة كفاح الصحفيين الملصريين ضد 
القاتون 47 لسنة 1446 حتى إسقاطه , 
وكشف عمليات التزويز فى الانتخاباة 
العامة ؛ ووقف بحزم ضد حملات التكفير 
وانتهاك حرية الرأى والتعبير وحق 
الاجتهاد . وفى ميدان العمل النسائى 
نكت السهلة ضه خلفان الإناث فى 
اصدار قرار وزير الصحة بمتع الختان فى 
المستشفيات » وصدوت تعديلات يجرئية فى 
قاتون الآحوال الأط ل ساقة انلك 
الوفمية: 

وأضاف نشاط هذه المنظمات فى 
مجال حرية الفكر والتعبير والبحث العلمى 
للمطبوعات المصرية اضافات عميقة . بل 
وكان عملها فى ميدان الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية عملا مرموقا ساند القلاحين 
فى معركتهم ضد الطرد من الارض , 
وساند العمال فى معفركتهم ضصد 


الهلال6 سبتمير كنا 


أرشيف الشارخ 


ا ل ا 01ظ01 


الخصخصة والفصل التعسفى . 

وكان هذا العمل امتدادا ‏ على طريقته 

لكفاح الاحزاب الديمقراطية ضد ترسانة 

القوانين المقيدة للحريات . والعدوان 
المستمر على مستوى حياة الشعب . ولم 
يكن انتقاصا من دورها أو تكأة لتفريغ 
الشحنة الثورية أو بابا لافساد الأجيال . 

إن آلاف المتدربين الذين علمتهم 
منظمات ومراكز حقوق الانسان ومنظمات 
العمل الشسعبى ؛ هم رصيد هائل فى 
المسيتيقابل لرطن ديمقراطى متحرر من 
الاستبداد والاستغلال , 

آما هذا التعريض بشخصى ؛ سواء 
من الكآثبة”يأو كاتف المقال الذى نشر فى 
مقآلة هزه الفقرة بفرحء فلا أظننى بحاجة 
لأ تعليق عليه ؛ فهو لا يقوم على أى 
أساس اللهم إلا مايستشعره البعش من 
سعادة فى تلويث الشرفاء . والمقتطف 
الذى نسبته لى مؤلفة الكتاب ونشر فى 
الهلال » فلا أعرف من أين جاء ت به ؛ 
فأنا لم أكتب شيئا كهذا أو أصرح به . ولم 
استخدم أبدا فى دفاعى عن الشسعب 
والوطن لغة البيع والشراء , 


١7+ 
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أرتاح كثيرا لما يكتبه أخى الأستاذ الدكتور محمود الطناحى 
بمجلة الهلال » حتى ليخيل الى فى بعض الأحيان أن مقاله 
الذى ينشر موقعا باسمه هو مقالى الذى يخامر ذهنى دون أن 
أعلنه للناسء وذلك لاتحاد النشأة؛ وائثلاف الثقافة» ووحدة 
الهدف, وقد قرأت مقاله الأخير عن الإمام محمد متولى 
الشعراوئ فأدركت حيدته الدقيقة ومحاولته الانصاف ما 
استطاع ٠‏ ولكنى خفت أن يرى بعض القراء فى مطاوى حديثه 
ما يضائل من هكانة الشيخ العظيم حقاء وذلك رائع محذورا!. 


غرف 
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بقلم : د. محمد رجب البيومى 


لقد أخذ الدكتور الطناحى على كثير 
من الكاتبين عن الرجل مبالفات يراها 
جاوزت الحد: وضمرب لذلك أمثة يراها 
القارىء فى مقال. ولا أجد داعيا 
لتكرارها؛ وأنا أقول إن ذلك هو المتوقع 
الطبيعى من عشاق الشبخ غب رحيله. لآن 
مقالات الودا ع مقالات تابين وتعزية لا 
مقالات تاريخ وتحقيق؛ وقد حدث ذلك فى 
أحيان كثيرة : فما كتب عن الشيخ محمد 
عبده وجمعه السيد محمد رشيد رضا فى 
جزء خاصء وما كتب عن سعد زغلول 
وجمعه الاستاذ محمد ابراهيم الجزيرى 
فى جزيين:؛ وما كتب عن الاستاذ أسين 
الرافعى وجمى» الاستاذ محمد صادق 
عنبر فى مجد كبير كل ذلك يحغل 
بعبالغات لا خوف منهاء؛ لانهبا تصور 
العاطفة الحزينة ذات الانفعال السريغ, 
والذين كتيدا تاريخ 'لأماغ معمد عله 
والزعيم سعد زغلول والمجشاهد الوطقى 
أمين الرافعى لم يلتفبتوا فى كبتابتهم 
التاريخية الى ما فاضت ب العواطقف 
الحزينة من مبالغات , بل رجمعوا الى 
الثابت الأكيد من مواقف هؤلاء الكبار, 
فاذا تورط كاتب ما فى مبالفة غير 


البذرة فى باطن الارض؛ وسصير نبتة 
فعودا فساقا ذا فروع وأغصان. هذه 
المشاعر التى يسميها الدكتور بالمبالغة قد 
صادفت ارتياح المؤمنين حقاء لأنها اثبتت 
عن بقين أن الامة الاسلامية لاتزال تحب 
علماءها المخلصين: وأن القاعدة العريضة 
من الستمعين تهرف من تحب ومن 
تبغض؟ إن لدينا بعض الجرائد اليومية بل 
كلها تطالع الناس بعشر صفحات طويلة 
عريضة يوميا عما يسمى بالكرة والفن وقد 
انتقلت العدوى الى غير الجرائد من 
المجلات ونور الاذاعة مرئية ومسموعة, 
وتوالى الالحاح المنكر على تخدير القراء 
بهذا ,الضجيع الممتد دون أن يعترض أحد! 
حتناظن الناس أن نجوم الكرة والسيتما 
والطرب هم كل شىء فى هذا البلد 
اليك فلما رجقت الراجتقة بنوت 
الشعراوئ عرق الناش جميعا من الجدير 
با لتقديم والاختناء! وقد خاف أولى الأمر 
من تشيبع الحناؤة بالقاهرة كيلا تسد 
المسالك وتختنق انطرقات: فذهب :تجسد 
الطاهر الى مقره خفية؛ ولا تسل عن أآلاف 
الآلاف الذين تدفقت بهم الشعاب حول 
القرية؛ وأقرر انى حاولت فى هذا الموج 


مقصنودة فقد صدر عن عاطقة حزيتة الدافق أن أصل الى زميلى بمجمع 
دقعته الى تصوير ما يحس به سواء كان البحوث الاسلامية الاستاذ محمد سامى 
هذا التصوير مطابقا أو غير مطابق. الشعراوى لأؤدى واجب العزاء, قما 
ولذلك مدلول لا يخفى؛ فهو فى ميمه استطعت وقلت فى نفسى:ء يكفى أنك 
تصوير لمشاعر صانلقة لم تتجه نحو رحلت الى موكب الوداع من المنصورة, 
الشيخ من فراغ ولكنها توانت كما تنمى 2لان كل النأس فى البلوى سسواء كما يقول 
الهلا سبتمير 1487 4 
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أمير الشعرام 

وبهذه المناسية أسجل على صفحات 
الهلال موقفا ذا مغزى فيما أقرره الآن. 
شحين مات الشاعر الرقيق الاستاذ على 
محمود طه أقيمت له حفلة تأبين 
بالمنصورة: تحدث فيها الأدياء والشعراء 
عن لواعجهم الدفينة نحو الراحل العزيز: 
وكانت أسرة الفقيد فى علليعة المشاهدين, 
وقد شذ الاستاذ حبيب الزحلاوى فألقى 
كلمة لا مجال لها فى حغلة الرثاء! اذ ذكر 
بوهيمية الشاعرء وتعقبه لنوع خاص من 
التساءء: وادعاءةه سلسلة من المواقف 
الدافثة ليس لها وجود فئ تمسر ذهنه 
الواهم. فكانت الكلمة مبعث اليا كبو 
وكثر اللغط حولها فدافع المتكلع عن نفسه 


بأنه يروى الح قيائق؛ ويسيجل الرتساتها 


وكان أحد المتحدثين وصناحن أقوى كلت 
قيلت اذ ذاك, وقال؛ .إن حفلات الوداع 
ليست سماضدرات جأمعية تتطلن الدرسن 
المستقصى: وليست كتابا أدبيا يجمع 
الحقائقء ولكنها زهرات ندية تلقى على 
ضريح فقيد عزيز. وقد أخطا الاستاذ 
الإغلاوق حين خقط سن تسا يقال قن قائنة 
الدرس وبا يقال قن حنق ات الذلبين” 
وكانت كلمة صاحب الرسالة موضع 
الاقناع والافحامء لا خطر إذن على تاريخ 
الرجل فيما سيق من المبالفات. لآن الموقف 


موقف دموع وحسرات. © _ 
كتب المناقب 

يعرف الدكتور محمود الطناحى أن 
كل الأئمة من الفقهاء قد كتبت عنهم 
مؤلفات «تجمع المناقب» ذات الشطط 
البالغ» وأكثر هذه الكتب ذائع مستفيض 
ولكن مؤرخى الأثئمة لا بلتفتون اليها فى 
شىء اذ يعرفون ما كتبه الحب الواهم, 
وما كتبه التاريخ الصادق؛ فلا يخشى 
الاستاذ إذن على الدين من أن تنشاً 
طريقة شهراوية تشناف الى الطزق 
الصنوفية. اذ ليس لنا طريقة صسوفية 
شنافعية أو حنفية أو حنبلية آو مالكية وأنا 
اكلم أن للقلم استطرادات جامهة تدفع 
الى مزيد من التخيل وأنا أقع فى هذه 
الاد تطزاراة احثانا. ولعل الاكتور 
الطناكى اعرف غن يقلين ان الشعراوى 
كان من أبظال التنؤيز العلمي الحقيقى فى 
هذا البلد المسكين؛ وقد أنار عقولا واضاء 
أفئدة: وجارب مظاهر الدجل الكاذب 
والشعوذة المتكسبة, ومثله فى صوفيته 
الشقافة التى ألمح اليها الدكتور لن يكون 
شبخ ضريح يلتف حول مقصورته 
الدراوبش فتدوى الدفوف». وتئصب 
الرايات : وتقام حفلات الذكر. لقد دعا 
الشيغ فى أحاديثه الى أن تكون العلاقة 
خالصة بين العبد وريه؛ دون أن تكون 
هناك اجتماعات إعلامية ذات ضصجيج 
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واسرة الشنيخ تضم نفرا من توى العلم 
والفقضلء وهم يعلمون اتجاهه. ويحرصون 
على الإهتداء بنوره. ففيم التوجس 
والإرتياب؟. 

وقد عقند المكعون متوازنة بين اين 
الجوزى والشعراوى» وذكر من مناقب ابن 
الجوزى ما ذكره أمثال ابن رجب الحنيلى 
وابن جبير الاندلسى ولو قرأ الدكتور 
باعتناء ما قيل عن مثئات التائبين الذى 
يقضصن شعورهم فى اليوم الواحد لحكم 
بمبالغة لا مرية فيها. ولكن هذه المبالغة لم 
تضائل عن مكانة ابن الجوذئ عند الأثبات 
الفاقهين. كما لم يضائل من مكانته ها 
قيل عنه من كثرة التسرى والانهماك فى 
قنص العيشء وآنا شخصيا اشك فيما قيل 
عن التسرى المتعدد . لأن الذى يترك هذه 
المؤلفات الضخمة: ويمقد هذه :الدروس 
المتتالية , ليس رجل نساء أو ممقى تجد 
الوقت؟ . 

موففا نب يذيوان 

لا أدرى لماذا كان ال كبَوز الطناخى 
حريصا على أن يدككر موقفين دثيقين 
تسرع الشيخ فيهيفالانه بشن لم يعط 
الكمال. وقد راجع نفسة مراجعة المصجح 
الذى سفاءه أن يتسرع:؛ واذا كان الرسول 
الأعظم وهو المثل الاعلى للتفس الانسانية 
قد عاتبه الله فى بعض ما كان منه واذا 
كان الله عز وجل قد قال فى مخاطبته 
«ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم 
شيئا قليلا إذن لأذقناك ضهف الحياة 
وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا» 
«الاسراء: 5ل , دلا»اذا كان الرسول 


الهلال) سيتمبر مم 
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المعصوم قد عوتب ووجه بالنقدء قلايد ان 


يخطئ غير الرسول مهما سمت منزلته 
ليعطى الدليل على بشريته»ه وقد تحدث 
الدكتور عن كلمة الشيخ الشهيرة عن 


النكسة: وأحب أن أغلمه أن الشعراوى قد 
تازم تازما شديدا من هول الكارثة عتد 
وقنوصها سنة 1471 مما جنعلة لاايطيق 
الحديث عنها؛ ومما كان من أمره حينئذ 
(وقد أشرت اليه فى مقال كتبته من قبل 
في مجلة الازهر؛ وقرأه الشيخ قبل رحيله) 
مما كان من أمره انه وكل إليه عند 
اجتماع المؤتمر الرابع لمجمع البحوث 
الإسلامية سنة (/178 ه - 1538ام) 
وكان مديرا لمكتب الإمام الاكبر الشيخ 
حسن مأمون: وكل إليه أن يكتب كلمة 
الافتتاح على لسان الشيخ الاكبر وأن يقوم 
بالقنائهدا من ورقة مكتوية أمام الجمع 
القاشد الذنى شهده السيد حسين 
الشافعى نائبا عن الرئيس جمال عبد 
الناصر؛ فقالبالشعرواوى على لسان الإمام 
الاكبواما لع يجيزؤ أبن يقوله أحد؛ قال 
الكتكزارخ ف كلمّة الأقتتاح وقد نشرت 
مجلة الازهرٌ (شعبان ‏ 1937) ص 2.5 , 
٠‏ 5 ما نصه والفعهد عهد عبدالناصر: 
«أيها الأخوة العلماء : إن نكبة 
النكسة التى واجهت امة العرب؛ وشعوب 
الإسلام لم تكن محنة سياسية بقدر ما 
كانت محنة دين فمن الجاتز على سياسة 
الفتبر ]ان تخ كتبيط أ تشيوى 
مواجهة . ولكن ليس من الجائز أن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا , فحين 
صدم المسلمون بما كان عجبوا أن بتخلى 


شال 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


عنهم ربهم ويسلمهم إلهسهم ولو انهم 
انصفوا لعرفوا موقعهم من دين الله, 
ولأدركوا ان ليس الايمان بالتمنى؛ ولاشك 
وحضراتكم معى إننا لو انتصرنا ونحن 
على ما كان فى مجتمعنا من خلل 
وانحراف لازددنا جرأة على محارم الله 
ولجعلنا النصر شهادة على صدق التحلل 
وسلامة الانحراف. وصواب الانفلات من 
حضرة الله . ولهذا كانت الهزيمة غيرة 
علينا من الله. لأن فينا وجدان الدين؛ وان 
لم يكن لنا سلوك المتقين فحاسينا رينا 
لنرجع إليه وابتلانا لنقبل عليه. وذلك قانون 
الاحياء يحتم مرارة الجرعة لحلاوة 
الشفاءء قعلينا معشير العلماء أن تبين 
للناس أن الله لا يتغير من أجلنا, ولكن 
يجب ان نتفير نحن عن ايجل الله رفانوالله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا اها بأنفسهم». 
هذا هو رائ الشعراوى فى سبب الكاركة: 
وقد أحدث خطابه صذىئ مدويا عند ذوى 
الآمر فقال الشيخ الاكير حسن مأمون أن 
الشعراوى هو الذى كتب؛ وقد راجعت ما 
قرأ قبل أن يذاع ووافقت عليه دون أن 
أغير حرفا منه فاتجهت الانظار الى 
الشيخ محمد المتولى» وأحس الخطر» 
فبادر بالذهاب الى بعثة خارجية طال 
أمدها. ومعنى هذا أن مرارة النكسة قد 
دفعته ألى أن يقول قيما بعد ما انكره هو 
أولا على نفسه . وقديما قال أبو العلاء: 


ريما أسلم الحزين جوى الحزن 

الى غير لائق بالسداد 

مثلما فاتت الصلاة سليما 

فانحى على رقاب الجياد. 

أما الكلمة الاخرى فكانت فى موقف 
انفعالى: ولم تكن فى مجال خطابى ! ومن 
ذا الذى لا يخطىء!. 

وعلى الذين يرددونها فى مجال 
التشهير أن يذكروا قول القائل 

أيذهب يوم واحد أن خذلته 

بصالح أيامى وطول بلائي 

وقد استعظم الدكتور الطناحى قول 
من قالاعن الشيخ انه فى تفسيره قد أتى 
نما لم غات به الاوائل ذاهيا فى تفسير 
العبارة الى المعنى الأبعد الذى بوحبى 
بالتتفنوق هل نَآتشابقنيه. ومثله في فضله 
وتعمقل ليجب أن يذهب هذا المذهب 
الشضاحط البعيد. بل يقف عند المدلول 
الخرفى؛ وهى أن الشيخ ككل مفسر من 
قبله قد فتح الله عليه بيشىء لم يفتع به 
على سواه فى تفسير أية أو استنباط 
معنى فأتى بما لم يأت به السابق, ولكل 
مفسن- أى مفسر بالمعنى الحقيقى الكلمة 
المقصودة على الاصلاء لا الادعياء ‏ فتع 
ظافر فى تجلية ابهام. أو تأويل منحى أو 
استشفاف تعبين. وفى هذا النطاق 
المرسوم نجد أن الشيخ قد جاء كثيرا 
ببعض ما لم يأت به سابقوه وهذه سنة 
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التفسير منذ كان؛!؛ والا لأصبحت كتب 
التفسور ندند عود لين عياش تمتضة 
واحدة!. 
الذشر اتعايث 

كفحية الك تنون الطناهى هن 
النشورات العابقة التى ظقق أحماديث 
الفسيخ كسا اتفق ثم تطبع على نطاق 
واسع»؛ وكأنها كتبت بخط الثسعراوى أو 
إدلاثه؛ وهذا موضع اتفاق تام بينى وبينه. 
وقد سبق ان نشرت مقالا صارخا بجريدة 
الجمهورية الصادرة فى أول أغسطس سنة 
1 م قلت فيه. وقد قرأه الشيخ فى 
حينه ووقف أمامه طويلا: 

إن ما يتشر من هذا التفسير الرائع 
على الناس فى كتب صضغيرة تتتايع بها 
المطابع» وتتلقفها الابدى واثقة مطمئنة لم 
يصدر أكثره عن أمر الشيخ ورقابت» 
الدقيقة, بل تجرأ ذوو الكسب التجاري 
على سرعة الطبع. فنشروا مآ لُدكنيم 
تحصيله كما يتهيدا ليقولهم: فقدوقرؤت 
نصين يكادان يكونان مختلقين لتسبير آنة 
كريمة نقلها ناسخان عن الشيخ الكبير 
فكتبهًا كل منهما از[ عأ أفإلم (ليمنكا 
المساألة من السهولة بحيث يجوز عندها 
السكوت: فان هذه النصوص المنسوية 
للشيخ دون أن تلتزم الدقة المطابقة قد 
أصبحت بعض ميراث»؛ وستكون وثيقة 
معتمدة أمام الاجيال القادمة؛ فربما زاد 
فيها المغرضون على عمد. فنسبوا الى 
الشيغ ما لم يقل. وظهر المشسوب اليه 
باطلا فى كتاب يحمل اسمه ؛ بل إنى 
قرأت كتابا يجمع خطبا منبرية قيل انها 


الهلا سبتمبر ١414‏ 
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من تاليف الاستاذ. وقد اعترف الناشر 
جريئا فير هياب. انه وضع لكل خطبة 
مقدمة تحفل بالحمد وخاتمة تضم حديثا 
نبويا. لتكتمل صورة الخطبة فى وضعها 
الألوف! وهذا عيث اقل ما يقال فيه أنه 
يغفل الفارق العلمى بين الدرس فى 
المسجد والخطبة من فوق المنبرء فالاول ذو 
منهج عقلى يجعل الاقناع سيد الموقف 
والثانية ذات طابع وجدانى تجنح الى 
الاستمالة والتأثير العاطفى كثيرا. ولاشك 
أن الرجل الكبير قد قوجىء بهذا العيث. 
وأفضى على ألم لم يشأ أن يعلنه تكرما 
وتسامحا ؛ ولكن الأمر جد». 

هذا بعض ما قلته منذ اثتى عشر 
عاما فى جريدة الجمهورية وقد استجاب 
الشيخ لما دعوت حدثع حرص حرصا تآما 
علئ ا الإشراف على المجلدات العشرة التى 
طبعتها ذار أخبار اليوم . وتداولها القراء 
على نحو هاثل» إذ بلغت النسخ المطبوعة 
أوقاما فلكية ليم نتم؛لتغسير من قبل» كما 
دعا نفرا مق ذوى,الفضل الى مراجعة ما 
نكر بعد أن قرأة ومهره بتوقيعه؛ ولكن 
هل سينتهى الؤصوليون عن أسالبيهم 
التجارية المقيتة لا أظن ذلك ولعل الاسرة 
الكريمة تقف موققا حاسما. 

بين الفتوى والحديث 

لايفهم من حديث الدكتور أن الشيخ 
ليس أهلا للافتاء بهذا الجزم الاكيد, إن 
المتعالم الشائُع لدى أهل النظر أن المفتى 
أحد رجلين مفت مستقلء وهو المجتهد ذو 
الكفاية التامة فى الاستدلال واستنباط 
الأحكام. ومفت غير مستقل؛ وهى الذى 


18 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


1 01 
1 0 5 | » ذلء 
0 : اخ اسسعتل 6 الع سوا أي 


ا 0 


انتتسب لبعض المذاهب: وعلم ما قاله 
فق _باؤها فى الاحكام الشرعية: فله أن 
يفتى بما علم: بل له أن يفتى بما لانص 
فيه لإمامه تخريجا على أصوله متى 
توافرت لديه شروط التخريج؛ واذا لم يكن 
الشيغ الاكبر مفتيا مستقلا فى رأى 
الدكتور فهل يخرج عن كونه مقتيا دارسا. 
يعلم حقيقة الأمر باطلاعه السابق؛ ثم 
يجيب بما يعلم! إننى ‏ ياأخى ‏ ولست من 
رجال الافتاء أسال كثيرا بالتليفون المتكرر 
عن مسائل فقهية فأسارع الى كتب القوم 
وأدلى بما استومبت . أفائكر على الشيخ 
الشعراوى وهى من هو ذكاءودراية أن 
يجيب عن حكم لذيه مصادرة . وعئده 
معرفة ادلته؛ وتحرير مناطه!! لقد كيل عن 
الامام محمد عبده وهى إغام العضر دون 
نزاع ما قيل ع الشسعراوى من بغض 


سم مح مممصصه م حت اهم وه سو جم سي وس له 


ولعل الدكتور يسمع فى إذاعة القرآن 
يوميا فى الصباح والمساء اجابات شتى 
عن مختلف الوقائع لعلماء يقخرون بأنهم 
من تلاميذ الشعراوى» ويجيبون بالسديد 
الصحيح فى الأعم الأغلب أفيكون الشيخ 
دونهم جميعا حتى تأخذ عليه أنه قرأ وفهم 
وأفتى بما رآداء 

أما الحديث الشريف فله رجاله, 
والشيخ اذا ذكر حديثا حرص.على توثيقه 
وتخريجه وقد قام الدكتور أحمد عمر 
هاشم جِزاه الله احسن الجزاء بتخريج 
كلما ذكره الشيخ من الأحاديث فى 
تقسيرة الذى بلغ للآن عشرة مجلدات 
ضخام فاذا كان الشعراوى قد حرص 
على ,تخريج كل ما ينطق به من الاحاديث 
فقام بواجبة وسجل فى الهوامش مصدر 


الذين يسئهم أن تغلا كلمة إمام مستتئير" النض الننوى وراويه! أيكون بعد ذلك 
ومضضمت الايام فإذا آراء الرجل الفقهية مجاللمن يقول : إن الرجل ليس محدثا إذ 
موضع احتفاء لدى المجددين والمحافظين السؤال هو هل قال الشعراوى أو قال أحد 
معا والشيخ رحمه الله لم يتصدر للفتوى مريديه أنه محدث بالمعنى الاصطلاحى 
ولكن الناس يلاحقونه؛ فرأى من واجبه أن حتى نحارب فى غير ميدان. 
يدرس وان يجيب!! إن الوماظ المبتدئين هذه خواطر لا أوجهها الى الدكتور 
يسالون فى المساجد عن الاحكام فيجيبون الطناحى فهو بها أدرى وأعلم؛ ولكثى 
بما يعرقون. فهل نحرم مع الشيخ ما أوجهها لمن يقرأ مقال الطناحى على غير 
نتيحه لواعظ ناشىء والأحكام ميسرة وجهه ممن يستمعون الى القول فلا يتبعون 
والكتب ذائعة, والمسائل على طرف التمام! أحسنه وهى كثير. © 
الخردلا 
أرشيف الشارخ 
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ه نيبرة ة تلك 0 دفعت: مجموعة من أصدقاء طارق البشرى 
للاحتفاء'به الإجتقام كلمة آقرنن .ودا من ١الاختفال:‏ : لماذا * . 


ربما لأنها لا تتردد كشيرا » وريما لأنها توحى بالاحتضان والترحيب 
الحميم , المهم أن أصدقاء طارق البشرى احتاروها لمنطوق دعوتهم التى 
ضيفت هكذا :+ :يتشرف أضدقاء الأسبتاذ المستشيار طنارق البشرى 
بدعوة سيادتكم للمشاركة فى ندوة علمية للاحتفاء بسيادته بمناسية 
انتهاء ولايثة القضائية بمجلس الدولة - وذلك يوم الكميس الموافق 5 
ربيع الآخر 14١4‏ هد - 1558/907/50م من الساعة القامفسة مساء حتى 
الثانية عشرة مسشاء ويتخلل الندوة حفل: عشاء وذلك بعندق المعادىء .. 
والتوقيع عن الداعين ٠‏ فهمى. هويد يبيد . سيد دسوقى ءاد محمد متليم 
ا 0 
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واس ١‏ 0 11 
امل واه 
ألعد 0 رمعيين:: 


البكين عتصضيرا 0 ا 
الخامسة جزعرالاال أو تغرة الأيالة 
. كما يقول الناس) ‏ لا 21 لق غير 
مكيفة الهواة ,77 

+8 
/ الولاية القضائية لطارق البشرى - 


الثائب الأول لرئيس ملس ال 5 3 : 


غاما حتى 1ه 1558م ا 
طارق البشرى فيّها الايكون أبدا 2 


الهلذل سبتمير. 0 


أرشيف الشارخ 


* 1 


0 الجنوة مسن أريسع 

+ الولى برناستة 1 3 :سين 
ل اال, عمسام. 
اعكسنن والكالتة توناسنة [, 4 نيد 


5 دسوقى 1 والرابعة خران عم المنتتشاز 


طارق اليشرئ أدارة : 8 تجمز كنال 
وثم عسرض أوراق حول القناضى ' 


وا مفكر للمستشار عنسان حسين:؛ ومنهج 


طارق النتشرى فى التحث التكحور سيف 


.. ' النين عبدالفتاح ٠‏ ومناقشة لاوراقه 
أن 1 
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الاسسلاسيت» للدكقورة تادب ---0 ١‏ 
وطازة التشرى مؤركنا الدختور قار 
قندد فلأاسنخ وطارة اليشبرىق قاضيبي) 


سيره طازى التسعرى كلذ ككين انرافيم 
بيعوتنى ٠‏ وَعلمنات لب ان جالع 
353 2 د البيتادى وال عبوز دويتف 
الكرهتاوي والتكشون متحبيه ععناةة 
و لكسية حبفال قطف وقبيدم التِنّات 
عمتاد البششريى ورقنةه الجمديلة لمق 
طارق البشرى». الى إرجو أن انمكن 
صن إعملة 4 - يي الت وي عسينا 


وتقدمكيلا تسر بعخية “لهلال حين باح 


بالقشيل ابد لابن ا 16 11 11 
خال والدنى : لكنه مز يسيك كيك ١‏ ها | 
سبيب دشن انكئي سئي الموضبيرع 1 كعنا 01 


ولك دا للاناشقمان عتذ والهنا رك لبدو 


امسن تفط اياي اوول فم واس بدي كردي 


:-:. 1 
الجوى) 


بالزضناغة «العنها اركسمت اجن 2 
ال د د 9 ادق دج خخ افيه 1 
الروائئ الأديك محمد رد 507 ابو ديد 
فس ولاك ئيساة مما تماح 100055 ولد 
لوالدت1 ١‏ الشيدة آمنة للدم عمسف 
السنبسكى: ,حون لابجت الكند ف لهل 
إِحَوَنِيَا واحؤواحها من مها أبن امام 
الآكبر الشيخ ليم البشرى ؛ تربت جدتي” 


0 
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أمنة السبكى مرفهة مدللة بين أحضان 
جدتها وجدها الشيخ السبكى ٠‏ شيخ رواق 
الحنابلة - بعد طلاق أمها من أبيها - 
وكانت دائما تتوق لزيارة والدتها فى بيت 
الشيخ سليم البشرى . كانت جدتى تقول 
لنا : زيارتى لامى كانت مثل كوب ماء 
مثلج ؛ عذب أشريه يبرد قلبى فى يوم 
شديد الحرارة . وكانت تذكر لنا أن ندج 
والدتها الشيخ سليم البشرى كان يفرح 
لمجيئها ويبش لزيارتها , كانت دائما 
تذكره بالود والمحبة والإكبار . وأصيح لها 
من أولاده الإخوة : الشيخطه والشيخ 
عبدالرهمن ؛ والشيخ ياسين » والشيخ 
عبدالسلام, والأخوات السيدة فاطمة 
والسيدة خديجة ؛ ثم الأخ الأصغفر ‏ فى 
مثل عمر ابنها فريد ؛ المستشار عبدالفتاح 
الذى كانت وفاته - وغعمره لغ يتجاوزن 
الواحدة والغمسين - حسرة مف © ! 
كان بيت البشرى فى حلمية الزيتون , 
البيت الكبمر , الَذَى] تميكنياكلعائلة 
البشرى ؛ وكان الثقائي بهم أو بأولادهم 
وأنا طفلة, عبورا فى بيت لجالى أبو 
حديد بالزيتون ؛ حيث كانت جدتى تقيم 
فيه بالطابق الثائى ؛ كنت اأسمع اسم 
«طارق» ووظافر» كثنائى يتردد ضمن 
كل الاسماء التى تتردد فى محيط 
العائلة ؛ لكن معرفتى ثم صداقتى بطارق 
البشرى لم تتوطد إلا يعد ستوات من 
خلال ساحات الكتابة والشقافة 
والسياسة . ولمله أول شخصية من عائلة 
البشرى اقترب منها اقترابا أكد لى سمات 
البشاشة والدماثة الملفتة للنظر التى 
لمستها جدتى فى جده الإمام الأكبر 


الهلال 6 سبتمير ١4‏ 


الشيخ سليم البشرى ووجدتها جديرة 
بتسجيلها فى حكاياتها لنا عن ذكريات 
طفقولتها وحراديتها . 
+ + جر 

أثناء ندوة الاحتفاء بطارق البشرى : 
والجميع يتفق على دماثته وأدبه وتواضعه 
وحسن اصفائه لمحدثيه ... إلخ . قلت 
أراد أحد الاحتفاء بك ؟ وضحكت وأنا 
«ضيقة الصدر ؛ تضيق ذرعا...» لا تترك 
مجالا لأحد يكمل كلامه ؛ تطبق فى 
زمار الركبة...ة .نا رب لا تيفل احذا 
يحنقى بى ! 

جد 7 ع 

فى عشر صفحات تقريبا كتب عماد 
البشترى ورقته تحت عنوان «أبى طارق 
البشرى» . لم أكن قد ق-رأت شيئًا من قبل 
لغعماند ؛ وقلت إن مهمته تحت هذا 
المنوان تتكون من صعب المهام : فهى 
تتطلب قنينة عالية فى الصسياغة والتعبير 
لكى يتمكن الابن من إعطاء الوالد حقه من 
التقييم الذى يستحقه من دون الوقوع 
في فخ الغواطف والكلمات المثيرة 
لاستنكار أو معاندة القارئُ والمستمع , 
لكن عماد عرف كيف يقتحم المدخل 
بجملته هذه : 

«تعرفت على أبى فى حداثة صياى ..» 
وكان هذا كافيا ليستدرجنى الحقوقى 
الشاب بصنعة لطافة لألتهم ورقته فى 
استمتاع بالغ مغتبطة أن قانون الوراثة 
فى حالته قد تسيد ؛ ولم يعطه فقط أوتار 
حنجرة مستنسخة من حنجرة أبيه » (فلا 


:17س 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أعرف أبدا الصوت الذى يرد على فى 
الواتف ؛ فإذا قلت عماد كان طارق 
وإذا قلت طارق كان عماد) ؛ بل أعطاه 
كذلك ملكاته العقلية والوجدانية ؛ هذا 
الأميز فى اللفة والأسلوب والتغلفل 
التحليلى ؛ والذهن المنسق الذى يسحينا 
بالظرف والطلاوة ليجول بنا فى أرجاء 
شخصية أبيه كما عرفها طفلا وصبيا 
ويافعا وشابا . 

يحكى عماد الواقعة الأولى التى أدرك 
فيها أهمية والده ؛ وهى واقعة مصادرة 
كتايه «المسلمون والأقسباط فى إطار 
الجماعة الوطنية» وذلك عام 19541 , 
وكان عماد في الحادية عشر من عمره » 
وقد أوكل إليه وإلى أخيه زياد ابن 
العاشرة مهمة نقل نسخ الكتاب إلى 
مكان آمن . تلك هى اللحظة التى ارتاح 
فيها عماد وشكر الظروف السقيدة ؛ فقد 
كان يعانى من كرنه الطفل الذى لم يسن 
والده بين أقران له في ملعب حزبٍ 
التجمع - إبان المرحلة البلمائية لوالبه - 
وكانوا يفتخرون أصامه لأنهم من إيناء 
المسجونين والمعتقلين السياسيين سابقا 
أى لاحقا ؛ والحمد لله - قالها عماك فى 
نفسه ولسان حاله يكاد يقول : «أدى 
كتاب بابا اتصادر ويمكن ربنا يكرمنا 


به كانت تنحصر فى أوقات تناول الغداء 
والعشاء , ببدى طبه اهتمامه بلسن ما 
يسمى السياسة - ولم أكن لأميز بين 
الافتمام بأمور الفكر العامة ويين السياسة 
- فيشفل تفكيره دائما زيكين مخل 
مناقشات فى غاية من التعقيد والسخف 
مع أصدقائه حتى أنى لأتذكر حجم الملل 
والضجر الذى كان ينتابنى فى هذه 
المجالس ؛ رغم حرصى الشديد عليها 
لإتاحتها الفرصة لى لمشاهدة أيى ومة 
ووم لمستاتة الطويف فى الضف 
الخارجى لأبيه - من مذفلوره الطفولى - 
التى منها أن طارق البشرى يقود سيارته 
ببطء بينما طفله يحلم بقيادة تنهب الارض 
نهبا ء يعود عماد ليقرر أن واقعة 
مصادرة الكتاب كانت نقطة تعول فى 
علاقته بأبيه جعلته يتساعل : لماذا صودر 
الكتابٌ:5؛ ومن هذا الباب دلف عماد 
ليعرق ويرى حقا «طارق البشرى» : 
المفكر ‏ والمؤرخ , والناقد .والمشقف, 
والباحث هن اليقيقوالحق » والإئسان 
الخليق ضاحب و النبيج التربوى الهبادئ 
الذى بعلم رصغبياره ؛ بالقدوة2: قيم 
الاعتزاز بالذات مع التواضسع ؛ والصدق » 
والصراحة ؛ والإفصاح ليكون لهما مع 
مرور السنوات الصديق ونعم الصديق . 


ويتسجن !»* ا 

ويقول عماد : «ثمة إرهاصات يمكن أهم ها وضع عماد يده عليه فى رحلة 
الاعتداد بها كمقدمة لتعرفى بوالدى » ففىي استكشافه لطارق البشرى - هو: «..., 
فترة الطفولة بدات تتبلور لدي بعض مقدار ما يهمهله أبى من مشامر 
الانطباعات عنه , فهو رجل يعمل رومانسية ٠‏ تختبئ خلف أستار متهدلة 
كثيرا لا أراه إلا نادرا عبر اليوم يسدلها بكثافة لا أعرف لها مبررا ٠‏ ولكن 
الطويل , بل يمكن القول بأن لقاءاتنا تفضحه ظلالها المترامية على تصرفاته 

ب 1# 
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3 #«الشعامو يه 
وأقفاله ...ء 
ومتكس و تماد :من تلك الظلال: 


32 1 24 2 لم تكن لتدآقتصر على 
الأشخاص فقط . بل أجدها تتجلى فى 
علاقته بالمكان ٠‏ فثمة علاقة تجاوب 
موسيقى يربط أبى يمواطن مكانية معينة 
ليس بالوسع تجاملها , علاقة صداقة 
عميقة الجذرر بحجرة مكتبه المكدسة 
بالكتب المتراصة بترتيب يعمل 
خصوصيت» . صداقة تفاعل ومتاجاة 
تمنحه الاف: والهدوء النقسى حتى أنى 
كثيرا دا ألحعظ هسرويه اليبا لحظات 
الشدة أو أوقات التآمل العميق .... أجد 
ارتباطا مشابها يربطه بمكان معين داخل 
كل حهرة من حجرات منزلئا . .'. داخل 
كل حجرة من حجرات المعيشة يمنازل 
إخوته . حتى آننى لا أستطيء تذكره فى 
غير أماكنه الأثيرة . وفي هذا/السياق 
الحظ ثمة ارتباطأ خقباً ما زأل عالقا 
بذاكرته خاصاً بقرية جدتى - (الدير) - 
رغم توقفه عن زيارتبا منبذ بوايات فترة 


صباأة مويه صيداقيات قفوي خميقة رغم 
طفوليتها ربطت ابى بالقرية , تتبدي فى 
عشقه للسفر عبر الطرق الزراعية 


ولعلها تستدعي لديه مشاهد حئين لطفولته 
بَيَده القرية. .ء 
928 
لين لدى وسيلة لتلخيص الورقة 
الطيبة العذبة التى كتبها«عماد ابن 
العمفيدالبشرى» المولود فى 
دار“ 41 . ليقدم لنا ملام آبيه من 


وَاوَيَة لنت لغيرة القكرزة أو القرضدة 
للنظر منها . أتمنى أن يقرأها الجميع , 
الهلال) سبتمير 1947 


أرشيف الشارخ 


فهى إحدى المتع الثى أسعدتنى بقراعتها 
فى يوم قيظ حار : فقهقهفت بالنسمان 
الطنرية المخففة لقيظ اليوم وقيظ 


المرحلة , 
و1 د 
فى نهاية الندوة . كان الخجل قد 


أخذ بتلابيب طارق البشرى ؛ وآأمسك به 
الحياء حتى أجلسه بالصف الأخير . 
وعندما طلبوه إلى مننصة الكلوم قال 
«أنا أقل من كل الذى قيل بكشير»., 
فدانما عى شاعر بالتقصير + متوجس من 
الإخفاق ى اتمام الواجب الذى الزم به 
تقدئة 
يز كيز كنا 

لأصنفبا بدايته »٠وقفدى‏ به لطشة 

يساربة» . وعندما قرر الاياب إلى بيته 


والفكرعوالذيح -0 أصيل وفصلة قال 


لاه ومسف أانعامالككهية وناجى ربة 


يمان وتعالن:. لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين. 
وكق اغترابه شار الإسلام ٠.‏ فشزة , 
كان بنثابة رظلة تحضبل وَتَجَفَيع 
ملاخظات شاها الله له يغتبر بها'فو 
ومعه أولو الألباب ليعز به الاسلام ويعنز 
به .ولا نزكى على الله أآحدا فيو 
السميم البصير:. 


- 1785 - 
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: م سيار رطب لزان جمدي 4 
نطقت لها بالكلمة أو إذا كتبتها فى رسالة؛ أو وريقة 


0 م اه : 
شك أن لكل منا مطربه المفضلء ييحث عن 
أسطواناته : وأشرطته؛ ويجد صوته ينطلق من حوله فى 
الأماكن التى يوجد.فيها ء فيطبٍ:له الوجدان: وتتمدد 

شرايين الشجن وتتناغم أوتار الحنين . 


ومن بين الملايِين الذيق يتشقون فيجأة. يكتشف المرء إجابة سؤال لم 

أم كلثوم, وتتيطن لهدران آذاثهم: بطي ءال لمق تت/كس. لماذا أحب أم 
ووجدانهم » وبيوتهم تضوتهاء أفيش ١‏ -كلشوم؟ ودلك بالطبنع لأن أشياء فطرية 
حالات خاصة صارت تدفعني إلى عديدة ليست في حاجة إلى إجابات لأسئلة 
التساؤل الأبدى: هل ستخلو جدران غير مطروحة:؛ لكن؛ قد يقع كتاب ما بين 
المقبرة من صوتها؛ أم سيأتى إلينا عبر يديك؛ تقرره بالمصادفة , فيطرح عليك كل 
الفردوس الموعودين يه فمثلما قال العقاد الإجابات, وتفهم أشياء لم تخطر ببالك. 
يوما إنه إذا خلت الجنة من الكتب فإنها 2 يمكن أن يحدث هذا لك بشكل متأخرء 
لن تصير جنة؛ فإن المرء يردد نفس وتكتشف بعد سنوات طويلة من العمشق 
الشىء بالنسبة لصوت من بين تلك سر هيامك بمن تحبء وييدى هذا واضحا 


الأصوات التى نعشقها. بالنسبة لأم كلثوم لى قرأت الفصول التى 
و١‏ 
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كتيها قلم رشيق مثل كمال النجمى فى 
كتابه «تراث الغناء العربى: الذى صدرت 
طبعته الشعبية مؤخراً؛ ولم يكن لى الحظ 
فى مطالعته حين صدر قبل سنوات قليلة. 

فجأة اكتشفت لماذا يحب الناس 
صوت أم كلشوم: وما سر هذا السهر 
الكامن فى أغانيها وكلماتها؛ وما سمى 
فى تاريخ الغناء العربى الحديث ب «كلثمة 
اللحن». 

لعوهيةه ,,. قوه *؛ . 

فى هذا الكتاب خصص التجمى 
خمسة فصول عن أم كلثوم ٠‏ لكن السؤال 
يطرح نفسه : هل يكفى هذا الحجم من 
الكتابة لتفسير الإجابة..؟ بالطبع لا لكنَ 
بالنسبة لكتابات كمال النجمى» فالأمن 
يختلف , فمن الممَرَوْف أن كوكب الشترق 
هى صاحبة أكبر رصيد في الكت آلتى 
شهدتها المكتبة ضمن ما كتب عن 
المطريين المعاصرين. 

لكن ؛ ليست كثرة الكتيابة هى 
الجوهرء بل هويتهاء وأذكر أن الناس 
احتفت بكتاب دأم كلثوم» لنعمات أحمد 
فؤاد فى أوائل الخمسينات بتفس الحماس 
الذى تسمع به إحدى أغنياتها؛ فلا خط 
فاصل بين أداء الفنان» وما يتعلق بإبداعه, 
وربعا حياته الخاصة ؛ وسماته؛ وهناك 


محيبنةه 


أرشيف 


كتب عديدة توقفب الناس مندها عن الفناثة 
بدت كأنها تكشف الناس سر هذا السحر 
الذى يتمثل فى المرأة؛ فليست المطرية هى 
قوة أداء. وموهبة, ولكنها أيضا شخصية, 
وسمات إنسانية:؛ واتساق؛ ولأن الفن 
سلوك» فإن الأغنية التى تشدو بها المطربة 
فى حصاد كل هذه الأشياء مجتمعة. 

لذاء فإن أم كلثوم الفنانة, هى المادة 
الخصبة لعشرات الكتب فى مراحل زمنية 
متعددة؛ ولس هدفنا هنا هو تعداد هذه 
الكتب» ومراجعة الأهمية التى تتسم بهاء 
ومكانتها فى المكتبة: ولكن من المهم 
الاشارة أن الكتاب وجدوا دائما فى أم 
كلثوم هادتهم الخصبة؛ ليس فقط فى 
الصيحافة؛ ولكن بالطبع فى الكتب » ومن 
بين تلك الكتب ما أصيدرته رتيبة المفنى 
عن كوكب الشرقء وكتاب «أم كلثوم التى 
لا يعرفها أحد» الذى صدر عام 21975 
وكتاب آخر للدكتورة نعمات أحمد فؤاد 
باسم «أم كلثوم وعصر من الفن» صبدر 
عام 1517: وكتاب درجال فى حياة أم 
كلشوم» لعبد النور خليل عام 1597 
وكتابات أخرى احنفى المحلاوى؛ وزكى 
طليمات ؛ وأخرين. 

ومن الواضح أن الكثيرين ممن كتبوا 
عن أم كلثوم غير دارسين للموسيقى؛ أو 
يذنذا 
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غير مهتمين بتاريخها: وأصولها عدا كمال 
النجمي ورتيبة الحفنيء ولذا فإن كتابات 
هذين الأخيرين عن «غناء؛ أم كلثوم 
تختلف فى مذاقها عما يكتيه الآخرون. 

وفى الكتاب الذى نحن بصددهء فإن 
النجمى لا يتحدث فقط فيما يتعلق بقن 
غناء آم علشوم: يل يمكفنتها وسط القتاء 
العربى بشكل عام فى كل العصورء ثم 
بعصرها الذى صبغته باسمها بشكل 
خافن 

وعلى سييل المثال » فإن النجمى يرى 
أن الشيخ «أيو العلا محمد» هو الذى أعاد 
الفناء المصرى إلى اصوله العربية» ونفى 
عنه الهجنة التركية والغجرية؛ وغيرها؛ وأن 
دوره فى الغناء العربى المعاصن أشبه يدور 
محمود سامى البارودى فى إعادة الشعن 
العربى إلى ديباجته العربية الزهبية التى 
التفهور القومى للآامة العربية لوال 
العصور الوسطى 


لذا فإن الشيخ أبى العلا وأم كلثوم قد 
استطاعا معا أن يردا الغناء العربى إلى 
طريقته الحضارية التى كانت له قبل 
سقوط بغداد عام 64؟١م‏ على أيدى 
التتار» وسقوط غرناطة وضياع الأندلس: 
وكان انطلاق حنجرة أم كلثوم بهذه 
الطريقة فى غناء القصائد فى العشرينات: 


ثوزة غنائية قفائمة على بعك الطريقة 
المريية فى القتاء بدلا من الاتتباس, 
والاستمرار من طرائق القتاء الأيرويس. 

وأبرز ما فى أم كلثوم هو أنها أفرزت 
من حولها ظاهرة الكلثمة؛ ليس فقط فى 
وضع بصمة صوتها وشخصيتها فى 
اللحن الذى تغنيه» مهما كانت قوة الملحن 
الذى تعمل معه. ومهما كانت قوة الآلات 
التى تعزف من حولهاء؛ ولكن أيضا لأن 
الكثيرات من مطربات عصرهفا فى كل 
أوان قد حاولن السير فى ركابها؛ وأن يكن 
«أمهات كلثومء كما يؤكد بذلك النجمى فى 
دراسته , فقد حاول البعش سلب الاسم 
من أم كلثوم؛ وسعت مطربات عديدات إلى 
تقليذها؛ والسير على منوالها. 

فقد كان ظهور أم كلثوم ايذانا ببداية 
«مصر جدينيفى الغناء العربى: وانقضاء 
مصن قدي - ولؤ كانت أم كلثوم مجرد 
مبوت جميل يغبي يأسلوب العصر الذى 
ظهر فيه ولا يزيد عليه شيئأً ولا يغير فيه 
ولا يبدل لم كان لأم كلثوم أثر فى القناء 
العربى طوال حياتها؛ وللا بقى لها أثر بعد 
مماتها؛ ولرأينا الفناء العربى الآن واقفا 
فى مكانه الذى كان فيه سنة ؟51(, 
عندما تقدمت أم كلثوم إلى جمهور قليل 
تغنى لأول مرة فى ركن خشبى من حديقة 
الأزيكية بالقاهرة؛ مرتدية ملايس فتى 
اعرابى يضع على رأسه عقالا ذا أضلاع. 
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ويخب فى قفطان ثقيل!». 

وإذا عدنا لبداية حديثة ؛ محاولين 
الإجابة عن سؤال حول : لماذا نحب أم 
كلثوم؟ فإن التفسير يأتى واضحاً فيما 
أورده النجمى فى كتابه بأن غناعها يقوم 
على تركيز الصوت فوق مساحته كلهاء 
كما يقفتغلون فى الفتاء الأوزونى 
الكلاسيكى ويخاصة غناء الأويرا. ولكن 
بدون تشويه أسس الغناء العريى» وبشرط 
الاحتفاظ الصارم بشعرة معاوية الفنية 
التى تفصل - وتجمع فى الوقت نقسه - 
بين الاصمول الكلاسيكية للغناء العربى 
والغناء الأوروبى» والاويرالى بوجه خاص. 

وقد كانت للطريقة الكلثومية فى الأداء 
مكانتها لما تدسم به من عبقرية» فالمطرية 
يمتلىء غناؤها بأرباع الأصوات المفعمة 
بالطرب, وتحرصل في غتائها على التطبيق 
الصسارم للعروض الشغيرى والعروض 
الموسيقى العربئمعاء واعطاء الالفباظ 
العربية حقها كاملا. 

ولا شك أننا نحب الطرب الذى قدمته 
أم كلثوم ؛ لأن كل الأغانى التى سمعناها 
لهاء كانت فرصة لتجديد ألحان المطريين 
الذين عملوا معها؛ وفتح لهم صوتها بايا 
واسعا لتطوير الغناء العريى؛ ومحاولة 
خلقه من جديد؛ وبدا كل منهم فى أحسن 


أرشيف الشارخ 


حالاته وهو يعمل معها؛ فبدت كأنها تفجر 
الطاقات فى زكريا أحمد والقصبجى ٠‏ 
والستباطى: وأيضا الأجيال الأخيرة التى 
عملت معها مثل الموجى وبليغ حمدى. 

عبد الوهاب هر صاحب مصطلح 
«كلثمة اللحن:: أى أن كوكب الشرق 
تجعله كلثومى الصورة والمذاق واللون 
والرائحة وتهيىء له عمليات فنية دقيقة 
متأنية حتى تجلوه آخر الأمر فى صورته 
الكلثومية الخاصة التى تليس وجدان 
المستمع وعقله؛ كأنها مس من الوجد 
الصوتى؛ أو طيف من السحر العجيب. 

0 

ألذاإتركت ام كتشوم أثرها على كل 
الأجيال ابتداء من منيرة المهدية التى 
سيقتبا.فى السإاحة. ثم فتحية أحمدء 
وأسههان"!لتى قِلدتْ أم كلثوم تقليداً غير 
مستساغ فى أواخر العشرينات؛ ثم نجاة 
على وفايدة كامل؛ ونجاة المسغيرة, 
ووردة: ولاتزال هذه الظاهرة مستمرة: 
حتى اليوم الذى نحتفل فيه بمرور قرن 
على ميلاد الفنانة التى نصبها عندسا 
نسمعها؛ وتطرينا؛ وتملؤنا بالشجن ؛ فإذا 
قرأنا عن عبقرية صوتها وأدائها تجسد 
هذا الحب بشكل أعمق وأكبر. 


كردا 
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مسشافير 
خرون وصعاليك 
ليف : كمال سعد 

فى كتابهالجديد 
«مشاهير وساخرون 
الكاتب الصحفسسى 
سنال سس سيو قا 
شخصية تراوحت ما بين 
الشهرة والسغرية 
والصعلكة:؛ حسب معدل 
كل شخصية من هذه 
الشخصيسات المتفردة 
حيث يتتاول: المشافير 
الذين تهيات لهم الظروف 
والحظوظ التى قادتهم 
إلى طريق الشبرة» 
وجعلت أسماهم تدوى 
مل شين ذين الذهب حكانا 


الثيسن مار خي/وةا: 
بالبسمة والسخرية وكانت, 


البسزاح التق ينزيد أن 
يستئصل الورم الخبيث قبل 
وصوله إلى الجسد كله وبين 
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هؤلاء محمود السعدتي: 
محمول بيرم التوتسى» 
الكاتب المحفى محمد 
كنرك وتازلى اليلق 
ابرافيم عبدالقادر المازنى» 
كمال الشناوي: الفنان رضا 
وغيرهم. أما الصعاليك: فهم 
الذين يعيشون على هامش 


, دجران عن الس 5 


الى تجمم بين طلياكي) ج! 
المتناقضسات والمسترف 


المختلفة من البشر. 
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التي عرض لها بيرم 
التوؤنشني المش رثقة 
المظاهر الاجتماعية السلبية 
من خلال كتابه الساخر 
«السيد ومراته فى باريس».. 
ونعيش فى الكتسساب مع 
سيدة الغناء العربى أم 
كلثوم بما كانت تتميز به من 
خفة بم, وحلو القكافة 
والفقلننة: هنا حكن 
شخصية زكريا أحمد 
شيخ الملحنين 
ومن هذه النمساذج 
الموجودة بالفعل نموذج 
«شاكر السلباوى» الذى يعد 
نموذجاً متكرراً فى المجتمع 
قد تراه فى الشارع وهو 
يسير عكس الاتجاه أو بين 
السيارات لأنه لايعرف أى 
هغوابط نظامية أو أى 
تعليمات للمرورء كما يقدم 
أبضا شخسية ه«فلفل 
النص» الذى ينبهنا نحن 
-/ قبيلة «دكل واشكرء إلى موجة 
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الاستقبالات الحارة 
والموائد العامرة التى 
استقبلنا بهاأبطال 
مسلسلةالمسرئ 
والجميلات» خاصة ٠ريدجء‏ 
ولهطة القشطة «كارولين» 
والواد كلارك الشغال ومعه 
طليقته «كريستيناء !. 

ويأخذنا كمال سعد 
بنمانجه المثيرة لنتوقف عند 
حراهى الآثار الذى يضر 
على عدم الضروج من المواد 
يلا حمص:؛ وعند عبده لبلاب 
وهى نوع من اليشر سريع 
الانتشار ومتسلق مثل نبات 
اللبلاب وناعم مثل الحية 
الرقطاء! 

ويعد قفان كمال سعد 
فى كتابه الجديد اذا لم يكن 
قدم فيهمعلومات 
وخظفيه تاريضية 


الشخصيات والنماذج_ 


الق مسف ها وما فول 


في مؤلفاته السائقة. 
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خاصة كتايهه«بيرم 
الحارة المصرية» فان كتابه 
هذا قدم بانوراما كاملة لهذا 
الزمن الذى نعيش فيه بكل 
ايجابياته وسلبياته: ويكل 
جماله وقبحه؛ ويكل ما فيه 
من أبيض وأسود من خلال 
شخصياته اللؤثرة بقكرها 
وفنها وأديها. 

الأعمال الشعرية 

تأليف : حسن 


صضيير الأعمال 
الشعرية والتى تضم د 
دواوين للشاعر حسن توفيق 
وقام بترتيبها ترتيبا تنازليا 
اس أحدث بواوينه 


أقول لا». 

حسن توفيق من شعراء 
الستينات, الذين عاشوا 
قترة الك القومى العربى 
أيام الزعيم جمال 
عبدالناصرء ثم المرحلة التى 
تلتها؛ واستمد شعره من 
خلال هذه الفترة ومن الفترة 
الثى هلها مارج مصبر 
فى قطر ابتداء من إبريل 
95 حتى الآن؛ وبكل ما 
تمثله هذه الفترة من حنين 
إلى الوطن واشنتنادة 
ذكريات الطفولة والصيا 
والشبابء وتأثير كل هذه 
العوامل فى شعره. 

«يجانب كونه شاعرا 
مبدعها تأثر بالشمراء 


كعضق ليلى» الج الرومانسيين د. إبراهيم 


10 


20 أتاجى والسياب وصلاح الما 


قا توفي 7 0 تر اا يغ الأنبى 
.1 فد ا 0 عاك مياضة مسيرة عسدد 
الستندياد». «وجهها قصيدة من شعر اك“ سسا 
3 تنتهى»» «قصة الطوفان», المعاصرين: وفى مقدمتهم 
«انتظار الآتى»» وحينتما إبرا أهيم ناجى الذى جمع 
يصيع الحلم سيفقا» أعماله الشعرية الكاملة , 
«قصائد عاشقةء.: «أحب أن وصدرت عن المجلس الأعلى 
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للثقافة عام 1997, ثم 
دراسته الفنية هن الشاعر 
العراقى بدر شاكر السياب. 
وحصل بها على درجة 
الماجمنتير: 

قى أعماله الشعرية 
الكاملة يبدأ الشاعر بعدخل 
تحت عنوان «فى الشتاء 
توجد القصيدة» ببوح لنا 
فيها عن المؤثرات التى 
كونت شامربته ؛ وعن 
ذكربات الطنولة والصبا 
وعن أساتذته الذين تعلم 
منهم والأحداث التى أثرت 

يقول فى قصصيدة «ليلى 
تعشق ليلى: والتى سمى 
بها ديوائه الأخير : 

كلهم كانوا يغتون لليلى 
إنما مهجة ليلى لم تكن 
مشقولة إلا بليلى. 


هكذا مرجع لكين تسنى] 


لأشعار من المتتتون حي 
نتجلى بين بالدَآتَ الصديقات 
وتبقى هى أحلى ألى عَيزن 
الشعراء. 

وقنها تزهو بأن الشعر 
مبهور بليلى وحدها كى 
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بعد أن ذاب اشتياقا 
وتداغى واضمحلا فوق رمل 
الصحراء: 

إن شاعرنا والحائز 
على جِائْزة الدولة 
التشجيعية فى الشعر عام 
5 وهو بعيد عن الوظن 
يثيت أن الوطن يعيش فى 


حزن ١‏ 
ابمشابة خبضارة مهائدواقي 


وق من الأوقسات: ولملٌ 
العتوان بترتيبه كما فر فى 
الأصل الانجليزى يعكس 
التركيز على العسد 
كظاهرة بينما كان المتوقع 
لو كتبت الدراسة فى اللفة 
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العربية أن يكون عنوانها 
الحسمد عند الإغريق, أو 
الإريق والحسد.. بيد أن 
هناك ملاحظة أخرى على 
العتوان العريى للترجمة وفو 
إغغال العنوان الفرعى فى 
الأصل الاتجليزى ؛ «دراسة 
للسلوك الإنساني»: رعلى كل 
الأحوال فقإنه رغم القدرة 
الفذة لمترجمة هذا الكتاب 
ورغم دقتها قى الهوامش 
وقى النصوص التى أوردتها 
فإن بعض هذه الهبوامش 
كان فى حاجة إلى التنبيه 
على المضمون الاسطورى 
الذى يتضعنه وأنه أسطورة 
الهامش رقم ؛ والهامش 
وقم ١١‏ فى صفحة 1١‏ التى 
تروى بعض الأسساطير 
وكانها تاريخ حقيقي حدث 


«#بالفعل؛ وقل مثل هذا فى 
!كيثير من هوامش هذا 


الكتَابٍ القيم. 
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الكتاب فى الشق الأول من 
عنوانه وغو «الحسدء» الذى 
المواطف التى تتمكم فى 
سلوك ببثى الإتسان أجمعين 
بما توحى به من همعان 
كريهة تممل فى طياتها 
الفسرر والقير والايدام..: 
ولهذا يتمثل الحشد كمرايف 
للشر الاجتماعى فى عدد 
كبير من الآثار الآدبية 
التى خلفتها الثقافات 
المتعاقبة, 

وعلى الرغم من أن 
المكتبةالعربية لا تزال 
بحاجة إلى مثل هذه 
الدراسة لتأمل تطور ظاهرة 
أو عاطفة الحسد فى 
المضارة العربية. على 
الرغم من هذا فإن وجود 
ترجمة لهذا الكتاي اذى 
صدر منذ عشرين امأ ريما 
يكون دافعا قويا إلى وجود 
ما نفتقده حتى الآن . 
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فاطمة سيد أحمد 

الناشر : دار 

الخيال 

يقدم هذا الكتاب دراسة 
عن دور المرأة فى العسكرية 
المصرية الحديثة بدماً من عام 
)١151(‏ وحتى الآن.. ولربما؛ 
كان هذا أدعى إلى تسمية 
الكتاب بدراسة فسى 
العسكرية المعاصرة «بدلاً من 
الحديثة التى تتسع حسب 
التعريف التاريخى لتشمل 
فترة أعمق من ,»155١‏ 

ومن المهم أن نذكر أن 
مؤلفة هذا الكتاب قد عاشت 
دراستها بالفعل ميا زلويتين 
فكتتن ج يب الجزاشة 
الاأكاديمية كاثت هذه 
الدراسة مرتيطة بدراساتها 
اليليًا فى قسم الاجتماع 
والاتكروبولوجسا نا اداه 
الاسكندرية؛ ومن حدثٍ العمل 
فإن المؤلفة تعمل عحررة 
عسكرية لمجلة روز اليوسف 
ذائعة الصيت. 

ولعل هاتين الخلفيتين قد 
أثرتا على بناء هذا الكرن 
ومنهجه فى تناول الموضوع 
بطريقة صحفية شائقة 
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ولكنها لا تخلو أيضا من 
نزعة أكاديمية واضحة . 

وفى الفصل الثائي من 
هذا الكتاب«على سبيل 
المثال» تتمرض المؤلفة 
للعوامل الفسيولوجية التى 
تختلف بها المرأة فى أدائها 
العسكرى وذلك تحت عنوان 
الدورة الشهرية والحمل 
والجيش. 

أما الجانب المرتبط 
بالشائعان والتفكيسر 
الدونى فى كل قضية من 
هذا الطراز فإن المؤلقة لا 
تفقله أيضأ وتخصص له 
الكتبب ال الا سل 
«السكرتيرة السمينة». 

وعلى سبيل الاجمال 
فإنه يمكن لنا أن ترصد 
حوس المؤلفة علي إِبرَاز 
دور الرجل فى مثل هذا 
القزار؛ رهى تؤكد على 
ديج صفقحات هذا 
الكتاب إن هذا القرار لا 
يخرج عن احتمالات ثلاثة. 
حب الرجل للمرأة يسمح لها 
بالدخول إلى الجيش, 
وخشيته لها تدقعه إلى 
تحجيم دورهاء, ثم الكراهية 
التى تكون من نتيجتها 
تسريع المرأة من الجيش!! 
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بقلم : عايدة العزب موسى 


٠إفريقيا‏ المرحة؛ أسطورة ساخرة أطلقها المستعمر على القارة 
البائسة؛ تدعى الأسطورة أن افريقيا مرت فى الماضى بعصر ذهبى 
عاشت فيه أجيال حياة ناعمة هادئة؛ كانت وسائل كسب الرزق 
ميسورة يجد فيها الأفريقى طعامه بلا تعب ولا مشقة لأن المواد 
الغذانية تنمو تلقائبآ وبوفرة: ومع هذا اليسر النسبى فى الحياة ومع 
ما كانت تزخر به القارة من إمكانيات ثراء فإن أبناءها لم 
يستطيعوا أن يستغلوا هذا الحظ الشعيد لانخفاض مستواهم العقلى 
وطبيعتهم الكسول الخاملة وفضلوا الاستمتاع بالرقص وقضاء الوقت 


فى قرع الطبول): 
من الظلم دمَم أفريقيا بقذء” “في الأتغال وال تنقمات يرقصون 
الاتهامادا الباطلةا ره قدل غلى ” ويقرعون الطْبُول ققط , 


الجهل بطبيعة القارة؛ فافريقيا مهد 
الانسان الأول: أقدم القارات حخسارة 
وأعظمها آثارا وأبقاها؛ من الافرامات 
شمالا حتى مملكة زيمبابوى الكبرى 
جئويا ومن حضارة اليوردبا غربا حتى 
مملكة أزاتيا فى أقصى الشسرق: هذه 


إن ال مجتمعات الإفريقينة لم تكن تعانى 
عجزا خاصصا ولا بلادة مسزمنة؛ ولكن 
الظروف المناخية والطبيعية كانت السبب 
فى النشاط المتدنى لانتاج الافريقى» 
وأعباء المجهود اللازم للزراعة فى المناطق 
الاستوائية أعباء قاسية يلزم نصف اليوم 


الحضارات - المكتشفة والتى لم تكتشف ليسترد المزارع عافيته؛ هذا فضلا عن 
بعد - لا يمكن أن يكون أهلها كما الأمراض رسوء التغذية. ففى الفترة 
وصفهم المستعمرء كسالى همجاً يهيمون الحرجة التى تسبق الحصاد مثلا يكون 
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هناك نقص فى الغذاء وحاجة أكبر فى 
المجهود لجمم المحاصيلء لذلك كان 
الأفريقى يعمل بأقل طاقة: وليّس هذا 
تفضيلا له لآن التفضيل يعنى الاختيار: 
والاختيار مفتقرٍ لديه. فهذاالافريقى 
«الكسول» يكون إما"واهن الييان أى ليسيث 
لديه سوق لقوة العمل أو كليهما . 

إن الصورة النمطية لقاطن المناطق 
الاستوائية القانع الذى يجمع ثمرة ليأكلها 
ثم يركن إلى سبات مزمن إلى أن يوقظه 
مكتشف أجنبى أو مبشر رحالة هى صورة 
لا أساس لها وينبغى أن تختفى من 
الكتابات ومن شاشات التليفزيون: ذلك أن 
جمع الحبوب والجذور والفاكهة البرية لم 
يكن فى العادة أكثر من تكملة عرضية 
للزراعة وأنظمة الفلاحة التى كانت قائمة 


أرشيف الشارخ 


تمارسن فن لقزيقنينا القربينة وقى الغلم 
سبعة أنظمة : الزراعة المتنقلة . أرض 
الها ل:المزاحة دوريا؛ الارض المؤروعة 
التى تراح دوريا » الزراعة المفتلطة , 
الفلاحة المستديمة: فلاحة الاشجار» زراعة 
الأرض مالتتتمر أو الرى . وكانت هذه 
الأنظمة السبعة كلها مستخدمة فى القرن 
السادس عشرهء ومن المؤكد أنها كانت 
موجودة قبل ذلك بوقت طويل . 

كما كلن رداتهن شين 1 1تتشصطتصن ايا 
يعلم أن افريقيا الغربية فى حقبة ما قبل 
الاستعمار كانت فيها صناعات تماثل إلى 
حد كبير ما كان يوجد فى مجتمعات ما 
قبل الصناعة فى أجزاء العالم الأخرى, 
فالقطن مثلا وجد فى افريقيا الغربية منذ 
أمد بعيد» وكان يجرى تصنيعه فى وقت 
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مبكر جداً» وزاد التوسع فى صناعته مع 
انتشار الاسلام ابتداء من القرن الثامن, 
ذلك ان تأثير الاسلام أدى إلى اتصال 
افريقيا ينسواق العالمين العربى والأوروبى, 
وبحلول القرن الثانى عشر كانت الملايس 
القطنية المصنوعة فى السودان الغربى قد 
أصبحت معروفة فى أورويا . 

كان الافريقى يعيش فى تؤافق مع 
ظروفه.؛ وعتدما وطأ الأرروبيون أرض 
أفريقيا مزقوا حالة التناغم والتوافق التى 
كان يحياها الافريقى؛ فالتماسك القائم 
على القيم المشتركة حلت محله وحدة 
مصطنفة تدعمها قوة غْاشَمّة واستغافل 
خال من الرحمة أوقع أهلها فى درك من 
الفقر لم يعرفوه فى ماضيهم ‏ »وزاد 
الطين بلة» تجارة الزق التى دمُوَضةالقوة 
البشرية وعطلت نمو السكان والتنعية , 


هذا الكلام تمهيد لَعوخر) اإلكتاب القَيمَ 
«التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية» 
للاقتصادى الشهير أ. ح. فويكنز المعروف 
بتونى هويكتز والذى ترجمه بدقة 
واستبصار الأستاذ أحمد فؤاد بلبع وهو 
أحدث مطبوعات المشروع القومى للترجمة 
إصدار المجلس الأعلى للثقافة. 

الكتاب يزيد عدد صفحاته على 356٠‏ 
صفحة من القطع الكبير» وهو يعد دراسة 


الفخمة الثى تغرف تظليديا بإفريقيا 
الغربية ومساحتها لا تقل عن مساحة 
أورويا (فيما عدا روسيا). والكتاب يطرق 
أبوابا وعرة فى ميادين التاريخ والجغرافيا 
والانثرويولوجياء ويفند معتقدات تقليدية 
كثيرة حول التخلف الاقتصادى» ويقدم 
مجموعة بديلة من التفسيرات التى تأخذ 
فى الاعتبار أحدث الدراسات فى ميادين 
التاريخ والاقتصادن والاتثرويولوجيا ويسد 
فجوة فى الدراسات الافريقية المتعلقة 
بالسمات الميزة المجتدعات دالتظيدية: 
وطبيعة أنظمة التبادل فى عصر ما قبل 
الثورة الصناعية واقتصاديات الاستغمار 
ونشأة القومية ؛ كما يلقى ضوءا جديدا 
علىيفهمنا للعالم المتخلف ويضيف بعدا 
جديد! للدراسات الافريقية وعمقا جديدا 
للتاريخ الاقتصادى. وأزاح الستار عن 
فترة كاني كبيه معوّمة فى التاريخ المبكر 
لنطقة كرب فزيقياًوأثبت ان اقتصادها 
قبل الإستعبار كان يتميز بالكفاءة وأن 
عملدات الشبادل فنما بدئها كانت متكاملة, 
وكانت لديها سلع أساسية تصسدر غير 
تجارة الرقيق التى دمغت بهاء وحلل 
خصائص هذا الاقتصاد التصديرى ونفى 
ضادراتها خلال الثث الأول من هذا 
القترن 145١.15...‏ ومسا تطور إلينه 
خلال الثلث الثانى من ١97١‏ -.1557, 


الهلا سبسمير 11456 14 
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وحم ١ ١‏ سمه عن ومع عن ووه بن مسعة صاصا لاز 


الفق صل الأول نظرة إلى الماضى 
الاققتصانى لاقنرمقنياء ويتتلول القتميل 
الثاتى الاقتصاد المحلى فى فترة ما قبل 
الاستميان: رقنه الاساطين التى ترديت 
حول السمات المميزة للمجتمعات التقليدية 
ويبرهن على أن التيادل التجارى كان 
قائماً بينها ويوضح قوى السوق المتحكمة 
والقيود الداخلية على نموه. ويبحث القصل 
الثالث العلاقات التجارية الخارجية فى 
الفترة السابقة على الثورة الصناعية فى 
أورويا وأسياب اخفاق تجارة الصحراء 
الكبرى والمحيط الأطتلسى فى التغلب على 
الحواجز القائمة أمام نمو السوق. ويشير 
الفصل الرابع إلى تطور الروابط بين 
التجارة الخارجية والاقتصاد المحلى انتيجة 
لتوسع التجارة المشروعة فى القرن 15, 
هذا التطور الذى يعلد أيداية؟ لايخ 
الاقتصادى الحفيث الإفريكنًا القربية , 
ويلقى الفصل الهاسبى ننم علين تبرة 
الاستعمار ويحلل القسمات الهيكلية 
للاستعمار مستخدما مفهوم الاقتصادات 
المفتوحة والاقتصادان المغلقة. ويتضمن 
الفصل السادس تقييما لإسهام الاجائب 
والافارقة فى اكتمال الاقتصادات المفتوحة 


ا ا ا 1ل 00 


1 ه‎ 412 3/١ 
لشارة اجر هسلة‎ 


فى النصف الثانى من الحقبة الاستعمارية 
(1510-145) وبدايات التتصنيع 
مستندا إلى تحليل التطورات فى قطاع 
التمسير وفى الاقتصاد المعلى +ويعرشن 
الفصل السابع التوتر والضفوط على 
الاقتصاد المفتوح وتفسير النشأة القومية 
في أفريقيا. 

الكتاب عميق شديد التخصص غزير 
المعلومات لم يترك كبيرة ولا صغيرة الا 
ذكرها وشرح أسبابها والنظريات المتبادتة 
حولها؛ ومن هنا تأتى صعوية عرضه دون 
الاضرار بة: لذاك فقد اجتزات موضوعا 
واحدا فقط - من بين موضوعاته العديدة 
التى,قتقرض لها بإسهاب - وهى تجارة 
الرقيق وأثرها السلبى فى إفريقيا الغربية 
منطقة البحث, لأبين كيف يعالج الكتاب 
موضوهات». 

8 دار الرث 

عرفت أفريقيا :نظام الرق فى حقبة ما 
قبل الاستعمار وتشأة التجارة عبر المحبط 
الأطلسى. حيث كانت الممالك الكبيرة مثل 
مسالى والسنتفى والأقاتتن ودافومن 
يشترون الرقيق أو يأسرونهم , الأقوياء 
منهم كانوا يشغلون مناصب مدنية 


خلال المقبة الاستعمارية ويبين أن وعسكرية رفيهة وكثيرا ما كان فؤلاء 

الاقتصاد المفتوح اتخذ طابعاً رسمياً فى يمتلكون هم أنفسهم رقيقا خاصا يهم, 

القرن ١5‏ قبل تقسيم القارة وأن نمى وكان بعضهم يشتغل فى أعمال تحتاج 

الصادرات نشأ على الاقتصادات المفتوحة إلى مهارة مثل الصناعات الحرفية: غير 
1١4/‏ 
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ان الأظبية كانوا يؤدون أعمالا يدوية 
مرهقة وخطيرة أحياناً. يستخدمون خدما 
للمنازل وحمالين ويفلحون الواحات 
ويقطعون الملح الصخرى من الصحراء 
ويعملون فى بناء المدن وتشييد الطرق 
وتطهير الممرات؛ كما كانوا يجندون 
للصصفوف الأولى فى الجيوش» ويوجدون 
فى جصيع أنواع العمل الزراعى, وكان 
وجود الرقيق فى الزراعة لا غنى عنه, 
فوادى «تامورت: الخصيب فى موريتانيا 
مثلا كان سلة الغلال ليدو الصحراء 
الكبرى منذ القرن الرايع عشر استعيد 
فيه الفلاحون الزنوج لأول مرة. 

كان استخدام الرقيق بدلا من العامل 
الأجير مسالة اختيار مدروس.من جاني 
أصحاب العمل فقد كانوا يقصتلون 
الرقيق لأن تكاليف توفيرهم وإعالتهم أقل 
من تكلفة استنجار العمال؛ ؤكان التفوع 
فى طبيغة الرق انعكابفا لللزوف السائّدة 
للعرض والطلب فببعشدمنا تند الأيدئ 
العاملة يزداد التكالب على الرق وعندما 
تتوافر تقل تجارة الرق» وان كان لدى 
أصحاب الرقيق دائما حافز قوى 
للاحتفاظ على الأقل بنسبة من رقيقهم 
وتشجيع من لديهم من رقيق على التوالد . 

وفضلا عن ذلك كان الرقيق فى 
أفريقيا الغربية يؤدون وظيفة نشياضية 
مهمة؛ فالأقارقة كانوا يقيسون الثروة 


الهلا سبتمبر كا 


١4م4‎ 
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والسلطة بعدد ما لديهم من رجال . وكانت 
الثروة تتحقق عن طريق عمل الرقيق. وفى 
القرن الحادى عشر كان يوجد فى مدينة 
أودغست على العد الفاصل بين الصحراء 
الكبرى والسافانا تجار يملك الواحد عنهم 
أكشر من ألف من الرقيق؛ وفى القرون 
التالية كان يوجد من يمتلك أعدادا من 
الرقيق أكثر من ذلك. كما كان الرقيق 
أحياناً يشورون على سمااتهم ٠‏ وأولى 
الثورات المعروفة للرقيق فى أفريقيا 
الغربية قامت عام 165١‏ عندما ثار رقيق 
السلطان السنغى على الجيش المراكشى 

بعد أن أوقع الهزيمة بمالكهم وقواته. 

0 أ إلر فيسسق 

, 2 3" اكيبير يي 
تن إفريقيا معروفة جيدا للعالم 
الخارجى فى العصر الوسيط: وكانت 
مص كرا المعلوم دبعن داخلها تأتى من 
زياوات بهن الؤحالةأمثال ابن بطوطة 
ومناركو نولو فئ اللتاطق الاستوائية. غير 
أن القول بأن القارة كانت معزولة عن 
الاتصالات الخارجية هو افتراض غير 
دقيق: فقد كانت لأفريقيا الغربية صلات 
تجارية خارجية وطيدة الاركان وعالية 
التنظيم عبر الصحراء الكبرى؛ وهذه 
الطرق وان كانت بطيئة ومحفوفة بالمخاطر 
فإنها كانت تربط افريقيا الفربية 
بالاقتصاد الدولى من قرون عديدة . لقد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لا الا 00 


01000126021. 
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مارست أفريقيا الغربية تجارة خارجية 
واسعة عبر الصحراء الكبرى كان الذفب 
والرقيق عدادها. 

وقيما يتعلق بتجارة الرقيق ينبفى 
ملاحظة أن الرقيق كان يتم تصديرهم من 
افريقيا الغربية قبل وقت طويل من نشاة 
التجارة الدولية عبر المحيط الاطلسى فى 
أواخر القرن :١5‏ واستمرت هذه التجارة 
متجهة شمالا حتى أواخر القرن ١4‏ وإن 
لم تكن أبدا فى أهمية التجارة عبر المحيط 
الاطلسى؛ فالصحراء الكبرى لم تكن 
حاجزاً يعزل إفريقيا الغربية عن بقية 
العالم, بل على التقيض فقد نجع التجار 
الافارقة وغيرهم من التجار فى خلق 
تخارة برية جديرة بأن تصنف ضدن 
أشهر المفامرات التجارية فى العصر 
الوسيط .. كان عهور الضغهراء خطرا 
للغاية وكان على النسافر أن يبيىءتفشٌه 
لهجمات قطاع الطزق السلدن وتجابقة 
العواصف الرملية وتقص المياه والتغيرات 
الحادة فى درجات الحرارة بين النهار 
والليلء وإذا لم يختنق أو يصب بالجفاف 
أو تتجمد أطرافه أو يتخل عنه زملاؤه فإنه 


يمكن أن يضل طريقه مع ما يترتب على 
ذلك من نتائج مميتة . 


على أنه يازم التنويه فى هذا المجال 
إلى أن إدانة العرب واتهامهم وحدهم 
بممارسة هذه التجارة سيئة السمعة بها 


ممع نو يوه هس ع ما ع سمه لوسر 


كثير من التجنى: ومنشاً هذا الإدعاء هو 
ان كتاب مرحلة ما قبل الاستعمار كانوا 
يعتبرون ان كل المسلمين عرب؛ فالتجار 
العرب وفقا لتعريفهم يضم كل المسلمين 
بمن فيهم البرير واليهود والزنوج الذين 
كان لهم دور رئيسى فى هذه التجارة؛ كما 
ان التجار الأوروبيين أيضاً كانت لديهم 
مستودعات كبيرة للرقيق فى مدن شمال 
افريقيا على غرار الموانىء فى أجزاء 
العالم الأخرى ولهم أحياء سكنية خاصة 
بالأجانب تضمن أمنهم وتمنحهم امتيازات 
خاصة, وكانت الشركات الأجنبية تنتشر 
فى شمال افريقيا والسودان الغربى قيل 
محيثهااإلن الساحل الغربى بفترة طويلة . 
© توسارة الرقيسق 
بير الهدمبيجف 41+ لفمى 

ربكا كين جام الرق عبر المحيط 
الاطلشرا - التنْ توصضف بأضخم 
البجزات فن التازَيخ7 الموضوع الذى نال 
أكبر قدر من النقاش فى التاريخ 
الاقتصادى لإفريقيا الغربية . كانت الدول 
المتنافسة فى هذه التجارة هى انجلترا 
وفرنسا وهولندا والبرتغال. كان الأوروبيون 
يشترون الرقيق منذ بداية اتصالهم 
بالساحل الغربى من القرن الخامس عشر. 
وفى القرن ١5‏ استخدم البرتفاليون 
أعدادا قليلة منهم فى مزارع السكر فى 
الجزر الغربية من ساحل افريقيا الغربية, 
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كما تم تصدير أعداد أخرى إلى أمريكا 
الجنوبية ٠‏ غير أن الطلب عليهم لم يكن 
كبيرا؛ ولم يبدأ النشاط السريع فى تجارة 
الرقيق عبز الاطلسى الافى متتصنف 
القرن السابع عشر نتيجة لنشأة مزارع 
السكر فى جزر الهند الغربية ومتطقة 
الكاريبى حسيذة كانت الايدى العاملة 
الرخيصة المستعبدة فى المفضلة قالعمال 
الزنوج - إلى جسانب ان شنهم كسان 
رخيصا والحصول عليهم يسيرا - كان 
معدل بقائهم أعلى من غيرهم: وهذه الليزة 
نشيجة لحصانتهم عن غيرهم من 
الجنسيات الأخرى ضد الأمراض كالحمى 
الصفراء والملاريا. 

وظلت السفن ترسو على'الساحل 
الغربى تنزل مننها القزار ]101 
الأوروييين المسلحين الذين يقومون بتقييد 
الأسرى من الافالى ب[أسالاسبق ح]لى لتم 
ترحيلهم إلى أوزويا وأمريكا وييسمهم 

وكانت البرتغال هى الدولة الأجنبية 
الرئيسية فى إفريقيا الغربية التى تمارس 
هذه التجارة فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء ثم أصبحت للوجود 


٠‏ حوالى ..757.8.؟ : اتجلترا 
2.05 :27, فاسرئثسا ,١75.1١.‏ 


الال .1 
وكان أهم ميناحن أوروبيين لتجارة 


الرق هما ليقربول فى انجلترا ونانت فى 
فرنسا: .كان لشريول الفيتاء الرئيسين 
لتجارة الرق فى أورويا ؛ وكسانت سفن 
ليقربول تنقل أكثر من تصف صمادرات 
الرقيق الذين تحملهم السفن البريطانية 
من إفريقيا. وفى العقد الأخير من القرن 
كان تجار ليقزيول ينلون سنؤيا ما 
بين ه؟ ألفاو.ه ألف رقيق عير 
الاطلسى. أما ميناء نانت الفرنسى فكان 
أهم الموانىء الفرئنسية الأربعة لتجارة 
الرق#كان يستقبل وحده سنويا قرابة 
عشزة لف أسير إفريقى. 

(لقلْقَة التصدير الأساسية كاتنت 
كدريكل تومكآرا بيقن من ساحل الذهن 
إلى الكأميؤاة) وها“ اللشربط الصغير هو 
المسثول عن تصيديى ؟ من جبسيع 
الرقيق الذين تم شحنهم من افريقيا 
الغربية. وكانت منطقة الكاريبى وأمريكا 
اللاتيئية تستأثران بحوالى /5١‏ من جميع 
الرقيق الذين شهنوا عبر الاطلسي. 
وكانت الدول المستوردة هى البرازيل 


الهولندى دلالته فى القرن السابع عشرء وهابيتى وجاميكا وكوياء اما أصريكا 
أما انجلترا وفزنسا فكانت لهما الهيمنة الشمالية فلم نتسلم إلا ا/ز وفرق العدد 
فى القرن .١8‏ ويلغ مجموع عدد الرقيق تفسره الخسسائر فى الطريق . 
الذين تداولتهم هذه الدول خلال ذروة لوائداتا 
الهلا سبتمير 1114 .وا 
أرشيف الشارخ 
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لا يعرف الكين عن الاصول الجغرافة 
والاجتماعية للرقيق الذين شحنوا من 
أفريقياء وكانت هناك طرق متعددة 
للحصول عليهم من بينها شن الغارات 
والحروب وجمع الاتاوات والاختطاف 
والشراء والتخلص من المجرمين سواء 
كانوا مجرمين حقيقيين أو مدعى عليهم, 
ويبدو أن معظم الرقيق كانوا يجمعون من 
خلال الغارات: وكانت عمليتا اقتئناض 
الرقيق والاتجار فيهم تتطلبان كثيرا من 
الأيدى العاملة ورأس المال لدفع ثمن 
المعدات وأجور الوكلاء والمرشدين وسداد 
الرسوم والاحتفاظ بالمحتجزين والأسرى, 
لذلك فإن تجارة الرق كانت مهنة الملوك 
والأغنياء وكبار التجار. 

عندما كان يجمع عدد كاف من الرقيق 
كانوا يساقون إلي المستودعات الساحلية 
ثم يباعون للتجار الذين يقتقيلون بيهم إلى 
حين شحنهم. وفيما يين السنخال وساحل 
الذهب كان يجرى الببع والشيراى, كانت 
السفن ترسو فى أساكن يسهل الوصول 
منها إلى الشاطىء حيث يتم تزويد السفن 
بالمؤن اللازسة للرحلات الطويلة عبر 
الاطلسى؛ ويتم التبادل بين جامعى الرقيق 
وأغتنان السالق والوسطات وكات العلاقة 
بين الأوروبى والافريقى عند نقطة التقائهما 
على أرض إفريقيا الغربية علاقة شريكين 
تجاربين» وكانت لاستودمات الساحلية 
تشرف أيضا على تخزين وتوزيع السلع 
التى يجرى تسليمها فى المقابل وأهمها 


أرشيف الشارخ 


مد سساو مجعو مس ووو ع ٠0‏ صب كمه سجر مع جمس َ أشسار 0 أ شر سه 


الأقمشة والبنادق والذخيرة. وكانت كثرة 
الطلب على الأخيسرة ترجع إلى دورها 
كمدخلات فى انتاج الرقيق ؛ ومن ناحية 


أخرى إلى ضرورة اتخاذ اجراءات دفاعية 
كافية ضد غارات صيد الرقيق . 
© إنضاء الشعسارة 
الخبار جبةه نر قيق 

فى عام 1801 حظرت انجلترا على 


رعاياها البريطانيين الاشتفال بتجارة 
الرقيق؛ وفى عام 1617 ألغيت مؤسسة 
الرق فى جميع ممتلكات بريطانيا. وعلى 
الرغم من ذلك فقد ثقلت بعد عام 18.1 
أعداد كبيرة هنهم عير المحيط الاطلسى, 
وهذه المفارقة نتيجة لظهور مراكز جديدة 
للطلن.لا"سيما فى كويا والبرازيل من 
أجل مقزارع السكر والبن وعلى نطاق 
أصفر فى الولايات الشمالية من أجل 
زراظة القيان” 

وفشيل الغذلر أيشا الصعوية تنفيذ 
القوانين الجديدة من غير التعاون من 
جانب الدول المعنية الأخرى. 

إلا أنه خلال النصف الثانى من القرن 
4 وقعت أحداث ثلاثة كانت لها دلالتها 
البالغة فى مناهضة تجارة الرق . أولها 
التدقور السوية قن سسوق الوق فى 
اليبرلؤيل إبتداءحن العقد :النتايس:, 
وثانيها إلغاء تجارة الرق فى كويا قى 
العقد السابع ٠‏ وثالثها قرار الرئيس 
الأمريكى لينكولن عام 1477 بالتعاون مع 
بريطائيا فى قضية تحريم الرق. وتلك 


ةا 
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الخطوة من الرئيس الامريكى أملتها 
الرغبة فى حرمان الولايات الجنوبية من 
عمل الرقيق. وكان من التدابير التى 
اتخذتها الدولتان بريطانيا وأمريكا نشر 
اسطول حربى فى مياه افريقيا الغربية 
لوقف هذه التجارة عند منيعها ورغم أن 
هذا الاسطول لم يحرر سوى 8/ ققط من 
العدد الكلى للرقيق الذين شسحنوا فى 
الفترة التى تلت قرار الإلغاء : فإن وجوده 
كان له أثر رادع فيما بعد . 

وإذا كان عام /ا-16 يرهز إلى نهاية 
عصر هذه التجارة البشعة فإن نهايتها 
الفعلية استغرقت وقتا طويلا لوضع حد 
لها عبر الأطلسى؛ وإن لم تنخفض تجارة 
الرق عير الصحراء الكبرى إلى نسبة 
ضئيلة إلا فى ختام القرن التاسع عشر. 

رك يوا تسج انار فم الرق 

أما لماذا كان السبق لبريطانياً 2 أكثر 
الدول ممارسة لتجارة الزّق عافى][إداية 
وتحريم هذه التجارة عبثر الملهقبط 
الاطلسى» فالباعث يعود فى المقام الأول 
لأسياب اقتصادية , فعندما أحذت 
الرأسمالية الصناعية فى القرن 14 تحل 
محل الرأسمالية التجارية التى ميزت 
القرن لمى, أصبح من الضرورى تدمير 
وتفكيك النظام التجارى القديم وإقامة 
نظام جديد يرتكز على التجارة الحرة 
والكفاءة الاقتصادية يضاف إلى ذلك أنه 
بعد منتصف القرن ١6‏ دخلت جزر السكر 
البريطانية فى فترة طويلة من الانحدار 


الهلال)) سبتمير ا 
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تميزت بانخفاض الأرياح وثورات الرقيق, 
وبالمنافسة من جانب مناطق انتاج أحدث 
عهدا وأكشر ثراء مثل كويا والبرازيل 
وسانتو دومتجوء كذلك تدهورت جزر الهند 
القربية البسريطائية كسوق للسلع 
البريطانية؛ وبحلول نهاية القرن كانت 

وواجه رجال المال البريطانيون صعوية 
فى الدفاع عن مصالحهم ووجدوا فى منع 
تجارة الرقيق إضرارا بأمريكا المنافسة, 
إلى جانب أن رأس المال أخذ ينتقل إلى 
ميادين أخرى كالصناعة وإلى فروع من 
التجارة أكثر أهمية من تجارة الرق؛ فمثلا 
أصبحت ريحية تجارة القطن تضاهى 
ربحية تجارة الرق. 

وبالنلسبة لفرنسا فقد كان العامل 
الحناسم قى إلغاء الرق هو ثورة الرقيق 
الكبرى التى وقعت في سانتو دومنجو أهم 
جتزر الكارقبى عام ١1‏ وترتب عليها 
اضطراب فش انتاج تلك الجزيرة وتدهور 
ببريع فى تجارة الرقيق الفرنسية » وفى 
محاولة بائسة لقمع الشورة وتهدئة 
للأوضاع ألغت فرنسا الرق فى ممتلكاتها 
الاستعمارية وذلك بعد اندلاع الثورة 
بعامين. 

قد حاول نابليون إرجا ع تجارة الرق 
وأعاد مؤسسة الرق فى عام 18.5 , إلا 
أن الحروب الثابوليوتية أدت إلى تفاقم 
الخلل فى التجارة الفرنسية عبر الاطلسى 
مما أضعقها فعليا. وفى عام ١81١6‏ 
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وافقت الملكية السائدة - تحت ضغط 
بريطانيا - على منع الرعايا الفرنسيين من 
الاتجار فى الرق» ورغم ذلك ققد ظلت هذه 
التجارة تمارس سريا حتى نهاية العقد 
الثالث من القرن ,١5‏ ولم تلغ إلا فى عام 
4 وكان الإلغاء هذه المرة فى جميع 
الممتلكات الاستعمارية الفرنسية. 
تجارة الرق عامة وهى أن تكلفة الرقيق 
زادت فى أواخر القرن 18 وأدت ببعض 
أصحاب المزارع إلى تشجيع رقيقهم على 
التناسل والاكتقاء الذاتى بهم. 
اميا 

إن الأثر الايجابى الوحيد لتجارة 
الرقيق عبر المحيط كان على العالم 
الجديدة: فهذه القوة البشريةلكيَهَة التى 
اقترنت هجرتها بالاكراه والقهر هى التى 
استوطنت وممبرت الأرض الوفييرة فى 
الأمريكتين وجززل الهند الغنربية وقسامت 
بعبء تنمية موارلاها وجعلتها أغنئ مثاطق 
العالم وأقواها دون أن يكتسب الرقيق أنة 
حقوق. 

ما بالنسبة لافريقيا فكانت كارثة 
اقتصادية إذ فقدت القارة شريحة كبيرة 


1110010106 


الشارة المزهسة 
الملايين من أبناء افريقيئا الغربية الذين 
شحنوا قسرا وكرها عبر المحيط؛ وهؤلاء 
الذى قتلوا أو أصيبوا فى غمار عمليات 
جمع الرقيق . وعندما بدأ الاقتصاد 
يتوسع بسرعة فى أوائل القرن العشرين 
كان يوجد نقص خطير فى الأيدى العاملة 
فى أجزاء كثيرة من افريقيا الغربية . 
ويمكن القول ان سرعة التقدم كان يمكن 
أن تكون أكبر لو أن تجارة الرقيق لم 
تعطل ثمى السكان. 
دجا 

هذا موجز شدي الاختزال لفصل 
الرق الذى شغفل وحده أكثر من ٠٠١‏ 
صفحة من هذا الكتاب القيم «التاريخ 
الأقغلصسادى لإفريقيا الغريبة» فهناك 
الكثير والكثير جدا من التفصيلات المهمة 
للغاية والتى لم أشر اليها والتى يصعب 

وهيذا العيل الجاد يعد مرجعا مهما 
الاخلى عله الب اعبثين والمكشمسسين 
والمهتمين بالشئون الافريقية , الذى أثبت 
بالبراهين أن اقتصاد افريقيا قبل 
الاننتعمار كان يتفيز بالتشعب والكفاءة 


من قوتها وثروتها البشرية ؛ وأحدثت والقدرة على التكيف قبل وقت طويل من 
حملات اقتناص الرقيق دمارا واسمع وصول تأثير العالم الغربى إلى افريقيا , 
النطاق وزادت من عدد الحروب والثمزق وأن مهارات الافارقة وقدراتهم ربما كانت 
والاضطراب فى مجتمعاتها وأفقدت الحياة أعظم ما تمتلكه القارة من أصول ٠‏ وذلك 
أمنها؛ وكانت الخسائر المباشرة والأشد درس يستطيع الحاضر أن يتعلمه من 
قسوة هى المعاناة الشخصية التى كابدها الماضى. () 
يذل 
أرشيف الشارخ 
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بقلم: ل. إبراهيم عوضين 


كم هو جذاب مثيرء ذلك العنوان (محمه واليهود.. نظرة 
جديدة) خصوصا فى تلك المرحلة التى تمر بها أمتناء 
بما يضطرب فيها من اتجاهات وآراء فى العلاقة بين المسلمين 
واليهودء وأبعاد ملك العادقة: ٠‏ وآثايلهاء ». وأصولها! . 


فليس: هناك شك فئ أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو 
قدوة كل مسلع .فى كل ب سنال شق فين أن :كن 
مسلم سمزيل ]+ على إنهجباً مكل إلله/عليه وسلم فى 


تعامله مع هذه الطائفة هن أهل لكشا واليش هناك شك فئ 
أنه صلى النه عليه وسلم تعرض نحمنة مسعورة: لا هوادة 
فيهاء ام .طائقة من أعداء الإسلام فى شتى العصورء وفى ' 
مختلف المؤاطن؛ استخدمت فيها كل أناليب التزييف 
ا امن ٠‏ تنبه إليها كثير من الدارسين الجادين المحايدين» .. 
شتى الهويات الدينية والجغرافية فى هذا العصر الحديث, : 
طِ وجه الخصوص.. . 


أنهلا ل مير + ؟ 1624 : 
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من هنا.: رأيت فى هذا الكتاب -. مجملها حول افتراضات البست ‏ ثوب 

الذى طلبت أمثى دار الهلال عمل ١‏ الحقائق الثابتة؛ تقرز أن محمدا كان - 
دراسة حوله - ما يشوق. وتغرى بالقراءة " فى سيئواته المبكرة - على ضلا وثيقة مثفن 
المتائية؛ فهو ك1 علو كتوم د من اليهود, لم يكونوا يختلفون كثبرا عن 
تاليف الكاتب" الهندى الدكتوز 5 0 الأين تصؤرهم الكتابات اللتمردية. : 


أحمد وتويك مده ١5176‏ “روترجمة 0 ذلك ؛ أن 'معتقدات من ,كانوا 


محمود على مران» ونش الهيئة' ااأرسول عن الديود: وطبيعة 
العامة للكتاب سنة 315953 2 بهم م كان لها تثير عباشن على 


وق كنت أنتوج ١‏ سلن اها عن 3 
أن لل نك 7 3 حك كات التو 


بشملوآت" المؤلك. 7 1 0 
ضادقة, 00 “امكتاب هن ”5 فى وأخطار؛ أن إعادة يناء الماضي بالصورة 1 
عازه وا بعارة وا حت الت 0 التي حدث 35 شي لا يسبفع انه قصور / ّْ 
1 الس ا كا 1 المراه جع المتاحة: خصوصا .أن المؤرحين ١‏ 
1 ومنشأ ذلك 0 ا - لم يكونوا 
1 .المقدمة يذكر الكو عل اا 4 : 0 


كثيرا من كتاب الغرب الحديثين ا لمر لم يتركوا 54 .أثر مكتويب عض 
على قات لقاتهم الآيل بالإسلام: ْ 
: وحصر الدكتور اه الأساسنة 


ْ ينيد كلها تام ا لني" ا 2 0 0 في ١‏ القوان الكريع وسيرة 
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اميت أجممستق> 


قله مجموعة وطن يا 


تكن في ذلك الوقت سوى مجموعة غير 
منظمة من الأخباء, والبون» وكانت هذه 
المجموعات منشقة غلى نفسهاء احتى كانت 
المشاحنات التاقهة: تتخذ أحيانا أبعاذا 
1 وكان غناك توجس نشو الخ 
سحاولة جمع صفوفهم تحت زعاه 


#فن هذا الم بدا اتصبال ل 
بالرسول صلى الله عليه ولح بسنة ١15م؛‏ 
إلى أن انضع إليهم الأوسيون» حيبت تمت 
بيعة العقبة سنة ؟؟ام) وام يكن يهود 
يرب مشتركين فيها. 

' ولع يذكر الدكتوز تفسيرا لإقبال 
الخزرج ثم ا لاوس على لضان بالرسول. 


مح زوحول معلرماًة 
08 
أن 0 
7 ل 0 0 قور 


12 محمد عهد: وما أخد له علينا من ميثاق». ٍ 


وعجيب من الدكتون أن يستند إلى رد 
بتى ' التضير, ويغقل أصل القضية التى 
تعنى: : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكّر اليهود بما أخذ عليهم من ميثاق. 
فالمنطق يقرر: أن قول اليهود لا يغنى ثقى 
المبثاق: وانما يعنى: نكثهم عهدهم: ونيذهم 


الهلا 


1١ 4 سبتمبو‎ 


أرشيف الشارخ 


105 ل ام ب المعرى 


الأمة, وهو 


1864 


اياف ومحاولتهم التفصل مته. 

© الصحيفة ودورها في 

السعي إلي المجتمع الامن 2 

نيدأ الدكتور يركات الفصل الثانى" ' 
(أهل الصحيفة) يتقريز .ما ذكره 
(مونتجومرى واط) من أن «الفرص كانت 
متاحة ارجل قزى للأخذ بزمام جزء كبير ‏ 
من المدينة أى حتى بزمام المدينة كلها », 
٠٠‏ يبدأ بهذا ليبين كيف أن مدمدا صلى 
الله عليه وسلم كان هو ذلك اارجل القوى 
الذى تمكن من أخذ زمام المدينة كلها:. 
ويسترسل فى توضيح طرف هن نهجه 
صلى الله عليه وسلم قي ذلك» فيذكر أنه 
بدأ ذلك بالسعى إلى إنشاء مجتمع يقوم 
على الأمن» ويضمن - بصورة معقولة - 


ل حدم تقاتل أعضائه؛ ويجعلهم يعمدون إلى 


بة عنازعاتهم بالطرق ا 0 
قريش» متنا قبائل ا 


م 2 2 


سططة قضدائية محادة؛ وميد المساراة 
مام القانون. : 
تضع 0 لقانون ٠‏ وضعى؛ 0 

المجتمع الذي أنشيره بو سطتها اتخذ سدم 

الل إد الاين نريطهم 3 بقطع 
النظز عن لونهم: وأصلهم العرقى: آو:. 
3 الاجتماعى. وأساس الأمة : فكرة 
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ويبدى أن الدكتور - فى قوله : إن 
الوثيقة احاولت: أن تضع الأساس لقانون 
وضعى - ام يقصد المفهوم العام للقانون 
الوضنعى؛ الذى يعنى: أنه قانون يستمد 


من الرؤية البشرية لحاجات ‏ عناضن" ' 


اعتمد الأصول الإسلامية, المستعدة من 
الزخى - القرآن الكزيم 
الدكتور بعد ذلك. فذكر أنه ضلى الله عليه 
وسلم كان يمارس سلطته - فى هذه الآمة 
- يمقتضى تقويفن إلهى: . 


قر رك ردم وتعفد سن 


ذلك: 

ونعد استعراض الآراء 
الوثيقة ومناقشتها؛ يقرر: أن الوكيقة 12 
الجزء المتعلق بالييود - وذعت د 


تاريخ 


5 الآن الدكتون يعلم أن محمدا حتلى الله . 
عليه 4 وسلم . ف صياغة هذه الرشقة ' -- 


- ولذلك عاد 


الحين وآلحين عند الاقتضاء والثالثة تضم 


المواد التعلقة اا 0 المدينة حرها 
آمنا ١‏ 
٠‏ ا المدينة .. 
ْ وقى الات يكشف : الدكتور 


كته با هوا ليه مكنا مل رلك ْ 
عليه وسلمء مدفوعين - فى .ذلك - وراء 
رغباتهم الخنية فى أن يطلوا: هم السادة: ' 


ومستجينين - فى الوقت ذاته - لذغوات 


المنافقين إباهم الانقضاضن. على معلل 177 


صماى الله عليه وسلم. 


وقد بدا اليهود ذلك بعملة دعائية: 


بدت فى ظاهرها قردية. يقوم بها 

شعراؤهم: فى محاولة لإثارة ما .خمد من 

نيران الف القديمة, وللإاساة إلى الرسول” 
عليه وسلم فى زوجاته ونساء 


اا 


00 


إعلان : أن قا او لابلا د | بين 0 ْ 


3 #النبى والصبدابة فى السنوا 
للهجرة يعيشون فى أمن؛ ولا م 
قبع ل علا ا 
الواقع؛ . فيرى. أن الوثيقة مرت بثلدث 


أرشيف الشارخ 


عليه وسلم ويين بنى قينقاع مئ حوانء 


اد 0 أثنائه الإظهار اسستهانتهم | 
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جمد والمشسسود 


وكان على الدكتور أن يتحفظ. حول تلك 
العبارة: فإذا جاز أن نقبلها فى حق بعض 
المفسرين الذين وتعوا فريسة القصصن 
والأساطير الإسرائيلية, دون تمحيصص: فلا 
يجوز أن .نقبل ذلك فى حق جامعى 
الصديث: مع ما كانوا 1 
وبقظة, ٠‏ وسعة اطلاع. 017 

كما فات الدكتور بركات ١‏ تقدير 3 
كعبا كان يسرد على بنى قريظة كل 
الاحتمالات» سمواء ما كان منها مقبولا أئ 
ممكناء. وما كان منها غير مقبول أى غير 
ممكن. على ما 1 شأن الحكماء فى 
أسنالبيهم. . 


وتواصل الدكتود بركات ” محاواته 


ابن إسحاق ‏ يزنها بما رواه مسلم فى . 


صحيحه؛. عن ناقع, عن .اين عمر 


قريظة بعد ذلك» فقتل رجالهم؛ وقسم 
تساعهم وأولادهم وأموالهم د بين المسلمين؛ 
إلا أن تعدست ويم لحقوا رفول الله صلى 


الله عليه وسلم. فآمنهم: وأسلمواء وأجلى 


رسؤول ألله صلى الله عليه وسلم. يهود 
الديتة كلهم يتى الينتاع .- وهم قوم ميد 
اله ابن سلام. - .ويهود ينى حلرثة. وك 
بهودئ كان بامدذينة», (صحيح فسلم: 


لتوهين ردابة أبن إسحاق - رٍِ رحنى لكان خفلاب ). 


ذلك هو موضوع كتايه - قصمة -< 
لاسر : الرومان قلمة 
اي الفلاتن 
يم دليل تا 5 
1 001 ا 0 


ويقبلها -.هكذا - بون شك أو تشكك 
3 أصلها - على أنها حقيقة 5-0 
تكشف خانها .مما اعاناء. البهود من 
اخسطهاد وطر 7 00 
ل ل ا 
الحادية. أو محضها تازيخيا قبل ا 
يستشهد .بها الأقنعن) بأنه يلتزم اماع 
واحد فى دراسته, 
ثم. لى أن الدكتور - فى تجليل رواية 


انهلا مسر از © 1 15 


.02م 01000126 


الرد. قائما: على حجة قوية, - 


أرشيف الشارخ 


له | ذكره ابن إسحاق - على هذا - 


ن يكون مجمل الخيره مِن غير ' 


0 
“ن, 
يهود بنى النضير. وقريظة حاربوا رسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم فاجلى رسول ١‏ 
أله صلى الله علده وسيلم بنى النضين:” ' 
وأقر قريظة ومن عليهم: حتى حاربت 2" 


5-5 
و 


سا حيس سه 60/1 
نا 51 


[ جب جم عوج يوه 


1 


]| 
ا 


كما تسكن ارده 2 فليس واحد منهم 
ألمعصيوم : + :لكن على أن يكون القبول أو 


مجرد ٠:6‏ فالاحتمالات العقلية, وعدم وجود 


عدم له ان ود 8 ذكره ابن 


ل المتوالاة 1 


.البياة يمكن: الأخذ بما روواء | | ' 


"شرامل :مؤيدة فى المصادر اليهودية ٠‏ 


يري ابسن قراء. 


٠ 110 


:ابن اسان حت الى تركب عليه إثانة.. 
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محمد 9 اممتص سود 


بسعدات الحضان؛ مثل جيش المسلمين 
علي جيش . محصن فى تلك الحصون 
المنيعة المقامة على ارتغاع شاهق يحميها 
قوم يستخدمون المجانيق: 

ويذكر الدكتور أن حديث أبِنَابنهاق 
يقيد؛ أن حصون خيبر سفطت ‏ على 
امتوالى» . إلى أن استسلمواء وقبلوا 
التفاوض الذى انتهى بعقد معاهدة صلح 

مع الرسسول صلئ الله عليه وسلع غلى أن 
يحقن دماعهم فى مقائل الخروج عن 
ومع ذاك يقزر أن اليهود فى خيبر لم 
يهزمواء لكنهم وقعوا سلما تفاوضوا عليه 
مع المسلمين. 


ولاعتى بحكم بالانتصار.. 01 


خبير لم يقليوا...وا 
كما ل 2 ما 


0 ع او ااة 1 
*ولم يهزم اليهود فى خيير, ولكنهم وقعوا 
سلماء تفاوضوا عليه مع المسلمين» وقبله 
الرسول ضلى الله عليه وسلم» صن //19. 

والعبارة. -- يهيئتها تلك - توحى بأن 


يهود حار .هم الاين فرضوا. المماهدة؛ 
فآنهم هم الذين أملوا شروظهم على 


1 لسلمين: وأخذ خضعوفم لإرااتهم 
ولايقتصر الدكتور على ذلك» ولكنه 
ْ 14 
: 0 سبتمير ١55‏ 
أرشيف الشارخ 


يعلق على ذلك بقوله : 
المفازى بعيد الاحتنال؛ وم - كما لاحط 


«ومارواه . كتاب 


ش ا - غيرصحيح. 


... على الإطلاق ينفى الصحة 


م ع1 7 


نواه 


وكذلك فعل فيما رواه أبن اسحاق من 


قصتى الحجاج بن علاط السلمى مع أفل 
مكة. حبن ذهب إلدهم ليجمع ما لديهم من 


' أمواله؛ ققال: 0 ولا صحة لأى من قصتى 


الحجاج.. هكذاء دون أن يذكر أسبابا, 
اللهخ إلا خلوها من الإسناد . ولو أنه قال: . 
ولاسند لاين إسحاق فى القصتين لكان 
دقن قرسا من الإنصاف”: : 
'تلايقف الدكتور عند ذلك /الحد هن 


ا لتجاوزات, بل إنه ليقرض. توجهات غريية' 


ل صيلى الله عليه وسلم» فيقول: 
: 0 'الإؤرخين الحديثين تقرينا 
0 


المقة كان رلا الأمل فى أن يقبله يهود 


يثربء وأنه .عمل لدى وصولة إلى المنينة 


على استمالة قلويهم. فشاركهم فى صوم 


: عاشوراءه (صس ء ١‏ ْ 


وعلى الرغم من آنه عاد فوصف هذا 
الكلام يانه تصوير ملتو للأحدات: لم 
يوضح من المقصود بالمؤرخين الحديثين؟ 
أيقصمد التعميم على إطلاقه؟ مسلمين وغير 


مسامين؛ :أم. يقصد. المؤرخين الفرسيقن 7 
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1 آم ادن فر لاوائل 


8 35 با لل و 
: 1 لأنيابان / ابريل 56د 
:افئن'جرب الدقاقء لعائلة ١‏ 
لأمه الشيخ على البيلاو ‏ | 
١#‏ بعد أن ترك مشيخة الأزهر ١‏ 
قد أعط العائلة اسمها ١‏ 
«الببلاوى». وقبلها كانت ١‏ 


00 


21.0 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


60.|أ2 010001260 أرشيف الشارخ 21136 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


ا 
10 

00 
3 


ف 
1 


لكا 
يتفي لوبتي و2 : 1 
ا لملتي ١٠‏ 


و40 ١‏ هذا لان 
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فى الدراسة . وقد كنت متفوقاً . ولذلك 
فإن حصيلتى من الشعر والأدب كانت 
محدونة وتكاد تقتصر على الكتب 
المنزنسية. وكاتت اهتهاماتى - بالإضافة 
إلى التفوق فى المدرسة - هى لعب الكرة 
والذهاب إلى السينما . وكانت قد افتتعت 
فى حلمية الزيتون سينما فاروق , وكنا 
نذهب اليها مرة فى الاسبوم ؛ بستة 
قروش ونصف . وكثيراً ما كانت الحلقات 
السينمائية مثيرة وتتغير مرتين فى 
الاسبوع: فكنا تذهب مرتين فى الأسبوع 
-- درجة ثالثة - بثلاثة قروش ومليم 
للتذكرة . ويعد ذلك كنا نذهب إلى سيئما 
كريستال ونورماندى فى مصر الجديدة, 
وخاصة اثناء الجامعة ‏ وفى الصيف إلى 
سينما سان استيفانو فى الاسكندرية . 
ويعد السنة الثانوية الرابعة - الَثقافة 
- كان هناك قرار مهم هو اختيار شعبة 
التخصص : أدبَى [علفى #ارباف 1 
وكنت أقول منذ الصغن - ربكا "حك تأثير 
والدى - إننى سوف أبخل كلية الحقوفي 
لكى أسسير على منواله . ومع ذلك فبعد أن 
نجمحت فى الثقافة يتفوق معقول؛ رأيت 
تحت تلآير أضدقائى : أن كلية الحقوق 
هى «جراج» الجامعة: وأنه لا يليق بى أن 
أدخل شعبة الأدبى. خامسة أننى كنث 
أكثر تفوقاً فى الرياضيات والعلوم. وأعلنت 
ذلك فى البيت فغضب والدى لمسايرتي 
لأاصدقائى. وذكرت له أن هناك بعض 
الإشاعات بأن الحكومة سوف تغلق كلية 


أرشيف 


الحقوق؛ لكثرة المتخرجين؛ فوعدنى بأنه ان 
حدث ذلك فسوف يرسملنى إلى قفرتسا 
لإتمام تعلمى هناك. وانتهى الأمر واخترت 
شعبة الأدبى آملا أن تصدق الحكومة 
وتغلق كليات الحقوق حتى أسافر إلى 
فرنسا . ولم تصدق الحكومة ودخلت كلية 
الحقوق يجامعة القاهرة . 

وعندما قامث الثورة: كنت فى الاجازة 
السنوية بعد امتحان الثقافة العامة, وكانت 
قرحة هائة. ورأيت يومها الطائرات تجوب 
الأجواء فشعرت - مع الآخرين - بنشوة 
هاثلة, فقد تخلصت البلد هن الملك. ولم 
يكن لى أى نشاط سياسى رغم الكثير من 
المناقشات النظرية فنا وهناك . وكانت 
مدرسة عين شمس هادئة نسبياً؛ وفيها 
عدد كير من المتاثرين بالاخوان المسلمين. 
وكنت ميل إلى الوفد ١‏ أما والدى فلم يكن 
يرتاح كثيرا إلى الرفد لأنه حسزب 
الاستتثنا ماك" واللحسوفيات: ولم يكن محبذا 
لهذه الغوة ائيه «رنها بسبب نزعته 
القضائية .أما أنا فقد كنت أحب النحاس 
باشا ؛ وأحب ؛ خاصة سعد زغلول بعدما 
قرأت ها كتبه العقاد عته. وبصفة عامة: لم 
تكن السياسة طاغية على أحاديثنا 
العائلية؛ باستثناء الاشمئزاز من تصرفات 
الملك الرعناء : وطبعاً كراهية الاستعمار 
والانجليز. بقى أن أشير إلى واقعة كان 
لها تأثير سلبى على بعد قنيام الثورة. فقبل 
قيام الثورة بحوالى ستة شهور» وكان ذلك 
فى يناير 1457 على ما أذكر: أعلن نقيب 


اها 
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5 5 عار م شسوة ف لبه تيغ أن خهة١‏ 
عدد يوايى 1944 فى بحث الدكتور محمود الطتاحى 
الذى وسمه ب «الآى تترى», 

لقد جمع د . الطناحى فى بحثه هذا بين شيتين؛ ووسمهما بهذا العنوان. حيث 
عرض فى الأول من كان من أدب قديم وحديث قيل فى الإسلام وفى النبى الكريم. 

و عرض فى ااثانى للكلمة «تترى» ودلالتها واستعمالها فى الأدب القديم؛ وقد أشار 
إليها فى هذا المقال, 

والذى دفعنى إلى هذا الرد هو أن الأساتذة الأقاضل الكبار الذين أفدنا منهم خير 
ما نملك قد عرض لهم شئ من الخطأ؛ وإنى لأقول: لا تعدم الحسناء ذاما, 

لقد توهم أن «تترى» فعل مضارع فقال فيما قال فيما ذكر فى «البريد الأدبى» أحد 
قراء الرسالة المشهور ب «الشرياضى» أن الأستان طه حسين فى مقال له قال «.. 
ستترىة. 

أقول إلى فوائد أخئ الدكتور الطناحكي شنيئا آخر هو: أن الأصل فى «تترى» هو 
«وترى» وكأنها جمع كما هو «وتير» ولكن الإبدال الذى جنح اليه المعربون جعله «تترى» 
والتاء مبدلة من إلواو مثل«تهمة ووهى.«وهمةء ومثلهابتؤده وتكلان وتراث. 

أقول: كأن اللعربر القديم اند استقالا ين إلعاء التبل يدأ بها بعرض الكلمء ثم إن 
الإبدال صرف خصوصية الكلمة «نترى» قتقلت إلى غَيْرٌ الحَمّع كما فى قولنا «المسائل 
تترى» أى متواترة. 

ويشبه هذا التحول فى خصوصية الكلمة من الجمع إلى الإفراد ما هى: شتى فى 
دلالتها على الإفراد كما فى قوله تعالى «وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من 
نبات شتى» سورة طه «١‏ 'اة4, 

ومثال آخر قوله تعالى: «تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى» سورة الحشر )١54(‏ «إن 
سعيكم لشتى» سورة الليل (4) والنظر فى «شتى» يؤمى إلى أنها لجمع «شتيت» ومثل 
«شتي» كلمة «فوضىي: التى يراد بها فى عربيتنا المعاصرة ما هى غير تابع لنظام متفرق 


غير مقبول, 
إبراهيم السامرائي 
عضو مجمع اللغة العربية - القاهرة 
اب 
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انت والسصسلال 
6ه ١‏ أ وسو ا لا نيان 


| اله 1 [ذل ١‏ 
نج عا | الود اوش | ىع برف 
,7 بج ,: 


هو واحد من ظرفاء عصره جمع فى شعره بين الفكاهة والمرح وبين الأسى والألم 
فاضحك الناس وأبكاهم فى الوقت نفسه.. لقب الديب بالشاعر البائس نظرا لما 
عاناه في حياته من الفقر والحاجة ورقة الحال ورغم عبقريته الشعرية فقد 
كان عابسا على الدوام ناقما على الحياة يتملكه شعور بأن الناس كلهم تناصيه العداء 
فقال: 

قد ساء ظثى بالعباد جميعهم - فتُجمعت امرى فى العداء وأجمعوا 

وقال: ان الناس قد اكلوا عرضى - ويت لعينا فى السماوات والأرض 

كان الديب يسكن فى حجرة فوق سطوح أحد المنازل وتكاد تخلى من الاثاث فقال 

أفى غرفة يارب أم أنا فى لحد - ألا أشد ما ألقى من الزمن الوغد 

ترائى بها كل الاثافى فمدعطفى - غطاء لجسمين أووقاء من البرد 

وقال فى صاحب البيت الذى تعود ان يطالبه بَأجرة الحجرة فلا يجد معه شيئا: 

يمر على سكناى فى ذيل داره - هزور عيون الموسرين على الفلس 

يطالبنى بئجرة الطجرة و لات يتَتَعتق بالشمن"البكس 

قلا فى الحجرة شئ يبا - اللهم الا سرير وكرسنى 

فقلت ان كانت السسكنى بجر + مذلة نما أكرم المجان فى الحيس 

ويبلغ الديب ضيقه بالحياة ونقمته عليها ذروتهما فيصرخ في كل من يتكسبون من 
الشعر قائلا: 

يا رجال الشعر والقول الرصين - لعن الله أباكم اربعين 

ورحل الديب عن الدنيا التى لم ير فيها الا البزس والشقاء ويكاه الجميع يكاء مريرا 
فقال صديقه الشاعر منير سالع: 

بينى وبينك لى علمت اواصر - عبد الحميد فكلنا يؤساء 

تمشى على الأرض الفضاء بأنفس - ماتت وكلئا بها احياء 

ونظل نرتقب الحياة فما درت - هذه الحياة بأتنا شهعراء 

محمد أمين عيسوى - الاسماعيلية 
214 
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الفظة مسبد السسودبة الذي بلي عام 14١1م‏ 
قى اللتهة - باب اتهزب 
لام يتصويره الافان. اللرليسي بغار نام #لااام؛ 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


ان والسس الال 


فى وداع الشافر الو فسقة . از أن #سافى , 
يا شعر مالك باكيا متحسرا.. - تحثو على وجه القصيد رمادا 
وتحول الألفاظ آهة عاشق.. - وتذيب روح الأغنيات مدادا 
فاجابنى والدمع منحدر على.. - خديه فقدى خيرة الأولاد 
أودى الذى ملا الحياة ترئما.. - واعطى البلابل رومة الإنشاد 
من بعد أن رقص الربيع للحنه.. - وكسى الزهور من الغرام سهادا 
وأجاد حتى اخضوضرت لغنائه.. - كل الشعاب وأورقت اعوادا 
ذاك الذى سكن القلوب بحبه.. - ومن الغوانى حطم الأصفادا 
ويكى فلسطين الحبيبة واشتكى.. - جيل الضياع وعاتب الأجدادا 
بلى يا نزار فأنت حى بينئا.. -- مادام شمرك يطرب الأحفادا 
فى زقزقات الطير تبقى شاديا.. - ومع خرير النهر سوف تعادا !! 
دزهم جباري - سان فرانسسكو 


عدحة 

ماذا أعاني من هواك وأنت تهملنى 
لا هم لى إلا رضفاك وأن ترق شجنى 
لى كان لى حب سَنَوَاكَ لرق لي زمتني 
يا محنتى وأنا التى ترجوك للمحن 
إما رأيتك خاننى جلدى وأسلمنى 
وتنازع النفس الوقار ورجفة البدن 

يا تاركى وحدى هناك رهيئة الحزن 
الشوق يعصرنى وكاد الخوف يقتلنى 
لا شئ فى ليلى سوى ذكراك تؤنسنى 
ورحلت لم تسأل وام تذكر بولم ترنى 
وتركتني ظمأى وماء العين يمطرنى 
ماذا عليك لو التفت إلى تنعشنى 


الهلال)) سبتمير 14 
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وا ضيعة العمر انقضى إذ لم تكن سكنى 
أخذوك ما سألوا عن العشاق فى الفتن 
هلا تركت لمن أحبك مدة الزمن 


محمد خليل الزروق - بنغازي - ليبيا 
من أهل الدماون الملهى 

أكتب إليكم مبدية إعجابى الشديد بالهلال الغراء كما أنقل تحيات مختبرات برنامج 
بارامان ومركزها الرئيسى فى مدينة سان فرانسسكو والتى تهدف للبحث في تلك 
الطائفة من الظواهر التى تصنف على أساس من كونها تخرق المألوف» الذى درجت 
مباحث العلم التقليدى على الأخذ به على أنه النمط الطبيعى لحدوث الظواهر في هذا 
الوجود: كما أنها تركز على ظواهر ما يسمى بالباراسايكولوجيا؛ سواء ما تعلق منها 
بالإنسانء أو ما كان منها ذا صلة بالمحيط الذى يحيا فيه؛ ولدينا فى هذا المجال مراكز 

بحثية مرتبطة أكاديميا بجامعات مرموقة. 
إننا نسعى لمد قنوات الصلة بين المفكرين والباحثين العرب داخل الوطن العريى وفى 
المهجر من أجل تعاضب.- الجهود وتآزرها لدراسية بالظواهن>ذات الميلة بما يسمى 


يالباراسايكولوجيا. 
.قيس علي كاظم 
مديرة المركز الاقليسي عمان - ص .ب 641771 البرج 
الرمزا - 1١184‏ - الأردن 
اشام شخصن دافن التححواى 


أعجبت كثيرا بالمقال الذى نشرته الهلال فى العدد الماضى عن الفنان محيى الدين 
اللباد فى إطار اهتمامها الشديد بالحركة التشكيلية المصرية. 
وهذا التوجه من قبل الهلال؛ يسهم كثيرا فى إبراز الفن التشكيلى المصرى المعاصر, 
وإلقاء الضوء على رموز الحركة التشكيلية فى مصر 
فشكرا. 
طه محمد جمال الدين -- أسيوط 
ات 
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أن والموسلا 


1 
12 
عي تمده 5-5 "عبد جه خض فارة3 


اميقم ف مل لقيو الزتقما لنسرويةة: فى قن افماقةلفلمفماة مسب زا لبي 
يوليو 1907: وكان الملك ينتظرنى أديت له التحية فرد عليها. أحسست أن هزيمة 
فاروق فى المباراة التى بدأت بيننا فى نادى الضباط كانت قاسية جداء وكان ثمنها غاليا: 
إنهيار السلطة والنفى بعيدا عن الوطن. 

قلت له: أنت تعرف أننى كنت الضابط الوحيد الذى قدم استقالته فى عام 1517. 

قال لى: نعم؛ أتذكر. 

قلت: لقد كنت خجولا للمعاملة التى لقاها الملك فى ذلك الوقت (يقصد لقاها من 
الانجليز) 

قال: أعلم. 

قلت: كنا مخلصين للعرش فى عام 1447 ولكن أشياء كثيرة تغيرت مئنذ ذلك الوقت. 

قال: نعم, أعرف أن أشياء كثيرة تغيرت. 

قلت: أنت تعرف يا أفندم أنك السبب فيما فعلناه. 

وجاءت اجابة فاروق محيرة جدا ؛ وشغلتتى طيلة حياتى. 

قال: أنتم سبقتموتى بما فعلتموه؛ فيما كنت إرفا أن أفعله. 

كنت مندهشا لهذا الرد. ولم أجد شيئًا أقوله له. وقدمت له التحية كما فعل الآخرون 
وسلمنا بأيدينا على بعضنا البعض. وعاد املك الحديث معى. 

قال: ان مهمتك ضقبة بجدا]افليش ين الشهل ككم يمور 

وكانت هذه آخر كلمات قاؤوق؛ وانتهى الودا ع فى احتزام ووقار؛ 

فما معنى قوله: «أنتم سبقتمونى بما فعلتموه؛ فيما كنت أريد أن أفعله» 

يريد أن يقول أن دستور ؟5؟ شل يدى عن حكم مصرنء وأعطى هذه المهمة لمجلس 
الوزراء» أى للسياسيين: وات استيلاءكم على الحكم معناة أنكم سوف تضطرون الى 
إلغاء الدستور وبالتالى الى إلغاء دور السياسيين فى حكم مصر. وهذا فى نفسه ما كنت 
أريد أن أفعله: أن ألغى الدستور وأن ألغى دور السياسيين فى حكم مصرء وأن أتولى 
بنفسى حكم مصرء تماما كما فعلتم أنتم اليوم. 

مهندس أمين محمود العقاد 

جامعة الزقازيق 


اا يق ءن ا 5 1 يي 
جم [ب 1 تدع ل 5 لمكم ك0 


ظللت لعدة سنوات أقوم ببحث علمى لغوى يتتاول مجموعة من أهم الأنظمة اللغرية 
التى ظلت بعيدة عنا غلى مدى اثنى عشر قرنا.. فى الصوتيات وفى علم الصرف وفى 
النحو والعروض, 
1ت 
الهلا سبتمير 1448 
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اند واس سال 


إن لدى عددا من المقالات المهمة فى مجال التشكيل والإعراب والنظام العروضى 
وغيرهما؛ وأرغب فى نشرها فى الهلال 
راسم الطحان -حلب - سورية 
© الهلال 
نحن نرحب بأى مساهمات تفيد القارئ؛ ومن خلال قرامتك للهلال. لابد وأنك ستعرف 
نعرض لهاء وأسلوب العرض» وإذا توافرت كل العناصر .. فاهلا بإسهاماتك. 


© الصديق فيصل حجاج: وصلنا تعليقك ونشكرك على القصيدة التى أرساتها 
بعنوان «الطرق على باب التجربة» وتقول بعض أبياتها: 

صور تمر يناظرى - فأدور حول دوائرى 

وأرى هناك أرى هنا فيزيد هز مشاعرى 

ويصب ماء النور فوقى فى انسياب تادر, 

٠‏ الصديق محمد محمود عبد. الجواد: وصات متظلاهفتك الشعرية «فى عينيك وفى 
أوراقى» مطلوب منك البعد عن التعبيرات النثرية ذآخل قصيدتك وهى من الشعر الحر 
مثل «والفد يسترجعنى في عينيك وفى أوراقى» 

وأسالك عن هذا البيك. 

«من أكواب الشاى ومن سكرات الثاى ومن كتتفحاث الرْمَنْ الحر.. أى نوع من 
الشعر هذا؟! 

© إلى فله ميهوب شوشان.. مساهمتك هذه المرة بعنوان ومضة من الماضى تحتاج 
إلى اهتمام أكثر.. ونرجو لك مزيدا من التوفيق. 

© إلى رنده الهلالى من تونس؛ قصيدتك «اذكرينى» والتى تقولين فيها: 

اذكرينى 

نغما حائرا 

بين عزف الخلود 

وترئيمة راهب مسكين 

محاولة لا بأس يها ولكنك تحتاجين إلى مواصلة القراءات الشعرية قديما وحديثا مع 
العناية بالوزن, 

ب 
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الكدمة الأخيسرة / 
000 السفر 


© الساخر ابس فى #افخين للمعرة الخاوية. وهو التوق إلى آفاق جديدة وتجاري” 1 
جديدة. وهناك مرض معروف هو الحذين إلى السفر, ورغم ولعى الشديد بالقراءة: إلا أن ' 
انكر واهدا بعادل قراعة عشرات الكتب. 

وهناك مسرحية فرنسية تؤكد هذا ا معتى» قفر ول رجل وَروَجقه المميلة ارون ! 
صديق يتصق ,الهيافة والرعونة؛ ويسافر فى رحلة إلى بلاد بفيدة» ويرسل خطابات إلى 
صديقه بصف فيها الفابات العذراء والجبال الشاعقة البنفسجدة والأنهار والجزر . وتقرآ ” 
الزوجة هذه الخطابات فتقع فى حبه. وتنتظر عودتة. وسرعان ما كد انه لسن هيا | 
للرجل وإتما هر الحثين إلى السقر. 

والسفر للصحقى بالغ الأهفية, يذفت إلى المناطق الدامية والساخنة والنأاس 10 
منها يبحت عن الأفكار الجديدة فى كل رجا الفالم, ولا يوج ستلمدي جاب العالم !2 | 
وإ حقينت الخخير من الفوريات: : 

وأحيانا تكون ) 0 مرب لحف قاسية: ولكنها تسبح ذكرى تنود 

با اخ 


الايتسام وتبعث الشعور 


سو ]شط 1] :.) فآ شب مدن التى لم ببق 
منها الوم سو لذكرلى 
كات إل لفان تفيل 2 ايلع لطي المرعة الوطنية والصراع على . 
٠‏ رأينا جنود الاحتلال البريطانى يفتشون أبناء البلد عند الممرات الجبنية الضيقة الث . 
> تفط بالمزة ولم نستطع أن نمنع أنفسنا من الاحتجاج: فإذا بعد من الجنود ‏ 
. البريطانبين يتعقبوتنا ويحاصروتنا ويلقون القبض علينا, ويتكزر المشهد الذى سبق وأن . 
22 ”> أثا راحتجاحنا ؛ وجوهنا إلى الحائط وأياديذا مرفوعة: انوت فر توانا م ا 
301 إلى السجن فى مقر القيادة البريطائية. وقضيئا أوقاتا عصيبة! 2١‏ . 
00 .ويعد التحقيق تاك رجل امخابرات البريطانية من أننا فى مهمة صحفية؛ در لت" 
0 0 ام وان جار ا لل بور 0 
0 . 0 
0001 


اسه 1 


0 مرا 
0 
0 


.0100012609102 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


100012221.» 


١484/ سمس‎ 06 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.0100012609102 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


اكتوبر1544ه الثمن١١١افرشا‏ 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


أرشيف الث 


ارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


القسرن التاسع الفجرى- شسيراز 


سملم 


يرفع إفراسياب عن حصانه؛ 


ل سم ل ع وسوس ”وى 
اكه ل ب 


ُُ ن 4 +* ُ بإ ذا.ء 

1 ا ا 
١ 7 1 7 1‏ 
[ لسرؤاظييجا كب بيجا 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
اسسها جرجى زيدان عام 1651 


العام السابع بعد المائة 


أكتوير 1544 © جمادى الآخرة ١416‏ له 


مسكرم مخوسه أحوسد رئيس مجاس الإدارة 


الأدارة الثاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سمابقا )أت : 737014٠‏ (! خطوط) . المكاتيات ؛ ص .ب ؛ 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : !١951١‏ - تلغفرافيا - المصوىن - القافرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 1114١‏ - 
تفكس : دس لذلكا! 92703 فاكس : )لاا : فح وعدم 


متسطقى تسل زئيمن التصسريز 


ثمن النسخة صوريا ٠٠١‏ ليرة - لبتان "٠٠٠‏ ليرة - الأردن 17٠٠‏ للش - الكويت 76 قلسا: السغوبية 
٠‏ ريالات - تونس ١.7٠:‏ دينار - المقرب ١6‏ درهماً - البعرون ١‏ ديثار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبي ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا ٠٠5'ليرة‏ 
- المملكة المتحدة ه ٠‏ جك 
الا,ستراكات قيمة الاشتراك السترى ١7(‏ عددا) 14 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ الحربية ٠١‏ دولارا . أمريكا وأوربا وافريقيا 0" دولاراً. باقى دول العالم ه؛ دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المسال بسيوثى زغلول - ص ب رقم 1١457‏ - الصفاة - الكويت - 

جح“ 11513079 ئلا 

القيمة تسود مقدما بشيبك مصوفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد ٠‏ 
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© مكذا يزيفون تلم 1 «القفز على الأشواك» لماعرعءءم 


هه عر رقا 
4 3 


0 1 شكرى محمد ياد أ 


رسالة البائعات فى حاضرها 2000 

5 23201 قصطفن سوريف +؟ 

© الوايا الحدية من البنيوية إلى التفكيد 0 

. محمود الزبيعى ١؟‏ 

© أحفار البلاشفة مانا 1 0 0 

2 171 سيق ارخ شاكر بم 

© مل تحكم المرأة عالم القذا؟ .... . مجدى شرشر ٠١‏ 

© دروت كرَدستان 00 بالاو عه مسطلي ف ا 
© ذَيلَ 0 0 اعرف ١‏ 0 


ليد .. والسيد عمر مكزم - ضراع : 
النولة والآمة ........ ...د . محمد عمارة 57 
8 محمد على باشا وبناء اقتصاديات صر 1 


00 0 0 الدسوقى. 07 


لوو وس وها ودبي وي عي 00 0 لير رثق 44 


24 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


2 


/ 


5-2-0 


11011 دائرة حوار 


© جناميرى «والعياذٌ ناالة ............ بلال. فضل مره 


© التعنيك والقيم السائدة .- اذ ب . حسن سليمان ١8‏ 1 


.02م 01000126 


ن افد . 000 ملاع البصري ١‏ 1 


ني عتوجاةة: شوج لام اموه + 8260 
: 5 تاذ ركاظم 0 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عزيزى القارىء 


> > 0 > ا 
ةم تود 0 الل 0270-1 
0 0 وي 0000 
اإ 1 1 


صار طقل السادس من أكتوبر سنة 15177 شابا يافعا يبدأ حياته 
العملية فى المجالات المختلفةء: فهل يعرف بما فيه الكفاية تلك 
الملحمة الرائعة التى خاضها آباؤه فى " كتوبر ؛ فمازالت الذكرى 
متوهجة؛ تحمل فى طياتها ما يجب أن تعرفه الأجيال الجديدة؛ حتى 


لا تنسى وتطوى الآيام تلك البطولات. 
وفى لحن اكتوبر المجيد اشترك جميع المصريين فى أداء أنشودة 
العبور المهيبة 


وتطل علينا ذكرى ربع قرن على الانتصارء وتتجسد أمامنا روعة 
الانجاز الذى حققته القوات المسلحة ومن ورائها الشعب بكل فئاته 
وتؤكد هذه الذكرى ان الشعب اذا اراد فعل . 

وعبرت قواتنا قناة السويس فى هجوم وقفت له الدنيا مبهورة 
الانفاسء, وتكلل بالروعة. والمهابة ,.وانكهى بالنصر المبين. وكان 
الطيار حسنى مبارك قائد الظيران صاحب الضربة الاولى وقى اول 
طلعة شد الهزيمة. 

وكان عبزر الجيّش]المتصكرى اللقناة”فى(ذلك النهار الساطع أول 
انتصار للأمة العربية كلها ضد الغزو الصهتّونى! وكبان فوزنا حدثا 
تاريخيا بارز]ء لأنه أكد أن الأمة العربية تستطيع ان تنتتصر 
بالاستعداد الشامل: والتخطيط الدقيق » ووضوح الهدف . ويقظة 
لمناورات الاعداءء وارتفاع الروح المعنوية الى اوج الحماسة 
والاشتعال فى الجيش والشعب. 

ودخل انجاز اكتوبر التاريخ»: وغير الاستراتيجية العالمية. 

وان اطراد مقاومة الامة العريية لمشروعات اعدائها » يدل على 
أن التعبئة المعنوية والمادية التى اعدت انتصار اكتوبرء لم تكن 
مصادفة لا تتكررء ولا كانت لمعة بارقة توهجت فى وقتها ثم انطفأت 
ولا عودة لها.. والما كانت ١«حالة؛‏ يمكن لها ان تتكرر. 

واستثار انتصار اكتوبر قرائح الشعراء والادباء والفنانين والمثقفين 
المبدعين ولكن الانتصارات تبقى دائما اكبر من التعبير الفنى » أو 


اكت 
الهلال أكتوير ١44‏ 
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عزيزى القارىع 


الأدبى عنهاء فأعظم الملاحم لم يسجلها الفن الا بعد انقضاء عصرها. 
وبعذد مصى ربع قرن من الزمان» مازال طريق السلام العادل 
ننا نت بعد حرب اكتوبر والانتفاضة الفلسطينية ان بتغ 
الموقف الاسرائيلى من داخل لاتيم الاسرائيلى قن حين وعرق 
انه مهما فعل فى مجال القوة العسكرية والاعتماد على الخارج ؛ فهو 
انما يسير فى طريق مسدود؛ وينطلق من موجة تعاكس تيار التاريخ, 
وتقامر على نقض الموقف الانسانى العميق. 
0 
ما أعظم الامجاد وما اقسى الذكريات. 
ولا يجوز النظر الى هذه الحرب من خلال مساحة الاراضى التى 
حررت بالقتالء وانما يجب النظر اليها من خلال التغيير الهائل الذى 
وقع فى رحلة الانتقال من الهزيمة الى النصرء وان هذه المقدرة 
العالية التى ظهرت فى تلك الايام هى التى رصدها العدو., زوهى التى 
قادت الى تحرير كل الاراضئ المصرية»"ؤهى التى ستعمل عمنها فى 
وود العربى الاسرائيلى: 1 
فعندما زت معركة اكتوبر بالامة العربية فوق حاجز | 
ففرا التو الدافة بعلل كل الارض العرابية, د 
ذا اتصلت وتواصلت حرب اكتوي لقظعنا اشوآطا واسعة 
0 والضعف التق 7 و فحن 
نامله ان تلهمنا حرب اكتوبر العبرة فى ادراك ادوات العصر. 
:افما العمل الان.. هل تستطيع أمتنا من الاطلسي ألى الفارسي ان 
حناب سان الجهل والضعف والتخلفء وتجد لنفسها دواء من هذا 
ع 
لو استمرت روح اكتوبر ما ظللنا نواجه هذا المأزق التاريخى الذ 
توشك فيه كلمة السلام أن تحمل معنى الاستسلا» 67 9 
لقد اهدرنا ربع قرن بعد حرب اكتوبرء لم ثنتصر فيها على الجهل 
والضعف والتخلف , بل شدتنا الى الوراء دعوات تدعاة التخلف 
والجهالة والظلام . 
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ماذا أقول عن هذا الكتاب؟ 


هل أبدأ بما يقوله عنه مقدم الترجمة العربية» الدكتور صلاح 


قنصوة؛ أنه حظي دون استحقا 


والاستعراض ولاعبي كرة القدم ؟ 


ق علمي بشهرة نجوم السيئما 


والدكتور صلاح قنصوة كاتب رصين» وأستاذ للفلسفةء فلا ينتظر 
منه أن تجرفه الحماسة لشئ أو ضد شئ إلي قول بغير دليل: وهو قد 


أقام الدليل بعد الدليل 
أما عن الشهرة فلا شك 


خطأ المغلومات التي يقدمها هذا الكتاب. 
هي ألتي جذبت إليه مترجمه الأستاذ 


طلعت الشايبء حد قدمه في هذه ,الصورة الأمينة., الواضحة (مترجم 
أمين لكتاب غير أمين) وكان-غير هذا الكتاب,امن الكتب العلمية 
الجادة؛ أولي”بالجهد الكبين الذي بذلة فيه * 


ولا شك أن الشهرة أيضا هى التى 
دفعت ناشر الترجمة العربية إلى تحمل 
التكاليف الكبيرة فى نشره ومنها «حقوق 
الترجمة» التى دقعها إلى الناشر الأصلى 
حتى لا يسبقه ناشر عربي آخر إلى هذه 
الجوهرة الثمينة .. والشهرة, فى القاموس 
الأمريكى» مرادفة للكسب المادى وسعة 
الانتتشار. ولست أعرف كم من ألوف 
النسخ أو ملايينها بيعت من هذا الكتاب 
فى نصه الإنجليزى وترجماته المختثئفة, 


الهلال ) ألثرير ١414‏ 


أرشيف الشارخ 


واكن لدي معلومات مباشرة عن ترجمته 
العربية أنها تبيع رغم ثمنها المرتفع أكشر 
مما تبيع بعض الكتب القيمة فى «مكتبة 
الأسرة» رغم ثمنها الزفيد. 

هذه كارثة؛ بل كوارث. 

فلو كان الكتاب رواية جنسية مثلا لما 
استكثرنا عليه أن يبيع الملايين» ولا رأينا 
فى ذلك ضمرراً كبيراً. واكننا نشهد لهذه 
الكتب الجنسية بالأمانة: فهى تعرف 
قراها وتتوجه إليهم, والأكشر أمانة من 


وت 
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بينها هو تلك التى تزين غلافها بصورة 
عارية أو شبه عارية. أما أن يجيئك بائ 
(وأقصد به المؤلف أولة) ويقدم إليك كتاباً 
يزعم أنه «علمى» وليس فيه من العلم شئ؛ 
فجريمة تتجاوز التدليس إلى التدئيس. 
واكن هذه الجريمة ليست إلا طرفاً من 
الكارثة التى أريد أن أتحدث عنها. 
© بداية النجام! 

مريحة:؛ لا هوأية: ولا رسالة, ولا شئ؛ من 
هذا الكلام الفارغ . أمر عادى فى هذه 
الأيام » ولكننا قد نلمح طرفا آخس من 
الكارثة إذا علمنا أن ناشر الكتاب حين 
راعه أن نسخه بقيت راكدة فى المكتبات 
عدة أسابيع؛ ولعله كان قد أعلن عنه فى 
بعضس تلك المجلات «العلمية», الشهرية أى 
الفصلية: قرر أن بكسر حاجز الصوت, 
وينشر إعلاناً عنه فى تلك المجلة الملشهورة 
لإ0نإ2]8 (وينبغى أن تعلم أن هذه 
المجلة يمكن أن تنشحير إلى هتانق 
سوادهاالمعروفة والمطلوية. مقالة جادة أو 
قصة قصيرة جيدة). من هنا بدأت قصة 
الكتابء. فالكتاب عئوائه دصدام 
الحضارات:؛ إعادة صنع النظام العالمى» 
والمؤلف «صمويل هنتتجتون» ربما كان 
مجهولاً عند عامة القراء؛ ولكنه قدم نفسه 
على أنه «باحث» فى ذلك العلم الخطير 
الغامش الذى يسمونه «المستقبليات»,. وفى 
عالمنا الذى أصبح مجنوناً بكل جديد فى 
العلم والتكتولوجياء من ملابس رواد 
الفضاء إلى الاستنساخ واختراع جهاز 
يجعل العميان يبصرون مثل الخفافيش, 


د . صلاح قنصوة 
يلم التفكير أيضا فى أشكال من التنظيم 
الاجتماعيى تناسب كوكب الأرض الذى 
أخذ يضيق بمن فيه. وهنا يدخل «باحثون» 
من طراز هنتنجتون هذا. فليس بين 
الموضيؤععات التى ذكرناها أى ارتباط: 
ولكنها يمكن أن تمزج بشئ من التاريخ, 
وشئ من فتات الفلسغة: وتقدم إلى الناس 
ف أسلوب-لاإيختلفٍ كثيراً عن أحاديث 
المجالسا]. 

ولكنك تتساعل : رأى «كارثة» فى هذا؟ 
ولنفرض أن هذ! الذى تقوله كله صحيع, 
أليس فى تاريخ العلم كثير من العلوم 
الزائفة؟ 

نعم .. ولكن التنجيم؛ أو الكيمياء 
القديمة, أو ما أشبههماء لم تكن إلا 
محاولات خاطئة للتحكم فى خصائص 
المادة؛ أو فى الوقائع المستقبلة؛ ولم تكن 
نتائجهما الخاطئة تضر أحداً غير من 
يستخدمهما. أما هذه التتصورات 
الاجتماعية السياسية التى حشرت نفسها 
مع أطراف من العلوم الطبيعية فيما 


5250 


أرشيف الشارخ 
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القفز على الاشواك 


يسمى «المستقبليات»: فتزعم أنها تساعد 
الشعوب والحكومات على اختيار الاتجاه 
الأصلح لضمان مستقيلها. وليس من 
المصادفات أن رواج كتاب مثل «صسدام 
الحضارات» جاء عن طريق إعلان فى 
مجلة لإ60/إ13م, فقراء هذه المجلة 
الفاخرة؛ المشهورة بموضوعاتها الجنسية, 
هم الذين يدفعون بسهولة ثمن كتاب كهذا» 
يظهرهم فى شكل المثقفين الذين يهمهم 
نظام العالم الجديد؛ وخصوصا إذا كانوا 
من رجال الأعمال أو نجوم السياسة. 
والظاهر أن التسويق الناجح يتجه أولا إلى 
النجوم,» فإذا أضبحت السلعة الجديدة 
«موضة»؛ تبعهم سائر الناس. وخطورة 
هذا فى الكتب ووسائل الإعلام أن السلع 
التى تروجها عبارة عن أفكار ومواقف» 
ورواج أفكار وموائكرمجينة يؤدى إلى 
اعتمادها من قَثَلَ إأص ملاب «القوارَ 
السياسى»: الذين يَمَكَنَ أن ينطلى علي 
اللتؤريف ديا وَحََضَوْملا 0 
ورامه «ضغط 4 
أخطاء كبرى 

وهكذا يمكن أن تقعأعرق 
الديموقراطيات فى أخطاء لا تقل بشاعة 
عما ترتكبه أفظع الدكتاتوريات. 

هذا هو ما أعده كارثة كبرى. 

والظاهر أن مكانة هنتنجتون وأمثاله 
فى الثقافة الأمريكية - بما تتضمنه من 
الفكر والغمل -- قد بلغت منزلة رفيعة جدا , 
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فهم الموجهون للرأى العام؛ والمستشارون 
لصانفى القرار السياسيى. ولغة هذا 
الكتاب تعبر عن ذلك بوضوح. فهو يقول 
مثلا فى مقدمته : 

دولا يهدف هذا الكتاب لأن يكون عملاً 
لتطور السياسة الكونية بعد الحرب 
الباردة: كما يطمح إلى أن يقدم إطار عمل 
أى نموذجاً لرؤية السياسة العالمية, يكون 
ذا قيمة بالنسبة للدارسين ومفيداً لصائعى 
بياس 

والحكم عليه بأنه نى قيمة أى هدف أو 
فائدة لن يكون باعتباره يفسر أي يحلل كل 
ما يحدث فى السياسة الكونية فمن 
الواضع أنه لا يقعل شيئًا من ذلك .. 
(ص ٠١‏ من الترجمة العربية). 

فهذا الكاتب لا يكتفى بالتبجح بأنه لا 
يقنم بدثا اجتماعياً (فللم الاجتماع, 
زالعلوم الاجتماعية عموماً, طرق للبحث 
ومناهج يلتزمها كل من يريد أن يقدم بحثا 
علسيا جدين! بهذا الاسم وهذة الصفة)؛ 
وأنه غير هلتزم كذلك يتقديم رؤية شاملة 
للشياسة الغالمية؛ ولو من وجهة نظر 
أمريكية سَمْاأنة جعل العنوان المفسر 
لكتابه «إعادة صنع النظام العالمى». وكيف 
تعيد صنع شئ لم تعرفه بحالته الراهنة؟ 
لا يكتفى بالتبجع بأنه يهمل هذا كله 
عامد!؛ وكأانه يزدرى مثل هذه العلوم 
«الصغيرة»»؛ ويتقدم نافشاً ريشه اوضع 
«إطار عمل أو نموذج لرؤية السياسة 
العالمية: (هكذا بالقوة؟) - لا يكتفى بهذا 
كله بل يقدم هذا الى يسميه نموذجاً 
لصانعى السياسة: باعتباره فصفة مفيدة: 


وات 
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وفى الفصل الأخيير يعاود الكاتب 
التوصية لزعماء بلاده فيقول : 

«رجال الدولة لا يمكنهم تغيير الواقع 
إلا فى حالة إدراكه وفهمه. السياسات 
الناشئة عن الثقافة والقوة الصاعدة 
للحضارات غير الفربية؛ والتوكيد الثقافى 
المتزايد لتلك المجتمعات .. كل ذلك قد تم 
إدراكه فى العالم غير الفريى؛ والقادة 
الغربيون يشيرون إلى القوى الثقافية التى 
تقرب بين الناس أو تباعد بيثهم». رص 
ص 34غ - ؤقغ). 

ويلوم الرئيس كلينتون» ومعه بعضش 
الغربيين؛ لقولهم إن الغرب ليس بيئه وبين 
الإسلام أى مشكلة, وإنما المشكلات 
جوجوي ةيحت بي المتطرفين 
الإسلاميين. ويعلمهم أن : 

«أريعة عشر قوناً من التاريغ تقول 
عكس ذلك. الملاقات بين الإستلام 
والمسيحية سواء الأرثوذكسية أى الغربية 
كانت عاصفة غالبا كلاهعبا كان (الآخير) 
بالنسبة؛ للآخر. صتراع القرن العشرين 


الثالث؛ اعتماداً على انتهاء الحرب الباردة» 
يمكن المفكر المستقبلى أن يعود إلى 
التفسير التقليدى للتاريخ على أنه تاريخ 
حضارات» وأن ينتقى من توينبى وشبنجلر 
ما يناسبه من معلومات؛ ليجعل «الصراع» 
هو الحالة العادية فى العلاقات بين 
المضفسارات .. ويئخذ من الأول على 
الخصوص تقسيم الحضارات القائمة إلى 
سبع أو ثمان؛ يقارن بينها من حيث درجة 
القوة والتميزء فلا تبقى إلا حضارتان 
يمكن أن تهددا المضارة الغربية» وهما 
الخضارة الصينية والحضمارة الإسلافية: 
من الحضارتين بالغرب؛ يحكم بأن 
الصراع بين الغرب والصين (وينص على 
الصراع بين الغرب والمسلمين فمؤكد 
وزمستمر: (الصفحة نفسها). 

وواضح من هذا أن الخليط «الثقافى» 
إلذى,يقديسه,السيدٍ هنتنجتون يرمى فى 
النهاية إلى غرض واحد؛ وهو تحريض 


بين الديموقراطية اللتَبرّالية والماركنتية *“ التغتترب*ضركك الْسَلمفّين .. ومها تجسدر 
اللينينية ليس سوى ظاهرة سطحية وزاثلة: ٠‏ متلاحظتنه أيقنا أن احتمال الإبادة 
إذا ما قورن بعلاقة الصراع المستمر الجماعية: يصاحب نوعين من الحروب : 
والعميق بين الاسلام والممسيحية» الحروب الأهلية بين العشائر أى 
(ص4؟؟). الطوائف (ص من 4.08 - 4.5) 
الخطر المقبل وصراعات «خطوط التقسيم الحضارى:»: 
هى إذن ينبه زعماء بلاده (من طريق كما يسميهاء ويمثل لها بالصراع على 
الرأي العام فى هذا البك الديموقراطى) الشصفة الغربية أو كشمير أو كوسوفى 
إلى مكمن الخطر المقبل. فبعد أن أصبح (ص ص" .: - ,.)4٠١‏ 
فى الإمكان تجاهل الفوارق الطبقية داخل ولكى يريح ضمائر الغربيين يقرر أن 
البلد الواحد, والظلم الاستهمارى الذى «صراعات خطوط التقسيم متفشية خاصة 
لايزال يمد خيوطه الخفية فى بلدان العالم بين المسلمين وغير المسلمين» ( ص 77؟) 
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القفز على أشواك 


حييت تب لس 2700 


ويقدم جدولاً إحصائيا للصراعات 
العرقية سنة 1197: يظهر منه أن الإسلام 
هو صاحب النصيب الأرفى فى تلك 
الصراهات, فالصراعات بين الإسلام 
والحضارات الأخرى بلغت سبعا من 
مجموع ثمانية وعشرين:؛ وفيما يبين 
المجتمعات داخل المشتارة الواهدة زلقت 
واحداً وعشرين من راحد وثلاثين د 
ولإظهار نزاهته العلمية أضاف هامشا 
يبين أن من بين الصراعات الواحد 
والعشرين التى وقعت بين جماعات غير 
اسلامية هناك عشر صراعات قبلية وقعت 
فى إفريقيًا .. وزينا كانخ 
الصراعات الداخلية فى المجتمعات 
الإسلامية قبلية أيضاء.وهذا العيد الكبير 


- على كل حال - يرئ الإلبلام: بها فو 
ال زه وار جيل 5 
الحروب, 


بناء طى هذا الإحصاء المغالط يتساءل 
السيد هتتتجتون: كما يتشتاظل الظفاء 
الحقيقيون : ما المسئول عن زيادة عدد 
المركزى للمسلمين فى تلك الصراعات فى 
أواخر القرن العشرين ؟ 

ثم يشرع فى التقاط ما يريد التقامطله 
من عوامل تاريخية وديموغرافية (أى 
سكانية) وسياسية؛ ومادام قد أباح لنفسه 
هن أول الأمر أن يكون انتقائيا فى جمع 


معلوماته: فلا بد أن يصل إلى النديجة 
التى أرادها (وهى أن المسلمين جنس من 
البشر مطبوع على العنف) .. وقد لا يكون 
مستعداً لقبول مقولة الروائى السودائى 
الظيب صالع : إن جرثومة العنف انتقلت 
إلينا من الغرب .. واذلك نقدم له ترجمة 
لفقرة من خاتمة كتاب ظهر قبل الحرب 
العالمية الثانية (يبدى أن السيد هنتنجتون 
قد نسيها) بأريع سنوات .. الكتاب 
غنوانه: «أزمة الضمير الأوربى»/ وهو 
تاريخ المياة المقلية فى أوريا حول 
منعطف القرن الثامن عشرء ومؤلفه «بول 
أزار» مؤرخ حقيقى:؛ فرنسى ؛ يعد من 
رواد الأدب المقارن .. لفل السين 
هنتنجتون لا يعترف بالأدب المقارن أصلاء 
لأنه يقوم على دراسة علاقات الاتصال 
والأخيذ والعطاء - لا الصدام - بين 
التشارات. أم آن اهتماماته السياسية لم 
تتوك له وقتا النشر فى هذا العلم ؟ يقول 
بولك أزار : 
طرب مكان 

ا 50 الع لتنا 
الفايكاةه مشراجلإتلى, فيه جيران 
متصارعون .. إنجلترا ممسكة بتلابيب 
نا وقرقفنا مبستطة ينان القسننا ... 
هناك حرب حلف أوجسبرج:؛ والمرب 0 
وراثة عرش إسبائيا .. حرب فى كل مكان, 
هكذا تقول كتب التاريخ؛ وقد أعجزها تتبع 
كل تفرعات هذه الفوضى المنتشرة .: ريما 
وقع الحكام على معاهدات: ولكن 
المعاهدات لا تدرم .. السلم هو ما يشتاق 
إليه كل واحدء ولكن لا يناله أحد 

الفسموي قو مات الستر) م لقت أي 


]11 مت 


الهلال أعترير 1144 
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ينتهى؛ ولكن الحروب تجرى مجراها .. 
يمر العام بعد العام؛ ومع عودة الربيع 
تنطلق الجيوش إلى ميدان القتال. 
«عندما تبين ليبنتس أن من العبث منع 
الأوربيين من مقاتلة بعضهم بعضاًء رأى 
من المستحسن أن يوجهوا نشاطهم 
الحريبى بعيداً عن القارة الأوربية؛ فالسويد 
ويولندا يمكنهما أن تكتسحا سيبيريا 
وروسياء وإنجلترا والدائمرك يمكن أن 
كل منهما قطعة من أمريكا 
الشمالية:؛ وإسبائيا أمامها أمريكا 
الجنوبية:؛ وهولند!ا أمامها جزر الهند 
الشرانية وفسرنسا ترى أقريقيا فى 
مواجهتها؛ فلتأخذها ولتتقدم حتى مصرء: 
ولترتفع أعلامها الليلكية على أطراف 
الصحراء: وكذلك يجد كل هؤلاء الجنود 
وكل هذه البنادق وكل هذه المدافع - ما 
دام من الضرورى أن تبقى نشيطة- تجد 
أمامها المتوحشين والكفار لتقضى عليهم, 
وتجد المطامع القومية والمصالح القومية 
مجالاً فسيحا فى ربوع الأرض القصية, 
فلا تحتاج إلى أن تتصتاروع فيما ييينها»: 
المتوحشون والكفان . لم يكن ليبنتين 


الغربية. والهدف من ذلك كله واضع 
للقارئ العريى؛ الذى يعرف كل ما حذفه 
هنتنجتون من وقائع .. ولكن القارئ 
الغريى نفسه قد يرتاب فى إصرار 
هنتنجتون على المزج بين الحضارة 
اليهودية والحضارة الفربية المسيحية حتى 
أنه لا يعد الحضارة اليهودية بين 
الحصضارات العبويعة أو الثمانية التى 
جعلوا ال ا يبتعدون عن 
حجر الولايات المتحدة الأمريكية, بعد أن 
ابتعدوا عن مجر أوريا 3 حروان 


حقا في 5 0 يعيدون 
16 ارون 

ونقنول نحن ؛ إن الضمير الغربى بدأ 
يتجاوز أزمته: بدأ يستيقظ؛ لا فى أوربا 
وأمريكا فحسب؛ حيث كان من الأصوات 
التى أرتفعت فى الإحتفال بأربعماثة عام 
غلى و«اكتشاف»: أفاريكا أصوات وصفت 


فنا على مستوى علقه ([اكنه للى كل حل كوليس يلأنه كيان ميزيجاً من المبشر 
لم يات بجديد ؛ اليتق ونا زارط هك واه د والسفاج وال رصببان: بل هناك أصسوات 
فله كرستوفر كرليس, قبل »د ٠.‏ ترتفع فى إسرائيل نفسها .. وتحية منا 
قزت ان أمريكا المسط ةي < لفانوتى فى سجنها 

..وهكذا يصور هنتنجتون المال. الغربيين أن يقال إن الفتح الإسلامى الذى 
الإسلامى؛ الذى لا يزال يجاهد للتخلصى أمتد من الهند إلى الأندلس قد ترك فى 
من شباك الاستعمار الجديد ويحيك الغرب جميع هذه الأقطار (عدا الأندلس طبعا) 
المؤامرات ويمده بالسلاع ليقتل بعضه أقليات كثيرة وقوية وثرية من غير 
بعضاء يصوره على أنه عدو رهيب, المسلمين, د اليوم أن تتحدثوا عن 
مستفلا - بدون شك - بعض حوادث حقوقهم. أملا فى أن تشيروهم على 
الإرهاب الغبية التى تضخمها الدعاية جيرانهم؟ وم 

ات 
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يلم ١ ١‏ : ل ٠‏ منطقو و أو آلقالب المناسب لتجميع ونتظيم الإراد1 ١‏ !لبها وامدية للتوئيع 

يشير تاريخ نشوه المجامعات فى العالم اتحديث [الذى كا ! 2 0 ع «الجابمعة. كأداة 0 
على أنقاض العصور الوسطى) إلى أنها نشآث أستجا طاقات القكر الإبداعي وضماتن تواصثة عير الأجيال , 
لحاجة مجتمعينة / حتضارية بالغة الأهميية . وأن هذه بعيارة آخرى كائت إوربا كما عرقتها اتعصور الوسطى 


الحاجة هى اثجذر نفسه الذى أملى تشوء ,اتدولة؛ ككيا المشأخرة وهذة هلامية : ١‏ 
حديث ثم تدرقه العصور الو ' كات الدركة هي الأداة 0 
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يدينت دجوت تبلورت لهذه 
والصتمود فى مواجهة القوى المهددة 
لبقائها (من الداخل أو من الخارج) , 
وانتظمت هذه الأدوات فى همنخلومة 
«الدولة» ومع هذها لمسيرة جاء نشوء 
«الجامعة» باعتباره الطريق الذى سلكته 
هذه الوحدات البازغة نقسها (براعم 
المجتمعات القومية) الى تنظيم وتعظيم 
إمكاناتها الفكرية للسير قدما فى مواجهة 
القوى المهددة لبقائها وفى مواجهة 
المستقبل المجهول .هذا على مستوى 
تركنا هذا المستوى لننظر قيما حدث على 
أرض الواقع فقد أخذت الجامعات فى 
بداية أمرها شكل تجمعات طوغيّة (خارج 
الكنائس والكاتدرائيات ولكن بالقرب منها) 
تجهمع بين غدد من الأشخاص يحملون 
فكرا جديدا أى معلوماث جديدة يطرحويها 
من خلال هذه التغمعات علل مشهد هن 
/ البعض للعمل على مبقلها 
بالتمحيص والنقد المتبادلين وللعمل كذلك 
أخرى كان الطرح يتم على مشهد من 
أشخاص آخرين يتلقون هذا الفكر وهذه 
المعلومات كتلامذة يتعلمون . هكذا تخلق 
جوهز «الجامعة» فى بواكير ظهورها على 
أرض الواقع ؛ فكان الجوهر هو ه«إذاعة 
الجديد من الفكر والمعلومات وتدريسه 
لأجيال ناشئة فى أن واحد: . وعلى هذا 
الموهر اقتسرت رمنالة المامغة لفترة من 
الزمن . ثم قدّر لها بعد ذلك وعلى امتداد 


رسالة الجامعات 


مسيرتها أن تكتسب عناصر أخرى ؛ ولم 
تكن هذه العناصر لتغير من أمر الجوهر 
بل جاءت لزيادة دعمه (من ذلك مسالة 
المقر الثايت , والشهادة أو الرخصة الى 
تمئح للمتعلم والتفرع إلى وحدات 
صغرى هى الكليات ) ٠‏ 
الجامع سات فى 
مستمعاتنا المها م.رة 

والسؤال المطروح الآن هو : أين 
جامعاتنا المعاصرة (من حيث رسالتها) 
من مفهوم «الجامعة» كما تحدد وتبلور 
عند المنشأ التاريخى ؟ والتبرير لطرح هذا 
السؤال يتمثل فى حقيقة مؤداها أن 
المؤسسة الجامعية جرت عليها تغيرات 
كثيزةتناولت بنيتها ووظيفتها معأ بأشكال 
مجتمع فى أنحاء العالم المختلفة » ومن 
مرحلة إلى مرحلة أخرى على امتداد 
المسيرّة التاريخية /فإلى أى مدى امتدت 
أثار هذهاالتتحولات إلى المساس بما شو 
جوهرى فى مفهوع الجامعة من حيث هى 
كيان بعينه يؤدى وظيفة بعينها ؟. سأحاول 
فى المقال الراهن أن أرصد ما طرأ على 
الجامعات من تغيرات ؛ ولن أقتصر فى 
هذا الرصد على أحوال جامعاتنا فى 
مصر ؛ بل سابدأ بجامعات العالم (المتقدم 
أساساً) وامتد منها إلى جامعاتنا المصرية 
(على طول القرن العشرين وخاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية) ؛ بحيث يتسنى لنا 
فهم ما يحدث لدينا فى إطار ما حدث 
ويحدث فى جامعات العالم . وى ما يوفن 
أساساً معقولا للومسول إلى حكم 


ده "ا ب 


البلال ) أمترير 1454 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فى حاضرها 


موضوعى متزن؛ وسأعتمد فى هذا الرصد 
على تقرير صور باسم «المجلس الدولى 
استقبل المامعة» تحت عنوان «العزف 
الجامعيء ؛ ونشرته مطبعة جامعة شيكاغو 
سنة 9454ا . 

أهم التغيرات التي طرأت 

علي الجتامعسات العديثة 

أورد التقرير المشار إليه عشرة 

تحولات مهمة وجاء حديثه فى هذا الصدد 
مفصلا فى غير إسهاب . وقى مقالى هذا 
سوف أختصر هذه التحولات إلى ثمانية 
قط أعتقد أن فيها الكفاية وفى الوقت 
إلى موقع جامعاتنا افير من هذه 
نهاية الظاف مما اهتمامنا . وفيما يلى 
ذكر هذه التحولات : 


أولا : الاتجلاة الج الأعهسداد 
الكبيرة : 


يعتبر التقرير أبة جامعة ذات أعداد 
كبيرة إذا زاد عدد الظلاب فيبا غلى 
عشرين ألف طالب. ويؤكد صراحة أن لا 
توجد فى انجلترا جامعات بهذا الحمجم 
إطلاقا ؛ أما فى الولايات الملتحدة 
الأمريكية فتوجد جامعات كبيرة بهذا 
المعنى غير أن الجامعات الممتازة أصغر 
من ذلك بكشثيرء وقد أحصى التقرير أكثر 
من ثلاث عشرة سوءة لهذه الجامعات 
الكبيرة ؛ فى مقدمتها الهبوط بمستوى 
التدزيفن : وضنعقف مواظبة الطلاب, 
وحدوث قدر من الغرية بين الأساتذة 


والطلاب لا يمكن تجاوزها . كما أن * 


التدريس لأعداد كبيرة من الطلاب غير 
الغابئين بما يقدمه الاستاذ يكون له أثر 
مدمر على معنويات معظم الأساتذة , 
وكذلك فقد أدت الأعداد الكبيرة للطلاب 
إلى ابتكار طرق ضيئة لتغيين أعداد كبيرة 
تلسبيا من أهشساء فيكات التدزيس هد فى 
حقيقة الأمر عبء على جامعاتهم فى 
حاضرفا ومستقبلها ٠‏ هذة بعض 
السوءات المترتبة على إلحاق الأعداد 
الكبيرة من الطلاب بالجامعات . وفى هذا 
السياق يلزمنا ذكر أعداد الطلاب فى 
جامعاتنا . ففى العام 1941 - ١144‏ 
(وهو قريب من سنة نشر التقرير) كان 
عدد الطلاب فى جامعة القاهرة أكثر من 
سببعة'وتسعين ألف طالب » وفى جامعة 
آلف طالب ؛ وفى جامعة الإسكندرية أكثر 
اتزمتكهةوستدين قف طالب .. إلخ. ولم 
الطاب فى كل مَنْهَا عنّ العشرين ألف 
طالب الوارد ذكرها فى التقرير . 

ثانيا : جامعة الخدمات : 

ويقصد التقرير بهذه البطاقة الإشارة 
الى الجامعات التى يزيد الاهتمام فيها 
العاجلة لأبناء البيئة الاجتماعية المحيطة 
بالجامعة: أو ليعشهع . ووطق لكذير من 
السياسيين ورجال الأعمال أن يتهموا 
الجامعات بها أبراج عاجية لا صلة لها 
وان الوفسي ‏ لمرلوا دن وسسى 
ازداد ترديد هذا الاتهام بعنف يصل إلى 
حد التلميهات العدوانية منذ سنة 1407 . 
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وقد أسفرت الضغوط فى هذا الصدد (فى 
مصر وفى الخارج) عن رضوخ الجامعات 
وتحملها أعباء تقديم أنواع شتى من 
الخدمات الاجتماعية . وكان ذلك فى نهاية 
الأمنر على ساب اتصسراف هذة 
بدءا من اضطرار الإدارة إلى توزيع 
جهودها بين النشاط الاكاديمى والنشاظ 
الخدمى إلى الاضطرار إلى زيادة أعداد 
الموظفين الإداريين للمعاونة فى تحمل 
الزيادة فى الموظفين عبئًا بيروقراطيا يثقل 
كاهل المؤوسسة . إلى اعتبار الأموال 
المرصودة لهذه النفقة الإضافية كأنما هى 
جزء من ميزانية الجامعات ... إلخ 
والنتيجة النهائية تشتيت المؤسسة عن أداء 
واجباتها الاساسية ؛ وتشتيت للموارد 
المالية عن أن تنفق حيث جوهر العمل 
الأكاديمى (التعليم:والببحث/اليلمى) يحقاج 
إلى أضعاف مضاعفة لما ينقق علية بالفعل 
. وقد يصضحب ذلك كله-ظهون الجبامبعبة 
بمظهر خادع ؛ فقد أصيحت سيرتها 
(بفضل إعلام الخدمات) ملء السمع 
والبصر.» لكن مهمتها الاساسية لاينقك 
والتشويه . 


5ال*! . ات" 


يقني الكعرن إل آن ركه 

اتسين امتدت لتؤثر فى كيان له 
مع تفاوت فى العنف والفجاجة يه 8 
د لايستطيع أن يجند الدعوة الى عدم 


زسالة الشامعات 


الأكتراث لأحداث السياسة عموما فإن 
التفرقة واجبة بين استراتيجيات السياسة 
من ناحية ومناوراتها اليومية من ناحية 
محري فالحرص على إدراك 
الاستراتيجيات وتبنى توجه واضح نحوها؛ 
جزءء؛ لايتجزأ من المواطنة الناضجة بغض 
النظر عن كو المواطن المعنى من 
الجامعيين أم من غير الجامعيين ؛ أما 
المشاركة فى المناورات (مهما تكن الأقنعة) 
فهى كفيلة بإصابة المؤسسة الجامعية 
بأضرار مدمرة . هنا يجدر بنا أن نذكر 
أن تاريخ الجامعات فى مسصر يطفح 
بأنواع منوعة من المحاولات لتسييسها من 
جانب الحكام والطامعين فى الحكم على 
حك نوا م ٠‏ وسوف بكون من مهام أساتذة 
التاريخ الحديث أن يلقوا الضوء الكاشف 
على هذا الجانب من تاريخنا الاجتماعى 
/ الثقافى جتى يستطيع أبناء الاجيال 
الثالية أ يقاروا لحلجم الدمار الذى أحدثه 
هذا المظامل بِلإّْج) خا فى قدرة 
جامعاتنا على الإسهام فى صناعة العلم 
فلي النتباد الآرن العاترين. ٠‏ 
2 ة للحكومة 

والملقصسود هنا در القسازة إلى 
خضوع أعداد كبيرة من جامعات الدنيا 
بئسرها لأنواع ودرجات من التدخل 
الحكومى لا باسم التوجه السبياسني (الذى 
تحدثنا عنه فى الفقرة السابقة) ولكن 
باسم التحكم المالى لى عبطريقةه خاليا:: 
وقد نفذت كثير من حكومات العالم إلى 
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الأموال التى تدفعها كمتح دراسية أو 
المنافذ استطاعت وتستطيع كثير من 
الحكومات التأثير فى المسيرة الجامعية 
ذاتها وذلك بإعطاء أيزان مختلفة لبعض 
مجالات الدراسة أى البحث دون البعض 
الآخر . فإذا كانت الدولة هى المصدر شبه 
الأوحد الميزانيات المرصودة للجامعات 
كما هو الحال لدينا فلنا أن نتصور ماذا 
تعنى هذه الحقيقة بالنسبة لتحديد 
الخطوط العريضة للمسار الأكاديمى 
لجامعاتنا . 
خاممما : الببروقراطية ي. 

تزداد مفردات البيروقراطية تمكنا من 
هذا التضصخم يزداد عدد الإجسرامات 
والمكاتبات اللازمة ٠‏ وزبادة عدد الخطوات 
والمكاتبات تستلزم مزيذ! من عذد العاملين 
الإداريين كما تسبتتبع تجييد منياغات 
الإجراءات فى قوالب بعيتها وتجميد 
المكاتبات على أساليب بداتها .. الغ وهكدا 
يتوالى ظهور عناصر البيروقرطية واحدا 
بعد الآخر 0 فإذا تصمورنا هذه الأمور 
تجرى فى الجامعة فلا مفر من أن يجد 
العمل الأكاديمى نفسه إ(وهى الذى من 
أجله أقيمت التركيبة الإدارية أصلا) واقعا 


فهو نزوع الإدارة لدينا (بمعناها العام) 
إلى مركزية الحكم . وهو نزوع لافت النظر 
فى نشاطه المحموم سواء فى الجامعات أو 
فئ ملك توس اتنا الرصدية وخير 
الرسمية . ومهما قيل هن سلطات المجالس 
فى الجامعات فالحقيقة التى لاجدال فيها 
أن سلطات المجالس الجامعية تتاكل يوما 
بعد يوم » وكلما كانت المجالس أقرب إلى 
الواقع اليومى للعملية التعليمية كان التأكل 
أشد عنفا . 

سادسا : العقبات أمام البحوث 

لايزال العرف الجامعى بريط بين 
التعليم والبحث العلمى ؛ ولايزال يقوم 
كمحك رئيسى لتقييم معظم جامنات الدنيا 
شنا ؤلبعضها البعض . وقد ترتبت على 
هذه الحقيقة صعويات متعددة ة ناجمة عن 
ربد آالعوائق أمام إجراء البحوث فى كثير 
من اليجالآت ؛ ومغ/ذلك نجحت كثير من 
الجايةات؟الأدروزية والأمريكية فى التغلب 
على هذه العوائق (وكان معظمها يتعلق 
بالتمويل والنشر) . ولكن الأمر بالنسبة 
لجامعاتنا المسرية له خصوصيته » 
فبالإخمافة إلى صعويات التمويل والنشر 
القائمة يصورة ة بالفة السوء فهناك عائقة 
العوائق ٠‏ ألا وهى : أن المناخ الأكاديمى 


تحت وطأة حصار لاينفك بزداد إحكاما صمية للبحث العلمي فى الجامعات ولا 

من حوله مما لايدع له مجالا للنجاة بنفسه بالنمو السوى فى المستقبل القريب لصغار 

من الآثار السيثة لهذا الحصار . وفى الواعدين من شباب هيثات التدريس 

البيروقراطية عاملان رئيسيان » أحدهما الأصل فى الجامعة أثنها منظومة 

كبر حجم الجامعات ؛ أما العامل الثانىي متكاملة حول حياة علمية زاخرة بعوامل * 
0ك 
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الخصوية وثمارها » ولكن من أهم العوامل 
الفاعلة ضد هذا التكامل تضخم أحجام 
كحو من الجامعات : وكشرة تنقلات 
الأسائد ة بين الجلعات امد بدرجة 
طول الأرب لط يسوسيية عمل بعيثها 
ويأسلوب عمل بذاته (فى القسسم الواحد 
مثلا) » كذلك سوء الأحوال المعيشية نسبيا 
فى الأقاليم مقارنة بالعاصمة مما يشكل 
عوامل طرد لأساتذة الجامعات الإقليمية 
يجعلهم أقل استقرارا مع بعضهم البعض 
ومع تلام ذتهم 0 ثم إن تزايد مسحاولات 
التسييس كان من نتائجه السلبية أن خلق 
حالة الجامعة التى تجعل «الخارج: هو 
القلة التى ترضاها . ونحن فئ.يصر 
تجتمم لدينا فاعليات هذه العوامل, 
ونضيف إليها بضعة عرامل تحدد 
خصوصيتتنا فى هذا ابلجال نهنا 
الإغراءات التى تمثتهتا جافيغات البلات 
النفطية من حولنا وَمَنْبا تزايد الإغراءات 
التى تنهال على أساثذ8 الجائفات لشفل 
بعض المنا صب التكنوقراطية العليا فى 
الدولة ‏ هذا بالإضافة إلى تدنى المرتبات 
الأساسية لأشخماء التدريس مما يجعل 
الكثيرين منهم (ولهم العذر فى ذلك) 
متأهبين دائما لقبول عروض بأعمال 
إضافية خارج أقسامهم وكلياتهم لزيادة 
دخولهم الشهرية . 
امنا : انتحفاض المنويات 

الجامعية فترات فى تاريخها ا 
أثناءها من انخفاض مستوى ثقتها فى 


البلال أكترير م45١‏ 
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قيمتها الأكاديمية وفى جدواها . وتسهم 
فى حدوث ذلك أحداث مثل فقدان عدد من 
الأساتذة النابهين بسبب الوفاة أو 
الانتقال الى جامعات أخرى ٠.‏ ولكن يأتى 
انخفاض الثقة أحيانا أخرى من مصادر 
مختلفة ليست أصلا من صنم الجامعات » 
ويكون هذا الانخفاض لمساب ما يحدث 
من تضخم للقيمة الاجتماعية (التبادلية) 
لدراسات أو كليات بعينها .ولا علاقة فى 
الحالثين حالتى الانخفاض والارتفاع أو 
الانكمياش والتضخم بمستوى الإنجاز 
الأكاديمى كما تعرضه هزه أو تلك من 
الكليات . وفى مسمس تذكن العامة قبل 
الخاصة ماحدث من 3 تهبليل وتكبسير منذ 
الفهتسسدينيات للكليات #التطيةه على 
<< | تمستيى بالكنيات «النظرية» وهشو 
ما تطور مم ع الأيام (أياً كانت آليات هذا 
التطوي ومستؤى عقلانيته) إلى تبلور تعبير 
«كلياك القتعة» فى إلورقت الراهفن ' ولولا 
بقيّة من حا لشاع لى مقابله التعبير 
الكمل منظقيا : وهو «كليات القاع أو 
الحضيض» ٠.‏ 
عود على بد 

ا نعود الآن إلى 1 يون الذى 
نكرس مقالنا الراهن للإجابة عنه : إلى 
أى مدى امتدت أثار التحولات الرئيسية 
التى طرات على الجامعات الى المساس 
يما هو جوهرى فى مفهوم الجامعة من 
حيث هى كيان بعينه يؤدى وظيفة بعينها ؟ 
واضح مما أوردت من مادة التقرير الدولى 
1 ن معظم الجامعات فى أنحاء العالم (يما 
فى ذلك العالم الثقدي) أصابتها بعض 
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التغيرات الكبرى التى ورد ذكرها ؛ ومعنى 
ذلك أن مانشاهده فى جامعاتنا من ملامح 
هذه التغيرات نفسها ليس أمرا ننفرد به 
دون سائر جامعات الدنيا . ومن ثم فلنا 
العذر أن نستنتج هنا أن هذه التغيرات 
جاءت نتيجة لظروف اجتماعية / سنياسية 
غامة لها وجود موضوعى أقوى من الجميع 
؛ فلم يكن هناك بد من الاستجابة لها , 
وقد اختلفت ضور الاستجابة من مجتمع 
إلى آخر كل حسب ظروفه . وهذا استنتاج 
سليم ؛ ومن أجل ذلك عرضت لهذه الجولة 
فى التقرير الدولى حتى نرى حقيقة 
وضعنا فى سياق الوضضم الدولى . 

واكن يجب أن يكون لدينا من حصافة 
النظر ومن شجاعة الخلق مايسْسَمج بان 
تقول ما لنا وماعلينا . أما وقد قلذاً ها لزآ 
فلنقل ما علينا بآأمانة وصدق . وماعلينا 
يتلخص فى أن جميع التقييرات التي 
ذكرتها وقعت معا لكل جأليعة كل جاْماتة 
تقريبا . وهذا ما لم يجبدثٍ لجامعات العالم 
المتقدم » ولكن الذى حدث هناك هو أن 
التغيرات المذكورة توزعت بين الجامعات 
المختلفة فأصاب كلا منها تغيران أو ثلاثة 
على الأكثر . هذه حقيقة أولى . والحقيقة 
الثانية أن التغيرات لدينا شديدة الفجاجة 
والعنف ٠»‏ والمثال الذى يوضح ما أقصدة 
هنا هوالإعداد الكبيرة لدينا والاعداد 
الكبيرة فى الخارج ؛ ودلالات الفروق بين 
هذه وتلك . وقياسا هلى ذلك أرى الفرق 
جامعاتنا وكما أصابت الجامعات الأخرى 
التى أشار إليها التقرير . لذلك نجد كاتب 


التقرير الدولى يتحدث عن أضرار 
التشتيت التى تقع على الجامعات نتيجة 
لتلك التغيرات ؛ التشتيت عن مهامها 
الأستاسية : أنا أنا:فعتنهنا اياجنه 
الحقيقتين المذكورتين (مجموع التغيرات 
الثمانية مع زيادة وطأة كل منها أضعافا 
مضاعفة ) وقد أصابت معظم جامعاتنا 
فلا أجد مناصا من القول إن جامعاتنا 
أصبحت فى خطر حقيقى من أن التحولات 
التى طرأت عليها أوشكت أن تقضمى على 
جوهرها .أما عن هذا العومن فيتحدده 
قانون تنظيم الجامسات رقم 45 لسنة 
1 (والقوانين المعدلة والمكملة له ) فى 
مادته:الأولى ونصها كالآنى : «تختص 
الجامعات بكل مايتعلق بالتعليم الجامعى 
والبحث العلمى ...» وهو مايتفق تماما مع 
تتم الجنامتقة ميِذٍ تخلفت فى بواكير 
ظهورها يأ «إزاعة الجديد من الفكر 
والمعلومات وتعليمه لأجيآل جديدة » . 

أما' بعد ': 

فالقانون تعاقد بين الدولة والمواطنين . 
فهل الدولة حريصة على الوفاء بتعاقداتها 
مع مواطنينا ؟ 

إذا كان الأمر كذلك فقد وجب عليها 
أن نسارع الى البدء فى طريق إصلاح 
حقيقى وفق خطة متكاملة بعيدة المدى 
السير فى تنقيذها على هدى من مراجعة 
شجاعة وآميتة التغيرات وما أحدثته هن 
تشوهات ؛ على أن تتم هذه المراجعة 
بالحكمة الواجبة ؛ ويعيدا عن ضوضاء 
المتاؤرات الصديامتية قصيرة النظن: 
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عرص : دل. محمود الربيعى 


©© منذ السبعينيات من هذا القرن ٠‏ وأصوات من استراحوا 
لتسمية أنفسهم ٠بنقاد‏ الحداثة, تتعالى » ورقعة نفوذهم - هق 
طريق تولى بعض المناصب الرسمية - تتسع ؛ وظهورهم فى 
وسائل الإعلام يتزايد » وارتباطهم بالمسئولين الرسميين عن 
الثقافة يتوطي. ولم؟يحدث + على قبدن علهى - أن نوقشت 
آراؤهم من قبل بمثل هذا الهدوء والشتعون اللذين ظهرا فى 
كتاب عبد العزيز جمودة.«المرايا المجدبة» ‏ الذى أقدم له هذا 
العرض النقدى. وظهور هذا الكتاب فرصة سائحة لطلاب 
المعرفة فى هذا الموضوع الحيوىء كما أنه فرصة سانحة 
للحداثيين؛ يدافعون فيها عن اتجاههمء ويدفعون عنه الشبه 
التى يثيريها الكتاب (إن أرادوا!) ©© 


يتكون الكتاب من أربعة فصول اللغة . التفكيك والرقص على الأجناب. 
(إضافة إلى التمهيد؛ والهوامش والمراجع: فى التمهيد يشرح المؤلف السبب الذى 
وتجرى عناوين هذه الفصول على النحصى من أجله اختار لعنوان كتابه هذا التعبير 
التالى : الحدائة : النسخة العربية. المجازى «المرايا المحدبة» : كما يلخص 
الحداثة: النسخة الأصلية البنيوية وسجن الموضوعات الأساسية التى يعالجها. وقرب 
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نهاية صفحاته القليلة يعبر المؤلف عن 
بعض هواجسه , كما يلخص «رسالة» 
الكتاب كله: 
«أعرف جيدا أن البعض سيسارع إلى 
اتهام هذا الكتاب بالرجعية . لكن الحقيقة 
أن هذه ليست دراسة ضد الحداثة . لقد 
عشنا قرونا طويئة من التخلف الحضارى 
يجعل الحداثة فسرورة من ضسرورات 
البقاء. وليست ترفا فكريا . لكن السؤال 
الذى تشيره الدراسة الحالية فى الماع 
لست نادماً عليه هو : أى حداثة نعنىي؟ 
حداثة الشك الشاملء وغياب المركز 
المرجعى, والأعب الحر للعلاقة: ولانهائية 
الدلالة, ولاشىء ثابت ولاشىء مسقدس! 
زالإجنابة التى تخلض إليها النراسة 
واضحة: «نحن فعلا بهاجة إلى حداثة 
حقيقية تهز الجمود وتدمر التخلف وتحقق 
الاستنارة » لكنها بيجب أن تكون حَداثتنا 
نحن ؛ وليست نسخة شائهة من الحداثة 
الغربية» . (رص١١).‏ 
وأدد أن أطمئن اكؤلقل اقول ل إن ل 
فى أغلب ظنى - بمّتاى عن الاتجكام 
بالرجمية ؛ ذلك لأن هذا الاتهام قن بكون 
واردا ومؤثرا لى كان مؤلفه من المصنفين 
ضمن أصحاب الثقافة التقليدية؛ فأولئك 
هم الذين يتهمون دائماً بتهمة الرجعية , 
أنه - هكذا يفترضن - ليس فى وسعهر 
إمتحان المصدر الذى يستقى منه أصحاب 
الحداثة , ووالحداثيون» - فى أحيان كثيرة 
- يعمدون إلى إخافة «التقليديين» عن 
طريق الطويع يهذه التهمة: آملين أن 
ليدم 0 اليم عن أنفسهم أو 


دارس تأهل فى إحدى اللغات الأجنبية 
وآدابها » وأصبح أستاذا له قدره فيها.ء 
وجاب العالم الغربى (مهد الحداثة) . وحلل 
مادة واسعة من هذه الآداب؛ فلا أظن أن 
أحداأً يمكن أن يغامر بإطلاق هذا اللقب 
عليه؛ لأنه - فى هذه الحالة - لن يجد من 
يصدقه (والسامش الذى لا أستطيع أن 
أمنع نفسي من إضافته هنا هو أننى 
لاحظت أن دعاة الحداثة عندنا 
ليسوا من دارسى اللفات الأجنبية أو 
أدابها : وإنما هم من دارسى اللغة العربية 
وآدابها - فما الذى يعنيه هذا بالضبط؟). 

وأضيف إلى ماذكرت عنصرا ثانياً فى 
طمانة خاطر المؤلف؛ وهو عنصر مبنى 
على يقين مستقر فى نفمسى : إن الذين 
يسارعون إلى اتهام الآخرين هم غالبا 
أتبا ع «الدعاة» وصبيانهم . والمؤلف يناقش 
رفس الحداثة العربية ؛ وليس من مصلحة 
هؤلاء بالقطع الخروج عن «الموضوعية: 
وكجدلالتهيم :على إنينى لو كنت فى مكان 
المؤلف ما بأل أبةأتهلة توجه إلى ' وإنها 
لضريبة يسيرة جدا يوّديها الإنسان فى 
سَبيّل تعبيره عن معتقدهء ويذله من أجل 
ذلك مثل هذا المجهود الكبير. 

الحداثيون السر ب 

أكثر أسماء «الحداثيين» العرب تردداً 
فى الفصل الأول من الكتاب هى أسمام : 
كمال أبو ديب؛ وحكمث الخطيب: وهدى 
وصفى» وجابر عصفورء وعز الدين 
أسماعيل ؛ وسيزا قاسم وهى موزعة 
توزيعا شبه متوازن بين النظر (جابر 
عصفقور وعن الدين اسماعيل وسيزا 
قاسم) والتطبيق (كمال أبو ديب وهدى 
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عسرص 
مسطاانة 


وصفى وحكمت الخطيب) . وألاحظ أن 
قدرا من الرضا يبدى عند الحديث عن 
جابر عصفور وعز الدين اسماعيل (هل 
لأن لغتهما فى التعبير عن آرائهما 
الحداثية واضحة نسبيا؟) فى حين أن قدرا 
من الفضب واضح عند الحديث عن 
يكون تاما عن دعاة المداثة فى الشمال 
الافريقى كله (لم أرصد سوى هامش 
واحد فى طول الكتاب وعرضه أشير فيه 
لمحمد بئيس؛ فأين المسدى وصمود ويرادة 
ومفتاح والبقية؟) وألاحظ أخيرا أن صمتا 
مشابها يخيم على أسماء من دعاة الحداثة 
المضريين , لعل المؤلف رآى أنبا تَلَكَلَ- 
بالتبعية - فيما ذكر . 

ولن نبذل جهدا كثيرا لنعرف أن لب 
هذا الفصل يتجلي فى نقد المشاولات 
التطبيقية الثلاث التى قام بها ثلاثة من 
دعاة الحداثة العرب على نصوص عربية : 
كمال أبو ديب فى تناوله لمعلقة امرىء 
القيس . وحكمت الخطيب فى تناولها 
لقصيدة «تحت جدارية فائق حسدنٌ» 
لسعدى يوسف , وشدى وصفى فى تناولها 
لرواية نجيب محفوظ «الشحاذ». أما تعليق 
المؤلف على تضخم الذات عند كمال أبو 
ديب حين يصف نفسه بأنه أتى من أمر 


القول بأته يطبق منهجا حداثيا أصيلا , 
واعترافه - فى الوقت ذاته - بأنه يستخدم 
منهج «يزوبيه:: فأمور أراها مثيزة لإإتفاق 
يض لو : 

يشن المؤلف فى هذا القسم حملة 
ضارية على اللعة الغامضة المراوغة التى 


يستخدمها دعاة الحداثة الثلاثة هؤلاء فى 


تعاملهم مع النص العربى . وتبلغ أزمة 
هذه اللغة عندة حدها حين نستعيض فى 
شرح النصوص عن «اللفة الشارحة» 
بالخطوط ؛ والاسهم . والدوائر , 
والمستطيلات . هنا لا يتردد المؤلف فى أن 
ضوئية من سوائره كمال أبو ديب : 
#وأسهم: حكمت الخطيبٍ »و «مستطبلات» 
هدى وصفى ٠.‏ 
وظيفة النقد الأدبى 

لأأود "أن أعبر من جانبي عن قدر من 
الدهشة - لا الغضب - لما يفعله هؤلاء 
التقاد. لماذا حقا يتركون اللغة الموضحة , 
ويعتبذون إلى البوضيح بالرسوم 
والاشناراية ؟!. 

وسبؤال أخيرب ؛,أليست مهمة النقد 
الأدبى فى نهاية المطاف (إن لم تكن كذلك 
فى أوله ووسطه) جسعل النص الأدبى 
مقهوما وَصَؤثيا لدى جماعات أوسع 
فأوسم؟ وإذا كان هذا لا يثير خلافا كبيرا 
ترتب عليه أن هذا النقد - باعتباره علما 
وسيطا بين النص والقارىء - ينبغى أن 
يأخذ الجمهور فى حسابه ؛ وهو إذا لم 
يفعل ذلك ساعة التطبيق يكون قد أسسهم 
فى »«عبثية, المعرفة . وإذا كنا نطالب 
العلماء فى مجال العلوم البحتة أن يتوخا 
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مصلحة الإنسان متى خرجوا بنظرياتهم 
إلى مجال التطبيق ألا نطلب ذلك من الذين 
يطبقون نظرياتهم - أو نظريات اقتبسوها 
من غيرهم - فى مجال الأدب ؟. 

وإذن فلماذا يستخدم «المدائيون» 
هذه الأسهم والدوائر عوض استخدام 
اللغة الشارحة ؟ هل هو الفرح بما حصلوا 
من نظريات الغرب ؟ هل هو تهنئة النفس 
على أنها تستطيع أن تفعل ما لا يفهمه 
ويقدره إلا من ينشمى إلى النادى ذاته 
(نادى الحداثة) ؟ إذا كان هذا هو السبب 
فماأبهظ الثمن الذى يدفع من وقت 
مجتمعات تحتاج إلى مشروعات قومية 
لمحو الأمية الهجائية . 

البنيوية والصبغة العربية 

هكذا أجد نفسى متفاعلا مع المؤلف 
فى معظم ما يعرضه من وجهة نظر فى 
هذا الفصل ٠‏ ولكننى أحيانا استتتشير 
غموضما شديدأ فى نصوص من نقد 
الحداثة يراها هو واضحة ؛ ومن ثم أجد 
نفسى - نتيجة لذلك- فى وضع ل سد 
عليه . 
ولا أريد أن أترك هذا الفبميل بن 
الكتاب قبل أن أعلق على نقطة أخيرة فيه, 
يقول المؤلف إن الحداثيين العرب «فشلوا 
فى إنشاء حداثة عربية حقيقية . ورغم 
تاكيداتهم بأنهم لا ينقلون عن الحداثة 
الغربية ‏ فإن الواقع يؤكد نقيض ذلك . 
ربعا يكون الطابع العربى الوحصيد الذى 
استطاعوا إظهاره ٠‏ والذى يخرجهم بشكل 
ملحوظ عن تيار الحداثة الغربية . خاصة 
فى تجلياتها البنيوية هى الاحتفاظ بالطابع 
الماركسى للبنيويةة (ص )١١‏ . ولا أدرى 
كيف يمكن أن يؤدى الاحتفاظ بالطابع 


اللأركسى إلى صبمغ البئيوية بالصبغة 
العربية ! وهل هذا الطابع (الماركسى) 
للبنيوية هو خاصية عربية ؟ وأليست 
الماركسية - كالبنيوية - بضاعة مستوردة 
فى نهاية المطاف ؟ إن قسما كبيرا جدا 
من البنيوية قد آل إلى الطابع الماركسى , 
حدث هذا فى انجلترا وأمريكا - كما 
يشهد كتاب ه«المرايا المحدبة» وغيره فلماذا 
يقال إنه حين يطبع التفكير البنيوى عند 
الحداثيين العرب يصبح طابعا عربيا ؟ 
وخلاصة ما أراه فى هذا الشأن أن المنظر 
حر يروج لما يشاء من معتقدات » ولكن 
القيمة الحقيقية لا تتضح لعمله إلا حين 
يضع ذلك على محك التطبيق . غإذا جاءت 
نتائج التطبيق واضمحة الفائدة للغته وأديه 
وأمته (ومن ثم للإنسانية) كان ذلك أمارة 
علن ,واب النظرية وفائدتها فى هذه 
الحالة ؛ 

أما إذا كان الأمر على غير ذلك فالامر 
على غير إيفك]1 

زْنَةَ الحداثيين العرب 

وفي بداية الفحمل الثاني من الكتاب 
بورد المؤلق من الأقكار ما لا أعتقد أنه 
يثير خاذفا كبيراً ؛ يقول : 

«فالدراسات اللغوية والنظرية النقدية 
التى ارتبطت ارتباطا عضويا لا انفصام 
له بالثقافة الغربية فى مراحل تطورها 
المختلفة ؛ وخاصة الجانب الفلسفى من 
هذه الثقافة » تستورد الآن فى مناخ ثقافى 
مختلف تمام الاختلاف ؛ تستورد بنفس 
المقاهيم ونقس المصطلحات التى تكتسب 
دلالتها من انتمائها للثقافة التى أفرزتها 
فى المقام الأول » (ص١7)‏ . 
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صمل 2 


حيرء»ه | 
يعهد بها امد 


هذا كلام واضح (وكدت أقول هذا هو 
الكلام الواضح) ؛ وقد عبر عنه نقان 
آخرون من قبل (حامد أبو أحمد مثلا فى 
كتابه «نقد الحداثة المنشور سنة 1554) , 
وتعبيرهم هذا لا يئنقص من قدر هذا 
الكلام شيئًا ,بل يؤكد أنه كلام 
«البديهة»و«الأمر الطبيعى» . ويطور 
الفصل الثانى هذا الكلام فيمضى إلى أنه 
كان من نتيجة هذا الاستيراد الجائر 
للأفكار وعزلها عن سياقها الفلسفى 
والسمسارى» أن المدائيين العرب 
يواجهون أزمة حقيقة ! فهم من جبة 
ينادون بنوع من «القطيعة المعتوفيةء مع 
الماضى ؛ ومن جهة أخرى يعودون إلى 
هذا الماضى تحت دعاوى الأصالة 
والتأصيل وما إلى ذلك آبولا راع تهنا أن 
المؤلف يتهم الذين يفكلون قِلك بالففلة أى 
التغافل عما يقعون فيه من تناقض , كما 
لا أظن أنه يتهمهم بالتفاق السياسى أو 
الاجتماعى بركوب الموجات. لذا فإننى 
نخبة» (ص )/١‏ وأتساعل بكل بساطة : ما 
معنى أن هؤلاء نخبة ؟ ومن الذى انتخبهه؟ 
ويماذا يوصف الآخرون الذين يعبرون عن 
أراء مخالفة موثقة يعتقدون فى صحتها ؟ 
وهل نحن فى طريقنا إلى شق الفكر إلى 
«فكر النخبة» و «فكر غير النخبة:» ؟ أو 
ماذا ؟, 


يقوم المؤلف فى هذا الفصل بجولة 
واسعة فى الثقافة الأوربية والأمريكية , 
وبؤكد على المزج يبن الفلسفة والنقد 
الأدبى (وهما دائما ممتزجان) ويعود بين 
حين وآخر إلى «رسالة الكتاب» (وهى الهم 
الحداثى العربى) . وغتى عن القول إن 
عرض الفكر الغربى فى هذا الكتاب مفيد 
جدا فى حد ذاته ٠‏ كما أنه يدعم البرهنة 
التى يقدمها المؤلف على أن الحداثة 
الغربية ليست حدثية بكاملها ٠‏ ولكننى من 
جانبي أفضل استغفلال الحيز المتاح 
لعرض الكتاب ومناقشته فى الكلام على 
النقطة الساخنة وفس خطوط التماس أو 


الانعكاس (أى ما شثت) بين «الحداثة 
القربية» و «الحداثة العربية» . 
شل المشروع الى أ العربى 


يبدو المؤلف فى هذا الفصل حاسما 
فى رفض استيراد تلك النبتة (الحداثة 
الغربية) وزرعها فى تربة تختلف 
بعناميرها-عن عناصر الترية التى نبتت 
فيها ثُلك)انثيتة,أصنبلا ؛ وذلك قبل حدوث 
التقييرات الخشروريّة التى تجعل التربة 
المتقول إليها صألخة لاستقبال تلك النبتة . 
إن بذل الجهود - أ بالأحرى - إهدار 
المجهود فى هذا الصدد يعد نوصاً من 
العبث ه .. الأخذ بالحداثة الفربية 
وتجلياتها النقدية يعتبر نوعا من الترف » 
بل العبث الفكرى لا تستطيمع ؛ ولم تستطمع 
حتى الآن ؛ أن تنقده التبريرات المختلفة 
التى يسوقها النقاد العرب من دعاوى 
الأصالة واستقراء التراث» (ص؛84) ٠.‏ 

و«دمسخيمح أن الكلام النظرى الموسع 
الذى يسميه المؤلف بالمحطات : من لوك 
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إلى نيتشه ؛ ومن الشكلية والماركسية إلى 
النقد الجديد » ومن البنيوية إلى ما بعدهاء 
يلقى الضوء على أصل المشكلة » ؤيسهم 
فى إثراء الدراسات الأكاديمية فى جميع 
الأحوال ؛ ويشكل ركيزة طمانينة إلى 
صحة النتائج التى يصل إليها المؤلف فيما 
يهدف إليه من إثبات فشل المشروع 
الحداثى العربى ؛ ولكنى أراها فى أحيان 
كثيرة تطغى على الموضوع الذى يريد هو 
أن يبرزه ؛ بحيث يصبح الكلام فى هذه 
«المحطات» يبدو وكأنه مقصود لذاته , 
فيكون مطولا جدا ؛ وأما «الموضوع 
الأصلى» فيزوره المؤلف بين الحين والحين؛ 
وهكذا فإن الغاية والوسيلة تتبادلان 
الواقخ:. وأرئ من تين فلن المؤلف 
بالبنيويين العرب ما يصفهم يه - فى 
إحدى هذه الزيارات - من أن.سبيب 
حيرتهم بين النصية (وهى جوهر البنيوية) 
والتاريضية (وفى جوهر الماركسية) إننا 
يعود إلى «انتماءاتهم لأواخ مح ليلا يمقر 
الوسط بدرجات متفايية» (أش١5١)‏ فإذا 
كان المؤلف يقصد بذلك الانتمباء الفكري 
الأيديولوجى (إذ الإنتتماء الطبقى 
الاجتماعى ليس واردا!) فإنى أقول له : 
لقد صبت مياه كثدرة تحت جسر هذا 


وفى الفصل الثالث يقدم المؤلف 
معلومات وفيرة عن تلك الظاهرة التى 
اجتاحت الدرس اللغوى والأدبى فى أوربا 
ردحا طويلا من الزمن فى هذا القرن , 
ومى ظاهرة «البنيوية». وفى هذا الفصل 
مزج بين أصول تلك الظاهرة وتجلياتها فى 
الغرب من ناحية ؛ وآثارها وانعكاساتها 
فى النقد العربى من ناحية أخرى . ونحن 
نصف واقعا حين نقول إن هذا الفصل 
أطول فصول الكتاب (فقد استغرق ريعه) , 
وأنه لا يخلو من تكرار المعلومات الواردة 
فى الفصلين السابقين . على أن بعض هذا 
الذى يببى تكرارا يدخل فى «ضرورات» 
التاليف كما يعرف كل المشتغلين بهذا 
ونقراً فى هذا الفصل الثالث - أن البنيوية 
الافبؤلة منينية على البنيوية اللغوية ٠‏ وأن 
البثيوية اللغوية من «سوسيره» ؟ وكم من 
مرة قرأنا فى هذا الفصل الثالث ما كنا 
قرأتاد ظْ قبل ظن داللفة الشارحة» 
(المبتالغة)١‏ و «الثقد الشارح: (الميتاتقد) ؟ 
بل.كم من.مبرة عابت إلينا الفكرة المركزية 
الكثان - المنتشرة فيه طردا وعفكنا :- 
وهى أن الحداثة الغربية ناشئة عن أزمة 
الإنسان الفربى ٠‏ وحيث أن أزمة الإنسان 


التصنيف ؛ وتبادل الناس المواقع فى العربى مختلفة عن أزمة الانسان القربى 
السنين الماضية بشكل حاسم وسريع يشبه فمن الحق أن «يفرز: هذا الانسان العربى 
ما يكون عليه الحال فى لعبة الكراسى حداثته الخاصة به . 

الموسيقية. وعلى كل حال فقبل نهاية هذا ويحتفل هذا الفصل بموضوع «مناطق 
الفصل يصدر المؤلف حكمه النهائى فى الفراغ والصمت» وهو مجال يستخدم فيه 
موضوع مدى أصالة الحداثة العربية » البنيويون - بتعبير المؤلف - «مكعبات 
وذلك حين يصفها بأنها ولدت «لقيطة» اللعب الخشبية المفتوحة النهائية» 
(صض١"١)‏ . (ص١4؟)‏ كما يستخدمون «المراوغة» ؛ 
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تسرهل 
كمساب 


و«المسكوت عنه» و «المحذوفه ؛ ويعلقون 
أهمية على هما لم يقل» بالمقارنة إلى «ما 
قيلء ولأن هذا موضوع شائع فى الخطاب 
البنيوى فسأقف عنده قليلا . أورد المؤلف 
من كتاب ايجلتون «الماركسية والنقد 
الأدبى» الكلام التالى : 

التص الأدبى والأيديولوجى 

«إن العم ال الأدبى لا يرتبط 
بالأيديولوجيا عن طريق ما يقوله ٠‏ بل عن 
طريق ما لا يقوله ؛ فنحن لا نشعر بوجود 
الأيديولوجيا فى النص الأدبى إلا من 
خلال جوانبه الصامتة الدالة » أى نشعر 
بها فى فجوات النص وأبعادة الغنائية , 
وهذه الجوانب الصامتة فى التى يجب أن 
يتوقف عندها الناقد ليجعلها «تتكليه , 
فالنص قد يحرم - اإديولوجيا + قلول 
أشياء معينة ويلجها المؤلفٌ نفمطته... 
مضطر إلى الكنقتت غمتاشغفتتراتة 
وصوامته. أى الكشف عما هو غير قابل 
لأن يقال» (ص”4١).‏ هذا هو كلام عبد 
العزيز حمودة » فى هذا الصدد » ومن 
جانبى أقول إن هذا كلام مهم فى صفة 
العمل الأدبى ؛ وذلك بصرف النظر عن 
«المذهبية» ودالايديولويجية» ! فلا يوجد 
عمل يخبرك مباشرة برسالته الفكرية , 
وهى إن فعل ذلك سقط بصفته عملا أدبيا 
» وذلك لأن الرمز ؛ والإشارة ؛ والصورة , 
والمجاز . كل ذلك جزء لا يتجزأ من 


الرسالة الفكرية للعمل الأدبى. ومعنى هذا 
أن معنى هذا العمل قابل للبدائل 
والاحتمالات : مما يسوغ وجود «المسكوت 
عنه» و «المعنى المفتوح» الخ . ولكن 
«التعسفء «واخضاع المعنى» لعتقدات 
القارىء لا يسوغهما شىء . لقد فسرت 
أعمال تشيكوف على أنها «نصوص 
اشتراكية» مهدت للثورة الروسية - هذا 
محتمل ؛ ولكن حين يصور قيس العامرى 
- فى التفسير الماركسى - على أنه داعية 
من دماة الاشتراكية فى جزيرة العزب 
نكون قد دخلنا فى دائرة مختلفة هن دوائر 
الاحتمالات . والخلاصة أن كل شىء يمكن 
فهمهوالدفاع عنه إلا أن يفسسر هذا 
«المسكوت عنهه على نحى «نمطى» متجمد 
» موجود فى ذهن القارىء وعقيدته قبل أن 
يقرأ العمل الأدبى ؛ وبعد أن يقرأه . 

وَقَكَدَا يستمر هذا القصل فى العزرض 
السلس للأقكار والمصطلحات البنيوية , 
وهى.يسهبيفى هذا العرض إلى الدرجة 
التى يتصيبع المؤلفمي فيها على وعى 
بالإشبنال “فيشسمىعمله - تواضعا - 
عتدئذ «تنتسيظ التبسيطه (ضرهة؟) وهو 
يستريح إلى منطق شكرى عياد في نقد 
الحداثة » وبخاصصة فى نقض دعواها بأنها 
تأتى بالجديد. يقول ؛ 

«ويقئد شكرى عبياد دعاوى 
الحداثيين , والبنيويين منهم على وجه 
التحديد , بالجدة ؛ فليس فيما يقوله 
ياكبسون وأتباعه عن تقاطع المحورين 
الأفقى والرأسي جديد سوى الصياغة 
الميلودرامية المشيرة . فالمبدأ البنيوى 
الماركسى القائل «بأن العلاقة فى النص 
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المقروء ... علاقة تشابه وتضاد بجائب 
كونها علاقة تجاور .. لم يزد على أن كرد 
شيئا معروفا ومفصلا عند البلاغبين 
والنقاد ؛ وهل الجناس والطباق والمقابلة 
ومراغاة النظير والتكرار ورد العجن على 
الصدر إلغ ؛ إلا أمثلة قليلة مما أؤردة 
البلافيون العرب من صور التشايه 
والتضاد فى العبارة ؟5" (ص4؟١؟)‏ 0 


عياذقات اأتشايه والتصاد 


وكنت أتمنى أن ينتهر المؤلف هذه 
الفرصة ليزيدنا عنما هذا الأمن الحيوى: 
وذلك لأثه مؤهل لفحص خيطيه (العربى 
والاجنبى) وقادر على قوله كلمة فى 
الموضوع؛ إن لا تكن يقينية, فهى قريبة من 
اليقين. والآن؛ هل صحيع أن «علاقات 
التشابه والتضاد» فى النص الأدبى.. كما 
تراها الأبحاث الغربية فى فلس قة اللفة 
وبنيتها - هى هى ذات الشىء المعروف 
والمفقصل فى أبواب «الجناس». ومالطياق», 
ووالمقابلة» ودمراعاة النظير» ' ورالتكرار» ١‏ 
ورد العجِن على القتحدر» فى الباقفغة 
العربية, وإذا كانت فى هى فنا الذى جعل 
منها فى تجلياتها الغربية نظرية متكاملة 
مهيمنة إلى هذا الحد؟ وما العلاقة بين هذه 
النظرية والبلاغة العربية؟ وما هو المسار 
التاريخى الذى اتخذته الافكار البلاغية 
العربية حتى عادت إلينا فى العمصر 
الحديث؟ وإذ! لم يكن ثمة مسار تاريخى,» 
فهل هو توارد الخواطر بين الشسرق 
والغرب؟ وإذا لم يكن هذا ولا ذاك فسما 
المصلحة فى القول بأن ما يتحدثون عنه 
وما نتحدث عنه هو هو؟ هل هو الرضا عن 


النفس ودعم الأنا؟ هل هو تاكيد الهوية عن 
طريق التهوين مما لدى الآخر؟ وإذا كان 
هذا هو الموقف فاين مواطن الربح 
والخسارة فيه؟ وأقول للمؤلف: إذا لم يكن 
سوضع الإجابة عن مثل هذه الاسئلة هئ 
هذا الموضوع فأين يكون ؟ وإذا لم يجى» 
موامطافمكة - خصين هذا اليل 
الخسخم لمثل هذا الموضوع الحيويى - 
فممن يجىء؟ 

وعلى كل حال فقد انتهى هذا الفصل 
الثالث من الكتاب إلى أن المشروع البنيوى 
قد انتهى إلى طريق مسدود: وجاء الفصل 
الرابع والأخير ليعلن - منذ بدايته - 
انتهاء المشروع التفكيكى كذاك إلى طريق 
مسدود. ومظهر هذا الفشل - فيما يتصل 
بالتفكيك - أن هذا المنهج لم ينجح فى 
«تطويريموذج نقدى أو استراتيجية نقدية 
بديلة» (ض154؟), هذا كله فى حين أن 
حكم المؤلف على المشروع العربى - بشقيه 
البشتوى والليتفكيكى + هو هو . لقد هرول 
الحداشيوك العيرب من البنيوية إلى 
التقكيكية بمجرد أن قجر الحداثيون 
الَرْبْيونَشقينة البنيوية الغارقة؛ دون 
القيام حتى «بمجرد تنييه القارىء لما يجب 
أن يتوقعه» (ص؟19). 

وكما أبحر الفصل الثالث فى فلسفة 
البنيوية: يبحر. ها الفنصل فى فلسقة 
التفكيك (فلسفة دريدا وإكو ويارت) فيمدنا 
بمعلومات مفيدة؛ ولكنها - شأتها شأن 
المطومات التى يمدنا بها الفصل الثالك - 
لا تخلومن التكرار. على أن فائدة هذا 
الفصل تكمن:فيما ورد فيه من ال مقارنة بين 
المذهبين . وشسرح نظرية التلقى. فإذا عاد 
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المؤلف إلى موضوع «الميتالغة» لم يجد 
خيرا من وضع صفحات كاملة من 
نصوص انجليزية وفرنسية أمام القارىء » 
وتركه يتصرف . وفى سبيل «التسبيط» أو 
«تبسيط التبسيطه (على ما ورد سلفا) 
يقدم من ترجمة المصطلحات ما لا يساعد 
عندى على وضوح الموقف النقدى العربى 
الحديث؛: فهو يفضل كلمة «البيخنصية» 
ترجمة لمصطلح 1011161181119 وكنا 
قد تعودنا (أو كدنا نتعود) على كلمة 
«التناص». كما يقدم عبارة «القراءة 
اللصيقة:» ترجمة لمصطلج 1056© 
8 وكنا قد تعودنا على عبارة 
«القراءة الفاخصة:». 

لقد تآكل الموقفت التفكيكى ل ىقرقنة, 
وهو : أكثر تأكلا لدى من تهاغقوا علبه هن 
ثقاد «الحداثة» العرسية: 

«إن ما يحدث الآن تمتد جذوره فى 
الفكر الفلسفى المعاصرء واستحالة تحقيق 
معرفة يقينية. إنه انفراط عقد العالم 
فلسفيا قبل أن يكون لغويا؛ ولهذا تتعدد 
الفسراءات إلى ما لاانهاية, وتستكمر 
الانقلابات داخل النص فى غيبة مفهوم 
المركز الثابت الداخلى الذى يضمن وحدته؛ 
وتصبح كل قراءة إساءة قراءة. هنا تكمن 
عدمية التفكيك وتهديده بفوضى التفسير. 


تكاملة فى تَبِتَيه للقولات أتقدية أفرزها فكر 
قلسفى ندعى بأنه غريب عليثأء (ص 
.4 

هذا مجمل قراطى النقدية الكتاب. 
وأود أن أختمها بشىء قريب مما بدأتها 
به من أن هذا مجهود رصين «شبه» 
محيط: بذل فى تناول مشكلة من المشكلات 
الفكرية المؤرقة التى تعيش معنا. وهو - 
مع كتابات قليلة أخرى - يمثل وجهة 
النظر المقابلة فى حياتنا الثقافية . والكرة 
الآن - بلغة العصر - فى ملعب من 
يستريحون إلى تسمية أنفسهم بنقاد 
الحداثة. وغنى عن الييان أن حياتنا 
الثقافية والنقدية تحيا بالرأى والرأى 
الآخرء وتموت بالرأى الواحد. وقسد 
استمعنا - ونستمع منذ السبعينيات - 
إلى إرزائهم وطريقتهم فى البرهنة عليها, 
ثم جاء آخرون منهم (بل أكثرهم إحاطة 
وتفصيلا) عبدالعزيز حمودة: فأدلى فى 
اراي المتقتقة: بتؤااء أخرى؛ واجتهد فى 
البرهثة على صختهبا. وإذا قلت الآن إن 
الكلمة لهم فإنما أعبر بهذا عن أملى فى 
أن تظفر الحياة النقدية بمناقشة علمية 
منهجية يجنى ثسراتها القارىء اللأتك 
(صاحبٍ المسلمة الأولى قن كل مَا يَحَفَِ 
فى مجتمعه الفكرى). أما إذا كانت نتيجة 
مجهود عبدالعزيز حمودة أن يقايل 
بالصمت,. أو بالكلام ولكن فى الدهاليز: أى 
بالكلام الساخر أو المتعالى, أو غير ذلك. 
مما يجافى طبيعة البحث عن الحقيقة, 
فليس أمامنا سوى أن نقول: إن الحقيقة 
دائما تبقى وهضى أن لكل شىء أصولاء وأن 
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© «المقاومة الثقافية أكثر فاعلية من المقاومة العسكرية» . 
فسوزى حبيش 
وزير الثقافة والتعليم العالي في لبنان 


١إ ٠‏ © «يبدى أن الاعضاء التناسلية للرئيس الامريكى أصبحت 
6 كنز © | مركزا يتمحور حوله العالم» . 


وزير الثقافة الغرنسية ا 

ورئيس لجنة الثقافة بمجلس النواب 

© «من خلال تجربتنا لدينا ايمان قاطع بان القنبلة النووية 
والجنس البشرى لا يستطيعان التعايش هعاء . 

اتشو اينوه 


عمدة مدينة نجازاكى . اليابانية 

ش وثاني مدينة تنقي عليها القنبلة النووية 

سد © «الاسلحة النووية تعكر صفو تفكيرنا » تتحكم فى 

بر ابر | سلوكنا , تسيطر على أحلامنا .. إنها الاستعمار الاقصى: 
الاكثر بياضا من اى رجل ابيش !!» . 

557 


ارونداتي 
الكاتبة الهندية الفائزة بجائزة بوكر 191ؤا 


الانظلمة ايضاء , 
الاخضر اااي 


آسطر ا الل مدق الزام لمي كن فى حذيقة الامر 
ا سراع با امطلاما انيلا الام على الدسامع واسلام 
د. فؤاد رهر: الصبحراء.الذى يفرز امثال اسامة بن لإين» . 
د . جابر عصفور 
© «نعيش زمئا جديدا 2-١‏ 
ديب الامريكي أرثر ميللر 
كلمة افتتاح المهرجان العاشن 
التجريبي بالقاهرة 
© «طريقة تفكير غالبية المفكرين والمحللين العرب مازالت 
تحمل عناصر كثيرة من العقلية القبلية» . 
د . فؤاد زكريا 


د. جابر عصفور | © «بينما كانت مصر مقبلة على القرن العشرين فهى مدبرة 
عن القرن الواحد والعشرين» . 


د. فوزى حماد 
رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقا 


فنا 
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بقلم : عبد الرحمن شاكر 


. ماذا يفعل أحفاد البلاشفة بعد أن تبيئت برع مغية مع م 
الهو من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين * بعد 
١الاصلاح؛‏ الاقتصادى ١«بالصدمة؛‏ الكهربائية 6 مل 9 
8 «بالصرمة؛ القديمة على دماغ الشعب الروسى المسكين ! حلوا 
الاتحاد السوفييتى ودمروا عشرات ؛ بل منات المشروعات المشتركة 
بين الجمهة الجمهوريات السوفيتية السابقة ؛ وباعوا المصائع بالثمن البخس 
دوا عشرات الألوف منهالعمال والموظفين والعلماء 
:1 هملوا الزراعة وتراخوا فى ثقل المحاصيل حتى تعفنت 
البطاطس علئ ارضها » 0013/5 8 


01000126021. 


وفتحوا الأبواباللوارداثٌ الأجنبية من 
كل صوب وحدب وَبَنْ جميعم السلع , 
متصوورين أن تتارل ساندرتشات 
الهاميورجر ؛ وشرب الكوكاكولا سوف 
يجعل روسيا تعيش بين عشية وضحاها 
فى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أى 
غرب أوربا على الأقل ؛ متوهمين أن العالم 


الرأسمالى سوف يسعى إلى رفعهم إلى 
مستواه بمجرد أن يبدأوا فى التحول إلى 


نظامه ٠‏ ويتخلوا عن «اشتراكيتهم» ناسين 
أن هذا العالم لم يصل إلى ما وصل إليه 
إلا بعد أن امتص دماء الدول النامية أى 
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مايسمئّدالهء الم الثالث فى المقبة 
الامستعسمارية التى امت حوالئ ثلا'ة 
قرون» وأنه سوف يفعل بهم بمجرد أن 
يقتحوا أبوابهم له ما فعل بهؤلاء, 
فيستولى على خاماتهم بأزهد الأثمان , 
ويبيع لهم منتجاته بأغلاها ؛ ولا باس فى 
سبيل ذلك بل المهم جدا أن يدمر إنتاجهم 
المحلى ويقضى على منتجاته بالبوار , 
فذلك مما يسهل له الاستيلاء على الخامات 
» وتصدير المنتجات بالأسعار التى يريدها 
' وهى بعد إِذ نجح فى تدمير اقتصادهم 
يجعل غايته الأولى الآن هى تجريدهم من 
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السلام النووى الذى لايزالون يمتلكونه » 
لكى يفرض عليهم شروطه فى الصفقة 
الهائئة المرتقبة الخاصة ببترول بحر قزوين 
؛ الذى يقم بين عدة دول معظمها كانت 
تنتمى إلى الاتحاد السوفييتى السابق , 
الذى نجح الغرب فى إقناغ أحفاد 
البلاشفة بحله ؛ بدعوى تجنب أن تصبح 
الغالبية فيه من المسلمين الآسيويين لى 
استمر على حاله إلى القرن الحادى 
والعشرين !. 


وحم 
الحيرة بين 


طريقين : 

قبيل كتابة هذه السطور , كانت 
الحكومة الروسية «الرأسمالية» ممثقة فى 
رئيس الجمهورية يلتسين ومعاونيه , قد 
توصلت إلى اتفاق مع المعارضة الشيوعية 
ممثلة فى البرلمان الروسى «الدوما» الذى 
يسيطر عليه الشيوعيون وحلفاؤهم على 
اختيار يفجننى بريماكيوف , وزير 
الخارجية ليرأس الحكومة الجأيدة بلا هن 
تشيرنى ميردين الذى :رفض» البرلمان أكثر 
من مرة . 

ولا ندرى هل يستمر هذا الاتفاق أم 
يتحطم ؛ ولكى يفرض استمراره فإن 
بريماكوف ء أو أيا ما كان من يتولى 
رئاسة الوزراء فى روسيا , سوف يجد 
نفسه فى موقف غاية فى الصعوية لاخراج 
البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة » 
والشتاء على الأبواب ؛ ولابد أن تجد 
الجماهير الروسية ما تقتات به ,وما 


أرشيف الشارخ 


يغطى أجسادها فى برد بلادهم القارس » 
وقد تدنى الإنتاج الروسى فى كل مرة من 
هذين المطلبين الحيويين , الغذاء والكساء : 
إلى الشكر يكن . زأيقنا على ركيت 
الوزراء الروسى الجديد أن يدبر أموالا 
يدفع منها الرواتب المتأخرة منذ شهور 
لمفات الاقف مق القنائلي وأسنكفات 
للغاكسات:+:وقيل لله أن يجتعل الرويل 
الروسى قيمة شرائية تجعل المواطنين 
الروس قادرين غلى استخدامة فى قضاء 
حوائجهم ؛ وقد تدهورت قيمته خلال 
الأسابيع الماضية على نحو مريع بالقياس 
إلى الدولار؛ ويحضرنى فى هذا الصدد 
ذكر أن الحكومة الروسية قد طرحت فى 
السيؤق :على سبيل التخفيف من الضائقة 
المآلية مَنْذّ أسابيع قليلة طنا من الذهب , 
فكان سعر الرويل الذهبى وقتها يساوى 
مائة الفنارويّل ورقتي» ولعله الآن قد وصل 
إلى مِلَائق آلفٍ! رَدلالة هذه القصة لا 
تتتعلق يقيسة. الرويل الشرائية وحدها , 
ولكنها تعكس قصة طويلة عن عملية النهب 
المنظمة التى قام بها النظام المصرفى 
المعاصر فى العالم كله » عن طريق 
الاستيلاء على ما كان فى أيدى الناس من 
عملات ذهبية ؛ واستبدالها بعملات ورقية » 
وهذه بالتاكيد صورة بشعة عما قد يثول 
إليه سعر تلك العملات وقيمتها . 
الخروج من الأزمة 
ونعود إلى بريماكوف لنتساعل عن 
ف 
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الطريق الذى يمكن أن يسلكه الخررج 
ببلاده من أزمتها » وسوف نجد أنه سوف 
يتخير أمرين : 

© هناك الغرب الذى يقدم القروض 
والمساعدات مباشرة أى عن طريق البنك 
الدولى وهو يشترط على الدولة الروسية أن 
تستمز فى سياسة الاضلاح الاقتصادى 
بمعنى التحول إلى الرأسمالية واقتصاد 
السوق ؛ ولا ندرى كم يصبر الغرب على 
تقديم تلك المساعدات وما هى الحجم 
الحقيقى للمطالب الروسية منها ٠‏ وذلك بعد 
أن أصبحت روسيا ليست عاجزة غن 
قاف البيونة الشارجية نحسن : يل عن 
دفع فوائدها أيضا ؛ ومع ذاك فلا يزال 
هناك فى مراكز القوى فيها من يستولون 
على نصيب كبير لأتنفسهم من تلك 
المساعدات ويدولوثها إلى أرضدة لهم فن 
البنوك الخارجية ؛ ليناقسوا بها أصحاب 
الملايين فى الغرب فى معيشتهم الرهدة !: 

© وهناك من ناحية أخرى البرنامج 
الذى طرحته اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى , ويقضى بإعمادة قطامات 
استراتيجية حيوية من المؤفسسات 
الاقتصادية إلى ملكية الدولة ؛ واعادة 
احتكار الدولة لعوائد صادرات المواد الخام 
والطاقة ٠‏ وواردات التبغ والكحول ؛ وقمع 
المضارية ٠‏ ودعم الانتاج الصناعى المحلى, 
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ومكافحة الجريفة المنظمة والفساد بأجهزة 
الدولة ؛ فضلا عن حماية مدخرات البنوك 
وإعادة سياسة الإسكان والاواء والتعليم 
المجانى؛ وريما يجعل الشيوعيون تنفيذ 
هذا البرنامج شرطا لاستمرار تأبيد 
بريماكوف وتنفيذ مثل هذا البرنامج 
«الاشتراكي: مما يرقضه الغزب . ويجعله 


يهدد بقطع المعونات الاقتصادية عن 
روسيا ؛ قبل أن تنجح فى الخروج من 
أزمتها !. 

نظرة إلى الصين : 


هما يسترعى الالتفات أنه لم تكر 
تصدر عن الحكومة الصينية. ‏ فى حدودها 
5 تلم - أية تعليقات على الأزمة الروسية 
؛ أو تقديم مقترحات لحلها ؛ وربما يكون 
وغرق» الصين فى طوفان فيضاناتها التى 
أدت إلى تيسير جانب كبير من اقتصادها 
وتشريد عدد من سكانها يقارب عدد 
سكان أوريا بأسرها . وراء هذا الصمت 
الصينى المريب !. 

على أن الصدين وتجريتها كانت تصلح 
مثالا للتحول الناجح إلى اقتصاد السوق , 
وبالتى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة 
فى الغرب ؛ وذلك من خلال السياسة التى 
اتبعها حكيمها الراحل «دنج شياو بنج» 
فى السبعيتيات , قيل أن يبدأ 
جورياتشوف فى تطبيق «البريسترويكا» أو 
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إعادة البناء لذات الغخرض ؛ وهو 
الاستفادة من منجزات الثورة التكثولوجية 
فى الغرب ٠‏ وقبل أن تثول الأمور إلى 
يلتسين . الذى جعل التحول اللذكور 
سداحا مداحا » حتى وضع يلادة » بعد 
سنوات سبع عجاف ؛ على حافة الكارثة!. 

الفرق كان فى أن الصين فى تحولها 
لم تطرح وراعها الأهداف الاجتماعية , 
والمسئولية عن ضمان الحد الأدنى 
لمستوى معيشة الجماهير »كما فعلت 
روسيا . يل ان استمرار السلطة المطلقة 
للحزب الشيوعى فيها يمثل ضمانة كبرى 
للالتزام الاجتماعى ٠‏ رغم أنه يمثل امتنانا 
على «الديمقراطية» بالمفهوم التقليدى » 
ولكن كما قال لنين : فإن أكبر قدر من 
الحرية السياسليّةإلنّيكفيق العام 
الجماهير الجائعة,! فضلا عن أن الحرية 
النئياسية فى روْسَيا و مشكوائر تمامه فى 
أمرها ولا تزال المعارضة الشيوعية فيها 
تفكر فى تقديم يلتسين للمحاكمة » عقابا 
له على قصفه مجلس الدوما الذى حله 
متذ عدة سئوات !. 


صناعة السلاح والبترول والغاز الطبيعى 
ومد أنابيبه » فضلا عن السماح للمزارعين 
الصيتيين ؛ وتقدر إعدادهم بالملايين » 
باستثمار الأراضى الزراعية الشاسعة فى 
سيريا الواقعة على الحدود بين النولتين » 
الأمر الذى قيل وقتها إنه قد يؤدى إلى 
إنشاء حضارة زراعبة صناعية فيها تمثل 
أخطر تحول ديموقرافى فى العالم !. 

الصدام المسلح على الحدود 

ومما يذكر أن استثمار الصينيين 
لأراضى سيييريا ؛ كان مطلبا قديما لهم » 
رقضه خروشوف بصلف فى أيام ماوتسى 
تونج » وكان عن أسباب القطيعة بين 
اولتق »بل الصدام المسلح على الحدود 
بِيَثهما ؛ وكان معول هدم فى المعسكر 
الاشتراكى ء الذى كان انضمام الصين 
إلبه هو أهع حدث في قيامه بعد الثورة 
الروستيةاذاتهنا + والذق جعل خروشوف 
يَجْذا فى تفسه البشارة ليقول فى المؤتمر 
العشرين للحزب البلشفى الذى أدان فيه 
عبادة الفرد وكشف عن فظائع عصر 
ستالين . إن الاشتراكية قد أصبحت 
نظاما عالميا لا يمكن قهره!. 

ليت أحقاد البلاشفة ستعينون هذه 


فلاشك فى أن بريماكوف -- بصفته وزير القصة وغيرها مما سبقها أو تيعها, 
الخارجية - يتذكر الاتفاق الاستراتيجى لعلهم لايحمسنون التعامل مع حكماء 
ما بين الدولتين والذى يتضمن تعاونا الصين فحسب ء بل يتبينون أيضا طريقهم 
اقتصاديا على أوسع نطاق ٠‏ ويشملط إلى الخروج من المتاهة التى آلوا إليها! ل 
نت 
أرشيف الشارخ 
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يوتوبيا فاضلة 
تحكمها نحكمها النسام ‏ 


هل سم ار 5 
كامط اكد ١9‏ 


بقلم المفكر العالمى : فوكا ياما © ترجمه مودي شرشر 
(أ..ش١)‏ 

فى دراسته الجديدة الجريئة يتناول الباحث العالمى واليابانى الأصل 
فوكا ياما والتى نشرها بمجلة «فورين أفيرال. الشئون الدولية الأمريكية 
رؤية مستقبلية لمدينته الفاضلة التى يتخيلها تحت حكم النساء! 

وهو كعادته كما فى كتابه ؛نهاية التاريخ:؛ يصدم القارئ فى ثوابته 
ونظرياته الراسخة برؤىيا مغايرة ونظريات) مختطلفةتزلزل عقول الرأى 
العام ؛ وتنشط فكره؛: وتثير الكأمل- والدراسة. 

ويقدم «الهلال» 2 هذا المقال للمفكر الكبير رؤية جديدة دلمملكة 
النساء؛ أو عانم الغد الذى تحكمه النساء ويتخيله عالما يسوده السلام 
والوئام والتسامح: فماذا يعلل رؤيته؟ وكيف يتوقع تحقيق هذا الأمل 
المستحيل ؟ 

ستشهد الخمسين عاما القادمة تسيد 2 ولكن لماذا النساء؟ 
المرأة للسياسة فى الدول 0 مما لقد شهد العالم المتقدم منذ الستينات 
ستسفر عنه تغيرات بالغة ا1همية تتيجة إدجفاها كبيرا فى مغذل القضوية فى 
التفاعل بين «تأتيث» النيطقراطات إقمالى .التقى.. وسرف: تيد :متوسطاة 


العالمية والتطورات الديمغرافية فى ذ 
وو ابابا ينمت الأعمار فى الذول أعضاء «منظمة التعاون 


ت١‎ 
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الاقتصادئ والتنميةء(!) تقيراتة فثيرة: 
فبيئما كان متوسط الأغمار فى أمريكا فى 
العقود الأولى من القرن العشرين يدور 
حول متنتصف: العشريتات : سيقفذ هذا 
المتوسط إلى الأريعين تقريبا بحلول عام 
كم 

لكن التغير سيكون أكثر إثارة في 
أوربا واليابان حيث يقل معدلى الهجرة 
والخصوية؛ وتشير توقعات الأمم المتحدة 
إلى أن متوسط الأعمار فى ألمانيا سيبلغ 
هه عاها وقى النابان 05 هاما وفى 
إيطاليا /ة عاماء وسيسفر النمى السكانى 
بهذا الشكل فى الديمقراطيات العالمية عن 
نتائج اجتماعية بالغة الأهمية تتمثل فى 
ظهور النساء كأهم قوة تصويت فى 
منتصف القرن الحادى والعشرين ففى 
ايطاليا والمانيا على سبيل المثال ستصل 
نسية النساء اللاتى تجاوزت أعمارهن .5 
عاما نسبة 7١‏ / من السكان عام ٠١6٠‏ 
مقابل ١؟/‏ حاليا. 

ورغم أننا لا نعرف. على وج اليقين 
تصالح من سيصوتون فإن الأزجح هو أن 
النساء سيصوتن اصالع انتكاب رُعيمات 
نسائيات أكثر ميلا]اللسلام :وبعدا” عن 
الحرب على نحو مايؤكده «ادوارد لوتراك» 
من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
بثن تناقص عدد. أفراد. الأسرة سيجعل 
مواطنى الدول المتقدمة أكثر حذراً تجاه 
الخسائر البشرية الناجمة عن الحروب على 
نقيض ما كان عليه الحال فى المجتمعات 


الزراعية» ويشير الخبير الديموغرافي 
«نيقولاس إيبرشتات» الى أن ثلاثة 
أخماس أطفال إيطاليا عام "١5.‏ 
سيكونون أطقالا بدون أعمام أى عمات, 
وفى مثل هذه الحالة لايعتقد أن التسامح 
سيخف تجاه الخسائر البشرية 
للصراعات» ولذا فمن المرجح أن تضم 
أوربا دولا غنية قوية وديمقراطية يتراجع 
فيها معدل السكان كبان السن؛ مما 
سيفسع المجال أمام النساء لممارسة أدوار 
قيادية أكثر أهمية وتأتيرا. أما الولايات 


المتحدة - ومع ارتفاعغ معدلات الهجرة 
والخصوية - فسوف تشهد زيادة فى عدد 


القيادات النسائية لكن وسط :جيل أكثر 
شباباء وعلى الطرف الآخر فان أفريقيا - 
والشرق الأوسط وجنوب آسيا - سيظل 
الذكور فى صدارة القيادة للشعوب النامية 
- ولكن «إيبرشتات» يشير إلى أن آسيا - 
باستفنا » اليابان - ستعارض يقوة تسيد 
النساء للسلطةءلأن ارتفاع نسبة الإجهاض 
فى تلك الدول قد غير الميزان السكانى 
لمتالمر النيكوي: 

ظااهر-قاتيؤ التوع 

وشجل عاللمنا الآن““ثقافة تؤكد العلذقة 
الؤثيقة بين النعزالسياسة الدولية إضافة 
إلى ظهور مبحث دراسى نسائى مهم فى 
نظرية العلاقات الدولية يركز أساسا على 
تأصيل ظاهرة تأثير النوع؛ لدرجة تدار 
مغها. السياسة بواممعلة الذكور لخدمة 
مصالحهم: وعلى الجائب الآخر تسعى كل 
النساء الدارسات تحى هدف توسيع 
مشاركة جنسين فى جميع أوجه العلاقات 


)١(‏ تأسست تلك المنظمة عام 145١‏ وهى تشم فى عضويتها الدول التى تؤمن 
بمبادئ اكتصاد السوق والتعددية: ويبلغ عدد أعضائها حاليا 4؟ دولة. 
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الدولية بدءا من رئاسة الحكومات مرورا 
بوزارات الخارجية وانتهاء بالمؤسسات 
العسكرية والجامعات, لكنهن يختلفن 
حول ما إذا كان يجب السماح للمرأة 
بالعمل بالسياسة باستعراض العضلات 
التقليدية بانتهاج الصرامة والشدة 
والعدوان والتناقس والاستعداد لاستخدام 
القوة العسكرية أو ما إذا كان يتعين 
عليهن الابتعاد ببرامجهن السياسية عن 
مصمالح الذكور المعنية بالهيمنة والتتافس 
وشغل قمة السلم فى المجتمع والمكانة. 
إننى أرى أن مملكة النساء أى العالم 
المؤنث سيكون عالماً أقل عدوانية وأقل 
نزوماً للصراع, علما أكثر تعاونا 
وتصالحا عن عالمنا الذى يتسيده الرجال 
خاصة وأن التكنواوجيا وتطور المجتمع 
يفتحان هجالا أوسع لاشباع نزعات 
الرجل نحو التسيد والهيمنة والعروي 
والتنافس خاصة بعد أن ثبت أن العنق 


صفة لصيقة بالذكون. 
مابعد انعد ١|‏ بذ 0 
إن نظريات” العلاقات النولية 


كالواقعية التى ترى فى السياسة النولية 
صراعا لا هوادة فيه من أجل القوة هى 
فى الحقيقة ما تصفه النساء يأنه «درؤية 
نوع»» وسوف ينتهج عالم تحكمه النساء 
قواعد مختلفة ييدى أن مجتمعات ما بعد 
العصر الصناعى فى السبيل لانتهاجها. 

ويسى جوهر النظرية النسائية فى 
السياسة الدولية صحيحا إلى أبعد 
الحدودء فالميل للعنف والعدوان لدى 


الرجل لابد من إخضاعه للسيطرة» حيث 
يجب عدم الاكتقاء ابإمائع: توجيهة قط 
الغير بل يتعين تهذيبه بالأعراف والقوانين 
والاتفاقيات والعقود وما شايه؛ ويالمثل قان 
هناك حاجة ملحة لتعزيز مكانة المرأة فى 
السياسة الدولية ليس فقط كزعيمة وعلى 
رأس المسئولية ولكن أيضا باضطلاعها 
بجميع المهام كجندية ودبلوماسية ومديرة 
وناخبة ويمشاركة المرأة بالسياسة الدولية 
يعكنها أيضا الدفاع ضد هيمنة الرجل. 

ويثور تساؤل مهم... هل سيؤدى هذا 
التحول على يد النساء إلى أن يصيع 
العالم أكثر سلاما وأمنا وأقل نزوعا إلى 
القوة العسكرية وأكثر رغبة فى إقامة عالم 
أفضل؟. 

والإاجابة هى نعم فى ضوء الصعود 
النسائّى فى الدول المتقدمة وتوسع الدور 
النسائى فى الدول التسلطية فلايد من 
الإقراو أن [آسابق, النوع «الجنس» لايد 
وأن.يقويةإلى إِخْدآنه تغبير فى العلاقات 
البولية.؛. 

ومع الاقرار بهذا التحول سيبقى 
الرجل مسيطرا على الحروب فى ضوء 
صعوية دمج الزجل والمزاة قى الوجدات 
القتالية والسياسة الدولية لفترة أطول مما 
تتمناه المرأة لكن الأهم هو أن مهمة إعادة 
تنشئة الذكر ليصبح أقل عدوانية مثل 
المرأة فى حاجة إلى زمن طويل حيث أن 
تكاثر التوع لا يحدث على مدى آلاف 
السنين بل يحتاج ملايين السنين فى رأى 


اقل هس 
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داروين: ناهيك عن أن الذكر والانثى 
لايتنافسان ضد البيئة التى يعيشان فيها 
بل ضد بعضهما البعض فيما يسميه 
داروين «دالانتقاء الطبيعى للنوع», ويعتقد 
علماء البيولوجيا الآن أن الاختلافات 
الكبيرة بين النوعين (الذكر والانثى) 
سببها الجينات لا الثقافة: وإن هذه 
الاختلافات تتجاوز الجسد لتطال العقل 
وتظهر الاختلافات فى النوغ أشد مايكون 
فى العنق والميول العدوانية؛ فقد أوضحت 
الدراسات أن الأولاد الذكور أكثر عدوانية 
(نظريا وفعليا) فى أحلامهم وكلامهم 
وأفعالهم عن البنات؛ ونقس الشئ يتضح 
من إحصائيات الجرائم التى ثبت أن 
معظمها يرتكبها الرجال. 

وقبل نحو ثلاثين عاما أشار عالم 
الأنثرويولوجيا «ليونيل تايجر» إلى أن 
الرجال لديهم دواقع نفسية تدفعهم 
للتماسك والتلاحم مع بعضهم مردها 
حاجتهم إلى التعاون فن-الصيد؛ وهذايها 
يفسر هيمنتهم على “الأقشطة بالمتصلة 
بالجماعة من السياسة والحرب وتعرضن 
تايجر لانتقادات لاذعة من النساء باشارتثه 
إلى أن هناك اختلافات نفسية مرجعها 
التكوين البيولوجى بين الجنسين اكن 
أحدث الابحاث تؤكد أن تماسك ونزوع 
الرجال السيطرة ماهو إلا حقيقة جينية 
سابقة على وجود النوع البشرى. 
السلمية والودية تسيد العالم الديمقراطى 


وفى عالم الول المتنافسة قد تتيني 
الدول الأفضل أساليب الدول الادنى بهدف 
الحفاظ على الوجود ولهذا وحتى اذا ما 
ساد السلام والديمقراطية فان العالم تحت 
سيتحول إلى منطقة سلام يكون الصراع 
فيها صراعا اقتصاديا لاعسكريا وسيكون 
عليه التعامل مع بعض الأجراءات التى 
لاتزال خاضعة لحكم الرجل» ولو ظهر 
حاكم يملك شريان حياة العالم وهو مسلح 
بأسلحة الدمار الشامل عن كيماوية 
وييولوجية ونووية فقد يكون من الأفضل أن 
تحكمنا نتساء كتاتشر نافيك عن جروى 
هارلع“زرونتدلاند فسوف تبقى هناك حاجة 
اسنناملة العضلات لكن لايتعين بالضرورة 
أن بمارسها رجالٍ مفتولى العضلات فنساء 
مثل تاتشر وانديرا اغاندى وجولدامائير 
وهادلين٠أولإزايك‏ الايشكلن النموذج أو 
القاعدة بل هن الاشتثناء الذى يؤكدها فى 
اعتقاده فان الديمقراطية اللببرالية 
واقتصاد السوق ستوؤدى اداء حسنا لأنها 
لاتحاول تغيير الطبيعة البشرية فهى تقيل 
الطبيعة البشرية القائمة" على النوع كامر 
مسلم به وتسعى لتهذيبها عن طريق 
المؤوسسات والقوانين والاعراف والقواعد 
التى قد لاتؤدى المهمة على ما يرام لكنها 


سيظل العالم يحفل بدول وزعماء من [ثيل أفضل على أيه حال من العيش كالميوانات 
موبوكو وميلوسيفيتش. فى قتال وصراع وتناحر دائمين ا 
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777 باشا باعث النهضة المصرية: وقد 

7 1 توفى فى أغسطس عام 5 1/15 

| ودفن فى مسجده بالقلعة. وتقدم 

ور ١)‏ «الهلال» فى هذا الجزء رؤية جديدة 
' || تنصف الرجل الذى حقق نهضة 
مصر المعاصرة. 


محمد على ٠.‏ رؤية جديدة جزء خاص 
المشروع السعاسى 
ههه علي عأشا 


بقلم : د. رءوف عباس 


©© لعل محمد على باشا كان أكشر مناغباصروا تجربة 
العدوان الغربىَ [كما مثلته الحملة الفرنْسية) فهما لدلالة ذلك 
الحدث التاريخى الخطير بالنسبة للدولة العثمانية؛ فأدرك أن 
ضعف هذه الدولة الاسلامية مرده إلى تخلفها وعجزها 
العسكرى ؛, وأن ما حدث فى مصر لابد أن يتكرر فيها أو فى 
غيرها من بلاد الدولة العثمانية . وأنه لا منجاة للدولة من 
المصير الذى يتهددها إلا إذا تزودت بأسباب القوة والمنعة التى 
تجعلها قادرة على الصمود فى وجه التحدى الغربى » وهو ما 
لا يمكن تحقيقه إلا بإصلاح الأداة العسكرية للدولة بما يتطلبه 
ذلك من العمل على سد فجوة التخلف الحضارى الذى تعانى 
مئه بلاد الدولة ©© 


نه 
الهلال ) أكترير 1411 
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باشا ا قصسر 
الصورة مكل مرين لبس فس 


غير أن محمد يعلى/ياش/إكان جديا 
ألبانيا متواضعاء سباعدته ظروف مصر 
على أن يلى أمرها, ولا يتيع له مركزه 
المتواضع كوال لممسر أن يصلح من شأن 
الدولة العثمانية كلها إلا إذا فوضه 
السلطان فى ذلك؛ وهى أمر بعيد المنال 
بالنسبة لمثله. فلماذا لا يحاول أن يحقق ما 
يصبى إليه فى البلاد التى يتولى حكمها؟, 
ولاذا لا يستفل ضعف الدولة وغجزها 
ليوسع من رقعة نفوذه حتى تحين الفرصة 


[أغياب )الميشمل يأذكياته؟: الم يستطع 


أن يقيسن مسبان جياثه من ضبابط غير 
نظامى مغمور إلى أن أصبح باشا يحكم 
ولاية من أهم ولايات الدولة؟. 

وهكذا سعى محمد على إلى أن يقيم 
فى مصر (دولة نموذجية) حديثة توفر له 
فرصة إقامة دولة إسلامية قوية من خلال 
تطبيق نموذج مصر على الدولة العثمانية 
ذاتها . وكان اختيار محمد على لمضر 
كقاعدة لشروعه السياسى ينم عن بعد 


التى إدكنه من تهالسيق املكة ولاذ! نظر ذلك الرجل الذى كان عطلا من 
يتقاعس عن تحقيق حلمه وقد أثبتت الأيام الثقافة , ولكنه كان يمتلك موهبة رجل 
د 64 اعنه 
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ا مشزوع السياسى محمد على بانها 


الدولة الذى يدرك أبعاد الظرف التاريخى, 
ويحسن توظيفه . 
مشروع سياسي نهضوى 
كان محمد على باشا - إذن - 
صاحب مشروع سياسى نهضوى »٠‏ يهدف 
فى المقام الأول إلى بناء قاعدة عسكرية 
وسياسية حديثة ذات شان تقى المشرق 
العريى عدوان الغرب. لا عن طريق 
المواجهة ؛ وإنما عن طريق التزود بأسياب 
المنعة والقوة التى تحقق نوعا من توازن 
القوى مع الغرب, وتجعل الأخير يتعامل 
مع الدولة العثمانية معاملة الند للند . ومن 
ثم كانت حروب محمد على فى الجزيرة 
العربية: ويلاد اليونان , تلبية لدعوة 
السلطان. تتسق مع تلك الرؤية 
الاستراتيجية؛ وحتى فتحه السودان» 
وحروبه ضد السلطان فى الشام تدور فى 
هذا الاطار, إطار احياء القوة العسكرية 
للدولة باعتبارها حجر الزايؤة الأصبلاح 
السياسى فيهاولعل الفكزة التق درت 
برأسه يوما من الأيام تكشبفب مسرامبيبه 
البعيدة ؛ فقد صرح يوما لبعض خلصائه 
برغبته فى الوصول إلى الأستانة؛ وخلع 
السلطان» وتولية ابنه الصبى» وتنصيب 
نفسه وصيا عليه لتتاح له فرصة إصلاح 


الدولة كلها . 
وهكذا كانت مصر - عند محمد على 
- قاعدة انطلاق لمشروع سياسى إقليمى 


يعتمد على بناء قوة عسكرية كبيرة حديثة, 
ويئاء مثل هذه القوة يحتاج إلى موارد 


منصر التى كانت تعتمد على الخراج 
والمكوس . ولا يس تطيع فنتحمد غلى أن 
ينشد تلك الموارد من مصادر خارجية 
كالاستدانة مثلاً ؛ فقد جعله الحرص على 
استقلال قراره السياسى ينفر من فكرة 
الاستدانة ويرفضصها عندما عرضت عليه 
فى العقد الأخير من حكمه . فلا مفر 
أمامه من أن يدير الموارد اللازمة لمشروعه 
السياسى من مصر ذاتها. وهو أمر لا 
يمكن تحقيقه إلا إذا استطاعت (الدولة) 
أن تضع يدها على موارد البلاد كلهاء 
تديرها وتنميها بالقدر الذى يوفر الأموال 
اللازمة لبناء القوة العسكرية الحديثة: بما 
تتطلبه تلك القوة من مؤسسات انتاجية 
ولسسية :دوين كنتت السياسياة 
أل ستادية التى نقذها محمد على - 
تدريجيا - وانتهت بوضع الاقتصاد تحت 
الأأرةالسلطة المركزية . وتعسبثة الموارد 
الخدكة([ ارو جا السياسى الاقليمي: 
وادخالاتفييدرآتهيكلية على النظام 
الادارى ومبسا إرتيط بذلك من تطور فى 
نظام التعليم ؛ ومثا نتج عنه من صحوة 


ثقافية . 

سياسة خار جية خا صة 
لنفسه سياسة خارجية خاصة لتحقيق 
مشروعه السياسى الإقليمى . ودعاه إلى 
ذلك أنه كان واليا على قطر مهم فى 
إمبراطورية ضعيفة متهالكة ؛ عانت من 
ضغوط الدول الأوربية فى القرن الثامن 


جا ابت 
الهلال 6 أكتوير 1448 
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و سس وو دجس اماج مح جر جو وج جو بر جيه حج مجر جبحيت بور بم جوم جا ودر تمر 


لإقتسام أملاكها . وأدرك محمد على أن 
اتهيار الدولة العثمائية سيجرف مصر 
معه؛ ولذلك سعى - بسياسته الخارجية - 
أن يجمع لتفسه من حطام الدولة كيانا 
اعلى حكن قلسية من يمن ممه يتن 
الهمة لتوسيع رقعة ذلك الكيان بقدر 
الإمكان . 
الجهد ليفيد من ضعف الدولة العثمانية 
وعجزها ؛ فهذا الضعف يتيع الفرصة 
ليقوى نفس ه فى إطار الإمبراطورية 
العثمانية وبموافقة السلطان . فنجده يلبى 
أوامر السلطان لنمدته فى الولايات التى 
إندلعت فيها الشورات ضسيد الحكم 
العثمانى: فاستخدم الباشا الموارد 
المصرية لإنقاذ سيادة الباب الََْالنَعلى 
بلاد العرب وكريت واليونان. وأتاح له ذلك 
فرصة مد نفوذه إلى-تلك,الباب وراء قيذا ع 
السيادة العثمانية : كماأيتاع له فرهتة 
بناء قواته العسكزية أ لمكظه حرائك باد 
العرب من بناء أول'التنظول لة اقل البامات 
الأحمر . وكانت حرب المورة أول الميادين 
التى نزل اليها جيشه الجديد. واشترك 
قيها أسطوله الذى بتاه فى دور الصناعة 
الأيزيية وفى ترسانة الاسكتدرية : 
السلطان فرصة تجربة قواته العسكرية 
وإكسابها المهارات القتالية, فضلا عن 
الإعلان عن وج ود تلك القوة لديه لمن 
يعنيهم أمر إقليم شرق البحر المتوسط. 
وأكثر من ذلك, أغرى ضعف الدولة 


عوج جب مج بم مساج مجو حيدم 


العثمانية محمد على باشا بالتوسع خارج 
حدود ولاية مصرء فآصبح حاكما على أهم 
بلاد الدولة العثمانية الناطقة بالعربية. 
وأراد محمد على بهذا الإتساع أن يبسط 
سلطانه على المنافذ المؤدية للطرق التجارية 
القديمة:؛ وإلى أن يجعل من بلاد 
إمبراطوريته الصغيرة : مصر,. 
والسودان: ويلاد العرب والشام: وحدة 
إقتصصادية متكاملة ومكتفية ذاتياء فيعوضس 
بذلك النقص فى موارد مسحسرء ويخضقف 
اعتماده عليها وحدها فى المال والرجال. 
كذاك فكر محمد على - وقتا ها - فى 
أن يستغل ضصعف الدولة العثمانية» فيعزل 
السلطان ٠‏ ويولى مكانه ابنه الصيى: ويقيع 
من .نفقسه وصيا عليه ؛ ويذلك يحتفظ 
بَالاسرة العثمانية الحاكمة؛ ويحافظ على 
وحدة الإمبراطورية : ولكنه - فى الوقت 
نفسه - يوس أيورها» ويوجه سياستهاء 
فيصلح كن شيأتبا؛ ريجدد شبابها , 
وَتَحُولفا إلى ند للقوى الأوربية الطامعة 


قنها. 
جهود ا صلاحية 
: انجازات مضتلفة 
ولكن محمد على باشا كان يعلم أن 
جهوده الإصلاحية ؛ وإنجازاته المختلفة, 
وتلك الإمبراطورية التى كونهاء ومركزه 
الشخصى,؛ ومصير أسرته من بعده؛ معلق 
ضمانه إلا يقبول الأخير متح مصمر وضعا 
خاصا داخل الدولة العثمانية: يتيح لمحمد 
على قدرا أكبر من الحركة على الصعيدين 
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الإقليمس والدولى . -+ 

وقد فكر محمد على أنْ يقيم هذا 
الكيان القفاض خارج اطار اليولة 
العثمانية, فيستقل عنها؛ ويخلص نفسه 
من القيود التى تربطه بهاء وبذلك يسلم 
بملكه من مصير هذه الدولة الضعيفة 
العاجزة أماخ الضغط الأوربى: ويستطيع 
أن يتابع فى (دولته) إصلاحاتةه 
الإقتصادية والإدارية والعسكرية » دون أن 
تقيده بتبعية لسلطان : أو جزية يؤديها 
لدولة تمارس حق السيادة على (أملاكه) . 
فإن هالت الظروف الدولية دون تحقيق 


مذبحة الممأقيّ كَمَا صورظا لقنا أهوراس فرنيه 


هذا الكيان الشاض داخل الدولة؛ ويعنى 


| ذلك أن أيظل هعيقرها بسيادة الدولة 


العثمانية الاسمية على البلاد المنضوية 
تحت لواء حكمة؛ على أن يكون الحكم فى 
(دولته) وراثيا فى أسرته؛ ويمنحه الباب 
العالى الضمانات الكافية لبقاء حكم 
تلك البلاد فى أسرته؛ واستقلاله بإدارتها. 

وكان محمد على يدرك أن بقاء مصر 
عضوا فى المجموعة التى تتألف منها 
الدولة العثمانية لا يخل من مزايا؛ بل قد 
ترجح هذه المزايا ما عداها , لأن الدولة 
العثمائية لم تحتفظ بكيانها إلى ذلك الوقت 


هذا الاستقلال. سعى الباشا إلى أن ينال إلا بفضل عدم اتفاق الدول الأوربية جميعا 
الهلال )) أكترير 1444 د 
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محمد على وهو جالس, ل منظرته مياه 0 


يشسرف على خيوكة ترميم السفق الخربية وانشائها 


على اقتسنامهاء ونتج إل نكزاك قرلا الّدا |[ الخائيبية: إل كان أبحمد على يعرف تمامأ 


الذى ظل من المبيأدى ا الألبااس إل فى 
سياسة دول غرب. أورباء وهي ضيمانة 
الدول لسلامة ووحدة أملاك الدولة 
العثمانية . ومصر - باعتبارها ولاية 
عثمانية - تستطيع أن تستفيد من هذه 
الضمانة العامة. 

أطماع أوربا ضد 

الرجل المريض 
نفس الوقت - أن هذه الضمانة وحدها لا 
تفيد إلا إذا دعمتها القوة العسكرية التى 
. تشكل الدرع الواقى ضد الاطماع 


خطوزة انضرأ الذي يعيش فيه. فقد 
هبرت أطلمباع الدول الأوربية فى بلاد 
الشرق القريب والبعيد. وقبل إعتلائه 
الحكم بقليل ؛ تصسارع غلى مصر 
الفرنسيون والإنجليز. وصجزت الدولة 
العثمانية صاحبة السيادة على مصر أن 
تجلى الفرنسيين إلا بمساعدة عسكرية 
وسياسية من الإنجليز . وبعد بضع 
ستواع عاد الاتجليذ يطرقوق أيواب مسن 
ويحاولون احتلالها . أما فى الشرق» فقد 
اشتد ضغط الروس على البلاد الإسلامية 
الواقعة جلعين من قَزْيُون ١‏ ويدات بذليا 


- وع ع٠‏ 
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37 عد للدي ييه حيري عا ولزيكث / 
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الحكم الإسلامى فى الهند تتهار أمام تقدم 
الاستعمار البريطانى: بل استولى 
القزنسيون طى الجزائر التى كانت من 
ولابات الدولة العثمانية . 

أما مصر, فقد وجهت الحملة 
القرتسية أنظار السياسة الأوربية نحوها. 
عمإيانة أن ويا لم تكن لها فى ميق 
مصالع مباشرة إقتصادية أو ثقافية ؛ غير 
أن الوجود الفرتسى القصير قى مصصسر 
أبرن أعميثها الإستراتيهية على ريق 
المواصلات إلي الشرق حيث اشتد المد 
الاستعمارى. ولا عجب أن بدأت الأفكار 
الخاضّة بريط أوريا بالشرق بطرق يرية لى 
بحرية تمر عبر مصرء تتبلور فى العقدين 
الآخيرين من حكم محمد على: ولعل قيامه 
بإحياء الطريق البرى - النهرى الذى زيط 
السويس بالإسكتدرية عبر القاهاً | 
نحوما أشرئا : بجاو م حاولة لاحتواء 
المخططات الأوربية الراهية إلئ مد ثفوذها 
السياسى إلى مسر بدعوى المضالح 
الإستراتيجية.. 

تحرر البلاد من 

القبود المثعانية 

وحاول محمد على أن يقنع الدول 
الأوربية بتابيد سياسته ؛ فهذه إصلاحاته 
وجهوده تنبىء بما يستطيع الحاكم أن 
يقوم به لإنهاض البلاد إذا أطلقت يداهء 
وتصورت لباك تن يوق الشتسي اذ 
العثمانية. فقد أصاب الباشا من النجاح 
فى الاستانة. وهذا التجاح ليس مرجعة 


7 عمسا 2 سس لص ين عمجمو مها سوسوي ل سي ع جوتت 2ه وميم 


إرادة الحاكم وحده: وإنما قدرة البلاد على 
إنماء مواردها الكفيلة بأن تجعل منها 
(دولة) حديثة من الطراز الأول . وقد بسط 
محعد على الأمن فى ربوع اليلال: وأنشاً 
المصانع؛ وأسس المدارس؛ وإستعان 
بالأوربيين فى إدارتة. وأحسن استقبال 
الأجانب. ومهد الطريق البرى للتجارة 
الأوربية. وكون من أهل البلاد قوة حديثة 
لاينبغى أن تخشى أوربا خطرها على 
الدولة العثمانية. فإن فى قوة محمذ على 
قوة السلطان :وما بلاءه فى خسدمة 
السلطان فى بلاد العرب والمورة إلا خير 
شاهد على ذلك . لقد قدم للسلطان كل 
شىء: جيشه وماله» وخسر فى سبيله 
أسطوله. دون أن ينال من السلطان شينا. 

كان أمام السياسة الأوربية - إذن - 
آن تختار أحد الأمرين : أن توافق على ما 
يطلب مجميٍ. على من الإنفصال بمصر 
والبالك التى تقعاتكيت حكمه عن الدولة 
العثتانية لتضبم دولة تستقلة زات سيادة: 
أو أن تبقى منصلر فى حظيرة الدولة 
العثمانية ٠‏ وآن تمنح بعض الحقوق التى 
توسع نطاق الحركة أمام حاكمها . فتجعل 
مثها وتوابعها كيانا خاصا داخل مجمومة 
الولايات العثمانية . 

والأمر الأول - أى الاستقلال التام - 
يقتضى أن تنبذ الدول الأوربية سياستها 
التقليدية إزاء الدولة العثمانية , وتتخذ لها 
سياسة جديدة فى ذلك الركن من الشرق 
الادنى المتسلط على منافذ التجارة 
القديمة؛ وتتمتع بقوة عسكرية يحسب لها 


ات 
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حساب: وبرأسها حاكم قوى الأطماع ٠‏ 
وهو ما لا يتفق مع مصالم الدول الأوربية 
التى كانت تفضل بقاء المنطقة تحت الحكم 
العثمانى الضعيف الذى لا يمثل تهديدا 
للمصالح الأوربية . كما أن بريطانيًا 
وقرنسا كانتا تخشيان أن يغرى تحدى 
محمد على للسلطان. روسيا بالانقضاض 
على النولة العثمانية وتوطيد أقدامها على 
البسفورء مما يؤدى إلى الاخلال بتوازن 
القوى على الساحة الأوربية والدولية. 

ولم تقتنع أوربا - وخاصة بريطانيا - 
بقيمة الإصلاحات التى يفخر محمد على 
بإنجازها » فهى ترى أنه حرم الفلاح من 
ثمرة كده. وساقه إلى السخرة والتجثيد: 
وأقر الرق ٠‏ وإحتكر موارد اليلاد؛ يل إن 
المعتدلين من الأوربيين الذين قدروا محمد 
على واعترفوا بنجاحه فى إنهاض البلاد» 
كانوا يرون أن كل شحدرعوفى ممدر يزتيظ 
يشخصه وأن تلك الإخيلاد اتا قد تختفى 
بمجرد إختفانه من السلطة . كما أن 
الدول الأوربية لم تر فى قيام محعد على 
ضدد السلطان «ثورة قومية» تبغى التحرر 
من السيطرة الأجنبية كما فعل اليونان, 
وكما ستفعل شعوب أخرى كثيرة فى 
البلقان وفقى غيرها من بلاد أوربا 
الخاضعة للدولة العثمائية: لآن محمد على 
لم يكن مصرياء كما أن نظامه فى مصر 
لم ينيع من إرادة شعبية: ولم يكس 
تطلعا (قوميا)؛ قى وقت كان الشعور 
السائد بين الجماهير قى الوطن العريى 
شعورا إسلاميا محضا. 


٠ ١ 1‏ | نا 
أن هيه" 8 حمسا نروديك الى ١ ١!‏ لمي 


وقد ظل محمد على حريصا - طوال 
حكمه - على عدم الاصطدام بالسياسة 
الأوربية؛ أو بقوة حربية أوربية . فهو لا 
يسستطيع أن يسبقط من حسايه الدول 
الأوربية وموقفها إزاء الدونة العثشمانية 
والشرق الأذنى عامة ومهمر خاصة:؛ يل 
إنه كان يرحب بأن يتم إقرار العلاقات 
العثمائية - المصرية برضا من الدول 
الأوربية صاحبة الشأن: ويسعى إلى أن 
ينال موافقة على التسوية النهائية ليتخذ 
من هذه الموافقة ضمانة لخصر إزاء المطامع 
الأوربية من ناحية ٠‏ والتدخل العثمانى من 
ناحية أخرى. 

ركان محمد على يقدر قيمة الصداقة 
البريطاتية وينشدها . فقوة بريطانيا 
تواجهه من أمام حيث الوجود البريطانى 
فن"التيحيق التوسقط؛ ومن خلف حيث 
الإستعمار البريظاتي فى الهند والتفوذ 
البريطانى فى اليحر الأحمر والخليج 
الغربي وقد نال الباشا تقدير الإنجليز - 
فى (عقاب حملة فريزر عام /ا.14 - حين 
رد أسراهم؛ وتعهد مرضاهم ٠‏ وبادر إلى 
الإتقفاق معهم, وفى عام 18١١‏ أبرم 
إنتقاقا مع شركة الهند الشرقية تعهد فيه 
ين يحمى القوافل التى تجتاز محصر. ويالا 
تجبى رسوما على المسافرين من الإنجليز 
الذين يعرون يمتاعهم الشخصى. وبأن 
يظل قائماً على حماية الرعايا والممتلكات 
البريطانية إذا قامت الحرب بين بريطائيا 
والدولة العثمانية . وقى أثناء حرب المورة 
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صمداقة بريظاتينا :ا فإنسفي من لليرة 
آملا أن ينال بذلك تقديرها » فتعينه على 
زيادة حجم أسطوله ولا تعارض توسعه 
قى بلاد العرب» وتوافق على استقلاله عن 
الدولة العثمانية . 
ثم عاد محمد على يلوح للإتنجليز 
بمفاوضاته مع الفرنسيين حول عرضهم 
الخاص بإشتراكه معهم فى فتح الجزائر 
(عام .)14٠‏ وفى خلال ذلك يبدى الباشا 
للإاتطيز استعداده للعمل معهم لوقف 
النقوذ الروسى فى تركيا وفارس - ولكن 
الحكومة البريطانية لم تنس أن توسع 
محمد على هو الذى أتى بالروس إلى 
الآستانة ؛ وأخضع الدولة العشمانية للتغوذ 
الخطر الروسى بالاعتماد على قوتها 
البحرية لتقوية مركزها فى الطرق التجارية 
إلى الهند : طريق البتعين الأخهروطريق 
الفرات » فلم تكن بنكاجة إلى,التحالف هع 
حاكم طموح كمح كك ل مطيره ل كف 
القدر. 
معمد على وموقفه 
مر الانجايز وفرنسا 
وقد كادت هذه السياسة أن تؤدى إلى 
الصداحم بين الإنجليز ومحمد على: الذى 
اعتل- وقتا ها - موقها على القرات: 
ومد سلطاته نحى الخليج العربى ومدخل 
البحر الأحمر ؛ وخخضفت له الحسا 
والقطيف وانتصرت قواته قى عسير» 
واحتل - لفترة قصيرة - عدن وزاد 
محمد على من توجس الإنجليز منه عندما 


الهلال ) أكترير 1554 
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يادل شاه فارس شسائر الود.. ولكن 
الحكومة البريطانية تنجحت فى وضمع حد 
من مناطق نقوذها . 

هذه العوامل كلها .مقباقفا اليها 
الخوف من تهديد السلم الأوربى - جعلت 
بريطانيا تتمسك بسياستها التقليدية 
الرامية إلى المحافظة على سلامة الدولة 
العثمانية . فردت قوة محمد على إلى 
دالقل مسن ذاتها : 

أآما فرنسا ٠‏ فكانت تنظر إلى الدولة 
العثمانية نظرة أخرى: فقد أقدمت على 
احتلال مصر )١1/14(‏ ؛ ثم عادت فإحتلت 
الجزائر (-141), ولم تتورع عن إرسال 
أحد وزرائها المفوضين إلى الاسكندرية 
وأسينا وقدمت محمد على بعئة عسكرية 0 
وَمَوَظل عليه الماليون الفرنسيون قرضا » 
ويادل الباشا الفرنسيين أقوى صلات 
الود: فأحسن معاملة الفرنسيين فى 
بحكوستيه :إواستيعان باللوائح والنظم 
الفرتسية هئ التعليم والجبش» وأوقد إلى 
فرشا (كثر اللألاب ؛ولكن فرنسا كانت 
مقرلادة فى سنيئاننتها الشرقية؛ وكانت 
تخشى - كبريطانيا - أن يهدد توسع 
محمد على السلم الأوربى 0 وبهبىء 
لروسيا الفرصة لبيسط سيطرتها على 
الدولة العثمانية . ولهذا كانت السياسة 
القرنسية تميل إلى حل النزاع بين محمد 
على والسلطان بالإتفاق والتراضى: وليس 
هناك ما يحول بون أن يتم الإتفاق بين 
الطرفين مباشرة ٠‏ ومواجهة الدول بذلك. 

ومن أجل القضاء على النفوذ الزوسى, 
وتحديد مركز محعد علىء والحيلولة دون 
إنفراد فرنسا بالتوسط بينه ويين الباب 
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العالى» عملت السياسة البريطانية على 
والمسلطان إلى مسائة أوربية . وشاركتها 
فرنسا فى هذا السعى لضشرب التفوق 
الروسى , ولتحقيق مصلحة محمد على - 
فى نفس الوقت - بالإشتراك مع الدول , 
وهما هدفان متتاقضان. ولكن روسيا 
فوتت على فرنسا غرضها وانضمت إلى 
الول ؛ وشاركتها فى إرسال المذكرة 
المشتركة إلى الباب العالى (عام )١455‏ 
لمنع الإتفاق المباشر بين محمد على 
والسلطان. 
ولكن ضعف سياسة قرتسا (على عهد 
ملكية يوليو) سواء فى أوريا أو فى 
العمل الدولى المشترك وتزعمت يريطانيا 
جمع الدول» وأعلنت معاهدة لتدن (يوليى 
) التى قامت على ميدأ المحافظة 
على الدولة العثمائية؛: مع إعطاء مصن 
مركزا يقل كثيرا عما كان يتطلع إلية 
محمد على؛ ولكنه يمتاز عن مركز الولاياتٍ 
حكم مصر وراثيا قى أسرته ٠‏ وجتوب 
ذلك فى مسدة عشرة أيام نزعت منه 
الأراضى الشامية, وإذا استمر فى 
الرفض مدة عشرة أيام أخرى نزعت منه 
مصر أيضاء وأعانت النول السلطان على 
إخضاعه. 
ورقض محمد على هذه التسوية التى 
اتخذت طايع الإنذار ٠‏ على أمل أن ينفرط 
عقد التحالف الأوريى» وآن تتحرك فرنسا 
لتأييده. ولكن لوى فيليب ملك فرنسا كان 
يخشى التورط قى الحربء فلم تخرج 
حكومته على إجماع الدول . وحوصرت 


السواحل المصرية ٠‏ واتهار الحكم ا مضرى 
فى الشامء وانتهى الأمر بقبول محمد على 
حكم مصر الوراثى: وأصدر السلطان 
الفرمان المعدل (يونيو )١8641‏ المؤسس 
على معاهدة لندن. 

وأكدت التسوية النهائية أن مصر جِرّء 
من الدولة العثمانية. تسرى عليها قوانينها 
ومعاهداتها مع الدول . وأن جيش مصر 
جزء من جيش السلطان: وأنه لا يجوز 
لوالى مصر أن يبنى سقنا حربية إلا 
تج اتن و م 
موارد اليلاد وفق ما يراه ٠‏ بعد أن يؤدى 
المزية الفروضة على صر النولة 
العثماتية . 

وقد ظلت هذه التسوية - فى أساسها 
- قاظقة حَتَى 14 ديسمير 1314ء عنهما 
لنتهك ل من الناحية الفعلية - السيادة 
الفَفْسَائيّة على مصر مإعلان الهماية 
البتريظانية : يما غبدا بعض التعديلات 
التى وسؤاعتتتقوق ؤالى مصر والتى نالها 
القانونية: فقذظلت تلك التسوية تحدد 
علاقة مصر بتركيا حتى تتازلت الأخيرة 
عن سيادتها على مصر فى مؤتمر لوزان 
عام 18.1537 


ميج العدد القادم 


- أوه 
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سين التساريسج والفسن 


بقلم : د..ماهر شفيق فريد 


محمد على “-شأن الكثرة الكاثرة من) عظماءا التاريخ.: شخصية 
خلافية اصطرعت حولها الآراء ء. وتباينت .الاجتهاداث. خلف لنا معاصره 
الجبرتى فى يومياته صورة متوازئة - أو تكاد- لحسناته وسيئاته ومنذ 
ذلك الحين» إذ انفسخ المنظور التاريخى وأمكن رؤيته بحياد أكبر . 
ازددنا معرفة بالرجل وعصره. 

يذكر المؤرخ محمد صبرى انه جرى فى حكمه على سنة المستبد 
العادل: وكان أميا ولكنه عظيم المقدرة على قراءة بواطن النفوس. 
وكثيرا ها كان يقول: «ما قرأت قط من الكتب إلا وجوه الرجال: وقلما 
كنت أخطىء فى قراءتهاء؛ . 

الهلال ) أكتوير ١44/‏ 


:ع 
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وشفيق غريال تلميذ توينبى -- ينظر 
إليه بعين الاجلال. ويرصد منجزاته 
السياسية والحضارية رصد العاشق الذى 
ينفد مداد كلماته, ولا ينقد رصيده من 
التقدير والاعجاب. محمد على عندة فو 
الذى «تجح فى وضع قسوامد الدولة 
المصرية على أساس مكين». ولا شك أن 
غريال كان متأثرا فى موقفه هذا - وقد 
صدر كتايه فى الأربعينيات - بروابطه 
الوثيقة بالقصر الملكى؛ وهو ما أوضحه 
الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى إذ 
قارن كتايه «محمد على الكبير» يكتاب 
دارسة لاحقة وأستاذة مصرية الأصل 
بجامهة كاليقورئيا هى الدكتورة عقاف 
لطفى السيد- حفيدة شقيق قباس رف 
الجيل- صاحية كتاب «مسلار فى مهد 
محمد على ». 
وحسين مؤتس- الذى عاصر العهد 
الملكى وعهد الثورة- أقرب فى ظل العهد 
الأول إلى الرفع من شان محمد على وآميل 
فى العصر الثاتى إلى القض هنه وعم 
قناته وتعداد مثالبه. فى كتابه «الشرق 
الإسلامى فى العصر الحديثء». (1514) 
يسجل له «القطنة الهادية التى هى 
العنصر المميز العباقرة» إذ كان «رجلا 
َك 
الهلال )) أكترير 1514 


أرشيف الشارخ 


ذكيا أرييا يلمس حقائق الأمور يفطنته 
وزكانته»». بل يلتمس له بعض العذر فى 
تكبددره مذبحة الممالرك التى لا يمعلف 
اثنان على شناعتها: «كان الرجل مرغما 
كذلك حين دبر للممالدك المذيحة المشهورة 
فى القلعة فقد تعذر عليه الاعتماد عليهم أو 
الاطمثتان إلى حل معقول فى شاتهم قلم 
يكن له بد من الخلاص منهم على أى 
سبيل». أما فى //151 فإن مؤنس فى 
ككتناية وأحانية متتضنق الليقة لا يزئ 
محمد على فى صََراعه مع اللماليك إلا 
«ثعلبا يراوغ ثعالب مثله». ويمنح القصل 
الى خصصه له هذا العنوان المبلودرامى 
يسؤاله البلاغى «وكيف ينام من قتل 
٠‏ :* الإرجل غيواء إشارة إلى مذبحة 
القلعه, 

ومحمد فريد أي حديد قى كتابه عن 
السيد عمر مكرم يسجل ميكاقيلية محمد 
على وسعة حيلته وقدرته على تلمس 
مواضمع الرضا من نفوس الشعب 
المصرى» فكان وهى الأليانى الغريب يظهر 
بمظهر المصرى الخالص: «يسير فى طرق 
القاهرة يحيى الناس وهو مرتد لياسا 
قريبا من لباسهم: وقد خلع عنه لياس 
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اج « يديم 


محمد على وزوجته زييدة هائم والبرنس حليم 


وزينب هانم بنت محمد على 
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الجنود والأغراب؛ واتخذ له عباءة كالبرفس 
تزيل بعد الشقة التى بين الناس وبينه», 

أما عبد الرحمن الرافعى- الذى يؤرخ 
للحركة القومية فى مصر فى ظل ثورة ؟؟ 
يوليو -١96017‏ فهىء متابعا فى ذلك 
الجبرتي» يبدى شيئا من التعاطف مع 
محمد بك الألفى ويعلى من شأن عمسر 
مكرم: ولكنه لا يفمط محمد على حقه. 
تأسيس المدارس الحربية ومصائع 
الأسلحة؛ تجديد الأسطول المصرى بعد 
واقعة نافارين: البعثات العلمية إلى أورياء 
الافوض بالمطبغة والصضحافة والنشر, 
أعمال العمران ؛ القناطر الخيرية» توتسيع 
نطاق الصناعة. وحقا كان محمد على 
حاكما مستبداء واكنْ عَبلآ الحم امكل 
فى فقرتين تتوهجبان بروح الشعر يكاد 
يلتمس له العذر فى اشتتداكة؛ أو هذا علن 
الأقل هو الانطباع الذى تنقله كلماته إلى 
القارئ سواء أراده أو لم يرده: 

«يكفيك أن تصعد يوما إلى القلعة 
وتمد نظرك إلى ما يتناوله الافق لتتضال 
القاهرة أمامك؛: إذ ترأها مبسوطة لعينيك 
بشوارعها وميادينها وقصورها ومبانيها 
وأشجارها وحدائقها كرقعة صغيرة تكاد 
تكون فى قبضة يدك وعلى بسطة ذراعك» 

ل 

الهلال ) أكتوير 4؟؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


أو كأتها لوحة صغيرة من الرسوم 
الصامته ولا تكاد إذ ترى أشباح الناس 
تتحرك فى شوارعها وطرقاتها أن تميز 
بين مسيرهم ودبيب النمل: وهيهات أن 
تبلغ سمعك أصواتهم مهما علت أى اكتظت 
بهم الميادين فى مختلف نواحيها القريبة 
والبعيدة. 

فالحاكم المستبد إذ يشاهد من القلعة 
تلك المديئة الكبرى منبسطة أمام نظره 
صامقة لا يسمع لها صوتا؛ جامدة لا 
يحس لها ركزا؛ ويرى نفسه فى ذلك العلى 
الشاهق؛ تحف به الأبراج وفيها المدافع 
متحفزة فاغرة أفواهها على المدينة, لا 
اهل أأن تعتريه وساوس السلطة المطلقة, 
وتيمؤةةإتزماكٍ الاستبداد والبطش 
بمعارضية». 

لكاتما نحن بإزاء وردزورث على جسر 
وستمنستر فى ! سبتمبر 1807 حيث 
مدينة اندن فى بكرة الصباح؛ والسفن 
والأبراج والقباب والمعايد والمسارح كل 
كلمة من هذه الكلمات مشددة النبر ترقد 
عارية فى صمت وسكون من حولها تمتد 
الحقول ومن فوقها ترتفع السماء. حتى 
ليهتف الشاعر: «يا إلهى إن البيوت نفسها 
تبدى ناعسة؛ وهذا القلب العظيم - المدينة- 
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قداخقا فى صحه وسكون» (ترجدمنة د: 
رأى بالمرستون فى محمد على 
هذا بعش مما قاله المؤوخفون 

المصريون عن محمد على أما الأجانب 

فكان منهم من استهان به ولم يقدره حق 
قدره مثل فردئان دى ليسبسء ومن رأى 
انه جعل مصر «تلعب فى وقت هن الأوقات 
دور دولة كبرى*» (فريسينبيه). أما أكثر 
الناس بغضا له فكان بالمرستون رئيس 
وزراء بريطانيا العظمي الذى كتب السفير 
البريطانى فى باريس: «إنى أكره محمد 
على وفى رأيى انه ليس سوى إئسان 
بربرى جاهل تمكن من خلال المكر والدهاء 
والشجاعة والذكاء الفطرى من إحراز 
النجاح فى تمرده. وإننن أنظر. إلى تغاخره 
بحضارة مصر على أنه أسوا خياع رهراء 
واعتقد أنه مستبد وطاغية علبي نصى لا 
نظير له مما أدى إلى جعل الناس 
ينغرطون فى التعاسةه. هذه كرافية 
شخصية حادة من نوع كراهية السير 
انطوني إيدن لجمال عبد التناصر! ويسجل 

بيتر مانسفيد فى ١457‏ بعض تناقضات: 

كان يتمتع بذكاء حاد: وسرعة فى 

استيعاب الحقائق الجديدة وتحليل مدى 
أهمية تلك الحقائق. وكان قاسيا ومتحجر 
اأقلب وشديد الطموح ومستمدا لممارسة 


لاه 


أرشيف الشارخ 


القسوة العثيفة ولكنه مع ذلك كان يتمتع 
بالجاذبية», 

لكن محمد على ؛ فى الأعمال الفنية 
التى تمزج بين الواقع والخيال؛ يبدى فى 
صورة مغايرة إن جرجى زيدان فى روايته 
«المملوك الشارد» يسلط الضوء كفا هي 
واضح من العنوان على الأمير المملوكى 
أمين بك الذى نجا بجواده من مذبحة 
القلعة فلا تظهر لمحمد على صورة واضحة, 
فى ثنايا الرواية وإن كنا نراه لمحا بعينى 
إحدى الشخصيات غريب ابن أمين بك: إن 
الباشا ريعة فى الرجال عالى الجبهة 
وأسبعها بارز الحاجبين؛ أسود المينين, 
صدقير الفم باسمه؛ كبير الأنف. متناسب 
الملامح مع هيبة ووداعة؛ ولباسه فى غاية 
إلجبساطةيوعلى رأينبه الطريوش الجهادى. 
(أمين بكيهى أيهنا“تظل قصيدة أحمد عبد 
المعطى جبجبازي الرائدة «مذيحة القلفة, 
وهى بالاد تنتهى ب حصان يهبط القلعة 
وحده / مطرقا يمضغ فى صمت حزين»). 

مكونات شخصية محمد على 

ومحمد ابراهيم أبى سنة فى مسرحيته 
الشعرية د«حصار القلعة» (1540) يعالج 
الفترة ما بين 186١5 - 18٠.0‏ م حين شب 
الصراع بين عمر مكرم وخورشيد باشاء 
ومحمد على. ومن خلال الأحاديث الجانبية 
أى مناجاة النفس , نتعرف على مكوئات 
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شخصية محمد على : والعوامل التى يجمع بين شجاعة الاسد ومكر الثعلب . 


جعلت منه هذا الداهية الباقعة: 
هأنذا أطوى سرى داخل نفسى 
شأن العظماء جميعا 
ينفردون بإحساس مطلق 
بالعزم الصادق والقدرة 
أطوى سرا أثقل من أحجار القلعة 
ورقيقا مثل المخمل 
كنت يتيما فى قوله 
مات أبى فتولائى بائع دخان 
وعرفت الدنيا كيف تدار 
فالدنيا في زمن السلم 
دكان تجارة 
أخذ وهطاء 
من يفهم كيف يدار الدكان 
يعرف كيف تدار الدثيا 
ولا يلبث بعد قليل أن يخاطب نفسه 
قائلا: 
أسلحتى هذا اليوم 
السيف القاطع والحيلة 
فالحيلة منفردة 
كحصان أعرج 
والسيف وحيدا 
يقتل صاحبه 
إنه بعبارة ماكيافيلى الأمير الذى 
مه 


الهلال ) أكترير ١41‏ 
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ثمة رواية عن محمد على - أود أن 
أتوقف عندها وقفة أطول - للكاتبة الألمانية 
لويزا مولباخ؛ صدرت في ترجمة عربية عن 
دار الهلال هى رواية «محمد على الكبير» 
(14170) .لا أعرف شيئًا عن المؤلفة غير 
ما تورده مقدمة الترجمة ومنها نعرف أنها 
ولدت فى يئاير ١414‏ فهى قد أدركت 
عصر محمد على وعاشت فيه خمسة 
وثلاثين عاما. كان أبوها عمدة لبلدة نويرا 
ندبرج واسمها الحقيقى كلارامندت. بدات 
كتابة القصص سنة ١875‏ عقب زراجها 
وهتى فى الخامسة والعشرين من عمرها 
لها رواية فى ثلاثة أجزاء سمتها «إفرابين» 
(بيرلين.1444) وعد من الروايات 
التازِيجٌتّة من الاغبراطور فردريك الأكبر 
ونابليون الأول فى بيته (فى ١؟‏ جزما), 
ويلاط القيصر حوزيف الثانى: وبلاط 
القيصر الروسى اسكئدر. وثمة ترجمة 
لحياتها بقلم ابنتها صدرت فى ؟١15,‏ 

نموذج للقصص التاريخى 

«محمد على الكبير» رومائس 
(رومانثه) تجمع بين الحب والمغامرة لا 
قيمة أدبية لها فى تقديرى ولكنها نموذج 
لالقصص التاريخى الرائج المبيعات الذى 
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يتسوسل إلى الخيال ويخاطب عواطف 
القراء ويستجيش فى الرجال توازع 
البطولة والإقدام بينما يستدر من أعين 
النساء دموع الحزن والعطف والفرحة. 
أهم شخصيات الرواية فى محمد على 
الذى نراه منذ طفولته حتى مبايعة العلماء 
والشعب له بالولاية والسيدة خضرة والدته 
وهى سيدة شابة حازمة وقفت حياتها على 
تربيته بعد وفاة زوجها؛ وطوسون أغا عم 
محمد على وأحد صتاع شباك الصيد فى 
قوله؛ والخواجة ليون تاجر فرنسى فى 
قوله صديق حميم لمحمد على وأسرته؛ 
وحسان الشوريجى حاكم مدينة قوله 
ويروستا وهو ثرى طيب القلب ميال إلى 
العزلة» وابئه عثمان وهو شاب عليل لا 
يفتأيتوجع - مبثليمياجيةففى 
ميلودراماتها السينمائلة1 7 ولكنها ص ديق 
مخلص لمحمد على؛ وجوهرة اينة شيخ 
بلدة بروستا وقع محمد على فى هواها 
ولم يقدر لحبهما أن يكتمل بالزواج» 
ونفيسة المرادية زوجة مراد بك كبير 
المماليك» وهى عقيلة اشتهرت بالجمال 
والسخاء والحزم وآخرون أقل أهمية فى 
هري القصّة, 
معسكر الأخيار والأشرار 

فقا هوا مسيكر الأجيان آنا الأهنواز 

- هذا النوع من القصص: كما بين عبد 
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ذن 


أرشيف الشارخ 


المحسن طه بدر فى دراسته الرائدة لتطور 
الرواية العربية فى مصرء لا يعرف إلا 
الخير المطلق أو الشر المطلق» بياض 
ناصع أى شر حالك ولا درجات من اللون 
الرمادى بين هذا وذاك - فعلى رأسهم 
خسوو باشا وهو وزير تركى نقفاه 
السلطان العثمانى فى قوله ثم عينه واليا 
على مصر. وهو متعجرف مغرور متجبر 
يقتل جوهرة حبيبة محمد على أمام عينيه 
وهر مكبل بالأغلال لا يملك لها نجدة ولا 
غوثاء هناك خورشيد باشاء والى مصر 
بعد عزل خسرى باشا. وفناك أمراء 
المماليك ممن يتصارعون غلى السلطة, 
والمنافقون الذين يوجدون فى كل عمسرء 
والمقامرون الطموحون الذين تسير دفتهم 
حيث سارت مصالجهم. 

تيدأ إلزواية بالصببى محمد على وهو 
يركب قاريا صبغيرا فى قلب عاصفة 
بحرية. ليمش به إلى جزيرة صضخرية 
تحديا لرفاقه وإشاتا لشجاعة فؤاده وثبات 
جنانه. وتنتهى وقد استتب له الأمر 
وأحضر زوجته وأولاده الثلاثة ابراهيم 
واسماعيل وطوسون وأسكنهم قصرا فى 
بولاق. وفيما بين هاتين النقطتين تجرى 
أحداث كثيرة (الحمدث لا التحليل ولا 
الوصفء هو لب الرومانثة): تتوفى والدته 
التى وقفت حياتها على رعاية نموه وتعهد 
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محمد كلى دن الخار يم والشن 


شئونه فيسفح عليها دموعا حرى» يصطدم 
بخسرى باشا من أول لقاء وكأنما كيمياء 
الأبدان قد فعلت فعلها بهما فجعلتهما 
يتنافران ويتدابران؛ يوشك على الاقتران 
بجوهرة ولكن لحسرو باشا يسعى إلى 
الاسقعوان ليها اكلسه يرف دمومًا 
للمرة الثانية إذ يرى مصرعها غرقا على 
يد ذلك الباطش الظالم؛ يعلو نهمه فى 
خدمة السلطان التركى؛ يقتص من خسرو. 
وفى السطور الأخيرة من الرواية نراه 
-كانما فى رواية فيكتورية لديكنز تنتهى 
سنهاية سعيدة فى دفء أسرى أمام ثار 
المدفأة. وقد جمع أولاده حوله وأخذ يروى 
لهم قصة حياته: «وأوصاهم بأن يكوئوا 
جميعا على منوالهفئ الكملا والاقدام 
والنهضة بوادى الذيّل إلى الأمام»: وعلى 
هذه النفمة الوطنية النبيلة ثمة هنا شئ 
لإرضاء كل الأزواق تنتهى الرواية!, 


إلى هذا المغامر الشرقى الذى كان رغم 


كل شئ رجلا عظيما , 
عمدت ثورة ؟» يوليو إلى إلقاء فترات 


كاملة من تاريخنا الحديث فى منطقة 
الظل؛ وفسرت الاحداث بميثاقها المشهور 
على النحو الذى يخدم أهدافها 
واستراتيجياتها. وكان محمد على وأحفاده 
من أولى ضحايا الثورة كما هو طبيعى 
على أن الفترة الساداتية التى أعقبت 
العهد الناصرى شهدت توقا نوسطالجيا 
مشجيا إلى عهد القصور والترف والملوك 
والأظراء والباشوات والبكوات. ومن ثم 
نذأت الأفواه تنطق لأول مرة منذ سنين 
بيفض كلمات طيبة فى حق تاجر دخان 
قوم ال فم لتُوامد من الدولة الحديثة 
فى مصرء وكادت جيوشه بقيادة ابنه 
القائد العظيم ابراهيم باشا تدق أبواب 
أوريا. لا جديد فى هذا كله. فهو أمر 


محمد على من ضحايا الثورة يتكرر فى كل عصر ولكن لا نزاع على أن 
الرواية» كما أسلفت عديمة القيمة محمد على كما يتمثل فى مرايا المؤرخين 
شانها فى ذلك شأن عشرات من روايات والأدباء على السواء كان شخصية ثرية 
المفامرات وقود لأحلام القراء والقارئات حافلة بالإمكانات الدرامية:؛ وزاخرة 
من حيث أنها تصور نظرة الفربيين أو ولا ينقضى عجبنا من هذا النابليون 
واحدة منهم فى أواخر القرن التاسع عشر الصغير هذا الذى تآأمرت عليه قوى 
3 
الهلال ) أكترير ١942‏ 
أرشيف الشارخ 
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المحافظة فى أوربا مسثلما تأمرت على 
معاصره الأعظم شأنا فدكت اسطوله دكاء 
وتحيفت من أطراف امبراطوريته؛ وردته 
إلى حدود مصر لا يجاوزها؛ وعدته طاغية 
شرقيا من الطراز المالوف ليس له أن 
يخرج عن مجاله المرسوم أو المقسوم. وقد 
خضع محمد على مرخما لهذا الذى فرض 
عليه ولهذا نعده رغم كل شئ بطلا قوميا. 
نعود إليه هذا الطاغية المغامر بشئ يشيه 
المودة» ويكشير من الاحترام: لأنه (إلى 
جانب مناقبه من شجاعة وذكاء وبصيرة) 
كان دون أن يقصد من باعثى الفكرة 
القومية والروح الوطنى ونافخى الحيوية فى 
أوصال البدن المصرى يعد فمود العصصير 
المملوكى واستنامته للذات- ولأنه كان يمثل 
الهوية المصرية العربية الإسلامية -وإن 
يكن ألبانيا غريبا- فى موآجهة الغرب, 

مصادر ومراجع : 

- ابراقيم جسلال - من يوميات 
الجبرتى مع مقدمة لعباس محمود العقاد.- 
دار أخبار اليوم. 

- محمد صبرى؛ تاريخ العصر 
الحديث. مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة 1575, 

- شفيق غربال؛ محمد على الكبير مع 
مقدمة الدكتور أحمد عيد الرحيم مصطفى» 
كتاب الهلال أكتوير 1945, 


01000126021. 
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أرشيف الشارخ 


- محمد فريد أبى حديد, سيرة السيد 
عمر مكرم؛ القاهرة /1511. 

- حسين مؤنسء؛ الشرق الإسلامى فى 
العصر الصديث, المكتبة التجارية الكبرى 
الطبعة الثانية مارس ,١1918‏ 

- حسين مؤنس» أحاديث منتصف 
الليل كتاب الهلال أغسطس /ا/91١,‏ 

- عبد الرحمن الراقفي؛ مضسر 
المجاهدة فى العصر الحديث: الحلقة الأولى 
والحلقة الثانية المطبعة الأميرية بالقاهرة 
544 !, 

- ماهر شفيق فريد «فاتيكيوتس يعلق 
على كتاب د. عفاف اطفى السيد مارزوت 
«منقسن تحت حكم محمد على؛ مجلة 
القاهرة ١١‏ نوفمير 1545. 

بيتر مانسفيلد تاريخ مصر الحديثة 
والشرق الأوسطياترجمة عيد الحميد فهمى 
الجمبال: تقديم د عبد العظيم رمضان 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ,١996‏ 

- جرجى زيدان؛ المملوك الشارد مع 
مقدمة للدكتور ناجى نجيب دار الهلال 
و5 , 

- لويزا مولباغ, محمد على الكبير 
ترجمة دار الهلال. 

- محمد ابراهيم أبو سنة. حمصار 
القلعة - الهيئة المصرية العامة الكتاب 
وؤا . 
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محمد على باشًا . . والسيد عور مكرم 


هصراع الدولة والامة 


بقلم : د. محمد عمارة 


كان محمد على باشا ١751:1958 - !١44(‏ - 1848م) حاكما 
طموحا .. بل إن طموحه قد كان من النوع الذى لا يعرف الحدود !! 

وفى السنوات الأولى ممِن_ولايته_ على مصي ركان ضيقه يتزايد من 
السلطة والسلطان اللذين!يتمتع بهها الزعيم الشعبن السيد عمر مكرم 
(54ذا - لالأكلف دهلاذ - 417ام) وكآن يد هن مخاوفه أن رسوخ 
زعامة عمر مكرم الشعبيبة قد جعله «ركنا من ركان الدولة» » فهو أكثر 
من زعيم شعبى .. إنه شريك فى «السلطة: ؛ بإرادة الشعب ٠‏ ويتسليم 
من السلطان ! .. ثم إن عمرمكرم هو الذي تزعم سعى العلماء 

عيان لتولية محمد على على مصر ؛ ومن يملك سلطة «المنح؛ لاشك 
نه يملك سلطان «المنع». عند اللزوم وحالما يريد !! ؛, 

وقد قرر محمد علي باشا أن يزيح كل ذلك مجتمعا .. 
عمر مكرم هن الطريق ؛ واستقر تخطيطه ولقد أتاح تطور الأحداث ؛ فى مصر » 
على أن يكون ذلك «بواسطة» عدد من لمحمد على أن يحقق ما أراد ! 15 
«العلماء» ؛ الذين كانوا زاهدين فى فالقيادة الشعبية , التى ضمت كبار 
السياسة ؛ أي حاسدين لعمر مكرم ٠‏ أى العلماء وشيوخ الأزفر مع السيد عمر 
طامعين فى إغراء محمد على .. أو كانوا مكرم؛ قد أصاب جدار وحدتها شرخ 


انهلال ‏ أكترير 1444 بن 
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تعبير الجيرتى (11110 -إ[1١ه‏ 
4ه 180597م) - قم اعتبروا 


أن مهمة هذه القيادة قد انتهت .: 
ن الشعب أن يلقي سلاحه؛» 


الجديد ! .. 
ويحكى الجبرتى أحداث هذا الانشقاق 


من:قل - ضعفا وتجنبا «للفتنة» - مع 

حتى عندما كان هذا «الحاكم» 
هو ديوتايرت» (ككلاذا ِ- الدمام) أثناء 
احتلاله لسر ! .على حين وقف السيد 
عمر مكرم يوهها مع يجماهير الشعب » 
فاتسبق بذلك مع تاريخه وعلاقاته التاريخية 
الوثيقة بطوائف الآمة وجماهيرها ! .. 
يحكى الجبرتى أحداث هذا الانشقاق الذى 
نفذ من ثغرته محمد على باشا فضرب 
القيادة الشعبية وصفى أركانها » فيقول : 
«ويوم الخميس ؟؟ ربيع أول سنة .لاه 
-١؟‏ يونيه ه-14ام - اجتمع الشيخ 
الشرقاوى ؛ والشيخ الأمير , وغالي 
الملتعممين . وقالوا : إيش هذا الحال ؟! 
وما تداخلنا فى هذا الأمر والقتن ؟! .. 
واتفقوا أنهم يتباعدون عن الفتنة - 


الذى اتحاز فيه معظم كبار الشيوخ إلى (الثورة) - » وينادون بالأمان . وأن الناس 
محمد على - وكثير منهم كانوا قد تعاونوا يفتحون حوانيتهم ويجلسون بها , وكذلك 
5 
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يفتحون أبواب الجامع الأزهر ويتقيدون 
بقراءة الدروس وحضور الطلبة . وركبوا 
إلى محمد على » وقالوا له : أنت صصسرت 
حاكم البلدة » والرعية ليس لهم مقارشة - 
(مداخلة) - فى عزل الباشا ونزوله من 
القلعة )١(‏ ؛ وقد أتاك الأمر فنفذه كيف 
شثت . وأخبروه برأيهم ٠‏ فأجابهم إلى 
ذلك . وركب الأغما - (مندويا عن محمد 
على) - وصحبته بعض المتعممين , ونادوا 

المدينة بالأمن والأمان والبيع والشراء: 
ةب الناس يتركون حمل الأسلحة 
بالنهار ٠‏ وإذا وقع من بعض المسكر 
«قباحة:؛ رفعو) أمره إلى محمد على ؛ 
وإن كان من الرعية رفعوه إلي 
بيت السيد عمر النقيب ! ؛» وإذا 
دخل الليل حملوا الأسلحة ورسهروا فى 
أخطاطهم - (أحيائهم) - على العادة , 


وتحفظوا علي أماكنهم» 1 
لقسد نادوا بذلك فى الناس فى وقت 
كان الوالى المعزول خورشيد بإشايمازنل 


عاصيا متحصنا بالقلعة » والجند بسعون 
قى البلاد فسّادا... لكن النآس لم 
يستجيبوا لبذا الزداء ٠‏ وكبسا قزل 
الجبرتيى : «... ولا سمع الناس ذلك 
أنكروه . وقالوا : إيش هذا الكلام ؟! 
حينئذ نصير طعمة للعسكر بالنهار وفقراء 
بالليل ! .. وألله لا نترك حمل أسلحتنا ولا 
نمتثل لهذا الكلام ولا هذه المناداة ا» 

ولما أراد محمد على وضع هذا الكلام 
العامة نهارا حتى لا يمتازوا به عن وضع 
الخفراء ! .. ونزل «الأغا» فالقى القبض 


"4 


على «بعض العامة المتسلحين ؛ وأخذ 
الإسلال ) أكثوير 1544 


أرشيف الشارخ 


سلاحهم» ضج الناس بالشكوى ؛ وذحفت 
جموعهم إلى دآر السيد عمر مكرم 0 
فأخبرهم ه«بأن هذا الأمر على خلاف 
مرادة !»(؟) 5 
© معارضة الشعب 

وأمام معارضة الشعب وقائده عمر 
مكرم لصسيفة ه«الأمان» هذه ؛ تلك التى 
تقضى بنزع سلاح الشعب » تعدلت 
الصيغة , بحيث يبقى السلاح مع الناس 
ثهارا وليلا ' وإن منعوا من الاستعراض 
به أثناء النهار ٠.‏ وتادى المنادى بصيفة 
«الأمان» الجديدة والمعدلة فى اليوم 
التالى: الجمعة :" ربيع الأول سنة 
“ذا يونيه سئة 8م 0 نادى 
«بالامان ٠‏ وفتح الحوائنيت والبيع والشراء, 
ولا يرفعون معهم السلاح , بل يجعلونه 
معهغ في حرانيتهم تحذرا من غدر 
اليسكر» ...وفتهوا أبواب الجامع 
الأزهر.. 

لكن يملوك كبإر شيوخ الأزهر قد 
أحدث استترشاء أضير بالتعيئة الشعبية 
الجدناهيلا ..قهثم قد انصرفوا إلى إلقاء 
درؤستهم بالأزهن!: والحوا على الناس كى 
الكثيرون أسلحتهم «فشمخ عليهم 
العسكر» وشرعو! فى أذيتهم : وتعرضوا 
لقتلهم وإخضرارهم إ» , الأمر الذى جعل 
الناس - كما يقول الجبرتى - : «يسبون 
المشايخ ويشتمونهم لتخذيلهم إياهم لو.. 
فلما تفاقمت تعديات الجند على الشعب 
ذهب الثامن"شاكين إلى السيد عمر مكرم, 
فقال لهم ؟ «اذهبوا إلى الشيخ الشرقاوى 
والشيخ الأمير قهما اللذان أمرا الناس 
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يرمى السلاح ! . فلما زادت الشكوى 
نادوا بالعودة إلى حمل السلاح ا(" . 
هكذا بدأ الشر 4 الذ أصساب 
جدار القيادة الشعبية فالشيوع 
الكبار قد رأوا أن أن الور قد 
نيان ات السلطان عن 
» ومن ثم فلا مكان 
لهم 0 4 السياسة . ولا مطل 
ن يحمل الئاس السلاح 
والسلطة . كل السلطة . يجب أن 
ل يد ا متها الجديد 0 


2 فقد كانوا يرون رف أن ص 
الثورة لم تئنته بعد ؛ فهي قد 
قامت ؛ في الأساس ؛ لتجعل من 
الشعب ركنا من أركان السلطة 
والدولة » وتلك مهمة مسثمرة » 
بل إنها لم تتبلور بعد ولم يستقر 
لها حال . قد نجحت في أن 
تجعل ولاية الوآلي غير مطلقة » 
بل مقيدة ومشروطة » فلقد كانت 
توليتهم لمحمند علي ميشروطة 
دبسيرة بالعدل » وإقاملة الأحكام 
والشرائع » والإقلاع عن المظالم » 
وأنا يفعل أمرا إلا بمشورته - (أني 
ومشورة العلماء : وأنه متي و 
0 عزلوه !2 )5( 
مهمة شاقة ء ودائمة رطب 
استمرار رقابة القوى الشعبية 
وقسيادتها علي الوالي وجهازه 


وتعدياتهم؛ واستمرار عصيان 
الوالي التركي المعزول , وتريبص 


أرشيف الشارخ 


أمراء المماليك بالعاصمة وبالوالي 
الجديد .. جميعها مهام تجعل من 
تصفية الثورة ونزع سلاح الجماهير 
غباء يصل إلي حد الخيانة 
والانتحار !! 
# جا بر 

لكن .. قضى الأمر , وانشق جدار 
لقياقة التدمريةة اوتام من اكز معد 
على باشا ؛ الذى كان لا يخفى ثفوره من 
رغبة عمر مكرم جعل الشعب ركنا من 
أركان «السلطة والدولة» , لأن عينه 
كانت على الهدف الذي قرر السعى 
لتحقيقه ؛: وهو : الائفراد بالسلطة, 
وتصفية ثالوثها 9-0 .. فهو يريد 
جهاز دولة يأتمر بأمره 1 
وعلى الجميع أن يطيعوا , 
يتحلوا «بالولاء» ؛ دون الطموح 
تمكائة «الشركاءء؛ ! .. ذلك أنه 
كان"يري فى جهاز دولة من هذا 
القبيل السبيل الوحيد لبناء مجتمع 
مصرى عصرى وحديث ! .. ومن هنا 
بات الصيزاعتات » ؤمظاهر الشد والجذب 
بين محمد غلى وعفن فيكرم ٠.‏ بدأت حذرة: 
وبالتدريج .. لكن الانشقاق الذى أصاب 
صفوف الفلما: قدأ أتاح الفرصة الذهبية 
لمحمد على كى يضرب زعامة عمر مكرم 
بقفاز هؤلاء الشيوخ والعلماء ! . 

لقد سعى محمد على إلى تكوين 
«جهاز دولة» يكون أداته فى تصفية القوى 
الأخرى » وفى تنفيذ النهضة الإصلاحية 
التى كان يحلم بها كى تحول مصر إلى 
إمبراطورية ترث الدولة العثمانية التى 
كاتنت شمسها قد مالت إلى القروب .. 
وكان استصفاء «جند منظم» فى مقدمة 
أركان جهاز الدولة هذا .. بل لقد أراد 


"4 
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محود على باشا والسيد عور مكرم 


البق ماد ع أن ون تي 
لقطة للمسا 
لهذا «الجهاز» أن يكون على صورة 
«الجند» فى «الخبيط والريطه» والولاء 
والانقياد ! .. وكانت التشريعات 
والتنظيمات المالية والاقتصادية فى مقدمة 
أسباب الاحتكاك ببنه ويين قيادة عهن 
مكرم .. قهو يفرض الضرائب كى يدقع 
رواتب الجند ويؤلف قلويهم ويضمن 
انقيادهم .. والذين تفرض عليهم هذه 
الضرائب هم من الطوائف التى منحت 
ولاءها لقيادة عمر مكرم » يذه بون إليه 
شاكين , فيتدخل لرفعها أو تخفيفها ! 
(5) ... وعندما اصطدمت الاصلاحات 
الاقتصادية «بالملتزمينه ونظام «الالتزام» 
- وهو الشكل الذى كان سائدا فى 
استغلال الأرض الزراعية -- وقف عمر 
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هلال )) أكتوير 1914 


جد والمآاقن 


أرشيف الشارخ 


مكرم مع د«الملتزمين» ! .. لأن «العائلات» 
زعاعتة .. فمحمد على يستند إلى «الجند» 
وإلى «جنهانٌ الدولة» , على حين تسمتند 
تصشبا جسن نمكم إلى الطوائف وأهل 
الحرف والتجار والعائلات والعصبيات ! .. 
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ا 


# اة 
١‏ سني 


نقطة لسراى مجمد على المطلة على «بركة الأزيكية 

الفكرة الإسلامية وائر الأول الحيلولة دون انفراد محمد 
الاسلامية عند السيد عمر مكرم قد علي ١بالسلطة‏ والدولة» » ومن ثم 
جعلته . وإن تناقض ملع النمط ١‏ ذافعت عن «الشركاى » حتي 

العثماني وعارضنه ؛بإلا أن هذَآ ‏ كانو| من بقايآ العهد القديم ! 

التناقض وتلك المعارضة_لم تصل_. ذلك هو المأزق الذي وقعت فيه 
إلي درجة العداء » علي حين كان هذه القيادة .. وتلك كانت 
محمد علي طامحا إلي بناء نموذج مأساتها! .. قوة ثورية ٠‏ تضطرء 
جديد عصرى وحديث .. حفاظا علي وجودها ؛ إلي موالاة 
فوجدنا زعامة عمر لا تنقف أعدائها الحقيقيين , حين هي 
عند حدود الدفاع عن التجار تعادي الذين يطمحون إلي تحقيق 
وأصحاب الحرف » بل وتدافع عن الاصلاحات الثورية , بأسلوب 
«الملتزمين؛ .. وأيضا «تفازل» » وبأدوات لا د وزنا 

ء المماليك ! .. ثقد أرادت للشعب وقواه الثائرة !! 
للشعب أن يكون ركنا وشريكا في فى إطار هذا المأزق ٠‏ الذى بلغ حد 
«السلطة والدولة» » 5 المأساة , سار الصراع ؛ حذرا وتدريجياء 
ا 
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ومدق اك 


بين محمد على والسيد عمر مكرم .. تلجأ 
إليه الطوائف لينف عنما قسوة ضرائب 
النظام الجديد .. وتفرخ إليه الجماهير كى 
يعبئ المقاومة المسلحة للفزو الانجليزى 
ليثاء «رشيدء فى المخر. سنة ؟1157أه- 
انيسن لاقام - قرادر الناس يحم 
السلاح ؛ ويوقف دروس العلم بالأزهر 
ليشترك الطلاب والشيوخ «بالجهاد فى 
الانكليذ» 5( . 
وعندما تصاعدت معارضة السيد عمر 
مكرم لما فرضه محمد على من ضرائب 
ولما أحدثه فى الاقتصاد الزراعى من 
تغييرات :» جمع عمر مكرم المشايخ يوم 
الأحد 1 جمادى الأولى سنة #4كالااه - 
أول يوليو سنة ١8.5‏ مدوكتبوا 
عرضيما* إلى الياقنا «اشتية 
اموي وا والرزق . ٠‏ والقاسة للا 
مال الفائظ - الذيتيكيان المنتيؤميون 
يستصفونه لأنفستهتم) - ,.ؤذاك يعد أن 
جلسوا مجلس خاسا ؛ وتفاهدوا 
وتعاقدوا على الاتضاناوترك المنافزة ٠!‏ - 
كما يقول الجبرتى - ()) .. وكثير من 
هؤلاء الشيوخ كانوا «ملتؤمين» , 
يتضررون من هذه الاجراءات التى أحدثها 
© تصفية القيادة الشعبية 
لكن عين محنمد خلى كانت على الأغرة 
التى بدأت وبدت فى جدار القيادة الشعبية 
منذ أربع سنوات . . وكان النفان منها مو 
قراره لضرب القيادة الشعبية لعهر مكرم؛ 
وتصفيتها حتى قبل تصفيته قوة المماليك ! 


الهلال ) أكتوير م144 بار 


أرشيف الشارخ 


فى اما | 6 لما اا مشرم 


ققد امتله مممد على جتذا متظما 9 
على سلطته المركزية النفردة : ولقد حان 
الحين كى يتخلاص من قيادة عمر مكرم » 
عن طريق كبار الشوخ ويواسطتهم .. 
ويعبارة الجبرتى «.. فلقد أخذ الباشا يدير 
فى تفريق جمعهم ؛ وخذلان السيد عمر 
مكرم ؛ لما فى نفسه منه من عدم إنفاذ 
أغراضه ومعارضفته له فى غالب الأمور , 
ويخشى صولته ؛ ويعلم أن الرعية والعامة 
تحت أمره إن شاء جمعهم وإن شاء 
فرقهم ‏ وهو الذى قام ينصره وساعدة 
وأعانه رجمع له الخاصة والعامة حتى 
بنقيض ذلك !!» (4) 

وطلب محمد على (قاء السيد عمر 
مكريغ!» فرفض مقابلته والصعود إليه فى 
القلعة .. فلما ألح في طلبه وافق على أن 
يلقاه شريطة أن يتم اللقاء فى بيت الشيخ 
التتايات"فإزداد غِضب محمد على , 

ولقدكانُ المقُوّلٍ أن يحنى الشيوخ 
حَدْق ا لتتيد غمر مكرم » فذلك هو تعاهدهم 
وتغاقدفم مفه /الكنهم أسرهوا فلبوا 
الدعوة التى وجهت إليهم للقاء محمد على 


والمشايغ . . وأحضروا شيخ السادات 
الوفائية ؛ والشيخ الشرقاوى .. وأرسلوا 
للسيد عمر مكرم كى يحضر «للتحقيق» 
فيما بينه ويين محمد على ٠‏ فاعتذر عن 
عدم الحضور بتثاوله دواء يمنعه من ذلك ! 
.. فمضى محمد على فيما خططه ؛ وأعلن 
خلع عمر مكرم من نقابة الأشراف , 
وتولية الشيخ السادات مكانه ؛ وامر بنفيه 
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من القاهرة فى ذات اليوم - (الأربغاء ١!‏ 
جمادى اآخرة سنة 1156 ف 5 أغسلس 
سنة 1809 ع) .. وتطوع من الشيوخ من 
تشوع لتبويخ شا السيد:عدر مكرم:. 
والخوض فى حقه ٠‏ بل وكتبوا «مخضراه 
افتروا غليه فيه , وزعموا أنه أدخل فى 
سجل «الأشراف» أقباطا ويهودا دخلوا 
حديثا فى دين الإسلام ! .. وطلب بعضهم 
إمهاله ثلاثة أيام ليصفى شئونه بالقاهرة ! 
نفى عمر مكرم 

أما الرجل . الذى قرض عَليَه النقي 
من قبل مرتين ٠‏ فإنه لم يجزع ٠‏ بل قال : 
الآن قد استرحت من هذا العبء- ولعله 
قد سعد التخلص هن المأزق الذئى وقعت 
قيادته فيه ! - لكنه طلب أن يكون نفيه 
إلى أرض لا سلطان عليها لمحمد على : 
«الطور» أو «ورنة» ., وذلك بعد أن رفضش 
محمد على أن تكون بلدته «أسيوط» هى 
مذفاه لكن محمد على رقض,'أن يجيب 
رفبته؛ وخيره بين الاسكندرية وبين 
دمياط: فاختار دمباط .. 

وفى دمياط أمظلنىالرجل من بندّنة 
ا ها ضنة 718 الت سلثة 
7ه سنة؟1411ح .. ثم انتقل إلى 
مدينة طنطا فأاقام بها حتى سنة ؛؟؟1هف 
بيت الله الحرام .. فالتمس الإذن بالحج , 
فأذن له محمد على ٠‏ وشفع إذنه بالثتاء 
هليه : والهديت عته كزاك له ٠‏ وأمر بأن 
تكون عودته من الحجاز إلى منزله 
بالقاهرة ٠‏ إيذانا بانتهاء نفيه , حيث لم 
تعد أسبابه قائمة بعد استقرار السلطة 
والسلطان جميعهما بيد محمد على .. قلما 
أن عاد السيد عمر مكرم إلى القاهرة , 
احتفل به الناس أياما ؛ مدحه فيها 


أرشيف الشارخ 


الشعراء والأدباء. ثم اعتكف فى داره عن 
لقاء الجمهور ! 

فلما كانت فتنة من الفتن التى تعرض 
لها نظام متعمد على باشا ٠‏ خشى أن 
يكون لعمر مكرم ضلع فيها ؛ فطلب إليه 
العودة إلى منفاه فى طنطا سنة /1117ه 


أن انتقل إلى جوار ريه فيها .. 
مات موتة الأسد الذى تحولت أخطاؤه 


هو وجرائم الآخرين نحوه إلى أعواد تفص 
حبست فيه قوته حتى أصابها الذبول ! 

لكن .. هيهات أن يطوى الموت صفحة 
كهذه ؛ زاخرة بالأحلام النبيلة ؛ مليئة 
بالمساعى الحميدة : تفيض ؛ أبدا ؛ على 
الذين يفقهون التاريخ ويبصرون ما به من 
عبر وعظات ! 

الهوامش : 

)١(‏ هو الوالى العثمانى خورشيد 
باشنا"! الذى عزله العلماء والأعيان ؛ وولوا 
الانصياع لقرار العزل ؛ وتحصن مع 
خامتقه فق القلعة ؛ 

(5) القبرثن (عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار) ج” ص”الا , 574 , 
طبعة القاقرة سنة 1156م . 

(*) المصدر السابق . ج” صو ؟” , 

(4) عبد الرحمن الرافعى (تاريخ 
الحركة القومية) ج؟ ص 77 . طبعة 
القاهرة سنة 1508م , 

(ه)(عجائب الاثار) ج” ص 355١‏ ؛ 
١ه”»,‏ جلا من ” 5 

(5) المصدر السايق . ج” ص ه5؟ , 
03" , 

(1) المصدر السابق . جا ص "٠‏ . 

(4) المصدر السابق . جلا ص54 . 
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بقلم د. عاصم الدسوقى 


99 بعد ان استقرت السلطة' الشياشية” فى يد 
محمد على إثر تخلصه من تهديد انجلثرا 
( حملة فريزر )١١1١‏ وكانت تحرض السلطان 
العثمائنى ضده ء وإبعاده للسيد عمر مكرم 
١٠١ 4‏ ممثلا لزعامة شعبية رفعته إلى كرسى 
الولاية » ثم تخلصه أخيرا من المماليك 2١/١١‏ 
تفرغ لبناء اقتصاديات مسصر فى الزراعة 
والصناعة والتجارة وما يرتبط بكل منها من 
مجالات . 6 


الهلال )) أكثرير ١442‏ 07 
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وكان الاقتصاد المصبرى قبل حكم 


الماجة منه الى أقتكتاة السرن - وت ساعن هر 


عن ركوده العام وتدهوره طوال فترة 
الحكم المفلؤكن ‏ العتكتمنائل .ال ل تكن 
هناك تنمية زراعية حقيقية: أو اهتمام 
حقيقى بالرى نظرا لأن الحكومات 
المملوكية العثمانية المتعاقبة كانت من 
أصول بدوية لا خبرة لها بالزراعة الآأمر 
التق لبق ان اسه كقون فن الاز اهن 
الزراعية وتضاؤل خصويتها؛. فضلا عن ان 
نظام الالتزام فى جمع الضرائب (الخراج) 


القناطر القيرية أتشلت 7 طوال العام 
ضمن خطة مقته هلي فى الاهسمام بالزراعة 


٠‏ أردة اند يسبب تحصيل أموال أكثر 
معد خا قفن غالية أقلإب ب الي أقتهماقٍ.. إمن القكن! ا(منوانيأ عل من الملتزم 


0 


أرشيف الشارخ 


وَتفوذ بين الفشلاحين,» 
حتى لقد اعتقد علماء الحملة الفردسية فى 
مصر بأن الملتزمين ما هم إلا نبلاء» ومن 
ثم اتجه نابليون للقضاء عليهم أسوة بما 
فعلته الثورة الفرنسيةتجاء أمراء 
الاقطاع. 

أما الصناعة قبل محمد على فكانت 
ماتزال يدوية بسيطة لم تصل إلى الآلية 
التى حققتها أوريا بفعل الثورة الصناعية 
فى متنتصف القرن الثامن عشر . وكانت 
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ناع اغقتصادبات كاز 


طوائف الحرف الصناعية وهى تنخليمات 
ذاتية حرة قد خضعت للحكومة: وأصبحت 
مشيخة الطائفة منصبا يتولاه من يدفع 
أكثر فلم تعد الطائفة والحال كذلك وسيلة 
للارتقاء بشئون الحرفة. 

وأما التجارة وهى وسيلة أساسية فى 
تدوير رأس المال فقد كسدت فى مصر 
بسبب تحول جانب كبير من التجارة 
العالمية (الترانزيت) الى رأس الرجاء 
الصالع فى جنوب أفريقيا بعد الكشوف 
الجغرافية. كما تأثرت التجارة الداخلية 
بعدم استقرار الامن واشتداد النزاع بين 
الفرق العسكرية المتناحرة والاغارات 
المتلاحقة لبدى الصحراء على القرّى.الآمنة. 
كما أدت اتفاقيات الامتبازات التجارية بين 
الدولة العثمانية والدول الأرربيةبوالتى بدات 
فى ه7١١‏ مع فرنسا آلى ليقطرة الاجانب 
على تجارة الصيابرات عن طريق 
قناصلهم. 
شرائح اجتماعية جديدة 

كانت تلك هى صورة الاقتصساد 
الممصرى بشكل عام عشية القرن التاسع 
عشرء فلما انفرد محمد على بالحكم بدأ 
سياسة مختلفة لتشغيل آليات جديدة 
دفعت الاقتصاد قدما الى الامام وربطته 
باقتصاد السوق. وفى خلال ستة أعوام 


نف 


الهلال ) أكترير ١12‏ 


دهان منحهه اصح سدس رووود سوه 


أرشيف الشارخ 


18١8-8‏ قام محمد على بسلسلة 
من الاجراءات انتهت الى تغيير أوضاع 
حيازة الارض الزراعية حيث ألغى نظام 
الالتزام المثسانئي: وتم ضبط أراضى 
الأوقاف باسم الدولة: وأعاد توزيم حيازة 
الانتفا ع على الفشلاحين حيث خصص لكل 
أسرة ما بين ثلاثة الى خمسة أفدنة حيازة 
حسب قدرة كل منها وفقا لعدد أفرادها 
ولا تنزع الأرض من المنتفع إلا اذا عجزت 
عن دقع ما عليها من أموال. وقد أصبحت 
هزه الأراضى قيما بعد أساس الملكية 
الصغيرة. والى جانبها استحدث محمد 
على حيازة الابعاديات والجفالك التى 
اللّحت اساس اللملكية الكبيرة: واستحدث 
ها عرف بسموح المصاطب والمشايخ ه70 
تقتريبا منزمام إلقرية للوجهاء: والذى 
اصبع استاس الملكية المتوسطة فيما بعد. 
وبهذه السياسة أوحد محمد على شرائح 
اجتماعية ارتبطت بنظامه فى الحيازة 
والانتفاغ. وفى الوقث نفسه استحدث 
اساليب جديدة فى الزراعة من شأنها 
زيادة الانتاج حسيث استقدم مدربين 
وخاصة من بلاد اليونان» وانشأ مدرسة 
للزراعة؛ وعمل على استغلال مياه نهر 
النيل الاستضلال الأمثل عن طريق شق 
القنوات والترع واقامة القناطر للاستفادة 


مس همه 
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بالمياه طوال العام. وأدخل نباتات جديدة 
لم تعرفها التربة المصرية من قبل سواء 
لأهميتها للسوق العالمية أو لأهميتها 
للانتاج المحلى بديلا عن الاستيراد ٠‏ ومن 
ذلك تبات الفوه الأحمر الذى يستخدم 
للصباغة:. ونبات النيلة الهندية الزرقاء» 
والكندر (نوع من التيل). والقترطم الذى 
يستخرج منه العصفر , والسلجم 
والسمسم والحناء وقصب السكر والزيتون 
والبن واشجار التوت لتربية دود القزء 
فضلا عن تحسين زراعة القطن حتى بدأ 
تصديره من عام 1/657. وقد ألزم محمد 
على الفلاح بزراعة ما يقرره من 
الحاصلات النقدية على وجه الخصوص. 
وتحقيقا لتنظيم الزراعة والاطمئنان الى ها 
تدره كانت الحكوية تَزُود,الفيلآح االحلائز 
بلوازم الزراعة من بذور والأوات يخم 
قيمتها من حجم المحتضؤل فتك قسليف» 
وتوريد الباقى لشونة الحكومة بالسعر 
الذى تحدذه الحكومة لتطرحه فى السوق 
المحلى والخارجى بسعر منافس لتحقيق 
فائنض لخزينة الدولة. 
بداية القطاع العام 

وفى مجال الصناعة اخضع محمد 
على الانتاج الصناعى لاشراف الدولة 
مثلما فعل فى الانتاج الزراعى. وكانت 


اش“ احاح ات اح ل جوع واه رونت ن اانه امسج ان ا 0ق ات ٠‏ جك معو عشت اعت جو 2ج عه ابح حاجن جم ل ا ات 40 1 11 26 قل جه شتت حت هر ه015 06 


وسيلت» فى هذا رفع اسعار بيع المواد 
الخام للصناع وخفض اسعار شراء 
منتجاتهم لتحقيق ربح مناسب للخزينة 
العامة. وقد أنشأ لأول مرة القطاع العام 
فى الصناعة غن طريق اقامة مضانع تتبع 
الدولة مباشرة لانتاج ما تقبل عليه ملوائف 
الحرف مثل الصناعات الحربية. واستقدم 
خبراء من إيطاليا وفرنسا وانجلترا لتدريب 
إممالة مصتترية على مذ الستامنانة 
الجديدة التى لم تكن مجال اهتمام طوائف 
الحرف. كما أوفد بعثات للخارج لذات 
الفرض لدراسة قئون الصنامة وشجع 
ترجمة الكتب الصناعية. وكان محمد على 
قل أَجَبوَ مشايغ الحارات على جمع عدد 


الحكقهةإاجباريا فآصبحت بمثابة مدارس 
صنافية! وفى أؤآخر/ ايام» أنشأ مدرسة 
العنفلهات /0453 التى أصبكث أساس 
مدرسة الفنون والصنائع أيام الخديو 
إستماغيل: 

وفى مجال التجارة تولت الدولة تجارة 
الصادرات بعد ان كان الأجانب يقومون 
بها طبقا لنظام الامتيازات. كما تولت 
تجارة الواردات أيضاء ولو أن محمد على 
لم يكن يسمح بالاستيراد الآ للمسظزمات 
الضرورية للانتاج. 


رف 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ويتصل بتسهيل الانتاج الزراعى 
والصناعى والتجارة توفير وسائل النقل 
والموامتلات ومن هذا :عمل مصمد :هلى 
على تمهيد الطرق البرية: وتنظيم البريد 
والتلغراف؛ وبناء اسطول تجارىء وأصلاح 
الموانىء ؛ وتطهير البحر الأحمر من 
القرصنة حتى لقد فضلت شركة الهند 
الشرقية البريطانية استخدام طريق البحر 
الأحمر لمرور تجارتها بدلا من الدوران 
حول افريقية. 

وهكذا.. وضع محمد على اقتصاد 
مصر فى طريق جديد مغاير تماما للطريق 
الذى ظل يسير فيه قرونا طويلة من حيث 
ادخال زراعات جديدة نقدية, واستحداث 
صناعات جديدة؛ وتحجيم دور الأجائب فى 
تجارة الصادرات والواردات. 

حقةة على / جه 

والحقيقة انه لكى تفهم سياشة محمد 
على الاقتصادية وترجهاته يتبغى الاشارة 
الى انه لم يكن واليا عثمانيا تقليديا شأن 
الولاة الذين كانت استانبول تقذف بهم إلى 
باشوية مصرء ولا يفعلون شيئا سوى 
تحصيل الأموال وإرسسالها إلى السلظان 
مع مخصوص يقال له «الصرجيء اى 
حامل صرة المال: ولكنه كان قيادة مختلفة 
من عدة أوجه.. فهو لم يكن عسكريا 


“44 


الهلال ) أكتوير ١410‏ 


أرشيف الشارخ 


محترفا وان كانت هذه صورته التى عرفه 
بجا شري بلاكالافن الاقال هلا 
مدتيا عمل بالنجارة وخدم فى اليش 
العثمانى لبعض الوقت ثم ساقته ظروف 
الفشان الاقتفتادى الذى صتنعته حرو 
الثورة الفرنسية فى أوريا إلى تلبية دعوة 
السلطان العكماتى طلى راس فرقة من 
الألبان الارناؤود للانخراط فى الحملة 
العسكرية التى ارسلت لاخراج الفرتسيين 
من مضرء 

ومن ناحية أخرى فإن محمد على لم 
يكن تركيا أسيويا بالمعنى الاصطلاحى 
شان عناصر السلطة العثمانية ولكنه كان 
أوريينا مِنْ البانيا. ومن معاصرته للنشاط 
الققارَق هناك درك ان قوة الدولة تتسقق 
من المسادرات وليس من الواردات» وان 
التمك يلياك زجاناة الانتاج وتنويعه لتلبية 
عرنفة لمق الغا جنبة ولاس فتظ للب 
شاجة الاسشهلانا اللحلى. 

وقد حدث أن جرب محمد على قيمة 
التصدير عندما استفاد من ظروف الأزمة 
الاقتصادية فى اوربا التى نتجت عن 
حروب نابليون وسياسة الحصار القارى 
المتبادلة بين فرنسا وانجلترا خلال المدة 
من 161١5-1.35‏ حين قام ببيع انتاج 
مصر من القمح إلى السوق الأوربية خارج 
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نطاق الحسار مما أدى إلى زيادة موارد 
الدولة. وعلى هذا ويعد ان ألغى نظام 
الالتزام فى ١414‏ كأثر من أثار النظام 
القديم بدأ سياسة توجيه اقتصاديات 
مصر قى جميع المجالات لخدمة سياسة 
التصدير ابثداء من عام 1411 بشكل 


٠»ىصسر‎ 


والحاضل انه فى منتصف الثلاثينات 
ويعد قرابة عشرين عاما من تطبيق هذه 
السياسة بدأت الدول الاوربية تدرك ان ثمة 
شيئا يحدث فى مصر لا يتفق مع 
الامتيازات النى تتمتع بها تلك الدول فى 
أنحاء الولايات العثمانية: ذلك ان قناصل 
الدول الاوربية وهم تجار بطبيعة الحال 
ويقومون بدور الوكيل التجارىافىامميّر 
لاحظوا ان محمى علل الفلا دورطم فيللا 
أحد يشترى عن طزنقتهع شنيثا ولا لحن 
يبيع لهم شيئا؛ ومن ثم بدأت شكاياتهم 
لدولهم من ان محمد على لا يطبق نظام 
الامتيازات: 

وكانت انجلترا أسبق الدول الاوربية 
تضررا من سياسة محمد على الاقتصادية 
فهى دولة صناعية ويمثل الانتاج الصناعى 
مضدرا أساسيا للدخل العام. ومن ثم 
فإنها بحاجة شديدة إلى تصريف الانتاج 


اوبره سج سمرية ووه عا عمسم مسجه بوم انمز لتحتو سكين مجن انوع 


فى السوق الخارجية تحقيقا لزيادة الموارد 
من ناحية:؛ ولتدوير رأس المال من ناحية 
أخرى. وكانت السوق المصرية احسد 
مجالات انعاش الانتاج الانجليزى بهذا 
العتئ, الآ ان سياسة محمد على كان من 
شاتها ان تؤدى الى اصابة شرايين 
الاقتصاد البريطانى بجلطة دموية تؤثر 
تدريجيا على نشاط الدورة الحيوية لرأس 
المال. 

ما الى تفط ة اتطفكرا للواجفة 
الموقف؟.. فى أواخر عام !1471 قدم الى 
مسن رأهد وجال الضناعة الاتجلوتز 
للتعيرف على أسباب توقف دورة التجارة 
الإريطائية فى السوق المصرية؛ وفى ٠؟‏ 
ديسعير من العام نفسه كتب هذا الرجل 
تقتريرا, عن"اكتوال الصناعة والزراعة فى 
مصريومييل صاافيّة فصر لقيام الصناعة 
بهباموانتهى الئ؛إن مصر تفتقر الى 
مقومات الصناعة من أدوات ومصسادر 
طاقة, وأنها ستبقى زراعية حتى ولو زاد 
سكانها أربعة أضعاف ما هم عليه. وقال 
فى تقريره أيضا ان الانتاج الزراعى فى 
عهد محمد على قد ثقص بنسبة ٠/ا/‏ عما 
كان عليه قبله لولا ادخال زراعة القطن!!.. 
وان انشاء جيش وأسطول ومصانع حربية 
أضرت بالانتاج الزراعى لأنها انتزعت 


هه 
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أكفا طائفة من الفلاحين. ووصف ذلك 
بالكارثة. وكان التقرير قى مجمله يشوه 
سياسة مممد على الاقتصادية واطلق 
عليها المونوبولية:» الثى ترجمت الى 
«الاحتكار» . وانتهى الرجل فى تقريره الى 
ضرورة إلغاء هذا النظام الذى استخدم 
فى تقده له مقولات الاقتصاد السياسى 
للرأسمالية من افكار آدم سصسيث 
وريكاردو. 

وعلى أساس هذا التقرير لجأت 
الحكومة البريطانية إلى وسيلة أخرى 
لتشجع محمد على هذا «المحتكر» على فتح 
السوق المصرية امام المنتجات الانجليزية, 
ومن ثم أبرمت فى اغ سطين 1874 
معاهدة تجمارية جديدة مع السلطان 
العثمانى عرفت بأسعم +يلطة ليميان»ينسية 
الى مكان عقدها تقضَى بأنبتفتم اأسواق 
الولايات العثمانية البضيائع الانجليزية 
مقايل تَحَصَفَلَ 5/ جمارك و5/: فى حالة 
التصدير من الولايات. لعل ذلك يشجم 
محمد على . غير ان محمد على رفضشس 
تنفيذ الاتفاقية لأن تنفيذها يعنى تقويض 
دعائم سياساته الاقتصادية وكان عودها 
قد بدأ يشتد ويترسخ؛: فما كان من 
السلطان الا ان أعطاه مهلة عام للتنفيذ الا 
ان محمد على تمسك بموقفه وأبى أن 


0" 


الهلال أكتوير +114 
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عو سرك ويح عا كا ل وو اا اك ولاو يا جه ساتاك ٠٠‏ رولا وئاف ل عاسر لاس قا باصي وي ار لماو سوا سن ل لت 


ينصاع الى التهديد .وفى اغسطس 
انتهى عام المهلة دون ان يتراجع 
محمد على عن موقفه. ثم كان ما كان من 
تحالف القوى الاوربية بزعامة انجلترا مع 
السلطان العثمانى للايقاع بمحمد على 
ولكل طرف اسيابه اكن الهدف واحد.. 
السلطان العثمانى الذى كان يخشى تهديد 
محمد على بالزحف على استانيول» 
وانجلترا التى تريد فتح الوق المصرية. 
وأخيرا تم المراد بمقتضى اتفاقية لندن فى 
وليه 184٠‏ . والدليل على ان سياسة 
محمد على الاقتصادية كانت السبب فى 
الايقاع به ان اتفاقية لندن نصت فيما 
نصعفةة عليه:على أن محمد على ملزم بتنفيذ 
الاتفاقيات التى يعقدها السلطان العثمانى 
مع-أى.,دولةوهين اشيارة الى اتفاقية بلطة 
ليمانأ والكق ان (فسكيمد على حاول ان 
يراغ لعدم تَنفِيذ المعاهدة يبتشجيع من 
فرنسا الا ائه لم يكن هناك مقر فى النهابة 
من الاذعان: ثم ما كان من تجميد 
سياسته الاقتصادية وبداية الرجوع عنها 
فى عهد أولاده. 
مؤسس مصر الحديثة 

ورغم هذا الدور الرائد الذى قام به 
محمد على فى بناء اقتصاديات مصر 
والذى اقلق الغرب الاوربى والذى استحق 
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سو 


عليه لقب مؤسس مصر الحديثة, الا انه 
من الملاحظ ان اغلب الذين كتبو]أ عن 
سياسة الرجل من المؤرخين المصريين 
اعتمدوا على مقولات السياسة البريطانية 
تجاه محمد على ورددوا ما ورد بتقرير 
ديسمير 16517 الذى سبقت الاشارة اليه.. 
وقالوا ان محمد على امسبح الزارع 
الوحيد والصائع الوحيد والتاجر الوحيد 
دون دراسة حقيقية لوثائق سياسة محمد 
على فى هذا الشان.. واكتفوا بترجمة 
المونويولية الى الاحتكار وهو وصف غير 
موضوعى للنظام ولا يعبر عن متغيراته 
الكمية أو علاقته الانتاجية . فضلا عما 
يضيفه من بشاعة واستنكار. واذا كان 
المترجم الاول وضع ترجمته ومضى؛ فما 


المونوبولية وبين المركنتيلية وهى مصطلح 
قصد به وصف سيطرة الدولة فى اوربا 
على النشاط الاقتصادى القائم على 
التجارة قرابة ثلاثة قرون من الزمان ىق ١١‏ 
16 وقبل الرأسمالية الصناعية.. لماذا لا 
نخرج من تحت عباعة مقولات السياسة 
النريطائية عتد النظن فن تاريخنا...والى 
متى نظل اسرى هذه المقولات؟؟. 

إن ادارة محمد على للاقتصاد 
المصرى الموصومة بالاحتكار استهدفت 
وضع أسس قوية لبناء اقتصاد مستقل 
يعتمد على تنمية الموارد المحلية وحماية 
الانتاج.المحلى من المنافسة الخارجية (غلق 
الشوق) :آلا ان هذه السياسة جات فى 
وقت كان الغرب الصناعى الرأسمالى 


هو وجه الالتزام بالترجمة بين الأجيال ١‏ يتُحخافية عن اسؤاق خارجية لتصريف 
الثالية سوى الخضلوع لللُول الْقَم المنتجاث فكانالابد للغرب من ان يزيل 
والمشهور والمنتشر ا والذى 'نْمَش حَقَُوقَا ©7أهنةا العتلبلةإكتتفافظة على السلام 
للتفكير العلمى. وفى هذا الخصوص.. الاجتماعى فى دوله؛ وعلى التوازن الدولى 
اذا لا تكون المونوبولية درج ة من الذى تقرر بعد ضرب نابليون بونايرت فى 
رأسمالية الدولة على أساس ان الدولة 6١14١.وهى‏ سياسةينبغى ان يكون 
تقوم بمشروعات كبيرة وتهيمن على صاحيها محل تقدير وليس محل تحقير. 
المشروعات الاخرى.. او ان تكون درجة واخيرا.. يكفى محمد على فخرا انه 
من اشتراكية الدولة على اساس وجود ترك الحكم وميزان المدفوعات بفعل 
القطاع الحكومى فى الصناعة بالاضافة سياسته الاقتصادية فى صالح عصر لاول 
الى القطاع الخاص.. وما هو الفرق بين مرة ولآخر مرة فى تاريخها. ل] 
/ا/ا 
أرشيف الشارخ 
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املد سس سنن وت جم مرو س1 به 


بقلم : د .محمد أبى الاسعاد 
كل انتددافيلات. 


© نلافمسانة سعواكت اهل 5 ابطايثا والْركسا ا 
جا ووو 
© قلمى الجر هوة بشر جور أهور ! لحمب عد مه ! 

9 فتوى الشيخ حسن العطار بإباحة التفريج . 


توفر على دراسة تاريخ التعليم فى عهد محمد على مؤرخ جليل هو 
المرحوم الدكتور أحمد عزت عبدالكريم ٠‏ وقدم للمكتبة العربية دراسة 
قيمة فى عام 2١1988‏ تحتاج إلى إعادة نشر بعد أن مضى على طبعتها 
الأولى ٠”عاما‏ ء لذلك فإننى أناشد الهيئات الثقافية إعادة طبع هذا 
المؤلف التاريخى المهم. 


الههلال 6 أكترير 4؟؟؟ لا - 
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التليم الديني) فل مر :عند 


ل أنسيية ل م عي 


تولى محمد على حكم مص فى مستهل ''' والأخاذيث النبوية ومعرفة الأحكام الفقهية, 
القرن التاسع عشر (ه١18):‏ كان التعليم إلى جانب بعض علوم اللفة العربية من 
القائم فى مصر تعليما دينيا تمثل فى نحو وصرف ويعض الغيبيات كالتصوف 
نغلام الكتاتيب ومدارس المساجد والزوايا والنجوم والمروف والوفاق وغيرها من 
والجامع الأزهرء ونظام كتاتيب الأقباطا. ‏ الفيبيات. 

وكان هذا التعليم يقوم على أساس ولم تكن كتاتيب الأقباط تختلف عن 
إعداد الفرد للحياة الأخرى: ويعنى بعلاقة كتاتيب المسلمين فى غماياتها الديئية؛ 
الفرد بخالقه عن طريق التزود بالمعارف فالتعليم فيها انحصر فى الانجيل وعلوم 
والأحكام الدب لدينية, ولذلك انحصر التعليم فى اللاهوت ؛ وإن تعيزت كتاتيب الأقبياط 

- 6- 
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بتوجيه قدر من الاهتمام إلى تعلم بعض 
مبادىء الحساب لمساعدة الأقباط على 
الاشتفال بأعمال الصرافة. 

ولم يكن هذا التعليم وأفيا بالحاجات 
التى يستلزمها مشروع محمد على 
الحضارى لتحديث مصر؛ ولا مسايرا 
العصر الحديث الذى انتقات إليه مصر فى 
أعقاب الحملة الفرنسية, 

من ناحية لم يكن فى هذا التعليم شئة 
مجال للعلوم الانيوية الحديثة من كيمياء 
وفيزياء ورياضيات ؛ وعلوم زراعية وطبية 
وهندسية؛ وكذا العلوم الانسانية من آداب 
وفنون واجتماع ونحوها ؛ ومن ثم لم يكن 
هذا التعليم يساهم بشكل أو تخسر , 
بدرجة أو أخرى ؛ فى تطور الحيأة وترقية 
شئون المجتمعا بلاكآنٍ ينظر إلى هذه 
العلوم الدنيوية الحؤيثةبأظرة كراهة 
وتحريم ويعد الاشبتفال بها نوها من 
الزندقة والكفر بالتسليم للعشيئة الالهية. 

ولم تكن خطورة هذا التعليم تكمن 
قحسب فى صرق الناس عن أمور دتياهم 
وترقية معاشهم: بل إن الخطر تعدى ذلك 
إلى خلق عقلية تقليدية جامدة. فالتربية 
الدينية بحكم طبيعتها تقوم على نصوص 
دينية لها قدسيتهاء وهذه القدسية 
استدعت اعتماد أسلوب الحفظ 
والاستظهار حفاظا على قدسية النص 
انبلال ‏ أكتوير 14944 
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الدينى, ومن ثم أصبح منهج التعليم 
الدينى يقوم على الحفظ والاستظهار 
واختزان المعارف » وهى أسلوب تربوى 
معيب لأنه لاينمى من الملكات العقلية سوى 
ملكة الحافظة والتقليد؛ أما ملكات الإدراك 
والتفكير والبحث والاستقصاء والنقد 
والتحليل والاستنباط والابتكار فلا مجال 
لها فى هذا التعليم وبالتالى لا يساعد 
هذا التعليم على إدراك فكرة جديدة أو 
إنتاج آراء أى مخترعات أى أعمال جديدة, 
بل يؤدى إلى قتل القدرة الإبداعية.. قدرة 
التصور والتخيل وتحليل المركبات وإعادة 
تركيب الأفكار والمخترعات الجديدة: 
وزالجملة 'فقد أدى هذا التعليم الدينى إلى 
خلق عقلية تقليدية جامدة تقوم على النقل 
لتقيس بالتكن, 
آلََعليمٌ البدني الحديث 

وأذورك محبجبد على أن هذا التعليم 
القائم فى صر آنذاك لا يمكن أن يفى 
بحاجات مشروعه الحضارى لتحديث 
مصرء فقد كان محمد على بصدد وضيع 
أسس دولة حديثة فى مصر على النمط 
الذى وصل إليه التطور الحضارى فى 
أوربا آنذاك ؛ ولذلك نجد أن محمد على قد 
شرع منذ 181١‏ فى وضمع نظام تعليمى 
جديد ؛ تطور مع تطور بناء الدولة الحديثة 
فى مصر ؛ وهو التعليم الذى أصبح يغرف 


ولمم - 
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بنظام التعليم المدنى الحديث. 

وقد ارتكز المشروع الحضارى لمحمد 
فى على تلسيسأفوة مسكرية حديقة 
وإنشاء جيش ويحرية قوية: ودغاه ذلك إلى 
تأسيس المدازس الحربية الحديثة لتزويد 
ضباطه وجثوده بأحدث أساليب العلوم 
والتدريبات العسكرية فائشأ مدرسة حريية 
فى القلعة ثم عدة مدارس حربية فى 
أسوان وإسنا ثم أنشأ مدرسة أركان 
الحرب ومدرسة البيادة ومدرسة السوارى 
ومدرسة الطويجيه والمدرسة البحرية 
ومدرسة الأنطول ومدرسة الوسنيقن 
العسكرية, 

إتشاء المدارس 

وكان الجيش يحتاج إلى أسلحة 
حديثة, وكان ذلك يقتضئ إنشياء المصبائع 
الحربية للاسلحة وَالْدَخَاْئْر ,/ولذه الصلائم 
كانت بحاجة إلى مهنبسين وصناع مهرة 
للقيام على شئون الانتاج الحربى: ولذلك 
أنشاً محمد على عدة مؤسسات للتعليم 
الصناعى والهندسى» فأتشاً همدرسة 
للكيمياء وأخرئ للمعادن ؛ ثم مدرسة 
العمليات أو الفنون والصناعات : كما أنشا 


كذلك فقد كانت حاجة الجيش ماسة 


إلى الأطباء ولذلك أسس محمد على عدة 
مؤسسات للتعليم الطبى : فانشأ هدرسة 


الطب البشرى ومدرسة الصيدلة فى أبى 
زعبل 14705 ثم نقلها إلى قصر العينى, 

كذلك فقد دعت الحاجة إلى إنهاض 
الاقتصاذ المضرى وتئمية الزراعة وتاسئيس 
الصناعة على أسس علمية حديثة إلى 
إنشاء عدد من المؤسسات التعليمية 
الجديدة . فقد دعت العناية بالثروة 
الميوانية إلى إنشاء مدرسة الطب 
البيطرى. ودعت العثاية بالزراعة إلى 
تارتو فون الززاهة: ووم الفنابة 
بالرى إلى تأسيس مدرسة المهندسخانة: 
ودعت الفثاية بالضكامة إلى كليس 
مدريسة العمليات. 

كذاك فقد أظهرت الحاجة إلى تحديث 
الإدارة المصرية ضصرورة إعداد موظفين 
إكغاء فتم-قسيس الدرسخانة لإعداد 
الموظفين يكم تأيفست مدرسة للمحاسبة 
وأخرى للإدارة., 

ولم تكن سياسة محمد على التعليمية 
جرد تلبيّة الحاجات الفنسكرية 
والاقتصادية والإدارية لمشروعه الحضارى 
كما يزعم البعض؛ بل إنها تعدت ذاك إلى 
عوامل أخرى حضارية وإنسانية؛ فقد دعت 
الصاجة إلى تلسيس التهيقبة الأذبية 
والفكرية والاتصال المضارى مع أوربا 
إلى تْسيْس فيزتشة الآلشنن التى تولئ 
أمورها رفاعة الطهطاوى؛ وكان لها شان 


كد اا 


أرشيف الشارخ 
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كبير فى تأسيس النهضة الفكرية 
والحضارية . كذلك فقد كانت العوامل 
الانسانية وراء إنشاء مدرسة الولادة 
لمعالجة كثرة وفيات النساء فى 
الحمل والولادة: 

هذه المدارس وغيرها من التى أنشأها 
محمد على لتلبية حاجات مشروعه 
الحضارى من القوى البشرية والتى عرفت 
باسم المدارس الخصوصية (العليا) , 
كانت تحتاج إلى تأسيس مراحل تعليمية 
سابقة عليها لتعد التلاميذ للالتحاق بها, 
ولذلك نجد أن محمد على أنشأ مرحلتين أى 
نوعين آخرين من التعليم عرف الأول منها 
باسم التعليم الابتدائى (المبتديان)» يعرف 
الثانى باسم التعليم التجهيزى (الثانوى) . 

وكانت مدة التسعليم الابتيائى ثلث 
سنوات يتعلم التلَمِكَيَد خلايهًا القراءة 
والكتابة والحساب مع بعض هبإدىم 
الصرف والنحى والجغرافيا والأخلاق إلى 
جائب حفظ القرآن الكريم؛ وقد أنشاً 
محمد على عددا من هذه المدارس 
الابتدائية (مكاتب المبتديان) فى المدن 
والبنادر وصل إلى 517 مكتبا لكنها 
انكمشت بعد انهيار مشروعه الحضارى 
0 إلى خمسة مكاتب فقط. 

أما التعليم التجهيزى (الثانوى) فكانت 
مدنةه أربع سنوات يتعلم التثميذ خلالها 
الهلال أنشرير ,1 


أرشيف الشارخ 


اللغة العربية واللغات التركية والفارسية 
والقرنسية إلى جانب الجغرافيا والتاريخ 
والحساب والهندسة والجبر والخط والرسم 
لتعد التلاميذ للإلتحاق بالتطيم 
الخصوصى ؛ وكان لهذا التعليم مدرستان 
إحداهما فى القاهرة والأخرى فى 
الاسكندرية, 
البعثات التعليمية 

ولم تقف جهود محمد على عند هذا 
الحد بل إنها تعدته إلى إرسال البعثات 
العلمية إلى أوربا لإعداد قادة للنيضة 
المصرية الحديثة والكشف عن أسباب 
سبق أوربا ورقيها ؛ ولذلك فقد بدأ بإرسال 
أولئ'بعشاته إلى إيطاليا 1411 ثم توالت 
بعثاته إلى انجلترا والنمسا ؛ لكن معظم 
بعثاته وجهحي إلى فيرنساء وقد زاد جملة 
أعضاء هزة"البعثات على ثلاثمائة مبعوث 
تخصصوا. فى مخبتلف العلوم والفنون من 
طباعة وحفر وعلوم وصناغات بجرية وعلوم 
عسكرية وهندسة حربية وصنع أسلحة 
وميكانيكا إلى علوم الطب والجراحة 
والتاريخ الطبيعى والزراعة والهيدروليكا 
والعلوم الكيمائية إلى العلوم السياسية 
وعلوم الإدارة والترجمة والقانون وفنون 
المحاماة . 

وأنشا محمد على للبعثة المصرية مقرا 
خاصا فى باريس ووضع قانون للبعثات 


د 
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وكانت اشهر بعثاته بعثة 1475 التى 
ضمت ١‏ عضوا كان بينهم الشيخ رفاعه 
الطبطاوى ٠‏ وبعثة 1844 التى ضمت ٠.٠‏ 
عضوا كان بينهم حفيده إسماهيل بن 
إبراهيم (الخديى) وعلى باشا مبارك . وقد 
لعبت هذه النخبة من المبعوثين دورا مهما 
فى مستقبل مصر السياسى والحضارى. 
صعويات .. وجهود 

وام يكن تنسيس هذه النهضة التعليمية 
إلتى قام بها محمد على بالأمر اليسير أى 
الهين فعلاوة على الصعوبات المالية والتى 
كانت تقتضى توفير الأموال اللازمة 
للانفاق على جوانب هذه النهضة التعليمية 
وكانت متهددة ؛ فكانت الدولة تتكفل 
بانشاء المدارس وتوفير أدوات الدراسة 
والكتب وأجور المعلمين ,كما كانت تتكقل 
بجميع نفقات التلاميذ عن إنبكان ومعاشن 
وكساء وملاج وذلك جَمَيَعة بالمجان درن أن 


الحديثة, ولم يكن فى المكتبة العربية مراجع 
اتدريس علوم الكيمياء والهندسة والطب 
تيده انال اداه عفان 
بالمعلمين الأجانب؛ واهتم بقلم الترجمة 
لترجمة أمهات الكتب فى كل علم وفن حتى 
يتغلب على عقبه اللفة ويؤسس التعليم 
باللغة العربية. 

غير أن العقبة الأكبر التى واجهت 
النهضة التعليمية فى عصر محمد على 
تمثلت فى موقف الرأى العام من التعليم 
المدنى الحديث؛ فقد كان المصريون ينكرون 
التعليم المدنى الحديث ويرفضونه ؛ وكانوا 
يصفون هذا التعليم بأنه دنيوى دنس 
ويتههتلون دارسى العلوم الحديثة بأنهم 
باعوا جسومهم وأرواحهم للأوربيين ٠‏ 

وكان المصريون ييذلون كل ما فى 
مكنتهم انيع أبنائهم من أن يقادوا إلى 
مَدَارس الباشاء وكان بعضهم إذا عدم 


يدهم الكنضيد كو نولزقع أن لماك © ”اويأ م1[ إلى ابدائيم فبجروا 
مدرسية فى أى مرحلة من مراحل التعليم أصابعهم أو سملوا عيونهم, الأمر الذى 
بل كانت الدولة تدفع لهم مصروفات كل دفع محمد على لإصدار أمره بأن تلقى فى 
شنهر: النهر الأمهات اللاتى يقترفن هذه الجريمة 
كذاك فقد كانت هناك صعويات عملية الثكراء . 
تربوية وإدارية كثيرة تواجه تأسيس هذا ولم يال محمد على جهدا فى مواجهة 
التعليم المدنى الحديث ورخاصة من حيث العقبات الاجتماعية والحضارية التى 
المعلمين ولغة التعليم ؛ فلم يكن فى مصر واجهت نهضته التعليمية ٠‏ فلم يكن 
معلمون يصلحون لتدريس العلوم المدنية تاسيس تعليم الطب بالأمر الهين فى 
ع عت 
أرشيف الشارخ 
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ل يسايس :خ نبخدتيتكن ختكت 
٠‏ لاح دهجب 5 ماده امه نود 


مواجهة الرفض الشعبى العام لمسالة 
» وترّعم رجال الأزهر للمعارضة 
الدينية التشريح؛ ولذلك تجد أن محمد على 
أنشاً مدرسة الطب فى مكان منعزل فى 
أبى زعبل وأحاطها بأسوار عالية ويحرس 
من الجند . ونجع فى إقناع الطلبة ثم 
إقناع فريق من مشايخ الأزهر بزعامة 
الشيخ حسن العطار بأن الطب والتشريح 
ليس فيه ما يتعارض مع الدين فلما نجح 
فى كسر حدة المعارضة نقل مدرسة الطب 
إلى قصر العينى 1479 

كذلك فإن مدرسة الزراعة التى 
أنشأها محمد على فى ثبروه ١4175‏ 
ووجهت بعقبات من جانب مديو المديرية 
وموظفى ديوان المدارس الذين كسانوا 
يسخرون من المدرسة بولا يدون أهدية 
التعليم الزراعى واِذْلَكَ فقدا/زفب مهد 
بنفسه لزيارة المدرسبة وتفقد أجوالها وجل 
مشاكلها .. وعندما لاحظ محمد على 
إحجام المصريين عن تعلم الصناعات وعدم 
تقديرهم لمن يتعلمها ويشتغل بها شجع 
خريجى التعليم الصناعى بمدهم برأسمال 
كبير ومدل العمل , كما أنعم عليهم 
بالنياشين ومنحهم رتبة الملازم وأجرفاء 
وكذلك الحال بالنسبة للاطباء البيطريين 
فقد كان الرأى العام يحط من مركزهم 
الاجتماعى؛ وكان ديوان المدارس يصر 
البلال ) أكترير 1442 


أرشيف الشارخ 


على معاملة خريجى مدرسسة الطب 
البيطرى معاملة الأسطوات والحلاقين لكن 
الباشا انتصر للأطباء البيطريين وساواهم 
بالأطباء البشريين, 

ولعل فى الجهود التى بذلها الباشا فى 
إنشاء مدرسة الولادة 16757 ما يكشف 
عن طبيعة هذا الحاكم المستبد المستثير 
فدوره الرائد فى تحديث مصر ؛ فلم يكن 
الرأى العام المصرى آنذاك يقبل أن يقوم 
الاطباء بعيادة النساء وتوليد الحوامل, كما 
لم يكن هناك من المصريين من يقبل آنذاك 
بتعليم البنات ليقمن بهذه المهمة الانسانية, 
لذلك تجد أن الياشا يصدر أوامره بشراء 
متشر جوارى سودانيات واثثين من 
الاغاوات (الرجال الخصيان) ويلحقهم 
بتقيية كِلوَتٍ بك ليكونوا نواة مدرسة 
الولابة ,م يصكلِدرَ إوامره بعد ذلك 
بالقببض على اللقبيطات من الفتيات 
والحاقهن بالمدرسة حتى يصل عدد 
نلميذاتها إلى ٠١‏ تلميذة يتعلمن القراءة 
والكتابة والعلوم الطبية الخاصة بأمراض 
النساء والولادة لدة ثلاث سنوات يتخرجن 
بعدها قابلات (مولدات)» واهتم الباشا 
اهتماما خاصاً بسمعتهن ومستقيلهن حتى 
يكسر حدة مقاومة تعليم البنات فأمر 
بترشيحهن للزواج من زملائهن الأطباء 
وكان يأحُذ تعهداً على الزوج بألا يمنع 


6 سه 
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الزوجة عن مباشرة عملها ؛ وعند إتمام 
الزواج كانت القابلة تمنع هدية زواج 
ومنزل مفروش على نفقة الدولة كما تمنح 
لقب افندى ورتبة الملازم ثان ومرتبها , 
النهضة الحضارية 

هذه النهضة التعليمية التى أحدثها 
مسمد على فى مسمن فابقل إذذان جقبرومة 
الحضارى لتحديث مصر ء أحدثت نقلة 
حضارية مهمة فى تطور مصر وتحديثها 
بالرغم من انهيار مشروع محمد على 
سياسيا وعسكريا . 

فقد نجحت النهضة التعليمية فى 
تكوين شريحة إجتماعية جديدة عرفت 
بالأفندية الذين تعلموا العلرم المدنيية 
الحديثة وشغلوا وظائف الدولة وما 
صاحبها من سلطة وثروة فأصبج لهم 
موقع إجتماعى متمِيز ,. وشكلت قبادات 
هذه الطبقة الجديدة من أميثال رفاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك قيادة للنهضة 
السحوية المتديقة أرككات بالسعسايع 
الأوربية وتعرفت على سر تفوقها ؛ ومن ثم 
انفتح الباب أمام تحديث العقل المصسرى» 
وأخذ المصريون يتعرفون على منتجات 
الحضارة الأوربية الأدبية والمادية وينقلونها 
تدريجيا بعد أن انكشفت أسرارهاء ولم 
تعد بتنظرهم مجرد تاج لأعمال الجن 
والشياطين بل نتاج للإبداع الانسانى الذى 


ع جا ود حو جنوج ممه ماسوب صم جيم ووو م محص 


تعرف على قوانينها العلمية: وأدرك 
المصريون أهمية العلوم الدنيوية من طب 
وهندسة وزراعة ونحوها فى تدلوير 
مجتمعهم والارتقاء بمستوى معيشتهم, 
ومن ثم تغير مثلهم التطيمى من التعليم 
الاينى إلى التعليم المدنى وتحول اهتمام 
المصريين إلى العناية بأمور حياتهم 
الدنيوية بعد أن كان محصورا فى الأمور 
الدينية وانفتحت أسرار التقدم أمام العقل 
المصرى ووضعت مصر أقدامها على طريق 
الرقى: 
نقد التجرية 

ومع ذلك فقد تعرضت نهضة محمد 
على التعليمية إلى انتقادات شديدة من 
جانب تيارات سياسية وفكرية مخظتفة.. 
هتيار إلاسلام السياسى الرافض لتجربة 
محمد على فل تُحدبيْث. فصر والانفتاح على 
الحضمارة الأوربية الحديثة والقضاء على 
الدولة الدينية ؛ كما تمثلت أنذاك فى 
الصركة الوهابية التى قامت على أساسها 
الدولة السعودية الأولى يوجهون انتقادات 
شديدة إلى سياسة محمد على التعليمية 
وكذلك أولثك الذين حاولوا استغلال 
الخلافات السياسية لثورة يوليو ١5617‏ مع 
حكم أسرة محمد على فى توجيه 
الانتقادات إلى تجربة النهضة المصرية فى 
عهد محمد على ٠‏ كذلك فإن فريقا ثالثا من 
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المنظرين الديمقراطيين الرافضين 
لأوتوقراطية حكم الفرد وجهوا سهامهم 
إلى تجرية محمد على ؛ وإلى جانب هؤلاء 
وقع فريق من علماء التربية ومفكريها فى 
على التعليمية من المنظور التربوى ودون 
إدراك للظروف التاريخية التى أحاطت 
بهذه التجرية , 

لكن النقد التاريخى الموضوعى لتجرية 
محمد على التعليمية يكشف لنا عن جوانب 
من القصور أملتها الظروف والأوضاع 
التاريخية شأثها شان أى تجرية تاريخبة 
أخرى . 

فمن ناحية كانت إدارة التعليم 
إنعكاسا لطبيعة الحكم الأوتوقراطى الذى 
أقامه محمد على ؛ والذى تركزت فيه 
السلطة فى يد الباش): ومن ثم اتشينت 
إدارة التعليم بالمريكزية الشديدة وما 
صاحبها من عيوب خطبرة أشرت. على 
مستوى أدائها وفعاليتهاء هذا إلى جانب 
تأثيرها السلبى على الحياة المدرسية 
وطبعها بطابع الاستبداد الذى يتعارش 
مع أصول التربية الاستقلالية » ولذلك فإن 
المدرسة المصرية افتقرت إلى المرية 
والتنوع والاتصال مع بيئتها الاجتماعية 
وخلت من روح النقد والقدرة على الابتكار 
والابداع. 

ومن ناحمية ثانية فقد دفعت حاجة 


الهلال « أكثوبر 1914 
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محمد على إلى موظفين الخدمة فى جيشه 
ودواوينه إلى الاهتمام بمدارس التعليم 
العالى دون أن يصاحب ذلك عناية بالتمليم 
الأولى الذى يستهدف تعليم الشعب ومحى 
أميته وترقيته فبني محمد على الهرم 
الاجتماعى معكوسا أى متضخما فى قمته 
دون أن يستند إلى قاعدة : فقد كان محمد 
على من أنصار نظرية تعليم النخبة؛ وكان 
يتخوف من النتائج السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى تترتب على تعليم عامة 
الشعب وتعميم التعليم الابتدائى . غير أن 
ذلك لم يمنع من تبنى ابثه إبراهيم باشا 
انظرية تعميم التعليم الأولى ومحو أمية 
الشعب عن طريق إنشاء ما عرف ياسم 
مكاتّب اكلة 1841 لتعليم الشعب ومحى 
أميته : غير أن هذه التجرية إنتهت بوفاة 
إجزاهيم باشتلاوام يقِيس لها الاستمرار» 
ومن ثم ظلكَ ه شكلة الأمية من المشكلات 
التى مازالى طامنا التعليمى يعانى منها 
حتى الآن. 

ومن ناحية ثالثة فإن الطايع العملى 
الذى اتسم به محمد على دفعه إلى البحث 
عن النتائج السريعة فكان اهتمامه بالتعليم 
العالى منصرفا إلى تخريج مرظفين 
صالحين لأداء الأعمال التى توكل إليهم 
أكثر من الاهتمام بترسيخ قيم ومفاهيم 
ومناهج الحضارة الأوربية الحديثة التى 
يقوم هذا التعليم على أسساسهاء ولذلك 
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اتسمت المدارس الخصوصية بالطايع 
الحربى والمناهج الكلاسيكية التى 
لاتساهد غان هَهْتَم القية العنشنارية 
الجديدة : 

ويبدو أن إبراهيم باشا قد أدرك 
خطوزة هذه المنالة وفكز فى تليسن 
المدارس العليا من طابعها الحربى 
ومناهجها الكلاسيكية عن طربق مشروع 
دار الفنون أو الكلية الجامعة التى تتولى 
غرس القيم والمفاهيم الجديدة للحضارة 
الحديثة غير أن هذا المشروع لم يقيض له 
الظهور إلا فى أوائل القرن العشرين عندما 
أنشئت الجامعة الأهلية المصرية 14.4 , 

عأن أن فش سلوديناه التوتهتة 
الخطيمية فى عهد محمد على تمَّتِفيما 
أصبح يعرف فى تاريخنا الفكرى 
بازدواجية التعليم وثنائية الثقافتي.. فيقد إبثر 
محمد غلى ترك الأزغر والتتغليم الديئى 
على ناك واتعسوق إلى تالسيس تقلا 
تعليمى جديد ؛ ودن ثم أصبح فى مصر 
نظامان للتعليم والثقافة هما نظام التعليم 
القديم والثقافة الدينية ونظام التعليم 
الحديث والثقافة المدنية, 

وقد استمان محمد على فى مدارسه 
الحديثة بميرسين من الأزهر لتعليم اللفة 
العربية والدين ؛ وحمل هؤلاء المدرسون 
معهم بعض كتب الأزهر مثل الأجرومية 
والألفية كما حملوا معهم طريقتهم فى 
التعليم القائمة على الحفظ والاستظهار . 


ومن ثم أثر التعليم القديم فى التعليم 
الحديث تأثيرا واضحا فأصبح التعليم 
الخديث - على حد تعبير استاذنا الدكتور 
أحمد عرت عبد الكريم - فى شكله أوربيا 
وفى روحه أزهريا . 

المراجع 

- أحمد عزت عبدالكريم‎ )١( 
تاريخ التعليم في عهد محمد علي‎ 
- مكتبة النهضة المصرية‎ - 
. 19+ القاهرةٌ‎ 

(؟) محمد أبو الاسعاد- 
سياسة التعليم في مصر - مكتبة 
النهضة العربية - القاهرة .١947#‏ 

() محمد أبو الاسعاد - رؤية 


في تحصديث التعليم - طيبة 
للدراسات والنشر - القاهرة 
يلل" 


(5) *-مذ حم - طا ج11 رعمصسسط 
-نالة غّه نكره)5 ا عا 10 رمتاءنلمتن 
مملدرهة! أمنزط معة2100 11 مغو 

8ؤظظخك1 

(ه) اععلاء عد" - اأعودسخاالة0 
ا لاأأقعنالع ننه ومناةجللة تاوق أن 
6 مرناةء - أمنزع8 ورعلمدم 

(5) طننن1 أخ-ساطق ,عطق1 ء 
-ملاع8 دآ 5عمععم1 اعم لنلهل1ن - 
علكنهلا ضول8 - مم اقعيلة رمن 

12657. 
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محمد على. . زلابة جديدة جزء خاص 


مهجد قلي ... عمط الشاهير 


١‏ © اكه مقاب ده 


بقلم :3 يوان لين رزق 


لأن ماصر أقيم دولة متركزية فى »تاريخ العالم يبقى 
لدور الفرد.فيها؛. خاصة إذا كان حاكماء مكانة مهمة فى 
صناعة تاريخهاء وفى العصور الحديثة فإن محمد على 
مؤسس الدولة العصرية خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء وجمال عبدالناصر صاحب الدور المميز فى 
فرض مصر على خريطة العلاقات العربية والدولية خلال 
عقدين من النصف الثانى من القرن العشرين؛ يظلان من 
أكثر الشخصيات جاذبية للمتابعة» الأمر الذى يغرى بعقد 
المقارنات؛ والبحث عن القسمات المشتركة. 


الهلال ) أكترير3؟؟١‏ اكات 
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الرجلان جاءعا بعد فترة من 
التهرق الشياسى.. 'محفد على 
بعد أن كانت الدولة العششائية قد 
وصلت إلى حالة شديدة من التدهور غير 
المسبوق؛ الأمر الذى أوقع همصر بشكل 
يكاد يكون تاما فى قبضة البيوت المملوكية 
المتناحرة» هما خلق حالة من عدم 
الاستقرار السناسى. عانك متها 
المحروسة» فيما تجسد فى صراعات 
عسكرية: سواء بين تلك البيوت وبعضها 
البعض:؛ أى بين أمراء المماليك وممثلى 
الذولة العثمانية فى البلاد خاصة أبناء 
الحامية من رجال الفرق المعروفة باسم 
الوحاقات. 
نفس الظروف اعتل] فتها عد الثاصتز 
سدة السلطة: قإن مصير ينعد الحرب 
العالمية الثانية قد ,.عرفت, ألوانا من 
الضراعات السياسية:؛ بين الملك والوقد من 
ناحية؛ وبين هذا الأخير باعتباره حزب 
الأغلبية من ناحية وبين الأحزاب التقليدية 
الأخرى التى كانت تسمى وقتئذ بأحزاب 
الأقلية والتى دخلت الميدان السياسى 
مدعؤمة “من القضتن أنعتانا وم سلطات 
الاحتلال أحيانا أخرى: ثم بين النظام 
القديم الذى كانت تمثله تلك المنظومة 


انهلال )) أكتوير ؟؟1 


أرشيف الشارخ 


السابقة ويين الجماعات الأيديولوجية 
الجديدة ممثلة فى الإخوان المسلمين 


والجماعات الماركسية ومصر الفتاة. وإذا 
أضمفنا لكل ذلك الوجود الاستعمارى لبدا 
حجم الفوضى السياسية التى سبقت 
ظهور عبدالناصر على مسرح الأحداث. 

قسمة مشتركة ثانية فيما عمد إليه 
الرجلان من ضرب القوى القديمة وجمع 
سائر خيوط السلطة بين يديه.. 

فعلها محمد على بالقضاء على 
المماليك فى حادثة القلعة الشهيرة عام 
١‏ وكانوا أخطر العناصر فى منازعة 
باثناً مضرء بل سلطان استنبول 
أسلطاتهما؛ ثم أنه أقدم بعد ذلك على قص 
اتح بالشتتوخ النزؤن احتكروا الزعامة 
الشعبية وتسم على نحو غير متوقع, 
أما, اللحامية المثبإنية. فقد نجح فى 
التخلص منها سواء بتوزيعها خارج 
العاصمة أو باإرسالها إلى حرويه الأولى 
فى شبه الجزيرة العربية والسودان. 

ولقد درج البعض على أن يأخذوا على 
محمد على ما اعتبروه أسلويا غير أخلاقى 
سواء فى التدبير للمكيدة التى أودت 
بالمماليك أو فى التخلض هن الزغامة 
الشعبية بنفى عمر مكرم بعد أن ساندته 


-95* 
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جمال عبد الناصر 22 من ١‏ 


01 ١ 


تلك الزعامة فى تمكينه من | 
الأمر الذى تكرر من عبد إلذ 
فعلها هذا الأخير فك" 
النظام الملكى؛ ثم بعد ذلك من ١‏ الأحرات: 
التقليدية التى دبر لها محاكمات شهيرة 
مع بداية الثورة: فى عام 15607 على وجه 
التحديد .. محكمة الغدر ثم محكمة الثورة, 
وانقلابه على كل من الإخوان المسلمين ثم 
الشيوعيين ومصر الفتاة. وكان له بكل 
منهم علاقة تنظيمية سابقة. وأخيراً 
تخلصه من أغلب رفاقه القدامى الذين 
شاركوه صناعة أحداث ليلة 7” يوليوء 


لحكيم عامر لدواعي الصداقة 
1 مز لانكر السادات وحسين 
الك دين كانا نا ونا له لا عليه فى 
1ف 
© دقةه فى الاحكام 


وذرى أن تحكيم الاعتبارات الأخلاقية 
فى إصدار الأحكام على الاعمال التاريخية 
لبناة الدول مثل محمد على وعبدالناصر 
أمر يعوزه الدقة, قالسياسى كما صوره 
ميكياقيللى فى كتابه الشهير «الأميره 
ينبغى أن يكون بلا قلب» وتشير دروس 
التاريخ أن من يتصدى لبناء مشروع 


ت أت 
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اسهد كلي - قبد الفاصيز 


سياسى كبير فيما فعله الرجلان: وخلب 
نوازع العاطفة على دواعى المصلحة. فإنه 
فى الغالب يلقى الفشل بل قد يلقى حتفه 
فى ذات الوقت ! 

وتحقل صفحات التاريخ يتعمال من 
هذا النوع قام بها الحكام الساعون إلى 
تدعيم سلطتهم المركزية, لعل أشهرها 
العلاقة بين هنرى الثامن ملك انجلترا 
وبين أعز أصدقائه السير توماس مور» إذ 
لم يتورع هذا الملك أن يرسل صديقه إلى 
حبل المشنقة بعد أن انحاز مور إلى 
السلطة الدينية فى نزا ع الملك على السلطة 
مع بابا روما الذى كان تتبعه الكئيسة 
الإنجليزية وقتثذ.. 

يتماثل الحاكمان بموضع المقارنة أيضنا 
فى أنهما بعد أن نجحا فى دعم السلطة 
المركزية خرجا بمظا لعب ' ذَورّها 
النشطء؛ فيما ظلت تفهله فى المنطقة كلما 
توافرت لها أسباب القوة» غير أن طبيعة 
هذا الذور نمى عصر محمد على قد 
خضعت لظروف العصر التى اختلفت أيما 
اختلاف عن عصر جمال عبدالناصر؛ ومن 
ثم اختلفت أدوات كل حاكم فى صناعة 
هذا الدور. 

كانت القوة العسكرية الأداة الرئيسية 


الهلال ) أكثرير 1590 
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التى استخدمها محمد على في بناء الدور 
المضرى خلال التضف الأول من القرن 
التاسع عشرء فى شبه الجزيرة العربية 
والسودان والشام؛ 55 انتهى بهذا الدور 
إلى تكوين دولة عربية كبرى يميل البعض 
إلى توصيفها بالإمبراطورية, 

© عبدالناصر والاستقلال 

بالمقابل خاطب عبدالناصر آمال 
الشعوب المتطلعة إلى الاستقلال سواء فى 
دآخل الوطن العربى أى خارجه؛ ثم أنه 
تبنى فكرة القومية العربية التى حولها من 
مجود حلم لبعض المفكرين إلى واقع 
سياسى لم يلبث أن تحول إلى واقع 
دستورى بعد قيام الجمهورية العربية 
المتحدة يتوحيد كل من مصر وسوريا عام 
14 

غْيْنْ أن هذا الدور كان مستهدفا فى 
المرتين من القوى العظمى صاحبة 
المصالح فى المنطقة .. 

فى تجربة محمد على وققت دون 
نجاحها الإمبراطورية البريطانية التى لا 
تغيب عنها الشمسء والتى ارتئى مخططو 
سياستهاء على رأسهم بالمرستون: أن 
انتعاش الدور المصربى يمكن أن يهدد 
خطوط الإمبراطورية» خاصة بعد أن 
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وصلت الذراع المصرية إلى مناطق المياه 
الماكمة فى الخليج العرنى ومداخل البخز 
الأحمر الأمر الذى دعا البريطانيين إلى 
احتلال عدن عام 14175/ ثم إلى دعم 
السلطان وتاكيب السوريين على الحكم 
المصرى, وأخيرا إلى التدخل السياسى 
فى مؤتمر لندن عام :144٠‏ ثم التدخل 
العسكرى بعدئذ مما أحبطت معه مشروع 

الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها 
القوة الكبرى فى العالم خلال تجرية 
عبدالناصر تولت القيام بالمهمة» ساعدها 
على ذلك وجود الدولة المزروعة فى قلب 
الوطن العريى2» إسرائيل» الأمر الذى 
انتهت معه هذه التجرية نهايتها المأساوية 
فى حرب يونيى عام 2/1577 ولم تمهل 
الحياة عبدالناصر لإنقاذ تجريته. 

إعادة بناء الإقتطنادا المضرتى على 
نحو يوافق متغيرات العصر سمة مشتركة 
لدى الرجلين: ورغم ما يبدو من اختلاف 
كبير هما إلا أنه توجد بعش الملامع 
المشتركة, 

© معلوم أن محمد على قد نجح في 
القضاء على النظام الإقطاعى الذى كان 
سائدا من قبله والمعروف ينظام الالتزام 
وتخلص من كبار الملتزمين: هن المعاليك 
والتجار والمشايخ» وينفس القدر نجع 
عبدالناصر فى التخلص من كبار الملاك 


الزراعيين من أصحاب الممارسات 
الإقطاعية. 

© على الرغم مما يبدى من أن 
الرجلين قد اختلفا فى النهج الذى تخيراه 
فى سياساتهما الاقتصادية غير أنه يوجد 
بينهما كثير من أسباب التشايه.. 

الاختلاف يبدى فى النظام الذى اتبعه 
كل منهما.. محمد على نجح فى إحلال ما 
اتفق المؤرخون على توصيفه برأسمالية 
الدولة 11811513م02) 563168 نتيجة 
اسياسته الاحتكارية من جانب» ولفرضه 
زراعة المحاصيل الرأسمالية بعد أن كانت 
زراعة المحاصيل الاستهلاكية هى السائدة 
فى ظل نظام الالتزام السابق من جانب 
د 

بالمقابل فإن سياسة عبدالناصر 
اعتيدت _اليفاع يعن الطبقة الوسطى 
الصغيرة)وَتوسيم كاعد الملكية الزراعية 
منَ خلال قانون الإصلاح الزراغى 
الصادر فى سبتمبر عام ؟190: والتى 
تحولت إلى لون من التطبيق الاشتراكى 
بعد أنفصال سوريا عن الجمهورية العربية 
المتحدة عام 155١‏ الأمر الذى قننه الميثاق 
الصادر خلال العام التالى. 

© الخطط الخمسية 

رغم أسباب الاختلاف تلك فإن عددا 
من المؤرخين الاقتصاديين يرصدون عديدا 
من الملامح المشتركة فى تجربتى الرجلين 


1ك 
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.. فى الصناعة والتجارة؛ فقد أقام محمد 
على عديدا من المصانع الحديثة محل 
الصناعات الحرفية القديمة: وهو ما فعله 
عبدالناصر من خلال مجموعة من الخطط 
الخمسية: أما فى التجارة فقد احتكرت 
الحكومة فى عهد كل من الرجلين أغلب 
المتاجر الخارجية وسيطرت على كثير من 
أشكال التجارة الداخلية, 

رغم المسميات فإن هؤلاء المؤرخين 
يرون أن التجربتين قد صبتا فى النهاية 
فى نهر مركزية الدولة وإحكام قبضة 
محمد على أو جمال عبدالناصر على 
أرزاق الناسء الاختلاف فى أنه بيئما عنى 
عبد الناصر بالجائب الإنساتى قيما بدا 
فى مراعاته لمصالح مََقَانَا القلاحيّن وأبناة 
الطبقة الوسطى الصبغيرة؛ فإن/محمد على 
لم يضع فى حسبانه .هذا - الجانب, اليتة, 
الآأمر الذى جسده الفلاحون المصريون 
الذين فرحوا أولا بالتخلص من الملتزمين 
حتى أنهم كانوا يجاهرون أمام هؤلاء 
بقولهم «صرنا فلاحين الباشا» غير أنه لم 
يعض وقت طويل حتى تعرض هؤلاء 
الفلاحون لمظالم موظفى الباشا التى أدث 


لجار جا 

غير أن رصد أسباب الاتفاق بين 
الرجلين قد تؤدى إلى ترديد مقولة خاطئة 
طالما رددها غير المتخصصين؛ وهى أن 
«التاريخ بعيد نفسه», ومصدر خطأ هذه 
المقولة أنه لى حدث لما كان هناك تاريخ, 
ويكفى الدارسين فى هذه الحالة أن يقرأوا 
أحد فصوله: الأمر الذى نؤكد معه أنه 
كانت هناك فى نقس الوقت كثير من 
أسياب الاختلاف سَواء بين الشتخصيتين 
أى بين الخلروف التى واجهها كل منهما. 

صحيح أن كلا هن محمد على 
'هبدَآفناصر قد أتيا من الرافد العسكرى. 
فكلاهما كان ضابطا فى جيش الدولة, 
الستلطنة العثمانية بالنسبة للأول والمملكة 
المضرية باللسية الثانى: غير أن كلا منهما 
كان - مغتلفا+تبغا لاختلاف المؤسسة 
العسكرية التى انتمى اليها. 

محمد على كان ينتمى إلى جيش 
الامبراطورية العثمائية المتعددة القوميات, 
والذى قام على مجموعة من الفرق التى 
يجمع بين كل منها وحدة الوطن الذى 
جاءت منه. وكان الرجل ينتمى إلى القوة 


إلى هروب كثيرين منهم من أراضيهم فى الألبانية والتى عرف رجالها ياسم 
الظاهرة التى عرفت باسم التسحب. الأرناقورط, ومعلوم أن ذلك الجيش» من 
البلال ) أكترير 1448 4ت 
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جراء تلك الظاهرة: كان عافلاً ياسياتٍ 


1 


1197م بإاتلته عايا فالا فى. تاريخ 


الصبراع التى كثيراً ما تجوات/إلى نوع ”” العلاقة بي نالطبقة الوسطى الصغيرة وبين 
من الاقتتال» وهو بالنسبة المصبريين كان المؤببسة, العسكرية وهى الطبقة التى 
ينتمى لطبقة الحاكم التى عرفتها مصر انحدى منها عبدالناصر, فقد دخل ابناء 
بامتداد العصر العثماني ٠‏ وتقبلوه انطلاقا هذه الطبقة تلك المؤسسة على ثطاق واسبع 
من هذا الفهم. بعد عقد المعاهدة المصرية - البريطانية 
عبدالناصر كان ينتمى إلى الجيش فى ذلك العام, 
الوطني الذى وإن يدأت هويته خلال عصر ويبدى اختلاف الروافد بين الرجلين 
محمد على؛ غير أن غلبة الطابع المصرى ‏ من موقف معين واحهه كل مثهما يعد 
عليه لم تستكمل إلا بعد ثورة 1414 حيث سنوات قليلة من اعتلاثه سدة الحكم .. 
ظل العنصر التركى يلعب دورا نشطا فيه», فحين تعرضت مصر للحملة الانجليزية 
وينظر المؤرخون الاجتماعيون إلى عام العروفة بحملة فريزر عام 14.1 وطالب 
48 
مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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أبناء البلاد بحمل السلاح من الحاكم 
الجديد الذى كائرا قد نصبوه هم أنفسهم 
واليا عليهم قبل عامين فحسب ٠‏ رفضش 
الرجل وأطلق قولة مشهورة «ليس على 
الرعية حمل سلاح» ؛ وهو قد فعل ذلك 
محكوما بالرؤية السائدة وقتئذ من تقسيم 
الناس إلى حكام؛ هم الذين يسمح لهم 
بحمل السلاح, ورعية لا يسمح لأبنائها 
بذلك . 

بالمقابل حين تعرضت مصر للعدوان 
الثلاثى عام ١61‏ قامت حكومة 
عبدالناصر بتوزيع السلاح على جماهير 
المصريين ٠‏ خاصة فى منطقة القنأة التى 
كانت هدفا لذلك العدوان ؛ ثم/إن|عدد! منْ 
العسكريين خلعوا “-بزاتهم ' العسكرية 
وانضموا لبقية المصربين فى مواجبهة 
قوات الدول الثلاث التى شنت هجومها 
على البلاد .. والسيب بسيط أنه لم يعد 
ذلك التقسيم إلى حكام وممكومين قائما 
فى مصر بعد ثورة 15867 ؛ وهى ما وعاه 
جمال عبدالناصن . 

© الهيبة لدى محمد علي 

ورغم كل الإنجازات التى صنعها 
محمد على فى عهده الذى جاوز الأريعين 
الهلال ))) أكتربر 46؟1 
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عاماء إلا أنه لم يكتسب أى قدر من 
الشعبية مثل تلك التى اكتسبها 
عبدالناصر؛ ليس فقط لأنه لم يكن ينحدر 
من أصول مصرية مثل الأخير » وإنما 
لأسباب أخرى كان أهمها أن تلك الشعبية 
لم تكن مطلوية من حكام ذلك العصر , 
سواء كان محمد على أى غيرة .. المطلوب 
هى الهيبة ؛ ولا بأس أن تصل إلى حد 
التخويف » وهى ما صنعه الباشا المرموق 
شانه فى ذلك شان سائر حكام ذلك 
الوقت, 

الأئر كان مختلفا بالنسبة لعبدالناصر 
الذى لم يستمد قوته من بزته العسكرية إلا 
فى خلال._العامين الأولين ١909(‏ - 
4 ))كآن خريصا بعدهما على أن 
تكون الشعبدة هِى المصدر الأساسى لهذه 
القوة ؛ وهى ما منحه القدرة على مواجهة 
الخصوم فى الداخل والخارج ؛ ولابد من 
الاعتراف أن الرجل كان يملك من الأدوات 
ما يمكنه من اكتساب مثل هذه الشعبية . 
صحافة وإذاعة وتليفزيوناً » وهو ما لم يكن 
متاحا لمحمد على . 

اختلف الأمر أيضا بالنسبة للظرف 
التاريخى : 

محمد على كان ابنا لذلك النوع من 


ات 
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النول الذى ينتمى إلى العصور الوسطى , 
دولة الخلافة العثمانية » والتى كان يتحرك 
فى نطاقهاء ولم يكن على استعداد 
لتحديها بحكم طابعها الدينى . الأمر الذى 
كان يمكن أن يعرضه لثورات المسلمين 
سواء فى مصر أو فى غيرها . 

وقد جرت مناقشات عديدة فى هذا 
الشأن حول حروب محمد على ضد الدولة 
العششانية خلال ثلاثينات القرن التاسع 
عشر » وما إذا كان قد قصد هن وراء 
ذلك الاستقلال أو القضاء على دولة 
الخلافة ؛ وقد حسم المؤرخ الكبير الأستاذ 
محمد شفيق غريال هذه المناقشات فى 
كتاب صغير عنوانه «محمد على الكبين» » 
خلص فيه إلى القول ان الذريعة التى ظل 
يتذرع بها محمد على- .في جرويع خيبد 
السلطان بأئه يناصر حب الاصبلاح أمام 
حزب الرجعية اللذين احتدم الصبراع 
بينهما فى العاصمة التركية خلال تلك 
القترة . 

فضلا عن ذلك فإن محمد على قد 
ماعن قتزة الك الاستعماري الذي مات 
لواءه كل من بريطائيا وفرنسا ؛ ولم يكن 
أمامه سوى السعى لتجنيب مصر الوقوع 
فى أيدى أى من القوتين الكبيرتين ؛ فيما 
اتبعه من سياسات تجاههما .. رفض 
تحقيق المشروع الفرنسى بحفر قناة 


السويس ٠‏ وإحباط المشروع البريطاني 
بمد خط حديدى بيين السويس 
والاسكتدرية عبر القاهرة, وهى ما لم 
ينجح خلفاؤه فى مواجهته بنفس القدر . 

بالمقابل تحرك عبدالناصر فى ظروف 
مختلقة .. مصر التى نجحت فى الحصول 
على أغلب أسباب استقلالها من بريطانيا 
بعد ثورة 15 وصدور تصريح 28 
فبراير بعد ثلاث سئنوات» ثم معاهدة عام 
47 , ولم يكن أمام الرجل سوى إتمام 
المهمة التى بدأها أسلافه : وهى ما نجح 
فيه باتفاقية الجلاء عام 19014 . 

من جانب آخر فقد عرفت الفترة 
اللاحقة _لنهاية الحرب العالمية الثانية 
(1548) انحسار اانفون الاستعمارى 
للقوى الإمبريالية ي التقليدية ٠‏ بريطانيا 
وفرسيا »الذي كا انسحاب بريطاتيا 
من الهند عام ١4841/‏ أكبر مظهر له . 

وقد نفهم الرجل طبيعة هذا الظرف 
التاريخي فمد يد المعونة لدركات التحرير 
داخل العالم العربى وخارجه ؛ والتى 
أسفرت عن ظهور عدد كبير من الدول 
المتوسطة والصغيرة على خريطة العالم 
اعتمد عليها عبدالناصر فى تفعيل الدور 
المصرى ؛ الأمر الذى لم يكن متاحا لمحمد 
على يتبنا ا 


شا 4 هن 
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7 , 70 
ا لصي يد الال ساديدا 


لبا تنك 4 72 باج 


أعترف أن الحيرة تملكتنى طويلا وأنا أحاول الوصول إلى 
تفسير معقول للنظرية العجيبة التى طلع بها علينا الدكتور 


عبد اللطيف عبد الحليم فى 


مقاله المنشور بهلال الشهر 


الماضىء والتى يزعم فيها أن حب الجماهير تهمة لمن أراد 
إبداعا جيداء وأن الفن الجيد لابد أن يخاصم الجمهور وأن 
يكون أرستقراطيا بمعنى أنه كلما زاد جمهور الشاعر أو 


الفنان قل حظه من الفن. 
هذه النظرية العجيبة تدعو لخصخصة 
الفن - بجملة ما يتم خصخصته - ليصبعح 
من حق الباشاوات ذوى الدماء الرْرقاء أما 
العامة الخرسيس الأدبسيس فليس من 
حقهم الاستمتا عبالقن رالأدب؟ فليسيلهم 
سوى الفن السوقى ألَدَئ يِليقٌفهم . 
ولم أفهم سر إصبرار د؛ عبد االطيف 
على تبنى هذا المنطق العجيب إلا بعد 
معلومة عرفتها من أحد الأصدقاء الذين 
رزقهم الله طول البال وقوة التحمل والقدرة 
على متابعة الشور المنشور جيده ورديثه» 
وقد عرفت من صديقى هذا أن د. عبد 
اللطيف والذى كنت أظنه فقط ناقدا وأستاذاً 
جامعيا بكلية دار العلوم؛ هو أيضا يكتب 
الشهر إلى جانب التدريس والكتابة؛ وله 
أكثر من ديوان شعرى ولعل ذلك يفسر تبنيه 
الهلال ‏ أكتوبر 1114 
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انظرية أن (حب الجماهير تهمة لمن أراد 
إبداعا جيدا لا تصل إل 'هامهم)؛ مع أن 
الجماهير العربية وصلت أفهامها لمثات من 
الشعراء العظام على عر الزمان: ولكن 
بد عبد الماطيف لم يكن من بين هؤلاء ولذلك 
فقد بذا حنانقا فين كتبه على هذه الجماهير 
فقرن بحرمانها من بجق تلقى الفن والأدب. 
وأنا أعتذر الدكتور عبد اللطيف عن 
جهلى بامتهانه الشعر؛ فلو كنت أعلم لما كنت 
قد رددت على مقاله الذى هاجم فيه نزار 
سوى ببضمع كلمات تقول ببساطة إن 
شهادته فى حق نزار شهادة مجروحة, 
فالحكمة الشعبية تقول (ما عدوك إلا ابن 
كارك): وكلنا تعلم ما يسود بين الماتسبين 
ليما لوهكة ساعن سحتاعن العدزة 
والحسد؛ وئذلك كان من الأفضل أن يترك 


نه 1/6 منت 
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د. عبد اللطيف الحكم على نزار لمن لا يشتبه 
فى كونه يحمل شعور! سلبيا تجاه النجاح 
الأسطورى الذى حققه نزار. 

ولا بد لى أن أعترف أنى مدين للدكتور 
عبد االطيف بالشكر على تصحيحه للخطأ 
الذى قمت به عندما أضفت اسم عبد القاهر 
إلى المقولة المسندة للقاضى الجرجانى التى 
كانت تناقش الاتهام المتكرر على مسدى 
التاريخ لأغلب الشعراء الناجمصين بأن 
شعرهم غسيل الكلام؛ وهو ما اتهم به 
الشاعر د. عبد اللطيف زميله فى الشعر 
نزار قباني؛ ومع شكرى الجزيل للدكتور 
لتصحيحه هذه الزلة؛ إلا أنى أزعم أن مقالى 
الذى رددت عليه فيه لم يحمل إساءة له ولا 
تعاليا عليه ولا استظرافا عند مناقشة رأيه, 
كما أنى كنت أظن أننا بمدة حسوار 
واختلاف فى الرأى ولسنا بصدد مبارزة 
وحلبة سباق لتصيد الأخطاء والتحقير من 
شان المخالفين فى الرأى (راجع مقال 
الدكتور)؛ ولذلك فقد بإسبتغريت نيرة التعالئ 
وأسلوب التفاخر وتصيد الخطأ الذى اتبعه 
الدكتور» وهى ما دفعه للقول بأنه لن يناقش 
الفقرة التى استشهدت بها لأنى أخطأت 
بذكر الاسم خطأ . ويا مسيدى إفرض أن 


الجامهية التى تعلمتها تقضى يعدم التعالى 
على من يختلف معى فى الرأى؛ فقد كنت 
أظن أن من بين المبادئ العلمية أيضا عدم 
إطلاق الأحكام على عواهنها وعدم تبنى 
الحقائق المطلقة؛ فمن الخطأ أن نقول أن كل 
شاعر جماهيرى لابد أن يخلو شعره من 
الفن؛ ومن الخطا أيضا أن نقول أن كل 
شاعر جماهير لابد أن يكون شعره رفيع 
الممستوى؛ لكن د. عبد اللطيف اتخذ منا 
موضع القاضى - أو السياف - لا موقع 
المحاور » وأصدر حكما قاطعا بأن الكثرة 
دائماً مناط الذم بدليل أن الله تعالى وصف 
الناس بان أكثرهم لا يعلمون ولا يعقلون. 
ومع أن كلمة (دائماً) هذه تخاصم منهج 
التفكيتر العلمى الذى يتعامل مع حقائق 
متغيرة متباينة؛ إلا أن د. عبد اللطيف يصر 
على إشهارها فى وجرهناء متناسيا أن الله 
سبحاته وتعالى هلا الذى دعا نبيه لأن يبلغ 
رسالثه للثأسن كافة وذكره بان أرسل للثناس 
جسينعاً والننن (#) اتبع كل الوسائل 
الممكنة لإدخال الناس فى دين الله بالترغيب 
والترهيب بل «بالمال والعطايا أحيانا فى 
حالة المؤافة قلوبهم ولى كان الإسلام بد 
الكثرة والانتشار - والجماهير - لاكتفى 


اسم قائلها كان القاضى هيثم الجرجانى أى النبى (8) بمن أسلم معه فى دار الأرقم , 
حتى تامر الجرجاني؛ ألم يكن أولى وقد ولما حرص الخلفاء والصحابة على الوصول 
صححت أن تناقش الفكرة الواردة فى بالإسلام إلى أقصى بقاع الأرض. 
الفقرة. ثم إن الشعر العربى كان منذ نشاته 
ومثلما كفت أظن أن التقاليد العلمية مرتبطا بالناس - الجماهير - ولم يكن أبدا 
4 م 
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نخبويا أى ارستقراطيا كما يدعى الدكتور 
عبد اللطيف وإلا لاذا سمى الشهعر بديوان 
العرب؟. وماذا كانت الحكمة مثلا من 
ارتباطه بسوق عكاظة, ولاذا ظهسرت 
المعلقات؟. يروى ابن عبد ريه فى (العقد 
الفريد) عن عمر رضى الله عنه مقولته 
الجميلة (الشعر جذل من كلام العرب يسكن 
به الغيظ وتطأ به النائرة ويتبلغ به القوم فى 
ناديهم ويعطر به السائل)؛ وكما يروى عن 
ابن عباس قوله (الشعر علم العرب 
وديواتها)..) ؛ كما أن ابن عبد ريه يقول 
مؤكدا على أنه لى لم يكن للشعر كل هذه 
المكانة لدى العرب لما وصفوا القرآن الكريم 
المعجز فى نظمه المحكم تأليفه بأته شعر» 
قائلين عن النبى (شاعر نتريص به ريب 
المنون). والمطالع لكتب التراث يجد رؤايات 
عديدة عن الاختلاف حول اشمرٌ كرا 
العرب؛ من أكثر هذة الروايات يلالةوتواترا 
الرواية التى تجدها لدى ابن أيثى الحديد فى 
(شرح نهج البلاغة) عن جبوار عمسر.بن 
الخطاب وابن عباس حول أشعر شعراء 
العرب» وقول سيدنا عمر عن زهير أنه كان 
شاعر الشعراء لأنه كان لا يعاطل الكلام 
ويتجنب وحشيه ولا يمدح أحداً إلا بما فيه, 
أليس فى هذا التفضيل لزهير لأنه يتجنب 
وحشى الكلام تأكيداً على ارتياط الفن الجيد 
بالجمهور, إلا إذا كان للدكتور رأى آخر فى 
زهير مثلا. 

وما ينطبق على الشعر العربى ينطبق 


الهلا أكترير 1414 25 
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إلى حد كبير على الشعر الأوربى؛ ولا مجال 
هنا لاستمراض عشرات الأمثلة, ما 
يحضرنى الآن مثلا دور الشعراء المتجولون 
(التروييدور) والذين حققوا شهرة عريضة 
فى تطور الشهعر الأورويى؛ ألم تكن سوناتات 
شكسبير الشهيرة أغانى شعبية مستمدة من 
حياة الجماهير: ألم يكن شاعر عظيم مثل 
دانتى يمتلك تأثيرا وجماهيرية. ما أريد أن 
أقوله أن الفن الجيد- ليس كما يزعم 
الدكتور - كان قادرا فى أغلب الأحوال على 
الوصول لقطاعات كبيرة من الناس والتأثير 
قيهن اليش المتتيى جَمَاميَََاءء اليسك آم 
كلقوم جماهيرية؟: آليس أحمد شوقى 
جماهيريا؟ ,كذلك صلاح جاهين وبيرم 
والأبنوبى فى شعر العامية, ألم يكن العقاد 
-“استان الدكتور - جماهيريا وناجحاً؟. 

بالطبع هناك فثانون وشعراء رفيعى 
ابلستتوى لم-يعيتل فنهم إلى أوسع القطاعات, 
ولكن ذلكيك ان محرتيطا دائما بظروف 
اجتماعية وثقافية وهسياسية تختلف فى كل 
حالة؛ لكن ذلك لا يعنى إصدار حكم مطلق 
بأن كل ما يصل للناس باطل. 

إن خطورة مثل هذا الحكم تتمثل فى أنه 
بوسع أى شاعر ضحل الموهبة عديم الفن 
أن يتستر خلفه؛ مداريا فشله وملقيا اللوم 
دائماً على الجمهورء وهو ما يقعله أتنصار 
الحداثة وما بعدها مثل أدوئيس ومن لف لفه 
من عديمى الموهبة الذين يرفعون شعار 
(موت الجمهير)؛ وطبقا لنظرية تلاقى 
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الأضداد ستجد أن المتطرفين من أنصار 
التقليد الذين لا يشجع الجمهور تبلدهم 
وركودهم يناصرون نفس الرأى المتهم 
الجميور , 

ومن الضرورى التأكيد على ما قتله فى 
مقالتى السابقة وهو أن الجمهور ليس كتلة 
واحدة مسماء واتة يحمفل ذاخلة قطافات 
مختلفة يتراوح تأثير الفن بمستوياته عليها. 
وأنا أؤمن أنه مهما تآخر نجاح الفئان الجيد 
فى الوصول إلى الجمهور فإن فنه يصل 
يوما ما إلى الناس وأنا فى التاريخ شواهد 
كثيرة؛ فما يتفع الناس يمكت فى الارض؛ 
وأما هن يتعالى على الئاس فإنه يذهب 
جفاء.؛ ولذلك سيبقى فن نزار ومحمود 


١ حر‎ 
7) 


درويش وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل 
ومحمود حسن إسماميل وحافظ وشسوقى 
وغيرهم كما بقى فن المتنبى وأبى تمام 
والبحترى وأبى العتاهية وغيرهم. 

ولا أجد ما أختم به أفضل من أبيات 
للشاعر الفلسطينى الكبير - والجماهيرى 
- محمود درويش:- 

«قصائهنا بلا لون ...بلا طعم .. بلا 
صوت .. إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى 


بيبت.. 


وإن لم يقهم «البسطاء معائيها 0 فاولى 
6 أن نذريها .. ونخلد نحن للصمت». 


ممه سمب سم و لعا ب ص م ادي ومسي يه م ل م 


345 أن آم ات 


كشفت السنيدة فرييدة النقاش فئ مسقالهنا بمجلة الهلال 
العدد الماضي عن حنقها الشديد ضد كتاب «تمويل وتطبيع 
قصة الجمعيات غير الحكومية:, وكنت قد كتبت فيه عن 


جمعيتها 


:ملتقي الهيئات لتنمية المرأة؛ عرضا ودون توسع ) 


نظرا لضآلة نشاط الملتقى وقلة تأثيره ب أوساط الجمعيات 
غير الحكومية الطافية على السطح الآن.. 


أما وقد أثارت الموضموع ويالغت إلى 
هذا الحد وإدعت ما إدعت فلا مانع عندى 
من فتح ملف جمعيتها بتوسع أكبر.. 


وبداية لا أعرف كيف ويعد كل هذا العمر 
لا تغرف السيدة الفرق بين +«شهوة 
الإدانة والنميمة والميل إلى التشهير «عمال 


آ.ا- 
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على بطال» وبين كتابة وقائع وأخبار 
مسندة إلى مراجعها الدقيقة.. فمثلا أنا لم 
أذكر فى كتابى أن السيدة فريدة تسيطر 
عائليا على أكثر من جمعية غير حكومية,. 
© ولم أذكر أن عدد الجممعيات 
المناقشة لفكرة تكوين اللملتقى قد انخفض 
من اثنتين وعشرين جمهية إلي ست عشرة 
فقط وقت التأسيس بعدما أثير فى 
الإجتماعات عن رغبة الجهة الممولة فى 
الاحتفاظ بحق الإشراف على نشساط 
الملتقى وغيرها من الموضوعات الخلافية. 
© ولم أذكر التحايلات التى قامت بها 
العضوات المؤسسات للملتقى للتخفى تحت 
اسم جمعيات مختلفة لضمان السيطرة 
على مقاعد أكثر فى الملتقى؛ فإلي جانب 
ممثلة اتحاد النساء التقدمى دخْلت 
عضوتان إحداهما باسم اتحاد الفلاحين 
وهى عسضى اتحاد اللإساء إل دمل 


ثلاثة فى مجلس إدارة كل عدد أعضائه 
إحدى عشرة: ست حزبيات؛ وكيس 
يميلون مع أى الجانبين ‏ وربما يكون هذا 
التوازن المرسوم قد اخثل الآن بعد 
استقالة إحدى التجمعيات وتفرغها لرئاسة 
اتحاد النساء التقدمى على إثر انفجار 
قنبلة التمويل فى المؤتمر الأخير للحزب. 
وريما تسد رئيسة تحرير مجلة أتهار 
الصادرة عن الملتقى هذه الثغرة حيث تميل 
إلى جانب رئيسة مجلس الإدارة كلما مالت 
يمينا أى يسارا. 

© ولم أذكر أن عضوات مجلس إدارة 
جلسنات: هما يتقى عنهن صدقفنة الغمل 
التطومن. 

ولم أكتب عن ولع السيدة فريدة 
بالتصوير والإعلام لتثبت للممول الخارجى 
أقميةإنشناطها كم أجدث حينما اتفقت مع 


والاخرى باسم جمعية الكاتباكٌ المطبريات | قناة تلإذزؤؤنية عللّ آجّراء لقاء» وأرادت أن 
وهى أيضا عضو اتجباد الفسام التقدمى - يشرج هذا اللقناء:تليفزيونيا بحق حيث 
ويذلك احظل اتحاد النساء التابع لحزب تظهر على الشاشة وهى تشسرح لبعض 
التجمع ثلاثة مقاعد فى الملتقى وفى مجلس النسوة دروس محو الأمية؛ وطلبت من 
الإدارة.. ومن جهة أخرى لعبت الناصريات مسئولة أحد مقرات اتحاد النساء 
لعبة التكتل نفسها والصراع من أجل عدد التقدمىء فتح المقر وإعداده للتصوير.. 
مقاعد أكبر؛ ودخلت ممقة جمعية المرأة ولكن السيدة المسثولة رفضت الإشتراك 
والمجتمع عضو الحزب الناصرىء وممظة فى هذا «الشو» المسرحى الكاذب. 

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو وأصرت السيدة على الطلب وذهبت 
الحزب الناصرى إلى جانب مسئولة أمانة بصحبة الكاميرات فوجدت المقر مغلقا 
المرأة بالحزب؛ وبذلك أصبحن ثلاثة أمام بالفعلء مما أثار حفيظتها ضد السيدة 

الهلال )) أكتوير +114 -1.5- 
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الفاضلة المسئولة عن المقر.. 


قصص كثيرة شخصية وغير شخصية 
لم أكتب عنها لآن الكتاب يتتبع حقائق 
التغييرات المثبتة والموثقة من واقع أوراقهم 
نفسها؛ ويمكن الرجوع إلى قائمة المراجع 
التى قرأتها جميعا للأسف الشديد - 
للتاكد من ذلك. 

أما إدعاء السيدة أننى كتبت اسم 
منظمتها خطأ.. فهو إدعاء غير صحيح 
ويمكنها الرجوع إلى صفحة ١١5‏ ا316, 
لتجد أن الاسم المذكور هو «ملتقى الهيئات 
لتنمية المرأة» وهى الاسم نفسه المذكور فى 
مقالها وفى شتى الأوراق الصادرة عن 
الملتقى.. إلا إذا كانت تفكر فى 'التخلص 
من الاسم القديم الحامل لتاريغ 
الصراعات الداخلية. واختيار اسم جديد 
يؤكد سطوتها على المنظفة, 

وأكثر ما أدهشنى فى مقالياهو 
الحجج التى ساقتبا لتبرير قبول التمويل» 
فهى تلوم على الرأسمالية المصرية عدم 
تقديم التبرعات «السخية:» العمل الأفلى 
عكس مايحدث «فى كل بلاد العالم 
الرأسمالى يقوم رجال الأعمال وأصحاب 
الملايين بتقديم تبرعات سخية للعمل 
الأهلى». 

وهاقد أصبح أخيرا التنظام 
الرأسمالى ورجاله الكرماء النموذج الذى 
تطالينا باحتذائه. 


بعد كل هذا العمر من الحديث عن 
مساوىء النقلام الرأسمالى يصبح هو 
المثال الآن؟ ولاذا... لأنه يدقع بسخاءا!!. 

ثم أين الحديث عن الطفيلية والتبعية 
اللتين قضت عمرها تسود بهما صفهات 
الجرائد؟.. 

ألا يخلق استجداء المعونات حالة 
التبعية؟ 

ألا تحول تلك الأموال الجمعيات غير 
الحكومية إلي جمعيات طفيلية؟ 

ثم إن استجداء المعونات السخية 


سواء من الداخل أو الخارج فكرة تتناقضش 


تماما مع إدعاء قيام الجمعيات غير 
الحكومية بأعباء العمل الشعبى 
البيفقيزاطى.. إنهما طريقان مختلفان.. 

ذا كانكا لاتعرف الفرق بينهما فاتصحها 
بدراسة تجارب الشعوب إذا كان لديها 
دل كين لوقك القيقاءة والدراسة - آما 
حديثه ايفن أن إجهات التمويل الدولية 
ليست شيئا واحدا؛ وماتقدمه من معونات 
للعالم الثالث ليس إلا جزما ضئيلا جدا 
مما نهبته المراكز الرأسمالية من ثروات 
هذه البلدان فإننى أحيلها إلى كتاب 
«الديمقراطية والدولة فى العالم العربى» 
الباحث الأمريكى «تيموقى ميتشيل» لتعرف 
بالأدلة والبراهين الساطعة أن المراكر 
الرأسمالية تدقع فتات المعونات للصفوة 
الطافية على سطع بلدان العالم الثالث ‏ 
بعد أن يذهب الجزء الأكبر من ميزانية 
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المعونات إلى مخططى البرامج والخبراء 
والسماسرة فى الخارج ‏ من أجل خلق 
فئة ترتبط مصالحها بمصالع تلك المراكز.. 
فئة تنضكم ثرواتها الشخصية وتكون 
ذخيرة المراكز الرأسمالية فى أوقات 
الصراع بين حكومات المراكن الخارجية 
وحكومات العالم الثالث.. وأنا أسوق إليها 
حديث ميتشيل دون غيره من الباحثين لأنه 
سبق وأشادت نفسها يه قبل أن تصبح 
رئيسة مجلس إدارة جمعية تتلقى التمويل 
من الخارج وذلك فى العدد الثانى 
والأربعين أغسطس 1417م مجلة اليسار, 
وقالت عنه إنه «صادق وأصيل ومجتهد فقد 
كشق أقئمة كشنيسرة من المتووع 
الإستعمارية ائتى تكونها مؤسسات البحث 
والباحثون الأوربيون والأمريكيون عن 
اليلاد التى ينهبونها بالمشاركة مع 
الرأسمالية المحلية فتِّهَا 

وإذا كانت اليوم ترى أئةالاغخياضة 
فى قبول التمويل قياسبا على الجكومات 
والدول التى تقبله فإن ذلك يتناقض مع 
حديثها القديم؛ وخطاب اليوم ليس كخطاب 


وصحف عربية واليوم تقول «لا أظن أن 
المفول التفطى فو افضل وريمًا يكون 
العكس».. بعد أن قلبت ظهر المجن للمال 
النفطى وفتحت ذراعيها للمال الأجنبى.. 
لقد تبنت وأكثر نفس حجج من كانت 
تراهم أعداء لأفكارها الإشتراكية جدا 
والوطنية جدا . 

والفقرق أن نوال السعداوى قد ساقت 
فى مقالها الذى كانت ترد به عليهن مثال 
أن جمال عبدالناصر أخذ من المخابرات 
الأمريكية ثلاثة ملايين دولار وبنى بها برج 
القاهرة. 

أما فريدة النقاش فتشير فى مقال 
مجلة «الهلال: إلى بناء السد العالى 
بأموا ل القروض والمعونات, 

وجميعنا يعلم أن أموال المخابرات 
الأمريكية قد أفسدت ذمما كثيرة فى بلدان 
التالع الكتالك, كيلها أفسدت أموال 
المخابراجاالروسيئية مما أخرى.. ولسنا 
ندرى الآن:مساذ! سبتبنى بأموال المعونة 
الكندية.. هل ستبنى برجا جديدا .. أم سبدا 
عاليا جديدا.. أم لاشىء على الإطلاق؟.. 


الأمس» فإننى أذكرها بمعركة الاتحاد وتدعى أن جمعيتها تقبل التمويل بشرط ألا 
النسائى التقدمى ضد نوال السعداوى منذ يكون مشروطا. وأى شرط ياسيدة فريدة 
عشرة أعوام حين كتبت نوال السعداوى أكثر من إعطاء جهة التمويل حق الإشراف 
تدافع عن موقفها فى قبول التمويل بقولها: على نشاط الجمعية وحق تقييم أعمالها؟.. 
«ما الفرق بين المال النفطى والمال الدولى» وقذ أعطى الملتقى صاغرا هذا الحق 
فى تعريض واضح برئيسة الاتحاد لجهة التمويل كما يتضع من الخبر المنشور 
النسائى التى كانت تكتب فى عدة مجلات بالعدد الثالث يناير 194344 من مجلة 
البلال 0 أكترير 1911 -غ.١1-‏ 
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«أنهار» الناطقة بلسان «الملتقى».. ويفيد 
الخبر بن مستشارة النخطيط والتنسية 
بالوكالة الكندية للتنمية الدولية «إيلين لا 
لوند» هى التى أدارت أعمال ورشة تقييم 
أعمال الملتقى. فأى حديث بعد ذلك عن 
الإستقلال والحرية إلى غير ذلك أما 
الإدعاءات الخاصة بالنشاط فإن الملتقى 
لايتفرد بوجود وحدة لتوثيق وأرشفة أوراق 
الجمعيات غير الحكومية فنفس هذا العمل 
تقوم به المؤسسات الأجنبية وبعض 
الهيئات الأذري. 

ثم ها الحاجة إلى مثل هذا الغمل 
وأوراق الجمعيات مطروحة فى كل 
الجمعيات ولا يقرؤها أحد. 

أما تدريب أعضاء بعض الجمعيات 
النسائية لتخطيط حملت الفََوَعَيَة 
والإتصال الجماهيرى إلى آخر تلك 
المسميات الورقية فيكفينا أن نعرف أن 
القائم على عملية التدرب مله هوايِكيٍ 
جبريل للتدريب والإستشارات ب مؤيسدة 
جبتراك قبرص نيقوسيا ‏ وهى مكتب 
استشارى ليس له علاقة من قريب أى بعيد 
بالعمل الشعبى أو الأهلى ‏ والموضوع كله 
بيزنيس فى بيزنيس ‏ وتدور كل 
همحاضراته عن تنمية المهارات التفاوضية ‏ 
طبعا مع الغارج ‏ كما يتضح من 


العناوين التالية: 
5 ورشة عمل تنمية المهارات 
التفارضية. 
-وء. 


أرشيف الشارخ 


© من مقدمة فى التفاوض إلي 
التفاوض الدولى. 

© مختبر مهارات الاتصال لأعضاء 
ملتقى الهيئات لتنمية المرأة من ؟؟/ إلى 
الات 

© إعداد وكتابة التقارير ومقترح 
المشروع خمسة أيام ‏ من 
ارا/اخةام. 

© إدارة المراكز التدريبية ‏ ثمانية 
أيام من 4١/ر7١/”؟‏ إلى ه/را/لاكم 

وهكذا خمسة أيام لمهارات الاتصال 
وثمانية أيام لكتابة التقارير , 

ولنا أن نتخيل ميزانية هذه الأيام 
والثمن الذى تتقاضاه مؤّسسة جبتراك كل 
ذاك.في«سبيل تعلم «كتابة التقارير» فأين 
هذا من العمل الشعبى الديمقراطى الذى 
تدعيه فى مقالها عن آلاف المتدربين الذين 
ستيستقفيد بهم الوظن.. ولكننا نحمد الله 
على أن ميئا يعضيبز تلك «الورش» لا يتعدى 
أنفار! قلائل.. وإلإلأصبحت كارثة أن 
يتعلم آلاف الشباب مجرد كتابة التقارير 
وغيرها من الأعمال المشابهة. 

ولازال هناك الكثير من الملاحظات على 
نشاط الملتقى نتركه إلى حديث آخر. 

وليسمح لى الاستاذ فاروق عبدالقادر 
أن أستعير جملته الصحيحة جدا «وماخفى 
كان أفدح». 
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مازالت الأقليات . سواء العرقية أو الدينية » ورقفة ضغط 
تستخدمها القوى الإقليمية أو الدولية لتحقيق مصالحها » ولعل ذلك 
هو التحدى الذى تواجهه دول العالم الثالث فى ظل ما أطلق 
عليه «صراع الحضارات» » مما يتطلب سرعة حل مشكلة 
الأقليات » وأن تصبح الأقلية جزءا من نسيج مجتمع واحد : 
والسير الجاد فى طريق الحداثة والديمقراطية ؛: فالتخلف وغياب 
الديمقراطية يدفع ثمنهما كل من الأقلية والأغلبية . 

وبرزت أخيرا قضايا ثلاث هى ٠‏ الأمنازيج أو البربر فى المغرب. 
والزنج فى السودان ٠‏ والأكراد فى العراق . 

ونمساءل : هل من الضرورى أن_تشهد دول الشرق الأوسط 
حروبا أهلية وصراعبا عرقي ودينيا ؛ سثل ميا جرى فى أوروبا 
القرون الوسطئ ؛ لكى يستريع الغرّب' ويرضئ' ؛ ويُتحقق التناغم 
والتعايش فى الشرق ؟! 


الهلال ) أكتوير /5؟١‏ 
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فقد صدر مؤخرا كتاب يتناول 
القضية الكردية لكاتبه الأمريكي 
جوناثان راندل » الذى يبدو وكائه يكتشف 
أخيرا المسالة الكردية ؛ ويبشر بأن قضية 
الاكراد ستصيح الشغل الشاغل للعالم فى 
الملشتقيل القريب :: 
وأهم ما يشبير إليه الكتاب ؛ أن 
الشعب الكردى الذى يسكن الجبال 
والغابات ؛ اعتاد أن يخسر معاركه ؛ ليس 
بسبب تخلى العالم عنه فحسب ٠‏ ولكن 
نتيجة الشقاق الدائم بين صفوفه » وهو ما 
يقوله عنوان الكتاب «أمة فى شقاق» » 
ويورد مثلا كرديا مشهورا ...دلا أصدقاء 


للكرد سوى الجبال» ! ؛ ويحفل التاريخ 
الكردى بقصص خيائة الأكراد لبعضهم 
البعض والصراع بين أبناء الجبال وسكان 
السهول ؛ والصراع بين الاكراد والدول 
التى تقاسمت أراضيهم » ولم يكن 
الصراع بين الأكراد والحكومات المركزية 
فحسب ؛ بل كان الصراع بين مفهومى 
الحكم القبلى والدولة الحديثة ؛ فاللعنة 
التى أصابت الأكراد هى انقساماتهم 
ونزوعهم الدائم إلى تدمير الذات وتحالفهم 
مع أعدائهم الخارجيين . 

وتعكس الملحمة الكردية «ميم وزين» 
للشاعر أحمد خاك تطتعات الأكراد وعمق 
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انقسامهم » يقول :«لى توحدنا لكان 
العرب والفرس خداما لناء !! 

ويزعم الكاتب جوئاثان راندل أن 
الأكراد هم أكبر مجموعة عرقية فى العالم 
ليست لها دولة خاصة بها ؛ واعتبر 
كردستان منطقة نائية وخطرة مثل «الغرب 
الأمريكىي الموحش» 0 

ويكشف الكتاب ؛ بلا قصد منه : كيف 
تتلاعب القوى الكبرى والصراعات 
الإقليمية بالمسالة الكردية ؛ وكيف تقدم 
هذه المشكلة نموذجا صارخا لاستخدام 
القوى الأخرى ؛ ويدفع الأكراد ثمنا باهظا 
من أجل تحقيق مصال شيرهم, 


واستخدموا مرارا كبيارق سرعان ما 
تتخلى هنهم هذه القوى . وهذا ما حدث 
عندما أراد شاه إيران الضغط على 
العراق ؛ وقسدم لهم الدعم والسلاح 
والتدريب ؛ وحرضهم على قتال الحكومة 
العراقية : ويعد عقده اتفاقية الجزائر سنة 
ه5١‏ تخلى عنهم . 

وقدمت إسرائيل الدهم لأكراد المراق 
حتى تحول دون التفات بغداد للصراع 
العربى الإسرائيلى ؛ وتكاد تكون إسرائيل 
هى الدولة الوحيدة التى تسعى إلى 
انفصال شمال الفراق ؛ أما الولايات 
المتحدة فقد أيدت وشجعت الأكراد وعادت 


00 
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وتخلت عنهم عند تدغل الجيش العراقى 
لقمع انتفاضة عام ١١‏ ع وتخلت مرة 
أخرى عند دخول الحرس الجمهورى إلى 
الشمال مؤيدا لمسعود البرزانى ضد جلال 
الطاليانى مما سياتى تفصيله . 

وانن تمدن لوالا تاذعتب النوئ 
الإقليمية بأمانى الأكراد وتطلعاتهم 
القومية التتثير على سياسات الدرل 
المجاورة » وأثيتت دول المنطقة قدرتها 
مدروس ٠‏ يبدأ بالتغاضى عن مسرور 
الأكراد فى أراضيها » ويصل إلى توفير 
الدعم الاقتصادى والعسكرى لهم . 

ويوم كانت تركيا والعراق وإيران على 
وفاق ومشتركة فى حلف بغداد ٠‏ لم يسمع 
أحد عن المشكلة الكردية , وقبلها مقدت 
بين هذه الدول اتفاقية سعد آباد التى 
تقضى بالتعاون بينها فى مواجهة أي 
تمرد داخلى . 

ويظهر الكتاب أن الصيرا ع .الذى يدور 
فى شمال العزاق » هى ضراع بين 
التحالف الدولى من جنهة ٠‏ وبين لحكولة 
بغداد من جهة أخرئى:: وتواضه السباسنة 
الأمريكية مازقا خاصا لأنها لا تسعى إلى 
انفصال شمال العراق ؛ وتعمل فى ذات 
الوقت على تئجيج الصراع ومساندة 
درجة معيئة ! 

فتخشى السياسة الأمريكية من نتائج 
سقوط النظام الحالى واحتمالات أن يتبع 
ذلك انقصال الشمال الكردى . هما 
يصع تركيا الحلسيف الرئيسى 
ويهددها جقيام دولة كردية تجمع 


الهلال )) أكثرير 164 
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أكراد كل من تركيا والعراق » وتواجه 
أيضا احتمالات انفصال الجنوب 
الشيعى الذى ترى أنه سيتجه إلى 
إيران ثم يمتد إلى دول الخليج » ويشكل 
تهديدا جديا لها ! 


ونتوقف قليلا لكى نتتعرف على 
الأكراد: وما حقيقة قضيتهم » وما 
طبيعة مسرح هملياتهم ؟ يجيب 
الكتاب قائلا : 

مساحة كردستان حوالى ثلاثمائة 
وعشرين ألف كيلو متر ؛ تتوزع بين 
تركياولمراق وإيران وسوريا , 
جفرافى منذ القرن الثالث عشي , 
ولايستخدم اليوم هذا الاصطلاح سوى 
فى إييان . 

ويعيش فى تركيا ما يزيد على نصف 
الأكراد وعددهم حوالى ثلاثة عشر 
مليون نسيمة » وتصيير تركيا على أن تطلق 
عليهم فَُأُنَرَِك الجيأل؛ ؛ وعدد الأكراد فى 
إِيَرَان لا يتجاوز' نصف عددهم فى تركيا 
ولا يزيد عذدهم علئ عشرة بالمائة من عدد 
السكان فى إيران البالغ ٠٠‏ مليون 
نسمة ؛ بينما فى العراق يعتبر الاربعة 
ملايين والمائتا ألف كردى يمثلون حوالى 
*/ من السكان البالغ عددهم ١8‏ 

ورغم أن العراق هو البلد الوحيد الذى 
اعترف يحقوق الأكراد ومنحهم حكما 
ذاتيا واهترف.بثقا الطيية: 
وتستخدم اللفة الكردية فى إصدار 
المص حف وفقى البث الإذاعصى 


سا.وأاأا ب 
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والتليفزيونى وفى المدارس ؛ ولدى 
الاكراد محطة فضائية وأكثر من محطة 
تليفزيونية تملكها الاحزاب فى شمال 
المراق ٠‏ وتوجه جامعة كرنية فى 
السليمانية » وجاء فى دستور العراق عام 
4 «إن الكيان العراقى يعتبر العرب 
والأكراد شركاء فى الوطن» ويقر 
الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة 
المراقية .: 

ولقد دعاد. على الوردى المفكر 
العراقى المعروف إلى تدريس اللغة الكردية 
فى المدارس والمعاهد العراقية , 

ليس هذا فحسب بل تسجل الذاكرة 
التاريخية تولى ضباط أكراد رئاسة أركان 
الجيش العراقى مرتين على التوالى , 
وقيادة سلاح الجو 0 وكانت إحدى فرقتى 
المشاة فى الجيش ذات أغلبية كردية , 
وكانت والدة أول رئيس للجمهورية 
عبدا لكريم قاسم كردية , 

ولا يتجاوز عدب أكواد,سوريا اللليون 
نسمة أى 4 مناثلاثة عبشثر مليونخ 
سورى . ويوجد فئ أذربيجان وأزمينيا 
عدد من الأكراد لا يتتجَاون كلاثمائة ألق 
نسمة . 

أما عن تاريخ الأكراد فهو جزء من 
تاريغ الشرق الإسلامى ٠‏ نتوقف عند 
بعض معالمه » وهناك أسطورة تقول : «إن 
النبى سليمان الذى حكم الجن ؛ أمر 
أتباعه بالذهاب إلى أورويا لإحضار 
خمسمائثة فتاة جميلة , وعندما عاد 


الأكراد كتبه الأمير شرف الدين هو 
«الشرفنامة» ٠‏ ويقسول المؤرخ الكردى 
إيزادى : «كتابة التاريغ الكردى مهمة 
صعبة ؛ لأنها تتطلب استقراء المعلومات 
من مصادر تاريخية متعددة ؛ لم تأت على 
ذكر الأكراد إلا عرضاء ؛ ولكن المعروف 
للزظريق الصرون يمر هيدي ازالنيو» 
وكانت كردس تان جسزما من الدولة 
الإسلامية ؛ خاضت معاركها وشهدت زهو 
انتصاراتها ؛ ويطلق الأكراد على المرحلة 
الممتدة من القرن العاشر حتى نهاية القرن 
الثانى عشر «العهد الكردى فى الإسلام» 
وهى الفترة التى دافع فيها الأكراد عن 
الإسلام ؛ روصل جنودهم إلى ليبيا 
واليمن وشبه الجزيرة العربية . وحقق 
الزعيم الكردى صلاح الدين أغلى 
انتضيازاتهم , 

ونجو 70/١‏ من الأكراد مسلمون 
أقلياس أخرىيوجدت فى الجبال القاسية 
منجا ل ' 


وفنذ القرن الس ادس عشر , تعرض 
الأكروان لتاعب كبسيرة عندما كانت 
الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية . 

ومنذ قيام العراق المديث قامت 
علاقات وثيقة بين العرب والآكراد » ففى 
شورة العشرين التحم الثوار الأكراد مع 
الثوار العرب ضد الاحتلال البريطاني » 
وفى الثلاثينيات قامت جماعة الأهالى التى 


الجن علمرا بمسوت سيدهم ؛ فاحتفظوا قولى رئاستها كامل الجادرجى وضسمت 

بالفتيات اللاتى انحدر مثهن الأكران ..» مثقفين عربا وأكرادا وعملت على تحديث 

وهناك كتاب شامل حول تاريخ العراق : وفى عام"؟5١‏ قام ضابط 
-1١١1-‏ 
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غراقى كردى الاصل هو بكر صدقى بأول 
الاب بترت مه لكي .+ 


ويم سداسيقة تساي ارهد 
قضية الأكراد فى شمال العراق هى 

مجرد تطبيق الحكم الذاتي فى المناطق 
الكردية ؛ ولم يعد الحفاظ على الثقافة 
الوطنية ٠‏ بل ظهر شهاران جديدان هما 
المكم الذاتى فى دولة ديم قراطية , 
واقتسام عائدات نفط كركوك ! 

وثار الأكراد على حكومة بغداد فى ) 
منارس 941؟ ؛ ويدآت القورة فى صدينة 
رانية القريبة من الحدود الإيرانية . 
يدفعهم الفضب المكتوم من الغازات 
السنامة قن لبهة ::وستزعان ما فنيطروا 
غلى المدن الواقعة فى السهول 
المكشوفة , مثل دهوك واربيل وكركوك 
والسليمانية . 

ويسرعة تحركت القوات المسلحة 
العراقية . ٠‏ وام يكن | أحد يتوقع ذلك خاصة 
بعد الهزيمة . واعنتتملة ميشخ القترالنى 
علي الطائرات الهليكوبتر نتيجة ثغرة 
فى الاتفاق الذى تم بين شوارزكوف 
وبين الفريق سلطان هاشم أحمد , 
والذى اعترف يمدها أن العراقيين 
خدعوه فى محادثات صفوان ؛ وأقذعره 
باستخدام المروحيات لتامين الاتصال 
بالوغدات الفسكرية . واكد .. كان 
على أن أفكر أكشر قبل الاستجابة 
لهذا الطلب»! 

وتمكنت الطائرات العراقية من إخماد 
الانتتفاضةويدأت الهجرة الكردية 
الجماعية إلى تركيا وإيران ٠‏ واضطريت 


الهبلال )) أكترير 456 + 
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حسابات كل الأطراف ؛ واعتبر الأكراد أن 
الأمريكيين قد تخلوا عنهم ؛ وظهر على 
التليفزيون جلال الطالبانى فى بغداد وهو 

ورد مسئول فرنسى على اتهام 
الصحافة لغرب بالتظى عن الأكراد 
فى مارس 5١‏ بقوله : «للماذا كل هذه 
الحماسة للأكراد » وهم ليسواأ يهودا ولا 
تعتاري : وقنهتويطوا ختلال الفتوي 
العالمية الأولى فى المذابح التى ارتكبت في 
حق الأرمن» , 

ودهش الرأى العام الغربى وهو 
يشاهد على شاشات التليفزيون بعض 
الأكراد شقر الشعر ولهم عيون زرقاء , 
والمجال فسرمازة أي أزاى. واللضاء 
غير محجبات . ووضهعت المسالة 
الكردية على رأس أولويات الفرب : لا 
خفني | لأكراد وإئما اعزيدية فى الام 
الكرفية الواسعة على تركيا , ويد التحرك 
العتسيكرى- مين أجلى إقامة مناطق أمنة 
داخل العتؤاق ؛ غلئ أن تتولى القوات 
المتطالفة حسأيتهًا وتشٌجيع اللاجئين على 
العودة إلى ديا زم : 

وواصلت الطائرات الحريية الأمريكية 
والبريطانية والفرنسية المتمركزة فى تركيا 
طلعاتها الجوية شمال خط العرض 7 
درجة ؛ مما جعل من شمال العراق منطقة 
تحت سيطرة قوات التحالف و«محمية» 
غير معلنة ! 

وفى ظل هذه الحماية جرت 
الانتخابات فى المنطقة الكردية , 
وتقاسم المقاعد كل من الحزب الوطتى 


-11١15- 
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1 


الديمقراطى (البازتى) برئاينة مسعود 
البرزانى ؛ والمعزب'الوطثى برئاسسة 
جلال الطالبانى »ولم تخف تزكيا 
استياها من قيام أكراد العراق 
بانتخاب برلمان محلى وتشسكيل حكومة, 
وسيطر على المناطق الشمالية البرزانى 
والمناطق الجنوبية الشرقية الطالباني » 
وماد من جديد الشقاق والانقسام يعبل 


عندما اشتد القتال بين الطرفين فى 
منتصف أغسطس "55 بدا البرزانى 
محادثاته مع بقداد ' وأجرى الطالبانى 
محادثات مماثئة مع السلطات الإيرانية . 
واستعان الطالبانى بالحرس الشورى 
الإيرانى . واختار من جديد نسيان 
التجربة القديمة مع إيران » وتحالف مع 
طهران عملا بالمثل الكردى .. «أن تعيش 
مثل الصقر يوما ؛ خير من أن تحيا مثل 
دجاجة:» ؛ وكاد يستولى الطالبانى على 
شمال العراق : وعندما استعان البرزانى 
بحكومة بغداد ؛ وجاءت قوات المرس 


الجمهورى على وجه السرعة أنهت النزاع 
لصالح البرزاني . 


وسبقها قيام البرزانى بالتحالف 
مع الجيش التركى بعملية عمسكرية ضد 
الطالبيانى وحراس الثورة ؛ ويعترف 
الكاتب أن وكالة المخابيرات المركزية 
الأمريكية تمول كلا الزعيمين الكرديين . 

ولع ينس مسعود البرزانى تخلى 
الأمرّيكان عن الأككراد عام ه91١‏ عقب 
اتفاقية لجرا دَلَمّ ينس أيضا سنوات 
المنفى التى فرضيت على والده وأفراد 
عائلته فى واشنطن ٠‏ 

ووقف الأمريكيون حيارى » فإذا 
وقفت قوات التحالف إلى جانب 
الطالبانى فكاتها تقف إلى جانب قوات 
المرس القورى الإيرانى , وإذا اتخذت 
جانب البرزانى فكأنها تقف إلى جانب 


عمله . بغداد ! 
© الشر هو : وز والجسهوورق وكان الموقف مفاجاة سارة 
قامت بغداد مرة أخرى بحر لبيفغداد ؛ وتمكن الحرس الجمهورى 
مفاجئة .. العراقى من القبضش على عناصر من السى 
ب -1١19‏ 
أرشيف الشارخ 
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- آى - إيه ‏ والتى تضم خليطا من 
العرب والأشوريين وااتركمان وغيمر ذلك 
من الجماعات المتمركزة فى أربيل . 

وتركت المخابرات الأمريكية وراعها 
كمية من المعدات الالكترونية المتطورة » 
التى استولى عليها الحرس الجمهورى : 
يوضع يده على ما جمعته المخابرات 
الأمريكية من معلومات حول المعارضة 
العراقية . 

وسارعت القوات الأمريكية بترحيل 
أعداد كبيرة من العملاء .. «ووقر فى 
ضسمير الأكراد أن المماية الأمريكية 
للمواطنين الأكراد المنثتشرين فى المنطقة 
الكردية . ليست سوى وهم ..» , ولا 
تتعدى فى الواقع سوى حدود منطقة 
عبارة عن مثلث صغير من الأرض شمال 
غرب العراق قرب الحدود التركية , ولا 
يشمل حتي مدينة دهوك الراقعة عند 
الطرف الجنوبى . 

وتم رفع الحصار الذي سبق وفرضته 
بغداد على شمال العرآق وأصقم مقمنما 
إلى منطقتى نفؤذ . الأولى فى الشرق 
يهيمن عليها الطالباني + والثانيية فى 
الغرب يسيطر غعليها البرزاني الذى أصبح 
- من جديد - أكثر اعتمادا على الحكومة 
المركزية فى بقداد . 

© العقل والجنون 

وهناك ميزة إضافية للكتاب الذى 
أقدهمه ' وشضى احجم الأسرار الى 
يكشفهاء.وخاصةتلك العلاقات 
الخفية بين الأكراد وكل من إسرائيل 


مصطفى البرزائى عام لاوا 
الأكراد الذين يبلغ تعدادهم مائة ألف 
كردي بيهودى قد هاجروا إلى إسرائيل 
قد عام 15424 , 

والكتاب يلمس قضية تمس كل مهتم 
بالمسيالة الكريية ؛ ولم تلق العناية الكافية, 
وهى نور اليهود الأكراد فيما يجرى على 
أوضن كودستان » وفعروف أن إسحق 
مربخائ وزير دفاع إسرائيل الحالى أحد 
اليهود الأكراد » وهى مسالة بالفة الأهمية 
تندر حولها الدراسات . 

وهناك ملاحظة جديرة بالتسجيل 
تدور حول .. لماذا تغلبت الديائة على 
القوميةوهاجر اليهود الأكراد إلى 
إسرائيل ؟ ولم تتغلب الديانة على القومية 
ويقبل الأكراد العيش مع أبناء دينهم 
فى العراق مثلا . ؟ 


والولايات المتحدة , ولقد زرت مرارا خلال جولاتى 

ويذكر الكتاب أن معظم اليهود. الصدهفية شمال العراق , واقتريت 
البلال ) أكتوير2؟؟١‏ غ١١‏ - 
أرشيف الشارخ 
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من المسألة الكردية ٠‏ وتابعت 
؛ والكقيت 


مصطفى البرزانى ٠‏ وأ 
معه فى سنة ١4/١‏ بعد الاتفاق 
وم اسل إليه مع الرئيس 
العراقى أحمد حسن البكر » وهى 
الفترة التى يعتبرها الكثير من 
الأكراد عصرا ذهبيا عاش فيه 
العرب والكرد فى سلام وازدهار » 
والذى انهار بتحريض من شاه 


إيران 
مازلت أذكر عندما التقيت به 

فى أحد حد الوديان أو فى ظل اقل شجرة. 

سألته عن 
باق الموساد » وحقيقة بف علاقة 
حزب البارتى بإسرائيل » وأخذ 
بتشاغل عن الرد بمطواة فى يده 
يصنع بها عصا من فرع شجرة 
ويقول : «العالم يدور بين العقل 
والجنون» . 

لقد قامت زعاسة البرزانى على وشيعه 
الدينى كشيخ للطريقسة المسوفسيبة 
النقشبندية , فكيف يقيم أوثق الملاقات 
مع إسرائيل ؟! 

وقد أسهم البرزانى فى إشعال خمس 
حروب أهلية على مدي السبع عشرة سنة 
التالية لعودته من المنفى فى الاتحاد 
السوفييتى ؛ وسبق وأعدم العثمائيون جده 
ووالده وأحد أشقائه ؛ ونفاه الإيرانيون 
بعد انهيار جمهورية مهاباد في إيران في 
١‏ مارس 1581 ؛ وعاد إلى العراق بعد 
ثورة سئة 1504 ؛ ومنذ عودته طبق المثل 


الكردى الذى يقول : «القتال أفضل من 
البطالة والكسلء ؛ وظل البرزانى يردد 
أمام زوارة .. «إذا كانت ليبيريا وجيبوتى 
دولتين مستقلتين . فلماذا لا يحق للأكراد 
إقامة دولتهم المستقلة» !! 

مما يظهر براجماتيته . فهو لا يطن 
أن الهدف هو الانفصال ؛ وإثما يطالب 
بحق تقرير المصير 1 

وانتهى البرزائى نهاية مأساوية عندما 
توفي مهزوما ومنفيا فى مستشفى 
جورع تاون فى واشنطن بعد أن أهدر 
الكثير من الدماء ولم يحقق أهدافه ٠‏ وفى 
إبريل 5ل ويعد أربعين يوما على وفاته » 
أقامت له إسرائيل حفل تأبين فى تل أبيب 
بوصفه حليف إسرائيل على مدى عقد من 
الزمان , 

وحضر التابين إسحق رابين ورؤساء 
المؤتتاك وَضنِد من رجاله ؛ وعدد من ضصباط 
الفِيش الذين اشتركوا فى العمليات 
السرية فى شمال الفراق . 

وينشى الكتاب أجزاء من تقرير بايك 
السيرئ المذى صذر ستّة 7١‏ , والذى ببين 
كيف جع شاه إيران النرزانى على 
استئناف القتال ضد حكومة بقداد » 
وتفاصيل التنسيق الذى تم بين السافاك 
والموساد فى شمال العراق » ويروى 
الكتاب على لسان دافيد كيمهصى أحد 
رجال الموساد قوله .. «تم إطلاع كيسنجر 
على الجهود الإسرائيلية والإيرانية لدعم 
البرزانى وتشجيعه » وأن الشاه طلب من 
كل من نيكسون وكيسنجر إقامة صلة 
وثيقة مع البرزاني , 

وكان ما يسعى إليه الشاء هو 


ب هاا 
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إضعاف خصمه السياسى الغراق ؛ وأن 
دعمه البرزانى سيرضى أكراد إيران 
ويعمل على تهدئتهم . 

وسقط البرزانى فى القخ عندما ألح 
على الشاة وعلى رجال الموساد بضرورة 
فتح قناة اتصال مسباشرة بينه وبين 
واشنطن . 

واسههت المساعدات التى قدمها 
الشاه والموهساد إلى الأكراد سرا فى 
دفع بغداد لعقد الاتفاقية العراقية 
السوفييتية : 

ولم يتجاوز مجموع المساعدات التى 
قدمتها واشنطن للأكراد ما بين عامى 
ذأ وه[؟1 ما قيمته 17 مليون دولار , 
أنفق معظمها على شراء أسلحة ؛ علما 
بأن هذا يتم فى وقت المصالحة بين بغداد 
والأكراد .وقام خبراء أمريكيسرن 
وإسرائيليون وإيرانيون بتدريب الأكراد 
فى همعسكرات خاصة . 

وزاد السرزانى إسآرائيل ل[ هَل 
هذه الفترة ؛ وأبلغ شيموق بيريز أن 
الأكراد مستهدون للعمل على :الإطاحة 
بالنظام العراقى ؛ إذا سعت إسرائيل 
للإطاحة بالنظام السورى (!) ؛ والتقى 
خلال الزيارة مع عدد من الوزراء 
والجترالات . 

وعندما أجاب على وقد الثساء 
الفلسطينيات حول علاقاته بإسرائيل , 
قال..«أنا مش الشحاذ الأعصمى 
الواقف على باب الله . لا أغرف على 
فجه التهديد من الذى يضع فى يدى 


على إقامة علاقات سرية مع الأقليات 
المختلفة - ومازال الحديث لجوناثان واندل 
- »وهى تهدف إلى خلق المشكلات 
للأنظمة العربية من حولها ٠‏ وإلى إيجاد 
متنفس لها ؛ ويرى دافيد كيمحى .. دلم 
تكن إسرائيل ترغب فى تمكين الجيش 
العراقي من الاشتراك فى أى حرب مقيلة 
مع الغرب .. !» 

ويروى راندل أحد فصول العلاقة بين 
المويساد والأكراد ' على لسان عميل 
الموسان مناحيم ناقفوت بعد أن التقى 
إيراهيم أحمد سكرتير حزب البارتى 
بالسفير الإصرائيلى والتر إيتان , وما أن 
قرأت جولدا مايير ما دار فى اللقاء حتى 
أصدرت أمرها باقامة علاقات وثيقة دائمة 
مع الأكراد ؛ وهاد أحمد من رحلته وفى 
يحمل عشرين ألف دولار » ولم يمض شهر 
على وصوله حتى وصات أول شحنة من 
الأسلحة الإسرائيئية » ويعدها توالت 
شحناتكت السلاح والمساعدات الإسرائيلية 
مستشفى ميدانى . وتكررت زيارة 
المسئولين الإسرائيليين للشمال فضلا عن 
زيارة قام بها أحد وزراء إسرائيل يه 
يفصع الكتاب عن اسمه - كمانجح 
الملحق العسكرى الإيراني فى هران 
يعقوب نمرودى - الذى يعمل حاليا تاجر 
سلاح - فى تأمين نقل الأسلحة للأكراد 
عن طريق طهران ٠‏ ومن أهم الخدمات 
طبيب أسنان علي وجه السرعة لخلع 


الصدقة ٠١‏ جميع أسنانه ! 
وركزت الموساد فى معظم عملياتها , كما أسهم الموهساد فى تأسيس 
الهلال )) أكترير م145 دااع 
أرشيف الشارخ 
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جهاز المغابرات الكردية الام 7 و99[ (لاالوضيول إلى مظتنا 


أسم «بادا ستين» أى الحماية باللفة 


الكردية » ورأس هذا المنليتازمظ ] العالم الثالث 


تأسيسه مسعود البرزانن . 


الأخيرة , نتذكر أن علي دول 
أن ,تجعل هذا العصر 


'عصرا كوا الحضارات لا تصادم 


وعادت العلاقة مع الأكراد بفعائد الحنشازات كلنمنا يريدون له أ* 
كبيرة على إسرائيل ؛ ففى ١١‏ أغسطس رك.ون 00 كانت الوسائل 
5 ساعد الأكراد الموساد على تأمين السلمسية هي طريقة حل 
تهريب طبار عراقى هو منير روفا بطائدة المنازعات بين الدول ؛ فالأجدر 
ميج 1١‏ إلى إسرائيل , عندما كانت لغزا أن تكون وسيلة التفاهم بين أبناء 
بالتسبة للغرب : وأسهم الأكرك فى توندب الوطن الواحد : 
ما تبقى من يهود العراق ؛ واشترك رجال وإذا لم يحصل الأكراد علي 
الموساد فى التخطيط للممارك وقهادة عامل » فهم بذلك يتساوون 
بعضها فى شمال العراق ضد القوات مع بقية المواطنين في العراق . 
العراقيةوهم متنكرون فى الملابس © ” . 
الكردية , 4 

5 
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١‏ لسشنديك وا لقممر ١‏ سسا عدة 


لا نقصد من اسكخدذا لفظ التكنيك إل عن معنى ط 
كالدلالة .. مثلا نوهجوي" من آلات وأدوات واستكداماةا 
.. ولكن ما نقصده هنا من التكنيك هو تطور العمل والإنتاج 
الصناعى - فى معناه الواسع - ذلك الإنتاج الذ يرمز لتطور 
الإنسان نفسه؛ تطور قوته وإصراره ومهارته» أى تطور ذكاؤه 
وعبقريته المبدعة فى مجالات العلوم للإنتاج والصناعة مرتبطا 
بصلاته الاجتماعية . فالتكنيك إذن.. كاصطلاح.. يرتبط بمراحل 
متعددة قد أنفا لكك التعرف على الجنس البشرى وذلك بجانب إنتاجه 
ا ا رس إنفار لاع 

ته الإابد 
لمر مبالغة إذ كن أن التعنيك يثنا من عرفا الإنسان. ل 
ككيان ثابت بومصايين 
لك نشل تاعل ل لضان مع بعضهما . 


مع مثل هذه النطرية لق كر 
نريد دخولها » ترجم إلى مسالة التكوين 
النفسى والحسى للإنسان : وملاقة ذلك 
بإنتاجه الفكرى والفنى الذى يعبر كذلك 
عن تطور الإنسان . على كل .. الافضل 
لنا أن نطرق الموضوع مباشرة ٠‏ ونقر أنها 
حقيقة لا:مناص من الاعتراف بها , ألا 
وهى أن أتساع أفق الفكر الحديث سمع 
لنا بريط نشاطات الإنسان كلها ببعضها , 
حمينئذ .. لاما علينا أن نراعى ألا تكون 
نظرتنا إلى التكنيك ضيقة ٠‏ وننظر إليه 
على أنه مجموعة من الأدوات والآلات ألتى 
الهلا ) أكثرير 1١1‏ 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


يتستكيه الإإسابة/ ثم ينفصل عنها , 
وتبقى كإحدى ابذاعيات الصناعية , عية ؛ أو 
إحدى نتائجه العلمبة التى يسذفتى عنها 
يقد أن توصلة إلى ما هو أكثر تقدما . 
ذلك ؛ إنه التعبير عن كفاح الإنسان 
المستمر من أجل بقائه ٠‏ وتحقيق نشاطاته 
المختلفة التى هى صفة مميزة له . 
الأساس الفلسفى للتطور 

وفى وقتنا الراهن , ن » أصبح التكنيك .. 
كاصطلاح بالنسبة للفكر الحديث يذل 
على المظاهر المهمة لكيان الإنسان , 
وفصل التكنيك عن الإنسان إنكار لقدراته 
ولصلابته ٠‏ فبالتكنيك استطاع الإنسان ألا 


- 1١مق-‎ 
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يتقهقر أمام الصعاب المتزايدة التى 
نشوهميا ذاكما سبواعة التضاهد ند 
المجهول ؛ معبرا! عن ذاته ؛ ذلك لأن 
الكنك .. كفقيقة موقيوفية خاضة 
بالإنسان .. أصبح بالنسبة لفكر القرن 
التستويق ١‏ التناسس الالبرنقى لكل تور 
فى كل المجالات ؛ حتى مجال الفنون 
البديلة كالسينما والتايفزيون » ويجب أن 
نقر هذا إن أردنا التمعن فى بحثهما أو 
دراستهما . إذن قالمعنى الحقيقى 
الإنسان يسيطر على حساضره . بل فى 
يسهل له أيضا تحقيق أحلامه ليتجاوز 
حاضرة . لقداكان هذا وأى مَبَيْكون» منذ 
مثات السنين , والآن مع نهاية القرن 
العشرين نرى صحة هذا الرأى ؛ ونؤمن 
بكل أبعاده . 

نحن الآن فى عصر التقدم الصناعى 
والعلمى والعقول الإلكترونية ي لكن فى 
الوقت الذى تزيد فيه المأجرا جا التكليكية 
من قدراتنا الإنسانيئة علدنا أيضًا ألا نغفل 
عديدا من التساؤلاةاغفن خنبدود ذلافقّات 
التكنيك المتعددة فى المجالات المختلفة 
وربطها بالفكر الإنساتي . فمع هذا 
العصر الذى لا نتردد فيه فى القول أن 
الآلات أيضا قد تستطيع التفكير.. نتسامل 
.. ما هى إمكانية العبقرية الإنسانية 
الخلاقة إذن .. ؟ وما دمئا قد استطعنا أن 
نوكل إلى الآلة كتابة أشعار وتاليف 
موسيقى ؛ وفيما سبق أوكلنا لها اتخاذ 
قزارات اقتصادية وسياسبية بدلا مثا : 
إذن ما الذى بقى للإشسان .. ؟ لكننا 
نرجع ونقول إن هذا الموضوع قد أنتهى 


العالم من مناقشته ؛ واعترفنا للإنسان 
بالسيطرة على الآلة , وأن الفن لن يمكن 
تعقيقه بواسطة الآلة . ومهما استطاعت 
الآلة . فسنجد أنه ينقص الفن شئ؛ ما » 
وأن الآلة مهما زادت امكانياتها وتعقدت 
أجزاؤها 'لن تخرج .. في علاقتها 
بالإنسان .. عن كونها أداة , بالفضسبط 
مثلما كانت شظية الحجر بالنسية للإنسان 
البدائى . لكن مع هذا » يجب أن ننظر إلى 
التكنيك على أنه قضية تتشابك مع مدى 
تقدم المدنية فى المجتمعات . 

إن الصعوية .. فى حقيقة الأمر .. 
تنحصر فى الوصول إلى تكييف ما لعلاقة 
سليمة تربط بين الإنسان والآلة فى جميع 
المجالات ٠وأآن‏ هزه العلاقة ستتعمقد 
وتتزايدامع طموحات الإنسان المطردة . 
تلك إن هَى أبعاد المشكلة ؛ ألا وفى 
علاقة سليمة تربط بين الإنسان والآلة 
خيصوصيا بعد أن زاد التقدم الآلى , 
والمخاأوؤف إلش كانت توجه فى بداية 
القرنالتكثيك فى,ألفرب ؛ أصبح لها الآن 
كل المنحنة بالتسنية لمجتمعات العالم 
الثالث » نتيجة لسرعة دخول الآلة 
عئوة على بلدان فوجئت بها ؛ لكن إن 
تمت مناقشة هذه المغاوف , فقد يمكن 
تدارك كوارث ؛ وحينئذ قد يصبع الاتهام 
غير مجد . على كل .. هذا ليس موضوعنا 
فى هذا المقال . 

تحديد كيان الإنسان 

أريد هنا أن أحد الموقف من 
الاتجاهات الفكرية المخلفة تجاه ذلك 
الشئئ الذى اصطلحنا الآن .. فى القرن 
العشرين .. على تسميته بلفظ التكنيك , 
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وأصبح دلالة على الآلة التى .. لحد ما .. 
خشى الإنسان أن يغدو عبدا لها ومرتبطا 
بها إرتباطا لا فكاك منه . الآن يتساوى 
الأمر إذا كان قد تم ذلك الارتباط بمحض 
إرادته أم لا ٠‏ فالتكنيك الحديث ؛ يحدد 
كيان الإنسان المعاصر, وبعض الناس 
ترى فيه الخلاص مستقبلا لأنه سيخفف 
عنها عناء وعبء العمل الجسماني» 
وتفساق وراء تفاؤلها بأئه سيحقق لها 
الحياة دون إرهاق . تظن أنه بالتكنيك 
ستملك القدرة على تغيير العلاقات 
الاجتماعية التى ستدفع بدورها الإنسان 
إلى مرتبة النضج الحضارى .. لكننا من 
ناحية أخرى - كذلك مع هيمنة الآلة - 
نجد من يبكى ارستقراطية ورخاء الفكر 
والثقافة القديمة ؛ تلك الثقافة التى كانت 
مقصورة على صفوة من الناس .. والواقع 
أن التكنيك مع انتشاره وامتداذه ٠.‏ قد 
يوصل الثقافة إلى المجاميع إن أحسين 
استخدامه . وقى هذه الحالة,قد يخشى 
أولئك الذين ينعون /أرسلفةراطللة الفكر ألا 
يكون هناك نمو لقيمة,جبقبقية », ويكون: من 
الصعب اختيار الأفضل السيطرة على 
المجتمع » وبهذا يحرم الإنسان من هزايا 
الانتفاع بسيطرة النخبة المميزة » ونقصد 
هنا سيطرة فئة ملكت الوقت والفرصة كى 
تصل إلى الإبداع الفكرى والعبقرية 
الخلاقة .. لكن .. حتى أولئك الذين ينعون 
سيطرة أرستقراطية الفكر ؛ لا يستطيعون 
إنكار أن قوة الإنسان الحقيقية لا ترتكز 
الآن على سيطرته على هذا الكوكب فقط , 
بل على الكواكب التى تحيط بأرضنا كذلك 
» وتلك السيطرة لن تتسحقق إلا بواسطة 
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التكنيك . وليس هناك ما يمنع أبدا من أن 
نخبة ممتازة ستولد من القاعدة العريضة 
للمجاميع البشرية ٠‏ فالامتياز ليس قاصرا 
فقط على الطبقة التى تملك المال والنفون , 
لكن فى مجتمعات العالم الثالث فالطبقة 
التى تملك المال والنفوذ هى التى لها كل 
الامتيازات والفرص للتعليم وغاليا لا 
يكون منهسا من يملك الإبداع الفكرى 
والعبقرية الخلاقة . 

إن العالم الثالث له مشاكله الخاصة 
به؛ وهو ليس موضوعنا الآن . 

نوع جديد من المنهج الفكرى 

يجمع العالم الآن على عظمة قسوى 
التكنيك التى سيطر عليها الإنسان فى 
عصر الذرة » ويظن البعض أن تلك القوة 
قد تؤدئ إلى فناء العالم ؛ ويغتقد آخرون 
أنهثا الضطان والأمل الذى سيمكننا من 
التغلب نهائيا على الجهل والفشر وعدم 
المساوأة التي ظلت سائدة حتى يومنا 
هذا . نحن“إذن أماغ /بجال تتعارض إزاءه 
الاتجافاءتا وتخضال في“الآراء ؛ حتى كدنا 
نشك فن جدوئبغض العلوم الإنسانية 
مثل الفلسفة الاخلاقية وعلم الاجتماع , بل 
نشك كذلك فى امكانية إبداء رأى فى مثل 
هذا المجال برمته . لقد ظهر جليا الآن , 
أنئا فى حاجة أكثر من أى وقت مضى إلى 
المنطق الفلسفى والمنطق العلمى نحن فى 
حاجة إلى المقدرة على الإدراك والتمييز , 
كى ندعم بعض النقاط والآراء المتضادة 
التى تحتوى على مخاوف غير مقبولة 
وآمال وهمية . إن معظم سوء الفهم لقضية 
مثل مشكلة التكنيك مع الإنسان ناتج من 
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أن هذا الموضوع له أوجهه اللتعددة. 
والحقيقة أننا لو نظرنا إلى هذا الموضوع 
من جانب واحد ؛ ثم بحثناه ودرسناه على 
أنه قضية مطلقة , فلن يكون هذا صوايا ٠‏ 
وهو خطأ يعادل الخطا الذى وقع فيه 
الفلاسفة حينما بدعوا يناقشون فلسفة 
الجمال ؛ رابطين إياها بالفلسفة الأخلاقية 
ونظرياتهم الفلسفية المطلقة . إن أى نقاش 
يكون مجديا إن بنى على الفصل بين 
الإنسان والتكنيك » فهذه العلاقة التى 
تربط الإنسان بالاداة : هى في الواقع 
تنتج عن احتياجات الإنسان المفتلفة 
المتطورة التى تحدث بدورها التطور 
الاجتماعي ؛ لأنه يبدو لنا ظاهريا من 
الوهلة الأولى أن تطور الإنسان يبنى فى 
المصاف الأول على التفاعل الاجتماعى , 
وهذه هى النظرية الثقليدية . لكن .. هل 
يمكن مشلا فصل التطور التكنيكي عن 
الفن أ المجتمم ب إن كل المنسزات 
التى نجدها حولناءفى أحيائثا . مأأكائت 
سوى محاولات لتلبية إحتياجاب الإغنإن 
المتطورة التى لا يمكن فصلها عن الفن , 
كما لا يمكن فصلها عن التطور التكنيكى 
نفس الوقت إلا نتيجة للتطؤر الاجتماعى 
الذى هو بالتبعية نتيجة للتطور الفنى 
والفكرى والتطور الاجتماعى بدوره نتيجة 
لتطور علاقة العمل التى يطورها التكنيك 
وهكذا تغلق الدائرة . 

بناء على كل ما سبق » يجب الالتفات 
إلى أن هناك أوجهاً مختلفة لشكلة 
الإنسان مع «التطور الآلى» ؛ أو بالاحرى 


لملاقة التكنيك بالإنسان ٠‏ وارتباط تلك 
العلاقة بمراحل التاريخ المتتابعة . إن ربط 
الإنسان بالتكنيك ؛ وربط التكنيك بتطور 
التاريخ ليس بالشئ الجديد ؛ لكن الجديد 
فى هذا المقال ضرورة أن نوبط كلا من 
الإنسان والتكنيك بمثالية القيم السائدة 
فى كل صر . الآن تثار مخاوف , ذلك 
لأنه قد حدث عدم اهتمام بهذا الموضوع 
التغيرات السريعة التى طرأت على التكنيك 
واستخداماته المتعددة فى مجتمعنا . مثل 
هذه التغيرات كانت سريعة ؛ لكن ظلت 
المشكلة فى مجتمعنا تبنى على النظرة 
التقليدية التى تفصل التطور التكنيكى عن 
الوق الذكزي للمجتمع ؛ إن مبجاميعنا 


الا" :0 الوردها وستغسمها ٠‏ وكما 
لقتنا النظر من قبل , فإن تطور المجتمع 
بالبناء)الظلكري للملجاميع البشرية , وهذا 
هى عذلب'المشكلة فى مج تمعنا .. أن 
امتكنبيك !لا يرتببيظ بالمشاليات السائدة 
عندنا ٠‏ 
+ 7# ب 

وأن ننتهى إلى هذه النقطة » نكتشف 
أنه يجب علينا الإلمام ببعض وجهات النظر 
المضالفة لم أوردته كى نكون وجهة نظر 
سليمة عما نقصده بماهية عالم التكنيك » 
فبناء على بعض الآراء المخالفة .. التكتيك 
هو مجموعة سيل ووسائل لا يجب ربطها 
بالقايات الإنسانية التى يصل الإنسان 
إليها عن طريق الفكر . لكن وجهة النظر 
هذه ؛ وجهت لها اتهامات عديدة » دارت 
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بعضها حول أثر التكنيك على حسياة 
الإننسان ‏ ودارت أخرى حول حصر 
الفروق بين الأهداف والسبل . كما ذهب 
البعض إلى أن التكتيك بسيطرته سيدمر 


قطعا حضارة القيم المبنية على الغايات 
النبيلة : ويسيظلق بدلا من هذا الامتداد 
الحضارى الذى استمر عبر آلاف السنين 
٠‏ مميخلق مدنية بلا أعماق وبلا إنسانية » 
ولا تحدد سيلها قيما أخلاقية ؛ ولكن مثل 
هذه النظرة لا تخرج عن حدود النظرة 
المشالية التقليدية التى ذهب زمانها . 
نترك جانبا اختلاف وجهات النظر 
هذه » ونواجه الآمر فى يساطة » حينئذ 
سنجد أنه رغم أن التكنيك فى يومنا هذا 
قد سبق مستوى المحصلات الطبيعية 
للفكر الإنسانى » إلا أنه لا يغرج .. ولن 
يخسرج .. عن كونه أداة فى يد الإنسان 
لتطوير فكره العلمى وتأمله الفنى ونشاطه 
المهنى والاجتماعى ؛ وسنجد أن أى تطوير 
سيتم فى المجالات الإنتينانقة المإذتلفة ملهد 
.. وسيمهد .. له التِكُتيك . واليانية الحديكة 
تعاون كل المجالات با فيها التكنيك . 
وهنا .. للتدليل .. نشير إلى تاريخ 
السيتيا كمثال: قاسبيثنا كلس 
القنون البديلة تكتسيب إمكانيات لا حخصر 
لها يوما بعد يوم ٠‏ وذلك باس تخدامها 


لقد أصبح رواد الفضاء فى هذا 
العصر أبطالا ٠‏ لكن ان يكون لهم خلود 
الفلاسفة والعلماء والفنانين قد 
يكونون رمزا لما تحقق من أحلام الإنسان 
وطموحه لفزو المجهول .. لكن لازلنا 
نتمسك ونعطى الصدارة ثلفن والعلم . 
فلولا تطور الفكر ؛ ما وجد التكنيك تقدما . 
كان الإغريق القسدامى على شئ من 
الصواب حينما وضعوا «أثيناء فى حماية 
ألهة الحكمة وإله التكنيك الذى يسمى 
«هيقائيسه . 

مبادئ أساسية لفلسفة العصر 

وفى عصر النهضسة . كان «ليناردو 
دافنشى» رغم عظمة فنه ٠‏ يرى أن عظمة 
الإنسان الحقيقية ترتبط باستطاعته 
السسيطرة فى وقث واحد على الفن 
والميكافيكا » لأن جذور الاثنين واحدة .. ألا 
وفى الرياضة والهندسة . ولست أذكر 
اسم من قال أن «أرشميدس» يجب أن 
يوضع بجيدارة بجوار «فوميروس» . ولو 
والملمناء والفنائين والشعراء .. على نفس 
المببتوئ فع رجبال التكنيك كمبدعين , 
وذلك سيكون إحلالا لمبدأ فلسفى يحض 
على التعاون من أجل دفع الحياة . الحقيقة 
أنه الآن لا فرق فى إبداع كل من الفئان 
والعالم والفيلسوف ورجل التكنيك . ومهما 
كانت الفروق جوهرية , إلا أنهم يكونون 


وسائل التكنيك الحديث ؛ لكن تقدم التكنيك المبادئ الاساسية التى تبنى مثالية عصرنا 
السينمائي لم يتدخل فى مضمون الفيلم ا ساو 
ولا فى الرسالة التى يجب أن يقدمها + #6 
للجماهير , بل يتطور التكئيك قد إذن لماذا لا نقر أن التكنيك يتعأون 
يستطيع الغنان أن يحقق ما يرمى إليه الفن فى خلق المناخ الذى يكفل الراحة 
أكثر , للإنسان ؛ وهذا تاكيد لرأى بيكون الذى 
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أصر على ايجابية الحماس للحياة لدى كل 
مبدع ؛ فأعطى من يبدع الامتياز بما 
أسماه .. إحساس داثم بالإبداع .. هذا 
الإحساس يمتاز به رجل التكنيك بالضبط 
كما يمتاز به الفنان , ومثل هذا الرأى 
يؤكد أن التكنيك والفن عاملان قويان 
لتطوير القدرة على تعبيد الطرق اللازمة 
كى يسعد الإنسان ويسيطر . ويهذا يتأكد 
صحة ما ذكرناه فى بداية المقال . نعترف 
أن التكنيك سهل الحياة على الإنسان أكثر 
فاكثر .. سهلها عما كانت عليه فى 
الماضى ٠‏ لكنه فرض على ملايين الناس 
حياة إرهاق عصبى ونفسى ؛ ولازال 
الكثير يعيش كالحيوانات ٠‏ وعلي الرغم 
من إنتاج غزير لم تعرفه البشرية من 
قبل ٠‏ إلا أنه فى نفس الآونة ‏ نرى العالم 
- فى معظمه - عالم بؤس وحرمان » وزاد 
فى تفاقم المشكلة تزايد التعدانالبشرى 
فى أنه كلما زاد الإنتاج التكنيكى عند 
الإفسان » أصبحط الالقوال المْقِيشية فى 
المدن الصناعية والتكتلاك الفطالية مرهقة؛, 
وفى وضع يتنافى مع أصول المحمة 
العامة والجمال ؛ لحتقيقة رادت مم 
المجاميع النقود الكافية التى تعطى لهم 
حق قلضاء إجازة خارج منازلهم » لكن 
هذا لا يكفى كئن نفوف ايه عن الشد 
العصبى والإرفاق النفسى الذى عاتوة 
طوال السنة . وخلال الحربين العالميتين » 

ظهر سلطان التكنيك كقوة هدم : حتى 
أصبحت فكرة تخيل حرب نووية هى الرمز 
المخيف لقوة التقدم التكنيكى الذى كنا 
نظن أن الغرض منه لم يكن أصاه إلا 
سعادة الإنسان ؛ لكن التطور التكنيكى 
يطور دائمفا أسباليب الحرب ' ومع 


اكتشاف الذرة كقوة » واستمرار كمي 
حول هذه القوة , أثيرت اتهامات وجهت 
بوجه خاص إلى التكنيك باعتباره خطراً 
كامناً أ على سسلام الإنسان, وهذه التهم لا 
خطراً عن أن التكنيك هو المسئول الوحيد 
عن مسخ حياة الإنسان وحرمانه من بهجة 
أو فرحة الانتصار بعد عناء العمل 
اليومى» خصوصا بعد أن ساهم فى 
تشويه مفاهيم الثشقافة وإزدياد 
الغشموض الذى قد يعوق الفن السليم 
ويحد من القوة الخلاقة لدى 0 
أكثر من ذلك. زاد فى تشاؤم المتشائمين 
فأآصبحوا بدعون أن التكتيك يهدد 
الإنسانية بالعدم التام. لكننا نجد أن 
جمبع المناقشات والاتهامات تنحصر فى 
مجرد الاحتجاج, وتعبر عن غزلة رومانتيكية. 

إنونقبد هكسلى لآلية الآلة . هو قمة 
هذاه الاتهنامات ؛ لكننا مازلنا نرجو أن 
هذه المخاوف تصبم لا صسحة لها وأن 
يودسرا لتقو التكنذكئ ومسيلة لمسعادة 
البشر وخلاص الإشبان من متاعبه . لكن 
للأسف ١١‏ طهرا؛بوضصوح خلال السنوات 
الأخينة: أن لا امبكانية للتخلب على المخاوف 
التى تحيط بمشكلة التكنيك ؛. خصوصا 
فى بلدان العالم الثالث » حيث يجرى 
تطبيق أعمى لنظم رأسمالية تحتوى كل 
مساوئ رأسمالية القرن التاسع عشر . 
لقد ظهر جليا أن الروح الإنسانية يوجد 
خوف عليها .. إلا إذا تضافرت جهود 
الفنانين والمفكرين لإيجاد التعويض عن 
لم يتحقق 
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بقلم : مصطفى درويش 


. بدأ عرض ثانى أفلام «سعيد حامد؛ «صعيدى أو هنيدى فى الجامعة 
الأمريكية» بطول وعرض مصرء وآخر أفلام المخرج المخضرم «رأفت 
الميهى» «ست الستات» يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

وما هى إلا أيام» ويفضل نجاح فيلم حامد - هنيدى حتى كان فيلم 
«الميهى؛ : قد فارق الحياة السينمائية؛ غيريمأسوف عليهء» بعد خيبة أمل 


من فشل قل أن يكون له مثيل: 


ويكفى هنا بالنسبة لهذين الفيلمين؛ وكلاهما من نوع الملهاة؛ أن 
نلقى. نظرة طائرة عليهياء حتى يتبين لنا لماذا كان النجاح المنقطع 
النظير حليف ١‏ متغعيدىإفى الجامعة الأمريكينة: ولماذا صادف الفشل 


الذريع «ست الستات» . 


وأستهل الحديث بقيلم «الميهى» بحكم 
أقدميته لأقول إن قيامه بتسمية فيلمه «ست 
الستات» كان بالنسبة لى ؛ على الأقل : 
أمرا مضللا » فتلك التسمية جنحت بى إلى 


من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 
(1557) متوجا بجائزته الكبرى. 

فكما هى معروف: كانت ليلى علوى 
تفاحة هذا الفيلم الفائز والمنفردة بهذه 


الظن بأن «ليلى غلوى» بطلة الفيلم هى التسمية اللذيذة» دون غيرها من النساء. 
«ست الستات». وكم كانت دهشتى؛ وأنا أتابع أحداث 
تقاحة معطوية «سبت الستات» أن «ماجدة الخطيب» هى 
ومن أسباب جنوحى إلى هذا الخلن وليست «ليلى علوى» صاحبة لقب ست 
فينم سابق للميهى اسمه «تفاحة»؛, خرج الستات. 
الهسلال ) أكترير 441 - 17 
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ولا غرابة فى إطلاق هذا اللقب على بعضهم رجال شرطة وسلك دبلوماسى 
0 وسياسة واقتصاد. 
نساء الفيلم؛ وهن تت تستحقه 
بجدارة ل لشم عسوي دي م مسج صن والسؤال الآن وقد اكتشفنا أن الجميلة 
لهو ولعبء يقوز فيه الرجال إزمزوى «ليلى علوى» ليست ست الستات؛ فمن 
مقابل حفنة من الدولارات, على كل ما تكون إذن فى فيلم معظم أحداثه تدور فى 
يشتهونه من أجساد نساء بائعات للهوى. هذا البيت؟ 
وهذا البيت الذى تباع فيه وتشترى باختصار هى بائعة هوى؛ تعمل أجيرة 
اللذات ٠‏ من بين رواده زبائن كبارء عند ست الستات. 
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وخلافا لبائعات الهوى الأخريات تتميز 
بأمرين؛ أحدهما أنها مرتدية ملابس 
عروس ليلة الزفاف» إرضاء لأذواق نفر من 
الزيائن» لا يستمتع با مرأة» إلا وهو متوهم 
أنها فتاة عذراء. 

والآخر أنها متمردة على مهنتها , 
تمارسها وهى راغبة فى التحرر من 
أسرها بالزواج من فتى الأحلام: وهذا 
الفتى ليس إلا «غبد العزيز» ويؤدى دوره 
«ماجد المصرى». 

والفيلم يبدأ به فى ميدان مزدحم 
بالقاهرة» قادما من السعودية» ومعه حقيبة 
ومروحة كهربائية وجهاز تسجيل؛ وعنوان 
خالته دفكيهة» امرأة البِنّ والتقوى ؛ والأهم 


الهسلال )) أكتوير /144 


أرشيف الشارخ 


رصيد ضخم فى أحد المصارفء لا يقل 
عن نصف مليون دولار. 
سوم الاخديار 

ولعله من المفيد هنا أن أقولإن 
«المبهى» شاء «لماجد المصرى» أن يلعب 
الدور الرئيسي ٠‏ فالفيلم يبدأ به وينتهى. 
لطبيعته؛ دورا هزلياء يقصد به اضحاكناء 
وذلك أنه منذ البداية ييدىي جسب 
الشخصية المرسومة له؛ وكأنه إنسان 
عبيط» ولا أقول قبيا. 

وأن ببدى كذلك ؛ أمر يحتمه سيناريى 
يدور؛ مع الأسف؛ حول معان مجز 


ب اب 
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صاحب الفيلم أن يقدمها لذا بجلاء ومنطق 
واضح يترتب لاحقه على سابقه. 

فعبد العزيز القادم من السعودية 
برصيد لا يقل عن نصف مليون من عزيز 
عن خالته «فكيهة»؛ أين تقيم؟ 

ولآن معه العنوان فسرعان ما يعثر 
على شقتها فى عمارة فخمة, لا يسكنها 
إلا من كان صاحب جاه ومال. 

ببدكت فسيو ع السمعة 

وما أن يدخلها؛ حتى يتبين انا أنها 

السمعة؛ اخلط فيه الحايل بالنابل. 


رجال على الارائك سكارى؛ نساء 
خليعات يتبادان معهم القبلات والنكات, 
وامرأة سوداء تتلوى على طاولة؛ شبه 
عارية؛ وكانها حية رقطاء. 

ولكنه ٠‏ أى عبدالعزيز» لا يعى من أمر 
ذلك شيئًا. 

وهندما يلتقى بست الستات المرتدية 
ثويا خليعاء فاقع الاحمرار» يظنها خالته 
سيدة البر والتقوى. 

وحتى » ورغم انكارها انها خالته. أولا 
لآن اسمها «بسنت» وليس فكيهة, وثانيا 
لأئه ليست لها أخت, رغم ذلك يصر انها 
خالته «فكيهة», مقيما الدليل على ذلك تارة 


فى أببنرت الستات) 


0 
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بصورة لطفلتين » وتارة أخرى بصورة 
لامرأتين منقبتين!! 


ويظل دعبد العزيز» هكذا عبيطا أي 
غبياء حتى بعد هجمة رجال شرطة الآداب 
على الشقة: وقيامهم باقتياد جميع من 
فيهاء رجالا ونساء وهو معهم , إلى 
السجن؛ حيث يوجه اليهم الاتهام يممارسة 
أفعال قاضحة. مؤثمة فى قانون العقويات. 
وبعد مشاهد طويلة؛ مترهلة؛ هملة؛ لن 
أعرض من تفصيلها شيئاء لأننى لى 
لاسيفوو - تفصيلها ٠‏ لتنقلت من شىء 
سخيف إلى شىء أشد سخفا ؛ ولتنقلت فى 

الوقت نقسه من لفز غامض إلى لغز أكثر 
غموضاء ومن رمز خفى إلى رمز أشد هنه 
خفاء بعدها أفجاأنا صاحب الفيلم 
بمشهدين شارحين؛ عاد يهما إلى ماضى 


وهذان المشهدان المفتعلان من أسوآ 
مشاهد العودة إلى الماضى التى مرت أمام 
عينى حتى الآن. 

فبهما أراد صاحب الفيلم أن يقول 
شيئا مفيدا؛ فلم يقل سوى سخف ما بعده 
سخف. 

ومما يعيب الفيلم» فضلا عن سخفه, 
وغموض ألغازه وفجاجة رموزه؛ أن نجومه 
بلا استثناء بدوا وكأنهم شاخوا أى كادوا 
على نحى أفقدهم القدرة على التعبير بأذاء 
يبعث فينا أى احساس. 

نهاية كابروس 

والآن انتقل من هذا الفيلم الكابوس 
إلى «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» 
لأقول ان صاحيه سعيد حامد استهله 
بعجازة تقيد اهداعه إلى روح الأديب سعد 
الدين وهبة الذى جاءه الموت؛ والعام 


البطل. | . 
المإضضى على.وشك الوحيل. 
أحدهما له و ا اد 0 : وح أله الظراء تبنو واضنهة : 
أمه فى حافلة على الطريقاثم ك١‏ 7 . 
وَالفْيَلم يقترب من نهايته: فإذا بنقر من 
الموت: دون أن ت و ل 
طلبة الجامئعة الأمريكية يتظاهر محتجا 
أسرته فكان أن أصبح لقيطا قام على 
ثربيته غرياء: بمناسمبة الذكرى الخمسين لخروج دولة 
والآخر له وهو شاب فى السعوبية ‏ إسرائيل إلى الوجود؛ على أشلاء شعب 
حيث كان يعمل ويقيم مع نفرمن فلسطين. 
المصريين, وإذا بنفر آخر منهم يرسم نجمة داوود 
ومن خلال مشهد السعودية نعرف أن باللون الأزرق على قطعة قماش بيضاء , 
أحد الشبان كان يروى الكثير عن خالة له نراها بعد ثوان: ويفعل بطل الفيلم» وقد 
يعزهاء لأنها سيدة بر وتقوى ٠‏ وقبل موته التهمتها النيران. 
ترك للبطل عبد المزيز اسمها «فكيهة» وعلى كل: ففيما عدا لقطات الافداء 
وعنواتها » حيث تقيم. والتظاهر وحرق علم دولة إسرائيل» وهى 
- م١‏ - 
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قصيرة لا تبقى على الشاشة سوى دقائق 
معدودات؛ فيما عداها ؛ فالفيلم لا يحيد 
ديد أنملة عن فكرة بسيطة غاية فى 
البساظة + تنحون حولها من اليداية وحتى 


النهاية. | 
عاصقة أم إعصيار 
فما أن تنتهى العناوين» حتى يظهر 


«محمد هنيدى» شابا صعيدياء متخلقا 
هذا الظهور لا نراه إلا في مواقف هزلية, 
قوامها السخرية من الصعايدة السذج 
المتخلفين: على نحو كان يثير عواصف من 
الضحك. ولا أقول أعاصير. 

ودخلف» هذا الشاب الصعيدى 
المتخلف. يبدأ به الفيلم, وهو على وشك 
السفر إلى القاهرة, وذلك للإلتحاق 
بالجامعة الأمريكية, 

أما لماذا تلك الصامِعة بالذات» دون 
فذلك لأنه نجع بتفوقا فى القائزية الغامة؛ 
حيث كان ترتيبه الثانى بين المتفوقين , مما 


كتاب يقرؤه بإمعان. 
غير أنه سرعان ما يبين لنا أن عنوان 
الكتاب «أرواح وأشباح». 


وما هى إلا ثوان حتى نراه وفرائصه 
ترتعد من فرط الرعبء إذ يرى جلبسابه 
يتحرك؛ ونعلى وشك الاختفاء. 

وها هو ذا يعتقد أن ما يتحرك أمام 
عينيه ليس إلا فعلا من أفاعيل الجن 
والعفاريت. 

ويستمر فى اعتقاده هذا إلى أن تقع 
عيناه على كلب يجر الجلباب. 

وهكذا جرى رسم شخصية «خلف» 
من البداية على نحو بدت معه شخصية 
يتنازعها التقدم من ناحية؛ والتخلف من 
ناحية أخرئ. 

إْفَضْل التركيز على المفارقات الناجمة 
عن التنازع بين هذين الخسدين: تولدت 
مواقف هزليةٍ » سإخرة بالصعايدة على 
نحى ذكرئا بااسخوية يهم, قيل أريعين 
عناتا, طن ريق نمأذج؛ لعل أشهرها 
نموذجا كبير الرحيمية قبلى وولده البدين, 
الذى أهلته تصرفاته العبيطة لأن يكرن 


أهله للالتحاق بالجامعة الأمريكية مجانا. واحدا من مشاهير البلهاء. 
العلم والزيمان وكما هى معروفء فقد انفرد بتقمصس 

وللتدليل على أنه؛ أى خلف. شاب شخصية هذا الولد الأبله الممثل وكاتب 
نابه» متفوق فى سبع لغات» شغله الشاغل السيناريو سيد بدير» هذا ويفضل 
الاستزادة من العلم يكثرة الاطلاع؛ عمل تقمصه لها أصيح من المشاهير. 
صاحب الفيلم: بدءا من أولى لقطاته. هلى 0 وأيا كان الأمر , فالتخلف فى فيلم 
اظهاره شابا مفترشا الغبراء. داخل كوخ «حامد - هنيدى: إنما يرمز له بأفل 
صغيرء وسط المزوج الخضرء وبين يديه الصعيد المجيد. 
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التقدم أين ؟ واكلايش|التلّ يردي ها الطلبة 
أما التقدم فيرمز !4 بالجاسسة. . والطالبات ذات الطابع المسمى بالكاجويل, 
الأمريكية, حيث العلم والمعرفة والتسامح أنموذج فى البساطة والتلاقم مع روح 
وحرية التعبير. العصرء بغير ابتذال, 
ففيها التدريس يجرى بأحدث الوسائل >2 هذاء فى حين أن ملبس «خلف» كان 
العلمية؛ ثراها متمثلة فى أجهزة الكمبيوتر 1" ما بالتعقيد وقلة الذوق فى الختيار 
وطرق التحصيل. الألوان» حتى أنه كان فى بعض الأحياز 
والعلاقات بين الطلبة وأساتذتهم ب جم اع عر يان 
قوامها الإخاء والمساواة والأخذ والرد عن - ١‏ 8 
طريق الحوان. ويبقى «خلف» هكذا متخلفا فى 
والقضايا السياسية الملتهبة مطروحة مظهره إلى أن يفنى مع نفسر من 
فى حرمها الجامعى» دون رفت للطلبة الأصدقاء والزملاء +أمركوه كاجولوه.. 
المهيجين. لبسوه.. هثدموة». 
الهلال ) أكتوير 1514 5-0-8 
أرشيف الشارخ 
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وإذا به بعد تلك الأغنية التى أجيد 
إخراجها ؛ مقبل شيئًا فشيئًا على 
التكجول» والتهندم على الطريقة الأمريكية. 

قوم الاشيام 

حتى إذا ما اقترب الفيلم من نهايته, 
رأيناه متخرجا في الجامعة الأمريكية, 
حيث ألقى خطبة عصماء بمناسبة التخرج, 
دفعته وأبيه القادم خصيصا من أقاصى 
السعيد؛ كى يرى ابنه متحضراء رافعا 
رأس مصر عاليا فى عيون الأمريكيين. 

وما أن ينتهى هذا الحفل الفرح, 
المهسيب في آن معاء حتى نراه مرتديا 
بنطلون جينز أزرق من أرقى الأنواع, 
وقميصا منقوشا بمريعات صغيرة حمراء, 
أخر صيحة فى أزّباء الرجال والنساء, 

ويمثل هذه النهاية الس هتيدة , 
التوفيقية, فصعيدى فى الجامعة 
الأمريكية, ليس فيلما معاديا لأمريكا, 
ولطريقة الحياة الأمريكيةإبل هو على 
النقيض من ذلك تمامناء فيلم داع لثلك 
الطريقة فى الحياة :هنتضّق لهاءالا يَعِيِب 
منها إلا وجها واحدا؛ أى بمعنى أصح اثرا 
واحداء ألا وهو التامرك على نحو مؤداه 
لزوما استبدال الولاء لأمريكا بالولاء لمصر 
أرض الآباء. 

غرائب وعجائب 

ومن هناء دهشتى لاسراع إدارة 
الجامغة الأمريكية باللجوء إلى القضاء 
المستعجلء طالبة إليه اصدار الأمر بوقف 
عرضه» والحكم لها بالتعويض عن 
استعمال اسمها » دون ترخيص. 


وهو تسرع حاولت تصحيحه فيما بعد 
بالتنازل عن دعواهاء ولكن بعد فوات 
الأوان!! 
وختاما يظل لى أن ألفت النظر إلى 
أمرين : 
الأول ان نجاح الأفلام لا يرجع إلى 
سبب واحد؛ وائما لعدة أسياب؛ من بينها 
بالنسبة لصعيدى فى الجامعة الأمريكية, 
«سعيد حامد» ذلك المخرج المنحدر 
من أصل سوداتى ٠‏ فالشىء الذى لا 
شك فيه أنه من قلة قليلة متخرجة فى 
معهد السينما؛ وتجيد التعبير بلغة 
اللسنكمًا: 
والغريب من أمره أنه منذ فيلمه الأول 
«الحب فى الثلاجة» وهو عمل سينمائى 
مطلفوح» خارج عن امألوف» لم تتح له 
فرصة إخراج فيلم ثان» طوال أربعة 
أبعوام, 05570 
واليوح بعادت 
أما الأمر الثائى فهى تلك المجموهة 
الجديدة الفريدة من النجوم الشابة التى 
ازدان بها فيلم «حامد - هنيدى» . 
التمثيل «أحد السقاء» ؛ «طارق لطفى»: 
«مثى زكى» ؛ «هانى رمزى». 
وهنا من الحق على أن أقول ان بهم 
وبغيرهم من الشبياب الصاعد؛ الواعد فى 
جنات الفنء سيكون فى وسع الروح أن 
تعود إلى السينما المصرية؛ بعد طول 
انتظار © © 


- ااه 
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بقلم : د. فاروق بسيونى * ين 

ثلائتهم عمل بالصحافة ٠‏ وقد حقق كل منهم فيها تميزآ عاليا بأدائه وأفكاره 
وسباجاتة ارسودا ان يدت بائنا عزازية اتتقابة ان القيبا: والكارد إن قز از عليذا 
حيانا . وثلاثتهم أيضآ لم ينشغل عن فن التصوير الذى حققوا فيه من التميز ما جعلهم 
فى الصفوف الأولى من حركة التشكيل المصرية الحديثة . 

7 آخر مقال كتبه الراحل د . فاروق بسيونى ٠‏ وهو أحد الفنانين المرموقين وأحد أساتذة 


القنون الجميلة. 
الهبلال )6 أكثرير 1446 10 
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وثلاثتهم بدا الفن لديهم جمعاأ واعياً 
بمعطيات التراث ويمفهوم الحداثة وبأهمية 
الصنعة الماهرة ٠»‏ جمحاً انصهرت داخله 
تلك المعطيات الثلاثة » دون انحياز لأى 
مَتَهَا غلى ساب الآخر . 

وبالرغم من انفتاح كل منهم على 
الغرب ٠‏ وتلاقيه بمبهرات فنه المتعددة , 
الجادة منها والعابثة ؛ فقد ظلوا منحازين 
إلى البدء من هنا , من الأرض التى 
أنجبتهم بتراثها وعبقها وناسها » غير 
محصورين فيما هو موجود بالفعل ؛ وإثما 
مستوعيين له : ومتجاوزين إياد » 
مستشرفين الأحدث الملائم دون السقوط 
فى براثن «الشخبطة» السهلة ؛ التى باتت 
كالموضة العابثة الآن لدى الكثير من 
الكبار والصغار معأ من فئانينا؟: 

ولعلنا لا نكون قد غالينا إن اعتبرنا 
أن كلا منهم قد امتلك من البراعة الأدائية 
والجسارة التجريئية ها يجيله أكثر قدرة 
وشجاعة على تجاوز الأنى نحو الأني من 
هؤلاء الساكذين فى آماكنهم : خحُوفًا على 
ما حققوه ء وأولثك المتجاوزين الحدود 
بالشطط العابث بحجة مسايرة العصر أو 
تحايلاً على قصور الأدوات . 

الحداثة ومواكبة العصر 

هؤلاء هم القنانون «إيهاب شاكر» 
و«حلمى التونى» و«جورج البهجورى» 
الذين فهموا فى وعى أن الحداثة ومواكية 
العصر لا تثتى من الخارج بالاستمارة أو 
التقليد المتبهر لما قدمه الآخر وفق ظروفه 


ورؤنته ؛ وإنما تنأتي الحداثة والمعاصرة 
بل واستشراف المستقبل بالبدء من هنا » 
من الأرض والواقع والظروف .بل 
ومعطيات الإيجابى من الموروث » ليس 
انسجانا فيه وإنما وعياً به وتجاوزاً له فى 
هدوء واع متئد ٠‏ 1 

قبيكاسو لم يصبح عا ميا إلا بإسبانيته 
وماركيز لم يأدسر قلوينا إلا بكونه قد 
غاص فى الواقع الكوتلومبى واستوعب 
ميثولوجياته ؛ ونجيب محفوظ لم تتأت 
خشمخامتة إلا من داخل شرايين الواقغ 
الاجتماعى المصرى ٠‏ وحتي تشايكوفسكى 
بموسيقاه الساحرة ظل روسيا حتى 
النخاع .. العالمية إذن لا تتأتى بقرارات 
أي انبهارات من الخارج ؛ وإثما تنمو من 
اللااكْل”: إنسانية الطابع . صسادقة 
المحتوى ؛ بسيطة المبنى ٠‏ بليغة المعنى » 
حتفردةالتفاول والإصياغة : جادة إلى آخر 
المديل . 

نقول ذلك فى محاولة المشاركة فى 
إيقاف ذلك النزف المستمر لوعى الطالعين 
من فنانينا بماهية الفن ودوره وحدود 
التجاوز المخل به ؛ عن طريق الطرق 
المستمر على رؤوسه بتشجيع «الشخبطة» 
والعبث والإثارة الفارغة من أى معنى أو 
دور أو قيمة , وتحييد بل وتهميش دور 
وأهمية الكبار الجادين من فتانينا 
الحقيقيين الذين شكلوا الوجه المقيقى 
للفن الحديث الراقى فى مصر . 


عات 
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كوو 


مَا الذى قدمه كل من إيهاب شاكر 

وحلمى التونى وجورج البهجورى ؟ 
[>إيهاب شاكر 

منذ أن أنهى دراسته الأكاديمية 
بالفنون الجميلة مع مطلع الخمسينات » 
وهو عبر ما يقترب من نصف قرن من 
الزمسان يبحث وينقب فى اتجاهات فنية 
شتى: من الرسم الصحفى للكاريكاتير » 
ومن رسوم كتب الأطفال للرسم والتصوير 
بمفهومهما التقنى والتعبيرى ٠‏ وقد حقق 
فى كل منها بالجدية والوعى درجة عالية 
من التفرد والقيمة معا ؛ لم يبتعد فيها 
لحظة عن مصر الواقع والظروف ٠‏ يتناولها 
بالنقد الإيجابى تارة وبمداعبة المحب 


أخرى ؛ وها هو ثا.في تكبرية» الأخيرة 


ينهل من تراثه)- الخاسربى الاسشلاظى , 
مستعيراً إيقاعاةاإخارقة القغددة فى 
ضَيَاغَاتَ مستهدثة لعلاقة الإنسان 
بالموسيقى » فقد عمد إلى استلهام 
الأصوات والإيقاعات بتأثيراتها المختلفة 
فى تصوير عوالم مشحونة شحناً بالحركة 
الصاخبة ثارة » أو المنسابة رقراقة ناعمة 
أخرى ؛ جاعلا من أشكال العازفين 
وآلاتهم وما تصدره من نغمات مثلثات 
ودوائر وأقواسا وخطوطا تنحنى وتنثتى 
وتلتف فى عنوية » أو تنطلق مهاجمة 


'الهلال ) أعتوير ١144‏ 


أرشيف الشارخ 


اباب شتساكر 


متقاطمة متشابكة فى صخب حاد وكائما 
قد استهالت الأصوات أشكالاً نراها 
بالبصر والسمع معاً . هى تجربة أقرب 
إلى التجريد - برغم الإبيقاء على ملامح 
الشخوص والآلات الموسيقية - تجريد هو 
تجرد عن المباشرة ؛ يتوالك التحوير فيه 
كالاستطراد أثناء فعل الفن : مرتبط بثثر 
الأصوات الموسيقية وقالبها اللحنى على 
حركة الأشكال وهيثاتها وطرائق نموها 
وتلاقيها وتداخلاتها معأ . 

وبرغم الاقتراب من التجريد الكامل 
هنا بالمفهوم الاستطيقى - فقد ظلت 
تُقتكال ألات الطبل البلدى والمزمار 
والقانون والعازفين والمنشدين فى الموالد 
والأنوا غ الشعبية المصرية » حاضرة فى 
قوةالعدا أن تطورت مستجيبة للصياغة 
التشكيلية ؤكنانما قد تزاوج التجريد 
والتشخيص معأ فى واحد حميم دون 
تتاقزء 

لقد بدا «إيهاب شاكر» وقد أخذه 
سحر التوافق الجميل بين الأصوات 
المجردة والإيقاع المجرد لحركة الأصابع 
على الآلات . وكذا حركة الأجساد » وقد 
تجاوز هيئاتها الطبيعية بالمفهوم 
التسجيلى نحو توليف تركيب أشبه 
«بالصوت مرئى» إن جاز لنا هذا التعبير , 


ع7 - 
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خلمسى النسودى 


وذلك هو «التجريد - التجرد» بعينه » حتى 
وإن بقيت أصداء واضحة من ملامح 
القتفومق: 
تح حلمى التونى 

ويبدو الفنان «حلمى التونى» وقد انحاز 
مئذ تخرجه فى الفئون الجميلة مع منتصف 
الخمسينات إلى مفهوم أن الفن لابد أن 
يكون الناس ٠‏ بلغة بسيطة المعنى ؛ عميقة 
المبنى ؛ بليفة الصياغة » قائعة على براعة 
أدائية فائقة وفهم جِيد لحدود التجريب 
والتحوير والتغيير ‏ بما يرتفع بالشكل 
وينميه . 9 ٠.‏ 

لقد بدا منذ البدابة مقتنعا يثنه لابد أن 
يكون للفن دور فاعل فى المجتمع , قناير 
على إثماء النوق والوعى معا . فراح يقدم 
من خلال رسومه الصيحذية وأغلفة الكتبٍ 
رسوماً غير تقليدية مثيرة للإثتباه يتواؤيها 
مع ما تصاحبه من أعمبال أدبينة «بل 
وتساويها من حيث القيمة الإبداعية معها , 
كما راح يقدم كتباً للأطفال ؛ بدا للرسم 
المميز «اللذيذء فيها دور مهم فى جذب 
الصغار ٠‏ وجعل التعلم فكراً ونوقاً ومعرفة, 
يتتتري إلى خيراتهم بيطا وصديا ينا : 
أى أنه عمد إلى الامتمام بنور القن 
وأهميته ؛ ووقق هذا المفهوم راح يقدم 
أعمالاً حاملة من الواقع المصرى ملامح 
عناصره ومفرداته ؛ ومن أحلامه وتمنياته 
موضوعاتها ؛ يصوغها فى تراكيب ويناءات 
انبلال ) أكتوير 1554 


أرشيف الشارخ 


غير مجهزة سلفاً . وغير مرتبطة بتى من 
تلك الاتجاهات المغالية فى التحوير والمغرقة 
فى الشكلية الخالصة . فقد جاعت 
الصياغات دائماً أقرب إلى الواقع ؛ ولكنه 
واقع خيالى أشبه «باليوتوبيا» » مفرداته 
هى رموز شعبية مصرية وهى رموز للخير 
والحكمة والقوة والخضوية فى المعتقد 
الشعبى المصرى ؛ يصورها معأ فيما 
يشبه الأحلام بواقع متجاوز لأية لحظات 
منطفئة . 

والواقع أن الفن لدى «التونى: ليس 
مجرد «التعبير» عن موضوع ما قدر ما هو 
شبيه «بالتفنى» بمعانيه , وقد بدا الأداء 
وطِرئقُة التناول مساوبين لذلك : فاللوحة 
بَرَعُم احتواثها دائما على بطل رئيسى 
بتصذر التكوين : وهو فى الغالب «امرأة - 
رامزم ؛ إلا أنها شيو كما لو كانت حالة 
من -التداقى اللعطتمر الأشكال والعناصر ؛ 
تداع يبدا بالعتضز الرئيسى ؛ تتيعه بعد 
ذلك الأشكال والرموز ملتفة حوله »متحاورة 
معه » متناثرة فى أرجاء الصورة وفق بناء 
الصورة ذاتها الذى بتفير من صورة 
لأخرى حسيما تفرضه لحظة «الفعل 
الفنى» وفق درجة الإيقاع فيها وكذا نبرة 
التعبير وطبقتها ؛ ومن السكون الهادىء 
فى تراتب العناصر ؛ إلى الحركة الحادة 
فى تراكبها؛ ومن امتلاء السطوح المنبسطة 
بالزهور والزخارف الفرحة الصداحة 
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جورخ البهجورىي 


باللون , إلى اعتمالها بالخطوط الهندسية 
الحادة » ووشوك انحصار اللون بين 
الأسود والأبيض فقط ؛ فالتباين هنا من 
لوحة لأخرى هى استجابة منطقية لمحتواها 
وقانون بنائها » وليس تحولاً هن أسلوب أو 
اتجاه فنى لآخر ٠‏ ويرغم ذلك التباين تظل 
أعماله ذات روح واحدة » مصرية الطايع 
إنسانية التعبير ٠‏ غنائية الهيثة ؛ تسر 
العين والخاطر معأ . 
7 جورج البهجورى 

ويعد «جورج البهجورى» واحداً من 
الكبار الجيدين : أو العلامات المهمة فى 
مسيرة القن التشكيلى بمعصى»»بنتاجاته 
التى تحمل عبقاً مصرياً خ الصا ويتلك 
الرائحة الجميلة الخاصية التى «نراها» 
كشذى الأرض والناس والتاريخ فى مصن, 
برغم حداثة بناءاثها زجسارة الشياغة 
فيها ؛ فالفن لديه ٠رؤية»‏ خاصة يختلط 
فيها استيعابه لمعطيات الشراث الفنى 
القبطى بفطرته , والإسلامى بتوالدات 
عناصره العربية ٠‏ وتداخلاتها » وكذا فنون 
الحداثة الغربية بدءاً من التشخيص 
التعبيرى وحتى التجريد والسيريالية , 
استيعاباً واعياً جعلها جميعا تذوب فى تلك 
التركيبة الخاصة , إنسانية الطابع , 


الخمسينات فور تخرجه فى الفنون 
الجميلة» من حوارى سصر وأحيانها 
الشعبية ؛ يصور ناسها الكادحين فى 
حياتهم البسيطة ؛ تصويراً بدا متجاوزاً 
الدكى نحو التعبير بالشكل وبالصياغة 
البليغة للمساحات والخطوط والألوان , 
صياغة آقرب إلى التجريد الجمالى ؛ برغم 
احتفاظها بالمضمون الإنسانى ؛ أى أنه 
قد وعى منذ البداية بأن الفن الجيد لايد 
فيه من فعل التوازن الدقيق بين الممتوى 
الإنسانى بالمفهوم الاجتماعى , والصياغة 
البليغة للأشكال والعثاصر بالمفهوم 
«الاللستطيقى» ؛ توازناً غير مخل بأى منها 
لحساب الآخر ؛ وإلا انحسر الأمر فى 
المباشرة الخبرية الساذجة , أو ضاع فى 
غياهب اللعب الميشطج دون معتنى . 
والواقع أن «الببمجورى» مع التزامه 
بذلك التوازن بِينَ المضمون والشكل عبر 
رحلة فنه الطويلة ٠‏ قإئه لم ينسجن فى 
«سكة» أحادية » وإنما راح يجرب فى 
شقاوة تارة ٠‏ ويغامر فى جسارة أخرى , 
جاعلاً اللوحة فى كل مرة تبدو كعالم 
مغاير لسايقه ؛ فهى «تشغى» بالتفاصيل 
الكثيرة الصاخبة تارة ؛ أو تسكن 
بمساحاتهتا المنبسطة أخرى » تمتلىه 


مضصرية الروح والمحتوى , بالألوان الصداحة الزاهية , أو تتشم 
لقد بدآ «الببفجورى» مع منتصقف بغلالات ضبابية أحادية اللون ؛ تتكدس 
اثلا )) أكتوير نه؟١‏ وكاس 000 
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الأشكال فينها فى/تز ام , لا نتن فى ) 


خط بسيط واه متسلو عَبؤا منللةهاد 12 
.وقد ساعدتة على ذلك .«التحول» المستمر 
من مغالجة تقنية لأخرى :؛ تلك البراغة 
الأدائية الفائقة لديه ٠‏ دون أن يخرج عن 


| 14 7 
تهم 50 بالعافية , ثم تلك 
الضياغنات الشكلية لعناصره الحية 
الحيوية: يبدو وقد جمع خلاصة مغامراته 
ورحلاته المتعددة فى الرسم والتلوين فى 
لوحات غنية بالتعبير الانسائى والصياغة 


جدية النص أو أصول اللغة . الجمالية البليغة معأ . 
ولعله فى تجربته الاخيرة التى راح لقد بدت نتاجات التونى والبهجورى 
يمازج فيها بين ثراء الزخارف العربية فى وإيهاب شاكر دائماً ببساطتها الإنسانية 
أقمشة الشوادر والخيامية ؛ وسخونة وبلافتها الصياغية ء وجدية البحث 
التعبير فى وجوه الناس فى الأسواق والتناول فيها : كبقعة ضوء مفرحة قى 
والشوارع والمقاهى , بعيونهم المحدقة فى حركة التشكيل المصرية الحديثة , 
دواع 
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جو 


شَّ 


الإسمان . .. والهواهر ' 
فى منمونات العلاوى 


بقلم :: :. محمؤود يفشسن 
اختار المثّال محمد العلاوى لأعماله الفنية ثنائية درامية بالغة 


الوضوح والتأثير معا وهى ثنائية : 


الانسان والحواجز الخرسائية المعترضة . 

ولأن هذه الثنائية المتعاكسة قد اسيتدعت إلى ذاكرتى صورا من 
العذوان على الانسان ء كما استدعت صورا من المقاومة والانفلات من 
الحصار - قديما وحديثا - فالأرجح أن تلك الثنائية - المفعمة 
بالإيحعاءات - تحرك فى!الذاكرة الجمعية/ملخصا لتاريخ الانسان وهو 


تاريخ للعنف مع الأسفا. 

إن حواجز علاوى أشبه بالخوائط 
الشاهقة الصماء تخفى خلفها عن الأعين 
كل ما هو جميل وقبيح ؛ ولاتترك على 
سطحها غير الجهامة والتحذيز . ويشحنها 
العلاؤى بالعدوان على كيانات إنسانية 
فتعتصره عصرا . ويبدو إنسانه قادمأ من 
المطلق ليرمز إلى الانسان فى كل مكان, 
فئيس فى ملامحه التفصيلية - إن وجدت 
- ما يدل على انتمائه الى بيئة اجتماعية 
الهلا )) أكترير 1)؟1 
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وثقافية بنكيئهة : اوهو لايحتفظ من هيئة 
الانسان إلا بالتضاريس الاجمالية. ورغم 
ذلك فإن الفنان لا يقطع الطريق على نفسه 
مع الايحاء بجذور جمالية بعينها يحرص 
على استلهامها. لهذا يترك باب الأخذ 
والاستلهام موارباً ؛ احياناً . للإشارة إلى 
الاتتماة ]ان الجمالية اللصرية افنديية: 
عررنى الئاق القري: مسري ققد 
الباب للدرجة التى يقترب فيها من 


- 8م96 مم 
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الاتتساؤة الزاعتجته عجقل متالة 
«الشسر والحمامةء وهو تعثال صغير 
الحجم من البرونز . ولا يخفى التمثال تاثر 
مبدعه بالتحفة النحتبة الفذة التى أبدعها 
المشال المصرى القديم لخوقو محاطا 
بحماية النسر . وبكاد تمثال العلاؤى الذى 
اتجمنزة ننننة 19453 أن يكوّق خطاما 
سياسيا موجها للشعب ؛ يؤكد به الدعوة 
التى تلخ بها السئياسة الرسمية المصصرمة 


على إقرار السلام العادل . وأيا ما كانت' 


نية الفنان فإن العلاوى بعد من الفناتين 
الثين يعرصون طن وعدة اللبجى والمعتي 
ولا يتخلون عن الدلالة مهما كانت مقريات 
المغامرات الشكلبة . وقد قنع قبقرة طويلة 
بعنصرية الرمزين : الجدار الشاهق الَفلَق 
والانسان الفاعل ومتلقي. الفعل .م -- -- 


وقد رأى فى بِلْنَآطَة هديا العتصرين ا 


إيحاء فويا يزداد تأثييره كلببا تضِكم 
واحتل فضاء واسعا . لهذا تتسم كل 
تماثيل العلاوى - صغيرة المجم فى 
الواقع - بطابع صرحى . غير إنه انتقل 
فى معرضه الأخير نقلة لافتة فقد استبدل 
القضاء بالحوائظ المتجيبَة وحرك اعضاء 
الجسد حركات بهلوانية. وخلق بهذا 
المتغير جوا ديناميا تخطى به جو البناء 
والرصانة والسكون . واستسعار من 


الهلال ]) أكتوير لذ 
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الستاطيسن لتسكور» ابكاروس الدق 
اسنطا ع ان يسحرر من سجنه بالطيران 
بجناحيه وقدمه فى تمشالين برونزبين . 
أولهما بعنوان «إبكاروس مقاوما» 
والثانى بعنوان ٠ابكاروس‏ طليقاء . فى 
النمثال الاول بظهر الحاجز الذى كان 
خرسانيا متجيما من قبل وقد تمزق وصار 
معغبرا إلى الفضساء - من ناحية - 
وإيكاروس من ناحية أخرى . وفى التمثال 
الثانى يبدو ايكاروس وقد تحرر تماما الى 
النضاء النتد -:وينتظر مبدانا من الميادين 
بستفي فيه حتى تسعد به الملايبن وتستقبل 
الات من الحرية. 

حلت يركات إيكاروس على كثير من 
فى تمثال بعنوان +«توازن قلق» والأجدر به 
أن يكون عنوانه «غعلاقة بهلوانية» أو 
عشوانة. 

وهو يحتفظ لتمثاله بالحمامة والنسر 
وإن بدت العلاقات بينها متجاوزة حدود 
المنطق . ومثلما يحرص لاعب السيرك على 
الانضباط والتوازن نجح العلاوى فى 
إحداث التوازن رغم الفوضى الظاهرة . 
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تسرب نهر دمى 
فغدا بركانا من عشق مجنون.. 


أو لفتات حروف فوق شفاه 
لات ل عيف العشق يكون! 
قلت له: 5 

قال: قفْ فى ظل الطير 
فإذا حام.. 

قلت له: زدني.. 

قال: للعاشق عينان 


144 
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عين للحب.. 

وعين للمحبوب 

لكن ما أبعد أن يكتمل الوجد 

بلا عينين 

قلت له: كيف ترانى.. 

قال: جذوة شوق 

لا تطفا.. 

خملواً متموما لاانهدا 
من نور 

كل صباح.. تتنباً 

وتخلص من خوفك 
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الزمان والمكان كما تشاع 


المنظر : السيدة مقيدة الذراعين 
ولكن جدرانه توحى بالفظاظة رالمفلظلة - 
حولها بنتان تسخوان منها بلا مبالاة 
وتنهرهما . هى فى جحيم الذات وفى 
جحيم الآخرين , 

المرأة : اللى ضريبنى وربطنى كدهة 
جوزى وأبو عيالى ما حدش غريب .. وأنت 
مالك ياأم عيون تندب فيها سكينة .. أنا ها 
يهمنيش أنى انضريت .. ما دام جوزى 
اللى ضرينى ٠‏ أو أبويا اللى ضربنى ٠‏ أق 
أخويا اللى ضرينى .. وهم ليهم ضسرب 
على - عايز تحل الحبل ؟! أوهى تمدى 
إيدك لحسن وعزة الله أصوت وألم الخلق ! 
هم بيحبوني ؛ جوزى وأبويا وأخويا دولا 


أهلى .. وأهلى يحبوتى ولا يضربنيش غير 
اللى خايق على .. ريطونى ؟ .. ريطونى 
طشان ما اضرش نفسى .. ولا أهور 
اللى ضربنى أنت مالك .. ما أنت عارفه » 
إمبارح جوزى أخد عياله وطفش منى (!) 
من عمايلى أمال إيه ؟! والصيل اللى ربطه 
جوزى مش حيفكه إلا جوزى .. 

عمريى ما اتعلمث الحساب ولا أجمع 
ولا أظرح .. فامبارح رحت البقال اللى 
بنجر منه ويأشرع العين لوحدها الحيطة 
بحسابيه ؛ وجريت ع الحساب فضلة خيرك 
عسل وجيّنة يعيش وضصابون وحلاوة وفلفل 
وكزبرة ؤكملؤن وشنوية ريت وحفنة زيتون 
وحفان بامية وقرص ضرة وأخذت تفاحة 
لأجل أدوقها وأدوقها لجوزى ..هما 
حسبتهاش ؛ أما فات جوزى ع البقال 
وشاف التاشيرات ع الحيطة فى دكان 
البقال دخل يزعق زى المجنون : «خريت 
بيتى الله يخرب بيت أبوكى (!) إنت لازم 
عاشقة البقال ده علشان تجرى مثه أكل 
بأجرتى فى جمعة يا فاجرة .. فأنا من 
لخوفى شاطت منى البامية » ووقعت الحلة 
على كوز العسل اندلق على الفلفل والكمون 
والخضرة » وقغت الحلاوة فى الكزيرة 
والزيت فوق التفاحة وكان عندى شوية ملح 
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المشوار الاخير 


وقعوا عليهم والتوم وقع من الشباك على 
الشارع أولاد المرام بقوا يتشاطفوه لما 
خفيت فصوصه وفضل منه عرق أبيض فى 
أخضر .. جوزى ربطنى فى بعضى وأخذ 
عياله وطفش !. 

خبر إيه ؟ إنت فرحانه والا شمتاثه ولا 
إيه .. مالكيشى دعوة بالحبل هو نسى 
يفكنى .. أخذ عياله وطفش ونسى يفك 
ايديه . تفكها أنت وانت مالك . حاكل إزاى 
وأشرب إزاى ؟ 

وإن كنت استاهل شرية مية أبل زيقى 
بيها رينا حيفك أيدى ويفك ضيقتى ويبعت 
من عنده ملاك من السما يحل ابديه 
ويسقينى . وأن ما لحقنيش ملاك يحل 
أيديه يبقى كده هو العدل وربنا رايد لى 
وده جزاتى أنى غضبت جوزئ لحد ما 
طفش منى بعيالى ؛ واهو مقدر ومكتوب 
ودرس وعلام .. واللى ما علموش أبوّه 
تعلمه أيامه ٠.‏ وادى أيامى وسكة علامى ! 
وعطشانة !!. 

قالوا لى أنى أتولدث فئإلوم حئر ققايد 
نار .. ولا أتولدت بصبوا فى هينيه وقالوا 
بالكف علشان أصوت ولما صوت قالوا 
الحمد ثله البنت مش خرسا , ودقوا الطبل 
فى ودانى ولما لقونى خفت وكشيت 
وصرخت قالوا الحمد لله ما هياش طرشه 
ولا مشيت قالوا الحمد لله البث مش 
مكسحة ؛ وأما عشت قالوا الحمد لله البنت 
أسمعهم يمصمصوا الشفايف ويسالوا 
بعض : وأيه يقى البنت مالهاش بخت ؟! 


ولا عرفوش أنى خايبة غير بعد ما 
رحت الكتاب ؛ وكان كله أولاد , واللى 
يجمعوه الاولاد أنا أطرحه واللى يطرحوه 
أجمعه واللى يضريوه اقسمه .. 

يقوم العريف يضرينى والمعلم يضربنى 
واللى قاعد جنبى يضربنى واالى ورايا 
يشد شعرى واللى معاه عود يلسوعنى 
واللى معاه لوح يخبطنى لحد ما انسى 
اسمى يندهوا على بالاسم وأن ما أخدتش 
بالى ويعيدوا هوال الضرب من تانى ! .. 
العدولى فى )لبرت أكتدن وإنتست وذ نبل 
واطبخ وافطر وأغدى وأعشى وأشيل وأحط 
وأزغط وأحلب واسرح البهيمة وأحميها 
وأأكلها واشيل الصغير وأشوف طلبات 
الكبير .. وأنا فى الرايحة والجاية الصبح 
يقولزا با.مصيبة اللى حيتجوزها , 
والضهر يقولوا ياوقعة اللى حيقع فيها . 
والمغرب يقولوا يا دى النايبة إن قعدت فى 
أرابِيوّنًا قانس ؛ والعشا يقولوا ده خيبة 
الناس سبيت وحن واخنا خيبتنا بيها مش 
على جد !. 

ولا جه اللى يتجوزنى بقوا يزغرتوا ليل 
وثهار وأبويا يضسحك وأخواتى تضمحك 
ويستلفوا علشان يسقوا الشريات ويقولوا 
عجايب رينا بيرزق الطير فى السما وكل 
فولة وليها كيال والحب أعمى والحظ مغمى 
عينيه !, 

أبويا بطل يضربنى وأخويا بطل 
يضربنى وما حدش بقى يشتمنى ٠‏ ويقوا 
يبصمولى قوى فى الرايحة والجاية وهم 
مستفربين . 
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سير قمة الصير 5 


وافتكروا ساعتها إنى لا أخدتش 
جدرى ولا حصبة ؛ ولا صابتنى 
الاوزنتاريا غير مرتين ولا الرمد غير مرة 
واحدة وخفيت منه ؛ ولما افتكروا ده قالرا 
البثنت ما حدش حسذها ولا عين صايتها 
من خيبتها ومن طبعها وجبلتها . 

ولا اتجوزت صبح جوزى هى المسئول 
عنى وهو بس اللى يضربتى وله على 
ضرب وكان من حذنيته ما يضربنيش غير 
بالحزام الجلد اللى مالوش مشبك حديد , 
أو بالاقلام على صداغى بعد ما يقلع 
الخاتم الفضة ؛ أو بالشلاليت بعد ما يقلع 
المداس 

وكل ما أجيب له عيل كان يكرهنى 
ياعينى وتزيد الشيلة على كتافه وأقول 
يارب العيال حتطفشه منى ؛ رشو 
حيطفشنى من عيالى وعياليى حتطفقشنى 
من جوزى ! والمطرح ضاق علينا واحنا 
فوق السرير والعيال تحت السرير 
والصاحى يقلق النايم لا نادعق فى 
بعضناء وكل واحد يزعق فى يعضه.؛ ونرقع 
بالصصموت والرايح يقول الجاى مالكشى 
دعوة الراجل بيادب غنياله ٠.‏ والخيطان 
على قد ما خباقت خلفها رؤخر ضاق : 
والسرير فرشته ضاقت والطبلية قرصها 
ضاق والدنيا ذاتها ضاقت وكشت ؛ 
وفضلت أقول يارب وسعها بقى ! .. 
ويعدها جوزى افتكر ياحبة عينى إنى أنا 
كنت نحس عليه ٠‏ وصبح يوم شغال ويوم 
بطال من يوم ما اتجوزته قمت أخذت من 


سنتين ! قمت بعد اليومين اتوغوشت ؛ لكن 
بعد شهرين طار النوم من عينى وجات لى 
حالة الصريخ من غير سبب , قام جوزى 
كان يزيطنى بالحبل لاجل نا اخسرش 
نفسى ولا أأذيش روحى ؛ ومن وقت للتانى 
يسقينى ويسألنى عايزة حاجة وقلبى يدق 
وأقسول لجوزى يسلم قلبك .. لكن لما كنت 
اهدأ كان بحل ايديا تجينى الحالة من 
ثاني وأصرخ أ قدأ يرجع يربطنى 
.. لحد ما طفش بعياله .. ونسي يفكتي .. 
آة. 

مالكيش دعوة . وأنت مالك . أنتم 
مالكم . طفش بعياله ماحدش له شان 
من ضيقى وكل حاجة ضساقت خلاص .. 
افايله ييأف. 

يندقع نحوها السجان يجذب 

الحبل بعنف فتقع على الأرض) 

السجان- : فكي نفسك يابت . وإذا 
حتعاوذي تربطى تفسك كل ما نفكك 
خنعاول نضرنك ثانى “ لكن اللى محيرنى 
ومحين غيرى ١‏ قتلت جوزك ليه يابت ؟!. 

المراة : ما قتلتوش عياله هم اللى 
قتلوه ويعدها أخدهم وطفش منى 5 

الحارس : أخدهم وطفش يعد ما 
ماث ؟. 


كيجزة 


: أنا مت الأول ريعدين هو 


: كتبنا على جنانك من 


جيبه حتة بخمسة وعشرين ورحت لام زمان .. وأن جيتى للحق يا بختك (!) 
عجوة تبخرنى لاجل يفك النحس من المجانين فى نعيم ويا ميلة بخضت 
جوزى ؛ الولية قالت لى بعد نقطتين الفرج العاقلين !. 
.يا أما يومين يا أما شهرين يا أما (ستار) 
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بقلم : مهدى الحسينى 


عشر دورات مضت فى أحد عشر عاما من عمرنا الثقافى 


والفنى . فماذا كان العائد ؟ 


الفاعليات كانت ١٠١4‏ كتب مترجمة كانت المكتبة المسرحية 
العربية فى حاجة اليهاء وبضع مئات من العروض داخل المسابقة 
وخارجهاء قدمت إلينا من أركان العالم الأربعة أو الخمسة. وعدد 
من الحلقات والندوات واللقاءات الفكرية والفنية تناولت موضوعات 


فنية وثقافية فى غاية الأهمية, 


فضلاً عن قدوم عدد لا بأس به 


من الشخصيات المهمة على مسئويات الفن والنقد والأدب والعلم 


والثقافة المسرجية . 


وكان قيام هذا المهرجانافن جد -زاتء 
مفاجأة أشبه بالصدمة التى هزت ركود 
الحركة المسرحية العربية وتطامنها 
وتقليديتها, بل إنه حسم صراعا ناشبا 
دأخلها ليس ضند الراكدين اللافين وليس 
لصالع معارضيهم المنتقدين لهم. بل 
لصالحم شىء ثالث قد اطلق عليه 
«التجريب» ذلك الذى لم امس ل نقديا بهد 


هار بقن على وصنفها بالسلب ؛ لقد تخلى 
التجريب هذا عن الخّط. الدرامى. او 
الموضوع او الحبكة وعن الشخصيات بكل 
أنواعها وعن الصراع الدرامى وعن الحدث 
الدرامى: وكانه أدار ظهره بالكامل لفن 
المسرح كما عرفه تاريخ البشر ابتداء من 
الملحمة الأوزيرية حتى آخر ما كتبه ادوارد 
أولبي والمجددون الامريكان والطليعيون 


ولم بصسطلح عليه احدء ولم يستطع منظر الفرنسيون والساخطون الانجليئ 
واحد ان يصفه او يضع له معيارا نقديا. والتعبيريون الالمان والمتمردون الروس 
اننا لا نستطيع وصفه بالايجاب بقدر والقوميون الآسيويون والطقوسيون 
الهلال ) أكتوير 1144 1 
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الافارقة, وقدم بديلاً عن كل هذه الخبرات 
الانسانية ذات الجذور الثقافية العريقة, 
وذات الاسباب الاجتماعية والتاريخية » 
والأصوات؛ قد تفهم أو لا تفهم: قد تحس 
أو لا تحس »٠‏ وهذان ‏ الفهم والاحساس ‏ 
مرجعهما المصادفة والتخمين, فلا لمعيه 
ولا تراث ولا أدوات معرقية من أى نوع, 
وهنا يتحول المتفرج إلى مفسر للأحلام. 

ولأن أحد عشر عاما سنوات 
طويلة فى عمر الاجيال الشابة» فإن 
كثيرين منهم قد شبوا على هذا القهم 
الغائم والعجيب لفن المسرح؛ لم يشهدوه 
فرعونيا اى إغريقيا أو روماتيا. أو 
كلاسنكنا أو أوروييا ولا واقعيا شعريا أو 
اشتراكيا: ولا حديثا: تعبيربا أو سبرباليا 
أو وجوديا أو ثوريا .. أو غير ذلك ؛ هع فقط 
شاهدوه تجريبيا أبكم بلا هوية.ولا سحنة 
ولا طابع ولا رسالة ولا جنسية ولا مسئولية 
ولا هدف. ٠‏ إنه نوع من «البانجوء الفكرئ 
والمعنوى .. وهذا هو الخطر. 

وتغلب على نمروضر المهرجان فتون 
الرقص الحديث بمعناه. الغزبى؛ أى تقليد 
مارتا جراهام وموزيدن بيعبان وموسدييفي< 
وغيرهم ؛ وهم جميعا فنانون كبار فى فنهم 
وثقافتهم الشمالية والغربية» ولكن هؤلاء 
المقلدين لم يأتوا بجديد بعد أساتذتهم , 
هم فقط يكررون مفرداتهم وعناصرهم 
وقاموسهم الحركى فى موضوعات لا قيمة 
لهاء وما حاجتنا إليهم والأضنول فى متناول 
أيدينا؟ وما حاجتنا لتقليد التقليد ونحن 
لدينا فنوننا وأصولنا؟ 

عرض الافتتاح 

يزعم صناع عرض «فينوس» وهو 

عرض راقص انهم استمرار لفنان الرقص 


اتات الى 


8 كا 
مداه( ٠‏ 


الررسى ويج «نيجنسكى» وفى هذا 


تمحكن بالسمغة الرقيفة. لهذا الفتان 
الشهير. فغمن المعروف ان المثقف 


«دياجيليف» راعيه ومدير اعماله ومنظم 
حفلات البالية» كان قد استحوذ عليه فنا 
ونشاطا وشخصاء ولكن الفنان تمرد عليه 
مفلتا من انحرافه وسيطرته كى يقدم 
رقصه خطيرة أمام جعهور من صفوة 
حكام أورويا وسراتها فى اعقاب الحرب 
الأولى» فأزعجتهم رقصته واصابتهم 
بالذعر والاتقباض والغضت: فما كان مثه 
إلا ان قال لهم: 

«إنما كنت الخطو فوق تلال 
التماجم التي خلفتموها من جراء 
حرويكم: هذا التحديذ وتلك الشجاعة 
وهدد الروح الانسانية اين متها عرض 
»فينوس 8 الأوكراينتى وموضوعه المتهافت 
وصيغته+الطلة وآيقائمه الملتاث وموسيقاه 
المختلطة؟.وقدٍ يسباعدئا على فهمه انه قادم 
من أحد الاجزاء السوفبيتية السابقة التى 
استولت عليها الطبقة الجديدة الميالة للغرب 
وتفليدة: كى تعيش أزمة: طاحنة ‏ كفيرها 
من شعوب اشتراكية زاتفة اصطنعتها 
طبقة جديدة انتهازية منهارة لتصبع 
رأسمالية طفيلية لطبقة جديدة صاعدة ‏ 
فتصاب باضطراب عصبي ممض» 
وهيستريا (حركية بصرية سمعية) تهرب 
منها فى تلك الهلاوس الجنسية التى لا 
تغنى ولا تشبع من جوع ؛ انه الاكتئاب 
العام والائهيار العصبى الشامل الذى 
أصاب هذه الشعوب. 


١6١ 
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جنس ما بعد الجنس 
عادة ما تزخر عروضى التجريبى بقدر 
غير قليل من العروض التعلقة بالجنسء» 
وهذا وحده فى ظنى أمر لا غبار عليه 
شرط ألا يكون غالبا فلا داعى لانتقاده 
تحت أى دعاوى اخلاقية أو دينية» إلا ان 
ثمة ملاحظات ما حول هذا الموضوع: 
أولا: ان يكون الجنس وحده 
موضوعا أساسيا للتعبير الثقافى عن 
أمةناو شنهت :ما فق عهرجان يولي ضر 
أهدافه تحقيق التعارف الابداعى 
المسرحى والغنى والثقافى بسن مختلف 
الشعوبء وهنا لا يصح أن تكون بطافة 
التعارف مجرد فخذ أو بطن أو خلافه . 
وكائنا* أننا تلاط أن استغراق القن 
والأذب فى هذا الموضوع بذاته ولذاته. 
دليل احباط نفسى واجتماعى وفشل 
حضارى وانساتى ٠‏ 
وثالثا: اننا نستغرب ان ترد اليتا هذه 
العروض من مجتمعات نتصور ان أغلبها 
مجتمعات متفتحة _ حلت_ من_ الناحية 
التربوية والنفسية والاجتماةإكثيرا من 
العقد والعقبات المتغلقة بالجشلل والزؤا ج؛ 
ورابعا: فإن بعضن العروضن! تنهمك 
فى حركات ...لا تقول انها فاضحة او 
مكشوفة أو مثيرة - تصور الفعل 
الجنسى بطرق وزوايا واوضاع كثيرة 
وغير مباشرةء بحثا عن اللذة المستحيلة, 
فى همستوى لا وجود له ء سواء 2 
الزمان أو فى المكان؛ وفيما بعد الامكانية 
والطاقة والقدرة التناسلية الانسائية , أى 
فيما بعد البيولوجى والميكانيكى والحسى, 
آو فيما بعد الوظيفة التناسلية والعصبية 
والنفسية للجنسء أو بعد اللذة وحفظ 


١6! 


الهلال أكشرير ه4١‏ 


أرشيف الشارخ 


النوع.. قهل توجد متعة هناك؟ هل توجد 
«فياجرا» مسرحية لتحل هذه المعضلة؟ 
راجع العرض المجرى «القبلات الخادعة» 
وعروضا أخري. 

إن هذه الظاهرة ‏ على مستوى الحياة 
ومستوى الفن ‏ ليست إلا نوعا من 
الافلاس الانسانى! 

والسؤال هنا: أين قضايا المسرح 
العالمي التي أثارها فننا علي طول 
التاريخ؟ وآاين قضايا الشعوب 
والمجتمعات المقهورة؟ أين قضايا 
الحرية والعدانة والجوع والظلم 
والبطالة والحروب والتخريب البيئي 
ومعاداة الانسان للطبيعة والكون؟ 
وأين هي علاقات الانسان مع ذاته 
ومع الئاس ومع وطشسيه ومع 
الانسانية ؟ 

انهإلمن المدهش حقا ان يكون الجنس 
يوضْبوعا غالبا ومجردا فى مهرجان دولى 
للمسرح التجريبى ولعشر دورات: تقيمه 
ذولة _تحيط بها الاخطار من كل جانب, 
وتعانئيشقبيا كل إثوا ع المعاناة وتواجهها 

أفسيئ القعؤرانا”تل هوادة!! ان عزل 
المسألة الجنسية سواء فى الفن أو فى 
البخث العلمى أو الأجتماعي عن مسبباتها 
الاقتصادية والسياسية» وفضلا عن 
جذورها الثقافية والتاريخية؛ والنظر اليها 
فقط على ملابساتها النفسية الفردية 
والبيولوجية ؛ انما هو امر «مخلء, ألا 
ترون معى ان ثمة موضوعات لا نيانية ‏ 
بالإضافة الى الجنس ‏ يمكن ان يتناولها 
فن المسرح. انه حقا فن انسانى شامل. 
الجنس الخامس 

فى النوع يوجد الذكر والانثى 

والخنثى,» كما بوحد الجنس الرابع الذى 
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ليس نوعا من هؤلاء!! انه نوغ ضد الجئنس 
وان اتخذ المظهر الخارجى لاى من الانواع 
الثلاثة. على هذا الوثر لعبت الممثقة 
الهولندية القديرة «كريس نيكلسون» لتقدم 
نوعها الخامس فى عرضها الباهر (مذكر 
/ مؤنث) كى تطرح العلاقة بين الجنسين 
على كل مستوياتها وأبعادها .. حتى رأت 
الكون ذاته.. عرضت مسرحيتها بوسائل 
فنية متعددة؛ صعبة وخاصة:؛ مثل فنون 
التهريج والتمثيل والتشخيص والهجاء 
والغناء واكرويات السيرك والرقص 
وعرانس الجوانتى؛ فتجاوزت بهذه الفنون 
والوسائل ذاتها كي تطرح نفسها كإنسان 
ذكرا وانثن: لذلك استحقت جاتزة النقاد 
كممثلة أولى؛ انها من العروض النادرة 
الممتازة فى هذه الدورة شديدة التواضع 
حين تجاوزت الجدس إلي المعنى الانساني 
الاشهل. وكذا الممظة الرومائية كمايا 
مورجنترى» فى (غادة الكاميليا), والممثل 
الفنزويلى «كارلوس ألباء_ر فى (يوميات 
مجنون) عن ديستيوفسكى/ إما الممثل 
الفلسطيثى المتعدد “عخالد الصيرة. فى 
عرض (جسر الى الابه)اعن بقصبة ٠‏ غتمان 
كنفانى» فلم ينل أى جانزة!! 
علي وشك الانهيار 

ويغض النخلر عن الجوائز. وعن 
اعتراضنا المبدئى على نظام المسابقة فى 
مهرجان يزعم التجريبية والعالمية» فمن 
الملاحظ ان مستوى العروض والفرق يهبط 
عاما بعد عام: وبالطبع تكون عروض هذه 
الدورة العاشرة هى أسوأ موجة مسرحية 
ابتلينا بهاء وها آشرنا اليه من ايجابيات 
فى بعض العروض. هو هجرد لمحات 
وقنصاصات وكتدرات 'نتشيث بها عوضا 


عن ضياع وقتنا وجهدنا وأدمغتناء لأنه لم 
يحضر إلينا إلا فرق النوادى والمدن 
الصغيرة والمصاتع والمدارس وإلهيئات 
المحلية والكنائس من الهواة: أما فى العام 
القادم فمن المنتظر ان تشاركنا فرق 
المقاهى والشوارع وملاجىه الأيتام. 

ولهذا الانهيار اسباب كثيرة عددناها 
هنا على صفحات (الهلال) فى ثمانى 
مقالات؛ ولكنى اركز اليوم على اجنة اختيار 
العروض المكرنة من ثلاثة أورويبين: 
انجليزى وفرنسى واسيانى؛ اى انهم 
يمثلون فقط ركنا واحدا من اركان العالم 
ولا يمثلوئئا؛ ويقر العضو ٠«جون‏ السم» 
أستَادٌ الدراما الانجليزى المعروف: بأن 
اللنجنة “ليم تشهيا عروجيا حية فى أماكنها , 
بل شهنت إكثر من ”3 إشريط فيديو بواقع 
من 7 إلى ١‏ ,عزوض يومياء الامر الذى 
يسقط مصداقية هذه اللجنة من الناحية 
العلمية؛ فمن المعروف بديهيا ان الجمهور 
الحى هو الضلع الاهم فى العملية 
المسرحية؛ ولا تتم بدونه؛ فضلا عن ان هذه 
اللجنة لا تدثل اصحاب. المصلحة الحقيقية, 
اى جموع المصريين ممثلين فى الحركة 
المسرحية المضرية: وإذا كانت ثمة حاجة 
ضرورية اليهم فليكويوا مجرد مستشارين 
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أما عن لجنة التحكيم فى هذه الدورة, 
فاقلٍ ما توصف به هو خفة وزنها الفنى 
والعلمى وفقا لبطاقات التعريف 
بأعضائها2, ولا يكفى ‏ فى مثل هذا 
المهرجان - ان تكون لهم دراية بثقافات 
الشعوب؛ ولا ينطبق هذا الشرط إلا على 
العضو البولندى والعضو المصرى بحكم 
مصريته؛ أما الباقون فلا دراية لأأى منهم 
بالانثربولوجى ولا بالسوسيولوجى ولا 
بالفلكلور» ولا توجد فى بطاقاتهم أى 
اشارة الى ذلك, الامر الذى احدث لديهم 
لبسأ كبيراً فى حكمهم على المساهمة 
المصرية بعرض «مخدة الكحل», وبالطبع 
يطمح الجميع جمهوراً ومبدعين ونقادا ان 
تكون لمصبر الصدارة فى هذا المهرجان 
عن جدارة؛ ولكن لو توافرت للمحكمين 
المعارف التى اشرئا اليها 1] الَكَمَوَا 
بكونه ٠أفضل‏ عرض» لانه عرض مختلط 
اشبه بفاترينة الدْرَدوّات] لتك تقرظل 
اشياء جميلة متجاورة نتراصة بلا 
بين اغانى غرب السودان (غنتها الفنانة 
السودانية ستونه بتميز) وايقاعات 
خليجية واغان نوبية وقدود شامية وعزف 
غربى الى جائب موال من الدلتا وموشح 
قديم مر غناء حديث ريباليه كلاسيكى 
غربى على ايقاعات افريقية وسكسكة 
نوبية على آغان من الخليج ورقص حديث 
على نغمات القانون وسرير نحاس ينتمى 
الى مقتنيات الطبقة الوسطى المصرية فى 
أواخر القرن 1١4‏ حتى منتصف القرن 


1١64 


الهلال ‏ أكترير د؛؟؟ 
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العشرين (فككته الفنانة نعيمة عجمى 
ببراعة وجمال) الى جانب ازياء بدوية 
ويلدية وافرنجية وغجرية ونوبية وافريقية 
(انه البازار) وماكينة خياطة منزلية لسيدة 
هن البورجوازية الصغيرة المصرية الى 
جانب حركات وجلسات واهتزازات 
وذبذبات آسيوية وخلافه!! أن قرار اللجنة 
إما ان يتم عن جهل مطبق بأصول المعرفة 
المسرحية ومقننات الحكم على عمل فنى 
ووضع حيثياته وتبريرها فضلا عن 
اضطراب مؤكد فى الذوق؛ وإما ان 
الحكم قد تقرر بعد ضغط ادارى مصرى 
لحوح بصفتنا الدولة المضيفة المتزيدة فى 
الكرم. 
ان الغوز الحقيقى للمصربين فى هذا 

المهرجان - رغم اعتراضى على مبدآ 
المستابقة -.لن يتم إلا بثقافة مصرية مكثفة 
قى عرض مسرحى شديد المصرية 
عميقها, يحمل رسالتنا الى ذاتنا والى 
شعوب) الغالم فى إفْفْسن الوقت؛ الامر الذى 

اخ" يتشقق”” الآ بتعتيق وعى المبدعين 
الضريين 'بتازيخهمٍ وبتراثهم الثقافى 
والشعبى: وتعميق ادراكهم للمكونات 
الدفينة للشخصية المضرية. ورصدهم 
للقوانين النسبية للتاريخ المصسرى 
المنطبقة على الحاضر والمستقبل . ودفعهم 
للعمل على استعادة الدور المصرى المؤثر 
بتميزه وتفرده فى الحضارة الانسانية, 
وهذا هو الاساس المرجو لحركة مسرحية 
مصرية جديدة. برينة من اى تقليد 
رخيص للأخرين. 
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الانبهار الساذج 

ويغفر البعض هنا اغواههم دهشة 
أوإعجابا بهذا (التقدم) الذى احرزته الدول 
الصتاعية الكبرى فى مجال المسرح, 
خاصة حين يجدون ممثلا غربيا يتقن عدة 
مهارات أى عرضا مسرحيا متقنا من 
جميع الوجوه, ثم ينعى ‏ هذا البعض ‏ 
تخلفنا فى هذا المضمار أو ذاك؛ وييتما 
نحن ندعو الى الافادة من هذه (المهارات) 
فاننا نحذر من السقوط فى هوة احتقار 


الذات والاحساس المطلق بالعجز 
والتخلف. 


هل هو برىء من أحاسيس التفوق 
ومشاعر السيطرة؟ هل يحترم تاريخنا 
وحضارتنا ولو بمعرفة سطر واحد من 
سطورها؟ إتنى اتوقع اقلية من هذا النوع 
الانسانى . أما الاغلبية فهم نتاج لطربقة 
تيلور فى صناعة البشر وللانتاج الكبين, 
هم نتاج لآلة امبريالية ضخمة تنتج ممثلين 
وراقصين وعازفين مدرّبين.. بآ فكر ويلا 


قلب.. وبلا وعى. 
أى فرق تريدون إذن؟ هذا سؤال 


اتصور انهم سيوجهونه إلينا يوما ما!! 

هناك نوعان من الفرق المهتمة 
بالتجديد والتجريب: 

الاول: فرق تجريبية كبيرة محترفة كم 
طالبنا ونطالب باستقدامهاء ولكن لانها 
فرق محترمة؛ فانها تآتى بشروط مالية 
وتقترح شباكا للتذاكر؛ ويبدو أن مواعيدها 
تتعارض وموعد مهرجائنا: غير ان ادارتنا 
لم تفكر ابدا فى مجرد البحث فى استقدام 
هذه الفرق.. 


أرشيف الشارخ 


اتسرح 
الفوريبى 


والثانى: فرق مجددة أو تجريبية ليست 
كبيرة رإسخة كالأولى» ولكنها فرق مهمة 
ذات هموم فنية وفكرية جادة وعميقة مثل 
فرقة نيهى اليابانية وفرقة ماليمار» 
الرومانية والفرقة «المولدافية»» وغيرها من 
فرق فرنسا والهند والسويد التى سبق ان 
قدمت عروضا تحمل توجهات فنية وثقافية 
وحضارية مميزة ‏ جديرة بالاهتعام 
والنقاش» ولكن يبدى ان ادارة المهرجان لم 
تحاول استعادة ثقة هزه الفرق بعد أنْ 
لاحظت ان دوافع سياسية تقف 
غالبا خلف جوائزه. 
أمل فيما عدا هذين المستويين ؛ قلا 
داق لإقافة هذا المهرجان الذى يكلف 
الشعب المصرى ثلاثة ملابين جنيه فى كل 
دورة 
في لخالة الاتفَاجٌ مع فرق من النوع 
الارل امسن( ألا يزيد العروضش على 
عمشرة أما بالنسية للغرق من التوع الثانى 
فلا تزيد الدروض على عشرين فرقة . أما 
الهامش فيمكن فتحه للفرق الاخرى (من 
المستوى الذى يحضر حاليا أو أحسن ما 
أمكن ذلك) مع ترتيب الإقامة فى نزل 


الشباب والمدن الجامعية فى مقابل 


اعادة النظر فى شهر سبتمير كموعد 
لعقد دورات المهرجان. كى يتناسب مع 
مواعيد المهرجانات الكبرى الأخرى؛ وكذا 
ضرورة النظر فن:حقده كل-مامين بالتبادل 
مع ملتقى المسرح العربى. 


1١66 
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©إنتهينا من ٠حكاية‏ 
الذبابة. مع مسهسرجان 
و١حكاية‏ الذبابة2 في 
أصلها العامي اسمها 
«حكاية الذيانة: وتتلخص 
في أن يخاصر صاحب 
الحكاية المستمع بأن يبدأ 
بسواله : : “أحكي لك 
حكاية الدبانة ؟. . فيرد 


المستمع :.طيب: . 


فيقول صاحب الحكاية : 
«طيب ما طيب .. أحكي 


لك حكاية الدبانة؟, . 
فيرد المستمع : دلأء .. 
فيواصل صاحب الحكاية: 
الأرهالا :: أشعن فى 
حكاية! الدبانة 1 5 


إصد بسر سيره لمعرجسان التفرييى 


هوا 
الهسلال ) أكترير /ه؟١‏ 
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ودع ذم 


وتنستمر مر اللعبة وامستمع لا كاذ 
«حكاية الديانة» ٠‏ سل كت ] يع 


صاحب الحكاية ال الاسنتمرار ٠‏ #تسكك : 


ما تسكت أحكى لك 17 اليانة انلا 
لعبة الإضجار والإملال التى قد تصل الى 
التشايك بالأيدى بمحاولة المستمع ؛ فى 
قدة عهديه ولظعاله #هسرن مان 
حكاية الذبابة» الذى لا ينفك يقول بتهدج ‏ 
تحت تأثير الضسرب ‏ «تضرب ما تضرب 
أحكى لك حكاية الدبانة ؟» .. الغ . 

ولقد ظل مهرجان المسرح التجريبى - 
صاحب حكاية الذبابة ‏ منذ بدأ من أعوام 
حش الآ 7 يمل .ركم عل الصتوو الذقى 


الب من الناس والجمهور والنقاد 
والباعة املجائلين و هن إرسال بطاقات 
| دعوات حقلاق الإقُتباح والختام لكل من 
دارو لظهور هع وسكُوًا ٠‏ عن ضجيجه ٠‏ 
أذائهم : بعد أن غرفوا خلاصة التجربة 
فى «حكاية الدبانة: والتى لا ترج عن 
كونها «شبطة» تزهق الروح . 


ل عاج 
أرحت نفسى منذ رمن ولذ لصت 


المسرح فى مصر تحث عثوان «محصد 
صبحىء» . هذا لا يعنى أننى قد أعطيت 
محمد صبحى توقيعا على بياض بموافقتى 
على كل أفكاره وأعماله وتجاربه؛: أو أننى 
صرت له «المعجبة الدائمةه . لكن هذا يعنى 


-/ا6ا- 
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أنه الفنان الوحيد فى مصر الآن الذى 
يمكن أن نسميه ارجل مسرح» ؛ والذى 
يمكن أن نثق بحسن نواياه ٠‏ والذى يمكن 
أن نتكبد من أجل مشاهدثه رحلة الخروج 
من المذزل ونتحمل الجلوس أمام خشبة 
مسرحه المضاءة مدة تثراوع بين ه؛ دقبقة 
حتى ثلاث ساعات . محمد صيحى يقنعنى 
بجديته وبصدقه : يصيب أو يخطىء ؛ 
المهد أنه يساول جادا وصادقا..منذ أكثر 
هن عام وهو يفصح عن خطوات عملية 
ليحقق حلما : «مسرح للجميع» ؛ ومع 
نهاية شهر أغسطس 1998 كانت لافتة : 
«مهرجان المسرح للجميع» ‏ موازاة مع 
«مهرجان القراءة للجميع»- تبرق فوق 
أبواب مسرح سينما راديو المفتوحة 
تستقبل حاملى البطاقات التى تبدأ 
اتتفازها من عشرة جنيهات , 5٠١ . ١6‏ , 
. هلا حتى مئة جنيه للصفوف الثلاثة 
الأولى فى قاعة تتسع ل ٠١‏ متفرج . 
صلكيسيع أنهالاييزال هناك أباء يكترثون 
كثيرا قثل أن"نضعوا فى ميزائية 
مصدروقهم أربغين أو خمسين جنيها - 
خلاف المواصلات- مقابل سهرة ممتدمة 
لآب وأم وثلاثة أبناء . لكنه اكتراث غير 
تعجيزى ؛ اكتراث يجعل الاسرة المصرية 
الطيبة الهادنة تعرف أنه من الممكن ولو 
لمرة فى العام أن تذوق طعم مسرح لا يثير 
الخجل . ولقد كنت من أوائل من استخدم 
توصيف «مبغي» على عروض الفحش 
«لعية الست والدمامة والغلاظة التى طفحت بإعلاناتها 
صيحي لبعيدوة على صفحات ١آين‏ تذهب هذا 


د اروا - 
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المساده ودقائق الغثاثة الاعلائية المنبثة عير 
شاشات المذياغ المرثى » والحمدلله صار 
هذا النعت ه«مبغى من المصطلحات 
المتداولة - مع مصطلحات أخرى ماخوذة 
عنى من دون الإشارة إلى أننى الآأصل فى 
نحتها أو إطلاقها  !‏ إذن فعندما نقول إن 
محمد صبحى فو «صبع المسرح المصرى» 
نعرف أننا ندلله لأئنهة سمستحق منا فوق ذلك 
احترامه والحرص عليه . 
3200 

يتكون «مهرجان المسرح الجميع» هذا 
العام من آربعة عروض : «لعبة الست»و 
دكارمن» و «سكة السلافة» و «ملك شيام». 
وكلها عروض تعتمد على معالجات جديدة 
للعروض السينمائية أو المسرحية القديية 
التى تحمل نفس الأسماء . وككل مهرجان 
كان لابد من عرض «حقل الافنتاح» » وقد 
حضرت يوم السبة-114//4/14آ حل 
الافتتاح» تحت عنوان (آويرليك الفن أصل 
الحضارة» ؛ أشعار وكلمات بالشاعر. مح 
بغدادى وموسيقى ياسر عبدالرحمن 
وإخراجع محمد صبحى ‏ (طبعا كل 
المهرجان بطولة وإخراج محمد صبحى 
ومشاركة كذلك فى الإعداد) ‏ وتضمن 
برنامج الحفل جملة : «مع تحيات إتحاد 
الاذاعة والتلفزيون والمنتج محمد عمارة» , 
وهى جملة لم آفهمها تماما؛ لكننى ارتحت 
لها ريما لأننى لم أفهمها  !‏ الملفت فى 
حفل الافتتاح أنه امتلا بالكلام . كلام 


محمد صبحى فى مهرجانه المسرشى 


تقرؤه فى برنامج الحفل ؛ ثم تسمعه فى 
أرجاء المسرح . كتبه محمد صبحى طويل 
عن معنى المسرح و٠...‏ وجه يبوح به 
لعشاقه ومحبيه فيمنحهم ما يبحثون عنه 
من فن خالص ومتعة رائعة وقيمة إنسانية 
سامية. ووجه آخر يبحث عن جمهور 
مغاوب على أمره ؛ يبهره ببريق آضوائه 
الزاهية التى لا تفضى به إلى شىء ؛ ولا 
نستطيع أن ندعى لأنفسنا أننا نملك 
الحمقيقة المطلقة ..» الخ . هذا كلام لا 
يعجينى . الفنان لا يتكلم ٠‏ لكنه «يعمل»ه 
الفن: وحضراتنا ‏ أى النقساد والذين 
واجبهم الكلام ‏ يتكلمون . ذلك لأن الفنان 
عادة لالايجيد الكلام لأنه مفترض أنه يجيد 
334 الفنان التشكيلى والممسرعى 
والسيئمائى ‏ لفة أخرى هى وسيلته 
للتبير.. ولاللفلم [فهم ... جمهور مغلوب 
على أمرين.. ولم(أتتوسغ رنين الخطابة 
المببتهلكة من نمط؛«عراقة هذا الشعب 
..»ى .. ريادة هذا الوطن..ه : ولكى 
أقرب قد الفتعا مممكة كثل فترفية 
واتتنى التفت فيها إلى صديقتى تى العزيزة 
السيدة شاهنده مقلد ‏ (مستشارة اتحاد 
الفلاحين ومن قيادات أمانة الفلاحين 
بحزب التجمع وذات المشوار الطويل فى 
حكايات النضال فى رمعارك ققهر وغلب 
ومتسى الفلاخين) ‏ وجدتهفا مكشرة 
عن أنيابها تكشيرة لا تنتابها إلافى 
مواجهة خصوم معاركها, 


واس 
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قلت لها : «خير .. مالك ؟» : الت : 
«شايفة صبحى جايب سيرة كل الناس 
وموجه إلبهم التحية إلا الفلاحين !ء . 
وكانت شاهندة تومىء إلى أسطر يوجه 
جهدا فى عروض مهرجانه المسرحى ! 
وقلت لنفسى : والله تستافل يا صبجى:؛ 
فبعد صياغة كهذه : ه.. عراقة هذا 
الشعب؛ وريادة هذا الوطن ٠‏ وعبقرية هذا 
المكان ٠‏ إننا هئا نحاول أن نقدم تجربة .. 
نتمنى أن يكتب لها النجاح بقدر ما بذل 
فيها من جهد مخلصء وعطاء سخىي» 
شارك فيه عدد خم من الفنانين المحبين 
لهذا الوطن : فنانات وفنانون: كتاب 
ونقاد شعراء وموسيقيون ؛ مصممون , 
ومهندسون, صنا ع مهرة وعمال 
مخلصون....» ‏ طبعا لابد لشاهندة التى 
مسمع كلمة هعمال فى كل هذا اللي 
لابد أن تتوقع بعدها «رقلاخون) شهدا ء» ! 
ألقاها بصوته الذئ مدلا المننداج مَنَ كل 
جانب ٠‏ ولولا اختلاف طبيعة الصوت 
لتصورناه جمال عبد الناصر يعلن تاميم 
القناة » أى أحد ضباط الثورة الأحرار فى 
الأيام الأولى من 7١‏ يوليو 15601 . 
000 

تغاضينا عن هذا المدخل المبالغ فيه 

مبالقة لا تضسحك: إذ سترعان ما عاد 


والحرارة والقدرة على الحشد الجماعى فى 
أويريت «الفن اصل الحضسارة» ٠‏ على 
الرغم من خظابية الضياغة كذلك : «الفن. 
كزرو: الصل -: كزازاحى السهيااا ل ة 
.. طاخ طاخ طاخ تى ثم !»يا لهوى !- 
وهى كلمة محرفة عن يا لهفى ‏ تصفيق 
حاد ! 

يا صبحى ما هى الحكاية * : أنت 
التكوين السساخر اللاذغ المر الحلو 
الضاحك الجان,؛ ما لك ولبول يوسف 
وهبى وآنور وجدى وكرم مطاوع وعبدالل 
وحمدى عيث ومحمود المليجى فى فيلم 
الأرض المجروحة باظافره المغروسة فى 
تربة الأرض العطشانة والعيرات النهالة؟. 
هنا كايا ست عمئ»: م صتطفى لطففنى 
المنفلوضى فى المسرح حضرتك ؟ . لا .. لا 
+“ل ,قلا صيحى ... كلا ! وعلى العموم 
ولكى أكون صادقة ؛ لقد صفحت عنك 


|| أمنياته إيَكالية فقت دموعها ودموع 


ابنتها بسيبة وابنتى نوارة وأنتم جميعا 
تنشدون المارش النهانى : «إطلعى بقى من 
سكاتك يا اللى ساكته من سنين ٠‏ وارفعى 
بإيدك زايائك ٠‏ مهما كانوا 'متكسين : 
مستجيل النيل ح يجرى : عكس مجرأه 
الأتناسشى ٠»‏ مزهنا مكة نبلم تل , 
صحخصكى العقل اللى ناسى .. الخ ٠»‏ . 
هذا المارش , الذى لولا موسيقاه لياسر 
جيسن «والاستح يه الطهدة 


الى طبيعثه فم | 3 
مسرح صبحى إلى طبيعثه فى الحيوية المرتسمة على وجوه الفرقة بأكملها وهى 
- ."ا هه 
الهلال )) أكترير1؟؟؛ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


تغنى مجتمعة ٠‏ لهرعت إلى آول سيارة 
أجرة تأخذنى إلى بيتى لأسد أذنى 
بالملفدة! 
+ ب 

الستارة الداخلية مجسد :ليها 
وجوه : توفيق الحكيم » ونجيب محفوظ , 
وعبدالوهاب ٠‏ وأم كلثوم » ويوسف وهبى, 
وسيد درويش» وجورج أبيض:؛ ونجيب 
الريحاني. ٠‏ وزكى طليمات » ويديع خيرى ‏ 
إن لم يخنى التشبيه فالنحت فى غاية 
الرداءة ‏ » وعسزيز عسيد ‏ على ما أظن 
فالنحت عدوك .ءمادخل تجسيب 
محفوظ فى تاريخ المسيرة المسرحية فى 
مصر ؟ أعرف أن ننجيب محفوظ صار 
الملح فى طعام الفتة الثقافية ٠‏ لكن.: حتى 
أنت يا صبدكى ؟ ثم!؛ ألم , تكن نكن 
اليوسف أو منيرة المهدية 0 
أو مارى منيب أو ختتتي أمليية رز أولى 
بمكان أم كلثوم على هذا «الياراقان» أى 
«الدروةه المفتركن أنها يمثابة تلشيض 
لسجل من ساهم فى مسيرة الممسرح 
المصرى ؟ . وإذا كانت المقدمة الخطابية 
لحفل الافتتاح قد استنفرت فينا الغضب 
من أحوال مسرحية لا ترضينا ؛ أليس 
معنى هذا أن لصبحى نظرة نقدية تفرز 
الخُس كيح من العلا :والمنطق من 
المغالطة, والمتضدبط بِالتَقَييمْ النقدى 
الصائب من الدارج بالأحكام الإعتباطية 


محمد صبحى فى مهرجانه المسرحى 


التى تتناقلها الألسنة والأقلام المفتقدة 
الدقة والتميينء نظرة تفصل بين القف 
فى بلادنا ؟ . إذا كان الأمر كذلك فكيف 
بالله نرضى بوضع العظيسمين نجسيب 
الريحانى ويديع خيرىء والغلامة زكى 
طليمات والفنان سيد درويش والرائد 
جورج أبيض مع تجارى مزيف مثل 
بوسف وشسى » فَفَكِل الأديب الكاتب 
الأستاذ توفيق الحكيم الذى لم يتعد 
تصوره عن المسرح عن كونه حوارا فى 
كتاب ؟ ‏ (للعلم لتاريخ بداية قتل المفهوم 
المسرحى نبدآ عادة بذكر إسهامات توفيق 
الحكيم : الذى حول السؤال من : فل 
تناظنت يسرحية كذا ؟ إلى هل قرأت 
هللللرحية كذا ؟ . إذا كان هذا يعجبكم 
أهلا وسهلا . خيبتان على بدن 


١‏ مس كح كم!)! تضم زكى طليمات إلى 


جواناتوظبق الطكيم 4 عا هذا الخلط يا 
سيببدئ 5 وأين تضع بيرم التونسى 
ونجيب سرور والفريد فرج (سليمان 
الحلبى أجدى هذه الأيام) ‏ وميخائيل 
رومان وكرم مطاوع ‏ (بإخلاصه للفهم 
المسرحى رغم خطابيته ورداءته كممثل) - 
ياه .. كم أحرجت نفسك يا صبحى 
بخطابتك فى حفل الافتتاح ! . 
0-0 

أولى مسرحيات مهرجان صبحى 

المسرح للجميع هى : «لعبة الست».. وهى 


-59909 - 
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محمه صبهي فى مهزجانه المسرشى 


مسرحية يقول صبحى عنها ‏ فى الكتيب 
الذى يباع فى المسرح بثلاثة جنيهات ‏ : 
«... أحد أنجعح عروض نجيب الريحائى 
المسرحية وكان فى البداية يحمل اسم : 
حكلية كل يون ثم قدنهاللستيئما حت انبح 
لعبة الست ..» ؛ ولا أتصور أن أحداً من 
جيلى قد شاهد كن المشرح ٠لغبة‏ السته 
لتجيب الريحاني وبديع خيرىء وإن كنا لم 
تمل الاستامتا ع بها كلفيلم كغتبوةافن 
الأرصدة الذهبية فى بنك السينما 
لفمسرية ولم استقم ور فسالا قو 
أمنع نفسى عن المقارنة بين الفيلم المتوازن 
المقنع الرائع لنجيب الريحائى وتحية 
كاريوكا ومارى منيب ؛ وعبدالفتاح 
القمسرى ؛ وعزيز عثمان ؛ وسليمان 
نجيب؛ ويشارة وإكيم؛ وبين المعالجة 


الجديدة التى قدمها صبيحيا وأمتعتنا | 


بتحفظ ولم ترحنا»بوضوع ٠.‏ وكيف كان 
ذلك ؟ . 

أدت القنانة سيمون نور «لعبة» 
مستقلة تماما عن أى تاثيرات أو تأثرات 
بالاداء الكاريوكى للشخصية . وأجد من 
المناسب هنا أن أنوه بالقدرات الفنية 
الفائلة التى استطاع «صبحى» أن 
يستخرجها من «سيمون» التى اشتهر 
اسمها مرتبطا بالفناء: مع أنها أدت 
بعض آدوار سينمائية لم تلفت إليها 


الانظار . هنا أشرقت عليبها شفس 
«صبيحى» فآضاءت كقمر . حضور وهاج, 
ظرف تلقائى » خفة ظل مصرية ؛ وجه 
صبوح بعينين نافذتين مشحونتين بالذكاء 
والاحساس والقدرة البليفة على التواصل 
والتعبير بمعان تعجز عنها الكلمات , 
دقيقة الحجم والملامج ؛ تتحرك كعصفور 
من فطرته : «الحرية» . غنت والصوت 
رخيم مشحون مستغرق بالنبض , 
وبخطوات مختصرة متناغمة مع حركة أو 
حركتين لخصت رقصة بلدية لم ترقصها . 
توافقت تماما كثناني لمحسد صبحى وهو 
يؤدي «حسن عاشور أبو طبق» يمزج فيه 
بين آسلويه «الصبحوى» واختيارات يعجبه 
أن يستحضسرها من أسلوب نجيب 
الريخانى وهو يؤدى نفس الشخصية . 
مشَاهدة العرض لطيفة ممتعة خاصة مع 
لوحات الريكة وغنام ركان فؤاد ؛ لكن 
المعالجة 'الجلايدة الترتصرفت فى النص 
الأضلئ/ بالإضناقة والحذف » أحدثت خللا 
مزعجا فى المسافات والأبعاد. فتولدت 
النقاط الفكرية التى تثير الحساسية 
والنفور ؛ أهمها شخصية «أيزاك» صاحب 
المحل اليهودى الذى فتح باب العمل 
بالمصادقة لحسن أبوطبق فخرج من 
بطالته وضائقته المالية » آظن أن النص 
الأصلى لم يحدد تماما يهودية «الخواجا» 
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صاحب المحل الذى أدى دوره سليمان نجيب» 
ولم تكن هناك «راشيله تتحدث بالمفتوح 
عن خوف اليهود من دخول الالمان مصر 
مما يخاق لهم العذر بضرورة الهرب ‏ إن 
هذه الإضافة التى أدخلها صبحى فى 
معالجته الجديدة سيئة وركيكة وتتير نفور 
المشاهد المعاصر 2١٠١ ١994‏ » خاصة 
أن تحديد يهودية صاحب المحل يصاحيها 
تحديد لممقات النبل والكرم والشهامة 
حتى صار المخلص لأزمة حسن أبوطبق 
وتحويله إلى رجل من الاثرياء يعد تنازل 
آيزاك لحسن عن ثروته وأملاكه !! . 

كتذاق لاايفكن نيصن التقتاش 
السياسى فى الشارع المصرى إبان 
الأربعيئيات بأثه كان شجارا بين 
متحمسين «للاحتلال الانطبازىي 
ومتحمسين «للاحتلال» الألمانى ‏ هذا كلام 
رذيل وخطأ وخطر فوق؛كونه مُبن| أشي 
مشاهد المسرحية ركاكة وَقبَحا . وهكذا 
مع اختلال الأبعاد بدت التْنازج الفنرية 
بالعرض شحاذة ومتسولة وداعرة وتصابة 
وحتى حسن عاشور أبوطبق, لا يعدو كونه 
قد حقق فوزه بالثروة وي «لعبة» حبيبته 
بضربة حظ و «لعبة» شهامة يهودية غير 
متم ةفاين لباه علق المسقيوى 
الوجدانى والتاريخى والواقعى . 

اد جار جا 

في «لعبة الست» لابد لصبحي 

أن ٠‏ يلعب» غيرها 5 


- 1"8- 
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ومغالبة الهوى ! 


تأليف : أحمد العلاونة 
عرض بقلم : ذدء محمود الطناحى 


©© حين عالجت تحقيق ونشر بعض النصوص التاريخية: ظهر 
لى أن شطرا كبيرا من حضارتنا العرينة: والاسلامية لايظهر الا من 
خلال كتب التراجم؛ وان مصادرز التاريخ الاسلامى على نهج 
الحوليات والحوادث العامةء كالطبرى والمسعودى مثلاء ليست هى 
الصورة الكاملة لؤلك القازيخ3 ثم نظرّتٍ الم من/,أسعدنى زمانى 
بمعرفتهم من غلماء الغصرء فى مصر.وفيل قير نمرء فرأيت من 
علمهم واثارهم كل. غريبة. وعجييةء .وهى.علم معرّض للضياع إذا لم 
يدون ويسجل ؛ فتمنيت أن لو انيح لفن تراجم الأعلام المعاصرين 
من يصل عمل الزركلى ٠‏ على النهج_الذى سكله؛ أو على نهج 
مقارب له. ولم يطل الانتظارء فقد نهد الي هذا العمل باحث من 
الآردن ؛ وهو الاستاذ «أحمد العلاونة: وقد اعد للأمر عدثه, وأخذ 
له أخذهء فشرع يجمع بجهده؛ ويتصل بمن يتوسم فيهم المعرفة من 
الأقطار العربية. ممن لهم عناية بالتراجم وتاريخ الرجال: فسأل 
واستفسر وطلب العون؛ فأجيب الى سؤلهء وحين اجتمع له قدر من 
هؤلاع الأعلام؛ ترجم لهم فى ذلك الجزء الذى جاء فى (58) 
صفحة من القطع الكبيرء وقد صدر عن دار المنارة بجدة ‏ السعودية 
44 ه .6مؤذذاا م.©© 
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وسمنى الباحث ككتابه «ذيل الأعلام» 
َوَالوْبَالة لوقه قوئضة نزاة بيه تكتيل 
العمل الأول: أو الاستدراك عليه. مثل : 
ذيل تاريخ بغداد لأبْنَ النجار. والاصل 
للخحليب البغدادى. ومثل التكملة والذيل 
والصلة. للصاغانى. والأصل : الصحاح 
الجوهرى. 

وقد ترجم الاستاذ أحمد العلاونة 
لأربعمانة وستة وثلاثين غلمًا (417) وذكر 
أنه ابتدا بوفيات سنة 1145 ه ‏ 5173ام. 
وفى السنة التى أعقبت وفاة الزركلى » 
ومعنى ذلك انه ترجم للاعلام المتوفين فقط 
وهو سُسرط الزركلى فى الأعلام ‏ ولكنه 
ذكر كلاما فى مقدمته يوخى بأنه ترجم 
اسمن الأسينا» وذلك وله مريلوت من 
بعض المعارصين الذين يكتبونتراجميم 
ل ولشيرى خصالا نسيمة ١‏ !611 
أحدهم كان بفيضس في ترجميته يويغيدق 


له.واذا شبارقك كم ا لش ران 
أفزده لنفسه: واذا اذل عل المدراة كسفراء 
ليقال: إنه نيِعع صغيراء فيرى 
روسج موه ينا خا لحم حون 
فكان على ان غربل ذلك كله». 
مآخذ علي الزركلي 
وقد رأى الباحث من تماع الفائدة أن 
بتحعقب الزركلى فى بعض ما سها عنه, أو 
أخل به فذكير هسقشذه هوعليه: كم اذكو 
أبضا مأخذ الاستاذ محمد أحمد دهفمان,» 
مو هاه ستورية وذ القناسدئ 


اتبماعيل الاكوع من التمن ٠‏ وهذا 
كله جيد.ء فإن النقسد يجسبر النقص, 
ويقيم العفوج وي صلم المتادء 
وقد قل الباحث كلية شسيقتا 
معحمود محمد شاكر. برد الله 
مفسجعة «فأنَ جسوبة العسلم لا تثكون 
الاابقودة النقد. ولولا النقد لبطل 
كثير علم. ولاختلط الجهل بالعلم اختلاطا 
لاخلاض مئة لحيل ةد 

وقد دعا الباحث العلماء الى نقد كتايه. 
وها أنذا استجيب له. رعاية لحق العلم 
وأداء للأمانة . فاقول: 

أول.ما أناقشك فيه أيها الباحث 
الكريم. المعيار الذى اعتبرته للأعلام الذين 
يستحقون النرجمة؛ فائت قد أخذت على 


الواكلن إنه ترجم لبعض المجساهيل. أو 


اهمن ليسوا أحق بالترجمة .وقد وقعت 


5 0 14 + 
بعضهم عن قرن؛ قبعضصهم درس لىء 


وتكتضيع كار ستديقا “لى: وهم أهل قضل, 


لكنهم لندشسو! أ فنناك, وسحلهم من العلم 
محدود. وليس كل من ولى منصباء أو ثال 
جائزة, أو شرف بعضوبة هيئة علمية 
جديرا بان يكون من الاعلام الذين تسجل 
اسمازفم فى دوائر المغتارف آواما فق 
شبيه بهاء وأضرب لك مثالا واحدا: لقد 
حصل العقاد وطه حسين ومحمود 
شاكر على جائزة الدولة التقديرية. 
ولكن هل تظن ان كل من حصل على هذه 
الجائزة يكون فى قامة واحد من 
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فؤلاء؟ إن الناس تتقلب قى حياتها 
فى مجال الشهرة والأضواء وكثير 
منهم ليس له من أسباب هذه الشهرة وتلك 
الاضواء الما تتيحه له قدرته على 
الحركة واستثمار الفرص المتاحة؛ وفتح 
أبواب المصاتعة وتبادل المنافع, ثم هذا 
الذكاء الاجتماعى الذى يمكن لضاحبه فى 
الارضء بالالحاح على عبن القارىء وأذن 
المستمع: باسمه الذى يتردد وصورته التى 
تتلألا فى وسائل الإعلام صباح مساء. 
وذلك كله رزق الله المقسّم على خلقه. وهى 
حظوظ الناس تصيب بعضا وتخطىء 
بعضا: 
يشقى أتاس ويشقى آخرون بهم 
ويسعد الله أقواما بأقوام 
وليس رزق الفتى من فضل حيلتة 
< لكن جدود وأزراق وأقسام 
كالصيد يحرمه الرَإهي] المكيد وقد 
يرمى فيحرزه ميلس بالرامى 
لكن الناس اذا ماتوا انقطعت اسيباب 
شهرتهم ٠‏ ولم يبق إلا هذه الأعمال الجليلة 
التى يطيب بها ذكرهم وتخلد بها 
أسماؤهمء فالموت هو قاطع العلائق, 
مَمَتْضَف الموتق من الأحياء. - روى ابى 
عبدالرحمن السلمى قال: حضرت حنازة 
ابى الفتح القواس الزاهد مع ايبى الحسن 
الدارقطنى. فلما نظر الى الجمع (أى كثرة 
الناس وازدحامهم) قال: سمعت آيا سهل 
ابن زياد القطان يقول: سمعت عبدالله بن 


قولوا لأهل البدع: بيننا ويينكم يوم 
الجتائزه انظر مناقب الإمام أحمد بن 
تل ال لسوت صن 

وان استطيع ان أذكر أسماء هؤلاء 
الأعلام الذين ترجم لهم الباحث؛ وهم غير 
آهل للترجسة؛ حتى لا أغضب ذويهم. 
وأقاربهم: وحتى لا أنيش القبور. ويبدو أن 
الياحث قد عول على هؤلاء الذين 
استشارهم ‏ وذكرهم فى مقدمة كتابه ‏ 
فآشاروا عليه ببعض أصدقائهم الراحلين 
«وحسن فى كل عين ما تود». 

وثانى ما أناقش فيه الباحث الكريم: 


فقضييلة الحيدة والموضوعية فى ترجمة 
الأغلام؛ فعلى كاتب الترجمة أن يكون 
حذرا كل الحذر فى صياغة الترجمة, وكيح 
جما القلي الحتيلااينزلق الى ذكر الرذئى 
الخاض وهو مخ محاسن كتاب «الأعلامء 
للزركلى زخحمه الله. ولم يراع الباحث 
ذلك: فقد غلبه هواه. ومن ذلك ما ذكره فى 
ترجمة الرئيس المصرى «محمد أنور 
السادات» (ويلاحظ أنه ذكره فى حرف 
الهمزة. وكان المنهج يقتضى أن يذكره فى 
عرف كقييا. 
انكار حرب رمضان 
وشماتة لا تليق 
قسما قناق فى مق لوعن ان 


احمد بن حنيل يقول: سمعت أبى يقول : السادات اشترك مع سورية قى جرب 
الهلال ) أكترير 1114 الكن 
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ومفسالية الهسسوى 


خاطقة ضد اسرائيل.. غير أن اسرائيل 
المشقنادت من الك الصرب اكقيومما 
خسرت وهذا خَلّف من القول؛ وياطل من 
الزائ» وأككر الثاين سقفت السادات لا 
يسعه ان يقول هذاء فإن حرب رمضسان 
التى خطط لها وكتم خبرها وقادها 
السادات كانت نصرا كبيرا للعرب ولصر. 
وقد غسلت العار عن جبين الآمة العربية: 
وقد رأى الناس كلهم صورة الفيلق 
الستزاسلى امدق بقيانة تفسشساف 
ياجورى». ثم رأينا ورأى الناس تلك 
الاستحكامات والبثايات الراسخة التى 
أقامها اليهود فى «عيون موسى» تحت 
الأرض وكانها هى التى يقول الله.عز وجل 
فى وصفها «لايقاتلونكم جميعا الا 
في قري محصنة أو من وراء جدر» 
سورة الحشر ١54‏ يعم رأيئا هذه البنايات 
المحكمة وقد دكها خيش مصرً: 

ثم يقول الباحت ايشبنا فنا فقتل 
السادات «إنه قتل بطريقة مدهشة: وابتهج 
الناس بقتله»! وهذه شمانة لا تليق ثم إن 
ذلك التعميم فى قوله «ابتهج الناس بقتله» 
غير صحيع: فلئن كان يعض الناس قد 
ابتهج بقتله, فإن كثيرين قد حزنوا له ؛ ولم 
يقنع الباحث بذلك كله حتى نشر صورة 
الهجوم على المنصة:. وأنا لا أدافع عن 
السادات ‏ وان كان ذلك حبيبا الى ولكنى 
اريد ان اقول : ان الاعمال الموسوعية 


ينبغى أن تبر من الهوى: وتتصف بالحيدة 
والموضوعية. 
سقطات 

ومن ذلك أيضا ما ذكره فى ترجمة 
الأديب «عبد!لرحمن الشرقاوى» قال : 
«أدبب وشاعر. متجن على تاريخ الإسلام 
ورجاله؛ نعته الشيغ محمد الغزالى بأنه 
يجمع القمامات من كتب التاريخ..» ثم قال 
الياحث: هله تاليف ذميمة:؛ منها الفتى 
دهران مشساة جسرلة:٠‏ الى لخودما 3كد. 

با سيدى الفاضل؛ نحن لا نترجم 
للناس لكى نهيئنهم ونهوى بهم ! وأرى 
أنه اذا بلغ منك الرجل هذا المبِلمْ من 
البغض والشئان, فاسقحله من كتابك . 
واذا سئلت عنه فقل : لا أراه جديرا 
بالنوجل. 

إن مورخيئا القدماء كانوا أكثر 
اتصافا وموضوعية؛ فمؤرخ الإسلام 
العاف المي (4)م) يترجم للحجاج 
بن يوف الثقفز. ذلك الجبار الذى يكاد 
الناسن يجسعون 'غلى بغضه واستبشاع ما 
صنعء يقول عنه الذهبى : «وله حسنات 
مغمورة فى بحر ذنويه وامره الى الله. وله 
توحصيد فى الجملة» فذكر له .حسئات:هة 
وانظر سير أعلام التبلاء 547/4. 

ومن أجمل وأحكم ما رأيته من مغالبة 
الهوى وقهر نوازع النقفسء مع عدم إغفال 
الرأى الخاصء ما ذكره شيخحنا محمود 
شاكر فى شأن مستشرق يهودى صحح له 
خطأ وقع فيه فقالفى ص 1956 من 
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حليقات فحخول الشعراء: «وكنت أخطات 
دبأن ذلك فى طبعتى السالفة من الطبقات. 
فجاءتنى من الأرض المقدسة التى دنستها 
يهود. رسالة رقيقة من (م .ى . قسطر) 
فدلئى على الضواب الذى ذكرته آنفا؛ فمن 
آمانة العلم أذكره شاكرا كارما لهذا 
الذكر» فانظر وتأمل؛ كيف اعترف 
بالصنيعة وشكرها, ثم لم يخف ما فى 
نفسبه , 

ونعود الى ترجمة «عبدالرحمن 
الشرقاوى» فمع كل ما ذكره الباحث من 
إساءة إليه لم يذكر أهم أعماله الآدبية , 
وهى رواية «الأرضص». 

ملاحظات تفصيلية 

وهذه بعض الملاحظات التفصيلية 
أسوقها وفق ورودها فى الكتاب؛ ,' 

فى ص ١7‏ : ذكر فى ترجمة «أبراهيام 
الأبيارى» أنه حقق +يخيتار الأغمانى, 


د«الجيم. الشيباني» والصكييق انغ حقو 


الجزء الأول منهما نقتا” 
فى ض 95> يزاذ لئ اعمال :«احَمد 
عبدالستار الجوارى» أنه حقق كتاب 
«المقرب» لابن عصغور. مع الدكتور عبدالله 
العودية: 
فى ص "7 : ذكر فى ترجمة «أحمد 
رامىء آنه حقق كتاب «قاموين البلا 
'الصرية؛ والحق أن هذا الكثاب من تاليف 
حمد رمزى» المتوفى سنة 1545١,؛‏ وقد 
سرك هذا الكتاب جذاذات وبطاقات. رتبها 
وأعدها للنشر أحمد رامي وقت ان كان 


البلال )) أكثوير 44؟؟ 
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وكبلا لدار الكتب المصرية . هكذا أخبرنى 
الذكتوى يمن فؤاد سيد. وفو الغجير 
بتاريخ دار الكتب ونشاطها. وفى ظنى ان 
«أحمد رامى؛ إنما أشرف على هذا العمل, 
وأعانه عليه قوم آخرون. من موظفى القسم 
الادبى بدار الكتب: وكانوا من أهل العلم: 

ف ه3194 ذك ل هن تعقيقاك مد 
عبيد كتاب»«مثير العرْم الساكن» 
والصسواب «الفرامء .. وكذلك: جساء فى 
كشف الظنون ض ١545‏ 

فى ص 050 : استطرد فى ترجمة 
«الشيغ جاد الحق على جاد الحق» شيخ 
الآزمن: الى:مثسبن ممحبيخة الازهره وأائه 
كلل"ق ينيدا آمره يقوم على الانتخاب من 
إقيثة كبار العلوم. ثم اصيع تعيينا من قبل 


رئيس الجميهدرية. ثم خلص الى أمور 


ل كبددا الكتثابثم إِنّه نسى أنه يرجم 


لؤاطن فن مشنَايْمْ الازهر. وليس الازهر 
وتازيهه. 

تمي ص 5/8 : ذكدر فى ترجمة ٠.حسن‏ 
كامل المنيرفى» أنه حقق دواوين هؤلاء 
الشعراء ٠‏ الحارث بن حلزة والمرقشين 
ولقيط بن يعمرء ثم حماسة البحترى 
والاختيارين للأخفش. وعبث الوليد 
للمعرى. وآخبار البلدان للقزويني. والحق 
أن هذه أعمال كانت تحت يده يعمل فى 
تحقيقها. وكان يشير اليها فى تحقيقاته, 
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ومفسالبة العسسوى 


ولكنه لم يطبع متها شيئا . ثم ذكر من 
تحقيقاته : لطائف اللطائف للشعالبى. 
وَضِوابٌ الفتوان : لظائّف العارف. وقد 
أخرجه بالاشتراك مع «إبراهيم الأببارى». 

فى ص 77 مما يكمل لوحة حسياة 
شالف متحهد تكالفة :رهق يننا تجيله كثير 
من الناس - انيه كان فى مبتداً اأمره 
خطيبا لامعا بالج معبة الشرعية 
لشتعاون العاملين بالكتنات والسنة 
المحمدية التى أسسها الفقيه المالكى 
الشيع محفود خطاب السيكى المتوفى 
سنة 7ه - 1١5177‏ م. 

وبعد مؤلقفاته الاولى التى احيثت 
ضجة وضجيجا ‏ مثل : من هتا'نبدأ 


ولكيلا تحرثوا فى البحر ‏ عاد الى 


الكتايات الاسبلامسة. وطويى عد اند 


هشادئة. 

فى ص 8! ؛ يزاد فى ترجمة «خُليل 
هنداوبيى: أنه هن الرواد الأرائل فى 
استخدام مصطلع «الأدب المقارن» انظر 
مافاة العلاية الدكتور همقؤة طى فك 
السعود , الذى أعدته جسهان عرفة, 

فى ص 25 : ذكر فى ترجمة «رياض 
الستباطى» أَغْنْسة »على بلد المحبوب»رهو 
أول لحن له شدت به ام كلثوم ٠‏ ولكنه كتب 
«على بلدى المحبوب» بالاضافة الى ياء 


المتكلم؛ والصواب «على بلد المحبوب» 
بالأضافة الى المحيوب. 

فى ص 47 . ذكر فى ترجمة الوراق 
«ازكى محمد مجاهد» انه طبع من كتابه 
«الأعلام الشرقية فى الماثة الرابعة عشرة 
البسجربة» أجزاء ثم أعجلته المنية عن 
اتمامه. وهذا من كلامى فى كتابى «المؤجز 
فى مراجع التراجم» صن 75: الذى صندر 
عام 155؛ ولكن الذى حدث بعد ذلك ان 
اولاده جمعوا تصحيحاته على الاجزاء 
الاربعة التى طبعت فى حياته. ثم اضافوا 
الجزء الخامس الذى كان ابوهم قد أعده. 
ودفعوا بذلك كله الى الناشر العالم 
المجاهد الحبيب اللمسى. فأخرج العمل 
كله.فىيطبعة انيقة؛ فى ثلاثة اجزاء, عن 
دار الْعَحَتَرْبٍ الاسلامى عنام 554 , 
بمراجعة وتصحيح الدكتور محمد البعلاوى 


( بالجاعية إلترئيس.ة. | 
الأولى» وعاش فى أختر إدامةيطناة ضرفت | ١‏ 


وفوا الح ةِنْفَسبيا يزاد فى ترجمة 
«زكي المهندس» ان والد الممثل الكوميدى 
«فؤاد المهندس» والاذاعية الزائدة «صفية 
المهندسء واأنه خال الدكتور «ابراهيم 
انيس» المترجم فى ص ١‏ ؛ ووالد زوجته. 

فى :57 : تردد فنئ مسولد ووقاة 
شيخنا العلامة «السيد احمد صقر ه وقد 
ولد رحمه الله سنة ١1١5١6‏ م ٠‏ وتوفى يوم 
السيبت " من جمادى الاخرة ١4٠١‏ ه - 
؟' من ديسمير 15/5 م. 

فى سبتقصة5:19نة اناق تسوه 
«ظاهر أبو فاشاه انه كان من ظرفاء 
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العضرء وأن أم كلثوم غنت له شعره الذى 
صناغة فى تمتيلية «رابنة المدوية» بالإذاعة 
المصرية فى أواخر الخمسينات؛ وفى تلك 
الايام رفع الدكتور «عبدالرحمن بدوى» 
دعو قشبائنة على عطاقو ايؤشاقباء : 
لانه أغار طئ كتابه عن «رابعة العدوية» 
وصنع منه تمثيليته. 

فى ص 1١١‏ : ترجم لشيخنا مقرىء 
الوقت الشيخ عامر عثمان: وتمام أسيمة 
#هامر التديد' هكنانة + وقد تقل كلما لى 
فى ترجمة الشيخ وعزاه الى . وكان مما 
نقله ٠‏ الوقوف ومواقفها» وصواب كلامى : 
«ومواقعها» ويحمد للباحث انه ترجم لابرز 
علناه القرانات و سملب القسوات: ككل 
شيخنا هذا والمشايخ: غبذالفتاع 
القاضى. وعبدالفتح الْرَصِسفِى, 
وعبدالباسط عبدا لصمد. ولكنه اغفل علمين 
كبيرين؛ هما : محمود خليل الحخصرى. 


ومصطفى اسماعيل: أما الال فكان اهرمأ 
أكثر القراء إلتزامًا بَأُصول التلاوة وى * 


الاداء. وهو اول من سجل والملضاتخحف 
المرتل» فى لوائل النستسيتات فى إذامنة 
القرآن الكريم - وكانت أول إذاعة فى 
العالم العربى والإسلامى تخصص القرآن 
الكريم .كما ان له تاليفا فى علم الوقف 
والابتداء: وأما الشيخ مصضطفى اسماغيل 
فكان فى الذروة من حلاوة الصوت وجمال 
الاداء وتام الصضنعة. وقد كتب عنه 
الأسقاذ كمال التجمئ كتابا: وكتبت فيه 
مقالة بمجلة الهلال. 


الهسلال ) أشيردب, 


أرشيف الشارخ 


فئ هن ١١5‏ : ذكرفئ ترجفة 
«عبدالحليم حافظاء أنه غنى لكبار الملحنين. 
أمثال مدمد عبدالوهاب؛ ورياض 
السنباطى» وقد أغفل «محمد الموجى» وشو 
باب تلك الشهرة العريضة التى حظى بها 
عبدالحليم ؛ وكان تلحينه لأغنية «صافينى 
مرة» المفتاح الذهبى لهذا الباب. والغريب 
ان عبدالحليم بدا حياته بهذه الأغنية, 
وختمها بأاغنية من تلحين الموجى أيضاء 
وهى «قارنة الفنجان» من شعر نزار 
قبانى. 

ويقول أستاذنا كمال النجمى «يكاد 
ينيقيد الإجماع الآن على أن ألحان 
المؤجىء من أجمل ما غنى عبد الحليم 
«أنظر الغناء العربى بدن الموصلى وزرياب. 
وأم كلثوم وعيدالوهياب ص /اه؟. 

ول المتتلقحةأتفطبها- ذكر من مؤلفات 
«الشيخ عبدالجليع محموده كتاب «المنقذ 
من الضلال» والصحيع ان هذا الكتاب 
لابى حامد الغزالئ: والشيخ عبدالحليم 
انما حققه ونشره. ثم ذكر من تصائيف 
الشيخ «عبدالسلام بن بشيش: هكذا بالباء 
الموحدة. والصواب «مشيش» بالميم. 

فى ص ١5١‏ : ذكر من تأليف «الشيخ 
عبدالفتاح القاضى «القراءات الشاذة 
ورواتهاء والصواب : «القراءات الشاذة 
وتوجييها من لغة العرب:. 
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ومغسالبة الهسسؤى 


فى ض ١54"‏ : ذكر من تحقيقات 
انتكاذنا علق النجدئ ناصق» الجزه 
الثالث من ولسان الغرب» لابن منظور, ولا 
اعرف له تدقيقا كهذا؛ ولسان العرب لم 
يحقق اصلا. 

فى ص 144 . ذكر فى ترجمة «فتحخى 
رضوان: انه كان من الملازمين لندوات 
شيخنا محمود شاكر. وهذا غير صحيع, 
فقد كان زياراته لشيخنا نادرة » وقد ذكر 
هو نفسه ذلك فى مقالته التى كتبها عن 
الشيخ فى كتاب «دراسات عربية واسلامية 
سهداة الى اديب العربية الكبير محمود 
تسصد كدلكىه هن 21١‏ هذا ولد ياكتزر 
الباحث عن «فتحى رضوان» انه كان اديبا 
بارزا ٠‏ واكتفى بلوحة حياته السلَاََيَة: 

فى ص 178 : ذكر فى ترجمة الشيخ 
«محمد بهجة الاتزي 661 عتاق ل شان 
اشتراكه فى شور «رشيد كرامي» على 
التكليبة. والصوان ورق يبيل هنال 
الكيلاني». 

فى ص ١,74‏ : ذكر من شعر بدوى 
الجبل. يشعت بفرنسة فى هزيمتها فى 
الحرب العالمية الثانية: 

الأم الحنون أكلت (خ) 

قد آتاها من هتظر ما أتاها : 

وواضح ان (خ) اختصار من كلمة 
وهنواها هت وكان الباهتع:انتسكرما: وى 


كلعمة بحة ذ بحة . 


وجات الكلمة فى الشعصر ياسقاط 
الهمزة قال الشاعر: 

زماننا هذا خرا 

واهله كما ترى 

ومشنيهم جِمَيعَهم 

الى فا الن يدا 

انظر الغيث السجم شرح لامينة 
العجم؛ لصلاح الدين الصفدى 5177/5 
والتحرج من ذكر مثل هذه الالقاظ ليس 
من البر باللغة؛ وليس ذكرها مخلا بالآداب 
العامة (لا مؤاخذة) على ان إغفال مثل 
هذه الألفاظ يذهب يشطر كبير :من الأدب . 

فى ص 18١‏ : ذكر فى ترجمة «محمد 
شوقى امين» انه كان يكتب بابا شهريا 
فى مجلة الهلال بعنوان «أديب وفاكهة, 
والذيياذكره ان عنوان ذلك الباب كان 

ويضاف فى ترجمته انه شقيق الاديب 
الداقتاء مهتلود اعلين العالم» ويمناسبة 
ترجية ا«هواح هد شوكى أمين» فقد فات 
اليباجث ان بترجم لأديب شهير كان من 
أصدقاء المترجم ؛ وهو «عباس خضر» 
وهو من كتاب «الرسالة» وله تاليف فى 
الادب كثيرة: وهو عن الذين تمسكوا 
بالطربوش الى آخر حياته. ومن كتبه : 
الأدباء فى طفولتهم ؛ وغرام الادباء . 
ولد فى ؟ نوفمبر ١50/8‏ وتوفى ١١‏ مارس 
51 .؛: كما اخبرني مؤرخ الادب 
الاستاذ وديع فلسطين ٠‏ وكانوا اصدقاء 
ارئغة : عباس خضر ومحمد رفعت فتح 


فنا 
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ذيل الإعسسسلام ووغسالبة الحسسوى 


الله. وطاهر أبو فاشا ومحمد شوقى أمين. 
وقد ترجم الباحث اثلاثة منهم. وترك 
ناسنا 

فى ض 1417 * يراد فئ ترجمة «مَحَمد 
المبارك» انه شقيق العالم النحوى الدكتور 
«مازن المبارك». 

فى عن 184 ::-يزاد فئ ترجمة «محمد 
عبدالهادى ابو ريدة» أنه كان من كبار 
الصوفية: وقد لقيته بالكويت عام ,155٠‏ 
وأخبرنى انه اخذ العهد على الشيخ 
«الحافظ التيجاني:» فى اول يناير /197, 
ومعني ذلك انه كان فى التاسعة عشرة من 
عمره. 

فى .من 55( .راسم «الوشتكور 
صبرى الصربوني» بالسادوالصحيح 
«السربونى» بالسين, نسبة الي !للك 
السربون؟ لائه كان اول مصري يدرس 


بها. 


فى ص 506 يكماف فى ترجلمة' 


«محمود حسن اسفاعيلء اتة كان من 
اخلض اصدقاء شيخذا ؛«محمود محمد 
شاكره وقد سالت الشيخ مرة ‏ وقد قرأ 
علينا شعرا له هو شجى النغم ‏ لماذا لم 
تواصل الشعر يامولانا؟ 

فقال : تركته لمحمود حسن اسماغيل. 

وهذان البيتان اللذان اثبتهما الباحث 
بخط محمود حسن اسماعيل اثما هما من 
شعزه فى مقدمة والقوس العذراء» 


الهلال ) أكثوير 1544 


أرشيف الشارخ 


لشتيخنا: 
هن صن 213 -الذكر فى توبجهةادتجين 
البهبينى» انه مغربى ٠‏ والحسحيم انه 


مصرى: وقصته طويلة. وفيها جانب 
مأساوى. وخلاصة آسره انه اخرج من 
المانغة المبرية. فن لوائل كورة يولدئ: 
بقرار مما كان يسمى يومئذ لجان 
النطهير, فخرج الى المغرب, وهناك وجد 
ارحب دار وخير تاس. فدرس هناك 
بجامعة محمد الخامس. حتى وافته المنية 
بالرباط. 

فى ص 7246 بزاد فى ترجمة «بوسف 
المسحاعنئء انهدابن الأديت وم حت 
السباعى» وهو من كبار المترجمين عن 
الإنكليزية. ومن اشهر مترجماته 
«الأبطسال» لكارليل. وقصة مديئنتين 
يكت ورباعيات الخيام؛ عن فيتز 
جبرالد اوهو متيؤجم في الأعلام . وبزاد 
أيضيا: 1 

إن يويسف البببياعى كان عديلا 
للنحوى الكبير عباس حسن المترجم فى 
من 1 

وبعد : فهذا عمل جيد. نهنىء صاحية 
عليه؛ وتشد على يده. ونسال الله له 
التوفيق فى استكماله, على أن بدقق فى 
المعاييز التى يترجم على اساسها للثاس, 
وان يغالب هواه. ويلتزم الحيدة والانصاف 
ما استطاع الى ذلك سبيلا والسعيد من 
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غرفت فتن اختلال العزاسة عنددآ من ..."مأ لأ 
الأسائذة الشبان العاصئين حديثا على حتان! اببالزوى 
الدكتوراه والعائدين من. بعثاتهم: 
وأكثرهم من فرنساء وأذكر منهم لبيب شقير ورفعت المحجوب 
ا ل ا ا 
من أشد الممارضين للنظام ومن دعاة الديمقراطية والحرية. 


نبت عصييوت ٠»‏ عدن وو اسم 


اتهلال ) أكترير ١414‏ /ا١‏ 
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وكان رفعت المحجوب من الوفديين 
المعروفين وقد تعرفت عليه وتوثقت علاقتي 
به. وتزوج من إحدى زميلاتى فى الكلية . 
وك #نستة القانية بناجا مدر سكن 
جديد “انقلا من جامَعة الاسكندرية - 
وكان وسيما - ووصل متاخراً عدة أسابيع 
بعد بداية الدراسة لأنه - كما قيل لنا - 
كان يقضى عطلة الصيف فى فرنسا . 
كانت دروسه توزع على الأساتذة الآخرين 
انتظاراً لحضوره. وفى أحد الأيام . وأثناء 
قيام الشيخ أبو زهرة بإعطائنا الدرس 

د. حازم الببلاوى 


بدلا من الاستاذ الفائب, رأينا هذا الشاب 
الوسيم يدخل» فاعتقدنا أنه طالب: وإذا به 
الأستاذ الجديد» وهو اسماعيل حسبرى 
عبد الله. ويدأ الدرس وكان به لدغة لا 
تمكنه من نطق حرف الراء. وأعجبت به 
الطاليات وصرخت اإحدافن عندما كان 
ينطق الراء دغاءء قائلة سا أختى علبه», 
فرد عليها «جرى إيه يا ست». وطبعاً 
نطقها «جغى ايه». فضحك الفصلء وذايت 
الطالبة إعجاباً به!! ولم نكن نعرف طبعاً 
أن هذا الشاب الوسيم هو أحد زعماء 
الحزب الشيوعى المصرى. وفى نهاية العام 
وأثتاء امتحانات آخر السنة علمنا بأنه 
اعتقل. وقد ظل قى الاعتقسال إلى أن 
تخرجت: وزرته فى بيته مهنئاً بالافراج 
عنه. وكان أن حصلت معه على أعلى درجة 
فى الاقتصياد_ فى امتحان الفصل الأول فى 
السنة الأيانيةيفباهدانى كتابه فى 
الاق ةصذاد السشاسي:. وكان يقول إنذ 

أخستن تلاميذه: وعتدما زرته فى بيته بعد 
تخرجى. كنت متحيراً فى الاختيار بين 
وظيفة معيد بالجامعة أو مندوب بمجلس 
الدولة. فاشار على بأن أهم شىء هو 
الحصول على البعثة للسفر إلى الخارج» 
فإتها أكبر خدمة يمكن الحصول عليها من 
الحكومة المصربة. ويالفعل قبلت نصيحته 
ولم أدخل الجامعة الا بعد أن اخترت لبعثة 
إلى قرنسا . وكانت نصيحة غالية. وعندما 
زرته فى متزله كان يقطن مع والدة زوجته 
فى الزمالك اس الدكتؤور 


أقلاطون الذى كان عميدا اكلية العلوم, 
ولا 
.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


وكان هن الشيوغيين الأوائل. ويطبيعة 
الأحوال فقد كان المنزل أبعد ما يكون عما 
يمكن أن تتصوره لماركسى مناضل؛ فهو 
أقرب إلى سكن الارستتراطية المصرية . 
يستقبلك رئيس الخدم فى بزته الاسموكنج 
مع قفازات بيضياء , وبقدم لك عصبر 
البرتقال. واعتقدت فى ذلك الوقت أن هذا 
امتزاج غريب بين حياة !رستقراطية وفكر 
اشتراكى ماركسىء ولكنى اكتشقت فيما 
بعد أن عدداً غير قليل من الماركسيين 
المصريين ينحدرون من أسر أرستقراطية 
أى يعيشون عيشة أرستقراطية مع 
الاخلاص الكامل لأفكارهم الاشتراكبة, 
وأن عدداً كبيراً منهم تحمل برجولة أشكال 
“التعذيب والمهانة فى المعتقلات المضرية. 
وقد ظلت علاقتى - حتى الآن - طيبة جذَاأ 
بالدكتور اسماعيل صيرى. الذي اعتيره 
فإنه يكن لى معزة/خاطة . وليننا خُلاتقود 
وتقدير متبادل . 


وقد تأثرت بعدد من الأساتذة أذكر 
متهم الدكتور مصطفى كاملء الذى أصبح 
سفيراً لمصر فى الولايات المتحدة 
الأصريكية؛ وكان يدرسنا القسائون 
الداستورى؛ وكان شديد الداع عن 
الديمقراطية والحكم الدستورى . كذلك 
كان الشيخ على الخفيف, أستاذ الشريعة, 
أستاذأ فاضلاً وعالماً محترماً؛ وكان 
الشيخ أبى زهرة - مع علمه وفضله - 
أكثر جلبة ومشاغبة 0 وخاصة مع الطاليات 


الهلال أتتريرة؟؟١‏ كال 


أرشيف الشارخ 


اللواتى كن يجلسن فى الصفوف الخلفية 
وسط الطلبة الشبان. أما الدكتور بتمعيد 
النجار فقد درسنا كتابه فى السنة الأولى؛ 
لأنه كان فى مهمة علمية فى الخارج ؛ ولم 
أدرس عليا إلا فى الدراسات العليا . 
وكان كتابه فى الاقتصاد قمة فى سهولة 
العرض وعذويتها ٠‏ وعندما درسنا عليه فى 
الدراسات العليا كان يسهرنا بالوضوح 
والمنطق والامانة فى العرض. وقد توثقت 
علاقتى به يعد ذلك: وأنا اعتيره من أهم 
رجالات مصر أمانة وإخلاصاً. وكان لبيب 
شقير بليغا وينبىء بمستقبل سياسى. وقد 
كان عندما اختير - وهؤ بعد أستان 
نيس للجلس الأمة. وقد خلق لبيب شقير 
تمطا لذى زملائه من المدرسين, إذ أصبح 
هميهم الأبياسبى البحث عن دور فى 
السياسةوالتقرِبٍ لإسلطة ؛ ومن هنا بدأ 
يتشكتا اهتماللهم بين الجامعة والعمل 
الستيتامنى: وَلِمْ ينث أن لحب كل منهم , 
بشكل أو آخرء دوراً سياسياً: رفعت 
المحجوب ؛: صوفى أبو طالب. عائشة 
راتب. وأعتقد أن هذا النمط أثر كثيراً 
على الجامعة, إذ انصرفت اهتمامات 
الاساتذة إلى البحث عن الدور السياسى 
والتطلع إلى كرسى الوزارة ؛ ريما على 
حسانب الأداء الجامعي, وأصبحنا التسمع 
عن أساتذة يهملون إلقاء دروسهم 
ويتركونها للمعيدين مع تقربهم للسلطة 
وانتشارهم فى الوزارات والاتحاد 
الاشتراكى! 


س1 
ا م سيم 
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وانتهت سنة /ا154؛ وتخرجت فى 
الجامعة وكان ترتيبى الثانى؛ وان كنت قد 
شعرت بيعض الغين, لأن أحد الأساتذة 
الخارجيين - الدكتور ملش - أعطانى ٠‏ 
فى أعمال السئة. صفراً فى مادته؛ وهى 
تمثل جَزءاً من أعمال السنة. لأنه اعتقد - 
خطأ - أننى شاغبت فى ققاعة أعمال 
السنة. وقامت بيننا مناقشة سألنى فى 
نهايتها : إسمك إيه؟ فقات له : وساألنى 
هل عبدالعزيز الببلاوى أبوك؟ فقلت له : 
نعم؛ فقال لى : أنا أستاذك واستاذ أبوك! 
وكان أبى فيما يبدو - وهو مستشار فى 
مجلس الدولة - قد عامله كمحام - معاملة 
لم تلق غنده تقديراً كافياً . وقيد لى صفراً 
فى أعمال السئة عن الجزء الخاص به., 
فحرمنى من الأولوية وتقدير ممتساز . ومع 
ذلك لم أتائر كثيرا . وبتخرجى فى 
الجامعة انتهت المرحلة الأولى من تكويتى » 
ولا أدعى انها كونتتى ثقافياً ا نإكائك 
قد أعطتنى تكوينا عِلَمِياً صاباإفى القَانونَ 
والاقتضاد . لقد كَنَتَ طالب متفوقا 
وحسب. أما الثقافة بمعناها الواسع فكنت 
مدينا بها للبعثة التى أوفدت بها إلى 
وكان التعرض للثقافة الأوروبية مولداً 


جديدا وصدمة ثقافية . 


قرارات الادارة والحكومة ؛ ولكنه يقوم 
أيضاً بدور المستشار القانونى لوزارات 
الدولة. وكان يتمتع باحتراح كبير .ولا 
يقبل فى تعييناته إلا أوائل المتخرجين فى 
الجامعات بتقدير جيد جداً على الأقل, وهو 
أمر تغير فيما يبدو . وكانت سمعة المجلس 
ماتزال رفيعة فى ذلك الوقت, وخاصة فى 
ضوء ما تركه السنهورى باشا - حين كان 
رئيسا له - من تأثير على الرأى العام 
بمواقفه الصلبة فى حمابة الحريات ٠‏ ورم 
أن السنهورى باشا طرد منه. فى أزمة 
١ 8‏ بقرار من الحكومة قضصى باغادة 
تشكيل مجلس الدولة بعد إخراج عدد من 
المستشارين من عضويته , ظل المجلس 
محتفظأ بالكثير من تقاليده . وقد فوجئت 
عند تغييتى فى المجلس يحجم الاحترام 
الذى يتمتع به مسوظفوه فى أوساط 
الحكومة وفى الأوساط العامة اجمالاً . 
وتزككتيمني الجربةإففى نفسى أثراً عميقاً 
إذ بدا حشياتى|الكملية مع الشعور 
بالاعتزاز الكاملٍ بالنفس ويأهمية 
العمل الذى أَوْدَيه . وأذكر أنه فى اليوم 
الأول لدخولى إدارة الفتوى والتشريع 
لوزارة المالية - حيث األحقت بالعمل ولم 
أكن قد أكملت يعد الحادية والعشرين - 
قام المستشار عزيز خضسير ٠‏ رئيس 


00 الادارة: وقدمنى إلى الزملاء؛ قائلاً : 
بعد تخرجى فى الجامعة عملت لمدة «حازم بك زميلنا الجديد» . وقد وقعت 
ثلاث سنوات فى مجلس الدولة . وكانت كلمة «بك» على شخصى كشىء غريب فى 
تجرية مفيدة. فالمجلس كان يمثل نظام هالم جديد. ولدى القضاء تقاليد مستقرة 
القضاء الادارى لتظلمات الأفراد تجاه فى الاعتزاز بالنفس والشضشعور 
نا 
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بالاستقلال. ويبدو أن الأمور لم تعد على 
ما كائة عليه . 


وواجهتتى أثناء عملى فى مجلس 
الدولة مشكلة ٠‏ فرغم أننى دعيت للعمل فيه 
ضمن المتفوقين قى الجامعات المضرية 
وكنت حاصلا على تقدير جيد جداً مع 
مرتبة الشرف,. فقد سيب ذلك مشكلة 
خاصة لى. ذلك أن والدى يعمل فى نفس 
المكان وكان وكيلا لمجلس الدولة آنذاك» 
وبشكل ما كنت أعمل تحت رئاسته غير 
المباشرة . وكنت أخشى أن أظلم من هذه 
العلاقة لأنه يمكن أن سود الاعتقاد بأن 
رؤسائى يحايوننى يسبب هذه العلاقة . 
ولكننى بعد فترة أثبت نفسبئ وبدأت 
مذكراتى القانونية تلقى تقديراً . وقد أتاج 
لى المستشار حسين عوضء فى إحدى 
المرات ٠‏ إعداد مذكرة للجمعية العموهية 
المستشارين رغم أننيل كنت منفوياً 
مساعداً؛ وهى أصغي برجبة فن الجاملين. 
وذلك ردا على مذكرة أعدت من أحد 
المستشارين المساعدين - فى إدارة أخرى 
- وكان دكتوراً فى القانون .وكان 


الاختبار الشفوى فى مادة المرافعات فى 
السنة الثالثة فى كلية الحقوق كممتحن 
خارجى بالاضافة إلى أستاذ المادة 
الدكتور رمزى سيف ٠‏ وأذكر أننى حصلت 
معهما على تقدير معتاز فى هذه المادة. 
وعتدما كلفنى المستشار يهذه المهمة 
شعرت بالرهبة والخوف وأبلفته يذلك؛ 


الهلال ‏ أكثرير 1414 11 


أرشيف الشارخ 


للح 


خاصة وأن مذكرة الرأى المعارض كانت 
تقع فى حوالى هه صفحة ولم أجد أكثر 
من سيع صفحات لعرض الموضوع والرد 
على جميع المجج. وذهبت إلى المستشار 
رئيس الادارة أطلب اعفائى من هذه 
المهمة فطلب مذكرتى وقرأها . ثم قال لى 
إنه سوف يعتمدها ويقدمها فى الجمعية 
الما ليت :كلت له إننى (ضشي إن 
جرع ب ع 0 6 
صفحة , فخئلاً من أن ولضعها مستشار 
فى أول الطريق, قال لى تعبيداً غريباً: «لا 
تتأثر يعدد الصفحات؛ فهو كالجدى يقفز 
فَنّ مكانه ويعطى الانطبا ع بأنه يتقدم رغم 
أنه لا يبرح المكان». وعرض الأمر على 
الجمعية العامة للمجلس وأخذت بالرأى 
الذىمرضةه. ويإعدها تكررت مذكراتى 
للجمغيةالعامة.اوشعوت بالكثير من الثقة 
بالتفس, واكتببسبيت احنترام زملائى 
ورؤسائى بصرف النظر عن وجود والدى 
فى نفس الهينة التى أعمل بها. 

ولعل من الأشياء التى اكتسيتها فى 
الجاتب الثقافى خلال هذه الفترة» ويعد 
انتقالى إلى الحياة العملية: أثنى تعرفت 
على عدد من مظاهر الحياة الثقافية فى 
مصرء ومن ذلك. مثلا أننى التقيت من 
خلال العملء بزميل فى مجلس الدولة - 
حسين عبد العزيز - وهو ابن أخ الكاتب 
نجيب محفوظ؛ وسالنى مرة عن قراعاتى 
للأدب وخاصة نجيب محفوظ. وأدركت 
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ضعف حصيلتى فى هذا الجانب؛ فبدات 
فى «البحث» عن أعماله لقراحها. وكان 
هناك أيضاً مصطفى درويش - وكان 
يعمل أيضأ فى مجلس الدولة ثم عمل فيما 
يعد رقييا على السينما - ومنه عرقت أن 
الأويرا تعرض ٠١‏ و و سيا 
صباحياً لاووكسترا القافزة يخّمسة 
قروش الطلاب ٠‏ فكنت أذهي اسيوعياً إلى 
ذلك الحفل. وفى نفس الوقت عرفت 
بجلسات الأستاذ العقاد فى متزله يوم 
الجمعة فى مصر الجديدة» فذهيت مرتين 
أو ثلاثاء وكان حواراً مشوقاً مهوره 
الاستاذ العقاد نفسه مع كثير من المديح 
والإعجاب بشخصه من الزوار المعجبين » 
وان لم تخل هذه الجلسات من بعضص 
المناقشات الأكثر موضوعية؛ 

لقد أردت فى ذلك الوقت أن أتخصص 
فى الاقتصاد , وكان هذا تطورا غريباً فى 
ميولى. فطوال بستوات اليزاسية فى 
الجامعة كنت أعشق القانون وأتعتى أن 
أتخصص فى القانون المدنئ” ججتئى إثنى > 
وأنا يعد طالب فى الجامعة - اخترت 
موضوعاً لرسالة الدكتوراه فى القانون 
المدنى ؛ وهو «العلاقة بين الرخقصة 
والحق» ولا أدرى ان كان ذلك يصلح لأن 
بمجرد أن تخرجت قررت - لأسباب غير 
واضحة فى ذهنى - أن أتخصص فى 
الاقتصاد بدلا من القاتون ؛ ريما كان 
إحساسى قى ذلك الوقت بأن الاقتصاد 
أقرب إلى العلم ويأن القاتون أقرب إلى 


أرشيف الشارخ 


الأدبيات» وكنت مأخوذاً بفكرة العلم والدقة 
العلمية . ويدآأت آخذ دروسا خاصة فى 
الرياضيات استعداياً لهذا التخصص 
الجديد. 


واخترت فى بعثة إلى فرنسا للمالية 
العامة والاقتصاد لحساب كلية الحقوق 
يجامعة الاسكندرية . وكنت قد اخترت 
كمرشح أصيل فى اليعثات الثلاث التى 
تقدمت لهاء وهى الاقتصاد لجامعة 
القاهرة: والاقتصاد لجامغة عين شمس: 
والمالية للاسكندرية. وشاءت الظروف أن 
تنعقد لجنة البعثات وتنظر فى بعثات 
جامعة الاسكندرية أؤلاء فاخترت لهذه 
البعثة وتآجل البحث فى بعثات الجامعات 
الأخرى لجلسة لاحقة . وقامت سكرتارية 
اللجتة بشطب اسمى من بعثات القاهرة 
وعين شمس على أساس أن لجنة البعثات 
فد اختارتني بالفعل فى بعثة أخرى. وكنت 
شخطيةً أقضّل القاهرة, فهى المدينة التى 
نشات بهاذ فخبلاً عن اعتقادى أن القاهرة 
كانت داثماً مصدر الإشعاع الفكرى؛ ولم 
أنس انتى كنت صاحب أعلى الدرجات فى 
الاقتصاد وفى كافة المواد خلال سنوات 
الدراسة فى الجامعة يالتسبة إلى جميع 
المتقدمين إلى تلك البعثات. ولكن شاءت 
الظروق أن يختار لى القدر الاسكندرية 
لأسباب إدارية بيروقراطية متعلقة 
باجراءات وتواريخ انعقاد حلسات لجنة 
البعثات . ورغم أنه أصابنى بعض 
الإحباط » فقد كانت تجربة مهمة ومفيدة 


لهذا 
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وأعنقد أنها وفرت لى - رغم أنفى - مزايا 
كبيرة فيما بعد . فجو الدمل الاكاديمي فى 
جامعة الاسكندرية أكثر هدوءا وحثاً على 
العمل . والاسكندرية بلد جمسيل . كذلك 
فإن عملى فى جامعة الاسكندرية فرض 
على - فيما بعد - تحديا لإثيات الذات,» 
ومن ثم كان لابد من مواجهته بالعمل 
ومحاولة التميز. وعندما عدت من البعثة 
مدرسا بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية 
شعرت بشىء من الظلم. فالاسكئدرية 
ليست القاهرة. ومظاهر الحياة الفكرية 
والثقافية تدور فى القاهرة وقلما تشارك 
فيها الاسكندرية . كذلك فإن عملى الجديد 
فى كلية الحقوق - وهى أساسا كلية 
لدراسات القانون - جعل من دراسسات 
الإقتصاد مادة مكملة ومساعدة فى كلية 
لتدراسات القانونية بشكل أساسى. وكانٌ 
هذا تحديا كبيراً + 
جديا 

سافرت إلى التتقثة فى " الْمسَْطس 
٠‏ مهن الاسكندازئة' علا الباخزَّة أوؤيناً 
المتجهة إلى البندقية؛ ومنها بالقطار إلى 
باريس. ١‏ 

ووصلنا إلى ياريس بالقطار فى ١4‏ 
أغسطس ؛ وكان يوما غائماً . وكنا أربعة 
سافرنا معأ على نفس الياخرة : سمير 
تناغى . وياهر عتلم ؛ وسامى عبد الحميد, 
وأنا . وكلنا أمضاء بعثات إلى فرنسا. 
وذهبنا مباشرة إلى الحى اللاتينى ونزلنا 
فى فندق فى شارع جاى لوساك أمام 
حديقة لوكسمبرج وعلى بعد خطوات من 


الهلال ) أكتوير /4؟1 ا 
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كلية الحقوق ومن البانتيون . ويدأت رحلة 
التتويز : 

وبعد عدة أيام التقينا بزملائنا 
المصريين الذين سبقونا إلى فرنساء وعلى 
رأسهم أحفد القشيرىء وهو أكبر هنا 
بعدة سنوات ٠‏ وكان يعمل فى مجلس 
الدولة ثم اختار العمل فى الجامعة وسافر 
إلى البعثة. وكان أكثر نضجاً؛ وكنا نشعر 
تحوة بشىه من الاحترام لخبرته . وكان 
يدرس القانون الدولى الخاص فى جامعة 
رين فى بريتانى؛ ونصحنا بعدم البقاء فى 
باريس ٠‏ وقال إنه من الأفضل أن نتوزع 
على الجامعات الإقليمية حيث إمكانية 
الإفادة العلمية أكبر. فجامعة باريس 
كبظرة الأعداد والطالب يفقد الصلة 
بالأساتذة؛ وهناك فى باريس عدد كبير 
من المصريين والعرب؛ فإن فرصة تعلم 
اكيسيج تكن أكثر صعوية؛ اما 
الأقاليم متها تتم /الفرصة لعلاقات أوثق 
مخ الأسائذة :وأخهذنًا برأيه وتوزعنا على 
الأقاليِمْ التنتجيل للحصول على ديلوم 
الدراسات العليا - معادل للماجستير - 
على أن نعود إلى باريس للتسجيل لرسالة 
الدكتوراة ٠‏ واتفقت مع أحمد جامع - وهو 
زميل من مجلس الدولة وكان سبقنا إلى 
باريس بأسبوع - ومع حسام عيسى على 
اختيار جرينوبل للدراسة . وتوجهنا اليها 
خلال شهر سبتمير وتسجلنا فى دبلومات 
الدراسات العليا هناك . وجرينويل مدينة 
فى وسط جبال الألب وحولها محمطات 
لرياضة التزحلق على الجليد والرياضات 
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الشستوية . وهى على بعد حوالى ٠١‏ 
كيلومترا من جنيف. ومثلها من نيس على 
الكوت ذازور على البحر المتوسط ؛ فضلا 
عن عند مفن البحيرات ومحطات 
الاستشفاء مثل أنسى وإكس لبيان 
وايفيان . 


وكانت بعثاتنا ممولة فى السنة الأوا 
بمنح من الحكومة الفرنسية تغطى جزثيا 
تكاليف البعثة والياقى تتحمله الحكومة 
المصرية . ووفقا لقواعد المنحة الفرئسية 
كنا نسكن فى حدود معينة من الايجار ٠‏ 
ولذلك فقد عرض على السكن فى فندق 
متواضع فى آخر المدينة؛ فى منطقة تسمى 
الجزيرة الخضراء (0116 1'118) ولم يكن 
فى الفندق حماء - على النظام القرنسى 
القديم . ولذلك فقد كنت أذهب فى أول 
الأمر - إلى الحماقاتتخ القموهنبّة #وكانت 
هذه الفترة هى فتترة حرب الجزائر وما 
ارتبط بها من اضطرابات فى فرنسا . 
وفى إحدى المرات اسثوقفنى شرعلى وأنا 
ذاهب إلى الحمام, اعتقادا منه أنتى 
جزائرى - وجه عربى - وربما اعتقد أننى 
أحمل قنابل فى الحقيبة التى كانت فيها 
ملابس للغيار بعد الحمام . وبعد فترة من 
الزمن وجدت من الأيسر أن أستحم لدى 
زملائى الذين يقطنون فنادق فيها 
حمامات. ويطبيعة الأحوال كان ذلك يسيب 
لى بعض المضايقات من مديرة أحد تلك 
الفنادق: التى اكتشفت أن هذا الاسمر 
الصغير - هكذا كانت تنادينى (اناعم ع1 
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ا6) - يأتى لاستخدام حمام الفندق 
بصياحها . وبعد ذلك لم أتحمل طويلا 
الحياة فى هذا الفندق المتواضع وانتقلت 
إلى حجرة فى أسرة فرتسية . وكان 
صاحب المنزل من أصل ايطالى واسمه 
(0ع1100 .:80) ؛ لم تكن العائلة مزعجة 
بالنسبة لى؛ وان لم تكن أيضاً كريمة أو 
محيبة؛ وانما كانت العلاقات باردة » وأهم 
أحداثها دفعى الأجرة الشهرية لالسيد 
روكو. وعلى العكس » فقد نزل صديقى 
حسام عيسى لدى أسسرة فرئسية 
اسمها 1001116نالقى - إى الخريف - 
وهى عائلة من الطبقة العاملة وغاية فى 
الظي«* والرقة . والسذاجة أيضاً ..وكانت 
عائلة أوتون تحبنى جد وتشعر بسعادة 
بإبرائ الفارق بين معاملتها لى ولحسام من 
مَاحَنَةٍ ومتائلة سيقيو روكو لى من ناحية 
أخرىي» وكات كثشرا,ما أتناول الشاى أو. 
القهوة والحلوى عندهم . وتجد السيدة 
أوتون نشلوة كبيرة: وهى تصب القهوة لى 
مع الطلوى؛ بتذكرى لمعاملة صاحب المنزل 
الذى أقطن فيه . 

كان حسام عيسى وأحمد جامع على 
طرفى نقيض.» ربما فى كل شىء ؛ 
فحسام يسارى ماركسى عاطقى ومتحمس 
دائماً , وأحمد يمينى واقعى إلى أقصى 
خلاف مستمر بينهما . وكانت علاقتى بهما 
جيدة » وغالباً ما أقوم بدور الحكم بينهما. 


لذن 
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وكانت المناقشات لا تتوقف ؛ وكذا 
الخلافات ٠‏ ولكن كانت هناك أيضا ظروف 
الحياة المشتركة التى وثقت العلاقة بيننا . 
ومن ذلك مواجهة صعويات الدراسة 
الجديدة واللغة التى يدا أنها تعصى على 
الاتصياع - على الأقل فى الفترة الأولى - 
والمغامرات مع الجنس الآخر » فضلا عن 
أحوال الفقر المشترك ونويان المرتب قبل 
نهاية الشهر . ومن أمتلة مغامرات الفقر 
ما واجهناه بعد وصولنا إلى جرينويل . 
فقد كانت البعثة تيدأ رسمياً فى أكتوير 
-7 ,ولكننا قررنا السفر قبل «يدء 
البعثة» . فى أغسطس , على أن نتحمل 
على نفقتنا الخاصة المصاريف حتى أول 
اكتوير وا تهنا موا ثاتة 
المحدودة على هذا الأساس ؛ وبافتراض 
أنه فى آكتوير سوف يصل الينا أول مرتب 
رسمى هن الحكوببة الصيرية ‏ ولكن لما 
كانت البيروقراطية المصوية ذات باع طويل 
فى تعقيد الحياة مام الأفراد” إذا 
بالموظف المسئول عن الشئون المالية فى 
مكتب البعثات فى باريس - الاستاذ حلمى 
- يجد نصأ فى إحدى اللوائح يقرر أن 
مرتب البعثة يصرف فى أول الشهر 
بالنسبة للطلبة القادمين من القاهرة؛ أما 
إذا كان الطالب مقيماً قى فرنسا عند 


حلمى - بهذا الاكتشاف الخطير فى أول 
أكتوير » عئدما نضبت كافة مواردنا 
القليلة .:وكناتت أناعا باشسة . تطلتة 
وأنفقنا معظم ما تبقى لدينا من تقود قى 
ارسال خطابات لمكتب البعثات أو فى 
الحديث فى الهاتف مع مدير البعثة. ولكن 
القاتون قانون . وكان هذا حال جميع 
زملائنا فى المدن الأخرى ؛ وكنا نتداول 
التوادر عن الأوضاع المالية بين الطلاب 
فى جريتويل ٠‏ وفى كان:؛ وقى بواتييه » 
وفى تولوزء وغميرها من المدن التى توزعنا 
عليها .وآخيرأ وجد الأستاذ حلمى 
مشرجاً. فارسل لنا النقود ووصلت اليتا 
فى جردنويل يوم 1٠‏ أكتويرء وصادف أن 
كان ذلك أيضاً بوم عيد مبلادى. 
© انه 

كان يِعلّم الَحَةِ الفرنسية وإتقانها 
مشكلة واجهت كل البعوثين : ونجحوا 
فيهاءندرغات متفاوتة ؛ وقد استخدمت فى 
ذاك ومائل مبشبعددة يحسب ظروقف كل 
شخص . ولكن هناك وسيلة لم تكن متاحة 
لنا وظهرت فى أواخر أيام البعثة ؛ و 
التليقزيون . فلم يكن التليفزيون منتشرا 
عند وصولنا إلى فرنسا فى ٠. 15٠١‏ ويدآ 
انتشاره يعد ذلك يسنوات ٠‏ وخاصة وقت 
أن تركناها عائدين إلى الوطن فى 


حصوله على البعثة قإن المرتب يصرف فى منتصف الستينات . وكان هناك أولا 
آخر الشهر. ونظراً لأننا وصلنا إلى مدرسة الاليانس (-ة6) عءصد ةالقم 
باريس قبل أول أكتوير ٠‏ وبالتالى قبل بدء 2156) .وهى مدرسة لتعليم الفرنسية 
البعثة, فينيغى - فى نظره - أن يطبق للأجانب ‏ وقد مر بها معظم المبعوثين - 
هذا النص علينا . وأبلغنا - الأاستاذ ان لم يكن كلهم . وهى فرصة للتعلم 
البلال ) أكتوير 150؟١‏ ذل 
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وأيضاً للتعارف مع الفتيات الأجنبيات 
اللاتى يحضرن إلى باريس لشعلم اللغة 
الفرنسية . ولم يكن غريباً أن يتعرف 


العديد من المصريين - وغخيرهم من 
الأجائب 9 أجنبيات أثناء وجودهم فى 


باريس ؛ ونادرأ ما تعرفوا على فرنسيات, 
وعدد منهم تزوج منهن وعاد معهن إلى 
القاهرة؛ وهكذا ذهبنا إلى الاليانس خلال 
اقامتنا المحدودة فى باريس . وفى 
جرينوبل أخذنا دروسا فى مدرسة بيرليتز. 
وبطبيعة الأحوال كان القاموس لا يفارقئا. 
وكان تقضن اللفة محمدراً لذؤائر لاحد 
لها . وكنت قفد تذكرت قفصة عن أحد 
الأساتذة القدامى - الدكتور عبد الحكيم 
الرفاعى - تشير إلى أته عند وضضوله إلى 
باريس - فى العشرينات - وازاء رغبته 
فى تعلم الفرنسية ؛ وجد أن أسهل الطرق 
وأقصرها هو حاط القافرسل تلحفظ 
قاموس لاروس , وقد حلاؤلت ذلك هم 
قاموس صغير كان بوزع علينا ونحن فى 
المدارس المصرية . ولم تتكلل التجربة 
بالنجاح؛ فبالإضافة إلى ما تحتاجه من 
وقت فإنها طريقة مملة . وربما أكون قد 
انتهيت من حرف ث8 أو 8 ولكئنى لم 
استمر فى التجربة وقد قيل لنا ان قراعة 
جريدة لوموند هى قمة متابعة الحياة 
السياسية والفكرية فى فرنسا , فكنا 
نشتريها يومياً ونقرؤها فيما يشبه العبادة. 
كناك كانت هناك مجلة أسبومية أشرى 
اسمها لونوقيل اويزرقاتور ؛ تصدر عن 
الحزب الاشتراكى ؛ وكان لها وزن ثقافى 
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راق؛ وكنت أقرؤها باستمرار . وربما يكون 
أول كتاب أقرؤه للتعرف على الفرنسية وأنا 
فى جرينويل هو كتاب لمارسيل بانيول عن 
«أمجا أبىء (2108 عل عززه0!1 هآ 
©26) وكذلك كتاب الأمير الصغير (عآ 
2126 1أام) لسانت اجزوبيرى . وفى 
هذه الأثناء ظهر كتاب سارتر «الكلمات» 
(8/1015 65.[آ) عن طفولته » وكان حديث 
الصحافة , فاشتريته وقرأته وفتح لى 
الباب لقراءة أعماله الأخرى . ويعد سارتر 
تعرفت على كتب كامو ٠‏ فقرأت الغريب 
(1'58130867), والطاعون (ع]وعء2 ه.آ)؛ 
ثم مقالاته الفلسفية والسياسية مثل 
«المتمرد»» ومنه بدأت فى التعرف إلى 
سيينظلون دى بوفوار وستندال » فقرأت 
الأحََسَر والأسود (عمآ عر ع 10 مآ 
ألا وبدأت رحلة التعرف على الأدب 
التركتي نا رَكْللَ نفيك الوقت اشتركت فى 
مكتبة لازيتلطوانات الكلاسيكية : وكانت 
ترسبل لنا شبهريا اسبطوائات عن الموسيقى 
الكلاسيكية بتسعار مخضفضة . وهكذا 
تكونت لدى مجموعة من أشهر قطع 
الموسيقى لكبار الموسيقيين العالميين» وذلك 
دون حاجة إلى الاختيار ؛ فتعرفت عن 
قرب على أعمال تشايكوفسكى وبيتهوثئن 
وموزار ورحمانينوف واسترفينسكى وبيزيه 
وروسينى وغيرهم . كذلك عرفت لأول مرة 
فكرة نوادى السينما؛ وكانت فكرة غريبة: 
وكنا نتابعها وخاصة بعد عودتى من 
جرينويل إلى باريس وأثثاء إقامتى فى 
المديئة الجامعية بباريس . أما من ناحية 
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الدراسة فى جرينويل , فقد كان أهم 
أسستاذ للاقتضضاد فى الجَاسَمة فى ذاك 
الوقتت هو دى بيرئيس (28615015 1(6) 
وهى اشتراكى مسيحى ذو ميول يسارية 
شديدة؛ وقد لعب دورا مهما فى توجيه 
السيامبة الاقتصادية. بالفسمبة لعدد مخ 
المستهمرات الفرنسسية القديمة بعد 
استقلالها » وخاصة فى تونس» حيث كان 
مؤثرا على الفترة التى اتجهت فيها تونس 
اتجافاأ يسارياً مع ابن صصالع., ولكنه 
استبعد بعد ذلك وإن ظل له تاثير ثقافى 
هائل على عدد كبير من الطلبة الأفارقة. 
وقد ظلت علاقتى معه طيبة لفرة طويلة 
ونصحنى ؛ بعد النجاح فى الدبكوم, 
بتسجيل رسالة الدكتوراه مع زميل له فى 
باريس هى الاستاذ مارتولى (1881911)ي, 
وكان من نفس الاتجلاة واو أكثل اعقدالاً: 
وأرسل له رسالة تومّنيَة بذلك. وقد كان: 
فسجلت رسالتى مع بارتولى ٠‏ وإثر 
مناقشة رسالتى فى باريس - بعد ذلك 
بسئوات - سعد بها دى بيرنيس وأعطاها 
أهمية كبيرة فى دروسه ؛ حتى أن بعض 
الرسائل التى نوقشت فى جرينوبل بعدئذ 
تحت اشرافه كانت تتناول تطبيقات كنت 
قد تعرضت لها فى رسالتى . وعلى أى 
الأحوال . كانت الدراسة فى جنرينويل 
مقيدة» وقد أصبينا فى نهاية السنة 
يصدمة لم نتوقعها . إذ رسبنا جميعا - 
جميع المصريين - فى امتحان الدور الاول. 


اللال ) أكتوير 1444 م1 
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وكانت صدمة هائلة؛ لأثنى لم أتوقع - 
وكذا زملائى - احتمال الرسوب. وطبعاً 
بحثنا عن أسباب لذلك؛ وهى أسباب لا 

ترجع - فى نظرنا - إلى عدم استعدادناء 
وإنئما لأمور أخرى. أما أنا وجامع - وكنا 
ندرس دبلوم الاقتصاد - فقد رأينا أن 
السيب يرجع إلى أن أستاذ المادة دى 
بيرئيس - كان قد سافر وترك الامتحان 
وتصحيحه لأستاذة حديثة التخرج. فكان 
أن وضعت امتحانا غريباً . وسواء صدق 
هذا التفسيرأملا ؛ فبعد عودة ذبى 
بيرنئيس من مهمتة»؛ طمأننا وأكد لنا أن 
الامتحاين بالفعل غير مناسب؛ وأن تجاحنا 
فن الذون الثانى فى سبتمبر أمر مضمون. 
وهذا ما حدث بالفعل . فسافرنا إلى 
بأوبس لقضحا» إجازة والاستعداد للدور 
الثانى > معاتشمىء يهن /إلاطمئنان > ونزلت 
فى الدينة الجامعدة . وكآنت أجازة ممتعة. 
وكانت اللديئة الجامعية تقيم كل عام؛ فى 
شهر يوليو» احتفالات هائلة تقدم فيها 
مختلف الدول عروضا لأهم أعمالها الفنية, 
وكانت أشبه بكرنقال هائل تتنافس فيه 
الدول. وقد توقف هذا التقليد بعد سنة 
5717 فى أثر الخرب بين العرب 
وإسرائيل : نظرا لما ترتب عليها من 
مشاغبات بين أنصار الفريقين . وعدثا إلى 
جريتويل فى نهاية الصيف للمدة عشرة أيام 
لأداء الامتهان والنجاح والعودة إلى 
باريس لتسجيل رسالة الدكتوراة. وسجلت 
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رسالتى مع بارتولى بناء على توصية دى 
بيرئيس كما ذكرت . وبدأت حياتى 
الباريسية. 
عار جا 

بعد اخستيارى لموضسوع الرسالة 
دعلاقات الترايط بين الزراغة والصناعة 
والتنمية الاقتصادية؛ حالة مصرء» . بدأت 
فى القراءة وتجميع المراجع. وكنت أذهب 
يومياً إلى مكتبة كلية الحقوق؛ وأحياناً إلى 
المكتبة الوطنية فى شارع ريشيليو بالقرب 
من الأويرا. وكنا نتناول الطعمسام فى 
المطاعم الجامعية بأسعار زهيدة: تكاد 
تكون رمزية. فقد كانت قيمة الوجبة فى 
أول الأمر لا تتجاوز فرئكا واحدأً؛ وارتفع 
ثمنها فى نهاية مدة البعثة إلى ١.4‏ فرنك, 
وكانت جريدة لوموند تباع بأاغلى من 
الجرائد الأخرى: خطسة الو مشريرا مقتيما: 
وباقى الجرائد بعشرين سنتيما فقط. 
وكانت تذاكر السينما تخفض للطلبة أيام 
القلاثاء::وكانت المديئة الجامعية تزشر 
بالنشاط الثقافى. وبدأنا نعرف طريقنا إلى 
المسارح: «الكوميدى فرانسيز» للمسرح 
الجاذ: خناصة اعمال موايسن ومسارع 
البولفار للأشياء الخفيقة. وهناك 1 
مسرح البانتوميم. كذلك كنا نذهب إلى 
المسرح السياسى وما يعرف 
بالشانسيوئيه (018315108281615)), 
وكانوا يسخرون من الحياة السياسية , 
وأذكر أن أحدهم: واسمه هنرى تيزى - 


. 
« 
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على ما أذكر - كان يقدم منولوجا بعنوان 
0 ع-مالاثف: استخفافا بالدعوة 
إلى 002)811711181011انالك » أى تقرير 
المصيرء وهى الصيحة التى أطلقها ديجول 
للجزائر لاختيار شكل علاقاتها مغ فرنسا. 
وأهم مسسارح هذا النوع هو مسسرح 
الساعة العاشرة ومسرح الحمارين ؛ وكنت 
أعشق منطقة «مونمارتر» وكذلك هيدان 
«ترتر». وحوله الرسامون والمطاعم. وكانث 
أخبار جبهة التحرير الجزائرية (آلدآ1) 
تحتل مكان الصدارة فى أخبار الصحافة 
ثم جات أحداث الكونغو لتشاركها هذه 
المكانة ب وكان العالم الثالث واستقلاله أهم 
اهتثامات الصحافة والرأى العام. ولم تكن 
أورويا ووحدتها محل اهتمام بعد. وعندما 
ألقى بيجيل خطابهيفي مبونيخ - باللغة 
الأمانية!- اعها الواحلة الأوروبية والتعاون 
الفرنتشي - الأكاتى؛ كان ذلك نغمة جديدة. 
وكانت هناك أضنوات قليلة للدعوة الأوروبية 
من بعض المقكرين وعلى رأسهم جسان 
مونيه؛ المفكر الفرنسى ؛ وموريس شومان: 
الوزير الفرنسى . ولكن ظل الاهتمام 
الأكبر موجها للمستعمرات القديمة. كذلك 
بدأت فى ذلك الوقت تظهر - على حياء - 
بوادر الخلاف الصينى الروسى : كما 
بدأت اسماء مثل تشى جيفارا تجذب 
الأسماع؛ وكانت أزمة الصواريخ الكوبية 
محل إثارة كبيرة . 


١6 
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© مقالة الدكتور شكرى محمد عياد فى هلال سبتمبر الماضى (قناع إدوار 
الخراط) واحدة من تلك المقالات التى يكتبها نقاد كبار - بل هم من الطبقة الأولى فكرا 
وذوقا وحساسية ولغة - ولكنهم يعانون الأمرين إذ يرغبون فى أن يكونوا أسخياء 
منصفينء والذى لاخلاف عليه فهى خطأ قول شكرى عياد أن السيد المسيح قال لبواس 
الرسول: «قبل أن يصيح الديك هذه الليلة سوف تنكرنى ثلاث مرات». كلا ! لم يقل 
السيد المسيح ذلك لبولس: وإنما لبطرس (انظر الاصحاح ١١‏ من إنجيل متى, 
والاصحاح ١4‏ من إنجيل مرقسء والإصحاح 7١‏ من إنجيل لوقا؛ والإاصحاح 1١‏ من 
إنجيل يوحنا ٠‏ ومن ثم لزم التنويه. 
د.ماهر شفيق فريد 
أستاذ مساعيا الأدب الانجليزي بآداب القاهرة 


1 ا‎ ١ 


© قرأت المقالين اللذيئ نشرأً بالهلال حول موضيؤع «الموأ ريم المسحيحة: فى عددى 
أغسطس وسبتمسن 4948 ,, وأود .أن أقول أن الدكتون الطناجئ لمس الموضوع لمساً فى 
غاية الأدب والبراعة ولم يتجن على الشيخ الشعراوى بل أعطاه حقه الواجب وأنزله المنزل 
اللائق. 

ولكن يبدو أن مواريثنا اللرعونية فى صناعة الآلهة ثم تحطيمها هى مواريث أصبلة . 


وأحكى لسيادتكم ما لم يقله الدكتور الطناحى حيث شاء ت الأقدار أن أكون حاضراً 
ساعة المخاض التى ظهر بعدها الشيخ الشغراوى على الشاشة الصغيرة فى النصف 
الأول من الستينات حيث كنت على مود مع الدكتور عبدالعزيز كامل رحمه الله ؛ وكان 
استاذى فى معهد الدراسات الإسلامية العليا؛ وكان موعد اللقاء فى الاستديو رقم (ه) 
بمبنى التليفزيون أثناء اعداد وتصوير برنامج (نور على نور). 


-54- 
الهلال )) أكثوير 1؟؟1 
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انت والهلال 


. : 
مباشرة يطلب الكلمة فتعطى له اوكا يجلا تحيثً بت الزى الأهرى لم تم إن 
به يهاجم أراء الدكتور عبدالعزيز كامل هجوماً شر 
الأسبوع التالى مباشرة وجدت نفس هذا الشخص الأزهرى المهاجم بعدوانية شديدة 
يطل على الناس من شاشة التليفزيون ويجواره الاستاذ أحمد فراج الذى قدمه على أنه 
الشيخ محمد متولى الشعراوى؛ وهكذا بدأ واستمر ولع من خلال هذا البرنامج ويسبب 
هذه العدوائية, 
نفس هذا الاسئوب العنواني والازدراء برأى الآخرين والتهجم عليهم اتبعه مع 
الاستاذ توفيق الحكيم والدكتور زكى نجيب محمود رحمهما الله على صفحات الأهرام » 
وكانت النتيجة فرارهما منه والتسليم له وخاصة وأنه دائماً يلوح بعصا المروق عن الدين 
وأن الذى ينتقده أو يختلف معه فهو يهاجم الدين ويخالفه يظن نفسه أنه مبعوث العناية 
الإلهية على الأرض. 
نبيل عبدالحميد دربك 
موجه عام التربية الاجتماعية 


© فى عدد أغسطس 148 من مجلتنا. الهلال كتب الأسيتاذ. جسن سليمان مقالا تحت 
عنوان «التباين بين العلم والفن» ؛ موضحا أن هناك اختلافا بين العلم والفن يمكن 
تلخيصه فى النقاط الآتية :س 

- العلم يختص يما هو كائن وملموس من الأشياء؛ أما الفن فمختص بما ليس له 
كيان مادى: بل يعتمد على ماتثيره الأشياء فى الإنسان. 
الفنان فهو أعزل دون سلاح !.. إلى آخر ماجاء بهذا المقال القيم. 

وتعليقا على هذا المقال إسمحوا لى أن أعبر عن وجهة نظرى فى النقاط التالية :ب 

-١‏ لايصبح العالم عالما بحق أى حاذقا فى عمله على الأقل إلا إذا كان فنانا فى 
الأصلء بمعنى أن تكون لديه ملكة الإبماع والابتكار والتأمل والاتقان 

- لم تعد الفنون والآداب الآن تعتمد على الفطرة فحسبء بل أصبحت علوما مدرسة 


- لاما - 
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أنت والهلال 
اها علماء وخبراء؛ فالموسيقى على سبيل المثال تدرس فى أكشش من أكاديمية ومعهد 
وجامعة؛ كذلك الأدب والفنون بفروعهما المختلفة من قصة وتمثيل وإخراج ورسم ..إلخ, 
وهذا يعنى أن الفنون قد تتحول إلى علوم عندما تدرس . 

- هناك فنانون حقيقيون منعتهم ظروفهم من الاشتغال بالفن فعملوا فى مجالات 
«علمية» أخرى كالهندسة والطب والكيمياء وغير ذلك؛ ولأن روح الفن لاتزال مسلطة عليهم 
فقد تفوقوا وأبدعوا في أعمالهم الأخرى؛ وإن بدت أعمالا غير فنية ذلك أن العبقرية هى 
العبقرية. 

4-- ونستطيع أن نقول أن «الما مثل أينشتاين أو نيوتن كان يمكن أن يصبح فنانا لى 
كانت قد أتيحت له الفرصة لذلك» وفى المقابل فإن فئانا مثل بيتهوقن أو شارلى شابلن 
كان من الممكن أن يصبح عالما لى تغيرت ظروف حياته, 

ه- إن نيوتن عندما خرج لنا بقانون الجاذبية وهى يتأمل التفاحة التى سقطت على 
الأرض كان واقفا تحت تأثير المشاهدة والتأمل؛ وهى حالة تجتاح عادة الفنان المبدع أولا 
قبل أن يكون عالماً ' إذ يمكن أن يحدث هذا لشاعن أو أديب فيصبح بذلك عالما. 

1- كما أن بعض الفنائين والأدياء قد سبقؤا العلماء فى اكتشافاتهم العلمية أو 


مهدوا لهم الطريق لاكتشافها. 


عادل شافعى الخطيب 
عضو اتحاد الكتاب 


م 


جر كوو اي 5 افق الال 
العمريمر على مجا. # ساعات تقستل ساعات 
فإذا ما كان لتناأمل 00 ع سوط ليقام 
وتقول : غدا سافتته # بيسدي ليسيص ب سم ثزات 
ونعيش مباراة معها * تتكرر كل الأوقات 


الهلال ) أكثوير 1468 10 
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أنت والهلال 
تتكرر أنة دمعتنا *# فى وقت نزول الدمعات 
ملل عات نوقعه # ينضمإلى ملل عسات 
بالموت أخيراً يخرجنا # من قسوة تلك الاقات 
عبدالعزيز الشراكى - المنصورة - مدينة الفردوس 


هناك ظاهرة طريفة فى السينما المصرية؛ فى الجيل الماضى كانت جميع بطلات أفلام 
السينما المصرية أنصاف مصريات ؛ أمباتهن أجنبيات: فمثلا : 

نادية لطفى والدتها بوائدية ؛ مريم فخر الدين والدتها مجرية (هنجارية): شادية 
والدتها تركية». ميرفت أمين والدتها بريطانية؛ نيللى والدتها أرمنية؛ نجوى فؤاد والدتها 
فلسطينية؛ سعاد حسنى والدتها سورية. 

أما الجيل الحالى من نجمات السينما فهن مصريات عن الأبوين مثل ؛ آثار الحكيم 
ونبيلة عبيد ومديحة كامل وغيرهن ولعل أحد المثقفين يشيرح لنا أسباب ذلك التحول, 

وتفضلوا بقبول فائق احترامى ٠‏ 


رابا( .4 جد باءذ: ) خم > ١‏ ير 


كل النخيل إلا نخيلى .., 

قال شيخ القرية : 

- طاردت اللعنة أرضك .. استوطنتها الشياطين .. والعلاج اضرامها بالنيران 
المتأججة 


تكومت أطنان الحطب الجاف .. بزغت مثات المشاعل المتوهجة .. ويقيث الأرض هى 
ذات الأرض. 

قال غراف الجبل الغريى :- 

- أوقعها السحر فى شراكه .. إلتهمتها نظرات الحنق والغيظ .. والترياق؛ 


ا 
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أنت والهلال 

إغراقها بالنهر, 

أمسكوا بضفتى النهر لدلق مياهه.. اغتسات أراضى القرية إلا أرضى.. استحالت 
أرضى إلى ظاهرة فقهية .. سرعان ما تكالبت على دراستها الجامعات وهيئات البحث.. 
ملايين من العينات و الدوارق والأوراق .. النتيجة تكثيف التجارب البحثية .. استهلكت 
أرضى حياتى .. لو سرقت أى تزحزحت أو نضب معينها ما اعترانى من شأنها شئ .. 
وتذكرت : 

«العمر الذى تعدى العقد الثالث بأريع من وحدات السئين .. تفحم أخواى .. اكتحلت 
جلودهما بكل الألوان: بثور .. نتوءات .. تقيحات .. دم .. شعاب قزحية متورمة .. دموع 
أمى الفياضة لا تندمل أو تلتئم , أنين أبى يجمرنى» بارت أرضى .. ازدانت الدار 
بالنعيم المقيم .. ذاع صيت أخى التاجر فى أرجاء المعمورة .. اعتاد الموقد أن لاينطفئ 
أبداً .. صار أمر زواجى شغله الشاغل .. تستغرقنى المرأة طيلة اليوم .. تنساب الخيوط 
الرقيقة فوق رأسى فى عفوية .. تكتسى بشرتى القمحية حمرة الخجل .. يعكف أخى 
الثرى مهموماً يشغله أمر زواجى .. يحيط به الشيخ الكهل والعراف الغربى .. بسمل 
الشيخ وحوقل وتلا المعوذتين .. يئثر حبات البخور واللبان والحبهان فى المبخرة - المدفأة 
- الطينية.. أفرغ العراف كيس الأحجبة ,. تفتق ذهنه المشغول.عن حيلة بذخية .. طير 
الإعلانات على أجنحة الصحف اليومية .. أقرأ مواقفات العريس المرتقب .. استحضرت 
مشهداً تسجيلياً : «ذكور النحل تتماوت :. يستآثر الأقوى بالملكة المتمرجحة فوق أجنحة 
الشفالات ».. 

تئخر أخى عن إموهده ), الا ع ألقلنٍ.قلقاً .. أطبق-نوائّب الأكتئاب على جوارحى .. 
تجتاحنى الأفكار: #عاذ! لو مات ؟5 سااطم الخكود".. ؤلكن كيف الخياة يعده ؟؟ .. فراق 
.. احتراق ..» 

ألحفت أمى بالأسئلة: - أين أخى ..؟5 

ذهب ولم يعد .. نتخلص اليوم - من الأرض الموبوءة .. تتعملق سيارات النقل ,٠.‏ 
تكوم جبال الرمل والزلط .. تلد الخراطيم أنهار المياه .. تبدلت الأرض قصراً .. اعتكفت 
في الركن الجنويى .. أحيك جوارب الشتاء ., أدع التطريز .. أتفحص استدارة جسدى 
الصارخة .. أهيم بمفاتنى غزلا .. استجدى العطاء من بثر جف يتبوعه .. أتمرغ فى 
أترية الزمن المتخثرة.. توجتنى السنوات بالكرمشات .. أهرع إلى أطلال البدايات .. 
اختبئ خلف مقام سيدى أبى القاسم .. أهب صندوق النذور بقايا جسدى .. تتكسر 
المرآة .. أهذى : مدد يا بائع الكرامات. 

عصام الذين محمد أحمد 
140 
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لم ينقطع الضجيج يسيب موت مطلقة انجليزية تدعى ديانا .. وجاء فى مقال الاستاذ 
مصطفى الحسينى - هلال أكتوير /اة - «أنه حتى جنازة تشرشل لم تكن بهذه 
الحرارة» و «أن السفاره البريطانية فى القاهرة اضطرت أن تطلب من لندن مزيدا من 
سجلات التعزية فاقت مواكب المعزين أقصى ما كانت السفارة نتوقعه أى تتصوره» 

فمن هى تلك المرأة التى هزت مشاعر الجماهير - أ بمعنى أصح -- كشفت عن 
مكتونات أعماقهم ؟ ... هى : 

١‏ - امرأة برتبة أميرة : ب - أم ٠ج‏ - اعترفت على الملأ بخيائتها 

(وكل حديث عن أعمال خيرية مارستها لاوزن لها ولا قيمة بالنسبة لانجازات عظماء 
من الرجال والنساء لم يهز موتهم مشاعر عامة الناس وخاصتهم يهذه الحدة). 

والظواهر - تشى - بأن الناس أحسوا فى الأميرة الأم - الخائنة - يصدى هائل 


تجاوب مع ماهو كامن فى لاوعيهم. 
ماهو هذا الكائن فى لاوعى - عامة الناس وخاصتهم - والذى أهاجه بعنقف - موت 
تلك المرأة ؟ 


قتش كما تشاء واسرح بخيالك الروائى أو الشعريخ » وقل هاتشاء اكنك لن تقترب من 
تفسيى هذه الظاهره إلا على هدى الأتثرويواوجيين أو الفرويديين. 

والأم وفقا لمعلم -- فينا - تكمن في أعماق وليدها - ملكة - أميرة -- له وحده ويزحف 
الوليد فى جوف الزمن سفين قليلة يرسب قن لاوعيه - خلالها - أن هذه الأم -- الأميرة 
التى بحس أنها له وحدَة" - ليست له وحذة - إنما تشاركه فنها آخر أو آخرون فالأميرة 
- الأسطورة - تجسد علاقة حميمة كامتة فى اللاوعى. 

ويموت الأميرة - فى حادث تصادم يحدث مثله كل يوم عدد وفير - هيج اللاوعى 
بعنف فحرارة الحزن والتكالب فى مواكب المعزين والآلام العميقة التى أصايت الكثيرين 
(محامى مصرى رفع دعوى قضائية ضد الأسرة المالكة الانجليزية يطالبها بتعويض كبير 
عن الآلام العميقة التى سببها له موت الأميرة - إذاعة لتدن ...) أقول كل هذا الحزن 


والتكالب تعبير عن انفعالات مكبوتة 
وأو أن فرويد كان يعيش هذه الأيام لابتسم إيتسامة عريضة عريضة ! ٠‏ 
عزية البرية - مطويس - كفر الشيخ 
5-8 
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أنث والهلال 


اتمطعلفه عاض أعو :عو 

يما اتتو ةم 
ايك ليحن لوقه تبه لها 
النيل علمثا كريم خصالنا 
النيل علمنا العطاء لممصسرئا 
افق ل سايق كسسسوى ةا 
الثيل علمنا المروءة والندي 


ودما لك الفاروق طي رسالة 

ضفاف النيل قامت أمة 
لم تحظ أرض مثل أرضي موقعا 
هذا هو الدرس الذي أعميسيددته 
يصعي لتخوير الما ة بمصصرنا 
ولمسس مذا حل بك ود لاوا 


يا قطتر ألسيامية التى 
تهوى الهوى ولعبتى 
د عن هيما يسمت 


وي 
0 أشعلت الثيران 
وقتلت كل مودتى 
ماذا عن الحب الذي 


يجرى على أرضش الكنانة ماء 
ويجود من رب السمساءنماء 
أنهار تجرى تحت فرعون غناء 
أو ثعمة كانوا بها كبراء 
مصضرا تعز على النقوس إباء 
حب الحياة وصون مصر ولاء 
ونجود إخلاصا لها ووفاء 
قد أوسسع الخل الوفى إيذاء 
فى عمرنا حبا يرد وفاء ؟ 
ولسسسوية توكو سيبآاها وهماء 
يجسريك ربك للورى إجسراء 
تحيى الوثام وتسحق الأعداء 
ومكانة رعراقسة ويلاء 
يحيا هبارك قائدا معطاء 
ويعين مثا آدم حصطسيواء 
وتقيوعم الكبتراء والفقراء 
والله يتفظ أرشضنها وسماء 


سعيد عبدالقوى محمد -بنى سويف 


البلال )) أكتوير ١111‏ 1919 - 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


إلى الاصدقاء 


© © القارىء العزيز محمد جويرو - منزل حرب - تونس : 

وصلت رسالتك العزيزة التى تناقش فيها القصص التى تنشر . حرضاً منك على 
التنرع وأن تكون تلك القصص لمشاهير الكتاب ؛ أو لمن يكتب القصة أيضا من المشاهير 
العرب حسب عبارتك , 

ونحن نرحب تماما بذلك ؛ على أن من تختار الهلال إنتاجهم دائما يكن على 
مستوى راق وعال ؛ فقط قد يحتاج الحوار فيما ندر إلى لغة عامية ؛ والهلال باستمرار 
تحرص على اللغة العربية ولن نتنازل أبدا عن اللغة الفصحيى لفة القرآن الكريم ومرة 
أخرى نشكرك على ملاحظاتك القيمة , 

©الهلال © 


© الصديق عبد الله عبد الرحمن عرايس .. يؤسفنا أن تكون رسالتك إلينا مليثة 
بهذه الاتهامات ؛ وهذا الهجوم وحتى اسم المجلة التى تراسلها كتيتها خطأ ؛ حيث تقول 
«أرسلت إلى كتاب الهلال الدورى عمل من إبداعى الشعريى» وتأمل هذه الجملة والتى 
تضمنت أخطاء فى اسم «مجلة الهلال» وفى النحئ'أيضنا .. ثم عدت تقول (وفى كتاب 
الهلال الصادر أول أغسطس /4؟! فى «باتأنت والهلال» رد على مشرف هذه 
الصفحة رد تعسفى وفيه إجحاف اعملى» وهنا أيضا أخطاء غريبة عليتا فئ» الهلاله .. 

ثم أرسلت الخطات--.يوجها إلى الأسيتاذروئيسن"مجليينالإدارة,ونقيب الصحفيين 
وكان الأجدر بك أن تراتسل رثيبيل تحرير أِلمْجَلةٍ التى ترِهُ بن تنشر-قيهاء ثم بالله عليك 
كيف ننشر إبداعات كن لا يعرفون أسَم المجلة ‏ ويخطتون أخطاء فى النحر يعرفها 
طلاب المدارس 1 . 

ونستعرض بعض كلمات من عملك الذى وصلنا مع رسالتك التى تشكونا فيها : 

دقت الأجراس 

انتحى الفتى جانبا 

الشاحب 

ثم يلوذ أخيرا بالصمت 

من أتى بك إلى هنا 

كى ترتقى درجات 

السلم 

بالله يا صديقى هل هذا إبداع ؟15 

كانه 
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الغوةا متحيرة 
واءونارم) !| 


ها من أمل قى أن يخرج المفكر بفكر ذى قيمة ما لم يكن الوصول بنفسه ولنفسه إلى 
رأى فى أى موضوع هو شاغله الشاغل؛ وغايته الوحيدة, حتى يهدأ باله وتتبدد شكوكه 
وحيرته حين يتفتق ذهنه عن الحلول للأسئلة التى ظلت تلمح عليه لأمد طويل.. أما أن يرى 
بعد ذلك أن يكتب ما أسفر تفكيره عنه حتى يفيد الآخرين» ويفتع أعينهم على ما يؤمن 
أنه حق» فأمر جانبى عارض لا صلة له بالفكر ذاته .. فالمفكر إن يفكر من أجل ذاته 
وحدها ان يحاول خداعهاء ون يتحاشى الوعر من جواتب الموضوع؛ ولن ينزلق إلى 
سفسطة:؛ أو يقنع بالقشور والتلاعب بالألفاظ. فإن اختار أن يسطر ما وصل إليه من 
نتائجء كانت كتاياته وحدها هى التى يمكن للقارىء أن بجد فيها نفعا.. 

قارن هذا بحال غاابية ذالمفكرين» عندناء سواء من مؤلفى الكتب. أو أصحاب الأعمدة 
اليومية فى الصحف, والمقالات الأسبوعية أو الشهرية فى المجلات: ممن يجلسون أمام 
أوراقهم البيضاء يقكرون طويلا والقلم بين أستانهم: «ماذا عسانا أن ذكتب اليوم والمطبعة 
فى انتظار المقال؟» فإن أنزلوا القلم فى النهاية للكتابة كانت الغاية قى أغلب الأحيان هى 
إما الحصول على المكاقاة,المالية ؛ أو إرضاء السلظات ومن فا أيديهم النفع.. أما كان 
التعليم بأجر عند اليونائيين القدماء هى سمة طائةة السقسطائيين المتاجرين بالفكر؛ وكيف 
يمكن أن يوصف أى فكر يانه فكر ما لم يتمتع بالحرية ااكاملة فئ تحليقه .وما لم يرقع 
عن كاهله مختلف الاعتبارات: من المحظورات العقائدية: والنواهى السياسية والإعلامية, 
والاتجاهات المؤقتة السائدة. وأنواق الجماهيرء والخشية من صدم المشاعرء والانصياع 
لرغبات التاأشرين» ومقتضيات الوضع الراهن. وإرادة أصحاب السلطة ممن يملكون 
القدرة على المكافأة والعقاب؟ 

فإن خرج امرؤ عندنا رغم كل هذا بفكر حرء وتوهم أن التاس لا بد ممتنون لما طلع به 
ليده لس على الس ميانا ماكر من كزويم من لك المع ا ل 
الدجالين الذين يمثل مثل هذا القكر خطرا عليهم؛ وتحديا وإدانة لهم؛ وقضحا لنشاطهم , 
فيناصبونه على الغور الخصومة:؛ ويشتدون قى الهجوم: أو يأزمون حياله صمتا كصمت 
القبور وكاتهم لم يشعروا به ثم فريق رجال السلطة الذين صار شعارهم المعلن الصريح 
هو «ألا يتركوا صاحب فكر واقفا فى الظل» (أى مكتفيا بالتفكير لنفسه عازفا عن النشر 
لا يكتئقه من شرور)؛ فيحاولون شده إلى داخل دائرة الضوء. ثم يحاولون بعدها تكييقه 
وإعادة صوغه بما يتفق مع رغياتهم» ويناسب مخططاتهم . 


ع د 86 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
اندي حخرحى زيدان عام لذبلا 


العام السابع بعد المانة 


نوفمبر ١9958‏ © رجب ١114‏ ه 


مكرم مخصد حمس رئيس مجلس الإدارة 


الأدارة القاهرة - ١7‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سايقا ) ت : 719015٠‏ (/ خطوط ) . المكاتبات : .ب : 
- المتبة - الرقم البريدى : ١١6١١‏ - ظغرافيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 517544١‏ - 
تفكس : مدا لدلة!1 92703 فاكس : كثثرة! : 6456ه 5م 


متستلقى سل رئيس التحرير 
حصلمى الستونى المستشار الفني 
عباطف مصطفى | )مدير التصرير 
ل المدير الفني 


ثمن النسخّدة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان ٠٠٠‏ ليرة - الاردن 17٠٠‏ فلس - الكويت 16٠‏ فلساء السعوبية 
٠‏ ريالات - تونس ١.‏ ديثار - المغرب 18 درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ويالات - دبى/ أبى ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عدأن ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - خزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 43٠٠‏ لبرة 
- المملكة المتحدة ه ؛ جك 
الأشثرإاكات,قيمة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا) 14 جنيها داخل ,ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية -- البلال العربية "١‏ دولارا. (مريكا وأوريا وافريقيا ه؟ دولاراً. باقى دول العالم ه؛ دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المسال بسيونى زغلول - ص ب رقم 477١؟‏ - الممفاة - الكسويت - 

تر 11/4115413079 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال وبرجى عدم ارسال عملات ثقدية بالبريد , 
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تناولت الصحف ما جاء فى تقرير «المنظمة الدولية 
أحقوق الأدباء»؛ والذى جاء فيه أن عدد الكتاب والأدباء فى 
دول العالم , الذين يتعرضون للنفى والطرد وصل إلى رقم ٠17‏ كاتبا من سبعين دولة, 
أغلبها من دول العالم الثالث ؛ منهم مائة وسبعة كتاب من العرب: يعيش فى سويسرا 
وحدها "١‏ شاعرا وروائيا عراقيا » وهناك أيضضا ما يقرب من عشرين أديبا سودانيا 
مغتربا , 
وهى ظاهرة بالغة الخطورة تمس الكاتب ودوره والحرية التى يد يتمتع بها لكى يقدم 
أعمالا فنية ذات قيعة . 
وقد مر الوقت الذى كان من الضرورى فيه الدفاع عن حرية الفكر كإحدى الضمانات 
الرئيسية ضد الفساد والغللم ‏ ولم يعد لأحد ‏ كائنا من كان الحق فى أن يقرر 
للسواطئين أو يتحدث باسمهم. ولا يقتصر القمع على الحكومات فحسب بل وظهرت 
مخاطر جديدة تتمثل فى إرهاب الرأى العام وممارسة الضغط والاكراه علي الكتاب 
والمفكرين , 
ومازالت قضية الحرية هى القضية الأولى فئ“البلدان العربية ‏ وكثيرا ما يفرض 
لمجتمع القيود الصارمة على الحرية . فالمتَقفكفن بعض هذه الدول ليس أكثر من موظف 
لدى الجماعة المسيطرة والحاكمة , مما يدفع بعضهم للهجرة ٠‏ ويزيد الظاهرة تعقيدا » ان 
معظم المثقفين يرتبطون بالْمسل مول خلال |الاجزة التكافية إى التريأية أى الإعلامية فى 
دولهم ؛ وفى القليل النادر قجد لؤسسبات ثقافية مسيتقلة!مثل مزاكز/البحث فى الدول 
المتقدمة . 
فلو أجمع البشر جميعا على رأى وشذ رأى واحد . فلا يجوز اسكات صوته , فإذا 
خسروا فرصة دحضه والرد عليه ؛ ولا يمكن التاكيد على أن الرأى الذى يسعى البعحض 
إلى خنقه زائف , 
فالعالم بالنسبة للفرد هو الجزء الذى يتصل به, حزبه أو جماعته أو طبقته أو المكان 
الذى ولد وتربى فيه؛ وإذا اتسع أفقه وشمل بلاده كلها والعصر الذى يعيش فيه؛ وتاريخه 
أعتير متحرر الفكر» ولكن عليه أل ينسى أن هناك عصورا أخرى ويلدانا وطوائف وطبقات 
وأحزابا ثائية يمكن أن ترى عكس رأيه . 
وخاصة ونحن نعيش فى عالم متغير ؛ رأينا فيه العصور لا تزيد عصمة عن الأفراد , 


الهلال ) توقمير ١44+‏ 
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فقد سبق واعتئق كل عصر عدة آراء أثبتت الأيام خطاها ؛ مما يعثى أنه يمكن للعديد من 
الآراء السائدة اليوم أن ترفض من الأجبال المقبلة , 

التمسك برأى لا يأخذ حقه فى المناقشة والنقد الشجاع ؛ يخلق مجتمعا يغرق فى 

ولكى تخلهر بشكل محدد الآثار الناتجة عن انكار حق الآراء المشالفة ‏ أو غير 
الصحيحة ‏ من وجهة نظرنا من الظهور ؛ نذكر ما جرى للفيلسوف الاغريقي سقراط: 
الذي تم اعدامه كمجرم بعد أن أدانته السلطات القضائية : بعد أن صدمت أراؤه الرأى 
العام وأفكاره السلطات المهيمنة . وهو اليوم مصدر الالهام لكل الفلاسفة والحكماء . 

وصحيح أنه لا يحكم اليوم بالاعدام علي الفلاسفة والكتاب ٠‏ وأبناء هذا العصر 
ليسوا كالأقدمين من قتلة الأنبياء ؛ ولكن ظهرت وسائل جديدة مثل التجاهل أحيانا ٠‏ 
وإقامة التماثيل لبعض الكتاب مع إهمال أآرائهم !. 

فمازال الخوف قائما من الأفكار الجديدة . 

أما إدعاء أن الآراء الصائبة تنتشر بحجة أن الطبيعة تصحح نفسها ٠‏ وتنتصر عادة 
الحقيقة علي القهر ؛ فذكر الكثير من الوقائع يكذب ذلك والتاريخ زاخر بالحوادث التى 
تغلب فيها القهر والقمع وأخفى الحقيقة وشوهها ٠‏ وإن لم ينجح فى القضاء عليها 
فيؤخرها عدة سنوات . 

ومازلنا نحتاج - لكى نخلق مجتمعا حاضنا للفكر والآراء الجديدة - الى قدر كبير 
من السماحة ؛ والاعتراف بالراى الآخر » وقداتموت الفكرة قبل ظهورها فى مجتمع 
يسوده الارهاب الفكرى ويتسم أيثاؤه بالتعصبب ؛ ويرى صاحبها أن طرحه لأفكاره فى 
القضايا الأساسية التى تشقل الفكر والفن محفوف بالمخاطر ؛ وينتظره فى النهاية 
السجن أو الاغتوات: 

فالحرية التىّ يتمتعيها الجميع مي الضمإن المتقُول للعساجة هذه الآراء » فأخطاء 
الإنسان دائما قَابلَة للتصحيع .. وسيادة آلجرية فى انا ه ى“الكفيلة بعودة «الطيور 
المهاجرة» والكفيلة أنِضًا بتصحيح الأخطاء ومراجعة السلبيات . 

وهناك دراسة مهمة للباحث السورى ثروت الحلبى الأستاذ بجامعة السوربوئ ؛ جاء 
فيها حول ظاهرة الهجرة والاغتراب قوله : ٠ألم‏ يسبق لك أن شاهدت النهر وهو ينتحر 
ويلقى بكل كبريائه فى بحر سجين؛ بعد أن جاءت مياهه من قمم الجبال وفضساء 
الصحارى..» 

فهل نترك هؤلاء العرب المبعدين ممزقين ومبعدين فى عواصم أورويا وأمريكا ؟ أليس 
وجود أكثر من مائة أديب أغلبهم من الدول الإسلامية هو أحد صور الانتحار الجماعى . 

وهل نطمع في أن تقوم الجمعيات الأهلية : واتحادات الأدباء فى البلدان العربية 
بوضع برنامج يحمى هؤلاء ولا يتركهم للوحدة والاغتراب . 

وعليفا اليوم المحافظة علي القدر المتاح من «الحرية» وأن نسعي بدأب الى أن يعم 
البلدان العربية حتى تعود الطيور المهاجرة . 

المخرر 


لبه 0 ع 
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منذ وقت طويل ؛ يرجع إلى أكشر من مائتى عام » عبر 
الاقتصاديون عن إفتتانهم ٠بالحجم‏ الكبير» . فقد لفت ادم سميث 
النظر فى ١ل/الا١ا‏ » فى كتابه الشهير «ثروة الأمم, إلى المزايا 
الاقتصادية التى تعود من اتساع السوق . ومن ثم من ازدياد 
حجم المشروع . وما يترتب على ذلك من مزايا تقسم العمل » 
أى زيادة الانتاجية وتخفيض النفقة . 

ومنذ ذلك الحين لم يكف الاقتصاديون عن التغنى: بالحجم 
الكبير ومزاياه . ولكن الانتاج الكبير إذا كان مفيدا للاقتصاد فهو 

الهلال )) نوقمير 1448 4 
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ليس بالضرورة مفيدا للتُقافة . فالانتاج الكبير يتطلب سوقا 
واسعة ء أى الطلب الواسع ». ولكن الطلب الواسع إذا تعلق 
بالثقافة قد يضرها أكثر مما ينفعها . فالثقافة الرفيعة هى عادة» 
وبطبيعتها » لا تطلب إلا من الصفوة ٠‏ صفوة التعليم أو الذكاء 
أو الذوق ٠‏ أو كل ذلك معآ . والجمهور الواسع لا يطلب عادة إلا 
ما يستجيب للغرائز » فإنتاج الثقافة للجمهور الواسع لابد أن 
يضحئ بالذوق الرفيع » ومن ثم لابد أن يؤدى الانتاج الكبير فى 
الثقافة إلى التضحية بالكيف من أجل الكم . 


تخ هنيد 
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الثقافة الامريكية 


كانت هذه :هئ تعنمّة وتئمة التجرية 
الأمريكية فى المائتى عام الأخيرة . فثراء 
القارة الأمريكية بالموارد الطبيعية جعلها 
تفوس هديا حميزا مخ السكان .حش 
أصبحت فى منتصف القرن الحالى واحدة 
من أكبر آربع دول فى العالم ؛ كما جعلها 
تحقق معدلا مرتقعاً للنمو ؛ حتى أصبحت 
فى منتصف القرن أعلى دول العالم فى 
متوسط الدخل . ولكن ارتفاع متوسط 
الدخل وارتفاع حجم السكان معناه فى لغة 
الاقتصاديين اتساع حجم السوق . هذا 
الاتساع الكبير فى حجم السوق كان من 
أهم العوامل ؛ إن لم يكن أهم.العوامل على 
الإطلاق ‏ وراء التقدم التكنولوجى المذهل 
الذى حققته الولايات المتحدة . إذ أن هذا 
التقدم التكنواوجي ليس إلا صورة من 
صور ما قصده آدج سّميث بتقسيم العمل 
الذى يتوقف؛ كما راينا . على حجم 
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القاسم المشترك ليس للأسف بأفضل 
الأشياء أو أعمقها أو أنبلها أو أجملها أو 
أكثرها ذكاء . يل هو فى أغلب الأحيان 
أكثر الأشياء استجاية لغرائز الإنسان 
الدنيا : الجنس أولا , والعنف ثانيا . 

قد يقال : ألا يعنى اتساغ السوق 
أيضا » وجود سوق متسقة كذلك للأشياء 
الجميلة والتبيلة والذكية .. الخ ؟ ألا تسمح 
ضخامة حجم السكان : مع ارتفاع 
مستوى الدخل ؛ بوجؤد عدد كبير أيضا 
من المتعلمين وواسعى الثقافة ومن ذوى 
الذوق الراقي والحس المرهف , أكثر مما 
تجده فى مجتمع صغير السكان ومنخفض 
الذخل ؟ هذا صحيع بالطبع ؛ ولكن المهم 
هنا اليس العدد المطلق بل العدد النسبى : 
فالى بيحدد نوع الثقافة التى سوف تسود 
قي الثهاية ليش هرالعدد المطلق لمن يطلب 
هذا النوغ من الثقافة أو ذاك .بل 


السوق. الحجم النسيى لكلا التوعين , فإذا 
كانت هذه هى النعمة التى جلبها كانت نسبة طالبى الثقافة الهابطة أعلى 
اتساع السوق للولايات المتحدة . وهى كما بكثير من نسبة طالبى الثقافة الرفيعة , 
ترى تتعلق بالاقتصاد . أما النقمة فتتعلق حتى ولو كان عدد طالبى الثقافة الرفيعة 
بالثقافة . ذلك أن هذا الاتساع الكبير فى كبيرا كغدد مطلق , فلابد أن تسود الثقافة 
السوق:. دوه .قد جعل من المربح الهابطة . 8 0 
جدا أن فاقع (قلقاامتوشلة الساترى:. الرساله .. والثقافة 
بمعنى أنها ثقافة تستجيب للقاسم المشترك سأضرب مثالا لذلك بما حدث فى 
اللغظم بين جمهور خفير من الثاس ٠‏ وهذا مصر قبيل الحرب العالمية الثانية وفى 
الهسلال ) توثبير.145 كيم 
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أعقابها . فقبل هذه الحرب كانت فى 
مصر عجلتان ثقافيتان رفيعتا المستوى 
هما «الرسالة» و هالثقافة»لم تكن أئ 
منهما تطبع وتوزع أكثر من نحو ألفى 
نسخة ٠‏ ومع ذلك كان لهما تأثير عظيم 
فى الحياة الثقافية فى مصر والعالم 
العربى كله . ولم تكن المجلتان تصادفان » 
قبل الحرب ؛ ورغم ضالة الكمية الموزعة 
منهما ؛ أى مشكلة اقتصادية. تغير الأمر 
في أعقاب الحرب وبدأت المجلتان تحققان 
خسارة متزايدة ؛ وأصيحت كل منهما 
تشكو من ضاألة حجم الطلب عليها 
بالنسبة لنفقات الطباعة ؛ لم يكن عدد 
القراء قد انخفض بالطبع ٠‏ بِلَعَلَىَ 
العكس ؛ كان قد زاد بداهة مع زيادة عذد 
السكان المتعلمين ولكن المشكلة لِمٍ تكن فى 
الحجم المطلق للطلب على الوسالة والثقافة 
بل فى حجمه النسبى ؛ إِذاَن الوق الذئ 
زاد فيه عدد قراء هاتين المجلتين الرفيعتين 
زاد أيضا » وينسبة أكبر بكثير » عدد 
قراء نوع أخر من المجلات والجرائد , 
الأكثر سطحية والأكثر استجابة لغرائز 
القراء » فمع زيادة عدد السكان وعدد 
القراء عمسوما, زاد عدد القراء الذين 
يطلبون السطحى والسهل والمثير أكثر من 
زيادة عدد القرناء الذين يطلبون الأكثر 
عمقا والأصعب منالا والأقل إثارة . ومن 
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حضسازة العسوق ونفى الثقافة 
ثم . فبينما ارتفع عبء النفقات على 
الجميع ٠‏ استطاعت المجلات ذات الجمهور 
الواسع أن تصمد أمام هذا الارتفاع فى 
النفقات وأن تنافس المجلات الأعلى 
مستوى ٠‏ فى المطابع ومنافذ التوزيع بل 
وأيضا فى الحصول على الكتاب 
والمحررين ؛ فطردت المجلات الرديئة 
المجلات الجيدة : وأغلقت مجلتا الرسالة 
والثقافة ؛ بينما شاعت مجلات دار أخبار 
اليوم وامثالها وياضت وأفرخت. 


قرأت منذ بضع سنوات قولا لسمير 
أمين ؛ الاقيتصادى المصري الشهير ٠:‏ 
مؤناه أن #الرأسمالية تثفى الشقافة 
أصلاه » وهو قول خطير لابد أن يعترض 
عليه بشدة أتقسار الرإتبمالية ومحبوها ؛ 
ولكنى أعتقد .أنه بحشوئ؛على جانب مهم 
من الخنقيقة ؛وإن كان يحتاج أيضا إلى 
بعض التحفظ . 

أما الجاني المهم من الحقيقة فينطبق 
على الثقافة بمعنييها : الانثرويولوجى 
الواسع ؛ والفكرى الضيق. أما الثقافة 
بمعناها الأنثرويولوجى فتشير إلى كل ما 
يميز أمة أو مجموعة من البشر عن غيرها. 
فثقافة العرب هى ما تنفرد به الأمة العربية 
من سعات , فى الفكر واللغة والأخلاق 
والقيم ومختلف أنواع السلوك . بحيث 
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وعد مج عدم . والثقافة بهذا بيه 
تستخدم للإشارة إلى أى جماعة بشرية أيا 
كانت درجة تحضرها أو بدائيتها . فأى 
أمة أفريقية مهما كانت معزولة عن العالم 
لها أيضا ثقافة: هى - كما أشرت - ما 
تنفرد به ويميزها عن غيرها فى كل هذه 
الأمور ‏ بهذا المعنى يمكن أن نفهم عبارة 
أن «الراسمالية تثفى الثقافة» : إذ أن 
الرأسمالية بما تجلبه وتقوم عليه من 
حضارة السوق ؛ تقوم أيضا بالمقارنة 
بالنظم السابقة عليها , على الانتاج 
الواسع » والانتاج الواسع - كما رأينا - 
عدى التفرد والتميز ؛ ليس فقط تفرد وتميز 
الشخص الواحد عن بقية أمزاد أمته؛ بل 
وأيضا . شيئأ فشيئا ؛ مع اكتستاح 
الرأسمالية العالم تفرد وتعمبز آفة عن 
غيرها إن من لمكن بالطي أن ُمتبر عو 
«البلوجينزه للعالم بأسره + من قبيل غبزو 
ثقافة لأخرى ؛ ولكن من الممكن أيضا 
اعتباره «نفياً للثقافة أصلاء إن أنه يطيح . 
فيما يتعلق بالملبس ٠‏ بما يميز فرداً عن 
آخر ؛ أمة عن أخرى ؛ بل ويما يميز الذكر 
عن الأنثى ٠‏ ما دام قد أصببح هو سروال 
الجميع . 

مثل هذا ينطبق على طعام 
«الهاميورجية و«الاكدولائدة ومسشتتلق 
الماكولات والمشرويات السريعة ؛ التى لا 
الهلال )) توثببر 14؟1 


0 ١ الثقاقة الامريكية‎ ٠ 
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تكاد تحتاج إلى طهى :ولا إلى أدوات 
لالشهامها + ولا تنطلب الجلوس ل تبائل 
الحديث أثناء تناولها . بل ولا تكاد. تصمل 
فى ذاتها مذاقا خاصا ؛ بل تحتاج إلى 
إضافة أشياء مختلفة إليها لتثير الرغبة 
فيها . إنها تشبع الجوع , وهذا هى كل ما 
ف الأفيو.ديوين وإيزهذا ذات كفاءة عالية, 
إذ أنها تث تشبع الجوع بسرعة ويأقل جهد 
ممكن ؛ بل ودون أن تمنعك من القسيسام 
بعمل آخر أثناء تناولها . نعم إنها ثقافة 
أمريكية ؛ ولكنها أيضا ليست ثقافة أصلا 
إن شيئًا كهذا موجود ٠‏ ولو بدرجات 
متفاوتة فى كثير مما يأتينا من العالم 
اللتقدم اقتصاديا ؛ طعام هو فى الحقيقة 
لآلِلَقَام على الأطلاق . وملبس فو فى 
الحقيقة لا ملبس؛ وأخبار هى فى الحقيقة 
شيه أخبار !. 
الثقافة ! 

ولكن الْقَنُولٌ بئن الرأسمالية تنقى 
الثقافة : يلمس آيضا جانبا مهما من 
الحقيقة , إذا أخذنا الثقافة بالمعنى الضيق 
» أى بمعنى الانتاج الفكرى والفنى . فقد 
رأينا منذ قليل أن الانتاج الواسع هو عدو 
الثقافة الفرقية ٠‏ إذ يعتمد على الاستجابة 
لما يشترك في هالناس حجميعا ؛ وينفر 
مما لايسبتجيبإلا لنوازع 
الصفوة , إذ أن هذا النوع الأخير قليل 


كرو ء. 
صلى © 
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الربعح غير مضمون العائد . 

ولكن ثقافة الجماهير ؛ يمكن أن 
توصف ؛ دون أن تبتعد كثيرا عن الحقيقة 
بأنها «لا ثقافة» ؛ أو أنها «نفى للثقافة 
أصنلا » ..فالمسرحيات الهزلية التى لا 
تطلب من المشاهد قدرات أكبر من القدرة 
على الضحك على سقوط الممثل على 
وجهه: أو ضرب ممثل لآخر على قفاه » أو 
ظهور ممثل على خشبة المسرح بملايسه 
الداخلية .. الخ . وأقفلام الإثارة التى 
تعتمد على تعرية الممثلة لجسمها أو على 
الاشارات الجنسية المتكررة طوال الفيلم . 
إلخ . هذه المسرحيات أو الأقلام يمكن أن 
توصف ليس بأتها مجرد ثقافة هابظة يل 
بأنها ليست ثقافة أصلاً . 

أما التحفظ الذى.لابد.من أزينوريه 
على عبارة سمير أمين ١‏ فتتّعلق بالاعتقاد 
بأن هذا النفى للثقافة إنما هى نتيجة 
للرأسمالية مما يوحى بأئه لابد أن يختفى 
فى ظل الاشتراكية. بيئما الحقيقة فيما 
تبدو لى أن الظاهرة التى نتكلم عنها 
ضعيفة الصلة بنظام ملكية وسائل الانتاج 
أو بنظام التخطيط أو بنغلام توزيع الدخل 
وإنما هى وثيقة الصلة بحضارة السوق . 
الذى يضعف الثقافة وقد ينفيها هو نظام 
السوق , وليس الرأسمالية . فمن الممكن 
جدا أن نتصور نظاما اشتراكيا (بمعنى 


ل 1 جع مر 
حضارة السلوق ونقى الثقافة ١ ١ ١‏ 
أخذه بسنيطرة الدولة على وسائل الانتاج ٠‏ 
وتطبيقه لنظام التخطيط ٠‏ ولدرجة عالية 
من المساواة فى توزيع الدخل) ومع ذلك 
تهبط الثقافة فيه هيوطا شنيعا لمجرد أن 
أجهزة الإعلام والأقافة والانتاج عموما 
تقوم هى أيضا على أساس نظام السوق 
أى تستوحى رغبات الجماهير الغفيرة 
فيما تنتجه ؛ ولا تنتج إلا ما تطلبه تلك 
الجماهير ؛ ولا تحيد عنه أو تحاول التأثير 
فيه, فإذا بنا بصدد شىء شبيه ينفى 
الثقافة . 
وأظن ان تجربة الاتماد 


ِ 1 1 . 
لسوويبى فيها أسىء العنير من 


كباله والشو لقي الكلاسيكية . 
ولكنها كانت أيضا ٠‏ في كثير من 
أمور الثقافة ٠‏ تستوحي الجماهير 
الغفيرة ٠‏ وقد كانت قطعا . في 
ميدان الإعلام . تكلم الجماشير 
الغفيرة ولا تكلم الصفوة . فانتجت 
نظاما للإعلام فيه شبه كبير 
بجنون وغضوغانئية الإعلام فى 
النظام الأمريكى .77 
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فى مارس سنة ٠ ١154‏ أى منذ أكثر من أريع سنوات » نشرت 
فى مجلتنا هذه «الهلال» الغراع ٠‏ مقالا بعنوان وسشضصر والمستقيل» » 
ذكرت فيه أن موضوع البيئة يعتبر واحدا من الركائز المهمة للبنية 
الأساسية للمجتمع : وأن هذا يقسر القدر الملحوظ من الاهتمام الذى 
يلقاه الموضوع لدى عدد من علمائنا وكتابنا وإعلاميينا بوجه عام 
٠»‏ وأردفت قائلا : ١أشهد‏ أن أصواتا كثيرة بحت. وأقلاما عديدة جف 
مدادها من كثرة ما.كتبت ولازالت تكتب عن تلويث مجرىر النيل 0 
وتبوير الأراضى الزراعية.. وتسميم أجواء المناطق السكنية بدخان 
المصانع وعوادم ا وموضوعات تتعلق بالصرف الصحى 
وتلؤيك مياة الشقاطئ .. إلخ ومن ثم فلن نضيف كثيرآ بمزيد من 
تفصيل الحديث د تحت هذه العناوين وما يتعلق بها. 

والآن؛ وبعد انقضاء آربعة أاعوام يذكر) القانون ؟7١‏ للسينة 14485 الخاص 
ونصف العام على نشر هذا المقال أعود بالمخدرات. وعديد القرارات الجمهورية 
فاشهد أن معظم هذه الشكلات لاا تزال المكملة له وقد مر على ضدور هذا القانون 
تستحوز على اهتمام عدد من,علماننا مااليقوؤاللٍ.همن عشر سنوات. ومع ذلك فلا 
وكتابنا واإعلاميينا لآن معظم ما كاتوا. شئمن وعوده الإبجابية تحقق (مثل 
يطالبون بإنجازه لم يتحقق. ولسث أريذ الستظش فيات الشاصة بعلاج المدمنين, 
أن أدخل هنا فى جبدال خجول امور والسجون الخاصع نهم . ودور الرعاية .. 
تفصيلية . مثل ضيديور قائلون الببيضة |[الخ), 
(القانون * لسنة 8354 او نشبا جهاز وآفا خظوة جيل الرصاص من بنزين 
لشئون البينة؛ أو إنشاء وزارة للبيئة» آو السيارات. فمع التسليم بقيمتها الإيجابية 
فصل الرصاص عن بنزين السيارات.. فهى خطوة محدودة على طريق لا يزال 
إلخ: فنحن فوم لا تنقصنا القوانين. ولا يستوجب التقدم عشرات الخحلوات التالبة 
الأجهزة المعنية بشتون كذا وكذاء ولا حتى يؤثى ثماره بصورة متكاملة. وفى 
الوزارات التى تحمل لافتات بكيت وكيت. هذا الموضوع آترك المجال لمن هو أقدر 
ولكن تنقصنا الإرادة الواعية الأمينةء هنى على الكتابة فى تقنياته . وأحيل من 
والقدرة على القعلء ومن ثم نفتقد الفعل يهمهم الأمر إلى أحدث مقال متشور حول 
الرشيد المرتجىء وريما استطاع القارئ" هذا الموضوع فى مجلةء«العلم» التى 
أن يذكر فى هذا الصدد (والشئ بالشئ تصدرها الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم. 
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الإعلام 


(بالغدد الصادر فى ١١‏ سيتمير 1994) 
وهو مقال يتحدث عن ضرورة المتابعة 
الطبية الدورية بأنواع من فحوص الدم 
تجرى على عينات من صغار الأطفال 
مستحوية من الأحَياء المختلفة فى عدد من 
المدن. كما بتحدث عن أمور أخرى كثيرة 
تتعلق بالموضوع نفسه. ‏ 
الابعاد المختلقه لمفهوم البينه : 
يستخدم مقهوم البينة للإشارة إلى 
نسيج العوامل التى تحيط بالإنسان وتؤثر 
فيه عضويا ونفسيا واجتماعيا؛ ومن ثم قد 
حرص أهل الاختصاص على التنبيه إلى 
ضرورة التمييز بين أبعاد ثلاثة (على أقل 
تقدير) تنطوى تحت هذا المفهورم هى: 
البعد المادى (أو الكيميائى / 
الفيزيقى) والبامد"التفِسي . #البلعنا 
الاجتماعى / الِتّقَافى مهأ لالتانا فى 
الؤقت نفسه الى تداخل هذه الجوائي 
وامتزاجها معأ (فى الواقع الحى)؛ رغم 
إمكان التمييز بينها تصوريا. ورغم تعدد 
الأبعاد وتشابكها على هذا النحز فا ملاحظ 
أن معظم ما تنشره الصحافة لدينا عن 
البيفة إنما يتناولها فى جانبها المادى 
(الكيميائى / الفيزيقى) ؛ سواء أكان 
المتحدث معنيا ببيان مكوناتها المؤذية أم 
كان مهتما باقتراح أنواع من التحسينات 
بعينها لتقليل الأضرار والمشاق الناجمة 


عن بيثة ملوثة ولا بآس من ذلك مادامت 
مسساوئ الجائب المادى قد وصلت فى 
كيفها وكمها إلى درجة أن أصبحت تهدد 
سلامتنا على المستوى البيولوجي بحيث 
أصبح الموقف يقترب بنا خطوات نحو 
تهديد مبدأ الحياة نفسه بدا من حياة 
النبات والحيوان إلى حياة المواطئين 

ولكن يظل يلاحقنا رغم ذلك سؤال لا 
سبيل إلى إغفاله عن بقية الأبعاد التى 
تواجهنا بها البيثة أو تحتوينا؛ أعنى 
المؤثرات النفسية والاجتماعية الثقافية : 
هل نتجاهلها الآن بحجة أنها أقل قيمة من 
الجوانب الكيمياثية والفيزيقية؟ أم نوهم 
أنقسئا ونغالط الغبر مقررين أن عاداتثا 
وقيمنا التى تملا علينا بينتنا الاجتماعية 
القووظة تؤكد شعارء عظيمة يا مصر؛؟! أم 
يا ترى نغخفل هذا الجزه من سياق حياتنا 
بحجة أنه لا ينتظم بسهولة داخل قوالب 
الفكو التىاعتياناها أثناء الحديث عن 
كيشياة الثليث قئ ماء النيل وفيزيقا 
الضوضاء,فى شبوارع القاهرة؟. 

أعتقد أن أيا من الخيارات الثلاثة لا 
يمكن أن نرتضية مهما تكن القدرة على 
الإيهام أو المغالطة فى سبيل التيرين , 
فإذا كان كثيرون همن عالجوا موضوع 
أضرار البيثة قد أدوا واجبهم باقتدار فى 
معالجتهم جوانبها الكيميائية/ الفيزيقية 
فذلك أدعى أن يتقدم من يستطيع التئبيه 
باقتدار مماثل (أو ما يقرب من ذلك) إلى 
بيان ما تنطوى عليه البيئة من جوانب 
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نفسية واجتماعية لها أضرار لا سبيل إلى 
التهوين من آثارها المدمرة والمخرية لنفوس 
المواطنين وعلاقاتهم التى تنتظم مظاهر 
حياتهم العامة والخاصة. 
الإعلام في بينتنا : 

تعتبر المادة الإعلامية جزءاً مهما من 
المكونات التى تواجهنا بها بيئتنا 
الاجتماعية / الثقافية . وهى من زاوية 
النظر هذه يمكن أن تؤثر تأثيرأ ملحوظاً 
(قد يكون مفيدا أو يكون مؤذيا) فى 
سلوكنا أو فى خبراتنا وقيمنا. وتتسع 
المادة الإعلامية لتشسمل عناصبر يالفّة 
التعدد والتنوع: بدءا من أخبار الأحداث 
المحلية والعالمية إلى مهاولات توجيه 
المواطن :إلى المغائئ والمرافى الشتخلاضة 
من هذه الأخبار ؛ إلى الأحاديث العامة 
والخاصة: إلى أنوا ع من التثقيف والتسلية 
لا حر لها.. الخ. 

وبعبارة موجزةبفان المادة الإعلامية 
بتضخمها وتنوعها فى العصيرا تحاول أن 
تحتوينا من جميم جوانبنا الفكرية 
والوجدائية والنزوعية؛ وإمام هذه الحقيقة 
يحسن بالمواطن أن يتوقف قليلا ليفكر 
ويحاول الوصول إلى إجابة شافية عن 
سؤال مهم: ما الذى تفعله فينا هزه المادة 
الإعلامية؟ وهو سؤال تفرضه اعتبارات 
متعددة على كل مواطن يحترم وعيه الذى 
هو جوهر إنسانيته » وتبداً هذه الاعتبارات 
بإرضاء حب الاستطلاع المفطور فيناء 
وينتهى بتوظيف عقولنا لتأمين حاضرنا 
وحماية مستقبلنا » ويمر فيما بين نقطتى 


1١7/ 
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البدء والاتتهاء بضزورات التدرب المتضل 
أبداً على اليقظة والوقاية من بنور الأذى 
قبل أن يستفحل أمرها ويستعصى 
العلاج. 

أمام هذه الاعتبارات رأيت أن أكرس 
الفقرات الباقية من هذا المقال للاجابة عن 
هذا السؤال المهم خول ما تفعله المادة 
الإعلامية فيناء ولما كان الموضوع من 
الضخامة والتنوع بمكان فقد رأيت أن 
أقتصر فى تناولى على جزء محدود من 
المادة المطروحة: وهو الجزء الخفاص 
بالإعلام التليفزيونى» وقى داخل هذه 
الدائرة المحدودة سوف أركز الحديث على 
بند واحد محدود وهو يئند المسلسلات 
الأجنبية؛ وأنا أهدف من هذا التناول إلى 
تنببه مين بهمهم الأمر إلى أن معظم هذه 
المالاة بنا تقدمه من أحداث وشخوص 
9 ©مواقف معينة إنمَا تنقك فى 
نفوس المشاهدين (وخاصة الأطفال 
والمراهقين)» ارال يالغة من حيث إنها 
لقنم لين جاده سبع سجرمة مكثفة دن 
الجئس والعئف ولا كانت هذه الأضرار 
سلوكية وقيمية أساسأ (إذ تستثير فى 
المشاهد دوافع بعينها وترسخ لديه تماذج 
محددة للمفاضلة وللفعل) فالضجية فى 
نهاية الأمر هو المجتمع, أبناؤنا وبناتنا 
وقيمنا ؛ إذ تقع على هؤلاء إفصاحات هذه 
الأضرار. 

تساؤلات حول مواد تليفزيونية : 

يشير كلاق هذا عنندا عن الأسئلة: 
أطرحها هنا وأشفعها بالإجابات العلمية 
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زنك 9 
العم نم 


فى 26 النقا فسا 


الثى يرجَحها أفل الاختصاص . ونبدأ 
بأشد الأسئلة بداهة: 

هل يوجد فعلا ما يشهد على أسس 
من البحث العلمي بأن عرض أفلام فى 
التليفزيون تصور العنف والجنس يزيد من 
احتمالات دفع المشاهد إلى القيام بأعمال 
العنف وإلى الرغبة فى ممارسة الجنس؟ 
الإجابة : نعم , يوجد ما يشهد بذلك على 
أسس من البحث العلمى . وإلى القارئ 
بعض المعلوفات المفصلة فقد أثيرت هذه 
المشكلة خلال الستينات والسبعينات بوجه 
الدول الغربية كان من بينها انجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية. وحفرزّت نلك 
المناقشات عددا من الباحثين التفقسيين 
والاجتماعيين فى تلكٍ الذول اللبدء في 
القيام ببحوث عملية منضبظة الوصول إلى 
رأى حاسم فى الموضبوع: وقد اسبتخدبمت 
لهذا الغرض طرائق بحثية مختلفة: فكانت 
منها دراسات أجريت على خالات فردية 
البحوث الإكلينيكية» وكانت منها بحوث 
أخرى ميدانية أجريت على مجموعات 
كبيرة من الأفراد ذوى أعمار وانثماءات 
اجتماعية واقتصادية مختلفة؛ وكانت منها 
كذلك دراسات ميدانية تجريبية حيث 


يصسمم الباحث فى الواقع العملى مواقف 


أقرب ما تكون إلى مواقف الحياة اليومية 
المعتادة وفى الوقت نفسه يخضع جوانبها 
أو متغيراتها المتعددة لقدر كبير من 
الضبط المنهجى يسمح بالتحليل والقياس 
الدقيق لما يسفر عنه التفاعل بين هذه 
المتغيرات من بيانات تتيح للدارس الخروج 
بإجابات واضحة عن أسثئلته المثارة ٠‏ 
وأخيرا كانت بينها دراسات تجريبية 
معملية بكل ما كانت تعنيه تجارب العلم 
المعملية من دقة فى التصميم والقياس 
والتحليل. وقد جمع المرحوم الأستاذ هانز 
أيزنك أستاذ علم النفس بجامعة لندن 
سابقا هذه النتائج فى كتاب أصدره سنة 
بعئوان «الجئس والعنف فى وسائل 
الإعلام؛ أكد فيه الإجابة بنعم التى 
ذكرناها؛ ورغم هذا فقد استمرالجدال فى 
هذا الصدد محتدما لأن النتيجة بهذه 
الضورة لم تكن لترضى الكشثيرين وعلى 
رأسهم معظم المستثمرين فى صناعة 
الأقلام!وعرّدا ميث الإعلاميين: ومن ثم فقد 
اسِتمس«اللماءأفىَ يحوثهم طلبا للمزيد من 
الدرقة ووضبوح البنرهان. ومن أحدث 
التقارير التى نشرت تقرير نشر ثلاثة من 
علماء النفس الأمريكيين على رأسهم وندى 
وود من جامعة تكساسء وتم النشر في 
مايو سنة 195911١‏ فى واحدة من أرفع 
دوريات التخصص مقاماء هى «النشرة 
السيكولوجية» التى تصدرها جمعية علم 
النفس الأمريكية منذ أكثر من مائة عام . 
ويقتصر هذا التقرير على موضوع العنف. 
ويعتبر هذا التقرير ذا أهمية خاصة لأنه لا 
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يقتصر على تقديم دراسة واحدة فى 
الموضوع ولكنه يجمع ويحلل نتائج ثمانية 
وعشرين بحثا (ما بين إكلينيكية وميدانية 
وتجريبية) تم إجراؤها على مجموعات من 
الصيية والمراهقين . 

وقد أورد أن نتائج البحوث المذكورة 
جاعت متفاوتة فيماأ بينها من حيث وضوح 
النتائج » غير أنها تؤكد فى مجموعها ذات 
الإجابة السابقة وهى نعم . إن مشاهدة 
العنف فى الأفلام تنشط الدوافع إلى 
ممارسة العنف عند المثساهدين . وجدير 
بالذكر أن التقرير يضيف إلى هذه النتيجة 
العامة أن أقوى النتائج إذا نظرنا فى 
البحوث كلاً على حدة ظهرت فى فئتى 
البحوث التى أجريت على عبنات عشوائية 
من جمهور الصغار ؛ والبحوث التجريبية 
المعملية . 


| 


عاط لدجو نت 


إلى و 

هناك ما يشيه الإجنيداع إذن بين 
العلماء المختصين بدراسبة الموضبوع, على 
أن التعرض لمشاهدة العنف والجنس فى 
الأفلام يبستشير دوافع الجنس عند 
المشاهدين . ومع ذلك فيجب علينا ونحن 
نستوعب الدرس من هذه البحوث أن نضع 
فى الحسبان أنها توصلت إلى هذه 
النتيجة من خلال إجراءات بحثية لم يزد 
فيها تعرض المشاهد على مشاهدة لعرض 
فيلمى واحسد فى معظم الأحوال ؛ أو 
لعرضين أو ثلاثة على أقصي تقدير وذلك 
فى أقل الأحوال . ويعنى هذا أن مسدة 


1 
|| 2 


افع إلحياة 
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العرض التجريبى الواقع على المشاعدين 
فى الدراسة لم تكن تتجاوز المدى بين 
ستين وتسعين دقيقة ؛ ورغم ذلك فقد بدا 
تأثير العروض واضحا فى سلوكيات 
المشاهدين بحيث أمكن رصده . فإذا كان 
الأمر كذلك نتبجة للتعرض لمدة ستين أو 
تسعين دقنيقة (وفى بعض البحوث كانت 
مدة التعرض أقل من ذلك) فماذا يكون 
الوزن الحقيقى للتأثير الذى ينفذ فى 
نفوس المشاهدين على أرض الواقع » 
أعنى المشاهدين من مواطنينا الذين 
يتعرضون لمثل هذه المشاهدة لسضع 
ساعات يوميا لشهور وسنوات متصلة فى 
عمر معايشتهم للتليفزيون وعرضه ؟ . ثم 
إنه يجب علينا أن نضيف إلى حساباتتا 
ما.ذلافظه جميعا من أن صناغة الأفلام 
ثفن هذا النوع تزداد مع الأيام إتقانا فيما 
يتعلق بتكشيف جرعة العنف والجنس 
والجَتير بإلذكير أيظبا حتى تكتمل معرفتنا 
بنتائج البخرخ اللمأكتوازرة فى هذا المجال أن 
ندخل فى حسباينا معلومتين إضافيتين : 
أولاهما ما تبين من أن تنشيط التزوع إلي 
ممارسة العثق عند المشاهدين ليس وققا 
على مشاهدته يمارس بوساطة البطل 
الشرير فقط , ولكنه يمتد كذلك ليشمل 
مشاهدته وهو يمارس بوساطة البطل 
الخير أيضا (رجل الشرطة مشلا) . 
والمعلومة الثانية ما تبين كذلك من أن دافع 
العنف ينشط أيضا تحت تأثير التعرض 
لمشاهد العنف كما تقدمها أفلام الكرتون 
(القط الشرير والفأر الشاطر) ٠‏ أعتقد أن 
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الإعلام 


هذا القدر من المعلومات المفصلة فيه 
الكفاية فى هذا المقام للإجابة عن السؤال 
الأول حول ما إذا كانت هناك مادة علمية 
تشهد بأن مشاهدة أفلام العنف والجنس 
تزيد من احتمالات نزوع المشاهد إلى 
معارسة العثق والجثنن + وقند: اسطزرت 
إلى توزيع الإجابة بين فقرتين من فقرات 
الحديث حتى يتاح لى وللقارىء الربط 
المقنع بين مجال البحث وعالم الواقع . 

والسؤال الثانى المطروح هنا والذى لا 
يزال يساعد على الربط بين البحوث وواقع 
حياتنا هو : لماذا اخترت صراحة أن أركز 
حديثى حول المسلسلات الأجنبية: وماذا 
عن مسلسلاتنا العربية من زاوية التظر 
نفسها ؟ والإجابة عن هذا السؤال تتلخص 
فى أن معظم ا لسلس الات العتربيلة التى 
يقدمها التليفزيون لديئا تعاقى هن ركاكة 
شديدة فى الصنعة,,.وهذا يجبجلها أل 
إقناماً وجاذبية ؛ مما يضعف تاثيرها 
بدرجة ملحوظة. ومع ذلك فالأمر الواضح 
أنها تتلمذ على التوجه نفسه الذى يسيطر 
على المسلسلات الأجنبية » ومن ثم فربما 
قدر لها أن تصل فى المستقبل المنظور إلى 
ما يقرب من مستوى الاستثارة الذى 
تحققه الآن المسلسسلات الأجنبية , 


آن الفيلم نفسه يعرض فى دور السيثما ٠‏ 
أفلا يكون له ذات التاثبر فيما يتعلق 
بالعنف والجنس ؟ والإجابة: بلى . يكون له 
فعلا ذات التأثير . وقد شملت الدراسات 
السابق ذكزما المزوكن السينسائية, 
ولذلك لم يشتصر منطوق نثاتجهم على 
التليفزيون بل امتد بالتعميم ليشمل 
الشيتما كذلك :لان المهمْ فو مون 
الفيلم لا مكان عرضه . ومع ذلك فقد 
اهتممت بالتركيز فى حديثى الرافن على 
التليفزيون لأسباب متهددة :متها : أن 
عد المواطنين الذين يشهدون عروض 
التليفزيون أكبر بكثير من عدد مشاهدى 
العروض السينمائية لدينا ؛ ومتوسط عدد 
الساعات التى يتعرض فيها المواطن 
العادى لمشاهدة التليفزيون فى الأسبوع 
يفؤف الطيره بالنسبة لشاهدة السينما , 
كما أن طبيعة موقف المشاهدة التليفزيونية 
تَجِعل المشاهد أكثر سلبية (أى تقبلا 
الناتيكو القِباللى) ثم فى موقف المشاهدة 
السينفائية .كما أن مجرد كون المشاهدة 
التليفزيونية متباجبة لطالبها وقتما يريد 
(لأنه يملك الجهاز) وهوما لا يتوقر 
بالننسبة لشاهدة السينما سمع بظهور 
درجة من الاعتياد عند المشاهد أقرب ما 
تكون إلى ظاهرة الإدمان .. الخ هذه 
الأسباب وغيرها مجتمعة رأيت أن أركز 
اهتمامى فى هذا المقال على المشاهدة 
التليفزيونية . علماً بأن تأثير المادة 


ثم سؤال ثالث ؛ ولماذا التليفزيون على المشبعة بالعنف والجنس أو بهما معأ يظل 
وجه الخصوص ؟ بعبارة أخرى ‏ لنفرض هوهو (من حيث الكيف) سسواء كان 
١0‏ 
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العرض تليفزيونيا أو سينمائيا . وأضيف 
هنا كذلك العروض المسرحية . وقد 
'شملتها كذلك مجموعات البحوث التى 
أشرت إليها من قبل . 

ما العمل ؟ 

ثلاث خطوات على الطريق إلى تدبير 
العمل المطلوب : 

الأولى : هى استيعاب الحقائق التى 
ورد ذكرها فى الفقرات السابقة من هذا 
الحديث بمعنى الاقتناع الذى يولد فى 
النفس شعورا باللسئولية إزاء مشكلة 
اجتماعية خطيرة ؛ ويولد كذلك تحخفزا 
للبحث عن حل كفء للتغلب عليها . 

والخطوة الثانية : هى البدء مباشرة 
فى إنشاء آلية من خعراء أكفاء لترشيد 
'البث التليفزيونى خاصة فى البرامج التى 
تمسن حسوائب المشكلة المطروحة 7 الله 


مباشرا أو غير مياشر . ولن يكون من , 


الحكمة إسناد المههمة إلى إبحيأى الآلبنات 
الموجودة الآن فعكلا (قاتطار الأذاغلة 
والتليفزيون), لأنه ملم اخترامنا لأغضلاء 
هذه الأليات جميعا فإن المهام الموكولة 
إليهم فغلا تختلف تماما عن المهمة التى 

والخطوة الثالثة : تتلخص فى وضع 
الضمانات الكافية لحماية العمل فى هذه 
الآلية المطلوية من أنوا ع التدخلات التى 
نعرفها جميعا والتى لا تؤدى إلا إلى 
الإفساد الذى يعقبه الشلل . وجدير بالذكر 
هنا أن القدر من النجاح الذى أصيناه فى 


حماية أليات السلطة القضائية من 
التدخلات المخربة يشهد بقدرتنا (إذا 
أردنا) على أن نحقق مثله فيما نحن 
5235 

آما بعد : 

فخلاصة المعلومة الرئيسية التى 
قدمناها فى هذا المقالهى أن مشاهدة 
الأفلام المشبعة بالعثف والجنسى تنشط 
الدوافع عند المشاهدين إلى ممارستهما 
فى الواقع » وأن العرض التليفزيونى لهذه 
الأفلام ينشر هذا التنشسيط على أوسع 
نطاق بين المواطنين . والمعنى الضمنى 
وراء هذا الكلام أن نسبة معينة من 
الجريمة والانحراف فى المجتمع (سثل 
خطف الأنتى ؛ والاغتصساب . وأعسال 
الإلطجة: , وبعض سلوكيات الإرهاب) 
تَرَجِعْ إلى هذا العامل . ومن ثم فإن 
وضسفه بتحيك السسيطرة يجب أن يكون 


ا واحدأ هن )لتهبل إلى إلوقاية من الجريمة . 
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ومستقبله المنظور . فهذا مضمون 
بالغ الجدية والخطر . وقد حاولت 
أن أقدسه من منطلق الشسعصور 
بمسئولية من يحمل المعلومة ١‏ لا 
من منطلق التفنيد وإظهار العيوب 
فكلنا سائرون علي درب الاجتهاد 
ولا من منطلق الوصاية » فكلنا 
راع وكلنا مسئول عن رعيته . 
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«كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 

ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما 
جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى 


01000126 02.60 


ما كدت أفرغ يزإكتان «صدام 
الحضارات» لصعويل هنتنجتون 
حتى تناوات كتاج يعمل لعمؤافا بلي م 
«صدام الأصالة والمعاصرة : محمود 
شاكر ولويس عوض» للأستاذ نسيم 
مجلى. وبينما كنت منشغلا به سمعت 
القارئ فى محطة القرآن الكريم يتلو هذه 
الآبة الكريمة , فرأيت ذلك توفيقا من الله 
لأستفتح بها هذا الحديث . 
ومابى 21 اسافل سير عه الار* 
الكريمة فذلك مقام أشفق من هيبثه » وإنما 
اأقتبس منها معنى واحدا! : «وما اختلف 


(البقرة *١؟)‏ 
فيغ إلآالآين لَؤبيره هن بعد ما جاءتهم 
الجذناه بغنا يفنهم.. فدين الله واحد ؛ ويه 
جباء"الأنبياء«جفيعا » وإنما جاء الاختلاف 
تمهيدا للبغى «الظلم» أو رديفا له . وهذا 
ما أحسبه بات واضحا لكل من تعرف إلى 
أفكار هنتنجتون ولو عن طريق التلخيص » 
فليس للرجل من غاية إلا تصريض أمم 
الغرب على المضى فى إيذاء المسلمين 
وظلمهم .ويا عجبا كل العجب من رجل 
يجعل الدين أصل الحضارة وجوهرها؛ ثم 
يجمع بين اليهودية والمسيحية فى مفهوم 
واحد وهو الثقافة القربية ! ودين اليهود 


6ت 
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بقلم :د شكرئى محمد. عيال 


غير دين المسيحيين لأن اليهود ينكرون 
أصل المسيحية وهو الإيمان بيسوع 
المسيح عليه السلام . ولكن همنتنجتون 
بعتمد على أسلوب فى التأليف قوامه خلط 
المعلرمات وطمس الحقائق أو اخفاؤها 
حتى لا يبقى فى ذهن القارئ سوى 
الآكاذيب . 

فلولا إرادة اليفى والاستمرار فيه 
«ومن معانيه قى عصرتا وفى كل عصر: 
احتلال الأوطان وإبادة سكائها أو 
استغلالهم بكل أنوا ع الاستغلال» ما كان 
همنتنجتون أى غيره - وهم كثر - بحاجة 
إلى اصطناع هذا الحلف المدخول , ولا 
حاول أحد تغميّق الخلاف بين الأمم 
الإسلامية وهذا الحلف القائم على العدوان 
«وهفوأمر ظاهر للجميم ولذلك 
استفتحنا بهذه الآية يحتى بون مفهوم 
«الجهاد» ١أى‏ الحرب#الديتية فى منظون 
المسلمين» واضحا للمسامبين وغبن المسلمين 
فى عصرنا هذا , فالعدوان هو أصل 


العربية كانت مستهدفة من قبل 
الامبراطوريتين الفارسية والبيزتطية قبل 
ظهور الاسلام مباشرة . فالسواحل 
الشرقية كلها حتى جنوب العراق «وسكانه 
موجه كانه شاخسنة لتفوة الفويين : ركان 
الجنوب ميدانا للصراع بين الفرس 
والأعباش بمحلقاء الرون» .وتوفل هنذا 
الفريق الأخير حتى قرب مكة خبر تاريخى 
متواتر » وفى الشعر الجاهلى «ولا سيما 
شعر امرئ القيس ولبيد والأعشى» دلائل 
كثيرة على ذلك. فالفتح الإسلامى كان 
حربا تحريرية » امتدت حتى شملت ملك 
ينى ساسان كله دوكان - فى الواقع - 
مجموعة من الشعوب المقهورة يسيطر 
علبي «لأرشن: ومعظم الآراخمى الواقعة 
بحت حكم بيزنطة ؛ ومنها مصر وشمال 
افريقيا . 

وليسيت حركة التاريخ خطا واحدا 
مستقيياا . فأا ينبغك الأعتراض على هذا 
الحكم العام نبصوابث مفردة » وتكفى 
لتأييده حقيقة واحدة ؛ لا تزال ماثلة حتى 
اليوم . وهى أن جميع هذه البلاد المفتوحة 


الدين واحد ؛ ورسالات الأنبياء جميعا لم تعرف أى نوع من التطهير العرقى أو 
واحدة «وكلها أطلقت عليها الآية اسم الدينى ٠‏ وأن معظم أهلها تعربوا واعتنقوا 
«الكتاب» ويناء على ذلك فالمسلم لا يأمره الإسلام طواعية » ومن بقى منهم على دينه 
دينه بأن يحارب إلا عن اعتدى عليه شارك فى بناء الحضارة التى نسميها 
والذين يتكلمون عن الفتح الإسلامىي إسلامية على سبيل التغليب , لأتها سعت 
«الذى تم معظمه فى القرن الأول للوهجرة»ء إلى استيعاب الحضارات التى سبقتها » 
على أنه «غزو» مثل ساثر الحروب التى وأهمها اليونانية والهندية والفارسية , 
سبقته والتى تلته ينسون أن شبه الجزيرة ومن ثم فإن التسوية بين هفهوم 
| دع 
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«الثقافة؛: أو «الحضارة» ومفهوم الدين - 
فى حالة الإسلام على الأقل - تسوية 
ينكرها التاريخ نفسه ؛ ويذلك لا يعد إقبال 
علوم الغرب وآدابه وفنوته مخالفا لروج 
الثقافةالإسلامية , ولا لروح الدين 
الإسلامي . وإن كانت هذه الحقائق 
الموضوعية قد غشاها بعض الضباب فى 
العقود الأخير #فقط» : ضباب تراكم علينا 
بتاثير التغيرات الهائلة التى حدثت فى 
أوربا نفسها طوال هذا القرن الذى يوشك 
أن ينقضى ؛ وأى أن ما يحدث فى مصر 
والعالمين العربى والإسلامى من توجينات 
جديدة - بل وغريبة على الثقافة الإسلامية 
- كل هذا الذى بحدث من خروج على 
الفعل لما يحدث فى الحضتارة الغربية ؛ ولا 
فخر لنا فى هذا ؛ ولا اعتذار أيضا ولكنه 
واقع ينبغى أن نذكريبه من يرمونناً بالتهم 
وفقا لمنطق ١٠‏ يمكررت على الماء, ! 

لقد كانث-التلمذة للغرب وإاضحة أأشه 
الوضوح فى يداينات هذا القن رغم أن 
الصراع لاخراج المحتل الأوربى مسن 
الأقطار العربية لم يفتر قط . وليس فى 
هذا شئ من الغرابة فحركة التحديث فى 
العالم العربى «أى اكتساب الحضارة 
الحديثة من موطنها الغربى» قد سبق 
الفزو الاستعمارى ؛ أو على الأصح أراد 
أن يسيقه ؛ بعد الهزيمة الساحقة التى 


التطلع نحو القرب ؛ ولم يكن هذا التطلع 
من الشعور بالدونية الذى جعل 
العقاد - على سبيل المثال - يرى فى ابن 
الرومى - شاعره المفضل - ممثلا للعقلية 
اليونانية . كما جعل طهة حسين يبحث عن 
إشارات تدل على أن أبا تمام كان يونانى 
الأضل أنهنا :آنا الشتاهر الشناب أبق 
القاسم الشابى - الذى تعلم فى جامع 
الزيتونة - فقد كان أشد « ازوراراً للخيال 
الشعرى عند العرب «وهو عنئوان محاضرة 
له مطبوعة» من ريئان نفسه , صاحب هذا 
١‏ | 
لغربين والمستغريين الدرجة الثائية 
ولكن صنراع المذاهب السياسية فى 
اإلغرب طوال هذا القرن . صراعا أدى إلى 
قيام حربين عالميتين طاحنتين ٠‏ أدى بفريق 
كبير من المثقفين العرب والمسلمين إلى 
الشك فى قيمة الحضارة الغربية أو تفوقها 
ابلطلق ؛ وخضوصا حين دأبت على معاملة 
الشعوب العربية والإسلامية - حتى بعد 
أن حضِلتب على استقلالها السياسى » 
معاملة شعوب من الدرجة الثانية . أى أن 
هذا الاستقلال لم يحقق لها الكرامة - 
التى كانت تصبو إليها فى المعاملات 
الدولية . رمن ثم يدءوا يفكرون فى بديل 
إسلامى أكثر عدلا. ولم يكن البحث عن 
هذا البديل مقصورا على «تيار» ممين 
نافيك عن «المنظمات» التى أخذت تتكاثر , 


الأفضل عدة وتنظيما ٠‏ ولكن الهزائم مريض . ونحن نعرف أن دعوة «التجديد» 
العسكرية والسياسية التلاحقة لم توقف . “فى الإسلام قد بدأت مع الشيغ محمد 
31-00 
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عبده ؛ المتوفى سسنة ١1١‏ , وظل التيار 
التجديدى مستمرا على يدى الشيخ على 
عبدالرازق ٠‏ من خريجى الأزهر » والشيخ 
أمين الخولى ؛ من خريجى مدرسة القضاء 
الشرعى ؛ وإن كان هؤلاء جميعا قد 
ووجهوا بهجوم شديد من المحافظين » غير 
أن الذى يسترعى النظر فى الحقبة التى 
نتحدث عنها ٠‏ أن طه حسين ؛ وهى قطب 
التجديد الأعظم وتلميذ المستشرقين » 
والداعية الذى لا يكل لوصل مصر بالثقافة 
الغربية ١845(‏ - 197/7) مال فى واحد 
من أواخر كتبه «الشيخان» إلى البحث عن 
هذا البديل الإسلامى فى حكم الصاحبين, 
أبى بكر وعمر رضى الله عتهما . 

كانت «العودة إلى الأصول» إذن ؛ فى 
حقيقتها , اتجاها فكريا لاا يتشاقض 
التحديث ؛ ولا يتخلى عما اكتسبته الثقاقة 
العربية الإسلامية من اتصالها بالثقافة 
الغربية المسيحية . وفى أعقيق الأعباق هن 
ذلك الاتصال أن الديناليس/اكل شلئ فى 
حياة الأمم , إلا إذا أخذنا البين بمعئاة 
العام الذى أشارت إليه الآية الكريمة » 
وحول هذا المعنى العام ليس ثمة خلاف , 
أما «العودة إلى الأصول » فى هذه الحقبة 
بالذات ٠‏ فريما كانت وراعها شحنة عاطفية 
قوية من الشعور بالكرامة المهدرة فى عالم 
اليوم ؛ ولكنها عمل فكرى يتجاوز دافعه 
الوجدانى إلى موضوعية العلم : ولا شك 
أذنا يحاجة شديدة إلى تقصسى تاريغنا 
الفكرى والسياسى؛ وأن فينا من الباحثين 
من تجاوزوا مرحلة التلمذة للمستشرقين » 
وأصبحوا قادرين - خلفيا وعلميا - على 


التخلص من كل نزعة إلى التحيز ؛ أو 
رغبة فى التبرير ٠‏ 

ولا يتم الاستشهاد بكتاب «الشيخان» 
لعميد المجددين طه حسين إلا بشاهد 
عقابل من أحد أقطاب التبار الإسلامى 
الشيخ محمد الغزائلى : وهو ما جاء فى 
كتابه أزمة الشورى:» كما نقل عنه 
الأستاذ نسيم مجلى : 

«كثيرا ما رمقت المعارك الداخّلية فى 
تاريخنا الإسلامى ثم حدثت نفسى : ماذا 
لو أن النزاغ بين على ومعاوية تم البت فيه 
قى استفتاء عام بدلا من إراقة الرماء , 

«ولو سلمنا بأن الأسرة الأموية تمثل 
حزبا سياسيا له مبادئ معينة ‏ فماذا 
علينا لو تركت آل البيت يكونون حزبا آخر 
بعل إلى الحكم بانتخاب صحيح أو يحرم 
منه بانتخاب صحيمح 

قال لى عاق 5 | إن الانتخابات 
بدعة ١‏ 

قلحيله ؛ وشذآءغالدماء .,استباحة 
الحرمات هن السنة.. 

قال : إن القوغاء لا رأى لهم . 

قلت : ألم يكن هؤلاء الفوغاء هم سواد 
الجيوش المقاتلة مع هذا أو ذاك ؟ أتقبلهم 
مقاتلين ولا تقبلهم ناخبين ؟. 

«إنتى باسم الإسلام أرفض الأخطاء 
التى دفع فيها حكامه القدامى والمحدثون, 
ليس لأحد من أولثك حصانة تجعله فوق 
النقد . الذى أعلمه من ديني أن محمدا 
عليه“الصلاة والسلام بعث رحمة للعاملين 
٠.‏ وآن الأمويين والعباسيين والعثمائيين 
وغيرهم يقتربون منه أو يبتعدون عنه بقدر 


0-7 اا 
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وفائهم لله ؛ أو غدرهم لوحيه العظيم » 
«صدام ص ١117‏ » 5 
ارفض الأخطاء ! 
والنص الذى استشهد به الأستاذ 
نسيم مجلى أطول من هذا بكثير ؛ واكننا 
نكتفئ هنا بما نقلناه » فهى كاف لتقرير ما 
نريد إثياته من أن «التيار الإسلامى» ؛ إذا 
أمكن أن نأخذه بمجموعه فى هذه الأيام 
المضطرية ؛ لا:نتتكر لما استفيناة من 
الغرب حتى فى قواعد الحكم ؛ فما بالك 
باساليب الحكام فى إدارة أحوال 
المسلمين» أو ما نسميه يعبارة أوضح 
«الحكومة المدنية» . ولعلك تلاحظ النغمة 
شك - تتناقض مم روح البحث العلمى , 
ونؤكد ما سبق أن قلناه عن ضيابية الفكر 
لدى الكثيرين ممن يكتبون عن الإسلام فى 
والعنوان, الذي اختاره صيديقنا نيدم 
لكتابه لم يخل.من هذه الضبابية أيضا » 
فالأصالة - والمعاصرة ليسنا ضذين حتىّ 
يكون بينهما صدام ؛ولكنهة ليس الوحيد 
بين كتابنا الذى ينظر اليهما هذه النظرة ٠‏ 
وكأئهما يخلفان جملة اضطلاحات كانت 
شائعة بين الجيل الماضى من الأدباء 
والنقاد: الاحياء والتقليد والمحاكاة فى 
جانب ؛ والتجديد والحداثة فى جانب آخر 
والاصطلاح الجديد «الأصالة» يريد - 
فيعا يببو - أن يسبغ احتراما أكبر على 
جانب التقليد والمحاكاة أو إحياء القديم , 


أن الجمع بين الاصطلاحين إنما جاء من 
افتقاد طريق واضع يسلكه الفكر العريى 
والأدب العربى فى هذا الزمن:؛ فكاتما يقال 
للمفكر أو الأديب ؛ «لا تنس أن لك تراثا 
وثقافة ؛ حقا أنك تدخل عالم اليوم ؛ وهو 
عالم مغاير لعالمثا » كما أنه دائم التغير 
فى نفسه أيضا , ولكنك يجب أن تكون 
حريصا» وهذا أشبه بنصائح العجائز , 
فليس فيه ما يشير إلى الابتكار أو 
الاقتحام أو الاكتشاف ؛ وما أشبهه 
بقولهن : اقبض جيدا على القرش حتى لا 
يسقط من يدك ؛ واحذر أن يغلبك بائع 
الحلوى . 

وإنما تصح المقابلة حين يراد بالأصالة 
: «الفكر العربى الإسلامى الخالص» 
وبالمعاصرة «الثقافة الغربية الحديثة 
بجملتها وتفاصيلها » . ويصبح النموذجان 
المختاران بالفعل ؛ محمود شاكر ولويس 
عوضني. هما أبرز من يعبر عن هذين 
الاتجاضين افكلاهما أعلن اتجاهه غير 
مزق كمطا يبح «الصدام: بيتهما 
مخبورا بالفعل لجانب مهم من علاقتنا 
الثقاقية بالغرب خلال العقود الأربعة 
الأخيرة على وجه التقريب ؛ وهى حقبة 
استثنائية فى تاريخ هذه العلاقة كما سبق 
القول ؛ بل إن محمود شاكر ولويس عوض 
هما التموذجان المتطرفان اللذان يصوران 
هذه العلاقة فى أشد درجات التوتر «وقد 
يكون من المناسب هنا أن أشير إلى أن 
«الأصالة والمعاصرة» غمير مرة وأنه لم 
يجر على قلم لويس عوض - فيما أعلم - 


ا 
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مرة واحدة ٠‏ 

وقد أوضح الأستاذ نسيم فى الفصل 
الثالث من كتابه الظروف الخاصة التى 
جعلت محمود شاكر يتخذ موقفه المتصلب 
المعروف القائل بان ثقافتنا حرية أن تتطور 
من داخلها . معتمدة على عموديها 
الراسخين اللغة والدين ؛ فقدم سيرة فكرية 
جيدة لهذا التموذج الفريد فى حياتنا 
الثقافية ؛ من نشاأته فى بيت علم ودين 
يتصل نسبه بالحسين رضى الله عنه ٠‏ إلى 
بدء غرامه بالشعر الجاهلى وهو بعد طالب 
فى المرحلة الثانوية » إلى اصطدامه بطه 
حسين الذى كان قد بدا بدرس الشعر 
الجاهلى على أساس نظرية «الانتحال» » 
وقد علم الطالب الطلعة ؛ محمود شاكر: 
أن المستشرق الانجليزى مرجوليوث نشن » 
فى الوقت نفسه تقريبا ؛ مقالا فى إحدى 
مجلات المستشرقين تطرح بالنظرية,تفيشها ؛ 
«وكان لمرجوليوث كتاب:سبئ عنٌّ نبى 
الإسلام » وكان من الشهرة,بحدث لم يكن 
ليجهله محمود شاكر» هكذا بدأ محمود 
شاكر يخاصم الحياة الأدبية فى مصر » 
فانقطع عن الدراسة فى كنية الآداب » 
واعتمد اعتمادا تاما على نفسه فى القراءة 
والفهم » وهو المنبج الذي سماه «التذوق» 
وطال هذا الاعتكاف عشر سنين» كانت 
ثمرتها كتابه عن المتنبى . 

وقد أطال مؤلف «صدام» فى قصة 
خلاف شاكر مع طه حسين ٠‏ وكأن هذه 
السائقة مقونمطة هن التنوجهه 
محمود شاكر إلى طريقه الذي عرفناه » 
وكان حريا به أن يعنى بمرحلة الاعتكاف 


التى وصفها شاكر نفسه وصفا بليغا : 
وأن يتوقف عند منهجه فى «التذوق» وما 
ينطوى عليه من اتبهار بجمال اللغة وغنى 
الثقافة » وما يفتحه من أبواب مغلقة لفهم 
الأدب والتاريخ » وما يؤدى إليه هذا وذاك 
- أحيانا - من التورط فى استنتاجات لا 
تستند إلى أدلة قوية , وأحكام مطلقة 
تناقض الواقع . 
خ + م 

وكان الأولى بمؤلف «صدامة أيضا أن 
يقدم لنا فصلا مناظرا للفصل الذى عقده 
حول نشأة شاكر الأدبية ‏ يصور فيه 
نشأة لويس عوض الأدبية أيضا ؛ بدلا من 
ذلك الفصلل الذى اخص فيه كتابة السايق 
عن معاولكا لويس الأآدبية : وقد كان أمامه 
كتاب لويس «أوراق العمر» مادة غنية لا 
للتلخيص ذقط ؛ بل التحليل أيضا ٠‏ فلويس 
قد اهتمد على انفسه فيلٌّتكوين ثقافته 
الخاصة. . وإن له بقل ليا هذا صراحة كما 
قاله شاكن ٠‏ وإن .لم تدفعه اليه أزمة حادة 
كما حدث لشاكر ؛ فلويس لم يكن له إلا 
أستاذ واحد وهو سلامة موسى ؛ بل إن 
اسباغ صفة الاستاذية هنا فيه شئ من 
التسامح ؛ فلم يزد تأثير سلامة موسى 
على أن قاده برفق إلى كنوز الثقافة 
الإنجليزية أثناء تلك السنة التى قضاها 
لويس فارغا قبل التحاقه بكلية الآداب . 
أما أساتذته فى قسم اللغة الانجليزية فلا 
يبدى أنه أفاد منهم كثيرا ؛ ولكن كل من 
أتقن لغة أوربية كالانجليزية , أى الفرنسية 
يعرف أن كنوز الثقافة تنفتح أمامه بدون 
حاجة إلى مرشد . وهكذا كان لويس يسير 
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فى طزيق «الثقافة العالميةه بينما كان 
شاكر يفوص فى أعماق الثقافة العربية 
الإسلامية , وإلى هنا لم يكن ثمة ما يدعو 
إلى صدام بينهما ؛ ولكن شاكرا لم يكن 
ليكتفى بمعاشرة التراث العربي الإسلامى 
محققا وشارحا . بل كانت عينه. منذ 
البداية » على «فسناد حياتنا الأدبية: كما 
أن لويس لم يكن ليقنع بالتجول فى رياض 
الأدب العالمى ٠‏ يقطف لنا من هنا زهرة 
ومن هنا ثمرة » ويقدمها إلينا فى وعاء 
عربى ٠‏ بل رأئ:ما رآه الكثيرون من 
زملائه الليّن تخصصوا في الآداب 
الأوربية . وهو أن الاسهام المهم الذى 
يمكنهم أن يقدموه «الثقافة العالمية» إنما 
بيقع فى الجانب العربى'هن هذه الثقافة, 
سواء من القديم والحديث , 

وكان شطر »«الأدب العربى القذيم» هو 
الشطر الأصَعَكَ #التباتقد الرْمِن ؛ قتطور 
اللغة . واكلٌ لي سل يجإك َل لأنتحم 
هذه المنطقة المخوفة ؛ وخصوصا حين تبين 
له أن الدار للك السَابقي لم يتتبهوا إل 
علاقة هذا التراث يما قبله.وما بعده من 
تراث الأهم الأخرى . وهنا - بخلاف 
الآذاب الأوربية - كان لويش يعتسف 
الطريق بلا دليل ولا مرشد . وكان طبيعيا 
أن يقع فى أخطاء » وأن يتسرع إلى 
أحكام لها بريق , ولكنها بلا دليل مقنع . 

من هنا وقع «الصدام» . كان - فى 
جانب صغير مئه - علميا ؛ وقد اعترف 


00 
0 


لمس جرحا فى نفس شاكر لم بندمل قط , 
جرحا له وجه النظرية التاريخية . 

لقد شرح شاكر هذه النظرية - الجرح 
فى كتايه «رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا», 
وخلاصتها أن مصر ؛ ومعها شبه الجزيرة 
العربية ؛ ومن ورائهما 'العالم الإسلامى 
كله » كانت قد بدأت تتحرك نحو نوضة 
شاملة عندما استشعرت دول اللسيحية 
الشمالية هذا الخختطر فاخنك تيقف 
بجواسيسها - فى صورة تجار وسياح 
وطلاب علم » ويتوجيه من «المستشرقين» 
رسل التبشير وعيون الاستعمار » حتي 
وقلعت الواقعة , وتفوضت أركان هَذء 
النهضة التى لم تكن تدين بشئ لغير 
تراثها المجيد من اللغة والدين ؛ وأخذت 
لحل محلها ٠‏ بالتدريج هنهضة:» زائفة لم 
تكن فى حقيقتيا إلا تقليدا ممسوخا لما 
ع اقرب 

كان الصندام بين الرجلين إذن أشيه 
«بخطأاً مرورى» ولم يكن صداما بين 
50 ! ومثل هذا ٠الشطأ‏ المرؤرى» 
يحدث كثيرا حين يشتد الضباب! فالوقائع 
تقول إن شاكرا ولويس تلقيا ثقافة واحدة 
فى سن الطفولة والشباب ٠‏ فكلاهما تعلم 
فى المدارس المدنية الحكومية فى مصر 
وقد ذكر لويس عن نشاته الأدبية أنه كان 
فى صدر شبابه شديد الإعجاب بالعقان , 
حقا أن الآداب الأوربية ريبما تكون قد 
ابعيتة فى فتراهاء وإلن هد يا عن 


لويس بهذا الجائب .:ولكن الجانب الأكبر الأدب العربى ولكن عقيدته المسيحية «أشك 

كان » مع الأسف شخصيا ٠‏ دون أن يكون فى أتدكان مسيهيا مويدا» لم يكن ليا 

بين شاكر ولويس «ثار» ما , ولكن لويس دخل فى هذا الابتعاد المحدود والمؤقت ٠‏ 
ا 
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ولافى الدراسات المقارنة التى قام بها 
قوى : سلبا أو إيجابا «مثل المعرى». 
وأخطاؤه فى دراساته حول الثقافة العربية 
التعميم الكاسح والقفز إلى نتائج بعيدة 
مهملا كثير! من التفاضيل المهمة . وفى 
المقابل لم يكن شاكر بعيدا عن الثقافة 
الغربية ورسالته «فى الطريق إلى 
ثقافتنا» تدل على معرفة طيبة بتاريخ 
أوربا؛ بل إنه ليتذنبه - وهى فى غغمرة 
الكتابة - إلى أن كلمة «ثقافة» نفسها كلمة 
مستحدثة ؛ أى أنها مفهوم مستحدث - لا 
يوجد فى أى كتاب من كتب التراث ؛ مع 
أنه أفاض فى تعريفها هرة بعد مرة !. 
الحق والسلاه 

حنا أنه تعرض مرة - وربما_مرات -- 
ليهودية و - لملسيحية على إيْهما ياإنانن 
محرقان ؛ وقد رد عليه تسيؤابان الاتفاق 
على النص لم يمنع الاختلاف :بينامنن 
غ؟١)‏ . وهذا قول حكيم ؛ وكأنه فى معنى 
الآية التى صدرنا بها هذا الحديث » 
وأحسبه كان كافيا لاغلاق الحديث عن 
«الحواز بين الأديان» وهو الموضوع الذى 
شغل به صديقنا نسيم الفصل الأخير من 
كتابة » فقد كان الحوار ضروريا لمن يأتى 
بدين جديدء وأما ونحن بصدد أديان مرت 
عليها قرون متطاولة واستنفدت كل 
«الحوار» سلما إلى «اليغى»! إن فى 


قاعدة كل دين عقيدة معينة ؛ حددها 


وفصلها علماء الكلام » او علماء اللاهوت ٠»‏ 
ولكن العقائر على اختلافها - إذا امتنع 
البغى - طرق تقود البشر جميعا إلى غاية 
واحدة من الحق والسلام . وعند هذة 
الغاية تلتقى .الحضارات ؛ ولا تتصادم إلا 
إذا تعبت بها الأفواء. المسلم والسيحى 
والبوذى يمكن أن يعتقد كل منهم أنه 
الأفضل دينا ٠‏ لأن قواعد الإيمان عنده 
تقول له ذلك ٠‏ وريما سره أن يشرحها 
لغيره ؛ واكنه لا يقبل فيها نقاشا , لأنها 
ليست من صنعه ٠‏ بل من صتع الله حسب 
اعتقاده . أما الحضارة فهى من صنع 
البشر » ولذللة يمكنهم أن يتحاوروا حولها 
بل أن يتضتارهرا أحيانا ؛ والغالب أتهم 
٠‏ فى أثناء ذلك ؛ يتعلم بعضهم من بعض » 
وما لق أ5/عحتترة] هذا #يسمح لليشر أن 
يتممارعوا» فظلا عن أنإيتصادموا » 
والأولى أن نتعاون بحبى يبقى هذا الكوكب 
الذى نعيش عليه صالحا لحياة الآدمين . 

حقا إن موقفنا نحن المسلمين 
من حضارة الغرب يمكن ان 
يوصف . في الوقت الحاضر » 
بالغموض أو التناقض أو التذبذب. 
ولكن هذه مشكلتنا وحدنا ٠‏ كيف 
نعيد بناء حضارتنا مستعينيين » لا 
محالة » يما نتعلمه من الغربيين 0 
مهما يكن فى التعليم من مشقة » 
وفى المعلم من بخل وكزازة: فليس 
ثمة طريق آخر لثقافتنا © 


اا 
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بد 
ملحة الإعلام 


بقلم : مصطفى درويش 


من بضعة أيام خلت ؛ شاهدت ونفر من النقاد ٠‏ فيلمين 
أمريكيين ؛ جرت امسا » حيثما عرضا ؛ سواع أكان 
ذلك داخل الولايات المتحدة أو خارجها ٠‏ في بلاد بعضها معاد 
عداع سافرا لهيمنة السينما الامريكية » مثل فرئسا . 

:. ء كهذا أمر ثاذر بالنسبة لأفلام مصنع الأحلام. وعلي 
كل ٠‏ فاعجب ماعجبت له ؛ في الملإاثين. » وذلك بعد الانتهاء 
من مشاهدة الفيلمين » إن كيل الفديح لهماء لم يكن مشويا 
بأى غلو . على غير المعتاد في نقد الافلام . 

أما لمازآ كان الطجبك !! فذلكَ"لا5/ كلا آتفيلشين من انتاج 
استديوهاشر هوليوونا الكبرى| . 


ومعا يعرف عن الأفلام التي درجت النفوذ والجلال . 
تلك الاستديوهات على طرحها فى وكعادتى ارتيت إلى حد ما ؛ فيما 
الأسواق العالمية: لاكثر من سبعة عقود من كتبته أقلام النقاد إشادة بالفيلمين , 
عمر الزمان: هو جنوحها بوجه عام إلى فثقتى فيما تخطه كك الأقلام غير 
خداع الرأى العام ؛ فى شأن كل ما له مطلقة ؛ بل لعلها بالنسبة لنفر منهم أقل 
اتصال بوسائط الاتصال الجماهيرية ‏ من القليل . 
والمؤفسسة العسكرية الأمريكية ؛ ذات أليسوا جزءا لا يتجزأ من نسيج بنية 
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جيم كارى فى دور ترومان 


علوية تقوم على خدمة دوائر حاكية تتسيد 
عالمنا فى زمن تعملق فيه الأقزام . 

أن كاذيكان ارتناني الى هد 400 
غير مطلق ؛ فلأ القِيلفِين من ابداخ 
مخرجين ؛ أحدهما استرالى لا يشّق له 
غبارء والآخر أمريكى شب على حب 
السينما , وريما الآن أشهر مخرجي 
مصنع الاحلام : وأكثرهم تأثيرا فى 
تحديد مسار صناعة الأطياف .. 

وأبدأ بفيلم «يوميات ترومان» » وصحة 
عنوانه بالانجليزية «ترومان شوء ٠‏ 
وبالعربية «برنامج ترومان التليفزيونى» » 
أبدأ به لأقول أن صاحبه هو «بيتر فير» 


أرشيف الشارخ 


لزوجه الزائفه 


المخو الاسترالى الشهير . 
© حياة زائفة 

وهو عبارة غن همسلسل لا ينتهي الا 
بنهاية بطيله «تروفان بيربانك» , وله من 
العمر حتى الآن “عشرة الاف يوم 
بالتمام. 

وحتى وقت قريب ؛ كان «ترومان» - 
ويؤدى دوره النجم الهزلى «جيم كارى» - 
يعيش متوهما أنه موظف فى إحدى 
شركات التأمينات . 

ولكن هاهو ذا يكتشف , بعد ألاف 
الأيام أن أسرته وأصدقاءه ليسوا 
حقيقيين, وإنما ممثلون وأن الجزيرة 


لضا 
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في مملكة اهلام 


النموذجية التى يسكنها , واسمها «سى 
هافن» فى الأخرى ليست حقيقية » وإنما 
عبارة عن بلاتوه عملاق يسع جميع بيوتها 
ومكاتبها ومرافقها دون استثناء وحتى 
لحظات السعادة أو التعاسة فى حياته : 
قد جرى كتابتها بوصفها جزما من 
سيناريو معد لمسلسل تدور أحداثه يوميا » 
ولدة أربع وعشرين ساعة » دون انقطاع 
نيتجاح منقطع النقلين .. 
© احظة الحقيقة 

ومع اكتشافه كل هذا الزيف » أقدم 
«ترومان» على فعلبشيء “/أقراب الى أن 
يكون فعلا مستتصيلا, ولا أقول عمثلا 
جنونيا» وذلك لحدوثه في جَريرَة عراقبة من 
عيون خمسة آلاف كاميرا خفية . أقدم 
على الهروب وما أن عرف رب المسلسل 
«كريستوف» » ويؤدى دوره بجدارة النجم 
«ادهاريس»' . بواقعة هرويه . حتى بادر , 
وهو فى سورة غخسب ؛ بقطع الارسال 


إصدار أمره الى حشد هائل من الممثلين 
المساعدين والكومبارس:؛ يحثهم فيه على 
اليك هو الوقن +1 2 يتا , 
زَاكقا . 

وفى هذه الاثناء جعل من القمر كشافا 
فلما خاب سعيه » رغم ذلك » فى ضيبط 
ترومان ؛ أمر أحد مساعديه بصوت متوعد 
كالرهد انقل الى الشمس: قاذا بالشنيق 
تطين فجاة فى كيم الستماء:: واذا تهموة 
النهان يسع وضط اقيق اليَهمم:: 

© نظرية المؤامرة 

هذا ؛ ومن بين وقائع حياة «ترومان» , 
كما رسمها سيناريو المسلسل » واقعة 
موت أييه غرقا » أمام عينيه » وهو طقل 
صغير . 

ومن يومها ؛ ومياه البحر تفزعه , 
الأمر الذى انثبى/ أسير الجزيرة ؛ لم 
نغادنهًا ألدا ا 

وحتى يُحال بيه وبين مجرد التفكير 
فى مغادرتها , تآمر الجميع ؛ بمن فيهم 
رُوجِتّه الحسناء «لورا لينى» . 

وهكذا استمر «ترومان» على هذا 
الحال زهاء ثلاثين عاما . وذلك الى حين 
ظهرت تشققات فى حصار الزيف » كان 


التليفزيونى لأول مرة . أولها صدمة التقائه صدفة بأبيه المتوفى 
ولم يكتف بذلك , بل سارع الى منذ سنين , ورؤيته له , وهو يشد لابعاده 
البلال )) توقمير .154 5 
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عنه بطريقة شفت عن أن ثمة أمرا مريبا. 

وبالنظر الى ثراء نسيج القيلم الفنى , 
فقد اجتمعت له عدة صفات ؛ لعل أهمها » 
الأعن يكشي من تفسين نا أزاد أن يقؤله 
صاحباه ٠‏ كاتب السيناريو «اندريه نيكول» 
والمخرج «بيتر فير» ؛ وكلاهما من مواليد 
استراليا . 

فمثلا يجوز لنا أن نقول أن فيلمهما 
إنما يدور حول كيفية تآمر وسائط الاعلام 
بتقنياتها الهائلة » وبعها الجمهور 
املقواطيء من أجل القنضماء على فكرة 
الهياء القاضة : ققناء جذزَيا . 

ومما يجوز قوله عنه , انه يعرض 
لكيفية تلاعب الأقلام بنا ٠‏ وكيفية حَضتوعنا 
لهذا التلاعب , وذلك رغم وعيئا به , 

والأدهى والآمر تسدولبنا يها ؛ بطلب 
المزيد ٠‏ 

«© سبون اللزورجية 

فاذا غيرنا من زاوية الرؤية . واطلثا 
الذظر الى الفيلم » قثريما لاحمظنا اق 
يعرض لحياة ترومان الزوجية . وكاتها 
سجن ؛ تفوح مه راثّجّة النفاق والقدا ع, 

ولريما لاحظنا كذلك , أن الفيلم 
تإتعدن وكوت متخو جاللة المتكيرة 
البلاتو. إنما يرمز على نحو ما الى تلك 


أرشيف الشارخ 


القوة الجبارة التى صاغها العقل البشرى 
بشكل يجيز لها أن تفعل بنا ما تشاء, 
وقتما تنقناء . 

لكل هذا ؛ لم يكن غريبا الاجماع على 
الاشادة بالفيلم . والاقبال الكبير على 
مشاهدته » إينعا عرض فى مشارق 
الأرض ومغاريها . 

ولعل من أسباب نجاحه ؛ إنه فيلم 
فريد؛ الفرق بينه وبين معظم أفلام مصنع 
الأحلام بعيد؛ بعد النقيض من النقيض . 

© المخرج المعجزة 

والآن انتقل الى الفيلم الآخر, وهو 
«انقاذ النفر رايان» ‏ لاقول انه من إيداع 
«ستيفِن سبيليرج» ؛ صناحب أفلام حركة 
وتشويق من نوع ٠الفك‏ المفترس» و «ثلاثية 
انديانا جونز» و «حديقة الديناصورات» . 

وفِع نفس الوفّكِ صاحب أقلام جادة ‏ 
تعرض.للقضايا!معاضرة ٠‏ أذكر من بينها 
غلى سبيل التمتثيل «اللون ارجواني» » 
«امبراطورية الشمس». د«دايما» 
«واميستاد» رائعته عن ثورة عبيد أفارقة, 
ومحاكمة لهم انتهت نانتصار العدالة 
الامريكية لقضيتهم ؛ وذلك قبل قرن 
ونصف من عمر الزمان , 

© يوم الدينونة 
ولقد اختار «سبيلبرج» الحرب العالمية 


يان 
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شي امد 
فى مملكة الإهلام 


الثانية. خاصة هما كان منها متصلا بيوم 
السادس من يونية لعام 1444: اختارها 
موضوعا لاول فيلم حربى من إخراجه » 
ألا وهو هاتقاذ النفر رايان:. ومن بين 
وقائع هذا اليوم الفاصل فى تاريخ حرب 
دموية عمد المانيا اليظرية :دامت رَفَاء 
ستة أعوام » وقع اختياره علي واقعة نزول 
القوات الامريكية على شاطىء ٠أوماها»‏ 
فى ساحل نورمائدى ؛ ليصور المذبيحة 
التى صاحبت ذلك النزول » على تحق ليس 
له فى تاريخ السينما مثيل » وإن كان له 
مثيل فى وصف هوميروس لليتعارك فى 
ملحمة الالياذة» ومن»يعده بعشرات القرون 
فى وصف تولوسةتوى اللمعارك ضند 
الطاغية نابليون وجيشه فى رواية «الحرب 
والسلام», 

ولعلى لست بعيدا عن الصواب ؛ اذا 
ما جنحت الى القول بأن مشهد النزول 
على ذلك الشاطىء كان أقرب الى الجحيم 
مثه الى أى شىء آخر . 

وكيف لا يكون كذلك وفيه الرعوس 


والاذرع تطير ٠‏ والامعاء من البطون تتدلى 
والجثث غائمنة أو عائدة :فى فتياة يعن 
بلون الدماء . 

وهذا الجمحيم , ولا شىء آخر . هو 
الذى حدا بمصنفى الأقلام فى بلاد العم 
سام ؛ الى ادخاله في ذلك النوع من 
الاغمال السينمائية الممنوع مشاهدته على 
الصفان:: 

© تخليط رقابي 

ولأمر ما ٠‏ غير مفهوم ٠‏ حذفت رقابتنا 
ثلاث دقائق من ذلك الجحيم ؛ رأفة 
بأعصابنا ٠‏ ومع ذلك قصرت مشاهدته 
على الكبار. 

وفاتها أن فيلم «سبيلبرج» محذوفا هنه 
نلا !تلقل . يقتبر فَيلما صَالما لان 
يشاهده الجميع؛ دون تفرقة بين صغير 
وقبير” 

وأيا ها كان“ الأمز ؛ فيعد مشهد 
الجحيم هذا /ؤمعته تدوم حوالى خمس 
وعشرين دقيقة ؛ نرى يطل الغيلم «الكابتن 
ميللر» ؛ ويؤدى دوره بمقدرة مشيسرة 
للاعجاب , هتوم هائكسء ؛ ذلك النجم 
الفائز بأوسكار أحسن ممثل رتيسى 
مرتين؛ وربما يفوز بها مرة ثالثة عن 
تقمصه لشخصية ذلك الضابط » تراه 
فكلقا مو وكامةة بمهنة خطرة ؛ سير 


4 
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هى البحث عن النقر «رايان» وراء حلوط 
العدو, لا لسبب سوئ إعادتم ف ع7 
العثور عليه يا , الى أملا التكلل , يقد 
ثلاثة أبناء لها فى الحزتبت,ويذلك ليبق 
لها سوى ٠«جيمس‏ رايان» , 
© اهوال وابطال 

ولن أحكى ماصادف مهمة «ميللر» من 
أهوال ولا كيف نجح مع جنوده الثمانية 
فى الوصول الى «رايآن» بعد جهد جهيد ٠‏ 

ولا لماذا رقض «رايان» » ويؤدى دوره 
ذمات دامون» النجم الصاعد الواعدء 
العودة الى الوطن سالما مكرما مؤثرا 


د يعندفاق وس :وإننا اكتفى بان 
أقول أن يبرج( وفبو يحكى أحداث 
ملجمة البحجبث عنءرايان» إنما كان 
يحكيها بتسلوب أراه متأثرا الى حد كبير 
بالألياذة وإلحرب والسلام ٠‏ 

والشىء الذي لاشك فيه أن ذلك التأثر 
قد أسهم فى النهوض بفيلمه ؛ بحيث جعل 
منه عملا سينمائيا ملحميا , تبقى أحداثه 
على شاشة ذاكرتنا زمنا طويلا . 

وقد يغير من نظرتنا الى الحرب » 
فنمقتها مقتا شديدا با 


كوا 
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بقلم 3 . أحمد مستجير 
كان الجريح يتألم : عذبوه كثيرا حتى أوشك على الموت» 
لكنه لم يعشرف؛ لم يعرفوا منه شيئا عن الجيش السرى 
الذى ينتمى إليه. وفجأة فتح الرجل عينيه ونظر إلى من 


يعذبه وهمس قائلا: 


.هل أنت ممن يكتمون السر ؟ . 


جاه الرد مسرا م١‏ 


- نعم ... نعم . 


أغمض الجريخ غينية ثانية 


- وأنا مكلننا- ! ! 
ثم فاضت روحه. 


حدثت هذه الواقعة فى انجلترا فى 
أوائل العقد الثانى من القرن الماضى. كان 
الرجل ينتمى إلى الحركة التى قام بها من 
يسمى «الجنرال» تيد لاض ناآ انلا. 
كانت ثورته فى الحق هى أول ثورة خسد 
التكنواوجيا الجديدة. انتهت حركة 


انهلال 6 تومير 441؟ 


أرشيف الشارخ 


ثم قالار: 


اللاضيين سريعاء وبعد أربعين عامأ رفض 
من بقى منهم حيا أن يقصوا قصتهم, 
رأوا جميعا أن يحملوا السر معهم إلى 
القبر. قسم مقدس هذا الذى أقسموه آلا 
يبوحوا بالسر؟ أى سسر كان هذا؟ لازلنا 
إلى الآن لا نعرف حتى ما إذا كان هناك 


مت 
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حقا شسذمن اسمه لاخن, أم 850001 
مجرد إشارة إلى قسةٌ فولكلوزية ؤائة 
أنكثذ. لكنا نعرف ما قامت به دورة 
اللإاضيين وما قام به جيشهم السرى. لقد 
أثاروا اضطرابات وصفها بعض المؤرخين 
بأئها أوشكت أن تصل إلى «حرب أهلية», 
ورأى البعض الآخر أن ثمة رابطة سرية 
كانت تربطهم بمن يتعاطفون مع الثورة 


اللاضبين. الريف هناك هادئ يحيا 


|| بتقاليك» اللم[ايقةأتممال النسيج المهرة 


"بَتَمَتقون مكاثة شظامية يغزلون وينسجون 


بأيديهم؛ فى مثازلهم: المخرمات والجوارب 
والأصواف التى تملأ الأسواق الانجليزية 
وتصدر إلى الخارج. متتجاتهم ذات سمعة 
طيبة وجودة عالية. يدريون الصبية فى 
المنازل ويلقنونهم تقاليد المهنة لتحتفظ 


الفرنسية. منتجاتهم بسمعتها الممتازة. دخلهم من 
كيف بدأت حركة التمرد المهنة يكفيهم. كانوا يستتجرون الأنوال» 
فى نوتنجهام وما حولها بدأت حركة بينما يوفر لهم بعض رجال الأعمال المادة 
ود 
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الخام ويقومون بتسويق منتجاتهم. وكان 
ثمة ما يحميهم : قرار ملكى قديم يحدد 
مجال إنتاج أنوا ع معينة من المنسوجات 
داخل نطاق عشرة فراسغ من نوتنجهام. 
سعدا انوا بتطاء عحياجهرهنا 
المتواضع. 

وعلى بداية القرن التاسع عشر 


اضطربت الأوض ا فل اتجلتً١‏ :إتابلتون 


يحكم أورياء الجرش البريطاثى متهمك فى 
حرب عقيمة بشمال أمريكاء المدن والقرى 
تتحول جذريا تحت زخم الثورة الصناعية 
العالمية التى بندأت نحو عام :١7/8١‏ والتى 
تعيد تشكيل الطبيعة الأساسية العلاقات 
التقليدية وا لاجتماعية. 

ققرت وتالتتنات براكينة الستاقة 
الجوارب ولإزالة وير الأنسجة الصوفية: 
يمكن يها لعامل واحد غير ماهر؛ ومعه 


صبىء أن ينجز فى يوم واحد ما يتطلب 
أسبوعاً من العامل الماهر. فددت هذه 
الألات مصدر رزق هؤلاء العمال» هفددت 
كيانهم الاجتماعى؛ هددت أسلوب حياتهم. 
هددهم ش بم المصتع (بيت الرعب) 
والاستفلال البشع للنساء والأطفال. لم 
تعد للمهارة قيمة. انتهت الحرية الفردية 
للنساج يعمل فى منزله على إيقاع دولاب 
الغزل والنول؛ وأصبح عليه كى يجد لقمة 
الميش أن يعمل فى مصنع:؛ على ايقاع 
دقات التناغة وَعَسَجِيقَ الآلة وتضقازة 
المصئع وأوامر صاحبه - مصنع شيد 
بالفعل ليشبه السجن. لقد تحول ميزان 
الا لإنيدا عن النساج نمو صساحب 

فى فقس ذلك|إلوقت اتخذت حكرمة 
المحذافظين سشياسلة عدم التدخل فى 
الشلكنون“ الافتطنادية, إلا لحماية الأمن 
وحقوق الملكية. أصبح على النساجين أن 
يخضعوا لجو المصنع الكثيب» وارتفعت 
اسعار الغذاء ركل متطلبات الغياة: 
الماكينة تنتج بالجعلة منسوجات رديئة 
الترعية. الماكينة هى مصدر قوة صاحب 
المصنع؛ هى نهاية المجتمع وعاداته 
الموروتة. يمكن للنساجين أن يضغطوا على 


ات 


الهسلال )) نوقبير ١444‏ 
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أصحاب المصانع بالتهديد بتحطيم الآلات 
حتى يستجيبوا لمطالبهم برقع الأجور 
وتحسين أوضا ع العمل. 

وفى عام 1611١‏ بدآت حركة نيد لاض 
تتخذ شكلا واضهاً؛ أصبح لها جيش 
سرى أشبه بجيوش حرب العصابات. 
انتشر اللاضيون فى مقاطعات يوركشاير 
ولانكشاير وشيشاير وديريشاير 
ونوتنجهام. كانوا يهاجمون الآلات 
لتحطيمها؛ لا لعداء خاص للآلات فى حد 
ذاتهاءوإنما لأنفا هدف تستهل 
عهاجسة 

بدأوا يحطمون الماكينات لإثارة انتباه 
أصحاب المصائع: بينما بدات المصتائع 
تشترى ماكينات أكبر وأفضل, 


فاط ند 


حنان/ 0 

كانت وسيلة أتتاغ لاض فى الهجوم 
على المصاتع واحدة : يمضون إلى 
المصنع ليلا ملثمين مسلحين بالفتوس 
والعصى والحجارة: ويقولون إنهم قد 
جاءوا بناء على أوامر الجنرال لاض؛ ثم 
يقومون بتحطيم الماكينات التى قطعت 
أرزاقهم وكأنهم يؤدون طقوساً وشعائر - 
وقد يتم ذاك فى وجود ضَاحب المضنع. 
كاثوا يتجنبون العنف تماماء ولا يمسون 


شيئًا آخر غير الماكينات. كانوا يعرفون 
المشسالك الخلفية بين القرئ: فمإذا ما 
هددهم جنيش الحكؤمة اختفوا بشرعة قى 
تفس التلال والغابات التى اختضنت يوما 
أسطورة رويين هود. وكان السكان 
المحليون يتعاطفون معهم. 

بدأت أولى عملياتهم ليل الاثنين 4 
توفمير .14١١‏ تجمعت فرقة صغيرة ملثمة 
مسلحة بالفنوس والحجارة ومضت إلى 
مصنع هولنجزويرث فى قرية يولويل على 
مقربة من نوتنجهام. تركوا واحدا منهم 
بالخارج للحراسة: واندقعوا داخل المصنع 
وحطموا ست ماكينات .. ويعد أسبوع 
وقي ليل الأحد قامت فرقة أخرى بتفس 
لهجو أعلى المصنع تفسه. لكن صاحبه 
كان #س#ددا] - 5 قد أرسل يعض آالاته 
وخؤتها'فى كوتتجهاتم, ودبر الأمر بحيث 
يبقى بالمصئع ليلا سبعة أو ثمانية عمال 
مسلحين بالبنادق يحرسون الماكيتات 
السبع الباقية .. وصل اللاضيون وطلبوا 
هن الرجل أن يترك لهم الماكينات, فرفض» 
ويد إطلاق الثار :: مقط قاب من 
المهاجمين جريحاء لكنه صاح بزملائه قبل 
أن يموت «تقدموا أيها الشجعان .. إننى 
أموت وقلبى مستريح!*. خملوا جثته إلى 


5-0-8 
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ين غاية عَرَيْبة شراهَافا قن لاشني 
طاغ؛ ليجٍدوا صاحي المصنع وقد 
هرب ومعه عائلته وحراسه؛ فحطموا 
اق وتهملوة القا رفن قوق قئ 
نفس هزه اللينة قافت حفاعسة 
كيميرلى. 

عرية في صاطوع تمل لانن أنزال. 
صاطون ومعهم فئوسهمء وقيل إن 
ثلاثمائة منهم كانوا يصملون البتائق 
والمسدسات: وحطموا نحو ١‏ ماكينة 
كانت تخص رجلا يدهي بيتس قديل إنه 
مات على الفور عتدما علم يذلك .. وعلى 
نهاية نوفمبر بلغ عدد ما حطم من 
الماكينات ماثة: ليصل فى ديسمبر إلى 


مائتين وخمسين. 
نم أنتهت اللاضيه 

أاستمرت المركة تدمر الماكينات ., 
أحست السلطات بالخطر الجسيم؛ ورأت 
فى اللاضبية مقدمة لثورة محتملة؛ فمسلأت 
منطقة «مثلث اللاضيين» بالجواسيس 
والمخيرينء. ورصدت مكافأة قدرها ١٠..؟‏ 
جنيه (مبلغ هائل فى ذلك الحين) لمن يقدم 
معلومات تفضمى إلى الإدانة .. كان 
القانون يعاقب من يحدم الماكينات بالنفى 
أريعة عشر عاماء فأصدر البرلمان فى ١١5‏ 
مارس:1815 قانوناً رفع العقوية إلى 
اموا ٠:‏ أزسله قوات الصيق إلن 
التطقة؛ ختى ليصل العدد فى مايى 1415 
[لل ١4210‏ جندى .. انتههت مشرعلة 
اللاعثق بلدى اللاضتيين عند مصنع بيرتون 
فى © اإْرَيلٌ ١835‏ /عندما هاجمه عدد 
نفدوق الألق-هن أتباع لاض المسلحصسين 
بالفئُوس والعصى؛ إذ قاومهم حراس 
الممسنع؛ فتحرقوا بيت صاحبه: 
لتقابلهم قوة عسكرية وتقتل عددا منهم 
.. بدا جيش لاض يزود نفسه بالاسلحة 
النارية. 

ظهر منشور فى سوق شيسترفيلد عام 
يهدد ينسف البرلان: ويلعن 
«الأوغاد الذين يحكمون انجلتراء ويعد 
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بقطع رؤوسهم عند وصول الحجنرال لاض 
وجيشه .. ووزع فى ليدز فى نفس العام 
منشور لاضئ يطلب من أهل الريف أن 
يتقدموا باسلحتهم ليتخلصوا من عبودية 
عجوز أحمقء وابن له أكثر حماقة»: ووزراء 
أوغاد من أتباعه , واستحث الريفيين أن 
يكبعوا المثال التبيل الل :قدسة:غتواطتؤق 
باريس .. ثم طلب هنهم الاتصال بالجنرال 
لاض: قائد جيش الإصلاح. 

وأخيرا تمكن جوَزِيف رادكليق حاكم 
هادرس قباد بمعاوئة جواسيسه من 
معلومات أدت الى القُبض على قادة 
اللاضيين .. قدموا لمحاكمة خاصة عقدت 
فى قلمة يورك فى يناير 17 )كن 
أربعة وعشرون أعدم منهم سبعة عشر: 
ونفى الباقون سبع سينواتٍ ؛. وانتهت. 


الحركة اللاضية. 
١‏ الشاشر 21 واللاصية 
كانت موافقة مجلس اللوردات على 


انون إعدام محطمى الماكينات موافقة 
بالاجماع - إلا صوتا : صوت الشاعر 
اللورد بيرون .. كتب قبل صدور القانون 
بثلاثة أيام قصيدة جاء فيها : 

إن البعض منا - مؤكدا - قد أفزعه 

إذا ما استغاثت المجاعة وتثوه الققر» 


أن يصبح ثمن الحياة أقل من ثمن جورب 
وأن يقود تحطيم آلة إلى تحطيم عظام 
إنسان ! ., 

أما صديقه الشاعر بيرسي شيلى فقد 
أنشأ صندوقاً لجمع الأموال لرعاية يتامى 
اللاضيين .. وإقد كانت اللاضية هى 
المحرك الأول لزوجته مارى شيلى عندما 
كتبت رواية «فرانكنشتاين» - الرواية التى 
لا تزال حتى الآن أبلغ وأجمل رسالة ضد 
الآلة. 

اللاضيون الجدد 

لم يحقق اللاضيون الكثيرء لكنهم 
أصيخحوا المرادف لمعارضة التكنولوجيا .. 
صف باللاضئ 116ألل0ننا الآن كل من 
يخشى التكنولوجيا الحديثة أو يكرهها 
ويعمل ضِدها - وفنى هذا ظلم بين لقدامى 
اللتخسيين .. لقد كانوا بؤساء حقاء وجدوا 
أسلوب حياتهم يتهار فجأة, وجدوا 
أرزاقهم ويلا مقدمات توكل إلى من لا 
يرحم من أصحاب المصانع .. هم كما 
ذكرنا لم يكرهوا الآلة لذاتها؛ لم يكرهوا 
الجديد من التكنولوجياء إنما رأوا فيها 
الشيطان الذى قلب حياتهم رأساً على 
عقب .. قاوموها لأنها تحطم صناعة لهم 
عاشوا عليها طويلاً وقد حان أوان زوالها 
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.. كمانوا يدافعون عن أتفسهم - بالمعنى 
الحرفى - وعن عاثلاتهم وعن تقاليدهم 
ضد عدو هبط عليهم على حين غرة؛ ولم 
يكونوا مستعدين للقانئه ولم يمنحوا 
الفرصة التكيف معه. 

أما اللاضيون الجدد فهم جماعة 
مختلفة الأاصول تجميهم حمية العمل ضدٍ 
التكنولوجيا الحديثة: جماءةإتخوض معركة 
جديدة فى حرب قديمة,.. عملا يحاربون 
من أجل حياتهم مثل من سبقوهم: إنما من 
أجل فكرة ترى أن التكنولوجيا عمرها ما 
كانت محايدة, وأن فيها نهاية العالم : 
الكمبيوترء الإنترنت؛ الهندسة الورائية, 
البيوتكنولوجيا > كل هذه مبتكرات تؤذن 
بتهاية العالم ! هم يكرهون التكذواوجيا 
لذاتها؛ وليس من شبه بينهم وبين القدامى 
سوى أنهم جميعا يسحون إلى تحطيم 


التكنولوجيا. 

يمضي كارهو الماكينات مرة أخرى 
فى أوائل التسعينات من قرننا هذا إلى 
«مثلث اللآضيين: نفسه. فى.حملة غاظة: 
ليوقفوا استخراج الخث من منطقة خارج 
ليدزء ولا يتوقفون إلا بعد أن يدمروا من 
الآلات ما قيمته مانة ألف جنيه ! يظهر 
رمز من رموزهم على شاشة التليفزيون 
وفى يده مطرقة يحطم بها جهاز كمبيوتر 
أمام المشاهدين - ثم يكتب فيما بعد على 
الكمبيوتر ما يشاء من مقالات وكتب 
تهاجم التكنولوجيا .. يحرقون حقول ذرة 
رصويا مهندسة وراثيا بدعوى المحافظة 
على الطبيعة نقية مثكما تسلمناها؛ عذراء 
طاهرة لم تسسها تكنولوجيا - وينسون 
أن كل الحاصؤل الزراعية قد حورت 
ورائيا هن أسلاف بؤية قديمة, إنما بطرق 
أخرئ؛ بل وأنْ ابتكار الزراعة ذاتها كان 
أكبر «اعتداء» على الطبيعة العذراء, 
يعطلون تفريغ شجنات الصويا المهندسة 
وراتيا فى الموانئ» وشعويهم فى حاجة 
إليها. لو ان الكمبيوتر أى الإنترنت أو 
الهندسة الوراثية قد فعات بنا مثلما فعلت 
الثورة الصناعية باللاضيين الأوائل؛ لو 
أنها ظهرت فجأة من حيث لا نصتسب, 
إذن لفهمنا لهم سببا روجدنا لهم عذرا ., 
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لكن التكنولوجيا إذا أردنا الحق قد يسرت 


هناك من الناحية الأخرى - وفى 
التكتولوجيا ثقة عمياء, حتى لتصبع لديهم 
أشبه ما تكون بالدين .. وإذا ما وأصيحت 
التكنواوجيا ديناء وفى وجود ثقافة أجهزة 
الأمر يصبح خطرا. قفأغلب الأمريكيين - 


وحضارتهم حضارة داروينية للغاية - 
يعتقدون أن فى وسع الماكينة أن تفعل كل 


شئ : يمكنها أن تزيل الأورام السرطانية, 
أن تكسب الحربء أن تصل إلى القصى 
وتبلغ المريخ .. هم يقولون إن التكتولوجيا 
قد دمرت بالفعل الللائين من |الوطائفك, 
لكنها فى الوقت نفسه قد وفرت مَلَايِينٌ 
أكثر غيرهاء وأضافت الكثير إلى 
الحضارة والمعرفة والحركة ووقت المتعة. 
كما وفرت للإنسان المعاصر حياة أطول. 
نركود ام التغير ؛ 
التكنولوجيا الجديدة داثما مأ تكون 
مزلزلة. كذا علمنا التاريخ» تحطم 
الماضىء وتكدر الحاضر حتى تستوعب» 
وتجعل المستقبل لفتزة غامضا ملتبسناء 


ومن ثم فهى لابد أن تصطحب فئة 
تقاومها. وعودة اللاضية أمر متوقعء فلقد 
تستغل التكنولوجيا الحديثة فى قهر 
الإنسان إذا لم تعالج بحرص وإذا تمكن 
منها «من لا يرحم» .. قد توفر غذاء أكثره 
ودواء أفخضلء واتصالات أوثق وأوسع .. 
لكن علينا دائما أن نسال مع من يسأل 
عندما يظهر فتع تكنولوجى جديد : فى أى 
حون نهمل ما فل القنطلة 
الملحة التى تطليت هذا الحل ؟ أهى حل 
طيب لهدف غير طيب ؟ من سسيكسب 
منه ومن سيخسر؟ هل سيركز السلطة 
فى أييى قلة هل سيعلى من شان 
الإنسان القرد ؟ , 

ككينا أن نسال أنفسنا آيهسا : 
أركود وذ/إم تغفيذر/؟ هل يصبع عالمنا 
أبسط وأسهل وأجمل وأكثر أمنا إذا ما 
ظل ثابتا فى مكانه لا يتتحرك ؟ أيمكننا 
حقا أن نتوقف عن الحركة ؟ . بقول بربور 
والتر : «إننا لا نستطيع أن نيقى ثايتين 
قى مواقعنا .. لسنا صخوراً .. الحدائة 
هى التقدمء الهجرة, الحركة .. الحداثة 
صفة من صقات الحئ .. هى ما تقوم به 
الكائنات الحية. إننا نتوق ونرغب .. حتى 
لو كانت رغبتنا هى السكون. فهي رغية .. 
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حين لآخر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ما يرويه 
أحد المشتغلين بتجارة اللوحات الفتية فى باريس 
من أنه حمل ذات.مرة إلى:القثان الإسبانى العظيم 
إذا ما-كانت الللوحية يحقيقية,واصيلة ام مزيفة . 
وأن القتان اتيشفى| بإلقاء نظرة سرتّعة على اللوحة 
وقال فى اقتضاب. (إنها مزيفة) ..ويعد بضعة 
شهور حمل ذلك التاجر لوحة أخرى عليها توقيع 
الفنان أيضا وذهب إليه ليسأله رأيه فيها » وتكرر 
اللوحة مزيفة ٠‏ وهنا صاح به التاجر قائلا إنه رأه 
بعينى رأسه وهو يرسم تلك اللوحة . فلم يفعل 
بيكاسو شيئا أكثر من أن يهز كتفيه بدون اكتراث 


ويقول (إننى أرسم أحيانا لوحات مزيفة) . كيم 
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وقد ذهب أحد المعلقين على هذه 
الرواية بأن مثل هذه الاجابة 
النترنمة افتتهرة وَعيْن التؤقعة تدثل قدة 
الإبداع .قفهى تعثى ضمنا ودون 
الاعتراف بصراحة أنه حتى الفنانون 
العظام يمكن أن يرسموا لوحات أدنى من 
المستوى المعروف عنهم ٠‏ وأن بعض 
أعمالهم تعتبر فى نظرهم هم أنفسهم 
أعمالا من الدرجة الثانية لأنها تخلو من 
العمق ؛ ولا تعبر عن نظرة أصيلة ملهمة 
بحيث تبدو كما لو كان الذى رسمها هو 
شخص آخر يحاول أن يقلد أسلوب 
وطريقة الفنان الأصلى » وأن تلك الإجابة 
السريعة التى صدرت عن بيكاسو تعنى 
أنه حين رسم تلك اللوحة لم يكن يصدر 
فى عمله عن ملكاته الإبداعية الحقيقية 
التى تعكس تجريته الإانسائية العميقة 
والتى تلخص فى صورة شديدة التركيز 
العناصر الاساسية التي تميز نظرته إلى 
الحياة وأسلويه الخامن في التعبير عن 
هذه النظرة . 
قاد انوك العان الانجين هن كدير 
من المجتمعات والكفافات يما 3 ذلك 
الثقافات (البدائية) ما يتميز يه بعضش 
الأفراد من قوى وملكات غير عادية 
بحتة من أقوال وأفعال تخرج فى مجملها 
عن المألوف . وتسجل أساطير هذه 
الشعوب وتلك المجتمعات كثيرا من 
الأحداث التى تصدر عن هؤلاء الأفراد 
الذين منحتهم الطبيعة - أو حتى الآلية - 
تلك القوى والملكات الفريدة . والأساطير 


اليوتانية بالذات مليثة بالأمظة التى تدور 
حول بعض الأبطال الاسطوريين العباقرة 
من أمثال بروميثيوس مكتشف النار , 
وفولكان أول من صهر الحديد ٠‏ وفرمس 
مخترع الكتابة . وأسكلابيوس مؤسس 
أقدم مدرسة فى الطب وهكذا . فهؤلاء 
الأبطال وأمثالهم من الشخصيات الفريدة 
التى تمتلئ بها ميثولوجيا الشعوب 
المختلفة يتفرتون ببعض القدرات 
الإعجازية التى تفوق قدرات البشر 
العاديين ؛ وبتمتعون بمواهب فذة وخارقة 
يردها الفكر الشعبى إلى الآلهة , وتعتير 
فى الغتسر الأساسى قى القتفرة على 
الإبداع المتميز الذى يتمثل فى تلقائية 
التعبير واتساع الأفق وعمق الخيال 
والقدرة على توليد المعانى والربط بين أمور 
يصشعبٍ على ذهن الإنسان العادى أن 
يذرك العلاقة بينها مع التمايز والاستقلال 
فى التجربة وفي التفكير , وهذه كلها 
مناصير زاتيية داخلية أو حتى فطرية 
جعلت أحبا كبا نإللساء النفس فى هذا 
القّرن وهو سيريل بيرت يصف الإبداع 
بأنه هبة إلهية مقدسة ترتفع إلى مستوى 
(النعمة) التى ينعم بها الخالق على بعض 
الناش دون اليحش الآشر : 

ولقد كان موضسوع الإبداع ويخاصة 
فى مجال الفن من أهم الموضوعات التى 
شغل بها أنفسهم عدد كبير من العلماء 
وبالذات فى علم النفس خلال العقود 
الماضية » وذلك على اعتبار أن الإبداغ هو 
النقطة المحورية التى تقوم عليها 
الانجازات الكبرى فى الفن والآدب . ولم 
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الثقافة ومشكلات الابداع 


يلبث أن طرأ على هذا الاتجاه بعض 
التغيرات بعد أن أدلى علماء الاجتماع 
والأنشربولوجيا بجهودهم قى دراسة 
الموضوع ء ولم تعد النظرة السائدة أو 
الغالبة هى الاهتمام بالابداع من حيث هو 
موهبة أو (نعمة) إلهية كما لم يعد الأمر 
مقصورا على دراسة الجوانب الذاتية أو 
الفطرية , وإنما أصبح الكثيرون يدرسون 
الإبداع باعتباره حصيلة للتجارب 
والخبرات الاجتماعية التى يكتسبها الفرد 
(المبدع) من انتمائه لمجتمع معين» دون أن 
يعنى ذلك بطبيعة الحال إغفال القدرات 
والملكات الذاتية القطرية إلى حد كبير . ثم 
ساعد على تعميق هذا الاتجاه فى 
السنوات الأخيرة ظهور تيارات (ما بعد 
الحداثة) التى لا تعطى أهميلة كَبَسَرَى 
للاتجاهات والآراء التى كانت تؤمن بها 
الحركات الطليعية من الدعوة إلى قطع 
العلاقة مع الماضى إذا أريد/إفجان إبدا 
أصيل ومتميز يكلف عن الانجازات 
الإبداعية التقليدية الجَامذة . فعلى الفكن 
من ذلك لا تجد التيارات الفكرية (بعد 
الحداثية) ما يمنع من الالتجاء إلى الطط 
أن المؤج بين تقاليد المرامل التاريهية 
المختلفة لإنتاج وإبداع أشكال وألوان 


وخصوصا بعد ازدياد وازدهار صناعة 
السياحة وسهولة الاتصال والتواصل بين 
الثقافات ٠‏ والرغبة فى التعرف على ثقافة 
وإبداعات الشعوب الأخرى وامتلاك أو 
اقتناء بعض (منتجاتها) الثقافية . 
قوة الثقافه 

فى ضوء هذه الاتجاهات الحديثة التى 
غيرت النظرة إلى الإبدا ع والتميز والتفرد 
أثيرت مشكلة«الإبدا ع وعلاقته 
بالسياسات الشقافية» فى مزؤتمر 
استوكهولم هذا العام عن (قوة الثقافة) » 
وحظى الموضوع بكثير من الاهتمام من 
أعضاء الوفود ويخاصة من المهتمين 
بشئون الفن والإعلام . وكان من الواضح 
أن.نوضر الإبداع لم يعد ينظر إليه على 
أثة مقضور على الإنتاج الفنى والأدبى 
والفكرى الخالص ٠‏ وإنما بدأ المفهوم يمتد 
ليشمل ميهالات جييدة ذات صنبغة عملية 
أو حت لَبُية) لل الإبداع فى مجال 
الإخزاج"اللنفزئونى والفيديو والتفنن فى 
تجاذيد وتظويز وسَنائل التسلية والترفيه 
التى تعتمد على الإبهار ٠‏ بل والإبدا ع 
والابتكان هئ مَجَالٍ (الموضة) . كما أصبع 
ينظر إليه كعنصر مكون أساسى فى 
التجديدات والابتكارات والاختراعات 
التكنولوجية وقى التنظيم الصناعى بل 


جدييامن انان بالأبب تتام م سد [الإبدا ) ف دريب التمال 
الأوضاع القائمة الآن . بل إن بعض باعنة< دام أساليب وطرائق جديدة 
الأاصوات ترتفع فى الوقت الحالى مبتكرة: أى أن النظرة إلى مفهوم الإبداع 
بخسرورة ربط الإبدا ع بمتطلبات السوق اتسعت لتشمل مناطق ومجالات جديدة 
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وعلى ذلك فإن التعارض التقليدى 
الذى كان يقيمه البعض بين الإبداع يكل 
نا يتطلبه من قدرة على الخلق والابتكار 
والتجديد وبين التراث الذى يرتيط بالتاريخ 
ويالماضى لم يعد قائما فى نظر الكثيرين » 
وأن التراث التاريخى يمكن - بل ويجب - 
أن يكون مصدرا مهما من مصادر 
الإبداع والإلهام وفى الوقت ذاته مصدرا 
لتحقيق العائد المادى من خلال إحياء ذلك 
التراث فى صور ؤأشكال جديدة وتيسير 
امتلاك واقتناء هذه (الصور) و(الأشكال) 
ونشرها عن طريق وساثل الاتصال 
والإعلام الحديثة . وتمثل هذه الأوضاع 
الجديدة تحديات هائلة أمام المشتغلين 
بأمور الثقاقة بوجه عام والمهتمين بمشكلة 
الإبداعغ وهموم المبدعين بوجه خاص » 
لأنها تتطلب متابعة القدرات الابداعية 
المتوافرة فى المجتمع وتعهد أصحاتها 
بالرعاية وتيسير الظروف التى يعملون 
تحتها وإتاحة الفوهرولهع التعريف يهم 
ويإنجازاتهم الإبداعيّة على تطاق وإأسع ' 
بجهودهم الفردية الخاضّة وحدفا 2 
الأقل نظرا للتكاليف الباهظة التي يتطليها 
بعضص أشكال الإبداع الجديدة كما ه 
الشان مثلا فى حالة التليفزيون أو الموضة 
أو العمل الإبداعى فى مجال التكنولوجيات 
الدقيقة ؛ فمن حق أصحاب المواهب أن 
يعرف الناس - وعلى أوسع نطاق ممكن 
- عنهم وعن إنجازاتهم التى هى في آخر 
الأمر إسهام فى التراث الثقافى الذى قد 
يتجاوز حدود المجتمع الوطنى والقومى . 


وحركة الاتصال بين الشعوب والمجتمعات 
من خلال وسائل الإعلام وصناعة السياحة 
المزدهرة فى الوقت الحالى كفيلة بالتعريف 
بالأعمال الإبداعية ونشرها واقتنائها , 
وهى مسالة أعطاها مؤتمر استوكهولم 
ما تست من يه عميقة 
ومستفيضة ٠‏ 

بل إن اتساع مفهوم الإبدا ع وامتداده 
إلى هذه المجالات الجديدة يتطلب أكثر من 
أى وقت مضى البحث عن أصحاب 
المواهب والقدرات والملكات الإبداعبيية 
الدفينة ورعايتها وصقلها وتهذيبها 
ومساعدتها على الإبدا ع والانجاز ونشر 
إنتاجها الفنى أو الأدبى أو الفكرى 
وتوستنيلة فلنائن بكل الرسشائكل الممكنة:, 
وهذه عملية صعبة لأن المثقف المبدع لا 
يظهريفجاة ومن فراغ , إنما هو نتاج 
عنئلية طؤيلّة من التنشئة الاجتماعية التى 
تفال أفيها جهود كثير من التنظيمات 
الاجتماعية-الرسمية وغير الرسمية ابتداء 

من اليت إوَإِنْ كال البيت المصسرى ب 
عام بقفّ موقف المعاداة والمثناوأة من كل 
مظاهر الثقافة الرفيعة) إلى المدرسة 
والجامعة أو المعاهد العليا (وإن كانت نظم 
التعليم حتى في الجامعة لا تساعد على 
إبراز الاختلافات والفروق الفردية وتنمية 
القدرات الإبداعية أو حتى القدرة على 
التفكير المستقل , إلى الدولة بأجهزتها 
الثقافية المختلفة التى تتولى مسئولية رسم 
وتنفيذ السياسة الثقافية . وقد كانت 
هناك فى وقت من الأوقات فكرة لإنشاء 
مدارس للموهويين الذين ييدون 
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سوه . 
| اميا نه ”0 
4 


الاسام سي 4 آ اذه 
: 


استعدادا منذ الصفر للتفوق فى أحد 
فروع الثقافة والمعرفة ولست أعرف 
على وجه اليقين ماذا جرى لتلك الفكرة 
ولا مصير تلك المدارس , ولكن المهم هق 
أن ثمة ضرورة لرعاية الملثقفين 
المبدعين الناشئين وتشجيعهم على 
ارتياد ميادين الإبداع المتنوعة ويخاصة 
الميادين الجديدة التى تتفتح الآن نتيجة 
التعيرات الاجتماعية والاقتضادية 
والتكنولوجية المتسارعة , 

والسبل والوساثئل إلى تحقيق ذلك 
معروفة ومشتركة إلى حد كبير بين 
المجتمعات المتقدمة الحديثة ومجتمعات 
العالم الثالث كما ظهر من المناقشات فى 
مؤتمر (قوة الثقافة) ؛ وتدور معظم هذه 
الوسائل حول إنشاء وتشجيع الجفتعيات 
الثقافية المختلفة التى تتيح الفرضلة 
للتعريف بالمبدعين ويخاصة من الناشينين 
ويأعمالهم الإبداعية ؛ وتْقَنيم المعيئات 
والمنح والجوائن وكتقد المسأبقات الكشف 
عن المواهب والقدراالة وإ6اخلةالكترقل 
للمبدعين الشبان بالذات لتكريس أكبر قدر 
ممكن من الوقت لتنمية مواهبهم وقدراتهم 
من ناحية وللإبتكار والخلق الثقافى فى 
مجالات اهتمامهم دون أن تعوقهم مطالب 
الجياة المادية عن ذلك من الناحية 
الأخرى .: وإتاخنة الفرص أيضنا لهؤلاء 
المبدعين للسفر والاحتكاك بالثقافات 
الأخرى والاتصال بالمبدعين الذين يعملون 
وينتجون وييدعون تحت ظروف وأوضاع 


البلان )6 نومير 14144 
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اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة 
ومتنوعة والإفادة من تجاربهم لإثراء 
وتعميق تجربتهم الذاتية . 

والجانب الأكبر من المسئولية لتحقيق 
ذلك يقع على كاهل الدولة ٠‏ ولكن لابد من 
أن تتضافر معها جهود بعض الدوائر 
والهيثات والمنظمات الدولية أو الإقليمية 
التى تعتبر تشجيع وتنمية الإبداع جزما 
من رسالتها الثقافية كما هو الشان 
بالنسبة لليونسكى على سبيل المثال . وهذا 
لا يعفى القطاع الخاص ممثلا فى بعض 
الشخصيات التى تجمع بين الثراء المادى 
والثراء الفكرى والنوق الجمالى من أن 
تسهم فى هذا المضمار . وقد عرفت مصر 
عهؤودا كان بعض الأفراد يبحثون أثناءها 
غن تلك المواهب البكر والناشئة ويتولون 
تربيتها وتنميتها وصقلها وتعريف الناس 
يها بل إنبيعض.الجاليات الاجنبية كانت 
فى وت كن الأوقات الاجم إنشاء المعاشد 
ألفتية والمراكز الثقافية التى كان يقبل 
عليها الشبان ؛ ثم تراجعت هذه الحركة 
على الرغم من انتشار التعليم مع أنها 
كانت تلعب دورا مهما فى الكشف عن 
المواهب الشابة وتوجيه قدراتهم وملكاتهم 
بعيدا عن التعليم الرسمى الذى يقتل 
المواهب فى معظم الأحوال . ويبدو أن 
مصر أصببحت تفتقر الآن إلى مثل هذه 
الشخصيات والهيثات نتيجة للتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
طرأت على المجتمع بعد الثورة ٠‏ واختفاء 
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الفئثات التى كانت تعنى بأمور الثقافة 
الرفيعة والإبدا ع الخلاق والتى كانت تدرك 
أهمية الإبداع الأدبى والفنى والفكرى 
بالنسبة للفرد والمجتمع على السواء . وقد 
حلت محل هذه الفئات طبقات جديدة عن 
البشر قد يكون لديها المال ولكنها تفتقر 
إلى السنى الفتى والوجٍن دان الأديبي 
والنضج الفكرى التى كانت خليقة بأن 
تدقعها إلى البحث عن أصحاب المواهب 
وتعهدها بالرعاية والتشجيع 0 أى أن هذه 
الطبقات الغنية فى أموالها والفقيرة فى 
إحساسها وفكرها ينقصها الشعور 
بالمسئولية إزاء (نعمة) الإبداع وإدراك 
أهميته بالئسية العياة 5 

أن قرا فدات أن تقدم 
امن ولط القت والجوائز لتيشجيم 
الإبداع كما هو الشان بالنسلبََة متم 
التفرغ والجوائز التشجيعية فى مجالات 
الشقافة المختلفة التق تقدميب)روزازة 
الثقافة المصرية . ومتتحيح أيضنا أن الدولة 
تستطيع أن تتبنى وتشجه التجكارت 
الثقافية الجديدة وتبِلز الأتبنا هات الت 
ترتاد عوالم ثقافية غير مسبوقة فى 
مصر ؛ وبمكن لصندوق التنئمية الثقافية 
أن يؤدى دورا ممتازا فى هذا المجال دون 
أن تتوقع الدولة من ذلك أى عائد هادى . 
على اعتبار أن العائد الحقيقى يكمن في 
القيمة الفنية أو الأدبية أو الفكرية التى 
يعبر عنها العمل الإبداعى . ولكن جهود 
الدولة مهما تعددت وتعاظمت لن تكفى 
لتحقيق أهداف أى سياسة ثقافية طموح . 
ولذا فإن نظام الرعاية الذى تضطلع به 


الهيئات غير الرسمية أو الأشخاص أمر 
يستحق الاهتمام والعناية والعمل على 
الدعوة له وتحقيقه . وصحيح أيضا أننا 
اعتدنا ويخاصة بعد الثورة أن نركن إلى 
الدولة فى كل أمورنا على اعتيار أن 
رئيس الدولة هو (كبير العيلة) - كما قيل 
فى وقت من الأوقات ٠‏ لكن الوقت قد حن 
لإنشاء جمعيات وهيئات أهلية من بين 
القادرين المهتمين بالثقافة تتولى رعاية 
المبدعين وأصحاب المواهب ويالذات من 
الناشئين ؛ وقد تسهم الدولة فى تمويلها 
إلى جانب التبرعات التى يمكن جمعها 
من المؤسسات الكبرى والأقراد المهتمين 
والمهمومين بأمور الثقافة لتحقيق الرسالة. 
بيد أن المسالة جائباً آخر يتمثل فى 
النور الذى يجب أن يضطلع به المبدعون 
فى ربييم السياسة الثقافية لمصر بشرط 
ألايؤدى ذلك إلى الخضوع للسلطة أو 
الالتزام بتنقيذ رغباتها ووجهة نظرها إذا 
تخارض زلل وهم المفبادى» والقيم الثقافية 
الرفيعة" فليبيلٌ يكفى أن يتولى وضع 
ورسبع السيآسة الذّقافيةالعاملون 
الرسميون فى الوزارات والمصالح المعنية 
بشئون الثقافة . مهما بلغ هؤلاء من علو 
الشأن ومن إدراك للمشكلات التى تحيط 
بالنشاط الثقافى إن لم يكونوا هم أنفسهم 
يتمتعون بالقدرة على الخلق والإبداع 
الثقافى ولهم إسهاماتهم الفعلية فى ذلك 
وخبروا تجربة الإبداع عن قرب . وهذا لا 
يعنى أيدا : إنكار الجهود الطيبة فى نشر 
الثقافة والارتقاء بها التى يقوم بها بعض 
هؤلاء العاملين (الرسميين) فى مجال 
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موحد عويا ‏ * 


اوداز اذا ١‏ إذ يذ ١‏ حم 


0 


الثقافة وآن للكثيرين منهم آراء صائبة فى 


هذا المجاق انيج للممارسة الطويئة ؛ وأن 
بعضيم يتمتعون يتمتعون بعستوى ثقافي رفيع : 
ولكن الخوف هو أن الأعباء الإدارية قند 
تتغلب على الميول والافتمامات الثقافية 
ويذلك يقع البعض ضلحية للروتين 
والبيروقراطية التى تبعدهم شيئا فشيئا 
عن هذه الاهتمامات . 

ثم تبقى بعد ذلك مشكلة العلاقة بين 
المبدع وجمهورة سواء أكان ذلك المبدع 
كاتبا ووائيا أو مسمرحيا أو مفكرا وأديبا 
أو فنانا تشكيليا : لأن الكاتب لن يعتبر 
كاتيا إلا إذا وجد من دقرا 'له ويتفاعل مع 
كتابقه إِنْ ن سلبا أو إيجاباً؛ وهذا يصدق 
على القنان والأديب وغيرهما من المبدعين, 
خاصة وأن الأقف المبدع قوع - فى 
بعض الآراء على الأقل - بدور المريق 
حتى وإن لم يتعمد ذلك أو يكون مدركا 
لحقيقة هذا الاير وحاتى فِلَّى الحالات 
التى لا يبدو فيها أن للإنذاع الأدبى أو 
الفكرى لو القنى أى هدف واضمح يراد 
تحقيقه فإنه يساعد على تهذَيبٍ الشاعر 
ضنرورة العمل على الارتفاع بالإنتاج 
الثقافى سواء قى مجال الكتابة أو الفنون 
التشكيلية أو الثقافة السمعية البصرية 
مثل برامج الإذاعة والتليفزيون والأفلام 
السيئمائية وما إلى ذلك من إبدا ع قد 
عدف خنين ما بيدف إلى القسبلينة 
والترفيه . فهذا يؤدى فى آخر الأمر إلى 
الارتفاع بمستوى الجماهير ذاتها , 
والتربية الثقافية الراقية هى مسالة تعود 


الهلال )) توفمبر 412 
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بعد كل شىء . والمهم فى ذلك كله هو 
الاستمرار والتكرار وتيسير الإبداع 
الثقافى الراقى لأكبر قدر ممكن من الئاس 
سواء فى المجتمع الوطنى أو على نطاق 
العالم إن أمكن ذلك 
كيز لما 

إن الدرس الذى يمكن أن نخرج به 
من هذا هو أن الأفراد الموهويين القلائل 
الذين يؤلفون ما يمكن تسميته بالأقلية 
المسبدعة فى المجتمم هم وحذهم الذين 
يستطيعون كسر ما يسميه الفيلسوف 
السياسى البريطائى وولتر باجون (كعكة 
العادات والأعراف) التقليدية التى تتصف 
فى الأغلب بالجمود وتمنع من انطلاق 
الفكر والخيال التحليق فى أجواء فسيحة 
لا تحدها حدود ٠‏ ولكنهم فى الوقت نفسه 
ذلقْطوْنَ تماما كل أجزاء تلك الكعكة أو 
يرفضون تناول يعض أجزاء منها تتفق مع 
أثواقهم الخاصة. كما أنهم يؤلفون قوة 
أجذبايفى الماجتمعاللتف حولها كثير جدا 
من الكاميةة [لجق غير المبدعين ولكنهم 
يتوقون إلى تحرف معالم الطريق الذى 
يسلكه هؤلاء المبدعون لكى ينهلوا من 
ينابيع الفن والفكر والأدب التى يقجروتها. 
وليس ثمة شك فى أن قدرا كبيرا من نمو 
الحضارات : وتقدم المجتمع الإنسانى 
يرجع الفضل فيه إلى جهود وانجازات 
المبدعين فى مختلف نواحى الحياة . وهذا 
هوما يفرض على المجتمع ضرورة 
الاهتمام بمشكلات الإبدا ع والمبدعين 
وأخذها فى الاعتبار فى أية محاولة لرسم 
السياسة الثقافية فى ذلك المجتمع . 

© 
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ترى تلماذا هذه العودة المستمرة إلى محمد على ٠‏ وإلى عصره 
وتجربته فى البناء الوطنى ؟ هل هى مجرد حنين إلى مرحلة صعود 
وطنى وانتصارات كبرى هروبا من واقع أقل ما يمكن أن يوصف به 
انه مخيب للأمال ؟. 

أم هو الإعجاب بالرجل وعبقريته القذة ... هذا الرجل الذي 
طلب ترجمة كتاب الأمير لميكيافيللى ٠‏ قلما بدأوا يقرءون عليه 
فصوله الأولى .. أوقفهم قائلاً كلمته الشهيرة ٠كفى‏ ءعلبيس 58 هذا 
الكتاب الكثير الذى لا أعرفه بالفعل ٠.‏ 

وهو نفس الرجل الذى قال عنه كارل ماركس ,انه الوحيد فى 
الامبراطورية العثمانية الذى استبدل بالطربوش عقلا مفكراهء . 

وهو الرجل الذى رفض بقوة كل المحاولات التىئ بذلت لاقناعه 
بقبول استيطان اليهود فى فلسطين . 

وهو أيضا الذى رفض كل محاولات السان سيمونيين الفرنسيين 
بقيادة بروسبير انفنتان لاقناعه بمشروع حفر قناة السويس ٠‏ لأنه 
كان يعرف جيدا انه في ظل علاقات القوى السائدة في عصره لن 
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تكون القناة لمصر .. ولكن. مصر هئ التي ستكون للقناة. 
إلا إننى اعتقذ أت الأطرالا يتتعلة-لا جرىافىئفياية حكمٌ محمد على والرحلة 
بالحنين إلى المعشتتةوامجاده ثلا ان التو نلك ذلك 


الشخص وعبقريته الفدّة .. ولكنه يتجاوز 
ذلك - بكثير . وأحسب أن الاهتمام الكبير 
من قبل المؤرخين والسياسيين والمفكرين 
المستمرة إلى تجردته الرائدة لهما سببان 
رئيسيان: 

وفى المنطقة العربية كلها اليوم ليس منبت 
الصدلة بتجربة محمد على وما أثارته من 


مخاوف وعداوات .. ويشكل خاص بما 


ون 


أرشيف الشارخ 


السسيب التثائى وهو الأهم أن تجربة 
محمد على تطرح علينا بإلماح قضية 
محورية أظن أنها قضية القضايا اليوم : 
وأعنى بها قضية دور الدولة فى عملية 
البناء الوطنى المستقل وهي قضية تحتاج 
منه إلي فهم عميق بعيدا عن صراخ 
منظري العولمة وأوهام الليبرالية الجديدة 
التى بدأت تتهاوى بشكل أسرع يكثير بما' 
توقعه لها أشد خصومها عداوة 

وإذا كان السبب الأول يقودنا إلى 
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هيدان البحث التاريخى .. وإذا كان 
.. إلا أنهما فى الحقيقة مرتيطان ارتباطا 


وثيقا .. ويطرحان اشكالية واحدة .. كل 

ما هنالك أن هذه الاشكالية تطرح مرة 

على المستوى النظرى .. ومرة أخرى على 
توى الممارسة الفعلبة التاريخية . 


7 ا 
ولتبدا بالسيب الاول 5 
التاريخى 
إذا استثنينا تلك المحاولة قصيرة 
الآمد التى اجهضت ميكرا ولقد قادها 
على هن أولي غاولاك النيلضة الشايلة 
النظام المملوكى شبه الإقطاعى - الذى 
نمط الانتاج الخراجى . تلك الدولة المركزية 
إصدار القرار فى المجالين السياسى 
والاة 9 أدى » وفى لل الإحتكارات 
الزراعية والصناعية والتجارية التى 
أقامتها الدولة المركزية » استملاعت مصر 
تحقيق أول مشروع للبناء الوطنى المستقل 


الهلال ) ترقير 1418 
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أرشيف الشارخ 


فى الشرق كله ؛ قبل يابان الميجى بحوالي 
نصف قرن ؛ وكانت أهم ملامح هذا 
المشروع إقادة مستاعات حديلة خاضة 
الصناعات العسكرية ' وتطوير تلد أالرى 
والزراعة وإصلاح النظام الضريبى 
وتحديثه وفرض احترام القانون ونشر 
التعليم وإقامة جيش وطنى قوى مرعى 
ويصون هذّة الانجازات : 

(راجع جلا أهين : المشرق العربى 
والغرب ص١‏ ”) . 

ولق زا كلب هزه النهضة الاقتصادية 
نهضة ثقافية كبيرة ارتبطت فى وجدان 
الامة باسماء مفكرين مثل حسن العطار 
ورفاعة الطهطاوى؛ وتمثلت فى تحديد علوم 
اللغة وتطوير الأشكال والأساليب اللغوية 
لتتلامم مع مقتضيات بناء الدولة الحديثة , 
وفى تعلوير علم التاريخ ٠‏ وعلم الجفرافيا 
الذى ارتبط احياؤه ببقتضيات بناء 
الجيشل الوطنى الجديد . 

وظللجت الإصدارات العلمية بفخل 
مطبعة بولاق الجديدة فى الوقت الذى 
انطلقت فيه البعثات المصرية إلى أوربا 
بحثاً من علوم الاصرٍ وتقنياته ٠‏ 

ليق فَنْ كل هذا “إن البناء كله قد قام 
نظام محمد على منذ البداية على إلفاء 
الوسطاء بين الدولة والمنتجين الزراعيين 
ومن هنا كان إلغاء نظام الالتزام الذى 
كان يفقر الفلاحين دون أن يثرى الدولة » 
ومن هنا استطاعت الدولة السيطرة 
المباشرة على الفائض الاقتصادى : الأمر 
الذى مكنها من تحديد نظام الانتاج 
الزراعى ويناء الصناعات الكبرى تحت 
سسيطرة الدولة. 
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المهم فى كل هذا هو أن هذا النظام 
الذى أقامه محمد على قد مكن الدولة من 
أن تلعب دورها #تعاجنة فى مبواجنهة 
علاقات الهيمنة الخارجية بشكل يكاد 
يكون كاملا ومانعا وبدون ثقرات من أى 
مبادلة مباشرة بين المنتجين المحليين 
والتجار الأجانب يسمح بنفاذ عناصر 


الهيمنة الخارجية . 
فالدولة المركزية هى التى كانت تورد 


للمنتجين الزراعيين أدوات الانتاج 
ومكوناته . وهى التى تحتكر تسويق هذه 
المنتجات ؛ وهى التى تحتكر التجارة قيها 
مع الخارج .. والمنتجون الزراعيون من 
جانبهم يحصلون من الدولة على المنتجات 
الصناعية كمقابل لجزء من إنتاجهم 
الزراعى .. وهكذا تضمئ الدولة ايضا 
تسويق منتجات مصانعها . 

من هنا كانت معاهدة لتدن ١88-+‏ 
التى فرضتها القوى الأوربية بقيادة 
انجلترا على محمد على يقوة السلاح » 
والتى التزمت مصبن بنقبتيناما بفتح 
أسواقها وإلغاء احتكارآت اللؤلة القّجارَية, 
لتعلن بداية مرحلة جديدة,من تاريخ جمسء 
مرحلة تصفية الدولة المركزية وإنهاء دورها 


فى مشروع النهضة وبالتالى تصفية 


وحادث التصفينة بمث الإعلام 
الأيديولوجية للحرية التجارية . بما كانت 
تعنيه من إلفاء احتكارات الدولة وفتح 
أبواب الاقتصاد المصرى أمام تحجارة 
الغرب الكاسحة . 

وبالقعل فقد إنهار البناء الممناعى 
الهائل الذى أقامه محمد على تحت وطأة 


أرشيف الشارخ 


المنافسة الأجنبية . ولم تمض سنوات - 
كما يقول جلال أمين - حتى أصبح كل 
ماتبقى من هذا البناء الشامخ الذى تكلف 
بناؤه الملايين - مجرد آلات علاها الصدأ 
فى مبان متداعية مهجورة . 

ومع اتهيار احتكارات محمد على 
وتصفية دور الدولة فى مجمل العملية 
الإتتاجية دخلت مصر إلى السوق الغالمى 
لرعوس الأموال والبضائع لتواجه صناعة 
وتجارة أوريا دون حماية من أى نوع كان 
.. وفتح الباب واسها أمام علاقات الهيمنة 
الخارجية بعد أن إنهار السد العظيم الذى 

فتحت حماية نظام الامتيازات 
الأجنبية تدفق المغامرون والمضاريون على 
مصر من كل حدب وصوب كما لو كانت 
كاليفورنيا جديدة بحثا عن ذهبها الأبيض, 
القطن.- على حد تعبير سباتييه قنصل 
فقسا ف مصر فى ذلك الوقت - خاصة 
بعد أزدياد حاجة أوربا إليه بعد إندلاع 
الحرب الأهلية الأمريكية 1451 -14356, 
وانقظاع وصول القطن الأمريكى إلى 
أورياا 
عملية نهب عنظم لثروات مصر وشعبها » 
وكانت القروض هى أهم ابوات هذا 
النهب. سواء تلك التي تمنح للفلاح 
للمسرى .سبائمرة من المرابين الأوزهياث 
الذين سرعان ما اخلوا الطريق لبنوك 
الائتمان الزراعى التى استقرت فى مصر 
بعد ظهور نظام الملكية الخاصة للأرض 
القروضى التى منحتها البنوك لولاة مصر 
لتمويل مشروعات البنية التحتية كالطرق 
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والترع والسكك الحديدية وقناة السويس» 
بقوائد باهظة بلغت أسعارها معد لات غير 
مسبوقة , 

وتحت وطأة الديون وعجز الفلاحين 
عن الوفاء بها استولت بنوك الائتمان 


الزراعى تدريجيا على أراضى الفلاحين 
المتوققين عن الدفع , بحيث أنه لم تكد 
تغرب شمس القرن التاسع عشر إلا وكان 
أكشر من خمس الأراضى الزراعية 
المصرية قد انتقل إلى ملكية هذه البنوك , 
أما الدولة المصرية فقد تم اشهار إفلاسها 


فى كلام ١‏ ؛ مووضعت مالبتها تحت وصاية 


صندوق الدين الأجيبى ورهينت أهم 
مرافقها التجاربةاوالصناعبة والزراعية 
لمان الوفاء بديوتها'. | 

وفى نفس الوقت كانتا تجارة الغرب 
الكاسحة تضرب فى عنف تجار مصر 
وحرفييها وتخرب تجارتهم وصناعتهم . 

المهم هنا ليس التفاصيل التاريخية 
التى ثعرفها ؛ ولكن المهم هى ان نقطة 
البداية فى تصفية منجزات المشروع 
الوطنى كانت تصفية الدير المركزى للدولة 
الدولة التجارية بمقتضى معاهدة لندن ؛ 
وتصفية احتكاراتها الصناعية ثحت وطأة 
المنافسة الأجنبية . لم تعد الدولة قادرة 


الهلال )) توقمير ١410‏ 
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دن أقفعب عمجا ساق ااقى خبويق 
الإنتاج الزراعى ٠‏ فلم تعد تقدم للفلاحين 
أدوات الإنتاج ومكوناته .. ولم تعد 
تستطيع شراء محاصيلهم - خاصة 
بدات تجارة تتم بشكل مباشر بين المنتج 
المحلى والتاجر الأجنبى الذى بدأ يلعب 
أيضا دور الممول المالى للفلاح بدلا عن 
الدولة وهكذا عرف الريف الملصرى 
اقتصاد المبادلة .. وبدأت النقود تلعب 
محل النوكة كمنظم لعملية الإنتاج الزراعى 

.. ويشكل خاص فيما يتعلق بتعويل عملية 
الإنتاج الزراعى ٠‏ 

إلا ان الممول الأجنبى الجديد كان 
يحتاج إلى ضمانات .. ولم يكن لدى 
الفلاح إلا أرضه ؛ ولكنه لم يكن يملكها . 
من هنا كان هن الضرورى الاعتراف 
للفلا ببعض الحقوق على أرضه . 

وكان أول حق اعترف للفلاح به هو 
وتبّع"ذلليتجدوعة فبن القوانين فى الفترة 
من 443 )تهت 13 التى اعترفت 
والتضرقة فيهنا ٠‏ فى الوقت الذى أعطى 
فيه للأجانب الحق فى حيازة الأرض 
الزراعية .. ثم فى تملكها . 

ويظهور واستقرار الملكية الزراعية 
للأرض كنتيجة لأدماج الزراعة المصريبة 
والمالى : وكنتيجة للأزمة المالية للدولة 
المصرية .. فقدت الدولة بالكامل كل أدوات 
سيطرتها على القطاع الزراعى .. بعد أن 
تعدت سيطرتها على تجارتها الخارجية » 
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ويعد أن تم تصفية القطاع الصناعى . 

على أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد 
.. بل بدأت الدولة المصرية تفقد بالتدريج 
سيطرتها على سلطة التشريع والقضاء 
فى مصر حيث بدأت الدوؤل صاحبة 
الامتيازات الأجنبية تتوسع بشكل غير 
مسبوق فى تطبيق هذه الامتيازات » بحيث 
خرجت بها تمامنا عن الحدود الضيقة التى 
كانت تمارس فيها هذه الامتيازات فى ظل 
دولة محمد على حتى وصل الأمر إلي 
مرحلة فوضى كاملة .. لم تستطع مصر 
الخروج منها .. الا عندما أصيحت هذه 
الفوضى عائقا أمام عملية التوسع 
الرأسمالى الأجنبى فى مصر .. فقبلت 
الدول صاحبة الامتيازات لما اسمى وقتها 
بالإصلاح القضانى والتشربعى والذى تم 
بمقتضاء انشاء المحاكم المختلطة فى 
مصر ... التى شكلت واحدة من أهم 
أدوات الهيهنة على المقدرات المصترية 
ولعبت دورا حاسما فى تحقيق السيطرة 
الأجنبية على مختاف جوانب الاقتصاد 
المصرى:.. 

لم يكن غريبا إزاءهذا اللجرى الذى 
اتخذته الأحداث بعد اتهمان دولة محمد 
على ٠‏ أن يلعب مفهوم الدولة المركزية دورا 
محوريا فى فكر النهضة الأولى » وهى قى 
معرض بحثه عن أسباب النهوض وأسياب 
الانتكاس والهزيمة : 

فالطهطاوى الذى يعتبر في كثير من 
الوجوه المؤسس الحقيقى للفكر السياسي 
والاجتماعى المصرى يفسر ضرورة وجود 
دور قوى وفعال للدولة المركزية المصرية 
وينظر لها بالرجوع إلى مفهوم المجتمع 
التهرى . 


إن 


أرشيف الشارخ 


أما محمد عبده فلم تكن دعوته إلى 
المستيد العادل فى حقيقتها الا دعوة إلى 
الدولة المركزيَة القوية نولة الإثماء 
والتوزيع» وإن صاغها بعبارات أخرى فى 
إطار أيديولوجية مختلفة .. وفى ظروف 
تاريضية مختافة حيث كانت النهضة قد 
أجهضت تماما على أيدى قوات الاحتلال. 

المهم هنا هو أن مفهوم الدولة المركزية 
القوية قد استقر فى وجدان منظرى 
ومفكرى مدارس الفكر المختلفة فى مصر 
منذ النهضة الأولى باعتياره السبيل 
والمخرج من حالة الانحطاط إلى النهضة 
ولم يكن هذا الفكر فى حقيقته إلا شرحا 
على متون تجرية محمد على . 

0300 

إلا أن حتمية وضرورة الدور المحورى 
للدولة المركزية فى مصر لا يوجعان فقط 
إلى إحتياجات المجتمع النهرى ولكن أيضا 
إلن"سنفوْطًا الجغرافيا وقيودها . 

فليس هناك فى الدنيا - كما يقول 
جمال حمدان - بلد يرتبط تاريخه 
بجغراقيق كممذئ إلا القليل النادر » 
والجغنراففا فرإدون يجدال مفتاح من 
مفاتبح تاريظه: ش 

ولنسمع ما يقوله أنور عبدا ملك فى 
هذا الشأن فى معرض بحثه لاشكاليات 
النهضة الأولى : 

إن مقتضيات المجتمع التهرى ليست 
وحدها القاعلة هنا .. بل هناك أيضا قيود 
وضغوط ومحددات الجغرافيا التى لايمكن 
الخلاص منها .. فوجود مصر فى ملتقى 
قارات ثلاث كانت حتى القرن الماضى 
بحكم مصير العالم . وفى قلب البحر 
المتوسط والشرق الأوسط الذين شكلا 
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3 جد تيع ضيه عدت با وزكر 


[/ رهم 5 
بحسل سهد هج هنه »ده أ 


الحصب الرئيسى لهذا العالم .. ويتثرضها 
السهلة المنبسطة الثى تجعلها دائما 
عرضة لكل أنوا ع الغزوات والاختراقات .. 

فرض بالخسرورية أولوية الجغرافيا 
السياسية 0607019]15) . 

كما فرض الطرح السياسى لكل 
القضايا والاشكاليات ومن هنا كان الدور 
المحورى للدولة ومن قبلها الجيش 
الوطني». 

على إننى أعتقد أن الدور المخورى 
للدولة فى عملية البناء الوطتى :"نيس 
مجرد ظاهرة مصرية ترجع لخصوصية 
المجتمع النهري .. أو لض وابط وقيود 
الجغرافيا .. وإنمااهى/ظامرة أكثن 
عمومية وشمولا : 

فقد لعبت الدوبة دانما بوزا مهوريا 
فى غمليات البناء الوطنى المستقل سواء 
فى ظل الرأسمالية أى فى ظل الأنظمة 
التى أسميت بالاشتراكية ولا يكاد يوجد 
فى رأيى استثناء على ذلك . 

فقد لعبت الثولة دورا حاسما فى يناء 
الرأسمالية منذ اليوم الأول .. فقد كانت 
هى التى هيات الظروف الملائمة لتحقيق 
التراكم الأولى لرأسمال من خلال 
سياسات النهب الاستعمارى .. وكانك هى 


الهلال ) توقبير 006 


ودورها فى إدارة عملية البناء الوطنى 
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التى فتحت الأسواق عنوة وبقوة السلاح . 

أما الدول التى جات متآخرة إلى 
عملية البناء الرأسمالى مثل الماثيا 
بسمارك ويابان الميجى فقد كان دور الدولة 
أكبر وأشمل حيث تدخلت الدولة بشكل 
مباشر فى العملية الإئتاجية بالإضافة إلى 
نفس الدور القديم .. منح الأسواق ولو 
وكلما حادت الدولة متاخرة إلى عملية 
البناء القومى كان دور الدولة أكثر جذرية 
.. كما حدث فى الاتحاد السوفيتى .. 
حيث يصبع للدولة هتا دور جديد هو 
مواجهة علاقات الهيمنة الخارجية التى 
تشكلت واستقرت بشكل نهائى فى المركز 
الرأسمالى. وإعادة تشكيل الأرض الوطنية 
بما يكفل المواجهة المثلى لعلاقات الهيمنة 
الخارجية . 

الكانَّ.هذا هو ماحدث فى هند نهرو 
وأنديرا غاندى ؛ وفى أرجنتين نيرون وفى 
مصر الناصرية وفى كوريا وسنغافورة 
والبرأؤيل على اخثلاف مأل هذه التجارب 
وعدئ نجاحها . 

0 

وكما تمت تصفية تجربة البناء الوطنى 
المستقل فى عصر محمد على تحت إعلام 
الحرية الاقتصادية .. فها هى تجربة البناء 
الوطنى التى بحث فى مصر فى عصر 
النهوض العدمي في الخمسينات 
والستينات يتم تصفيتها تحت نفس 
الاحلام حرية السوق ويناء المجتمع المدنى. 

المهم هى تصفية الدولة المركزية القوية 
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المستقل وفى صنغ النهضة , 

ويالفعل فقد شهدت السنوات الأخيرة 
تراجعا .. بل انحسارا لدور الذولة فى 
مجمل العملية الاجتماعية .. ولقد جاء هذا 
الانحسار كتتيجة لبناء العولة الكاسح بما 
صحبه من إنهيار كل أسوار الحماية 
التقليدية التى اقامتها الدولة فى مرحلة 
البتاء الوطني المستقل لمواجهة أليات 
الهيمنة الدولية . 

وتم هذا التسراجع بحث شعارات 
الليبرالية الجديدة ٠‏ بأيديولوجيتها القاشمة 
على انه كلما قل تدخل الدولة فى العملية 
الاجتماعية ازدادت الفاعلية الاقتصادية 
بل والرشادة المجتمعية أيضا. 

ولن تهاول هنا الدخول فى تقاصيل 
السياسات الاقتصادية الجديدة ولا فى 
7 بحث نتائجها التى جاءت بكل العايير 
مخيبة لآمال آنصارها وأعدائها على د 
سواء المهم فنا هو ما صاحرافذة 
السياسات من سياذة الايولوجياكت كديدة 
تدعو كلها إلى تقليم أظاقر اليؤلة المركزية 
وإبعادها عن مراكز إصدار القرار علي 
المستوى الاقتصضادى والاجتماعي : 

ولقد جاء الهجوم على الدولة تحت 
أسماء عديدة ومختلفة ؛ باسم المجتمع 
المدنى وضسرورة إحيائه ودعمه , يأسم 
الليبرالية ومقتضيات العقلائية الجديدة, 
عقلانية السوق والربع ٠‏ باسم الديمقراطية 
وحقوق الانسان ... كما لو انة من الممكن 
ان ندعم الديمقراطية وحقرق الانسان فى 
لل هنيمَنة المؤسسات العالية الجديدة 
والشركات المتعددة الجنسيات التى تطرح 


ل 
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نقسها بديلا عن الدولة القومية كمنظم 
لمجمل العملية الاجتماعية . 

وجاء الهجوم أيضا تحت ادعاءات 
المجتمع الانسانى الجديد الذى تذوب فيه 
الفواصل وتزول فيه الحدود .. بكل مايعنيه 
ذلك من ضسرورة تقليص سيادة الدولة 
بمعناه التقليدى .. الذى أصبح فى نظر 
منظرى العولة مفهوما شوفينيا ضيق 
الأفق. 

تافر سبك النَوقة فى الى 

ويجىء هذا الهجوم فى إطار الترويج 
لثقافة جديدة منبتة الصلة بالثقافة الوطنية 
.. يُجَذورها الغنارية فى أعماق القرن 
التاسع عشر . 

ثقافة كما يقول محَمد عَايْدَ الجابرئ 
باسلوية المتميز تحولى القيام بعملية تسطح 
الؤعى واحتراق الهوية الثقافية للأمة .., 
ثفافة جديدة لم يشهد لها التاريخ مثيلا * 
إنّها عَقافة[لالختراوّا)التى تقدمها المولة . 

ونذللك ينفتام الطربق واسما أهام 
الشنبكات وا الؤينبتناك العالمية والشركات 
والجنسيات وتذوب الدولة الوطنية ليقتصر 
دورها على القيام بوظيفة الدركى لحساب 
شبكات الهيمنة الدولية . 

نعم تذوب الدولة الوطنية على نمط 
الدولة الروسية التى تعدت حتى بور 
الدركى. 

هل هذا هى حلم متظرى المولة 
والليبرالية الجديدة ريما .. ولكنه ليس 
بالتأكيد حلم الأمة المصرية . 


- 
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قد لا تعرف أجيال جديدة - وهذا مؤسف .. بل ومخجل! - 
من هو الشيخ أمين الخولى 1١(‏ - 1888 ه 1896 - 
5)) .. وهو الذى عاش متربعا على قمة الهرم الفكرى 
فى مصر ووطن العروية وعالم الإسلام لأكثر من خمسين عاما 
» هى جل عمره الذى تجاوز السبعين .. 

لذلك ساروى طرفا من المشهد الذى تعرفت عليه فيه قبل 


كنت قد تقدمت - عقب تخرجى من 
الجامعة - بمخطوطات اربعة كتب من 
تآاليفى - هى (فجر البقخلة القومية) 
و(العروبة فى العصر الحديث) و(الامة 
العربية وقضية الوحدة) و(اسرائيل .. هل 
هى سامية؟) - تقدمت بها إلى إحدى 
مؤسسات النشر . التابعة لوزارة الثقافة 
الممستومة التفتزها ١‏ 

وكان القانمون على هذه المؤسسة 
يدققون فى اخديار" جد الكنيا , وَآيظنا 
أشهر الأسماء من بين المؤلفيرا.. 

وبادىه ذى بده موقيل فحصن الكتب 
- أشاروا على - فى أدب جم - بالذهاب 
بمخطوطاتى إلى مؤسسة أخرى - تابعة 
أيضا لوزارة الثقافة - لا تدقق مثلهم فى 
مستوبات الفكر وشهرة المؤلفين ! .. لكننى 
- بادب آشد - رجوتهم أن يكون الحكم 
بعد فحص الإنتاج . عسى أن يكون لى 
فى متشوراتهم نصيب.!... ققبلوا تسلم 
المخطوطات .. وأخذت دورها فى الفنحض 
والتدقيق :: 


وبعد شهور عاودت الذهاب'إلبهم » 
وسعدت لأن تقرير فحص الكتاب الأول - 
(فجر اليقظلة القومية) - كان إيجابيا ٠‏ بل 
وحوى من التزكية والاشادة والثناء ما هو 
جدير بمشاهير المؤلفين .. وانتظرت أن 
يآخذ الكتاب بوره قى الطباعة 
والإضيدار.. 

لكين :. حدث أن رئيس مجلس إادارة 
المؤسسة - وكان - رحمه الله - من جبل 
الاتتكفين(3الترجفين العظام - بدا له - 
لخاوف سلا سبة4 3:أوهام أيديولوجية» - 
للا متسر طاكتلى .: لكن .. لأنه أستتاذ 
كبير. يعرف التقاليد المرعية .. لم يكن من 
الممكن - رغم سلطاته - أن يرفض نشر 
كتاب تمتع بتقرير صلاحية إلا بناء على 
فقزير اتش مق كلا بخص اكبى ءاسا 9 
عقب لحكمه فى الرأى والعلم والتدقيق.: 
فقرر إحالة كتابى إلى الشيغ أمين 
الخولى! 

وعندما ذهبت لأستعلم عن الكتاب » 
اليا > وس وتنسدون ب ميعتفرين.: 


ةب 
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«لقد تقرر تحويل كتابك إلى المفتى» ١‏ - 
أى إلى الإعدام ! .. 

ولا طلبت المزيد من الإيضساح .. 
حدئونى عن أن الكتاب قد أحيل إلى رجل 
لا يمدح حتى نجوم السماء ! .. 

وكان لى صديق - هو المرحوم 
الأستاذ أمين مجاهد - أعرف أنه من 
مريدى الشيخ أمين الخولى ؛ الذين تتلمذوا 
عليه - أوائل عقد الأربعينيات - بقسم 
اللقة العربية بكلية الآداب : فحدثته عن 
الموضوع فعرض على أن يتصل يه ٠‏ 
وأن يقترح عليه أن نزوره معا » للتعرف 

فلما عرض الأستاذ مجاهد اقتراحه 
على استاقةة أهين)الخولق #اضتعك > عجر 
الهاتف - وَقَال : 

- إن فى هذه الزيارة - أثناء قحصه 
لكتابى - شبهة مجاملة ومحاباة ! .. 

فتجابه الأستاذ مجاهد : 

- يا استاننا , إنك قوق كل 
الشبهات ! .. 

فقبل أن نزوره ٠‏ وذهبنا إلى بيته - 
بمصسر الجديدة .. فى شازع العجم - 
الذئ فو الآن شنارع أمين الخولى .. 
فرأيت الشيخ أمين الخولى ؛ لأول مرة فى 
حياتى » سنة 1516 م .. 


0 الشيخ أمين الخولى 


جيل الأساتذة العظام الذين أنجبتهم 
مصر قى النصف الأول من القسرن 
العشرين - وهو جيل مازلنا نبساهى 
بأعلامه الأمم والحضارات .. 

رأيت فلاحا مصريا . يعيش دقائق 
وتفاصيل حياة الفلاح المصرى - التى 
أعرفها كفلاح - ويحمل حكمة هذا الفلاح. 
الضاربة فى أعمق آعماق تاريخ 
الحضارات .. مع أفق حضارئ عالمى ؛ 
استوعب بالفكر - كصناعة ثقيلة - 
وبالثقافة المنفتحة على مختلف الثقافات - 
استوعب مواريث الإنسانية ؛ فى مختلف 
الخضارات والديانات والفلسفات .. مع 
وعى سياسى جعل صاحبه يتحدث عن 
الستتَارزات المسياسية العالمبة ؛ والمذاهب 
الأَدَيُواوجية إلكونية : والمصالح القومية 
والدولية ,.وكائه صسورة معاصرة لجمال 
الدين الأفغانى ! . 

نزعة التطور والتجديد 

رأيت عالما بالأصوال الإستلامية, 
والخصائص العربية, أمينا إلى حد التقوى 
فى التعامل مع النصوص والتواريخ 
والمذاهب والآراء التي خلفها لنا 
السابقون, مع نزوع شديد الي التقدم 
والتطور والتجديد. رأيت إنسانا - على 
أستاذيته العظيمة, وعظمته بين جيل 


رأيت عقلا أحسبه من أكبر العقول فى الأساتذة العظام - يصغى إلى ليسمع 
ا ال 
الهلال ) توقمير 1؟1 
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طرفا من تجربتى القكرية الإبالغة .. 
وكثيرا عن تجربتى التنياسية - التي 
أكبرها كثيرا - وعن تجريتى مع ماسأة 
التعذيب فى السجون والمعتقلات .. إلى 
الحد الذى جعله يتواضع - وهو العملاق 
- أمام الصور التى حكيتها له عن طرف 
من هذه المعاناة .. حتى لقد بدا مبهورا 
أمام صور الصمود الإنسانى فى ملحمة 
ظلم «الانسان» لأخيه الإنسان ؛ .. وحتى 
لقد اغرورقت عيناه بالدموع عدة مرات !.. 

رأيت شيخا تجاوز السبعين من عمرد, 
يعيش فى منزل فسيح » هو مكنبة كبيرة » 


020 الشيخ مين الخولى 


كذ امتافشاكة ١ن‏ : 


ذاخرة بعيون الفكر وكذوز المعارف .. ولقد 
قأل لىَ+ إن يمظتئ معظُ وقته فى هذه 
المكتية 'العامرة / الت قاضت جدرانها على 
أركان الغرفة أكواما من المجلداتٍ .. حتى 
إذا أدركه الإعياء دلف إلى حجرة صغيرة, 
ملحقة. يغرفة «المكتبٍ - المكتبة» - أرانى 
إياها - وبها سرير صغير ؛ ليرتاج عليه 
حتى يستركد قواه , فيعاود العيش مم 
الأفكار ! .. 

وعلى امتداد لقاءين - في متزل هذا 
الأستاذ العظيم - تجاوزت ساعاتهما 
عشر ساعات - أدركت سعنى أن أمين 
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الخولى كان صسانع رجال : وصانْم 
أساتذة: باكثر مما كان مؤلفا للكتب 
ومحققا للمخطوطات - على نفاسة ما 
كتب من كتب .. ودقة ما حقق من 
مخطوطات - .. 

وفى هذين اللقاءين , اتفقنا واختلفنا 
.. بل وبلغ الاختلاف درجة الحدة حينا ٠‏ 
وحد الغضب أحيانا - ونهيض صديقى 
وتلميذه الأستاذ أمين مجاهد بدور الملطف 
لحدة الخلاف - .. ومع ذلك . فلقد 
أحسست أن الرجل يقف بإزائي فوقف 
الاستاذ العظيم ؛ الأمين والحريص على 
موهبة يتكشفها ويتعرف عليها .. فوجهنئ”* 
- ناصحا - إلى ضبط بعس العبازات فى 


الكتاب الذي مراجهه» لي ٠وذاله‏ حقى لا-.. 


أندفع - دون مبور “إلى مصصيير تتهداء 
الزاي والفكي داعنا قالح ترون ير 
حقيقة لم أكن أعرفها » عندما قال لى : 
إنك تباي ألو متفقة + وإ هذا ادر 
ف نهاك الكتفية والكداب توصت 
بالحرص على هذا التميز - .. ومازات 
أذكر عبارته : ٠إن‏ أسلوب الرجل قطعة 
منه !» ., 

ثم كانت المقاجاة - لؤمبسة التشبر 
التى أحالت إليه الكتاب ؛ ليفتى بالإعدام : 


- ذلك التقرير الذى كتبه عن الكتاب ٠»‏ 
وعن الكاتب - فلقد تحدث فيه عن لقائنا 
- والذى أشار فيه إلى مواطن الاتفاق » 
وإلى نقاط الاختلاف - مؤكدا حقى فى 
الاختلاف ! - ... حتى لقد اعتبر القائمون 
على أمر النشر فى تلك المؤسسة : أن هذا 
التقرير وثيقة فريدة لم يمسبق أن كتبها 
هذا الأستاذ - الذى لا بمدح حتى نجوم 
السماء- .. فما بالنا إزذا كانت هذه 
الوثيقة عن كاتب ليس له - يومئذ - من 
عالم الشهرة نصيب ؟! .. بل واعتبروا هذا 
التقرير «إجازة» تجعلهم يرحبون بكل ما 


" لدئ من إنتاج فكرى , أتقدم به - 


مستقبلا - لينشروة )١(‏ !)».. 
+ #0 

دلكم هل مش هد لقائى الفريد بهذا 
المقل اكشري كتميق واعزقن على هذه 
العبقرية المربية الفذة .. وهذا هو .الدرس 
العظيم الذى تعلميته من هذا القلاح 
الحكيم والفصيح ؛ الذى ولد بريف مصر.. 
فى قرية «شوشاى» ٠‏ من أعمال محافظة 
المنوفية: يدلتا النيل سنة 1717اه 
هكلمم - في نفس العام الذى ولد فيه 
والدى - عليهما جميعا رحمة الله - فحفظ 
القرآن الكريم «بكتاب» القرية .. وتعلم 


)١( <‏ ومع ذلك, أبى رئيس مجئس الإدارة - مخافة التبعات السياسية - إلا أن يحيل الكتاب 
إلى رئاسة الجمهورية .. التى أحالته الى مسئول الشئون العربية؛ الذى أحاله إلى استاذ بالمعهد 
الاشتراكي ؛ ليصدر الكتاب يعد ثلاث سنوات من الفحص والتدقيق! 
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بالمعاهد الدينية التابعة للأزهر الشريف , 
ثم تخرج فى «مدرسة القضاء الشرعى» - 
التى كانت - مع «مدرسة دار العلوم» - 
ساحة التجديد الإسلامى , الوثيق الصلة 
ببأصسول الإسسلام وشوابت المضارة 
الإسلامية.. 

والذى كانت حهياته مدرسة لصنع 
الرجال وصياغة كوكبة من الأساتذة الكبار 
فى الجامعة .. وقى «جماعة الأمناء» - 
.. كما كانت هياته سلسلة من المعاركد 
*لفكرية : التى اتفق فيها معه كثيرون: 
واختلف فيها معه كثيرون.. فى داخل 
متسر والوطن العربى والعالم الاسلامى 
إبان توئيه الأستاذية فى الجامة:؛ ووكالة 
كلبة الآداب وعضوية مكتعجاالفة العربية 
وادارة الشقافة العامة بوزارة/الثربية 
والتعليم.. وبعد إحالته إلى التقاعدٍ سين 
6 م.. بل لقد امتدت معاركه الفكرية 
إلى مسا وراء وطن العروية وعالم الإسلام. 
أثشاء توليه سسئولية الشئون الدينية 
بالسسضارة الممسرية فى إيطاليا.. ثم فى 
المانيسا.. وكسذلك فى المؤتمرات الفكرية 
الدولية التى مثل بلاده فيها خير تمثيل.. 
نافيك عن معاركه الفكرية ضد تحيزات 
بعض المستشرقين وجهالاتهم: بالتعليقات 


1 00 1 د : 1 3 وم 070 
٠‏ , 51 0 0 1 ار 
1 1 1 م يها 0 . : ١‏ 2 1 1 
3 0 7 ُ 300 اشي 2 إسذا كل 172 
3 1" د" 0 8 0 او ام 2 ب وما 
1 11 هونم » 04 ا 0 
03 الشيخ امين الخولى ١ 0 ١‏ 
1 3 01 7 ل ليق م 7 , / 
* 0 1 7 0 01 7 و 0 5 7 
0 : 6 - ا 
8 لي ل 1 3 ا 0 ل 


9 2 , 3 1 30-3 
رم ل 77 00 
0 27 ا" ١‏ 


ل 


0 


ا ثمذ كا 

هذا هو الشيخ أمين الخولى»؛ الذى 
عرفته .. والذى كتب عن (مالك بن أتس) 
و(المجددون فى الإسلام) و(الأزهر فى 
القرن العشرين) و(الجندية فى الإسلام) 
و(من هدى الرسول) و(قى أموالهم) 
و(صلة الإسلام بإصلاح المسيحية).. عُيز 
مئات من الدراسات والمقالات - فى مجلة 
«أدب» - التى كان يبصدرها لسان حال 
«جماعة الأمناء».. وفى غيرها من الصحف 
والمجلات - هذا غير تحقيقاته لعدد من 
عيون الثوالك الغربى والاسلامي التى قدم 
فيها منهاجاً عظيما فى أمانة التعامل مع 
النصوص التى مات آأصسحابهاء والتى 
غدت - كملا كان يقول/»يتيمة بين أيدى 
المعققين؛ الذزن يجِثٍ أن يتعاملوا معها 
بْقَممسَن الأوكننا ء غلئ الأيتام! ». 

هذا هو الشيخ أمين الخولى - كما 
عرفته » فى مشهد واحد من مشاهد اللقاء 
- قبل وفائه - سنة ١7/86‏ ه سنة 
5م - بأقل من عام .. والذى آمل أن 
أذكر به الأجيال الجديدة كواحد من أعظم 
العقول التى أتجبتها أمتنا فى القرن 
العشرين.. رحمه الله.. وجعل عمله هذا 


التى كتبها على عدد من مواد (دائرة فى هسيزان حسناته يوم الدين.. إنه - 
المعارف الإسلامية) - فى طبعتها العربية سبحانه وتعالى - أعظم مسئول وأكرم 
الأولى.. مجيبه 
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تأخر هذا المقال نحو ثلائين عام ؛ جع 


رغم أنه لم يكن من | ك5" 8 1 
0 فى الغراق والمسئول عن الملف الكردى الصديق 


0 - “ولام أجدم تدك بويتنة التامل ” على 


0 و التفاصيل املأ لياق الربدلة الشيقة التي . 
فيها من ,الفن أكثر من الدين . والفلسفة أكثر من التاريخ + "١‏ 
ورم ضياع أصل المقال فقد استعنت بأوراقى القديمة من 
أجل تسجيل هذه التجرية . ظ 

دتمدلت مم الزهول شرك مشلفل قن هار وقضاء غْ 
شيخان فى شمال العراق ؛ وزرت معابد الإزيدية المقدسة > 
والتقيث بشيخهم الذى يسمونه ١بابا‏ شيخ”» » والذى شرح 
جائبا من ام 8 وافلا أحد أعيادهم الدينية . 


وعمانا 
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ووجدنا أنفسنا أمام متحف يضم 
الاساطير القديفة ؛ ويغوى خزيئة الأديان 
ما بقى منها وما إندثر » عندما أصبحنا 
وجها لوجه أمام اليزيدية أو «عبادة 
الشيطان» وفى إحدى الطوائف الدينية 
الكردية التى تسكن قرب الموصل فى أحد 
نقاط التماس بين العرب والكرد » ويحيط 
بجبل سئجار عرب شمر ٠‏ 

ومعتقد هذه الطائفة عبارة عن مزيج 
بين كل هن الزرادشتية والمانيوية والإسلام 
وخليط بين أديان العرب والكرد والفرس, 
فما كادوا يؤمتون بالاسلام ذلك الدين 
الجديد » حتى جاء إليهم ‏ داعيا ‏ عدى بن 
مسافر المتصوف ٠‏ وهو يحمل إليهم الدقاع 
الحار عن يزيد بن معاوية فى مواجهة 
شيعة على وأبنه الحسين ؛ ولقنهم أن يزيد 
ولى الخلافة وجاهد فى سبيل الله ونقل عنه 
العلم » وأنه يرىء مما طعن عليه وأقشاً 
اعتقادهم فى يزيد ؛ ونتيجة لوجود هذه 
الجماعات فى معازّْل على مهم المجباال وقى 
الوديان السحيقة «رفسرّعان يلا عابوًا إلى 
أديائهم القديمة فى بيانة توفيقية تحافظ 
على رداء الإسلام الجديد !. 

ويطاق عليهم «عبدة الشيطان» » 
فالشيطان لديهم ٠‏ «سيد الموحدين » ومن 
لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو زنديق » 
أمر أن يسجد لغير سيده فابى» - كما 
جاء فى كتابهم المقدس - وتقوم اليزيدية 
على الإيمان بوجود سبع تجليات إلهية 
متتالية تحمى الكون من سيع قوى مادية 
شريرة : وعلى رأس هذه التجليات «الملك 


الهلال 4 | نوفمير ١413‏ 
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طأووس» وله تمشال صنع من حديد ؛ وله 
نسخ عدة إحداها فى مرقد الشيخ عدى » 
رغم أنهم يؤمنونٍ بالله ؛ فإن طاووس ملك 
هو سيد الدئيا . واسع الحيلة » شديد 
البس ؛ موجود فى كل مكان , 

أخنت أراجع مطلوساتئ عن هذه 
الطائفة . والسيارة تقطع بى الطريق إلى 
الوادى المقدس ومزار مرقد الشيخ عدى .. 

نهو الوادى المقدس 

يعيش آيناء الطائفة اليزيدية مكل كل 
الأقليات على قمم الجبال وفى الكهوف 
والوديان ٠‏ فى مأوى حصين ومكان يتمتع 
بالمناعة الطبيعية » ويقسم نهر دجلة بلاد 
اليزيدية . يقطنونه على يمينه فى سنجار 
وعلى يساره فى شيخان التى تبعد 54 
كيلو مترا شمال الموصل » وترى قرى 
اليزيدية عند أول الجبل ؛ وهى تشبه غيرها 
من القرى الكردية ويلجأ سكانها إلى 
الكهوف فى الجبال عند أى خطر . 

اللريق بعر بمناقلر ساحرة بين قمم 
الجبال بالوديان؛ الهيواء طلق والسماء 
صافية ؛ويتلوى الطريق بين التلال 
المحيطة بالوادى المقدس . 

نقصد مزار اليزيدية » مرقد الشيخ 
عدى بن مسافر , الذى يقوم على أطراف 
وادى جميل بمياهه وأشجاره وزهوره 
وعماره ؛ ولأنهم يقدسون الأشجار ويمنع 
عليهم قطعها , فبعض الأشجار يعود 
عمرها إلى مثات السنين , 

وصلنا إلى قمة تل كثيف الشجر » 
ينحدر منه الطريق إلى الوادى فى طزيق 


ع 
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ورإطم زفقلاب ز/ ردرعل, 
1 فز الى , م/م : 


متعرج تظلله أشجار البلوط ٠‏ ورأينا قبة 
المرار البيضاء التى تشبه قمع السكر » 
وإلى جوارها قباب أخري . نص ل أمام 
باحة المزار تحيطفا إأشاجيار الشوتة 
يخرج من بين الحج لالشلا ا يلاق علية 
باب زمزم » وياتي صوت مرافقى قائلا : 
«إن مياهه تأتى من بئر زمزم المباركة» 


سيؤداء ويقبل هذا الرمز أبناء الطائفة 


مدجزاو عند الخصير ؛ وسروال واسع » 
وعلى الهاي وخ رفقةبين المرمر عليها 


الهواء . وعلى جدار المزار لوحة كتبت 


وأخذ يشرح كيف يصنعون من هذه المياه 0 . 
المقدسة وتراب المرقد المقد الواحا من ابه بحروف عربية آية الكرسى بخط 
الطين يجغفونها ويتبركون بها فى : 5 
المناسبات المتعددة . وعلى جميع أبناء الطائفة أن يحجوا 
عاليين ؛ وقدسية هذه المنطقة تفوق أى رفات يزيد ين معاوية !. _ 
مكان آخر » ترى على باب المزار رموزا ا 

-198- 
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هى «الجلوة» و «مصحف رش» أو الكتاب 
الأسود ,ولا يطلع على هذه الكتب أحد 
سوى شيوخ الطائفة وكبارها ٠‏ ويحتفظ 
بمفاتيحه لدى أمير شيخان (السلطة 
الزمنية) والشيخ الأعظم بايا شيغ 
(السلطة الدينية) وثالثهم أمين خزانة 
الكتب المقدسة . ويّخْباً الصندوق بما عليه 
من رسوم لصورة الطاووس فى كهف فى 
أعالى الجبل » ويحرم على العامة من أبناء 
الطائفة تعلم القراءة أو الكتابة ؛ وقد عانى 
الباحفون كثيرا عن أجل الوصول إلى 
كتبهم . 

ومن هؤلاء أحمد تيمور باشا الذى 
ألف كتاب «اليزيدية ومنشأ نحلتهم: ؛ كما 
نشرت المقتطف نصوصا من كتبهم 
المقدسة فى الجزء التاسع والاربعين عام 
7 ,ءوأورد المؤرخ العراقى الكبير عبد 
الرزاق المسيتى تصوص كتبهم 021015 
كتابه «اليزيديون فى اهرهم وماضتديم»» 
وقدم د . قسطنطين زريق كثابٍ «اليزيدية 
قديما وحديثا» » ونشرت صجيفة السياسة 
الأسبوعية رحلة روزيتا فورتر إلى مناطق 
اليزيدية فى عدد ١1‏ فبراير ١95١‏ ,مما 
ألقى الضوء على معتقداتهم . 

وجاء فى كتاب الجلوة .. «احتفظرا 
بالعلم الذى يلقنوكم خدامى , ولا تأتوا به 
قدام الأجاتب .. لأنهم لا يدرون ما هو 


ويرى اليزيديون أن كتاب «الجلوة» 
كتاب سماوى ؛ وهو يتناول تناسغخ 
الأرواح, أما الكتاب الأسود فاختلف حوله 
الباحثون ٠‏ فبعضهم يرى أنه الصحف 
الشريف بعد حذف الآيات التى تتناول 
الشيطان ٠‏ ويرى البعض الآخر أنه كتاب 
تاريخى بتضمن بعض الأحداث التاريضية 
وشيئاً من عاداتهم وتقاليدهم . 

وجاء فى الشر فنامه - سجل تاريخ 
الأكراد - «إن شيخيم سيقودهم فى أخر 
الزّصان إلى الجنة» وجاء أيضا «أنه فى 
نباية القرن الخامس عشر كانت موجودة 
سبعة تجمعات من أصل سبعين تدين 
باليزيدية» . 


قائيقاوغضاء شيخان أيامها عبد المجيد 
الحمائق ؛ وهو أعلى منصب دينى ٠‏ وله 
منظر مهيب ؛ ويرتدى ثيابا بيضاء , 


[ونقعتعطق يحزام أسثود وله لحية طوبيلة ؛ 


فرجال الدين لا يطقون لحاهم ولا يقصون 
شواريهم ٠.‏ 

وذكر لى ..«أن تستر اليزيدية 
وكتمانهم لعقيدتهم ؛ سببه الخوف من 
تكرار ما تعرضوا له من اضطهاد سواء 
عن القبائل المجاورة ؛ أو أيام العثمانيين , 
وأخذ يشرح قائلا .. «نحن نتفق مع 
الآديان السماوية فى وجود الخالق الأعظم 


تعليمى ؛ ولا تعطوهم من كتبكم لئلا نتفق معهم فى وجود الخير والشر والثواب 

يغيروها عليكم .. واحفظوا أكثر الأشياء والعقاب .. بالإضافة إلى خبرة التجارب 

غيبا لكى لا تتغير عليكمه . التاريخية التى خضناها , لذا فالعالم كله 
ليت 

الهلال )) توقمير 1496 
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م 


حياة 


70 ٠ الأكراك‎ 


يتضيح عد ' هن الاكردم فى وسط 3 - َ 


يفكر برأى وميزاثر. يقنم 1 0 / كسك ا لاط ار . ومجر الأمل 


خاص ءنا ؛ والبشراسيواب بقتها 
ويأثى رجال الديز ويفترقون بيذهما+ 

قال .. «جميع الكتب قد دست عليثا وهى 
غير صحيحة..» وبأى لغة صدرت كتبكم 
أجاب : #كتبت فى الأصل باللغة اللاتينية 
ثم ترجمت إلى العربية والكردية». 


الامتنااع هل المؤجمار . وسالته مل أنت 
الموجنع|الديتئ الويسيند ؟ قال : هإن الذى 
يقرر فى مذهبنا هى السلطة الدينيةٍ التي 
#تكون من المجلس الروهى الذى يتكون من 
ستة أعضاء» . 

وعن تعداد أبناء الطائفة اليزيدية . 
قال : أكثر من مليون نسمة ؛ وموزعون فى 


وما هى ديانتكم ؟ قال .. نحن نحج كل أرجاء العالم ؛ ويضمون عرباً وأكراداً» 
ونصلى ونصوم أربعين يوماً فى أما الإحصاءات الرسمية فتقول أن عددهم 
المسيف وأربعين يومأ فى الشتاء ٠‏ فى العراق لا يزيد عن ستين ألف نسمة , 
ويحسرم خلال الصسوم التزين أو قص ويضيف بابا الشيخ .. «سجل مؤرخ أ مانى 

ا 
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أنهم كانوا قبل ١8١‏ عاماً ستين مليونا ؛ 
كما أن أغلب من يتحدث اللغة الكردية 
يزيدى !. 
تجديف وتدليمن 

ويورد عبد الرزاق المسينى تمن 
مخطوط قديم فى الاستانة جاء فيه : 
«هؤلاء اليزيدية قوم استحوذ على"عقولهم 
الشيطان ومارسهم .. ووسوس لهم محبة 
نؤيد من معاوية :. وتمسنك هؤلاء الجهال 
بسني كيدو ازا ف نهف تاهع تنه 
معرفة بحقيقة حاله » حتى أنهم يقولون 
لفرط هواهم وضلالهم ٠‏ من لم يحب يزيد 
لذ تجوز الصلاة خلفه ..»! , 

ويقول عنهم المقريزى فى كتابه 
«السلورك لمعرفة دولة المملوك» .. «صسار 
الشيخ عدى محل إعتمادهم واحترأمهم , 
وبعد مدة غلوا فيه ؛ ويالفوا فى إتباع»ه 
لدرجة انهم صاروا يعتقدون أنه يرزقهم , 
ولا يقبلون رزقا من سواد». ويرى الباحثوة 
أن هذا المأهب يسثمد أأكثر معتقدآته فن 
زرادشت ٠‏ الذى يوى أن العلالم يقكصه 
قوتان . وأن فناك تصببابجهبا: بين النون 
والظللمة والخصب والجدب ؛ والخير 
والشر ؛ وأصل الخير هو النور وكل ما هو 
جميل ونافع ؛ وأصل الشر الظلمة وكل ما 
هو ضار فى الدنيا » وتدعو إلى عبادة 
إلبين الشمس والشيطان , 

وتأتى عبادتهم للشيطان عبادة تضرع 
وخوف ؛ قالله لا حد لجوده ومحبته 
للخلائق؛ ولا يفعل بهم شرا » وعبادتهم لله 
عبادة خضوع وشكر وامتنان » أما 


الملال ) نوشير ١444‏ 
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الشيطان فهو منقاد لعمل الشر وهو 
مصدر الشر ومبدأه؛ والفطنة تقضى على 
من يرغب سعادة الدنيا أن يطلب رضا 
الشيطان وَحَمَايته تخلضا من آذاة أ. 
وجاء فى كتانهم اقدص :..«إث أرما 
خلق الله .طاووس ملك كبير الملائكة الذى 
أغوى آدم لياكل من شجرة الحذطة ' 
وعصى أمر ربه فهبط إلى الأرش ٠‏ وأن ‏ 
اليزيدية أبناء أدم وحده ؛ ويقية البشر 
أبناء آدم وحواء » ويتصالح رب العالمين مع 
طاووس ملك يوم الدين ويرجع إلى عليين». 
ويزعمون أنه مضى على طوفان سيدنا 
نوح سبعة ألاف سنة + وكل ألف سنة ينتى 
إله جديد (!) من الآلهة السبعة,؛ يضع 
أيات وشرائع ثم يصعد إلى مكانه ؛ ويزيد 


.هو واحد متهم ..» 


وتلامنون أن لهيبٍ الحميم قد انطفأ من 
تين طويلة من تساقط دموع طفل 
[أى وم حيد 
ونفوا من الأقكاو إلى الواقع » ومن 
الشرائم إلى الليبائع . فقد كان من حظنا 
أن نحضر أحد أعيادهم . ومو احتفال 
يزخر بالعروض الفنية يبدأ عند الفجر 
عندما تقوم الفتيات بجمع باقات الزهور 
البرية . ويصنعون منها باقات يقدمونها 


ويتجهون إلى الوادى المقدس , تصحيهم 


العديد من الفرق الفنية . منهم المغنين 
والعازفون والراقصون والقوالون يشبهون 
الرواة على الربابة ؛ ومع أضواء الصباح 
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الأولى يرقصون رقصا جماعيا » ينضم 
إليه الرجال والنساء على شكل حلقات أو 
أهلة وينشسدون أغانى جميلة على إيقاع 
الطبل والمزمار ٠‏ ويتبادلون القبلات ويحيط 
بالوادى حوانيت صغيرة تشبه سوق الملح 
قى اليمن يعرضون فيها بضائعهم ٠‏ 
ويطلقون الرصاص من فوق قمم الجبال 
بعدها تبدأ العربدة والمجون ؛ ويشربون 
الخمر ويولومون الولائم ومع دخول الظلام 
يتم تبادل النساء ؛ ففى هذه الليلة يباح 
كل أنواع المجون : ولكن يحرم عليهم 
مواقعة غير اليزيدى . 

ويحرم عليهم خلال العيد صيد الطير 
أى قتل الوحوش أو قطع الشجر أو إيذاء 
البشر . 

يلقى الأفالى قطعا مزئاليقود 
الفضية فى شق جبل سنجار غتفيب وكان 
الجيل بلا قرار » وطرق الجبل لا يصلح 
للتنقل فيها سوى البفال , ويه عشرات 
الوديان التى تصي.مياهبا فئ وادى 
العبرة ووادى الثرثاز» وتنتهى إلى نهنو 
الفرات » وتكسو الجبل أشجار التين ؛ 
وترس حاقة الميل الشمالية وكاتيها مائط 
يكثر فيه الكهوف والوديان . 

والعديد من الأشجار فى الوادى 
مقدسة ء ويتقبها لما أشماء : لير 
التوت «ست حفيظة:» ؛ وقد جاءت عبادة 
الشجر والماه من المانيوية ؛ ويضيف 
مرافقى .. «ويجتمع اليزيدية فى ليلة 
محددة فى كل سنة عند مدخل مغارة فى 


وادى سنجار لا يعرفها أحد ؛ ويقيمون 
حفلا للهو إكراما لطاووس ملك ؛ وتسمى 
ليلة الحنشة , يختمونها بارتكاب أشنغ 


يستحيل أن يصل إليه غير اليزيدى . 


ويتجنب أبناء المذهب - فى هذه البقعة 
الغنية بالأساطير - ذكر لفظ الشيطان أو 
تتضمن ذكر أى حرف من حروفه ٠‏ 
ولذلك يستخدمون الرموز » ويتجنبون البيع 
والشراء ؛ ولا يفضلون العمل فى التجارة 
أو الصناعة ٠‏ ويفضلون العمل فى الزراعة 
والرعى ٠‏ ويرفضمو اللون الأزرق » 
ويفضلون اللون الأحمر ؛ ويعتقدون أن 
البياض لباس أهل الجنة » ويحرمون أكل 
الدجاج والخس !. 

ويحلون أى علاقة تقوم بين رجل 
وامرأة مادامت بالتراضى » وتحل نساؤهم 
لقتعيو حتهم ؛ ويقرم عندهم الطلاق 
تحريؤاً كاملا أرَتَنِق اليزيدى ربع 
دخله على الشيوخ » فيدفعون الأموال 
عند الولادة والزواج والدفسن وزيارة 
الأشكن القوسة +وهذا تسن معنا وهت» 
الذاكرة .. 

ولعل وجود اليزيدية هو أحد نتائج 
الصراعات السياسية التى أتخذت من 
الدين ستاراً لها . فها هى ذى جماعة 
أمنث وأسلمت » وعاشت معزولة فى 
الجبال . ويتحولون نتيجة لتحيزهم 
للأمويين واعنقادهم فى يزيد ٠‏ 
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٠‏ تطل على الحوش والههة الأخري على شارع المزينين 


اللؤلة 


سسر ءاسي «مراء 


حجرة »زينّب خَاتون 


نينا 


٠. سيا‎ 
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نهئر من الداخل حين يسرد البناء العتيق الشاريخ لأيام 
غارية» لم نعشها ولكننا سافرنا إليها مرارا,. من خلال الخيال. 

نسترجع هذا الزمن القصى من خلال الأسطورة ؛ أثرا جميلا 
مازال معبقا بعطر صاحبة الدارء بأفراحها وأحزانها. 

حوائط بيت زيئب خاتون يتكوينه المعمارى الفريد» وبحجره 
المعسرانى الذى قاوم وقاوم ليحمى هذا الأثر الخالد الذى يحوى 
الكثير من الأسرار ا ؛ والذى لو نطقت أحجاره لروت 
أنفاسها بكل ركن من هذا البيت العتيق» وشهد أفراحها 
وأحزانها : وضحكاتها ودموعهاء حتى آخر لحظة فى حياتها. 

ولان العشق متبادل بين البيت وصاحبته . فقد حافظ الحجر 
على أسرار زيئب خاتون وحافظت هى ايضا عليه. تلك 
الأخشاب النادرة, والمقرنصات » والمنمنمات » والرخام المنقوش 
بوحدات زخرفية رائعة تجمع بين الأحمر والأبيض والأسود. 


.02م 01000126 


القمح فى دقتهاء وا 
للجالسين. 

تدلف الى بيت المصونة من مدخل 
ضيق: وكاته يحتضن الخضييف»؛ يلقى عليه 
الامان: ويصحيه حليتى فاتحن|البيْت 
العربى الاصيل الذى تحبط به الحجرات» 
مزيئة بمشربيات من «البكرات» الخشبية 
المنتظمة بيد الحرفى الفنان. 

وكل مشربية تحملها كمرة هن الخشب 
مزينة برسم للورود آلوانها زيتية زاهية. 

نا م لبه انشمر 

يحملك سلم من الخشب العزيّى حتى 
النور الأول حيث حجرة الاستقبال 
الرئيسية؛ بحوائطها المزينة بالخورنقات 


تتسع فى الصالةي,حتى تصبح جلسة 


شرقية 


بلون «الفاروز» او «الياقوت» والأبيض هنه 
لون /للببج! 

ثم الوتجعاع العلولونى ذو اليسريق 
المعدنى ٠‏ والأرائكِ ذات الرياش الشمين: 
بألوان الطيف تلتف حول الفسقية التى 
ترسل خرير الماء الشفيف ؛ الذى بجاومة 
فى تواؤم عجيبٍ انسياب الماء من 
«الصفة» الللتصقة الى الحائط بقبواتها 
الصغيرة. من باب صغير ندلف الي جناح 
سيدة الدار ؛ حجرة واسعة بجانبها 
المفطس: ثم حجرة صغيرة بمشربية 
للملابس وللراحة بعد الاستحمام . 


الخشبية ؛ التى توضيع فى كل رف منها تستلفتك الدواليب الخشبية المثبتة فى 
انية من الزجاج التركى «الاوبالين» الملون الحوائط والمزينة بالآيات القرأنية 
الهلال ) توقمير ١42‏ د 
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والتخريجات النباتية الملونة! 

وداخل الدولاب؛ ترى على أحد 
الرقوف: باقة من الورد ذات رانحة نفاذة. 
لتنثر عبقها على ملايس المصونة المطرزة 
بخدبوط الذهب والفضة. 

وفى رف مستقل يتالق فستان زفاف 
المصونة ويجانبه تاج من الذهب الخالص 
المرصع بالأحجار الكريمة الصافية صفاء 
السماء فى ليلة مقمرة . بجانبها عقود 
متكفورة من اللؤاق المتثور الدقنق: :كانت 
«زينب» تشبكها فى شغرها الليلى الطويل 
ليلة زفافها السعيد؛ 

وبجانب ذلك كله قتينات من الزجساج 
ذى البريق الممدنى ؛ ينبعت منها عطر 
الصندل والمسك والياسمين! 

وسط هذا الجو الاسطورى الحالم 
المفعم بالجمال والعطور والفخامة كانت 
تعيش زينب خاتون مم ذكرياتها الغابرة 


وأحلامها السعيدة يحيط بها الخدم 


والجوارى لكنها كانت بعيدة عن كل مآ 
يحيط بها تعيش فى عالمها الخاص. الفريدٍ 
فى هذا البيت الهادى+الجك ميل الذى 
تعتبره سكنها ومملككيتا" الأثيرّة الت 
تحاول كل يوم ان تضيف الننناتها الجمالنة 


اليه ليزداد جمالا وروعة. 
ام السدادات 
دلفت الجارية الى الحجرة فى عجلة. 


فنتشسه النولان» امش مثه الطعة هن 
الكتان الوردى: وخرجت مسرعة الى 
المغطس ٠‏ بجائب حجرة اللوم, حتى تلف 
سيدتهاء جاءت جارية اخرى فى يدها 
مشكاة ينبعث منها دخان بخور ذو رائحة 
زكيّة ثفاذة: كما دخلت جارية ثالثة: فى 


ليلص سوس ع 
زنسب لشامون 


هلت المصونة زينب خاتون ممشوقة 


عينيها الكحميلتين بريق هو خليط من 
التوجس والاستسلام. 
جلست على أريكة متزفة الريائل 


بجساتب المشربية, تتسلى بالنظر الى 
الرائحين والغادين فى الشارع الضيق ٠‏ 
بينما تجاريتها السجوز ام السعادات تقوم 
بتدليكها بالزيوت الطيارة مثل ٠الكافور»‏ 
و«الراتنج» بينما تقر" الأيات القرانيسة , 
التى تفضلها مسيدتيا . اذ شى التى 
انتقتها لتوضع على مداخل الابواب 
والممرنصات والدواليب: وتعلا بها 
المروق الخطييبة التى توضع فى اسقف 
الحجزات: 

ترك ينب خاتون: الى ام 
التيهادات ونريحة الجوارق. ومديرة المنؤل 
التي تخدمها علق مدئا خمسة وعشرين 
عاما فَيّ عمر رَوَاجِْها وتزملها .. وفى 
تاوالت فلائة طشهيرة: 

فهمت “أم السعادات» مراع سيدتهاء 
وادرت الجوارى بالخروج من الحجرة. 

سسألت «زينب» «أم السعادات» عن 
أحوال سلفثها: اى زوجة شقيق زوجها: 
وعمااذا كمانت مستمرة فى تدبير 
المؤامفسرات والدسسائس وجلب السحهرة 
والمشعوذين من آخر البلاد للقيام بأعمال 
تدفع زينب على ترك البيت بالهرب والفكاك 
أو حتى بالموت. ليطمئن قلبها على زوجها 


ابا 
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شمعط تدمج مجر 
زنب خاتون 


خاتون بل وطلب منها الزواج صراحة ٠‏ إذ 


أن زينب لم تنجب اولادا من زوجهاء 
وحينما توفاه اللهء آل نصف البيت 


بالميراث الى شقيق زوجها وزوجته. 
بشير الخربوطلى 

ولكن «زينب خاتون» لم تكن تميل الى 
شقيق زوجها. ثم أنها تراعى ذكرى زوجها 
الزاهلء التى كانت تصية شديد الحب : 
خاصة وانه اغدق عليها. الكثير من العطقف 
والحنان. ولم يبخل عليها بالمال الوفير؛ بل 
وكتب باسمها بيت الزوجية بعد ان كان 
ملكه برغم الفارق الاجتماعى الذى كان 
بينهصاء اذ هو«الشريف حمزة 
الخربوطلى», التاجر :> حى الازهر, ويشغل 
العثمانية. 

اما زينب فكاات إزنة(الجاؤية عجقاللة 
البيضاءه وقد اعنقها مسففد بك الالقى» 
واقطعها جسزءا من قصره المطل على 
حديقة الازبكية؛ وقد تكفل بهما طيلة حياة 
الام «عبدالله» وزواج زينب من حمزة. 

نئف 

كانت زينب خاتون ذات حس مرهف . 
فنانة , انيقة الذوق والطباع دائما حالمة, 
وكأنها تمشى مرتفعة عن الارض بعدة 
سنتيمترات تتفانى فى خدمة زوجهاء 
وبيتها الذى تحبه حبا جماء وقد اخذت 
على عاتقها ترميم هذا البيت والحفاظ عليه 
لانها كانت تدرك قيمته الاثرية 
والتاريخية 


الهلال )) نوشمير ١42‏ 
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يقع هذا البسيت فى شارع المزينين , 
وهو ممتد من شارع الباطنية» خلف جامع 
الازهر. كان يتكون من طابقين حسين 
اشتراه الشريف حمزة الخريوطلى. ومالكة 
البيت الأولى هى «خوندا شقراء من 


المغاليك البرجية: وهى ائنة التاضن متعمد 
بن قلاوون. 


ماتت خوندا شقرا في عام 1144 م 
فى نهاية القسرن ١5‏ . ثم امظك البيت 
يعدها الأشير «مثقال السوبوني» سنة 
15 م وكان يشغل منصب رئيس نوبة 
السقاة فى عصر السلطان «الظاهر 
جقمق» اى الذى يشرب الماء قبل 
السلطان ‏ خوفا من وضع السم من قبل 
الاعداء ‏ وظل مالكه مدة ٠١‏ عاماء الى ان 
تركه؛ بعد ان غضب عليه السلطان 
«قايتباى» ونفأاه من مصر الى «الكرك» فى 
الشام وصادر أملاكه بأكملها. 

وأقذ نحافظ الساكن التالى ثم من بعده 
9 تون على درتك» الساقى مجفورا 
ومرسوما فى القاعة الرئيسية. 

ثم تفلك البيق بعد «السودونىي» فى 
العمثر العؤمافى الحد كبار التجار فى 
القرن ١48‏ واسمه «الحاج عبدالعزيز» وقد 
أدخل كثيرا من التعديلات فى معماره فى 
القرن 14. 

ثم اشصواه الشسريق وعتسزة 
المتريوظلنء سنتة 187 وَحَيَتِقَما آل 
البيت الى «المصونة» زينب خاتون قامت 
يعمل دور ثالث الجوارى وانذنات تلا 
آخر من الخشب العزيزى للخدم: يبدأ من 
جائب الاسطبل حتى الدور العاوى؛ حتى 
لايزعجها احد منهم فى الدورين الاؤل 
والشانى . لم تخل زينب بنظام الحصوائط 
الاسامسينة ولكنو) قائى هقر 


1/ 
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الاصلاحات اذ اتسع اسطبل الخيل؛ حتى 
يسع العرية الكبيل الانيقة التى يملكها 
زوجهاء والتى أقلتها الى هذه الدار فى يوم 
زفافهاء كانت تجرها ستة خيول؛ مطهمة 
وحولهسا «الخدم» يحملون المشاعل» 
تصحبها زفة من الطبل والزمر والغناء 
جتن عاب اليار. 

فى الدوز الاول توجسند شرفة ذات 
اعمدة رخامية مسدسة الشكل قائمة على 
ارضية من الرخام الملون؛ وهذه الشرفة 
بجاتب حجرة صغيرة ذات مشربية بديعة 
الاتقان وقد حفرت على تاج الباب عبارة 
«ألله خير حافظاء» وكان زوجها يغير فى 
هذه الحجرة ملابسه حين يأتى من 

كانت زينب خاتون تهوى الجلوس مع 
زوجيا فى تلك الشرقة التى تطل على 
صحن البيت يتبادلان اطراف الحديث 
ويشربان عصير «الجلاب» الذى يعشقه 
زورجها ساعة العصارى ؛ وقبل خروج 
الزوج يأمر سائس الاسطيل ان يعرض, 
عليه الخيول التى يعلكها كن ينكقى منها 
أقومها ليضع» فى العرفة ؛ ويعطى 
التعليمات اللازمة للعنابة بالجياد لاخر . 

الأهتمام بالجمال 

حياة «زينب» هادنة مثل نهر يسشى 
فى مسساره المرسوم: حينما يخرج الزوج 
كانت تبدأ رحلة الافتمام بشيثين: جمالهاء 
وعشاء زوجها . تأتى اليها «ام السعادات» 
لتلقى اليها بالاوامرء لاصناف الطعام 
المختلفة: التى يفضلها زوجهاء يخنى اللحم 
المعطر بالقرفة والبهارات الهندية, ارز 
معمر بالزبد والقشدة ٠‏ خضراوات طازجة 
ممزوجة باوراق الريحان المعطر» ثم مهلبية 


الهلال )6 تولمبر 1144 
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تركية «طاووق جلسىء» بصدور الدجاج . 
كانت دائما تطلب من ام السعادات زيارة 
حجرتى الكرار. وهما حجرتان لهما 
فشحات خناسة لشهوية لفقط الكو 
الاولى لحفظ الحبوب؛ والبقولء والاخرى 
لحفظ الزبد والسمن وانواع الجبن 
المختلفة المطمورة فى الزلع الفخارية 
والعسمل الانبتؤد الذئى حنينما تتفقدة'تطلب 
هن هديرة المنزل ألا تنسى ان تقدم 
اندها فن اللتلاد.مبباما «النيايينت 
وهى مكونة من العيش البلدى المحمر فى 
السمن او الزيد؛ ثم يسكب عليه العسل 
الاسود. ثم تعود الى جناحها فى صحبة 
جاريتها؛ لتدخل الى المفطس ثم.تقوم 
بتدليكها ٠‏ وتعطيرها ٠‏ وفى هذه الأثناء 
تبدأ زينب غى أملاء ام السعادات طلباتها 
للحفئة القادمة؛ اذ كانت زيئب امرأة 
متفانية فى خدمة زوجها وشاكرة لصنيعه 
تحشه فى اخلاص واجلال لمركزه الذى 
انكس عليبا. اذ كانت بن الطبقة 
الجاكمة. وكان لزاما عليها ان تقيم 
الحفلاك الَبايّخة ف قصرها الجميل, 
الذى لغ تبشل عليه بالريئاش الثمين من كل 
مكان قن المعبمبؤزرة؛ السجاد من بلاد 
الفرس ؛ اوأنى الفضة من الهند والصين 
وتركياء نسيج الرياش من دمشق»؛ وقد 
كان زوجها يغدق عليها بالهدايا؛ والحلل 
التي يحضرها خصيصا لها من الهند 
والصصين ودمشق منسوجة على الانوال 
ومطرزة باليد: مقصبة . مفضضة, 
ومرصعة بالاحجار تنصف الكريمة. اها 
الاحجار الكريمة فكانت حول الجيد 
والمعصم والأصابع اذ امتلكت هذه السيدة 
اجمل مجموعة من المصاغ التى اهداها 
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اليها الزوج فى شتى المثاسبات . فقد 
جعلها تمتلك الحب والجاه ولكن حرمها 
الله من الذرية واختطف اوت زوجنها وهو 
مازال شايا! 

ام السعادات تتامل سيدتيا فى نفس 
الجلسة؛ وهى تدلكهاء وتذكر هذا الماضى 
القرينيه قيل زيل الزوع هافو البنيت 
أظلم وجاءت «وش البومة٠‏ زوجة بشير 
الخزيويااي. اكبتل جنا من الذار» وتز فلي 
سيدة الدار مراقبة معها لا تهدأ ولا تنام . 
تحيك الدسائس مع الجوارى حتى يكرهن 
سيبدهن وينزان بهن] الاذي حنتى تفلي 
ويغو لدم وتلتهب الإجصات. 

الاقراح ح لام 

يب المنزل هذا الكو افذين 
بعشن فبه. يقد السعادة. والاقيال على 
الحياة الذى كانت تشيعه سسبيدتها فى 


أرجاء البيت الكبير. 
تذكر سيدتها وفى تتبختر على سَلَم 


الدار الخشبىء يدق كعب حذاثها الحربرى 
دقات منتظمة وهى هاباة لاست ةتا] 
زوجهاء فى يدها شمعرا مغ يرازاليةا 
الأشوع قنينة يودد اله ة مملوك بناء 
الورد؛ حتى تنثره على زوجها للترطيب. 
من الجو الحارء وتصحبه الى حجرة تغيير 
الملابس. فى الدور الاول تنتظره فى 
الشرفة الرخامية وبين يديه فكنروب فى 
كنس من الكريستال التركى محفورة عليها 
عبارة «بدر الافراح لاح» وتتاوله اياها 
وشى ضاحكة كعادتها. 
أقد عغاكت سيدئها العيّاة وذاقك 
كوس الحب ورشسيت .يما اغطافا الله 
وماحرمها منه. والآن بعد رحيل الزوج 
تعيش فى ظل ذكرى الايام الجميلة. 


01000126021. 


ولا تقبه ببشير الخربوطني الذى ياتى 
متسللا الى حجرة ملاس زوجها ويظل 
مختبثا فيهاء حتى يهداً من بالببتء» وتطفا 
المسرجة المضاءة فى جناح ز.جته ويبدأ 
فى التسلل الى جناح زينب خاتون فى 
شوء الشكاء القاطنسية من التضامن 
والزجاج الاخضر ؛ يتأمل بشير على تاج 
الياب الآيات القرآنية الحافظة لربة الذار؛ 
ثم بيت الشعر المكتوب على ضلقتى الباب» 
وكان قد انتقاه شقيق» ليوضع على باب 
حجرة العروس فى الرْمن الجه.ل. 

لاحت وجوه البدور 

ومالت غصون السرور 

يطرق الياب بطرقات خفيفة تفتح له ام 
السعاذات, يتقدم الى زينب خانون التى 
تجلس فى ابهة على اريكة مملرعة بوسائد 
من إلديهاج_الملون تتخلله خيوط الذهب. 

تنظر الببه فى لوم خزين وهو لا يمل 
تكرآر عباراث الغباوالثشوق. والوعد 
بالحمشفائل لبها هن ويلات الزمن» سيمكث 
تحت قدميها فى ايام الشيخوخة والكبر, 
الفح عنه » تلتقط من جانيها احدى 
قنينات العطر: وتسكبه على نفسها وكانها 
ستفقد وعيهاء وتنظر نغلرة توسل الى ام 
السعادات لتصطحبه خارج الجناح: 
وتأمره بعدم تكرار ذلك . ليتركها وحيدة 
تعيش فى هدوء مع اصداء ذكرياتها 
تستعيد ليالى اليصالوالصقاء مقشية منتشية 
بوحدتها وذكرياتها سعيدة باستعادة ظلال 
الماأضى الماسم وحين يأذن المولى تلبى 
نداءه فى هدوء وتترك لنا الآثر! 


3م 
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بين السرجسل والمسرأة 
بقلم : أمين محمود العقاد 


مفهوم الحب - كما وصل إلينا من روادنا الأوائل - يقول بأثه 
إحدى القيم العظمي والمثل العليا السامية كالخير وانحق والجمال 
والحرية والعدالة والمساواة » وهي المثل التى نحاول نحن البشر 
جميعا الوصول اليها والتحقق بها ينصلاح أمورنا , . وهذا هو 
المفهوم المثالى للحب . ولكى تكتمل"الصوزة : يابدو لنا أن المفهوم 
.لواقعى له يقول بأنه عاطفة جبَارَة طناغية , تستولى على مشاعر 
المحب وتجعله يدور بفى فلك إلحب فلا,ينتبه الى ادراك العواطف 
الأخرى ٠‏ فيصابح عتدئذ كمن لاسمع لة ولابصز / فمثلا اذا كان 
مقصوده هو امزاة بعينها ٠‏ تضخم حبها'فن خياله فامتنع عليه فهم 
عواطفه الأخرى':' واذا كان مقصودة هو :محبة العمل» تفوق فيه 
وسفط في النوا حي الأخري من الحياد ٠‏ واذا كان مقصوده هو 
محبة الوطن؛ 5 جا وشجاعا فى النضال من أجل الوطن 0 
وسقط فى النواحى الأخرى من الحياةٌ . أما إذا كان الأمر هو 
العكس » أى اذا كان يكن الكراهية للعمل أو نلوطن ٠.‏ فإن الكاره 
لايصلح لهذا أو لذاك . 
هذان المفهومان : المثالى والواقعى 0 ؛ يمكننا اعتبارهما 
كليهما تجريدا للحب من خلال الموضوع وحده . أما تجريد الحب 
من خلال الذات »؛ فيمكننا تصوره 0 العب ليس إلا صلاقة 
بين محب ومحبوب. 


0 
الهلال )) توشير 4؟؟! 8 
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والحب بين آدم وحواء : من الطبيعى 
أن يكون أول حب بين البشر ؛ والزواج 
بينهما هو أول زواج يقول تعالى : «وقلنا 
ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ب ؤكلا.منها 


حيث شئتما ؛ ولاتقريا هذه الشجرةة. 


فتكونا من الظالمين » . (البقرة : 58) . 
ويقول ابن منظور المصرّى #سفّى آم لآنه 
خلق من آدمة الارؤل_الوقيل/لانه خلق ين 
تراب .. وحيه وحواء لفظتان مشتقتان من 
أصل واحد هوءالحياة» كاشتاقاق لؤلؤ 
ولآل» فلفظاهما مقتريان ومعنياهما 
متفقان. (إكتابه: «لسسان العربه دار 
المعارف., حي 21١4١‏ , 

وزقيل جرن أرق اقلت , #قرإنسة 
بدائرة المعارف البريطانية : لفظة «أدم» 
هى أحد معان عديدة تعنى كلها «الرجل» 
وتشير عادة الى «الانسان» باعتباره نوعا. 
وهى ترتبط بالكلمة «أدمة» وتعنى الأرض. 
أما كلمة «ايفت» فتعنى «حراء» . وقد 


سميت بها أول امرأة . 

هذا . وإن اشتقاق لفظة آدم من كلمة 
أدمة التى تعنى أدمة الأرض فى كل من 
اللغشين العربية والعبرية » يشبه تماما 
اكتتقاق لفظة حواء التى تعنى الحياة فى 
كلتا اللقتين . أما الحيه فقد اشتقت فى 
العربية من الحياة كاشتقاق حواء ؛ التى 
أغوت أدم “على أكلٌ التفاحة من الشجرة 
المحزمة / التئ فى شتجرة المعرفة . ونتج 
عن ذلك طرد ذم هن الجنة . 


يقول وليام ميريت سال ؛ الباحث 
بدائرة المعارف البريطائية : «إلهة الحب 
الجنسى والجمال عند اليونان مهى 
«افروديت» ٠‏ وضى عند الرومان «فينوس». 
وهى الإلهة التى يمكنها - بواسطة الرخبة 
الجنسية - ان تتغلب على الرجال الفانين 
وعلى كل الآلهة الخالدة. (مجلد "ا ص 
لله 


/ 
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وهو ما يعنى أن الرغبة الجنسية هى 
قوة طاغية وقاهرة لكل الرجال صغارهم 
وعظمائهم . 
هى «حتهور» التى عبدت بدتدره . ولها 
معبد جميل هناك لا يزال قائما حتى اليوم. 
وقد اعتقدوا أنها إلهة النساء والجمال 
والحب والموسيقى . وشى سريدة السماء . 
ورمزوا لها بشكل بقرة » أو بسيدة لها وجه 
بقرة ؛ أو بوجه سبيدة لها أذنا بقرة . 


وأعنى بالأيديولوجية هنا التمذهب 
بتحد المذهبين الكبيرين المتضادين وهنا : 
المثالية والواقعية . انان من الخطاب : 
أحدهما شاب فقير والآخر عجوز غنى : 
الفتاة تختار عادة الأول لتصبح عندئذ 
مثالية . أما الاختيار الثانى فِثائرااها 
تقدم عليه فتاة ١‏ فإنْ أَكَوَمحْ علية أضبكّت 
عندئذ واقعية. والمزِهبان نقييتان تقامل , 
فعندما تقول المثالية برأى فِإن الواقعية 
تقول بعكسه تماما , وكل مذهب منهما 
يحشد عادة الأدلة على صواب رأيه 0 فعلى 
بطلان رأى خصمه ؛ بلا حسم . وسوف 
يظلان هكذا على خلاف ودون لقاء الى أن 
تقوم الساهة . والهب ينهو داكما تحو 
المثالية » ويرفض بلؤدراء الرأى الآخر , 
وهو الرأى الذى يخضع لمقتضيات الواقع. 
وأفضل مثال على ذلك . ما حدث عام 
1 م لملك بريطاتيا العظمى إنوارد 
الثامن الذى تنازل عن عرش أكبر 


البسلال )) نوشسير ١44/1‏ 
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إمبراطورية فى العالم حينئذ فى سبيل 
امرأة يحبها ٠‏ وصمم على الزواج بها رغم 
رفض الانجليز -- حكومة وشعيا - لذلك 
الزواج , لأن المرأة لم تكن انجليزية بل 
كانت أمريكية ؛ ولأنها كانت قد تزوجت 


وهكذا تخلى الملك عن عرشه فى سبيل 


فى التاريخ . 
والرجل يشتهى النساء . والمرأة 
تشتهي الرجال . هذه هى الغريزة 


الجنسية التى خلقنا بها جميعا . يقول 
الدكتور زكى مبارك (ت : )١1167‏ : «إثنى 
بكل النساء همفتون» . وان تمكنت امرأة 
من المرر من القيود الدينية والأخلاقية 
لقالت هى الأخرى : إثنى بكل الرجال 
مفتونة» 


والحب١‏ الأول غالتارما يحدث فى فترة 
المراهقة , فاذا كان متبادلا بين الطرفين , 
فإنهما يشعران بسعادة فائقة ٠‏ ويرغبة كل 
طرف منهما بالتضحية بالنقس فى سبيل 
الآخر ..وفالبا ما يشتثم - اذا سامدتهما 
ظروفهما - بالزواج . أما اذا كان حبا 
خيى مثيائل .+ أى .من جانب واحف + مزاقن 
الطرف الآخر هذا الحب ‏ فائه يتحول الى 
حب عذرى يلا آمل في الزواج . 

والحب - قبل الزواج - هى عمل غير 
مشزوع فى شرقنا العربي : ختن لى كان 
بريئا ومجردا عن الجنس. واذا وجد حب 
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قبل الزواج فالتكيجة الطبيعية له هى 
الزواج . والزواج هو فى ذاته هدف أول 
بالنسبة للفتاة. أما بالنسبة للفتى فهو 
هدف ثان . فالهدف الأول عنده هو النجاح 
فى العمل . واذا كانت هذه هى القاعدة 
العامة: فلنتذكر دائما أن هناك استئناءات 
للقاعدة . ومعروف أن الهدف من الزواج 
لكلا الجنسين هو المتعة الجنسية » وانتاج 
النسل . وتكوين أسرة . وقوق كل ذلك 
إرضاء الرب تعالى ٠‏ فديننا الحنيف يقول: 
ان الزواج نصف الدين . والزواج بدون 
حب هو أمر طبيعى فى مجتمهاتنا 
الشرقية. وعادة ما يأتى الحب بعد الزواج» 
فيكون زواجا سعيدا . وقد يستمر الزواج 
رركيتيا بلا حب , ام اق افتشحمته 
الكراهية. فانها تفسد الزواج . 

ولا يقوم الزواج السعيد إلا على قدر 
كبير من «الذكاء الاجتماعى» ملَّأَلَطَوَِين 
أو من واحد منهما على الأقل. وأعنى 
بالذكاء الاجتماعي خدج وقدرة الإشداإن على 
التكيف مع الظروق الخارجبة وعلى 
التعايش مع الآخرين. فاذا أمتنع وجود 
الحب فلامناص من التظاهر بوجوده 
فالتظاهر بالحب يضفى على الزواج 
السعادة نفسها التى يضفيها الحب 
الحقيقى . ولهذا فالعلاقة الزوجية تقوم 
على المظاهر أكثر مما تقوم على البواطن. 

الزواج والسيادة 

وفى الأيام الأولى للزواج يقوم عادة 
بين الزوج والزوجَة صراع مستتر غلى 
السيادة ؛ بمعنى من منهما الذى يأمر ومن 
الذى يطيع. الزوجة الذكية هى التى تعلن 
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سيادة الزوج وخضوعها له . علما بأنها 
تكون عندئذ سيادة ظاهرية ؛ أما السيادة 
الحقيقية وغير المعلنة فنكون للزوجة ٠‏ وهذه 
السيادة المستترة واللا مباشرة لا يرْفضَها 
الأزواج عادة. يقول توفيق الحكيم ٠:‏ أنا 
لا أمانع فى أن تقودنى زوجتى ؛ وذلك بأن 
تطوق عنقى بحبل من الحرير الثاعم». 

وفى هذا المعنى يقول العباس بن 
الأحنف «القرن ؟ للبجرة: «وأخفى شواك 
فتفضحنى عيونى». والمحب - سواء أكان 
ذكرا أم أنثى - بمجرد أن يطرق الحب 
باب قلبه » فإنه لا يعرف عادة إن كان 
مشكلة ويحتاج إلى قرار : هل يبوح يحبه 
لمحبويه أم يخفيه عليه ؟ وفل يعرف 
بالحب أم ينكره ؟ إن الاعتراف بالحب 
بخظله< إنه يتمنى لو أن الطرف الآخر هى 
الذى ينذا بالاعتراف. إنه يخشى دائما أن 
يرقض محبويه حبه ؛ فإذا كانت للمحب 
الجدالعلها فى واعجدة أو أكثر من هذه 
النفانس وت المؤهبة والثقافة والتعليم 
والشهرة والشروة والكركز الاجتماعى 
والمنصب الحكومى والشباب والجمال 
والحسب والتسب ٠‏ فإن ذلك سوف بيسن 
له أمر ذلك الاعتراف » إذ يصبح به 
متفضلا لا فضوليا , أما إذا كان العكس 
أى كانت له اليد الدنيا فيها , فإنه يخشى 
تماما ذلك الاعتراف » إذ يصبح به 
فضوليا لا متفضلا . 

هذا . وأن اعتراف المحب بالحب قد 
يكون صادقا وقد يكون كانبا لامر فى 
تفسه . وفى كلتا الحالتين فالمحبوب هو 


هم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الذى يكون مسئولا عن اكتشاف حقيقة 
ذلك الحب . والفتى عندما يعترف بالحب 
لفتاته فمعنى ذلك أنه يستجدى منها 
الحب؛ بينهما الفتاة عندما تعترف لفتاها 
بالحب فميعنى ذلك أنها مستثعدة 
للاستسلام له ووضع كل مفاتنها تحت 
تصرفه ؛ ولهذا فالفتاة العاقلة تتردد كثيرا 
قبل ذلك الاعتراف. 

وهناك أنوا ع عديدة من الحب نتناولها 
فى هذا المقال .. 

يقول فريدريك بيتر سيابل ؛ الباحث 
بدائرة المعارف البريظائية : «الحب 
الافلاطونى يعنى عادة علاقة عاطفية قوية 
بين الرجال والنساء ؛ وفيها تكون المواقعة 
الجنسية ليست مرغوية ولا تمارس» (مج 
4 ص 14) وهذا الحب الافلاطونى فى 
الغرب هو نفسءه منا“تتيتكجه تعن ن/الحي 
العذرى وهو الحب الذى إلا دويق الجئس ', 
ونحن الرجال نراه مثالآ لتحب العقيف 
الطاهر النبيل ؛ ولكن ماهو رأئ المرأة ؟ 
يلوح لنا أن المرأة تراه حبا ضعيفا وجبانا 
ومتخاذلا ؛ لأنه بتجاهل تماما أنوثتها هَ 

وهذا الحب العذرى مشهور فى الأدب 
العربى لدى شعراء رومانسيين ومثاليين 
أريعة هم : قيس ليلى ؛ وقيس لبنى ٠‏ 


هو نقيض الحب العذرى ؛ وهو الحب 


التى.يهيق إلى الممارسة الجئسية: ليش : 


الهلال )6 توفمير +1114 84 


أرشيف الشارخ 


من الاطراف : وأعلام هذا الحب كثيزون , 
باشا وهن كبار الممثلين أحمد سالم 
ويوسف وهبى ورشدى أياظة » ومن 
النجوم الأجانب فالنتينو ودون جوان 
وكازانوفا أما فرانك سيناترا ملك الأغنية : 
ليس فى أمريكا وحدها بل فى العالم 
أجمع ؛ فيقول عنه عبدالنور خليل : «فرائك 
سيناترا ساحر النساء ٠‏ أشهر زوج خائن 
فى هوليود مارس الحب مع مثات من 
النساء المشهورات جدا ٠‏ وؤعلى رأسهن 
جاكلين كيندى وصوفيا نورين وشيرلى 
ماكلين وجينا لولو بريجيدا واليزايث 
تايلور ولانا تيرنر وزاز جابور : أما 
مارلينديتريش فقد عشقته رغم أنها 
تكثرة بأرفعة عشر عاما ؛ أما الدمية 
المدللة جوديت كامبل اكستر فقد مارست 
الجنس ميههدة ميرات ثم تنازل عنها 
لصديقه الوئيس كيئيى ؛ وكان الرئيس 
رتجان يغرف عثلاقة سيناترا بزوجته 
نافسبي: ووعْم ذإلا فق احتفظ به صديقاء 
بل ومنحه أكبر وسام أمريكي. وقد تزوج 
سيناترا أربع نساء , لكنه كان دائما وأبدا 
جميلة. ومن أشهر العلاقات الغرامية فى 
حياة نديتاترا العلاقة التى جَمعْت بيقة 
وبين ملكة الجنس الشهيرة مارلين مونرو 
التى كانت لصيقة الصلة به. وظلت تحبه 
حتى آخر يوم فى حياتها رغم أنه خيب 
أملها ولم يتزوجها» مجلة «المصور» 
1/١‏ ص 11 وغ , 
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أما قصته مع سوير ستار آفاجاردنر 
فكائكة فزيدة فى نؤهها #قنهى الوهيدة 
التى أحبها سيناترا يقوة فى حين أنها لم 
تحبه , ولم يثلها إلا بعد أن اضطرته الى 
الزواج بها . وكانت زيجة قلقة لكثرة 
يحبها أقدم على الانتحار مرتين ولكنه 
فشل فى المحاولتين ٠‏ وبعد ستة أعوام هن 
الخلافات والمشاحنات اضطرا إلى 
الاتنفصال , وعندما قالوا لافاجاردئر : 
«لماذا تعشقين هذا الرجل القصير 
الهزيل؟» قالت لهم : «لأن فيه فحولة مائة 
رجل» (المصور ؟١‏ /ركث/راة) , 

عشيقة أخرى قالت : «إنه يقول ويفعل 
ما يرضى المرأة ويعاملها برقة متناهية , 
أنا فن خجزة النوم فهى وَعش نهترس : 
إننا تعزف متى يبدا ولكنئا لا نعرف متى 


عامر بالنساء . ومحرمة على رجال 
الصحافة + يقصد أنها ممتلثة بالأسرار 
التى ينبغى ألا يعرفها الصخفيونٌ . 

كانت هذه هى قصة أكي رإفخن عتدهم, 
فماهى قصة أكبر مغن عندنا ؟.ترك 
المؤشيقان محمد عبدالوهاب الاعترافات 
التالية, وأصر ألا تعلن الا بعد وفاته ؛ قال: 
«فى بدايات الشباب مارست ألحب مع 
سيدة - لا داعى لذكر اسمها - هى التى 
علمتنى كيف أمارس الحب » كما اعترف 
بأنه كان لديه فى شبابه خمس 
«جارسونيرات» في وقت واحد للقاء 
عشيقاته بها » وأنه مارس الجنس مع كل 


حسئين باشا »وآن النجمة المتسهورة 
كاميليا فضلته على عشيقيها : الملك فاروق 
وأحمد سالم . 
الحب الدرامي 

والحب إما أن يكون متبادلا بين الفتى 
والفتاة . أو يكون غير متبادل ٠‏ أى أن 
يكون حبا من جانب واحد. الحب المتبادل 
هو الكمال ؛ وهو نادر الحدوث. والحب 
غير المتبادل هو الغالب في الحياة » وهو 
زتهي :ولا ذحت ؛ وأن تحب ولا تحب : 
ويمكن تسميته بالحب الدرامى ؛ وهو 
الحب الذى كثيرا ما نقرؤه فى الروايات 
ونشاهده فى المسرحيات ٠‏ فتجد رجلا 
يحب امراة لا تحبه وإنما تحب رجلا آخرء 
هو أيضا لا يحبها وإنما يحب امرأة 
أخرى ؛ وهكذا ٠‏ إننا نحن البشر كثيرا ما 
نحب أناسا لا يحبوننا , يقول تعالى : «ها 
أنتم تحبونهم ولا يحبونكم» ٠آل‏ عمران : 
والطرف الأذكئ هو الذى ينبغى 
غليه أن يعرف حقنيقة الطرف الآخر ؛ واذا 
-05 كسان يبادله الحب أم ل ٠‏ وذلك 
استنتاجا من أقواله وأفعاله 7 واستهداء 
بإقبالهأرإِظارة .والح عندما يتحقق من 
أن محبويه لا يبادله الحب » يثبغى عليه 
التخلى فى الخال عن هذا الحب غير 
المتبادل ؛ فمن الحماقة والغياء التصميم 
على مثل هذا الحب والتشبث ببقائه , 
والحب المتبادل هو حب تكاملى وتعاوني , 
ولهذا فهو خال سن الثناقضسات 
والصراعات, ولهذا فهو حب غير درامى » 
أما الحنٍ غير المتمادل فهو مشحون 
بالتناقضات والصراعات 0 ولهذا فهو حب 


وأن الملكة نازلى قضلته على عشيقها أحمد والكوميديا. 
/ام/ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


نقد استوعب كلى الحفافات والعصور 
اتوفيق الحكيم فى مجلة الهلال رونق شاص .. وهب . 


وللمجلة مكانة فريدة فى عقل ١‏ 
عنها فى خطاباته 0 : 
نشرت الهلال إحدى آ 


جل ووجدانة» كان يدبر 
ل يسمير 5 . 


1 111 1 

صفحاتهاء عيش تالأحم الكاتب! ومجلها مث “أمد/طويل : وقد 

كثل كل هذا اللذتٍ اتفال" فارخ “خذلذن' الغناقا الخاص الصادر 
فى أول فبراير ١134‏ (منذ نيف وثلاثين عاما بالضبط) . 


ومعطالمة اقل اق ذلك اليد س1 
تلك الياقة الهائة والمتنوعة دن كتاب عصر 
الذين شاءوا! ألا تمر تلك المناسسبة دون 
الاحتفال بالرجل . قبالاماق: الى ماكتبه 
صلاح عبد الصبور وزكي جيب محمود 
وسهير القلماوى وعبد الرحمن صدقي ٠‏ 


الراعى ولطيفة الزيات؛ وصلاع طلاهر. 
وسعد أردش (لاحظ التنوع) فان المجلة 
استحسرت أهم ملامح الحكيم الشخصية 
كما كتبها أدباء ومفكرون فى مطبوعات 
متعددة . ومنهم عباس العقاد. رطه 
حسين؛ وحسين شوزى: ويحبى حسقى, 


وكامل زهيرى: ورجاء النقاش. وعلى وأحمد بهاء الدبين. 
قم 
الإبلال ))) توقمير ١448‏ 
أرشيف الشارخ 
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وهل .هناك أجمل هن أن تحتفئ كل 
هذه الاسماء مغا باستم الحكيخ . وَهَمٍ على 
اعتاب السيعين من عمره. لايزال على قيد 
الفياة: وأيضا على قيد ذاكرة الكتابة 
الشحمية . والواجتود التكى فى الساحتين 
الأديبة والفكرية : 

لو طالختا نهنا كحية مولا جحيها: 
فسوف نجد انيم لم يتوقفوا عند عتبة 
واحدة من عتبات صاحب عودة الروج. 
وأهل الكيف. ولكثهم كشفوا جميعاً عن 
تعددية الكاتب. واتساع عالمه وتجاربه 
الابداعية. ومواقفه السياسية (حتى انذاك) 
ورؤيته للعسالم من خسلال المسرح والفن 
التشكيلى: وَصورَة مَتصَبَنَ: بالاضمافة إلى 
رابه فى المرأة . ومواقغه الحباتية والكتابة 
منها. بالاضاقة إلى اليوم صور حى 
لحياته فى مراحليا المتعددة . 


ولآخك أن الككير من قسرا 
الشباب لم يطالعوا هذا العدد. 7 اشر 
دل وان الكسمسر اذن هو 
11 ] |حيا لبا م 


نتجول فى دهاليزه 

جاء يه . حيث توقفبا 
عند ما اسفاة بِالْتابِع الشرفيه عند 
الكزي امنيا ١‏ 
أغلب اأعماله من ثقافاته الشرقية. 
والغربية. ولأن عدد الهلال لم يشآ التوقف 
عند هذه المنايع الغربية . فان صلاح عبد 
الضيقر اكد ان توقيق العكيد قد حدثنا 
فى ذكريات شبابه أنه اطال الوقوف عند 
القرآن الكريم وكتابات الجاحظ وألف ليلة 
وليلة لذا فسسوف نرى ذلك واضحا من 
خلال استلهاح:التراث العريق الانسلامن 
فى عدة أعمال . ياتى على رأسها 


واالفاك قد الماعة جح 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


السوي ا اخل الك ومسي 
و.اشعب» ... و.شمس النيار » و«السلطان 
الجاتره. 

الضمير هو الشعور بالعدل 

وفى مشاله عن التعادلبة توقف زكى 
نجيب محمود عند مقولة توفيق الحكيم فى 
كتاب التعادلية »ان الانسان وحداد لا 
شريبك له فى هذا الكون . وأنه اله هذا 
الوجود. وآنه حر تمام الحصرية». وبهذا - 
الجواب الذى قاضمى على تعاليم الآديان 
ختم العصدر العديث: على تفسسه بطايع 
المدنية, وذلك هو جواب الحصرء او تعنيله 

ى الحكيم. فهو. «ان التعادل الذى 
كان قاشنأ حتى مطلع القرن التاستع عشنر 
بين قلوة العقل. وقوة القلب أي بين نشاط 
0 ونشباط الايمان» قد اخذل منذ ذلك 
الى انتحسارات العلم العقلى, 
ود الجائب الديثي». 

الحكيع ان العندل هو المظهجز 


ادن أن ن الفكر. وان 
دِصونُ وَجوده 0 تى حرا ياس 

وقد ساهمت الدكتورة سهير القلماوى 
فى هذا العدد بدراستها حول الاسطورة 
فى ادب توفبق الحكيم . وهو نوع آشر من 
البحث عن منابع الإبدا ع عند الكاتب؛ فمن 
الاساطير الشرقبة (الفرعونية)؛ استوحى 
٠ايزيس‏ واوزوريس». ثم من اسطورة آهل 
الكهف قدم مسرحيته التى تختلط فيها 
فكرة الخلود بأسطورة أوزورسء حيث 
نجد الخلفية المصرية وابنة الملكة يريسكا 


85 
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وغفوة أهل الكهف ثم صحوتهم من جديد 
ومحاولات تأقلمهم مع الحاضر. 
التوغل فى المعا صرة 

وقد أفردت الهلال فى عددها الشاص 
عن الحكيم ملقة خاصا عن مسرحه؛ سواء 
من نيت أعنالة اللسرجية الفكرية: قو عن 
تجربة سعد أردش فى أخراج مسرحيات 
الحكيم ٠‏ ثم قدم فؤاد دواره مسرحبات لم 
تنشر للكاتب.: وقد استهلك هذا الملف 
أربعين صفحة كاملة . لكن من المهم أن 
نتوقف عند ككتابات لطيفة الزيات عن 
الحكيم قصاصنا؛ وقد توقفت الباحثة فقط 
عند عودة الروح؛ رغم ان غطاء الكاتب فى 
هوا المفسيمان لا يقل عن مطل فى 
المسرح. لكن من الواضح أن الكاتبة بدت 
أكثر جماساً للكاتب فيما كتب من خلال 
هاقالتهءلا اذكزانى قنرآت:قى الأذب 
العربى موقفا أكثر نبضا بالحبّاةوإكثر 


واقعية وتأثيراً من موقف النرام بين 


مصطفي وبين سنية: فلك الموقيف يخطيى 


على المفارقة جامعا"تيل الكبلا ونقيحك»-” 


ويحتمى من سخرية القارىء والثاقد مغا 
بما يحتويه هو من واقعية ومن سكرية 
بأى اغراق فى الثقاء الرومانسئ. فكلمات 
الغراح تدور ما بين نافذة سنية وشرفة 
مصطفى فى ضوء القمر وعلى وقع تساقط 
الزبالة وأوراق الكرنب التى تقذفها زنوية 
الليل من الزبالة بمظلة واقية.. 

وتزن البناسكة ان الحكيم قد وقير 
لروايته الاولى الوحدة الفنية التى خرجت 
بها من نطاق الحكاية إلى نطاق الفن ووفر 


الهلال )) نرقمير 1518 


أرشيف الشارخ 


لها نبضش الحباأة الذى ينبع من الوحدة 
الفنية: ويضفى علبها فى الوقت ذاته 
المعنى. وبذلك أسبغ على الرواية المصرية 
كل مقومات الرواية الحديئة . ولم بقف دور 
الحكيع عند ذلك الحد فتقد اننتطاع أن 
يسهم فى حركة التجديد التى سادت 
الرواية العالمية فى مطلع القرن . 

ومن المهم ؛ حتى تكتمل الصورة ان 
نتحدث عن علاقة الحكيم بالفن التشكيلى. 
غبالاضمافة الى دقال قصير سطره صلاح 
طاهفر عن هذه الغلاقة : قان الكاتب تقتتمه 
قد كتب مقاله الذى يشرح فيه رؤيته 
للمدارس الكلاسيكية والمعاصرة . 

يقسول طاهن ان الوعى التشكيلى 
المتنوع الطعوم عند الحكيم يذكرنا دانما 
بالتنوع والغنى الواسع فى كتاباته وكتيه, 
ولكلان فصورا فى الفترة الكلاسيكية 
نكانَ يرجول وبوش وجويا فى آن واحد. 


الحديك لكان سيران وماكس ارنست فى 
النفس.الوقَك رغم :التبائن المعروف بين كل 


عؤلاء 

وإذا كان عسالا طاهر ف #تكو 
الجنور الشرقية والعربية للحكيم فى الفن 
وائيهر فى نفس الوقت بمحمود سعيد: 
وقال عن لؤحته٠«بنات‏ بحرى» »إن أحب 
شئ إلى قلبى فى هذه الصورة هو الحمار 
الجميل: #الحبان شخسية فنية حمبية إن 
نفسى. وقلما استطاعت صورة له ان 
تمهرنى مثل هذه الصورة. 
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بعث الكاتب الكبير توفيق الحكيم رسالة إلي مصطقي نبيل 
نيس تحرير الهلال من فراش المرض : رسالة يتناول فيها دور 
الهلال منذ نشاتها . . وهذه صورة خطية لنص رسالة كاتبنا 
الكبير. 


نيساي قو * لاتقل هتني 705 وار 

معطب لقص .2 نيم اعثل ارق ٠‏ وص سلو ان ليم" 
وريه باو كرها ,لزي ٠‏ فزي قفد لالسعننة ابد نمز ون 
ا س اهنا رودي .ا" اسوم فى نشم 
ل ف عم الماضم اعردرى ١‏ مرخيرة 


قف ريب ضا رسو ألم سراة 
المي « وس 
يها وي رس الققاخسرة المنفلى: لك 


عت متسب بم روزن كن "صني باجنا لابرد عر در 


ل درق لثم حرطا لعب لقاع را/عفز به 
كل مهرى وعر.ق 0 


5 4 ألم بعسبي- ور مرحت وأبرم 
ب ه بو قير عايج مائو وماق جيل لير 
بن امحغار ةتشور ل از لم 1 


2 00 
ارس 7ب 
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جعسل ‏ لممسافل 


ومن كسحصما سا نصيد 


يقلم : د. ماهر شفيق قريد 1 
دكل معاد هو عذكيق يحب الأقئعة. 
ظ نتشه 


كان توفيق"الحكيغ اضائع «أقنعة اعظيمناء 
الجديدة: دليل الرجل الذكى إلى الرجعية والتقدمية وغيرهما 
من المذاهب الفكرية» .)١555(‏ 

ولاعجب أن يكون الحكيم كذلك» فهو كاتب مسرحى» ورجل 
المسرح فى المحل الأول يتعامل مع أقنعة منها الضاحك. ومنها 
الباكى» ومنها الباسم» ومنها الساخرء ومنها المشفق إلى اخر 
هذه الأطوار النفسية التى لا تنى تتعاقب على النفس تعاقب 
الأمواج على صفحة البحر. 


5 
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توفيق الحكيم بين أبطال مسرحية ءيا طالع الشجرة. 


لهذا يكون من الخطر أن نطابق بين 
الحكيم والشخوص التى أبدعبها إذ. من 


المعروف أن أى شخصية درامية إنما هئ 


مركب من عدة عناصر: من مؤلفها زاته. 


ومن مراقبته للآخرين. ومن /النثال الخلاق. ١‏ 


الذى يكمل ما فى الواقع من نقصص:. 
ويكسو العارى من عبتاصينه غلالات تجذبا 
العين: وتأسسر الفؤاد. وترضسى الحس 
والعقل معا. 

على المرء إذن أن يستوصى بالحذر 
وهو يحاول استشفاف ملامح الحكيم 
الرجل من أعماله. ولكن مما لا نكران له, 
أيضاء ان كتبه التى تدنو من السبعين 
كتابا - ما بين مسرحية ورواية ومجموعة 
قصص قصير ومقالات وتأملات فى 
السياسة والحياة والاجتماع - بمثابة 


انهلال ( لوقمير ١1+‏ 


أرشيف الشارخ 


ل 


,/ 
وبعض الصحفيين 


سيرزة زاتية متطاولة. نحمل ميسم وراثته 
وهلاآجه ونظرته إلى الأمور, وهى - بهذه 
الأثابة - مصدر لا غنى عنه لرسم معالم 
شخصيته ونتيع أهم الأحداث فى حياته. 
قل اليفاكد إن|الشاعر الذى لا تعرفه 
من.شتعلزه غير اجديل بأن يعرف. وإلى 
شئء ققَرَيِتَ من نذا ذمب الحكيم حين 
كتب: «إن تامل آثار الفنان كاملة يكشف 
لك عن شخصيته الكاملة» (فن الأدب), 
ولست أطمح, فى هذا الحيز المحدود؛ إلى 
أن أتأمل أشار الحكيم الكاملة ولا أن 
أكشف عن شخصيته الكاملة. ذاك مطمح 
بعيد المنال يحتاج إلى كتاب يل كتب؛ إلى 
أرسم هنا بعض معالم بارزة من 
شخصيته كما تتجلى فى بعض كتبه. 
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عدو المرأة 

ارتدى الحكيم. عبر السمتسن, أقنعة 
ككدرَةساهت البرع الماجن: العاشكن 
تنه ونش الفكر: عد انرا رافك 
الفكن الحخيل الأبدى., الآنيب شتاود 
الهن. إلع. وحقا قد كان هذا كله: ولكنه 
كان نقيضه آيضا. فيو من أكثر أدبائنا - 
منذ كان وكيل ثمامة فى الصعيد - التحاما 
بالواقع. واهتماما بالسياسة. وانشغالا 
بالمرآة وفتنتهاء ويقظة إلى ما يدور حوله. 
إنه يعيش خياتين: إحداهما ظاهرة 
والأخرى باطنة: «كل الامى مرجعها هذا 
التناقضن بين حياتى الظاهرة وحيناتى 
الباطنة» (زهرة العمر). ومسترجه هو 
المجال ارحب الذى تتنقس فيه ذه 
المتنناقضات. وتتجاور بل تتحاور؛ دون أن 
يضطر إلى الافصاعح المباشر عن زوايا 


حياته وخبايا خبراته «ما الفثان إلا رجل 


عرض قليه ونئفسه للتشريح العام امام 
البشربة والزمن». هكذا يكتب الجكيلة في 
«تحت المصباح الأخضر /, وملل درلا أقنعة 
شخصياته - الأسطورية والتازريشية 
والواقعية -- يتخايل الوجه الحقيقى لتوفيق 
الحكيم. 

فتاك 7ل عتقير الؤراقة الذئ تل 
فى تكوينه. لقد كان - مثل شوقى والعائلة 
التيمورية ويحيى حقى - مزيجا من 
أمشاج؛ دماء مصرية وتركية وأليانية. 
وكان هناك الصرا ع بين تأثير أبيه المتحدر 
من .سلالة فلاحين وآمه التى ترجع بنسبها 
إلى العنصر التركى. ويزعم الحكيم - أو 
زعم له - انه ساعة ولد لم بيك مثل سائر 


.02م 01000126 


جزء خاص 


الأطفال فحسبوه نزْل مدتا ونبذوه للاعتناء 
بالام النفساء. هذا إذن أول قناع يرتديه 
وهو مازال وليدا: قناع التميز والاختلاف 
عن ساتر المواليد والتفرد الذى سيلازمه 
من المهد الى اللحد؛ كما ستلازمه عصاه 
الغليظة والبيريه والنظارة. 
وفى طغولته كان الحكيم - مثل بطله 
محسن فى «عودة الروح» - لا يريد أن 
يبدو متميزا على أقرانه» وكثير منهم رقيق 
الحال آو من بيئة متواضعة. لا يثوب أو 
نقود أو مظلهر. كان محسن يخفى اسم 
أسرته عن رفاقه. وبذرف الدموع أمام 
آهله متوسلا اليهم آلا برسلوا إليه عرية 
تنتظره خيارج المدرسة. وحين تقدمت به 
السن بجقظةا :همال مليسه؛ والبفد عن 
السرفت والتبؤير وتوخى البس.اطة فى كل 
متاحى حداتا. ٠ذكرت‏ ان ذقنى لم يحلق 
أمذذ 2 © ١‏ ولك لضا عادة من 
أعااتى, فقا فلك الى تُقنى وهنداسى 
الاحصيانفة+ (تنت المصبباح الاخضر) 
ويشكو من افتقاره الى الوسامة (حمارى 
قال لى). لقد أفزع خادم الأسرة التي نزل 
عندها بحى قوجيرار أول عهده بباريس إذ 
- من تحت اللحاف ا لسع - «ذلك 
:جر المنفوش ٠أرتيستيك»‏ ومن تحته ذلك 
الوجه الغريب بعينيه اللتين تشبهان أعين 
أهل الأساطير الدينية الملصورة فى 
الفسيفساء البيزنطية. وشفتيه الغليظتين 
الأفريقيتين. كأتهما شفتا ساحر زنجى» 
(زهرة العمر). 


نل 


أرشيف الشارخ 
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يكره التليفون! 

ومن كتابات الحكيم نعرف الكثير عن 
طيع» وما يحب وما نكره. ثمة خمسة 
أشياء لم يعملها فى حياته قطء أو هكذا 
يؤعم: «شرب الدخان: ولبس القفازء وحمل 
الساعة؛ وركوب الدراجة. والعوم». (تحت 
المصباح الآخضبر). نعرف أيضا أنه لا 
يكثر من شراء الكتب. مقتصرا على ما 
يشعر يغريزنه انه سينفعه خى عمله.ويكره 


التليفون: ولا آرب له فى الالعاب 

أو البدنية (باستثناء مرة حمله ود 
100 
لكرة القدم). وياستطَي ض لالت ال ين 
معالجة الحياة: «لإنذا ادال حبابن 1 
يومياتة الأنها حياة هنيثة؟ كلا! إن 
صاحب الحناة الهنينة 732 يدونهاء انما 
يحياهاء؛ هكزا كتب فى مقدمة ٠يوميات‏ 
ناتب فى الارياف» أعظم كتبه قاطبة - 
عندى - وأكثرها دلالة آيضا على هذا 
الأنقسام - فل أقول المقصود؟ - فى 
كيانه: وكيل الثيابة الحى الضمير الذى 
يعيش مع الجريمة بكل أشكالها فى أعماق 
الصعيد, ويصادف الغرائز البشرية بكل 


البلال )) توقمر ١.44‏ 9 
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عربيا وفجاحجتيا دوما بعد يوم. والأديب 
المغكر الذى يقف من هذا كله موقف 
المتاصل من على صبعدة؛ يرصد ويحلل 
خبرات باكرة 

محسن - فى «عودة الروح» ثم فى 
٠‏ عمصفور من الشرق» - يحمل ولا ريب 
كثيرا من مامح مؤافه (فل لإخاظ أجد .- 
باستثناء محمد جيربل (مجلة عالم الكثاب. 
الممتد بين طفولة عحسن وطفولة كمال عبد 
الجواد فى أولى حلقات ثلائية ننجيب 
محفوظ؟). فى «عودة الروح» التى تنتهى 


وا ا 
الفنبان + 


طفلا يعيش عع أعمامه - وقد جاء 
ِ و - فى 6” شارع سلامة 
5 مده أزيئب» وبقع مما بقعون فى حب 
2 أأسنبة التى لا تلقى البَهخ يالا 
2001 يتصرف 6 
نْ اتجادات الحكيم 
مين كناف لا الخسرات السماكرة: علاقنه 
بابيه وامه, تعرفه على الفن صن خلال 
التعواله والاسطوات» اسستيقفاظ وميه 
الوطنى والقومى. تفلخل الفكرة المصدرية 
فى وجدانه (ظل الحكيم حتى النهاية - 
شانه فى ذلك شان لويس عوض وحسين 
فوزى - مصريا حتى النضاع يرى أن 
«محير والعرب طرقا تقيش: ١.هبر‏ فى 
الروحء شى ااسكون» هى الاستقرار. هى 
البقاء والعرب هى المادة. هى ااسرعة. هى 
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العو تح الوكترونة (محم مسن 
الفكر). 

وفى «عصقور من الشسرق» ذرى 
مسن ظالبًا فى باريش (غاش الحكيم 
هناك ما بين ه35١‏ - 19137): «فتى تجيل 
الجسم. آسود الثداب: على رآسه قبعة 
سوداء عريضة الإطار فى قمتها فجوة 
غائرة: كطيق الحبباء قد امتلات يماء 
المطرء يتامل نافورة ميدان الكوميدى 
فرانسمن, ثم يقف أمام تمثال القرد ذى 
عوسده وهو يستو.سى عروس الشعر» وقد 
نقش على قاعدة التمثال هلا شي يجعلنا 
عظماء غير ألم عذليم» هذه - بتعبير 
جويس - صورة تان شاب. يخرجٍ من 

نقته الروماننيكية إلى إحساس أنضع 
بالراقع من حولد. ومثاما عشق سنية فى 


جزء خاص 


كام وكتس لفساو سما ل يكب 
الحكيم رسائل حَقيقية - بالفزتسية في 
الصبل - إلى حسديقه اتذريه الذى غادر 
بآريس للعدلل فى مصاتم ليل بشمال 
فرتسا. وكان مع زوجته حرمين وطفلهما 
«زهرة العمر» كما وصفه صلاح عبد 
الصبور .كناب دافئ نبيل» (مجلة الهلال, 
عدد خاص عن المكيم. فبرايز 1514) 


إزسائق الفكيغ إلى ضديقه مكتوية من 
باريس الاسكندرية وطنطا ودسوق. وفيها 
حديث صريع عن خيرات الحكيم الجنسية 
وأزماته العاطلقية وشطحاته الفكرية (عرف 
الحكيم هئ 


حجرتا بشارع بلبور حياة 


طفولته. بعشق هنا سوزى: مائعة الخلاد ة#قاترة مع ساشا شوارتز» 
السب 41 للدت ونمنحها كانه ا م 0 1 > لو يدم طويلا - مع إيما 
فلا تعبا دأن تحدلم» يت حين : 5 3 أنضافت هاثان التجربتان إلى 
بحبييها القدبم - مير - /فى ل 01 - بآإيظابة إإقبياء رجه البركة 
دعافا اليه محسن. فكاء ابلا مانا مالي أل 2 هوه السنوات 


متعلقا بهنرى» ران وقءبت ببنيهبا قطيبة 
مؤقتة عرفها محسن اثناءها. هكذا ينضح 
الفتى على ثار المسدمات الوجدانية. ويبدأ 
فى الوقت زاته فى ارتياد عوالم الفلسفة 
والمسبرح والعمارة والموسيقي. ويطل من 
خلال إبشان - صديقه المهاجر الروسى - 
على صراع الأيديولوجيات فى العقود 
الأولى من هذا اأقرنء وهو - فى هذا كله 
- لا يفتأ يقارن بين أوروبا والبيتة 
الشرقية التيع خلفها وراءة. 

وفى «زهرة الدعمر» نجد هذه الملامح 
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بكانن جباإاسب :فى تكوينه وتحديد مسار 
حياتة. قنقيها أدرك أن المسرح - للا 
القاتون الذى ارسلة آبوى يمسبيمة من 
ضرق الأب احسل لطفى السنيد للحضتول 
على الدكتوراه فيه - هو حيه الحقيقى. 
وانفتحت له أبواب الموسيقى السيمفونية: 
بتهوفن - آعظم الموسيقيين طراء وموزار 
ذلك ا؛لطفل الإلهى. هنا بدأ يكتب ويمزق 
غتطترات الهتفهاع«لقدكان التلق 
مستحوذا على إلى درجة مروعة لأنى كنت 


أظلن شق الأدب مستقبلى». 


5 
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تروت اباظه يبدى رايه عى احد برامج التليفزيون وإلى جواره كريمه المؤدمٌ | 
الرافعى وتوفيق الحكيم ود. تعيم أبو طالب ونجيب محفوظ 


"1 ب ال ا 


عادل غبريال ذَيَذِى /لا 
ميدالية من الذهب 
الخالص إلى أديب مصر 
توفيق الحكيم وذلك نيابة 
عن أدباء الإسكندرية 


54 


امار «( توقمير 41وج 
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قلق مستمر 

القلق! تلك كلمة مفتاحية أخرى نلج 
بها عقل الحكيم ووجدانه فهذا القلق 
الخصب الموار قد لازمه دائما - كما يلارم 
كل فنان حق - وكان هو القوة المحركة 
لتجريبه المستمر منذ كتب مسرحيته الأولى 
«الضيف التقيل» (كناية عن الاحتلال 
البريطائى لمصر) فى 1914 إلى ان كتب 
روايته ٠بنك‏ القلق» فى 151/7 . هنا يعالج 
الحكيم جو القلق والتوتر الذئ أشاعته 
مراكز القوى الناصرية. قبل حركة 
التصحيبح الساداتية, وما كان لارهاب تلك 
المراكز من أثر وبيل فى معنويات الناس 
وأمنهم. إن الحكيم يراوح هنا بين السرد 
القصصي والحوار المسرحى ويمزج 
ببراعته الفائقة بين قضمايا الذهن 
ومشكلات المجتمع: حتى ليدفش المرء من 
هذه الحيوية الذهنية الدافقة التى كلت 
تغذى كتاباته فى شيخوخته. وبطلا الرواية 
هما أدهم وشعبان: بغتجان بذكا القلق معد 
أن رأيا انه هو العملة انونجم فل هذا 
العصر. ويتبنى مشرو ا وجيه يدغئ 
مثئير عاطف,. ومن خلال عشلا التلذك 
المتباينين نرى أكثر من وجه لقلق الانسان 

إن «بنك القلق: و«السلطان الحائر»ء - 
مثل «ثرثرة فوق النيل» و«الحب تحت 
المطر»و«الكرنك» لمحفوظ - من أشجمع 
الأعمال التى نقدت التجرية الناصرية فى 
عهد صاحبها. ومن عجب أن يتجو الحكيم 
ومحفوظ بجلدهما من التنكيل الذى أضصاب 
أقرانا لهما. ولا ننسى هنا فضل .محمد 
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جزء خاص 


حسنين هيكل الذى شملهما برعايته؛ وكان 
حلقة وصل بينهما وبين عبد التاصر فى 
آوج مجده وقوته. 
السيرة الذاتية 

وفى «سجن العمر» - وهو إلى جائب 
«اعمودة الروح» و«عصفور من الشرق» 
وعزهرة العمره» و«يوميات نائب فى 
الأرياف» أقرب أعمال الحكيم إلى السيرة 
الذاتية. حياتية وعقلية ووجدانية - نقرأ: 
«لكن داء آخر بدأ ينمو عندى بئمو العقل: 
إنه القلق. لم أستطع منه فكاكا طول 
عمرى. إنى فى حالة قلق دائم طول 
حياتى. حتى عندما لا أجد مبررا لأى 
قلق, سرعان ما ينبع فجأة من تلقاء 
نفسه هيدا القلق الروحى والفكرى لا 
بنتبن” عند أبدا ولا يهداً. إنى سجينه 
سلجن الأبد.. ولا أدرى له تعليلاء. هذا 
القلقبهو.ساجببالفضلِي فى تنقل الحكيم 
تيق أشكالل أتيية مكتليفة. ارسى بها 
قؤاعد مكينة للأدبٌ العربى"الحديث, وتفوع 
مسزخناتةه كا بين مسرح مشكلات 
اجتماعية؛ ومسرح ذهنىء ومسرحيات 
محكمة الصئع؛ ومآس وملاه وميلودرامات 
وفارصات:ء وفانتازيات أقرب إلى الخيال 
العلمى؛ وإعادة صياغة لمأثورات دينية. 
واقتراب من مسرح العبث دون أن يفقد 
الصلة با موروث الفرعوتى والقبطى 
والاسلامئ والأسبطورة الشعبية. قلق 
مستمر لا يدع لصاحبه راحة؛ وانما يبقيه 


آكثر شبابا - فكريا ووجدانيا - من كثير 


لك 
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من الشباز لقد اختزل الحكيم فى مسيرته 
المسرحية والقصصية عصورا أدبية كاملة, 
ومهد السبيل لمن جاوا بعده؛ حقى 
ومحفوظ والفرد فرج وغيرهم 

لم يكن البرج العاجى يعثى عند 
الحكيم انعزالا عن قضًايا وطنه وانئما كان 
يعنى اسنتقلالا - استقلال رَجل القانون 
المحايد - من ألاعيب السياسة الحزبية, 
وزيف المنذلور الحزبى الذى كثيرا ما يفقد 
البصر بمنظر الغابة الكاملة فى غمرة 
انشفاله بالأشجار المفردة: إن كتبه 
متاسلك قئ السياسة»ووبزاكسا لق 
مشكلة الحكم» و«شجرة الحكم» لأسطع 
دليل على انه قد ظل دائما مهموما بوضع 
الإنسان فى المجتمع: وصراع الديمقراطية 
والديكتاتوربة. ومواجهات الرأسمالية 
والاشتراكية منذ أصير ماركس الجزءه 
الأول من كتابه القنبلة «رأس المالء فى 
471. وقضايا العدل الاملْتَمَتَاحِى 
والاخنتيار بين الاصلاح للدت 
والر أديكائية الثورية 


وكتاب «التعادلنة, الك 4 دو أوفَى ا 


ما نيفستو نظرى لْحَكيمْ, ٠‏ وإن لم يكن في 
رأيى كتابا كبير الفيلة إنافشه' ركى اتَجِيْبٌ 
محمود مناقشة جادة فى عدد «الهلال» 
فبراير 1934). 

إنه أشبه بوسطية الدكتور عبد الحميد 
ابراهيم, أو كتاب «الحركة العاقلة» لمحمد 
عطا: أمشاج شتى يسيطر عليها منهج 
توفيقى يسعى إلى انتهاج خط وسط بين 
أقطاب متقابلة. انما حياة توفيق الحكيخ 
توفيق طويل بين الفكر والعمل: العقل 


والقلب. المنطق والإيمان. إنه يلخص 
مذهبه فى خمس ثقاط: )١(‏ الوجود هو 
التعادل مع الغير. فكل مخلوق لا يوجد إلا 
بالنسية إلى غميره (؟) الفكر يجب أن 
يكون معادلا للعمل (؟) الخير يجب ان 
يعادل ويوازن الشر (؟) العقل بمنطقه 
وشكه يجب أن يعادل ويوازن القلب 
بشعوره وإيمانه (ه) الأثر الأدبى أو الفنى 
يجب أن يقوم على التعادل والتوازن بين 
قوة التعبير وقوة التفسير. وينيه الحكيم 
قارئه ان أنه: 

هلا ينبفى أن تؤخذ كلمة التعادل هنا 
بالمعنى اللفوى الذى يفيد «التساوى» ولا 
بالمعنى الذى يعنى »«الاعتدال» أو التوسط 
فى الأمور. بل ان معنى التعادل هنا هو 
التقابل. والقوة المعادلة هنا معناها القوة 
المقابلة والمناهضة». 

اج أدوار مهمة للنساء 

8 المكيم من المراة ملم من 


و- إككابزته وأحوالتسهاء » اللواتى لعين أدوارا 


مهمة فى يكتاته مله الميالة إلى السيطرة 
عب“ المعيط ها النزاعة إلى التملك 
المحتقرَة للفْلاظَيْنٌ سنية التى تعلقت بها 
أفئدة أعمام محسن ومحسن زاته» وحتى 
الخادم مبروك: بائعة التذاكر الباريسية 

يمثلنء عنده؛ «الحياة» فى مواجهة 
«الفكر». دعا الحكيم نقسه فى مقالة بمجلة 
تآخر ساعةء »١(‏ اكتوبر 1578) «عدو 
المرأة والنظام البرلمانى لآن طبيعة الاثنين 
فى الغالب واحدة.. الثرثرة!» (وثائق من 
كواليس الأدباء) فالمرأة عنده «مكانها 


| 0 


الملال ع«( توقمير ١4143‏ 
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البيت وطهى صينية بطاطس أو صناعة 
طاقية صوف» (رسائل خاصة جدا. 
حررها ابراهيم عبد العزيز). وهى أكبر 
خطر بتيدد المفكر لأنها لا تفتأ تشده عن 
سنماء تتملاته إلن طين الأرغن. إنها 
الواقع الذى يتهدد الخيال: النفعية في 
مواجهة التنزه عن الفرض, قيد الزواج 
والأسرة والأطفال فى مواجية اللعب الحر 
للخيال الطليق. بقول الحكيم هذا صراحة 
مقالاته الاجتماعية نجده يحاول تحجيم 
دور المرأة وردها إلى المطبخ وغرفة النوم 
وحجرة استقبال الضيوف. وفى روابته 
«الرباط المقدس. يستخفى وراء قناع 
راهب الفكر الذى تطاردة إحدى القارئات 
مثلما طاردت غانية لاسكتدرية تأنيس 
الراهب بافنوس حتى أوقعته فى حبائلها. 
وفى «بجماليون» - كما لاحظ على الراعى 
(الهلال فبراير )١9734‏ - يستخفى الحكيم 
ورا ء قناع المثال الأسطيوريى: فيي لأباراء 

المرأة أشد ما يم ا 
فنه. فى المرأة خطر مقيم, الأننها تسنتهلك 
قواه الخالقة. وتحولها إلى بيت وأولاد يرى 
فيهما الفنان سجنئا وأوتادا تشده تشده إلى 
الأرض». وفى «أهمل الكيف» وا شهر زادء 
نجد نفس الخوف الذكورى من الأنثى: وقد 
اتخذ أشكالا أخرى. فما مشلينا - فى 
المسرحية الأولى - وشهر يار - في 
المسرجية الثانية - سوى جوائب معينة من 
الحكيم ذاته. وقد تزوج الحكيم فى ١9545‏ 
وأنجب طغلينء واتخذت المرأة فى كتاباته 
اللاحقة (خاصة في مسرحية ٠إيزيس»‏ 


جزء خاص 


64) صورة أكثر إيجابية: ولكن موقفه» 
ظل ثابتا من حيث الاساس: المرأة هى 
الجسى فى مقابل الفكن: الطبيعة ف 
مواجية الثقافة. 
يضاعف من نذا الحَدر أن المكيم 
كان رهف الاسمحاين يفكنة المراغ 
الجسدية وقدرتها على الغؤاية. فى 
#الكراسة المصراءه فق رؤانة «الزنائا 
المقدس: مشهد جنسى لا يقل صراحة 
وجرأة عما نجده فى أجرأ روايات إحسان 
عيد القدوس أو نجيب محفوظ «وطوقنى 
والتضقت شفاهناء وتتفسنا والعيين فى 
العين فخيل إلى انى أشرب آنفاسه شرباء 
وفنها تمبط إلى بسويداء للين.. شرك 
عتدئد إن جسدى كان جوعان حباه إلخ..) 
وفى فشتوْضنة . ليلة الزفاف» من المجموعة 
الع تحمل هذا الاسم يتتهى الآمر بان 
تلتصيق العروس الناشز بزوجها فى عناق 
الى لأقكان جذه. دى ليتذكر المره 
بفانا لايخ الوؤومئ يوؤدها /المازنى فى آحد 
كتبه الأون الثم ويجصاد الحشيمة ب 
قائلا إنه ليس أعمق منها ولا أصدق وإن 
كان فيها فحش كثير: 
تتجمل الحسناء كل تجمل 
حتى إِذا ما أبرز المفتاح 
ناتيت هناك خنناعها وؤدلالها 
شبقا وعند الماح يسى الداح 
وفى «بنك القلق» - وهى عندى من 
أجمل أعمال الحكيم وأكثرها تعبيرا عن 
تيضن الععتدر <"تجد آن العتضين االتسائى 
يتمثل فى الشابة المطلقة مرفت وخالتها 
فاطمة التى دنا شبابها من الأفول فهى 


٠١١ 
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تشتهى شباب شعبان. وقى مشهد بار ع, 
يفبوق المشاهد الجتسيّة فى «الرياظ 
امقس 
الأم المسيطرة 

هذا إذن هو الوجه الحقيقى وراء قناع 
عداوة المرأة : انجذاب أوديبى إلى الأم 
المسيطرة ٠‏ ثم انجذاب فنى أمومى إلى 
عنوالم من طران الأسطى حميدة العالمة 
والاسطى لبيبة شظلع ٠‏ ثم اتجذاب عذرى 
إلى سنية , ثم إبلاغ فى وحل المومسات , 
ثم علاقات جنسية مع نساء فرنسيات ؛ ثم 
رصد دقيق - يبدو انه قائم على خبرات 
فعلية للإيروطيقا النامية على جذر القلق 
فى عتضديزا المسطرن المتخول الذى 
انهارت قيمه القديمة . وحلت فيه اللذة 
اللحظية مسل الواجب المقِيم : وتجاور 
الجنس والتدين دون تضارب ؛ وتشبث 
لاهث باللحظة الراهنة لأن غمدا يظهر 
الغيب , ولاأآحد - فى ظل مراكز الققى 
الناصرية - يفرى أين يكون غرا /79331 


وكما وقف الحَكَيع فى علد اللكية | 


بعيذا عن الأحزاب . وقف قل عهد عفد 
الناصمر بعيدا عن الزعيم الذي تعلقت به 
آمال الملايين » رغم ان عبد النامسر كان 
معجيا بروايته «عودة الروح» تواقا إلى 
احتوائه . وفى كتابه «عودة الوعى» 
(197) - وهووثيقة شائقة ولكنها 
سطحية - تسجيل لهذا الازدواج 
الوجدانى فى موقفه من ثورة '»؟ يوليو 
2485 ومراجمة للماضى فى ضوءً 
الحاضر ؛ وتصوير لذلك الصراع الأبدى 
- فى نفس المفكر الفرد - بين حاجته 


٠١١, 


الهسلال <( توقمير ١41+‏ 
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الملحة إلى الاتتماءوحاجته - التى لاتقل 
عن ذلك الحاحا - إلى العزلة . 

ظل الحكيم - إلى آخضر احظة فى 
حياته - محتفظا بشبابه الفكرى » وقدرت» 
على التجدد , وتواصله مع الأجيال 
الشابة. إن كتبه ٠ثورة‏ الشياب» و«رحلة 
بين عصرين» و«تحديات سنة ...كه 
محاولات جاهدة - بل لاهثة - للهاق 
يركب الفصرء والسعى إلى تقصص 
حساسيته المتغيرة وفكره المقاير (يحاول 
هذا العاشق للموسيقى الكلاسيكية أن 
يتذوق موسيقى الجاز التى يولع بها ابنه 
أسماعيل وآقرانه) . وفى رساتله الخاصة 
جدا - التى حررها ابراهيم عبد العزيز - 
سجل تخبرة ألبمة هى فقدانه ابنه 
اسماعيل فى 191 ٠‏ وعلاقته بأرملة ابنه 
التى مالبثت آن تزوجت فيما يعد . هنا 
تطفو إلى السطع تيارات تحتية متلاطمة » 
وِيَعٍَآهَدَ!,الشيخ الفانى فريسة مشاعر 


متضار بة على نحو مؤلم , أو كما كتب 
يحيى حقى فى 111١‏ تعليقا على هذه 
الرسكافل(الحفيمةم«اهتز قلبى اهتزازا 


شدييا لهذا الوق قت الدرامى الذى عاناءه 
توفيق الحكبم من فقد الابن الوحيد وكيف 
تكون غلافته بُروجَة هذا الابن كأتك أمام 
بحر متلاطم الأمواجء 7 فى السلم يدفن 
الآباء أبناءهم كما كتب الشاعر الاغريقى 
القديم . وقد خبر الحكيم فى شيخوخته 
هذا الجرح الأليم- فقدان الاين - 
ان إهماله لابنه منذ طفولته وحرمائه من 
حنانه كان سببا فى موته , بل كان سيبا 
فى قتلهه (ابراهيم عبد العزيز). 
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مسرحيات قلقة 

ولأن القلق لايزايله حتى فى سنوات» 
الأخيرة فإنه يخرج علينا بمسرحيات قلقة 
مقلقة من طراز «رحلة صيد» و «رحلة 
قعلار» حيث يشتبك الهم الواقعى بالهم 
الميتافيزيقى ٠‏ ومسرهية مياطاقع الشسجرة» 
(1531) التى تعد من آجرأ التجارب 
اللترسية فى أديناء قضلا عن بمقه جرسلة 
الربيع والخريف (1914) من مرقدها , 
حين كانت أموا العامة 
والدادية والمنيريالية تنزلق على صفحة 
وغية مثلما ينزلق إلماء على صسخرة 
طجليته مخضلة ؛ في باريس . إن عمله 
فى هذه المرحلة محاولة مستمرة لردم 
الفجوة بين الأجيال» وإقامة جسور من 
التواصل بين عالمين . أحدهما يموت 
والآخر لم يولد ؛ تماما ؛ بعد . 

كان الحكيم - وهو الفنان المرهف 
الحس - غلى وعئ كامل بلصو ةهج 
ترتسم له فى مرآة الآخرين ؛ ولعله قد كان 
المستول - إلى حد ئيس بالقليلي يعن 
ترسيم هذه الصورة بِإاتديقها فى|الأذغان! 
يقول لأندربه فى إكتدئ 'رسائل ٠«زقرة‏ 
العمره» : «إن لى منطقاخامنا شط بَى 
أحيانا عما اعتاده الناس فإذا أنا فى واد 
والثاس فى وادء ينظرون إلى ويقواون: إما 
انه أبله وإما انه فطن» (راجع ما كتبه 
مسن حق الن 061 عن لسارم يله 
آحكم عليه سرا وأقول إنه شاب أبله» - 
خطوات فى النقد) . وطه حسين - فى 
«القصر المسخور» يجده «يقظان كالنائم .2 
حاضرا كالغانب وغانيا كالحاضر» ؛ أما 
الصحفيون - ذلك الذياب الذى لا بقتآ 
يطن حول آذان ن المشاهير ٠‏ البراغيث التى 


جزء خاص 


تتسلق أكمام العباقرة - فقد دأبوا على 
الترويج لأسطورة راهب الفكر عدو المرآة 
وصيئية البطاطس (أحمهد الصاوى محمد: 
محمد التابعى : كمال الملاخ , إلخ ..) 
وسسأعدهم الحكيم - وضو البالغ الحذق . 
والسيكولوجى الكبير - على رسم هذه 
الهالة الأسطورية من حوله رغم تظاهره 
بالعزوف عن الأحاديث الصحفية والزهد 
فى الشهرة , 

هذا إذن هو توفيق الحكيم : طبقات 
من الأقئعة , كغلالات سالومى السبع , 
تكثف آحيانا وترق أحيانا أخرى حتى 
متهن من الويجه الكانى وراضنا 

وقد كانت حياة الحكيم الأدبية الطويلة 
- منذ العشرينيات إلى الثمانيتيات - 
جهدا مستمرا من أجل التوفيق بين قناع 
رجل القانون الوقور ووجه الفنان المنطلق . 
وقد اشح :فى هذا الى الحد الذى كاد 
بتمنافى معه الوجه والقناع ٠‏ فلا ندرى 
أيهما الأصل وايهما المستعار . إن كاتب 
ارح 1 8-7 [لفنورخ الأدبية موضوعية ؟ 
ققد كان | أيضنا شن اأكثر الفناتين ذاتية . 
وقد تَرل لنا سيرته الروحية والنفسية التى 
تحفئأفيها + إذ1! أخورنا كلمات العقاد فى 
سياق مغاير - تواريخ الأيام والشهور 
والسنين ولكن لا تخفى خطرة من خطرات 
الذهن ولانيضة من نبضات القلب . هذا- 
فى الختام - فئان بعيد الغور » متعددر 
المستويات ؛ جمع بين التامل والفناء » 
ومازال ٠‏ بعد مائة عام من ميلاده . 
يدهشنا ويحركنا بخصب خياله » ومعماره 
الفنى المحكم , ويراعته الجدلية ؛ واللحعب 
الحر لذهنه على أعقد مسائل الميتافيزيقا » 
وقضايا السلوك , وهموم الأقراد . 


نرضال 
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«على بكأس من ماء الذهر»ه 0 

كان ذلك هو ختام مسرحية (نهر الجنون) التى يشير 
مؤلفها ‏ رائد الملسرح العربى : توفيق الحكيم ‏ أنها 
كتبت فى عام ١4176‏ .. وفى هذه العبارة التى أسدل بعدها 
الستار على أحداث المسر حية, تحدد مصير الجميع : 
الملك» الملكة» الوزيرء راسى الأطبساء» راسى الكهنةء سائر 
آفمراد الشعب: ليس من سبيل حتى تستقيم الحياة 
للجميع سوى الشرب من مياه هذا النهر حتى وإن كان 
المصير هو الجنون .. لأنه فى هذه الحالة يصبح ( من 
الجنون ألا أختار الجنون) ..!. 

وهذه المسرحية ‏ وإن كانت من فصل واحد ‏ إلا أنها 
فى الحقيقة والواقع تقول الكثيرء بل إنها جاءت كالنبوءة 
لما ساد العالم ‏ ويسوده ‏ من جنون» عندما أصبح حكم 
العقل هو الحكم المنبوذ!. 
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ولعلنا نوثر آن تكون البداية هى عرض 
تلك المسرحية ؛ 

المنظر : بهو فى قصير ملك من ملوك 
العصور الغايرة. املك ووكبرها متفردال: 
والملك بتعجب من جديث وزي رو ويصقه بأنه 
(مروع) فلا يملك الوزين إلا أن, يقرن أته 
قضاء وقع..! ويتسامل الملك فى دهشة 
وذهول عن الملكة: هل هى أيضا شربت من 
ماء النهر. فيجيبه الوزير أنٍ الملكة شربت 
من هاء النهر. كما شرب أهل الملكة 
أجمعين.. نعم2, لقد شربت الملكة رغم 
تحذير الملك لهاء ورغم ما أوصاها به من 
أن تشرب تبي الكروم. لكنه القدر الذى 
دفعها الى الذهر لتشرب منه فتصابها ها 
أصاب كل من شرب منه : ذهب العقل 


الزاجع.<وخبا الذهن اللامع فى سماء 
المملكة. 

وبهتق الملك: على برآسن الأطياء لعله 
يستطقم لها فاء) فيجيبه الوزير : مولاى 
نسى .أن ادن الأظبآ-يكذلك قد ذهب.. فهو 
أيضبا .من الشباربين؛.! إن ذلك أمر عجيب. 
أن بحن رأس الأطباء لقد كان نابغة 
زمانه. فآبة خسارة أن يصاب مثل هذا 
الرجل بالجنون فى وقت اشتدت فيه 
الحاجة إلى علمه وطبه!. 

الخطب الجلل 

وبرى الملك أنه ليس فى هذه المملكة 
الآن غير واحد يستطيع انقاذها مما هى 
فيه .. أنه كبير الكهان! ولكن الوزير يفجعه 
إذ يخيره أن كبير الكهان كان هو الآخر 


١١6 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


من الشاربين. وهذا ولاريب ها يسمى 
بالخطب الجثل..! حتى كبير الكهان يصاب 
بالجنون وهو أحسن الناس رأياً. وأبعدهم 
نظراًء وأثبتهم إيماناء وأظهرهم قلباء 
وأدناهم الى السماء.. انها لكارثة شاملة. 
ليس لها نظير لا فى التواريخ ولا فى 
الأساطين:: مملكة بتلهزها كد أضائه) 
الجنون دفة. واحدة: .ولم ببق ,بها ثاعها 
بعقله غير الملك والوزير!. 

ويتحدث الملك الى الوزير قاتلا : إن 
الشماء 'التى يتنا بالاستشاء 'وحفظطت 
علينا نعمة العقل لاريب ترانا خليقين ان 
تستجيب منا الدعاء. هلع بنا الى معبد 
القصر» تصلى وندعو أن ترد الى الملكة 
والناس عقولهم. هذا آخر ملجأ نستطيع 
أن تلتجىء اليه .. 

ويخرج الملك والوزير ‏ وهما الوحيدان 
اللذان يحتفظان بعقليهما فى مملكة 
أصاب كل افرادها الجنون سي من. أجد 


الابواب ٠‏ لتدخل إعن| باكر ,آخر | اللملكة- 


ورأس الاأطباء ‏ وكتدرة الكيان.. *واللكة 
تردد.. انه لخطب فالآل "كال كبراية. كم 
تتسساءل: آما من حيلة للطب فى رد نور 
العقل الى هذين البائسين.. تفكر يا رأس 
الأطباء.. ويبادر هذا الرأس الى القول بان 
ما أَضَابِهما لا يسعة علمة.. وأنَ. هثالك 
معجزات تهبط أحيانا من السماه. هى 
فوق الأطباء. ولا يسع المملكة إلا أن تتوجه 
بالرجاء الى كبير الكهان تطلب اليه ان 
يستنزل الآن واحدة من تلك المعجزات التى 


غغى السسماء.. ولا يتردد كبير الكهان فى أن 
يجابه الملكة بالحقيقة : (إن السماء 
بامولاتى ليست كالتخيل. يستطيع الإنسان 
ان بستنزل منها ما شاء من ثمار). وإزاء 
هذا الجواب القاطع تثور ثائرة الملكة وهى 
تتوجه بالقول الى كبير الكهان: الا تستطبع 
اذن أن تصنع شينا؟ إنى زوج تحب 
روجِها! إنى امرأة تريد انقاذ رجلها.., 
أنقنوا زوجى! أنقنوا زوجى.. فما المخرج؟ 
لا تققا من الأمر موقف اليقس. إنى أفقد 
عقلى ‏ ولا ريب إن طال أمد هذا الحال. 
الماء المسموم ! 

يقول كبير الكهان : لو أن فى مقدورى 
فهم ما يدور برأسه؟ فتقول الملكة ؛: أنه 
يذكر النهر فى فزع؛ ويزعم ان مامه 
مسيوي! وهو يشرب تبيذ الكروم! يغلب 
عِلا"“ظَننَ ان الادمان قد أثر في عقله. وهنا 


اتقول الملكة: ان كان الداء فيما تقول فما 
و أيسرم الدواءا نمنع هنه الخمر! ويشرب ماء 
4 النهر. , آنا إحفله ل ى/يذلك 


وهنا يسمم صصوت الملك قادماء 
ينرق “الكل أغذَْ الملكة التى تاهب 
ملاقاة الملك. وحين يدخلء يفاجا بنظراتها 
إليه. فيتسالم: اذا تنظرين إلى هذه 
النظرات؟ ثم يتاملها فى حزن وهو يردد! 
ويلى! ان قلبى يتمزق! لو تعلمين مقدار 
ألمى أيتها العزيزة..! وعندما تتساءعل ‏ فى 
دهشة .. لماذا:؟ يكون جدابه: لماذا..؟ نعم 
أنت لا تعرفين! هذا الراس الجميل لا يمكن 
الأن أن عزف فتتجاوز الملكة عما ‏ متمعت: 


الحدل 
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وتمضى هى تسآله عما يؤلمه شو .. 
فياتى جوابه ‏ وهو ينظر إليها حليا ‏ : 
يؤلنى .. هل استطيع أن أقول؟ هذا 
فوق ما احتمل. ويخيل الى الملكة أنه 
يحس بما هو فيه فتتساعل : ائك 
تشعر بالنازلة؟ هذا غريب. وتحس 
نحوه بالاشفاق فتجذبه وهى تدعوه : 
تعال أيها العزيز. اجاس الى جاتبى 
على هذا الفراش. ولا تحزن كل هذا 
الحزن! لقد أن لهذا الشر أن يزول 
عنا.. ثق انه سيزول. وعندما يسمالها 
عما اذا كانت تحس ما حدث ٠‏ يكون 
جواتها: كتك لا أن أنها ‏ الفزيذ: 
وهو ما يملا نفسى أسئ. وهنا يناجى 
الملك: أبتها السماء.. فتتساعل الملكة 
(تدعىو السماء؟ وقد استجايت 
السماء.. لقد وجننا الدرلكك] 
وافرحتاه.. إتما ينبغى أن تصغى الى 
ما أقول؛ وأن تعمل يما أتصنح لك بغ! 
يجب عليك أن تقلع _مِنْ فرلآك عَنّ 
شرب النبيذء. وآن تشرت امن اهاء 
النهر..).. وهنا يعود الملك الى يأسه 
وحزنه.. وهو يردد؛: ماء النهر؟ 
ويحى..! أنا الذى حسب السماء قد 
استجابث.. إثى لارى الأمر يزداد فى 
كل يوم شراء وهل كان يخطر لى على 
بال أنها تتكلم مثل هذا الكلام؛ وأن ما 
بها يبلغ هذا؟ ويلاه؛ لابد من إنقاذها! 
لابد: من إنقانها.. كاد يثفب من 
رأسبى العقل..! . 
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ويعضى الملك خارجا وهو يدعو إليه 
الوزير : (آيها الوزير .. على بالوزير) 
وتردد الملكة - فى حزن وإطراق : (صدق 
لسن الأظياء .إن الآمر سد هنا :.:.): 

ويعود الملك أدراجه ‏ وقد خرجت الملكة 
- ويدخل عليه الوزير متغير الوجه يهتف : 
مولاى.. مولاى ... جتتك. بخير هائل .. 
أتدرى ماذا يقول الناس عنا ‏ المجانين ‏ 
يزعمون أنهم هم العقلاء. وأن الملك والوزير 
هما المصابان.. تلك عقيدتهم الآن!. 

ويأتى جواب الملك ‏ فى تهكم حزين - 
نحن المصابون وهم العقلاء؟ أيتها السماء 
رحماك! إثهم لا بشعرون أتهم جنوا.. 
يخيل إلى أن المجنون لا يشعر أنه مجنون. 
88001 واحسرناء! - كانت تحادثتن 
نهنا" تقلت إتقولؤبل افد كانت تبدى 
لي الحزنوتينتدئ الل القصح.:.! . 

وبكون جواب .الوزير أن كل من قابله 
عن رجال القصر وأهل المديئة تع ابه 
ذات صنيع الملكة بالملك..! , 

ولا يجد الملك خيرا من أن يتجه الى 
السماء داعيا: (أيتها السماء رفقا بهم..!). 

وفى تردد يقول الوزير : (وبنا). 

فيتساءل الملك في دهشة : (وبنا؟) . 

فين عاب الؤزهر #اعولاى إلى... 
أريد أن أقول شية:. أذن كدت لز أنهم 
كف لسرب الثا .. لاا لقم 
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يرموتنا بالجئنون» ويتهامسون عليناء 
ويتامرون بناء ومهما يكن من أمرهم؛ وأمر 
عقلهم, فإن الغلية لهم, بل إنهم هم وحدهم 
الذين يملكون الفصل بين العقل والجنون» 
لأنهم هم البحرء وما نحن معا إلا دبتان 
من رعل.. أتسمع مني نصحا بامولاى. .؟ 

فيقول الملك: أعرف ماذا تريد أن 


تقول . 
وتاتى دعوة الوزير : نعم .. هلم نصنع 
متلهم؛ ونشرب من ماء النهر.. 


وحين يستنكر ا ملك ذلك يعضى الوزير 
قائلا - فى قوة ‏ أصدقك القول .. إنى 
ساشرب! وقد أزمعت أن أصير مجنونا 
مثل بقية الناس.. إنى أضيق ذرعا بهذا 
العقل بيثهم 5 

نور العقل 


وعندما يتساءل الملك : تطفيء من 


رأسك نور العقل بيديك..؟ يكون جواب” 


الوزير (نور العقل؟ ماقيمة تور _العقل فى 


وسط مملكة من اللجافين/ يق إِثنا إلي| 
أصررنا على ما نكن فيه, غآننا لأانالن * 


أن يثب علينا هؤلاء القوم ؛ إنى لأزى فى 
عيونهم فتنة تضطرم: وآرى أنهم لن يلبثوا 
حتى يصيحوا فى الطرقات 
قد جناء فلنظلع المجنونين! , 

ويشانّع الملك :معترضناء ولكنا لسنا 


فيكون جواب الوزير : كيف نعلم؟ إنك 
يشعر أنه مجنون.. 


الملك ووزيره 


وعندما يصيح الملك (ولكنى عاقل, 
وهؤلاء الناس مجانين) يكون جواب الوزير: 
(هم أيضا يزعمون هذا الزعم). 

وحيثما بسال الملك سؤالا محدد! الى 
وزيره : (وانت؟ ألا تعتقد فى صحة عقلى؟) 
يبادر الوزير الى قوله الصريح : (عقيدتى 
فيك وحدها ما نفعها؟ إن شهادة مجنون 
لمجتون لا تغنى شينا) 

وبعد حوار طويل ينتهى الوزير الى 
تاكيد أن الناس يقولون بأتهم اتما سلموا 
مهم من الجئون لأنهم شربوا من الذهر» وأن 
الماك إنما جن لانه لم بشرب.. هذا قولهم 
وهم المصدقون .. أما ما يقوله الملك فلن 
بحد واحدا يصدقه!. 

ويتساعل الملك: أهكذا يستطيعون أن 
يجترنول على الحق؟ فيجِيبه الوزير.: (إن 
من" الكلمة منا فى هذا الموقف غريبة.. 
'فالحق والعقل والفضيلة كلها أصبحت ملكا 


تهزلاء الناس (يضما . .وهم رحدهم أصحابها 
الآن.. الك إحدها بفرده لا يملك منها 


تشينا] 

وتسامع الملك الى هذة الكلمات ليطرق 
فى تفكير وصمت يرقع بعده رأسه مرددا 
لوزيره (صدقت ٠.‏ إتى أرى حياتى لا يمكن 
أن تدوم على هذا الندو) ويأتى جواب 
الوزير مؤكدا : (أجل يامولاى.. وإنه لمن 
الخير لك أن تعيش مع الملكة والناس فى 
تفاهم وصفاءء؛ ولو منحت عقلك من أجل 
هذا شنا) .. ودوافق الملك ‏ لا بسعه الا أن 
يوافق ‏ وهو بردد : (نعم .. إن فى هذا كل 


١١8 
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الخير لى .. إن الجنون يعطينى رغد 
العيش مع الملكة والناس كما تقول .. 
آما العقل فماذا يعطيئى؟) ويجيبه 
الوزير : (لاشىء .. إثه يجعلك مثبوذا 
من الجميع؛ مجنونا فى نظر الجميع!) 
وهنا يقول الملك ‏ أو لم يجد بدا من 
أن يقول : (إذنء فمن الجنون آلا 
أختار الجنون.., بل إنه لمن العقل أن 
آوثر الجنون .. فما الفرق إذن بين 
الفقل والجنون..؟). 

وفى عجلة من أمره يهتف : الملك : 
(على بكس من ماء النهر). 

+ جاو علد 

وهكذا لم يجد املك (العاقل) بدا 

من أن ينزل على رأى الوزير فيهتف: 


على نكاس من ماء الثهر؛ وهو يدرك 
آنه ليس يعد هذه (الشرية) سويى ‏ 


(الجنون) + وكان ذاللهملهة دان 


انتهى الى أن العة[ك>تتترف بلجعله؟ 


منبوذا من الجميع. ممْنَإنا "من لطر 
الجميع» فمن الجتون ألا يختار 
الجنون: بل انه لمن العقل أن يؤثر 
الجنون حيث لم يعد يتبين فرقا بين 
العقل والجنون!! ولعل الملك وقد اهتدى 
الى ذلك؛ فقد تبين أن العقل ليس له 
من جدوى فى عالم المجانين, حيث 
يصبح الجنون هو القاعدة , وهى 
الحاكم: بل ويصبح كل ما يخرج عن 
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إطار العقل, ويخالف حدود المنطق2» هو 
التصرف (المقبول) والقول (المعقول), 
ويصبعح الالتزام بحكم الماطق؛ وتحكيم 
العقل فى المشاكل من الامور الشازة التى 
توه يالك يسود نك غبرائة. 
ويتغلب من أوضاع!. 

وهكذا كانت ملامح الصورة التى 
رسمها الحكيم لمملكة ‏ أثر أهلهاء التجرد 
من العقل وصمار الجنون هو المنطق 
والشريعة في الحداة: كان يكفى الواحد أن 
يعب مرة واحدة من ماء هذا النهر ليذهب 
عنه عقلية ,ويتخلى عنه وقاره. ويندفع 
محكوءا" يمتطق معكوس تسميه (الجنون). 
ويسميه أهل تاك المملكة : العقل والحكمة 
[والمتقلق" ولق حَتى الهم ليعتبرون كل 
[خايل _ علي نظا بلع غاننا عن 
جموانه. 

وإذا كانت الأحداث قد توقفت. - 
حسيما روى الحكيم ‏ عندما أثر آخر 
عاقلين فى المعلكة ‏ الملك والوزير - أن 
ينضما الى العالم المجنون. وإذا كان 
الحكيم لم يرو لنا ما حدث للملك ووزيره 
بعد أن شربا من ماء نهر الجنون فما كان 
ذلك منه إلا لأنه كان يعلم أننا سندرك انه 
لا يتحدث عن إحدى الممالك المحددة. وائما 


يل 
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كان يتحدث عن العالم أجمع؛ الذى بدا فى 
ذلك الوقت وكانه شرب ماء ذلك النهر كله 
حتى لم يبق منه قطلطرة واحدة, واية ذلك ما 
شهده العالم فى ختام الثلاثينيات من 
ويلات الحرب العاللية الثانية يكل ما 
أحدثته من خراب ودمار لم تنج منهما 
بقعة هن بقاع العالم.. وهما خراب ودمار 
ثم يصيبا الأموال والبلاد والعباد فقط؛ بل 
امتد أثرهما الى كل القيم والمتل التى ظل 
العالم طويلا يحلم بها ويعمل من أجلهاء 
بل إن تلك الحرب لم تكن إلا يداية لصبراع 
اشتعل. ولم تزده الأيام الا اشتعالاء دون 
ان تفلح آية جهود فى ايقاف اندفاعه أو 
تخفيف حدته. بل وكانى بلك الجنهود تثتى 
بنتيجة عكسية» فتزيد الأوضاع توترا 
والأمور سوعا..!. 


المزج بين الواقع والخيال 


ولعلنا تتساءل سنا وديف إليه بإلكاقب + 


من وراء قصته..! ؤَنَى الحقيقة إننا بهذا 
التساؤل ثثير أكثر_من_مشكلة..: فنجن 
بازاء عمل أدبى؛ أراد به كاتية ان برسم 
صورة فنية» تجذب القارى»؛ تستثير فكره. 
وتستحث .مشاعره: وتثقله الى عالم آخر 
فيه فن» وفكرء وخيال؛ بما يحقق للقارىء 
من متعة؛ وبما يصور له من واقع؛ ويما 
يوحى إليه من أفكار» وبما يفتح أمامه من 
عوالم, وهو فى ذلك يمزج بين الواقع 
والخيال» بين الجد والفكاهة؛ بين الحقيقة 


والرمزء وكما يتحدث عن الماضى فانه 
يرحى بما سيكون عليه الأمر في المستقبل. 
دون أن يكون فى ذلك متنبتا؛ أو راجما 
بالفيب؛ إنما هو يستقرىء الواقع؛ ويكشف 
عن أعفاقه: وزعاول أن يتعرف على ما تكنه 
الأرحام . وعما ألقت الأيام فى باطن 
الأرض من بذوره.. والكاتب صاحب 
بصيرة تنفذ الى ذلك كله: وتقرأ ها ينطوى 
عليه؛ وكأنها تقرا كتابا مفتوحا؛ أو تطالع 
واقعا منظور!؛ فلا غرو أن كان فكر الكاتب 
سابقا لزمانه؛ مثيئا بعا سوف تأتى به 
الأيام, وتتطور إليه الأمور؛ فهى بصيرة 
الفنان إذن التى تجعل من فنه فرأة تنعكس 
على صفحتها صورة الاستقبل وَلعَدَاعَ 
الزمان الآتنى., 

وَمِنَّ نا فليس لنا أن نتسال عن 
ال األفنان أى أقدافه , لآثه فى فى 
التقبقة يلد يكن يقصد أكثر من أن يعبر 


|| عن نالة يوك للتفكرهوَ أن يكشف عن 


دخيلة؛ نفسبه وأن؛ برسم صورة لما ارتأه 
ببصدرته النافدة ‏ والناقدة بطبيعتها. 
وللقارىء أن يتكشف بنفسه هما وراء 
كلمات الفنان من معان. وما توحى به من 
أفكار ؛ وها ترسمه من ملامح الحياة - 
بواقعها ‏ ربما لم يكن القارىء ليلتفت اليها 
لولا ما قرأ أو سمع أو شاهد من ابداع 
المبدعين . 
أن توفيق الحكيم فى هذه المسرحية 


لا 
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القصيرة: ‏ ذات الفضل الواحد ‏ 
تتحوهدا :ان نوههدا - أوق الاين اننا 
نقراً أسطورة: وأن كل دوره أنه يعيد 
صياغتهاء فيختار لها أسلوؤب العرض 
ويورد على ألسنة أشخاصها الحوار 
الذى يحكى الأحداث. ويزوى الوقائع. 
دون أن بحدد لذلك كله زمانا أو مكانا: 
لآأن ذلك هى مما يتفق مع الطايع 
الأسطورى. حيك يغلب الخيالء 
ويتغلب الرمز .. ولكن هذا الوهم ‏ أو 
الخدا ع ما يليث أن يتكشف عن واقع 
مرير» وحقائق مفزعة2» دون أن 
يضارهنا الحكيم يشىء من ذلك. فقد 
انئهت المسرحية؛ وأسدل الستار دون 
أن يزيد حرفا على ما كتب.. ومع ذلك 
هنا مزال ' الشتوزع :تنيهن نالحياة: 
وتعبر عن الواقع:؛ ولا تفقب.جديتها- أي 
تجددها - رغم انقضاءك]) يكال 
الأعوام الستين على ظهررها لأول 
مرة. ولا نبالغ إذا قلنا إن الصورة 
تبدو اليوم أكثر وضوحاء وأصدق 
تعبيراء وكأنها كتبت لتعبر عما نعيشه 
هذه الأيام من واقع؛ وعما ثمر به من 
أزمات: وَعما نمخنى إليه فى خطانا 
نحو الغد المجهول. فهل من يكابر أثنا 
نعيش فى عالم مجنون: لا يحكمه 
منطق» ولا سيره عقل» وغل من ينكر 
أن شريعة الحق لم يعد لها المكان 
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جزء خاص 


عالم يآكل فيه القوى 
الضعيف, وتتحكم فيه شرعة السف 
والتكبر. درن أن يجد المظلوم من ينصفه. 
ودون أن يلقى الضعيف من يأخذ بيده..؟ 
لا نقول أن ذلك يحدث على مستوى الافراد 
فقط. بل على مستوى الدول جميعا - 
وكأننا قد غمرنا طوفان من (نهر الجنون). 
قضى على البقية الباقية من رسالة الحقء 
وشرعة العدل. ودعوة الانضاف. 

لاثقول ذلك فنخ قفبيل 
التشاؤم.. فمازال هناك بصيص 
أمل فييفق"لا يصرفهم حاضرهم 
المرير عن ان يحلموا بالخير. وان 
يدعهو بإلىبالعتدل: وأن يرفعوا 
عقيدتهم بالدهوة الى الإنصاف .. 
وقد كانت تلك اهىاداعوة الحكيم 
نفسه فى أعمال تالية استشرفت 
المستقبلء وتحدثت عن الغد: 
وتنبأت بيوم يتوفر فيه (الطعام 
لكل فم) بل (ولكل عقل) كما 
يتحقق فيه (العدل) لمن يطنبه 
ويرتفع الظلم عن كل مظلوم بعد 
أن يجف الماء فى (نهر الجئون) .. 
فمتى يتحقق ذلك ..؟. 


المناسب "فى 
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الذى يتضمن إجابات كاتبنا 
1] الكبير نجيب محفوظ على 
590 35 ١أسشئلة‏ الثاقد المعروف رجاع 
| النقاش . والحوار من حوله 
يدور - ولا يزال - عنيفا او 
/ جاونا هين جماعات من 
!] إككناك /أو القراء . ويمكن 
القول.- باستثناءات قليلة - 
إن كل جماعة كانت تتعامل 
مع الكتاب من خلال موقفها 
المسبق من ثورة 7 يوليو 
وقائدها جمال عيد 
الناصر . فتختار من عناصر 
هذا الكتاب ما يدعم موقفها 
المسيق الايد به او يغائف 
بضراوة ومرات برفق !. 
1١1‏ 
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ولقد أحدث هذا الكتاب ما بشبه»ه 
الشرخ فى صفوف القراء الذين 
بهتمون بجمال عبد الناصصر بقدر ما 
يهوتمون بما يقوله عنه نجبب محذفوظ . ولعل 
السبب فى هذا الشرخ القوى المؤلم هو ما 
بمثله الرجلان فى ضمير الشعب المصرى. 
فكلاهما رهر لقيم بالغة الأهمية في حداة 
هذا الشعب . وحين يجىء رأى ننجيب 
محفوظ فى ثورة بوليو وفى جمال عيد 
الناصر على النحو الذى جاء .به فى هذا 
الكتاب فإن حدوث مثل هذا الشرخ كان 
أمرا طبيعيا ؛ من ناحية » ولكن من ناحبة 
أخرى كيف نتعامل مع مثل هذا الشرخ * 
هل نتركه يتسع ليصبع حاجرًا بين ما 
يمثله جمال عبد الناصر فى حياتنا وما 
بمثله نجيب محفوظ ؟ وهل يمثل كل واحد 
منهما شيا مختلفا تقيضا للآخر ؟ 
أم نسعى افى رؤية هذا الشرخ فى 
حجمه الطبيعى ٠‏ فى اطار الحياة 


الأراء والرؤى دون أن يعنى»ذلان شبروخيا 
فى قلب مجتمع نربد أن بطتتع اختَلاف 
الآراء والرؤى فيه دافعا لللكيولية وَالّْمو 
والتجدد وليس الاقتتال والتشؤيا: والقطبعة. 
داقعا الي الببحث عن صيفة :جديدة تتمتع 
م يمثله كلا الرجلين دون جمود أو توقف ' 

وأسدعى فى هذه السطور إلى تقديم 
رؤيتى لهذا الاختلاف لنراه فى حجفه 
الطبيعن .ختصل إلى معناه ودلالقه دون 
اقتتال أو تشويه أو قطيعة ‏ إن ما أآراة 
بين الفريقين ليس اختلافا فى الرأى بقدر 
ماهو اختلاف فى الرؤية . وعندى أن 
اختلاف الآراء ي5:.: بين فريقين لدى كل 


١١ 
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منهما نفس القدر من المعلومات حول 
الموضوع محل الخلاف فيكون الاختلاف 
بينهما ناشئا عن اختلاف فى تفسير 
وكقزير المغلوم قت تقمنها :. أما كتفت 
الرؤى قهو يرجع إلى اختلاف موقع 
وموقف الفريقين زمانا ومكانا من الموضوع 
والأحداث والأشخاص موضع الخلاف ! 

الرأى نتيجة تفكير فى معلومات يقوم 
العقل فيه يالاور الأكبر , والرؤية نتيجة 
تفكير وشعور يتآثران بخلاصة التجرية 
الحياتية والخبرة الإتسانية المعاشة كلها 
وما يحيط بها من ظروف الزمان والمكان ! 

الرأى نفكر فيه » والرؤية تفكر ينا » 
وتأتى من مصادر نعرف يعضها ولانعرف 
بعضها الآخر ! 

وفى ضوء هذه التفرقة المبدثية يمكن 
أن تتأمل فى هدوء الوقائع التالية : 
تجسهد الاحتم اليفرق 

كان تجيب محفوظ قد تجاون الأربعين 
من عمره حنن وقعتث أحداث ثورة ؟؟ يوليو 
67 ومعنى ذلك أن وعيه الفكرى ومزاجه 
النقسئ كانا قد تكونا فى ضصوء تجربة 
ثورة 1114 , وقد عاش نجيب محفوظ 
حياته حتى الآن فى مدينة القاهرة منتمياً 
إلى إحدى شرائح الطبقة المتوسطة» وشى 
شريحة صغار التجار والموظفين لا يعرف 
شيئًا عن حياة الناس أو الفلاحين فى 
الدلتا أو الصعيد بغير القراءة أى 


الاستماع . وحين قامت ثورة 1" يوليو 
وهى تحمل وعودها الستة المعروفة » فقد 
كان ما تغعنيه هذه الوعود لأبناء هذه 
الطيقة العاثشين فى مدينة القاهرة والتى 
ينتمى إليها نجيب محفوظ يختلف كثيرا 
عما تعنيه هذه الوعود نقسها لفقراء 
الفلاحين المعدمين الذين يعيشون فى 
أعماق الريف المصرى فى الدلتا أو فى 
الصعيد يعملون من شروق الشمس إلى 
غرويها ليحصلوا على الكفاق ؛ كانت هذه 
الوعود الستة تجسد الحلم المصرى العام 
ولكن مفردات هذا الحلم مثل «الاستقلال 
الوطنىء ٠‏ «الاستقلال الاقتضادى» : 
«التنمية البشرية» ؛ «تكوين الجيش 
الإإؤطلائ القادر على حماية هذا 
الاستقلال», «الديمقراطية» الخ . 

كانت هذه المفردات تختلف فى تصور 
تتعتاها إِ[وَمَلِى ترثيب أولوياتها فى رؤى 
جماعات لسؤييئ/باختلاف ظروفهم 
ومواقعهم وثقافاتهم على أرض مصر ٠‏ 
كما تختلف أيضا باختلاف أعمارهم ! 

فإذا أخذنا مفردة واحدة من هذه 
المفردات مثل «الديمقراطية» ورأيناها 
بعيون نجيب محفوظ الذى نما وتربى فى 
حضن ثورة 1515 لأدركنا كيف يمكن أن 
تختلف رؤيته لها عن رئبة أبناء الجيل 
الذى كان فى العشرينيات من عمره أو 
أقل من ذلك ؛ وبتخاصة هذا الجيل الذى 
ولد فى ريف الدلتا أو فى صعيد مصر , 
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والذى أتاحت له الثورة فرصة التعليم فى 
فريق من المختافين مع نجيب محفوظ » 
وأنا منهم » كان يرى أن الديمقراطية لا 
يمكن أن تتحقق لمصر قبل أن يتم تنقيذ 
مفردة الإصلاح الزراعى ولم نكن - آنذاك 
- نفهم كيف يمكن أن يتحقق الإصلاح 
الزراعى بما يعنيه من إعادة توزيع الأرض 
على الفلاحين المعدمين قى ظل ديمقراطية 
يجب أن تسبق توزيع الأرض ٠‏ وقد رأينا 
بأعينئا كيف تحدى «عدلى لملوم» أحد 
رموز الاقطاع فى تلك المرحلة قوة الثورة 
التى نجحت قى تحدى التظام الملكى 
تفسه! وإذا كنا حتى هذه اللحظة نشكو 
من أن الانتخابات التي تجنري الآن لا 
تتوافر لها دمانات حرية كافية كيف كان 
يمكن الثقة فى انتخابات تتم فى ظل وجو 
قوى الإقطاع مالكة لأرضها وعصبياتها 
في الريف والصعيد؟! 

ولم يكن هذا الِجِيلَ ينظو إلى قَمَنِيَة 
الإصلاح الزراعي من وجهة نظير 
اقتصادية بحتة : بل من وجهة نظن 
إنسائية واجتماعية فقد كانت تعتى لنا 
تحقيق قدر من العدالة التى ظلت قرونا 
طويلة غائبة عن ريف مضر وَضَعيدها ٠‏ 
كما كانت تعنى اتاحة الفرصة لأول مرة 
فى التاريخ لأكبر طبقة اجتماعية فى مصر 
ليكون لها ا ا 


الوعود الستنة التى حملتها ثورة "'» يوليو 
67 ويمكن أن نسوق اختلافا آخر لا 
يقل أهمية بين 'هذين الجيلين فجيلنا الذى 
كان فى العشرينيات من عمره حين قامت 
الثورة كانت هذه الثورة حزما فاعلا فى 
تكوينه ؛ جزءا من نسيج مشاعرنا 
وتفكيرنا ٠‏ نتفق ونختلف معها فى أشياء 
كثيرة ولكن كما يتفق الإتسان ويختلف مع 
نفسه ؛ مع هواجسه وظتونه » أما بالتسية 
لنجيب محفوظ وجيله ؛ فقد كانوا يتظرون 
إلى تجربة الثورة بعيون رجال ناضجين » 
كان قائد الثورة جمال عبد الناصر فى 
السادسة والثلاثين من عمسره حين تم 
انتخابه رئيسا للجمهورية فكيف كان 
يمكن أن يراه نجيب محفوظ ؟! صحيح 
أنَنه0كن !تتتوقع من تجيب محفوظ كمثقف 
وفثان كيير أن يكون قادرا على أن يتجاوز 
ظروق طبقته وزمانه ولعله فعل ذلك 
بلاقتها رلإاقى أدبغؤفى تناوله لقضايا 
إنسائيةوفكرية كبيرة فى رواياته , 
وصحيح أيضا أننا جميعا يمكن أن ترى 
الآن بعيون واحدة تجربة مثل شورة 
«سبارتاكوسه العبد الذئ قاد أول ثورة 
للعبيد فى سجون روما القديمة » ونتفق 
على أهميتها وعظمتها ومعناها فى تاريخ 
الإنسانية , بالرغم من نتائجها المفجعة 
بالنسية «اسبارتاكوس» نقسة , وأتباعه 
من العبيد الثوار الذين سحرتهم ومضة 
النور التى أشعلها قى أرواحهم؛ لأن فارق 
الزمن بققد معناه على مثل هذا البعد , 


0 0 وعلى مثل هذه المسافة » ويبقى لنا المعتى 
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العام الذى لا يفقد بريقه لرفض العبودية 
للإتسانية كلها ! 

ولكن بالتسبة لثورة ؟؟ توليق 1585 :؛ 
وبالنسبة لنا نحن الذين مازلنا نعيش فى 
نتائجها ؛ فكيف لنا أن ننفصل عن 
المقدمات أو عن النتائج وعن مكاننا بين 
هذه وتلك ؟ وعن عمرنا بن هذه وتلك؟ هل 
كان بعقدور نجيب محقوظ الذى لم يكتب 
كلمة واحدة فى كل رواياته العظيمة غن 
والرمضبى فيل ١‏ دلمق 44 ولمريود 
حتى صعيد مصر أن يرى ويعرف كيف 
كان الناس فى هذا الريف وفى هذا 
الصعيد ينظرون إلى ما فعله جمال عيد 
الناصر لهم ؟ 

أظن أن جمال عبد التناضير كان 
ولايزال وسيبقى فى ضمير جيلنا رهزا 
جوهريا لتجربة الطموح إلى مجتمم 
الكفاية والعدل ؛ والتتتقتى'الجاقا لبقا فى 
ضوء ظروف عصره وبلده ٠‏ وفغض النظر 
أى بلا غض النظر »عَنْ مدى التوقيق فَى 
اقتراح السبل والوسائل ؟! 

ونفس الشىء نقوله عن دوره فى 
التطلع إلى حلم الآأمة العربية الواحدة ومن 
الطبيعى أن تختلف وسائل تحقيق هذه 
الطموحات والأحلام من جيل الى جيل 
وسيظل اقتراح الوسائل والسبل لتحقيق 
هذه الطموحات جر من المعرفة المتطورة. 
ومن تقدير المتغيرات ومن تقدير الأوأويات 
التى يختلف البشر بشأتها باختلاف 


البلال )) توقبير 1912 
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لمصالحهم القريبة والبعيدة ؛ دون أى تقليل 
من واجب التعلم من أخطاء الماضى ٠‏ 
والتى من أهم دروبسها التاكيد على أن 
الديمقراطية هى أفضل مناخ لمثل هذا 
التعلم وللقدرة على تحقيق الأحلام ! 

وأظن أن نجيب محفوظ كان ولايزال 
وسيبقى فى ضمير جيلنا أيضا جزطا 
جوهريا من تجرية الوعى النقدى لذورة 
7" يوليو ولقيرها ؛ وهو الومى الذى لا 
غنى عئه لتتكيد مناخ الحرية الذى هو 
الشرط الضرورى للتعلم ٠‏ نتفق ونختلف 
معه بكل المحبة والتقدير والاحترام 8 
ونحاول أن نفهم تجربته فى ضوء فهمنا 
لموقعه فى ظروف زمانه ومكانه من هذه 
التجربة دون أى اتزلاق إلى اقتتال أو 
تشيويةأى قطيعة ! 

وأظن أتنا لو نظرنا إلى مواقف العديد 
من مثقفينا من ثورة 7" يوليو ١1857‏ فى 
إظارالتحليل اللؤى 5ق دمناه فى هذه 
السطلور رقأ كايا كينا عليهم أقرب إلى 
الموضوعية ! 

وأظن أن من واجِبٍ أخى رجاء 
النقاش الذى بدأ هذا الحوار مع نجيب 
محفوظ أن يستكمل دوره بمتايعة الحوار 
الداكر حول كتابه هذا بنظرة نقدية 
وتحليلية تسهم فى تحويل هذا الحوار إلى 
قوة دافعة لديمقراطية حقيقية نامل أن 
تقود خطانا إلى مجتمع الكفاية والعدل , 
وإلى تحقيق حلم الأمة العربية الواحدة , 
بأفضل الطرق أمانا وتوفيقا !. ل] 


11_15 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ر. ساس وام 


بيصدر تصدر 
ن ترومضر_ /48 | م6 برمس ١4258‏ 


داغرة حسوار 


بعد نتائج الانتخابات الألمانية : 


بقلم : عبد الرحمن شاكر 


لم تكن الانتخابات التى جرت مؤخرا فى ألمانيا ٠‏ وفاز فيها 


الحزب الاشتراكى الديمقراطى بزعامة جيرهارد : 


رء مجرد 


ظاهرة ألمانية ٠‏ ولكنها كانت بمثابة تحول تاريخى فى أوريا كلهاء 


وريما فى العالم أجمع 
وبداية حقبة جديدة . 
كانت تكملة بل تتويجا اسلسلة من 
التغييرات فى أوربا بوفى- يولها الرئيسية 
على الأخص ؛ بدءا عنّعودة جزل العمال 
البريطاني بزعامة توثىَ تير إلى السططلة". 
بعد بقاءهذه الشنلطة طُويلا فى يذ 
المحافظين . بزعامة مارجريت تاتشر 
أساسا والسياسة التى كانت تمثلها هى 
والرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان . 
من الانحياز الكامل لليمين الرأسمالى , 


» وانتهاء لحقبة من تاريخ هذا العالم‎ ٠ 


الوزراء » رغم بقاء رياسة الجمهورية فى 
مدب»البمينئ» جاك شبيراك ؛ ويتمتل هذا 
التيار إيضاافى بفض)/الأحزاب الحاكمة 
فى بعض دول أسكندنافيا ٠‏ وايطاليا , 
وشية جزيرة ايبريا ٠‏ ويعض دول 
المنظومة الاشتراكية «السابقة» قى شرق 
أوربا ٠‏ والآن يتتصر هذا التيار فى 
ألمائيا ؛ قلب أوربا وأهم بلد فيها 
وأغناها . ومن المؤكد أن تلحق به 


فاك تونى بلير وحزب العمال بيسياسته روسيا إذا استطاعت الخروج من 
الجديدة ليمثل التيار الذى يسمى «يسار عثرتها , إن لم يدفعها الحزب الشيوعى 
الوسطه , وهو التيسار الذى يمثله فى المسيطر على البرلمان وعلى الشارع 
السلطة فى فرنسا الحزب الاشتراكى السياسى إلى سياسة أكثر يسارية من 
الديمقراطى يزعامة جوسبان رئيس التيار المذكور !. 
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وبزيد من أهمية التحول الجديد فى 
ألمانيا , أن الذى أزيح عن السلطة فيها 
وهو التحالف الديعقراطى المسيحى لم 
يكن على راأسه حاكم يمينى عادى ؛ بل 
هو المستشار التاريخى .«الملكه.هلموت 
كول ؛ كما تسميه بعض الدوائر السياسية 
والإعلامية أطول حكام المانيا بقاء فى 
السلطة . والذى لا تَجََلْدَ َب قإلآنتَلة بألى 
متهم إلا بسمارك ,موحد ألمانا فى القرن 
التاسع عشر ؛ وكول كان هو موجدها.من 
جديد فى أواخر القرن العشرين » والذى 
استطاع أن يكسبها مكانة فى العالم , 
تستحق بموجبها عن جدارة أن تطالب 
بأن يكون لها مقعد دائم في مجلس الأمن 
؛ أسوة بالدول الخسمس الكبسرى التى 
انتصرت فى الحرب العالمية الثانية على 
ألمائيا ذاتها فى عهد النازى الغاير !. 

نعم . لم يكن توح يد ألمانيا ثمرة 


ميتران 


أحد المعسكرين اللذين كانا يقتسسان 
ألمانيا بعد هزيمتها فى الحرب , فى عام 
6 5 .هذهالتحولات التى يدأها 
مياخائيل جورباتشموف السكزتير العام 
للحؤتا الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى 
النابق باسم البريسترويكا أو إعادة 
البناء, وكان من مقتشباها إقرار 
الديمقيراطية فق الداخل والخارج : 
دا ايه لوال الكووفييتية من بول 
شرق أوربا: » وبالأخص من المانيا الشرقية 
المسماة بالديمقراطية والسماح بإعادة 
توحيدها ديمقراطيا مع شطرها الغربى , 
الذى كان يحكمه كول » وقد أعان على 
ذاك بكل ما استطاع ٠‏ بما فى ذلك بذل 
ا مال يس هاء السوقييت حتى يكملوا 
انسحابهم هن بلاده عن طريق القروض 
والمساعدات ٠‏ حتى إنه لم يتردد فى 
التبسرع ببناء مساكن فى روسيا الشنباط 


لجهود هلموت كول وحده ؛ بل كان أساسيا والجنود العائدين من المانيا حتى لا تبقى 
نتيجة للتحولات العميقة التى حدثت فى لهم حجة في تأخير الانسحاب !. 
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مقتل البعين الراسهالى 

لقد كان الخطأ الفادح الذى وقع فيه 
اليمين الزأسمالى.: هو تصوره أن سقوط 
الشيوعية فى شرق أوربا ٠‏ وحل الاتحاد 
السوقييتى ٠‏ مغناة إطلاق يد الرأسَمالية 
لتعربد كما تشاء فى اقتصاد العالم 
وسياسته طبقا لمصالحها الأنانية . سعيا 
وراء الربح ٠‏ دونما مبالاة بأى من الآثار 
الاجتماعية لتلك السباسة ؛ وآهمها انتشار 
البطالة بين صفوف الطبقات العاملة : 
وتدنى مستوى معيشة الجماهير : انتهاء 
بالأزمات المالية الملفضية إلى الركود 
الاقتصادى الذى يهدد الدول الصناعية 
الكبري نينا اللآن:: 

لقد تطرفت روسيا بعد سقوط الحكم 
الشيوعى بها . فى الاندفاع فى تيار 


اليمين الرأسمالح > كمارتطرفت ني قبل 


بعد الثورة البلشفيّة فى بباريتبا , فقام 
فييها حكم بوليسى قمعي باسم ديكتاتورية 
البروليتاريا . واأسرفت فى انتتضال 
شافة الملكية الفردية لوسائل الانتاج ٠‏ 
حتى تقوض اقتصادها فى السنوات 
إلى إعادة اليناء على عهد جورباتشوف ٠‏ 
وكان يدعو إلى تطبيق ما كان يعرف باسم 
«السياسة الاقتصادية الجديدة» فى عهد 
لنين .. ولكنه فشل فى حفظ التوازن باسم 
«سياسة السوق الاشتراكيةء 0 فكان 
الانجراف نحو اليمين فى عهد خليفت» 


يلتسين الذى بدأ بحل الاتحاد السوفييتى 
ذاته . وفتح الطريق للتحول العاصف نحو 
الرأسمالية الذى تشهد روسيا الآن أسوا 
آثاره وتجاهد للخروج منها . 

والآن يعود التوازن إلى أوربا فى ظل 
سياسة بسار الوسط . أو الاشتراكية 
الديمقراطية . ولقد أذكر أننى فى كتابى 
عن «الثورة الاشتراكية العالمية» الضادر 
فى القاهرة فى عام 147١‏ » قد ذكرت أن 
إقرار الايمقزاطية فى المعسكر الاشتراكى 
وانتهاء ديكتاتورية البروليتاريا » والسماح 
بتوحيد المانيا . سوف يترتب عليه انتصار 
الاشتراكية الديمقراطية فى غرب أوربا ٠‏ 
وهو ما يتحقق الآن . 

إن الذى انتتصر فى الانتخابات 
الأخيرة , لم يكن شرويدر فحسب ؛ بل 
الثياز الذى زرعه من قديم فى الحزب 
الاشتواكى الديمقراطى الالمانى ادوارد 
برنشتاين . الذى اشتهر بمذهبه فى 
مراجعة اللازبكسيةي والذى دعا منذ أواخر 
القرنا الناتتمع عيش رفاقه الاشتراكيين 
آل نبد فكرة الْقَضاء على الرأسمالية 
بالثورة , بل العمل على التحصول 
بالاصلاحات التدريجية عن طريق اانشاط 
البرلمانى السلمى . مؤكدا أن ظاهرة 
الا بش هلاب التى توقع كنارل مازكس 
حدوثيا ,لم تتحقق , ولم تصبح 
البرجوازية كلها طفيلية ؛ بل كل يوم يولد 
فيها جديد له نشاط اقتصصادى نافع , 
والواقع أن برنشتاين حينما ينتصر الآن 
على اليمين المطلق فى ألماتيا على يد 
خليفته شرويدر إنما ينتصر أيضا على 
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لنين الذى حاول تطبيق ديكتاتورية 
البروليتاريا وفرض الاشتراكية المطلقة » 
وكان من مصدرها ما كان !. 

على أن سياسة لنين كانت لها جدواها 
الخاصة فى روسيا المتخلفة اقتصاديا 
وصناعيا على الأخص ٠‏ وقد أعانت 
سياسته الصارمة على بناء الصناعة 
الروسية , واحتذت بها دول أخرى كانت 
متخلفة أيضا مثل الصين ٠‏ وبعض الدول 
النامنية ؛ ولكن بعد أن تم إقامة الأساس 
الصناعى فى تلك البلدان : أصضصيحت 
تلتمس التقدم فى ذات المنهج الاشتراكى 
الديمقراطى , الذى عاد ليسود الآن أوربا 
كلها . 

ولكن الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
لم ينتصر وحده فى الانتخاباث- الألمائنية 
الأخيرة ؛ ولكنه يجد نفسه مضطرا لكق 
ينجح فى تشكيل حكومة مستقرة ؛ إلى 
الانتلاف مع حزب ا الكإضلير» لذ بملّل 
إلى السلطة الآن لأول ملرة فى تاريخ 
العالم. 

وميزة اشتراك هذا الحرب فى 
الحكومة الألانية الجديدة أنه سوف يكون 
معنيا فى المقام الأول بالحفاظ على البيئة » 
وهو الأمر الذى أعملته الرأؤسمالية 
الصناعية طويلا فى مسعاها الأثانى 
لزيادة الانتاج والاستهلاك من أجل 
تكديس أرباحها الخاصة ؛ دون مبالاة بما 
يصيب البيئة من دمار ؛ وقد يهدد الحياة 
بنسرها على هذا الكوكي . 

وأيضا فإن حزب الخضر فى المداولات 
التمهيدية للائتلاف الحكومى » يحاول أن 


يصحح مقاهيم قاصرة وخاطنة لدى رفغاف 
الاشتراكبين . فلقد ذكر أن شرويدر فى 
حملته الانتخابية ؛ كان يدعو إلى ما يدعو 
إليه اليمين المتطرف ؛ بل الفاشية الجديدة 
من طرد العمال الأجانب بدعوى أنهم 
يزاحمون الأ مان فى أرزاقهم ويتسببون فى 
انتشار البطالة سدم 3 

فيطالب الخضر بإعداد قانون يعطى 
المقيمين مدة كافية من هؤلاء الأجانب حق 
الحصول على الجنسية . وعيب آخر لدى 
الاشتراكيين . وهو أنهم ينخنون على 
الاشتراكى الراحل ميتران - أنها تصدر 
رء وس أموالها لإقامة خطوط إنتاج فى 
بعض البلدان النامية لرخص أجور العمال 
فيها . وإذا كان ذلك مما تفعله الرأسمالية 
لحخطلكلتها الخاصة فإنه أيضا يفيد 
التظور الاقتصادى فى البلدان النامية . 
ولا يتبفى للاشتراكيين تحريمه , وإنما 
يتبغئ آنْ يدغوا إأني إقامة نظام عادل 
لتتيييام ,العمل فى ميتلف البلدان ٠وأن‏ 
يتم ذلك عن ظريق:أجهزة متخصصة تتبع 
منظمة الأمم المتحدة . ذلك إذا أرادوا دوام 
الانتصار لاشتراكيتهم الديعقراطية . 
فالاشتراكية لا تنتصر أبدا إذا كانت 
أتانية ضيقة الأفق . سواء على المستوى 
الفردى أو القومى ٠‏ وعلى الدولية 
الاشتراكية أن يلتثم شملها من جديد ٠‏ 
لتعيد النظر فى كل الأمور » وليس للفرح 
بانتصار نيابى هنا أو هناك ؛ مل للعمل 
الجاد من أجل أن تسود العالم العدالة 
الاجتماعية ! 1) 
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لت 5 
السرة 17000 إإرددد 
كك > 


الشاعرة العربية نازك المُلائكة شاعرة محلقة . ذاعت 
شهرتها وشعرها وشاعريتها فى كل مكان ٠‏ واقترن 


اسمها بميلاد الشعر الجديدء وكان مع 


ذلك ميلادها الشعرى 


مقترنا بميلاد المدارس الجديدة وبخاصة مدرسة المهجر 


ومدرسة أيوللى ... 


وكانت تدرس الآداب فى دار المعلمين 
العليا ببغداد على طائفة من أساتذتها من 
كبان الأنياء » ومع طائفة من زميلاتها 
الأديبات والشاعرات ؛ ومن زملائها الشعراى 
ومن هؤلاء ومؤلاء بدر شاكر ألَتتَليَاتَ: 
د.عاتكة الخزرجى ٠‏ ورباب الكاظمى . وقى 
يمنى يديها دواوين اليجَرتِين والأيؤللييق » 
وبخاصة : ناجى وعلى مدعون طه ومحمود 
حسن اسماعيل والهمشرى ؛ وقد القت كتابا 
تقديا عن على محمود طه . وقوق ذلك كله 
كانت هناك تثثراتها بأبويها الشاعرين : 
صادق الملائكة وأم نزار الملائكة التى أهدت 
إليها ديوانها «قرارة الموجة» عام لاة5١‏ 
يجملة موجدزة : «إلى أمى أول شاعرية 
خصبة تتلمذت عليها ٠»‏ . وقى هذا الديوان 
ثلاث مراث فيها (505 - )١"٠‏ نظمتها فى 
١ 6‏ أغسطس 19417) , 

د20 
ولا ذاعت شاعريتها . وتقوق إبداعها 


الشعرى في هذه السن المبكرة » أهصبدرت 
دواويتها : 

- عاشقة الليل عام 15510 

خاشظايا ورماد عام ١544‏ . 

- ثم ديوانها «قرارة الموجة» عام /1ه35١,‏ 
ل لؤأء نؤكدا نبوغ شاعرة عربية مبدعة . 

رفيق عنام /3؟9١‏ أصدرت ديواتها 
الرابع/ كر القظرءلي 

ل كثم مد لبئً عام الاذا ديوان 
#مناسضاة الحياة وآغنية للإنسان» 0 وفى هذا 
الديوان قصيدة بعنوان «ذكريات الطفولة» 
١ / 6٠‏ الديوان: دار العودة ) ؛ وهى 
من أجمل القصائد . وهذا الديوان مطولة 
نظمتها الشاعرة ؛ أو قل نظمت أكثرها عام 
١. 48‏ وهى فى الثالثة والعشرين . 

وتضمن ديوان «عاشقة الليل»ء قصيدة 
بهذا العنوان تقول فيها الشاعرة : 

أعبر عما تحس حياتى 

وأرسم إحساس روحى الغريب 

فابكى إذا صدمتنى السئون 


- 11595- 


نهار | توثمبر هذا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


لاا الأبدى الرهيب 

وأضحك مما,قضياهبالزمميان 

على الهيكل الآدمى/اللعجيب 
الثائرة. وفى الديوان كلذلك فصيدة أخرى 
بعئوان «الحياة المحترقة » كتبتها الشاعرة 
حينما آلقت بمذكراتها فى النار. 

وصارت نازك حينذاك من أشهر الشعراء 
والشاعرات البغداديات ؛ ومن هؤلاء وهؤلاء : 
السياب . د. عاتكة الخزرجى ٠‏ لميعة عمارة » 
رباب الكاظمى. صدوف العبيدية . 

بل لقد صارت نارّك من رواد الشعر 
العربى الحديث “وقد عنيت يفتح مفاليق 
النص الشعرى ٠‏ ويمدٌ الجسور بين التجرية 
الرومانسية العربية الثرية والإبدا ع الحديث , 


لمرو القصيدة من الفردية الذاقية إلى 
إلنصى الجماعين . 

الى اثيها من روا النقد الحديث كذلك. 
وكتاناها ” علق للحمون طه ٠‏ وقضايا الشعر 
المعاصر ٠‏ مشهوران:. 

در و 55 

على أن ملامح القصيدة عند شاعرتنا 
هى ملامع أيوللية رومانسية » من تعدد 
القوافى وتنويع الأوزان والتفاعيل . والهيام 
بالطبيعة التى اقثربت منها وذابت فيها ٠‏ 
وصاغت منها ألحانها .. إلى الشعور الشديد 
بالاغتراب والحلم بالمستقبل » تمع الالتفات 
الى الماضى بين العين والمين ,والحياة مع 
الذات والنفس والوجدان والعاطفة والتجارب 
الحزينة . 

وفى مدرسة أيوللى انطلقت الدعوة الى 


اا 
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الشعر الجديد سمس كس 
حماسا له : أبو شادى والسحرتى . 

وقد التفتت الشاعرة التفاتة ذكية : إلى 
رواد أيوللو ٠‏ فاهتمت بالصورة الشعرية 
ويموسيقى القصديزة اهتمامًا شديذا , متبعة 
فى ذلك خطا على محمود طه ؛ الذى كانت 
القصيدة عنده؛ بصورها الدقيقة, 
ومتوسيقاها الشجية ‏ وتجريتها الفميقة : 
أدق تعبير عن مشاعر الشاعر ووجدانه 
وذاته. وأظن أن ديوان «أغنية الرياجح الأربع» 
لعلى محمود طه له ملامحه التي تظهر من 
بعيد فى القصائد الخمس التى سجلتها 
الشاعرة بعئوان «انشودة الرياحء فى 
ديوانها «ماساة الحياة» . 

وتكثيف الرمز فى شعر الشاعرة » مع 
العناية بالموسيقى والهيام بالطبيعة وَالشتفوقَ 
الشديد بالاغتراب , والمياة مع القلىقَ 
والدجى والليل والاشباح ره كلها مهن 
سمات القصيدذة عند الشاعر فحمونل حسين 
اسماعيل والشاعرة نازك الملائكة ... تقول فى 
قصيدة «دعوة الى الأحلام» التى كتبتها عام 


4 - قرارة الموجة) التى نظمتها عام 1144 
. أنا صعدنا 55 
نزور جبال القمر ارجع فالليل تثير مخاوفه قلقى 
ونمرح فى عزلة اللا بأنا وحدى والنجم بعيد ف 
نهاية واللا بشر 
سنحلم أنا نسير .. ل أمل فى فجر لم ينبثق 
إلى الأمس لا للغدً وصبابة دمع بارد لم تحترق 
وأنا وصلنا إلى بابل ارجع أواه ألا تسميع صوتى 
ذات فجر ندى الموهون 
-154- 
الهسلال )) توقمير 4ة١‏ 
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هوانا الى المعيد 

يباركنا كاهن بابلى 

نقى اليد 

وبحق نرى ظاهرة الشعور بالاغتراب 
وبالخوف ويالقلق والحيرة؛ والليل الذى 
تعشقه بأسنزاره الزهيتبة التى لا تنكشف 
أبداء والحلم بالمستقبل حينا والارتداد الى 
الماضى حينا آخر ؛ واضحة جليّة فى شعر 
شاعرتنا المبدعة. وهى فى قصيدتها «الارض 
المحجبة» تبحث عن أرض السعادة فلا 
تجدها وتقول فى قصيدتها «صائدة 
الماذ 

سأصيد الأحلام من أمسنا الها 

رب حلما حلما وراء الزمان 

وألم الأفراح فى كل ركن 

ضائع فى مقابر الأحزان 

والشاعرة تؤمن بالحرية ؛ وتكره القيود » 
وتظوف يمقلتيها صور الغد ؛ كما نراها فى 
قصيدتها «الرحيل» (ه٠ه5/»‏ الديوان) التى 

وقول له إنيا,لن نعود 

لْأَرضِلٌ القيوة 

فقد اشرق الفجر منذ عصور 

وقى قصيدتها «خائفة: (594/؟ الديوان 
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لن أبقى وحدى فى هذا الدرب 
المجنون 

إلى أن تقول فى خاتفتها 

خذ بيدى ولنترك هذا الأفق 
المهجور 

لا كتزفانى. رونا ارغنة ف 
الديجور 

وفي شَهَاَة قَصِبَيَنتَهَا جعاشنقة اليل 
(53ه / ١‏ الديوان) تقول : 

ليس يدرى العاصف المجئون 
شيئا يا فتاة 

فارحمى قلبك لن تنطق هذى 
الطلسمات 

وهى استشفاف للمجهول الذى لا يبوح 
بسره أبدا .وفى قصيدتها «صراع» التى 


نظمتها عام 14417 تقول الشاعرة : 
أحب وأكره حبى شقاء 
3 فلي أعيقن كرهى ألم 

؟ منلمت البقاءع 


وفى قصيدتها «وجوه ومرايا» تقول؛ 

أه لو تدركين-كيف +احسن اك 

سكون صحراءع»خلفها, ضحراء 

والمعنى فى البيك الأغير جاه ف ىأشعزى 
عرضا وعن غير قصد مر إن قل فين قصنهدتئ 
حلضية الأجيالة ٠‏ 

لو .رأيت الصحراء وهى شتات 

ورأيت الصحراء وهى كيان 

ورايت الصحراء ف ايده بر 

كان بعث من بعده 

قلت ماذا أرى هنا ل 


وأنا فى الأحلام أم يقظان ؟ 
- 4 


تحدثت عنه ؛ ورسمتث علامحه فى كتابها 
«قضايا الشعر المعاصر» ؛ بل ونظمت منه » 


ع ا ةل د عد املس هد عد سسا 


عدن يسن 


أرشيف الشارخ 


وكان أول ما نخلمت منه قصيدتها ٠‏ الكولير!» 
عام 1581 اثر ظهور هذا الوياء فى مصر 
آنذاك ٠‏ فكانت عيلادا للقصيدة الجديدة , 
وكانت قد سبقتها محاولات عديدة لأبى 
شادى وناجى وياكثير والسياب ولويس عوضص 
وسواهم : إلا أن القصيدة الجديدة لم يكتمل 
نموها إلا على يدى شاعرتنا . 

قالت فى صدو ديواتها «شنظايا ورماده 
متهكمة : «كأن الشعر لا يستطيع أن يكون 
شعرا إن خرجت تفعيلاته على طريقة الخليل» 
وحرر الشاعر من طغيان الشطرين .. 

واستنكرت الشاعرة القافية الموحدة. ولما 
رميت الشاعرة بجحودها للتراث الشعرىي 
الاصيل كتبت عام 15714 فى ديوائها «شجرة 
القمر» تقول 

لم أدع يوما إلى الاقتصار على الشعر 
الحر ؛ وإثى لعلى يقين من أن تيار الشعر الحر 
سيتوقفك في يوم غير بعيد » وسيرجع الشعراء 
إن !ةا الشطرية.. ولي معنن هذا أن 
الشعر الحر سيموت ؛ وإنعا سيبقى قائما 
يلاتتكيمل هاعر 4بعض أغراضه دون أن 
يتعصب له *أأى يترلغ الأؤزان العربية الجميلة . 

--0--- 

وأخيرا أقول : إن ذازك شاعرة مجددة ٠‏ 
وهى أقرب ما تكون إلى مدرستى أيوللو 
والمهجر ٠‏ والخصائص الأبوللية فى ابداع 
الكثير من الشعراء العرب تظهر فى وضوح : 
كالشابى والتيجانى يوسف بشير والفيتورى 
ومحيى الدين فارس ٠‏ بل والعواد والقرشى 
وسواهم. 

ومع ذلك فللشاعرة ولهؤلاء الشعراء 
شخصياتهم المتعيزة المستقلة المبدعة على 
ملول أيامهم فى الإبدا ع والشعر والشاعرية . 


ال ل ل لس 3< لطا 
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الحرف' الشعبية , 0 والتى 
تقوم وزارة الثقانة بحجهود 
نشطة لإحدائها والحفاظ 
عليها ٠‏ فضلا عن تدريب 
الأجيال الجديدة من 
الفنانين الفحقفيات 
والحرقيين» ٠‏ وحتى لانندثر 
هذه الحرف التى ورثناها 
عن الأجداد. 
الكتاب المهم سوف نرى 
من بين هذه العطرف 
العهديدة نجارة 
التمشيقات والخرا 
والتطعيم والحفر في 
الخشب والسيجياد وفن 
العقادة والخييامتية 
والزجاج النفقوج 
والنحاس والتكفيت وفنن 
التجليد وفن الخظ والعود 
فى المقدمة الضافية 
للغنان أسعد نديم والذى 
قسم الكتاب بشكل حل ٠,‏ 
تناول كيفية دخوله عالم 
الفولكلور الرحب من 
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خلال المرحوم مغر تديم» 
حيث كان يلتقى بالفنانين 
والحرفيين التقليديين 

المادة العلمسية 
اللازمة . لعمل أفلام 
تسجيلبة راندة: بعنوان 
٠فن‏ بلادنا » تتناول الفنون 


ا رجاتي 
وَوضلت الى قستحتة 
ازدهارها فى العصر 
المملوكى الذى شتهتد 
إنفاقا] ومدنا خعل 
الفئاثين والجيتزفسيين 


خيرامّه ومياراته ٠‏ 
على الابداع والتجديد. 
والصقات على الماثورات 

عن الذاتية 


أرشيف الشارخ 


والصور التى زود بها 
الكتاب من خلال عدد من 
الصورين هم ا 0 


ومتتان تكيا عد 
الصبان ود سعد في 
ووائل صسابر ودء٠‏ . طارق 
سويلم . تستغرق من 
يشاهدها في رحلة ممتعة 
لهذه الفنون التى نرجو 
أن تتواصل وتستعيد 
عافيتهاء فهى التى تمثل 
أصالة هذا الشعب. 

وصدق أسعد ثدسم 
حين قال مد لوكين هذا 
القنون والحزق التقليدية 
المصسرية ؛ بل إنه يقدم 
فنونا وحرفا ازدهرت فى 
القاهرة. 

عاطف مصطفى 

هه 

تتاقيبة التنهة 
والغرية 
تأليف : 
4 . فتحى عبدالفتاح 
الناشر : 
دار الشروق 

السجن هو المكان 
الذى يعزل فيه مجموعة 
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من الناس الذين يشكلون 


0 باصي 
والتهذيب ؛ حتى يخرج 
السجين إلى المجتمع وقد 
وعى الدرس الذى يمثعه 
من العودة إلى هذا 
المكان القبيح: ولكن ماذا 
إذا كان السجين يرفض 
ان يستوعي الدرس 
والتهذيب ليس من ناحية 
المقنمون فحسب مثفنا 
يفعل من ارتكبوا الجرائم 
المخلة بالشسرف والأمانة 
والهادمة للمجتمع ؛ ولكن 
من تاحية الشكل أولا . 
لأنه يرى ان الرضوخ 
لطقوس هذا الشكل الذى 
يبدو فى مظهره بسيطا 
إلى الحد الذى لن يكلف 
الا الأمشاك بالقلم 
سيره مسبطور بهآ 
يعض الكلمات التى لن 
تخرج عن إطار حروف 


الهسجاء التى تعرقها 
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وتحدها اليد يد تعلو وجه 
ضاخيها ابتسامة ناعمة: 

هذه بعض محتويات 
كتابد. فتحى عبد 
الفتاح ثنانية ١‏ لسجن 
والغربة فى طيعته 
الجديدة والذى يحتوى 
على مجموعة مهمة من 
الوقائع والأحداث المؤثرة 
والذى كان الدكتور فتحى 
أحد مفرداتها وأبت تلك 
الأحداث الا أن تترك أثرأ 
مزمناً يلازمه ومدى 
الحياة قى أغلى اجزاء 
الجيسد وهو العين والتى 


جل أنّ تطلرفها زتعيا 
الأجيلال المتطلمية إلى 
الجرية والحياة الكريمة. 
وفى التجربة الثانية 
وفى تسرب القرية الت 
السبعينات ويعد مجموعة 
من الاحداث متها احالة 


أرشيف الشارخ 


لجنة النضام عام ع١‏ 
والمتطلييتة 2 
كاتبَاً وصحقيا عَتَهِم 
اكد فتحى 5-5 
الفتاح. 

وكانت الرحلة الأولى 
للقغربة إلى يرلين ومحاولة 
التقاعل مع هذا العالح 
البعيد والتعرف اليه عن 
قرب والمقارنة مين هذا 
وذاك ومتايعة الأحداث 
ووقوع مالم يكن متوقعاً 
والعودة إلى القاهرة 
والالتقاء بالاصدقاء 
ومناقشة ل 0 
الديمقراطية واختلاف 
انناء الفكر الواحد فى 
التطبيق وان ظل المبدأً 
قائماء وتلاحق الأحداث 
سريعة وردود آفعالها فى 
الفربة داخل المدن 
الثلجية . والحبرة بهن 
المتابعة عن بعد التى قد 
تريح قليلا ثم تنخص على 
الانيكإن الذى أخذ على 
عائقه 1 تي يكون قاعلا فى 
كلب الأحدات وليس 
مجرد متابع من بعيد ؛ 
الاوربيون ينظرون إلى 
أحداث مصر على انها 
أخبار من الشرق 
الأوسطء وهو ل -. فتحى» 
يتابع كل كلمة وصورة 
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وهمسسة عن الوطن إلى 
آنْ عاد اليه, 
القاضى 
© 
النص والرصاص 
تأليف : 


نبيل عبد الفتا 
الناشر : دار الد 
اللبنانية 

إن الياحث معنى 
بيتراجع مشروع بناء 
الدولة الحديثة فى مصصر 
والذى بدأ مع جهود 
القدرن الماضى ْم كانت 
الخطوة الأكثر أهمية فى 
عملية البناء وشى إعادة 
صياغة النخلام القانونى 
وفقا لقواعد القاتون 
المدنى الحديث فى عصر 
الخديو إسماعيل. 

وبرصد الباحث 
«توارى» القانون ال 
فى المعاملات البيوم 
للمواطنين واللجبوء , 
القانون العرفى وقانون ' 
الشسارع . وهذا الأمر 
يدفع إلى نزعتين 
ظامرتين فى الوعى 
والسلوك الجماعى : إما 
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اللجوء رقف الرشوة 


والقواعد العرفية المرتبطة 
بهاء والبحث عن الحلول 
لحه؛ بعيدا عن 
القخساء زاليات قائيت 
الدولة . أو السسعى إلى 
تطبيق القواعد ذات 
الأصسل العيةى يكل 
ترتيبات ذلك من وعى 
وبينة للتفكير ألديني التى 
تدفع نحو رفض قانون 
الجولة وموس ساتها 
ورموزها ياعتبارها 
تناقض القانون الدينى. 
عبد الفتاح وصف "ثفافة 
الفوضى نتيجة انتشار 
الجريمة والنصب ونهب 
المال العام واستياعةة 
لدت والوت 


ا 


,الوظيفة المسامة والعمل 
المنتج واعتبار الأجر 
التتعصل هن :العتمل لو 
الوظيفة العامة بمثابة 
إعانة خيرية من النولة 
للموظف أو رشوة 


أرشيف الشارخ 


المشاكل السياسية. 

ولكن .المجتمع بصبح 
مفتوحأ لتفشى ثقافة 
الفوضى كنسق من القيم 
التى تعتنقها الاغلبية, 
فيتراجع القانون المدنى 
مفسحا المجال القانون 
العرقى بأساطيره ورموزه 

ثقافة الفوضى تلك» 
بناء قائم ونسق وارد فى 
قيدا على إمكائيات 
التحديث والنهسوض, 
وربما يمستدعى الأمسر 
وقفة كبيرة من المثقفين 
حول ضرورة حسم قضية 
الأصالة والمعاصرة. أو 
اكماء الأسة ييخ أسو 
الفكر المحافظ وضرورات 
التحديث فى البنيسة 
الاجتماعية ونسق القيم 


بلوك المواطنين ... لان 
ين الفوضي ين 
العقلائية بضراوة قد لا 
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حقول الاسبرين 
شعر: احمد مرسى 
الناشر : 
دار شرقيات 

اختار الرّميل الفنان 
أحمد مرسى عنواناً يبدو 
ولكثه لا يغلو من جاذبية 
- لديوانه الأخير .. هو : 
قطوف من أزقار حقول 
الأسبيين إدار 
شرقيات). | 

والملاحظة الجديرة 
بالتسجيل بداية, هى أن 
الحعشيد هرسى ليس 
معروقا كشاعر على 
نطاق واسع فى الأوساط 
الثقافية؛ رغم أنه بكتب 
الشعن -.وينشره أحياناً 
- منذ أكثر من خمسين 
عاماً ؛ وهو شاب اجنتاز 
فالمثققونَ المصريين 
يعرفون أحمد مرسى 
كفنان تشكيلى موهفوب 
ومتمبز ٠‏ أمتعتنا لوحاثةه 
وففارضنه ستيت طويلة. 
واحتلت مساحة واسعة 
زمتيا ومكانية: من 


01000126021. 


الخمسينات حتى نهاية 
التسعينات. ومن القافرة 
إلى نيويورك. 

أما الإنتاج الشعرى» 
أو الموهبة الشعرية. فإن 
الفنان الكبير ظل ضنينا 


يخفيها! بل إن العجيب 
أنه «تعمده إخفا كثير 
من إنتاجة الشفرى 
نوات طوالا .. إلى أن 
اقتنع - حتى لا نقول 
تجراً - بأن يخرج إلى 
العلن ‏ وهكذا أفرج 
» الفنان» المشد مسر سسى 
عن الشساعر .. فنشر 
«قطوف من أزهار حقول 
الأسبرين» بل إن الديوان 

الثاني يوشك أن يخرج 
إلى الثور ؛ وهوالآن 


2 مصبح التعبيل 

# حتل أن بعض "النقتار 
(إبوان: الخسراط :سيشبلا) 
يعتبره من أبرز من 
ا 0 «مهدرسية 
الإسكندريةء الأدبية من 
جيل الأربعينات. ومن 
أهم علامات هذه المدرسة 
ورموزها. 


أرشيف الشارخ 


كيف يمكن, بعد هذاء 
كشاعر ٠»‏ إلى القراء؟ لا 
يكفى أن نقولإن 
«شاعرية» زصيلنا الفنان 
مات بدي سعدلا ان أن 
منعطف. وعلى كل صفحة 
من صفحات ديوانه 
الأخير الذى لا يزال بين 
أيدينا والذى يشكل جزءا 
حصييصا ويحييا من 
قراءاتنا المسائية وربما لا 
يغنى 0 أيضنا 0 أن تقدم 

يعض «النماذج» من 

شعره قى هذه العجالة .. 
ومع ذلك. فلا نملك إلا 
هذه الوسبلة .. فنطالع : 

مذوئ خطوات تيل 
الغروب. . 

فنأ الاوز 
حالنا. 

من اللبس والحدس 

تعر دهور , وتقنى 
عصور 

ومايرضعالطفل 
تدى حلوب! 

ونمسك. تاركسين 
القراء واحمد مسرسدى 
«الشاعره .. وجها لوجه؛ 


محمود احمد 
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الفنان حليم يعقوب هو المثال الوحيد - حسب علمى - الذى 
ترك مختارأ أدوات النحت والتجسيم واكتفى بالأدوات التى وهبه 
الله إياها: الأصابع والبصمات. واختار لها خامة تعبر عن صاحبها 
بنفس القدر الذى تعبر به عن موضوعاته المختارة. اختار مادة 
الشمع لأنه يستجيب لحرارة اليد فتزداد ليونته ويستجيب لضغط 
الأصابع والبصمات. ويتجسد الشكل بأقل ما يمكن من لمسات 
بارعة وحاسمة فى أن واحد. 


الهلال ) توقمير دوو 
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حليم يعقوب وفن شثال الصالون 


وهو دائفاً شكل إنتنانى أن 
حيوانى. اختار من الإنسان أنثاه 
واختار من الحيوان الخيلء بلتقط منها 
ما يوحى بعطر الأنوثة. لهذا تحفل كتله 
بالخطوط المتموجة المفعمة بالحيوية: 
تأركاً لمصادفات. اللحظة أن تسهم بدور 
'فى سياق العمل الفنى. 
© الانتماء إلى أنحس:د © 

وهو ينأى بفنه وشخصه عن 
المشاركات الدعائية والحزبية التى 
يرحب بها بعض الفنانين ويرون فيها 
وصولاً سريعاً إلى جمهور عريضء كما 
ينأى عن سناع الاعلام ونقساد الفن. 
لهذا يبدو أقرب إلى شخص الئاسك 
المتعبد المنعزل. ومثلما يضطر النايبيك 
إلى العزلة الصاملثة حتى/ لالتدكر صغى 
نفسه بأى مؤثرء بلون فناننا بخامته 
الرقيقة. يختضنها بإحدى قبضتيه 
ويلممستنين لو ثلاث يكون الشكل قد 
تحقق. وهو يبدأ العناق : عناق العاشق 
بغير سابق تدبير. ويترك للوهلة 
الخاطفة والمصادفة السعيدة أن تسوقه 
لذروة الاكتمال ! 

ولأنه عاشق لتلك الوهلة المشتعلة 
فإنه يحرص على أن يحتفظ بها ليظل 
حضورفا متجدداً فيتقلها إلى.مادة 


البلئل )) توفمير ١444‏ 
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أثبتت تحديها للزمن وأبقت داخله 
ولاتزال. تحفاً فنية من كل ثقافات 
العالم؛ إنها خامة البرونز. وإذا كان 
حليم يعقوب يشبه - فى جانب من 
جوانبه - الناسك المتعبد فهو يشبه - 
فى جانب آخر - كائنات منحها الله 
القدرة على أن تبدع بالفريزة مثل 
النحل والطير! 
© استجايبه .. ثم اغتراص © 

تشور بين حين وحين موجة من 
الخلاف بين الشكلانيين الذين ينحازون 
إلى التجريد وبين الباحثين عن 
المفتظلون الانسانى الذين ينحازون إلى 
التشخيص؛ ويبدو أن حليم قد تأثر 
بدعوة الشكلانبين فأقام معرضا كاملا 
سنة اها لبا لز المصرى للتعاون 
الثقاف الذولوٌ: هنم معرضه تجازب 
متنوعة فى التكوين الشكلى المجسم 
والمجرد. دون أن يتنازل عن الأداء 
العفوى الذى يميز أسلويه الشخصى. 
استعان بشرائح عشوائية من الورق» 
شكل بها علاقات استعرض بها 
مهاراته فى اصطياد الدرجات الظلية 
والضوئية وغطاها بسائل الدريثتون 
الصمغى؛ ثم غطاها أخيرا بالبوليستر 


#"اأ. 
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الرائى - للوهلة الأولى - مجسمات 
جصية لم يكرر حليم هذه التجربة ولم 
ينتج من الأعمال بعد ذلك ما يمكن 
إدراجه فى إطار التجريد الخالص لأنه 
- أى التجريد - يفتقد إلى ما يحرص 
عليه حليم - حسب تعبيره- وهو 
المضمون الانسانى. 
© مساحة الحلد © 

بحكم الخبرة وحكمة الزمن يدرك 
حليم يعقوب أنه لا وجود لأسلوب فنى 
جامع مانع, لهذا اختار لنفسه ما 
يمكن وصفه؛ مجازاً؛ بطريق البين بين 
حيث يتشعع الشكل المرئى بالتحولات 
المستمرة التى لايتيحها إِلآالحلم, 
فنرى المهر وقد تحول بالإيحاء إلى ها 
يشبه الطائر وما يشبه الثلب فى أن 
واحد. ويتحول الفارس السيطر إلى 
فارسة: أما الفرس|ثاثة'فانة اينتظر مثا 
أن نستكمله؛ كما فى تمثال «فارس» 
على سبيل المشال. إن تماثيل حليم 
الصغيرة التى تصلح تماما للأماكن 
المغلقة أرى أن بعضها يقدم نماذج 
أولية لافتة لتماثيل الميادين. وفى سياق 
«التهولات»و «البين بين» يمكن 
للمشاهد اكتشاف كثيز من النماذج 
منها على سبيل المثال ما يشبه 


محاولات الجمع بين الأجزاء المجردة 
والكليات المألوفة وكأنه - نظرياً - 
يحاول أن يثبت لنا مقولة: دإن الكل 
ليس مجموع أجزؤائة».. ففى تمثال 
«طائر: تشكلت أجزاؤه من شرائح 
معدنية منقوسة لاتفضى بالضرورة إلى 
الشكل الذى طالعنا به . وفى عمل آخر 
تتلاحق موجات أشبه بطيات الملايس. 
فى صعودها تنتبهى إلى ذروة همي 
إيحاء برأس وفى هبوطها تمتد - فى 
لحن مفرد - صوب قاعدة التمثال. 
وليس مهماً بعد ذلك أن ندرك أن هذا 
الصنو المفرد ساق لامرأة. وحقيقة 
الأمسرّاآن الفنان أراد لنا ما أراده 
للشفشظلل وهو أن نرى نهنا راقضا 
يتجكد0ق][هيئة,طيف امرأة ثيتها 
الفناق فل طاناة البسرونز الممسقول 
ونتلضنئ الها :تمن أن تخاطب حواس 
الناس فى فضاء متسع, إن وججد فى 
مدينة القاهرة ! 

© موضع عد 
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موضنع غليئ الخزيطلة © 

لو تأملنا حركة ١‏ فضى'" الجميلة 
بمنظور عين الطائر - فسنجد تيارين 
متعارضين أو متكاملين - إن شئت - 
أولهما يمثل إبداعاً متأثراً - بدرجات 


اك 
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جايم يعقوب وفن شثال الصالون 


متفاوتة - بالمنجز الجمالي للابداع 
المصرى القديم. ويتسم هذا التيار 
بالميل إلى البناء ووضوح معالم الشكل. 
أما التيار الثانى فيرجح - بشكل عام 
- المعنى على المبنى حستيى وإن بدا 
المظهر خشنا. من رموز البناء: محمود 
مختار: جمال السجينى» محمود 
سعيدء أدم حنين وبيكار وخسن 
سليمان وغيرهم. ومن محطمى اليناء 
الفنانون: راغب عياد .وكمال خليفة 
ومنير كنعان وزكريا الزينى وفاروق 
حسنى... أما حليم يعقوب فإنه وإن 
كان أقرب إلى التيار الثانى فإنه يتميز 
بأناقة تيار البنائين. فى لقاء أخير معه 
بأدرقى <الون سبب مباشر- بالحديث 
أن غظقة النحت المضرى القديم 
وأظلعتى على مجموعة من التماثيل 
التى استلهمها من الئحت المصرى, 
محمتفيلاً - كعادته - بدور اللمسة 
والبصمة وحرارة العجالات وعفويتها 
فى التشكيل. بدت لى تلك الأعمال وقد 
كسرت هيبة الصروح القديمة وخلعت 
عنها أسطوريتها وانتقلت إلى منطقة 
الغناء النسهل البسسيط؛ تلك البساطة 
التى يتسم بها حليم يعقوب شخصياً. 


3 جر - 
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فى السبعين .. لا يزال فى السابعة 


بقلم : صافى ناز كاظم 

٠/1١ ©‏ اأاألساعة السابعة مساء كان افتتاح معرض 
الفنان / الكاتب حسن سليمان تحت عنوان ؛: طبيعة صامتة؛: فى 
قاعة العرض الرائعة بمبنى الهناجر. قاعة مستطيلة متسعة » حين 
تدخل من بابها يذهلك عمقها ولا تقل عمقا؛ بل قل ٠غويطة؛‏ مثل 
بدر يتحدى بقدرته على الابتلاع من يؤكد قدرته على الطفو 
والبروز. زحام وإقبال لا أستطيغ أحدد تعداده؛ ريما فوق 
الخمسمائة:؛ ريما فوق ا ) أجيالا كثيرة من ماضى 


الساحة الثقافية وحاضرها كانت موجودة برموزها التقليدية؛ 
السلطوية والتعازطية ؛ التتالقة المت عدم والطتباغضة والمتوادة 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وعلى الرغم من كون الليلة كانت 
افتتاحا لأويرا عايدة عند سفح الهرم ٠‏ 
حرص كثير من «نجوم» كل حفلات 
الافتتاح ألا يفوتهم كذلك افتتاح معرض 
حسن سليمان - (قال لى حسن سليمان 
فيعا بعد أن الحضور كان يربو على 
الألفين . وأن اللوحات كلها قد تم بيعها 
والحمد لله . وقسال لى كذلك أن عدد 
اللوحات "4 لوحة رغم أن إنطباعى عن 
مساحة الجدران تصورها تبلغ الماثة) , 

3200 

اللوحات تعتمد على رصد تكوين لأريع 

أوان شعبية فخارية ٠‏ التكوين واحد لا 


يتفير فى ذاته لكن الاحساس به لا نه 


١ 
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تقال تعزن ل ستكزر ومرئى لاامسزكى : 
”6 درجة لون ؛ وظل ؛ ومزج مختلف 
ومختلفة مثل آهات أم كلثوم - كما يقول 
المعجبون - تبدى لمن لا يعرف : تكراراً 
وتشابهاً . لكنها للفاهم المتمزج عبقرية 
التنويع على اللحن الواحد » وعند حسن 
سليمان : «كاته خطوة فى مسعى العروج 
إلى العلى ؛ كما يطلق عليه فى الفكر 
الصوفى . إنها محاولة لإدراك المطلق 
الذى لا يتحقق أبداً .. ومهما كرر فنان 
عملاً فنيا فسميظل الجائب اللامرثى هو 
الذي لا يمكنه التعبير عنه , ولكى يظل 
الفنان متجدداً عليه أن يحصر نفسه 
ويحددها فى تجربة وَآلدَة!تستتفد1. إنها 
مشكلة يجب التبوقفٌ عنلظاً . فيلهى لا 
تحتاج إلى ترويخن نفبسى فبقط ,بل إلئن 
ممارسة دءوية أيضا , فمع تكرار التجربة 
لا يعود ألشىء هو الشىه» .. ويستمر 
.حمسن سليمان فى الكلام . والكلام عند 
حسن سليمان هو الكتابة وكتابته هى 
كلامه المرسل على الدوام ؛ وهو الجاتب 
الفنى الذى يستهوينى عن ابتكاراته إذ أن 
لى فى الفن التشكيلى إختيارات أخرى . 
# خ# وي 


حسن سليمان ابتكار فى ذاته . عرفت 
كتابته وأحيبتها قبل أن أعرف أصلاً من 
هو . كان هناك فى الستينيات مجلة 
اسمها «الكاتب» أظنها كانت تصدر عن 
وزارة الثقافة : وكان حسن سئيمان يكتب 
مقاله الشهرى تحت عنوان ثابت «فنون 
تشكيلية». فتنت بأسلوب الكتابة والمزاج 
الكاتبٍ الغاضب المزين من ورائثها 
ولاحظت أنها تش بهنى ؛ كاننى أنا 
صاحبتها أو كأننى كانها كما أتمنى 
كوني. قلت فى مقال سابق لى عن حسن 
سليمان نشرته عام /14 بمجلة المصور 
: وإكتشفت حسن سليمان عام 1414 فى 
مجلة لكاتب ...ما أن قرات أول .مقا له 
حتى تشبثت به وحملته على رأسى وطفت 
أصيم : العال ياحسن سليمان . كان 
يكتب"يشتوق وتو قلبعنفوان وتمرد وشجن 
الصبون الشنغريةالغريبة والنادرة المازجة 
بين الخشونة والرقة في إيقاع باهر يغسل 
القلب من الحزن وما يليث حتى يملأه 
بحزن جديد تفرح به وتقول لا بأس بدلاً 
هن الوكون إلى الضداه .. وَعن ساو هذا 
الجمال فى فن الكتاية يقول حسن سليمان 
فى كتابه «ذلك الجانب الآخر ؛ محاولة 
لفهم الموسيقى الباطئية فى الشعر والفن», 
الصادر عن دار مشرق - مغرب للخدمات 


ا 


انهلان )) توثمير 11144 
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لال 


نمب احم 


اميل م > 


الثقبافية والطباعة زالتشتر . يامهق؟ _ 
110 , الطبسمق الال ام كقكل, 
يقول حسن سليمنان'ض 3115 /وإذا 
كان الجائب الموسيقى فى الشعر هو 
أصعب الأشياء حديثئا عنه ‏ فما 
بالنا بالموسيقى الباطنية » التى هى غير 
مهحددة يلهى مجرد حس ٠.‏ إن 
استجابتنا للنغم ولامتزاج الأصوات مع 
بعضها شعور أزلى استمر حيا معنا ؛ هو 
حس تلقائى ؛ وبحكم صيرورته وضرورته 


ا ل 
]الحويدة واللينة في حياتنا يصعب 
تصنيفة يتينما . والشاعر قادر على “ 
أن يجعل هن الأشياك البسيطة » والكلمات 
البسيطة فى حياتنا شمراً . هذا إن 
ملك ناصية الموسيقى الياطنية . بل 
أبعد من هذا : هو يدع ونا لمشاركته 
هذا التيقظ الحاد لحساسيته المرهفة 
التى تكشف له جمال الموسيقى فى كل 
شىء .. كيف يحصل الشاعر على 
موسيقاه الداخلية ؟, أن يكون هو وتجربته 


- 184 
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الإنسانية شيئاً واحداً ‏ وأن يكون هو 
وتجريته الإنسانية وتجربته الشعرية شيئاً 
واحداً . لا يتسافل فى شىء . ولا يفرط 
فى شىء ؛ ويعطى أهمية لكل شىء .. 
الشعر احتياج لا احتراف ؛ احتياج 
للشاعر وللمتلقى» . 
000 

السطور الأخيرة من كلمات حسن 
سليمان في هذا المقتطف من كتابه «ذلك 
الجانب الآخر» ؛ هى تقريبا معزوقة حسن 
سليمان اليومية التى لا يغنيها لكنه يحتد 
بها ويصبها منفعلا فى آذان كل صديق 
مقرب منه - (ولحسن حتى أننى واحدة 
فق أضَنتقائة :لأ آزاة ككيرا ,فل فد 2 
أزاء فطلقا لكنة يماتعلى بيااماتقيا 
مفضلا لى اليقظة من نوم ريما كنت 
أفضمله) - إنه يرسم ؛ إنه يكتب ؛ إنه 
صامت ؛ إنه صارخ , إنه نتبرم على 
الدوام » إنه شاعر . حقا : إنه شاعر يملك 
الموسيقى الباطثية ويعرف سر المغارة . 

0 0 

قى افتتاح معرضه 15/١٠/ر95/8١1‏ ؛ 

كان الناس يتصافحون ويتضاحكون 


ويتلاقون - بعد أن ظنوا كل الظن آلا 
تلاقيا - وحسن سليمان فى بذلة قاتمة 
اللون ٠‏ ضازمة الكلاسيكية يسير وحيداً : 
كلما اقترب منه مقترب نظر إليه كانه لا 
يعرفه ؛ ولو كانت زوجته درية وابنته 
الصسبية ليلى . مالك ياحسن متجهم .. 
غضيان 5 لا . الناس تضحك والذين 
يعرفونه يعرفون أنه سوف ينفجر بعد ذلك 
فى أذانهم وساعتها شوف تنطلق 
ضحكاتهم ؛ أما الآن وهو في سترته 
القاتمة الصارمة يسير متخشبا مثل طفل 
فى العيد يراقب تعليمات والدته بالمحافظة 
على ملابسه الجديدة - (قلت له صباح 
اليو التالى للإفتتاح : ياحسن كنت خايف 
البذلة تتسخ ؟, قال : وسختها وقعدت بها 
على الأرض وعلى الرصيف وبهدلتها 
إونتاولكيمشتائق معيقرية وليلى فى المطعم 
كانت اهناك قلائة!1!.. وفلانه .... وكلهم 
قالوا لى ياحسن أنت يتكتب فى الهلال 
وإحنا نقرألك .. تصورى قالوا أنهم 
يقرون ما أكتب .. لازم بقى أكتب .. ده . 
بقى إلتزام .. مادام هناك من يقرأ . قلت 
له ياحسن ألم أقل لك هذا ألف مرة ؛ وكل 
يوم تقول لن أكتب : خلاص » هذه آأخر 


ءات 


الهلال ) نوشير 1443 
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مرة أكتب ٠‏ لا أحد يقرأ : فقلت لك : ألا 
يكفيك أننى أنتظر ما تكتب وقلت لى 
يكفينى ؟. قال حسن : طيب وليه أكل فى 
المطعم ؟ ليه درية ما تطبخليش ؟؛ قلت له: 
ياحسن أنت غاوى مقاهى ومطاعم طول 
عمرك إيه الجديد ؟, قال : صحيح .. أنت 
تضعين المرهم على الجرح . أى جرح 
ياحسن بلا صلبته (*) . قال : طيب) , 
* خ## 

حسن سليمان مولود فى حى 
السكاكينى فى "٠‏ أغسطس عام 1937/8 - 
اليوم الذى ولدت فيه فاطمة أختى . اليوم 
فقط - الحكيمة اليهودية الإيطالية التى 
شرفت على الولادة كان عليها أن تسافر 
من فورها إلى إيطاليا وعازت يد 
أسبوعين من مولد حسن لذلك تآكر 
تسجيل مولده وتثيت غي شهادة ميلاده 
تاريخ 7578/4/١5‏ لكنه لم يخرّج عن 
نطاق برجه العذراء ؛ الذي من طبيعته 
الشكوى ؛ فهو حتي حين يفتخر ويتباهى 
لابد أن يختار صياغة الشكوى - (فاطمة 
أختى وحسن سليمان لهما طريقة 
متشابهة فى الكلام) - نهاية عام /197 
صادفني وأنا أسير فى شارع سليمان 
باشا ؛ بالقرب من سينما مترى الفنان 


جورج البهجورى - (كان وقتها صديقى 
ولم يعد) - قلت له: ياجورج .. هل 
تعرف حسن سليمان ؟ فقال طبعا ؟ قلت 
: أريد أن ألتقى يه . قال : الآن .. مزسمه 
هنا فوق مطعم الأمريكين . دلقنا إلى 
عمازة من عمارات سليمان باشا 
وشامبليون القديمة العريقة وصعدنا إلى 
طابق عال . قال لى البهجورى قبل أن 
تطرق الباب : تعرفين أنه مثل آمنا الغولة 
فى الحكايات بحالتين : حالة هدوء وكرم 
وأريحية أو حالة كدر وتجهم وشح . قلت : 
أنا كذلك غولة . طرقنا الياب باليد 
النحاسية وفتح الباب موارية ؛ وقال 
اليهجورى : أشلا حسن . فاتسع الياب 
فقلت 7 أنا فلانة ؛ وأحب أن أقرأ لك . 
فقال : بلغت الأربعين . قالها بأسى عميق 
زهو تَقِهالهِد المي على مقعد أثرى فى 
غرفة مليّثة تالمقتنيات»الأثرية لا تقدر يمال 
تارظةالاثكهن7[أخالة الغولة فلم أر سوى 
طفل متبرم يعبث بملايسه ويمطها ويثنيها 
حتى ليكاد يمزقها . ضحكت وقلت له : 
أنت من أهم كتاب مصر وأفضل كاتب 
أقرأ له . مط شفتيه وهز كتفيه وقال : 
بلغت الأربعين من ععرى . قال البهجورى 
: حسن فنان تشكيلى مهم . لم أكن قد 
شاهدت شيئًا من أعماله فانتقلنا إلى 


مس ا 
* صلبته : ريما تكون مأخوذة من أصل ٠واصلبتاه؛‏ بادعاء أن يكون الانسان معذبا مصلوباء ريما. 
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الغرفة الأخرى ؛ وبدأت أرى اللوحات 
ركانت على الحامل لوحة لفتاة . كان اللون 
الأزرق غالبا ومشتقات من الرمادى . 
تأملت حسن سليسمان من جديد وهو 
يتحرك كإمبراطور يستخرج كنوزه . علي 
رغم قصر قامته كان يرفع رأسه ويشد 
ظهره ويتنقل بخطوات عملاق يخشى أن 
يصطدم السقف برأسه - (هذه حكاية 
أكررها فقد كتبتها من قبل لكن وفقا 
لنظرية حسن سليمان ؛ فهى جديدة لأنها 
تحت بقعة ضوء زمئية جديدة وزاوية 
إضاءة مختلفة كثيراً) - عدت أحدثه عن 
الكتابة متفاضية عن اللوحات ؛ ققد كان 
الجانب الفذ الذى أراه عنده , ولآزلت 
أراهء هو فن الكتابة ,الت بش خف با 
المكنون الشعرى التاطنى لديه : يكتبَ 
نقداء يكتب شرحا ؛ يكتب تحليلا أو بوحاً 
عن أوجاع الذات - الذات ؛ الذات - 
الوطن : الذات - الإنسانية » هو كاتب فى 
مدرسة فن كتابة . كان أحد روادها 
الدكاترة زكى مبارك ؛ وحسن سليمان 
عملاقها المعاصرء وأنا منها , أنتمى إليه . 
بعد لقائى الأول بحسن سليمان عام 
4 ., جاءت آزفة الهجمة المكارثية 


الوبق اميه سبيف ناح 1 ااا 
ذهبت أزور حسن سليمان وكنت واقعة 
اتوى تحت طائلة قرار بمنعى من النشمر . 
كان عدوانيا . فجلست واضعة سأقا فوق 
ساق ورفعت كتفى وأبديت الكبرياء 
والوجوم فارتاحت أساريره وانبرى متحدثا 
بادئا الخطوات نحو توقف مجلة »الكاتب» 
عن الصدور . كان كمن شساهد حادثة 
بعينيه من موقم صادف إلتصاقه بكتف 
القتيل , فجاء تعبيره عن فرحة التميز 
بالموقع يغلب تعبيره عن مدى الألم الذى 
ألم به . كان واقع القاهرة الشقافى فى 
أغليظة صنيريما تحت عجلات يوسف 
سبال الكنه لم يكن مندههًا , كان الآثر 
عنده طرقللة جدييام فوق رأس تعودت 
الرفات (الإشالات وُتبالك منها الدماء 
كثيرا ويغزارة . كان يعرف - كما هى 
الحال فى كل الحادثات - أن المندهشين 
مسوف رتفدو المعقسة بده قليل:: 
يعد أن تدفن جثث القتلى ويلعق 
المصابون جراحهم ويتعودوا عليها ولا يذكر 
أسدها جر لكى لايمل الناضن فن 
الجلسات من أصداء الأتين . استغرق 


-1١#45- 
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حسن سليمان الحديث وتفرع منه إلى جزر 
متناثرة ٠‏ يقفز من جزيرة إلى أخرى بلا 
حجسور ومن دون زوارق ويلا سباحة , 
وتحت أصبعه فى كل جزيرة لابد من اسم 
مشهور يطرحه أرهما ويفعصه - (وكانت 
كلها أسماء تستدق ذلك) - ويقول : 
أنظرى ماذا يفعلون بأنفسهم .. لماذا 
نستغرب بعد ذلك الجرأة على الثقافة 
والتحدي للفن . يتملكه الغضب لحظات 
حديثه ؛ فتشتد حركة يديه ثم يهدأ 
فيمرجح رجليه معأ وتتسع إبتسامته 
وتمتلىء عيناه بوداعة الذى فقد الأمل أو 
خاب مسعاأة ا وان 
بقعة الغسؤء التى تبهثها الهَحَميىَ الى 
متزسنمه من النافذة : والتى ع 007 
كشيراً فى كتاباته". وكانَكٍ الإشالاة تَاتى 
من مصابيح جانيية تعكسل أشباحنا » 
وظلال الآشياء على آجزا من الجدران١؛‏ 
بعد هذه الزيارة قاصّعت حسن سليمان من 
عام 14101١‏ حتى أرسل لى كتشابه «حرية 
الفنان» مع صديقنا المشستسرك الفنان 
عصمت داوستاشى غام ١5184‏ - (عيد 
ميلاده الستين) - وفوجئُت بكلمات إهدائه 
تصالحنى : «إلى صافى ناز كاظم؛ جزء 
من سن أريد أن أسترجعه : وماض أريد 
أن أشده إلى حاضر أنكره ؛ أخترمها : 


أشد على يدها ٠‏ وفى لحظات ضسعف 
أتذكر صمودها وابتسامتها للحياة...» ., 
وكانت السنوات قد شالتنا وحطتنا ومع 
ذلك ما أن هاتفت حسن سليمان لأشكره 
على كتابه حتى قال لي : ٠بلغت‏ ستين 
سنةه » ضحكت وقلت : «فاتنى أن أسمعك 
حين بلغت خمسين سنة» ! وأحمد الله 
أننى سمعته فى "١‏ أغسطس الماضى 
يقول لى بنفس نبرة الشكوى الفخورة : 
«بلغت سبعين سنة» ؛ وأقول له : «ياحسن 
والله أنت لم تتعد السبابعة» ! ويثلج هذا 
صدره , أما .ما يثلع صدرى -حقاً فهى أنتى 
التى استطعت أن أستحث حسن سليمان 
للكتتابة على صفحات مجلتنا الفريقة 
<الَهلآله ؛ ومازلت أستحثه على المواصلة ٠‏ 
وكلما هاجت رياحه وعصفت زوابعه أذكره 
تكلمته للأستاذ الأبريكى : «مازلت على 
هين" جؤادئ» ,أوهى اجملة تشبه مقولة 
الْحَكيمْ بلوتاركأحَيْنْ قال : «لا أريسد أن 
أزيد بلادى فقرأ برحيلى عنهاء! . 


كه ا ف 
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الما 


إنى ذكرتكإفي التلايئية #نتهتا 
فيه ترى, الغقمابةٌ سؤب ملانك 
ويمدٌ خيط داخل, النفسن, البتى 
وتظل تنهدسوجنة أبدية 
هى لحظة ملئت جمالا خالدا 
لا أبصر الدنيا بعين محاذر 
أو ألمح الأيام فححريانا نوها 
كل الذى ألقاه نور ساطع 
وبداية مزهوة لقلصسيدة 


طوفَي في/,أفق البهاء الأزرق 
ويه نرى|الأيواق عطشى تستقى 
هدات. وكببإنت فى جحيم مطبق 
فأنا هنا فى رحلة للمطلق 
قلق غضوب أو بوجة مطرق 
منقار حزن منذر بتنتفرق 
ينداح فى نفسئى بفجر مورق 
قالت : ازقزق قلت هيا زقزقى ! 


انها 


أجهدت نفسى كى أعود لموطنى 


فدفعت بابى ؛ وارتميت بزورقى 


فوجدت قاهرتى تضىء . وعالما يمشى النقاء بروحه المتأنق 


ووجدت موج النيل يسجد خاشعا 


ويقوم للرحمن قومة متقى 
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ووجدت سبع,سيابل ثرثارة 
ووجدت طفلا راح يلتغ ضاحكا 
ووجدت وجهك ياحبيبى ‏ صادجا 
ووجدتها كامانكان بزيهسا 
قد قلت : إنا عن قريب نلتقى 


فى أيكة.ميبعبروشة بالزنبق 
وبخطوها الفرحان والمتموسق 
فسمعت صوتك : عن قريب نلتقى 


انها 


ومضت هنيهات . وعادت لهفتى 
وسجا مساء خلته من جنة 
يارب طال الشوق صار حمامة 
ولتتركنى وردة مساسسيسة 
همنابه حسلتى رأيئا أنثنا 
وتدور حول النور فى وجد وقى 


فى رحلة نفشددودة للأعمق 
قتديل حب مد فوق اشرق 
قلبى فهدىء لهفتى وتشوقى 
فى روضة بالمسجد المتألق 
صضصرنا نلانكة تمط وتزتقى 
تكبيرة الإصباح فيما قد بقى! 


4.6 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الا ل الت ا ا ل ا ا ا ااي 


قصة قصيرة 


بقلم : حسن نور ©بريشة : سميحة حسنين 


ببعضها 5 الحر شديد 
والرطوية تزهق الأرواح 


0 نزت السام المرق‎ ٠. 


الأقفية إلى بقية الأجشاد 
٠.‏ بللها فالتصقت ]ينها 
الملايس الداخليية .. 
رائحة العرق العالقة من 
تحت الآباط .. تنتشر فى 
سماء العرية زاعقة, 
مكتومة ,. 

رعق اللسائق: 
ادخلوا خلونى أشوف 
المراية .. كقرد عجوز فر 
من جبلاية القرود اعتلى 
المحصل ظهور المقاعد , 


.02م 01000126 


يقفز من أحدها للآخر .. 
يناه تتقافزان: جالا”, 
اكاب . يجعر : كر 


1 2 


بوؤوؤوؤة :2 اتتففتك غروق 
وفيشهة وقطن العوق 
وجهها وكفيها وكل 
الخوف عليها .. زعقوا 
عمضطربين : افتحوا 
الشبابيك .. رام ب 
هاتوالها شوية هوا . 

تخلى أحد الجالسين 
عن مكانه .. أجلسوها 

- مددى ياختى . 

١47 
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١ ماخ الج ة الى‎ ١ 
فىاساشاتب الأخفرةة.‎ " 


1 


و المرأة البدينة 
الثى شقت طريقها إليها 
٠‏ قغزت المرأة الصغيرة 
الى كتاقتة قلس 


بلجؤارها واقفة .. 


نوووةه .. 
وهى تطرح نصفها 
الأعلى على باقى المقعد 


- سلامتك ياختى .. 
ريا ينتعك بالسلامة . 

- خالا ياختى 
تولدى., 

- قلع الخلف 

نيئه . 

أبعدت المرأة البدينة 
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بين ساقيها وجلست 

- إللى معاه ملاية 
واللا فوطة يجيبها . 

- وسفوا شوية ؛ 
خللوا الهوا يخش لها . 

اختلطت كل الأشياء 
ببعضها .. انتشرت 
رائحة خانقة ؛ مكتومة .. 
امتزجت بدخان اللفائف 
وخلوف أقواهنتنها 
الجوع. 

- عينيك منك له 
وخللوا عندكو شوية . 

- طيب منين ياختى 
يجدبوة .. 5 

تذاكر .تذاكر : 
.. ينزل اثتان وبضيعيد 
همسة .. ثلاثة ويجبعبد 

أحس راكب بيد 
تعبث فى جيبه .. أسرعت 
أصابعه لتقبض عليها , 
لكن اليد المدربة راغت 
فأحس ببعض الراحة .. 


تلصصت عيناهة فيمن 
حوله 00 ارتجف .. بلل 
العرق فروة رأسه وأحس 


بشعره يقف لما التقطتا 


الهلال ) توقمسر ١١48‏ 
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9-.. العرية تسير 


رجلا يلتصق بمؤخرة 
إمرأة .. يحرك أسفله .. 
يلهيث ككلي ؛ غخامت 
عيناها منتشية » برقت 


الحامل .. 1|1[اآه , 
- أيوه ياخستى 
احزقى. 
عن نفسه : تذاكر . 
غامت عينأة . 
ازتجف أسفله .: 
1 
بربع جئيه ؛ موحفظة 
بلاسنتيك يريع جنيه : 
يزعق ملثانا وأضابية 
تفبتش جبويه : غلوسى ٠‏ 
فلوبسى .. هجم على 
أحدهم ., 
لسن سا 
العرامى 78 
استل مذيته من جيبه 
.. غرس نصلها فى بطنه 
نبثق الدم حاراً ٠‏ 
عينيه المراثى .. أخ خ . 
تدجسرج المولود إن 
14/8 


أرشيف الشارخ 


خرجت رأسه من مكمنها 
فاسيلت الجسد هشا ؛ 
طريا .. التقطت عيناه 
كورا :ذاو عماركنا .. 
.. التقطته 
بداها الخبيرتان .. ضمته 
تدحرج الرجل وكفه 
فوق جرحه .. تمرغ في 
دمه ., 
خصلات شعرها المجنون 
بذيل فستانها : هو الدم 
بيطلع فى الغسيل .. ؟ 
الت واحدة وفى 
جلف وجة الوالدة : 
إقطعوا له الخلاص . 
زعق راكب حاول ألا 
ينظر الجثة الساجية على 
أرضية العرية : إكرام 
الميت دفنه ياناس . 
سالت المرأة الحاملة 
للمولود : حتسموه إيه 2 
أحات زاك تاها 


وااء ..وااء 
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قال آخر متاففا: 
على القرافة ياأسطى ٠‏ 

اغتاظ السائق من 
صصسيغة الأمر المتعالية ,. 
أبطلل المحرك .. زعق 
غاضيا : 

- أنا ما باخدش 
أواعر من حد . 

و اخ لمان 
هروة 03 

قضالت إمرأة ناهد » 
حلوة الوجه : معلهش 
ياأسطى .. إطلع عشان 
خاطرى , 

انقرست عيناه فى 


إدارية بأئىي مسصرى 0 
والسملوك إن على انيد 


.02م 01000126 


قصة قصيرة 


المسياة وصورتين من 
البطاقة .. تصور .. ؟! 

طيب ليه كل ذه .. 
ماتاخدوا حق الدمفات .. 
خحدوا القن أكا دون 
بلاش الدوخة دى .. لكن 
إزاى يزعلوا أجدادنا 
القراعنة وما يطبقوش 
اللى كانوا بيطلبيوه ٠‏ 
والأدهى والأمر أنشاوا 
إدارة جديدة مهمتها 
تبسيط الإجراءأت . 

زعق أحدهم قلقا : 
المحطة الجاية يااسطى ٠‏ 

- تذاكر ..كلاال: 

- ولاعة يابائى بخص 
جنيه .. خمس أقلام 
بنص جنيه|.. خمسة مثر 
أسيقك بربع |/جنيه , 

وريع جنك 

ولاعة إيه وأمواس إيه 
ياعم .. دا حنا دى لوقت 
بنتعامل فى الحاجات 
الكبيرة .. فى المصانع 
والفنادق والطرق والئور » 
وبكره حنتعامل فى الهرم 
وأبو الهول وأأأه 
ياخوفى عليك يامية 
التيل . 

- قال الله ولا فالك , 

- ياعم بلا فال بلا 

145 
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خال . .مناه كل طاسة 
بتتباع أهه قدام عينينا 
واحنا ساكتين ما هى 
الدول الرأسمالية أفه 
بتبيع حق انتفاع لستين 
معينة ٠‏ مش قبل ينا . 

نما أنقف السائق 
أكعوية :: امال :اميرك 
زعق فى الركاب : ياللا 
بالكشدية .+ سالبلا 
ياحضرات ؛ اتكلوا على 
الله . شوفوا لكم عربية 
ثانية , العربية عطلت . 

- ما كان الموتور 
شغال وانت اللى بطلته , 

دفعه بقوة , ارتطم 
جسده بأرضية العزية .. 
التتسق بالجسد الساجى 
أطيل الذعر من أعين 
إلركاب .. انتشسر بينهم 
الصمت .. تدحرجت 
أقدامهم على سلم 
العرية .. 

تمتم أحدهم وهو 
بتلفت حوله خائفا : لابد 
أن :مَشجب العابة 
وتشتكتى الست تق 
الممثوافة: 

نظر أحدهم شذرا » 
ثم جرجر خطوه, متأبطأ 
غيظه [) 
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الجوا ظ 
الأ ب نمق لسسدمسسسم عسوي 


السيد المسيح فى عبيون ساراماجو 
محمود قاسم 

قبل سنوات طويلة. قيل إن جائزة 
نوبل فى الآداب قد تجاوزت الروانى 
اليونائى نيقوس كازانتزاكيس. لأنه 
كاتب شيوعىء وكتب عن السيد 
المسيح بما لايليق بمكانته لدى 
البشرية . 

وريفلاان اصطلاح «شيوعى. الآن 
لم يعد يقلق السادة المشرفين على 
الجائزة. في _أكاديمية ستوكهولم: ولكن 
مسآلة /لطقبيدة .ظلت مؤرقة بالنسبة 
لبتعض"الين”يكن عن فوز أسمانئهم 
من فترة لأخرى بالجائزة» صحيح انها 
قد منحت لسارتر الذى رفضها عام 
64 » ولكن الأهم أن من نالوا 
الجائزة دوما قد قدموا إبداعصهم 
وأفكارهم فى خدمة المجتمع والحياة؛ 
ولعل هذا هو الهدف الأسمى الذى من 
أجله أسس الفريد نوبل الجائزة قبل 
وفاته بمائة عام ونيف. 


919:7 
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نسوق هذا الكلام لآن من بين عناوين 
الروايات القلبلة التى تذكر من أعمال 
الروائى والشاعر البرتفالى حخوسيه 
ساراماجو (مولود 1417) تحمل أسم 
«انجيل بسوع» أى حسب ترجمته الدقيقة 
نقلا عن اللفة الفرنسية والانجليزية 
«الإنجيل حسب يسوع المسيح»»؛ وهو 
عنوان مشابه لفيلم أخرجه بازولينى فى 
إيطاليا عام 1914 باسم «الإنجيل حسب 
القديس متى». 

نحن هذه المرة أمام كاتب جديد: له 
رؤيته الخاصة بالمسيحية؛ حيث قام فى 
رواياته باعادة صياغة الكثير من المفاهيم 
الدينية التقليدية: حسب رؤيته هو.. كما 
سيق لكازانتزاكيس أن فعل قبل نصف 
قرن. 

إنه يمساول رؤية الكتاب المقوسن 
بمنظوره الخاص, لذا فسوف نتوقف عند 
هذه الرواية باعتبارها أحد الكتب التى فاز 
الكاتب عن مجملها بالجائزة؛ فهذه المرة لم 
يذكر البيان الذى تلاه مندوب الجامَيّة :امام 
رجال الإعلام اسم رواية بعينها؛ بل جاءت 
التبريرات غامضة يمكن فهمها بصعوية, 
باعتبار أنه تمكن مأن خَلال/اسةخلؤامة 
المجاز المدعوم بالخيال والعاملقة من جعل 
الواقع المتباعد ملموساً. 

من الواضع أن اللألائ باكر نويل 
هذا العام ليس روائيا عابراء أو كاتبا 
شعبيا مقروءا خارج بلاده؛ ولأننا لم نقرأه 
بعد2 فإنه من الصعب الحكم عليه؛ وعلى 
قامته الأدبية, ولكن بقراءة الفصل الأول 
من روابته اسسئة ةوفاة ريكاردو ريس» 
المنشور فى «أخبار الأدب» فى أكتوير 
أقاخى موف تلؤمظ كقارنا ملحوظا بين دين 
كتاباته. ويين صياغة كلود سيمون فى 
(نويل .)١1945‏ فهو لابدخل إلي الموضوع 
بشكل مباشرء ويبدو عالمه غامضاء 


وتكويناته اللغوية خاضة: لذا فهو كاتب 
صعب الترجمة:؛ بالإضافة إلى دلول الفقرة 
المكتوبة؛ والتى تتلاصق كلماتها كائما هذه 
الفقرة بمثابة جملة واحدة على القارىء أن 
يقرأها وفى نفس وأحد؛» كى يتنهد بمجرد 
انتهائه منهاء وكأنه يصعد جبلا عالباء فما 
أن يبلغ المرء قمته وبستريح» حتى يكتشف 
أن أمامه جبلا آخر: بل مجموعة من 
التلال والجبال. 

© إشارات للحروب الصليبية 

إذن» فحسب هَذْه الرواية: وما قراناه 
عن أعماله الأخرى؛ فليست قراءة هذا 
النوع من التصوسن بمثلبة مدن امتاض. 
به لذة القراءة. وعذاب التواصل 
القصصي: والتوغل 0 نفوس البشرء» 
فالحوار شيه متقدهما وإن كانت الحدوتة 
غير مطموسة المعالم؛ تكن من الصعب 
ملمة خيوطها عند القراءة الأولى: لذا فإنها 
تحتاج إلي قارىء مدرب بشكل جيد على 
قرابةاهؤا النوع من النصوض. 

كد تكون هذه السمة واضحة فى 
أعمال الكاتب الأخرى:؛ لكنتنا حريصون 
علي اللقآرنة بين ساراماجو وسنيمون. قلكل 


|إهنهما آلقللل من الاااع, حيث بكاد يذكر 


عدد قكدلامن الؤواتآت للكاتب: منها 
«تالنسار وبليموند», ب وهشرو اسم لا يخفى 
مَقَزاه التوراتى ومنّشورة عام ؟اثرة ل رغم 
أن أحداثها تدور فى ااقرن الثامن عشر 
شم رواية «الطوف الحجرى» التى استخدم 
ذيها أيقبا افقهن العبد القديم يعن 
طوق النبى «نوحه عليه السلام؛ و«تاريخ 
حصار مدينة لشبونة:», وشضى أيضا رواية 
فيها إشارات للحروب الصليبية. حيث أن 
أجزاء كبيرة من أحداثها تدور حول الغزو 
الصليبى لدينة القدس فى القرن الثانى 
مقي يع الى نلصا رس ان لعل 
مؤسسات التشرء يقرأ رواية تاريخية عن 
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الحصار الموريسكى لمدينة لشمونة: وذلك 
أبان وجود العرب فى الاندلس. 

فالموريسكيون يحاضرون المدينة من 
أجل مع حاكن لشبونة من مساندة 
الصليبيين الذين ذهبوا لغزو القدس. ومن 
الزاضح أن ساراماجو مثلما سيفعل مع 
التاريخ الدينى المسيحى والانجيلي» 3 
ينفلى إلى هذ المنطقة من التاريخ برؤيته 
الخاصة. ولكننا سنتوقف فى نهابة هذا 
المقال عند بعض ماكتب عن رواية «إنجيل 
بسبوع1, 

هناك روايات آخرى نشرها ساراماجو 
فى السنوات الأخيرة مثل «العمئه عام 
ةا الذى وصفها الناقد الأمريكى أتدرو 
صوائر يانها من سهبسانايات الرواية 
الجديدة. 

ولااتصرقك بلدا ,يقسي طقل يهنا 
المصطلح, فهل يعنى مدرسة الرواية 
الجديدة التى أسسها كل من كلود سيمون. 
ومعه الان روب جرديه؛ ومرجريت دوراس, 
وميشيل بيتور؟ آم أنه يعات إلرواية 
المكتوبة حديثا؟. 

© أفق الشوارع_تتغير 


المدرسة من حيث الاهتمام بالجدوتة..وهو 
موضوع تخلى عنه كتاب الرواية الجديدة 
فى السنوات الأخيرة؛ لكن ساراماجو يميل 
إلي وصف التفاصيلء والبطء فى 
الاستغراق داخل الحدث. صحيع أن هنا 
كتابا كثيرين يفعلون ذلك الأن. ومنهم 
التشيكى كونديراء لكن لاشك فى أن 
ساراماجو قد جمع بين الصياغة البالفة 
التقليدية؛ وبين بعض أشكال الرواية 
الحديثة. ففى روايته «سنة موت ريكاردو 
ريسء» يمكن أن تلحظ مزيجا بين أسلوب 
توماس هاردى فى الوصف والشغف 


بالمكان» «وهو أحد كستاب الرواية 
الكلاسيكية البريطانية فى القرن 15»., 
وبين كتابات كلود سيمون ‏ كما سبقت 
الإشارة. 

فكى يدخل القارىء إلى الحدث 
الرئيسى الذى يقترف فيه أن الطنيب 
ريكاردو عاد إلى مدينة لشبونة بعد غياب 
استمر ستة عشرعاما. كان على المؤلف 
أن يصف كيف كأن شكل المدينة فى عام 
السيونة 1 وهو وصف ملىه 
بالتفضيلات. يجرد فيه الكاتب لشبونة من 
روحها. ويركر فى المقاح الأول على 
مبانيهاء ودروبهاء وشكل سيارات الأجرة: 
والقناديل التى تعلو النوافذ. كانما يؤكد لك 
أن مثل هذه المدينة التى توقفت عن الافكار 
لسعض الوقت. بدت كانها تحتفى بابثها 
العنايد ٠‏ الذى رأى من المدينة شكلها 
الفكارجي فقط دون أن محمن:بالنامن, 
فطتلاشتك فى أن +73 ء الذنين ف فى أفق 
الشوار ع قد تغيروا: شمن تركهم هنا قد 


لكن لاشك فى مط 1 آ اللتساوت إإلتت#تبراكٍ أجسادهم. ورحل 


تختلف عن الكثير ضما جاء فر رراياك هذه | 


الكثيرونيفتهم ؤتولدٍ جيل جديد» فان 
ريكاردو وساراماجو لم يريا من المدينة 
هوا لتنكلها الطاجلى. 

وفناك منتسافة واسشفة تعن وضت 
الؤلق للففينة في زواية مكتوية في 
الثمانيتات وبين وصف هيمنجواى لمدينة 
مدريد القريبة فى رواية »«الشمس تشرق 
أيضاذ» التى كتبها فى العشرينات: 
فنسارا تاجو نؤكد آنا :اننا فى الترتفال: 
وأن المعالم التى وصفها هي للشبونة دون 
تميرها من المدن, آما هيمنجواى فإن 
سرده لبعض الوقائع مثل الكرنفال, 
يعطيك كل مانود معرفته عن ديكورات 


1 1 
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المدينة دون أن يفعل ذلك. 

وريكاريو هذا هو أيضا أحد أبناء 
منطقة الزمن مابين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية يبدو كانه تائه. مثل بطل 
رواية هيمنجواى؛ وسوف يختار لنفسه أن 
يموت فى عام 1511 قبل أن تبدأ الحرب 
الأهلية فى أسبانياء وقيل اندلاع الحرب 
العالمبة الثانية. كانه أوسكار فى رواية 
«الطبلةء الذى 10 قزْما احتجاجا على 
ماتشهدة أوربا من أحداث دامية, وذلك فى 
الرولية التى كتبها جونترج را هن تلك 
الحقبة ولكن فى يولتدا. 

© مسيح ساراماجو.. 
وكازنتزاكيس 

إذا عدنا إلى رواية ساراماجو حول 
السيد المسيح, فهى عمل يقع فى 4/؟ 
صفحة فى طبعتها الفرنسية, وقد ترجمتها 
دار «سوى» قبل ثلاثة أعوام, وقد جاء فى 
النشرة الشهرية التى تصدرها المؤسسة 
فقرات تعغريفية عن الرواية مر المهم أن 
نوردها إلى آن نتمكن من احضار الرواية, 
حيت يقول الناشر: «لو أن خ 0181© 
ساراماجو عاش مف تفتتبة قو نع ارق 
في هذا الإنجيل اقحال س)/إلة يل منا 
يعكس مكانته فى الكضسة, أولدى أمافة 
الشعب؛ لكن الأمر تشتلف ا باعتيتار أنه 
تاريغ حدث منذ عشرين قرنا وصارت له 
قدسيته. وهو تاريخ ينتمى إلى الذاكرة 
التى تعكس قيمة حضارتناء لذا فقد أن 
الأوان لننظر إلى هذه الذاكرة برؤية 
مختلفة. حيث أن بلادا أخرى: ا 
مختلفة لاتتردد فى ترديد عبارات مؤثرة 
عن الموت للشعراء؛: والشعرء لكن من المهم 
أن نذكر أن هامش الحرية الذى تتمتع به 
هو من الإتساع ما يجعلنا نردد ما نؤمن 
به 


وهذا هو السؤال الذى بطرحه 
ساراماجو هناء وهو يجد نفسهة قبالة 
السيد المسيح: ابن الله الذى لعله لم يكن 
يود ذلك. فهو ضحية القداء والية القوة 
المطلقة حول فكرة وجود الله. والتى لا 
يمكن لكل المعارضين أن يستمروا فى 
ااتصدى لهاء. 

فهذا! الانجيل يتتبع الحياة الخاصة 
ليسسوع فى إطار رومانسى نموذجى , 
مَاوْجن) الخارية بالاسطوزة بالتغيل. فقد 
ابنتدع ساراماجو رواية كى تمكنه من 
الشآركة فى الحوار حول الله وإبليس 
ويسوع, فكل منهم ليس فى الحقيقة هو 
ئفس الكيان الذى فى مخيتناء وقد 
استطاعت شاعرية المؤاف وقوة الحكى أن 
الأرابيسك. فى إطار من الكتابة التى 
الآن؛. 

1 كنا قد بدآنا الحديث بالمقارنة بين 
كل من كازا نتراكيس وساراماجو فإن 
الأول قد كتب عن «المسسيح يصلب من 


( تتابو إشراة السير المسبيح» وتحدثك أنه 


جتتك , بدك ف إبداعاته قوة تدفق 
المادى يمكثهان يتمتة بروعة السبماغة: 
لكن الأمر يجكك بالنسية لساراناهو. 

وإذا كان الرجلان قد انتهجا 
الشيوعية؛ فإن كازانتزاكيس قد فعل ذلك 
فى عنفوان هذه الأيديوألوجية وهو يعيش 
فى اليونان» أما سماراماجو فانه الآن 
يراها شبحا من الماضمئ: قد تكون فكرة 
يؤمن المرء بهاء لكنها سرعان ما تنهار من 
حوله دون أن يملك لها شيئا سوى ترديد 
لفظها فى كتاباته وأحاديثه ل) 
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بقلم : فاطمة قنديل 
حفلت الساحة الأدبية العربية فى العقدين الأخيرين بالعديد 
من المصطلجات النقدية الحديثة حيث دج الها مؤيدوها 


ومنظروها من النقاد الذين رفعوا لواء الحداثة والمعاصرة 
والمناداة بسبيادة تلك النظريات الحديثة على أنقاض المذاهب 


والنظريات الأدبية السائدة. 


وحول هذه النظريات الحديشة صدر أخيرا كتاب «نظريات 
معاصرة: تناول فيه مؤلفه خلفيات تلك النظريات وأبعادها 


النقدية. 


وقد صدر كتاب «نظلريات معاصرة» 
للناقد والمفكر د. جاير عضفيور. يضيم 
الكتاب بين دفتيبأربعة فضول تحمل 
عناوين: نظرية التعبين» البنيؤية التوليدية 
البنيوية والشعرية؛ وعى النظرية .. على 
التوالى؛ ويشتمل كل عنوان على غدد من 
العناوين الفرعية تنتهى فئ الفصول الثلاثة 
الأولى بكلمة (نقض) أو (مساطة): فيما 
عدا القصل الأخير الخاص بوعى النظرية 
الذى ينتهى بعنوان: (معوقفان من 
النظرية), تاركأ الأفق مفتوحاً أمام دلالة 
الموقفين وكذلك أمام مواقف أخرى قد تجد 


مكانها إلى جوار هذين الموقفين. 

يتَكدِءل[ لكاب لقإرئه - للوهلة الاولى ‏ 
موجعاً رئيشياً لفهم التُظريات التى يعرض 
لها شارها وحبظطلاء ومشيرا إلى أهم 


الكتب التى يمكن الرجوع اليها لرسم 


خريطة واضحة المعالم ومحددة الأطر لهذه 
النظريات وهو من هذه الزاوية كتاب ذو 
نفع كبين فى جانبه التعليمى الذى يجسد 
جانباً رئيسياً”مَن جوائب مؤلفه: الاستاذ 
الجامعى.. 

عند هذه الحدكود تظل المعسرفة 
الموسوعية لؤلفه ولقارئه الذى يستمد منه 


ب ١684‏ سس 
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هذه المعرفة ذات نفع مؤكد لكنه ذلك النفع 
الذى يحمل نقيضه فى آن وهو الضرر» 
فالاكتفاء بععرفة جواتب النظريات للتشدق 
بها أو تطبيقها آلياً- كما يحدث كثيراً - 
هو الضرر الذئ يعسن قارئ هذا الكتاب 
إذا تعامل معه بالمنطق البرجماتى الذى 
يبخسه حقه ويحيد به عن غرض مؤلفه 
الأصلى؛ وهو غرض يتحرك بين.البناء 
(مسرض النظرية) والودم (النقَكل)؟؟ 
فليست - فى تصورى - مادة هذا الكتآن 
هى التى تجعله واحيدأً مم أهمٌ الكتبا 
النقدية فى العقود الأخيرة وإنما كيقية 
قراءة هذه النظريات وانتتقاء المؤلف “لها 
تحديداً؛ ثم ذلك الحوار الذى تنسجه ذاته 
الكاتبة حين تصبح مفترق طرق لآخرين 
تتقاطع آراؤهم داخلها فتواجه النظرية 
الواحدة بتعدد الآراء التى تزازل عروشها. 

من هذا المنطلق لاينوى هذا العسرض 
السباحة فى السطح الساكن لهذا الكتاب. 
أعنى مادته العلمية؛ وإنما ينوى أن يحاول 


قراءة هذا الكتاب عبر محاولة سير بنيته 
العميقة:؛ عبر ممحاولة الكشف عن هذه 
الحركة المنهجية الكامنة فى أعماق هذا 
السطح. 

بداية فإن عنوان الكتاب «نظريات 
معاصرة» عنوان مبهمء فكيف تكون نظرية 
التعبير التى ووريت الاكفان فى الغرب 
النقدى نظرية معاصرة ؟ وكيف ينتقل 
الكاتب من نظرية التعبير إلى البنيوية 
التوليدية ولماذا تكون الأخيرة هى الخطوة 
التالية للأولى ؟. 

حين نقرأ مقدمة الكاتب سيزول بعض 
هذا الالتياسء فالمعاصرة كما يعنيها 
المؤلف تنظر فى اتجاهين: الثقافة العربية, 
الثقافة الغربية. إنها تنطلق بداية من 
الواقعالثقافى العربى الذى لم تزل تشتغل 
فيه“مصطلحات نظرية التعبير فى النقد 
الأدبى جنباً إلى جنب مصطلحات النقد 
اإلذاؤكتتس برؤ!#الانيكاسية مصطلحات 
البنيودة الْتَرِلِيَدَيْةُ: اللغوية. النقد الجديد .. 
الخ. سيندهش القارئ حينما لايجد 
تفكيكية ديريدا تحتل المساحة التى تليق 
بها (فى المعماصرة) لكن المؤلف ليس 
مشغولا فى الحقيقة باستعراض معلوماته 
عن المعاصرة الغربية بقدر ما هو مشغول 
بجانبى هذه اللعاصرة؛ بما يتجسد فى 
الواقع الثقافى العربى من هذه المعاصرة, 
ولذا فإن المعاصرة فى هذا لكاب 
مزدوجة الدلالة؛ تتوتر بين قطبين وتشير 
بحذفها للازمة اللغوية (الأصالة) إلى تلك 


ل ©9688 سه 
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مار صا عه مشاهرة فى أأسفت 


الأصالة الغائبة فى واقعنا الثقافى العربى: 
وإلى خطورة ذلك المتزلق الذى قد يقع فيه 
قارئ الكتاب نفسه إذا تصور أن الكتاب 
يسلحه بالنظرية وهو؛ فى الحقيقة؛ يقوده 
بعيداً عن الضفاف ليسقطه فى أمواج 
الأسئلة حتى يمكنه أن يتعلم - حنين 
يشرف على الغرق - كيف يسبح. 


فئ الفصبل الأول الخاص بنظرية 
التعبير وتحت عنوان فرعى هو (تأصيل 
النظرية) يضع المؤلف نظرية التعبير فى 
سياقاتها الثقافية والاجتماعية والفلسفية.. 
إلخ» ثم يبدأ فى نقد أو (نقض) النظرية 
عبر العناوين الفرعية التالية التى يوضع 
فيها ماوجهته نظرية الانعكايَوتظرية 
الخلق من اعتراضات على نظرية التعبير. 
إذا اكتفى المؤلف 2 ,العرّض]تيكوجقد 
أمدنا بمادة موسيفة وهنخلمية كما يقتضى 
البسحث الأكاديمىء لكن المؤلف بعيد 1 
يضع نظرية التعبير فى سياقاتها (لحظتها 
التاريخية) وفى مواجهة نقائضهاء يكمل 
ما لم تره نظرية الانعكاس الماركسية مثلاً 
فى اللحظة التاريخية التى واجهت فيها 
نظرية التعبير. فالمعاصرة حجاب كما يقال 
وما لم تستطع نظرية الانعكاس أن قراه 
هو التفسير الاجتماعى والسياسى (الذى 
تعنى به نظرية الانعكاس فى المقام الأول) 


البلال ) تومير 1448 
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لظهور نظرية التعبير من حبث هى : 
سديافة جسافية لقورة البورجوازية 
الأوربية فى دورها الصاعد الذى حطم 
أشكال الإقطاع القديمة..» إلغخ رص نفة " 
لم تلفت نظرية الاتغكاس فى حريها 
ضد إعلاء الذات الفردية فى نظرية التعبير 
إلى هذا التفسيرء وتكمن المشكلة فى عدم 
الذى هو من صميم رؤى نظرية الانعكاس» 
فى أن الأخيرة لم تستطع مجاوزة الراهن 
مجاوزة اللحظة التاريخية لتحلق أبعد 
متهاء وهو ما يقعله مؤلف الكتاب؛ بحكم 
ابتغاوه الزمنى الذى يكفل له هذه الرؤية, 
ويضع بهذا الفعل مؤشرات هنهجه الأولى: 
أن اللإارية - آية نظرية - ترتبط حهود 
رئتقها بإلاحيظة التاريخية التى تظهر فيها, 
ليس إلْنِككه إطلاق النظرية؛ فإذا كانت 
نظرية التعبير قد تهاورت عروشها أمام المد 
وتغاقبه المتوالى يؤكد نبية نظرية التعبير 
من منظور نظزية الانعكاضة وإ تتوهام 
نظرية الاتمكاس بانها تكتسب أرض 
الإطلاق التى تربعت فوقها نظرية التعبير 
فإن المؤلف حين يحلق بنظرية الانعكاس 
فى التاريخ يضرب تصور إطلاق رؤيتها 
ليضع النظريتين معاً (التعبير- 
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الانعكاس) فى نسبيتهما ومن ثم يبرز 


للد بية نفسها.” 
تأكيد نسبية النظرية بوضعها فى 


موضعها العلائقى فى الزمان والمكان: ثم 
إبراز صقة النقص الملازمة للفسبية 
. تفسهاء هما جناها مصطلح ( الوعى 
النقدى) لإدوار سعيدء وهو ما يشتغل فى 
الكتاب كله؛ حستى يصل بنا إلى فصله 
الأخير (وعى النظرية)» وهو الفصل الذى 
يعيدنا من جديد لقراءة هذا الكتاب فى 
أعماقه؛ وفى طرائق اشتغاله» وفى توتره 
الذى لايهدا. وأسثلته التى تود مزيداً من 
الأسئلة. 

كيف يتم إبراز تقص النظرية ؟ إن 
تأكيد صفة النقص لاتأتى فى هذآ الكتاب 
عبر إبراز العيوب» عبر مواجهة رأى يرأى 
آخرء لنصيح أمام وجهى عملة؛ إذا قطعنا 
أحد طرفيها انقطع الآخلز, بتغبيسر 
دوسوسورء وإنما عبر اختيان كلمة أخرى 
تنتمى إلى الكلمة الأولى (النقص) عبر 
الجناس الناقص أعنى: النقض. إن الآراء 
مطروحة فى الطريق إذا اتبعنا الجاحظء 
وعلى المفكر الحديث ألا يرتق الأثواب» 
وإنما يتؤغل فى تلك الآراء التى تغنرب 
الجذورء فى بحث أشبه ببحث نيتشه عن 
أصل الأخلاق» وهو ما يفعله جابر عصفور 
فى الفصول التالية» قفيعد أن يعرض لنا 


واضعاً إياها فى سياقاتها العلائقية: وبعد 
أن يوضح لنا المفهوم التاريخى للبنية من 
منظور البنيوية التوليدية يعرض لنا ذلك 
التعارض بين البنيوية التوليدية عند 
جولدمان والبنيوية الشكلية عند يارت من 
حيث أن الأخيرة ذات طابع آنى تفثل 
يكون قاراً فى ذهن الناقد نفسه ثم 
يعرض لاعتراضات بيير ماشيرى على 
اهتمام جولدمان بقطب التلاحم والوحدة 
فى فهمه للبنية على حساب قطب التنوع 
جولدمان أسثلتة الخاصة: ليصل بنا عبر 
الاسئلة إلى نقض الجنور الأيفاسية التى 
قامت عليها البنيوية التوليدية» أعنى البنية 
مفهوفة يمعناها التاريخي» قفيمد الخيط 
إلى المفاهيم الهيجلية التى قامت عليها 
موضحاً كيف أن مفهوم البنية عند 
جولدكإناإيتبوى مثل «روح هيجلى يتجلى 
تجلياث متعددة أشبه بُتِجِليات «الروح» فى 
الأشبكال [ضَب )١44‏ يمذه الكيفية 
«الناقضة» ينهدم مقهوم تاريخية البنية عند 
جولدمان وينهدم الأساس والأصل الذى 
قامت عليه النظرية. 


إبراز التناقض فى الأصلء ذلك 
التناقض الذى يهدم مفهوم العلة الأولى» 
وبالتالى يفكك ميتافيزيقا النظرية ودعاواها 
بالإطلاق, هو المنهج الأساسى الذى يلتزم 


المقاهيم الأساسية للبنيوية التوليدية به هذا الكتابء وللقارئ أن يتابع هذه 
لاهلا 
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الآلية فى الفصل الخاص بالبنيوية 
والشعرية حين يوضح جابر عصفور 
التناقض فى مفهوم البنية المغلقة على 
نفسهاءوهو مفهوم أسس لممارسية 
البنيوية اللغوية عبر إبراز ذلك الجانب 
الذى أغمفاة» ممارسة البنيوية الافوية 
والشعرية أى ذلك الجدل بين علاقات 
الحضور/ الفياب» شعرية التعاقب / 
الشعربة الآنية؛ .. عبر إبراز ذلك الجانب 
الذى أخفلته البنيوية والشعرية وياستدهاء 
فعاليته التى همشتها الممارسة الفعلية يتم 
نقض المفاهيم الرئيسية التى تنبنى عليها 
البنيوية مثل مفهوم البنية المغلقة على ذاتها 
المكتفية بنفسها, التى ما إن نمد صياغتها 
التصورية الاساسية حتى يتكلتفةاناءان 
البنية أضل هتنامن: بمعنئ ث0 ]1 
مفهوم الجدل بين الْحَصَورٍَ / الغيات,الابد 
أن تنفتح على خارجها بقائبهاء ذاك 
الغائب الذى ياخذ أشكالا مبتعددة مِثل 
الذات الكاتبة, القارئ” .... إلخ 

بعد أن يقطع بنا جابر عصفور :هذه 
الرحلة المجهدة عبر قصول الكتاب يوقفنا 
عند مرحلة الوعى (وعى النظرية)؛ وهو 
وعى لايمكن الوصول إليه إل عبر رحلة 
طويلة عاشها المؤاف متسائلاً ومنقلباً على 
نفسه وذاته؛ متأملا أفكاره وأفكار الآخرين 


الهلال ( نوقمبر 11144 
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ومعدلاً عبر الحوار من كليهما معاً. ولعل 
القارئ بلمس ذلك الاثنقلاب حين يقارن 
بين ترجمة جابر عصفور وعرضه للبنيوية 
التوليدية عند لوسيان جولدمان الذى نشره 
فى مجلة فصول عام ١4‏ أى قبل 
سبعة عش عاما من نشنرة لهذا الكتاب: 
بإيراد آراء من ينقدونهاء مواجهاً الرأى 
بالرأى الآخر لكنها مواجهة الشئ بنقيضه 
بحيث يتبديان كمرآتين متجاورتين تعكس 
كل منهما صورة الأخرى؛ وما نشره فى 
هذا الكتاب عن البنيوية التوليدية حيث 
تجبده ينقض الأصول ويصنع من الآراء 
الْعارضَنَة ما يشبه الدوامات التى تلقى كل 
منها فى عمق الأخرى؛ والتى لا تنفصل 
قيهها نات الؤلفهعن هذه المعركة حين 
ينقلِبٌ عإلى ؤاتما وَيَنْقِسم ليرى نفسه فى 
ومنظور إليه؛ إلى فاعل للتأمل ومفعول له, 
على حد وصفه للناقد المحدث. 


لاينفصل الوعى بالنظزية فى الفضل 
الأخير عما سبقه من فصصول؛ فهو ليس 
انتقالاً مفاجثاً. بل إثنا سنجد أتفسنا - 
كما أشرت من قبل - نعيد قراءة الفصول 


عب ارة ١‏ - 
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السابقة فى ضوء موققين أساسيين 
يعرض لهما جابر عصفور من النظرية, 
الموقف الأول موقف الناقد الأمريكى 
جوناثان كوللر الذى يدافع عن النظرية 
وبتحمس لهاء ويحتل المركز فى المؤسسة 
الاكاديمية. والموقف الثانى للناقد 
الفلسطينى الأصل إدوار سعيد الذى 
يؤصل لنسبية النظرية وارتباطها بالعالم, 
بالزمان والمكان. بمعنى آخر بما يصل بين 
النظرية والممارسة وينقى عنها صفة 
الكمال والإطلاق رائياً فيها صراعاً بين 
النظرية والتجارب والأحداث, الواقع 
التاريخى والمجتمع. 

وإذ يحتل إدوار سعيد الهامش من 
المؤسسسمات الأكاديمية:؛ وإذ ينتمى إلى 
تعدنية الهوامش ونسبيتها وتمردها على 
المركز بمجاليه المتعددة,؛ ذلك التمرد الذى 
تتجاوب فيه خطابات ثُقائيانا متهددة: 
يجسد لنا بموقفله ميق النظرية الجصائب 
الآخر, ذلك الجانيا اذى يُلارع أبدا" 
الإطلاق بالنسبية, والعلة الأولى أو المركز 
أو الأصل بالإنسان التاريفى, النسيى» 
الذى لا تنفصل أفكاره عن جسده المشتبك 


بعالمه. 
ليس الموقفان الأخيران : موقف سجن 
النسق أو تمجيد النظرية عند كوللر» 


وموقف الوعى النقدى أو« «النقد المدتى» 


لإدوار سعيد هما خلاصة الكتاب, إنهما 
لايبرزان فى نهايته كخاتة سعيدة 
للممرا ع لا يوقفنا جابر عصفور فى نهاية 
الكتاب ليقول لنا أى الحلريقين نسلك: مهيأ 
لنا أرضاً ومفترق طرق بل إنه كان قد 
أدخلنا بالفعل فى اشتباكات الرحلة عبر 
فصول الكتاب عبر تلك المجاهدة التى كان 
عليه وعلينا أن نعيشها في حديثه عن كل 
نظرية : يبسطها ويضعها فى سياقاتها 
ويسجننا فى أنساقهاء ثم يفتح الأبواب 
على النسبية والتيه عبر تاريخ النظريات: 
وعبز سقوط قارئه معه فى كل فصل فى 
تلك الفجوة تبين الإطلاق والنسبية؛ بين 
المفارق والدثيوى» بين سجن النسق وتيه 
المطالة: 

الكتاب بهذا نسيج عقل؛ نسيج حركة 
فعى»يتطليع إن غيم أكثر رحابة لأنه غد 
بحفل ويصلم بالإتسسان؛ لا ذلك الإنسان 
الزى يتخيط بين الخطابات فيتبناها تابعاً 
أى ينكرها جهلاً وخشية؛ فينغلق على ذاته 
مغيبأً حضوره ومنكفثا على آخر يشعر 
أمامه بالدونية أى ينكفئ على نفسه مغيباً 
عن حركة المعرفة وإنما ذلك الإنسان الذى 
هى «أضبئل ستثاضن:» يعيش ذلك الجتدل 
الخلاق بين حضوره وغيابه. ذلك الحضور 
الذى لايتئسس إلا باختلافه وتخغالقه 
وخصوصيته المنفتهة على الغالم. ©© 
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بقلم: إبراهيم فتحى 
كان الأدب المصرى بدءا من رفاعة الطهطاوى ومرورا 
بتوفيق الحكيم وطه حسين ويحيى حقى:ء ثم لويس عوض 
ويوسف إدريس يتجه غرباء حيث يذهب المصرى طلبا للعلم؛ 
فى البلاد ذات الحضارة والمدنية المتقدمة» وليتزود بالفكر 


المستنير والقيم الجديدة. 


ولكن فى رواية ١اهبطوا‏ مصرء لعبد السلام العمرى أفقا 
الأخيرة فى التقدمء كما أنه ليس, واقعا بدويا صرفاء وليس 
والمقاول الأمريكى فى كل مكان لاستنزاف البترول ونهبه؛ ثم 
يعطى العواند"الثفطية ,التق 'تتراكم” وتحقق] ثراع ريعيا. 


تتحدث الرواية-منذ البداية عن عاللين: 
وما جرى فيه إنتقالا من الهزيمة ؛ وعالم 
أخر متخيل له منطق فى الحياة والسلوك 
وتفسبة الاتساخ 

والكاتب لا يصور مصر جنة خالية من 
المشاكل أو مقصد السفر أو الواحة الوارفة 
الظلال » هى لا يعنى بذلك كمأ عنيت بعض 
الروايات الأخرى الثى تناولت هذا 
الموضوع , بل أن الذى يشغله ويقف عند 
تفاصيله هو مظاهرات الجوع » ومظاهرات 


الذوايريا أن يد طياغة الآشياء وفقا 
لقابيس فنية + إيخلق بينة جديدة للانسان 
هذا البطل تعترضبه الاف العوائق فى 
العمل ؛ لا لأنه متميز فيتآمرون عليه : بل 
لآن صدام القيم بلغ أوجه . وقد تمثل هذا 
الصدام الفسخم فى الفساد و«التهليب» 
و«تربيط» المناقصات 0 وهذه القيم الفاسدة 
لها نظائر سنلتقى بها فى الواقع المتخيل , 
أو المكان الذى تجرى فيه أحداث الرواية , 
فلم تكن مصر إذن مليئة بالخير العميم , 
لكن التناقضمات داخلها كانت قد بلغت 


الخبز ؛ الموقف من العمل فى مصر . وما ذروة حادة جدا. 
أصاب البطل الإشكالى ؛ الفنان المعمارى والبلد المتخيل ليس قطرا بعينه؛ وليس 
اس 


الهسلال َ( توشبر 1444 
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مكانا معينا يصب عليه هجومة» فبقدر ما 
ابتعد عن أن يقدم لمصر صورة مثالية, 
ابتعد أيضا عن أن يصور بلدا بعينه, 
وحكاما بأعينهم: وعلاقات بعينها, لا 
لإعتبارات الرقابة قفحسب, فالرقابة 
لاتكفئ: ولايكفى أيشنا .دور الناشز 
لتفسيره؛ فالرواية بها بعض الفصول 
الخيالية مثل مدينة المطلقات: والأرامل ليس 
لها وجود فى أى بلد من بلدان الخليج» كما 
أن قيها بعض الأمثلة لوجود أصحاب 
ديانات مختلفة مثل المسيحيين واليهود 
والبوذيين» وهؤلاء لايوج دون فى بلاد 
الخليج بالطريقة المصبورة فيو الرجاية: 


إن الرواية تقنيم صسوزة للإتسان: 
وطابعا رمزيا للوضع البشرى عموما فى 
عالم اليوم الذى يغترب فيه الفرد اغترابا 
شديدا عن جماعة ماء ولايكون فيه الفرد 
موحداء ففى أعماقه أنواع من التحلل 

ولا نقف عندما ألفنا الحديث عنه من 
مقارنة تنحاز لماصر على حساب الطرف 
الآخرء فهى تصوراة للا أعوامن ذلك 
وتكوين الانسان: ولأاتقفَ عثلد مسر 
والأسطورة النفطلينة بل تكلم عن 
سودانيين, هنود. باكستانيين فلبينيين, 
ونصابين من كل بلاد الغرب» ففى هذه 
الأسطورة النفطية نجد المكان وقد أصبح 
بؤزة لكل تناقضات الغالم لكل ما ينس 
الشخصية الإنسانية فى عالم اليوم من 
الاغتراب والتشوه والتحلل وخلق حاجات 
زائفة داخلها؛ تخاقها الصور الخاضة 
بالنعيم الحسى: الذى قد يكون مخمورا 
من العاطفة ومن الالتزام» ومن المسئولية, 
وكلها صور مزيفة؛ يمارسها الناس وقد 


احتياجاتهم الجقبقتة. 
ولننظر إلى مايصيب الإنسان هتا 
وهناك؛ ما الذى جعل عمرو الشرثوبى 
الأخلاقى والفنان المعمارى المتمكن, 
المخلص لفنه وعمته يشد الرحال إلى هذهة 
المدينة المتخيلة: المصنوعة من الاتجاهات 
الرئيسية العميقة الجوهرية لعالم اليوم؟ ل 
يبدو أن القوى الطاردة العامة كانت قد 
بلغت لديه هو بالذات أقصي مدىء لكن 
هناك القوى الطاردة الخاصة بةء المتمثلة 
غى خطيبته الطبيبية ليلي المثقفة. التى لم 
تفادر القاهرة. وشضى تعمل» وليست 
تحجبة: وأيست مغتلفة عن البطل من 
ناحية هستواه العقلى؛ لكنها تضغط عليه 
من أجل «الحافز الاستهلاكى», فنحن 
محتاجان:؛ ولايد أن تسافرء فما الذى جعل 
الناس يعتقدون أن العلاقة العاطقية بين 
رجحل “لتقف وامرأة مثقفة لابد أن يلزم لها 
كل هذه الاحتياجات من أثاثء وكماليات. 
خطيبتةه ابتلعت كل هذه الاحتياجات 
إلزائةة كيف نواتتققت جنزما من تكوينها رغم 
أنها لم اده أسرْْأوثم تهبط بلدا خليجيا 
أ يدوا منتخلفا يُقيش ”على الريع مثلاء 
لكن هذه الأشباء مستوردة: فلقد شر علينا 
إعلام العالم الأول فى عاداتنا اليومية, 
وشوهت خطيبته جرثومة الاستهلاك 
والحاجات الزائفة؛ ويجد البطل أنه لكى 
يحقق لنفسه بيتاء وملاذا وحضن ألفة, 
لابد أن يخرج ويتغرب بعيدا عن وطنه, 
ويتحول إلى جامع مال وهذا المطش إلن 
تحقيق ثراء ما تصوره الرواية أجمل 
تصويرء إنه عطش لماء البحرء عطش لا 
يرتوى؛ ففى البداية شفة ثم بعد ذلك أثاث: 
ثم مصدارس أجنبية للأولادء دون نهاية, 


دش نت 
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جه 7 لمش نمس مع 


وفى الوقت نفسه تجد أنه لتحقيق ذلك لابد 
من ممارسة الكثير من الحيل» فبيعضس 
المصريين هناك مثل المصريين الذين دبت 
فيهم جرثومة الحاجات الزائقة هناء يلجئون 
إلى كل الطرق لتحصيل النفوذء المكانة» 
المأال وبذلك يتحول الإثسان إلى آلة 
لتحقيق صعود على سلم لا نهاية لدرجاته: 
سلم الثراء أو التقرب إلى أصحاب العمل, 
وأصحاب المناضصب. 

وكل 1 مفترب عند الاخر إلي 
0 ت الاغتراب. 
وت السل ” الانتماء 

وتركز هذه الرواية على علاقة الإنسان 
بالعمل ويالمكان فى زمن تبخس فيه قيمة 
العمل مقابل قيعة الشروة أو الملكية التى 
يمكن الوصول إليها بأى طريقة؛ هنا نجد 
مهندسا يتميز بالخلق والإبدا ع, ينهمك فى 
عمله ويتتمى إليه كبا ينتمى إلي بلده. فى 

وقت أصبح فيه الإنتماء إلى الوطن تفسه 
متحسيراء فالبطل. من اليدلية لايمثل الوجه 
الرسمى أو الوجه النمعلى:,فهو يخرج فى 
مظاهرات 14 منذ/زين يعيد !احتجاجا على 
الهزيمة؛ وبعد ذلك ينضم إلى جركبات 
الطلبة فى أوائل السبعينات, وستواصل 
الرواية سردها بعد أن يضع البطل قدميه 
فى هذا العالم الخيالى: 8 الملكية؛ عالم 
الشروة: ملكية الريع والنفوذ التى:قلتى بلا 
عملء من البتوك: من العوائد. من أى 
شىء. حيث أصبحت قيمة العمل ثانوية. 

وحين يعود يلتقى بمظاهرات 1١١:18‏ 
يناير /ال91١)‏ فالرواية لا تصبور مصسر 
كوحدة متحجرة أو كيان متجانسء فهذا 
الكيان له أوجه مختلفة؛ ومستويات مختلفة, 
وفيه أنواع من الصراع الاجتماعى 


والفكرى؛ والصراع القيمى حيث يعاد خلق 


سلم القيم من جديد. 
وتبتمد الزواية غن كل نواحى 


السطحية, فهذا البطل المنتمى الذى يقدس 
العمل؛ والذى يبذل أقصى جهد إبداعى 
فى البناء والتتعميرء وفى إعادة تشكيل 
المواد لكى تتحول إلى مرتع لحياة البشرء 
وإلى طريقة لحياته. لا تصوره الرواية على 
أنه قديس من القديسين» بل تصوره وهو 
يعانى من تناقضات داخلية؛ فهو بعيد عن 
المثالية تماماء سواء فى حكمه على البلد 
المتخيل أو على مصبر أو على نفسه: إنه 
يصطدم هنا بكل ما د ا 
«تهليب» ونصب في بناء مدن جديدة» ومن 
عنلاقات عمل لا تكون الكفاءة فيها شى 
المعيارء بل المعيار وسائل هابطة, من قبيل 
المظاهر الزائفة؛ وتدهور شان العمل كقيمة 
إنسائية:؛ لذلك يبدو البطلء: هذا الإنسان 
البسيط العادى:؛ كأنه قابض على الجمر» 
كانه يغلريب حين لايتميز إلا بالصدقء كانه 
حلي الففارة:. فهو يصطدم ويضبرب رأسه 
بالحائط: توقم عليه الجزاعات» و 
برمة الأشياء أنضا فى سقره الذى 
فرضلتة عليه خطديته؛ ولا تبدو العلاقة 
ببنهيًا كنا َِلَاتَةٍ هيام ونوبان. فهى 
علاقة تنيت الأشواك؛ وتعانى من تناقضات 
سَْيِدْة جد 'فالقطيبة هى التى وضعته 
فى هذا المنزلق ليرخل ويستكمل 
مفروض على عدد كبير من الشباب. 

تيدأ الرواية فى أول فصولها بمطار 
القاهرة أثناء سفر البطلء: وتنتبى بعودته 
إلي مطار القاهرة عودة ذهاثية بعد أن أبق 
«وهده الكلمة كانت تستخد للعيد الهارب 
من سيدة»؛ لآن العمل إما أن ن يتحول إلى 
روتين خاتق ألى لا قيمة له: وإما أن يتحول 
إلى مهو ولي هنة فن هذه الأزقي 


ند 0017 9مك 


الهسلال ) توقمير ليدة١‏ 
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المتخيلة بقيمها النفطية أى إلي عبودية 
ذليلة» ولهذا تقصح هذه الرواية عن الواقع 
فى أرض تكاد تقترب من عالم فوكنر فى 
«البكتاباتوقا » وهو واقع تجحستيك أبعادا 
محددة, ترتكز على علاقات القهرء ولا 
يحتقى السرد بطرافة هذا الواقع المتخيل 
وغوايته؛ فهو يصور مدينة للزنوج؛ وملامح 
من تاريخ العبودية:, كب بدأت: فهو : 
يومىء 1 أن نغلام العبودية مازال ان 
فى عالم اليوم بأشكال جديدة. 

وتّعت هشه القسقوط فل زظل النطل 
محافظا على قيمه الإبداعية والإنسائية, 
وعلى علاقاته؟ إن الرواية تسهب فى 
تمسوير العلاقة بين الرجل والمرأة 
لاسا ايقداء من علاقة البطل 
قن البلد لوعي وإقامته علاقة . حسية 
همعها “وتسدق المراء الأخرى. «شديدة 
الغموضء تدرس الطب فى لاهور, تتحرر 
هناك تحررا على الطريقة الأورزية يقوم 

الفردية الأنانية, كما صورت الرواية 
أيضا النساء فى الطائرة رهن بكامل 
زينتهن الأوربية؛ ثم"ازتوائهن قيل نؤولهن 
إلى هذا البكد الخيالق الأقنعيةياأى القالت 
الموحد أو الزى الإسطلمى المرأة فى 
المجتمع. 

ومنذ البداية تتحدث الرواية عن 
العتصرية؛ ومنطقها حينما يستفحل» فتلك 
مسالة مهمة فى تارمخ الوضع البشرى. 
فالبشر ينقسمون ظلما إلى أعراق عليا, 
وإلى أعراق سغلى؛ وتصور الرواية هذا 
التناقض العرقى الذى تتعامل به تلك 
المملكة الأسطور بة بدءا من السبودانيين» 
ومن الأجناس «المنحطة» التى تأخد أجورا 
متحطة؛, وتعامل وتطارد كما تعامل وتطارد 
الكلاب: وتضطهدها الأجهزة الأمنية, 


بذريعة أن أفرادها يعيشون فى أوطانهم 
هذه المعيشة نفسها؛ وتظهز الرواية أيضا 
هذا التناقض الضخكم بين الشسيمال 
والجنوب: بين إنسان العالم الأول» وإنسان 
العالم الثالث؛ وتجسده تجسيدا حاداء لكنْ 
تصويرها ليس تصويرا دعائياء بل 
تجسيدا لتجربة يومية يعيشها الإنسان فى 
هذه الأسطورة التى تبلغ من الخيال درجة 
عالية؛ لكنها تغوص فى أحشاء الواقع. 
وتقدم جوهره ساطعا مبيناً. 
بك هد 
قومت الرواية مشكلة نجدها مألوفة 
فى كل الروايات التى كستبت عن هذه 
المنطقة؛ وهى مشكلة الكفيل؛ لكن محمد 
عبدالسلام الممرى لم يكن ولا يريد أن 
يكون باحثا سوسيولوجيا فى مشكلة 
علاقات العمل والاستغلال: فهو مهتم 
بتصوير علاقات العمل كجزء من علاقات 
الإثبنان مع العالم؛ ومع نفسهء وياعتبارها 
إيا"جزع من تحقيق ذاته فى تكاملهاء 
وإفا جزءا من اغترابه ومن تدهورد, 
ليل أمسمه ٠الشريفه‏ ولم يقهم بعض 
الينعل قتجَ! علق الرواية فى بعض 
المسحق لمان! يضهرهء الروائى كبطل 
تستاتتمىة “فى البذانة وينيغى أن نأخذ فى 
اغتبنازنا كذالك' أن بطل الرواية والشخصية 
المحورية فيها مناضل سياسى أيضماء وإنه 
تدعق الى سيل السيصيتات الن جيل 
الطلبة الذين احتئوا الكمكة الحجرية, 
والذين طالبوا بالحرب بعد الهزيمة, والذين 
وقفوا بعد ذلك ضد السياسات التى تقهر 


الإنسان والتى تسنتفله. 
الكفيل الذى صورت الرواية أطرافا 


من إجرامه بدأ مناضلا شديد الإخلاص» 
طيار! يهرب بطائرته إلى مصر ليقف مع 
القومية العربية؛ ومعاداة الإمبريالية, 
والوقوف ضد سياسات الرجعية العربية 


عله 9706 انيد 
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عضوي ١‏ تماجش سممححدز ١‏ 
1 7 9 


يحاول أن يقاوم الوياء والرجعية: فما الذى 


إليها هاربا بطائرته وبين بلاده؟ لقد عاد 


إلى وطنه؛ فماذا يفعلون به هناك؟. 
الرواية لعملية التحطيم الجسدى والمعنوى 
لإنسانء وأى إنسان؟ تحطيم نفسيته., 
تشويهها بأنواع من التعذيب ومن 
المحاصرة ومن السجن ومن التضييق في 
الباطشة تدافع عن نفسها ضد أي تمردء 
فهناك درجات:؛ وما كان فى مصر اختلاف 
في الدرجة عما يحدث فئاك. 
©1 عبز أت 

إن الموقف من المرأة فى هذه أَلَرَائِة 
جزء من تصويرها للشخصية الإنسانية فى 
عصرناء فالموقف هنبا مو الموئف من 
طبيعتنا الإنساندة, من جز مهم هن ويجون 
حل ” سان ويبدى الموقف من المرأة جخبية 
متشعبة فى الرواية؛ ومن البداية نلاحظ أن 
البطل يعاتى من خلل فى شخصيته إزاء 
هذا الموضوء؛ فتحن لا نعسرف طوال 
الرواية شيئًا عن طبيعة حبه لخطيبته ليلى 
التى سافر ليحقق إمكانية الارتباط بها, 
فهو لايحرم نفسه فى المطار من النظر إلى 
السيقان,» أو من النظر إلى النهود؛ وهو 
يعاول أيقمَا فى الأسطورة الخليجية +لأنه 
أحس باحتياج هزموني» غواية سكرتيرة. 
ويأخذون عليه ذلك» ويستخدمونها ضده؛» 


الهلال )) توقمير 1444 


أرشيف الشارخ 


ثم بعد ذلك يقيم علاقة جسدية,» تصبيدها 
الرواية تصويرا حسيا تفصيليا؛ 

النويان مع ابنة صاحب العملء الجئس 
هنا إذن لم يعد عاطفة؛ ولم يعد مكونا من 
مكونات تكامل الشخصية: مثل الاسرة, 
والمسئولية الجماعية والحب؛ وما إلى ذاك» 
فالسرد يصور الجنس طول الرواية 


.باعتباره غريزة قائمة بذاتها. قد تكون 


عارمة, وقد تصاحبها بعضس الانفعالات 
المتتخلفة: مثل الغيرة عند أمال ابنة صاحبي 
العمل. 

كما تصف الرواية أنراعا من النساء 
فى الأسطورة النفطية . وفى الواقع 
المصرى: ولكنها لاتحاول أن تقدم صورة 
مثالية للمرأة على الإطلاق, إنها تصور 
التتككتزاء النتسية.“فابئة حاحب العمل 
المتحررة بععنى سطحى: يجعلها هذا 
التحرر ترى الجنس مقصودا لذاته, ويبتلع 
اط هما من اهتماماتها الشخصية, 
فالرواية تقدمها كأنها كائن جنسي» فماذا 
فشكل مع هذا الفنان المصريى ذى 
التخميتيّةة إنيا تتحدث عن زواج؛ وعن 
مغا زات ولكنهاً تكلل على مستوى الرغبة 
قي المإأمرة: وفىالخروج على قالب 
وظنعْت فلية ا قلسرا من أجل مزيد من 
الحسية ومزيد من المتعة, 

© اللفة وينا » إلروا 35 


للرواية إطار حكائى ممتع: فهى تعتمد 
على أحداث ووقائم وأوصاف تسترعى 
الاهتمام وتصور الشخصية فى موقف 
وهمى تمارس الفعل؛ كما تصور الشخصية 
من الخارج ومن الداخلء: وهذا الجائب 
الواقعى كما يقال لم يحاول أن يغازل 
أشكالا حداثية من السردء فنجد هنا راويا 


1 
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عَلِيهنا بكل شو يقف خلف ظهتز 
الشخصيات. وراء كتفها ؛ ويدخل فى 
أعماقهاء ويصور تجريبتها النفسية وقد 
اختلطت بنبيرات مسوت الراوى الذى 
لانوزع اهتمامه بطبيعة الحال بأنصبة 
متساوية علي كل الشخصيات. إن الذى 
فان بنتصب الأسد هنا هو الشخصية 
الرئيسية عمرى الشرنوبى: ويتعمد الراوى 
فى أحيان كشيرة آلا يدخل فى أعماق 
شخصيات مختلفة:, إنه لايترك مجالا على 
الإطلاق لتيار الشعور قبل أن تصوغه 
الكلمات لدى.أى شخصية: فالرواية تعتمد 
على القص الحكائى الممتع, يرتكز فيه 
الاهتمام على ماذا بعد: وماذ! يحدث؛ وما 
تفسيره؛ و يقوم أيضا على سببية متشابكة 
تبين وتوضح الدوافع التى تؤثر فى سلوك 
الشخصيات جميعا. 

ومن ناحية أخرى تلاحظ أن اللغة 
تتصف بتعدد المستوياتء. فهى تنتقل من 
المستوى الوصفى العام إلى الستوى 
التحليلى النفسئ إلتى ابلسترئ الى 
يقترب من الشعرءاإلىا مسكتؤى اللعجاج 
العقلىء لأن المثقف فى هذه ألرواية يمتلك 
حياة داخلية نفسية وعقلية عميقة؛ فلم يقف 
السرد عند الاقتصار على مستوى ماتحت 
قشرة المخ, بل صور أفكاره. فواجسه.؛ 
تقييمه للأحداث ‏ إلا أنه من الممكن القول 
أن هذه الرواية تعتمد على تقليد أصيل فى 
الرواية المصرية والعربية: وهو التقليد 
الواقعىء على الرغم من أنها تطعم هذا 
التقليد الواقعى بمملكة خيالية بالكامل, 
تحدث فيها أشياء لاتحدث فى أي بلد من 
بلدان الخليج؛ وأن عبرت عن جوهر 
العلاقات فى هذه الأسطورة النفطية. 


تقدم الرواية أسطورة نفطية, يخلقها 
الكاتب من الاتجاهات العميقة لهذا الواقع 
التى تصيب الإنسان وتكوينه النفسى؛ 
وتصيب جهازه القيمى بأنواع كثيرة من 
التشويه والإحباط: فالأسطورة لاتقف عند 
تتابع الأحداث الجزئية التى تزخر بها 
الرواية. فمعناها العميق يتخطى حدودهاء 
ويتعدى زماتهاء إنها جماع التجارب 
الموجودة فى المجرة: من ناحية تأثيرها 
على الشخصية الإنسانية بالذات» ولاتقف 
عند المفردات أو القوانين الاقتصادية 
والاجتماعية:؛ وتختلف الأسطورة قى 
الرواية سما هو مالوف فى توظيف 
الأسطورة فى الشعرء ففى الشعر فناك 
وأوزوريس» وأوديب؛ والستندباد: هناك 
نماذعينهائية جوهرية ثابتة لصفات محددة 
5 العتالم, وكان الشعراء يغازلون 

الأسطورة. واعتير هذا من «مكتسبات» 

اقنائر التفعيلة لأن التجربة الجزئية تستند 
على الأسنتلورة لإعظائها دلالة جوهرية 
عامة, 

الأسطورة إذن فى هذه الرواية 
مخثلفة عن استخدام أى أسطورة جاهزة» 
شهنا. يناد استلؤزة مكل عمل روالي مف 
يخاق أسطورته الخاصة: ولكن ماذا تعنى 
أسطورة؟ تعنى بناء نموذج للعالم 
ياتجاهاته العميقة» وتصوير جوهر الواقع 
فى علاقته بالشخصية الإنسانية: هنا نحن 
اللباشرة لتجربة النفط؛ ولا الوقائع 
المساشرة لشعور شخصية:؛ بل الملامج 
الأساسية للشخصية:؛ والاتجاهات العميقة 
فى الواقع؛ ومعناها ودلالتها ل] 
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أيه 


3 ةَ 


أ لمستسحسة : 


بقلم : د.محمود على مراد 


99 استهل ابن اسحاق حديته عن السنتين الأخيرتين من 
الفترة المكية: تحت عنوان ؛بدء إسلام الانصاره» بهذه 
العبارة: فلما اراد الله عز وجل إظهار دينه ؛ وإعزاز 
نييه صلى الله عليه وسلم. وإنجاز موعده له؛. خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموسم الذى لقيه 
فيه النفر من الأنصار: فعرض١«تفسه‏ على قبائل العرب » 
كما كان يصنع فى كل موسم: فبينما هو عند العقبة 
لقى رهطا من الخزرج اراد الله بهم خجبرا؛ . ومعنى هده 
الفقرة» تمقلهوم التتخائفة ]! أن آالله وتعالى لم يظهر دينه 
ولم يعن نبيية (4) اولم ينج زاليقوعياذه على مدى 
السنوات الإحجدى عشرة السابقة . 


ومن الواضح أن ابن اسحاق بثى هذا 
الحكم على أمرين وردا فى سيرته أولهما 
القتانقّة لوك ثبى ظالت ال لقني 
الرنجول خلالها الجساية من قيق في 
الطائف ومن وفود أريع قيائل قدمت مكة 
للحج: قال فيها تخت عنوان عرض رسول 
الله صلى الله علية وسلم تنفسبه على 


البلال َ( نوثمير ١414‏ 
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القجنائل :نك مقع رسَيوْل ]الله سبلن اللة 
عليه وسلم مكة؛ وقومه أشد ما كانوا عليه 
من لخلافه وفراآق دينه. إلا قليلا 
مستضغعفين ممن أمن به». وثانيهما وصفه 
للسرعة الفائقة الثى انتشر بها الاسلام 
فى المديثة والتضى الذئ لقبة الأسلام 

والذى يستخلص من عبارة ابن 
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اسحاق التى صدرنا بها هذا المقال هو أن 
لقاء الرسول (ِعُكُ) بالخزرج الستة فى 
العقبة كان يمثل نقطة تحول: النقطة 
الفاصلة بين الفشل والنجاح: بين الهزيمة 
وال 

فما مدى الصواب فى ملاحظة المؤلف 
بشأن قلة مسلمى مكة واستضعافهم وفى 
الحكم الذى بثاه عليهما؟ 

هل المسلمون قليلون ؟ 
تحدثت سيرة أبن هشام عن مسلمى 
مكة بصدد الحديث عن موضوعات ثلاثة: 
نهاية فترة الاستخفاءء والهجرة إلى 
الحبشة, والهجرة إلى المدينة. 

(1) فد لوزت السيزة اسماءةفن 
أسلموا خلال الفترة التى يقول المؤلف إن 
الرسول (يله) أخفى فيها أمره والتى 
استمرت ثلاث سئوات. وقد 3 عدد هؤلاء 
المسلمين ثلانة وخمسين , 

(ب) وذكرت السيرة كذلك أن «جميم 
من لق بأرض ااحيشة وماج إلدهاءبن 
المسلمين. سوى أينائهم الذين خسرجوا 
معهم صغارا والدوا'بها أ(كانواا) ثلانة 
وثمانين رجلا» أوردت |أستماتهيم! 

(ج) وذكرت السيرة آخيرا أسماء من 
هاجررزا إلى المدينة, وعددهم ثلاثة 
وسبعون. وييان هؤلاء المهاجرين غير 
دقيق؛ وهو بحتمل الزيادة. فقد أضيف إلى 
اسم عمر بن الخطاب عبارة «ومن لحق به 
من آفله وقومهه. وأضيف إلى بني البكير 
عبارة «وحلفاؤهم من بنى سعد بن ليث» 
وإلن اسم عنبدالرهفن ين هوف عبازة 


الهجرة: «واقام رسول الله (ع) بمكة بعد 
أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له 
فى الهجرة . ولم يتخلف معه بمكة أحد من 
المهماجرين إلا من حبس أن فتن؛ إلا على 
ابن أبى طالب وأبو بكر بن أبى قحافة». 
وجاء فيها أيضا: «وتلاحق المهاجرون إلى 
رسول الله () فلم يبق بمكة متهم أحد» 
إلا مفتون أى محبوس». فإذا عرفنا أن ابن 
ا/سحاق جرى على إطلاق اسم 
«المهاجرين»؛ هنا وفى مواضع أخرى؛ على 
مسلمى مكة, واسم «الأنصار» على 
مسلمى المدينة: لكان معئئ هاتين 
العبارتين الأخيرتين أن مسلفى مكة 
فاجروا جميعا إلى المدينة إلا من فتن منهم 
أو حبس ء وهم نفر لم يشر المؤلف بشأئهم 
فى حديث الفترة المكية إلا إلى حالات تعد 
علئ أصابع البد الواحدة, 

وفذ جاء؛ من جهة أخرى. فى الجزء 
الذى خصصته السيرة للفترة المدينة, 
حديث عن سبعين رجلا كانوا قد احتبسوا 
بمكة اخسيوا إل أبى بصسير عقبة بن 
أسيدا بناجارية (الذى'كأن بدوره قد حبس 
بنكة واج إلى الزشول (جك) فى المدينة 
بعد صلح الحديبية فرفض الرسول 
ايواءه)؛ وخرجوا إلى العيص «وضيقوا 
على قريشء لا يظفرون بأحد عنهم إلا 
قتلوه؛ ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها؛ حتى 
كتبت قريش إلى رسول الله (46) تسال 
بأرحامها إلا أواهم, فآواهم رسول الله 
() فقدموا عليه المدينة», 

وإذا افترضننا أن عدد المهماجرين 


«رجال من المهاجرين». الذين لم تذكر السيرة أسماءهم معادل 
وقد جاءفى السيرة يشان هذه لعدد هن ذكرت أسماءهم, وأضفنا إلى 
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نظرات فى سيرة ابن هشام 


هؤلاء وهؤلاء أبا بصير وآصحابهة 
السبعين, لكان مجموع مسلمى مكة - 
مهاجرين ومحبوسين - فى آخر الفترة 
المكية نحوا من /ا١".‏ 

ثلاثة أرفاء إذن 17و45 و10١5‏ - 
يحصى أولها عدد مسلمى مكة بعد ثلاث 
سنوات من البهثة ٠‏ ويحصى ثانيها عدد 
مهاجرى الحبشة؛ ويحصى ثالثها - 
تقديرا - عبد سلجن سك كن أشن لتر 
المكية. فما الرأى فى هذه الأرقام. علما 
يئلن القلق الم يغط أى فكرة عن عافد 
سكان مكة ؟ 

مسلمو قترة الإاستفقاء 

النخول فى الاسلام: “كما هو معَرَوَق: 
تكفى فيه الشهادة. وليس فيّالاسلام 
مراسم كالتعميد عند المسيحيين ودفاتر 
كالذفاتر التى تحتفظ يها الكنانس لن 


جرى تعميدهم. بل إِنْ دخول الانملام لا | 


يحتاج إلى إعلان أو اظّها ركأومن كُمٍ كان 
من المستحيل علن امن اسببجباق وعلئ 
مصادره معرفة عدد المسلمين الفعلى على 
سبيل الحصر. لذلك فإن قصارى ها يمكن 
قوله بشأن القائمة التى أوردها المؤاف عن 
مسلمى هذه الفترة هو أنها تتضمن 
أسماء أشهر المسلمين أو المسلمين الذين 
كان اسلامهم معروفا. أما المسلمون الذين 
أسلموا فى الخفاء فلم يكن باستطاعة أحد 


وعلاوة على ذلك فان ببانات المؤلف لا 
تتضمن سوى أسماء تسع نسوة؛ أى /ا١ا‏ 
فى المائة فقط من مجموع من بقول إئهم 
أسلموا. منهم سبع زوجات لمسامين. فهل 
يفهم من ذلك أن من أسلموا من الرجال 
غير أزواج عؤلاء النساء كانوا عزابا لم 
يتزوجوا أو أن المتزوجين من بينهم عجزوا 
عن هداية زوجاتهم إلى الاسلام؟ ثم ألم 
يكن لمن أسلموا من الرجسال. مستزوجين 
كانوا أو غير متزوجين» أخوات أو ينات أو 
إماء دخان الاسلام اقتناعا بمبادى٠‏ هذا 
الدين التى وفرت للثسساء كرامة لم يكن 
يتمتعن بها فى الجاهلية» وحرمث البغاء 
ووأب الينات؟ ثم ألم يكن من بين رُوجات 
المظلمين اللاتى أسلمن من استطاعت أن 
تجتذب الى الاسلام بعض قريباتها أو 
صديقاتها أومعارنها؟ إن من المرجح أن 
إقبال النشاء على بالأُبسلام لم يكن يقل عن 
إقبافنا لجال وان أسّماء نساء عديدات 
قم ببنقطث شن قنائفة ابن اسحاق. ومن 
الطريف هتنا ملاحظة أن القاتمة تضسمنت 
اسمى عائشسة وأسماء ابتتى أبئ بكر. 
والآغلب أن أسماء وقتها كانت لاتزال 
طفلة. أما عانشة فإنها لم تكن قد ولدت 
بعد أو كانت رضيعة فى المهد. 

تسبة من هاجروا إلى الحبشة 

إذا كان عدد من هاجروا إلى الحبشة 


والاحصائية المستمدة من بيانات المؤفف المسامين فى مكة؛ بعبارة أخرى, ماذا 
فى بالتمرور اعسات دق كانت النسبة بين من هاجزوا من المسنلنين 
البلال ) ترقير ٠٠‏ ]اد 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.010 


إلى الحبشة ومن لم يهاجروا؟ واحداً إلى 
مانة؟ واحدأ إلى لحمسين؟ واحداً إلى 
عشرين؟ المؤلف لم يدل بأى بيان يسمح 
بمعرفة هذه النسبةأو عدد من لم 
يهاجروا: ومع ذلك فاثنا إذا افترضنا أن 
واحدا من كل عشرة من مسلمى مكة قد 
هاجر إلى الحبيشة» وفى نسبة منخفضة 
للغاية: لكانت القاغدة العددية لهؤلاء 
المسملين عشرة أمثال عدد ال 47 أى 
.47 مسلما. وإذا كانت هذه الهجرة قد 
دكت بعتنه كسمن أوست نوات عن 
البعثة وسلمنا جدلا بآن مسالمى فترة 
الاستخقاء كانوا *ه فقط لكان عدد 
المسلمين عند الهجرة إلى الحبشة ١٠١‏ فثلا 
لعددهم قبلها بتلاث سنوات وهى ما يدل 
على تقدم ساحق للدعوة الاسلامية فى 
مكة. وإذا افترضنا أن زيادة عدد المسلعين 
فى النصف الثاني من الفترة المكية.لم نتم 
بالمعدل زاته تظرا لتفاقم الاضطهانا: 
وانما بمقدار الضعف لا أكثر؛ لكأن عدد 
المسلمين قى نهاية الفتزة المكدةا ١11٠‏ أألى 
أكثر من سبعة مال لأدد ١17131‏ 
المستفادء تقديراء من بياتنات المؤلف, 
هل المهاجرون هم كل المسلمين؟ 
يدعي ابن اسحاق؛ كما رأيناء أن كل 
مسلمى مكة هاجروا إلى المديئة باستثثاء 
من فتنوا أو احتبسوا بها. وآول ما يؤخذ 
على هذه الدعوى هو أن المؤلف - كما فى 
حالة مسلمى فترة الاستخفاء - تجاهل 
تماما وجود نفر من مسلمى مكة أخفوا 
اسلامهم خوفا من الاضطهاد. والمأخذ 
الثانى هو أن هذه الدعوى تتنافى مع ما 
يستفاد من صريح نص القرآن الكريم. 


ولكئى ندرك ذلك يكفى أن نقرأ الآيات 
الآشدة: 

- .إن الذين اساسوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في أسبيل الله 
أولنك يرجون رحمة الله والله 
غفور رحيم: ( البقرة - 114). 

- دإن الذين أمنوا وهاجروا! 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئنك بعضهم أولياء بعض والذين 
أمنوا ولم يهساجروا ما لكم من 
ولايتهم من شيء حتي يهاجروا 
وإن استنصروكم فى الدين فعليكم 
النصر إلا علي قوم بينكم وبينهم 
ميثاق والله بما تعملون بصيرء 
... ؛والذين أسنوا وهاججبروا 
وجاهدوا في سبيل النه والذين آووا 
ونضروا اولئك هم المؤمنون حقا 
لهم مغفرة ورزق كريم. والذين 
أمثوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
لعكم فأوليك يتم .. (الأنفال - 
؟» وأ وارة). 

- دوالذين هاجروا في سبيل 
الله ثم قتلواً أو ماتوا ليرزقنهم 
الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير 
الرازقين: ٠‏ (الحج 32 4). 

- »والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضى الله ص 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظيمء. (التوبة - )٠٠١‏ . 


وهذه الآيات تزكى من هاجر من 


- 914- 
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المؤمئين قبل نزولها. ولكنها تنطوى فى 
الوقت ذاته على دعوة موجهة إلى الذين 
آمنوا ولم يهاجرواء وإلى ٠الذين‏ 
آمنوا من بعد وهاجرواء وإلى ٠الذين‏ 
اتبعوهم بإحسان» ؛ أى إلى من بقي 
فى مكة هن المسلمين للهجرة وحث لهم 
عليها وترغيب لهم فيها. على أن القرآن 
الكريم لم يكتف بترغيب من لم يهاجروا 
فى الهجرة بل قرن الترغيب بالترهيب فى 
الآيات لا ٠١١-‏ من سورة النساء التى 
تقول: 
ظالمي أنفسهم 6 فيم كنتم لي 
كنا مستضعشن في الارض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها فأولئك مأواهم جهنم فعاءت 
مصيرا. إلا المستضعفقين مخ 
الرجال والنسطام راقو ب 5 
يستطيعون حيلة. ولا يهذون_سبيلا . 
فاولئك عسي الله ان, يعفى عنهم 
وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر 
في مسبيل الله يجمد في الأرض 
مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من 
بيته مهاجرا إلي الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره علي 
الله وكان الله غفورا رحيماء . 

وهذه الآيات صريحة في اشعيار أن 
المؤمنين لم يكونوا فى حل من الهجرة أو 
عدم الهجرة:؛ وأن الهجرة كانت فرضا 
وتكليفاء وآن القعود عنها مع القدرة عليها 


الهسادل )) لوقمهر 154 
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إثم كبير وخطيئة عظلمى يعرضسان 
القاعدين للنصير ذاثه الذى ينتظر الكفار 
ألا وهو نار جهنم. والخطاب الذى تنحلوى 
عليه هذه الآيات لا يتصور إذا كان مسلمو 
مكة قاطبة قى:هاجزوا الى المبيتة كما 
يذغى أبن اشتحاق وإنا كانت فكة قد حلت 
من المسلمين كما يدعى ابن اسحاق. 

ومما يستلفت النظر أن جميع اأسور 
التى وردت قنييهنا الآيات السابقة - أى 
سور البقرة والأنفال والحج والتوبة 
والاساء - سو ن مدنية وأنها تفطن الفقرء 
المدنية بأكملها. ومعنى هذا أن الدعوة 
القرانية إلى الهجرة والتكليف بالهجرة ظلا 
قائمين طوال الفترة المدنية؛ وهى دلالة 
قاطافة على وجود نفر كبير نسبيا من 
المسلمين الذين بقوا فى مكة بعد هجرة 
الرسول (ع). 

ولقخمصلة هذا أن فسلمفى مكة لمع 
ينحصذروخافيمن هاجِروا إلى المديئة» وأنهم 
لم يكونوا قديلينم وببؤيد ذلك عبارة وردت 
فى السيرة ذاتهاء إذ يقول ابن اسحاق 
تحت عنوان «وفاة 5 طالب وخديجة»: 
دولا أشتكى أبو طالب, وبلغ قريشا تقل . 
قالت قريش بعضها لبعض : إن حمزة 
وعمر قد أسلما وقد أفشا أمى محمد فى 
قبائل قريش كلها فائطلقوا بنا إلى أبى 
طالب فليأخذن على ابن أخيه؛ وليعطه 
مناء والله ما نثمن أن ببتزونا أمسرناء 
(ابتزه أمره سلبه إياة وغلبه عليه) ٠‏ وإذا 
كان لهذا القول مداول فمدلوله أن المسلعين 
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لم يكونوا «قليلا»» ولو كانوا كذلك لما خافت 
قريش أن يبتزوها آمرها ولا سهعت إلى 
عبدالمطلب لتعرض على محمد أن تعطيه 
وتاخذن منه. 

هل المسلمون مستضعفون ؟ 

هل كان مسلمى مكة حقا مستضعفين؟ 

إن آيات القرأن المتعلقة بالهجرة والتى 
سبقت الاشارة اليها تقسم مسلمى مكة 
إلى مجموعات ثلاث؛ . 

| الملجموعة التى هاجرت مع 
الرسول (45). 

ب - المجموعة التى كانت تخاطبها 
الآية /41 ٠‏ من سورة النساء. والتى كان 
أفرادها ينكلون عن الهجرة مع قدرتهم 
عليها بذريعة ة أتهم كانوا ٠:مستضعفين‏ 
في الأرض؛ . 

ج - المجموعة التى تنصرف اليها 
الآية 54 من السورة ذاتها: أى:مجموعة 
المستضعفين الحقيقيين من الرجال 
والنساء والولدان: التى استثنيت من واجب 
الهجرة . 

وابن اسحاق دة 
فى أمرين: 

- فهو أولا سسقط تماما من الهساب 
مسلمى المجموعتين الأولى والثائية» الذين 
بقوا فى مكة, 

- وهو ثائيا يزعم أن المهاجرين - 
الذين يطابق بينهم وبين مسسلمى مكة 
عموهما- كانوا. قبلهجرتهمء 
مستضعفين: وهو الوصف الذى قصره 
القرآن كما رأينا على الفثة الثالثة؛ التى 
أغفلها المؤلف. ولو أنصف ابن اسحاق 
لكان سمى هؤلاه المسلمين بالمجاهدين, 


ملف الوقن الفترلنى 


الذين قصادتهم ولا شك الآية 16 من 
سورة العنكبوت المكية حين قالت: 
٠والذين‏ جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا وإن الله لمع المحسنين » 

وثمة اعتبار آخر يجعل وصف ابن 
اسحاق لمسلمى مكة (أى «المهناجرين» 
حسب تعبيره) بالملستضعفين وصفا فى 
غير محله؛ هو أن هؤلاء المسلمين. الذين 
قدرنا عددهم مع التشدد بألف وستمائة, 
لم يكونوا أفرادا متفرقين بل كانواء منذ 
االحظة التى كفروا فيها بدين آبائهم 
وانشقوا على قبائلهم» يدخلون فى كيان 
جديد أفراده هم من سبقوهم إلى الإيمان. 
هو كيان الآمة الاسلامية فى مرحلتها 
التأسيسية. وكان هذا الكيان يشكل ما 
يمكن وصفه بأنه «سلطة موازية» حقيقية 
للسلطة القبلية القائمة» ويمتاز عنها بأنه 
يرتكز على دين قويم متقدع ذى ميادىء 
اجتماعية وانسانية لا تقارن بها ديانات 
قريش الوثنية العتيقة؛ والى كتاب معجز 
لب سالقريش إلذثله ولأرشىء قريب منه» وبأن 
على وأسينة ندى يلأ“تتطاول إلى عظمته 
عظمة أى مبن رؤساء قريش أو زعمائهاء 
وبأنه - بغلافا القبيلة - قابل للنمى 
والزيادة غير المحدودينء وأخيرا بأن كل 
فرد فى هذا الكيان كان يعلم علم اليقين 
أن الواحد القهار وليه الذى يرعاه ويمنعه, 
وكان لذاك أقوئ هن أعدائه: 

حكم المؤلف 

إذا كانت قفريش تخشى - على حد 
هق سيدا يجنا ل المسلمون (أمرفاء 
وكان عدد المسلمين الحقيقى أضعاف 
العمدد الذى قدره: وكسان وصف 
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نخلرات فى سيرة ابن #خعام 


المستضعفين لا ينطبق الا على فنة حددها 
القرآن بسماتها ولم تدخل فى حساب ابن 
اسحاق, فهل كان هذا المؤلف على صواب 
حين قال إن الله عر وجل لما آراد إظهار 
دينه واعزاز نبيه (ه) وإنجاز موعده له 
جعله يلقى رهط الستة من الخزرج فى 
العقية؟ 
٠إظهار‏ دينه, 

إظهار الدين إنما يكون بالتعريف به 
ونشره بين الناس . ومن المستغرب ان 
دينه» ابتداء من اللحظة التى التقى فيها 
الرسول (2) بالستة من الخزرج, وقد قال 
هو ذاته بالحرف الواحد تخت عنوان 
قومه وها كان مثهم»: «وكان بين ما أخفى 


رسول الله صلى إلنهاعليب وألم أمثره | 
| زات نِعِظارَهِمْإوَيلَكتِ قتوبهم الحناجر 


واستتر به إلى أن /أمرة الله إغالى ياظهار 
دينه ثلاث سنين - فبيبمما بلفننئ - مين 
مبعثهء. ويغض النظر عن هذا التضارب» 
فإن خير وسيلة لإظهار الدين وللتعريف 
بالاسلام ونشره هى القرآن الكريم»؛ وقد 
نزل من القران على محمد صلى الله عليه 
وسلم فى مكة أكثر من ١٠7؛‏ أية تمثل 
ثلاثة أرباع الكتاب. وكان المسلمون يتلون 
هذه الآيات فى صلواتهم ويرتلونها فى 
اجتماعاتهم ويذيعونها حولهم . وكان 
الرسول (ت) وأصحابه يتحدون الكفار أن 
يأتوا بمثلها غلا يجرؤ على تحديهم مذهم 


البلال )) ترشير ٠4‏ 
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أحد. والمؤلف ذاته بقول ءثم دخل الناس 
غى الاسلام (بعد السئوات الثلاث الأولى 
من البعثة) آرسالا من الرجال والنساء 
حتى فشا ذكر الاسلام بمكة وتحدث به» 
وإعزاز نبيه» 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بواجه الكفار من قديلته ومن قبائل قريش 
الأخرى بالقرآن رابط الجاش لا يخاف فى 
الله لومة لانم. ولو لم يكن يشعر بالعزة 
المستمدة من عزة الله تعالى لما جرؤ على 
ابلافهم حتى يجزهء مما أوحي إليه فى 
شانهم وشأن معتقداتهم. لقد حمل القرآن 
على كفار مكة وغيرها حملة شعواء ونعتهم 
بانتيفالنعوت وسور كبراهم واعيانهم 
واغثياءهم وقد تجردوا بوم القيامة من 
أبيتهم وكبريانهم وسلطائهم وحشروا عميا 
ولكما/إوظلم] ترهقلّهم الذلة والخزى وقد 


ويسبدت عليبهم ابلنافذ والقى فى قلويهم 
الرعب من سوء المصير.. ثم صورهم وقد 
اسودت وجوههم مقرئين فى الأصفاد 
سرابيلهم من قظران وتغشى وجوههم 
النار وهم يَصلوّن عذابا لا يخفف عنهم ولا 
يقضى عليهم فيموتوا . وكان الرسول (85) 
يكيل لهم الصاع صاعين ويبلغهم غير 
هياب برد القران على اعتراضاتهم 
وافتراءاتهم وسخريته منهم ولعنه لهم 
وتسفبهه حججهم ودمغهم بالجهل وباتهم 
دواب وبأآن لهم قلويا لا يفقهون بها وأعينا 
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لا ببصرون بها. وإذا كان شعراء مكة 
وحكماؤها ورؤساؤها عظماء في قباكهم أو 
فى مدينتهم فقد أضفى القرآن على محمد 
(2) بين الناس من أبعاد العظمة مالم 
يكن يتسامى اليه أى منهم وما كان يجهله 
عليه السلام يبدو لأشدهم بأسا وأقواهم 
شكيمة كالقلعة الحصينة لا يقدر عليها 
أحد من البشر . وأخيرا فإن اتساع دائرة 
المسلمين المطرد وتزايد عددهم وانتماهم 
مختلف قبائل قريش متحدين أوامر 
كبرائهم وتعرضهم للاضطهاد والتعذيب 
وتحملهم مكاره الثقى والمقاطعة: وتفائيهم 
فى نشر دينهم واستعدادهم لحماية 
رسولهم مهما كانت التضحيات - كانت 
من مظاهر إعزاز النبى (46) . وقد أثبت 
كثير منهم صدق إيمانهم بالهجرة ثم يبذل 
النفس وامتشاق السلاح. 
٠واتجاز‏ موعده له» 

لولا أن الاسلام كان يشكل خطرا 
حقيقيا على قبائل كَرَيْشَ لما إكنرت لهم 
قباظهم واتجاوزت عنهم ولاءتيرتهم مرضى 
أو مجانين والتمست لهم الكيئة والمطيدين» 
أو لاكتفت بلومهم أو بتوقيع عقويات خفيفة 
عليهم. أما أن يصل بها الأمر -٠‏ لأول مرة 
فى تاريخ مكة والجزيرة العربية - إلى أن 
تضطهد من اتبع محمدا (ع) وأن تنفى 


العكس على أن محمداً (46) أحزز من 
النجاح فى مكة ما لا مزيد عليه وما ثم 
يكن يحلم يه أحد فى بدء الدعسوة 
الاسلامية. إن محمداً (كله) لو أراد أن 
يكون رئيساً لبنى عبدالمطلب أو لبنى 
هاشم لما شق عليه ذلك بشخصيته القوية 
المحببة وبحكمته التى لا تبارى وبالجلال 
الذى أسبفه عليه القرآن. ولو أنه آراد أن 
يكون رئيسا لقريش لما شق عليه ذلك 
أيضا. ومهما كان من مبالغات ابن 
اسحاق فى وصف عظمة عبدالمطلب الذى 
كان - حسب قوله - رئيسا لقريش فإن 
هذه العظمة لم تكن تقاس بعظمة حفيده. 
ولو أن الرئاسة فى مكة كانت بالانتهاب 
لما وجد فى هذه البلدة من يجروؤٌ على 
منافسة الرسول (85) عليها . ولو كان فى 
مكة نظام للحكم وحكومة حقيقية كالنظم 
والحكومات التى نعرفها الان لانهارت على 
أعقابها ولما صدمت للهزات التى أحدائها 
الاسام فى أرجائها. 

لكين محيشدارصني الله عليه 
وسلم. لم يبعبُ. ليكون رئيسا لقبيلة 
أو لبلدة أو تيحدث انقلابا سياسيا 
أو عسكريا يصل به إلي الحكم؛ بل 
بعث ليعلى كلمة الله وليحظم 
ديانات الجاهلية وليستبدل بالتنظيم 


أبناءها من بلادهم فهم, كما يقول المؤلف. القبلي الذي بني على رابطة الدم 
«من بين مفتون في دينه» ومن بين معذب) الضيقة نظاما يلغى الحواجز 
فى أيديهم. وبين هارب فى البلاد فرارا العرقية بين الناس ويجعل قبيلة 
منهم. منهم من بأرض الحبشة:؛ ومنهم من الإنسان - ومسئوليته - هي 
بالمديئة, وفى كل وجه» فدليل لا يقبل إثباتك المجتمع البشري بأسره. 

© © © © 
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]| خسلل هذه السنة الأولي 
اللإعداد للرسالة؛. اكقتشفت ان 

')الأقتصاد هو في أساسه علم انجلى 

73000 | سكسوني » وأن المراجع الأساسية 


» فقد شعرت بان تكويذ 

ا نين أن أمضى فترة 

دراسية في انجلتيرا . وبالقعل 

كتبت لجا مغة “كمبردج لقبولي لسنة 

لازااشيلة شوها وطلبت موافقة 

جامعة 'الاسكندرية؛, الأمر الذي تحقق بسهوا لة كبيرة. فكان أن 

سافرت إلي 0 . وكانت د + 
جاءت لزيارتي في صيف هذه السنة؛ 

النمسا 000 هسل ايل اليعنات ا 0 2 

بحضور المؤتمر الدولي ل د المنعقد, فييناء فسافرت إلي 


هناك على حساب الحكومة المصرية ٠‏ وأثد ء وجودي في النمسا 

عذام القبول في جامعة كمبردج » فعدت بعد هذه الاجازة 

لي باريس وحملت أمتعتي إلي لندن حيث أمضيت عدة 

1 قبل ك3 انتقل إلي كمبردج حيث 2 كطالب أبحاث للدراسات 

العليا (أمعلساك تأعرووى ] مامنلورة ) ؛ وقبلت في كلية ٠فيتزوليام:‏ 6 
بالإضافا إلي قيدي في مدرسة الاقتصاد . 


البلال ) تومير ١444‏ لل 
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الس لس ساق 


وطوال إقامتى فى كمبردج كنت فى 
حيرة تامة وقلق دائم من حيث توزيع 
وقتى: هل أنصرق إلى إعداد الرسالة 
وتجميع المراجع اللازية ارسالتى:؛ أم 
وأتابع أكبر قدر من الدروس والمحاضرات 
على هذه النخبة من كبار الأساتذةة وقد 
ظلت هذه الحيرة طوال السنة؛, وانعكست 
على سلوكى. فكنت أنصرف إلى 
المحاضرات شهراً أو نحو ذاك ثم أشعر 
بتأنيب لأننى تركت الرسالة » فاعود إلى 
العمل فى الرسالة اسبوعاً أو اثنين 
وتتكرر الدورة. وبشكل عام + - 
أغلب الوقت للإفادة من المحاضرات 
والتعمق فى الاقتصصاد بشكل غّام على 
حساب الإعداد لارسالة. ومع ذلك فَقَدَ 
كتبت خلال هذه السنة المسودة الأولى 
للفصل الأول من رسالتى. 

وكمبردج ليست اجاقلعة فُقِظ. رغم أن 
الجامعة هى المحور الأساسى لحياة 
المدينة فهى هدينة صغيرة على نهر «كام: 
ومن هنا اصع جسر«الكام» 
(ع081110:1018)), ويقطعها الثهر وحوله 
حدائق من النجيل الأخضر اللممتد على 
مساحات كبيرة. ويمتلىء النهر بالقوارب» 
إن يعتير التجديف من أهم اهفتمامات 
كمبرد ج: ومسابقات التجديف. والمنافسة 
حولها؛ وخصوصا مع اكسفورد - تعتير 
أحداثا مهمة ينشغل بها الجميعغ ‏ وفي 


نجوم هذا المجتمع الصغير. وتتوزع 
الكليات: وأغلبها مبنى منذ القرن السابع 
عشسر وما بعدة:؛ على الطراز القوطىء» 
وأجملبا كلية الملك (86 0116© 110855) 
كما سبق أن أشرت. وتقطع النهر جسور 
متعددة, أحدها - فيما أعتقد - يمر إلى 
جوار المختبر الذى كان يعمل فيه نيوتن. 
ويتجول فى المدينة ٠‏ عسادة؛, على 
التراجاة وج الأستائذة- ليس فقط 
الطلاب - يصضرون إلى كلياتهم على 
دراحاتهم . ومسايرة للتقاليد. اشتريت 
دراجة قديمة بمجرد وصولى إلى كمبردج, 
وسرقت - أو اختفت - هذه الدراجة يعد 
فترة فقّد كنت أمقت ربط الدراجة بقفل. 
وب ك“قياعها أبلغت الأمر إلى الشرطة ثم 
اشتريت دراجة ثانية كان مصيرها مثل 
الأولى. وعندما أبلغت الأمر إلى الشرطة 
للكرة الثانية تكر لى|المسئولون أن المسألة 
ليست إشرقة م واه أغلب الظن أن أحدا 
كان مشمظل ا فاستعارقا لقضماء أحد 
شئوئه: ” وسنوف يتركها قطعا فليس 
هناك من سوء نية فى الأمر! وكنت أغيش 
فى هذا الوقت فى حجرة فى بيت أستاذ 
اللاهوت: وعرضت عليه نفس الموضصوع 
فأكد لى نفس المعنى» وأنه لا داعى 
للمجالغة واتهام الآخرين» فليس من الممكن 
أن تكون هناك نية السرقة. واستناد! إلى 
هذا الفهم لم اشتر دراجة ثالثة للفترة 
المتبقية لى فى كمبردج. إعتماداً على 


أقرب إلى منافسات الدورى لكرة القدم استعارة دراجات الآخرين عندما أريد أن 

بين الأهلى والزمالك فى مصر. واكل كلية أذهب إلى مشوار لا يسعفنى المشى فيه. 

فريق للتجديف , وأبطال هذه الفرق هم ولم أشعر قط بأى تأتيب الضمير بل 
ولا 
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وجدت فيه نوعاً من التكافل الاجتماعئ: 
وعلى أى الأحوال فإن هذه التجرية لم 
تستمر طويلا لأن السئة النراسية كانت 
فد قاربت على النهاية؛ واقترب موعد 
رحيلى من كمبردج. . 
وجامعة كمبردج لها تقاليد معروفة 
منها مشلا أن الطلبة عليهم أن يلبسوا 
«أروابأء أثناء تجولهم فى المديتة: خاصة 
فى المساء؛ علهم أنشيا - دون طلبة 
الدراسات العليا - العودة إلى كلياتهم - 
غير السيب - هيل انان الحادية عشرة 
مساء وإلا تعرضوا للعقاب. وكان روب 
طلية الجاممة لَصَسِيَرَا : أما ازواب 
الدراسات العليا والاساتذة» وبقال أن لهم 
مرتبة (005ا5]81 1.4/!). فهى طوبلة. ولا 
يجوز للطلبة المشى على النجيل» واتما فقط 
فى المصرات المحددة لذلك. أما أصحاب 
مرتبة 510105 ب44 فيجون لهم المشى 
على النجيل ولا بتاقتيون بغترورة احكرام 
المشى فى الممراك-اللأقصطة لذلك ؤأزأما 
فكرة لبس الأروابةاقتيتقندال انها بدّأت 
بمناسبة ما كان يثور من مشاجرات فى 
الحانات بين الطلبة وغيرهم من الزباتن 
حول أحد الأمور؛ فكان بقية الطلبة 
الموجودين فى البار لا يميزون بين زملائهم 
من الجامعة والاغراب للتدهل لحماية 
زملائهم» فتقرر حينذاك لبس الطلبة لهذا 
الى حتى يمكن للطلبة مساعدة زملاثهم 
«الروب ضد المدينة» ()3858/[65 6010/11 0 
0م هذه هى القصة الشائعة. والله 
أعلم. وكان هناك مبنى فخم اسمه القصر 
البلال )) نوقمبر ١ ١43/1‏ 


أرشيف الشارخ 


لابن 9333 1). وفو 
مخصص للأساتذة وكل من له مركز خراما 
5 ء ويمكن تتاول القهوة أو الشاى 
فيه. قضلاً عن توافر عدد من الصالوئات 
للقراءة. وعند التحاقى بالجامعة أعطيت 
هذه المرتية 085ا)5]0 .114 باعتبارى طالب 
دراسات علياء ولذلك فقد أاشتريت زوفاً 
طويلاً. وأصبح من حقى عدم التقيد 
بالمشى فى الممرات ؛ كما كنت أذهب إلى 
ال ©5001 لتناول القهوة, فيقدمها لنا 
النادل وهو بلباسه الاسموكتج الأسسود 
وقفازه الأببيضء ويقدم الشاى أو القهوة 
فى آوان من الفضة وأقداح من الصينى 
الفاخر. 

الأعندما وصلت إلى كمبردج نصحت 
بشواة كتاب للتعريف بالحياة بكمبردج ٠‏ 
وهو نوع من الدليل عن الحياة فى كميردج 
وفيه جميم الارثيادات: كيف تتعامل مع 
المشكر قنز الوه أين تشترى أرخص 
البتضطائة: ,هنا تى أفضل الوسائل 
للحسؤل غلن #لكتب النادرة: ماذا ينبغى 
أن تقدم من هدايا فى المناسبات, ها هى 
أنواع الملابس المطلوية فى كل مناسبة,. 
وما أذكره هو الفضصل الخاص عن النساء. 
فوف قا لهذا الدليل؛ هناك عدد من 
المعلرمات المفيدة: هئاك إحدى وعشرون 
كلية للرجال وثلاث كليات للبنات. ومعنى 
ذلك نسبة الشباب إلى البنات هى ‏ : :١‏ 
ولكن الدليل يشير إلى أن هناك 
مستشفيين: : واحداً فى كمبردج والآخر 
على بعد ؟ كيلو مترات ؛ وفيهما عدد من 
الممرضات الباحثات عن صداقات؛ مما 
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يمكن أن يحسن النسبة بين الفتيان 
والفتيات إلى 1:١‏ . ولكن الدليل يشير 
أيضاً إلى أن عدداً من الشباب لهم 
صديقات فى لندن؛ وهى على بعد ساعة 
بالقطار ؛ وبذلك يجب استبعادهم ؛ الأمر 
الذى يحسن النسبة إلى 1:5. ويضيف أن 
هناك أبضا عددا محدودا من الطلبة نوى 
الأوهام الذين بعتقدون أن وجودهم فى 
كمبردج هو فقط للتتحصيل العلمى. 
فيبتعدون عن البنات أصلا؛ فضلا عن أن 
هناك أنواعا من الشباب الذين لا يميلون 
أصلا إلى البنات ولهم تفضيلات جنسية 
أخرى . وهكذا ينتهى الدليل إلى أنه فى 
أحسن الأحوال ؛ لن تزيد النسبة بين 
الشباب والبفات فى كمبردج على ؟:١‏ , 
ومعتى ذلك - وفقا لانصيحة الدليل > إن 
أى شاب يحصل على موعد مع فتاة فان 
عليه أن يحرص عن إلذهياب فين االمبعياد 
المحدد ٠‏ وإلا فان إهناك على|الأقل اثنين 
آخرين على قائمة الانتظار! . 

ويوجد فى كمبردج امزح صنغير كان 
قد أنشأة كينز» الاقتصادى الشهير: أثناء 
عمله فى كمبررج المديئة: وكيئز هذا 
أسطورة بالنسبة للاقتصاديين. فهو على 
وجه اليقين أشهر اقتصادى عرفه القرن 
العشرون. ولم يكن كينز مجرد اقتصادى» 
بل كان متعدد المواهب » وكان عضوا فى 
مجموعة من المثقفين الفوضويين عرفت 
باسم «بلى مزبرى» (/ا0677ا35م8]10) 
وكانت تضم فرجينيا وولف ٠؛‏ الكاتبة 
المعروفة 0 وأخاها ليوناردو: فضلا عن عدد 
آخر من الفنانين والرسسامين مسثل 


لسدس ل ليه 
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استراشى. وقيل ان ليكنز ميولا جنسية 
شاذة: ورئما كان تلميذه هان صديقه 
أيضاً . على أى الأحوال فقد تزوج باليرينا 
روسية اسمها «ليديا لوبوكوفاء, وقد 
أقامت مسرح كميردج : وكان لها دور مهم 
فى إدارة المدينة. على أن أهم تحصفات 
المدينة هو مايطلق عليه اسم اتحاد الطلبة 
(01011نا مع 011110)): وهو أقرب إلى 
النادى السياسى. وفيه يتدرب الطلاب - 
ورجال السياسة المستقبليون - على فن 
الحوار والجدل والمناقشة . وتعتبر 
ا مناقشات فى هذا الاتحاد من أهم 
الاخداث وهناك منافسة بين اتحاد الطلبة 
قى كمبردج واتحاد اكسفورد . وقد 
حغضييزات احدى المناقشات وكانت تدور 
خول قضية السماح, أو عدمه البنات 
بالاتهسناء إلى عضوية الاتحاد. ويظل 
اللجتمم البيريطاني - رغم ما يقال - 
محتمها الوجال وقد قامت المناظرة بين 
مؤيد“لفتخ العضنوية للنساء ويين معارض 
له وكانت سبجنالا لإبراز قوة الحجة 
والقدرة على المحاجاة أكثر من مناقشة فى 
صلب الموضوع. وكانت الحجة الأساسية 
للسعارض أن المسالة هامة وخطيرة ولا 
ينبغى التسرع فى اتخاذ قرار فى هذا 
الأمر المهم . مها من شأنه أن يغير من 
تقاليد استقرت لمئات من السنين. وكان رد 
المناظر الآخر أنه لا محل للادعاء بالتسرع 
والعجلة فى القرار. فهذا الأمر موضوع 
على جدول أعمال الاتحاد منذ 17 ستة 
وبناقش سنويا ؛ وبذلك فقد أخذ حقه من 
التفكير والتأمل. ومع ذلك انتهي رأى 
/ا1 
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الغالبية إلى ضرورة التريث وأنه لا حاجة 
للتسرع؛ وكأن 17 سنة غير كافية للوصبول 
إلى قرار حكيم فى الموضوع! وفى نفس 
السنة ؛ وافق اتحاد اكسفورد على دخول 
النساء إلى عضوية الاتعاد: وربما شعر 
أعضاء اتحاد كمبردج ببعض الراحة اذ 
انهم اثيتوا بذلك أنهم أكثر محافظة على 
التقاليد من اكسفورد . ويطبيعة الاحجوال 
فإن القضية كلها شكلية لأن النساه 
يشتركن فى كل أنشطة الاتحساد » 
وبمحضرن جمدع الاجتماعات؛ ويستخدمن 
كافة التسهيلات فى قاعات الطعام 
وغيرهاء ولكنهن لا يتمتعن بالعمضوية 
الانجليز. والأهم من ذلك أنهيا فرصة 
للتدريب على المتاقشة والحوار» ولا غراية 
فى استقرار مبادىء الديمقر اطي لذ 
البلد العريق! . 

وصلت إلى كمليرتاج ف اإأول/)سيكمير 
وتركته “فج امون يولبواك: كوا 
وكانت الشهور الشتلاثة الأولق تالغنة 
القسوة, إذ شعرت فيها بالوحدة الكاملة. 
فمعظم الطلبة يأتون من المدارس الخاصة 
- وتسمى , على عادة الانجليز فى قلب 
الأوضاع . المدارس العامة (0110]ا5 
0015 »). ويعرف الطلبة من هذه 
المدارس بعضهم البعض ولهم حقلاتهم 
الخاصة ويصعب النفاذ اليهم. ولذلك يشعر 
الطالب الأجنبى - فى مثل خالتى - 
بالغربة والوحشة الكاملة . والظطلبة 
المقبولون فى كمبردج هم النخبة المتميزة 
من الشباب البريطانى ذكاء وعلما, 


البلال )) لوقمبر 1198 14 


يسيس سس تفي يي بس سيييية سيت سنسمد يي اين 
ا ا الم 
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وياقون: إلى حد كبيرء من القبقة اقعانية. 
ورغم أن الققبول فى الجامعة يتم 
بمسابقات. فان حظ طلبة المدارسن 

الخاصة -أى العامة وفقا لمفاهيم 
الانجليز - أكبر ٠‏ ومع المنافسة الشديدة 
فى الدخول إلى الصامعة, فان مجردل 
القيول بها بكادن يمثل ضتماتناً للنجاح 
بصرف النظر عما بيذله الطالب بعد ذلك 
من جهد ؛ وريما يكون الفارق هو فى 
التقدير الذى ينجح به الطالب ولذلك فان 
حباة الطلبة فى كمبردج ممتعة تماماً» فهم 
بالسيلون على الماع ولكن يعون نط 
عصبى أو توتر شديد . فمستواهم من 

الذكاء والمعرفة مرتفع تماماً. وهم يعرفون 
أنيلبتقبلهم مضمون: وأن الوظائف 
العافة وميدان الأعمال ستتخاطفهم , 
ولذلك يقبلون على الحياة بشكل كامل. 
حطاان نولم جما عن لكل تاحتية من شواخئ 
الحياة “سواء أكائت علمية أم أدبية آم 
فندة. وظثالا الخفلات'الخاصة رك اتوط). 
ولأتهع ينائون إغتتنادة من نفس الوسط 
الاجتماعى : فانها تكاد تكون مغلقة 
عليهم, ولذلك فقد كانت الشهور الثلاثة 
الأولى صعبة بالنسبة لى» وكنت أنتهز 
فرصة نهاية الأاسبوع, فاذهب إلى لندن 
لقابلة زملائى الذين ينرصون فى مدرسة 
لندن للاقفتصاد. وبمرور الزْمن قلت 
زياراد تى إلى لندن: وبدأت أتعرف على 
بض المجعوعات: وبعد فترة توقفت تماما 
عن الذهاب إلى لذ لندن» واستمتعت بالحياة 
فى كميردج جتى أننى لم أثماك نفسى 
من التأثر الشديد ؛ وكادت دموعى تنساب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هم 


.02م 01000126 


0ك 0222223 


وانا فى طريقى إلى مسحطة السكك 
الحديدية تاركاً كمبردج بشكل نهاني قى 
شهر تموز/بوليو. وقد كانت تجربة مفيدة» 
واستفدت منها علميا بشكل كبير وانعكس 
ذلك على رسالتى للدكتوراه التى ٠‏ رغم 
تضمنها دراسة تطبيقية عن مصرء كانت 
تستند إلى أساس نظرى متين . وأذكر أن 
رتبيس لجنة المناقشة قال ان الرسائل 
التطبيقية تتضمن غادة جزءاً نظرياً 
بثعرض فيه الباحث للنظرية الاقتصادية , 
وهو مجرد تلخيص النظريات المسمتقرة» 
وجزعا تطبيقيا يتناول فيه الباحث وصف 
الظاهرة فحل البحث دون أن تقوم علاقة 
واضحة بين الجزعين. أما رسالتى - هكذا 
أشار رئيس اللجنة - فقد تضمنت من 
البداية إلى النهاية دمجا كاملا وتفاعلاً 
متصلا بين النظرية والتطبيق فى كن 
صفحة عن صفحات 00 أن 
هذا يرجع ؛ إلى حدٍ بحيد / إلئ ما 
فى كمبردج ا 
تركت كمبردج في صيف ١9717‏ وعدت 
إلى القاهرة لقضاء أجازة وللحصول غلى 
أكبر قدن من البيانات والاخضانبات 
اللازفة لرسالتى: وكنت قد شحنت كتبى 
من إنجلترا إلى مصر لأننى تركت انجلترا 
نهائياً ولم يعد لى إقامة فى باريس. فكان 
لابد من أن أرسل هذه الكتب إلى مصسر 
ومنها إلى فرنسا بعد عودتى من الاجازة. 
وكانت هذه العملية منساة. فالكتب لايد أن 
تمر على إدارة الرقابة فى العتبة الخضراء 
الممنوعة - وهذا لاعتبارات الأمن - وفى 
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نفس الوقت للسماح لى بإعادة شحتها إلى 
الخارج معى عند عودتى إلى باريس - 
وهذا لاعتبارات الرقابة على النقد. فقد 
كانت هناك فى ذلك الوقت قَيود شديدة 
على تحويل النقد إلى الخسارج. وكسانت 
هناك خشية أن يتم تهريب النقد عن طريق 
شراء بضائع من مصر - بالعملة المحلية 

- ثم بعد ذلك إلى الخارج وبيعها بالعملات 
الصعبة فى الخارج ؛ مما يحتمل معه أن 
يتضمن الأمر تقرننا للعملات الأجنبية. 
وكان هاجسا الأمن والنقد الأجتنبى 
مسيطرين على عقلية البيروقراطية 
المصرية. ولك أن تتصور حجم المعاناة 
التى يمكن أن يلقاها باحث لإثبات أن 
الأمز لا يتعلق بتهديد أمن الدولة ولا تبديد 
بوازدها من العء.لاث الأجنبية عند دخول 
الكل (الؤثائق وخروجها منها .وأذكر 
أنه حين سافرت فى طريق العودة إلى 
دريس لاششكمثل إعداد رسالتى 
للدكتورًا مماتَطْلبِلأمم الحصول على أكثر 
من عشرين توقيعاً فى المطار للإفراج عن 
الكتب والموافقة على شحنها . وكان آخر 
إجراء هو ربطها بساك وختمه بخاتم من 
القصدير للتاكد من عدم التلاعب وإضافة 
كتب أخرى أليها! ولم يقتصر الأمر آنذاك 
على صسعوية إدخال أو إخراج الكتب؛ بل 
كانت هناك صعوية أخرى فى الحصول 
على المعلومات. فجهاز الإأحصاء - وقد 
تحول إلى جهاز التعبئة والإحصاء - 
أصبح جِزءا من نظام الأمن القومى 
يشرف عليه العسكريون ٠‏ وبالتالى فإن كل 
معلومة هى سر قومى يمكن أن يقفيد 


اذا 
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العدو. ولم أتمكن أتذاك من الحصول على 
معلومات عن حجم استهلاك الأسمدة فى 
الزراعة المصرية أو إنتاجبة الفدان أو عدد 
الجرازات الزراعية - وكانت بيانات لازمة 
لرسالتى . ولحسن الحظا وجدت أن 
المعلومات المطلوية منشورة بالفعل - 
وبموافقة الحكومة -- فى منشورات الأمم 
المتحدة ؛ ولكنك عندما تتعامل مع الموظفين 
قالأفضل أن كل شىء ممنوع: وعليك 
بالحصول على موافقة أو ترخيص من 
الجهاز المركزى للتعبئة والإخصصماء 
للحصول على البيانات المطلوية» وهى مهمة 

على أى الأحوال قضيت إجازة طيبة 
فى محصسر ممع الأفل والأصدقاء».ومع ذلك 
فقد كان ما يقلقنى هر سؤال الجميع: فتى 
تعود وتنتهى من الرسالة والحصول على 
الدكتوراه؟ وكان'قد افكى عَلى اتعقتى 
ثلاث سنوات ولم أكَنْ قد بليآت جطياافى 
كناءة الوشسالة: باسكتكناء شكل هنا من 
مسودة لأحد الفطاول آثناء إفامتى فى 
إنجلترا. ورغم ما قراته حول الموضوع وما 
تسمفشية من مختصرات أو بطاقات 
للمراجع؛ فقد ظل فهمى لموضضوع الرسالة 
عام ومشوشاً . وكنت أرد على السالين 
بأننى سوف أنتهى خلال عام ٠‏ وأقول ذلك 
وأنا غير تعدع و وسسيلة لإنهاء 


عدت إلى باريس فى تخوين الأرلم/ 


الجامعية وبدأت العمل الجدى فى كتابة 
الهلال ) توقمير:0؟١‏ 14 
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الرسالة . واكتشفت أن كل قراءاتى 
السابقة لم تكن مفيدة بأكشثر من آنها نوع 
هن التوجه العام. أما القراءة المفيدة فهى 
تأتى مع الكتابة والتحرير. وبدأت بمجرد 
عنودقى فن كدنانة فصول الزسشالة 

واكتشفت أن أفضل أسلوب هو ان أبدا 
الكتابة التلقائية دون اعتماد على أية 
مراجع:؛ وانما أكتب على سجيتى ومن 
معرفتى العامة بالموضوع ؛ ثم بعد 
الانتهاء من كتابة الهيكل العام للفصل 
المطلوب آبدأ فى استكمال المراجع, 
والتنكد من صحة البيانات والمعلومات. 
والإسناد إلى المراجع؛ سواء بالتاييد أو 
المعيارضة . وضمن لى هذا الأسلوب أن 
حَاعك رشيالتى شخصية: إلى حد بعيد: 
غير متائرة يكتاب أو مرجع محدذد. وقد 
تغلمت هذا الدرس بعد أن حاولت أن 
اكت فئشتلوء ميار سبق أن سجلته من 
قراءات ومتراجعافى/البطاقات التى كنت 
عَدَ أعددمّها لذلك؛ ووجدت آن الكثابة بهذا 
الاسْلوبٍ تاتى هتاكرة بهذه القراءات أكثر 
مما تعكس رؤيتى الخاصة . ولذلك عمدت 
إلى الكتابة مباشرة ثم العودة, بصد 
الانتهاءمن تحرير المسودة الأولى: إلى 
المراجع اضبط أو تعديل ما سبق أن كتبته 
كتابة حرة . كذلك تعلمت أن القراءة 
الوحيدة المفيدة فى إعداد كتاب أو مقالة 
هى التى تتم أثناء الكتابة وليس قيلها, 
فالكتابة تساعد على ضبط الفكر وتحديد 
الامور التى يجب استجلاؤها . ويطبيعة 
الأحوال فإن القراءة الحرة السابقة لم 
تكن مضيعة كاملة للوقت لأنها زودتنى 
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معي اه 


بالاطار الام للتفكير . وهكذا ؛ كانت فترة 
كتابة الرسالة هى فترة القراءة الجادة 
والمفيدة. أما الشىء الثانى الذى تعلمته 
فهو أن الكتابة مضنية ومرهقة إلى حد 
بعيدء وأن أفخضل الأشياء للترويح عن 
النفس هو القراءة فى أمور أخرى بعيدة 
عن موضوع الرسالة. وهكذا ؛ كانت فترة 
تحرير الرسالة من أخصب الفترات؛ سواء 
فى جدية القراءة المرتبطة مباشرة 
بالرسالة. أو فيما أتاحته لى من قراءات 
آخرى. ولا أذكر أننى قرأت فى أمور 
أخرى خارج الاقتصاد قدر ما قرأت وأنا 
أعد رسالتى. فكانت القراءات الخارجية 
هى مهرب لى من معاناة الكتابة. ولازمنى 
هذا الأمر فى حياتى الجامعية اللاحقة, 
فكانت أخصب أوقات القراءة العامة تأتى 
عند انشغالى بإعداد كتاب أو مقال فى 
الاقتصاد. وعلى العكس فقد كانت فترآت 


الاجازات وأوقات الفرآاغ. حي لالآكلّن 


منشغلا بمسنولية,إعداد كثاب أو مقال. 
هى فترات الكسل العام لا أقرا فى 
موضوع تخصصى كما لا أقرأ فى غيره. 
فالفرا غ وعدم الارتباط ببرنامج أو مشروع 
معين للكتابة هما فترتا مضنيعة كاملة. وقد 
صاحبتتى هذه العادة: فاكثر القترات 
خصوية فى حباتى الفكرية مى فترات 
انشغالى وارتباطى بمسئوليات محددة 
بموضوع محدد؛ قعندئذ أنكب على العمل 
فى هذا الموضوع وفى غيره على السواء. 
ولذلك فليس صحيحا أن الوقت يضيق 
بكثرة المشاغل الذهنية؛ بل الصحيح أنه 
يمتد ويتسع للموضوغ محل الافتسام 


أرشيف الشارخ 


ال-0 - ال سسنسننسينشايب يم يبب سس سا سسا مه 


ولفيره. وعلى العكس, إذا لم توجد 
مسئولية محددة؛ فإن الوقت يضيع ولا 
يستغل ولذلك فقد كانت فترة كتابة الرسالة 
فترة غنية تماما فى قراءاتى المباشرة 
واللازمة للرسالة, بقبر:ما كانت فترة 
القراءات الحرة البعيدة تماما عن موضوع 
وننالتيي: 

كانت السنة الأخيرة لى فى باريس - 
وهى فترة تحرير الرسالة - من أجمل 
الفترات التى تعرفت فيها على مجالات 
جديدة. فبدأت أقمرأ فى الأدب بشفف 
أكشرء وبوجه خاص بدأت أميل بشكل 
متزايد إلى قراءة التاريخ والفلسفة 
والأديان وتاريخ العلوح. وكانت كذلك فترة 
شراء الكتب؛ وخاصة من غير الاقتصادء 
وقلا"كونت:تواة مكثبة لا بأس"'بها. وأذكر 
قل عُنَدَهًا ناقشت رسالتى للدكتوراه - 
وحصلت على أعلى تقدير مع ترشسيح 
رتسالتق لجِائِْرة جسن الرسائل - كان 
على ملاير«البعثات الجديد فى باريس - 
الدكثور فِتحى ببرور - أن يعبر عن 
للميع مكيب البعنات للميعوئين 
الحاصنلين على تقديرات مميزة فى 
رسائلهم: بأن يقدم لهم هدية من الكتب 
على حساب مكتب البعثات. وطلب متى أن 
أختار عنوان الكتاب الذى يمكن أن تقدمه 
ادارة البعثات هدية لى. وأبدى دفشة 
كبيرة عندما طلبت منه شراء كتاب جديد 
من جزعين فى طبعة أنيقة عن تاريخ الفن. 
فأبدى استغرابه وقال انه كان يعتقد أن 
كتابا فى الاقتصاد يمكن أن يكون أنفع. 
ولما أبديت له رغبتى» قبل - على مضض - 


١41 
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وقدم لى هذا الكتاب؛ وكان ثمنه مرتفعا 
يجاوز ميزانية طالب البعثات. 

على أى الأحوال مضيت فى كتابة 
قصول الرسالة؛ وكنت آنتهى من كل فصل 
فى حواليى شهر ونصف أو شهرين ثم 
أعرضه على الاستاذ المشرف - بارتولى - 
وكان يقبل الفصل مع بعض الملاحظات 
البسيطة وفى شهر تموز / يوليوء أعطيته 
الفصل الأخير قبل الخاتمة؛ فوافق علية, 
وقال اننى يمكن أن أكتب الخاتمة دون 
السودة اليمه وأغطاذىئ القيرًا لمتاقشية 
الرسالة. وقد فوجئت ساعتها بأن الرسالة 
قند انتهت: وحناولت أن أككتي خاتمة ظوية 
وكنت قند أعددت لها قراءات كثيرة. ولكن 
مع اكتشافى ان الرسالة قند انتّهت وأنها 
قبلت للمناقشة: لم أجد لدى القندرة على 
الاستمرار» واكتفيت بكتابة صفحة ونصف 
كخاتمة. وكنت كبمن يجيرى فى ييسبياق 
ووصل إلى نهاية المبطافٍ فتوتف تماما ولم 
يجد أية رغبة أوقطرة على مرّيد امن 
الجهد. واكتش فج أننئ كنت قد أنتيكث 
تماماء وكفى المؤمنين شر القتال؛ ولا يأس 
من خاتمة قصيرة أو حتى مبتورة! وآخذت 
إجازة طويلة سافرت فيها إلى عدة دول 
أوروبية. وتحدد موعند مناقشة رسالتى فى 
4 كانون الأول / ديسمبر 19354. 
ونوقشت الرسالة» وحصلت على تقدير 
ممتاز مع ترشيبحها لجائزة أحسن 
الرسائل لهذا العام وحصات - الرسالة - 
بعد ذلك على إحدى الجوائز: وتم طبعها 
ونشرها لدى إحدى دور النشر الفرنسية 
(10[35)). ولم أعد مباشرة إلى مصر»: 


الهسلال َ( تنوفمير ١44‏ ااا 


أرشيف الشارخ 


فقد كنت - تحسبا لاحتمال تأخيرى فى 
الانتهاء:من الرسالة - قد طليت من ادارة 
البعثات مد فترة البعثئة سنة أخرى. وقد 
وافقت الجامعة والبعثات على هذا المد. 
وبعد انتهائى من الرسالة. وكان أمامى 
سنة أخرى فى بعثتى بعد مدهاء بقيت فى 
باريس أنهل منها حتى أيار - مايو 
6 ,: حين عدت بالباخرة من البندقية 
أيضا بعد أن سافرت بالسيارة عبر 
الريفيرا من فرنسا وايطاليا مع صديقى 
أحمد الغندور, وكان قد ناقش رسالته هو 
الآخر بعدى بعدة شهور. وبذلك رجعت 
إلى مصدر مدرسا فى كلية الحقوق جامعة 


ولاايمكن أن أنهى الحديث عن باريس 
بمجرد عودتى مع البعثة, إذ اننى عدت 
إلسهيا بيد يُلاث سنوات؛ فى نيسسان - 
أبريل قي وأمضيت فيها حوالى ستة 
أشس و راا1ف شلال السُزوات الثلاث التى 
قضبيتها: فى /مجببؤابعد عودتي من البعثة, 
عملت فى التقدريس فى الاسكندرية 
القاهرة. ولعلى أشير هنا إلى أننى أدين 
بالكشير لعملى بجامعة الاسكندرية إذ 
عملت مع استاذ فاضل هو الدكتور 
ابراهيم غزلان رئيس قسم الاقتصاد؛ وهو 
على علم وخلق عظيمين؛ وربما لم أقابل 
فى حياتى من هو أكثر منه أمائة وتمسكا 
بالقيم. وقد كان له فضل كبير فى تكويني» 
إذ أصر على أن أتولى تدريس إحدى 
المواد الأساسية فى الاقتصاد - النقود - 
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والزمنى بضرورة إعداد كتاب فى 
الموضصوع قائلا ان هذا هو الأسلوب 
الوحيد للتعليم ولذلك بدأت بإعداد كتب فى 
الاقتصاد؛ وقى سن ممكرة نسيدا. وللأمانة 
أقول ان مستواها كان معقولا ولم تكن 
مجرد كتب مدرسية. وقد بذلت فى بعضها 
جهدا كبيرا؛ رخاصة كتابى فى «أصول 
الاقتصاد السياسسىي». 

كان الجو السياسى خلال هذه الفترة 
ثقيلا. ومع حرب 115717, شعرت - كما 
شعر العديد من الناس - بانقباض شديد, 
وكتبت لأحد الأساتذة فى فرئسا - 
الاستاذ )18/131]11610 .28 - بأئنى أشعر 
باكتناب شديد نتيجة لهزيمة 1957317 واننى 
أرغب فى هنحة دراسية والابتعاد'عن جو 
البلد. فأرسل لى دعوة للمشاركة فى 
التدريس فى حلقة بحث يشرف عليها قى 
المدرسة العملبة"للد[اسجاحت]الكلت)ة 
بالسوربون (068 يكاتاوناكم عاؤء8 
ل نااء زعا نا !)تند وصلت إلى 
باريس فى النصف الثاتئ من نيسان - 
ابريل 514١؛‏ والتقيت لقاء واحدا مغ 
مجموعة طلبة الاستاذ مارتيلو لكى 
احظات الانقجار الطلابى فى باريس. 
وكانت أحداث أيار - مايو ,١157/‏ 
وشاركت فى هذه الأحداث. وكنت قد 
تزوجت حديثا؛ وصاحبتنى رُوجتى فى هذه 
الرحلة: وكانت تجربة مثيرة:؛ وكنا ضمن 
المشاركين فى احتلال مسرح الاوديون 
وفى معظم مظاهرات السوربون. 

تارك هلال عدويو نر | عتسبلس 


أرشيف الشارخ 


فى رحلة إلى جنوب فرنسا رأيت فيها أن 
أسجل انطباعاتى الشخصية عن هذه 
الفترة. وبعد عودتى تصحنى بعض 
عن «مجتمع الاستهلاك أو ثورة الطلبة فى 
فرنساء. ونشرت فى ملحق الاهرام 
اهتماما كبيرا ولفت النظر الىء ولعله كان 
من أوائل ما كتب عن هذه الظاهرة وعن 
سجل انطياغاتى. ومن أقرب ما كتبتة إلى 


قلبى. 
تجربتي في النشر 

وفبئ إطار النكوين» قد يكون من 
المناشط ا أن:أشير إلى تجربتى فى النشير 
فى الستتحف. وخاصة فى الاهرام. فقد 
لعبت هذه التجربة - فيما أعتقد - دورا 
أنتداتتيا فق التعريف بى على المستوى 
العام. كنت أكتب فقنالات عن التطورات 
اسبح لكك وكارك يلي بعر 
اقتضادية وأرشلها إلى الاستان أحمد 
بهاء الدين فى الأهرام. ولم أكن أعرفه 
شخصيا. وكان انذاك مسئولا عن صفحة 
الرأى: ونم يكن يتلخر فى نشرهاء وقد 
زملائى وأساتذتى الذين كان يصعب عليهم 
الذى أصبح فيما بعد مرك الدراسات 
صادق - وفو شقيق زسيلى فى جاصعة 
الاسكندرية الدكتور هشام صادق > وطلب 


نالا 
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منى الاشراف على الوحدة الاقتصادية فى 
هذا المركز, الأمر الذى ساعدنى على 
التغرف بدرجة أكبر على الأفرام من 
الداخل. وفى إحدى المرات صادفت فى 
اللملصعد الاستاذ بهاءء, وعرفته بنفسى: 
وقال لى: أنت إذن حازم الببلاوى. فمن 
يومها توثقت علاقتى به وكان له - دون 
أن يدرى - فضل على» ليس فقط فى 
تيسير النشر فى الأهرام وإئما أيضا فى 
عملى اللاحق فى الصندوق العربي. فعند 
انشاء هذا الصندوق أراد رئيس الصندوق 
أقذاك -كنائن المارودي - الخجيار 
اقتتصادى مصرى؛ ورشح له اسمى: ولم 
يكن يعرقثى. وببدو أنه سآل الاستاد بهاه 
عنى» فزكانى بقوة. وعملتث فى الصندوق 
ألسنتين بثاء على هذه التوصبية. أما 
الاستاذ هيكل فلم أره مباكَيَئرَة ]لا فى 
إحدى الندوات التى عقدها الأمرام ومركز 
الدراسات الاسبشراتيبجية.في- الاة ام 
وكانت ندوة مهما جا عل ؤذارةذيكؤاسى] 
للاتحاد السوفشييمل, وذلك فى أثر.قيام 
الولانات المتحدة بتكشفاالغاراج الجونة 
على فيتنام الشمالية. وكانت ثدوة خطيرة؛ 
حضرها فيما أذكر. بالاضافة إلى الاستاذ 
هيكل؛ عوض القونى: واسماعيل فهمىء 
وعبد الملك عودة: وأسامة الباز؛ وحاتم 
صادق» وسميح صادقء؛ وترتب عليها أن 
جمد اسماعيل فهمى فى منصبه؛ وكان 
وكيلا لوزارة الخارجية - لأنه عبر عن أراء 
لا تتفق مع رأى وزارة الخارجية كان 
الوزير فى ذلك الوقت مراد غالب. واذا 
كان اسماعيل فهمى قد جمد فى منصبه 
يسبب هذه الندوة؛ فإنه لم يلبث أن عين 
الهسلال )) توقمير 1444 


.ا ملستي سس سم . ---< ابسحت - 
ع تسيل :سه 


يل 


أرشيف الشارخ 


وزيرا؛: أيضا بمناسبة هذه الندوة ذلك أن 
أراءه التى أغضبت الوزير وجدت ارتياحا 
لدى السادات. وبطبيعة الأحوال كان 
ارتياح السسادات أهم من غضب مراد 
غالب. ولم بلبث مراد غالب أن أعفى من 
منصبه وأذكن: فى هذه المتاستبة: أن 
هيكل أقام استقبالا صغيرا فى الأهرام 
للمدعوين فى الندوة: وعندما مددت يدى 
للسلام عليه؛ قال: محمد حسنين هيكل. 
وكانما هو فى حاجة إلى التعريف بنفسه, 
وأين ! فى الأهرام!! وقد توثقت علاقتى به 
نفد ذلك. وأيا ما كان الأمير فقد كان 
جوهر الحوار فى هذه الندوة هو: هل نتم 
الزيارة أم لا؟ وهو أمر متعرض بقخضية 
أخيرى هى تحديد أولويات الاتحعاد 
السوفييتىء وهل تغلب عليه اعتبارات 
الايديولوجيا؛ وبالتالى؛ دعم موقف فيتنام, 
أم تلب عليه. على العكس, الاعتبارات 
الاتهمطادية ورغية,الاتحاد السوفييتى فى 
الانفتَاع على الاقتاد العالمى؛ ويعبارة 
(خرى: العقائدٍ زم المصالم. أيهما له الغلبة 
وكان رأى الغالبية أن روسيا سوف 
ترفض الزيارة تاكيدا لوحدة الصف فى 
المعسكر الاشتراكى. وكان رأى اسماعيل 
فهمى أن الزيارة سوف تتم وأن الاتحاد 
السوفييتى فى حاجة إلى أمريكا. أما 
أسبامة الباز فقد أمسك العصصسا من 
النصف. قائلا إن الزيارة سوف تؤجل؛ لا 
تلغى ولا تتم فى الوقت المتفق عليه! وكنث 
من القلائل الذين يرون أن مصالح 
الاقتصاد أهم من اعتبارات الايديولوجية, 
وان الزيارة سوف انئج على أى الأحوال:» 


جحت سم ممس سسب 
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فقد كان فتح الأهرام المجال لى للنشر 
فرصة كبيرة فى حياتى المهنية؛ وأشبعت 
لدى رغبة قديمة فى الكتابة للجمسهبور 


الواسع 
رحلتى للكويت 

وما دمت فى إطار عناصر التكوين, 
فلعلى أشير إلى تجربتين لاحقتين كان 
لهما أثر عميق فى تكوينى: الاولى فى 
عملى فى الكويت؛ والثانية هى تأسيسى 
للبنك المصرى لتنمية الصادرات. أما رحلة 
الكويت فقد أمضيت فيها أكثر من عشر 
سئوات: على مرحلتين: الأولى استاذا فى 
جامعة الكويت, والثانية فى الصندوق 
العرنى والينك الصناعى. أما فترة جامعة 
الكويت فقد كنت متوجسا أن تفثر فيها 
فمتى عن متابغة الدراسة فى هذا الجو 
الجديد الذى يدعو إلى الاسترخاء ولذلك 


تقدمت للقيد - كطالب حر - فى كلية 


العلوم. لدراسة الزتاغتيبات اا سمتية. 
وأمضيت فى دراسة الؤياضبياك في كليّة 
العلوم بالكويت ثلاثة أعوام إلى تاتب 
قيامى بالتدريس فى[ كليّة الاقنظناذ. وَأخَا 
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فى البنك المناعى ووزارة المالية فى 
الكويت: فقد أتاحت لى فرصة الاحتكاك 
بالخبراء والمستشارين الأجائب. فالكويت 
تملك إمكانيات غائلة سصحت لى - من 
خلال العمل - بالاحتكاك بالعديد من 
مكاتب الاستشارات الأجنبية والمؤسسسات 
الدولية, مما ساعد على زيادة خبراتي - 

ولعلى أشير إلى فائدة أخرى اكتسبتها 
نتيجة عملى فى الكويت؛ وهى الإلتقاء بعدد 
كبير من الشخصيات العامة والفكرية فقد 


أرشيف الشارخ 


اسسسنس.. يلسم المشي يس ا ليسي لمسي بت مس ممم سسميايي . لسسممامم .ممما مر سسييم سس مه 


اسنتقطبت الكؤيت فى'هذة الفترةة وخاضنة 
مذ متتضف السبعينات نكبة من المثقفين 
والعلماء المصربين والعرب؛ وتعرفت خلال 
إقامتى بالكويت بعدد كبير منهم ولعلى 
أذكر بعشن الأممماء الثى تعرقت عليها فئ 
الكويت أو توثقت علاقاتى بها. فهناك 
الدكتور زكى تنجيب محمودء والدكقور 
توفسيق العلويل: والدكتور قؤاد زكرياء 
وأحمد بهساء الدين. والدكتور كمال أبو 
المجد والدكتور اسماعيل غانم, والدكتور 
سعيد النجارء والدكتور ابراهيم شحاته: 
والدكتور أبراهيم سعد الدين» والدكتور 
جلال أمين؛ والدكتور سمير تناغو, 
والدكتور حسن كيرة: والدكتور عبد العزيز 
كامل. والدكتور مفيد شهاب»؛ وفهمى 
هويدى» .وفصطفى نببسيل» و وتححعحميود 
ا والقائمة طويلة جدا . وهكذا لم 
الأرضميا عب امالية بل كان لها جوائبها 
العلمية والثقافية أيضا. 

طامط ر فظن تجربة انشاء البنك 
المضنترئ لتتسبيئةالصادرات ١584(‏ - 
6) كانت ؛ هى الأخرى: تجربة فريدة 
من حيث بناء مؤسسة جديدة بدءا من 
الصفر. وقد أصبح البتك فى خلال سنوات 
قليلة: واحد من أنجع المؤسسات المالية فى 
مصسر . وكانت تجربة هائلة فى الإدارة. 
وها أنا أختتم تجاربى بالعمل فى الأمم 
الكتحدة :- اعتبارا من ١9405‏ -وفى 
لاتزال فى طور الاختسبار . ولست أدرى 
متى ينتهى التكوين . فالحياة كلها تكوين 
مستمر يكتشف فيها الانسان مع الوقت 
تزايد ما يجهله. والله أعلم ‏ 


وما 
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ف بينم رسالة وصملت إلينا من طارق شمس من مدينة 


النبطية بجنوب لبنان تمتلىء يالحب لمصر وللهلال 

يبدؤها بقوله: من بلاد الفينيقيين الى بلاد الفراعنة؛ من شاطىء صور الى شاطىء 
الاسكندرية ؛ من بيروت الى القاهرة . من جنوب لبثان الى أبناء مصر العظام. 

هذه رسالة فإن احببتموها لكم غيرها , فشكرا للهلال واشعب مصر على الهلال. 

ويحدثنا القارىء عن جبل عامل وعن المشاهد التى طال ما سمعها عبر شاشات 
التليفزيون ؛ أى عبر أثير إحدى الاذاعات ؛ وفى «صور» حيث التاريخ كله ينبض وكاته 
لايزال حيا بين جنبات الآثار الفينيقية والرومانية واليونانية, الى مدينة النبطية, حيث 
قلعة الشقيف المنسية على ريض عال يشرف على بلاد عربية متاخمة:؛ تحولت هذه 
القلعة من حانية لارض الاجداد الى مركز للاحتلال يخنق الاحفاد!, 

ويواصل الصديق وصفه لهذه المنطقة الجميلة الملينة يالحب والسلام فى ظل طبيعة 
خلابة وهببا الله للبنان 

«من أعالى تلإل. التبطية,تطالعك من.بعيد مدن وقوى» طالماً سمعت عنها, تقع تحت 
الاحتلال .. ها هى مرجعيون وقرى الشريط.. آم الشيام فقائة وراء التلال؛ ومن وراء 
الافق تشاهد الجليل وأضواء المستعمرات ليلا. 

آه كم عائيت يا جبل عامل؛ وكأنك لا تستطيع كتم نفحات الأسى وآهات الحزن. 

ويختم الصديق رسالته قائلا وهو يناجى جبل عامل «جميل انت يا جبل عامل, 
جميلة هى طيورككء انهارك» جميلة هى سماؤك وهواؤك, وكم انت جفة لولا الغربان 
الغريبة.. التى اوقفت نبض حياتك ولكنك دائما ستبقى كما انك شامخًا عطوفا لا تنسى 
فقراءك ولا ترد طلب محتاج من أبنائك. 

©© والهلال: مع نبض القارىء الصديق؛ وأبداً لن يطول الليل» وسوف يجىء 
الصباح ويتنفس جبل عامل والنبطية وكل الجنوب اللبناني الحرية ويتعم أهله بالسلام. 


الهلال ) توقمير 44؟١‏ -186- 
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“اسلا 


0901 فيها بشكل مستفيض عن 
7 لج قبع 0 زوين الحلناحىء والدكتور محمذ رجب البيومى فى عددى 


أغسطس وسبتمير 


كما ا الى حوالى مائة بيت عن «حب النبى» صلى الله عليه 


5 الاستاذ نبيل عبدالرحمن دره 


إن الحديث 
كتب عنه ا كير يالتا 
برسالتك الارلى ونشرها فى 


ونحن خريصون 


بك نقول: 
الخطأاا الفتوى: أو تاصيل الفكر لدى الشيخ الشعزاوى 
حول 0 في الفتوية أو نه هذا ا وننوه 3 0 
ن بارز فى «أنت وا 
على ان ننشر لك ولغيرك » وها قد سمو اد كما طلبت 


مثا؛ أما عن الشعر فاهلا بقصائدك القصيرة. وشكرا لك.. 


ع م بوه ل 0 


يمسن ]ا زمان وتبقى الصور 
توشى ا لعيون نما قد هضسي 
مش اد قن د ف هتتا لحسخلة 
وتصططفظايامنا عنتقا 
لهاالرونقالملستمرالذى 
فقفهذذةاالعلتليطل ليه ىن عسحة 
وتلك اجوز لحيا 07 22 
وتجرى لنجمعمع منّوردكا 
ولكنتا فسن انت _اهساتئ ةا 
فنص جو اغخيرا على , واقعم 


طويى عسه ضوة لما كنا لحياة 
وعهثبله4 يلم اسيسببة 
: 0 3 السسسي كونة 


الهلال 


كبا اليه و سما معن 
وتترك في النفس أحلي الأثر 
ترينتا الذي غاب عنا هحهضر 
وكطل ا فدين سسواهسا لغخطددن 
تَشََوَقاالخجمال الب 

كثور جسري وهام هدم 
تلماد ةرجه القسمسر 

تحر امتلنزنها َِتلقَاة قدة 
يشو هذا الم ال الأفس 
ونعرف فضل خداع البشر 
كتعود علا فجاأة وانكسر 
ونضمهك عند التقاط الصسور 
عبد العزيز الشراكى - المنصورة 
مديئة الفردوس 


يغرد بالنو بين الظلم 
زمان يعربد قفو القيم 
فلم يحن في الكون غير القلم 


امت 


أرشيف الشارخ 
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انت والشسسلال 


هذه الأبيات تنطبق تماما على مبدعها الشاعر الكبير ابراهيم عيسى ‏ شفاه الله 
الذى لحن له الموسيقار الكبير رياض الستباطى اكثر من قصيدة رائعة من بينها تلك 
القصيدة التى شدت بها الفنانة التى اعتزلت مبكرا عزيزة جلال والتى مطلعها: 
ما بين همسك يامناى ١‏ وبين جفنك لى قدر 
يمضى بنا فى رحلة الاشواق صراح الوتر 
هذا الشاعر الكبير الذى مثل مصر فى اكثر من مهرجان شعرى فى الداخل 
والخارج؛ يمر هذه الأيام بظروف صصحية قاسية؛ يعانى منها اشد المعاناة, وقد اتصلت 
به منذ ايام لاطمئن على صحته ؛ فجاني صوته الواهن عير التليفون يخيرنى فى 
نيرات بها مزيج من الألم والرجاء بانه لا يخشى الموت فقد عاش حياته فى تعب دائم 
ومشقة لا تنتهى؛ وكان الشعر هو المواسى الحنون فى رحلته الحياتية الطويلة المرهقة 
وأسر لى فى حئان أبوى بأن امنيته الكبرى هى ان تقوم هيثة الكتاب بطبع أعماله 
الشعرية الكاملة.. عندها سيشعر كان كل ألانه قد اثتهت وكل احلامه قد تحققت.. وان 
رحلته الطويلة فى دروب الشعر والفن لن تذهب هباء. 
لن هذا الشاعر الْذى /أفنن عمره فى هذا المجال الخصب ييفقّحق من هينة الكتاب ان 
تحقق أمنية عمر4_بطيم أعمأله الشعرية الكاملة. 
عزت سعد الدين 
مقدم برامج بالاذاعة 
©© إالهلال: نحن نعتز بشعرائنا جميعا والشاعر ابراهيم عيسى له دوره فى 
دنيا الشعر متعة الله بالصحة؛ ونضم صوتنا الى صوت الصديق صاحب الرسالة بأن 
يتاح له طبع أعماله الشعرية لتكون بين أيدى محبى الشعر كاملة. 
شركة جيتراك شركة للتدريب والاستشارات الفنية والادارية وتسويق برامج 
الكمبيوتر » وهى شركة توصية بسيطة ٠‏ وشركة مصرية وليست قبرصية ؛ ولا علاقة لهذه 


الهلال )) توقبير 1946 
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الشركه بكتابة التقارير كما ذكر مقال .. «ماخفى كان أقدح» للكاتبة سناء المصرى فى 
دائرة حوار فى هلال أكتوبر 1554 . 


ناصر الجندى . المحامى 
الهلال: ما يهمنا في هذا الموضوع هو المناقشة الحيوية التي تدور حول استقلال 
الجمعيات الأهلية ومدي تأثير المعونات الأجنبية عليها. 


لع ١‏ آي 


سألتك.. ان أكن أذتبت أو اخطات فى حقك 
وأنت الرزق لى؛ والآن قد ضيعت من رزقك 
وماذا ارتجى.. ان غاب شوقى عن مدى شوقك 
فيا بحر المثى: انقذ غريقا غاص فى عمقك 
أقام الشعر ‏ قبل الشعر ‏ آيأتث على عشقك 
وياريح الخزامى: أين نقح الطيب من عبقك؟ 
معاد التضبر ٠‏ والتبضر نالك ى قر 
وها عاد التعفف .: والتلطّف شاهدى افقك 
سألت.. فهل عطفت على بالمعسول من ودقك؟ 
فما أحلى الرضاب إذا اصطفى العناب من زقك 
فمنى بالرضاء إن الرضا لي متتهى رفقك 
وهذى راحتى مدتء تود العتق من رقك 
تمثيت الاعان.. ولم اكن ارجو سوى صدقك 
أحمد عبداللطيف حسب الله 
دمنهور ‏ بحيرة 
5 
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دقصة كصيرة:» 
أخذت تجدل ضفيرتها ثم تفكها ثم تجدلها مرة أخرى ؛ انها كسولة لا تريد ان 
تذهب إلى الحقل اليوم وقعدة الباب مريحة والشمس بسيطة ليست شديدة أو ضعيفة 
حميمة وسقطت الاشعة على الجزء الامافى بالكامل وجلست هى القرفصاء وظهرها 
للحائط وسرحت بعينيها تتبع البط وهو يتمخطر أمامها والدجاج يلتقط ما يجده فى 
الأرض نابشا بأرجله الارضء وظلت قطومة تتمطع فى الوقت الذى انتزعته انتزاعا 
وهى ناظرة متأملة ضفيرتبا ولا تريد ان تعمل شيئا محددا وجاء صوت الأم من 
الداخل يسال عن مكان فطومة لم ترد هى نزلت بأرجلها أكثر الى الارض وتشبثت 
بالبقعة التى شغلتهاء انها لا تريد أن تقوم أبدا من مكانهاء مسرورة هى بالذى تراه 
أشياء مسالمة لا تكلمها ولا تلومها ولا تسألها عن اى شىء بل تروح وتجىء أماهها وهى 
تتسلى بما تراه» جاءت أيد صغيرة تدفع كتفاها قومى قومى أعك تريدك اخذتها فى 
حضنها واخذت تلاعبها تلاغنها وتزغزغها والصغيرة تضحك ملء فمها حتى سالت 
الدموع من عينيها وتتشيث بحضين .فطوية. يواخذت فطومة تيدبال عما يدور بالدار فى 
الداخل من الذى أجاء؟ ومان] يفعل أبوَقتا؟ وأين أخوما"محمدين واين اختها خضرة 
وماذا تعمل وهل امها غاضنة وأين هى؟ وماذا تفعل؟ سالت والصغيرة تجيب وهى 
تبتسم وتدفع بيديها الصغيرتين كتف فطومة ياله بأه قومى امك عاوزاك ؛ الكل عاوزنى 
وانا اعرف لماذا ولكنى مبسوطة هكذا لا أريد أن أقوم لماذا لا يذهبون كلهم ويتركون لها 
هذا اليوم لنفسها ولا يهتمون بها ابداء هذا اليوم فقط انها مبسوطة هكذا والجو معتدل 
وقد اطعمت الدواجن وكذلك الارانب والماعز تهز اذنيها المتدليتين وتنظر اليها بظرف 
عجيب انها تشبه ابنة عمتها أميئة بوجهها النحيف وصوتها المسرسع يافطومة يا قطومة 
رحتئ فين تعالى أمال انت فين أيوه أنا جايه.. حملت الصغيرة فى صدرها ودخلت. 
آمال عبدالوهاب عواض 
القاهرة ‏ المنيل 


اليسلال )) نوقمير +145 15.0 
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من ترى تجود 

بحيها الموعون؟ 

وقد تواترت مواسسم 

واشعل الربيع فى الخدود 

ألف زهرة وزنبقة 

واشتدت القدود . ودارت الرياجح تحمل العطور والورود 
تلف جيدها 

تشند اخَضبوها 

تنشر الثياب أجنحة 

ورفرفات طائر سعيد 

قد عاد من ترحاله وحط عند عين مائها 


يرطب الجناح والجبين 
فهل هى الموعود؟ 


د. حسنة عبدالحكيم عبدالله 
كلية بئات عين شمس 


يعد عملاق الفكر العربى الاستاذ عباس محمود العقاد أحد رواد الصحافة 
والعمل الصحفى فى مصصي؛ فقد عمل بالصحافة منذ بداياته فى جريدة الدستور 
لحمد فريد وجدى وحتى كتابته ليومياته بجريدة الاخبار , فتعلم منها الكثير هن 
غير دراسة لفتوتها . 

وأضاف اليها الكثير بتنوع ثقافاته وموسوعية فكره وسعة اطلاعه . 

وفى معرض حديث الاستان العقاد عن الصحافة وعما تعلمه منها يقول: «تعلمت 


34ت 
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من الصحافة سرعة الكتابة؛ ولم ألبث ان تعلمت ان اختصار الوقت لم ينقص شيئا من 


قيمة المقالة أو أسلويها أو موضوعها لأن اطالة الوقت فى كتابتها إنما كان له مرجع 
واحد وهو التهيب الذى يلازم المبتدىء فى كل صناعة مع شعوره بامكان التسويف 
والتأجيل: وتعلمت كذلك ان الاسراع لم يتحقق على حساب التدقيق والعناية بالفكرة 
والاسلوب: وعلمتنى الصحافة التبسيط فى الكتابة؛ وكيف احسب قيل الكتابة لجمهور 
القراء على اختلاف حظها من الثقافة ؛ علمتنى الصحافة ان ابنى التأليف على المقالة, 
وان اجعل الفصل فى كل موضوع هو وحدة الكتاب؛ فالكتب التى أؤلفها هى مجموعة 
من الفصول : 
كل فصل له استقلاله, وكل فصل يمكن ان يكتب فى الوقث الذى اختاره له ولو 
اختلف ترتيبه فى موعد الكتابةوأجزاء الكتاب, 
إن العقاد ظاهرة صحفية فريدة فى عصرنا هذا وجدير بكل دارس أو باحث فى 
مجال الصحافة أن يدرسها يعناية ودقة. 
علاء الدين عمرو حمودة 
كلية الاعلام - جامعة القاهرة 
رد وذ ال صو قاء 
©© الصديق شعبان صقر قنا ‏ اسنا - عزبة صقر .. 
- وصلنا عدد لا ينس به من قصائدك من بينها «لسان الصمت» «قادمون» ووماذ! 
بعد»» و «فى ذكرى اكتويره وهى تحتاج الى اعادة نظرء من حيث المضمون والشكل.. 
وكما تعلم فللشعر قواعده ويحوره وقوافيه؛ ولابد يا صديقى الالتزام بكل ذلك حينما 


1 
الهلال )) توقمير 1914 9 
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الت والعف سلال 


تكتب شهراء وإلا فغليك ان تحاول شكلا آخر من الكتابة غير الشعر. 

©© الصديق اسماعيل قنديل ‏ قنا - بلاد المال قبلي. 

- وصضلت رسالتك المفعمة بالمب الى مجلة الهلال: ونتمنى ان تصلنا هذه 
الملاحظات التى تود ان تحدثنا عنها وسوف تصل قصيدتك : «ايضاع» الى الشاعرة 
الكيزة جليلة رضنا . 

©© الصديق محمد عبد ربه حسين ‏ محافظة اسيوط ‏ قرية بهيج. 

- قصيدتك «مرثية إمام الدعاة» الشيخ محمد متولى الشعراوى: لا بأس بها وخاصة 
البيتين الاخيرين اللذين تقول فيهما: 

إنى ليحزننى غياب شموسك 

حزنا احال صباح فجرى لياليا 

لكن عزاء الناس فيك شمائل 

ومآثر فيها نشدت اعَرَائِيَا 7 

©© الصديق : انحمة. مخمود عبدالجوادء-الفيؤم -' الباروذية البحرية - 
قصيدتك ١فررت‏ اليك؛ والتي تقول بعض ابياتها : تتضاعل خوفا كلماتى 

وتذوب وتخشع فى ذاتى 

نعتذر عن نشرها لطول القصيدة ونرجو ان تصلنا قصائدك بانتظام 

©© الصديق عصام الدين محمد احمد ‏ القفاهرة ‏ بولاق الدكرور- 
- يصلنا انتاجك الغزير أولا بأول ٠‏ وقد نشرنا لك في هلال اكتوبر قصة 
إطلالة «جسدء ونهنئك بهذا الانتاج. 


2 
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| قرص الشمس 


الأخيرة بقلم : 
محمل مستجاب 


ذلك الصباح من شهر أكتوير ظل غريبا؛ ثمة قاق يداهمنى ويصنع اضطرابا فى 
الحركة والارتكاز والتدخين وإصدار أواهر الصباح للأسرة خلال الانهماك فى النزول, 

مع أن الأمر بدآ منذ يومنا العظيم 0 أكتوير داق منذ ثلاثة أسابيع شديد الوهج 
والعظمة والفخر. إن فكرة اختراق الحاجز الرهيب بيننا وبين عفريت هريمة ه يونيو ليس 
سهلاً ولا هيناً. غير أن الزهور فى صباحى هذا بدا عليها ذبول واختناق ٠‏ وآمام قاعة 
سيد درويش وقفت قليلاء رغبة دقيقة بدأت تتسلل ألا أذهب إلى هضبة الأهرام ؛ كنت 
استغل قدراتى المادية المحدودة فى الوصول إلى المتفة الخاصة التى لا حدؤد لهاء المتعة 
الخاصة بى مع أتها. متاحة الجميع لكنهع 8 يماكون إمكانية الاقتراب منها ‏ بسبب ما 
يرون فيها رعاهم الله من تفاهة, ففى الصباح الاكتويرى المبكر أقطع الطريق الطويل 
إلى مجموعة الصخور المتنائرة بين الهرمين: خوفو وخفرع: ويمكنك ‏ فى هذه اللحظات 
الرقيقة أن تكتشف ‏ وحدك مدى عدق العلاقة بزئنااويين الشمسء قرص الشمس وهى 
يخترق الأفق الشرقى كى يستكشف الوجود” غير أثى فى ذاك البوم وجدت نفسي 
اللسدودة أو المصدودة تحركنى كى أذهب إلى عملى فى عدمة اللغة العربية, والذى كان 
أيامها فى شارع هراد_قريبا من البيت يشكل من الأشكااين 

كنت مسئول الأمن فى المجمع؛ والساعة السابقة اتفترل, والمينى ساكن صامت لا 
حركة فيه إلا من العاط. الذي بتولك- ملشئولتة خواظة انظ أثاء هده الظوارى:؛ دخلت 
الحجرة الوحيدة المفتؤحة" القريبَة من الشلع؛ خنيث ابذا ' حرسن التليفون يدق؛ أعوذ بالله. 
لابد أنها تعليمات الطوارىء المبكرة؛ نعم؛ الصوت أعوج محطم فلم أقهم » جاء صوت 
أخر به خشونة: الباشا تعيش أنت.. اضطربت وارتعشت ؛ طه حسين ماتء الحجرة التى 
بها أوراقى وتحمل أرقام التليفونات لاتزال مغلقة. ظللت أجرى فى الحقول وعلى ضفاف 
الجداول وبين عيال الكناتيب أصرخ: طه حسين مات ٠‏ نظر لى عامل الأمن مستفسراً. 
عصافير الحديقة ‏ بالفعل ‏ تخابطت أجنحتها المضطربة فى النافذة؛ إن طه حسين قد 
تسلل فى الشرايين وخلايا النخاع. إنه العظيم الموهوب البارع الداهية المكير الذى 
استطاع ‏ بالفعل ‏ فتح عقولنا على العصر الحديث.. 

فلم أجد حلا فى هذا الصباح المبكر ‏ إلا الخروج إلى الشارع: والناس هم الناس, 
يتحركون وبشيرون وينظرون» طه حسين مات؛ وبدأت أسعى كى أرتد من جديد إلى 
هضبة البرم كى أرقب شمساً كانت قد ظهرت بالفعل. 


5057 كلك 
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مساب و صتهر و«وزيع 


ا جوع د )مدير . لويد 
فقس بر كعد 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1447 


العام السابع بعد المانة 


ديسمبر ١45/4‏ © شعبان ١5١5‏ ه 


مسكرم متسد أخوسه ,نيس مجس الإدارة 


القاهرة - ١١‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتهيان سابقا ) ت : 111014٠‏ ( لاخطوط ) . المكاتيات : صب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١51١‏ - شفرافيا - المسور - القاهرة ج. م. +. مجظة الهلال ت : الماه؟؟ - 
تلكس : صن نعلظة] 92703 ناكس + غ102 + 15171554 


من .تاقى تسل رئيس التحرير 
حساوى السنتونى- . اليستشار الفني 
عاطف تمصلل مدير التعصرير 


0 المدير الفني 


تعن النسكة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان ٠٠١‏ لبرة - الأردن ١7٠١+‏ فلس - الكويت ٠‏ فلساء السعوبية 
0 - تونس ١.78‏ ديتار - المغرب ١9‏ درهماأ - البحرين ١‏ ديتار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطتة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية - ٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطائيا 10٠٠‏ ليرة 
-قه سعو 2ه 

١‏ قيمة الاشتراك السنوى (11 عددا) 14 جنبها دلغل ,ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - الهلؤل العربية ٠٠‏ دوائرا. أمريكا وأوريا وافريقيا ه” دولاراً. باقى دول العالم 40 نولاراً 

#ركيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المال بسيونى زغلول - س ب رقم ١1477‏ - الصفاة - الكسويت - 
ه/ 11411711413079 


القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ريرجى عدم ارصال صلات تقدية بالبريد . 
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8815 كر وثقافة 


© فى لغة القص (القفز على الأشواك) يواج هام عجلقاه 3 خزتعاة ولزهه 
ان لن و ة د اهة بقعم د. شكرئ محمد عياد / 


© جائزة نويل بين« الفقر» ووالمضاربات المالية» 20 
ملعو مومعو مممءءءءءءءءءءءءءءءء. ل محمول عيد الفضيل 14 


© الهبولية أو الثورة العلمية الثالثة!! اوموق وو فق ووم فقوم 

ةا ٠...‏ على ووسَق هلئ 118 
مزمفرضهوجوه نتف اتيش عن التطور التكنيكى ا 
جميلة من زمن جِميل | ... 4 ف 0 
000 السابع.. الوعى بالتاريخ 
وصناعة التاريخ دعومو ءا له ممق صسارة 951١‏ 
© سدام الحضارات بين المهدى المنجرة وهنتتجتون. من 
صاحب السبق؟ لمعه و6 و حصن من 111 
© الروائى الصومالى تور الدين فرح. البساطة المركبة 


الال )6 دسعير 1914 
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ماذا أعددنا للقرن 2١‏ ؟ 


جزء خاص 

© رؤية للقرن القادم هل تزول الدولة القومية فى القرن "١‏ 
ممم مفو ففو ومو وت وم مويه ففموف ووو لء عاضم الدسوقى 1٠‏ 
© رؤيتى للقرن الحادى والعشرين . 8 . محمود الربيعى ”4 
© تايل سات وموت المسافة ببن الثقافة والمعلومات مود دوه 
مضه 2 < ودنع ووم ووب يجو جسوييوة + ادهف موه هذه للصملة ليق تيف 28 
© الثقافة العربية فى مواجهة ثورة المعلومات 25200 
ممعم وم ممم ع ممه وم عم و نووم ممعم .ءءء له جلال أمين 117 
© المستقبل فى الرواية لقسرية ........ أبراهيم فتحى ٠٠١‏ 


و 0 


:... عن الئين تجيب كل 


0 بلقطةتو” الأخيرة مففوو موف فو ومووفف وو فقن 
و ل محيموق ع ا ١.‏ 


موسي توش مات ب الي قاد قطي 982 


© لم يصسبه الدور (قصة قصيرة) 1#[ |[ [ةز[ة[ة[ز[ة[ة[ [ [ [ ز[ [ز[ [ [ 1 12111111 
ا ل 0 1 


أرشيف الشارخ 


© عزيزيالقاريء 
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ادجم 09 7 به 7 , 

00 مامه 99 ”* 4 11 . 5 11 31" 
ا ل ورين #مسخقدصم يا أعسة [ مط 
بي لمجي 1 27 7< 

أكا اياي ام لسر ,لمم و22 ١‏ 0 

اأأاخر ||ح) حم ميم | مسج مسج سدسم 8 ليه 
ني اتير 0 5 7 
7 مسر رد سيد 


هاهى ذى الأيام تمضى. ويلغنا الشهر الأخير 

من السنة قبل الأخيرة للقرن العشرين: ولم يبق على نهاية هذا القرن فى تاريخ البشرية 
سوى ثلاثة عشر شهراً» يبدأ يعدها القرن الواحد والعشرون. 

ولا أحد يدرى ما سياتى به المستقبل» فإن سنوات العقد الماضى صنعت الأعاجيب 
فى الأرض والهواء والماء والفضاء. وهذا العدد من الهلال - عزيزى القارىء - تحية 
وداع عام 1944 وتذكار لقرن مضىء ويتصادف مع هذا العدد أيضا خلال نصف الشهر 
الأخير شهر رمضان المعظم. 

وقد سرنا فى هذا العدد على محورين اثنين: نصل الماضي بالحاضر بالمستقيل» 
وأقردنا جانبا للمستقيل الذى نتطلع إليه ونستشرف أفاقه. نقول له: أيها المقبل الجديد, 
كن صديقاً لكل الناس. وارزق قلوب اليانسينآثثلا, وافلا عيون المؤرقين نوما هانثا. وقد 
دأبت الهلال على استشراف المستقبل الذى يتجلى - مثلا - فى نبوءات جرجى زيدان 
عن مصصر والعالمسنة .- ٠‏ ؟.والذزى خطهيبقئمه فى مطلع. القرن العشرين: وها قد وفدت 
إلينا قضايا بالغة الخطورة مثل ثقب الارزون وتلوث البيئة ونقهن الموارد وتصحر الأرض 
وجفاف الأثهار , والعولمة والجات وطغيان المركز على الأطراف, 

كما ستجد فى هذا العدد من الهلال ما يتعلق بُجّوهر شهر رمضان, 
هذا الشهر الكريم. وجوهره هو التجديد الدائم مع الدعوة إلى تطهير النفس» 
وتثبيت قيم الإخاء والمساواة بين بنى الإنسان. وإقامة المجتمع الإنسانى على قواعد 
راسخة تعلى حرية الإنسان وكرامته؛ وهو ما تناضل من أجله الشعوب فى كل زمان 
ومكان. 

ولا يفوتنى هنا أن آذكر, ونحن نودع عاما ونستقيل عاما آخر. دهشتى الشديدة مما 
آعلنته الصحف. من أنءالفكر» أصبح آحد مسنوليات قادة الشرطة والامن العربى كما 
أعلنوا ذلك فى مؤتمرهم السئوى الاخير فى تونس. وإذا كانت أحد همومهم ٠الفكره‏ 


2 ات 
الهلال ‏ ديسمبر 14144 
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فماذا يعمل قادة الفكر؟! بعد أن أصبح من مهام الشرطة:؛ هه مضاعفة الجهود والتنسيق 
فيما بين المؤسسات الأمنية من أجل حماية الفكر العربى من جميع الشوائب والتيارات 
الدخيلة»» ليس هذا قحسب بل أيضا.. «تنوير الرأى العام بمخاطر الفكر المنهىرت على 
الاستقرار» وأوصى قادة الأمن, بانشاء مكتب دائم «للأمن الفكرى» تكون مهمة: مخافحه 
الانحرافات الفكرية ومنع تداولها فى البلدان العربية!. 

ولا أعرف كيف يؤدى قادة الأمن هذا الدرر؟. 

هل بتفتيش عقول البشر؟! وأتسال كيف لهم أن يتبينوا الفكر الصحيح والآخر 
المنحرف؟ وهل يمكن مع بداية قرن جديد وضع قيود أمنية على العقول؟: وهل يمكن حجز 
الخيال خلف القضبان؟! بعد أن فات الزمن الذى تقرر أى جهة للإنسان آراعه ومعتقداته. 
فالفكر لا يقاوم سوى بالفكرء بالحوار وبالمجج والبراهين والمتطق السديد هو الطريق 
الوحيد. 

وإذا تحولت مهمة الشرطة إلى ملاحقة الأفكار؛ فمن إذن الذى يلاحق قطاع الطرق 
واللصورص وتجار المخدرات والخارجين على القانون؟؛. 

وهاهو ذا العمل العربى فى مجال الامن يقطغ شوطا أبعد من اللازم, فى الوقت 
الذى انتظرنا فيه أن تكون النهضضية الفكرية العربية. وإن تعددث مساراتهاء أن تتجمع 
أضواؤها فى الطريق العربى الواهد الذى مهدته عواعل التاريخ العميق لهذه الآمة 
الناطقة بلسان عربى واحدٍ. 

وفى العدد الذئ بين بديك تطالعك صفخات'حية من المثاقشات الدائرة فى يلادنا 
حول العديد من القضايا المغاضرة؛ ويبدو عملا أقرب إلى ها كنا نهدف إليه من التطور 
والعمل على اللقاء بك لقاء حميماً. 

ولعلك تجد - فى هذا العدد - الكثير مما يسترعى اهتمامك. ولا نحاول أن نقدم لك 
هذا المقال أو ذاك. فأنت أعرف بما يجذبك ويثير اهتمامك. 

ويسعدنا أن نتلقى منك اقتراحاتك؛ مما ترغب أن تجده فى الهلال: راجين أن نحقق 
لك مع التجديد الذى نبدأه عام 1114 ما يحقق لك مزيدأ من التطور شكلا وموضوعاً. 

فنسرة التحرير تضع أمامها هدفا محدداً؛ هو أن يكون الهلال مجلة كل بيت وصديق 
كل متقفت: 
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القفز على الأشواك 


لا جدال فى أن الرواية الواقعية العربية التى استكملت 
شكلها التقليدى العالمى ؛ عند نجيب محفوظ فى «زقاق 
المدق» وثلاثية «بين القصرين؛ قد سلكت دروبا متعددة » 
وجربت أساليب مختلفة منذ أواخر الخمسينات. وكان نجيب . 
نفسه رائدا جريئنا كما كان بثاء عظيما ؛ ولكن الاتجاه 
الواقعى ظل غالبا على انتاجه. كفا فى ١«الحب‏ تحت المطره 
و «الكرنك؛ و ٠يوم‏ قتل الزعيم؛ . وما يقال عن الرواية 
يمكن أن يقال : وريماإيصدق أكبن عن القصة القصيرة . 
وقد اهتم النقاد/إغالبا بآالخصائصن اليثائية للأعمال 
القصصية من نحو الخلفية: الزمانية المكانية للعمل وطريقة 
تقديم الحدث وبناء الشخصيات ٠‏ فى حين أننا نكاد نفتقد 
الخصائص الأسلوبية للقص ؛ سواء أكان العمل حكائيا 
(رواية أو قصة قصيرة) أم تمثيليا . 


وريبما كسان الكلام عن التسداخل بين القصصى ؛ ولا شك أن الاستخفاف بأمر 
القصص والشعر ( ما سفى أحياناًٌ اللفة, الذى أصبح ظاهرة عامة مسئول 
«القصة القصيرة») منصباً على الأسلوب عن ذلك النقص , فالدراسات الأسلوبية 
أكثر من البناء ؛ ولكننا مازلنا بعيدين عن فرع عن الدراسات اللغوية . وهى عند 
أى بحث أسلوبى حقيقى فى إنتاجنا المبدع والناقد تجسَّد الفكرة . ونظراً 
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بقلم :د . شكرئى محمد عياد 


للعلاقة الوثيقة بين الفكرة وتجسدها يمكن 
أن يكون البحث عن أحدهما مضمنا فى 
البحث عن الآخر (بل هذا هو سر المعاناة 
عند كل من المبد ع والناقد) » ولكن إفراد 
الخصائص الاسلوبية يمكن أن يكشف من 
دقائق التعبير الأدبى ما يبقى غامضا فى 
النظرة الشاملة . 

وقد استرعت نظرى خصيصة أسلربية 
مشتركة بين عدد من الأعمال القصصية . 
يمكن أن أضهها تحت هذا العنوان العام : 
«المبالغة» . 

الكاريكاتير فن المبالغة 

أول هذه الأعمال «مهاكمة مطرب 
نشازه لعبد الرحمن فهمى ؛ تعشيلية 
عرضت على شاشة التليفزيؤن ٠‏ ولكنثى 
أتصدث عن نصها المطبوع سنة 15817 . 
وقد وضع المؤلف تحت العئوان : 
«مسرحية كاريكاتورية,منافصيل وأحد»؛ 
ومعلوم أن الكازيكائير فنّايعتمة أباساً 
على المبالغة ؛ ومن ثم فهو لا ييتتعد عن 
الواقع إلا بمقدار ما يبرز صفات معينة 
يريد الفنان إشعارنا بقبحها المفرط ؛ ومن 
ثم نتفق مع كاتب المقدمة الدكتور عز الدين 


عبد الرحمن فهمى 


أرشيف الشارخ 


إسماعيل فى أن المسرحية تهحل سمات 
من الواقعية النقدية هلا تبدو مامه عليه » 
كما يقول كاتب المقدمة , وإن كنا نختلق 
معه فى إدراجها ضمن اتجاه «العبث أو 
اللامعقول» . فهذا الاتجاه الذى عرفنا 
نماذج منه فى مسرح يونسكو وبيكت ٠‏ 
والذى يمكن أن تعد «مسافر ليل» لصلاح 
عبد الصبور نمونجا صادقا منه (وقد 
صرح بتأثره بيونسكو) , كما تعد 
ديا طالع الشجرة» لتوفيق الحكيم محاكاة 
مقصودة له (وقد صرح بذلك أيضأ فى 
مقدمتها) - هذا الاتجاه لا يصدق على 
مسرحية عبد الرحمن فهمى . فالعبث - 
كما تدل هذه التسمية يدقة - لا ينقد 
الؤاقّم فقط ؛ بل يهدمه هدمأ , أو - بتعبير 
أذق > يهدم نظرتنا إلى الواقع على أنه 
قابل للفهم » ويعطينا ٠‏ بدلا من ذلك » 
شكاق فنيا يجسد استحالة فهم الواقع , 
أى عَبشِيِة هذهاا آحاولة أو عبثية الواقع 
نفسبه + فهى إعلان لليأس من أى تفسير 
للواقع ؛ سواء أكان هذا التفسير إيمانيا 
أم علميا . وهذا موقف مختلف عن مجرد 
«نقد الواقع» . ولا أظن آن هذا الموقف - 
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القفز هلى الأشسواك 


وهواكصة ترئى فلسفى أساسأ - قد 
استطاع إن يتأصل فى فكرنا ؛ مثله مثل 
«الرمزية» من قبله . وقد تبدوى بعض 
المشاهد فى مسرحية عبد الرحمن شبيهة 
بمسرح اللامعقول ؛ أو مذكرة يجوه على 
نحو ما ؛ ولكنه شبه «تكنيكي» صرف. وقد 
يكون أبرزها نزول القتيل (الميت) من على 
الخشبة وتكلمه أمام المحكمة , ولكننا 
نلاحظ أن الميت يظل ميتا طالما هو فى 
الخشبة فقط , يلبس قناعاً على شكل 
جمجمة , ورداء على شكل هيكل عظمى ٠‏ 
أى أن الايهام المسرحى مفضوح سلفا : 
وتحن أمام «لعبةه شديدة الارتباط 
بالواقع. يمكن أن تذكرنا بالقره جوز الذى 
عرفناه فى طفولتئا . أما فى الأدنب 
المسرحى فقد تكون فيها مشايه من 
مسرح برخت اللملحَدى]: أف منةفرزافيّر» 
بوسقف إلريس . وشرط «اللفية» دايْما أن 
يشترك فيها الجميع ' فَلََ يكون ثمة قاصل 
بين الممثلين والجمهور ‏ وأكاد أجزم بأن 
فعلا لكانت عملاً نمونجياً من هذه الناحية, 
فالمنظر الوحيد هوقاعة محكمة وأى 
شىء أكثر طبيعية من أن تتحول قاعة 
المحكمة إلى قاعة عرض مسرحى ؛ يكون 
فيها الجمهور المشاهد - كأى جمهور فى 
قاعة محكمة - مرتبطا بلطراف القضية 
على تعوما ؟. 

واشتراكنا فى اللعبة معناه أثنا 


الهسلال )) ديسمبر ه155 


١ 


أرشيف الشارخ 


الواقع ولكنها - من ناحية - تشبه ما 
يحدث فى الواقع ولا تخرج عن منطقه , 
ومن ناحية أخرى تمهد لقول أشياء تفضح 
بها هذا الواقع وتسخر منه , إذ تصل به 
إلى أقصى مداه . و «اللغة» هى العامل 
الرئيسي فى كل ذلك . فالقضية المطروحة 
على المحكمة مبنية على مبالغة لغوية : 

«إنه فى اليوم تاريخه قام المتهم بقتل 
المجنى عليه مع سيق الإصرار 
والترصد ٠؛‏ وذلك بأن تسلل إليه حالة كونه 
نائماً ووجه إليه سبع أغنيات نافذة أدت 
إلى إزهاق روحه وحدوث الوفاة» . 

فتحن نصف الجر . والفيظ ٠‏ 
والشوف ٠‏ وحتى الضحك ؛ بأثه «يميت»ه 
وذلك على سبيل المبالغة ٠‏ وسبب الموت فى 
هذه «القخضيةء هو التقزز ؛ ولا عجب ٠‏ 
فتحئ بلا نلتكاأن نغرف أن المتهم الواقف 
فى القفمن آخرش وأصم . وهذه مبالغة 
لغوية أخرى » فإذا كان المغنى أخرس 
قالاصوات التى تصدر عن حنجرته 
محنودة وعاجزة وإذا كان أصم فهو لا 

الواقعية النقدية 

وظهور الحانوتى فى قاعة المحكمة مع 
أعوانه حاملين جثة القتيل ؛ ليؤدى شهادته 
بناء على طلب الإدهاء . استمرار فى 
اللعبة اللفوية , نكافا علينها - نحن 
المشاهدين - بخطبة فى شكل قصيدة من 
الشعر الحر تعدد أسباب التقزز فى الواقع 
المصيط بنا . رخلاصتها أننا نكذب على 
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أئفسنا ٠‏ حتى بتنا نكره أنفسنا هذا هق 
«#نقد الواقع: أو «الواقعية النقدية» التى 
يشير إليها عز الدين إسماعيل . ولكن .. 
أليس من الغريب أن الثسخص الوحيد 
الذى يقوم به فى هذه المسرحية , وعلى 
هذه الصورة الجادة . فو الشخص الميت؟ 
فكيف نصف المسرحية فى جملتها إذن ؟ 
أليست كلها نقداً للواقع . ولكن بالمبالفة 
فى إظهار عيويه ؟ . 

وإنطاق الميت هو فى ذاته نوع من 
المبالفة : كما نقول عن الجماد إنه ديكاد 
ينطق» ؛ أو إنه ينطق فعلاً ؛ للدلالة على أن 
فعلاً ما قد جاوز الحد . على أن الكاتب 
يظل دائما فى نطاق المعقول ؛ أو المأكلوف 
على الأقل . فالميت لا يؤدى شهادته إلا 
بعد طقس معين , كما ينبه الحانوتى هيئة 
المحكمة : فما دمنا تلقن الميت عثد إنزالة 
فى قبره » حتى تكوق ثابت الجِنان عندما 
يسلله الملكان قمن المنطقى أن يلقن 
أيضا عند إنزاله من نعشه ليؤدى الشهادة 
أمام المحكمة . وكأن هذه الشهادة مبنية 
على سؤال يثور فى أذهاننا ؛ أو يوحي 
إلينا المؤلف به . مستمدا إياه من تراثنا 


صلاح عبد الصبور 


أرشيف الشارخ 


اللغوى : ما دمنا معترفين بأن الميت سوف 
يسال فى قبره؛ فلماذا لا نجم -رهىق 
دنيوية أيضاً ؟ وفو سؤال مبنى على 
مبالفة جريئة ؛ ولكن المؤلف يبررها 
بالشهادة الصادقة التى يدلى بها الميت 
أمام المحكمة . أما سائر شخصيات 
السرهية . وهم الأحياء ؛ من فيئة 
المحكمة (لا يتكلم إلا الرئيس) إلى الإدعاء 
والدفاع والحانوتى فكلهم له طريقته فى 
المبالفة التى تثير الضحك لفرط سخافتها. 
فالإدعاء والدفاع يتقاذفان أبيات الشعر 
الخطابى بمناسبة ويدون مناسبة ٠‏ ورئيس 
المحكمة يطلب دفع غغرامة على كل بيت 
شعن ويطلب من كل إتسان ؛ وكل شىء», 
أن يكون «مستوفياً الدمغة» ؛ وهذه أمثقة 
قليلة لما امتلا به حوار المسرحية من ترديد 
مالغ فيه لعيارات هى فى أصلها ميالقات 
لا تصدر إلا عن النفاق ؛ والغرام بالمظاهر 
نون الجوفر . وكان المؤلف يقول لنا : 
واقعكم كاتب ومشين (هذا ما يصرح به 
الشخص الميت) . ولكنكم على ما يبدو لا 
تشعرون بذلك ٠‏ والطريقة التى أجدها 


يوجين يونسكو 
_ ك0 
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مناسبة لكى تشعروا : فى أن أعرضه 
عليكم بهدً! الصورة المبالغ فيها . 

فالمبالغة مثل معظم المؤثرات 
الاسلوبية, تعتمد على الاتيان بتعبير غير 
متوقع . ولكن عدم التوقع هنا لا يأتى من 
المخالقة كما هى الحال فى الاستعارة أو 
التهكم مثلا ٠‏ بل من أن التعبير الذى جاء 
به الكاتب يقوق الصغة المعهودة بمراحل 
كثيرة . الأغنيات , مهما تكن رداعتها ؛ لا 
تصبح سلاحاً قاتلا . والمحسوبية ؛ مهما 
تكن فاجرة ٠‏ لا تبلغ الدرجة التى تجعل 
شخصا أخرس وأصم مغنيا ٠‏ وإبدال 
الحقائق بكلام طنان فارغ من المعنى لا 
تبلغ حد التراشق بأبيات الشعر فى قاعة 
محكمة . ومثل هذا التأثير الأسلوّئ:لا يتم 
إلا حين يعرض علينا فى صورة محسوسة 
كالتى تقدمها المسرحية . 

الي 

أما رواية «روج متحيبيات» فلطية 
فتيدأ هنا بالمبالغة من أول سبطن + فعان 
رشوان بعد الدفن فوجد ديكه الذى يماثله 
فى الطول واقفاً كالحارس خلف الياب» قد 
نتصور ؛ لبعض الوقت ؛ أن هذه مبالفة 
لغوية فحسب ٠‏ فنحن لم نر قط ديكا يبلغ 
من الارتقا ع مترأً ونصف المتر مثلا ٠‏ وهو 
الطول الذى يمكن أن نعطيه لصاحبه مهما 
تصورناه قصيراً . فصاحبه هذا ليس 
طفلا , هو راجع من مراسم دفن ؛ وقد 
عرفنا من السطر الثالث أن له حماة وأنها 
تعودت أن تقدم إليه هدية سنوية إذن فهو 


11 


الهسلال ) ديسير 1544 


أرشيف الشارخ 


زوج منذ بضع ستوات على الأقل 

كل شىء فى بيت رشوان وزوجته 
محبات يبدو عادياً جداً ما عدا هذا الديك. 
ولأن هذا الديك أعجوية فى جنسه فقد 
أقام صاحبه حفلة لكبراء المحافظة كلها 
حتى يشاهدوه بعيونهم ؛ بعد أن أذاع 
عمدة القرية خبره ٠‏ فكر الأذكياء فى إقامة 
مشروع سياحي فى حوش بيت رشوان ٠‏ 
ويعد قليل أصبح الحوش يضم أيضا 
تمثالا للديك أقامه فنان تشكيلى . 

بين كل هؤلاء البشر العاديين يبدو 
النيكومده مخلوقا غير سادى .ون 
محبات وحدها هى التى تفهم سره . إنها 
وحييدة معه كل يوم » وزوجها فى عمله » 
فبيتهما مخروم من الأطفال . ترى فى عين 
الديك أشياء . يعشقها وتعشقه ؛ أولدها 
طفلا له أربعة أصايع فى قدميه بدلا من 
خمسة ) وغشاء بين ذراعه وصدره . الزنوج 
الذى.فرخ بالطفل فئءاول الأمر - يعد 
انتظار شير نيفين - لم يلبث أن تبين 
الحقيقة. حاول قتل الديك فطار هذا وهبط 
على بيوت أخرى فى القرية . أصيحت له 
معاشق كثيرة ؛ ولكنه حن إلى محبات 
وابنها فعاد إليهما . واضطرت إلى الهرب 
بهما بعد أن قتلت زوجها بسكينة لتنقذ 
الديك , الذى أصبح اسمة الآن «الملك» . 

ويتسارع إيقاع الرواية قرب النهاية 
لتخبرنا أن قرى الناحية أصبحت تتنافس 
فى الحصول على «الملك» بعد أن عرفت 
مواهبه العجيبة , وأنه استولد نسايها 
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مدداً كبيراً من الأطفال الديوك ٠‏ بل إن 
مجردلمس تمثاله الذى فى دار محبات 
كان يكفى لأن تحمل العاقر . 

إن الديك . فى القرى المصرية ٠‏ 
يضرب به المثل فى القوة الجنسية . وقد 
أخذ الكاتب الروائى هذا المعنى وحوله عن 
طريق المبالغة ؛ إلى صورة خيالية » يظهر 
بجانيها المحيط الاجتماعى مع كل تقاهيمه 
وابتذاله » مريضاً بالعقم . وكان يمكن أن 
يكتفى بهذا. ولكنه أراد أن يرفع «يطله» 


إلى مستوى أسطورى ؛ فختم روايته بهذا 


«قرر الملك أآخيرا البحث عن عالم آخر 
: انطلق إلى السماء.. علا وعلا ميمماً 
وجهه شطر قرص الشمس المودع ٠‏ ضبرب 
الأجنحة بقوة وواصل الصعود نحو البؤرة 
البرتقالية المهيبة ..كان قرص إلشبعس 
أطياف الرضا بالئياية» . 

«هبط الديك على القرض : ظل باسطاً 
إلى أقصاهما جناحيه . عانقه . اتحد به . 
مضت الشمس تهيط فى الأقق البعيد وهفى 
محملة بالكائن الأسطورى الطالع من رحم 
الأرض . لم يتسع القرص الجناحين 
الهائلين فيرزا من الجانبين عن يمين 
وشمال . وما لبث العرف الأحمر أن ذاب ٠‏ 
وكذلك ذابت اللوزتان . سال نهر أحمر 
وانتتشر على القرص الذى كان يوالى 
هبوطه فى بحار المدى البعيدة ». 

إن المدخل الأسلوبى لأى عمل لا 


وا 


أرشيف الشارخ 


يستوعب العمل كله ؛ وخصوصاً إذا كان 
عملاً روائيا , حيث أن الروابة تجمع 
أطرافاً كثيرة من الكيفيات لصي . 
الوصفية والدرامية والغنائية إلخ . فشتان 
ما بين البداية التى لا نلحظ فيها خروجا 
على الأسلوب الواقعى إلا فى الصقة 
الخارجية للديك , التى تبدو لنا ٠‏ وتحن في 
سذاجة البداية . مجرد مبالغة لفظية , لا 
تلبث أن تصبح مبررة فى سياق الحوادثه 
والأوصاف الفالبة التى تنحو منحى 
ساخراً : كاريكاتوريا : شتان ما بين هذه 
البداية , التى لا تتفير وتيرتها لعدة فصول 
وبين هذه النهاية الشعرية الاسطورية . 
ولكنالكاتب الروائى يعبر المسافة بين 
فذين الطرفين والأسلوبين بتصوير تطور 
العلاقة بين الديك وصاحبته حتى تصل إلى 
ذروتها .وفى_ التميهيد لهذه الذروة يثتى 
حلم المرأًةي وهئ تملا أوميتهابماء 
الطلغبة , بظمثاً حارّق يعقبه رى غير 
متنظرء ولا لبت أن تجد نفسها بين 
لاتستطيع منه فكاكا . وإذ يشعر أن 
قواهاقد خارت وأنها على وشك 
الاستسلام لنداء الرغبة يرخى جناحيه » 
عناق الديك للمراة ! 

مشهد يذكرنا بمشاهد ممائة لدى د . 
ه . لورنس , الذى كان مغرماً بتصوير 
الاشتعال الفجائى للجنس بين طرفين 
متباعدين فى الوضع الاجتماعى . تعل 
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القفز على الأشؤاك 


وجود د . ه. لورنس فى الذاكرة الأدبية 
هو الؤى يجعلنا ترى فى عناق الديك 
شمرأه لمتمراراً المبالغة ٠‏ أكثر مها هو 
خروج عنها ؛ فساسلوي الوصف فى هذا 
المشهد عند قنديل شاعريى كما هو عند 
لورنس » الذى لم يشرج على التقاليد 
العامة للكتابة الواقعية . 

ولآن «المبالفةه لا تزال هى المؤثر 
الأسلوبى الأقوى عند قنديل » نرى فكره 
هىء فكر المؤلف الواعى . ظاهرا حين 
يعاق وعون يتساحل بينما يكون مطاذه ف 
خمارة الحظة . التى لا تسمع بأئ تفكير 
أو تساؤل : 

«ضمم عليها الجثاحين وتنهد سعيداً 
لأنها لم تهرب عندما رفع عنها الجناحين 
لحظات .. جرب أن يغمض عليها عينيه 
حتى يكتمل الاندماج والتوحد . ذابا معا 
فى كيان واحد صائت وإسآون ] 

«هل كانا يفكران فى شئء» واحذ ؟ هل 
كان يا ترى إحسباس واجد يجتاج 
روحيهما ؟ فل كان الديك فى الصومعة 
التى تشكلت من الريش الملون فى ركن 
القتاء يحاول أن يصيلها إلى دجاجة 
راضية سلّمت بدنها لتديكه . لعلها تترك 
عالم البشر ٠‏ وتغدو كائناً ملائماً له , 
يتحقق لها معه ما لم يتحقق مع بنى 
جنسها ؟» . 

هذه الجملة الأخيرة بالذات تشى 
بطريقة تفكير المؤلف . فهولا يزال 


الهلال ) ديسير ١44‏ 
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مشدوداً إلى الواقع الدميم , المتخلف , 
المزرى ٠‏ الذى أطلعنا على جوانب منه فى 
القرية . وأبى إلا أن يطل على بشاعته فى 
المدينة أيضا فجعل رشوان يفر إليها - 
حين طفى عليه الشعور بالعجز والهوان - 
فلم يستطع البقاء فيها سوى أيام ليرجع 
أشد عجزاً وهوانا - وما الديك ‏ بقوته 
وجماله ؛ إلا الصورة المبالغ فيها لإظهار 
قبح هذا الواقع وعجزه (مثل صورة القرد 
كنج كونج فى أفلام الثلاثينيات مع 
اختلاف السياق , وإن كان كلاهما ملكا) . 
أما الفكر الأسطورى المغلف بالغفموض 
والسحر فيظل كالخيال المحوّم فى الجانب 
الثقافى من عقل المؤلف ٠‏ إلى أن ينفجر 
فى:تلك النهاية المفاجئة . 

كه العملين السابقين يعتمد «المبالغة» 
نسلكا اسلوؤيياً# ويطورها فى الحوار 
والقصمرا ليكشف بظريقة غير مباشرة 
عن مدى قبح الواقع . وسأتحدث الآن عن 
عمل ثالث ٠‏ قصمة قلصنيئزة هذه المرة : 
تستخدم المبالغة للغرض نفسه , ولكن 
بطريقة أكثر مباشرة . 

القصة هى «بستان الأزيكية» لمحمد 
عبد السلام العمرى (؟55١1 ٠‏ وتاريخ 
النشر 14517) . وقيل أن أتكلم عن هذه 
القصة يجب أن أنبه إلى أنها مشحونة 
بالأخطاء اللغوية , إلى درجة تزيد كثيرأ 
على ما تعودنا أن نغض النظر عنه . ولا 
شك أن المسئولية عن ذلك هي مسئولية 
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الناشر أولاً : فقى كل دار نشر (صغيرة 
أو كبيرة . مثل الدار الحكومية التى 
صدرت عنها هذه المجموعة) يوجد مصحح 
لقو وغل عر المجنوهة كنيء 
كالخرطوش الفرعونى يحمل خمسة أسماء 
ذوى ألقاب متعددة ٠‏ ليس بينها ٠‏ بالطبع , 
لقب دمصحمح ؛ فهل يمكن أن ينصلح 
الحال لو أعطينا المصحح لقبأ «مناسباء 
مثل «المشرف اللغوى» أو «الخبير اللغوى» 
ووضعناه على هذا الخرطوش ولو فى 
الذيل ؛ مادام الأمر الواقع » كما سمعت 
أن المصهح الكفه أصيح عملة نادرة » 
بالتسبة إلى كثرة الإبداعات والمبدعين ؟. 
القصة تحمل فى عنوانها لفتة أساوبية 
إلى مضمونها . قلا أحد اليوم يتكلم عن 
«بستان» الأزبكية ؛ وإنما هى على الأكثر 
«حديقة الازيكية» وذلك عند من عرفوها 
قبل عشرين سنة أو عشن سنين على الأقل 
فقد انقرضت أو كادت ٠‏ جائب منها أو 
جوانب ٠‏ قامت فيَهَا مبان حكومية : 
وجانب شغله جراج كبير متعدد الطوايق » 
وجانب راح فى التنظيم , وجاتب تحول 
إلى موقف للأتوييس والمينى بص ٠‏ يعج 


عز الدين اسماعيل 
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بالراكبين والنازلين والمنتظرين , وهناك - 
للحق - مسرح صغير منفوس بيا. عذه 
المعالم الكبرى ٠‏ يؤمه اللاآقفون بجودهم 
النفسية الكثيرة المتنوعة » وقهوة - لا بأس 
دعنا نسميها كازينو كما سماها كاتب 
القصة - قهوة متواضعة أو كازينو 
متواضع فى قطهة الارض الصفيرة 
الباقية مما كان يوم حديقة الأزبكية , 
الواحة التى ينوى إليها - أشجارها 
الظليلة ومقاعدها النظيفة - كل غريب 
وفقير تعب من التجوال فى قلب المدينة 
التى بلا قلب . 

ولكن هذا كله يظل اسمه «بستان 
الأزيكية» عند منشىء ذلك البستان , 
استفاضل ياشا : الخديوى . 

وأو القصة , وهو الكاتب نفسه على 
الأرجح » يعرف تاريخ الحديقة أو البستان 
معرفة يقيقة ؛ ويستطيع أن يحدثنا عن 
هتسبته]:ومهنديشها ؛ وكذلك دار الأويرا 
التي كانت تجَاوْرها “عديث خبير ؛ فقد 
نعم فى صباه بشىء من بقايا ذلك الجمال 
وأكمل ؛ بدراسته وخياله , صور الجمال 
الأجمل . 


د . ه لورانس 
7 
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الففز على الأشسواك 


أن يستحضر الراوى صورة منشىء» 
الحدبقة ٠‏ ويشترك معه فى الطواف بأرجاء 
المكان » حيلة قغصصية بدأها فى أدبنا 
الحديث محمد المويلحى («حديث عيسى بن 
هشأم» قبل مائة سنة بالضيط - )١18454‏ 
ولكن الكاتب المعاصر يستخدم هذه الحيلة 
لغرض مختلف ؛ فبشاعة المكان الذى كان 
يوما يستانا . تظهر بوضوح أكبر فى 
عيون من أنشأه ؛ وفى عيون رفيقه الذى 
يعشق الجمال ء وإن لم يجربه؛, هو 
شخصيا ٠‏ إلا فى حالة فطرية سانجة . 
هى عشقه لابنه «المواوى» - المقتنى 
الشعبى الذى كان يتردد على قريته . 

على هاتين الخلفيتين من الجمال 
الفطرى والجمال المصنوع يمكن أن يظهر 
قبح المكان » بصورة شديدة البالغة » وإن 
كان تحديد المعالم المعروقة يمكن أن يوحى 
إلى القارىء بأن هذ اللبالغات تصلور 
الواقع . فكلها مبثالقات يذكنة ؛ غير 
ممتنمة . فإذا لم يكن القارىء خُبَيرَاً 
بالمكان , ولا بهذا الأسلوب هن المبالغة , 


العكس ٠‏ هناك علامات تحكى الواقع بدقة 
٠‏ فتجعل السياق العام أشد إرباكا. خذ 
هذه الفقرة مثلا : 

«تعاف النفس النظر إلى المؤخرات 
ويرازها الناشق والسائل الذى يغلب عليه 
اللون الأسود الصديدى , وأضحت البرك 
المستعملة والتى تحوى كل واحدة منها 
على أحدهم بركا من وحل البراز المختلط 
البول له رائهة نتن المجارى الآسنة 
والعطنة » يلتصق الباعة بالحقر وبالأرصفة 
وبالزهام , تختلط أصوات المسجلات التى 
تذيع خطب الشيغ الملتهبة ؛ الساحقة 
والماحقة بأيات الذكر الحكيم ؛ بالعريس 


الحيانى 5( بحالات غرام جديدة وحديثة 


باب المبالغات الممتنعة » لأمكن 


فمن الممكن أن يتلقى الوصف على أنه أن نتصور - مثلا - أن الراوى 
واقعى .ولا سيما أن بعض القصص الذى تعب من المشى والحسسر 
الواقعي فى الخمسينيات والستيتيات كان والضوضاء والزحام قد خلط خيالاً 
متطرفاً فى منحاه النقدى ٠‏ متأثراً فى ذلك خقيقة : وناقة أزاذ - قيما ييدي - 
بموقف إيديولوجى من الواقع الاجتماعى أن يعلن قبح الواقع بأعلى 
ومما يجعل النص أشد التباسأً بالنسبة صوت . ودون أن يلجا إلى غناء 
إلى القسارىء الأجنبى عن المكان أوعن مفن أخرس . أو شقاوة ديك 
الثقافة » أنه لا يجد أى علامة تدل على أن عرييد.أو . ... قبياب 
الكاتب قد اعتمد أسلوب المبالفة ؛ بل على المبالغة مفتوح للجميع . 

الهسلال ‏ درسمير 42؟1 1 
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© «للاسف لم تكن عندى الرجولة الكافية لمقاومة الفاشية 
اليابانية. كم أشعر بالعار». 
المخرج اليابانى اكيرا كيروساوا 
ا ليوا © مكل ما أريد أن أحققه من وراء قصصى هو إمتاع 
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وما لس 5 الكاتب المقربى محمد المراجبظ 
السساسس 2 © دلا يصع لمجتمع أن يبقى أسير الماضى, مهما كان 
ماساويا». 
عالم الاجتماع يهودا الكاتا 
© «إذا لم يكن فى وسعنا سماع الحقيقة؛ فسوف تنتشر 
الأكاذيب». 
فردريك توين مدير معهد اويلاند 
باستراليا بعناسبة أتهامه بمعاداة السامية 
لرأى قاله عن محرقة اليهود 
© «إعتقال بينوشية انتصار للديمقراطية والذاكرة التى 
تقاتل من اجل العذالة: وليس من أجل الانتقام» . 
الكاتبة الشيلية كارمن كاستييو 
© «السياسة بلا تقوة وسيقى بلآ,آلات؛ والاقتصاد بلا 
قوة تعصعه يلل مهددأ يستِجذى حماية الأبخرين». 
الأمير خالد. بن مبلطان بن عبدالعزيز 
© «عندما تعلم أنك خاسر لا محالة فالتصرف العقلانى 
الوحيد هو أن تصاب بالجنون تماماء وتغير قواعد اللعبة 


ينجل هوارد عالم الرياضيات البريطانى 
© «الاحتفالات بانتهاء الآلفية الثانية الميلادية ليست 
احتفالات بميلاد المسيح ؛ وإنما يالموت البطىء المسيح » 
الكاتب البريطاتى انكوس ولسن 
© «كل مشاكل العالم سبيها الرجال الذين لاستمعون 
إلى ما يقوله الآخر». 
المخرج الايطالى فرانكو زيفريللى 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بقلم: د . محمود عبدالفضيل 


واخيرا حصل امارتيا سين (55:0::ده8) » عالم الاقتصاد 
الهندى المرموق على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية لعام 
؛ وهى الجائزة الشلاثون فى هذا الفرع من فروع 
المعرفة. وتكتسب جائزة هذا العام أهميتها من أنها المرة 
الأولى فى تاريخ «جائزة نوبل: فى علم الاقتصاد يحصل عليها 
اقتصادى من العالم الثالث. يتناول فى كتاباته قضاياهم مثل 
الفقر والجوع وقضايا التنمية. فلقد ظلت «جائزة نويل» 
الاقتصادية: على مدار السنين؛ حكرا على اقتصاديى العالم 
الأنجلو'- سكسوقى] طع آستتنآءاث_قليلةا 

ويعبتبقبدٍ الكشيرون أن منح الجائزة 
لأمارتيا سين قد جاء متأخرا بعض الشئ. 
وهذا يعكس فى حر زاته التحيسزات 
الأيديولوجية للجنة السويدية التى تقوم 
يعمليات التحكيم وتصفية الترشيحات لهذه 
الجائزة الكبرى كل عام . كما أن هذا 
الاعتراف المتأخر يعنى ضمن ما يعنى عدم 
التقدير الكافى لأهمية البحث العلمى فى 
فروع معرفية مهمة فى علم الاقتصاد مثل: 
اقتصاديات التنمية. اقتصاديات الرفاه 


سم ت- 
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والخيارات الجماعية: اقتصاديات الفقر 
والمجاعات. 


وباستعراض قائمة «جوائز نوبل» فى 
العلوم الاقتصادية على مدار الثلاثين عاما 
الماضية؛ نجد أنه لم يحصل على هذه 
الجائزة فى مجال *اقتصاديات التنمية», 
سوى أستاذ وحيد هو وليم آثر لويس 
يجامعة برينستون, أحد المؤسسين لهذا 
الفرع؛ وحصل عليها مناصقة مع 
اقتصسادى أمريكى آخر عام 5ا19, 
ويلاحظ بهذا الصدد, انعطاف مهم منذ 
عام 194٠‏ لمنح الجائزة لاقتصاديين 
يبحثون فى قضايا فنية ضيقة أقرب إلى 
«التمارين الذهنية؛ المنطقية والرياضية:». 
منها إلى قضايا الاقتصاد السياسى 
والاجتماعى المعاش. وهذا المنعطف يعكس 
ببوره تطور علم الاقيتصاد فى الولايات 
المتحدة الأمريكيئة خلال الغشرين عاسا 
الأخيرة ليصكتح أحد فروغ #المعلق 
الصضورى». ويلاحظ أن تلك الملسافمات 
الرياضية الحديثة., تختلف تماما عن 
مساهمات الرعيل الأول من الأساتذة 
الذين أدخلوا الأساليب الكمية فى التحليل 
الاقتصادى, وأحدثوا «نقلة مغعرفية» مهمة, 
فى علم الاقتصاد من أمثال الاساتذة 
الكبار: راجنر فريش (النرويج)ء جان 
تنبرجين (هولندا). فاسيلى ليونتيف 
(أمريكى من أصل روسى) , تارلنج 
كويمائز (أمسريكى من أصل هولندى), 


لورانس كلين (امريكى)؛ ترجف هوفولو 
(نرويجىي). فقد كانت «الإشكالية المعرفية, 
لديهم مشتاقفة: وكان همهم وشاظهم 
الأساسى هو استحداث «الأنوات للكمية» 
اللازمة لتطوير علم الاتصاد ليكون أكثر 
فائدة وفعالية المخطط وراسم السياسة 
الاقتصادية عموما. ويعبارة أخرى؛ كان 
فؤلاء يَصيفوق ييرلفة دوقت المي 
جديدة تنقع التاس فى الأرض.. وليس 
سجرد ا ممارسة«الرواشنة التغتيةه طن 
مستوى عال من التجريد.. والتحليق فى 
الهواء بعيدا عن أرض الواقع الاقتصادى 
وتضاريسه المعقدة. 

ولعل كثيرين لا يعرفون أن «أمارتيا 
سين » وإن كان أول هندى يحصل على 
جائزة نوبل فى الاقتصاد .. فإنه ليس أول 
هندي يحصيل على الجائزة؛ فقد سبق أن 
حصل طاغور شثائمر الهند الكبير على 
جنائزة ثويل فى الآدابٌ (عام :)١15177‏ كما 
خضل عالم فيزياء هندى هو سى رامان 
على جائؤة نويل فى الفيزياء (عام .)117١‏ 
وذلك مدعاة للفخر لشعوب العالم الثالث, 
فرغم حجم الهند السكاني الكبير شبه 
القارى. يظل هنا السجل رما على القدرة 
على التميز والإبدا ع لشعوب وعلماء بلدان 
المالم الثالث. فى ظل ظروف قاسية وغير 
محفزة.. مقارنة ببلدان العالم الأول 
وملحقاته. 

ولقد ولد «سينء فى بلدة سانتينكتان 


58 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الواقعة على بعد ١4٠‏ كيلو مترا من كالكتا 
عاصمة إقليم البتجال عام 1977 ؛ وذهب 
فى صباه إلى مدرسة أسسها طاغور فى 
سانتيتكان.. وكان نطاقور صنديقا لواليه 
وللعائلة ؛ بل هو الذى أعطاه اسمه. وقد 
تفتحت عينا «سنء وهو لايزال فى التاسعة 
على مسشاهد المجاعة والموت فى شوارع 
البنجال: وانطبعت مشاهدها التى لا 
تنمحى فى ذهنه بقية العمرء ومنذ ذلك 
اليوم, ظلت تؤرقه أسباب «فقر الأمم 
ومجاعات الشعوب» .. بالمقارنة بموضوع 
بحث آدم سميث (مؤسس علم الاقتصاد 
الحديث) عن «أسباب ثروات الأمم» فى 
العالم الأول. 

وإذا ما تتبعنا المشوار العلمّى:لامارتيا 
سمين. نجد أنه كان طويلا وحافلا. قبعد 
التحاقه بكلية بريزيدسبى /إ© 177681062 
العريقة فى مدينة كالكاتا. ذهب لبريطانيا 
والتحق «بكلية تزينتى» فى جداأمتعة 
كيمبريدج العريقة:: وحمضل هناك غلى 
درجة البكالوريوس فى الاقتصاد بتفوق مع 
مرتبة الشرف عام 1560: ثم واصل هناك 


النقدية والإبداعية. 

وشرع «سين» فى كتابة أطروحت»ه 
للدكتوراه حول نظريات ومناهج اختيار 
فنون الإتتاج ١٠-تاءة1”‏ 01 عءزمط0) 
1165 فى البلدان النامية, تحت 
إشراف الاقتصادى البريطانى.الكبير 
موريس دوب؛ وحصل على درجسة 
الدكتوراه من جامعة كيمبريدح عام 
5 . وكانت أطروحته تمثل إضافة 
مهمة فى هذا المجال؛ وأصبحت فيما بعد 
مقطوعنة كلاسيكية فى منظومة فكر 
اقتصاد التنمية. وجدير بالذكر هنا أن 
«أطروحة سين» هذه عندما تم نشرها فى 
أوائل الستينات لم يتجاوز عدد صفحاتها 
«الاثة ضيفحة» بما فى ذلك الملاحق, لآن 
النص كان مكتويا «بميزان الذهب». وكل 
سطر فيها يجوى جديدا.. ولم يضيع وقتا 
ولا حيرا فى حرث آرض سبق حرثهاء كما 
تفعل هثا فى أطروحات الدكتوراه حيث 
يقديم آكثر من تصفها فى إعادة سرد 
واجترار كل ما هو معروف ومطروق من 
قبل. ومن هثا تميزت هذه الأطروحة 


دراساته العليا للدكتوراه في أواخر بالجدة كل الجدة فى كل فصل من 
الخمسينات.. وكانت كيمبريدج آنذاك فصولها وفى كل شكل إيضاحى من 
مركزا مشعا للراديكالية والتجديد المنهجى2 اشكالها. 

فى التحليل الاقتصادى» وتعج بأهم رموز أغَن: : عدكد ؟ 

يسار هما بعد الكينزية» و«الماركسيين وهكذا كانت تلك البداية القوية إيذانا 
القدامى والجدد» والريكارديين الجند». بميلاد اقتصادى عيقرى ومبدع,؛ آثر أن 
وهناك تشرب «سين» بروح كيمبريدج يعود إلى الهند ليتبوأ منصب الأستانية 
الهسلال ) ديسمير ذكور ديق 
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فى سن مبكرة فى جامعة جادا فقبور فى 
كالكتاء قبل أن ينتقل للتدريس بمدرسة 
دلهى للعلوم الاقتصادية - أهم مركز 
التدريس والبحث الاقتصادى فى الهند 
أنذاك خلال الفترة 1947/1-577 - ثم أخذ 
«سين» ينطلق إلى الخارج بحثا عن العالمية 
وتجويد أدائه البحثى؛ فغادر الهند عام 
131 ليبدأ عملية الترحال الطويلة بدما 
ببريطانيا التى أصبح فيها أستاذا فى 
مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية (15 5 .آ) 
عام ١191؛‏ ومنها انتقل إلى «كلية نفيلد» 
- قلعة الأبحاث الاقتصادية - فى جامعة 
أكسفورد عام /ا/ا9١‏ وظل بها حتى عام 
ليتولى بعد ذلك كرسى الأستانية 
للاقتصاد السياسى فى جامعة أكسفورد 
عام.158. وظل «سين» باكسفورد حتى 
عام 1941 ليرحل بعد ذَلِك إلى جامعة 
هارفارد فى الولايات المتطذة الأصريكية 
ليتولى شغل كرسي الاقتهباد والفسبغة 
هناك خلال القترة : 4 1541. ولعل 
«سينه من القلائل الذين يستطيعون شغل 
هذا الكرسى بكقاءة؛ فهو اقتصادى مولع 
منذ صباه بقضايا الفلسفة والأخلاق 
وعلاقتهما بالاقتصاد ومنظومة العلوم 
الاجتماعية:, وله مساهمات متميزة فى 
مجال الفلسفة تم نشرها فى مجلات 

وفى يناير عام 1994 (عام الجائزة) 


غادر ٠سين»‏ هارفارد ليعود إلى كيمبريدج 
محبويته القديمة والأصلية؛ ليصبح رئيسا 
اكلية «ترينتي» التى تخرج منهاو. وهو 
صب من :مهاسي الأزدة قراطينة 
العلمية» فى تلك الجامعة. وبذاك تكون 
«الدائرة: قد اكتملت.. وعاد إلى ذات 
المكان الذى شهد بداية انطلاقته العلمية, 
وشات الأقدار أن يحصل على «جانزة 
توبل» وهو فى ربوع ٠كيمبريدج»‏ ؛ وبين 
مَروْجَها الغضراء وطى ضفاف ثهرفا 
البديع المتدفق المتجدد عبر الزمان؛ وفى 
نفس «الكليةء التى شهدت بدايات التكوين 
وعلامات التبوغ الأولي.. ويالها من 
مطيكةةة تاريخية جميلة. 

وَإذَآ ها تاملنا فى «المشروع البحثىه 
لكالا الاقتصان الكبير «سينه تجده 
متنوعما ومتجددا عبر مسيرة حافلة 
استهرت ثحو أرينعين غاما دون انقطاع أو 
تؤقفت لذلك الؤهيخ العلمى وتتوزع أعمال 
ومساهمات «سين» العلسية على أربعة 
محلور بحثية؛ كل منها يشكل مرحلة 
وعلامة مهمة قى تطوره العلمى والفكرى.. 
وقد بلغ رصيد أبحاثه حتى لحظة حصوله 
على الجائزة: إثنى عشر كتابا ونحو مائتى 
مقال علمى؛ مما جعله يترأس جمعية 
«الاقتصاد القياسىء (-00ع2 ع11” 
/(ا5016 عأتاء02).: ودالجمعية* 
الاقتصادية الدولية» 171481118410081 
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جائزة نويل 


01 701016م0ع18آ. بل لقد 
وصفه عالم الاقتصاد الأمريكى «روبرت 
سواى» (الحائز على نويل عام .)1١9417‏ بأقه 
أصبح «ضمير عم الاقتصاد» فى عاللمنا 
المعاضر. 

ويمكن لنا تصنيف وتبسويب أعمال 
«سين» تحت أربع عناوين رئيسية: 

)١(‏ اقتصادات وقضايا التنمية 
الاأقتصادية . وخاصة محددات «معبدل 
الادخار الأمثلء و«الفن الإنتاجى الأمثل » 
فى البلدان الآخذة فى النمو.. وهى أعمال 
تم إنجازها فى أواخر الخمسينات ويدابة 
الستينات. 

(؟) اقتصادات الرفاه ونظريات 
«الخيارات الجماعية -50 01 111601185" 
001 لواء, وهى القضايا التى 
احتلت مكان الصدارة ‏ فى اهتعاماته خالل 
حقبة الستينات؛ وخاصةا,القواعد التى 
تحكم قرارات الخيارات الجماعية» وكيفية 
الاتتقال من دائرة «التفضيلات الفردية» 
إلى مجال «التفضيلات الجماعية»»؛ وما 
يرتبط بذلك من مشاكل شائكة تتعلق 
بأسلوب تجميع التفضيلات الفردية 
بأساليب ديمقراطية (تصويتية) أو وصائبة 
(فوقية). وقد تم تتويج النشاط البحثى 
المكثف فى هذا المجال بمؤلقهالمهم 
المعنون: «الخيارات الجماعية ونظريات 
الرفاه العام الصادر عام ١51١‏ وفقى 
مزيج من الاقتصاد , والفلسفة والمنطق. 


(؟) منشاكل «الفقر»هو«عدم العدالة 
الاقتصادية»وهى القضايا التى ألهبت 
خياله البحثى طوال حقبة السبعيتات 
وتمئل انتدانا معرفيا ومنطقيا للمرحلة 
البمثية السابقة. وقد حاول «سين» خلال 
هذه المرحلة تطوير مقاييس دقيقة «لعدم 
العدا لة الاتتصادية» فى المجتمعات الثامية 
وكذا «مناييس للفقر » و«للرفاه العام» حيث 
كان النهج هنا قياسيا وإحصائيا 
يالاستناد إلى منطلقات نظرية ومنطقية 
رصينة ومحكمة . 

وفى نهاية هذه الفتزة كتب «سين» 
مقالا نقديا مهما يزلزل فيه يعض 
مرتكؤات وفروض النظريات السائدة فى 
التحليل الاقتصادى ولاسيما تلك 
الرتكزة إلى «نفرض العقلانية» .. وكان 
هذا غنوان المقال المثير هو «العقلانيون 
الحمتن؛ زدلوة لموسمقة] ع1) 
الذي نشرهة عام ةا , 

(4) مشاكل «المجاعات» و «مستويات 
المنيفة :ومن اتن شكله يتوهق 
برنامجه المحثى خلال حقبة الثمانينات 
وإلى يومتا هذا . حيث اهتم «سين» 
بالسكان الأكثر فقرا فى العالم الذين 
يواجهون مسخاطر «المجاعة» ووالفاقة» 
و«التهميش الاجتماعى» المتزايد . يحاول 
أن تفسى لامر كلذ يقب اقة الثاش 
جوعا . بينما الطعام وفير ؟! 

وهكذا تلاحظ تلك الدرجة العالية من 
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الاتساق والتطور المنطقى للمناطق البحثية 
التى خاض فيها:«سين» بجراأة وكفاعة 
وساهم فى رفع »مكانتها المعرفية., 
وجعلها مجالات مهمة للبحث الاقتصادى 
المعاصر . 

ولعل الطريف فى الأمر أن «جائزة 
نويل» فى الاقتصاد التى حصل عليها 
«سين» هذا العام عن أبحاث فى الرفاه 
العام وعدم العدالة والفقر والمجاعات , 
تقف فى مفارقة حادة مع مضمون الأعمال 
التي تم منحها جائزة نويل فى الاقتصاد 
العام الفائت )١19917(‏ ؛ وكانت تدور حول 
نظريات تقويم المخاطر فى المضاربات فى 
الأصول المالية ومشتقاتها؛ وشتان ما بين 
«اقتصاديات المضاربين» وبين #اقتصاديات 
المخرومينء ! 5 

ولكن الطامبة الكبرئا ؛ أن لس 
الجائزة فى الختاع الماضى : الأستانين 
الأمريكيين« رويزت ميزتون » (8ع1/1 .+1 
0) و«ميرون شولزء (5650163 .81) 
كانا فى نفس الوقت شركاء فى إدارة أكبر 
صناديق الإدارة للخاطر الأصول المالية فى 
العالم المسمى : 61 1م]آ ؛ وكانا يضعان 
نظرياتهما «العلمية» موضع التطبيق فى 
إدارة هذا الصندوق ؛ وإذا بهذا الصندوق 
يصبح على شفا الإفلاس - فى نفس وقت 
إعلان جائزة هذا العام - ويلغت خسائره 
نحو بليونين من الدولارات الأمريكية .. 


وتدخل مجلس الاحتياط القيدرالى 
الأمريكى لتعويم الصندرق بمبلغ قدره 
أر؟ بليون دولار لكى ينقذ النظام المالى 
الأمريكى من كارثة مالية بحققة نيلها 
من «مفارقة تاربخبة فريدة» ! يلا ندرى 
هل ما حنث هو مجرد « إفلاس مالى» أم 
«علمي» ! 
وهكذا تأرجحت «جائزة نوبل فى 
الاقتصادء بين نقيكّن هما ه«الفقر 
والمجاغة؛ . من ناحية . والمضاريات 
المالية: من نااحبة أخرى . وكلافيما فى 
حقيقة الأمر ؛ يجهان لدملة واحدة هى 
مواقهنا التحماتق الملسوة: كل ها 
يذخ به عن تنافضات سارخه . ولقد 
صدقت استاذنتا «خون روينسون» - أحد 
كم مدرسة٠اليسسار‏ الكينزى» فى 
كبميبريدج> عنيها قالت إن «جائزة نوبل 
فى لايناد » تتكاداتكون الجائزة الوحيدة 
شمن » موا نويل» التن يمكن منحنها 
ِإتِينَ منْ الاتتسادبين الكبار كلاهما يقدم 
تحليلات فى نقئيش ما يقدم الأخر . 
ولاغرو فى ذئك »فإنه ٠‏ علم الاقتصاد» هو 
بطبنْعةهعلم اجتماعء ؛ تتداخل فى 
ثنايا تحليلات العلم » والايديولرجيا , 
والمصالح العانية .ولكن سعمل الناريخ» 
يظل هو محك الصدفية ؛ يمختبر صلاحية 
النظريات والتطيلات ؛ حيث ينم فرز 
«الحق» من ٠‏ الباطله مهما بلغت درجة 
التنميق وبراعة البناء المنطنى ‏ 
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فى ذكرى ااحملة الفرئسية على مصر 


دبعملا ألشر سسصميمين 
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٠واجه‏ المصريون بعد جلاء اتحملة الفرنسية 
تحديا لم يكن أقل وطأءٌ من الحمثة نلفسها. . 

كانت الحمنة الفرنسية على مصر (40؟١ ‏ 
١‏ نقطة فارقة فى تاريخ مصر والمنطقة 
العربية وبعد فشل هذه الحملة وعودتها الى 
فرنسا عام ١80‏ أصبحت مصر مطبعا للكثير 
من القوئ الاستعمارية خاصة إنجلترا والاولة 
العثمائية حيث ست تنك القوى ثلسيطرة علي 
مصرء لاستنزاقها بعد أن أصبح المجال مقتوحا 
بعد رحيل قوات الغزو الفرئسى عثها. 

ومن هنا أصبحت نصر تقطة للأطباع 
والصراع بين القوى الاستعمارية في الشرى 
واثقرب. فكيف كان ذلك الصراعء والى أين 
أثتهي ؟. 


ا 
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تحولت مصر بعد جلاء القوات 
الفرنسية نهانيا إلى أقرب ما تكون بثكنة 
عسكرية تزخر بالقوات الاجنبية على 
أرضها وكما لم يسبق من قبل فى 
تاريخها. 

كان هناك جبش عثمانى ضخم زحف, 
من الشرق ووصل تن الءعريش الى القاهرة 
بقيادة يوسف ضيا باشا الصدر الأعظم 
وكان عدده يقرب من ثلاثين ألف جندى 
معظمهم من الانكشارية «العتاة» وقد 
امتد رُحفه ليحتل مدن مصر الوسطى بنى 
سويف والمثيا واسيوط. وكان هناك جيش 
عثمانى آخر يرابط فى الاسكندرية وابو 
قير ويبلغ تعداده عشرة آلاف جندى 
ويساندهم الاسطول العثمانى على 
الشواطىء ؛ وكلاهما بقيادة حسين قبطان 
باشا «قومندان العمارة التركية»أى 
الاسطول. 

الهلال يج ديسمير 1444 
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وكانت القوات الأخرى بريطانية وتضم 
جيشين أيضا كان الاول يضم ستة عشر 
ألف جندى بقيادة الجنرال هتشنسون وقد 
زحف من الاسكندرية حتى وصل القاهرة. 

وجاء الجيش الآخر من الهند ووصل 
السويس ثم تقدم نحو العاصمة ورابط 
بالجيزة ويتكون من قوات هندية تبلغ ستة 
ألاف جندى بقيادة الجنرال بيرد 
الانجليزى. 

وكانت الدولتان تركيا ويريطانيا قد 
عقدتا حلفا عسكريا فى يناير سنة ١1/45‏ 
وكانت المعاهدة مقصورة على ضمان 
الحكومة البريطانية سلامة أملاك السلطنة 
الفثظانية كما كانت قبل الحملة الفرنسية 
وَاتقَقّ على أن تكون المساعدة والمسانزة 
اك اكسورة على سهتان الايتنطوق 
البريطائى للشؤاظطيء. ومنع وصول أى 
نود للقوات القرنسيّة ولكن أدت الهزائم 
الشساحقة التئ مْنَيْكَ بها الحملات العثمانية 
ضضد نابليون ثم كليبر الى تعديل التطبيق 
وأن تشترك قوات بريطانية برية فى القتال 
مع القوات التركية. 

وفى المقابل استطاع السفير 
اليريطانى اللورد الجين أن يصل الى 
تعديل فى النصوص وإضافة شرط يقضى 
بأن تبقى الجيوش البريطائية فى مصر 
حتى يستتب الأمن فى ربوعها. مما يترك 
ذريعة للبقاء لأجل غير مسمى !. 
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وكانت هناك قوة ثالثة هى قوة المماليك 
لا توازى أى من هاتين القوتين ولكنها لم 
تكن تقل عنهما عزما وتصمدما على الفوز 
فى الصبراع الذي بدأ وتصاعد فور 
الجلاء. 

وكانوا يرون فى أنقفسهم الحكام 
الشرعيين والتارخيين عبر القرون لمصر 
وأنهم الذين حملوا عبه المقاومة والمواجهة 
ضد الفرنسيين ولابد أن يستردوا حقوقهم 
وسلطاتهم كاملة. 


وكان المماليك قد انهكوا واستنزفوا 
فى المعارك ثم فى الصراعات الداخلية 
فيما بينهم وقد انتهوا الى الفرقة بينهم ان 
تصالح أكبر الزعماء مراد بك مع 
الفرنسيين فى فترة كليبر؛ وإنضيم اليتهم 
ضد العثمانيين والبريطائيين قبل أن 
يعاجله الموت بالطاعون . ويقى ابراهيم بك 
على ولائه للبريطانيين » وانشق فريق 
بزعامة حسن بك وانحاز للعثمانيين. وكان 
العثمانيون يرون ان اللحظة المرتقبة ‏ 
طويلا- قد حانت وأن لابد للدولة من ان 
تسترد سلطتها ومكانتها كاملة فى مصر 
أثمن الولايات وأهمها وقاعدة 
الامبراطورية الاولى. 

وكان المماليك قد استطاعوا بعد فترة 
قصيرة من الهزيمة أمام السلطان سليم 


أرشيف 


أن يستربدوا السلطة الفعلية بما لهم من 
خبرة ودراية طويلة. وأصبع «الامراء 
المصرلية» كما كانوا يسمون أصحا. 
الحول والطول؛ وأصبحت مصر مستقلة 
ذاتيا ولم يتعد الوالى العثمانى حدود 
القلعة واستلام الخراج وإحياء الشعائر 
الدينية. 

وكاد أحد المماليك «العظام: على بك 
الكبير أن يقوض أركان الدولة وأن يقيم 
بدلا منها «مملكة عصرية عربية»ء تضم 
الشام وشبه الجزيرة العربية؛ ولم تتغلب 
عليه الدولة الا بالسلاح العثمائى الخسيس 
هو شراء أقرب الناس اليه محمد بك ابو 
الزهب, 

وقرر العثمانيون ان يكون البدء في 
استعاداة السلطةإبالقضاء نهاتيا على 
المساليك'ووصات التعلقمات من اسطنبول 
آلى الصدر الأغظلع وقومندان العمارة 
بوجوب إبادتهم عن آخرهم وارسال من 
يبقى منهم مكبلا بالاغلال الى اسطنبول 
لمحاكمتهم أو توطينهم فى ولاية أخرى غير 
مصر. 

وكان المماليك منذ البداية يتوجسون 
شرا من العثمانيين ويتوقعون الغدر بهم 
ولكن تكفل الصدر الأعظم وقومندان 
العمارة بتبديد أى مخاوف لديهم وان 

/ا؟ 


الشارخ 
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السلطان قد قرر توليتهم مقاليد السلطة 
ورد اعتبارهم كاملا. 

وكان عدد المماليك قد تقلص)أَلَوَعَا لا 
يزيد على أربعة ألاف. (وأصدرت الدولة 
فرمانا بمئع جلب الرقيقٍ من بلاد 


الشركس حتى لا يِلَتَطيْهوا أكثال الْنقض 
فى عددهم) . 


وكاتية ع الى تقطيوا داه 
الفرتسيين الذين اختاروا البقاءولم 
يرحلوا مع القوات. كما اشتروا عددا من 
الرقيق الاسود من تجارة فى سنار ولكن 
درعهم الذى كائوا يحتمون به كان 
البريطانيون وقد تسرع الجنرال 
هتشنسون بدوره فى التقرب اليهم وتجاوز 
عن اتباع مراد بك الثين حاريوا مع 
الفرنسيين وحاول ان يضم الجميع تحت 
المظلة البريطانية , 
الهسلال )) ديسمير 1548 


5 1 ا‎ 1 ١ 
يذ مدي حلي , اطامر‎ ١ إل از ىك الخاضلية‎ 
0 / ل‎ 


ليا 


أرشيف الشارخ 


ولم يقف الحذر والحيطة أو الحماية 
البريطانية دون إعداد الصدر الأعظم 
وقومئدان العمارة لحظة محكمة تحقيق 
الهدف واتفقا فيما بينهما على اقتسام 
المهمة وتوزيع أدوارها. 

يقوم القومندان بدعوة اتباع مراد بك 
ورئيسهم الجديد وخليفته عثسان بك 
الطنيورجى الى الاسكندرية لكى يبلغهم 
بوصول فرمان من السلطان بتوليتهم حكم 
البلاد دون اتباع ابراهيم يك. وأن يدعو 
الصدر الأعظم ابراهيم بك واتباعه فى 
القاهرة بنقس الحجة؛ ويتم القضاء عليهم 
جميها خلال الاحتفالات التى سوف تكون 
بالغة البذخ. 

ولبى المماليك الدعوة وسافروا الى 
الاسكندوية واستقبلهم حسن باشا قبطان 
فى مسفشكرهوبالغ فى الحفاوة بهم 
وَائَرْلَهمَ فئ سينإقنته عدة أيام ثم تلا 
عليهم فرمان قال أنه صدر من السلطان 
باعلان رضائه عنهم وابقائهم فى 
مناصبهم التى كانوا عليها من قبل فى 
حكومة البلاد . ثم دعاهم احتفاء بهذه 
المناسبة الى زيارته فى بارجته الراسية 
فى خليج أبو قير. 

مؤامرة ! 

ونزل البكوات معه فى زورقه الخاص 

لينقلهم الى البارجة وبعد أن ابتعد الزورق 


عمد و لمم عسسمر ملسو و لالهو 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فى البر التقوا بمركب جاءت من عرض 
البحر وفيها جماعة من السعاة أخبروا أن 
لديهم رسالة باسم قبطان باشا فنهض 
الباشا وتركهم بحجة الاطلاع على 
الرسائل وانتقل الى المركب:الآخر ويقى 
المماليك وحدهم ؛ وكانت هذه العلامة نذيرا 
بانفاذ المؤامرة وماهى الا لحظة حتى أخذ 
الرصاص يتهال عليهم من رجال قبطان 
باشا وعلموا انهم وقهوا فى الفخالذى 
نصب لهمء ودافع المماليك عن أنفسهم 
ذفاعا شدينا وقتلوا كثيرا من الغسكر 
ولكن غلبوا على أمرهم فى النهاية وقتل 
فى هذه المؤامرة عثمان بك الطنيورجى 
وعثمان بك الاشقر ومراد بك الصغير 
وعلى بك أيوب ومحمد بك المعقومٌ ومحمد 
بك السنارى. وجرح كل من عثمان بك 
البرديسى وحتتتَق بك سيان أغ) 
جروحا بليفة وسيقوايفم من بقى من 
المماليك الى بارجة قبطان ياشا » واعتقلوا 
فيها. 

ونا علم بما حدث الجنرال هتشنسون 
غضب غضبا شديدا واعتبرها عملا عدائيا 
ضد الانجليز وعدها وحشية وكادت الحرب 
أن تنشب لولا أن سلم حسين باشا 
القبطان باطلاق سراح المماليك المسجونين 
وتسليم جثث القتلي؛ ونقل الجميع من أبى 


قير الى الاسكندرية واحتفلوا بدفن القتلى 
احتفالا عظيما. 


أرشيف الشارخ 


واختلف اسلوب الصدر الاعظم وكان 
آقل فظاعة وأشد غرابة. 

دعاالصدر الاعظم ابراهيم بك 
والبكوات المماليك الذين كانوا فى القاهرة 
وضواحيها الى ديوان عقده بقصره وأمر 
بتلاوة فرمان قال انه وصل من اسطنبول 
ويقضى بتعيين ابراهيم بك «شيمْ البلد» 
وهو اللقب الذى يعرف به رئيس حكومة 
مصر فى عهد المماليك؛ وبعد أن أغدق 
عليهم الهدايا ومناهم بالوعود الخلابة قلب 
لهم ظهر المجن وأمر بتلاوة فرمان آخر 
ينقض الفرمان الاول ويقضى بالقبيض 
عليهم و تكبشيلهم بالنديد وارسالهم 
مسنلقورين الى الاستانة: وقد قبض عليهم 
فعلا وسيقوا الى سجن القلعة وصدرت 
الأوامر الى العسكر العثمانية بالقبيض على 
كل من يعسشرون عليه من المماليك فى 
القاهرة وضواحيها وتهديد من يأويهم من 
الناس؛ وكلف الصدر الأعظم طاهر باشا 
من قواد الجند الالبانيين للقبض على 
محمد بك الالفى وذهبت طائقة أخرى 
للقبض على سليم بك دياب الذى فر 
واحتمى بمعسكر الجيش الانجليزى الذى 
كان مرابطا فى الجيزة. 

ووجه الجترال هتشنسون انذارا الى 
الصدر الأعظم بان يطلق سراح الجميع 
وإلا تولى ذلك بالقوة وحمل الانذار 

لا 
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الجثرال ستيوارت وحذثر الضدر الاعظم 
من عواقب تشوب القتال. 

واطلق سراح المماليك وذهبوا يرجالهم 
وابنائهم واخوانهم وانضم اليهم الناجون 
من مؤامرة أبى قَيتَرَء وسكنوا الجتتزة فى 
حماية الانجليز.. ويلغ عليلّد مم !. .54 
اقسموا على الانتقام .من الأتراك. 

وفشلت المذبحة الكبرى» ولكنها آأرست 
قاعدة أن ليس هناك حل للمماليك بديلا 
عن الأبادة!!. 


ولم يقدر لهم مع ذلك أن ينعموا طويلا 
يحماية الانجليز» فقد انتهت الحرب 
الاوربية التى استمرت منذ عودة نابليون 
من سَحَسَوَ الى ضلع ضَاء يهن قوقش 
ويريطانيا وهولندا؛ واسيانياء الدول 
الكبرى؛ وكان من أهم شروطه والتى 
الهسلال ) ديسمير 1454 


فى ذكرى الحيلة الفريسية على معمر 


١ كم‎ 


أرشيف الشارخ 


ع 


حرص نابليون على تنفيذها كاملا جلاء 
القوات البريطانية عن مصر. والذى لم 
تجد بريطانيا مناصا من تتفيذه . 

واشتد قلق المماليك ولكن البريطانيين 
طمأنوهم بأنهم سوف يعودون ثم برهنوا 
طن ذاه يان 'انززوا انط مان متصَمَد يك 
الالفى أقوى زعمائهم إلى بريطانيا للاتفاق 
على خطط المستقبل وسافر الالفى وأقام 
أكثر من عام فى بريطانيا» وأعدت معه 
خطة تقضى بأن يتولى السلطة فى حماية 
الاسطول البريطاني؛ وعلى أن يحتل 
الاسكتدرية وركتيْد وومياط. 

ورظع الالفى من انجلترا تنقله سفينة 
حدية تمتها الحكومة البريطانية تحت 
راث روصل إلى أبى قينسئة 14:14 
وسار فورا إلى زثبيد والتقى هناك 
بالهنكر بتسرونشى نائب القنصل 
البرإظائل' م اقلت سفينة القنصل فى 
النيل يرفرف عليها علم بريطانى وأبحرت 
به الى القاهرة. 

وكان عشمان بك البرديسى قد تولى 
زعامة المماليك فى غيبته وحينما علم 
بعودته . دبت فى نفسه عقارب الحسد 
«وخشىء من عودته مؤيد الجانب من أحد 
الدول العظمى؛ وعلى طريقة المماليك أنفذ 
البرديسى طائفة من رجاله للقبض على 
الالفي وقتله ؛ وكاد الالفى أن يقع فى 
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بيج م جه 


الشرك لولا أن هرب ونجا ولاذ بالفرار الى 
الصعيد. وكان وراء خطة البرديسى قائد 
القوات الالبانية الذى بدأ يظهر على 
الساحة وهو مجمدل على. 

وفشلت الخطة البريطانية التى أعدت 
في لندن على عدن عنام واو تجن الالقئ 
فى تحقيقها لتغير وجه التاريخ المصرى 
كما يقول عبدالرحمن الرافعى. 

ولم تدرك أى من القوى الثلاث 
العثمانيين أو المماليك أو الانجليز ان هناك 
قوة رابعة تنمو وتشتد ويقوى ساعدها دون 
ان تأبه لها تلك القوى الثلاث أو تحسب 
لها حسابا وهى قوة الشعب المصرى. 

وكان الفرنسيون هم الذين أدركوا تلك 
الحقيقة ومدى قوتها وخطرها وحيتما 
بدأت بوادر الزحف التركى البريطاتى 
اذاع القائد العام,الجنرال عبدالله سينو 
بيانا على الشعب جاء فيه: 

«إن الانجليز الذين يظلمون كل جنس 
البشر قد ظهروا فى السواحل ونحن 
عازمون على ردهم جميعا على أعقابهم, 
وليس على المصريين سوى أن يلزموا 
السكينة ومن سيتحرك بالفتنة جزاؤه 
القتل» . 

وجمع القائد العام أعضاء الديوان 
العام وألقى عليهم تبعة حدوث أي فتنة 
خلال الاشتباك مع الغزاة. 


بيج ب يمد رسو جوم 


أرشيف الشارخ 


ولم يطعثن مع ذلك؛ وأمر باعتقال 
الشيغ السادات فى القلعة؛ ثم تضاعف 
قلقه وأمر باعتقال المشايخ عبدالله 
الشرقاوى ومصطفى الصاوى وسليمان 
الفيومى وأصعدوهم الى القلعة فى الساعة 
الرابعة من الليل وأذاعوا أن المشايخ 
المعتقلين لا خوف عليهم ولا ضرر وأنهم 

0 مكرمون, . ! لكل شه‎ . ١ 
منهم خادما يختلف اليه فى أعماله وما‎ 
يحتاج اليه وسمدوا لمن يريد زيارتهم فى‎ 
التلعة بتصريح كتابى.‎ 

ثم اعتقلوا خمسة عشر من كبار تجار 
وأعيان القاهرة وانضموا اليهم فى القلعة 
فى نفس الاحوال ولم يفرج عن المشايغ 
والاعيان وياقى المحبوسين فى القلعة الا 
بعد التسليم. 


وار شخصية الامة 

وخرج المعتقلون من القلعة (وقد 
كونتهم الحوادث وصقلتهم التجارب وكان 
لهم فضل كبير فى اظهار شخصية الأمة 
وتوجيهها لما فيه خيرها وصالحها ونالوا 
هذه الزعامة يما كان لهم من المقام 
المحمود بين الناس قبل الحملة الفرتسية 
وما اكسبهم اضطهاد الفرنسيين من 
المحبة والجلال وما اشتهروا به من نصرة 
المظلوم. وحماية الضعقاء وكانوا أصحاب 
الفضل الاكبر واليد الطولى فى الحركات 

"١ 


لم مج سح ميجو سمس وجب ب جو ب وس وج واج يبرو سو ب مسح سي ب ووو 2 
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الشعبية التى ظهرت فى توجيه إرادة الأمة 


/ 9و 06 
الالروراين ١‏ لف" امسيية خثم . انز 
١ /‏ 


أهداف الوطنية المصرية لمائتى عام 
بعدهم. 

كان أرفع نمانجهم إن لم يكن الاب 
إلروحى لتلك الطبقة السيد عمر مكرم 
نقيب الاشراف ٠أكبر‏ رَعماء الشعب مقاما 
واكثرهم شجاعة وإقداما وأعظعهم نفوذا 
وأرقفعهم كلمة.. اميم الزعماء ورئبس 
الرؤساءه. 

وكان السيد عمر مكرم هو أول من 
قوض خطط نابليون فى العزل بين 
المصريين والمماليك» وانه جاء ليحررهم من 


الى مقاومة الحكم الفرنسى ثم مقاومة سطواتهم؛ وعقد السيد عمر مكرم الحلقف 
حكم المماليك ثم مقاومة الحكم التركى ثم الوظفرلالمقاومة الفازى الاجنيى. 
500-00 اتاد 01م (دعا القنعت الى التملوع للقتال فيك 
واجملاسة فلي مدان سح ددرتا فى لواو يون لإقارمة يكيل أرينة مح 
نابليون وكان واثقا تماما 'مناقدرته على 4 لك 
١ 3 .:‏ موقعة الاقرام صضعم عمر افندى نقيب 
أن يجعل من هؤلاء العلماء والتجنسار 
. فو مح ات الاشبرافي الى القلعبة وانزل همنها بيرقا 
والأعيان طبقة سائدة وموالية ويعتمد عليها ملب اراي سا 
«بورجوازية محلية كومبرارى , بن بين يديه ونزل من القلعة ناشرا علم 
المعاصسر تعمل سماسرة ووسطاء فى الجهاد يشق المديثة من شرقها الى غربها 
والتجارة فى الشرق . اليا 
وقد خيبوا آماله منذ اللحظة الاولى وحينما هاجر المماليك بعد هزيمة 
وأيقظت الصدمة كل الوعى والتراث «الاهرام» ويقى المصريون وحدهم لم تثبط 
الكامن وأصبحوا القيادة والزعامة عزيمته وكان من أعمدة ثورة القاهرة 
الوطتية الرائدة التى أرست وحندت الاولى وقد نجا بنقسه بعدها الى سوريا 
الهسلال) ديسبر 144 نذا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وظل حتى استرضاه نابليون وعاد معه من 
هناك بعد حملة سوريا . 

وتكرر الأمر بعد ثورة القاهرة الثانية, 
وطلب كليبر رأسه ولكنه استطاع مرة 
أخرى النجاة مع السيد أحمد المحروقى, 
ول هناك هقى جنلاء الفزنسيين.: وماد 
ليستعيد نفس المكانة والزعامة وليتصدر 
الأحداث الجليلة التى تحققت وكان زميله 
ورفيق سلاحه وجهاده الشيخ محمد 
السادات: وقد حمله نابليون مسئولية ثورة 
القاهرة الاولى وحمله كليبر مسئولية ثورة 
القاهرة الشانية وسجنه وعذبه خلال 
السَتيِنْ. 

وكان من أول أسباب اغتيال كليبر 
سخط العامة 1ا نزل بالشيخ السادات فى 
السجن ‏ وقال نابليون فى مذكراته ان 
أسوأ ما ارتكبه كليبر كان ما فعله بالشيغ 
السادات وجهله يما بسكن أن يكون له من 
عواقب. 

وكان الشيخ السادات أول من اعتقلهم 
«مينو» لدى بداية الغزو ولكن فى ظروف 
مغايرة واشتهر الشيخ السادات بشجاعته 
وكان جريئا فى الحق لا يهاب من بيدهم 
سلطة الحكمء وفى اول اجتماع بين 
العلماء والمماليك لتنظيم المقاومة صاح فى 
مراد بك ان كل هذا من سوء فعالكم 
وظلمكم وآخر أمرنا معكم انكم ملكتمونا 
للاقرع ولم يجرؤ غلى الرد غليه وحملها فى 


أرشيف الشارخ 


كانوا كوكبة فريدة متميزة فى تاريخ 
وتراث معمر ضمت الشيغ الشرقاوى 
والشيخ الامير والشيخ القيومى والشسيغ 
الصاوى والشسيخ المهدى: والآلاف من 
تلاميذهم ومريديهم. ١‏ 

وكانت الصلات وثيقة وعميقة بين 
العلماء وبين التجار والاعيان: وقد قام 
هؤلاء بتمويل المقاومة وتنظيمها وكان 
مصطفي البشتيلى سر تجار بولاق» 
وأحمد المحروقى شهبندر تجار مصر ‏ فى' 
الطليعة ‏ من ثورتى القاهرة الاولى والثانية 
واستشهد البشتيلى فى الدفاع عن بولاق 
ونجا المصروقى مع السيد عمر مكرم 
بالهرب الى سوريا. 

وقد نشأ المخروقى فى بيت تجارى 
عريق وكان أبوه من كبار تجار الحرير 
ورث عتيه ابنه تجسارته؛ وكان على 
غابة من الهذق والثيافة أخذ وأعطى 
وناع واشنستترى وشلرك وتدخل 
إفغلام ل هع التثتجار وماسسب على 
الألوف وذاع صيته فى الاقطار البعيدة, 
وأصيح من أكبر تجار المسادرات 
والواردات. ونال من الناس منزلة ساحقة 
لا تقل رفعة وسموا عن منزلة كبار 
الرؤساء والعلماء. 

ويذلك استطاعوا أن يستوعبوا كل 
دروس وعظات الحملة ويستخلصوا أهم 
نتائجها ووضعوا! بذلك تاريخ مضر على 
النهج والمسار الصميح: لا 

رار 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ثلافون عاما 
على أهدات عام 19514 


ثلاثون عاما مرث على ثورات 137+ فى العاتم اتغريى : يآن كان 
العائم يتذكر هذه السنة إسلسا باسم «أحداث مايو +7: فى فرتسا ٠‏ والتن 
أدت إلى تغيير نظام التعليم الهامعي الفرنسي , وفي مدزيد وروصاء 
أشقت الجامعات على [ثر صدامات دامية للطتبة مع البوليس . وكان 
عام 1458 آيضا هو العام انذى اغتين فيه المداقع عن حقرق السود فى 
الولايات المتحدة الامريكهة «سارتن لموثر كتج؛ وكذلك رويرث كنيدى بعد 


01000126021. 


اغثيال شقيقه الرليس الامريكى الآسيق جون كتهدى. 


أرشيف الشارخ 


واجتاحت الببات فى ذلك العام , 
المدن الادسريكية .ركذا الثاهرات 
الساخيبة شد الحرب الآمريكبة فى 
البتنام. واعتيل فى ألانيا |الالربية) زعم 
اكبد تتشيم طلابى: وبمدها أشهلت 
النبرائ فى مال عديدة بعدة مدن الانية. 

وامتدت الثورة إلى هربا الشرقبة, 
عيث جرت أحدائ «رببم براج + لذى كل 
عن الممكن أن تفير وجه لشيوعية 
المامدة ذلك أن فيادة المزب الليرعر 
اتشبكوسلوفاكى كانت تريد -رجها 
اتماتبا للاشتراكية: . 

الكرن بعه أن سا العتف ارريا 


والولابات التمدة الأمريكبا؛ عابي الأمور 
إلى تسسابها . وإن كاتنت أعداد هام 
1318؟: قد حبرت الفائم الذربى طب إِد 
نتوتت سركات يسارية - منثرفة فى , 
ينبا فى العقد الشالى . فى فرئيسا 
انتمشت :المارية» + رفن للنيا النربيةء 
ولبطالها 'نتعشت حركات يسارية إرهايية 
مسمة تنفرز من اخنيال. لشنميان. 
والاختيال هبقا لبا : كفي الثائبا كانه 
هناك منقمة بادر ما بنيوف-.وقي 
ابشالبا , كاتد مناك ,متظدة الباق 
النصراب ‏ الى فاعت م'ثسهر عملية 
إرهلية + !3 وفى اختطاف رئيس الرزراء 
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الايطالى الأسبق «ألدو مورو» ثم «إعدامه». 
لكن سرعان ما هدأت الأمور.. 
هيمنت أحراب اليمين وأجنحته فى 

الغرب عموماً . وشهد اليمين أزهى 

عصوره : إحكم مَحفَودا أو فى تالف 

لكن عام 1574 أصيع بالنسية 
للشباب الأوربى فى نهاية التسعينات 
«تاريحًا قديما» فحسب . فقد مرت الذكرى 
الثلاثون لأحداث 15378 نون أن يذكرها 

أحد سوى وسائل الإعلام. 

لماذا 58" ؟ 
لماذا حدثت «ثورات» 119554 
كانت القارة الأوربية حتى الحمرب 
العالمية الثانية. لا تختلف كثيرًا عن أوربا 
القرن التاسع عشر : إذ كانت آنذاك 

وكانت المانيا معجبة بالقيغ العسكرية, 

بالإضافة إلى كل ذلك .كانت أوربا. بشكل 

عام ٠‏ هى «الموطن الطبيعيء لليمين 
السياسى . أما اليسار فكان يتركز فى 
المدن التى كانت تنمو بسرعة بسبب 

اتساع الصناعة؛ ومن ثم الطبقة العاملة. 

كانت البروليتاريا والمثقفون يسكنون 

المدن: التى كانت أصوات ناخبيها مقسمة 

بين الأحزاب الشيوعية. والاشتراكية - 

الديموقراطية. 
بلورت هذه القوى الثلاث , السياسات 


الهسلال ديسمير فقؤز 


أرشيف الشارخ 


هارتن لوشر كنج جورياتشوف 
الأوربية فى العقود المؤدية إلى المرب 
العالمية الثانية ‏ لكن يعسد أن سكنت 
المدافع حدث تطور اجتماعى كبير فى 
العقود الثلاثة التالية, على إثر نمو 
اقتصادى لم يحدث له مثيل من قبل . 
وليس معنى ذلك أن أوربا فى ذلك الوقت 
انفحت فيها الفروق الطبقية: ولكن معناه 
أن الطبقات العاملة . بقيادة كفاح 
نقتاباتها باتتتقطاعث أن تحصل على جزء 
من ثيثار ظللا النشوالاقتسادى. الذئ 
حجيدث تجت «المظابة النووية الامريكية» . 
هكذا حلت تناقضات طبقية جديدة اكثر 
تعقيدأ . محل التناقضات الطبقية 
التقليدية القديعة. 

هكذا ظهر «اليسار الجديد» . كان 
غير اليسار التقليدى سواء كان شيوعياً 
أم اشتراكيا . 

كان الواضح هو الاتقسام الواضح 
بين «الأجيال» . 

فالجيل الجديد » حتى ولو كان أفراده 


عسات 
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من أبناء الطبقة الحاكمة, والشرية . 
اليمينية, أصبح من «اليسار الجديده 
وأراد هذا «الجيل الجديد» أن يعبر عن 
نفسه بعيدا عن الأحزاب والمنظمات 
التقليدية, اليمينية واليسارية.. فكانت 
أحداث ١97/8‏ . 

وحدث اتقسام بين «اليسار الجديد» 
و«اليسار القديمء لا يمكن التقليل منه ٠‏ بل 
إنه تاكد وازداد من خلال ثلاثة أشياء: 

الأول : مقتل أحد عشر رياضيا 
أسرائيليا فى البطولة الاوليبية بميوينغ 
عام 1517/7 + بأيدى أعضاء منظمة «أيلول 
الأسود» الفلسطينية. كان «اليسار 
الجديد» بأجنحت»ه المختلفة , مله فى ذلك 
مثل اليسار التقليدى و(الديموقراطيين 
والليبراليين) يؤيد ثورات التحرر الؤطنى 
فى العالم الشالث . وكان مثقفو فرتسا 
يؤيدون «جبهة التجرير الوطنى الجزائرية» 
ضد الاحتلال الفرفسى للجؤائر .لكن هذا 
الحدث جعل «اليساز الجديد؛ يقف ويفكر, 
خاصة وأن بعض قياداته كانت من الطلبة 
اليهود. 

الثانى : ان عام 1914 ٠‏ شهر نشر 
رواية الكاتبي اليهودى الروسى - 
السوقييتى - الكسندر سولجنيستين 
«أرخبيل الجولاج» » فجعلت كثيرين من 
«اليسار الجديد» يفكرون فى وجود علاقة 
بين الشيوعية وبين القمع الشمولى الذى 
يصورهة «أرخبيل الجولاج» . 


الثالث : الكشف عما حدث فى 
كمبوديا . وظهور رواية «حفول القتلء التى 
تنوكت (أج زوارة عسنطل كفن المتم : 
عرف ما قم اثناء حكم يول بوت ٠‏ ومقتل 
ما يقرب هن ثلاثة ملايين كمبودى على 
يديه. 

عمق كل هذا ؛ وغيره , الخلافات بين 
«اليسار الجذيده من جيل الشباب: ويين 
«اليسار التقليدى» ٠‏ الذى لم يفير نظرياته 


وأحكامه وأفكاره وتقاليده. 
ووصلت الأحزاب من اليسار القديم 


إلى السلطة ؛ فى فرنسا . وفى إيطاليا , 
وفى البرتقال وإسبانيا . كان معنى هذا 
حبوث «تطبيع سياسى» لليسار القديم , 
فى أوريا ؛ تلاه «تطبيع ثقافى» . 

وكانت نتيجة هذا التطبيع الثقافى - 
السسياسىء» ,أن بظهرت فى نهاية 
الثمانينات ؛ عد صحق راديكالية » ففى 
فرنسا ظهرت عجلة «ليبيراسيون» » وفى 
«روما ظهر «لاريبايليكاء » وفى برلين 
(الغربية) ظهرت «دى تاجيز تونج» » 
واتسع توزيع هذه المجلات بين أفراد 
الجيل الجديد بالذات . 

وهكذا . فعندما بدأ الزعيم السوقييتى 
الأخير ميخائيل جورباتشوف 
اللو وا سب رووكاء لفارت الأعات 
الشمولية فى دول أوربا الشرقية .كان 


10ت 


أرشيف الشارخ 
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اليسار التقليدى الشيوعئ - الاشتراعكي 
الأوربى يواجه ضرورة تغيير أفكاره 
وتقاليده . التى انقضى عليها نصف قرن ٠‏ 
مدنا مِعْدَ ١‏ العرت العالميّة الثانية . وانفهك 
بالمثل أحلام ثوار 1974 من الشباب , 

بدا عصر جديد بالنسبة لليسار . فى 
أوربا الغربية ٠‏ ثم فى أوربا الشرقية يعدها 
وبطبيعة الحال . هناك استثناءات لها 
أسبابها . وإن كانت تدعم القاعدة العامة , 
فى الولايات المتحدة الأمريكية 

كتب أستاذ العلوم السياسية المساعد 
بجامعة نيوريوك , اليروفيسور مارك ليلة » 
بمجلة النيويورك تايمز - ملق صحيفة 
النيويورك تايمز ؛ دراسة قال فيها .»إن 
الوضع مختلف فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . حيث مازالت منظمات عام 
4 موجودة وتتتاجر. . كيانت توورة 
4 فى الولايات)المتيحد بتؤيد تفسهيز؟ 
سياسيا مضبوطا لكل نواجي الحجياة 
الأمريكية . الاجتماعية , والثقافية , 


فى أواخر الأربعينات . هذا إلى جانب أن 
تقاليد وأفكار «الثورة الفرنسية» لم تكن 
موجودة كما هو الحال فى أوربا عموماً 
وفرنسا على وجه الخصوص ٠‏ لهذا كان 
على شباب 1438 أن يستكمل أسس 
الديموقراطية الأمريكية ؛ لا أن يضمع 
لنقستةامهمة «القيام بثورة جديدة» . 
وهكذا وضع شباب 1538 ؛ أسس 
«الحركة المدنيةء و«مقاومة حرب ثييتنام» 
التى شَيِنتَهَلٍ الولايات/المتحدة ضد الشعهب 
القبييتنامى الذى يتعمد عنها الاف 
الكيلومترات . وانتهت الثورة باستقالة 


بالاضافة إلى الديمقراطية السياسيةء. الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد 
وهكذا اتخذ التطور السياسى «لليسار نيكسون ٠‏ على أثر فضيحة «ووتر جيت» 
الجديد» فى الولايات المتحدة الأمريكية . وتم الانسحاب الأمريكى العسكرى من 
مسارا مختنقا ٠‏ بسبب اختلاف الظروف . فييتنام ٠‏ 
والسبب الاساسى أن الحزب الشيوعى عندما تحقق هذا الانتصار ؛ أراد 
الأمريكى ٠‏ ليس قويأ , وليس له جذور «اليسار الأمريكى الجديدء ألا تقتصر 
عميقة . خاصةفى الطبقة العاملة ثورته على النواحى السياسسية. وإنما 
الامربكية والمثقفين . بعد هجمة المكارثية امتد طموحه إلى المجالات الأخرى فى 
اتملاز) بيسمير موه 58 - 
أرشيف الشارخ 
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المجتمع الامريكى . 

هكذا امتتد ثورة 21١9184‏ فى 
الولايات المتحدة الامريكية , إلى نوا 
أخرى ؛ 

- قى مجال العلاقات الجنسية ؛ 

- فى مجال العلاقات الزوجية, 

- قى التعليم الأخلاقى ؛ 

كما انعكست بالذات فى مجال الكفاح 
ضد العنصرية ؛ وضد التعصب العرقى - 
الإثنى. 

لم تغرف أوربا قضية.«شمول 
الديموقراطية لتضم كافة نواحى الحياة 
فى المجتمعء بل إن الأوربيين كانوا قلقين 
من التغيرات التى اجتاحت كل المجالات 
فى المجتمع الامريكى . إذ كانوا يخشون 
أن تنتقل تلك التغيرات عبر الاطلنطى ؛ 
رغم بعد المسافات ؛ لكنّ الثغير الثقنى 
الحديث لم يجعل"للتثنافات أهمية تذكزٌ . 

التغيرات" فى أوزيا 

لكن ليس معنى هذا انه لم تحدث 
تغيرات أخرى فى غير المجال السياسى ٠‏ 
فى أوربا » نتيجة لأحداث 1138 . لقد 
حدث ما حدث فى المجتمع الامريكى ؛ في 
المجتمعات الأوروبية . وانما ببطء أشد , 
وقائمة «الاصلاحات القانونية» فى 
الولايات المتحدة بالذات طويلة : 

© تقنين الاجهاض ليصبح 


5 

© إلغاء الرقابة ٠‏ 

© المساواة بين الجنسين ؛ وغيرها . 

لكن تبع هذه «الديموقراطية» والحرية 
التى لا ننتهى عدة قكدمايا عانئ منها 
المجتمع الامريكى ؛ وتعأنى منها 
المجتمعات الأوربية : 

© زيادة نسبة الطلاق . 

© مشكلة المخدرات . 

© زيادة عدد مدمنى المخدرات» 

© زيادة الحمل بين المراهقات. 

© تفشى العنف بين الشباب. 

وبعد فيض المطالب التى قدمتها «ثوار 
4 يكان هناك .٠إجماع‏ اجتماعى» 
عندما قامت المؤسسات الرسمية بتقديم 
بعض هذه المطالب على شكل إصلاحات ٠‏ 
فحكقت نآلا أوربلا- على سبيل المثال لا 
الحضر مذ كثير يمن الانتصارات . وحققت 
«الجزكات:الانثويةب الكثير من التقدم . 

وتناقش الأن مسالتان : الأولى هى 
رفع تسبة التمثيل السياسى فى الاحزاب 
السياسية ؛ وفى الحكومات . 

والمسالة الثانية هى الاعتراف بزواج 
آى اثنين من نفس الجنس : أى زواج 
الرجل من رجل آخر ؛ وزواج المرأة من 
امرأة أخرى : ويمعنى آخر تقنين هذا 
الوضع . والاعتراف به رسميأ . 

ومعثى هذا أنه لم تكن هناك «حرب»٠‏ 


5007 
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ماذا أسددنا 


رؤية للقرن القادم 
فى القرن ١؟‏ ؟1 
تلود عاسم سوا 


هلال ديسمير هؤذا 4 
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9 قبل نزول الأديان السماوية كان لكل تجمع بشرى 
معبوداته الخاصة والتى استوحاها من عناصر الطبيعة المحيطة 
به فى مظاهر القوة والخير والشر والحق والعدل والجمال. 
وكان هذا من خصوصيات الحضارات القديمة ٠‏ وكان الحاكم فى 
تلك الحضارات هو الملك - الاله الذى تنتهى عنده. كل هذه 
المظاهر. فلما نزلت اليهودية (العهد القديم) بدأت الحكومة 
الدينية حيث ارتفعت صفة الالوهية عن الملك واصبح يحكم 
بتفويض الهى سماوىء وبدأ الضراع مع الشعوب الأخرى 
للدخول فى اطار هذه الحكومة. ثم تعرضت الدولة اليهودية 
الى زوال مرة على يد بختنصر ملك بابل عام 587 قبل الميلاد 
والمرة الثانية على يد الحاكم الرومانى هيرودس عام ١‏ حيث 
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ولا نزلت المسيحية وانتشرت فى أوربا 
على وجه الخصوص بدأت.المؤسسة 
الدينية الممثلة فى البابوية تَلَكَنَشكل 
الفيننة السياسية والأح ا لش 
الحكومات القائمة حتّى ان هذاء الحكوؤمات 
لم تكن تقرر أمرأ ميصيزفا وخاصة فى 
الحرب الا بموافقة النابا. وكانت «الدولةه 
أنذاك تعرف بالحكومة الاقطاعية التى 
يرتبط حاكمها ٠الأميره‏ بعلاقة من التبعية 
السياسية مع الامبراطور «الامبراطورية 
' الرومانية المقدسة». ويخضع اخلاقيا 
لسلطة الكنيسة ال محلية فى اقطاعيته, 
وللبابوية باعتبارها سلطة مركزية أعلى. 
وأصضبهت الفقيدة الدينية مسالة ذاتية 
تتمحور حولها السياسات ومن هنا نشأ 
الصراع بين أهل المذاهب. ولما اختلف 
رجال الدين فى المسيحية حول طبيعة 


أرشيف الشارخ 


السيد المسيح وهل هى بشرية أم الهية أم 
الهية بيشرية؛ انقسمت العقيدة في القرن 
الزابع ألى مذهبين: الارثونوكسية التى 
أصبحت مذهب أهل الشرق «أى شرق 
رَومّا»ه. والكاثوليكية الثتى أصبحت مذهب 
روما والبلدان الؤاقغة التى غربها. وعندما 
ظهرت البروتستنتية فى مطلع القرن 
السادس عشر على يد مارتن لوثر 
تصدعت الكنيسة الكاثوليكية وخرج عدد 
كبير من اتباعها الى الكنيسة الجديدة. 

والحق ان هذه الانقسامات لم تمر فى 
سسلام لآن العصر هو عصر الشخصية 
الدينية وحيث يستمد السياسى قوته 
وشرعيته من موقف الكنيسة منه. ولهذا لم 
يكن غريبا الا على من لم يشهد هذه 
الفترة: ان تندلع الحروب بين أنصار 
المذاهب لأن أنصار كل مذهب عملوا على 
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تير أرضهم من آتباع الذاهب الأخرى, 
ومن هنا كانت الهجرات الداخلية فى 
يلدان أوربا بين المناطق الكاثوليكية 
والمناطق البروتستنتية؛ بل ومغادرة آوربا 
كلها الى العالم الجديد «القارة الأمريكية, 
ويعلم دارسو التاريخ الأوربى مدى العنف 
الذى صاحب هذه الخروب التى استمرت 
طوبلا. وها صاحبها من ملاحقة المختلفين 
ووصفيم باليرطقية, والتيافين بين 
أصحاب هذين الملافبين على نشبر 
مذهبهما فى البلاد الأخرى حارج 
المعمورة الأوربية. كما الِعَلمَ ذَازْسُوْ التارلم 
ايضا المجامع الدينية والمؤتمرات 
السياسية التى عقدت للتوصل الى قدر من 
التسوية والى درجة من التسامع. 

وعندما تبلورت البورجوازية فى قوري 
وازدادت قوة بفعل الثورة الصناعية 
«منتصف القرن ٠١٠8‏ بدأت فكرة الدولة 
القومية التى تقوم على تحقيق الوحدة 
السياسية بين الشعوب ذات المصلحة 
الواحدة اقتصاديا. والتى تتكلم لفة 
واحدة. ولبا ثقافة متجانسة بصرف النظر 


انسلال ) ديسمير للك 


5, 
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عن وحدة المذهب الدينى. وأصبح القرن 
التاسع عشر هو عصر القوميات التى 


بدأت تستقل عن ا المركزية؛ 
وتبتعد عن الهيمنة الأخلاقية للبابوية, 


وأصبحت العلمائية منهجا يفنى الفصل 
بين موّسسة الدين وسؤسسة الحكم. 
وأصبحت المسيحية ذات مغزى أخلاقى 
للناس وغير نقصف رساي للحاكم. 
صراع بين اتصار المذاهب 

ولا نزل الاسلام «القسرن 5 
الميلادى » وانتشر فى أفاق كثيرة حتى يلاد 
الأندلس على حدود بلاد الغال «فرتساء 
غريا؛ وعلى حنود الصين فى الشرق 
الأقصىء بدأت أيضا الحكومة الدينية فى 
الأراضى التابعة تبعية مباشرة لحكومة 
الغظلافة فى المدينة المنورة «الخلفاءه 
الرأاشدون» ثم فى دمشق «الدولة 
لآُويةة» ثم فى بغداد «الدولة العباسية», 
ثم موة أخدزة فى إستائبول مع الحكومة 
العثسانية: وكمنا تفرضت المسيحية 
لانشقاق مذهبى تعرض الاسلام لانشقاق 
مماثل مع اختلاف أساس الانشقاق فى 
كل منهما . حيث ظهرت الشيعة وما تحتو 
من عدة مذاهب فرعية, وحدث صراع 
أيضا بين أنصار المذاهب المختلفة. واتهم 
كل منهما الاخر بالزندقة. ويعلم دارسو 
التاريخ الاسلامى أبعاد هذا الصراع 
الذي لم يكن يسيطا. 

وفى أواخر القرن التاسم عشر «عصير 
القوميات فى أوربا» بدأت فكرة القومية 
العربية تنتشر فى البلاد العربية اعتمادا 
على رابطة اللغة التى تجمع العرب 
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الناطقين بها والتى تميزهم عن 
الامبراطورية العثمانية خاصة وانْ هذه 
الامبراطورية أخذت تتشدد دينيا بتبنى 
فكرة الجامعة الاسلامية التى نادى بها 
جمال الدين الأفغاتى لمواجهة الغرب 
السيهى. 

وهكذا زالت الحكومة الدينية بالمعنى 
التقليدى وحلت محلها الحكومة القومية 
البورجوازية ذات البعد الوضعى. 
وأصبحت الدولة الحديثة تعنى الدولة 
القومية. ولقد دخلت هذه الحكومات 
القومية فى حروب مريرة ضد 
الامبراطوريات التى كانت تسيطر غليها. 
ثم تصارعت فيما بينها حول مناطق 
فصادر المادة الخام والسوق التجارى: 
وهو الآمر الذى اتضح فى الحركة 
الاستعمارية التى نشطت منذ آواخر القرن 
الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشبر 
نحو متاطق الهالم الثالث. ثم ما حدث مث 
تنسيق بين هذه النول إتنظيم حركة 
الاستعمار ييئيبا فى مؤتمر برلين 
1480-1١44 ٠‏ » وقيام عدة تحالفات: ثنائية 
وثلائية بين دول المجموعة الأوربية اتضحت 
نتائجها فى الحرب العالمية الأولى 
..1518-151٠‏ ولا يجب أن ننسى فى 
هذا المقام ان السبب المباشر لهذه الحرب 
هو رفض امبراطورية النممسا الاعتراف 
بالحركة القومية الصربية فى البلقان. 

ثم أخنت الصراعات بين القوسيات 
الأوربية بعدا اخمرا عندما انشطرت 
حكوماتها اقتضائيا بي نَالاقتضاد 
المركزى «الاشتراكية» والاقتصاد الحر 
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«الرإآسمالية:» والاقتهساد المختلط 
٠‏ الفاشية». 

ثم ما كان من تحالف الرأسمالية من 
الاشتراكية للتخلص من الفاشية فى 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 540-19154ل.. 

وبعد التخلص من الفاشية والنازية 
أنقسم العالم الى معسكرين: المعسكر 
الشرقى الشيوعى بقيادة الاتحاد 
السوفييتى؛ والمعسكر الفربى الرأسمالي 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وبدات 
مرحلة جديدة فى العلاقات الدولية منذ عام 
417 عرفت بالحرب الباردة وكانت 
استمرارا للصراع بين المعسكرين داخل 
آروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حيث 
بدا كل منهما يتربحن بالآخر من خلال 
دعم الحركات السياسية المعادية للآخر فى 
لدان العالم الثالث بحيث كان من السهل 
التعرف على هوية الانقلاب السياسى في 
اق بايد من عفن يعيبة القوة العظمى التى 
تؤيده؛ وَجْدَنْ الغثرب/الأوربى- الاسريكى 
يوجه عنابة أكبر تحاضرة الفالم 
السوفييت ساسا واقتصاديا فكانت 
أتفاقية الجات عام 151417 التى تدعو الى 
تحرير التجارة بين الدول من أية عوائق» 
وهى اتفاقية موجهة فى الاساس لحصار 
مجموعة دول الكوميكون الشيوعية صاحبة 
الاقتصاد المركزى, وفى الوقت نفسه 
تشجع المستعمرات القديمة على الانضمام 
الها تمت شعارات التعاون والتنافس 
والغرية. 

وفى مطلع التسعينات حدث انهيار 

يف 
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لحكم الأحزاب الشيوعية فى اوربا. وحدث 
تفكيك للاتحاد السوفييتى: ولاتحادات 
بلقانية كيرى «يوجوسلافيا 
وتشيكوسلوفاكيا ». وفى هذا المنعطف رأى 
المراقبون ان الحرب الباردة انتهت لصالح 
النظام الرأسمالى السائد قى الفرب 
الأوربى- الأمريكى وكتب فوَكوياما 
الأمريكى من أصل يابانى كتابه الشهير 
«نهاية التاريخ» فى-153١‏ ميبسشوا 
بالناموس الجديد للعالم آلا وهيؤ الاقتتصان 
الرأسمالى بما يشتمّل عليه من مَقَاهِيم 
ليبرالية وعلمانية. واطماتت قوى القرب 
الى ان مستعمراتها القديم لابد وان تعود 
اليها بعد انهيار حليفها الرئيسي والذى 
تحول خطابه السياسى من لفة 
الايديولوجيا الى لغة المصالح؛ وقد اتضح 
هذا فس حرب الخليج الخائيسةة 
٠‏ 1991-0» حين ظل العراق يأمل فى 
دعم روسياله اعتمادا على الموقف 
الايديولوجي وتراث دعم حركة التحرر 
الوطنى والاجتماعى لكن العراق فوجئ 


البلال )# ديسمبر 142 1 1 
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بالرئيس يلتسين يعلن ان الخطابٍ 
السياسى الروسى أصبح يصاغ على 
ناص السام ولي عفن النستاين 
الايديولوجيا. 
اثفاقية الجات 

ومن باب الطرق على الحديد وهو 
ساخن سارع الغرب بتطوير اتفاقية 
الجات لتشمل بعد تحرير التجارة من قيود 
المرور عبر الحدود تحرير الخدمات الثقافية 
من مطبوعات وانتاج درامى وكل مواد 
الانتاج الاعلامى من قيود المرور الى داخل 
البلاد على أمل اعادة صياغة البنية 
الثقافية لشعوب العالم الثالث فكان اعلان 
منظمة التجارة العالمية فى يناير 19468 
والمعروفةاعلاميا بالجات الجديدة. 
وتستيهدف الجات الجديدة على المدى 
النحيد مَتمَيْط العالم فى الاطار الفربى بكل 
عاداته وتقاليده ومجمل ثقافته حتى يزول 
الضراج بين الشرق والغرب بشكل نهائى. 

رمن وينائلهياً فى هذا الخصورص 
السعى لتخفيف العداوة والخصومة بتغدبر 
مناهج التعليم وخاصة فيما يتعلق بالتاريخ 
القومي للشعوب التى تتحصن ذاتيتها 
القومية داخل صدفيته؛ والعمل على توحيد 
الثقافة الماكولة والثقافة الملبوسة؛ وتحذير 
شعوب هذا العالم فى الوقت نفسه من 
تنمية قنواها النووية الذرية حتى لا يغتل 
ميزان القوى العالمى. 

ومن الملاحظ ان العالمية الجديدة 
«الجلوبالية» تقوم على اعادة سيطرة المركز 
على دول المحيط «مناطق النفوذ القديمة, 
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من خلال تفكيك الاتحادات القومية الكبرى 
فى هذه الناطق هنتى تمتهل التسيطرة 
ليهنا: وتستخدم فى سبيل فذا كل 
الوسائل الممكنة لتحقيق الغرض.. فقد يتم 
التفكيك من خلال التعظيم من شسأن 
الطوائف الدينية المختلفة داخل الدولة 
القومية حتى تنادى كل طائفة بالاستقلال 
تحقيقا لشخصيتها القومية؛ وقد يتم من 
خلال إغراء الأعراق المختلفة بتعقيق 
شخصيتها الخاصة بالانفصال عن الدولة 
القومية التى تضمها . 

والحق أنه عندما توضع الجسات 
الجديدة موضع التنفيذ الملزم للجميع 
ابتداء من عام 6..+؟ بعد اتتياء الفرة 
الانتقالية المقررة سوف تفعل التأثيرات 
الثقافية فعلها فى التصول غن الذات 
الثقافية المحلية الى ذات الغرت الثقافية 
فى خلال جيلين تقريبا وتكون دائرة تفكيك 
القوتر اك جاه ملسيية ييل 
المترويوليةاتى #الانليئان المحلي؟ الي 
كوزمويوليتاتى »انان المالمى: متحررا 
من كل ما هو ذاتى وقؤمى؛ ويصبع العالم 
وطنه ووطنه هو العالم: وتنتهى الدولة 
القومية التى قامت على انقاض الدول 
الدينية؛ وهذا التأثير قد لا يقتصر على 
قوميات العالم الثالث, بل انه سوف يشمل 
قوميات أوريا نفسهاء ولعل تحفظ فرتسا 
تجاه الجانب الثقافى فى اتفاقية الجات 
الجديدة يعبر عن هذا. 

ومن يتأمل السياسيات الدولية التن 
تخدم فكرة المركز الحضارى الجديد سوف 
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يلحظ منهج التفكيك الذى يتبع. فقد تم 
تفكيك يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا 
واتحاد القوميات السوفييتية. وتوضع 
العقبات للحيئولة دون تكوين دولة المسرب 
القومية فى البلقان, وتم الاحتجاج تحت 
شعار حقوق الاتسان على قيام حكومة 
نيجيريا باعدام الكاتب ساراويوا الذى 
كان يطالب بانفصال اقليمه عن اتحاد 
نيجيرياء ويتم تشجيع انفصال جنوب 
السودان عن شماله؛ ويحدث تهديد بتقكيك 
العراق التى ثلاثة أجزاء على آساس 
الاختلافات المذهبية أو العرقية, وهكذا فان 
ملق التفكيك عامر بالمثاطق المرشسمة 
للتنفيذ حسب مقتضى الحال. 
والخلاصة.. ورغم هذه 
التنبؤات الغامسضة:؛ فان 
الدولة القومية قد تبقي في 
القرن,. القادم, حتي ولو تفككت 
الي “عدة 'ذول“قومية صغيرة, 
ولكن توجهاتها السياسية 
والاقتصادية والثقافية سوف 
تكون عالمية ترتبط بدولة 
المركز الجديدء ومن ثم تنشأ 
تبعية من نوع جديد سوف 
تفرز بالضرورة تناقضاتها. 
وبعد فترة من الجدل بين هذه 
المتناقضات يتهياً العالم 
لاستقبال تحولات جديدة. 


45 
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عندما طلب إلى أن أكتب عن 

رؤيتى للقرن الحادى والعشرين :| اعسددد 
سرت" فى أوضالى رعشة خفيفة محياةا . 35 
أعاذتنى إلى سنين طويلة لطفسرن 5١‏ ؟ 
مضت ؛ ذلك لأننى - وقد عشت 
عن وتسريوه | تكن الخبرع 
أية احظة من لحظات عمرى 


أننى سأعيش مشارف ١507‏ 
القرن الجديد أما أن ذلك 1 0 
تتح الكلام سوى : بيه ان راكنا 3247 0 
تمضى الأيام ؟! 3033 اف عر 
ولا أريد أن يكون كلامى عن 577 0 


القرن القادم مبنيا على التخمين 5 _فة* 
وحده؛ ولا على االبخيّلاوخدم 5" 0 575 5 , 0 ش 
ولا على الحلم_وحذة؛ لأن الله 0 72 م 

الذى خلق لنا العقل فرض: علينا بقلم : 
الفون قياس القاين عفى ره 
الشاهدء والتماس القرائن على 

ما سيكون فيما هو كائن؛ ووضع ل. محمول الربيعى 
المقفدمات من الأمس وا 

وصولا إلى نتائج فى الغد؛ 

فلننظر فيما لدينا من خبرات 

بالقرن الحالى لنبنى عليها 

تصورنا للقرن القادم. 66 


تهلال ) ديسمير 1445 5ظ 
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رؤوعى للفرن الحادى 


القرن المالى هو قرن جنى ثمرات 9 القرن الهالى طى المستوى الغالمى. وأحب 
الثورة الصناعية؛ ومنها تطور آلة الحرب» أن ألخصص معظم الجزء الباقى منه 
مما أفضى إلى حربين كبريين: فى أوائل للكلام عن حال بلدى: نال بلدى نصييه من 


القرن: ومنتصفه؛ إضافة إلى حقنة حروب 
محلية؛ وأخرى أهلية - وظل أبناء القرن 
يتعاركون! والقرن الحالى قرن تحرر 
المرأة» وثورة التسعليم المدنى: وسطوة 
الاستعمار القديم وهزيمته على كل 
الجبهات, وهو قرن ميلاد عصبة الأمم 
والأمم المتحدة؛ وصعود النازية وانهيارهاء 
وصعود الشيوعية وانهيارها؛ وقيام دولة 
إسرائيل: وانهيار النظام العتصرى فى 
جنوب افريقيا. وتفجر البترول فى جزيرة 
العرب قلبا وأطرافا. إنه قرن حى غاية 
الحيوية؛ ربحت الإنسانية فيههناء 
ويج هزيم محالت وك الاو تين فى 
الاستجابة لطبيعتها فى الهدم والبناء» 
ونجحت - فى الربع الأخير من القرن - 
فى إحداث ثورة فى الاتصالات 
وا معلومات: وهى الآن تقدمها يافعة إلى 
القرن الجديد. 

ومكفبنى هذا الكلام قى تحديد معالم 


الهسلال )م ديسمير 4ة١‏ 
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كل ما تقدم قى مجالى الربح والخسارة؛ 
مثبتا بذلك أنه جزء حى من الجسم 
الإنسانى. وأرى أن أهم ما ناله؛ معا أثر 
فى حياة أبنائه: تحرير المرأة: والتعليم, 
والتخلص من الاستعمار: وثورة "هةاء: 
وحرويه المتتايعة مع اسرائيل. وهو يستقبل 
القزنهالجديد؛ وفى جعبته جملة من 
المكانسب» وجعلة من المشكلات: وأرى 
وضعه فى هذا القرن الجديد مرهونا 
بقدرته على؛استثمار ما لديه من مكاسبء 
والَتَوصل إلى حَلُولٍ متّاسية لما لديه من 
مشكلات. 

لقد خرجت المرأة المصرية من الحجاب 
- بجاتبيه المادى والمعنوى -- حين طرقت 
أبواب معاهد العلم, وأيواب قرص العمل, 
ولا أرى لها طريقا آخر فى القرن الجديد 
سوى مزيد من التقدم فى العلم والعمل 
أما ما ستنحوه فى زيها يالذات فلا يشفل 
بالى. حقا إن نظرة إلى الشارع المصرى 


لَب 
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الآن تختلف عنها - من حيث زى المرأة 
ويخاصة فى المدن - عن عشرين أو ثلاثين 
سنة خات. ولكن المهم أنها لم تعد قابعة 
وراء الجدران: ولم تعد غائية عن قاعات 
الدرسء أو الإسهام فى إدارة دولاب 
المياة. وأتوقع أن يزداد وضع المرأة 
المصرية رسوخا فى القرن الجديد؛ وذلك 
مهما بدا من أنها تبدو مضطربة فى 
البحث عن طريقهاء ترى لنفسها دورا 
ينكر عليهاء أو تتجاهل أدوارا هى من 
صميم رسالتها. وستدرك المرأة فى بلدى 
فى القرن القادم أن موضوع هالمساواة» 
فى معناه المطروق قد أصيح شعارا 
فارغاء وأن الشجار مع الرجل على تقسيم 
العمل (المطبخ فى مقابل توصدل الأطفال 
إلى المدارس) قبد تج لوزَة الزْمنء وأن 
القضية أصبحك أكبر من الإضرارا على 
تولى وظائف - مقصورة حتى نهاية هذا 
القرن على الرجال - كوظيفة العمدة, 
والمحافظ؛ والقاضى. إنها «الأسرة» التى 
يناط بها فى القرن الجديد دفع المواطن 
المصرى درجات فى معارج الترقى 
يحتمها التطور الإنسانى فى القرن 
الجديد. وإذا كان ينقص المرأة فى سبيل 


الرجل كذلك الكثير. وعندى أن التعليم هو 
العامل الحاسم الذى سيقرر نجاح الأسرة 
المصرية أو عدم تجاحها قى ضمان أن 
يكون للوطن مكان يليق به على خربطة 
القرن الجديد. 

وما دمنا قد وصلنا إلى موضوع 
التعليم فيحسن أن تبقى عنده, لترى - فى 
ضوء ما كان فيه وما هو كائن - ما 
سيكون عليه الحال فى القرن الحادى 
والعشرين. جاهفدت مصر جهاد الأبطال 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
لتصبح دولة عصرية: ويذلت فى ذلك جهدا 
خارقا؛ء وجنت ثعرات حلوة؛ جعلتها تقف 
رائدة فى المنطقة بثسرهاء يحج اليها 
الدارسون, ويتطلع إلى الاستفادة من 
خبرتبا المتطلعنون. وقد أعطت فى هذا 
الكانب بدون خدء وحققت أهدافا معنوية 
كبرىء لا يعكر عليها تنكر البشر» أو حتى 
الزمنء لها. لكن هذا شئ والوضع الرافن 
فى التعليم فى بلدنا شئ آخر. 

مس ايم ف جل صاعد. ييل 
ومتوازن» إلى أن تعرض لصدمتين - أو 
صدمة ذات وجهين - سبيتهما سياستا 


الوصول إلى ذلك الكثير فإنه ينئقس «الماء والهواء» و«مجانية التعليم»» وما 
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رؤستى للقرن الحهادى 
وأ متسس حدر ان 


صحب ذلك من الانقجار السكانى. الذى 
صعد بعدد سكان مصر فى فترة قصيرة 
نسبيا إلى ما هو عليه الآن (أآكثر من 
ستين مليونا من البشر). وأرى أن ذلك 
أصاب التعليم بنوع من الاضطراب جعله 
غير قادر على جعل مصصر مهيأة لدخول 
القرن الجديد. على نحو يضمن لها مكانا 
لانتقا بها بين الأمم الراقية. وأبادر فقول 
إننى لم أكن يوما - ولا يمكن أن آكون - 
ضد مجانية التعليم, أو جعله متاحا لكل 
أبناء وطني. وكيف يمكن أن أقف ضسد 
هذا وأنا مدين له بتعليمى ذاته, متذ أول 
يوم شيه. وحتى الحظوة التى نلتها بن 
أرسلتنى الدولة فى بعثة مكانيثة لاخصلل 
على درجتى العليامَنّ الخارع؟ ائما 
ينصب اعتراضى على ما هو واضح لكل 


هدًا الموضوع الحساسية الشديدة التى 
هى من طبيعة التعليم؛ ثم ما هو حاصل 
من أن التنافس على مدارج الترقى مرده 
كله إلى التعليم. 
إن وضع «الشعارات؛ قبل 
«الإمكانات». والبده «بالتطبيق» قبل 
«دراسة الجدوى» آفتان من شأنهما أن 
يسلما إلى أوخم العواقب, فإذا مورستا 
فى آمر حساس كأمر التعليم كانت النتاائج 
م ذ. ومن الغريب أن طه حسين تفسه 
غى كبابه الفذ «مستقبل الثقافة فى مصر» 
أنحتق'بللائمة على الحكومة التى تعبث 
بالتعليم إرضاء لأولياء الأمور. فتخلط بين 
الأغْراض إلتطيمية والأغراض السياسية, 
ولكن الأمن١اختلفا‏ ين آلت إليه الأمور, 
ففتح |الأبوات: على :جضاريعها, دون رصيد 
مواز من «الإمكانات» ذلك أننا لا نعلم أن 


مهتم بالموضوع من أننا نطبق الأفكار ثورة سوازية تمت فى تحديث المناهج: أو 
السسميعة تطبيقا خاطنا.فيكون من إمراد لقي لوالتوسع فى الإتقنانات قو 
نتيجة ذاك إما الحصول على عكس ما غير ذلك مما رأى طه حسسين أنه لازم 
نريد؛ أو تحقيق مستوى أقل بكشير من لنهضة التعليم فى كتابه .مستقبل 
المستوى الذى يجعلنا مؤفلين التنافس الثقافة».. لقد أصبح ما كان ينفق على 
على مستدى العالد. ومما يزيد فى أهمية تعليم المثات ينفق على تعليم الآلاف. وما 
اليثال ) ديسمير 1513 6 
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ينفق على عشرات الآلاف ينفق على منات 
الآلاف؛ وما ينفق على ممّات الآلاف ينفق 
على الملايين: وهفكذا تخلخل الاأساس 
المنطقى الطبيهى لالتعليم, باعتباره 
استثمارا يجوز عليه ما يجوزءطى غيره 
من جواتب الحياة. ويما أن الإنسان لا 


مسنولية الأسرة لا مسئولية الدولة, 
وانقراط العقد على التحو الذى نراه الأن 
يجعل المصريين يدخلون القرن الجديد 
أحادا لا أمة. ولا كان التعليم هو طريق 
التتقيف فقد انتهى الوضع الثقافى - 


تن القنوف اقنش قد 00 بدوره - إلى مستوى فقيرء يعلم فيه كل 
١‏ 09 يبشنآ 4 | َتْقَكك أن «الاجتشباعاته. و«الندوات». 
0 7 1 5 و 2 - هة # 
بالواك فل عام ابي فى سيد كد ل وشتى السميات - لا 
حقيقة الأمر إما أننا نعلم ولكن ليس تضتع ثقافة - ذعك من الدعوات والولائم 
بالمجان: أو أننا لا نعلّم على الإطلاق. وقد وما آشبه - ولا بديل فى آمر الثقافة عن 
أدى هذا فى بعش مظاهر الضياة إلى كتاب جيد ينشرء ويعمم ليصل إلى 
مارقلت كفو ةن مكل ف اقعفسة بو اعتاعِب الغاية الفطية إآيه: وحليقة ككرية 
تفسح مكانا لسيارات الطلاب هى ذات تمحص على قاعدة المنهج العلمى السليم» 
الجامعة التى تعلمهم (وقد نقرا هنا: لا ورعاية صميحة للإبداع تتم فى تؤدة 
تعلمهم) بالمجان! وتجردء دون أن تأخذ فى حمسابها ألوان 

وفى التطيل الأخير أصبع التعليم الدعاية, ولفت الأنظار. 
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رؤدتى للقرن الحادى 
وأ سس تسر يلق 


قرن التكنولوجيا 

أما الثورة التكثولوجية فامرها واضع: 
سيكون القرن القادم قرن التكنولوجيا دون 
شك, يتم فيه من الإنجازات ما يغير وجه 
الحياة. فيسهم فى تخفيف ويلات البشرية, 
ويرقع من مستوى حياتها - إن أحسن 
استخدامه - أو يحدث العكس فيسهم فى 
تحطيم قيم البشرية؛ ويدمر البيئة, وقد 
يقضى على الحياة برمتهاء إن أسئ 
استخدامه. ونحن لم نسهم بنصيب يذكر 
فى ابتكار التكنولوجياء وإن استفدنا 
بنتانج ذلك فى حنود ما جاد به عليتا. 
صناع هذه التكنولوجيا. وسيبقى موضعنا 
من هذا العنصر - لدّلكَ- متواضعاً فى 
القرن الجديد؛ فالتطور التكنولوجى - 
بطبعه - تطور سريع؛ وطبيعتنا ذاتهاء 
وطريقتنا فى العمل - ولشتى الملابسات - 
تسيران ببطء وحذرء وما لم يحدث ما ليس 
فى الحسبان ستظل حالنا فى هذا الصدد 
حال المعتمد على الغير, لا المستقل بتفسه, 
أو المنافس غيره. 


الأخذ بثسباب التقدم؛ وذلك لأننا نتوخى 
الحذرء ونراوح فى أماكننا؛ ونتبنى صيغا 
توفيقية. ولا نفرق دائما بين الثوابت 
والمتغيرات. ولا خلاف على أن من الثوابت 
التمسك بالهوية؛ فذلك هو العنصر الذى 
نراهن عليه فى القرن الجديد. لكن الهوية 
ليست شهعارا يرفع بمقدار ما هى عمل 
ينجزء ومن بين الأسئلة.التى ينيغفى ألا 
تمل من طرحها: من نحن؟ وماذا نريد 
لأنفسنائيوما النور الذى علينا أن ننهيض 
به فى القرن الجديد؟ وعندى أن ملامح 
الجوية فى سياق الإجابة عن هذه الأسئلة 
لابد أن تأخة فى الاعتبار: اللغة؛ والعقيدة, 
وما يتبعهما من توجه سياسى:؛ وتوجه 
اجتماعى: وتوجه اقتصادى. ولست أضع 
اللغة فى الثوابت لأننى من رجال:اللغة, 
قأنا أبعد ما أكون عن الانحياز الآلى لمهنة 
أو «قبيل», وأضعف ما ققرأت فى دحضش 
جوهرية عنصر اللغة مثال السوق الأوربية 
الماشتركة, وأقول إن نجاح هذا التجمع لم 
يكن ليتم فى غياب امتلاك أعضائه لهذه 
الأنوات الحية الناهضة المخدومة على نحو 


هكذا تسير حياتنا على نحو بطئ' فى 
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.يضمن لها الأداء الرفيع والتهوض بكل 
معطيات العصر.. وهى اللغات. فلننظر 
ماذا عليه الحال فى أمر اللغة العربية. 
نحن نملك اللغة العربية. وعليه فمن 
واجبنا أن نتصرف فيها - كما يقول طه 
حسين - تصرف المالك فيما يملك. وأرى 
أننا - وقد وصلنا مشارف القرن - لم 
ننجح فى أن نفعل ذلك. إذ لا نزال بين 
حارس لها على نحو يضر يها؛ ومهمل لها 
إهمالا يضر بها. واستحضر فى الناحية 
الأولى مجامع اللغة العربية: وأقسام اللغة 
العربية فى الجامعات, وكليات اللغة 
العربية؛ وكل من يدعى مسئولية رسمية أو 
علمية قيما يتصل بهاء كما أستحضر فى 
الناحية الأخرى كل الذين يظنيون أن 
نجاحهم العملى - وريما الأذبى! مرتبظ 
بمدى بعدهم عن توجيد هويتهم باللغة 
العربية؟ أولتك الذين يجدون راحتهم 
وماآربهم في «الرطانة» بُكافة صورها. 
ونتيجة ذلك أن لغتنا العربية - بحالتها 
الراهنة - ليست مؤهلة لدخول القرن 
الجديد, لأنها غير وافية باحتياجات أهلها 
فى هذا القرن. ولن أطيل فى تقصى 
الشواهد على ما قلت» وأحسب أنه واضح 


وف 


أرشيف الشارخ 


للجميع. ويكفى أن نستحضر حالتها 
المتردية على لسان الناس وأقلامهم فى 
حين تلهج هذه الألسنة ذاتها بحب اللغة 
العربية باعتبار أنها وأنها.. إلخ, 

ولا أريد أن أنهى رؤيتى للقرن الجديد 
قبل أن أدلى؛ على نعو مختلط؛ يبعض 
التوقعات: أتوقع أن تقوم الدولة 
الفلسطينية مع فجر القرن الجديد؛ وأتمني 
أن تتقدم بلدى حضماريا على نحو ان لا 
يكن مرضيا للجميع فهو كاف فى 
الاحتفاظ لها بما هى أهل له بين بلدان 
العالم؛ وأخشى - والحزن يخيم على - أن 
يشهذ القرن الجديد حربا كونية ثالثة. وانا 
لا أقول ذلك اعتباطاء وإنما لأننى أرى أن 
التهوت, والغطزسةياوجنون القوة: ومن ثم 
فكرة.الحزب لا تؤال تسيطر على خيال 
البنعض: من سيبقى فى أيديهم القرار 
فى القرن الجديد. على أن ما قلته جميّما 
مرهون بأن تبقى حركة العالم محكومة 
بخيالاتنا الراهئة. أما إذا ابتليت البشرية 
بجوائح كونية - طبيعية أو من صنع 
الإنسان - فقد تتغير خريطة الدنيا تغيرا 
كاملاء فيمسيح كل ما ثراة الآن؛ من 
صورة القرن الجديدء قبض الريح. 
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بقلم :اف أحمد أبوزيد 

القرار الصائب الذى اتخذته يوم *“؟١‏ سبتمبر ١448‏ اللجنة 
الوزارية للقنوات المتخصصة للقمر الصناعى (نايل سات) عن 
بدء البث الرسمى لقنوات التعليم الجامعى وما قبل الجامعى 
اعتبارأ من أول نوفمبر الماضى , وما ارتبط بذلك القرار من 
تدعيم مالى ومعنوى لهذه القنوات«هلع. التفكير فى إنشاء قنوات 
متخصصة تعنى إحداها بالفنون وألوان الثقافة الرفيعة الراقية 
وذلك باقتراج- عينوزارةبالثقافة ,»-وكذلك القرارات التى اتخذتها 
وزارة التعليم بئشر/استخدام العمييوتر؛قى هدارسها بل والبدء 
بالفعل فى تدزيت 'التنلامتيذا فى غندذة هئات افن هذه المدارس 
على استخدام الكمبيوتر . هذه القرارات تثير فى النفس الأمل 
بأن مصر سوف تأخذ نفسها مأخذ الجد فيما يتعلق بالإفادة من 
تكنولوجيات الاتصال الحديثة فى مجال التعليم الرسمى الذى 
لايزال حتى الآن يرسف فى قيود الأساليب التقليدية التى مهما 
يكن من فاعليتها فإن إمكاناتها على التوصيل بطرق تجمع بين 
التشويق وتنويع المعلومات وتقريبها إلى الأذهان إمكانات 
محدودة بالضرورة . 


الهسلال ب ديسمير عاد - 6مس 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


فضلا عما تفرضه على المعلم والطالب 
على السواء من جهد وعناء سواء فى 
التدريس أو التحصيل . كذلك فإن 
تخصيص إحدى القنوات للفنون والثقافة 
الرفيعة الراقية لابد أن يحقق عددأ من 
الاهداف التى تجمع بين نشر الشقافة 
المصرية في مصر ذاتها على نطاق أوسع 
بكثير مما عليه الحال الآن بحيث تصل إلى 
قطاعات وشرائع كبيرة من المجتمع 
المصرى نفسه بل وقد تتجاوز حدود مصر 
إلى بقية أنحاء العالم مما يساعد على 
التعريف بالإنجازات المصرية في مختلف 
مجالات الإبداع الفكرى والادبى والفنى ٠‏ 
كما أنها قد تعمل على الجاتب الآخر - بل 
ويجب أن تعمل - على نقل إبداعسات 
وإنجازات الشعوب الأخرى إلى المهتمين 
بأمور الثقافة العالمية فى مصر ؛ وهو الأمر 
الذى يصعب تحقيقه بالقدرة والكفامة , 
اللازمين من ختلالاسباليتة الاتمال 
والإعلام التقليدية السيائدة الآن والتى 
تتمثل فى الصحف والمجلات والكتب إلى 
جانب مسا تقدمه على فثرات قصيرة 
ومتباعدة الإذاعة والتليفزيون . فمهما يكن 
من أهمية وفاعلية الدور الذى تقوم به هذه 
الوسائل والاساليبٍ التى تمتبر الآن 
(تفليدية) إزاء الممستجدات فى مجال 
الاتصال فإن هذا الدور لايمكن أن يقاس 
بما يمكن تحقيقه من خلال التكنولوجيات 
الحديثة التى أحدثت وتحدث ثورة حقيقية 


فى مجال المعلومات والمعرفة . 


ولكن لابد من الاعتراف فى الوقت 
ذاته بأن مصر لن تفيد من هذا كله الا إذا 
أخذت فى الاعتبار أمرين مهمين : الأول 
هو : إسناد الإشراف على سياسة يلك 
القنوات ٠‏ وبالذات القناة الأقافية أو قناة 
الفنون كما تسمى حتى الآن فى الشروع 
المزمع تنفيذه » إلى هيئات مؤلفة من كبار 
المفكرين والمبدعين وذوى الثقافة العالية 
العميقة المتنوعة ؛ وعدم ترك أمور هذه 
القنوات المتتخغصصة لفثات الموظقين 
الرسميين الذين اتخذوا من الوظيفة حرفة 
ومهنة واعتبروها هدفأً وغهاية بصيث 
أخضعوا عقولهم لمتطلباتها وقواعدها 
البيروقراطية الجامدة التى تفرض على 
أفكارهم وأخيلتهم قيودا شديدة تمنمها 
من الانطلاق ؛ بل وقد تمثعهم هم أنفسهم 
من استيعاب متطلبات الثقافة الراقية 
وإدراك مغزاها وتقدير رسالتها ولذا 
تَفَيَسِون من آنفتبهم - على الرغم من 
قدراتهم الثقافية المتواضعة - رقباء على 
الثقافة والأعمال الإبداعية بحيث يفرضون 
عليها أنواقهم وتصوراتهم ويخضعونها 
لآرانهم وأحكامهم التى قد لا تكون صانبة 
أو حكيمة فى كل الاأرقات 

والامر الثاني هو الإبراك الصحيع 
الواعى لخطورة تقنيات الاتصال الحديثة 
وأبعاد الثورة الإلكترونية الحالية فى مجال 
إنتاج ونشر المعلومات ؛ وتيسير الحصول 
عليها والفرص التى تتيحها لاكتشاف 
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نايل سات وهوت المسافة 
بين الثقافة والمعلومات 


عوالم جديدة ؛ من المعرفة فى مختلف 
مجالات الحثياة , والفكر والعلم والإبداع 
وبالتالى الارتياط بثقافات العالم كله عن 
طريق شبكات المعلومات العالمية 
(الإنترئت). وئن يتيسر ذلك الا إذا أصبح 
الكمبيوتر بكل ما يتصل به من تقنيات 
جزعءا من الحياة اليومية بالنسبة للمثقفين 
والمهمومين بأمور الثقافة (وهو الأمر الذى 
يهمنا هنا فى المحل الأول) بحيث ينشا 
نوع من التفاعل القوى والاعتماد المتبادل 
بين الانسان والأجهزة التى يستخدمهاً 
وبحيث تعتبر تلك الاجهزة والتقنيات 
الحديثة امتدادا لتفكيره ووسيلة للتعبير عن 
فكره :وأداة اننمية وتطوير ذق41قكي, 
قالمهم فنا ليس عرد الاجهزة المستقدنة 
فى المجتمم أو المدارشس والجتاملمات 
والمكتبات العامة فى ذاقها وَإئْما المهم هو 
العاند الاجتماعى والثقافى من اسستخدام 
هذه الاجهزة وتلك التقنيات التى مهما يكن 
من فاعليتها فإنها لن تكون بديلا فى أخر 
الامر عن الخيال البشرى الخلاق وعن 
القوبى الإبداعية لدى الانسان المبدع 
المفكر. 

فالإقبال الشديد المترايد على استخدام 
الكمبيوتر وتقنيات المعلومات الحديثة لن 
يعنى بالضرورة اختفاء الاساليب التقليدية 
إن كان المتوقع أن تتراجع بعض هذه 


السلا )# ببسعبر ديه 


أرشيف الشارخ 


الأساليب والوسائل بحيث تملا الأساليب 
والوسائل الحديثة الفراغ الذى يخلفه ذلك 
التراجع؛ خاصة أن استخدام الكمبيوتر 
والاستعانة به فى جمع المعلومات على 
شبكات الإنترنت وسمهولة وسترعة الاتضال 
عن طريق البريد الالكتروتنى كلها أمور 
تحتاج إلى معرفة القراءة والكتابة كعنصر 
أساسي يسبق استخدام هذه التقنيات. 
وهذه مسالة تشغل الآن بال الكثيرين من 
المهتمين بمستقبل الثقافة ودور التقنيات 
الحديثة فى تشكيل العقل البشرى إزاء 
التزايد المطرد والمتسارع فى إمكانات 
الحتصشول على أكبر قدر ممكن من 
المعلومات باقل قدر ممكن من المجهود 
ودور القراءة والكتابة فى ذلك ومستقبل 
الصكيفة والكتاب والراديو والتليفزيون 
والفبيبو إطام هذا التقدم المثير والمذهل . 
وأقرب وأخر وأهم.مثال على ذلك الاهتمام 
هو الملتقى العلمى الاإعلامى الذى عقدته 
اليونيسكو فى باريس منذ آسابيع قليلة 
حول العلاقة بين الكلمة المطبوعة المقروءة 
والكلمة المسموعة المرتية وظهور الإنترنت 
والتقدم السريع الذى آأحرزه فى نقل 
المعلومات وتوصيلها ونشرها على نطاق 
واسع للفاية . وقد حضر ذلك الملتقى 
أعداد كبيرة من المهتمين بالموضوع من 
حوالى همائة وعمشرين دولة ومن 


اهوموب 
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نخصصات مختلفة يخرج بعضها عن 
نطاق (الثقافة) بالمعنى الملتعارف عليه 

ولكن الكثيرين ذهبوا إلى أن كل ذلك 
التقدم رما سوف يترتب عليه من نتائج 
بالنسبة لتبادل المعلومات لن تكون له كل 
تلك الآثار الوخيمة على الأساليب التقليدية 
نظرا لأهمية القراءة والكثابة كمنصر 
أساسى في استخدام التكنولوجيات 
الجديدة في مجال الاعلام والاتصال وإن 
كانت هذه التكنوئوجيات الحديثة سوف 
تتجاوز كل عوائق وحدود الزمان والمكان 
وتتغلب عليها وهو ما يشار إليه الآن 
بعبارة «موت المسافة» أى انكماش وتقلص 
الأبعاد الزماتية والمكانية بفضل استخدام 
هزه التقنيات الحديثة التى جعلت من 
العالم قرية الكترونية صفيرة.. حسب 
التعبير الشاتع الآن» وان هذه الضسجة 
المثارة الآن حول مستقبل الاستاليت 
والوسائل التقليديةبإِرْاء ذلك الثقدم الهائل 
فى تكنولوجيات الاتصنال الإلكتروني وعبر 
شبكات المعلومات العالمية والقنوات 
القضانية وما إليها تشبه إلى حد كبير 


سرعة الحصول على المعلومات عن طريق 
شبكة المعلومات » العالمية مثلا ومن طريق 
الأساليب التقليدية التى لاتزال لها 
السيادة فى معظم أنحاء العالم حتى الآن 
يشبه الفارق بين السرعة الفائقة التى 
يمكن بها قيادة سيارات السبأق على 
الطرق السريعة المسهدة وسرعة قيادة 
سيارة قديمة متهالكة على 
الشوارع الضيقة غير الممهدة فى مدينة 
مكتظة بالسمكان ؛ ولذا يس تخدم فى 
التعبير عن سرعة الحمسول على 
المعلومات من خلال شبكات الإنترنت 
تعبير -٠أ18!‏ 15101141100 186 
لان /لاوهذا هو مايدفع أعدادا كبيرة من 
المؤسسات والشركات في الخارج ويخاصة 
فئأظلريكا إلى الاستفناء عن كل 
همحفوظاتها روثائقها المكتوية واستبدال 
قاعدة معلومات إلكترونية بها يمكن 
بواسطقها بث ونشن كل المعلومات المطلوبة 
هنها إلى كل أنحناء الغالم بسرعة فائقة 
على شبكات الإنثزثت أو الطرق الفائقة 
السرعة لتبادل المعلومات وثمة دعوة إلى 


الضجة التى أثيرت حول مستقيل الكتاب العمل على تخغفيض أسعار المكالمات 
حين ظهرت السينما ثم التليفزيون التليفونية كوسيلة لتشجيع الإقبال على 
والقيديو. استخدام الإنترنت ٠‏ كما أن ثمة بحوثا 
وءموت المسافة:» المكانية والزمانية وتجارب كثيرة تجرى فى الخارج لتسهيل 
يعتبر من أهم الموامل التى تدعر إلى الاتصال بشبكات المعلرمات العالمية من 
التحول السريع الذى نشاهده فى الخارج خلال ربط جهاز التليقون بجهاز تليفزيون 
على الأقل إلى تكنولوجيا المعلومات عادى والاستفادة من الأآقمار الصناعية 
والاتصال الالكترونية الحديثة . والفارق فى فى ذلك . 
- لأق > 
أرشيف الشارخ 
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نايل سات وموت المسافة 
بين الثقافة (المعوسات 


والواقع أن الثورة المعلوماتية الناجمة 
عن استخدام الكمبيوتر من ناحية وسرعة 
الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات من 
خلال شبكات الإنترنت والأقمار الصناعية 
تشبه فى تأثيراتها ونتائجها المرتقبة الثورة 
الصناعية التى نقلت العالم فى القرن 
التاسع عشر من عصر الزراعة إلى عصر 
الصناعة الحديثة بكل ماترتب عليها من 
تغييرات ومشاكل اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وتحول فى العلاقات الإنسانية » 
يل إن اكتشاف الكمبيوتر وما يرتبط به من 
تقنيات التواصل الإلكترونى يشبه اكتشاف 
الكتابة فى مرحلة سابقة من تاريخ الجتس 
البشرى . فهو يمهد الطريق الآن لقيام 
مرحلة حضارية جديدة تختلف اختلافا 
جذريا عن كل ما عترف#المجتمع'الإتسانى 
حتي الآن ليس فقط من حيندا القدرة على 
سرعة تبادل المعلومات والإفيادة منها 
وتسخيرها فى مجالات جديدة ولكن ايضا 
فى حفظ هذه المعلومات والقدرة على 
استرجاعها وإعادة تشكيلها فى صور 
وأشكال جديدة تكشف عن جوانب من 
القوى الإبداعية عند الإنسان لم تكتشف 
تماما حتى الآن 

ومسالة حفظ التراث الثقافى مسسالة 
على جانب كبير من الأهمية , وتحظى 
دائما باهتمام المجتمعات زات الحضارات 


الهسطاد « نبيسمير 1417 


أرشيف الشارخ 


القديمة العريقة بوجه خاص وإن كانت 
المجتسعات الغربية تسهم فى ذلك 
بإسهامات تستهق التقدير وتعتبر أن 
التراث الثقافى لأى مجتمع معين هو ملك 
للإنسانية كلها . وليس من شك في أن 
التقنيات الإلكترونية الحديثة لها قدرة فائقة 
على حفظ الثقافات الإنسانية من الضدياع 
هع تسجيل وتخغزين ثروات هائلة من 
مظاهر الإبداع الثقافى فى حيز أصغر 
بكثير جدأ مما عهدته الإنسانية خلال كل 
تاريخها حتى الآن اعتباراً من أكثر هذه 
الاساليب والوسائل بدائية (العجارة 
والعظام والجلود وما إليها حتى الطباعة 
والورق والأشرطة والأفلام والشرائح الملونة 
وغيرها) . وثمة الآن اهتمام بالغ فى بعض 
المنظتات بالنؤلية والمؤسسات العلمية قى 
الخارج بِيَشسِجِيلٌ هذا التراث الثقافى 
الإناني المتنوع وتَجْرينه وإتاحة المصول 
عليه عن طريق شسدكات الإنترنت ٠»‏ 
والطريف هنا أن وزارة الشقافة فى 
بريطانيا تطلق على نفسها اسم وزارة 
التراث وهى تسمية لها مغزاها . وثمة فى 
هذا المجال عدد هن المشروعات الطموحة 
التى تكشف عن مدى الافتمام بالمحافظة 
على تراث الإنسانية وإتاحته لكل المهتمين 
بالشقافة فى كل أنحاء العالم ؛ وهى 
مشروعات تترجم على مستوى الواقع 


سد اأرن س 
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عبارة «موت المسافة» التى تكاد تكون مبدأ 
يؤمن به الذين يعرفون للكمبيوتر ولشبكات 
المعلومات العالمية قدرها وخطرها . 
المكتبة العالمية 

من أهم الأمثلة التى تكشف عن مدى 
الطموح فى هذا المضمار ما تقوم به الآن 
جامعة «كارينجى ميلون: قى بتسيرج 
بالولايات المتحدة . وهو مشروع ضخم 
يهدف إلى تسجيل كل - أقول كل - 
(الأعمال المؤلفة) فى (كل) زسان ومكان 
وإتاحتها للجميع من خلال شبكات 
الإنترنت . ويعرف هذا المشروع باسم 
(مشروع اللكتبة العالمية) التى سوف 
تصبح حين الانتهاء من إعدادها بمثابة 
مستودع هائل لنتاج الفكر الإنسانى على 
مر الفعصور وفى مغتلف ميادين الإبداع 
والابتكار . ويعطينا هذا المشروع فكرة عن 
مدى ما تتطلع إليه بعض المؤسسات 
العلمية فى المستقببل الدكَبافِلٌ ومأى اما 
يمكن تحقيقه فى عالم الثقاقة حين يتوآفر 
العلم والتكنولوجيا والتهويل وقبل كل شىء 
تتوافر الرغية الصادقة لخدمة الثقافة 
والتراث الثقافى الإنسانى ويتوافر الخيال 
والاهتمام بمسة قبل الجتس البشرى 
والعلاقات التى يجب أن تسود فى عالم 
الغد والتى تقوم على الاحترام والتفاهم 
والتقدير .وقد تكون هناك متشروعات 
أخرى أقل من مشروع جامعة «كارينجى 
ميلون» فى الطسوح والإحاطة والشمول 
ولكنها لا تخرج فى عمومها عن مثل هذه 


النظرة وتنطلق من نفس المبدأ لتحقيق 
نفس الهدف؛ وكل مشروعات ترمى إلى 
حفظ التراث الثقافى وتيسيره ونشره على 
النطاق العالمى من خلال إلفاء فؤارق 
المكان والزمان » كما هو الشان والتسبة 
لشروع تسجيل جميع أعمال شيكسبير أو 
تسجيل كل الكلاسيكيات اليونانية 
والرومانية وإتاحتها على شبكات المعلومات 
العالمية . وثمة مشروع له أهمية خاصة 
بالنسبة للمنطقة التى نعيش نحن فيها لأنه 
يتعلق بثقافات البهر المتوسط ؛ وهو جزء 
من مشروع ضخم تتولاه اليونيسكو ضمن 
البرنامج المعروف باسم (ذاكرة العالم) 
ويضم كثيرا جدا من الأعمال والوثائق 
والمصنفات المتنوعة تنوعا شديدا والتى 
ظهرزّت بلغفات العالم المختلفة يما فى ذلك 
بَعَض اللغات الفرعية غير المعروفة إلا 
للجماءات الصقيرة نسبيا التى تنطق بهاء 
؛ بحيثٌ تيم هذه لالذاكرة) على سبيل 
المثان بعظ التسنجيلات الموسيقية الوطنية 
للقبائل وَالتٍمَاعَات الاصلية فى التبت إلى 
جانب [الوصفات الطبية) عند التاميل 
وهكذا . والأمثلة كثيرة وقد عرض بعضها 
أثناء مؤتمر استركهولم عن (قرة الثقافة) 
الذى اشرت اليه فى مقالات سسابقة 
#* # * 

ولكن آين نحن من هذا كله * 

تخغضم السياسات الإعلامية 
والتعليمية والثقافية فى بلاد العالم الثالث 
- التى ننتمى نحن إليها - لسيطرة الدرلة 
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نايل سات وموت المسافة 
دين الثقافة والمعلومات 


باعتبارها الممول الأساسى , إن لم يكن 
الوحيد : لأجهزة الإعلام والتعليم والثقافة 
التى تجد نفسها ملزمة على هذا الاساس 
بالتعبير عن سياسة الدولة ونظرتها إلى 
الأمور والتعبير عن فكرها والميادىء 
الأيديولوجية التى تعتنقها وتعمل على 
تنفيذها من خلال الأجهزة الرسمية . 

وتهدف الرسالة التى تحملها وسائل 
الإعلام المختلفة إلى تحقيق ثلاثة أهداف 
في الأغلب . رإن كانت تتفاوت نسبتها 
بعضها إلى بعض تبعا للأولويات التى 
تحددها الدولة حسب سياستها العامة 
وتشراوح هذه الأفداف بين نقل وتوصيل 
المعلرمات بطريقة مباشرة وموضوعية بقدر 
الإمكان ؛ إلى محاولة التاثير فى آرآة 
الناس والتحكم فى أفكارهم وتوجييهيها 
وجهاثت ممينةبالدذات/تظفق مم تلك 
السياسة وتضمن استجابة الناس لها؛ إلى 
مجرد الترفيه والتسلية لقضاء اورقات 
الفراغ أو لشغل الأذهان بما يصرفها عن 
شنون السياسة وهموم المجتمع ؛ والعادة 
أن تتشابك هذه الاهداف الثلائة وتتكامل 
مع إعطاء آولوية تبعضيها على البعض 
الآخر . وهذا معثاه هيمنة الدولة وأجهزتها 
الرقابية على أمور الإعلام ومنافج 
ومقررات التعليم واتجاهات وتيارات الثقافة 
دشكل أو بآخر . 


الملال )6 ديسمير 00 5 
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بيد أن عَدّة الفيمتة السافرة أو 
المسترة خليقة بأن تضعف وتتراجع أمام 
انتشار وسائل الاتصسال الالكترونى وتقدم 
تقنيات المعلومات التى تفتح كل مجالات 
المعرفة المختلفة أمام الشخص العادى 
الذى يعتمد على تلك التقنيات الحديثة 
ويستخدمها على الوجه الأمثل كوسيلة 
للاتصمال القوى بالعالم الخارجى وبالتالى 
تعرف مختلف الاتجاهات والثيارات 
الفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية 
معا يساعده على إعادة النظر فى الموقف 
الثقافى والأوضاع الاجتماعية فى الوطن 
وإخنضاعها للنقد والتطلع إلى الأخذ 
بجتعض نلك التبارات ونشرها فى المجتمع 
على الرقم مما قد يكون بينها وبين الافكار 
إلسماندة بالفيعل من تعارض . ولكن هذا 
التعارض)القائج علي التنوع هو الطريق 
الوحنيد لإثراء الْتُقَافَةٌ الوطنية والقومية 
والارتقاء بها . وقد يرى البعض فى ذلك 
نوعا من التهديد للهوية الثقافية الوطنية أو 
القومية . وقد يكون فى ذلك شىء من 
الخطر على المقومات الثقافية الخقاصة 
ولكنه نوع الخطر الذي لا يمكن إبعاده أو 
اجتنابه عن طريق فرض القيود وإقامة 
الحواجز والموانع التى لن تجدى أهام 
السموات المفتوحة وسهولة الاتصال 
بشبكات المعلومات . إنما هو نوع الخطر 


ه٠‎ 
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الذى يمكن التخفيف من آثاره من خلال 
إعادة النظر فى السياسة الثقافية (وغيرها 
من السياسات) القائية بالفعل والعمل على 
تعديلها وتطويرها بما يتلام مع متطلبات 
العصر وما يتفق مع سير المضارة 
والتغيرات الجثرية التى تطرأ على أساليب 
الفكر والحياة في العالم كوحدة متكاملة , 
الاستقلال الثقافى 

وربما كان التغير الجذرى الحقيقى 
الذى يترتب الآن على ازدياد الالتجاء إلى 
تقنيات المعلومات والمعرفة الحديشة هو 
ازدياد شعور الفرد باستقللله الثقافى 
وتبلور شخصيته الثقافية الخاصة المتميزة 
التى يمكنها أن تتحدي كل القيود التى 
تفرضها السياسات المفروضة من الدولة . 
فالكمبيوتر وشبكات المعلومات العالمية تتيح 
للفرد المثقف ان يختار بنقسه لتفسبه 
ميادين المعرفة وتيارات الفكر التى تتلامم 
مع رغباته وأفكارم وميوله الخاصة بعد أن 
أصبح مجال الاختيار والانتقاد أمامه 
واسعا إلى أبعد الجدود رأضبهت آمانه 
الفرصة سائحة للإفلات من القوالب 
الإعلامية والمعلوماتية والثقافية الجامدة 
التى تسيا له الوستائل واللشتافين 
التقليدية التى تتحكم فيها الدولة وتحاول 
أن تصب فيها عقول الئاس بحجة توفير 
التجانس الثقافى والفكرى بين أعضصاء 
المجتمع . وعلى ذلك فإن امكانات تحقيق 
التنوع الفكرى والثقافى أصبتت الآن 
ميسورة بفضل التقنيات الحديثة التى قد 


تؤدى إلى ازدياد الفوارق الشخصية داخل 
المجتمع ولكنها تؤدى فى الوقت ذاته إلى 
الارتباط بالثقافات العالمية والاستعارة 
والاقتباس منها بعا يعود بالخير على 
الثقافة الوطنية. 

وعلى أى حال فإن هذه الفوارق لا 
تمثل في الحقيقة تهديدا خطيرا للهوية 
الثقافية للمجتمع . فالإنسان المأقف هو 
دائما وبالضرورة انسان فردى ومتقرد 
ومشميز عن غيره من المثقفين الأقراد 
المتفردين المتميزين بثقافاتهم الخاصة 
ضممن الإطار الثقافى العام السائد فى 
المجتمع وإن كان ازدياد هذه النزعات 
والاتجاهات الفردية الناجمة عن الاعتماد 
بشاال مبافمر وقد #ا:يخفوؤمن يجهن 
المبالقة.قد يثير المشاكل أمام وأضعى 
السياسة الثقافة للمجتمع ككل . وقد لا 
كََوْراقَنه المشكلة بالنسبة لصسر 
والمجتمعات العربية,فى المستقبل القريب 
الماجل نظرا الظرَرَق السائدة فى هذه 
المجتممات والتى تجد من انتشار تقنيات 
المعلومات الحديثة بين غالبية السكان بل 
ومعظم المهتمين بشنون الثقافة ؛ ولكن 
احتمال قيام هذه المشكلات أمر وارد ومن 
الخير أن يؤخذ فى الاعتبار مادام طريق 
الاخذ بالنقئيات المديثة المتقدمة هو 
الطريق الوحيد الذى يتعين علينا السير 
فيهإزذا أردنا اللحاق بركب الحضارة 
الحديثة والتخلص من حالة الركود 
والتخلف التى فرضناها على أنفسنا خلال 
العقود الطويلة الماضية 
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ساذا أعددنا ف أفهم ٠ثورة‏ المعلومات» 
لففسر الذى عرفه العالم خلال نصف 
.009 القرن الماضىء ولكن على 
بيثم الأخص فى الثلاثين بل 
ل العشرين عاما الأخيرة؛ فى 
0 تسهيل و3 خف ضص نفقات وزيادة 
م 35 1 ل .7 سرعة جمع المعلومات 
7 وو وتخزينها وتحليلها ونقلها.. 
5 ومن نافلة القول أن هذه 
7 يم| * 5ض الثورة كان مركز اشعاعها 
3# 5209191909 الرئيسى ولايزال فى الغرب 
5 وعيلى الأخص اما 
ذو ألم 1 المتحدة وأوريا الغربية؛ وكان 
0 8 وفك دور العرب فى هذه الثورة 
المتلقى وليس دور المبدعء 
دور المسنتهلك وليس دور 

المنتج . 


5 0 
0 


0 
نعم العرب كثيرا ما يكونون مادة 
القانمين بجمعها وتحليلها ونقلها. صحيح 
أن العمرب كشيرا ما يساهمون فى هذه 
الثورة كافراد. فيحتلون مراكز قد تكون 
رفيعة ة فى الشركات التى أحدثت 
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وتحدث هذه الثورة» فكثيرا ما تجد العرب 


ولكن هناك أيضا تلك الاستهدامات 


بين المهندسين الصانعين لأجهزة جمع الباهرة التى وظفت فيها هذه الثورة وتلك 
وتخزبن وتحليل المعلومات:؛ أو بين القائمين التى يمكن ان توظف فيها. 
بالعمل الذهنى اللازم لكل ذاك. وما أكثشر ‏ انظر إلى استخداماتها فى الطب 
العرب العاملين فى الشبكات التليفزيونية وتشخيص الأمراضص وعلاجها ومن ثم فى 
والاذاعية العالمية, وما أكثرهم فى شركات إطالة عمر الانسان أو إلى استخداماتها 
الكمبيوترء ومراكز البحوث الجامعة فى تنمية إنتاج الفذاء وزيادة الاتتاجية فيه 
للمعلومات أو المحللة أو الناشرة لها ولكنك أضعافاً مضاعفة واستتباط آنواع حديثة 
تجد هؤلاء فى أغلب الأحوال موظفين عند مثهء أو إلى استخداماتها فى مختلف 
غيرهم أو بالتعبير القديم تجدهم الصناعات الأسامسية والكمالية, وفى 
«كالبروايتاريا» الذين يقومون ببيع قوة الترفيه عن الانسان وملء وقت فراغه. أو 
عملهم لشركات غربية. ولا تجدهم بين انظر إلى استخداماتها فى التوحيد بين 
متخذى القرارات الاساسية فى هذه البشرء أو على الأقل زيادة امكانية هذا 
الثورة المعلوماتية, ولا هم المستفيدين منها الاستخدامء وفى زيادة المعرفة بما يحدث 
اللهم إلا قيما يتعلق بالفتات التساقط من لهم بصرف النظر عن المسافات الفاصلة 
المائدة. بيشهمم (وإن كنت لا أخفى عليكم أنى 
+«#0# أحيانا الستغرب آنه فى عصر المعلومات 
والمتحمسون لثورة المعلومات كثيرون _ أصبحت الأخبار التى تصلنى وانا فى 
بالطبع» مصير عما يحدث فى العراق او السودان 
وما أكثرهم بين كتابنا وصعفيينا ‏ " نمثلا . أقل بكثير منا كان يتينى فى 
والقائمين على وسننائل الاغنالام عندنا” ‏ الماشنى )1 
وأسباب هذا الحماس متعددة ومفهومة إن ثورة المعلومات بلا شك عنصر 
تماما. فهناك أولا محض الانبهار بعا أساسيى إن لم يكن أهم العناصر فيما 
تنطوى عليه ثورة المعلومات من دليل على يسمى العولمة أى تحول العالم إلى قرية 
بعض القدرات الخلاقة عند الانسان. واحدة يعرف كل من فيهاها يدور فى 
فليس هناك شك فى أن ثورة المعلومات أقصى طرف من أطرافها؛ ويتأثر به ويؤثر 
هى أحد الأدلة الساطعة على ذكاء فيه. أو على الأقل أن كل هذا قد أصبع 
الانسان وعبقريته», على طموحه واتساع ممكنا ولكن المتحمسين لثورة المعلومات من 
خيباله. وعلى نجاحه المذهل فى تجاوز العرب يضيفون عادة إلى تعبيرهم عن هذا 
الحدود التى تفرضها الطبيعة على حركته. الحماس تعبيرهم عن حسرتهم لتخلفتا 
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الثقافة العربية فى مؤاجهة ثورة المعلومات 


نحن العرب عن هذه الثورة. فلا يكفون عن 
تذكيرنا بما كان يمكن لنا إنجازه لو لم 
نتخلف عن ثورة المعلومات بهذا القدر؛ وما 
ينتظرنا من خيرات لو استطهنا اللماق 
بها وما يهددنا من ضياع وتهميش ويؤس 
لو استمررنا في تقاعسنا عن هذا اللحاق. 
قدرات خلاقة 

وأنا من جانبى لا آحمل اية رغبة فى 
التقليل من شان هذا كله؛ أو فى أن انكر 
لثورة المعلومات لا أريد أن أنكر أتها دليل 
على قدرات الانسان الخلاقة أو أنكر 
الاستخدامات الجليلة التى وجهت إليها أو 
التى يمكن أن توجه إلبها هذه القدرات 
سواء فى مراكز إبداعها أو فى بلادنا 
نحن. ولكنى فى الوقت نفسه لا اعتقد أن 
الأمر ينتهى عند هذا الهدء بكما يفهم هن 
كثير من الكتابات التى تتناول هذه الثورة, 
عندنا وعندهم . ولا أزيد أن أخسفئ قلقى 
على مصير العرب بل وفصير العالم كله 
إذا لم نلتفت إلى ما تنطوى عليه هذه 
الثورة من أخطار جسيمة تهدد سعادة 
الانسان وصحته النفسية والروحية. وأريد 
قى هذا المقال أن أركز على أربعة مصادر 


بأن الانسان الغربى قد سيطر عليه وهم 
ربما يرجع إلى أربعة قرون خلت: مؤداه 
أن أية معلومة جديدة مادامت صحيحة 
فلابد أن تكون مفيدة. هذا الوهم ريما 
يرجع أصله إلى انيهار الناس بنتائع 
الثورة الطمية والتقدم التكنولوجى الذى 
صاحبها؛ منذ جاليليو على الاقل» اذ رسخ 
منذ ذلك الوقت ونما الاعتقاد بأن كل 
إضافة للمعلومات يجب الترحيب بهاء 
استنادا إلى ما حققته الزيادة فى 
المعلومات من تقدم تكنولوجى وزيادة رغاء 
الانسان . إنى اسمى هذا الاعتقاد وهما 
اسيب بسيط هو أن من طبيعة الذهن 
الانسياتى ان ينشغل بما يعلم فالعقل 
الأنسناتى ليس - لحسن الحظ - آلة أو 
جهازا كالكمبيوتر» بل يتكون من خلايا 
حنية تتفاغل مع بقية بكيانه ومن ثم فأنا لا 
أسيتطيع أن أظقى| معلؤمة دون أن أنشغل 
يها على تجئ أو أخِنء فإذا كانت المعلومة 
تافهة أو حقيرة فلابد أن يترتب على تلقيها 
وانشغالى بها أثر سلبى على بدرجة أو 
بلغشري. ان القمبوبزار يمكن أن مِخََزِن 
المعلومات ويصنفها ويحللها دون أن يعتريه 
من جراء ذلك أى ضرر مهما كانت سخافة 


للقلق سوف أتناولها فيما يلى واحدا بعد هذهالمعلومات وتفاهتهاء أما الذهن 
الآخر. الانسانى فإنه لايمكن الأسف أن يتلقى 
المصدر الأول للقلق يتعلق بتوع مث هذه المعلومات دون ان يلحقه ضرر , 
المطومات التى يجرى جمعها وتخزينها أخفه هو أن ينشغل بأشيّاء تافهة كان 
وتحليلها ونقلها ذلك أنى أميل إلى الاعتقاد الأجدر به أن ينشغل بغيرها. 
الهلال ) ديسمير 15144 3 
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قد بتذكر القارئ ما شغلت به وسائل فيمايبدوءقدرة محدودة على تلقى 
الاعلام الامريكى الرأى العام لعدة شهور المعلومات لا يمكن بعدها أن تزيد كمية 
متتالية كانت تذيع خلالها يوميا لمدة المعلومات التى يتلقاها دون أن تلحق 
ساعات أخر تفاصيل محاكمة شخص ضمررا به . فكما أن جسم الانسان لا 
اسمه إى . ج سيمسون ٠‏ شغل خلالها يستفيد من الغذاء الذى يتلقاه إلا بهضمه 
الناس بما إذا كان هذا الرجل قد قتل إن ذهن الانسان أيضا لا يمكن أن 
زوجته حقاء هى وعشيقهاء أم لم يقتلهماء يستفيد من المعلومات التى تلقى إليه إلا 
مع أن هذا الرجل لم يكن بالرجل المهم بهضمها. 
الذى يستحق الاتشغال به طول هذا وهضم المعلومسات أو الأفكار يتطلب 
الوقت, ولا زوجته أو عشيقها كانا أولا فهمها. كما يتطلب الربط بينها؛ أى 
يالشخصين المهمين اللذين يستحقان كل الربط بين المعلومة أو الفكرة الجديدة وما 
هذا الوقت والعناء . كان يعرفه الانسان من قيل. والراجح ان 

*#0900 زيادة كمية المعلومات على حد معين قد 

لقد جررنا نحن العرب للأسف إلى يجعل القهم المسحيح لمغزى هذه المعلومات 
هذا الامتقاد رغما عذا أعنى الاعتقاد بان صضعبا أو مستحيلاء كما أنها قد تجعل 
كل زيادة فى المغلومات تتضمن نقها الربط بين المطومات صعبا أيضا أو 
وفسائدة فنحن تقبل غَلى هذا النوع من ١‏ مشتحيّلا دل إنى قناإذهب إلى حد القول 
المعلومات دون أى يحذرهء ونتباهى بقوة ها بان عمليةالفهم,أو قم المعلومات قد 
نملكه من أجهزة اسبتقيال البزامج .. تستلزم كشرط لها ليس إضافة معلومات 
والقنوات التليفزيونية وما ننشئه من قنوات جديده يل استبعاد بعض المعلومات . وقد 
فضمائية: مع أن الجزء الأكبر مما تنيعه يكون هذا هو مصدر فكرتنا الشائعة عن 
على الناس وما نتلقاه منها هو من هذا المفكر أو الكإتب أو العالم بأئه كثيرا ما 
النوع من المعلومات. يكون «شارد الذهن: اذ قد يعنى هذا أنه 

المصسدر الثانى القلق لا يتعلق بنوع لكى يصل إلى فهم كامل م يفكر فيه لابد 
المعلومات يل بكميتها إذ حتى لى افترضنا أن يستبعد غير الممرورى من المعلومات 
جدلا أن كلا من المعلومات التى نتلقاها - والأقكار أى ان «يشردء ذهنه عنها. 
كلا على حدة - مفيدة فى حد ذاتها فإن العجز فى فهم المغزى! 
كم المعلومات التى نتنقاها قد تكون فى انظر ما تطالبنا به نشرة الاخبار فى 
مجموعها أكثر من اللازم ذاك أن للانسان. هذا العصر ء من أن نفهم ونستوعب, فى 

186 
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الثقاقة العربية فى مواجمة ثورة المعلومات 


دقانق محدودة: أو ربما آقل من ذلك: ما 
أصاب الناس من ألم بسبب غرق سفينة 
فى المحيط الهادى. ومغزى انخفاض 
اسعار الأسهم نى طوكيو وأهمية ظهور 
عجز فى ميزان المدفوعات الانجليزى, 
وحصول حادث إرهابى فى ايرلتداء 
وحصول أديب برتغالي على جائزة ؛ فضلا 
عن خير زواج ممثلة كبيرة وطلاق أمير 
عظيم .. الخ. 

إن تلقى آخبار بهذا العدد ومتفاوتة 
هذا التقاوت فى كمية مسحدودة جدا من 
الوقت. لايمكن أن ينتج عنه إلا تبلد فى 
الحس فضلا عن العجز عن فهم المغزى 
الحقيقى لكل خبر من هذه الأخبار؛ بل إن 
تلفي هذه المعلومات على هذا النحوقد 
يكون مضادا «للمعرفة: فالمعرفة ليست هى 
بالضبط تلقى المعلومات بل تفرض آايضا 
قهم هذه المعلومات واسللْتيعابلقًا (َالرلقا 
بينها ومن ثم فنإن من ابن أن تقل 
المعرفة بزيادة المعلومات. 

لقد كنا ونحن فى سن الصبا نسخر 
من الطالب«الصمامء الذى يحفظ 
المعلومات عن ظهر قلب دون أن يفهمها. 

كما آن تعبير «الحمار يحمل اثقالاء 
يصلع لوصف شخص ينوء تحت عبء 
المعلومات المتراكمة التى لا يعرف كيف 
يفيد منها. وللفيلسوف والرياضي 


الناس مدعاة للسام والملل والضرر» وهو 
قول تؤيده تجاربنا الشخصية مع بعض 
من نقابله فى حياتنا. 

إن الموقف الشائع فى عصرنا هذاء 
من حيث الترحيب بأى زيادة فى حجم 
المعلومات دون حدودء هو موقف شبيه 
بموقف الاقتصاديين الذين يرحبون بأى 
زيادة فى حجم الاتتاج من السلع 
والخدمات دون حدود أيضاء وكأن التنمية 
الاقتصادية مطلوية دائما مهما بلغ 
متوسط الدخل؛ فكما آن قدرة الانسان 
على الاستمتاع بالسلع والخدمات لها 
حدود تنتهى عندهاء فإن قدرته على 
استيعاب المعلومات والافادة منها لها 

المصصدر الثالك للقلق من ثورة 
المعلومات لا يتعلق بنوع المعلومسات أو 
كميتهااولكن بنوعإاستخدامها. فكما أن 
العلوطاتايمكن ان تكست خيم لتحرير 
الانبان (كما فى استخدام معلومات 
مفيدة عن الميكروبات في التطعيم وإطالة 
عمر الانسان) فإنها يمكن أن تستخدم 
آيضا لقهر الانسان واستعباده . 

تقبيد الحريائث 

ومن المؤسف ان الحضارة الغربية كنا 
استخدمت المعلومات لصالع الانسان 
وتحريره؛ استخدمتها أيضا لقهره وتقييد 


البريطانى الشهير الفرد وايتهيد حريته. إن كثيرا من أوجه التقدم الذى 
(لدعطعاتطه لعام) قول مؤداه أن أحرزه العلم الغربى استخدم ابتداء فى 
«شخصا واسع المعلومات قد يكون أكثر خدمة الحرب ورفع مستوى الكفاءة فى 
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صناعة الاسلحة والنازية والفاشية 
والستاليئية كان من بين أهم آسباب 
شهرتبا استخدامها للمعلومات فى قير 
الناس والتجسس عليهم وتقييد حرياتهم . 
وقد أظهرنا نحن العرب بدورنا كفاءة عالية 
فى هذا المضمار فقد أظهرنا استعدادا 
لاستخدام ثورة المعلومات فى قهر بعضنا 
البعض أكثر مما آظهرناه فى استخدامها 
فى النيوض بأحوال البشر . وكان من 
أكبر بئود الاتفاق العربى على المعلوسات 
والمعرفة والخبرة الآتية من الغرب هو بند 
الاتفاق على المعرفة المتعلقة بالسلاح . كما 
أننا استخدمنا السلاع فى قير بعضنا 
البعض اكثر مما استخدمناه فى قهر 
العدو وا خضاعةه: واا ست هدك وتسائل 
الاستخبارات العامة لقبر بعضنا البعض 
آأيضا أكثر مما استخدمناها للعرفة آخيار 
العدو وخططه. 

ولكن القهر التياسى لم يكن مو 
الاستخدام السيئ الوَحَيّْد لور المعلومات: 
ففى الزراعة كثيرا ما استخدمت ثورة 
المعلومات بغرض تحقيق أقصى ربح حتى 
ولو على حساب تلويث المنتجات وزيادة 
نسبة الجوعى فى العالم. وفى الضناعة 
كثيراً ما استخدكمت تورة المعلؤمات 
استخدامات أدت إلي تدهور نوعية الحياة 
فى المدن بدلا من تحسينها, كما يتضح 
فى استخدامها فى الاعلان أو فى إنتاج 
ملوثات البيئة؛ وفى إنتاج وساثئل الترفيه 
كثيرا ما استخدمت ثورة المعلومات فى 
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تخدير الانسان وافقاده لوعبه بدلا من 
استخدامها فى إمتاعه. وفى الطب كثيرا 
ما استخدمت فى تصنيع أدوية ثيت فيما 
بعد أن ضررها أكبر من نفعها.. إلغ. 

وإذا نظرنا إلى جراندنا اليومية نجد 
أنها بالمقارنة بما كانت عليه منذ ثلاثين أو 
خمسين عاما. آصبحت افخر واعظم قى 
وسائل الطباعة وفى وسائل الاتصال 
بالعالم الخارجي وقي سرعة الحصول على 
الخبر أو المقال ونشره؛ ولكنبا أصبحت 
آقل مساهمة فى التنوبر مما كانت منذ 
ثلاثين أو خمسين عاها. 

المصدر الرايع والآخير للقلق من ثورة 
المعلومات ؛ بتعلق بتثر ثورة المعلوسات 
مقثرنة بثُورة الاتصالات فى قير ثقافة 
القرب للثقافات الآخرى. 

ذلك آن المعلومة,يصعب أن نتصور 
نقلها إلا ميخشّطةبيثقيافة المجتمع الذى 
نكتتات فية قمن الخطا الزعم بان 
المظلومات فى بِظنْنْفتيا محايدة لااضرر 
منها.ء اذ أنها لا تاتى الينا إلا مختلطة 
بثقافة معينة آو برسالة بعينها لا حياد 
فيها. نحن نتلقى معلوسات مثلا من خلال 
نشرات الآخبار أو الافلام والبرامج 
التليفزيونية الأجنبية المشبعة بثقافة الأمة 
التى انتجت هذه النشرات والآفسلام 
والبرامج ؛ وقد تكون بعض عناصر هذه 
الثقافة متعارضة تماما مع ثقافتنا 
وتقاليدنا وقيمنا الأخلاقية. 

أنظر ممّلا نقل صوورع الأحتقالات فو 
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الثقافة العربية فى مواجهة ثورة المعلومات 


بلد أوربى أو أمريكى باختيار ملكة جمال أستطيع أن أفسره بالجهل أو السذاجة 
العالم» أو عروض الأزياء أو نشر فضائح فمثقفونا الذين يظهرون كل هذا الحماس 
الرئيس كلينتون بكل تفاصيلها أو نقل لثورة المعلومات ليسوا بالجهلة أو السذج 
تعليقات مؤداها أن نجاح السياسة «إنما هم فى معظم الأحوال أمبحاب 
الاقتصيادية الرئيس كلينتون يجب أن مصالح. وهم على استعداد من أجل هذه 
يجعلنا نغقر له ما ارتكبه من عمل غير المصالح أن يتجاهلوا أى خطر. فهم قد 
أخلاقى.. وهكذا مما لا حصر له من أمثلة يكونون من بين المستفيدين المباشرين من 
تتضمن مواقف أخلاقية تتعارض مع ثورة المعلومات عن طريق قيامهم بأعمال 
مبادئنا مما يتسرب إلينا ونتشرب به شيئا الوساطة بين منتجى هذه المعلومات فى 
فشيئا على نحو لا شعورى, الغرب والمستهلكين المساكين لها في 

حماس لدورة المعلومات بلادنا. ولكنهم فى الأغلب من بين 

على الرغم من كل هذه الأسباب المهمة المستفيدين من زيادة درجة الانفتاح 
والداعية للقلق من ثورة المعلومات نجد فى الاقتصادى بين بلادهم والغرب عن طريق 
بلادنا حماسا منقطع النظير لها. وليس تحقيقهم لمراكز سياسية واقتصادية مهمة 
من الفريب أن نصادف هذا العهماس بين نتيجةالهذا الانفتاح. وهذا الانفتاح يتطلب 
بسطاء الناس وانصاف المتعلمين الذين تسهيل انسياب المعلومات ومن ثم فلابد 
لابد أن يبهرهم الكم على حساب الكيف لهم من تأبيد ثورة المعلومات. كما أن هذه 
وسرعة المصول عَلَلَ الملوطلة بصلف !! الاسَتفادة مَك الانفتّاح تجعل المستفيدين 
النظر عن مضمونها . والذينيُصعب عليهم ‏ يميلون إلبنّ تقديز قَيْم الغرب باكشر مما 
اكتشاف ما تتضمنه المعلومات التى تبث. .. تستحق؛ فلا يشبعرون بأي ضيق من جراء 
إلينا من سموم وأخطار. تصدير هذه القيم إلينا مختلطة بما تأتينا 

ولكن المؤسف أن هذا الحهماس قد هن معلومات. 
شمل أيضا عدداً كبيرا من المأقفين العرب هذا الحماس لثورة المعلومات يجرى 
من صهفيين وكتاب وسياسيين فهم التغيير عنه وترديده بلا ملل على الرغم من 
مستعدون لأن يغفرو!ا كل شية: تفاهة أن الخسارة التى تلحق بالثقافة العربية 
المعلوم سات ت وتكرارها دون طائل نتيجة لثورة المعلومات والاتصالات قد 
واستخدامها فى قهر الانسان وقهر ثقافة تكون أكبر من الخسارة التى تلحق بأى 
لأخرى .. إلخ في سبيل ما تنطوى علبه ثقافة أخرى تتعرض أيضا لفزو الغرب 
ثورة المعلومات من قدرات خلاقة. هذا إنى أقول ذلك ليس من باب الشوفينية 
التجاهل الشائع لأخطار ثورة المعلومات لا والمبالفة فى حب النفس بل أقوله من باب 
الهسلال أ ديسمير 1442 318 
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الاعتقاد بأن الثقافة العربية كان يمكن أن 
تقدم للعالم بديلا صالحا يساعد العالم كله 
على التغلب على هذه الاخطار التى تنطوى 
عليها ثورة المعلومات. 

هذا الرأى من جسانبى يقوم على 
اعتقادى بأن الثقافة العربية تحتوى علي 
عناصر مضادة تماما لتلك الجوائب 
الاربعة التي اعتبرتها مصادر القلق من 
ثورة المعلومات . 

فنولا : تحتوى الثقافة العربية على 
موقف يميز تميزا صارما بين أنواع 
المعلومات التى يجوز نشرها وترويجها 
وتلك التى لا يجوز نشرها أو الترويج لها 
أى التميز بين «علم بيقع الناس» و«علم ل 
ينفع الناس» قتشجع نشر النوع الأول 
وتستهجن الانشفال بالنوع الثانى: 

رشضر المة قف المحايد 

ويتصل بذلك ما تنطوى عليه الثقافة 
الغربية من رقض أصبيل للموقف المحايد 
فى العلم والقن والأدب» فالعلم لابذ أن 
يكون نافعا والفن والأدب يجب أن يكونا 
أخلاقيين فلا يقبل النذوق العربى بسهولة 
المسرحية أو القصة التى تصور الشر أو 
الجريمة أو الابتذال بحجة أنها تصور 
الواقع (أى تزيد معلوماتنا عن الواقع) 
حتى لو انتهت المسرحية أو القصة بكلمة 
أو كلمتين فى صالع الخير وضد الشر 
فالتوق العربى ينفر بطبعه؛ فيما أعتقد من 
تصوير الرذيلة حتى ولو كانت الرذيلة 
حقيقة واقعة إذ أن محض زيادة المعلومات 
لا ببرر فى نظره الخوض في ميادين 
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مكروهة جماليا أو أخلاقيا. 

وثانيا: تمتوى الثقافة العربية على 
موقف أصيل يستهجن الجرى وراء الكثرة 
على حساب التوع أو الفممون , سقواء 
كانت هذه الكثرة كثرة مال أو كثرة جاه أو 
كثرة معلومات. وهو موقف مضاد تماما 
لقيم المجتمع الاستهلاكى . ومن ثم 
فانهزام الثقافة العربية لابد ان يحرهنا من 
سلاح فعال فى مقاومتنا لهذا المجتممع 
الاستهلاكى . 

وثالثا: فى الثقافة العربية موقف 
أصيل ينتصر لحقوق الانسان وينفر كل 
النفور من قهر الانسان واستعباده؛ بل إن 
من المعانى الأساسية لعبودية الانسان لله 
فى الايسلام عبادة الله وحده رفضا 

لكل ما عداة. 

وأخيرا: فان تيارا أساسيا فى الثقافة 
العربية يقوم على التسامح مع الثقافات 
والدياثات المغايرة وعلى قبول التعايش مع 
الغنرقى سلام . والتاريخ إلعربى 
والاسلابئى يشهد بقوة هذه النزعة نحو 
التسامع بدرجة لا تظهر فى التاريخ 
الأوربى ؛ الذى كشيرا ما اقترنت فيه 
الدعوة إلى التسامح بدرجة عالية من 
النفاق . 

كم كان جديرا بالعرب اذن أن يقطنوا 
أكثر مما فعلوا, إلى ها يهدد ثقافتهم من 
ثورة المعلوسات وأن يفطنوا إلى حجم 
الخفسارة التى لابد أن تلحق ليس فقط 
بثقافتهم, بل وبالانسانية كلها من جراء 
القهر الذى تتعرض له الثقافة العربية 
يسبب ثورة المعلومات. 
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ماذا أعددن) 
5 شذنا 


| مسمس سس 


فى السرواية المصرية 


بقلم : إبراهيم فتحى 
59 يبدو القرن الواحد والعشرون فى الكثير من الكتابات بوابة 
ذهبية لها مدخل واحد لن يدخلها إلا 6 بالفردوس و الملك 
تستشرفا 


الألفى السعيد . ولكن ١‏ 
باعتباره متعدد المداخل » 


يتعاطف مع من يقول عن الأمريكان فى باريس إنهم 


يات | 
حركة تا 
تيارات الحاضر المتناقضة وتنبثق من الا فى الد 


م خلقوا 


من الأسمنت المسلح » لا روح فيهم ولاذوقٍ ولا 0 ؛ إذا فتحت 


صدر الواحد منهم وجدت فى موضع القلك" دولارا . 


ويتعاطف السرد كذلك مع من يقول 
إن التقدم الصناعى يخلق عصصرا عبوديا 
جديدا , (لملايين العاملين الذين لا 
يشاركون فى توجبة الإنتاج ويعانون من 
البطالة وانهيار الأسرة): فلن يذهب الرق 
من الوجود لأن لكل عصر رقه وعبيده . 


ويرفض السرد من الجاني الآخر 
إشيتدراكيةٍ.رويسيا والصراع الطيقى 
والتهافت علي« الأرضل وتّسيان السماء . 
إن اللستتقجل الطوباوى كما تشير اليه 
الع انف اواو كا الشدجي دا ماتل فى الصورة 
الروحية للشرق وقيم أنبياء الشرق,؛ 
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فالخلاص فى العلم الخقى الباطن ومنيع» 
فى الشرق يعد التخلص من ممارسات 
رجال الدين الذين هم آول من ينعم بمملكة 
الأرض . ولا يرقض السرد بطبيعة الحال 
التقدم العلمى والتكتولوجى ولكثه يرفض 
«نسيان السماءء ويبتكر طريقا خاصا إلى 
المستقيل ليِسَن استتساخا لمثال جَافز من 
الفرب الرأسمالى أو من روسيا 
لاشتراكية . ولكن هذا الطريق فى 
الرواية مثالى طوباوى وليس مستوحى من 
إدراك لحظتنا الحضارية الراهنة وقواها 
المسيطرة والإمكانات المتاحة لتحديها 
واقتراح مسارات بديلة مستقبلية . والهوية 
هنا غائسة فضفاضة هى انتماء إلى 
السماء والقيم الروحية فى مواجهة أنماظط 
القيم والسلوك السائدة فى بلدان التقدم 
التكنولوجى الرأسمالية والاشتراكية على 
السواء:: 
وئرى التشبث بعلم الشوق الخفى 
الباطن ربالنبع الررحى فى «ققديًكم 
شمء ليحيى حقى فالمستقيل المامول 
قائم على الإفادة هن لم وتكتوايجيسا 
القرب ٠الدوا‏ وَالأجًا ٠‏ بلأرجة اكب[ نا 
ذهب إليه توفيق العكيم؛ وعلق الزبط بنن 
هذه الإفادة ويركة زيت قنديل أم العواجز. 
أم هاشم لكى تسترجع العيون العليلة فى 


توفيق الحكيم 


جميل عطية إبراعيم 
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مصر قدرتها على الابصار ؛ فلا علم بدون 
إيمان . 
نجيب محفوظ وحلم بالمستقبل 
وروابات نجيب محفوظ فى جميع 
مراحله حافلة بشخصيات تحلم بالمستقبل 
أو نشرثر حوله أو تهب عيمرها من جل 
تحقيقه فى ءخان الخليلى» وبالقاهرة 
الجديدة» ثم فى «الثلاثية» وه أولاد حارتناء 
و«الحرافيش» و ليالى آلف ليلة٠‏ وتمجد 
الروايات العلم مدخلا الى مستقبل أفضل 
هن الحاضر ؛ فأتبياء هذا العصر هم 
العلماء والعلم منقذ فهو يواجه المشكلات 
الحقيقية التي تعترض طريق الإنسائية, 
وظلت الروايات حافلة بالحنين إلى توفيق 
بين ليبرالية ثورة 1515. ونوع سلمى من 
العدالة الاجتماعية . ونوع من القيم 
الروحية والأخلاقية الضرورية لبناء الفرد 
فيهنسيقبل يسوده الانسجام والتالف , 


* فجسيع البشر فى حاجة إلى جرعات من 


التصوف ٠‏ ولكن التصوف السلبى وحده 


بهروب كما أن الإببيان السلبى بالعلم وحد د 


هروب فبمن العق ل/بعرفة حدود العقل؛ 
وان عل عتفل أولابث للممل عن إيمان , 
قالرؤية المستقبلية لنجبب محفوظ تقوم على 
رفض مافي عالم القرن المشرين من 
علاقات استعمار راستفلال جائرة 


جمال الغيطاتى 
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لاتعتبرها تلك الرؤية طبيعة غائرة فى 
حسركة الكون ‏ وعلى إدانة الجشع 
والفردية الجامحة الباحثة عن الربح 
كهدف نهائى: وإدانة الأثانية والرغبة 
المحمومة فى المتعة وكل البثور العفنة على 
إهاب سياسة انفتاح معربدة » كما تقوم 
على رفض التبعية والانقياد والخضوع 
وتتطلع الى عالم جماعى أسسه الحرية 
والعدل والتفكير العلمى والإشراق 
الصوفى . 
وفى أمثولته عن التاريخ خ الإنسانى 
«أولاد حارتنا» نرى هذا التاريخ يواصل 
عودا آبديا إلى الاستفلال والاستبداد 
وإلى الرفض والاحتجاج والمقاومة . فلم 
يكن هناك فسردوس أرضى فى الماضى 
ولن يتحقق ذلك الفردوس فى الحاضر » 
ولكن هذا العود ليس رجوعا إلى تقغلة 
البداية بل يتحقق على مستوى أعلى من 
تحقيق بعض,الاهدابٍ ريزوخ أهداف 
جديدة. فالزمان التاويخي عند معنوط 
لابسير فى دورات تقلقة متشابهة: وَقَى 
«أولاد حارتنا» لابِمَوؤت همثل العلم مونا 
معنويا بعد مصرعه , فتقاليد العلم تظل 
باقية يحتضنها الكثيرون ؛ ومن المستحيل 
على السلطات الباغية أن تبطش بمن 
يسيرون فى طريق العلم الطيبيفى 
والاجتماعى ولا بالذين يستعدون ليوم 
الخلاص الموعود إن «الثاس تحملوا 
البغى فى جلد ؛ وكانوا كلما أضر بهم 
العسف قالوا لابد للللم من آخر ولليل 
من نهار ولنرين في حارتنا مصرع 
اتبسلال ) ديسير 1448 


أرشيف الشارخ 


الطفيان ومشرق النور والعجائب.. فالتقدم 
العلمى سا كان أسير القوى الباغية 
التى تتحكم فيه وتخضعه لأهدافها لذلك 
سيكون الخلاص معتمدا فى المجاز 
التمثيلى الروائى على الفعل الاجتماعى . 
وترسم الحرافيش بالمثل فى نهايتها ملامح 
حركة شعبية تعرف الطريق الى رقبة , 
الطغاة ولم تعد محصورة فى مخلص فرد», 
فقد تجمعت الأكثرية واستولت على 
النبابيت أى على أجهزة القمع وأدواته . 
وكان قائدها يعب العدل أكثر مما يحب 
«الحرافيش: واكثر مما يكره :الآميان» 
ولكن حارة نجيب محفوظ على الرغم من 
قرون تتابع الأجيال الكثيرة لم تسرف 
تقدما تكنولوجيا فى الإنتاج أو وسائل 
المراستسلات أو ورسائط الإعلام وظلت 
شحيمة بفيراتها بسبب انخفاض 
الإنتاجية ؛ فهى لاتقدم شروطا موضوعية 
لإقامةانظام غادل فو/عصر الثورة العلمية 
والتكثولؤجية ؛ وتظل من حيث الرؤية 
المسنتقبلية داخل أشوار يوتوبيا مجتمع 
الإنتاج الصغير المنتمى الى عهود سحيقة 
فى القدم . 

يوسف دريس ومستقبل قَانه 

ومن ناحية أخرى يقدم يوسف إدرون 
فى «نيويورك +١‏ صورة ققاتمة امستقبل 
حضارة رأسمالية تصعد بسمو علومها 
الى القمر » وتهبط فى الكثير من جواتبها 
بالإنسان الى وهدة العبودية, والصورة 
مرسومة هن وجهة نظر مصرى ينتقد 


ا ات 
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الحاضر والمستقبل لعمصر جعل كل 
الأشياء سلعا وأخضع هذا التسليع كل 
الأشياء لمنطلق البغاء , فالبغاء هو النهاية 
المحتمة لتقييم البشر من رجال ونساء 
أنفسهم وغيرهم بحساب النولار ‏ 
ساعة؛ فالمومس العصرية فى ثيويورك هى 
رمز للعصر وافاق مستقبله ٠‏ إنها تمارس 
الجنس كصفقة وحرفة يحتاجها بعضش 
الناس ؛ وتدعى أنها تمارس حريتها حين 
تبيع نفسها بأعلى الأسعار , فلكل انسان 
بضاعته ؛ وبضاعتها هى جسدها ؛ وتزعم 
نفك المومس أنها تمارس قمة الأخلاق 
والتحضر ؛ وهى الصدق مع النفس حيتما 
فسمى الأضياء باشسمااتها ؛ وإفان 
«حضارة» العصر لايطلب الوجود المكتمل 
لذاته فى علاقات الحياة والحب كا يَطلبه 
الإنسان الشرقى ؛ بل يكتفى كما تكتفى 
مومس ئيويورك بالمقكن الحّسي القتابر 
داخل علاقات التبادل الشوقى والدفع 
نقدا . 

وتصرخ الرواية على نحو مباشر بأن 
منطق البفاء يمتد ليصل الى الطماء الذين 
يخترعون قنابل الفناه : وإلى الكاتب 
الماجور الذى يقول أشياء ويخفى أشياء , 
والى السياسى الذى يبيع بلده أو يزور 
الانتخابات: وإلى المحامى الذى يترافع عن 
سارق وقاتل لينال أتعايه , فكلهم بغايا 
بجر فاحش مدفوع مقدما. وتذكرنا تلك 
الايماءات بمقدمة ٠‏ حرفة مسر ورن» 
لبرناردشو من ناحية شمول علاقات 


البغاء فى عصر السوق لتؤكد أنها ذات 
استمرار فى بداية القرن رنهايته وتهئد 
بتلويث القرن القادم . 
الذد ضر هتنا فض 

وتجىء روايات صنع الله ابرافيم 
لتتوغل فى الاحعشاء العفنة لما يسود 
علاقات نهاية القرن العشرين من استغلال 
رأسمالي ونزوع استهلاكى وتزييف 
إعلامى وقهر للإنسان. وليس القرن الواحد 
والعشرون بذلك مدخلا الى عالم أكثر 
تحقيقا للاشواق الإنسانية ٠‏ فهو استعرار 
لاتجاهات خانقة فى نهاية القرن الحالى. 
وتشترك معظم الروايات المصربة فى إبراز 
المخاطر والتحدبات وفى احتضان براعم 
المقاوسة. فالحاضر متناقض يجمع بين 
الشُقدم العلمى والتكنولوجى والتفاوت 
الهائل فى أنصبة الطيقات والشعوب من 
ثمار هذا التقدم كما يجمع بين الامكانات 
|التفقكة للأحرية والاستنارة وازدفار 
الطاقناتالإنسائية منّناحية وواقع قمع 
الشعوب وتزييف:وعى الجماهير بالإعلام 
الإعلانى وفرض البعد الموحد قياسيا علي 
الوجود الإنساني من ناحية أخرى . 

وفى «نجمة أغسطس» يكشف صئنع 
الله ابرأهيم داخل «ملحمة: التحكم فى 
مجرى النيل والبناء الجديد أثناء فترة 
بطولية فى التاريخ المصرى تتمثل فى بناء 
السد العالى عن أن المقاولين هم حكام 
المستقيل وعن استمرار العناصر 
الاستغلالية القمعية الفاسدة فى قلب عملية 
سيطرة الإنسان على الطبيعية وتحت غلالة 


ا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


سم بوجي ذف 5 


وعود التبشير بخير عميم , 
وفى «اللجنة» إيماء الى الممسلات 
الخفية بين زعماد الولايات المتحدة 
والشركات العملاقة اروكفار رروتشيلد 
ورئيس البنك الدولى ورؤسا- الكركاكولا : 
ومديرى البنوك العالمية وشركات الأسلحة 
واللبان والآدربة والسجائر والأجبزة 
الكهربانية والإلكترونية والبترول ٠‏ ورؤساء 
البلاد الأوربية ومرسيدس وبيجو وفيات 
وبويتنج,. وسياسيى اسراتيل ورؤساء 
الحكومات المسكربة قى بلاد سيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وشخصيات 
لامعة في العالم العربى من زعماء لاحزاب 
ومسئولين كبار عن الأمن والإعلام والدفا ع 
والتخطيط والتعمير ووكلاء الشركات 
الأجنبية فضلا عن المع ٠الدكاثرة»‏ فاللجنة 
العولمية التى تصورها الرواية تهدف الى 
تحقيق حلم الوحدة الارضية . أو الولايات 
الملتحدة الأرضبية حيث يندمج سكان 
الكوكب جميعا بفى دولة تجانسية تحقق 
«الرخاء والحريةب, أى تدم أسيطورة 
العولة. ولكن هذه الأسطورة الحلم تكشف 
فى أحداث الرواية وتعليقاتها عن كابوس 
معمم واقّعى فى سيطرة عدد محدود من 
الاحتكارات على الإنتاج والتسويق فى 
جميع أرجاء العالم وعلى النظم السياسية 
وعلى طرائق التفكبر والأذواق . وتقدم 
اللجنة رمز زجاجة الكوكاكولا البريتة 
المظهر التى تلعب دورا حاسما في اختيار 
طريقة حياة الناس فى العالم الشالث 
واختيار زعماء البلاد والمعارك والحروب 
الهسلال ) بيسدير44؟1 


أرشيف الشارخ 


والمعاهدات للدلالة على هيمنة اقلية وعلى 
كلية قدراتها. وماذا ببقى أمام الذين 
يقاومون هذه الهيعنة ؛! إن الصورة 
المستقبلية قاتمة . ولكن هناك داتما حانطا 
أخيرا فى مقاومة العولمة هو الابدا ع الفنى 
العالمى الى يفد رصيدا متجددا لرفض 
الخضوع والإاذعان,. 

لذ - اللك وغضم له ستو 0 

وفى رواية «٠ذات»‏ يواصل صثئع الله 
لحنه الذى يوقظ الوعى . ويصور العلاقات 
الخفية التى تربط بين مايبدو أن على 
السطح بديلين مستناقيين فى تحديد 
المستقيل .إن بعض ممثلى السلفية 
المفاصرة يقدمون للمستقبل صورة تعتمد 
على الدعوة الى بث عصر ذهب ينتمى 
الى الماضى ٠‏ وعلى إبراز هوية نقية 
عمادها التمجيد الاستشائي للذات » 
والتمسك بمظاهر طقوسية فى ثياب 
الرجال والنساءوظريقتهم فى الحركة 
والكلام؛ وتبسرزا الرواية استشراء هذا 
البديل نتيجة لإجسار مرحلة المد القومي 
وللاخباط والفشل اللذين أصابا الذات 
الوطنية بالجروح ٠‏ وللعجز عن تجاوز 
التفييرات والأوضاع الجديدة . وتصور 
الرواية تجسيدات هذا البديل المظهرى 
للتغريب الذى يفرضه الانفتاح فى 
ممارسات شركات توظيف الأموال وبعض 
رجال الأعمال من نوى المسابع واللحى 
وفى بعض تصريحات المستولين ورجال 
الدين عن اقتصاد إسلامى. وتفضح 
الرواية المستور عن هذا البديل الوهمى , 
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فهو غى جرهره رغم كل الادعامات يقوم 
على العلاقات الرأسمالية وأسسسها الدولية 
ويعرف كل شرورها ومسساوتها ويغلق الباب 
امام أبى محاولة لتغييرها باعتبار تلك 
المحاولة مروقا وإلحادا . وبالإضافة الى 
ذلك تومىء الرواية إلى آن التحديث 
لابتطلب فحسسب استيراد التكنولوجيا بل 
يتطلب آولا تغييرا فى التربة الاجتماعية 
والعقلية والقيمية لكى لاتكون النتيجة 
اندماجا تابعا فى الراسمالية العالمية 
لامستشفيد هذه الا لقلية خنئيلة + وتتزكنا 
الرواية ونحن على يقين من أن الرؤية 
المستقبلية لايمكن أن نستمدها من أخَيلة 
عن ماضص مجيد بل لابد من ابتكارها 
لواجهة تناقفضات الحماضز وأرّفاته 
الحادة. 

وفى رواية «.ثسرفي» يواصيك صينع.إلله 
مشروعه فى تشريّح الحاكبر!؛ وإقآمة أطر 
لعالم شاهل يتختون التفاضيل التشعبة 
للحياة الاجتماعية والايديولوجية 
والسيكولوجية فى ارتباطها باعمق تيارات 
القوى المحسركة على النطاقين الدولى 
والمحلى ليصل إلى رفض القسهم 
الاستهلاكي المدهر لذاتية الفرد والتدهور 
القيمى المصاحي له ومايؤدى اليه من 
تفسخ اجتماعى ؛ وتشير الرواية الى 
تحرير الوطن والمواطن من كل أشكال 
القهر والاستغلال الخارجية والداخلية عن 
طريق الوعى بالاحظة المسضارية التى 
نعيشها ويما فيها من علاقات متناقضة 


بتاع 


أرشيف الشارخ 


تريطنا بالعالم الذى بحيط بنا وباتفسنا 
فى أعمق أعماقها . إن صنم الله إبراهوم 
يكشف عن الوجه البشع للمسار الذى 
تؤدى اليه القوى الحاكمة لعالم اليوم فى 
القرن الواحد والعشرين . 


اهنا اجميل عطية ابراهيم فى روايسه 
“أوراق سكندربة» فيوحى بإمكان انبثاق 
ضمير كونى. فتاريخ البشرية هو تاريخ 
مقاومة الشرور وليس ارتكابها فهل يولد 
المشمير الكونى فى صمحطات القضاء 
الجبارة أو هل يولد فى معامل الهندسة 
الورائية , هناك ثورة الاتصالات وحقوق 
الاشيان فبل تكسب البشرية الرهان أم 
تزمر تَفْسَلها بيديها؟ فالتطبيقات الجديدة 
سوف تفرض قيمها فى النهاية وهى قيم 
السرعة والانتتشار والشفافية وتستطيع 
أن تقأوم الكوارثالكونية مثل الأسلحة 
النؤؤية “ف المزخلة الرّامنة لم تعرف 
البشربة سعثبلا ليبا من قبل. فهل لهذا 
التفاؤل محل رغم أن الشركات العابرة 
للقارات تغرف الربح ولاتعرف الرحمة , 
فهى غابة ترمح فيها الاسود ؟ إن هناك 
صراعا بين أمنيات القرن الواحد 
والعشرين وذاكرة القرن العشرين فهل 
هذه هى نهاية التاريخ والانتتصار النهاتى 
للرأسمالية الى الابد وهى تطلق 
صواريخها المنطلقة إلى الكواكب لهتك 
أسرار الكون وتحقق الحرية والديمقراطية 
للجميع ؟ وفل خرج العرب من التاريغ فى 
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وقت مبكر مثخنين بجراح الهزائم ؟ إن 
الرواية ترفض أن يوحى تعاقب السنين 
بتقدم صاعد ” فالاستمرار التاريخى فى 
الرواية"إشكالى حافل بالثغرات, فالحركة 
التاريخية تعانى من الإمكانات المجهضة 
لقد بدأ القرن العشرون بثورة أكتوير 
الاشتراكية عام ١41٠‏ وثورات التحرر 
الوطنى فى العشرينات وقد قارب القرن 
نهايته بعد إلحاق الهزيمة بالثورتين ٠‏ كما 
تعانى الحركة التاريغية من أحداث كان 
يمكن أن تقع ولكنها لم تقع ومن وقائع 
كان يمكن أن تحدث على نحو مغاير 
أحداث مثل وحدة كل القوى الوطنية 
اليسارية والدينية فى تحالف ديموقراطى 
ووقائع مثل هزيمة 1571 , وتبرز الرواية 
الخصوصية العربية المصرية داخل الإطار 
الإنسانى الشامل . 

وهناك إحدى الشخصيات عاكفة على 

موسوعة علمية عن القوا عدا لأخلافية 
القانية فى تطبيقاتٍ الهتدسة,الوراثية وعن 
خطورة اللعب فى محخزون البشرية 
المشترك من الجيناتث :وتلك الشتخصية 
المنتمية الى آخر الإبداعات العلمية المؤدية 


أصبحت المنافسة الرأسمالية غولا كاسحا 
والنهب قائونا عالميا وثورة المفلوماث 
والاتصالات سرقة للروح . ومن ناحية 
أخرى تؤكد الرواية أن سنوات القرن 
الفشرين خلقت إمكاتات ضخمة التقدم 
تستطيع طاقات الإبداع العلمى والفنى 
والسياسى أن تواجه بها العقبات أمام 
الامنيات الإنسانية فى مداخل تعددية الى 
القرن القادم. فالتقدم لايضلو من 
التناقضات . 

وتسرز روايات مصرية متعددة أن 
قضية الفرد وحربته قضية مهمة فى الرزية 
المستقبلية وأنها عائق أمام التقدم » فى 
«الزينى بركات» لجمال الغيطائي التى 
تؤكد أن تعاظم نور البوليس السياسى 
يدمر قدرة البلاد على صد الغزو كما يدمر 
شتفاظلية الافراد » وتوضح -العين ذات 
الجفن المعدني» لشريف حتاتة وحشية 
التعذيب ودوره فى ترعرع الانتهازية 
والومتولية والتخلف ؛ ويعيش بطل «قدر 
الغرف! اقَيَقَيةء شبد الحكيم قاسم داخل 
سبجن خانق من القيود فى القرية 
والقاهرة والسجن ويرلين الغربية. فالتطلع 
ألى حزية الفرد محور مهم فى الرذؤية 


الى القرن القادم يحاصرها جو متخلف المستقبلية للرواية المصرية . 
من الثعابين التى يتاجر بها الانفتاح »بل << الخيطاني وهسألة الهوية 
تقتله عضة ثعبان. وهناك حديث عن الوجه ويقدم جمال الغيطانى فى «شطح 
المرفوض من القرن الواحد والعشرين الدينة» مسالة الهوية والخصوصية فى 
فالتظام العالمى الجديد يكشف عن أحط وجه العولة أو الامركة فى مدينة رمزية 
مافى الإتسان من نزعات متوحشة ؛ وعلى تتأمر على هوية بطلها . وهذه المدينة تكاد 
الرغم من الثورة العلمية والتكنولوجية تجسد الوضع البشرى فى التظام العالمى 

الهسلال ) ديسير 1114 ب 86 - 
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الجديد . ويتميز هذا النظام فى الرواية 
بوجود حلف عسسكرى ومساععدات 
اقتصادية وأنواق موحدة تخلقها المنتجات 
الثقافية من مسلسلات تليفزيونية وأغان 
وموسيقى ؛ وتبرع الرواية فى الكشف عن 
مظهرية الصراع السياسي بين الراديكالية 
اليسارية والمحافظة اللببرالية وهو صراع 
يعتل مقدمة المسرح السياسى ٠‏ فى 
الغرب اليوم ؛ إن هذا الصراع بين حزب 
المحافظين بتسمياته المختلفة فى كثير من 
البلاد وحزب الاشتراكيين الديموقراطبين 
أو العمال وكل اللافتات الراديكالية يعبر 
عن مصالح شرائح متباينة من نفس الفئة 
الحاكمة فهتاك فى «شطع المدينة» علاقات 
خفية بين رجال اليمين «البلديّة وَاليبسار 
«الجامعة» وييتهما معا ورجال الآمن العام 
المتخصصينفىالؤامرات والقيمم 
والتعذيب ؛ وليس آماهنا إذاإأردنا اقتحام 
المستقبل والاحتفاظ بهويتنا أن نقع فى 
حبائل الاتجاهين المتباريين على الحلبة 
السياسية؛ وليس الطريق الثالث بينهما 
إلااوهما فهو قناع تنكر ترتديه 


وفى النهاية نلتقى بالرؤية المستقيلية 
للسرأة فى رواية لطيفة الزيات «صاحب 
البيت» وقد خطر فى بال البطلة أنها تعبت 
دائما لعبة صاحب البيت ؛ فقد كانٌ دائما 
معها بصورة أو بأخرى يعلى عليها دائما 
لعبته ٠‏ قد يكون الحاكم الوحبد الأوحد أو 
أباها أو الواعظ الذى يهدد بالنار أو المعلم 
الذى يطلب منها أن تفرد يديها أو 
المحبوب الذى يطالبها بالفناء وترى البطلة 
أن الحياة سلسلة من البدايات والتجاوزات 
واليدايات من جديد ٠‏ فلايد من البدء من 
جديد ٠‏ وتصور الرواية ألوانا عديدة من 
القهر المفروضة على المرأة وألوانا من 
الشرؤيض التى تنزال بها لكى تتواعم مع 
مجتمع قاهر يصر على تحويل الناس الى 
قطيع منقاد من الماشية ؛ كما ترصد 
العلاقة بين الجنسين القائمة على الضياع 
فى الأخراأو الاسنتمواذ على الاخر كلون 
من ألوان العبونية وفقد الندية والفردية , 
فالمرأة في «هساحب البيت»ه شريك فى 
تحرير وطنها من التبعية وتحرير مجتمعها 


مصالحهما المشتركة ؛ فالرواية تحذر من من الاستفلال ولكن لقضصية المرأة 
الاندماج الكامل فى الغرب وحضارته . خصوصية واستقلالا ذاتيا ؛ وتحررها فى 
لأن التغريب استلاب لشخصيتنا ومحهو القرن الواحد والعشرين لن يتحقق آليا 
لهويتنا وعلينا أن نبنى مستقبلنا بعقولنا بتحرير وطنها ومجتمعها فالرؤية المستقبلية 
وإرادتنا انطلاقا من منابعنا الذاتية فى للمرأة تتطلب منها جهدا خاصا لايقوم 
مواجهة ماتشير اليه الرواية من مؤامرات على الانعزال كما توضح رواية «صاحب 
على حصويسيتك . البيت» فى رمزيتها الإيجابية . 
4737 
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رمضان وجنة عدن 


فى اموه لكر نزي 
بسشتاهد الجنسة فى القسرآن الكريم 


بقلم : د . محمد رجب البيومى 


ال لاي 


أحمد الله أن طلبت منى مجلة الهلال أن 
أتحدث عن الجنة فى القرآن الكريم ؛ ولا أتحدث 
عن النار ٠‏ لأنى أرتعد منها خوفا . وأحس فى 
أعماق نفسى حين أعرظطل سوالف أعمالى . انى 
أقرب إليها . فاعض على شفتى مرددا قول 
الزهارى رحمةه الله 

ذكرت شبابا كان لى فئ زمانه 

! سوابق آثام فأخجلنى ذكرى 

ائعت وبالطين اعتذرت هبررا 

وأكبر من إثمى الذى جئته عذرى 

على أنى سأكون فى هذه السطور قارئا لا 
دارسأ 0 إذ نهيب دراسة لاعظم كتاب فى الدنيا قد 
تدفعنى إلى خطا الدارس » فلا يسامحنى أحد 0 أما 
إذا أخطأ القارىء فهو معذور . وإذا كان مجال 
الحديث هنا ذا سعة لمفسر بصير أسبغ الله عليه 
لباس المعرفة . فإن غيره من القراء يلوذون 
بالإيجاز درءا للمزلة . 


الهلال ) بيسبير 2؟4١‏ ست 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وقد أوجرّ الله حديث الجنة فى عبارات 
هى آية الآيات فى الإعجاز بحيث تتسع 
معانيها على قلة ألفاظها حتى تشمل كل 
رغائب الحياة , والاقتصار عليها يفسم 
مدى التفكير إلى أبعد الآماد , وأى فكر 
يستطيع أن يبلغْ مدى قول الله عز وجل 
أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون» (السجدة : /)١١‏ أو قوله جل وعلا 
(وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الاعين 
وأنتم فيها خالدونء (الزخرف )/١‏ . وقد 
فسر رسول الله بعض هذه المعانى بقوله 
الكريم «فيهاها لا عين رأت ,ولا أذن 
سمعت .ولا خطر على قلب بشرء فليت 
شعرى ألا تنطوى فى هذه الجمل الكريمة 
أشهى الأمال : وأعذب الأحلام ؛! إنها 
مفتاح قصر عظيم تراه ضثيلاً ضَغَيْرَا فى 
يدك ٠‏ فإذا فتحت يه الباب ؛ وتقدمت إلى 
أبهائه قلن تفرغ من الدهش العجيبي. 

لقد ظهرت كتب-مستقلةاعن الجنة ٠‏ 
وغير مستقلة فى موَتتنوعات كبيرة : هى 
بحيزها الكبير كاللنتاتفلة إن فتحديقة 
الجنة ذائع مشتهر ؛ وسبيلى أن التقط من 
هذا الذانئع بعض المشاهد الكنية التى 
تندرج فى طياتها جزئيات كثيرة ؛ وإذا 
كانت هذه المشاهد بعض التصوص 
المعجزة فى كتاب الله فإنها بإيحاتها 
الدال» وتصويرها المحيط . وحصركاتها 
المتوثية وما تحمل من التقابل والتغارض 
تنتقل بالقارىء إلى مسرح حى تتعاقب فيه 
الأدوار وتتعدد الأشخاص ؛ ويستفيض 


الحوار » وتسمع همسسات المسدور 
وخلجات التفوس » ونَبض العروق. وذلك 
بعض ما يعطيه النظم المعجن : والعوك 
البليغ . 


من المشاهد الكلية التى أبدأ الحدقث 
عنها مشبد أهشل الجنة فى سسورة الاعراف 
لأنه امتد بأصحاب الجنة إلى طائفتين 
أخريين هما أهل الأعراف . وأهل النار , 
وهو امتداد محكم ساقه البيان القرأنى فى 
سلاسة هادئة لا تعرف النشاز . 

فقد بدا أهلالجنة حديثهم حين 
سعدوا برؤيتها هاتفين بحمد الله , فقالوا 
مبتهجين «الحمد لله الذى هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله الاعراف : 
؟؛ «اوالحمد هنا عمل تلقانى لم يتكلفه 
المؤمن بل صدر عن نفسه كما يصدر 
ألهواء عند التنفس , لأنه كان في وجل من 
الياقبة ؛ لا.يتيقن مصيره المحتوم إذ لكل 
انسان هفْرَاقِه الت إقرتتجسد فى نفسه 
فيظئها تشتاهل العقاب : وهو يحساسيته 
الإيمائية لا يزال برها فى مخيلته غادباً 
رائحا ؛ فإذا تيقن من الفوز كان حمد الله 
انطلاقة فرحة تصعد بها الكلمات: ركان 
صاحبها قد تخلص من عبء ثقيل ! لذلك 
نجد الحمد يتكرر قى أيات شتى ٠‏ ففى 
سورة فاطر يهتف المؤمئون عند مصافحة 
الجنة بقولها ٠الحمد‏ لله الذى أذهب عنا 
الحزن إن ربنا لففور شكور. الذى أحلّنا 
دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب 
ولا يمسنا فيها لفوب» (4؟ . 56" فاطر). 
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وفى سورة الزمر » يصيح الئاجون «الحمد 
لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوآأ 
من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» 
74 الزمر , بل إن هذا الممد يتكرر 
ويتكرر حتى يكون أآخر ما ينطقون ؛ يقول 
الله عبز وجل «إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى 
بو عسي الو ادو 
بعراهم فيها سبحائك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام ولكدن لصوا آل اسه لهي 
العالمين» 4 : ٠١‏ يونس. 

هذا عن بدء الحديث بالحمد فى سورة 
الأعراف : فماذا بعده ؟. 

إن المؤمن حين يبستقسر فى مكانه 
الجديد أمنا مطمثنا لابد أنه سيتذكر 
ماضيه فى الحياة ؛ سيتزكر أناسا 
عارضوا إيمانه ؛ وكفروا بالله عن جحود ٠‏ 
فيروق له أن يتساعل عنهم ٠‏ وكل أمل فى 
الجنة مجاب متى سنح يه الخياطر إنيآن 
بها ما تشتهى |النقس وميا ترد ؛ رهما 
نتراعى للمؤمئين َسوَرة أصحات الثارٌ , 
وهم يحترقون فى لهيبهم اللشتعل عن بعد 
فيقولون لهم «لقد وجدنا ما وعدنا ربئا 
حقا . فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاء 
فيجببون فى أسى النادم المتحسر ولوعته ؛ 
نعمء (الأعراف ١‏ 41) . 

هذا مشهد أول من تشاهد الاوعة 
البديعة التى عرضتها سورة الأعراف , أما 
المشهد الثائى فيليه مباشرة حين يتحدث 
النص الشريف عن أصحاب الأعراف , 
وهم قوم فعلوا الحسنات والسيتات ؛ فلم 


البسلان )6 ايسمير 1414 


ع دث سه 
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يدخلوا النار ولم يدخلوا الجنة » بل ظلوا 
بين الجنة والنار ينظرون إلى هؤلاء وأولتك, 
يلتفتون إلى أصحاب الجنة هاتفين «سلام 
عليكم» على طمع فى رحمة الله أن يلحقوا 
بهم ؛ ثم هإذا صرفت أبصارهم تلقاء 
أصحاب النار قالوا : ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين» الأعراف : /ا14 , 

على أن غيظهم يشتد حين يكررون 
النظر إلى أصحاب النار ؛ وكاتهم كانوا 
يعرفون أففعالهم فى الدنيا , وما كانوا 
يلاقون به المؤمنين من تذكر وجحود , 
معتزين بقوتهم الغالية ؛ وجمعهم المحتشدء 
فتنفعل نفوسهم ؛ ويصيحون بهم بما عبر 
عنه البيان القرآنى «قالوا ما أغنى عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبرون ؛ أهؤلاء الذين 
أقسعيّم لا يثالهم الله برحمته» الأعراف 
١ 4‏ 9 : وذلك تقريع أشد من اللظى 
الجاحم الذى يصرخ منه المعذبون ؛ وقد 
أيسوديت في وجوههم جهنم والتهب الحميم 
الكاوى فىقلوبهمأقشوى أمعاءهم شياء 
وأمتحابٍ الجئة أمامهم يشربون من أنهار 
ألجِنة التى قال الله عنها فى سورة محمد 
«مثل الجنة التى وعد المتقون ؛ فيها أنهار 
من ماء غير أسن ؛ وآنهار هن لين لم يتغير 
طعمه ؛ وأتهار من خمر لذة للشاربين , 
وأنهار من عسل مصفىء محمد : 6ا» 
أجل يرون آنهار اللبن والعسل تتدفق , 
وهم يشربون من حميم أن فيصيحون 
متضرعين بما عبر الله عنه حين قال 
(ونادى أصحاب الثار أصحاب الجنة أن 
آفيضوا علينا من الماء ؛ أو مما رزقكم الله 
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قالوا إن الله حرمهما على الكافرين» 
«الاعراف : ١6ء‏ . 

لقد امتد المشهد إلى ثلاث طوائف 
فرأى القارىء مشهد النعيم لدى أهل 
الجنة ؛ ومشهد الألم والترقب مع الأمل 
لدى أصحاب الأعراف ٠‏ ومشهد الحسرة 
والتذلل والفزع لدى أصحاب النار». أما 
إجابة أهل الجنة بأن الله حرم الماء وما 
رزقوا من الغيسر على الكافرين» فهى 
موجزة مجملة فى مشهد سورة الاعراف » 
ولكنها مفصلة تقصيلا دقيقا يحمل اللوم 
والتقريع فى سورة الحديد , إذ يتحدث 
الله عن أصحاب الجنة وما أجايوا به أهل 
النفاق والضلال فيقول «يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعي نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من 
تحتها خالدين فيها ذلك هوالفوز 
المظيم. يوم بقول المنافقون والمنافقات 
للذين أمنوا انظرونا نقيّبس, من توركم , 
قيل ارجهوا وراك فَالتِظسِرَ) نرْدا- 


فضرب بينهم بور له باب باطته فيه' 


الرحمة . وظاهرلامن فبلة“العدانًا : 
ينادونهم ألم نكن معكم . قالوا بلى , 
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم » 
وغرتكم الأماني , حتى جاء أمر الله , 
وغركم بالله الغرور . فاليوم لا تؤخذ منكم 
فدية ولا من الذين كفروا , منواكم النار . 
هى مولاكم ويتس المصيرء (الحديد 00 
6 ما 

وبديهى أن القرآن يكمل بعضه بعضا 
٠‏ قما يوجز فى نص يفصل فى نص آخرء 


2 يديا عمد الحدةه 


وفى سورة الحديد حديث عن هذا النور 
الخلاب الذى لمحه المنافقرن ومن شهابههم 
يتسالق فى جنات الفرئوس فيصاحوا 
ضارعين : «انظرونا نقتبس من نوركم» 
فجاء الرد متهكما يقول«ارجعوا ورامكم 
فالتسسوا نورا» أي تذكروا أيام الدنيا حين 
كنتم تجحدون ما جاء به الذكر من وعد 
ووعيد ثم تشتد اللهفة بالمنافقين 
فيتسا طون ٠‏ ألم نكن معكم ؟ وقد كانوا مع 
المسلمين في ظاهر القول أما فى باطنهم 
فجاحدون منكرون ؛ وهذا ما جاهر به 
أصحاب الجنة حين قالوا فى اعتداد 
«ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم 
الأقآنى حتى جاء أمر الله ومركم بالله 
الغرور» . 

إن التعليق على الكلام المعجز معجز , 
فحسلبئيأنْ أستشيد وللقارىء 3 
هك 4 © ١‏ الات 
متكامل عن اليوم الآخر بحسابه وثاره 
وجنته . وحديث الجنة هنا شائق عذب » 
فيه النعيم الحسى إذ يجلس المؤمنون على 
سرر متقابلين. يطاف عليهم بكس من 
معين؛ بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول 
ولا هم عنها ينزفونون. وعندهم قاصرات 
الطرف عين. كاتهن بيض مكنونء 
الصافات .86غ84,"”"؛,/] .4؛, 5ة. 
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أما النعيم المعنوى فقد أوجزه الله 
تعالى فى قوله (وهم مكرمون) لأن الإكرام 
فى العطاء يورث النفس اطعئنانا وسرورا, 
وهدوء يال . وقد يحسن إنسان إلى انسان 
فيمده بالمال ولكته لا يظهر من الرضا 
والاحتفال شِيئاً لصاحبه ٠‏ فيستشعر أسفا 
داخليا يكدر عليه العطاء . ولكن الإكرام 
هنا يمنح من البهجة والارتياح ما يجعل 
النعيم خاليا من كل شوب . سائفأ رائقا 
بخىء بالصفاء 9 

آما الحوار الرائع المؤثر فيتجلى فى 
هذه المحادثة التى يبدأ بها أحد المثعمين 
وقد غمره فيقن الإحسان متسائلاً عن 
زميل له فى الدنيا كان ينكر البعث والقيامة 
والجنة والثار ؟ اين هوالآن ؟وهذا 
التساؤل طبيعى لأن هذا الجاحد وقد 
ذكرت قصته مع أخيه فى سسورة الكهِفٍ 
حيث قال الله عنهما ٠راضرب‏ لهم مغلا 
رجلين جعلنا لاحدقماتجتتين من العناي , 
وحففناهما بنخل وجعلنا نيثهما زرعا. 
كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً, 
وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال 
لصاحبه رهو يحاوره أنا آكثر منك مالا . 
وأعز نقرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه 
قال..ما أظلن أن تبيد هذه أبدا-وما أظطن 
الساعة قائمة ولثن رددت إلى ربى لأجدن 
خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو 
يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم 
من نطقة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربى 
ولا أشرك بربى أحداء الكهف 50 , 7317 , 
5304 .0 .54؟. هذا الحصوار 


الهلال 6 دبسمير 1114 


- ]ةم -ه 
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الذى امتد فى الحياة قد انتقل فجأة إلى 
ذهن هذا المتمتع بالنعيم فآخذ يسال عن 
قرينه الذى أنكر البعث ٠‏ وكفر بألذى خلقه 
من تراب ٠‏ فاتجه إلى زملائه يقول : «إنى 
كان لى قرين يقول إثنك لمن المصدقين. 
أئذا متنا وكنا قرايا وعظاما أثنا لمديئون» 
(الصافات ١غ‏ . 5ه , ؟5) والرغبات 
النفسية لأهل الجنة سريعة التحقيق ؛ فما 
كاد الرجل يتساءل عن قرينه أين هو ؟ 
حتى انكشف الستار له , وظهرت الجحيم 
أمام عينه ؛ «فاطلع فرأه فى سواء الجحيم 
» قال : تالله إن كدث لتردين. ولولا نعمة 
ربى لكنت من المحضرينء الصافات : هه 
٠‏ 0لات. وهى صيحة انطلقت من قمه 
تلقانيا حين شاهد هذا المتجبر المتعالى فى 
عذابه«الجاحم ؛ ثم التفت إلى جلسائه 
يقول لهم , الحمد لله . هذا النعيم دائم لنا 
» فلم نموت ولم نتعذب وهو تحدث شاكر 
بثعمةباللها. ووثوق يتمام الفضل , وندوام 
المشوية. وقلّداعبل الله عن هذا الشعور 
المتدفق بالببرير جين قال «أفما نحن 
بميتين . إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل 
هذا فليعمل العاملون» الصافات 8ه , 5ه 
5١١ 7 .‏ وأطلاع المؤمنين فى الجنة على 
المعذبين فى الثار من أصحاب السيئات قد 
تكرر بعبارات مختلفة . وصور زاهية فى 
كتاب الله . ومما استشهد به فى هذا 
المجال قول الله عز وجل فى سورة المدثر 
«كل نفس بما كسيت رهينة , إلا أصحاب 
اليمين. فى جنات يتساطون عن المجرمين. 
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ما اشلكتكم فى ساف #أقالوا فم فك من 
المصلين ؛ ولم نك نطعم المسكين. وكنا 
نخوض مع الخائضين , وكنا نكذب بيوم 
الدين . حتى اتانا اليقينه المدثر :78 , 
عع ا 1 3 
67١ 1‏ والفراصل قصيرة . ولكنها ذات 
وقع حاسم ؛ وكأنها بلاغ نهائى لا يقبل 
النقاش , إذا أتاهم اليقين فما تنقمعهم 
شفاعة الشافعين.. 


حبيب إلى نفسى أن أقرأ هذه السورة 
الكريمة كثيرأ كثيراً ٠‏ فلجد برد الراحة 
فى فؤادى حين أراها تسترسل فى تعداد 
ها هيا الله لعباده المؤمنين من نعيم باق 
فى الحياة الباقية ؛ حيث لم يشغل حديث 
النار فيها غير سطر واحد أو أقل؛ لا يزيد 
عن ست كلمات هجائية لا نحوية » أها ما 
تلاه من حديث الجنة ؛ فيالله . ما أعذب 
وما أطرب !. 

لقسد بدأ الله حديث الأبرار في الجنة 
قائلا هإن الأبرار يشربون من كاس كان 
مراجها كافوراء عينا يشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيراء الانسان ه "١‏ , 

والقتشص فى كتاب الله أ ميسن 
الدنيا والآخرة معا لا تأتى للسرد الفنى 
وحده ؛ بل للعظة البالغة والارشاد القريم. 
لذلك انتقل النص الشريف إلى آهم 
ميزات هؤلاء الأبرار . وهى أنهم يوفون 
بالنذر ؛ ويخافون يوما كان شره 
مستطيرا ؛ ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا . إنما نطعمكم 


لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراء 
الإنسان 1:10 .و ., 
لقد أكد الله عز وجل هنا على الزكاة 

والصدقة . ولم يتحدث عن الصلاة 
والصوم ؛ وذلك لما يعلمه عز وجل من بخل 
الناس عن العطاء . مع إقبالهم على 
الصلاة والصوم لأنهما لا يحملانهم مشقة 
مادية فهم يحرصون على المال إذ يأكلونه 
أكلا لما . ولعل هذا ما ألهم شوقى رحمه 
الله أن يقول : 
عجيت لمعشر صلوا وصاموا 

ظواهر خشية وتقى كذابا 
وتلقيهميتحيال المال حسما 

إذا داعى الزكاة بهم أهابا 
لقد كتموا نصيب الله منه 

كأن الله لم يحص النصابا 
ومن يعدل يحب الله شنيَا 

كحب المال ضل هوى وخابا 

بعد هذه الالتفاتة المؤثرة إلى حق 

الفقراء لدى الاغنياء مضى النص الكريم 
يتحدث عن مصير هؤلء الأبرار حديثا 
يضائل منه أن نحيطه بما يطفىء بربقه 
الخالب من تعليق ٠‏ فقد اتسق البيان على 
نحو.ساحر اخاذ . تقوآه .ما تقرأه :فلا تمل 
ترداده ٠‏ إذ ينتقل بك إلى أبهاء من الجمال 
الحى لا ترجع إلى بلاغة الرصف وحدها . 
بل ترجع إلى روح أسرة تنبض بها 
الحروف ٠‏ وتزدهى بها الصور . وتغرد 


> 
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فيها الموسيقى . بقول الله عز وجل 
(فوقاهم الله شر ذلك اليوم ؛ ولقاهم نضرة 
وسرورا ؛ وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريرا. متكنين فيها على الأراتك لا يرون 
فيه شمسأءولا زمهريراً. ودانية عليهم 
ظلالها"'وذللت قطوفها تذليلا . ويطاف 
عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا 
فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها 
تسمي سلسبيلا ويطوف عليسهم ولدان 
مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ٠‏ 
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ٠‏ 
عاليهم ثياب سندس خحضر واستبرق 
وحلوا أسساور من فضة » وسسقاهم ربهم 
شرابا طهورا . إن هذا كان لكم جزاء 
وكان سعيكم مشكورا) الانسان : الآيات 
من ١١(‏ - إلى ١؟)‏ . قد يقرأ.فذه الروائع 
أبناء الكرة والتليفزيون والسينما من شبات 
اليوم فلا يكادون يستشعرون مذاقها 
الهنىء . وهم معذووون معثُوريان . 


, 
ب كاسقاال 


القرآن الكريم مقايلاً لحديث النار ؛ كأنهما 
جهتان متقابلتان لا ثالثة لهما ها عدا 
سورة الواقعة , فقد جعلت أقسام الناس 
ثلاثة لا اثنين , هم المقربون . وأصحاب 
اليمين . وأصحاب الشمال ؛ فأما أضصحاب 
الشمال فحديثهم متعارف إذ فى النار هم 
خالدون ؛ وأما أصحاب الجنة فى هذه 
السرة فقسمان , القسم الأول وهم 
المقربون السابقون , وقد عناهم الله عر 


الات 


الإسلال ) ديسمير 0 
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وجل بقوله «والسابقون السابقون أولنتك هم 
المقربون فى جنات النعيم ثلة من الأولين 
وقليل من الآأخرين على سرر موضونة 
ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من 
معين ؛ لا يشدعون عنها ولا ينزفون 
وفاكهة مما يتخيرون ؛ ولحم طير مما 
يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون , 
جزاء بما كانوا يعملون ؛ لا يسمعون فيها 
لفوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاماه 
الواقعة الآيات“(من ٠١‏ إلى 1؟) , 

أما القسم الثانى من أصحاب الجنة 
فهم أصحاب اليمين وقد عناهم الله عز 
وجل بقوله (وأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين فى سدد مخضود ؛ وطلح منضود » 
وظل ممدود ؛ وماء مسكوب ٠‏ وفاكهة كثيرة 
لا مقطوعة ولا ممنوعة ؛ وفرش مرفوعة , 
إنا اتشأتاهن إنشباء ؛ فجمعناهن أبكارا ؛ 
عربا أترابا لأصحاب اليمين) (الآيات من 
"* إلى 09 

وهذا+التقميع الؤاضح بين فريقين من 
أصحاب. الجنة يدل دلالة قاطعة على أن 
الشواب على قدر العمل , فالسابقون 
السابقون فى القسم الأول هم الصفوة , 
والمثل الأعلى هن الأنبياء والمرسلين 
والصديقين والشهداء والصالحين وليس كل 
المؤمنين من هذا النمط الرفيع ؛ فاقتضى 
عدل الله جل علاه أن يكافتوا أكمل مكافاة 
ثم إن الله يعلم أن الضعف الإنسانى قد 
يعترى بعض المتقين ؛ فيتخلف بهم الركب 
عن تقدم السابقين ؛ ولن يصرموا الاجر 
لهذا التخلف بالنسبة إلى السابقين : 
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أعدده الله لهم من النعيم فى الأيات 
السابقة كثير كثير ٠‏ والسبق هنا وفق 
العمل الصالح وبرجته المقررة عند الحكم 
العدل ٠‏ ومجال التسايق متسمع فلن 
يضيق ٠‏ 

وقد ذعي بعض المفسسرين إلى أن 
انقسام أهل الجنة طائفتين قد ورد أيضا 
فى سسورة الرحمن حين قال الله عن 
السابقين «ولن خاف مقام ربه جنقان» 
(الرحمن 41) ثم قال بعد آيات (ومن 
دونهما جنتان) (الرحمن )١7‏ فالنس 
الأول خاص بالسابقين المقربين والنص 
الثانى خاص بتصسحاب اليمين ؛ رفو 
استنتاج لما يفهم من حديث الواقعة , 
وارى فى ذلك نظراً يدعو إلى الاتثاد . 


لا أريد أن أختم هذه الجولة بتعقيب 
يخطه قلمى ؛ بل أرى أن أسمو بجلال 
الموضضوع لتكون الخناتئة متبسصةامن 
حديث رسول الله عن الجنة . وفو حديكٌ 
طريف لا أدرى لم لم ياخذ حظه من 
الذيوع . 

«روى الإمام مسلم عن عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : آخر من يبخل الجنة ؛ رجل 
فهو يمشى مرة ؛ ويكبو مرة ؛ وتلسعه 
النار مرة . فإذا جاوزها الثفت إليها 
فقال: تبارك الذى نجانى منك ؛ لقد 
أعطانى الله شي قنيت] ما أعطاء للأولين 
والآخرين ؛ فترفع له شجرة فيقول : يارب 
أدننى من هذه الشجرة ٠‏ فلاستظل بظلها 


وأشرب من مائها ؛ فيقول الله عز وجل 
يابن أدم لعلى إن أعطيستكها سالتنى 
غيرها؛ فيقول لا يارب ؛ ويعاهده الإ*يساله 
غيرها ؛ وربه يعذره ؛ لأنه يرى خا لا صبر 
له عليه فيدنيه منها . فيستظل بظلها 
ويشرب من مائها ؛ ثم ترفع له شجرة في 
أحسن من الأولى فيقول : أى رب أدننى 
من هذه لأشرب من مانها وأستظل بظلها, 
لا أسالك غيرها . فيقول يابن آدم ألم 
تساهدنى ألا تسالنى فيرها : لعلى إن 
أدنيتك منها تسالنى غيرها . فيماهده ألا 
يساله غيرها ؛ وربه يعذره لأنه يرى ما لا 
صنب له عليه . فبدثبه منها فيستظل 
بظلهيا؛ ويبشسرب من مائها ٠‏ ثم ترفع له 
شجرة عند باب الجنة هشى أحسن من 
الأوليين » فيقول: أى ربى أدنتى من هذه 
لاستظل بظلها وأشرب من ماثها لا أسالك 
غيرها ٠‏ وزيه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له 
عليه'فيذثيه منهلا ؛ فإذا أدناه متها سمع 
أصزات أفل الجنة قيقول يارب أدخلنيها » 
نيسيك ان اصلياد اقدقيا رمالا مها :: 
قال يارب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. 
فيقول لا أستهزأ منك ؛ ولكنى على كل 
شىء قادره . 

آترك للقارىء أن يتامل تتابع الرغبة 
الإنسانية التى لا تكار تقف عند حد ثم 
عطف الله على هذه الْرَعَم ت ؛ ليعرف 
خبايا النفس فى لفائق من الرمسز 
الدقيق. ل) 


- ©#خ هه 
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تايمز فى رحلة حقيقية بالغة الاثارة إلى جنة عدن الت يقول 
أنه اكتشفهاء وهذه ليست أكثر من محاولة بشرية تحاول بالخيال 
الوصول إلى معانى بعض ما جاء فى الكتاب المقدس. 


بدأت رحلة رول ومرافقه بقطع مسافة المطلة على إقليم أنربيجان نزولا إلى سهل 
١ -‏ ميل من الأهواز جنوب غرب ايران «مياندو آب» حيث تفسح التلال الواقعة 
حتى بلغا الطرف الشمالى لجبال زاجروس عند السفح الطريق فجأة أمام فردوس 


الهسلال )# ديسمير 1418 انيت 
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أرضى مستتر بالخضرة ملىء بالبساتين 
الغناء الكبيرة التى تحوظها الاسوار عن 
اليمين وعن الشمالء وبالجنان التى تفيض 
بكل آنواع الثمار الثى تشتهنيها الانفس. 
ولدى وصولهما تبادلا الابنتسام وتدخل 
مترجمهما بكلمات استعارها من 
أغنية فارسية قريمة تقول «فى الليلة 
الماضية حلمت بالشمس والقمر يتبادلان 
العناق» !. 

وبنى رول روايقه التى يقول أنها 
متكاطة متطلقا من اقترهدية السسكيع 
بجغرافية الكتب الدينية وتأسيسا على هذه 
الجغرافية بقول هذه هى »«جنة عدنء التى 
دخلناها بنوصافها التى ينطق بها كل ما 
يحيط بنا الآن ويترامى بين سلسلتى 
الجبال الواقعة عن يميننا وأماهنا مباشرة 
تقع مدينة تبريز . وتساءل رول آفى 
القردوس المفقود / اكنه استدرك أم جتة 
عدن ؟ وكان علينا 1لا ننقداع من الوهلة 
الأولى ففي كل'مكان فى آيران توجد 
البساتين التى تحوظها الاشواز /العدائق 
الفارسية / بأشجارها الظليلة وينابيعها 
الغزيرة حيث يشير سفر التكوين إلى تنعم 
آدم وحواء بالحياة في الجنة . لكن يوجد 
هنا شىء غريب ففى كل مديئة صغيرة فى 
هذا الجوار يمكن رؤية سور عام كبير 
مرسوم عليه صورة فلكلورية للجنة وجبل 
الرب تتدفق منه المياه إلى البساتين الغناء 
والمراعى الخضراء أسفله . وقبل ستة 


لموطن الاله السسومرى / انكى / اله الماء 
العظيم . الماء العذب والحكمة الذى تابع 
ما بدآه الاله اثليل فى الأسطورة السو مرية 
والمقابل للاله يهوهد . وفى ذلك الوقت عرفت 
المنطقة باسمين - آراتا وعدن , 

لكن هل يمكن آن تكون هذه هى جنة 
عدن وفقا للجغرافية الدينية حيث ورد فى 
سفر التكوين «وكان نبر يجرى فى عدن 
ليسقى الجنة وما يلبث ان ينقسم من مناك 
إلى آربعة انهر الأول منبا يدعى فيشورن 
الذى يلتف حول كا. ال-ديلة حيث بوجد 
الذهب . وذهب تلك ان جيد رفيها 
أيخما المقل وحجر التزء . والنهر الثاني 
يدعى جيحون الذى يحيط بجميع أرض 
كوش. والنهر الثالث يدعى »حد أقل» وهو 
الجازتى فى شرقى أآشور / دجلة بالعربية 
والثهر الرابع هر الفرات» . 

وليست هناك مشكلة بالنسبة ليذين 
النبرين /.دجلة والقزات وينور جدل كبير 
تين" البساحسين هنذ جوزيفوس المؤرخ 
الينبودئى هى القَرنّ الأول /, حول نبسرى 
فيشون وجيحون . فلا يمكن التعرف 
عليهها بشكل قاطع فى أى خريطة حديثة. 
وتحديد الباحث غير المعروف «ريجنالد 
ووكرء غير أنه يشير إلى أن أراءه لم تلق 
قبولا كبيرا ولم تؤؤخذ على نحو جدى 
بسبب عدم الاعتداد بالجغرافية الديئية . 

ولذا فلنراجع النتائج التى توصل إليها 


آلاف عام كانت نفس المؤشرات ترصسز ووكر يقول مارتين فإلى الشمال الشرقى 
ا انح 
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مباشرة من المكان الذى دخلته / أنا ورول 
على أنه جنة عدن المفترضة يقع نهر يدعي 
«أراس» لكن قبل الفتح الاسبلامى فى 
القرن الثامن كما توصل ووكر كان نهر 
آراس يعرف باسم «جيحون» المرادف 
لكلمة «.جيحون» بالعبرية . وما يشير 
الدهشة أن التفاسير الدينية أشارت إلى 
التهر باسم «جيحون آراس» . 

وماذا عن النهر الرابع الذى يجرى فى 
عدن ؟ نهر فيشون ؟ التحديد المحلى 
الوحيد الآخر لووكر لهذا النهر هو نهر 
*أوزن». ويرى ووكر أن كلمة «فيشون: ما 
هى إلا النطق العبرى المحرف لاسم أوزن 
فهو يقارن فيشون 0111507 ب أوزن 
13ل ويرى أن حرف لآ ينطق فى 
العبرية م وينطق حرف 7 511 بينما 
حرفى 0 و لآ تنويعات لغوية مقبولة . 

وقدم ووكر اكتبشافا أخِيا فى إحدى 
خرائطه وهى قرية 'تدعنى نقدى فهل يمكن 
أن يكون هذا أثرا من أثار أزض «نوده 
التى طرد اليها قابيل بعد قتله أخيه 
هابيل. فموقع «نقدى» يتفق تماما مع ما 
ورد فى سفر التكوين وهكذا خرج قايين 
من حضرة الرب وسكن فى أرض ٠نود»‏ 
شرقى عدن ٠‏ 

ويشرح رول أن ٠ريجنالد‏ ووكره لم 
يزر إيران مطلقا ويقول كان لدى تحفظ أو 
اثنان حول تفسيراته اللغوية ولكن مع 
دراسة الأمر برمته فإن الاحتمالات مذهلة 


الهلاز ديسسير 00000 


أرشيف الشارخ 


وكان على أن أتى إلى هنا وأعاين المكان 

وأخيرأ وبعد رحلتى بحث اكتشف 
خلالها رول مؤشرات لمواقع اضافية تدل 
عن عدن اقتنع بوجهة نظر ووكر . 


وحدد رول أرجح مواقع «جنة عدن» 
فى كذكابة الاسطورى لض ل السَشارةء 
بعد أن أثار جدلا كبيرا قبل سنوات ثلاث 
بكنابه «اختبار الزْمِنَه وسلسلة العلقات 
التليفزيونية (فراعنة وملوك) بادعاثه بأن 
التسلسل الزمنى التاريخى المعترف به 
لحضارة مصر تسلسل خاطىء . 

ولم يكتف بهذا بل أنه يقدم أدلة على 
ِو شذف ثلاثمائة عام من التسلسل 
الزمنى للتاريخ المصرى ويقول أنه بحذف 
هزه الأعوام سيحدث توافق غير مسبوق 
بين التاريخ,المصرى المختزل وبين قصصس 
الترزاة : 

ولا ينظر الاكاديميون بعين الرضا 
لفرضيات رول . فالباحث البارز التوراة 
«توماس آل طومسون» يؤكد أن أى 
محاولة لكتابة التاريخ إستناد! إلى دمج 
مياشر بين المصادر التوراتية والمصادر 
غير التوراتية لن تكون محاولة مشكوك 
فيها فحسب بل ستكون محاولة سخيفة 
تماها . 

ويعد ظهور كتاب رول قام البروقيسور 
أسرائيل «فينكليشتاين» رئيس قسم الآثار 
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بجاامعة ققبيب انسار قفري اللؤفر 
الاسرائيلية بواقع قرن . 

ويبدأ اختيار الزمن عند رول فى 
منتصف أنتكوين ويقدم مضمونا جديدا 
ادير أمرمكة عمسيو الأناديمقنو 
ويوسف وما بعدهما . ويستهل رول يآدم 
وحواء محددا مكانهما تاريخيا وآثريا . ولا 
يعتمد فى هذا علم. أدلة أصلية بل 
يستمدها من مجموعة :::وعة من المصادر 
والمبادىء مقدما رؤيته النكاملة فبر يرى 
أن سفينة نوح وفقا لكافة المصمادر قد 
استوت عام ٠٠٠١‏ قبل المبلاد تقريبا 
ويحدد مكان استواء سقينة نوح بانه ليس 
جبل«أرارات» بل مكان آخر . ولذا فإنه 
يقتفى أثر ذرية نوح عبر جبال» رّاجروس”» 
وصولا إلى «سومره . فالسومريون الذين 
بلغوا أوج مجدهميين إلالفية الرايعا 
والثالثة قبل الميلاد"هم عباقزة مخترعوت 
فقد اخترعرما الكتابة والعجلة وتشكيل 
المعادن ثم الملاحة البحرية . 

ويوضم رول كيف قام السومريون 
بأول اتصال بشمال افريقيا عن طريق 
البحر ثم اجتاحوا مصر لاحقا ليصبحوا 
أول الفراعنة في تاريخها وبالتأكيد سوف 
تفسر نظرية «إريك فون دانيكين» عن 
هبوط كائنات من الفضاء وهى تفسيرات 
لسذيزية تشكرة بالكقير من الور 
والايضاحات سرعة التقدم الثقافى لمصر 
الفرعوتية ٠‏ 


واختار «رول:و .مارتين» ان :ه.د. 
الرحلة مباشرة من سهل سومر جنوب 
جبال زاجروس حيث الاعتقاد بأنه المكان 
الذى استقرت فيه ذرية أدم فور اتحسار 
الطوفان . فما يسمى / بأثر الفخار يعد 
دليلا جيدا لثقافة الهجرة باتجتاه الجنوب 
ويأتى أقدم أثر قخارى 7٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد من شمال زاجروس . أما الجيل 
التالى فظهر عام 7.٠١‏ قبل الميلاد فى 
منتصف الطريق عبر .ال زاجروس ثد 
بعد ألفى عام ظهر. . تماذج القخا. 
الحديث فى (وروا .٠‏ . ؛'قدم ميدن 
الأرض . 

وسار ٠رول»‏ و«مارتين» من الجئوب 
من"جبال زاجروس فى اتجاه عكسى 
لمسيرة أبناء آدم فى رحلة عبر الزمن من 
سومير مروو! بجيال زاجروس إلى أول 
بقساعالارشن ونيلى طول الطريق 
والمعتقدات القديمة التى تنبئنا بقصص 
كقصة آدم وحواء . 


فى الطريق إلى 
الجنة الموعودة 
وفى الطريق إلى جنة عدن سلكا نفس 


الطرئيق الذى سلكته بعثة ملكية من زمن 
بعيد . أو ما يصفه رول / أول ساعى بريد 
فى العالم يحمل رسالة ملكية / وقفصة 
أقدم رجل بريد والتى ترجع إلى 50٠١‏ 
عام ورويت على أقراص من الطمى تشكل 


ته 
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جزءا من ملحمة ٠‏ أنميركار» ملك أوروك . 
كان رجل البريد القديم هذا أضعف آداة 
فى جدل عن بعد بين آنميركار فى أوروك 
وبين حاكم آراتا /, غير المسمى وأراتا هى 
الاسم السومرى لقدن . 

كان أثمير كار يريد بثاء معبد 
آسطورى فى أوروك لأنانا الكبرى إلهة 
الحب والخصوية وطلب مرارا من حاكم 
آراتا آن يرسل له كميات كبيرة من المعادن 
النفيسة والجواهر ويشير رول إلى أن 
الرعب تملك حاكم أراتا من خسارة مدن 
السهل للإلهة أنانا إلى الأبد . وكان الإله 
أنكى قد آبعد من الجبال إلى أيريدو أول 
مدن الأرض والآن فإنه مهدد بفقد أنانا 
لحساب مدينة أوروك . واستمر النزاع 
الملكى دائرا لعدة آعوام وواصيل رجيال 
البريد مهمتهم جيئة وذهابا عبر جبال 
راجروس حيث تستغرق الرجلة ثلاثة |شهر 
فى كل اتجاه . 

وما مدى اتساق الأسطورة السومرية 
مع مسيرة أبناء آدم بعذ الطوفان ؟ ويبِدو 
أن قصة سام تقدم الحل باعتباره مؤفسس 
سومر / وكما توحي الرحلة اللغوية شيم 


شومر ؛ سومر . 
وكما توصل رول من تحليل الاساطير 


القديمة إلى أن «آنكي» هو المقابل «ليهود»ء 
. فإن »أناناء هى قريبة حواء إن لم تكن 
حواء وقد حورت ثقافيا من التوراة: وياتى 
دليل ثان فى رأى رول من الهوية المزدوجة 


اوه سس 


و 
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«لأنميركار» الذى يتبين أنه شخصية 
شهيرة فى العهد القديم , 

ويكشف رول النقاب أن «كار» وهى 
جزء من اسم ٠انميركار»‏ تعنى صفة 
أاضافية هى الصياد الذى يحتفل به 
بصفته الملك باني أوروك . لكن هناك أيضا 
قصة النمرود حفيد نوح كان صيادا عاتيا 
آهام الرب اذلك يقال «النمرود» جبار صيد 
أمام الرب . وهو الملك ٠بانى‏ إرك» . 

نفس الرجل ونفس المدينة؛ ويرى رول 
أن السر يكمن فى بقية اسم »«انميركار» 
فباستبعاد صفة الصياد العاتى ستبقى 
«أنمير» ومع استبعاد التشكيل اللغرى 
حيث لم يكن موجودا في اللغة العبرية 
القديعة ستبقى ٠نمرء‏ وهى نفس الأحرف 
التواستبقئ بعد استبعاد التشكيل اللغوى 
من أسم ٠تمرود»‏ . 

وتوق ف أحفاد أديم فى آول محطة لرؤية 
«جبل الرباى الكورة فى مدينة شوجا 
زَمبِيَّل قيما كآن يعرف قديما باسم عيلام 
إلى الشمال مباشرة من سومر . وبناه 
ملك عيلام أونتاش جال فى الالفية الثانية 
قبل الميلاد . واثناء التوقف يقول بيتر 
مارتين تناقشنا حول الجبال المقدسة ولماذا 
ارتقت شخصيات العهد القديم إحداها 
لتتحدث إلى الرب . ويفسر رول بالقول 
يمكن تفهم ولعهم بالجبال . فقط عليك أن 
تتصور الماء سر الحياء فى صورة نبع 
يتدفق من أعلى الجبل» فالرب كان يعيش 
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فوق جيل شاهق وعندما هبط الانسان من 
عدن عبر جبال «زاجروس» إلى السهل 
كان عليه أن يبنى جبل الرب لضمان 
استمرار اتصاله بالرب . 

ويتسسم «جبل ألرب / الزكورة» فى 
شوجا زمبيل» بجمال رائع ويعادل حجم 
قاعدته مساحة ثلاثة ملاعب كرة قدم 
تحيطه جدران مصنوعة من الطوب وعليه 
نقوش مكتوبة باللغة المسمارية . 

وفى الوسط يوجد الدرج الحجرى وفى 
القمة توجد الفرفة المظلمة التى يصعد 
إلييا الملك للمناولة مع الرب والاقتران 
بالغانية المختارة كما تدل أيقونات ذلك 
العصر . 

وما صلة «الزكورة» بمستدرة أدم ؟9 
يعود رول مرة آخرى إلى لعبة الاسماء : 
فكبير «آلهة عيلام» كان «انشوشيتاك» 
وتعنى «آن» فى اللغة السبوفرية الرب 
وشوش هى هدينة/ءسلؤسا ». أمااآيناك» 
فربما يكون «أنوشلة ابن آذم ناكم 
سَوَْنَا, 

وقى توقفهما التالى نزل رول ومارتين 
مدينة سوسا التى اكتشفها عالم 
المصريات الفرنسى جاك دو مورجان فى 
تسعينيات القرن الماضى وإلى جانب 
سوسا يوجد قبر الثبى دانيال حسبما 
يعتقد المسلمون . 

وفى الطريق إلى المنتهى / جنة عدن 
/ تعين اجتياز البوابات السبع التى تبدآ 


من سوسا . والبوابات السبع مرتبطة 
تقليديا بالمصرات الجبلية التى تاخذ هنا 
شكلا بالغ الررعة تتخلله الأنهار ويطلق 
عليها هنا اسم ٠تانجس»‏ ومن جرف 
إحداها بدأ نهر «كيركه لاسفل» بمانتى 
قدم. فهل تنبىء هذه الأنهار كما بقول رول 
بأنها جرت قبل أن تنتصب الجبال ؟. 

وفى رحلته القديمة المضنية كان على 
رجل البريد القديم أن يعبر ثالث هذه 
البوابات بالسير على بول أى »«دوختارء .. 
أو جسر البئت ابئة من ؟ لا ندرى ولم يبق 
من أطلاله الآن سوى قنطرة وبضعة 
70 

وعد قضاء ليلة في كرمنشاه وصل 
رول ومرافقه إلى بيهستون حيث منبع نهر 
كيركه. وآبرز آثار الملك القارسى داريوس 
الاول أو دأو الأول أ و/داريوس الكبير 
الذى“امكلا ملكه ان ترّكيا حتى مصر 
والدى عرفت كيف يبِنى التصب عام ١7د‏ 
قبل الميلاد . وعلى مسيرة ثلاث ساعات 
بدت كردستان على قمة أعلى جبل فيما 
يعتقد رول أنه أرض حويلة الآرض الغنية 
بالذهب والفضة وفقا للاعتقاد الدينى 
وقبيل القروب جاء الدور على جبل طبيعى 
أخر للرب ٠‏ :عرش سليمان» ؛ وموطن 
لانكى لكن بحيرة على قمته تخرج منها 
الجدارل منبع نهر الذهب . وهنا أيضا 
توجد أطلال معبد نار زارادشتى يمتمل 
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جتمصحطة ‏ كمو< إن 


/ اسه ض ادن أييأ 


لي 
أن يعود تاريخه إلى الألف الأولى قبل 
المبلاد ولا يزال مذبح الثار سليما . 

هبيمس رول لمارتين ألا تتذكر المجوس 
فإحدى نظريات تفسير رحلة المسيح تشير 
إلى مجيئه إلى هذه المنطقة سعيا وراء 
التراث المجوسى . 

ولم يكف رول عن العودة للتفكير فى 
آدم قبل الوصول إلى جنته الموعودة لكنه 
هذه المرة لا يسوق آدلة دامفة بل يقدم 
تصوره لأبى البش. على هذا النحو؛ إن 
آدم هو أقدم الجديد على الأرض أول رجل 
عرفه تاريخ البشرية آصل الوجود البشرى 
أول زعيم تاربني وسياسى فى الكون. 
وهو أيضا ممثل أول مجتمع مستقر تعلم 
بعد انتباء مشواره مع السيد أن يتآلف 
مع الحيوان ه٠نزر‏ ع النبات والدَين حسب 
اعتقاده هم رخليفة للتوطن للهيئة 
الاجتماعية للسلم الاجَتماتمى والحاجة إلى 
زعيم سياسى وكاهن يتنصل بألهة 
الطبيعة . إن قصة إدم وحبواء ما هى إلا 
تزاوج بين قبيلتين مستقرتين . لكنه يقول 
أنه يمكن تتبع هذه الشخصيات فى 
مختلف الأشاطين القديمة. فهواء تَوْضَف 
بأئها أم البشر وهى نفس الصفة التى 
تطلق على ننخرساج سيدة الجبل 
السودونة.: 

ففى أسطورة الخلق السورمرية لعنت 
ننخرساج أنكى لأنه أكل الثباتات الثمانية 
العجيبة التى انبتتها ننخرساج وبدأت 


ضلوع أنكي تؤله لكن نتخرساج ترق 
لحاله وتخلق له آلهة تسمى ننقى للعناية به. 
ويعنى اسم تى كما يقول علماء السومرية 
ضلع وآيضا آحيا أو جعله يحيا وعلى هذا 
يكون اسم ننتى سيدة الضلع أو السيدة 
التى تحيى الأشبه بحواء التى تحيى 5 

وعلى هذا المنوال يحدد رول تاريخ 
الطوفان ويرى أن الطوفان حدث تقريبا 
سنة 57٠١١‏ قبل الميلاد والغريب أن شعب 
المايا حدده بعام 7١١7‏ قبل الميلاد . 

وبالطبع فإنه يشكك فى استقرار 
سفينة نوح على جبل آرارات . ويعتقد أن 
السفينة استقرت على جبل يدعى جودى 
داغ فى سلسلة جبال زاجسروس على 
مسافة ماتة كيلو متر شمال الموصل كما 
أكنار اين حوقل فى القرن العاشر 
الميلادى . 

وجاءبور البوابة السابعة بعد 
الانطلاق من بلدةإطقب ودخول سبل 
ياشوىءاب حيك الملقصد مدينة أراتا 
:بديمة ولاحت بجنوب تبريز جنة عدن 
جيل الري اف واس كتير الف الكسقمة 
صاحي الاكتخاف ررق . ولهد يقل 
لمرافقه انظر ها هو ذا الجبل ينتصب خلف 
المدينة مباشرة لا يوجد مثيل له فى سلسلة 
جبال زاجروس إنه مكسو باللون الأحمر . 
وها هي ذى أيضا الجدران الحمراء وأدم 
ليس إلا رجل الأرض الحمراء بالعبرية 
إنها الاسطورة تقدم أدلتها المادية . 

انهار جنة عدن ! 
وعلى قمة جبل شافند توجد بحيرة 


لا ١‏ كله 


الهلا ) ديسسر نقكا 


أرشيف الشارخ 
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صغيرة حيث تندفع المياه من فوهة بركانية 
قديمة ويسير المجرى من القمة متدفقا عبر 
الجنة ليصب فى بحيرة أورمية . 

ولدى الاقتراب من جبل شاهند يلوح 
واد خصيب ضيق يضم بلدة اوسكو المبنية 
بالطوب اللبن الصغير . أليست هذه فى 
البيئة المثالية للاستقرار الأرضى السمراء 
بساتين الزيتون من كل نوع بساتين 
الفاكهة وكافة الاشجار وقرب قمة الجبل 
وعلى قيد أميال قليلة تقع قرية قاندوان 
وتعنى اشيه بقرص العسل بمشافيفا 
التى تخب العقل منحوتة فى هغارات 
الجبل الذى يطلقون عليه اسم جام داغي 
ويقطن القرية أناس يعيشون فى عزلة 
تعيش حيواناتهم معهم فى أقبية بجوار أو 
أسفل غرف معيشتهم . ويسمى الجبل 
الآن شاليس . 

وللجبل قمتان يقول رول أن إحداها 
بالقطع لانكى والأخترين لانانا . وعلن بعيد 
عشرة أميال من تبسرين ,تلوح المزار 
والمراعى والآرض السمراءوالقرى 
والبساتين فبكل المقاييس الجغراقية المادية 
هى جنة طبيعية غناء سهل بعرض 5١‏ 
ميلا ويطول مائتى ميل ينحصر بين 
سلسلتين جبليتين تلتقيان تقريبا عند 
الطرف الشرقى . 

ويروى من نهر ليس له اسم ولكن كما 
تأكد رول من زيارته الأولى فإن السهل 
يجرى به نهر هو نهر اديجى شاى . وقبل 
قرن واحد كان يعرف باسم ميدان الذى 
يعثى بالفارهنية الستاهة المسوزة لو 


الحديقة المغلقة , 

وعلى بعد مائة ميل إلى الشسرق من 
جنة رول يوجد جبل كوشه داغ الذى 
استدل منه رول على أن #ذه هى أرض 
كوش وهو يشكل جزيا من اللسور 
الشمالي للجنة وآرض كوش موضع جدل 
حيث إعتبرها جوزيفوس مصر والنيل هو 

وحدد رول جننه مسمتندا إلى تحديد 
طريق خروج قابيل إلى شرقى عدن . 
فللوصول إلى نقدى يجب الخروج من 
وادى الجنة عبر المفرج الشرقى . 
واستّقصى رول الأمر مع مسئولين 
ايرانيين ومن خرائطهم اتضح أن المنطقة 
التى تقعوراء المغرج الشرقى عبارة عن 
منطقتَينَ هَمنا نقدى العليا ونقدى السفلى 
ولو أن قابيل ذهب لأبعد من جهة الشرق 
لانقهى”يه الحاليإلى بجر قزوين . 

تلك هى إذلة رول الثى حاول بها إثبات 
فرضيته بفك وتحديد موقم الأنهار الأربعة 
التى تجرى فى عدن واكتشاف النهر غير 
المسمى الذى يقال أنه يروى الجنة تحديد 
أرض حويلة وكول وأرض نود . 

ورغم أن رول لم يطلب من رفيقه 
التعليق فإن مارتين بادر بالقول نعم هذه 
هى جنة عدن . فهل تصمد روايته التى 
يقول أنها متكاملة أم تنفرط كحبات عناقيد 
العنب التى يقول أنهما اشتريافا من الجنة 
بحباتها التى تقارب حجم كرة البنج 
بونج . لآ 
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وف ناريخ الخزول 


للم ::حسين مذ أمين 


حين شرعت 6 يبيو | 
نبوية ٠‏ أدركت على الفور 
0 بترتيب اللسوز والآيات. القرآنيةإوا 


6 فى الاعداد لكتابة سيرة 
نه الاب لتيقيق هذا الغرض من 


تاريخ نزولها ؛ لما 


يلقيه هذا التزتيبا من ضوء ساطع على أحداث السّيرة ٠‏ وعلى 


تطور الدعوة إلي الإسلام . 

فالمعروف ادي الكافة أن ترتيب السور 
والأيات في المسحف بين أيدينا ليس 
بالترتيب الزني . ففاتحة الكتاب مثلا 
نزلت عام 115 ميلادية . أي بعد أكثر من 
أربع سسنوات من بدء زول الوحي (عام 
٠‏ +) . وبيتها وبين سورة العلق التي 
تذهب غالبية العلماء إلي أنها أول ما نزل 
من القرآن ست وأربعون سورة .. وتلى 
الفاتحة فى المصسهف سورة البقرة أول ما 
نل من السور في المدينة بعد الهجرة , 


الملال #بسمير اننا 


أرشيف الشارخ 


وتاريخ نزولها هو عام 157١م‏ , وترتيبها 
الحادية والتسعون . كما يعرف الجميع أن 
الكثير هن السون المدنية تتخللها آيات 
مكية . والسور المكية آيات مدنية ٠‏ وأنْ 
معخلم سور جزء عم (في آخر المصحف) 
من أوائل ها أنزل من القرآن . 

وقد نهض عدد من المستشرقين ٠‏ من 
أمثال نولدكه ورودويل وميوير وجيمه وبيل 
وبلاشير ومونتجومرى وات ٠‏ بمحاولة 
الترتيب هذه . ورغم أن محاولة تبوبور 
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نولدكه فى كتابه الضخم «تاريغ القران» , 
سنة 187١‏ (الذى صححه وأضاف إليه 
بعد وفاته كل من ششالى وبرجشتراسر) 
هى أشهر وأهم تلك المحاولات طرا فقد 
كانت أبرز نقاط الضعف فيه اعتباره 
معظم السور وحدات كاملة وشرما 
تلافاه ريتشارد بيل ومونتجومرى وات حين 
قسما السور نفسها إلى وحدات يتكون كل 
منها من مجموعة صغيرة من الأيات .. 
ذلك أن القرآن - فى معظعم الحالات - 
إنما نزل فى صورة مقطوعات قصيرة ؛ 
وقاع مدونوه بعد وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم بضم بعضها إلى بعض . دون 
مراعاة منهم لتاريخ النزول . أو حتى 
لتسلسل المعانى . فالذين يذهبون مثلا إلى 
أن سسسورة العلق هى أول ما نزل من, 
القرأن. لابد قد لاحظوا أن الآيات التالية 
للآيات الثمائية الأورلى منها تتحدث عن 
تكذيب الكفار للنبى ٠‏ وتوليهم عنه ونهيهم 
للتبى أو لأصحابه عن الصلاة وفر مالا 
يمكن أن يكون قد أنَزْل,!لا فين مسرجلة 
متأخرة من بدأية اللوحل ٠أويافقال,‏ | فانط ٠‏ 
يجوز معاملة السورة باعتبارها رحدة 
كاملة فى أى ترتيبب يلتزم بتاريخ النزول + 


ولع يكن ؛استسرقون فى واقع الأمر 
أول من حاولوا ترتيب السور والآيات 
ترتيبا زمنيا ٠‏ وإن جات محاولاتهم أكثر 
دقة ومنهماجية والتزاما بدلالات اللنة 
والأسلوب والمفردات مما سبقها .. فقد 
سعت كثرة من علماء العرب والمسلمين إلى 
الوصول - قدر المستطاع - إلى هذا 
الترتيب » بعد أن أدركوا أهميته خاصة 
فيما يتعلق بتحداث السيرة ؛ وبالناسخ 
والمنسوم من الأحكام. وذهب الحسن بن 


16 


أرشيف الشارخ 


«التنبيه على قضضل علوم القران» : إلى أن 
#من أشرف علوم القرأن علم نزوله 
وجهاته؛ وترتيب ما نزل بمكة والمدينة , 
وما نزل بالطائف وما نرل بالحديبيه وما 
نزل ليلا وما نزل نهاراً » والآبات المدنيات 

فى السور المكية . والآيات المكبةفى 
السور المدنية» .. . وغير ذلك من وجوه 
«من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن 
يتكلم فى كتاب الله تعالى» .. بل إن 
الكثير من المصاحف المطبوعة فى أيدينا 
اليوم لا يتجاهل ترتيب التزول ٠‏ بل يذكر 
بعد اسم كل سورة أنها تزلت بعد سورة 
كذا.ءأويذكر أن السورة «مدنية إلا 
الآيات من كذا إلى كذا فمكية»١أو‏ 
العكس .. أضف إلى ذلك ما كتيه علماء 
المسلمين من كتب فى «أسباب نزول 
القرأآن» (أشهرها كتاب الواحدى) » 
توضتع المناسبات والأحداث التى نزلت 
الايات لو السور فى خلانها أو يعدها 
. فذنتمكن على غمؤء معصرقتتا 
تاريخ الححوث من تحديد تاريغ نزول 

ياتا ! 

خلاظة القؤل أن“علماء المسلمين لم 
سبةنكروا آبدأ محاولة التعرف على تاريخ 
النزول ٠‏ أو محاولة الترتيب الزمنى للأيات 
والسور. بالعكس , قد أقروا الحاجة إليها 
وياركوا السسعى فى سبيله ..ما 
استنكره الكثيرون منهم بقرة , ولا يزالون 
إلى اليوم يشجبونه ويناهضونه » هو 
محاولة إعادة ترتيب السور والآيات فى 
المصاحف وفق تاريخ النزول . 

كتب يوسف على فى مقدمة ترجمته 
الانجليزية الشهيرة للقرأن يقول : 

«إن القرآن كان ينزل وفق الترتيب 
الذى سارت عليه الدعوة من بدئها حتى 
بلغت أوج الكمال . ولم يكن من الحكمة أن 
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يختار لتدوين الأجزاء نفس الترتيب الذى 
كان ملتئما مع سير الدعوة وتطورها . بل 
الأمر كان بحاجة إلى ترتيب جديد أشد 
تجانسا بعد اكتمال الدهوة . لأن 
المخاطبين الأولين فى بداية أمرها كانوا 
همن يجهلون الإسلام بالكلية ء فلذلك 
غشاهم الوحى بلوليات التعليم وبديهيات 
الإيمان . وإذ يجد القارىء الآن الآيات 
المكية تتخللها الآيات المدنية , 
المرحلة الختامية تواكبها تعاليم المرحلة 
الابتدائية , يلمع أعام عينيه منظر الإسلام 
الكامل وتخطيطه الشامل . أما الذين 
يعترضون على الترتيب الحالى للقران 
فيظنون عن سوء فهم أن هذا الكتاب قد 
أنزل إلى طلبة علم التاريخ وعلم الاجتماع 
.. كذلك فإن الترتيب الحالى ما قام به 
الذين جاءرا بعد النبى (صلى الله عليه 
وسلم) ؛ بل هو توقيفى وضعه النبى نفسه 
بتوقيف من جبريل . وكان من عادته كلما 
نزلت سورة أن يدعو بعض كتابه ٠‏ ويثمر 
بكتابتها وبوضعها عقب سورة كذا ٠‏ وقبل 
سورة كذا . كذلك حين تنؤل اية أو بخيسم 
أيات ولم يرد جعلها سورة مبينتقلة ؟ كان 
بنمر بوضمعها فئ موضع كَلَذا من سورة 
كذا . ولهذا كان من الثابت تاريهيًا أن 
اليوم الذى أكمل فيه نزول القرآن أكمل فيه 
ترتيبه . ومرتبه هو الذى أنزله .وما كان 
لأحد غيره أن بتدخل فيه» . 

غير أن الكثيرين اليوم لا يقبلون مثل 
هزه الحعجة ولا هذا الإيحاء بأن القرآن 
كان قند دون كتابة ورتبت سوره وآياته قيل 
وفاة الثبى . فالقول بان النبى كان يرتب 
السور والآيات بتوقيف من جبريل ويأمر 
بكتابتها ليس من الثابت تاريخيا ؛ بل 
ويتعارض تعارضا صارخا مع ما ذكرته 
كتب تاريخ الفترة التالية توفاة النبى عن 
الهسلال ) ديسمير 1414 


45 


أرشيف الشارخ 


خشية عمر من ٠ذهاب‏ كثير من القرآن» 
بعد مقتل عدد كبير من قراء القرآن فى 
موقعة اليمامة ؛ وعن تردد أبى بكر فى 
الأخذ بنصيحة عمر أن بشرع المسلمون 
فى جمع القرآن ؛ قائلا : كيف نفعل شيئا 
لم يفعله رسول الله فى حياته . ولم يامرنا 
يفعله بعد وفاته ؟ كذلك فلو كان القرآن قد 
أكمل ترتيب السور والآيات فيه قبل موت 
النبى ؛ لما وجد زيد بن ثابت ورفاقه 
المكلفون بجمعه ما وجدوه فى سبيل ذلك 
من مشقة عظيمة . (قال ريد : والله لو 
كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل 
على مما أمرونى به من جمع القرآن) ٠‏ 
ولا احتاجوا إلى مثل تلك المدة الطويلة 
التى استغرقها عملهم فيه ؛ «يتتبعون 
7 عر 1001 
السور 0 
العسقلانى) . 

غير أنئنا نؤجل الحديث تفصيلا فى 
هذا الشسان إلى مقال آخر ؛ ونكتفى هنا 
مالقول : 

أولا : إن الأكثزية من المسلمين رغم 
أخذها بمفهوم التطور /بصدد بعض الآيات 
والأجكام (كتجريم الخمر الذى جاء 
تدريجا لا بصورة مباغتة) ؛ تغبى قبول 
هذا المفهوم الحديث فى انحالات الأخرى : 
وترفض تقسير الأحكام القرآنية على ضوء 
تطور أحداث السيرة النبوية . 

وثانيا : أن علماء الدين فى العالم 
الإسلامى يميلرن عادة إلى الجمود 
ومحاربة كل جديد أو بدعة ؛ ويحذرون 
الحذر كله من أى مساس يالمآلوف ويما 
جرى عليه العمل مثات من السنين ؛ حتى 
لو كان فى هذا المساس مصلحة . 

وثالشا : أن بعض هؤلاء العلمساء 
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يخشى أن يؤدى ترتيب السور والآيات 
ترتيبا زمنيا إلى توضيح تطور الدعوة 
وبيان مراحلها : ويخشى أن يؤدى”القول 
بتطور الدعوة إلى إنكار المصدر الإلهى 
للقرآن ٠‏ 

على أية حال ٠‏ ففى ظنى أن عدم 
أيدينا وفق تاريخ النزول : أمر ساهم 
مساهمة خطيرة فى حجب مفهوم تطور 
الدعوة النبوية عن المسلمين .. كذاك فقد 
أدركت وفت شروعى فى كتابة سيرة النبى 
(صلى الله عليه وسلم) ؛ أنه لابد لى من 
أن أبدأ بإعداد مصحف خاص بى ثلا 
أكتفى فيه بترتيب السور ؛ بل وترتيب 
آيات السسور نفسها وفق تاريخ النزول ٠‏ 
كلما وجدت إلى ذلك سبيلا . وقد أتممت 
هذا العمل مستعيتا بقواعد هادية ورد 
معظمها في كتابات كبار علماء المسلمين 
وكبار الستشرقين على سواةفن هذا 
الموضوع . 

وفيما يلى بيان عدد من هذه القواعد : 

© عدد سور القرآنّ مكية وملانية , 
سورة بإجماع من يعتَّد به . وقيل 
١١7‏ بجعل الأنقال والتوبَة سورة واحدة : 
وفى مصحف هيد الله بن مسعود 1١١‏ 
سورة لأنه لم يفسمنه المعوذتين (الفلق 
والناس) . وفى مصحق أبى بن كعب 
7 ,لأنه أضاف فى آخره سورتى 
الحفد والخلع : سورة الحفد (يسم الله 
الرحمن الرحيم . اللهم إياك تنعبد . ولك 
نرجو رحمتك . ونخشى نقمتك . إن عذابك 
بالكافرين ملحق) . وسورة الخلع ( بسم 
الله الرحمن الرهيم . اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك .ونثتى عليك ولا نكفرك 
ونخلع ونترك من يفجرك) ٠‏ 
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أرشيف الشارخ 


© السور المكية هى ما نزل قبل 
الهجرة (من بدء الوحى عام 1٠١‏ م حتى 
عام 77م) ؛ والسور المدنية ما نرّْل بعد 
البجرة (من عام 177 إلى آخر ما نزل من 
السور) ٠‏ سواء نزل بالمدينة ٠‏ أو نزلجمكة 
عام الفتح أو عام حجة الوداع ٠‏ أو بسفر 
من الاسفار .. وفى قول ثان : إن المكى ا 
نزل بمكة ولو بعد الهجرة ‏ والمدنى ما نْزْل 
بالمدينة , أما ما نزل بالاسفار فلا يطلق 
عليه مكى ولا مدنى . وفى قول ثالث : 
المكى ما وقع خطابا لأهل مكة ؛ والمدنى ما 
وقع خطابا لأهل المدينة . والمعمول به هو 
القول الأول . 

© عدد السور المكية تسعون ٠‏ والمدنية 
أربع وعشرون . وتتألف المكية من ؟/اا 
آية ؛ والمدنية من ١416‏ أآية. فيكون 
مجموع الآيات 71748 . 

© يقسم نولدكه السور المكية إلى 
ثلاك" مجموعات . تنتمى إلى ثلاث فترات 

١‏ -الفترةالمكيةالأرلى (من عام 
٠‏ م إلى 5١5م)‏ . وفيها بداية الوحى , 
وظرو #النبى فى دع أهل بيته وأصحابه 
المقربين إلى الإسيلام برا قرابة ثلاث 
سنوّات , ثم مَيادأة النبى قومه بالدعوة 
عام 777 :. وقد اتَرَلت فى هذه الفترة ثمان 
وأربعون سورة على الترتيب التالى : 

العلق - المدثر - المسد - قريش - 
الكوثر - الهمزة - الماعون - التكاثر - 
الفيل - الليل - البلد - الشسرح - 
والضحى - القدر - الطارق - الشمس - 
عبس - القلم - الأعلى - التين - المصر 
- البروج - المزمل - الفارعة - الرْلزلة - 
الانفطار - التكوير - النجم - الانشقاق 
- العاديات - النازمات - المرسلات - 
النبأ - الفاشية - الفجر - القيامة - 
المطففين - الحاقة - الذاريات - الطور - 
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الواقعة - المعارج - الرحمن - الإخلاص 
- الكافرون - الفلق - الئاس - الفاتحة . 

وتتميز سور هذه الفترة بان معظمها 
قصير ؛ وأياتها قصيرة إيقاعية مليئة 
بالمجاز وبالعاطقة المتاججة وبالشاعرية 
والثيلة الخصبة . ويتنها كثيرا ما يرد فى 
مستهلها قسم . وبكثرة استخدام عبارة 
«وما أدراك» اقنا مرة) وعبارةءوما 
يدريك» ؛ ولم يرد قيها اسم «الرحمن» غير 

> - الفترة المكية الثانية : (سنتا 
4مو 515م) . وفيهما رفض المشركين 
للدعوة وبداية اضطيهادهم للمؤمنين , 
ودخول النبى دار الأرقم » ثم هجرة يعض 
المسلمين إلى الحيشة . وقد نزلت فى هذه 
الفترة واحدة وعشرون سورة على الترتيب 
التالى : 

القمر - الصافات - نوح - الإنسان 
- الدخان -آق -اطة - الشعراء - الخجر 
-مويم -اص - يس - الزن انون 
- الملك - المؤمنون - الانبياء - الفرقان > 
الإسراء - التمل ب الكهف.. 

وفى سور هذه الفترة,تركيزاقام على 
عقيدة التوحيه.. وقميرٌ بالتكولة عن 
حماس سور الفترةٍ الأولبى إلى هدوء غفى 
التعبير . وبمحاولة إقنا ع المخاطبين بالأدلة 
والبراهين ؛ مع بيان وتقفسير للتعاليم 
الأساسية مدعمة بالعديد من الأمثلة من 
الطبيعة التى تتجلى فيها قدرة الخالق » 
ومن قحسص الأنبيا» . ويتركز الحديث عن 
الأنبياء على أوجه الشبه بين ما حدث لهم 
وما يحدث لمحمد (صلى الله عليه وسلم) 
والمؤمنين برسالته . من أجل تحذير أعدائه 
وترهيبهم » وطمأنة أصحابه وتهدتة روعهم 
.. ونلمس فى هذه السور تغبرا طرأ على 


الهلال ) دبسمبر 1412 


54 


أرشيف الشارخ 


استخدام القسم ٠‏ ووزود مقدمات مثل 
(تلك أيات الكتاب وقرآن مبين) ٠‏ رهفى 
سور أطول سور الفترة الأولى » كثيرا ما 
يسيق الآيات فبها كلمة «قل» ٠‏ وكثيرا ما 
يرد بها اسم «الرحمنء الذى لم يكن 
مالوفا لدى أهل مكة . 
> - الفترة المكية الثالثة : (من عام 117 
إلى عام الهجرة ؟15م) . وفيها كانت 
مقاطعة قريش لبنى هاشم (مدة عامين أو 
ثلاثة) . وإسلام حمزة وعمر ٠‏ ووفاة أبى 
طالب وخديجة ؛ ورخلة النبى إلى الطائف 
؛ واعتناق بعض أهل المدينة للإسلام ثم 
نيعتا العقبة الأولى والثانية . وقصة 
الإسراء . وقد ثزلت فى هذه القترة واحدة 
وعشرون سورة على الترتيب التالى : 

السجدة - فصلت - الجاثية - التحل 
- الروم - هود - إبيراهيم - يوسف - 
غافر - القضص - الزمر - العتكبوت- 
لقماين- الشورى - يونس - سب - فاطر 
< الاعتراف - الأحقاف - الانعام - 
الرعد . 

© والأميلوب هنا أقرب إلى النثر 
وأكثرأش للها ينسلول) السور المدنية . وفيها 
يحتشى لق شام : ويندر استخدام 
كلمبة «الرجسمنء؛: ويتنقل الحديث من 
موضوع إلى موضوع ؛ وتتكرر موضوعات 
الفترة الثانية , وكذا الحديث فى قصص 
الأثبياء مع تفيبر طقيف فى التوكيد . 

الفترة المدنية ؛ وتبدأ بالهجرة . وقد 
نزلت فيها أربع وعشرون سورة بالترتيب 
التالى : 
البقرة - البينة - التفغاين - الجمعة - 
الاتفال - محمد - آل عمران - الصف - 
المديد + اللسياةة- الللاق - الحمشدر. 
الأحزاب - المنافقون - النور - المجادلة - 
المج - الفتح - التحريم - المصتحنة - 
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النصر ب الحجرات - التوبة - المائدة . 

وهنا تغيير جذرى فى الموضوعات . 
بعد حين سيدفا وقائدها فى الحرب . 
ومجتمع المدينة فى حاجة إلى تنظيمات 
وشرائع أوردتها السور . كما أوردت 
اشارات لحك نطاك ة إلى ما بيجرى من أحداث 
فئ أسلوب تشرى الطايع يختلف اختلافاً 
بينا عن شاعرية السور الأولى . 

© الترتيب الذى حاوله المصحف بين 
أيدينا (سورة كذا نزلت بعد سورة كذا) » 
قائم على أساس وقت نزول معظم أيات 
السورة ٠‏ وأحداث السيرة الثبوية ٠‏ وأقوال 
مقسرئ القرآن . وهذا الترتيب له:قيمتة: 
وهو أسبساس كل بحث فى الموضوع . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من 
احتواء السْور المدنية لآيات مكية ؛ والسور 
المكية لآيات مدنية ؛ فإن معظم الآيات فى 
المسلمين متقارية الزمن . 

© تذهب غالبية علماء المسلمين - كما 
سبق القول - إلى أن الأآيابيا التملانى 
الأولى من سورة العلق هى/أؤل ما نزل من 
القرآن ٠‏ بينما يذهب قَريق إلي أن أولما 
نزل هي سورة المدثر . 

© لابد من الاستهانة بكتتٍ السيزة 
فى ترتيب السور والأيات على ضوء 
أحداث حياة النبى , خاصة فى الفترة 
المدنية . أما عن الفترة المكية فترتيب ما 
نزل خلالها أصعب بكشير ؛ حسيث أن 
سورها لا تشير فى المادة إلى أحداث 
معينة -وحتى ار أنها أشارت إلى أجدات 
؛ فإن هذا لن يساعدنا كثيرا ٠‏ بالنظر إلى 
أن الترتيب الزمنى لهذه الأحداث تفسها 
فى كتب السيرة مختلف عليه ؛ وتصعب 
الثقة فيه .. ومن الاستثناءات النادرة لهذه 


515 


أرشيف الشارخ 


القاعدة سورة الروم التى تشير إما إلى 
انتضار الفرس على البيزتطيين (الروم) 
عند أذرعات عام ” أو استيلاء الفرس 
على مق و الت 0 134 5 :كذلك 
موي يوب 1 7 
الحبشة عام 6 , 

© كان التحذير من اقتراب الساعة 
موضوما رئيستيا قن السيور الاولى . ثننا 
الكلام فى التوحيد فيبدأ فو الأية التاسعة 
من سورة المزمل (رب المشرق واللغرب لا 
إله إلا هو فاتخذه وكيلا) . وأما القحايعة 
الكافرون (لكم دينكم ولى دبن) ٠‏ بعد 
مواجهتيم فى سورة الإخلاص بفكرة 
وحدانية الله (قل هو الله أحد) ٠‏ 

© السور اأكية فى العادة سور 
قصسرة معظمها وحدات كاملة (أى نزلت 
يفدقة واحدة) . غير أن بعذر, السور 
الاطول هى أيضا وحدات كاملة مثل سورة 
بوسف وسورة الرحمن . 

© نزل القرآنافيى معظم الحالات فى 
صور سا1 ا تالصيرة ضع بعضها إلى 
بعص فيما بعد . وثمة آبات الحقت بيات 
لجرد أن ريد بن ثابت . ومعاونيه وجدوها 
في صحيفة واحدة ؛ أو دونوها بعد ذلك 
فى صحيفة واحدة . ومن أدلة ذلك تلك 
النقلة المفاجشة بين الآية الخامسة والآية 
الآية الفاشرة والآية الحادية عشرة من 
سورة الدثر .. ويعتبر تقسيم ريتشاردبيل 
(ومونتجومرى مرات من بعده) للسور إلى 
الوحدات المكونة لها من مجموعات الأبات 
أحظي التقسيمات بالقبول . 

تغير القافية لا يعنى انقطاع الأيات ٠‏ 
أو انقطاعا فى اتحال المعاني . 
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© ثمة عودة من حين إلى حين إلى 
الآيات القصار فى الفترة المدنية / بل وإلى 
السور القصار الشبيهة بالسور المكية 
القصيرة , كسورة النصر مثلا ؛ أو سورة 
المكد إن ص آنها نزلت بعد وصول الخبر 
بوفاة أبى لهب عقب موقعة بدر . 

تتحدث أوليات السور أساسا عن 

ضرورة الإقرار بنعم الله على الخلق » 
وضرورة الحمد ٠‏ وعن قدرة الله ورحمته , 
دون أن تتضمن إشارة إلى معارضة من 
جانب أهل مكة . أما الآِت الت تتحدث 
عن هذا الجحيم ٠‏ وما أعد فى 'لأحرة من 
عذاب للكافرين . أو التى تهاجم عبادة 
الاوثان قنزات بعد ظهور المعارضة للنبى 
نتيجة ضيقها ببعض ما تضمنته السور 
مر بتع البع كَذلك بدأ حديث القرآن عما 
يدخره الله للكافرين فى الحياة الدنيا . 
مستشهدا بما حدث لمن كذبوا الأنبياء من 
قبل . مع إيراد وصف مقصيل لعداب 
الجحيم ومباهج الجنة . 

© فى اواخر الفترة المكية بدات 
الإشارة إلى الملائكة كهباغة للرحى]: 

© ورد وصف الشيركين يالمجرمين فى 
سور الفترة المكية"الثالتة , وآوليات السور 
المدنية . 

© استخدمت كلمة ٠الكافرون»‏ فى 
السور المكية والمدنية على سواء . بينما 
اقتصر استخدام كلمة «الكفاره على 
السور المدنية دون المكية . 

© الآيات التى تناقش الوثنيين فى 
البعث ووحدائية الله ؛ والتى تنفى وصف 
التبى بالساحر فو الشاعر أو المجنون , 
والتى تستنكر وأد البنات والتكاثر والتغابين 
وتطفيف الميزان وأكل مال اليتيم .. آيات 
مكية 


لاكثر من رسول إلى آمة واحدة نزلت إما 
فى أواخر الفترة المكية أو فى الفترة 
المدنية ‏ 

© الآيات التى تستشهد بآهل الكتاب 
للتدليل على صدق دعوة النبى ٠‏ أو تذكر 
أن القرآن جاء مصدقا للتوراة والإنجيل , 
إها مكية ؛ أو نزلت - وهو الغالب - خلال 
العامين التاليين للهجرة إلى المديئة وقبل 
اليهود . 

© معظم سورة البقرة ( وهى أول ما 
نزل بالمدينة من القرآن) نزل فى العسام 
الثانى من الهجرة ٠‏ وإن كان بعض الآيات 
فيها نرزل فى أواخر الفترة المدنية . أما 
أياتها من “١‏ إلى 59 ؛ ومن 55+ إلى 
1 فنزلن بمكة . 

© الآيات التى وردت بها كلمتا 
«المهاجرون» و «الأنصارء أو التى تتحدث 
عن نساء النبى . هى بطبيعة الحال 

© كافة الآيات التو تحش على 
الجهاق .أو تتحدخ عن جهاد للمسلمين . 
مدنية ٠‏ وكذا الآيْآتَ التى تهاجم الخيانة 
والفساد , أو تتناول المجتمع الإسلامى 
بالتنظيم ووضع التشريعات المدنية 
والجنائية له , أو تذكر الحدود . 

© الأيات التى تحث على طاعة 
الرسول ٠‏ وتستخدم عبارة «الله ورسوله» 
مدنية , 
معظم الآيات الى وردت بها كلمتا 
«فتنة» و «شقاق» آيات مدنية ٠‏ 

© الآبات التى ترد بها عبارة «الذين 
فى قلوبهم مرضء أو كلمة ٠المنافقون»‏ 
مدنية . وقد استخدمت كلمة «المنافقون» 


#الآيات التى تتحدث عن إرسال الله لأول مرة عقب موقعة أحد . وإن كانت فى 
الهسلال )) ديسمير ١414‏ بحلا 
أرشيف الشارخ 
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أواخر الفترة المدنية تشير إلى طائفة 
أخرى من الناس غير أصحاب عبد الله بن 
لضن :., 
“© مبازة قتي اشر اة قار سم 
بها اليهود فى أغلب الأحيان » ترد فى 
المنون اللددية.: 

© الآيات التى وردت بها كلمة ٠نبي» ٠‏ 
ومعظم الكلمات الأخرى التى هى من 
أصل عبري (همثلأواه ٠‏ وراعنا , 
وربانيون؛ ورمزا ؛ وفوم ؛ ومرقوم . وهدنا 
.. إلى الغرة مما أحمهساه السيوطى فى 
معني اما السو الي ختصف مسعدا 
بالرسول . 

8 بعد القطيعة مع اليهود فى المدينة 
ندات الإثارة فى القرأن إلى أن محمدا 
أوتى الكتاب ؛ كما بدأ استخدام كلستى 
«الإسلامه وبمسلم؛ وكلمة «أسلرء بمعنى 
الدخول فى الدين الجديد . 

© تحدثت سور مكية عن أن الله لم 
يرسل إلى العرء قبل مجمد وؤسيؤلا كما 
أرسل إلى غيرهم مَن الأمم (السجدة *, 
سبا6؛ ,يس )+ “قد اشارط اي 
المكية إلى أن لإبرَاظَيِم شانا كبيرا بين 
الأنبياء (مريم ١؛‏ وما بعدها) . غير أنها 
لم تميزه عن غيره ؛ ولا تحدثت عن صلته 
بالعرب . فإن وصصسفته بالحنيف فبالمقارنة 
بالمشركين (الأنعام ١ل‏ ؛ النحل ١؟١‏ , 
يونس )١1١6‏ ؛ تماما كما وصفت محمدا 
بالحنيف . أها إشارتها إلى «ملة ابراهيم» 
(الأنعام ١717‏ ؛ والنحل ؟؟١)‏ فالمقصود 
بها التوحيد (كما فى حديث يوسف فى 
الآية 74 من سورة يوسف) . غير أن 
الآيات التى نزلت فى المدينة بعد استعار 
الخلاف مع اليهود ؛ تذكر أن ابراهيم حل 


بعكة هو وابنه اسماعيل حيث طهر الكعبة 
ورفعا قواعدها (البقرة ه١١‏ - ١59‏ ,آل 
عمران 55 -10) ؛ وهو ما لم يرد فى 
سورة القصص 0ه . أو العنكبوت لإ" . 
فإن وصفت الأيات المذنية إبراهيم 
بالحنيف فليس ذلك بالمقارنة بالشركين 
وحدهم ؛ بل باليهود والنصارى أيضا (آل 
عمران !7 . والنساء , ©؟١‏ , والبقرة 
6) . فملة ابراهيم قا. أضحت هنا 
نموذجا للديانة النقية الخااصة التى جاء 
الإسلام ليعيدها بلي صدى تي الأولى 
(البقرة١7اوه5١ا‏ العيران6؟. 
النساء )١١5‏ . وذلك حمث أن التوراة 
والأنجيل إئمأ أأيْلة ١‏ بعد زم', ابراهيم . 
وهما الكتاباز, الاذان امتدت إليهما أيدى 
اليهود والتصارى يالتسريك .. لهذا كله 
يمكن اعتبار الآيات 4” - لا١‏ من سررة 
ايزاهيم 0 و51" و8 من سورة الدج» 
و11١1‏ من سورة الأنعام ؛ و7١‏ من سورة 
التحل ؛ أيات مدئية . 

© يقتلق الفلبرون المسلمون فى 
تحديق أخنر ها أنْرْلَ من السور والايات . 
فَآلبعض يقول سورةٌ المائدة ٠‏ والبعض 
َمَنوْرَة الثلوية؛ وَالبّْعض سورة النصو. 
ويذهب قريق إلى أن الايات 778 إلى 5831 
من سورة البقرة هي آخر ما أنزل من 
القرآن ٠‏ بينما يرى آخرون أنهما الآيتان 
17/4 و و/ا١ا‏ من سسورة النساء أو جزه 
هن الأية الثشالثة من سورة المائدة . أو 
الآيات 4؟١‏ وما بعدها من سورة التوية . 
والأرجع أن يكون الجزء المشار إليه من 
الآية الثالثة من سورة المائدة هو أخر ما 
نزل ؛ وذلك أثناء حجة الوداع عام 777 م 
: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) ٠‏ 


ك١‎ 
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وعشرين دقيقة من صباح 


اعسطس ظن 


-# 


سس احنادية ال ارت الشينمانى 5 
الحكنظة كته لأا رقنا فصر او 
ل ا قلبلا . 
لكل حت لفحو 'فن"يوم قريب 
أو بعيد كسا محا كشيسرا من 
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هذه هى «نورما جين مورتنسون» 
التى ولدت فى الأول من يوئية 
لسنة 1571 , وغيرت اسهمها إلى «مارلين 
مونرو» ؛ وهى فى بداية سلم الصعود فى 
هوليؤود . ثم جاها الموت فجأة . وهى لا 
تزال فى عز الشهرة والشباب؛ ليس لها 
من العمر سوى ستة وثلاثين عاما . 
وفى ظروف وملابسات مريبة » يزداد 
غموضها على مر الأيام . 
وحتى الأن ألف عن حياتها القصيرة. 
بنبايتها الفاجعة ؛ أكثر من مائة وعشرة 
كتب . آخرها «مارلين مونرو - تحقيق فى 
جريمة قتله لصاحبه المنتج +«دون وولف» 
ومن بين أفلامه«الببعض يحبونها 
ساخنة» ؛ أطرف وأعلى أفلام دمونرو» 
نتؤلة:فئ: لوب اقناس : 
وقبل الكلام عن موتها ٠‏ أرى من 
المناسب ٠‏ المفيد أن أتكلم عن حياتها » ولى 
قليلا . 


بنس .بلس 


لو اطلعنا على بحيائها. ول ملظة . ا 
وجدناها تختلف كثيرا عن جباة نجوم 
هوليوود الكبار ؛ وهم صغار ؛ وذلك قيل 
أن تتقدم بهم السن ؛ ود يصبيحوا من 
المشاهير . 

باختصار حياة يغلب عليها العناء 
والشقاء فشارلى شابلن ؛ ترك أبوه 
الأسرة هاربا : وليس له من العمر سوى 
عام . 

ودوجلاس فيرباتكس الكبير هرب أبوه 
عندما كان عمره أربعة أعوام 3 

ومارى بيكفورد مات أبوها : وهى 
الهسلال )) ديسير 11444 


-غع. 


أرشيف الشارخ 


طفلة عمرها أربعة أعوام إلا قليلا . 

ورودلف فالنتينو . فقد أباه . وهو 
صغير ١١(‏ سنة) . 

وجريتا جاربو تيتمت من الأب ؛ وهى 
فى عمر الزهور (؟1 سنة) . 

أها «مارلين مونرو» فكانت أسواً منهم 
وجه اليقين ؛ هل هو «مورتنسون:» العامل 
الميكانيكى ؛ أو »«جيفورد» العغامل فى أحد 
معامل تحميض الأفلام أو السيد «بيكر» 
أبو أخيها وأختها اللذين كانا يكبرانها 

جدون وعار 

ومهما يكن من أمر الأب الحقيقى , 
فقد آثرت الدعاية لها فى البداية, وهى 
تصنع منها نجمة؛ آثرت السلامة » حين 
عمد أنها فقدت أباها فى حادث سيارة 
وقع له ؛ إثر ميلادها بقليل ومن بين مآسى 
حياتها . وهى صغيرة , مس الجنون الذى 
المآبيأمهآ إإمما كان سببا فى إلحاقها 
بملجأ للأيتام ٠‏ 

وفى هذا + ثمة أوجه شبه بين حالتها 
وحالة شابلن : فثمه هو الآخر أصابها 
مس من الجنون ٠‏ عندما كان صغيرا 5 

غير أن جنون الأم . بالنسبة لمونرو 
كان أكثر مجلبة للخوف ؛ ولا أقول العار. 

فجدها وجدتها لأمها . كلاهما أنهى 
حياته فى معزل للمختلين عقليا . 

ومع ذلك ؛ فقد انفردت ٠‏ موتروء . دون 
غيرها من كبار النجوم السابقين عليها 
بشئئ أراه مهما ٠»‏ وحاسما . 

هذا الشئ ؛ هو مولدها وترعرعها فى 
ا- 
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»لوس انجلوس» » حيث توجد هوليوود . 
عاصمة صناعة الأحلام . 

وعن ذلك يقال إن ملجأ الايتام . حيث 
أقامت همونزوه قترة طويلة : كان يطل على 
اللافتة المضاءة بالنيون . والقانمة على 
استديوهات شركة«اأر. كى . أو» 
لصاحبها ٠هوارد‏ هيوزه» المليونير غريب 
الأطوار ومما كان يعرف عنه , أنه يشتهى 
مضاجعة المثلات الضاعدات فى سماة 
هوَلئوود : ولسيِيدالهون كنا يسَحَبَدَلَ حثاء 
حاون 

وعلى كل ؛. فمن أجمل ذكريات 
«هونرو» عن تلك الفترة ٠‏ ذهابها إلى حفلة 
كريسماس ٠‏ أقامتها للأطفال اليتامى تلك 
الشركة المملوكة لذلك المليونير , الواسع 
الثراء . ش 


حزم وخرج 
: ( 


وحتي يومنا هذا ؛ لا أحد يعرف متى 
فكرت وقدرت . وازمعت هذه الفتاة 
الخجولة ٠‏ الوحيدة : المنطوية علينَ نقسيا 
أن تصبح نجمة ساطعة ؛ يجِرى اسميا 
على كل نسان . 

ولكن يبدو من استرجا ع حياتها ٠‏ من 
خلال ما كتب عنها ٠‏ وهو كما سبق القول 
كثير ٠‏ أنها ديرت وصولها إلى الشهرة 
والمجد فى حزم لا يحيد ؛ وعزم من 
حديد. 
ولم تكن الطريق ميسرة ؛ ولا خالية 
من مسالك الريبة والعبث ؛ ولا مما يخيب 
الرجاء : ويسيب الإحباط . 

فلقد أسرعوا بتزويجها . وهى فى 
السادسة عشرة من سنها من أحد أبناء 


-م. 


أرشيف الشارخ 


الجيران «حِيم دافيرتى»: وكان لا يزال 
شاي الله من العمر سوى عشرين 
عاماء وكانت «مونرو» تناديه قائلة «دادى» 
وتعنى ابتاه» أما هو فكان بناديها قائلا 
«٠بيبى»‏ وتعنى وظفلةء . 

وفن أثناء غيابه بجؤيرة «كاتاليناء . 
حيث كان يعمل مدربا للبحارة الجدد » 
التحقت ١مونرو»‏ بأحد مصائع الطائرات » 
حيث اكتشف سحر جمالها مصور من 
مركز الجيش للتصوير ٠‏ فالتقط لها صورا 
فاتنة , قصد بها رفع معنويات الأولاد 
المجندين. ١‏ نظرة ين 


وكان رئيس هذا المصور ضابطا شابا 
يشسرف على هذا النوع من رفع معنويات 
الجنود ٠‏ إبان الحرب العالمية من مكتبه فى 
-١‏ 
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أمعد الاسنديوهات 2 

هذا . وبعد موت - عونرو» بثمانية عشر 
عاما ٠‏ كتب لذلك الضابط ٠‏ واسعه ٠رونالد‏ 
ريجان» ان يراس أغنى وأقوى دولة على 
سحلح الكرة الأرضمية . لمادتين طالتا الى 
ثمانية أعوام , 

واعود إلى صور «مونرو» لاقول: إن 
تشسرها فى إحسدئ المجلات لقت نظر 
«فوارد فيوز» الملبونير المتقلب المزاج ١‏ 
فكان ان أصدر أمرا ٠‏ وهى طريح الفراش 
بأاحد المستشفيات . اثر حادث طائرة . 
بالتعاقد معها على التمثيل لحساب 
استديرهات «اركي. أو« ولآامر ما كانت 
شركة شوكس للقرن العشرين آسرع فى 
التعائد معيًا . بوصفيا تععة ولدة سنة 
واحدة ٠.‏ قابلة للتحديد . 

صمت الحملإن 

شركته .لم يحل بينه ربين الالتقاء 
«بموئروء . وخروجها من عئذه ومعها 
دبوس هدية . كم كان د مكلت با أعنللما 
اكتشفت فيما بعد ,أن قيفت» لااتزيد عن 
خعسهانة دولار . 

وفى سئة تعاقدها مع .قوكس- لم 
يسند لها سوى دورين صغيرين . 

وازداد الاحباط ثقلا بامتناع فوكس 
عن تجديد العقد معها . 

وما أحب أن أفصل حياتها خلال هذه 
الفنرة القاتئة . كم ذاقت الآمرين وحيدة: 


دون عائل . وذلك نظرا إلى انتهاء زواجها 


بالطلاق . 
وكم أذلت نفسها فى سبيل لقمة 
السلال ‏ ديسمير 1444 ا" , 


أرشيف الشارخ 


العيش والأهم فى سبيل مواصلة الدراسة 
فى معمل الممئلين الذى كانت فوكس قد 
الحقتها به » كي تتقن فن التمثيل . 

وماهى إلا مدة قصيرة . ختي الثقت 
»بجونى هايد وكيل الأعمال الواسع 
النفوذ فى عاصعة السيئما . 

وما لبث هذا الرجل القوى آن ضبا 
إليها قلبه الذى كان يعانى من مرضص 
عشَنال : 

فكان أن ساعدها على الفوز بدور 
صغير فى فيلم موسيقى انتجته شركة 
كولومبيا » تحت اسم «سيدات الجوقة٠»‏ 
(1144) ؛ وبدور صغير آخر لم تزد مدته 
على تسعين ثانية فى فيلم «سعيد بالحب» 
(كثةا). 

وقبل موته بقليل طلب إلى المخرج 
.حون هوستون» ان يختبر صلاحياتها 
الآداء دور عشيقة محام نصاب فى فيلم 
«دغْل الاسفلت» . 

وفبللا أت هِذ/ الدور الذى تعتبره 
أحدن:أنوازها على)الإطلاق ؛ أدته على 
تنجو اراقع . 

بالحب وحده 

كما طلب ؛ آى «هايد » إلى «مونروء ٠‏ 
وكان يكبرها بثلاثين عاما ؛ أن تقبله 
زوجاء حتى ترث عند موته القريب ثروته 
التى كانت تقدر بآكشر من مليون دولار ٠‏ 
وهو مبلغ كبير . بحساب ذلك الزمان . 

ولكنبا أبت الاستجابة . لا لأنها 
كانت لا تؤثره . بصداقتها » وتخختصه 
بمودتها . وإنما لآن حبه لم يقع فى قلبها. 

وهى لا تستطيع أن تتزوج , بعد 
3 
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تجربتها الاولى الفغاشلة ؛ إلا الرجل الذى 
تحبه حبا يملك عليها كل شئ . 

ونا التضرف مق ليها اليس بتريب 
عليها . وهى التى قالت للصحفى «بت 
مارتى» فى أثنا “عقد الخمسينيات ؛ وكان 
يعد كتابا عنها ٠المال‏ لا يهمنى . كل ما 
أريده هو أن أكون رائعة» !! 

والحق . مفنسونروه فم تمق صفق 
النساء اللاتى لبن اهتمامات كثييرة 
بالسلطة ؛ وبثشياء الهياة من مال 
وممتلكات . 

كل ما كانت تشتهيه ؛ هو أن تصبح 
ممئلة عظيمة ونجمة مشهورة ؛ معبودة من 
الجماهير . 

وفوق كل هذا ٠‏ كانت تشتهى الحب » 
ذلك الشئ الراتع الذى لا يعلو عليه قى 
سلم القيم شئ . 


هقر والعدج 

وحتى ؛ وهى نجمة صيغيرق؛ مفلمية , 
لا تملك من حطام الدئيا شينا, تدمى 
كحلية تزين بها تققد مؤابووة- جلي 
يخاطر الرجال بالالآفك الؤاقة علنَ موا 
القمار . 

حتى . وهى كذلك . لم تخطر على 
بالها أبدا رغبة الارتقاء إلى دنيا الأثرياء . 

«كتت وأنا أرى الورقة بمائة ٠‏ وأحيانا 
باكف دولار والأيدى تتداولها فى أثثاء 

كتت اتذكر السنتات (الدراهم) ؛ وكم 


على ورقة بقيمة عشرة دولارات . 

وهى فى عشقها الحب كانت تؤثر من 
الرجال من كان متميزا . 

ومن هنا وقوعها فى حب كل من نجم 
البيسبول المحبوب «جوديماجيو» والأديب 


الشهير «ارثر ميللرء والشقيقين جون 
وروبرت كيئيدى . 


وقبل لقائها بالأول «ديماجيوه ؛ كان 
نجمها قد يدأ فى الصعود سريعا . مع 
عودتها إلى شركة فوكس ٠‏ حيث أدت فى 
فلم «كل شئ عن حواء » دورا صغيرا. 

غانيات ماجدات 

ولأنها أصبحت من نساء هوليوود 0 
وهن لسن كغيرهن من النساء فى نظر 
كيار الأثرياء » خاصة آل كينيدى الذين 
ورثوايالهيام بنساء هوليوود عن أبيهم 
الذى أقنام علاقة غير شرعية بنجمة 
السينما الصامتة «جلوريا سوانسون» 
كانه حديث الناسع. 

فقد تتارعةجون كينيدى» وقت أن 
كان عضنوا بُمَجْلْس الشيوخ بإقامة علاقة 
عابرة معها :؛ نفصضل صديقه «فرانك 
سيناتراء وصسهره» بيتر لوفورد», 
وكلاهما ممثل وقواد . 

وفى هذه الأثناء وقغت فى حب 
«ديماجيوء ٠‏ فزادت قصة هذا الحب من 
شهرتها ويخاصة عندما انتهت القضة 
إلى زواج (1554) لم تر فسيه تلك 
الجماهير إلا وجهه السعيد . 


كانت تعنى بالنسبة لكل الذين كنت أما وجهه الآخر . كيف انحدر فى أقل 
أعرفهم. من سنة إلى غيرة قاتلة . فاعتداء 

كنت أتصور سعادتهم فيما لو حصلوا بالضربء فاتفصال . قطلاق (6هة١)‏ ؛ 
الهسلال ) ديسمبر 1958 -م. 1- 


أرشيف الشارخ 
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فتلك الجماهير لم تر منه شينا , إلا بعد فها هو ذا اضطراب الأعصاب الذى 
فوات الأوان . 0 كان مصدره الاعتماد المفزع على العقاقير 
يط ديك المنومة والمنشطة ؛ علاوة على إدمان شرب 
ومن المؤكد , أنه قبل ذلك الزواج غير الخمر ؛ يزداد حدة ٠‏ ويكشف عن أن عدم 
السعيد , وبالتحديد فى سنة ٠. ١447‏ أحترامها للمواعيد . وتغيبها عن الثمل . 
كانت ٠مونرو»‏ ققد أصبحت نجمة أعظم , هما أعراض مرض نفسى خطير. 
ولااحديت يطول الولايات التهدة وطبعا كان لايد أن ينعكس أثر :زاك 
وعرضهاء إلا عنها بوصفها رمز الاغراء ٠‏ على عملها . وعلى علاقاتها مع الآخرين . 
وذلك بفضل آدانها لدور فتاة شقراء . حقا كانت ساحرة . ماهرة ؛ فى رائعة 
بلهاء فى ثلاثة أفلام . جرى عرضها فى المخرج «بيلى ويلدر» البعض يحبوئها 
تلك السنة ؛ أولها «نياجرا» ساخنة )١509(‏ , 
وتعتبر السنوات فيما بين «نياجرا» ولكن فى الوقت نفسه؛ أخذت حياتها 
و.موقف الاوتوبيس» )١9407(‏ سنوات الزوجية مع ٠آرثر‏ ميللر» فى التدهور حتى 


خصبَة فى حياة «موذروء :- وصنلت إلى المشيض . 
ففى أثنائها مثلت فى ثلاثة آفلام. ومفا ساعد على ذلك افتتانها بالممثل 


والتقت بالأديب «ترومان كابوت» الذى الفرئسى »ايف مونتان» الذى لعبت أمامه 
كشف عن مواهبها فى دراسة.اسماها فئه«دظونا نحبء . ذلك الفيلم الذى يعد 


«طفلة جميلة» , رغم اخراج «جورج كوكوره له واحدا من 


والتحقت ٠باست‏ ديل الممقل»فى | المتصياعدةا؛ لا سييما نا كان منها متصلا 
نيويورك , ذلك الاستديو الذزى تخرج فيه . . يمرضها , وبخيية أملها فى زوجها الثالث. 
«مارلون براندوه . «مونتجمرى كلفت» والأخير وصاحب سيناريو «اللامتلائمين» 
«بول نيومان» و«جيمس دين» وغيرهم )١91١(‏ , فيلمها الآخير ؛ فضلا عن عودة 
كثير. 0 «جون كينيدي» بعد انتخابه رئيسا 
بداية النهايه للجمهورية ؛ إلى مغازلتها » ومشاركته في 
ومع الوصول إلى ذروة المجد الثقافى الغزل شقيقه «رويرت كينيدىء الذى شغل» 
الذى اشتهته بالزواج من «آرثر ميللر»ه ٠‏ بعد انتخاب «جون» مركز المدعى العام , 
والتمثيل أمام «لورنس أوليقييه » فى فيلم وتشابك كل ذلك مع تداخلات من 
«الأمير وفتاة الاستعراض» (1501) ٠‏ الماقفيا عن طريق «فراتك سيناتراء . 
تبدأ سماء حياتها الخاصة فى التلبد وعلاقات صداقة مع شيوعبين كان أحدهم 
بقيوم سوداء : على اتصال بالمخابرات السوقيتية . 
.اه 
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وتبدا النهاية . عندما شدتد فوكس الى 
٠«جورج‏ كركور- صاحب أفشل افلامها 
«دعونا نحب» عهعة اخراج فيلم ثان معها 
اسمته ٠«شى‏ نا ينهار» . وذلك رغم أنها 
كانت تحلم علم اليقين أن «حونروه لا 
تحطيقه. وهو اى ٠«كوكور ٠‏ بمقتها مقتا 
شديدا . ولا يكف عن التقول عليها بأنها 
مجنونة ثماما. , 

ولا تذهمب «موترو» إلى الاستديو الا 
اثنتى عشرة مرة خلال الشير الأول لبدء 
التصوين:. 

وبنتيى الامر درفتيا . وياللعجب . 
بنحريض من المدعى العام . 

ولامر ما تعيدها الشركة إلى العمل . 
مما آثار غضب شقيؤ رئيس الجمجورية 
+روبرت» أو «بوبى» اسم دلء شقير 
الريسن 

انشودة البجمةه 

وغم الظاهر لم تبتمء«مونرء- .ولم 
نهتز لافعال.فوكسن ٠‏ هِعبّها وظارج الى 
نيويورك كى ساراس في ألالا< فال المبلاً 
صيلار الرميسر., اتخمامس والازيقين 
|١175 /15(‏ بأاغنية.عيد صيلاد 
ايل ٠‏ 

زعن غنانها له فى سيدائ ماديسون 
قال الرئيس الراحل .هذه الوسدية 
الاستشانية٠الفريدة‏ . بعدها استطيع أن 
اعتزل الحياة السباسية .٠‏ 

ولا يمر على هديتبا للرئيس سسوى 
عشرة اسسابيع , إلا ويءثر عليها غى غرفة 
نومها المتواضمعة . جِثة فارقتها الحياة . 


وكثرت الاقاويل , وثارت التساؤلات . 

هل ماتت «مونووه حقنا هن جرعة 
كبدرة من الحبوب المنومة . نتاولتها مخطنة 
فى المسسابات::أزحاكت متعسرة: أ 
ماتت مقتولة *: 

وإذا كانت قد قتلت . فعن صاحب 
المصلحة فى قتلها . أهى الماشيا؛أم 
الاأجهيزة السافرة طى الأمن وتوفسيير 
الآمان. أم آل كينيدى ؟ 

والسؤال الآخير هو أكثر الأسئلة إثارة 
ألدهشة والحبرة : 

وَل شاك الو وسقي ونا وتسدعة إل 
كينيدى فى التخلص عن ئنجمة مخلصة 
ليم. غنت لكبيرهم ؛ قبل أسابيع فليلة من 
مرنها . متمنية له طول البقاء , 

اذه سؤال وارد . ولا غرابة فيه . 

وقلع ذلك 59 فسن يقولون بان »الى 
كيتيدى» . قد يكون لهم يد فى مقتل 
»موتروء . ويدخل فى عدادهم *دون وولف» 
مناحب#كقاب »مارلا موئرو, تحقيق فى 
إجريمة ققل؛ . الأى يُقع فى متمائة 
جميفحة ..إنها بقولون بذلك لان الشقيقين 
«جونء أو »جاك» و »«روبرتء أو «بوبى, 
كان كلاهما على علاقة غرامية بها . 

وعن العلاقة بينها وبين الاخير ؛ قيل 
وكنتي الكتدب: .. وحستى للقرة دلرقر 
شلسنجرء . وهو صديق صدوق «لآل 
كينيدىء لا ينكر وجودها . 

وفى تاق كتل اككيرا ماقت ملترو 
تنصل ببوبى فى مكتبه بوزارة العدل . 
تمه اسم :محتتعان:وممًا: يؤكد ذاك علقات 


الهسلال ) ديسمير لكل جد لاك 
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أنيا كانت نتصل به عن لريق خط خاس,. 

وبعد 55 يونية ٠5717‏ بدات نتحسل به 
عن طربق الخط العام . 

ورقف الفتمل بالقكلةالعناضق :اتنا 
يقتلم بجنوح ءبوبىء الى إنهاء علاقته 
+ بعرنرو» واستمرارها .رغم ذلك . فى 
الاتصال به هاتفيا , انما يدل على أنبا 
نانك تسمه ياشبلة الى الإيساء َل 
علاقتيا به . طلبا للنجاة من الوحدة . 
وكابرس الخوف . مما تحْبنه الايام . 

والسؤال لماذا انهى »بوبي» علاقته 
بها. فى هذا الوقت بالذات . ولبس تيل 
ذلك . رغم آن العلاقة بينهما لم تكن خافية 
علئ أحصدء: 


المتحدة خلال سنة مورت ء مزثروء . ومآ 
حدت بعد ذلك حبن دياس انته دح يحصيدر ع 


الشقيقين كينيدي . يجيب /إطاحب الكِتابًا 


«*دون وولف» بقويله. إن رزارة اليدل 
الامريكية كانت قد بدأت بتوجيه من 
«يوبىء المدعى العام . حملة كبيرة ضد 
الجريبة الناناة اللاقيا دما لقم 
زعماها , حتى أن أحدهم «جيعيى هرقا» 
وهو الأخر مات مقتولا - ناقش فى 
لجتماغ سرى اختغالانة فتل المدقى المام, 

ولسوء حظ «مونرو» أنها كثيرة الكلام. 
ولا تخفى سرا . 

والاخطر من ذلك آنها كانت عصديقة 
«سيناترا» الذى كان يشارك المافيا فى 


كثير عن التررعات . 

8 بوي 
«ادحار شوقرء رنئس مكب المباحة 
الاتسادية بضرورة انيا. علاقفته دم 
ومن :آل الشالة الفاح : * 

وبالتالى ذهابه الى منزلهيا في 5١‏ 
يفيه :آي قبل مَوَنها يخئصة إساببة.. 
كى بشرح لها < 

الالتزام . 
وَمَما'ؤاد الل بلة انها اقتفسلة غن 
عدم الالترام كانت على علاقة . كما سبق 
الفرل . ببعضي الشيوعبين . وكانت ندون 
الكثير ا 
ردن أجل الاستيلا. علو نلك الكراسَة: 


خطيرة المرقف .رضرورة 


لكا ثرثرتها ٠‏ جاء ؛ بوبى» . ومعه نفر 
سن المخابرات المركزبة إلى منزلبا فى جنح 
الظلام . 


رقعط . أن اجِؤردا عليها اختفى كل 
آثر.فى هذرلها يشير من قريب أ بعيد الى 
جود علاقة منع ]اتنا من الشقيفين ٠‏ كينيدى 
واستوات المباحث الاتحادية على سهلات 
عكالمات ٠مونرو»‏ واشفتها وكذلك اختفد 
الكراسة الحمراء . 

وحعسبما جاء فى كناب ٠‏ دون وولف 
بالتفصيل ٠‏ فالقدر المتبقن ان ٠مونرو»‏ 
ماتث مقتولة «وأن أصابع الاتبام نشير 
إلى بوبى شقيق الرتيس وكلاهما ؛ كما هر 
معروف . هات مقتولا . 

ومن قتل يقتل ولو بعد حين '!. 


-111- 
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هل نحن آخر من يتذوق لذ طعام أجداده : 
نحن نتصرف كان كل هذا | التاريخ العريضص نا الذى 
يمتد لآلاف السنين. ملك لأشخاص آخرين بعيدين تماما 


عنا . 


لإ يتعلق الأمر فقط بالبحث عن ترائنا والمشاركة كة فيه , 
بل أيضا. كوالت اكتشاف هذا التراث والاحتفال به . 
قبل أسابيع نزلت إلي مطار الاسكندرية طائرا أت تحمل 


قرابة نر صحفي من 


نحاء متفرقة من اياي أجل 


هذه التطورات الهمائلة فى كشف المزيد من الآثار له 


أكبر مدينة قديمة غارقة فى الأعما 


ق وليتم تدشين المتحف 


الفريد من نوعه تحت المياه فى كل 0 العالم . 
لم تقم بمتابعة هذا الحدث قناة تليفزيونية مصرية واحدة 


فى إبانه ؛ وقد نَم ذلك فيما بعد بشكل 


الحدث 


لا_يليق بأهمية 


.. وفي الوقت الذى طالعنا فيه أخبار آخر ما وصلت 


إليه البعثة الفرنسية من كنون"واثاو ؛ كان لاعلامنا 
اهتمامات أخرى ٠‏ كازباإؤؤالة تغيب كامل عما 


يدور فوق أرضها . 


فى الاسابيع الماضِية فقطا . ومن خلال 
ها كتب فى الصصحفب العالمية ,وعبن ما 
أذاعته القنوات الاخبارية الفضانية ٠‏ بدأت 
صحافتنا فى متابعة الخبر .. وكائثنا 
كعادتنا نصل بعد انتهاء مراسيم الاحتفال 
بالعيد . . 

قبل عامين بالضبط ؛ وفى ديسمبر 
75 , كانت الهلال أول مجلة ثقافية 
عربية تفتح ملف الأثار الغارقة , ولم يكن 
ذلك نهاية المطاف ؛ فالعمل مستمر على 
قدم وساق . والاكتشافات لم تفل كلمتها 
الأخيرة . وهذه الكلمة لم تضع حتى الآن 


.> .لكن اتريلا ماذًا هلذّاك بالضبط ؟. 

لو راجبعنا خنزيظة أعمال التنقيب 
الأثرية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ؛ فإنه 
فى عام 1947 تم العثور على أطلال الحى 
الملكى القديم لمدينة الاسكندرية التى غرقت 
فى المبناء الشرقى . وتم استخراج تماثيل 
عملاقة . وأجزاء من تماثيل لملوك ٠‏ 
وفراعين . وأبى الهول . مصنوعة من 
السيراميك والجرانيت . وهى كلها تنتمى 
إلى جزيرة عاشت فوقها الملكة كليوياترة . 
منها أجزاء من قصسر مارك أنطونيو . 
وأجزاء من تماثيل لاله البحر بوزيدون . 


-١١؟-‎ 
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وس شلال وسادل تقنية عصرية متقدمة 
خاحسة فى حجال الاشالاة تم التوكدلاقى 


تلك السنة إنى رسبم خريطة يبه متكافلة | 


للحى الملكى فى عصر كليربائرة .. 
سياحة تحت البحر 
وفى عام /اذ5١‏ ؛ تم التوصل إلى آثار 
أشرى تنتمى الى ما قبل زمن الملكة 
كليوباتره » إلى زمن بناء المدينة الأول , 
عصر اسكندر الأول فى القرن الثاني 
والثلاثين قبل الميلاد . 
وفى العام الحالى . تم العثور على 
تمثال ضخم للاله ايزيس . ورأس تمشال 
بقال أنه للامبراطور أوجستينئو . وأيضا 
تمثالين لابى الهول يمثلان الملك بطئيموس 
الههلال )) ديسمير 1954 


رأس أبى الهول ١‏ “يتحدى المياه"المالحة لمنات السنين 
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السابم والد الملكة كليوباترة . مما يؤكد آن 
الدبئة الغتارّقة تخت الماء لا تنتمى إلى 
مرحلة بعيقها ؛ ولكن/إلى قرون ثلاثة قبل 
المبلاد وابان عصر البطالمة , 

كما نم العثور على تمعثال من الرخام 
الخالكن ٠‏ أكبزتمن الحجم الطبيض يمَثل 
أحد ملوك البطالمة وقد اكتسى بملامح 
هرميس . الاله أجاتوديمون ؛ وهو الأب 
الروحى لمدينة الاسكندرية وسكانها. كما 
تم العثور أيضا على تمثال لابى الهول له 
رأس الاله حورس . والاله توت هرمسيس 
متهذا تنكل المجل أبيس .. 

إذن » فتحن أمام بحر خضم من 
الاكتشافات التى لم تقل كلمتها النهائية 
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بعد ٠‏ وقد نشر الستكشف فرانك جوديو 
فى الشهر الماضى نتائج هذه الاكتشافات 
الأخيرة ؛ مضاقة إلى حضار السنوات 
الثلاث من البحث والتنقيب الاثرى تحت 
الماء . وذلك فى كتابه «احياء الاسكندرية 
الغارقة  »‏ وفو تقرير علمى دقيق حول 
وقائع البحث والآثار التى تم العثور عليها 
حيث اشترك فى هذه الاعمال ستة عشير 
غواصاً أثرياً من مصر وفرنسا ؛ وقد ضم 
الكتاب الصور الأولى لخريطة الآحياء 
الملكية القديمة . كما ضم الكثاب قرابة 
«#خوطة رورسم ترضيسنا البلةة 
الأثرية الغارقة .. 
الآن » صار لدينا متحف ضخم تحت 
الماء ؛ يمكن أن يشهد نوعا جديداً من 
السياحة ؛ والثقافة ؛ والمعرفة ويمكن أن 
تتنجه الانظار إلى الاسكندكيَيَفَنُظور 
جديد ؛, فهى لن تكون فقط مدينة ٠‏ 
الضيف الساحوو و الهنتك اليافقة , 
ولكنها ستعرف نوعا من السنياحة الثقاقية 
٠‏ حيث يمكن للباحثين عن الماضى أن 
يفوصوا يأنفسهم إلى الأعماق ؛ أو أن 
يركبوا اوتوبيسات غواصية ٠‏ تطوف بهم 
أنحاء المدينة القديمة » يشاهدون أثار 
الملوك ؛ وعبق قسصص الحب والحسرب 
القديمة . ويعرفوت كيف غرق الجزء 
الكبير من الحى الملكى تحت تاثيسر 
الظواهر الطبيعية وخاصة الهزات 
الأرضية ٠‏ والزلازل الشديدة التى دمرت 
المدينة وحولتها إلى اطلال فى عام 6"؟ 
ميلاديا .. 


خريطة تاريخ المدينة تتغير إذن , 
ويعاد تشكيله , وكتب التاريخ ستشهد 
صفحات مغايرة المعالم : فحتى ستوات 
قليلة مخمت لم يكن لدينا معلومات بالمرة 
عن طبوغرافية هذه المنطقة . سوى بعض 
النصوص القديعة ؛ مثل كتابات الجغرافى 
اليونانى القديم سترايون الذى زار المدينة 
القديمة فى عام 55 قبل الميلاد , آى بعد 
خمس سنوات من انتحار كليوباترة » 
وهزيمتها فى معركة اكتيوم عام ٠١‏ 


ىم ٠.‏ 
الجزيرتان تحت الماء 

كما أن بعض هذا التاريخغ مسجل فى 
الكتاب الذى وضعه الآثرى محمود الفلكى 
قبل عدة عقود . لكن لا شك أن نشساط 
البعثة التى قام بها الممهد الاوربى للأثار 
الغناّقة (11:8.51/1) بالتعاون مع قسم 
الآثار الفارقة التاسع للمجلس الأعلى 
للأثار. سوف يغير الخريطة تماما : فها 
فى ذك ايجار ةاتتكلم ؛ تنك التماثيل 
البالقة الضخامةا. الت تعبر عن المهابة . 
والتن وقفت صبامدة ضد عوامل النحر ٠‏ 
والتاكل؛ كأنها مومياوات فرعونية قديمة 
تكتسب مكانتها وعظمتها طالما بقيت فى 
مقبرتها وتوابيتها » حتي إذَا خرجت منه ٠‏ 
راحت تختنق ٠‏ 

ولعله من هنا جاعت الفكرة فى إبقائها 
فى الأعماق ؛ بعد رحلة طولها ثلاث 
سئوات من المسح المغناطيسى الدقيق 
للغاية باستخدام الأجهزة الجيوفيزيقية 
الخاصة بالقراءة المفغناطيسية تحث الماء , 
والتى تحدد موقع الأثار الفارقة تحت 
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ومن خلال وسائل تقئية عصرية متقدمة 
خاصة فى مجال الاضاة ؛ تم التوصل فى 
تلك السنة إلى رسم خريطة شبه متكاملة 
للحى الملكى فى عصر كليوياترة . 

سياحة تحت البحر 

وفى عام 14537 , تم التوصل إلى أثار 
أخرى تنتمى إلى ما قبل زمن الملكة 
كليوباتره » إلى زمن بناء المدينة الأول » 
عصر اسكتدر الأول فى القرن الشانى 
والثلاثين قبل الميلاد . 

وفي العام الحالى . تم العثور على 
تمثال ضفخم للاله ايزيس .٠‏ ورآس تمشال 
يقال آنه للامبراطور أوجستينو . وآيضا 
تمثالين لابى الهول يمثلان الملك بطليمسوس 
السابع والد الملكة كليوباترة هغأ يؤكد أن 
المدينة الفارقة تحت الماء لا تنتمى إلى 
مرحلة بعينها ؛ ولكن إلى قروئ ثلاثة قبل 
الميلاد وإبان عصر البطاللة . 

كما تم العثور على تمثال من الرخام 
الخالص ٠‏ آكبر من الحجم الطبيعى يمثل 
أحد ملوك البطالمة رد اكنتسى بملامحع 
هرميس . الاله أجساتوديمون , وهو الأب 
الروحى لمديئة الاسكندرية وسكانها. كما 
تم العثور أيضا على تمثال لابى اليول له 
رأس الاله حورس . والاله توت هشرمسيس 
متخذا شكل العجل أبيس . 

إذن ٠‏ فتحن آمام بحر خضم من 
الاكتشافات التى لم تقل كلمتها النهانية 
بعد . وقد نشر المستكشف فرانك جوديو 
فى الشهر الماضى نتانج هزه الاكتشافات 
الاخيرة . مضافة إلى حصار السنوات 
الثلاث من البحث والتنقيب الاثرى تحت 


الماء . وذلك فى كتابه «احياء الاسكتدرية 
الغارقة .٠‏ وهو تقرير علمى دقيق حول 
وقانع البحث والآثار التى تم العثور عليها 
. حيث اشترك فى هذه الاعمال ستة عشر 
غواصاً آثرياً من مصر وفرنسا . وقد ضم 
الكتاب الصور الاولى لخريطة الأحياء 
الملكية القديمة . كما ضم الكتاب قرابة .4 
خريطة ٠‏ ورسما توضيحيا للمنطقة الآثرية 
الفارقة .. 

الآن . صار ادينا متحف طدخم تحت 
الماء ؛ يمكن أن يشهد نوعا جديدا من 
السياحة ؛ والثقافة . والمعرفة ويمكن أن 
تقجه الانظار إلى الاسكندرية بمنظور 
جديد ؛ قهى لن تكون فقط مدينة , المسيف 
الساحرة . والشتاء الدافنة . ولكنها 
ستعرف توعا من الساة الثقافية . حيث 
يمكنّ للباحثين عن الماضى أن يغوصوا 
بتتفسيم إلى الأعماق ٠‏ أو أن يركبوا 
أوتوبيسات غواصية ؛ تطوف بيم أنحاء 
المدينة القديمة يشاهدون أثار الملوك ٠‏ 
وصبق تشاان لحب والصرب القديمة . 
ويعرفوت كيف غرق الجزء الكبير من الحمى 
الملكى تحت تتثير الظواهر الطبيعية 
ولخاصة الهزات الأرضية . والزلازل 
الشديدة التى دمرت المدينة وحولتها إلى 
اطلال فى عام 515 ميلاديا .. 

خريطة تاريغ المدينة تتغير إذن . 
ويعاد تشكيله . وكتب التاريخ ستشهد 
صفحات ضفايرة المعالم . فصتي ستوات 
قليلة مضت لم يكن لدينا معلومات بالمرة 
عن طبوغرافية هذه المنطقة » سوى بعض 
النصوص القديمة . مثل كتابات الجغرافى 


ه١1١-‎ 


له # بسمير للنذا 
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افتع ياكنز .. كنوزك للتازوخ 


اليونانى القديم سترايون الذى زار الديئة 


ولا يزال البحث مستمرأ 


البالغة الضخامة , التى تعبر عن المهابة , 


القديمة فى عام :؟ قيّل الميلاق , ى بد || ذآلتىكَقفك امي ة/ضد عوامل النحر . 
خمس سنوات من انتحار اكليوياترة . والتاكل. كأنها ميؤميازات فرعونية قديمة 
وهزيمتها فى مصركة اكتبسوم عام . تكتسبب مكانتبا وعظمتها طالما بقيت فى 
قم. مقبرتها وتوابيتها . حتى إذا خرجت منه ٠‏ 
الجزيرتان تحت الماء راحت تختنق . 

كما أن بعض هذا التاريخغ مسجل فى ولعله من هذا جاءت الفكرة فى إبقانها 
الكتاب الذى وضهه الاثرى محمود الفلكى فى الأعماق . بعد رحلة طولها ثلاث 
قبل عدة عقود . لكن لا شك أن نشاط سسنوات من المسح المغناطيسى الاقيق 
البعثة التى قام بها المعهد الاوربى للأثار للغاية باستخدام الأجهزة الجيوفيزيقية 
الفارقة (1888511) بالتعاون مع قسم الخاصة بالقراءة المفناطيسية تحت الماء . 
الآثار الفارقة التابع للمجلس الأعلى والتى تحدد موقع الآثار الغارقة تحت 
للأثار. سوف يغير الخريطة تماما » فها الاعماق التى ينزل إليها الباحثون عن 
هى ذى الحجارة تتكلم . تلك التماثيل أطلال الماضى .. 

-١١7#- 
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ودعت ب وسسب 
أو الثورة العلمية الثالثة ١!‏ 


بقلم : على يوسف على * 


ببساطة؛ إنها الثورة العلمية الثالثة للقرن العشرين» بعد 
النظرية الكمية لماكس بلانك )١1٠١(‏ والنسبية لآينشتين 
(الخاصة ١1١5‏ العامة .)١5١١‏ لكنها ثورة ليست ككل 
الثورات التى شاهدها العلم على مدى تاريخه . يقول جيمس 


جلايك مؤلف كتاب 


: الهيولية 3 


تصنع علما جديدا هاا عمد 


»مامه سوم دعدز واصفا هذا نميه © ٠حين‏ تبدأ الهيولية, 
يتوقف العلم التقليدى: . فما معنى"ذلك؟ 8 


عهدنا بالعلم منذ فجر,تاريخه أنه جين 
يتناول ظاهرة من ظراهر الطبيعة؛ فإنة 
يحللها إلى عناصرها الأولية» ثم يضم لها 
إطارا علميا يفسرها يه فى صورتها 
المثالية المنضبطة. انظر إلى يتدول الساعة 
مثلاء إنه مثال للحركة التى حللها جاليليو, 
ثم تتاولها إسحق نيوتن فى القرن السابع 
عشر بالتأصيل على صورة معادلات 
الحركة الشهيرة؛ والتى فسر بها كل صور 
الحركة فى الكون» من حركات كواكب 
النظام الشمسىء إلى حركة التفاحة التى 


قبل إنها سبيقطت على رأسه. وما فعله 
نيوتن في تلم اليناميكا فعله كل عالم فى 
مجاله. وضع القواعد التى تحكم 
الظواهر الطبسيعيةهفى حالة 
انضباطها». 

ولكنء هل حقا تخضع الطبيعة لهذه 
القواعد المثالية التى يضهها العلماء قى 
أبراجهم العلمية العاجية؟ كيف نصف على 
سبيل المثال حركة دخان السيجارة وهو 
يتصاعد فى الهواء ؟ أو يعلل رجال الطب 
موجات من الأويئة انتشرت وانقشعت دون 


+ بكالوريوس هندسة عام ١5١57‏ وماجستير قانون 8١‏ 


الهلال ديسير لل 
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سبب ظاهر ؟ أو يفسر رجال الاقتصاد 
انهيارات فى سوق الأوراق المالية لا 
تخضع للتحليلات الاقتصادية المجردة ؟ 
وهكذا فى كل مجال علمى:؛ يميز العلم بين 
الظواهر المثالية المنضيطة. حيث مجال 
نشاطهم منذ الأزل» وبين العشوائية؛ والتى 
لا شان للعلم بها. لم تنس ذاكرتى قول 
أستاذ علم الهيدروليكا لنا فى محاضرة 
عام -157 بعد شرح معادلات التدفق 
السلس للمياه. وحين تعرض للحركة 
المسماة 171200001 10116 رفى 
حركة لياه الدوامية حين تندفع 
إلى بالوعة:» إذ قال إنها لم تحلل علميا 
بعد. 

لماذا ؟ لقد نظر العلماء إلى عشوائية 
الطبيعية كموضوع غير قابل للدراسة من 
حيث المبدأ, اللهم إلا من بعض الدراسات 
الإحصائية والاحتمالية, التى لا ترقى إلى 
درجة الوصف اللتعمق الشامل. فهم 
يرجعون هذه العشوائية إما لتذاخل عوامل 
خارجة عن مجال البحث» أو لأخطاء فى 
دقة أجهزة القياس المعملية لا سبيل 
للتخلص منها,ء أو لكون العوامل التى 
تحكم الظاهرة من التعدد والتشابك مما 
يستحيل معه تحليلها علميا. 

ثورة علي العلم 

وأصدق مثال لهذا الموقف هو الطقس. 
لقد احتار الناس لزمن طويل كيف أمكن 
للعلم أن يتنب بوصول مذنب من أعماق 
الكون بعد عشرات. بل ومئات من السنين» 


وعجز عن التنبز يما سوف يكون عليه 
الطقس بعد شهر مثلا ؟ لمثل هذه 
الموضوعات انبرى رواد علم الهيولية فى 
النصف الثانى من القرن العشرين. فكانت 
ثورتهم ليست فى نطاق الطه, بل ثورق 
عليه. 


1 لقد تحمسوا لاقتحام الوجه الأآخر من 
العلم. فنشطواء كل فى مجاله. إلى 
التصدى لكل ما هو غير متضبط من 
الظواهر الطبيعية؛ ليضهوا لها التدليل 
الذى يتيح لها وصفا علميا دقيقا. وفى 
هذا صورة ثانية من تميز ثورة الهيولية 
العلمية. فالشئ الطبيفى أن تقتصر الثورة 
على مجال علمى معين. ينيرى لها رجال 
هذا المجال. آينشتاين الفيزيقى قام بثورة 
النسيييلة فى نطاق علم الفيزياء, وداروين 
البيوْلوجى قام بشورة التطور فى نطاق 
البيولوجيا؛ وهكذا. أما ثورة الهيولية فقد 
قامت عل أكناف رجال من شتى المجالات 
العلمية؛ ربا لم يكن أحد منهم يسمع عن 
الآخرء رغم تشابه فبجهوداتهم وتعاصر 
أوقاتهم. 

كانوا رجالا من صتف خاصء كتب 
عليهم أن يتحملوا الكثير فى سبيل ما 
اعتبروه رسالة لهم. لقد قويلوا فى البداية 
ليس فقط بالتجاهل. بل بالاستهزاء 
والسخرية. تخيل عالما ذا شأن ينصرف 
للتأمل فى السحبء أو يشغل وقته الثمين 
بإحصاء قطرات متساقطة من فوهة 
صنبورء قطرة كل عدة ثوان؛ بينما أقرانه 


اذا كت 
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الهيولية أو الثورة العلمية الثالثة ١!‏ 


من العلماء يستخدمون معدات 
ببلايين الدولارات فى أبحاثهم 
+المتطورة. 
وسرعان ما اكتشف هؤلاء 
المغامرون أن الظواهر التى قيل 
إنها عشوائية, تضم بين 
ثناياها صورا من الانضباط لم 
تكتشفها عين بعد. والاغرب من 
ذلك؛ أن هذا الانضباط عام 
شاملء لا يقتصر على ظاهرة 
طبيعية دون آخرى. انضباط يحكم اللغط 
فى ضربات القلب, بمثل ما يحكم التشتت 
فى دخان السيجارة؛ والعشوائية فى هيون 
المريض بالشيزوفرانيا, بمثل ما يحكم 
التقلبات العشوائية فى البورصة. وكان 
لهذا الاكتشاف أثر فى موجة من المواجهة 
والعداء لرواد علم الهيولية مغن رأوا أنهم 


الهندسى للظواهر الهيولية قد حاضر فى 
الموضوعات الآتية : الاقتصاد, علم النقس, 
الاتصسالات؛ بينما تخصصه الأصلى هو 
الريأضيات البحتة. وكان عمله فى البداية 
باحثا قى شركة آى بى إم الشهيرة فى 
مجال القاشباث. 


ولعلك تتساطل عرّيزئ القارى”» إذا كان 


يقتحمون عليهم مجالهّم العلمى وهم ليسوا 
من رجاله. يقول برنازنو هقبرنان بع لهذا العلم هذا القدر امن الأهمية؛ قلماذا 
محاضرة ألقاها على آطباء علم النفس عن تأخر ظهوره كل هذه القرون؟ واسائك 
تحليله الهيولى لمرض الشيزوفرانيا : «ريما بدورى؛ ما أهم ما يميز النصف الثانى من 
لم يفهمنى البعض منهمء ولكن الذى لم القرن العشرين؟ وأراك تجيب على الفور : 
أفهمه لماذا كان هذا العداءء؟ كان عليه أن «الحاسوبء , وهنا بالقمل رد السؤال. إن 
أطباء يقتحم عليهم عالم رياضيات مجال الهيولية, هى نتاج عمليات بسيطة للغاية, 
0 وحسببك أيها 00 ولكنها تكررت وتراكمت لملايين المرات؛ ولم 
نْ تعلم ن بنوا ماندليرو -1/1333 ] 8 . . 5 

يكن فى إمكان القدرة البشرية تتبع هذا 

« ب 798 سم 
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متاحة قبل الحاسوب. من أشهر المقاهيم 
قاطبة فى علم الهيولية مصطلح ٠آشكال‏ 
القراكتال 110]2[5», بل هى شهيرة لدى 
البعض ممن لم يسمع عن علم الهيولية 
أصلا. والسبب أنها أشكال حين تعالج 
حاسوييا تذتع صورا غناية فى افبنهاء 
والروعة. لا نهاية للإبداع فيهاء لها هواة 
ومعجبون فى كل أطراف المعمورة. هذه 
الأشكال هى بالفعل ما تنتجه الطبيعة فى 
صور لم يكن أحد يظلن أن لها ضابطا؛ أو 
تخضع لتحليل؛ كتكون السحب أو كسف 
الثلج أو نوراق الشجر. سوف نعرض 
مثال لشكل من هذه الفئة. نبين به كيف 
أن العمليات البسيطة حين تكرر عددا 
كبيرا هن المرات» تنتج شكلا لا يبدو فيه 
هذا الانضباط. لدرجة أن يخاله المرء 


رسميا الفرع الذى ينتمى إليه علم 
الهيولية. دورا طريفا. فقد حولها إلى علم 
تجريبى: الحاسوب فيه أشبه بجهاز 
الفيزياني آو مجهر البيولوجى أو قارورة 
الكيميائى؛ بعد أن ظلت لقرون عدة غلما 
تجريديا بحتا يترفع عن آن يهبط إلى 
مستوى العلوم التجريبية كالفيزياء 
والكيمياء والبيولوجيا. لقد قاوم الرياضيون 
التقليديون هذا الاتجاه طويلاء ولكن رواد 
البيولية رحبوا به. ووجدوا فيه فتحا مبينا 
للعلم فى مساره الجديد. 

وفكر رواد هذا العلم الوليد عن اسم 
ملاشهله. فهدوا إلى مصصطلح 05لا 
الذى وضعه علماء الإغريق ليعيروا به عن 
المادة الأولية للكون . وحين حاول البعض 


عشوائياء وضع هيضطلح فى المربية, وضعوا 
خذ مثا ونمكتات أضلاعه. ثماارم المصطلح اللعبر عن ضد العلم تماما فقد 
بداخله مشا بس وخ ةي وا اغبجباروا بعلم القشوضي», ويعلم الله 
هذه العملية. على كل مهد عذا إنوى والزاستخون فى الطلم أنه منجبرا عن كل 
كما فو واضع بالشكل. تصور إنك كررى فسوضى. وحين رأيت أن علماء تراثنا 
العملية لعشرات المرات ثم مثات المران: القديم قد اختاروا مصطلح «هيواية: مقابل 
ثم آلاف. ثم ملايين المرات وتخيل الشكل 01205) هديت بفضل الله إلى اقتراحه, 
الناتج. مثل هذه الأشكال لا تنتج إلا ويسسعدنى أن يثتى على هذا الاختيار 
بواسطة برامج حاسوبية. تزخر بها الكتب ويجيزه أستاننا الجليل الدكثور محمد 
المتخصصة فى هذا الموضوع, عناني وعلى هذا سارت الترجمة فى كتاب 
ولهذا السبب فقد لعب الحاسوب «أسطورة المادة»وفى الكتاب الذى أقوم 
بالنسبة للرياضيات البحتة, والتى هى بترجمته حاليا. 
-91435- 
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لم أكن أنوى كتابة هذا المقال. 

قالت صافى ناز كاظم لم يعد أحد يقرأ. أصبحنا 
نقرأ بعضنا البعض قلت ٠«حتى‏ هذا أشك فيه؛ قابلنى 
أستاذ جامعى قال اشتريت الهلال ولم أقرأ بعد 
مقالتك عن التكنيك.. دهشت .. فقد كان يعتقد أن 
التكنيك ما هو إلا أسلوب أداء الفئان أو اللاعب :5 
الحرفى!. 


وضعت فى حيرة لآن المديث عن 
التكنولوجيا .. لخطورتها.. أصبح متداولا 
فى جميع مجالات الإعلام, وذهلت حين 
تبينت أن أساتذة في الجامعات التكنيك 
بالنسبة لهم, لا يزيد على مجرد الأدوات 
التي يستخدمونها فى مجال تخصصهم 
لكن آحدا لم يصل بإجابته إلى أن التكنيك 
يغير بنية المجتمع. بتغييره قى علاقات 
الإنناج؛ وتآثيره على نتيجة الحروب 
والسلم؛ بل يذهب أبعد من هذا إلى تغيير 


به 6 .بسر 000 
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خريطة العالم السياسية. هذا يعنى إما آن 
لا أحد يقرا أو أن هناك سبوا واطنها 
فى طرح هذه القضية فى وسائل الإعلام 
علما بأتنا نعى تماما: أنه بهيمنة التكنيك: 
ستزداد مجتمعات غنى وقوة. بيتما 
المتخلفة عن التكنيك ستزداد فقرا 
ولت اا وكا تسن سقوات 
الخمسينياة. ونحن فى الفتشرين من 
عمرنا . نعي هذا جيدا. 
+ # #*# 
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وسسرعان ما رجعت بى الذاكرة إلى 
أيام طفولتى؛ حيث كنا نقطن فى زقاق 
«طه بك السيوفي بالسكاكيني» الذى كان 
يجمع بين مصريين وأجانب متمصرين 
الاجانب؛ حيث تكون حجرة المسافرين - 
الصالون - المفلقة حتى يثتى زائر .. هى 
أهم حجرة:؛ ثم حجرة الطعام وحجرة أو 
حجرات النوم. آما جيرائنا الاجائب 
المتمصرين؛ فتختلف منازلهم فى تكوينها: 
فحجرة الطعام هى للمعيشة بكاملها؛ من 
أكل واس تذكارء بل والرقص والمرح 
واستقبال الضيوف: ويدلا من الصالون .. 
ورشة .. يمارس فيها الأبناء هواياتهم من 
ميكانيكا وكهرباء وصياغة وامتداد لنشاط 
الأب كان هذا يغير من منهج تفكير الطقل 
فى هذه الأسسرة ؛ بإكسابه الصبغة العلمية 
التى يستقيم بها منهجه فى الحياة كانوا 
لا يستعينون بم يلج أى تلفت فى 
منزلهم .. حتى عجلة الطلفل. أما شمن؛ 
فكنا دائما في جاجة إن يميلج لنا 
حوانجنا؛ إذ كانت طيقتنا المتوسطة 
بمستوياتها.. تستهجن العمل اليدوى .. 
ولازلنا نقع فى هذا الخطا!. 

وفى نهايات الأربعينيات وأنا طالب فى 
كلية الفنون, التحقت بالمعهد البريطاني 
«البريتيش كوتصل» للحصول على شهادة 
البكالوريا الإنجليزية «الميترولوكيشن» 
وكان جل زملاتي مصريين من آصول 
أجنبية؛ وتوطدت بينى وبينهم صداقات 


ووجسدت أن منازلهم لا تغتلف عن منازل 
جيرانى فى الحارة وأنا طفل؛ فالورشة لها 
الصدارة فى المئزل ٠‏ رغم أنهم يعملون فى 
البنوك والشركات والبورصة؛ لكن شاغلهم 
الشتاهل كسان المحهسول على 
«الميترولوكيشن» ححتى يتمكنوا من 
الالتتهاق يجامعة «لندن».. قسم 
الالكترونيات.. عن طريق المراسلة كائوا 
يتنوقون الأدب والفن مثلى, إلا أنهم كانوا 
يتفوقون فى استيعابهم للعلم خصوصا 
الرياضيات فتهزهم معادلة رياضية. كما 
تهزهم أبيات «لهومرء أو لوحة ٠ثرامبرانت»‏ 
أو «توكاتا» لباخ. وكائت لعيتهم المفضلة, 
اختراع أشياء لا أفهمها بهدف الحصول 
على براعة الاختراغ من لندن واستمرت 
هستلآمّنا؛ ولم أكن منركا للمدى الذى 
وضلوا إليه من فهم للآلة حتى تمرضت 
الحادثة توقف ٠«البيك‏ أب» فأارسلت إلى 
شرّكية د15 لترلبل لى البوبينه وقطعة 
غياز أخزىء لكن أحدهم قال لى: إن هذا 
الجهاز مصبمم على أساس استهلاكى ولن 
بتحمل التشغيل لمدد طويلة؛ وقد تحققت 
نبوعه. وتوقف ٠‏ البيك أب» ثانية. وعجز 
المحترفون عن إصلاح» فتركته له. فإذا به 
يعيد صياغته صياغة جديدة: مما أدى إلى 
أن تحول إلى جهاز معمر. بعد أن كان 
سلعة استهلاكية. وقد حدث في 
الخمعسينيات.. أن ذهبت وصديقى لشراء 
كتب. استرعى اهتمامه كنابين عن النكنيك 
ظهرا حديثا؛ أصر على شراتهما؛ وأن 
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١ --‏ ] داك 
قمعي مسار متا ١‏ وى ع قدين ومنو 
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5 , 1[ 0 >" و 
بصت * كشا سموديده ذا / 


لبا ع " 
١‏ دنس ططق مانم بتتعر نيحلت 1 
.- له 


أقتنيهما أنا أيضا..! كانوا زمرة من آلاف 
العالم لهم ذراعيه, كم خسرناهم من أجل 


مفامرة سمياسية يعلم الله إن كانت قد . 


نجحت أم لا. كنا فثة مثقفة مثاليون 
نحتضن الدنيا نظن أننا سنغيرها. 
والكتابان اللذان ألم صديقى على 
شرانهما أولهما كتاب جيلبرت سيمندون 
الى تاه تباج اتوم ارق 
التكنيكية. والصادر سنة 1404: وفيه 


أدخل نوعا من التصنيف ذا صُفَة جديدة 
إذ فرق بين ثلاثة مستويات كي يمكنه 
تحديد الكيان التكنيكى .. وهى 

)١(‏ الآداة .. (6) الشىء.. 

(؟) التجمعارك: 

والمستوى الارل'يُشَؤا ملم التَجَارَب 


الإنسائية التى وصلت إلى القرن الثامن 
عشرء رفيه كان التكنيك مجموعة غير 
متناسقة من آنوات يدوية يستعملها 
الإنسان طبقا للتقليد القديم. أى كانت 
الادوات بسيطة. تستخدم لتشكيل خامات 
من عناصر طبيعية معروفة. مثل الحديد أو 
الخشب أو الحجر. وكان فى امكان اليد 
الإمساك بها. لآنها ليس لها تكوين متكامل 


( 


يستطيع ؛ن يؤدى وظيفة مخصصاة لها 
بمفرده؛ والمستوى الثاني؛ ييدأ من القرن 
التاسع عشر وتجاربه؛ تبلور عن آلات 
«ماكينات» ذات صفة مستقلة عن الإنسان,» 
اكنها متصلة نوعا ما بحياته اليومية. إلا 
أنه بدا من لولخر:القفرن الماخمى وهذا 
القرنء استطاعت هذه الآلات بد 
تطويرهاء أن تتدخل فى علاقفة صاحب 
المال بالعسمال؛ وتفرض شروطا جديدة 
وحدودا معينة لهذه العلاقة . والمستوى 
الثالث يرتبط بوقتنا الحاضر الذى وحدت 
فيه الأتوماتيكية والالكترونية والخامات 
الجديدة المكونة كيميائياء وهذا المستوى 
كان ظن الكاتب أن سسيكون له القدرة على 
إيجاد مجاميم بشرية متوازية تسيطر على 
حقول التكنيك المختلفة فى العالم ويقصد 
بالمجاميع المتوازية هنا ما يئاقض الكيان 
الهرمى المجتمع الذى ببنى على استفلال 
مانم مسيوشية أو مجعوعة عن الاقزاد لا 
ان هذه المقسامييمع مازالت تحاول .. 
جآهدة.. حتى الآن الوصول إلى نوع من 
التعايش المتكافئ' مع رؤوس الأموال .. ولم 
تحقق أحلام الكاتب كلية.. 

أما الكتاب الثاني: وهو لهنرئ فان 
ليرفي؛ ويسمى العصر الحديث الذى ظهر 
فى نصف قرن فقد عرض فيه ثلاثة أوجه 

-١‏ الآلة الثابتة'. أى الأداة.. كالمطرقة 
والمقص وقد اكتملتٌ فى تصميمها خلال 
قرون طويلة؛ رعاشت مرتبطة بالنوع 
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البسيط من التكنيك وظلت طوال القرون 
منذ بدء الحضارة حتى أخر القرن الثامن 
عشر,. 

"- ثم الآلة الديناميكية التى حققت 
صفة جديدة للقرن التاسع عشرء وهى 
الآلة التى تحركها طاقة سواء كانت اليد 
البشرية أو طاقة أخرى كالبخار. 

7- وأخيرا الآلة الديالكتيكية؛ التى 
تطابق ظروف المصر الذى عيشه. بل 
إنها تعير عن هذا العصرء والمقصود هنا 
من همثل هذه الآلات.. الأشياء التكنيكية 
التى على صلة وثيقة بالكترونيات. 

لكن .. ليس فى غرضناء أو حتى 
قدرتنا التوغل فى توضيح أنواع الآلات 
هذه.. أو مناقشة الفروق بينها؛ فهذ! ليس 
آراء المفكرين فى هذا اللموضروع تتقارب من 
ناحية تقسيمهم لمراحل التكنيك كما تريد 
الإشارة إلى الفيروق التي بِيلّ اتويات 
الثلاثة فى التكنيك هتى يستطيع القارئ 
أن يربط بينها وبين التطون الاجتباعى 
والفنى. ولقد اتضمع الآن أن التكنيك قد 
فشل فى فرض علاقات إنسانية سليمة, 
كنا نتوقعها منذ أربعين عاما.. إنه فقط 
فى إيجاد مستوى حضارى حقيقى قمع 
تطور الرأسمالية السريم. الذى أدى بدوره 
لرفع عجلة التقدم البشرى؛ فإن نظام 
على رفع تطور المدنية السريع؛ أوجد حالة 


من التوتر والغليان.. وهذا الفليان .. فى 
نفس الوقت .. كان ضد رفاهية وسعادة 
الإنسان التى تبني على الإحساس 
بالاستقرار والثبات. وهكذا فشل التكنيك 
والتطور الألى الحديث فى خلق مناخ ملاثم . 
للانسان. 
*0#* 

لقد سلمنا بأن معنى التكنيك يتغير 
بنغير كل مرحلة تاريخية؛ وعلى هذا فأيى 
نقاش فلسفى يدور حول علاقة التكنيك 
بالإنسان يجب التفرقة فيه بدقة بين 
الراحل الزمنية المختلفة لتفيرات التكنيك: 
وذلك تجنبا للخلط: أو الخضوع لا تمليه 
علينا الأفكار التقليدية الخاطئة التى مازال 
مجتمعنا بقع فيها؛ من عدم احترام لكل ما 
يرتباط بالعمل اليدوى. فالتكنيك الآن قد 
تجاوز العمل اليدوى؛ وأى نقاش فلسفى 
ينور حول هذا الموفسوع يعطى للمرحلة 
الزمقية الأخيرة للتكنيك أهمية عظمى, 
وذلك لان الإمكانيات التكنيكية قد تعدت 
المجالات الدلميَة رفرضت نفسها على 
المضمون الحديث للفكر الإنسانى. 

نحن الآأن نعيش فى وقت دفعت فيه 
الاكتشافات العلمية وظيفة التكنيك إلى 
أفاق معتدة, وكان المفرورض أن تتفير 
بالتبعية العلاقات الاجتماعية ؛ لكن هذا لم 
يحدث . وكنا نظن كذلك أن تغفيرات 
ستعمل على إيجاد مدنية يكون الإنسان 
فيها مسيطرا على كل أحواله المادية 
والاجتماعية , ومسيطرا على القوى 


بايالا 
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التكنيكية . بل وباستطاعته تطوير انتاجه 
لزيادة رفاهيته , لكن هذا لم يتحقق .. ! 
كنا على أبواب عهد نامل أن يسغر فيه 
التكنيك .. لا للغروب .. بل من أجل 
إمكانية وصول الإنسان إلى سلم دائم , 
حينئث قد يكون باستطاعتنا القضاء على 
مشكلة الفقر والجهل قى العالم كله ؛ لكننا 
فوجئنا أن التكنبك مكن بعض المجتمعات 
من السيطرة على مجتمعات أخرى ٠‏ 
وأصبع التكنيك يخدم السلطات فقط فى 
هيمنتها على مجاميع العالم الثالث ٠‏ بينما 
كنا نامل .. فى الخمسينيات .. أن تدخل 
فى عهد ؛ يطور فيه اِلإنَبِانْ الوسط 
المادى والاجتماعى... إلى ومبظ تن اؤشلل 
فيه الفروق بين المدينة والقرية. ..ويقيضى 
فيه على الفروق الطبقية الشاسعة ؛ التى 
فى من أآهم عوامل عدم التكافؤ 
الاجتماعى . 

كنا نآمل أن ندخل فى عهد يزداد فيه 
التعاون الثقافى والتكنيكى والاقتصادى 
بين الدول. لكننا الآن وجدنا أن التكنيك 
مكن الدول المسيطرة عليه ؛ من استعمار 
أبشع من استعمار القرن الماضي وكان 
لابد من أن تكون إحدى غايات التطور 


جد يون 


أرشيف الشارخ 


التكنيكى , غرس الوعى الفنى والثقاقى » 
حتى يكون لحياة الإتسان معنى . لكن مثل 
هذه الأحلام لم تتحقق ؛ إذ لم يوجسه 
التطور التكنيكى .. خصوصا فى الشعوب 
النامية .. إلا لخدمة القوى المهيمنة ؛ بدلا 
من أن يكون حليفا للإنسان فى كفاحه 
ضمد الحاجة والفقر . وفقدنا الأمل فى أن 
يأتى يوم تعم فيه القيم الإنسانية . ولم 
تعط أية أهمية .. فى الشعوب النامية .. 
للثقافة ؛ حتى يفهم المواطن العادى 
العصر الذى يميشه . وفقدنا الأمل .. فى 
مستقبل تتعقق فيه وحدة بين النشاط 
التكنيكى والفكر الإنساني ؛ وبالتبعية ٠.‏ 
الفن . 
ا 

جقالِقة أن التكنيك قد ينتج أشياء 
منفضلة عن حياتنا اليومية ؛ لكن الإنسان 
يستخدمها كقوة مضافة إلى قوى الطبيعة 
. وهنا تصبح قوى التكنيك والطبيعة شينا 
واحدا'. يشاف إليهما قوى الإنسان 
وذكازةء : فيحقق الإنسان عن طريقهم 
أحلامه فى ذلك العالم ؛ لقد تضمنت 
أعمال ٠كارل‏ ماركس: الاولى . مثل هذه 
الافكار .. التى لم تتحقق .. حينما آشار 
إلى تكوين نظام اجتماعى يحقق للإنسان 
أطماعه المادية . هين تصبح الطبيعة 
طبيعة للإنسان يعد أن يضاف إليها 
التكنيك . وحتى هيز» الأقكار . كوجهة 
نظر .. لا يمكننا التسليم بها كلية . ذلك 
لآنها تربط بين الإنسان والطبيعة. 
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فالطبيعة لن تكون أبدا طبيعة للإنسان أو 
مرتبطة به . لقد كنا نظن أن الإنسان 
بسيطرته على التكنيك ٠‏ سيستطيع أن 
يوجد واقعا جديدا ؛ تلبى فيه الطبيعة 
احتياجاته المادية والاجتماعية ؛ حينئذ .. 
ستتركز إمكانياته فى محاولة الرصول إلى 
مزيد من الرفاهية ٠‏ وبالتالى .. إلى مزيد 
من الثقافة والوعى الفني . لم يعد الإنسان 
ينظر إلى الطبيعة على أنها مستقلة عنه » 
يتحملها أو يتصارع معها ؛ بل أصبح 
يتعرف عليها من خلال التغيرات التى 
توجدها له التكوينات التكنيكية الحديثة » 
التى بقضلها استطاع الاستمرار فى 
محاولته للتفاذ إلى عمق أسرار الطبيعة . 

هذا الكلام يؤكد وجهة نظر أيسنيرج 
فى حديثه عن الطبيعة والإنسان , اذ قال : 
« إن العلم لم يكن سوى جزهء من الطبيعة 
وأن تقفسيم الوجود .. ذلك التقسيم 
التقنيدى .. إلى ميوضوع وإلى ذات وإلى 
عالم خارجي وعالم داشلى وإلى حش وإلى 
روح .. لا نستطيع اليوم تطبيقه , فمثل 
هذا التقسيم يثير عقبات ومشاكل كثيرة 
وايسنبرج .. في هذا .. يؤكد الرؤية التى 
نحاول طرحها وهي .. وحدة الإنسان مع 


الكون , 
حقيقة إن التقدم التكنيكي مكننا من 


الإنسان ونشاطاته المختلفة . ودفعها 


صياغة وجهة نظرنا تجاه الكون وعلاقته 
بالإنسان وتطلعاته نحو الكمال . فأصبحت 
محاولة معرفة الحقيقة من خلال الراقع 
الجديد الذى أحدثه التطور التكنيكى » هي 
إحدى المشاكل الرئيسية للفلسفة الحديثة» 
وأن لا يغفل التطور التكنيكى عن أى بعد 
فكرى ؛ فقد أصبع التكنيك .. الآن .. 
المشكلة الأاساسية للعلوم الاجتماعية 
وهكذا .. يتضع أكثر فاكثر المفهوم الذى 
ينادى باستحالة مناقشة الإنسان بعيدا 
عن المجتمع ؛ كما لا يمكننا التعرف على 
علاقة الإنسسان بالمجتمع ٠‏ إلا من خلال 
النشاط التكنيكى» الذى يستطيع الإنسان 
بموجبه أن يحقق إنتاجه الذى يبنى بدوره 
تطور حياته الاجتماعية بكل مقرماتها , 
أئى أن كلا مئهما .. الإنسان والتكنيك 
يكفل الآخر . 
لقد فرض التكنيك .. فى عصرنا 

الحالى .؛ نفسه بيزجة راضحة ؛ حتى فى 
مجان العلوم الإنسانية وكل هذه السطور , 
لكى تهَؤد ثانينة التقول: إن عالم التكنيك 
الحديث؛.فشل فى أن يمكننا من معرفة 
الحقائق كاملة حنى الآن ٠‏ وكان يجب ألا 
تجول فى خاطرنا كمجرد نظرياث قاصرة 
على العلماء . بل ترتبط بالواقع المادى 
للحياة ؛ وتمتزج وتثفاعل مع الكيان 
الإنسانى . وهذا ماكنا نامله ونحن شباب 
لكن .. على كل . فمجتمعات العالم 


للامام . كذاك جعلنا نطرح جانبا آية الثالث بعيدة كل البعد الآن عن مثل هذه 
يفنا 
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منتجة , تنتظر ما يلقى إليها من سلع 
استهلاكية أو مستهلكة » فهى سوق يلقى 
فيه الغرب بنفاياته .. حتى اسرائيل .. لا 
أكثر أو أقل .. ' 
000 

50 

هل نحتاج لثورة فى التعليم .وهل 
نحتاج لثورة فى أجهزة الإعلام .. ؟ فى 
العالم الثالث . الذى يحمى السلطة لا 
الجيش ولا البوليس لكن الإعلام ..! إن 
لم تتفير الدراسة كلية فى جمبيغ مراحل 
التعليم . فلن يكون لدينا آمل فى مستقبل» 
مازالت أماصا الترسية بانئيك لَه 
توافق بين التكنبله وال يا القكرية 
السائدة لدينا . ولق فق هذا إلا ذا 
غيرنا نظرتنا عن دن تاوخ الطئلاا شل 
المجتمه . وغيرنا وجية نظرنا بالننسبة 
للعلاقات التى تكون البنية الاجتماعية . 
وحاولنا التوفيق بين التكنيك والعقائد 
الفكرية السائدة , وربطنا بين التكنيك 
والفكر الإسساني . وهعا مازالا منفحسلين 
فى مجتمعنا . حنى الفنانين ورجال الفكر 
.. كل فى حفله متفصلين عن بعضهم . 
مع سيق الإصسرار ولا يدرون على أى 


- 6ح 
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أرض يعيشون ؛ ولا وجود لرباط وثيق 
يربطهم ؛ هذا معناه .. من الجائب النظرى 
والفلسقى ..: أننا امام واجب كبيز : الا 
وهو أن ننظر إلى مشكئة التكنيك والإنسان 
بطريقة مختلفة تلائم المجتمع الذى نعيش 
فيه ؛ ونتجاوب مع الأعباء والواجبات 
الجديدة . معني هذا ؛ أن الفئة الخلاقة 
البدعة من الفئائين والمفكرين الأصلاء . 
يجب أن تواجه نفسها بصراحة وشجاعة ٠‏ 
وتتطهر مما علق بها من اتهامات ؛ مثل 
أنها تخلت عن الثقافة الحديثة , أو أنها لم 
تعد تتحمل مسئولية كيانها كطبفة مميزة 
قاندة . وأنها انحرفت إلى السلبية والعزلة 
والتشاؤم , 
كيتيا 

كنلنظن .. فر الخمسينيات .. أن فنة 
المأَقَفَينَ شتتبوأ مكانها الحقيقى . وأن 
على عاتقها ستقع تبعة وضع الفرد العادى 
أساع.رسالته اإلحقيقية ؛ تلك الرسالة التى 
يجب ألا تَكوَقْ نوامنا من الانحراف أو 
الْمَرّلَهَ أو المَلْبَيَة ذو التشاؤم . فى عالم 
كاد الانان فيه يصبح غرييا فى وطئه ٠‏ 
وكنا كذلك لا نعتقد فى الأهمية المبالغ فيها 
التى أعطافا «برجسون» لصفرة مميزة ٠‏ 
على نحو فصسلهم عن الأخرين . بل كنا 
نؤمن بالمجاميع وارتباطنا بهم , كبا نؤمن 
أن عظمة الإنسان كان من اختياره سبيل 
الرفض لواقعه . وعدم الوقوف عند حدود 
تأمل العاجز والتسليم بما قدر له . وأن 
تطور الانسان المستمر ؛ كان ثمرة لهذا 
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الاصرار على رفض الرضا بالواقع ؛ رهذا 
ما جعله يتسامى على حياة الكائئات 
الأخرى ؛ ودفعه إلى التقدم . 

أجل .. وجدت مشاكل جديدة وكثيرة 
فى مثل مجتمعنا ٠‏ لكن .. أليس الإنسان 
بعناده ؛ ومن خلال مثابيرته المتواصلة , 
يصيح سيدا ومسيطرا على مشاكله المادية 
والاجتماعيَة القاضية:.. ؟ لقه سيطر 
آخرون من قيل على ظروف أقسى وأشد » 
لكن اللخطورة فى مل مجدت ضهنا . لتنا 
نستورد الأكنوليجيا , نستملينا 
ونستهلكها , وهى مفصولة كلية عن بنيتنا 
الاجتماعية والفكرية .. فكيف يوفر لنا 
التكتيك - وفو مقصنول عنا - المناخ 
الملائم كى ندعم ونطور إمكانياتنا ..؟ 
الغرب لا يريد بنا خيرا ..! فى مجتمعنا 
نسينا أن الجنس البشرى ليس مضصطرا .. 
أبدا .. للتسليم بواقع ما . او بَشََبقَة 
موروثة , أو يتنازل عن ليوحه وعن 
آهدافه . فهذا معناه عبيؤدية الإنشسان 
والهروب من واقع مبراعه المتجبدد .فى 
الخمسينيات ٠‏ كنا نؤمن بالثقافة . وين 
الإنسان .. لا يكون إنسانا .. إلا إذا 
ارتبط بالواقع . ليفيره .. عن طريق 
المعرفة والعمل . وعن طريق ابداع اأشكال 
جديدة ؛ لواقع جديد ٠‏ لكننا الآن أصبحنا 
فى حالة بلبلة , فحتي الهيمنة على التكنيك 
لم تعد تكفى : فالفش والخديعة وانعدام 
الشرف فو الذى يبسود: فلقد أعلنت 


أمريكا أخيرا؛ أن مخابراتها المركزية قد 
اخترقت روسيا والكتلة الشرفية منذ زمن , 
إذ كانت تدفع مرتبات لعملاء لها ,ولا 
تطلب منهم شيئا سوى أنه إذا تقدم لهم 
أفراد لوظيفة ما .8 يختارئن سوى 
الأسوأ ..! ومع مرور الزمن واستمرار 
العمالة . وأن السيئ دائما يختار الأسوأ , 
عم الفساد والفوضى والاتهيار أما فى 
مجتمعات العالم الثالك . فالأمر لا يحتاج 
إلى المخابرات المركزية الأمريكية فهذا 
الأمر يتم تلقائيا . 

وأخيرا .. اختتم مقالى بما نشر فى 
صحيفة الأمرام ٠:‏ إذ صرح ايجور 
سترويف .. رنيس المجلس الفيدرالى 
الروسيه الشيوث .. والذى يعهتبر 
الشسخلصية الثالثة فى قمة الحكم بعد 
رئيس الدولة ورتيس الحكومة بقوله تهان 
روسيا وينهار اقتصادها , وتتدهور 
مالبتلها انسرعة فائقة ؛ ولكننا لا نريد أن 
نكون | عبيئذًا أَصييُووَ التقد الدولى والبنوك 
الاشرى ...إن الجل الاساسى للازمة .هو 
تشجبع الإنتاج القومي . والصناعة 
الوطنية ‏ والابنماد قدر الإمكان عن 
استلام ٠الصدقات»‏ بشروط سياسية 
مجحفة ومهينة لروسيا ولشعوبها. 

ويتسالى هل خلت روسميا من العقول 
وهل خلت من العلماء والتكنولوجيا . ولماذا 
هذا الانعطاف نحو القروض المكبلئة 
لاجبالنا القادمة .. ؟ 

جريدة الأهرام /! سبتمير 1144 ل) 
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بقلم : عز الدين نجيب 


> 
ا م . ( امير , « وين ل / ( 
في 37 ليام ل ١‏ “بريه 6 


الأ ء.. يت 
١‏ ب ١1‏ 


جه 


ينا 


كويد 4 


من الذى يستطيع أن يقاوم سحر ذكريات الصبا وعبق نسائم 
الحب الأول ؟ .. فى أعماق كل منا حنين الى منطقة ما من 
الماضى . شهدت بكارة الاكتشاف لعالم جديد؛ لأفراح الوعى 
بالرجولة أو الأنوثة » عبر نظرة عين » أو استدارة قد ء» أو نبرة 
صوت ... وتتصاعد أفراح الوعى لتصل إلى ذروتها عند منطقة 


الأفكار والرموز ؛ التى تختزل أروع المعانى والعقائد والقيم 


كما 


تختزل فصول التاريخ وخبرات الشعب وذاكرة الأمة . من خلال 
شخصيات بعينهاء حفرت بكفاحها سطورا وضاءة فوق تلك الذاكرة. 


هذا ما شعرت به وأنا أتنقل بين 
لوحات الفنان حلمى التونى فى معرضيه 
الأخير «وجوه جميلة قن زمن بجغيل» الذى 
أقيم فى الشهر الَآاضَى بقاعة ان 
المغفربى بالزمالك . لم تكن وجوه 
الشخصيات المعروفة لنا جميعا والتى 
ضعها المعرض - من ملكات وأميرات ٠»‏ 
مطربين ومطربات ؛ آدباء ومعثلات ٠‏ 
مقرئين وزعيمات ٠‏ بنات بلد وبنات ذوات - 
لم تكن هى بذاتها.مبعث السحر والحنين . 
بل كان مبعثهما هو العصر الذى يمثله كل 
وجه منها » عصر تفتح عليه وعى الفنان 


الهسلال ) ديسمير الذذا 


00ظ2 
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واكتشف من خلاله أروع قيم الحب والفن, 
عبراقة التراث ونيضي الثورة ٠‏ نبل الملكة 
المتمردة أعلج)طياة القضر؛ وعرامة الجنس 
خلف شبكة البرقع فى عيون ينت الحارة» 
جرأة المرآة السافرة وهى تفتع عالما 
جديدا من الحرية ؛ و النظرة المراوغة من 
خلف فتحات المشربية ٠‏ قوة التنوير بحثأ 
عن الذات وعن التحرر ٠‏ فى مقايل قيود 
التخلف والاحتلال والطغيان ؛ يقظة 
الضمير الشعبى وهو يصنع وحدة الأمة , 
أمام غلطة القضبان والحواجز ؛ وأخيرا : 
تجليات الآيات القدسية عبر طبقات صوت 
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نورانية , إلى جانب تجليات أتغام 
وأصوات عبقرية لم يجد الزمان بمثلها 
حتى اليوم ! 
© تنوع الوجوه © 

هكذا تنوعت وجوه حلمى التونى بين 
شخصيات مثل طه حسين وحرمه سوزان 
وصفية زغلول (أم المصريين) , والموسيقار 
عبدالوهاب ٠‏ والمطربة أم كلشوم , 
والقارىه الشيخ محمد رفعت . والممثتين 
راقية ابراهيم وفاطمة رشدى ٠:‏ والملكة 
السابقة فريدة والأميرة فوزية ... ثم 
مجموعةهن الوجوه لنسوة يغطين 
وجوههن بالبراقع ذات الأشكال المختلفة » 
ويعكسن أوضاعا طيقيَّة مختلفة؛ عن 
القازة إلى القشيز ,. 

ويبدو التباين بين هؤلام جميعا - 
فكريا وطبقيا وذوقيا - واضحا إلى حد 
الالتباس فى فهم موقف القنان . وكاته 
لا يفرق بين السلطة ونقيضها ,بين 
القصر والحارة ٠‏ بي الآميرة والزعيمة , 
بل يبدو الالتباس كذلك فيما يوحى به 
النظر الى هذه الرموز من تعميم أقرب 


حامسى التونسى 


هذه الاختيارات ٠‏ عندما نغير زاوية النظر 
إليها ٠‏ لتكون أقرب إلى نظرة عين الطائر 
المطلة من علو شاهق . متجاوزة الفوارق 
الطبقية والسياسية والفكرية لذلك العصر 
٠‏ وكأننا نطل على مشهد عام من خلف 
ستارة حريرية شفافة تحجب الألران 
وتحيل المرئيات إلى أطياف ؛ تماما كما 
تنظر الوم إلى الآثار اللموكتية فى 
القاهرة القديمة 2 فلا نقق عند مظالم 
دائما ثمنهاء لكننا نستقطر ما فى آثارهم 
من قيمع فنية رفيعة فى العمارة والمشغولات 
والزخارف الاسلامية » وعبقرية تنتمى إلى 
الشعب أكش من الحكام . 
وشبعوزيا:فنازقا| فنأ بورتريهات التونى , 
بعدا يشبه نسيجا رقيقا من الاسطورة 
والحلم ٠.‏ قابلا للتنويل والاسقاط , 
ومحرضا على المقارنة بواقع اليوم ٠‏ الذى 
يتسم بالقسوة والكآبة » وتفاهة الرموز 
وفجاجة الفتون وغلظة المشاعر . 

ومن أجل تحقيق هذا «النسيج» يعمد 


إلى «الكليشيهات» الدارجة. التونى الى استخدام اللون الأسود كبطل 
لكن نظرتنا سرعان ما تتغير حيال رئيسى يتسيد اللوحة , بأقل قدر من 
الهلال )) ديسير 1118 5 
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.-. وجون جميلة مسن زين جميسل 


الدرجات الرمادية. فكأنه يحاول الوصول 
إلى تاثير أفلام الابيض والاسود فى 
الأربعينيات , بنفس أنماط الملايس 
وتصريحات الشعر وا ماكياج والزينة للناس 
فى ذلك العصر ء إنه يجعلنا بذلك نقف 
على حافة وهمية بين الواقع واللا واقع» 
مؤكدا نوعا من الثبات والسكونية فى 
أوضاع الشخصيات , مثثلما كانت تجلس 
فن الماشنى شاخصة أمام «المضوراتىه : 
#القدرة على صنع التمط © 
والحق أن هذا «النسيجء هو الشىء 
الاساسى الذى يضفي على معسرض 
التونى قيمة خاصة بالمقارنة بععارضه 
السابقة, التى حذلت لتَقنيات نيم الى , 
وبناء تصويرى أخدث؛ وفكر سياشى أكثر 
تجاوزا لمحدودية المدلول المباشر ؛ لكن من 
حق القئان أن ينتقل من مفسامرة الى 
أخرى مهما كانت نتائجها ؛ بل لعل مما 
يستحق تقديرا أعمق للفنان ألا يحبس 
نقفسه قى أسلوب واحد حظى بإعجاب 
الجمهور ومحبى الاقتناء . فهو القادر 
وحده على صنع النمط وعلى كسره أيضا 
٠‏ وعلينا أن نلاحقه ونجتهد فى فهمه. 
غير أن مجموعة وجوه النسوة بالبرقع 


أرشيف الشارخ 


و«اليشمكء» تمثل استثناء خاصا بين 
لوحات المعرض ؛ فكما فى الحياة فى 
البينات الشعبية - مقارنة بالبينات 
الأرستقراطية - تتسبم هذه الوجوه 
بالحيوية والتوهج والتحرر من القالبٍ . 
وتبدو للعيون لغة شديدة الايماء والدلالة . 
من الفواية إلى المؤانسة الى الترقب الى 
التطلع المندفش . وتنحدر نظراتنا من 
العيون الى البراقع . فنجدها تظهر اكثر 
هما تخفى من ملامح الوجوه ؛ وهى تتنوع 
بين اليشبكة ذات الفتحات الواسيعية 
والشبكة الضيقة ؛ كما تختلف غرز 
النسيج من شبكة إلى أخرى . وكل منها 
بعكس وضيعا طبقدا واجتماعيا معينا , 
وَعن*خلك الؤجؤة تبدوثوافذ المشربيات أو 
زخارف الأسواز الحديدية التى تبزغ على 


حافتها الورود .. 
وقد نضيف الى هذه المجموعة لوحة 


الممثلة فاطمة رشدى: التى تمثل استثناء 
بارزًا بين اخواتهاء بجلستها وابتسامتها 
ونظرة عينيها الجانبية؛ وحركة حاجبيها 
وشعرها المهوش ... كل ذلك يصنع إيقاعا 
ديناميا ؛ ومذاق عصر , وسحرا يتجاوز 
مصدره حدود الملامع الخارجية. 

وفيل 
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الآخر .. ني فسيسساة 
ا 


ونحن- لا بود الجديث ين مكا نَةٍ مطربى العصر 
السياسيةٍ والاجتماعية . ولكن يمكن إن نقيس ما 
يعدث عدا حرلنا لالدو لذن شب ال 5 ألو 
هذه المجالات ابتداء فخ عبده الحافوئى ومن قبله » 


ترفو »زات أينا ل حانها أدمتماي؟ : 
لميكرفون + ولكن أيضا في حياتها الاجتماعية ؛ 
يمواثنها العامة . مما يؤكد أن ام كلثوم كانت مطرية 
حالة .. مطربة تغني للناس » وتتصل وموجودة 


في المحافل الفنية لاسي ٠‏ والحيائية ' 


الهلال 6) ميسيرة؟؟! 2-19 
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وقد ارتبطت أم كلثون بجميع 
شخصيات العصور التى عاشت فيها من 
ملوك ؛ وأمراء ٠‏ ورؤساء وزارات ٠‏ وصناع 
آداب » وفنون ؛ وقد تواجدت فى هذه 
الساحات بقوة . ولا شك أن أى من 
الشخصيات العامة التى عاشت لو كتب 
وجها عن ام كلثوم لم يكف الناس كل 

ومن المصصب ::وكسن دعادفل يمشوية 
ميلاد ام كلثوم أن نتوقف عند كل 
الآخرين, أيا كانت هوياتهم , فى حياتها , 
ولكننا سنختار محطات بأعينها:: قد 
يعزفهنا من تجاوروا الغتمسين , لكن من 
المهم لابناء الجيل الجديد الذين يهمهم 
عنه . 

ولنبداً بغنلاقة ام كلشوم ستل 
امير الشهعراء احمد شوقى ؛ فلا شك أن 
تجمى الطرب فى القيرن العيثيربن 
عبد الوهاب وأم كلثوم قم وضعا أعينهما 
على مكانته ودغم أن عبد الوفاب كان 
اكثر قربا إلى أمين:الشغراء فإن اعجات 
أم كلثوم بشعر شوقى قد سبق لقاها به 
حيث كانت تراه شاعر العصر ؛ وقد وقفت 


ووجدت أم كلثوم معارضة من الذين 
يعرفون اذواق الجمهور ؛ لكنها لم تحد عن 


موقفها . وانشدت الأغنية التى تتمتع الآن 
بنفس قوتها ٠‏ وصداها لمن يستمعون سج 


<< هأووةا 
21 الطلا 
؛ قسرائر 5 م عام 
شوقى لقخماء »شَقَرّة فى دار (كرمة ابن 
هانىء») مع جبمع مِنِ اللنباء والشتمراء 0 
مإ ل ع بد 
حى الفن والادب . وعندما طلب منها 


ذات يوم عند قصيدته الت ه لدي اط ين بحوعة: تعر 

قف + يق وفى اليوم التالى ٠‏ وعند الظهيرة » 

لعل على الجمال له عتا فوجتت بزيارة أمير الشعراء لدارها , 

وتوقفت بشدة عند البيت الذى يقول «كان الاحتفاء على قدر المفاجأة » وراح 

00 يقدم لها مظروفا مغلفا . فسالت : ما هذا 
١‏ وما نيل المطالب بالتمنى : فكان الرد : إنه من وحيك .. 

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا وكان بالمظروف واحدة من أشهر 

وقررت أن تغنى القصيدة ٠‏ حيث رأت القصائد الغنائية التى شدت بها أم كلثوم 

فيها همما متحفزة ٠وإرادة‏ صامدة , للشاعر ؛ مكتوية بخط يده ؛ إنها «سلوا 

ب /ا# و لس 
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نط اه مسعدط 0 قار م العربى 


كؤوس الطلاء . 

واذا لم تكن آم كلثوم قد التقت بسيد 
درويش . فإنها كانت ترى دوما أنه سيد 
من لحن الموسيقى الشرقية . وفى صوته 
الآجش من التعبير ما بعجز عن مهاكاته 
أقوى الاصوات وأعذبها . 

واقد توقف الباحثون فى مقالاتهم , 
وكستاباتهم عند رجال عديدين فى حياة 
أم كلشوم ' وعلى رأسهم احمد رامى 7 
وزكريا احمد . والشيخ أبو العلا مخمد 
الذى قالت إنه «استاذى ومعلمى واستاذ 
جيل الأصالة . كان دانما وآبدا . افضل 
عن لمن المعاني ؛ وأحسن من أدى الأغانى 

٠‏ ولن أجد أكرم منه فى حياتى ؛ ولن 

آنسى ما عشت . أنه وفى أول لقاء لنا ؛ 
فى بيتنا الريقى . فى قريتى «طماى 
الزمايرة». ظل يغنى لى وحدى نصف يوم 
كامل» .. 

وقد روى أكثر امن شخ صريعاش عصر 
ام كلثوم عن ذكرياثة : وأكدا/ وصطفى أمّتن 
أن آم كلشوم فى الْأرَبَعَيّنات , كانت تذقب 
إلى مصيف رأس البْز ؛ وتخطط بزهرة 
الرجال الذين يتوافدون على «عشة؛ محمد 
التابعى وكانت كثيراً ما تشاركهم لعبة كرة 


عبد النور خليل فى حلقات يعنوان «رجال 
فى حياة ام كلثوم - «حريصة كل الحرص 
على أن تعطي مجتعع الرجال الذى يحيط 
بها انطباعا أنها اجافس عي . . 
هذا عن تفكيرهم فى التقرب منها 


من أجل 

ضباط الفالوجا 
وقد غنت أم كلثوم للملك فاروق وغنت 
للثورة » وفى ألبوم صورها المثعددة لقطات 
عديدة تجمعها بمكرم عبيد ؛ ومصطفى 
النعماس والملك فاروق ٠‏ ومحمل تسيب ٠‏ 
وعبد الناصر . والسادات ٠‏ وقد فوجئت 
ذات يوم بان اغانييا ممنوعة من الاذاعة 
عقب«قليام الثورة : فى الحقيقة أن الثورة 
الجديدة كانت قد اتخذت قراراً بمتع 
الأغانى التى كانت تشيد بلملك فاروق ٠‏ 
وكان هذا طييعيا تماما مع قيام هذه 
الثورة احمجاجا على فساد نظام الحكم , 
ويبتدو ان بغض المزايدين وقتها تططللوا 
بأننى كنت قد غنيت ذات مرة فى عيد 
جلوس الملك فاروق على العرش . فضمت 
اغانى إلى قائمةالاغانى المحظور 


القدم وتقف «حارس مرمى» 7 قلذ اذاعتها . 

يستطيع رجل من اللاعبين آن يسجل فى وتستكمل ام كلثوم قص هذه الظروف 

مرماها هدفا لآنها كانت تدافع عن مرماها «فوجتت بعد ايام قليلة يمسئول كبير من 

بقوة وصسلابة لا تتوافر لحارس المرمى الاذاعة المصرية يتصل بى لكى يشرح لى 

الرجل . وقد كانت فى فترات متباعدة سوء الفهم واللبس فى الموضوع من بدايته 

تمارس هواية كرة القدم فى النادى الأهلى ويعتذر لى عن هذا الخطأ باسم الاذاعة . 

٠‏ وتتبارى كواحد من اللاعبين . ويدعونى إلى فتح جهاز الراديو لكى 
وقد كانت كوكب الشرق - كما كتب استمع بعد دقائق قليلة إلى اغنياتى وهى 

'لهلال ) ديسمبر 1414 -1١8-‏ 
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تذا ع عن جديد ٠‏ 

وتقول : إن جمال عبد الناصر . الذى 
لم تسمع باسمه من قبل » كان وراء هذا 
القرار . 

وسب الحلقات التى نشرها حنفى 
المحلارى فى جريدة البدف اواتل هذا 
العام تحت عنوان ٠ام‏ كلشوم: +٠‏ سنة 
سياسة ٠‏ قإن عبد التاصر عث اليا وَهْو 


ضابط محصاصر مع أفراد قسواته من 
الجيش المسرى بالفالوجا عام ١448‏ 
بخطاب يطلب منها وزملاؤه ان تغنى لبم 
فى حفلتها القادمة أغنية تخقف ما ببم 
مز آلام الحصار . 

واستجابت أم كلثوم . فالغت اغنية 
كانت ستشدو بها بمناسبة عيد ميلاد 
الملك فيصل هلك العراق آنذاك . وغنت ْ 
الاغنية التي طلبها الضباط . اا 

«وردا لهذا الجميل . طلب رجال ... ام #لثوم اللتان حامن التيتى 
الجيش المحاصرين ومعيبم بطبيدة الحال 1 2 لتقن 
الايد جمال م لشلر لق جم ابر مدا ينض لكان 
لحيدر باشا 8 الممارى [لذاة إيوما . وكانينا وقيذاليا تحير حفلا مساء كل 
.. حين رجعوا إلى مصر مرة أخرى ان  ,‏ جيعة من الا + وبعد سرور الاربعين 
نتدروا كوكب الشرق أل كاتا لاق 7 فت لري] 10 لل يد مسصده واحته 
من أجل تقديم الشكر الواجب لها القصبجى. 
اتات ام كلثوم واستقبلت هؤلاء ليس من السهل ؛ بالطيع الفوص 
الأبطال فى فيلتهاء . .0 داخ لكل هؤلاءالآخرين فى حياةام 
لس د اماه كلشوم ٠‏ فما أكشر هؤلاء الرجال . لكنتا 

ات أن تنقطع عن الفر ع حضدد 1 نفس السؤال ١‏ إحنا 
الناصر ٠‏ ولولا تدخل كل من كانوا حولها لات لسؤال الذى طرحناه فى 
ين ليك 0 تزف هل اندي امسر التو رقع في 
«الوطن العربىء التى تصدر فى بأريس - نجوم الغناء بدور اجتماعى يعادل قوتيم 
8 يناير 1584 - فعندما مات سعد فى التاثير على وجدان الناس ؟ 0 

-1١54- 
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و 
اليا 5-5 


00 
21 حو 


من مفارقات حركة الفنون الجميلة بمضر ظهور بعض 

المواهب الاستثنائية أحيانا. غير انها لا تحظى بعد رحيلها الا 

بالاهمال شبه الكامل. وقد يخفف من شعرر نقاد الفن 

ومؤرخيه بالذنب أن هؤلاء المبدعين قد أسهموا ‏ بدرجات 

متفاوتة فى مأساة موتهم الثائى ‏ الموت فى الذاكرة ‏ لأنهم 
صنا 


لم يحفلوا فى حياتهم بالانتساب القرار ولم يتملقوا 
رجال النقد والاعلام. وظنوا أن تكفى فى زمن غاب 
عنه الفنان النبىّ وبقى فى الساحة منفردا الفنان رجل 
الأعمال. 

الهلال )]) ديسير ١14148‏ 0 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


وسادت البرجماتية فلسفة للحياة. كان في الطب والقانون على سبيل المثال؛ وأن 
آخر الموهوبين الذين كنت أعصرفهم مههةالفنان الحقيقى هى الابداع فقط. 
شخصيا وأقدر موهبتهم الفنان حامد ولو كان بيكاسو ويراك ودالى قد حاولوا 
الشيخ الذي رحل سنة 1457 وانشغلت الحصول على لقب «دكتوره» الذى بتهاقت 
عن الكتسابة عنه إلى أن اكتشفت ‏ عليه الآن خريجو الكليات الفنية لفقدتهم 
بالمصادفة البحتة ‏ الأسبوع الماضى حركة الفتون العالمية وفقدنا تحن حلقة من 
مظروفاً باسمى يضسم آخر رسومه. كان حلقات تطورنا الثقافى. 
قدأرسله الى منذ ثمانى سنوات كنت أذهب ‏ لأسباب مختلفة ‏ الى 
وبالتحديد فى ١440/1/17‏ مصحويا كلية الفنون الجميلة. وكنت فى كل مرة 
برسالة قصيرة نصها كالاتى : الاستاذز أسمع أخباراً حزينة عنه. وفى لقاء معه 
الفنان المصور (...) أرسل إليكم فى هذا قلت له : ألم تقل لى مرة ان رسالة 
المظروف مجموعة مصورة من أعمالى الدكتوراه مجرد لعبة«كولاع: فلتلعبها 
لمقتنياتكم الشخصية للاحتفاظ بها واحصل بها على ما يريدون حتى لا تخرج 
بالأرشيف الشخصى الخاص بكم؛ مع هن دائرة سلك الت دريس الى دائرة 
وافر التحية. الإداريين. وعلى الرغم من وعده لى 
(دء حامد الشيخ) بمهتارسة لعبة الدكتوراه وصصل على 
بعد تخرجه فى كلية الفئون الجميلة الاكتئاب تزايدت مع الأيام؛ وفى لحظة 
بالقاهرة (قسم التصوير)إسيثة 1571٠‏ عين جنون انقض على الوؤحاته يحرقهاء ولولا 
معيدا فى القسمنفسه. ثم وعد ببعثة الى - “تدخل بعص جيزانه لتددت عن آخرها. 
الولايات المقحدة الأمريكيّة يَلَتْكَملَ فيهنا اه 
دراسته الفنية غير أن اليعنة قد ألفيت كانت الرسوم الخطية بالخامات 
لسبب ما ولم يتقبل هو هذا الالغاء وعده البسيطة كالقلم الرصاص أو الجاف أو 
مؤامراة ضده شخصيا ولم يتقبل ‏ فى الفلوماستر تستخدم عادة فى الرسوم 
ذات الوقت ‏ فكرة الحصول على الدكتوراه التمهيدية للوحات الزيتية. وكان لا ينظر 
هن جامعة حلوان على أيدى صغار إليها باعتبارها أعمالا فنية مكتملة يل 
الاساتذة. وكان يرى أن رسائل الدكتوراة باعتبارها مرحلة ممهدة للأعمال الكبرى. 
بالكليات الفنية لا تزيد على كونها لعبة الى أن بادر المجلس الأعلى للشقافة 
(قص ولصق) (كولاج) ليس فيهامن بتخمبيص جائزة الدولة فى فن الرسم 
الابداع شىء ولا ترقى لمستوى الدكتوراه سنة ١9417‏ وكان من تصيبى الحصول 
ااه 
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عليها . ولمعد أسماء فى ذلك السياق. 
وماتزال: نذكر هنها (دون ترتيب للإسماء 
والآسبيال) : احمد نوار. مصطثنى 
عبدالمعطي؛ رباب نمرء جميل شفيق. 
حمدى عبدالله. صلاح المليجي. صلاح 
بيصار. محعد الناصرء؛ عوض الشيمى. 
غالب خاشر. سيد سعد الدين. صبرى 
منصور .. وفناننا حامد الشيخ, 
© لوحات الخطاب 

استلهم حامد الشيخ لوحاته جميعا 
مسن موضوع واحد هو : النبات وعلى 
الرغم من قدرة حامد الشيخ في نقل 
الواقع فإنه لم يتجه فى موضوعه الى 
النقل. اللوحات تكاد تكون وصفا دقيقا 
لحالة الفنان الوجدانية المضطرية 
والبادرة. ولا يكاد يظير من الئيسات الا 
اشارات سريعة تدل عليه بغير تآكيد - 
وما يؤكده الفنان هو التكاثر الفوضبوى 
العنيف. ولو كان اتتقدورئا ,أن نسمع نا 
تراه العين لسمعا اعنواتا نحاسية ثضة 
الآثنين أو تمنينا الختلكها أل تضاب اذاننا 


فى الذمن. يدرك الرسام والخطاط البارع 
ان الخطا غير مسموح به وقد يكلف 
الخطأ الواحد الفنان المدقق الطامح الى 
الكمال ان يعيد لوحته اعادة كاملة. مع 
لوحات معامد الشيخ الاتغيرة الت ى"أقدميا 
للقارى: المصرى والعربى لا معنى لسجنه 
فى إطار اسلوبى بعيته. فلا هى بالتجريد 
الخالص ولا فى بالتشخيجن الخالمن يل 
حالات تعبيرية محسومة. وبالطبع لا علاقة 
لها بئن المجانين آو فنانى ال '1187/" 
+"18'لا] ثابل هى حالات تعبسرية 
نيفة تجعع بين البراعة اللافتة والنادرة 
بين رسامينا وبين همدق التعبير. 
وامتداداته الى الواقع.. وتدعونا اللوحصات 
ضمنها تدعونا اليه أن تتأمل فى التكاثر 
القوضوئ للسكان فى مصرا.. 

لهذا كان على الفنان أن يدمر كل 
أسس التميميومنذ عمصبر النهضة 
المومبوف لعالم شاكن/ همحبوك شكليا/ 
عر حتقيقىٌ ف ذات"الوقت. لاحظ المفكر 
الكبير «جارودى- فى كتايه الجميل 


بالصمم!.. وأذكر أتتى كنت فى المرحلة «واقعية بلا ضغافء أن رسوم بيكاسو 
الأخيرة من حياته اسمعه يتحدث بنفس أكثر بلاغة وعمقا من لوحاته الزيتية. 
الشكل. جمل لا رابط بيتهاء مختلطة. غير وينطبق هذا أيقسا على رسوم حامد 
أن تلك الحالة لم تطفىء قدراته بل على الشيخ التى أراها ليست أفضل من 
العكس أشعلتها. ومن يتآمل تلك الرسوم لوحاته الزيتية فقط بل من آفضمل الرسوم 
يدرك كم هو بارع فى توليد العناصر المصرية على الاطلاق. 
وتفتيتها على الرغم من بساطة الأداة : لهذا أدعو وزارة الثقافة الى آن تجمع 
اسفنجة الفلوماستر. يستخدمها بدقة ما تبقى من لوحاته وأن تحتفظ بها لأجيال 
الخطاط حيث لا تحيد عن طريقها المرسوم قادمة بمتحف الفن الحديث بالقاهرة 18 
1ه 
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رواياتالهلال 


شل را ١‏ شور 
بالمرد هه 


امه يولس رق انواس 
و 
عبرا رامال 


تصدر 
م دخصير ١44‏ 
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اماد القزانا 
"1-7 


فى يوم 5 تنوقعيبر 
1 كتب رَغلول توفيق 
جرجس من بنى سويف 
إلى «بريد الاهرام» منجم 
الوقائع العجيبة والأخبار 
والآراء المونقة الغريبة . 
الصحى بهذه الواقعة 
ورأيت أن تصل إلى 
المسئولين عن التغزية 
المدرسية لخطورتها ٠‏ ققد 


.02م 01000126 


قال: جاء تلميذ فى 
الماش رة إلى عيادة 
التثمين بالمدرسسة وهو 
مغمي عليه فلما أفاق 
سالته عن إفطاره فقال 
فى براءة : دورى ما 
جاش النهارده.. فلما 
استفسرت منه قال إنهم 
ستة إخوة وأبوهم محدود 
الدخل منظم بينهم 
الإفطار بالدور يوما بعد 
يوم «ثلاثة كل يوم” 
00- 
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سندويتش غفاسترد الطفل 
حيويته وتوجه الى فصله 
فى نشاط ٠...‏ . 

وفى 16 يؤّنيو كتب 
سن عبدالفتاح فى 
«الدستورء الفضايحية 
المعارضة المأسوف عليها 
أنه +فى حفل زفاف 
س.ح. خ إلى ر. ك. رجل 
اليلد .. تم تجهيز البوفيه 
كيلو بيصن سفك ناير 
أحمر ؛ لحوم البط المدخن 
والغزلان والديوك الرومى 
المدخنة بالقصتق وعش 
الغترابي وسلاطات أرانب 
وتلاثمائة كيلو استاكوزا 
وكان الجمبرى الجاميو 
بالهبل : اللحوم كانت 
مطبوخة بحاجة اسمها 
تروقش .. وجميع أتنواع 
الجين الستوردة من 
فرنسا وانجلترا ويقال إن 
سعر القطعة بتعدى ١‏ 
والحلويات مش ح قولك 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.. أما ديكورات الفرح 
فدهن ثسانيّة آلا مكر 
حرير مستورد » طبيعى » 
لتغطية جدران القامة .. 
وعلى كل ترآابيزة 
شمعدانات من الفضة 
الخالصة ووزعو! وردة 
فضة تحمل خرزة زرقاء 
لكل سيدة مدعوة لزوم 
منع القرء فسستان 
العروسة من أكبر محل 
أزياه فى فرنسا الخاص 
بالملكات والأميرات . 
وعلى الموائد قطع معدنية 
مكتوب عليها #تسيم الله 
الرحمن الرحيمء وعلى 
الوجهة الآخر أسماء 
العروسين يماء الذهب .. 
زفة العروسة تم تبخيرها 
باليخور السعودى الغاخجر 
الذى يتم تبخير الكتبةأبه 
وثمن الكيئو منه 7١‏ ألفَ 
جنيه تقريبا .. ست زنوج 
طوال عراض أحضروهم 
مخصوص ؛ حملوا ستة 
مباخر .. وبعد انتهاء هذا 
الجو الروحائى الجميل 
والزفة على أيات القرآن 
الكريم؛ بعدها على طول 
بدأت الزفة مع الراقصة 
ديناء وكانت بدلة دينا 


الهسلال ) ديسمير ,111 
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وأعضاء فرقتها من نفس 
لون ونوع الحرير الموجود 
فى القافة: الوزه 
السستورد من هولندا 
وفرنسا غطى القاعة 
والطرق المؤدية إليها, 
وهو نوع من الورد لم 
يدخل مصر من قبل ..» . 
وفى صحيقفة 
مفغارضة أخرى أن 
أطباق الحلوى من الفضة 
الخالصة هى من الهدايا 
الشركات لغند من 
المسيئولين بمتاسيية العام 
الجؤيد “يقال إن الظبق 
الواحد بم يمتوّت من 
كتلذكولاتة أ كاخترة الا يقل 
عن خُمسة آلاف حثيه . 
أماعرية اليد 
المركونة إلى حائط بيت 
القاضى فقد كانت تفوح 
منها رائحة البلح الأمهات 
البنى اللامع والرطب 
الأسود قشرته المفضنة 
تنفرج أى تلتصق بلحمه 
الملكتحتاسك القدن: 
-م4١-‏ 
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الأحجار العتيقة تجاير 
التمر اللدن الطرى 
والزمن العريق مازال 
ضروريا منتصيا فيه فتوة 
الشيخوخة وعنفوانها 
رغم التأكل والتحصات. 
بإزاء شئ بطبيعته عابر 
وزائل ويض الطزاجة 
وعلى عكس الحيطان 
يأتى لكى يذه بلا 
ليبقى. 

كان مدحت شعبان 
قد جاء من اسكندرية 0 
هاتفنى في البيت , 
وتغدينا معاونزلنا 
ليشترى الميزان الحساس 
الذى كان يحتاجه فى 
ممعمله بوزارة الصسحة , 
الوؤارة طبعا . 

كناقد خرجنا من 
ممتقل ٠أبو‏ قيره مئنذ 
سنوات قليلة . سبقنى 
إلى الخسروج وثقلت إلى 
معتقل الطور» ثم أعدت 
إلى أبى قيرء وبقيت فيه 
وحدى تقريبا مع قلة قليلة 
لم تكن تربطنى بهم إلا 
سبلة الفيس :لجع 
أصدقائى فكانوا جميعا 
فى الخارج . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تلك الأيام الأخيرة 
الموحشة كانت قاسية . 

كل الزمن؛ سنتين إلا 
أقل قليلا . قبل ذلك » 
كان - بشكل ما - بهيجا 
مشرقا بالأمل والإرادة 
القوية والعزم المعقود على 
الكفاح على الرغم من 
السجن والحصار وغارات 
عساكر الأمن الليلية 
«المقفاجئة: بحثا عن 
الممنوعات ؛ وكنا دائما 
نعرفها مقدما ونحسب 
حنسابيا - البوكة هن 
مسَاكر المراسَة التنطمة 
الطيبين وفى القسرشين 
لزوم الشئ - وكنا نخفي 
«الممنوعات» ندفنها فى 
رمل الفناء وراء ختيطان 
الثكنات الإنجليرَيَ آلتى 
كانت هى المعتقل » أما 
الممنوعات فلم تكن إلا 
الأوراق التنظليعمية 
والنظرية الثورية , والكتب 
الماركسية والتروتسكية , 
أما كل شئ آخر,؛ 
تقريبا» فقد كان مسموحا 
به فى معتقلات فاروق ؛ 
من944! إلى .156 , 
ومازلت أحتفظ بكتب من 
القصص والشعسر 
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الانجليزى عليها ختم 
«معتقل أبو قير» وإمضاء 
القومندان . 

ومع أن فدحت كان 
من «حدتوء بينما كنت 
تروتسكيا فقد توثقت 
نه ل 2 
جه أى قيذلالطابور 
المسائى الذى نقف فيه 
على هيئة صفوفيهن 
مسَة . يمدثا فيه 
شنط الوس سيو 
والعوساكر » ينادوننا عليه 
«سشائك تتتطانك» 0180 
ام لآذا بالفرتسبة 
ريما لأنه فى الأيام 
الأولى كان معنا 
اليوغوسلاف . شيومَيين 
أو من خصوم تيتو على 
السواء ؛ والروس البيض 
المهاجرين إلى اسكندرية 
هنذ سنوات طويلة هربا 
من الثورة البلشفية 
العتيدة.هم أيضا 
اعتقلوا فى 6 صسايو 

-1١4- 
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15444 + وليس حت 
الشيوعيون القلائل من 
الملقات الماركسنية 
الأجنبية.. وكان معنا 
أيضا عدد من شباب 
اليهود وكهولهم . من 
جماعات الكشلقة 
الإسرائيلية ونادى مكابى 
والهمعيات الخيريه 
والضنويوتية على التنواةة 

شى تلك اللحظات 
التى فسبق طايور ناتك 
النهار أن يغيب : وتسقط 
علينا أنوار الكشافات 
السساكمة الزارة مث 
الأبراج العالية على 
أركان الأسوار الشائكة 
- فقط من السلك الشائك 
- تف فى الأبراج 
عسَاكرٌ الجيش بالمدافع 
الرشاشة ؛ يهتفون بين 
الحين والمين بصوت 
عتال كناما لطر 
الم لشم وحشةما: 
دمين هناك» . 

فى تلك اللحظات 
الشقية بالحنين فير 
المقهوم وغير المحدد , 
وبالأشواق غير المفصح 
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مدحت شعبان حول 
حوش المعتقل؛ يسألتى 
عن برنارد شى مثلا ٠‏ 
فأقيض فى الحديث عنه » 
أو عن معنى الرومانسية 
؛ أو عن الشعر الجاهلى 
.من أين كاتت هذه 
الأحصاديث تتدفق ؟ 
مخزون من القراءعات 
والذكريات والأفكار 
تصورت أننى نسيتها ' 
يهضب فجأة. عن 
القابيين والبرناسدين » 
عن الدوس هكسلى ؛ أو 
الديسمبريين » عن 
زينوقييف ويوخارين » 
وكان التقارب العقلى 
والجسدى بيننا يخفف - 
لحظات - من وطؤاأة 
الويحشة وأوجاع الروح 
الدفينة . 

كنا فى صيف ذلك 
العام وحتى أواخر أكتوبر 
تقضى النهار بالشورت 
القديم القصير وقميص 
نضف كم والصندل أو 
حتى الشبشب المشحتف 
؛ كأننا حفاة ٠‏ وكنا نسير 
ذراعا فى ذراع ٠‏ وتيار 
كهربى من التفاهم 
الذهتى والجسماتى معا 
الهلا ديسمير 1444 
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يسرى بيننا » على رغم 
الاختلاف فى الانتماء 
العقاندى والايديولرجى ٠‏ 
كان فى صداقته لى نوع 
هن الشجاعةوتحدى 
تعليمات من زعمائه - 
صريحة أو مضمرة لا 
أدرى - لكن زعماءه 
كانوا يعملون على أن 
«يكسبونيء أيضا ؛ 
فربما كان ذلك كله جزعا 
من خطة مدروسة يوؤاثما 
لم يكن . 

فى بيت القاضى كان 
هليِقالتتارتخ ينفج 
اذهآننا- يمتزج برؤائج 
الجياضبس التى لم تكن 
تقديرة نانفا , القاس 
يعيشون الآن وليس فى 
تضورات التاريع كنا 
تتراعى لنا . ما لهم هم 
وهذا التاريخ ؟ يعبرون 
تحت العقود الحجرية 
الضخمة ؛ أمام الجوامع 
وبجانب الحصيطان 
الشامخة + تعت الملذن 
السامقة والقباب القديمة 


3 ١8. 
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» عربات الكارو مركونة 
على أبواب خشبية مقواة 
بحديد صدئُ ومسامير 
غليظة «اوع يا فندى .. 
اوعى يا ست الكل .. 
الهم صل ع النبى»,من 
السائقين وهم يشقون 
طريقهم - حرفيا يشقون 
الشكة بين المارة وباعة 
البلح والجوافة والقهرجية 
والشفيلة فى دكاكين 
البقالة والورق الدشت 
والمواعين والعصير 
والعرقسوس والمنجة فى 
البرطمانات مدورة البطن 
والسندويتشات والبمبار 
والسبح والعطور والبخور 
والموازينوالسنج 
والطباغة فى الدكاكين 
الخسققة المظلمة والغائرة 
فى الحيطان : يطرقون 
ويعصرون وينادون 
ويقفاصلون ويعتلون 
ويحطون ويشربون القهوة 
على موائد معدنية مدورة 
صفيرة لها قوائم رفيعة 
غير مستقرة على أرض 
الرصيف ؛ لا يعرفون إلا 
يومهم وشغلهم وهعوم 
العيش ورزق العيال . ولا 
يتشوفون إلا إلى حجرين 
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من المعسل وشفطات 
الشيشة وإذا فتحها ربنا 
نفسين الحشيش مع 
الصهبة الجدعان ثم 
نسوانهم ليلا والغوص 
فى عجينها الدسم أو 
لحمهًا الشاوى شواء , 
والانكقاء حتى طلوع 
الفجرء الوضوء والصلاة 
والتوكل ليستعينو! على 

مالهمبقى 
والتاريخ..! 

فى معتقل أبو قير 
كان معنا اثنان من 
الروس البسيض ؛ حطت 
بهما تقلبات الحياة فى 
أرض تصوراها أبعد ما 
تكون عن البلثش فبة 
والبلاشفة ؛ ولكنهما بعد 
ثلاثين عاما أو تزدد وقعا 
فى الحبس مع شيوعيين 
من كل لون ٠‏ مصريين 
وخواجات ٠‏ أناتولى 
صامت منطو فى حاله 
والآخر صديقى اليكسي 
عجوز ناحل صلب 
العود : أشيب مازال 
بيضاء » ورفنيع الصوت 
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من العجز , بدأت أتعلم 
منه الابجدية الروسية 
والكلمات الأولية والقواعد 
الأساسية . وسودت 
كراسات يها . كنت أحلم 
بان أققرا يوشكين 
وياكونين وديستيويفسكى 
الأصلية .. لم تكمل 
بطبيعة الحال؛ وفقدت 
الحلم كما فقدت أحلاما 
كثيرة.. مثل كل الناس , 
عندما نقلت إلى معتقل 
الكور وأغرج عن اليكسى 
لست أدرى متى وإلى أين 
فى لوآندا التقيت 
باليكسى مرة أخرى . 

كان فى الوف_د 
الستوفييتن إلى مؤتمر 
التضاين الأقريقى 
الأسيوى مع أنجولا 0 
بعد استقلالهسا عن 

الغالق الناطق 
اليكسى. 

أبيض الششعر 
متبهضم الورجه عظمى 
القام ةلا يتكلم إلا 

زو - 


أرشيف الشارخ 


الروسية ترجم له عنى 
أنفير فاليبكوف - 
صديقى أنور والى بك إذ 
أعيد اسمه إلى آصله 
العربى - عندما قلت 
شبيها له. كأته أخ توآم 
فىالعتقلفى 
اسكندرية» فقال لى من 
مخضرمى ثورة آكتويبر» 
كان صبيا عندما حارب 
فى صفوف الجيش 
الاحمر تحت قيادة ليون 
تروتسكى, قالها بصوت 
من إستماته الشيوخ 
الذين لم يعودوا يخافون 
شيثاأما أنور فقد 
ترجمها لى بالعربية 
فامقساء كان اسم 
تروؤتشسكى - مجرد 
الاإسم. مازال محظورا 
على عامة الكوابر قى 
الحزب وعامة الناأس من 
يساب آولىء ولكن 
فالييكوف كان من النخبة 
وكنت آجادله أحيانا - 
باللغة العربية - وحدنا 
دون شضله و عن 
الايمقراطية والمركزية 
وعن الانشقاق 
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اعغتبره هو الأصل وأن 
المنشق هو ستالين» وعن 
محاكمات موسكو 
7 1ء وعن طرد 
واتتحار لونا تشارسكى 
وماياكوف سكي إلى 
غيرها من القضمايا التى 
عفا عليها الزمن وكنسها 
الشاريخ ٠‏ وأقول لنقسسى: 
هذا ما يبدو الآأن فقط؛ 
تنا فلى ومن المسنآلة: 
فقفمن يدرى لعل هذه 
القتشنابا ممالا يتالهتا 
الزمن... 

بعهداتنقفضشضسساض 
المؤتمر فى 4؛ فبراير 
وإقرار البسيسان 
العام خرجت أمشكق على 
الكرزنيش الطل ملي 
الأمالنطي فى مَقَارن الكن 
مسيف أنجولا وكان كل 
شئ هادا موحشا 
خاوياء والمصيط ساج 
غاف يترقرق موجه فى 
دفقات خافتة أحسها 
أبدية لا شأن لها بالتاريخ 
ولا بالزمن. 

كأن الحرب الأهلية 
المستعمرة غير بعيدة من 
الهلال )) ديسير 1448 
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يمر 


العَاضَمَة لا توجد . 
فى الصباح رتبوا لنا 
موعد للقاءرئيس 
الجهورية الفتية, 
أجستيئو نيتى؛ طالما كنت 
ألقاه فى مؤتمراتنا وطالما 
ترجمنت له وعنه؛ فى 
مكتب يوسف السب عى 
المضقول المعتنى بنظافته 
واعتدال ضصوئه وهدوئه, 
فى مقر التضامن 
الأفريقى الآسيوى,!المبنى 
الرشيق العريق'المصادر 
من إحدى أميرات أسرة 
محمد علن» فين المذيل, 
ذخل تتعى عسؤؤدر 
شريف» رئيس وفسد 
التضامن ؛ وخطا إلى 
الغرفة الواسعة فى قصر 
رئاسة الجمهوزية بحيوية 
شيغ قضى حياته 
مناضلا فى العراق وفى 
المنافى: وعندما قدمنى 
التتشريفناتى الشاب 
المحكم إلى الرئيس نيتى, 
هجس بنفسى أن ثم 
اختلافا واضحا بين 
- 
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الزعيم المكافح القلق 
افك يق أيام النفى 
والتطواف فى الآفاق: 
ونين رئيس الجنمهورية 
المستقر الذى وصل 
أخيزا مهما كانت الحرب 
تنوش أطراف البلاد بل 
وتتوفل فى جتسمنها قال 
نيتو للشاب الأنيق ناعم 
الثيرة «أعرفه لا حاجة أن 
تقدمه لى. هذا صديق 
قديم» وضحكنا؛. كانت 
تلك من المرات القلائل,» 
بل لعلها المرة الوحيدة 
التى رأيت قيها ضحكة 
على هذا الوجه البشوش, 
المريخ تقتريوساء لامع 
العينين دائما بالذكاء 
والمتوهج داكن السمرة » 
لدييقل الك الزنوجة. قلت 
تسق السعدان أن 
أترجم لك بالعربية 
«لوتس» مجلة الكتاب 
الافريقيين الآسيويينء أنا 
أرسل المجلة بانتظام إلى 
مقر الحزب فى لوانداء 
منذ الاستقلال. 

بدت على الوعجب»ه 
الرقيق المعقود على إرادة 
صلبة أمارات اهتمام غير 
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ديبلوماسى وبسسألنى عن 
عنوان الققصيدتين وهل 
وجدت صلفوية فى 
الترجمة؟ فقلت له بل 
وجدت متعة؛ وأحس 
الرجل أتتى لا أجامل, 
فشكرئى بابتسامة دون 
كلام. 

هفات بعد ذلك 
بسنوات قللئل 
بالسرطانء؛ ومازالت 
بلاده تعزقها المرب 
الأهلية, حتى الآن» بعد 
عشرين عاما؛ والمجاعات:» 
والفقر المروع. 

لكن-أنفاس الاطلنطى 
ذلك المساء على كورنيش 
لواندا كانت تعيد إلى 
نسمات رضية تهب على 
وجهى المتقد بالحنين 
والحصار والإجبياط 
تأتينى مثقلة أيضا يبلل 
اليود وجفاف صحراء أبو 
قير معاء والأحاديث 
الطويلة بالقرب من 
الأسوار الشائكة ولكن 
من غير أن نقترب منها 
جدا؛ء مع صديق راحت به 
الأيام. 

هل كنت أزور مدحت 
شعبان فى بيتهم القديم 
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فى فيكتورياء قبل المعتقل 
أم بعده كان شارع أبو 
قير أيامها خاويا ويبدو 
لى فسيحاء حتى أصل 
إلى البيت المبنى من دور 
واحد عمله أبوه من أيام 
لق هوا حنجن آبينى 
أشجار برتقسال وتوت 
وارف وكافور عملاق» 
أثاثه تفوح عن خشيه 
رائحة القدم والقطيتفة 
على الفوتييات والكتب 
قوية. 

عندها ترُوجٍ بعب ذلك 
خلف بنتا وحيدة فى 
بدورها خلفت بنتا وحيدة 
ماتت زوجته بسرطان 
قاس؛ ومهما انهمك فى 
مختبراته ومحاليله 
الكيعهارية وصوازينه 
الحساسة: ومهما شغل 
نفسه بها فقد حدست أنه 
ظل وحيدا ومفقودا . 

ثم انقطع عن الرد 
على كلما عيدت عليه أو 

لاوا - 
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سالت عنه؛ زارنى مرة 
يمكن أو مرتين» وانقطع 
كأنما ظل يخامره حس 
بالإثم. 

هل بعينا إيمانشا؟ 
بكم؟ باللقعة والهدمة؟؛ هل 
خذلنا أتنفسنا؟ أم 
أنشعبت بنا الطرق» وكان 
لكل منا طريق؟ كانت 
السيارات القلائل تمرق 
على الكورنيشء نون 
صخب ؛ دون تزاحم؛ 
النخيل السلطانى يميس 
سعقه: هل هذه الوائدا 
الانفوشيء؛ هافانا؟ 
البيوت القسيمة الصابتة 
والغرف العالية والشبابيك 
العريضة المطلة على 
قوارب الصيد المركونة 
فى سيف الماء. شباك 
الصنيادين مفرودة عليها 
والنتور المتخاقف نقد 
خفت من صوت العالم 
وراءه. الأمواج الصغيرة 
ترتمى تحت الحجر 
بوداعة لا اطمئنان إليها 
مع ذلك أنوار الجيران 
فى بيوتهم المكنونة 
تنكشف أمام أعين 
المحبين. 
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المسرح القومى يصالح جمهوره 


بجوازة طليانى 


بقلم : صافى ناز كاظم 

والإشارات» التى أخرجتها نضال الأشقر ؛ وذلك منذ ما يقرب العام. وكدت 
أتصور أننى لن أذخله مرة أخرى بعد أن رفعت شعار : لن أسمح 
لنغص أن ينغص على سدَّينيَى , خاصة إذا كانت المنفصات مما 
يمكن درؤها بإشاحة الوجه عنها ٠‏ لولا نصيحة ٠‏ جاءت عرضا فى 
حديث هاتفى مع الصديق الوسيقى والقانونى كمال بكير » 
برخحض كن التجاديفي ساداي تند هن أصدقاء » تعزينى 
صحبتهم ؛ لمشاهدة عرض 
«جوازة طلياني» 
الذى يفتتح به 
المسرح القومى 
موسهس*عهفة 
الشتوى 18 

.1١94569- 
عرض الماتينيه‎ 
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يوم الجمعة يبدأ تماما فى الساعة السابعة 
والنصف , وهذا يعنى أن أبدأ الرحلة من 
العباسية مباشرة بعد صلاة المفرب فى 
الخامسة والنصف : تعم من ميدان 
العباسية حتي ميدان العتبة » حيث يقع 
المسرح القومى ؛ لابد من براح ساعتين 
ختى أخوض عباب المرور المتماوج القياقن 
بأعصاب غير متوترة ونفس صابرة لا 
تكف عن ترديد الدعاء : اللهم إفتع لنا 

الطريق كما فتحت البحر لموسى. 
وصلت وحدى قبل ضيوفى وقبل أن 
تفتح أبواب قاعة العرض وحديقة المسرح 
لا تزال خالية من السيارات ومن الناس . 
المكان رفيق قديم منذ نهاية الخمسينات 
حين ذهبت إليه أول مرة مع صديقاتى 
تحت قيادة الكاتب عبد المفعم سليم 
وشاهدت عرضا مملاً غاية الإملال ؛ لغله 
كان كرسى الاعتراف ليوسف وهبى , 
وقلت : إننى أكره منشاهدة السيزح وأفضل 
قراعته ! نعم , كبان توفيق الحكيم قبد 
أعطانا بمسرحياته المطبوعة التحريب 
الخاطيء فى تناول المسرح بقراته تحت 
عنوان «أدب مسرح» أو «أدب مسرحى» . 

مؤلف المسرحية 

إدوارد دى فيليبو 


وبين التجارب المملة لالمسرح على خشبة 
المسرح ٠‏ ولافتة «أدب مسرحى» تولدت 
العلاقة المشوهة بين فن المسرح والناس . 
فى الستينات كانت هذه العديقة تموج 
بحيوية الذبيب المسرحى لمجموعة شابة 
متوهجة تروح وتجىء ٠‏ تصيح وتضج 
بالموافقة أو الاحتجاج . كرم مطاوع 
ونجيب سرور أكثر الأسماء إلتماهأ قى 
تداعياتى » ثم زيارة القرقة العراقية 
يمخرجها العظيم إبراهيم جلال وفناتها 
اللبهر يوسف العانى ٠‏ وققت عند هذه 
البقعة أشاغب ابراهيم جلال باعتراضاتى 
وهو يصيح : سيدتى خلاص خلاص آنا 
مخرج فاشل فاشل ! ونضحك فقد كان 
عبقريا بحق . مات ابراهيم جلال منذ 
سنوات ولا أحد يشير إليه. وفى مكتبتى 
تسيجقل حوارى طويل معه حول مشواره 
المشرحى لا أعرف كيف أفيد يه . فى بهو 
القاعة رخامتان معلقتان على الجدران 
محقوّر قبيها أيتماء «مديرو المسرح 
القوبىء ا أريعةإوعكيرون مدير أولهم 
التساعر خليل مطران الذى شغل المكان 
من وا/رث/ره؟5١‏ حتى 1545/1/61 . 
بعدة محمد حسن . لا أعرف من محمد 


فق ات إصديلقة 
تمخرج الايطانى 
ماريامو ريجبيو 
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حسن . الشالث يوسف وهبى الذى تولى 
الإدارةهثلاث مرات أولها ١/رة/154‏ لمدة 
/ أشهر ثم ١/"/راه19‏ لمدة ١١‏ شهرا , 
شم ؟١/١٠ك/لاه ١5‏ لمدة ثلاث سنوات . 
تخللت مرات إدارته إدارة محمد الشريف 
وفؤاد رشيد والفنان جورج أبيض الذى 
اسكتمرة إذازقه ٠١‏ اشتهوانِن 
0/4 حتى 1407/7/81 . ثم 
أحمد حمروشن ١505/٠١/15‏ لمدة خمس 
سنوات ثم نبيل الألقى ٠١‏ أشهر . ثم 
أمال المرصفي 1537/4/١١‏ لمدة ٠‏ 
سنوات متواصلة لعلها أقوى أو أزهى 
سنوات المسرح القومى . بعده إدارة كرم 
مطاوع التى لم تصعمد أكثر من ؟ أشهر 
وهى أطول مدة صير فيها كرم مطاوع 
على إدارة القومى أو ضبر القَومى علق 
إدارته ؛ فنقد عاد كسرم إلى الإدارة قى 
60/١‏ ليبلقى]!2 اش هرقم قِلى 
ها/رة/ و لدة شهرين . اتميحة أيوي 
هى السيدة الأولى فى إدارة القومي 
وتناويت على إدارته مرتين من 
6 لدة سبع سنوات ثم من 
14 للدلدلدة ثلاث سنوات 
ومجموعها عشر سنوات أو أكثر بشهور 
مضافة . 

وتكون الدكتورة هدى وصفى - المديرة 
رقم 4" للمسرح القومى - هى السيدة 
الثانية وقد تولت الادارة ه"//ر١١/رهؤؤذا‏ 
حتى الآن . جات بعد محمود الحدينى 
الذى استمن مكيزا كدة مستقرة تسيبيا 


بلغت أربع سنوات . على اللوحة أسماء 
حطمدى غيث أارءا/.ء. اذا - 
فرغ /. سعد أردش ١٠/غ/١9/1١ا‏ 
1597/9/16 ؛ أثور أحمد 
1/١‏ - ار رولاةا . كمال 
حسين ار //1 19 - 5 ا/رلك/رة ةا , 
سهير العصفورى ا - 
,محمد يباسين 
١‏ ار راذا - .'ا/رعء/.ؤذا ‏ أحمد 
ع بد الحليم -1954./8/5١‏ 
14 .كما نرى تناوب الإدارة : 
الشاعر ؛ والموظف , والضابط ؛ والممثل , 
والمخرج ؛ وأستاذ الجامعة , وكلها رفى 
مختلفة فى فهم المسرح وفهم رسالته : هفل 
هو"تربية وأخلاق وايقاظ للهمة الوطنية » 
أم ترفيه وتجارة وشباك تذاكر » أم ثقافة 
عيامية ليرض مناهج الفن الممسرحى 
باختلإفب»وتنرعلها ؛ أم مقرر لمدرسة 
دآخلية مشافظة ثلتزمةٌ بالزى الكلاسيكى 
الوؤحد ؟ ناذا يشر لو كان هو كل ذلك 
وها نحن جلوس نتقرج . أليست هى 
«فرجة» فى كل الأحوال ؟ : وَمَن لا 
يشترى بتفرج ومن لا يريد هذا أو ذاك 
يرتاح على وسادته بالمنزل . فى القاعة 
العريقة التى فتحت أبوابها فى السابعة 
والربع لتفلقه عند بداية العرض فى 
السابعة والنصف تماماً ؛ تجولت بعينى 
فى السقف والشرفات وعند أعلى خشبة 
المسرح كان هناك لا يزال بيت الشضشعر 


١65 


لهسلال تسر لدلحقة 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الشهير موشى ومذهب ويقخط جميل : 
«وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 

فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهيوا» 
هززت رأسى وأنا مؤيدة : تماماً تماماً 
هذا كلام صحيح مليون فى المائة , لكن لا 
تحسين أن «الأخلاق» مصطلح واضح كل 
الرضوح ! 

«جوازة طليانى» هو العتوان الممصر 
للمسرحية «فيلومينا » التى كتبها المسرحى 
الإيطالى إدوارد دى فيلييو عام ١948‏ . 
فى تقديمها للعرض تقول د. هدى وصفى 
فى كراسة البرنامج : «تقدم اليوم لجمهور 
الإيطالى إدوارد دى فيلييو » أحد أهم 
كتاب المسرح الإيطالى الحديث » فى 
مسرحية فيلومينا مارتورانو والتى قدمت 
عشرات المرات على المسرح الأززوبى 
وتناولتها السينما العالمية فى مجموعة 
أفلام كان آخرها الفيلم الذى عرض في 
القاهرة تحت عنوان؛الزواج على الطريقة 
الإيطالية بطولة ص وفيا لورين ومارشيلو 
الشهيرة انجريد برجمان بهذا الدور على 
امسرح البريطائى.. وتفتى هذه للسرحية 
فى إطار التعاون الثقافى مع إيطائيا التى 
قدمتها أخيراً فى اليونان ونالت 


وهى لذلك هن منشورات المركز - أى 
المركز الإيطالى ‏ ولأن التص الأصلى 
مكتوب باللهجة النابوايتانية فإننا رأينا 
تقديمه باللهجة العامية المصرية لنقترب من 
روح النص وقام بإخراجها مخرج وممثل 
- إيطالى - معروف هو ماريانو ريجيلو 
الذى اشتهر باخراج المسرحيات 
النابوليتانية وخاصة مسرحيات دى 

ومن كلام د . فدى وصعقى نعرف أن 
سميحة أيوب كانت قد اختارتها أثناء 
إدارتها للقومى - ريما لكى تؤدى هى 
نفسها يطولتها النسائية - لكن كما يقول 
المثل : «تكون قى فمك وقسمتها ونصيبها 
لغيرك» ؛ وهكذا فازت دلال عبد العزيز 
بأداء دور فيلومينا مارتورانى » الشخصية 
الرئئيسية لهذه المسرحية ومحورها بدليل 
أن أسم هذه الشخصية فو العنوان 
الأصلى الذى اختارن الكاتي لعمله . قبل 
أن يمسهها العثوان الى فضله له المخرج 
الستيخنائل لفيلغ «الزؤاج على الطريقة 
الإيطالية» + ثم العرض المصرى «جوازة 
طليائى» » فموضوع المسرهحية لا علاقة له 
بخصوصية إيطالية للزواج ٠‏ لكنه يقدم 
نموذجا لامرأة شقية هى «فيلومينا 
مارتورانو» ضاقت بنتائج مأساتها » وليدة 


استحسانا كبيراً ؛ بالإضافة إلى أنها الفقر والجوع وضياع الرعاية الأبوية » 

إحياء لشروع قديم بدأ فى الشانينات مع حيث دفعها الأب دفعا لتستثمر جمالها في 

الفئانة الكبيرة سميحة أيوب ؛ وقد قام مطلع صباها الفوار لتحترف الدعارة من 

المركز الثقافى الإيطالى فى ذلك الوقت أجل أن توفر تكاليف واحتياجات المطعم 

بتكليف الأستاذ الدكتور سلامة مهمد واللبس . بمرارة تتذكر «فيلوميناء هذه 

سليمان بترجمتها خصيصا لهذا الفرض الجريمة الأبوية؛ ويفتر تتذكر أنها لم 
١6 1/‏ 
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تستطع أبداً التخلى عن أجنتها ثمار 
العلاقات الفاحشة. فالأبناء هم الأبناء » 
ومن أجل أبناء ثلاثة أنجبتهم حرصت على 
الاستقرار مع زيون واحد من زبائنها 
الماجنن هو دومبينكى سوريانو - الذى 
يؤديه يحيى الفخرانى - أحبته وأخلصت 
له على مدى 5ه" سنة بعد أن عرفته 
وعمرها ١17‏ سنة ٠‏ ولم تستطع أن تتزوجه 
بعد كل تلك السنوات إلا بخديعة إدعاء 
الإشراف على الموت حين رجاه القسيس 
أن يتزوجها حتى تلقى ربها وهى غير 
نئتسة ١‏ وَينق1 العزهن بلعظة إكتشاف 
دومينكو سورياتى خديعة فيلومينا وثورته 
العارمة عليها وتوصله مم محاميه إلى 
إجراعات إبطال هذا الزواج لأنه مبنى على 
الكذب والاحتيال ؛ ومن هنا يفتح المؤلف 
الطريق ويوفر المساحة الكاملة ليفئد - عبر 
بطلته فيلومينا - مزاعم الرجل دومينكو 
سوريائو ٠‏ ومحاميه » عن الكذب والاحتيال 
ودلالات قيم الصدق وَاإلتتترفوالقتدين 
والإنسائية » فيلومينا - من منظور المؤلف 
والمخرج - مظلومة ؛ ويريئة بل إنها فوق 
ذلك إنسانة محترمة لأنها أم جليلة عرفت 
أن «الأبناء هم الأبناء» وكرست صفتها 
الأصلية فى الحياة : «أم» تعشق الأمومة 
وتدافع عنها بكل مخالبها وأظقارها . وإذا 
كانت «فيلومينا» قد ذهبت إلى «البيت 
البطال» مدفوعة بالجوع والفقر والقهر 
ومستمرة فى تقزز ورغبة فى التوبة 
بالزواج ؛ فإن عشيقها الماجن وأمثاك قد 
ذهبوا إلى «البيت البطال» ناشدين اللذة 
والمتعة المحرمة , متباهين بمجونهم لا 


يؤذيهم الدئس فاربن من التوية والإصلاح 
بالزواج » فأيهما الجدير بالاحترام فى 
المجتمم ؟ وأيهما المسستحق لعقوية 
الاحتقار ؟ هذا التساؤل يضعه المؤلف 
ويجيب عنه بإنتتصار قيلومينا حين 
يصالحها دومينكو ويؤكد الزواج ويتبنى 
أبناءها الثلاثة ومن بينهم ابن له لا يعرف 
أبهم ولا تساعده هى فى معرفته حتى 
يظل «الأبناء هم الأبناءء . وتستطيع 
فيلومينا » التى لم تذرف فى حياتها دمعة 
واحدة ؛ أن تترك العنان لبكائها فتنهمر 
دموعها - التى حبستها طويلا - أخيراً 
أخيرا أخيرا مم إسدال الستار . 
+ جد ع 

لعبت دلال عبد العزيز الدور النسائى 
الخصب ؛ «فيلومينا» , بفن عال وتمكن 
وحخئوية وحرارة لم أتصورها عندها . 
تشتحق لال عيد العزيز بهذا الدور - عن 
جدارة - لقب فنانة مسرح قومي : زعقت 
ولع تكن زإعتيقة +#وصرخت ولم تكن 
صارخغ . أكالشظطح أمومة الشخصية 
فنطقت بملامحها وأوصات إلينا حرقتها 
حتى أنتى لم أر ممثلة أخرى أقدر منها 
على أداء هذه الشخصية . تعاون معها 
يحيى الفخرائى فلم يأكلها ولم يزاحمها » 
قالشخصية الرجالية التى أداها هى 
بالنهاية شسخصية مساعدة لإبراز 
الشخصية النسائية التى هئ ركيزة 
المسرحية وبؤرتها ٠‏ 

وإذا كنا نقول رئيسى وثانوى وفرعى 
فهذا لا يعنى ترتيب أهمية لأن القاعدة 
البديهية أن عناصر العمل الفنى كلها ذات 


١مم‎ 


الهلال 6 دبسمير 11 ةا 
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الام دلال عبدالعزيز مع يجيى الفخرانى ورجاء أمين والاولاد 


علاء فوقلة ومحمود ب وخالد «جهد فى لقطة النهابية السعيدة 
درجة واحدة من الأهمية والذى ينسى هذه باستو النجار فى خغنورها السريع 
معي اي القوى والفنانة رجاء أمين . كما أشكر 
١‏ 
1 ااه سر 
ريجيلو وفرقة الممثّلين والفنبين الصبريين ص عبرا عي ابي ات 
التى ارج و ان لولاا اسل ناهد المصرى فيلاكنها 
الخصوص الشباب الجميل : محمود البنا * عاد ع 
سمطو ادي طيبٍيا سث د . فدئ وص فى : 
- شبيه نجيب سرور - الذين قا : : 
ف العرض حلو وناجح يس .. 
: الأبناء الثلاثة :. 
0086 لالد اي ألم يكن من الأفضل إفتتاح موسم 
211 وتنا الال لني المسرح «القومى» بعسرح «قومى» ؟ 
المحامى ومحمد دردير فى دور ألفريدى ‏ لامشكلة؟ 
صديق أو نديم دومينكى يحيى الفخرانى <١‏ خلاص!. 
164 
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(من القرن السابع إلى الباب السابع) 


الومى بالشاريخ .. وصناعسة التاريخ ! 


بقلم: د. محمد عمارة 

ما تولى الدكتور بطرس بطرس غالى أمانة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ منذ نحو خمس 
سنوات: فوجىء العرب والمسلمون بتصريحه الذى 
قال فيه: إن قرار مجلس الأمن رقم 1547 لسنة 
5م الخاص بالعدوان الإسرائيلى على كل من 
مصر وسوريا و«الأردن -. فلسطين؛ فى © يونيو سنة 
م والداعى إلنّ"الانسحاب من الأراضى التى 
احتلتها إسرائيل فى ذلك العدوان.. إن هذا القرار 
غير ملزم لإسرائيل 3 17 

وأوضح | الاكثّور بطريئن غيألى» يومهاء أن 
السبب فى عدم إلزام هذا القرار لإسرائيل بالانسحاب 
والجلاء عن الأرض التى احتلتها واغتصبتها من 
ثلاث دول عربية؛ أعضاء فى الأمم المتحدة.. هو 
أن هذا القرار لم يتخذ بناء على الباب السابع من 
ميثاق المنظمة الدوليةء والذى يجيز استخدام القوة 
لتنفيذ القرارات الصادرة بناء عليه !.. 

ولعلها كانت بداية معرفة كثير من جمهور أمتنا 
العربية والاسلامية عن هذا ٠الباب‏ السابع؛ » وتميز 
القرارات الصادرة بموجبه عن غيرها من قرارات 
المنظمة الدولية.. 


الهلال )) ديسير 1418 ١‏ 
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ومنذ ذلك التاريخ, بدأت مرحلة من 
مراهل «انتماش الذاكرة العربية 
والإسلامية»» وتأملها فى «المكابيل» التى 
تصدر بموجبها قرارات مجلس الأمن 
الدولى: 

فاحتلال إسرائيل لأراضى ثلاث دول 
عريية سنة 1571م .. وغزوها للبنان سنة 
17, ثم سنة 1157م.. واحتلالها الدائم 
لجزء من الجنوب اللبناني منذ نحو خمسة 
عشر عاما وقمعها الانتفاضة الفلسطينية 
.. التى تفجرت فى م ديسمبر سنة 
17م .. وتحطيمها لعظام أطفال 
الانتتفاضة.. وإعلانها الضم والتهويد 
للقدس. والجولان.. وزرعها أراضى 
الضفة وغزة بالمستوطنات الصهوونية .. 
كل ذلك لايستحق من مجلس الأمن قرارا 
ملزماء بناء على «البباب السيابع» مين 
الميثاق!! .. 

والمجزرة التى أقآمها الصرب فى 
البوسنة والهرسكء؛ بمباركة من أورويا, 
وصمت من أمريكا.. المنوان المسلم. 
وتمزيق الدولة والتطهير العرقىء والإبادة 
الجماعية والاغتصاب المنظم لعشرات 
الألوف من النساء والبنات؛ وتدمير 
المساجد والمكتبات والآثار التاريغية» 
وتهجير الملايين واقتلاعهم من ديارهم .. 
الغ .. الغ .. لم يستحق شيئأ من ذلك 
الذى جرى فى البوسنة - منذ أبريل سنة 


1م ق وعلى امتداد أكشر من أربع 
سنوات - لم يستحق قرارا من مجلس 
الأمن: بناء على «الياب السايع» من 
الميثاق؟؟!!.. 

وهذا الذى حدث, ولايزال يحدث فى 
الشيشان؛ منذ ديسمبر سنة 19464م: من 
السحق والتدمير والابادة التى تمارسها 
قوة عظمى ضد شعب لايزيد تعداده على 
المليون إلا قليلا!!.. هو الآخر لم يذكّر 
«الشرعية الدولية: بأن هناك «يادا سابفا» 
فى ميثاق المنظمة «الدولية» يستحق 
الإعمال؛ وأن تصدر بموجبه قرارات ملزمة 
لدواثر العدوان ؟!.. 

لقد انتعشت الذاكرة الغريية 
وا لإثلالافيفة: عندما تأمات هذه المتسى 
١ 10‏ #الاسلامية, فى طسوء سوقف 
ا منظميات الدوليةيوتجنب قراراتها 
الصمثور بمَوجِب «البباب السابع» من 
الميثاق» فى قضايا ومآسى العرب 
والمسلعين.. 

وكانت هذه الذاكرة, تزداد «انتعاشاء 
عندما قارنت؛: فوجنت أن هذا «الباب 
السابع» الذى يجيز استخدام القوة لتتفيذ 
القرارات الصادرة بموجبه؛ قد اختص 
الجانب العريي وحده بقراراته.. فبناء عليه 
صدرت القرارات ضد العراق ؛ لتجيع 
شعبه وتذل أهله؛ وتنزع سلاحه؛ بل 
ولتنزع سيادته الوطنية عن أرضه - فى 
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الوعى بالتاريخ .. وصناحة التاريخ! 


الجنوب وفى الشمال - ولتمكن للقوات 
الغازية - غربية وتركية - من أن تسرح 
وتمزح فى سماء وأرض العراق .. 

ويموجب ه«الباب السايع»ه صدرت 
قراراة الحَضار هند الناهيزية النبية 
وشعيهاء لإجهاض التنمية فيها. 
ولتحويلها إلى سد يحول دون تواصل 
مصر والمشرق العربى مع المغرب العربى» 
هانابا لها طى رفكنهنا التسويات 
الأمريكية التى تفرض على المنطقة - 
حتى تكون عبرة للآخرين ! - وإحكاما 
لعزل مصر عن المغرب العربى» بعد أن 
أسفرت حرب الخليج:؛ والتبسويات 
المشروضة, عن عزلها من سوق 
العريى!!.. 

كل ذلك. لا اشئ إلا لانبعاء قَائْم على 
مجرد شبهة فى'قضمية طأئّرة لوكربى 
؟!.. فلا دليل .. بلالا قزينة !ايل ولا 
حتى تحقيق!!.. 

ويموجب «الباب السايع» أيضا 
أصدر مجلس الأمن قراره العقابى ضد 
السودان.. عداء لمكومته المتمردة على 
الهيمنة الغربية» والمحارية فى سسيل 
وحدة التراب الوطنى ضمد قوى التمرد» 
المدعومة من أسرائيلء والمنظمات 
الكنسية والتنصيرية: والأحزاب 
الماركسية؛ والحكومات الغربية العلمانية 
جميعا ؟1.. 


الهسلال ) ديسبر 1448 
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وذلك حتى يتم - بحصار السودان - 
إكمال طوق العزلة من حول مصر .. 
فإسرائيل من شرقهاء والسودان وليبيا 
من الجنوب ومن الغرب !! .. وحتى يتمكن 
التمرد من فصل جنوب السودانء وإقامة 
دويلة عميلة للغرب فيه تهدد مصر 
والسودان بسلاح مياه النيل .. وتغلق 
بوابة العروية والاسلام دون قلب القارة 
الإفريقية !!.. 

لقد انتعشت الذاكرة العربية 
والاسلانية: وهئ تتآمل الأصداث.. 
والقرارات .. وعلاقة «الباب السابعه بهذه 
القرارات .. 


لكن هناك خطرا على وعى الذاكرة 
ألعريية والإمللامية من أن يظل انتعاشها 
جفيسسن واقع فذه السنوات الأخيرة. 
لانتجاوز أعداثها .. فتاريخ أمتنا العربية 
والاسلامية, على امتداد قرونه, بحاجة 
الى تأمل ووعى هذه الذاكرة» لتدرك أنها 
ليست بإزاء موقف جديد أو حديث أو 
مسعاصير .. وإنما هى بِإرَاء ذات الموقف 
الغربى, الذى اتخذه الغرب منها ومن 
قضاياها؛ منذ أن تبلورت هذه الأمة 
كثمرة من ثمرات ظهور الاسلام.. 

- إن مشكلة الغسرب مسعنا - التى 
اصطلح البعض على تسميتها «مشكلة 
الشرق الأوسطها لم تبدأ فى سنة 
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517م.. ولا فى سنة 1584م ولا مع وعد 
بلفور سنة ١191م‏ .. بل ولا مع مؤتمر 
هرتزل سنة 1491م .. وإنما هى قد بدأت 
مع ظهور الاسلام؛ وتحريره الشرق من 
الاستغمار البيزئطى.. والشاهد يهذه 
المقيقة خبير غربى» قى الحصرب 
والسياسة, هو الضايط الانجليزى «جلوب 
باشاء - «أبو حنيك» - الذى عمل قائدا 
الجيش الأردنى حتى سنة 1567م.. قهو 
صاحب العبارة «المنعشة» لوعى الذاكرة 
العربية والاسلامية» والتى قال فيها - وهو 
يقدم لأحد كتبه عن الفتوحات العربية -: 
«إن مشكلة الشرق الأوسط قد بدأت منذ 
القرن السنابع للميلاد» ؟؟!! .. 

ولقد ظلت القسطنطينية - عاصمة 
الرومان البيزتطيين - تجيش الجيوش 
ضمد الدولة العريية الانتنلاميّة,أمنذ ظهور 
الاسلام - فى القرنَ السابع اليلق - 
وحتى فتحها على يد «الفاتح» العثمانى 


تسعين عاما (447 - مده - 1.94 - 
/1417م).. وتحول المسجد الأقصى إلى 
كنيسة لاتينية» طوال ذلك التاريغ !!.. 

- وفى ظل القزوة الضليبية اقتصت 
الجيوش القازية أرض «مصر 
القلامية» لكك ن من مرة . وحاضروا 
القاهرةء واملكوا مفاتيح أبوابها, بل 
وفرضوا عليها الجزية. مستغلين 
الصراعات الداخلية للوزراء القاطمين - 
«شاور» .. و «ضرغام» 5 

- ويعد نجاح دول الفروسية العربية فى 
حصار الكيانات الصليبية: عقد القرب - 
بواسطة البابوية - حلفا مع التتر الوثنيين» 
ضنبالعقرت والمسلمينء فكان دمار بغداد 
(5167هف104ام) والشام (104ه 
٠5م)..‏ حتى انهزم هذا الحلق فى 
«عين جالوتء (4هته ١72ام)‏ .. وفو 
حلف «غربى - وثنى» قديم , يمثل «تراثا» 
الحلف «الفريئ ل الصهيونى» الحديثء 


9م48 ه 7م4ام) .. ضد العرب والمسلمين ؟!.. 

ولقد عاد الغربء تحت أعلام وعندما نجحت العسكرية العثمانية 
المسليبء ليستعيد الشرق الذى حررته فى نقل ميدان الصراع التاريخى الى قلب 
الفتوحات العريية الاسلامية .. وأقام فى أوريا - بعد فتع القسطنطينية - قأئخلت 
قلب وطن العروية كياناته الاستيطانية على الاسلام الى البوسنة (814 ه 647ام) .. 
امتداد قرنين من الزمان (449 - -175ه ضنغط القرب على بقايا الاسلام والعروية 
كول اكلام)!.. فى الأندلس» فسقطت غرناطة (/11خله 

- وفى ظل الفزوة الصليبية وقعت 1557١م)..‏ 
القدس قى الأسر الصليبى لأكثر من ١‏ -وفى ذات العام - عام اقتلاع العروية 
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والاسلام من الاندلس؛ بدأت حملة 
الغرب: لتطويق العالم الاسلامى: تمهيدا 
لغزو الوطن العربى؛ وضرب قلب الآمة 
الاسلامية فبعد أشهر من سقوط غرناطة, 
خرجت حملة «كولومبس» للالتفاف حول 
العالم الاسلامى.. فلما ضلت طريقها. 
وذهبت الى القارة الامريكية. خرجت - 
بدلا منها ‏ الحملة البرتغالية بقيادة 
«فاسكودى جاماء والتى عبرت ميناء 
«رأس الرجاء الصالم» 7ه لاؤغام 
أى بعد خمس سنوات من سسقوط 
غرناطة.. وواصل البرتفاليون طريقهم 
حتى وصلوا الى الشواطئ؛ الاسلامية 
لشبه القارة الهندية .. وهثاك خرج 
الجيش المصرى لقتالهم ١٠5ه‏ 64٠ه6ام‏ 
.. 

ويعد مرحلة القُطويقا واح تلزال 
اننونيسيا والهند وصل المد الاستعمارى 
الغربى إلى شواطئ الخليج العربى.. 

- ثم كان الصراع «الصفوى - 
العثمانى» قتنة غربية. شغلت العسكرية 
العثمانية: وأضعفتها.. الأمر الذى أتاح 
للغرب بدء مرحلة الغزو والاحتواء لقلب 


العالم العرنى فكانت حملة بونابرت على . 


مصر (1517ه 1744م) طليعة الفزوة 
الفربية الحديثة للعالم العربى. 

- وبعد فشل الحملة الفرنسية على 
مصسر وجااتها (1ااف ١لام)..‏ 
جاءت الى ممسر حخملة «فريزر». 


البسلال ) دوسبر 1414 
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الوكى بالتاريخ ٠.‏ وصناحة التاريخ! 


العبتيرية الى ونه هن مريت 
(170ااف لاعمام).. 

- ثم كان احتلل الجزائر من قيل 
فرنسا (45؟5اه ٠+7/ام),ء‏ 

واحتلال عدن من قبل انجلترا 
(654؟1اه الرام), 

- ومنع مصر بقيادة محمد على باشا 
من تجديد شباب الدولة العثمانية بمعاهدة 
لندن (657؟1ه ٠64ام).‏ 

واحتلال فرنسا لتونس (/9؟١اه‏ 


اأخكام) 

ونجاح انجلترا فى احثلال مصر 
الحفدد" مام). 

- واحتلال إيطاليا لليبيا (1774ه 
الكلم), 

- واختلال فرنسا للمسغرب 11 ” 
1لقام). 


- واطساعهم لايم أقاليم الخلافة 
العثمائية بَتِنْ القوى الاستعمارية الغربية, 
وفقّ معاهدة «سيكس - بيكوء (774الف 
17م) - ولم ثكن عسين الغسرب ‏ فى 
معاهدة,«سيكس - بيكوه غافلة عن 
«القدس» حتى لقد أقيم ل «سيكس»- 
الانجليزى ‏ فى قريته «سيلدمير» بمقاطهة 
«يوركشاير» نصب تذكارى؛» يقف فيه 
«مزينا بالنحاس» محصنا بالدروع؛ متقلدا 
سيفاء وتحت قدميه يرتمى مسلم؛ فوقه 
لفافة كتب عليها: «ابتهجى يا قدس» ؟!.. 

واحتلال انجلترا للعراق (176اه 
7و1ام) 


وإصذار وعد بلفور (557ااهف 
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111م) وهو الذى قثن الشضراكة 
«الفربية- الصهيونية» تلك التى سبق ودعا 
اليها بونابرت» أثناء حصاره لعكا 
(لكاكاى كثلاام)., 

واحثلال الانجليز للقدس ("177اه 
/1اذام) ويومها قال الجنرال الانجليزي 
«اللنبي» «اليوم انتهت الحروب الصليبية»؟! 
ونشرت مجلة «بنش 11311612» البريطانية 
رتسا كاري #توريا: قسن :عقؤات دانقر 
حملة صليبية»! وفى الرسم يظهر ريتشارد 
قلب الأسد ١١189‏ -151١1م-‏ الذى 
حارب صلاح الدين الأيويى (لالاه - 
هف /1177 --11517م) على أرض 
فلسطين وهو يحدق فى القدس قائلاً: 
«أخيرا تحقق حلمى» ؟!.. 

- واحتلال فرنسا لدمشق (178اف 
م مم) ويومها ذهب الجثرال الفرنسى 
«جورو:؛ الى قبر إصلاح,الينين الآيوبى 
فركله بقدمه؛ وقال.:<هانحن قد غدنا يا 


صلاح الدين» ؟!.. 
هدة «لوزان» (1741ه 
م) بين «الحلفاء الفرييين:» وبين 


حقب هذا المسراع «التاريخى ُ 
الحضارى» بإقامة الدورة الأولبية فى 
برشبلونة على أرض الأندلس؛ فى ذكرى 
مرور خمسمانة عام على اقتلاع الاسلام 
منها.. فلقد كان سقوط غوناطة /اارف 
47م وكان الاحتقال الأولبى فى 
برشلونة (1415 ١ه‏ 1كذام) !! . 

ومع الاحتفال الفسريى يمرو 
خمسمائة عام على اقتلاع الا 
غبرب أوريا ب فى نفس العام م 

حوب البوستة لاقتلاع الاسلام من قلب 

لوربا !! وهى الحرب التى حدد وزير 
الاعلام الصربى موقعها فى صفحات كتاب 
هذا الصراع التاريخى؛ عنسا قال: «نحن 
طلائع الحروب الصليبية الجديدة» ؟!!.. 


فتهل تسهم هذه التواريغ مع قصة 
تاريخنا المعاصر مع «الباب السابع» من 
ميثاق الأمم المتجدة فى إنعساش وعى 
الذاكرةالعربية والاسلامية بحقيقة الموققف 
الغرين مذ أمثنا “عبر تأريخها الطويل ؟! 

وفل تعى الأضّة2 ويعى الغرب أيضاء 
أن وجودنا حتى اليوم: فى مواقع الصمود 
والمقاومة؛ طوال هذا التاريخ» ورغم هذا 


تركياء تلك التى قننت لطى صفحة الخلافة | ُ 
(45؟1 ه 1574م), ليغيب هذا الرمز ب سي 0 ممه 
اسلا يل مرة ف ثاضخ لمث لي وتستدص فيها القاطر ادش ما فى 
0 ع 0 ترسانتها من أسلحة النضال والجهاد ؟!.. 
15199 ه 44كام). 1 وأن هذا هو موقعنا منذ القرن السابع 

- واهتلال كامل القدس, وبدم للميلاد؛ وحتى «ألياب السايع »من ميثاق 
تهويدها (741اه 51ذام) الامم المتحدة ؟!.. 

- ليصل الغرب إلى الاحتفال بذكرى إن الوعى بالتاريخ ياب من أبواب 
خمسمائة عام على بدء هذه الحمقبة من متتلعة التاريخ ! 

هعد 
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وإذا كان هينتنجتون قد طرج 
نظريته حول «صدام الحضارات» 
قى عنيف عام عام 1147 فى مقالته 
المنشورة فى دورية الشئون الخارجية 
«قتنوككث معأع:1*0», فقد أثار جدلاً 
لم يثر من قيله فى المجلة منذ الأربعينيات 
وهو المقال الذى طوره فى كتابه «صدام 
الحضارات : إعادة صنع النظام العالمى » 
والذى ترجمته مجلة سطور . الفكرة 
الرئيسية فى نظرية الرجل وهى أن البعد 
الرئيسى والأكثر خطورة فى السياسة 
الكونية الناشئة : سوف يكون الصداح بين 
جماعات من حضارات مختلفة » ولذا فإن 
صدام الحضارات هو الخطر الأكثر 
تهديداً للسلام العالمى ٠‏ وأن نظاماً عالمياً 
يقوم على الحضارات هو الضبقان الأكيد 
ضد حرب عالمية + وأن السراعات 
ستنشب بين شعوب تنتمى إلى كيانات 
ثقافية مختلفة لقد انتهت ريأ الأفكار |. 
هكذا صراحة تيشانا هلنتتجتق ! 
وبدلاً من «الشرق والغزَب» من الملاكم 
أن نتكلم عن «الغوب والآخرين» كما يرى 


يغلف نظريته حول الهيمنة الغربية بوب 
إنسانى وهمى ؛ حيث يرى أن العلاقات 
بين الخضارات فى القرن العشرين من 
مرحلة يلب عَليِها التاثير الليجه من 
إحدى الحضارات على غهرها ٠‏ إلى تقثير 
تفاعلات متعددة الاتجاه بين كل 
الحضارات. وقد انتهى «توسع القرب» 
ويدأ «التمرد على الغرب» حيث تراجعت 
القوة العربية يدرجات غير متساوية 
ويوقفات وتقليات ٠‏ بالنسبة لقوة 
الحضارات الأخرى ؛ وحيث يغلب على 
العلاقات بين الغرب والآخرين «وفعل» 
الغرب إزاء التطورات في تلك الحضارات. 
وحيث أصبحت المجتمعات غير الغربية 
تحرك وتشكل تاريخها وتاريخ القرب . 
وقى خريطته الفسيفسائية قإن الغرب 
أسهم وحده فى انتاج الأيديولوجيات 
السياسية الكبري فى القرن العشرين 
وتتضيمن:: الليبزالية ؛ والاشتراكية ,» 
والفوضئوية » والاتحادية , والماركسية ٠‏ 
والشيوعية ؛ والديمقراطية , والمحافظة» 
والقومية . القاشية . والديمقراطية 


الرجل . السيحية (نلاحظ غياب أى اسهام 
© سبع حضارات ! أيديولوجى للعالم الثالث فى مثل هذه 
ووفقاً لمبشرنا الإتنسانى الجديد فإن الخريطة) .وريما شهد النتاج الفكرى 
هناك سبع حضارات رئيسية معاصرة العربى حالة من الوفرة والنشاط 
سوف تتصارع فى صدامها وهى : بخصوص تفكيك بنية نظرية هينتنجتون 
الصينية ء والهندية . واليابانية ٠.‏ كان فى مقدمتها مؤتمر الجنادرية بالعربية 
والإسلامية . والغريية , واللاتينية » السعوبية العام الماضىء ومؤتمر «منظمة 
والافريقية (تجاوزاً) يحاول الرجل أن التضامنء بالقاهرة حول«صدام 
-/17”ا - 
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صدام الحضارات ٠+‏ من صاحب السبق ؟ 0 


الحضارات وحوار الثقاقات» كرؤية إبداعية 
تؤسس لما نسميه «بثقافة المقاومة» فى 
مواجهة ثقافات التكيف والاستدماج 
والابتلاع والهيمنة الوافدة من الغرب 
على أننا نظلم فكرنا العربى .حيث تهمل 
التنظيرات الفكرية العربية التى سبقت 
هينتنجتون فى التنبيه إلى تحول العالم 
إلى صراع ضلخم بين حضاراته » دون أن 
يعنى ذلك صدام الحضارات ؛ فالمفكر 
العربى يحول الأزمات للخارج كمخرج 
'وحيد للغرب لتأجيل أزمته البنيوية وتجديد 
فترة الشيخوخة التى تعيشها الحضارة 
الغربية. 

إلا أننا نبخس حق مفكر عرب كبير 
مثل المهدى المنجرة والذى سبق 
هينتنجتون فى أطروحته ٠‏ 

لقد سبق المنجرّة أن استشرق هذة 
السيناريوهات هنذ السبعينيات حيث صاخ 
تخوفات الغرب فى ثلاث قنابل ٠‏ القنبلة 
الديموغرافية , والقنبلة الآسيوية (الصين 
واليابان) والقنبلة الإسلامية » ولعلها نفس 
القنابل الثلاث التى حاول هينتنجتون بناء 
استراتيجية لتفجيرها خارج المدار الغربى 
كما يلاحظ المفكر العربى المصطفى 
الوزرازى ٠.‏ 

وربما عير الفكر العربى المنتج إبان 
«محرقة الخليج» تعبيرا عن تخوفه من 
نشوب الصراع بين الحضارة الغربية 

الهلال)) ديسير ة4؟١1‏ 
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والعرب , 

وأواخر عام 115٠0‏ نشر المهدى مقالته 
المهمة بالمجلة الدولية دع1*116101101» (عدد 
141 - أكتوير عام )195١‏ حيث وصف 
فترةها بعد الخليج يفهد مابعد 
الاستعمار؛ ولخصص كتابه «الحرب 
الحضارية» الأولى (دار تويقال بالدار 
البيضاء عام ؟1537١)‏ ونلاحظ سبق كتاباته 
عن مقال هينتنجتون الذى نشر بعدها فى 
عام 19577 . 

ويطرح المنجرة سيتاريوهين لتحليل 
مشكلة التنوع الثقافى فى عالم المستقبل : 
السيذاريو الأول ؛ يتركز فى تعزيز النظام 
الدؤلى ذئ القطب الواحد الذى بدأ يعيشه 
العالم منذ بداية هذا العقد مع إطلاق بوش 
بعوته حول «نظام عالمى جديد» تهيمن 
عليه الولايات المتإحلية . وهو مشهد يرى 
المتجرة أنة فصَير المدئ لا يمكن أن 
يتجاوز فئرة بِيْنَ 6 إلى ٠١‏ سنوات . 

السيتاريو الثاني هو سيناريو ما بعد 
النظام العالمى الجديد ؟ وفىو عصسر 
الحضارات المختلفة المتفايشة , وفو 
سيناريى مبكر » لم يتحقق بعد » وإن سبق 
به تقرير اليونسكى الشهير:تنوعنا 
الخلاق» +-[5م1017976 علالأدع:0) نا 
فل عام 1555 . 

ويرى المنجرة «أن التعدد الثقافى أمر 
جوهرى , لكن لا يمكن اعتباره أمرأ 
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حاصاه ؛ إنه هدف يجب الدفاع عنه 
كعنصر أساسى لإقامة السلم واستمرار 
حباة اليشر» . 

يلتقى الرجلان فى السيناريو الأول 
القصير المدى ٠‏ ولكن المنجرة ينطلق إلى 
حيز زمنى أبعد معبرا عن الرصيد 
الإنسانى لفكر الحسخسارة العربية 
الإنسانية , ومفكر ينتمى إلى العالم الثالث 
بتراثه الروحى وتطلعاته السياسية النبيلة. 

إن «الحرب الحضارية الأولىه للمهدى 
المنجرة بعلن بقوة أن الحرب الحضارية قد 
انطلقت » وقد تنتهى (عند هينثنجتون لن 
تنتهى) باعتراف كل الأطراف بحق 
الآخرين فى التعبير عن كل حقوقهم 
الثقافية والحضارية المختلفة والمتداينة , 

نعم العامل الثقافي الجضارى مصيدر 
الصراع العاللى فى الستقبل » ولكنة 
مسدود عند هينتنجتون ٠+‏ مفتوج عنم 
المنجرة حيث يمثل مرحلة انتقالية إلى 
مرحلة أكثر توازنا وعدالة , ولذا يطرح 
المنجرة ذعوته للحوان بين الجنوب المستلب 
والشمال النافب على أساس الاغتراف 
المتبادل بحقوق الآخرين فى التباين . بل 
يمكننا أن نعود إلى فترة أسبق حيث 
صسدر تقرير نادى روما 01 زان !© 
56 ,م الشهير عام ١55١‏ حيث 
ساهم فيها المنجرة بمداخلة قال فيها: 
«تشكل الهوية الثقافية » قوميا ودوليا » 


واحدة من أهم الاحتياجات النفسية غير 
المادية . ويمكن أن تكون مسصدرا من 
تادر الضراغ التايد فى داخل 
المجتمعات وبين مجتمع وآخر . ولا يوجد 
تقبل صامت أو ترحيب كبير يقيم الجنوب 
لغياب أى جهود لمحاولة فهمه» . 

إن إدوارد سعيد يلاحظ فى محاضرة 


له بجامعة طوكيى (راجغ المصطفى 
الرزاذى) م ١56‏ اه قيها اندي 
الأزسات ومن 3 ثم فإن أطروحته سم 7 
إحدى التداعيات التى تعيشها الإدارة 
العسيكرية الأمريكية» . 

الانبتفى رد الاعتبار إلى المهذى 
المنجرة , والايحاء بأن هينتنجنون قد 
استفاد بشكل أو آخر من أراء المنجرة 
ووظفهيا نظريته هيدين المسادر الأخرى 
لنطريظة (ظَركاياا /بول كندى ٠‏ ايريك 
هرسببارم , برنارد لويس وآخرين) ٠‏ 
ولكننا ندعو إلى رد الاعتبار إلى مفكرينا 
العرب. ولعل قراءة متأثية لكتابات أتور 
عبدالملك وسمير أمين وعبدالله والطيب 
يتزينى ومحمد عبدالشفيع عيسى ومطاغ 
صفدى ومحمد حسنين هيكل ومحمد 
أركون وعابد الجابرى وجلال العظم 
وإسماعيل صبرى عبدالله ومسعود ضاهر 
وتركى الحمد تكون مفيدة فى كشف 
فعالية القكر العربى؛ وصدارته أحياناً فى 
الطرح والتنظير والتنبق واس تشراف 
المستقيل : 
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الروائئن الصومالئ 


ور لنا 4 

١ “«‏ لسري 
سسا 2 

البساطة المركبة.. 


بقلم : عايدة العزب موسى 


فاز الروائى الصومالى «نور الدين 
فرح؛ بجائزة نوستادزء ورغم أن قيمتها 
لاتزيد علئن 4٠‏ ألف دولار إلا أنها تعتبر 
لدى الكثيرين فى مجال الآداب الجائزة 
الذولية الأرفعغ) مُسِيُوئا'بعد جائزة نوبل. 
0704| وتو نالديْنَ فرّح'يعد الآن“من أكبر كتاب 
75302 ] الرواية الافريقيين وواحدا من أوسع 
ٍ المؤلفين الإفريقيين انتشارا وقراءة 
وترجمت أعماله إلى أكثر من عشر لغات. 

يوصف فرح بأنه كاتب أنشوى فهو 
يسجل بتعاطف وشاعرية احاسيس المرأة 
فى المجتمعات التى يسودها الرجال والتى 
لم تكتسب فيها النساء بعد احترامهن ولا 
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عرفت فرح عن قرب إذ التقيت به وأوغندا يقتات من دغل كتبه الذى يكاد 
فى مؤتمر القمة الإفريقى الذى يكفيه يعيش يوما بيوم وصارت حياته 
عقد فى مقديشيى عام 14154/ وطوال أيامع المادية دائما صعبة؛ فى حين كان يمكن 
المؤتمر لم يقارقنا أنا والزميل حسين أن يختار الميش فى أورويا أو أمريكا 
عبدالرازق: كان فرح شابا فى التاسعة ويكسب راتبا كبيرا اذا عمل محاضرا كما 
والعشرين من العمر فهو من مواليد عرض عليه مرارا وكان هذا سيزيد 
أوجادين هيلاسيلاسى عام 1485.. انتشاره وتالقه كمؤلف روائى؛ رفض فرح 
شخص نهيف نى وجه بشوش وابتسامة كل ذلك واختار الطريق الصعب ولكته 
دائمة وعينين لامعتين تحويان شيثا أكثر الطريق الأشرفء لقد فضل أن يعيش 
من الذكاء تحويان الحمساسية المفرطة بجذوره ولهذا تشم فى رواياته دائما 
ورغم بشاشته وأنطلاقه كان متيرما رائحة الأرض الإفريقية: والناس فى كتبه 
ساخطا متوجسا من الرئيس سياد برى حقيقيون: فلم يكتب تور الدين فرح من 
ونظامه.. فى ذلك الوقت كان برى في أوج برج عاجى قط وظلت كل أعماله تدور حول 
مجده رجل دولة وأول رئيس صوم الى الصومال والتركيب الاجتماعى قيه. وجاء 
يسعى لتوحيد اشطار بلده الممزق. وميقه المجتمع الصومالى وتطيله لعناصر 
© كاتب فى المنفي الأوضاع السياسية للآمة وأشكالها أمرا 
والحقيقة أن فرح كان شديد النقعمة مبدعاء فإن عمق المعرفة التى صور يها 
على الرئيس سبيادٍ برى وناقي! بعنفٍ. لموحات الشعب الصيومالى جعلت المحللين 
لحكمه الديكتاتورق وتخصنصت كتاباتهة فى السياسيين الممترقين يبدون سطحيين 
كشف الأوضاع الجائرة لنظامه. لذلك لم " بالقارنة بتظيلاته» رعْم انه لم تطأ قدماه 
يكن أمامه سوى خيار من ثلاثة خيارات أزض الصنومال مند ريع قرن. 
وهو إما أن يتوقف عن الكتاية أو يسجن يحلو لنور الدين قرح التنويه دائما 
(وربما يقتل) أو يرحل عن الصومال بهويته البدوية» وبداوته لا تتيدى فقط فى 
ويكتب من المنفىء ولحسن حظ الأدب تعدده اللفوى فهو يتكلم الأمهرية 
الإقريقى انه اختار البديل الثالث فكان والصومالية والإيطالية والانجليزية الى 
فرح من أوائل الكتاب الذين نقوا أنفسهم جانب العربية وانما فى تجاريه المياتية, 
ومنذ عام 1514 حتى الآن يتنقل نور رمزية الى حد ما وتعتير أيضا نوعا من 
الدين فرح فى عدد من البلدان الافريقية الواقمية الخيالية» وهذه النوعية من الكتابة 
منها جامبيا ونيجيريا التى تزوج منها جعت فرح روائيا صعبا يتطلب من قارنه 
ا/ا١‏ 
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سغة فى الخيال. سثل يوما لماذا هو كاتب 
مركب معقد فقأجاب: إذا كانت رواباتى 
مزكبة معقدة فذلك لسبب أن المجتمع 
الصومالى الذى أكتب عنه مجتمع مركب. 
أولى روايات فرح«هن ضلع أعرج» 
كتبها وهو يدرس النلسفة فى جامعة 
شانديغاى بالبنجاب عام 15148. ونشرت 
عام 191١‏ : بطلتها عبلة التى تهرب من 
إحدى قرى الاوجادين بعد أن باعها جدها 
لصديق لتعمل خادمة لديه وتذهب الى ابن 
عمها فتواجه نفس المصير وتعتبرها زوجته 
الحامل خادمة لها. وغندما لم تعد زوجته 
بحاجة اليها بعد ما ولدت يكرر اين العم 
مقديشيوء وهناك تقابل الشاب أويل ابن 
المدينة الإيطالى الثقافة الذى يتزوجها بعد 
اغتصابها ثم يتركها ويسافر في بعثة 
دواسية الى روماء و2 لش ف/رظيلة كك اليل 
على علاقة بفتاة ايطالية فتقرر الانتقام 
ونتروج سرا بعجوز ثرى مزواج ولم يدم 
الزواج» وتصارح عبلة العجوز وفى 
تهجره: انا زوجة اخرى لك ولكن لى أنا 


كان يدرس فى بلادهاء ويعد عامين تزوره 
فى مقديشيو آملة أن يفى بوعده, ويتناول 
فرح بحساسية مرهفة معضلة زواج 
الأفارقة بغربيات في حالتى النجاح 
والفشل. 

وفى كلاثيته المسضاء عتتويمات فى 
موضوعات ديكتاتورية افريقياء وهى ثلاث 
روايات نشرت أجزاؤها فى بريطانيا 
والولايات المتحدة, أولها «حليب حلو ومر» 
وصقها فرح بأنها عن الذين لا يساومون. 
تكشف الرواية جوائب الحياة الصومالية 
القاتنة عتنها يقيب الرشد ويشسعى 
التعذيب ليس فقط وسيلة للاستنطاق وانما 
طريقة حياة عبثية. الرواية عن حكام 
الطليايال النين يمتقلون الناس 
ويسومونهم سوء العذاب داخل 
الجن يِبَحَككَ بطلها عن شقيقه التوام 
«سويان «الذى كدان يعمل مستشارا 
قضبائيا الرئيس الصومالى وييدو أن 
سويان اغتيل مسمونا وهى فى مأدبة 
رسمية الا أن النظام الحاكم يحوله إلى 
شهيد بعد“تحريف أقواله وهو على 


أيضا زوج آخر فنحن اذا سواسية؛ وهذه سسرير الموت. 

الرواية رغم سذاجتها تحمل فى طياتها الرواية الثانية فى الثلاثية «ساردين» 

دعوة لتحرير المرأة من رق عبودية الأسرة بطلتها صحفية مثحررة كتابتها محظورة 

والتقاليد. قى الصومال تهجر زوجها الضعيف 
روايته الثانية «ايرة عارية» 151/1 الشخصية الذى ارتضى لنفسه أن يصيح 

هى أكثر نضجا؛ تدور حسول مدرس وزيراء وكانت بذلك تهرب من بيت الزوجية 

صومالى وعد شابة انجليزية بالزواج حين ومن حماتها التقليدية النظرة التى هددت 
البسلال )) ديسمير 1614 يفنا 
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البساطة المركية 


مرارا بختان حفيدتها . 

أما ختام الثلاثية «اقفل يا سمسم» 
فهى انصاف للنموذج الأبوى الخير؛ بطلها 
شيخ متدين مناضل قديم يعيش مع 
أحفاده فى وثام يجاهر برفض الدكتاتورية 
ويدفع صغاره للانضمام للمعارضة 
النشطة للنظام. 

وجاعت رواية «الهبات» أو العطايا التى 
تدور أحداثها فى أواخر السبعينات. جاءت 
سياسية مباشرة موجهة مليئة بالوثائق 
والبياتات المتسوبة الى وكالة الأنباء 
الصومالية او منقولة من صحف صومالية 
عن التصحر والجفاف والمجاعة والمعونات 
الأجنبية مع أن هذه البيانات لا تشكل 
جزنءا عضويا فى البناء الرقائى وائما 
حشرت في سياق كتابات بطل الرواية 
الائ يعمل صحفيا.. وقد اسطية قرم 
فكرة الرواية وهو فى جامبيا ندم منهت 
الحكومة الأمريكية الؤئيس/الجامبى قبة 
كبيرة من الأرز بهدفب أن يستغله الرئيسن 
كرشوة للناخدين فى انتخابات الرئاسة, 
وأدى هذا بأهالى جامبيا الى العزوف عن 
زراعة الأرز المحلى والاعتماد على أرز 
المعونة: 

بطلة الرواية «دنيا»ء كانت هى الأخرى 
هبة أهدأهآ والدها الى شيخ مسن ضرير 
انجبت منه توأمان: وتتزوج بعد وفائه من 
طارق الصحفى الصومالى الذى يهاجم 
التدخلات الأجنبية المتمثلة فى المعونات 
فهو يعتبرها سلاح الدول الغنية لتدمر به 


يفنا 


أرشيف الشارخ 


الشعوب الفقيرة وتفقدها القدرة على 
العميش بكرامة: ولكن هذا الزوج الذى 
يتشدق بالشعارات الثورية كان مدمنا غير 
قادر على تحمل المسئولية قتتركه دنيا 
وتعمل ممرضة لتعول أبناعها. ثم تتعرف 
على «باسوسوء الشاب الطيب البالغ 
الثراء الذى عاش فى الولايات المتحدة ربع 
قرن وعاد إلى الصومال ليساعد طوعا فى 
بناء بلده؛ ويعجب بأسوسو بشخصية دنيا 
ولكنه يجد صعوية فى الاقتراب منها فقد 
باتك تستريب من عطايا وهبات ذوى 
النفوذ والجاه, وتتفرغ دنيا لتنشئة عائلتها 
الضغيرة بالاعتماد غلى النفش وزفض 
الهبباة. وتوصى أن يكتب على قبرها «هبنا 
تزقد دنيا التى لا تثق بمانحي الهبات». 
وقد نشْرت هذه الرواية عام 145١‏ قبل 
الحر ب]الأقلية الصوقالية وقبل المجاعة . 

أقنطا هن أمنيات الكاتب 
الضومالئ القنائز بالجائزة الأدبية 
فيقول: ,ريد أن أعود إلي 
الصومال وأنشىء هنظمة للكثاب 
وأريد أن أصنع أفلاما وأريد أن 
أنتج كتابا رخيصا وأن أنعش خيال 
الناس؛ . وعندما سئل لو دار الزمن 
الي الوراء هل كان يبفي أن 
يكون كاتباء أجاب بحسم : ١لا‏ إن 
أن أكون نجارا» هِ 
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ودسستسفصيل أنسر ألصيل 


© افستينال رابين كشف الفجوة العصيقة بين 


© الاسراثيليون يعترفون بسأن سياسة نتانياهو 
المعرقلة للسلام تهدف إلى المصول على أفضل 


© كيف تعل عقدة اننصال اللصيبش عن المج مع 
فى إسراشيل ؟. 


بقلم إبلذوث كوهين 
وجد الاسرائيليون أنفسهم مع حلول الذكرى الخمسين 
لتأسيس الدولة اليهودية فجأة فى غمرة حالة من القهر والكبت 
بل والتناقض . وقد يبدو هذا أمرا غريبا. فكيف عجز مواطنو 
هذه الدولة الصغيرة عن الزهو بانجازاتهم غير العادية المتمثلة 
فى إحياء دولتهم بعد نحو ألفي عام وتفوقهم العسكري ؟ . 
كاتب المقال : إيليوت كوهين أستاذ الدراسات الاستراتيجية في معهد 


بول اتس نيتز للدراسات الدولية بجامعة هويكنز: 
نشر في العدد الأخير من 0 مريكية. 
ب 4لا9 - 
ا 
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. وبالتنسبة للبعض تكمن الاجاية فى 
الحالة المضطرية غير الستقرة التى تمر 
بها عملية السلام فى الشرق الأوسط 
وخاصة جمود المفاوضات مع خصمهم 
الأول الفلسطينيين؛ وبرى البعض أن حالة 
الخطر الاسرائيلى هى نتاج نظام سبياسى 
ويسيطة فى مؤهلاتها وقدراتها فضلا عما 
يعاتية هذا النظاع مَن تتاصر وحشمى. 

قإسرائيل الآن موزعة بين تأكيد الذات 
والنقد الذاتى الحاد. أى الطريقة التى - 
أنجزت يها إسرائيل المهام التى حددتها 
الصهيونية فى التصف الأول من القرن 
الحالى أثارت تحديات جديدة ومعقدة 
للمستقيل - تحديات ليست بالسهلة على 
البراعة الخلاقة التى حققت نج هَآَتكثيرة 
للاسرائيليين حتى الآن فقضايا مثل 
ديمقراطية إسرائيل والثقافة السياسية 
وقتح الباب أمام هجرة القهود والنخب 
الأبوية والحقائق التاريخية وتوحيد الجيش 
هى قطعا قضايا لا تثير اليقين القديم فان 
الاسرائيليين يترددون قى غمرة قرحهم» 
فى مواجهة القضايا المتعلقة بالوجود غير 
الماكوفة للأمريكيين والقرنسبين أو الصينيين 
فى أشد الفترات خطورة فى تاريخهم. 

ما بعد رابين 

هل تغيرت الحياة السياسية فى 
إسرائيل يعد خمسين عاما على تفسيسها؟ 

هللاا - 


أرشيف الشارخ 


يمكننا القول بكل ثقة , لا. فكما يذكرنا 
المؤرخ اليونانى توسيد يديس بتن الدول 
الصغيرة قليلة السكان تواجه تهديدات 
بالغة الخطورة تفرز سياسة تتسم بالحدة. 
وتعود جذور السياسيين الإسّرائيليين إلى 
ثقافة تسبق الصهيوتية نفسها . 
من القتصامل مع الحكيم . والسياسة 
الإسرائيلية ليست لعبة مرشقى الإحساس. 
ورغم هذا فإن الأحزاب والأقراد الذين 
تباعدهم خلافات شخصية وعميقة قد 
تجحوا فى إقامة ديمقراطية راسخة تحد 
من تجاوزات زعماتها سلطة قضائية 
مستقلة وصحافة جريئة بل عدوانية. 

ومع هذا فإن هناك انقساما وحيداً 
حنث فى الحياة السياسية فى إسرائيل 
يتمثل فى اغتيال رئيس الوزراء اسحاق 
رتفي نؤقمقر عام 1165 .. فقد ألقت 
ميدمة اعتداله يلاله على الاحتقال 
بتثسيس الدولة حتئ بعد ثلاثة أعوام . ولم 
يكن رايين مجرد زعيم الدولة لكنه كان أحد 
الأعمدة الأساسية ابقائها واستمرارها 
بتاريخه كبطل فى حرب عام /114 ورئيس 
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امسستطيل مير اسل 


لإركان قوات الدفاع الإسرائيلية في حرب 
عام 15717 وياعتباره الرجل الذى هندس 
بصفته وزيرا للدفاع لانسحاب معظم 
القوات الإسرائيلية من لبنان بعد مستنقع 
عامى 1947 - 147 ويما يقال عنه من 
أنه أصدر أوامره لقواته بكسر عظام الفتية 
الفلسطينيين راشقى الحجارة أثناء 
الانتفاضة الفلسطينية وهو أيضا الفائز 
بجائزة نويل للسلام بعد توقيع اتفاقيات 
أوسملى عام 1997 . 

وغطت حياته الخمسين عاما التى هفى 
عمر نولة إسرائيل . 

الفجوة بين المتدينين والعلمانيين 
والأسواأ أن قاتل رابين ٠‏ اليمينى 


بين أولئك الراغبين فى الإقدام على مخاطر 
كبرى من أجل السسلام وأولئك الذين 
يعتبرون هذه المجازفات خطرا على بقاء 
إسرائيل. وفوق هذا وذلك فقد وجه قاتل 
رابين لطمة إلى أسطورة أخرى .. تفول 
أنه مهما كانت المرارة والمشاحنات التى 
تشهدها الحياة السياسية في إسرائيل 
فإنها لا تعدو أن تكون مجرد لفو وأن 
الدولة تقف متماسكة فى نهاية الأمر. 

كانت هذه الأسطورة نان كل 
الأساطير تستند إلى عنصر مهم من 
الحقيقة, 

وغندنا وقعت الهجمات الانتهارية فى 
القنس وتل أبيب وأثارت فزعا كبير! شاهد 


إيجال عامير ليس بالرجل الهامشى أو العلمانيون الإسرائيليون المتسمرون حول 
المتعصب مثل جون ويلكس بوث أو تصرف. التليفزيون فيرق المتطلزقين الذين يجمعون 
بمفرده مثل لى هارقى أوزوالد . فقد كان بحزصئ“:الغ أى أشئلاء بشرية متناثرة وكل 
نتاجا لبعض أرقى المسنسات: مثل لواء ‏ قطغة لحم وكل بقنغة دم لدقتها وفقا 
المشاه جولانى وسعهد يشيبا القومى للشريعة اليهودية . 
ألديني المرموق؛ لكنه لم يكن عضوا فى فهؤلاء المتطوعون الذين يعملون بلا 
اليمين المتطرف . أجر يرئون فى غضون دقائق على نداعات 
وأحدث اغتيال رابية جرها غائًا في أجهزة البيجر التى تستدعيهم وهم من 
الدولة الإسرائيلية لن يلتئم قبل عقود» لقد نفس فصسيلة راشقى السيارات المارة 
كشف وعسرى الفجوة بين المتدينين بالحجارة أثناء سيرها أيام السبت . وفى 
والعلمانيين بين الملتعصبين والمتمسكين الواقع وفى بعض الحالات فإنهم هم نفس 
بالارض وبين الراغبين في التضحية بها الأشخاص . 
5 لا - 
اليلال )) بيسهر 
أرشيف الشارخ 
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وللحظات عابرة تخفى هذه الرحمة 
الخاطفة وحشية الاختلاف حول دعم الدولة 
للمدارس الدينية والاعفاء من التجنيد 
وإغلاق الطرق أيام السبت . 

إسرائيل والهيمنة 

إن نجاح إسرائيل فى إحباط أى 
تهديد حقيقى لوجودها خلال العقود الأولى 
يقتضى اعادة روايته بطريقة أخرى «ففى 
سلسلة الحروب التى كان بعضها خاطفة 
والأخرى طويلة ويعضها اتسم بمعارك 
خاضها فى ينس عشرات الآلاف من 
الجنود. والأخري لم تكن سوى كمائن 
وفارات شنتها حفنة من الجنود» 
استطاعت إسرائيل أن تلقى فى روع 
جيرانها أنه لايمكن هزيمتها بالطرق 
التقليدية فلن تسبتطيع الثورات الطويلة أى 
حرب رجال العتتتابات القضاء عليها 
وحتي التهديدات باستخدام أشاليب غير 
تقليدية لن تؤدى إلا إلى انتقام قاس .. ولم 
يكن الافتراض الاساسى ليحكم فى 
إسرائيل - أى العداء العالمى والمستحكم 
من جانب جيرائها - لم يكن وثيقا على 
اطلاقه (فكم من مرة وجد الأردن نفسه فى 
تحالف سرى مع الدولة اليهودية) . واكن 
فى التسعينات لم يصبح له أى معنى » 
فإسرائيل مرتبطة بإتفاقية سلام رسمية 


مع مسصسر والأردن وتتفاوض مع 
الفلسطيئيين. 

ورغم أن حالة المصار الأبدى لها 
ثمنها فان لها مميزاتها أيضا . فقد أعفت 
إسرائيل من الحاجة إلى إدارة سياسية 
معقدة تجاه العالم العربى . فقد حاول بن 
جوريون وخلفاؤه خلال تجاوزهم لهذا 
الحصنار إقامة علاقات سرية مع كل من 
ايران وتركيا واثيوبيا. وساعد هذا 
الحمصار على تقوية التضامن بين سكان 
يسود بينهم التثافر وجلب لهم التعاطف 
والدعم من يهود الخارج . وفوق هذا فقد 
أعقئالحصار إسرائيل من الحاجة إلى 
خوض غمار الصراع الأساسيى الأكثر 
ديعومة وهو الصراع مع عرب فلسطين 
على بقدعة مبغيرة فن الأرض يتنازعها 
الشعتان؟ 

ويقول رائويين جال المظلى السابق 
وكبير الأطباء النفسيين فى الجيش 
الإسرائيلى سابقا «ريما تكون إسرائيل 
لا تئعم بالسلام » لكن الإسرائيليين قرروا 
أنهم يعيشون فى سلام» فعندما صوتوا 
عام 1447 أصالع «نتانياهوه فلم يصوتوا 
كما اعتقد البعض فى الخارج لصالع إنهاء 
ععلية السلام لكن من أجل إبطائها 
والحصول على أفضل صفقة ممكنة عما 


- ١7 


أرشيف الشارخ 
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مستقبل إسرائيل 


يتوقع أن تجلبه أحلام شيمون بيريز عن وهجمات بعض العناصر ال مسلحة فى 
الش ق الأوسط الجديد ‏ وتخلى نتاتياهى السلطة الفلسطينية والصواريخ العراقية 
تفسه دون ضمجة عن أيديواوجية حزيه التى أو الإيرانية. فهذه التهديدات رغم 
تنادى يعدم التخلى عن الأرض خطورتها تخيم بخوف على إسرائيل بنقس 
للفاسطيتيين . الطريقة التى كانت تخيم بها على مدى 

والخلاف داخل إسرائيل بين نتانياهو سبعين عاءا من الاستيطان الإسرائيلى . 
وإدارة كليتتون ينور حول السرعة ويات الإسرائيليون يعتقدون بشكل متزايد 
والتقاصيل . ومن المحتمل أن تشهد ان القضايا الداخلية ينبغى أن تثتى فى 
حكومة ليكودية ميلاد دولة فلسطينية القدمة فى تهاية الأمر وأن هذه القضايا 
وسوف تقيلها لآن أغلبية الإسرائيليين أكثر استعصاءً بسيب اضطراب المجتمع 
يريدون ذلك. الإسرائيلى . 

وسيتعين على إسرائيل أن تصوخ 2 أمركة المجتمع الإسرائيلي 
سياسة جديدة أكثر مهارة للحكم . فإذا ‏ :تخلدمبولة بن جوريون مجتمعا 
خاضت حروياً جديدة وريما تفعل لأنه لَه .لا يمكن أن يعرف الراحة فالتغيرات 
أعداء حقيقيون فينيقى أن تقاتلهم في عالم _ النفسية على قدر إثارتها مجرد اتعكاس 
سياسى عرف السللام الرسبيى. عالم قد لتغيرات سئياسية واجتماعية أكثر عمقا 
يعود إنيه السلام فالقارات الجريئة للجيش وتجئرا . 
الإسرائيلى وعمليات الموساد السرية غالبا ١‏ والاتطباع الذى يضرج به أى زائر 
ما فشلت لكن نادرا ما دقعت إسرائيل لإسرائيل اليسوم هو التكدس المرورى 
ثمنها. لاسيما فى السهل الساحلى . ويعكس ولع 

قالوضع الآن مختلف ‏ ولم تعد الإسرائيليين يالسيارات الكشير من 
المشكلات الإسرائيلية الداخلية رهن ما التغيرات التى اجتاحت إسرائيل مند عام 
يزال الإسرائيليون يسموته «هاما تسايباء 1577.ء ويعكس هذا الولع بالسيارات 
أى الوضع المتمثل فى تهديد أمنى يومى أيضا حراكا مستمرا لمجتمع يعيش 
مستمر. هذا التهديد الذى يأتى قى شكل اضطرابا لا يتوقف . 
كمائن حزب الله وسيارات حماس الملغومة ‏ «يمثل السقر خارج إسرائيل أيضا 

خلا - 

الهلال ) ديسمير ها؟١‏ 


أرشيف الشارخ 
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ظاهرة ملحوظة فى المجتمع الإسرائيلى 
(5,؟) مليون فى العام . 

ولعل أهم توجه علماني شهده المجتمع 
الإسرائيلى خلال الخمسين عاما الماضية 
هو ظاهرة الأمركة. 

قإسرائيل أكثر يلد موال لإمريكا فى 
المنطقة . ومن تأثير هذه الأمركة أصبحت 
الاتجليزية هى اللغة الثانية فى إسرائيل 
لدرجة قد لا يشعر معها الاجنيى الذى 
يتحدث الانجليزية بآى متاعب نتيجة عدم 
معرقته باللغة العبرية. 

كما أن الأزياء الأمريكية تغزو فتارين 
المتاجرء والاكاديميون الامريكيون يعلأون 
الإدارات الحكومية . ناهيك عن الاسئرب 
الذى اتبعه تتانياهو فى حملته الانتخابية 
(أسلوب رؤبساء أمريكا) . 

وإلى حد ما فإن الإعجاب الامترائيلى 
بآمريكا يعكس أيخنا انتتثتال الثقافة 
الأمريكية فى العالم كما أنه يعكس أيضا 
الاختلاف بين مجتمعين مختلفين احدهما 
مجتمع صغير والآخر مجتمع كبير - 
يستطيع اليهود أن يعيشوا قيهما دون أى 
منقصات . وعلى مر العقود كانت الطائقة 
اليهودية الأمريكية هى الأكثر غنى والاكثر 
كثافة سكانية . وفى غضون أعوام قلائل 
سوف تصبح أصغر وأكثر عرضة للحصار 

4ل/ا9 - 


أرشيف الشارخ 


الثقافى لكن هذا سيؤثر بقدر ضئيل أو لن 
يؤثر بأى شكل على نزعة التثمرلءقى 
إسرائيل تلك التزعة التى ستسافم فى 
التغلب على أزمة الهوية فى إسرائيل. 
الروس قادمون 

قبل ظهور نزعة التأمرك فى إسرائيل 
كانت اكثر القوى الت تزين النياة 
الإسرائيلية هى مووجات الهجرة اليهودية أو 
(عالياه) إلى أرض إسرائيل .. وأوصات 
أريع موجات من المهاجرين الروس ومن 
أوريا الشرقية فى القترة من ١441١‏ حتى 
عدد سكان اليهود قى قلسطين إلى 
ألقفٍ يهودى وأضافت الوجة الخامسة 
(معظمها من ألمانيا) (٠5؟‏ ألف يهودى) 
بحلول الحرب الثانية ثم تقاصت الهجرة 
أثثاء العريا ويقدها إلى حد كبير؛ ويعد 
مرور ثلاثةأعوام على تأسيس إسرائيل 
وصل أكثن هن +31 لف يهودى من أوربا 
والدول العربية . وهاجر تصى 11١‏ ألف 
يهودى سوفيتى فى السبعينات و١٠!!‏ ألف 
آخرين أثتاء وَبِعد انهيار الاتحاد السوفيتى 
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السابق . 

كانت الهجرات هى مصدر ضغ الدماء 
فى الجسد الإسرائيلى ويوصول عدد 
سكانها إلى 7, 4 مليون مواطن يهودى فى 
منتصف التسعينات أصبحت إسرائيل 
أكثر ديمومة مما كان يتسع عليه هذا 
الرقم قبل ٠٠‏ عاما ‏ لكن الهجرات كان 
لها مغزاها النفسى العميق وقى الوقت 
الذى كانت إسرائيل تحصن نفسها من 
وايل الصواريخ العراقية أثناء حرب الخليج 
1١‏ تدفق فيض قليل وان كان مطردا 
من اليهود السوفييت بثيابهم الرثة على 
مطار بن جوريون فيما كان السياج يقرون 
عبره .. وقيل قيام إسرائيل كرست 
المخابرات الإسرائيلية جهودها لإانقاذ 
ليهود - وفى سباق هذا التليد فجرت 
إسرائيل يهود الفلاشا الاثيوبيين آوائل 
التسعينات وأنقذت يهود س.راييفو من 
ويلات الحرب الصربية . 

ورغم أن عددا صغيرا من السكان 
اليهود قد استوطنوا فلسطين على مدى 
قرون ورغم أن معدل المواليد فى إسرائيل 
مرتفع - وفقا للمعايير الغربية فإن 
الهجرة هى التى يمكن أن توفر الكتلة 
البشرية اللازمة لبقاء الدولة . 

وجلبت كل موجة هجرة معها على 


الهسلال )) ديسمير ١151‏ 


أرشيف الشارخ 


المدى القصير توترات إجتماعية ومصاعب 
مالية لكن سرعان ما قدمت دفعة قوية 
للنمو الاقتصادى والحيوية السياسية . 

وأمدت موجتا هجرة ؛ هما الهجرة 
الألاثية فى الثلاثينات وفجرة اليهود 
السوفيت فى التسصينات, إسرائيل 
بمواطنين جدد من الشباب المتعلم أثروا 
الحياة الثقافية فى إسرائيل وأسسوا 
الصناعات مثل محطات الطاقة ومصانع 
النسيج وشركات برامج الكمبيوتر . 

وكان للهجرات مفارقاتها أيضا فقد 
وفد قلة من المهاجرين إلى إسرائيل من 
منطلق ايديولوجى وهرب بعضهم من 
الاضطهاد أو سعوا الحصول على فرص 
حرموا منها فى وطنهم. ومع هذا فإن 
موجة الهجرّة الأخيرة/تفرض تحديا غير 
مسبوق . فالروس يضمون فئات متغعددة 
تتراوح من العاملين فى الشركات المتقدمة 
تكنولوجيا إلى عازفى الموسيقى فى 
الشوارع . لكن على خلاف أسلافهم 
فمعظمهم ليسوا من اليهود . وريما 
لا يحق لربع المهاجرين الروس بموجب 
قانون العودة الاسرائيلى الذى يضمن منح 
الجنسية الإسرائيلية للزوجات والاطفال 
والاحفاد اليهود وزوجات الأحفاد . لكن 
وفقا للمعايير الأكثر تشددا للشريعة 


هلما سه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


اليهوبية يكون أربعون فى ال مائة أو أكشر 
منهم من غير اليهود. 

وياتت إسرائيل تنعم الآن بثروة 
وأصبحت موطن جذب للكثيرين من غير 
اليهود (من العرب والعمالة الوافدة من 
تأيلاند والفلبين ورومانيا ونيجيريا). 

هل ستظل إسرائيل دولة يهودية ؟ 

وريما يبدو السؤال سخيفا فتقويم 
السنة اليهودية تحدده الاعياد اليهودية 
والجرسونات العرب يريدون من زيائئهم 
اليهود الهدوء أثناء صلاة الجمعة . لكن إذا 
قتل جندى فى لبنان ولم يسن دفنه فى 
مقبرة يهودية لأن الشريعة اليهودية تعتبره 
غير يهودى فأى هوية يمكن تغليبها؟. 

وهكذا قإن الهجرة الروسية يمكن أن 
تزيد الانقسام بين اليهبوة العلمائيين 
(بالفعل أغلبية الستكآن من غير اليفود) 
وبين اليهود المتدينين فى إسرائيل. 

وربما يكون عشرة بالمائة من يهود 


علي الأحوال الشخصية وفى مقدمتها 
الزواج ولاسيما فى حمل الدولة على دعم 
المدارس الدينية ويناء للسشاكن . وى 
الوقت نفسه فإن المؤسسة الدينية المحافظة 
الحديثة تستاء بشدة من تيار العلمانية 
القوى فى المجتمع الإسراثيلى (المحافظون 
الذين يفضلون الدولة إسرائيل يتميزون 
الآن بالطاقية اليهودية الملونة مقابل 
الطاقية السوداء أو القبعة السوداء لغلاة 
المتطرفين المناهفضين للصهيونية والتى 
كانت سائدة فى الأربعينات). 

أما وقد حيرهم احتمال إعادة الأرض 
التن.اكتسسبوها فى 1917 للعرب وأفزعهم 
تراجع الروح القومية وحوصروا بعد 
اغتيال واحد منهم لاسحاق رابين» بات 
الحافظون الحدثيق يتساطون عما إذا 
كائك أرش إلتزائيل سشيسكنها «غير 
اليهود الدْنِن بتخدثون العبرية» على حد 
تعبير أحد مساعدى وزير الدفاع 


إسرائيل من اليهود المتطرفين الذين لم الإسرائيلى الذى أضاع عليه عدم حصافته 

يخدموا بالجيش يحستون الآن استغلال فرصة تولى رئاسة المخابرات الحربية 

القوة السياسية غير المتكافثة من خلال الإسرائيلية. 

أحزابهم الصغيرة المتماسكة .. ولهم وجود ولن يقدمْ البراجماتيون العلماتيون من 

ضكم في القدس حيث نسبة ثلاثين فى المهاجرين الروس على تأييد المؤسسة 

المائة من اليهود من غلاة المتطرفين , الدينية التى تطفظهم . ويعد أن نشروا 
ويتم توظيف سيطرة المؤسسة الدينية صوتهم سواء من خلال حزبهم «إسرائيل 

- م١‎ 
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اس سئس بسيو اشمل 


بعاليا» أى أحزاب أخرى فسوف يتحدون 
بشكل متزايد كبير الحاخامات. ويينها 


الإسرائيلي اسحاق موردخاى الذى حشد 
عشرات الآلاق من الناخبين السفارديم 


سيلتزم معظمهم شان الإسرائيليين لتثييد تتانياهو فى الانتخابات الاخيرة , 
بالتقاليد اليهودية مثل اضاعة الشموع ليلة تخطى أقوى المرشحين لتولى رئاسة اركان 
الجمعة مثلا : فاتهم يقتقرون إلى المعرفة الجِيش الإسرائيلى واختار جنرالا مغمورا 
بالشريعة اليهودية والتراث والتقاليد التى لهذا المنصبء فالجنرال ناثان فيلناى 
شكلت حتى أسلافهم العلمانيين المتشددين ينتمى إلى النخبة الإسرائيلية فهو مولود 
قبل ثمانين عاما فى القدس وابن لأشهر جغرافى فى 

وريبما تشكل هجرة اليهود الروس آخر إسسرائيل وجثرال مظلات ونائب سابق 
أكبر الهجرات التى تقد إلى إسرائيل . لرئيس الأركانء أما منافسه شاؤول موفاز 
من غمير المرجح أن تترّك الجاليات الذى غير وظيفته'أربع هرات خلال الاعوام 
اليهودية الكبرى فى أمريكا وأوربا بلدائها الاريعة الماضية فأنه غير معروف لتنا كما 
التى تآلقت معها لتهاجر إلى إسرائيل. قال اللعلق العسكرى زئيف شيف . لكن 
ولسوف تثقى أعداد قليلة من المسهاينة . موقا شأن موردخاى ينحدر من اليهود 
الملتزمين إلى أرض الأجياد لكن انتهى _الشرقيين ايران . 
عصر الهجرات الكبازى . فالبؤلة البهودية--٠‏ ويقيفًا من خطؤة مبوردخاى المفاجئة 
التى نشأت وعدد سكانها 5٠١‏ ألف نسعة تتبع من حزازية شخصية ضد قيلناي لكن 
تستوعب الآن ”, ؟ مليون يهودى وأكثر هذه الخطوة توضح أيض ا مسدى تغير 
من مليون عربى مقابل مليونى فلسطيتى - النخب داخل المجتمع الإسرائيلى : 
ويلا شك فان العنصر الديمغرافى يشكل فإثنان من نخب الحسرس القديم 
قوة ضخمة فى إطار السيطرة على الآأرض كمؤسسى الدولة الاشتراكيين 
لكن بات لدى إسرائيل الآن عدد سكان الديمقراطيين وأبنائهما الارستقراطيين 
كاف لإقامة دولة قوية غنية بل ومزدحمة المولودين فى إسرائيل مثل بن جوريون 
يالسكان أيضا . واسحاق رابين قد اختقيا الآن ولا توجد 

حارس إسرائيل الآن تخبة محندة تنتظر . 

فى الربيع الماضى تخطى وزير الدقاع 2 فالسياسة الإسرائيلية التى تتسم دوما 
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بالصخب والضجيج لا يشغل ساحتها الآن 
سوى مجموعات متباينة لا يسيطر أنى 
متها على السياسة الإاسرائيلية فتسيس 
حزب (إسرائيل بعاليا) الذى يرأسه ناتان 
شارانسكى ليس سسوى مسؤشسر على أن 
الإسرائيليين الجدد لن يطيقوا صبرا على 
تحمل الحكم الأبوى للنخب القديمة 

فالسفارديم وهم الاغكبية الآن يطالبون 
بنصيبهم فى السلطة . ورغم أن اليد 
الطولى لاتزال بحوزة التكتلين الرئيسيين 
أى حزب العمل وحزب الليكود إلا أن 
الاحزاب الجديدة بدأت تمارس نقوذا قويا 
فحزب شاس الدينى (السفارديم) قطع 
علاقاته مع النخب الدينية الاوربية» وتبنىي 


خطا سَعتدلا فى السياسة الك93 0 
ليكسب الكثير لمشرزوعاية الخيرية وملآآرلقه 


الدينية . وبعض الاحزاب الجلايدة لاتوافق 
حتى على المبادئء الابناسية للصهيوتية . 
وفى الآونة الاخيرة هزم اقتراح بتجنيد 
جميع الشباب للخدمة فى الجيش 
الإمبرائيلئ تنية الممَارسَنَة الموحدة من 
أحزاب تمثل علاة الحافظين ومحرب 
إسرائيل . 

وفى الحقيقة فإن الجيش لا بريد 
المجتدين غير المتحمسين . وقبل نصف 
فزن استالى بن بجوريون من العامة بشع 

ب #م1 - 


أرشيف الشارخ 


مثات من طلبة المدارس الدينية العليا فى 
أورباء وربما يشمل الاستثناء الآن > يق 
ألاف من المتشددين قد يدتئرن سبعة فى 
الماثة من المؤهلين للتجئيد فالهيش 
الإسراتيلى لديه الآن ما يكفى من المتاعب 
بدون هؤلاء المتطرفين . 

وفى ذروته يجمع الجيش الإسرائيلى 
كل ما هو جيد بالنسبة للمجتمع 
الإسراثئيلى باعتباره أداة فعالة للتنشئة 
للمياجرين الجدد ودرعاً فعالاً للدولة 
ومؤسسة محترفة متقدمة تكتولوجيا :: 
واليوم لم تعد الخدمة المسكرية تذكرة 
مرور حيوية للحباة العامة . فاكثر من ربع 
امن لضت لم ينضموا الجيقن الذى 
9 أأزمةداخليةبالفةالمسوء 
َفَخِتَبَاطِه إُقل"تغليما!يمن رجال الاعمال 


أوالنخب السيآتنية الجديكرة . فقد ولت أيام 


معطم ولتتصماراته الا حقة تتهل محلها 
لعبة الكمائن القاتلة فى جنوب لبنان ودور 
تقاصت مكانته تحت اغراء عائد برامج 
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الكمبيوتر والشقق الفاخرة المطلة على 
الشاطىء . فيعض جنرالاته يشعرون بأنهم 
تمد فصان ون قسزة الموائلك 
الجياشة فى ذكرى اغتيال رابين نعى 
رئيس الاركان الإسرائيلى حينذاك أمنون 
ليبكين شاحاك ليس فقط الزعيم الراحل بل 
المكانة المتاكلة للجيش الإسرائيلى . 

فوغم هذا فنإن أفضمل الفتاضسر 
الإسرائيلية لاتذال تتنافى وباعداد كبيرة 
على مانام إلى الوكتناة الغا 
فهناك أريعة طلبات تقدم لشغل أى موقع 
فى قوات المظلات . 

ولاتزال القدمة المسكرية بالنسبة 
للاغلبية الساحقة من الشباب والشابات 
ليست مجرد جواز مرور لكنها تآكيد 
للمواطنة . ويفضن اتنبيحخياء الأسزيكىبعلى 
مدى سنوات: و الا ءارا الء السلزرية 
الإسرائيلية المتقدمة وصبل الجيش إلى 
درجة تكنولوجية ونوعية بشرية تفئق أى 
جيش آخر فى للنطقة . لكنه يجد نفسه 
فى النهاية مواجها بالتغيير . وهو يرى 
أيضأ صعود نخب جديدة . 

ويدلا من خريجى الكيبوتزات الذين 
كانوا يشكلون أغلبية الضياط بدا المَيقن 
يشهد عددا متزايدا من الضباط 
التشددين بها فى ذلك جنرالات متديئون 

ويخشى قدامى الجترالات العلمائيون 


المتشددون من أن التشدد قد يؤكد أنه 
لا يمكن الاعتداد به فى حالة اذا ما تعين 
على الجيش الإسرانيلى إجلاء المستوطنين 
من الضفة الغربية . 

وقد طرأت تغيرات حادة فقد أصبحت 
خدمة الاحتياط التى كانت مرضع ترحيب 
فى السابق عبئا يتسابق الجميع على 
تجنبه قدر الإمكان. 

وتشير التقديرات إلى أن ثلث عدد 
المؤهلين لخدمة الاحتياط هم فقط الذين 
يؤدون الخدمة بانتظام . 

وقرر الجيش خفض عدد أيام خدمة 
الاحتياط إلى النصف ويدرس إجراء مزيد 
من الففض . ويقترح بعض المفكرين 
العشتكريين أن يتبنى الجيش نظاما جديدا 
للقوة البشرية . ومستقبلا قد تكون الخدمة 
الوطنية تقمئورة على من يختار الانضمام 
إلى اللجيشل بل وظتى أفترات قصيرة. 

وفى محرضن دفباعه عن اقتطاع وقت 
عن زمن التدريب للتدريب على مناورات 
دقيقة للمشاركة فى استعراض مرور 
خمسين عاما على تنسيس الدولة اشار 
قائد المظليين إلى أنه لا يريد لقواته أن 
تتحول إلى ما يشبه الميلشياء وكانت هذه 
الملاحظة تبدو غريبة قبل ثلاثين عاما . 
فالجيش الإسرائيلى لم يكن سوى ميلشيا 
وكان يفخر بذلك لمجاراته الجيوش العربية, 
غير أن المفهوم التقليدى للميلشيا الذى 


- 184 
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يكون فيه المواطنون جئودا فى اجازة لدة 
أحد عشر شهرا فى العام , لا يمكن أن 
بواجه التحديات الامنية الجديدة التى 
تواجهها إسرائيل . فالجيش المحترف فقط 
هو الذى يمكنه التتفامل مع تهديد 
الصواريخ الباليستية المزودة بأسلحة 
الدمار الشامل وكذلك لعبة القط والفار 
القاتلة الجارية قى جنوب لبنان, 

وقد يثبت لجئود الاحتياط عدم قدرتهم 
وعجزهم فى حالة العمليات الداخلية مثل 
إذا ما تعين إجلاء المستوطنين أو إعادة 
احتلال المدن الكبرى فى الضفة الغربية 
عند أنهيار عملية السلام ؛ وبشكل متزايد 
سيكون شكل الجيش الإسرانيلي مزيجا 
من المجنئدين والضباط المحترفين . وحتما 
سوف تتغير العلاقة الفريدة بين الجيش 
والمجتمع . 

ومع تزايد انفصال الكش والمجتمع 
سيتعين على إمسرائيل إن ,تطور مادج 
للعلاقات المدنية العسكرية تساير العلاقات 
الانائمة :فى الديتقتراطيات الاشترئ: 


فالجنرالات أحيانا يشعرون بالحرية فى" 


إبداء ملاحظات سياسية وهم قى الخدمة . 
وأثار التحول السريع من كبار الضباط 
إلى السياسة قلق الكثيرين فى الكنيست . 


التحويس د 


إن التودد الواضح من الاحزاب 
الكبري للجنرالات المتقاعدين فور تقاعدهم 
هو ظاهرة غير مناسبة فى احسين الأحوال 
. اكنه على أسوأ تقدير يثير مخاوف من 
تسييس قيادات جيش يشارك بالفمرورة 
فى عمليات سياسية حساسة .. ولا يوجد 
فى إسرائيل مؤسسة للآمن القومى لتوازن 
هينة الاركان العامة كما أن مجتمع 
المضابرات الإسرائيلى يعتمد على 
المخابرات الحربية بشكل أكبر من الدول 
الغربية. وأصبح الجيش مكشوفا بقدر 
أكبر أمام صحافة توقفت منذ أعوام عن 
اعتبار نفسها اعتدادا لمكتب المتحدث ياسم 
الجنثيه 

إن التغير انوشيك الذى يتعرض له 
الجيش الإسرائيلى وإن كان بطيئا هو أحد 
التننيؤات التىيتؤثر على المجتمع 
الإسرائيلنا فهذا التفير يصيب الكيان 
الإسزائيلن فى اليم . وباعتباره حامى 
حمى ليس الأمن فقط بل بقاء إسرائيل 
وأقوى أدوات التنشئة والتثقيف ورمزا 
للوحدة الوطنية فقد كان الجيش على 
الدوام مبعث قلق الزعماء الإسرائيليين . 


وسيكون هذا التغيير أحد المؤشرات القوية 
فيما بتعلق بميراث بن جوريون والمعتقدات 


تكوين الكاتب عبدالرحمن شاكر 
العفيدة القسادم 
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]|1 ”- استشراف القد العربى 
/ | 0 


السيد رئيس التحرير: 

منذ التقينا وأعدتنى إلى الهلال بعد انقطاعى 
عنها سنوات وأنا مواظب على قراعتهاء ازداد مغرفة 
ونوقا واستشرافا لاحتمالات غدنا العربي واستحقاقاته وقناعتى أن ما فى مصر من غنى 
فكرى كاف.. لآن محسر رافعة العرب والإسلام وغناها غنانا.. غير أن مزيدا من العناية 
بالفكر العربى فى مختلف حقوله ومصادره من شأنه أن يعيد العروبة أو يسهم فى 
إعادتها ناظما لثقافتنا وهمومنا وأحلامنا.. أو أن ذلك يجدد حيوية هذا الناظم العظيم.. 
وهنا لى رجاء يشاركنى فيه كثير من المخلصين وهو أن تزداد مساحة النصوص العربية 
غير المصرية فى الهلال.. خاصة أننا فى البناة فقهيا على وحدة الأقق.. والأفق العربى 
خصوصا فإذا شوهد أو ظهر الهلال قى بلد فإن على أهل اليلد الآخر أن يصوموا أو 
يعيدوا أو يحجوا.. وهلال مصر هلالناء ومحاقها محاقنا؛ ويدرها بدرنا.. ونحن فى هوى 


مصر سواء, 
هاني فحص - لبنان 
الهلال : نحن نرحب باقتراحك أيها المنديق؛ وإذا عدت إلى «الهلال» فسوف تجد 
أننا نحتفى فعلا بالكتاب العزب وبالشعراة على السواء فاهلا بكل ما يكتبه مثقفونا 
العرب والهلال يفتح الباب على مصراغيه لكل الأقلام الجيدة المخلصة. 
آً 6ك 
امه مان اندي كي 
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ياأمل مسر تناإفس الأقوام حام يصفول وجائل هو سام 
وتزاحمت قمحم زفت صولاتها وتطباول الأعسبلام والأقزام 
وجميعهم يرجوالحياة قوية فيها العلا والعلم لا الأحلام 
ولصرناماض يشرف أهلها قبس علا صدر الزمان وسسام 
أهرامها الشماء لا تبلىوإن بليت هحضارات لهاإمظام 
ومآذن التوحيد يعلو صوتها لما أضاءديارها الإ 

وسمت جحافله العروية كلها والشسرق فارتقهت به الأعلام 


سعيد عبد القوي محمد - بني سويف 


أمنية يصعب تحقيقها !! 
يضم مقال الاستاذ مصطفى نبيل المنشور بعدد أكتوير 5# من مجلتنا الهلال تحث 
عنوان «دروب كردستان» معلومات مهمة بعضها طريف, منها: 
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أنت والف 


أن عدد الأكراد يبلغ الآن حوالى ١١‏ مليوناً؛ وهر عدد كبير كما نرى؛ موزعون على 
كل من تركيا وسوريا والعراق وإيران» ولدى أكراد العراق محطة فضائية وأكثر من 


محطة تليفزيونية وجامعة كردية. 
وحول هذه النقطة يقول البرزانى «إذا كانت ليبريا وجيبوتي دولتين مستقلتين» قلماذا 
لا يحق للأكراد إقامة دولتهم المستقلة؛». 


والأرض التى يعيش عليها الأكراد وهى كردستانء قد أصبحت بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى مجرد مصطلح جغرافى لا يستخدم اليوم إلا فى إيران. 

فى خظلل الحماية الغربية يتقاسم المنطقة الكردية الآن كل من مسعود البرزانى وجلال 
الطالبانى» حيث تمول المخابرات الأمريكية كلا الزعيمين الكرديين.. ووقف الأمريكيون 
حيارى: فإن هم ساندوا الطالبانى فكاتهم يقفون إلى جانب قوات الحرس الثورى 
الإيرانى» وإن اتخذت جانب البرزانى فكائهم يقفون إلى جانب يغداد. 

معروف أن صسلاح الدين الأيوبى كان من أصل كردىء ولكن الجديد هنا أن اسحق 
مردخاى وزير دفاع إسرائيل كردى يهودى. 

وكما ذكر المقال فإن هذه المعلومات وردت فى كتاب وآمة فى شقاق: للكاتب الأمريكى 
جوناثان راندل: هنا يبرز سؤال: 

لماذا يتولى كاتب أجنبى الكتابة عن الأكراد؟ ألا يوجد فى هذه المنطقة بأسرها كاتب 
أى صحفى أو سياسى يستطيع أن يجول فى معارجها ودرويها؟ على غرار ما فعله 
الأستاذ همصطفى نبل خاصة أن الأكرانا أمتتحوا! الآن بمثابة عقبةإكنود لأريع من الدول 
فى سوريا وتركيا والعراق وإيران؛ مع تأثير ذلك على مصسالح الدول الأخرىء ولماذا لا 
نهتم أيضا بالكتابة عن الأقليات الأخرى؛ كالبرير والزنج؛ بل والبوليساريو أليس من 
حقنا أن نعرف شيئًا عن هذه الأقليات؟ أو ألبس من حق هذه الأقليات أن تحدثنا عن 
نفسها؟. 

إلا أن الجدير بالذكر حقا هو تعليق الأستاذ مصطفى نبيل على مقاله بقوله «على 
دول العالم الثالك أن تجعل هذا العصير عصر (حوار) الحضارات:؛ لا تصادم الحضارات 
كما يريدون له أن يكون». 

وإن جاز لى أن أعلق على هذا التعليق؛ فإنه يبدر لى أن هذه الأمنية صعبة التحقيق: 
فلا يزال التسلط والأنانية وتركيز الرؤية فى اتجاه واحد يسيطر على البعض؛ كما أن 
الحرب - بالرغم من شرورها - ضرورة اجتماعية, ولم تخل الحياة منها فى آى عصر 
من العصور, ذلك أن الحرب والسلام هما قطبان متلازمان لمفتاطيسى واحد. 

عادل شافعي الخطيب - القاهرة 


قات 
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القصة التى نشرت فى عدد أغسطس من الهلال بعنوان «أنا أحبكء والتى فاز بها 
محمد فتحى بالمركز الأول فى مسابقة أكتوير, أخذت بالكامل عن أشهر رواية للكاتب 
الروسى بوريس يوليفوى والتى صدرت عام 1147 تحت عنوان «قصة إنسان حقيقى» 
وهى ترجمة لتجربة طيار مطارد أثناء الحرب العالمية الثانية وترجمت هذه القصة إلى 
معظم لغات العالم: ولقد قام جليل كمال الدين بترجمة مغتصرة لهذه الرواية إلى العربية 
صدرت عام ١‏ عن دار التقدم فى موسكو وعلي الأرجح فقد سرقت منها تلك القصة 
المنوه عنها!. 
سمير أيوب - بولندا 
الهلال: هذه القصة فازت فعلا بالمركز الأول والهلال من جانبها تحتفى بمثل هذه 
المسابقات, ولذلك حرصنا على نشرهاء ولكن نحتفظ بالرد من خلال كاتب القصة ليبين 
ما جاء فى رسالتكم؛ ونشكركم على متابعتكم المستمرة للهلال وأنتم فى المهجرا. 


قمرى تضاعل حين سار فوديمما 
كنا بنينا للغرام - كماآأراذ 


قرقفت أنظر سيره متوجعا 
فرأيت كل الكرن ليلا مفزعا 
على الربى البيت العظيم الأروعا 


وسبعيى الغرام الحلو يطلب غيرنا ورأيت»#يبكئ كثيرا إذ سعمى 

قمرى تولى يا لاخسران الهوى فلمن أزوع لكى يضئ ويسطعا 

لكننى مازلت آأحتمل الحياة لأننى متوقع أن يرجعا 
عبد العزيز الشراكي - المنصورة 


الجبلا وي 


تحت سماء دمياط ولد شاعرنا رقيق المشاعر خصب الخيال محمد طاهر الجبلاوى 
4« الذى مرت الذكرى المنوية لميلاده على حياتنا الثقافية مر الكرام فلم 
يتذكره آحد ولم تمنحه أقلامنا الآدبية حقه الطبيعى فى عرض أعماله الأدبية وتناولها 
بالدراسة والنقد والتحليل على صفحات مجلاتنا الثقافية. لم تتبار المؤسسات الأدبية قى 
عقد الندوات التي تعرض للملامح شخصيته وأهم أعماله كما يحدث دائما عن الاحتفال 


ا 
الهسلال ) ديسمير 1444 
.01000126021 أرشيف الشارخ 21136 نوع طط/عمم. أ //نوم اط 


بذكرى ميلاد أحد أعلام الادب والفكر. 
نشأ شباعرنا مرهف الحس محبا للجمال متأثرا بجمال الطبيعة فى مدينته حيث 
خضرة الريف وتلاقى مياه النهر الهادئ والبحر الهادر. فمالت نفسه لحب الأنسبستيل»د 
فريحة الشعر مبكرا فتفرغ لقرض الشعر ونظم القصاد, حاول شاعرنا صقل موهبته 
الفطرية ذاتيا فقرأ دواوين فطاحل الشعر العربى بمكتبة معهد دمياط الأزهرى القيمة 
وداوم على حضور الندوات الأدبية التى كانت تعج بها مدينته, ويضيق شاعرنا بالدراسة 
فيتركها ويجمع أشعاره ويسافر بها إلى القاهرة عام 157٠١‏ لعرضها على كبار شغراء 
مصر حيث الحياة الثقافية المزدهرة بعصر خلال النصف الأول لهذا القرن. 
أبدى شاعر النيل حافظ إبراهيم إعجابه الشديد بأشعار الفتى الوافد بقوة لعالم 
الشعر والأدب فيقدم اديوانه الأول (ديوان الجبلاوى), 
ويقدم شاعرنا الشاب نماذج من إنتاجه الأدبى لأمير الشعراء أحمد شوقى الذى 
أثنى على أشعار الجبلاوى وأهدى له أبياتا نشرها على غلاف ديوانه الأول, 
ويحقق ديوانه الأول (ديوان الجبلاوى) نجاحا كبيرا ويرحب النقاد بالنجم الجديد 
الساطع فى سماء الأدب فتتاح للجبلاوى فرصة اللقامبكبار أدياء مصر ويحدث التحول 
الحقيقى فى حياته بلقائه مع رائده وقدوته عملاق الأذب العربى (عباس العقاد). فتنشأ 
بينهما صداقة متينة ويصارحه العقاد بن شلعره يهتم باللفظ والديباجة على حساب 
المعنى والتعبير» فيررحب الجبلاوى بالنقدٍ الموضوعن البناء لأسيتاذه ويصبح شعره زاخرا 
بالحكمة وقوة اللفظمع خفة الروج ويتوالى إنتاج الجيلاوى الأدبى فيصدر دواوين 
(ملتقى العبرات - أفوائف واخلام +“ مث بقايا الكاش) ؤلم يُقتضر نشاطه الأدبى على 
الشعر بل امتد ليشمل:جوانب اخترئ. قافتم بالنقد الأدبى وَأعَنا بحثا نقديا بعنوان 
(الكلام فى شعر البحترى وأبى تمام) وانشفل بالترجمة والأدب الأوربى فترجم (مملكة 
العميان) لهربرت ويلزء ومسرحية (بستان الكرز) لتشيكوفء وامتد اهتمامه ليشمل الأدب 
الأسيوى فكتب عن شاعر الهند (طاغور) كما أعد مسرحية شهرية بعنوان (ديك الجن 
الحمصضى). 
أثرى الجبلاوى المكتبة العربية بثلاثين كتابا ما بين مؤلف ومترجم, وفى لمسة وفاء 
نادرة أعدر الجبلائوى كتابا عن استاذه العقاد بعد وفاته بأسابيع (فى صحبة العقاد) وفيه 
اعترف بفضل العقاد عليه؛ كما كان شاعرنا شديد الحب والوفاء والتعلق بمدينته وعبر 
عن ذلك بقوله. 
دمياط يا وطنى ودار طفولتىي وصباى والنجوى عليك سلامى 
أخيرا.. كان الوفاء هو السمة الأخلاقية المميزة لشاعرنا.. فلماذا لم نرد له لمسة 
الوفاء فى ذكرى مولده؟ أم أن الوفاء أصبح عملة نادرة فى زماننا , 
محمد القبرصلي - دمياط 
84ات 
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أدلي الاستاذ مصطفى نبيل رئيس تحرير الهلال برأى مهم لهيئة الإذاعة البريطانية 
فى برنامج الرأى الآخر الذى يقدمه زياد الحكيم مبديا وجهة نظره حول الأسباب 
والعوائق التى تحول دون حصول الكثير من أدباننا على جائزة «نويل»؛ موضحا أن 
الأديب العالمى نجيب محفوظ قد حصل على جائزة نويل عام ١944‏ عن روايته الشهيرة 
أولاد حارتنا. 

وقد بين ضمرورة الاهتمام بترجمة الأعمال الفكرية والأدبية المتميزة حتى يتمكن كبار 
كتابنا الروائيين من الحصول على هذه الجائزة, حيث أنه بالترجمة نستطيع أن نصل إلى 
العالمية فى الأدب بشرط الحفاظ من خلال الترجمات على السمات المحلية للفكر والأدب 
العربى. 

ومن هذا المنطلق كل ما أرجوه أن يبؤخذ فى الاعتبار توافر مقاييس الأدب العالمى 
لهذه الأعمال المترجمة. ولذلك ثرجو أن تقوم الإدارة الثقافية بالجامعة العربية بدور 
ملموس فى هذا المجال. 

علاء عمرو حموده “قلية الاعلام - جامعة القاهرة 
عن الحب والاجة, 


الحب والاحترالم مط عَنإِطفوّان الْتَمْزْتاي» فَيْبِمَاٍتقائ ل[ ضغً/ واختلاط غامضء فلا 
نكاد نميز إحداهما عن الأخرفى. ومكننا أن نميز دين علاقتين جوقريتين تضمهما معا: 

الأولى: الحب والاجترام. فيما بين.الانسبان ونفسبه وهو ما يعتير من «غيب الصدور». 

الثانية: الحب والاحترام فيما بين الانسان والآخرين وهو ما يغتبر من «عالم 
الشهادة». 

وعن الأولى: يمكننا القول بأن حبنا لأنفسنا هو شئ غريزى فيناء أما احترامنا 
لأنفسنا فشئ نفتقده تماما؛ ولا نكتسبه إلا نتيجة لنجاحاتنا فى الحياة. 

وعلماء النقس وكذلك علماء الاساطير: يطلقون على التطرف فى حب النفس: 
«النرجسية»: التى هى حالة الشخص المستفرق فى حب نفسه والإعجاب بها. وهذا المعنى 
ماخوذ من أسطورة ٠نارسيسوسء.‏ الفتى اليونانى الجميل» الذى رفض أن يستجيب الى 
ألهة الحياة: «ايكوء فعاقبته ألهة العدالة: «نيميزيس» بإيقاعه فى حب صورته المنعكسة 
على صفحة الماء. وبعد آن آغرق نفسه؛ حولته الآلهة الى زهرة النرجس. 

والصوفية يطلقون على تطرفهم فى حب النفس: «العشق الإلهى». و«العاشق 
والمعشوق» عند الصوفية هما إما أن يكونا «المتصوف ونفسه:, أو «التصوف وإلهه». 
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هذا وحب الانسان لنفسه يرشده ويمنعه من الإضرار بتفسه أما احترام الانسان 
لنفسه فهو المولد لثقته بنقسه فلا قيامة لهده الثقة إلا بذلك الاحترام. 
وعن الثانية, يمكننا القول بأن احترامنا للآخرين هو شئ غريزى فيتاء بيتحهسيهه تم 
هو شئ نفتقده تماماء ولا تكتسبه الا تتيجة لنعو الاحساس الاجتماعى فيتا. 
أمين محمود العقاد - الزقازيق 
ومن ألحب ما قتل ! 
كان الاصمعى يمر يوما بمقابر البصرة فرأى جارية تتدب أمام قبر وتقول: بروحى 
فتا أوفى البرية كلها فقال لها: يا جارية بم كان أوقى البرية قالت: يا هذا إنه ابن عمى 
هوانى وهويته فكان إن اباح عنفوه وان كتم لاموه, فقال بيتين ظل يرددهما حتى مات 
وظللت أنديه الى ان القاه فقال لها: وما هما البيتان قالت: 
يقولون لى إن بحت قد غرك الهوى وان لم أبح الحب قالوا تصبر 
ما لامرئ يهوى ويكتم امره من الحب الا ان يموت فيعذر 
يقول الأصمعى: ثم اسندت رأسها الى القبر وأسلمت الروح رحمة الله عليها. 
وحكى الأصمعى قال. بينما أنا أسير فى بادية الحجاز اذ وجدت حجرا كتب عليه: 
أيا معشر العشاق الله خبروا اذا -- اشدى عشق بالفتى ماذا يضبتع 
فكتبت تحمه: 
يدارى هؤاة ثم يكتم سره” ١ ١‏ ويخشع فى كل الأمؤز ويخضع 
يقول الاصمعى: ثم عدت فى اليوم التالى فوجدت مكتويا تحته: 
فكيف يدارى والهوى قاتلا الفتى وفى كل يوم قليه يتقطع 
فكتبت تحته: 
اذا لم يجد صبرا لكتمان سره قليس له شئ سوى الموت .انفع 
يقول الأصمعى: ثم عدت فى اليوم التالى فوجدت الشاب ملقى بجوار الحجر وقد 
فارق الحياة بعد ان كتب عليه: 
سمعنا أطعنا ثم متنا فيلفوا سلامى المى من كان للوؤصل يفنتع 
هنينا لأرباب النعيم نعيمهم وللعاشق المسكين ما يتجرع 
محمد أمين عيسوي - الاسماعيلية 


ا 
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حكاية_رمادية 


“سس نيام فى حلقى وتوقف البلع.. لم يكن للأضر أسباب فنية.. أعنى هضمية.. 
ولكنها اعتبارات سياسية؛ وتتصرف لمعناها العام؛ أى كل ما يهم الناس ويتعلق بشئونهم 
في كل حال وحين؛ ذلكم كان حالى حين ألقيت نفسى حيال أمر عجيب» حقيقة يصعب 
ابتلاعها :. هذا الرجل المأثل أمامى مصورا فى جريدة الصباح.. فلان الفلانى يعترف 
بارتكابه جريمة.. هى بالتحديد.. لم يقترفها سواى.. لم يفعلها أحد غيرى. 
عاد الأمر لسابق عهده وانتظمت الأنفاس.. لكن الأفكار أطاحت بها صدمة يصسعب 
وصفها.. حقيقة صاعقة.. بل واقع مدهش. لم يدع هذا المثقون أو المجنون أنه فعلهاء وهو 
أول من يعرف خلاف ذلك؛ يعلم الله كم عذبنى الندم على تلك الفعلة؛ فإنى لا ارتكب من 
الجرائم إلا أقل القليل؛ أعنى أننيى مقل فيها؛ ما أمكن؛ بشهادة الجميع. 

وغلبنى فضول طاغ.. يجب أن استجلى الأمرء لابد من لقائه كيف يزعم أنه أتى 
قعلتي.. لم يعترف بمحض إرادته بجريمة لم يرتكبها مع كل ما يعنيه ذلك من تداعيات 
وخيمة. كان ذلك السؤال يملؤنى ويملك على كال تفكير عندما سعيت للقائه. 

كان «القسم» كابيا شبه خال فى ذلك الوقت المتتُغر من الليل أو المبكر من الصباح.. 
وكان الصول نائما" متا يكره معه إيقاففه, ووزغم ذلك أبدى:مرونةملحوظة وسمع لى بلقاء 
الرجل. كان مختلفا عَنْ صورته في الصتحيفة.. غريب الملامح نابت الذقن» رْائْغْ النظرات, 
يبدو بشكل عام عاقلا متزنا.. لكنه علي الأرجم مخبول.. بذا كمن ينظر لشئ بعيد وهو 
يردد بصوت كسير أته لا يدرى لم فعل ذلك ماذا يقَضْد (الاعتراف): أم (الجريمة)؛., 
وكمن لم يسمع السؤال؛ واصل حديثه المغتلط.. حار فكرى فى تلك المتاهفة وشردت 
طويلا؛ بيد أنه أعادنى للزمان والمكان بقوله كأنما يحدث نفسه.. أنه لا يدرى إن كان فعل 
ذلك؛ فقد كان هناك أناس كثيرون ليس لديه إجايات.. بل جميعها اسئلة أو تساؤلات. 

عند خروجىي.. وجدت الصول بغط فى نومة أفضل.. أشفقت أن أوقظه مجددا.. لم 
تكن بى حاجة لذلك؛ فقد كان تقرير الحادث أمامى مفتوحا يدعونى لقراءته ليس فيه ما 
يهمنى سوى ما خلص إليه فى فقرنه الاخيرة: ومن شبه المؤكد أن الاحتمال قائم وبقوة 
على إمكانية قيام المذكور بهذا العمل.. وترجح غالبية القرائن تورطه فى الحادث. 

يا إلهى.. أليست هناك آدلة؟؟ على أى حال فى هذا الدليل الحكومى الدامغ ما يقطع 
كل شك.. وبإمكان ضميرى المستئفر.. آن يقر.. وينام.. وعند مغادرتي: حانت منى 
للسماء نظرة.. فما أدرى أكان الوقت ليلا.. أم نهارا؟؟. 


ا 
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كانت ليلة غريبة.. جافانى النوم.. لم يأت إلا لماما.. عشت حالة بين اللا يقظة والنوم.. 
شابتها مسحة من التنبه.. زارتنى رؤى وأطياف تلك الجريمة تكرارا؛ وفى الصباح قمت 
من نومى متاهبا.. كان هناك أمر يتلبسثى مهمة نتعين إنجازها سريعاء انفلت خارجا 
فعلى القيام بجريمة جديدة.. بأسرع ما يمكن.. بل قبل أن تفيب شمس النهار.. 


نبيل محمود محلاح الدين 
ردود3 سريعة للاصدقاء 

© الشاعر عبد الله عرايس - منيا القمع - شرقية: نحن فى الهلال نكن لكل 
أصدقاء أنت والهلال كل الود والإعزاز, ونرجو أن تثق فى أن إنتاجك يحظى بكل 
إبداعاتك, مع أمنياتنا لك بالنجاح فى مسيرتك الشعرية. 

© فرج مجاهد عبد الوهاب: وصلت رسالتك الخاصة بما كتبه نبيل عبد الحميد وتعلم 
أن كل كاتب له وجهة نظره؛ ولقد كتب الكثير عن الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى» 
والرجل رحل فى هدوء وكتبه كما ذكرت منشورة تتضمن أفكاره فنشكرك ونكتفى 
بوجهات النظر حول هذا الموضوع. 

© إلى الصديق أحمد نادى عبد الرحمن بهلول - المئدرة بحرى - ديروظ: محاولتك 
الشعرية «نصر أكتوبره تتضمن مشاعرك الوطئية الصادقة؛ وهي مشاعر تتسم بالبساطة 
والانفعال الصادق خاصة وأنت تقول: 

أكتوبر يا فرحة مفسن - يا تاريخ النهقمة والنصر 

كم جاد بنوك بحيّاة - ونفوس ففى يسوم العتمر: 

أما محاولتك الشغزنة الأخرى «لقاء: فتمتاز بالموسيقية الدافقة والمشاعر الحارة 
ومنها هذه الأبيات: 

أعيش الليل فى سهد - أفكر فى ثناياك 

وأهتف حين إصباحى - وأرقص حين ألقاك 

فهذا الضوء من ثغرك - وهذا الليل من شعرك 

© الصديق رمضان أبو غالية - قويسنا: تحتاج إلى المزيد من قراءة الشعر ودراسة 
العروض, فالشعر يحتاج إلى معاناة للتعرف على كيفية كتابته بشكل صحيع. 

© الصصديق محمد محمود عبد الجواد -- الفيوم: مازلت تحتاج إلى القراءة, قراءة 
الشعر واستيعاب البحور والقوافي؛ قصيدتك «منطلق الصدى» ليست شعرا وإنما هى 
خواطر نثرية, مليثة بالتعبيرات الغريية مثل «الأريج الميسجي»» «كرمشات الهوى» وهشييم 
الغناء» فلقد صدق القائل: «أعذب الشعر أصدقه! 
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د. الطاهر أحمد مكى 


«كثيرون من الشعراء فى أوربا يتخذون الخريف رمزا لاهتراء الحياة 
السياسية وذبولهاء وفى خريف ١15١‏ كتب الأستاذ الكبير أحمد حسن 
الزيات مقاله الرائع : «هبى يا رياح هبى» مستوحى من شاعر فرتسى» 
وبعده بأقل من عام قامت ثورة ؟؟ يولية 1401. وفى إسبانيا كتب 
بلاس دى أ اي فد ع لتم ا وي سدح 
العرفية» قصيدته ٠«الخريفء‏ » وفى لحظة إحباط و اتفيدة #اعيراي 
ووقعت فيها على ماوراء الظاهرء وها أنذا أترجمها للقارئ العريى» فلعله 


أتأملها ذات صباح من اكتوير» فأجد: 

وأول دفقة من.برد سوف تسقط زهورها الذآابلة» 
يا وطن حياتى الشاردة ! 

تلال حمراء فى قلعة بنى سعيد 


لكل يجب أن ييكيك يا وطن ! 
لافنا كتنياة :4 


94 
الهملال ]# ديسمير 1414 
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